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يرا8ة1.- جماد كنا النثتآ 


ككي اه 


مستتزة تحصن "انيس" 


سوق فى عار الج طق 
١‏ 10 الحقد قز © كاد 


نقد أن مر على صندوره 
عاما. بخرصن اعك ‏ إن انمدق 
إميحة 
ذلك الماضيئ . 
قسه القلدل اللفط عرسي 
والكلمة اشر دك - © لتجلل لفة الممان شدرة 
4. تبون أصالة الثقافة العرنية 
الفكت.: اممسددير تسوقها وغريا 
جتدرون كين" الكتات حنمل الهلال 
و افمكارهم > هل أن معارك: أليمة ذارت 
منفحات. الهلول 
3 عد يم 5 من 
ونضمح هق النعدد الات 3 سحونا نلقئ 
الشنوعء على هده االعردله الهامة فى حناخ 
افك زها 'وتلورها : 
اذذلل دن 0 مدي1 اللفكر , 
عض المعرية ومحوها : 


كانت 131 - يلمتقفدن 


المعاينف 


آنا -دنيل ننه 


الماضة ‏ “لفة 
اهلان حرصت فو 
لقو ١اليوكار؟‏ و لسن الى 

المتقير لخاد كليو ان يعسون” 
: مميسيز بالجمر. الأمباء محسن فى 
كل المحادت + او ككن تسيرظ اد 
-- الحفل ا وإله داز 
المعوقات 

مط اتن ١‏ 


ألفة ‏ من تقدم وازدهار 


أرشيف الشارخ 
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« عدد خاص » 
صحافة مصر عام ؟9م١‏ 
يوم صسحدور الضلال 


هه العرب والعالم يوع صدونر الهلال 

مفموموم و ومو ووووم و ووم مو فووووءودوءوووين لهك . رعوف غباس ١5‏ 
© كرومر هو الحاكم الفعلى للبلاد سنة ؟كلم١‏ 
0 . أحمد عبد الرحيم مصطفى ١84‏ 
© سنة :وما فى مخطوط مؤرخ مصرى 
211111101111010 .ف يوفان لبيب رزق ١4‏ 
© الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر فى نهاية القرز 
الماضى 0م00 مكمل سيل كيلاتى 47 
© الهلال والمراأة .. ظل المراة منذ ”٠٠١"‏ عام 
ا نت إن 
© قاسم امين يهاجم العراة ؛! جمال سلطان ه 
© سنة 14517 .يؤم.صدور الهلال .. فى المذكرات والسين 
الذاتية 11 مج سوس مصطفى نبيل 14" 
© قراءة فى هلال ١1417‏ 1 1 07 
© الجريعة أنا زمان 7 رده ممحه وه وموموة وه دوجوو و ووه ٠‏ اكلم 
© التيارات الفكرية فِنَ مصبر فى نهاية القرن التاسع عشر 
ذا . رشقت سين أحمد 4[ 
© يآتلقون على صفحات الهلال 
0000 قا شجمل رجب البيومى |7١‏ 
© صحافة مصبر فى اواخر القرن الماضى 
٠٠00‏ ذاء أحمل حسين الصاوى ١4١‏ 
© كان ياما كان فى صحافة زمان 

امنب 0002000000060 أعاقل هف صفق :147 


قيمة الاشتراك السنوى تسعة جنئيهات فى ج . م . ع . تدفع مقدما نقدا أو 

1 بحوالة بريدية غير حكومية ؛ وعشرة دولارات فى البلاد العربية ؛ وعشرون دولارا 
لباقى دول الغالم . والقدمة تسبدد مقدما بشيك مصرفى لأمر مؤسسبة دار الهلال , 

9 ويرجى عدم ارسال عملات نقدية بالبريد . 
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© :روضة المدارس .. آقمجلة الرائوخ 


ل ا لبلب لل بببب7ب7بي 0-0 
7 .2 شا ء غم دالعزيز الدسوقى ١١١‏ 1 
بو إغلاق الاستاذ ويقاء الهلال .......... وبيع شتا ١51‏ الابواب ألما مقية 
الاعداد الخاصة من الهلال 7 
1 ذآ ا عاطف مصطفى 12 59 
© تحية توفيق الحكيم للهلال يسني 0 عزيزى القارىء 
© ابداعات من برج التنين والهلال 1 


3 ملعل فحمول قاسم 18١‏ أقوال كانت معاصرة 


ف 
188011 نون _ شهريات 


الحامولى وللمظ والشيخ المسلوب 1١417‏ 
5 فاس يت دكا واج مدعنا كليل لقو 7 لغويات 
سنة 1847 وميلاد الفن المصبرى الحديث 598 
ذ قم مشرى متضيور ١ ١‏ 
السينما ايام الميلاد وبداية الاحتلال عالم 1811 فى سطور 
8 قصسطقى دروي 1817 ف 
الكلمة الأخيرة 


» مستقبل مصر « جزء خاص ٠‏ 


البحث العلمى فى مصر بين التنشيط والتعويق 
اففم وم وففم مقعم ف فوقوم موووءة وعومة د مصطفى سودف: ١١١‏ 
ووداعا ياسياسة . شهقر القلماوى ١١‏ 
الاقتصاد المصرى فى“التسعيتات 
000111 أل[ 1 خلال اففن: 1١١7‏ 
عصر الافلاس العسكرى وتبادل المواقع 

ددع معدت ودع مده مدع ومع عه قل همق للناض 77 


© القفز على الأشواك © 
خواطر مؤتمر الشعراء والسياسة 
٠0‏ شكرى محمد عياد / 


4 
: لبئان 1,٠‏ اليرة ؛ الأردن ٠٠٠١‏ فلس , السعودية / ريالات , السودان ١١‏ جنيها سودانيا , توئس 
٠ 5‏ مليم , المغرب ٠١‏ درهما , البحرين 6٠١‏ ففس ؛ قطر ١‏ ريالات ؛ الامثرات العربية ‏ دراهم , 
1 سلفنة عمان 7٠١‏ بيسة . غزة والضفة ٠٠١‏ سنت . لثدن 14٠+‏ بئسا. إيطائيا "٠٠١‏ لبرة , 
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كل سنة وانت طيب ؛ ياعزيزى القارىءم .. 

بل كل مائة سنة وانت بخير وسعادة . فنحن تلتقى بك ١‏ 
مشارف العيد المثوى للهلال 7٠.‏ د 

فى سسنة 1647 صدر العدد الأول من "الهلال" وفى العام القادم ‏ 
7 .بلغ الهلال المائة من عمره المديد الذى عاشه مناضلا منتصرا » 
حنى بقى وحده وتخلى عنه رفاق الطريق الطويل فلم يبق منهم أحد ؛ فلا 
تود اليوم ‏ مع الأسف ‏ اية صحيفة شهرية ولا اسبوعية ولا يومية 

كان بصدر من الصنحف سنة +184 إلا ا الأهرام والوقائ 
9-05 لهلال والاهرام والوقائع 

وخلال هذا_ العام الجديد للهلال. عام 1141 سنحلول أن تمهد 
للاحتفال بعيده الماشى القلوم سنة 11417 بادئين منذ اليوم بما تطالعه 
فى عدد ”الهلال" الذى بين يديك من قواذ وذكرنات وبحوث عن المرحلة 
التاريخية التى ولد فيها الهلال ‏ مزحلة العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر ؛ عندما فقد الوطن استقلاله الوطنى , لكنه لم يفقد الرغبة فى 
التقدم ٠‏ ولا القدرة على مواصلة السير الى الأمام بعد فشل الثورة 
العرابية سنة 1841 . 

لقد كانت الصحافة العربية مظهر التحدى للاحتلال والامتيازات 
الأجندية ومحاولات واد الهوية الوطنية والقومية ؛ وكانت الصحافة 
الآدبية والثقافية بوجه خاص وعاء الفكر الوطنى والقومى الذى تلوذ به 
الطلائع المثقفة للامة فى تصديها للخصوم المتالبين عليها فى عصر 
انا الاستعمار الأوربى إلى اعلى مراحله فى نهايات القرن التاسع 


١ 
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والآن تغيرت الدنيا ! .. لقد مرت قرابة مائة سنة على صدور 
"”الهلال" ولكن رسالته فى الحفاظ على الهوية القومية والوطنية لم 
تتغير ؛ لأن الدنيا وإن كانت قد تغيرت وتطورت ؛ إلا ان التحديات التى 
تهدد. امتنطل داقبة على حالها . بل زاد عليها الاستعمار الاستيطانى 
الصهيوني الذى اقتطع ارضا عربية صميمة متاخمة لمصر ؛ ثم زاد على 
ذلك النزاع بين الاشقاء العرب بعد استقلالهم الرسمى وقيام دولهم 
العظيمة من المحيط الى الخليج , وهو نزاع استحدثته ظروف جديدة 
خطيرة لم تكن قائمة فى عهد ماقبل الاستقلال .. 

لقد كان ”الهلال" مرآة العصصر الذى نشا فيه قبل مائة عام , وهو الآن 
مرآة عصره الممتد إلى آفاق القرن الواحد والعشرين .. ولم يعد 
"الهلال" مبذ عهد طويل مجرد مجلة شهرية .. لقد اعلن صاحبه جرجى 
زيدان فى السنة الأولى لصدوره انه سيصدره مرتين كل شهر بدلا من مرة 
واحدة . ولكن هذا الاعلان كان امنية تحققت ققد :ذلك على ايدى أبنى 
زيدان وهما : إميل وشكرى ؛ فبدلا من إصداز "الهلال" اسبوعيا , اصدرا 
عدن١‏ كبيرا من المحلات الأسبوعدة ؛ على رأسها مجلة "المصور" التى 
لبذت منذ صدورها سينة؟؟ (أكبرى فجلات البلد العربية الإسبوعية .. 

وخلال عشرين عاما ؛ مئذ وفاة جرجى ريدان ١414‏ إلى الثلاثينات 
تحول "الهلال" إلى:دان صبحفية-كبرى تحمل اسمه:.,ومازالت تحمل 
اسمه . فهو علم على حشد من الاصدارات الصحفية الأسبوعية , ولا 
نظير له فى الشرق الأوسط كله .. 

وهكذا يصبح الاحتفال بمرور مائة سنة على صدور “الهلال" احتفالا 
تشنام دار صحفية كبرى تحمل هذا الاسم الكبير , ويتسع المعنى 
الصحفى والثقافى والسياسى والوطنى لمجلة "الهلال" التى كانت 
كالغرسة الواحدة ٠‏ انسرحت منها حديقة واسعة من الاشجار والأزهار . 

وكل سنة - ياعزيزى القارىء - وانت طيب . 

بل كل مائة سنة وانت بخير وسعادة ؛ فنحن معك البوم على مشارف 
العيد المثوى للهلال ! . 


"المحرر" 
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مؤنتمر الشعراء والسياسة 
شهدت القاهرة فى الشهر الماضى (7 -5 ديسمبر : 
المؤتمر العالمى للشعراء 2 وحملت و ملك > وا اجمة 
( الهيثئة المصرية العامة للكتاب ) والاكاديمية العالمية للفنون والثقافة 
( بالولايات المتحدة الامريكية - كاليفورنيا ) . 
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أحمد 0 ْ 


3 : : لاس 
الخ وريكى نبت 4 أمريكئ ريف أو مقبول افعظئ: الأقل محتمل , ولو ان العيورة غ) 
1 / 0 2 تتسون 89 هنا بين المؤتمر الحادى عشر للشعراء / الذى ' 
ايز ل 2 ليك هر > 0 وين المزاج: الأمريكز بعد حرب فيتزاء +<- 
وتو لتقايى لأتريكى أيجقيقة | معؤوقة | وقديمة . ,لكل الذى/ جد ها 5 
9 رم ذوَى الجباة العالية ».ولاسيما فى الجالم الثالث لان مولا 

: 0 1 : ِ 2 غ - 
2 : ليم ببدذون ميلا خطرا إلى الانحراف بالثقافة الرايعة' والفن 
0 4 د عقول الجماهير , وإذا كانت الشيوعية قد مدقطت : ا 
بالضرية كك قسن يشمن 121101 الى الصحدى يمد أن حصان بداازن .7 3 
: من تحت الارض” منازن جديد »الاسلامية الاصولية مثلاا ؟ 1 

© آكره السداسة ! 


١ 3‏ . 5 5 0 
لل لد الشيطان وحديت الشيطان ٠‏ فهو تريه أن يقحمنى فى السياسة وانا اكره 
0 0 ن تقتحم. على بابى . وانا لا ارد أن اصنف معاديا لأمريكا 
امريكا ؟ أنا أعرفها اول بقعة على الخارطة تمتد .بين المحبطين الاطلالي 

والهادى ٠‏ واعرفها ثانيا فى الواقع أمكنة قليلة وطئتها قدماى 0.1 

“د ٠‏ وأعرفها ثانيا فى الواقع امكنة فليلة وطئتها قدماى من هزه لي ا 
' قطعتها , ناي مع رفيق كريم , أمريكى فى كثير من الأحيان وفيها مع ناطحات 
1 بات العداخن والسهول الشاشعة دور كت حافلة ومتاخف عظيمة ١‏ | :.! 

باهيا : دمة 2 و 


1 َ 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 136أذوع لالع .]//:ومااط 


القفز على الاشواك 


هو ما يهمنى قبل كل شىء . والامريكان الذين قابلتهم , فى الحياة العادية او لاغراض 
رسمية ٠‏ هم اشبه الشعوب بالمصريين فى أنطلاقهم وبساطتهم وميلهم الى الدعابة 
وتقديرهم لكل ماهو كبير . إلا انهم يعملون لتكبير الاشياء ونحن نكتفى بتكبير الكلام . 
لذلك أرحب بالصداقة المصرية الامريكية ؛ او لأكون محدد! أكثر ‏ بين دولة مصر 
ودولة الولايات المتحدة الامريكية + واتفاءل خيرا لمستقبل البشرية بهذه الصداقة بين 
أقدم أمة وأحدث أمة على وجه الأرض ٠‏ وإن كنت ارجو أن يتمع الأمريكى الشاب 
آحيانا الى نصائح زميله المصرى العجوز . 

فليبتعد الشيطان إذن وأنا أقلب بين يدى كراسة الدعوة ( لم أحصل عليها إلا فى 
بدء الجلسة ) وأستعرض أسماء الباحثين فى الجلسات ؛: وأسماء الشعراء فى 
الندوات . فيهم ٠‏ والحق يقال ٠‏ من كل الألوان : من اليمين واليسار والوسط » من 
شمال العالم وجنويه وشرقه وغربه ؛ من الأكاديميين وغير الاكاديميين ٠‏ من معظم 
الاقطار العربية إلى جانب مصر . 

ولا أدرى هل هو إيثارى للعزلة الذى جعل لهذه الظنون السيئة سبيلا الى نفسى », 
أم أننى ما أثرت العزلة إلا لأنى ميال بطبعئ"الى سَوء الظن . ام أن كليهما ‏ العزلة 
وسوء الظن ‏ يتناوبان الفعل والاثفعال ؟ ولعلى لو عرفت من اول الأمر بقصة هذا 
المؤتمر لامكننى أن /استسيفهاء؛ كما إستساغها كل أوائك الأفاضل ؛ ولكن الواقع هو 
مياد قوير وات جنا بجي واه شا حي 2 8 أن تبدآ سلسلة من 
بإدارة هذه الجلسة ! شار إلى “مَوٌثْمْر الشعر* مُفبْرَهناً فيما نفد انى أعرف كل 
شىء عنه ؛ وأتا لا أهرف عنه هنيك ٠‏ وذكر موضوع الجلسة وهو ترجمة الشعر, 
وأسماء المتحدثين وهم من خيرة الاساتذة والنقاد . ( ريبما كان الأانسب وانا أدرى 
بنفسى - أن آعتذر ) وقال لى إن الجلسة تبدا عند تمام الساعة العاشرة فى قاعة 
افنديتي يفندق شود » وإنهم يتوقعون أن عويك فل اميه بربع ساعة ة" . ذهبت 
الرواد ٠‏ قال لى أحدهم أن الجلسة تبدن! عادة متاخرة عن وديا وإن ذلك ف 
يجنى على الوقت المخصص للمداخلات ( أى المناقشات ) قلت لا بأس : تأخير 
المواعيد شىء معروف عثا نحن المصريين ٠‏ ولايفضل أن نغير معاداتئا التى اأصبحت 
كالطقوسن المرعية ٠‏ من اجل ثلاك جلسات . 

وكنت »؛ منذ سمعت أسم المؤتمر ؛ اتساعل بين السرور والاثكار : وللشعر مؤتمر ؟ 
ولم لا ؟ فالمؤتمرات فى بلادنا كادت تصبع خبرا يوميا ؟ وهى أتجاه طيب » حتى لق 
٠١‏ 
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أسرفنا فيه بعض الشىء : فنحن نحضر العالم الى بلادنا بدلا من أن نذهب نحن الى 
العالم ؛ والمهتمون هذا بعضهم أو أكثرهم لايملك أجرة السفر ؛ وبالنسبة للعدعوين 
الذين يحضر أكثرهم على حسابهم : هى أجازة من عملهم » وسياحة فى مصر بلد 
السياحة ؛ والسياحة الآن فى ازمة ٠‏ ومصاريف إقامتهم أيام المؤتمر ليست بالعبء 
الكبير ؛ وهى على كل حال "منا فيتا” ؛ والمصاريف الادارية شىء هين ٠‏ وكثيرا ما 
تتحملها معنا أو عنا منظمات دولية .. الخ الخ . الغ . 

لا أنكر من هذه المؤتمرات الدولية شيثا إلا أنها دولية جدا . هناك مشكلات عالمية 
مثل أمراض القلب والجهاز الهضمى ؛ هناك مشكلات محلية أو إقليمية وأخرى ؛ تكاد 
تكون خاصة بالعالم الثالث . ومعظم مؤتمراتنا من النوع الأول . فمشكلات التعليم 
والتصنيع وزراعة الصحراء ‏ مثلا ‏ لا تبحث بحثا كافيا فى مؤتمرات محلية أو إقليمية 
أى عالمية » توظف الخبرات الوطنية والأجنبية للمساعدة فى حل مشكلاتنا 
المستحصية . 


© الثقافة فى عالمنا 


ولكن الثقافة - ومنها الشعر ‏ وطنية وعالمية فى الوقت نفسه . الثقاقة العالمية 
تغنى بالمساهمات الوطنية ٠‏ كما تغنى الثقافة الوطنية وتعمق باتصالها بالثقافة 
العالمية . المسالة ‏ إذن - بَالمتَبََِنَا مرلة [الآتبتى النضية متحصرة فى تنظيم 
هذا الاتصال . 

وموارد كثيرة ليس عليها خزاس . إذ! طاب لك شىءامنها ووافق هدعدتك فهو مأيصح به 
جسلمك :ويذكو ٠‏ وإذ! لم تستسز_ بحضها فلا. بحاجة, لك به...هكذا تعرفنا إلى الثقافة 
العائمية فى غائعنا العزبى , وفكذا الحال - كما أحسنب ‏ فى شائر اقطان الغالم 
المثالث . 

إذا كتا بلاد! نامية حقا كما يضفوننا .. فذحن لبتى حضارة أو حضارات جديدة : 
يمكن أن تكون مختلفة عن حضارة الغرب أو حضاراته . ولذلك يجب علينا آن نتخير من 
الثقافة الغربية بملء رغبتنا وإرادتنا . الموقف بالنسبة الى الثقافة ‏ أو الثقافات - 
الغربية مختلط . هم أصحاب ثقافات متطورة ‏ أو فوق المتطورة ‏ فهم بفيضون علينا 
بما عندهم ؛ كما يفيض البحر على السهول الواطئة من حوله حتى تتحول الى بحيرات 
ضحلة ؛ وهم من جهة أخرى يعتصرون طفواتنا ليجددوا شبابهم بدمائنا . ليست هذه 
مبالغة بيانية . هذا ما تصنعه الثقافة الغربية بأدب أمريكا اللاتينية وبالادب الافريقى 
فى هذه الأيام . ولا أقول هذا عن كراهية أو تعصب ٠‏ ولكنتى اتساعل فقط : هل هذا هو 
الاصلح لمستقبل البشبرية » أم أن تبنى ,الامم التى يسمونها "نامية" حضارة جديدة 


1١١ 
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القفز علس الاشواك 


أو حضارات جديدة » لعالم جديد حقا » يمكن أن يشمل أوربا جديدة وأمريكا جديدة ؟ 

كلام غريب ؟ ولكنه منطق التاريخ ! 

إنما الصعوبة ؛ فى هذا العصر بالذات ٠‏ أن الغرب قوى جدا ٠‏ والعالم النامى ؛ كما 
يسمونه ٠‏ ضعيق جدا . ولذلك فامتصاص الأول لدماء الثانى يجرى بسرعة أكبر من 
ترعرع الثانى على كلا الأول وموارد الأول . ولا بد أن تنعكس هذه النسبة قلا يكفى 
أن تعتدل . 

هناك صلة عميقة بين مؤتمر الشعراء الذى تنظلمه هيئة ما فى كاليفورنيا وبين 
معراع الدول الغربية المتقدمة حول استغلال .. بل استنزاف موارد القارة القطبية 
الجنوبية . احتواء ثم أمتصاص : هذا يمتص طافة العالم المادية المذخورة . وذاك 
يمتص طاقته الروحية المتجددة . 


بيدأت الجلسة بعد موهدها المقرر بأكثر من نصف ساعة . الموضوع لعلك تذكر- 
ترجمة الشعر » والمتحدثون - كما ورد فى“ البرنامج : الدكتور عبد القادر القط , 
روالدكتورة هدى وصفى ؛ والدكتور محمد, عنائى ؛ والناقد السعودى عابد الخازندار . 
ما أجدرهم جميعا ‏ بعلمهم وخبرتهم - آن يقولوا كلاما مفيدا عن ترجمة الشعر » وقد 
قالوا بالفعل كلاما مفيد! وجديد! . فإلى جانب الفاغ عن "مشروعية" ترجمة الشهر 
وعرض بعض مشكلاتها » وإلى جانب الاعترافن بأن ترجمة الشعر لاتعد "ترجمة" 
بالمعنى الصحيم إلا إذا منيت بالصتياغة اللغوية فى الاهدل وحاولت ان تقدم مقابلا أى 
بديلا لها أى على الأقل ان تقترب هنها ‏ وهذه قضايا يسهل الاتفاق عليها - فقد نبهت 
كلماتهم الى حقائق مهمة قد نميل إلى تجاهلها ومن ثم إلى تناسى المعشكلات التى 
تنطوى عليها . فى مقدمة هذه الحقائق ارتباط حركة الشعر الحر بترجمة الشعر , 
فقالب القصيدة التقليدية كان يجر الشاعر الى أنماط لغوره .حفوظة تشوه فردية 
التعبير وخصوصيته . وهذه ملاحظة مهمة تثبت أن حركة التبر الحر كانت ضرورة 
تاريخية لازمة لتطور الشهعر العربى ؛ وان كان من الجائُر أن تنقضى بانقضاء 
وظيفتها . على أنها تسلم إلى ملاحظة اخرى لاتقل اهمية ؛ وه , أن الشاعر الذى يفكر 
بلغة غير اللقة التى ينظم بها يكون أقل تعرشما للوقوع فم أسسر القوالب اللغرية 
الجاهزة ٠‏ وإن كان من الجائز أيضا أن تقتحم لغته تعبير'ت تفوح منها رائحة 
الغجمة . 

هاتان الملاحظتان أعادتانى بسرعة الى المشكلة التى ث ٠ن‏ منذ اللحظة التى 
عرقت فيها ماعرفت عن مؤتمر الشعراء هذا . أعنى مشكلة ااء''قه مر المتوازنة بين 
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ثقافتنا وثقافة الغرب . بل كانت المفاجأة هنا أقوى من كل مفاجأة سابقة أو لاحقة . 
فقد تبين لى أن الشعر بالذات يلخص هذه العلاقة ‏ ولا اقول يرمز لها - أكثر من أى 
شىء آخر . بل إن دلالته تتجاوز الثقافة بمعناها الخاص الذى ينحصر عادة فى 
المعارف والفنون الى المعنى الأعم الذى يشمل أسلوب الحياة فى جميع وجوهها , 
والذى نعبر عنه عادة بكلمة الحضارة . فما هى مشكلتنا الحضارية بالضبط ؟ مشكلتنا 
هى أننا لم نعرف بعد كيف نوفق بين الاهداف والوسائل , بين الأغراض والادوات , 
هل كل الأجهزة التى نستوردها من الغرب - والديون التى نستدينها ‏ تحقق لنا غرضا 
حقيقيا ؟ هل ثمة أغراض مكبوية فى نفوسنا ؛ أو فى مجتمعاتنا ٠‏ لأننا لم نهتد بعد الى 
الأدوات الكفيلة بتحقيقها ؟ أليست هذه هى مشكلتنا الأساسية ؟ اليست مشكلة 
الشاعر الأساسية أيضا هى أن يجعل لغته موافقة تماما لما تجيش به نفسه ؟ 

يبمكننى أن استنتج من هذا أن مشكلتنا الحضارية سوف تحل عندما يظهر 
بيننا الشاعر الحقيقى , بل لن تحل إلا بظهور هذا الشاعر ؛ 

ومن يدرى ؟ لعله موجود بالفعل . لعل شعره مطبوع ومعروف ولكنه غارق فى سيل 
من الغثاء ! أنا لا أريد أن أعقد لواء الزعامة لأحد ؛ ظاهر أي مسنتر فى ضمير الغيب ؛ 
إنما أريد أن أعقد لواء الزعامة فى المجتمع كله ؛ لا فى الشعر فحسب ؛ للشعر 
الصحيع . 

عد عاد عل 


كنت منتشيا بهذه_الفكرة عندما فتحت_الباب للأسِيلة والمداخلات . وإذا يورقة 
مكتوبة بالانجليزية إيخط مبريع قد وضبغت أمامى #وكانتا الورقة تقول أن هناك 
متحدثين آخرين : الدكتور نيل هنرى لورنس مَن-اليابان ؛ والدكتوز وامو سوترامن من 
الهند ٠‏ والتوقيع : رؤؤزهارئ ؤتحث التؤقتم سطن آخن وتخك السطر خط . بعد ذلك 
أدعى أنا لأكون آخر المتكلمين . هلت على الدكتور عبد القادر القط » وكان من حسن 
حظى أنه جالس بجوارى ؛ وسأآلته : من تكون روزمارى ؛ فإنى لم أتبين من الحروف 
التى ذيلت بها توقيعها إلا أنها سكرتيرة شىء ما . قال : هى سكرتيرة الأكاديمية 
المنظمة لهذا المؤتمر . قلت مستوضحا : يعنى أصحاب الشغل ؟ قال : نعم . قلت . 
يحق لها . وقلت فى نفسى : على كل حال قد فتحنا الباب للمداخلات ؛ فلنقدمهما 
كمتحدثين . ولكن لابد أن أشرك الجمهور معى فى هذه المفاجاة . فأعلنت : علمت 
الآن أن هنا متحدثين قدما متأخرين فيما يبدى » فلم يتيسر إدراج اسميهما فى 
البرنامج ؛ أرجو أن نستمع لهما ٠‏ تبينت بعد ذلك أن الدكتور لورنس قد أدرج أسمه فى 
الامسية الشعرية الاولى على أنه شاعر من أمريكا . أما حين تكلم الآن فإننا لم 
نستطع أن نتبين هن إلقائه إن كان أمريكيا أو يابانيا أو غير ذلك ؛ لآن صوته لم يكن 
مسموعا رغم المكروفون . وتلاه الدكتور سوترامن وكانت معه نسغخ مطبوعة من كلمته 
لله 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


القفز على الاشواك 


التى كانت تعريفا بالشعر التاميلى ؛ وبدلا من أن يقرا النماذج الشعرية المترجمة راح 
ينشد الشعر التاميلى إنشادا يشبه الغناء ؛ فكان بعد زميله الأمريكى اليابانى كما 
الليل والنهار ؛ أو كما الماء والنار شكرته باسم الجمهور الذى اصبحت واحدا منه , 
فقد انتقلت إدارة الجلسة الى الجناح الايمن حيث جلست السيدة روزمارى . مال على 
الدكتور عبد القادر القط وقال : ابظت الجلسة . قلت ساظل اتحدث باسم الجمهور , 
القت السيدة روزمارى الخطبة المعهودة فى الثناء على كرم الضيافة وعلى الجهود 
التى بذلت لانجاح المؤتمر ثم اعلنت أن الدكتور سمير سرحان أصبح منذ الآن عضوا 
فى اللجنة الدائمة للمؤتمر ‏ ثم رفعت بين يديها علبة مكسوة بالقطيفة وفيها شىء 
يلمع . وتقدم شخص طويل القامة خمنت أنه ينوب عن الدكتور سمير سرحان فى 
استلام العلبة فإذا به يقبل هذا الشىء اللامع ثم لإيعود من حيث أتى ‏ ولا أدرى من 
اين اتى ‏ بل يتجه الى الركن الايسر ويشرع فى إنشاد قصيدة طويلة وييث فيها 
أشجإنه لأن الناس فى بلده لايقدرون شعرة كما ينبغى . 

كنت قد رآيته + قبل أن يقف هذا المؤقف » يحبى الدكتور عبد القادر القط باعتباره 
استاذه ٠‏ فسألت الدكتور عبد القادر : من هذا ؟. 

قال : هو الملحقبالثقافئ الذى اقترح فى ختثام المؤتر|الهنديى السابق أن يعقد 
ؤتمرنا هذا . فرايت. من الْفْناسبٍ أن اعلق على قصيدتة بكلمة اواسيه فيها , ثم 
رجوت الجمهور الا ايدهش الشقء“من! :الففاجآت” :التى :تاها , فنحن فى الجلسة 
الختامية ؛ وللجلسة الختامية جانبها الاحتفالى . 

وإم أكد انتهى حتى ارتفع صوت من أقصى اليسار . فهمت بعد لأى أنه يمثل 
الحكرمة التركية فى هذا العرض الثقافى ٠‏ وأنه يستضيف المؤتمر القادم فى 
اسطنبول . 

وعلى هذا انتهت الجلسة . ولكن الغريب ان المؤتمر لم ينته ؛ فقد شاهدت الدكتور 
سمير سرحان على شاشة التليفزيون ؛ مساء ذلك اليوم نفسه ؛ يختم الأمسية الشعرية 
الأخيرة همعلنا بيان الشعراء المؤتمرين . 

فيا معشر الشعراء العرب . كل مؤتمر من مؤتمراتكم وانتم بخير , لن تغيبوا 
عنا طويلا , سنراكم إن شاء الله فى معرض القاهرة الدولى للكتاب , انتم الناس 
آيها الشعراء , فما سميتم شعراء إلا لانكم تشعرون بما لايشعر به غيركم , 
وتقولون مالا يستطيع غيركم أن يقوله . 
١‏ 
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ا 
ف 


سد تسدؤر ١‏ السشسلال » 


بقلم : د. ده وف عباس 


ته 


عندما صدرت الهلال عام 1847 ؛ كان العالم العربى من الخليج إلى المحيط 
يسكنه نحو 75 مليونا من البشر , وهو رقم توصل إلبه الباحثون من حاصل. جمع 
ارقام احصائية على درجات متفاوتة من الدقة تتعلق بمصر ؛ وسوريا ( الطبيعدة ) 
والعراق . وفلسطين ؛ وتونس ؛ والجزائر “وارقام آأخرى تقديرية تتعلق بالمغرب 
( مراكش ) وليبيا ٠‏ والجزيرة العربية : والسودان . 

وبين هذه الملايين السبتة والثلاثين من :سكان العالم العربى ؛ كان هناك نحو 
المليون من الاجانب الأوربيين وغين الأوربيين الدْتِنْ وفدو! إلى العالم العربى 
للاستيطان ( مثلما كانت عليه الحال فى فلسطين والجزائر ) او للعمل والتجارة 
كحالة مصر وسوريا والمغرب . ولعل من الطريف ان نصحبك ‏ عزيزى القارىء - 
فى رحلة الى الماضى لنتعرف معا على أحوال أجدادنا الذين كان من بينهم القراء 
الأوائل : للهلال » عند صدورها . ولنقف على اخوال المجتمم العربى الاقتصندية 
والاجتماعية فى مطلع العقد الاخير من القرن الماضى , ونحاول تحديد مكانه فى 
العالم عندئذ . 


والحقد الآخير من القرن التاسع عشر امبراطوريتها فى الهند وذلك قبل أن 
يمثل ذروة الهيمنة الأوربية على العالم ‏ يكتشف البترول بزمن بعيد , وراحت تؤمن 
العربى , ففى المشرق , كانت بريطانيا قد وجودها فى الخليج بالتدخل فى ايران 
وطدت أقدامها فى الخليج العربى لأهميته والعراق من خلال الاستشارات المالية 
الاستراتيجية ‏ عندثذن ‏ كغط دفاع عن ذات الطابع الاستراتيجى مثل شركة لنج 
1 
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وجه الحياة فى فلسطين خلال عام ؟7إلما 


الشارع الرئيسى فى هدينة الرياض قبل البترول 


اا 01101000ظص2 
للملاحة النهرية فى العراق , بينما راحت تحت الاحتلال البريطانى منذ هام 
فرئسا تبنى مصالحها الاقتصادية 1887 . أما فى المغرب العريى , فكانت 
الاستراتيجية فى سوريا الطبيعية عامة الجزائر اولى ضحايا الاستعمار الفرنسى 
ولينان خاصة ؛» ويدآأ أخطبوط الصهيونية ( 1481١‏ ) تلتها تونس التى فرضت عليها 
يمد اذرعه لتطويق فلسطين , ووقعت مصر الخماية الفرنسية ( ١1441‏ ) بينما كانت 
بذا 
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01000126091021. 


ايطاليا لاتزال فى مرحلة التربص بليبيا : 


وبدات الاستثمارات الأجلبية تمهد 
للسيطرة الأوربية فى مراكش 


( المغرب ) . فنحن ‏ اذن - امام مجتمع 
عربى يعانى من التمزق والسيطرة 
الاجنبية مما ينعكس سلبيا على احواله 
الاقتصادية والاجتماعية . 


© استقرار الملكية الفردية 


وفيما يتعلق بالواقع الاتتصادى 
للمجتمع العربي شبد العقد الآخير من 


القرن الماضى استقرار الملكية الفردية 
للاراضى الزراعية ‏ اداة الانتاج فى 
مجتمع يغلب على نشاطه الاقتصادى 
الزراعة ‏ بعد أن كانت فى العقود الاولى 
من القرن ملكا للدولة أو مشاعا للقبيلة أو 
القرية: تسن فقاو ' التازيف السماتية . 
عندثذ - فى المجتمع الغريى هنا وهناك . 

وقد تم هذا التطور القانونى الهام فى 
إطار رغبة الدولة فى التمهيد لتطور 
راسمالى ‏ كما فى حالة مصر والهلال 
الخصيب وتونض والجزائر . إلى جائب 
ضفوط الدول الأوربية على الحكام 
لإحداث هذا التطور حرصا من تلك القوى 
الإجنبية على كف يد الدولة عن ادارة 
وتوجيه الاقتصاد , وترويجا لفكرة الحرية 
الاقتصادية التى كانت كثمة حق قصد بها 
باطل ؛ إذ رمت من ورائها القوى الاجنبية 


- شغد الجزيرة الغربية في اواخر القرن ١١‏ 


صددة 
الآناث . 


أرشيف الشارخ 
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إلى احكام قبضتها على السوق الوطنية 
العربية وتحويلها إلى سوق تابعة من خلال 
اليات التمويل والتسويق والائتمان . 
وترقب على استقرار الملكية الفردية 
للاراضى الزراعية تفكك مجتمع القرية 
والقبيلة ‏ تدريجيا ‏ وغياب روح التضامن 
التى كانت سائدة بين السكان . وساهم 
فى هذه الظاهرة بشكل خاص تركز 
الملكيات الزراعية فى ايدى النخبة 
الاجتماعية الحاكمة واعيان الريف وشيوخ 
القبائل ؛ وتحول بقية افراد. مجتمع القرية 
آو القبيلة إلى مزارعين أجراء عند المالك 
الكبير ؛ إن شاء أبقى عليهم فى أرضه وان 
آراد استغنى عن خدمات بعضهم ليجدرا 
انقسهم ملفوظين خارج الريف يحومون 
حول المدن طلبا للقمة العيش . وحتى 


الملاك الصفار والمتوسطون عجزوا ‏ فى 
أغلب الأحوال ‏ عن مواجهة تقلبات السوق 
التى اصبحوا ضحايا لها ؛ وكذلك ندرة 
التمويل ففقدوا أراضيهم لصالع المرابين 
الذين كانوا ‏ غالبا هن الاجانب أو ابناء 
بعض طوائف الأقليات . كذلك أدت الزيادة 
المطردة للسكان إلى تناقص شرائح 
الملاك الصخار والمتوسطين على وجه 
العموم وتضخم شريحة كبار الملاك ؛ وهى 
قافر اتتشرة دعتي ب قن مصبى 
والجزائر وتونس والعراق وسوريا . 

© النغيرات الاقتصادية 


ومع تحول الوضع القانونى للاراضى 
الزراعية إلى الملكية الفردية وغياب 
مصادر الائتمان الوطنية » اعتمد الملاك 


الشيخ المبارك الكويقى (في الوسط) واسرقه - صورة من مطئع القرن 


أرشيف الشارخ 
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أ لتر عد 


| لمعم سم 
على الممولين الأجاتب والمرابين الأجانب 
و#لتعلنين الى نذا سواه التفلن تكالين 
الانتاج » ولما كان هؤلاء تجارا فقد تركز 
الاهتمام على انتاج المحاصيل النقدية 
لخدمة سوق التصدير : كالقطن ( مصر 
وسوريا ) والدخان والافيون ( سوريا 
ولبتان ) والكروم والفواكه المجففة 
( سوريا ولبنان والجزائر ) والفغلال 
والموالح ( فلسطين ) والحرير ( لبئان ) 
رمم التوسع فى انتاج هذه المحاصيل 


خريطة تصور الامبراطورية العثمانية فى نهاية الفرن التاسع عشير 


١4 


أرشيف الشارخ 


النقدية وغيرها هن المحاصيل الاخرى 
التى يزداد الطلب عليها غمى الاسواق 
الخارجية .. أخذت تكل تدريجيا مسامة 
انتاج المحاصيل الغذائية » وبدات تتدفق 
واردات القلال على العالم العربى من 
روسيا يرومائيا وغيرهما من البلاد 
الأوربية . 

واتجهت: الاستثمارات: الحكومية فى 
قطاع الزراعة إلى تحسين نظام الرى 
وتعلويره بشق القتوات واقامة القناطر 
والخزانات لتحقيق الرى الدائم وزيادة 
الانتاج الزراعى , فكانت هشروعات الرى 
تتم على نطاق واسع فى مصر وثطاق 
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- اشعال مصابيح الاضاءدة صورة عرهها 
الذاسر في مصر والعالم في اواثئل القرن 


محدود فى العراق , فضلا عن مشروعات 
الرى بشمال افريقيا . 

وهكذا شهد الانتاج الزراعى توسعا 
راسيا وافقيا فى مصبر والجزائر 
استجابة للطلب المتزايد فى الأسواق 
الخارجية , وكذلك كان هناك توسع فى 
انتاج الحرير فى لبنان والغلال فى 


أرشيف الشارخ 


اول صورة فوتوغرافية التقطت لاهرام سقارة 


فلسطين » وكان التوسع فى انتاج 
الفطن في مصر على حسلب انتاج 
القمح 3 
وجاعت رعوس الأموال التى استثمزت 
فى مشروعات البنية الأساسية والتوسع 
فق |الانتاج بالرّرّاعى من الدول الأوربية 
الكبرى : بريظائيا ؛ وفزنسا , واألمائنيا » 
وغيرهآ من بلاد أوربا الرأسمالية واتخذت 
صورة الديون الحكرمية » حيث كان نحو 
نصف الاستشارات الأوربية فى العالم 
العربى ديونا حكومية على مصر وتوئس , 
الى جانب الاستشمارات المباشرة فى 
الشركات التجارية والزراعية والبنوك 
ومشروعات المرافق العامة فى المدن 
الكبرى ( الغاز والمياه ثم الكهرباء فيما 
بعد ) ومشروعات النقل ( السكك الحديدية 
فى سوريا2 والئقل البحرى بالسفن 
التجارية ) . 
ومع حلول التسعينات من القرن 
قطاع تجارة الصادرات والواردات وجاء 
نف 
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توزيعها حسب مناطق الهيمنة الأوربية » 
فانفردت الشركات البزيطانية بمصر 
والعراق ٠‏ والغرنسية بسوريا وشمال 
إفريقيا على سبيل المثال . وتركزت 
الشركات التجارية الأوربية بالموانىء 
والمدن الرئيسية مثل الاسكندرية والقاهرة 
وبيروت وتونس والجزائر والبصرة وبغداد 
ودمشق . أما فى المغرب العربى ( تونس 
والجزائر ) فكانت لتلك الشركات فروع 
تعمل داخل البلاد . وإلى جانب موظفيها 


- الحائكة هييد حدندد 
للمراد فى نهابة الفرر ١9‏ 


0 


كه 


أرشيف الشارخ 


من الأوربيين كانت تلك الشركات تستخدم 
أبناء الاقليات العرقية والدينية لاتقانهم 
للغات الاجنبية كالارمن واليونائيين 
واليهود ومسيحيى سوريا ولبثان . ولعب 
بعض تجار هذه الاقليات دور الوساطة 
والوكالة التجارية للشركات الأوربية داخل 
بلادهم قانعين بهذا الدور المحدود . أما 
التجار المحتيون العرب فاقتصر دورهم 
على .التجارة الداخلية على نطاق محدود . 

ووفرت البنوك الاجنبية التى اخذت فى 
الانتشار بالعالم العربى مع حلول عقد 
التسعينات من القرن الماضنى مضادر 
الائنتمان لهذه الشركات فى مصر والجزائر 
وتونس ولبنان والعراق ٠‏ فضلا عن بنوك 


"ماه الهوى . مهنة فزبمة للمراة 
عمدب في تهاية القرى 14 


00 


29 
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الرهن العقارى التى لعبت دورا هاما قى 
تركيز الملكيات الزراعية بأيدى كبان الملاك 
فى كل من مصر والجزائر وفلسطين . 

ووجد راس المال الأجنبى المستثمر 
فى الشركات والينوك والقروض الحكومية 
وعلى النطاق الفردى الحماية التامة تحت 
مظلة الامتيازات الأجنبية التى غطت 
الامبراطورية العثمانية بما فى ذلك العالم 
العربى باستثناء مراكش ( المقرب ) التى 
أعطى حكامها هذ الامتيازات لراس المال 
الأجنبى فى وقت متآخر نسبيا . وبذلك 
تمتعت رهوس الأموال الأجنبية بحماية 
قوانين بلادها عند الاحتكام فى 
الخصومات التى تنشا عن معاملاتها فى 


الأقطار العربية أو للهيئات القضائية 
الدولية التى نشأت عن هذه الامتيازات 
( كالمحاكم المختلطة فى مصر ) كما كانت 
تلك المؤسسات التجارية والمالية الأوربية 
التى اعتصرت عائد الأنتاج القومى 
العربى وصبته فى .خزائن بنوك بلادها 
وحرمت الوطن العربى هن فوائضه المالية 
التى لاتخضع للضرائب المحلية . 

ومع ازدياد تبعبة الاقتصاد العربى 
للسوق الأوربية الخارجية شهد قطاع 
النقل تطورا كبيرا وخاصة النقل البحرى 
بالسفن التجارية بين موانىء مصر 
وسوريا والعراق والمغرب العربى والموائى 
الأوربية عامة والبريطانية والفرنسية 


- مكة وجه العديد فجاببد, مهبذ١‏ 


أرشيف الشارخ 
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خاصة » وانتعشت وتطورت الموانى 
القديمة وانشئت موانى جديدة مثل 
بورسعيد والسويس وتونس وبيذزرت وعدن 
وسوسة وبورسودان وتوسعت موانى 
بيروت والاسكندرية . 

كذلك برز الاهتمام بالسلاحة النهرية 
التجارية فى النيل وانهار العراق . 

وكانت: الشكك العديدية فن: مضي قن 
سبقت الكثير من اقطار أرربا من حيث 
النشأة وامتداد الخطوط لربط البلاد 
بالمراكز التجارية وموانى التصدير كما 
مدت الخطوط الحديدية فى الجزائر وتونس 
بعد مصر بعقدين من الزمان وتاخرت 
مشروعات السكك الحديدية فى سوريا إلى 


وألكد | ميب 


أرشيف الشارخ 


عام 4 وتلاه مشروع سكك حديد 
بغداد . وتم بناه شبكة طرق فى الجزائر 
لاسباب استراتيجية واقتصادية ٠‏ وفى 
لبنان لاسباب اقتصادية وكذلك فى مصير 
( شبكة الطرق الزراعية ) مع حلول 
التسعينات .. وكانت خدسة البرق 
( التلغراف ) اسبق مشروعات المواصلات 
تغطية للعالم العربى كله مئذ الستينات من 
القرن الماضى . 

وعند مطلع التسعينات من القرن 
التاسع عش كان هناك مثات الآلاف من 
الفرنسيين والايطاليين والاسبان الذين 
وفدوا على الجزائر وتونس للعمل فى 
المشروعات التى اوجدها التوسع المالى 
والسياسى الفرنسي هناك . كذلك وفد إلى 
حصر عشرات الألوف من الايطالبين 
واليونانيين والفرنسبين والانجليز والارمن 
للعمل بمختلف الشركات التى اقامتها 
رعوس الاموال الأجنبية في مصبر, 
واشتغل بعضهم بخدمة الحكرمة 
والمؤسسسات الأوربيسية ( المحاكم 
الميختلطة ؛ ,وصندوق الدين ) فضلا عن 
تدفق" البجرات الأولى من اليهود إلى 
فلسطلين والتى بدات مع مطلع الثمانينات ٠‏ 
وبلغ عدد المهاجرين اليهود نحو خمسين 
آلغا عند مطلع التسعينات . 

وإضافة إلى التاثيرات السلبية لهذه 
العمالة الأرربية المهاجرة والمستوطنة 
على سوق العمل فى البلاد العربية - 
عتدئذ عانى أبئاء البلاد من الارتفاع 
المطرد للاسعار وتكاليف المعيشة فى وقت 
شهدت فيه البلاد العربية كسادا اقتصاديا 
مم حلول التسعينات انعكاسا لأزمة النظام 
الراسمالى العالمى عندئذ » فضلا عن 
ظامرة اتخفاض مؤشرات اسمار 
الصادرات التى تحكمت فيها وهددتها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الشركات التجارية الأوربية ٠‏ وازدياد 
مؤشرات اسعار الواردات رغم انها 
لاتخضع إلا لضرائب جمركية هزيلة . 
وكان لتلك الظاهرة نتيجتان سلبيتان : 
أحداهما ' تغطية العجز عن طريق تحسل ير 
الذهب ؛ وثانيتهما » معاناة الفقراء من 
أصحاب الدخول الثابتة ‏ وهم اغلبية 
سكان العالم العربى ‏ من ارتفاع تكاليف 
المعيشة . اضف إلى ذلك اضمحلال 
الصناعات الحيفية في مواجهة تدفق 
المصنوعات الأوربية الأجود على الاسواق 
العربية وتغير الطلب على المصصنوعات 
الحرفية الوطنية بسبب تغير اذواق 
المستهلكين واقبالهم على السلع 
الأوربية » وهى ظاهرة شاعت فى مصر 
وسوريا والعراق والجزائر وتونس , 
ومراكش ( المغرب ) 

واستتبع ذلك هبوط نصيب الفرد:من 
الدخل القومى : فاذا أضفنا لذلك سوء 
توزيع فائنض الانتاج بين المواطنين 
واستثئثار النخبة المحدودة ( دين الواح 
بالمائة على مستوى الأقطار العربية كلها ) 
بالقسط الأكبر من الفائض , وكانت نخبة 
اجنبية ( توئس ؛ الجزائر ٠‏ فلسحلين ) 
ومحلية فى باقى. الأقطار العربية , 
لاستطعنا أن ندرك مدى بشاعة الفقر 
وانتشاره فى عالمنا العربى عند مطلم 
تسعينات القرن الماضى . فكانت هناك 
شريحة قليلة العدد وافرة الثراء من 
المحظوظين الذين ملكوا اداة الانتاج 
( كبار الملاك ) وقاعدة عريضة من 
الفلاحين أو البدى الفقراء ؛ وإلى جائب 
هؤلاء وأولئك لفر من المشتغلين بالوساطة 
التجارية وأعمال الوكالة للشركات الأجنبية 
ينتمون . فى الغالب ‏ إلى الاقليات الدينية 
والعرقية . 


01000126021. 


- رقصة الشارلسيتون . اشهر الرقصات 
الآوربية في نهابة الفرن ١١‏ 


ومع ادخال التشربعات الحديثة التى 
صيفت على لمط التشريعات الاوربية 
واستلهمت فى الغالب ‏ القوانين 
الفرنسية ( قانون تنابليون على وجه 
الخصوص ) واقامة المحاكم الحديثة , 
وأنشاء نظم التعليم الحديث » خلقت 
المثقف ( فى مجتمع زادت فيه الآمية عن 
6 عندئذ ) فقد أبقبيت المحاكم 
الشرعية لتقضى فى المسابّل الخاصة 
بالاحوال الشخصية والمعاملات , .كما 
ا 


أرشيف الشارخ 
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!متسر إسند 


9 العالسم 


ابقيت نظم التعليم التقليدية الاسلامية , 
وإلى جانب ماترتب على ذلك من تنافر بين 
الثقافتين التقليدية والحديثة بدلا من 
( تحديث ) الثقافة الاسلامية العربية , 
تأثرت المكانة التقليدية للعلماء وظهرت 
شريحة اجتماعية جديدة من الموظفين 
واأصحصاب المهن الحرة كالاأطيباء 
والمهندسين والمحامين .. الخ كان لها 
اثرها فى تبئى الاتجاهات والتيارات 
الاصلاحية التى كانت «١‏ الهلال» من 
هثابرها الأساسية . 
© التسعينات والسيباق العلمى 

كان هذا شان عالمنا العريى عند مطلع 
تسعينات القرن الماضى : نهبا للقوى 
الاوربية تتناهشه من كل جانتٍ.: وهدفا 
للهيمنة الاجنبية تستشرى فيه كالطاعون 
المهلك , تنزح فائض الانتاج القومى 
وتصدره لبلادها وتتجرم أبثاء الآمة العزبية 
منه إلا حفنة من اصطاب الياصالع الذِيْنَ 
ارتضوا لانفسهم دور الشريك الصغير . 

غير أن ذلك لايعنى أن العالم العربى 
استسلم لمصيرهة دون مقاومة » فقد قامت 
مع حلول التسعينات الارهاصسات الأولى 
للعمل الوطنى المتصدى للسيطرة الأجنبية 
فى همصصر وتونس والجزائر » والمقاوم 
للاستبداد العثمانى فى المشرق العربى 
فكانت خميرة العمل القومى العربى الذى 
يبرن بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى فى 
عدد من الثورات الوطنية فى مختلف 
الاقطار العربية . 

أما عن العالم من حولنا عند صدور 
« الهلال ٠‏ فكانت اوربا قد حققت تقدما 


"3 


أرشيف الشارخ 


كبينا تكن اكنال تنوها الرؤشمقن 
ولايعنى ذلك اوربا كلها وانما غرب أوربا 
تحديدا . أما شرقها فقد بدا مم مطلع 
التسعيتات يسعى للحاق بالغرب » وخاصة 
بلاد البلقان التى تخلصت من السيطرة 
العشانية ٠.‏ وكذلك روسيا . وبلغت نسب 
التعليم فى غرب وجنوب أوربا مستوى 
أعلى كثيرا من آأئى منلقة آخرئ فى 
العالم , وانعكس ذلك على التقدم العلمى 
والتقنى » واتجهت إلى التوسع الخارجى 
على حساب شعوب أسيا وافريقيا حتى 
طرقت أبواب العالم العربىي وأقمحت 
نفسها عليه وفرضت سيطرتها على نحو ما 
رأينا . 

اما اليابان فكانت عند مطلع التسعينات 
قد استوعبت تماما ماتعلمته من الغرب 
فبنت قاعدة اقتصادية وطنية مستقلة ,» 
واسنتضاعت أن تتخلص هن قيود 
الفعاهذاث غير المتكافئة التى فرضصت 
عليها فى الخمسينات ودعم اقتصادها 
الوطنى الاحتفاظ بالعادات الاستهلاكية 
التقليةّية].مهًا اين إلى نمو الصناعات 
التقليذية وتطويزها بما يخدم ,حركة الطلب 
فى . السوق الوطنية ٠‏ وبذلك تجئب 
اليابائيون الوقوع فى المأزق الذى وقع فيه 
العرب عندما تعاملوا مع القرب كزبائن 
يشترون سلعة بينما تعامل معه اليابانيون 
كتلاميذن يقفون على أصول الصفة 
ويقتبسون منها مايفيدهم ويهملون مالا 
ينفعهم دون أن يغيروا كثيرا من انماط 
حياتهم وعاداتهم الاستهلاكية فضلا عن 
تمتع اليابان ‏ عندئذ ‏ بنسبة مالية من 
المتعلمين حيث بلغت نسبتهم فى مطلع 
التسعينات نحو 5" / فساعدها ذلك على 
أستيعاب التكنولوجيا الحديثة على حين 
كانت الادية تقف سدا منيعا امام العرب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م" الامريكى لمدة نصف قرن آخر . وتقصد 


أما الولايات المتحدة الأمريكية فكانت النراعق والنمو الحضرى ,» ومشكلات 
الطبيعية 


عد تسعينات القرن الماضى - بِعَيْدَة من هن خا المعاده 
0 الذى. 1 1 9 


بنت الولايات المتحدة قاعدة اقتصادية المجتمع العربى وابرز قوى عالمثا 
ضخمة (استكملت بناء الاتحاد الفيدرالى سوس أ طمن 
بالتوسع غربا » وتجاوزت ذكريات الحرب صدرت ٠‏ الهلال » ولعيت دور المتبر 
الاهلية ومشكلات « إعادة التنظيم ٠‏ وتم للفكر الاصلاحى , ودور المجدد للفكر 
نهوض الجنوب الجديد واكتمال الخطوط العربى . ولكن ثري وقد مضى على هذه 
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ظهرت مجلة الهلال فى عام ١441‏ وظلت تؤدى رسالتها فى خدمة الثقافة 
العربية حتى الوقت الحاضر وبذلك تكون اطول المجلات العربية الدورية عمرا", 
وقد صدرت ١‏ الهلال » بعد ان كانت مصر قد رزحت تحت الاحتلال البريطانى 
عقدا من الزمن ؛ وقد جاء هذا الاحتلال فى اعقاب الثورة العرابية التى اخمد 
انفاسها معلنا انه مؤقت وان يكن قد استمر اكثر من خمسين عاما , وكان وضع 
مصصر فى تلل الاحتلال معقدا : فكانت من الناحبة القانونية تابعة للدولة 
العثمانية التى كانت تعتبر دولةالخلافة ؛ اما من الناحية الواقعية فكانت تحت 
حكم اقوى دولة استعمارية فى العالم لم تشا ان تضمها الى امبراطوريتها وذلك 
تحاشيا منها لاثارة الدول الكبرى الاخرى التى تعهدت لها انجلترا بانها ستجلو 
عن مص يعد تثبيت سلطة الخديو واعادة الاستقرار الى الدلاد , 


3584 
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ولما كان الاحتلال قد ابقى 

اسرة محمد على على راس 
حكومة البلاد فقد قيد صلاحياتها 
بالمستشارين الذين اقحمهم على 
الوزارات وشلوا سلطة الوزراء ‏ اما 
المعتمد البريطانى الذى لم يزد عن 
كونه ‏ قانونا ‏ قنصلا عاما لبلاده فى 
القاهرة فقد اصبح بالاستناد الى 
جيش الاحتلال الحاكم الفعلى للبلاد 
فتمتع بسلطة مطلقة بحيث لم تفلت من 
يديه شياردة ولا واردة من شئون مصر 
باستثناء الاوربيين الذين احتموا ورله 
الامتيازات الاجنبية . 


© دكتاتوربية كرومر 


وكان اول معتمد بريطانى فى مصر 
هو السير افلن بيرئج ( لورد كرومر 
فيما بعد ) الذى احكم هج لمكة رع 
قرن بارح مصر بعدها /تاركا سجلا 
حافلا اتخذه الانجليز دليلا _على 
انسانية حكمهم وصوره كرومر فى 
كتابه «وهمصر الحديثة» بصورة 
رومانتيكية موهما قارئه بانه هو الذى 
خلق مصر بما فى ذلك من تجاهل لكل 
ا هد على البلاد غ33 عضن محنك على 
واستمرت دكتاتورية كروس كاملة فى 
عهد توفيق الذى كيل له المديح 
( لتعاونه ) مع العهد الجديد وان كان 
هذا التعاون سلبيا يفعت عدم نهارلتة 
يسيفسة الاسلاح وقن: :نفس العام 


أرشيف الشارخ 


الذى صدرت فيه مجلة الهلال تعدل 
الموقف الداخلى تماما بعد ان اعتلى 
عباس الثانى كرسى الخديوية عقب 
وفاة ابيه . وكان عباس لم يزل شابا 
غضا ليست له الخبرة الكافية بمجريات 
الامور وما ان تسلم مقاليد السلطة 
ختى سعى الى التمتغ بها كاملة 
وتخطى ارادة المعتس البريطانى . 
ولكن كرومر افهمه فى بداية حكمه من 
اين تهب رياح السلطة . وبالتالى 
استفحل العداء بين الطرفين وامتك 
الى فروع الادارة خاصة وان عباسا 
حظى بعطف الرأى العام عليه فى 
الوقت الذى حاول فيه الاحتماء بالدولة 
العثمانية من الانجليز , مما كان له اثره 
فى توجيه الخركة الوطنية المصرية 
ضوب حركة الجامعة الاسلامية التى 
تيناها السلطان عبد الحميد الثانى 
وكذاك فين شستعى بالخدبى الى الاتصال 
ببقايا العزابيين -والتحالف مع المد 
الوطني الصاعد الى شد فى ازره 
الاصطدام بين عباس والاتجليز - 
وبالتالى فقد اتجهت الحركة الوطنية 
المضرية منذ تيلية عياض الى اطراح 
موجة اليأس والتبلد التى خيمت على 
المصريين فى اعقاب موقعة التل 
الكبير . 


© فصل العرب عن الاتراك 
والوقت حينئذ وقت اشتعال 


القوميات فى اوريا وأسيا , فعلى حين 
1 
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كرومر هو الحاكم الفعلى للبلاد 


ان الدول الغربية المتقدمة وجدت 
متنفسا عن قواها الوطنية المتزايدة فى 
ركه . التويمع: الاستسارن شهدت 
اواخر القرن التاسع عشر اعظم 
توفيقات النزعة القومية فى المانيا 
وأيطاليا اللتين توحدتا تحت بيتى 
هوهنزلرن وسافوى ؛ هذا الى جانب 
حركات الجامعات الجرمانية والسلافية 
والطورانية والاسلامية وانتفاضة 
اليابان واخذها باساليب التقدم الغربى 
ثم ظهورها طفرة واحدة فى عداد الدول 
العظمى وتفكير لفيف من الشباب 
الاتراك فى تقوية دولتهم بتحريرها من 
العناصر والمؤثرات غير التركية 
وربطها فى الوقت نفسه بالعنصر 
التركى خارج الدولة ( مما عرف باس 


حركة الجامعة 5 


الستطانل عيد الحميد 


أرشيف الشارخ 


كان الاتحاديون ( رجال جمعية الاتحاد 
والترقى ) يتحدثون عن العصبة 
التركية التى نشات فى الشام بوجه 
خاص وفى العراق جماعات تدعو الى 
الوحدة العربية وقد سائدت: التيار 
القومى العربى فى لبنان فى البداية 
بعض المسيحيين المتصليسن 
بالمبشرين الامريكان الذين وفدوا على 
لبنان منذ العشرينات من القرن التاسع 
عشر بهدف تنصير المسلمين والدروز 


واغراء المسيحيين المحليين 
بالاتخراط فى صفوف الكنيسة 
المشيخية ( البرسبتيرية ) ولما ووجه 
الميشرون بعقاومة العسلمين 


وَالشتسَيعِبين المحليين لنشاطاتهم التى 
لي القاومة من جاتب السلطات 
العثمانية انتقلوا الى بعث اللغة العربية 
وادابّها أوالذّغني| يامجاد العرب بهدف 
فصل “العوب: عن" الترك واغرائهم 
بالاهن بالاتجاةا القومى العربى وهكذا 
تشكلت فى بيروت وغيرها جمعيات 
سرية اصدرت منشورات تندد بالحكم 
التركى وتدهو الى استقلال العرب .. 
وحين تطرق هذا الائجاء الى سوريا 
واتسع نطاقه اصطنعت السلطات 
العثمانية الشدة مع القوميين مما ادي 
الى هجرة الكثيرين منهم الى اوربا 
وامريكا ومصر حيث اسلا التنديد 
بحكم السلطان عبد الحميد واستبداده 
وحضوا على انسلاخ العرب عن الحكم 
العثمانى .. وكان رد السلطان عيد 
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الحميد على ذلك هو تقوية- الدعاية 
للجامعة الاسلامية وادعاوه بانه خليفة 
المسلمين وظل الله على الأرض 
وارساله مبعوثين الى شتى ارجاء 
العالم الاسلامى لتوطيد علاقاته مع 
سكانها واستعدائهم على الاوربيين 
الطامعين فى دار الاسلام وعلى 
الميشرين الذين مافتئوا يهاجمون 
الاسلام ويسعون الى تنصير 
المسلمين . 


© الشوام فى مصر 


وفتح كرومر ابواب مصير أمام 
الشوام الفارين من بطش السلطان عبد 
الحميد ومنهم عبد الرحمن الكواكبى 
الذى ندد بالاستبداد فى كتابه « طبائع 
الاسنتبداد » :ورج -رلوحوة-وعرهية سيت 
اسلامية فى كتابه دام القرى + كها 
وفد على مصر كثير من المسيحيينَ 


الاجنبية حبث اتقنوا اللغتين 


الانجليزية والفرنسية مما اتاح 

الاطلاع على النظرياتث والاداب التى 
ازدهرت فى الغرب وجعلت اوربا مثارا 
للاعجاب بدساتيرهم وافكارها ونظمها 
السياسية والتعليمية وبالحريات التى 
تمتع بها سكائها . وهكذا لعب الشوام 
المهاجرون الى محسر دورهم فى ازذهار 
الثقافة المصرية التى عرفت تشارلز 


أرشيف الشارخ 


- سه ف يلطب يبيج يي 0 


عباس حلمى الثاني 

دارويث ونيتشه واوجست كونت 
والقصاصين الروس والقابيين 
البريطانيين ودعاة المذهب النفعى 
وذلك بالإضافة الى الكتاب الفرنسيين 
فى عصر الاستنارة من أمثال فولتير 
ورؤبسو وكوتدياك ومونتسكيو بالاضافة 
الى سيجموند فرويد وجوبستاف لبون 
وغيرهم . ولما كان كرومر اميل الى 
حزب الاحرار فى بريطانيا فانه شجع 
ععلية الالتقاء بالفكر الغربى على امل 
ان يخفف حدة عداء المصريين 
للاحتلال ٠‏ ومن ثم سماحه بقدر من 
حرية النشر وافساحه المجال لظهور 
الصحف والمجلات من كل لون ٠‏ 
خاسة وان ذلك كان بيقن متثفننا 
للتعبير ويطلعه على اتجاهات الراى 
5" 
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كرومر هو الحاكم الفعلى للبلاد ! 


اتساعا فى قاعدة الحركة الفكرية 
واضطراد التأليف والترجمة عن 
المؤلفات الاوربية التى وجدت هوى 
لدى القلة المثقفة المعجبة بالغرب , 
واخذ المصريون هن تلامذة محمد 
عمده والمسيحيون الشوام الذين 
تلقوا تعليما امريكيا او فرنسيا 
بنادون بان تطبيق العلم والثقافة 
الاوربية الحديثة على مجتمعهم 
بهدف اصلاحه شرط اساسى لاى 
تقدم سياسى , وبالتالى اعتناقهم 
المقهوم الاوربى العلمانى الخاص 
بالدولة القومية واحلالهم اياه مهل 
الفكرة الدينية الخاصة بالجماعة - أ 
الامة ‏ فى الاسلام واخذهم عن الغرب 
التنظيمات الحزبية اللمدايثة ]رققانا 
مناقشةالسياسة العامة وضنزورة قيام 
هيئة منتخبة ومسبئولة. واسبيس 
المسئولية السياسية وحقوق المواطن 
وواجباته فى دولة علمانية . ولما كان 
الاساس الثقافى الذى استند اليه هذا 
الاتجاه اللبرالى اوربيا فمن الطبيعى 
أن يكون زعماء هذا التطون السياسى 
فى مصر أقل عداء لبريطانيا هن 
سابقيهم . ومعنى فذا ان الحركة 
الوطنية المصرية قد قبلت عن طيب 
خاطر تفوق الحضارة الغربية التى كان 
ثمة اعتراف عام بانها اكثر حضارات 
العالم تفوقا . لهذا صيغت قضية 
يفا 


أرشيف الشارخ 


الاستقلال طبقا للافكار الاوربية , فقيل 
ان مصر لن تتحول الى امة ذات طابع 
غربى بمعنى الكلمة الا اذ! تحررت من 
السيطرة الاجنبية وحكمت نفسها فى 
ظل نظام سياسى لبرالى ٠‏ ديمقراطى 
ورضيت بالاخذ بقيم الحضارة الغربية 
التى تواضعت اغلبية المثقفين على 
تعريف مغين لها : فاصبحت اوريا 
تعنى القيم التى خلعتها على نفسها او 
بالاحرى القيم التى خلعها عليها 
المفكرون الاحرار الغربيون فى القرن 
التاسع عشر ؛ ومن ثم قبول اسس 
الحضارة الغربية وسسر تفوقها على 
الوجة التالى : 


وجود الجماعة القومية التى تحكم 
نقسهام بيقْملِهَا على ضوم مصالحها 
وفصل الدين يعن ؛ السياسة ونظام 
الحكم . الديمقرطى بمعنى سيادة 
الارادة العامة التى يجرى التعبير عتها 
فى البرلمانات وقوة الفضائل السياسية 
والاخلاص للمجموع والاستعداد لبذل 
التضميات فى سبيله وتنظيم الصناعة 
الحديثة واقتباس الروح العلمى الكامن 
وواغها . 


وموقف المصريين من الغرب ومن 
المؤثرات الغربية بوجه عام ومن 
الاحتلال بوجه خاص ؛ بالاضافة الى 
الدور الذى لعبه الخديى عباس الثانى 
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فى تاريخ الحركة الوطنية المصرية 
واتجاه بعض المصريين صوب الدولة 
العثمانية ٠‏ كل ذلك قد مهد لظهور 
الاحزاب السياسية وكل له نظرته الى 
الاحتلال وموقفه منه واتجاهه من 
الخديو وصلته به ونظرته الى اسلوب 
حل مشكلات البلاد الداخلية وفى طى 
كل هذا كان التصادم بين الفكر 
التقليدى والفكر المتآثر بالغرب ها 
ونشاطها . 


وهكذا وفر الاحتلال مجالا واسعا 
لانخراط محر فى تيار الفكر العالمى 
فى الوقت الذى وفر فيه تحديا 
للمجتمع المصرى وقدمه وعاداته ‏ 
فكانت ثمة جماعات تناهض الاحتلال 
وجماعات اخرى تَهِاجَمه علنا 
وتناصر التمسك بالاستقلال والتراث 

وموقف مجلة الهلال من اهذه 
التيارات يقوم على تطوير التراث 
العربى ودعمه والانفتاح على 
الثقافة العالمية وترجمة المتميز 1 
منها . وقد اشرف على كل ذلك اميل زيدان 
جورجى زيدان ومن بعده اميل اليو اشعا ٠5‏ فد 
للذان اسسا المجلة وكلنا من لهذه المجلة وتحن على مرف 
الوافدين الى مصصر من بلاد الشام عيدها المثوى راجين أن تعضى 
حيث اشربا جوانب هامة من قدما فى استكمال الرسالة التى 
الفكرين الغربى والعربى معا ظلت وقعت على عاتق المشرفين عليها 
مجلتهما طيلة قرن من الزمان وحتى منذ علم 0.١447‏ " 


لقا 
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فى يخطوط مؤرم مصرى غير مجهول ! 


با : د. دونان لبيب ررق 


ميخائيل بك شاروبيم احد اعمدة المؤرخين المصريين فى القرن التاسع عشر 
يشتهر بكتابه المعروف “الكافى فى تاريخ مصر القديم والحديث" الذى قام على 
تاليفه فى الفترة بين عامى ١88/8‏ و 184١‏ ؛ وهو الكتاب الذى صدر فى اربعة 
آجزاء بالاضافة الى جزء خامس لم ينشر حتى هذه اللحظة ! 

ويصنف النقاد ميخائيل شاروبيم بين.من. اطلق عليهم "الحوليون الجدد" 
وهو نوع من المؤرخين بِحَتَلفِ عن “الحوليين القدامى" الذين ينتمون الى 
العصور الوسطى من اصحاب الحوليات المشهورين .. 
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ويوضع فى هذا التصنيف عديد 
© من المؤرشين الذين ظهروا فى 
القرنن التاسع عشر + محمودل الفلكى ' 
غلى .يواج ٠‏ اند كبا : ؤاخ: كفن 
هؤلاء لم يقتربوا من الفترة التى 
عاشوها ,اما أولتك الذين ارخوا للقرن 
التاسع عشر المحسوبون عليه . 
وخاصة فى الحقبة التى عاشوها فهما 
لقن اسناعيل سرفك صاعب 
الكتاب المعروف "حقائق الاخبار عن 
نا 


أرشيف الشارخ 


دول البحار" ومؤرخنا الذى نعرض له 
اليوم "ميخائيل شاروبيم" , 

ووضع سرهنك وشاروبيم فى هذا 
التصنتيف له لسياب .. فَهمًا قد اثيغا 
نفس مناهج الحوليين القدامى » سواء 
من جهة بدء اعمالهم التاريخية منذ بدء 
الخليقة . او من ناحية التقسيم الحولى 
للتاريخ ؛ عاما وراء عام وشهرا وراء 
شهر ويوما بعد يوم ! 

بيد أنه على الجانب الآخر اختلف 
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هؤلاء الحوليون الجدد عن زملائهم 
القدامى فى آكثر من جاني . 

فهم من ناحية قد تجنيوا تعمد 
السجم الذى كان احد لوازم الكتابة 
التاريخية للحوليات القديمة » وهم من 
ناحية آخرى اعتمدوا أسلوبا عصريا 
مباشرا ٠2‏ غير ذلك الاسلوب الملىء 
بالمحسنات اللفظية التى كانت سمة 
أساسية للكتابات الحولية القديمة , 
أضافة الى ذلك فإن كتابات شاروبيم 
وزميله كانت تتسم بدرجة من التحليل 
وقدر من النقد مما كانت تفقده كتابات 


الفؤرخين الحوليين المنتمين الى 
العصور الوسطى . 


ويمكن القول أن هؤلاء الحوليين 
الجدد كانوا الممثلين الأمثاء للعصر 
الذى عاشوه .. القرن التاسع عشر . 
فهذا القرن بالنسبة لمر كامقيي 
دخول العصور الحديثة بكل آدواته 
وافكاره » وكان من الطبيعىئ: أن يتعكس 
هذا الدخول على الدرّابات /التاريخية 
شأنه فى ذلك شان بقية وجوه الفكر 
المصسرى 5 

ولما كانت مثل هذه التحولات 
لاتحدث فى التاريخ بشكل فجائى وائما 
الى جنب سمات الفاضى الراحل مع 
تقاطيع القادم . فآن ما مله شاروبيم 
أنما كان يعبر عن روح العصر ؛ وكان 
يمثل مرحلة فى الكتاية التأريخية لابد 
من اجتيازها ! 
”الكافى فى تاريخ مصر القديم 


أرشيف الشارخ 


والحديث " 
اجزاء 8 
بينما تناول فى الجزه الأول تاريخ 
مصر القديم منذ نوح حتى الفتح 
الغربى فقد خصص الجزء الثانى عن 
عصر ماقبل الاسلام فالخلافة 
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اساسسة 18419 فى 
مخطوط مؤرخ مصرى 


فالفاطميين فالايوبيين فالمماليك حتى 
الغزى العثماتى لمصر . 

القسم الثالث عن مصر فى العصر 
العثمانى حتى قيام حكم محمد على 
عا تيعه بالقسم الرابع الذى 
تتبع .فيه التاريخ المصرى حتئ نهاية 
عصر توفيق عام فالا 

ومع أنه من المعلوم أن جميع تلك 
الأجزاء » قد تم نشرها فإن هناك جزء!ا 
خامسا قد عكفف على كتابته فى 
آخريات حياته يتضمن تاريخ عباس 
حلمى حتى اعلان الحماية الذى انتهى 
بخلعه وتولية السلطان حسين كامل , 
وهى الجزء الذى لم ينشر حتى اليوم . 

وفى تقديرنا أن هذا الجزء من 
“الكافى " من أهم أجزاء الكتإب بيحكم 
انه بتتاول فترة| عاثلها |أميتاتيل 
شاروييم وعرف خقاباها ٠‏ ومثل تلك 
الفترات التى يِأيْشَهَا كتاب الحوليآت 
تكون فى العادة أهم ما يكتبونه , 
ويقدم الجزءان الثالث والرابع منْ 
كتاب “هجائب الأثلى فى التراجم 
واخبار” للمؤرخ المصرىئى المشهور 
“عبد الرحمن الجبرتى" نموذجا على 
ذلك . 
دفعت صاحب الكافى الئن عدم نس 
هذا الجزء فى حياته , بحكم ماكان 
يمكن أن يسيبه له من حرج مع بعض 
قر 


أرشيف الشارخ 


الشخصيات التى تناولها والتى كانت 
بلاتزال على قيد الحياة أن هذا الحرج 
قد زال الآن وأنه قد جام وقت نشره 
بعد مضى أكثر من ثلاث ارباع القرن 
على الفترة التى يعالجها ! 

ومن هذا المخطوط الذى بين 


ايدينا ٠‏ والذى بداه ميخائيل بك 
شاروبيم 6 المؤرخ المصرى غير 
المجهول . بعام ١8517‏ نقرا بعض ما 
جاء فى ذلك العام الحافل بعين معاصر 


مدقق , 


نظن أن صاحب "الكافى" قد بدآ 
جزءه الخامس بعام 1447 بحكم ما 
ارتآه من أهمية بالقة لهذا العام فى 
التاريخ المصرى ؛ واذا كان هذا الظن 
تميحيخا , فلابد أنه كان للرجل أسبابه 
لهذا الاختيار » وهى أسباب أفصحت 
عن نفسها فيما اوردهة عن ذلك العام ٠‏ 
عام ١841‏ . 

كان ها جرئ فى مطلع ذلك العام 
من الوفاة المفاجئّة للخديى توفيق 
واعتلاء ابثئه الشاب الذى لم يكن قد 
اكمل الثمانية عشر عاما بعد , عباس 
حلمى الثانى » وما جرى مع هذا 
الحدث من تطورات أثرت فى المستقبل 
المصرى ايما تأثير سيبا من اسباب 
هذه الأهمية . 
جل حديد. جمس الأمرقية ٠»‏ ومماراة 
الباب العالى فى فرمانه الذى أصدرة 
بتولية الحاكم الجديد زحزحة هذه 
الحدود الى خط يمتد بين العريش 
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والسويس ٠‏ اهمية خاصة على هذه 
السنة » وهى أهمية تفجرت خلال ازمة 
طابا الشهيرة عام ١1١5‏ وانعكست 
على الخلافات المصرية ‏ الاسرائيلية 
حول طابا بعد ذلك بثماثين عاما . 

زد على ذلك ما رصده مؤرخنا من 
بعض أحداث محلية تنم عن دقة 
ملاحظة لايستطيعها سوى معاصر 
احترف التاريخ ! 

© لباس الجند 

تولية الخديى عباس حلمى الثانى 
عرش مصر كانت تمثل حقبة جديدة فى 
التاريخ المصرى بحكم أن ما أصطلح 
”الاستسلام" التى ميزت السنوات 
العشر الأخيرة من حكم أبيه ( 184417 
ا ل ( » والمقصود بها الاستسلام 
الاحتلال .. هذا العهد قد أنتهى بولاية 
الخديى الجديد » وبدأ عهد جديد 
وصفه المعاصرون "بعصيز الشقاق" 
.. العصر الذى 'احتذامت فيه الملاقات 
بين الخديو الجديت: ‏ والمعتمسى 
البريطانى . 

رصد ميخائيل شاروييم اختلاف 
نوعية عباس عن أبيه منذ وقت مبكر , 
يسجل فيها نجاح المعتمد البريطانى 
فى القاهرة فى سلب توفيق كل 
سلطاته .. قال : "لقد كان السير بارنج 
يظهر التجافى عن انتزاع السلطة من 
الخديو والاستيداد بها علنا » وكان 
يجهد نفسه فى ابعاد هذه التهمة عنه 
ولكنه والحق يقال قد انتزع ثمرتها من 


أرشيف الشارخ 


الأمر والنهى ٠‏ والحل والعقد ؛ والأبرام 
والنقد » واستبد بهذا كله سرا » وكان 
يوهم فيها المعارضين من أصحاب 
سياسات الدول أنه أنما هو مشير 
للأمير آخذ بأمره » منفذ لأحكامه . 
وليس من صيبغة الرئاسة والتصرف فى 
حكومة البلاد شىء. وعندى أن 
التصرف والاستبداد بالأمر قد بلغ 
يومئذ ما وراء الغاية , فقد بات طوع 
امره جباية الأموال ؛ وتقدير الخراج . 
وفرض الفرض وانشاء الترع والجسور 
وحماية الثفغورء وارهاب الحكام 
والتصرف فى سائر الاحكام ؛ وقلب كل, 
دستور ؛ لا يد فوق يده ؛ ولا كلمة تعلى 
كلمته2» وهذا هى معنى الغلبة 
والتسلط " .. 

على الجانب الآخر ابدى صاحب 
الكافى في كتاباته التالية مباشرة لما 
أبداه من رأى فى توفيق بأن الخديى 
الصغير يقدم نموذجا مختلفا » فقد 
لاحظ/ انه_مع قياومه » وحتى قبل أن 
يصل فرزفان. التولية”» قد حرص على 
التاكيد :على ,مكانته » فلم تكن قد 
مضت أيام قليلة على هذا الوصول الا 
وكان قد جمع "سائر كبار الجند" 
لحلف يمين الطاعة لعرش الإمارة , 
ويعلق شاروبيم على ذلك بقوله : 
"وتفشى الخبر فى ذلك اليوم بأن قد 
أخذ الامين لنفسه قيادة الجيوش . 
وأنه لايلبس من يومه فى المباهاة 
والولائم الكبرى آلا لباس الجند , 
فتحدث الناس فئ ذلك كثيزا : وترامت 
غلنونهم الى ابعد المرامى ٠‏ وتطيروا 
من حشد الجنود فئ ذلك” . 
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سننة 1499 فى 
مخطوط موؤرخ مصرى 


© ازمة الغرمان 

يدلفف بعد ذلك ميخائيل بك فى 
تسجيله لاحداث عام 1847 ليروى لنا 
القصسة: المعروفة: ياثمة القرمان::. 
والقصة باختصار شديد أنه لما كان 
عباس الثانى اول الخديويين الذين 
يتولون عرش مصر فى عهد الاحتلال » 
فقد أراد الباب العالى أن ينتهز 
الفرصة ويؤكد من خلال فرمان توليته 
أنه لازال يماريس لونا من السلطة ,على 
مصرء وأن يحرج فى نفس الوقت 
الوجود الاحتلالى فى البلاد . من ثم 
فقد سعى الى أن يكون فرمان تولية 
عياس مختفا عن فرمان تولية أبيه 
بحرمان مصر فى الفرمان الجديد عن 
ادارة اغلب شببه جزيرة سيناء واكتفى 
بهذا القسم التتتد في العريش- الى 
السويس . 

وقد وردت هذه القصقة فى مصادر 
مختلفة .. أحمد شفيق فى مذكراته 
لورد كرومر فى كتابه ٠‏ مصر الحديثة » 
بالاضافة الى الوثائق البريطانية 
يروى لأول هرة القصة من وجهة نظر 
مصرئى معاصر . 

رصد الرجل أولا أن الأخبار قد 
جاعءت من لندن بأن السفير العثمانى 
فى العاصمة البريطانية ؛ رستم ياشا 
ينشط من أجل المطالبة بتحديد أجل 
مم 


أرشيف الشارخ 


لجلاء بريطانيا عن مصر ؛ وأنه لم يجد 
أذنا صاغية . 

اشار بعد ذلك الى أن المندوب 
السامن التركى فى مصس» مختارياشا 
كان يلح على, الخديو للتوجه الى 
استنبول لتسلم الفرمان بنفسه لولا أن 
حذره السين ايفلين بارنج من هذا . 

وسجل فى هذه المئاسبة قصة 
المحاولة الصهيونية المبكرة للتوطن 
فى المويلح » وهى نقطة تقع على 
الساحل الشرقى من خليج العقبة 
وكانت تحت الادارة المصرية حتى ذلك 
الوقت , وهى المحاولة التى قام بها 
يهودى المانى يدعى بول فريدمان » 
وأن كان صاحب الكافى قد اسماه 
فريدون » وآكد أن هذه المحاولة قد 
تمت برعاية ممثل بريطانيا فى مصر , 
السير بارنج ٠‏ ولآول مرة يشير مصسدر 
لهذه القصة أن نزاعا همسلحا حدث فى 
المويلح. وان. قوة مصرية طردت قوة 
عثمانية كانك/ قد احتلت هذا المركز 
وملزدت مثه فريدمان وأتباعه ١‏ 

ؤيتتبع' المراقب المصرى » 
ميخائيل شاروييم ٠‏ هماجرى » فيشير 
الى أنه فى اعقاب تلك الحادثة جاءت 
كتب الصدر الاعظم الى الغازى مختار 
باشا بأن طور سينا وخطها فى المدينة 
السويس هى الامارة المصرية وتخم 
لها » وما المويلح والعقبة وضبا 
وشرمه وخطهم فهى من أمسلاك 
السلطنة . 

وقامت الدنيا ولم تقعد من جانب 
سلطات الاحتلال فيما سجله المؤرخ 
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المصرى المعاصسر باسلوب ممتع » 
فيقول فى موقع من كتابه : « وزادوا 
فى الارجاف يطلب المدة للفساكر 
المرابطة بالاسكندرية وعلى التخوم من 
أقرب المرابط فى الأملاك الاتجليزية 
كمالطا أى قبرص أو جبل طارق » كان 
الفتنة قد قامت من أقصى البلاد الى 
أقصاها .. فاكبر صاحب سياسة 
الانجليز ذلك واتحى على السلطان 
باللايه ٠‏ وقلب له ظهر المجن ؛ وقال ان 
احتلال جيوشنا لمصر جعل لنا حقوقا 
لا يضارعها حقوق ؛ وخصنا بالاأشراف 
على سائر شئونها » وتقويم المعوج 
منها رضى الخديو وسلطانه أو لم 

وتنتهى الأزمة بحل وسط » بأن 
يخرج المصريون من المراكز الواقعة 
على الساحل الشرقى من خليج 
العقبة » المويلم وضبا والعقبة نفسها 
التى كانت محل-- اذ ورد جالطلزفين : 
ويتقرر الخط القاصل نين الامارة 
المصرية وبين آَمََدَكَ الدولة العثماتية 
شرقيها » بنقطة تبدا شمالا عند شرق 
العريش ( رفح ) وتنتهى جنويا على 
راس خليج العقبة عند نقطة ثلاثة 
أميال على. الاقل غرب قلعة هذا 
الميتاء : 

وبعد هذه التسوية جاء الفرمان .. 

ولانلن أن أحدا من المعاصرين 
وصف مسالة الاحتفال بوصول فرمان 
تولية عباس الثانى بالدقة والتفصيل 
اللذين وصفهما به مؤرخنا المصرى 
المعاصر للأحداث . 


أرشيف الشارخ 


يقول أن الباخرة التركية « غز 
الدين » ظهرت أمام الاسكندرية فجر / 
من رمضان ١704‏ هجرية وانها دخلت 
الميناء بين السفن المصرية التى 
رفعت لها الأجلام واطلقت لها المدافع 
وكان قد اجتمع على رصيف قصر 
الامارة براس التين العلماء والرؤساء 
الروحيون ومشايخ الطرق وأصماب 
العكاكيز وقاضى البلد والمفتى 
واصحاب الوظائق وكل اعيان البلد .. 
وكان الطريق من قصر راس التين الى 
محطة الباب الحديد هزينا بالاعلام 
والرايات واصحاب الشرطة مصطفين 
ذات اليمين وذات الشسال ؛ والناس 
محتشدين على جانبى الطريق .. 
الزجلة الكاملة المشير أحمد أيوب باشا 
حامل الفرمان » حتى تمت قراعته يوم 
ريل من غامنا هذا ... غام 
7 4 قن اتفال مهيب يصفه 
ميخائيل! بك فيقول: 
فلا كان يوم الخميس السابع عشر 
من رمضان من السنة + أى سنة تسعة 
وثلثمائة والف للهجرة ٠‏ الرابع عشر 
من أبريل سنة اثنين وتسعين وثمانمائة 
وآلف للميلاد فى نحو الساعة التاسعة 
اصطفت الجنود المصرية والانجليزية 
هن مشاة وركبان فى رحبة قصر 
الامارة على شكل مربع وكانوا قد 
أعدوا المدعوين شوادر ثلاثة ٠»‏ على 
يمين ويسار مدخل القصر للواجهة 
البحرية ٠‏ وكلها مفروشة بالطنافس 
وفوقها الرايات والاعلام العثمانية , 
لخدا 
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سنسة ؟149ا فى 
مخطوط مؤرخ مصرى 


فأقبل المدعون من كل رتبة وصئف , 
فجلس القناصل ووكلاء الدواوين 
واصحاب الخطط ومديرو الادارات 
وموظفى المجالس الأهلية والمختلطة 
فى الشادر الذى على يمين سلاملك 
القصر .» وجلس العلماء والرؤساء 
الروحانيون ورجال شورى البلاد 
واعيان المدن فى الشتادر الذى على 
يسارة م وجلس: أسحاب. السحقف 
والاعيان الأجانب والتجار الوطنيون 
وموظفو الدواوين فى الشادر الثالث 
أمام جناح القصر الأيسر وكلهم 
بملابس الزينة والتشريف , فلما 
صارت الساعة العاشرة.صياحا وقد 
انتظم عقد هذا الاحتفال , اقبل الامين 
من قصر الامارة الى مظلة أقيمت له 
وحوله الامراء » ثم أقبل أيضا العشير 
احمد ايوب باشا حامل الفرمان على 
رأس السلم وحياه ٠‏ قسبلم اليه الدشين 
فرمان الولاية » فاخذه وقبله وناوله الى 
المهردار محمود شكرى يك 2 ففض 
أختامه وقرآه على الناس كافة .. ولما 
تمت القراءة صدحت الموسيقى 
العسكرية بالنشيد السلطاني ؛ ونادى 
سردار الجيوش المصرية بالدعاء 
للسلطان ثلاثا ؛ فنادت الجنود كذلك 
وأطلقت قلعة الجبل ماثة مدفع وخداقع , 
ثم هتف سسردار العساكر بالدعاء 
للخديى ثلاثا » فأاجابه كذلك جمبم 
10 
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العسكر وصدحت الموسيقى بالتنشيد 
الخذديوئ . 

وانتهى الاحتفال ولكن لم تنته قصة 
الفرمان كما يرويها ميخائيل شاروييم » 
فقد حدثت أزمة صغيرة بعد ذلك لانظن 
أن احد١‏ جلها غيو صاحب الكافى : 

فقد جرت العادة كما يقول الرجل 
« أن من يحضر من كبار الدولة بفرمان 
الولاية للامير يعطى من الخزينة قدرا 
هن المال لايقل عن عشرة الاف ذهبا , 
وقد وقع ذلك لمن جاء بفرمان الولاية 
للخديو توفيق غير أن المستشار المالى 
للحكومة المضزية وقتذاك السيز بالمر 
رفض أن يدفع شيئًا للمشير أحمد 
ايوب باشا مما دعا الأخير الى أن يقول 
للخديو أنه لايقبل مالا ولاهبة ولاتحفة 
ولاشيئًا من حطام الدنيا قطا وقد 
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جانب السير بالمر وهجاه هجاء شديد! 
لما فعله من قطع عادة مرعية ! ووصقه 
بأنه مختال فخور/ نازع الى كسب 
المال وتخليد الأثر ويعد الصيت على 
خسة فى الحسب وضعة فى الأصل ! 
© كوبرى امباية 

الحدث الكبير الثالث عام ١411‏ 
الذى سجله صاحب الكافى ليس حدثا 
سياسيا .. هذا الحدث كان افتتاح 
الجسر الجديد الذى أنشىء بين بولاق 
القاهرة وامبابة لاتصال خطوط السكك 
الحديدية القبلية والبحرية معا.. 
وسارت عليه قطارات الحديد من 
الاقصر الى القاهرة فالاسكندرية 
فدمياط فرشيد فالسويس فبورسعيد » 
فكان نفعه عظيما للغاية ! 

ويؤكد الصى الحضارى يعد هذا 
المؤرخ المصرى المعاصر تلك العناية 
التى اولاها لهذا الحدث فذهب يسال 
من أسماهم « أاصحاب الهنيسة » عن 
الجسر وحصل ,منهم على معلومات 
ساقها للقارىء « سبت. قناطن طول كل 
منها 57 مترا وقنطرتان كل منها 14 
مترا .. وهو فى عرض ثلاثة عشر مترا 
وفى وسطه سكة حديدية الى جانبها 
طريقان للراجل . وله فتحة من وسطه 
تدور بآلة سبهلة للغاية » وكله من 
الحديد والصلب والفولاذن وفيه من 
المعدن ما يبلغ وزنه ١١١‏ الف كيلى 
جرام » بحيث تمر عليه أثقل مركبات 
وقاطرات السكة الحديد وأعظم أحمالها 
الى « “6 آلف كيلى جرام كما ثبت ذلك 
بالتجرية . 


أرشيف الشارخ 


ويسجل ميخائيل بك قصة الاحتفال 
بفتح « كويرى أمبابة » فيذكر أنه فى 
يوم 4 أبريل عام 5 احتفلوا بفتحه 
احتفالا عظيما حضره الامير وحاشيته 
وسائر الامراء والكبراء والوزراء 
ومقدمو الجند وقناصل الدول فوقف 
الأمير على راس الجسر وحوله سائر 
المدعوين » وتقدم أحد أصحماب 
الهندسة وجعل يفتح صينية الجسر » 
وطولها ثمانية وخمسون مترا ووزنها 
ألف كيلى جرام وحده بواسطة 
دولاب صغير معد لذلك » فأعجبتا 
منظره جدا . ثم أشار الأمير فسيروا 
يخته « نسيم النيل » وما هعه من 
البواخر » فسارت تشق البحر مارة من 
فتحة الجسر . ثم أمر فأقفلوه وتقدم 
نحو المدعوين وصافحهم وانصرف 
عائدا الى قصر القبة . 
ولايترك صاحب « الكافى » عام 
التشهون باعلى حد تعبيره دون 
ان يذكي القارئء إن السير ايفلين 
بارتج قد حصل على لقب اللوردية فى 
ذلك العام وأصبح اللورد كرومر ؛ الذى 
عرف له التاريخ المصرى بعد ذلك 
جولات وجولات حتى عام 1401 عندما 
وعموما ودون أن يقولها ميخائيل 
شاربيم فأن من يقرا مخطوطته التى 
تضمن حوليات مصر السياسية بين 
عامى ١417‏ و1914 .. علم اعلان 
الحماية البريطانية على مصر . يعلم 
لن الرجل عندما اختار هذين المعلمين 
لم يأت اختياره من فراغ ! 
ذا 
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فى نهايسة القرن الماضى 
بقلم ‏ #رسيتكيلا ف 


توفى الخديو محمد توفيق فى همدينة حلوان الساعة السادسة 
والدقبقة الثلاثين من مساء الخميس السابع من بناير سنة 18917 ؛ 
وكان قد اصيب بالحمى الوافدة » وحيث عنده احتباس فى البول , 


(؟86١‏ ”كما ) 


وكان حينما توفى قد بلغ الأربعين من عمره 


وكان عباس بحين. وفاة,واليه ,متغيبا فى النميسسا . يطلب العلم 
فى مدرسة تزيز بإنوم » .حيث امضى بها ست أعوام ؛ وذلك بعد ان 
تلقى تعلتته الابتذدائى فى مدرسنة > تلباتو دئ لانسى » بسويسرا . 


قال كرومر(') لم نجد أحدا يعرف تاريخ 
ولادة الأمير عباس بالتمام ؛ الى أن عثرنا 
على شيخ تركى خدم توفيق ياشا سنين 
طويلة » فعلمنا منه أنه ولد يوم ١4‏ يوليه 
ولايبلغ سن الرشد إلا فى يوم ١4‏ يوليه 
؛ فيجب بمقتضصى الفرمان ‏ مادام 
الخديى دون سن الرشد يأن يعين مجلس 
للوصاية » غير أنا رأينا أنه ليس من 
الصواب إبقاء فترة ليظل العرش فيها خاليا 


ود 
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بين وفاة الخديى ؛ وجلوس الامير» فإن 
ذلك قد يؤدى إلى دسائس وصعويات 
متنوعة . غير انى سمعت احدهم. يقول 
يحسب بالسنين الهجرية التى يبلغ عدد 
ايامها 754 يوما . فتمسكت باهداف هذا 
الهجرية . فاتضم أنه بلغ سن الرشد قبل 
وفاة ابيه بأاربعة عشر يوها . 

فتم الانفاق على أن يستدهى الأمير 
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محطة مصر عام ما 


عباس للحضور إلى مصر من فيينا حال 

ة توفيق باشا » وآن يعلن السلطان 
بذلك ؛ ويصدر منشور عام يعلن فيه أن 
النظار يستمرون فى اعمالهم فى إدارة 
الحكومة لحين وصول عباس » واستلامه 
زمام حكم البلاد . 

وأتباعا لهذه الخطة كيار دعبا ,لان 
لم يكن مستحيلا ؛ تداخل تركيا الذي كنا 
نحاذره ؛ والذى كان بلاشك ‏ مضرا » 

وقد أبحر عباس من تريستا يوم السبت 
ااتاسم من يتاير ١4417‏ فى الساعة 
الواحدة بعد الظهر2» على الباخرة 
« فردينائد مكسيمليان » وبعد أن ابتعدت 
الباخرة عن الميناء المذكور » عصفت 
الرياح عصفا شديدا. وهاج البحر, 
وعلت الامواج ؛ فاضطر ربان الباخرة ان 
يننير ايها سميو) مَطيكًا + الا يتجاوئ ثلاثة 
أميال فى الساعة , وذلك فى الأيام الاولى 
للرحلة . وقد ترتب على ذلك أن تأخر 
وصول الباخرة إلى ميناء الاسكندرية عن 
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الموعد الذى كان محددا لها. 
وقد ,بادير السلطان عبدالحميد الثائى 
إلى اشتاد منصب الخديوية الى عباس , 
يتاير اللورد سالسبرى وزير خارجية 
بريطانيا #ااذاك ‏ بأثة نظرا لوفاة توفيق 
بأشار» فِقْد تَطفِت(العكضرة السلطانية 
وعينت. البرنس ‏ عياسن خجديو على مصر , 
وعهدت فوق ذلك للوزارة المصرية بالقيام 
بإدارة شئون: البلاد مؤقتا لحين وضول 
الخديو الجديد . 
وكان مصطقى باشا فهمى رئيسا 
للنظار , فارسل صوررة البرقية السلطانية 
إلى عباس - وكان لايزال فى تريستا - 
فأبرق شاكر) السلطان, فرد عليه 
باشكاتب بين الهمايونى بالبرقية الآتية : 
دان عريضة فخامتكم التلغرافية 
العبودية » على اثر توجيه سند الخديوية 
إليكم والحاوية للدعوات الصالحة الخيرية 
38 
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بإطالة عمر الحضرة الشاهانية الشريفة , 
وذيادة الاقبال والشوكة الملوكانية قد 
رفعت إلى الاعتاب السلطانية » وخظيت 
محظوظية جلالة ولى النعم الاعظم ه 

« ونظرا لخصائص فخامتكم الممتازة ٠‏ 


وإنى امتثالا لأمر جلالة الخليفة 
الاعظم ٠‏ ابادر بتبليغ هذه العناية إلى 
سموكم . 
© وصول عباس إلى الاسكندرية 


وفى مساء ١١‏ يناير 7م4١‏ وصلت إلى 
ميناء الاسكندرية ست سفن حربية 


بل ١‏ لجست » 1 1١‏ 
عداة - مص عام ؟145١‏ 


الواقع ان شعنا تعداده كان تسعة ملابين نسمة 


بريطانية لتكون فى استقبال الخديو » وقد 
وقفت بعيدا عن الشاطىء . قالت صحيفة 
المؤيد فى تلخيصها لحوادث سنة 18917 
مانصه « ثم ورد اسطول انجليزى إلى 
مياه الاسكندرية , فأرجفت إحدى الجرائد 
المحاربة للانجليز بآن خبر هذا الأسطول 
مجهول , ولم تعلم به الدوائر العالية . 
فهاج الذناس وماجوا » واضطريت الافكار » 
وياتوا فى حيص بيص ؛» يذهبون بالظلنون 


كل مذهب . 
واخيرا وصلت الباخرة التى تقل الخديو 


الساعة الحادية عشرة من ليلة السبت 
واطلقت سهما ثاريا ؛ دليلا على وصولها . 
وظلت خارج الميناء . 

وفى صباح السبت دخلت الميناء : 
فحيتها البوارج الانجليزية والفرنسية 
الراسية على الشاطىء باطلاق المدافع , 
وكيذلك أاطلقت المدافع من قلاع 
الالكندرية . ونزعت شارات الحداكد » 
ورقعت الاعلام المنكسة . 

وعودما استقرت الباخسرة تماما ,» 


مئهم 'سيعة ‏ ملايين” ونصف “من العمال والفلاحين 
والصناع ومليون ونصف من الملاك شبه المعدمين 
الذين لا يملك الفرد منهم اكثر من فدان واحد . نينما 
يملك ١0٠5ر؟1‏ فرد اكثر من 7٠٠١‏ فدان للفرد . ويبلغ 
0 العامل أو القلاح في اليوم ما بين قرشين او 


د 


10 ل 011111 
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قصدها الأمير حسين كامل ( السلطان 
فيما يعد ) والنظار2 وفى مقدمتهم 
رئيسهم ٠,‏ وصعدوا إلى الباخرة وحيوا 
الخديو : ثم نزلوا جميعا فى الزورق المعد 
لركوب الخديو ؛ ولمعا رسا عند قصبر راس 
التين فى الساعة الثامنة والنصف صباحا 
كان فى استقبال الخديو على الرصيف 
العلماء الاعلام . والاباء الروحانيون وكبار 
الموظفين وقناصل الدول والتجار ورجال 
القضاء واعيان الثغر من الوطنيين 
والأجانب ٠‏ وأرطه من عساكر الجيش 
المصرى 2» وفرقة من عساكر جيش 
الاحتلال . 

فسان الخديو بين هتاف هذه الصفوف 
محييا وشاكرا » والناس يرفعون اكف 
الضراعة بأن يحفظه الل ؛ ويؤيده ٠‏ ورهكذا 
حتى دخل التسراى » وجرت التشريفات . 
فحظى اولا رجال الدين ثم قناصل الدول , 
ثم ضباط السفن الحربية الراسية فى 
الميناء. فرجال المحاكم الأهلية 
والمختلطة ٠‏ واعضاء المجلس البلدئ 
فرؤساء المصالح الحكومية . 

وبعد أن امضى. القّديوافئ قصبر رآس 
التين هدة وجيزة توجه إلى محطة السكة 
الحديدية : واستقل ,,قطارا بخلصا فئ 
طريقه الى القاهرة فوصلها الساعة الثانية 
بعد الظهر . وكان مرتديا ملابس ضيابط 
أركان حرب . وقد أخذ الناس يجرون أمام 
عربته وخلفها صسائحين «تصر الله 
أفندينا » وكان هو يحييهم بوجه طلق وثغر 
باسم وكان ميدان عابدين مزينا بالاعلام 
المصرية ذات النجوم الثلاثة وعلى عمدها 
الشعار العباسى الحلمى » وعليه حرف .2 
وحرف 11 والاعلام العثمانية منتشرة 
حول كل شعار منها ؛ والجنود المصرية 
المشاة والفرسان مصطفة إلى الجهتين 


أرشيف الشارخ 


الجنوبية والغربية ؛ كما اصطفت الجنود 
الانجليزية فى الجهتين الشرقية 
والشمالية . وفرقة الموسيقى الاتجليزية 
فى وسط الميدان » وفى مواجهتها فرقة 


الممال غلى الميدان ٠‏ وتقدم رئيس النظار 
مصطفى فهدى باشا وتلا البرقية الواردة 
من الصدر الاعظم بإسناد خديوية مصر 
إلى عيناقين + افمطتفتتت: المسيتتيقن 
الانجليزية على اثر ذلك بالسلام الشاهاني 
العثمانى فرفع الخديو والنظار أيديهم ردا 


بالسلام الخديوى ثلاث مرات متوالية 
والجنود المصريون يهتفون خلال ذلك 
بالدعام للخنيو . 
ويعنا أن صافح عباس وكلاء الدول 
حنتهن فنا قاعة الاستقبال حيث استقيك 
رجال الدين » ثم خرج إلى سراى القبة 
لزيارة والدته. 
عد عا لد 
وفى مبباح. الاثنين ١6‏ يناير جرت 
التشريفات واستمرت من الساعة الثامنة 
صباحا إلى مابعد الظهر » وقد حضرتها 
جميع الطبقات ومن بينها تلاميذ المدارس 
الاميرية ولساتذتها . 


وكان أول عمل رسمى باشره الخديو ان 
أصدر امرا بإبقاء نظارة مصطفى فهمى 
باشا كما هى . وكانت هذه النظارة قد 
تالقت فى ١5‏ مايو سنة 14411١‏ وأعضاؤها 
هم: : مصطفى باشا فهمى للرياسة 
والداخلية . وعبدالرحمن باشا رشدى 
للمالية » ومحمد زكى باشا للمعارف 
16 
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العمومية والاشغال العموسية ٠‏ وتكران 
باشا للخارجية ؛ ويوسف شيدى بلكنا 
للحربية » وحسين فخرى باشا للحقانية . 

وقد أبرقت نظارة الداخلية إلى الاقاليم 
يليا وصول الخديق اتجديد . ذكرت 
صحيفة المقطم ماتصه « وردت رسالة 
برقية أمس بعد الظهر على حضرة 
مصطفى افندى عياد المعاون الأول لقسم 
توص بوضضول سمو أميرنا المعظم غياس 
باشا إلى العاصمة فوزع جنابه اوراق 
الدعوى على الاعيان والعمد والمشايخ 
وقناصل الدول ورؤساء الطوائف فاجتمعوا 
الساعة الثامنة من «<مباح اليوم ١4(‏ 
يناير ) وقد تليت دلائل الخيرات والأدكَانَ» 
وأديرت المرطبات . 


© الجبش يؤدى تمين الطاعة 


فى منتصف الساغة'“العاتدرة من 
صباح الثلاثام  ١5(‏ ١-445م١ا)‏ 
اجتمع في ميدان عابدين الجيش المصرى 
الذى كان موجود! بالقاهرة ووقف الضباط 
على هيئة دائرة امام اسلحتهم ؛ كما وقف 
الضباط الانجليز وعلف الضباط 
المصريون امام الشيخ الانبابى » شيخ 
الاسلام ٠‏ وحلف الضمباط الانجليز امام 
السردار ٠‏ ركان السردار قد حلف امام 
ناظر الحربية . 

وبعد ذلك غلهر الخديو ممتطليا جوادا 
فى حلة فريق عسكرى فى موكب من 
13 
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الياوران ٠‏ وبجانبه كل من ناظر الحربية » 
والسير غرانفيل باشا سردار الجيش 
المصرى . وجرى عرض عسكرى وحين 
تم العرض ؛ ركض الخديو بجواده سلم 
السراى , وكان ذلك إيذانا بانتهاء 
المركات: الفسكرية:. 


© العفو عن المشتركين 
فى الشورة العرابية 


ثم طلب الخديو كشفا باسماء جميع 
الملكيين والعسكريين الذين اشتركوا فى 
الثورة العرابية » ولايزالوين تحت طائلة 
العقاب . فرفع اليه كشف مفصل وفى يوم 
"٠‏ يناير سنة ١18517‏ صدر أمر الخديو 
بالعفو عن العرابيين المثفيين ؛ والتصريح 
لهم بالعؤدة الى مصر ؛ ماعد! المتفيين 
منهم فى سيلان . واأبيح لمن فصلرا من 
وظائفهم من هؤلاء المنفيين حق التوظف 
فى..الحكرمة هتتى وجدت وظائف خالية . 

وكان ‏ معن عفئ هنهم عبدالك نديم 
المكتكوم عليه بالتفى 7 وحسن موسى 
الحعقاد المحكوم عليه بالتجريد والئفى مدة 
وقد اشتغل بالتجارة هناك وجمع ثروة 
طائلة. . وى قبودان راغب من مستخدمى 
الباخرة الدقهلية والمحكوم عليه بالنفى 
إلى مصوع ؛ ومحمل عبيد من الضباط 


المحكوم عليهم بالنفى المؤيد والتجريد . 
© دسائس روسيا وفرئسا 


كان الخصام على أشدهة بين روسيا 
وفرنسا من جهة ؛ وبين انجلترا من جهة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مقياس الثيل بالروضة 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


آخرى . فارادت كل من الدولتين أن تخلق 
المشاكل لانجلترا فى مصر . ففى اوائل 
فجراير سنة ١491‏ وصلت إلى الاسكئدرية 
بعض قطع الأاسطول الروسى ؛ وفى ١‏ منه 
توجه قنصل روسيا العام إلى قعسر عابدين 
وقابل الخديو2» ومعه أميرال البحرية 
الروسية » بصحبة خسنة عشر ضابطا » 
حاملين واجب التهنئة والسلام من قبل 
- ن, 

وأهدى رئيس جمهورية فرنسا الخديو 
نيشان ( الجران كوردون لوجيون دونير ) 
حملة إلى مصر قائد الاسطول الغرنسى 
فى البحر الأبيض , الذى جاء إلى 
الاسكندرية ٠‏ ومعه بَعضَ قلع الآسطول . 
وقد توجه القتصبل القرنسى العام فى 
القاهرة إلى قصر عابدين. صباح .اول 
فبراير » فى موكب رسمى حافل ٠‏ حاملا 
النيشان ويصحبته القائد المذكور » وعدد 
من الشنياية: 

ووقف الخديو فى وسط قاعة العرش 
وبصحبته القائد العذكون وعدد هن 


والقى قنصل فرئسا كلمة جاء فيها : 
« إن إهداء هذا النيشان لسموه لاعظم 
دليل على هالسموه من على المنزلة 
والاعتبار من حكومة قرنسا . وإنئه سيوجه 
148 
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عنايته إلى زيادة تأبيد روابط المودة 
والمحبة بين فرنسا ومصر » . 

فاغتر الخديو بسياسة فرنسا وروسيا 
نحوه ؛ وبدأ يظهر سخطه على الانجليز » 
واخذت الشائعات فى الانتشار بين طبقات 
الشعب شمالا وجنوبا عن حوادث وقعت 
بين عباس وبين رجال الاحتلال . 

فاشتدت على الانجليز حرب الاعصاب 
بفعل الفرنسيين ودعاتهم . فقيل ان 
الخديو اعترض على علامات الرتب فى 
السلام العسبكرى بأنه غير مقبول . ولنه 
ارتدى ملابس سردار ؛ ودعا إليه السير 
فرنسيس جرانفيل سبردار الجيش 
الممسرى وعنفه بكلام شديد اللهجة ٠‏ وان 
السردار قدم استقالته . وقد كذبت 
« المقطم » هذه الشائعة وقالت «٠‏ إن 
الحَديو لما اطلع على احوال .الجيش 
التصرى ونظامه قال للقائد العام : إنى 
راض عن الجيش ونظامه كل الرضا » . 

وفئ مذكرات اعباس المنشورة فى 
صحيفة الفميرئ ( عايى 1151 ) ما يؤيد 
كلام .. المقطم....قال عباس فى هذه 
المذكرات « كنت مصمما على أن أقعل كل 
شىء فى سبيل مصر ؛ وأن اوقظها وأهيها 
الاحساس بعزة شخصيتها . وقد اتجه 
اهتمامى لهذا السبب إلى تتظليم الجيش 
وشجعنى على السير فى ذلك الطريق ولاء 
السير فرنسيس جرنفيل ؛ وكان ينتمى إلى 
عائلة بريطائنية عريقة . ولكنه كان ذا 
إحساس دقيق بمركزه تجاه وطنى ؛ وامأم 
الآمير الذى يخدمه . وقد دفعه إحساسه 
بالولاء إلى أن يجعل الضباط المصمريين 
والانجليز يقسمون يمين الولاء فى جميع 
معسكرات مصر . وقد تلقى ذلك القسم 
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بنفسه فى القاهرة من الضباط الانجليز 
الملحقين بالجيش المصرى ؛ بينما كان 
شيخ الأزهر - أكبر شخصية دينية فى 
البلاد ‏ يتلقى يمين الضباط المصريين . 


د عار 


ولما علمت انجلترا بمساعى فرنسا 
وروسيا ٠‏ وأنهما تحرضان الخديو على 
مقاومة المحتلين وتثيران الخواطر من 
حيث الجلاء والاحتلال » حتى تأتى من 
ذلك ماشاع هن الشائعات الكثيرة » وقام 
دعاة فرنسا يعلقون آمال الاهالى باتحاد 
فرنسا ورووسيا ٠‏ ويستشهدون بمجىء 
الأساطيل الفرنسية والروسية ٠‏ إلى غير 
ذلك مما أهاج الخواطر مدة من الزمن . 
اعتقدت الحكومة الانجليزية أن هذه 
الامور يمكن أن تلقى المصاعب آمام 
رجالها المحتلين . فأرسلت. إلى بارنج 
( لورد كرومر ) نقول له إن فرقة من الجئود 
راجعة من الصين » وستمر فى قناة 
السويس ٠‏ فإن كان يرى حاجة بإليها 
فليبقها فى مصراحتى يعلم الذي يسعون 
فى إخراجهم من -مضر كرها أن الاتجليذ 
احتلوها بإرادتهم ولا يخرجون منها إلا 
بإرادتهم متى اتموا عبلهم فيها . 

فأجاب بارنج « إنه لايرى لزوما لزيادة 
جيش الاحتلال فإن الأمور جارية على 
مايرام ٠‏ والخديى رافع راية الاصلاح » 
وعقلاء الأهالى راضون عن تقدم البلاد» . 


علا عير 


شهد عصر عباس حلمى الثانى تطورا 
عظيما فى الحياة الاجتماعية فقد أرتبطت 
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مدن القطر بالسكك الحديدية والطرق 
الزراعية » واصبح للحكومة وجود فعلى فى 
جميع الجهات, واخذ الاجانب يفدون على 
مصر ؛ وكانت اعدادهم تتضخم يوما بعد 
يوم » ففى سنة ١514‏ كان عدد الجالية 
اليونانية ( 15,974 ) والانجليزية 
(175,7917؟) والفرنسية )١4,441(‏ 
والايطالية ( 7١,5057‏ ) والنعساوية 
(5١0ا)‏ والروسية (١٠4؟)‏ 
والألمانية (لاكفا ) ودول أخرى 
زففكا). 

وكانت مساحة الاطيان التى يمتكلها 
هؤلاء الاجائب سنة 504,8١5 ( ١5١1‏ ) 
فدان ؛ ثم زادت بعد ذلك كثيرا + وكانوا 
يتمتعون بنفوذ وامتيازات جعلتهم أاصحاب 
سطوة وغلبة ٠‏ فسعى وطنيون كثيرون 
للحصول على الحماية الاجنبية ليحفظوا 
اموالهم وانفسهم من ظلم الحكام وتعديهم 
فكثر الانتساب الى الجزائر ثم إلى تونس , 
قال الأفير محمد على توفيق «٠‏ كان 
الطربوش فيما مضى معتبرا » فاصبحت 
البرنيطة فى مقام التعظيم والاحترام . 

ا عاد هر 


وامتد التطؤن+ :الى الحياة السياسية 
فظهرت الاحزاب ؛ ومنها الحزب الوطنى 
الحر , أى حزب الأحرار » انشأة محمد 
وحيد بك الأبوبى » معارضا للحزب 
الوطني » حزب مصطفى كامل . وكان يرى 
لاوانه وقد ارسل رئيسه محمد وحيد كتابا 
الى السير الوارد جراى ونشرته المقطم 
قى ( 77 1507-5 ) ومما جاء'فيه 
( ارقع لجنابكم اننا راضون تمام الرضا 
عن الاحتلال : ومعترفون بفوائده التى 
كك 
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من اليمين : الخديو عباس 

فالاميرة خديجة فالأمير محمد 

على فى شبرفة القضن. 
وطننا » نرى أن هن مَصَلّحَة الوطن والامة 
ان نعتمد فى شئوننا المادية والآدبية على 
الدولة المحتلة العادلة التى تعمل داثما 


لخير القطر وبنيه . 

وفى هذا الحزب يقول احد الادباء : 
احفظ لنا ياربتا 

وحيدنا خصم الوطن 

وادم عليه شوامه 
متملقين مدى الزمن 

واطل له طربوشه 
وامطط له أنقوشه 

واحفظ له جاويشه 


سامى العزيز المؤتمن 
6 
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اتزل عليه الشيخ رشيد 
بالوحى من عند العميد 
يبرد باذنك كالجليد 
( المسيف ضيعت اللبن ) 
ع عليه 
وظهرت جماعة دينية متطرفة هى 
جماعة السبكية ويسمون انفسهم اهل 
السنة ٠‏ يطلقون لحاهم ٠‏ ويقولون ان قراءة 
سورة الكهف قبيل صلاة الجمعة حرام » 


| والصلاة والسلام على رسول الله عقب 


الاذان ضلالة » ومن الضلالات فى رايهم 
الذكر جهرا فى العساجد وتلحين القران 
وغير ذلك من الدعاوى » وشرعوا يهجمون 
على العساجد ويعتدون على الدين يقراون 
سورة الكهف , فاضطرت الشرطة الى 
دخول المساجد للفصل بين المتشاجرين 
حسبمااللتزا ع واطفاء لثيران الثورة الجدلية 
المحدثة للشغب واللفط . 

وقال بعضهم انهم - اى السبكية - 
يفزتوئ كلمة) السيلمين » وينفثون روح 
الشقاق فيقَمْ فيتقسئمون على انقسهم 
شيعا واحزابا » وانهم خرجوا فى تطبيق 
العمل على الغلم عن طريق المحجة 
والصواب ؛ وانهم يفسرون احاديث رسول 
الله بما يخالف الماثور والمثقول ؛ ولايزون 
فى ذلك غضاضة . 

كتب احد العقلاء لقد شق على نفوسنا 
ان تكو ثاثرة المسلمين هتدما بطا 
السبكيون الدعاة المساجد » ويشتدٍ 
النزاع وتتهيج الاعصاب ؛ ويبلغ القضيب 
من نفوس القوم الى ان يتواثبوا للتضارب 
والتلاكم » ويخرج المجتمعون بدعوى 
السبكية متنافرة بعد ان كانوا متحابين » 
ومنقسمين بعد ان كانوا متفقين . 
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الفلال والسسرأة 


إن حياة الحريم فى مصر فى ذلك 
الوقت ؛ كانت غارقة فى الرتابة » حيث إن 
الواحدة منهن تقضى يومها راقدة فوق 
فراشها ؛ أو مضطجعة فوق وسائد رخوة , 
تحيط بها جمهرة هن الاماء والخدم 51 
شديدات الانتباه ‏ لأى إشارة تبدو من 
سيدة المنزل ٠‏ لذلك تكتسب هذه السيدة 
فى وقت قصير سمنة غير مستحبة + ولكن 
الاتراك يعتبرون هذه السمنة شرطا جماليا 
هاما جدا . 

ومسكن الحريم مكان له حرمته .. 
والأزواج وحدهم هم الذين يستطيعون 
التردد عليه بحرية ؛ ولا يمكن لابواب هذا 
المكان المحرم أن تفتم مطلقا لرجل آخر 
بخلاف الطبيب آو الكاتب أى ذلك التوّع 
من موظفى السكرتارية الذين تستخدمهم 
عادة نساء الطبقة العليا . ولا يُستدعى 
الأطباء إلا فى الحالات العاجلةوالفلحة , 
وفضلا عن ذلك , فليش فى إمكانهم أن العالمة قبة فى التبذل والجسارة . 


+ 


24 
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والاغوات : وحتى فى هذه المالة لا يظلعن 
النقاب . 

أما الكاتب . فلا يسمح له مطلقا 
بالدخول .. وإكنه يجلس فى حجرة مجاورة 
يتلقى الأوامر من رية البيت من ورام الباب 
سواء فى إملاء خطاب أو اوامر مختلفة , 
وفى كثير من البيوت يكون للكاتب حجرة 
تقع أسفل الحريم ٠‏ وتملى عليه المباشرة 
( الوكيلة ) - وهى سيدة تعمل فى خدمة 
ربة البيت ولكنها ليست من الأماء ‏ اوامر 
سيدة البيت , 

وتراعى هذه التقاليد بشدة عند الأسر 
المتميزة » فالرجل على سبيل المثال لا 
يسمح لنفسه بأن يسأل رجلا آخر عن 
إخبار زوجته + مالم تكن ثمة روابط 
حميمة » ويستخدم تعبيرا مثل : كيف حال 
العائلة ؟ أو كيف حال ( الناس اللى فوق ) 
؟ ثم آنه لا تسمح آداب اللياقة. إسخال 
العوالم قى البيت إلا فى المتاسبات 
الكبرى . 

يضيف . ج دى شابريل فى كتابه 
”المصريون التحدثون" والذي .قام 
بترجمته د . زهين الشايب ١‏ وهم ذلك 
فينبغى القول بأنه ليست كل العائلات على 
هذه الدرجة من التعنت . بل هناك كثد.ونْ 
ممن تسمح تقاليدهم المتراضية ئزوساتهم 
بآن يمكن المكائد الغرامية فى داخل 
الحريم آي خارجه بمعونة من إمائهن » 
فيتظاهرن على سبيل المثال بأنهن ذاهبات 
إلى زيارة ويذهبن الى لقاء غراه , ؛ ولابد 
أن تستنتج أن البطالة وكذا حرار: الطقس 
الملتهبة هى التى تهيج شهراتهن رتحملهن 
بلا إنقطاع على الاستجابة نداذات 
الحواس ٠‏ ولكن الذى يضع حد! + خدف 
المراة من آن يطلقها زوجها يل دان 
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العوت على يديه . ونادرا ها تخرج 
المصريات خارج بيوتهن » وإذا حدث ذلك 
فاتهن يفضان ساعة قدوم الليل ٠‏ أما غتد 
سقرهن فيوضعن داخل هودج عرضه 
قدمان . وعفه ثلاثة أقدام . وتطلره قبة 
صغيرة على هيئة قوس . 

أما نساء الطبقات الشعبية فهن على 
العكسنى متهمكات فى العمل خارج بيوتهن 
لكنهن طيلة الوقت متحجبات بالبرقع 
وخاصة إذا لمحن رجلاء واكثر ها 
يشغلهن هى إحضار طعام أازواجهن , 
والذهاب لجلب المياه فى جرار يحملتنها 
على رابسهن بمهارة ورشاقة . 


© لا راى للصغار فى الزواج 


وإذا تتيعنا قصة زواج قي ذلك العصر 
أئاأوظ _ماثة وخمسين عاما على وجه 
التقريب فجد أن سن الزواج لا يتقيد 
باليلوٌم ولكن المهم موافقة الأهل ولا 
أهعية, لرأى بالصغار ٠‏ ولكن لا يقربها 
زوجها إلآ'في سين البلوغ. حيث تصبع 
قادزة على الاتجاب ‏ ويحدث كثير الا 
يكون الزوج الشاب قد رأى من قبل المراة 
التى تزوجها : ولم تكن لديه بالتالى فكرة 
عن جمالها وكفاءتها إلا عن طريق واحدة 
من قريباته أو صديقات الأسرة » لذلك فان 
الليلة الاولى للزفاف لا يكون لها من نتيجة 
إلا القطيعة التامة لتذهب الزوجة غاضبة 
إلى بيت أبيها » ومع ذلك , فانه إذا ما الح 
رجل فى أن يرى العروس فالشريعة تبيح 
له أن يرى وجهها ويديها - ولكنه فى 
العادة يخجل من هذا الطلب ومن بين 
الأسباب التى تؤدى الى سرعة إتمام زواج 
الصسغار هو خوف الاهل على بناتهن من 


'-3,. الانحراف غير المشروع ا 


ول 
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© باطالعة من باب الحمام 

من أهم الاحتفالات التى تسيق يوم 
الزقاف ( الحمام ) حين نتوجه العروس 
وآقاربها للحمام العمومى - حتى عندما 
يكون لديهم فى منازلهم حماماتهم ‏ فى 
أثناء التوجه إلى الحمام تتحجب كل 
السيدات فى الموكب وكذا العروس » 
وتحمل العروس فى بعض الأحيان على 
رأسها وعاء مغطى بشال من الكشمير 
يتدلى من كل الجهات ويغطى الوجه تماما 
ويكون الشال مزدانا بالكثير من 
المجوهرات والأحجار الكريمة التى 
استعارتها الزوجة إن لم يكن تملكها هى 
نفقسها » وحتى يكون الشال آأكثر بريقا 
فإنه يغطى من الأمام بورقة طويلة من 
الذهب » وبرغم أنه يتدلى حتى القدمين 
تقريبا » فائنا نلحظ خلال الفتحاث التى 
يكشف عنها ملابس الزوجة البالفة لبذ 
والمطرزة يخيوط الذهب والفضية ٠‏ وترتدى 
خفين من جلد المامرّ . وهى لا تكشف 
مطلقا عن يديها . ولكن يمكن أن تحمن 
درجة سمنتها من تحت الملابس وهى 
تسير تحت هودج تغطيه ناموسية من 
الكريشة من اللونين الاخضر والاحمر 
ويحمله الأقارب والأصدقاء من أركاته 
الاريعة . ١‏ 

وتسبقها فرقة موسيقية حتى باب 
الحمام وسط الزغاريد تقابلها صاحبة 
العروس تستعرض على صلحباتها حليها , 
فتملا المباخر بالبخور الطيب الرائحة » 
وتراق العطور الغالية بسخاء ويذخ 


4ه 
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وتكشف صاحبات العروس عن اجمل 
زينتهن وسط الورود التى تزين الحمام 
وينقضى اليوم فى مرح بهيج وتقدم الأماء 
وخادمات الحمام القهوة والشثسربات 
والفطائر والحلوى ثم يعود موكب العروس 
الى بيت أبيها بنفس الطريقة التى ذهب 
بها الى الحمام . 

ولا يفوت الزوج بدوره أن يذهب الى 
للحمام ٠‏ ويخطر صلهب الحمام 
بحضوره ؛ هى وذفر من أصدقائه يتزين 
الحمام : ويطلق البخور وهم غالبا 
يجلبون معهم عازفين للترفيه عنهم , 
ويحصل هدير الحمام على ١١٠١‏ . 
١ ٠٠٠‏ وأحيانا الفين من ( البارات ) 
حسب درجة ثرائه . ويؤدى الاأثرياء حفلة 
الحمام هذه مرتين . 


© الزفاف وشهود الليلة الاولى 

وأخيرا يحل اليوم الكبير وتقام حفلة 
باذخة" تضيم الأقارب والاصدقاء وتسير 
العروس تحت هودج يبحمل الأماء والخدم 
ثيابها وحليها فى سلال مزدانة ؛ لكثها لا 
تتوجه مباشرة الى هئزل زوجها » بل تقوم 
بجولة, طؤيلة ولتييرا تدخل مثزل 
الزوجية ... يقدم الطعام والقهوة 
والشربات . ثم يدخل الزوج الحجرة التى 
تنتظر فيها المروس وتبقى فيها القايلة 
والبلانة » ويقترب الزورج هن زوجته . 
المغطاة بنقايها ويسمى باسم الله » وبيئما 
قلبه يدق خوفا وأملا وعندئذ تنسحب 
السيدتان ٠‏ وعندما تصبح الزوجة بمفردها 
مع زوجها فإنها تقدم له العسل والفطائر 
والماكولات رمزا للعاطفة والمودة التى هى 
حق لكل منهما على الاخر . 

وتتلقى الزوجة مهرها حين تصل الى 
منزل زوجها وهى حرة التصرف فيه كما 
يحلر لها . 
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© العوالم والفناء 
٠‏ إن الترفيه الوحيد فى حياة الزوجة .. 
حينما يقيم زوجها الحفلات الغنائية . 
وتمكث هى في الحريم ‏ لتختلس النظر 
من بين اخشاب المشربية .. وتحضر 
العوالم والمفئيات .. ويوجد مجلد من بين 
مجلدات ( وصف مصر ) عن الموسيقى 
والغناء .. ويصف المؤلق فيه العوالم , 


محترما ينسم بالحشمة » ويحظين بتقدير 
افاضل الناس ٠‏ أما الثانى قيشمل اوائك 
اللاتى يركلن بالأقدام .كل لياقة ويوحين 
بالأزدراء .. ويمتدح القوم اغانى الأوليات 
وإن كنا لا تستطيع رؤيتهن أو السمع 
اليهن . بمجرد أن سيطر على مصر 
الفرنسيون لم يعدن الى العاصمة إلا فى 
الأيام الأخيرة من إقامتتا هنا كذلك فقد 
يتغنين مختفيات عن الأنظار وبخاصة 
نفورهن من الغناء امام الرجال اما الصنق 
الثانى فهن العوالم » ويضم راقصات 
عموميات لا تقاليد. ولا عفة لهن ., ويطلق 
القوم على مثل هذا الصنلك الفوازى .. 
وهؤلاء يظهرن فى الاماكن .المطروقة .. 
والعيادين . ونجد أن المرأة المصرية 


© اللبس حسب المقام 


لا تتاثر ملابس المراة المصرية على 
الاطلاق بالموضة واكنها ترتبط داخل 
البيت بالانوثة والتبذل لارضاء الرجل وفى 
الخارج بالحشمة المطلقة , 

ويستدل على ثراء المرأة من زينتها .. 
والزوج والاصدقاء ٠‏ وهى تغطى جسدها 


أرشيف الشارخ 


بأغلى الملابس التى تنثر فوقها ببذخ 
وبدون أى إختيار او تناسق ؛ فهى تحلى 
جيديها بالسلاسل الكثيرة من الذهب .. 
ويتدلى منهما صندوقان من الذهب واحد 
يحتوى على آية قرآنية للوقاية من الجسد 
والآخر قنينة للعطور . بالاضافة إلى 
الأساور ٠‏ وترئ فى قددمها أساور ‏ واكنها 
ليست عادة عامة عند الطبقة الثرية - برغم 
إنتشارها فى طبقة الزينات مثل الفلاحات 
وتكون عادة من الفضة عند تلك الطبقة , 


© ثم ظهر جيل الرائدات 


استمرت المرأة المصرية فى نفس 
طربقة الحياة ونفس طريقة الأزياء .. 
ماعد! طبقة الحكام أى زوجات موظفى 
الحكومة الكبار والوزراء والوجهاء .. فإنهم 
إتخذن طريقة جديدة فى الحياة بدات فى 
حوالى سنة 1447 وهى السنة التى ولدت 
فيهاتنوية موسى : فقد بدآ بعض سيدات 
المجتمع فى الاتصال بزوجات المستعمر 
الجديد الانجليزى وبدأت السيدات 
يتشبهن ببالاجنبياخ فى طريقة تقديم 
الطعام واصتاف» .! وكانت السيدة الأجنبية 
بِمَتابّة استاذة للْمَرِأة“العمصرية تعلمها - 
بعد أن يضيحن صديقات نتيجة لصداقة 
الازواج - جميع الغنون المختلفة من ملهي 
وطريقة تقديم الطعام وازياء وخلافه ولكن 
المراة المصرية قد فاقت بأناقتها 
وبالاشغال اليدوية التى اتقلتها وطريقة 
ادارة البيت كل أترابها الأجنبيات . وبدان 
يتجهن الى تعليم ابنائهن ؛ وتوصيلهم الى 
أرقى درجات التعلم خاصة الفتيات مثل 
نبوية موسى التى وصلت إلى أرقى 
الدرجات العلمية .. وقد تصادف أن مود 
ملك حفنى ناصف باحثة البادية » ومى 
زيادة ونبوية موسى فى نفس العام 
ةا , 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


- الزى العربى في عاد 5ؤو١‏ 


العحراة الو 


إقدة ترقدى از 


الخروج والجالة ترقد 


أل دق 


اسمدتت 
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)14١:4- 1453 ( كانت الفترة التاريخية التى عاشها مفكرنا الكبير قاسم أمين‎ ١ 
تعتبر اكثر فترات ناريخنا الحديث خطورة , وقلقا . واضطرابا , إذ هى المرحلة‎ 
التى شهدت تبلور الافكار الحديثة فى حنايا المجتمع المصرى ونخبته المثقفة‎ 
عندما بدات فى الظهور آثار النفوذ الاجنبى الفرنسى , الانجليزى . فى السياسة‎ 
) 1/15 ( والاقتصاد والقانون وغير ذلك مما فتحه عهد الخديوى اسماعيل‎ 
ونما فى احشاء المجتمع المصرى جذنين الشعور الوطنى الحاد الذى بدا مع‎ 
وفى هذه الفترة أيضا حدثت‎ ) 1448-18١8 ( تجربة محمد على باشا التحديثية‎ 
أول انتفاضة للجيش المصرى بزعامة احمد عرابى سنة 1681 ؛ والتهاب الشعور‎ 
, ثم انتكاستها , وبداية حقبة طويلة من الاحتلال البريطانى لمصر‎ ٠ الوطنى معها‎ 
وماتميز به هذا الوجود الاجنبى من تغلغل فى موازنات. الحركة الاجتماعية‎ 
عميد الاحتلال‎ ٠ اللورد كرومر‎ ٠ والثقافية والسياسية فى مصر , ولاسيما فى ظظل‎ 
البريطانى , الذى لايكاد شبحه يغيب عن نشاط تلك الفترة اجتماعيا أو سياسيا أو‎ 
ثقافيا , سلبا وايجابا , مما ولد مناخا جديدا فى حركة المجتمع المصرى لم بالفه‎ 
. المصريون من قبل‎ 


ناصل القوق . أن هذه القثرة 
التى عاشها « قاسم أامين »٠‏ 
كانت تموج بالقلق والاضطراب 
السياسى والثقافى والاقتصادي 1901 
كس نفسه ..- 1جالإننززرة]1- 37 
« الظاهرة الفكرية والثقافية» فى 
مصر ؛ واتجاهات رواد النشاط الفكرى 
والثقافى . ذلك النشاط الذى بدأ يعرف 
« الازدواجية ٠‏ الثقافية والثنائية 
الفكرية التى استقطبت عقول ذلك : ٍ 
الجيل ٠‏ بين الأصيل الموروث بقداسته “وي 
وعمق تجذره فى الضمير وفى الواقع :. 
الاجتماعى 2 وبين الجديد الوافد ٠‏ تتبع « نبض اللحظة التاريخية » فى 
بطرافته وجاذبيته الجارفة ٠‏ وقوة البناء النفسى والفكرى للمفكر حينها 
هذه الثنائية وان كانت شواهدها الازدواجية لابين مفكر وغيره , بل بين 
مستفيضة فى رموز ذلك الجيل الرائد ٠‏ المفكر ونفسه . هما يجعلنا نذ 
فانه مما يجذب الانتباه » ويفيدئا فى أيدينا على حقيقة الصراع الذاتى 


7و6 
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هن أوراق الشهضة 


العنيف الذى كان يتنازع ضمائر أبناء 
ذلك الجيل ٠‏ تلك الحقيقة التى من 
أكثر اقترابا من « ذاتية » جيل النهضة 
واكثر قدرة على تفهم نوازعهم 
الفكرية..:.برشدها وتالها .هلين نحد 
سواء . 

وقاسم أمين » آحد هذه النماذج 
التى عاشت هذا القلق وعاش القلق 
بداخلها أيضا ؛ وقد انعكس ذلك على 
افكاره وعطائه النهضوى 2» حيث 
وصلت بعض آثاره إلى حد التناقض 
الكامل بين بعضها البعض : يما 
يستحيل معه التوفيق بين الوجهتين » 
مهما تكلفنا وتمحلنا _الاعذان. 

واذ!ا كانت آراء !قاسم آمين » فى 
كتابيه « تحرير السراة ء و ١«ألمزاة‏ 
الجديدة » هى الاأكثر شهرة بين 
الناس ؛ والأشد التصاقا بذكره ؛ إلا 
اننا نؤكد انها إنما تفش جانبا من 
جوانب « تراثه » ووجها من وجوه 
متحاة النهضوى ٠‏ وموجة من موجات 
القلق الفكرى والحضارى الذى عاشه 
هو كما عاشه الكثيرون من ابناء جيله . 

إقد ارتبط ذكر « قاسم أمين » 
بفضل هذين الكتابين ‏ بالدعوة إلى 
السنوى: ,. وقلسيس. الحركة الاجتمامية 
على أساس الاختلاط , ومنع التفريق 
بين الجنسين » ورفض قاعدة « تعدد 
لون 
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الزوجات » وتقييد مسألة ٠‏ الطلاق ٠‏ 
ومساواة المراة بالرجل فى الحقوق 
السياسية والوضع الاجتماعى العام , 
وهى الاركان الفكرية التى دار حولها 
فكر « قاسم أمين ٠.‏ فى كتابيه 
المذكورين والتى نشطت على إثرهما 
الدعوة إلى « تحرير المرأة » 

ولكن الكثيرين منا لايطمون ان 
0 لقاسم أمين 0 آفكارا أخرى ٠‏ ووجهة 
نظر متباينة , ولراء حادة فى موضوع 
« المرأة » لانغالى إذا قلنا بأنها هجوم 
صريح ومحكم على دعوة « تحرر 
المرأة » ! 

ففى العام 14م » أى قبل صدر 
كتابه 2 تحرير المرأة » بخمس 
سيوات: أصدر كاتب هرتمنى كتايا 
يحكى فيه أوضاع المجتمع المصرى » 
الأسيرة .ووضع المرأة ٠»‏ والقيم 
الاجتمالحية | المرتّييلة بذلك كله على 
صيغة الاستهجان والتشويه والهجوم 
الشديد ؛'فكان أن انتصب للرد على 
« ديق داركون » همؤلف ذلك الكتاب 
« قاسم أمين » فانشا كتابه الذى 


أسماه «١‏ العصريون » ووضعه 
بالفرنسية ٠‏ وهو ماننقل عثه فى مقالنا 


هذا » بعد أن ترجم ونشر فى الأعمال 

وقبل أن نعرض لافكار « قاسم 
أمين » فى كتابه « المصريون » نود 
أن نلفت النظر إلى أن هذا الكتاب 
الهام » ظل طوال اكثر من « ثمانين 
عاما » فى طرايا النسيان » ورغم تعدد 
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الاشارة إليه فى كلمات عابرة ببعض 
الابحاث , فانه ظل هذه الحقبة المديدة 
منسيا 0 لايعرض له الباحثون » ولايهتم 
بترجمته آية جهة أى مؤسسة أو حتى 
« مترجم فرد » رغم أهميته الكبيرة فى 
فهم المكونات الفكرية لقاسم آمين , 
وهذا مايجعلنا نميل إلى اتهام نشاطنا 
البحثى فى حقبة النهضة الحديثة , 
بأنه مازال بعيدا عن الجدية والتكامل , 
ومَازال فى خالهة إلى الموضومية 
والاحاطة لتحقيق دقة الرؤية فى تلك 
المرحلة التاريخية الهامة . 

فى بداية كتابه يؤكد «١‏ قاسم 
أمين » أن الوضع الصحيع هى أن 
الامتناعن :وايمن: الدكن بسيقيل : 
«لماذا لاتاخذ اوربا من الاسلام 
الدواء الذى يذهب مرضها ؛ والاسلام 
هو الذى أنقذ الغرب مِن, بريريته ؟ 
إننى أعتقد أن علماء الغرثٍ وسياسييه 
يستفيدون أعظم فائبة لى أنهم درسوا 
المواعمة بينه وبين ظروف بلادهم . 

وياسف « قاسم » على أن العكس 
هى الذى حدث ؛ يقول : « حقا ان 
النظرة الاوربية المرتابة قد غزت منذ 


ومن شوافد هذه «النظرة 


معركة وهمية للمراة فى حين أن 
لايجود لها بالمرة ؛ يقول : « على أن 
الخطأ المطلق أن يقال ان المراة فى 
مصير حبيسة الدار , فرعية النساء 
يخرجن فى جميع ساعات النهار والليل 
مثل الرجال ٠‏ ويتنزهن وحيدات أو فى 
رفقة صديقاتهن ٠‏ يقمن بزيارات 
ويستقبلن زيارات بانتظام » يدخلن 
المحال لشراء حاجاتهن ؛ ويتجولن فى 
الأنسواق 2» ويترددن على أماكن 
التثزه .. 


وهذا التصوير الدقيق والآأمين 
لواقع المرأة المصرية جعله يتشكك 
فى نوايا الغربيين من إثارة مثل هذه 
القضايا يقول : ٠‏ وإننى اكرر من وجهة 
النظريهذه أن وضع الرجال هنا مشابه 
لوضع المراة تماما » ورغم ذلك فإن 
أحدا هن الأوربيين لم تحركه طيبة قلبه 
إلى أن يرش ولحالنا نحن الرجال ولهذه 
الحياة التعيسة ألثي نعيشها .. 

ثم بقفب. .وقاسم أمين » عند 
« الشبهة » التى يثيرها هؤلاء 
« الزائفون » كثيرا لتشويه مكانة 
المرأة فى المجتمع المسلم , وهى انها 
لاتمارس بعض آعمال الرجال , 
ولاتضطلع بشئون سياسية ٠‏ فيرى 
ذلك من قبيل « لزوم مالايلزم » يقول : 
« حقا إنه ليست لدينا سيدات بلاط . 
ولانساء سياسيات 2 ولامتعذلقات 
دعيات تأليف أدبى . ولكن هل يعد هذا 


المرتابة ه مايدعيه الأوربيون من أن شيئا سيئا؟ إننى أجيب على 
المراة عندنا « حبيسة الدار » ليختئقوا استحياء : كلا ». 
65 
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من أوراق النهضنة 
© كائنات لا لون لها 


وهو يرى أن تشبه المرأة بالرجال 
فى هذه الحرف وغيرها يسىء إليها 
هى ؛ ويجعلها تخسر ماتمتاز به + تأمل 
قوله : «فإننى لا أرى الفائدة التى 
يمكن أن ووتيها النساء ينبازسنة خرف 
الرجال ٠‏ بينما أرى كل ماسوف 
تجرفهن عن المهام التى تبدى انهن 
خلقن من أجلها : كما أن هذه الأعمال 
ان تجعلهن اكش فائدة للمجتمع . 

ويوغل « قاسم أمين » فى التفكير 
على هؤلاء النساء المتحررات » ويرى 
أنهن مجرد «١‏ كائنات » لا لون لها 
ولامعنئ + .ولاتنتسى ‏ إلى09007 
« الثسام » . 

ويشدد « قاسم آمين ©»,النذكير على 
هحاولات « المراة » التشبه بالرجال 
ومضاهاتهم ٠‏ وفى عبارة حادة يقول : 
«إنتى أحتقر ادعام الثساء 
وتحذلقهن » 

يستنكر «قاسم أمين » هجوم 
« الغرب » على الاسلام وتشريعه 
بالنسبة للمرآة » وهو إذ يقارن فى 
كتابه بين وضع المرآاة فى الاسلام 
بوَقسعها فى « آوريا » يؤككد أثه يفخر 
بالتشريع الاسلامى ويؤكد ‏ أيضا - 
للمراة هو اكشر تميزا مما تتمناه » 
1 
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ويدافع «قاسم آمين »ءه عن 
التشريع الاسلامى وتقنينه « تغعدد 
الزواج » ومنحه الحق للزوج أو الزوجة 
- حسبي شرط الزواج - لانهاء الزواج 
« بالطلاق » إذا قدر أن استمرارية 
الحياة بينهما مستحيلة » ويدى أن 
الاسلام دين واقعى . يتعامل مع 
الطبيعة الانسانية الحقيقية ولايهوم فى 
الخيال والشعارات » ويقول : «٠‏ إننى 
كلما تأملث تشريعنا زاد حبى حقيقة 
له , فإنه وحدهة الذى وضم النظم 
العادلة بافضل مما فعل غيرّه , وهو 
وحده الذى استطاع عمليا حماية 
الضعفاء ؛ وهى وحده أيضما الذئ عرف 
التلاؤم مع حركة الطبيعة : كما عرف 
كذلك صيانة الزواج من السقوط فى 
التفاهة .. 

هذه الحيوية والواقعية التى يتميز 
بها التشريع الاسلامى , هى التى 
حَمَتَيْت اتجتمع المسلمين من الكثير 
من ,اليخاطير /ومظاهر الكبت 
والاضطراب الجنسى ٠‏ ومن ثم نرى 
نسم آمين بعد أن يوضمح .الزواج: فى 
الاسلام ؛ يوجه تساؤله الجاد : « هل 
تدهش بعد كل هذا حين نلحظ أن لكل 
امراة فى الشرق زوجا ؛ بينما تزحم 
العوانس الدور فى أوربا » لقد كان من 
بين الأشياء التى صدمتنى فى أاوائل 
وصولى إلى فرنسا ' أنى التقيت بتساء 
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تعدد الزوجات ؛ بشىء من التفصيل ؛ 
مدافعا عن مصداقية التشريع 
الاسلامى وفطريته فى ذلك الأمر ؛ وهو 
يقرر ‏ فى البداية ‏ أن الهجوم الأعمى 
على ه إباحة تعدد الزوجات ه يمثل 
نرها .من « اليد الذكرب» .ى 
« مقصور الرؤية » الذى لايفلح فى 
علاجه المنطق والدليل , حيث يقول : 
« من المسلم به عند جميع الأوربيين 
أن تعدد الزوجات نظام مفض إلى 
الفساد , وتلك هى إحدى الافكار 
المسبقة ؛ التى تفشل جميع التطليلات 
المنطقية ٠‏ والوقائع المادية فى 
التصدى لها ».. 

والمثير فى هذا السياق 2 أن 
« قاسم أمين ٠»‏ لاياخذ موقف الدفاع 
ضصد هذه الأفكار الوافدة من الغرب » 
فإئما فى بيات بالهجوم و#توسان 
« اوزيا » هى التن ينبفى [[ 57 
موقف ١‏ المتهم » وهىق ‏ فى هذ] 
السياق - يتهم | المشرع ,أ الفؤنسيى 
بالجهل عندما هوم تعدد الزوجات , 

يقول « قاسم أمنين » متهكما «١1‏ لقد 
ترددت كثيرا على المجتمع الأوربى فى 
فرنسا وفى مصر منذ عشرة اعوام » 
وقد لاحظت أنه إذا اعطى أحد فى 
الحياة بده اليمنى يوما » فهذا لابعنى 
أنه يفعل ذلك بيده اليسرى , بل إنه 
يمد هذه هن الصباح إلى المساء ؛ 
ويخاضة من :المساء إلى الصهاح , 
وهى لاتعائى الرفض فى أغلب 
الأحيان ٠‏ وهكذا تمارس فى حياة 
الأوربيين الزوجية ؛ وفى هذه القسمة 
كما تدركون جيد!ا 2 ليست الزوجة 
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الشرعية هى التى تظفر بنصصيب 
الأسد ١‏ » 

بيد أن « قاسم أمين » لايقف 
بالمقارنة عند هذا الحد » إذ أنه يبقى 
للاسلام أنه يتقى - بتنظيمه تعدد 
الزيجات - مشكلتين اجتماعيتين 
هدمرتين ٠2‏ وهما: مشكلة ١‏ أطفال 
الزنا » حيث أن اولاد المراة الاخرى » 
هم أولاد شرعيون » يتربون فى حضانة 
أب وام وأآسرة ,» مما يمنئم معه 
الاعرجاج النقسى ٠‏ السيكولوجى » 
الخطير الذى يصيب ١‏ أولاد الزنى » 
ومن ثم . يؤكد « قاسم أمين » أن 
الطفل الطبيعى ( خير الشرمى ) هى 


نتاج غربى خالص , لم يستطع التاقلم 
فى بيئتنا ٠‏ . 


أمل المشكلة الأخرى التى احتواها 
التشريع الاسلامى » فهى مشكلة 
المراة بلا زوج ؛ ويدخل فى ذلك 
الأدليل __والمطلقات . .والعوانس , 
ونحوهن '>#حيث ,يرئ ٠‏ قاسم أمين » 
آنَ-فى تجاخ. التشريّع الاسلامى فى 
مَعالجَة' هذه اللشكلة وسابقتها قدوة 
على « أوربا » أن تعتبر بها » تأعل 
قوله : «١‏ أولا ترى أوربا فى اختفاء 
هاتين المشكلتين الاجتماعيتين فى 
العالم الاسلامى » بفضل تعددن 
الزنوجات ؛ مشهدا مليئا حقا بالدروس 
الناقعة ؟ » 
وفى تقديرى أن هذا الموقف 
د المنهجى » من قاسم آمين فى 
مواجهة «الهجوم الأوربى 
الاستعلائى ه يمثل سسبقا كبيرا فى 
الفكر الاسلامى الحديث ؛ بغض النظر 
1 
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من أوراق الشغضسة 


عن مواقف المؤلف الأخرى والتى 
تخالف ماقرره هنا ٠‏ كناتج لحالة القلق 
والاضطراب الثقافى والحخضارى 
العام » التى شاعت - كما قدمنا - فى 
اللحظة التاريخية التى عاشها جيل 
قاسم أمين ٠؛‏ فلقد نقل « قاسم أمين » 
الفكر الاسلامى من موقف الدفاع إلى 
موقف الهجوم » وحول المشكلة من 
مبدأ « لا استورد الفكر » إلى مرتبة 
0 أن أصدر الأفكار إلى أوربا » 


© المصريون واصالة المنهج 


من القضايا الهامة التى وقف غندها 
« قاسم أمين » فسى كتابه 
« المصسريون » مشكلة +« الاختلاط » 
بين الجتسين ٠‏ والموازئة,| والققارئة 
بين المجتمع المختلط والمجتمم غير 
المختلط 2 وهو يرد « ادعاء » «: دوق 
ناازكونء -ممثل النظرة الآوربية بان 
محافظة المجتمم الاسلامى ٠‏ ورفضه 
اختلاط الجنسين يمثل مغلما على 
تخلفه وانحطاطه 2 وعائقا له عن 
التقدم ؛ فيرى « قاسم أمين ء أن ذلك 
أدعاء غير مستند إلى واقع أى منطق » 
ثم يستشهد على مضار الاختلاط بما 
يحدث فى المجتمع الاوربى ذاته وعلى 
مدأن ادبع صفحات كاملة من القطع 
الكبير ؛ يتتبع المؤلف بدقة عالية خفايا 
المجتمع ‏ الفرنسى وما أحدثه فيه 


>33 
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الاختلاط من هباذل ومهازل,. 
وخيانات ؛ وحوادث عنف ؛ وتهتك فى 
البناء الأسرى وتبلد فى مشاعر 
المروءة والشرف » وينقد ‏ فى نفس 
السياق ‏ الحجج التى يتذرعون بها من 
أن الاساس هو التربية » وان الاختلاط 
يرقق المشاعر ويهذب الشهوة وغير 
ذلك من داوهامء» حسيب راى 
المؤلف . 

ثم يتساعل قاسم أمين : هل هذا 
الاختلاط بين الجنسين هى مايجون فى 
الاسلام ؟ ويبادر هو بالاجابة : « إن 
ديننا يجيب على ذلك السؤال : بلا , 
وقد اوصى بأن يكون الرجال مجتمعهم 
الذى لاتدخله امرأة واحدة » وأن 
يجتمع النساء دون أن يقبل بينهن رجل 
واشد : لقد أراد بذلك حماية الرجل 
والمراة مما ينطوى عليه صدرهما من 
ضغف ؛ والقضاء الجذرى على مصدر 
الشر)) رإذا كانؤًا/يقولون ان الظروف 
هَىَ“التنْ تضتئع اللشّ. ؛ فأن الظروف 
انيضا "هن التن' انخلق الزانى » 

وهنا أيضا ‏ يشير « قاسم أمين » 
إفى .ما أعدته هذا :. الفسل .دين 
الجنسين فى المجتمع الاسلامى من 
البيت المسلم من مضضار الاغوام 
الخارجى ويؤكك على ان في ذلك عبرة 
لأوربا » ولابد من أن يعترفوا بذلك . 

يقول : « إننا نحس جميعا أن لنا 
نظاما يرسغ من الاتحاد بين الزوجين » 
فلا نعرف نساء غير نسائنا » كما 
لاتعرف زوجاتنا رجالا غيرنا » وهذا 
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مايجعلنا ازواجا متفاهمين ؛ هادهنا 
نملك أقل قدر من حسن الطباع , 
لاشىء يعكر هدوء حياتنا الزوجية . 
وإذا حدث توافق بقى إلى الابد أما 
الاغواء أو الاغراء الخارجى فإنه 
لايصل إلينا » وتلك الحقيقة يجب أن 
ينتهى الأمر بالأوربيين إلى الاعتراف 
بها » 

ويختم « قاسم أمين » ذلك الدفاع 
القوى والرصين عن القيم الاسلامية , 
فى مواجهة هجوم القيم الغربية , 
بتأكيده على أن القيم الاسلامية - 
بوجه عام هى المناخ الانسانى 
النموذجى لتربية رجال طاهرين , 
ونساء شريفات » حيث يقول : ١‏ إن 
الاخلاق الاسلامية تخلق رجالا طاهرى 
الذيل » قادرين على تخطى ٠أقسى‏ 
التجارب دون تخاذل ٠‏ كما أنه يمنحنا 
نوجات فضليات ؛ يضعن شرفهم كله 
فى دعم بيت الزوجية وحسن إدارته » 

هكذا تكلم « قاسم أمين ؛ فى كتأبه 
« المصريون » هكذ! دافع عن الاسلام 
وشريعته ٠‏ وهكذا.. هاجم ١‏ دعتوات 
« تحرير المراة » ورآى أثنها دعوات 
غربية غير منطقية ولا واقعية نفذت - 
مع أسفه ‏ إلى بعض عقول 
المسلمين . 

يبقى أن نشير إلى أن أسلوب هذا 
الكتاب » وتماسكه المنهجى , وأصالته 
ومنطقيته لاتدع مجالا للشك فى أن 
صاحبه كان يكتب عن وعى وتمكن , 
وبحسيرة ورشد ؛: لا عن عاطفية أو 


تشنج , كما أنه كان يستشهد بالواقع 
الاجتماعى الذى رأه رائ العين , 
سواء فى مصر حيث اطلع على جذور 
المجتمع المصرى من خلال عفله فى 
« النيابة » فى القاهرة وفى صعيد 
مصر وفى الدلتا » وكذلك المجتمع 
القرنسى حيث درس فى جامعة 
« مونبيلييه » سنوات عدة ؛ مما يجعلنا 
نستبعد المهاترة والكذب عنه فى ذلك 
أمين » نفسه » حرص فى ختام كتابه 
على أن يؤكد هذه المعانى , وأنه إنما 
صدر فى كتابه عن موضوعية صارمة » 
ولم يكتب كمصرى مسلم . وإنما 
ككاتب يبحث عن الحقيقة . 

فهو يصور حالته بعد ان قرأ الكتاب 
الفرنسى الذى هاجم الاسلام وشريعته 
حبك يقول « شرعت أطيل التفكير فى 
كل ماكتبه عنا » وتأملت جميع المشاكل 
التى وضعها وحلها2 وخلعت عنى 
صفتى) اليزدوجة /كمصرى مسلم , 
لأحلن الفوقق “فى خياد تام » ودون 
انفعال أئ تخيز ‏ ولم استرشد بغير 
الرغبة فى معرفة الحقيقة » 

وهذا التوكيد هو ما يكشف لنا عن 
مصداقية المؤلف حين كتب ما كتب , 
وهو ما يكشف لنا ‏ أيضا ‏ ها 
أوضحناه فى مقدمة هذا البحث من 
عمق الخلل والقلق والاضطراب 
والازدواجية ٠‏ التى سيطرت على 
الاتجاهات الفكرية فى حقبة نهضتنا 
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الحديثة . 
3 
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كما جاء فى المذكرات والسير الذاتية 
8 معصبطفى تبي ل 


تقدم بعض المذكرات معلومات تمثل المادة الخام للمؤرخ ؛ وكثيرا 
ماتجعل القاريء يلمس طبيعة العضصر ؛ واحيانا تقدم طعم ولون 
ورائحة مرحلة تاريخية بذاتها والمرحلة التاريخية التى نعالجها , 
والذى يعتبر عام 1851 مركزها , بوم كانت مصر تبحث عن طريق 
بعد عشر سنوات من الاحتلال البريطائى ‏ نجدها موزعة فى مثات 
الصفحات التى كتبها الأدباء والسياسيون والقادة . وهى ليست مجرد 
قصص من الماضى , إنما هى تسجيل شهادات حية لشخصيات كان 
لها آثرها فى حياة البلاد . وسنقتصر هنا على ثلاث هم الاميرة 
جويدان زوجة الخديو عباس ٠‏ والكاتجا احمد أمين ؛ وقلينى فهمى 
ماشا . 


|١ |‏ مدكرات زوجة الغديو اعباس اونيقة تنقل 
عصرا باقوله .. 


يمكن اعتبار مذكرات زوجة الخديو عباس (4ام١‏ - 
14 ) الأميرة جويدان . صورا متلاحقة وآاراء متباينة 
وخواطر ذكية ؛ كتبت فى اوقات مختلفة » فى لقطات سريعة 
متتابعة على طريقة فن السيثما .. 

تبدا مذكراتها بوصف شيق لحفل زفاف , وسريعا 
مانجدها وإلى جانبها الخديو تستقيل » وترعى فى قصر 
المنتزه بالاسكندرية الفارين من لهيب الحرب ‏ البلغارية 
التركية , وتصل المذكرات إلى نهايتها وهى تغوص فى عالم 
الحريم فى مصر والشرق بسحره وغموضه . 

وهى مذكرات غنية بالأسرار والمغامرات , ونلحظ فيها 
شقاوة إمراة تفيض انوثة وحيوية .. 
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زوجة الخديو عباس تبحث عن عمل فى 
دار القنصئية البريطانية بباريس 


جنان بارهائم احدى 
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الشلال 


ولعله يعيب هذه المذكرات عدم 
ترابطها ؛ فليس لها بداية أونهاية » وتفتقد 
إلى المغزئ السياسى » وتقتصر على 
ماتقدمه كوثيقة تعبر عن عصر بعاداته 
وتقاليده : 

وهى العصصر الذى تولى فيه الخديى 
عباس حكم مصبر قى الأيام الأولى لصدور 
مجلة الهلال . 

وهذه المذكرات ليس لها سابقة فى 
التراث الغزبى ٠‏ فتادرا ما تكتب سيدة 
عربية مذكراتها وخواطرها بصراحة , 
والاكثر ندرة أن تكون الكاتبة أميرة 
شرقية 2 ولعل السابقة الوحيدة هى 
ماكتبته الأميرة العمانية سالمة بنت 
السلطان سعيد , ولكن حدث ذلك بعد ان 
تنكرت لدينها وغيرت إسمها وهجرت 
بلادها ‏ وحصلت على الجنيسية الالبانية. , 
واشتركت أميرتنا النصرية بعها فى كتابة 
مذكراتها باللغة الألغانية ثم ترجمت بعدها 
إلى اللغة العربية . 

مصصير بلد العجائب ؛ كل شىء فيها 
جائز , تعلق بهذا القول على ما واجهته 
لاول مرة فى حياتها , العرس الذى دغيت 
فى حيرة شديدة ولم تعرف كيف 
لصوف اد 

ه اتحنت آأمامى زوجة أحد الوزراء .. 
قالت .. ياصاحبة السمى ؛ لقد عجِرْتٍ عن 
إختيار هدية تناسب مقامكم ؛ ولم اجد لدى 
أعز من إبتى لأقدمه هدية لك , وذهبت 
الهائنم وعادت تصحب فى يدها طفلها 
الصغير الذى يبلغ من العمر خمس 
سنرات » وقدمته لى ؛ ولأول هرة لا أعرف 
35 
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ماذا افعل, فمن يتصور ان الأطفال 
تهدى 2 وامتعض الخديى عندما عرف 
القصة ٠‏ راضيح الل عبتا 'ثقيلا » وام 
أعرف كيف اتخلص هن هذا الموقف حتى 
قدم' الطفل بنفسه الحل . عندما امتنع 
البكاء ٠‏ فاعدته إلى أمه ومعه عربتان 
محملتان بالهدايا ... !! 


© جمال الخديو 

إن أجزاء كبيرة من مذكراتها تعبير 
ومهارته » مثلا تخاطبه وهى تصحبه فى 
القطار قائلة .. « وددت أن يبصغر هذا 
القطار ويتناقص حجمه حتى يصبع عربة 
واحدة : ليس فيها سوى أنا وأنت ؛ ولا 
أحد سوانا » ويتلاشى حتى ماضئٌ 
وماضميك قبل أن نلتقى » ولايبقى معنا إلا 
ماقمنا بها بأيدينا ٠‏ 

ولم تخبرنا فى مذكراتها عن عزل 
الخديى وحرمانه من العودة إلى البلاد . 
وحياتهما فى اوروبا,؛ كما لم تخبرنا عن 
مشاعزهايوم تعزض تطلقات الرصاص فى 
مجاولة , لاغتباله, فى أحد شوارع 
الاستانة » وإن كانت ذكرت أن خادم 
الخديو هو فريدريك البريطانى الجنسية » 
وآن جميع وصيفاتها من الأجائب ؛ حتى 
أستاذها للغة العربية كان احد الأجائب 

وهو المستشرق البروفسير هس . 

كما ذكرت إنه كان يطلق عليها ٠‏ لقانم 
أفندى » وانها كانت تعيش فى قصصبر 
مستطرد وكان زوجها الخديو يعيش بعيدا 
عنها فى قحسر عابدين » وانها لاتعترف 
بعظمة إلا بعظمة المساواة . 

© الخديو واللورد 


إذا كان اللورد كرومر قد نجح فى سلب 
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والده الخديو توفيق كل سلطاته فى الفترة 
مابين 1١8/1‏ و1855 , فقد قاوم عباس 


هذه السيطرة ٠»‏ وحرص على أن يرتدى 
لباس الجند وأن يسمع بنفسه قسم يمين 
الطاعة لعرشه . 

وورد فى مذكرات الأميرة بعض ملامم 
هذا الصراع .. تتول»: 

« جلس الخديق على العرش وعمرة 
ثمائية هشر عام +“أولم ألكن “اليف 
مناسبة » فقد خلف توفيق باشا وهو 
الشاكم الضنعيف : وقبله جده اسماعيل 
باشا الذى كان حاكما قويا كبير 
المقاتم ... 

ولما تولى عباس عرش مصر لم يجد فى 
بداية حكمه تأبيد! كافيا , فلم يكلف اللورد 
كني تقشه ختاه الاتصال بالحفيق 
الصغير ؛ فالسياهة الباردة لاتعرف 
للعواطف معنى ٠‏ فكان اللورد لاينظر إلى 
عباس إلا كحاكم غير عنيد » وربيب غير 
محبوب » وهى مضطر لمخاطبته بكب 
« ياصاحب السمى» وهو يعلم أن الخديى 


أرشيف الشارخ 


الملكة الفرنسية اوجينى 


لايعلك فى الحقيقة سوى هذا اللقب ؛: فى 
حين يشعر اللورد انه الحاكم الفعلى ‏ 
وهذا كاف لكى ينظر اللورد إلى الخديو 
كاميةا_علبها الطاعة والامتثال ؛ وكانت 
الطاعة غريبة على طبع الخديو ‏ فقد كان 
قوى العزيمة محبا للكفاح , واشتد لديه 
هذ !ب الشهعوريعندما شعر بالمسئولية الملقاة 
على عاتقه:والتىإكانْ يمكن القيام بها دون 
ان“يقفث مؤقف' الدفاع آمام اللورد العدو 
القزئ الذئى: كان ايذله كحاكم وكإنسان . 

وليس معقولا او مقبولا ان حاكما , 
حتى لو لم يكن وطنيا ؛ ان يقبل صداقة 
ديكتاتور أرغغحم على قبوله من قوة 
معادية . وكثما شاهد الخديو اللورد 
وكان اقسى وقت مر على الخديو هو 
عندما وجد كروس فى مصر 

ولكن عندما إستبدل اللورد بالسير 
الدون جورست تغير الحال » وتنفس 
الخديو الصعداء : فكان السير رجلا لطيفا 
لينا ‏ وإذا كان السير فى مصر حين حجلس 
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اصس ار 
الهلال 


عباس على اريكة الحكم لتغير الحال وكان 
اصلح لتطور اخلاق الخديو فإنى أتهم 
أللورد بآنه السبب فى بعض خبث 
الخديو !!! 

وكان جورت فى الشتخضن الاتجليزئ 
الوحيد الذنئى اخلص له الخديو » ومندما 
اشتد المرض على جورست ٠‏ وخلال 
زيارتتا للندن : اسرع عباس إلى زيازته 


وعاد وهى حزين وتجلت الرابطة الانسانية 
بين السياسى البريطاني والحاكم 
المصرى 00 


هذا ماقالته الأميرة أما مايقوله 
التاريخ » فانه بعد أن خلف السير الدوين 
جورست اللورد كرومر ٠‏ تغيرت. سياسة 
قصر الدوبارة تجاه قصر عابدين, 
الوفاق , 


© المال والفن 


تذكر الاميرة .. كان الخديو يحب بلادهة 
م يم ع ممصم :1 
هذا اكحب على ماتتعهده يداه من أعمال , 
وأخذ عليه البعض أنه يستغل منصبه 
ويعمل بالتجارة ؛ وإكنه لم يكنز ثروته فى 
صناديق ؛ كشأن غيره من آمراء الشرق » 
وأكثه دفع بثروته إلى السوق , وعجبى فما 
يعتبر لسائر التجار ميزات وحسنات يعتبر 
بالنسية للغديى كسيئة وثقيصة !! 
التجار ٠‏ وعندما أجر ميئاء المنتزه” لأحد 
الصيادين كان يمد القصر بصيده, 


14 


أرشيف الشارخ 


ومايلزم القصر من الفاكهة كنا نحصل عليه 
من متعهد كان يبيع الزهور والرياحين 
خلال سفرنا ٠‏ وكانت ملابسه عندما تبلى 
بطانتها تغير البطانة ؛ والغريب أن التوفير 
مذموم من الملوك وممدوح لدى العامة ؛ 

وكما ان الخديو مولع بجمع المال 
فهى مولعة بالفن وخاصة الموسيقى ٠‏ 
وتعشق ايضا المغامرة وكثيرا ماتنكرت 
فى شخصية اخرى لكى تكون قريبة من 
زوجها . مرة فى زى شاب وسيم لتكون 
فى معية زوجها ؛ حتى أعجب به او بها 
فتاة نمساوية إبنة احد ضيوف 
الخديو ؛ وتنذكرت مرة اخرى فى ملابس 
ممرضة ٠‏ ونقلت إلى الخديو مايتناقله 
الرعية عنه , 


© تفرد الخديو وعزلته 


يرل فى الخديو قائلة «لم يكن لعياس 
أَشَطدَقةبالمعنى السميمح ٠‏ قرقاق الصبا 
اكتتتكوا (إتأتانات4 اى تشريفاتية .. اما 
صد افك التالسي فا ذكر ولا وجود لها , 
فالتاج يفصل بين الملوك وبين الماضى ؛ 
والحكام لآيّما بغيشرن فى عزلة باردة , 
فلاهئم قادرون على النزول إلى العامة . ولا 
أفراد الشعب قادرون على النظر اليهم فى 
ابراجهم كحكام . 

ومنذ عرفت عباسا ودبت أن أكون رجلا 


الكى أقدم له صداقتى '» واخلص له 


باعتباره صديقا لاسيدا ؛ ولكن إذا كنت 
رجلا ما استطعت التعرف به !! 
كنز تيف شمن السلطلان 
عبد الحميد/ خلال زيارتها للاستانة » إلى 
منع الخديى من اصطحاب زوجته الاميرة 
فى رحلة إلى البلدان الأوربية » شعر 
السلطان بصفته ظل الله فى الارض بأنه 
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مكلف بأن ينصح الخديو بأن سغرى معه 
إلى أوربا امر لايليق » وأخذ يردد لايليق 
بالمراة المسلمة أن تتبع العادات 
الأقزدهية + ووستعسن الا قناقن الغراة 
المسلمة إلى أوربا ٠‏ وظن السلطان أن 
الخديو يستمع إلى نصائحه ؛ ونسى أن 
لى كلمة فى الموضوع ٠‏ قلت لزوجى .. 
مال السلطان ومالى ؟! ولماذا يتعرض 
لحياتى ورحلاتى واأعمالى .. ؟ إنى لن 
افكر لحظة واحدة فى التنازل عن هذه 
الرحلة جيجه سو ري ٠‏ إفعلى 
ماتريدين ياعزيزتى .. 

وعندما حان 0 الرحيل » ذهب 
الخديى مع حاشيته إلى محطة جالاطه 
ليستقل قطار الشرق السريع ٠‏ اما أنا 
فقبل السفر بساعتين غادرت القصر فى 
زورق بخارى . ولم يكد الزورق يتحرك حتى 
ظهرت سفينة جواسيس يلدر ترقبنا من 
بعد ٠‏ واكن علم مصر الذى يخفق على 
الزورق جعل لاحول لهم ولا قوة + ثم 
اسدلت الستائر فى القرفة الداخلَية|: 
ونزعت ملابس الهوانم التى خرجت بها 
وارتديث ملابس سيدة أوريية واسرمت 
إلى قطار الشرق_السريلاً, لكلى أقبدا 
رخكصا مها : 

© الحفيد والجد 

وكان اسماعيل باشا شغوفا بحفيده 
عباس حلمى ؛ يهتم به ويعطف عليه 
بصورة خاصة ٠‏ ويوجد فى قصر القبة 
دولاب مغلق يحتوى على الهدايا التى 
قدمها إساعيل. الخدين: وهدما. الخدت 


على أن ذلك الحاكم الكبير كان يعرف 
معنى الحب ! 

بقول التاريغ .. كانت العلاقة الحميمة 
بين الفتى وجده أحد أسباب أزمة حادة 
نشبت سنة 6 بين الخديو عباس 
ونويار باشا رئيس وزرائه » عندما 
استجاب الخديو لطلب اسماعيل باشا فى 
العودة إلى مصر ليقضى فيها أيامه 
الآخيرة ؛ ورفض نوبار ذلك لما يؤدى إليه 
هن أزمات مع الدول التى خلعت 
اسماعيل ؛ وتوفي اسماعيل فى " مارس 
065 ولم ير أرض بلاده !! 

وفى مدينة فيشى ألتقت - الاميرة 
جويدان ‏ بأرملتي إسماهيل باشا 
جالستين سويا فى شرفة أحد الفنادق . 
ويغطى وجهيهما النقاب الأبيض ٠‏ تدخنان 
وتنصتان إلى أنغام الموسيقى ؛ وعلى 
عكس المألوف كان لاسماعيل أربع 
زوجايا 2. وكانت الزوجات مبديقات 
لأشحناء ولابغضاء بينهم » وقد ألف بين 
قلويهن حبهن لاسماعيل ؛ فقد عرف بقوة 
شخصيته وقوة عزمه ؛ واستطاع أن يجعل 
من أرمع فسرائر أريع صديقات ؛ بل ونجع 
"ان يم إلنهن صتديقة خامسة ؛» وهى 
فاتنة تذلة اسْمَاغيق فى حبها , وكان إذا 
أحب لم يترك لمحب أخر بعده مجالا » 
وإذا أغدق أغرق » وإذا بنى هدم حيا 
بأكملة ليشيد محله مليزيد » ويستتعفل 
ألاف الايدى ‏ الثى تعمل فى ضوء 
الشمس نهارا وتضىء لها المشاغل ليلا - 
فى هذا البناء : وعلى هذا المنوال قامت 


زوجى لكى أشاهد هدايا جده . اعطانىي سراى الجزيرة ‏ فندق ماريوت - التى 
علبة كبريت ذهبية وقال بصوت هامس .. أقيمت للامبراطورة اوجيني لتكون مقاما 
« إنها أحد هدايا الامبراطور أوجينى إلى خلال زيارتها لمصر , وإذا اسنتطاع لاحال 
جدى » مصر كلها إلى روضة غناء تخطر فيها هذه 
وهذه الهدايا أمامى وأنا اكتب , تدل الملكة الجميلة ١‏ 
15> 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تساك ل 


الهلال 


ذا 


وعندما أبدت أوجينى ٠١‏ رغبتها فى 
الطواف بالقاهرة على ظهر حمار ؛ رافقها 
الخديو وعند عودتهما إستقبلتهما حريم 
أسماعيل : ولم تشعر احداهن بغيرة أو 
حتسيلك ٠.٠‏ 

وبعد وفاة اسماعيل وتوفيق وخلال حكم 
عباس ٠‏ كانت هناك امراة كهلة مكللة 
بالسواد تزور مصر سنويا وتبد1أ إقامتها 
فى القاهرة بزيارة أرامل اسماعيل ولم تكن 
تلك العجوز سوى «١‏ أوجينى ٠‏ إمبراطورة 
فَزتسَا السارقة : 

ولاحظت فى فيشى أن أرامل إسماعيل 
يحتفظن بعاداتهن فى أورويا » فكن داثما 
منقبات وياخذن معهن الجوارى 
والاغوات » فإذا ركبن عربة جلس الاغا 
دائما: إلئ :جاتب الصائق :. 

© عالم الحريم .. 


ويتناول الفصل ,الاخير م المذكرات 
أسوار الحريم وعاليهم في القاهية. 5 


لايكاد الرجال فى الغرب يسمعون كلمة 
الحريم » حتى يقفز إلى خيالهم صور من 
الرقص والغناء ٠»‏ أى عين هاء معطرة 
تتوائب حولها العذارى ويسبح فيها 
الفتيات عرايا أو تحث غلالة تكشف اكثر 
ماتخفى ؛ والحقيقة فى مصر بعيدة عن 
هذا الخيال ؛ فالجوارى يلبسن ملابس 
بسيطة نظيفة » ولسن آداة للمتعة او 


اللهو ؛ وهن خادمات لايحصلن على اجر , 
ولا بقدرن على هفادرة البيت ؛ وتقضى 
١/‏ 


أرشيف الشارخ 


التقاليد فى الحريم المصرى بالا تقو 
السيدة بعمل ما ؛ ويترك للجوارى تقديم 
القهوة بنظام دقيق » وحمل الملايس 
وتقديم الماء ٠‏ كل بطقوسه الخاصة , 
وتعتقد نسماء الحريم بالخرافات والسحر , 
فمنهن هن تأتى بعظام الحيوان ؛ فتقرأ 
عليها التعاويذ » وتضمعها تحت راس رجلها 
لكى تطرد من قلبه حب أية واحدة آخرى , 
وغير مسموح حتى للطبيب بدخول 
الحريم ٠‏ وعئد الضرورة يتولى الاغوات 
الترجمة بين العليلة والطبيب ٠‏ ومع الايام 
سمح للطبيب بعيادة المريضة بشرط الا 
يرى وجهها وتحجب وتنقب ولاتكشف إلا 
عن موضع الألم . 

ولاعجب لذلك إذا كان أولاد الحريم 
لايميلون للعلم ؛ حتى أن الخديو عباس 
لايدرك شغفى الشديد بالمطالعة ٠‏ وعندها 
شاهد_هرة كتابا فى يدى قال . ماهذا ؟ 
ونظلام الحريم هو الذى جعل من خديو 
مصر رجلا من كبار الممولين وجعل زوجته 
أددبة وكاتبة ! 

فأاى منا_كان على حق ؛ وعباس كان 
آميرا. ؤشاغرا ؛ وكان يركب عربته وتطوف 
به السباعات ‏ وف بيده كتاب يقرا فيه !! 

لقد تقلغل الفساد فى الحريم , وهو 
وسط لايساعد على تربية الاطفال لما 
يعيش فيه من همفاسد وجرائيم ؛ بعد أن 
مسيم الحب الجوارى » واصبح اداة 
لتحقيق أطماعهن ؛ بينما أصبحت الامومة 
واسطة لوقاية الذات من شر الضرائر . 

وكثيرا ما أفكر لي كنت باشا لتركت 
جميع الجوارى فى قصرى هذارى ؛ ولا 
افهم كيف يستطيع رجل يملك القدرة على 
الاختيار ورقة الذوق الاعتداء على هذه 
المخلوقات الذليلة المسكينة ؛ وإذا فرضنا 
ان الشهوة الحسية لاتتطلب الشوق ؛ إلا 
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أن المحبوب أقضل هن آخر لايرضى <ح ويستحيل أن أرضى بأن ينشأ نسلى 
سوى الحواس ٠‏ ولو كنت باشا -. تقيل وتشب ذريتى بين احضان سافتها إلى 
الأميرة ‏ لاتبعت ذوق إسلافى ؛ ولما قبلت الصدف .؛ فالغرس القوى يجب أن يزدرع 
الاستمتاع بأشباه النساء اللاتى يتوارثئنهة فى أرض حرة , وكثير! ما آفكر فيما عسى 
واللاتى ينظر إليهن كمتاع جامد لاحياة أن يحدث لو أن الرجال عرفوا ماتعرفه 
فيه ! المراة عن بنات جنسها ؟! 


| ؟ | السيرة الذاتية للكاتب أحمد أمين 


فى أهم سيرة ذاتية حديثة ؛ ٠‏ حياتى » قصة حياة 
الكاتب احمد أمين , الذى عرف بكتاباته فى الحياة العقلية 
العربية , ينقل للقارىء خلالها صورة صادقة للحياة 
الاجتماعية فى اواخر القرن التاسع عشر ؛ وهو فيها اقرب 
إلى ذوق المؤرخ الذى يسجل إحداث _عصر منه إلى ذوق 
الأديب ٠.‏ يصف هجرة اسرته من الريف إلى المدينة 
واسبابها , وتلمس فى قصة حياتة الآلأم التى عانى منها 
الاهالى ؛ .ووصفٍ ماإيتعرضون له من متاعب . 
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كانت السخرة اشكالا والوانا ٠‏ فسخرة 
للمصالح العامة كالمحافظة على جسور 
النيل ايام الفيضان ء فعمدة البلدة يسضر 
الفلاحين ليحافظوا على الجسور حتى لا 
يطغى النيل فيغرق البلد , فإذا تخلف أحد 
وهو يعمل هذا العمل هن غينس أجر , 
وسدخرة للمصالع الخاصة ؛ فالغنى الكبير 
والعمده ونحوهما لهما الحق فى أن 
يحشدوا من شاموا من القلاحين 
المساكين ليعملوا فى ارضهم الايام 
والليالى من غير إجر ٠‏ ولما أبطل رياض 
السخرة والضرب بالكرياج نقم عليه 
الوجوه والاعيان ٠‏ وعدّوا ذلك هن عيويه , 
وقالوا أنه افسد علينا الفلاحين .. 

أما الضرائب فلم تكن منظمة ولا 
مادلة , فاحيانا يستطيع أن يهرب الغنى 
الكبير من دفعها أى يدفعمتها القليل منا 
يجب ويتخلص من الباقى بالرشوة أو 
التقرب إلى الحكام ثم يطالب الققزاء 
المساكين باكش مما ايختملون ١‏ فإن لم 
يدفعوا بيعت بهائمهم الهزيلة » واثاث 
بيوتهم الحقيرة » ثم خيربوا بالكرباج 
وعذبوا عذابا اليما . 

فكان كثير منهم إذا أحس أنه سيقع فى 
مثل هذا المازق حمل اثاث منزله على 
بهائمه » وخرج هو وأسرته هائمين على 
وجوههم فى ظظلمة الليل » وتركوا اراضيهم 
وتزلوا على بعض اقربائهم أى على البدو 
في الخيام أى حيثما إتفق ؛ فعلت ذلك 
أسرة على باشا مبارك وفعلته اسرتى 


واسسر كثير من الناس . 
لل 


أرشيف الشارخ 


وهكذا الاعيب القدر , ظلم صراف 
اليلدو اخرج أبى هن سمخراط وأسكثه 
القاأهرة حيث ولدت وتعلمت . 
وتصاحبه وترى القاهرة التى حل فى 
احد ضواحيها » يقول : « ولم تكن المدينة 
قد غزت البيوت ٠‏ وخاصة بيوت الطبقة 
الوسطى أمثالنا » فلا هاء يجرى فى 
البيوت وإتما فى سنقاء يحمل القرية على 
ظهره وبقذف هامها فى زير ألبيت » تملا 
منه القلل وتفسل مثه المواعين ٠‏ وكلما 
فرغت قربة أحضر قربة والسقاء دأثئم 
المناداة على الماء فى الحارة » ثم رايت 
وآنا فتى الحارة تحفر والاتابيب تمد 
والمواسير والحنفيات تركب فى البيوت 
وإذا الماءه فى متتاولنا وتحت أمرئا , 
ويختفى صوت السقاء من الحارة . 

منشئيس فى. مال هال الال 91 ويد 
فى البيت كهرباء فكنا نستضينه 
بالتطايح تضاء بالبترول : وطعامنا يطهى 
نَ القشب ؛ ثم تقدمنا فطهونا على 
جيم القحم , ثم تقدمنا أخيرا فطهونا على 


دابَون ببريقوسل . 


وكان أبي يتقاضى نحو إثثى عشر 
جنيها ذهبا + فلم تكن نعرف جنيهات الورق 
واذكر وانا فى المدرسة الابتدائية أن 
ظهرت عملة الورق فخافها الناس ولم 
يؤمنوا بها وتندرت الجرائد الهزلية عليها » 
وكانت لاتقع فى يد الناس حتى يسرعرا 
إلى الصيارف فيغيروها ذهبا وكائث الاثنا 
بقرش . ورطل اللحم بثلاثة قروش أو أربعة 
ورطل السمن كذلك رهكذ! . 

والتسلية الوحيدة كحارتنا هى أن 
تنصب . بين حين وآخر . خيعة على باب 
حارتنا يلعب فيها « قره جوز » أدخل إليها 
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عن ها ذرنذة 
لىدء 0ل ل « ا لعؤيلاقة 


0 لمث || ”' عي 


من ١‏ 1 7 من ١١//؟؟؟‏ من 9/1/1 من1؟ سب يياالفنا 
0100000000 آل ووو االىى «4/1١/‏ زا يل 11/1/77 | إل ١‏ 0 


من ااأعارية؟؟ من 7" سن 4/٠١‏ 
ب +1449 إل ١٠١/١‏ إلى ١‏ » ,1 1؟و 


س ١+[؟1/؟؟15]‏ منؤالدية؟ة لأس وعلدلانية؟ 


عن 1١‏ 115١6و‏ 
بل وومةه اا 7 ل لا 


رؤساء الوزراء فى مضر بدن علمى ١44١‏ و ١14١‏ 
وش: 
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تمسسيكت ر 
الملال 


بنصف قرش ويكون ذلك مرة فى السنة أى 

يمضى قائلا .. إنه مما أخذ على 
الشيغ محمد عبده أن أبطل ميضأة الازهر 
وآحل محلها الحنفيات ٠‏ وهكذا يالف 
الناس القديم الضار ويكرهون الجديد 
النافع ويدخلون فى الدين ماليس من 
الدين . 

© © © 

لقد كانت حارتنا نموذجا للأسر فى 

القرون الوسطى ؛ قبل أن تغزوها المدنية 


فقد ولدت عقب الاحتلال الانجليزى بنحو 
أربع سنوات ٠‏ ولم يكن الفرنج قد بثوا 
مدنيتهم إلا فى اوساط قليله من الشعب , 
فحارتنا ليس فيها من يتكلم كلمة أجنبية » 
بل ليس فيها من يلبس البذلة والطربوش 
إلا قليلا من الموظفين + وليس فى بيوتها 
أثر من وسائل الترف + وليس فيها من يقرا 
حديثا مترجما أى مكتوبا بالأسلوب 
الحديث ؛ ومن يقرا يقرا القرآن والحديث 
وقصصسا قديمة كألف ليلة وعنتره » أو 
الكتب الأدبية الخفيفة ٠‏ ككليلة ودمنة , 
والمستطرف فى كل فن مستظرف . 
وكان يسود اهل حارتنا نزعة عربية تعد 
الجار ذا شأن كبير فى الحياة » يعرف كل 
منهم شئون جيرانه, وأسماءهم 


شارع الملكة نازلى ٠‏ وكان أسبهه عام ١5٠١‏ شارع الخديو عباس 


+يى2, 


أرشيف الشارخ 
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وأعمالهم » وتشمل حارتنا نحو ثلاثين 
بيتا » يغلق عليها فى الليل باب ضخم كبير 
فى وسطه باب صغير وراءه بواب ؛ وهذا 
الباب بقية من العهد القديم » يحميها من 
اللمبوص ومن ثورات الرعاع وهياج 
الجنود ٠‏ فإذا حدث شىء من ذاك اغلق 
الباب .وحربمه البواب ٠‏ فلما استقر الآمن 
وسادت الطمانينة استمر فتح الباب 
واستغنى عن البواب . 

وكان فى القاهرة اسواق وبيوت لبيع 
الجوارى البيض والسود ؛ يذهب من اراد 
الشراء فيقلب العبد أى الجارية ويكشف 
عن جسدها إن كان هناك عيب » ثم يساوم 
فى ثمن من أعجبه فيشتريه ويكون ملكا 
له ,_ورغم معاهدة إلغاء الرقيق بقى كثير 
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من العبيد والجوارى فى بيوت أسيادهم . 

يفن أعجب الشخضصيات فى غارتتا 
« الشيخ أحمد الشاعر » رجل بذقن طويل 
أسود ؛ يلبس جلبابا أبيض وعمامة , 
ويتابط داثما كتابا لف فى منديل أحمر , له 
صوت أجش ٠‏ وظيفته التى يعيش منها أنه 
بعد صلاة العشاء يذهب إلى مقهى قريب 
من الحارة ويصعد فوق كرسى عال يجلس 
عليه ويتحلق حوله الناس » ثم يفك المنديل 
ويخرج الكتاب وهو قصة عنتره أو الزير 
سالم أ الظاهر بيبرس ويقرأ فيه بصوته 
الغالى .. وله لجر من صاحب المقهى لانه 
سيب الازدحام . 

وعلى راس كل مجموعة من الحارات 
منوق , فيها كل ماتحتاجه البيوت + وهو 


السقا .. علامة بارزة فى شوارع القاهرة القديمة 


000 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


يوم 
الاك 


يمثل الوحدة الاقتصادية للامة ؛ وبجائب 
السوق كل مرافق الحياة الاجتماعية : 
مكتب لتعليم الاطفال ٠‏ ومسجد لصلاة اهل 
الحى ؛ وحمام للرجال أياما » وللنساء أياما 
ومقهى يقضون فيه أوقات فراغهم 


ويتناولون فيه كيوفهم » من قهوة وشاى 
وتنباك ونحو ذلك , وفى الحى مقاة 
متعددة ٠‏ منها مايناسب الطبقة الدنيا ؛ 
ومنها مايناسب الطبقة الوسطى وهكذا .. 
وقل أن يحتاج اهل الحي إلى شىء 
أبعد هن جد 
هذه هى الحاة ااجتمامية كنا عاشها 


| ؟ | مذكرات قلينى فهمى بانا 


وننتقل من ١‏ حياتى » تلك السيرة الذاتية التى كتبها احد 


كبار الكتاب 


؛ إلى مذكرات قلينى فهمى باشدا احد الفعاليات 


الاقتصادية الهامة . والذى بدا خياته موظفا فى الدائرة 
السنية التى يملكها الخديو ثم عفل فى الحكومة ووصل إلى 


اعلى مناصيها , 


والذى يعتبر أحد التكنوقراط الذين 


يضعون خدَرّتهم في[ خدمة الككام وه وإقنا يقدم وصفا 
وافيا للجناة الاجشماعية من أيام الثورة العرابية. و 


دخول الاجتلال .الدريطانى . 


ويسجل فى مذكراته وصفا كاملا 
للحياة الاجتماعية فى مصر على توالى 
الايام يقول : « فى عهد الخديو اسماعيل 
كانت أخلاق الشعب المصرى افضل من 
اخلاقه» اليوم (؛؟”5١ا)‏ فالامانة كانت 
سائدة بين الجميع , والمغاملات يكتفى 
فيها بالوعود , والصقير يحترم الكبير , 
وكان للبيوتات العامرة هيبة ووقار : وكان 
الأهالى من أقباط ومسلمين متضامنين 
سياسة الخديق ؛ فاين بابك اليوم هذه 
ته 


أرشيف الشارخ 


الإخلاق الشريفة من ذلك الرياء والنفاق 
المنتشر » ! 

وبضسيدف .. « عندما أريد فتم شارع 
كلوت بك , أحد اهم شوارع القاهرة , كان 
يقضى النظلم الجديد بجعل الشارع 
ممتتاقينا + ويم يكتئدينة الاقيقط التيزى ٠١‏ 
فعرض الأمر على البطريرك الأثبا 
ديمتريوس أن تُبنى له كنيسة أفخر ودار 
للبطريركية افخر على نفقة الحكومة فى 
نظير مرور الشارع ؛ فرد البطريرك .. إئى 
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7 
للبئى فهمى باشا 
الأمر على الحديق قال ؛ لتكن إإراناة 


البطريرك وليبق المقّبد قائما !كما فو ول 
باس من الثواء الْشَارعَ . 


© الجوارى البيضر 


ويمضى قائلا .. «بعد الاحتلال 
الانجليزى قضى على المساوىء ؛ فقد 
كان شائعا فى عهد توفيق زواج الجوارى 
البيض ؛ وكان من حظ الذين يتزوجون 
بهؤلاء الجوارى الالتفاف السامى والائعام 
عليهم بالعطايا والهدايا » وكان المقرن أن 
كل جارية تتزوج تتكفل السراى يجهازها 
وملابسها وحليهاء. ويتعم عليها 
« بابعادية » خمسمائة فدان تعيش من 


أرشيف الشارخ 


ريعها علارة على مسكن فخم وعزبة يجرها 
جوادان من الجياد الصافنات ؛ ويفضل 
زوجها على من سواه فى وظائف 
الحكومة ؛ فآدى ذلك الحال إلى إقبال 
القوم على الزواج منهن ٠‏ وكان الاذواج 
يعدون « محاسيب ٠‏ السراى المقربين » 


© عيد جلوس الخديو 
لم يكن مالوفا الاحتفال بعيد جلرس 


يفا 
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يوم 


تس مان 
الهلال 


الخديو ؛ وجاعت ستة 16م١ا‏ فاقترح إقامة 
عيد جلوس الخديو عباس الثاني » وقدم 
هذا الاتتراح لوزير الداخلية عبدالقادر 
حلمي باشا ٠‏ وشكل لجنة للاشراف علي 
الاحتفال ؛ وجمعنا الاكتتاب لهذا الاحتفال 
الذى أقيم .فى حديقة الأزبكية .. 
واقمنا معالم الزينات فى ارجاء المدينة 
ومصالم الحكومة والدور المجاورة لها . 
وكانت الموسيقى تصدح بالنغمات 
الشجية ٠‏ واقيمت حفلات غنائية فى 
المسارح تبارى فيها مشاهير أهل الفن من 
المغنين والمطربين ؛: ومثلت فرق التمثيل . 


© صالون الأميرة 


ويصف قلينى فهمى صالون_ الاميرة 


النواوى شيخ الازهر 
مين علمى 141١‏ و١٠4١آ‏ 


الشيخ محمد توفيق البكرى 


أرشيف الشارخ 


تازؤى: ‏ فاشدل: التن: اكات تعن وكوف 
الخيل » ٠‏ وهى جميلة الطلعة حلوة 
تحب كبار القوم وأدبامهم والعلماء ورجال 
السياسة وكان اللورد كزومر يحب زيارتها 
ويعتز بعلاقته بها .. فهى الاميرة الوحيدة 
ألنى كان لها صالون تقابل فيه رجال 
السياسة والوذراء ٠‏ والأدياء: وكبار 
القوم + وكانت ذكية ومثقفة : وملمة 
بالسياسة فى العالم ؛ وغيورة وحريصة 
على مصالح مصر وتركيا » وترجمت 
الأميرة كتابا كتبه والدها مصطفى فاضل 
ضد مظالم السلطان عبد الحميد » وعندما 
صسدر غشبب السلطان وطلب جمع الكتاب 
من التوزيع 0 

وكانت الأميرة تنفن اعمال الخدير » 
ونمندما دعاها السلطان عبد الحميد إلى 
[ستتاقيول لبت الدعوة ٠‏ وعند وضولها 
هيت مباشرة لدار السفير البريطائى 
ونزلت _عليه ضبيفة كريمة ٠‏ وفى اليوم 


مساحب القبطة يؤانس 
بطريرك الكرازة المرقسية 
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تجمع هذه الصورة مستشارى محكمة استثئناف مصر الاهلية سنة 46م١‏ 
وهم : الجالسون من اليمين صالح ثابت باشا ؛ باسيلى تادرس عريان بك ؛ أحمد 
بليغ باشا رئيس المحكمة , اسماعيل صبرى باشا ؛ رَئرْل بك ٠‏ والواقفون فى 
الصف اليمدن : سعد زغلول باشا , حنا نصرالله بك ؛ امين سيد احمد بك ؛ 
مستر ولمر , مسيو مينار , احمد عفيفى باشا ؛ دوهلتس بك ؛ امين فكرى باشا , 
فى الصف الثالث من اليمين : مسيو فيليكس , يحيى ابراهيم باشا , المستر 
بوند , قاسم امين بك ؛ زكريا بك ؛ حامد محمود بك . 
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سيوم 
----- 0 


لهي سد 


الال “توجهت النسسزائ السلطائية 
وبصحبتها متندوب من السفارة 
اليريطانية » وانعم عليها السلطان بالكثير 
من العطايا والهد ايا 3 

وكنت . قلينى فهمى باشا - أحد 
المترددين كلى حمائونها » ولما عادت 
وجدت تغيير موقفها من السلطان 
وسألتها . فأمرت أحد توابعها أن يحضر 
صندوقا من حجرتها وفيه مايبهر الأبصار 
من جواهر كريمة ولآلىء ثميئة واحجار من 
الماس والذهب وقالت .. ياعزيزى هذا .ما 
أيجب تبدل موقفى نحو جلالة مولانا 
الخليفة ! 

وبعد أن رفُضت الزواج من أحد 
الأمراء ومن فخرى باشا رئيس الوزراء : 
تزوجت أثناء رحلة إلى تونتسن. من شاب 
تونسى اعجبها ٠‏ هو نجل قاضى العحكمة 
الشرعية » . 

© الغاء الكرياج والسخرة 
السخرة والكرباج في عهد رياض. ٠‏ يزعم 
قلينى فهمى ٠‏ أنه قام بالدور الرئيسى فى 
باشا إلغاء الكرياج » ووافق على الالغاء 
بشرط عرضيه على السير ريقوس ويلسون 
وزير المالية ٠‏ وتوجهنا إليه ووافق وامر 
بالفاثه فورا .. 

وخلال خذمتى مع سلطان باشا. 
أظهرت له ألمى من عملية السخرة , عندما 
تساق الاهالى كاغنام من اسوان إلى 
الجيزة للقيام بحفر-الترع وانشاء الجسور 
والسكك الحديدية ؛ والكرباج هى أجرهم 
الوحيد ؛ فصحبئثى سلطان باشا إلى رئيس 
النظار توبار باشا » ووافق على إلغاء هذه 
السخرة ١!‏ «- 
3 


أرشيف الشارخ 


ويمضى قائلا .. « إحتكر اللورد كرومر 
النفوذ المطلق فى الحكومة النصرية وكان 
الماكم القعلى والآمر الثاهئ ٠‏ وكان رئيس 
النظار هى توبار باشا ٠‏ وقصد إلى لندن 
واشتكى للورد سالسبورى والمستر 
جلادستون ٠‏ وقال لايمكننى ولا أى نظارة 
مصرية أن تقوم بواجبها طالما أن اللورد 
مسيطر على المكومة ٠‏ يسعى لكى تكون 
النظارة آداة فى يده وطلب سحب 
اللورد » وإكن إنتهت هذه المطالبة بعزل 
الخديو لنوبار باشا وفوز كرومر .. » 


© الحرائق والزحام 


ويذكر الباشا ان من اعماله غام 
6577 .. مندما رأى أن الحرائق منتشرة 
بعدينة القاهرة ؛ وتبين أن سبب ذلك وجود 
والعنتشرة فى بولاق وفم الخليج ومصر 
العتيقة , اقام سواحل تجارية عامة على 
نظام يجَديدَ يكفل راحة التجار ومنع 
الحرائق » فانشا /ساحل روض الفرج, 
وخصنميه لجميع البضائع عدا المواد 
القابلة للاشتعال ,» وضمن بذلك سلامة 
المدينة » وآنشآا ايضا ساحل أثر النبى 
الكائن بمصر العتيقة وخصسه لادوات 
العمارات والأصناف القابلة للاشتعال 
وجعله بعيدا عن المديئة .. 

وعندها راى الزحام الشديد على 
يرس انس اليل : حكن فقن دود 
إنشاء كريرى جديد هقابل شارع الهرم 
وجزيرة الروضة ؛ وبالفغل اقيم الكوبرى 
المعروف اليوم بكوبرى عباس ٠‏ والذى 
إفتتحه الخديو عباس الثاني . 

حقا إن المذكرات مهما حفلت بالمبالغة 
الشخصية ؛ فهى تحمل عبق التاريغ . 
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م ذا 
لاما بي 
ا م 1 0 
اكه 


صدر العدد الأول من : الهلال » في اول سبتمير ١4417‏ الموافق ٠١‏ 
صفر سنة 1 فب لوقا ا مل و ا 0 
عاما وفقا للتاريخ الميلادى , واكثر من ٠١١‏ سنة وفقا للتاريخ 
الهجرى .. 
وكان الهلال عند صدوره جهدا فرديا يعتمد على صاحبه ؛ او منشئه , 
كسائر المجلات فى ذلك العصر , ولكن الجهد الفردى فى مجلة كالهلال لم 
يكن كافيا ؛ فاستنهض صاحبه المرحوم جرجى زيدان اصدقاءه واقرباءه 
للاشتراك فى تحريره ٠‏ ولم يظهر من هؤلاء الأقرباء والاصدقاء طوال 
السنة الأولى للهلال إلا اثنان : إلياس زيدان » ونقولا يوسف فياض .. 
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أما إلياس زيدان فكان صاحب 
الهلال يقدم مقالاته باسم الكاتب 


وصفته وصنتاعته ١:‏ جئاب الأديب إلياس 
أفندئ زيدان ٠»‏ معاون بالمستشفى 
الفرنساوى فى بيروت ٠‏ .. وكان ثقولا 


يوسف فياض أيضا يراسل الهلال من 
بيروت ٠‏ وهذان الكاتبان, هما _. بون 
سواهما - اللذان كان يشان إلى اسم كل 
منهما فى راس /مقالقه » واما -فُقالات 
منشىء الهلال ‏ جربجئ زيدان - فلم يكن 
يوقعها باسمه مع أنه كان يكتب تسعة 
أعشار صفحات الهلال .. 

وفى أعداد السنة الأولى كلها لاتجد فى 
الهلال إلا مقالات جرجى زيدان وإلياس 
زيدآن ونقولا فياض ؛ وماعداها فهو من 
رسائل القراء » ينشرها « الهلال » مذيلة 
بأسماء كاتبيها ٠‏ وبعضها على شكل الغاز 
أو اسئلة أو تهنئة للخديو عباس حلمى 
الثانى أن مرثيات أو مدائح ٠‏ 

وكان الكتّابٍ أو القراء يوجهون رسائلهم 
إلى « منشىء الهلال » وكلمة « منشىء » 


ذا 


أرشيف الشارخ 


سي لا ارا 


' ينشىء بقلمه المجلة » اى يكتبها بانشائه 
البايغ ٠‏ وكانت تعنى ايضا صاحب 
المجلة .. 

وقى العدد الأول حدد جرجى زيدان 
فى « فاتحة » المجلة موضوعات مادتها 
وقسمها إلى خمسة أبواب : 

١‏ باب أشهر الحوادث واعة 
الرجال . 9 

” - باب المقالات 

“ - باب الروايات . 

اوت ين الشهر . 

- منتخبات من الأخبار والتقريظ 

والاتقفه . 

وحدد جرجى زيدان فى « فاتحة » 
العدد الأول من الهلال غايته المرجوة بأثها 
« إقبال السواد على مطالعة مانكتيه » 
والسواد هذا يعنى « الجمهور » او عامة 
الناش » أو غالبيتهم .. 

وكانت كلمة , « فاتحة ٠‏ تستعمل فى ذلك 
العصر ؛ ثم حلت محلها كلمة «١‏ افتتاحية » 
لآن «الفاتحة م ينصرف مغناها إلى 
٠‏ فاتحة» الكتاب »4 أى فاتحة القران 
لكريم ؛ فزائ المتحفيون استعمال كلمة 
« افتتاحية + إنجَلالا للفاتحة .. 


؟ - إشارة إلى غظهور المجلة مرة كل 
شهن . 


- تفاؤلا بنموها مع الزمن .. 

فالهلال هو شعار الدولة العثمائية 
د ايدها الك » والدعاء من عند جرجى 
زيدان - ومعناه انه عثمانى الهوى , 
فهو « سورى » من الرعية العثمانية 
وإن كان يعيش فى مصر الخاضعة 
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للاحتلال البريطانى .. 

و ٠‏ السورى » عند جرجى زيدان 
ومعاصريه هى كل من يعيش فى «بر 
الشام » الذى كان يتالف تحت الراية 
العثمانية من سوريا ولبنان وفلسطين 
وشرق الأردن .. 

ولم يذكر جرجى زيدان البريطانيين 
بخير مع انهم كانوا أصحاب الأمر والنهى 
فى مصر التى يصدر عنها هلاله ٠‏ واكتفى 
برفع الدعاء فى نهاية فاتحة العدد الأول 
قائلا : « الله المسئول أن يلهمنا متهجا 
قويما ٠‏ ومسلكا مفيدا » فى رحبة سمو 
ولى الذعم خديوينا عباس باشا المعظم , 
وظل جلالة مولانا السلطان الأعظم ليد الك 
دولته بالعز والاقبال ماتوالى الملوؤن » ! 
والملوان هما الليل والنهار .. 


© اعظم الرحال 

وتوكيدا لولائه العثمانى ؛ جعل جرجى 
زيدان أول عظيم يكتب عنه فى باب 
« اشهر الحوادث واعظطم اليجال+ بهو 
السلطان عثمان القازى مؤشس الدولة 
العلية العششانية سنة” 1٠٠١‏ م. 

وفى العدد الثانى : اكتوير ١86515‏ , 
جعل نجم هذا الباب السلطان العثمانى 
سليمان القانونى وهو ابن السلطان سليم 
الأول فاتم مصر .. 

وفى العدد الثالث « نوفمير ١6517‏ » 
كان نهم باب « أعظم الرجال » هو 
السلطان محموب الثانى 2» الذى كان 
ولم يلتفت جرجى زيدان إلى غير 
سلاطين الدولة العثمانية » إلا في العدد 
الرابع من « الهلال » إذ كتب فى باب 


ولم يجىء دور العظماء العرب إلا فى 
أفعند الخامسن:.: |3 جعل جرجن: زيدان 
« فاتحة الهلال » عن الأمير عبد القادر 
الجزائرى ٠‏ ولكنه عاد فى عدد اول مايو 
4 إلى آل عثمان ٠‏ فخصص فاتحة 
« الهلال » للسلطان محمد الفاتح ؛ فاتم 
القسطنطينية . 

وفى عددل يونيى ١897‏ التفت إلى 
النياء. الاتنبيين مجحل ايكل دين 
العظماء » هو فيكتور هيجو .. أو « فيكو » 
كما كان المترجمون « السوريون » 
يكتبونها .. وما زالوا .. 

ومن هيجى الشامر القرنممى الاشتهر . 
انتقل جرجى زيدان بباب العظماء فى عدد 
برايى 1411 إلن.« كيراسن الرايم بلريرك 
الأقباط الأرثوذكسيين الغاشر بعد المائة » 
.. المتوفى سنة ١1411١‏ وكان من رجال 
الامبلاح فى تاريخ الكنيسة القبطية .. 

وفل آخر أعداف السنة الاولى من 
الهلال ه أغسطس سنة 14857 » كان نجم 
باب العظماء هو الملك المصرى القديم 
رمتسيس التاتى .. 


© الحوادث المصرية 


آما باب ٠‏ الموادث المصرية » فكان 
أخبارا لاتختلف عما تنشره الصحف 
اليومية » مثل عيد مبلاد الخديي عباس 
حلمى ؛ أو لائحة المستخدمين الجديدة 
للحكومة المصرية واطرف هذه الأخبار 
جميعا مائشره «١‏ الهلال » فى عدد يناير 
سنة 1١457‏ تحت عنوآن ‏ « ميزانية 
الحكومة المصرية » ننقله بحروفه : 

« أصدرت الحكومة السنية ميزانية 
لسئة 1١4515‏ وقد بلغ فيها مقدار الايرادات 


, اعظم الرجال » عن بطرس الأكبد عشرة ملايين وعشرة الاف جنيه مصرى‎ ٠ 
القيصر الروسى المشهور .. ومقدار النفقات بما فيه أقساط الدين‎ 
وال"‎ 

أرشيف الشارخ 
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المنتظر توفيره فى الخزينة المصرية 
اريعمائة وستين آلف جتيه »4 .. 
هكذا كانت الدنيا منذ هاثة يعام 
تقريبا ! .. ميزانية الدولة المصرية كلها - 
بما فيها اقساط 'الدَيون الميتنتخقة الند,ل 
الاجنبية ‏ لاتزيد إلا قليلا على تسعة 


ملايين جنيه .. ويبقي للدولة بعد كل 
مصروفاتها نصفا مليون جتيه تقريبا ! .. 


لشد ما تغيرت الدنيا » بين سئة ١451‏ 
وسنة 19151١‏ , كانما كان ذلك الماضى 
حلما من الأحلام ! .. 

© جيش الاحتلال 

وعن جيش الاحتلال البريطانى جاء فى 
هلال فبرايور 1857 ؛ 
« زادت الحكومة الانجليزية جنودها 
الاحتلالية فى مصرء فارسات إليها 
اورطتين » وقد كانت جيوشها فى سائر 
القطر لاتزيد على الثلاثة ألاف ؛ فأصبحت 
الآن خفسة » .. 


ام 


أرشيف الشارخ 


وفى العدد التالى ورد هذا الخبر : 

« سيزاد جيش الاحتلال حتى يبلغ 
الالف » .. 

وهكذا كان الانجليز يحكمون مصر كلها 
بخمسة آلاف جندى , ثم قرروا زيادتهم 
إلى عشرة لاف . وقد لبث هذا الرقم 
الاخير ثابتا قرابة خمسين عاما ؛ فلم يزد 
الانجليز جيشهم فى مصر إلا عند اندلاع 
العرب العالمية الثانية سنة 1979 . 


وكان الخديو قد عزل بطريرك الأقباط 
الارثوذكس سنة ١497‏ لخلافات بينه 
الكنيسة ٠‏ واستمر البطريرك معزولا بضعة 
أشهر , ثم تم الصلح ؛ وعاد البطريرك إلى 
منصبه 2» ونشرت ١‏ الهلال » فى باب 
« الحوادث المصرية » هن عدب مارس 
857 مايلى : 

« نشرنا فى الهلال الماخضى مامَنٌ به 
الل على هذه الطائقة من انفراج الازمة 
التهاريركية » وانقضاء المشاكل على يد 
صناحث الدؤاة زئيس مجلس النظار , 
وتعطفات ولى, النعم .. وقد كتب المجلس 
المحلى إلى الجناب العالى يلتمس العفو 
عن غبطة البطريرك وعودته إلى تولى إدارة 
البطركغانة الروحية » فاجاب سموه 
التماسهم بعد أن قدم تيافة الأنبا 
اثتاسيوس وكيل البطركخانة استعفاءه 
لجنابه الفخيم .. وقدم غبطته إلى 
القاهرة ٠‏ وكان فى القطار الذى جاء به 
عزتلو افندم ادوار بك إلياس المندوب من 
جانب الحكومة السنية لاستقدام غبملته , 
وجماعة من اعيان الطائفة , واستقبله 
الكهنة بالبخور والشموع والازمان, 
وساروا قى شارع كلوت بك إلى الكنيسة 
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الكبرى ٠‏ وهناك دعا ببقاء الحضرة 
الخديوية الفخيمة ٠‏ ودولتلو رياض باشا » 
وبارك الجميع ؛ وكانت الكنيسة ومايليها 
غاصة بالجماهير » . 
© تقارير اللورد كرومر 

أما اللورد كرومر ‏ المعتمد البريطانى - 
فيذكر الهلال فى مايى 18517 عنه هذا 
الخبر القصير المفعم بالمعاتى : 

« أصدر حضرة اللورد كرومر تقريرا 
عن آحوال الادارة المصرية فى السنة 
الماضية » وهو جامع لأهم الأعمال التى 
أجرتهًا المكومة فى تلك السنة ؛ . 

لقد كان التقرير السنوى الذى يكتبه 
كرومر إلى حكومته فى لندن هو الدستور 
الذى تهتدى بنبراسه حكومة الخديو عباس 
حلمى فى القاهرة .. 

وكان كرومر يفرغ من تقريره فى أوائل 
' الصيف فإذا جاء شهر يوليى ركب البحر 
إلى 'انجلترا ليقضى هناك شطرا من 
الصيف ثم يعود مصملا متغليميات 
حكومت» ؛ فينقن هذه التعليمات طوال العام 
حتى يحين الصيف_التالى .. 

وفى هلال يوليي ١857‏ جاء فى فاب 
« الحوادث المصيرية 6 من! الهلال : 

« يسافر جتاب اللورد كرومر من القاهرة 
فى ” يوليو الجّارى » وفى غد يغادر 
الاسكندرية , لتبديل الهواء فى أوربا » 


© بحوث جرجى زيدان 


بقى أن تستعرض مقالات جرجى 
زيدان 2 وهى فى الحقيقة رقيعة 


« العثمانية » وكانت تلك الامتيازات فى 
ذلك العصر سيفا فوق الرقاب فى مصر 
وفى البلاد « العثمانية » الآاخرى .. 


وفى العدد الثالث كتب جرجى زيدان 
مقالا عن « أصل اللغة » يدل على أن 
اهتمامه بتاريخ اللغة العربية واللغات 
الأخرى كان اهتماما عميقا , وكان دائم 
البحث فيه .. 

ومن مقالاته الممتعة مقالة فى العدد 
الرابع عنوانها « اثبات وجود الله ء وفى 
العدد السادس دافع عن اللغة العربية 
الفصحى ضد الدعوة التى أطلقها المستر 
وايم كوكس لاحلال اللهجة العامية محل 
اللفة القصحى .. وكانت لدعوة وليم 
كوكس إلى العامية حينذاك خمجة كبيرة .. 

وناقش فى العدد السابع أعمال أول 
مجمع لغوى أنشىء فى مصر فى اواخر 
القرن التاسع عشر ؛ واستمر فى مناقشة 
منذة" الاإعمال فى العددين الثامن 
والتاسع .. ولعل كتاباته هذه كانت باكورة 
عمله قى مؤّلفه الكبير عن اللغة العربية 
وُادابها بقد لآلك بفشرين سنة تقرييا .. 

وفى العددين اتحادى عشر والثانى 
عشر نشر بحثا طريفا عن تاريخ الكتابة 
وآأصل الخطوط الشرقية والغربية : وكان 
هذ! البحث أيضا من بواكين اعماله فى 
تاريخ اللفة العربية وادايها .: 

وباعت .. 

فلبست هذه إلا قراءة عابرة فى 
أعداد السنة الأولى من ٠‏ الهلال » 


0 6 ولاشك أن الاطلاع على الأعداد نفسها 
ا 0 0 00 هوي ولعيب بافلادة عير اننا فييذا أن 
وقد أسلفنا الحديث عن مقالاته حول نقوم لك بدور ١‏ الدليل السياحى » فى 
« أعظم الرجال » فماذا كتب غيره ؟ ‏ هذه الأعدان قبل ان تلتقى ببعضها فى 
فى العدد اثثانى من الهلال عتب مجان معرض الكتاب الذى يقتح ابوابه بعد 

عن الامتيازات الاجنبية فى مصر والبلاد ‏ أيام .. 
6م 

أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


| الهس يوسة 


ان |أيسام زمسان 


منذ خلق الته آدم والجرائم تقع . ولكن كل عصر له جرائمه التى تتميز 


بطايعه . 
زمان كانت الحياة سهلة والروابط الاجتماعية قوية . وكانت هناك تقاليد وقيم 
واخلاق .. 


ايامها .. نادرا ما كانت تقع جرائم سرقة او جرائم قتل او احتيال او نصب أو 
تهريب مخدرات .. لم نسمع ايامها أن زوجة قتلت زوجها .. لم نسمع ان أما قتلت 
ابنها , 

هذه ثلاث جرائم وقعت منذ حوالى ماثة عام ترسم ملامح الجريمة ايام زمان . 


8 اله فضي 0 لاهن مك فشر يوة 


0. 


ا ل # 


© شراء ست خحاريات٠‏ والمتهوو ن 
باشوات ! 
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كما ود ابناء ورام جدود 
فباليت دنيانا تزول وباليتنا 
نكون مبطن الارض حين تسود 


© القبض على المنفلوطى 


واهفتزت مصر للقصيدة ' ونفدت 
( الصاعقة ) فور صدورها من الاسواق ' 
وقامت قيامة القصر واصدر ناظر الحقائية 
امرا الى النيابة باعتقال الصحفى احمد 
فؤاد الذى قرر فى بادىء الامر اثناء 
استجوايه انه هو الذى نظم القصيدة وانه 
يأسف لان عدد المجلة تآخر في الطبع ولم 
يظهر فى نفس اليوم الذى عان فية الخديو 


حشد الشيو ارسى فحنا ' 


أرشيف الشارخ 


الى القاهرة : ولكن بعد.ذلك تراجع احمد 
فؤاد وغير أقواله وقال ان على يوسف 
صاحب المؤيد اغطاه نسخة من القصيدة 
وطلب منه نشرها ودفع له مالا مقابل النشر 
بشرط أن يقول أذا سالوه: أن صاحب 
المقطم والشيخ البكرى هما اللذان اعطياه 
القصيدة , وازاء هذا التضارب فى الاقوال 
أمر وكيل النيابة وقتها - يوسف سليمان 
باستدعاء صاحب المطبعة التى يطبع فيها 
اعد قؤان: الساعفة واعترف ساعن 
المطبعة بالحقيقة .. قال لن الصحفى 
احمد فؤاد اخضس القصيدة وكان يراققة 
الاديب مصطفى المتفلوطى . ولم يجد 
وكيل النياية أمامه الا القيض على 
المنقلوطى واثناء: استجوابه اعترف 
المنفلوطى بأنه هى الذى نظم القصيدة 
ولكن لم يكن ينوى نشرها . 

وذاع امر القصيدة فى كل ارجاء مصر 
وشداذلها الناس فى كل مكان ٠‏ واخذ طلبة 
المدارس ينسخونها باليد ويبيعونها . 
الضسجة..المّى اثإرتها قصيدة المنفلوطى 
كلفت تيليم سنركيس الذى كان يصدر 
مجلة “( اللَثْرٌ ) بان ييحث عن شاعر 
يقل التستيذة1| من هجاء ' الى مدح 
الخديو ::.وقام اليم مان النوصان 
بالمهمة فشطر القصيدة واخذ كل شطر من 
ابياتها والف من عنده شطرا ثانيا له على 
نفس الوزن فى مدح الخديو يقلب المعني ٠‏ 
ونشرت مجلة ١‏ المشير ) القصيدة الى 


قدوم ولا اقول سعيد 

على فاجر هجو الملوك يريد 
لاضرابه بيت من اللوّم عامر 
وملك وان طال المدى سيبيد 
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رمتنا بكم مقدونيا فاصابنا 
رخاء عن الجدب المبيد بعيد 
وهكذا ... 


© .. المحاكمة 


ولم تكتف السلطات المصرية 
بالقصنيدة الجديدة بعد تعديلها فقدمت 
للمحاكمة صاحب المطبعة والصدفى 
احمد فؤاد والاديب مصطفى لطفى 
المتفلوطى ٠‏ وكان للمحاكمة صدى هائل 
في اوساط الشعب وخاصة عندما ثال 
الصحفى احمد فؤاد من الاسرة المالكة 
فى دفاعه الشنهير الذى جاء فيه 

- أن الزعية لم تسر حقا بقدوم 
التفيىء وان منخية الزعية: لعلتها آم 
اختيارى , وما من ملك الا وله من لا يسر 
بقدومه ؛ والملك لا يستطيع ارغام رميقه 
على محبته لان الملك يملك اجسام التاس 
ولا يملك قلوبهم ؛ 


- ائنى ليس اول من إجاهكاوًا علن للنأى | 


مظالم الخديوء فان احدا لا ينسبى قصبة 
مدفع سعيد آلتى نشرتها صحف مصر فتى 
وقتها فقد استورد الجيش مدفعا من 
فرتسا » وأمر سعيد بتجرية المدفع فى 
احد الميادين العامة , وعندما نقلوا المدفع 
وآمر سعيد باطلاقه اقترب منه احد رجال 
الحاشية وقال هل يأمر افندينا بأن نتمهل 
قليلا حتى يمر الناس من الميدان فكان رد 
الخديو سعيد .. ليس عندى وقت .. اطلق 
الثار فنمن لم نستلم. الثلس بالعدد . 
وذكر احمد فؤاد ٠‏ وقائع اخرى نشرت عن 
الخديى استتاغيل ت 

ميلغا هن المال فأمر بصنع شارات من 


أرشيف الشارخ 


على باشا شريف 


الجوخ ووزعوها على اهالى طنطا مقابل 

© حاصر رجال اسماعيل بلدة بالوجه 
لقان زب اليها احد خصومه وامر 
اسماعيل بضربها بالمداقع . 

© عندما غضب اسماعيل على وزير 
اليته) الليماغيل ,هبديق اعتقله حرسه 
الخاصل وكبْلوهِ باللحدَي ووضعوه فى غرارة 
( شبوال ) .وجملوه الى باخرة ذيلية والقوه 
فى وسط الثيل .. 

وبعد عدة جلسات عقدتها المحكمة 
صدرت الاحكام ب : 

- براءة صاحب المطيعة . 

- سجن الصحفى احمد فؤاد ٠١‏ شهرا 
وتغريمه . 
المنفلوطى سنة وتغريمه . 


© والعبرة لمهربى الحشيش 
زمان .. كانت جرائم المخدرات نادرة ٠‏ 
وكانث مصلحة خفر السواحل الجهة 
14 
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المسئولة عن مكافحة المخدرات ٠‏ وعندما 
كانوا يقبضون على احد المهربين “كانت 
المسحف تنشر الخبر فى الصفحة الاولى 
ليس من باب التشهير والاثارة وأنما للعبرة 
والاتعاظ . قمثلا نشيرت جريدة المقطم فى 
صفحتها الاولى خبرا عن القبض على 
ثلاكة هن مهربى المخدرات تحث عنوأآن 
( عبرة لمهربى الحشيش ) وجاء فى 
الخين : 


1 


المقاومة لا تجدى املم مصير النساء المحتوم فى سوق الرقيق 
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اول اثلاثة من اليونانيين ليلة امس 
تهريب ,جانب من الحشيش وادخاله الى 
البلاد من جهة بورت توفيق فعارضهم 
وجال: :عفر االسواعل يكن النياين 
الذين خضروا على الفور لمساعدتهم ؛ وقد 
تمكنوا هن التغلب عليهم وجرح أحد 
اليونائيين.. جرحا بالغا وخبطوا “ثلاثة 
صناديق مملوءة حشيشا وقد وزنت فبلفت 
كيلو جرامات ؛ أما الرجل الجريع 
فتنقى انس على الث جوحة ؛ ون يقبي 
احل مخ رمال ساس المتراحل مال 
البوليس بضرر ؛ وقد كان لهذه الحادثة هنا 
شأن يذكر فتحدث الناس بها كثيرا واثنى 
الجديع على زهال مخدلعة خالن السواخل 


. 
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تق ف قن .ىق لايرس اسمن قد 
تكون هذه المادثة عبرة لمن يحاولون 
تهريب الحشيش 


الجريمة : شراء جوارى من تجار 
الرقيق 


المتهمون : على باشا شريف رئيس 
المجلس التشريعى ‏ الشواربى باشا - 
حسين باشا واصف - الدكتور عبد الحميد 
الشاقعى . 

وفقة اقاساقف قوري 3 البداقية + 

لقد ألغى الرق فى كل بلاد العالم 
بموجب اتفاقيتين دوليتين .. اتفاقية برلين 
عام 1455 واتفاقية بروكسل عام 1845 , 
فى نفس الوقت كان الخديى اسماغيل قد 
اصدر قائونا بالغاء الرقيق فى مصر عام 
كلكا , ورغم كل ذلك كانت أسرة الخديو 
تحتفظ ببعض الجوارى وتشتريهن 
وتستخدمهن فى قصورها » .ولذلك _خلن 
تجار الرقيق ان بإمكافهم /الاستمرار فى 
تجارة الرقيق فئم نر دلآن كاؤفللء.. 
ايامها وصل الى مصبى عن :طريق: الؤاحجات 
خمسة تجار رقيق ومعهم سبت جاريات 
سودانيات بضاعة حاضرة جاهزة للبيع , 
وبعد أن اقاموا عدة ايام ومعهم الجاريات 
اتصلوا سرا بعلى بأشا شريف رئيس 
المجلس التشريعى وعرضوا عليه 
الجاريات فاختار منهن ثلاث واشتراهن 
ودفع الثمن ٠‏ وبعد عدة ايام اتصل تجار 
الرقيق بالدكتور عبد الحميد بك الشافعى 
فاشترى جارية وارسل واحدة للشواربى 
باشا (صاحب الشارع المعروف الآن 
باسمه) وأرسل الجارية السادسة إلى 
حسين باشا وأصف مدير مديرية أسيوط . 
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© القيض على تجار الرقيق 


وبعد أن تمث الصفقة وباع تجار 
الرقيق الجاريات نما إلى علم مصلعة 
الرقيق أن مجموعة من تجار الرقيق وصدثت 
إلى مصر ومعهم مجموعة من الجاريات » 
واسفرت التحريات عن وجود هؤلاء التجار 
فى منطقة الأهرام » فقامت قوة برئاسة 
اليوزياشى محمد ماهر وقبضت على اريعة 
من هؤلاء التجار وتمكن الخامس من 
الهرب ٠‏ وفى التحقيق اعترف تجار الرقيق 
وادلوا باعترافات كاملة وارشدوا عن الذين 
اشتروا الجاريات السودانيات ٠‏ وامام 
اليوزباشى محمد ماهر اعترف الدكتور 
الشافعى بأنه فعلا اشترى جارية وارسل 
جارية إلى الشواريى باشا وجارية إلى 
واضفيا ياشا ؛ ولم يستطع اليوزياشى 
متحمد مافر استجواب على باشا شريف 
الذى اشترى ثلاث جارتّات بسبب تمتعه 
بالحوصانة. البرلمانية » وقدم اليوزباشى 
تقريرها إلئ»ريسإمضلحة الرقيق الضابط 
الانجليزق شليفزأيك الذى ارسل يستدعى 
على باشا شيريقت لاستجوابه ٠‏ وفعلا 
حضر شريق باشا فلم يسمع له الحاجب 
بالدخول على الفور حتى يستدعيه شيفر 
بك كأى متهم ؛ وبعد فترة امتدت الى اكثر 
مور ساعة مقضق الشاعة امنتدعاة وكنين 
مصلحة الرقيق ووجه اليه تهمة الاشتراك 
فى الاتجار بالرقيق مخالقا للقوانين : 
واحتج الباشا بمنصبه الرفيع وطلب 
السماح له بالاتصال بالخديو او الابراق 
له ؛ فلما رفض شيفر بك لم يجد على باشا 
شريف الا أن يتحامى فى الامتيازات 
الاجنبية التى كانت موجودة فى البلاد 
فقال انه رعية ايطالية ولئيس للمدير ان, 
1١‏ 
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يساله الا فى حضور القنصل الايطالى 
واخيرا ارسل شيفر المتهم على 'ياشا 
شريف الى رؤسائه فى الادارة الانجليزية 
الذين سمحوا له بارسال برقية استنجاد 
الى الخديو, واجتمع مجلس الوزراء 
المصرى برئاسة توبار باشا لبحث 
الموضوع 2 وتم تشكيل لجنة قانونية 
لبحث هل ينطبق قانون الغاء الرق على من 
يشترى رقيقا آم ان العقوبة تقتصر على 
تجار الرقيق .. 


© ويدات المحاكمة !! 


واتعقدت. محكمة عسكرية! [24000 
تجار الرقيق الاربعة. والباشوات. الذين 
اشتروا الجاريات |»-ماعد! شْريِكَ ياشا 
الذى ازسلت السسكلة: الى القنطللية 
الايطالية تستفسر اغته :. اهل اهن ابطالئ 
حقا كما يدعى أم لا !! 

وبدأت المحاكمة ... 

وحضرت الجاريات الى قاعة المحكمة » 
ووجه القاضى اليهن عدة اسئلة لتحديد 
الباشوات الذين قاموا بشرائهن ٠‏ ويبدو 
أن :محامى الشوازيئ باشا أشر على 
الجارية زنوية فعندما طلبوا منها تعيين 
الباشا الذى اشتراها ادعت انها لا تراه 
فى قاعة المحكمة وعندهما سألوها عن 
اوصافه قالت مرة ان له لحية ثم عادت 


1 
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وقررت انه لم تكن له لحية » واستمرت 
المحاكمة أسبوعا وتركزت مرافعات الدفاع 
على ثلاث نقاط . 


الباشوات المتهمون . ذوو سمعة 


ان هماحدث لا يعتبر بيعا ولا تنطبق 
عليه شروط البيع . 
ان قانون الغاء الرق يقصر العقاب 
على الاتجار فى الرقيق دون الشراء . 
وفى نهاية المرافعات تعجب الدفاع لان 
الجاريات قد اصبجن حرائر فى حين ان 
الباشوات اصبحوا متهمين . 


واصدرت المحكمة احكامها فى القضية 
فقضصت ب: 

الحبس مع الشغل لتجار الرقيق 
الأريغة . 


الحبيين مع ,الشغل للدكتون عبد الحميد 
الشأفمق يعد أن ثبتت عليه تهمة شراء 
ودفع- شمن : الجازيات الثلاث واحتفاظه 
بجارية وأرساله جاريتين الى منزلى 
المتهمين الآخرين . 

-.يراءة الشواربى باشا وحسين باشا 
واصف . 

53 براءة الجاريات 8 

أما المتهم الرابع شريف باشا فلم تقف 
الى جانبه الحكومة الايطالية التى 
استنكرت أن يقوم ايطالى بهذا الحمل 
المشين وارسلت الى السلطات المصرية 
تخطرها بأن شريف باشا رغم أنه قيد 


نَ 
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الشرطة وراء الحشيش حتى اخر الدنيا 


خفسه بدقاترها فى القنصلية فى مصر, 
على أنه رعية ايطالية » فإنه لم يدفع 
الاشتراكات المفروضة على الايطاليين , 
ولذلك قانها لا تعتبره من رعاياها ولا فى 
حمايتها ٠‏ واخيرا اضطر شريف باشا الى 
الاستقالة:من رئاسة المجلس التشريعى 
بسبب مرضه واعتكف فى منزله , وقبلوا 
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استقالته ويعنها ارسل السردار لجنة 


هته كتابة اعتراف بجريمة شراء الجاريات 
الثلاث وتقديمه التماسا بالعفى عنه .. 
واصدن الخديو فعلا امرا بالعقى عنه .. 


1 
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الغناء المصسرى سنة 1455 


بقلم؛ كمال ا لتجدى 


ماذا كانت مصر تسمع من الغناء عندما صدر الهلال سنة 7 هلما 
وماذ! كان كبار المغنين يقدمون لعشاق فن الغناء العربى » وفى 
طليعة اولئك المغنين حينذاك عبده الحمولى الذى كان مع زوجته 
المظ المع نجوم الغناء طوال النصف الثانى من القرن الماضى ؟ ., 


غ1 
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لايجد القارىء كلمة عن فن 
العربية فى اعداك السنة الأولى من 
الهلال «سنة 1841 “1891 إلا إشارة 
فى ججزء من سطر إلى كتاب «المدخل» 
فى الموسيقى للفيلسوف الموسيقار 
الرئيس ابن سينا . ضمن ثيت طويل من 
كتبه يحتوى أكثر من ثمانين كتايا . 
ولكن الغناء والموسيقى العربيين 
عرفا بعد ذلك طريقا إلى صفحات 
الهلال , باعتبارهما ركنا من الثقافة 
العامة التى يعمل الهلال لنشرها بين 
قرائه .. 
:'ففى مجتمع الربع الآخير من القرن 
التاسع عشير ارتفع شان كبار المغنين 
والملحنين » فصارت الصحف تنشر 
اخبارهم » وتنوه باعمالهم .. ولما توفى 
عبده الحمولى سنة ١‏ كانت لوفاته 
رنة حزن رددتها الصحف المصرية , 
وكتب جرجى زيدان يقول : «لاغرو إذا 
اسف المصريون على عبده الحمولى 
وهو بلبل افراحهم ‏ بلهق اعظم مغن 
عربى فى العالد الدوم, 5 
كان عبده الحمولى - عندما صدر 
الهلال سنة 16917 - قد دِلَغْ العقد 
الآخير من حياته التى لم تتجاوز ستين 
عاما .. وثقل عليه هذا العقد بالادواء 
والأحزان ؛ ولكنه لم ينقطع عن الغناء 
إلا عندما قضبى عليه داء «السل 
الرئوى» الوميل آ.. 
والعجيب أنه فى صراعه مع ادوائه 
واحزانه خلال السنوات العشر الاخيرة 
من حياته لم يشا أن يعيش عزبا بعد 
وفاة ُوجته المطربة المظ سنة 1484١‏ , 
فتزوج بعدها اربع مرات » وانجب 


<< الشيخ المسلوب 
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الامو فى 


والسظ والشبتخ المسلوب 


ولدين وبنتين : ولعل له الآن أحفادا 
لانعلم عنهم شيقا .. 

وإذا اردنا اليوم ان نعرف ماذ) كانت 
مصر تسمع من الغناء العربى عندما 
صدر العدد الأول من «الهلال» فلا بد أن 
يكون عبده الحمولى محور حديثنا .. 
ولكن هذا المطرب الكبير لم يكن فى 
الحقيقة إلا نجما ثاقبا واحدا فى سماء 
صافية مرصعة بالنجوم الثواقب ؛ ولكل 
منهم همنزلة بين الخاصة والعامة , 
وحياة طيبة يحياها بفضل فنه 
الجميل .. 

فكيف تطورت حال فن الغنذاء فى 
مصر خلال العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشسر حتى تبوا نجومه تلك 
المنازل العالية فى مجتمعم ؟! 

لم يبدا تطور فن الغناء العربى إلا 
فى عهد محمد على باشا الكبير , بعد أن 
لبث يتدهور مئات. السنين هن قبل 

فى عصور العثمانيين) والفماليك 
البرجية والمماليبك البحربة سقط الغناء 
العربى فى العجمة ؛ واندثرت طرائقه , 
وانقلبت مصطلحاته الموضوعة فى 
العصرين الأموى والعباسبى ,» إلى 
مصطلحات فارسية وتركية. مثل 
الراست والسيكاه والنهاوند وغيرها » 
فهذه المصطلحات التى مازلنا 
نستعملها , كانت فى الأصل عربية 
الاسماء ثم استعجمت وخفيت علينا 
اسملؤها الاولى إلا ماذكره منها 
ابوالفرج الاصبهانى فى كتاب الاغانى , 
وحققه بعض العرقاء .. 

لكن لاضرر من بقاء هذه الأاسماء 

15 


أرشيف الشارخ 


الاعجمية مادامت نغماتها تستعمل 
باسلوب عربى , وقد تم رد الغناء 
العربى من عجمته إلى وجهه العربى » 
على ايدى جماعة من نوابغ المشايخ 
الفوسيقيين أمثال الشيخ شهاب الدين 
محمد اسماعيل ؛ مؤلف كتاب «سفينة 
الملك » ونفيسة القلك» الذى بعرفه 
الموسيقيون باسم «سفينة شهاب» لان 
الشيخ شهاب الدين سجل فيه مثات من 
التواشيح القديمة بمقاماتها 
و إيقاعلتها .. 

وبعد وفاة الشيخ شهاب الدين سنة 
861 خلفه فى النهضة بالفناء 
والموسيقى جماعصة من المشايخ 
الموسيقيين أمثال محمد عبدالرحيم 
المستلوب ومحمد شعبان ومحمد المقدم 
والشلشلمونى .. ثم عبده الحمولى 
ومحمد عثمان ومن جاء فى آثارهما من 
الزملاء والتلاميذا.. 


© تطور أفضلٌ فى الغناء 


على أيدى هؤلاء انتقل الغناء 
العربى فى مصر من حالته المزرية التى 
وصفها علماء الحملة الفرنسية فى 
تقريرهم الذى تضمنه كتاب «وصف 
مصر» .. إلى حالة حسنة ؛ كانت اول 
غيث مس هذا الفن بعد الظما 
الطويل ! .. 

إن علماء الموسيقى الذين جاعوا الى 
مصر مع غزوة نابليون بونابرت 
الاستعمارية ؛ كتبوا كل شبىء عما 
سمهعوه من الغناء والموسيقى فى مصير 
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من سنة 1744 الى سنة 16١١‏ وهى 
ثلاث سنوات فقط . ولكن ما انجزوه 
فيها من بحث علمى لا يناتى انجازه الا 
فى ثلاثئين سنة , فلله_درهم .. كيف 
انحزوه ؟! 

لم بترك هؤلاء . العلقاء التوافغ 
الجادون شيئا الا بونوه , جتى.الاذان 
الذى سمعوه من الماذن وتلاوة 
القرآن ٠‏ واناشيد حلقات الذكر ؛ وغناء 
العوالم والفوازى والمتثسردين 
والبهلوانات ؛ والموسيقى العسكرية , 
والمرائى الجنائزية : وملاحم شعراء 
الرباية ٠‏ واهازيج «المسجراتية: . 

لقد سجلو! بكل امانة ودقة وفهم كل 
شىء عن الغناء المضرى وموسيقاه 
والاته , وكتبوا الموشحات القليلة التى 
عرفوها ودونوها «بالئوتة» الموسيقية 
وبينوا المقامات والابقاعات ٠‏ ومواضع 
«العفقة,» وربط الاجناس .. مهما بدعونا 


أرشيف الشارخ 


الى أكبارهم برغم انهم وفدوا فى حملة 
استعمارية ١‏ . 


فلولا تقرير علماء هذه الحملة عن 
الغناء المصرى لما عرفنا كيف كانت 
حالته فى عهد المملوكين مراد بك 
وابراهيم بك ؛ ومن قبلهما محمد بك ابو 
الذهب وعلى بك الكبير ورضوان 
كتخدا , 

ولولا ذلك التقرير لما عرفنا الفارق 
بين ها كان عليه الغناء فى 
العثماني , وما صار اليه بعد النهضة 
الاجتماعية والغلمية والفنية والادبية 
التى بدات فى عهد محمد على باشا , 
واستمرت فى عهود خلفائه ؛ وبخاصة 
4و عهد الخديو اللنماكول لبقتا نيه 


الذى استكمل بناء فن «الدوره وهو 
اساس قن الغناء العربى ووعلؤه الذى 


يحمل فنونه الكثيرة ٠‏ كما تفوق محمد 
عفعان فين تلحين) الموشح حتى بذ 
الأولين » ورسخ ,اسلوب الغناء العربى 
وأن"لم نتخلضن من جميع اثار الغناء 
الغشنانى : والفارسى والفجرى التى 
افسدت من قبل اوتار حناجر المطربين . 
ولكن يقظة الشخصية المصرية 
العربية. بعد الثورة العرابية ‏ برغم 
فشلها ‏ مهدت الطريق الى خلاص 
سريع من تلك الاثار العثمانية وغيرها 
فيما بعد خلال عصر ام كلثوم 
وعبدالوهان , 


© بين الشعر والغناء 
و عاصرت نهضة الغناء العربى فى 


4» 3“ 
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الصا هد نان 


والميسظ والشنيبح المسلوب 


القرن التاسع عشير نهضصة الشعر 
العربى على بد محمود سامى البارودى 
باشا , فكان ما صنعه الشيخ المسلوب 
ومحمد عثمان وعبده الحمولى فى فن 
الغناء اشبه بما صنعه البارودى فى فن 
الشعر , اذ ثار على طريقة العصر 
العثمانى . ورد الشعر العرمى الى 
طريقته التى كان عليها فى العصور 
العربية الصميمة . 

واكتملت بثورة الغناء العربى وثورة 
الشعر العربى ثورة مزدوجة لهذين 
الفنين العظيمين ‏ الغناء والشعر - 
ردت اليها وجههما العربى ؛ وارتبط ذلك 
بنهضة شاملة فى المجتمع لم تتوقف 
حقى بعد الاحتلال البريطانى ؛ بل لعل 
الاحتلال اتاح لها اسسبابا لم تكن فى 
حسيبانه للتقدم والازدهار . 

قاد الشيخ محمد عدن الرحيم 
المسلوب زملاءه وتلاميذه «المقنين 
والملحنين مئذ اوائل. عصز النهضة 
الغنائية وكلن المسبلوب. مغنيا قديرا 
وملحنا كبيرا وشيخا على «ارباب 
المغائنى:» اى المغنين الرجال , اما 
المغنيات فكن خارج شياخته هذه , 
ومعظمهن كن من الجوارى 
والراقصات , ولهن اوضاع اجتماعية 
ولبثن فيه الى اواخر القرن التاسيع 
عشر , فكن سوادا فى وجهه النهضة 
الغنائية الى ان هجرت مثيرة المهدية 
هذا الحى الذى كانت تغنى فيه 
وترقص ؛ وتحولت الى مسارح شارع 
عمان الدين وروض الفرج . 


م4 
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والى اواخر القرن التاسع عشر , 
وحتى صدور «الهلالء سنة 1447 كان 
المغنون والمغنيلت يسمون «دواخل 
مصرء .. وهو لقب يطلق على مشاهير 
هذه الصناعة ؛ وكان الناس يتناقلون 
قول «الشيخة زعزوعة, الزجالة 
الحمصرية القديمة : 
دواخل مصر فى قاعة 
حداهم بنت جنكية 
وزعزوعة ترقصهم 
على شامى وشامية . 

«المه لقم «دواخل» اصل قديم 7 ففى 
كتاب «شفاء الغليل: دقول صاحبه : 
«المحدثون دسمون حسن الصوت 
دخولا. ويسمون ضده خروجا » اى 
لخروجه ونشيازه عن اللحن والايقاع .. 
ثم قالوا : داخل , ودواخل ؛ واطلقوهما 
على المغنين: ١‏ 

عاش الشيخ المسلوب مائة وثلاثين 
عاما . فقد ولد فى غهد مران بك 
وابراهيم بك قبل مجىء الحملة 
الفرنسية الى مصر سنة ١!‏ ومات 
سنة 1178 .. وعلى يده بدات حركة 
احياء الغناء العربى .. ومن عباءته 
خرج محمد عثمان وعبده الحمولى 
وغيرهما . 


© الحمولى .. اجمل الاصوات 


كان عبده الحمولى صاحب اجمل 
صوت فى عصره ؛ متفننا فى الاداء لا 
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بضعة وعشرين مقاما., وهى ‏ مسباحة ++ .على ان امير الشتهزاء احم 
هائئة لم يبلفها صوت بعد عيدء ا حيتي 
الحمولى ٠‏ ولكن الاديب فلكبير الشيخ امحمولى . وقد سمعه فى شيليه, 
عبدالعزيز البشرى يقول فى مقالة عنه وجلس على مقربة منه فى قصر الخديو 
إن تغنته قى الاداء كثن اعظم اثرا فى فحكم على صوته حكما صائبا , وققل فى 
السامعين من صموته , فكانما يريد زثاثه هذا البيت القريد 

الشيخ البشرى التهوين من التهويل يسمع #لليل منه فى القجر : يا ليل ممء 
الشائع حول صوته , ولعل الشيخ فيصفى مستمهلا فى فراره 
د عا سمع الحمولى قبل ١‏ وامتدح صبوته ليضا شيخ الشعراء 
ا اسماعيل صسبرى باشا ونظظم اله الدوثرا 
. 0 فخّر 7 زجلية » وكتى عنه 5 9 
0 مقويا ن فى زجلية + وكتب عنه الشاعر خثيل مطرئن 
صوته ! .. 


0 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ساهو اس 
والمسسظ 


كتابية حسنة وشهد له بقوة الصوت 
وجماله , ناهيك باقوال مطربى ذلك 
العصصر وعلى راسهم الشبخ المسلوب . 

ولعبده الحمولى ادوار مشهورة 
حفظها منه تلاميذه ومريدوه من 
المطربين وسجلوها بعد وفلته على 
اسطوانات ؛ ولم يسجل هو شيثا منها 
لان «الاسطوانة» لم تدخل مصصر الا سنة 
بعد وفاته باربع ستوات . 

ومن اشهر ادواره التى لحنها بنفسه 
وغناها دور شيربت الصبر من بعد 
التصافى» ... وقد كلن يغنيه بكثرة فى 
اخربات حياته ؛: بين سنة 14١‏ وسنة 
4 وسجل هذا الدور بعد وفاء 
الحمولى ثلاثة من كبار المطربين الذين 
عاصروه . 


© دوي مؤثر لمحمد عثمان 


وكثير مما كان إنغنية عبده 
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والشيخ المسلوبي 


الحمولى ؛ لم يكن من تنحينة يل من 
تلحين زميله محمد عثمان 2 ومنها 
الادوار المشهورة : «جددى بلنفس 
حخلكه مقام بياتى - و دياما انت 
واحشنى وروحى فيك: - مقام حجاز كار 
و«عشنا وشفنا سنين» ‏ مقلم راست - 
وه فى البعد ياما كنت انوح: ‏ مقلم 
هزام ‏ و«قد ما احبك زعلان منكء ‏ مقام 
صبا. 


وشارك فى تاليف الادوار 2 مع 
اسماعيل صبرى بلشثنا وامير الشعراء 
احمد شوقى , عدد من كبار أدباء غصيره 
مثل عائشة التديمورية ومحمود سامى 
اليإزودى ياشا والشبخ على ابو النصر 
والشيخ على الليثى ‏ وهما نديما 
الخديو ‏ ومصطفى نجيب بك والد 
الممثل المشهور المرحوم سليمان نجيبٍ 


على أن روعة صوت الحمولى لم 
تححب مكانة زممله محمد علثمان الذى 
كان بقدر عبده الحمولى ويعطيه الحانه 
ليفنيها ويجملها بصوته . 


ومعد 


فقد كان عبده الحمولى عند ظهور 
«الهلال» ستة 14417 , هو نجم مصر 
والعقم العربى فى الغناء .. اليه انتهى 
تلجه وصولجانه2. وحوله التف 
الملحنون الكبار فاسدوه بروائمع 
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الحانهم وعلى راسهم كبيرهم الشيخ 
المسلوب ونابغتهم محمد عثمان . 
وغنى الحمولى ومطربو عصيره 
الوانا لم تكن موجودة والوانا اخرى 
اضافوا اليها وتعبوا فى تطويرها 
وبرعوا فى غناء الادوار والموشحات 
والمواويل والقصائد والاناشيد . 


ومن قانب «الدورء الذى مكلخ اوجه 
على ايدى الحمولى ومعاصريه خرجت 
الاشكال الغنائية المستحدثة . ومنه 
تفرعت «الطقطوقة. والمونوكوج 
والديالوج وكثير من المستحدثات ؛ بما 
فيها بعض اسقيب الغناء المسرحى 
العربى . من عهد القرداحى الى عهد 
سلامة حجازى الى عهد سيد درويش 
افى اليوم . 


وقد امتلا وجدان جيلين او ثلاثة 
أجيال من غناء عبده الحمولى وزملاثه , 
فمن جيل البارودى واسماعيل ضبرى 
وشوقى الى جيل عبد العزيز البشرى 
الى جيل نجيب محفوظ الذى ان لم يكن 
قد سمع عبده الحمولى وزملاءه فقد 
سمع تلاميذهم وعلى راسهم صائح 
عبهالحى .. وادمن نجيب محفوظ سماح 
صائح عبد الحى وتعرف منه على الغناء 
القديم كله . وسجل تاثره به فى رواياته 
ووبط تطور فن الغناء بتطور المجتمع 
المصرى , ووظف علمات الاغلنى فى 
استكمال البناء الفكرى والوجدانى 
لابطال رواياته .. واهتم بكبار المطربين 
القدماء من جيل عبده الحمولى, 
فذكرهم باسمائهم فى روايلته » وهو فى 


المطرب صائح عبدالحي 


هذا كله لم يقحم فن الغناء على ن 
الرواية ؛ بل وظفه لخدمة هذا الفن . 
وحقد بين الغناء والرواية وشائج حية 
فاعلة لا | شّويِها افتعال , واعلنته 
طبيعته السفحة واصالته على الوفاء 
للغناء الحعصرئ والإعجاب الحقيقى 
به » على عكس بعض مشاهير الادباء 
٠ 9-00‏ فبات يقف 
على آذانهم غير الواعية . كما يقف 
الطائر المغرد على فروع شجرة 
جرداء ١!‏ 

وتحية من وراء مائة سنة نبعثها الى 
عبده الحمولى والمسلوب ومحمنق 
عثمان , وكاننا نسمعهم فى سنة 1441 
مم سو رج اود 
أن بعيدوا على اسماعنا 
جديد فى سينة .1945١‏ 


01000126 021.00 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


حو الى بلك علو ون دلق السواخ 
السشداطر لاني !: اتنخاق” نششلا 
محين: ناس لداق القمصمرمين #ونينها 


:كنتت الفنون اتجمنلة عي أوربا_ ومنلد 
١ش‏ لوحن زماحد سريني رمدي 
"ف ىدناك التاين..الهاد مين ١‏ عنقاو ا دن 
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ئلا القق 

كنا هنا نرفل فى غيبوبة القرون 

الوسطى .. وكان ذلك امرا 
عجيبا ومثيرا للاسى والالم » فهذه 
البلاد التى كانت لالاف السنين ميدانا 
لابدا ع اعمال قنية هى مفخرة للانسان 
على مر العصور اتقطع التواصل 
الحضارى والقنى فيها لقرون طويلة , 
فلم تكن هناك ومنذ انتهاء العصور 
المصرية القديمة ‏ سنوئ الصنناهات 
الفنية الشعبية » والتميز فى مجال 
البناء وفن العمارة الاسلامية .. ويعتقد 
المؤرخون ان أفول روح مصر المبدعة 
لم يآأت الا فى ختام عصر الغورى , 
عندما أمر السلطان سليم بجمع 
الصتاع والحرفيين الفنيين هن 
القاهرة . وحملهم قسرا الى مديتة 
القسطنطينية ٠‏ عند كاكا امطفسات 
الصناعات الشعبيةء وثيدد | المفاخ 
الذى يكفل نمو الغنون: وازدهارها , 


اسنة وما 


© الشرارة الاولى 


لاجدال فى ان الحملة الفرنسية 
التى جاءت الى مصصير ‏ عام 7794 - 
مصحوبة برهط من الفنانين » قد 
وجهت انظار الصفوة المصرية الى 
ذلك المجال المجهول .. مجال الفنون 
الجميلة » فلقد قام الفنلنون الفرنسيون 
بتسجيل دقائق الحياة المصرية والبيثة 
٠١١4‏ 
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الشعبية » ومتاطق الاثار » ومظاهر 
الاحتفالات الرسمية والشعبية. 
شخصية لمشايغ ذلك العصر ؛ وتوجد 
فى متحف فرساى صورا الشيوخ 
عبدالش الشرقاوى والسادات والبكرى 
ومحمد المهدى ؛ وليس هناك ابلغ من 
كلمات الجبرتى التى يصف بها فنانى 
الحملة الفرنسية ووقع اسلوبهم الفنى 
على نفوس المصريين انذاك وافردوا 
لجماعة هنهم بيت ابراهيم كتخدا 
الستارى » وهم المصورون لكل شىء ٠‏ 
ومنهم ”اريجو" وهو يصور الادميين 
تصويرا يظن من يراه انه بارز فى 
الفراغ لجسم يكاد ينطق . حتى انه 
صون المشايخ كل واحد على حدة فى 
وكذلك غيرهم من الاعيان , 
وعلقوا ذلك فى بعض مجالس صارى 
عسكر2» واخر فى هكان يصور 


د أثْرة 0 


الحشرات 0 واخر يبعمور. الاسماك 
والحيتان _يانواغها . 


© الفنانون المستشرقون 


حين تولى محمد على حكم مصر 
كان هدفه تحديث البلاد فى كل 
المجالات وكان من بين اهتماماته 
احياء الفنون واحتضان تقدمها ؛ فأوفد 
البعتات الى اوربا لتعلم حرفة النحت 
والرسم ؛ وبعودة اعضاء هذه البعثات 
تولوا المساهمة فى تجميل القصور 
والحداثق . وقد جاعت اعمال هؤلاء 
متأثرة بالطرز التى تعلموا على هديها 
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وكانت سائدة فى اوربا حينذاك واهمها 
طرازى الباروك والروكوكو . وفى نفس 
الوقت اضحت مصر دزارا وملجا 
لعديد من الفناتين الاوربيين الذين 
وقدوا الى مصر ها بين عام بكرن 
وحتى علم 165١٠١‏ » ولقد وجدوا فى 
جوها الجميل 2» وسمائها الصافية » 
ومناظرهما المميزة مجالا خصبا 
لموضوعاتهم الفنية ٠‏ وكان من بينهم 
”ماشرو” الذى اسلم عام ١815©‏ ولقب 
: محمد افتدى » وعين مدرسا 
للرسم بمدرسة الجيزة ؛ وهناك ايضا 
"الريك" الذى صنع تماثيل نصفية 
لمحمد على . لقد وقع هؤلاء الفنانون 
فى سحر البيئة الشرقية » واقتصرت 
اعمالهم على تسجيل مناظر المناطق 
الشعبية كخان الخليلى » وحى 
الخيامية .. والمسلجد التنوعمة . 
والاسواق والحمامات » وقد رسمت 
باسلوب يعتمد على_مجاكاة_الواقع . 
وابران التفاصيل.- الدقيقةا اخناطن 
الغفمارة الاسلاسيقة , ١‏ والمطلابش 
المزركشة باتلواع ١‏ اللؤشتارقا 
الاسلاهية . وتعد هذه الاعمال فى 
مجموعها تسجيلا امينا لحقبة تاريخية 
فى وقت لم تكن الة التصوير قد تم 
استخدامها بعد . معا يسبغ على هذه 
الاعمال قيمة وثائقية فريدة . 

وفى فترة حكم أسماعيل انتشر 
الطابع الأوربى على المبانى » واصبح 
اكثر وضوحا فى العمائر التى ارتفعت 
فى القاهرة وفى غيرها من المدن 
الاقليمية الكبرى ؛ وظهرت الى الوجود 


أرشيف الشارخ 


تماثيل هيدانية فى القاهرة 
والاسكندرية ٠‏ كتمثال محمد على 
وسليمان باشا ولاظوغلى » وقد كلف 
بعملها المثال “القفريد جاكمار" 
بالاضافة الى تماثيل الاسود على 
مداخل كريرس أقصى التيل . 

وكان الفنانون المستشرقون 
يتخذون من حى الخرنفش مكانا 
لمراسمهم , حتى لاضحى مشابها 
لحى "موتبارتاس” للفنائين فى 
باريس ٠‏ وكان تجمحهم فى مكان 
واحد , وتقارب مشاربهم الفنية 
داعيا لاقامة اول معرض يضم اعمالا 
فنية فى القاهرة ؛ وكان ذلك فى دار 
الاوبرا علم 189١‏ . 

ولاشك ان وجود هؤلاء الفنانين كان 
مؤثرا فى حركتنا الفنية عند نشأتها » 
ففى هراسمهم تعلم البعض عن رواد 
الجيل الاول ٠‏ كما كان من بينهم 
اساتذة ساهموا فى انشاء مدرسة 
الفنون الجميلة قِيِمًا بعد .. ومن اشهر 
عؤلاه الفنانين ”ماشترو ‏ الريك فشار 
- فرومتتان - بول ريئوار ‏ اميل برنارد 
- فورشيلا - لابلان” ولقد انتمى 
طاتعهم الفنى العام للاسلوب 
الاكاديمى التسجيلى مع اختلافات 
بسيطة طبقا للمدارس الاوربية 
التابعين لها2ء واهمها العدربسة 
الفرنسية والانجليزية والالمانية 
والنمساوية . وكان لذلك المتحى 
الآوروبى اثر على الذوق الفنى الذى 
صبغ بصبغة أوربية غريبة عن 
الوجدان المصرى ٠‏ ولم يكن غريبا ان 


١٠١م‎ 
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ميلا الف.. 
املمك ب لدايث 
يثور عليه رواد الجيل الاول هن 
الفنان . |[|] بين جا 1 5 
ومحمود سبعيد وراغب عياد ومحمد 
ناجى ٠‏ وكذلك من تبعهم من الاجيال 
واستطاعوا أن يبدعوا اعمالا ذات 
© احياء الفنون 
لنه امما يثير الدحشة حُقا ٠‏ ودعو 


١4417 اسضة‎ 


للاعجاب والتقدير . ذلك الموقف الذى 
اتخذه الشيخ والمفكر الدينى العظيم 
محمد عبده من القنون » فى وقت مبكر 
من عصرنا الحديث ٠‏ وفى ظل مناخ 
ثقافى متخلف ؛ يضع الفنون فى أدنى 
درجات النشاط الانسانى ٠‏ ويحقر من 
عمل الفنان ويهزاً يه2 ولا يعتد 
بشهادته امام المحاكم ٠‏ وجاء موقف 
الشيخ الجليل من الفنون الجميلة 
موقفا شجاعا . يدل على سعة الافق 
والاستنئرة الحضارية ٠‏ قهو لم يداقم 
عنها فقط, ولكنه كثلن من اوائل 
الداعين اليها والمفجرين لقضيتها » 


وجية الغذاء فى القاهرة رسمها الالمانى حون فردريبك لو مسر عتم ذ أذا 


أرشيف الشارخ 
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وكتب مقتى الديار المصرية ؛ لافتا 
الانظار الى اهمية العناية يهذا النوع 
من الفنون فى وقت شاعت فكرة 
تحريمها . وفى قتواه المعروفة » التى 
اصدرها عام ١1١1١‏ تحت عنوان : 
"الصون:والتماتيل وفوائدها وحكميا» 
يقارن شيخنا بين الفنون الجميلة فى 
الغرب وفن الشعر فى يلادنا : ”اذا 
للشعر2. وضبطه فى دواوينه , 
والمبالقة فى تحريره ٠»‏ خصوصا 
شعر الجاهلية , وما عنى الاوائل 
رحمهم الل بجمعه وتحريره ؛ امكنك 


لوحة عن القاهرة القديمة . شط النيل . 


أن تعرف السبب فى محافظة القوم 
على هذه المصنوعات من الرسوم 
والتماثيل . فان الرسم ضرب من 
الشعر الذى يرى ولا يسمع2ء 
والشعر ضيرب من الرسم الذى 


يسمع ولا يرى" اى عقلية فذة 
استطاعت ان تدرك هذا المفهوم للفنون 


الجميئة ٠‏ أن الاتسان ليصاب بالاحباط 
الشديد حين يتلفت حوله اليوم » ليجد 
من بين الكتاب والمفكرين المغاصرين 
من يقصر فهمه وأدراكه حتى لينكر 
قدرها 2 فى كتابات تنم عن الجهل » 
رسمها اكثر من فنان عشقوا 


ضفاف مصر منهم ليون بيلى وجان ليون جيروم والنحات فردريك اوجست 


7< حورت 
اي 


ل" 
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وميلاذالفق 
اللمتولدوايثٍ 


وتكشف عن ضيق الاقق ؛ وتفصح عن 
بلادة الحس والى جانب كتابات الشيخ 
محمد عبده توالت دعوات المفكرين » 
فكانت هناك كتابات المازنى الذى خدد 
فى كتابه "حصاد الهشيم" رسالة فن 
التصوير تحديد! ينطوى على تبصر 
وقهم عميق حين يقول : إن اثبات 
صورة الشىء ليس عملا فنيا , وانما 
يصبح كذلك اذا كان الاثبات بحيث 
يبرن صفة الشىء ٠»‏ ويؤكد مميزاته » 
وينفث فيه روحا » أو بعبارة اخرى ؛ لا 
يكون الرسم فنيا آلا اذا ظهر فيه 
عنصر الجمال والتاليف فاية فكرة 
متقدمة يدعو اليها المازنى حين تقارتها 
بمن يدعون اليوم فى نهاية القرن 
العشرين بعودة ‏ الفنون , التقليدية 
السطحية ٠‏ واى مفهوم الجغال يرقى 
بالعمل الفنى الق-.عصاف الابداع 
والخلق » أذا ما قورن تمقهوم من 
ينادى اليوم بفن يعتمد على التسجيل 
والتقليد ؟ 

ومن بدايات القرن لم تخل حسحيفة 
ادبية من مقال يثبه المصريين الى 
اهمية احياء الفئون ؛ واعمل الادباء 
اقلامهم شارحين موضحين 7 


-0 رزاال 


ضرورة 
الفن فى الارتقاء بحياة الامم » فكانت 
هناك كتابات مشاهير الادباء امثال 
لطقى السيد ؛ والزيات وسلامة موسى 
وهيكل والاديبة هى . 

٠١م‎ 


أرشيف الشارخ 


وهاهو ذا اديب مصر العملاق 
عباس العقاد , الذى لم يبرح مكانه قى 
محصر ؛ وكان التقاؤه بالفنون من خلال 
مكتبته العامرة ٠‏ فاستطاع بثقافته 
الموسوعية ان يقف على اهميتها , 
ويشجاعته المعهودة انطلقت كلماته 
"ان الامة بغير علم امة جاهلة ؛ ولكنها 
قد تكون على جهلها وافية الخلق 
والشعور . والامة بغير صناعة ؛ امة 
تعوزها اداة العمل ٠‏ ولكنها على هذا 
قد تكون صحيحة الحس ؛. صحيحة 
التفكير » والامة بغير تعبير امة 
مهزولة , او مشرفة على الموت , 
وكذلك تكون الاهمم التى خلت من 
الفنون , لان الفنون هى تعبير الامم 
عن الحياة" . 

ولعل من اكثر ما يثير اعجاب المرء 
وتقديره فى دعوة المفكرين 
المستئيرين للاهتمام بالفنون . ان 
عميد الادب. العربى طه حسين ٠‏ وقد 
حرمة الله من تغمة البصر , قد ادرك 
تبصليرقةه وعفق ثقافته الدون اللذى 
تؤديه الغنونافئ حياة الامم » فيضع 
الفنانين فى المكان اللائق بهم بين 
عباقرة الامة ونوابغها ٠‏ وهاهو ذا يطلق 
على محمود مختار مثال مصر العظيم 
لقب النابغة ؛ وفى مقال صاغه تحت 
عنوان ”"مختار مصر" كتب "لقد كان 
مختار ظاهرة فذة » وكان حدثا معجزا 
اثار اعجابنا دون ان ندرك تفسيرا , 
وكانت هذه الفجاءة ؛ وتلك الدهشة 
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وقد حلت فيما بعد فترات قل فيها 
اهتمام الادباء والمفكرين بالفنون 
الجميلة » فانصرفوا عنها ٠‏ وندرت 
الكتابات فى قضاياها » مع أن الادباء 
هم صوت الفتانين وكلمتهم » وهم 
الحلقة التى تصلهم بالجمهور العريض 
٠.متلما‏ نجد ذلك واذمحا فى الامم التى 
تحظى بحياة ثقافية صحية ومتكاملة » 
وفى الاجيال اثتالية لم يكن هناك سوى 
كتابات زكى تجيب عحمود ٠‏ ولويس 
عوض » وكان من اثر ذلك أن تولى 
الفنانون انفسهم إعمال اقلامهم بدلا 
من الريشة والازميل . محاولين الابقاء 
على عصر حملت فيه الكثمة امانة 
الدعوة والتبشير بالفنون الرفيعة . 


© الفتون الجميلة 


عادة مايؤرخ لبداية الحركة الفنية 
الحديتة فى شكلها_ الصحيح_بالعام 
الذى أنشئئت كيه مذرسينة الفنون 
الجميلة عام 2.5444 لين تعش 
الامير يوسف كمال لانشاتها استجابة 
لدعوة الكتاب والمفكرين كى يأخذ 
تعليم القنون مكانه فى حياتنا مثلما 
اخذت العلوم الحديثة ٠‏ كما كان هناك 
ايضا تشجيع مجموعة من كيار 
الفنانين الاجانب المقيمين فى مصر , 
والذين تولوا مهمة وضع العناهج 
الدراسية واسلوب التعليم فى 
المدرسة ٠‏ وكان من بينهم المثال 
الفرنسى “لابلان" 2 والمصور 
الايطالى “فورشيللا" . وافتتحت 


أرشيف الشارخ 


المدرسة فى منزل يملكه الامير يوسف 
كمال بحى درب الجماميز , وتخرجت 
اول دفعاتها عام ١4١١‏ . وفى عام 
اقيم اول ععرض مصرى 
للفنون الجميلة بكثوب محمد على , 
وعرضت فيه اعمال الجيل الاول من 
الفنانين المصريين امثال محمود 
مختار.ء ومحمد حسين , ويوسف 
كامل . وراغب عيك . تلك الاسماء 
التى اضطلعت بدور الريادة » ومثلت 
منطقة جذب تجمع حولها طلائع 
الفثاين ومحبى الفئون » وسرعان ما 
اتسعت الدائئرة لتشمل خلال سنوات 
قليلة مواهب فذة كالمصور السكندرى 
محفود سسبعيد 2 والمصور محمد 
ناجى ٠‏ وكانا قد تلقيا أصول الفن على 
أيدئ_إصحاب المراسم الخاصة من 
الفثانين الاجانب ‏ وعلى الرغم من ان 
الاساتذة الاوربيين كانوا يعتمدون فى 
تعاليمهم على المنهج الاكاديمى القائم 
على أمهارة) الإذَآمٍ وتنمية القدرة 
الاحترافية ٠‏ فان جيل الرواد - 
بحساسية القنان المصرى الكامنة فى 
الاعفاق والممتدة عبر التاريخغ - 
استطاع أن يبرز للوجود ملامحع مصرية 
٠‏ وان يتخطى مرحلة اتباع التعاليم 
الغربية مؤثرا الثقاء بفن الاجداد ليأتى 
عمله متسقا مع تاريخه » ومتصلا 
بتراث امته : وهكذا ظهر المحَموبان .. 
محمود مختار فى فن النحت » ومحمود 
سعيد فى فن التصوير ؛ فدانت لهما 
ريادة الفن المصرئى المعاصر, 
فكلاهما انجز فى هجاله اعمالا هى 


١ 
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المائنعات فر القاشرة ١‏ لوحة 


وميلا د الئن مرسومة عن فاهرذ 14٠00‏ للعنان 


3 


إى! 1 6ل 1آء١١‏ 
ميل برنتر ذدأكل.' - ١5ةا/‏ 


© نهضة مصر 
بحق مصدر زهو لمصر فى بدل+* 
نهضتها ٠‏ وعلامة ستظل مميزة فى فى يوم ٠١‏ سليو ١1548‏ أقيم 
تاريخها الثقافى الحديث .. احتفال رسمى وشعبى مهيب لرفع 


السيوةق لحنن اسة اند كرد لوحت رسسييدم الالملنى تو مولد خارل مولدر عام 81 ١‏ 
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اسنة ‏ 4417م 


-ٍ 


الستار عن تمثال نهضة مصر للمثال 
محمود مختار 0 وفيه القى امير 
الشعراء احمد شوقى قصيدة عصمماء 
كان من ابياتها : 


فمن يبلغ. الكونك الاقصورى 
وينبىء طيبة اطلالها 

ويسمع ثم بوادى الملوك 
ملوك الديان واقياكها 

لقد بعث الله عهد الفنون 
واخرجت الارض مثاتها 
لم يتوفر حتى اليوم لعمل من اعمال 
الفن المصرى الحديث ماتوفر لتمثال 
نهضة همصر من ايحاءات ودلالات بالغة 
الاثر ه ونحن نَحْتقدَ[ا ها 'انتلثال 
الغملاق لا يرمز_ فاط أؤِض]] مزسر 
المرتقبة فى شتي . نواجي. جياتها.» 
وانما يتعدى ذلك ليدل على تهضة الفن 
المصرى ايضا ٠‏ وهو يحمل فى نفس 
الوقت فكرة لا نشك فى انها كانت 
تحتل من نفس مختار مكان الصدارة » 
وهى أن مصر لن تنهض من كبوتها 
الحضارية . الا اذا استطاعت ان 
تتصل بتاريخها عبر الاف السنين » 
حين شيدت للانسانية صرحا شامخًا 
للتقدم . وهى كذلك لن تنهض الا اذا 
حافتلت على اصالتها وتقاء روحها . 
ان تمثال نهضة مصر كان تمثال 


11 


أرشيف الشارخ 


المثال محمود مختار .. 


مصرى يقام بعد انتهاء عصر 
الفواظنة.. ولم يكن اختيار خامة 
الجرانيت الذى عالجه القدماء اختيارا 
فاقيا , وانما هى محاولة للاحياء 
تبي للاذقآن لقضارة كان ينظر اليها 
ناذللا" لمن )على انها حضارة 
الاموات ‏ والمساخيط . 


هكذا اراد مختالر بتمثافه ان 
بنتزع الميلاد من براثن الموت . 
وان تقوم نهضتنا على وكائز 
الماضى العريق . فبدون هذا 
الاتصال الحضارى لن يكون هناك 
ثمة امل فى نهضة مصرية حقيقية .. 
انها دعوة لا تزال ‏ رخم مرور 
السنين ٠‏ وتفير الاجواء 
والشخصيات - قائمة لابديل لها ولا 
مشر عَتها .. 
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لني مذ النبسساران اللسسرية 
فى مصر 
فى نضاية الفسر ن التاسع عشر 
بقم : د. رفعت سيدا مد 


يمثل التصف الثانى من القرن التاسع عشر نقطة تحول فكرى فى عالم 
الاسلام , وبخاصة منطقة القلب منه والتى تحتوى بداخظها ما تعارف على 
تسميته حديثا بمنطقة ”الشرق الأوسط” والتى تمثل ( مصر ‏ السعودية - 
سوريا ‏ فلسطين - العراق - ايران - تركيا ) ابرز مكوناتها . 

فهذه المنطقة ؛ فى تلك (الغترة » شهدت تحولات فكردة وسداسية هامة , لعل 
(همها الصدام الحضارى المباشر مع النموذج الغردى ٠‏ والذى وصل فى بعض 
بلدانها الى حد الاستعمئر الغعسكرى , وكانت عملدات المقلومة الفكرية 
والسرفسية لهذا الصدام . مظهرا آخر لتلك التحولات . 
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وكما هو عظوم . فين لكل 

تحولات كبرئى / رجالا : تقف 
خلفها ؛ وقضايا تثار اثنائها , وبلدانا 
بعيتها تمثل مناطق ارتكاز أساسية لتلك 
وكانت ( مصر ) ايرز هذه البلدان 
عشر وتحديدا العقد الآخير من هذا 
القين )١60-١  1485-(‏ وكانت 


الصقيد الفكزى , وكان جمال الدين 
الأفقائئ 1458 - 1451 ) ومحمد 
عيده )١5-6  ١445([(‏ وغيرهما 
ممن تعارف على تسميتهم يرجال التيار 
الاسلامى وفرح انطون ( 1١41/4‏ 
1) وحرجى ريدان 184١(‏ 535 
14()) ويعقوب صروف ( 18217 - 
7) وشبلى شميل ١83١(‏ - 
7) وسلامة موسى (ا448١ ‏ 


قضمية العلاقة بين الدين (الاسلام )1١608‏ وبمصطفى_ حسنين 
تحديد! ) والسياسة ( بمعاتيها المنصورى ونقولا حداد  1١418(‏ 
المختلفة ) » من أهم القضايا على ١904‏ ) ممن تعارف على تسميتهم 
1,14 

أرشيف الشارخ 
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برجال التيار العلمأنى . ومحمد حسين 
هيكل وقاسم أمين واحمد لطفى السيد 
وغيرهم ممن تعارف على تسميتهم 
برجال التيار التوفيقى . 

كان هؤلاء جميعا هم ابطال تلك 
المرحلة الهامة من تاريخ مصر . 

وفى هذه السطور » نحاول أن 
نتلمس أيرز اسهاماتهم تجاه قضية 
العلاقة بين ( الاسلام والسماسة ), 
فماذا عنها ؟ 


١‏ جمال ألدين الافغاني 


تمثلت رؤية جمال الدين الافغانى 
لقضية العلاقة بين الدين والسياسة 
من خلال موقفه من مساألتى الاصالة 
والمعاصرة 0 وموقفه من الاسلام 
وقضايا الحكم فى ضوء التحدئى 
الاستعمارى الانجليزى الذي كان 
قائما وقت دعوته . 


بعقوه. صبوواب 


أرشيف الشارخ 


وبالتسبة لموقفه من قضية الاصالة 
والمعاصرة يرى الافغانى أن ”الظهور 
فى مظهر القوى لدفع الكوارث . انما 
يلزم له التعسك ببعض الاصول الثى 
كان عليها أباء الشرقيين واسلافهم 
ويرى البعض فى تفسير هذا الراى 
الذى صار بمثابة المنهج للافغاتى أته 
لايعنى تقديس الماضى ولا الاخذ 
بجميع اصوله وانما الذى يعنيه هو 
الأخذ ببعض الأصول الثابتة له والتى 
تعثل 


أصسول الماضى الصالحة ٠‏ والتى 
استلهمها الأوروبيون عندما استعانوا 
بتزاثنا فى نهضتهم مع وعينا بأنها هى 
المدخل والسبيل الذى يعين على 
التجديد والتحديث والتطوير بل أن 
الافقانى يخالف من يقيم حضارته على 
مبد! “الانبهاز باأقرب وليس ميدا 
الاختيان منه لو أن نبد! من حيث أنتهى 
الغرب حيث يقول فى منهاج العروة 
الوثقى : 
”انه لاضرورة فى ايجاد المنعة الى 
اجتماع الوسائط وسئوك المماليك التى 
جمعها وسلكها بعض الدول الغربية 
الأخرى ٠‏ ولاحاجة للشرقى فى بدايته 
لن يقف موقف الأوروبى فى تهايته , 
بل ليس له لن يطلب ذلك ؛ وقيما مضى 
أصدق شاهد على أن من طلبه فقد 
اوقر نفسه وأمته وقرا اعجزها 
واعوذها" . 
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التيارات الفكر ية 
تسحى ‏ متسر 


فهو يدعونا هنا الى عدم وجود 
صضرورة أن يبدأ الشرق الاسلامى منئ 
من الحفاظ على الطبيعة الخاصة 
الاففانئ خطوات فى تشخيصضه 
للقضية ٠‏ حين يرى فى اولئك الذين 
يؤمنون بالنموذج الغربى كلية ويلا 
تعديل ه خطرا على استقلال الأمة 
ومقدمة لفقدان هذا الاستقلال عن 

"ان اشد وطأة على الشرق وادعى 
الى تهجم أولى المطامح من الغربيين 
وتذليل الصعاب لهم وتثبيت | داهم 


جمال البين الاففيلى 


أرشيف الشارخ 


لغة القوم والتادب بآسفل آدابهم 
يحعتقدون أن كل الكمالات وأنما هو فيما 
تعلموه من اللسان على بسائطه وفيما 
راوه من بهرج مظاهر الحالات وقراءة 
سير وسير من قطع مراحل من 
الغربيين فى سبيل 'الأخذ فى ترقيته 
أمته ودون أن يسيروا من ذلك غورا أو 
يفهموا لتدرجهم معنى 2 ويعتقد 
الناشىء الشرقى أن كل الرذائل 
ودواعى الحطة ومقاومات التقدم أنما 
هى فى قومه » فيجرى مع تيار غريب 
من امتهان كل مادة شرقية ٠‏ ومن كل 
مشروع وطنى تتصدى له فئة من قومه 
أو آهل بلده . ويأتف من أى عمل مالم 
يشارك فيه الاجنبى ولو إسما" . 

إن جمال الدين الافغانى يقيم 
فنهاجه على اساس نقد اسلوب التقليد 
والاتبهار غير الواعئ لكل ماهو غربى ٠‏ 
ونقدٍ اولئك. الذين يجعلون من نهايات 
الغرب الحضيارية بدايات لنهضتهم 
التضارية 2 قفمسيرزة الغرب من نقطة 
بدئه فئ الحضارة والصناعة حتى 
الموقع الذى بلفه الآن . قد أكسبه 
مرانا وقوة وجعلته عملاقا فى الدروب 
والمجالات ألتى تطور فيها, فإذا 
تعلقنا ونحن الضعاف بتهاياته وثمراته 
كنا أقصر منه قامة وأضسعف بنية 
واعجز منه فى المباراة ؛ ومن هنا يأتى 
خطر الضم والالحاق إن لم يكن فى 
الشكل والاحتلال العسكرى . ففى 
الاقتصاد والاسواق . 

وتاكيدا لقناعاته ولمنهجه الفكرى 
تجاه هذه الاشكالية يضبرب جمال 
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الدين الافغانى مثالين من واقع الشرق 
الاسلامى 0 الأول : ينسحب على 
ماصنعه العثمانيون من تنظيمات 
واصلاحات نقلوها ٠‏ كاملة عن الغرب , 
والثانى : فى نموذج محمد على 
ومااحدثه فى الترية المصرية هن 
تأثيرات سلبية حين احتذى النموذج 
الغربى ٠‏ ( أنظر تفصيل ذلك فى 
كتابنا » الدين والدولة والثورة ‏ دار 
الهلال 1984 ) . 


: الامام محه- عيده‎  " 


أنطلقت رؤية الأمام محملك عبدة 
لقضية العلاقة بين الدين والسياسة 
من خلال اشكالية اخرى اكثر شمولا 
هى العلاقة يين النموذج الاسلامى 
والنموذج الغربى 2» وبين الاسلام 
والعقل » ويرجمع البعض أن محمد 
عبده قد تأشر بمقدهة ابن اخللاى] - 
وبنظريته فى تفسير التاريغ » واستفآد 
من تدريسه لهذه المقدمة فى بداياتٍ 
حياته . حيث أنعكس هذا على رؤيته 
لعلاقة الدين الاسلامى بالعقل , 
وبتاكيده على عدم تعارضهما, 
ولكنهما في ذات الوقت لايمثلان شيئا 
واحدا بالنسبة له » ومن ثم تقوم رؤيته 
على اساس ايجاد التوفيق بينهما 
استناد! لعقلانية الاسلام ولاحترامه 
للعقل البشرى , 

ومحمد عبده يؤكد على عدم وجود 
مثك هذا التعارض ؛: ليس فقط مع 
العقل , بل مع العلم » لان الاسلام 
شجع العقل ؛ وادان التقليد الاعمى , 


أرشيف الشارخ 


جرجى زيدان 


وهاجم الغيبة والقدرية » وأكد على دور 
الارادة الحرة للانسان فقال : "ان 
مياد الاسلام تتفق مع نتائج البحث 
العلمى 0 وكان اعتقاده الثابج أن دوحج 
الاستلام أذآ ما إشهمت على حقيقتها 
فإنها لاتتعارض مم اكتشافات ونتائج 
العلم . لان الاسبلام لم يعلم أبدا 
التضييق على العقل أو الحجر عليه 
فهو دين العقل , وهى مرتكز التفكير 
العلمى فالعقل عند محمد عبده هو 
"جوهر انسانية الاتسان وهو افضل 
القوى الانسانية على الحقيقة" ويرى 
الامام ايضا فى التقليد ”أنه حتى فى 
العقل الصالم فأنه ليس. من شأن 
المؤمنين » ويجب عنده التأكيد على 
التميز على القديم الذى لانجاح لنا الا 
بالتعويل عليه" . 

ولقد هدف الامام الى تحقيق 
التوفيق اى الانسجام بين . الأسلام 
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الخسار آدته الشكر بد 
لأصحدوي #عتهاه د 


والمعغاصرة ٠‏ ققد صدمه تخلف أحوال 
المسلمين الاقتصادية والاجتماعية 
والدينية ٠‏ وادرك أن علاقة الاسلام 
بالعصر الحديث هى المشكلة الرئيسية 
التى يجب على كل المجتمعات 
الاسلامية أن تواجهها ؛ وبالنسية له 
فإن العلاج كان يتحدد فى العودة الى 
الاسلام الصميح من خلال "اعادة 
اكتشاف وتأكيد اساسيات الدين 
ومبادثه الأولى التى بدونها لايصير 
الاسلام اسلاما ‏ وفهمها على ضوءه 
المجتمع والظروف الجديدة . 

وكانت الطريقة المثلى لتحقيق 
التوفيق بين النموذج الاسلامى والعالم 
الحديث » من وجهة نظر الامام هى عن 
طريق الريط بين بعض الافكار 
الاسلامية والافكار الحديثة ٠‏ ومن ثم 
فقد اقام علاقة. مثلا. بين _فكرة 
المصلحة فى الاسلام /وبين فكرة 
المنقعة عاتلنان1 وبين عبدا الشورى 
والافكار الديمقراطية 2. وبين فكرة 
الاجماع وافكار الاتقاق العام أى 


السرظساء 505 001513 
أو)002562) فى القكر السيسبى 
الغربى 


( انظر فى تفصيل ذلك : على 
الدين هلال : التجديد فى الفكر 
السبيفسى المصرى الحديث , 
القاهرة  ١9186‏ ) . 

وللامام موقف واضح من مفهوم 
السلطة الديتية , فهو يذكر وجودها 
فى الاسلام وهذا الجائب يعد من 
كا 


أرشيف الشارخ 


اهم جوانب فكر الامام , والذى 
يقدمه كسابق لعصره 2 وكمصلح 
اجتماعى حقيقى فيرى فى هذا 
الصددى : “ليس فى الاسلام سلطة 
دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة والدعوة الى الخير. 
والتنفير من الشر. وهى سلطة 
خولها الله لادنى المسئمين يقرع بها 
انف اعلاهم , كما خولها لاعلاهم 
ليتناول بها من ادتاهم, ولمن 
يقولون أن لم يكن للخليفة ذلك 
السلطان الدينى . افلا يكون 
للقاضى, أو للمفتى لو شيخ 
الاسلام ؟ اقول أن الاسلام يجهل 
لهؤلاء أدنى سلطة على العقاش 
وتقرير الاحكام ؛ وكل سلطة تناولها 
واحد هن هؤلاء. فشهى سلطة 

والاهام هنا يفصل بين الدين 
والدولة ب.وأن كان من جانب محدد وهو 
جانب اتوظيق الشسايلة الدينية لأغراض 
دنيؤية ؛ وهو “يجعل من هذا الفصل 
احد آصول الاسلام حيث يقول : 
”اصل من اصول الاسلام ‏ وما لجله 
من "أصل . قلب السئطقة الدينية 
والاتيان عليها من اساسها , ولقد هدم 
الاسلام بناء تك السلطة ومحا أثرها » 
حتى لم يبق لها عد الجمهون من هله 
ل 4 م 

بل أنه يرى ”أن الايمان بالله يرفع 
التفوس عن الشضوع والاستعباد 
للرؤساء الذين استذلوا البشر بالسلطة 
الدينية أو السلطة الدنيوية" . 

وقتح الامام محمد عيده باب 
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الاجتهاد واسعا باعتبار تغير الظروف 
وتبدل الأحوال وآن ”هناك اولويات 
وقضايا مستحدثة. على الفكر 
الاشلامى أن يواجهها" . 

وكان من شان هذا الاطار الفكرى 
الواسع للأمام محمد عبده أن توالت 
الاجتهادات والتفسيرات المتضارية 
احيانا بشأن فكر الأمام وترتب على 
هذا نشوء مدرستين من بين تلاميذ 
الامام والمنتسبين له2 المدرسة 
الأولى : يتصدرها رشيد رضبا معبرا 
عن الاسلامية التقليدية ؛ والمدرسة 
الثانية : يتصدرها قاسم أمين ومحمد 
حسين هيكل ‏ ولطفى السيد وغيرهم » 
ويرون فى علمانيتهم ما لا يختلف مع 
اسلامية الامام ٠‏ وهكذا اصبع فكر 
الأمام ”مجالا خصبا للجدل وللتأثير 
فى اجيال متتالية من المثقفين 
المصريين (د . على الدين هلال - 
مصدر سابق » ص١4‏ ). 

أن عظمة الامام محمن عنده أنه مثل 
بفكره وبتوقيقيته بين الدين والعقل 
نقطة تحول متكاملةافى التراث الثقافى 
المصرى ؛ زادها ترسيخا , 


 '“‏ وجال التيار العلماني 


آانطلق انصار هذا التيار من 
افتراض “أنه أذا كان الأسلام هو 
العقيدة الصحيحة فإن هذا لايعنى أن 
الحضارة الاسلامية هى أفضل 
الحضارات" ؛ ومن ثم لابد من حضارة 
أخرى , كانت هى بالضرورة ووفق 


أرشيف الشارخ 


السياق السياسى والحضارى العام مع 
بداية القرن هى الحضارة الغربية . 

وقال انصار هذا التيار. أن مصر 
لن تتقدم أبدا دونما تقبل ونقل 
المؤسسات والأقكار الغربية التى هي 
- غندهم . مصدر التقدم الحتيفي 
وأن عملية التحول والنقل هذه لابد أن 
تكون شاملة لأنها ”يجب أن تصل الى 
جذور المجتمع واعماقه وأن تمس كل 
جوانبه وآبئيته الاجتماعية” ومثل هذا 
التيار مجموعمة من المفكرين 
المصريين والشوام مثل : 

فرح اتنطون وجورجى زيدان - 
ويعقوب صروف وسلامة موسى وشبلى 
شميل ومصطفى حستين المنصورى 
ونقولا حداد . 

وساهم هؤلاء جميعا فى بلورة الاطر 
العافة لتيار العلمانية فى مصر خلال 
العقدين الأولين من هذا القرن بما 
قدموه من كتابات ؛ وما أصدروه هن 
صحف ٠‏ وآخيرا! هانتج عن سلوكهم 
السياسن من اخزاب وبرامج وغيرها » 
وكانوا ‏ بمثابة الشرارة التى وضعت 
الاساس لحركة إحياء أدبية وثقاقية فى 
المجتمع وكتبوا بغزارة وعمق عن 
اتجاهات الفكر اللييرالى والعلمى فى 
فرنسا وانجلترا فى القرنين الثامن 
عشر والتاسمع عشر . 

لقد تعامل هؤلاء مع الحضارة 
الغربية ٠‏ مؤسسات وقيما » ككل واحد 
غير منفصل وربطوا بين تقدم الغرب 
العلمى والتكنولوجى وبين أتماط القيم 
السائدة وانطلقوا من هذه النظرة الى 
اقتناع مؤداه أن تحديث مصر يستلزم 

1_1 
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التيارات الفكرية 
لصن فصر 
اقتباس حياة العالم الحديث بصناعته 
وعلمه وتقدمه وأن يبقى من التقاليد » 
والقيم 4 مالايتعارضص هع ذلك » وبري 
البعض أن هذا الاتجاه ”تضمن 
بد اخله العديد من الآراء التى تتراوح 
من ليبرالية الى افكار ماركسية" وأنه 
فى سبيل تحديث مصر لايجب أن تبقى 
المجتمع » وكان لمجالات هذا التيار 
الدور الراك فى نشر افكاره , 


- رجال التمار التوفيقى : 


توضلت بعض الدراسات فَنَ الزن 
الفكر السياسى 'والاجتماعين العربى 
الحديث الى ان هذا اأفكر عبر فى 
جوهره عن توفيقية فريدة فى نوعها ؛ 
حيث حاول أن يمزج بين القديم 
والجديد » وبين الغرب والشرق بهدف 
الحفاظ على التوازن » كما حاول أن 
يحافظ على طرفى المعادلة : الماضى 
والحاضر , التراث والواقع ٠‏ الاصالة 
والحداثة » حتى أصبحت هذه الروح » 
ردح التوفيق ‏ نافذة الى صصميم 
التكوينات التاريخية والحضارية 
واتعكاساتها العقلية فى المرحلة 
الحديثة فى التاريخ العربى "انظر 
محمد جابر الانصارى : تحولات الفكر 


والسياسة فى المشرق 
الكويت . "١5٠‏ . 

ويعكس. هذا التيار التوفيقى: فى 
مصر ٠‏ فى الفترة محل الدراسة , 
نفسه فى كتابات وإدبيات ند . محمد 
حسين هيكل وقاسم امين ؛ وأحمد 
آمين وعباس محمود العقاد : وأحمد 
لطفى السيد » وجميعهم يعكسون بما 
قدموا من أفكار توفيقية 2 طبيعة 
السركة الا يسيشين هيها » مرحلة 
الصراع بين النموذجين العربى - 
الاسلامى ؛ والغربى وبالنسبة لهؤلاء 
كان الاسلام يشكل التراث الثقافى 
الوطنى للشعب كما أعتيروه مصدرا 
للقيما الاجتماعية ولكن لايمكن إعتباره 
بمفزده مم ذلك مصدرا لمبادىءم 
التشريم والسياسة فى المجتمع . 
السيد »> من #التمصب الدينى ومن 
الجامعة الاسلامية » وكذلك فى مقولات 
قاسم أمين عن المرأة ورؤيته لعملية 
تحريرها » وهى المقولات التى ادت 
هذ! التيار أقوى من الدافع الدينى 
( انظر البرت حورانى فى : الفكر 
العربى فى معركة النهضة ) . 

وتم التركيز لديهم على الشخصية 
المصرية وكيفية تطويرها من خلال 
احتذاء النموذج الغربى , مع الحفاظ 
فى ألوقت نفسه على أاصول الثقافة 
الاسلامية ؛ وكانهم بهذا يخلقون 


الغزين :: 


أرشيف الشارخ 
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توفيقية فكرية » كان من الصعب 
استمرارها :. هن وين الامالاجيية 
أنفسهم هترددين بين دعوات 
المحافظين من رجال الدين والنزعة 
الى التجديد » وخلاصة فكرهم انهم 
أرادوا تجديد التقاليد الاسلامية دوتما 
تجاهل مدنية الغري ؛ حيث نأخذ عن 
والتكنولوجى “اطا- الكانب االاشُلافل 
والثقافى فإن 071“ “الشخنازة “الغزتية 
مختلفة فيه بالمقارنة بالقيم الانسانية 
العريقة فى الشرق الاسلامى . 

إن التيار التوفيقى يهذا التحديد 
وكما يقول "عبد الله العروى" فى 
كتابه "الايديولوجية العريية 
المعاصرة" كان يقدم نفسه كرد قعل 
على صعود التيارين السابقين : تيار 
التجديد الدينى للأمام محمد عبده , 
وتيار التغريب والعلمانية لشبل شميل 
وسلامة موسى وغيرهما . وهو فى إطار 


أرشيف الشارخ 


احمد نطقي السيد " 


هذه الوضعية شابه قدر من غموض 
وتناقض وثنائية هى فى النهاية ( تعبير 
عن احدى مراحل تطور المجتمع 
اليصرئ ).. 

وهكذا كانت الرؤية للتيارات الفكرية 
الرئيسية بمصر خلال العقد الآخير من 
إسنهاعاتهم ومعاركهم الفكرية خصبة 
وثرية والغزيب آثنا لازلنا تعيش نفس 
قضاياهم وتخوض فى ذاأت الهموم 
والمعارك اليوم ( 1910 ) بعد مائة 
عام أو يزيد على اسهاماتهم ؛ مع فارق 
بسيط ولكنه هام ؛ ان رجال تلك الفترة 
كانوا قلقين بحق ٠‏ ومهمومين بصدق » 
ومشغولين وعن وعى ٠‏ بما يقولون وما 
يطرحونه من قضايا وكانوا قاعلين 
علن الصعيد السياسن مظنا كانوا 
مؤثرين على صعيد الفكر ... اما اليوم 
فالحال يختلف » رغم وحدة القضايا 
والهموم » ترى .. لماذا ؟ . 


فنل 
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رغتم أن يعقوب صنتوع ؛ ملك المسرح 
غير المتوج : بعيد عن مصر ققى عام 
موجودا! .. والناس لم يبرح اذهانها بعد 
التصوص الجيدة التى قدمها . 

توى ماذا كثن يعقوب صنوع يقول فى 
مسرحياته ؟ 

حسيما كتب الدكقون لويس اعوض فين 
الجزء الثاتى من أكتلب. « تاريخ القكر 
يوسف تجم فى كتابه المشتمل على ثمانية 
نصوصض من مسرحيات يعقوب صتوع 
يقول أنه ليس فى هذه المسرحيات سخرية 
أسماعيل على صنوع . أو يمكن أن تكون 
ثها علاقة بنقيه من البلاد ٠‏ وإذاك يتبغيى 
أن تفترض أن الغضب الرسمى على 


تحقوب صفوع 


محبى العلم . تلك افنوادى التى كانت 


صذوع جاء نتيجة جملة اشياء من آهمها : ويعضى الضباك العرابيين . 
- اشتفال صتوع بالحركات السرية ' - كتابات مسنوع السياسية المباشرة 
كالمحافل الماسونية وبالنوادى السياسية من «١‏ ابو نظارة زرقاء » قبل نفيه من مصر 
يفف 
أرشيف الشارخ 
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ه صابحة » ( +7" سنة ) يتخف عليها ضرة 
لسمها ٠‏ فطومة » )1 وهفى لخت 
لوزيو بعجو . 

والمشكلة طبعا فى هذه المسرحية هي 
اشتعال تار الأغيرة بين القديمة والجديدة . 
فالقديمة تتحسر على صنيبة أملها وتهدد 
وتتوعد : ٠‏ وال يلخسارتى فى الحشاش 
دا الثى مليعرف مقامى . أما لتا أفرجه 
مكر النساء » والجديدة تعير القديمة بانها 
عجوز دودبيس . وكل منهما تحاول ان 
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فكتوريا موسى 


تجعل الآخرى خادمة لها . ويتعذو على عم 
ملك ه أن يحفظ الامن فى بيته . 
فيتمخل الوزير دفاعا عن أخته « فعلومة » 
فيعتدئ على ه صابحة » وينتهى الامربان 
كلا من الضرتين تقول ١‏ الماك ٠‏ : . يا نا 
ياشى » ثم يحتدم الشجار والوعيد . 

ولايجد الماك . مخرجا الا أن يرمى 
لد 2 على , الضيرتين معا. ثم 


وافعيون اكسود رموضى 

من هواهم صرت اغلتى 
واقهو؛ رود شجوني 
ولكن يعد أن يتحرر الماك من الزواج 
ويعيش دقائق فى نعيم العزوبية ٠‏ لا تليث 
٠‏ صلبحة » أن تعود آأليه ٠‏ تتمحك ٠»‏ فيه 
0 . وقد تعثم المرس القاسى ؛ وهو 


95-7 
يدخل عفى ام ولاده ضرة 
وتحن الآن قد نجد حمعوية فى تتبع 
وفنا 
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رموز عصر اسماعيل لاثنا تجهل معانى 


بعضص الاسماء . ولكننا نعرف هن 
ه الضرتان » على كل حال ان ١‏ الوزير » 
أخي الزوجة الشابة ٠‏ يدخل على بيت 
١‏ الملك » بدربكة ويحيط ١‏ الملك » بجو 
من الفرفشة والغناء , فهي اذن وزير طبال 
وزمار شأن كثير من رجال الدولة الذين 
يتقريون من الحكام بالطبل والزمر . ثم ان 
اشارة « صابحة ٠‏ الى فطومة « على انها 
خريجة درب مصسطفى » قد يكون لها معنى 
لانعرف أذ! كان درب مصطفى . متفرعا 
من « درب العوالم » فى شارع محمد 
على ٠‏ أى مركز تجمم الراقصات 
والغوانى ؛ ام انه كان متفرعا من « درب 
هبد الخالق » و « درب طياب » فني «١‏ وش 
البركة » ى ٠‏ كلوت ريل ٠//ميققز‏ آقبعلاء 
الرسمى . واذا كانت لهذة الكوميديا 
اسقاطات سياسية اغضيت ‏ القديق فهى 
تعنى أن الخديو كان فى ورطة بين قوتين 
كل منها تريد أن تستولى عليه » مصير 
واوربا مثلا . اي الدائنون المصريون 
والدائنون الاجانب . او المصريون 
والاتراك . ى الجركس . وعلى كل فان 
الاشارة إلى « صابحة » على انها د أم 
الاولاد » معناه الزوجة الاصلية رم ان كل 
اولادها ٠‏ ماتوا » ثم ان الاشارة الى 
« الوزير » الطبال الزمار مع انه قادر ايضا 
على كل أ صابحة + فى بيتها اد يذكزنا 
بكرياج اسماميل باشا المقتش أو عم 
بالقنا الطاقي . 

١74 
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© مولانا المعظم .. 


وشاعرنا 
الوزير .. ينددان بالانجليز 


القى الشاعر والوزير . سايقا, 
محمود سامى البارودى قصيدة تقربظط 
وعرفان بالجميل فى مولانا المعظم 
الخديو عباس حلمى الثانى , الذى 
تولى الحكم فى السابع من يتاير 
الماضى ( 1847 ) وهو كما تعرف رجل 
طموح ؛ معتز بنفسه ؛ متبرم بالاحتلال 
البريطانى . 
ولذا توافق ما جاء فى القصيدة 
الخلاقة مع الحب الجارف الذى يكنه 
الشاعر البارودى لمولانا المعظم الذى 
عمل . قبل ان يتولى الحكم , على اعادة 
الشاعر؛ الوزير من منفاه فى سرنديب 
وهد] هو نص القصيدة : 
ياس , ياخير الملوك عداله 
واجل من نطق امرؤ بثنائه 
اوليتني تيك الرضًا , وجلوت لى 
وجها قرات 'البشر فى اثنائه 
فاسلم للملك انت بدر سريره 
وعماد قوته + وتحصس لوانه 
يايها الصادى الى نيل المنى 
رد بحر سدته تفز بولائه 
هو ذلك الملك الذى ورث العلا 
عن نفسه شيرفا , وعن ابائه 
العدل من اخلاقه . والعلم من 
أوصافه , والحلم من اسمائه 
لاغرو ان جمع المحامد يافعا 
وسما بهمته على نظرائه 
فالعين وهى صغيرة فى حجمها 
تسع الفضاء بارضيه وسمائه 
© عن ديوان البارودى الجزء الاول 
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البارودي 


© هل تغلق جريدة ”الاستاذ" 
ابوابها ؟ 


تواجه جريدة “الاستاذ" التى يراسها 
الاستاذ عبد الله--النديم الكثين من 
الضغوط الشديدة من اخل اغلاق ابوابها: 
آلا ان الاستاذ النديّع "يقاوم بكل مايفلك من 
الجريدة الاكثر مبيعا الأن لدى الناس » 
حيث انها لسان حال الوطتيين الشرفاء . 
والراغبين فى جلاء القوات البريطانية عن 
ارض مصر المحروسة . 

من المعروف ان النديم قد اصدر 
سنميفة الخرى 'هى. “التيكيت والتذكيت" 
اى فى قمة احداث الثورة العرابية 
المباركة . وقد عنى النديم بان تكون 
الجريدة لسان حال الاصلاح الاجتماعى : 


أرشيف الشارخ 


والاصلاحَ الخلقى فى البلاد , لذا كتبها 
باللفتين العربية والعامية كى تكون مجلة 
للعامة والخاصة على السواء . فقد شاء 
لهذه الصحيفة ان يكون اسمها دالا عليها 
فقد كانت طريقة النديم ٠‏ ولاتزال ان يقسم 
مقاله فى الصفحة الى قسمين : 

اولهما : ( تبكيت ) يمعنى توبيسخ 
للمجتمع المصرى على عيب من عيويه . 

وثانيهما : ( تنكيت ) على هذا المجتمع 
فى هذا العيب من عيويه , ولاشك ان هذه 
طريقة هن طرق الاصلاح الاجتماعى فى 
غاية البراعة . فوق انها تحتاج من محررها 
الى اقصى مايمكن من الذكاء والمهارة 
ومن كتابات النديم العامية فى هذه 
الصحيقة ماجاء : 

كم فى الزاويا من خبايا 

وعنوان ؛ "هف طلع النهار" 

وعنوان « تخريفة خذ من عبد الله 
اتكل «اغلى إلله » 

وعنوان ( عربى تفرنج .. الغ ) 

ال8]إقسم من لقسام ‏ الصسميفة : 

اتام القببصالاخن من هذه الصحيفة 
لكان الْيْديم»يكتبهِالتّغة العربية السليئة 
ويتكة" فية الي الطبقة المثقفة المستنيرة 
ويسلك فى 'سبيل ذلك بعض الطرق الادبية 
الممتازة مثل طريقة الرمز فى الكتابة , 

أما جريدة الاستاذ فقد صيدر العدد 
الاول منها فى الشهر الماضى ؛ أاغسطس 
7 وقى العدد الأول وجه هجوما قاسيا 
على الاستعمار الانجليزى , وما جلبه على 
مصر من الدمار والعادات التى تتئافى مع 
تقاليد الاسلام وقيمه » وانحاز مع الخديو 
عباس حلمى الثاتى المعظم ضبد اللورد 
كرومر 


ترى هل يستطيع "الاستاذ" النديم 


يفالا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


من الآن فصاعدا فى أدارة واحدة تابعة 
لنظارة الداخلية وبدلا عن ان يكون 
صدورهما كل يوم يكون فى ثلاثة أيام فقط 
من كل اسبوع وهى ايام السيت والاثنين 
والاربعاء ماعدا أيام الاعياد - وأن تكون 
قيمة الاشتراك فى كل واحدة من 
الجريدتين مائة قرش صاغ عن سنة 
وستين عن نصفها وهذه القيمة 
مقدما ‏ جميع المواد الرسمية التى يراد 
نشرها فى الجريدتين يجب ارسالها من 
اول يتلير 46 إلى ادارتهما بنظارة 
الداخلية . 


(من قاموس الادارة والقضاء تاليف 
فيليب جلاد ‏ المطبعة التجارية ‏ ينى 
لاغوداكس ١125١‏ ) 


الصمود فى وجه التيار . ام ان الجريدة 
سوف تفلق ابوابها مثل زميلتها. السابقة 


« التبيكيت والتنكيت , .. 
سؤال للتاريخ ! © الفنان معدم فى حسادة 


ئدة | ل قرمسسية 
مصيود لاست نهدت الفترة الاخيرة احتقالية ملحوظة 


( اقرار من مجلس النظار فى >3 انتحار الرسام الهوائدى فاتسنت جوخ : 
سيرم غنام١ا‏ يتعديل نشر ولدارة العام ماقيل الاش (: 4 )لي 
قمراف سيا زميله الرسام بول جوجان بجمع لوحاته 

: : فى "! ديسمبر ورسوماته . نْ له معرضا 

444 تعديل نشر وادارة الجراشد اه «ويييديين 9 
الرسمية وهى :كاك عيبي » د وفى هولتدا. , 
« المنيتور اجبسيان » من أول يتلير سنة عشاق الرسم بالاحتفال بذكرى بعض هد 
المتيتور اجبسيان باسم ( جريدة الحكؤمة ولد فى عام 1547 . وفان دوفلد السياسى 
المصرية الرسمية ) اما اسم الوقائع الذى وإد فى علم ٠6٠١‏ . وبالذكرى 
العصرية فيبقى على ماهو عليه ٠‏ ويكونان المثوية الثانية لوفاة الهولندى البيرت كوى 
17 
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فلن جوخ مات عام +كدا 


اسار 


© حهاية الاثار .. واجب قومى 


هدر لخيرا هذا المرسوم . 

بناء على ,هارفعه فيط مجلس النظار 
آمرنا بما هو أت : 

( المادة )١‏ دار الانتيكات المصرية 


١ 
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تعد ايضا من املاك الحكومة ذات المنفعة 
العمومية . ( مادة ٠‏ ) جميع الاثار القديمة 


والانتيكات التى تعتبر بهذه الصفة 
بمقتضى اللائحة التى ستعمل من هذا 
الشأن تعد كذلك من أاملاك الحكومة ذات 
المنفعة العمومية . 

- أثار قديمة ‏ امر عال رقم 7/ فى سنة 
1 د 


مرسوم آشر 

( المادة الاولى ) لايجوز التتظيم ان 
يعطى رخصة بناء أو ترميم بيوت او مبان 
ملاصقة لاثار قديمة الا من بعد موافقة 


0 


5 


أرشيف الشارخ 


رأى لجنة حفظ الاثار العربية ,. 

( المادة ؟ ) كل طلب يتقدم الى 
التنظيم يطلب الرخصة عن بناء اى ترميم 
بيوت أو مبان وغيرها ملاصقة لاثار قديمة 
يقتضى على مفتش التنظيم النظر فيه اولا 
ثم ارساله الى اللجنة المتقدم ذكرها لابداء 
رأيها بشانه . 

( الملدة ١‏ ) على مدير عموم التنظيم 
تنقيذ قرارنا هذا . 

أثار قديمة : ( مسكوكات ‏ قديمة ) 
منشور حسادر فى شهر يونيه ١884‏ من 
نظارة المالية نمرة ٠١1‏ . 


( من قاموس الادارة والقضاء ‏ تاثيف 
فيليبنجلاد ‏ المطبعة التجارية ‏ بنى 
لاغوداكس ١8561١‏ ) 


انتعخانه بولاق ( الدإر المصيرية. للإنتيكات ) 


م 


9 سوةة ١ ١‏ 1 
١“‏ مسح مده ود 1 3 7ك ماهو + بجيو 
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وت لمسطدر 


© الاحتفال بمرور قرن من 
الزمان على وفاة موتسارت .. 
فى الاوبرا 


يهام فى مبتى الاوبرا سهرة على شرف 
الموسيقان الالماتى موتسارت بمناسبة 
ماثة عام على رحيلة . 

من المعروف أن موتسارت قد مات فى 
عام 1141 عن عمر يناهز الخامسة 
والاربعين عرف العالم من خلاله موهبة 
متدفقة ولدت مبكرة . ربما وهو لإيزال 
جنينا فى بطن أمه . فقد لاحظت مربيته 
دوهمادن شيئا ما يتحرك ٠‏ بشكل غير 
طبيعى فى اصابعه .. 

ولد اماديوس موتسارت فى بَيّت.من 
بيوت العامة بمدينة سالزيورج بيت ضضم 
زوجين متحابين . كانا في ايام الشباب 
الخالى رشيقين دقيقين , وان بقصيبهما 
من الأولاد نصيبا طييا - فان القدر لم يشآ 
أن بترك لهما من اولابهما السيبعة سوى 
لماديويى:. 

وقد لاحظ الاب أن أبنه يستمم الى 
النغمات , فيستعذبها ولم يكن قد تجاوز 
بعد عامه الثانى . فلم يتوان عن توجيهه 
وجهته المثلى ‏ ثم بدأ الصغير يدرس 
الموسيقى قبل القراءة والكتابة . وأصبح 
ظاهرة عصره من خلال نبوغه المبكر 
والتهامه للمعلومات . واستيعابه لمؤلفات 
كبار العوسيقيين وتذوقه لاتقامهم 
وأساليبهم . والغريب ان اماديوس قد الف 


الممثلة التى تجسد دور الملكة 


المقطوعات أن ملحتين ومبدعين كبارا لم 
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03 مؤئقات 
أعمسصلان جرجى زيدان 


لولا : تاريخ مصر الحديث من القتح 
"الاسلامى الى هذه الايام ممع ملخصس 
تاريخها القديم وهو جزء؟آن كبيران عير 
مائة رسم واربغة خارطات ثمنه ' + غرشا 
صاغا واجرة البوسطة ٠‏ غروش صاغ . 
ثائيا : تاريخ الماسونية الغام من اول 
اتشاتها الى هذه الايام ثمنه >7 غرشا 
ماع ولجره البوسيطة 0 

ثالثا : التاريخ العام الجزء الأول - 
يتضمن تاريخ همالك اسيا واقريقيا : 
وهضر ثمنه #4 غروش - 

رايعا < اللغة اللغوية فيها بحث تحليلى 
عن الفاظ اللغة العربية ثمنه ١١‏ غروش 


افيس حليم صر محر 0 
سمايها : رد ٠‏ رتان » على انتقاد لتاريخ 
مصمر #حديث ثمته غرش صاغ . 
ثامنًا : اسير المتمهدى . رواية / 
تاريخية غرامية ‏ ادبية تتضمن حوادث 
عرابى والمهدى وحادثة -141 فى دمشق 
غرشان . 
تطلب هذه الكتب من القاهرة من مؤلقها 
المكاتن قى مضر وسورط . 000 
جريدة المقظم قى ” سيتمبر 1١4417‏ 
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بأتشقون علس صفصات الفسلال 


الحقبة التى بزغ فيها الهلال ولا يذكر 
رائد الاصلاح الاستان الإمام محمد 
عبده ؟ لقد مات الرجل : يعد أن ظهر 
الهلال بثلاث عشرة سنة , ولكن آراءه 
الاصلاحية أاخذت تتوالى على 
صفحات الهلال بعد رحيله » إذ كان 
من مميزات الهلال أن يختار من أقوال 
الراحلين ما تدعو إليه مناسية تشغل 
القراء عند ظهور العدد 2 فترددت 
أقوال ”هأثورة" لمحمد عيده 
ومضصطفى كامل وقاسم أمين 
والمتقلوطى وباحثة البادية ٠‏ وجبران 
خليل جبران وغيرهم من أساطين الفكر 
فى الصفحات الاولى , وهكذا زاينا 
آراء محمد عبده تسطع فى افق الهلال 
بعد رحيله . كالشامس] تيب لس ك2 لا 
تلبث أن تشرق.. 

فى سنة /ا1917.. اجتفلت.. .وزارة 
المعارف بمرور مائة عام على إنشاثها » 
وأصدرت مجلة الهلال عدد!ا خاصا 
بهذه الذكرى الجليلة » وكان مما كثر 
الحديث عنه بهذه المناسبة أن التربية 
الخلقية لم تسر مع التربية العلمية فى 
خطو متوافق ؛ إذ اهتمت الوزارة بكثرة 
المعلومات دون ان تلتفت الى تقويم 
السلوك ؛ وهو أمر سبق أن دعا إليه 
الاستان الامام بمقال نشره سنة 
0 م فكان من الأنسب أن تعيد 
الهلال نشر مقال الاستاذ الامام ايكون 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


صوتا من عالم الغيب ينادى بأن تربية 
النفوس لابد منها بإزاء تربية العقول , 
إن لا تدرك المعرفة المثمرة إلا بعد 
تحلى النفس بالصفات الجميلة » لان 
الانسان إذ! كان فاسسد الأخلاق 
لمتفففس الشقاء لنفسه » ولغيرة مهما 
أحاط بعلوم الدنيا جميعها » والخلق 
الصحيح شمرة من ثمار التعليم 
الديقى!2 وفن تتبع قوانين التعليم فى 
الممالك الأوربية رإها تبتدىء بالتعاليم 
الدينية ٠‏ والاستعرار عليها إلى هدى 
سبت سنوات متصلة ؛ فتتربى لدى 
الطالب ملكة خلقية رفيعة تقربه من 
الفضائل وتناى به عن الرذائل ٠‏ وقد 
شرعت العبادات لتكون وسيلة الى 
تقويم النفس , ودفعها الى الخشوع 
والأطمئنان . 

فى مثل هذه المعانى دار مقال 
الاستاذ الامام » وقد نشر بالهلال 
مجاورا لمقال أآخر للأستاذ محمد أحمد 
جاد المولى تحت عنوان "التطور 
الخلقى فى مائة عام" ذهب فيه الكاتب 
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إلى. أن قطورنا الخلقى لم يتش بعد .. 
وكأنى بما جاء فى مقال الامام وقد 
نص على وسائل الاستقرار ٠‏ ودعائم 
الثبات . 

وحين أتهم الشرق بالتعصب اتهامأ 
جعل النفوس تنفر من هذا الوصف » 
التبس الامر على الناس . فلتو ان كل 
تعصب مقيت » مع أن التعصب للخير 
فضيلة تدفع إلى- التقعيم ٠روتديعوبإلى‏ 
الاتحاد » فرات مَجَلَة الهلال أن تفقتخ 
عددها الصادر فى أول يوليو سنة 
7 بمقال للاسلتان الأمام ينص افيه 
على أن أذ عمسب :تسيةه إلى المصية:» 
وهى جماه : انمرء الذين يعززون قوته » 
وبدفعون : : الضيم » وقد أقام الله 
بناء الأمم على الترابط والتعاون , 
والتنافس .بن الأمم كالتنافس بين 
الافراد ٠‏ إعظم باعث على يلوخ 
الأقصى هن درجات الكمال, 


فالتعصب ...ح كلى يرتقى بالامة 
ويدفعها اثر, 7 نهوض ٠‏ كما أنه يرفع 
نفوس الا '. 2 معاطاة الدنايا؛ 


أرشيف الشارخ 


وارتكان الخيانات : إذ "هو تعضنب 
للفضائل لا للرذائل . 

أما الكلمة الشهيرة التى نسبت الى 
ينهض بالشرق مستبد عادل ) ففد 
أعاذتا مجلة الهلال نشرها بعنند 
ترقمير اشنة 1١477‏ م فى سياقها 


المطرد الذى يصور مفهومها الصحيح 


القراء مكّتى ,المستبد فى عبارة 
الآمام , ٠‏ فحسيوة الدكتاتور الذى لا 
0 سوآة 0 إلى المعنى 
الحقيقى لكلمة ”"مستبد" ولكن وصف 
المستبد بالعدالة يوجب أن يكون 
المعنى مجازيا ٠‏ لوجود القرينة 
المانعية من المعنى الحقيقى : وهى 
صلا ايل مي اللاو ل 
حديثه كما نشرته الهلال : إن المستبد 
عادل لا يخطى خطوة إلا 0 الأولى 
إلى شعبه الذى يحكمه . فإن عرض 
حظ لنفسه ؛ فذلك فى النظرة الثانية » 
لأن الحاكم أكثر لقومه مما هو لنفسه , 
رذنلا 
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باتضون علس صفصات الفسلال 


فهى يكره المتتاكرين على التعارف » 
ويقهر الجيران على التناصف 

ونحن يمنطوق هذه الكلمات لانشم 
ائحة استبداد من إنسان يعمل لقومه 
لا لنفسه ‏ ويلتزم بالعدل الصريح حين 
يلزم المتخاصمين بالتصافى ٠‏ ويجير 
معشره على الانصاف ! فعلى الذين 
يأخذون كلمة من السياق » أن نقول 
لهم , لا تقفوا عند قول الله ( لا تقربوا 
الصلاة ) بل اتموا النص الشريف . 

هذا بعض ما نتمثل به للاستاذ 
الامام ٠‏ ونحن نعلم أن تلاميذه. الكبار 
قد ترسموا خطرهة الاصلاحى وسطعت 
اراؤهم فى شتى المجالات الفكرية 
على صفحات الهلال ٠‏ وكانها زشرة من 
بستانه » أو عبيق من زهزته » ونكتفى 
فى المجال الدينئ بتلميذين: جهيرين 
من تلاميذه تبوءا مشيخة الأزهر عن 
أصالة وامنتهداد “هما الاستاد محمد 
مصطقى المراغئ ٠‏ والاستاذ مصطفئ 
عبدالزازق زحمهما الله : 

آما الشيخ المراغى فهو. اقرب 
تلاميز محمد عبده شبها يه ؛ اذ كانت 
له مهابة أسد ٠‏ وجلال ملك ؛ وفقه إمام 
وكان منطقه الفصل فى كثير من شئون 
العلم والسياسة والتشريع ٠‏ وقد تبجح 
قوم يمهاجمة الأديان , والإدعاء أتها 
عامل فرقة بين البشر ؛ فكتب الاستاذ 
تن 


أرشيف الشارخ 


بمجلة الهلال ( يناير سنة 15355) 
مقالا متطقياً عن الاخاء الانساتى فى 
الاسلام » ذكر فيه" أن عواهل التفرق 
تجبر الناس على الخضوع للغرائز 
الهابيطة 0 وتدفعهم إلى الاثرة والغيرة 
الانظاء. العالمى . وقد شاهدنا الهول 
الهائل من حروب طاحنة دمرت قوى 
الانسانية ' ولن يجدى التقدم الفلسقى 
والتتيبقا العلمق 0 شيئًا واكن 
المجال .لان .+ الأديان تعتمد فى 
الانسان على أصل راسخ من غريزة 
التدين , تدفعه الى الثقة بأن العالم 
حكيمة ترقب النيات وتحكم الضسمائر 
وتجزى: الثاسن ‏ بالخيى. والكتن :هده 
القرى هى الحاسمة فى ترجيح نوازع 
الفضيلة وكبح جماح الرزائل. 
والرجوع الى غريزة التدين يرفع 
الانسان الى ما فوق الاعتزاز باللون 
والدم والحياة والطبقة . لذلك نجد 
الإسلام يعنى بفكرة الأخوة الانسانية 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


٠‏ ولم يقم وزنا لشرف المولد وكرم 
الجنس لأن معيار التفاضل عنده هو 
التقوى . 

هذه سطور قليلة توجز مقالا هادفا 
ذا معان إنسانية سامية , وله نظائر 
مماثلة سجلها الاستاذ الأكبر على 
صفحات الهلال » ولعل من أهمها 
حديثه الضافى حين تولى مشيخة 
الأزهر للمرة الثانية . إذ طلع على 
القراء بنظرات صائبة حول دور الأزهر 
فى المجتمع الاسلامى » وعن الرابطة 
الإسلامية ومدى تأثيرها » وعما ينقص 
العالم الاسلامى من أسباب النهوض , 
وَمَوْقف اللمسلمية من . العقيارة 
المعاصرة . واى أعلام الإسلام أولى 
بالتقديم ؟ وهى عناصر حديث شامل 
تشير إليه ولا تفصح عنه ؛ فإذا التمس 
القارىء مكانه فسيجدةه فى غدد يونية 
سنة 1570 من مجلة الهلآل , 


© الاهتمام تالجانب بالفلسفى 


وإذا كان المراغى يمثل الطابع 
الاصلاحى فى تطبيق آراء محمد عبدهة 
فإن خلفه الأستان الأكبر مصطفى 
عبد الرازق يمثل الطابع الفلسفى من 
تفكير الأستاذ الامام , وقد ترجم 
رسسالة التوحيد الى اللغة الفرنسية مع 
زميل باريسى ,» وساعدته ثقافته 
الواضنعة على أن يكتب بجوذا فلسفية 
داقيقة + شر بعضبها |على. صائحات 
الهلال » وقد كان من سماته الأسنلودية 
فى مجال البحث العلمى أن يكثر من 


أرشيف الشارخ 


النصوص المتقايلة , ومثل هذا 
المنحى قد يثقل على قارىء مجلة 
دورية . ولكن الهلال تعلم أن قراءها 
عن الخدنة .. لااسعة منقناننا 
لبحوث دقيقة كتبها الأستاذ فى مجال 
النظر الفلسفى ٠‏ ونشير هنا إلى بحثين 
طريفين تحدث مصطفى عبدالرازق فى 
أولهما عن الفلسفة الاسلامية فى ضوء 
النهنية الحديةة :ميزنا المقصود: من 
هذه الفلسفة وموضها اغراضها 
وصلتها يعلم الكلام ٠‏ وقد ألم بوجهة 
المستشرقين فى درس هذه الفلسفة 
حين جعلوها نقلآا للفلسفة الغربية 
القديمة دون تجديد , مخالفا هذ١‏ النظر 
الضيق حيث امتد بالفلسفة الاسلامية 
لتشمل علوم الكلام والتصوف وأصول 
أحكام الفقه , رهى من صميم الفكر 
الآسلامئ الذى لم يشتبه مع الفكر 
اليونانى فى لبابه الصميم ‏ وكان 
الباحث من -إلتسامح بحيث حاط النظر 
المخالّف )تنا يشب الاعتذار» وهذا 
لق فلسفى عملى نعهده لدى الصفوة 
من المترفعين ؛ آما البحث الثانى فقد 
7 لتكتمل حلقاته فى وحدة متأخية 
تبحث عن مذهب العلم الحديث فى 
الدين ٠‏ والعلاقة بينهما ٠‏ وبداية 
الاهتعام بهذا البحث عند علماء 
اللغات » والبسيكولوجيين ٠‏ وعلماء 
الاجتماع محجدد! وجهة النظر 
الأسلامية المستظة ,. وهذه النموث 
وإن أخذت طابع الفكر المجرد فإنها 
ذات صلة بالإصلاح الدينى ؛ لآن 


نالا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


يأتقون ملس صفصات الفسلال | 


معرقة الاصول الصحيحة للدين الحق 
تهدى إلى الطريق القويم .. 


© التجديد البيانى 


من اللافت للنظر ان صيحات 
التجديد البلاغى دوت على صفحات 
الهلال قبل أن يرن صداها فى القاعات 
الجامعية , لأن الهلال قد سنبقت 
عدة 2 فحفلت أعدادها ببحوث عن 
طليعة موفقه لما جد من تجديد فى هذه 
الدراسات , ثم جاءت الجافغة الجديدة 
فحفلت بهذه الدراسات فى تَوْدَة 
مطمثنة , لأن الاجتهام العلمئ لابيؤتن 
ثمره بين يوم وليلة » واكنه بنثور تكمن 
تنشق التربة الطنالحة عن عود الحَكسَرَ 
يأخذ فى النمو شيئًا فشيئا حتى يشب 
وينمو ثم يؤرق ويزدهر ثم يؤتى أكله 
الطيب » ومن بشائر ماكتبته الهلال فى 
هذا المجال مَقال السيف مصضطفى 
لطفى المنفلوطى عن البيان وصلته 
بالطبع ٠‏ ومدى التكلف لدى من يظنؤن 
الجزالة البليغة فى الغرابة الحوشية 
دون التفات الى الفطرة المطبوعة على 
اليسر والسلاسة , وقد مهدت المجلة 
لهذا المقال الرائع بقولها "ليس فى 


إهنا 


أرشيف الشارخ 


>" 
اك 
8 0 
جبران 3 يدري : 0 
خليل 


كتابنا من هو اجدر بالتكلم عن البيان 
مق أمون البوان: السيا. سافن لقا .. 
المنفلوطى وإنا لنود أن يطلع على هذا 
المقال البديع كل أديب من أدبائنا , 
وكل متطلع إلى احتراف الأدب من 
شياننا" , 

أما أولى الصيحات المرنة فى عالم 
التجديد البلاغى فقد دوى بها صوت 
يتان على عبدالرازق فى بحثين 
غمافيين-يعددي الهلال ( ابريل ومايى 
سنة 15975١‏ ) حيث القى نظرة صادقة 
على البلاغة العربية فى حاضرها 
وماضيها ثم مايجب أن تكون عليه فى 
عبدالرازق عهد بالتدريس البلاغى إن 
القى على طلاب الأزهر فى العقد 
الثاني من هذا القرن عدة بحوث بلاغية 
جمعها فى مؤلف لطيف تحت عنوان 
( الأمالى ) ومازالت خواطره البلاغية 
تعثاده على .رغم انصراقه للبحوث 
التشريعية مصيبا كان أى مخطئاً حتى 
هتف ببحثه عن البلاغة على مثبر 
الهلال » فأشار إلى نبذ من أقوال 
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السابقين . وحدد عناصر الجمال فى 
الأسلوب الأدبى موضحا بلاغة القرآن 
والحديث . ومتسائلا عن الجديد 
البلاغى المنتظر , معترفا بما فى اللغة 
العربية من مرونة لاتكاد تعرف فى لغة 
أخرى إذ تساعد هذه اللغة على أن 
تشتق من الكلمة الواحدة عشرات 
الكلمات , وقد وسعثتك صنرف 
الحضارات المتعاقبة ٠‏ ولاقت فى 
عصور الانحطاط صنوف البلاء ثم 
لغات العصر الحاضر اقدمها وجودا . 
وأصلبها عودا ٠‏ وامجدها تاريخا , 
فلابد أن ترسم لبلاغتها طرق 
التجديد . 

ثم ثنى الكاتب المبين الاستاذ 
عبدالعزيز البشرى ٠‏ وفى. أقرب 
المعاصرين شبهاً بالجاحظ . جلجلة 
أسلوب ورقة إحساس ؛ وسطوة حجة , 
ولطف مدخل ٠‏ ثنى البشترى] بعقال 
ضاف مرن نشنه الهلالا ( يناير سنة 
) تحت عنوان ( ثورة علئ: علوم 
البلاغة ) كان خلاصته لمحاضرة 
ضافية ألقاها »*الأديب الكبير فى 
الجامعة الأمريكية , بدآها بتجرية 
طريفة له مع زميل درس كتب البلاغة 
أربعين عاما ثم اتى بالمضحك الركيك 
حين تكلف صوغ الشعر » لينتهى الى 
أن البلاغة طبع وذوق وفطرة ٠‏ وليست 
مصطلحات تحفظ , » ثم مضبى يحدل 
السير ‏ التاريخى , للتأليف البيانى 
ازدهاراً وانحطاطاً لينتهى إلى أن 
البلاغة باعتبارها فنا هى أثر الملكة , 


أرشيف الشارخ 


ومظهر قدرتها أما باعتبارها علما فهى 
عصارة ماخرج بالاستقراء للاحساس 
والأذواق من دواعى تسن والكف فى 
فنون الكلام واذا كأن الفن يتطون » 
والبلاغة فن ٠‏ فلابد من تطويرها , 
لتكون أشبه بالنقد على التفطين 
والتذويق ٠‏ بحيث تتطور مع تطور 
الأفهام والأذواق : 

ولم تذهب صيحة البشرى هباء , 
بل وجدت صدإها لدى الأستاذ امين 
الخولى ؛ فعقب على مقال البشرى , 
بمقال كاشف بالهلال يشير إلى أن 
دعوة الكاتب للتجديد تجد تحقيقها 
الآن فى كلية الآداب بالجامعة ٠‏ وأن 
الاستاذن الخولى يدرس البلاخة 
المتطورة على نحو يرضمى المعاصرة 
الواعية.,» وهذا حق لآن للاستاذ 
الخولى مدرسته الأسلوبية الثى خطت 
بالدراسات البلاغية خطوات سديدة : 
والبلاغة[في] عرفكٌ هذه العدرسة هى 
( فن القول ) ؛ولاأئيتاذ أحمد حسن 
الزبات .والأسبتان +أحمد الشايب بحوث 
بلاغية تؤازر هذا الاتجاه وتثريه . 


© النقد الاجتماعى 


أما مجال النقد الاجتفاعى فى مجلة 
الهلال . فقد نشط فيه علماؤنا الكبار 
نشاطا يغبطون عليه ٠‏ وأذكر أن الكاتب 
الاجتماعى الكيير الأستاذ مهموق اب 
العيون كان صاحب سبق ظافر فى هذا 
المجالى » إذ كانت مقالاته الاجتماعية 
تتصل متلاحقة لتكشف عن هنات يراها 


١ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


بأنتستون علسى صفصات القلال 


كبيرة » والاستان أبو العيون مظلوم حق 
الللم من تلاميذه الذين لم ينهضوا 
لجمع آثاره الكثيرة فى امهات الصحف 
والمجلات : فلعلنا نلفت اليه من 
يحرصون على تقدير العاملين ‏ 

لقد كان الكاتب الاجتماعى جريئا 
فى كل مايكتب . وهو بعد خطيب الثورة 
المصرية » وصاحب الكلمة فى منبر 
الأزهر حين كان الموجه الصادق 
للاحرار » لقد تحدث (عن الدين 
ورجال الدين ) فى مجال التحليل 
الاجتماعى لما جد من اوضاع تخالف 
الروح الاسلامية فلم يغفل إِخُوانه 
العلماء من الملامة على تقصير لحقهم 
بشأن رسالتهم .اذ البتيشلم اكثرهم 


الشيخ امين الخولى 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


للواقع المحزن دون اكتراث وقال فى 
صراحة نادرة ( مجلد الهلال سنة 
7 ) تستطيع أن نجهر بالقول بأن 
النفوس تبلدت فلم تعد مستعدة لقبول 
المعانئ الروحية السامية ٠‏ لان زيف 
المدينة الحديث قد ران على النفوس , 
وزادها_ تبلدا , أن عناصسر الهداية 
المستمية من اأصول الدين قد ضعفت 
وتشائلها : فلم نر من بيننا تلك القدوة 
الضالحة القى كان يتسم بها العلماء 
ورجال الدين من قبل , واختفت وجوه, 
أولئك الغر الميامين من رجال العلم 
العاكفين على إصلاح حالهم وحال 
طلبتهم فى سماحة وكرم" . 

ويقول فى هجال أخر : ( الهلال 
نوفمبر سنة 1511: ) 

« لقد نفذ القحط الخلقى والانحلال 
الادبى إلى كل الجماعات والطيقات » 
فأينا يكون الهادى . وأينا يكون 
المهتدى » إن العناصر الرشيدة التى 
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كانت تتزعم الأقوام ٠‏ وكانت مصدراً 
للفضيلة ومبعث هدى للخلق الكريم » 
تنكبت الطريقة المثلى » وشاركت 
الطبقة الدنيا فيما يصدر عنها من 
المثالب ؛ وليس لها من عاصم ٠‏ لآن 
النفوس نشات قاحلة من أصول التربية 
الصحيحة ؛ ومن الخير لعمصر أن يكون 
بها رجل دين على جانب كبير من 
الذكاء والثقافة اللائقة بمقتضيات 
عصر العلوم والمعرفة فقد قضمى الزمن 
الذى كان يهيب قيه الزعيم الديني » 
قتخضع له الوجوه ٠‏ وأصبحت المهمة 
شاقة مجهدة ؛ تتطلب العزم البصير" 
كما أن أبا العيون نادى بأن تتعلم 
الفتاة بالازهر قبل أن يتحقق ذلك منذ 
أكثر من نصف قرن ٠‏ فكتب فى عدد 
نوفمير سنة ١1174‏ من مجلة الهلال 
مقالا توجيهيا يَدَعَقَ آفيه إل ينذا 
الاتجاه ٠‏ ويعلن أن ذلك ليس غريبا 
على الأزهر ؛ إذ كانت الفتيات يتقدمن 
فى الزمن القريب إلى نيل شهادة 
العالمية بالازهر , وقد سافرت لطنطا 
لجنة علمية سنة ١5١١‏ لتمتحن طلبة 
العالمية , ومن بيهم فتاة دارسة 
تسمى ( قاطمة العوضية ) وكان 
موضوع امتحانها فى علم الاصول 
محددا فى باب ( لا تكليف إلا بفعل ) 
وهى من أغمض الأبواب تعقيدا 
واستشكالا ء والمقال مقلم طريف .. 

وأبو العيون لم يكن وحده من كتاب 
الأدب الاجتماعى بمجلة الهلال » بل 


أرشيف الشارخ 


كان له زملاء ”كبار من أدباء الازهر 
وعلمائه نذكر فمهم السيد مصطفى 
لطفى المنفوطى وعبد العزيز البشرى 
ومصطفى عبد الرازق ٠‏ ومحمد أحمد 
عرفه » وكلهم بارع اللمحة ٠‏ صادق 
النظرة ٠‏ مستقيم المنهج » ومحاولة 
الأاستشهاد ببعض ها سجلوه مما 
يضيق به المجال ولكنى أختار جزءا 
من كلمة عامرة للأستاذن مصطفى 
عبد الرازق قال فيها متحدثا عن المرأة 
[ مجلد الهلال سنة 558ام]: 

”إن للمراة خواص تجعل أثرها فى 
تشييد صرح الحياة وتزبينه أقوى من 
اثر الرجل ٠‏ فالعراة بحكم وظيفتها 
الطبيقية فى تكوين الجنين تبرز للحياة 
الانسان الحى كأنما تقده من كيانها » 
وطبيعى أن يفيض قاب المرأة بالحب 
وَالحَنان لها الغالم الإنساتى الذى 
تكاد,تشعر يقطرتها أنه ثمرة من ثمارها 
وأآن حياته, مسيتمدة من حياتها . 

على أن فى فطرة المرأة ذوعا من 
السحر والجمال والخلاية يسمى بأهل 
الفن الى مايبدعونه من الآثار , ويلهم 
الشعراء روائع الشعر, وإذا كان 
جمال الحياة فناً وشعرا » وحبا فان 
المراة هى التى تبنى كل مافى الحياة 
من معاتى الجمال" , 

أعود فأقول ؛ إن مقالا وأحدا لا 
يبلفنى ما أريد فهل أكتفى ببعض عن 
بعض ؟ وإذا اكتقيت فهل يكتفى 
القارىء الرشيد ؟ 
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فى أواضسر القسرن الماضى 
بقلم : د. ألم رحسير| لصاوى 


صدرت مجلة "الهلال" فى اول شهر سبتمبر ( ايلول ) 
من عام 1897 ؛ فكديف كانت صورة الحقل الصحفى فى مصر 
انذاك ؟ لقد كان الإحتلال البريطانى يجثم على صدر البلاد 
بعد ان مكّن لنفسه ومد جذوره فى تربة مصر طيلة عشر 
سنوات ترك خلالها بصماته واضحة على مختلف اوجه 


الحياة 


, وفى مقدمتها الصحكافة‎ ٠ 


التى بدات باحثلال 


البريطانبين لمصر عام ١857‏ حقبة متميزة من تاريخها لها 
خصائصها وسماتها الواضحة . 


لقد انتصسرث القواتث البريطانية 
الفازية على قوات الجيش 
المصرى وعاد الخديو الضعيف محمن 
توفيق من الاسكندرية الى العاصمة فى 
حماية المحتلين » واطمانت الرجعية بالا 
بعد القضاء على الثورة الوطنية وتحطيم 
قياداتها ووقف المد التحررى الديمقراطى 
وكان الاحتلال البريطانى يعنى هن 
التاحية الدولية انتصارا لبريطانيا فى 
أحدى معارك الصراع الاستعمارى مع 
فرنسا بالذات . اما من الناحية الداخلية , 
فقد أصيبت الحركة الشعبية بضربة 
قاسية اذهلتها وحالت دون تحقيق 
امائيها . 
2 


أرشيف الشارخ 


كان طبيعيآ ان تتوقف عن الصدور 
المسحف الوطنية 1 وابرزها : 

"الطائف" لعبد الله الثديم ى "المفيد" 
لحسن الشمسى و "التجارة" فى "ممير" 
لعدد من تلاميذ الافغائى . حتى "الوقائع 
القصرية" التى حولها الشيخ محمذ عبده 
فى العامين اللذين سبقا الاحتلال الى 
فأصبحت مجرد "صحيفة رسمية" للدولة 
» وعادت الى الظهور بعد احتجابها 
صحيفة "الاهرام" اللبنانية المنشا 
والفرنسية الهوى ,2 والتى اصدرها 
الاخوان سليم وبشارة تقلا قبل الاحتلال 
بست سنوات وكذلك عادت صحيفة 
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"الوطن" القبطية لمرخائيل عبد السيد , 
وقد حملت ”الاهرام" على الثورة العرابية 
وقادتها ؛ وامتدحت انصار الخديى ورحبت 


بالانجليزن , كما استقبلت ”الوطن" 
الاحتلال بحماس شديد , واصطبغت 
حملتها على قادة الثورة وشماتتها بهم لما 
ونكلت قيادة الاحتلال بالصحفيين 
الوطنيين ٠‏ فسجن الشيم محمد عبده ثم 
تفى + وسجن حسن الشمسي وهب ٠‏ لما 
عين الله النديم فقد اختفى عن انظار 
الساطات هربا من البطش به , 


جسجيفة ."'الدروة, الوثقي " فى باريس عام 
14 منع الانجليز دخولها مصر والهند 
وأحمدروا قرارا الفقد انق من يخرز 
اعدادها ٠‏ وكانوا قد احسوا بخطرها منذ 
بدا الافغانى يمهد لظهورها . 

وفى الوقت نفسه كان يعقوب صنوع 
اليهودىي المصرى ممبتمرا فى اصدار 
صحيفة "ابو نظارة" من باريس التى 
استقر بها منذ ابعده الخديو اسماعيل من 
مصير عام لاما , 

وهكذا خمد التيار الوطنى فى صحافة 
محس او كان غير أن القوى الاخرى 


وعندما اصدر الثائر العظيم جمال المعارضة للاحتلال مالبثت ان اسفرت عن 
الدين الافغاتى مع الشيخ محمد عبده وجهها ؛ مستغلة ما تتيحه ظروف: البلاد لها 
14١‏ 

أرشيف الشارخ 
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صهافةع 
ا حسم محمد 46 


من مركز خاص يحميها » من بطش السلطة 
الحاكمة : فكان للباب العالى بعض صحف 
تحاول الدفاع عن حقوقه "الشرعية" قى 
مدر وتعارض من اجل ذلك سياسة 
الاحثلال .مال “مرلة الشرق" ٠.‏ التى 
صدرت عام 1474 والتى كان صاحبها 
سليم عنحورى قد تخلى عنها لابراهيم 
اللقانى و ”القاهرة" التى اصدرها سليم 
الشدياق ( ابن احمد فارس الشدياق ) 
عام 1846 و"الفلاح" التى أصدرها سليم 
حموى عام 6 كذلك او افكان 
قرسا أيظنا عد صتحق تجددى باقربية 
أى الفرنسية , وتنتهز كل فرصة للدقاع عن 
مصالح فرنسا وتأييدها » وعلى راسها 
"الاهرام" و "لويوسقفور اجبسيان” 
وكانت معظم هذه ,الطلحف وَثلك||؛ فى 
سبيل تحقيق اغراضها ؛ تنتهز كل فرصة 
لنقد اعمال سلطات...الإجتلال. ومعارضبة 
0 

حاول كرومر ؛ متسترا وراء الحكومة 
#البصونة ١‏ :أن بيقن هذا التيان أو يثاك 
منه ٠‏ واستخدم لذلك كل الوسائل المتاحة 
٠‏ ولكن تصدى القوى الاجنبية لهذه 
المحاولات محتمية بامتيازاتها » وخشية 
من نقد قد يوجه الى سياسته فن السمافة 
البريطانية , جعله يفكر فى ان تكون 
للاستلال متمق كويد يقاعة أضواعة 
لاضمنا ٠‏ وتدافع عن اعماله وترد على 
معارضيه » ويستطيع هو إن يدعمها هاديا 
وادبيا . 


أرشيف الشارخ 


ووجد كرومر ضالته فى شابين سوريين 
ثقافتهما انجليزية ويدينان بالبروتستانتية 
؛ هما يعقوب صروف وفارس ثمر صاحيا 
مجلة ”المقتطف" الشهرية ؛: التى كانا قد 
اصدرها فى بيروت عام 141/5 ثم نقلاها 
الى القاهرة عام ٠ ١8406‏ وكانت هذه 
المجلة ثقافية تنشر مترجمات ومقتطفات 
فى شتى العلوم والفنون » ولكنها لم تكن 
تكتفى بهذا الجانب التثقيفى المتخصص 
من جوائب العمل الصحفى واثما كانت 
تؤيد سياسة الاحتلال البريطانى فى مصر 
وثبت أراءعها السياسية المغرضة جنبا 
لجنب مع المواد العلمية » وبطريق مياشر 
أى غير مباشر فهى مثلا تشيد بالقوة 
الحربية البريطائية » وتنشر مقالات عن 
الاحزاب البريطانية وعراقتها ٠‏ اى عن 
نوابغ علماء الاتجليز » بل انها مضت الى 
ابحنا من هذا فكانت اول من اقترح كتابة 
اللغة العربية بالحروف اللاتينية » ولذا كان 
هن المنطقى ان يتفق كرومر مع صاحبى 
"المَكقَطلفل" |[ على إن يصدرا الصحيفة 
العربية «المطلوية- “فأصدرا "المقطم" 
يومية مالاشتراك مع رصيفهما شاهين 
مكاريوس ؛ وذلك فى اوائثل عام 1845 , 
وكان مكاريوس يصدر ‏ منذ عام ١84/5‏ - 
مجلة "اللطائف" وهى صحيفة ادبية 
ولكنها كانت مثل ”المتتطف" واضحة 
التأبيد للاحتلال البريطانى وسياسته . 


ومن طريف مايروى فى هذا الصدد ها 
ذكزه اصحاب “المقطم" عن سيب الختيار 
اسم الصحيفة ٠‏ ان قالوا انه اذا كانت 
اهرام الجيزة هئ اعرق:آثار مصمن واهمها : 
فان جبل المقطم اكثر عراقة واهمية , لاثه 
الذى اقتطعت منه الاحجالر التى 
استخدمت فى بناء تلك الاهرام » وفى هذا 
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فلرس نمر 


غماراة واضحة لصحيفة "الاهرام" 
المنافسة الاولى للمقطم ! 

مضدت صحيفة ”العقطم" منذ صدورها 
تؤيد الاحتلال وتشيد بسياسته » وتنتهز 
كل مناسبة للنيل من الباب العالئ ومهاجمة 
النزعات الوطنية » وتقف من "الاهرام* 
وزميلاتها موقف الخصومة , لاختلاف 
النزعة والهوى والولاءً بي الْجَانبَيْن أولم 
يكن ثمة خفاء او شبك في متأتة الصلة التى 
تربط “المقطم" بسلطات الإحتلال . وفى 
محاباة الجهات الحكومية لها وايثارها 
بالعون والبر . 

وكان مع “المقطم" وى "الوطن" و" 
اللطائف” فى جبهة الاحتلاليين صحف 
أخرى اقل أهمية بسط كرومر رحابه 
لاصحابها مثل "التايمز" الاسبوعية الثتى 
اصدرها "بيمن" الانجليزى من قبل 
الاحتلال » وكانت تصدر بالعربية ؛ وكذلك 
"الاعلام" التى اصدرها "محمد بيرم 
الخامس" التونسى الهارب من السلطة 
الفرنسية التى تحتل بلاده عام 1845 , 
و”الزمان" التى اصدرها عام ١8487‏ 


أرشيف الشارخ 


"علكسان صرافيان" الارمنى الهارب من 

وشجع الانجليز كذلك على اصدار عدد 
من الصحف اليهودية » مثل "الحقيقة" 
التى أضدزها الحاخام فرج مزراحى نام 
1844 وكانت تدعو بقوة الى انشاء الوطن 
القومى لليهود وتدافم عن المصالح 
البهودكية في أكل ملكان . 

)لا #د يعار 

اجس. الوطنيون + بعد ان افاقوا من 
صدمة الاحتلال وهدات الاحوال ‏ بفراغغ 
فى الحقل الصحفى ينبغى ان يملثوه ,فقد 
انفردت بالساحة صحف بعضها يؤيد 
الاستعمار فى صراحة ويسفه الامانى 
الوطنية فى تبجح2, وبعضها يعكس 
اتجاهاق:*#كى اخرى سياسية وثقافية 
تتصارع على النفوذ فى البلاد . واحسوا 
بان ما قد تتسم به كتابات بعض هذه 
الصحف احيانا بالعطف على الامانى 
القومية مشوب بالغرض مفتقر الى الصدق 
ولذلك اتققوا على اصدار صحيفة تكون 
لسانا لهم ٠‏ ومن ثم ظهرت "المؤيد" 


1١1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


رصحافع 
لمسطخصمت» 0 


اليومية بالقاهرة فى نهاية عام 1844 , 
وهو العام نفسه الذى ظهرت فيه 
"المقطم" . 

اصدر "المويد" الشيخ على يوسف 
بالاشتراك مع الشيخ احمد هاضى ؛ ثم 
استكل بها بعد ليل يمعيئة اعدد من 
الشخصيات الوطئية المرموقة ودعمهم , 
وفى مقدمتهم المحامى سعد زغلول, وكان 
الشيخان قد اصيدرا قبل عانين مجلة 
"الآداب" التى توقفت بصدور “المؤيد" 
وقد شنت “المؤيد" حملات كثيرة على 
الاحتلال وصنائعه ؛ فضحت فيها أساليبه 
تقد يميد كنا رراجية الطائع 
الاجنبية فى شجاعة واشتدت فئ الحملة 
عليها » وهاجمت الاستعمار بكل اشكاله » 
واشتبكت مع "المقطلم” - صعيقة 
الاحتلال ‏ فى معارك قلمية كثيرة » وقد 
احتلت هذه الصحيقة مكانا بأيؤزا فى حقتل 
الصحافة المصرية ؛ كما اشتهرت فى 
مختلف ربوع المعالم الاسلامى . 

وفى نوفمبر عام ١85١‏ تقبضصت 
السلطات المصرية على عبد الله النديم 
حنسفن القيرع الحرائية وخطييها ند أن 
ظل يتنقل هاربا بين قرى مصر اكثر من 
تسع سئوات وصدر الامر بنفيه فذهب الى 
يافا » ولكنه عاد الى مصصر فى منتصف عام 
1 عقب أن عفا عنه الخديو الجديد » 
عباس حلمى الثانى ٠‏ واستانف النديم 
كفاحه الوطنى لتعبئة نفوس المصريين , 
وبعث الروح القديمة كما كانت قبل نكبة 
الاحتلال : فاصدر باسم شقيقه "عبد 
ل 


أرشيف الشارخ 


الفتاح”" صحيفة اسبوعية اطلق عليها 
"الاستاذ" اذ كان محظورا عليه ان يصدر 
باسمه صحفا ؛ وتستحق هذه الصحيفة ‏ 
التى صدرت فى +" من اغسطس عام 
(قبل مجلة "الهلال" باسبوع 
واحد ) وقفة متأنية لأنها تعد نموذجا فذا 
على ثلاثة مستويات : فكان يكتب مقالات 
للخاصة فى موضوعات علمية ووطنية 
باسلوب رفيع ومقالات ومحاورات للجماهير 
بالعامية مليئة بالنقد والسخرية لتنويرهم 
ورفع مستواهم وموضوعاث اخرى ذات 
هدف تهذيبى لانصاف المتعلمين باسلوب 
مبسط ٠‏ 


وتجنب النديم فى بادىء الأمر - 
كنا تعهد للسلطات - أن : يتغزهن 
للاختلال صراحة ٠‏ ولخد يوجه همه 
الى "فحاربة المفاسد الاجتماعية , 
ويدعو الى التصنيع ونشر التعليم 
ويد افع عن اللغة العربية ؛ ويرد على 
دعاو ١‏ المغرضين من صنائمع 
الاحتلال؛: ولكن الثائر القديم مالبث ان 
رسع صوته:, بمعارضة الاحتلال 
ومهاجمة اذنايه » واصطدم فى ذلك 
بصحف الاحتلال ويخاصة ١‏ المقطم » 
التى استعدت عليه السلطات 
البريطانية . وكانت النتيجة ان اغلقت 
صحيفته ونفى مرة أخرى - وآخيرة - 
بعد أن لم يكن قد صصمدر من 
« الاإستاذ » أكثر من اثنين واربعين 
عددا . ولكنها - بكل المقاييس 5 
نجحت فى مهمتها بصورة مشرفة . 

وكانت ٠‏ الاستاذ » مدرسة للوطنية 
السادقة » تربى فيها عدد من الشباب 
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الوطنى ٠‏ وعلى رأسهم الرّعيم الشاب 
مستاقى قل 


© ظاهرة الاستقطاب السياسى 


كانت هذه صورة الصحافة فى الاعوام 
الاولى من حقبة الاحتلال البريطانى 
لمصر ؛, وأبرز ملامح هذه الصورة هو 
ظطاهرة « الاستقطاب » الذى عكس تعدد 
القوى السياسية المتصارعة فى مصر 
وتميز كل منها بسماته الخاصة . 
وللباب العالى صحفه وللوطنيين ‏ اخيرا - 
صحفهم التى استمر يعضها فى الصدور 
وسقط بعضها الآخر شهيدا فى حومة 
النضال الوطنى . 

وكان من أسس سياسية الاحتلال , 
التى خططها دوفرين ( 1034161535 ) 
وطبقها كرومر ( 01017167) ) ترك شىء 
من الحرية النسبية للصحف تنقيسا عما 
قد يعن لمحرريها هن أراء وملاحظات 
يمكن أن تفيد منها لكات الاختلال , للع 
التراخى فى تطبيق. ‏ نصوص قانون 
المطبوعات ( الذى اصبدرت» حكومة شريف 
باشا عام )١84١‏ على أساس أن 
الصسحافة والخطابة هما صمام الامان 
للتعبير عن الشعور الذى قد يتخذ بدونهما 
مظاهر أخرى خطيرة . وكان كرومر يؤؤمن 
بأن الصحف المصرية مهما تقل فلن 
تستطيع أن تغير الامر الواقع ٠‏ ثم ان 
الحكومة شديدة التيقظ لكل ماتنشره 
الصحف ٠‏ وجيش الاحتلال فى نظره كفيل 
بحماية السلطة الاستعمارية من اى تطرف 
قد تتدفع اليه الصحافة . وعلى هذا فليس 
صحيحا ماردده البعض من أن حكومة 
الاحتلال فى عهد كرومر اطلقت حرية 


أرشيف الشارخ 


قيودها بقدر محدود ,2 بحيث يمكن أن 
تبان : بان ستنيفة :- كما حدث مع 
«الاستاذ»ء ‏ اذا رات ذلك ضروريا 
لحماية مصالم الاحتلال وسياسته . 
وقد ابتدعث سلطات الاحتلال كذلك 
تتيام « المصسروفات السرية.,ه وهى 
المخصصات التى تصرف سيرا لبعض 
الصسحف والصحفيين . وكانت هذه 
« المصروفات ٠‏ من اقوى الاسلحة فى 
استمالة ذوى النفيس الضعيقة من 
الصحفيين المصريين والمتمصرين على 
السواء . 

ومنذ بداية الاحتلال البريطائى لمصر 
لعن مركن الثقل. الصسحفى يتحرك .من 
الاسكندرية الى القاهرة » حيث صدرت 
كل الصحف الجديدة التى مر ذكر آهمها ٠‏ 
وان كانت صسحيبفة ١‏ الاهرام » قد بقيت 
بالاشكندرية حتى انتقلت الى العاصمة 
ف أوآخر عام 1414 . وامتد النشاط 
الصحقفى لاول هرة الى غير القاهرة 
والاسكيدزية من اقآليم معصر . 
وكانت.هديقة آسيوظ أسبق من غيرها 
فى هذا المجال ‏ فظهرت بها أول صحيفة 
اقليمية فى مصصدر2ء وهى صحيفة 
« النزهة » ألتى أصدرها «جورجى 
خياط » عام ”188 . 

وأاخذ عدد الصحف المتخصصة فى 
مصصر يتزايد باطراد منذ بدا عهد الاحتلال 
البريطانى ٠‏ فصدرت عدة صحف زراعية 
وطبية وقضائية ودينية وأدبية وغيرها . ولم 
الحقل الصحفى أو انعكاسا لارتفاع 
العمستوى الثقافى وازدهار العلوم 
والفنون , يقدر ماكان اتجاها مفرضا 
شجعت عليه السلطات البريطانية لتحويل 

1١ه‎ 
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اهتمام الناس عن الخوض قى الامور 
السياسية . وكان معظم من اصدروا تلك 
آليهم ٠‏ الذين استطاع الاحتلال اغراءهم 
هؤلاء كثيرا مايضمنون صحقهم من المواد 
- كما فعلت «١‏ المقتطف  »‏ مايحاولون به 
استمالة المصريين الى جبهة 
الاحتلاليين . ومن هذه الصحف ؛ الشفاء 
( طبية ) لشبلى شميل , ١847‏ - اللطائف 
( أدبية ) لشاهين هكاريوس . 1١8/57‏ 
الزراعة ( زراعية ) لآأيوب عون 05 2 

فى تلك الظروف وفد الى مصر من 
بيروت جرجى زيدان ٠‏ وهى فى الثلاثين 
من عمره ,» فاصدر - كما رآينا .. مجلة 
« الهلال ٠‏ ثقاقية شهرية فى اول سبتمير 
عام 1891 . وحرص مندٌ البداية على أن 
ينأى بها عن التيارات الستياسية ١‏ ويزكز 
على الموضوعات” والاخبار العلمية 
والادبية ٠»‏ فكانت عتافسا قويا لمجلة 
« المقتطف » واستمر جرجى زيدان يبذل 
جهده فى رعايتها وتطويرها شكلا 
عاما ٠‏ اذ انه انتقل الى رحاب الله عام 
للك 

+ ع عاد 

ومضت الصحافة الوطنية تستكمل 
مقوماتها وتنمى شخصيتها وتزداد 
احساسا بخطرها؛ وادراكا لجلال 
مهمتها ؛ وشعورا بضرورة حمايتها للكيان 
الوطنى وعناصر الهوية المصرية من لن 
تتأثر بمحاولات المحتل واذنابه . وهى الى 
145 


أرث شيف الشارخ 


جانب ذلك تقوم بمهمتها التنويوية لخدمة 
على حق عندما اطلقوا على العقد الأول من 


الاحتلال البريطاتنى لمصر «الطلور 
الصحفى هن اطوار الحركة الوطنية » 

وما لبثت الصحف الكبرى التى 
توائى صبدووها ان قامت بدور خطير فى 
التاريخ الشبيسبى لمصر الحديثة , ذلك 
ان المنهج الذى اختطته لنفسها كل 
صحدفة من هذه الصحق والاراء التى 


العكس . فقام الحزب الوطنى حول 
«اللواءء وحزب الأمة حول 
« الجريدة » وحزب الاصلاح على 
المبادىء الدستورية حول ١‏ المؤيد ٠»‏ 
وهذه ظاهرة لانكاد نجد لها مثيلا فى 
التاريخ 0 والسياسى فى غير 
مصصير من البلاد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© الشخص الفظ هو الشخص الغليظ الطبع , السيىء الخلق ؛ الخشن 
الكلام .. هكذا نعرفه فى كلامنا .. فما هو أاصل كلمة «الفظ.؟! 

تقول العرب : فظ الرجل وافتظ ماء الكرش فى البعير وشربه فى 
الصحراء عند شدة عطشه .. وذلك أن العربى القديم كان يسقى بعيره ثم 
يشد فمه لكيلا يجتر , فإذا عطش الرجل ولم يجد ماء شق تطن البعير فعصر 
ما فيه من الماء وشرب منه , وهى عملية جراحية فظة , لأن الرجل يفظ 
جاو اجيس بالسيزء ويو ع يحل اروز اسببية لابب 

1> 

© والألفاظ العربية تتقارب فى حروفها إذا تقاربت فى معانيها ‏ فان 
الفعل «فظ .. دفظ » قريب فى معناه من القعل «١‏ فض .. بفضء .. فيقال 
مثلا : فض الرجل رسالة جاعت اليه بالنريد . اى قطع غلاف الرسالة . 

© وعلى ذكر الضاد والظاء : فإن الأفة العربية تسمى ١امة‏ الضاد » أى 
النى تذفرد من دون الأمم بنطق حرف الضاد ؛ ولكن الامة العربية الآن تنطق 
الضف ظاء فى مناطق كثيرة من البلاد العربدة التى ارنضخت لكنة اعجمية . 
وبخاصة فى. الخليج الذى كانت تسكنه قذيما افصنح القبائل الناطقة 
بالضاك . 

© يصف الحوام: الشبخص التافه بانه : لفوت ٠‏ -: وهذه لفظة محرفة 

عن «علفوت ٠»‏ بضدم العين ‏ اى الشخص الذى لا اهمية له . 

© تقول العامة فى الصعيد ؛ اشهعلنا «الوقيد » .. اى الوقود .. وكئتاهما 
كلمة فصيحة. .. واهل القاهرة والوجة البحرى أيضا يستعملون كلمة 
« الوقيد » غير ان اهل الصعيد ينطقون الواو بالفتح ؛ وينطقها اهل القاهرة 
والوجة البحرى بالكسر .. والفتح هو الصحيح .. الا أن «الصعايدة 
والبحاروة » جميعا يحرفون القاف فيصبح همزة عند ١‏ اهل بحرى ٠‏ 
ويتحول الى ما يشبه الجيم القاهرية عند اهل قبلى » .. وذلك من آفات 
الاستعجام التى لم ينج منها بلد عربى !.. 

© دخلنا فصل الشتاء .. والعامة تصف جو الشتاء بانه برد قارص .. 


والصواب ١‏ قارس ؛ بالسين ؛ ويقال : قرس البرد » أى اشتد 
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إعماد : عاد ل عبد الصمدل 


© ماضيتات الصحف يوم صدور الضلال . 


٠.‏ المحصسة الوا طيية نحا محفلا 
بول ولعو بالفهل 
ه كيف حاول انيز التضاز علق تورة 
الافغانى . 

© مساألة مللية ومصلحة مصرية . 

© أوصاف الكتاب . 

© ليمت السعدة بكثرة المال . 


فى أواخر القرن التاسع عشر (صبحت مصر الملان لكثير من الادباء والمفكرين الذين 
وفدوا من جميع الاقطار العربية الشقيقة : فرارا من بطش السلطة العثمائية لهم وتقييد 
حرية التفكير والتعبير والابداغ عند هؤلاء المبدعين الذين وجدوا فى مصر مئاخا 
.ملائما . لتحقيق كل رغباتهم وطموحاتهم الفكرية والابداعية . فوفد علبها كل من ”"شبلى 
شميل" و "عبدالرحنن الكواجى" 000 و"خليل مطران” و“سليم تقلا” 
“نبشارة تقلا" 9 'جورجى زبدان" 
١4‏ 
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كان ياما كان نى صخافة زمان 


كانت مطروحة فى هذه الفترة وكيفية 
التناول والمعالجة ؟ 


© القضايا الفكرية 


تقزيم العقول 


بدات سياسة الاحتلال بتقزيم العقل 
المصرى . عندما وجهت ضرباتها 
للتعليم » وركزت كل اهتمامها لسلب 
النهضة التعليمية التى كانت موجردبة فى 
محر قبل الاحتلال والغت التعليم المجانى 
ثم آفملت التعليم العالى ؛ وعملت على 
نشر التعليم الاولى .. ولذلك شجهعوا 
الكتاتيب ومعارفها وكان يطلق عليها 
"مدرسة الفلاحين" . وتبما لذلك 
انخفضت المبالغ المخصصة للتعليم فى 
ميزانية الدولة من حوالى ٠٠١‏ الف جنيه 
عام 1847 الى أن وصلت ٠‏ الفا عام 
4م "مضاتط مقالس 'وتولزى 
القوانين ”جلسة 4»؟ ديسيير "١5١4‏ 

ديعزد كزومز هذ النياسة ياتيا عا 
للتشجيع على التعليم ذلك لآن من يريد أن 
يتعلم عليه ان يثبت ذلك بدقع نفقات 
تعليمه » وتبدآ الصحافة فى تناول هذه 
القضية الهامة فمتهم من أيد هذه 
السياسة ؛ ومنهم من عارض بشدة ٠‏ وكل 
فريق له مبررات تعكسها صفحات 
جرائده .. فيداقع "المقطم" عن هذه 
السياسة فى 8 يونئيو ١148953١‏ "انها تمت 
يَغد بحث طريل : وان يعقوب ازتين" فكيل 
المعارف يرى أن يقل عدد الطلبة الذين 
يعلمون مجانا ها امكن وان تلغى المدارس 
التجهيزية التى فى غير العاصمة » 


١6 


أرشيف الشارخ 


وبهذه الطريقة حاول الانجليز القضاء 
على الشورة الفكرية التى احدثها 
الافغانى » وحمل مشعلها تلاميذه من 
بعده .. 
اما الفريق الذى هاجم هذه السياسة 
فمنهم صحيفة ١‏ الاداب » التى تعد 
السحيفة الوحيده التى اولت شئون 
التعليم ماينبغى من غناية ٠2‏ اذ كانت 
تكسم لنبانا ماضفية السديد عن 
التعليم كمقال «امس واليوم وغداء» 
وتقدمها 

ويهاجم «١‏ المؤيد » الاهرام لترويج 
اشاعة عن الغاء وزارة المعارف ويجدها 
« المؤيد »ع فرصة للدفاغ عن التعليم 
وخسرؤرة. النهوض به والابقاء على نظارة 
المغارف ؛ ويهاجم سياسة الاهرام فيقول 
٠‏ انه يسشعى فى مفصبين فساد! ويختلق 
ناتشوش--الفكر ,/ يقول ولا يخجل من 
الكذب انّ"نظارة المعارف ستلغى وتجزا 
عَلَىَ التنطارات الاخرى » . 


وتشارك هجلة «١‏ مرقى النجاح » فى 
المعركة الصحفية وتكتب مجموعة مقالات 
حول التربية واهميتها ووجوب العناية بها 
فكتيت تقول : « لا نرى صناعه ذات قواعد 
واصول كلية الصعوبة وينظر الناس اليها 
بعين التهاون والتساهل والافمال كصناعة 
تربية الاولاد وتهذيبهم . 


ان تثقيف عقول الاولاد بالعلم 
والمعارف وتغذية قلوبهم بالفضائل 
والمحاسن المدنية والجنسية بحيث 
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يصبحون قادرين على اداء خدمة اخواتهم 
وبلادهم بالغوائد والمنافع » !! . 


© التعليم مسئولية الصحف 


يرى كرومر أن اهم مشكلة وأجهث 
التعليم هى أن الجيل الجديد من 
المصنريين يجب أن يجد من الارغام أو 
من الاغراء هايجعله يعمتس الروح 
الحقيقية للحضارة الاوربية .. ولذلك 
اسرف فى احضار المدرسين من اوريا 
للمدارس العصرية برفع مستوى 
وتسرف جريدة « الوطن » فى مدح هذه 
السياسة وتعدها مكومة من كرومر ؛ ويحبذ 
« المقطم » هذه السياسة ويؤيد فكرة 
ارسال بعض المصريين ليتعلموا فى 
انجلترا .. فان المدارس الانجليزية من 
اكثر مدارس اورويا اتقانا وأشدها اهتماما 
بتهذيب الطلبة .. 

والآفة الكبرى التى اصابت التعليم فى 
مصر اسناد وظائفن +التدريس الى 
الانجليز دون المكتؤيين/, 

واتجهت « مجلة الازهر » على عهد 
صاحبيها «١‏ ابراهيم حسن ٠‏ وحسن 
رفقى» الى تحبيذ اللغات الاجنبية ؛ مؤيدة 
اتجاه الحكومة الى التوسع فى ذلك . 

ووجدت مجلة « المقتطف » ان 
المناسبة سانحة كلادلاء برايها العلمى فى 
تطوير الكتابة العربية . 

وتحت عنوان « تصوير اللفظ العربى 
بحروف فرنجية » مقترحة ترك الحروف. 
العربية » وتضع جدولا مبينا فيه مايقايل 
الحروف العربية من حروف افرتجية هع 
الحركات العربية هن ضمه وفتحه وكسره ٠‏ 
ثم تشرح مزايا هذا الاسلوب ؛ فان 
الحروف الافرئجية كثيرة الاشكال نين 


أرشيف الشارخ 


كبير وصغير , وهذه الطريقة تجعل كتابة 

وهكذا اصبحت الصحف الى جائب 
المدارس مصدرا من مصادر التعليم . 

وأصبحت الحضارة الاوروبية النموذج 
الامثل للمصريين يأخذون عنه ٠‏ وتطلع 
العاملون فى شئون المتربية والصمحافة 
وغيرها الى الاقتياس من مظاهر السياة 
الاوروبية . 


© الصحف والترحمة 


قامت الصحف فى مصسر بدور كبير فى 
تنشيط حركة الترجمة عن اللغات الاوربية 
وبخاصة الانجليزية والقرنسية » وكانت 
الصسحف هى المجال الاول لهذه الترجمة : 
والتى اتجهت الى ارضاء عامة القراء 
الذين اخذوا يتهلون من منابع الثقاقة 
الغربقة ٠‏ وبذلك ظهرت فئه من القراء 
تشيعت للادب المترجم . 
وقام بحركة الترجمة من الانجليزية 
النجفوعة التق هريت الى مصسر فى اوائل 
الاحتلال ,'وتشرث هذا الادب على شكل 
قصص وروايات وعملت على نقل اخبار 
الغالم الاوربى ومايحدث فيه .. وظهرت فى 
« المقطم ء بعض هذه الروايات فمنها 
رواية « الشهامة والعقاف » « يناير 
م4ؤو» وكانت رواية انجليزية للكاتب 
« ولترسكوت ٠‏ وهى تصف احوال انجلترا 
وسكانها » وما امتاز به فرسانها بالشهامة 
هذا الى جاتب ماحفلت يه الصحف من 
أخبار العالم الخارجى سياسية واجتماعية 
واقتصادية ومعاهدات ومؤتمرات ويخاصة 
ماكان يدور حول الحياة الانجليزية به ومن 
ذلك ترجمة كثير من الأخبار عن الانجليزية 
والفرنسية نستشهد ببعضها على سبيل 
المثال : 
16١‏ 
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© المراة فى الانتخابات 

اهتمت جريدة « الوطن » فى عام 
1447 يقضية. اتتخقبات أعضاء مجلس 
نواب إنجلترا وكتبت تقول : 

”وجب ان نوضم لاهل بلادنا الطرق 
التى يستعينون بها فى الانتخابات .. فقد 
كان يقال ان « البراطيل » بجميع انواعه 
وضرويه اتقطع دابره من انجلترا والحال 
بخلاف ذلك ! 

وهن اقبح الرشوات والبراطيل ماحصل 
فى « وستمنستر» مراعاة للمستر 
« فوكس » فان « دوقة دينوشاير » الجميلة 
جذبت افئدة المنتخبين بان كانت تبتسم 
فى وجوههم وتأذن لهم بان بتبلرها 
ويحتضلوها . 
© عجائب. المعارك 

وجاء فى "اللطائف" _“تحت_عئوان 
مبلراة آاصعان السئل* 

”تذكرنا المبارزة.التى اشتّهر امرها فى 
هذه المدة بين آثتين سن سصودى الحتسقب 
الفرنسوية فى مص بتاريخ الصحافة 
والمبارزة فى فرئسا وقد كانت الواحدة 
ملازمة للاخرى ٠‏ وكان فى باريس قهاو 
خاصة للمبارزة يجىء اليها أصحاب 
الصحف اذا اختلقوا رايا ليقضوا الخلاف 
بحد الحسام أو رصاص البنادق وكثيرا 
ماكان اصحاب القهوة لا يلقون سلاحا 
كافيا للذين يطلبون المبارزة .. وإشهر 
النيارين من اضهاتن: الصحك الحالية 
المسيو بول دى كوسنياك الشهير حارب 
مايزيد عن الف مرة ومرة حتى ان نصف 
ساعات يومه كانت تقضى فى المبارزة » 


14+ 
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واشتهر بين المبارزين والمحررين المسيو 
روشفور .. ومثله المسيى ارثر مير صاحب 
الغولوا والمسيو دريمون صاحب الليبر 
بارول . ومع اعتبار الناس هذه المبارزة 
فهى لم تزل من الامور الخطرة الوخيمة 
عندهم » قتل فيها كثيرون من المعروفين 
بين اصماب الجراك . مثل. فكتون ثوان 
ويرشه وغيرهما .. 
© تقسيم الثروة 

وقد اهنمت "الطائف" يموضوع مازال 
مثار جدل ومناقشات فى جميع الاوساط » 
وهو موضوع توزيع الثروة .. كتبت تقول : 

”يظن البعض ان جماعة الاشتراكيين 
يريدون توزيع الثروة وتقسيم مال الارض 
وغيرها على الناس بالسواء حتى لا يبقى 
فيهم قير ولا غنى . وليس هذا هى القصد 
من أكثر الجمعيات الاشتراكية ؛ وأن يكن 
بض احلاابها والمتطرفين من افرادها 
يجاهرون يعثل هذا /الراى . 

هَذَا وحدء يكفى لاظهار ما يعلمه القراء 
الكلرام” أهَن'''قْسْاذْ القول بالمذهب 
الاشتراكى ولا يقوله الا كل من لا يملك من 
الدنيا شروى نقير + والفقر سنة فى الكون 
لا يغيرها هؤلاء الغافلون لو تاملوا فى ها 
ينوون ولكنهم لا يقدرون على غير الكلام 
فيشغون الغليل به ولا يتعرض لهم العقلاء 
فى ما يفعلون" . 


© بين القصحى والعامية 
وقضية اللغة العربية هى القضية 


الهامة التى كانت تشفل الاوساط الفكرية 
الجادة ؛ واخذت الاقلام تتناولها بين محبذ 
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يدت المهّلاه 'والصيش يها 
لهذه القضية التى اوجدها طزفان الثقافة 
الاوربية الوافدة بافكارها وقيمها وتصدت 
لمحاولة ايجاد الاسلوب المباشر البسيط 
واندفعوا بالعربية فى تيار مقدمين المعنى 
على اللفظ .. 

ونعت صحيفة ”البرهان” اللغة العربية 
التى كانت لسان الاديان .. فلما تغير 
الزمان لعبث بك الاقلام وتطاولت اليك 
ايدى الجاهلين . 

وناصرت مجلة "الاداب" اللغة 
الفصحى على خط مستقيم ففى مقال تحت 
عنوان ”حاجة اللغة في الشرق" دعا على 
يوسف ”الى اصلاح اللغة لان الامة التى 
تهمل لغتها لا امل فى مستقبلها ونادت 
”الاداب" بتاليف "مجمع لغوى" يهتم 
بشأن اللغة ويحرمها من الدخيل والى 
العناية باللغة العربية حتى تخرج اجيالا 
من الشبان مؤمئين بعروبتهم » متصلين 


بماضيهم . 

المصرية لان اعمالها كانت باللغة 
الغرنسية ٠‏ وانضبت:» -الأآدان فى عهد 
”محمد مسعود" الى «المدافعين" عن 
اللفة الفصحى . 


© بين الازهر والاستاذ 
تمثل مجلة ”الازهر" جلقة هامة من 


المهندسين .. وترى أن ”وليم ويلكوكس" 
الانجليزى يتولى رئاسة تحرير الازهر بعد 
ذلك ٠‏ واستخدم لمعاونته الشيخ "احمد 
الازهفرى" المتخرج فى "دار العلوم" 
والموظف فى ادارة الخزانات التى كان 
ويلكوكس مديرا عاما لها » ويدأآت تنشر 
الدعوة لاستخدام العامية واحلالها محل 
القصحى قن التعليم والادب » ويدا 
ويلكوكس بعقال بعنوان ”لم لم توجد قوة 
الاختراع لدى المصريين الان" . 
”"ولكن يسبب عدم وجود لسان علمى 
مشهور بينكم لم تحصلوا على شىء 
واضعتم اعمالكم سدى ... واقول لكم اذا 
جنحتم الى هذه اللغة الدارجة القرية 
الشهيرة فيما بينكم وتركتم هذه اللغة 
الضعيفة تنجمون كثيرا بسبب ان اللغة 
التى تتكلمون بها هى قلب اللغة . 

وتصدى ”"النديم" فى مجلة 
“الآستاذ" للدفاع عن اللغة ضد هذا 
الهجوم الذى شنه "ويلكوكس" الانجليزى ٠‏ 
المشهور يطول الباع فى الهندسة والصير 
على أشاق الاعمال/. «ان فى ضعف كل 
امه.فقدانٌ لغتها مهيا كانت تامة الالناظ 
واسعة المعاني. والمبانى" ولم تكن مجلة 
الاستاذ معرضا للبحوث العلمية 
الخائصة » ولم تعن بالادب لذاته 2 بل 
كانت عنايتها به وباللغة بباعث وطلنى 
صرف . ثم انها لا تفرق بين اللغة 
ومعلمها ٠‏ وبين الادب وصاحبه بل كانت 
ترى ان صفة المعلم وهوان شأنه يصيبان 
اللغة فى 


وقد أنشاها أبراهيم مصطفى وحسين رفقى وقد حاول "النديم” ان يحرر مجلته 
بالاخبار السحية والطبية ؛ ثم اطلق عليها الكثيرة على مجلة ”الاستان" فى اول 
اسم الازهر ؛ ثم خصص صاحباها الازهر نترفمبر 14517 م تذكر له خطاه لان المرأة 
للعلوم الرياضية وجعلها موضع ابحاث تسمع مقالاته فى بيتها والعامى يسمعها 
1١‏ 
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كان ياصا كان فى صحافة زمان 


وهو فى مصتعه ؛ ومتجره ٠‏ والفلاح فى 
حقله , وكلهم يستفيد من نقده فتزل على 
رايهم واعادها كما كانت عربية فصسيحة فى 
بعضها ٠‏ عامية فى بعضها الاخر ٠‏ وكانت 
المقالات العامية اشبه بدروس عملية 
تناوات موضوعات شتى مما كان يهم 
الشعب . 


0 القضابا الاجتماعية 
اول مجلة نسائية 


يظهر على مسرح الحياة الاجتماعية 
العامة قضية هامة الا وهى قضية المراة 
ردورها الإجتماعى فى هذه القترة بالذات 
كان سبب ذلك وجود المرأة الارربية فى 
محمس وتمتعها بحرية كاملة ومعارستها 
حيرات لخد التى حرمت منها المراة 


خاصة هى الميدان” الطبييق الإشاا 
النسائى ويدات خطوة جريئة في مصر من 
”هند نوفل" حيث تجرات واصدرت اول 
مجلة نسائية فى مصر بل الشرق واطلقت 
عليها "الفتاة" عام 1855 . 

حو 0 
الجريدة املق : 

واتخذت المجلة من مظاهر الحياة 
الانجليية مصدرا للاقتباس وبرهم 
مانادت به المجلة فى عددها الاول هن 
بعدها عن السياسة واتجاهها الادبى ؛ الا 
انها ها لبثت بعد عدة اعداد فقط ان 
تناست كل ذلك ؛ فنادت بحقوق النساء 


168 
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السياسية وتحدثت عن مكان النساء 
الاجتماعى والسياسى من القائون الحديث 
٠‏ نوفمبر لاؤما , 

وبدات الدهوة الى تعليم الفتاة ونبذ 
الحجاب ٠‏ والفتاة المحجبة غين المتعلمة 
التى لا تعرف من الدنيا سوى بيتها 
والقليل من افراد اسرتها , هذه الفتاة 
توجه لها الدعوة لاختيار من تريد قريئا لها 
وتعددت المقالات عن حرية المراأة 
وتضمرورة حَتصولها غلى منة الحزية يجميم 
الوسائل . 


© المحاورات المسبوكة 


وتزعم النديم فى مجلة *الاستلا* 
الذهلة. الى الاصلاح الاجتماعى بجميع 
صوره » ونقد الاورضاع السائدة فى 
المجتمع ونقد الاخلاق المعوجة ؛ وكان 
ان أ”يهون"الإترض/ الاساسى من أنشاء 
المجلة فهى علئ تعدد اتجاهاتها ينتظمها 
هدف واحد هى تربية الشعور وحب 
الاستقلال » ودفم المجتمع المصسرى فى 
طريق النهضة متخلصا من القساد 
الداخلى والتسلط الاجتماعى .. واستخدم 
النديم "”طريقة المحاورات المسبوكة 
بقالب المجون يراد بها التلميح الى ما 
يجب اصلاحه من شان البلاد وابنائها 
مستحثا لاتخاذ الوسائل الفعالة فى ذلك .. 
كل هذا تحت طى الفكاهة . 

وترسم لنا أولى المحاورات التى اوردها 
”النديم" صورة صادفة الى حد كبير عن 
احوال مصر الاجتماعية بعد عقد واحد سن 
الاحتلال : وكان بين ثديم وشخص أخر : 
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فيقول الكاتب : احنا هالنا ومال السياسة 
نديم : السياسة فى ايد رجال, 
والرجال فئ. ليد لقتدينا ,..وفى. .ويافم 
يعرفوا شغلهم فى حكومتهم . 

نديم : انا رايم اكلمك بالبلد ى اللى 
تعرفه وتفهمه فانك نسيت لغتك الاصلية 
ومشيت على كيفك فى الكلام . 

قول للجماعة اللى علمونا , اللى كنا 
فى ايديهم زى الحتة العجينة ؛ وسابونا 
كلنا عوام والانسان يدور مع الزمن ويتكلم 
بلغة النلس اللى وياه . 


نديم : كل هن جه نأخذ لك من لغته 
كلمتين حتى تركب لك لغة من هنا ومن هنا 
بقيت غريب فى الديار . هوده التمدن ! .. 

انا حساأل عن احوال الجدعان دول 
واجتماعهم فى الحانات والبير والبيوت 
التلفانة . واكتب لك وبعرفوا أن النديم 
صبيب الانسانية » واخلى الحكومة عفارم 
يانديم يللى فتحت هدرسة تهذيب بجريدتك 
وجعلتها اجعص من البوليس بالسعهى .. 
احنا بطلنا الضرب, بالكرباج|وانت جيت 
تضرب بالكلام المؤدوم 

وهكذا يلخص النديم احوال مصر 
الاجتماعية : من بعد الحكومة عن العناية 
بالتعليم واهمال اللغة العربية والتفرنج 
واهمال شئون البلاد والاستهتار بالدين 
والجنسية وانتشار الخمور والدعارة .. 

ولا تكاد اعداد ”الاستان" التى صدرت 
فى هدى عام تخلى من مقال كبر او صغر 
عن الخمور ومساوثئها مستخدمة طريقة 
الحوار بين سيدتين تتحدثان عن زوجيهما 
وانغماسهما فى الشراب ؛ ثم يدس النديم 
نفسه بينهما "وفى عدد 117 سبتمبر 
1 - الاستاذ" "وتلاقى البيه زعلان 


أرشيف الشارخ 


سي 
5 5 4 0 
١‏ لي 
١5 2‏ 
١ ١ 9 1‏ 
ها اد 1 
2-0 | 


من الاستاذ ؛ ماكان راح فى داهية ‏ راجع 
يمسك لنا آفية السكارى ويجرستا " 

وعلى لسان ضديق يعترض بان "يعض 
الناس انقبض صدره عندما رأى المعاورة 
حول السكارى "ويجيب النديم" اذا كان 
المتفيظ سكيرا قما قيل قليل جدا بالنسبة 
لما يلتزم لتأديبه .. وان كان غير سكير 
فليكن مساعدا! لنا على سد باب المفاسد . 

واجمعت معظم المصادر المفاصرة 
على ازباياد مظاهر الفساد الخلقى فى 
البلآد هنذ وقوع الاحتلال .. 

وتتاولت جريدة "الاداب" الافات 
الفتاكة بالنقدي وحفلت اعدادها بالتنديد 
بالقمار والعقاهرين 

ويداعى' النديم' هؤلأه الذين يفقدون 
اموالهم -غلى مَوَاس ١‏ القمار ان يحرصوا 
على ان نوفر القرشين اللى معانا نشتفل 
بيهم فى تجارة علشان نصبح اغنيا 
وتفضل البلد ماسكة حيلها شوية* 
”مجلة الاستاذ "١‏ سيتمير !وما" 

اما بقية الصحف اصابها المت 
والفتور الغريب فى نقد الاقات الاجتماعية 
فى هذه الفترة وكان وراء ذلك قوة الاحتلال 
لتعطيل أاى نشاط صحفى يهاجم بقوة 
وينقد السلبيات فى المجتمع واتضح ذلك 


عام واحد من صدورها خشية اثارتها 
الافكار والخواطر . 
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د روضغ المدارس 
المضلة الرائدة 


كانت "روضة المدارس" المجلة الثقافية الرائدة فى العالم العربى , 
واول مجلة ثقافية فى مصبر والعالم العربى . 
وسارت مجلة الهلال على دربها ؛ تهدف الى 2 


© الفت كتابا بالاشتراك مع صديقى واستالذى الشاعر الباحث الأديب المرحوم 
محمد عبد الغنى حسن عن مجلة "روضة المدارس" باعتبارها مجلة ثقافية 
رائدة ٠‏ بل اول مجلة ثقافية فى مصر والعالم العربى , ؛ تصدرها الدولة . وبعد ان 
انتهينا من تاليف هذا الكتاب الكبير . احسست ان هذه المجلة لاتزال فى حاجة 
الى مجموعة اخرى من الكتب والدراسات تبنن:اثرها الكبير فى التطور الحضارى 
للامة العربية , فلم تكن “روضة المدارس" مجرد مجلة ثقافية , بل كانت 
"“بوتقة" انصهرت فيها كل الاتجاهات السياسية والوطنية والاقتصادية 
والاجتماعية التى-كائت: تمور فى التزية المصرية والعربية . 


بقلم»ى .عبدا لعزب زالرسوق 
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ولقد فكر فى اصدارها ( على مبارك ) 
وزير المعارف فى ذلك الوقت واختار 
للاشراف هليها ورياسة تحريرها رائدا 
آخر هو "رفاعة الطهطاوى" . 

وكان مقدرا لها أن تكون مجلة هدف 
ورسالة لتقود : 

© النهضة الأدبية والعلمية . 

© وترفع علم التحول المضارى فى 
اليلاد . 


ويحدثنا "على مبارك" عن اختيازه 


105 


أرشيف الشارخ 


”رفاعة الطهطاوى" للاشراف على هذه 
المجلة بقوله : ”لما كان حضرة رفاعة بك 
المشار اليه بين ارباب المعارف بالبنان » 
والمعترف بدرجة فضله الرفيعة كل 
انسان ؛ ناسب ان نجعل هذه الصحيفة 
تحت نظارته لتتحلى من معلوماته بالدر 
الشين , ويتشر علمها فيتئقاه محب 
المعارف باليمين . 

والحق ان رفاعة الطهطاوى شخصية 
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من الشخصيات التاريخية التى تصنعها 
الظروف والاحداث لقيادة التحولات 


تكوينها الجسدى والفكزي _رالروحيى 
عناصر كثيرة : 

© فهى مبعيدى من طهطأ . 

© وهو ازهرى. بدآ رحلة ‏ تعليمه في 
الأزهر الشريف . 

© وهى من اوائل المبعوثين الى فرنسا 
تعمق فى دراسة الحضارة الأوروبية . 

وهذه العناصسر المتعذىرة صقلته 
وارهفت ذوقه ؛ ٠‏ وفجرت طاقاته » واصيع 
هذا الصعيدى الازهرى ذو الثقافة 
الأوروبية رائد!ا هن رواد تهولئنا 
الحضارى 2» وغدت همجلة "روضة 
المدارس“ سلاحا من اهم اسلحته فى 
هذا التحول الحضارئ . 

وتحلقت حول "“رفاعة الطهطاوى" 
مجموعة رائدة من العلماء والادباء 
والمفكرين والدارسين ٠‏ اسهموا معه فى 


أرشيف الشارخ 


تحرير المجلة ؛ وتأثروا به وبشخصيته 
المشعة الباهرة وتحولت ( الروضة ) الى 
معرض انيق عميق لكل هذه العقرل 
الراجحة المستنيرة ) . 


2 7 > 

صدر العدد الأول من هجلة « روضة 
المدارس » فى شهر محرم من عام /41/؟١‏ 
هجرية أبريل 1417٠‏ ميلادية ؛ ثم أوصلت 
مختلف مجالات العلوم من رياضة وكيمياء 
وطب وعلوم عسكرية واجتماعية وزراعية . 

واهتمت المجلة بالدراسات الادبية 
واللغوية » وحقلت بالفكاهة والألفاز 
والروايات والقصص والشعر . 

وقد غدت هذه المجلة رائدة فى عدة 
هيابين فكرية وعلمية وادبية : 

© فعلى صصسفحاتها بدات الحركة 
العلعية والفكرية تشق طريقها . 

© وعلى صفحاتها كتب ( حسين 
العرصفى ) ى!(بعلى فهمى ) و ( محفد 
سٍعيب)) درامئآت فى النقد الادبى ؛ تعتبر 
ريادة جحسسنة, فئ هذا المجال . 

© وكتب (صالح مجدى ) ماسماه 
” المقالات الأدبية" وهى فى نظرى بداية 
الاقصوصة فى آدبنا الحديث . 

© ومن الممكن ان نلتمس فيما كانت 
تنشر من الغاز بذور الفكاهة فى الصحافة 

© كما كانت رائدة فى تعريب كثير من 
المصطلحات العلمية فى مجال الطب 
والهندسة والعلوم العسكرية والزراعية 
والطبيعة والكيمياء . 

© وقد استنت فكرة الملاحق فى آخر 
اعدادها فكانت تنشر كتابا مؤّلفا أى 
مترجما ينجم على اعداد المجلة . 

1١ /ا6‎ 
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تخصصه العلوم العربية "والفقنون 
الادبية" وذكر اساليب العربى فى النظم 
والنثر الرائع ٠‏ وايراد امثال وحكم يرتاج 
لها القارىئء والسامع . 


- ( احمد ندا ) لعلم الثبات . 

4- ( عثمان مدوخ ) النوادر والالغاز 
والاحاجى والئكات . 

51 (على فهمى رفاعة ) ومجال 
تخصصه الكتابة عن القاهرة وشوارعها 
وحاراتها وميادينها ومنتزهاتها والموازنة 
بين القديم والجديد . 

مد 


أرشيف الشارخ 


وقد اضيف الى اعضاء مجلس 
التحرير - بعد ذلك الشيخ حسونة 
النوادى ٠.‏ ومصطفى وهبى » ومحمد 
عثمان 


ولم يكن للمجلة مشرف فتى يتولى 
تتسيق موادها وتوضيبها كما تقول يلغة 
هذه الايام » فكان رئيس التحرير هو الذى 
يتولى هذه العملية.. كما كلن يتولى جمع 
المقالات. واستكتاب الكتكاب فى 
الموضوعات التى ليس لها مشرف يتولى 
كتابتها كما كان يناقش اعضاء مجلس 
التحرير وفيما يكتبونه من مقالات ؛ كما 
يتولى الاشراف على النواحى الادارية 

والتوزيع ٠‏ وغير ذلك مما تقوم به - الآن - 

ادارات متخصصة فى الحسابات 

والاعلانات والتوزيع . 

6 هه 
نشيت مجلة ”روضة المدارس" كل 
الاتواع الادبية ٠‏ القصة والمقالة والشعر 
لآلَطَرقَة' الادبية والنقد والدراسات 

الاديية . 

الشعراء :لم يستمر هنهم سوى الشاعر 

صائح .مجدى .ولمع من بينهم الشاعر 

اسماعيل صبرى الذى شهدت 
« الروضة ٠‏ بداياته الشعرية وكان الشعر 

الذى نشرته الروضة يدور حول .. 
| المدح . وهذا الباب استغرق معظم 
ب الرثاء » وهو ناس جدا . 
ج- منظوهات اخلاقية وادبية 

وعلمية . 

د - شعر الألغاز والاحاجى وهو كثير . 
ه.. الشعر الروحى وهى نادر . 
ولا نكاد نعثر فى كل مانشر فى المجلة 

على تجرية وجدأنية لشاص؛ او تصنوير 
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لنزعة انسانية ٠‏ ولهذا ظلت نار الشعر 


خابية ؛ ولم تشتعل الا بعد فترة طويلة من 
اختفاء الروضة ؛ وبعد ان جاشت الحياة 
الادبية بحركة البعث التى فجرتها الروضة 
من خلال دراسات المرصفى وزملائه حيث 
ألهبت شوق الشعراء الى العب من الدنان 
المعطرة بعطور القدم وتقديمها فى اوان 
حديثه تلائم ذوق العصر ٠‏ وتحمل عراقة 
الماهمى . 

اما الانجان الحقيقى لروضة المدارس 


الفنى العميق ٠‏ والشرح اللغوى الدقيق » 
والتأصيل النظرى الجاد ٠‏ ومن خلال هذه 
المنافج العلمية ٠‏ اعادوا عرض المنامج 
الأدبية التى عرفتها الحياة العربية فى 
عصور ازدهارها » ونشروا نقولا كثيرة من 
النثر والشعر سددت الذوق الأدبى . 
وأغنت الحياة الادبية . 

ونشير فى هذا المجال الى الشيخ 
”عبد الهادى نجا الابيارى" الذى نشر 
فى الروضة مجموعة من الدراسات الادبية 


فيتجلى فيما قدمته للحياة الادبية فى والنقدية 


مجال النقد والدراسة الادبية فلقد تفجرت 
على صفحاتها طاقات كبيرة اخصبت 
الحياة الادبية والفكرية ٠‏ واسهمت ‏ الى 
جانب معاهد العلم وخزائن الكتب فى 
تطوير الفكر والثقافة » وصياغة حساسية 
فنية جديدة ؛ تختلف عن تلك الحساسية 
التى كانت تسود الحياة الفكرية والادبية , 
من الرواد والاعلام الذين رادوا حركة , 
البعث فى مجال النقد والدراسة الادبية! 

وبدات حركة التاص ل الأدبى واللفوى 
تشق طريقها على صفحات المجلة بميورة 
جادة عميقة » وغلى آأسس علمية تختلف 
عن الطريقة التى كان يدرس بها الادب 
حينذاك . وهى طريقة تجمع بين التذوق 


رفاعة الطهطلوى 


أرشيف الشارخ 


كما نذكر الراك مصَطلفى جميض الذىئ 
اهتم بنقد الشعر . 

وهناك دراسات نقدية اخرى مثل 
دراسات عبد الله فكرى ومحمد عسكر 
وعلى محمد الببلاوى . 

ونتوقف عند دراسة للشيخ "عثمان 
مدوخ" بعنوان "تبذة فى الالحان 
والأغانى" قفيها يتجلى الوعى الدقيق 
بالتجديد . 
ولعلها اول دراسة مقارنة فى مصر فى 
الآيب الحديث تتناول موسيقى الشعر على 
ضوء /دراسة المؤسبيقى 

هناك دراسات كثيرة اخرى نشرتها 
( مجلة روضبة العدبارس ) فى مجال النقد 
والدراسات الأدبية لايتسع المجال فى هذا 
المقال لحصرها واستقصائها ودراستها . 

وسنكتفى بالاشارة السريعة الى 
كتابين هامين نشرا على صورة مقالات فى 
حيلة ووفنة الندارش 

© الكتاب الاول هو “”ارتياد السعر فى 
انتقاد الشعر" للرائد محمد سعيد 

© والكتاب الثانىي هى "الوسيلة 
الادبية" بجزئيه ونشر فى المجلة على 
أعداد كثيرة ومؤلفه هو "حسين 
المرصن" . 


١4 
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روضسة المدارس 
المجلة الراندة 


أما الكتاب الأول فهو اول كتاب فى 
عنمن فى الخصى: البهييف . متتازق . للد 
الشعر ويستخدم مصطلح "انتقاد 
الشعر" وعلى الرغم من اعتماد الكتاب 
على التقول العربية القديمة - شعرا 
ونقدا - فانه يهتم بالذوق الحديث وفيه 
اشارات الى اهمية الخيال ٠‏ والطبع » وفيه 
حديث عن عملية الابداع والتاثير الفنى » 


والمعانى والتى تجعل للعمل لقي وحدة 


ب يتة ادعريف ليه 7597 
الفنى بتخير اوقات ,مناسبة ,والوقوف عند 
البواعث النفسية,. التى تشعل الرغبة 
واستغلالها . 

ويكفى هذا الرائد انه افرد كتايا خاصا 
لنقد الشعر واعتبره تجريه ادبية هامة 

وللأسف غاص هذا المؤلف وكتابه فى 
غياهب المجهول ولم يذكره احد ! . اما 


(46؟اسم ) (اكلاه١ا‏ م). 

الأدبية ومن اهم الدارسين الذين مهدوا 
الطريق , بل لعله الاب الروحى لكل الأدباء 
والمفكرين الذين حاولوا التجديد فى 
حياتنا الادبية والقكرية منذ مطلع القين 
العشرين فقد وضمع امامهم نواة التجديد 
منذ الربع الاخير هن القرن التاسمع عشر 
وكانت دروسه التى ينشرها فى روضة 
المدارس نواة لكتابه "الوسيلة الادبية" 
الذى اش فى اعلام حركة النقد العربى 
الحديث . 


ولعله اول ناقد ادبى حول الدراسة 
الادبية العميقة الى مقالات تنشر فى 


ولعله اول اديب ينشر مقالات ادبية فى 
مجلةيثم تنشر بعد ذلك فى كتاب . 


ولاشك أن طه حسين واحمد حسن 


الزيات ومصطفى صادق الراقعى واحمد 


آمين ؛ كانوا. ينظرون الى هذا الراك 
العظيع ويتلأرون! خطاه , وهم يحولون 
مقالاتهم:الى كت بعد نشرها في مجلات . 

ولت :أدرى بهل مجلة روضة المدارس 


هى التى منحت هذا الشيخ الجليل شهرته 
وافادته وجعلت أسمه يسبح قى ضنوء 
الحياة العامة ؟ ام أن المرصفى هو الذى 
ساند (الروضة ) بمقالاته ودراساته 
واكسبها قيمة وجعل لها منزلة رفيعة جين 


الكتاب الثانى فهو الكتاب الذى بدات القراء ؟ 

تنشره روضة المدارس منذ العدد الرابع ويمكن أن نجيب على ذلك بان 
من السنة الثانية وهو عبارة عن ملخص المرصفى افاد من الروضة كما افادت مثه 
الدروس الادبية التى كان يلقيها حسين ٠‏ فلقد كان اهتمامها به من اهم الانجازات 
المرصفى على طلبة دان العلوم 2 التى قدمتها للحياة الادبية والفكرية لافى 
صدر باسم "الوسيكة الآدبية" فى عام العربية كلها . وقد كانت الروضة ذائعة في 
1١‏ 
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دنيا العرب فاحتفت بمقالاته وافردت لها 
صفحاتها الأولى . 

والذين يستوعبون كتاب ( الوسيلة 
الأدبية ) يدركون أن المرصفى لم يكن 
ناقدا بالمعنى التقليدى الذى شاع فى 
عصور التخلف والعجمة ٠‏ بل لعل اشواقه 
الفكرية وطموحه الثقافى وتذوقه الجمالى 
المرهف ٠‏ دفعته الى رؤية نقدية متكاملة 
وبهذ! يكون: راكا للتقد العربئ: المديث 
وتكون مجلة روضة المدارس هي المتبر 
الذى هيا له هذه المنزلة الرفيعة , ولا اظن 
كتايا ادبيا فى مصر نشر ملخصه فى 
حلقات طوال سبع سنوات غير ( الوسيلة 
الادبية ) ومن هنا اخذ حظه من الذيوع 
والانتشار . 

وبذلك تكون روضة المدارس قد 
اسهمت بصورة عملية فى تغيير الذوق 
الأديئى والحساسية الفنية بنشرها هذا 
الكتاب الادبى الهام الذى اش تصورة 
كبيرة فى التحول الادبى والغكرى » وتتلمذ 
عليه كل رواد النهضية الادبية الحديةة , 


> © سه 

ونشرت مجلة (ازوضة المدارس ) الى 
جانب هذه المراد الادبية موضوعات فى 
الطب والرياضيات والهندسة والطبيعة 
والكيمياء والصيدلة والزراعة والنبات 
والجغرافيا والميقات والارصاد والفلك 
وغيرها من الموضوعات العلمية التى 
تخرج عن تطاق هذا المقال الادبى . 

ومن المفارقات الطريفة أن هذه المجلة 
الرصينة الجادة كانت تنشر الطرائف 
والنكات والفكاهات والألغاز , 

ولفكنه عواسة دين قفن 
الاتاصيص والروايات مؤلفة ومترجمة 
ولاعجب فى ذلك فالمشرفون عليها رواد 


أرشيف الشارخ 


فى هذا المجال . فعلى مبارك الف رواية 
فى أربعة اجزاء سماها "علم الدين" . 
ورقاعة الطهطاوى كان اكثر اهتماما 
بالقصة والرواية فى الآداب الأوروبية , 
فقد قرأ منها الكثير ووقف على ملامحها 
واسسها الفنية ٠‏ ولولا مشاغله لآلف 
وترجم الكثير هن الروايات والاقاصيص 
وفى فترة من فترات حياته عندما نفى الى 
السودان ترجم رواية الكاتب الفرنسى 
"فينلون" ”وقائع تليماك" وسماها 
”مواقع الافلاك فى وقائع تليماك" ولذلك 
اهتعمت الروضة بهذا اللون من الابداع 
الادبى ونشرت للرائد "محمد عثمان 
جلال" "النكات وياب التياترات" خلط فيه 
بين آلفكاهة والرواية . 
ونشر صالح مجدى مجموعة كبيرة من 
الاقاصيص كان يسميها المقامات ومنها 
"الجزاء من جنس العنل" و "فى اليسر 
بعد العسر" و "تلك الايام نداولها بين 
الناس" وغيرها من المقامات التى اعتبرها 
بدأية الاقصوصة فى الادب العربى 
الحريك أ 
وقد «مصّسر ميخائيل عبد السيد رواية 
انجليزية وسماها ”سلوة الوحيد في قصة 
فريد" ونشرها فى الروضة . 
» ؟ م 
وهكذا انصهرت فى تلك المجلة 
البوتقة كل التيارات الفكرية والادبية 
والسياسية التى كانت تموج فى الساحة 
الادبية والثقافية فى مصر طوال القرن 
التاسع عشر وطبع ذلك التحول الحضارى 
بالطابع الاصلاحى الذى راده رفاعة 
الطهطاوى وعلى ميارك وعبد الله فكرى 
وصالح مجدى وغيرهم من رواد المدرسة 
الاصلاحية الكبرى اثتى كان لها اعظم 
الآثار فى بعث نهضتنا الفكرية الحديثة © 
1 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وعنسف الشسورة وشدو: التنسوير 


فى عام 1611 , وفى مدينة القاهرة وبعد عشرة اعوام من إحتلال بريطائيا 
لمصر اصدر عبدالله النديم. مجلة. «الاستاذ, التىاستمرت قرابة العام قبل ان 
در قرار بتاثير كرومر المعتهد الجريطانى يغلقها ؛ وبنفى عبدالله النديم الى 

وفى العام ذاته ؛ وفى الظروف تفسها ؛ اصدر جرجَئ زيدان مجلة الهلال التى 
ظلت تصدر حتى اليوم الذى نقترب فيه من مرور مائة عام على ميلادها . 

فهل تسمح لنا هذه الواقعة بان نقف امامها , وان نستنتج منها بعض المعانى 
والدلالات حول اسرار نجاح مجلة وتوقف اخرى ؟ اذا كان استمرار صدور مجلة 
مائة عام هو معيار النجاح , واذا كان توقف مجلة ‏ بغض النظر عن الاسباب ‏ 
يحمل معنى من معغانى الفشل ؟ 

أم أن المقارنة بين الواقعتين اصلا خاطئة لان اسس المقارنة ليست متوافرة , 
والمسالة اخطر من مجرد الربط بين مجرد الظواهر . 

واذا كان القارىء اليوم يجد بين يديه مجلة «الهلال» فى مختلف مراحل عمرها 
المديد حتى ليمكنه ان يحكم على اسرار نجاحها فى الاستمرار فماذا عن مجلة 
«الاستاذ. ؟ 
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( راملا" مذي لكي » 
تاسنست سنف ام 1 119 
السدح الأول 


ل ل 
(ح عم <> مكل البوع 4 : 
ال سصسداد- 


مدير ال يدة عبد الماع الدع الاعربي 
مير الم يدج عيدالك اككدم الافريس 
بعد #ستراف جسر +4 تدا سا وبلبلاد لسري عه رينظارج 6١‏ 
واككب بضا, اليك - 1 وستلة ندر روثلا اشير بده ا#النتباك 
لبائل ليود طم وء ولا جخبل دسل 71 هاا كان متم لاحي 
8 رضنا عير الجر يدة كلا ترسال الحر يدة 
8 من يهم المة ‏ - 
عدم كفا إل سترسة 71٠١‏ وا سرك -نة 11 
الوللق ١‏ السطي سن 445 


لاع بذمة [طريمة )بسر بسر سدرل شرو هر سن جم | 


لعلها نكون دعوة الى التافل 
والتفكير قبل ان نكون دعوة الى 
التعجل فى اصبدار الإحكام ) وختى 
تعطى لهذا التامل فرصته بفاننا نقدم فى 
الصفحات التالبة . بعض صفحات من 
رواية «العودة الى المثقي», للكاثب ابو 
المعاطى ابو النجا التى صدرت طبعتها 
الاولى فى روايات الهلال سنة 1١4514‏ 
تقدم للقارىء صورة حية عن : كيف 
صدرت مجلة الاستاذ ؟ وكيف تحاورت 
مع ظلروف عصرها ومجتمعها وقضايا 
ذلك المجتمع ؟ وكيف ولماذا اغلقت ؟ 
واسبوعا بعد اسبوع كان اللقاء يتم 
بين الماضى والحاضر بين الجزء والكل 
بين الاستاذ والناس ؟ 
وقال بعض الناس مدرسة اخرى 
جديدة من مدارس نديم ! 


أرشيف الشارخ 


واكمل البعض الآخر بعد ان اصبح 
غير قادر على افتتاح العدارس 
وكان فى كلام الجميع بعض الحق , 
لقد بلغ نديم الخمسين من عمره لو 
سمحت لى صحته برحلات جديدة 
يفتتح فيها الجمعيات والمدارس , فيل 
يسمح له الانجليز ؟ .. ولم ببق امامه 
سوى أن يجعل من مجلته هدرسة بلا 
اسوار ؛ وباجر زهيد » وهو وحده كل 
من فيها من المعلمين , وان بجعل من 
قضية الشعب مرة اخرى مشكلته 
الشخصية . ودرسه المفضل. وان 
يمزج على طريقته بين ما يريد أن 
يقوله ٠‏ وما يريد الناس ان يسمعوه ؟ 
وهكذ! , وعلى نحو هادىء عادت الى 
الحياة هذه المجموعة من صعاليك نديم 
وشخصياته «حبيب والمعلم حنفى 
وسعيد وبخيته . وحئيفة ولطيفة 
ودميانه ‏ وزبيدة ونبوية » وعمارة 
والزتاتى» . فلاحون وصناع وخدم 
وزوجات ؛ وازواج ٠‏ وبنات وتلاميذ ؛ 
شخصيات قديمة وشخصيات 


للخلاض . 
شؤلاء هم جيش نديم قبل ان 
يصبح جيش الدولة ؛ اداته لتحقيق 
الثورة والتقدم ؛ واذا كان جيش الدولة 
قد هزم , واذا كانت الدولة الآن خاضعة 
لجيش الاحتلال . فاى شىء يمنعه من 
أن يعود لقواعده من ان يجمع فلول 
جيشه الشعنى ! 
لكن لاية معركة ؟ 

لتدفاع عن انفسهم ! فقى الواقع ان 
جيش نديم الشعبى قد تعرض هو الآخر 
لهزيمة من نوع اشم ؛ 
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إغلاق الأستاذ 
وبقاء الهلال 


ذلك ان الدولة التى هزمت الجيش 
المصرى فى «التل الكبيرء لم تقنع بهذا 
النصر العسكرى . لقد خلع الاوربى 
المنتصر خوذته ووضع سلاحه جائيا , 
وارتدى بذلة من نوع ردىء وتمنطق 
بمريلة بيضاء ٠‏ وتسلل الى مراك مصير 
وقراها يفتح هنا وهناك محلا تجاريا 
يعرض بضائع اوربا ٠‏ وبجواره برميل 
من الخمر الرديئة وامام الدكان بضعة 
مقاعد من القش سوف تكون نواة لمقهى 
تخدم فيه زوجته او ابنته زبائنه من 
القرية او المدينة . وبجواره ايضا 
خزانة حديدية سوف تكون نواة لبنك 
صغير يجمع راس ماله من زبائن الدكان 
والمقهى ثم يعيد اقراض نفس الزبائن 
نفس الأموال بافظع نسبة من الربا وقى 
وقت قريب يصنح إقذا الوافدا الغريب 
المالك الحقبقى لأرض القرية وعقار 
المدينة .. كانت آتبذرة التى بدا نَدِيم 
حربها فى الماضى قد اصبحت غابة 
مظلمة ؛ وكان جدشه الشعبى قد اوشك 
يفقد ثروته . وهى سلاحه ؛ ثم انه 
بوشك الآن ان يفقد شخصيىته ووطنه » 
وقديما كتب نديم : ان من فقد المواطن 
فقد الوطن واذ كانت هذه المجموعة من 
صعاليك نديم وشخصياته تصنع فى 
النهاية شخصية مصر , فقد كانت مصر 
تفقد هذه الشخصية عاما بعد عام , 
ودون حرب وهى تلبس؛ وهى تاكل » 
وهى نتكلم ؛ وهى تتعلم . وهى تشترى 
؛ وهى تبيع » وهى تسكر , وهى تمرح ! 


154 
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وكان على نديم ان ينقذ هذه الشخصية 
من الانحلال لتصبح قادرة على مواجهة 
الاحتلال وصنع التقدم !! 

ها هو الصوت القديم يعود, 
والحوار بتجدد. وانفاس الحشد 
وعيونه تومض وتلتهب بنفس البريق 
والحرارة من بعيد . 

ولقد تبددت الحشود ولكن لاشىء 
بجمعها من جديد مثل الكلمة الصادقة . 

كان نديم قد بدا يشعر بان شيئا ما 
بتحرك تحت سطح الحياة المصرية 
الساكن . بدأ هذا الشىء فى رسائل 
القراء التى كانت تخزه هى الاخرى 
باسئلة حائرة . 

هل أصبح رجلا كل ما يقدر عليه 
هو ان لهو بالكلمات 

ولم يكن نديم بعيدا عما يقوله 
الخديو ىي الشاب , ولا ما يفعله ولكنه 
كان داثما يفكر فيما بنطوى عليه سلوك 
ذلك الفتى الذى يبلغ الثامنة عشرة من 
عمره . وفيما تنطوى عليه ردود فعل 
المَعِتمدَ البريظانئى الداهية , اللورد 
كروهري لهذا السَتلوك ! 

وكانت ثمة مباراة خفية بين 
العواطف الملتهبة. لفتى حالم , وجد 
نفسه فجأة حاكما لبلد يحكمه غيره . 
وبين عقل بارد مجرب لرجل قدر له في 
وقت واحد ان ينفذ فى مصر سياسة 
الامبراطورية البريطانية وان يروض 
ذلك الفتى الغر ! 

وكان نديم يرقب المباراة باعصاب 
قلقة ؛ تزداد توترا كلما راى تاشدراتها 
على جماعة اخرى من الشباب هن 
تلاميذ مدرسة الحقوق كان نديم يلتقى 
بهم فى منزل «لطيف بك ستليمء احد 
أعضاء الحزب الوطنى القديم !| 
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وكان نديم يشعر ان هذه المجموعة 
التى يتزعمها فتى ذلبه السمة «مصطفى 
كاملء هى الأرض الطيبة التى كان 
يبحث عنها لبذوره ١‏ لقد ارتضع هذا 
الغتى روح نديم ومنطقه لا فى موهبة 
الخطابة وحدها بل وفى موضوعاتها 
كذلك ٠‏ وكانت اول خطبة له فى قول 
جمعية عن «فضل الجمعيات فى العالم» 
وفتح له نديم قلبه ٠‏ وقال له كل مالم 
يقدر على كتابته انذاك » عن قصة 
الشورة التى كان احد صانعيها 
وشهودها , ولكن هذه الأرض الطيبة 
كانت تهتز هى الأخرى بكل ما يفعله 
الخديو ويقوله ؛ كان فى مثل سنهم 
ومنطقه اقرب الى عقولهم ٠‏ وكان 
بمقدورهم ان يلخصوا الأمور احيانا فى 
مشل هذه الصورة المقنعة فى 
بساطتها !! 

لقد حكم الانجليز مصصسر كعشر 
سنوات من خلال اقنعة غصرية من 
امثال رياض ونوبار ومصطفى فهمى . 
ولكن لو مارس الخديو الجديد حقه 
الشرعى فى اختبار رجل حتدقى لمخنصب 
رئيس الوزراء فلن يكون|آمام الانجليز 
الا ان يرضخوا فتكون تلك خطوةٌ 
جبارة . او يعارضوا فتنفضح أمام 
العالم دعاواهم القديمة والجديدة . 
بانهم جاعوا لتاييد الحاكم الشرعى , 
وبقوا لان الحكومة تقدر لهم صنعهم فى 
اقرار النظام . لقد افاد الانجليز من 
استسلام الخديو السابق اما الان 
فبمقدور الخديو الجديد ان يكشف 
حقيقة تسلعلهم فى مصر امام العالم . 
وبالتاكيد ستلقى مثل هذه الخطوة 
تاييد الشعب وتاييد فرئسا وروسيا 
وتركيا فى نفس الوقت !» 

وكان بمقدورهم ايضا ان يضيفوا فى 
فورة الحماس وهم يخاطبون نديم : 


أرشيف الشارخ 


- الست قرى أن ظروفنا تختلف عن 
ظروفكم كنتم تواجهون الخديو 
والانجليز معاء اما نحن فمعنا 
الخديو , وهو قوة عرف الانجليز كيف 
يفيدون منها فى الماضى , وسنعرف 
كيف نفيد منها الآن . 


© الأستان والمعركة 


وقال نديم لنفسه هذا الصوت 
أعرفه . ربما لم يكن صصوتا لعله صدى 
الصوت , صوته » وفى كل مرة ارتفع 
فيها صوته كان يرتفع ايضا ذلك 
الصوت المضاد بنفس الدرجة وبعكس 
الاتجاه ! 

اول مرة سمع فيها هذا الصوت كانت 
حين بدا يتحرك فى اتجاه الاقاليم : وقد 
جاء مجهول المصدر ؛ يتناقله الناس , 
ويهيسون به فى شيك : 

- هل صحمح ان الاستاذ ستغلق 
وانك ستنفى من جديد ؟ 

ب ولكنى معكم الان , الا ترون مدى 
كذب الاشاعة ؟ 


وبدت الصورة وكانه لاشىء يتغير 
كثيرا : لا الخبر ولا الشر ؛ قد يتغير 
الاشخاص والاسماء . واذا حسرص 
الانجلين دائما على ان يكون هناك ايضا 
حرصوا على ان يكون هناك ايضا ما 
العربية ؛ وكانت جريدة المقطم هى 
التى تقوم بهذه المهمة : ولقد بدات 
معركتها مع نديم همسا بالاشاعات . ثم 
جهرا بالمقالات . تتهمه بانه يريد ان 
يشعل النيران القديمة ويحرك الغوغاء 
ضد الانجليز الذين جاعوا ليقروا النظام 
والمدنية فى بلاد سادها التخلف قرونا , 
لجل 
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إفلاق الأستاد 
9 فقطاء اهلو لل 


وان نشاطه الاجتماعى ليس الا ستارا 
لاخفاء نشاطه السياسى الدامى لاشعال 
ثورة جديدة قوامها التعصب الدينى 
المقيت !! 

وضبط نديم نقسه فى مواجهة هذه 
الحملة » وبلغة هادئة رصيئة راح 
يكتب تحت هذا العنوان «انما يقبل 
النصحية من وفق ,١‏ 

وظل نديم يستخدم نفس اللغة 
الهادثة الرصينة . لم اختلفت كلمتنا اذا 
اتحدت وجهتنا ولكن لا احد يريد ان 
يعى او يثوب !! 

ولم يفقد نديم الصبر وان فقد الامل , 
فكتب بلفة اكثر عذفا «اتتقلب الآأهم 
بتقلب الأحوال ونحن نحن؟؟» ولم يكن 
هناك من يسمع !! 

ولم تكن المعركة التى يتكلم فيها 
نديم بلسان الشقب "ينكلم فيها 
اصحاب المقطم بلسان الانجليز ؛ .الا 
المناوشة التى تسيق الحرب الحقيقدة , 
وقد بدأآت هذه الحرب حين ارسل 
الخديو الى رئيس وزرائه مصطفى باشا 
فهمى من يقنعه فى لباقة بان يقدم 
استقالته ولكن الباشا الذى كان فى دور 
النقاهة من مرض ألم به راح يقنع 
مندوب الخديو بائه من الخير لمولاه ان 
يستشير فى هذه المسالة الخطيرة سير 
افلن بارنج لورد كرومر ! 

وكان مثل هذا الرد وحده » ودون كل 
ماسبقه من مواقف كافبا ليقبل الخديو 
مع «مصطفى فهمىء وزيرين اخرين 


اح 


أرشيف الشارخ 


للمالبة والحقانية لما عرفا به من ميول 
للانجليز وان يعين حسين فخرىء باشا 
رئيسا للحكومة ودون ان يستشير 
السير افلن بارئج . 

وهبت العاصفة . 

واسفرت المعركة" عن نصف الفوز 
لكلا الجانبين , لقد تراجع «كرومرء عن 
أصراره عا انق مص تيد 
الخديو استقالة حسين فخرى باشا 
وعين بدلا منه رياض باشا ؛ ولكن هذا 
النصر الجزثئى » الذى اعد الروح 

ا د الشاب. بطلا 

ودفع بطوائف الامة الى قصر 
فى مظاهرات اعادت الى عينى نديم 
وقلبه احب المشاهد والذكريات : هذا 
الموقف الجذديد دفع «نديمء لأن ببحث 
لقلعه عن لغة جديدة , لغة تكمل هذا 
النصر الجزئى ؛ لغة لا تكتفى بفضح 
خداع الانجليز امام العالم , بل وتفضح 
هن يحاولون رغم كل ما حدث ستر هذا 
الخداع , وكانت جريدة المقطم التى 
احرّقها الشعبا لا تزال تنفث احقادها 
هذه المرة! يبعتف اشد, 
المظاهرات وتتجدث عن الفوضى التى 
تهدد البلاد وعن قصور المصريين عن 
حكم انقسهم ا 

وكتب نديم فى مرارة : 

أي ماع يمتم المصريين من 
المطالبة بحقوقهم بالمظاهرات الادبية ؟ 
اصرنا اقل درجة من فقعلة الائجليز 
والغزالين الذين تعصبوا لحقوقهم , 
وتجمعوا لراحتهم ؟, 

وكتب مرة اخرى 

دوهل يعد حضور وفود الامة لتعير 
عن تابيدها لحقوق الامة الوطنية 
والدستور اخلالا بالامن , 
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ومن الغريب اننا نسمع عن اوربا ان 
النهليست تظاهروا وفتكوا بالملك , 
والسوشياليست فعلوا كذا . والكمون 
فعلوا كذا , ثم من العجب الا يعد سعى 
الاضراب فى قلب الدول؛ ولا قتل 
القيصر ولا هدم الاماكن بالديناميت 
تهديدا للأمن ؛ وتعد زيارة الامة لاميرها 
تشويشا للافكار, وسلبا للإمن العام 
موجبا لزيادة الحامية !» 
وكان بمقدوره ايضا أن يذكر 
الانجليز بانهم برروا احتلالهم لعصر 
بدعوى تاييد الحاكم الشرعى ؛ وانقاذه 
من تسلط العسكريين وانجلترا الان هى 
التى تسلب الحاكم الشرعى ابسط 
حقوقه وفى الوقت الذى لا يستنو فيه 
هذا الحاكم على غير قوة الشعب الاعزل 


تقرر هى زيادة حاميتها لتواجه بها قوة 
الشعب ١‏ 


وكان بمقدوره ايضا ان يواضل 
السخرية بالانجليز فى الوقت الذى 

«اننى ارجى من مواطتئ ان يُحَعِلِوَا 
كلامهم فى الاحتلال كلام الحكماء الذين 
يبحثون الحقائق بفكر ضائب ؛ فان 
انجلترا دخلت لتاييد الخديوى , 
ووضع حكومة ثابتة كمنشورها 
الدولى 2 ولم تقل يومها انها دخلت 
بقصد الاستيلاء على بلادنا . وعللت 
الجلاء باتمام ما دخلت من اجله ؛ وهى 
الآن بعد عشير سنوات ترى الحكومة 
غدر نظامية ؛ وما ذلك الا لانها وضعت 
معظم اداراتها فى ايدى الاجانب . ولم 
تمكن المصريين من اصلاح بلادهم 
تحت مراقبتها فاختلت البلاد فان كان 
مرادها افسان البلاد فقد افلحت ؛ اما اذا 


أرشيف الشارخ 


كانت تريد اصلاحها , وتسليمها لابنائها 
فكيف يحدث ذلك وهى لا تستعمل 
ابناءها فى الحكم, وتبعدهم عن 
الادارات ؟ 
وكان ذلك المقال العنيف الذى قد 
يكلفه مجلته : هو الذى يشفى القروح 
القديمة ويلهبها فى وقت معا! 
ولكن هل كانت انجلترا تتركه بعيد 
جمع فلوله المبعثرة ؟ وهل كانت تسمح 
له بهذا الحق وهى التى تنكر على 
الخديو اوضح حقوقه ؟ كانت تلك 
احجية اخرى لا يستطيع نديم ان 
ينشرها ضمن احاجيه الكثيرة التى 
يسلى بها قراءه فى مجلته ؟ ولكنها على 
كل حال احجية تتجدى فكره ؛ وكان هو 
نديم الذى يلتمس ذاته القديمة, 
وداخل تلك الهيئة التنكربة التى لم 
تخدعه ؛ ولم تخدع الاصدقاء ولم تخدع 
الاعذاء. .. تلك العمامة الخضراء 
والكاكولة الغامضة والقاب الشرف 
والسيادة .. كان هو نديم الذى راح 
يبحث عن كل لهذه الاحجية . 
ثم ان جرثومة/ الجمعيلت بدات 
تنتشر » وخطيى نديم بدات تسرع من 
جديد فى تكوين عصبية جديدة من 
فلول جيشه الشهعبى . وبلهقة الرجل 
الذى يدرك أن سنوات العمر الباقية , لم 
تعد تغرى بالاحلام البعيدة راح يكتب 
وكانه يسجل وصاياه ويتحرك 
كالمطارد / ويرقب عن كثب تطور الأمور 
بين الخديوى وكرومر ويصاب بالدهشة 
حين يجد أن مستر افلن بارنج يحاول 
هو الآخر ان يصطنع نفس الاسلوب 
ويؤلف حوله عصبية من الشعب فهو 
يتقرب من الناس ولا يخجل من ان 
يخيفهم من عودة الاستبداد التركى 
1 
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إغلائ الأستاد 
وبقاء الصلال 


القديم فى شخص الخديو الجديد لولا 
وجود الانجليز بتقاليدهم الديمقراطية 
العريقة ! 

ولا يتردد نديم فى ان يواجه معركة 
التضليل الجديدة فيغمس قلمه فى نفس 
العداد القديم ومكتب هذه المرة على 
لسان المواطن الحائر : 

هذه بدى فى يد من اضعها ؟ ثم 
يجيب : ضمها فى يد وطنك ٠»‏ والا 
فاقطعها خير من وضعها فى بد اجنبى 
يستميلك اليه بوعود كاذبة » وحيل 
واهية . حقى يخدعك به » فتكون عونه 
الاكبير على ضياع حقوقك ٠‏ واذلال 
اخوانئك واحتلال بلادك !! 

وجاءه من بقول له فى قلق : 

انت تستعجّل النهابة لنا ولك ! 

نهايتى لاتهم ‏ واذا كان وحودكم 
سوف بتوقف على وحودى فلن بكون 
هناك ما اسف عليه . 

وكان ثمة شىء يشتعل فى داخله 
يشتعل بما يكتبه اصحاب المقطم ويما 
يزعمه كرومر وبما يجده فى صدور 


ولم تكن هذه اشاعة هذه المرة ؛ فقد 
انذر رياض ماشا ,«الاستاذ» ولم يعبا 


١/7 
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نديم بالانذار وكتب ان الاستاذ متمتع 
بالحرية التى تتمتع بها البروتستانت 
فى نشر جريدة دينية باللغة العربية 
تتكلم عن الدين المسيحى بحرية تالمة , 
والتى تتمتع بها صحف الاجراء فى 
تكلمهم عن احوالنا بما تهواه 
تفوسهمء . 

ونجح نديم فى ان يجمع حوله 
الصحف الوطنية فى جبهة قوية 
لتواجه الصحف الاجنبية التى تصدر 
فى مصر وانجلقرا والقى بدات تستشعر 
خطر الاستاذ وترمى نديم باثارة 
التعصب الدينى ؛ وتتهدد وتتوعد . 

ولم يتردد فى ان مواجه كل الاعداء 
فى كل الجبهات 2, وكتب فى ضراوة 
«اننا لم نسمع ان مسلما دخل اوربا 
لدعوة اهلها للاسلام ولا ان جمعية 
عقدت لتشر دين الاسلام مين 
النضارى ؛ ولكذنا ذرى ونسمع هذا كله 
فى اؤربا . ومع ذلك يقول عنا ذوو 
المطامع الملكية اننا متعصيون تعصبا 
ديفياء . 

كان /ذلك .هو نديم المقاتل حين 
تحخاصنره الاعداء ؛ وكان كل شىء يصلح 
لان “ايكون ابِدايَة او نهلية ٠‏ وكانت 
الاحجية التى تصدى لحلها توشك ان 
تحل على طريقته او طريقتهم , لقد تكرر 
ائذار نديم. وتكرر رفض الخديو 
للتخلى عن رجله وعن موقفه وكتب 
ندم اخطر مقالاته دون ان بدرى انه 
سيكون اخرها ايضا . وشفى صدره قبل 
ان يضمه على اعمق الجراح , لقد صدع 
رياض بامر سير افلن بارنج - وكان نديم 
كما كان الخديوى الشابٍ يخسران اخر 
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مواقعهما ‏ فامر باغلاق الاستاذ ونفى 


دهم ٠‏ 
والآن ‏ وفى ضوء هذه النظرة على 
رحلة مجلة الاستاذ ‏ هل يمكن ان 
نقول : أن التعويذة السحرية التى 
هيات لمجلة الهلال فرصة الاستمرار 
الى جوار اسباب اخرى كثيرة لتحنفل 
بعيد ميلادها المثوى هو انها اختارت 
ان تقف عند حدود دور التنوير الذى 
جعلها لا تصطدم بسلطة الاحتلال فى 
ابانه . ولا باى سلطة اخرى من 

بعده ؟!1 


وهل يمكن القول بان «الهلال» لم تكن 
التقيض «للاستان2ء بل كانت امتدادا 
لجزء منها او بذرة فيها , وانها كانت 
بطريقة ما قعبر عن الرؤية التى انتهى 
اليها محمود واصف احد تلاميذ نديم 
حين قال عن مجلة الأستاذن : 

«اهم شىء فيها مو تلك السلسلة 
التى تسميها مدرسة البنات. ومدرسة 


الخديوى عبفس حلمى الثانى فى 
تصديه للانجليز فى بداية عهده - ان 
قوة الخديو الحقيقية تقاس بعدى قوة 
شعبه وقوة الرأاى العام فى بلده وان 
عليهم ان يفعلوا الكثير فى صفوف 
الشعب حتى يمكنهم ان يجنوا الكثير 
من موقف الخديو» . 

والمسالة ليست مفاضلة ساذحة بين 
اسلوب التنوير واسلوب الثورة , 
فكلاهما مطلوب فى حياة الامم 
والشعوب ؛ والفارق الوحيد ان التنوير 
مطلوب فى كل وقت اما الثورة فهى 
كثمار اشجار الفاكهة تخدمها اعواما 
لتعملى ثمارها فى وقت معلوم وفى 
الواقع ان قراءة متانية للابواب 
والفصول والشخصيات التى كانت 
نتجه الى التنوير فى مجلة الاستاذ قبل 
ان تهب عليها الرباح العاصفة تكشف 
ايضنا عن ان للتنوير اكثر من طريق . 


وقد تكشف المقارنة عن أن مجلة 
الهلال قن بيدأت رحلتها من بعض هذه 


العنين» اضاك < 
جلو قد لى أن المت أن بأَية أن ا ا 
تكون سوى نل براسج " هاتين ةنا 
المدرستين الى احث المنازل فى شوارع وفى النهاية ليست هذه فرصة 
الاسكندرية» . لاصدار الآحكام دل لعلها دعوة الى 
التفكير والتامل فى طرق افضل للتنوير 
او للتثوير . فاذا كنا بعد ما يقارب مائة 
وهل يمكن ان نقول ايضا ان الهلال عام من محاولات التذوير والثورة نشعر 
باختيارها لدور التنوير كانت تعبر عن بان التغير المامول من اى منهما لم 
جزء هام من نفس نديم الذى كان يجد يصل بعد الى صمير الفرد » ولم يتخلل 
عسرا ١الغا‏ حين يحاول ان يوضح اعماق الجماعات فقد يكون الخطا فينا , 
لاصدقائه وتلاميذه من جيل الشباب ٠‏ فى اسلوبنا للتنوير او فى طريقتنا فى 
وهم يستعجلون وقوفه بجوار الثورة ! 
نذا 
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نز | الأعدادالغاصة 


تعتبر مجلة الهلال من اولي المجلات التى استنت فكرة أصدار اعداد خاصة 
فى المناسبات ٠‏ ولم تكن هذه الفكرة مطروحة من قبل . ومن المناسبات التى 
التقطتها "الهلال" بذكاء مرور 4٠‏ سنة على انشائها . وايضا 65٠‏ سنة ؛ ه0٠‏ 
سنة ؛ وكانت تحول هذه العناسبة الخاصة بها الى وسيلة توثق صلتها بالقراء 
وكانت تحسن اختيار المناسيات العامة , فضلا غن ان الجهد الذى كان يبذل فى 
الاعداد الخاصة هن تحرير واخراج كان جهدا كيبيرا .. 


1 
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©© علسى مدى 44 عساما تنوعت 
كه حلط أف الخساصة فى تناول 
المناسبسات القومية والشصسراء 
القدامسى والادبساء المعاصرين . 


©© كمسر ست التساال ‏ تحصيسب 
محفوظ قبسل حصوله على « تويبل » 


سس جيه 


إفن 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الأفداد الخاصة 
بسن الامسلال 


وعادة ماكانت الهلال تستكتب “فى 

اعدادها الخاصة شخصيات 
كبيرة ٠‏ يزودوا المجلة بكتاباتهم قبل 
صدور المجلة بوقت كاف , فضلا عن 
اعداد مجموعة كبيرة من الصور» حيث 
تصدر من دار صحقية مزودة بامكانات 
الطبع الجيد , فكانت تحسن اختيار 
الصور المرققة بالموضوعات , وقد أتى 
على دار الهلال حين من الدهر كان 
ارشيف الصور بها اغنى خزانة للصور 
الصحفية , ليس فى مصر فقط ؛ بل فى 
المنطقة كلها ؛ ولو ان المجلة الثقافية عادة 
الهلال كانت تستعين بالصور بشكل جيد » 
وهذا حدث قبل عشرات الستين من 
الاتجاه الحالى نحو استعمال الصور حتى 
فى المجلات الثقافية , بعد أن توافقزت 


اقمبية المونتاج إيدار الهلال 


أرشيف الشارخ 


امكانات تمثل طفرة فى غالم الطباعة لهذه 
المجلات ٠.‏ 

والعدد الخاص فى الفن المسحفى يمثل 
وقفة متأنية أمام مناسبة أو علم من 
من الموضوعات المرجعية ٠‏ التى يرجع 
اليها الباحث والمثقف , لانها تحوى ما 
يمثل سجلا تاريخيا من الكلمة والصورة , 
فضلا عن انها تفتح مجالات للباحثين 
تصلح للرسائل الجامعية وتاليف الكتب , 
ومن هنا أهتم الباحثون فى الجامعات بهذه 
الاعدان الخاصة . 

وهذا النوع من الاعداد الخاصة كان 
موجها الى قراء بعينهم » يسيطرون على 
مصائر الحياة فى همصر؛ فى جرانبها 
المختلفة » ومن تاحهية اقتضارية , هى 
الثى كانت نشترى الهلال وتحتفظ به حتى 
لى لم تقرؤه , 

على سبيل المثال بالنسبة للادب , 
كلنّظ" الفجلة تاخذ فى الاعتبار خلاصة 
المثقفين فى دار العلوم والازهر وهى تكتب 


جرن.. خسرد شوربييانى يرن من الزمار 
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لهم ما يفيدهم ويذير الطريق لهم والاعداد 
الخاصة لون من التكريم يتجاوز اى تقدير 
مادى كانت تمثحه الدول ٠‏ ويعدل شهادة 
الدكتوراه الفخرية التى تمنحها الجامعات 
لمثل هذه الشخصيات واعتقد انهم كانوا 
يشعرون بسعادة بالغة فى اعماقهم ٠‏ كما 
أشار الى ذلك توفيق الحكيم ونجيب 
محفوظ ويمكن القول بأن جرجي زيدان 
صاحب الهلال كان له الفضل فى اصدار 
الاعداد الممتازة » لانه كان فى الاساس 
مؤلفا ٠‏ ويعرف قيمة الكتاب المؤلف الذى 
يشترك في تأليفه اكثر من متخصص . 

اختار جرجى زيدان اسم الهلال لانه 
يرمز الى الاقطار العربية والاسلامية التى 
وقف حياته على خدمتها وتوثيق الروابط 

وقد اصدر الهلال فى السئوات من 
7 الى 1447 اعدادا خاصة تمشنا 
مع النشاط الفكرى والاجتماعى 
والسياسى فى مصر والاقطار الاخرى 
وبلغت ١48‏ عددا تناولت اهم 


اتسدارات دام الؤلال شى خل اأفحاانا:. 


أرشيف الشارخ 


الموضوعات النى تشغل الاذهان فى 
المناسسات العلمية والادبية 
والسياسية . 

قفى ابريل ١5179‏ اصدر الهلال العدد 
الذهيى بعنوان "العرب والاسلام فى 
العصر الحديث" وتضمنت المقدمة أنه 
صدر ليكون سفيرا روحيا بين الشعوب 
العربية والاسلامية » ومظهرا جليا .. 
لتعاون هذه الشعوب » وهرآة واضحة 
لحياة العالمين العربى والاسلامى فى 
نواحى الثقاقة والاجتماع والعمران . 

تصدر العدد كلمات للملك عبد العزيز ال 
سعود والملك غازى الاول والامير عبدالك 
امير شرق الاردن وهاشم الاآتاسى رئيس 
الجمهورية السورية . 

ومن بين الموضوعات التى تناولها هذا 
العدن الخاص “الاسلام والاخاء الانسانى 
للشميح محمد مصطقى المراغى : مصر 
قلنا العالم الاسلامى بقلم الاميز مصطفى 
الشهابى ٠‏ التعاون الاقتصادى بين الامم 
العربية لمحمد طلعت حرب ء الروايط 
السيلسية بَيِنَ الأقطار العربية . 

وكان هن كتانب القدد ٠‏ ذ . له حسين - 
عباس العقان ‏ د. محمد عوض محمد 
الاديب عبدالعزيز البشرى - د. زكى 
مبارك ‏ عبد الرحمن شكرى ‏ زكى طليمات 
ومن بين الاعداد الخاصة كتاب اليوبيل 
الاربعين ٠‏ وتضمن فصولا عن تأسيس 
الهلال ومؤسسه ؛ وعن الادوار التى مرت 
على الهلال منذ نشاته . وهن الحياة 
الادبية فى هذه الحقبة : ومقتطفات من 
لم الهلال فى خلال اربعين 

وضم العدد التطور الذى حدث فى 1١٠‏ 
عاما من خلال استفتاء لصفرة من 


رفن 
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الأسداد الخاصة 
بن لفسال 


المقكرين منهم خليل مطران ومحمد فريد 
وجدى وابراهيم الهلباوى وداود بركات 
وعلى عبدالرازق وعثمان مرتضى وامين 
سامى ود. أحعد ماهر ود. على أبرأهيم 
وزكى طليمات ومحمود الحفتى واحمد 
صيبرى ؛ وتتاولوا مجالات الادب والعمران 
والاجتماع والمراة والصحافة وحرية 
الفكر + والحركة الوطنية والتربية والتعليم 
والشئون الاقتصادية والطب والصحة 
والمسرح والموسيقى والتصوير والحفر . 

ولكن كيف جاء تقدم الهلال على مدى 
اربعين عاما ؟ 

يقول اميل زيدان فى افتتاحية هذا 
العدد : اذا قيس تقدم المجلة بحجمها 
فلاشك ان الهلال قد تقدم » فقد جاء العدد 
الاول منه فى "7 صفحة ؛ وعدد اليوم بقع 
فى ١7١‏ صفحة , واذا قيس تقدم المجلة 
بانتشارها فلاشك ايضيا إن الهلال قد 
تقدم , فان قراءه كانوا يعدون بالمئات. 
وهم يعدون الان /بالالاف فى مختلف 
الاقطار , واذا قيس:تقدم السجلة بجمال 
طبعها وتنسيقها ٠‏ فلاشك كذلك إن الهلال 
قد تقدم تقدما محسوسا ؛ ويكفي ان تنظر 
الى صفحاته وصوره ورسومه لتقتنع 
بصحة ذلك . 

ويضيف : وعندما أنشىء الهلال فى 
سنة 14537 ألم يكن لمؤسسه من ذخيرة 
يعتمد عليها غير عزيمته الصادقة ؛ ومع 
انه اختار الصحافة مهنة يرتزق منها ؛ فقد 
كانت تدفعه الى العمل الصحقى رقبة 
اكيدة فى خدمة الجمهون ورفع المسترى 
الذهنى والخلقى وتضمنت افتتاحية العدد 
١/4‏ 


أرشيف الشارخ 


طموحا خاصا وهو ان يكون الهلال احد 
حاملى رسالة التجديد الروحى . 

وفى أمنيته للسنة الثمانين من عمر 
الهلال قال اميل زيدان رئيس التحرير , 
وآلان فلنغمض أعيننا هنيهة ولنتصور أن 
اربعين سنة اخرئى قد انقضت على 
الهلال , ماذ! عسى أن يقوله ذلك الكاتب 
الذى سيتولى كتابة الافتتاحية فى الجزء 
الاول من السنة الثمانين ؟! لعله يراجع 
هذه الاسطر فيسجل تطور العالم فى زمنه 
وتقدمه فى سبيل الشفاء الروحى . 

ولعله يسجل الى جانب تعدد 
المخترعات والمستحدثات ارتفاع 
المستوى الذهنى والخلقى » ويسجل 
انتشار العدل والانصاف على اختلاق 
صورهما بين الطبقات وبين الشعوب . 

ولعله يسجل ‏ على الخصوص - تقدم 
مصر فى ثقافتها ورفاهتها ويسجل تبوعها 
العقام الجدير بها وبتاريخها بين امم 
الارض . 

وقد تحققت بالفعل نبوءة "الهلال" 
ورايناً) الْتَطِور الذى تحققه فى مجالات 
العلوم -(الفشاءة. ونشاهد الان ثورة 
المعلرهات ‏ وثونة + الجينات كما تحاول 
الشعوب ان تحقق الديمقراطية والحرية 
التى راح ضحيتها عشرات الالوف من 
البشر فى صراعات طاحنة وائقلابات 
مازالت قائمة حتى اليوم . 

ومن ابرز ما تضمنه هذا العدد تحية من 
د . له حسسين والذى كان وقتها عميد! لكلية 
الاداب يبدؤها بقوله "تحية خالصة ملؤها 
الاعجاب والاكيار الى هذا الروح الحى 
القوى الوديع السمح الذى نلقاة فى 
الهلال كلما قرائاه ونظرئا فيه » روح 
جرجى زيدان .. لقد تفاهل باسم صحيفته 
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وقدر انه ينشئها صغيرة يسيرة ٠‏ وانها 
سبننمو وترقى حتى تكمل وتصير بدرا + وما 
فارقه هذا التفاؤل يوما , وما احسب مع 
ذلك أن حياة الهلال كانت ابتساما كلها , 
ولكن الهلال قد تما ارد موه 1 وقو 
واتصل رقيه » حتى. كمل وأصبح بدرا ان 
كان الكمال يتاح لشينم فى :هذه الهياة : 
فقد رأينا الهلال اكثر ها تكون المجلات 
انتشارا ٠‏ واغزر ما تكون مادة واجب ما 
تكون الى الكتاب . يسرعون اليها , والى 
القراء يتهالكون عليها » وانى لانظر فى 
المجلد الاول هن الهلال , واوازن بيثه 
وبين ما يعرض علينا الهلال فى هذه الايام 
"١57٠‏ فلا ازداك الا اعجابا بالذين 
يأملون ويتفاءلون ويستقبلون الحياة فى 
عزيمة ماضية باسمة . 

وقد رد ”الهلال" تحية طه حسين 
ِقَحِيَة عمازة ؛جيية لصدرت له عددا حامنا 
فى اول فبراير سسئة 14371 ؛ أنى بعد 


أرشيف الشارخ 


خمسة وثلاثين عاما من تحيته ؛ شارك 
بالكتابة فيه نخبة من اعلام الثقافة 
المصرية » كلهم تقريبا من تلامذة الدكتور 
طه حسين » وكأن فى مقدمتهم د. سهير 
القلماوى وب. شوقى ضيف ٠»‏ ود. شكرى 
عياد ورجاء النقاش ود. أحمد كمال زكى » 
كما شارك فى هذا العدد عبدالرحمن 
صدقى ومحمود تيمور وصوقى عبدالك 
وانور الجندى وكامل زهيرى ومحمود امين 
العالم , 

جاءت عناوين موضوعات العدد كالاتى 
: عميد الادب ومعجزة الايام » طه حسين 
والدراسات الادبية - صفهات مجهولة من 
حياة طه حسين » طه حسين رجل ومنهج » 
طه حسين والاحزاب السياسية , 

ولكى تتواصل التحية لطه حسين ؛: 
اصدرت الهلال فى ابريل 1515 جزءا 
خاصا عنه ٠‏ شارك فيه نخبة هن كبار 
الكتاب . تتاولت ادبه ونتاجه المتنوع . 

© العدد الذهبى © 


فى عاع 47 4! ضبدر العدد الذهيى من 
انلهلال : يؤرّخ للفترّة من 18517 الى 
١47‏ اى حُمسََيْنَ عامدا منذ صدور العدد 
الاول للهلال وهذا العدد كان خارج سلسلة 
الهلال » حيث تميز بقطع خاص وطباعة 
خاصة ٠‏ وتبويب واخراج اختلف عن كل 
الاعداد الخاصة التى صدرت عن الهلال 
منذ نشأته وحتى وقتنا هذا .. وهذا العدد 
فيه جرأة من حيث القطع والاخراج 
واختيار الصورة والدقة الفائقة فى الطباءة 
والتى قد لا نجدها الان ؛ برغم التطور 
المذهل فى ادوات الطباعة المعاصرة . 
وباعتيار هذا العدد هن اعدان 
المناسيات , فقد تضمنت افتتاحية العدد 
كلعة الى الملك فاروق نصها ”يتشرف 
يفنا 
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الأعداد الخاصية 
بسن لفسال 


صاحبا دار الهلال يرفع هذا الكتاب 
الذهبى رمزا لولائهما ٠‏ وعتوانا لمجهود 
خمسين سنة فى خدمة العلم والادب ؛ 
طوتها هذه المجلة فى ظلال عرشكم 
المجيد » وائه لفخر عظيم ان تحظى الهلال 
بعطفكم الكريم وتشجيعكم السامى » وان 
تتوج بكلمة من كلماتكم الغالية فى عيدها 
الخمسيثى الذى بلغته فى هذا العهد 
السعيد " . 

وجاء نص كلمة الملك فاروق كالاتى : 
"قى هذه الايام والحرب تشغل اذهان 
الناس ؛ وتصرفهم عما عداها من الاحداث 
يطيب لنا أن نبعث بتحية ملؤها التقدير 
والاعجاب والامل الى الاقطار العربية 
الشقيقة والامم الاسلامية الصديقة . 

وانه لمن معززات الامل والثقة 
بالمستقيل ان نرى. الشرق. وهى يفمن 
عباركة » ويتأهب لجمنع شمله ورفع شانه ؛ 
واعلاء كلمته » ؤتوشيق ١‏ زوابما النودة 
والاخاء بين مختلف شعريه . 

ومن دواعى اغتباطنا أن تكون لغة 
القرآن ٠‏ وصحف العرب هى الواسطة فى 
احياء هذه النهضة ؛ واذكاء تلك الروح » 
والوسيلة الناجحة قى اشاعة البى 
والتقوى ٠‏ واذاعة الخير المعروف » وان 
نرى مصر بما لها من مجد عريق فى 
الحضارة ؛ واثر عميق فى العلوم والفنون , 
عضد! للامة العربية » وسندا الشعوب 
الشرقية الناهضة وعونا على انجاح تلك 
الحركة الفكرية المباركة" . 
اهن 


أرشيف الشارخ 


الوصى على عرش العراق ؛ والامير عبدالله 
امير شرق الاردن والشيخ تاج الدين 
المسينى رئيس الجمهورية السورية , 
وكلها كلمات تحية للهلال ٠‏ وابراز للدور 
الذى يلعبه فى الثقافة العربية . 

تناول العدد الذهبى تطور محبر على 
مدى خمسين سنة من خلال مقالات لكبار 
الكتاب فى مجالات السياسة والنهضة 
النسائية والحياة الاقتصادية والتقدم 
الصناعى والتطور الزراعى والديني 
والنهضة الطبية والتربية والتعليم والادب 
والصحافة والعمران .. الخ ومن بين كتاب 
هذا العدد بهى الدين بركات 2 هدى 
شعراوى ٠‏ حافظ عفيقى ٠‏ فؤاد أباظة , 
الشيخ محمود ابوالعيون ؛ على ابراهيم . 
منصور فهمى , عباس العقاد ٠‏ خليل 
مطران . 

قد لخصت هذه المقالات الحياة فى 
مصر على مدى تصق قرن » ومنذ صدرت 
الهلال فى سبتمبر 1475 . 
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يشير العقاد فى مقاله عن الصحافة 


انتشارها . 
قبل “العتدافة لخ امتتدوة 


اجتماعية لا تستغنى عنها الامة » وليست 
تسلية هيئة ولا تزجية فراغ ؛ وليست مكانة 
اصحابها ان حاكما يرفع من شأنهم 
ليضرب بهم حاكما آخر ‏ او يكافئهم على 
خدمته بالمظاهر والالقاب ٠‏ وائما مكانتهم 
انهم يؤدون عملا يحتاج اليه جميع 
الحكام » لانه يستند الى الامة او الى 
جمهرة القراء ؛ وها قد ظهر حديثا كما ظهر 
قديما ان الصحافة اصدق من الهيئات 
والاحزاب فى تمثيل الاطوار السياسية 
التى تمر يها الشعوب !” 


© العدد الملسى ‏ هلا سنة" 


من الاعداد الخاصة للهلال صذر عدد 


سانا 


4 


الوسب وال ريظسما عليه ' 
عزد عص إٍ 


ا ول بوسر ١441‏ إٍ 


أرشيف الشارخ 


بمناسية مرور 5/ عاما على صدور الهلال 
فى 1571/11/١‏ , وكان قطع هذا العدد 
مختلفا عن الاعداد الخاصة الاخرى , 
بالاضافة الى تبويبه . حيث قسم الى اربع 
مراحل ٠‏ الاولى من 1447 الى ١517‏ 
والثانية من ١177‏ الى 15177 والثالثة من 
اننا الى 7 والاخيرة من ١1617‏ 
الى 15717 + وهذا التقسيم كما تشير 
مقدمة العدد تقسيم سياسى اكثر من ان 
يكون ثقافيا او ادبيا , فكان يمكن أن يكون 
تأسيس الجامعة المصرية القديمة مثلا 
بدأية مرحلة ٠‏ وكان يمكن كذلك ان يكون 
صدور كتاب الادب الجاهلى لطه حسين » 
أو صدور كتاب "الاسلام وأصول الحكم" 
لعلى عبدالرازق بداية مرحلة ٠‏ وهكذا .. 
لكن ابرذ ما تم فى هذا العدد هو نقل 
المقال او النبذة الكاملة دون تحريف او 
اختصار . وتناول العدد فى صدر صفحاته 
رسالة احمد عرابى الهلال يوضح فيها 
اسباب الثورة العرابية ؛ ومقالات لعدد من 
الكتاب البارزين .. جيران خليل جبران : 
وسسلامة موبسيى وله حسين واحمد لطفى 
السيد وقاسم ,أمين ومحمود تيمور 
وتغطفى مشرقه وركى مبارك ولويس 
وال وَاشيئَة #لننطيد وتوفيق الحكيم ود. 
محمذ أئيس . 
بارز ٠‏ خاصة ملزمة الالوان التى كتبها بدر 
الدين ابوغازى بعنوان "مصر فى رؤىي 
فنانيها" : 
© الاعسداد الخاصة 
وأدباؤنا المعاصرون © 
قدمت الهلال فى الربع قرن الاخير 
خمسة اعداد خاصة عن شخصيات تعتبر 
كل هنها ركنا اساسيا فى الحركة الادبية 
والقكرية العربية المعاصرة وهذه 
ااا 
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الأفداد الشاصية 
مسن الفسسلال 


الشخصيات هى : طه حسين والعقاد 
محفوظ . 

واذا توقفنا عند العدد الخاص باديبنا 
الكبير نجيب محفوظ ؛: تجد من اسباب 
الاحتفاء به » انه نال تقدير القراء قبل ان 
ينال تقدير النقاد » فاول من اكتشف نجيب 
هم قراؤه الذين احبوه وتعلقوا به بما فيه 
من صدق وعمق واصالة فنية عالية » وهم 
الذين وضعوه إلى جانب له حسين 
والعقاد والحكيم فى الصف الاول من رواد 
ادبنا واعلامه . 

تنبات "الهلال" بالدور الهام الذى 
يلعبه نجيب محفوظ فى الحياة. الادبية 
المصرية ٠‏ وحصل على جائزة تويبل اعلى 
جائزة ادبية فى العالم والتى وضعته فى 
مصاف كبار الادياء العالحييق . 

تحددت ملامم أدب نجنين محقوظ من 
خلال ها تناوله عدد آلهلال الخاص ؛» فمن 
خلال ادبه وجدناه يستمع باستمرار الى 
نبيض مصر فى تاريشها وواقعها فكل ما 
كتبه نجيب محقوظ له صلة يمصر 
وبالتاريخ والانسان والمستقبل فى مصر » 
وأدبه هو لون من الادب السياسى الرفيع ٠‏ 
وهذه نقطة اساسية تربط بينه وبين 
تاريخنا القومى برباط لا ينقطع ٠‏ وترفع 
من قامة تجيب محفوظ حتى جعلته من بناة 
الوجدان العربى المصرى الاصيل . تثاول 
العدد معالجة ادب نجيب محفوظ ؛ ابتداء 
من مأساة الثائر القرد عند نجيب محفوظ - 
نجيب محفوظ سياسيا من ثورة 1114 الى 


لوطا 


أرشيف الشارخ 


يونيو 1571 - الشكل الرواثي عند نميب 
محفوظ هن اللص والكلاب الى ميرامار , 
مرورا يصفحات مجهولة من حياة تجيب 
محفوظ » والزمن الروائى عند ثجيب 
محفوظ » ودوره في السينما المصرية . 


لقد كان تجيب محفوظ فى قبراير 
يوم صدور العدد الخاص من 
الهلال فى قمة سعادته وهى يرى هذا 
العمل الثقافى المتكامل » والذى ضم 
ملزمة صور تحكى رحلة نجيب محفوظ عنذ 
صياه حتى يوم صدور الهلال وحرض أن 
بغط بقلمه التعليقات لهذه الصبور : 


على ان هذا العدد الوثائقى قد ارخ 
لأدب نجيب محفوظ من خلال مجموعة من 
كبار النقاد والمفكرين المغاصرين » وهى 
ميؤقءة تفرد بها الهلال ؛ وجعلت الاعداد 
الخاصة مهرجانا ثقافيا للاحتفاء باديائنا 
من التوابغ , 


» »  # 


كانت الهلال عن اوائل المجلات التى 
تلك المجلات جميعغا , وظلت صامدة 
على هدى قرن من الزمان » تؤدى رسالة 
ثقافية2 تحرص على الظمة 
المستنيرة » وتحقق الفكر المتميز 
للقارىء الحربى » وهى ميزة تحسب 
لها . وتجعلنا نواصل مسيرتها بكل 
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تحية توفيج العكيم للهلال 


بعث الكلتب الكبير توفيق الحكيم رسافة الى الهال من فراش المرض | 
نشرت فى دتسمير 1984 ؛ يؤكد فيها على دور الهلال منذ نشائها : وئص 
الرسالة التى بعث بها الكاتنٍ الكبير . 1 
”منذ اتشئت مجلة الهلال فى سنة 1447 ٠.وهى‏ تنشر النور فى طريق . 
العقل العربى . وبعد سنوات قليلة سوف يبلغ عمرها القرن . 
قرن قضته كالسفينة الثابتة تمخر فى بحار الاعوام جاملة من كنوز 
الفكر والادب ما اسسهم فى تقدم الامة العربية , وهاندا الدوم اطالع 
اعدادها الاخيرة فى عهد قيادتها الجديدة , فيطالعنى وجهها الميشس . 
باستعرار سيرها الحامل لرسالتها المجيدة المتطلعة الى المكان اللائق 
. تحت شمس الفكر الانسانى . مما جعلني احمد الله وادعو لها بدوام الرقى 
لتبلغ فى عمرها المئوى القادم ما يفخر كل مصرى وعربى قدر له ان 
يعيش ؛ ومرى ذلك اليوم ا 2 
نور الحضارة المنشودة بلذن الله" : 
١‏ ""توفيق الحكيم” + نومير 1 
ع ا ا 0 1-0 م يلظ . عوم؛ م ١‏ 
00 سر ع ريم لسثل 
سرت بحو عرعار زب زر لق 1 ل ١‏ 
اد ملاح أها يا لكر 0 1م وأندم 
انيه تعرس .و هاائد< لمعم _الحائع البعراء بها ال عير 
ف ويه عا رس؟ كايرة تلالين. وكا درش ا سعرار 
ما كي سانلاف تلان" ان لهاس لمرئوم 
عن عشت كب ربزسان م عمش ١ج‏ له واد كز رع 
5 اررق لدبو ةق عرها لمكوي الغادم ا هزر » 
مل رهزي وغرى عر له اله ندم وبرت رسع , 
الوم > واظو نلك مولز وبعال و ديل لبر 
شور ا مهار ذ اللو 2 6زم لم يه 


م كسام 
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إعماثت 


7 - 
سرج التسنسين والصسلال 


نهام : محمود قاسم 


كان صدور العدد الاول من مجلة ٠‏ الهلال: فى يوم الجمعة ١٠‏ أغسطس 
1 بمثابة رجع صدى قوى للغاية لكل التحولات والتفاعلات الثقافية التى 
كانت مصر ؛ والعالم تشهدها فى العقد الاخير من القرن التاسبسع عشي .. 

بدت هناك حالة من التوقد الفكرى فى حميع مجالات الفنون لوي 350 
وخاصة فى عالم الكتاب والرواية بشكل اكثر تحديدا ... وبدا البشر فى ذلك 
العقد , فى افضل حالاتهم , من حبث عاذقاتهم بالابداع الأدبى .. فقد 0 
الحروب الاهلية فى الولايات المتحدة . وولى زمن الحروب الدينية الى غير 
رجعة داخل الطوائف المختلفة , ياستثناء ايرلنك! ‏ واصسح الكاتب سيد! لتلك 
الحقبة ينظر اليه الناس على انه الْحَكَيم , والمفكر , والنموذج الذى يمكن 
الاحتذاء مه .. وقد ساعد, على ذلك ظهور العددد من الكتاب الطويويين , لبس 
فقط فى كتاباتهم .. ابل ايضْبااقى حيواتهم الخاصة مثما كان يفعل تولستوى فى 
روسيا . وويلز ورت بطلر فى اتجلثرا >-“واخرون : 


يجن | اده 


صسدر 
الشلال 


ولم يكد يهل النهار الاول من عام 
7 ,ءالا وكان الكثير من القراء 
فى مسر والعالم قد قراوا اميل زولا 
وتولستوى ودوستويفسكى واوسكار 


ذروة ازدهارها .. فلم يكد يصدر كتاب 
جديد فى روسيا والولايات المتحدة » والا 
وتناقلته دور النشر بعد ترجمته الى اللفات 
الاوربية المتعددة . بل ان بعض الادباء 


01000126091021. 


وايلد ٠»‏ ودنونوزيو وماكسيم جوركى 
وتشيكوف وهنرى جيمس ومارك توين ٠.‏ 


وادجار الن بو .. 

كان أغلب هؤلاء الكتاب فى قمة عطائهم 
فى تلك الحقبة .. وبدت حركة الترجمة فى 
ما 


أرشيف الشارخ 


المتميزين ؛ قد قاموا بدور كبين فى عملية 
الاتصال بين الثقافات . مثلما قعل الشاعر 
بودلير حين ترجم « قصص غريبة » 
لادجار الن بو . ومثلما فعل هذرى جيمس 
حين ترجم العديد من الروايات الفرنسية 
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.02م 01000126 


الى اللغة الانجليزية . ومثلما فعل شعزاء 
عرب كبار حين ترجموا نقائس الادب 
العالمى فترجم حافظ ابراهيم بؤُساء هوجو 
وترجم مطران روائع شكسبير .. 
ولسنا هناء بصدد الحديث عن 
تأثيرات ماتم ابداعه قبل عام ١847‏ على 
الثقافة المعاصرة أنذاك ثم على ثقافة 
القرن العشرين اكننا » هنا » سوف نتنارل 
يعضا من الابداعات التى صدرت بالفعل 


أرشيف الشارخ 


الهلال .. هى أذن اعمال من نفس البرج 
الفلكى حسب التقويم الصينى ٠‏ ولذلك 
فان لها سنس الحظ الادبى والثقافى .. ولذا 
فان الاءنتغال بمئوية صدور مجلة الهلال 
يتفق مه الاحتفآل بمئوية صمدور مثل هذه 

الاغمال 
وليس ..ر 'ممكن ٠‏ بالطيع : متابعة كل 
الاعمال الادبة التى صدرت فى نفس 
لذلا 
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ابداعات من برج 
التنيسن والهلال 


العام ٠‏ لكن من الممكن التركيز على اكثرها 
شهرة : وبقاء .. فهذه الابداعات باقية مثل 
بقاء مجلة الهلال تقسها.. وكل هذه 
الصروح المولودة فى عام اما تؤثر فى 
القرن العشرين . وسوف تؤشر فى عقلية 
القرون القادمة . رغم انها مولودة فى 
العقد الاخير من القرن الماضى .. وتتميز 
الهلال بالطيع بانها ماتزال قادرة على 
الغطاء .. تصدر اثنى عشر عدد!ا كل 
عام .. فأصيح لها من المواليد فى مائة 
عام تقردبا الف ومائتا عدد . 


© كتاب الغابة .. وبرج الهلال 

مع اعتراقنا أن الابراج الفلكية هى 
نوع من الأفكار الطريفة التى ابتدعها 
الانسان لربط نفسه بظواهر غير مرئية ٠‏ 
فأننا قد اضنفينا على الهلال . والابداعات 
المكتوبية فى عام ,1847/ صفقة الكآئن 
البشرى ٠‏ ورحنا نتتيع يرجها الصينى . 
مجلة الهلال مولودة فى برج التنين » 
ومواليده كما كتبت سوزان هوايت . وترجم 
احمد البرديسى ‏ فى كتابها « قراءة الحظ 
على الطريقة. السينية» يمتازون 
بالحماس والعبقرية. والاستقلال 
بشخصياتهم . وان كان هذا لايمنع 
حصولهم على القوة والنفوذ لدرجة 
الاستحواذ على اعجاب الآخرين . وهذا 
من حسن حظهم . وبروحهم العالية يكون 
النجاح والتوفيق من نصيبهم دائما .. 
هذا البرج الى الحياة بانها كثيرا ماتكون 
ارا 


أرشيف الشارخ 


حافلة بالاعياد والمناسبات السارة . وهذا 
يناسب اصحاب التجاح والنصر المؤزر . 

ورغم ان هذه الكلمات عامة يمكن ان 
تنطبق على مواليد سذوات متعددة , قإننا 
نلاحظها موجودة فى مجلة الهلال التى 
تتسم بالفعل طوال سنواتها المائة 
بالحماس والعبقرية. والاستقلال 


بشخصيتها وبقية السمات المذكورة أنقا . 
لكن ماذا عن اهم ابداعات عام التنين 
الذى ولدت فيه الهلال .. 


أهم هذه الابداعات هى كتاب عن 
المجد الادبى كتبه « بولين فيرلين » 
ورواية « اقتصار المسوت»» : للايطائى 
ب سو دونوتوزيو. ورواية 
افيه « كتير 15 لتشيكوف . 
و « كتاب الغابة » لكيبلتج . ثم « مغامرات 
شارلوك هولمز ٠‏ لكونان دويل ومسرحية 
«رجل يحب النساء» لبرنادرشو ومسرحية 
"مزوحة 2 الليدى وندرمير" لاوسكار 
وايلد .. و ١‏ هيدا جابلر» لابسن . 

صدرت هذه الاعمال وغيرها » فى تفس 
عام صدور الهلال ؛. ربما قبل اغسطس » 
او بهدية: لكن يكل كِؤْلاء المواليد ينتعون 
الى...برج. التنين ٠‏ 

وترى آن أشهر هذه الكتب جميعها هو 
كتاب « الغابة » لروديارد كيبلنج الذى قاز 
بجائزة نويل عام 1107 عن هذا الكتاب . 
وهى روأية مصنوعة للاطفال زادت شهرتها 
بعد أن حولتها السينما العالمية الى اكثر 
من فيلم . فيلم كرتون ابدعت فيه شركات 
وألت ديزنى . وفيلم قام ببطولته الممثل 
الهندى سابو وتدور أحداث الرواية فى 
غابات البنجال الهندية . حيث ولد المؤلف 
وعاش سنوات طويلة ويطل هذه الرواية 
طفل صغير تركته أسرته فى الغاية . 
فتولت القردة تدريبه . وصادق الدببة حتيى 
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أصيح يافعا . وهو مطارد دوما من ثمر 
الغابة الكبير الذى يشتهى لحم الانسان , 
وتدور أغلب احداث الرواية من خلال رحلة 
قام بها « موجلى ء مع صديقه الدب كى 
يعود الى اسرته التى تسكن. غند أاطراقف 
الغابة .. وهى رحلة طريفة مليئة بحكايات 
يتكاتف من أجل مساعدة موجلى للوضول 
الى اسرته . اما صديقه الدب الذى يتسم 
بقوة عضضلية . فهو كثيرا مايسبب له 
المتاعب انس يفا غبائه واندفاعه . 

و « كتاب الغابة , هو أشهر الاعمال 
الابداعية التى يقرأها أطفال القرن 
العشرين . وكما أشرنا فان السينما قد 
زادت من جماهيريته واوسعت من صداه . 
ومن يطالعه مع تسعينات القرن العشرين . 
لايحس لحظة , انه مكتوب منذ مائة عام . 
وهذه سمة للادب المتدقق العظيم . 


© مروحة 47م ا . فى جلدنا 


يمكن ان تقول ان عام 141 كان عام 
المسرح ليس فقط قئ الترويج حيّث اندع 
هنريك ابسن اثنين من اهم ؤسرحياته هما 
ه الاشباح » و «هيلد] جابلر» بل فى 
بريطانيا حيث قدم اوشكار وايلذ ايضا 
اثنين من مسرحياته الخالدة فعع بداية 
العام دفع مسرحيته « مروحة الليدى 
وندرمير » لتمثيلها . ومع نهايته كان قد 
انتهى من كتابة مسرحية ٠‏ امراة بلا 
أهمية* . وهما مسرحيتان معروفتان 
للقارىء والمتفرج العريى جيد١ا ٠‏ فقد 
ترجمتا أكثر من مرة . وتجولت المسرحية 
الاولى الى فيلم قامت بيطولته نيللى عام 


5 تحت عنوان ٠‏ امراتان » . 


بعيدا عنها , لاتعرفها جيدا .. وعندما تكبر 
تلتقى معها فى حفل ؛ وترى أن الخيانة 
ستكون مصير الابنة .. فتدافع عن ابنتها 
بان تنسب لنفسها التهمة حتى تبرىء 
الابنة .. وقد كتب الاديب عيد الرحمن 
صدقى قى مقدمة المسرحية المنشورة فى 
سلسلة "روائع المسرح العالمى" « ان 
اوسكار وايكد قد راعى الا تتجاوز وقائع 
مسوحيته الاريع وعشرين ساعة "اي انه 
تقيد بالنظريات القديمة المنسوبة الى 
ارسطو والزم نفسه قواعد المسرح 
الكلاسيكى الذى اقام راسين وكورفى 
عهده الذهبى فى القرن السابع عشر" . 

ويقول ان اهم مزايا هذه المسرحية ان 
المخلوقات التى عرضها وايلد ”مظنا من 
لحم ودم ء يكافحون السدود والحدود التى 
اقامتها تقاليد العصر الفيكتورى .. كذلك 
جاء حوار المسرحية ناشط الحركة متالق 
الالمعية.. فهى نجوى اناس لكل منهم 
ئفسه التى تخصه ؛ وهم يعربون عنها 
بلسان أوسكار وايلد المحدث الموجود فى 
أطَيّْفِ إإزَقَاقة وخر حالاته" . 

ولعل ١هَذَا‏ قيا تتتاعد هذه المسرحية أن 
تبقى فى أذهان_ابنآء القرن العشرين . 
اخراجها . فهى ليسث ابنة القرن التاسع 
عشر وحده . بل هى متجددة متدفقة مثل 
اغلب ابداعيات عام 14419 . 


أما عن اقصوصة "عنبر 7" الطويلة 
لتشيكوف فهى معروفة جيدا لقراء الادب , 
خاصة المعجبين بتشيكوف .. وقد نشرت 
فى "روايات الهلال" ضضمن الاعمال 
الكاملة للكاتب عام /ا/141 » وتدور احداث 


5 القصة فى عنبر باحد المستشفيات حيث 
وموضوع المسرحية كما هى معروف توجد نماذج عديدة من البشر الذين جاء 
عن ام تنفصل عن زوجها » فتتربى أبنتها و : 
الما 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


ابداعات من يرج 
الشفين والسلال 


بهم المرض من اجل قضاء بضعة ايام فى 
الغذين. هناك موسى. .. الشنخص الوحيد 
الذى يسٌّمح له بمغادرة المينى وهو رجل 
خدوم يحضر الماء لرفاقه فى الغرفة . 
وهناك ايقان الذى اصيب بجنون الشعور 
بالاضطهاد ويبدى من طريقته فى التوقف 
والنظر الى رفاقه قى الغرقة ان لديه امرا 
خطيرا يريد أن يفضى أليهم به . وهو 
الشخصية الرئيسية التى يتتبعها تشيكوف 
داخل العذير ممعم عدم اغفال بقية 
الشخصيات مثل الدكتور اندريه الذى 
يزور العنبر بانتظام . 

وك تمثلت فى هذه القصة كل سمات 
الابداع عن تشيكوف ؛ فهو أول عن حقق 
المثل الاعلى ‏ كما كتب شاكر النابلسى ‏ 
للواقعية بين الكتاب والمحدثين . فتشاؤمه 
ونظرته الى الحياة تبدو وكأنها ليست نظرة 
شخصية خاصة » :بل ونظرة اهل عصر 
عامة .. 

وتشيكوف , قن الاقمتسة , 
ومن ثم يتركها تنمو لوحدها نموا فثيا 
كاملا ٠‏ ثم يختار تشيكوف برقة فترات 
معينة من حياة شخصياته ومن خلال هذه 
الفترات ينطلق فى تصوير ابعادها . مثلما 
فعل مع المريض ايفان والدكتور اندريه 
فى “ليو +5, 


© مفتش فى المانة من العمر 


لايمكن ان نضصم مجموعة روايات 


١14 


أرشيف الشارخ 


شارلوك هولمز للكاتب البريطاتى ارثر 
كوئان دويل الى الادب الراقى ومهما 
اختلقنا مع قيمة هذه الروايات الادبية , 
قائها شكلت منذ بداية تسعينات القرن ١5‏ 
ظاهرة خاصة فى تدعيم الرواية الشعبية 
من خلال روايات بوليسية تعتمد على 
الذكاء البشرى الذى يتسم يه هولمز 
وصديقه الطبيب واطسن فى الكشف عن 
اسباب الجرائم القامضة . 


وقد ولد شارلوك هولمز حقيقة مع ميلاد 
مجلة الهلال . فقد نشر كونان دويل ستا 
من الروايات القصيرة عن مغامرات 
المفتش الذكى فى ستة اعداد متوالية من 
مجلة “ستائدز ماجزاين" فى اواخر حَام 
. وقد شهدت هذه الفترة ذروة 
نشاط دويل ٠‏ 


.وقيا تاكدنا أن هولمز ولد حقيقة مع 
منيلاد الهلال رغم انه ظهر لاول مرة فى عام 
644 . لكن كونان دويل اعلن عن بئوته 
الشرعية له فى عام ١4517‏ بعد ان كان 
يكتب | أبداعاته ياسماء مستعارة عديدة 
مثلما يقفل ‏ كقاب /الرواية البوليسية . 

وتجىم اهمية..هولمز ان اغلب كتاب 
الرواية البوليسية قد قلدوا شخصيته فى 
رواياتهم » وعليه فان هولمز المولود ١847‏ 
هو اكثر ابناء القرن التاسع عشر تأثيرا فى 
قراء القرن العشرين . 


هذه نماذج من ابداعات برج التنين 
الصينى الذى تنتمى اليه مجلة الهلال . 
وكما سبق ان اشرنا فانها بمثابة قطرة من 
بحر ابداعى كبير تدفق مع عام 1491 . 
ولايزال يواصل عطاءه حتى الآن .. 
وسيظل يفعل ذلك لقرون قادمة .. 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


انفوارع ... انففيفة !! 


المقطم فى الجمعة ؟ 
سيتمير ١891‏ 


كثيرا ها طلبثا من 
مجلسنا البلدى الالتفات 
الى الشوارع الوطنية 
وتعهدها يوميا بالكنس 
والرش أسوة بغيرها من 
الشوارع الاوربية » وكان 
جواب المجلس هى أن 
ميزانيته لاتسمح بمثل هذه 
الاغمال لعدم توفر النقود 
اللازمة ؛ وقد كنا نستغرب 
ذلك غاية الاستغراب لعلمنا 
ان ميزانية المجلس تبلغ 
تسعين الف حنيه فى 


قومسيون البلاط السابق 
كان يأتى من الاعمال مالا 


01000126091021. 


يأتيه المجلس البلدى الان 
مع ان ايراداته لم تكن 
تتجاوز ثلاثين الف جنيه 


ولذلك اكثرنا من لنوم 
مجلس لعدم التزاثة خلة 


العدالة فى مشروعاته ولم 
يكن هذا مشينا فقط بل كنا 
فرددا ميدىارآى مككان 
المديقة جميفا ... ولاشيينا 
الوطلنيين . منهم ... وبعض 
أعضاء القومسيون البلدى 
ولما رأى جناب التشيط 
عزتلو يوسف بك شكور 
مدير المجلس البلدى العام 
ان دوام هذا الحال من 
المحال . وريما افضس 
الامر الى نقض دعائم 
الالفة والاتحاد بيسن 
الوطنيين والاجانب لما 
يعقده الوطنيون هن 


أرشيف الشارخ 


ايبيببجججج__-ل(7ب7بيا0--52 


نسدد الصالد فى 
سظور . فى سكل جديد . 
ماكان شلبه انهائح لننى 
--000] عنام + بغار : 


ومانسيدد انعالخ الدود . 


ب ا ب لاا 92ص 


ارتأى حضرته وفقا للقال 
والقيل ان يشرح حالة 
المجلس كما هى مذكزة 
ارسليهسا الى حضسرات 
أعضاء القومسيون البلدى 
ليكونوا على بينة من احوال 
المجلس المالية 
ارسل البنا نسخة من هذه 
البذكرة 'فتسفحناها بعين 
الدنتقبيد الذى جفل 
المدافعة عن المصلحة 
العامة وجهته . فالفيناها 
جديرة بالاعتبار تزيل 
مأرسخ فى الاذهان من 
الاوهام .- ولذلك احببنا 
تعرييها باختصار خدمة 
للقراء الكرام .. 


0 606 
جريدة السوفد فى 
الفلاثاءه 4 اكتوير 
]1 
هندما. قاع المَعتَكوَاوة 
يا 


قد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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بصحاقظة القاهرة باسناد 
مهمة نظاقة الامياء الى 


أرشيف الشارخ 


زيالة 1441 بالعربة والحمار 


والميادين سوف تعود الى 
سابق عهدها نظيفة . خالية 
مما يؤذى النفوس والعيون 
. وتصوروا أن قاهرة المعز 
سوف يعود اليها بريقها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ولمعانها ولكن .. ذهبت 
امانيهم ادراج الرياح 8 


وتبخسرت احلامهم . 


والعربات الميكانيكية التى 
استعانت بها المحافظة لم 
تجد شيئًا ٠‏ نرى ذلك فى 
مختلف الاحياء ٠‏ وفى كل 
الشوارع 2 لافرق بين 
منطقة راقية واخرى 
تلاق القمامة التى تسيب 
كثيرا من الامراض 
والاويثة والكل يصرخ 
حتى بحت اصواتهم 
فسكتوا . 

اها رؤساء الاحياء 
فيلقون بالانمة على الاهالى 
٠‏ الذين يلقون قمامتهم قى 
أى مكان وفى اى وقت دون 
التزام بالاماكن والمواعيد 
المقررة . 

بينما يرى الطعزف 
الثالث وهم الزبالون:انان 
الاستعاثة. بالعرياكت 
الميكانيكية سبب رئيسى 
لتكدس القمامة وقدذّارة 
الاحياء .. فليس كل زيال 
قادرا على شراء عربة . 
وان قدر على شرائها عجز 
عن متطلباتها ٠2‏ وهكذا 
الختلف اطراف القضية . 


01000126021. 


8آنى حلم 
تمعد لعن 
الجها ف 


المقطم فى الخميس 
6 سبتمير 1١447‏ 


تآخر ابتداء الفيضان 
فى هذا العام يعد ان 
انخفض قيام الثيل 
انخفاضا فائق العادة فى 
الفيضان آخذا فى الزيادة 
على التوالى منذ شهر يوليو 
كله + والثلاثة ١‏ إبينابيم 
الاولى من شهز اغسطس 
وفى ١4‏ من الشهر 
المذكور يلم ارتفاع النيل 
١7‏ ذراعاهي اسوان ؛ ولما 
كان القيضبآن “يبلغ" اعم 
ارتفاعه -عادة باسوان فى 
اواخر شهر اغسطس أو 
اوائل شهر سبتمبر غلب 
على الخلن ان النيل بلغ 
غابة أرتفاعه .. وانه ابتداء 
بالانخفاض قطعيا فى 
أواخر الشهر الماضى . 
ولكن الامر جاء بخلاف 
ذلك . فانه بعد ان انخفض 
انخفاضا بطيئًا متقطعا الى 
آخر يوم من الشهر 
الماضى عاد فارتقع 


أرشيف الشارخ 


ومازال يرتقع الى ١١‏ من 
هذا الشهر حتى بلغ 
ازتفاعه 1 امثان..؟ 
سنتيمترات فى وادى حلفا 
. وكان ارتفاعه هذا منتظما 
انتظاما تاما هنّ .اول 
سبتمبر الى 5 مته أى من 
4 الى 2 سنتيمترات كل 
يومين . وفى ٠١‏ سيتمبر 
بلغ الارتفاع فى مقياس 
اسوان ١7‏ ذراعا و1“ 
قيراطا رهو أعظم ارتقاع 
بلفه النيل فى هذا العام . 
ومن غريب مأيقال ان اعظم 
ارتفاع بلغه النيل سنة 
/41 كان فى غرة 
سبتمبر وقى ١١‏ من هذا 
الشهر ورد الخبر بان 
ارتفاع التيل قى اسوان 
١/‏ ذراعا و١٠؟‏ قبراطا 
ولعله خطأ لان النيل كان 
لابزال برتقع قى حلفا 
ومنل وفى ١١‏ منه كان 
الازتفاع ١٠‏ ذراعا و1؟ 
قيراطا ؛ ثم انخفقض الماء 
قيراظا فى ١7‏ منه ٠‏ هذا 
فى اسوان . وإما فى وأدى 
حلفا قانخفض الماء 
سننتيمترا ولعدا فى ؟١‏ 
وسنتيمترا فى ١7‏ مله . 

وعلى ذلك فالامل وطيد 
أن ارتفاع النيل فى مصر 
القاهرة يكون هذا العام 
اقل بكثير مما كان في عام 
لا ١‏ 


/اما 
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الأهرام السبت فى ١6‏ | الحالى اقل من المتوسط 
ديسمدر ١494٠‏ ولن يزيد ايراد النهر على 

اكد خبراء وزارة | 74 مليار مثر مكعب بعجز 
الاشغال العامة والموارد | ٠١‏ مليارات عن الفيضان 
المائية ان فيضات العا | المتوسط . ومن المتوقع إن 


الجفاف في عام ١845‏ 
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تصل أمام السد العالى ة؛ 
مليار مثتر مكعب .. ويقدر 
الصرف بتنحو 04 مليارا 
تكفى للوفاء باحتياجات 


السري «والسقامة 
واستصلاح نحو الف 
فدان وتوليد الطاقة 
والشرب . 

واكد المهندس عصام 
راضى وزير الاشغال 


والموارد المائية ان هناك 
التزاما بتنفيذ خطة التوسع 
الاققى للزراعة حيث ان 
الكميات التى تصل من 
المياه الى جانب مايتم 
سحبه من مخزون بحيرة 
السد العالى يفى 
باحتياجاتنا العائية . وقال 
ان ايراد الشهر فى العام 
الماضى بلغ 76 مليار متو 
مكعب بزيادة مليارين_عن 
العام الحالى . 

واضاف الوزيسر)!.ان 
المسحوب من مخزين 
بحيرة السد العالى فى 
مليار مثتر مكعب وسيصل 
هذا العام الى © مليارات . 
4 وينتظر أن يكون 
فى العام الحالى 174,317 
متر وكان أقل منسوب 
للبحيرة امام السد فى 
العام الماضى قد وصل 


01000126021. 


الئ: 1715:9/7 هتن ويتشظر 
ان يكون هذا العام 
ا 


كابع ل 

محا اصمية ‏ مصصصا مر 
تسن التسر | تسسات 
الروسية ٠‏ الاففانية 


المقطم فى الخميس 
اول سبتمير 117لا 


جاء معن فى الزسائل 
البرقية ان سفارة روسيا 
فى لندن دفعت الى النظارة 
الخازجية التقريز الذى 
كتبه الاميرلاى باتوف قائد 
الجذود_الروسية_فى بآمير 
لفن | المقركة || الى تبك 
بين الروس ‏ والاقغان مقٌّ 
تاجبةح سوماطافي | .كه 
اثبتت لها ان روسيا 
لاتقصد ان تنال انجلترا 
بسوء اى ان تعارض قى 
مصلحتها فى تلك الارجاء . 
والظاهر ان هذا التقرير 
الذى كتبه القائد الروسى 
قد نال شأنا عظيما من 
حيث علاقته بهذه المسالة 
.. فقد تناولته الالسنة 
وتناقلته صحف الاخبار . 
وارسل الامير عبد الحميد 


أرشيف الشارخ 


نسخة منه الى الحكومة 
الانجليزية فى الهند , 
وخلاصة ماذكر ان عددا 
عظيما من الاقفائيين قد 
خيمٍ فى ناحية سوماطاش 
فذهب ألى تلك الناحية 
بالف من جنوده حتى يسأل 
قائد الاقغانيين عن السيب 
الذى حمله على المجىء 
اليها . فابى القائد 
الافغانى ان يلاقيه ملاقاة 
الاصدقاء الاوراء وسار فى 
طليعة جنوده وهم يشرعون 
البنادق ٠‏ واغلظوا الكلام 
للجنود الرويس . فلما رأى 
القائد الروسى فهذا 
العدوان الظاهر من 
الافقانيين أمر رجاله ان 
يتزعوا السلاح متهم .. 
فاطلق الافغانيون النار 
عليهم وقتلوا جنديا روسيا 
وجرخوا اثنين ٠‏ فاجايهم 
الروسيرن ايضا باطلاق 
النار وتتلوا تسعة منهم , 
وفى جملتهم اجد الضباط . 
وجرحوا اثتين واسسروا 
سيعة أخرين .. 

هذا محصل ماجاء فى 
التقرير وقد عقب عليه 
الامير عبد الرحمن بقوله 
أن الروسيين احاطوا 
بمخيم الاففائيين ؛ وكانوا 
البادئين بالعدوان. . ثم 
سأل حكومة الهند ان تمد 
اليه يد النجدة والمعونة 


١4 
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حتى يتغلب على هؤلاء 

المعتدين . 

الاهرام فى الخميس 

4 يونيه ١41+‏ 
خلال المرحلة الشديدة 

الاضطراب التى اعقبت 


انسحاب القسوات 
السوفييتية توقع الرئيس 
الاففائى أن حنت 

مجموعات المجاهدين 


الفرصة وتهاجم بشراسة 
وعنف لتحقيق نجاح يدعم 


الحكومة المؤقتة التى 
شكلوها وآول واهم نجاح 
ان يتمكنوا من السيطرة 
على احدئى المدن 
الحدودية خاصة جلال 
اباد . 

ومثل هذا النشاط لم 
يقلقه كثيرا ولكن اقلقه ان 
يحاول البعض الانقلاب 
عليه خاصة ان قلب الدين 
حكمتيار زعيم حزب 
اسلامى واحد ابرز قادة 
المجاهدين اعلن يوم ١/‏ 
يتاير 14944 وقبل اتمام 
الانسحاب السوفييتى ان 
السوفييت وضعوا خططا 
للقيام بانقلاب فى كابول 
لوضع رجل من اختيارهم 
بعد انجاز الانشستكاب 
والقلق من انقلاب هو 
الهاجس الاهم للانقلابيين 
يلمواجهة الهاجس والقخاٍ 


على القلق نسبيا يعمد 
الانقلابيونت الى دراسة 
الثغرات التى ادت الى 
نجاح الاثقلاب لاقى وطنهم 
فقط بل فى الاوطان 
الاخرى وبناء على 
الدروس المستفادة 
يخططون ويصممون نظاما 
أمنيا يكفل لهم الاستقرار 


ا المقطم فى الخميس 

اول سبيتمير هما 
نشرت 

, المساجر » 


جريدة 


الروسية 
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أرشيف الشارخ 
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فصلا كذيت فيه كل 
التكذيب ماتشرته: الجرائد 
عما عومل به اليهود من 
القسوة والعنف فى روسيا 
. وقالت انه لاصحة على 
الاطلاق لما جاء فى جريدة 
د الدالى تيؤزة من أن 
بعض اليهود ارسلوا مشاة 
على أرجلهم وهم مكبلون 
بالسلاسل والقيود فى 
بطرسبرج وموسكقى الى 
الجهات التى عينت 
لاقامتهم . وأن بعضهم 
ابعدوا الى سيبريا وقالت 
انهم يكبلون .بالقيسود 
والسلاسل فى روسيا الا 
المحكوم عليهم بالاعمال 
الشاقة على ان هؤلاء 
أيضا لايرسلون مشاة على 
اقدامهم الى الاماكن 
المعينة لسنجتهم .. وختمت 
كلامها بما يقيد ان روسيا 
لم تعامل اليهود بشىء من 
القسوة اى الخشونة ...وان 
اعقية ما تشرته الجرائد 
فى هذا الشان اتما هو 
محضشس اختلاق وبهتآن .. 
© © 6 

© وكالات الانباء فى 
الاثذنين ١4‏ نوفمبر 
وا 

كشفت صحيفة 
« دافار » الاسرائيلية ان 
ارييل شارون وزير 


.02م 01000126 


الأسكان الأاسرائيلئ 
المتشدد فى معاداته 
الفلسطينيين ٠‏ يقف وراء 
تحويل وزارته لشراء مئات 
المساكن الجاهزة لاقامتها 
فن المسكولتات 
الامسرائيلية بالاراضئن 
المحتلة ٠‏ وقالت الصحيفة 
اغه تمث اقامة ٠٠١‏ مسكن 
جاهز . وبيشكل سرى فى 
لتوطين المهاجرين 
القادمين من الاتحاد 
السوفييتى . 

وقد اذاغ راديى 
أسرائيل امس ان نحو 
7 الف مهاجر يهودى 
وصلوا لاسرائيل عند بداية 
العام الحالى_وقال الراديد 
ان يوم الجمعة الماضى 
وحده شهدا وضول/ الف 
مهاجر جديد . 

ويأتى _تشجيع الهجرة 
لاسرائيل فى محاولة لقلب 
الوضع السكانى لصالح 
اليهود امام الشعب 
الفلسطيتى:: 


وقد اعلنت مصيادر 
فلسطينية بالمقابل عن انه 
منذ بدء الانتفاضة » وحتى 
شهر اكتوير الماضبى 
استقبل اهالى قطاع غزة 
87 ألف مولود فلسطينى . 


أرشيف الشارخ 


وقد دعا دافيد ماجن 
وزير الاقتصاد الاسرائيلى 
فى اجتماع لمجلس الوزراء 
فى القدس الى فصل 
تصسف الفلسطينبين 
العاملين فى الأراضى 
الى اليهود المهاجرين من 
الاتحاد السوفييتى . 

وقال ماجن وهو من 
أعضاء كتلة الليكود انه من 
بين مائة وثمانية الاف عن 
« العمال » العرب يوجد 
نحو خمسة وسبعين ألفا 


العرب حزب كاخ اليعيني 
المتطرف الذى ينتمى اليه 
الحاخام اليهودى المتطرف 
ماثير كاهانا الذى لقى 
مصبرعه منذ فترة وجيزة 

وياتى ذلك فى الوقت الذى 
انتشرت فيه لافتات على 
متاجر بالقدس مكتوب 
ليها ...لا مظاك للعرب 
هنا » ووصف ديدى زوكو 
عضفسوق الكنيست فذهة 
اللافتات بانها تذكره 
باضطهاد اليهود فى المانيا 


ذا 8 


١وأ‎ 
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بقام : مصمبطقى د رول 
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كان احسين الازمان » وكان اسوا الازمان » كان عصر 
الحكمة وكان عصر الجهالة . كان عصر اليقين والايمان , كان 
عهد الحيرة والشكوك . كان اوان النور ؛ وكان وان الظلام , 
كان ربيع الرجاء » وكان زمهرير القنوط . 

بين ايدينا كل شىء وليس بين ايدينا شىء قط , وسبيلنا 
جميعا الى قرار الجحيم . 

هذا هو عصر الثورة الفرنسية . وهكذا استهل وصفه 
الكاتب الانجليزى "شارلز ديكنز" فى فاتحة "قصة 
المدينتين” 4 


157 
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قال بحق عباس 

محمود العقاد فى كتابه ابن 
الرومى ”حياته وشعره" "قد تنقل هذا 
الوصف. أفى: امش :خيى الامة: القرنسية:, 
وعصر غير القرن الثامن عشر للميلاد » 


وانت لاتخرج به عن زمانه ومكانه 
وقحواه ؛ اذ هو وصف صادق لكل عصر 
من العصور فى تواريغ الانتقال 
والاضنطراب" . 

وليس من شك ان الربع الرابع من 
القرن التاسع عشر للميلاد من تلك 
العصور التى عندما نصقها وكائما نصف 
عصرين مختلفين لاعصرا واحد! متناسق 
الاوضاع والاحوال فغيه لم ببق مكان على 
الكرة الارضية الا واكتشفه الاتسان . 

ولم يبق مكثن فى القارة السوداء : بما 
فى ذلك محس. . ,الا.وصار -يطريقةياو 
باخرى خاضعا لاستععار رجل ابيض ليس 
للرحمة فى قلبه مكان . 

وفيه نما وازهر الغلم > فهو العصنر الذئ 
اخترعت فيه الكهرياء والسيارة والطائرة 
والفواصة والفوتوتمراف "الحاكى" 
والتليقون ”المسرة" والسينما "الخيالة" 
وها ألى ذلك من وسائل الاتصسال التى 
بلغت اقصاها بثورة. المعلومات . 

وليس بنا أن تسهب فى وصف هذا 
العصسر واستقصاء تاريخه ؛ فائما يعنينا 
منه ما يحيط باختراع واحد هو السينما 
ومقدمها الى مصر فى وقت كان فيه اللورد 
كرومر آمرا نافيا مستيدا يشئون العباد 

© الرحلة العجيبة 


وعلى كل » فلى فرض وشطح بنا الخيال 


أرشيف الشارخ 


ه : ج . ويلز من قبل ان ثمة ما اسماه 
"آلة الزمان" . 

ولم تكتف شطحة الخيال بذلك , بل 
ذهبت الى حد دفعنا الى الاقلاع بها فى 
رحلة الى ماض ليس موغلا فى القدم كما 
فى قصة “امريكى فى بلاط الملك ارثر" 
لصاحبها الآديب الشهير “مارك توين 
تلك القصة التى ترتد ببطلها الى عصر 
فرسان المائدة المستديرة + اى الى ماقبل 
ستماثة عام . 

وليس جد قريب كما فى “"العودة الى 
المستقبل" لصاحبه المخرج الشاب 
"دوبرت زيمسكى" الذى هيا لبطل فيلمه 
”مارتى ” فرصة أن يستقل آلة الزمان من 
أجل أن يعود يه وهو في نفس مدينته ٠‏ الى 
الوراء ثلاثين عاما . 

وأثما الى ماض وسط بين الاثنين ؛ لا 
هو بموقل فى القدم ؛ ولاهو بقريب ٠‏ بحيث 
نجد انفسنا وقد عدئا بفضل الرحلة ائى 
وبالتجديكي»عند بذانات العقد الأخير من 
القرن الغاضدى ؛ وقت أن كان الخرب يعيش 
متهما يخثرات المشتعمرات مفتتما اللذات 
؛ راضيا كل الرضاء على العصر ٠‏ حتى 
أنه أسماه مدثلا ”العهد الجميل" 

هذا فى نفس الوقت الذى كان فيه 
الاستعمار يعمل جاهد! على ثهب عصير 
وغيرها من البلاد الميتلاة به » حتى اتتهى 
بها جميعا الى حال من العسر ونضوب 
الارزاق ٠‏ تضرب بخرابه الامثال . 


© غيلب الاطياف 
ومهما يكن من الامر فالقدر المتيقن ان 


اول هايسترعى الاتتباه فى عالم ما قيل 
منتصف العقد. الاخير من القن الماضى 
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الملصق الثانى ونا 
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سواء كان هذا العالم شرقيا ام غربيا : هو 
غياب السينما تماما . 

حقا كانت السمنما بمعتى الصورة 
المتحركة فى مخيلة نفر غير قكيل من 
الباحثين فى الغرب 2 لاسيما بعد 
اختراع كاميرا التصوير العادية اثناء 
الربع الثانى من القرن الماضى ؛ وما 
ننج عن انتشار استعمال هذا الاختراع 
من صيرورة الصورة الثابتة جزءا من 
الحياة البومية كدى الخاصة والعامة 
على حد سواء . 

ولكن احدا من هؤلاء الباحثين أو من 
الرواد الذين نجحوا فى التوصل الى 
تحريك الصورة لم يطلق علي ماهو جار 


البحث فيه اى على ما اخترع عبارة 


سينما , 
فمثلا اطلقوا اسم "كينيتوجراف” على 
الكاميرا السينمائية التى اخترعها "ويليم 
كيندى ديكسون" 1865١(‏ ) المساعد 
الموهوب "لتوماس اديسون" المخترع 
الذائعم الصيت . 

كما اطلقوا اسم "الكينيتسكوب" على 
جهاز العرض الذى اشخترعه ”اديسون" 
(44١)ء‏ وهو عبارة عن ألة تعرش 
صورا متحركة مسجلة على شريط مثقوب 
من جانبه ٠‏ ولايتمكن من مشاهدة الصسور 
المعروضة بواسطته الا متفرج واحد , 
وذلك من خلال فتحه ضيقة ينظر فيها لمدة 
ثوان 

والمقطع الاول من اسمى هذين 
الاختراعين ماخوذ عن كلمة "كيناما" 


اسرة يابانية تتناول امقلااء 41م ١‏ 


للد 


أرشيف الشارخ 
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اليونانية وتعنى “الحركة" ومنها 
اشتقت كلمة سينما التى تتردد اليوم 
على كل لسان : اما المقطع الثانى من 
اسم الاختراع الاول وهو "جراف" 
فيعنى الرسم او الكتابة فى لغة 
اليونان . 

وببقى الحال كذلك حتى الثالث عشر 
من فبراير لعام 1445 . عندما يقوم 
الاخوان "لويس" و”اوجوست 
لوميير" بتسجيل براءة اختراعهما لما 
اسمياه بالسينما توجراف ؛ وهو عبارة 
عن جهاز يتيبح فرصة عرض الصور 
المتحركة على شاشة بيضاء امام حشد 
من النفس . 


© يوم فريد 


واول مانلتقى به مكتوبا بلغة الضاد 
فى مجلة مصرية عن الصورة المتحركة 
لا يعدو ان بكون كلمات معدودات 
منشورة فى عدد للهلال صادر فى الاوؤل 
من مايو لعام ١456©‏ أى قبل يوم السبت 
الموافق الثامن والعشرين مِنَ يَيُسمبر 
من نفس العام بخوالى ثيائية شهور . 
ذلك اليوم الاغر الذي اهتزت فيه باريس 
يل الزن سيتماى كرات لني ا 


وما كاد خير هذا العرض المذهل , 
والذى يعتبر بحق واحد! من اهم احداث 
التاريخ » لا لشىء سوى انه قد خرجت 
مئه جميع الالياف التى تحركت على 
الشاشات كبيرها وصغيرها على السواء 
من ذلك الحين واألى هذه الساعة , ماكاد 
يصل الى اسماع جريدة الاهرام : حتى 
نشرت مقالا طويلا احتل نصف صفحتها 


أرشيف الشارخ 


الاولى تحت عنوان ”السينما ترجراف او 
التصوير المتحرك" . 


© لغة العصر 


ومن بين الطرائف التى جاءت فى هذا 
المقال , وما اكثرها نقرأ الأتى .. 
كان التصوير يجسم لك كل ماتشاء من 
الصور والرسوم سواء كانت من الاشياء او 
الجسوم . 
فأوانا ترى "انسانا نائما قائما ثم 
لابسا ثم جالسا فآكلا فشاربا فراكضا 
فلاعبا فضاحكا فمداعبا فراقصا فراكبا 
ظهر حصان يعبر به فى ميدان حتى اذا 
كنت تنظر ذلك لاول مرة اجفلت وجزعت 
وتخيلت أن الحصان قأدم نحوك وهربت 
من وجهه خائفا مذعورا . 
ثم ادركت انك ما كنت الا واهما 
مسحورا . 
واوأنا يتمثل لك شارع واسع تجول بفيه 
العربات وتزدحم فيه السابلة كما تجول 
وتزدحم فى شارع شريف باشا فتخال انك 
جالس/فئ] أحد حواتيته البديعة وما كان 
بصرك الا خادعا لك غاشا . 
وتارة تنتقل الى شاطىء البحر فترى 
السماء والماء والامواج تتلاطم وتتلاحم . 
كآنها والرياح تضربها 
جيشا وغى هازم ومنهزم 
ومن عجب انه ليس فى الاهرام أىغيره 
من مطبوعات ذلك الزمان » ولو اشارة 
واحدة لردود فعل من شاهدوا لاول مرة فى 
مصر بعض أفقلام الاخوين لوميير » وهى 
الاسكندرية ( “ا ث/ة186 ) 
هل استمتعوا بما شاهدوا وكيف ؟ 
هل تحمسو له مثل جمهرر نيويورك 
الذى بلغ به الحماس ميلغا وصل الى خد 
1517 
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اندفاع تقر من الشباب الى مقصورة 
العرض حيث المصور وعامل العرض 
الفرنسبى. "فيلكس. ميزجويس" . 

وأذا بهم يخرجون يه محمولا على 
الاعناق الى المسرح حيث انغام نشيد 
المارسييز يتردد هيداها فى الاذان ؟ 

وهل توقعوا له نجاحا واستمرارا ام كان 
لهم فيه رآى متشائم قريب من راى 
"انطوان لومييد" ألاب الذى ما ان انتهى 
العرض الاول بالمقهى الكبير حتى قال 
"لجورج ميلييس” معقبا “ليس للسيثما 
اى مستقيل" !! 

اما بالنسبة لاول عرض سينمائى فى 
القاهرة فكل ما هنالك بالنسبة لردود فعل 
الجمهور خبر نشرته جريدة . المقطم 
(145391/6) عن "جماعة من اهل 
الذوق ورجال الادب يتقدمهم سعادة 
محافظ العاصمة قد راقهم ما راوه من 
الصور المتحركة حترل خيل لهم ,انهم يرون 
امامهم اشبلها متشركة- واجسام) أحنة 
لايتقصها الا الصوت:!؛ 

وخبر آخر نشرته جريدة "لاريقورم" 
فى نفس التاريخ عن "ان العرض قد حاز 
اعجاب ودهشة المتفرجين الافاضل 
( وكانت صحافة القاهرة ممثلة ياكملها ) . 

وتوالت ١١‏ صورة من هوضوعات 
مسلية وناجحة الى حد الكمال » منتجة 
مناظر حية ومتحركة ٠‏ أثار. واقعها الرائه 
التصفيق الذى تستحقه . 

© العودة الى المستقيل 

يبقى ان اقول فى نهاية الرحلة اننى 
واثا فى طريقى عائدا الى الحاضن اي 
بمعنى اصح الى المستقبل وقع نظرى 
ولجنا 


أرشيف الشارخ 


على رسالة موجهة الى الهلال من مواطن 
قاهرى أسمه "محمد افندى مصطفى" 
يعمل فى السكة الحديدية . 

وما عجبت له هو أنه ويعد اول عرض 
سينمانى فى القاهرة بثمانية اعوام اويزيد 
يكتب صاحب. الرسالة. متسائلا “شهدت 
فى بعض نوادى القاهرة تمثيلا بالصور 


فقد رليت الاشخاص والاقسارات 
والحركات كأن الرواية تمثل على مرسح 
حقيقى . 
فعا هو سر هذه الصور ؛ وكيف تظهر 
للناس متحركة كاأنها ذات حياة ( يلاحظ 


© شطان جديدة 


غير ان اغرب ما عجبت له هو رد الهلال 
مستقبمي إاحتل ثلاث صفحات . 

وانبا لققرّة في| الحُتام الى المستقبل 
بقوله وكأنه يقرا القِيب . 

"ويشتغل بعض العلماء الان فى 
اصطناع صور تتحرك وتتكلم فى وقعت 
واحد باستخدام السينما اتوغراف 
والفوزوغراف معا . 

فستاتى ايام نرى بها العالم وحوادثه 
رأى العين ونحن جلوس فى غرفئا وذلك 
كله هن معمهزات هذا التمسدن 


( كله ١‏ 15) 
وكم كان مدهشا ان تمر الايام وتتحقق 
تبومة الهلال . 


فها نحن الان نعيش مع الاملياف ناطقة 
بالالوان تتطلق الينا عبر الفضاء » صباح 
مساء ؛ لنراها فى كل هكان حيشما نشاء . 
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نحن أمة تبحث عن المستقبل . وتراثنا يمتد وراء 
ألوف السنين ولكنه سوف بذهب شماء اذا وقفنا 
عنده. متجاهلين الحاضر , غافلين عن المستقبل . 

ان العالم سوف يضعنا ؤراء ظهره اذا حعلنا 
الماضى حاجزا بيننا وَابينَ المستقبل . والقرن 
الحادى والعششرون بفتح زراغدة . 

تقدم الك عزيزئى القارىء في مستهل العام 

| الحديد 1451١‏ هذا العددن التذكارى ٠‏ تذكارا للماضى 

واستشرافا للمستقبل يتضمن هذا الجزء 
الموضوعات التالئة : 

البحث العلمى في مصر ‏ وداعا يا سياسة ‏ 
الاقتصاد المصرى في التسعينات ‏ مهنة يلا مجد - 
عصر الافلاس العسكري . 
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فى العصر الحديث بكل مايمتاز 
به من تكثيف للخبرة والتقدم 
والطموح اصبح قيام المدارس 
العلمية هو الضمان الرئيسى لقيام 
نشاط علمى فى افضل صورة ممكنة 
من حيث الكم والكيف . فى أى 
مجتمع ؛ لكن المدرسة العلمية كيان 
له مكوناته الاساسية » وله دورة 
حياته الخاصة. وله بالتالى 
متطلباته التى تكون فى مجموعها 
البيئة اللازمة لتخلفه . او المناخ 
اللازم لنموه نموا صحيحا معافي . 
ومن هنا فان المعرفة بهذا 
المجموع , والنظر الأمين فيما هو 
متوفر وماهو غير متوفر من شروط 
التخلق والنمو والبقاء من شانه ان 
يمكثنا من أن نقرر بشجاعة ادبية 
وضمير مطمئن ما إذا كانت توجد 
لديا مدارس علمية ٠‏ بل ويمكننا من 
١‏ | أن /نخدد المؤشرات على الطريق 
007 إلى الغمل على 'ترسيخها , واتاحة 
الفرصة. امامها لكى تصبح جزءا من 
نسيج حياة اجتماعية فاعلة . 
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مجلة ثقافية شنهرية تصدرها دار الهلال م م اعم على مد ا 

اموه حون فيفع حفن #إيق :أذ وعشيرين ساعة يوميا وتغيرت فى نمب 
البصر اشباء كثيرة فى حداة الشقوب 
-5 كانت 00-6 السبلاخ وتحرص عل 

عمل م اراقة الماع . وضياع مغدرات الي 1 


ريْسَ هلسن (مهورة 
شرقا وغربا . بعد أن شهد العالم الصناعى 


مكرم جمد لحمد 
8« : خاصة تدهورا كبيرا منذ اول يوم فى ازمة 
نابج كدر يسور الخليج واحتلال العراق للكويت ٠‏ 2 
عبد الحميدحمروشس وحرص " الهلال" من جانبه على القاء الضوء 
: مابدور الآنْ عا لأرذ بية 5 
9 2 31 ل على . ور 3 على الارض العر - وكدشبه 


:2 : الخرو ج من هذا المازرق بعد آن اكتشيفنا كيف 


سبقنا العالم وكيف يمكن ان نواجه المستقبل 
المنتارؤافة) 


فى خلل المنغيرات التى بشهدها العالم . خاصة 
6 الوحدة الاقتصادية الاوربية الد 
محمد ابوطالب انوت اذى ترق 
بربر د قفرر 


عَلَيْنَا بها فى عَم 19641 ١‏ فى الوقت الذى تمزق 

فية الجسيد العربى نسيب هذَه الازمة . ولم يعد 

: : مَنّ السهل وحذة آمتنا العربيةٌ التى طالما كانت 
عاطف مصبطفى الامل وكانت الحلم الكبير 

شرن (أفم وق طلا فنآ! الْضَدَاب الكثيف لم ننس ان 

محمودالك سم 
لكر فور (شنوا 
عبيبى دياب 


نقدم للقارىء الغزيز تقية همختارة من الكتب 
التى اصدرتها المطايع حددثًا . وقدمت ضمسن 

الادارة : القاهرة  ١١‏ شارع محمد 
عزالعرب بك ( المبتديان سفبها ) 


ة الشامنة وا 


5-2 


معرض القاهرة الدولى للكِيْاف . فضضلا عن 
حرضنا على تتذيم مجموعة ا ا 
صدرت على مدي اقرن سس لزمانٌ 
وددانا بكتاب «الكناب الاسودر بعرض 


له الالين 5ل" 2 1 
ال 7 أحمد عدر الرحيد 


ت: :61*16 (7 شطومط) مصطفى . نبين فيه الرأى الاخر ولماذا 
المكفتبات : صن. ب : 5٠١‏ العتبة - --ه دي اال 0 


الرقم البريدى : ١١61١‏ - تلغرافيا | 
السصور .. اللاهرة > ١‏ خم اع 
مجلة الهلتل ت : 11اه1 
تفكس :0< من لملنا؟ 97703 


فس ؛ 3625469 : 1م 
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فسرايير .. سر 
الغفضاء والحضاء .. 


انتهى الشهر الذى كان يتوسطه يوم ١١"‏ يناير" وهو الموعد 
الرهيب الذى كان محددا لبدء الحرب فى منطقة الخليج . وقد انطلقت 
الحرب من عقائها فى اليوم المحدد تقريبا ؛ فدخل شهر يناير سنة 
01 فى تاربخ الأمة العربية وتاريخ العالم كله ! 

ويناير هو الشهر الافرتجى الموافق لشهر "طوبة" المصرى 
العريق » شهر البرد القارس ,. وشهر الأحلام اللذيذة ايضا تحت 
الأغطية الصوفية الثقيلة المنسوجة بالمغازل اليدوية2 قرب 
المدفاة . لو غوق الفرن فى الريف المصيرى . 

ولكن البرد والاحلام اللذيذة لم يجتفعافى ينلير الماضى , فقد بدد 
كغبوس الحرب جميع الأحلام » ولع يترك للناس إلا البرد فقط !.. 

وتخلى "طوبة” الموافق لينلير ,.عن اصله النبيل القديم , فإن 
طوبة مشتق عن كلمة ”طوفيا” :: اى الأغلىوالاسمى , وهو وصف 
لاله المطر فئ الاساطير القديمة .. ومثه “جاعت“ الأفكار الطوبائية 
الخيالية التى زاودت اجيالا بعد اجبال من البشر . كلن حلمهم 
الطوبوى هو الحرية والمساواة والكرامة ! .. 

وفى استقبائنا لفبراير او "شباط" لا نملك إلا أن نرْجى إليه 
التحية » ثم نضع على علتقه احلام البشرية فى السلام والامان 
والاخاء بين جميع الشعوب طوال هذه السنة ‏ سنة ١491‏ التى 
شاعت الأقدار أن تكون سنة بسيطة لا كبيسة لأن ارقامها ‏ كما يقول 
الحاسبون ‏ لا تقبل القسمة على الرقم "4" .. 

ولكن ارقام هذه السنة البسيطة يمكن ان تقبل القسمة على اربعات 
لا تنتهى من آلوف القتلى والجرحى والمشردين والجياع , إذا 
استمرت الحرب , ولو لبضعة اشهر فقط ؛ فكيف لو ظل لهيبها مشتغلا 
زمنا لا بعرف مداه إلا الله ؟! .. 


3 
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إن شهر "شباط" هو نفسه “قبراير" المشتق من فعل فى اللغة 
اللاتينية معناه ”ينقى" او ”يطهر" .. فيا شهر شباط , نسال الله أن 
تكون نقاء وطهرا لنفوس كل الناس فى جمبع اتحاء العالم !.. 

ويا شهر شباط إن اسمك الاصلى الذى جئت منه فى اللغة 
السريانية . هعناه ”السبات" او ” النوم" وقد انقلبت الشين 
السريانية إلى "سين" فى النطق العربى , وتحولت التاء إلى طاء , 
طبقا لاوزان الكلام الفصيح واصوله .. 

فنسال الله يا شباط ان يجعلك شهر السبات والنوم العميق لكل 
شرور العالم ٠‏ وشهر اليقظة والنهوض لكل الأقراح والليالى 
الملاح !.. 

وو شه نقمرقف-. تقئة كيرف :قم من سكا ستفة الاق تلتقبيه 
معرض الكتاب الدولى الذى اقامته وزارة الثقافة فى بناير او كانون 
الثانى . فقد كان عملا ارتجاليا , لم تسستفد منه صناعة الكثاب العربى 
شيثا . ولم تحصل مته الثقافة العزدية على جديد ؛ مع إن شعاره 
المرفوع فوق راسه كان : "نحو ثقافة عربية جديدة" ! 

ويا شهر شبباطٍ . من حسين حنلك أيضا.أنكِ لم تسمع المتحدئين 
الأفاضل فى معرضن الكتافٍ ؛ ودخاصة الشغراء والنقاد ؛ فإن اكثرهم 
كانوا من باعة الكلام , حول قضايا تعيّدة'كل النعد عن ازمة الكثاب 
الهربى الذى كان احسن حالا ايام مطبعة بؤلاق القددمة هما هو الآن 
وقد ملأت المطابع مصر والبلاد العربية ! .. 

وبعد .. فياشهر فبراير المشتق من النقاء والطهر , لا تتخل عن 
نقائك وطهرك ؛ واسمح للايام الآخيرة من "طوبة" التى تجىء فى 
ابامك العشرة الأولى ؛ إن تذكون اباما مشمسة دافثة ميتسمة سعيدة , 
وكن شهرا للنقاء والبقاء لا شهرا للفناء .. 

ولا تسمح لامشير"الذى متتميه نكوي إن يفون القند هنذا 
وزوابع ؛ ولا احغل باهؤوال لحرب والدمار من "طوبة" .. لكيلا يبصح 
المثل المصرى العامى القديم : "القول لطوبة , والفعل لأمشير" ! 


ا 


وه 
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البعنب 177 
في د ّ يي 55 
ا 


المقصود بمصطلح اللياقة النفسية الاشارة الى مستوى معين من مستويات 
الصحة النفسية يتحقق فيه قدر معقول من التناسق بين الجوانب المختلفة 
للشخصية يؤدى بصاحبه الى طراز معين من التعامل مع نفسه ومع بيئته 
الاجتماعية , هذا الطراز يتميز بقدر ملحوظ من الاستقرار مع تحقيق الحد الامثل 
من الرضا أو التصالح مع النفس ؛ وكذلك مع المجتمع . وربما اعاننا على تقريب 
المعنى المقصود بهذا المصطلح أن ننظر فى أوجه الشبه بينه من ناحية ومفهوم 
اللياقة البدنية من ناحية اخرى ؛ فكلاهما يشير الى توافر درجة مقبولة من 
الصحة , وكلاهما يعنى أن هذه الدرجة تزيد ‏ قليلا ‏ على مجرد انعدام المرض . 
وبالتالى فمعنى كل منهما ليس سلبيا ولكته ايجابى فى المقام الأول . 


م 
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وفى حديثنا الراهن نحاول أن نقدم 
مفهوم "اللياقة النقسية" بما يليق 
من التوضيح ؛ مع بيان نوع الاضطرابات 
النفسية والاجتماعية التى تترتب على 
اختلاله وما تنطوى عليه من خسائر فادحة 
تقع على المجتمع فى حركة نموه وتنميته . 
ونختم المقال بطرح ما يستوجبه هذا 
العرض. من تساؤلات . 

© مظاهر اختلال 

الثياقة النفسية : 
من أقضل الطرق الموصلة الى الكشف 
عن الأبعاد الحقيقية لمفهوم "اللياقة 
النفسية* أن تحلوق خصر هظافر 
اختلالها ٠‏ عملا بالحكمة العربية القائلة 
"ويضدها تعرف الأشياء" ؛ وكذلك عملا 
بواحد من أهم أساليب البحث العلمى 
الحديث وهو أسلوب المقارنة بين المالات 
اى الظواهر التى ندرسها واضدادها ؛ وهو 
ما يعرف عند أهل الاختصاص ياسم 


سلوب التشاهدات اتج ةا 
والمشاهدات الضابطة . 
فمن الأمور الجديرة بالاعتبان أن مظاهر 


اختلال اللياقة النفقسية 7 تقتظر على 
جاتب من الشخصية دون غيره , فجميع 
الجوانب تسهم بشكل أو بآخر قى رسم 
معالم هذا الاختلال . بدءا من عمليات 
الادراك والتفكير ومرورا بأحوال الوجدان 
أو عالم الانقعالات والعواطف لمدى 
الشخص . وانتهاء بالسلوك أو الأقعال 
الصادرة عنه فى مواقف الحياة المخظفة . 

ومن اوضنح مظاهر اختلال اللياقة فى 
عمليات التفكير ها نسميه بالخلط أو 
التشوش . والخلط كما ورد فى قواميس 
القلة مو دقفل الاشياء عسيك يمبحيه أن 
يتعذر التمييز بينها . وقياسا على ذلك 
يكون الخلط فى مجال التفكير ( وهى ما 


أرشيف الشارخ 


تفرد له اللغة اسما خاصا هو النشوش أى 
التهش ) هو تداخل الموضوعات فى ذهن 
المتكلم أو المستمع » قلا القسمات 
الداخلية للموضوع واضحة ٠‏ ولا معالم 
التدرج فيما يمكن أن يكون للموضوع من 
مراحل تاريخية مر بها مقررة ؛ ولا الحدود 
بين الموضوع فى جملته وسائر 
الموضوعات القريبة منه بارزة » وكل ما 
نجده أمامنا لا يزيد على أن يكون كتلة 
هلامية ٠‏ مادتها مجموعة من المعائي 
المشوهة ؛ تغلفها الفاظ ينقصها الكثير من 
قواعد الريظ ى التسلسل المثطقى ٠‏ بل 
ينقصها الكثير من احكام التطابيق بين 
اللفظ المنطوق والمعنى المقصود . ولا 
يجوز الظن بأن هذه الظاهرة ٠‏ ظاهرة 
التشوش وقف على الأميين وأنساف 
الأميين ٠‏ فالواقع أننا نتشهدها بكثرة لاقتة 
للنظر فئ نسبة كبيرة ممن وصلوا الى 
اعلى مَتتتوياتِ التعليم الرسمى ٠‏ وممن 
يشخلون مناصب رفيعة المقام فى 
مؤسسات المجتمع : بما فى ذلك 
المؤسسات, التعليسية والثقافية . قد تكون 
نسبة وجود الظاهرة بين الآميين وانصاف 
الاميين. اعلى . منها ,بين ذوى التعليم 
العالى . ولكن من الواضح ان التطيم 
الرسمى ئيس عاصما منها . وهو ما يعنى 
أن جذور هذا الوجه من الاضطراب اعمق 
من مسألة التعليم والأمية , 

ومن آهم مظاهر اختلال اللياقة فى 
مجال الوجدان ما يمكن ان نسميه ”التهرق 
الوجدانى" » وهو ما يعنى لغويا أنعدام 
التماسك والاتساق في كيان ما . وجاء فى 
لسان العرب آهرا اللحم اهراء اذا طبخه 


1 


1 
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حتى يتفسغ . وهذا بالضبط ما نشهده » 
تفسخ فى مجال الوجدان . 

ولهذا الاختلال اكثر من وجه يكشف 
عن نفسه من خلاله . من ذلك مثلا تشتت 
العناصر الوجدانية التى اذا اثتلفت تكونت 
منها عاطفة ذات هوية واضحة نسميها 
الحب مثلا . أو الحنو. أو التوقير 
والتبجيل ؛ او احترام الذات ٠‏ الى آخر 
هذه العواطف التى تكون وشائج الترابط 
بين أفراد أية جماعة بشرية وتبطن ما 
يدور بينهم من تخاطب وتعامل . 

والمقروض أن هذا الجاتب من البناء 
النقسى للشخصية بالغ الاهمية فَىَ تحقيق 
الحياة الانسانية يما هى انسانية ٠‏ أى من 
حيث هى متميزة عن حياة الحيوان حتى 
فى أرقى صور التجمعات الجيواتية . وفن 
ثم فقد أولاه علماء النفس عناية خاصية مثذ 
كتب تيوديل ريبى عالم. النفس. الفرنبى 
كتابه الشهير ”منطق العواطف" فى أواخر 
القرن الماضى . ومعنى ذلك أن هذا 
الاضطراب الذى نشير اليه بالغ الخطر ٠‏ 
لأنه بحسنت الروابط أو العلاقات الانسائية 
فى العتصر النفسى الذى يكسبها العمق 
والاستقرار والتنظيم . وخلاصة القول فيه 
أته اضطراب يفصح عن نفسه من خلال 
انقسام الشخصية على نفسها فيما تجب 
وتكره ٠‏ أى بالاحرى تفتتها فى جميع 
جبهات النشاط الوجدانى حيث الحب 
والكراهية أو الرغبة والنقور ومايدور 
حولهما . 
ومن ابرز مظاهر اختلال اللياقة النفسية 


١: 


أرشيف الشارخ 


فى هجال التصرفات العملية انفلات 
السلوك من ضضوابط القيم . فمتجيح ان 
كثيرا من القيم تتغير من مجتمع الى 
مجتمع ٠‏ وأن كثيرا منها يتحول داخل 
المجتمع الواحد من زمان الى زمأن ٠‏ ولكن 
نسميه القيم الأساسية التى تراكمت على 
مر العصور . واصبحثت تكوّن مها التواة 
الصلبة الضمير الانسانى عامة : فتكسبه 
درجة ملحوظة من الاتساق ٠‏ كما تكسبه 
توجها محددا فى ثموه عبر الاجيال 
والحضارات . 

وما نعنيه هنا هو اتفلات السلوك من 
ضوابط هذه القيم الاساسية . ولا أظن 
واقعية لتزابد رقعة هذا الانفلات , 
فالجرائد اليومية والمجلات الاسبوعية 
والاذاعة المرئية مليئة بأخبار هذه النماذج 
ويصور حية منها ٠‏ ومجالسنا كل فى دائْرة 
عمله زآخرة بأشكال لا آخر لها من هذه 
النمادج يكاد المعر/ لا يصدق عيتيه ولا 
أذنيها وهنو يشهدذها , 

ومجمل .القول. إذن ان اختلال اللياقة 
النفسية أاصبح اوسع انتشارا من أن 
ننكره أو نتجاهله ٠‏ وأن يعرض نفسه 
أمامنا فى معظم لقاءاتنا البشرية من خلال 
العديد من مظاهر التشوش أى الخلط فى 
التفكير : والتهرقٌ أى التفسخ الوجداتى ؛ 
وانفلات السلوك العملى من ضوابط القيم 
الهامشية والاساسية على حد سواء . 


© اثر الاختلال ! 
مناك نوع معين من الاضطرابات 
الاجتماعية يقع بعضه على الحدود بين 
المرض والجريمة ٠‏ ويقع بعضه الآخر 
على الحذيد::بيق المفائين. التخلاقنة 
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وموجبات المسئولية الجنائية . والذى 
يمعن قى النظر فى هذه الاضطرايات 
جميعا يستطيع أن يرى بوضوح أنها وثيقة 
الاتصال باختلالات اللياقة النفسية على 
اختلاف اشكالها ودرجاتها . ولا يعنى ذلك 
أن اختلالات اللياقة فى الاقراد هى 
السبب ٠»‏ وأن هذه الاضطرابات 
الاجتماعية هى النتيجة, فهذا غير 
صحيح . ولكن الصحيح أن النوعين من 
الخلل ٠‏ النفسى والاجتماعى ٠»‏ يجرى 
بينهما اعتماد متبادل ؛ فكلاهما يغذى 
الآخر ويدعمه . والنتيجة دائرة شيطانية لأ 
تكف حركتها عن التصاعد والاتساع . 

من أهم أشكال الاضطرابات 
الاجتماعية التى تقع على الحدود بين 
والادمان . ومن أهم صور الاضطرابات 
التى تقع على الحدود بين مجال تفوذ 
المعايير الأخلاقية ومجال نفوذ الاجراءات 
الجنائية استباحة العدوان على الحقوق 
العامة ٠‏ او حقوق الجماعة . وماهو فى 
حكمها . ولنمعن إلنظر أقليلاً فل كلا 
الشكلين من أشكال الخلل /الاجتماعى . 

أوضح دليل عملي ,على: وقوع ,تعاطيى 
المخدرات والادمان بين الجريمة والمرض 
أن القانون المصرى لمكافحة المخدرات 
( وهو القانون رقم ١71٠‏ لسنة )١9845‏ 
ينص على عقوية متعاطى المخدرات , 
وفى الوقت نفسه ينص على جواز الايداع 


للتعاطى ٠‏ وهى ما نسميه الادمان أو 
الاعتماد . يتمل فى فقدان المتعاطى 
لارادته الحرة فى تناول المادة المخدرة أو 
العدول عن تناولها ؛ ومن هنا نتكلم عن 
نشوء ها يسمى بالداقع القهرى الى 
مواصلة التعاطى » وهذا نقسه وجه من 
أوجه اختلال اللياقة قى الجائب الوجدانى 
من حياتنا النفسية لانه ينطوى على 
اضطراب فى التوازن والتناسق بين 
مكونات منظومة الدوافع التى نواجه بها 
مطالب الحياة المتعددة ؛ هما يوُدى الى 
الوقوع فريسة لصراعات مهرثة أو مفسخة 

" - أن كثيرا من أنواع التعاطى تؤدى 
بصاحبها سواء على المدى القربب أو على 
المدى البعيد الى اختلال اللياقة الفكرية . 
واوصع مثال على ذلك تعاطى الحشيش » 
إذ يصحبه جميع مظاهر التشوش والخلط 
التن وصيفتاها , وهو ما يطلق عليه بعض 
الباحثين اسم اسلوب التفكير المتسيب » 
حيث ميوعة_الحدود بين الافكار » والعجز 
عن احكاع قبضسة التبخص على جزئيات 
موضيوع التفكير وتثبيتها فى بؤرة الانتباه 
بما ‏ يكفئ ‏ لايجباز عملية التفكير 
المقصودة . 

"' - أن جميع المواد المحدثة للاعتماد 
أى الادمان تؤدى بصاحبها الى انفلات 
سلوكه العملى من ضسروايط القيم 
الاجتماعية بشكل أو بآخر . 


فى المصحات بغرض العلاج من الادمان . على أن أسوا ما فى هذه العلاقة أنها 
والحال كذلك فى قوانين مكافحة المخدرات دائرية . بمعنى أن الأمر لا يقتصر على 
فى كثير من الدول . أما عن الصلة بين كون التعاطى يؤدى الى اختلال اللياقة , 
التعاطى واختلال اللياقة النفسية بأشكالها بل يعتد الى كون اختلال اللياقة يؤدى 
المختلفة فتتمثل فى حقائق متعددة نذكر بدوره الى التمادى فى التعاطى والادمان . 
منها هايلى : صحيح أنه لا يؤدى حتما الى هذه النتيجة 
ل الآثر الرئيسي بعيد المدى فى جميع الاحوال : ولكن من المؤكد أنه 
1١‏ 
أرشيف الشارخ 
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يزيد من احتمالات الاقبال على التعاطى 
والادمان اذا ما توافرت ظروف بعينها فى 
البيئة الاجتماعية المحيطة , 

ونتتقل الآن الى استباحة العدوان على 
الحقوق العامة » أو حقوق الجماعة » وماهو 
فى حكمها, فهذا اضطراب يقم على 
الحدود بين قواعد الاخلاق ومواد القانون 
الجنائى . وليس المقصود هنا الاشارة من 
طرف خفى الى السرقات التى تقع فى 
أمرها واضح لمرتكبها وللمجتمع , أنها 
جريمة من اولها الى آخرها . ولكننا نشير 
الى اشكال اخرى من العدوآن-اشد 
استخفاء من ذلك . 

خذ مثلا موضوع الاجور الاضيافية , 
والحوافز وكل البساليام الى اتيج 
تحت هذه الفئة فى .عهارساتنا الراهئة . 
الكل يعلم ( الذى يعطئ والذى يتخن ) ,أن 
هذه الأجور الاضافية والحوافز وما اليها 
ليست استحقاقات مترتبة على أعمال 
بعينها تم أنجازما بوساطة هؤلاء 
الاشخاص الذين تلقوا هذه المبالغ 
المالية » ولكن الكل ارتضى هذا الوضع 
الذى لا ترتضيه القيم الاخلاقية الاساسية 
التى تقوم على الربط بين الجزاء والعمل ٠‏ 
ولا يقره القاتون عندما يشير الى أموال 
صرفت لفلان أو فلان بغير وجه حق . ومع 
ذلك فهذا الوضع قائم برضا الحاكم 
والمحكوم . 
9 


أرشيف الشارخ 


الاصلى فيه ظلم وغبن »٠‏ وبالتالى فمن حقه 
أن يأخذ "شيئا" اضافيا . وأما الحاكم 
فلانه يرى أنه لا يستطيع أن يقرر زيادة 
الاجر الاصلى زيادة معقولة وذلك لمخاوف 
معينة فى ذهنه » ومن ثم فان زيادة دخل 
المواطن بهذه الصيفة الملتوية التى 
تنطوى على اعتراف وعدم اعتراف فى 
ذات الوقت هى الحل . وقى النهاية 
يرتضى الطرفان هذه الصيغة لان فضليتها 
الرئيسية تكمن فى كونها تقدم حلا عمليا 
الوقت نفسه ترتكز على درجة عالية من 
الغموض والابهام فى تحديد معنى الحق 
ومعنى الواجب . وهذا بالضبط ما نعنيه 
عندما نضرب بهذا الموضوع مثلا 
للامتداد الاجتماعى لاختلال اللياقة 
النفسية . وهو امتداد يقف على الحدود 
بينبالرذيلة والجريمة . وأسوا ما فيه أنه 
من حيث هو ممارسة اجتماعية تساندها 
الدولة التى هى رمز القاتونية فى الحياة ‏ 
أسوا مإ-فيه أنه يكرس بشدة اختلال 
الليافة الثفسية يعن المواطن فى جميع 
جَجهَاتها . فى 'التشوش والتهرئ واثئفلات 
السلوك '. 
نا جوائز الدولة 


وهناك أمثة كثيرة من هذا القبيل . وان 
كنا نمضى فى تحليلها بهذا القدر من 
التفصيل الذى تناولنا به المثال السابق . 
خذ مثلا موضوع جوائز الدولة وما يجرى 
بصددها داخل اللجان والمجال الموكثة 
بمتحها . مثلا آخر ما يجرى باسم برامج 
التدريب فى كثير من مرافق الدولة ٠‏ ومثلا 
ثالثا ما يحدث فى كثير من اللجان العلمية 
الدائمة المسئولة عن ترقيات اعضاء هيئة 
التدريس فى الجامعات » ومثلا رابعا ما 
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المصحات الئفسية . سي لشيس 


طلعت به علينا الجرائد البومبة منذ بضعة 
0 ق اليد فيما 


1 


الدولة العليا ... 

111 
اضرب أمظة أخرى كثيرة غير ما ذكرت ٠»‏ 
ولكنني فى غنى عن ذلك لأن القارىء 
يستطيع , وقد أدرك المقام المشترك وراء 
هذه الامثلة جميعا ؛ أن يضيف بنفسه الى 
هذه القائمة المؤسفة الشىء الكثير, 

© © »ن 

حصيلة القارىء من هذا المقال أن 
هناك ما نسميه اختلالا فى اللداقة النفسية 
للافراد ٠‏ وأن هذا الاختلال كيان متكامل 
يصيب الشخصية فى قدراتها على التفكير 
والانقعال والفعل . وأنه ليس مرضا 


أرشيف الشارخ 


بالمعنى الاصطلاحى للمرض النفسى أو 
العقلى », ذلك اضطراب خطير لا 

ن أغة تهوين من شأئه . وان 
. فى امتداداته الاجتماعية 
وفى: ,شكل إنواع مختلفة من الخلل 
الاجتماعى تقع على الحدود بين المرض 
والجريمة ‏ أى بين مجال نفوذ المعايير 
الاخلاقية ومجال نفوذ الاجراءات 

والسؤال المطروح الآن هو : ماهى 
العوامل المسئولة عن نشوء هذا الاختلال 
اصلا ؟ ثم سؤال آخر , ماهو السبيل اوما 
هى السبل الكفيلة بمعالجنه أى تقليص 
مساحة اأخطاره ؟ 

هذان سؤالان نرجو أن نجيب عليهما 
فى حديث آخر . 
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أم المسضارزك ! 


مواههة الأزمة العضارية 


فى ظنى أن أشد ما ذهل له الانسان 

العربى وهو يتتبع مجرى الحرب في 
الخليج ؛ ذلك الانهيار السرمع الذى لحق 
الجبهة العراقية وقواتها المسلحة : وذلك 
النصر السريع السهل الذى حققته قوات 
الحلفاء فى غضون ايام قلائل , بعد اشهر 
طويلة سمع هذا الانسان العربى خلالها من 
صدام حسين وغيره من المسئولين 
العراقيين ووسائل إعلامهم صنوفا من 
الجعجعة «واآالطنطنة , والوعد والوعير , 
والزهو المقيت بالنفس , مع وصف للمعركة 
المقبلة بانها ستكون آم المعارك ,» وإشادة 
مالقدرات القتافية الهاثلة لجيش العراق , 
وإعلان من “صدام بانه سسيلقن الدول 
المغازنية نه درسا لن تنساه طيلة العمر . إلى 
آخر ماسمعناه وصدقه البعض مذا من إعلان 


بقلم : نوايا لم تنفذ, ونبوءات لم تتحقق » 
بن آحما ١‏ 5 مسو وو اا 


فإن كان البعض فى العالم العربى قد سره وأسعده أن يرى 
صداما يلقى الجزاء العادل على فعلته بالكويت » وإن كان 
البعض الآخر فيه قد ساءه واتعسه أن يرى ذلك الاندحاز الكامل لاقوى 
جيش عربى ؛ فإن الجميع دون استثناء قد بات يلمس حاجة ملحة إلى 
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إعادة النظر في حال الدول العربية المائل » والتساؤل عن حقها فى 
الحياة وقدرتها على التكيف وفق احتياجات العصر الذى نشهد بزو 
قجره ٠‏ وعما إذا كان العرب فى واقع الأمر شعبا لاإنحسن غير التشدق 
بالكلمات ٠‏ واما إذا كنا سنظل إلى آخر الده رتعرف القول دون الفعل , 
ونسمع جعجعة ولا نرى طحنا . 


© التحدى والاستجلية 
لقد بات المجتمع العربى اليوم اشيه شيء بخلية النجل التى فقدت 
ملكتها .. قد نرى النحل مستمرا فى مجيثه وذهابه ؛ وقد نحسب هذه 
الحركة حياة » غير أننا متى اقتربنا من الخلية لنتأملها بعناية ستهولتا 
مظاهر الفوضى التى ضبريبت أطنايها فيها بعد رحيل الملكة , والتى 
جعلت من الأجدى التخلص هن الخلية بالقائها طعمة للنيران ٠‏ ومع ذلك 
فإنَ مجرد سماعنا لما يات اقراد شعبنا العربى يرددونه من تساؤلات 
فى الآونة الاخيرة » خاصة منذ نشوب أزمة الخليج وتشوب حربها » 0 
كفيل بأن يبعث فينا ولو بريقا خافتا من الامل فى أن يسترد مجتمعتا .١‏ :88 :إ. 
عو اقاييم الك اجو يدنه و “زد 
لقد كان من حسن حظنا فى واقع الأمر ان نواجه فى فثرة زمنية 0 
16 


بالقة القصر بحشد من التحديات الكفيلة باخراجنا من عزلة قاتلة » 
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وإيقاظنا من سبات عميق ٠؛‏ بدءا بالتحدى الغربى » ومرورا بالتحدى 
الاسرائيلى . وانتهاء بالتحدى الذى يمثئه النظام الدولى الجديد 
ومشكلاته المعاصرة . غير أن المشكلة فى رأيى ليست مستعصية على 
الحل » هى إحدى تلك المشكلات التى وصفها نيتشة بأنها إن لم تقتلنا 
زادتنا قوة .. ولكى لا تقتلنا هذه المشكلة لابد من أن نشرع فى النظر 
اليها ‏ لا إلى معركة صدام حسين ‏ باعتبارها « آم المعارك » ولابد من 
تضافر خيرة العقول فى كافة المجالات فى مجتمعنا على رسم معالم 
نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية واعلامية جديدة , 
والتخطيط لها تخطيطا واقعيا لا هى بالمثالى ولا بالرجعى , وخلق آداة 
للتغيير والتوجيه العلمى الرشيد تحل محل التغيير العفوى أو 
اللاشعورى , وتوفير الاجابات الواضحة الشافية على الاسئلة الخمسة 
التالية : 

© ما هى القيم الاساسية التى ينبفى أن تحكم آى اتجاه إلى 
التكيف والمواءة ؟ 

*» ما هى طبيعة التغيرات الرئيسية التى يشهدها العالم المعاصر ؟ 

© كيف يمكن مواجهة هذه التغيرات على ضوء القيم الاساسية التى 
اخترناها ؟ 

« ما هى التعديلات التى ينيقى إدخالها على القيم الاساسية من 
أجل ضمان_كفاءة_اكين لي مواجية" التغيرات ؟ 

© ما هئ حقائق البيئة المتغيرة التى سمكننا قبولها على ضوء قيمنا » 
وها هى “الخقائق' التئ” طرْمنا “تلك لقنم بَوَاظْتٍ مقارمتها ؟ 


أم اتمضارك ! 


© الأطر الذهنية 


إنه لمن المؤسف والمحزن حقا ان نشهد فى هذه المرحلة بالذات 
اشتداد ساعد فريق هن الناس فى مجتمعنا من المتحجرين فكريا أو 
المتطرفين دينيا » يدعون إلى سياسة من شأتها أن توؤدى بنا إلى 
العزلة والتقوقع » وهى سياسة لم تسفر فى أية فترة فى الماضى عن 
نتائج محمودة » وهى اشد وبالا وآوخم عاقبة فى عصرنا هذا الذى 
شهد تداخل العلاقات الدولية واتساع نطاق التكتولوجيا والصناعة 
والتجارة والتبادل الثقافقى والتأثيرات الحضارية . مما بتنا ازاءه فى 
حاجة إلى مفاهيم جديدة » ومواقف جديدة » وفكر جديد . 

15 
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والشرط اللازم فى رأبى لتحقيق هذه الحاجة هو العقل المتشكك 
الذى يرفض الرضوخ للأفكار المسبقة » ويأبى إلا أن يتحرر من 
المعرفة القطعية التقليدية : ويذكر حق يد الماضى الميتة فى أن تمتد 
إلى عتقه لتمسك بخناقه . 

قد أضحى علينا جميعا » وعلى مثقفينا ومفكرينا بالاخص » من أجل 
التمكن من أجل خلق الصلة بالعالم المعاصر وتغيراته » بل والخروج 
بعد ذلك باسهامات فى الفكر الانسانى المشترك , ان نترك مخابئنا 
ومكاننا الآمن فى ظل التقاليد الجامدة التى ولدنا ونشأنا فى ظلها ٠‏ وأن 
تتحرر من القيود الغليظة التى تكبلنا ولكن شريطة الا نتبنى تقاليد 
غيرنا , وآلا نستبدل بقيودنا قيود الشعوب القوية الغنية حولنا .. إنه 
أمر فى حاجة إلى شجاعة خارقة » وإلى قوة ليست من نصيب 
الكثيرين » وإلى استعداد فريد لتحدى المجتمع بأسره .. ولاشك 
عندى فى أن المثقفين الموهوبين منا ممن ستتوفر لديهم هذه القدرات 
سيوصفون بالضرورة بأنهم المعكرون لصفو السلام العقلى والراحة 
الذهنية لأمتهم .. فهم اعداؤها وزعماؤها فى أن وأحد .. وهم وحدهم 
الذين بوسعهم أن يقودوها إلى الخير .. هم يزون١‏ الكثير من معارف 
أسلافهم وتقاليدهم غير مناسبة للعصصر الذي يعيشون فيه » ويرون 
الكثير من تقاليدهم اوعية ختم عليها تم صنعها قبل الميلاد ! أو تم 
صنعها فى المصور الوسآجلى]1 امي لاإتشتبه “فى (كثيل او.قليل ما 
يحتاج الناس إليه, فى عصنزنا هذا ؛ وما يبحثون عنه مِن!آجَلَ حل 
المشكلات الخاصة ,بزمانهم .. أوعية فخارية وضعت: وسط أوان من 
حديد ٠‏ ولا مفر من اصابتها بالكسر لدى أدنى احتكاك أو صدام . 

مثل هؤلاء لابد واجدون الأطر الذهنية التقليدية التى ورثوها عن 
الاسلاف غير متاسبة للعصر ٠‏ غير أن هذا لا يعنى أنهم سيتقبلون 
الاطر الذهنية التقليدية فى الدول المتقدمة حولهم ؛ او عادات شعويها ..--*- 
ووجهات نظرها .. لقد حطموا أوثان قومهم كى يحرروا أنفسهم من ربقة ! 1 1 
العبودية ؛ لا ليكبلوا آيديهم من جديد بعبادة اوثان قوم أجانب . وهذا. ‏ 5 : 
هو بالضبط سر النجاح الغريب الذى نراه أو نقرا أو نسمع عنه لأفراد ا 5 
هن المصريين أو الايرانيين أو الباكستانيين أو العرب ممن يعيشون ‏ 7+ . 
فى اوروبا أو الولايات المتحدة .. علماء ومهتدسون وأطباء وفنانون ‏ ا / 
بارزون حققوا ما لم يكونوه يحلمون أو يحلم غيرهم بقدرتهم على تحقيقه 5 
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وهم فى بلادهم .. وليس السبب فى ذلك راجعا إلى فقر الموارد » أو 
ضعف التشجيع ٠‏ أي ضالة المرتبات ؛ أو تخلف المجتمع » أو عدم 
توفر الأجهزة العلمية فى بلادهم .. قد يكون لكل هذا بعض التأثير غير 
أن السبب الجوهرى فى رأيى هو تلك الجراة المكتسبة على الشك , 
الجراة على الفكر الحر ؛ والجراة على تبنى المفاهيم الأساسية لسبل 
البحث العلمى . 

لقد برز هذا المصرى او الايرانى او الباكستانى أو العربى فى 
الخارج لا لآنه قد أصبح «١‏ خواجة ٠‏ وتنكر لقومه أو دينه . 
فالرحالة قد يرى اثناء رحلته فى اقطار اجنبية امورا غريبة كثيرة » 
ولكنا لن نراه بالضرورة يسجد لكل إله اجنبى يصادفه على قارعة 
الطريق . وإنما برز هذا او ذاك لآنه ادرك ان العزلة ضارة » وان 
فكرة القومية خرافة . وان ابة امة تتقوقع على نفسها وترى 
السلامة فى الانعزال عن تيارات العصر ؛ لا يمكن أن تقدم فى أى 
وقت من الأوقات اسهاما ذا قيمة فى الفكر البشرى أو فى العلوم 
والفنون . 

لقد خرج الموهوبون هؤلاء بما خربجوا به » اثناء حياتهم مع غيرهم » 
وبفضل صلاتهم بهم » وتفاعلهم مع عصرهم » واستيعابهم للجوانب 
الايجابية من حضارة. الغير » دون أن يضعف هذا من تمسكهم 
بدينهم .. ويخرج وسيخرج الموهوبون من بتى امتنا بما يخرجون به 
لهذه الاسباب تقسهاء وفى هذه الطززف: نفسهاء. 


أم المعارك ! 


© ماهية المعاصرة 

إن المعاصرة فى مفهومى تفترض موقفا إيجابيا تنشطا من جانب 
أناس يستهدفون الادراك الواعى لحقائق الزمن الذى يعيشون فيه , 
وعناصره وموقعه من مجرى التاريخ ٠‏ وعلاقته بالمستقبل المرئى ؛ ثم 
تحملهم رؤيتهم على تقيل ما هو حتمى لا قبل للانسان بتغييره » 
ومحاولة التقلب على الاتجاهات التى تسير ضد تيارات التاريخ » 
وتقاوم حتميته » وتعرقل وصوله إلى هدفه كما يفهمه هؤلاء الناس . 

واستناد١ا‏ إلى هذا المقفهوم امضى فأقول : إن ماضى وتراثى 
وسلفى وماضى الحضارات الاخرى وتراثهامواسلافها لا يعتينا منها إلا 
الجانب الذى ثبت لدينا أنه حى ٠‏ وأن بوسعه أن يثرى حياتنا 
1١4‏ 
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وحاضرنا » ويزيد من قدرتنا على مواجهة تحديات مستقيلنا » ومن 
قدرة أمتنا على مواجهة مشاكلها . 

وبوسعنا » من نفس المتطلق أن نتخيل تغير تقويم اهل كل زمان 
لرجال تراثهم وثماره عن تقويم أهل الزمان الذى سبقه » وأن من حق 
كل جيل ؛ ومن واجبه » أن يعيد تقويم عناصر تراث أمته للتمييز بين ما 
يمكن استخدامه منها قيبقى عليه » وبين ما لايمكن استخدامه فيغضى 
عنه . فنحن إنما نعيش فى زماننا نحن لا زمان الأقدمين ٠‏ وما لا 
يساعدنا من تراث الاسلاف على حل مشكلات زماننا هو ميت إلى حين 
اكتشاف جيل تال لجيلنا أن فيه حلا لمشاكله فيحييه » أما ما نجد فيه 
العون فهو حى إلى حين اكتشاف جيل تال عدم جدواه له فيهجره . 

ونقاط البداية عندى تتلخص فيما يلى : 

© تشخيص الأدواء التى تعانى أمتنا منها ٠‏ والتعرف على حقيقة 
موقعنا من الخريطة الحضارية للعالم . 

* التعمق فى دراسة تراثنا للنظر فيما يمكن أن يقدمه من حلول 
لهذه الأدواء . 

* دراسة تاريخ تطور أهتنا ٠‏ وتاريخ تطور غيرها من الأمم بغرض 
الاستدلال منهما على ملامم المستقبل . 

ه الاستقادة من تجارب الحقتاراك] اشر أوالنظر فيما إذا كان 
لديها أو فى ترائها أما يْمَكنّهِ انآ يعَلْدنآ[على] مؤَاجِبَّةٍ تقديآت اللّستقبل 
من دون أن تخل/ .هذه الأستفادة بتفرد شخصيتنا الحضارية . 

ذاك ملخص مقهومى عن السبيل إلى تدارك الأزمة الحضارية التى 
نواجهها ؛ وإلى أسترداد الثقة بالنفس . غير أنى للأسف آرى حولى 
الكثيرين ممن فقدوا ثقتهم فى أمة لا يبدى ابناؤها حماسة إلا فى حرب 
بعضهم للبعض , ولا يعرف ساداتها واولى الأمر منهم سبيلا إلى إنفاق 
الثروات أقضل من إنفاقها على إشباع شهواتهم الحسية » وتصر 
حكوماتها على عدم المساس بسلطاتها المطلقة , وعلى استئصال شافة إ, 
كل فكر حر . 


تلكم فى رأيى هى آم معاركنا, لا ما كنا فيه . 
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مد ل م سم مسمسمايي مود مه مساح م ا ا ا ا 0 


السلطة والحرية فى الوطن العر بى . 


نكتب تحت النار.. نار الكارثة التى 
اندلعت فى الخليج 2, وهى بالتالى قد 
اندلعت فى الوطن العربى كله , ولا يحسبن 
أحد فى هذا الوطن انه سوف ينجو من 
آثارها وبالاقل ؛ من مغبتها ومسئوليتها . 

هل من الضرورى أن نسال ماذا حدث ؟ أم 
يكفى أن نشير الى بعض ما يحدث الآن . 


لقد أجتالبياً الجهوشل العراقية الكيك:امنذ أضلعة اشهر ؛ وهى دولة 
قستتقلة من ثلاثين غاما تقزيبَا” وتتكون من مدينة واحدة ؛ تجاور آبار 
النفط الغنية فنها ؛ ويسكنها قرابة هليوتين من السكان ٠‏ اكثر من ثلثيهم من 
الوافدين الذين لا يتمتعون بجنسيتها . 
واعلنت الحكومة العراقية ضم هذه المدينة ؛: الدولة اليها » لتصيح 
المحافظة التاسعة عشرة . من الاقليم العربى الكبير المجاور لها . العراق . 
وقيل الكثير عن اعمال نهب وتدمير واغتصاب وقتل ٠‏ قامت بها القوات أو 
السلطات العراقية فى الكويت . 
فماذ!ا يحدث الآن ؟ 
حلفائها » بريطانيا العظمى وفرنسا فى المقدمة ؛ تتولى ببساطة .. تدمير 
العراق ٠‏ ومعها محافظتها الجديدة (!) .. الكويت ! 
يقال ان هذه الحرب قد شنت لتحرير الكويت من «اشقائهاء المعتدين . 
وترد العراق باطلاق صواريشها على اسرائيل , فى محاولة منها لجرها الى 
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و" 


قلنا ان 
للعيان 


الحقيقة السياسية 
لكل هن يريد ان 


يراها ٠‏ نحن 


. قد تاهت أو سوف تتوه ؟ كلا 
أمه 


بل 


٠‏ آامة مهددة بالدمار 


هى واضحة 


7 


الطريق ! 


ننتظر ان ينقشع الغبار .. غبار الحرب الهائلة التى تدور فى الخليج » وتوشك 
”2 ان تمتد إلى سواها من اجزاء الوطن العربى , ولكن قبل ان يتم ذلك ٠‏ علينا 
أولا : من ينجو منا من آثار الكارثة ٠‏ أن نزيل الغبار عن اعيننا ونواجه حقيقة 
امرنا ٠‏ عارية مجردة : 

إن أية أمة منذ أن وجدت الامم ٠‏ ومنذ وعى الجنس البشرى هذا التعبير . 
الآمة , لها ارادة نتمثل فى وجود سلطة مركزية لها » توجه حركتها فى 
1 مجموعها » نحو ما فيه صالحها , أخطات او أصابدُ فى هذا التوجيه . 


أما نحن - أمة العرب - فقد اكتفينا بوجود جامعة الدول العربية , تلك 
المنظمة الاقليمية التى انشئت فى اواخر الحرب العالمية الثانية ٠‏ ايام كان 
عدد الدول العربية «المستقلة» فى ذلك الحين هو سبع دول فقط . معظمها - 
رغم الاستقلال ‏ كان واقعا تحت سيطرة الاحتلال الاتجليزى او الفرنسى ! 
وجربنا تلك المنظمة ٠‏ جريناها فى حرب فلسطين عام ١544‏ ؛ وانهزمت 
الدول العربية السبع فى تلك الحرب ؛ ومعها منظمتها التى لم تكن سلطة 
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مركزية ذات قيمة بين تلك الدول ٠‏ وقال المقكر السورى ساطع المصزى » 
ردا على تساؤل مؤداه : «كيف تهزم اسرائيل الناشئة سبع دول عربية ؟ قال : 
لقد همزمتها لاتها كانتت سبع دول ٠‏ ولم تكن دولة واحدة !! 

وجربناها هرة أخرى .. ائى جامعة الدول العربية ‏ فى الصلع هع 
اسرائيل ‏ بعد ان جرت مياه كثيرة تحت الجسر ‏ كما يقال - 


واكتفت الجامعة بطرد مصر من صفوفها لمدة عشر سنوات كاملة ؛ حتى 
كانت حرب الخليج الاولى ‏ بين العراق وايران وتقاريت قيها مصر مع 
العراق ؛ ومع ساثر الدول العربية » واستردت مصر مقعدها في تلك الجامعة » 
ولم تكد تشرع فى اعادة مقر الجامعة الى مصر مرة اخرى ٠‏ حتى بدات ازمة 
الخليج الجديدة ؛ التى تحولت الى حرب الخليج الثانية ؛ الحرب الدولية التى 
تشهدها متطقتنا الآن » والتى لا ندرى ما سوف يلحق بنا من اهوالها ! 

عدنا فى بداية الازمة » وبعد احتلال العراق للكويت ؛ الى جامعة الدول 
العربية » التى اصبحت تضم اكثر من عشرين دولة مستقلة وقلنا ينبغى أن 
نحصر الازمة فى المحيط العريى ٠‏ ونمنع التدخل الاجتبى فيها .. ولكن 
الجامعة بمؤتمر قمتها كانت كما هى - تجمعا هلاميا ليس له سلطة مركزية » 
تصلح لحل المشاكل الداخلية للوطن العربى » فضلا عن تجميع هذا الوطن 
فى مواجهة عدو او أعداء خارجين . 


4د عد ب 


ولجا الطرف العربى ٠‏ الذى يشعر بالغبن ٠‏ وهو دولة الكويت المحتلة ٠‏ 
الى المنظمة الدولية'. آلقَى 'تنتمي] دوّلنا إليها!: كنآ كتين[ الي جامشة الدول 
العربية . وهى هيئة الآمم المكذة , بعد أن تبينت مدي عد الأجايفة العربية 
عن حل مشكلتها . 

ليس معنى ذلك اتنا لم تنجرب الامم المتحدة قبل ذلك .. بل جربناها كثيرا ؟ 

كانت هى الهيئّة التى اصدرت قرارها عام 1151 بتقسيم فلسطين » 
وانشاء دولة اسرائيل على قطعة منها . وهو القرار الذى تحديناه نحن 
العرب ؛ تحت مظلة الجامعة العربية فى عام 194 , وكانت الهزيمة من 
تصدينا ' ١‏ 

وجربنا الام المتحدة بعد ذلك , اثر حرب 1457 , التى احتلت فيها |[ , 
اسرائيل بقية ارض فلسطين ٠‏ واراض من دول عربية مجاورة ٠‏ وكانت ل | 
ولمجلس الامن جهازها الرئيسى ٠‏ قرارتها وقراءائه فى هذا الشان ٠‏ وكلها 
تقضى بضرورة اتسحاب اسرائيل من تلك الأراضى .. ولكن شيئا من ذلك لم 
يتحقق حتى الآن .. ألا ارض مصر التى استردتها من خلال معاهدة صلح 
هنفردة مع أسرائيل ! 


3” 
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9 ومع ذلك لم تقصر الامم المتحدة مع الكويت .. 
كانت هى السلطة التى اتخذت القرار تلو القرار بمجلس امنها ايضا 
بضرورة انسحاب العراق من ارض الكويت . 
وفرضت المفاطعة الاقتصادية والحصار البرى والبحرى والجوى على 
٠‏ العراق . 
: وفى النهاية وبعد خمسة اشهر فقط , تاتى القوات الدولية باسم الامم 
المتحدة لتضرب العراق ؛ لانها رفضت الانسحاب دون شروط من الكويت » 
وياسم الامم المتحدة وتنفيذ قراراتها تتولى قوات ثلاث دول دائمة العضوية 

٠.‏ فى مجلس الامن , الولايات مطار العراق بوابل من المتفجرات لاجباره على 

9 الخروج من الكويت . 

0 على كل ؛ نتمنى ان تنتهى هذه الماساة قريبا ؛ ونعلق املا كبيرا على 
المظاهرات الصاخبة التى تجتاح الغالم تطالب بوضع حد للحرب واقرار 
السلام , بما فى ذلك المظاهرات فى هدن الولايات المتحدة الأمريكية 
ذاتها . 

ثم نعود الى موضوعنا : 

قبيل الحرب ؛ عاد التفكير فى المصير العربى ؛ والشكل الذى ينبغى أن 
يكون عليه الكيان العربى بعد انتهاء مايسمى بأزمة الخليج . التى تحولت 

قيل إنه لابد من تطوير النظام العربى ٠‏ بمعنى تطوير جامعة الدول العربية 
لتصبح جهازا فعالا ؛ قادرا على معالجة القضايا العربية دون ان تتصاعد 
لتصبح ماسّاة أو كازثة وغل التتهق"الفى بنشتهذه الآن . 

قيل فى هذا الصندد » ومن بَيَنْ القائلين ن": بطرس غالى وزير الدولة 
للشئون الخارجية بمصر , لاند من إنشاء برلمآن غربى يكون واحدا من 
عناصر تطوير نلك الجامعة » وإعطائها جَهارًا شعبيا مساعدها فى 
مهامها , ومن بين القائلين بذلك أيضا . د . مفيد شهاب . رئيس لجنة 
تطوير الجامعة العربية بمجلس الشورى . 

ونحن من أنصار هذا الراى ٠‏ ومن المتربعين لمنادين به من قديم » ولكن 
يشرط أن يكون هذا البرلمان مجلسا حقيقيا » له صفة التمثيل النيابى الكامل 
للشعوب العربية ٠‏ وعلى نحو يؤهله لكى يصبع مصدر السلطة المركزية فى 
الوطن العربى » لايترك قرارات الجامعة العربية نهبا لأهواء الدول . أو 
المتريعين على مقاعد الحكم فيها ٠‏ بل تكون له السلطة فى إصدار قرارات 
ملزمة بالاغلبية ٠‏ وذلك معناه ببساطة أن يكون هو السلطة التشريعية العليا 
فى دولة واحدة هى دولة العرب . 

كيتيا ينا 
5210011-20 
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ولكى يكون لدينا هذا البرلمان ٠‏ او هذا المجلس التشريعى المنتخب لابد 
من الديمقراطية . والحرية السياسية فى مختلق أرجاء بلادنا 

إذا كنا ندين الديكتاتورية ونعتبرها مسئولة عما حدث فينبغى أن تدينها 
عند . 

لقد تعلمنا الكثير من الأوربيين والامريكان , بما فى ذلك حمل السلاج 
وركوب الطائرات . 

فلنتعلم منهم جميعا شيئا أقضل من ذلك ٠‏ وهو الديمقراطية والحرية ؛ 
قالولايات العتحدة الأمريكية هى فى واقع الأمر ” الدول الأمريكية المتحدة" 
التى تشغل معظم قارة امريكا الشمالية » وأداة وحدتها هو الكوتجرس 
الامريكى . 

وأوريا التى قاتلت بعضها بعضا باسم الوطنية والقومية » دهورا طويلة » 
تتحد الآن ٠‏ وآداة وحدتها هئ برلمان منتخب . 

ونحن أمة واحدة ٠‏ ونزعم اننا كذلك ؛ فهل نعجز عن الاتحاد عن هذا 
الطريق . طريق البرلمان المنتخب فى ظل ديمقراطية كاملة ؟! 

جد عد 


يقال فى هذا الصدد ؛ أو قد يقال : إن معنى قيام برلمان عربي على هذا 
النحو ؛ أن تكون الغلبة فيه لممثلى الدول ذات الكثافة السكانية الكبيرة نسبيا 
هثل مصر .. 

ونقول لهم بدورنا : وماذا فى هذا ؟ 

وأنه إذا كان سوف يكون فى المستقبل نظام امثى مستقر فى المنطقة 
فلابد من ان تتولى مسئولية رئيسية فيه ٠‏ دول الكثافة السكائية العالية وفى 
مقدمتها همصر ؟ 

من متولى مسئوئية الدفاع وتحقتق الأمن . لأانِد أن تكون له كلمة 
مسموعة , و إلا فإن الدم الذئ سوف يراق كه يكن ؛ ولن نكون ارخص من 


النفط . 
جد عد عبد 334 
اث 
ولن تنفصل قضية الحرية أبدا ٠‏ ولم تنفصل من قبل عن قضية 41 1 
التعلدم العام : إن الآمم التى تسودها الأمدة والجهل ؛ لأمفر من 82 0 
يحكمها الاستنداد . وبعيث بمصيرها كما يشاء . م 5 
وحتى ولو ارادت ان تصبح ديمقراطية , كما ندعو ونتمتى , فلن ' .ك + . 
يستطبع شعب جاهل أن يقرر مصيره وأن يحكم تقععه ٠‏ 2 
جيلنا .. لايورد أمته موارد التلف , كما اوشكنا آن نفعل ! 
نيا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


أصارح القارىء بانى ؛ عندما قامت العراق باحتلال الكويت فى ١‏ اغسطس 
الماضى , لم استطع استساغة أى من التفسيرات الشائعة التى قدمت لهذا 
الاحتلال . لم أصدق ان السبب هو متاعب العراق الاقتصادية » او نمو قوتها 
العسكرية , أو رغبة العراق فى وضع حد لتعدى الكويت على حقوقها فى 
البترول ٠‏ او اعتقاد العراق ان الكويت هى فى الحقيقة ؛ جزء من العراق ٠‏ او 
رغبة العراق فى توحيد العرب ؛ أو فى إغادة توزيع الثروة العربية بالعدل » او 
مجرد طموح الرئيس العراقى إلى مزيد من السيطرة والنفوذ ... الخ . 


ورمع 2 
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لم استسغ أيا من هذه التفتسيرات 
رغم ترددها على أسماعنا منذ ؟* 
أغسطس صباح هساء» وذلك لعدة 
من نوعه ٠‏ فالذاكرة لاتجلب إلى الذهن 
حادثا معاثلا من اعتداء دولة من دول 
العالم الثالث على دولة اخرى إلى حد 
ابتلاعها ابتلاعا بزعم انها جزء منها . 
وإذا كان الحادث بهذه الجسامة وهذه 
الغرابة فلا يكفى لتقسيره اسباب ودواقع 
تافهة لاتناسب على الاطلاق مع خطورة 
الحادث ونتائجه . إنى لا أقصد بالطبع 
القول بأن «٠‏ توحيد العرب ٠»‏ أو« إغادة 
توزيع الثروة العربية » هما من ألَدَوَافِم 
« التافهة » ولكن « التافه » هو الظن بأن 
هذا أو ذاك هدفان ممكنزا التحقيق الآن 
وبهذا الاسلوب ب 
من الاسباب أرضا أن الحاكم الذى قام 
بالاعتداء ٠‏ مهما قيل فى وصفه يحكم أو 
بشترك فى حكم دولة مهمة من دول العالغ 
الثالث منذ 7 عاما . ولي كان من نوع 
الرجال القادرين على القيام بعمل بهذه 
الخطورة بوحى من تفكيره المستقل لما 
صبر عليه المجتمع الدولى والدول الكبرى 
طوال هذا الوقت . بل إن هناك من الدلائل 
مايدل على تعاون وثيق بينه وبين هذه 


٠‏ المياركة » والدعم من الدول الكيرى 
وحصل شلالها على قدر هائل من الاسلحة 
من ئفس هذه الدول » ونحن نعرف أن 
الولايات المتحدة قد اسعفت النظام 
العراقى عندما بدا وكأنه يتعرض لخطر 
الهزيمة على يد ايران ٠‏ حتى مكنته من 
الانتصار , تاهيك عن مختلف التصريحات 
الودية التى صدرت لصائقعه من جائب 
دولة غريبة بعد أخرى ٠‏ كان آخرها ما 
أعلن على الملا من أن السفيرة الآمريكية 
الأخيرة فى مغداد قد اخبرته بأن واشنطن 
تعتبر موقفه من الكويث من المسائل التى 
لاتحب واشنطن أن تتدخل فيها . 

اضف إلى ذلك أن الحادث حدث فى 
غمار تغيرات عنيفة وخطيرة على نطاق 
العالم بأسره , وعلى الاخص فيما يتعلق 
بالعلاقة بين المعسكرين الشرقى 
والغريى : الامبراطورية السوفيتية تنهار , 
والحرب الباردة تنتهى ٠‏ وسول أوربا 
الشرقية تتخلى عن الشيوعية واحدة بعد 
الأخرى . والمانيا الشرقية نتحد مع 
الغربية . فإذًا رايذا.فى غمار هذا كله شيئا 
آخ علخ جانب؛ كبين من الخطورة يحدث 
فى منطقة بالغة الجساسية من العالم لما 
تحتويه من أحتياطيات البترول فإن من 
المستبعد جدا أن يكون هذا الذى يحدث 
منبت الصلة بما يحدث فى بقية اجزاء 
العالم » وأن يكون مجرد تعبير عن 
طموحات غريية لحاكم عراقي . 

قلت لنفسى : إن العالم. كله يدخل 
مرحلة جديدة تذكر المرء بشدة بما يحدث 
فى اعقاب الحروب العالمية : اميراطوريات 


الدولة الكبرى أو تلك بل وصداقات تنهار ؛ وتحالفات تسقط ٠‏ وقوميات صغيرة 
حميمة بين نظامه وهذه الحكومة الأوربية تطالب بالاستقلال ٠‏ وتحالفات جديدة 
لو تلك . كما أن حزيه مع إيران التى تنشا ؛ واعداء الآمن يصبحون: اصدقاء 
استمرت ثمانى سنوات حظيت ينوع من اليوم ؛ والعكس بالعكس , والدول العظبى 
ف 

أرشيف الشارخ 
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شَّ صوو يي لك ف ينه ان المفنم: 

البالغ الأهمية استراتيجيا واقتصاديا ٠‏ بل 
لد ومن الجائز والمحتمل جدا أن يكون 
1 التتافس الجديد الذى يزداد حدة يوها بعد 
يوم ٠‏ بين الولايات المتحدة هن ناحية ٠‏ 

وبين أوربا الغربية واليابان من ناحية 
5 التحالفات الجديدة , والتقسيم الجديد 
لمناطق النفوذ ٠‏ خاصة وأن أوربا الموحدة 
( لو أوربا 14507 ) على الأبؤاب : وهذا 
يشكل مصدر قلق بالغ ومتزايد للولايات 
المتحدة ء واقتصاد الولايات المتمدة 
' يتعرض لمتاعب جعة تكاد تييتعصى على 
العلاج , والولايات المتحد تملك فى نقس 
الوقت "اكبر قوة ضاربة فى العالّم . 
الولايات المتحدة هذه القوة الضاربة 
لتحسين موقفها النسبى فى الاقتصاد 
الدولى 2 وتقوية مركزها التفاوضى مع 
أوربا الغربية واليابان . 

© مابعد الحرب الباردة 


خلاصة الامر أنى نظرت إلى ماحدث 
بين العراق والكويت على أنه وثيق الصلة 
بما يحدث فى العالم » واعتبرت أن من 
الخطأ الفادح آلا يفسر أو يشخص كجزء 
من الصورة العامة . قليلون من يعرفون 
ماهية التضور: للجديد للذى. تمملنه 


بم" 


أرشيف الشارخ 


الولايات المتحدة للعالم قيما بعد الحرب 
الباردة ٠‏ ومركز اسرائيل فيه : هل ستحقق 
إسرائيل مكاسب جديدة قيه أم ستحاول 
الولايات المتحدة وضع حد لنمى القوة 
والمطامح الاسرائيلية ؟ وقليلون هن 
يعرفون حدود القوة الأوربية واليايانية إذا 
أاصطدمت إرادتهما بالارادة الأمريكية 0 
كما أننا لانعرف إلى أى حد وصل الضعف 
بالاتحاد السوفييتى والى أى حد تضاعل 
دوره فى الجولة الجديدة هن اللعبة 
الدولية . يمكننا أن نخمن بعض العناصر 
هنا وهناك » وان نرجح بعضى الاحتمالات 
على غيرها ؛ ولكن الذى بدا لى شبه مؤكد 
ولايحتمل الجدل هى أن ما حدث بين 
العراق والكويت هو جزء من هذه التطورات 
الدولية الخطيرة وليس خارجا عنها أو 
تحديا لها » وأنه يمثل إحدى خطوات تنفيذ 
هذ( التصبور العام لعالم مابعد الصرب 
الباردة . 

تلا الغزى مانعرفه بالطبع من الزحف 
الامزيكى الكثيف على السعودية وعشرات 
التصريخات كل يوم بعضها يقول إننا أتينا 
فقط لتاديب العراق ٠‏ وبعضها يقول إننا 
أتيئا لنبقى . بعضها يقول أن الحرب قادمة 
لامحالة » وبعضها يقول إن السلم افضل 
من الحزت ٠‏ عكتنا هذا لأككن من اجمشة 
أشهر , فلم ازدد إلا اقتناعا بأن غزى 
العراق للكويت لم يكن عملا فرديا + تعبيرا 
عن مطامح شخسن واحد أو نظام واحد » 
بل هو إجراء اعتبرته يعض المصالح 
الأساسية فى النظام الدولى ضروريا أو 
مفيدا للغاية كجزء من إعادة تنظيم العالم » 
ومنطقة الشرق الأوسط على وجه 
الخصوص ؛ فى عهد مابعد الحرب 
الباردة ٠‏ لخدمة هذه المصالح , وان 
النهاية التى سوف نشهدها لهذا الغزى لابد 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


أن تحقق الأهداف التى توختها أصلا هذه 
المصالح , اى على الأقل لابد ان تعكس 
نتيجة تفاعل وتضارب بعض المصالح 
الاساسية فى النظام الدولى ؛ كالتفاعل 
والتضارب بين المصالح الأمريكية 
والأورببة والبابائية مثلا وبوجه خاص » 
وقد نضيف إلى ذلك المصالم الاسرائيلية 


أيضا . أما المصالح العربية » فإنى 
استبعدها للأسف لأاسباب لاد اعى للخوض 
فيها الآن » ويكقى القول بأن العرب قد 
مضى عليهم زمن طويل » وهم لايمارسون 
دورا إيجابيا اى بفاعلا فى ,تطور النظام 
الدولى بل ولا سحتى. فى تطون . النظام 
الاقليمى الذى ينتمون هم إنقسهم-إليه.. 


© إحتمالات المؤامرة ٠‏ 


هذه النظرة للامور لايميل إليها 
الكثيرون . وكثيرون من الناس يطلقون 
عليها اسم « نظرية المؤامرة » ويصفون 
اصحابها بالشطط والمبالغة فى الخيلل » 
والبعد عن الموقف العلمى ٠‏ والبعض 
يشبهونها بالاعتقاد فى الكرامات 
والمعجزات ٠‏ ويقولون إنها الصصورة 
العصرية للايمان بالأساطير . وأسم 
٠‏ نظرية المؤامرة » لايزعجنى كثيرا وإن 
كنت اعتبره اسما غير دقيق . فالاعتقاد 


أرشيف الشارخ 


لايعنى بالضرورة الاعتقاد بوجود 
د مؤامرة » كل مايعنيه هي الاعتقاد بان 
الدول الكبرى ٠‏ أى دولة كبيرة ما ؛ تلعب 
الدور الحاسم فى تخطيط وتتفيذ كثير مما 
يحدث فى العالم . خاصة فى العالم 
الثالث ٠‏ بما فى ذلك أحداث كثيرة تصور 
لنا وكأن الدول الكبرئ لم يكن لها دخل 
فيها يل وكأنها تحدث ضد إرادتها ٠‏ إن 
هذا لايتطلب بالضرورة أن تكون هناك 
مؤامرة بالمعنى الحوقى للمؤامرة » ليس 
من الضرورى مثلا أن يكون الرئيس بوش 
قد جلس يوما مع الرئيس صدام حسين » 
وعلى وجه كل منهما ابتسامات شيطاتية ٠‏ 
يخططان لغزى الكويت , بل إن من المدكن 
جدا أن يدفع حسدام حسين إلى القيام 
بعمل معين دون أن يكون واعيا وعيا تاما 
بدوافغه ونتائجه ( وإن كنت استيعد هذا 
الاحتغال فى هذه الصالة بالدذات ) أو على 
الأقل دون إن يقال بالضبط أهداف الخطة 
وأبعادها وخطوات تنفيذها خطوة بخطوة . 
إن الامن هو غؤابرة فقط بمعنى أن 
الخلحية أو الضحاية, وهم فى العادة من 
الآفراد العاديين: الذين لايدخلون طرفا فى 
اللعبة السياسية » لايدرون الأسباب 
الحقيقية لما يحدث ٠‏ بل وتبذل جهود 

متعمدة لتضليلهم . 
إذا كان هذا هو المقصود بنظرية 
المؤامرة » فما هو المستهجن فيها وأين 
الشطط والبعد عن الموقف العلمى ؟ وماهو 
وجه الشبه بينها وبين الايمان بالاساطير 
القديمة ؟ اليس صحيحا أن ثلاثة ارباع 
أحداث التاريخ الكبرى ؛ إن لم يكن أكثر » 
منذ أن كانت هناك دول كبرى ودول 
صغرى , قد اتضح يعد أن عرفت 
الحقائق : وأفرج عن الوثائق السرية ٠‏ 
1 
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ونشرت مذكرات أصحاب اليد الطولى 
فيها . أنها كانت نتيجة ٠‏ مؤامرات » 
بمعنى أن دولة أو أكثر من الدول الكبرى 
خططتها ونفذتها ٠‏ وان ماقيل لنا وقتها كان 
عكس الحقيقة بالضبط ؟ الا تقبل جميعا 
الآن أن التئ اسقط محمد على كان 
مؤامرة ٠‏ وأن ماكانت تقوله بريطانيا وقتها 
كان عكس الحقيقة ؟ الا نقيل جميعا الآن 
أن سقوط اسماعيل كان مؤامرة وان 


تكن معاهدة سايكس بيكى مؤامرة ٠‏ لم 
يفضحها إلا مانشرته الثورة الروسية من 
وثائق ؟ الم يكن انشاء دولة 'أسَزائيل سنة 
4 هؤامرة ؟ ألم يكن مدوان 1١5551‏ 
مؤامرة ؟ ألم تكن حرب ١4317‏ _مؤامرة ؟ 

هل يريد رافضى ٠‏ نظرية المؤامرة » 
منا أن ننتظر فى كل هرة خمسين عاما أو 
اكثر قبل أن نعترف, ونصدق إن ماحجدث 
كان فى الواقع تنفيذا « لمؤامرة » ؟ وكم 
سنة ياترى سوف يطلبون منا ان تنتظر 
قبل أن يسمحوا لنا بتقديم مثل هذا 
التشخيص لغزو العراق للكويت ؟ 

رهز كيز فا 

أو فلنترك التاريخ جانبا ولنحتكم الى 
المنطق أليس من المعقول أن نتوقم أن 
تزداد احتمالات المؤامرة فى عالم تنداخل 
فيه مصالح الدول ٠‏ اكثر فأكثر ؛ يوها يعد 
يوم » وتتسع داثرة هذه المصالح لتشمل 
الكرة الارضية كلها بل والفضاء ٠‏ فلايكون 
فى وسمع أى من الدول الكبرى ؛ حتى إذا 
كان فى ووسعها فى الماضيى ٠‏ أن تتجاهل 
مايحدث خارج حدودها » وفى وقت تملك 


١ م‎ 


أرشيف الشارخ 


فيه هذه الدول ٠‏ اكثر منها فى أى وقت 
مضى ٠‏ وسائل التدخل والضغط فى اصغر 
صسغيرة تحدث خارج حدودها » وفى وقت 
تتسع فيه الفجوة ؛ اكثر فاكثر بين قدرات 
هذه الدول الكبرى وقدرات دول العائم 
الثالث الاقتصادية والتكنولوجية 
والعسكرية » وفى عالم وصلت فيه وسائل 
الاعلام ٠‏ أى بالأحرى وسائل الخداع 
وغسيل المخ » إلى درجة من الكفاءة لم 
تعرفها البشرية من قبل ؟ بعبارة أخرى » 
نحن نعيش فى عصر بلغت فيه كل من 
حاجة وقدرة الدول العظمى على التحكم 
قى مصير العالم الثائث ميلغا لم تعرفه من 
قبل ؛ وفى ألوقت نفسه بلغت فيه قدرة 
الدول نفسها على إظهار الأمور على غير 
حقيقتها مبلغا لم نعرفه من قبل : اليس من 
شأن هذا أن يجغل احتمالات « المؤامرة 0 
أكين واوسع منها فى أى وقت مضى 5 
جا عاد 

على_الرعم من كل ذلك فإن هناك 
الكثيرين مين يرفضون الاقتناع أو 
التسليم بنظوية المؤامرة . ذلك أن هناك 
الكثيرين 'ممن: الهم «مصلحة . ها (همع 
الاختلاف الكبير فى طبيعة هذه 
المصالم ) فى عدم الاقتناع أو عدم 
التسليم بها . من بين هؤّلاء يكفى أن اذكر 
الامثلة الستة الآتية : 

- حكومات الدول الكبرى نفسها , 
والمنتصرون لها والمدافعون بالحق أى 
بالباطل عن سياساتها ذلك أن القول 
« بالمؤامرة » دظهر هذه السياسات فى 
معظم الأحوال فى صوزة غير اخلاقية 
ويندرج فى هذا القسم أصدقائى من 
الأمريكيين الذين » كلما عبرت لهم عن 
رابى فى هذا الحدث السياسى أو ذلك مما 
يثير شبهة شديدة فى دور الولايات 
المتحدة فيه ,» قالوا ؛ هاهى ذى 


داه . 
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نظرية المؤامرة مرة أخرى .. إن عيب هذه 


كما لننى أقهم جيد! لماذ! يفضبل المرء 
أن توصم تصرفات أمته بالقباء على أن 

توصف باللااخلاقية . 
- وسائل الاعلام فى هذه الدول 


ووسائل إعلامها ؛ لأنها لا تريد أو لاتملك 
ان تفضح الدولة المتبوعة » ولا أن تفضح 
ثفسنها . 

كثير من مثقفى الدول التابعة الذين 
لا يريدون أن يتهموا حكوماتهم بأن لا حول 
لها ولاقوة ٠‏ أو الذين يتكسبون من التظاهر 
بأن حكوماتهم تتصرف تصرفات مستقلة ٠‏ 

© معظم المشتغلين بالعلوم السياسية 


أرشيف الشارخ 


فى بلادنا وخارجها . الذين يفضلون 
لاتفع فيها , مثل الجدل حول ما إذا كانت 
مصر والعراق تتنافسان على زعامة العالم 
العريى ٠‏ أي حول عدد الديابات أى 
الطائرات التى يملكها صدام حسين أو 
حول أثر الاختلافات الدائمة داخل مجلس 
الوزراء العراقى على تصرفات الرئيس 
0 
عق الابون هوي الترخ عدوم 


« الثورة » من النوع الذى يحلمون به , 
غير ممكنة + أو أنها ليست على الأبواب » 
أو أن:قرص نجاحها ضئيلة للغاية : أو إذا 


قى العالم , 
لس علا #عففدر اين 
عالمية ,ومن ثم فإئها كانت كغيرها تحيك 
المؤامرات وتدبو الاثقلابات هنا وهناك ٠»‏ 
بضرر . استطاعتها » وإلصالحها كدولة 
عظمى . 

قد يعتبر البعض هذا الحديث إفراطا 

فى التشاؤم » ولكنى لا اعتبره كذلك , 

« فالمؤامرة » ليست دائما ضد تقدم 

العالم . إن ضحاياها كثيرون فى معظم 
الأحوال » وهى تتسم بالخداع وتضليل 
الناس فى جميع الأحوال , ولكن الانسانية 

قد أحرزت تقدما هائلا على الرغم منها . 

بل وفى كثير من الاحيان « بسببها » وليس 

هناك أى سبب يدعونا للاعتقاد بأن 
الانسانية سوف تتوقف عن التقدم فيعا 
سيأتى من ستين , لمجرد أن الدول 

الكيرى « تتأمر » ضد الدول المسغرى . 
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قغلم:؛ بعد خمسة شهور ونصف من نشوب ازمة 
اد الخليج فجر بوم الخميس 1١54:‏ 
د. أحمد صدق الدجاق اندلعت حرب مدمرة قبيل فجر يوم الخميس 
ارثا 145 م الموافق ١‏ رجب /ا١ا4؛ا‏ ه 
لها طابع العالمية وتدور رحاها على الأرض 

مس 7 د العربية فى العراق والكويت بخاصة . 


يمر 
مده 


2 0 
5 ١ 


6 واضح انه سيكون لهذه الحرب آثار 
97 بعيدة علئ قضايا كثيرة فى عالمنا الذى 
20014 يشهد تخولات, ومن بين هذه القضايا 

5 قضيية فلسطين والصراع العربى 
+ الصهيونى . واذا. كان, من السلبق لاوانه 

١‏ وفحن فى ابام انخرب؛الاولى ان نحيط بكل 
2 هذه الأكار- او تحدك تاسيحدث من تداعيات 
اي وفضاعفات , فان بافكائنا ان نتعرف على 
ل معالم مجرى الاحداث وننظر فى التفاعلات 
الحادثة بين العوامل الثابتة المكونة لها . 


" 
#ضئتة:» 


كانت أزمة الخليج فى بداية شهرها الثانى حين اكملت الانتفاضة الفلسطينية 
الف يوم من الانتفاض على الاحتلال الاسرائيلى الصهيونى للأراضى 
الفلسطينية والعربية المحتئة . وقد اندلعت حرب الخليج بيئما دخلت هذه 
الانتفاضة عامها الرابع مسجلة تصعيدا ملحوظا , على غير ماتوقعت كثير من 
الدوائر الصهيونية والغربية. الأمر الذى أكد ان هذه الظاهرة عميقة الجذور فى 
ارضها بحيث لم تستطع ازمة فى حدة ازمة الخليج ان تؤثر على روح الانتفاض 
فيها سلبيا ٠‏ وهذ! مايدعونا آلى أن نقرا الانتفاضة قراءة صحيحة . لأن هذه 
القراءة ضرورية للقيام بعملية الاستشراف والتشوف والرؤية المستقبلية . 


يضن 
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٠‏ لقد كان الاحتقال بدخول الانتقاضة عامها الزايع مئاسبة لوقفة تتم يها هذه 

الصراع العريبى الصهيوتنى كما هى واضبح من اسمه يقوم بين طرفين 
ومعسكرين » وجوهره قضية فلسطين التى عنصراها الأرض والشعب ٠‏ والسؤال 
الذى يبرز بمتاسبة اندلاع حرب الخليج والنظر فى مستقيل قضية فلسطين بعدها 
هى: 
« كيف كان توجه كل من طرفى الصراع عشية نشوب الازمة ؟ وماذا طرا على 
التوجهين بفعلها ؟ وماذا سيطرا عليهما بفعل الحرب ٠6‏ 

كان التوجه الصهيونى عشية نشوب الأزمة محددا ومحكوها بحملة التهجير 
الصهيونى لليهود السوفييت من اوطائهم الى فلسطين , وهى الحملة التى مثلت 
حلقة جديدة فى سلسلة حلقات التهجير الصهيونى لليهود من اوطانهم منذ عام 
47 الذى استهدف قلب الوطن العربى , وقد وضعت هذه الحملة نصب عينيها 
عدد المليون مهجر تبلغه خلال التسعينيات لتكون اكبر الحملات جميعا فى تاريخ 
الغزو الاستعمارى الصهيونى لفلسطين . ولم تخف الصهيونية العالمية تطلعها 
لاغتصاب اراض عربية اخرى لاسكان المهاجرين اليهود فيها , واحلالهم محل 
اصحابها العرب ؛ مطمئنة الى التحولات التى جرت فى الاتحاد السوفييتى 
واورويا الشرقية بعامة ضمن دائرة الحضارة الغربية وادت الى أن تصبح 
الولايات المتحدة ومعها بريطانيا صاحبة اليد العليا فى هذه الداثرة , وقد أوجز 
اسحق شامير فى تصريحه وهو يستقيل طلائُع هذه الحملة شرح هذا التطلع حين 
قال : ١ه‏ هجرة كبيرة كهلة اتتطلب اسراتيل التي : . 


#.رفض اده فسو مارت تمظطهد.ة 


اقترنت حغلة' التهجير الضصهيونى' هذ كنا كان متوقعا ووقق ماحدث فى 
الحملات السابقة بتصغيد الارفات الاسنراتيلى الرسمئ ؤَغير الرسمى لشعب 
فلسطين العردى الرازح تحت الاحتلال فى محاولة اخرى لانهاء الانتفاضة:؛ كما 
اقترنت هذه الحملة بالرفض الاسرائيلى لمجرد التحرك لاية تسوية سامية تنهى 
احتلالها للاراضى الفلسطينية والعربية فى جنوب لبنان والجولان السورية , 
واقترنت ايضا بنجاح تكتل ليكود والمجاهرين برفع شعارات ٠‏ اسرائيل الكبرى » 
وه طرد العرب من فلسطين » والقضاء على منظمة التحرير الفلسطينية » والتوسع 
فى الاردن لانه فلسطين ٠‏ فى تولى السلطة والاتفراد دون ٠‏ التجمع ٠‏ بتشكيل 
الحكومة الاسرائيلية التى اعلنت على لسان رئيسها مرارا انها تدعر الدول 
العربية فرادى الى القدس لابرام تسويات معها !! وهكذا كان التوجه الصهيونى 
عشية نشوب ازمة الخليج نحو تصعيد العدوان المستهدف اغتصاب مزيد من 
الأرض العربية واسكاتها بيهود مهجرين من أوطائهم يحلون محل اصحابها 
العرب الذين يجرى طردهم منها بوسائل مختلفة مباشرة وغير مباشرة . 


وفنا 
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شجع هذا التوجه الصهيوتى على أن يصبح غالبا قى التجمع الاسرائيلى , 
ويعبر عن نفسه فى سياسات توسعية » الموقف الداعم له فى الغرب بعامة وفى 
الولايات المتحدة بخاصة ٠,‏ وقد تجسد هذا الموقف فى الضغط على الاتحاد 
السوفبيتى ودول اوريا الشرقية ٠‏ لا لمجرد السماح بالتهجير الصهيونى لليهود 
الاوروبيين الشرقبين بل للتعاون فى انجاح عملية التهجير الكبرى ٠‏ وتجسد فى 
توفير الدعم المالى لمتطلبات نقل المهجرين واستيعابهم وتوطينهم » وفى اغلاق 
ابواب الدول الغربية امامهم كى يحشروا فى فلسطين والأراضى العربية 
المحتلة ء واتجهت السياسة الامويكية منذ ربيع عام 111١‏ الى تضييق الحوار 
مع منظمة التحرير الفلسطينية وصولا الى تجميده فى شهر يونيو . حزيران من 
ذلك العام . كما اتجهت الى استخدام اقسى وسائئل الدبلوماسية تجاه الدول 
العربية للقبول بالتهجير كأمر واقع ؛ وبدا ذلك جليا فى المذكرة التى وجهتها 
الخارجية الأمريكية لمؤتمر القمة العربى الذى اتنعقد ببغداد اواخر مايى ‏ ايار 
الماضى وجاهرت هذه السياسة بتصميمها على تحقيق التفوق الاسرائيلى 
بالسلاح على الدول العربية مجتمعة ٠‏ وبعزمها على تحديد قوة بعض هذه الدول 
على الصعيد العسكرى ؛ ويتاييدها للسيطرة اليهودية على بيت المقدس 
والمقدسات الاسلامية والمسيحية . 


© تصعيد الانتفاضة ! 


قضية فلسطين .. بعد أن تصمت المدافع 


كان التوجه الفلسطينى عشية نشوب"ازمة الخليج قد اصبح اشد عزما واقوى 
تصميما على استمرار الانتفاضة وتصعيدها وتوسيع دائرتها ٠‏ بعد ان وصل 
التحرك السبياسبى لاجراء مفاوضات اسرائيلية فلسيطينيةٍ باشراف امريكى الى 
طريق مسدود- , وباتت|بشكل جلن اخطار جملةبالتهجيزر السهيونى الجديدة » 
وتصاعدت أسياسة القمع الاسرائيلية للانتقاضنة الفلنطينية » وهكذا ارتفع فى 
اوساط شعت فاسنطين ‏ الغزبئ - الرازع: تحت الاختلال الصهيونى شعار 
« لارجوع .. ولايد أن تنتصر الانتفاضة » . واصبح التيار القالب فى الساحة 
الفلسطينية عموما ينادى يتصعيد الانتفاضة . 

عزز هذا التوجه الفلسطينى ؛ المناخ الذى ساد فى الوطن العربى خلال 
الشهور السبعة الآولى من عام ١11١‏ بفعل حملة التهجير الصهيونى والارهاب 
الاسرائيلى الرسمى وغير الرسمى المستهدف الانتفاضة والسياسة الأمريكية 
بوسائلها الدبلوماسية القاسية , وقد بدا هذا المناخ مشبعا باستشعار خطر ماثل 
وبياس من التحرك السياسى الامريكى لابرام تسوية عادلة وباقتناع بان 
السياسة الأمريكية معادية للمصالح العربية وياحساس بضرورة حعاية 
الانتفاضة ودعمها . وتجلى هذا كله فى عدة مناسبات منها اجتماع مجلس 
التعاون العربى على مستوى القمة بعمان فى ربيع عام ١11٠‏ واجتماع القمة 
العربية غير العادية ببغداد على المستوى الرسمى ٠‏ وردود الفعل العربية 
والاسلامية على قرار الكونجرس الامريكى بشأن القدس على الصعيدين الشعبى 
ع 
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والرسمى وهو القرار الذى تحدث عن القدس كعاصمة ابدية لاسرائيل . 

لعل اهم نتيجة يخرج بها مؤرخ الافكار بشأن مستقبل الصراع العربى 
الصسهيوني وقضية فلسطين عشية نشوب ازمة الخليج بعد ان تعرف على توجه 
كل من طرفى الصراع ؛ هى أن الصراع سيحتدم وهو يشهد بروز البعد العقيدى 
فيه بشكل حاد بحيث يتحول تدريجيا الى صراع عقيدى ؛ فالهيمنة على الصعيد 
الصيهونى هى لمقولات ٠‏ ارض اسرائيل الكبرى » وء اعادة بناء الهيكل محل 
المسجد الاقصمى » وه اليهود والأمبين » وء طرد الفلسطلينيين اى قتلهم » 
والحملات الدعائية المعادية للحضارة العربية الاسلامية تتزايد فى الغرب وتجد 
أرضا خصية لها بين الغربيين الذين لايزالون اسرى عقدة حروب الفرنجة 
والاعلام الصهيونى . 


* ا بو 

لقد حفلت الخمسة شهور ونصف الشهر التى تصاعدت خلالها ازمة الخليج 
يباحداث تتعلق بالصراع العربي الصهيوتى » وقضية فلسطين أدت فى مجموغها 
ومحصلتها إلى النفخ فى كل من توجه طرفى الصراع ودقعهما الى المواجهة 
والضرب على وتر البعد العقيدى للصراع ؛ فالسياسة الاسرائيلية تابعت تنفيذ 
مخططات التهجير الصهيونى لليهود السوقبيت من اوطانهم الى فلسطين ؛ ولم 
تتردد سلطات الاحتلال الاسرائيلى فى القيام بمذيحة القدس يوم ثب 151 
التى اقترنت بقيام عرب القدس بالدقاع عن تقدساتهم امام اعتداء ١‏ جماعة 
الهيكل » والقيام بمذابح اخرى تالية فى قطاع غزة والضفة الغربية » والسياسة 
الأمريكية تابعت دعمها للتهجير الصبهيوني. لليهود ٠‏ وتعطيلها ,لانفاث احكام 
الشرعية الدولية فى الأهم البتدة بما يخص الصراع العربى الصهيونى وقضية 
فلسطين . وقد بدت. المفارقة صارخة بين الععياز الذى: تتعامل به الولايات 
المتحدة على صعيد الأمم البتجدة فى :القضنايا الث تتعلق بمختاحها والمعيار 
الذى تتعامل به فى قضية فلسطين . الامر الذى ادى الى ابراز الخلل القاثم فى 
النظام الدولى وقد شجعت هذه السياسة الأمريكية اسحق شامير على ان يغلن 
يوم 1440/81/18 فى اجتماع مؤسسى حركة ليكود « إن قادة حزينا السابقين 
تركوا لنا رسالة واضحة أن نسيطر على ٠‏ ارض اسرائيل » من البحر المتوسط <<“ مر”” 
الى نهر الاردن من اجل مستقبل الهجرة الجماعية والشعب اليهودى الذى ١‏ من .! 
سيجتمع معظمه فى هذه البلاد » كما وصل الامر بسلطات الاحتلال الى حد ل 2 .3 
اقتراح اسلوب جديد لقمع الانتفاضة اعتمده الكنيست يوم 11/57/؛ 1 يقوم على / ”نم 


لل 


+ 
0 


« نشر الجيش الاسرائيلى قناصة من افراده على عسافات بعيدة من زماة 
الحجارة واطلاق النار » وتسليح اربعين الف مستوطن صهيونى للمساعدة فى 
قمع الانتفاضة » وقام موشى ارينز وزير الحرب الاسرائيلى بزيارة الأراضى 
اللبنانية المحتلة فى الشهر نفسه واعلان العزم الاسرائيلى على الاستمرار فى 
احتلالها . 
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© أزمة عالسبة © 


كنا 


ان أزمة الخليج التى بدات محلية لم تلبث أن استبحت عربية ثم سرمان 
ماغدت عالمية واذا كانت هذه الآزمة على الصعيد المحلى فتحت ملف ٠‏ العلاقات 
العراقية الكويتية » وفتحت على الصعيد العربى ملف «٠‏ العلاقات العربية 
العربية » وملف « الأوضاع العربية الداخلية » فانها على الصعيد الدولى فتحت 
ملف ١‏ الغرب والدائرة العربية الاسلامية » وملف «٠‏ التحالف الغربى مع 
الصهيونية للتحكم فى الوطن العربى » وملف ٠‏ غنى الشمال وفقر الجنوب » كما 
توقع « رولان دوما » وزير خارجية فرئسا أن يحدث منذ الأسبوع الأول للازمة , 
واذا كانت هذه الأزمة على الصعيدين المحلى والعربى قد اثارت التعاطف مع 
شعب الكويت العربى والاستنكار لانتهاكات حقوق الانسان التى نجمت عن 
اجتياح الجيش العراقى للكويت ؛ فانها اثارت فى بعدها الدولى قلقا شديدا فى 
اوساط الدائرة العربية الاسلامية من طريقة تعامل الغرب معها . وتحسبا قويا من 
اندلاع حرب مدمرة على الارض العربية ٠‏ وشجونا كثيرة من واقع النظام الدولى 
الذى اوجده الغرب وتسيطر عليه الولايات المتحدة ؛ وقد تردد الحديث بقوة فى 
اوساط الدائرة العربية الاسلامية عن افتقار هذا النظام الى العدل واعتماد الغرب 
فيه معيارين ‏ وغذا هذا الحديث الموقف الأمريكى فى مجلس الأمن عند مناقشة 
مذبحة القدس وماتلاها من ممارسات ارهابية اسرائيلية كما غذاه رفض الولايات 
المتحدة القاطع لكل الدعوات الدولية التوْلاطالبت بالعمل على تطبيق الشرعية 
الدولية بشأن الصراع العربئى الصهيونى وقضية فلسطين , والحجة الأمريكية 
« بأن هذا الرفض مبدئى » كيلا يثال المعتدى جائزة على عدوانه » فهذه الحجة 
بدت تاكيد علي الوقوفتة الإتريكى تتع|التتغتدىي:الثق يحقل الأراضى الفلسطينية 
والعربية من كام /أ9١‏ » وُجَسَيدا لازمة الْقَتِمْ الت تحكم سياسات الغرب 
والنظام الدولى ٠‏ وتجعلها تكيل بكيلينَ وتقيس بمقياسينَ , 


جة فلمطين .. 


امك 


أن تهمجت المدافع 


ادت تفاعلات ازمة الخليج فى بعدها الدولى الى تنبيه الذاكرة التاريخية 
لشعوب الدائرة العربية الاسلامية والبحث عن الجذور التاريخية للازمة » وهكذا 
استحضرت هذه الذاكرة كيف اتفردت الدائرة الفربية ‏ بفريها وشرقها - فى 
اقامة النظام الدولى عام 1546 فاغفلت مصالح الشعوب الاسيوية الافريقية التى 
كانت تناضل الاستعمار الغربى وتحررت واصبحت تحمل اسم العالم الثالث , 
وكيف خاضت بريطانيا وفرنسا حرب السويس عام 1157 موظفين القاعدة 
الاستعمارية الصهيونية التى اقامها الغرب فى فلسطين عام 4 لمجرد أن 
مصر استخدمت حقها فى تأميم قناة السويس ؛ وكيف عملت الولايات المتحدة 
لتمكين « اسمرائيل ٠»‏ عن ضرب عصر عام 1 . واستحضبرت الذاكرة 
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التاريخية وهى توغل فى نتبع الجذور التاريخية انقراد الدائرة الغربية فى اقامة 
النظام الدولى عام ١9514‏ وقيام الدول المتحكمة فيه بتقطيع اوصال الدائرة 
العربية الاسلامية وتجزئة اراضيها وفرض الاستعمار الغريى تحت اسم الانتداب 
والوصاية على شعويها واقطارها » وكيف اقرت « عصبة الأمم » عام 1111 صك 
الانتداب البريطانى على فلسطين الذى تبنى جهرا وبدون مواربة تنفيذ تصريح 
بلفور الذى اصدرته بريطانيا يوم 15171/8١/‏ بانشاء وطن قومى لليهود فى 
فلسطين ٠‏ وكيف انهى الغرب الدولة العششانية وفرض على تركيا الغاء نظام 
الخلاقة عام ١514‏ , وكيف أقام بين الاقطار العربية والاسلامية حدودا سياسية 
لم تعرقها الدائرة العربية الاسلامية من قبل انطلاقا من رؤية نظام الخلافة لدار 
الاسلام ٠‏ وكيف تحكمت مصالح الغرب فى رسم هذه الحدود وتعسقت فى انكار 
مصالح المنطقة . 

لعل اهم ماكشف عنه البحث عن الجذور التاريخية للأزمة هى الصصلة الوثيقة 
القائمة بين اقامة الغرب « وطنا قوميا لليهود فى فلسطين » وما للدائرة العربية 
الاسلامية من اهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية وحضارية تجعل الغرب 
يخشى قوتها ويعمل لاضعافها والتسلط عليها والتحكم بثرواتها . 

ع كي ثية 

ليس مستغربا وقد اندلعت حرب الخليج ان نشهد احداثا تتعلق بالصراع 
العربى الصهيونى وقضية فلسطين تكون محصلتها ان تجعل المواجهة بين 
طرفى الصراع تدخل مرة اخرى المجال العسكرئ:التنظامى مع حدوث اختلاط 
للأوراق فيها ٠‏ وأن يبلغ البعد العقيدى فى الصراع والقضية مداه ؛ أيا كانت 
النتائج التى تسفر عنها هذه الحرب »٠‏ ومتوقع أيضا أن تكون لهذه الحرب اثار 
بعيدة على الصراع "والقضية , ولقنا! جرزى هديك كشريعغن اثار بالازمة على 
الصراع والقضية خلال قترة تضاعدها , وكان جل هذا الحديث واقعارفى اسر 
دعايات اعلام الازمة بكل مافيه من تشويش ولم يأخد فى الاعتبار تداعيات الازمة 
ومضاعفاتها المتوقعة 2 وافتقد وجود مقياس علمى يجرى قياس الاثار به , 
واستهدف تغليب وجهة نظر على اخرى ؛ ومن هنا اهمية الرؤية العلمية لهذه 

الآن وقد تعرفنا على المناخ المحيط اليوم بالصراع العربى الصهيونى وقضية 
فلسطين وعلى توجه طرقى الصراع ٠‏ وعلى جذوره التاريخية نصل الى الحديث ‏ مه - 
عن المستقيل ونبلور رؤيتنا المستقبلية للصراع والقضية بعد اندلاع حرب , 
الخليج . ١‏ 


© المستقيل 


نستذكر فى بداية هذا الحديث ان الرؤية المستقبلية وفق منهجنا فى دراسة ‏ () 
المستقبل تأخذ فى اعتبارها عنصر الحلم الذى يتضمن اهدافا تسعى الامة الى 
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تحقيقها وعتصر ارادة الفعل عتد الانسان الذى شاء الله الفعال لما يريد ان يزوده 
بها . ونستذكر ايضا ان اهداف امتنا التى بلورها نضالها المتصل فى تاريخها 
الحديث تشمل التحرر من الاستعمار باشكاله الاستيطانى منه بخاصة والوحدة 
والكفاية والعدل وسيادة الشورى والديمقراطية وحمل الرسالة الحضارية للدائرة 
العربية الاسلامية الى العالم فى تفاعلات مع حضارات العالم الأخرى ٠‏ لحماية 
امنا الأرض وسيادة العدل والسلام والرخاء بعد معالجة ازمة القيم التى تفعل 
فعلها فى حياتنا المعاصرة . 

ان امتنا تريد تحرير اراضيها الفلسطينية والعربية التى لاتذال تحت الاحتلال 
الاسرائيلى منذ عام 15777 ٠‏ وتريد ايجاد حل عادل لقضية فلسطين يلبى حقوق 
شعب فلسطين العربى الوطنية ومصائح الوطن العربى كله ودائرة الحضارة 
العربية الاسلامية والمؤمنين كافة . وقد تأكد أثناء أزمة الخليج ان الوصول الى 
ذلك يتطلب ان فصل نحن العرب بالولايات المتحدة الامريكية الى تغيير 
استراتيجيتها فى المتطقة القائمة على اعتماد ٠‏ اسرائيل ٠‏ قاعدة لها فيها 
وتمكين هذه القاعدة من التحكم . كما يتطلب ان نتعاون نحن العرب مع اطراقف 
دولية اخرى لمعالجة الخلل القائم قى النظام الدولى بجعله نظاما يقوم على العدل 
وليس على القوة الغاشمة وتحكمه القيم العلا . 

واضع اليوم وحرب الخليج فى بداباتها ان الحقائق الاستراتيجية التى كشفت 
عنها ازمة الخليج للغرب يعامة والولايات المتغدة بخاصة تزداد رسوخا ٠‏ وهذء 
الحقائق هى تضاؤل قيمة + اسرائيل ٠٠‏ الاستراتيجية فى الحفاظ على المصالح 
الغربية النفطية بعد ان تضاطت قَيَمتَهَا الاستراتيجية فى الصراع بين القرب 
والشرق الغربيين. اثر التحولات. فى الاتحاد السوفبيتى.؛ وازدياد عبء هذه 
« القاعدة ٠»‏ الاخلاقى والمادى غلى كاهل الغرب »معد أن أدى وقوف الولايات 
المتحدة معها.فئ مجلس الأمن وتعطيل الشترعية الدولية باستخدام حق النقض 
الى فقدان الثقة”جالامم 7المتحدة:؛ :وتالتظاجا الدؤلى' وَتَكةأ ان هددت المواجهة 
بإسالة الدماء , والحاجة الماسة الى وجود نظام عربى قوى تكون مصر أخذة 
مكانها فيه على عكس ماعملت له السياسة الأمريكية على مدى عقود . واخيرا 
اننشار روح الانتفاض فى فلسطين والدائرة العربية الاسلامية فى زمن 
الانتفاضة , وتطلعها لتحقيق أهداف الامة واصلاح الخلل فى النظام الدولى . 

أن رسوخ هذه الحقائق الاستراتيجية فى ذهن الغرب بعامة والولايات المتحدة 
بخاصة من خلال ماتتسببه الحرب من معاناة يشير الى وجود فرصة حقيقية 
للوصول بالولايات المتحدة الى تغيير استراتيجيتها فى المنطقة ؛ بحيث تقوم هذه 
الاستراتيجية على التعامل مع الدائرة العربية الاسلامية بندية واحترام , 
وسيعنى ذلك ان تلتزم بتطبيق الشرعية الدولية فى الصراع العربى الصهيوني 
وقضية فلسطين ؛ وتكف عن اعتماد القاعدة الصهيونية الاستيطانية للتحكم فى 
المنطقة ٠‏ وتغير من اساليبها الدبلوماسية التى اسهمت ينصيب وافر فى الوصول 
بأزمة الخليج الى اتدلاع الحرب المدمرة . كما يشير رسوخ هذه الحقائق الى 
بم 


فقن الفسطيد :د بعد أن أصيت لاد 
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وجود فرصة حقيقية أمام الاسرة الدولية لاقامة نظام دولى عادل تحكمه القيم 
العلا ؛ ومعلوم ان الحروب تتتهى دوما بقتح الباب امام التغبير واصلاح الخلل 
الدى كان سسيبا قى اندلاعها . 

السؤال الذى يبرز بالحاح عند هذا الحد من الحديث هو: 

اذا كانت الفرصة فعلا ساتحة لتحقيق هذين الأمرين ؛ فكيف يمكن لنا كعرب 
أن تعمل ونحن نعيش صراعا محتدما يتضمن اقتتالا عربيا والحرب الدائرة على 
أراضينا تهدد وطننا بالخراب والتدمير والنظام العريى يبدو متصدعا مشلولا ؟ 

مطلوب بداية من كل الأطراف فى الدائرة العربية بخاصة وفى الدائرة العربية 
الاسلامية بعامة آلا تنسى لحظة انتماءها وتفرق بين صراع الأخوة واقتتالهم 
والصراع مع العدو المتريص بالاخوة جميعا المستهدف الامة والوطن . تذكر هذا 
الانتماء حتى وهى تتقاتل كى تصدر فى افعالها منه » ويرسم كل منها لتقسه 
خطوطا حمرا لايتجاوزها . 

مطلوب من ثم ان تتجه هذه الاطراف جميعها الى وقف الحرب المدمرة 
ومباشرة الحوار على صعيد عربى بينها ومن ثم على صعيد دولى بينها مجتمعة 
واطراف دولية اخرى . 

مطلوب ان يبلور الحوار على الصغعيد العربى خطوط نظام عريى متماسك 
يرسمى العلاقات بين الدول العربية على اساس متين » ويوفر متطلبات الامن 
العربى ٠‏ وينظم العلاقة بينه وبين دول. الجوان فخ" 1 أمْرَة الحضارة العربية 
الاسلامية وفق متطلبات الانتماء الواحى لهذه الدائرة » ويتصور ماينبقى ان تكون 
عليه صلاته الخارجية مم القوى الدولية الأخرى . 

مطلوب ان يتحرك هذا اقنظام الربل الللتماللكا تجآء الف ب العامة أوالولايات 
النتحدة بخاصة للوصول | بهباراافى كدء [إسنلية _جديؤة هخ |الدؤقرة للعربية 
الاسلامية والتظى عن اعتماد القاعدة الصهيونية للتجكم والتعاون بندية لتلبية 
المصائح المشتركة على أساس من العدل , كما يتحرك ايضا مع الأطراف الدولية 
الاخرى لاقامة علاقات التعاون والصداقة . 

مطلوب أن يحرص التحرك العربى على اسلوب اعتماد يحفظ حقوقنا ويحرل 
دون وقوعنا فى الاسلوب الذى اغتمده الغرب معنا متذ عام 14717 فى أمور 
الصراع العربى الصهيونى وقضية فلسطين ٠‏ وهذا يعنى أن نحصر اوراقنا 
العربية ونحسن توظيفها واستخدامها عند اختيار الوقت المناسب للتفاوض » لا .. 
أن نغفل ذلك كله ونرضخ لمطلب امزيكى اثر مطلب بالتنازل عن حقوقنا بدون اى 
مقابل بينما عدونا الصهيونى مستمز فى عدوانه منكر حقوقنا مجاهر باهدافه 
التوسعية . 


© الصحوة ! 


واضمح أن هذا « المطلوب » وثيق الصلة بعنصرى الحلم وارادة الفعل فى 
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الرؤية المستقبلية والسؤالق الذى يواجه دارس المستقبل وهى ينظر قى احتمال 
تحقيقه هى: 

هل المناخ السائد فى الدائرة العربية الاسلامية صالح للتحرك فيها لتحقيقه ؟ 
وهل اتجاه مسار الاحداث موافق هذا التحرك ؟ 

أن المناخ السائد فى الدائرة العربية الاسلامية مشيع بروح الانتفاض تتجلى 
فيه ظاهرة بداية صحوة والصحرة كما يعرفها مؤرخ الافكار ه هى حالة تجد الامة 
فيها نفسها وقد دعت ذاتها وعرفت عدوها بجوانب قوته وضعفه على حقيقته 
النفس الطويل » ٠‏ وقد بدأث هذه الظاهرة فى التكون منذ حرب ١57117‏ كاستجاية 
لتطدى عَدْهَ الغوب ء وَجَاءَتَ حوب رمضان *157 مانقثرنة باستمواز الناقلومة 
الفلسطينية لتزودها بقوة , ثم بدت واضحة فى اعقاب حرب 11817 فى لبنان ضد 
الفزى الاسرائيلى له ء واصبحت تتالق فى سماء المنطقة بفعل الاتتفاضة 
الفلسطينية منذ ديسمبير كانون اول ١9/17‏ . وتفاعلت فى تكوين هذه الظاهرة 
عوامل ادراك الهوية بعناصرها الثلاثة العقيدة واللسان والتاريخ » وتراكم 
الخبرة ٠‏ وتوافر حد ادنى من العمق , وهكذا بدا مسار الاحداث فى اتجاه موافق 
لتحرك ابجابى وسط هذا المناخ المتاسب . 

+ # عر 

اختم هذا الحديّث.وقد دخلت حزق الخليج يومها السادس . وقد تضمنت 
الايام الخمسة الأولى فيها. مجموعة تداعيات اكدت أن الصراع العربى 
الصهيونى وقضية فلسطين فى جوهر الصراع القائم فى المنطقة ولابد من 
تكاتف القوى التى تريد السلام القائم على العدل كى تصل بالولايات المتحدة 
الى تغبير استراشيجيتها َجَآمَهَا , كما اثيقك هذه التداعيات ان حقيقة القوة 
العسكرية الغربية جين يجرى امتحانها تبدي مختلفة الى حد ليس بالقليل عن 
الصورة المرسومة لها فى اذهان الكشيرين . وان عددا من الاطراف العربية 
اصبح اكثر خبرة فى التعامل مع الغرب بشكل يجعل الغرب مدركا ان العالم فى 
العقد الاخير من القرن العشرين واوائل القرن الخامس عشر الهجرى يتغير وانه 
لابد للدائرة العربية الاسلامية ضمن العالم الثالث ان تأخذ مكانها فيها » ولايد 
من أن يصيح العدل اسساس النظام الدولى السائد فى هذا العالم . 

أن قضية فلسطين مطروحة اليوم على الغرب كما لم تطرح من قبل وان لنا 
وسط معاناة الحرب المدمرة التى تدور رحاها على ارضنا العربية ان نعمل لتحقق 
اهدافنا ونوظف الظروف المحيطة لصالح انتصار القيم العلا ٠‏ ونحن على يقين 
ان العسر لايغلب يسرين ٠‏ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت 
عليه سورة الشرح . وعلينا أن نلتزم متأسين به بدعوة الله له : ٠‏ فاذا فرغت 
فانصب والى ريك فارغب » فما احوجنا الى بذل الجهد وان يكون عملنا خالصا 
لوجه الل الكريم . 


قضنية فادطيز 


أن تصمت المدافع 
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ل من السمات البارزة لحرب الخليج ؛ انها 


تدور على المكشوف أو على الهواء . امام 


محمد ضشتجحى عيون الناس فى بيوتهم , ناهيك عن عيون 


01000126091021. 


العسكربين فى مقار قداداتهم . فقد اختلفت 

طبيعة الاسرار الموجودة فى عملياتها عن 
2 طبيعة الاسرار فى الحروب السابقة .. 

والتقنيات“ألقى وفرت ذلك إلى جوار 

التقنيات التى تميزت بها اسلحة هذه 

الحرب . تبثى الاهمية البالغة التى بات 

١‏ التقدم العلمى نلعبها ,ا سواء هن خلال 

8 تاثيره ‏ بصورة هناشرة فى, ميندينها» أو 

1 بصورة غير مداشرة على الراى العام © © 


صرخ المراسل الإذاعى على الهواء مباشرة : إننى ارى ذيولا ضخمة 
في السماء . ونيرانا حمراء متقطعة , واسمع اصوات انفجارات كالرعد 
.. من الواضح أن هجوما قد بدا . 

وفى ارسال محطة تلفاز «سى . إن . إن» سمعت اصوات طلقات 
المدفعية تدوى فى خلفية الصورة ؛ وقال المراسل جون هوليمان من 
بغداد «إن السماء تشع بنيران المدفعية المضلدة للطائرات. .. 

وهكذا بدات أنباء نشوب الحرب عبر التلفاز قبل "١‏ دقيقة من إعلان 
المتحدث باسم البيت الأبيض الامريكى رسميا عن بدء الأغمال 
القتالية 


ويمكن ادراك تباين الصورة التى ظهرت عليها هذه الحرب مع 


١ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


الحروب السابقة إذا عرفنا أنه تم توجيه لفت نظر لمذيع كان ينقل مباراة 
خلال الحرب العائمية الثانية , بين جامعتى اكسفورد وكامبردج لآنة 
اخطا خطا فادحا يمكن أن يفيد العدو عندما قال فى وصفه «إنى لاارى 
مدى تقدم فريق كامبردج لأننى أواجه الشمس مباشرة» . وكانت كل 
34 برامج الإذاعة حينها تسجل قبل اذاعتها , ومليذاع على الهواء مباشرة 
يخضع لمراقبة جهات متعددة ؛ لاغراض امنية متعددة , وقد يكون مفيدا 
فيما يتصل بموضوعنا التوقف عند الحظر الذى كان يفرض على الحديث 
1 عن انباء الأسلحة الجديدة .. ذلك بينما المعلومات الموثقة عن الاسلحة 
التى تدار بها الحرب حاليا معروفة ومنشورة فى الادبيات العسكرية 
العامة . ناهيك عن المتخصصة , منذ شهور بل ومنذ سنوات ‏ فيما 
يخص بعضها ‏ قبل البدء باستخدامها .. 
إن الحرب الراهنة تدور على المكشوف إن قورنت بالحروب السابقة 
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ويتضح ذلك من السيناريوهات الدقيقة لبدء الحرب التى نشرت قبلا 
والتى توقعت ان يلعب الصاروخ الجوال ‏ كروز توماهوك ‏ دورا رئيسيا 
فيها . ولعل الحديث عن عمل هذا الصاروخ يكشف جانبا أساسيا جوهر 
هذا المقال . 2 
ان نظرية عمل الصواريخ الجوالة تتلخص فى ضرورة إجراء | 5 
استكشاف دقيق مسبق لطبيعة المسطح الارضى «طبواغرافيته, حول “بر 0 
مجمل مسار الصاروخ نحو الهدف «المعادىء الذى سيطلق إليه ؛ ثم 5 
برمجة هذه الملامح المحددة . ووضع البرنامج الناتج فى كمبيوتر نظام 0 
التوجبه الخاص بالصاروخ ليظل هذا النظام يقارن بين الخريطة © 
الكمبيوترية وبين التضاريس التى يمر عليها الصاروخ ٠‏ ويلتقطها 
الرادار المركب على راسه , وهو يطير على ارتفاع منخفض , ويعمل على 
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تجنب أى عوائق تصادفه ‏ ومن هنا تسميته بالجوال - حتى يصيب 
الهدف المحدد ببرنامجه فى نهاية المطاف , بفاعلية مؤثرة , حيث ينفجر 
فى مدى لايتجاوز ٠٠١‏ مترا منه .. 

ولايمكن تصور رسم خريطة السطح الارضى المذكورة فى الفقرة 
السابقة دون استطلاع بالاقمار الصناعية .. والاستطلاع بهذه الأقمار 
يتح بصورة غير مسدوقة الكشف عن اماكن تمركز وانتشار الأسلحة 
والصواريبخ والقواعد العسكرية والصناعية .. 

وقد صارت الصور الملتقطة من هذه الأقمار غلية فى الدقة وصارت 
قادرة اليوم على تمييز آهداف تقدر بعشرات السنتيمترات والحصول 
على صور الأقمار الصناعية جد يسير فالقمر يسجلها ‏ وهو يمر فوق 
المناطق المعنية ‏ على شريط مغناطيسى . ثم يعاود بثها عند مروره 
فوق محطات استقبال اشارات الاقمار الصناعبة المعنية .. فتنتقطها هذه 
لتقوم حاسبات الكترونية متخصصة فى وضع الصور التفصيلية 
المكبرة ؛ والقمر الصناعى المخصص للاستطلاع يدور حول الأرض دورة 
كاملة فى اقل من ساعتين . ويمكن بترتيب خاص الحصول على صورة 
فى نفس لحظة التقاطها .. وهذا مايتيح رسم خرائط دقيقة جدا لمسار 
الصاروخ الجوال , ناهيك لهتكه كل المعالم التى كانت تعد اسرارا 
عسكرية فى الماضى ؛ ويعز لدرجة هائلة الحصول على النذر اليسير 

ونفس هذه الأقمار الصناعبة هى التى تتبح لنا مشاهدة احداث 
الحرف وتعليق المراسلين العسكردين عليها لحظة وقوعها. ذلك ان 
وجود ثلاثة إقمار ميقاعيّة موَِعَةٍ خَولإلكزة الارضية . على مدار يمكنها 
من ان توافق بين سرعة دورانها وسرعة دوران الكرة الارضية ويمكنها 
"الاقمار" من تقل الاشارة اللأسلكية بالصوت والصورة إلى أى نقطة من 

وبالطبع لاتقف اهمية الإنجازات العلمية عند هذا الحد فى الطبيعة 
المميزة لحرب الخليج . ذلك انها تمتد إلى طبيعة الأسلحة المستخدمة 
ويكفى هنا أمثلة بسيطة مثل القنابل الذكية التى تتلخص نظرية عملها 
فى أطلاق الطائرة الحامئة لها لشعاع من الليزر . ينعكس من الهدف 
المطلوب ضربه ‏ بعد ان يصل اليه . لتتلقاه اجهزة إطلاق القنبلة التى 
تحوى كمبيوتر خاصا ؛ يعمل علي توجدهها بتعديل أجنحة مسارها حتى 
تصل إلى هدفها .. أى أن هذه القنبلة الذكية تحمل وسيلة توجيه ذاتيه 


الهرب على النشواء 


غ6 
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| 5 


متمثلة فى الكمبيوتر والليزر .. ومن الامثلة الشبيهة صاروخ «السحلية 
المتوحشة» إذ دكفى و4 سي مسد الالتقاط الرادارى 
المعادى ‏ وليس إلىالزادار 


وعومه سمفب أو سمه لج خا ,7 0١:‏ ؛ لكنه 
يكفى لبيان الاهمية البالغة التى بات التقدم العلمى يلعبها . سواء من 
522 ويه دزو جد ل يفاره ان نزلانة في 
وجدير بالذكر ان هذا ليس بغريب على الحرب ذلك أن انجح البرامج ‏ _سءس. 
مسريو د العقول المفكرة - بدا اثناء الحرب العقمية : 2 


- 
3 
10 
100 
م68 
11 
ا 
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0 »# س4‎ ٠ 
0-0 : ١ 00 30 
بدفعنى لكتابة هذا المقال كتابات الاستاذ‎ 
راجى عنايت المتعددة فى علم المستقبليات‎ 
جو 22ر0 وهى كتابات تثير الخيل وتدفع إلى الأمام‎ "٠ 


الكثير هن الاسثلة عن شكل المستقبل 
وماسوف يتركه من آثر على البشرية عامة 
وعلى مصر خاصة - وللاستاذ عنايت 
اجتهادات كثيرة فى هذا الميدان الهام 
يحاول فيها أن يصف شكل هذا المستقبل 
وان بستشف ما سوف متركه هذا العالم 
الجديد على سلوك الانسان وشكل وتركيب 
المجتمع الذى سيئنشا عنه . 

.1 ا ل ا 


قام : د . زشدى سعيك 


ويمس اعلع المستقبليات مجمل حياة البشنولذا فالكلام عن اثره لايكون 
فى مقال بل يحتاج إلى معاورات خطولة بن من يُحسلونٌ هموم هذا العالم 
وعلى الاخص هَمَوم بلاد الغالم الثالث ف عمومه ومُحمن تبالذات التى هى فى بالتا 
« المصور » تشكيل لجان لمناقشة مستقبل مصر ومشروعها القومى فى ضوء 
مايمكن أن يحمله المستقيل من تفيرات فللموضوع تشعبات عديدة ساعلق على 
بعض هوامشها قى هذا المقال . 
يمكن آن يوصف عالم الغد بأته عالم الصتاعة العلمية وقى ظنى أن هذا 
الوصف الذى اعطى لهذا العصر منذ اكثر من ثلاثين عاما عندما حلت تباشيره 
بازدياك توجيه البحث العلمى ناحية السوق وتطبيق نتائجه فى عمليات الانتاج على 
اوسنع نطاق هو ادق وصف لهذا العصر ‏ ومازال هذا الوصف مفضلا عندى لأته 
لابصف هذا العصر المقبل بدقة ققط بل ولأنه ينفى ذلك الاتمطلباع الخاطىء الذى 
قد يتبادر للذهن من مسميات اشخرى من أن حضارة العستقبل سوف تقضى على 
الصناعة وتنقل الناس إلى عمالة ماهرةٌ تجلس أمام الكومبيوتر وتتناول المعلومات 
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فيما بينها . فحقيقة الامر هى أن جضبارة الغد سبتكون جضبارة صناعية فى 

الاساس تدار الصناعة فيها بطرق جديدة بفضل التقدم الهائل فى ميدان علم 

المعلومات وما أعطاه من قدرة على انسياب الانتاج وتبديله بين الفينة والأخرى 

وإخراجه بعمالة أقل ‏ وهذا التبديل المستمر للمنتج هو الذى يعطى هذا العصر 

الجديد احد ابرز سماته والتى ركز عليها الاستاذ عنايت واسماها سقوط التمطية ١‏ 
واتساع درجات الاختيار أمام المستهلكين . . 
الست لمان اللفني ولاه اتير التي امناو رربي يكين | 8 
مهما اختلقت اذواقهم 

على أن هذا التنوع مع كفاءة الانتاج والتفوق فى الاعلان قد فتح شهية م 0 
الانسان إلى الاستهلاك وماتيع ذلك من تأثير سلبى على البيئة فقد كان لاردياك ‏ 7 

الطلب على الخامات أثره فى تبديد مصادر الثروة الطبيعية غير المتجددة وفى 

زيادة كمية النفايات التى أصبح تكديسها أمرا يسيب القلق ‏ كما كان لزيادة 

الاستهلاك فى بلاد العالم الثالث أثره المدمر أيضا فقد أضاعت هذه البلاد 


ذا 
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مدخراتها فى شراء الألاعيب الاستهلاكية المتنوعة والخاطفة للأبصار التى 
تنتجها هذه الصناعة العلمية الجديدة فتركتها فى حالة يرثى لها فريسة للدائنين 
ومثارا للشفقة والأسى . ولايكاد المرء أن يرى دولة واحدة على امتداد العالم 
الثالث قد أفلتت من هذا البلاء إذ تكاد تكون جميعها فى حالة من الفوضى والعجز 
والفساد + الكثير منها فى حرب اهلية أو فى حالة انهيار اقتصادى شامل . 


© الاستفنك عن العمالة ؛ 


ومن مؤشرات عصر الصناعة العلمية المثيرة للقلق هى ماستستتيعه القدرة 
على الانتاج الوفير بعمالة أقل من اضطرار اغداد كبيرة إلى الاتجاه للعمل فى 
قطاع الخدمات وتدل التجربة الأمريكية على أن الجزء الأكبر من العمالة التى تم 
الاستغناء عنها من قطاع الأنتاج لم يتم استخدامه إلا فى مهن متواضعة فى 
قطاع الخدمات ‏ ولايختلف أحد فى أن التدرب على عمليات المعلومات 
والاتصالات يمكن أن تتيح فرصة للتقدم الاجتماعى والوظيفة المجزية إلا ان ذلك 
غير متاح للعدد الاكبر من الناس ليس فقط لتخلف نظم التعليم وعدم مجاراتها مع 
العصر على مستوى العالم كله بل وايضا لأسباب تتعلق باستعداد الكثرة من 
الناس لهذا النمط من التدريب والذى يحتاج إلى عدد اطول من السئين مما يجعله 
اكثر كلفة بحيث يتاح للقادرين فقط . 

كان عامل الانتاج هق عصّنبٍ الطبقة"المتوسظة فى عالم الصناعة التقليدية ‏ 
اما الآن فقد تم استبدال هذا العامل بالآلات بعيدة التحكم واخراجه من حلبة 
الانتاج إلى .حلية إلمهن. المتواضعة فى عالم الخدمات فسقط بذلك فى السلم 
الاجتماعى إوتتلص/ حلجم | الطبقة. المتوسطّة أوتراجع ينها وتم نتيجة لذلك 
استقطاب الثروة , حتى فى أكثر بلاف العالم'وعأ يمعانق العذالة الاجتماعية :فى 
أيد قليلة . ومن اللافت النظر هنا ان اغلب الوظائف الجديدة التى نشأت فى العقد 
الأخير فى كل من الولايات المتحدة وانجلترا فى عهدى ريجان وتاتشر كانتا 
وظائف الحد الأدنى للأجور ‏ وهذه الظاهرة واحدة من اسوا سمات عصر الغد 
والتى سيسبب صلاحها قلاقل اجتماعية وخطر العودة إلى النظم الفاشية فى 
الحكم وهى التى كان جيلنا يعتقد انها انقضت بغير رجحة . 


وعلى الرهم من أن الكثير من الوظائف الجديدة المتعلقة بالمعلومات 
والاتصالات كانت ذات فائدة واضحة فى تحسين الخدمات .. فإن الجزء الأكبر 
مها كان ذا آثرسلبى على المجتمع , فالكثير منها تعلق بصناعة الاعلان لتشجيع 
الاستهلاك أو بصناعة العلاقات العامة بغرض بيع افكار معينة أو اضفاء صفات 
بعيئها على مؤسسة خاصة بغرض الدعاية عنها وقد اصبح استخدام مؤسسات 
العلاقات العامة شائعا لتسويق الافكار و « بيع » المرشحين لوظائف رؤساء الدول 
فى متاسبات الانتخابات ومن الأمظة البارزة ما فعلته حكومة الكويت المنفية 


فى ملم المستخبليات 


م4 
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حديثا فى محاولة لاعطاء شكل مقبول لها أمام الرأى العام الغربى وما قام به حزبا 
المحافظين والجمهوريين فى محاولة « تسويق » مرشحى هذه الاحزاب لجماهير 
انجلترا والولايات المتحدة خلال حملات الأنتخابات الأخيرة ‏ كما أتاحت ثورة 
المعلومات والاتصالات القدرة على التحكم قى عقول البشر وغسيل امخاخهم فى 
سهولة اكثر منها اليوم عنها فى اى وقت مضى وقد نجم عن ذلك تضخم صناعة 
الاستخبارات يغرض احكام الرقابة على الناس وحركتهم فزاد عدد المشتغلين بها 
وكسب الكثيرون عيشهم من التصنت على الناس ونقل افكارهم وتصنيفهم فى 
قوائم ذات الوان مختلفة وعلى اتساع العالم كله .. ولايسع القارىء لكتاب 
٠‏ الخديعة » الذى كتبه موظف الموساد السابق اوسترفسكى وصدر عام ١45٠‏ 
والذى يصف فيه خفايا واسرار جهاز المخابرات الاسرائيلى وما يستخدمه من 
طرق فى تدريب رجاله واعدادهم ليرى عمق المأساة التى يعيشها الانسان 
الحديث عندما توظف ثورة المعلومات ويحوث علمى الاجتماع والنقس فى قهر 
الانسان وتنظيم ممارسة الآرهاب ‏ لقد اصبحت اجهزة التجسس والاستخبار 
واحدة من أكبر الصناعات الحدينة التى استفادت أكبر الاستفادة من ثورة 
١‏ 0 
ولا اريد أن اعطى للقارىء الانطباع بان ثورة المعلومات كانت كلها شرا 

فليس هذا صحيحا على الاطلاق فقد مكنت هزه الثورة من إتاحة المعلومات 

والمساعدة فى انشاء مشروعات صغيرة ناجحة فى مبادين الخدماك 

الجديدة التى اقتحمها خيال الانسان ولعل :هة النجاحات كانت أحد 

الاسباب التى بنى عليها الاستاذن "٠‏ عنايت ء» تضوره لتضاؤل دور الحكومة 

المركزية والمؤسسات الكبرى وأن المستقبل سسكون حول المشروع 

الصغير وظفى .. أن الواقع القالقتى الحافرلايؤيد إنا زهب اليه الاستاذ 

عنايت بل اصبح العكس هو بالصحيح بآزدياد عمليات الدمج فين /الشركلت 

الكبرى حقى وكانها اصبحت السمة الرئيسية للنشاط الاقتصادى فى كبرى 

البلاد الصناعية وقد زاد نشاط دمج الشركات الكبرى لتكوين الاحتكارات 

العظمى مع وصول تيار اليمين السياسى الى الحكم خلال الثمانينات فى 

معظم البلاد الصناعية واهمالها فى تطبيق قوانين تحجيم شركات الاحتكار 

كما كان سائد! فى معظم الدول خلال معظم سنى القرن .. ولايسع لأى زائر 

عابر للولايات المتحدة الأمريكية إلا أن يلاحظ أن المحلات التجارية على --١-‏ ير 
اختلافها تتشابه فى اسمائها فى كافة المراكز التجارية والممتدة بين ' خج 
الأطتنطى والباسيقيكى بل وان الكثير منها قد انتشر فيما وراء البحار١ ‏ '» ' , 
وخارج القارة الأمريكية .. فمحلات وجبات الاكل السريعة وتجارة '.. - 
الخردوات والملابس والبقالة والأدوية وعدد الاستهلاك المنزلى بل واملكن # 
تصفيف الشعر تنتظم فى سلاسل محدودة العدد تملكها شركات عملاقة ‏ 7 ' 
تجعل منافستها امرا عسيرا أن لم يكن مستحملا ناهيك عن الفنادق وشركات 0 
الانتاج على كافة المستويلت .. صحيع ان ادارة هذه الشركات قد اصبح 
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1" غير مركزى ولكنها تظل فى النهاية احتكلرا جبارا - وحتى تلك المشروعات 
الصغيرة التى نجمت عن ثورة المعلومات والاتصالات لن تستطيع البقاء 
والصمود الا اذا توسعت على حساب المشروعات المملثلة وكونت فى 
المدى البعين احتكار) كبيرا . 

أما عن دون الحكومة المركزية فإنى اراه وقد تضاعل فى معظم بلاد العالم 
الثالث أما فى بلاد العالم الصناعى فعلى الرغم من محاولات اليمين السياسى 
للاقال منه فى عقد الثمانينات فإن هناك الآن تيارا متعاظها بضرورة العودة اليه 

.لل" للقيام بتنظيم الحياة المعقدة الجديدة ولحماية المجتمع ذاته فقد أدى تراجع دور 
الحكومة الى شيوع الفساد على مقاييس تتضال أمامها عمليات النصب العظمى 

التى رايناها فى مصر أخيرا وذلك عندما تم الغاء القوانين المنظمة لاعمال 
البنوك . فى الولايات المتحدة الأمريكية مع وصول الرئيس ريجان للحكم .. كما 
أدى عدم الاكتراث بتطبيق القوانين المنظمة للبيئة الي كوارث ضخمة واهدار 
محميات طبيعية كثيرة ولايحتاج المرء الى كثير من الخيال لكى يقدر التأثير 
المدمر الذى يمكن أن ينجم أذا ضعفت سلطة الرقابة المركزية على نوعية الدواء 
او الاغذية والماكولات . 
© الحرب .. والغد 

ان عالم الغد عالم جديد يفتح امام البشربة أفاقا مذهلة اخشى ان استولت 
على ثمارها نخبة صغيرة من سكان هذا الكوكين ان يصبح اقرب الى الهمجية منه 
الى التمدن .. وقد راينا خلال الشهون الاخيرة سنطوة هذه النخبة الوليدة والمدى 
الذى يمكن ان تذهب اليه عندما تَتََرَمَِمُصَالَحها للخطر ‏ فالحرب التى يشهدها 
العالم فى الخليج تعكس جزها _من_الماساة التى يمكن أن تنشأ عندما تتهدد 
مصالح هذه النجّبة فهاإهنا مجموعة صغيرة هن منقجى,الاسلحة التى لم تتردد 
فى جو كل الدول. الصناعية للدخول فى حوب د دولة صغيرة عندما تعرضصت 
صناعتها الفنمور .. بعد انتهاء الحرب الباردة وهكذا :تم تحويل قضية محلية 
واقليمية الى قضية عالمية تشارك قيها دول العالم قى ساحة حرب يتم فيها تجربة 
جميع اسلحة الدمار التى انفقت عليها البلايين لبناتها وتطويرها وها نحن ثرى 
الدول الصناعية وهى تتسابق لتجربة مالديها من منتجات الدمار ولكى تثبت 
اشعوبها حاجتها إلى الابقاء على صناعة السلاح بل والتوسع فيها . 

وتثير حرب الخليج وجها بغيضا آخر لعالم الغد بالنسبة لدول العالم الثالث 
فهى تبين بجلاء عدم رغية العالم الصناعى فى نقل التكنواوجيا المتقدمة اليه 
ولعله من المقيد أن نتذكر أن احد الأهداف المعلنة لحرب الخليج ؛ كما كان منذ 
اكثر من ربع قرئ مع محر ؛ هو واد السناعة المتقدمة وحجب المنتجات المفيدة 
فى تطويرها عن دول العالم الثالث - اننا لنكون واهمين اذا تصورنا أن ثورة 
المعلومات التى يتحدثون عنها ستكون فى متناول ايدينا دون أن نخطط للحصول 
عليها حتى ندخل العصر الجديد ولتا مكان فيه واذا كان العراق ٠‏ كما تشير كل 
الخلواهر » سيخسر هذه المعركة فإن علينا أن تأخذ عنه العبرة فنستفيد منها فى 
مشركثنا ‏ للقادمة .. 
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ألعت . 


بقلم 


هذه دعوة إلى قراءة واعية متفهمة لاهم نص فى الثقافة العربية : القران 
الكريم ١‏ ولعلك تدهش لهذا القول . فالقرآن يتلى . بحمد الله ٠‏ آناء الليل 
واطراف النهار ؛ والمسلمون يقرعون به فى الصلاة خمس مرات فى اليوم , 
والوعاظ فى المساجد » وعلى موجات الاذاعة , وشاشات التليفزيون ؛ يفسرونه 
للناس بمختلف الأاسائليب ؛ فما معنى إن ينبرى استاذ جامعى ليحدثنا ؛ فى كتاب 
تجاوز عدد صفحاته ثلثماثة. وخمسين من القطع الكبير . عن اشياء يجب ان 
يعلمها كل قارىء مسلم , او غيّن هسلم ٠‏ قبل إن يشرع فى قراءة هذا النص ؟ 
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وتساهلوا كثيرأ فيما يعد تلقيا صحيحا 
من التلميذ عن شيخه , حتى قال بعض 
علماء الحديث من المتاخرين إن 


© حشد الروايات بدون تمحيص ! 


ومن المؤسف ان الكتابين اللذين 
وصلا آلينا فى تاريخ القرآن وهما 
«البرهان» للزركشى (القرن التامن 
الهجرى) و«الاتقان» للسيوطى (القرن 
التفسع) يحملان كل سمات. التائيف 
المتاخرة واهم مايعنينا منها الآن : 
حشد الروايات يدون تمحيص . 

وملذا عسى"انَانظطن القسلم اذا قرا 
هذا الخبر مثلاً فى "الأتقان" : 

قال ابو عبيد : حدثنا اسماعيل بن 
ابراهيم عن ايوب عن نافغ عن ابن عمر 
قال : ليقولن احدكم قد أخذت القرآن 
كله . وما يدريه ما كله ؟ قد ذهب منه 
قرآن كثير . ولكن ليقل : قد اخذت منه 
ما ظهر . وقال : حدثنا ادن ابى عردم عن 
أبن لهيعة عن ابى الاسود عن عروة بن 
الزبير عن عائشة قالت : كانت سورة 
الاحزاب تقرا فى زمن النبى صلى الله 
عليه وسلم ماثتى آية ؛ لما كتب عثمان 
المصلحف لم تقدر منها الا ما هو الآن . 

عل ماذا مظن المسلم أو غير المسلم 
وهو يقرا مثل هذه الاخبار منسوبة الى 
عدد من جلة الصحابة » وناهيك عن 


غ0 
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عائشة , وعمد الله بن عمر ٠‏ وابى بن 
كعب , ثم يقارنها بما ورد فى صحيح 
البخارى ‏ وقد نقله السيوطى ايضا - 
عن أن عددا من الصحابة جمعوا ائقراآن 
على عهد الرسول » وعن جمع القرآن فى 
عهد آبى بكر اى بعد اقل من سنتين من 
وفآة الرسول ٠.‏ وشدة حرص زيد بن 
ثابت ‏ الذى كلف بهذه المهمة ‏ على الا 
بفوته شىء منه ؟ وهل بقبل العقل ان 
المسئمين جميعا . وفيهم عدد وفير من 
كتاب الوحى , قد تركوا شيئا من القران 
لم يدونوه ؟ 


ولكن السيوطى الذى ينقل عن بعض 
علماء الحديث السابقين نقدا لأحاديث 
أقل غرابة من الحديثين السابقين لم 
يكن يسير على قاعدة مطردة فى ذلك ٠‏ 
ولعله كان اشد حرصا على تصحيح 
اقسام النسخ : فاذا وجد احاديث عما 
تسيخ كلمة دون تلاوته (كايتى الخمر) . 
ومانسخت بتلاوته دون حكمه , قيجب 
آن يقئل أحايفث ضعيفة عما نسخت 
تلاوته وحكمه معا. 

والحقيقة أن الخوف من إعمال العقل 
قيمًا خوتة” الكتب . ولاسيما الكتب 
الدينية ‏ حتى ولو كان مؤلفوها من 
المتاخرين الذين عرف عنهم ميلهم الى 
الافراط فى النقل ‏ سمة لاتزال تعيب 
ثقافتنا رغم الجهود التى بذلها 
المجددون منذ عدة اجيال ؛ ولا يقتصر 
ضررها على شيوع كثير من الأضائيل 
والخرافات . بل انها تعوقنا ايضا عن 
الانتقام بعا هو رائع وعلقيم حقا فى 
تراشنا ٠»‏ ولانستثنى منه تراث العصور 
المتاخرة جميعه . فالعين التى تحجب 
عن النظر لايمكنها ان تميز الغث عن 
السمين . 
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© مسئولية شيوخ الأزهر 


وعلى شيوخ الأزهر يقع الشطر 

الاكبر من المسئولية . فهم لايحبون 
شيئًا كما يحيون السلامة : سلامة 
ابدانهم وآموالهم ومناصيهم . وكل 
تفكير مستقل يتطوى بالضرورة على 
قدر من المجازفة , أى على قدر من 
الخطر , ومازلت اذكر كيف ننادوا منذ 
قرابة ستين عاما يما سموه ,«تنذقية كتب 
التفسير من الاسرائيليات» ٠.‏ ومع ان 
«تنقدة الكتب. شىء كربه دائما ؛ فقد 
كلن اقل ها يجب عليهم, فى ايامنا 
هذه2 أن يعترضوا على بعضص 
والمشحونة بالاسرائيليات . 


واذا امقد الخوف من اعمال الفكر 
الى قراعتنا للقران (يل لعل. معظمنا 
يحرم على نفسه ذلك وكان من تمام 
الخشوع الا يفكر فيما يقرا) فكيف 
يمكننا أن نزعم 1أننا ننتفع بائقران ؟ 

لاجرم ان القران لخ بعد بينتا 
"قرانا" (اى كتابا يقرا) ؛ بل اصبح 
«مصحفاء ؛ اوراقاا مجلدة فى غلاف 
مزركش داخل علبة من القطيفة الحمراء 


أو “علوم القرآن" مثل 
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اسباب النزول , والفروق بين المكى 
والمدنى 2 والناسخ والمنسوخ , 
والمحكم والمتشابسه. ومرجعاه 
الاساسيان هما "البرهان" و"الاتقان" : 
ولكنه بتناول المادة التى جمعت فى 
هذين الكتابين تناولا فاحصا . وينتقل 
من مبحث الى مبحث فى تسئسل منطقى 
٠‏ معتمدا على منهج واضبح نسميه 
"منهج التفسير الأدبى" . 

و "منهج التفسير الأدبى" . الذى 
يرتبط باسم استلانا مين الكولى . وه 


و"القادة الرسل" و”فى لموالهم" , لم 
يكن بدعا من التفاسير ؛ ولكنه اعتمد 
بدوره على مبادىء ارساها الأستاذ 
الاهام الشيخ محمد عبده2, ويمكن 
إرجاعها إلى اساس واحد , وهو النظر 
الى القران الكريم على أنه كما وصف 


كانت دعوة امين الخولى ٠‏ على 
وضوح منطلقاتها التى تشبه 
البديهات ؛ بقيضة الى معظم الناس 
لذين تعودوا ان ينظروا إلى القران 
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القفس بو إلناشواك 


يحولوه إلى وثن ؛» وان يلتمسوا 
تفسيره ؛ إذا التمسوه , فى الأحاديث 
المروية عن الصحابة والتابعين, 
ناسين او متناسين ان هذه الاحاديث - 
بغرض صحة سندها ‏ كانت تكتفى 
بالنظرة الاجمالية ٠‏ وكانت فى الوقت 
نفسه ,؛ متشيعة بالاسرائدليات > اى 
القصص الذى كان بتداوله بنو اسرائيل 
حول اسفارهم المقدسة ؛ واكثرهم من 
الجوام الذين لايطلب عند امثالهم علم - 
كما اشار ابن خلدون ‏ وانما اعتمد هذا 
الفريق من الصحابة والتابعين على 
مقولة قررها القران نفسه , وهى أنه 
استمرار للرسالات السماوية السليقة , 
وعلى حديث رووه عن رسول الله , 
يوصيهم اذا استمعوا لمثيل .هذه 
القصص الا يصدقوها ولانكذيوها , 
فجعلوا ذلك بمنوّلة الاذن لهم فى 
روايتها ٠‏ ناسين اوامائاسين ا عذفك - 
ان اختلاف العصور ؛ وتطور الثقافات » 
يجعل المتلقين للقران ٠‏ اذا استقبلوه 
بعقولهم ولم يوثنوه » قادرين على فهمه 
فهما جديدا كل مرة . 

كانت اول رسسالة للدكتوراه فى 
التفسير الأدبى قدمت الى جامعة 
القاهرة محورا لمنازعات كثيرة , لعلها 
لم تكن ناشئة فقط عن موضوع 
الرسالة » وهو "الفن القصصصبى فى 


51 
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القران" ؛ ولكن النزاع امتد الى خارج 
اروقة الجامعة , واصبحت الرسالة 
وصاحيها » "محمد أحمد خلف الله" 
هدفا لهجوم المتزمتين الذين اتهموهما 
بالالحاد . ومنع امين الخولى من 
تدريس التفسير2, ونوقشت الرسالة 
الثانية والاخيرة التى كان قد تم 
اعدادها تحت اشرافه 2 فى شدوء 
وسكون اشبه بالسرية . وانطوت - فى 
الظاهر ‏ قصة التفسير الأدبى فى كلية 
الاداب . ولكنها لم تكن لتنطوى فى 
دروس القران والتفسير فى تلك الكلية » 
إذ كان من المحتم أن يبقى درس النص 
القرانى ؛ فى كلية الآداب ٠‏ درسا ادبيا , 
ينتفع بكل ما تقدمه الدراسات الأدبية 
2 

ونصر حامد ابوزيد ينتمى الى جيل 
ثالئ؛تعد امين الخولى . ولكنه تلميذ 
- بالواسطة - لامين الخولى ٠‏ وهو 
حريص على ان دقرر هذه التلمذة » 
ولكنهي وهذ! هو الاهم ‏ حريص ايضا 
على أن يقتِد من|الفراسات التى جدت 
بعد أميّن ' الخولى” حول "مفهوم 
الثضن" ٠‏ وه دراسات تدخل فيما 
يسمى الآن ”انظمة العلامفت" , و كما 
تسمى فى الثقافات التى ابدعتها- 
السميوطيقا . ثم هو حريص ايضا على 
أن يصرح بان دوافعه وراء هذه 
الدراسة راجغة الى عصره هو ٠‏ إلى 
تردى الفكر الدينى 2 او "الخطاب" 
الدينى » ٠‏ فى نوع من الغيبية تجاوز كل 
ما عرفناه فى تاريخنا الحديث . ولكنه 
يلزم نفسه بالا يسمح يهذه الدوافع ان 
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تبعده عن الأمانة العلمدة . 
والمنامج العلمية الحديثة التى 
يستخدمها نصر لاتربط النص باللغة 
فحسب ؛ ولا بالتراث السابق وحده ؛ إن 
كان تراثا ادبيا أو غير ذلك . ولكنها 
تربطه أيضا بالثقافة فى شهولها . أى 
بمجموع العادات والتقاليد والأفكار 
والنظم الاجتماعية السائدة . فكل نص 
ادبى ممقاز يتشكل داخل حدود ثقافته 
المعينة , ويعيد تشكيئها فى الوقت 
نفسه . وفى الثقافة العربية بالذات » 
التى تقوم على نص اساسى وهو 
القرآن , يجب ان تقوم معرفتنا بهذا 
الخص على دراسة كيفيات تشكله بهذه 
الثقافة وتشكيله لها . ويدخل فى ذلك 
كل مايتعلق بتاريخ نزوله وتاريخ 
تفسيره أيضا . 

واحسب ان نصرا استطام فعلا ان 
يلتزم بالامانة العلمية فى يحثه حول 
تاريخ القران ؛ وانه استخدَم القفاهيم 
الحديثة حول “النص” استخداما ذكيا 
حصيفا » ولكنه. وهو يكتب. من موقف 
معين فى نقطة- معية| من الؤملن 
والمكان ؛ لم يستطع ان يتخلصئ من 
انحياره إلى فكر: المعتزلة: بالذات » 
باعتبارهم ممثلى “العقل" فى التراث 


هذا الاخفاء الا تكريس الرجعية 


وكل "إيديولوجية اهل السنة 
والجماعة" الا اثارا هامشية لها وليس 
هذا مجال الحديث عنها . واذا كان 
المذزهب الأشعرى والتصوف ‏ كل من 
ناحيته , قد نجها في اخفاء الصراعات 
داخل المجتمعات الاسلامية . فقد كان 
لاخفائها اثره الطيب فى بقاء هذه 
الضربات تنهال عليها من الخارج . 
وكان للاشعرية والتصوف - كما كان 
للظاهرية والحنبلية ‏ ممثلة فى ابن 
تيعية على الخصوص . أثر صالح , 
على المستوى الفكرى2, فى تفتح 
جوافب. من الثقافة الاسلامية كانت 
كامنة فى النصوصص السابقة , وعلى 
راسها القرآن الكريم . 

واذايكانت تلك الاجتهادات المختلفة 
قد استطاعت ,أن تحمى المجتمعات 
الاشلاشية من الشراعات الدينية 
الدغوية” الت أغرفتها اوربا ‏ مثلا - 
طوال القرن السابع عشر ‏ فهل بعد ذلك 


الاسلامى . ودفعه ذلك الى تشديد خيانة لواجبها التاريخى . او ميتدءا 
النكبر على الاشاعرة من ناحية , وعلى على النشاط الفكرى الخلاق فى عصرنًا 
المتصوفة ‏ ممثلين فى الغزالى - من هذا. اذا نحينا جانبا المؤثرات 
ناحية أخرى . وهو يرى أن هذين التاريخية التى سبقت الاشارة اليها , 
التيارين كاذا ‏ ولايزالان ‏ مسئولين عن والتى تبيح لنا ‏ الآن- أن نتكلم عن 
أخفاء الصراعات الفكرية والاجتماعية الصراع الطبقى ؛ دون أن نصله وصلا 
داخل المجتمع العريى . ولم يكن وراء مباشرا بتراثنا الثقافى ؟ 

/اه 
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58 
لالححولاو 


سس تسم تسر تسل لسعم بسسصة 


ام ؛ د . ود الطناحى 


كتب الاستاذ الدكتور محمود الربيعى, كلمة فى 
أسبوعيلت الأهرام ار 4خام , بعنوان +« ترتيب 


الذين يدرسون فى الجامعات لدينا يجعلهم يتحدثون عن 

” أعوض " المناهيح الغربية الأجنبية كانهم اصحابها : 
فإذا طليت اليهم أن دقراوا ( مجرد قراءة )“نهنا إبداعيا 
باللغة التى يُعْدُون للتخصصن فيها ( عربية او اجشبية ) لم 
بقديموا النص قراءة . كلسي عون جو سين 
والتركيب والتفكيك » 

وهذا كلام حكيم ( بالتنوين والاضافة ) وهو آبضا كلام 
ظاهر الوضاءة والحسن والتيقظ , لانه يلخص الماساة 
التى نعيشها منذ نحو ثلاثين عاما , ٠‏ فى هذا المستوى 
المتدنى من علوم العربية : قراءة وكتابة . ثم هو كلام 
يفضى بذا الى قضية ذات خطر ؛ ليس فى الأدب وحده ؛ بل 
ان هذا الخطر يمتد ليشمل مختلف فروع التراث 0 
0 تلك الفجوة الواسعة بين النظرية والتطبيق , 

بين المحفوظ والملفوظ . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


فانت قد تصادف شخصصا دارسا 
للادب : تاريخه ومذاهبه ومدارسه , 
واذا فاتشقه فى قضية من قضلياه 
النظرية تلك . صال وجال. ولاك 
ومضغ ٠‏ وخلط عربيا بعجمى ؛ واتنك 
بكل عجيبة وغريبة » فإذا اخذته الى 
نص مما كتبه السابقون الأولون , 
واردته على شىء من التفسير او 
التحليل والتذوق حار وأبلس ٠‏ وصار 
لسانه قطعة لحم خرساء تدور فى جوبة 
الحذك ٠‏ كما يقول شيخنا محمود محمد 
شاكر ‏ فى سياق آخر . 

ومثل ذلك يقال فى نحوىٌّ خالطت 


بشاشة النحو قلبه . وكدبر سواده 
وبياضه ( زعم ) ٠‏ أسهر فيه ليله , 
وآدإب له نهاره » حتى ظن انه ملك 


ناصيته : قواعد وخلافيات ونقدا , فإذا 
اخذ فى كلام . او ادار قلمه على بيان 
خلط واعتسف واخطا ؛ وما أقى هذا 
النحوى وذلك الاديب إلا من قبيل 
الأغراق فى النظريبات _والمنلمج 
والقواعد . واطراح الحفا. وهجر 
النصوص ٠‏ وإفمال' التطبيق ٠‏ 

وقد سرى هذا الداء الخبيث الى 
علمين جليلين فى تراثنا - وما كان 
ينبغى أن يسرى اليهما , لاثهما ملاك 
الآأمر كله وهما التفسير والحديث , 
ففى مدان التفسير قد تصادف دارسا 
بحدثك بإفاضة واحاطة عن مدارس 
التفسير واتجاهاته , من تفسير بالماثور 
الى تفسير بالراى . والتفسير 
الموضوعى للقران ٠‏ والتفسير الفقهى , 
والتفسير الاشارى الصوفى . إلى آخر 


إلا شيئًا لايُعبا به .. وقد اختفت تلك 
الصورة الجليلة النبيلة ٠‏ حين كنت 
تستوقف شبخا فاضلا عقب صلاة 
الجمعة ؛ أو فى طريق غام » فتساله عن 
أية من كتاب الله فإذا أنت امام علم 
حاضر واجاية شافية . 

وقل مثل هذا فى حديث سيدنا رسول 
أ صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد اشتغل 
به كثير من طلبة العلم الآن : دراسة 
نظرية ٠‏ تعنى بتدوينه وعلومه 
وتصانيفه من الصحاح والمسائيد .. 
الى غير ذلك مما كان يعرف قديما بعلم 
« الدراية » لكنك قل ان تجد منهم من 
اعتنى بهذا العلم الجليل « رواية » من 
حيث حفظ المتون واتقان الغريب . 

وقد أدى هذا الأآمر الى مصيبة كبرى 
لحديث المصطفى صلى الل عليه 
وسلم ٠‏ ومعرفة السنة المطهرة . فقد 
اتجه كثير منهم فى هذه الايام الى طلب 
معرفة الأححصاديث الضعيفة 
والموضيوعة؛ وتجربح الرواة 
وتعذيلهم - وهذا بحر لاساحل له , 
ولا بقوئ عليه إلا أولو العزم من 
الرجال - وقد صرفوا فى ذلك جهودا 
كثيرة كان الآولى ان تصرف الى قراءة 
صحيحى الامامين الجليلين : البخارى 
وهمسلم ؛ وبقية الكتب السنة الثى هى 
دواوين السنة , ثم بعض المسانيد 
الاخرى , قراءة فهم وبحث وامعان .. 
فاذا اتقنوا ذلك كان لهم أن يبحثوا فى 
الضعيف والموضوع 2 وقد بلغت 
السفاقة بيعضهم وو 


هذه القائمة : فاذا طلبت منه تفسير رواه الامام الجليل آبو عبدا 
شىء من كتاب الله لم تظفر منه بيشىء البخارى : , صححه فلان . يثبير الى ع 
 » >» >» !>] 1» 101101 <<‏ > > ا 
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كم 
اع مسي ع ام 

أحد العلماء النعاضرين . افبعد اخراج 
المخارى للحديث . دقال : صححه 
فلان ؟ 

إن الاسراف فى النظريات و المناهج 
هو الذى اضعف إحساس أبنائنا 
بالعربية الأولى ٠‏ وهو الذى اورثهم 
العجز الذى ياخذ بالسنتهم و(قلامهم , 
فلا يستطيعون قولا ولا بيانا . 

على ان هذا الذى ذكره الدكتور 
الرميعى ؛ والذى ذكرته نا . يرجع الى 
اننا اهملنا جوائب ضرورية فى تعلم 
العربية . ومن هذه الجوانب التى 
أهملت جانب النصوص او الحفظ .. 

فانه يشيع فى ايامنا هذه كلام 
عجيب ٠‏ يبفض الى طائب العربية 
« الحفظ . ويزهده فيه . دل إن الأمر قد 
تعدى ذلك الى تثبيت قاعدة تجغل 
٠‏ الحفظ , مقابل ١‏ الفهم » وان الطائب 
الذى يحفظ «١‏ صمام » وغير ,قاد على 
الفهم والاستيعاب ب. ونقرا لبسئول كبير 
عن التعليم فى مصر قوله : ٠‏ ولابد. ان 
يدرك الطالب أن زمن الحفظ و الصمامين 
قد انتهى » 

© تراتنا قائم علي الروأية 

وهذا الكلام ان صدق على العلوم 
المعملية والتطبيقية . لايصدق على 
علوم العربية ؛ من أدب وبلاغة ولغة 
ونحو ؛ وذلك لآن تراثنا كله قائم على 
الروادئة والدراية ٠‏ والروابة مقدمة . 
ولذلك قالوا : ٠‏ الرواية من العشرين 
والدراية من الأربعين » . والجوهرى 
صاحب " الصحاح " يقول فى مقدمته : 
« قد أودعت هذا الكتاي ماصح عندى 


2 
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من هذه اللغة ... بعد تحصدلها بالعراق 
رواية وإتقانها دراية . 

وقد وصل الينا ترائنا فى أول أمره 
عن طريق الحفظ والرواية , فقد وعته 
صدور الرواة والنقلة ,» وسلمته احدال 
الى أجيال , حتى اظل زمان التدوين 
والكتابة . فالحفظ هو الاساس ؛ وقد 
حثوا عليه ومدحوا اهله . فروى عن 
الأصمعى انه قال : ١‏ كل علم لايدخل 
معى الحمام فليس بعلم . . ويريد انه 
حافظه ومستحضره فى كل وقت وعلى 
كل حال وقال محمد بن يسير ‏ من 
شعراء الدولة العباسية الاولى : 
|اشهد بالجهل فى مجلس 

وعلمى فى البيت مستودع 

إذا لم تكن حافظا واعيا 


إلا يحفط اللفغات 

ولولا الحفظ فى تاربخنا الترائى لما 
امكن لهذه الطائفة من عماقرة العربية 
العميان أن مسجلوا لنا هذا القدر 
الضخم من المعارف الانسانية , كالذى 
تقراه عند ابى العلاء المغخرىي ‏ وابو 
العلاء فوق شاعريته صاحب لغة ونخو 
وصرف وعروض - وابن سيده صاحب 
المحكم والمخصص . والامام الترمذى 
صاحب السئن » وغيرهم كثير ؛ مما 
ذكره صلاح الدين الصفدى فى كتابه 
الطريف «نكت الهئيان فى نُكت 
امعميان» . وحسبك بقراء القران وعلماء 
القراءات ٠‏ صاحب المنقلومة 
الشهيرة فى القراءات السيع المسماه : 
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« حرز الامانى ووجه التهانى » وفى هذا 
العصر الحديث ياتى الدكتور طه 
حسدين - رحمه أله - على راس افذاذ 
العميان المعاصرين . 

إن طبيعة تعلم العريية تقتضى 
حفظ كثير من النصوص لتثبيت القواعد 
والتمكين للابنية والتراكيب فى ذهن 
طائب العلم . وقد قيل ‏ الحفظ الاتقان - 
وذلك مارواه آيوب بن المتوكل ؛ قال : 
سمحت عبد الرحمن بن مهدى يقول : 
كان الرجل من آهل العلم اذا لقى من هو 
فوقه فى العلم فهو يوم غنيمته . ساله 
وتعلم منه ؛ واذا لقى من هو دونه فى 
العلم علمه وتواضيع له ؛ واذا لقى من 
هو مثله فى العلم ذاكره ودارسه . 
وقال : لابكون اماما فى العلم من اخذ 
بالشاذ من العلم ؛ ولايكون اماما فى 
العلم من روى كل ماسمع ولايكون اماما 
فى العلم من روى عن كل أاحد والحفظ 
الاتقان ٠‏ 

© حافظ كلام العرب 


ويقول امن خلدون : ٠‏ ووجه التقليم 
لمن يبتغى هذه الملكة ويروم تحصيلها 
ان داخذ نفسه بحفظ كلامهم القديم 
الجارى على اسائيبهم » من القران 
والحديث وكلام السلف ومخاطبات 
فحول العرب فى اسجاعهم واشعارهم . 
وكلمات المولدين ايضا فى سسائر 
فنونهم ٠‏ حتى يتنزل لكثرة حفظه 
لكلامهم من المنظوم والمنثور منزلة من 
نشا ببنهم ولقن العبارة عن المقاصد 

ويقول ايضا : «١‏ وتعلم مما قررناه فى 
هذا الباب ان حصول ملكة اللسان 
العربى انما هؤ بكثرة الحفظ من كلام 


أرشيف الشارخ 


العرب , حتى يرتسم فى خياله المنوال 
الذى نسجوا عليه تراكيبهم فينسج هو 
عليه . ويتنزل بذلك منزلة من نشا 
معهم , وخالط عماراتهم فى كلامهم حتى 
حصلت له الملكة المستقرة فى العبارة 
عن المقاصدر على نحو كلامهم » . 
ويقول ايضا عن هذه الملكة التى 
تحصل بالحفظ والدرية : «... فإن 
الملكات اذا استقرت ورسخت فى 
محالها ظهرت كانها طبيعة وجبلة لذلك 
المحل . ولذلك يفن كثير من المغفلين 
ممن لم يعرف شان الملكات أن الصواب 
للعرب فى لغتهم اعرابا وبلاغة امر 
طبيعى ٠‏ ويقول : كانت العرب تنطق 
بالطبع . وليس كذلك وإئما هى ملكة 
فظهرت فى بادىء الرأى انها جبلة 
وطبع . وهذه الملكة كما تقدم انما 
تحصل بممارسة كلام العرب وتكرره 
على السمع ؛ والتفطن لخواص 
تراكيبه .._ وليسيت تحصل بمعرفة 
القواقيم العلييّة, فى ذلك , التى 
استشبطها اهل اصناغة اللسان ؛ فان هذه 
القوانين انما تفدد علما بذلك اللسان , 
ولاتفيد حصول الملكة بالفعل فى 
محلها , . 


وهذا الكلام الاخير هو الذى ينتهى 
اليه كلام الدكتور الربيعيى ؛ وهو الذى 
ادرت عليه مقالتى هذه . فان ١‏ معرفة 
القوانين العلمية التى استئبطها اهل 
صناعة اللسانء» هى "النظريات 
والمناهج” فى ايامنا هذه . فكما ان 
الوقوف عند "معرفة القوانين العلمية" 
هذه لايصنع ملكة ادبية لغوية ؛ كذلك 
الاكتفاء "بالنظريات والمناهصج" 


>1١ 
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للا 
اللححريزاة 
لامكسب هذه الملكة . 

ويقرر ابن خلدون ايضا "انه لابد من 
كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان 
العربى 2 وعلى قدر جودة المحفوظ 
وطبقته فى جنسه وكثرته من قلته تكون 
جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظه . 
ويقول القاضى عبد الرحيم بن على 
اين شيث الاسنائى القوصى , فى سياق 
حديله عن ادوات الكاتب وعدته : 
د والحفظ فى ذلك ملاك الأمر , فإنه 
يؤهل ويدرب . ويسهل المطلوب 
ويقرب» 

© هل الحفظ مطلوب ؟! 


هذا وقد وقعت على نص خظير 
جدا » هو خير رد واوفاه على هؤلاء 
ويقولون : لاتطلبوا من الصبى حفظ 
مالا يفهم , قان هذا غير مجد فى العملية 
التعليمية : يقول ابو الفتح عثمان بن 
جنى : ٠‏ قال لنا ابو على - الفارسى - 
يوما قال لنا ابو مكر ‏ ابن السراج ‏ : 
اذا لم تفهموا كلامى فاحفظوه , فائكم 
اذ! احفظتموه فهمتموه, . 
وهذا كلام صحيح , يصدقه الواقع 
وتؤكده التجربة ‏ فان الالحاح بالحفظ 
الدائم المستمر مما يمهد للفهم لا 
محالة وأية ذلك ان صغار التلاميذ فى 
دور الحضانة والروضة يرددون مع 
اطلالة كل صباح النشيد الوطنى 
لبلادهم ‏ وهم بالقطع لايعرفون شيئا 
عن معانى مفرداته فضلاً عن تراكبيه , 
ولكنهم بمرور الايام يدركون ويفهمون . 


د 
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والشواهد على ذلك اكثر من ان تحصى 
فى اكتسلب وادراك المغارف . ونحن 
الذين حفتنا القرآن صغارا نعرف هذا 
من انفسنا ٠‏ فمازكنا نذكر آلفاظ القرآن 
وتراكيبه الغريبة علينا فى مطائع 
ابامنا . ثم اضاءة معاذيه فى ينفوسنا 
بعد ذلك بالتدريج 2 وان كنا لاندرك 
بالضبط متى تم هذا ؛ كما لايدرك الناقظر 
فى السماء انسلاخ النهار من الثيل الا 
حدن يغشاه نوره ويغمره سناه . 


وئيس ادل على اهمية "الحفظ" فى 
العمئية التعليمية فى قراثنا . من هذا 
القدر الهائل من المنظومات فى اللغة 
والنحو والفرائض (المواريث) . 
والقراءات وعلوم الحديث والاصول 
والبلاغة والمنطق والعروض والميقات 
والطب ؛ وكل ذلك لضبط القواعد 
وتثبيت الاحكام . وما امر "الفية ابن 


مللك” يبعيد ! 


ومع المنظومات المطولة فى النحو 
والسرف كان :هناك الديتان والثلاثة 
والاريعة لضيط القاعدة وترسيخها . 
فهذا جمع التكسير ينقسم الى جموع 
قلة والى جموع كثرة ٠‏ وللأول اربعة 
أفِرَان ٠ ٠‏ وللثانى سبعة عشر وزنا ,» 
ولصعوبة حصر هذه الأوزان صاغها 
بعضهم شعرا ليسهل حفظها . فجموع 
القلة جمعت فى قوله : 
بافعُل ثم افعال واقعلة 
وفغْلة يُعرف الأدتى من العدد 
كافلس وكاثواب وارغفة 
وغلمة فاحفظها حفظ مجتهد 
وجموع الكثرة جمعت فى قوله : 
فى السفن الشهب البغاة صور 
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جموعهم فى السبع والعشر انتهى 
ونوتيب الخليل بن احمد لمواد 
المعجم نظلمها بعضهم فى قوله : 
عن حزن هجر خريدة غناجة 
قلبى كواه جوى تسيد ضرار 
صحبى سببتدئون زجرى طُلَباً 
دهقشى تطلب ظالم ذى ثار 
رغما لذى نضصحى فؤادى بالهوى 
متلهب وذوى الملام يمارى 
وواضح أن المراد الحروف الاولى 
من كلمات هذا النظم هكذا : ع ح ه خ 
غ .... الخ . 
هذا الى الضوابط النثرية ؛ مثل 
"سالتمونيها” لضبط حروف الزيادة » 
و "سكت فحثه شخص” لضيظ الحروف 
المهموسة . فبهذه الضواط الشعرية 
والنثرية تعلمنا الآدب واللغة والنحو » 
وتعلم من قبلنا + لاذنا سلمنا ولانهم 
سلموا من زلازل- القطوير واعاصير 
التيسير . وانه لواجب علدنا اذ؛! أردنا 
الخير لهذا الجيل ان خححى فيهم مهارات 
الحفظ ؛ ونقدم لهم قواعد العربية من 
خلال النصوص الترائية الموثقة . ولقد 
جاعنى ابنى دكتاب القراءة والنصوص 
الادبية للصف الثالث الاعدادى للعام 
الدراسبى ١94+‏ ١159م‏ وفى ص ١١‏ 
منه جاء هذا السؤال : (اختر الصواب 
مما بين كل قوسين : مقابل غضب (رضا 
- سرور - سكون) وطلب منى ابنى 
الجوب الصحيح ؛ فاقت له (رضا) وقال 
هو (سرور) وأصر على رايه ؛ لأنه لم 


أرشيف الشارخ 


يستسغ أن يكون "الرضا" مقايل 
الغضب ولأن اسثلاه قال ذلك ايضا 
والاستاذ لايخطىء ولم يقتتع حتى 
ذكرت له حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى ائله عنهما الذى اأخرجه 
ابو داود فى سننه 714/6 ؛ والحاكم فى 
مستدركه ا/ه ٠١‏ , أنه قال : "”بلرسول 
الله اكتب ما اسمع منك ؟ قال : نعم 
قلت : عند الغضب وعند الرضا + قال ؛ 
ل 
وهنا انفرجت اسارير ابنى » و 
إلى (نظرة الرضا لا لفاو 7 
فهذا السؤال الذى جاء قى ذلك 
الكتاب المدرسى سؤال جيد » ٠‏ لآنه مزيد 
قي اللغوى عند التلمين لا 
محالة . ولكنه ينبغى ان يكون مؤسسا 
9 اعورم جب وس 1 


الصغار: والناشثة . فان فيهم خيرا 
٠‏ وانظروا الى هؤلاء الصغار 
من اعضاء ”المسلم الصغير” وتاملوا 
حلاوة الأداء وسلامة مخارج الحروف » 
ثم حفظ نصوص القرآن والحديث عن 
طهر قلب . ومن وراء ذلك عله فالحفظ 
عاصم من التخليط فى ابنية الاسماء 
والأفعال . 
وإذا كان القرآن الكريم كتاب هداية 
وارشاد 2 فإنه ايضا كتلب عربية 
وبيان . ويجب اششد الوجوب ان نش 
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قله 
ون امد وه زور 


ابناءنا إليه فى كل مراحل تعليم 
العربية , وان يكون اختيارنا لآياته فى 
مقرر (القراءة والنصوص) قائما على 
تنك الآيات التى تنمى الحس اللغوى 
والنحوى عند التلاميذ : ولاسيما تلك 
الآيات التى تأتى فيها الافعال مضبوطة 
على وجهها الصحيح . وقد لاحظت ان 
كثيرا من ابنية الأفعال التى نخطىء 
نحن الكبار ايضا فى ضبطها » او 
ننطقها على وجه من الوجوه الضعيفة 
غير الفصيحة 2 جاعت على وجهها 
الصحبح فى الكتاب العزيز . واكتفى 
هنا ببعض الأمثلة : 


© امثلة من القرآن 


بقول الناس فى كلامهم : "كبر الولد 
يكبر" فيضمون , الباء ‏ فئ الماضبى 
والمستقبل , والصواب انالكسير فى 
الماضى ؛ وبالفتح فى المستقبل : "كبر 
يكبر" وهذا يكون فى السين والعمر , 
يقال : كبر الرجل يكبر كبرا فهو كبير ‏ 
اى طعن فى السن ؛ ومنه قوله تعائى 
عن أاموال اليتامى والنهى عن اكلها : 
”ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا" 
سورة النساء " , اما “كبر يكبر" بالضم 
فى الحالتين . فليس من السن , وإنما 
هو بمعنى عظم , ضد صغر , وشواهده 
فى الكتاب العزيز كثيرة , منها بقوله 
تعالى : ظ كبر مقتا عند الله ان تقولوا 
ما لاتفعلون » سورة الصف ” ؛ وقوله 
عزوجل : "قل كونوا حجارة او حديدا » 


>3 


أرشيف الشارخ 


أو خلقا مما يكبر فى صدوركم" سورة 
الأسراع ٠١ه,‏ ١ه.‏ 

ويقولون : نُقمْت عليه كذا وكذا -اى 
عبته وكرهته ‏ فيكسرون القاف فى 
"نقمت" والأفصح الفتح : نقمت , 
وهذا الفعل من باب ضرب ٠‏ وفى لغة 
من باب قعب + والآولى هى الأقفصح , 


قال آمن السكدت : ”وقد نقمت عليه 
انقم » والكسر لغة - اى فى الماضى - 
والفتح الكلام" قلت : وبه جحاء 


التنزيل ؛ قال تعالى : “وما نَقَموا إلا ان 
اغناهم الله ورسوله من فضله" سورة 
التويبة 4لا . وقال تقدست أاسسماؤه : 
« ومانقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالله 
العزيز الحميد » . سورة البروج م 
وقال تقدست أسسماوه دقل با اهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن امنا بائله , 
ستورة المائدة 216 .. 

ويقولون : فلان بنقصنى حقى » 
ويتقص فى الميزان ٠,‏ فيضمون ياء 
المضدارعة ؛ والاقصح والأكثر فتحها 
ينقصنئ ‏ وينقص 2 وهذا الفعل 
للائى : يستوى هيه اللازم والمتعدى » 
يقال : نقص الشىء : نقصته اناء 
ونقصه هو. وفى لغة : انقصه 
ونقصه ؛ معدى بالهمزة والتضعيف , 
لكنها لغة ضعيفة . ولم تات فى كلام 
قصيح , وشواهد ذلك من القران المتلو 
المحفوظ. "ولا تَنقُصُُوا المكيال 
والميزان" سورة هود 84:؛ وقوله 
تعالى “اولم يروا انا ناتى الآأرض 
تتقصها من اطرافها" سورة الرعد ١؛‏ , 
وقوله "إلا الذين عاهدتم من المشركين 
ثم لم ينقصوكم شيئا" , سورة التوبة 
4 . وقد جاء اسم المفعول من الثلاثى 
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فى قوله عز وجل : "وإنا لموفوهم 
: تيم غير منقوص" سورة هود 
49 . 


ويقولون : حرص قلان على كذا . 
وحرصت على كذا , فيكسرون الراء , 
والافصح فتحها. حرص وحرصت . 
وبالفتح جاء التنزيل » قال سبحانه 
وبحمده : "وما اكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين" . سورة يوسف ٠١‏ , وقال 
عز وجل “"ولن تستطيعوا ان تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم" . سورة 
التساء ١719‏ . 


ويقولون : صلح حالى 2 وصلح 
امرى ‏ فيضمون اللام 2 والافصح 
فتحها : صلح ؛ قال تعالى : "جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم 
وازواجهم وذرياتهم"” سورة الرعد ١7‏ . 
وقال تقدست اسماؤه : "ربنا ادخكلنا 
جنات عدن التى وعدتهم ومن صلح من 
ابائهم وازواجهم وذرياتهم؟ , ,سورة 
غافر 8 ٠‏ ومن شواهد ذلك فى الحديث 
الصحيح قوله صلى الل “عليه وسلم > 
من حديثه الطويل “الا وإن فى الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله" 
قال الحافظ ابن حجر ؛ بعد ان ذكر فتح 
العين "فى "صلح" : "وحكى القراء 
الضم فى ماضى صلح" . وهذا بالفعل 
من باب قعد : صلح يصلح , وذكر ابن 
ا ال 


- وهكذا تكون النصوص التراثية‎ ٠ 
واعلاها كلام ربنا عن وجل وسيلة‎ 
ضبط وإتقان . إذا اعتنينا بها قراءة‎ 
. وحفظا‎ 


.02م 01000126 


أرشيف الشارخ 


ويبقى امر لابد من اثارته , لانه 71 
يتصل بموضوعنا هذا بنسب وثيق » 0 ا 
وان كان فى الظاهر دخيلا عليه وبعيدا |0 
وتنمبة وجدان الامة : وذلك انك كنت 
تجد - فى الزمان القريب ‏ من اوساط !| 
الناس وعوامهم من بانس للكلام 
الفصيح ويرتاح له ؛ ويحفظ منه 
الشىء بعد الشبىء وذلك من خلال ١‏ 
مايسمعونه من خطيب الجمعة . العالم 001 
المتمكن , من نصوص القرأن العزين 00 
والحديث الشريف : والادعية 700 
الماثورة . اما الآن فتكاد خطب الجمعة 700 
- ولاسيما على السنة الشبان 20 
المتحمسين ‏ تتحول الى ثرثرة وكلام 00١‏ 
عام مبهم عن "مدرسة محمد" صلى الله || || 
عليه وسلم ؛ ود الاسلام فى خطرء و 7١١1|‏ 
« الاسلام:هو الحل ٠‏ وهذا وهذان هما " 7 
يصرف عن الاستشهد بالقران 7 
والحديث وكلام العرب ؛ واذا أتاك شىء "' 
من ذلك .فهو .يانيك فى معظمه ملحونا ١|‏ 
وهزالا عن جهته . وكل هذا انما جاء من 00" 
مقولات“مخلللة / “وهى” ان «خطب "١‏ 
الجفغة ‏ لابد ‏ أن اتتفاغل مع الاحداث <١‏ 
المعاصرة ,. وان تشارك فى صنع |7 
القرار » ... إلى آخر ماتعرف . وليتنا 7 
نعود الى خطبة الجمعة المكتوبة على 
الورق الاصفر, والتى كان الخطيب | 
يدعو فى آخرها للسلطان بالفصر - 
ونستغفر الله مما سخّرنا من هذه 
الخطب ‏ فمن خلال هذه الخطب 
المكتوبة حفظنا كثيرا من النصوص , 
وضبطنا كثيرا من ابنية الأسماء 
والافعال . وربنا المستعان على ها 
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عنم الاهوة القئاث 


بقلم: د .صبرى منصور 


ممصن امممر أخ الستسسية 


صدر آخيرا كتاب عن اكفنان الراحل 
« عبد الهادى الجزار » وقد قامت 
السيدة كريستين وزوحها الان روسيون 
الباحثان الفرنسيان بجهد هائل استغرق 
منهما عدة سنوات فى سبيل تجميع 
مادة الكتاي » وتصوير لوحاته 
المتناثرة بين مختئف الجهات والإفراد , 
وجاء الكتاب مرجعا وافيا عن فنان له 
مكانته المرموقة . ونصمته الواضحة 
على مسار فن التصوير) العصرىي 
المعاصر . وتاتى هذه التجربة 
للباحثين الفرنسيين. اكثر. اكتمالا. من 
تجربة الكتابٍ المتميز الذى سبق لهما 
تاليفه عن المصور الرائد محمد ناجى . 
فبالاضافة الى احتواء كتاب الجزار على 
معظم انتاجه الهام عن الرسوم 
واللوحات وايضا الكتابات ؛ فان المادة 
المؤلفة بالعربية والمترجمة الى 
اللغتين الانجليزية والفرنسية لنخبة 
مخنارة من الادباء والنقك والفنانين 
المصريين والاجانب قد القت الضوع 
على الجوانب الابداعية المختلفة لفن 
الجزار . واظهرت عوامل تكوينه , 
واسباب تميزه ومدى اصالة تجربته 
33> 


أرشيف الشارخ 


وتعرضت ايضا لتاثيره على الاجيال 
الفنية التالية له. وكان من اهم ما 
ابرزته تلك الكتابات معالجة الجزار 
لمسالة الهوية فى القن المصصرى 
المعاصر . وكيف كان انجازه فيها 


الفنان عبد الهادى الجزار 


العائلة .. لوحة زيتية للفنان 
عبدالهادىي الجزار علم ١١2١‏ 
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عنم الاو ةلفان 


انجازا هاما يعد اضافة لما سبق ان 
قدمه جيل الرواد - وخاصة محمود 
سعيد ومحمد ناجى ومن قبلهما محمود 
مختار ‏ من تمهيد لفكرة الفن القومى او 
الطابع المصرى المستقل عن القوالب 
الأوربية 2, والذى يمتد بجذوره فى 
اعماق الببئّة المصرية . 
© مازلنا فى 
انتظار الأجانب 

ولقد مضى مليقرب من ثمانين عاما 
على بداية الفن المصرى الحديث . 
وهى فترة قصيرة فى عمر الزمان وفى 
تكوين القنون وانهاضها ومع ذلك فقد 
انجبت مصر فنانين هم بكل المقاييس 
الموضوعية عباقرة افذان ٠‏ ومما يدمى 
القلب الا ينتبه اليهم احد فى بلادثا , 
حتى المثقفون فينا واصحاب القلم , 
الذين بيدهم تقديم عمل الفنان للجمهور 
العريض , والتعريّف تاشلوية وققريبه 
لافراد تعودوا على ثقافة الكلمة » ولقد 
امتدت اللامبالاة بالقيصة الفنية 
الحقيقية الى المسئولين منا عن رعلية 
الثقافة والفنون . حين انشفلوا ثارة 
باحتضان ثقافة القرون الوسطى. 
فنموذج الفن المصرى لديهم لايتخطى 
الرقص المتخلف الذى يجعلنا اضحوكة 
الأمم ومثار ازدرائها » وتارة اخرى حين 
انتهزوا فرصة الفوضى الثقافية 
السائدة ٠‏ واختلاط القيم . فلم يتورعوا 
عن استغلال مواقعهم لالثبات فنهم 
الضهحيف . الذى لابتعدى محاولات 
ساذجة لاقيمة لها فى دنيا الابداع . 

ان الخسارة الحقيقية تعود على 
34 


أرشيف الشارخ 


البلاد ٠‏ وما كان يمكن أن تجنيه من 
مكانة ثقافية وحضارية بين امم بات 
التنافس بينها فى مجال الفنون 
والابداع لايقل عن تنافسها فى عالمى 
الاقتصاد والصناعة . 

وفى مجال الفنون الجميلة فان 
اعتزاز الام بصفوة فنانيها لايتمثل فقط 
فى اقامة المتاحف التى تحفظ اعمالهم 
تراثا محفوظا للاحبال القادمة ؛, وانما 
ايضا فى العناية بنشره فى كتب 
ومراجع فاخرة الطباعة والاخراج . 
انتشارها فى ارجاء المعمورة . اما نحن 
فى مصر فمحاولاتنا فى نشر مطبوعات 
عن القن مازالت تحبو , وحين يتساعل 
الزائرون لنا عن فنانى مصر ,2 فلن 
يجدوا الا تجارب بدائية لاقيمة لها , 
فيتاكد لهم أن مصير لبس لديها ماتقدمه 
لمالع اليوم ‏ واننا مازلنا تعيش على 
ذكرى الماضى السعيد . 

وبدهش الاجانب الذين يقيمون بيئنا 
فثّرة فين ارم تينمح لهم بالتنقيب عن 
خفايا الثقافة الفصّرية المدفونة , حين 
يكتشفون ان فى مصصر فنانين لهم قيمة 
حقيقية فيصابون بالحسرة على بلد لا 
تستطيع حقى اكتشاف ذاتها . وبعزيمة 
تفوق عزيمة اصحابٍ البلاد يعملون 
الهمة » ويبذلون الجهد المضنى من 
اجل تقديم هؤلاء الفنانين والتعريف 
بهم , ليس فقط للعالم الخارجى 
المتعطش لرؤي فنية جديدة واصيلة » 
وائما ايضا لابناء البلاد ذاتها . 

وهكذا عن طريق هؤلاء الاجانب لم 
يمت عبد الهادى الجزار حين حفظوه 
لنا جزءا غائيا من تراث امتنا ٠‏ لن يتم 
تقديره غالبا الا فى ازمات لاحقة . 
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© إسداع فسسى مز سو إسه مكصسر 


شامن فضذا .. 1555 م ١55١‏ 


اذا كان عالم نجيب محفوظ الأدبى 
لل يدور فى اطار حى الحسين 
والجمالية وخان الخلينى فان عالم حامد 
ندا المولود بحى القلعة ظل كذلك اسيرا 
لمفردات الديثئة الشعبية التى عايشها 
اثناء طفولته فى ذلك الحى العتيق 
فكانت احب مفرداته التى مافتىء بعيد 
تكرارها بصيغ وقوالب تشكيلية مننوعة 
هى القط والزير والديك والبيوت 
الشعبية ومصابيح الغاز الى جانب 
الاشخاص اليبسطاء . 


وقد جاعت بداية حامد ندا الفنية من 
خلال جماعة الفن المعاصيز متشابهة 
الى حد بعيد باعمال زميقه فى نفس 
الجماعة عبد الهادي. الجزان , حتى 
ليختلط الأمر على من يريد تحديد ايهما 
كان اسبق الى اقتحام عالم الحياة 
الشعبية ورمصوزها ومعتقداتها 
واستخراج ما تزخر به من كنوز معبرة . 
فى ذلك الوقت انتج حامد ندا اعمالا 
تنتمى الى الواقعية ذات المنحى 
الماساوى , التى جسدتها شخصياته 
الشعبية القارقة فى عالم من الفقر 
والشعوذة ء ويخيم على وجودها 
كلبوس غامض, وتميزت المعالجة 


ميزته فى راينا عن زميله الجزار وعن كل 
اعضاء جماعة الفن المغاصر ,. وتمثلت 
فى القدرة الفائقة على التصميم واجراء 


ماهرا حين ادرك امتلاكه لتلك القدرة . 
فخطا خطوة اوسع حين اتجه للتصوير 
المصرى القديم الذى يقوم على 
التصميم والتسطيح ؛ فاستخلص منه 
قيما تشكيلية ثرية بالحركة والايقاع » 
كما نكررت التجربة مع الفن البدائى 
والقن«الاسلامى والافريقى » وامقزجت 
عناصر من تلك الفنون لتقدم اجلبة على 
تسلؤل مازال مطروحا على ساحة الفكر 
والابداع _عن. كيفية تحقيق المعادلة 
الصعبة فى التفع بين الاصالة 
والمعاصزة أو كيف يتم التجديد على 
هدى القديم . 

وفى مرحلته الأخيرة التى استمرت 
حتى رحيله + تاكدت هوية حامد ندا 
الفنية . واضافته الحقيقية للتصوير 
المصرى المغاصر2. فاسلويه قد 
اكتسب خصوصية شديدة , حين ذابت 
كل المؤثرات فى بوتقة شخصيته 
وانطلق حرا من كل قيد ٠‏ يجسد انواعا 
من الرؤى الفنية فى تشكيل فنى فريد ٠‏ 
يتوج به ابداعا فنيا يجب ان تزهو به 
مصر ؛ فلا تتركه كما تركت عبدالهادي 


الفنية بالتلخيص والتبسيط . فى تلك الجزار حقى انقذه فرنسيان بعد حوالى 
الفترة ايضا اتضحت موهبة ندا التى ربع قرن . 
15 
أرشيف الشارخ 
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عنومالاهوةالفمان 
عز الدين حمودة ١5١5‏ » 
1 


استطاع الفنان عن الدين حمودة ان 
يضفى على تجربته الفنية قدرا كبيرا 
عن المهابة والصرامة . وتلك كانت 


بعض صفات شخصيته التى حملت الى 
جائب ذلك مزيجا من الترفع والاناقة , 
وكان لدراسته فن العمارة لمدة عامين 
قبل ان يتحول لدراسة فن التصوير اثر 
كبير على فنه ؛ فقد كان محسوبا دقيقا , 
ويبدو كبناء معمارى لايحتمل الخلل » 
فهو فن عقلانى مجال الغاطفة فيه 
ضئيل » ومع ذلك فقد كان يخلب لب 
الكثيرين ٠‏ ويستحوذ على الاعجاب 
والتقدير» اذا كان يجسد لهم قيم 
الجمال المطلق . والنسب الدقيقةء 


للفنان عزالدين حمودة المصير .. جزء من لوحة المصير 


أرشيف الشارخ 
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وساعد على ذلك ايضا تلك المهارة 
التقنية العالية ؛ والاداء الذى يحتاج 
ألى صبر وجهد عظيمين . 

وحين بدا الفنان تجربته الفنية 
انضم الى جماعة الفن الحديث التى 
تكونت فى الأربعينيات وكان من بين 
اعضائها حامد سعيد وجاذبية سرى 
ويوسف سيدة وزينب عبد الحميد , 
وكانت تلك الفترة من اخصب فترات 
حركتنا التشكيلية واكثرها ثراء 
بالافكار » ولقد اختار اعضاء جماعة 
الفن الحديث ان يمزجوا بين تامل 
الطبيعة وتامل التقاليد الفنية المصرية 
العريقة , ومع ذلك فانهم لم يوصدوا 
ابوابهم ؛ دون التقاليد الفنية الاخرى , 
فكان اهتمافهم بالتراث الأوربى عامة 
وبالفن القوطى وقنانى بداية عصير 
النهضة على وحه الخصوص . 


ولقد قدم عز الدبن حمودة فى فنه 
نموذجا ممتارًا لفكن التجماعة وهيفها 
الذى كانت ترمى الده ب واكب ذلك 
اهتمام خاص بن الصورة الشخصية , 
واستطاع من خلالها أن يؤنقف ختيطا من 
فن عصر النهضة المبكر . ممع عناصر 
من القن المصرى والزخرف الاسلامى 
وتعبيزت لوحات اشخاصه باتاقة 
ملحوظة فى الاداء . واوضاع مبتكرة 
كما استغل حركات الايدى والاصابع فى 
اضفاء رقة ونعومة على شخصياته 
وابتكر مجموعة لونية اتسمت 
بالصراحة مع اشتقاق درجات لونية غير 


التصميم ' وكأن ذلك الاسلوب تمهيد١‏ 
لانخراطه فى جماغة جديدة اطلقت على 
نفسها جماعة الواقعية الجديدة التى لم 
تستمر زمنا طويلا , واندثرت بتفرق 
اعضائها , ٠‏ والى جانب الصورة 
الشخصية فان عز الدين حمودة اولى 
اهمية خاصة لفن المنظر الطبيعى , 
الذى تحول لديه الى مساحات مختصرة 
للعناصر , فى صياغة دقيقة تعطى لكل 
مسلحة على السطح حظها الوافر من 
المعالجة والاهتمام. حتى تحول 
انتاجه فى السنوات الاخيرة الى 
التجريد المطلق واضحى السطح عنده 
مساحات حشغولة . يصنعها بدقة 
الصائغ الماهر الذى يتقن ابداع حلية 
المينة . 

وعلى عكس العديد من الفذانين 
التذئن اتجهوا للتجريد دون ان 
نتسلحوا بالمقدرة الفنية . او الرؤيا 
التشكيلية . الواضحة ؛ قوقعوا اسرى 
لتجارب الاخرين؛: وتحول انتاجهم الى 
مجرد تنويعات على اعمال غربية 
شهيرة ‏ فان عز الدين حمودة قد نجح 
فى أن يقدم نموذجا لفن تجريدى له 
شخصية واضحة بل شديدة النميز. 


هؤلاء هم ثلاثة من ابناء مصر, 
ابداعهم القن وسام على صدرها 
ونموذج على التحضر والرقى يحق لنا 
أن نففخر به , ويكون مسعانا لخدمة 
للمصريين فقط ولكن لكل العالم فعن 


مالوفة . وابتعد فى معالجته عن الواقع طريق امثال هؤلاء ‏ ولس المزيقدين - 
التسجيلى مفضلاً ادغام المساحات » سوف نجد لنا مكانا بين الأمم ؛ ودورا 
واختصار التفاصيل التى لاتفيد فى التاريخ . 
وكا 
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الطسيع والححجل 
فى السيسنها العر بسية 


ِمَام: مصطفى د روتس 


سمعت بالصدفة صوتا تواحد من اهل الكلام منطثقا من 
احدى الاذاعات الاجنبية , باتتعليق على السينما المصرية 
خلال العام الذى ودعناه قبل امام فاذا به يقول عنها فى غير 
حرج ٠‏ افها كانت قى احسن الاحوال رغم محنة العدوان 
على الكودت . وما أعقبها من معاناة وشقاء نتيجة انقطاع 
مصير هام من مصادر التعويل . 

وانها ستتئل كذلك . أى فى احشن الاحوال . لاحتياج . 
بل قق ٠‏ اشتياق كل فاطق بالعربية اليها الآن ٠‏ والى آخر 
اثدهر . 
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الفسمح ‏ واللعصل 
فى الحينما العر بية 


ومن غريب الامر ؛ انه لم يكتف 
بذلك ٠‏ بل افتى دون دليل + بان 
الجيد من اعمالها قد وصلت نسبته الى 
خمسة عشرة فى المائة من حصيئة 
الافلام المنتجة , وهى نسبة تدعو الى 
الارتياح والانشراح ؛ فبما لى جرت 
مقارنه بينها وبين متوسط ما تستاثره 
الافلام الجيدة من انتاج السينما 
الامريكية وبالتحديد هوليوود حيث 
مصنع الاحلام . 
ولم تمض سوى ايام على سماع هذا 
الكلام ؛ حتى كنت قد قرات عرضا فى 
جريدة النيويورك تايمز ١١ / 7”١(‏ / 
)٠‏ مقلم الناقد ,فنسنت كانبى» 
يصور فيه واقع السينما فى. الولايات 
المتحدة خلال نفس العام تصويرا كاملا 
دون جنوح الى التميبع والتزويق قاذا 
بها تبدو فى عرضه كما هى بعلامحها 


فريد بوغدير صاخحب * الحلفاوبين" . 


أرشيف الشارخ 


ومعالمها وقسماتها ولمحاتها سينما 
تقفز تكاليف انناجها الى ارقام فلكية , 
هذا فى الوقت نفسه الذى اصبح 
المتاح من اقلامها للعرض العام فى 
حالة تناقص مستمر2. واية ذلك 
اتنخفاض عدد ما شاهده نقاد 
«النيوبورك تايمن» على امتداد اخر 
ثلاثة اعوام من 414 الى 54 ثم الى 
فيلما فقط لا غير خلال العام 
الأخير . 

واذا به يستخلص من كل ذلك ان كل 
شىء بالنسبة لصناعة السينما خلال 
العام المتنصرم كان غريبا هشا , نحن 
اذن أمام رابين اختلفا على شىء بعينه 
٠‏ وهو وضع فن السينما فى غضون 
فترة معينة من عمر الزمان , بحيث قال 
عنه أحدهما انه فى احسن حثل ؛ وقال 
الآخر عكس ذلك تماما او كاد . 

© حقائق واكاذيب 

وعنى عن البيلن ان الراى الاول 
#زانه _استهتار عجيب فى كل قو ء 
ارسله صاحية دون ان دكلف نفسه عناء 
البحث له عن نننند من الواقع الذئ تراه 
الابصبان . 

فمن اين استسد مقولة ان فسسية 
الافلام الجيدة خمسة عشير فى الماثة 
من حصيلة الانتاج ‏ اى ما يعادل اكثر 
من عشرة افلام فى غضون عام واحد لا 
يزيد ؟ 

الدادى من كلامه ان مقوئته هذه انما 
تقوم على افلام مثل «السقوطه للمخرج 
«عادل الاعصرء وهو فيلم لا يمكن ان 
يطوف بالبال وصفه بالجودة باى حال 
من الأحوال . 

ومن هنا. وفى ضوء ذلك الحشر 
ضمن الافلام الجيدة للسقوط وما شابهه 
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من اعمال سينمائية اخرى عديمة 
الليعة . اجبتى عشطغطرا إلى خم 
الاطمئنان الى سلامة الاقوال التى 
جاعت على لسانه وحاصلها ان السينما 
عندنا فى احسن حال . 

فهى ٠‏ والحق يقال . لاتعدو ان تكون 
أقوالا مرسلة بلا سند او دليل ؛ او اقرب 
الى الارتجال الحر الطليق من قيود 
الواقع . 


ولو انتقلنا الى الراى الثانى , 
فستجد ان صاحبه قد استمده من 
مشاهدات واحصاء وارقام استخلص 
متها أن الانتاج دائم الانخفاض ؛ وان 
السينما تعانى من ضائقة الكساد . 

وهو فى عرضه يرد تردى الاوضاع 
الى اسباب عديدة , لعل اهمها الافتقار 
الى افكار جديدة . هما نرى اثاره 
منعكسة على فن ابداع السيناريو . 
حقى ان سعر المتميز منه قد ارتفع الى 
رقم المليون دولار فى اكثر الاحيان . 

وقد لا اكون بعيدا عن الصواب اذا 


ها جنحت بدورى الى القول _بان 
السينما عندنا تعانى هى الآخرى نفس 
المعاناة 2 ولاأسياب لا تكتلف كثيرا . 


فالتكاليف تزيد.. والانتاج ينخفض , 
والافكار لا شىء يعصمها من الجدب 
والعقم والاعدام . 


© فقر الفكر 


ولعل خير مثل على الوقوف 
والركود ٠‏ تلك الافلام المصرية التسعة 
التى تسئلت الى مهرجان القاهرة 
السينمائى الاخير ؛ وبخاصة اذا ما 
قارنا بينها وبين الرائعة التونسية 
«الحتقاويين» او «عصفور السطوح, 
فهى جميعا وبلا استثناء . تعانى من 


أرشيف الشارخ 


فقر فكر ليس منه شفاء . 

ولن اقف عند كل واحد منها. بل 
اكتفى بالوقوف قليلا عند بعضها دون 
البعض الآخر لاسباب كثيرة من بينها 
اولا ضيق المكان ٠‏ وثانيا ايجاد متسع 
من الوقت للحديث عن رائعة المخرج 
التونسمى الشاب «فريد بو غديرء كيف 
وقفت وحدها دون شريك لها ؛ هازمة كل 
الافلام العربية التى عرضت فى 
المهرجان . هازئة من سينما اسيرة اطار 
قديم عفا عليه الزمان 

لول ها يعاب على جميع الافلام 
التسعة المتسللة . واقول جمدعها . هو 
انها مشوبة بتعقيد شديد افقدها 
البساطة التى لا يسمو أى عمل فنى الا 
بها , وبدونها لابد أن يفتقد الجمال . 


© نقص الخيال 


خِذ على سبيل المثال مزوجة محرّمة» 
للمخرج احمد السبعاوى عن سيناريو 
مبتكر للناقدة الجادة «ماجدة خبرالله» . 

القيلم يبد! بلقطات لمبنى ينهار على 
من يِه فن سكا ٠‏ تتبعها لقطات لسهير 
رمزى متشردة على شاطىء الاسكندرية 
بلا ماوى يحميها من العدوان . 

فاذا ها شرع ثلاثة ذثاب بشرية فى 
اغتصابها تصدى لهم استاذ جامعى 
فاضل صلاح قابيل فانقذها ولم يكتف 
بذلك ٠‏ بل هدا لها أسباب الحياة معه فى 
الحلال , 

وماهى الا مدة قصيرة حتى اشندت 
عليه علة القلب ؛ وبلفت به حد الازمة 
المهلكة فكان ان التمس من شقيقه 
«فاروق الفيشاوى» حملية زوجته من 
عاديات الدهر بالحلول محله زوجا لها 
فور القيام باتمام اجراءات الطلاق , 

/و/ا 
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الفتبسيجع والجمول 
فى السينما العر بيية 


غير انه ٠‏ وبعد زواج الشقيق متها . 
إزدد تعنقا بها وها هو ذ1 يذوق مرارة 
اتقيرة عليها. ويصطلى ينارها 


وما أن استرد لتقاصه . حتى لتب 
الى شقيقه ارجاع الأمور الى ما كانت 
عليه قبل مرضه يرد رَوجقه اليه . 
وكانها وديعة يلا حواس واحسس 
وطبعا ينشا عن ذلك تعقيد بغيض فى 
حياة الثلاثة لا بنتهى الا بالموت !: 


© تعقيد وتخليط 
ولو القينا نظرة طائرة على فيلم اخر 


حيث يعمل مهربا للسموم البيضاء . 
وفى هذه الاثناء تقع احداث الثامن 
والتاسع عشر من يتقير ١41717‏ 


سهيو رمزي اجراة محرمة فى الحلال . 
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خقلك الاحدلث . عقايل وعد لها بالاقراج د 


عتها قبل الميعاد . واذا بها فجاة منضعة الى صفوفين 
وما لن يقع بصرها على الطائبات مناضطة لا شق كها غبار ويمضى الفيلم 
المناضلات .. وهن يتشدن أاغترة هكذا مفتعلا , معقدا أشد تعقيد ومست 
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القبيح والجميل 
فى السينما العر بية 


اريد ان اعرض تفصيلا لاسوا ما فيه , 
وهو تصوير حياة الشقيقتين خارج 
السون : وقيام: ليتى:.علوى : بتوزيع 
رسائل ومنشورات المناضلات ٠‏ وهى 
متنكرة فى اردية المحجيات !! 

ولا ان اعرض لموقفها من حبيبها ابن 
خالتها بعد عودته الى مصر وانكشاف 
سر ثرائه وهو الاتجار فى الهيروين . 
مؤئرة شظف العيش والنضال ثم كيف 
من اجل مصصير. انتقمت منه هو 
وعصابته شر انتقام ولا أن اعرض 
لفساد الأمور بينها وبين شقيقتها 
الجامعية , وتدهورها الى حد اعتقاد 
الاخيرة بان اغتيال حبيبها وهو طالب 
مناضل 2 برصاص شرطة محاربة 
الآرهاب ؛ انما يرجم الى نامر ليلي 
علوى مع الجلادين . 

وكيف اخذ” الباس يغلبها قليلا 
قليلا ؛ والموت دتو منها شيمًا فشيئا . 

قاذا باحد مهربى عصابة المخدرات 
الكبرى يغتصبها. ثم لا تلبث ان 
تتعاطى جرعة ممينة من الهيروين 
وتسلم الروح . 

لست اريد ان اعرض تفصيلا لكل 
هذا الهراء المحطم القلب , القائم على 
الافراط فى التعقيد , وانما اكتفيت 
بتلخيصه لا لشبىء سسبوي التمهيد 
للحديث عن فيلم فريد يتحلى بالصدق 
والبساطة والغرابة2 ذلك هو 
«الحتفالوبين» . 
0" 


أرشيف الشارخ 


© غياب الرقيب 


ففيه يحكى صاحبه حدوته حياته فى 
حى «الحلفاويين» قبل الانتقال بها من 
فردوس الطفولة الى دنيا الرجال . 


وهو فى حدوته انما يحكى بصراحة 
غير مالوفة فى سينما ادمنت الكذب 
والنفاق وبجراة مدهشة ليس لها مثيل 
فى اى فيلم عربي من قبل ٠‏ وذلك بفضل 
وهو ابداع «الحلفاويين» دون تعد من 
مقص الرقيب الرهيب . 

واحداث هذه الحياة . كما برويها 
صاحبها من خلال الصبى «نور الدين. 
(سليم بوغدير ابن اخ المخرج) تجرى 
فى «الحلفاويين» ذلك الحى العتيق 
الذى فيه من عطر تونس المدينة الشىء 
الكثير . 

واول ما بلاحظ على الصبى ؛ ودلعه 
«نوراء انه ورغم صغر سنه اذ ليس له 
من العمر سوى, اثنى عشير عاما. ذو 
علاقاك ‏ وضلات” متشعبة متشابكة 
بحدث تبدو لنا حداته وكانها جزء لا 
يتجزا من معمار قاثم على حوار وازقة 
مسقوفة لافاصل بينها سوى جدران . 


© حجمال البساطة 


والفيئم فى تصويره لتلك العلاقات 
والضلات قفد عنى بالتقاصيل اشد 
٠‏ وكان متكدا رزينا لا دميل الى 
سر والتهريج . 
خذ مثلا واحدا من مشاهد الحمام 
الشعبى للنسساء هاهو ذا الصبى عار الا 
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من لباس يستر عورته » وامه تسكب 
الماء هن فوق رآأسه ساخنا . 

وعيناه تحملقان فى النسوة شبه 
العاريات المبتلات » وهن غاديسات 
راشحات . تمعنان النظر فى كل ما يدور 
حولهما سعيا الى استكشاف عالم الفيد 


اننا ٠‏ ونحن نستمتع بلقطات هذا 
المشهد الاخاذ بسحر شاعريته انما 
مصنوعة باحكام بيد فنان له ما 
«لرمبراتدت» وريتوار من قدرة على 
تطويع الاضواء والظلال . 

ورغم ان وحود الصبى متئصصا 
على الاجسام فى الحمام يلعب دورا 
محوريا ؛ فان ذلك لا يعنى انه اذا هما 
اردنا ان نلخص ,«الحلفاوبين» تكفينا 
كما ذهب يعض السينمائيين الكارهين 
لنجاحه , وان نقول عنه انه قيلم تدور 
احداته داخل نساء . 


© مس التجاع 


فالواقع انه غير ذلك تماما ٠‏ فاللقطات 
داخل الحمام قليلة جدا ٠‏ لا تمتد لاكثر 
من دقائق معدودات . 

أما اللقطات خارجه » وهى جوهر 
الفبلم ؛ فتارة فى البيت الكبير حيث 
يعيش «نوراء فى كنف امه وابيه تاجر 
الاقمشة والمطرازات » ومع خالتين 
أحداهما «لطيفة. المراة الجميلة 
المطلقة المنطلقة ؛ والأخرى «صلوحة» 
العانس المحرومة من نعمة الجمال 


جاء بها شبخ الحى حارس القيم 
وسمسار الخادمات ؛ وانتهى بها الفيلم 
طريدة لا لسبب سوى انها افقدت 
الصبى البكارة . 

وتارة فى الحى العتيق وازقته 
الملتوية حيث الشابين المراهقين الذى 
يتلصص منوراء على الاجسام فى 
الحمام لحسابهما . املا هنه فى ان 
تشفع له معلوماته عن اسرار اجساد 
النساء . فسيمحان له بالانخراط فى 
سلك الرجال . 

وتارة فى ذكان عم صلبح «محمد 
ادريس مدير المسسرح الموطنى» 
الاسكافى المولع بالموسيقى والمسرح 
والخمر والذى يصل ولعه بالحرية الى 
حد الاعتراض على شعار النظام الحاكم 
«فكرة» الزعيم هى الكل فيستبدل به 
شعارا آخر «فكر تناء هى الكل بلا زعيم 
فعرضا بذلك نفسه للقبض والتشريد . 

وتارة فى اماكن اخرى من بينها 
اسطح البيوت البيضاء حيث حبات 
القمح والحسناوات يفترشن الارض 
ببطلة. الصبى .+نورا» متمردا , مطاردا 
من الاب . محلقا على انغام اغنية عذبه 
تقول فيما تقول «دعوا العصفور 


بطيرء . 

يبقى ان اقول أن كل هذه البساطة 
الجميلة الاخاذة هى ولاشىء اخر, 
السبب فى تتويج فيلم «بوغدير» 
بالجوائز الكبرى لمهرجانات «باستياء 
و«قشساء و دقرطاج:» . 

وهى ؛ ولا شىء اخر ؛ السبب فيما 


ومعاشرة الرجال . كتب للفيلم من نجاح جماهيرى منقطع 
وفوق كل هذا الشغالة الحسناء التى النظير حيثما عرض ؛ وياله من نجاح 1 
4١‏ 

أرشيف الشارخ 
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وعلط ف ان مم ينانا 
١ 1١ 1‏ 1 
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٠. .‏ 
3-3 3 
لتخر» الغانا 5 0 
و 5 
00 3 ذا 0 0 ذا 4 1 7 26 م 


من يوضيات فرت 
شعر: دحيم إسماعيل رسمر: حنص الوق 


]| وأ |؟] 
56 حت 1 ٍ 5-00 8 
قرب الصباح تهطل -الامطان 
الغلية الكثيقة الضجحب ا ٠‏ كتوقنط الغخصون والعيون والشجار . 
تنام تومها المعتكد . ل 1 ١‏ لتستعد صحربة الاشرار للنهار ٠.‏ 
بعد عركة اكنتهار 5ن في معطم /0] 


طبر يقد لمر والاتؤررفي؟ 8ب 0 كالخيول يفت 
والوحش يغمف الأنيان_عولحرلية فيا اططل ا 1-7 والجود والشباك 


0 ْ ا 

و9 وتصبح الفوة 

وتخرج اللصنوض من كهوف الصمت والضغينة وووساسوى ار 1 
تسعى بلا دمتّب ُْ 

ففى الظلام رزقها . وفى السكينة يقول سنجاب سريع | 
قانونها الذى وعته فى الحليب : فقلا: عن الستجاب يوج لثم 
يلأعلبى الضيرير .. نقلا عن الكبار : 

كن مخادعا وملكرا . لا ننتغظر 

ياذئبى الصغير .. وفيم الانتظار 

كن مثابرا وغادرا والكل اما هالك إو فار 
واغنم من القاتون غفلة العيون والرقيب إغنم من الفرصة اى غتم 


قبل 
وانما يكون الظلام , ٠‏ فى وقوعها . نصيب ففوقها تعوم اطيب الثمار ! 
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فتستجيل السوق والاأوراق والثمار 
لذ انها “لق :نار 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


ويعود الثيل كما كان 
تجوى فى إثر الحيوانات التعبة ويعود العقل 
تشعرهم بالاضراو مكتصبا يخقى الخبرات 
وفسوى بين الكل 
فى القهر .. وفى الل 
وفى العار 
يقول قرد . ناضج ؛ فى ذلة القوار 
وقارك وراعه المكان والامان | | 
أه .. 
لو عم لقاب سلام 
لو تلقى أى طعام تلصو ددة 
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مخيف » ملعونن 


وأنت 
لون الورد ٠‏ ابل إقى/لو 
الدم , ما الذى لفْتك إلى 


الكعب الأحمن. ربما 
الهذاء الأبيضن » الساق 
الوردية المنسدلة تعتد 
كاتها جزء من تكوين لم 
يكمله قنان فتنه جمال 

ديت :. ف , آنت 
قى سمن أبيها .. 

كل. لصون افاعهد 
وضعها الطبيعى 
ويعتدل كل شىء ٠,‏ 
والبنت تواجهك 
لو 
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بوجهها » واقدامها فوق 
الأرض ‏ أنت لاتراها 
والبحث أمامك , وأنت 
تقر]-عن جديدا. 
وقالت : 
2ع 
مَرَقياكَ ...+ 
ورقع رأسه اليها فى 
صمت 2 كان وجهها 
ملتهبا بالحياة ؛ وكان هو 
غادرته من من زمن ‏ وما 
كان يستطيع أن يجيب 
على سؤالها .. الف الف 


١ استتان‎ 


' كلمة بينه وبينها » آلف 


ألف تعبير يحول دوتها 


ودونه . فقط صعت .. عم 


أرشيف الشارخ 


ينبغى آن يقهرهاء 
وينبغى أن يحجبها . 
وعادت تقول وهى 
تمس كتفه بأصابعها 
اقللوفة اللرقيقة 
الصاخبة فى لمستها : 
هل تنشره لى ؟ 
افاق ٠‏ فالتفتت اليه 
وهو يهن رأسه كأنما 
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انتشره لك .. ؟ ماذا 
انشر لك ؟ 

ضحكت وقالت : 

هذا البحث . 


العطر ازداكد أريد 0 
انتشر, حتى ملأ » حتى 
احتواه » حتى لفه فى 
غلالته . واى عطر هذا ؟ 


نسيج من الياسمين 
والبنفسج ٠‏ واليصل . 


انه ريم يهب كالاعصار 
ويحس انه يترنئنح 
ويخشى ثقل رائحته » 


يخشى الماح رائحته , 
يخشى اصرار رائحته .. 
ويهمس فى ضعق : 
- نعم هذ! البحث .. 
كانت تقترب وققترب / 
عنف ٠‏ وكل شوزةا تقر 
منه فى إدلال ووضوح .. 
الشفديان يتفران , 
يتحديان الثوب يقهرانه » 
ويقولان ويصرخان , 
الوب » شديد 
الالتصاق : والهواء ثقيل 
والحر لافح ٠‏ والعطر 
فواجء الزنقلسيت. 
النرجس , الليمسون ‏ 
اليبصل .. قواح 
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تقترب وتهمس : 

أنا هنا يااستان , 
أين ذهبت ؟ 

وكاد يضيع .. بل هو 
ضاع . 


مد يديه فاحتواها فى 
صدرة » ومد وجهه 
قاحتواها بين شفتيه , 
ومد وجوده فاحتواها 
كلها همرة واحدة. 
وهمسبت » وتنفست فى 
وجد وشوق » وافاق 1 

أبعدها عنه" ليلا 
وشعس : 
- آنت حلوة_ورائعة 
ولكن أنا| استازة , 


سكتك ٠.‏ وتوقفت:» 
اختقه 


أرشيف الشارخ 


المد الشيطانى فى عبثها 
تحول إلى اتهام 
وإدانة .. 

لعلمت نفسها 2 ولم 
يعد فيها ماتعرى , كل 
شىء, دخل فى كل 
شىءء قاذ! هى معه 
بكل التحدى والعنف ‏ 

وقال : 

لم أقصد أن نغدو 
أعداء . 

قالت : 

لم أنس لحظة انك 
استاذى » وماكنت أريد 
الا رأيك . 

وتضاط 'فى داخلة'ء 
شىء فيه انكسر » شىء 
فيه تصدع .. شىء فيه 
انهار .. تذكر ليالى 
الوؤلية المخيفة وليس 
مه إلا الورق والقلم 
ؤذكريات حب قديم .. 
ولاشى+ ولا أحد هى 
حلوة شهية ومتاحة . 
ولكن .. ياتعس ‏ لكن .. 

ماذ! يريد أن يفعل , 
وكيف يواجه مايفعل ؟ 
الليل انقض على النهار 
فاحاله إلى لاشىء ٠‏ 


لا هو نهار ولا هو ليل .. 
الحب انقضت عليه 


الكراهية , فأحالته إلى 


41 
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4 

1 

لاشمىء ٠‏ لاهو حب ولا 
هو كزاهية .-- الأآيوة 
انقضت على الاشتهاء « 


فقاذا هى لاشىء .. لا 
الحب دام » لا الاشتهاء 


استمنى.. 9 اتكراعية 
موجودة ٠‏ لا وفاء الرجل 


ولا المراة موجودة . 
مزيح من كل شىء » 
ومن لاشىء . 


ء صلب فيه متعه 
أن عمد يدهء أن يمد 
وجوده لياكل كل هذا .. 
شىء مقاح وواضع 
وصريح .. ولكنه كان 
داثما يتذكر نه فى سن 
ابيها .. وآأنه استاق . 
وكل أيام الجوع ؛ كل 


1 
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ايام الضياع » كل أيام 
الحرمان » كل اآيام 
الوحدة القاتلة القاسية 
العنيفة . ولكنه استان .. 
تن تدخل البنت ابد!ا 
يديه إلى عالم 
ماله ولهذا » بل هو كل 
هذا وآأكشر.. ياولد . 
ظللت تردد الكلمات 
لتعيش بها ؛ وها أنت ذا 
تموت بالكلمات .. 
ياواف .- عاواك - :اعد 
ودارت به كل الأشياء , 
وهى مازالت ماثلة أمامه 
بكل نظراتها ورغباتها , 
وتقول : 
د لم أنس لحظة أنك 
اسشتانى . 


والدوافات تدور فى 
رأسه ٠‏ وكل شىء يذقلب 
ويدور ٠‏ ولأيعرف له 
معئى الا أنه موجود . 

الرفية فى كلق 
للموجود .. بل تريد 
لبن , فقيفة 
ضاعت ,» وانقهرت 
وانصرفت » وانك 
وحيد .. مع كل ماتحب » 
كتبك ٠‏ افكارك ؛ مثئك : 


أرشيف الشارخ 


تعيش هن أجل وهم 
عريض يدأ وطال 
وآتصل .. ثم لاشىء . 
وهى تتراجع متهمة 
مدلة ٠‏ ساحرة ؛ قوية . 
وانت يا أنت . 

أحس أنه عجوز منهك 
ومتعب 2 أحس أنه قد 
بلغ المائة » وانه ينحدر 


بعدها إلى الهاوية , 
هدآ واستقر وضاع 
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- وانك تحاول ترد 
كلمة للغد ٠‏ وانها بعد 
حين كل الغد . 

ويصمت . 

وكل عثرات الرجال 
تملا وجود انسان حي , 
هيهات ؛ فما الاحياء إلا 
مجرد ارقام . 


أرشيف الشارخ 


مات .. 
وساعتها وتحسر انه 
لم يعش كإنسان » وانه 
مات كرقم . 

رقم مات .. وماذا فى 
أن رقما مات . 
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مأساة الكتاب العر بى 


مأساة الكتاب العربى » هى مأساة 
ليما + للكاتب ‏ الفزيى + والشازئية 
العربى » وللناشر العربى . 

وهذه الماساة للكتاب العربى , تتمثل 
ألو امج واد ,يوش أن هذه اللقان يملن 
من مشكلة طرحه وتوزيعه على أوسع 
نطاق : :وف وقت وحد فى أوطان العالم 
العربى 2 فى مدئه الكبيرة والصغيرة على 


السواء فى عواصم هذه الاوطان , 
وعواصم الاقاليم ومراكئ القرى 
الزئيضية . 


فالكتاب العربى : يصلررا فى عواضتم 
القاهرة أو فى مراكشن : او فى تؤثس : اق 
فى الخرطوم » اوا نامشق ١١‏ أؤ بيروت : 
وسواها من عواحسم الأوطان العربية ويظل 
جبيس هذه العواصم , وما يحيط بها من 
مدن كبرى ؛ ولاينتشر منها الى سائر 
المدن , فى الوطن الواحد ؛ ولا إلى مدن 
الأوطان الأخرى . 

كيف ؟ بالعنطق ؛ وبالعقل .. كيف ولفة 
الكتاب العربى واحدة والتراث الثقافى 
وراء كتابه مشترك ؛ والمصالع القومية 
العليا لهذه الأوطان , والغايات الثقافية 


بقام . سليا نفيياض 


ومنشودة + والكتب العربية ٠‏ مؤلفة 
ومترجمة ؛ يكمل بعضها بعضبا 2 ويسد 
1 بعضها نقس بعضها الآخر » إبداعا , 
ولبحاثا ٠‏ ودراسات . 

كيف ؟ بالمتطق ٠‏ وبالعقل ٠‏ ويالواقع 
أيضا .. كيف .. وعدد القارئين العرب » 
مجتمعين فى كل فروع المعرفة , لو ضموا 
بغضتهم زائد البعض الآخر ٠‏ لأربى » فى 
الحد الآدنى : على المائة الف ؛ لتوزيع 
أى كتاب عربى ؛» بل لتوزيع اقل كتاب 
عربى إثارة لاهتيام سواء القراء العرب . 

ولماد!؛؟ بالمثملق وبالعقل ٠‏ لماذا يعانى 
الكتاب" الغربق من” هزال التوزيع ٠‏ فى 
اللفة الواهذة " وقراء هذه اللفة الناطقون 
بها . والقارثون لها .. ولماذا يظل الكتاب 
العربى حبيس أوطانه الضغرى. فى 
عواصمه ومدنه الكبيرة ؟ 

شة أسباب معروفة لهذه المعاناة وذلك 
الحبس القهرى : والمقصود من بينها : 
اختلاف السياسات الثقافية فى هذه 
الأوطان . برغم الكلمات السياسية عن 
الثقافة الواحدة ٠‏ وبرغم المؤتمرات 
الوزارية للاعلام وللثقافة ٠‏ الموحدين 


النهائية للكتاب العرب .. متقاربة. بالكلام ٠‏ وبرغم المهرجانات والندوات 
0 لي ير 7 ااي اي لا 0 ا اع 011 د اما 
١‏ 
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« المشكلغ سسحت 1 


والعلم .. ومن بينها القيود العربية 
الموضوعة على الكتاب العريى ٠‏ تصديرا 
واستيراد! خوقا بالطبع . من الافكار التى 
تحملها الكتب العربية » من وطن الى 
آخر ؛ وكأن الهدف هو تكريس التجهيل 
للمواطنين العرب ؛ فى كل أوطان العرب .. 
ومن بينها غباء الناشرين العرب ؛ هذا 
الغياء المطلق ؛ مع أن لهم » فى..أكثر من 
وطن عربى ٠‏ اتحادا اقليميا للناشرين , 
وريما كان لهم أيضا أتحاد للناشرين 
العرب 


والسؤال الآن هو . وؤفن اجل الكتاب 
العربى ٠‏ والكاتب العربي 2 والقازىء 
العربى والناشر العربى .. هذا السؤال 
هى : لماذا لآيتشىء الناشرون لهم فى كل 
وطن عربى: دارا كبري للتوزيع الاقليمى 
هدفها تغطية مدن أوطانهم الصغرى » 
بالكتب التى ينشرونها فى كل فروع 
الممرقة ...... وإماذ1 ,....معد كسقيق اهقة 
الغاية . لايتشئون من دور التوزيع هذه ٠ ٠‏ 
ومجتمعة 2» دارا كيرى للتوزيع على 
مستوئ العالم العربى كله » بعواصمه 
ومدنه الكبرئ والصغرى ؛ لكى يصل 


أرشيف الشارخ 


الكتاب العرجى الى ماثة الف أو بزيدون 
هن القراء ٠‏ ويكسب الكتاب ٠‏ والناشر , 
والكاتب ٠‏ والقارىء ٠‏ ويتقارب بالثقافة » 
وعى أمة , وفكر أمة ؛ وروح أمة ٠‏ وتتوحد 
بالثقافة غايات أمة . وغاية هذه الغايات , 
هى : التكامل العربى فى كل مجالات 
وإنشياء هذه الدور للتوزيع » كشركات 
ممعي شركة كبرى , للتوزيع ليس بالامس 
لين . بمساهمة الناشرين » فى هذه 
الشركات_والشركة الكبرى أيضا. 
مسكاسمة لي[ عائياً/ وعائد كبير . فى كمية 
المطبوه؟.|وفيل عند الكتاب , بطبيعة 
الجال ..فى .دورة المال . 

ولماذا لايمارس الكتاب , والناشرون , 
ضغوطا متواصلة ٠‏ باثقول » ونحن أمة 
الول , وبالقراء أيضا امتداد العالم 
العربى ؛ ولنستحدث معا عاما أسمه ؛: 
"عام الكتاب" ٠‏ لانشاء دور عربية كبرى 
لتوزيع الكتاب فى كل وطن عربى ٠‏ ودار 
كبرى لتوزيع الكتاب العربى » على 
مستوى الوطن العريى ٠‏ وليكن الشعار 
هو : الكتاب العربى لكل القراء العرب .. 
فى عام الكتاب العربى . 
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© حين وقف هجرسى ؛ ابن كليب وجليلة . على هذه الخشبة ذاتها فى الأيام 
الاخيرة من 14717 يدعو للائتلاف ونسيان الثارات القديمة , كانت دعونه تلقى 
اذانا صاغية وقلوبا متفتحة . 

اما حين يقف اليوم , يردد الكلمات ذاتها : ١‏ أيها السادة .. اديروا ظهوركم 
لأمسى الداعمى الأسود واستقبلوا يومكم وغدكم ددله ؛ فذلك أدعى للائتلاف » 
وهو بداية حياتكم .. الائتلاف ضد اعدائكم ومحرضيكم والمفسدين والطامعين , 
الخ ٠‏ قفانه يبدو كمن يتوجه الى جدار اصم ؛ فها نحن نشهد عالمنا العربى ‏ 
بلغة المسرحية ذاتها .. وقد تمزق شذرا مذرا , ! 

دار الزمان » واختلفت الاستجلبة لرسالة العمل . حتى بدا وكانه ينتمى لماض 
تم واكتمل ووقف بعيدا هنالك وليس هذا وجه الاختلاف الوحيد ‏ على آية حال . 


دار للزمن.. واختنفت الاستجايةه 
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الزاير سام 


كتب الفريد فرج ١‏ الزير سالم. 
بهدف واضح : ان يجعل من بطل 
السيرة الشعبية بطلا ٠‏ تراجيديا . 
حسب مقهوم البطل التراجيدى 
المشدود دائما نحو المطلق ؛ وخطيئته 
- كبرياؤه هى التى تقودة للدمار , وكما 
انه ٠‏ عرديد فى الحب لايِرضى الا 
باللذة الكاملة. عربيد نحى الشعر 
لايرضى الا بالكئمة الكاملة , كذلك يجب 
أن يكون عربيد) فى الحياة لاترضيه الا 
الحقيقة الكاملة» . تلك الحقيقة الكامئة 
فى السيرة الشعبية معجزة : أن تكلمه 
اليش ٠‏ وهى عند القريد معجزة 


ببعض العدالة. ثعنا للعدالة.. (وهو 
فقس السؤال +الذى ‏ واجه سسليمان 
الحلبى ورفضن- أن ياخذ به ومضى 
لمصيره بعيون مفتوحة ) انه هنا ببتعد 
عن مفهوم . البطل التراجيدى الذى 
اراده المؤلف , ويبدو رجلا منكودا 
سيىء الحظ ايقن فى لحظاته الأخيرة 


الفريد ‏ فى تقديم النص المطبوع ‏ انه 
منذ أقرا اهل الكهف ٠‏ لم يعرف عملا فنيا 
يناقش مشكلة الانسان والزمن بهذه 
الفكزة المسبقة رجع لاحداث السيرة . 
ورغم المولوج الطويل الذى يلقيه سقم 
ويبرو فيه المعجزة التى يطلبها من 
11 


أرشيف الشارخ 


الطبيعة ورغم أن هناك بعض المشاهد 
التى يمكن تفسيرها على انها جوانب 
لموقف الانسان من الزمن . هجرس يرى 
نفسه فى مرآة طفولته ٠‏ وسالم دنام 
سبع سنوات كاملة 2» ورغم ان يناء 
المسرحية كله دائرة زمنية محكمة 
يلتقى طرفاها ‏ اقول : رغم هذا كله 
بقيت فكرة لع 0 الزمن , 
قشرة عقلية د خائلصة , نتخفى 
وراءها . رغبته فى الثار لاخيه . وانفاذ 
وصيته بالا يصالح مستجيبا لمشاعره 
نحو الملك ‏ الاخ الذى سقط راسه غيلة 
وغدرا . 

وجاءت رغبة الفريد قى أن مسيرد 
« كل » احداث السيرة ويعيد صياغة 
شخصياتها الرئيسية لتفرض عليه أن 
يختار طريقة المشاهد الصغيرة 
المتتابعة ( الفصل الأول فى عشرة 
مشاهد . والثانى فى خمسة عشر. 
والثالث فى ثمانية ) » على نحو ما 
اسيتخيمها فى ,« الحلبى ٠‏ لكنها هنا - 
ومن حيث ان الحدث لايمضى لامالم , بل 
يراجغ لوراء ‏ اكثر تحررا من حيبث 
تتفبعها الزفانئ والمكانى على السواء . 
وقد عسيرت له هذه الحرية رسيم 
شخصياته على نحو واضح , جليلة 
منذ اليداية حريصة على العرش لاتفكر 
ألا فيه وتتامر فى سبيله مرتين, 
وجساس حاقد على كليب يرى نفسه 
احق منه بافعرش , ولايجد أمامه سبيلا 
سوى الغدر . فيغس مرتين كذلك ‏ اما 
ذلك الجانب الممزق فى جليلة بين حبها 
لزوجها القتيل وشقيقها القاتل - وهو 
مااهتمت السيرة الشعبية بابرازه ‏ فقد 
اختار الفريد ان بفصله فى شخصية 
مستقكة هى اسماء اخت كليب وسافم , 
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ساقم 2 الذى فراه بوجوه متعددة 
لاتريط بينها حقيقة واحدة . 

وقد لايكون هنا المكان الملائم لمزيد 
من مناقشة النص ( أآحيل من شاء الى 
مناقشة تفصيلية للنص فى مساخة 
للضوء . مساحات للظلال . القاهرة . 
45 ص 74 . 20 بكفى القول بان 


احدى ميزات الفريد قرج غندى ب وهى 
بعض مالجعل له هذه القامة فى المسرح 
العريى المعلصر ‏ قدرته على الابتعال 
من أجل الاقتراب ,» وقدرته على ان 
المسرح ٠‏ العارف بتراثه . بعبارة 
اخرى : قد يرى العارفون بالمسرح 
بعض مشاهد تحيلهم الى اشباه لها فى 
التراجيديات الكبرى (لقاء هجرس 
ويمامة عفى قبر كقيب يمكن رده الى 
لقاء اوريست واليكقرا فى ١‏ اورستية ٠»‏ 
ايسخيلوس ؛ وظهور شبح كليبٍ يمكن 
رده لظهور الشبح فى ٠‏ هاملت . 
والعلاقة بين سالم ومضحكة يمكن ردها 


أرشيف الشارخ 


الى العلاقة بين ١‏ لير » ومهرجه . الخ , 
واننى ارى فيها تميزا لاينكره , ولا اظن 
المؤئف يتعمد اخفاءه, فهو حقه 
المشروع فى استلهام تراث المسرح , 
وتبقى « الزير سائم » مسرحية عربية 


وطبيعى أن يكون تعدد المشاهد 
وتباعدها فى الزمان والمكان هو 
المشكئة الاولى آمام الاخراج وحمدى 
غيث هو الذى أخرج العرض القديم 
والجديد على السواء . هنا نلاحظ أن 
اسلوبه' فى التعامل مع تلك المشكلة 
اختلف اختلافا واضحا فى العرض 
القديم : قسم المسرح لمستويالت 
ثلاثة ٠‏ واستخدم عمقه مستوى رابعا , 
وأعد مصطبة الى يمين الخشبة 
مستوى خامسا , وكان طابعه التلخيضص 
والاستفادة ما امكن من الديكور البسيط 
الذي بيله حدا كبيرا من الاختزال . 
وتتولى ستائر الاشرطة التى تتدلى من 
سقف المسرح 2» وتغبير الاضاءة , 
أحدآث القواصل يفي الزمان والمكان . 

واننى اذكر_الآن بان ايقاع العرض 
القديم كان بالغ البطء , كما كان العرض 
كله يغتمد على درجة الاحكام التى 
تتحقق فى استخدام الستائر 
والاضاءة : وكانت هذه الدرجة تتغير 
من ليلة لأخرى 

أما فى هذا العرض الجديد فقد 
تعلق جعدى. ومماكوه يعلاتون يلاك 


العرش فى أعلى المسرح فاوضا هيمثته 
على الساحة كلها » ٠‏ وأفد من تلخيصه 
السابق للعرض ذاته والاستخدام 
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قدم العمثلون عرضها ساخنا متدفكا 


متعدد الوظائف القطع القليلة . 

المهم انه انطلق هو وعمثنوه 
ليقدموا عرضا ساخنا متدفقا لاتخلو فيه 
الحخشبة لحظة واحدة فى الوقت ذاته 
كان يوفر للحظات المثقلة «المنولوجات 
بوجه خاص ؛» ادقاعا آكثر هدوء! لتتفجر 
دلالاتها . 

يقول اصحابٍ العمل. إن هذا 
الاسلوب فى الاخراج قد وفر حوالى 
ثلاثة ارباع الساعة من زمن الحرض , 
ولست متاكدا من صحة هذا القول . 
لكذنى متاكد من أن العرض قد تخلى عن 
بطئه القديم . واكاد اقول إن حمدى 
غيث بدا فى هذا العرض أكثر حيوية 
مما كان عليه قبل أكثر من عشيرين عاما ! 

كنت ارى حماعة المقثلين . وفى 
بعض ذاكرتى ٠‏ نجوم» المسرح 
القومى الذين قدموا العرض القديم 
( عبدالئه غغيث .. سميحة ايوب 


ليله 


أرشيف الشارخ 


لا تخلو فيه الخشبة لحظلة واجدة 


توفقّق: الدقن ‏ محمد الدفراوى ‏ 
محمود الحدينى .. الخ ) ولست احب 
المقارذات التى لاضرورة لها ولاجدوى 
منها . فقذ]أثبتث جماعة الممثلين تلك 
( نبيل الحلفاوى ؛ سهير طه حسين , 
فايق عرب ٠‏ خليَل مرسى , نجاة على .. 
الخ ) انهم قلارون على ان بكونوا فريقا 
متكاملا ومتجانسا . من نلحية ؛. وان 
يتمليز كل منهم بادائه على الآخرين » 
من الناحية الاخرى ( واننى احس اننى 
مدين بتحية خاصة لاستاذة التمثيل 
السيدة نجاة على . إن خلهورها النلدر 
المتعة الخالصة ) . 

غلبت حماسة الشباب صنعة 
المحترفين , وقدموا لنا عرضا ممتعا , 
آثبتوا فيه انهم قادرون على التصدى 
لنص من اصعب نصوص المسرح 
العربى المعاصر . 
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قدم المسرح القومى عرضا مسرحيا ياسم « رحلة التغوير ٠‏ وكما ورد فى 
« البانلت ٠»‏ ؛ غالمادة العلمدة للكاتب الصحقى « سامح كريم ٠‏ والتالدف ل 
دد . سمير سرحان ٠‏ و ١‏ د . محمد عناتى » والاخراج والديكور والملابس ل 
دف . حسين جمعة ٠‏ والاشعثر ل « محمد بهجت » والاتحان ل « أحمد الحجار . 
والتوزيع الموسيقى ل ١‏ د . مصطفى ناجى ٠‏ والتعبير الحركى ل ١‏ على 
الجندى ٠‏ والتمثيل لتخبة من ١‏ نجوم وممثلى المسرح المصرى ٠‏ اى إنه قد 
شارك فيه 4 من العبدعين , و ٠١‏ معثلين اساسيين ؛ و 4 مظربين و ١١‏ ممثلا 
ثانويا . و ©/ مابين راقصين ومجاميع ؛ اما من كانوا خلف الستار فقد بلغوا 
5 فرد! وهكذا لايقل المجموع عن ٠١8‏ . وبقال أن هذا العرض قد تكلف ربع 
ليون جنيه , ولم تبلغ ايراداته ريع تكلفته , ونم عرضه 7ع يوما فقط . 
واستغرقت كتلثبته " اشيهر . ودروفاته :9 اشهر !!. 


يتنلول هذا العرضض فترة من اكثر 
مراحل مَريِخنا الوطني خصوية » 
فالنهضة القومية التى بداها حسن العطار 
والطهطاوى وكل من عمل لمساتدة 
المشروع الحضارى لمحمد على, 
واعقبها فرسان قهوة ٠‏ متاتيا « كالأفغاتى 


العشرات من العلماء والمفكرين 
والمبدعين » اغليهم ولدوا بعد هزيمة 
47 كأنما ارادت الآامة أن تثبت 
خصويتها إزاء كل عن حلولوا إفناها . 
١ ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وقد" أثارإهذا العرض قضليا عديدة 
منها : 'مافبة الذكرة المسرحية وفيم 
تصنع القكرة .. أى فكرة عملا مسرحيا ام 
ان للمسرح افكارا مخصوسمة ؟ آم أنه 
لابد هن معالجة فنية خاصة حين تناول 
الافكار فى فن المسرح ؟ هل تصنع 
فكرة معينة ؟ 
الرياضية ؛ نسعى يتحليلها لاثيات فرضية 
مسيقة ؟ آم (ننا نبد1 من معطيات مادية 
يمدنا يها مصدرنا الابداعى ؟ 
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ارتباط مقهوم التنوير بمقهوم الحرية » 
فالرد على هذا أتنا ازاء قن المسرح , 
الفكز فى فن المسرح غيره فى فن المقال 
أو بين صفحات الكتب . فالفكرة 
المسرحية ٠‏ فكرة مادية من حيث انها 
تتجسد فى نبض وحياة من دم ولحم , 
فهذا هى التمييز النوعى للفكرة المسرحية 
عن الفكرة غير المسرحية . وفى ظنى أن 
مثل هذه العروض لا تنطلق من مجرد 
فكرة » أنئما تولد من « جينة » مسرحية 
متضمنة حدثا وشخوصا وصراعا معا .. 

فتنجم الفكرة » تعم قد يدفع الفنان خاطر 
ما .. أو فكرة معينة ؛ ولكته حين يمسرحها 
لايد وأن تنيع من حدث ؛ حتى المسرحيات 
التى تقوم على الجدل الذهنى المجرد بين 
فكرتين + فحين توضع على منصة العرض 
لابد لها من حدث درامى من نوع خاص ؛ 
إنها لا تكتسب مبرر وجودها ‏ والمسرجح 
درامية ؛ فماذا حدث فى رحلة التنوير ؟ ! 


© مسمع كاريكاتورى 


يبدأ العرض بمسمع كاريكاتوري طويل 
- أو هكذا يبدى ‏ لمجموعة من التلاميذ فى 
هدرسة ازهرية ريفية ٠‏ يتذاكرون دروسهم 
ويختئفون حول ما أذا كان الدرس الحقظ 
أم للفهم ٠‏ وحين يصرّ أحدهم ٠‏ نجيب » 
على القهم » يسارعون الى الوشاية به الى 
شيخهم ٠‏ ويتهمونه بأته من أتباع الشيخ 
همك هيله + فيقرر شيخهم حرمانه من 
« الْفتُّ !1» بل وفصله هن المدرسة , 
وهكذا افتعل مؤلفا العرض موقفا ساتجا 
ليثبتا فكرة » وهذا المنحى إنما هو قلب 
لعملية التائيف الدرامى ؟ لذا فقد الموقف 
المختئق حضوره ٠‏ وافتقد أثره المطلوب 


أرشيف الشارخ 


طوال العرش ؛ ولعل الكاتبين ادركا جقاف 
ها صنعاه وخواءه فأضاقا «١‏ الفتة » إلى 
الموقف , فقد تخفف طراوتها من هذا 
الجفاف ٠‏ ويلقى الشيخ بقصعة الفتة 
للتلاميذ ليفرغ هو قى مساومة غريية مع 
صديق يريد الزواج من شقيقة زوجته , 
وهكذا ظن اصحاب العرض أتهم اصابوا 
قضية الظلام والثور بوجهيها الفكرى 
والاجتماعى دفعة واحدة . 
© رتابة وملل ! 
وحين سألنى أحد الممثلين فى التنوير 
عما إذا كان العرضص قد اعجبنى » 
فأجبته : نعم .. لكن لم يعجبنى الطول , 
ولم تفت صديقى هذه المفارقة , فقد أدرك 
للتى أنتى قصدت الرتاية النابعة من السرد 
التفصيلى بلا أحداث تذكر. فلا تفتا 
تسمع « الرواة !! » يرددون : يقول قاسم 
أمين ؛ .ويقول الأفغانى ؛ ويقول الرافعى , 
ويشكى المازتى ٠‏ ويقول .. ويقول ولنقرا 
فعا , .. وفى عام ١1١/8‏ كتب العقاك . 
وفى عام كذا حدث كذا !! ليست هذه 
صيغة للعرض العسرحى ٠‏ ماذا يمثل 
الممتلون.؟ وفى ,ذلتى ,أن وقوع الكاتبين 
فى هذا الخطأ ‏ يرجع إلى امرين : الأول 
فكرى آلا وهو أنهما تفاديا التحلق حول 
بؤرة درامية تنصب قيها كل الخيوط 
والاحداث والشخوص ؛ هى يؤرة التنوير 
الناصعة الكبيرة التى لا يخطنها قارىء 
واح لتاريختا الحديث . وهى ثورة 1115 
العظيمة الثى وحدت الشعب وصهرته . آما 
الآمر الثاتى فهو حرّفيٌ ٠‏ وقد يرجع الى 
استنكافهما أن يطلق على اسميهما 
أصطلاح ٠‏ المعد » أو ٠‏ الدراماتورجى » 
علما بأن هذا الأمر لايشين صاحبه ؛ فتلك 
مهنة مرتبطة بأحدث التطورات فى 
المسرح الحديث . نجد ان المعدين 
٠١‏ 
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عليهما شخص المعد ومادته العلمية 
المتداولة ؟ !! ولماذ! لم يقوما بردها إليه ؟ 
ولماذا لم يبلغا الوزير وقد اضبطرا 
( لمرئجعة المصادر الاصلية مما كتبه 
الرواد انفسهم وما كتب عنهم ) واخيرا .. 
هل للوزير مصلحة ما فى تكليف سامح 


خقييم دقيق 

وطبيعة طرف .التلريخيى .٠‏ ثم جولا 
التراجم فلى شتومن دزلبية حية على 
المسرح غى لشارها التاريكّى ١‏ خان اهذة 


وفقا لمعطيات الاحدلث الاصلية فى 
ونا 


أرشيف الشارخ 


التاريخ المصرى ٠‏ ومن الناحية الحرفية , 
فاته قد فاتتهما أصول البناء المسرحى , 
رغم أتهما يقومان بتدريسها قى الجامعة 
فقد سرد! قصصا عن الأربغعة : العقاد 
والرافعى والمازتى وطه حسين ؛ قصة بعد 
قصة . بينما كان بإمكانهما تفجير كل هذه 
القصص فى دراما واحدة ؛ لو انهما تفاديا 
تكراز الزمن وتكرار عرض الموضوع فى 
كل هرة . 

كبيرة من المعلومات » ولم يهتما بجوهر 
الاحداث وقانونها السببى .ه بل كاتا 
يقترضان ان الاجيال الجديدة والتى ولد 
أغليها بعد عام ١107‏ على دراية تامة بكل 
ها تم قيلها ؛ فمثلا يتحدنان عن مشروعات 
الانجليز بالجزيرة فى السودان كبدهية , 
وعن مدرسة للديوان الشعرية كمعلومات 
عامة يعرفها كل الناس !! ونسى المعدان 
ان الاجيال الجديدة ‏ ولا ذنب لها لا 
تعرف كثيرا عن هؤلاء الرواد ٠‏ بل ان 
العرض مقام سسلا ثعقد هذا التعارف 
الذى لن يحققه سرد المزيد من 
المعلوبات » خاضة أننا إزاء جيل يرى 
ويسبمع .ؤلكته .2 يقرا . 


© إغفال للمفكرين بالجملة ! 


والعجيب أن النص الذى يحمل عنوان 
« ررطة التنوير ٠‏ ميتعرض لاربعة فقط من 
المتورين , ويل 'لمعدان بآن الأريعة 
ولدو!ا علم ١8485‏ متجاهلين العشرات 
الآخرين . تكوين عرض من كل هؤلاء يلم 
شعثهم جميعا لى احسن اختيار تقطة 
الهجوم والاطار وأسلوب السياق والسمة 
المميزة وزاوية التثلول ‏ وفن المسرح هو 
هذا التعويض المكثف والرفيع عن الثقافة 
المفقودة . فاذ! كان لللفزيون فرصة 
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التعليم وتلقين المعكومات وسرد الوقائع 
والتفاصيل وتصوير العخطوطات 
والفوتوقوافيا والأماكن الاصلية ٠‏ فان قن 
اليد قد أعفى من هذه الاعياء 


الشعر والرمز2» حوار جدلى يفيو عن 
صراع بين الأقكار السلفية ويين الأقكار 
الاستعمارية ويين الأفكلر الوطتية . 

غير أن الكاتبين لاذا يزواة كلاثة 
يتبادلون الكلام (لا الحوار) واجيلنا. لا 
يتبلدلونه + ولنمط يلقوته بالتعاقبٍ كمثل 
اليرامج الاذاعية الاعلامية الدارجة . وكان 
هؤلاء الرواة الثلاثة فى حيرة من أمرهم . 
كيف يؤدون هذه الكومة من الكلام دون أن 
يفقدو! انتياه المشاهد ؟ 


© بنية اعتياطية 


ولمعا كان هذا العرض مبنيا علي الاقوال 
لا الأفعال , فان هذا يعنى بنية اعتباطية , 
تبدأ من قاعدة اتشىء بالشيء يذكر , قبعد 


أرشيف الشارخ 


دجت على[ آتقامٍ إغزية ( ابحث عن 
بيضاء ) أنج؟ الاي النجيب ٠‏ نجيب » 
يتذكر فولا لقاببم آمب ( أن نظرتنا للمواة 
يجب أن نتغير .. ) وفجأة يقطع الراوى 
ه سيرى » هذا لبقول ( أما الآن ونحن 
على مشارف القرن العشرين .. فان جيشا 
أطفال تغنى « ياعزيز .- يأعزيز » ثم يقول 
تجيب » ويكمل صبرى ٠‏ بينما نرى فى 
الخلفية جنود! اتجليز لا يليسون ملايس 
انجليزية ولا يحملون علما انجليزيا يميزهم 
المشاهدين , ثم يتذكر تجيب ( ما معني 
التذوير الا التحرير .. تحرير شقائق 
اترجال. من عسف الرجال .. وتحرير 
الارض من المستعمرين .. وتحرير الذات 

٠ 
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من الخرافات المدسوسة .. وتحرير العقل 
من قيود التفكير حتى ينتفع بعلوم 
العصر .. وتحرير الحكم من استيدك 
الحاكم .. بل وتحرير الآداب مما ران 
عليها من الزيف ) ويعترف الكاتبان على 
لسمان الراوى ( ولكن هذه مهام متباينة .. 
مختلفة متشعية ) وهذا ما كان على 
أصحاب العرض ان يدركوه ٠‏ انهم ازاء 
موضوع متباين متشعب ٠‏ لهذا لابد له من 
معالجة حكيمة منذ البداية ٠‏ ثم إننا نفاجا 
بدخول « العقاد » بعد لحظات من حوار 
حول قضية المرأة » يسبقه تعليق من 
الرواة ويصحبه ويعقبه ؛ ثم نشيهد طابوط 
يغنى نشيدا من تأليفه ٠‏ قد رفعنا العلم » 
ثم يباغتنا الراوى ( كان العقاد منذ طفولته 
يعرف أنه ولد ليكون كاتيا .. ) ثم تسمع 
أغنية ( كبر الولد ) فيتحول المسثل 
الصغير الى ممثل كبير م احمد مرعن » 
ليروى لنا كيف تعلم التاريغ الوطثى ؛ ثم 
كلام للرواة ومنهم «تتهيرعله حسين » عن 
تاريخ حياة العقاد . وكيف عمل بالصحافة 
ثم نرى لقاء بينه وبين رئيس تحرير احدى 
المجلات الهابطة ٠‏ ثم نسمع حوارا اذاعيا 
آخر بين العقاد ونجيب عن نفس 
الموضوعات , لنفاجأ بسهير تقول ( تعالوا 
نطوى الزمان الى عام ١151١‏ .. ولندخل 
قاعة محكمة الجنايات ) ولا ادرى ما الذى 
دقع بالمخرج كى ييتى محكمة على 
العسرح !! قتشهد محاكمة العقان يالعيب 
فى ألذات الملكية وهذ!ا أحد المواقف 
القليلة الموفقة فى النص ٠‏ حيث شهدنا 
محاميين هما « عبدالرحمن الرافعى » و 
م١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


« مكرم عبيد » ويدهشنا الراوى حين 
يتحدث عن تصفيق حاد من جمهور 
الخاضرين فى المحكمة ولا نشهد الا 
تصفيقا متهافتا ولا نسمع تسجيلا صوتيا 
موحيا ٠‏ وقى استرجاع خاطف الى 
البرلمان يصور المخرج أحمد ماهر رئيس 
الجلسة بعمثل فتى غض صغير ليقوم بهذا 
الدور !! وتنتهى المحاكمة بأغنية ورقصة 
وتعليق من الرواة .. هذا هى نسق هذا 
العرض وسياقه ! 

ويعود الرواة إلى الحديث عن الصراع 
الدامى الذى خاضه الرواد للارتقاء بعقول 
المصريين ولا نشهد شيئًا من هذا 
الصراع رغم أنتا فى مسرح » ثم (يسمّع) 
الراوى عناوين كتب العقاد « عبقرية 
عمر .. وعبقرية محمد .. الخ .. الغ » بعد 
ذلك يتم تقديم « المازنى » سهوا ويقول 
فيه الشاعر اجمل قصائد العرض ؛ غير 
العازنى مترجما اديبا ‏ ساخرا ‏ شاعرا 
- لغويا ‏ ابن البلد -. ولا نشهد مشهدا 
مسررحيا يواعندا . 


ؤيلفتنا هئا امر غريب 1هذا الاضطراب 
فى بِتية شخصية اه نجيب » فهو فى حواره 
مع المازتى لم يعد نجيبا ء اذ يرفض كلام 
المازنى عن تجديد اللفة . ويقف إلى صف 
الجمود والرجعية » كان الأصل فى هذه 
الشخصية انها رمز لجيل جديد يتمسك 
بالعقل ويتسلح بالوعى ٠‏ وبهذا فقد اخل 
الكاتيان يميد هام فى بناء الشخصية 
الادبية 'ورسمهة :آلا وهو قكنون الظراد 
السمات فى تكوين الشخصية , وهكذا 
فقد امكانية مفيدة » وهى أن يجعلا من 
نجيب هذا مثيرا للصراع وطرقا فى الجدل 
ومفجرا للحوار وممهدا لتساوق الاحداث . 
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يعد ذلك نصادقف « الرافعى ٠‏ حين 
يصادقه المازنى فى الطريق ٠‏ ولنسمع عنه 
ومنه ايضا . مفكرا وموّلفا ومرشها 
برلماتيا فائزا » ثم فى حوار مع نجيب 
يطرح افكاره عن تتظيم النسل والصناعة 
وكتابة التاريخ , ثم يجيئون الى «طه 
حسين » الذى يقول عنه نجيب ( لقد تآخر 
ذكره ولاشك .. افلم يلعب دورا فى التثوير 
وهو الكفيف الذى حرم نور العينين ؟ 
ويالها هن مقارقة شائعة ؟ وياله هن 
اعتراف بالاعتباطية ( تأخر ذكره ؟ ) ثم 
نشهد ثورة ١1١4‏ فى صورة مظاهرة 
هزيلة تدعو للاشفاق 2» ويظهر لنا مله 
حسين هابطا من سلالم مرتفعة ‏ وهذه 
السلالم صعدها وهيطها الممثل المسكين 
عدة مرات دون موجب ‏ ونشهد بالسرد أو 
فى شذرات حوارية ياهته : طه حسين فى 
الكتاب ‏ ثم عائد! من الازهر ‏ ومازال 
الحوار يتكرر حول التلقين والتفكير ظنا من 
الكاتبين ان هذا هى التنويع على « تيمة » 
واحدة !! 

فأين إذن ١‏ المعادل الموشوعى » 
الذى افنى فيه د. . رشاد رشدى السنوات 
التى عمل فيها بالدراما, شرا 
لضرورته ؟ أين النفات الى جوهر الاحداث 
لا غلاهرها وباملن الشخوصس وسماتها 
206 كان ات و 
نتن يققية + وطن كينها النقسىي 
الداخلى ونسيجها الاجتماعى الخارجي 
وتقييمها دراميا + فهكذا نستطيع الاجلبة 
عن سؤالين هترابطين : ما هو الصبراع 
الرئيسى ‏ لشخصية مثل المازنى ‏ وما 
صراعاتها الثانوية ؟ ويالاجابة يمكن 
للكاتب لم شتات الشخصية الدرامية 
وصياغتها مهما كان واقعها متتوعا أو 


أرشيف الشارخ 


مبعثرا ٠‏ وخلق نسق مطرد لها أو ما يسمى 
برسم الشخصية فى الكتابة الآدبية . 


© تحرير المراة 


أما عن دون تساء مصر دهدى 
شعراوى » وينات جيلها غكان آملم 
الكاتبين فرصة ثمينة لم ينتهزاها » رغم 
أنهما اثاراها بروح مشبعة بفكرة طيبة 
وهى ربط تحرير الآمة بتحرير المراة 
( تحرير شقائق الرجال من عسف الرجال 


بحيطان ب ٠‏ المراة الخالقة » التى يقول 
عنها الراوى ( لقد انجيت هذه المراة 
اربعة رجال ) وتغنى سهير ( من باطنى 
خرج الرجال ) وترفض عسف السجان 
( اناشدكم : فلتسقط القضبان ) إن النص 
لم .يمبلسل هذا الخط تسلسلا متسقا 
نصل الى قمة تحرير المراة فى نزع 
الحجاب فى ثورة ٠ ١١5‏ ومواجهة رصاص 
الآتَجليزَ([ ثم[ افتشامها الحياة العامة 
بالتعليم والعمل فى شنتى المجالات ٠‏ وزاد 
العلين يلة أن العرض لم يحتفظ يشخصية 
سهير «٠‏ العرآة الخائقة » يل هبط بها من 
إلهة الى مواطنه عادية لتعمل راوية مثل 
نجيب وصبرى !! وهكذ! خلا العرض من 
قوة تأثير الحدث الدرامى 2» وتبض 
الشخصية الدرامية » وعبق التاريخ 
القومى ٠‏ لذا فهو فى الجانب الحسين من 
نواياه لم يتجاوز تية الحقاوة والاحتفال ٠‏ 
اى أن يكون أمسية ثقافية لافنية أويكون 

برنامجا اذاعيا . 
لقد غلب على العرض الوجه السياسى 
الجانب الفكرى والحضارى . هكذا تجعل 
٠١٠١‏ 
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2 / 2 بم || لع 
5 تججيه©» 
الأجيال تسال انفسها : ما هى المؤونة 


التى تركها لنا هؤلاء الرواد 


كي تنفعنا 


القادم ؟ لماذا كان هؤُلاء روادا عظاما .. _ 


وبالمستقيل . 
أما عن الاخراج فإن المخرج قد بحث 
كثيرا عن حيل حرقية لفك الجمود والرتابة 


لكل جزء منه عن حل وحده + وليس كحالة 
كنية يستطيع ان يخلق لها معادلا بصريا 
شاملا ٠‏ غيو ان هذه الطريقة جعلته تابعا 
النص ٠:‏ وليس مغرجا ناقدا مف ان 
بل اشبه بالمخرج المنقذ » وليس المخرج 
المفكر الشاعر الذى آدواته الجسوم 
والكثمات والاصوات. والكتل والتشكيل من 
الفراغ والظل والتور . واللون والنغم 
والاتسجام ٠‏ وقد يرجع هذا الى اتعدام 
البؤرة الدرامية التى ينصب فيها العمل 
ويتطق حولها بعناصره » وخلو التص من 
المسار الذى يدفع المخرج الى الخوض 
داخله هن أوله حتى يخرج من آخره 
بعقولة فنية وفكرية متحدة في تنبض حى 
يظل ماثلا فى عقل المشاهد والحاسيسه . 

وكان من المعكن ‏ رغم كل هذا أن 
يفلسف المخرج هذا النص يفلسفة 
تعبيرية من عنده مستعينا بقدراته الحرفية 


على التوازى بدلا من التتالى » وأن يوحد 
المكان فى منظر واحد رمزى لان التتوير 
رمز وشخصية تجيب رمزوشخصية المراة 
الخالقة رمز2ء هكذ1 سيتحول الرواد 
الأربعة إلى رموز رغم كوتهم. شخوصا , 
وأن يلف هذا كله قى تغمة موسيقية مكررة 


باويس ؟!! والمخرج يدخل منصة مَوّن 
نصف طن كى يبلغنا بقرار النيابة بالافراج 


حنا ) يصمم من أجلهم « سندرة » أو 
« غرفة للكرار » فى أعلى عمق المسرح 
فلا تكاد تراهم أو تسمعهم بينما كان 


وخبراته المسرحية ٠‏ فيبدأ بأن يوصل الجميلة وتحكمه فيها كفيلا يأن ينقلنا الى 
أجزاء العرض الاريعة ‏ بعد المقدمة - أى مكان أو زمان أو جو يريد بدلا من هذا 
الحجدل 

أرشيف الشارخ 
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الحشد الخشبى وحجرة الكرار . 
وكلن الشحر والغناء والرقص مجرد 
فواصل جميلة . لعبت دورا فى تخفيف 
عمبء العرضى يمن أعصاب 
المشاهدين بولكتها ‏ للاسف ‏ كان يمكن 
تجاهلها فى السياق , يمكن حذفها ؛ بل 
يمكن ان نشاهدها وحدها فى برنامج 
للمنوعات !! ورعغم اجادة الشاعر محمد 
بهجت فى نظمه للأقكثر والمعلومات الا أن 
الغناء قى المسرح يجب أن يختلف عن أى 
فعل درامى كى تفجر ههى بدورها فعلا 
دراميا آخر .. وهكذ! ؛ فآته لا بتذال لقيمة 
الشعر الرفيع ان يستخدم هجرد ريط أو 
للتسرية عن الجمهور أو حتى الشرح 
والايضاح ء وعلى سبيل المثقل يبدو 
الغخموض والاضطراب فى أغتية ( احنا 
السلطة الاستشارية ) التى بيدى أنها 
كتبت اكثر من هرة ٠‏ ولاكثر من غرضص فى 
نفس يعقوب2 ولم ينقدها سوىي 
الاستعراض الجميل الذى صممه على 
الجنى والملايس' الأنيقة التق اصيّمها 
المخرج وحن احمذ الخجار وتوؤيع 
مصسطفى نلجى . فقد رسم حركته فى قراغ 
تام من الدرلما بلا علاقة مع ما قبل ومع ما 
بعد ٠‏ ويبدو ان الآمر كلن متروكا له وحده 


قجعل عودة عله حسين من بلريس عودة 
مشحونة محتدمة شائقة شائكة معا . وقى 
حين لعب الاستعراش يشعره وغناثه 
وملايسه وموسيقاه دور التسرية عن 
المشاهدين قيما بين المسامع , الا أن 
هذه المتعة ‏ على عدم وجويها ‏ قد حرمنا 
متها فى الجزء الثاتى من العرض ٠‏ يسيب 
سوء توزيعها فقد انحصرت فى الجزء 
الارل فقط . 
© اكتشأف المواهبي 


ورغم كل ما سيق إلا انه توفر لهذا 
العرض مجموعة طبية هن الممثلين 
الموهوبين ٠‏ الذين جهدو!ا كى يصنموا من 
ال «لاء أدوارا .. أنوارا , فالميئق 
الجديد « علدل خلف ٠‏ براسه الصقير 
المتناقض مع ملامحه الكبيرة وحجمه 
الضئيل وصوته ذى المساحة الشاسعة . 
قلنه يحمل تتاقضأت طبيعية تجعل أى 
مخرج قادرا على أن يصنع منه « سعيد 
أبو بكر » ثانيا .. وهكذا فعل المخرج حين 
كلفة يالقيام وعدة لفيوار ( عريف الكتاب - 
الافندى بالقرية ‏ كاتب المحكمة الشرعية 
- على الشمى باشا ) وكذا «عحمد 
الشويحى ٠‏ الذي قام ايضة بعد /دوار 
( شيخ الكتاب ‏ القاضى ‏ رئيس التحرير 
- شيخ الطرق الصوفية ‏ عبد الحميه سعيد 
- عبدالفتاح الجمل ) الا أن تزليده فى 


لغة حركية تخصه وحده : قاثه يلجا الى ارتجال الغناء قد عرقل الايقاع . كما أنه 
المباشرة والاستخفاف . مما يهدد لميع ان بعض ادواره لم تكن بحلجة الى 
بالتشابه بين أعماله. أما الموزع خفة ظله . مح تقدير دوافعه فى اضفاء 
الموسيقى فقد اعطى اطارا لحنيا للعمل شىء من الجاذبية للعرض كان فى حاجة 
لتبدى الالحان المتناثرة فى سياق واحد ٠‏ هاسة إليها . أما الممثل « سيد خاطر . 
وتقلق قى توزيع لحن ٠‏ انا المصرى ٠‏ وهز الذى قام بدور الرلفعي ٠‏ فلم يضعه 
المشماعر بعمق غى معائجته لحن ٠‏ بلد المخرج الوضع الصحيح ؛ قهو لم يحب 
المحبوب ٠‏ بالناى والنبر على الكونترياص دوره فاداه بفتور بالغ وعدم اقتناع وكان 

١٠١ /7ع‎ 

أرشيف الشارخ 
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#_ 2/1 , ,لي 
قات رات 


الاجدى له أن يعتذر عنه » وكذا كان 
« طارق اسماعيل » هذا وقد انهكت 
« صبرى عبد المنعم » أطنان الكلام التى 
كان يتناويها مع طارق وسهير » وحار كيف 
يتصرف فيها ٠‏ فقد حاول بكل ما أوتى من 
تواضع أن يختفى - بتبرة خفيفة وحركة 
بسيطة ‏ خلف كل ما كلفوه يه من سرد . 
أما « حلمى قوده » فقد أدى دور مكرم 
عبيد بحيوية وفهم » فى حين هبط اداؤه 
فى دور الشيخ « بخيت » الذى كان فى 
التص الشنيخ «٠‏ عبدالعزيز جاويش » 
ولست ادرى كيف حوله الكاتبان والمخرج 
بنقس الحوار والرسم والموقف ‏ من هذا 
الى ذاك !! 

ولسمت ادرى هل اراد المخرج ان يقدم 
المازنى كشخصية ساخرة ؟ أم كشخصية 
هى موضع السخرية ؟ وهكذا وضع استاذ 
فن التمثيل « رشدي التنهدى »فى وَضْم لا 
يحسد عليه . وه أحهد مزعى ٠»‏ ليس 
بحاجة الى تزكية آو انتقاد . فقد استعان 
يصون العقاد فى مواجهة خصومه وفى 
التعبير الخاص عن ذاته فى كل الشذرات 
التى انتزعها الكاتبان من سيرته الحافلة 
بالدراما . كما استطاع الممثل الصاعد 
« مهفيد عاشور ٠‏ أن يرسم لتفسه «طه 
حسين » يخصه » متباينا همع سابقيه , 
استقاه من سماع صوته بالاذاعة ومن 
صوره ومن كتبه وكتاب « معك » لسوزان 
زوجته » قلم يعتمد الاقليلا على ما ورد فى 
النص ٠‏ بل لعل النص استفاد مما قدمه 
الممثل الشاب من جهد ؛ وقد تالقت الى 
م١١‏ 


أرشيف الشارخ 


جانبه الفنانة الشاملة القديرة « سهير طه 
حسين » فى تقديم شخصية سورزان , 
فاثرت تلك الحوارية العاطفية بكل ما تعلك 
سهير من ثراء نفسى وعواطف جياشة , 
كما تألقت فى بداية العرض حين غنت 
أغنية المرأة الام الخالقة ؛ حتى اطفاها 
المخرج بدور الراوية وهى الفناتة المتألقة 
دوما .. إن المعثلين المصريين حين 
ميحذلهم النص أو الاخراج , فاتهم 
يستعينون يأنفسهم : ويما يملكون من 
قدرات ذهنية وطاقات شعورية وخبرات 
ثقافية وحياتية فى تجسيد ادوارهم دفاعا 
عن حضورهم الفنى والانسانى على خشية 
المسرح . 

ولم يعتن المخرج بالادوار الثانوية 
لاشكلا ولا آداء ولا ملابس ولا طابعا ولا 
مكانا ولا مكانة ( يوسف حنا ‏ الجاحظ - 
ابن بطوطة ‏ القلاح السمين ‏ محمد عيده 
احمد ماهر . سعد زغلول ‏ المرصفى - 
النائب العام .. الخ ) كما صور المخرج 
القرية المصرية فى مشهد الانتخابات 
كقطيع ٠‏ قلم يراع روح المرحلة حين كانت 
مسن فيها ساخنة , فقد خرجت للتو من 
ثورة !1515 والفلالحون جيشها الجرار , 
وكآنت الانتخابات وققا لدستور +1917 
كاحد نتاتّجها . ولعل صناع العرض لم 
يتساطوا : لماذا تعارضت الحركة الوطنية 
معا ؟ أم أن سياسة فرق تسد الانجليزية 
كانت وراء ذلك ؟ أم آن هناك خلاقا منهجيا 
بين الحزب الوطتى وحزب الوفد » ام آنها 
تعددية محمودة؟ أم انها الخلافات 
الحزبية التى ادت الى تشردم القوى 
الوطنية واودت بالديمقراطية والدستور 
معا ؟ 

أن كل اسباب النضمج والعمق والجمال 
متوافرة للمسرح المصبرى + والسؤال 
هو : اين تكمن ازمة هذا المسرع ع 
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نقسد أدسسى 
رؤية واحدة 
هن ز 19 متعددة 
«أنا الملك جنت» 
مجموعة قصصية من تاليف : بهاء طاهر 


ام : أبوالمعاط يوا لنجا 


تضم هذه المجموعة اربع قصص قصيرة هى مترتدب ورودها فيها : .إنا الملك 
جنت, . «محلكمة الكلين كاى يفن] , محلؤرة الخيل؛ . #فى خديقة غير عادية, . مع 
أن كل قصة عن هذه القصص تشكل عملا فنيا مسنتقلا عتميز! بجوه وإيقاعه , 
ومنفردا بشخصياته وطبيعة المواقف التى تواجه هذه الشخصدات . فإن قلرىء 
هذه المجموعة لا يملك ان يتجاهل أن كل قصصها تدور فى فلك رؤدة واحدة , تتعدد 
وتتنوع مسنوياتها , ولكنها فى عمقها او فى سموقها تتابع جذور أو فروع هذه 
الرؤية الواحدة ٠‏ وبالتالى فان اغراء النظرة الكئية لقصص هذه المجموعة لا يقل 
ان لم يزد عن إغراء الوقفة الخاصة عند كل قصة على حدة 


01000126091021. 


© ملامح الرؤية الواحدة 


محاورة بين موقفين من الحياة او اسلوبين 
فى مولجهتها : الموقف الأول يمكن أن 


أرشيف الشارخ 


تقول عنه : إنه موقف الشاعر ؛ إذ ليس 
مصادفة لن يكون الكاهن كاى نن فى 
القصة الثانية شاعرا مع أنه رجل دين ٠‏ 
وان يكون الراوى (البطل) فى قصة 
محاورة الجبل شاعرا كذلك : وان يكون 
موقف الدكتورغريد بطل القصة الأولى آنا 


احلا 
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الملك جئت هو موقف شاعر فى جوهره , 
مع انه بد! حياته كهالم فى طب العيون , 
ولكته تطور الى نزعة فلسفية تصوقية فلم 
يعد هدقه علاج البصر2 بل علاج 
البصيرة » وأن تأملات وسلوك بطل قصة 
حديقة غير عادية » وهو مصرى يعمل فى 
مدينة اوربية هى تأملات فنان ساخر 
مرهف , على الرقم من أنه لم يتحدث عن 
الشعن - 


أما الموقف الثانى المقايل فلا يمكن 
اختزاله تحت عنوان واحد : فلعله يضم 
اولتك الذين لا يملكوت روح الشاعر , 
ولعلنا لا نقع فى خلل التبسيط حين نقول : 
إنه موقف العقل العملى ذى الحسابات 
الآثية , الذئ لا يذهب بعيدا وراه مالا 
يمكن الامساك به ٠‏ وموقف القلب المستلب 
بالمخاوف والمطامع الآنية ! 

وقد يلاحظ القارىيه ٠‏ ايضيا ٠‏ أن هذه 
الرؤية الواحدة اللمواجهة || بين هقين 
الموقفين تتجلى 'فى: موقف الشاعر من 
الدين فى قصة محاكمة- الكاهن كاى نن + 
وفى موقفه من الحياة فى قصة محاورة 
الجبل » وفى موقفه من الكون فى قصة انا 
الملك جئّت ٠‏ وفى موقفه من المجتمع فى 
قصة حديقة غير عادية ؛ وان عناصر هذه 
الرؤية الواحدة تصنع تكاملها الرائع حين 
نرى هذه العناصر وهى تتوزع وتتجلى » 
المجموفة:: 

© موقف الشاعر من الدين 


بالجلا 


أرشيف الشارخ 


ان هذا الكامن فى مصر الفرعونية يساق 
الى المحاكمة فى فترة اتقلاب سياسى 
على ديانة آتون للعودة الى ديلنة أمون 
القديمة , إنه انقلاب رجعى يلقة هذه 
الايام » ويجد كاى نن نفسه فى قفص 
الاتهام امام ثلاثة قضاة رئيسهم الكاهن 
الأكبر سمنخ أمون ٠‏ صديقه القديم حين 
كانا زميلين فى مدرسة الككهنة » ويستخدم 
الكاتب جو المحاكمة , والاحداث المتصلة 
بها كاطار طبيعى للمحاورة بين نظرة 
الكاهن كاى نن الى الدين ٠‏ كما هو متمثل 
فى دياتة أتون ٠‏ وبين النظرة المقابلة التى 
يمثلها القضاة الثلاثة الذين يقفون الى 
جاتب الاتقلاب الى ديانة آمون القديمة , 
ومن خلال المحاورة تكتشف ان الاختلاف 
بين الديانتيت يتطوى بل يسفر عن 
اختلاف فى فهم الإنسان نفسه . كما 
تكتشف ان رئيس التقضاة سمفخ امون 
نققّى فى داخله درجات من الإدراك لما 
الاتهام من جمال وصدق + فيتسلل إليه فى 
زنزاتته 2 فى محاولة يائسة ؛ لانقاذه من 
المضين الْشعا الى ينتظره فى نهاية 
المحاكمة + .ويدون بينهما هذا الحوار : 


كنت أحبك دائما يا كاى ٠‏ واحب ذلك 
الشعر الذى تكتبه ٠‏ ولكنتك فى كل ما كتبت 
لم تجب على هذا السؤال : لماذا ترك 
الناس أتون الرقيق العذب ٠+‏ وعادوا الى 
آلهتنا المخوفة » الى أمون وحورس . 

- آلم يكن ذلك لانكم اجبرتموهم على 
تلك العودة 5 أم تظن أنهم يقضلون 
الخوف 5 
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بهام طاهر 


بالتقوى ٠‏ العامة تحتاج الى الخوف لكى 
تعرف التقوى ١‏ 

- ومن صنعهم على ذلك المثال يا 
سمنخ ؟ من بنى لهم فى كل ركن معيد! 
على مدخله إله يوجه تمساح وجسم قرد ؟ 
من كان يقول لهم فى كل خطوة : خافوا فى 
الارض ء وخافوا فى القير. وخاقوا فى 
البعث ٠‏ لا ترفعوا ‏ رعوسكم ولا,تسبالوا؟ 

من هنا يمكن ان نعسك) ببذاية ‏ الخيط 
الذى يتفرع الى فرعين يصتع كل فزع 
منهما لونا فى قصعن هذه المجموغة , ثم 
نواصل الرحلة لنرى كيف يصتع حوار 
الخيوط والألوان النسيج الفريد لهذه 
المجموعة ! 


فمع الكاهن الشاعر كاى نن نرى موقفا 
من الدين يقهم الانسان ياعتياره مخلوقا 
جديرا يتلمب والريممة والفرج ٠‏ ومع 
الكهنة الأخرين نرى موقفا آاخر يعلى من 
شأن الخوف «لآن العامة لا تعيش 
بالتقوى» وهو موقف يقسم الناس الى 
خاصة يمكن أن تمارس التقوى بذاتها » 
والى عامة تحتاج الى الخوف لكى تصل 
الى نوع من التقوى ! 


أرشيف الشارخ 


فلتواصل رحلتنا مع حوار الموقفين في 
قصة محاورة الجيل . 


© موقف الشاعر من الحياة 


فى قصة محاورة الجبل لا تحمل 
الشخصينان الرئيسيتان المتحاورتان اية 
اسماء , فالراوى ٠‏ وهو الشاعر فى 
القصة , لا يذكر ثنا اسمه وهو يلتقى بكهل 
أشيب يمثل الموقف الآخر » وحين يسأله 
عن اسمه فى منتصف احداث القصة يرد 
الكهل : 
حسين » حسئين » آمين » حنا ٠‏ حتين 
كلها اسماء , سمتى ما شئت ! 
وهذه اشارة واضحة من الكاتب الى ان 
المهم هنا هي مكوتات كل شخصية 
ومواقفها ٠‏ وليس مجرد الاسم او اية 
مميزات فردية . وتبدأ القصة بلقاء يبدو 
وكأنه:قم. بالصدفة بين الراوى الشاب 
الشاعر الذى كان يهم بمغادرة المقهى يعد 
أن يئس من عودة عم عباس ماسح الاحذية 
الذىاخيروه ,انه كان يسال عنه ٠‏ وبين 
الكهل الاشينٍ الذئى سار معه لكى يدله 
على “مكان عم غباس “فى الطريق , ثم 
تغرف من تطون أهَدَا الثقاء ان الكهل 
الاشيب كان يخطط للقاء الشلي ٠‏ لاأنه 
عرف من عم عباس ماسع الأحنذية ان ورقة 
اليانصيب التى اشتراها الشاب منذ ايام 
قد ربحت الجائزة الكبرى ٠‏ ويريد الكهل 
أن يقنع الشاب يأن يعطيه قيمة هذه 
للجائزة ليستثمرها له ء لأنه يملك القدرة 
على ان يضاعف له هذه الثروة , فالانسان 
لا يصير غتيا ألا إذا كان لديه مال يزيد ولا 
يتقص , ولكى يتجح الكهل الاأشيب فى 
اقناع الشاب ؛ فقد كان عليه ان يتعرف 
الفرصة بدوره ليتعرف على حقيقة الكهل 
الل 
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يفضل أن يعده شاعرا لا فيلسوقا يسماله : 
ل تستطيع أن تدلنى ,ما هو الشعر ؟ 
وتكتى لجلية الشاا : 
لا اعرف ٠‏ ولا أحد يعرف ثم يستطرن 


ثُ 
ع 
2 
ءْ 
4 
0 
8 


أرشيف الشارخ 


معك حق ؛ ما اكثره , ولكنى انا كنت 
أجد فى حزن الشعر شيمًا آخر ٠‏ انظر حين 
تحزن ٠‏ وأنت تسمع شعرا ء آلا تشعر انك 
أصيحت تحسى اشياء لم تكن تعوف انها 
فى داخل نفسك ؟ اليست هذه الدموع 
ليضا فوحة ولنت تلتقى فجأة , بهذا الجرء 
الغائبيب من نفسك ؟ الجزء الاقضل 
والاحسن الذى لا تعرفه الا بالشعر * 

هنا فرح لا يناقض الحزن ٠‏ بل يحتويه 


الاصابع تنلق شيئا يتجاوز الحب نفسه . 

وكان الكهل الاشيب قد حدث الشاعر 
عن قصة حب فى حياته من نوع آخر , 
حب اساسه التملك والاستحواذ والتسلط ! 

ويدا الشاي الشاعر وكأنه لا يفهم 
معنى لهذا النوع من المب . فاجايه الكهل 
الاأشيب : 

الحقيقة انك لا تعرف شيئًا ابدا . ولهذا 
لا تفلم آبدآ » اسمع يابنى الحقيقة : إن 
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هذه الحياة فخ نتخبط فيه منذ ان نولد » 
والغلطة اننا نحاول الخروج من هذا الفغ , 
بالشعرء كما تحاول انت وقليل مثلك » 
بالتصوف ٠‏ كما يحاول غيرك ٠‏ بالشهرة 
والمناصب ٠‏ كما يحاول أخرون ؛ كل تلك » 
أيها الشاعر ٠‏ محاولات لمخادعة الموت » 
لنسيان أنه بقف هناك ممسكا بخيوط 
الفخ » وحين يمد يده فى النهاية . فهى 
نظرة الذعر وعدم التصديق نفسها فى كل 
العيون ٠‏ الشعراء والأتقياء والفجار , 

هنا تلتقى من جديد مع الرؤية المقابلة 
لرؤية الشاعرء نلتقى برؤية سمنخ فى 
قصة محاكمة الكاهن . كاى نن : هنا نجد 
قكرة الخوف مرة اخرى ٠‏ ولكن الكاتب 
يقوص هنا من خلال شخصية الكهل 
الأشيب وراء جذور هذا الخوف ومتايعه 
قتجد انها هنا تكمن فى الخوف من 
الموت » ومع أن الموت هى الحقيقة 
الوحيدة آلتى توشك ان تكون مطلقة ؛ فإن 
موقف الناس منها يختلف كاختلاف 
مواقفهم من الحياة ذاتها ؛ ومن هذا قَإن 
الكاتب يفوص ابعد فى طقولة الكبل 
الاشيب , ليكشف لنا غن ان خصومته مع 
الحياة » ورؤيته لها كفخ انما نبعت من 
خصومة طفولته مع الموت ٠‏ لقد فقد اباه 
وأمه فى حادث سيارة قتعهدته جارة 
اجنبية 2 وآورثته كازينى كانت تملكه , 
وكان اول درس تعلمه على يديها : لا تتعلق 
بامراة فى الكازينو مهما كان جمالها . 
أترك الناس يحبون ويسكرون ويقامرون » 
إن شاعوا . أما أنت قلا تفعل ذلك ؟ ان 
اردت ان تنجح فى الدنيا فلا تتعلق بشى٠ء‏ 
لكى تملك كل شىء . 

وهكذا يلوح أن الكهل الاشيب كان 
يفقد كل شىء فى الوقت نفسه الذى يمتلك 
فيه بالفعل كل شىء . 


أرشيف الشارخ 


لنتابع من خلال تقنية الحوار التى 
أثرها الكاتب . ماذ! ورث الشاعر من 
خبرات طفولته مع الموت ؟ وهل ورث 
صلحا ام خصايما ؟ 

يتحدث الشاعر الى الكهل الاشيب عن 
علاقته باخته الكبرى التى كانت له بمثاية 
الخامسة عشرة من عمرها ٠‏ وظل يذهب 
كل ليلة الى قبرها هو وكلبه » فقد كان واثقا 
من انها لن تقوى على فراقه , وإنٌ تكسر 
بخاطره » وسوف تقوم هن الموت ؛ لو خلل 
مثابرا على زيارتها ٠‏ لتعود معه الى 
البيت ء وذات ليلة ٠‏ استجايت له ٠‏ غرجت 
من قبرها ٠‏ وطبطبت عليه ٠‏ ورجته ان كان 
يحبها حقا أن يعود الى البيت حتى لا 
تزعل منه ٠‏ والا يعوب قط الى المقبرة . 
من هتا نجد ان الموت والحياة 
يتصالحجان فى روح الصبى الصغير , 
ومنذ طفولته ؛ وربما من هذا الصلح تفجر 
نبع الحب العميق للدياة . ذلك الحب الذى 
يتصالح مع الألم والحزن النلبعين . عن 
اختبان الحياة والمغرفة الاعمق بهما 1 
ومن هثا كان سَنَادقَا وطبيعيا حديث 
الشاعر لصاحبه الكهل الاشيب وهر 


عتذما جاء ابى الموت : كذت الى جوازة 
لم ارفى عينيه ذعرا ٠‏ بل كانت على شقتيه 
ابتسامة جميلة ٠‏ اعتذار نهائى لما سببه 
لنا من ازعاج وألم ٠‏ ولكن كان فى عيتيه 
رضا وسلام . 


إن الحوار المستحيل بين الموقفين 
يتتهى عتد الكهل الأشيب وهو يقول : 
ايها الشاعر سوف تبحث عنى وستعود 

الىّ ! 
11 
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العلمى حين رأى عجز العقل عن تنظيم 


و ا 


لم تكن المشتظة كي عزن » بل فى قد 
الحزن ! 

وألم يكن هو نفسه يدرى ٠‏ على وجه 
اليقين » ها #ذى يريده من رحلته تلك الى 
مكان مجهول فى الصحراء القربية . لعله 
راكد أن يعرف كيف كانت الحياة قبل بدء 
الخليقة ؟ او لعله اراد أن يكتشف سر 
الصحراء التى جاء منها كل الاتبياء » كان 
قد جرب أتواعا من القرح وانواعا من 
الاثم , ولم يتجح فى عقد صلح أوحتى قى 
الامعان فى المخاصمة كما فمل الكهل 
الاشيب فى ممحلورة الجبل» ٠‏ أكثن مجرد 
هارب من .حضارة العصر ؟ أم كان يلبى - 
116 


أرشيف الشارخ 


كما كان يقول لرفاقه - نداء ؟ ام كان يبحث 
عن فوح غير منقومى ؟ في نهاية الرحلة » 
وقى مكان يبدى كان أحدا لم يطأه من 
قبل ٠‏ مكان تظهر فيه الاشباح كانها حقائق 
وتيدى الحقائق فى غرابة الاشياح ٠‏ يلنقى 
بمعبد فرعونى كأنه نابع لتوه من قلب 
الرماق ٠‏ وحين تفرق من حوله رقاق رحلته 
مما جمعوا من تماثيل ذهبية وجدوها فى 
المعبد > قرر هى أن يبقى وحده ليبحث عن 
معتى تلك الكتاية الهيروغليقية القديعة 
على جدران المعبد قى ضوء ما يعرقه من 
كثمات هيروغليفية قليلة . مى كل ما تبقى 
من كلمات حب تركتها له حبيبته الغائبة 
(وكان كثمات الحب كانت هى المقتاح 
للمعروقة الجديدة للتى سيصل اليها) 
وحين وصق الى معتى من جملة الكلمات 
ألتى يعرفها , كان هذا المعنى الناقص هو 
تفسه المعنى الذى كان يتشده ٠‏ وكان هو 
أيضا يكد يلخص. رحلته فى الحيلة كلها » 
وكآن الفرعون القديم, قد عاش رحلته 
نفسها بجثا عن المعنى نقسه ٠‏ وتركه لنا 
على معبده رسبالة ‏ الى احقاده . تقول 

آنا العلك جِمْتَ ؛ ولما المراة ذهيت 
(كان الدكتور فريد قد فقد المراة التى 
احيها) ٠‏ ولما تفرق الذين اجتمعوا حولى 
(كأن رفاق الدكتور فريد قى الماضى وفى 
الحاضر قد أنقضوا عته لاختلاف الهدف 
من السعى) ولما وجدت نقسى وحيدا 
اكتملت فى تمامى (كانت آهم معانى وحدة 
الدكتور فريد تفرده فى طلب قرح تير 
منقوص) ولما كنت أنت الهى وانا سفيك » 
اتملى فى ذاتى فاراكه » واتملى فيك 
فارانى » فإنى بعيد عن الآحاد » جتت 
لنتكون واحدا انا وانت ٠‏ ولما وجدت كل, 
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الذئ تقال فيه , .وهي تؤدى وبليفتها 
كاستجلية لموقف ٠.‏ ولجزء الأول الد 


يتحقق أمران فى وقت واحد : التعرف على 
جوانب عن كل شخصية من خلال المكلية 
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اللقاء بين الشخصيتين ؛ فهى تبطى: أو 


الكاتب ؛وذلك حين كان الكهل الاشيب 
يروى قصة :عم عبلس ماسح الاحذية مع 
هانم راقصة الكازينو » فقد حِاء وصف 
العروض الراقصة لهانم اشبه يلوحة فنية 
يرسمها فنان أي يبدعها كاتب وهو جالس 
على مكتبه, ىلكنها لا يمكن قط أن تكون 
مما يرويه رجل - ولو كان قي. ذكاء الكهل 
الاشيب - وهو يتحدث فى الطريق العام ١‏ 
وإعجاز المعالجة لا تكاد تقف امام مثل 
هذا الخلل الطارىء ٠‏ إن سرعان ما تعود 
لغة المحاورة الى بساطتها وتلقائيتها دون 
ان تققد سحرها !5 
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مسار 
قراءة فى مسرهية التاعر لأنس داود 


تمئل شخصية “صائم" فى مسرحية ( الشاعر ) لانس داود البطل 
الرومانسى : المتمرد على مجتمعه ؛ والهارب من واقعه . 

وفى هذه المسرحية نجد ( صالح ) نموذجا لجيل بآماله وآلامه » بوهمه 
وخيالاته 2 وتنافره مع بيثته . 

إننا منذ البداية نتعرف على ( صالح ) الطفل المتميز الذى يحس 
بفرديته منذ طفولته » فهو لا يحفظ الآيات القرآنية ولا يرددها كما يحفظ 
التلاميذ ويرددون ؛ ولا يخضيع لمشينة ابيه:فقى توجيهه له أن يكون عالما 
من علماء الدين من البداية نحس اننا هع طفل ‏ بطل يحس بفرديته 
وذاتيته المتميزة عن شخصيات الآخرين وذواتهم . 

نبد! بالتعرفب على (هالح ) الذى يتغثر (اقى الحفظ : 


صالح ( فى فكاهة ) .. 
لا تلمنى ياابى ,إِمَا تعثرت عن الحفظ مرارا 
وفقدت الذاكرة .. 


إنها عندى أنا ( ناسية ) لا ذاكره 
كلما استودعتها الآيات : 
غربالا تواتيه مياه زائرة 
وهو - على ضعف ذاكرته فى الحفظ - يحفظ سيزة لبى ريد اقهلالى 
وغيرها من السير الشعبية , التى تملا حياته بحبق البطولة وتمنيه أن يكون 
واحدا مثلهم » فيتعجب وألده من حفظه للسير ٠‏ وعدم حفظه للقرآن ! 
صالح : إنما الأشعار تنساب إلى نفسى 
وانا كانزورق التشوان فى امواجها.. لست امل 
1 
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قارئا شعر البطولاتء واشعلر الغزل 
ويحزن أبوه » » لأنه كان يتمنى أن يرى أبنه عالما من علماء الدين له 
شاعرا » يردد أشعار الغزل . يقول مخاطبا ( الدرويش ) الذى اعجب 
بالطفل + ويدُرى شعره : 
الاب : آنا يامولاى تاجر 


كم على ظهر السفائن 
جاز بى الموج بحارا ومدائن 
وابى كان يتاجر 


وابنى الأكبر تاجر ( يشير اليه ) 
عندما جاء لى المولى بصالح 


قد رزقت الان من رب كريع 

بغلام سيصلى ؛ ويزكى ٠‏ وينافح 

عن حصاة الدين والحق القويم 

وارانى الطفل صالع 

هذا الفارس غير المرغوب فيه ٠‏ يقبل علثل الحياة وكل أسلحته شعره 
وخياله الثرى وحساسيته المفرطة وخياله النشيط (وهى آدوات البطل 
الرومانسى ) ويرى العالم من خلال نظرته الذاتية عالما مشوشا مختلا 
فيتمنى اعادة ترتيتٍ الغالما, 'ولكنة لا يلك إزؤيّة مجلددة لاعادة هذا 
الترتيب ٠‏ ان ما يمتلك» أسراب رؤى ٠‏ فيتخبط فين حياتة ومضيرته ٠‏ ويكون 
تمرده تمرد شَآبِ أهوج مندفع لا يعرف [ الغاية ) ولم يجدد ( الوسيلة ) 
لبلوغها . 

تتبدى لنا أسرار أزمة ( صالع ) فى عجزه عن التوفيق بين التظرة 
الفردية للاشياء » وبين النظرة الموضوعية للمجتمع ولدور الفرد فيه فى 
آطار الدولة . 

وطوال المسرحية يجد شخصا هائما باحثا عن ذاته : يادثا من 
”الذات" منتهيا اليها : أما "الخارج * فهو قمىء وسىء ١‏ ولا يدخل فى 
حسابه ٠‏ وهذه آفة البطل الرومانسى ‏ على الأرجح ‏ فهو يطلب من 
المجتمع ان يتغير بدلا من أن يغير ما بتفسه . 

ومن ( ذاته ) الى ( ذاته ) يطل الشاعر ملتحقا بالحزن وعدم القدرة 
على ( التكيف الاجتماعى ) داخل هذه ( الغابة ) التى تسمى مجتمعا , 
ومع هؤلاء ( الذئاب ) الذين يسمون ناسا , وإذا لا يجد مقرا من الصعت 

١ ١/ 
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ووداء هذ! الصمت عدم قدرته على التكيف الاجتماعى ,. وعدم 
استطاعته تحقيق الحب ‏ عن خلال الزواج وتكوين أسرة 

إننا نرى ( سعدية ) تحبه ٠‏ ولكنه لا يثق غىي حبها له ء وهو الفقير 
الشارد والشاعر للذى يحس بامتلاء كيانه وان كان جوقه خاليا من لقيمات 


إنه يس انه شاعر عظيم ٠‏ وذات ضخمة ٠‏ ولكنه لا ممتلك المال الذى 
يجعل ( سعدية ) تحبه ؟ فلم تحيه وهين التى تآتن له بالطعام آحيانا حيتما 
يعوزه المال ؟ ويعتزن ‏ لعدم تأكده من صدق عاطفته نحوها ‏ يكونه 
شاعرا غير قاذر على الرؤية” الصحَيحة : 
صائح : دوامات من سحب سوداء 
تغتال رؤفى لكل الأشياء 
فاغتفرى لى 
( ثم فى #هتياج من تفليو الخمر) 
لا اقبل متك حصارا .. فانا شاعر 


صالح : ( متدفعا وغير متنبه لما قالت ) 
بى توق لاة يهدا 
غلما لا يعرف مععنى لرى 
هل قدرك عثلك توق العاصفة: 
١١4‏ 
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والحسكر ٠‏ وثورته لا تحمل رؤيا تبشر بالاصلاح ؛ فقهى ليست أكثر من 

الاداثة » والمطالية يعودة الغارين الى حظيرة الايمان ! 
ان ( النلس ) الذين يجب أن وثوروا ٠‏ أو يثور الشاعر من اجلهم » أو 
يحركهم معه للثورة » لا يمثلون فى فكر الشاعر صورة طيبة ٠‏ فهم ليسوا 
114 
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سوى ”"البقر الابيض " وى”اشياه قطيم" , ”أصنام ” : 
وحينما تخبره ( سعدية ) أن الجمهور جن برائعته المشهورة التى 
ألقاها لهم اليوم ؛ يقرا بعض أبياتها ‏ ثم يلقى بالصحيقة , ويرى ان لا 
قائدة ترجى من المجتمع , الذى تعفن , وفسدت فيه القيم . لدرجة أن 
المتصدرين له هم الجهلة ٠‏ والأوغاد , وتجار الكلمات . 
إنه يذهب للقاهرة لاثبات ( ذاته ) شاعرا » ويعود خائبا من رحلته , 
متمرد! على الأسرة ( التى ترمز للانتماء للبناء الاجتماعى ؛ كما ترمز الى 
2 الاجتماعى والنظام ) وينكفىء على نفسه ٠‏ معتصصما بكهف 
ذات ) : 
العصفور الشارد عد الى الدوح المهجور 
ويمامة قلبى عادت تدفيء عمرى المقرور 
اضنتنى الوحدة ماولدى 
اضنتك الغربة 
فانزل موفور الفرحة فى كبري 
العش الهنديء 
الفرش. الدافىء 
فنحان القهؤة بعد التخصر 
وانا ارعاك 
الشاعر : ( هقاطعا فى تبرة مرة ساخرة ) 
كما ترعين كتاكيتك ياامى 
مزرعة التدجين الابدية 
البيت . الأسيرة . والزوجة والأولاد 
0 والعزف 
محكمنا الأسلاف .. من جوف القبر 
أنه يبحث عن حريته ( الفردية ) , ٠‏ عن خلاصه ( القردى ) » عن 
(ذاته ) ٠‏ انها كلمات ثورة - خاوية تصدر عن ( ذات ) تضخمت نزعتها 
الفردية ٠‏ فى خلل مجتمع ( فردى ) ليبرالى ٠‏ يسعى كل من غيه الى تحقيق 
مصلحته الخاصة ؛: 


صسالح : أيحث عن وجهى فى هذا العصر. 
1١1‏ 
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تنكسو ء وتتفاثر قدام وجودى ٠‏ وتعيد تلاؤمها 
تتمعفى .. لا إتبعها 


لكن الشاعر لا يتمكن من تحقيق ذاثه قى ظل هذا المجتمع الذى 
يعمج بالتجار الماهرين المكتزين ٠‏ والشرطة الساهرين فى خدمة السادة 
المتخمين ٠‏ بينما هم أى الشرطة ‏ جائعون ٠‏ ويجدون مملكتهم 
المنسية » داخل كوز بطاطا » ولدى بائع طعمية" ولذا تجد ( صالع ) 
بشعو بأنه مسكين » تمزقت اعصليه . تمزقت فى داخله سكينة ووحه : 
ويحس بغريته فى هذا العالم » فيصمت ويصير الأيكم ‏ وقد كان 
الصراع ٠‏ ولا يرى فى المدينة التى لفظها أى لفظته سوى .. 
مدينة الزجاج والقصدير 
مدينة الرصاص والأسمنت 


الاحتواء , والتمكل » والرؤية الصحيحة . 
علب فارغة » ومجاتين » وقديسون 


تسكن جلدى ٠‏ وتزاحم أنقاسى . 
ابن أنا ؟ أبن تخوم وجودى ؟ 


لفذا 
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كملاك نورانى الطلعة .. بشرق 
احيانا قائد مركبة خضراء 
بردته بيضاء لحيته بيضاء 
عذب ورقيق ومعطر 
ينقلنى من مهد الأوجاع الى مهد الكوثر 
ويكون الانتحار نهاية البطل الرومانسى , الحالم بالمثل العليا 
( اقلاطون - إختاتون ٠‏ عيسى ومحمد . ... الخ ) المصطدم بالواقع 
الشىء ( أبولهب » أبورجل مسلوخة ؛ الدوتش , هتئر ... الخ ) هذا البطل 
الحالم ٠‏ غير القادر على التكيف مع مجتمعه وواقعه ينتحر لأنه لم يعثر على 
الوئام مع نفسه , ولم يحط بشطوط ذاته ؛ ولم يكتشف خلجاتها وسهولها 
وهضابها ٠‏ ويدوب فجأة ٠‏ ويختفى من الحياة ٠‏ مضيعا اثره قى الحياة 
وفى الناس ٠‏ وهذا الانتحار يمثل التجسيد المادى لهزيمة البطل 
الروماسى .. 
ويمثل لنا ( الشاعر ) او ( صالح ): البإطل الرومانسى ٠‏ فى ازمنة » 
وقمة هواجسه , واندحاره ٠‏ وغزوب شمسه ٠‏ لتتاح لنا الفرصة لنرى البطل 


الواقعى . 
والشاعز الذي دقهك خلفا" نتتوة (الشلطانخ 
كالفانية البؤتجرة 
ويزداد شعورته يغريته. + جتى يجس بانفصام عن بواقعه ٠‏ وعدم القدرة 
على معايشته أو التجاوب معه., أى حتى على الرغبة فى الحياة 
صالح : كفت روحى عن رغبتها فى هذا العالم 
عجزت ان تعشق ايات القبح 
أن تتصائح ودمامة هذا القبع 
ولم تعد نفسه تخاطبه بالثورة » ولم يعد يقدر على مجرد الرفض كما 
تقترحه عليه الفتيات لان الرفض يهنى المواجهة ٠‏ وهو منكسر السيف » 
أنه يرى الخطينة تحيط بأرجاء العالم السبع ٠‏ ولكنه غير قادر على 
لاضف 
لقد آاحس البطل الرومانسى بالعجز الكامل عن التغيير أو الثورة - 
بسبب رؤيته ( الذاتية ) وعدم قدرته على الالتحام بالمجموع . 
ولم يعد البطل الرومانمى ؛ وقد تبين خواء نظرته وعقم ثورته ٠‏ قادرا 
على التعرف على ذاته » بل يرى ذاته تحوى النقيضين » غير قادرة على 
١‏ 
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سس سس سس سس 0ك 
نعرض هذه الكتب النى كانت من ببن الاف عنلوين الكتب الجديدة 
التى تضمنها المعرض الدولى الثالث والعشرون بالقافرة فى الشهر الماضر 

سس سس سس سر ا اف سس د 


وهارولد بووين 
ترجمة 
احمد عبد الرحيم 
مصحلفى 
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هذا هو خاتمة الأجزاء 
الأربعة المترجمة لكتاب 
المجتمع الاسلامى والغرب 
الذئى صشن < 


جب الذى كان هضوا 
بالمجمع اللغوى بالقاهرة 
وله مؤلفات هامة عن 
الاسلام والآدا “المربية 
وهارولد بووين المتخصص 
قى الدراسات التركية . 
وقد أاخيرنى بؤوين/الذق 
اشسرف على رسيالتق 
للدكتوراه بجامعة لندن أن 
مشروع الكتاب كان 
يستهدف نتبع التغيرات 
التى طرات على 
المجتمعات العربية فى 
العصور الحديثة على آثر 
دخول المؤثرات الغربية » 
إلا أن مشاغل المؤلفين لم 
تسمح لهما آلا بإصدار 
اللذين كانا يتناولان 
أوضاع المجتمع العربى 
قبل التفيير واللذين 


أرشيف الشارخ 


اوائل الستينات ثم نشرت 
دار المععارف الجزء الأول 
فى جزءين ثم رفضت نشر 
الجزء الثانى نفد أن 
استكملت ترجمته لأسبللي 
العلفية المتخصصة ؛ وقد 
تفضل, الزفيل الاستاذ 
الدكتور عيد الفظيم 
رمضان بنشره فى سلسلة 
تاريخ المصريين التى 
يشرف على إصدارها وذلك 
فى جزعين كنت أود ان 
يكون تسلسلهما مكملا لما 
نشرته دار المعارف بدلا 
من ظهورهما وكانهما 
وبالاجزاء الاربعة التى 
اكتمل نشرها معلومات على 
درجة كبيرة من الآهمية . 
ورم السماح بالاطلاغ 


وفنا 
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. هه لقذ 5 علاقة 
وخلاياه . وعلاقة الاعلام 
بصمة المخ والجهاز 
العصبى » وغيرها من 
التخمايا المشوقة والهامة 
حتبي ناتى الى نهاية 
الكتاب فتجد جزءا غاية فى 


الترتيب الحروف الأبجدية 3 
, وه فيو * 2 و 010 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الناشر : دار الوزان - 
»مة ص ,؛ هد جم 
إذا سال أحد من آبناء 
الجيل الجديد من الشباب 
من هو: محمد لطفى 
جمعة , فإن الرد الذى 
سيكون له مغزى كبير » 
وهى الرد الذى سيجعل 
إسمه عالقا بالاذهان : 
تقول لهم إن محمد لطفى 
جمعة هو الكاتب المصبرى 
الذى كتب كتابا يرد به على 
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تاليف : أحمد بهاء 


الدين 
الناشر : دار الهلال 
147 ص "” جم. 


هذه طبعة جديدة 
متقنة الأخراج من كتاب 
الاستان أحمد بهاء 
الدين الشهير آيام لها 
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رتت رديت 


من رقة ورشاقة وحرارة 

يقول محمد عودة فى 
الكقمة التى صدرت بها 
دار الهلال طبعتها هذه : 
كان هذا الكتاب الصغير 
أول محاولة ومخاطرة 
لاعادة إكتشاف تاريخ 
مصرء ولارساء مبد1 
ومنهج هو أن على كل 
جيل يفد الى الساحة لن 
ولنفسه كل ماجرى »٠‏ أن 
الانسان حيوان ذو 
تاريخ » وهذه ميزته 
الكيرى ٠‏ ويولد حاضيره 
ومستقبله من “رجحم 
الماضى وإذا لأيد-أن 
يكتشفقا 2 ويعيد 
الاكتشاف حتى يجد 
نقسه ويحدد موقعه 
ودوره . 

مقول مهاء متسائلا 
مامعنى ذلك ؟ 

ويجيب : معناه أن 
الميزة الأولى التى تميز 
الانسان عن غيره من 
المخلوقات هى أن كل 
جيل من البشر يعرف 
فنا 


01000126091021. 


تجارب الجيل الذى 
وأنه مهذه الميزة ‏ 
وحدها ‏ يتطور ٠‏ وعلى 
العكس من ذلك 
الحيوان ٠‏ فالاسد أو 
القط أو الكثب الذى كان 
يعيش فى الأرض منذ 
ألف سنة لابمكن أن 
يختلف عن سلالته التى 
نراها اليوم فى الصفات 
والطباع وتوع الحياة . 

على أن الاتضاين لا 
يولد وعبرة التاريخ قى 


جوفه ولكته ايتعلم » فهو | 


لاستطيمع أن-.. يعرف 
التاريخ إلا إذا قرأ ء إن 
كان رجل قانون”“قرا ما 
سبقه إليه الفقهاء : وإن 
كان رجل كيمياء تعلم ما 
وصل اليه المكتشفون 
السابقون » ومن حيث 
أنتهوا يستطيع ان 
يبدأ ٠‏ وإن كان مواطنا 
كله » ويدرك مغزاهة وسر 
تطوره وإتجاه خطواته . 
ومن هذا المنطلق 
يكتب كاتينذا الكبير عن 


أرشيف الشارخ 


عيد الله النديم » و. 
زداج الشيخ على 


يوسف ٠2‏ وعن الجلاء 
والدستور والفن 
إميراطورية زفتى ٠‏ وعن 
الأمة بين سعد وعدلى , 
وعن كتاب على عبد 
الرائق "الا 


وأصول الحكم” بأسلوب 


صن . 
يأسلويه الرشيق 
والزميل رجاء النقاش 
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عن 6 شخصية “من 
للشخصيات العربية 
والعالمية الذين كانت 
حياتهم واعمالهم علامات 
مميزة ٠‏ تركت يصمات 
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المتنوعة ,. 
وليس صحيجها أن 
المثقفين هم ققوم 
يعيشون فى منطقة 
معزولة عن الدنيا, 
وأنهم مجميوعة ,من 
لايعرف سرهم أحَدَ . يل 
الحقيقة فى أن الثقافة 


أرشيف الشارخ 


هم ص ه ج .م 


© رحلاتى الى 
الشرق والغرب أحدث 
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كحلاث وذار5*) 


فى يداية الكتاب 
يستعير المؤلف قول 
الشاعر التركى الكيير 
ناظم حكمت : 

لاتحيا على الارض 
كمستأجر بيت بل عش 
فى العالم . وكان العالم 
ببت أبيك . 

بهذه الكلمات 
البسيطة السهلة يستهل 
المؤلقف كمال سعد 
رحلاته معنا الى الشرق 
والغرب تحت عناوين : 
يازمان الاندلس ؛» يندقية 
بلا رصاص بين الأسود 
والأفيال » تونس -فوق 
صهوة جواد الزمن 
رآيت غجر أوربا يبكون 
ويرقصون 2» نيويورك 
خحاية ستريريان 
والمسرات البابلية , 
باريس وجه لايعرف 
التجاعيد 2 ابطال 
المواقف فى مدن 
خصضراء 0 نوبيون 
والأصل مجحرئى , 
بومياى 2 مابعد هزيمة 
اللؤلؤ الطبيعى » من 
بنغفازى الى النذهر 
١4‏ 
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00 


المننامئ العظيم . 
روما : الفن والفوضى ٠‏ 
وهذا بخلاف جولاته فى 
اليمن وقطر والمغرب 
والسودان ومعايشته 
للمسلمين المنسيين على 
المصيط الهندى . 

إنه بقلمه الساحر 
استطاع آن ينقل لنا 
أيدع الصمور التى 
صاغها باقتدار وكأنه 
يأخذك على بساط رائع 
إلى المكان والانمتان فى 
غمضة عين لترى 
النماذع البشرية 
المتعسددة.. الزاخسرة 
بالحياة والحيسؤينة 
وَالدَقكَة . 

إنه يقول فى مقدمة 
كتايه : ”بعض المعدن 


أرشيف الشارخ 


فيضى ذلك التهر 
الانسانى الذى لم يجف 
أو ينضب رغم قسوة 
السنيئن . 

ويتحدث فى الكتاب 
عن المدن التى ضخمت 
الاصتام ثم أكتشفت 
الخديعة الكبرى فألقت 
بهم من حالق 2 ئ 
المسلمين المنسيين 
يغسلون أحزاتهم فى 
مياه المحيط الهتدى 
ويعيشون كمواطنين من 
الدرجة الثالثة ؛ 

وفى إحدى رحلاته 
الأفريقية قال أنهم 
حاولوا أن يصنعوا متى 
صياد! ماهرا فى غابات 
الوحوش . ولكن خوقى 
على تؤال عائم البرارى 
التقى جعلنى ارفض أن 


الارتباط بين الانسان 
والمكان ٠‏ فقد عساش 
المؤلف كمال سعد هع 
نيض الاتسان على هذه 
الآأرض ٠‏ وحلمه الدائم 
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العدل والحرية فى كل 


وسط هذا الازدحام 


الغريب. لعناوين الكتب فوق 
ارقف 1 لمكتيات وباعة 


المبحف لابد أن تكون 
هناك حاسة خاسبة: على 
الانتقاء . ولذا قان |الكاتب 
الذكى الذى عله ان 
يضمن توزيع كتابه ابشكل 
جيد هو ان يختار موضوعا 
جديدا وساخنا وجذايا . 

وعادل حمودة هو واحد 
من هؤلاء الكتاب الذين 
لتقديمها الى قرائهم. 
قباعتبار ان الكتب 
السياسية التي تتعرض 
للتاريخ المصرى المعاصر 
هى الان جذبا للقراء فان 
الكاتب قد خصص قلمه فى 
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الفترة الأخيرة للحديث عن 
اكثر الموضوعات تدفقا » 
المصرىق يحبى العشد 
على ايدى الموساد ومثل 
اغتيال انور السادات 
وغيرهما . 

عنوان الكتاب الذى 
صدر احيرا لعادل حمودة 
بالغ الاثارة والجاذبية فهو 
« عن النكتة السياسية » أو 
٠‏ كيفه يسخر المصريون 
من حكامهم » ولابد أن مثل 
لاثارة شهية القراءة . ليس 
فقط بالضحك من خلال 
استمادة اشهر وابرز 


وبالقغل فقد جاء الكتان 


أرشيف الشارخ 


وينهارون ويتوجعون » 
ويصابون بالخوف 
والاسهال والاسباك 
وينطقون الفاظا خارجة 
دفنحن نضحك على 
من هم صورة منا أو 
تضحك على من نريد أن 
نثيت لانفسنا انهم صورة 
منا أو أنهم لم يعودوا 
مختلقين . أى معيزين أو 
أقوناء عنا . 

والنكت السياسية لم 
تتوقف عن التداول فى اي 
وقت . انما هى فقط تظهر 
وتختفى انها دانسا هناك 
يتناقلها الناس فرادى أر 
كما الثار قى. الهشيم . 
وسرعان ماينساها النلس 
لاتها أصبحت «١‏ قديمة » 
فالجديدة احلى ولو كانت 
د فحلا » .. وايمانا إن 
نكنة وأعدة قد تعملى تلثير 


١‏ لكتاب 5 ' اعلام 
الموسيقى المصرية 
115 
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عبر ١6١‏ سنة الاستكذ عبدالحمدد توقبق الموسيقى المتطورة 
تالئدف عبدالحميد زكى أاستاذ التذوق بالاتفصام الواقع فى هذا 
توفيق زكى الموسيقى بأكاديمية المجال بين دعاة الحفاظ 
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والسنباطى وآم كلثجم نويرة واحد من هؤلاء مع إبداع موسيقى عربية 
ومنيرة المهدية وسيد ‏ إن معظم أعماله من متطورة! 

درويش وغيرهم من الموسيقى العربية والفتاء ‏ والكتاب إسهام طريب 
اساطين مدرسة الغناء العمربى وله خدمات مفيد فى تعريف القارىم 
والتلحين فى مصصر هن تلتراثهما لا ينساه أحد . العريى بأعلام الغناء 
متتصف القرن التاسع ويذكرنا هذا التحديد والتلحين و”الموسيقى 
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0 1 © حعيثفه هذه اثمرة عن الأصوات .. اصصوات المطرمين 
1 | والمطربات . الجميل منها والقبيح , > فماذا يقال في هذا البابٍ ؟!.. 
ام سس - الصوت الذى يشوبه بَمَح ع 


0 ب .. ولكن كلمة * ميحوح خنا تنوب ووب 
1 2 مفتح الهمزة والباء وتشديد الحاء . ْ 
© والمطربة ذات الصوت الابح توصق باتها " بحاء * ويوصقف | 
المطرب فانه ” تبح ".. والصوت الابح ثلاثة انواع : صوت فصفبته 
البحة من المرض و آخر من التعب . والثافت ذو بحة طبيعية مخلوقة 7 
فيه . وهذا احسن انواع البجع ؛ .. 000 
© قيل إن المجمع اللغوى اطلق ذات مرة على ” التئيفون " اسم ع 
" الارزيز ".. وهى تسمية اثقيلة وغير صحيجة » فإن الإرزيز هو 7 
المغنى أو المقكثم ذو انصوت الطوهل المعقد .: ولكن يبدو ان المجمع 
إنما نظر إلى كلمة ” الرزيزى * وهو الصوت الخفئ كتمغنى وغيره .. | 
© ومن الاصوات الخفية أيضا ” الركز ”.. وهو يلى الرزيز.. اا 
يليه ” الرمز ” وهو تصويت خفى بالنسان من وراء دين 6 
المقتوحتين ققيلا جدا. ومنه جاء أصطلاح ” الرمز - ا 
” اكرهزى " الذى يستععله وجهه الادبه لان فى الدب ولهم فيه | 
مذاهب كثمرة ! . : 
© لصوت الجميل يوصف احيانا بالصوت * الاغن " أى الذى : 
يجرى بعفى النفم من خيائسم صاحيه . وعكسه الصوت " الاخن " |" 
اذى يخرج كقه من الأآنف 1 .. 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


نقدم للقارىء , الكتب الصادرة خلال الفرن الماضى ؛ والتى حملت وجهة نظر 
مخالفة نتبين من خلالها مدى مايمكن أن يتقبله او يرفضه الرأى الآخر 


آثار توزيع الكتاب الأسود الذى هاجم فيه مكرم عبيد سكرتير عام حزب الوفد 
ممارسات مصطفقى النحاس زَعيم الحزب ورئيس الوزراء ودود فعل قوية كانت 
بمثابة المعول الثاتى الذى زعزع هذا الحرّب الذى تصدر الحياة السياسية 
المصرية منذ ثورة ١4194‏ - أما المغول الآخر فكان تشكيل النحاس وزارنه 
الرابعة فى اعقاب حصار الانجليز لقصر عابدين باليبابات وفرضهم على الملك 
فاروق أحد خيارين !: اما تكليف النحاس بتولى الحكم واما تنازله عن العرش . 
وكان فاروق حينئذ لا يزال بتمتع فقسط وافزّمن الشعبية بحيث نال عطف اغلبية 
المصرمين الذين عدوا ها حدث اعتداء على كرافة البلاد و استقلالها » مما أدى 
إلى المساس بشعبية زعيم حزب الوفد الذى كان قد تشكل قبيل ثورة ١119‏ 
للسعى فى سبيل استقلال البلاك . 


حقيقة ان النحاس كان قد تصدى التى قننت الاحتلال البريطانى برغم 
منذ تبوئه زعامة الحزب فى عام ١511‏ الدعاية واسعة النطاق التى روجها 
قى أعقاب وفاة الزعيم سعد زغلول الزعماء الوفديون والتى مفادها أنهم 
استكمال الاستقلال الذى نص عليه والاستقلال : فقد بقيت القوات 
الحفاوضات ٠‏ إلا أنه راس الجبهة وغيرها وكان المتدوب 
الوطنية للتى وقعت معلهدة ١975‏ البريطانى (الذى لأصيح سقيرا يعد 
يفنا 
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مصطقى التحاس متوم عبيد 


توقيع المعاهدة) يتدخل فيما يشاء من قكأن يضم الأقياط والمسلمين فى إطار 
شئون البلاد الداخلية باسم المحائفة الوحدة الوطنية ويحظى بتآييد الشارع 
تى نصت عليها المعاهدة . المصرى ويحرز أغلبية ساحقة فى أى 
ولم يكن الوفد منذ تشكيله فى عام انتخابات حرة وينادى بالديمقراطية 

4 وتحوله إلى حزب سياسى فى والعلمانية وان يكن تكوينه يتضمن 
أوائل العشرينات حزيا بالمعنى تناقضات هترتبة على احتوائه على 
الأوروبى للكلمة. يل كان حركة كبار ملاك الأراضى والفقلاحين 
سياسية تتكلم باسم الامة جميعا : والمهنبين والعمال والطلبة ‏ وهى 
رونا 
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كزان الاسلاد 


الفئثات الاجتماعية التى كانت قد 
وحدتها الروح الوطنية المتدفقة التى 
ما ليثت أن ضعفت بالتدريج يفعل 
الانقسامات التى جرت داخل الحزب 
نتيجة لدكتاتورية زعامته واتحسال 
الحماسة للنضال التى تميزت بها 
الحركة الوطنية خلال ثورة ١51١5‏ 
والتنكسات التى تعرض لها الحزب 
نتيجة للخصومة القائمة بينه وبين 
القصر وتدخل الانجليز فى شئون 
© ابن سعد البار 

أما زعيم الحزب عنذ عام /لالاة١‏ 
وحتى استيلاء الضياط على الحكم فى 
كان قد اشتهر بقوة وطنيته وتقزاهته 
ونظافة يده وقريه من قلوب الجماهير . 
واما (وليم) مكرم عبيد فقد كان ساعد 
النحاس الأيمن وسكرتيرا عاما للوقد 
وكان مكرم هن الشبان المحيطين 
بسعد زغلول الذى قدر فيه ذكاءه 
وثقافته وجاذبيته الجماهيرية وكفاعته 
والانجليزية . ولقد توثقت صلات مكرم 
يسعد زغلول بحيث خلع عليه لقب 
”ابن سعد اليار” واستطاع بمواهبه 
الخطابية وقوة بيانه أن يحرز مركز 
الصدارة فى مهنة المحاماة وان يتولى 
أكشر هن مرة رئاسة ثقاية المحامين . 
17 
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وكان مكرم والنحاس متلازمين لفترة 


طويلة ؛ وكان كل منهما يكمل الآخر - 
فقد كان مكرم بمثابة مستشار التحاس 
الدائم ٠‏ وكان 'قد استغل نواحى 
القصور فى شخصية زعيم الوفد 
البسيط والصريح وطيب القلب الذى لم 
يتصف بكونه مقاوضا ماهرا بإمكانه 
التعامل مع العقلية الأوربية . وكانت 
سيطرته على النحاس من أهم أسياب 
توجيه الهجوم إلى الوفد الذى كان 
خصومه يثيرون حملتهم على الوفد 
الذى اتهموه بالوقوع تحت التأثير 
”القبطى" . 

وقد تولى مكرم عبيد وزارتى المالية 
والتموين فى الوزارة الوفدية التى تولت 
الحكوافى اعقاب حادثة 4 قبراير فى 
فترة خطيرة من تاريخ مصر والعالم » 
إذ أن الحرب العالمية الثانية أدت إلى 
إنَجَادٍ مشتاكل تموفيتية فى اليلاد يسبب 
صعوية اعمال التصندير والاستيراد فى 
الوقت الذي كانت فيه قوات المحور قد 
اخترقت الحدود المصرية من ناحية 
ليبيا واقتربت من الأسكندرية وتحركت 
مظاهرات فى شوارع القاهرة هاتفة 
”إلى الأمام يا روميل" !! ومنذ أوائّل 
عهد حكومة الوفد الرايعة برز عامل 
جديد فى حياة النحاس الذى كان قد 
تقدمت يه السن وهدّه الكفاح والصراع 
مع القصر وضميق ذات اليد وهذا 
العامل هو السيطرة التى احرزتها عليه 
زوجته الشابية الجميلة الطموحة 
السيدة زيتب الوكيل التى كانت تحلم 
باستغلال سيطرتها على زعيم الوفد 
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للاثراء هى وأقاربها . وقد قيل إنها 
كانت نتدخل بصورة مباشرة لدى 


الوزراء لتعيين أو ترقية اقاربها أو 
منحهم الامتيازات والاستثناءات عن 
طريق أذونات التصدير والاستيراد . 
وفى نغس الوقت أقر النحاس الترقيات 
الاستثنائية للوفديين الذين بقوا خارج 
الحكم منذ عام 1477 وهى الترقيات 
التى رفضها مكرم عبيد . وبالاضاقة 
إلى ذلك فقد أتضم إلى الوفد شاب 
ثرى طموح هو النائب فؤاد سراج 
الدين الذى سعى إلى التقرب من زعيم 
الوفد وإحراز ثقة زوجته في الوقت 
الذى اختفى فيه كبار المثقفين من 
الحزب وبرز فيه تقوذ كبار الملاك 
والأثرياء وقد أدت تطلعات فؤاد سراج 
الدين وممارسات زينب الوكيل إلى 
نقمة مكرم عبيد ٠‏ وانتهز القصر ذلك 
للعمل على دق إسفين بين مكرم 
والنحاس أملا فى إضعاق حزب الوقد 
والانتقام من وقوقه للسلطة الملكية 
بالموصاد فى الوقت الذى ريما وعد 
فيه القصر مكرم برئاسة الوزارة التى 
كان يرى نقسه جديرا بها لما كان 
يتمتع به من شعبية قوية خاصة وقد 
كان له أتباع كثيرون خارج وداخل 
الحزب كما كان يستند إلى تأييد 
العمال وشباب الحزب . وكانت النتيجة 
أن اشتدت الخلافات داخل الوقد ولم 
يسع أحد من كيار مسئوليه إلى راب 


بصداقة النحاس واصبح الرئيس غير 
المتوج لحزب الاغلبية والنتيجة هى 
اتصال مكرم مباشرة بالقصر متجاهلا 
النحاس ذلك الزعيم الذى سيق له أن 
خلع عليه اسم ”الزعيم المقدس" وفى 
يونية ١1417‏ طرد النحاس مكرم هن 
السكرتارية العامة للوفد وفى يولية طرد 
كذلك من عضوية الحزب فأعلن تشكيل 
حزبه ”الكظة الوفدية المستقئة « التى 
وصفها بأنها” الوفد مصغرا والوفد 
مطهرا" !! 


© مخالفات ومحسوبية 


ورد! على كل ذلك قرر مكرم عبيد أن 
يهاجم النحاس علنا ويكشف النقاب 
عن أمثلة كثيرة من المحسويية 
والقستاد. فى حكومة الوفد وان يسجل 
أتهاماته فى كتاب ينشر فى الوقت 
المناسب . وهكذا نبتت فكرة تأليف 
” الكتاب( الإنسود , على شكل عريضة 
تقدم إل الملك- متضمنة تفاصيل 
المخالفات والبحسوبية والقساد مما 
ارتكبته حكومة الوفد . وقد جرى طبع 
الكتاب فى مكان سرى وخطط لان 
يتسلم الملك نسخة منه قى الوقت 
الذى يجرى فيه توزيعه على أيدى 
أعضاء ”الكتلة الوفدية"* 


أبدى حماسته لقكرة تاليف الكتاب 
يتابع أنباء إعداده والاحتياطات 
المتخذة لمنع الحاكم العسكرى من 


الصدع وذلك نتيجة لشماتة معظم افساد هذه الخطة بل انه قبل أن تودع 
اقطاب الحزب فى مكرم الذى استاثر صورته وملحقاته من الوثائق فى إحدى 
17 
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خزائن قصر عليدين إلى أن عتم تحديد 
موعد تقديمه إليه واذاعته على التاس . 
وكان من المتوقع لن يكون الكتاب 
صغيرا ولكنه لخذ يتضخم نتيجة لما 
تلقاه مكرم من فضائح كان حريصا 
على لن يستخرج عورا من وثائقها 
التعزيز كل ما يكتب ويسجل وتم الاتفاق 
على نقل ملازم ”الكتاب الأسود” من 
الأملكن التى كأن مبعثرا قفيها إلى 
مكان مآمون يتم فيه ضمها بعضها إلى 
بعض ققيل ان يتم تغليف الكتاب . ولما 
النسغ فى (ققامن الفاكهة إلى جميم 
لنحاء القطر بلاتخ اعنياء الكظة 
وبداخل كل قفص تغليئات تقضى بالا 
تفتح النسخ إلا فى يوم ١‏ عارس 
7 وهويوم تقديم العريضة وتوزيع 
الكتاب الذى جاء على شكل عريضة 
إلى الملك تبين اسلوب العلاج الممكن 
للمخالفات وتطلب من الملك أن يزيح 
حكومة الوقد باسرع ما يمكن صونا 
كلدستور وحفاتلا .على العدل وللكرلمة 
والشرف وأن يعين لجنة قضائية 
خاصة لدراسة جميع الاتهامات الماسة 
المسئولين عنها . كما قدم اقتراح 
بسن قانون يتيح سؤال الوزراء 
والمسئولين عما اكتسيوه خلال 


هنا 
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اضطلاعهم بالسلطة وسن قانون آخر 
يصع حد! للاجراءات (لتى اتخنت ضد 
الحريات والأقراد والأحزاب وإطلاق 


© طلود مكوم عييد ١‏ 


ويتوزيع الكتاب الأسودب حققت 
السراى هدفها الخاص يالعمل على 
هدم حزب الوفد بحيث لم تعد تعير 
كبير اهتمام يمكرم عبيد يعد أن 
استنفدت أغراضها هنه . ومن كم 
اقتصارها على تحويل الكتاب إلى 
رئيس" الوزراء هم رسالة تفسيرية 
فرققة به ومن ناحية آخرى سعى الملك 
- يعد ظهور الكتاب الاسود ‏ إلى إقالة 
الحكوبة ب الزقدية ولو أن ظروف الحرب 
العالملة. يكالك وأو ذلك يسبب تمسك 
الانجطيز بيقاء الحكومة الوفدية التى 
تعاونتت معهم تعاونا كبير! وطبقت يتود 
مشامدة 514825 شما يروعا.. ون 
اليرلمان جرى طرح الكتاب الأسود عن 
جانب مكرم والوفديين البرلمانيين ء 
واتخذ الاعضاء قرار١‏ بشجب مكرم 
وودارته . ثم تقدم مكتب مجلس النواب 
باقتراح يقضى بطرد مكرم عبيد من 
عضوية مجلس النواب ؛ وبالفعل تم 
طرده عن المجلس هو وجميع مؤيديه . 
وفى عام ١444‏ ظهرت جريدة 
”الكتئة" التى حاول مكرم ان يجعلها 
منيرا لعرض اتهاماته وتهزيز مكلنة 
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حزيه الوليد . وفي ؟ مايق 1554 قيض 
على مكرم الذى بقى فى السجن إلى 
أن تعدل الموقف الدولى لصالح 
الحلفاء ولم تعد فيه للإنجليز حاجة إلى 
بقاء الدكومة الوفدية التى تمت إقالتها 

ورغم آن حزب الكتلة لم يجتذب إلى 
صفه كثيرا من الوقديين الذين آثروا 
البقاء فى حزب الأغلبية فقد كان 
للكتاب الأسود وجريدة «الكثلة» أثرهما 
فى زعزعة مركز النحاس وحزب الوفد 
فى الوقت الذى شجعت فيه السراى 
على الهجوم بلا هوادة على ذلك الحزي 
الذى طالما رفع لواء الديمقراطية 
والوطنية بحيث أصبح موققه يعد هذه 
الأزمة أاأضعف هما كان عليه فى 
السفيق :وين ساعد كان اقرخ اين 
”الكتاب الأسود" أسلوب مكرم عبيد 
البليغ الملىء بالسجع والشخزية. مما 
يلقى قبولا لدى جماهير الناطقين 
بالضاد ‏ وأقدم هنا بعض نماذج من 
صياغة ”الكتاب! الأسري " 

عنين فسر اتصال النكأس الخلاف 
بين مكرم والنحاش على انه ناتج عَنْ 
حثق مكرم نتيجة لفقده سلطانه القديم 
فى الوفد كان رد ”الكتاب الاسود” 
على ذلك هو تساؤله التالى : ”ففيم 
وعلام نحنق وقد كنا فى كل أدوار 
الخلاف نشفق ونابى إلا أن نشفق ؟ 
نشقق من أن ينهار ذلك البناء الشامخ 
الذى ساهمنا فى تشييده حجرا فوق 
حجر وفى تخليده أثرا بعد أثر” . 

”كان جونا صفاء لا يشويه كير 
وثقة لا يعروها حذر إلى أن يزغ 


أرشيف الشارخ 


شيطان المال بيننا فشاء وقدر" 
- أى مولاى الملك .. آفى عهدك .. 
يسام أفراد الشعب كالسوائم » يل اين 
نحن من السوائم » فإن لها جمعيات 
ترفق بها » فلا سبيل للمجموع ان 
يحس وجوده ويتنفس .. ولا سبيل 
للفرد أن يعيش إلا أن يتلمس العيش 
ويثحسس أو يتدنس ويتجسس" ! 
اد عاد ا 
وهكذا نكون قد قدمنا إلمامة 
بالكتاب الأسود الذى كان هن 
المعلول الاساسية التى هزت دعائم 
حزب الوفد ومهدت للسخط العام 
الذى كلن ينذر بتطورات جسام من 
شانها أن تقضى على نظام الحكم 
القائم الذى اتضح ألا آمل فى 
إصلاجه من الداخل ما ذام اكبر 
الاحزاب العاملة على السلحة 
السياسية قد نخر فيه السوس 
وهرمت .قياداته ,التى فصلتها هوة 
واسعة عن الكثل الجماهيرية فما ان 
تجاوبت اصداء الهجوم على حزب 
الوقد من جانب خصومه ومن جائب 
من كانت تحركهم السرائ حتى عمت 
الفوضى الحياة السياسية المصرية 
التى كئن الملك فاروق قد سيطر 
عليها وهو يتصف بفساد يقوق ذلك 
الذى اتهم به الوفد والنحاس . 
وهكذا أصبحت السلحة السياسية 
التقليدية تعانى فراغا ينتظر من 
يملؤه فكان المتعطف الجديد الذى 
سارت فيه لوضاع مصو منذ علم 
47 . 
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محعة على 


الشعراء ونضصوص القواتين واللوائح 
ملاحظة هامة هنا أيضا بان هدّة الْمَهَنة 
( واقعا ) قد ( شقيت ) بما لاعين رآت ولا 
اذن سمعت ولاخطر على قلب > يشير من 
آيات الازدراء ٠‏ وُتظامر / بيلوء | الحا 
ومشاعر النقصى ١!‏ 

حكى عن الجاحظ آنه قال : القت كمايا 
قى فوادر المعلمين وما هم عليه من 
الغففلة . ثم رجعت عن ذلك وعزمت على 
تقطيع ذلك الكتاب , فدخلت يوما قرية 
فوجدت فيها معلما قى هيئة حسنة فسلمت 
عليه فرد على أحسن رد ٠‏ ورحب بى » 
فجلست عنده وياحثته في القران ٠‏ فإذ!ا 
هو ما فيه + ثم فاتحته فى الفقه والتحو 
وعلم المعقول وأشعار العرب ٠‏ فإذا هو 
كامل الأدوات ٠‏ فقلت : هذا والله مايقوى 
عزمى عفى تقطيع الكتاب ٠‏ قال فكنت 
اختلف اليه وأزوره » فجئت يوما لزيارته 
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قوع مدت اس 


وطرقت الباب فخرجت الى جاريته وقالت : 


ماذا تريد 5 قلت سيدك . فمخلت وخرجت 
وقالت:؟ باسم الله . فدخلت اليه واذا به 
جالس فقلت : عظم الله اجِرك ٠‏ لقد كان 
لكم فى رسول الله اسوة حسنة + كل تقس 
نبائقة للموت: فيعليك بالصبر . ثم قلت له : 
هذا الذى تَوَفَى ولذك/؟ قال : لا » قلت : 
قوَالدك ؟ قال : لا » قلت قتخوك ؛ قال + لا 
قت فزورجتك ؟ قال : لا ٠‏ قلت فتخهيك ؟ 
قال : لا وما منك : حبيبتى !! قلت : فى 
نفسى هذه أول المناحس ! قلت : سبحان 
ألله ٠‏ النساء كثير . وستجد غيرها , قال : 
اتظن أني رايتها ؟ قلت : وهذه منحسة 
ثانية ! ثم قلت : وكتّف عشقت من لم تر ؟ 
فقال : أعلم أنى كنت جالسا فى هذا 
المكثن ولنا أنظر من اانطاق ٠‏ إِدَ رأيت رجلا 
عليه برد > وهو يقول : 

يا لم عمرو جزاك الله مكرمة 

ردى علي فؤادى أيتما كاتا 

فقلت فى نفسى : لولا أن أم عمرو هذه 
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بهنة بلا مجد 


مافى الدنيا أحسن منها ماقيل فيها هذا 
الشعر ٠.‏ ه فعشقتها. فلما كان هنذ 
يومين ٠‏ مر ذلك الرجل بعينه وهى يقول : 
لقد ذهب الحمار بأم عمرو 
قلا رجعت ولا رجع الحمار 
فعلمت لنها ملتت ٠‏ فحزنت عليها 
وأغلقت المكتب وجلست فى الدار . قلت 
ياهدا ٠‏ أنى كنت القث كتابا قى نوادركم 
عزمت على تقطيعه ٠‏ والآن قد قويت عزمى 
على ابقاثه : واول ما ابد! بك أن شاء 
الله !! 
لكن مثل هذه الصورة التى يرويها 
الجاحظ وقيرها مما ماثلها ؛ كان مصدرها 
عدد كبير منهم عللن قدر غير قليل من 
ضحالة الثقافة وسبوء الحال الاقتصادى 
وتواضم المركز الاجتماعى : 


© الأزهر وحركة التغيير الاجتماعى 


يحتاج الى مناقشة مستفيضة ليس هذا 
مكانها ٠‏ اذ يرى ( خليل لوطع ) فى كتايه 
( التربية عند العريب, ص 7؟) أن 
التعليم بلدىء ذى بدء يظهر آنه لم يكن 
مهنة أو صناعة عند العرب , أى أن 


أرشيف الشارخ 


وحما للعمل لا للاجرة والانتفاع . ولذا 
فلايد أن يكون قد قام اولا يامر التعليم 
كبار القوم ٠‏ اولك الذين كانوا مستقلين 
استقلالا اقتصاديا ٠‏ ويؤيد هذه النظرية 
ما قاله لبن خلدون : ”وأن التعليم فى 
صدر الاسلام والدولتين ٠‏ لم يكن كذلك 
ولم يكن العلم بالجملة صناعة: وأنما كان 
نقلا لما سمع من الشارع وتعليما لما جهل 
من الدين على جهة البلاغ . فكان اهل 
الأنساب والعصبية الذين قاموا بالملة هم 
الذين يعلمون كتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم على معنى التبليغ الخيرى 
لاعلى وجه التعليم الصمناعى” . 

وآذن فقد كان المعلم من اهل العصبية 
أو من الهواة . غير أنه لم يبق على تلك 
الحالة بل استحال صناعة لابتغاء الرزق » 
ولذا أقبل عليه من كان فى حاجة الى 
تحصيل معاشه » وترفع عنه من لم يكن فى 
01 المعاى . 

وكان شأن العرب شأن بعض الامم 
الأخرى الفاقحة .)ان اشتغلت بالشئون 
العسكرية تازكة مهنة/التعليم ومهنة الكتابة 
فى الدواوين للموالى من الفرس والروم 
والأقباط . 

لكن الذى لاشك فيه أن من كانوا 
يمارسون التعليم فى ارجاء مصر حتى 
تهاية القرن الثامن عشر من خريجى 
الأزهر » حظوا يمكانة اجتماعية مرموقة ٠‏ 
فالعلم الذئى كان يعلمه الواحد منهم هى 
( العلم الدينى ) الذى هو فى نظر جمهرة 
المسلمين طريق الى الجنة ء فكان لابد أن 
خكون مهمة ( تعليمه ) على نفس القدرمن 
الأهمية والتقدير والاحترام . 

ثم يبدا الاشكال عندما أنشا محمد 
على نظاما جديدا للتعليم رفقا للنهج 
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الغريى الحديث جعل خريجيه هم أصسحاب 
الحظوة الأولي فى الوصول الى هراكز 


التاريخية على مر قرون متعددة أنها غى 
التى تمنح وهى التى تمنع ٠‏ حتى شاع 
على اللسان المصرى ”أن قاتك الميرى 
اتمر فى ترايه” . 

أما الازهر , كان يتعزل شيئًا فشيئا عن 


آوائل القرت التاسع عشر١‏ فهو يقول 
"فاخترت الآ اكون فقيها وانما أكون كاتبا 


على باشا مبارك ابو التعليم 


أرشيف الشارخ 


لما كنت ارى للكتاب من حسن الهيئة 
والهيبة والقرب من الحكام !! 

وكانت المعاملة المالية للمعلم الأزهرئى 
تختلف عن معاملة المعلم المدتى الجديد . 
صحيح أن راتب الأول كان ضئيلا حتى 
قبل ظهور نظام التعليم الغربى الحديث فى 
الرفيعة التى كان يمثلها فى المجتمع 
الريفى والشعبى بصفة خاصة . ومما 
يذكره زكى مبارك فى مقاله المشار اليه 


سابقا أن راتب الازهرى كان ٠٠١‏ قرش 
( شهريا ) أما الآخر فكان ٠٠١‏ قرش . 


ثم زادت الوزارة الطين بلة بانشاء 
مدرستين للمعلمين : واحدة لغلوم العربية 
والثانية للعلوم الحديثة ٠‏ وابى ( دنلوب ) 
آلا أن يزيد الآمر سوءا بأن جعل راتب 
خريج اياي 8 جنيهات . والثلنى ١١‏ 


ول يقتصر الأمر على متف المعلم 
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جريدة (اللواء) فى #ييا-١1‏ تتلقى مروسى خصوصية عليهم بأجرة 
( العدد /74 ) الى مجقس ( التظار) شهرية تربو على نفقات التثميذ المدرسية 
تحدثوا فيه عما ”نقاسيه معلشو المعلمين طوال السنة ٠‏ هذا مح زهادة مرتب. الوطنى 


ن سوء اأخسف ونجازى به من الضعة وفخامة موتب الاتجليؤزى وسعة وقت 
اوم الآخير وقئة أعماقه وضيق وقت الأول وكثرة 
اعماله .. 
© صور مؤئمة 
© افغش فى الامتحاقن 


وقراءة هذه الوساثة المفتوحة توقفنآا 

على صور مؤلمة لما كان يعانى مته ١‏ ويبدو أن ( الغشى ) ليس ظاهرة حديثة 
المعلمون ٠‏ نستآئن القارىء فى أن نترك كما بيتصور الكثيروت ٠‏ فهناك من الأمثلة ما 
جزء؟ معلولا بعض الشىء ينطق بنقسه يؤكد وجودها منذ عدة عقو , وأن لم تكن 
وبنقس القغة ليعرف كيف كان هؤلاء بطبيعة الحال ينفس الدرجة الحاقية من 


بتجرعون الكثير مما هو مؤّلم وموّسف . المعلم نقسه + فقد روى المؤرخ الشهير 
قمن الصور التى عوضها المعلعون ( سوء ( احقد شفيق فى عدد الهلاق المشار إليه 
المعاملة ) » وهى تتشكل بعغؤة صور” .. فى يداية مقالنا أنه عندما كثن تلميدا 
فمنها مجازاة المعلم على مثليوته على أداء خشى الستاذه (الشيخ السمتى ) أن 
اعماقه بحسن الذمة' والنشاط ولمتثاله . يطعثم - ألى شافيق - ويضفيء فى الاجلية 
آوامر منشورات النظارة وتكاليفها الشاقة عن أسسئّلة الاعراب فى امتحان اللغة 
ياستخفاف المقتشين له وازدرائهم يه العربية » فاتفق معه على أن يجلس يوم 
وهما منهم أنه أنما يؤدى هذه الأعمال الاحتفال بالامتحانات العامة بحيث يراه » 
رهية منهم وخوفا أن يحجب عنه ذلك ولوصله» أن يواقبه . فيذا خمم. ذقنه 
المرتب الضثيل فلا يجد المفتش بآسا أن بيده ٠‏ دل ذلك على أن الكلمة مضهمومة ٠‏ 
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رسالتهم المفتوحة ألى اللواء » إلا ان لوسع سردن قي جود ا 
الآمر لم يعدم وجود نماذج اخرى مشرفة 
كاتت تبذل أقصى ما تستطيع عن جهد للها تضرهم لما فيها من أرهاق لهم «ظم 
بالرغم من ضالة الراتب ٠‏ بل يرفضون يقتنم بذلك , وطثب من المفتش المختص 
اعطاء دروس خصوصية حتى ولو طلب أن يزور المدارس الثلاث التى يعملون فيها 
منهم ذلك بصغفة رسمية ٠‏ فالدكتور أحمد بالقاهرة وطتطا واسيوط ليختبر تلاميذها » 
عبد السلام الكرادتى يروى فى مذكراته ففعل ذلك , وعاد ليقرر لنهم قد استوعبوا 
فلتى نشرها كتاب الهلال عام ١454١٠‏ المناهج وليسوا بحاجة الى دروس 
( حقبة من الزمان ) أنه فى سنة 1١914‏ اضافية !! 
تخرج مع محمد عبد الواحد شلاف , ولم يقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ يل 
ومحمد أحمد الغمراوى من هدرسة تجاوزته الى نطلق المشفركة فى حركة 
المطمين العليا ٠‏ واندلعت الحرب العالمية النضال بمخوطنى ضد الاستعمار 
الآولى ٠‏ وكان من أثرها أن قررت الحكومة البريطانى ٠‏ فقد انتقل الكردانى وزميله 
عدم تعيين أحد هن الخريجين ٠‏ فبداوا (خلاف ) الى العمل بالمدرسة الاعدادية 
ييحثوت عن وظلئف تدريس بالمدلرس للثلنوية ٠‏ وهى مدرسة لملية كلن الحزب 
الاهلية ( الخاصة ) . ومن ابرزها مدلرس الوطنى قد (نشغها وجعل الشيخ عبد 
الجمعية الخيرية الاسلامية . يقول العزيز جلويش مشرفا عليها , وكثن #حزب 
الكردانى : ”وعلى الرغم من ضكآلة للوطئل .حريصا على أن يختفر لها خيرة 
المرتب ٠2‏ فقد أقبلنا على العمل يهمة ‏ المدرسسين نذكر متهم الافيب المعرويف 
ونشاط وثمانة ٠‏ واضعين نمبب أعيتنا الحمد .حسن الزيات وبحمد كلمل سليم 
نحن الثلاثة نفم #لتلامين وتربيتهم " ويعدر. /( لزي /آختغرب سبحد رَعَلول فيما بعد 
لن قطعوا شوطا هن تدريس العقور 'تققوا سكرقير! لله ) وقيرهما . 
على الن يضم كل متهم بالتناوي اختدارات - “--ؤمما يستحق التسجيل أنه كثتت تصنع 
فى الموفد التئ ايدرسوتها لتلامينهم ‏ فى عغقل #مدرسة ايلم الاتتقاضلت 
السيوهيا ٠‏ ويرسل تسخة منها لكل من #لوطنية قتليل فى .وقت زلدت فيه وتفشت 
زميليه ليختير طلبته ويرسل اجابتهم على حملة تصسيد الموظفين الاتجليز وقتلهم 
ليظمثنو! على تجاح تلاميذهم وجودة وكان يقوم بصنع تلك القتقيل (حد مدرستى 
لمصال لهم | المدرسة ( محمد جلال ) ويعلونه الطالب 
وكانت الحادة قى مدارس هذه الجمعية ( محمد هيد الهفدى ) . وكثن آخَرون 
قرب لتتهاء العام الدراسي أن يطلب من يتولون توصيل تلك القنليل الى المكلفين 
لتلاميذهم . وبطبيعة الحال طلب ذلك عن لهم وخاصة من احمد ماهر والنقرلشى . 
ثلاثتهم ٠‏ وأكنهم ابوا ٠‏ فاستدعاهم رئيس 2١‏ وطولل خترة الاحتلال خليريطانى حرص 
الجمعية فى ذلك الوقت ( حسن باشا عبد المفتشون الانجليز على بث بذور التحقير 


وذنا 


وعلى الرغم هما ذكره المعلمون غى الرزاق ) فى منزله » وسالهم عن سيب 
يعاية 
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مهنة بلا مجد 


والازدراء بين المعلمين المصريين ٠‏ 
فضلا عن صور لانهاية لها من الاذلال 
والقهر الى الدرجة التى أتبتت عندها تلك 
الاضائري يكل الاننف :شرا امشو داق 
البعض حتى يعد أن حمل الاحتلال 
عصاأة . 


وفى سبتمبر من عام ١16+‏ وكان 
الدكتور طه حسين قد تولى قبلها بشهور 
معدودة مسئولية التعليم فى مصر ء ثم 
عقد مؤتمر خاص للتعليم الأولى طغت على 
مباحثه وعناقشاته القضية الخاصة بالمعلم 
وخاصة فى هذه المرحلة ؛ فقوقف ؛ نقيب 
المنيا ) ليسمع طه حسين : "لعمرك ؛ أنه 
لمجمل الظلم قالزمن لايحتمل تَفِضيَّلا فى 
البيان ٠‏ وانك لواجد وقد ايع المعلمون 


جميعا بين يديك ٠‏ أن أكثر من عشرين 
الف ملم وضسة الاف رئيس يصلون 
خداما للدولة منذ ربع قرن مغمورين فى 
القاع ٠‏ يتقاضون مرتبا هو الكفاف بل اقل 
من الكفاف , ويعاملون معاملة لححتها 
الاغقال » وسداها الاعتساف" . 

ورد!ا على كلمات العديد ممن تحدثوا 
فى هذا المؤتمر الهام اكى لطله حسين أنه 
أذ مَعَيْنَ عن اطمثتاته الى مستقيل مضمر 
فإنما يكون عندما يرى الحكومة تسمع 
وتسعى » ولاتستكبر ٠‏ ولاتستعلى » ولا 
تناى بجانبها عن معلم الشعب ٠‏ ذلك لان 
مبد[آه السياسى آن سلطان الوزراء هو الى 
الخدمة أدنى منه الى التسلط » والى طاعة 
الشعب أدنى منه الى التجبر عليه . 

ويتسلويه المعروف من العذوية يخاطب 
طه حسين هؤلاء المعلمين : "فانتم 
ساس ارب وطايس ا “وليوا 
سؤوفكم» وآن تخرجوا الى الهواء 
الطلق » ويجب أن تستمتعوا بالامل الذى 
يستمتع به غيركم من المواطنين ٠‏ ويجب 


طلبة السثة الرافعة بمدرسة الحقوق أسينة 1847 بتوسطهم 
لطفى السيد وعن بمينه احصد زكئ بلا وشوفيق نسيم باشا 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أن تشعروا يعنلية الحكومة يكم كما يشعر 
بهذه العناية غيركم .. تلك لشىء بسيط , 
هو أننا نتخذكم اآمناء على البنائنا » وأنتم 
إذن أمناء على مستقيل الشعي , وشرما 
غى بلد من اليلاد أن يؤتمن معلموه على 
مستقيل الشعب ٠‏ ثم لايلاقوا من البلاك 
نقسها ما يعادل هذه الأمانة من الحبب 
والثقة والتشجيع" ‏ 

لن الذين يطليون من المطمين (ن 
ينشثوا جيلا حرا يجب أن يؤمتوا أن يكون 
تحرارا لذا سقورتهم هموم للمحيلة 
مسيمين وممسين “فائتل كل الذل هو 
هذا الذى تشعر به النفس حين تمل فلا 
تجد للأمل سبيلا ٠‏ وحين تجوع ثم لاتجد 
الى لشياع الجوع سييلا ٠‏ وحين تنظر 
للعيال فتدمع العين , ويقلم القلب وتقصر 
اليد والآيدى فارغة » حسيما عيرت كلمات 
مفكرنا العظيم . 
هذ! الذى يطالبون به انما كلن هويكتيه غى 
يعض كنيه ومغالاته رومن هنافلايد من أن 
يقف معهم فى الشتغي الى تحسين اخرّال 
المعلمين والمساهتة فى رفع مكلتتهم 
الاجتماعية , فماذا! كثن ظه حَدَين يقول 
قبل لن يكون وزيدا ؟ 

فمن بين العديد مما كتبه . نشير الى 
مقال كتبه فى جريدة السياسة قى 
هكل//77 , للعدد ٠١0:‏ ) بعنوان 
( قسة المعلمين ) ٠‏ فهو يلاحظ أن المعلم 
غى مصر كاتب لا اكثر ولا آقل ٠‏ ليس له 
راى ولاينيغى أن يطالب به ٠‏ بل هو جندى 
تنظم له ساعات العمل دون أن يستشار » 
وينظم له متهاج العمل دون أن يستشار , 
بل يصل الأمر الى أن تتظم له طريقة 
الجلوس وطريقة الوقوف وطريقة الحركة 


أرشيف الشارخ 


دون أن يستشار . الأمر يتجاوز هذا كله . 
فهو يخضيع لهذه التظم فى المدرسة التى 
هى لشبه بالثكنة المسكرية ويخضع لهذه 
النظم خارج المدرسة , ظم تكن المدرسة 
وحدها تكنة عسكرية , ولنما المياة كلها 
كانت ثكنة عسكرية “اعترف محى بان 
المطعين غى مصر لميسو! حطمين ٠‏ ولتما 
هم قوم مسخرون . واعترف معى بأن 
السخرة لاتنتج خيرا ٠‏ ويقن اللتطيم لاخير 
فيه اذا لم يشعر المعلم بأنه حر ويئن له 
كرامة موفورة ... اعترف سعى بأن استان 
المسفر أن يخرج آلا ظلميذا مسخرا , 
أعترف معى بأن مصر لن تتال حريتها حقا 
اذا لم يغل المعملون حريتهم حقا" . 
وفى مستقيل الثقاقة فى مصر بقصل طه 
حسين الأمر خى ملساة التعدد الرهيب 
الذى كان بين مؤهلات ومستويات 
ونوعيات المخلمين فى التظيم , وكلن لابد 
لهذة! الاضطراب فى أعداد المطمين 
وتكويتهم وطلبهم أن ينشآ اضطراب ممائل 
قى امور للتليم ولن تخنفط لشد مفيكون 
الاختلاط” 
ترى + قال كانت هذه الحسور والروايات 
والكتايات تمثل مراحل مختلفة ومتعددة من 
تاريخ مضى وأصليح هتاك واقع مختلف 
يتلافى سلبيلته ؟ أن هذا هو المفروض ٠‏ 
ولكن استقراء واقع المعلمين الحالى قد 
لايظهرتا على نفس المشكلات ٠‏ فالتاريخ 
لايكرر نفسه ٠‏ ولإكنه يمكن أن ينبونا بان 
موقع فلمعلم فى سملم التقدير الاجتماعى لم 
يتحرك كثيرا الى أعلى على الرغم من 
اختفاء كثير من مشكلات الامس , لذلك أن 
هتاك غيرها من المشكلات المعاصرة قد 
من مواصلة البحث والدرس والحركة 
العملية لتغيير هذا الواقع . 
ه4١1‏ 
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مسائسة كسام ممن المشكسر 
أمطورق الفصن الذهبى 


ييف د ألحمدنايوزييد 


© كان القرن التاسع عشر قرنا فريدا ومتفردا مذاته فى كثير من 
الجوانب والملامح الاساسية المميزة . فهو القرن الذى ششهد ازدهلر 
وكات الكشف الجغرافى وبخاصة فى اقريقيا وبوجه أخمى الكشف عن 
منابع النيل ٠‏ كما كثن فى الوقت ذاته قرن المد الاستعمارى , والتبشير 
الدينى والاهتمام بدراسة الشعوب والجماعات القبلية فى المستعمرات 
وتسخير الدين والعلم لترسيخ اقدام الاشتتعمار لتلك المجتمعات وان 
كانت هناك بغير شك حركات اخرى سابقة ولكنها لم تاخذ فى الأغلب 
شكل الظاهرة التى بدت علبها فى القرن الماضى , كذلك كان القرن التاسع 
عشر هو القرن الذى ارتيط بالثورة الصناعية فى اوربا وان كانت بداياتها 
الاولى قد ظهرت فى القرن السلبق عليه ٠.‏ ولكن التغيرات الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والعلاقات بين الناس وظهون الطبقة العاملة فى 
الصناعة بكل مشاكلها وتنظيماتها ومطالبها والتدارات والمذاهب 
الفلسفية والسياسية التى تعائج مشاكل العمال وحقوقهم ازَاء الطبقات 
الاخرى تبلورت كلها ياجلى صورها فى ذلك القرن الفريد © 


وبلغت هذه الحركات والتيارات تهديد شبح كلرل ماركس ؛ وان الكثير 

الفكرية قمة فاعليتها وتاثيرها من تلك الكتابات كانت تهدف عمدا الى 
فى الفكر المتركسى الذى افلح فى ان ابران عنصر التوازن فى المجتمع 
يقرض نفسه فى اوساط المثقفين للتهوين من شان الحديث عن صراع 
والمفكرين بحيث يقال ان علماء الطبقات 2 وهذا يصدق بوجه خاص 
الاجتماع فى فرنسا والمانيا كانوا على الكتابات الانثربولوجية والفكر 
يفكرون ويكتبون وهم واقعون تحت الانتربولوجى الذى مدا يتبلور بقوة 
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المناطق الخاضعة للاستعمار الأوربى 
سواء فى افريقيا او استراليا او 
غيرهما » وبذلك استخدمت المعلومات 
الاثنوجرافية التى كان يجمعها الرحالة 
والمبشرون ورجال الادارة من الأوربيين 
المقيمين فى فلك المناطق فى توطيد 
وترسيخ أقدام الاستعمار , بل ان بعض 
الاتثربولوجيين الأوائل كاثوا يعملون 
لخدمة وزارات المستعمرات ويدرسون 
مشكلات وموضوعات معينة بالذات 
تطلبها منهم حكوماتهم وهى معلومات 
كانت تساعد بغير شك على تنفيذ 
سياسة تهدف الى ابقاء الأوضاع فى 
تلك المستعمرات على ملهى عليه 
والقضاء على كل الاتجلهات التى قد 
تؤدى الى نشوب الصراع داخل تلك 
المجتمعات وبخاصة الصراع مع 
الحكومة ؛ ثم ان القرن التفلسع عشر كان 
هو القرن الذى شهد قيام كثير من 
المذاهب والنظريات الكبرى 


ولاتزال اتثير كثيرا من الجدل الي الان 
وارتبط بها اسماء كثيرة لامعة الى 
جافب اسماء اصحابها لو منشثيها 


ووضوح منذ آواخر القرن الماضى ذلك ينام 
والذى كان يحرص فى الاغلبي على ان مثلا سوى تيارات فكرية طارثة 
يتخذ لنفسه خطا محافظا لا يخلو من ثلبت ان تخبو دون ان نترك وراعها 
التزمت والجمود ؛ وذلك نظرا لارتباط تاثيرات فى تملثل تاثيرالماركسية مثلا 
ذلك الفكر منذ البداية بدراسة انماط أو التطورية بكل تفرعاتها وتشعباتها 
الحياة الاجتماعية والثقافية فى والتعديلات والتغبيرات التى امخلت 


المجتمعات ( البدائية ) التى تقيم فى عليها والانتقادات التى وجهت اليها 
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والتيلرات والمذاهب التى 
لهرت فى اواخر القرن عضر 
ولوائل هذا القرن + لو بيرقت 


الأنثربولوجيا الثقافية , أو سير جيمس 
فريزر وكتابه الضخم الرائع المشوق 


١ مغ‎ 


أرشيف الشارخ 


عن “الغصن الذهبى” الذى ظهر منذ 
قرن كامل الان فى جزعين فى اول الأمر 
ونم عليث أن تضخم حتى اصبح يتالف 
من /ثنى عشر جزءا كبير! إضيف اليها 
معد ذلك جزء اخير مكمل , وذلك اذا 
فحن استثنينا كتاباته الاخرى القى تملا 
عنلوينها. مجرد اسماء الحنلوين.- 
لربعين صفحة من للحجم ااكبير .ولم 
الموسوعية الكبيرة يقتصر فى كتاباته 
الان من هذه الكلمة وأنما كان اتساع 
افقهم الثقافى والمعرفى ينعكس بشكل 


التنوير دخل كبير فى ذلك الموقف عن 
الانقاق «تنوحدة ‏ المعرفة الانسانية 
ووحدة للطبيعة للبشرية. كما كان 
نلقام التُعليم بعا فى ذلك نظام التعليم 
الجامعئ فى يعض الاحيان يساعد على 
الاحاطة .بكثينر من فووع المعرقة 
ومحلوئة دمجها معا لو التنسيق ميتها 
والافدة منها الى أبحعد الحدود . 

وزبعا كفنت ”حالة" سبير حيمس 
فريرزّر من افضل الأمثلة لتمدين ما نريد 
إن تقول . 

والذى يدعونا الى الكلام هنا عن 
سير جيمس فريزر بالذات اليس فقط انه 
لحد كيار الانثربولوجيين الموسوعيين 
الذين يعتبرون بمثابة معالم واضحة 
فى طريق تطون الفكر الاتثربولوجى , 
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وانما ايضا مرور قرن كامل الان على 
ظهور كتابه الضخم ”الغصن الذهبى” 
على ما ذكرنا ؛ ومرور خُمسين سنة 
كاملة ايضا على وفاته هو نفسه , ثم 
مرور عشرين سنة. كاملة كذلك 
ظهور الجزء الأول من الترجمة العربية 
الترجمة التى اشرفت عليها وشاركت 
فيها وكتبت مقدمتها الطويلة عام +!14 
ثم توقف ظهور بقية الأجزاء حين 
تدخلت البيروقراطية المصرية الشهيرة 
التى تعمل دائبة على قتل الاعمال 
الطيبة الناجحة وحين تغيرت الأوضاع 
والاحوال بالمسئولين عن السياسة 
الثقافية فى مصر والمشرفين على تنفيذ 
هذه السياسة وتراجعت عن المناصب 
الرسمية اسماء ثروت عكاشة وسهير 
القلملوى ثم انتقل بعد ذلك الى رحمه 
الله صلاح عبد الصيور ؛ وانتقلت امور 
الذين يعتنقون توجهات ونضرات 
مختئفة الى الثقافة وشيبثونها ورسالتها 
ومضمونها . 

وكما سيق أن ذكرنا فانّه كان للتاخ 
الثقافى العام الذئ كان يسون القرن 
التفسع عشر فى اوربا وطريقة التعليم 
التى خضع لها فريزر سواء فى جامعة 
جلاسجو أو فى جامعة كيمبودج حين 
التحق بها بعد ذلك رجل كبير فى تلك 
النظرة الموسوعية الشاملة التى دفعته 
دفعا الى محلولة الاحاطة بكثير من 
جوانب الثقافة الانسانية وفريزر يسجل 
ذلك فى تاريخ حياته او سيرته الذاتية 
ومع ذلك فان الانصاف يدعونا ألى 
أبعي جه صن أسعر .نج * 


أرشيف الشارخ 


الثلاثة عشر عكف على دراسة نظرية 
النسبية محاولا فهم مبادثها . كما قرا 
عليه سكرتيره انجوس داوتى كتاب 
ادنجتون الشهير عن ( طبيعة العالم 
الفيزيقى ) وان لم يستطع تتبع 
الأشكال والصور التى يضمها الكتاب . 
ولكنه كان قد قرا من النلحية الاخرى 
كتلب تليلور ( الثقافة البدائية ) وكان 
ذلك الكتاب بمثابة نقطة تحول فى 
حياته واهتمامه بتاريخ الحضضارة 
الانسانية فى عمومها وشمولها , وادرك 
منذ قراعقه أن تاريخ الانسائية اوسع 
وأشمل واكثر تموعا معا يعكن للعرء ان 
يتصور بحيث انه يمكن الكلام عن 
حضارة البدائيين أو ثقافتهم كما هو 
الاصطلاح الشلئع فى الكتابات 
الانثربولوجية . ثم ازداد ذلك الاتجاء 
عنده تعمقا معد اتصاله وصداقته 
الطويلة القوية بروبرلنسون سميث 
أستاذ اللغة العربية بجامعة كيمبردج 
والذى شجعه على أن يدرس بطربقة 
منهجية +منتفظمة ؛ معتقدات وطقوس 
وشعائر وعاداتا الشعوب البدائية , 
وتناعدته هذذ الدراسات المتعمقة 
الموضوعية على أن ينظر الى اديان 
الغالم المختلفة ليس من موقف عقائدى 
دجماطيقى مترّمت وانما من موقف 
تاريخى بحت ٠‏ اى أنه لم ينقظي الى تلك 
الآديان والمعتقدات على انها انساق 
تحتمل الصدق,والكذب او يمكن البرهنة 
على صحتها او خطتها وانما باعتبارها 
ظواهر ومظاهر للوعى والادراك ويمكن 
دراستها بنفس الطريقة التى تدرص بها 
جوانب الطبيعة البشرية الاخرى 
ومظاهرها . وهذا اتجاه قلما يصادفه 
المرء قبل القرن التاسع عشر , وقد ادت 

1414 
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دراسته لهذه الاديان المختلفة الى 
اكتشاف كثير عن لوجه الشبه الاستضيرة 
والجوهرية بينها جميعا وانها كلها على 
ما يقول فتجوس دلوتى تقسبر بعضها 
بعصاوان وضبوح الافكار والمعتقدات 
والشحائر والطقوس غخى جحضها بقد 
يساعد على ازالة الخموض الدّى يكتئف 
شعائر أو معتقدات البعقى الاخرء 
وهكد! . 

وهذا كله ينقق فى //آخر الامر .مع 
الموقف الأساسى من وحدة الطبيعة 
الاتسانية ووحدة العقل البشرى غى كل 
زمان ومكان على الرغم عن وجود كشير 
عن جوانبي الاختلاف الجزئية 
الظاهرية » وهكدا وجد فريزر طريقه 
الى الاتثريولوجيا تحت تاثير تفيذور 
لولا ثم قاثير روبر سميث ؛ وهو تاقير 
كان يبغير شك اكثر, قوة .وعيقا 
واستمرثئرا . 


© غكرة كتش #لتبضن ‏ الهدى 
فى 4 نوقبير عام 1844 كتب غريزر 


والكتب هو تفسير لاسطورة 
الغصن الذهبى التى تعرض لها 
سرفيوس فى مجال شروحه على كتاب 


أرشيف الشارخ 


غرجيل .ع وحسبي ما عتهب يه 
سرفيوس فان الغصن الذهيى كان ينمو 
على شجرة معينة قائمة فى الروضة 
المقدسسة التى ترتيظ بالالهة ديلتا قى 
امريكا , كما (ن نظام الكهنوت فى تلك 
الروضة المقدسة كان ميتو لاله رجل يحمل 
#لى خلك #لمرتبة عن طريق قطع الخغصن 
#لذهبى ثم ختل الكامن #لذى يتولى ذلك 
المنصب بالفعل اثتاء مبارزة واحدة 
تقوم +يتهما ٠‏ ولكتنى اعتقد الته عن 


يجسد غبى شخصه خله ١الروضة‏ . 
#رجيوس - وان مقنئه كان بعثابة موت 
الاله قفسه . وذلك .يثير سؤالا هاماعن 
الشعوب عن مقتل البشر وبعض 
تظرهم : وقد جمعت كثيرا من الامثلة 
عن غلك الحادة ألتى اعقزم ان فقدم 
تفسير! جديدا لها ..." . 

غالاسظورة تدوى اذن حول 'حد 
اشكال التنظيم الاجتفاعى السائدة فى 
المجشمعات البدائدة وتتعلق حنظام 
”الملك المقدس" لو “الملك الاله" 
وتتعلق بكاهن الانهة او الربة ديانا قى 
امريكا وهو فى الوقت ذاته ملك آلققنة 
التى تسكنها تلك الالهة . وان ذلك 
الكفهن لا حصيل الى مكلنته ووضعه 
الدينى الا عن طربق الكاهن الملك الى 
يجمع قى عديه بين سلظة الحكم والمئك 
وسلطة الكهنوت واته لن يتسنى له قتل 
ذلك الكاهن المتك الا ععد ان يقطع ذلك 
الشجرة المعينة بالذات ؛ وان عليه ان 
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يحافظ بعد ذلك على سلطته ومكانته 
والا انترّعت منه عنوة واقتئترا على 
أيدى الشخص الذى سوف يخلفه لأنّ 
القتل. هو المصير المحتوم لكل كلهن 
يتولى ذلك المنصب . وان تحداث ملك 
الأسطورة لا قزال تتكرر لدى كثير من 
الشعوي “البدائية” القتى حاول فويزر 
أي تحيط بعدد كبير متها ويتتيع 
الأشكال والصور المختلفة التى تتخذها 
من الأسطور. وقد أدت به هذه 
المحاوثة الى أن يتضصخم اتعمق حتى 
يملا ثلاثئة عشر مجلدا ضخما تدور كنها 
حول هذا الموضوع السيط مما يكشقى 
لنا عن مدى اتساع ثقافة فوورر عن 
تاحية وعن طبيعة المنهج “المقارن” 
الذي كان بتبعه” هو وغيرد من عنملم 
القون التفسع عشر واتذى يقوم اسفسة 
على تجميع أكبر قدر ممكن هن الأحداث 
أو الظواهر المفردة والمتشلبهة لكى 
يؤيد القفكرة التى يدا منها . 


والواقع ان اتشغال/ ذفن فريزر 
بالبحة. عن الاصول الأونى لادياق كان 
قد ظهر من قبل فى ماقاكبن له فى دائرة 
المعارف البريطانية ( علم 18/4 ) عن 
التلبو وعن الطوطميه. وهما 
موضوعان عللجهما بعد ذلك فى عدد من 
كتبه وأغعماله الاخرير بكثير مئن 
التطويل والشرح والتقسير والتعتيق 
مع الاهتملم بوجه خامن بالشعوب 
البدائية . على اعتبار أن دراسة 
معتقدات تلك الشعوب هو المدخل 


فى آخر الأمر , وقد كان فريزر يهتم فى 


أرشيف الشارخ 


كتاباته بماساة الوجود الاقسافي ‏ ولذا 
كان عليه آن يتتبع هذه الماساة من 
جذورها وان يبدا من أبسط اشكالها - 
وهو فى الوقت ذاته اروع تلك 

الاشكال . 
ولدسى ثمة مذ يدعو الى التعرض الى 
كلق اشكق التنظيم السيفسى وشكل, 
انحكم والعقائر والديلتاته التى تتاولها 
فريزر فى كتغبه الملىء بالأحداث 
والحكايات والأساطير والتعصسوصض 
القديمة . ويكقى أن نشير اثى أن 
المجلدين الأولين عن الكتاب يدوران 
حول "قن السحر وتطور نظام العلكية" 
وفيهما وضع فريزر اسسى نتفويته عن 
السحر وهى نتقوية سادت لبعض 
الوقت واظحت فى توجيه كثير من 
الكتابات . والبحوثت الآنتريولوجية 
العيداتية بين عدد من المجتمعفت 
القبلية وبخاصة فى افريقيا وان قاست 
علمها كثمر من الاعتراضقت ووجهت 
اليه يعضن الانتقادات يعد أن زابت 
معرفة الانثربؤلوجيين بالشعوب 
والجماعات ( البدائية) واتساق 
المغتقدات غنذها . ثم يعالج يعد ذلك 
فى جزء تال مشكفة ( القابو والأخطاء 
التى ستتعرض لها الروح ) ويدين فيه 
كيف ان فكرة ( التايو ) تسيطر على 
كثير من الأذهان لدى الشعوب التىٍ 
يسميها "الشعوف السوداء والماكنة 
الثون” وهو اعتقاد قاصر ويرجم الى 
قلنة المعلومات الاننوجرافية القى قام 
بجمعها عتثماء الانثربوئفوجبون 
متخصصون وان كانت هناك كتابات 
كثيرة صسرت عن المبشرين واترحاكة 
ورجال الادارة الأوربيين وهى كتليات 
161 
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مانة عام من الفكر 


تنقصها الدقة ويسودها سوء الفهم , 
ذلك قبل ان ينتقل الى دراسة مشكئة قتل 
الملك الاله أو موت الاله" انما الجزء 
الذى نريد ان نشير اليه هنا بشىء من 
التفصيل هو القسم الذى يخصصه 
لثلاتة من الانهة فى ثلاث قارات من 
العالم القديم ونعنى بذلك ( أدونيس 
ولتيس واوزيريس ) . اى ان فريزر 
يربط هنا بين اوزيريس المصرى 
واثنين من الالهة فى ثقافتين مختلفتين 
آخرين هما اتيس الفريجى وادونيس 
الاغريقى ولكن الثلاثة يكشفون عن 
موقف حضارى هام تعير عنه القصصس 
والاساطير التى تدور حول كل مثهم “ 
كما ان الثلاثئة يتعرضون للموت 
والبعث باشكال مختنفة » ويرمن موتهم 
ثم معثهم الى الدورة الكاملة للحياة 
البنائية اى موت الؤرع والتبَفت إثم 
خلهوره ونمائه من حديد , 

ولكن اوزيريس . المعيود .. المصرى 
القديم يحتل مع هذا كله مكانة بارزة 
ومتميزة على الرغم من كل جوانب التشابه 
التى قد تبدى بينه وبين اسسطورتى 
المعيودين الآخرين .. 

فقد كان اوزيريس ابتا لاله الارض 
وآلهة السماء ٠‏ ولكنه تعرض للموت ثم 
القتل وتمزيق اوصاله وتوزيع اجزاء 
جسمه » فى مناطق مختلفة ولكنه كان يعود 
فى آخر الامر.. ويعترف فريزر بأن 
اسطورة اوزيريس داخلته كثير من 
الزيادات والتغييرات ٠‏ والاضافات التى 
١+‏ 


أرشيف الشارخ 


كثير من الالهة والمعبودات الاخرى , 
بحيث اصبح من الصعب ‏ حسب ما يقول 
فريزر ‏ نزع ( الريش المستعار ) عنه ورد 
هذه العناصر المستعارة الى اصحابها 
الاصليين ؛ ٠‏ كما يعترف بأنه يجد صعوية 
كبرى فى تحليل كل تلك العناصر الغريية 
التى تجمعت حول ذلك المعبود الذي 
يصفه بانه ( أله محبوب ) وان كل 
مايستطيع أن يفعله هو أن يقدم اوزيريس 
تن يساك يدلواي > يل يني 
فى مجال تفسير الاسطورة أن يستعين 
لاكنش افكت الا عفدت قد تمدتا في معار 
فى الستوات الاخيرة السابقة على تاليفه 
للكتئب . 

كذلك ليس ثمة مايدعو الى الدول فى 
تفاصيل الاسطورة فهى معروفة الى حد 
كبير ولكن فريزر يعتمد اساسا على رواية 
بلوتارك فى كتابه « ايزيس واوزيريس .. 
خاصة ان الاكتشافات الحديثة 
( حينذاك ) كانت تؤكد حممحة غلك الرواية 
وصدقها وتماسكها ويقدم فريزر كثيرا من 
التفسيراتا التى تشم فى الاعتبار القوى 
والامكانات المختلفة التى كان يتمتع بها 
أوزبريس من ناحية ومظاهر الطبيعة 
وانماط السلوك والقيم والنظم السائدة فى 
مصر من ناحية اخرى .. وان المصريين 
كانوا يرون فى بعث اوزيريس رمزا 
لخلودهم هم انفقسهم وفى وجود حياة 
دائمة ؛ وابدية ٠‏ بعد الموت ووراء القبر 
بجسد اخيها وزوجها ٠‏ كما يهاول فريزر 
أن يربط بين رع وتبؤته بان تضمع الهة 
السماء وليدها فى غير شهر وفى غير سنة 
» اى خارج حدود الزمن المعروقة وبين 
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التقويم العصرى الذى يرى البعض انه 
تقويم غريب لايتبع النظلم الشمسى ولا 
التظام القمرى واتما يعتبر السنة 7١‏ 
يوما ثم يضيف أياما خمسة اليها هى 
الايام التى تم قيها وضع اوزيريس 
وايزيس وست ونقتيس بل وحورس الاكبر 
من قبلهم جميعا . 


واصبحت مالوفة لدى الكثيرينت من 
ألد ارسين ولكن احاطة سير جيمس قريزر 
بالموضوع واتساع افقه وثقافته ومعلوماته 
المتتوعة وقدرته على الجمع والتحليل 
والتفسير منذ مائة عام كانت تعتبر اسهاما 
حقيقيا فى مجال الانثريولوجيا الثقافية من 
ناحية وفى مجال دراسة الديانات فى 
العالم ويخاصة الدين ( البداثى ) 
والديانات الكلاسيكية القديمة .. وقد 
اصبحت كتابات فريزر مثلا يحتذى عند 
الكثيرين من المعاصرين له وان اخفق 
هؤلاء ( الكثيرون.) .فى الوصول. .إلى 
مستوى انجازه واسيهامه ,كذلك لثقبيت 
كتاياته كثيرا من النقد وبخاصة من بعض 
الكتاب غير المتخمبصنين او الثين كلنوا 
ياخذون الانثربولوجيا كهواية ومع ذلك فان 
حرصهم على تتبع كتابات فريزر ونقدها 
أسهم فى جعل اصحابها يحتلون عكانة 
عالية فى تاريخ القكر الانثربولوجى . 
وربما كان افضل مثال لذلك هو اندرو لانج 
الذى كان فى الاصل كاتبا صحقيا قاصبح 
بعد كتاباته ومقالاته العديدة حول فريزر 
واعماله يعتبر واحدا من اهم الكتاب فى 
مجال الفولكلور ويخاصة عن الاساطير 


أرشيف الشارخ 


كامل من الكتابات الانثرمولوجية التى تأثر 
بعضها وبخاصة تلك التى تهتم بدراسة 
التسق الدينى بكثير من اراء قريزر . سواء 
اكان ذلك عن طريق المقبول والتطبيق 
النقدى والرقض .. ولكن المهم هو ان 
بعض افكار فريزر لاتزال تجد صدى عند 
الكثيرين من الانثربولوجيين المحدثين 
الافكار والاراء فى المجتمعات القبلية التى 
يقومون بدراستها على مافعل عالم 
الاتثريواوجيا البريطانى ايفانز بريتشارد 
فى دراسته لنظام الملكية المقدسة عتد 
قبائل الشيلول فى جنوب السودان . 


وقد يكون الاستاذ رادكليف برادن 
السذى اصبسح فى الارسعينسات 
والخمسينات من هذا القرن عميدا 
للانثربولوجيين فى العالم يقف موقف 
العداء والسخرية من طريقة فريزر فى 
جمع المعلومات وتحليلها على اسلس 
إن فريزن يلجا الى التخمين الذى لا 
يستند الى الوقائع المؤكدة فى كثير من 
الاحيان . ولكن هذه السخرية كانت 
داثما من نصيب الرواد الاوائل الذين 
يفتحون يجهودهم مجالات جديدة املم 
الذين يسخرون منهم فيما بعد . ويكفى 
ان عالما مثل ماكس جلكمان يذكر فى 
احد كتبه انه على الرغم من كل ما 
نوجهه من نقد لكتابات سير جيمس 
فريزر ٠‏ وعلى الرغم من ان الكثيرين 
ا ا و ار 
انها كتابات قديمة لم يعد لها سوى 
بعض القيمة والاهمية التاريخية ؛ قلنه 
يجب الا ننسى ابدا ٠‏ اثنا نقف جميعا 
فوق كتفيه اقزاما فوق اكتاف الملرد 
العملاق .. 

ون 
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داتزيئق أكسياة» 

عنوان الرواية التى 
صدرت للكاتب المالى 
محعدق سبيسى باللغة 
القرتسية . تغد. اكرواية 
الآولى للكاتب . وتدور 
أحداثها بين دول 
عديدة . حيث ان على 
اليطل يول ديكريير أن 
يساقر بين فرنسا وكندا 
وايرلندا ويعض الدول 
الاوربية تبعا لمهلم 
وظيفةه . فهو رجل لاه 
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هذه الرواية بانه سريع 


فالكلمات ذات حدة . 
وقعحسيرة . وسريعة - 
والتصبوان خافن حكن 
الرواية يتحرك بين 
الاشخلس كلانه كرة 
يتقاذفها مجموعة من 


أرشيف الشارخ 


المياة » ويستعد هذا 
الثانية . وفى علم 1١15-‏ 
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أحداثه كاملة فى احدى 
القرى المالية » عكس 
الاماكن التى تدور فيها 
روايته ٠‏ وقد عرض 


الآخير . 
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خرج حن السجن اعلن 
أنه أحد الماركسيين 
المتعصيين وراح ي#أصر 
الحزب الشيوع»ي 
أبرز رجاله . وكتب 
الكثير من الكتب لتنظير 
النكع (اساركسي : 
واعتير مهندس الحزب 
الذى يتزعمه مارشيه . 
وفى علم 1141 أطلق 
للتوسيه الرصلص على 
زوجته هيلين خارداها 
قتيلة دون سيب ظاهر . 
وكلن عليه ان يقضصى 
الستوات الاخيرة؛١‏ من 
حياته فى السجن . 
أما آدموتد اليايس . 
غهى شاع ريعتميز, رهو 
لين لححديى الأشنز 
اليهودية المصرية التي 
فاجرت عن الوطن فى 
عام 15617 + ولختار أن 
يتجه الى بأريس . ولد 
ادموتد فى مديتة القاهرة 
فى علم 14117 . واعتبر 
أن خروجه من مصر 


أرشيف الشارخ 


اليايس واحدا من أعظم 
من قوضوا الشعر ياللغة 
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وبالرحيل الى دا 
نفسه هو كشاعر وانه 
كان يقرض 
بطريقة توحى للقارىء 
ان الشاعر مثقل بالديون 
للبشر . وان عليه أن 
يسدد هذه الديون 
الثقيلة فى كلمبات 


مختصرة .. 


أرشيف الشارخ 


وأنماطا حياتية متبايتة 


مثل جاك كيرواك 
وث .٠س ٠‏ اليوت . 
وويليام ‏ فوكتر. 
وهيمنجواى ويوجين 
أونيل . 

تنس المجلة ان 
تغتبر ان الفنان 
التشكيلى أندى وارول 
(1554 -للمذا ) هو 
واخد ‏ من الذين غيروا 
مشّظور”العين التشكيلية 


ارت . واعترفت المجلة 
أن آل كابونى هو اعظم 
مجرم قى القرن 
العشرين - وأن عارلين 
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اختارت زوجته اليانور 
من افضل النساء . أما 
محمد على كلاى فهو 
أفضل هملاكم . إن لم 
يكن هم الرياضيين . 
ولم تنس المجطة ان تؤكد 
أن نساء عديدأت قد 
ناخ فنجاق ف 
اختيار مكاتة هامة . مثل 
مرجريت ميد - سبق 
للهلال أن قدم دراسة 
عنها للدكتور أحمد 
أبوزيد - وهناك ايضا 
عيلن كيلر المعروقة تحت 
اسم صانعة المعجزات . 

اشارت المجلة فى 
مقدمة عددها القاص أن 
عدا الاختيار لم يقم على 
عشوائية لى مجامنة.وانه 


المتخصصة . وايضا 
بثاء على اختيار الناس 
والقراء 5 


بذ بيم 


003001 


هتئر يهدى احدى اللوحات لأحد مناصريه 


اسفرت عنه إعادة 
استعادة مئات اللوحات 
التى تم تهريبها وسرقتها 


عير فج ١‏ الو مات 
فى السواضع .. 


ف الها 


التشكيلى ان أهم ما 
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أرشيف الشارخ 


تمت للكثير من هذه 
اللوحات التى رسمها 
أساطين الفن التشكيلى 
فى العالم . مثل لوحة 
« كوكو كاتبا » لرينوار . 
و «تهت الشجر» 
لسيزان . ى «١‏ الصخور 
للأجرية ٠‏ لجوجان ى 
د الشاب ذى اليريه 
الاترق » لديلاكروا .. 


ونقول المجلة ان 
رحلة اليحث عن هذه 
اللوحات قد يدأت فى 
عام 15177 حيث سافرت 
بعثة من الفنلنين الي 
برلين الشرقية أنذلك من 
لجل العثور على اللوحات 
ودراسة ومعرفة درجات 
الاصلية للتى وصلت 
لليها بعض هذه الاعمال 
الهامة ‏ وقد عثرت هذه 
/لا١‏ 
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الفيلم تجح لاتكستر 
كسائق القطار فى اعادة 
اللوحات الى باريس مرة 
اخرى .. لكننا اكتشفنا 
الآن أن هذا فى الفيلم 
فقتط .. أما فى الواقع 
فقد تغير الأمر كثيرا .. 


كابول 


نهاية العلام .. 
فى اللامهساد 


اعد فميى 


إنهبار اففانستان 

عنوان الفيلم الذى 
يخوجه_الآن المخرج 
الستوقييتى . فلا يمقن 
بورتكو: .حول . الفيزو 
لسوفييتى لافغانستان . 
هى أول فيلم روسى عن 
هذا الغزي ويتم رضد 
ميزانية كبيرة له على 
طريقة الافلام 
الهوليودية . 

يقول المخرج إنه 
آأراد أن يصنع فيلما 
يصور فيه فظائع القوات 
السوقييتية فى كابول 
وذلك على غرار مافعل 
الامريكيون فى فيلم 


أرشيف الشارخ 


« نهاية العالم الآن» 
الذى اخرجه كوبولا عام 


0 
فقى هذا الفيلم قام 
الجنود الامريكيون 


بمهاجمة قرية فيتنامية 
آمنة . فقظوا ابناءها 
وارتكيوا الفظائع 
واسالوا الدماء . 


من الواضع اذن ان 
لاديمير بورتكى يريد 
اخراج فيلم على نمط 
الانتاج الامريكى ليس 
فقط من حيث ضخامة 
التكاليف والانتاج . 
ولكن من حيث الاتتقاد 
الذاتى للدور الذى قامت 
به القوات السوفييتية 
من بشائع اثناء احتلال 
افغانستان . ومن 
الواضح أن المخرج قد 
استقاد من تجربة 
البيروسترويكا وأجواء 
الحرية التى بدات تلوح 
قى التناول الفنى. 
ويقول ان حربا خلفت 
وراعها عددا كبيرا من 
القتلى ) 6 الف جندى 
سوفييتى ) واستمرت 
تسع سنوات لايد انها 
كانت حربا قاسية 
للغاية : « لقد كنا قعانى 
كوي فن: الأتماد 
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السوفييتى من الاعراض 
الافغانية . وهذه هى 
الحرب دائما مهما كانت 
عدالتها . فاش يعلم اننا 
قد مارسنا حربا عبثية 
فى اففانستان هما جعل 
الاحساس بالظلم يسود 
لدى الناس فى بلادنا » 

يتم تصوير أحداث 
الفيلم فى منطقة 
الد الخشتكن السوفييتية :د 
وقد اسندت بطولة الفيلم 
للممثل الايطالى ميشيل 


بلاسيدو الذى بدأ تجمه / 


يسطع فى السنوات 
الاخيرة وقد شاركت 
ايطاليا فى تمويل ٠١‏ / 
من ميزانية الفيلم . 

الطريف ؛ كما تقول 
جريدة لوموتيد ان 
السئطات الافغانية قد 
* اضصسدرت آمرا بمئم 
الفيلم قبل نهاية 
تعسويره - 


نظر شاب ملىء بالقلق 
والاضطراب مما يحدث 
فى العالم الخارج لثوه 
من حرب عائمية طويلة . 

تقول جينفيف بريزال 


© ساوتر : محثت | - فوموند ١4‏ اكتوبر 


عن نفسى .. فلم 


أجدها .. 
هثلما كان حديث 
النفس فى حيلته . فان 
الفيلسوف والسروائى 
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- انه يمكن فهم 
اعمال سارتر بشكل اكثر 
جودة لو قرانا هذه 
العقالات . وقد كان سارتر 
قد تحدث فى كتالبه 
”الكثمات" ان هذه 


أرشيف الشارخ 


السنوات بالفعل قد 


ن | شكئت كل وجدانه . وآمن 
ن |خلاله بالجانب الروحى 


للاشياء . مما ساقه الى 
الايمان بالوجودية التى 


ن أدافع عنها ووضع لها 
با ٠‏ |النظريات : ”بالنسية 


لمسالة الأخلاق . فقد 
اخترت اخلاق الشفقة . 
اسرتى اننى انسان خير . 
دون أن اعرف ملذآ يعنى 

إدم/ يخسم الكتاب 
مجموعة من المقالات 
التى سطرها سارتر فى 
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ا ا ل يهال 
كان 0 م 
بانع الصحف الدى فاز بجائزة جوهور لعام .141 
دقام . محمود قاسم 
مقال أن الفرتسيين لا بقرعون فى كل عام » سوى كتاب واحد » هو اكرواية 
الحائزة على جائزة جونكور .. ردما لهذا السيب فان شهر نوقمير بعد بمثابة 


موسما للجوائز الادبية تتناضى فيه روايات عديدة للحصول على جوائز 
الاكديعيات والمؤسسات الانبية المتعددة . 


والمقولة السابقة قد تكون صادقة الاولى اكاتبها الذىئ مبلخ الفاسنة 
الى حد عبيو فالناس وسط مشاغق_ والثلاثين من العمىر وانهد تنتمي الى 
الحياة , يتركون للمؤسبات القافية الرواية الجديدة 

اختيار هذا الكتاب وعليهم معد ذلك أن 2 . ولو بذانا اتحددث عن هذه اأرواية 
يشتروه مع مواسم الاعياد ولذا فمن فوز .حقو 


الملاحظ ان اغتب دور النشر تيدا 
موسمها مع شهر سيتمير كى بمكنها 


الاكاديميات. القتى تساته اقرواوفته 

الدخول فى سباق الجوائز . التقكيدية قد وضعت يدها فى يد 
التجريب للمرة. الثانية . وبعد ست 

والرواية التى يقرؤها الفرنسيون سنوات فقط, من خلال عمرها الذى 

هذه الايام تحمق اسم «حقول الشرف» بناهز التسعين علعا. 

للكلتب جان روو وهى تعد ظاهرة بكل فمن المعروف ان جونكور تذهب فقط 


مقلييس الكلمة .. ليس لانها رواية جيدة 
حصلت على جامّزة جوتكور ومتحتها 


01000126091021. 


هيتة التحكيم كلقة اصواتها عدا 
صوتين فقط من عشرة » ولكن لاسباب 
آخرى عدندة من ميتها انها اثرواية 


ْظ1 


أرشيف الشارخ 


اعضاء مجلس آدارة هذه الاكديمية 
بنتمون ألى المدارسى التققيدية 
ومعجبون بها بل لان هناته جائثرة اخرى 
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تمنح للادي التجريبى معروفة تحت 
أسع «مدسييس... 

ولا شك ان فوز تحقول الشيرف» 
بجائزة جونكوق يعقى ان هناك اغترافا 
من النقليديين بالرواية الجديدة . حتى 
وان قم ذلك فى حدود ضيقة فبعد ستة 
اعغوام من فوز الكاتبة العجوز مرجريت 
دوراس بنفس الجائزة عن رواية من 
نفس المدرسة هى «العاشقء .. قان 
عيون. الاكاديمية تروح يعيدا ريما 
لتسرق شرف منح هذه الرواية جائزتها 
من اكلديمية مدسيس هذه الاكاديمية 
ايضا لاول مرة هما الفرنسى جان بيير 
بانكرازى عن روايته ؛ «احياء الشتافء 
ثم الكلتب الهندى اميتاف جوش عن 
روايته «نيران فى البنغال» . 


أرشيف الشارخ 


يعتى هذا ايها ان الرواية الجديدة 
التى يزغت بشكل واضمح فى اواخر 
الحمسينات قد وجدت دماءها الجديدة 
ولم تكن انك! مجرد تقليعة ادبية عليها 
ان تتلاشى مغ الزمن .. وهاهم الادباء 
الجدد يفضلوتها وينظرون فيها . 


© نجم جديد 


الظاهرة الثانية المرتبطة بهذه 
الرواية وهذه الجائزة . انها تمنح 
لكاتب ينشر روايته الاولى . واذا كانت 
الجائزة قد منحت فى السنوات الاخيرة 
لبعض الشبلب فها هى المرة الثاتية فى 
عمر الجائزة التى تمنح لمؤلف جديد 
ينشر للمرة الاولى حدث ذلك منذ 
أربعين عاما حين فاز بول كولين 
جل 
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بالجائزة عن روايته «العاف متوحشة. 
علم -1346. 

اذن فعلى هذه الاكديمية ان تصنع 
نجما جديدا فى عاتم الاكب , حتى ولو 
لعدة شهور , اذا لم يحب تجمه هثئما 
حدث لعناقفه كولين الذى لا يذكره احد 
داخل فرنسا وخارجها بالمرة .. 29 
روايته بمثابة بيضة الديك القى فح 
كمعجزة وقتية ولا تتكوو قط مرة لدتية ‏ 

جان روو اذن اديب ينشر لاول مرة .. 
صحيح انه ليسى صقيو افسن قيلسه الى 
اقراته من الشباب اكذين ييدعون النشر 
فى السادسة عشرة .. وعندما يصلون 
الى الثاسة والثلانين يكونوين فى قصموا 
الكثير .. وقازوا بالعديد من الجوائز. 

ولاشك ان لدى.روى الاجابة المثلى 
على مثل هذا الادعاء غهو برد فى حديث 
قصيو فضوته مجدة بارى ملتشى قفذلا أزر 
هذه السن هى !تدب تنلاع . ققد 
كني ااكثير من المؤلقين دررهم وهم قر 
سن مشابهة .. هدام بوقارى ابدعهة 
جوستاف فتوبير وهو فم اتخئسة 
والثلاتين ١‏ اما سيقين ققف كقتب. مرحلة 


وجان رود الذى كان قبل أشهر مجرد 
لتوزيع الصحف والمجلات في شاوع 
قلاندر بباردسى دقول انه بحس بالرغمة 
1_3 


أرشيف الشارخ 


فى الكتابة منذ زمن طويل وانه كان 
يتمنى أن يصبح مؤلفا لمثل هذم الكتيد 
التى يوزعها فى كشكه كان يجب ان 
يلزمنى الكثير من الصفحات البيضاء 
النى تثيرتى انه عمل يتطلب اللكثير من 


ولم يكن م«رووء فقد بائعح كتب 
ومجلات مل مارس العديد من المهن 
البسرطة . فقد كان يقوم بتوزمِمع 
الموسوعات على المؤسسات كما عمل 
مصورا هاويا .. وعمل فوق المراكب ثم 


يقوم بتصليح الآلات الموسيقية ٠‏ كعه 
كان مقوم يوش الشوارع ليلا يالمياه .. 
«كنته ابحثه غنه مهن تيح لى الوقته 
للكتغبة وخاصة تلك التى تجعلتى 
اتقلدي: اتجرى وراء مجاح- اجتملعى 
كنت لو الاصاس دالحوية - 
أشترت كشك ببع اتصحق. . 

ويقول الكلتب انه بعد ان انتهى من 
كقابة ووابته الاولى,توجه الى دار نشر 
مينوئن النى تخصصت في نشو اتوواية 
افجصببة . ونم يوفجه مرويوء صعومة 
بح ثلانه ايام ابنضه اكناشر بالموافقة. 
عنى نشو اتكتاب وصيريت الروابة الى 
شهر اسمس العاضى . 

سوال الشهومت الأواكين من هشع 
افروامة. لم مبع منهذ سواى ثلاقت الاب 
نسخة وهو رقم ضئيق لذققية قيكسا الى 
مذ حققته آمتداء من منتصف. توفميو 


© الحياة - بشكق جديد 


مادمنة لننة نتحدثه عن روائة تنتعى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


غلى #لروفية الجديدة .. غاتنا تعرق 
الروثينة ففيس, متك مبوضبوعح عحبيزك 
«المهيّى االمتعترف عليه وككن هناك 
ولع منفصطة وستسمطة تحددها ؤزسنة 
جو اماك ستنعصدة مفيسنتين ارو حتفلا عن 
«خنال يسبهوقة عن وقثل الستدتات الى 
بعلم 7147 إباضن ظلحييب العئمية 
للتولى جو الحوجة اتدنة خبى تمق كترى . 
وصففهنا عدا فى كرصة متمقصنة كلايد نان 
هناك اتشخلصا .تختئق -. .هتقك كناس 
رحلو؛ ونخيون وندو؛ وعنو؟ غى نفس 
الامفكن +لتى كان يسكنها السظفون . 

» اإراوعة جهى حدقول قلشيرق لا جديرف 
#لكثبر عن #س#ستسيبدن «تتى #ختات نه 
محبا قى فترءة السسمحقت عليه 7, مهيف 
يتا عن مجده وعمته عارى وتبيه 
حوزيق وهو مكتشف خته هفتك شخصا 
لخر لمر دنه مدعيى. جو مف قد حلت 
غى عقم 151 وعن اجل آن يتوصل الى 


كلروئية كبفدت فثرى عليه غن جتقب غى 
الخبنيا والدقردات لعله يعثر على اثر 
تير يمكن إن يقيده قبى بحاله وهو يود 


عات . وئيس ششحى لخر وقد عات عَى 


أرشيف الشارخ 


الحديقة #و عن #لغروب قى مقاقعة اوبر 
اليس .علي 202020002 للتقليدى الذى 
عودتفه كرى دوثنات تومشن هاردى 
ونخرين .. بوثلا ما كإن ممكن. لبتداع 


غلروكية كنسوبدة ولكن دم تلك باسلوب 


التسغينيقت اليها دون. ان تخرج عن 
حو لعدها للمالوغة . السطردف أن القواعد 
المابوقة المقصورة هذا هى تحطيم كل 
عل مو عقوف غرى حيةة تتكرر مناظرها 


نا عنفس #لشكل السشقف وللتلق معا .. 


وكت1 ظلن ضسماء نهت» لاحركة درون ان 
عفيهم تخيير شكل للكون .. على الاقل 
غى معفور روفيلتهم . 

1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


التغيرات التى تحدث فى أوريا 


لاحظ هذه الفقرة الهامة ( وهى من 
"اليسبرسو" : . 

"ولاشك أنه توجد الآن ٠‏ بعد أنتهاء 
الحرب الباردة وسقوط الستار الحديدى 
وانهيار حائط يرلين ٠‏ حاجة ملحة لدى 
الغرب لخلق حائط جديد من الحقد 
والكراهية ٠‏ لتسليط الآأضواء على عدى 
جديد » شرير آخر يحل محل الشيوعيين 
السوفبيت ٠‏ وبالتبعية شيوعيى أوربا 
الشرقية » كهدف لتركيز روح البقش 
والعداء عليه » تاليت الزاى العام ند : 
ويبدو أن العرب ( والمسنلمين عموما) 
يعدون للعب هذا الدور .. ويخدم هذا 
المخطط إحتلال !اخْلمُدَام ! لحَلسَيقَ” الالغيز 
للكويت” . 

ولايستطرد كاتب المقال ( سابينق 
أكوافيفا ) فى حديثه هذا » فلب موضوعه 
هو التغبيرات التى تحدث فى اوربا 
( خاصة بعد وحدة المانيا ) قهو لايذكر 
"درع الصتكراء" مثلا » أى إقتراح إقامة 
حلف دفاعى ( تاتو ) جديد لحماية جنوب 


الجذيد هو كلمن يملك مواد خاما من 
الفقراء الضعفاء ويرفض تسليمها للاثرياء 
والأقوياء بالشروط المجزية لهم » التى 
الجديد هذه علينا” مايهمنا الآن هو ان 
الراى الذى يكتبه معلق "ليسبرسو" 
يطرح سؤالا هاما هو: هل هن السهل 
قاليب الرأى العام الأوريى ‏ والغربى عامة 


أوربا .. (آما جريدة .. لاريبويليكا" - خمد العرب والمسلمين ؟؟ .. وساحاول 
فتقول .”يمكننا أن نعتبر أحداث الكويت أن أجيب على هذا السؤال : بالنسبة 
فى مجموعها أولى معارك الحرب الجديدة لايطاليا على الأقل : 
على المواد الحام بين الشمال والجنوب قبل سنواث قليلة + كانت معالم السورة 
بين الأثرياء والفقراء ..” أى أن العدو التى يتخيلها الايطاليون العرب مستمدة 
134 

أرشيف الشارخ 
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والدواب » وعفاريت وجنيات ليضا . تيا 


" الملونين" منهم ( ينسى الايطاليين أن 
مئات الآلاف منهم هاجروا إلى امريكا ) 
وأاسباب هذا تتراوح من عنصرية الى 
عملية ونفسية ؛ لأآن المهاجرين يمارسون 
العمل الاسود ( آى غير المسجل رسميا : 
المواطنين ٠‏ ولأنهم أذكياء ومشابرون 
( فظهورهم الحائط ) لذا فهم أقدر على 
التقدم والترقى فى العمل 2 وإنشاط 


أرشيف الشارخ 


- الانتفاضة : فمع أن اكثر الايطاليين 
يعرفون أن الفلسطينيين يكافحون لاقامة 
وطن لهم ٠‏ أى لقضية عادلة ٠‏ إلا أنهم 
يعتبرون أن لجومهم الى العنف يضايق 
ويعرقل سير الحياة المعتادة .. وكثيرا ما 
نسمع من رجل الشارع هنا أن فى اوربا 
عشرات القوميات والأقليات » يصل تعداد 
بعضها الى عدة ملايين » ولكتها قد تجحت 
كلها ( ماعدا بعض مجموعات هامشية 
صغيرة متطرفة ) فى التاقظم والاندماج فى 
الدول التى تعيش فيها » محتفظة إذا 
شاعت بشخصيتها القومية الخاصة وأن 
أى كفاح تمارسه يكون بالطرق 
الديفقراطية لا عن طريق العنف .. 
([تكشف مفهوم رجل الشارع الأوريى هذا 
للقضية الفلسطينية عن جهل وقصر نظر 
وتهرب من الواقع » يقبول تعليش مقترض 
بين القثب. والحمل 2 فى غياب لاعلام 

عربى. جدى وفعال .. 
النفط : جرت عادة الحكومات الغربية 
عادة ( والابطائية بشكل خاص ) على 
تبرير أى ازمة تعترضها ( إقتصادية » أو 
تضخم أو زيادة قى الاسعار ٠‏ او تأجيل 
فى منح العلاوات .. الخ ) . بانها ناتجة 
عن رفع العرب لأسعار النقط .. مع أن 
نقفطنا » حسب مفهوم رجل الشارع هنا , 
يتدفق متقجرا من باطن الأرض عندنا :بلا 
العراق ؛ ويتهمها الغرب بمزاولة 
العنف على أوسع نطاق : من ”مذابع 
الاكراد » باستخدام الاسلحة الكيمائية , 
الى الحرب مع إيران التى سقط فيها اكثر 
16 
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من المليون . الى غزى الكويت والاستغلال 
الاستفرازى للأسرى والبييانات 
التحرشية" .. 

واعتقد أن غى هذا كله الاجابة الكلفية 
على التساؤل الذى طرحه معلق الاسبوعية 
الايطالية الهامة .. 


86 سم م 
كاب الأخسسر 


فى قلب روما أيضا هرم أثرى .. وهو 
ليضا مقبرة لقيمت ككليوشيستيوء كبير 
أنضاة اححلكم روما الشحبية ٠‏ «المضو 
الأول لممجمم كهنة المديتة ٠‏ فلذى ملت 
سنة (١!‏ ى .م 

كانت حلمية روملنية عند لحتلت تيل 
مسنوات قليلة ؛ © ي- م ) الاسكتدرية ٠‏ 
علصمة عمصر حيتثد . يلك مصر كم 
تصبح ولاية لروما حنثى دل الاسكندرية 
لوكتافيوس ولتتحرت2 الملكة كلبويلترا 
السليعة ومارك أنطونيو فى ١؟‏ ق .م .. 
وكاتتا حضارة عصر وديتها قد غَروتا 
الامبراطورية الرومانية بسرعة خاقيمت تحى 
سيرأبيس (الأسم السكندرى 
لأوزوديس ) .. لم يكن من الغريب إذن غلن 
عويصى كليو الرومانى جآن يدغن غى هوم -. 
فقام بوتتيوس ميلو » خليقته ؛ ببتاء هرم 
روما هدالله ‏ قى - الا يوما ٠‏ حسب علهو 
محقور على ولجهته .. 

تشيد هرمع كليو خارج السور الى كان 
عند بداء طريق آوستينزى المتجه منها نحىو 
كن 


حجن 1ك 


هوم كليو فى لوحة محغورة للفنان الالماذ 
شيديل -)١1557‏ متحف تورمبرج 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


021.00 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


ل 


لأ «اتسحيه 7 بها ضريحها الشاعرين الاتجليزيين 

ا المعروفين شيللى وكيتس اللذين عاشا 
طويلا فى روما ومات بها فى أوائل القرن 

محفورة على أحدهما أسماء ورثة الققيد ‏ الماضى .. وقد امتدت روها خارج 

وعشر فوق الأخرى على قدم تمثال من أسوارها القديمة ليصبح هرم كايو 
البرونز . وكشف بين العمودين عن بدلية (ومقاير الاجانب ) فى قلب المدينة 


طريق اوربليو» المتجه هن روما نحو الآن .. 
الغرب ثم الشمال ٠‏ الذى أنشىء بعد وقى القرن السابع عشر . هلا البايا 
الهرم بثلاثة قرون ٠‏ وييد! الطريق بزخارف اليساندرو السابع حب الاستطلاع ليعرف 
من الموزايكى الجميل ) .. مايخفيه هرم كايو من أسرار . وكان شاعر 
وفى عصر روما البابوية » أقيمت بجوار ايطاليا الكبير بتراركا ( قرن ؟١‏ ) قد قال 
لني “مقابر غبر الكاثوليكيين" التوامين اللذين ”انشا مدينة روما" حسبب 
وتسمي الآن مقبرة الاجائب ) .. ويوجد الاساطير, 


هرم كنيو فى لوحة للفنان روسطر غرائر  )14897(‏ متحف روما 


7 0 


م 
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وكثتت ترضعهما 3نبة ( وقاق ايضا أن 
كبو طثب أن تكن مقيوته على شكل هوهي 
"تكى لا يتبول عليها الكلاب” !1 ) .. آمر 
البابا اليساندرى يفتح- الهرم ٠‏ فثقب حائطه 
الشمال شرقى ليفتح به باب صغير 
148٠ *1١١١(‏ ستتيمترا ) وحفر نفق 
صخغيو حتى غرفة الدغن ؛ ولم يذكر التاريخ 
إذا كان قى عثو على تابوت لو جثمان كليو 
بد نخلهة .. ويقى الهرم مفنوحا من 57575 
الى أن أغلق مَى التصف الأول من القرن 
الثامنت عشر2 وبقي مغلقا حتى قبل 


أرشيف الشارخ 


إيطائيا أى إحدى الدول الأوربية ': 
وقد بدتت لوحات ارقامها ٠‏ وفدخلت على 


عادة ) ثم اسوقها من جديد الى تركيا ثم 
عبر اليبوسقوو الى إسطتبول » ومن هناك 
14 
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سفينة واحدة .. وعلى حدود إحدى الدول 


ق3 يسشخاء 8 

0 شئيس ف هنا أيضا - ولد لاسرة يهودية متوسطة الحال 
ولقود سيارة ثمينة قاخرة .. كذلك تلذئى فى يراغ وبرس الحقوق فى قينا. 
المغامرة ثم أننى أحب قيلدة السيارات وبخلاف صديق طفولته الوحيد ماكس 
خاسة تلك التى توفر متعة لمن يقودها برود ٠‏ كانت علاقاته مضطرية للغاية مع 

وأضاف باولى "كان اهم عملائنا عدد والده ومع النساء ايضا ‏ فقد تهرب مرتين 
من كبا التجار من الإردنيين من الزواج . يخطيبته لسنوات طويلة 
ا 

أرشيف الشارخ 2111وع ممعم .//نوماخط 


بالمواصفات التى يطلبها زيائتهم » اى 
كان أكثر ماترسله لهم من سيارات مباعا 
قبل أن نسرقه لهم .. والآن قد هرب.يعض 
هؤلاء من الكويت ٠‏ بينما اوقف الذين بقوا 
هناك تشاطهم لصسعوية وصول المادة 
الخام .. وخسارتهم هائلة .. فقد كانوا 
يريحون خمسة آلاف دولار فى السيارة 
الواحدة على الأقل » 

ساله "وآأنت كم تريح فيها؟" . 
فضحك باولو وقال : ”آه هذا من أسرار 
المهنة .. كل ما استطيع أن اقوله هو ان 
حجم عملياتنا يقوق الربعماتة سيارة فى 
العام" !! 


7 كسافكيا 
-سعصما هسماً 


وسوم كافكا تستطيع أن تراها معروضة 
"لأآول مرة مما" .عمسي هأ يدعيه الاعلان 
فى المعرضسن الذى تنظمه قاعة "بابونيو" 
وبالمعرض حوالي ثلاثين ”رسما" للمؤلف 
التشيكى فرانزكافكا ( )١157+ ١4417‏ 


التى نشرت ( بدون رسومه ) فى ١15١‏ . 
وحياة كافكا غريية ككتلياته ‏ وكرسومه 


رسوم فرائز كيكا 


فرائز كلكا 
وتعلق بصحفية نبذته ٠‏ وارتبط عاطفيا وهو 4 
فى مصحة للسل فى جبال بافاريا براقصة | 
الكتاية كهواية وكلته عريض بالممى » 8 
واصيب بالسل حتى كان يبصق دمه فيقول : 
أنه مرض نفسى ٠‏ وتآخر فى العلاج ٠‏ فلم 
يدخل المصحة الا وقد تقدم به العمرض 


لفف 
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"ولهم فيها امور واحوال وتراكيب غريية ٠‏ ينتج عنها 
متاتّج لاتسعها عقول "امثائنا" - هكذا حدثنا شيخنا 
العؤرخ عمد الرحمن الجيرتى عن انطياعه الأو زيارته للتى 
قتم بها اثى مقر اتمجمع العلمى الذى اقاعه الفرنسيون في 
بيت حسن كاشفم جوككى باتقاهرة أثناء حملتهم على مصر . 
وكفنت زمارة الشبخ موم. الأربعاء الموافق الخاسى مئن 
ميسعير لسنة 1144م ودقدت كلملته لتصف لذا تلحظة 
الموكجهة بَِمِنَ حضلاوة. ولت وحضمارة فتية فى عنقوان 


ع 
1 
4 
31 

غًُ 


864 
11 
4 
0 
0 
5 


يفا 
ب 


1 
1 
3 


مرق هات" الانسان يسعى لانسنة 
[تأنيس  ]‏ الانة لتكقسب ملاسح 
انسانية فتتحاور معه ويتحلور معها فى 
القة وود وذكاء وانسجام . وبهذ1 يسدل 


بالتنافر والاغتراب . 


عضو الاتحاد الدوئى لمعلبة المعلومات [ '1111] واستلذ المعلومات 


بالأكاديمية العربية للنقل البحرى 
11 
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من العلماء . مثل بابج 18413134619 
[9/41! - الالما] وبول 58001.15 
[ 1854-1816 ] وفون تيومان 770 
الم1150151 ١141 - 15١‏ ] فى 
صناعة اول آلكة فى تاريخ البشرية 
تكون مادتها الأولية فى البيانات فى 
ابسط صورها ء الصورة الرقمية .. آلة 
غير مسبوقة تمتلك ذاكرة تحتوى على 
التعئيمات اللازمة لمعاقجة البيانات 
بصورة اتوماتية مستقلة عن تدخل 
الاتسان . وهكذا ظهر الجيل الأول من 
الحواسب ؛ كيانات غليظة القوام نكتظ 
احشاؤها بالالف من الصمامات 
الكهربية . كبانات يجرى التعامل معها 
من خلال طقفوس ومراسم تزيد من 


بخلدهم انها ستتجلوز هذا الدور 
المرسوم لها لتنطلق الى افاق جديدة 


جلوزت حدود الخيال . ولكنها فى 
تجاوزها هذا انما كانت تتبع قانونا عاما 
يحكم تطور آية ظاهرة تقنية معاصرة 
ويؤكد على قدرتها على التنامى 
المستقل عن ارادة ورغبة مفشثها . 
وعلى مدى العقود الأربعة الآخيرة 


رهبتها وتحد من دائرة المتعاملين معها حققت تقنيات تصنيع الحواسب تقدما 
لتقتصسر على غئة محدودة من هائلا لو قدر لمثله ان يتحقق فى مجال 
المهنتدسين والعلماء . ولم يدر بخلد تصنيع السيارات لكان بوسعنا اليوم 
صانعى تلك الكيانات التقنية , والتى اقتناء سيارة رولزرويس بما لايزيد عن 
رونل 
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بنزين واحد لتقملغ ربع مليون 
كليومتر . وهكذا جاعت حواسب اليوم » 
حواسب الجيل الفرايع. دقيقة 
الحجم ... رضيقة القد + بحملها مقتنيهة 
فى جيبه أو يضعها على مكتبه ٠‏ فائقة 
القدرة + تفوق قدراتها قدرات حواسب 
الجيل الأول ٠‏ زهيدة الثمن سغرها فى 
متناول الجميع . وتمضى ككلفة اقتناء 
الحواسب قى التدنى مع التزايد الفائق 


فى قدراتها لتتجلى أولى سملت 


الحضلرة القادعة ١‏ الا وهى ديعقراطية 
اقتناء آداتها الرئيسية الحاسبي. 
وتتواكي مع ديمقراطية الاقتناء سمة 
آخرى ذنكملها وتؤكدها وهى سمة ألفة 
التعامل . وهى تهدف الى تدسير تعلمل 
غير المتخصص مع الحاسب من خلال 
مقتاخ حوارى صديق بين الانسان 
والآئة. ويسعى العامئون فى هذا 
المجال الى اكساب الوتشَبب القدرّة على 
التحاور مع الانسان بلغته الطبيعية , 
منطوقة كانت لو مكتوية : لتكون سمة 
لحواسب الجيل الخكاس الى اقتربت 
لحظة ظهورها فى الأسواق . إما السمة 
الثالثة لحضارة الائف الثالثة , التحاور 
العتنائى , فقد كانت ثمرة للتزاوج 
الاتصالات . وهى السمة التى تتيح 
لمستخدمى الحواسب القدرة على 
النوصق الاتى للمعترقف اتى تكون 
مصادرها وايا يكون شكلها ‏ صوت 


وصورة ... نصا أو بيانا . كما تتبح لهم 
القدرة على التحلور والتواصل مع 
أقرانهم. عبر القاراته . 


243 
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© المنتلومات الخبيرة 


واليوم تاتى هنسمة المعرفة لتكون 
إحدث سملت الحضارة القدمة . وهى 
انتى برزت بوضوح فى العقد الأخير 
واستقليت جهود العاملين فى الميدان 
سعيا وراء تاكيدها وتاصيلها 
وتطويرها . وهى وان كانت احدث 
السمات ظهورا فإنها اكشثرهن اثرا واثارة 
ووعدا ووعيدا . والمعرفة . فى اغراف 
بناة الحضارة القلادمة , ليست 
المعلومات بل هى الانتقاء الواعى لها 
ونظمها فى اطر وبنى تضمها سويا 
لتعكس مدارك الانسان وتصوراته 
ومقاهيمه عن الواقع الذى يعيش فيه 
والوجود الذى هو جِرْء منه . والمعرقة 
البشرية قد تكون معرفة بصملذا 
الآ 110011 . متبعها تاملا 
عقلاتياة امجريات الأمور وتحليلا 
لاسبلبها وتفكيرا فى أغراضها 
مغرقة يمكن ضياغتها على هيئة حقائق 
وقواعد وقوانين - وهى قد تكون معرفة 
بِكَيق 11011 -- 1200011 تتمثل فى 
خيرة و “سر صتعة” تكتسب من طول 
ممارسة وتجويب - وهى معرفة يصعب 
اخترائها الى مجرد قواعد وقوانين . 
وهى قد تكون حكمعة مصنرها حدث 
والهام . ولقد أصيحت المعرفة اليشرية 
٠‏ بشتى صورها . هى موضوع الساعة 
والشغل الشاغل لعلماء ومهنيسس 
الحاسب. وياتوا بسعون يهمة لتطويعها 
لنكون مادنه الأولية التى بتعاطاهة 
ويبتعامل معها. وهكذا تحولت 
الحواسب من الآلات لمعالجة البيانات 
دانتاج المعلومات: الى الآلات لمعقجة 
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27 تيوت ونه يدنه 


الافكار والآراء وتستخدمها . وهى ليضا 
قغدرة على التعلم وتنمية أرصدتها من 
المهرفة و استخدامه فى تقديم للتصح 
والمشورة لمن يظليها والتحاور مععه 


وندارية وتعليمية . وامتلات الاسولق 
بيرمجيات تمكن اى انسان عن عناء 
منظلومة خبيرة فى أى مجال يهتم به - 
وقد يلغ حجم مبيعات تلك المنظوملت 
فى لولايفت المتحدة ققط وخلال السدّة 
الماضية 2٠١‏ ملايين بينما تجاوز حجم 
الانقاق على البحوج والتطؤين فى “هدم 
للميدان للبليون دولار - وهكذ؛ بدت 
الحواسب كَكتسَتب ملامح انسقتنة . 
كانت هذه صورة غى ا عجالة لإهم 
السمات التقنية لحضارة الأالف الثالثة , 
والتى وان عرضنا لها كل على حدة الا 
انها فى واقع الأمر عتداخلة تؤثر كل 
متها على الأخرى وتعمل مجتمعة على 
نقل البشرية نقلة هائلة يما تحدثه عن 
تغيرات اجتماعية واقتصادية وثقافبة 
عميقة وهى تقلة يصفها عائم الاجتماع 
الأمريكى المورتس سيوم 1::501314 
بقوله “لتنا حمر بقترة تحول تملتل فى 
جقريتها تلك خلتى عر أسلاف الإنسان 
غى خطورهع عن عائنات +حرية الى 


أرشيف الشارخ 


كائنات مربة - ولولئك القادرون على 
التكيف سيكتي لهم البقاء . اما الاخرون 
غلما أن يعيشوا غى الستويلت الدنيا 
غو أن ينقرضو! ويدركهم الفناء " - لنها 


حتاف إلى اك الاخور نن الغو وري 
غفى عجالات هتسة #المعرقة وتصتيع 
وهو مجتمع 3/7 /تتاجه الرئيسية هى 
عالة للقرقشة الارقام وهو مجتمع 
عنتجه الرئيسى هو المعرفة بشتى 
حصورها ووظيفته الاساسية هى لنتلجها 
وتصمتيحها . #المحرقة في هذا المجتمع 
خبى عبورده الرئيسبى الذى لايضفى فقط 
قندة على إعواريه المتلسة . عالطاقة 
والارضص والبشر - يل هو غى حد ذلته 
معثل خسة , عثل تاك للعوسودة غى 
يراءة اختراع لو اكتشاف ,» ويؤدى 


محل خلك للتى ترقكز على تكشيف راس 
شال -17141715191 7 رريراش 
5 511715 لما أفراد 
هذا للمجتمع الفعالون غهم لولثك للنين 
يحوزون للعلم وبيتمتعون بالمهارة 
اللازمة لاستخدام المعرفة بشتى 
حورها وللاستفادة من مختئف تقنداتها 

نينا 
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المغية والعقية فى ايجد الحلول 
للمشاكل التى تجابههم . 

كانت هذه هى الملامح الرئيسية 
لمجتمع حضارة الالف الثالثة .. حضارة 
مجتمع المعرفة ... مجتمع الغد 
المنظور - وهى فى جملتها توجز 
التحدى الذى يتعين على اى مجتمع 
تهدئة نفسه واعدادها لملاقاته حتى 
يكتب له البقاء ويحمى نفسه من 
الانقراض . تهيئة نفسه بان يصبح اولا 
مجتمع الوعى المعرفى . حيث يعى 
اعضلؤه ٠.‏ افرادا وهمؤسسات بالدور 
الحاسم الذي تلعبه المعرفة كمورد فى 
عمليات التتمية الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وبالاهمية 
الفائقة لاتاحتها لكافة اعضائه 
وبالضرورة الملحة لاعداد افراده 
وتهيئتهم لاستخدام تقنيات المعرفة » 
المادية هنها والعقلية., وتجيسيد هذا 
الوعى على هيئة-- خخطط إوسيفسات 
وتشريعات ومؤسساك . وما كوريا 
الجنوبية وتليوان الا امثلة جية لمثل 
هذه المجتمعات . حينئذ يمكن لمجتمع 
الوعى المعرفى أن يتحول الى مجتمع 
معرفى يسود استخدام تقئيات 
المعرقة , المادية منها والعقلية . كافة 
انشطته الحياتية وتشيع الاستفادة 
منها على كافة المستويات . انه مجتمع 
مرافق المعرفة المنتشرة فى كل مكان 
والتى توفرها لطالبيها فى أى وقت . ان 
مجتمع المعرفة ليس يوتوبيا او مدينة 
فاضلة تدور فى خيال المصلحين بل هو 
حقيقة ملموسة نرى بشائرها الجنينية 
1 
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وقد تحققت فى اليابان والولايات 
المتحدة الامريكية . 

والآن هل لنا أن نحلم بكيفية 
استثمار معطيات المستقبل المنظور 
لتهيئة مصرنا لحضمارة الاثف الثالثة ؟ . 
ان الحلم فى هذه الحالة هو فرض عين 
لا فرض كفاية , انه فريضة على كل 
مصرى عليه ان يؤديها ايا كان 
تخصصه أو تعليمه أو ثقافته وايا كان 
موقعه . فهل لنا ان نحلم بالشبكة 
القومية لمنظومات الخيرة الزراعية 
التى قوقر لكل زارع على أرض مصر 
احدث المعارف الزراغية وتمكنه من 
تبادل الخبرة مع الآخرين . هل لنا ان 
نحلم بالشبكة القومية لمنظومات 
الخبرة التطيعية التى تتيح مرانكا 
للمعرفة وللتعليم تنتشر فى طول البلاد 
وعرضها ويؤمها طائبو العلم . هل ئنا 
أن نحكم بالشبكة القومية لمنظومات 
الخبرة ‏ الطبية التى توفر ارقى 
مستويات التشخيص والمشورة الطبية 
لكل سكان مصر ايا تكون مواقعهم على 
ارضها ‏ علنا لاتكون فى حلمنًا قد 
جاوزنا حدود الخيال . فاليوم يستطيع 
اكش من 4.٠٠:‏ طبيب أمريكى من 
أعضاء الجمعية الطدبية الامريكية 
الاتصال بمنتلومة ذكية تدعى دى 
اكسيلين 19121.43 وذلك عبر شبكة 
اتصالات خاصة. ودى اكسبلين 
منقومة خبيرة فى تشخيص أكثر من 
٠‏ مرض ولم يستغرق تعليمها الا 
شهرا فقط. 

ان حضارة الالف الثالثة تحمل وعدا 
لمن يعون ووعيدا لمن لابعون ؛ وتبقى 
لنا فى النهاية حرية الاختيار فى ان 
نكون او لا نكون . 
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واحيانا تترك العمل الاديى بكل مافيه من نتوءات وعيوب لعلتا يهذا تصل الى شىء 

من سحر الطبيعة وتلقائيتها ٠‏ ولكن النقاد منظمون بشكل مرعب ٠‏ كل شىء له دلالة ٠‏ 
وكل دلالة تبرز حيبا او تتهقى ميزة .. بصراحة انا لخاف منهم لان لهم القدرة على 
أقناعك «قللشىء ونقيضه فى يقت واحد . 

مشكلتتقا ثننا جيل لمم نخلق النقاد الذين يواكبونه .. وكلنت للتتيجة لتنا لمجلنا الى 
التقلد ملكبار ‏ عويل الرواد فى النقد العربى ‏ وهم ينظروت لينا من أخلى ٠‏ وألى 
مسكان الجامعة من الاكاديمبين وهم يتتظرون حتى تموت وتخرج روحنا لكى يكتبوا 
عنا دراسة لكلديمية تليق يالحياة للعلبية .وللموت الايدى - 
الذين يقيعون 'قدرلتك لفنية بل أن يحكموا عليك سياسيا .. غليكن للنص هو 
للمقيلس وللقيصل الاخير .. هتاك لتلس يقعلون ذلك يوداعة وبرقة آسرة حثل د 
عيدالقادر القظ. لنه يبحث عن علامح الكلتب خيك ووسيلته للك هى !للكلمات .. 
وللكلمة .عنده ليس للها دلالة خاصة بقدر ما تدخل قى التسيج العام تلعمل الاديى ٠‏ 
جهو عتدما يحلول أن يشد التنيك يقعل تلك بظريقة خفية بحيث يصل اليك السمنى ولا 
يؤنيك ملم الاخويين - غنه -جيل غريب مت فلنقاد .- ترك النا الشياء لا .يمكن ؟ن 
نتسطها . .عتى ظدكتور .على #لراعى قبى مؤلجهته الصريحة مع التص الاديى لا 
ينسيى أبدا أته تمتع يه لذلك خهوسحريص على أن جرد -جزء! عن هذه للمتعة كلمؤلق , 
ولين تدان كما يقولون .. ولكنه تلقد سكيم لايمكن لاحد أن شدعه ا ويحاوره يالكلمات 
وهو يفعل بالنص الاديى كما يقعل يأوراق الامنتحان قى الجامعة ينظر اليها قتقع عيناه 
على الاضطاء للتى يها عند فلنظرة الاولى - 

هؤلاء التتاد الاسغتنة عليهم قن يطموتا فلكثير .. هذ! واجيهم تحوتا ... واعتقد 
لنهم قد قاموا يهذا الولجب على خير وجه ... على الأقل فى حالتى لا جد ها أشكو 


حطلة -ء 


0 يل لسن 


للتقد قى عمل الميدع دور كبير ٠‏ وللتقد فى حياة المبدع الأديية دور لكر واعمق 
تاثيرا . 


ايا 
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قهو فى الحالة الأولى يقتصر على التعلمل مع النصى الأدبى ٠‏ لكنه فى الحالة 
الثانية لا يتعامل مع النتص الآدبي فحسب ٠ء‏ بل يدمجه مع صياغة حياة المبدع 
الادبية » يدقعه إلى منلبع الثقافة ومصادرها الأساسية التى ترسخ المعرفة فى عقل 
الآديب » وتحفر داخله خريطة مجسمة للآداب والفنون الجميلة والعلوم الانسانية ‏ 

ومن هنا ينقسم النقاد بشكلق عام الى فريقين : 

احدهما : يكتقى بالتعامل مع العسل الابداعى دون أدني اهتمام بالتعوف على 
المبدع . وهؤلاء هم الكثرة الغالبة . 

أما القريق الثانى : فهم قلة نادرة لأنهم بيذلون عنلية فائقة بتثقيف الميدع 
باعتباره التربة التى لايد من اخصابها لتثمر العمل الناضج المنشود . 

وهناك الناقد المجهول الذى يؤثر أحيانا قى ابداع الكلتب , ويتخذ هذا التاقد 
أشكالا متعددة فهو مرة احد الأصدقاء المقريين سواء من الادياء أو من غير 
المشتغلين فى الحقل الثقافى وهؤلاء النقاد المجهولون هم المتذوقون الأوائل للعمل . 
وهى مرحلة متقدمة من التقد الذاتى يمارسها الميدع من خلال آراء اصدقالئه 
المقربين ٠‏ قبل اتخاذ قراره الآخير ينشر العمل . 

وقد التقيت فى حياتى الأدبية خلال الأعوام الثلاثين الماضية يتقاد يمثئون القريق 
الأول جملت دراساتهم ومتاقشاتهم علاقتى بالشعو متهم الاستاذ محمود امين 
العام » رجاء التقفتى ‏ عبدالقتاح الجمل » د عبدالقادر القطء د عزالدين 
اسماعيل : ف . أحمد كمال زكى . د . حامد ايواحمدٍ , د . قوزى عيسى : د . انس 
داود ومن القريق اتثقنى تحمد. عبداتمعيقن" حجازى + صلاح عبداتصبور د 
د . عبدالوهاب المسيرى ٠‏ والدكتور لويس عوض الذى امتد تأثيره من الايداع الى 
البنية الثقافية ٠‏ فهو الذى ناقش ونشر قصائدئ الأولى فى “اهرام الستينات" ثم 
دفعنى الى دراسة الاقب الانجفيزي (!171 71 )يعن التخرج شبجعنى على السفو 
للسراسة يجامعة "كوإن” في النلتيا ( 1لا 11 ) ٠‏ وكانت. الثمرة المباشرة لهذه 
الثقفقة الأاجتبية نرومة “سونيتات. شكسبير الكثملة” و”رياعيات. الخيلم” واييوا 
"متويستاكن وايزولد!* لفاجنر + ورواية ”الموت فى فينسيا” لتوماس مان ٠‏ ومختلرات 
لي كاتا لبوا والالناتي وطاالس سي ير هاري لباقي 

وسثلما شهدت السنوّات العشرون الأخيرة ( أىر منذ عام 141/١‏ ) تغاقما خطيرا 
قى تنهور الاقتصاد المصوى . وتراجعا هائلا فى القيم الاجتماعية والاتسانية » 
شهدت كذلك انحسارا أليما لجيل النقاد الشبان الذين كان ينتظر لهم مستقبل مؤثر 
فى الحركة الأدبية والقنية أتذاك ‏ وهلجر فى اوائل السيعينات ‏ مع تراجع القيم 
الوطتية الأساسية اثمصريين » عدد كبير من العبدعين والنقاد والصحفبين وكيار 
أساتذة الجلمعات. » كما تم. عزل القيادات الأدبية والفكزية والصحفية التى اضطرت 
أيضا الى الهجوة . 

تبقى بعد ذلك حقيقة هاعة وهى. أن الميدع الشريف يتطلع الى التقييم النقدى , 


له 
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+ لكنه لا يعتمد عليه ولا يسعى اليه ٠‏ فهو يطبيعته يواصل الاختراق وتجلوز المتلوف , 

وهناك فرق جوهرى بين الابداع غير المسبوق للصفوة , والكتابة المالوفة للجماهير , 

وفرق جدهرى كذلك بين التاقد الموموب النتلوق المكتشف . والنلقد المركوب 
* المتشدق المنحرف . 


ار 
1 اعرف 


01 //د 


ومس سب وبر 0 . 
: الماص : احهمر ا لسيمتم 

تسالنى هل أتصفك التقد ؟ 

واجيب : اعتقد أنه اتصغنى منذ البدايات , متطوقا ومكتويا . ولاشك فى أننى 
كنت مثل غيرى فى آمس الحاجة الى قدر من الاهتمام الذى قويبلت يه أعمالى 
الأولى » عن مجموعتى الأولى كتبوا وقالوا .وعن روايتى الاولى ”الناس فى كفر 
عسكر” كتبوا دراسات وتعليقات فى مصر والعالم العربى ؛ وعندما صدرت مجموغتى 
الثانية ”النبش فى الدماغ ” قابلوها بترحاب واضع ؛ ولابد مت أن أقور هنا أن لكل 
من كتب أ علق أو تكلم فضل القاء الضوء والتعريف بها . وأحسب أن قاعدة من 
القراء ربطت بيّتى وهنا المتجموعة كما تحدات مع الزوآيّة قبلها يعامين , ولان الاسم 
الادبى فى بلابثآ قى العاية يرتبط غالبآ بعمل أو عملين قد عن اقرر أن التقد أانصفنى 
واعطانى مؤشرات آقادتنى فى الأعمال التَالية . 

وتسالنى هل أكان ذلك ذافعا قوياً لانجاز اعمال أذبية أخرى ؟ 

وأقول : بالطبع » كتبّت مدفوعا بالرغبة فى تأكيد وجودى ؛. وحرصت على أن يكون 
لى صوتى الخاص واسلوبى الخاص ٠‏ ولك أن تتصور راحتى وشقائى فى الوقت 
نفسه عندما كانوا يطالبوننى باصدار الجزء الثانى من تلك الرواية الوحيدة التى 
اصدرتها . كنت فى وأقع الأمر قد كتبت الجزه الثانى ”شوق . من كفر عسكر" . 
والجزء الثالث ”سيد عوف من كفر عسكر" .. وربما يحالفنى الحظ ويصدر الجزء 
الثاني فى سلسلة احترم اصداراتها قريبا ؛ ولعل روايات الهلال تفسح لى مكانا 
بنصبد أن ليزه .الثاني . 

"كشف النستور" “الحنان لصيف" اسع عوطس د حي 
” البجر الرمادى" ؤاة! كنت ابققكا قد الصديت صت كت ٠‏ خيمس مومونات ووولية 
ولعلنى فى المتوسط قد أقلحت فى انجاز الكتاب الواحد قى أربع سنوات ٠‏ ولان 
١‏ 
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الكتلقة عندى ليست زهوة انتشار أو بريق نجومية يسعى اليها الآديب » يقدر مأ فى 
دور ومسئولية: وتطلع الى مشارق. المستقيل من خلال معايشة الواقع واستقراء 
الماضى ٠‏ فاننى يحساياتى على الأقل ‏ أفهم مسئولية الكاتب وحقه فى الخوف عن 
الاتغدلى فى معارك جاتبية يكسيها ويخسر نقسه ‏ 

وعنى أقرو لكه أننى. أشهد فى الساحة زحاعا يصعي على التقد فرزه » وتحَليص 
الحقيقى فيه من ركام الزائف , واشهد أن البعض من نجوم المرحلة يبرعون فى 
الضغط على فنة ممن يكتبون مقالات. المديح والتقريظ بحسب الطلب » طمعا قى 
مكسب متاح أو مساحة مشاع ٠‏ دعنى أشهد أن البعضى يتفتن فى ازاحة افيعض 
الؤحوّحته عن طريقه أو حتى دفعه بالاكتاف. + وأنه هناك مئ الكتلي من كفه ومن هم 
فى طريقهم للكفه عن الكتلية , دعنى اشهد ايض أن وسائق التعتيم والتشديج تتجح- 
آحيانا » وآن الخريطة الأدبية قيها مساحات ضحلة ومجدبة + دعنى أقرر أتنا جميعا - 
كتاب ونقاد وقراء ‏ نساهم يالصسمث فى ترزسيخ متلخ نسيطر عليه الدخان في وضح-. 
التهثر » واعترق أننى أكتب فى حالة .سام من جدوى افكشف عن العؤيد » ريمة لأخغى 

إن هناك احتراما متبادلا بينى وبين غاثبية النقلد من جميع الأجيال ٠‏ ولا يتطلب 
ذلك ضرورة أن استقيد يقلم الناقد لاحترمه , لقذ تحاورت مع الكثيرين وقلت وسمعت 
كلاما شبيها بما كتبته فى. السطور القليلة السابقة ووجدت أن ما اكلبده واعلتيه 
مطووح ومحسوس ومدوك ٠‏ ويعدد1 عن المخول فى التقتسيق + قلابد من أنَ اأخدعة 
لا تتطلى على الكل . وان فى تهاية الاهو لايد هن حجر يحوفء اتسكين. .صسميع ان 
منابر النشو محدودة - وثن مشاغل الحياة توسع مساحات التباعد بِمنَ الاقسان 
وتادية دوره كما يريد + وصحيح أت جيلا من النقك يعملون في صمت من خلال 
الانشراض على وسائل جلمعية ابلحثين منيشرين بالأمل في مواهبلة المشوار » لكنه 
يلزم ان نحلم بالمرّيد. » فالتقد وحده هو القادر على رسم الخريظة الأدبية من جديد » 
النقد الممروس العساح بالوعى والجيكد الشمى وحده هو القلدر علي الكشف عن كل 
جديد وتقييم كل ابداع . 


حك .ىه 5 7 5 
0 
1 الل 
ةعوور 6 
الشا: أجل سويالم 
منذ يدآت علاققى بالابداع .- ولنا علي يقين بدور التقد قى دغم هضا الابماع الى 
التميز واتجودة .. وأذكر حينما اصدرت ديوانى الأول ( الحثريق والقتب الحائر ) علم 
ما 
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* 1671 وكنت فى الرابعة والعشرين من عمرى .. أسرعت بالديوان الى البرنامج 
الثانى فى الاذاعة والتقيت بالاستاذ ابراهيم الصيرفى الذى كان يقدم (هع 
0 .. ويومها نظر إلىّ غى دهشة .. فلم يكن الاقتراب من هذه البرامج امرا 
.. واذكر أنه سألنى .. من تريد أن يناقشك فاجبته : د . عبدالقادر القط 
([” والاستاذ الشاعر صلاح عبدالصبيو- - أكبر اسمين يملآن الساحة أنذاك ‏ واشفق 
علىّ إبراهرم الصيرفى .. وابتسم قائلا : بصراحة .. سوف اعرض عليهما الديوان .. 
فهما اللذان يقرران إذا كان يستحق المناقشة أم لا .. ووافقته على ذلك .. ويعد 
ليام .. أخبرتى بآنهما وافقا على المناقشة .. لكنه سالنى : ما السر فى اختيار هذين 
التاقدين الكبيرين .. وهذا هو العمل الأول لك . وكانت اجابتى : لأنتى أريد بحق أن 
أعرف أين آنا وهل أتوقف آم أستمر .. وما إذا كان ما أكتبه يستحق النقد أم لا .. 
3 ويآتى الناقدان .. ويناقشان الديوان .. وماتزال كلماتهما تضىء لى الطريق حتى 
الآن بعد هذه السنوات الطويلة .. 
دم ويدقعنتى هذا الموققف الى الاعتمكد على ابداعى فقط .. وتجربتى فحسيب .. 
بالرغم من وجود الطرق الاخرى ‏ الميسورة ‏ والتى تسرع بأى مبتدىء الى 
لالصفوف الأولى حرتكرا على امور أخرى غير الابداع والجهد الخاص .. 
ويحمد الله .. لم تحتوينى جمعية أدبية ‏ أو ( شلة ) خاصصة فيها نقادها وميدعوها 
واتما الصقت وجهى بالشعر وحده .. معتمد! على دعوة عدد لا بأس به من النقاد على 
اختلاف مدارسهم واتتماءاتهم ليقولوا آراعهم فيما اكتب .. 
وعبر دواوينى التسعة ومسرحياتى ودراستلتى حول الشعر وكتاباتى للاطفال .. 
كنتت حريصا على الاستفادة الواعية حتى عن خصومى .. 
ولآن المبدع بطبيعته يتميز بحساسية مفرطة .. فقد كنت حريصا على معرفة 
خلفية كل ناقد (- وتاواقتهه اللعاطمة [العاقة |التَىَيجغلة #اسراالو متصيدا للإخطاء أو 
ملقيا بما اكتب وراء تلهره ... وسوعان ما أؤك ذلك لنفسى حيتعا استمع الى راى ناقد 
آخر وآخر .. يطمثتنى على ابداعى .. ويتناول ها اكتب بموضوعية شديدة أفيد 
منها .. واضعها آمام عينى فى مسيرتى الايداعية .. 
لقد ناقشنى وكتب عنى - والحمد لله عدد لا بآس به من النقاد الذين يتتمون إلى 
مدارس وآأجيال مختلفة .. منهم على سبيل المثال : د . عبد القادر القط . د . شكرى 
عياد . د - عزالدين اسماعيل , د . أحمد كمال زكى ؛ د . عميده يدوى ؛ د . شوقى 
ضيق ؛ د . صيرى حافظ ؛ جلال العشرى ؛ د . عبدالعزيز حموده ؛ د . أحمد 
عثمان ٠‏ د . لحمد العشرى ؛ د . حامد أبواحمد ٠‏ أحمد عطية ٠‏ د. على شلش ؛ د. 
أحمد درويش ٠‏ د. صاير عبد الدايم » د. عبدالله سرور , د . يوسف توفل ٠‏ د . هيام 
وتختلف وجهات النظر .. من أقصى اليمين الى أقصى اليسار .. وعبر مسارات 
متباينة متقاطعة ومتوازية .. تجعلنى بين الحين والآخر .. أقف عن لهاثى لأعيد 
حسابات خطواتى .. وكاتى أبد! من جديد .. 
وريما آلجا فى بعض اعمالى إلى أن استقز الناقد من داخله .. فأطرح عليه تجربة 


خا 
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جديدة أحتاج الى راى النقد فيها -. وتجعلنى أما أن أقبل عليها بشغف شديد .. أو 
أعدل من مسار تجربتى .. ولاشك فى أن مثل هذه ( الاختبارات ) تؤكد داخلى 
القدرة على اختراق التجربة .. والرغبة العارمة فى الاضافة الدائمة .. والاستمرار .. 

ويالرغم من القصور النسبى الذى يوجد فى الساحة النقدية عن متابعة ما يتشر 
فلم يحل ذلك دون الاستمرار ومحاولة الاضافة وطرح كل ما آراه جديدا فى التجربة 
الشعرية .. مرجنا املى فى النقد الى وقت آخر بعيد أو قريب .. 

تلك شهادتى التى تجعلنى اشعر دائما بان فى داخلى الكثير الذى لم يخرج 
بعد .. والكثيى الذى أود أن يتاكد ويلح علىّ .. وأهرب منه مرة ومرة حقى يكاد 
يقتلنى .. فأستجيب له وأخرجه قوق الورق .. انتماء حميما للشعر وحده .. 


م 2 ار 


أزعم أن ما كتب عن مجموعتى ٠‏ مدينة الموت الجميل » وه ستر العورة » من 
دراسات لأساتذة اجلاء يشكل كتلبا نقديا ٠‏ كان فى حقبة لخرى يصتم كلتبا مقروءا » 
واكنك لا تستطيع مهما بلغ بك من فهم الواقع الأنبى ,أن تذعى إن هذه الكتابة النقدية 
استطاعت توصيل تلك /الكتابة الابداعية الى الآخر]: المتلقى/. لذلك تظل كتابة 
الابداع والتقد محصورة فى دائرة اهل المهنة المهتمين بانناج معرفة آدبية . 

والمتامل لحالة النقد فى الواقع الراعن ينتهى الى قناغة ذاتية بوجود كتابات نقدية 
كثيرة » ومتنوعة وإكنها فى نهاية الأمر غير مؤثرة ؛ وغير فاعلة ؛ ولم تستطع » وعلى 
الأقل , منذ بداية السبعينات أن تبلور واقعا ايجابيا يهزم واقعا آخر سلبيا . 

قى اعتقادى أن الأسباب الموضوعيبة لهذا الآفر تتجلى فى : 

© توقف الحوارات الجيدة ؛ الناشئة عن مناهج مختلفة : وهامشية المعارك 
النقدية التى انتهى زمانها ؛ وسيادة الطابع الذاتى غير الموضوعى فى كثير من 

© التغير الذى طرأ على البنية الأساسية للحياة العربية عامة ‏ والواقع المصرى 
خاصة , والذى قادنا الى حالة من الثبات ٠‏ قادتنا لنواجه الأسئلة نفسها القديمة . 
وتجيب عليها بنفس الاجوية القديمة . 

© ارتباط بعض النقاد بما أنجزوه فى الملضى ٠‏ سواء ما أنتج فى حقبة 
الخمسينات التى واكبت زهوة شباب هؤلاء ( الواقعية الاشتراكية وتقديمها لكاتب مثل 


رلا 
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يوسف ادريس ) لو منتم فى حقيه الستينات ( فى المسرح والرواية والقصة والنقد ) 
وجعل انتاج هذه السقية سثالا ونسوذجا ينس على منتج أبداعى آخر فى حقبة 
الخرى بعيش خلروفا ستتفقة ٠‏ جتلريخية مختلفة . 

3 © بى ولقع ميش ننيه الثقفقة على الهامش ٠‏ لاتجد متاير للتعبير , ولا يستطيع 
لأحدلث معنى عن المعلنى مساففد اللاساق .على النصق عي افسيفة ا 
الموت . وكذلك لا يستظيح الادب من خلال تتاقض هذه العلاقات خلق دلالة تقود الى 
خاعلية هى خى ولقح للسيلة الاجتماعية وفاعلية الحياة الاجتماعية فيه . 

أقول أنه فى خلل هذا الواقع تحولت الحركة النقدية والآدبية الى أفراد يقوم كل 
متهم حجهده غلذلتى للفريص ولنتفت -صغة فلمدرسة ٠‏ فى للتيلراء الو فلحيكة . 

ثته قى تفل هذ! #لر#قع الستيدالت الآسئلة الحظيقية بقستلة من خفرج زمن ؟لكتلبة , 
وسيطرت متاهج التبرير , والاتتقال السريع من موقف الى موقف مغلير ٠‏ وتهخول 
القكر الرسهى ٠‏ والسلقى الذى يمتلك مثابره ( صحاقة ٠‏ وكتب ؛ ودور نشر ٠‏ ولجهزة 
عرئية ومسموعة ٠‏ وغنى باهر ٠‏ وتمويل منظم ) الى فاعل فى الواقع ٠‏ يجمله ويخفى 
عوزاته . ويستمد مقومثته ء عوجوده هن الاوامر التى تصدر له , والتى يعتبرها 
مريحصيته المتكببت لوفقم 

التصور أن دور التقد لم يكن اليدا هى تفسير العمل الاديى ع وشرحه وفق منهج 
وتصور الناقد #غادب والسيةة ١‏ [ومسفولته أغناء قراءة النسوص خى شكلها النظرى ٠‏ 
ولعقاء #كلتي حنك شيرعية تحققه خى -حقل. أيداعه . 

#لتقد غييما نهم «مهد الازغى لتفرات :لاني الجديدة ٠‏ المختلقة . والمتناقضة 
على غهم القضليا الاجتماعية , واقسيفسية والفكرية + ينسائق من منهجه الخقص الذى 
معن اللاططان عع ا مسي ا ٠‏ وقهمه ء ومن ثم 


من يصدق أن لى سبعة كتب ٠‏ ولم يكتب عنى سوى دراستين يتيمتين؟ ! 
تلو “فيس تاثك عن خنرآنش لقنا 'التدرى " 
« قطار الحادية عشرة ٠‏ أول مجموعة قصصية لى عن دار المعارف عام ٠15407‏ 
ع١‏ 


.01000126091023 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


أيضا صدرت روايتى الأولى ١‏ الهجرة نحو المدن القديمة » عام 1444 + ورغم ان 
هنه الرواية فازت بالجائزة الأولى لنادى القصة بالقاهرة عام 11١‏ ؛ بما يفترض أن 
يكون هذا الفوز حافزا للاهتمام التقدى بها .. الا ان كلا الكتابين لم ينل أى اهتمام 
سوى كلمات تحية عابرة احداها للمجموعة من الروائى عبدالوهاب الأسوانى » 
وحظيت الرواية بكلمتى تعريف الأولى من الناقد فتحى العشرى والثانية من شمس 
الدين موسى . 

واستبشرت خير! بظهور كتابى الثالث وكان مجموعة قصص ٠‏ لو تظهر الشمسى » 
عام 1547 > فنالت كلمة احتفاء من الناقد شوقى بدر يوسف , ومقالة نقدية هى 
الأولى من أحد القصاصين ٠‏ ثم ظهرت روايتى الثانية « المشروع » عام 1541 » 
فكتب عنها المثقف والمترجم الكبير فؤاد كامل الدراسة ( الثانية ) ونشرها فى مجلة 
أبداع . 

ولم يضف نشر ثلاثة كتب 2 هى كتابان نقديان «٠‏ جارسيا ماركيز وافول 
الدكتاتورية » و١‏ دراسات فى القصة والرواية » ؛: اضافة الى كتاب ١‏ مذكرات » 
جديدا ٠‏ ولم ينل هذا الكم اهتمام النقاد . 

لقد حاولت أن اقتنص مساحة ضصوء اخرى أو أنتزعها باشتراكى فى مسابقة 
يوسف السباعى للنقد القصصى » حيث فزت مرتين بجائزة المقال عامى ١485‏ , 7 
لم تسفر كل هذه الجهود عن آى اهتمام من السادة كبار النقاد , فجربت آدواتى , 
وباشرت النقد » لتطوير قدراتى الابداعية من ناحية ؛ ولمحاؤلة ملء الفراغغ من ناحية 
أخرى ٠‏ لذلك ركزت اهتمامى ‏ اساسا على أبناء جيل والاجيال اللاحقة له » حتى 
لا يتكرر ماحدث معى ٠‏ فكتبت دراسات نقدية عن محمد روميش : محمود الورداني » 
ابراهيم عبدالمجيد ٠‏ بوسف ابوزية , فؤاد قتديل + مصطفي نمسن» بيوض قنديل » 
مرعى مدكور وعشرات غيرَّقم , ولم,آنس الأجيال السابفة فكتبت عن يحيئ حقى ٠‏ 
عتحى غانم » نجيب محفوظ : خيرى شلبى ٠‏ غبدالفتاح رزق وغيرهم كثير ؛ بل وسعت 
من دائرة اهتمامى ٠‏ فتناوقت:فئ ناراسات مسلتفلة' الغذيدا من أعماق' ألكتاب العرب 
والأجانب . 

حاولت خلال ذلك جاهدا .أن أتخلص من العيوب المتفشية فى الواقع الأدبى » 
. فيدلا من الاجتهاد فى العلاقات العامة و الانتماء الى احدى الشلل أو التيارات ٠‏ 
؟ ليكتب عنى نقادها . كان معيارى أن اختار ( الأجود ) من الكتب الصادرة لاتناوله 
تقديا , دون اهتمام بعلاقته أو ارتباطه بى أو موقع صاحبه الخاص ٠‏ هكذا كتبت رايى 
بحياد وموضوعية فى عشرات الدراسات المنشورة . 

ولم اعد انتظر « جودو ٠‏ ذلك الناقد ‏ الذى لن يأتى ابدا ٠‏ ليكتب عنى ٠‏ بل 
توصلت الى قناعة خاصة ؛ أن الكاتب لابد من أن ينتزع مكانا لوجوده الخاص ؛ من | 
داخله » باصرار وعزيمة حسادقة ٠‏ ولعل هذا هو المبرر الآساسى والوحيد ؛ للعطاء 
ا ات انتظار صك اعتراف من التقاد .. ربما لمن يأتى 

ا 
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© عيد الحكيم قاسم »© 


قال عبدالحكديم قاسم غنى #هدثثه القصته «لمهدىء : «ليتتى ايريس .. 
ينى امير .. لرجو أن معيشا مصنرا أحسن عن ذلك التى عاشها أبوكما وان 
نذكرشنى» - والمتغل فحيفة هذا #لمبدع للذى رحل عن دنيانا فى صبيحة يوم 
الثلاثاء ١7‏ نوقمير يجد أنها برغم قصرها كانت جقهمة بابداع عظيم ومميز 
عكقد كنت !لحس دائما كلما قرلت نه عملا جديدا أته لم يقل كل شىء بحد وان 
ادعه للكثير مما عيحكى ؛و يقال ورءما كثن تحائف العرضص الذى داهعه منذ 
نوات قلامل مع غاروف حياتية اظنها لم نكن ميسبرة فى كثير من الاحيان قر 
وققة حائلا دون رغيته هته . ولقد ستل عن طموحاته فى المستقبل عند 
عيودته من 'الماتدا بعد عشبر ستين قضناها يعدا عن الوطن فاجاي : «أن ايتر 
دارا فى دلدنا 'اليضيرة , قدامها مصطية وجميزة وزدر ٠‏ وأن يكون فى عارى 
شلى وسكير لضدوغى ٠‏ وشياك «يحيرى اأجلس قيغلته واكتب - واغلنه كان 
صادقا كل الصدق فى رغبته هذه فلقد تبعثر جهده ما بين اطروحته عن جيل 
الستينات وما يتطلبه الحمل الاكاديمى من جهد ووقت وما بين الابداع على 
فغترلت ؛ والحقيقة اننى كم (قهم لماذ! يتفرغ مبدع مثله طوال هذه العدخ وفى 
المانيا لدراسة هذا الامر الذى يمكن ان ينكفل به اخرون ولم تقنعنى حجته 
ته اتما خحل تلك لان #لقن لا يتتاقض مع البحث العلمى ولكتى اعتقد لن 
#لاجغبة #تحقيقية عن هذا #داقع اتما نكمن بشكل غير مياشر ما جين دقتى 
رونيته سحلولة للخروج: ورنما هى ذاتها تفن المحفولة #لتى قطها 
سبايقوه : طله حسين وتوفيق الجكيم ويحيى حقى وغدرهم . هؤلاء للذين 
تعيوة صوب #تسفل , حيث حضدارة ”لغرب مكل ما تمثله عن جددد ثم عفيوا 
تلإصؤل والجنور ننم عتبوا , ولقد آرآت لعيد الحكيم قغسم عدد؟ كبيرا عن 
اليووئيات + القصص #لقصيرة وعسرحية و؟حدة قصيرة بوتدركت غَى عل ها 
قرفت قتنى الا أعرق» ؟لا من خاثل القرية ورعما هبى قردته «البتديرة» هركز 
الستلة بالقردية حيث ولد غى اول بناير ١117©‏ وحيث كتب عنها ‏ بشكل لا 
يتغى عقى ؛حد . يتصوسدة 65صة جدا وان كتارقته عن هذا الريف لها 
هدالق وظهم غريد الا يعرفه عن كثن مثله 

ولقد كان قاسم مولعا بمفردات اللغة , ينحت متها تراكيب خاصة ينتقى 
كلماته من المعجم . وتبدو لاول وهله كانها عامية فاذا بها فصصيحة وقد 
0 اتبعثت غى اوصالها الحيةة ولم يات اهتمامه باللغة على حساب المضمون 
١١‏ كما انه لم يحفل كشيرا بالشكل الذى يبدع به فلقد مدا نمطيا فى الكثير من 
اعماله ولكنه كان حريصا على الا يجذح نحو التغردب أو الرمز الذى يقرب 
' من الغموض . 
اصابه المرض لكنه ما ان افاق من غيبوبته حتى امسك بالقلم وكتب عدة 
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قصصى متفوقة نشر بعضها فى ,الهلال» قصمى قصيرة. لا ترّيد. الواحعقمنهة 
على صفحة أو صفحتين ولا أمرى لماذا احسست هن كلاتها انه ل"مكقيه 
بقدو ما كان مبكى مانسى ٠‏ كان يبدو لى كاتعاجز الذى يحاول الامسك باشياء 


أن عبد الحكيم ققسم لم يآخذ حقه مق التكويم فى حياته وعتدمة وشحتكه 
جهة ثقافية فى مصو نجائوة. خليجية انم محصل عليها بل منحت لمن هم 
اقصير منه ققمة قنى دول أخرى بشكق يدعو لقردية حول مصداقية هد 
الجوائز . واظن ان الادب لم يجلب له سوى المتاغب ولم يوفرله حياة لاثقة 
وانه لو وجد فى مكان آخر وزمن اخر لكان له شان اخر ودظل التسلؤل قائما 
بلا مجيب حول حال هؤلا” الذين. ادركتهم حرفة الادي وعدى مسئولية 
الجهات الثقافية حيائهم. ‏ كان يعيش فى القاهرة ويتنقق ما بين شوارعها 
الوحشية ومنتدداتها ومقلحيه! واكنه ظل دوما مزروعا شي طدن فودته حتور 
ا ا ل 
.. 3 : 

كيف لأمدر وامونسى ان بعيشة مصوة لحسن ممة عاشها ابوهما ؟ وكدفه 
يذكواه من غير معالى, استظذلئى خقيره وزارة الثقافة ومكفق هما حمادة 
كووعة 5 

وكيف لاجيرة وزارة الثقافة فى القتغرة 36 فى الغربية مسقط رفسه ان 
تكون قادرة على ذكريمه بعد أن وجل ؟ 

وكيف للهينة المصرية العامة للكتفب أن تكون ققدرة على طبع اعمقه 
التى لم قفشر أأن ألم تستظم نشتر اغماله العالة ؟ 

واساق نفسى : ماذا دكتب او اعتد به العمر واموله القدر اكثر مئ ذلك" 
واقوق حاشا لله ففكق اجل كتابه . 

محمد عند الله الهاكى 
المدرسة الثانوية الصناعية - فاقوس 


© زمان اتصبا © 


يا زمان الصيا عليك سلام 
نيت شوقه اليك لك قيدى 


من محب يهقو اقيك حتينة 
يا وعى الله رحلة الحب كم ذا 


1 
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باعد الدهر بيتنا غير إنا 
وعذونا لكل ود وعهد 


وسنبقى برقم قللم الليالى 


فى رحاب الوفاء دوما بقينا , 
وشعور بعزة حافظينا 
فى هوانا احبة مخلصينا 


درهام جبارى 
الولايات المتحدة الأمريكية . بوسطن 


© قعة وقصيدة 


© الى اعزائى ادباء «وفنانو» مجلتى الاولى الهلال لقد أرسلت لكم كثيرا ولم 
استطع ان احصد مالرسلته ولكن كل ما كان ينشر لى هو الشكر وكلمة “الطريق 
مديد» . 
اتمنى بعد رحلتى معكم ان تحاولوا أن «تقرلوء ما اكتبه بعذلية وكل ما اتمناه 
النقد الجاد فيما اكتيه . 
فى هذه الرسالة «اقصوصة. وقضيدة شعر . 
ارجو الاطلاع ونْشن ما يمكن تشيره اذا كان فى المستوى الذى تعتقدونه . 


اعرفكم بنفسى للمرة المليون . 
الاسم خائدٍ طالب يكلية التجارة أكتب القصة والمسرحية “وبعد” خواطرى 


وهذه_ألاهمال[صةا حبرأ صفرا من حجنا ثذلك ارسل نعم علد 
الاقاصيصن لان , القصص :القصيرة تجتاج الى ان اجيىء اليكم واسلمها 
اقمتى ان أكون على المستوى لديكم لانكم انتم المحنكون . 

3 العغعحخ احطلييتك 
٠‏ معحص'لفقاتى «عينناك” 


أرشيف الشارخ 


قلبى قيوده وخرج اليك 
الذى لم «يذوقه. من قبل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


© تعليق الهلال : 

انت يا عزيزى «خائد السيد محمد على» تتعجل الامور ككثير من ابناء 
جيلك , ولكن امامك فعلا طريقا طويلا جدا حنى تتمكن من اللغة التى تكتب بها 
القصة والشعر .. وقد اكتفينا بنشر خطلبك وقصيدتك , وهى تفتقر تماما الى 
الاوزان ٠‏ فليس قيها بيت واحد موزون او شبه موزون , وهى حافلة بالاخطاء 
النحوية واللقوية . وقد وضعنا بعض هذه الاخطاء بين اقواس , كما ان 
رسالتك لا تخلو من الاخطاء .. فلا تنهمنا بعدم تقديرك وبالتفصير فى حق 
مواهبك ‏ وحاول أن تعرف اللغة التى تكتب بها . وان تفهم الاوزان التى تنظم 


بها . 
© افكر فيك © 


اقكر فيك حتى كك قلبى  .‏ سلمت حبيبتى ‏ شوقا يذوب 
ابيت الليل فى كمد انادى “. وفى الاعملق الام تجوب 
يفيض الدمع من عينى نهرا .. على خدين مصهما الشحوب 
واغرق فى ضَجيج الصمت قهرا -'. وتلوى من لظى الصبر الجنوب 
كانى من دجى الاسقلم اروى .٠‏ فللأسشلم فى كبدى دروب 
فياليت النسيم يرق يوما .٠‏ وليت الوعد يا املى قريب 

رمضان عدد اللطيف حامد 

كلدة الآداب قنا 


145 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


© سنة 3135١‏ وما وراءهة ه 


1 0 © كثير من مواطنينا لا بتقاعلون بسنة ١3431‏ ويقوتون آاتها ستكون سنة 
0١‏ اتحرب وسقوط الامة العربية من الاعلقسى الى الغارسى فى قيضة الاعدام . 
| وضياع فتسطين نهائيا ورسوخ العصاات الصهيونية فى ففسطين . واكني 


عزت فتحى سعد الدين 
كفر ربيع - تلا - منوفية 
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© كو قله © 


رغم الدمع . الغيم ؛ الموت القلبع فى اعماقى .. 
كيف اعبك ين خمنوعى 

رغم دموعى .. 

حين ينوب قلي #لسكو .. قم 
عيسونا نت عن عليه :عبن عييه عن دعبيه... ((20 
حين وسمتك عمرا .. ١‏ 


لم ادر لماذا اخترتك وحدك 


تاك حمدلن محمد 
الجيزّة 


© مع أصدقاننا © 


© مجدى صلاح رياض امين - شارع عحمد عوض يالتونسى : 
#نت ارسلت الدتا زجلا عاميا ولكنك تسميه شعرا , وهى تسميته غير 
صحيدة علميا وفنيا , فهناك فرق جوهرى ببن الزجل والشعر . 
© وائل محمد جلويش . كلية التجارة بالقاهرة ٠‏ 
اعجابك بالمدثلة الجديدة حنان شوقى التى ظهرت فى مسئسل «بالى 
للحا 
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01000126021. 


الحلمية» يستحق ان ترسل به الى احدى المجلات الفنية لا الى الهلال .. 
© وليد محمد حسن خليل - القاهرة : 
اشعاركم التى ارسلتموها الينا تفتقر ألى الأوزان ١‏ فليس فيها بيت واحد 
موزون ٠‏ كما ان لغتك تحتاج الى عنلية فى نموها وصرفها وبيائها . 


© صلاح عبدالستار الشهاوى - دمشدت - طنطا : 
- فى قصيدتك «مناجاة» تفعيلات موزوتة واخرى غير موزونة ٠‏ وكذلك الآمر 
فى قصيدتك «اختيار» . 


© السيد عبده السمرى ‏ المطرية - 

قصيدتكم «الاعلام السوداءه عر كنا تلولوق : من بحر المتدارك ٠‏ ولكن 
تفعيلاتها » تتراوح بين الوزن الصحيح والوزن الخطا ؛ وان كانت التفعيلات 
الصحيحة اكثر نرجو ان تجتهد اكثر فى اقامة الأوزان ‏ 

© خليل ابراهيم القشوطى - معهد شبين القتاطر . 

قصيدتك «حبيبتيء» تفتقر أتى الوزن + فئيس فيها بيت وآحد صحيح ‏ و 
تيع دجوت منحيد الس ورور ا وننكياة مها ؛ فاجتهد واستمر فى 

© محمد آمين عرسوى ‏ الاسماعرلية : 

- الابيات التى نقلتموها من شعر ابن الرومى والبحقرى وابن المعتز . جاءت 
مكسورة الأوزان لانكم لم تدققوا فى ذقلها . 

© عمرو محمود على . كلبة الاداب بجامعة القاهرة : 

- قصيدتك «الوطن» و «لم استطع» فيهما بعض الابيات. المكسورة . ولكن 
جهدك واضح ٠‏ وشاعريتك مبشرة بالخير ان شاء الله . وستبلغ املك بالمثايرة , 

© بفسل قور الدين الوفاعى_ كمبردج!- انجلقرا : 

- محثكم الاكاديمى الطويل يخرج عن نطاق «الهلاله مع الاسف 
07 1 1 11 ذا 


: :2د مسقي مسمم افسيقة مكالوريوس تربية رياضية - سنديون‎ ١ 
 ببيسامم جاصعواه سس اع و الويةا وه بو‎ 


© الهبب الشقائلت © 
خير المحبة ان تغلل تعانى 
ليكون حبك قصة الازمان 


فضريبة التخليد فى الازمان ان 
يسقى المحب مرارة الحرمان 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


لو ذلق قيس فى هواه راحة 
لاماته التارميخ بالنسيان 
لكن قيسا قد تعب فى الهوى 
حتى اكتوى باليعد والهجران 
ونذا حدا حثلا .جميلا خى 
اما انا فالخلد ليس عقَصَيت 
غطريق قيس غامض العنوان 
أكن عن اهوى تحدد وجهنى 
وتريد تحويلى قيس كان 
ياقاتل الله الخلود حبيبتى 
أن كان ينفيتا عن الاوطان 
او كان يلزّمه تمزق حينا 
مجمرارة الحرمان والاحزان 
أنى أحيك فوق كل محبة 
ومحبتى غبقى عن الازمان 
عبد العزيز الشراكى 
كلمتصورة 


© بهجة الأمس »© 
لين منى بهجة الإمس القرمب- 


غي أخضران العمر والاتس الرحبي ؟ 


واستباه الحزن يوما بعد يوم 
غى دهاليز الرزايا والغيوب 


قنا ‏ كلية الاداب .. الرابعة ‏ انجليزية 
1 
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+؟» 
اه الغنان المسرى الأول 
الاضيرة أعتبر المثال محمود مختلر هو الفنان المصرى الأول ٠‏ الذى 


ْ يمثل الفن الصميم الصادق . اما الباقون فإننى اعتبرهم مقلدين .. 
ومختار لم يقند ؛ بل رجع للفن القرعونى مياشرة » ؛ وادخل لمسات 
1 : فنية فى إبداعه . على الرغم من أن الذين كتبوا القصة من الممكن ان 
: يكونوا قد قلدوا قنيلا , فضلا عن أن الرسامين عندنا فى البداية 
إٍ قئدوا ‏ على سبيل المثال ‏ رسامى فونسا . 
ا واعتبر محمود مختار ‏ ايضا ‏ من اعظم رجالات مصر ؛ ولو 
آردت ان تسالنى من هو الفنان المصرى الذى يمثل الفن اقول على 
الفور هو محمود مختار ؛ وأنا مندهش حدا واتساعل لملذا لا يقبل 
النفس على مشاهدة متحفه . وما يضمه من اعمال قيمة . 
الغريب إن الناس حينما يودون مشاهدة تمثال سعد زغلول . فهم 
ينفرون إفى التمثال . ولا بنظرون إلى قاعدته , إنها تضم نقشا 


1 
- 
مجع حد < سد عي حوبت سحل اكار/ أي جور 


هزم الوى +--دالبارز يندهش الرفئئ-له, وللاسيف الشديد لا لحد ينظ إلى هذه 
مه النقوش ١‏ 


لقد ابدع مختاز أعَعَالاً جندة خاضدة عن الفلاح . والفلاحة التى 
تذهب إلى السوق " شليلة قفة فيها وزة " وغيرها من البيئة 
.لب المصصسرية المحببة إلى نفسه . من اطرف ما اذكره عن مختار , انه 
٠”‏ حينما كان يقوم بإعداد تمثال نهضة مصر ٠‏ كانت وزارة الأشغال هى 
٠‏ المشرفة على هذا العمل , واراد أن يحصل على مبلغ من المال , 
فذهب إلى الموظف المختص . فإذا به يقول له . احضر لنا شهادة 
٠‏ بحسين السير والسلوك ؛ فقال له مختار : ” ولما كنت سيىء السلوك 
' والخلق ؛ كما انى قضيت فى السجن خمسة عشر يوما فضلا عن أنى 
من ذوى اللحى وهو ماينظر إليه هنا بعين الريبة . وإيضا فإننى 
أاعزب واتردد على بعض المنازل الخاصة ومن هذا ترى ياسيدى 
| المدير أننى فى استحافة مطلقة من أن اقدم لكم الشهادتين 
|| المطلوبتين وانه قضى على أن لا أكون أبدا موظفا حكوميا " . 
| لقد كان مختار بطبيعته فنانا “ مش أفندى موظف وفنان " حم 
02030 لو البسته بدلة شيك , فهو فنان ولابد أن تحبه حبا شديدا 


١ 


0 ا ل د 1 
ا آآز ز 1 ذا ا اما للا لل 
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تأليٍ 
أرسكي نكالدويل 


7 وقد 
اع ربالهقس 


يصددرد 
ه فبرابر ٠6 || ١55١‏ فبرابير ١45١‏ 
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لقالا |. عر 
556 8 88 »6 « 8 8 6م 


810 2 انها 


اها لهي د ارقا داك د الل عه ووم 
0 صا" ١‏ . 1 


77 


و 1773 


هم 
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مجنة ثقاقية شهرية تصدرها دئر انهلال 
فسسها جرجى زيدان عام ١247‏ 


حمد اتحمد 3 
اب كفرط ياوزرة ع 
عبد الحميدمروش 
رشضىثقغرد 
تفن 
محمد أبوطالب 
بربرلقرر 
عاطف مصيطفى 
شرف (فنم 
محموواله 2 
عسى دياب 


الادئرة : الشاهرة  ١١‏ شارع محمد 
عزائعرب بك ( المبديان سايهقا ) 
ت: ١( 71646١‏ خغوطة) 

المكتاتبات : صر. ب ؛ 7١١١‏ الستية - 

الرقم البريدى : ١١1١‏ - تلقراقيا : 


231١ كان‎ , 1441١ يارس‎ ٠ك‎ 


اه اله 
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ِ ا 2 


3 ٠ اد‎ 


امن الملاجبة لد 


نر 


الت بيع 7 ١‏ 2 6 4 3 


6 


ليم الاشتراك السنوى ( 11 عددا ) فى جمهورية معمر العربية تسعة جِنيهات وفى بلاد اتحادى 
البريد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات لو ملبعادلها بالبريد الجوى . وفي سائر انحاء 
العلم عشيرون دولارا بالبريد الجو 

والقيمة تسند مغدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع تدا لو مبحوالة جريدية غير 
حكومية . وفى الخارج بشيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال , وتضاف رسوم اليريد المسجل على 
الاسعار لموضحة بعقيه عند الغلب . 
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مه مسصمم خصم سمو عه ممه جاح نا محر عن 
© اإناستيد اذن اتا موجود 10 محعود قاسيم 151١‏ الأنوئب اللشاممة ١.‏ 


© رنالة روما - :.. العنف والجريمة 201 

. التكوين -----------00. سس احمد #ممن 1١‏ ) : 
11 داضرة انصوار عزيزى القارىء 
© أعادة كتابة التاريخ' .......... د . محمد عمارة 5ه )1١١(‏ 


يقال تعمان ٠:‏ وذيد العاقة فى أسرائيل - اتطوة على 
عمرو كمال حمودرة 3 أقوال معاصرة 


(151) 
و ل اجا يدوا ماعلا 
3 71 صبرئ متصور < : 
© نظرة على الحرب فى السيا الاريك لغويات 
المنان افعو ني :. جلبلةايظ: :» (154) 


© عجين القلاحةه .. نمه ميقي سلوى بكر 4 
© معاد اقضيرة تبعر ٠‏ مصطفى غيم ١58‏ العالم قى 1 


9 هوه 8" 1 4 لثم 
. 0 ا ) 
لاه ف وهم البعاد 000 ْ 2 
1 عند فته اداو 1 انت والهلال 


0 الأبداعية قى ضوء التقد الحديث .. 
0 . حسين على محمد ل (144) 
8 وجهة تر فرنسية في صبراعنا الربى الاسرائيلي , 11 
00 :أسلوى الو سعية 146 الكلمة الأخدرة 
© مكتبة الهلال و 0 ئ 


الاردن ٠١‏ فلس , الكويت 0٠١٠‏ فلس , العراق ٠٠٠١‏ فلس , السعودية ؟" 
رمالات , الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , البحرين 6٠١‏ فلس , قطر ١‏ 
ريالات ؛ الاملرات العربية المتحدة /؛ دراهم . سلطنة عمان ٠١‏ بيسه . تونس 
ملمم , المغرب ١6‏ درهما , غزة والضفة 6/ سنتا , انجلترا ١14‏ بنسا , 
ابطاليا "٠٠١ ١‏ ليرة ؛ الولابات المتحدة الأمريكية 1٠٠‏ سنت . كندا 0 دولارات » 
السودان ١6‏ حنيها سودانيا . 
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الربيع يشهد المأساة ! .. 


سواء بدات المعركة الدبريدة فى حرب الخلمج الدامية خلال الشهر 
الحالى ‏ مارس ١45١‏ - أو كانت قد بدات فغلا فى أواخر الشهر 
الماضى ٠‏ فان بدليتها أمس أو اليوم أو غى أى يوح عن أيلم هذا 
الشتاء , ستوقيط بزمهرير اليل او برد النهار فى تلك المنطقة من 
(رض الخليج التى كانت منذ القدم قطعة من أرض ”نجد" التى وصف 
الشمعراء العرب برد شتائها القارس ليلا ونهارا وسكت 
احدى لياليها الزمهريرية يخاطب خادمه أو غلامه 
أؤْقن فإِنٌ الليل ليل هق 
والريح ياغلامُ ربح صر 
إِنْ جَلَبت ضيفا فانت خُرٌّ 
كان حاتم الطائى وهو المثل الأعلى فى الكرم ‏ يامر غلامه بليقاد 
النار فى الثبالئ لأشاتية ليراها القائهون فى الصخراء من بعيد 
ويتوجهوا اليها طائبين الماوى والطعاع عند حلتم الطائى , فشهر 
الكرماء فى تاريخ الامة العرنية المتوء ممشناهير الكرام .. 
والآن ٠‏ توقد الذار فى ليالى الشتاء هناك . لا تلضيوف التائهين 
الجياع ليسارعوا الى الماوى والطعام ؛ ولكن لكى تلتهم الأجساد 
وتزهق الأرواح من الجانبين المتحاربين .. القوات العراقية من 
جانب ؛ وقوات الحلف هن الجانبي الاخر . 
ان هذه المعركة على ابواب الكويت أكبر معركة فى تاريخ جميع 
الحروب حقى الان ؛ ذلك أن اكبر معركتين فى الحرب العالمية الثائية 
وهما معركة ستالينجراد سنتة 15147 11417 ومغركة كورسك فى 
يوليو 1117 ؛ لم يحتشد فيهما من الرجال والسلاح ما احتشد فى 
معركة الكويت .. 


. 
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نه 


فى معركة ستالينجراد لم يكن عدد الدبابات من الجانبين يزيد على 
الفى دبابة » وفى معركة الكويت يحتشد على الجانبين عشرة الاف 
دبابة . كل منها تساوى ثلاثة دبابات مما كان محتشدا فى ساحة 
ستالينجراد ٠‏ اى أن قوة نيران الدبابات فقط تزمِد فى معركة الكويت 
ثلاثة عشر ضعفا على قوة نيران دبابات ستالينجراد ٠‏ من الجانبين 
الألمانى والروسى . 

هذا الجحيم اللافح يتحول به شتاء حاتم الطائى الى شواظ من نار 
ياكل الضيوف ؛ بدلا من إن يدعوهم للاكل فى ليالى الشتاء التى 
يرتعد فيها المقرورون يردا وجوعا . 

فما أعجب المغامرة التى ساقت العرب وساقت معهم امما من جميع 
القلرات الى الاقتتال فى هذه الساحة . وما كان اغنانا نحن العرب - 
قبل غيرنا من الامم ‏ عن هذه المغامرة التى بدات بغزو الكويت , 
واوشكت الان ان تاكل الحرث والنسل لا فى الكويت وحده بل فى 
العراق ايضا وفى اقطار عربية واشلامية فى المشرق والمغرب .. 

ان شهر ملرس .. آذار- يشهد فى #سبوعه الأخير بداية قصل 
الربيع ‏ فصل _الأزهار والثمانى ‏ وعسل النحل ونفحات الصبا 
والشباب .. 

وافربيع مجىء آفى موعقه كل 'عام'. فى السنلام والحرب » وفى 
جميع الحالات . قليت شغرئ ماذ! يصنئع الربيع عندما يطل لأول 
وهلة بعدنيه الداسمتين السعيدتين على مناظر الحرب الفلجعة » 
ويشهد فصول الماساة المروعة ؟! .. 

يارب 


لاتسمح للحرب بان تصبغ وجه هذا الربيع البرىء الجميل بالدم 
البشرى المراق على الجانبين .. 
واجعل يارب لأمتنا من هذه الكروب الرهيبة فرجا قريبا ٠‏ ومخرجا 
عاجلا ٠‏ وداو اللهم الجرح , وراب الصدع ؛ واجمع الشمل ؛ والكتب 
الهداية والسلامة لعبادك المؤمنين ! .. 
”المحرر" 


9/ 
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نحن نعيش فى عصر القلق العربى . 

بعد ”تجديد الفكر العربى” أصبحنا نتحدث عن "نقد العقل العربى" اليس 
معنى هذا أن القلق يزداد شدة ؟ وهل نرجو الخير من هذه الزيادة ؛ أم نخاف 
ونوتاب ( ولا اريد ان اقول "نقلق" !) 

آما اننا لم نترفق بانفسنا . فاستبدلنا ”النقد” ب “ التجديد" فهذا معناه اننا 
اصبحنا اكثر شجاعة ؛ واقوى عَزماً على أن نفير ما بانفسنا . فالنقد شرط لكل 


تجديد صحيح ؛ وبدون النقد يصبح التحديد ترقيعاً أو تمويهاً . ولكن النقد 
متطلب مواجهة. للثسن لا تشفق من الحقيقة . ولا تتسامح مع الخطا . وأما 


01000126091021. 


استندال “العقق* ب “النقر" فهنا احب آن١‏ اتوقف ! 


وأود ان أقول اولا إن الأمر ليس 

مماحكة حول كلمة . وقد قال 
القدهماء: "لا مشاحة فى 
الاصطلاح" » فلو كانت كلمة "العقل" 
أصطلاحاً خاصاً بالفلسقة لما جاز لنا 
أن نعترض عليها » حتى أن استعملت 
فى غير معناها المتعارف . ولكن كلمة 
العقل ليست اصطلاحاً . بل هى كلمة 
جارية على الأقلام والألسنة » ولم 
يخرجها هذا الاستعمال عن معناها 
المالوف ٠‏ وبينها وبين "الفكر” فرق 
غير هين , حين يقرنان 
4م 


أرشيف الشارخ 


بالوصف "عربى" كما ستحاول ان 


نبين . 

وأود ثانيا أن اقول إنى لم أخصصى 
هذا المقال لنقد كتاب الدكتور محمد 
عابيد الجابرى + وإن كان هو صاحب 
هذا العتوان . فكتابه2.ء بجزايه 
الكبيرين ٠‏ أهم من أن يتناول فى مقال 
قصير » وحسبى أن آقول فى هذه 
المناسبة إنه عمل بارز قى مكتبتنا 
عبدالله العزوى وحسن حتقى وَسَائو 
كتب الجابرى نفسه ٠‏ بداية حقيقية 
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لفلسقة عربية حديثة . ولست أدرى فى 
الحقيقة إن كان الجابرى هو أول من 
سك هذه العبارة "العقل العربى" . 
وقد اجتهد على كل حال فحاول أن 
يزيل بعض ها علق بها من معان 

ومع ذلك فإننى اتساعل : هل سلمّك 
تماما . حتى عنده هو .نفسه . .من هذم 
الأوهام ؟ وهل 4يعكن /أن تمر على 
القارىء العادى ذون أن تبعث غيه 
شعوواً بالحيرة 2 على الآقل - إِرَاء 
تخصيص العقل . وهو الذى يميز 
الانسان عموماً عن سائر المخلوقات » 
العربى بالذات عقلا مختلفا عن سائر 
عقول البشر ؟ وكيف ياترى يمكن أن 
يتصمور الانسان العغربى هذا 
الاختلاف : ميزة آم نقصا آم اختلافاً 
فحسب ؟ إن التخصيص يتضمن 
المقارنة بالشرورة2 وإذا كان 
المستشرقون قد أجروا هذه المقارئة 
من منطق الاستعلاء ٠‏ فهل ترانا ننجو 


أرشيف الشارخ 


فإذا استبعدنا هذه الأسئلة على 
اعتبار أنها صادرة عن حساسية 
مقرطة , تعوق البحث الموضويعى 
الرشيد فى أخطر مشاكلنا » وسلمتنا 
بواقع الاختلاف تمهيد! للبحث عن 
السؤال الأهم : لماذا حصرنا هذا 
الاختلاف فى "العقل" ,2 أى طريقة 
١‏ 
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|أقف على الآشواك_ 


التفكير وادواته ٠‏ أو على الأقل شغلنا 
بالبحث فى العقل عن البحث فى 
الفعل ؟ اليست مشكلتنا فى الحقيقة 
هى مشكلة “السلوك" المربى, 
والسلوك لا يعيبر عن العقل وحده ٠‏ بل 
عن جماع الشخصية ؛ والكلام عن 
السلوك ‏ بعد - لا يدخلنا فى متاهات 
”الاتفاق والاختلاف" ولا “الثابت 
والمتفير" التى تقودنا اليها كلمة 
”المقل" ؟ 

من حق الفيلسوف أن يحصر بحثه 
فى “"العقل” ١‏ تكوينه أو بنيته . ومن 
حق الفيلسوف العقلانيى بالذات أن 
يحصر مفهوم “العقل" فى قواتين 
الفكر وادواته » وأن بيعد قوى 
”العقل " غير الواعية عن داثّرة النظر . 
ولكن هذا المفهوع الضيق إذاانتقل 
إلى الدائرة الاوسع )إدائرة التقاش 
حول الموقف القومي الحضباري » كان 
اختزالا للمشطة 2 أو هروبا من 
المواجهة » لا يختلف فى جوهره عن 
الشعار الذى يرفضه العقلانيون على 
نفس الأساس - الاختزال أو الهروب - 
شعار ”الإسلام هو الحل" . هذ 
فضملا عن أنه يجعل من الصعب 
الاتفاق على المسلمات التى لابد من 
الاتفاق عليها قبل الشروع فى أى بحث 
جاد » أعنى : ماذا تعنون بالعقل ؟ ومن 
تعنون بالعربى ؟ مثلما تصطدم الدعوة 
الاخرى بهذا السؤال : ماذا تعنون 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بالاسلام ؟ فكما يختلف مقهوم الإاسلام 
بالنسبة لطوائف المسلمين على أمتداد 
العصور والأقاليم » فكذلك يختلف 
مقهوم "العقل" ومدلول “العريى" 
بهذين الاعتبارين . ومن ثم يكون 
اختيار همفهوم معين أو مدلول معين 
ضرباً من التحكم الذى لا يؤدى إلى 
اقتتاع . واللجوء إلى فكرة ”الثوابت 
والمتغيرات" لايحل المشكلة ؛ إذ إنه 
ماهى الثوابت وماهى المتغيرات فى كل 
من ”العقل" و”العربى” . هذا مع أن 
فكرة “"الثوابت والمتغيرات” نقسها 
محل خلاف على صعيد العمل ٠‏ فإذا 
كان من الواضح أن المتغيرات يحِبٍ 
أن تستيعد ( كما تستبعد الفروق 
الفزدية بين الأشخاص ) فإن الثوايت 
عند فريق لا يمكن المساس بها ٠‏ وعتد 
فريق ثان لا تغير إلا بشروط معينة » 
وفى يدود معلومة 2 فى حين أنها عند 
فرؤق؟تألت ,هي المقصودة اساسا 
بالتغبير ( إذِ .من العبث الكلام عن 

تغبير المتفيرات ؛ ) عن طريق الفك 
وإعادة التركيب , مع قبول الإضافة 
والحذف ٠‏ أو التحلية والتخلية كما كان 
القدماء يقولون . 


أترانا هجنا بهذه الأسئلة عش 
زنابير لتقطع على الباحثين سبيل 
البحث ؟ كلا مطلقا . فمن شأن البحث 
العلمى أن يحدد موضوعه ٠‏ والزاوية 
التى ينظر منها إلى هذا الموضوع , 
فإذا استقام له منهجه وادواته كانت 
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نتائجه صادقة قى حدود الأقق الذى 
شمله النظر ‏ وهذا القول يصدق على 
البحث الفلسفى أيضاً . مالم يحاول أن 
المطلوب شيئا آخر اعمق واشمل من 
الفلسفة . قد تسميه » مم عبد الله 
العروى ٠‏ علم الكلام » وقد نفضل أن 
تتركه بلا تسمية ٠‏ قراراً مما لصق بهذا 
الاسم من اختصاص بامور العقيدة » 
واعتماداً على الشرح الذى قدمتاه . 

قى اختيار الطريق الذى ينبغى ان 
تسلكه » كامة , لتكون أكقاء للعيش 
الكريم فى عالم اليوم . لا يمكننا أن 
تتعامل مع هذا المقهوم : “العقل 
العربى” دون أن نقع غى خطأ التحكم 
الفكرى من ناحية ٠‏ والقصام النقسى » 
الجماعى ٠‏ من ناحية اخرى . فلنعد 
إلى أصل المشكلة . اليس اصلها هو 
حاضرنا المشدود إلى الماضّى امن 
أخرى ؟ هذا الثنائى : /"التجديد أو 
النقد" مضافاً إلى ”الفكر العربى. أو 
العقل العريى " محاولة لغوية للريط بين 
الماضى والمستقيل . ولا يزال 
تحاول أن تريط بيتهما بواى العطف 
أيضا ٠‏ وإن عكسنا الترتيب ( ترى لآن 
الصوت هكذا أحسن ٠‏ آم أن هناك 
سببا أعمق ؟ ) عندما نقول : الأصالة 


إلى الماضى : الدولة العربية 
الواحدة ؛ اللغة العربية الفصحى . أما 
حاضرنا فظل لهذا الماضضى ٠‏ لا اكثر : 
"الوحدة العربية” كلام لا يعبر عن 
واقع » و”الفصحى المعاصرة" اسم 
يقع فى معظم الأسماع موقعا غريبا , 
فما بالك إذا قلنا إن ”اللهجات 
العامية” هى أيضاً عربية ؛ الرابط 
بيننا وبين ذلك الماضى هو القرآن 
نقهمه . هكذا نتمسك بالماضى فى 
خعاً امنه وليشض خَرْا نا : 

و”الجديد” يجذبتا , ولكتنا لا نريد 
إن نذهب إليه آصفارا . ليس من 
السهل » على اى حال » أن يتخلع 
المزة من ماضيه,» ان يتخلى عن 
قديمه . فما بالك وداضينا عزة ومجد » 
وقديمنا ثراء وجمال ؟ وما بالك 
و”الجديد ” عند قوم هم لنا أعداء , لا 
يخلون يذتنا وبيته :ولا يلقون إلينا منه 
إلا. الغتات ؟ 


هذه هى الأزمة الحضارية التى 
نعيش قبها . أقصد : نعيش داخلها . 
وقد ابتذلت كلمة الازمة" فى مجال 
الفكر والفن والكتابة » حتى أصبح 
بعض الناس يتحدثون عن ازمات 
الثقافة كما يتحدثونت عن آزمات 


والمعلصرة . التموين ! ولكن الأزمة التى أتحدث 
عنها عمرها يقرب عن هائتى علم ! وفكر 
© قال للعاكنا 2 أنن :كيف يكون حال قيم يعيشون فى 
كل ماهى “عربى" ينتمى فى نظرفا ‏ ازمة . دلخل أزمة ٠‏ قرنين من الزملن ؟ 
١١‏ 

أرشيف الشارخ 
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آلا يخشى أن تصبح الأزمة فى حياتهم 
كالمرض المزمن ؟ 

كيف الخلاص هن الأزمة ؟ ما 
الطريق إلى الشقاء ؟ 

هنا والآن ! 

لا خلاص لنا إلا بأن نبدأ هن 
الحاضر . أن نعى الحاضر بعمق , 
وأن نغيره بقوة . 


إن كلامنا عن الأصالة ٠‏ والهوية , 
والبحث عن الذات ٠‏ الخ ٠‏ فيه رائحة 
المرض . إن الاصالة ليست شيئا 
نحتقبه . الأصالة هى ما نخلقه من 
داخلنا فى داخلنا » حين نتعامل مع 
الواقع بشجاعة . أنت إذا..راقبت 
مشيتك عثرث + وإنما يستقيم سيزك 
حين تنظر أمامك . 

ولكن هنا والآن[ 5 تهتى |[ رض 
الاجنبى » ولا الانببلاخ هن الماضى 

لتنحدد سا تعنيه بالماضى 
والمستقيل ٠‏ أو القديم والجديد ٠‏ 
تحديداً يمكن أن تلمسه بأيديتا . إن 
الماضى يعنى التراث ( وإن كان 
مدلول هذه الكلمة يضيق عند أقوام 


الغربية الحديثة . فلننظر ما الذى 
تعنيه هنا والآن بالنسبة إلى هاتين 


القوتين : 
الناس مع التراث ثلاث فرق : 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الفرق ”متفعلة" 
بالتراث ٠‏ قبولا أو رفضاً . موقفنا هنا 
باك ا يان سيط عع السام 
عقلا - مك عل ع د 
الانفعال إلى الفعل 2 يحولنا من 
مستهلكين للتراث إلى منتجين له . 


جميسع هذه 


مامعنى أن ”ننتج" التراث ٠‏ نحن ؟ 
معناه أن نعيد خلقه فى الحاضضر . ون 
نعيد خلق التراث فى الحاضر يعنى - 
ببساطة ‏ أن نفهمه . ولكن هذا القهم 
مشروط بشيثئين : مشروط بمحيطه 
الزهائى والمكانى من ناحية ٠‏ وبادواتنا 
الطريقة نستوعب تجارب الماضى » 
حتى /تضبع ذات, معنى لنا » يعبارة 
اخرئ ,تصبح ,أتجارب الماضى هى 
تجارينا . لا كمستقبلين سلبيين لها 
( وهذا فى الواقع غير ممكن ٠‏ بل هو 
متناقض فى نفسه ٠‏ لآن الإتنسان » فى 
استقباله للأقكار . لا يمكن أن يكون 
كشريط تسجيل ) يل كفاعلين 
أيجابيين » يستخدمون حصيلة هذه 
التجارب فى نشاطهم الحالى كما 
يستخدمون تجاربهم الخاصة . هذا 
الموقف من التراث هى ما نسميه 
العنظور التاريخى . وكلما اتسع 
العنظر آمامنا ازدادت تجارينا غنى : 
وازددنا قدرة على التعامل مع الواقع 
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نحن نقبل التراث 
خطانا بشىء منه . 

نعجب بالمعتزلة » ونحترم أهل 
السنة ,» ونتواجد مع العمتصوفة . 
ولكننا لا نتتمى إلى أى فريق منهم . 

نضحك من مجون أبى تواس , 
ونمتلىء كبراً من فخر المتنبى ٠‏ ونتأمل 
الدنيا بعيون أبى العلاء . وإذا قلنا 
شعراً لم نكن كواحد من هؤلاء . 

نعجب بفروسية على ٠‏ ويتدبير 
معاوية ٠‏ وبشجاعة الخوارج . ولكننا 
نعلم أن المسلمين الذين حملوا مهمة 
بناء دولتهم ؛ لم يستطيعوا! حتى اليوم 
أن يوازتوا بين حرية الفرد وواجب 
المواطن . 

ولأننا نحول تاريخنا كله وتراثنا كله 
إلى تجارب شخصية فإننا تحمل له فى 
ضمائرتا صورة مثالية من أجمل 
مافيه » صورة من شخصية العربى فى 
أرفع حالاتها , وتحَفظ له فيل عَقولِيا - 
قى الوقت نفسه - جزيدة طويلة 
بأفحش آأخطائه ._ونريد . أن تكون 
حياتنا مواصلة للسعى تهو ذلك 
المثال ٠‏ ومحاولة تتوقى تلك الأخطاء . 

نعرف آن تاريخنا كله كان طلبا 
للعدالة » وآن العربى قد يذعن للقوة , 
ولكنه لا يؤلهها . ونمضى إلى مستقبلنا 
مصممين على اكتساب القوة » وإكن 
دون أن نضحى بالعدالة . 

ونعرف أن العربى فى تاريخه 
الطويل حاول ألا يفرط فى قيمة من 
القيم ورأى فى الوقت نفسه ان قيم 
الروح لا تحيا إلا بالسيطرة على 


كله ٠‏ ولا نثقل 


أرشيف الشارخ 


لجسد . إما بإرضائه وإما بقمعه 
فكان تحقيق التوازن فى شخصيته هر 
أعظم مكتسباته ٠‏ وكان اختلاف 
مستويات السلوك 2 وتناقض طرق 
التفكير » هما أخطر عيويه . 


© نحن وحضارة الغرب 


أما موقفنا من الحضارة الغربية , 
هنا والآن . فهو أعقد كثيراً . ذلك ان 


التحول من الانفعال إلى الفعل, 
بالنسبة إلى تلك الحضارة ٠‏ يوشك ان 

يكون عملا خارقاً للعادة . 
إليها ٠‏ بإرادتنا ؛ وتبحث فيها يعقولنا , 
ونحولها , كما حولنا تاريخنا الخاص 
وتراثنلا الخاص ٠‏ إلى ملك شخصى 
لنا - لأشنك ان هذا جهد خارق للعادة , 
شىء أشبه بالمعجزة . ولكن هل كانت 
الحياة » ,هق !لحظة الميلاد إلى لحظة 
الموت ؛ إلا سلشلة من المعجزات ؟ 
وبعد فمن فال إنناً حين نخرج إلى 
هذه الدتيا لنتملك كل شىء فيها , 
من قال اننا قادرون على ان نتملك 
تراثنا كله ٠‏ حتى نكون قادرين على أن 

نتملك تراث الاخرين ؟ 
اننا بالضمرورة نختار ٠‏ ونختار 
لاختبار اشياء وترك اشياء 3 ان الذى 
يحدد لنا ها نختاره وما نتركه هو 
ارادتنا فى موقف معين ٠‏ هنا والآن - 
كل من يتحدثون عن تجديد الفكر 
١‏ 
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لقكا يي ىالاشواك 


العربى ‏ ونقد العقل العريى ٠‏ يتحدثون 
عن العلوم الطبيعية والتكتولوجيا . 

أن التقدم الغربى فى هذا الميدان 
مذهل حقا ٠‏ ولكنه تقدم زاد من حدة 
العرض القغربى 2 مرض «٠‏ عبادة 
القوة » والحضمارة ككيان مستقل عن 
آرادة مبدعيها . لاتعى امراضها . انما 
يعى هذه الامراض مبدعوها انقسهم 
يعونها كافراد بالعدالة المستقرة فى 
فطرتهم ٠‏ حتى ولو كان كل ما حولهم 
يوحى بامتلاك القوة والخضوع للقوة . 

واذا كان الناس فى الغرب قد يدعوا 
يشعرون بذلك ٠‏ فهل يجمل بنا ونحن 
على اول الطريق فى اكتساب العلم 
والتكنولوجيا » ان نقذف باعز ما نملك ٠‏ 
بالعدالة التى رعيتاها فى قلوينا ٠‏ 
لنمتلك هذه القوة السباحرة والعدمرة 
ايْضَة ؟ 

ان الحضارات الماضية . سمقطت 
وهى فى عنفوان قوتها ٠‏ سقطت امام 
سلطان الروح ٠‏ امام حلم العدالة ! 

سقطت الامبراطورية الرومانية بقوة 
الميشرين المساكين . 

وسقطت امبراطورية بيزنطة' 
وامبراطورية فارس املم جيوش 
قليئة العند والعدة ؛ من المؤمنين 
الفقراء القادمين من صحراء العرب 
وكان لابد ان تسقطا لان عوامل 
السقوط كانت كامنة فى داخلهما , 


أرشيف الشارخ 


ولم تكن شجاعة اولئك المؤمنين 
الذين هاجموههما الا مظهرا لسنة عن 
سنن الله فى خلقه . 

وانتهى عهد الامبراطورية 
البريطانية بفضل كفاح غاندى الذى لم 
الاميراطورية . 

وفى كل منعرج هن منعرجات 
التاريخ ٠‏ عندما يوشك الخلق جميعا ان 
يفتنوا بعبادة القوة ؛ يظهر من يعدل 
الميزان . 

وفى زماننا هذا ٠‏ اذ يوشك الانسان 
ان يفنى كل الحياة على سطح الارض 
حتى بدون قنبلة ذرية » نعلم فى قرارة 
انفسنا كافراد ان العالم لايمكن ان 


يسير على هذه الوتيرة . 

كيف يكون عالم القد ؟ لا أحد 
يعلم ! 

ولكنه سيكين - ان كان - غالعا 
لياق والهئة ,2 عاثلما للانسان 
الانسآق ! 

ياجماعتنا ! 

التجدمد ؟ دعوكم منه , 
وابدعوا فى ١‏ الجديد » 

النقد ؟ .. لا باس به ٠‏ ولكن 
اقرنوه بالأابداع . 

العلم والتكنولوجيا .. ؟ حبذا 


باجماعتنا 

اذهبوا الى الغرب . ولكن لا 
تكونوا كالنعامة التى خرجت تطلب 
خفين ؛ فرجعت بلا اذنين ! 


ل 
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© ”الحرب مغامرة بلا رجعة" 
البابا يوحنا الثانى 
9 عد بيجع يحب ات 


وزير دفاع يسعى ألى الحرب 
الرئيس الفرنسى فرانسوا ميتران 


© "لا أفهم معنى النظام العاثمى الجديد” 
بيريز دى كويلار 
آمين عام الامم المتحدة 


© ”العقل هو الحل لكل قضايا عصرنا" 
الدكتور زكى ننجيب محمود 
© "احسن ما فى الفن انه يرقق القلوب" . 


"من غير الممكن وضع نهاية لظلم بخلق ظلم لخر" 

بوجلاس هترد وزبر الخارجية البريطانى 
ها “مصر لماتقيم أأثى صدام غصن يتين واحد بل 
مجرة زيتون” . 

دكتور عصعت عد المجيد 
© “الدزل الصفيرة يجب “أن أترظبٍ بقُودة الروح الى 
ميثاق: الآمم المنتحدة” . 

دكتور محمد حسن الزيات 

وزير خارجية مصر الاسبق 
© كلا يوجد خط أحمر واضمح بين تحرير الكويت 
العراق" . 

الدكتور محمود رياض 


وزيى خارجية مصر الأسبق 
© “لم أتوقع يوما للمعمار مستقبلا لا غيب فيه" . 
فراسكا 


المهتدس المعمارى الامريكى 


© “أسوا انماط المثقفين هو المبتلى بعقلية القطيع" . 
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بقام : د. صللاح الحقات 


أدت معظم الحروب فى العصرين القديم والوسيط 
لخدمة اغرآض ملوك وحكام مستبدين ولم يفهم ذلك على انه 
شىء غير مالوف . وتتضح هذه الصورة للحروب عن خلال 
كتاب “لميكيافيلى" الذى ظهر فى القرن السادس عشر إِنُ 
يقر بان من حق الأمراء أن يحققوا طموحاتهم بأية وسيئة 
ممكنة سواء اكلنت حربا مدمرة أم مؤامرة . 


0 
1 


ا نات 
بن 2 ا > : 
. 
. 


١ 
عيضو وييس-‎ 


خرقان شر تحالفهم م ظ 


ديمقراظية , لما كانت النظم الديمقراطية _ ..صراع . القوميات .,للمتناقسة / .كما آن 
0 اللبيزالية لم تتبلور إلا فى نهاية القرن الحروب الاستعمارية تعير عن 'إتجاه 
. التاسع عشر . فقد يتعذر تناول الحروب ٠‏ الراسمائية النامية فى .أوربا إلى التوسع . 
السابقة على هذا العهد فى إطار العلاقة لخدمة أهداف إقتصادية ومن ثم لا تتصل. 
المشار إليها أو ريما تكون تلك العلاقة مثار بعلاقة الديكتاتورية والحرب ولو تساعلنا 
١‏ حدل وعلى سبيل المثال هل تعتبر حروب عن الحروب المجلية العديدة التى شهدها. 
نابليون ضصد التحالف الأوربى. مندريجة., العالم الثالث فى فتزة مابعد الحرب' 
تحت علاقة الامبراطؤر ضصاحب السلطة. العالمية الثانية فإن المرء يجار 0 
المطلقة مع هلوك اوربا الذين يتمتعون تصنيفها فقد سادت العالم الثالث يعد 20 
اتقريبا بنفس السلطات داخلا فى إطار نشوة الاستقلال غالبا نظم عسكرية' 
هوضوعنا لأنها حروب بين ملوك طفاه آم ديكتاتورية تحاريت قيما بينها | 
أن تلك الحروب كانت إمتداذ1 للصراع وواجهت الاستعمار الجديد أحيانا لخرى 
الذى نشِاآ بيد الثورة الفرتسية ومغارف وهذا الاستعمار الجديد المتمثل 
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الديكتاتورية ‏ والصرب 


وكانت فول خطوة تثير الجدل حول 
خطورة تهديد المانيا للآأمن الأوربى هى 


ةن ران ميا د ان سا 


أرشيف الشارخ 


ودكذا فقدت فرنسا الأمل فى أن تجر 


أخرى . ومرة ثانية إتخذ هتلر قرار 
ضم النمسا رغم معارضة (عوانه ومنهم 
فى هذه المغامرة فهو قد قاجأ العالم 
بدخول قواته إلى قيينا وإعلان ضمها إلى 


الى الرايخ ».لذ طالب هر بإجراء 
إستفتاء إلا أن الدولة التشيكية كلنت 
مرتبطة بمعاهدتى تحالف مع كل من 
الإتحاد السوفييتى وفرنسا ٠‏ مما يوب 
على هاتين الدواتين الإسراع بالتدخل 
لحملية سلامة الراضى” تشيكوسلوفاكيا 
ويينما أبدى الاتحاد السوفييتى إستعدادا 
لمثل هذا الموقف إلا الن فرنسا طيقا 
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وقد علق 
يقوله 
أوريا 
تتكير 
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الديكستاتورية وللصرب 


وتجنبا لهذه المشكلة جرت إتصالات سرية 


الثاني والعشرين من هذا الشهر اعلن عن 
معاهدة عدم إعتداء بين ألماتيا النازية 
والاتحاد السوفييتى تلك المعاهدة التى 
انهت فترة صسلخبة من العداء المتبادل 


ومكنت هتذر من مواصلة سياست»د , 


التوسعية فى بولند! ومن ثم قيام الحرب 
العالمية الثانية . 


فيما يتعلق ابزاوية اليساك فى إدارة 
الحرب يتوسغ بعض الكتاب ىن التحليق 
تقديرنا آنه لا يصع للمؤرخ أن يتجاوز 
بعض الحدود قى هذا الاتجاه اذى يربط 
سلوكه السياسى فمن المعقول أن يكون 
هتثر مصابا بجنون العظمة . ولكن ليس من 
المؤكد أنه ربط بين جرح آصابه سنة 
11 أثناء وجوده كجندى فى الجيش 
الالملتى وبين تمول دقة الحرب ضند يلاده 
وهزيمتها فى نهاية الآمر ولا بأس من 
القول بأن الغرور أصاب هتلر بعد الإتهيار 
السريع الذى لحق بفرنسا فى مايو ‏ يونية 
م ١‏ 


أرشيف الشارخ 


44٠‏ وقد رأى معظم القارة الأوربية 
تخضع له ء 
© طاصة عمباء ؟ 
ولاشك ان النظام النازى يفير لنا 
أسلوب الحكم الذى أتبع فى مختلف أقطار 
مخابرات يتغلغل ويثير الخوف فى 


إنضباط الشعب الالمانى ورضوخه التام 


ومن 
هؤلاء القادة الأوربيين كسلنج فى 
الذرويج وببيولا قال فى فونسا . 
النازيون بإزلال الشهحوب 
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فكان مجالها الحيوى هر شرق آسيا . 

وهناك اوجه تشابه أخرى جمعث بين 
دول المحور فنظام الحكم رغم إختلافه فى 
التفاصيل ينتهى إلى حكم الفرد أو الفئة 
الصغيرة المطلقة . ففى إيطائيا الغى 
على العكم فئة صقيرة من العسكريين 
الذين لم يلتزموا بالتقاقيد اليليانية القديمة 
وهى الطاعة التامة للإمبراطور نصف الإله 
كذلك تشابهت دول المحور من حيث 
إكتطاظها بالسكان ومن ثم تبريرها لفكرة 
الميال ‏ السيوي:, 

وبينما كشقت دول الممور عن 
أغراضها التوسعية غلف الطفاء اهدافهم 
من وراء الحرب بالدفاع عن قضية 
الديمقراطية ومساعدة الشعوب على تقرير 
مصيرها بيدها وكان الرئيس الأمريكى 
فراتكلن روزفلت يحلول حتى من قبل 
نشوب الحرب أن يغرج الولايات المتحدة 
عن سياسة العزلة. عندما وحِد هتلر يتخذ 
خطواته التوسعية, الأولى فمتذ سنة ١9117‏ 
القى خطابا فى شيكاغى قال فيه إن 
الولايات المتحدة لا تستطيع أن تعزل 
نفسها عما يجرى فى العالم وإن 


أرشيف الشارخ 


والغرور وكان هذ! دافعا له إلى فتع جبهات 
جديدة لولا فى البلقان حينما فشل حليفه 
موسولينى فى إلحاقه الهزيمة باليوثان 
والاستيلاء عليها وثاتيا حينما أخذ قرارا 
خطيرا بشن الحرب على الاتصاد 


ستالين جراو وامر قائد هذا القطاع ان 
يواصل القتال وآلا ينسحب بصرف النظر 
عن الخسائر البشرية التى تنتج عن تلك 
الاستراتيجية. وإنتهى الأمر يإستسلام 
القاكد قوثي بأولس] في يناير ١1547‏ بعد 
مصلل ليرا 

كانج محركة ‏ ستالينجراد إحدى نقاط 
آلتحول فى تأريخ الحرب العائمية الثانية 
متها هزائم آخرى حاقت بالالمان في اوريا 
ركان أخطرها نجاح الحلفاء فى أكبر عملية 
إنزال برمائية على شبه جزيرة نورمائدى 
غى شمال غرب فرنسا . 

© عناد وهزيمة سلحقة 

وهنا نصل إلى الزاوية الثالثة ومى 
إصسرار هتئر على مواصلة الحرب رغم 
التاكد من خسران الجولة . ذلك انه بحلول 
عام 1144 تقدم السوقييت عن الشرق 
حتى وصلوا إلى مشارف بولتد! وتقدم 

قف 
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الحلفاء الفربيون من الغرب حتى وصلوا 
إلى نهر الراين قماذا كان ينتظر هتثر ؟ لقد 
سبق للحكومة الالمانية فى سنة 1114 أن 


هتلر "إن اراد” أن يتجنب هذا المصير الأآسلوبي آداة متعارف عليها للتأثير 
لآن الحلفاء اعلنوا منذ سنة 541١ب‏ أن + النفسبى وهكذا عاننى الألمان المدنيون مثل 
تسليم المحور يجب أن يتم يدون قيد أق العسكريين معاتاة لم يسيبق لها مثيل . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


المحاولات ان تنجح فى يوليو سنة 
414 لكن هتئر نجا باعجوبة وشمل 
ثاره العديد من الضباط ويقال إن القاك 
الشهير رومل كان متورطا فى هتء 
المحاولة فمات. فى حادث غامض . 


ميل لدى بعض الكتاب اثعرب 
والغريبيين من خصوم صدام حسين إلى 
تشبيهه بهتئر ونحن نرى أن لوجه 
الإختلاف تزيد عن لوجه التشابه فهنك 
لولا المتغيرات الدولية السريعة انقتى 
تجعل من الفارق الزمنى عامل إختلاف 

انانيا : أن هتكر مر بمرحلة كان 
الإنتصار فى الحرب يبدو فيها ممكنا اما 


أرشيف الشارخ 


ب .. صار محتوما 


معدام حسين فإنه يضم الكويت قبل أن 
يتحدى المجتمع الدولى وحساباته فى 
الحرب لا تزيد غن طول فترة الصمود 
وئيس على قساس إحراز نصير ومن لم 
التاثيز .على الراى. العلم العلمى 
والعربى اما دواعي التشبيه فتكمن فى 
نظام الحكم الفردى والتركيز على ميدا 
الزعامة وإستخدام المخابرات 
للتجمسس على المعارضة وأعضاء حزب 
البعث انفسهم على نطاق واسع تجنبا 
للانقلابات والإغتيالات واللجوء إلى 
الثار الففيع من الخصوم وتصدى 
صدام بنفسه لقتل معارضيه من داخل 
الحكم كما فعل هنر بصديقه رهم 
وانصاره من النازبين اصحاب النزعة 
اليسارية . 


فك - 
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االهر وج 


وأسساب اخعلال اللياضة الشفسية 
بقام : د . مصطءوسوفف 


المناهر الكبرى لاختلال اللياقة النفسية هى تشوش 
الفكر أو تهوشه , وتهرؤ الوجدان او تفسخه , وانفلات 
الفعل أو تسيبه . ووجه الشبه الجامع بين هذه المظاهر 
جميعا هو “الهلامية النفسية" لو ما يوصف على سبيل 
الشرح والتوضيح بأنه سيولة الحدود بين المنظلومات 
الداخلية للبناء النفسى للقرد . 


وبيان ذلك أن حيلتتا النفسية فى 

جملتها تشبه أن تكون عالما أو 
كونا صغيرا (ميكروكوزم) فى مقابل الكون 
الكبير (ماكروكوزم) . وكما أن الكون الكبين 
نظام للطاقة الطبيعية يضم بداخله عددا 
من منظومات الطافة |[ التّى دَتَفاوَكَ قيما 
بينها من حيث ماتقوم يه منإوظائف تحفظ 
على النظام الكبير خصائسه متكاملة , 
ومن حيث الأهمية النسبية لكل وظيقة من 
هذه الوظائف المتعددة , كذلك كياننا 
النقسى ينطوى على عدد من منظومات 
الطاقة النقسية تتفاوت فيما بينها من حيث 
الأدوار أو الوظائف التى تقوم بها كل 
وتكامله ٠‏ ومن حيث الأهمية او الوزن 
النسبى لكل من هذه الوظائف . وكما أن 
كياننا النفسى منظومة كيرى تضم 
بداخلها منظومات صغرى ثلاث » هى 
الفكر والوجدان والفعل ٠‏ فكذلك كل واحدة 
"> 


أرشيف الشارخ 


موضوعلتها وإختلاف ابنيتها ٠‏ ونطلق 
عليها أحيانا اسم شبكات أو مخططات) » 
وهناك متظلوهات ,متعددة للعواطشف التى 
يقوم. بها الوجدان » وهنلك منظومات من 
نوع .ثالث.هى القوالب المعدة لتشكيل ما 
يصدر عنا من أفعال . 


© آضواء على معنى المنظومة 


كبير من فروخ العلم الحديث ٠‏ تمتد من 
العلوم الطبيعية , إلى علوم الجياة ؛ إلى 
علوم النفس والاجتماع ٠‏ ويقصد بهذا 
الممسالح الاشارة إلى أى مجموهة من 
الأجزاء تتجمع لتؤدى معا عملية أو وظيفة 
واحدة . وعلى هذا التحو تتكلم عن النظام 
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جميعا تمر بمراحل فى نشوئها وارتقائها ‏ 
وتمضى فى اتجاه محدد فى هذا الارتقاء 


لها أجزاء داخلية محددة المعالم ٠‏ ثم انها 
لا تلبث أن تتفتح عن أجزاء داخلية تزداد 
مع مرور الوقت تحددا , وريما ازدادت 
عددا كذلك . وتظل فى الوقت نفسه 
متماسكة فيما بينها . تماما كما هو الحادث 
عندما تنقسم الخلية الحية فتتعدد الاجزاء 
الناجمة عن هذا الاتقسام , ويكون لكل 
جزء هويقه المعيزة ٠‏ ويظل. المجموع 
تركيبا من الوحدة الاصلية الساذجة التى 
بدا بها هذا الكفان!2 غنذه هتى إتغطوات 
الارتقاء وهذا هو اتجاهه ؛ من الوحدة 
الأولية البسيطة إلى وحدة متماسكة تتائلف 
من وحدات صغرى على درجة هن 
الاستقلال لا تفقدها الارتباط بالوحدة 
الأم . 

وقى محيط الحياة النفسية إذا استمرت 
الأمور سائرة على هذا النحو فإننا نتكلم 
عن عملية تسميها التضج أو الاتضاج . 
تضج الفكر (بمعتى تولد الاقكار المركبة 
فى أعقاب الافكثر البسيطة) » ونضج 
الوجدان (آى بزوغ العواطف المتعددة 
الواجهات والمستويات) ٠‏ ونضج القعل 
( اى تعدد العناصر التى تدخل فى تشكيل 
قالب الفعل ) أما إذا حدث ما يعاكس 
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مسيرة الأمور على هذا النحو بحيث 
اتجهت من التعدد والتركيب إلى البساطة 
اوفقدان المعالم الداخلية ٠‏ او اعيق نموها 
فى هذا الاتجاه اصلا . فنحن نتكلم عن 
ماه بن ابلق يي الاتكال نك 


يقع الاختلال فى لياقتنا النفسية 
لأسباب متعددة . متها ماهو بيولوجى (كأن 
تكون هذه الأسباب ورائية) ٠‏ ومنها ماهر 
أحاطت بالشخص فى مراحله العمرية 
المختلفة ومنها ماهو اجتماعى عام أى فى 
صميم البناء الاجتماعى الحضارى الذى 
يعيش الشخص فى لله ؛ مما يجعل اثاره” 
تعم على الغالبية من ايناء جيل معين او 
أجبال بعينها . وقد رآينا أن نفرد هذا 
المقال لالقاء الضوء على هذه النقطة 
الاخيرة » ونعنى بها المنشا الاجتماعى 
لاختلال اللياقة النقسية. ومن هتا 
التتكباران” اللا لثم تحصر العوامل 
الاجتماعية المسئولة مسئولية إساسية عن 
هذا الاختلال » ثم ننتقلّ بعد ذلك إلى بيان 
الكيفية أو الطرق التى يتم بها تأثير هذه 
العوامل على الحيأة النفسية للفرد . 

© العوامل المحدثئة 

لاختلال الثياقة النفسية 


ان الاستعدادات القطرية المحددة 


على درجة عالية من الرسوخ فى حسميمع 
البنية العضوية للفرد وبالقالى فهى على 
درجة عالية من القدرة على الوقوف فى 

>” 
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العر وب 


وجه المؤثرات البيئية المعاكسة ٠‏ أى على 
ذلك لنه لكى تكون لهذه العوامل فاعلية قى 
تشويه المنظومات وافساد نموها وارتقائها 
يلزم هذه العوامل أن تكون بالغة القوة 
شديدة الالحاح . وهذا بالضبط ما نتبينه 
فى العاملين الآتبين : 


١‏ اهنزان البيئة الاجتماعية 


يعتبر استقرار البيئثة الاجتماعية 
يمقوماتها المادية والمعنوية شرطا لساسيا 


بلغتها ٠‏ ويذلك تزتد حركتها واتجاه 
تغيراتها فى عكس اطريق الارتقاء ٠‏ فبدلا 
من الاستقلال النسيئ تتجه إلى التداخل , 
وبدلا من التماسك تتجه إلى التفسخ » 
ويدلا من الانضياط تتجه إلى الاتقلات . 
ععدث هذا على عستوى البيتة الاجتماعية 
اللصيقة بالفرد (كالاسرة مثلا) ٠‏ كما 
يحدث على مستوى الييثة الاجتماعية 
الحضارية التى يمثلها للمجتمع العريض ٠‏ 
وعندئذ يصيح لعتزاز الأسرة حِنء! عن 
تلزال اجتماعى علم ‏ 


والأسرة . الشلل الشديد قى استقرار 
ألا 


أرشيف الشارخ 


واسباب اختلال اللياقة النقسية 


الأسرة (كان تضطرب آحوال التعامل بين 
الآبوين ٠‏ ويكثر بينهما الانفصال ثم 
الالتئام ٠‏ لى الهجر ثم الوصل ؛ او الطلاق 
ثم الرجوع عنه) يترتب عليه تباطؤٌ وريما 
تعطل فى عمليات التمو النقسى + وريما 
انعكلس لاتجاه هذا التمو . يحدث ذلك فى 
نفوس أيناء الآسرة الذين هازالوا فى 
مرحلة التكوين . وتبلغ حالة الاهتزاز هذه 
اقصاها فى حالة الأقراد الذين تتشتت 
أسرهم نتيجة لأتواع مختلفة كالكوارث 
الطبيهية والحروب » ومايصحبها من نزوجح 
جماعى يفقد الفرد عن خلاله كل أساس 
لاستقرار البيئة الاجتماعية (بمعناها 
الضيق كالأسرة ٠‏ والاكثر اتساعا كإطار 


الوطنَ) - وقد اجريت فى أعقلب الحرب 
العالمية الثلنية دراسات مستفيضة على 
الآثاى التى يخلفتها كوارث الحرب وما 
اعتبها من فقدان لاستقرار الأسر ومايحيط 
بالأسنر ٠‏ أجريت هذه الدراسات على مثات 


تكشف عن عملية نشوه المنظومات 
القكرية : واستقرارها ٠‏ موضوح معالمها . 
وبائتالى تققد عقولهم القدرة على أن 
ترتقى 
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لبعض القراء ٠‏ بمعنى أنه قد يبدو عنيقا 
لدرجة تقرب من الشذوذ مع ذلك فإنه ليس 
مستيعدا من قائمة مايعتمل أن يقع من 
أحداث فى حياتنا وحياة ابنائنا . ونظرة 
سريعة إلى ماترتب على أحداث الخليج 
من نزوح لآلاف الاشخاص من بيوتهم 
واحيائهم واوطانهم ٠‏ وإلى مالايزال ينتظر 
هؤلاء النازحين من كوارث وزلازل تصيب 
عنصر الاستقرار فى الصميم كفيلة بأن 
تقنعنا يآن موضوع حديثتا هذا أمر وارد . 
ومن قبل كان الأمر واردا يوميا بالنسية 
للآلاف من أبناء الضفة الغربية وقطاع 
غزة المحتثئين ‏ وبالنسبة لعشرات الآلاف 
من أبناء لبنان من أحداث الحرب 
الاهلية . ومن قبل ومن بعد تجده واردا فى 
كثير من بقاع الدنيا نتيجة لأعمال العنفه 
الجماهئ كالخريب الية ٠‏ والثووات 
والحروب الوطتية .. 

ما ا 97 
أوودناه لنوتج من خلاله (وبصسورة مكيوة 
كأنما هو تحت المجهر) ان مابترتب عليه 
إنما يترتب اساسا علين إهتزان الإستهرار 
فى البيئة الاجتماعية , وهناك امئة اخرئ 
على اهتزازات اقل عنفا واقل شمولا ؛ من 
هذا القبيل آاتواغ الهجرات السريسة 
والهجرات المقنعة التى تختلط فيها 
الاحتياجات المعيشية مع الطموحات 
الشخصية (دون إضافة عنصر الحروب 
والثورات) + وكذلك التغيرات الحادة التى 
تصيب المستوى الاجتماعى والاقتصادى 
للأسرة بهبوط مقاجىء نتيجة لفقدان 
العائل أو فقدان المدخرات ٠‏ وغير ذلك هن 
صروف الدهر , ومايستئزمه ذلك من 
تغيرات شديدة فى أنماط الحياة التى كانت 
الاسرة قد اعتادتها . هذه كلها تترتب 
عليها اختلالات فى اللياقة النفسية فى 
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جبهاتها الثلاث : الفكر والوجدان والقعل , 
ولكن بدرجات متفاونة . 


ب - تلاحق التغدرات الواسعة 
فى منظومات القيم الكيرى 

بالصورة التى تفرض علينا منذ طفولتنا » 
أى بالصورة التى نجدها عليها سابقة على 
حياتنا القردية ؛ إحدى الدعائم الرئيسية 
فى بنية البيئة الاجتماعية . ومن هنا كلن 
من الممكن على ما قد يطرا عليها من 
تغيرات واسعة متلاحقة ؛ أن يندرج تحت 
امتزازات البيتة. الاجتماعية إلا أن هذه 


الاضطرابات الحلاة منذ البداية (قضمايا 
الزلازل والبراكين والحروب يصابون 
بالاكتئاب الحاد ؛ والبعضش باضطرابات 
هستيرية »2 وربعا يعدد من أعراض 
الأمراض العقلية) ثم لا تلبث هذه 
المادية للكارثة » أن تتفذ إلى تشويه 
منظومات الفكر والوجدان والفعل بالصورة 
ألتى وصفناها . أما التغيرات الكبرى فى 
القيم فلا يحدث معها شىء من هذا 
القبيل . وهنا يلزمنا أن تريد الأمر 
وضوحا - 
يمكن تقسيم التغيرات التى تطرأ على 
القيم إلى نوعين من التفيرات : 

ا 
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ياتى احدهما تلقائيا ٠‏ ويكون بطيئا 
ومتدرجا » وهو يتقدم خطوة خملوة مع 
زبادة التغيرات فى واقع الحياة والاحداث 
التى تحيط منا ٠‏ ويذلك يكون جزءا لا 
يتجزا من عملية كبرى يسعى فيها بما 
يتلامم ومقتضيات الواقع الجديد . وهذا 
نوع هن التغير لا تترتب عليه اضرار ٠‏ بل 
العكس هو الصحيح إذ تستلزمه مقتضيات 
حفظ بقاء الإنسان فى ظل واقع متحول . 

لكن هناك نوعا آخر من تغير القيم , 
يتميز بآنه يأتى مفاجئا ٠‏ أى على غير 
توقع ؛ مع قدر كبير من الاسراع والتعجل 
الدى لا يتفق وإيقاع الحياة فى صورتها 
المعتادة . كذلك يتميز بأنه ياتى إملاء ٠‏ 
من سلطة ما خارج اإلذات أو خارج 
الجماعة التى تنتمى إليها الذات ‏ هذا 
الطراز من تغير القيم ٠‏ الذى يأتى فجامة 
وإملاء هو الذى نعنيه عندما نتكلم عن 
تفيرات فى الانماظ الاستاسية" للقيم إن 
شانها أن تضر بِالليّاتة التهييدية . ويكوة 
البشرية فى الشَزَعَة او اللقراكح 
الاجتماعية المستهدفة من الاملاء الذى 
اأشرنا إليه . 

عثال واضح على ذلك ما حدث فى 
عصر فى الثلاثين سنة الآخيرة - فقد 
قدمت للمواطنين المصريين . كافرا 
وجماعات , ثلاثة انماط من القدم , نمطا 
تلو الآخرء قدم الاول مع بداية 
الستينيتت والثائى مع بدايسة 
السبعينيات , والثالث فى الثمانينيات . 
ولم تكن هذه الانماط . بالصورة التى 
قدمت بها ٠‏ مجرد قيم هامشية ؛ بل كانت 


58 


أرشيف الشارخ 


واسباب اختلال اللدلقة النفسية 


على أنها جزء لا يتجزا من المواطنة 
الصلاحة على إطلاقها !! 
ققى الستينيات (وعلى أثر إعلان 
مجموعة من القيم تدور حول محور رئيسى 
يمكن وصفه بأنه محور التضحية بالفرد 
فى سبيل الجماعة , واستخدمت 
مصطلحات منتقاة فى هذا الصدد ؛ من 
قبيل العدالة الاجتماعية ٠‏ والتعاون , 
والاشتراكية . وصنع لها رمز اقتصادى 
مجسد (لآن أصنام العصر الحديث هى 
الرموز الاقتصادية) هو ”القطاع العام” , 
وصحب ذلك تسفيه شديد لنمط القيم الذى 
كان سائدا قبل ذلك ٠‏ كان الناس كانوا من 
قبل:«فلل .ضلال مبين . وفى السبعينيات 
(وخاصمة يعد حرب اكتوبر سنة /الاقة , 
التضيرى»- الفعروفكب بقانونت 47 لسنة 
4 قنام نمظ جديد من القيم ٠‏ وفى 
هذة المرة كان النمط يدور حول محور 
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وبغض النظر عن أى عنصر إيجابى فى 
أى من هذه الأنماط الثلاثة . فالجاتب 
الذى يهمنا فى هذا الصدد هو هذا التوالى 
السريع لهذه الانماط الثلاثة رغم ما بينها 
من اختلاقات كبيرة . فهذه السرعة منافية 
لمقتضيات التفير الاجتماعي الصحى . 
وإلى جاتب عتصر السرعة ومافيه من 
ضرر قهناك عنصر الاملاء . ففى الفترات 
الثلاث جاء التغير املاء ٠‏ ويذلك أصبح 

الضرر أضمعافا مضاعفة . 
كيف يفعل هذا النمط من تغيير القيم 
هذا سؤال على جانب كيير من الأهمية 
لأنه يساعدنا على فهم الصورة التى نحن 
بصددها ٠‏ والاقتناع بها ٠‏ واستيعابها . 
هذا هن تاحية . ومن ناحية أخرى فبإن 
الاجابة عليه تحمل فى طياتها مؤشرات 
إلى طريق العلاج . وفيما يلى حصر لما 
نعتبره عمليات اساسية فى إنفاذ الآثار 
الضارة إلى مقومات اللياقة النقسية : 
١‏ - تجريح لقي القديقة يحمي 
القيم الجديدة : وتلك عملية تقتلع شعور 
الثقة بالذات عند الفرد الذى متلقاها , 
وبالتالىي تثور فى تفسه دوامة هن 
التساؤلات حول سلامة ثقته فى العديد من 
القيم الثانوية التى كانت مسائدة لتلك 
القيم القديعة التى ورد ذكرها بالتجريح . 
هذا على الرغم من أن التبشير بالجديد قد 
لا يمس صراحة تلك القيم الثانوية 
المساندة . غير أن هذه النتيجة لايد ولن 
تحدث لسبب بسيط هو أن مجموعة القيم 
التى يؤمن بها الشخص (اى شخص) 
تتجمع فى شكل منظومة ؛ وهو ما يعنى 
(غسمن ما يعنى) أن يقوم بينها اعتماء 
- وبالتالى قإن محاولة استئصال 
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إحداها يصيب الباقى بالضعف 
والتداعى . وجدير بالذكر أن القيم 
الجديدة لا تقدم هى ومسانئداتها منذ 
البداية ٠‏ وبالئتالى فإن تهاوى القيم 
المساندة القديمة لا يصحبه قى الفترة 
الزمنية نفسها إحلال لقيم مساندة 
جديدة . وهكذا تتهاوى مجموعة كبير من 
القيم المسائدة مخلفة وراعها فراغا. 

؟ - نقديم القيم الجديدة بصورة 
مطلقة : تقدم القيم الجديدة عادة بحسورة 
مطلقة 2 وتهدر القديمة ايضا بصورة 
مطلقة . ومع ذلك فهناك قيم فى الحياة 
الاجتماعية لا يجوز اهدارها لأنها تمثل 
الرصيد المتراكم للخبرة الاتسانية التى 
أثبتت الآيام ضرورتها للحياة الاجتماعية 
من حيث جوهرها . فهى قيم محورية 
بالنسية لبقاء المجتمع وان لم تكن تبدو 
كذلك باإنسبة للقيم الجديدة . والتتيجة أن 
تحتف الاثور على المتلقى ٠‏ وخاصة هذه 
الامور التى تتعلق بالتفرقة بين مايجوز 
ومالايجوز . 

2 | القيوة ‏ الحسنة تفحسر ,. 
والقدوة التسيئة إكنتشبر : فى خضم ما 
يحدث علدة فى الأجواء الاجتماعية 
السياسية التى يكون العمل فيها على 
تغيير نمط القيم السائد مققرنا بالسرعة 
والاملاء ٠‏ وهى فى العادة أجواء يغلبي 
عليها العتف أو التهديد بالعنف, 
(باسم الشرعية الثورية . أو الطهر 
الثورى وما إلى ذلك من الفاظ وعباوات 
لها قواميسها الخاصة ) قتزايد اعداد 
وبالتائى يزداد تعريض العواطنين 
لنماذج لاحصر لها من القدوة السيئة » 
ويتكمش تعريضهم لانماط القدوة 
الحسنة . ومن دمن قنوات التاثير 


لا 
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أو سذاجة تملى ان يخفل مايرئبط بها من 
فكر ووجدان وفعل على درجة عالية من 

1 سرعة التحول : واخير! هناك 
عملية لاتقل خطرا عما ذكرنا , ومؤداها 
لن القيم الجديدة قد لاتنال الوقت 
الكافى للاستقرار وهو آمر يكاد يترتب 
بالضرورة على كون هذه القيم الجديدة 
جاءت فى سياق غلروف تعتمد على 
الفجائية والاملاء . وسواء اكان هذا 


الآخيرة كان كذلك . والترجمة النفسية 
التى تحدث فى نفوس الكثيرين لهذا الاج 
التوالى السريع الايقاع هو تعطيل استقرارها. 

جميع العمليات النفسية والنفسية والسؤال الآن : كيف يكون العلاج , 


لاجتماعية التى تعمل فى ظروف الحياة وهو مليستحق أن نفرد لو حديثا آخر ., 


لو 
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هه أنت بانتاكيد لم تعش يوم صدور ‏ 


© هذا العدد هو الأكثر مبيعا بمعرض| 
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© أطلبه من الباعة ومن مؤسمة دار الشلال 
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عندما تحركت آلة الخرب الرهسدة شتواء لغزو الكودت أو تحريرها , كاز 
نظام الامن العربى اول الَْلْكَانا. عندما عجر بكل مؤسساته عن منع الحرب 
ولن يعود نظام الامن العربي إلى حالتة الاولى بعد صمت المدافع . ٠‏ نعدهما 
تبين عافيه من نخرات وفجوات » . وعد أن/فجرت] حريً الخليج احقاداً اعمق من 
ان قزول بمجود تغيير'السياساتٌ او تغيين النظم , فقد غاش النظام العربى على 
ان تهديد الأمن العربى سياتئ من حارجه ؛ فإن! به من داخل النظام العربى ذاته ' 
بعد غرو :العراق للكويت .. 
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واخذ يثير إهتمام مراكز البحث 

العالمية » وأجهزة صنع القرار 
فى الدوائر الغربية موضوع "مستقبل 
المنطقة العربية" بعد حرب الخليج 
الثانية » ولا يربى الباحثون الذين 
يتناوثون الموضوع فى النظام العرنى 
وفؤسساته سوى ماضن عتبق : 
ويبحثون إقامة نظام جديد شرق 
أوسطى 2 يحول دون سيظرة طرف 
واحد على مستودعات الطاقة ٠‏ وعلى 
25 
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هذه المنطقة الحساسية من العالم . 

ومن متابع هذه الدراسات ,. يشعر 
وكَاتنا .نعود القهقرى إلى ما يعد 
الحرب العالمية الاولى . عندما 
اقتسمت كل من بريطانيا وفرنسا نفوذ 
آى آيلم ترتيبات مابعد: الحرب الثاتية » 
تلك الترتيبات التى تتسباقط اليوم مثل 
أوراق الخريف ١‏ 

وهذا كله بفضل الذريعة التى قدمها 
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0 فقس الفقلة على مصداقية الامن 1 آنه‎ ١ 
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صاذ! نعصد 


فعضل تعمسام 
الأمن العربى ؟ 

العالمية الثانية . 

بينما يشهد العالم تغييرات 
واسعة , وقد تغيرت العلاقات الدولية 
تغيراً جذريا فى العقد الأخير, 
وانتقلت العلاقات بين السوفييت 
والأمريكان من التعايش إلى التعاون » 
وتصاعدت أفكار الحرية والديمقراطية 
وحقوق الانسان ٠‏ وتهاوت النظم 
الاستبدادية فى شرق أورويا ٠‏ واخذت 
الأحلاق العسكرية سواء الاطلنطى أو 
وارسوى تبحث عن دور غير إشعال 
الحروب !! 

إذن ليس المطلوب من أغرب 
الحروب , إقامة القواعد أى الحصول. 
على تسهيلات عسكرية.. 

فهل المطروح اهى تغيين الخريطة 
السياسية . وقيام كيانات جديدة تعالج 
الخلل الاستراتيجئ' المتنكل فى 
التهديد الذى تتعرض له دول صغيرة 
شديدة الغنى ؟. وحتى لا تعتمد هذه 
الدول على النجدة القادمة من وراء 
الاقق وحدها. وحتى لا يكون هذا 
القزى سايقة يمكن تكرارها ! 

وريما المستهدف أيضا خفض أو 
نزع سلاح دول العنطقة ؛ وإذا تحقق 
ذلك مع العراق التى تجاوزت سقف نقل 
التكنولوجيا أثناء الحرب العراقية 
الايرانية وبمساعدة الغرب ٠‏ فهل تقبل 
المؤسسات العسكرية الغربية تعميم 


روا 


أرشيف الشارخ 


ذلك » وهى صاحبة النقوذ الكبير 
والصناعة الضخمة ٠‏ أم أثها سترفقض 
أى إقتراح يؤدى إلى خفض السلاح 
للدول العربية لأن ذلك سيحول دون 
تسويق منتجاتها العسكرية ٠‏ وحتى 
تحافظ اسرائيل على ما لديها من 
أسلحة الدمار الشامل !. 

© فشل النظام العربى 

ولعل المؤكد فى لوحة تتسم فى 
مجملها بعدم اليقين » هذا الذى 
تلاحظه من السعى الحثيث من أجل 
إقامة نظام يوقر الامن الجماعى فى 
المنطقة , ويعكس موازين القوى فى 
الخليج.. بعد أن فشل مجلس التعلون 
الخليجى الذى استيعد العراق من 
عضويته عند قيامه , ويقيت الكويت 
رقعة صغيرة بين كبار ثلاثة . هم إيران 
والعراق والسعوذية » وإذا تصارعوا 
هددزها/ وإذا اتفقوا ابتلعوها , وهو 
ما ينطبق على 'غذد من دول الخليع 
الصغيرة ؛ خاصة يعد فشل النظام 
العريى فى منع العدوان العراقى ٠‏ كما 
يقوم عليها هذا النظام » من عدم جواز 
اللجوء إلى القوه لفض المنازعات بين 
دولتين عربيتين ٠‏ كما جاء فى المادة 
الثانية من معاهدة الدفاع المشترك » 
وقد حانٌ الوقت بالفعل لسد هذه 

ويقوم هذا النظام الأمنى فى منطقة 
مازالت تعيش بقايا صراءات تاريخية 
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لتكت /) /  /‏ ل يللم 


أغرب الحروب ‏ بين إيران والعراق » 
وبين العراق وتركيا ٠‏ وبين الدول 
العربية وإسرائيل , قى ظل نظام الآمن 
الجديد ؟ 

© محنة الجامعة العربية 

ولابد لقيام نظام عربى جديد من 
إستخلاص عبر الماضى ودروسه » 
حتى تتقهم طبيعة العقبات التى سبق 


وواجهته ٠‏ ولماذا لم يتجع فى تحقيق 
أهداقه ؟. 


واللقاء بين العرب. والفرئل والترن, /استيعاب «المثفيرات /. وافتقدت إلى 
يمتد اللقاء والسراع بينهم إلى ما يزين: - آلية.. التجبب ». وتعطل فيها مشروع 


على اربعة عشر قرنا يوم خرج اثمرب تعديل الميثاق ومشروع بروتوكول 
يقاتثون الفرس والروم ٠‏ ثم تجدد هذا ضوابط العمل العربى . 
لصمراع فى صور شتى بعد انتشار وإن كانت قد استجايت احيانا 
الدين الحنيف ٠‏ وهى المنطقة التى للمتغيرات , عندما تم التوقيع على 
شهدت أحد فصول الصراع الطويل معاهدة الدفاع العريى علم +2,156 
بين الدولة العثمانية السنية والدولة والقيادة العربية الموحدة .. 
الشيعية » والذى كانت واتسمت التجرية التاريخية لقيام 
العراق مسرحه ‏ هذا قى عصر يشير الجامعة العربية بكثير من جواتب 
العديد من المصالحات التاريخية فى القصور ؛ وكان أحد أهدافها الرئيسية 
كل أرجاء العالم . مواجهة الاطماع الصهيونية فى أرضى 
فكيف يعود التوازن من جديد ‏ بعد فلسطين ,» وواجهت فشلها الأول عند 
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عسات 1 ناد 


فقسل نظسام 
الأمن العربس ؟ 


الجامعة لمحفة قاسبة وإسيرائيل 
الدولية وترفض تنفين قرارات الأمم 
المتحدة , ويستمر إحتلائها للضفة 
الغربية وغزه والجولان وجنوب 
لبنان . ثم فشلت آخيرا فى حملية 
الكويت عندما تعرض للعدوان من 
العراق .. 

أى فشلت عندما جاء التهديد من 
الخارج ٠‏ وفشلت عندما جاء التهديد 
من الداخل . 

ولكن تميزت جامعة الدول العربية 
بأنها تضم أطراف التظلم العربى , 
الأفردقية » أو هنظعة الدول الأمردكية , 
بل يميزها انها تقوم على نظام كقاي 
واحد . ولغة واحدة وقيم مشتركة , 
فهى تعبير عن هوية حضارية , 
وتقوم على إدراك عميق لوحدة 
الهوية الثقافية العربية . 


وكاد يتوقف قلب النظام العربى 
تماما بعد إتفاقية الصلح المصرى 
الاسرائيلى » عندما ضيرب بعرض 
الحائط ميثاق الجامعة العربية , 
واتّخْذت قرارات مؤتمر بغداد التى 
نقلت الجامعة العربية الى تونس , 
مستهدفة عزل مصر ٠‏ وعجزت الجامعة 
العربية عن احتواء هذا الاتقسام . 

١ 


أرشيف الشارخ 


وكان ما جرى هو القصل الأخير فى 
استمرار الكثير من الازدواجيات ٠‏ مثل 
الوير والحضر ٠‏ والتفط والنهر , 
والغنى والفقر , والحداثة والعتاقة » 
ودول قليلة السكان مخترقة من الخارج 
ودول اخرى تقوم على توازنات دقيقة 
عشائرية وطائفية . 

واختلف منظور كل دولة وكل طرف 
عربى للجامعة العربية » فراى. البعض 
فيها تهديداً للسيادة المحلية ٠‏ وراى 
فيها البعض الآخر قيدا يحول دون 
إنهيار الحدود التى رسمتها الدول 
الكبرى ٠‏ وعاش القكر العريى حيرة 
قاتلة بين الوطنية والقومية وبين 
الإسلام والأممية » وغاب تيار رئيسى 
قوى حول النظاع العربى وقيمه » 
خاصنة أن قيام الدول العرمية 
الحديثة ‏ باستثناءات قليلة ‏ كان أحد 
الاستغماؤية !3 ولمأتعد الصراعات كما 
كانت هن,قبل نتيجة الانقسام الفكرى 
في العالم » بل مع إتساع الفجوة بين 
الشمال والجنوب ٠‏ بين الدول الغنية 
والفقيرة . ومع تقاقم الازمة 
الاقتصادية ٠‏ اخنذت فى الظهور 
الحركات الطائفية والعرقية » التى 
يتجه بعضها إلى التفتيت والبعض 
الآخر إلى البحث عن كيانات أكير !. 
وتسعى بعض هذه الدول إلى إعادة 
رسم حدودها على حساب جاراتها » 
نتيجة التشابك الاسرى والقبلى .. 

وسادت العلاقات بين الأقطار 
العربية ما يمكن أن نطلق عليه الفجوة 
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بين الظاهر والباطن , أى المسايرة 
بدون القبول والاقتناع ٠‏ أو الموافقة 
بدون حوار جاد أو التزام حقيقى » 
كأحد نتائج سيادة القيم العشائرية فى 
بعض الاقطار العربية ء والميل 
الطبيعى لما هو شخصى والبعد عن 
الموضوعى ٠‏ وعدم الإلتزام 
بالمؤسسات » وكلما فشلت أحدى 
المؤسسات العربية أقيمت مؤسسة 
أخرى دون البحث عن اسباب هذا 
الفشل ٠‏ وساد الإهتمام بالشكل على 
حساب المضمون . 

فالحكم عند بعض الأطراف العربية 
ليس أكثر من مؤامرة » تستمر بقدر 
النجاح فى إخفاء الفجوة بين الظاهر 
والباطن ١‏ 

أما الأسبابي الاقتصادية فى ضعف 
الغنية فى دعم القضية العربية 
الاساسية ؛ في الوقن الذآى تدفقت فيه 
الأموال على. العراقا خلال حربها 
الضروس مع إيران + وتمتعت .الدول 
الغنية عن الالتزام بمشروع تنموى 
عرمى » وفضلت فرصة الاستثمار 
التجارى الأمنى فى الغرب الصتاعى , 
وذهب هباء مشروع حزمة الموارد 
وتلاشت عقود التنمية العربية, 
وتسربت الوعود بوضع خمسة مليارات 
دولار لتمويل عقد التتعية العربى . 

ولم ير مشروع الامن الغذائئى 
العريى النور » واختفى مشروع زراعة 
الاراضى الخصبة قى السودان براس 
مال الدول البترولية وآيد عاملة 


أرشيف الشارخ 


مصرية ؛, حتى يملك العرب غذاءهم . 

وعاشت الدول الفقيرة فى مشاكلها 
التى ضاعقتها الفجوة بين الثروة 
المفاجئة وحجم الفقر2ء واضافت 
الثروة يعدا جديدا لإنقسام النظام 
العربى » رعم أن ما يجب طرحه هو 
مشروعات عربية مشتركة وليس 
معونات . 

وأادى هذا الانقسام إلى ضعف 
إتفاقية الدفاع العربى المشترك , 
ونظرت الدول الغنية إلى الجامعة 
العربية كاطار غير فعال » وترددت فى 
الإلتزام باتقاقية الدفاع العربى لكى 
نتجنب الأعباء الاقتصادية والسياسية 
لها . 

© التجمعات الإقليمية 

وأدى ذلك كله إلى البحث عن أطر 
جديدة للآمن . 

وفن الثمانينات بدا قيام تجمعات 
إقليمية : يفتزضس فيها أن تكون رواقد 
للجامعة والنظام الُعربى ٠‏ تكمل النظام 
العربى ولا تتناقض معه , ولكنها قامت 
لكى تمثل بدائل له ومن أجل إضعافه » 
ولا يمكن للمتامل لهذه المنظمات 
الجديدة إلا ويتذكر محاولات قديمة 
تهدف إلى تقسيم العالم العربى , 
مشروع سوريا الكبرى والهلال 
الخصيب والمغرب العربى » وكانت 
هذه المشاريع القديمة تهدفء إلى عزل 
مصمر عن عالمها العربى ٠‏ وقد أعلن 
عن قيام مجلس التعاون الخليجى 
ومجلس التعاون العريى ومجلس 


هونا 
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مسا د[ نضاسف 
فمسل > تجنلسام 
الأمن العرببس ؟ 
التعاون المقريى . 
وليس غريبا أن هذه التتظيمات 
قامت عندما كانت الجامعة العربية 
بعيدة عن القاهرة » وبعد أن سعى 
مؤتمر بغداد إلى فرض العزلة عليها ! 
© عالم عربى ام 
شرق اوسطى !! 
ومن اللاقت للنظر أنه مع بحث امن 
الخليج.» عادت إلى الظهور 
إصطلاحات ذات دلالة خاصة هثل 
إصطلاح ” الشرق الأوسط" عند 
الحديث عن العالم العريى ٠‏ وهى 
ولا يقصح » يصف وضع العالم العريى 
بالنسبة للغير » . "متوسيط" . بالنسبية 
لمن 5 ويسعى الذين سبتخد مون هذا 
الاصطلاح . احيانا إلى خَلّم دول غير 
عريية إلى العالم العزيى أو إخراج دؤل 
عربية ويقدمون الشرق الأوسط كمنطقة 
من الفسيقساء تقوم على التناقغن 
وليس التناغم , على التنوع وليس 
الوحدة , تضم قوميات وسلالات ولغات 
وطوائف وآديان متعددة . 
فتطلق الدول الأوربية عليه الشرق 
الأوسط , أما الامريكية فتطلق عليه 
الشرق الأدنى ٠‏ وهو هن منظور تلك 
الدول ويرتبط بتخطيطها » فتدخل دول 
مثل قبرص واثيوبيا وافغانستان 
وباكستان وايران واسرائيل » وتخرج 
م 


أرشيف الشارخ 


مته دول عربية مثل المغقرب والجزاتر 
وتونس واحياتا ليميا والسودان . 
ويكشف هذا الاصطلاح محاولة 
إختراق النظام العريي الذى يعبر عن 
مجموعة البلاد العريية التى ترتبط 
بلد انه بثقافة واحدة وتسوده لغة عربية 
وأحدة ٠‏ وتتصل ملداته جقراقيا : 
ويتمتعم بدرجة عالية من التماسك 
الحضارى . 

كما أنه لا يمكن الفصل بين 
النظلمين الاقليمى والامنى الذى يعمل 
فى ذات التطاق الجقراقى , فعندما 
تفقد المنظمة الإقليمية دورها الامنى 
تفقد بالتالى مبرر وجودها ومغزاها . 
مما يلع على ضرورة توفير نوع من 
الأمن + الاقتصادى العريى ومصلحة 
عزبية مشتركة فى حماية الثروة 
التفطية 


ومنذ .قيام. جامعة الدول العربية , 
وهناك | مكاولة .ذائّمة لريط المنطقة 
العرَبية “(الأخلاق العسكرية . ودعت 
الولايات' " المتَطْذة إلى مشرومات 
فاع عن الشرق الأوسط والحملف 


إسلامى يضم تركيا وإيران 
وياكستان ,» وكانت إيران حتى قيام 
الثورة الإسلامية عضوا فى حلف 
السنتو. وتركيا عضوا فى حلفى 
السنتو والاطلنطى . 

وتجح النظام العريى فى الماضى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


فى مقاومة هذه الأحلاف ؛ لأنها تعنى 
دمج النظام العربى داخل تظام أوسع 
بآفكار وتفاعلات مع اطراف خارجية . 
تدقع وزر رؤيتها للعالم وتدافع عن 


مصالعها الكينية 1. 
وادى غزو العراق للكويت إلى احياء 
هذه المشروعات . ويغهم من 


المناقشات فى الدوائر القربية والتى 
تخفى أكثر مما تظهرء أن الغرب 
يسعى إلى خلق هيكل أمنى لردع 


اعمال عدوان مماتئة ٠‏ وردع اعمال 
التوسع الإقليمى من قبل آية دولة خد 
دولة آخرى .. 


وتهتم الأفكار المقترحة بالمسألة 
العسكرية ومن وجهة تظر غربية 
وتتجاهل حل المشكلات الاجتماعية 
والاقتصادية . 


أما عضوية هذا التكتل فهر الانتماء 
إلى الشرق الأرستّط م بقَاقيَ ذلك 
اسرائيل ٠‏ ولم يحدد بعد من سيكون 
مصدر الخطر ٠‏ والهيكل المقترح لهذا 
النظام الأمنى ٠‏ ويعنى المشروع 
المطروح أن يتوقر للولايات المتحدة 
إطار قانونى إقليمى يمكنها من الوجود 
والتدخل العسكرى بدون قرار من 
مجلس الآمن 
وإذا كان تتم الم العربى قد 
فشل رغم التجانسين الثقافقى 
والبشرى ؛ فكيف ينجح مع اطراف 
لا يقوم بينها هذا التجلنس الثقافى » 
وإذا اخذنا تركيا على سبيل المثال , 
نجه انها تعيش حيرة عميقة وترددا 


أرشيف الشارخ 


لوجم والتوجه نحو الغرب , 
واخيرا حسمت امرها وإخقلرت ان 
نكون القوة الأخيرة فى الغرب 
وليس القوة الأولى ذات التاريخ 
الحافل فى الشرق .. 

اما اسرائيل التى تهدد بالفعل 
الأمن العربى ٠‏ وترفض تطبيق 
قرارات الامم المتحدة . فقد كشفت 
حرب الخليج عدم فائدة إسرائيل 
كشرطى للخليج . فهى تهدد ولا 
تحمى امن المنطقة ؛ وأقسى ما طلب 
متها فى خقل الحرب الدقاء سلكتة . 

فكيف يمكن أن نكون اسرائيل 
جزء!ا من ترتيبات امذية فى 
المنطقة ؟! 

صحيح .. لقد ثبت عدم جدوى 
النظام العربى ٠‏ وظل التناقض قائما 
بين ثروة الخليج المالية من ناحية 
وضعفه السياسى والعسكرى من 
تاحية اخرى ؛ ولكن التعاون بين دول 
النهن ودول النقط يمكن أن يسد هذه 
الفقجوة + ويدء علاقات التكامل بينهما 
يمكن أن يكون بداية صحيحة لنظام 
امن عربى جديد » فدروس الماضى 
تدقعنا إلى هذا النظام الذى يقوم على 
تحالف عربى جامع ٠‏ فى إطار سياسى 

ولكى تقوم قوة عربية معتدلة 
وعقلانية وواقعية , ٠‏ لا تقفز فى الفراغ 
و تضبع المسن فلن العولات ٠‏ كرك 
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عام . 5 اليد ظيكق الدجاى 


يِيِنما دذلت 'حرب الخليج مرحنة حديئدة ,مدآ الحديث يتزاند فى أوساط 
«الغرب؟» عن ١تنتتؤأيات‏ 'مابعد اتحزث»- وباك هذا المؤضوع مطروحا علينا 
بإلحاخ , لفنظر فيه تحن لعزب وْتسِلوَن' افكلرتا بشناثة ونعمل كى ياخذ «الغوب» 


هذى الاأفكثر بعين_الاعتبار 


قد يبدو من غير المتطقى للناظر 
0 إلى السطح الحتديث عن 
العرب» كوحدة تمتل طرفا وأحدا بينما 
هم منقسمون فى هذه الحرب وقتال 
يجري دين دول عربية ٠‏ ولكن النظرة 
السابرة القور ترى خقيقتين تفرضان 
الحبيث عن «العربء بمجملهم 
وتجعلانه هو الحديث المنطقى : 
الحقيقة الأونى : هى أن الانقسلم 
والاختلاف فى الدائرة العربية لايفحو 
َءَ 
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حقيقة الإنتماء العربى للمنقسمين 
المختلفين ٠‏ انذى يجعل كل قطر عربى 
متاثرا بما يجرى فى الوطن العربى 
الكندر بل وثما سيحدث للقطر الذى هو 

الحقيقة الثاشمة : هى أن «الغرب» 
يتعامل فى آخر الآفر مع ,الدائرة 
العربية. كوحدة ومع «العرب» كطرف ' 
بغض النظر عن الانقسام القائم . وذلك 
لأنه يعتمد فى تعامله على توابت , 
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امعو يلت مابعد ‏ اتهرب 


حدوث هزات اجتماعية عنيقة فى 
القارة ٠‏ ودروز المذاهب الجمعية فى 
عدد من دولها واشتداد التنافس بين 
هذه الدول . وقد كوت هذه التسويات 
اقطار آسيا وافريقيا يذلر الاستعمار 
الغقربى فحت اسم الانتدابي واسم 
الوصاية واسم الاحتلال » واجهزت على 
ممادىء ولسون الأربعة عشر وشعار 
حق تقرير العصير , وجعلت «٠‏ عصبة 
الأمم » التى انشاتها دول الغرب لداة 
بايدى القوى العظمى . فكان لابد أن 
بوصل ذلك كله الى نشوب آزمة علم 
8 واندلاع الحرب. العالمية 
الثانية . والاآمر نفسه ميصدق على 
تسويات عام 144 التى لم يكد الحبر 
الذى كتبت به بَقَفََ حت اشتغلت إقان 
الحرب الباردة . وفى الهرتين كان الظلم 
الذى وقع علينًا بالغ الشدة . والحق أن 
مراجعة ماكتبه الغربيون عن هذه 
التسويات تكشف عما يكد يكون 
اجماعا بينهم حول الضعف الشديد 
الكامن فى بناها النلجم عن قصر فى 
النظر وافتقار لتحكيم القيم العلا . وقد 
ترددت فى هذه الكتابات الاحاديث عن 
«إملاء فرساىء وما مثلته يالطا من 
خيانة الغرب لدول اوروبا الشرقية ومن 
سقوط خلقى . 

إن علينا ان نذكر الغرب بهذه 
الحقيقة . ونعمل مابوسعنا لنحول بيثه 
وبين أن يكور اخطاءه ٠‏ ونطرح افكارنا 
1.3 
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بشان منطقتنا وفتحن أدرى يشعليها , 
وندعوه لتحكيم القيم العلا . 

- لابد آن يكون حاضرا فى آذهاننا 
ايضا ونحن نعالج موضوع تسويات 
مابعد حرب الخليج ؛ بينما رحى الحرب 
دائرة ولمعا تتوقف يعد تداعيلتها 
ومضاعفاتها . أن هذه التسويات تتاثر 
بالكيفية التى تنتهى عليها الحرب . 
فالفرق كبير بين نهاية يتم فيها الاجهاز 
الكامل على احد الاطراف كى يستسلم 
بدون قيد أو شوط, ونهاية تحفظ 
لجمبع الاطراف المحاربين الماء فى 
وجوههم . وقد أصبح الآن واضحا عند 
تقويم ما جرى فى الحربين العالميتين 
أن عالمنا ابتلى بوقوع قادة غربيين فى 
أسر مقولة «التسليم بدون قيد أو شرط 
ومقولة «الصئح القرطلجىء» الذى كانت 
وما قد فرضته حين هزمت قرطاجة 
واجهزت عليها واطلقت صيحة الويل 
للعغلوب فلم يكتب لهذا الصلح 
الاستدوار وعادت الحرب من جديد . 
وان الآوان أن ترفع عن انفسنا هذا 
التلاء . 

إن استمرار التسويات واستقرارها 
يتطلب مناخا صائحا لابشعر فيه أى 
طرف بان التسوية امليت عليه إملاء » 
وبان ظلما فادها حل به ووقع عليه . 
وهذا يعنى الا يفيب العدل عن 


يصل بنا هذا الحديث المستقبلى عن 
تسويات مابعد الحرب عند هذا الحد 
الى ها نحن قيه الآن » ورحى الحرب 
دائرة ٠‏ ومعلناتنا . بالغة اشدهاء 
ليد عونا إلى أن نتصرف الآن يشكل 
يؤدى إلى امجكد المناخ الصائح 
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لاستمرار هذه التسويات واستقرارها . 
وقد تعود دارسو المستقبل أن دقولوا 
إذا كان الذى يعرف هن فين يعرف إلى 
أبن . فإن الذى بتشوف المستقبل يكون 
أقدر على التعامل الصحيح مع الواقع . 


لابد اذن أن نحزم ارادتنا تحن العرب 
باختيار نهلية لهذه الحرب البشعة 
تحفظ ماء الوجه لجميع الاطراف 
المحارية » ولا تجهز على أحد متهم . 
ونعمل من ثم على تكثيف الجهود 
الرامية لانضاج الحل السياسى الذى 
ينهيها بعيدا عن شعار لابد من مغلوب 
يسلم بدون قيد أو شرط وينتظر ان يحل 
الويل به . لأن هذا الشهلر لايقسح 
المجال لمناخ صائلح لابرام تسويات 
تستمر مستقبلا من جهة 2 ويفرض 
استمرار الحرب حقى آخر رمق بكل 
مليتضمنه هذا الاستمرار من احتمالات 
حدوث تداعيات ومضاعفات هن جهة 
أخرى . ولعل اخطر مابحمله استمرار 
الحرب حتى آخر رمق لذا وللعالم ولامنا 
الارض ٠‏ بعد ان+دخل القتال مرحلة 
اخرى , هو استخدام اسلحة التدمير 
الفتاكة من كيماوية وجرثومية وحيوية 
ونووية بعد أن عانينا من استخدام 


واندلاع الحرب ٠,‏ ولن تتضمن 
التسويات حلولا جذرية لهذه المشكلات 

ويقتضى هذا الأمر الاتطلاق الى 
التسويات من مبادىء محددة متفق 
عليها ونعمل على ان يواقق عليها 
الغرب . ولول هذه المبادىء أن لمن 
المنطقة العربية الإسلامية ينيع منها . 
كما يقتضى هذا الآمر رسم خطوط حمر 
من وحى هذه المبادىء لايجوز تجاوزها 
واهم هذه الخطوط الحمر هو ابقاف 
استهداف الغرب منطقتنا بحملة 
استعمار استيطائى صهيونى جديدة 
بدات منذ علم ونيف تحمل معها مليون 
يهودى سوفييتى وقق ماهو مخطط لها 
غربيا . فهذه الحملة التى كفنت من 
أسباب تزايد القوتر فى المنطقة وتفاقم 
ازمة الخليح ٠‏ لاتزال تمثل اكبر خطر 
على امن المنطقة وسبيا قويا لاستمرار 
التوتر فيها - ولابد لنا عن ثم إن نصل 
مع الغرب إلى اتفلق حول ايقافها , والى 
احترام حقنا فى تحرير اراضيما 
العرّبية) الترازحجة تحت الاحتلال 
الإسراشيلئ ؛ وأنقاذ حكم الشرعية 
الدولية . 


إن معالجة موضوع تسويات مابعد 
الحرب تقتضى هنا أن تباشر حوارا 
مفتوحا فى دائرتنا العربية الإسلامية 
حوله ؛ وهذا هو وقته . ولابد أن يتطرق 
هذا الحوار إلى دقائق تفاصيل عملية 
التسويات وخليتها . وهذه للها حديثها 


- أمر ثالث ينبغى أن يكون حاضرا المستقل ‏ وإن لنا وسط عيشنا معاناة 
فى لذهاننا نحن العرب ونحن نعائج الحرب التى تدور رحاها قى متطقتنا ان 
موضوع تسويات مابعد الحرب . وه ذعمل بكل مالوتينا من قوة ليكشف الله 
الآمر هو إن تتصصدى التسويات لجزور ‏ عنا هذه الغمة ويخرجنا من هذا الكرب 
اللمشكلات القى سببت نشوب الازمة العظيم الى مستقبل يرضاه . 
؟ 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


اك 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وقد أثبتت تلك الحرب العجيبة » 
متكافىء ولا متوازن على الاطلاق . 
فإذا كانت الولايات المتحدة 
الأمريكية » قائدة التحالف الدولى ضصد 
العراق , تملك اكير ترسانة عسكرية 
فى العالم ٠‏ ولا تدانيها بأى مقياس قوة 
العراق العسكرية ٠‏ فإن إرادة الولايات 
المتحدة فى القتال ٠‏ يأخذ متها الخوف 
الشديد من وقوع إصابات فادحة بين 
أفرادها من القوات المسلحة 
الأمريكية ٠.‏ لذلك كان قتالها حتى 
الآن , قصفا بالغارات الجوية التى 
يشنها سلاح طيرانها الضخم ؛ ومعه 
نظيراه البريطانى والفرنسى على 
العرلق واهداقه العسكرية 
والاقتصادية والعمرائية . مما يدخل 
فى إطار طاقته الاستراتيجية بصقة 
عامة ٠‏ على نحو أدى إلى تحييد سلاح 
الطيران العراقى رَحْرْوجِه مِنْ المعركة 
ولجوه العشرات من طائراته إلى 
إيران . هذا فى الوقت الذى صمد فيه 
العراق ‏ حتى كتابة هذه السطور 
لكل ما الحقته به الغارات الجوية 
الطيقة . مضافا إليها مدفعية القطع 
البحرية الأمريكية الضخمة. فى 
الخليج ٠»‏ من دمار واسع النطاق , 
وخسائر لابد وأن تكون فادحة فى 
الأقراد والمعدات ٠‏ بل ووسائل الحياة 
البومية من وقود وكهرباء وشبكات 
مدنية للمياه والمجارى ؛ وجسور وطرق 
المواصلات .. على نحو ين يازادة 
هائلة للقتال » يتحدى بها أن تغامر 


أرشيف الشارخ 


القوات البرية الحليقة بمهاجمة مواقعه 
الحصينة فى الكويت ٠‏ حيث يتوقع أن 
يلحق بها آنذاك ٠‏ ما تحاذره من خسائر 
فى الأقراد . 
وقد أدخلت تلك الحرب » عنصرا 
جديد! ٠‏ كان متوقعا على اجماله هن 
جاتب علماء البيثة الذين حذروا من 
شن الحرب فى تلك المنطقة التى تضم 
كان يخشاه هؤلاء العلماء من مغبة 
إحراق هذا النفط وتدمير منشآته » وقد 
نتج بالفعل عن نشوب الحرب فى تلك 
المنطقة إحراق كميات ضخمة من 
النفط بفعل تدمير منشآتها » واخطر 
من ذلك إحراق ملايين البراميل من 
النفط الخام فى مياه الخليج ٠‏ مكونة 
بقعة.أؤ بقعا نفطية تهدد البيثة فى تلك 
أسماك وطيور وشعب مرجانية ٠‏ بل 
معظمهم _طَل تظية, مياه الخليج فى 
الحصول على مأء الشرب ٠‏ ومن شأنه 
وصول المياة المختلطة بالنفط إلى 
مواقم تحلية مياه الظيج ؛ أن تحطمها 
وتلحق بها الفساد ؛ وقد أعلنت المملكة 
السعودية بالقعل أن متطقة الخليج قد 
أصبحح مشفقة عفرثة بيثية 'تهدد 
بتوقف الحياة فيها ٠‏ واعلنت كذلك عن 
إغلاق محطة تحلية المياه فى إحدى 
موانثها . 
فالخوف إذن فى جائب القوى 
المتحالقة ضد الغراق. لم يعد 
مقصورا على احتمالات الخسائر 
1 
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دهن .. والنظام الدولى 


الكبيرة فى الأفراد حالة وقوع القتال 
البرى على نطاق واسع . ولكنه 


المعلن » وهى تحرير الكويت من 
الاحتلال العراقى ٠.‏ قد حمار آمرا 
وارد١ ٠‏ ومطلويا من جانب كثير من 
الدوائر لاتقاذ ما تبقى من العراق بعد 
ما لحقه من الدمار من ناحية ٠‏ ولاتقاذ 
سكان الخليج عامة وضيوقهم عن 
القوات الحليفة من الحعطش عن ناحية 
أخرى . 

على أن ذلك..هى اجب, الاحتمالات 
فحسي . أما الاحتمالات الأخرى 
فتنحصر بين أمرين : 

آولهما : آن يلجا العراق إلى 
استخدام الاسلحة غير التقليدية من 
مواد كيمائية أو جرثومية ٠‏ وترد عليه 
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والثانى : أن يعلن العراق : بعد ما 
أصابه + استعداده للاتنسماب من 
الكويت , تمهيدا للتوصل إلى حل 
سلمى للحرب وللمشاكل التى كانت 
سببا فيها أو ترتبت عليها على حد 
ماك - 

اما الكارثة الكونية فلا جدوى من 
محاولة حسبان ها يترتب عليها ٠‏ وأما 
الاحتمالان الآخران ٠‏ وكلاهما يعنى 
توقف الحرب + فهما اللذان يمكن النظر 
فيما يمكن أن يترتب على كل منهما , 
على تفاوت بينهما ٠‏ يجعل من أحدهما 
استمرارا للصدام بين النظام الدولى 
والنظام العربى ٠‏ وأحدهما توافقا من 
نوع ما بين النظامين . 

© مواطن الخلل 

على أننى قد استخدمت كلمة 
النظام هذه سواء على المستوى 
الدولى ٠‏ أو العربى + دونما إنكثر لكون 
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ولكن النظام الدولى فى موقفه هذا , 
لم يكن بدوره بريئا من الخلل ٠‏ قهذا 
النظام لم يكن مسئولا فحسب . عن 
إقامة الدولة الصهيونية » على قطعة 
مت ألرفن: العرب:. واكسابها صسنة 
الشرعية ٠‏ بل إنه حتى الآن ٠‏ لايزال 
عاجزا عن أن يفرض على تلك الدولة - 
التى هى ربيبته ‏ أن تعلن عن حدود 
واضحة لها ء وأن تنسحب من سائر 
الارض العربية التى طالبها كثيرا - 
ذلك النظام الدولى بالانسحاب منها , 
ولم تقعل ٠‏ ولم يقدم النظام الدولى على 
اتخاذ مواقف منها ‏ يزعامة الولايات 
المتحدة الامريكية أيضا ؛ تجبرها على 
هذا الانسحاب . كما يحاول الآن أن 
يفعل مع العراق ٠‏ بل أكثر من ذلك 
كانت الولايات المتحدة الأمريكية هى 
المعرقل لكثير من القرارات.» التى 
ندين ‏ مجرد إدانة لفظية , المعارسات 
القظة الاسرائيلية فى الآرض 
المحتلة . 

إن الولايات. المتحدة بالأمريكية لا 
تفتقد فحسب ؛ فى الحرب التى تشنها 
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وينعكس انعدام مصداقية الولايات 
الذى تقوده ٠‏ أى المفترض فيها أنها 
لريةاء بل على التركيبة د 
الوفاق ‏ الأمريكى النتوازي ينه 
البريسترويكا السوفييتية والاعلان 
المشترك بين المعسكرين عن انهاء 
الحرب الباردة . 


وأية الخلل قى التركيبة المذكورة , 
هو الموقف السوفييتى من آزمة الخليج 
ومن الحرب الداثرة فيها جاليا : فهو إن 
المتحدة الأمريكية وحلفائها فى قضية 
احتلال العراق للكويت » وكان من 
المطالبين بانسحاب العراق منها , فقد 
كان أكثر تحفظا إزاء استخدام القوة 
لتحقيق هذا الغرض » رغم كونه لم 
يستخدم. حقه فى الاعتراض على قرار 
مجلس الأمن رقم 7178 الداعى 
لاستخد امكل الؤسائل لاخراج العراق 
من يت +' الذىئ استندت إليه 
الولاياث ‏ المتحدة وحليفاتها فى شن 


الحرب » ورفض مشاركة قواته فى تلك 
الحملة العسكرية » وحينما دارت رحا 
الحرب بشكل فعلى ٠‏ طبقا للاسلوب 
الأمريكى فى شن الغارات الجوية 
المكثقة على العراق , جاهر الاتحاد 
السوفييتى بأن الحرب قد تجاوزت 
أهدافها فى تحرير الكويت إلى محاولة 
تدمير العراق مولعم يكن المسلمون 
السوقييت بمعزل عن هذا التصريح 
السوفييتى شأنهم فى ذلك شان كثير 


/اء 
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نهن .. والنظام الدولى 


من الدول والجماعات الاسلامية حتى 
داخل الدول التى تدين الغزو العراقى 
للكويت ٠‏ بل وتشارك بعض قواتها فى 
التحالف الدولى غنده ‏ وكذلك كان 


حرصا على مصداقية النظام الدولى 
قى نظر الشعوب العربية من الولايات 
المتحدة الامريكية , التى تزعمت مبدآا 
رقض الريط بين قضية فلسطين 
وقضية الخليج ٠‏ بل أصبحت تقدم 
للعلاقة بين القضيتين ربطا عكسيا , 
مؤداه أنه لا حل للقضية الفلسطينية 
إلا بعد انسحاب العراق من الكويت , 
دون آية ضمانة من جانبها اموعد هذا 
الحل وكنهه إلا الاعتماد على حسن 
التوايا الأمريكية 0 واشستهد ادها لاقناع 


بوش جورباتشوف 


أرشيف الشارخ 


صنيعتها الأولى فى العنطقة وقى 
العالم : اسرائيل ! 

وإلى جاتب ذلك ٠‏ تطلق الولايات 
المتحصدة وساستها عشرات من 
التصريحات عن الحاجة إلى نظام 
أهنى ‏ .جديد في المتطقة بعد انتهاء 
الحرب الحالية فى الخليج ؛ وكلها تدور 
حول إقامة سسلسلة من التوازنات 
الاستراتيجية بين مجموعة الدول 
القائمة فى المنطقة , مثل إيران وتركيا 
وباكستان , والعراق آيضا إن لم تتماد 
الحرب إلى حد تمزيقه ! وذلك تحت 
مظلة من الوجود العسكرى الأمريكى 
فى المنطقة : سواء الوجود البحرى 
فى هياه الخليج » أساسا بحاملات 
الطائرات ٠‏ أو الوجوبد البرى لقواتها 
فى شبه الجزيرة العربية . 

ورنما يكون التحائف القائم الآن 
فى ترب الخليج , بما يضمه من 
قوى عربية . واستمرار تلك الحرب 
حائيلاً دون مناقشة واسعة 


ميتران 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


مستفيضة لتلك الخطط وخاصة من 
فى الوطن العربى من يرحب 
باستمرار وجود القوات الأمريكية 
على ارض عربية بعد انتهاء الحرب 
الحائية فى الخليج . كما أنه ليس 
فيه من يقبل ان تكون لاسرائيل مهدة. 
أمنية فى المنطقة . تشارك فيها 
القوات الأمريكية فى ضمان الامن 
الاقليمى وحملية الوجود المستقل 
لبعض دولايلات الخليج . 

إن دفع الخطر المتمثل فى قيام 
كماشة عسكرية مسيطرة. أحد 
جتاحيها هو الوجود الامريكى المسلح 
فى شرق الجزيرة العربية والثانى هو 
الوجود الصهيونى المسلح أيضا على 
نحو ياذخ فى الغرب الشمالى تتلك 
الجزيرة » وحماية المشرق الغربى من 
أن يكون أسير منازعات جديدة تحركها 
أطماع أقليمية لتركيا أو إيران تتيح 
للكماشة المذكورة حرية, الغمل لفيض 
هيمنتها » يقتضى تحركا أغربيا سريعا 
لوقف تدهور النزلام- العربى ‏ وتفتته 
نهائيا تحت نيران الحرب المستعرة فى 


ينبغى أن تختفى النواقص الثلاثة 
الرئيسية » التى تبعد الوطن العربى 
عن الوجود الصحيح 2 وتوشك أن 
تفرض عليه مستقبلا غامضا مظلما ٠‏ 
تلى أمره فيه الهيمنة الاجتبية بمختلف 
مصالحها المتفقة والمتضاربة على 
السواء . تلك النواقص الثلاثة هى : 

© انعدام وحدة الارادة السياسية 
الممثلة فى مركزية اقليمية عربية . 

© انعدام الحرية وسيادة النظم 
الاستبدادية التى هى العائق الأول . 
دون قيام وحدة ديمقراطية تشمل 
الوطن العربى وتسمح له بالتطور إلى 
مستوى دولة موحدة عصرية . 

© انعدام العدالة الاجتماعية بين 
الشتيع فى مستوى معيشة الشعوب 
العزنية : هما يوُدى إلى تبديد الثروات 
المتاحهة لهذا الوطن وسوء 
استخدامها. وانتشار الأحقاد 
والتمرَّاثُ الاقليمية ,, والنزعات الانانية 
غير السوية » وغير المبالية بالمصير 
المشترك ٠‏ أو الأخطاء التى تهدد عين 
الوجود العربى ٠‏ وتجعل اليد الطولى 


الخليج على مستقبله للقوى الأجنبية والمعادية 

وينيغى أن يكون الأمن العربى فى لماضيه وحاضره ومستقبله على 
مسق أنتا :عروة خاقمما: :مكل الشواك: 
معانى الكلمة ‏ معتمدا على وجود 
صحيح للامة العربية تتجاوز فيه إن تحركا "وحدويا” خاطئا من 
تتباقضاتها الداخلية. وتخلفها جانب العراق قد يكلف الأمة العربية 
السياسى الظاهر عن المستويات التى كارثة لاتزال تحيق بها . ولا يعلم إلا 
بلقتها وسوف تبلغها معظم شعوب الله مداها . فهل نستبدل بها تحركا 
العالم المتحضر ٠‏ التى يقوم عليها ما صحيحا يقوم على الشمعور يوحدة 
يعوقه يلسم النظام الدولى الهدف والمصير ؟! 

4 
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رسسالة بمام : ع هوة]-خ قنك 
- طر 


اماه دفي 
وعفلية الوصاية .. 


وار هيز ياي عي يد ٠‏ ونشكو معهم ٠‏ من "القصور ا 
التخصصات يقي ومنتو فياه راق . وتؤدى وغليفة فالقة الحيوية غي 


وينيغى أن نسجل . منذ البداية . أن هذل القصور الذى تتكشف لنا ابعاده 
يوما بعد يوم انما هو جزء لا يِتَجِرًا من تخلفنا العام فى فروع ومجالات الحياة 
عموما . فلا يمكن ان يكون ادلؤنا الاعلامى قويا ومؤثرا ٠‏ بيذما يخيم التخلف 
على الادارة والتعندم والاتتاج ومختلف مجالات ‏ الابداع الثقافى والفكرى 
والفنى .. وحقتى_الاخلاقى| ابمها . 

ومع ذلك ٠‏ فان الآمر يستحق نظلرة متفحصة بعض الشىء فى هذه المسالة 
التى تبدو لنا بالغة الخطورة .. على آمل أن يثير ذلك افتماما . ويؤدى بالتاقى 
الى بتل بعض الجهد لمحاولة تلاقى لوجه القصور ومعائجتها . 


القد ساعد أندلاع حرب الخليج . اهتملم جمدى عفامة اعلامنا وفرائه , 
والاهتمام الجماهيرى الكبير يمتابحة وقدرته على تقل صورة حقيقية وأميتة 
مسارها ووقائعها, على تعميق لما يجرى من احداث. قضلا عن 
الاحساس ياهمية الاعلام للذى يعتمد للحلجة الى أن عتقل هذه الصورة بالدقة 
الناس على وسائله المقروءة والسرعة اللازمتين . 
والمسموعة والمرثية فى تتبع هذه ولست أدرى ماهو “حكم" جمهور 
: على مستقبل قرائنا ومشاهدينا على آداء وسائل 
المتطقة لسنوات عثيرة قادمة . وكان اعلامنا المختلقة ولكننى . كواحد من 
ذلك , بالضرورة , المرلسلين الذين يعملون ويتابعون 
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الاطباق 
الاحداث من العاصمة الأفريكية 
"واشئطن" . اقرر بكل صراحة - 
وخجل - ان ما اظهره اعلامنا من قصور 
وتخلف فى تقديم صورة مابيجرى الى 
القارىء والمشاهد المضرى والعرفى ؛ 
يبعث على شد الامبى والاسف . يقول 
ذلك ولنا ادرك - خاصة نتيجة للاحتكاك 
والرؤية عن قرب - الفارق الهائل بين 
امكانيات الاعلام الأمريكى والغربى 
عموما . وما هو متاح لاعلامنا من 
امكانيات وادوات . 

وقد طفعت اخيرا ما كتبه الزميل 
الاستان "سلامة لمحمد سلامة" مدير 
تحرير الأهرام , فى عموده اليومى 
حيث تناول قضية قصورنا الاعلامى , 
ولكنه اكتفى بالاشارة الى نقطة واحدة 
هى غياب اعلاميينا أو احجامهم عن 
الوجود فى مكان للحدث والمساهمة فى 


الفضائية : تنقل الأخبار ساعة حدونها 


أرشيف الشارخ 


التغظية المبدانية , الأمر الذى يجعل 
اغلامنا يعتمد , فى الغالب على الرؤية 
إلتى ينققها المراسئون الاجانب 
المنتشرون على اتشاع جبهة هائلة 
تمتد من القنادق التى تتعرض للقصف 
فى بغداد الى قاعات البيت الأبيض 
و"البنتاجون” فى واشنطن . ومرورا 
بمواقع القوات فى “الخفجى” و"حفر 
الباطن" وحاملات الطائرات . السابحة 
على مياه الخليج , ولاشك فى أن 
ملاحظة الأستاذ *سلامة احعد سلامة" 
كانت دقيقة وصاتثبة , ولكنها لا نلقى 
الضوء الا على جانب ولحد من جولنب 
الصورة , ولعل ذلك هو ما دفعنى الى 
محاولة الاسهام يتوضيح جواتب 
اخرى اراها اكثر اهمية .. على امل ان 
يتقدم غيرى لايقاح جوانب اخرى 
إيضا . وسعيًا الى لثثرة اعتمام عام 

إلى 
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بتصحيح مسار اعلامنا , وانتشاله فى 
عئراته التى فتبدى للعيان كل يوم .. 
على صفحات الجرائد وشاشات 
1 التليفزيون . 


© عقلية ”الوصاية" 


أولا : إننى ارى ان قدرا كبيرا من 
أسباب القصور الاعلامى الذى نعانيه ‏ 


واذاعة وتلدقزيون أو التى تفرضها هى 


على نفسها .. لا فرق ! 
فنحن فتناول آية مادة2 ومن ثم 
نعائجها ونقدمها للقارىء أو المشاهد , 


بعقلية "الوصى" الذئ يتوهم أنه هو 
الذى يدرك ها بصلح ‏ للقارىء ‏ أو 
المشاهد وما ينيفى له أن يقرا لو ان 


مراسليتآ قى ميادين القتال أو مواقع 
الأحداث ومراكز صنع القرار » اذا كان 


كل ما سوف يكتبونه لابد وان يمر بعد للشبهات , وفى احيان اخرى قد يتخذ 
ذلك فى ”مصفاة" الوصلية التى تحدد . هذا التدخل صورة محلولة اخفاء 
ليس فقط ما ينيغى نشره , وانما تتدخل متعمدة لموقف أو حدث معين , وذلك 
لتختار مكان النشر وطريقة التنلول بان بغيب فى طيات الصفحات الداخلية 
إن 
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والمعالجة او ما فائدة ان تتمكن وسائثل 
الاعلام من سد ما لديها من تقص فى 
التجهيزات والمعدات الحديثة 


والمتطورة .. اذا كانت النتيجة هى 
استخدام هذه الآدوات فى تقديم مادة 
مقيدة أو خاضعة للوصاية ؟ 

ويجب أن ابادر فاوضح اننى لا 
اعنى "الرقابة” , على الاقل لكى اتفادى 
حملة من الأصوات التى لابد وان ترتفع 
للاحتجاج واثبات أن أعلامنا يتمتع بكل 
الحرية ولا يخضع لآية رقابة ( بدليل ما 
ينشر فى صحف المعارضة .. الخ ) . 
وذلك على الرغم من صعوبة بيان الفرق 
والتمييسز بين الاثنتين. وسوف 
نفترضى أو تسلم ‏ بان الرقابة غير 
موجودة 2 ولذلك فلنه سيكون من 
المدهش حقا أن نجد أن الاعلاميين 
يطبقون على اتفسهم لونا من الوان 
الرقابة .. أو ردما نراهم ييالغون أحيانا 
فيؤهيون الى ابعد مما يذهب اليه اى 
رقبب2 أنها "غقلية الوصلية" التى 
اعتدناها والتى تحجرنا داخل قواليها .. 
والتى نفرضها فرضا على قراء الصحف 
واسسي الاذآعة ومشتساضدى 


وفى أحيان كثيرة , ٠‏ قتدخل عقية 
الوصاية , بالحذف أو بالتعديل فى 
الصياغة أو العرض ٠‏ حيث لا يكون 
هناك أى داع لنتدخل .. فقط, اخذا 
بالأسلم وتفاديا للمتاعب ودرءا 
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رغم أن الحدث يكون قد دار حول العالم 
فى دوى هاثل .. على نحو ما عالج 
فى بغداد يوم ١١‏ قبراير الماضى ! 


ولقد مكون المسثول الحكوفى 
معذورا فى التفكير بعقلية الوصلية 
على الجمهور , تلك العقلية التى تربى 
عليها واعتادها . بحيث يرى إن حجب 
المعلومات هو الاصل وان اباحتها 
للناس هو الاستثناء ؛ ولكن ما هو عذر 
الاعلاميين .. الذين يقوم عملهم كله 
على تقديم وتوضيح الأحداث 
والموقف - فى تبنى هذا المنهج 
والتفكير بالعقلية نفسها .. والى حد ان 
بعضهم ينزئق احيانا الى قلب الحقائق 


بالتخلص من عقلية - أو عقدة- 
الوصلية ٠‏ فان ذلك لابد وان يرتبط 
بدعوة نوجهها الى مسئولينا 
الحكوميين للتحرر من ”خصلة" حجب 


أرشيف الشارخ 


المعلومات التى اعتلدوا عليها 
واستساغوها. ذلك أن حجب 
المعلومات ينطوى على أمر خطير هو 
حرمان الراى العام من حق طبيعى من 
حقوقه + فضلا عما يثيره من شبهات 
احتقار هذا الراى العلم والاستهانة به . 
ومن نلحية اخرى ٠‏ فكيف يمكن أن 
يطلب المسئول من الراى العلم ان يقبل 
وجهة نظر معينة فى موقف معين ؛ اذا 
كان يتجاهله طول الوقت ولا يتذكره الا 
أو مستندة موقف مالذات ؟! 


© الفجوة التكنولوجية 


ثالثا : يجب أن يوجه الاهتمام 
للعمل , بسرعة وجدية , على تدارك 
التخلف_التكنولوجى الذى تعلنى منه 
وسائل اعلاهنا ومحئولة سد الفجوة 
الهاثلة التى نجمت عن هذا التخلف .. 
حتى ولو اتخذ هذا الجهد صورة 
"مشروع قومى” تقبا من أجله كل 
الامكانيات التى يمكن توقيرها . صحيح 
أن . بعض. دورنا ‏ قد استطاعت توفير 
بعض اجهزة الطباعة الحديثة لو 
التجهيزات المتطورة الاخرى ؛ ولكننى 
اتحدث هنا فى ”نقلة" كاملة فى وسائل 
الاتصال وادوات الانتاج التى تعتمد 
عليها السحف ووسائل الاعلام الاخرى 
فى تلقى الأحداث الهعائمية ويلورتها 
ومن ثم عرضها بسرعة ودقة وكفاءة . 

وربما اشير- على سبيل المثل 
فقط ‏ الى انه فى الوقت الذى تعانى 
فيه وكالة انبائنا القومية ( وكالة انباء 
الشرق الأوسط) عن الاعتمد على 
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اجهزة “نليبرنتر” عتيقة ‏ لرهقها 
الاستعمال اليومى المتواصل عنذ سنة 
. قاننى لا أتمالك ألا ان أرقب 
بشعور من الحسد هذه الأجهزة 
"الكمبيوترية" الحديثة التى ترود بها 
وكالات الانباء العالمية مشتركيها فى 
الولايات المتحدة .. وهى توفرها لهم .. 
بسبب المنافسة الشسديدة .. لقاء 
فقد تملكتى هذا الشغور بالحسد . 
زملاء المهنة الأمريكيون فى احدى 
وكالاته الانباء مكتبهم فى واشنطلن 
( المركز .الرئيسى للوكقة فى 
نيويورك ) وشاهدت الاستهدلدات التى 
تقخذ لقركيب _ اجهزة هذهنة فى 
حدانتها .. لفت نخلوى منها على وجه 
الخصوص جهاز يعمل بواسيطة 
"الكمبيوتر” لفرز إلوان. المصور 
وارسائها الى المشتركين فى ربع الزمن 
الذى كانت هذه العملية تستغرقه من 
قبل . كذلك طائما كان على أن اقاوم 
احساسا داخليا بالاحباط . كلما جاوزت 


الصحقيين الامريكبين ‏ لو الاوروبيين بأكبر قدر من اهتمامنا وجهودنا » ولا 
لو اليلياتيين ‏ فى مؤتمر صحفى . فاذ1 استطيع أن اخفى أن ما اراء فى 
به يخرج حقيبته الصغيرة الأنيقة .. مستوى أجيائنا الجديدة من الاعلاميين 
وهى عمارة عن شاشة كمبيوتر مثبتة فى لا يبشر ٠‏ قى أحسن الأحوال ٠‏ بالارتفاع 
غطاء الحقيبة ولوحة مفاتيح كالالة الذى نرجوه بمستوى الآداء لمهنة 
الكفتبة .. ثم نشرع قى اعداد ملدته الاعلام فى مجملها. وهذه قضية اعتقد 
ف 
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الصحفية ومراجعتها وتصحيحها وهو 
لا يبرح مقعده. بينما أنا لا ازال 
”اخربش” بالقلم . كالكلتب المصرى 
الجالس القرفصاء ‏ على ورقة مين 
يدى !1 

إن علم الاتصالات يحقق قفزات 
مذهلة ٠‏ ووسائل الاعلام » أو ما يسمى 
بوسائل الاتصال بالجماهير.. او 
"الميديا" ‏ هى أكثر من يستفيد من 
هذا التقدم الهاثل الذى يتحقق كل عام » 
بل كل يوم . ولاشك أن سبل المتابعة فى 
هذا المجال مفتوحة أملم الجميع .. 
وهناك مؤتمرات دولية تعقد وتجمع بين 
علماء الاتصالات ورجال الاعلام , ولكن 
حضورنا فيها كان دائما شحيحا 
للغلية .. ناهيك عن تفكيرنا فى ملاحقة 
هذا التطور والاستفادة منه . وبطبيعة 
الخال . فان ذلك يتطئب أنفاق اموال .. 
ولكن هل فكرنا فس اعندة قرتيب 
اولوباتنا . بصورة جادة وواقعية, 
عتيما تضيع ميزانياتنا , وتحدد فوجه 
انفاقهاة 


© آجيال الاعلاميين الجدد 


رابعا : ان قضية ”المستوى المهذى 
للاعلاميين الجدد" يجب أن تحظى 


ويجب أن نعترف أن هنك حالة من 


الفوضى تسود حقق الاعلام ؛ ومهنة 


الاعلاميين الذي بدو لى وكاتهم فقدوا 
فى الارتقاء الماميل جساقوى عمفيد 


تختفى هموم المهنة وطموحاتها وراء وبعد , اليست هذه كلها قضاليا 
هموم الحياة ومتطتباتها , وحيث لا جديرة بالبحث والمناقشة . والتفتيش 
ينوفر المناخ الذى يشجع الشبفب على عن حلول جدية وعملية . حتى لا يزداد 
الارتقاع بمستواهم المهنى الذى يفى اعلامنا انغلاقا وتخلفا فى هذا "العصر 
بمتطليات الارتقاء بالاعلام كمهنة الجديد" الذى اصبح الاعلام سمة من 
وتحسين ادائه وفرضض احترامه وتحقنق أهم سماقه وسلاحا من اهم اسلحة 
ها نامله له من تأثير وفاعلية . ولسيت التقدم فيه ؟! 

نكن 

مامء. نهدو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 
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إكادة كتثابة الثاريم 
يقاب ق- ممصسماق عسعمازة 


من القضليا الفكرية المطروحة على العقل العربى والمسلم ,. ٠‏ والتى 
يدور من حولها الجدل ويحتدم الخلاف . قضية : إعادة كتابة التاريخ 


العربى والاسلامى . 
ذلك ؟ .. وباى منهج ؟ 


. مدى الحاحة الى إعادة كتايته ؟ 
.. وبواسطة من ؟؟9 


وكيف يتم 


.. - ذا كانت - بالطبع - هناك 


ضرورة الى إعادة كتابته .. وإذا كثئن لنا - فى هذا الحيز المحدود ان 
نشير ‏ مجرد إشارات - إلى افكار رئيسية قد تسهم فى وضوح الرؤية 
لاتجاه الاجادة على تساؤلات هذه القضية .. قإننا نقدم هذه الاشارات فى 


عدد من النقاط .. 


بوي لهذه اسار ابقظرةا . 


إن ] 
: وان نه 
2 من "الزيف" يدعو الى عدم الثقة 
فيه 0 : 


ْ تمن لاتستطيع قبول هذا لحك 
' لما فيه من ” الجون ‏ الصازخ” .ومن 


"التعميم" المخل .يكل .قواعد منطق 
التقكير او 00 


الكننا دا دك للقن ل 


الكتاطلة والجامحة ؟لى مميكات ساكل 
را العربى والاسلامى "والنقييع” 


1 
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اتراية لانيل وم ذاتِ الوكت 2 
تفن عليه لشن التى 
تحمضتة ضد إعادة النظر والوصهم + ا 


.التاريخية . 0 وك + ا 0 
الاسلامية مثذ النصف الثاني للقين. ' 


الهجرى الأول ٠‏ وتكونتت فى. “جيل 


لابين ل ةا 1 
حول الامام الثقة الحسن البصرى ١‏ 


2-0 1لاه كأغت وكام )ا 


واعلام هذاه المدرسة هم الذين رو 4 


٠‏ إسمامم ورواياتهم فى مسابرنة... 
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ست |0 
سوم 


. فكأن هذه المناهج تكتفى 

د ا الخام ٠‏ دون الفرز والنقد 
والتمحيص لما تحتويه ! .. 

ومن هنا .. ياتى دور "إعادة كتابة 
التاريخ" .. فهى تتطفق من "الوعى* 
الذى يمحص ويتقد ويقارن بين 
الروايات فى ضوء منطق القران 
الكريم ٠‏ والبيان العملى الذى مثلته 
السنة التبوية لآياته قى الواقع 
الاسلامى ٠.‏ والممارسات الاسلامية 
التى كانت التجسيد الواقعى لعلاقة 
الدين بالدنيا فى دولة الاسلام 
الابداع الاسلامى فى سنائر العلوم 
والفتون الأخرى .. 

من هذه ” النقطة” تبدا عملية إعادة 
كتابة التاريخ بإعيال ”الوعى" فى 
النقد والموازنة والتمحيص "لوقاثم” 
هذا التاريخ : 


© تدوين التاريخ 


لد بدآا تدوين تاريخنا العربى 

والاسلامى على للنمط للذى يد1 يه 
جمع الحديث النبوى الشريف 
وكوي + وأصايت هذا الفح سافنة 
الاهتمام "بالرواية" اكثرعن الاهتمام 
"بالدراية” التى تحكم العقل فى نقد 
”المتن” من خلال للمقارنة حع 
هرة 


أرشيف الشارخ 


الأخرى . عمستفيدة عن 
مقارنة ا وإذا كان "عام 
الرواية”" هو من مغاخر تاريخنا فإن 
الاهتمام "بالدراية” هى الاضافة التى 
تقدمها مهمة "إعادة الكتابة" الى هذا 
التاريخ .. وتلك هى مهمة المؤرخين 
المعاصرين .. 
ومناينة لازي من بسارياته: مساني 
التاريخية الاصلية . هى : تركيزها 
على ”الفزوات" و”"الحروب" وى 
“صراعات السلطة" وإهمالها ‏ من ثم 
- للسمات المضارية للتى ستعها 
انحلا والمشليوت فى التفيط 
العريى والاسلامى .. وفى تقديرى أن 
السبب فى ذلك راجع الى أن رواية 
التاريخ وتلاوينهاء قد جدات غى صورة 
محاولة التقييمأ البداث الصراع على 
الصلطقة متذ” لوأخر عهد الغلافة 


الراشدة ٠‏ متخذة شكل تقديم المادة 
لحركة الاجتهاد فى الحكم على أطراف 
هذا الصراع .. 


لقد كانت الحقبة التاريخية التى 
اثلوت الامتمام برواية التاريخ وتدويته 
حقبة "ثورات” وى "”حروب" .. وكانت 
الثورات تسمى "القتن" والحروب 
تسمى ”الدماء” فبد! تاريخنا ‏ بعد 
السيرة النبوية ‏ بالتركيز عليهما ‏ على 
الثورات والحروب وصراعات السلطة - 
حتى أقد كلن من آوصاف الحسن 
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البصسمرى ‏ وهو أمام همدرسة الرواة 
لتاريخنا 30د ”عالم فى الفتن 


والدماء" ؟! .. 
لكن التظرة الموضوعية تدعونا 
للحذر من ”التعميم" .. فلدينا تراث 


غنى فى فن ( الخطط ) » التى ارخت 
للمجتمع والأمة وللاماكن ٠‏ ورصدت 
التاريخ الاجتماعى فى حركته رصدا 
دقيقا .. ولدينا المصادر التراثية التى 
أرخت للفكر ومدارسه وتياراته ٠‏ وللفرق 
والملل والتحل .. ولدينا المصادر التى 
أرخت للعلماء والاعلام فى كتب 
الطبقات .. كذلك ٠‏ فإن لدينا كتاب الله 
- القرآن الكريم ‏ وهو كتاب العرب 
الأول ٠‏ الذى خرجت من بين دفتيه آمة 
الاسلام وحضارة المسلمين - ؤكتب 
والقنون .- والأآثكي . 

كل هذه المضير هبى مضادر 
للتاريخ العربى والاسلامى .. ومهعة 
المؤرخ الحديث ؛ عندما بفيد كتلبة 
هذا التاريخ , هى إخراجه من دائرة 
”السلطة" والصراع على 
"الخلافة" و"الامارة" ٠‏ الى دائرة 
الامة والحضارة ليهتم ٠‏ الى جانب 
غزوات الرسول صلى الله عليه 
وسلم ؛ بالدولة التى اقامها .. وحتى 
لايقف عند الفتوحات العسكرية 
وانما يعنى بفكر البلاد التى فتحت » 
وبتفاعل هذا الميراث الفكرى مع 
الاسلام . وبالمولود الحضارى 


أرشيف الشارخ 


الجديد الذى تخلق من هذا 
المزيج .. 

تلك واحدة من نقاط التصور حول 
إعادة كتابة التاردخ .. 


وثاسستها: فس نواه 
الموروث ء لا لمجرد نقدها وإنما - 
أيضا - حتى لاتتكرر فى المولود 


© فالعنهج الاجتماعى الذى لابد 
منه فى قراعة "الوثائق" وتحليل 
و قى ضوء ا" و 
ين كل الحفقه الل كني الي 
المشروع . 
وهذاا المنهج ليس غربيا عنا » ولا 
هو بالمستورد .. فلدينا فى تراثتا 
القديم علم من علوم القرآن إسمه 
ذ آسَباب النزؤل » يجمع اخبار الواقع 
والملابسات التى استدعت نزول آيات 
القرآن الكريم 2 والتى بدونها لن 
يستطيع مفسر تفسير هذه الآياك .. 
فيرسم لنا فلسفة إسلامية متميزة فى 
علاقة الفكر بالواقع ٠‏ ومنهجا أجتماعيا 
متميزا!ا فى قراءة التصوص وفى 
الوعى بحقائق مضامين هذه 
النصوص ! .- 
© ودور الحكومات العربية 
والاسلامية فى هذا المشروع لاعادة 
كتابة التاريخ: يجب أن يقف عند حدود 
التمويل غير المباشر اى عبر 
المؤسسات والمنظمات الثقافية 
51 
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والفكرية ٠‏ والعربية والاسلامية » وعند 
حدود ”تيسير الوثائق” دون تدخل فى 
"تلوين" و ”صباغة" هذا التاريخ ! .. 
ومثل الحكومات فى ذلك "القيادات 
الطائفية" التى تقدس وقائع التاريخ 
الخاصة بطائفتها , ولاتستخدم النظرة 
النقدية فى تحليل الموروث التاريخى , 
ولا المنهج التاريخى فى التحرر من 
قيود باد صانعوها + بينما ظلت قابضة 
على عقول الأحياء المعاصرين ؟! . 


”"وجمعيات التاريخ والمؤرخين" 
العربية والاسلامية .. وكذلك 
المشتغلون بتاريخ القكر والمجتمع 
والآداب والفنون » يجب أن يجمعهم - 
أو يجمع صفوتهم ‏ العمل فى هذا 
المشروع , الذى يجب إن يتحول الى 
إطار يحقق تفاعل هدارشنا المتميزة 
فى النظر للتاريخ ...كما أن للمنظمات 
العربية والاسلامية المعنية بالثقافة 
والعلوم دورا متميزا فى قيادة التخطيط 
والتنفيذ لهذا المشروع ؛ مع المجامع 
العلمية على اختلاف هيادين 

© ثم .. أن ثمرة هذا العمل . أى 
الأسفار والمجلدات التى ستكتب فى 
التآريخ لامتنا وحضارتنا » يجب آلا 
تتعدى النظرة اليها حدود ومكانة 
“”المشروع المرشد” لا ”المشروع 


جح 8 سغو: 
#ا اقعد .وعد ل 


أرشيف الشارخ 


الملزم" ؟! .. فإعادة كتابة التاريغ , 
مهما كانت صورتها » ومهما كان حظ 
مشروعها وثمراته من الدقة والاحاطة , 
يجب الا تكون سبيلا لادعاء ”إغلاق 
باب الاجتهاد فى التاريخ" ؟! .. وإلا 
كانت كارثة جديدة تضاف الى كوارثنا 
القديمة فى هذا الميدان ! .. 
© مواصلة الاجتياد 
إننا نريدها فتحا لياب الاجتهاد فى 
التاريخ ٠‏ تقدم نموذجا يحفر العقل 
على مواصلة الاجتهاد فيه .. ولاترددها 
مصادرة لاجتهاد العقل العربى 
والتسلم قى هذا الميدان .. 
تلك هى النقطة الثانية .. 
وثالثتها: خاصة بمنامعج 
الاستشزاق وجؤود المستشرقين فى 
ميدان خاريخنا العوبى والاسلامى . 
لقد كانت غلب جهود المستشرقين 
غى هذا الميدان ٠‏ ومعظم اهتماماتهم 
موجهة ألى “تاريخ الفكر" فى 
حضارتنا » وليس الى “التاريخ” 
بالمعتى الاصطلاهى لهذا المصطلح 
.. ولقد شابت الكثير من جهودهم 
”التاريخية " تلك الشوائئب التى ميزت 
قطاعا كبيرا من أعمالهم .. فجراتهم 
فى النظر والتناول كانت ميزة .. لكنها 
عندما ”عممت" فتتاولت ”مقدسماتنا" 
بلا “قدسية" كانت سنتموها ومنهاما 
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موجهة الى عقيدة الآمة2» تشيع 
التحلل » وتوهن هن روابط الاعتقاد 
الديني !.. 

والاضواء التى سلطوها على 
حركات المعارضمة .. وعلى الثورات .. 
وعلى المذاهب الشاآذة .. وعلى 
بصمات الفكر الوافد على ساحتنا 
الفكرية .. قد أنصفت قطاعات أصابها 
الظلم فى كتاية مؤرخينا لتاريخنا .. 
لكن المستشرقين - بوعى وعمد ‏ قد 
بالقوا فى حجم هذه الحركات 
والمذاهب والتأثيرات » حتى لقد 
أهمتزت صورة وحدة الآمة وحضارتها , 
وصورة أحمالة وتميز هذه الحضارة 
وكان هذا هو الهدف الخبيث الذى رام 
بلوغه خبثاء المستشرقين ؟! 

وهم قد نظروا لتطورقا رونا 
بمنظار " الحضارة الغربية” حضارتهم 
هم - وما كاذو لَيَسَتِطيظُوا [آتدكاك للن 
اسر هذه بالنظرة ؟!- فأرخوا إنا 
"كهامش” لايريا. والغرب . والبونان,, 
افذئ رلوه موكز الكون والحضارة 
والتاريخ ! .. ولقد كانت "الرسالة : 
الكاذية .. والخطرة" لهذا التوجه » 
تريد أن ترسب فى عقوإنا : ان الغرب 
هو أيضا ‏ مركز العصير » كما كان 
مركز التاريخ .. فالتبعية له قانون يحكم 


مفهوما من المستشرقين 2 أبناء 
الحضارة الغربية الاستعلائية 
والطايع العادى .. فإن غير ”المفهوم" 
هو أن ينهج البعض مئا هذا المتهج 
الاستشراقى ؛ ويسير فى هذا الطريق 
وهو يدعى أنه يعيد كتابة التاريخ .. ؟! 

فعلينا . ونحن نسعى لاعادة كتابة 
تأريخنا » أن نحدد : من نحن ؟ .. 
وماهى هويتنا؟ .. وماهمىي علاقتنا 
بالحضارات الأخرى - وخاصة 
الحضارة الغربية - التى فرضت 
وتفرض علينا الكثير من التحديات . ؟! 

فالمسلمون آمة واحدة ,» تضم 
قوميات متعددة .. والاسلام هى 
الرسالة الخالدة لهذه الأمة الواهدة .. 
وحضارتنا حضارة متميزة » لم تنغلق 
على نفسها ولم تكتف بذاتها ٠‏ وإنما 
تقاعلت مع كل الحضارات فيبا هو 
مشتراك إنسافى عام ٠‏ دون أن تقرط فى 
تعيزها. بالسمات والقسمات التى هى 
خصوصيات حضارية للاسلام .. لقد 
رقضت ”الاتغلاق” على الات رقضهاآ 
"للتبعية” للآخر و “الذوبان” 
قيه !! .. 

وإن إعلدة كتابة تاريخ أمتنا 
وحضارتنا يجب أن يكون جهدا مبدعا 


الحاضر والمستقبل » كما حكم يسهم فى تنمية وعى الآمة باستقلالها 
الماضى ؟! الحضارى الذى هو الجوهر الحقيقى 
واذا كان الوقوع قى هذه الاخطاء للاستقلال ؛ . 
131 
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مح لل مغورةةه 
التححريلاا 


طلعرع 


| بيني لكعمإان . 


وزير العطافة فى إسرانيل 


على الخضطر ! 


قف عجمرؤكمالحوده 


والتخبة الحاكمة فى اسرائيل 
اصبحت مفتوحة امام نوعية مختلفة مز 
الكوادر تقترن لديها المقدرة العلمية 
والفنية بالمقدرة السياسية ؛ وذلك من 
خلال اطلر استراتيجى هدقه اعداكن 
وتجهيز الدولة العبرية لمواجهة قضايا 
القرن القادم . وكلها موضوعات فنية 
معقدة فى مجالات التصنيع والخدمات 
والتكنولوجيا والدفاع .القومى + مما 
يحتاج عقليات نشطة وخلاقة 
تستطيع المزاوجة ملبين البحث العلمى 
وتطبيقاته . 

والدكتور يوقال تعمان يكد يكون 
اوفى نموذج لما نتحدث عنه , فلقد 
تربى فى المؤسسة العلمية وخضع 
للمؤسسة العسكرية وتبلور فكره على 
ل لاا 
يعينية وهى رؤى جابوتنسكى . 

ولقد ولد فى فلسطين المحتئة من 
والدين من الاشكنازيم الذين اتوا من 
دولندا وروسيا وتشيكوسلوفاكعيا, 
15 
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وينفردون بمراكز المسئولية فى كل 
قطاعات الحياة فى اسسرائيل . 
ويشعر الاشكناز بالتميز عن اليهود 
الشرقيين ٠‏ ويرون أنهم رسل الحضارة 
الغربية فى الشرق الاأوسط2 وهى 
الحضارة الأرقى والارفع فى المكلنة , 
وهم يتفوقون على العرب فى كل شىء , 
لان العوب يجنش اقل فى الذكاء والخلق 
والسلوك , ومن هنا الاهتملم بمسالة 
« الكيف » على ١‏ الكم ٠‏ ولقد انطبع ذلك 
عفى يوفال نعمان طوال فترة عضويته 
بالكنيست . فكالن شديد التطرقف 
بالنسبة للتعامل مع الفلسطينيين الذين 
يعيشون فى الضفة والقطاع , ومتعسفا 
فى المناداة بضرورة التوسع فى انشاء 
المستوطنلت وطرد العرب خارج 
فلسطين , ٠‏ بل انه رفض معاهدة السلام 
مع مصر واعتبرها مجحفة بالامن 
الأسرائيلى كذلك رفض الاتفاقية 
اللبنانية رغم شروطها التى تضمن 
الأمن الاسرائيلى وترتب قضليا الحدود 
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ليس من السهل العرور ببساطة على تعيين الدكتور يوفال ذعمان اخيرا وزيرا 
للطاقة فى اسرائيل . لآن سجل شخصيته وتكوينه المهنى وقكره السياسى , 
يفرض علينا متابعة هذا المتغير ودراسة مؤثراته على الصراع الغعربى 
الاسرائيلى من ناحية , وعلى العلاقات الاسرائيئية / المصرية فى مجال البترول 
من ناحية اخرى . 

ولفت الانظار للدور الذى ستلعبه هذه الشخصية ينفى القصور عن متابعة 
التطورات التى تطرا على تكوين النخبة الحاكمة فى اسرائيل ؛ فنحن لانعرف فى 
اغلب الاحيان من امتعد عن السلطة . ومن الذى جاء , وماهى خلفياته ومفاهيمه 
واتجاهاته ‏ فى حين ان مجرد تغيير شيخ مشابخ الطرق الصوفية عندنا , يعتبر 
حدثا له دلالته لدى الصحافة الاسرائيلية . ويخضع لتحليل دقبق لمغرفة اثلره . 


موشى ديان متلحعم بيجن 


والحزام الأمنى ولانه :هن ؛لجيل الذئ 
ولد فى فلسطين ففقد تربى داخل 
الكيبوتزات والموشاف واكتسبٍ صفات 
هامة انعكست هى الأخرى على رليه 
مما دعم شعور الاختلاف عن الاخرين » 
فعضو الكيبوتز او الموشاف يتصور 
لنه يعليش تجربة شخصية واجتماعية 
فريدة ستكون لها اشعاعها على مستقبل 
العقيدة الصهيونية من ناحية وعلى 
الكيان الصهيونى فى اسرائيل هن 
نلحية اخرى . بالاضاقة الى أن 
التجربة تعطيه احساسا بان « الأمان » 
لايوجد الا داخل التجربة ولاثقة فى 
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الاغيان اى العرب او أى طرف اخر, 
ولامفر من الاعتمد على النفس فى كل 
شىء وحتى النهاية 2 ولقد انعكست 
هذه الافكار على سلوك يوقال نعمان 
طوال حياته كما سترى . 

© لقد التقطه موشى ديلن. من 
الجامعة نتيجة تفوقه فى نراسة 
الفيزياء والرياضيات وارسله الى لندن 
كملحق عسكرى للسفارة الاسرائيلية , 
على ان يدرس فى نفس الوقت للحصول 
على الدرجة العلمبية من "الكلية 
البربطانية الامبريالية للعلوم” , ثم 
انتقل يوقال نععلن الى الولابات 


را 
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#مغورته 
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المتحدة للحصول على الدكتوراة فى 
الفيزياء ٠‏ ولبتمكن من الاتصال المعدف 
بالمراكز العلمية والصتاعية 
والعسكرية الأمريكية . وذلك بحكم 
وظيفته فى الملحقية العسكرية للسفارة 
الاسرائيتية يواشنطن . 

وعقب عودته الى تل ابيب فى 
النصف الثانى من حقبة الخمسينيات 
قام موشي ديان بتعيينه رئيسا لجهاز 
« أمان » ( المخلبيرات الحسكرية 
الاسرائيئية ) وكان بذلك اول عائلم 
يتولى هذا المنصب الهام داخل 
المؤسسة العسكرية وكانت وجهة نظر 
« ديان ,» فى الأمرء ان هذا الجهاز 
يحتاج الى تطوير علمى وادخال للنظم 
الحديثة على ' عتله فى فجيال 
المعلومات 2 كذلك مسئولية تركيب 
وتشغيل اول حالسب الى وتدربب 
الكوادر العسكرية عليه . 

وحرص الدكتور يوقال اثناء فترة 
عمله , على قضاء فئرة عن الوقت فى 
فرنسا لتلقى دورة متخصصة فى 
الاستراتيجية العليا فى كلية الحرب . 
لربط المعلوملت التى تتدقق عليه 
كرئيس للمخامرات العسكرية مع احدث 
النظريات الاستراتيجية لادارة الحرب 
والازمات . 
© وبعد انتهاء مهمته فى تحديث جهاز 
د أمان ٠‏ انتقل الى رئاسة الفرع 
الصناعى للجنة الطلقة الذرية حيث 
اشرف على ابحاث معمل ٠‏ نلحال 
34 
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اسرائيل . 

وفى الأعوام الأخيرة تولى الإشراف 
على وكالة الأبحاث الفضائية فى تعلون 
مع الوكاثة الأمريكية للقضاء «١‏ ناسا » 
وذلك من خلال البرنامج المشترك 
و المعقد لتمادل المغلومات عن منطقة 
الشرق الأوسط , ووفقا لاتفاقية التعلون 
الاستراتيجى والمشاركة الاسرائيلية 
فى يرنامج «١‏ حرب الكواكب » . 
© وللاهمية الخاصة التى توليها 
النقبة الحاكمة فى اسرائيل للبرنامج 
الواسع لاستراتيجية الطاقة فى 
التسقينيات وملعدها , متم اختبار د . 
يوفال شعمان من أشهر قئيلة لتولى مهام 
وزارة الطاقة .. ومن المهم القاء الضوء 
على دوره العرتقب فى هذا المجال 
الحيوى . 
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المحطات عام 11517 لتبدا عملها قبيل 
انتهاء القرن الحالى ؛ ولقد اختيرت 
المواقع التالية: المنقب والجليل 
وحالوتسا فى جنوب غرب بر سبع 
وقطاع الباشور . كما أن هناك دراسة 
بديلة لاقامة المفاعلات الذرية تحت 
الأرض . 

وسيتولى يوقال نعمان المبلحثت 
مع الدول الغربية, غائبا الولايات 
المتحدة وفرنسا وكندا وبلجيكا لتوريد 
المفاعلات المطلوبة وتشغيلها . 

والهدف الثانى هو ربط المفاعلات 
النووية يعملية التوسع فى ٠‏ تحلية 
ائمياه » لزراعة النقب بالذات . 

ومن المهام المطروحة رعلية 
الاكتشافات الاسرائيئية من اليورانيوم 
والتى اعلن عنها علم 2١147‏ وهو 
برنامج علموح تكتنفه السرية الكلدلة 
حتى الان ؛ وهو خاضع لاشراف معهد 
سوريك للابحاث النووية . 


© ثانيا : مائئسية التعلاقات 
اليترولياع معا معير 


استلامه لمهام منصبه الجديد » عن ريه 
فى ان الوقت قد حان بعد مرور اكثر من 
عشر ستوات على اتفتقية السلام مع 
مصر ؛ ووجود علاقات بترولية جيدة ٠‏ 
حان الوقت لمراجعة شروط التعامل . 
لان اسرائيل على حد قوله تاخذ مليوني 
طن من النفط المصرى ؛ اى مليعادل 
ربع الانتاج القاول التصدير ٠‏ وتبيعه 
مكر بشروطها وبالاسعار المريحة لها ٠‏ 
ولذلك فهو يتصور ان الدخول في 
مقاوضات جادة مع مصر من شائه 
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الكهرباء الاسرائيلية وذلك عن طريق 
عقود طويلة الاجل سنويا , مما يتنافى 
مع استراتيجية هيئة البترول المصرية 
النى تعمد الى بيع منتجلتها البترولية 
فى مزايدات شهرية للحصول على 
افضل الشروط والاسعار طبقا لحالة 
السوق . 


والقضسة الثالثة أنه يرى ضرورة 
حصول مصر مباشرة ودون وسطاء على 
الشولار الاسرائيلى التى تستورد منه 
مصر كميات كبيرة عن السوق العالمية , 
ذلك_لان مصافى حيفا واشرور تنتج 
كميات تطرحها المتصدير , وترغب فى 
السيطرة علئ السوق المصرية 
لاتساعها من ناحبة ولرخص تكلفة النقل 
من ناحدة اخرى . 
هذا المخطط المتعدد الاتجاهات له 
"خلفية سياسية" ربما لاتكون واضحة 
امام الدوائر البترولية فى مصر , وهو 
ماتلفت النر اليه لان استراتيجية 
الوزير الاسرائيلى تحمل طابعا هجوميا 
بعض اعضاء الكنيست من حزب العمل 
قد هاجموا نظرته للعلاقات البترولية 
مع مصر ء وكان من رليهم أن اى عبث 
هذه العلاقات قد يضر بموقف 


اسرائيل اكثر مما يفيدها . 5 
0 
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الشخصية البمسرسة 
فى الفنون التشكيلية 


بقلم: د .صبريى منصور 


تلك قضية اثيرت منذ سنوات ٠‏ وطال الجدل فيها , 
وتعددت الآراء حولها . وظن الكثيرون انه من السهل 
الوصول الى صعغة محددة تملامح هذه الشخصية ,. حين 
تفرض ذفسها على الفن المصرى قتصبغه بصبغة محلية 
تميزه إينما كان . ومن المثير حقا ان بعض المنادين بذلك 
والداعين اليه على المستوى النظرى , قد اخفقوا حين 
ترجموا نظرياتهم الى اعمال ابداعية » واوضح نموذج على 
ذلك التناقض الفنان حامد سعيد". صلحب المدرسة الفنية 
الشهيرة ومن اكبر الداعين لنظرية التجديد على هدى 
القديم , فعمله الابداعى لم يرق الى قوة نظريته وعمقها , 
مسيطا يسهل ادرازه وتجسيدم بواسطة نسب محددة أو 
وصفات: معينة + 


وفى اعتقادنا أن تكوين هذه العالمى, ومع ذلك فمن بتابع هذه 

الشخصية وانماعها انما يتم الفترة التاريخية من عمر حركتنا الفنية 
على مهل وببطم .. فكما يدلنا تاريخ يستطيع أن برى بعض الملامح لاتجاه 
الفن فان ظهور المدارس والاتجاهات مصرى وليد , وقد تزيد هذه الملامح 
انما ياتى بالتدريج وخلال مراحل هنا او تنقص هناك . وقد تختفى فترة 
تاريخية طويلة. ولانن أن عمر لتطل من جديد فى فترة أخرى . 
حركتنا الفنية ‏ وقد بدات فى مطالع 


هذا القرن ‏ يسمح بتبلور طراز فنى ينم جميلات اسكندرية .. 
عن شخصيننا ويبرزها لكى يكون تيارا للقنان محمود سعيد 
مسنقلا يضاف ألى رصيد الابداع 4 
33 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


١ أرشيف‎ 


رخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


علو لوطه 


01000126091021. 


السعطصيسة ‏ الفتتسر د 
© استعادة الوعى 


ان اعادة طرح هذا الموضوع لكى 
يكون تذكرة ومثار تفكير وتدبر ليكتسبي 
أهمية بالفغة ؛ وخاصة فى تلك الفترات 
التى تظهر فيها موجات تسعى لطمس 
معالم الشخصية المصرية كتلك الفترة 
ألتى نحياها اليوم ؛ وايضا لكى لايترك 
التطور التاريخى ياخذ مجراه المتمهل 
الخطى بل يعجل بالنمو عن طريق 
الكشف عما التبس امره عن مفاهيم , 
وعما تاه عن دائرة الضوء , وكذلك 
لاستعادة الوعى بقيمة حيوية تطمح 
الى تجسيدها مجالات الابداع الفنى 
عامة كين تكتسب صفة الاصقة 
والتميز . 

ان مجموع صيغ الحياة عند شعب 
ما. نلك الصيغ التى تشمل مجالات 
الدين والبغة . والعادات. والفئون 
والعلوم هى التى /تكون ‏ حضيازته , 
وبالتالى 8# تحدن له شخصنته 
المتميزة عن يقبة الشعوب ٠‏ وهى التى 
تخلق عنده الوعى بان تكون له هذه 
الشخصية , وبدون هذا الوعى ‏ اى 
من غير حضارة متميزة ‏ يفقد الشعب 
اسباب وجوده وينحل 2 والحضارة 
بهذا المعنى يتوقف عليها وجود 
الشعوب ٠‏ ووظيفة الفن والادب هى 
التعبير عن هذه الشخصية المميزة . 
وما الذى يعبر عنه الانسان اذا لم تعد 
له من بعد هوية؟ 

ومن هذا المنطلق جاء حرص 
المؤتمر العام لليونسكو فى دورقه 
8" 
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الحادية وانعشرين والتى عقدت فى 
يوغوسلافيا عام 114٠‏ - على أن يقرر 
فى مبادئه الرائدة بان الفن هو المعبر 
غن الذات الثقافية والتراث الروحى 
لمختئف 


شكلا عالميا هن اشكال التعبير 
والاتصال » أذ يوجد فى نفس كل انسان 
شعور بالانتماء الى المجتمع البشرى 
بوصفه القاسم المشترك الذى يتجاوز 
الفوارق الدينية واللغوية, كما اكر 
المؤتمر فى توصياته على اهمية صون 
الذات الثقافية التى اصبحت اليوم 
موضع اعتراف واسع النطلق على كل 
من الصعيدين الوطنى والدولى . 
ولاشك ان الحديث عن ابجيد 
شخصية قومية لبعض المجالات 
المدنية الاخرى سوف يكون حديثا 
لامعنى له ؛ فمن الجهد الضائع العمل 
فى سبيل طب قومى لو هندسة قومية 
مثلا ب وان كانت خلروف البيئة المحئية 
قد تفوض فى يعض الأحوال نوعا من 
التغديلآت' فى هذه المجالات , لكنها 
تظل دائما بمنضاى عن المطالبة 
بالاختلاف والتميز عن مثيلاتها فى 
المجتمعاث الأخرى . ولقد نشات 
مواقف فى سيلق التاريخ كان على 
شعب فيها ان ياخذ باسباب حضارة 
غريبة عليه » وهو مااتفق على تسميته 
فى علم الاجتماع بمبد١ا‏ انسلف بين 
الحضارات » 


والاكتفاء بالذات غير وارد ابدا فى حياة 
الشعوب مثلما شو غير وارد فى حياة 
الافراد , لكن التبادل الثقافى فى شكله 
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الصحيح يجب أن يتم بين اقران فى غخصر اسماعيل الذى اراد ليلدنا ان 
متساوين , ففى هذه الحالة لن يؤدى تصبح قطعة من اوربا. 

بالضرورة الى ضياع الحضارة القومية وحين اقيمت مدرسة الفنون الجميلة 
او فقدان الهوية . عام 1108 قامت على اسس تعليمية 


© حب الفن 


وفى العصر الحديث مكنت الثورة 
الصناعية شعوب اوربا وامريكا 
الشمالية من احراز تفوق اقتصادي 
وسياسى كان من شانه ان شعرت 
الشعوب الأخرى بحاجتها الى نقل 
ثقافة الغرب ٠‏ ومايعقبه هذا النقل من 
خطر على حضاراتها وفقدان لهويتها » 
وفى مصر كان لقاء الحضارة الأوربية  7١!‏ 
ايام الحملة الفرنسية وماصحيته من 0 
فنانين وعلماء » حيث عرفت اسلوبا 
مختلفا ومغليرا فى الحياة بشكل عام , 
وفى طرق الابداع الفنى على وجه 
الخصوص ؛. ويحدثنا الجبرتى عن 
الوجوه المرسومة , التى تكاد تنطق 
وانبهار المصريين 'يدقة تفثيل الواقع 
عند الفنائين الفرنبسيين ثم إجاء عصر 
محمد على الذى اتجه الى ايفاد بعثات 
لتعلم الفنون فى اوريا. ٠‏ وعاق اضحابها 
ليتولوا مهمة التدريس قى المدارس 
الصناعية , كما استعان بالفنانين 


وذلك الى جانب قدوم فنانين اجانب 
اندمجوا قحى المجتمع المصرى 
وسجلوا المناظر الشعبية 2 
الاثرية فى اسلوب اكاديمى تسجيلى 

ولقد ادى كل ذلك الى بداية وعبديه 0 
بالذوق الأوربى ٠‏ ثم تاكد هذا الارتباط 


للفنان محمود مختار 
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ال٠خصميسة ‏ الجصسر يد 


الأوربى ؛ بل كان اول من قام بالتدريس 
فيها اساتذة اجانب ؛ وظل الحال كذلك 
آلى ان تولى مسئولية التدريس اساتذة 
مصريون بدأوا فى توجيه الدارسين 
الى اهمية الارتباط بالتراث المصرى 
والاستفادة منه . والتنبيه بان النموذج 
الأوربى ليس هو المثل الوحيد الذى 
يحتذى , والتاكيد على اهمية 
الاستقلالية فى التعبين الفنى . 

ونعتقد ان تاريخ الحركة الفنية 
التشكيلية المصرية المعاصرة؛ ما هو 
الا هيراع بين الثقافة التشكيئلية 
الوافدة بوضعها الحضارى المتميز , 
ووسائل اعلامها المقتدرة. وبين اصالة 
الفنان المصرى وشعوره بانه يجب ان 
يكون مختلفا بحكم التاريخ. الفنى 
الزاخر لبلاده . 

واذا كنا لانستطيع ان ننكر او تغفل 
عطاء الفنانين 'الذين قدهَوا قدر 
استطاعتهم اسهاما واضحا فى مجال 
الاستقلائلية الفنتة” ومحلولة اشقاء 
الشخصية القومية على اغمائهم : آلا 
اننا لسنا مبصدد الحديث عن تملاج 
فردية 2 وانما نتناول تيارا يجب ان 
تتضح معائمه وتتاكد ملامحه , كما 
نسعى للخلاص من التاثير الفنى 
الغربى الذى تعددت مظاهره ملبين 
المسليرة الكاملة لاتجاهاته ومدارسه , 
وحتى تناول موضوعات بيئية صميمة » 
ومفردات . ذات نكهة محلية خالصة 
والباسها رداء الصياغة الفنية السائدة 
فى القن الأوربى ؛ ولقد خلللنا نلهث 
وراء الاساليب الغربية . فنبتت فى 


7 


أرشيف الشارخ 


مصر مدارس موازية لمدارس الفن 
الأوربى كالتائرية والسريالية 
والتجريدية واليصرية 2» وان كان 
ففهورها دائما ياتى متاخرا عن مثيلاتها 
الأوربية » ودائما تحن فى الانتظار ؛ فما 
أن يتقدم الوجدان الفنى الغربى باتجاه 
جديد فلا نلبث ان نعتنقه وندق له 
الطبول وكاننا صائعوه وواضعو 
فلسفته ونظرياته . 

وربما استطاع بعض الفنانين 
بالفعل تقديم نماذج قادرة على تحقيق 
المسايرة بما احتوت عليه اعمالهم من 
حس فنى رقيق » وفهم لاصول العمل 
الفنى وتقنيته وتجويده , لكن هذه 
الاعمال تظل بعيدة عن تحقيق 
الشخصية المصرية , ولاتتصل بها من 
قريب او من بعيد , ولاتنتمى > الى 
تاريخنا الثقافى او تؤثر فيه . 


© تبعية ثقافبة وفنية 


ومن الغريب ان تلك الاعمال تناولت 
موضوعات قوفيية خالصة عطرد 
الاستعمار أو الانتضار على العدوان 
الثلاثى وقد نفذت باسلوب فنى ينتمى 
قلبا وقائبا الى فن المستعمرين انقسهم 
مما يبرهن على ان الاحتلال الاجنبى 
السافر لارض بلادنا قد انقلب 
احتلال اشد قسوة ونفوذا وحين اصبح 
تبعية ثقافية وفنية تلغى قدرتنا على 
التغبير الفنى المستقل . وتشل طاقاتنا 
الابداعية الخلاقة . 

ولقد كان لاختلاط الفهم لمعنى 
عالمية الفن سبب رئيسي فى راينا 


المصباح .. 
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الستخسحة ‏ الفتصر يه 


لاستمرار التبعية للفن الأوربى » 
ومايضعه لنا من مواصفات نقوم 
باتباعها ومجاراتها رغبة فى صبغ 
فنوننا بالصبغة العائمية ,. متوهمين 
مان ذلك هو السييل الامثل للوصول الى 
العالمية , ومعتقدين بان لغة الفن هى 
لغة واحدة يجب ان يتعلمها وان 
يتكلمها الجميع ؛ وقد نسينا ان اكتساب 
صفة العالمية ‏ وفقا للطرز التى 
اكتسبت هذه الصفة كعطراز المدرسة 
المصصيكية مثلا ‏ لن يكون الا بمقدار 
اختلافنا وتميزنا عن اية لغة خفية 
اخرى 2 وبقدرتنا على تقديم اضافة 
جديدة على طرق التعبير السائدة , 
فالاشياء المتشابهة يفنى الواحد منها 
عن الاخر ؛ ولا نستطيع ان نتصور وقد 
صب الجميع فى قوالب متماثلة . 

ونعتقد ان الغرب على العستويين 
السياسى والاقتصادى بيهمه ان تكلل 
دول العالم, الثالث /أرهن| سنيطرته 
السياسية والاقتصادية والثقافدة , فهو 
المستفيد طالما ظل فى وضمع الصدارة 
والقيدة وننلاحظ ان فنانا واحدا من 
دول العالم الثالث , رغم طول مدة 
السير فى ركاب الف الغربى لم يصل 
الى مابلغه فنانو الغرب من شهرة 
وذيوع صيت , مما يؤكد ان عالمية الفن 
بالمعنى الذى قدمناه هو مطلب وهمى 
وسراب لدع . 

ومع ذلك فانه دبدو لنا ان قضية 
التبعية الكاملة للاساليب الفنية 
الغربية . فى مصر قد حسمت , وان 
الاتجاه الغالب اليوم هو اللجوء الى 
نه 


أرشيف الشارخ 


عناصر محلية وترائية وصياغتها تبعا 
للمفاهيم الفنية الغربية ؛ تلكذئا يجب ان 
نشير الى ان ذلك التناقض بين محلية 
العناصر وبين صياغتها المنتمية لفنون 
اخرى مسسبىء الى هذه العناصر 
ويخرجها من سياقها الصحيح 
والطبيعى , ذلك الى جانب ان المهم فى 
العمل الفنى هو طريقة صياغته , 
وانشائه ٠‏ اى فى لغته الفنية وتراكيبه 
الجمالية » وهذا يقودنا الى اقتراح 
الطريق الذى يمكن من خلاله تاكيد 
الشخصية المصرية . واول ملامح ذلك 
الطريق ان يتمثل الفنانون التراث 
المصرى عبر عصوره الطويلة ؛ فلقد 
اتيح لبلدنا ان يعيش حضارات كبرى 
كان نتاجها الفنى خصيا وفريدا , 
وخلقت تلك الحضارات تراثا زاخرا 
يحسن بنا ان نتامله ونعيد اكتشافه 
الننسج منه خيوطا جديدة 2 ونقول 
باهمية التراث لان الفنان لاينشا من 
فراغ . وانما لابد له من الاعتماد على 
تقاليد فذية بغينها ؛ واذا كانت الفئون 
التشكدلية فى فصر قد اعتبرت التراث 
الأوربى مذذ عصر النهضة هو قرائها » 
واخذت غلى عاتقها المساهمة فى 
تجديك ذلك التراث ٠‏ فاجدر بها اليوم 
وقد تجاوزت مرحلة الفطام والاعتماد 
على الاخرين » ان تسعى نحو تجديد 
تراثها الذى سيمهد لها الطريق نحو 
التميز والاختلاف ؛ ومن ثم الى الاضافة 
واثراء الفنون الانسانية ؛ ولكن محاذير 
التعامل مع التراث خطيرة يجب التنبه 
لها . فقلديس المطلوب هو التصوير من 
جديد على اوراق البردى 2 او شسيخ 
مفردات ووحدات فنية كان لها فى 
الماضى صدى ومعنى فقدته بتغير 
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التاريخ ٠‏ وبعد الزمان ٠‏ وانما العلاقة 
بالتراث يجب ان نكون اعمق واشمل , 
تصل الى الجوهرى فيه ؛ وتاخذ منه , 
وتختلف عنه ٠‏ تبدا به لكى تضيف البه 
أبعاد!) جديدة هى ابعك حباتنا 
المعاصرة ومليمكن ان تعكسه على 
الفنان من قيم فنية مختلفة ‏ ومن هنا 
فان الفنلن الذى يسعى الى ان يكون فئه 
معبرا عن الشخصية المصرية لابد وان 
يغوص فى اعماق واقعنا اليوم , فيتامل 
البيئة من حوله , ويستنبت من خلال 
المعايشة الكامئة لدقائقها مايمكن ان 
يكون اضافة للماضى ؛ وإيماءة نحو 
المستقبل . فتطور الفنون فى مكان ما 
يتم بشكل تراكمى كل مرحلة منها تتصل 
بالمرحلة السابقة . عليها » وفى نفس 
الوقت فإنها تمهد لمرحلة مقبلة , 
ودليلنا على ذلك الفن الأوربى نفسه 
منذ عصر اليونان وحتى اليوم, 
فتاريخه يمثل سبلسلة 'متشسابية 
الحلقات 2 وهكذا إبضنا كان تاريخ 
الفنون فى مصر التى اتنتطاعت بفضل 
قدرتها على الاستيعابٍ ‏ وامتصامن 
العناصر الدخدلة والوافدة ومزحها 
بالكيان المصرى ان يكون لها قدر كبير 
من الاستمرارية فى فنونها . 

ونحن فى نهاية الأمرلن نستطيع ان 
نقف بمعزل عما يجرى فى العالم من 
حولنا ٠‏ او نغمض اعيننا عن التجارب 
الرائدة فى مجال الفنون فى دول العالم 
المختلفة سواء كانت اوربية او غير 
اوربية ٠‏ وربما تائر البعض منا بتلك 
التجارب ٠‏ ولكن طريقة الاستفادة يجب 
ان تتم بحذر ء وباختيار ما يتلاعم مع 
شخصيتنا الفنية , وانتقاء العناصر 
التى لاتفقد العمل انتماءه وهويته 


أرشيف الشارخ 


الارض .. 


ونعود ؛ الى مبدا التثاقف لنؤكد ان 
تاثر الثقافات يجب ان تسوده الندية 
وليس التبعية والتقليد وكنماذج 
صحيحة تبرهن على مثالية التاثر الذى 
نعنبه نذكر استفادة التاثيريين من الفن 
اليلبانى والتكعيبيين من الفن الزنجى , 

ومع هذه الاستفادة ظل فن هؤلاء , 
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ال٠خصسة‏ المصصر بد 


واولئك فنا اوربيا . حيث حولوا عناصر 
استفادتهم من الفنون الأخرى الى جزء 
لايتجزا من تطور فنونهم > واثروا بها 
روافد الابداع والتجديد فيه . 

وهكذا يبدو لنا الطريق الذي يجب 
ان يشقه الفنانون المصريون للوصول 
الى فن مصرى معبر عن الشخصية 
بمخاطر كثيرة2, ويتطلب مجهودا 
فائقا . وذلك لطبيعة المرحلة التاريخية 
التى تمر بها بلادنا ٠‏ وهى مرحانة بحث 
واختيار. وبناء للقواعد والأسس 
السليمة , ومع هذا فإن نبل الهدف 
يستحق العناء فى سبيله والتضحية 
بالجهد من اجله . 

©» موجة جديدة من 
الفن المسقورد 

ونقد انتشر خلال النسنؤات الماضبة 
اتجاه عجيب لاندزى كيف بدأ ؛. وكيف 
استشرى , بل وكيف اضحى مقبولا من 
المسئولين عن رعلية حياتنا الثقافية 
والفنية ٠‏ فقد وصل بنا الحال الى 
الاستعانة بالقنانين الكوريين من اجل 
تسجيل تاريخنا القومى فى لوحات 
ستوضع فى متحفنا الحربى ٠‏ انها 
لماساة ثقافية حقيقية » ففى الوقت 


الذى تدعو فيه وزارة الثقافة لاقامة يوم تشيد مبانينا القومية الهامة على طرز 
للفنان التشكيئى المصرى , احتفاء به فشخيله . أو محلية مشوهة , وان نلجا 
ححا جد ودج اوسا الى كوربين ليصوروا لنا تاريخنا 
فاتها تسلبه ابسط حقوقه . فى التعبير ويسجلوا مغاركنا. ولنا أن نتصور 
عن تاريخ امنه بريشته فلا شك أنه اقدر وجوه الجنود العصرية بملامح كورية , 
3,6 
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من الاجنبى على تمثل هذا التاريخ 
والتعبير عنه , واذا كنا قد تقبلنا ان 
يقوم اليابانيون ببناء مبنى دار الأوبرا 
المصرية الجديدة ؛ وهى بناء قومى من 
الأهمية بمكان أن تجسد عمارته ثقافة 
البلاد وتاريخها المعمارى 2. وكانت 
الحجة أن اليلبان قد قدمتها تبرعا منها 
لمصر التى تعانى ميزانيتها قصورا 
يمنعها من الوفاء يمثل هذه المبانى , 
فاننا قد قبلنا فيما بعد أن يقوم 
الكوريون بتجسيد ففى 2 
اكتوبر. وكان اجدر 
المصريين ان يتولوا تنقيذ هذا العمل , 
واذا كان الكوريون اصحاب خبرة مميزة 
فى هذا المجال فكان يمكن ان يستفك من 
خبرتهم بالتعلون معهم وليس تكليفهم 
بتنفيذ العمل من الاتف الى اليام . 
ذم جاعت قاعة المؤتمرات الدولية 
بمديتة نصر - التى نفذتها الصين 
متيرعة. ايضا ‏ شكلا معماريا دخيلا 
لابرتبط, بالمكان ‏ ولايتلاءم مع نسيج 
العمارة المصرية + ولو كان مقبولا ان 
يقؤم الاجاني بتنفيذ اعمال فنية 
ومعمارية فى مصيبر ايام محمد على 
واسماعيل حيث لم يكن هناك من 
المصربين من لديه القدرة ٠‏ فانه ليس 
من المقبول اليوم - وفى مصر كفاءات 
نادرة ؛ وقدرات معمارية وفنية اثبتت 
جدارتها على المستوى العالمى » ان 


تصميم معمارى صممه | لمهئدس حسين فتحى 


وما يمكن ان يجلبه ذلك من سخرية 
واستهزاء بقيم يعتز بها أى شعب , 
وبماذ!ا نستطيع ان نزهو على غيرنا 
حين تصبح مبانينا القومية منقطعة 
الصلة بالشخصية المصرية , واعمالنا 
مسجلة بايدى فنانين اجانب 2 وهل 
نستطيع أن نتخيل ماذا كنا سنقول عن 
الأهرام لو كان بناتها يمنيين , او ان 
قمثال نهضة مصر قد ابدعه نحات 
اجنبى 2 وماذا يمكن أن يشعر به 


عصرنا » واى أحباط يمكن أن يدركهم 
وهم اصحاب البلاد ومبدعوها , حين 
بعليشون هذه الماساة الثقافية ‏ 
اننا ندعو لوقف هذه الموجة رحمة 
بابناء مصر ؛ وحفظا لماء الوجه عندما 
تحاسبنا اجيال قلامة لتفريطنا فى قيم 
ما كان يجب ان تغفلها او نسهو عنها . 
ويجب ان نكون على يقين مان فخرنا 
بعظمة تراثنا مرتبط اشد الارتباط بانه 
من ابداعنا تحن وليس من ابداع 


الفتانون والمعماريون المصريون فى الاخرين . 
١6‏ 
مرمى. انو صو 26 اه هطلاه أرشيف الشارخ 
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نظوق حلي العرت 
فى السيبما الأمربكية 


بِمَام : مصطفى د رو لبش 

©© الحرب ما هى الا استمرار للسياسة ولكن بوسائل 
اخرى هكذا قال الجنرال والمؤرخ العسكرى كارل فون 
كلاوزفيتس . 

وقد يبدو غريبا ان يكون اصحاب مصنع الأحلام فى 
هوليوود هم اكثر الناس فهما لتلك المقولة الحكيمة التى 
جاعت على لسان هذا الجنرال الالمانى قبل قرن ونصف من 
عمر الزمان . والتزموا بها فيما ينتجون من افلام . 

أذ لوحظ على امتداد ما يقرب من ثمانين عاما , انه ما ان 
تجنح الدوائر الحاكمة فى الولايات المتحدة الى تبنى 
سياسة مؤداها الانجراف بالبلاد الى الحرب : حتى تبادر 
هوليوود الى دعم تلك السياسة بالدعاية لها عن طريق 
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السيذما © © 

فاذا ماهبت العاصفة المميتة قبل 0 87 يوم 

واندلعت شرآن الحرب ٠‏ كاثت ألتأسلع قشي من ,اشُهر يثاير لعام ١01‏ 
عاصمة السينما المرضصعة سماؤها دائما سافن الداكتور جوبلز ‏ وهو واحد من 


وابداً ياحلى واشهر النجوم ؛ فى مقدمة 
صفوف الذين يدقون طبولها باعتبارفا 
اعدل واجمل . وربما آخر الحروب . 

وفى الحق ٠‏ فلا غرابة فى كل هذا , 
فالسينما ٠‏ كما هو معروف للقاصى 
والدانى , لغة العصر . وهى باعتبارها 
كذلك أداة دعاية لا تعلو عليها أبة آداة 
اخرى , مهما كان علو شانها فى سالف 
الزمان . 

ولعله من المناسب هنا أن احكى 
رواية » قد تبدو لأول وهلة ؛ ولمن لا 
يستطيع صبرا . أنها منبتة الصلة 
بالحديث عن الحرب وهوليوود . 
ذلا 


أرشيف الشارخ 


أهم افراد.العصابة النازية التى تحكمت 
فى ' مصير الشعب الالمانى بالحديد” 
والنار لغترة سوداء دامت ثلاثة عشر 
عاما . وليس ألف عام كما كان مدبرا 
لها سافر فى رفقة زعيمه "أدولف 
هتلر" الى مدينة ميونيخ حيث تدارسا 
احتمالات قيام الزعيم يترشيح نفسه 
لرئاسة الجمهورية . 

ولمدة شهر أو يزيد . خلل الزعيم 
المهيب مترددا بين الاقدام على 
الترشيح وبين الاحجام . 

وعن ذلك كتب الدكتور فى اليوم 
الأخير من يناير مسجلا فى مذكراته 
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”الزعيم سيتخذ قراره ؟ يدم الاريعاء .. 

وهذا لم بعد محل شك 

الاك 2 من شهر فبراير ظن 
نور أن الرّعيم الملهم قد اتخذ القر! 

الم ليع اشضذ القرار 


"لقد قرر أن رشح نفسه" 

غير انه سرعان ما استدرك قائلا ان 
قرار الزعيم لن يعلن على الملا ترقبا لما 
سيفعله الاشتراكيون الديمقراطيون . 

وفى اليوم التالى اجتمع قادرة 
العصابة فى عاصمة بافاريا متوقعين 
من الزعيم ان يزف اليهم البشرى 
ولكن خاب ماتوقعوه . 

وعن هذه الواقعة كتب الدكتور 
غاضبا “لقد انتظروا دون. جدوى .. 
وكانت عر الجميسع مشدودة , 
متوترة ..." . 
وبحثا عن راحة النفس تسلل 
الدكتور الصغير الى حيث. شاهد 
"جرينا جاربو" فى واحد من اقلامها . 

عن أن ماخر والعتز كل ما لي00007 
السيدة التى تعتبر “اعظم ممئلة 

ص ١5”‏ من كتان "”"صعود واقهياز 
الرايخ الثالث" لمناحيه "ودليم شس:"” 
الطبعة الانجليزية الاولى ١‏ 

ولست اقصد من روامة هذا الحزء من 
سيرة الديكتاتور النازى ورجل دعليته 
الدكتور الصغير الذى كان له فضل 
الانتقال بالانسانية الى زمائنا 
المعاصر .. زهن الكذب الكبير ‏ لست 
أقصد به التذكير بسيرة هتلر وتابعه , 
فابا لا أطيق لهما ذكرا . 

أن ما اقصده ينحصر فى بيان مدى 
تاثير سينا هوليوود باعتبارها فكرا 
يخدم سياسة تقف وراءها مصالح اغنى 
واقوى دولة فى العالم . 

فرجل الدعاية الأول فى المانيا 
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الهتلرية ٠‏ يهتز كل ما فيه بطيف 
جاربو » ويسترد راحته النفسية بعد 
انفراده بنجمة هوليوود الأولى فى 
الظلام ‏ وهى تتحرك على الشاشة 
البيضام . 

وها هو ذا فى تعليقه متاثر بدعاية 
شركة "مترو جلدوين ملير" ( لصاحبها 
وقتذاك "لويس ماير" وهو يهودى أى 
من الجنس الملعون عند داعية النازية 
الأول ) بردد اسطورة انها اعظم ممثلة , 
برددها كالبيغاء . 

واذا كان هذا هو حال "جوبلز" مع 
السينما الأمريكية ومدى تاثره بها , 
وهو الوزير المتعصب الكاره لكل فن 
أت هن وراء المحيط باعتداره فنا غير 
نقى ملوثا بفكر السود والبهود .. 
فمابالك بحال المتفرج العادى الذى لا 
بحمل .اى عداء مرضمى أو كراهة 
عِنْظَئرية للفن الامريكى . 

© هيمنة موليوود 

وتلاحنفق هنا ان! !هذا التاثعر الذى 
حدث للسيّتقا الإفريكية على كل من 
تقبل” على متثتافدتها “صديقا كان أو 
عدوا ,؛ كبيرا كان أو صغيرا ؛ انما برتد 
الى الحرب العالمية الأولى . تلك 
الحرب التى نقلت السيادة على العالم 
الى الدوائر الحاكمة فى الولايات 
المتحدة . 

وفى سبيل المحافظة على تلك 
السيادة العالميسة التى تدعمت 
بالانتصار على دول المحور ( المانيا 
وايطاليا واليابان ) فى الحرب العالمية 
الثانية كان لا مندوحة لتلك الدوائر 
عن استعمال السينما- وهى أكثر 
الفغنون شعبية ‏ سلاحا فكريا للسيطرة 


على عقول الملايين . 
اا 
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ولا غرابة فى هذا الجنوح ؛ ذلك انه 
من المسلمات ‏ الآن ‏ ان القيلم سلعة 
ذات طابع خاص , يجرى انتاجها بغاية 
ان بتحقق من وراء تسويقها ربح 
لأاصحاب الأموال المستثمرة فيها, 
فضلا عن انها بحكم طبيعتها الخاصة 
تلك تحمل فكرا ؛ هو فى الغالب الاعم , 
فكر أهل القمة المتحكمين فى شئون 
العداد . 


وخلاصة القول اذن هو ان السيذما 
تعود على الدوائر الحاكمة وراء 
المحيط بقائدتين : 

الأولى : الأرباح الناتجة مباشرة عن 
تسويق الفيلم » وعادة ما تكون ارباحا 
ضخمة يسيل لها اللعاب . 

والثانية : وهى القائدة الأهم- 
ضمان استمرار السيادة للافكار والقدم 
التى تدعم بقاء تلك الدوائر مهيمنة . 

ولعل فى هذا ما بفسر شدة الاهتمام 
فى الولايات المتحدة بالفيلم باعتباره 
صناعة وتجارة ومخدرا . 

فقرئيس الراحل إفرانكلين 
د - روزفلت يفاخو يه الأمم'قائلا "حيثما 
يعرض الفيلم الأمريكى نبيع مزيدا من 
القبعات والجراموفونات والثلاجات 
الأمريكية" . 

( ص لا١‏ من كتاب ”تقديم لنادى 
السيتما” لصاحبه "فينست بينيل" 


الأفكار لصاحبه جون هوارد لوسون 
طبعة امريكية ) 

ووزارة عر الأمريكبة فى عهد 
الرئيس “ترومان" تمارس الضغط على 
الحكومة الفرنسية حتى تجيرها على 
توقيع اتفاقية بلوم ‏ بيرنز التى فتحت 
بموجبها السوق الفرنسية لغزو الفيلم 
الامريكى . 


© الوهم والحقيقة 
وأعود الى الحرب لأقول انها برا 


حملهم على انتاج افلام كثيرة عنها , 
تزيد فى عددها على عدد أى افلام تدور 
حول أى موضوع اخر . 

(ص ٠١4‏ من كتاب "الافسلام 
العظيمة” لصاحبه "ويليم باير" طبعة 
امريكية ) 

ورغم أن هذه الافلام . وهى تعرض 
للحرب ٠‏ كان لابد ان تصور بعضا من 
فظائعها؛و بشاعتها التى لا تقف عند 
تشو به الاجبببكد وازهلق الأرواح 
وتخريب العامر من الأرض ؛ وما شابه 
ذلك من عذابات والام ؛ الا انها فى 
عمومها كانت افلاما تبزر الحرب تارة 
باسم الحرية . وتارة باسم العدالة , 


طبعة فرنسية ) وتارة باسم الشجاعة , بل كثيرا ما كانت 
والجترال ماك أرثر يتوجه بالشكر تجنح صراحة الى تمجيدها باعتبارها 
الى افلام هوليوود2. ودثنى عليها مطهرا من الاثام . 
لمساهمتها الرائعة فى توجيه الشعب ١‏ وأضرب مثلا على هذا النوع من 
اليابانى الوجهة التى تريدها له سلطات الافلام التى تنطوى على تمجيد للحرب 
الاحتلال . بفيلمين . احدهما صامت ؛ والاخر 
( ص 8 من كتاب "الفيلم فى معركة منكلم متعدد الألوان . 
"0 
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والفيكم الأول واسمه “اجتحة” 
1 (1477 ) لصاحبه المخرج "ويليم 
ه©. ويلمان" مداره التمجيد لبطولات سلاح 
الطيران الامريكى من خلال ماساة 
شابين اسقط أحدهما طائرة الاخر خطا 
اثناء احدى المعارك الجوية فى سماء 
أوروبا ابان الحرب العالمية الأولى . 
ومما له دلالة فى هذا الخصوص ان 
يكون "اجنحة" أول فيلم أمريكى يتوج 
ججائزة اوسكار .)1١978(‏ 


وان تعود هوليوود بعد حوالى 
ستين عاما من التاريخ الاخير الى انتاج 
فيلم شبيه به فى الموضوع يعظم من 
شان سلاح الطيران ٠‏ اسمته ”النسر 
الأعلى" )١485(‏ واسندت بطولته 
الى "توم كروز" ذلك النجم الشاب 
الذى جرى ترشيحه فيما بعد لاوسكار 
افضل ممثل رئيسى عن دوره فى "ولد 
فى الرابع من يولية" أحد الافلام 
المعادية لحرب فيتنام . 


© الرشانة بالإلوان 


اما الفيلم الآخير “داستة أشرار» 
(1477 ) لصاحبه المخرج "روبرت 
الدريش” 2 فقد صور الحرب وكانها 
مغامرة مثبرة تتحول بنفر من السجناء 
الأشرار الى ابطال خيرين ابرار . 

وكانها لا تطلق ابشع الغراشز 
البشرية من عقالها , بل على العكس من 
ذلك تلجمها بايقاظ الضمائر الآهلة 
بالفضيلة الكردمة السمحاء !! 


علس الهرب فى السينما الأمر يكبية 


العديد مما انتج بعده من أفلام . 


أصبحت كعبة السينما . وحتى يومنا 
هذا , وانما اكتفى بان أقول بان الحرب 
العالمية الأولى التى اشتعلت تيرانها لا 
لسبب ظاهر سبوى انه فى الثامن 
والعشرين من يونيه لغام 1414 اغتال 
شاب صربى رجلا نمساويا فى مدينة 
صغيرة تدعى "سيراييفو" ,. وهى 
عاصمة مقاطعة تعرف باسم 
"بوسنيا" ؛ الا أن قتيل “سراييفو" . 

لم يكن من طينة باقى الناس ‏ أنه 
ولى عهد امبراطورية النمساء 
والارشيدوق المنحدر من سلالة عائلة 
الهبسبورج ذات الجلال ؛ لذلك قدمه لا 
يفتدى بدم القاتل وحده : بل بيدماء 
الملايين من الناس فى مشارق الارض 
وتغاريها . تلك الحرب أو بمعنى اصح 
المجزرة البشرية . قد مهدت هوليوود 
لاشتراك الولابات المتحدة فيها الى 
جايْب: الجلفاء قبل نهايتها بقليل بعدد 
من الأفلام ,ا تفيل اهمها "عرائس 
الحرب" للمخرج "هربرت برنتون" 
و"الحضارة" للمخرج "توماس انس" 
و“قلوب العالم" للمخرج الرائد ”دافيد 
جريفيث" .)19١١(‏ 

وفى هذه الأفلام ذرى الجنود الألمان 
اقرب فى تصرقاتهم الى الوحوشس 
الكاسرة , منهم الى بفى الانسان . 

وعن "قلوب العالم"” قال المخرج 
الامريكى المنحدر من اصل المانى 
"اريك فون شتروهايم" انه فيلم تسبب 


. ومما له دلالة فى هذا الشان ان يكون في تحول مئات والوف الرجال والنساء 
في اشرار" أكثر أفلام الحرب من التعاطف مع المانيا الى العداء 
نجاحا ؛ وان يصبح نموذجا يحتذى فى التام . 
.م 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


© الكذبة الكبرى 


فاذا ما انتقلنا الى المجزرة البشرية 
الثانية . لوجدنا الشعب الامريكى 
كما سيق له ابان المجزرة الأولى . 


وله العذر فى ذلك . اذ أن حكومته 
كانت قد اعلنت حيادها التام بين 
المعسكرين المتحاربين ٠»‏ معسكر 
الفاشية . ومعسكر الحلقاء الذى 


ولكن هوليوود لم تقف على الحياد .. 
وانما انصرفت بكل طاقاتها الى الدعاية 
للسياسة غدر المعلنة القائمة على 
معاداة دولتى المخور, تمهيد! 
ا فى الحرب الى جانب 


سبق ايت نتجت افلاما معادية 
للنازية مثل "الرفاق الثلاثة ' ' للمخرج 
"فرانك بورزاخ "155877 )و ”“هروق" 
للمخرج "مرفين لورواة) )١1945(‏ 
و"الديكتاثور “العفظيم" لضملكبه 
”"شارلى شليلن" ١‏ ذلك آلفيلة الذى 
تقمص فيه المتشرد الخائد 
شخصيتين . احداهما شخصية 
ديكتاتور رهبب ”هينكل” والاخرى 
شخصية حلاق دهودى مستضعقف , 
يكتب له فى نهاية الفيلم التخلصضن من 
الديكتاتور انتصارا للسلام . 
© النخبة المختارة 
ومع ذلك ٠‏ فهوليوود لم تخل يوما من 
نخبة منشقة ولو إلى حين .. نخبة تعى 
ان الحرب كارثة بأى معيار , وتعمل 


أرشيف الشارخ 


على كشفها باعتبار انها علر . 

ومن بين أفلام هذه النخبة المختارة 
"كل شبىء هادىء فى الميدان الغرنى" 
( 1970 ) للمخرج “لويس مايلستون" 
و"اجمل ايام حياتنا” )1١145(‏ 

فرج "ويليم ويلر" و”"المسيو 
فيردو" )١1941(‏ لشارلى شابلن 
و”نهاية العالم الان" )١404(‏ 
للمخرج “فرانسيس فورد كوبولا" 
و”طرق المجد” (14147 ) و“الدكتور 
عن القلق واحب القنيلة"' ( 1477 ) 
و"رصاصات حية" لو "ولد ليقتل" 
(ل54ا). 

والافلام الثلائة الأخيرة ابدعها 
"ستائلى كوبريك” , ذلك المخرج 
الأمريكى الذىح يعيش فى المهجر 
بائجلترا بعيدا عن هوليوود وجوها 
المشجون بالمؤامرات والضرب تحت 
الحزام و"رصاصات حية" قيلمه 
الآخير , اول عمل يبدعه بعد انقطاع 
دآم_حوالى_سبعة اعوام . 

ولق اأكتقينا بابِقاء نظرة طائرة 
سطحجدة يغليه لذهب امنا الظن الى انه 


فيلم. عن فيتنام. ,.وإكنه فى حقيقة الأمر 
عن شىء آخر. 
انه عن الحرب .. أى حرب . 


ونصفه الأول مكرس لعملية القضاء 
نهائيا » وملا هوادة2. على بقايا 


الانسانية فى المجند ابتغاء الانحدار به 
الى محرد آلة صماء , لا تجيد شيئًا 
سوى القتل . 


ومع انتهاء عملية التدريب التى 
تجعل من المجندين قتلة محترفين , 
ددا النصف الثانى من القيلم فى ميدان 
القتال حيث لا نرى ألا خرابا متصلا . 
ام 
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|للرأؤطر 


ضهمفا وغريبا على هذه 


اقدامنا .. هل يعجبك ؟ 
وتركت سؤالها دون 


جواب 2 فقد توقف! 


العودة .. قلت فى وهن : 
- جِئُنا هنا لاقرأ لك » 
فاين هماتريدين منى 


م يي ١‏ لول 
المصعد وخرج هنه فتى 5 
وفتاة ا عا ولم تلتفت الى لهجتى 


الاحاسيس ألد : ١‏ 
اجتدمتي واثا لي حقيقى الى مائدة منعزلة لوكو جا يي 
نقسمى اسل اقسئى | بعيدة يجلسان فى ؛ صوتى الواهن اليائس ٠‏ 
الانيق , وحيدا معي )| صمت , وإلفتاة نبتززن : فقد ملأهاً الزهى بنجاح 
لاد ملاو ل ا اببس 
خالية ٠‏ ومناضد كثيدة . ميري وميد داخلها من انفعالات 


خالية ٠‏ والشمس تميل ! 
الى الغروب ٠‏ ومن بعيد | 
تهز رجقات الهواء سطح | 


النيل فتلمع عليه آاخر 


نحوهما فى هدرء 
وتؤدة ٠‏ وانتسامة لا هى 


حادة متعاقبة . ومدت 
بدها الى حقيبتها تخرج 
مجموعة اوراق وهى 
تدفعها الىّ وقد نسيت 
ساعة الغروب ٠‏ والتيل 


المريضة 2 شحويبا| - ا الذى يلوح من بعيد . 
الغروب الحزين ...| ال وتلك المدينة القابعة 
وقالت : احب ان تقر اللرقق أ فنعا 2 تحت اقدامنا ٠‏ وقالت : 
© كت قائلة عابت .تقول وفى ٠‏ أحب ان اعرف 
سكين : اا ورد خصيلات رأيك فيها .. هى قصة 
م2 لات أعبدابها مرا قريب ١‏ جغيدة فى .- انك تعرف 
فرقى عا عضن فو يت | ال يفتتك النكان حتن انا نشرت اكثر من قصة 
عمد عا 0 فى اكثر من مجلة فى 
بوم داك عن | 3 : . العام الاخيو .. وقد 
ريع اوراقها من , ايضا تفتننى ٠‏ وائما فى ضوء ألفن ٠‏ قانا فنانة 
1 احكمت المصيدة ؛ وإن حتى اطراف أصايعى .. 
ع يه واغلقت الباب ا ومضيت فى صمت اقرآ 
وو وي ولماذا لا .. ولاتزيقى ٠50‏ واحضر الجرسون 
ات لين بين أل سالك م مسا لاماي 
لبود لز سجرب د حتى يحين موعد قار وشربت قهوتى » ودخنت 


01000126091021. 
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ومالها 

اكثر من سيجارة ٠‏ وانا 
اجتاز الصفحات 
واحترقها واحدة واحدة 
مَزة أو اكز تعثرت فى 
يعض الكلمات واشرت 
اليها فوق الورق فقفزت 
من مكانها والتصقت بى 
٠‏ واسدلت شعرها ليمس 
وجهى وانا اقرا الكلمات 
ويتآكىد عندى خطأ 
الاملاء والنحو واللغة 
على السواء .. واتجافل 
العطر الذى يفوح من 
ردائها وشعرها , 
واتجاهل نظراتها التى 
تسبلها وترفعها فى 
عجل » كاوها حالم 
فى تامل.. وامتبئ افوا 
من جديد ؛ ومع القراعة 
كانت تقفز الى ذهنئ 
أصداء معلومات. قديمة , 
فقد كانت القصة: مليتة 
برغبة جارفة فى الزى .. 
عطش شديد الى شىء 
الوجود حولها بيلل 
عبقرى ٠‏ وليس اشد بللا 
من البحر » فهى أهامه 
على شاطىء الاسكندرية 
تتأمل فى الليل والوحدة 
والوحشة عنفوان البحر 
وعرامة موجه » وخشونة 
صوت امواجه المتكسرة 


01000126091023. 


التى تمتد كأنها ايدى 
ظمأى تريد أن تقطفها 
وان تجرقها .. وهى فى 
كلمات القصة تحن الى 
أن تصل اليها هذه 
الايدى لتقطفها وتجرقها 
الى الابد » وهى فى 
النهاية تخرج فى الليل 
متجهة الى البحصر 
مسصورة 5-5-0 
مشدودة الى موجه 

شيقة اق مزلت 59 
تعون 55 لعن الارفف 
العتيقة التى تغزن فيها 
الذاكرة مايعن لها عبر 
القراءات وعبر الزمن .. 
تذكرت أن قربان النيل 
كان. امراة فج" تختار 
لترْف الى النيل ليرضى 
ويفيض ؛» وكأنه لابد أن 
يغمر هذه الفتاة يمامّه 
ليعود . فيفمن.. الآرض 
بخصتيه ‏ وعطائه .لم 
يكن القربان الادمى ابدا 
فتى ٠‏ اواتما 54ةة : : 
والحكلية تكرار لقصة 
الوحش الذى يجثم على 
باب مدينة يأكل أهلها 
ويقترس أبلها وايقارها 
.. ولاتجد المدينة بدا 
من أن تقدم له عذراء كل 
حين ليفترسها ويغفز 
صيده السهل من اهلها 


أرشيف الشارخ 


أوليس فى الالياذة وكيف 
طلب من بحارته ان 
يضموا الضمع. فى 
الصارى حتى لايندفع أو 
بيتدفعوا تلبية لنداء 
جنيات البحر التى تغرى 
كل بحارة السفن عند 
مضيق الموت فيتركون 
سفنهم ويقفزون الى 
البحر استجاية لندائهم 
الساحر القاتل من أن .. 
ثم تذكرت حكايات 
الصيادين العرب مع 
عروس البحر اقتى ذفتى 
وترقص فوق الماء لتغري 
الصيادين والبحارة ان 
يلقو بانفسهم اليها 
لبيتلعهم الماء فى صحبة 
رفس البحر اى جنية 
اليحر ٠‏ ولا يظهر له بعد 
ذلك اثر .. ومن الف ليلة 
وذيلة وقصص السحر 
حكاية هذه الطاسة 
السحرية التى تملؤها 
الفتاة العذراء بماء البحر 
ثم تتلى عليها ماعندها 
من عزائم ورقى ثم ترش 
يها الاين امد 
والذى سحرته جنية أو 
ساحرة عجوز ء أو امراة 
4م 
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وماء جلر وليس آسنا العلرم يحتويها وبلاشيها 
ومزلرات ويقنيها ؛يضا جيم 


9 


الزواج أمام الماء, 
البحر لو الذهر أو اليثر . 
فقظ لابد من وجود ماء ٠‏ 


القافن 2 ان اليسى 


ار 


مجنحة كلها الشوق الى 
هذا المجهول المهول 
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بمنبيك | مودمنا ومخوف 
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ضوء الشعسن السجرة 
من آي فتحة الخرى . فما 
كان من القرود الثلاتة إلا 
أن تقامرواة فى صتب ٠»‏ 
عقى! قمل حدوث بداية 


:لنهاية التمذاب . الذى , 
َوه : شولك اثليفة 3 


الفامتة 


حاو ١‏ الفزة” [الالى .7 17 


الذي . كان ,+ شترشرية 
القوداتى قد أطلق حليه 


لسماء وقؤوق + ألن بنذو 


لطيقا . قرفح يدء فى شىء 
يشيه . التحية لشرشر ٠»‏ 
الذى ولج من #ثباب . لكن 
الآخيو كم ييد ختى 
لسعجاية لذلك ء ويما 
الفوقية للقرود ٠‏ وريما 
يسيب سرعة التهمالكه مع 
وَوَجعته + التى مكلت يعده » 
فى تقبيد اشساعزة لتى 
جام بها معهما ٠‏ والتى ألم 


0 
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أرشيف الشارخ 


الاسم هو الآكثر انطياها 
عليه . وقد علق هذ؛ القود . 
الذى تيدو فى نتثرلنه جدية 


مشيق ‏ أشديد + وقوف 


لاحدود له ١‏ يسبب وعود» 
فى هذا اكمكان , الضيق ٠‏ 
فشتكم , :اذى الشطر 
لقمبيت غيه حلواق الثيلة 
اشلماضية. معت قن 
الخضروه ‏ من للجبلاية 
اأكبيرة. ‏ محجديقة 
اللحيوان . فتصمح ممووما 
الوتسعة . هممتوعا من 
الانفلاق فى مكان فسنم : 

والمقيقة آن ٠‏ معتوق ٠»‏ 
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مجسين الفلاحة .. قصة تقصصسيرة 


كان شخصية معقدة بعض 
الشىء » قهو لاياأخذ أى 
موضوع ببساطة ٠‏ أبدا 
مثلما يقعل رفيقاه ٠‏ كما أنه 
يميل إلى التفلسف كثيرا » 
فعلى سبيل المثال » ظل 
طوال الطريق ٠‏ همنذ أن 
ابتاعهم -ه شرشر» هن 
حديقة الحيوان » وحتى 
جلبهم إلى هذه الحجرة 
الضيقة ٠‏ يتحدث عن 
الاحتمالات الممكنة, 


للاسباب التى تقف وراء 
تخلى الحديقة عنهم لذلك 
المدعو ٠‏ شرشر » فقال إن 
٠‏ مرزوق » قرد عجون, 
تخلصوا منه لأنه كان دائب 
الشجار مع ذكور الجبلاية 
الآخرين ٠.‏ أما ٠‏ زقزوق » 
فهو عازال شابا قير 
السسين2» وريما دقع 
«شرشر» فييه_[إميلها 
أغراهم بالتخلى عنه .. اما 
هو... «معتوق » فلا 
يداخله شك فى أنهم 
أبعدوه عن الحديقة لانه 
حرض قرود الجبلاية غلى 
الاضصراب عن تناول 
البرسيم طوال ايام 
الاسبوع » حتى يجيروا 
إدارة الصمديقة على 
استبداله فى بعض الايام 
بأصناف أخرى من 


الفواكه والخضار التى رأى 
بنفسه كثيرا هن موظفى 


الحديقة يحملوتها معهم 


لد 
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أثتاء خروجهم بعد انتهاء 
عملهم ٠‏ حتى أئهم كانوا 
يخبثشون بعض الاطعمة 


التى كان كثير من الزوار 


يعطونها لهم , ليطعموها 
لقرود الجبلاية » وهذه كلها 


كافية لجعل القرود تعيش 
بمستوى لاق ٠‏ لايقل عن 
المستوى الذى اعتادت 
عليه فى الغابة . 


ولو توخيتا الانصاف . 


لقلنا أن « معتوق ء لم يكن 


هكذا .. وحتى بعد أن 
استقر «معتوق » فى 
الجبلاية ٠‏ بعد أن جلبوه 
إليها مع امه , لم ينس ابدا 
تنك المياة الجميلة 
البواسفة .. ألق. سليبت 
مكه + للهياة . الخليقة نبا 
قرد سوى قادر على القفز 
والحرب ٠‏ والحصول على 
طعامه ٠‏ بيديه القويتين » 
ومارسة السيلة فلن 
يرغبها ويختارها . 


لكن « شرشر » لم يفكر 


فقط قردا خبر الحباة أكثر لحظة فى تحليل شخصية 


من زميليه ٠‏ فهو الوخيد 
بينهم الذى لم يولد فى 
الجبلاية » بل ولد فى 
الغابة الفسيحة ,الممتدة : 
التس_ تلامنة “التغيط 
بأطرافها , والتى تتيع لأى 
قرد . حتي لو_كان حدثا 
ميغيرا ١‏ اعتلاء اطول 
شجرة جوز هند؛ يطاول 
يها عنان السبماء + وإشياع 
يصره بتجليات الطبيعة 
المياه بالازرق اللازوردى » 
الذى لم تدنسه بعد نفايات 
المدنية الحديثة ٠‏ وتصدح 
اكثر من لحن واحد, 
وتغرف روحه من الاخضر 
المتوج ملكا مطلقا لكل 
الألوان ٠‏ وينبثق منه آلف 
اخضر وآخضر يطلمئن 
النفس ٠‏ وبغتنى الروح . 


أرشيف الشارخ 


أى من القرود الثلاثة » فهو 
قرداتى قديم » لايهمه من 
أمر القرود إلا النجاح فى 
تدريبها بأسرع وقت 
ممكن ٠‏ وفقا للطريقة التى 
ورثها آبا عن جد ٠‏ والتى 
توارثها جدوده عن ابائهم 
وجارودهم أيضا ٠‏ فقتسيدوا 
على القرود » وتحكموا فى 
مقدراتها ٠‏ لذلك لم يخطر 
فى بال « شرشر » أبدا أن 
يتأمل فى أحوال القرود ٠‏ 
ولم ينشغل بمعاناتها كما 
أنه لم يتساعل يوما عن 
أحلامها وامانيها فى 
الحياة ٠‏ لأنه كان منشغلا 
بضرورة اتقانها لعجين 
الفلاسة ٠‏ وتوم الغازب ٠‏ 
ومشية الأميرء ووقفة 
الخفير ٠‏ حتى يتسنى له 
بيعها بثمن جيد لقرداتى 
آخر » أو ليسرح بواحد 
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منهاء هوى شخصياء, 
فيرتزق به فى الشوارع 
والأسواق . 

خرجت أمراة 
٠‏ شرشرء ثم عادت إلى 
الحجرة مسرعة 2 حاملة 
بيدها عصاء طويلة, 
غليظة2. ولما كان 
ه زقزوق » كما قلنا ٠‏ مازال 
غرا 2 لايكف عن الزهى 
فى محاولة منه للقفز على 
العصا. واعتلائها. 
مَنَتَمرْهنا ‏ رحناقكه : 
ومهارته » كقرد فى عزه 
وشبابه » لكن السلسلة 
التى تقيده حالت بينه وبين 
ذلك , لكنه لم يشعر 
بالاحباط لذلك,؛ لأن 
٠‏ شرشره صرخ فجأة 
مكشرا عن أتيابه » يدأ 
بضرب الماعزة ٠١‏ ريا 
موجعا , بينما قال لها : 
ها الل ... اعملى "كوم 
العازب » سيرعة . 
وبدلا من أن تحاكى 
الماعزة نوم العازب » ظلت 
تمأما ‏ وتصرخ بصوت 
حاد ٠»‏ لابد أن يصدر عن 
ماعزة تعذب . على هذا 
النحو ؛ دون سبب مقبول » 
ثم أنها راحت تحاول 
التملص من قيد أقدامها » 
ولما لم تجد فكاكا . زادت 
من صراخهاء. 
واحتجاجها . 


.02م 01000126 


تبادل القرود الثلاثة » 
القابعون فى زاوية 
الحجرة » نظسرات 
استفهام.ء. ‏ حول 
« معتوق » تفهم مايدور 
أمامه ه فكل :معلوماته 
المترسبة فى خبايا ذاكرته 
عن جنس الماعز من زمن 
وديعة » سريعة العدو,ء 
تاكل الأعشاب والألياف » 
وتقدم أجسادها دون 
للأسود والنمور ويقية 
ضوارى الغاية اللاحمة » 
ولما لم يجد تفسيرا 
مقبولا ؛ للمهزلة التى تدور 
أغلمة > أشر الحتمت مركر) 
ذهنه فى محاولة >يجديدة 


الغريب أن « شرشر » 
بدلا من أن يكنب عن ضرب 
الماعزة + الى بدت وكأتها 
على رشك التفوق- بعد" أن 
تحشرج ‏ صبوتها ٠‏ وخرج 
لسانها ٠‏ الأحمر الطويل 
من بين فكيها» وخرج 
الزبد من فمها 2 وراغت 
نظراتها » زاد من وتيرة 
عصاه » وصاح بعنف : 

- عجين الفلاحة ؛ وإلا 

التئيس ٠‏ 
لم تفهم الماعزة الاهانة 
فهى بئت تيس فعلا ؛ لكنها 
نمهمت أن هذا الكائن 


أرشيف الشارخ 


الشرير الذى يضريها بلا 
سبب , سوف يجهز عليها 
فعلاً, فراحت تثغو» 
ويكف عن الضيرب ٠»‏ بلا 
جدوى ؛ لكته بعد قليل , 
وبدون مقدمات ٠‏ توقف عن 
العسكرى , قوق جلبابه » 
واحكم” وضع ربطة عنقه 
القديمة : وسرعان مأسحب 
الماهزة: خارجا: واعاد 
قفل باب الحجرة على 
القرود الثلاثة . 


م ا 


عندما أقبل اليوم الثالى 
لتلك الأحداث المؤسفة , 
كان القرود الثلاثة قد 
أعياهم التفكير فى سلوك 
٠‏ شرشر » العنيف , افع 
هده /, الماعزة البائسة . 
أقترح ١‏ زقزوق » الذى لم 
يكن يعرف شيئا عن 
الماعز ؛ أن الماعزة ٠‏ لابد 
أن تكون قد خطقت اصبعا 
من الموز من يد « شرشر » 
بعد أن قشره وهم 
بالتهامه » آما + مرزيق » 
الذى كان جائعا جدا 
وقتها . لأنه لم ياكل 
مايكفيه منذ مجيئه لحجرة 
« شرشر ٠‏ الكثيبة » فقد 
وافق على فكرة « زقزوق » 
مع تعديل بسيط فيها , 


ذه 
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يحقنة من الفول 
السودانى ٠‏ لكن 
« معتوق » ظل متضايقا 
جدا من ضحالة أفكار 
رقيقيه ٠‏ وتدتى مستوى 
التقاش . لذلك سارع 
والفول السوداني » من 
* أساسها ء لآن الماعز ليس 
و 
الاشياء . 
عموما ٠‏ لم يترك لهم 
ه شرشر » مساحة كاقية 
1 لفت اليه + 
التمحيص فى 
©؛ الماعزة ء 
الحجرة ٠‏ 
إياه ٠‏ وربطة العنق 
كان يتدلى علرقها 
على صدر جلباة 
الربطة . التى ذأ 


1 


4-3 
اع ع ع 


للوحيد قى الح 

كان يثيت وميا 
لامراة 3 
قعل قى اليوم المتصرم , 
دخلت امرآته بالماعزة . 
وبدآت مشاهد اليوم 
السابق تتكور مع يعض 

6 
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التعديلات البسيطة ٠‏ فبعد 
بها سا 
وشعى عن ساعديه ٠‏ بدا 
فى ضرب الماعزة » لكن 
الجديد الذى أآضافه » هو 
أنه بينما كان يصرخ 
قاثلا : توم العازب ؛ انقلب 
على ظهره » وتمدد على 
الآرشن ٠‏ زققعا : ساقة : 
إلى حييكبير : ماعدا أنها 
كانت |زغيلاة بشعر آسود 


هرات ومرات » إلا أن 
و < ور د 

تقوم يذلك فى يوم هن 

الآيام ء لذلك ممفهد 


أرشيف الشارخ 


الوحشى ها ؛ ناعتا إياها 
باقذع الشعاتم 2» التى 
تتجلى فيها إبداعات عالمه 
السقلى ٠‏ ثم أنه لم يكف 
عنها الأذى ١‏ إلا وهى على 
شفا الموت ٠‏ فسحبها إلى 
الخارج » هرة أخّرى . 
واغلق الياب وراءه بعتف . 


- “7ه 

ملخص ماتلا ذلك هو 
أنه كاد جنون القرود 
الثلاثة أن يجن هن 
تعمسرفات "شوشر" 
الشتيعة ٠‏ والتى لابوجد ما 
يفسرها , على الاطلاق 
حاول «١‏ قوق » المسحوب 
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حتى أن ٠‏ مرزوق » المتالم 
يسبب دوس ٠‏ زقزوق ٠»‏ 
المرتيك على ذيله ٠‏ آثر 
السكوت . كاتما ألمه . ولم 
يحاول دفع زميله عنه ٠‏ أما 
الماعزة فقد جاءت هذه 
قلمرة . منهارة ٠‏ زائغة 


1 
06 8 
يا 


3 
37 
/ 
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حمل الماعزة المعذورة : 
وبقيت رائدة الدم » الذى 
أتوفهم ٠‏ وتتشر الرعب فى 
أوصالهم ٠‏ بانت خطورة 
للموقف بعد للن طرجح 
« معتوق »> على رقيقيه 
سؤالا كان أشبه بالقتبلة » 
التى اتقجرت قجأة : 
ماقا كدو جاعو 
ه شرشرء غدا طالبا هنا 
أن نقوع بما كان يطلبه من 
الماعرة . 

حاول ‏ « زقزوق » 
الاعتراض على السؤال من 
لصله ٠‏ وقال أنه هن 
المستحيل أن يطالبهم 
بذلك لأنهم لم يفعلواشينا 
يغضيه أو يؤذيه > وعلاقته 


بالماعزة لابد آن يكون بها 
شىء من ذلك 2 دقعه 
تقتلها 


اليتسم ٠‏ معيتوق » 
سباخرا ؛ لانه كان قن شاهد 
فى الغلبة منذ زمن بعيد ٠‏ 
ها يكقى ليرد به على كلام 
٠‏ زقزوق » فالفريسة 
يفترسها . لكنه آثرء يدلا 
من مناقشة ١‏ + زقزوق » 
التافهة . أن يآخَذ رأى 
٠‏ مرزوق ٠‏ احتى يتوصل 
ثلاثتهم النتيجة فى هذه 
المسالة الخطيرة . 
لن يكون هادا وهو يقول : 
الحقيقة أننى لا أظنه 


أرشيف الشارخ 


حتى إذا طلب + شرشر » 
مهنا ذلك ٠‏ فنا المشكلة ؟ 
إنها مسالة بسيطة للغاية 
لن تقوم بتقليد حركلته » 
قهى لاتحتاج إلى كثير من 
اللجهد والعناء » ومن ناحية 
آخرى انا آرى أن تقفكر 
جيدا ٠‏ قبل أن نخالفه ٠‏ أو 
نعصى أوامره , فهو كائن 
متهور ٠‏ لن يتورع عن 
ذبحنا ٠‏ مثلما ذبع ماعزته . 
قاطعه ١‏ معتوق » 
قائلا : 
لكنك قلت أننا لسنا 
من الماعز منذ قليل ! 
هرش « مرزوق » رأسه 
المنغير , تلاحقت 
نظراتة,. فى ارتباك ثم 
اإستكمل كلامه قائلا : 
- صميح لكنك رأيت 
بنقسك السكين , كما أن 
لديه سلاسل يقيدتا بها كما 
ترى الآن وال وحده يطم 
ماذا يمتلك أيضا من 
وسائل ٠‏ ولسسليبٍ . 
لانقوى على مواجهتها . 
تساطل «معتوقء 
مستتكر؟ : 
وأظافرنا الحقدة ؟؛ 
والأسناتنا ؟! والنيليتا 
المستونة ؟! ماحبيبى ٠‏ 
ليست موجودة لديا : 
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لم يرد « مرزوق » وآثر 
الصمت » فمعتوق برأيه 
متطرف الرأى ٠‏ متهور 
السلوك ٠‏ ولايتعلم من 
دروس الماضى أبد! » قهو 
لم يستوعب جيدا درس 
طرده هن الجبلاية, 
وحبسه فى ققص متقرد » 
بعد أن حرض القرود على 
البرسيم ٠‏ لذلك فهو 2 أى 
٠»‏ مرزوق » لن يأخذ برايه 
أبدا » ولن يعمل بمشورته 
لان « شرشر » الشرور 


يمكن أن يقتله + وعندها لن 
يفيده كلام «معتوقء» 


©: وياروحى مابعدك روج . 
بصق «٠‏ معتوق » على 
زميلاه بوجهيهما , عنه , 
وراحا يتناقشان فيما سوف 
يفعلانه بعد عودتهما إلى 
الجبلاية » مرة, أخرئ ٠.‏ 
فقال زقزوق أنه سوف 
يتزوج فورا2, ويشكل 
لنفسه طاقما من الحريم 
الخاص , يخلف له 
ذكراه فى الدنياة. أماه 
مرزوق » فقال إنه بعجرد 
وصوله إلى الجبلاية 
سالما » سيحمد الله على 
سلامته ٠‏ ويبوس أرضها » 
وسوف يعيش » بعد ذلك » 
ختن الفط 530 
مكلمتاف ...وله معاذك 
مع أى قرد آخر ؛ فمهما 
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كان الأمر » حتى لو حكمت 
عليه الظروف أن يأكل 
كان «معتوقثه» فى 
الوحيد الذى لم يقل لنفسه 
شيئا , وكانت تعتريه رغبة 
شديدة فى البصق مرة 
اخرى . 

5م 


اليوم الأخبر ٠.‏ جاء 
« شرشرء وزوجته لكن 


الالجرق : 
« زقزوق » من السلسلة .» 
إلى وسط الحجرة ؛ وهتف 
000 عم الامل . فى 


ريما الآتها| المرة /الاي)3/! 
التى يجبر فيهًا على ادآأء 
دور لايعرقه جيد! : ولفرط 
ارتباكه قام بأداء عجين 
العازب ». مما استدعى أن 
ينال ضربتين قويتين على 
مؤخرته ٠2‏ التى ازدهرت 
بالاحمرار أكثر مما كانت 
عليه من قبل . 

تدخلت الزوجة التى 
كانت واققة ؛: تراقب القرد 
الفتى ٠‏ وقالت لزوجها : 
بالراحة عليه 


أرشيف الشارخ 


ودلسقا:ء لفن مكهفة.ء 
لكنه بد! عاقلا مترّتا ٠‏ لأول 
هرة فى حياته » حيث ثيت 
نفسه على وضع العجين , 
الذى أداه بظرف ٠‏ حتى 
آمره ٠‏ شرشر ٠»‏ بالرجوع 
مرة آخرى إلى وضعه 
بسعادة بالقة + 

- والتبى لذيذ ودمه 
خفيف 2 اعرفسه على 
السيرك ياشرشر »2 لاتهم 
معقول جدا . 

اخرجت الزوجة من 
صدر جلبابها اصبعا من 
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الموز » قذفت بقطعة منه 
لزتزوق: قتلققه غير 
مصدق ؛ لأنه لم يذق الموز 
منذ أن جىء به لهذا 
المكان ٠‏ ويات واضمحا , 
يعد ذلك ٠‏ ان الدور اقترب 
من القردين الآخرين ٠‏ لآن 
«ه شرشر » أعاد ٠‏ زقزوق » 
وريطه فى هكانه الآول , 
بيئما أخذت عيثئاه 
تتفحصان منهما ؛ لكنه , 
مرزوق » أولا : 

كير +« مرزوق » حركات 
زميله السابق , لكن دون 
خفة ومهارة واضحة : ربما 
لكبر سنه » أو قلة حيله ؛ 
لذلك علقت الزوجة بفتور 


كان قد قير ذلك قبلها , 
انه هز رقسه ٠‏ لم يقل 

ثم جاء دور ٠‏ معتوق »> 
سحب « شرشر ٠‏ معتوق 
إلى وسط الحجرة ٠‏ فسار 
القردب فى تباطؤٌ ٠‏ دون 
انصياع واهضسح» زد 
«« شرشر» عينيه 
الضيقتين ٠‏ فى ضيق ٠‏ 
وصاح يعنف : 

توم العازب . 

حرك ١‏ معتوق » ساكتا 


.02م 01000126 


صغيرا » أرنبة أتفه » التى 
أتسعت لتدخل مزيدا) من 
القرداتى نداعه منذرا » 


مرة أخرى : 


- نوم العازب بسرعة . 
«معتوق » لم يرد 


اغتاظ « شرشر » فكح 
وهرش رأسه وغير التداء . 

طيب ياوسخ .. عجين 
الفلاحة . 

ثبت « شرشر » عينيه 
فى عينى القرد / اللتين 
بدتا ثابتتين ٠‏ وهادئتين , 


معي يا متسل 
قدمه . 

تجمعت غيوم الغضب 
فى وجه « شرشر » منذرة 
بقدوم العاصفة » ارتفع 
حاجباه بالدهشة, 
والاستنكار ؛ تمددت شفته 
السفلى الرقيقة ٠‏ معلنة عن 
عنف وشميك , ثم أنه رقع 
عصاه عاليا2ء محولا 
تسديد ضعربة لمؤخرة 


أرشيف الشارخ 


« مغتوق . . 

ليس قى هذه اللحظات ء» 
فقط . ولكن منذ لحظة قتل 
الماعزة » وهدر دمها » فى 
الآأرض ٠‏ لذلك » وبهدوء » 
رفع يديه ناشبا أظافره 
وأسنائه فى جسد 
« شرشر» الذى الجمته 
المفاجأة » فأخذ يقاوم , 
ويبعده عنه ٠‏ بينما معتوق 
يأرمه أرما ٠‏ بكل غضبه 
المكبوت ٠‏ وحلمه الدفين 
فى العودة إلى عالمه 
الفسيع ؛ المترامى » حيث 
المحيط الأزرق ٠‏ والغابة 
الممتدة الخضراء ؛ وعالم 
الطيور السحرى . 


وبقال أنه قى اليوم 
التالى , لتلك الحادثة 
الغزيبة ٠‏ كان ٠‏ شرشى » 
فيئ" المستشفى. و 
« زقزوق » فى السيرك » و 
« همرزوق » يجوب 
الطرقات . يتسول طعامه 
« معترق » فقد أعادره, 
مرة اخرى إلى الجبلاية » 
لانه غبر قابل للترويض , 


ويقال أيضا 2 إنه كان 
يمضى وقته محادثا صغار 
القرود » عن روعة وجمال 
الغابة » التى لم يروها ابدا 
لأنهم ولدوا في عالم ملىء 

و 
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الخواص العلاحدة 
لعدل التهل عبر الخاريع 
بقم : د. ريا لجل 


© عسل النحل دواء شامل للانسان ليم يصل إلى 
ران الأطماء 4 


© عسل النحل يشفى من العقم ويساعد على 
الشفاء من أمراض القلب وعلاج الجهاز ‏ 
بف 


عسل النحل تفررّه .شفالات التحل في الخلانا التى تصنهعها فعد أن 
تحول رحدق الأزهار ألر) ديفائل" لزج شكرى )كلع اضفلا للناسس تعر ارت 

١‏ العالمين : كنا جاء قى القرازا لحري بش 
٠‏ وأوضصى ربك انز الفهل أن “اتخذ ىمنا الجمال: سِنؤانا .. ومن الشجر 
. ومما يعرشون تم كلى من كل الثمرات, فاسلكى سبل ربك دللا يخرج من 
بطونها شراب مختلف ألوانه فمة شفاء للناس أن فى ذلك لأآئة لقوم 
يتفكرون ١ - ٠‏ التحل الآبة /؟" -942”", ,1 


ومجدعوعات النحل لها تنظيم يثير ألتى ته تفوق اعرق اتظم العالم ١‏ لأنها تتفوق, 
الدهمشة ويلقت الانتباه بتحلى .' فى . مجالات عديدة ‏ أهمها. مجال. الطب 
بالانضباط . ' وتتميز بالعمل والعطاء ‏ بحيث تصثع دواء لايضل الى سزه أعظم 
والانتاح الوفيز . وهذه الامة لها عالم ' اطباء العالم . 
خاص تعيش فيه ٠‏ ليا ضواءطها وقوائينها وأمة النجل قديعة مئذ ما يقرب من 53*” 
15 
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مسال 
سما 


مليون عام قبل ظهور الاتسان . 

واقدم ما حفظه لنا التاريخ عن 
استعمال الانسان القديم لعسل النحل هو 
الرسم الموجود على حائط فى كهف 
العناكب قرب مدينة فالينسيا «باسبانيا » 
من العصر الحجرى الحديث حيث يظهر 
فيه انسان يأخذ عسلا من ثقب فى صخرة 
قائمة والتحل يدور حولها . 

وعلى نقوش الاهرامات والمسلات نجد 
أن المصرى القديم كان يصف العسل 
كغذاء ودواء.. فى حين ذكرت بردية 
لييرس الطبية ( المكتوبة حوالى عام 
١196٠‏ ق . م والتى ترجع مادتها. الحعلمية 
والطبية الى ها قبل عصر الاسرات :ها 
قبل عاع 7٠٠١‏ ى..م ) الى أن لفل 
يستعمل لعلاج الجروّح' ولادزان الول 
ولاراحة الامعاء , وذكرت /يؤدية | إدوين 
سميث الجراحية - ( كتبت عام ١56١‏ 
ق .م .) عن فوائد ا أسْنَتَسَالَ عسل النطل 
فى العمليات الجراحية كمطهر . وفى علاج 
الجروح بفية الاسراع بشفائهسا 
والتحامها . 

وينسب الهنود الى العسل الكثير من 
المزايا العلاجية 'والمقوية حيث ذكرت 
الإساطير الهندية القديمة أن السمات 
المائمة للحياة للعالم تمثلها على شكل 
تحلة تقف على زهرة اللوتس . 

وتصف العسل بأنه يهب السعادة 
للناس . ويحفظ الشباب ويستخدم كترياق 
ضد السموم المعدنية أو الثياتية أو 
الحيوائية . 
4.٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وفى بلاد اليونان القديمة كان العسل 
يعتبر اغلى ما متحته الطبيعة للبشرية . 
وكانت الهتهم خالدة لأنهم قد اكلوا من 
الطعام المخلوط بالعسل , ولذلك كانوا 
يقدمون القرابين للآلهة مكونة من الفواكه 
المغطاة بالعسل . 

وتغنى ٠‏ هوميروس *» الشاعر اليونانى 
الضرير فى القرن التاسع ق . م .. بالعسل 
وفوائده فى ملحمتيه الخالدتين «الالياذه 
والأوديسة » حيث يصف فى الأولى كيف 


العسل لكى يشربه المحاربون من 
الأغريق . 


وأعترف فيثاغورث عالم الرياضيات 
الشهير بأن سر حياته المديدة (فوق 
التسعين ) كانت نتيجة تثاوله عسل النحل 
باستمرار مع الاغذية النناتية فقط . 

ودعا ديمقريطس الاغريقى الى أكل 
الغتئل حيث أنه بطيل العمر ( عاش الى ما" 
بعد المائة عام ) وكذلك دهان البشرة 
للبَشَرةٍ اإتجافة التق تتشقق فينعمها . 

ونن علناء المسلمين نادى الشيخ 
الرَئيسِ «ابن سِيئًا ٠‏ بُتثاول عسل التحل 
لاطالة العمر وحفظ القدرة على العمل إلى 
سن متآخرة . 


© فوائد هامة للعلاج 


ولقد ظل العسل الافا طويلة من الستين 
منحة عجيبة ‏ من منح الطبيعة ؛ امتزجت 
فيها مزاياه كطعام 'ممتاز يستفيد منه 
الاطقال والكبار بالاضافة الى قوائده 
الطبية فى العلاج . 

© علاقته بالطب الحديث 

اثبت الطب الحديث فوائد عديدة لعسل 
النحل من اهمها تأثيره الواضح فى غلاج 
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بعض آمراض القناة الهضميه حيث انه 
يحول دول التخمر الذى يحدث فى المعدة 
والامعاء ويمتص بسرعة . 

وكذلك لاحتوائه على عناصر مفيدة 
لتكرين الدم . 

وهو ملين لطيف ٠‏ ومسكن للأعصاب 
فيساعد على التنوم بتناول ملعقتين 
صغيرتين مع اللبن الدافىء ثلاث هرات 
وخاصة قبل النوم ٠‏ ويقوى يدوره الجهاز 
العصبى للانسان ونظرا لوجود الكثير من 
الاملاح والمعادن فى يعسل الفحل» فإن 
العديد من الأمراضض المسببة للعقم عتد 
الرجال والنساء 'يتكن شقاؤها بتناول 
مقادير من العسل يوميا . 

ويمتاز العسل عن السكريات الآخرى 
بأنه لا يشكل مشكلة للكلى من جهة افراز 
مخلفاته اى يأنه يحتوى على سكريات 
أحادية ؛ فإنه عند احتراقه بالجسم يمنحه 
علاقة حرارية فورية نظرا لسرعة احتراقه 
بمعدل اسرع بكثير من السكريات الأخرى 
٠‏ ويذلك يتيح للرياضيين الذين يستهلكون 
الكثير من قواهم أن يستعيدوها فى وقت 
قصير . 

وللعسل مميزات تفيد فى تسكين الام 
المفاصل وإلتهاباتها ٠‏ ويشفى حالات 


أرشيف الشارخ 


التبول فى الفراش بالنسبة للأطفال , حيث 
أنه يمتص الماء من الجسم ٠‏ ويحتفظ به 
طيلة الليل فيريح الكلى . 

ولهذا يمكن للطفل تناوله قبل آلنوم » 
ويقيد أيضا فى علاج السعال بعد مزجه 
بعصير الليمون ويشرب على الريق » 
فيزيل نويات السعال ٠‏ ويشفى التهاب 
الشعنا الهوائية . 

ولقد تمكن العلم الحديث من معرفة 
الكثير عن محتويات عسل النحل منها : 

ا“ بالانؤيمات» التى تزيد نشاط 
الجسم < 
7" المعاذن والاملاح حيث توجد به 
املاح قلرية وخامضية . 

والجدير بالذكر أن نسبة بعض الاملاح 
فى عسل النحل تكاد تعادل نسبتها قى 
مصل دم الائسان » وهذه الاملاج 
والمعادن المعادلة للحموضة لها اهمية 
كبرى فى حفظ التوازن الحمضى القاعدى 
فالعسل بما أنه طعام قلوى فله آهميته 
البالفة فى تقرير خواصه الغذائية 
والعلاجية . 

- الاحماض العضوية والبروتينات . 

4 - المركبات العضوية الخارجية . 

٠‏ الفيتامينات ولها اهمية كبيرة 


٠١١١ 
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مسقلل 
وكعكحلل 


كعامل من العوامل البيولوجية التى لها 
صلة وثيقة بكل العمليات التى تحدث فى 
الجسم مثل عمليات التمثيل الغذائى 
والتخمر والتمى . 

ومن اهم هذه الفيتامينات : 

فيتامين « بء » الذى يلعب دورا هاما 
فى تمثيل المواد البروتينية ويزيد من 
مناعة الجسم , وفينامين ب »١‏ الذى 
دمنع التشتجات من الحدوث فى 
العضلات . 

وحمض القوليك الذى ينخلم عمل 
الاعضاء المولدة الدم بشكه الطبيعى ٠‏ 
ويدخل فى عمل القدد المساء وتركيت 
الاحماض الأمينية , 


© فيتامين ك يمنع حدوث حدوثا النزيقف ٠‏ 

© فيتامين ج الذى يزيد من مقاومة 
للجسم ضد العدوى: والأصابة 
بالميكروبات » ويساعد على عمليات 
التأكسد والاختزال والتكوين العادى 


واند ثبت أن هذه الفيتامينات توجد فى 
حبوب اللقاح . بحيث اذا ما رشح العسل 
للتخلص من هذه الحبوب فقد مابه من 
الفيتامينات . 
- الغذاء الملكى : وهو من أهم 
مئتجات العسل والذى تعرض لدراسات 
وكان العلماء ودارسى النحل مشغولين 
قى دراسة تشريح وظائف اعضاء التحلة 
١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


الشفالة . والملكة وذكور النحل ٠‏ وحاولوا 
ان يبحثوا عن السبب فى أن الملكة وهى 
تخرج من بيضصة تشابه بيضة التطة 
الشغالة ؛ الا انها تبلغ عند نضجها ضعف 
حجم ووزن الشغالة ٠‏ ويمكنها البقاء على 
قيد الحباة لمدة 1 سقوات فى حين أن عمر 
الشفالة يتراوح ها بين 86" يهما . 

ودلت الابحاث على أن البيضة التى 
تفقس الملكة توضع: فى خلية واسعة : 
تختلف عن خلايا النحل الشغالة حيث يتم 
تغذية اليرقات على نوع خاص من الطعام 
وهو الغذاء الملكى الذى يعد طعاما مغذيا 
جدا وتركيبه الكيميائى معقد الى حد 
كبير» وله خاصية عالية فى قتل 
الميكرويات » وهذا يفسر بقاءه لمدة طويلة 
دون أن _يفسد او يتحلل . 

/ا- هؤرهونات : حيث يحتوى العسل 
على هورمون يتشط الغدد الجنسية , 
وكذلك يعيد النشاط لبناء الأعضاء 
الضعيفة , (ويشفى الامراض العصبية . 

ويقوى الجهاز الذوري ؛ ويقلل من نمو 
الخلايا السرطانية . 

- السكرياث : ومن اهمها سكر 
العنب ٠‏ الجلوكون » حيث يعالج امراض 
الدورة الدموية ويخفف من التوتر العصبى 
والنزيف المعوى وقروح الأمعاء وامراض 
أمعاء الأطفال المعدية المختلقة مثل 
الدوسنتاريا والملاريا والتهاب الزور . 
والحمى القرمزية والحصبة والتسمم . 
ويحتوى العسل ايضا على سكر 
الفركتوز مسكر القواكه ٠‏ والسكروز وسكر 
القصب . 


0 مضاد. حيوى : والعسل من 
المضادات الحيوية القوية لانه قلوى 
التكوين وبالتالى يعقم الفم . 
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© عسل النحل والطب الشعبى 


استخدم. الطب. الشعبى عسل التحل 
كدواء هام قى علاج الأمراض منذ القدم ٠.‏ 
ففى بلاد اسيا يوصف العسل ممزوجا 
بالبابونج ٠‏ ويحشيشة القراص ؛ وبرجل 
الاوزة وبالبصل والثوم والجزر الاييض 
وبذور الخردل والخشخاش وغيرها . 


أرشيف الشارخ 


وعسل النحل كعلاج شاف استعمله 
الاطباء الشعبيون على مر العصور على 
الوجه الأتى : 


3 علاع الجروخ 


استعمل الطبيب الاتريقى ابقراط 
عسل التحل لعلاج الجروح بنجاح تام » 
كذلك وصف العالم الرومانى بليثى وصفة 
طبية من عسل النحل ممزوجا مع دهن 
السمك لعلاج القروح والخراريج الموجودة 

واعتبر ابن سسمينا أن لعسل النحل 
خاصية الامتصساص ويشفى الجروح 
السطمية على هيثة لبخة مصنوعة من 
عسل النحل والدقيق فقط . 
مادة بالعسل تزيد هن كمية 
الجلوتاثيون ٠‏ فى مكان الجرح والذى 
يلعب دورا هاما فى عمليات الاكسدة 
والاخكزال فى الجسم وينشط نمو 
الخلايا «وبؤلك يسنرع فى شفاء الجروح . 


؟ ‏ علاج الجهاز التنفسى 


استعمل العسل منذ ازمنة بعيدة لعلاج 
الزكام وذلك بيشربه مع لبن دافىء . أو سع 
عصير الليمون . 
( عصر نصف ليموته عم ٠6‏ جرامع 
عسل تحل ) أو مع عصير الفجل همع 
الراحة الثامة فى الفراش . 
؟ - علاج امراض والتهاب الرئة : 
ذكر الطبيب الاغريقى ابقراط أن شرب 
عسل النحل يزيل البلغم ويوقف السعال . 
واستعمل الهنود عسل النحل فى علاج 
أمراض الرئة شربا مع اللين حيث يشفى 
ودالا 
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لالتحال 

مرض السل ويقوى البنية ونصح اين سينا 
يشرب عسل النحل مع بتلات الورد لعلاج 
آول اطوار مرض السل على الريق وقبل 
الغذاء . 

وترجع فائدة عسل النحل فى ذلك الى 
آنه يزيد من مقاومة الجسم عامة ؛ وبهذا 
يعاون فى التحكم فى العدوى ويزيد من 
نسبة الهيموجلوبين فى الدم . . 

5 - علاج امراض القلب : 

اعتبر ابى سينا عسل التحل علاجا 
ممتازا لالتهابات القلب وامراضه ٠‏ وكان 
يتصح يتناوله مع عصير الرمان يوميا 
لشفاء علل القلب وفى الطب الشعبى 
يستعمل العسل لتقوية القلب . الضعيف 
وشفاء الذيحة الصدرية ويقوى الجهاز 
الدورى . 

ويرجع ذلك الى >أنم سميج +القليب 
العضلى يجب تزريد» بكمياث ين الجلوكقة 
يوميا تعوض ما تفقداه من طاقة وهذه 
الكمية متوافرة بكثرة فى الغسئل .. وبذلك 
ينصح دائّما مرضي القلب باستعمال 
العسل يوميا . 

ه - علاج امراض المعدة والامعاء : 

يعالجي ضعف المعدة بالعسل حيث 
يساعدها على افراز عصاراتها الهاضمة » 
وبذلك يتم هضم الطعام بيسر وفى وقت 
وجيز ويبرجع سيب ذلك الى أن الحديد 
والمنجنيز فى العسل يساعدان على اتمام 
عملية الهضم على الوجه الأكمل ؛ ويشفى 
عسل التحل الامساك الحاد والمزمن .. 
ويقلل من حموضة المعدة . وبذلك يشفى 
غ١١‏ 


أرشيف الشارخ 


من الاضطرابات المعدية والمعوية وقرحة 
المعدة وبذلك ينصح بتناول عسل التحل 
قبل الاكل بساعة مع يعض الماء الدافىء . 

5 - علاج امراض الكبد : 

يستعمل عسل النحل على نطاق واسع 
فى الطب الشعبى لعلاج اضطرابات 
الكبد ٠‏ ويرجع ذلك لأآنه طلعام ممتاز لخلايا 
الجسم وانسجته ٠‏ ويعمل الجلوكوز على 
زيادة مخزون الكبد من الجليكوجين الذى 
ينشط عملية التمثيل الغذائى فى 
الاتسجة ٠‏ ويقوم الجلوكوز بزيادة أثر 
وعمل الكبد كمرشح وترياق للسموم » 
وخاصة التى تفرزها البكتيريا ٠‏ ويذلك 
تزيد هن مقاومة الجسم للعدوى . 

: علاج امراض الجهاز العصبى‎ - ١ 

تصح ابن سينا بشرب العسل فى 
حالات الارق ٠‏ وذلك يكميات قليلة اذ أن 
كثيرة يحدث تهجيا زائدا للجهاز 
الخحصبيى . 

وكان الروس القدماء يخلطون كميات 
متنساوية بهن[ بذور)/ العرول وعاقر قرحا 
والجنزهيلٍ كت العيشل/للشفاء من الصداع 
الشَديد - 

ات علاج الامراض الجلدية : 

استعملت منذ الاف السنين مراهم 
أمراض الجلد ويمكن ذلك بصنع ليخة من 
عسل التحل مخلوطة ببعض اوراق الشيح 
والثوم .. 

ولقد لاحظ ابقراط ان عسل النحل اذا 
خلط مع زلال البيض والقشدة الحامضة , 
فإنه يقوى الجلد ويطريه . 

: علاج امراض العيون‎ - ١ 

استعمل عسل النحل فى مصر 
الفرعونية كواحد من انجع الأدوية لعلاج 
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أمراضض العيون المختلفة ٠‏ حيث ذكر فى 
بردية ايبرس الطبية « أن عسل النحل يقيد 
فى علاج امراض العيون والتهاباتها » 
وتورم الجفون ٠‏ واحمرار ملتحمة العين 
وذلك بدهاتها بالعسل يوميا » . 
ولعسل التحل: استعصالات: كبزئ 
وخاصة بعد العمليات الجراحية ويضاف 
له انحيانا شراب الورد البرى أو بعض 
الفاكهة وعلاج امراضن الأطفال وامراض 
الشيخوخة ومرض البول السكرى . 


5 الصلاج قصة السيفل 


استغمل القدماء لدغات تخل العسل 
كوسيلة ناجحة للشفاء من الام التقرس 
والروماتزم وحمايتها ٠‏ وقد كشفت جمهرة 
العلماء ان سم النحل يحتوى على بعض 
الاحماض التى يظن انها سبب شفاء 


يحتوى شمع المسل] علي مواد متئة 
التركيب يزيد عدبفا على ١9/‏ ملدةاء 
واستعمل هذ! الشمع متذ الاف الستين 
فى اغراض القرابين قى العصور القديمة 


حالنها -بالشتمع السساقل: المفين ::داخل 
الشرايين . 
ويشفى الشسع الجزوح المزمتة 


3 العلاج بغراء الشحل 


يصنع التحل نوعا من الغراء عن طريق 
تحويل حبوب اللقاح التى ينتصها بع 


01000126021. 


| مثل عل ,الخمضيات/والزيزفون , ومنها 1 


أرشيف الشارخ 


رحيق الازهار الى نوع من الراتة 
اميه .. ٠‏ واستعمل منذ القدم فى ع 

مراض مثل الاورام الخبيثة والجروح 1 
وكذلك عين السمكة . 3 


9 انواغ عسر التحز 


هناك عشرات الأتنواع من عسل التحل 
وتختلف بعضها عن بعض قى عدة خواص 
اهمها الأصل الزهرى والموقع الأقليمى 
والناحية التقنية » ومعظم اتواع عسل 
النحل لها عدة مصادر زهرية فى حين ان ١!‏ 
العسل الوحيد الأصل نادر مثل ذلك النوع 8 
الذى يغلب عليه رحيق ازهار الزيزفون 0١‏ 


1 


© العسيل السساد 1 

عرف العسل السام منذ الاف السنين: 71 
واقدم ما وصلنا عنه منذ الفى عام تقرييا ٠‏ 7 
حيث ورد على لسان المؤرخ اليونانى ١‏ 
والقائد الاثينى القديم ٠‏ زينوفون » أن 
جيشا من عشرة الاف جندى كانوا 
يحاربون فى أسيا الصغرى قد اصيبوا 7 
باسهال شديد بعد تناولهم عسلا فى بلدة 2 
تدعى كولشيس ٠‏ وظهر عليهم اعراض 
التسعم وكذلك فطنوا الى سمية العسل 
الذى كان متوافرا بكميات هاتلة دون أن 
يعسه الاهالى . 


ويلا 
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تاملا سويعا في ( الست ) الذى 855 3 
وى اذ تله بعر (متيا بعأ. على معن من راج رختطنا بعلن 
مايرددد التربوبون من اته الآداة السحرية اكتى تمحو فى عهد امساغيل يعد ان 
التخلف وكشيع التقدم + يؤكه آلا فنحيز هيا . سرت إلى شرليب 


2.00 ماو 01000126 أرشيف الشارخ 


ولاتملي يهذ! أن تحولا كبيرا بدأ يهلم 
١‏ واثتما نستطيع اقول لن ذلك العام 
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تطسعير 
هحقل 


من تآخر بالغ تمثل قيامها على 
البدائية وتوجيه سياسة اليلاد الاقتصادية 
على أساس : تخصعبها فى الززاعة . 
وقيادة الاجانب لأغلب المناشط 
الاقتصادية الهامة لتسييرها وفقا لاغراض 


الوارد من بلادها الأصلية وكذلك ماكان من 
ظهور الرأسمالية المصرية وتقوقعها داخل 
النشاط الزراعى .. كان من الطبيعى لهذه 
الظروف آلا تبلغ عملية إعداد الأقراد 
الصناعيين إلا الى الدرجة التى تقف يهم 
عند حدود خصائص ما كان يسود سوق 
الصناعة من ققر فى الادوات والأساليب 
والعمليات . 

والظاهرة التى لفتج نظي ( على مبارك ) 
أن تلاميذ مدرسة الفنون والصتائع ببولاق 
كانوا يتركون /المدوسة أفى أثناء الدراسة 
حتى أنه قد تركها .فى [مدى” السبنوات 
واحد وثلاثون تلميذا » في وقت كان عدد 
التلاميذ فيه لايزيد عن بضع مئات قليلة » 
ؤيالتحرى عتهم علم أنهم قد وجدوا محال 
يتكسبون منها بعملهم على الرغم من أنهم 
لم يتموا دراستهم ولم يمكثوا بالمدرسة 
خمسة عشر شهرا ٠‏ والبعض الآخر نحو 
الثلاثين شهرا ٠‏ وعلى الرغم من تعليل 
على مبارك لهذه الظاهرة بأنها برهان قاطع 
على حسن التعليم وكثرة فوائده بالنسبة 
لشيان البلاد الذين يرغبون فى الاشتغال 
بالصتائع حيث أتهم بعد الزمن اليسير 
الذى يقضونه فى هذه المدرسة فأنهم 
1١4‏ 


أرشيف الشارخ 


لس 
الاساليب 


المجهمع 


يرون أنفسهم اكفا للقيام بالاعمال والسعى 
فى الكسب , إلا أننا لانشارك على مبارك 
فى هذا التفسير : ذلك أن معظم تلاميذ 
المدرسة كانوا من أولاد الفقراء ؛ الذين لم 
يكن فى أستطاعتهم الاستمرار في 
الدراسة لحاجة اهلهم الى مساعدتهم 
وحرصت سياسة الاحتلال فى هذه 
القترة على ( تحجيم ) التعليم الصناعى 
بحدث لايتعدى مهمته فى اعدأآد عدد 
ضثئيل من العمال شبه المهرة ٠‏ فهذا 
مهندس هذه السياسة ( دنلوب ) يؤكد أن 
من أهم السيل التى كان يمكن اللجوء اليها 
لادخال بعض اساليب الحياة الأوربية 
لتعويل المجتمع العصصسرى عن الاعمال 
اليدوية مثل السقاء وصناعة القرابيل 
والتسيج ... الخ , لايكون بانشاء مدارس 
صناعية (كاملة راقية ) وانما يكون 
بتدزيب - بعضن * التلاميذ المنتقين من 
الكتاتيب فى بعض الاعمال والمصالح 
الحكومية لدى الصمناع والفنيين الذين 
يمارسون عملا فنيا آى صناعيا معينا » 
ودنلوب بهذا كان يريد 'ن يتخذ مدرسة 
( كاسانوفا ) فى ( نابولى ) مثالا يتسج 
على منواله ٠‏ فقد أسس هذه المعدوسة 
رجل من نابولى سنة 1854 ٠‏ والفاية منها 
تقديم قدر بسيط مز الصنائع اليدوية 
لاولاد الفقراء - 

وكان عدد طلاب مدرسة الهندسة عام 
47 ( 00 ) طالبا . فاذا به يصيح بعد 
عشر سنوات ٠.‏ أى عنم ١441‏ (70) 
طالبا !! . ويعد ١١‏ سنة آى بعد 1107 
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فى التليم وداشا يعملون افوخ طأقتهم . 


لدرجة كانت تضطر القائمين بالمدرسة الى 
وضع بعض الآلات التى كان الطلبة 
يتعلمون عليها فى حديقة مدرسة مجاورة » 
وكانت القرق أما صغيرة لاتتسع لتعليم 
التلاميذ لى سيتة الاضاعة » وقى بعش 
الحالات كانت مشبعة بالرطوية . 
يضاف الى ها سبق , كثرة المهندسين 
الاجانب ويخاصة الاتجليز فى وزارة 
الاشغال واحتكارهم الوظائف القيادية 
العليا وابتلاعهم جزءا كبيرا من المبالغ 
المخصصة لرواتب الموظفين . ولما تقرر 
زيادة المرتب الذى يتناوله خريج الهندسة 
من 8 جنيهات الى ؟١‏ جنيها شهريا , 
تزايد عدد الطلبة حيث اصبح لاه تلميذا 
علم « -14 كما يلاحظ أن العدرسة كانت 
قد أنتقلخ .هن مكانها فى وزارة الاشغال 
الى هاكان خاص بيا عام 2١5١8‏ 
واستمرت زيادة الاتبال على المدرسة 
بعدة سنوات حينما استجدثت عدة اقسام 
تعد المهندسين. اللازمين لمواجهة التطور 
قسعى الرى والعمارة أصبحتك تشمل 
أقسام : البلديات والميكانيكا والكهرباء , 
لهذا وصل عدد الطلبة فيها فى العام 
“974 الى 257 طالبا . 


ممن يضطزون الى دخول 

اسوا العناصر» وكان ذلك فى تقرير © الزراعة وكيفية المهارة 

لدانلوب عام ١5-١‏ 

كذلك فقد كان المكان الذى توجد فيه ومن الملاحظ أن المدرسة الزراعية فى 

التعليمية , فقد كانت العدرسة تشغل الدور لتحسين اساليب الزراعة وارشاد الفلاحين 

الأرضى لوزارة الاشغال حيث لم يتيسر ببعض المعلومات التى تنير أمامهم طريق 

ايجاد مكان تجرى فيه العروض والتجارب العمل الزراعى السليم . وما كان ذلك إلا 
١١5‏ 

أرشيف الشارخ 
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ام ا 


ضمل تفيهجر المجهمهع 


لأ العدرسة الزراعية كانت تعد طلبتها 
لمجرد أن يكونوا أداريين » فهم لم يتلقوا 
فى مدرستهم ما يمكنهم أن يديروا بذكاء 
ومهارة مزرعة ها أو يربوا الدراجن 
والماشية أى يعرفوا كيفية التمويل المالى 
للمشروعات الزراعية بطريقة عملية . ومن 
هنا قدم عبد الل التديم فى ( الاستاذ ) - 
العدد ١‏ اقتراحا يهدف منه الى توسيع 
نطاق الدراسة العملية والميدانية . والى 
نفس المعتى ذهبت جريدة المقطم ( العدد 
4 ) , فاكدت على ضسرورة المزج يبن 
كل من الجاتب النظرى والجانب العملى 
من السنة الأولى فضاعد! ؛ فيكون التعليم 
الزراعى بالعمل اولا » وتستنتج القواعد 
العلمية من العمل "فان الوليد يميل الى 
العمل ولايسامه كما يسام العلوم 
النظرية » قإذا حمل بحرث الأرض.وزديع 
المزروعات المختلفة. وتربية! المواشىن 
والطيور وارشده استاذه الى مايقوم عليه 
ذلك كله من القراعد ‏ العلمية ثم :علمه:تلك 
القواعد فى الكتب . رسخت فى ذهنه 
حالا , لأنه يراها متطبقة على العمل الذى 
رآره بعينه ويمارسه بيده . 

واذا كان نشاط الاجانب الاقتصادى قد 
تركز فى مجال المال والتجارة » كان من 
الطبيعى أن يحرصسن الاحتلال على ألا 
يوجد من المصريين من تلقوا ‏ سواء 
بالعلم أو الخبرة ‏ مهارات فنية تجعل منهم 
فنيين على مستوى عال من المعرقة 
والعمل بأعمال التجارة وفنونها خاصة وأن 
الاجانب لم يحاولوا الاستعانة بأحد من 
المصريين قى هذا المجال . ولذلك لم يكن 
>< 


أرشيف الشارخ 


من الغريب آن يتأخر اعداد الأقراد 
العلميين التجاريين بالذات عن غيرهم من 
الطوائف الاخرى لان عملهم يتصل بمجال 
احتكرته الرأسمالية الاجنبية » ولهذا لم 
تكن هناك عام ١4417‏ مدرسة للتجارة » 
وحتى عام ١1١١‏ م يكن بالبلاد شىء من 
معدات التعليم التجارى سوى بعض 
الدروس التجارية النهارية أو الليلية التى 
أنشأها بعض افراد الجاليتين الفرنسية 
واليونانية لمواجهة حاجات الشركات 
والمصارف والبنوك الاجنبية من الموظفين 
الاجانب . كذلك. كان للجالية الايطالية 
بمصر والاسكتدرية منذ عهد بعيد بعض 
الفصول التجارية فى مدارسها . 


© تعنيم القانون 


كان أسيم المدرسة التى تعد القانونيين 
عندما -انْشنت ١‏ عام“ ١4374‏ ( الادارة 
والالسن:) وفن !عام 14417 الفى متها 


والنيابة بجميع المحاكم , وكذلك اقلام 
قضايا الحكومة والوزارات وسائر المصالح 
التى تحتاج لأشخلص لهم عطومات 
قانونية » وكانت همدة الدراسة فى هذا 
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التعليم العملى فى السنة الأولى لقانون 
المرافعات حيث كلفت تلاميذها بأن يقيموا 
على بعضهم دعاوى واقعية من الدعاوى 
العنظورة امام المحاكم المصرية لاخيالية 
فقط كما يحدث غالبا فى استعمال الامثلة . 
فكان بعضهم يدافع عن المدعى ؛ والبعض 
الآخر يداقع عن المدعى عليه ؛ وفريق 
يتداخل فى الدعوى بصفة مدع بالحقوق 
المدنية مخاقة أن يلم به خمرر من الحكم 
الذى يصدر عن الححصمين ٠‏ وبذلك كانوا 
يتعرضون لتجربة جميع الأحوال التى 
تحدث فى المراقعات امام المحاكم مثل 
التكليف بالحضور وتقييد الدعوى واقامة 
كتابية ومرافعة شقهية وصدور الاحكام 
واعلانها واستئنافها أو الطعن فيها أي 
معارضتها والتنفيذ بحجز المنقولات 
وبحجز العقارات وغير ذلك . وبالجملة 
وتتحقق لديهم بصورة ظاهرة محسوسة » 
فكاتوا يتدربون بذلك على جميع الاعمال 
القضائية الكلية منها والجزئية . 
وكانت لغة التعليم فى جميع المواد » 
باستثناء الشريعة ١‏ الاسلامية ' باللفة 
الفرنسية ٠‏ وذلك مندذ اتشاء المدرسة حتى 
4 حيث كانت تدور معركة بين النفوذ 
الفرتسى والنفوذ الانجليزى حول التسيد 
على الشخصية الغصرية ٠»‏ وقد استطاع 
الانجليز بحكم سلطانهم لن يقسموا 
المد ارس الثانوية قسمين : قسم إنجليزى 
وقسم فرتسى على أن يختار الطالب القسم 
الذى يريده » ولم يمض زمن طويل حتى 
صارت الاغلبية العظمى منهم يختارون 
القسم الاتجليزى ومن ثم كان الطلبه 
الذين يتلقون دروسهم باللغة الانجليزية 
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اليه أنه يقرا عن أوضاع خيالية مما يبعث 
على الاسى والمرارة » ومن المؤسف 
أيضا أن تلك الأوضاع قد استمرت حتى 
هذا العام الذى نكتب عنه وهو عام 
757 فتن ذلك ما جاء بالتقرير من 
وصف للقصر العينى الذى بقول أنه كان 
من أوله الى آخره فى غاية القذارة » وقلما 
ذهب أليه يريش الار مجيرا » وكان به 
تسعون, طالبا » ركان / المفروهض أتهم 
يشتغلون بالمستشفي ؛ غير أنه لم يسمع 
لهم بدخول قسم التساء ؛ فكان المختقص 
به ثلاثون طالبة من القابلات ؛ ولم يتلق 
الطلبة أى دروس عملية فى التشخيص ٠‏ 
ولم يعودوا تدوين المذكرات أى قياس 
درجات الحرارة أو قحص البول ار أى 
اختبار طبيعي متقن . وكانت الجراحة مع 
المخدرات غير موثوق بها مطلقا حتى أن 
معظم العمليات الجراحية الكبرى ؛ كانت 

تجرى عادة بدوتها , 
وكان المرضى يعاقبون بالحبس 
ويقيدون فى أيديهم وارجلهم بالسلاسل 
١1١١‏ 
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تغيير التعليم 


قبل تغيير المجتمع 


والاغلال . ولم يكن هناك وقتئذ حراس 
يحرسون المساجين ؛ فكان يستعاض عن 
ذلك مهما كانت أمراضهم بتقييد أرجلهم 
بسلاسل يبلغ طولها 7 أقدام ووزنها يزيد 
على الخمسة أرطال ٠‏ فكانوا ييقون فى 
هذه السلاسل ينتظرون الحياة أى الموت . 
ولم يكن بالمستشفى قسم للمرضى 
الخارجيين . ولم يسمح بفحص الجثث بعد 
الموت الا اذا حتم القانون ذلك . 

فلا غرابة اذا أن المستشفى لم يدخله 
اى شخص ذو بال أللهم الا العميان 
المتسولون الذين كانوا لشدة فقرهم 
يضطرون الى طلب الدخول بالمستشفى ٠‏ 
وهؤلاء لم يدخلوه ألا بعد معاناة الذهاب 
الى محافظة المدينة للحصول على 
ترخيص بالدخول ؛ ولقد كان عند جمهور 
القاهرة اعتقاد راسخ أن المستشفى انما 
هي مقدمة للقبر._وان. الخدم يسرقون 
حاجات المرضى, ويشبغونهم خمربا ٠‏ ثم 
عدد المرضى, فى معظم الاحيان لاينقص 
عن +٠٠‏ معظمهم من الجتود ورجال 
الشرطة وموظفى الحكومة والمساجين 
والمجاذيب والعاهرات وابناء المستشفى . 

وكان البناء موّلفا من أربعة اجنحة 
متصصمل بعضها ببعض يحيط بها فضاء من 
الارض انتشرت به اشجار اللبخ الضخمة 
بحالة 3 تحجب الضوء والهواء عن النوافذ » 
وبالجدرات شقوق تخلفت عن سقوط 
البياض . ولطول العهد عليها اتخذتها 
الافاعى جحورا تاوى اليها » أذ يذكر 
الكمتر ( ملتون ) أن جرسا كان معلقا بفناء 
المدرسة » وأن هذا الجرس كان يدق 


17 
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لاستدعاء الصيدلى كلما لدغ عقرب أحد 
المرضى بالعنابر . وكان الجزء الاكبر من 
مظلمة جعلت مقر المخازن العامة لجميع 
المستشفيات الأميرية . أما عنابر 
المرضى ٠‏ فكانت فى الدورين العلويين 
من البناء » غير أنها لشدة انحصار الهواء 
فيها باقفال ابوابها ونوافذها. كانت 
تتصاعد منها روائح شديدة ٠‏ وكادت تكون 
عديمة التهوية » اذا كان معظمها صغيرا 
جدا لايتجاوز سطحه ١7‏ قدما فى ,١‏ 
وكانثت ارضها مبلطة ببلاط مفتت غير 
يمتص السوائل القابلة للتعفن ؛ كما كانت 
الجييران الخشنة والسقف الخشبية ماوى 
للبق ء وكذلك حالة الإسسرة المغدة 
للمرضى ٠‏ فأنها كانت مكونة من الواح من 
الخشب مدت على قوائم من حديد . وكان 
المرإضلى_كثيراأمًا يقضلون النوم نهارا 
هربا مذ كانوا يقآسئونه من مضايقة القمل 
وا شبليه . 

ولم تكن حال المدرسة أحسن كثيرا من 
المستشفى , فقد كان الطلبة يقومون 
ببعض الاعمال فى قاعة التشريح » وكان 
الخدم هم الذين يقومون فى الغالب بما 
الباثولوجية والمعامل العلمية والاشغال 
العملية » فلم تكن من الاشياء المثلوفة 
وقتئذ ٠‏ وكان القائم بالقاء محاضرات فى 
علم وظائف الاعضاء مدرس حديث لم يكن 
له من المؤهلات العلمية سوى أنه كتب فى 
فرنسا عنذ عشرين عاما رسالة فى هذا 
العلم » وكانت الدروس التى يتعلمها 
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لقطة نادرة لاول مدرسة طب حديث فى مصر .. قصر العينى حاليا 


الطلاب مؤلفة من مذكرات وضعت فى سنه 
م1 » وبقيت تلقى على الطلبة في العقد 
الأخير هن القرن التاسع عشر . 

ولهذا لم يكن غرييا أن يكون عدد طلاب 
السنة الاولى عام ١4941‏ (11-)-طاليا 
فقط , ولم يكن بباقى فصول المعدرسة 
سوى 18 طالبا . 


© الاحتلال والتعليم 


ولاشك أن صورة مثل هذه بكل ما فيها 
من كآبة وشقاء حال أن دلت على شىء 
فاتما تدل على ما بلغت اليه جئاية الاحتلال 
على التعليم » قفى هذا النوع الهام منه 
تصل به الحال الى هذه الدرجة, 
ولاتتدرك السلطات المسئولة لاصلاحه الا 
عام ١848‏ حين قوجىء المسئولون بان 
المدرسة لم يعد احد من الطلية يلتحق 
بها !! ولم يهتموا باعداد الاطباء اللازمين 
لسد حاجة البلاد متهم وهتناك الاطباء 
الاجائب الذين يمكن احضارهم بسهولة 
دون أن يكلفوا مشقة الاعداد والتدريب . 
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هذا الى أن الطلب على الاطباء لم يكن 
شديدا أو ملحا فسواد الشعب ؛ كان على 
درجة دنيا من الفقر وسوء الحال وبؤس 
الجهل :مما كان يجعلهم لايستشعرين 
أهانية العلاج الطبى أو حاجة للاطباء . فما 
كان شائعا من تفكير خرافى كان يتكفل 
بذلك » وبقية_افراد المجتمع من الاعيان 
وكبار التجار والاجانب لايثقون بالطبع 
بامكاتية الاطباء المصريين ولايطرقون الا 
ابواب, الاجاتب ,من الأطباء او السفر الى 


أن صور ومشامد التعليم كثيرة 
ومتنوعة > وربما نعود الى بعض آخر منها 
قى هقال تال » وهى وأن كانت مؤسفة 
ومحزنة » فإننا نعتذر للقارىء ؛ قما نريد 
له حزنا وما نريد له أسى ؛ وآنما هى 
حقائق التاريخ التى لاتنستطيع لها 
تحويلا . وعلى إية حال فرب ضارة نافعة , 
فإن هول مثل هذه الصور الماضية ربما 
تهون على القارىء عبء متاعب ومشكلات 
حانفمرة !! 11 
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فى مواجهة الغزوة الصهبونية بكل اساليبها وابعادها , ومحاولتها اختلاق 
جذور ثقافية وحضارية وتاريخية من غدابات الأوهام والأساطير والتعصب 
الدينى والعنصرى , ينبغى علينا أن نلقى الضوء على الوجود اليهودى فى 
للمجتمع العردى الاسلامى ‏ فى مختلف عصوره ‏ ومدى تاثره دالظواهر 
الاجتماعية والثقافية لهذا المجتمع . كما لابد من دحض إدعاءات البهود بالتمايز 
الحضارى والاجتماعى والثقافى .. فاذا كان لليهود بعض الخصائص الثقافية 
التى تميزهم ؛ فمن المؤكد إنها كانت ثقافة فرعية ذات اصول دينية نمت داخل 
الاطار العام لثقافة المجتمع العربى الاسلامى خاصة فى العصر الوسيط ؛ ولقد 
ادى النشاط الثقافى الهائل الذى شهدته فترة اشراق الحضارة العربية الاسلامية 
فى ذلك العصر الى تخلى اليهود فى ارجاء العالم الاسلامى ‏ وخاصة فى مصر ‏ 
عن اللغة الآرامية واللغة العبرية واتخاذهم اللغة العربية لغة للكتابة 

, والانتاج‎ 
١6 
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فى ثقافة الجماعات اليهودية 


وقبل آن نخوضص فى هذا 
البحث ٠‏ ارى من الأهمية ان 
نعرضض لرأى د . قاسم عبده قاسم بهذا 
الشان . فهو لا يوافق على عبارات مثل 
الآدب اليهودى , الشغر اليهودى .. 
والثقافة اليهودية , التى يسرف الكتاب 
والباحتون الأسرائيليون فى استخدامها 
وهم يتحدثون عن اليهود الذين عاشوا 
فى رحاب الحضارة العربية الأسلامية 
[ اليهود فى مصر صن ؟ ] ؛ فالادب او 
الشعر او الثقافة لكى تنسب الى امة 
معينة لابد أن تكون مميزة بخصائص 
قميزه من حيث الشكل والمضمون واذا 
طبقنا هذه المقولة العامة على ها كتبه 
اليهود المصريون فى ذلك الزمان 
لوجدنا أن غالبية نتاجهم ينتمى_من 
حيث الشكل والمضمون الى الادب 
المصرى . 
وهو راى بلا شك له اهمبته وتقدبره 


© قتسامح عربى 


قبيل الفتح الاسلامي للاندلس . لاقت 
طائفة اليهود الأتدلسيين عنتا ورهقا 
واضطهدت اضطهادا شديدا . فيخست 
ارواحهم وصودروا فى اموالهم 
وممتلكاتهم » وفر الكثير منهم الى 
المغرب العربى الذى كان يستظل 
وينعم بتسامح المسلمين وعدلهم 
11 
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ورحمتهم ٠‏ وقد استنجد بالعرب كثير 
من يهود الأندلس . واستقبلوا هؤلاء 
الفاتحين العادلين كما استقبل اقباط 
مصر عمرو بن العاص ‏ وما كاد يستقر 
للسسلمين احكم الأندلس ٠‏ حتى آأمنت 
طائفة اليهود على حياتها وحرياتها 
واموالها ومعتقداتها » وبلغ التسامح 
العربى مداه نحو هذه الطائفة فى عصر 
- الناصر والمنتصر بالله ‏ ولعل ابر 
الأدلة على ذلك رعاية الخليفة الناصر 
للطبيب اليهودى الشهير "حسداى بن 
اسحق بن عزرا ين شيروط” حتى انه 
جعله واحدا من خاصة وزرائُه الذمين 
يشاورهم فى شئونه الخاصة ٠‏ وكان 
للثقافة العربية آثر رائع فى اللغة 
والآداب العبريةه2. ففى ذلك الخصر 
خاصة ساهمت الثقافة العربية بقدر 
كبير فى تنمية اللغة العبرية بل 
والمحاففلة عليها من الانقراض : ولقد 
داب علماء اليهود الذين عاشوا فى 
الاقطار الاسلامية على وضع الكتب 
اللغوبة .على نسيق المؤلفات العربية 
فى قواعد,اللغة,/ وتناولت فنون الشعر 
العيرى جمفع الأغراض المعروفة فى 
الشعر العربئ : وبدا تاثر شعراء 
اليهود - لاسيما الاندلسيين ‏ واضحا 
بالآداب العربية . ونسجوا على منوال 
عا درسوه من الاتجاهات الشعرية 
العربية ‏ وصاغوا قصائدهم وفقا 
للأبحر الشعرية المالوفة فى اللغة 
العربية , كذلك انتهجوا نفس الأساليب 
البلاغية العربية الشائعة , كما قلدوهم 

فى نظم الاحاجى والالغاز. وانفرد 
الشعراء اليهود يفن واحد هو الحنين 
الى ارض الميعد ! ولم يؤلف اليهود 
كتابا علميا فى قواعد العبرية الا بعد 
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ان تتلمذوا للعرب وبعد ان نشاوا فى 
مهد الثقافة الاسلامية نشاأة مكنتهم هن 
فهم العلوم العربية على اختلاف 
انواعها . 

وياتى على راس الأدباء اليهود » 
الفيلسوف الشاعر (شلومو بن جبريول) 
الذى وصف بانه سبد شعراء اهل ملته 
فى عصره . وقد صب شعره فى قوالب 
شهر عربية كما انه درس جميع 
اتجاهات الفلسفة باللفة العربية, 
حتى أنه وضع فيها بالعربية كتابه 


“ينبوع الحياة" وترجم هذا الكتاب 
الى اللاتينية . وظل يدرس فى معاهد 


لوروبا حتى القرن السادس عشر 
وينسب اليه نظمه لقصيدة بلغت نحو 
الاربعمائة بيت . ضمنها كل ما كان 
معروفا من قواعد العبرية التى كان 
يجيدها ويعتبرها لفته . ولقد أبدى فى 
كتاياته ألما وحسرة على ترك ابناء 


© آدباء فهود 


كما ظهر من ادناه اليهود ”مله بن 
سروق الطرطوشى" الذى كتب فى 
الآدب العبرى نظما ونثرا ٠‏ منتهجا نهج 
الادباء العرب . ومن يهود الاندئس من 
كتب فى الرياضيات والعاب وعلم 
الاخلاق . الذى برع فيه “يحيى ين 
بوسف بن فاقوذا"” صاحب كتاب 
"الهداية" الذى بدعو فيه الى اصلاح 
الاخلاق والحكم . وقد تاثر فى هذا 
بكتابات الامام ابى حامد الغزالى . 
ومنهم “سليمان بن زقبيل” الذى حاكى 
الحربرىي فى مقاماته . ومن الشعراء 


أرشيف الشارخ 


العبرانيين الذمن قاثروا بالشعر 
الاندلسى فى تراكيبه واراضه . شاعر 
غرناطة "موسى بن عزرا" الذى برع فى 
فنون الشعر وقصص الحب ؛ وتناول فى 
شعره وصف مجائس اللهو والخمر 
وتبارمح الهوى والغزل ؛ كما ان له عدة 
مؤلفات فى الفلسقة , وهو صاحب 
المؤلف المشهور "المحاضرة 
والمذاكرة " فى تاريخ النظم والنثر فى 
اللسائين العربى والعبرى والموازنة 
ابن يوسف الفبومى , سعديا” فينسوف 
اليهود فى القرن الغاشر , وكان اول 
النحاة العيردين الذين وضعوا قواعد 
النحو العبرى على غرار قواعد اللغة 
العربية فى كتابه "المجموعة” كما الف 
كتابين اخرين : اللغة العبرية وكتاب 
القصلحة . ويعتيره البهود ابا النحو 
العبرق وهذا الفبلسوف اللقوي اخذ 
كثيرا من العلوم الاسلامية وتاثر 
بالمذهب المعتزئى "مذهب المعتزلة" . 

وفى كتابه "بستان العقول” نلمس 
بوضوح إثر الفقه الفاطمى , كما اخذ 
عن الكرفانئ مؤئف كثلب “راحة العقل" 
وعرف اليهودئ افن النقد الادبى » 
واشتهر فى هذا الفن موسى بن عزرا 
والحريزىي . 

وآمير الشنعراء العبسريين فى 
اتعصور الوسطى هو "يهوذا هاليفى” 
الملقب بابى الحسن اللاوى , ويعد 
ايضا من كبار فلاسفة اليهود ؛ وله كتاب 


العبرية . ومنهم “"ابراهام بن عزرا” 
الذى قضى شطر حياقه الاول فى قرطبة 
ساحة العلم والانب - حيث درس 


1١17 
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فى ثقافة الجماعات اليهودية 


أصول الدين والحكمة ‏ ثم يهودا بن 
داود حيوج المشهور عند العرب بابى 
زكويا يحبى ؛ ويونا بن جناح القرطبى 
الصعروف بابى الوليد , اللذين سلكا 
أيضدا عسلك النحاة العرب ‏ خاصة 
النحوى الكبير سيبويه ‏ ونظرة فى 
كتلبى الاصول واللمع لابن جناح 
تطلعنا على مقدار ما للعرب من فضمل 
على البهود . 

وقد نقل اليهود الى لغتهم الكثير من 
العلوم الاسلامية كالتوحيد والطب 
والقلسفة وغيرها ؛ مثل كتب ابن سينا 
وكقاب تهافت التهافت للامام الغزالى , 
وتهافت القلاسفة لابن رشد ‏ مما كان له 
ابلغ الآثر فى تهذئب العقددة اليهودية 
فيما يتعلق بالذات الالهبة وصفاتها . 

وقد يكون مناسها ران جوري اقواق 
المروفسور "دافيد يالين" أستاذ الأدت 
تدبوه الاتداساي ال 00 
بالقدس .. فى كتافه "فقن الشعق 
الاتدلسى" . 

لقد كان اصصق الاندلسى عصرا 
زاهرا قى الآدب العبرى : وكان هذا 
العصر هو العصر الذهبى الثفتى للأدب 
العبرى . اذ كان العصصر الذهبى الأول 
هو عصر الكتلب . 

« لقد كان العصر الاندلسى عصرا 
زاهرا فى الادب العبرى . وكان هذا 
العصر هو العصر الذهبى الثانى تلادب 
العبرى . ان كان العصر الذهبى الأول 
هو عصر الكتلب المقدس .. ومما يؤسف 
114 


أرشيف الشارخ 


له أن ذلك الشعر الأندلسى الجميل قد 
كاد يندثر . ومنذ جلائنا عن الاندلس . 
عدنا فى القطار شتى . وتائرنا باداب 
متنوعة ؛. وتبدلت أاذواقنا تبدلا تاما 
بالنسية للجمال وتذوقفه.. اتخذ 
شعراؤنا من الشعر العربى 8 ذلك 
العهد ‏ نموذجا بينسجون على متواله 
وكان الشعر العربى قد يلغ الأوج فى 
الازدهار والابداع . ان جمال الطبيعة 
فى جلاد الاندئس وازدهار الادب العربى 
والتقدم العلمى فى جميع الميادين , 
كان له بالطبع تاثيره القوى على 
اليهود الذين كانوا بنعمون انزاك تحت 
ظلال الحكم العربى . ومنذ بدء القرن 
العاشر الميلادى ‏ اى منذ انتقل مركز 
التوراة من العراق الى الاندلس ‏ كان 
العلماء والادباء والشعراء البهود 
بنهلون من الثقافة العربية ‏ والتى 
كاذنت: تمثئل وقتئّذ بنبوعا للثقافة 
والتفكير اليهودى ؟ 


© _اهمية وثائق الجنيزا ! 


فى هذا المجال اتضا لايمكن ان نغفل 
”وثائق. الجنيزا” والتى ترجع الى 
عهود القاطميين والآيوبيين وعصر 
سلاطين المماليك وهى غبارة عن 
مخطوظات عبرية مكقوبة محروف 
عربية واخرى بالعبرية القديمة 
والآرامية عثر عليها فى الفسطاط ‏ 
معبد ابن عزرا ومقابر اليهود فى 
البساتين ‏ وتبرز اهمية هذه الوثائق 
فى الدلالة على أن هذه المنطقة كانت 
تمثل مركزا روحيا كبيرا ليهود ذلك 
العصر . وبالاضافة الى اعتبارها سجلا 
ناريخيا نلقائيا لاوضاع المجتمع 
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اليهودى في تلك انعصور ؛ فانها ابيضا 
تكشف عن جوانب التاثير التى احدثها 
الفقه الاسلامى والقكر الاسلامى فى 
الديانة البهودية , الى حد ظهور فرقة 


وبعد زا دولة المسلمين فى 
الاندلس , فقد لاقى الدهود أنثد اتعذاب 
والاضطهاد فيقول “بنيامين جوردون” 
اليهودى الامريكى , الذى زار مصر 
وفلسطين عام 1104 وبعد عودته عكف 
على تاليف كتابه “ارضى اليهود 
الجديدة"”" وهو كتاب متحيز 
للصهيونية . تحدث فيه عن التقدم 
الذى احرزه اليهود فى مصر قبل العصر 
الحديث ؛ حيث كانت مصر ملجا لهم من 
الاضطهاد الأسبانى بعد زوال الحكم 
العرمى فى الاندلس فقد جاء الى مصر - 
فى قلك القترة ‏ ابراهام من عزراء 
وسعديا الفيومى ويعقوب بن كلسى 
وموسى بن ميمون وغتوهم ]من [احتقار 
وعلماء واطباه ووزراء البهود - انذاك - 
وموسى بن ميمون هو إشهر شخصية 
يهودية تبغت فى كل الحشارة 
الاسلامية . ولد فى الأندلس , وقد 
اضطر للرحيل مع عائلته الى المغرب 
العربى ‏ بعد سقوط الأندلس فى ايدى 
النصارى -. وقد درس فى جلمعة 
القرويين فى فاس قبل هجرته الى 


والف كتابه الشهيبر 
الحائرين" بالعربية ؛ ثم ترجم بعد ذلك 
الى العبرية ,. كما كان طبيبا لصلاح 
الدين الأبوبى وقد تاثر فى كتاباته 
الطبية بمؤلفات ابن سينا والرازى . 


"دلالة فرج , 


أرشيف الشارخ 


فى علم 1118 » صدر فى لندن كتاب 
لآبا ايبان - وزير خارجية اسرائيل 
الاسيق ‏ بعنوان 6016م 753 حاول 
فيه أن يضع تاريخا شاملا لقومه ؛ وكان 
مما صوره فى هذا التاريخ تجربة 
اليهود فى اسبائيا والمقرب العربى - 
فى لق الحكم الاسلامى ‏ وقد عرض 
لهذه التجربة من نواح متعددة ؛ ثم 
ختم عرضه بعمارة يقول فيها : 
"شهدت الطوائف اليهودية فى 
إسبائيا والشمال الافريقى ازدهارا فى 
جميع مجالات الابداع على مدى قرنين 
من الزمان ‏ فى اقل تقدير ‏ تحت خظلل 
الوصاية العربية ٠‏ برغم التنمر من 
استغلال العرب , وهذا ازدهار لم 
يتحقق من قبل على مدار تاريخ الشقات 
الذى تعرض له اليهود” . 


وقى العصر الحديث . حقق اليهود 
فى هصير / ازدهارا ملحوظا غلى 
المستوى الثقافى . فاتيحت لهم حرية 
التعدين كابلة . فانشاوا نحو خمسين 
صحيفة فيا الفترة مَن//141/1 - 1447 » 
وقد ذكرت الباحثة ‏ سهام نصار - فى 
رسالتها عن صحافة الدهود فى مصر , 
أن الصحف التى أصنرها اليهود باللغة 
العربية بلغت واحدة وثلاثين صحيفة . 
وهذا فى حد ذاته يشكل نسبة كبيرة » 
كما ان معظم يهود مصر كانوا يتحدثون 

العربية . 
وبرز منهم يعقوب صنوع , مراد 
وسعد يعقوب مالكى ؛ الذين 
اسسوا صحفا وكتبوا شعرا ومقالات 
بالعربية . ومسعود حى بن شمعون 
الذى نشر له فى القاهرة 111١17‏ كتاب 
معنوان "ابواب العدل” ومن الادباء 
115 
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قري 


فى ثقافة الجماعات اليهودية 


الذين كتبوا تاليفهم بالعربية . سعد 
لتو مالكى الذى نشر مجموعة قصصية 
بعنوان “يراعى الاول" عام 1975 . 

وهارون زكى حداد الذى فشير 
مجموعته عام ١55+‏ بعنوان "ماثة 
قضة وقصة مصربدة وعرمية" . ود . 
هلال فارحى الذى ترجم الكثير من 
الصلوات اليهودية عن العبرية الى 
العربية . ود . الفرد يلرن الذى قصر 
اهتمامه على الأدب والترجمة . ثم د . 
اسرائيل ولفنسون (ابو ذؤيب) الذى 
عمل مدرسا للغات السامية بدار 
العلوم . كما كان عضوا فى جمعية 
الابحاث التاريخية الاسرائيلية 
بالقاهرة . ومن اشهر مؤلفلته كتايه 
القيم بالعربية "تاريخ اللفهت 
السامية" وكتاب_"تاربخ_ اليهود في 
بلاد العرب" . بوهذه الجمعدة انشيئت 
فى القاهرة عام ١175‏ / وكانئت تصدر 
مجلة بعئوان : مجلبة تاريبخ 
الاسرائيليين فى مصر ؛ وكانت تلك 
المجلة مقصورة على تاريخ اليهود فى 
مصر فى جميع العصور . وشارك فى 
تحريرها نخبة من علماء اليهود فى 
مصر والخارج ؛ وكانت المجلة حريصة 
على أن قتضمن ترجمة موجزة بالعربية 
اللرصاال والاضوة العاتية الات لافار 
وكلن منهم ايزادور سلفلتور بن 
روفائيل 2 الذى أشهر اسلامه ظاهرا 
وتسمى باسم : احمد صادق سعد ؛ وله 
عدة مؤلقات بالعربية , لعل اشهرها 
1 


أرشيف الشارخ 


”"صفحات من تاريخ اليسار المصرى" 
وانشط هؤلاء جميعا هو : مراد فرج 
ليشع 1١855‏ 1465 . الذى كلن 
محاميا من طائفة القرائين . انشا 
صحيفة التهذيب عام 14١١‏ , ثم أصدر 
صحيفة الارشاد عام 1408 ؛ وقد الف 
مجموعة من الكتب والرسائل القانونية 
والأدبية باللفة العربية منها : 

كتاب الشعراء العرب اليهود » ملتقى 
اللقتين العبرية والعربية . سلسلة 
عقالات مرك , المجموع فى شرح 
الشروع ؛ القراعون والربانيون .. الذى 
يقول فى معقدمته ‏ فى معرض حديثه عن 
بيان الفروق بين الفرقتين اليهوديتين 
و"للمؤلقين العذر فاتهم غرباء عن 
اللغة العبرية2 وهى لابد منها فى 
معرفة تلك الفروق تفصيلا بالرجوع الى 
المؤئفات العبرية والوقوف منها على 
ذلك ؛ كما ان المؤلفات العبرية نفسها 
قكيلة المنفعة بالنظر الى كثرة الجاهلين 
بها" وله ايضا رسالة فى شرح الأموال 
القانونية2. والاحكلم الشسرعية 
للأسرائيليين القرائين , ثم ديوان مراد 
اربغة أجزاء - وهو اول ديوان لشاعر 
بهودى بالعربية فى عصرنا الحديث . 

والمشكلة التى كانت تؤرق اليهود 
هى ندرة الكتابة بالعبرية , مما يؤكد 
قدرة اللفة العربية على اجتذاب 
اليهود . كما حدث ابان الحكم الاسلامى 
قى الاندلس وفى حقيقة الآمر ان هذا 
النشاط الثقافى اليهودى ‏ فى مصير 
الحديثة ‏ لم بحظ بالبحث والدراسة 
المتانية والواجبة . 

ولكن يمكن أن نقول بان تجربة 
اليهود فى مصر ؛ كانت تجربة ازدهار 
- فى الاندلس والمغرب العربى .. 
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ونماتا! نسيها الأدبا. ؟ 


بقم: فتجى اللابياري 


اغلى مافى الحناة الحب ؛ ونبع الحب فى الوجُود يننثق فن قلب الامهات , 
فحبها هو اصفى وازق واعمق آلوان الخب . 
وقد استلهم كثير من الفنانين والادباء اعمالهم الخالدة من حياة معشوقاتهم » 
او اسرات قلوبهم » فجاءعت تلك الاعمال تعبيرا عن نبضات قلوبهم المحبة التى 
ب وو سس ولي كرف يي 
خرى . 


أما اثر حنان الام او الحب الامى هؤلاء الادباء . وليس قى الشكل 
على قلوب الادباء والشعراء والمضمون ولكن فى المعالجة ؛ نتيجة لاثر 
والفنانين ٠‏ فنادرا ما نعثر عليه قى التاريخ البيئة » والمجتمع على مكونات الاديب » 
الادبى ٠‏ وبين الاثار الادبية فى الشرق والفنان ٠‏ ولذلك سنحاول ان نعثر على اثر 
والغرب , وهناك اختلاف قى التعبير بين الام .. فى نفسية الاديب العربى ٠‏ قديما . 


إفنا 
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وحديثا وكذلك الاديب فى الغرب وقى 
الشرق 

ويمكثنا بسهولة أن نمر سريعا بعدد 
كبير من الشعراء حتى نصل الى ابى 
الطليب المتنبى فنجده يذكر الأم فى 
قصيدته التى رثى بها جدته لامه فهو لم 
يذكر الام , ألا بمتناسبة الموت ٠‏ وهكذا 
الحال عند شوقى فعن ديوان شوقى الكبير 
لم تحظ الام الا بقصيدة واحدة » وحتى , 
بعد مماقها .. حتى القصيدة لم ينظمها 
كلها عن امه ؛ وانما غلف عاطفته بمناجاته 
للوطن ٠‏ فجاعت القصيدة ضعيفة التعبير . 
وغير صصمادقة العبارة ٠‏ والاحاسيس ٠‏ 
الباحث يصهوية بالغة بين دواوين عَتّد 
الرحمن شكرى ٠.‏ والعقاد )2 والشاغر 
القروى رشيد سليّم خورى ؛ ومغروت 
الرصافى .. وغيرهم تثناول حنان الامهات 
٠‏ واحضمانهن المليئّة بالحب والعطف 0 
ولكننا مازلنا فى انتظار ملحمة شعرية عن 
« الام العربية » 

واذا بحثنا عن اثر الام فى قلوب الادباء 
٠‏ والفنانين عبر الفن الروائى مثلا ٠‏ 
لاسترعى انتباهنا على القور تلك الظاهرة 
الملموسة فى الادب الروائى الغربى .. 
فهناك رواية « الام » لبيرل بك التى نالت 
عليها جائزة نويل ١978‏ ؛ ورواية 
« مكسيم جوركى » التى تحولت الى 
مسرحية .. وهناك رواية ٠‏ الام » الهندية 
للكاتب الهندى « عزرا » حيث صور فيها 
يفنا 


أرشيف الشارخ 
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« ان شعلة الحقيفة لا تنطفىء ؛ حتى 
تسيل« الدماء .. ولا يمكن ان تقتل النفوس 
ألتى بِعثت من جديد » 

وهكذا استغل جوركى عاطفة الامومة 
فى مضمون نياسى ٠‏ ومع ذلك فالرواية 
تعد من الاعمال ألفنية الخالدة 

ولكن "اين مؤقف الزوائى العربى من 
الام ؟ بالرقم هن ان قصص امهاتنا 
العربيات والبطولات التى قمن بها خير 
مادة حية: للفنان القصاص ٠‏ وان واقعنا 
الحديث والاحداث التى مرت بها الام فى 
فلسطين مادة خصبة لخلق عمل فثى كبير 
فى القصسة العربية الحديثة ٠‏ ونحن نامل 
ان يصور لنا قصاص عربى قى الايام 
المقبلة ؛ لوحة خالدة ٠‏ قوية , عن الام 
العربية . 


© الام والمسرح 
ولم يقتصر تأثير الام 2 وتحليل 
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مشاعرها واحساساتها على الشعر والزجل 
والقصة والدراسات فقط . بل كان للمسرح 
نصيب من هذا الاثر ٠‏ فهناك بعض 
المسرحيات فى الادب القربى ٠‏ تتنثول 
ضنصية الام فى امداف سيل ١١‏ 
وطنية او لتحريك. المشاعر الدفينة .فى 
النفس البشرية ازاء قضية من القضايا ء 
بالدراسة والتحليل ١١‏ فنشرحية الام لكازل 
تشابك والام شجاعة الكاتب برتولد برخت » 
الذى قام ايضا باعداد قصة الام لمكسيم 
جوركى الى المسرح . 

وقد غذى « تشايك » خشبة المسرح 
بكثير من مسرحياته التحليلية » او الخيالية 
٠‏ واجمع التقاد على ان مسسرحية 
د تشايك » التى سماما ٠‏ الاتسان الالى » 
هى اعظم مسرحياته جميعا ٠‏ وفيها يسقر 
من الحياة الالية التى كان الناس يحيونها 
فى شرق اوربا » فلما شبت الحرب الثانية 
٠‏ واجتاحت جيوش « هتلر »» ارض بولنده 
هذا الاجتياح الهسجى ؛ ارتفعت شهرة 


أرشيف الشارخ 


المسرحية وشهرة صاحبها الذى اسلم 
الروح قبل أن يرى التازيين يدوسون 
اراضين الوطن بآلاتهم التى لا عقول لها . 

واأصدر « تشابك » مسرحيسة 
« ماركويوس » ثم توالت مسرحياته منها 
الطاعون الابيضن , القوة والمجد , ثم هذه 
المسرحية + الأم »,التى ظهرت عام ١9179‏ 
٠:‏ اق "تعد وفاة النؤلف فى ديسمير ١974‏ 
٠‏ وآلتى قاقش 'قيها بطريقته الخيالية 
التعبيرية الرائعة فكرة <« الحرب والسلام » 
.. وعاتى تتغلب أحداهما على الاخرى . 

ونعرف من الفصل الاول من مسرحية 
الام ان اب هذه الاسرة المكونة من الأم 
وأولاد خمسة ؛ قد استشهد بسيب قائده 
المتهور الذى امره باقتحام احد معاقل 
العدو ٠‏ دون اية حماية من رصاص العدو , 
وقد توفى هذا الاب منذ سيع عشرة سئة » 
وتظهر روح الاب على المسرح ؛ وتتعدث 
معها الام كما تعودت منذ سنوات ٠‏ تدور 
بينهما مناقشات يتحدث فيها الاب عن 
الدور الذى قام به فى قتال ثورة الاهالى » 


وفل 
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الام 


وأنه لم يمت ميتة الابطال قط ؛ بل مات 
بسبب جهل قائده ونزقه ٠‏ ثم بسبب هذا 
الجرح الذى اخذ بسبيبه اسيرا ؛ فاذاقه 
العدى الهوان ٠‏ وتركوا جرحه ينزف حتى 
ات .. وهذا خلاف ما اذاعته النشرة 
الرسمية التى وصفته بالبطولة » وهو يؤدى 
واجبه فى المعركة . 

وتحكى الأم لزوجها كيف قاست , 
لتربى اولادهما الخمسة بعد مماته , لكن 
ابنها الاكير اندرو الذى درس الطب 
وتخرج فى اعظم كلياته » تملوع لمحاربة 
الحمى الصقفراء فى بلاد نائية ٠‏ وفتاك 
هلك , لاته تطوع . لكى يجرب أثر هذه 
الحمى فى الجسم فوافق على أن اتتتقل 
اليه عدوى هذا المرض الخبيث ؛ ليسيل 
أعراضه فيه .. وكانت النتيجة انه هلك .. 
وتخلهر روحه بجوار أبيه . 

ويطرب الاب عندما يسمع صوت طلقات 
نارية فى الحديقة ٠‏ ويعرف أن ابنيه 
« بيتر» و« كريستوفر » يتدريان على 
اصابة الهدف ؛ وتثور الام لانها لا تريد ان 
يكون ابناؤها مثل ابيهم يموتون فى الحرب 
بسبب قائد جاهل ولكن الاب يقول : 

الاب : اعتقد ياحبيبتى » ان من حقك 
أن تفخرى بهم كل الفخر ٠‏ أو لست 
كذلك ؟ 


الام : الواقع اننى لست على يقين من 
ذلك ٠‏ بل أشعر كأنتى دجاجة فقست 
نسورا ٠‏ ثم أعود فاقنع نفسى احيانا بالا 
تنا 


أرشيف الشارخ 


اكون ضيقة الافق ؛ والا اقف حجر عثرة 
فى سبيل ميولهم » انه لمروع حقا 
ياريتشارد ٠,‏ كيف تتغير طبيعة المراة 
عندما تصير آما . 

ثم تظهر روح ثالثة » وهى روح الاين 
الثانى جورج الذى التحق بسلاح الطيران 
٠‏ ووقع عليه الاختيار بتجربة فى الطيران 
المرتقع لضرب الرقم القياسى فى هذه 
الناحية ... واكن طائرته تسقط . ومتدما 
عرفت الام بذلك 2 سقطت على احدى 
الكراسى ٠‏ وقد زلزلها الخير ؛ وظلت تنشج 
نشيجا طويلا مكتوما . 

وفى الفصل الثانى ترى الاخوين 
و كريستوقر» والصغير « تونى ٠‏ 
يتجادلان حول موقف اخيهما بيتر الذى 
انضم الى الحزب الاحمر » بينما أنضم 
٠‏ كزيستوفر » الى الحزب الابيض » فى 
طلها للَقبَرَةَ التى فرقت كلمة الامة , 
وقسعتها الى حزبين متحاربين . 

وتظلهر اروح بيت على المسرح وتعرف 
الام » فتقع فَعْشِياإِعَليَهًا من قوة الصدمة . 
فقد قتله اعضاء المزب الآخر رميا 
بالرصاص ؛ ان بيتر واندرو وجورج والاب 
اصبهوا جميعا اشباحا يحاولون العناية 
بالام المغشى عليها . ويتحاورون فيما 
حدث كله . 

وبسعف الدكتور اندرو امه ثم يتركها 
راقدة ويبدعون المناقشة » فيروى كل منهم 
الطريقة التى مات بها ؛ ويقول الاب فى 
النهاية . 

الاب : اعلم انكم جميعا قد ضحيتم 
بحياتكم فى سبيل أمر عظيم .. اندرى فى 
سبيل العلم ٠‏ وجورج فى سبيل تقدم 
الطيران .. اما انت يابيتر .. ففى سبيل اى 


شىء ضسحيت بحياتك ؟ 
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بيتر : فى سبيل الحرية والمساواة يا 
1 


الاب : آه .. أما انا .. ققد مت فى 
سبيل الوطن وشرف الكتيبة .. او .. لان 
القائد اصدر تعليمات خاطئة ! ولكن لا 
علينا من ذلك كله .. انها جميغا اعمال 
عظيمة تستحق أن نضحى بالحياة فى 
سبيلها ٠‏ 

وبينما هم فى حديثهم ٠١‏ أذ بصوت 
المذيع غى المذياع وهى صوت كريستوفر 
نفسمه يقول : 


كريستوفر : ان القائد العام يامر الحمر 
للمرة الاخيرة بان يلقوا السلاح » ووقف 
دقاتق ؛ فاذا لم ينفذ هذا ٠‏ فسآمر بضرب 
المدينة » وتدميرها على رعوسهم . 

وهنا يثور « بيتر» اى روح « بيترء 
التى كانت تتلهى بالشطرنج فى تلك 
اللحظة ٠‏ تحاول حل مشكلة من المُشكلات 
ع ويرمى البيض بانهم اوغاد متوحشون 
سقاحون » ثم يهتف بالحمن.الا يستمعوا 
اليه . الى كريشتوقر اغِية وان يصبروا 
ويصابروا حتى'يتم'النصر لقضية الحرية 
والمساواة ويزول الطفيان ١‏ وتتقهدى 


ينصح الاهالى بالنزول الى بدرومات 
المتازل لان القمرب سيبد! ٠‏ وعتد ذلك 
تستيقظ الام فتهتف بابنائها .. ابنائها 
الاشباح هؤلاء .. ثم تسأل تونى الذدى 
يدخل فى تلك اللحظة ٠‏ فتتلاشى الارواح 
.. حتى اذا اضاء المصباح وسالته امه 
عن بيتر اجابها بانه لم يعد بعد ٠‏ ثم يتناول 
مسدسا ؛ فتساله عن السيب ؛ قيداور فى 
اجابته ؛ فاذا ها سائته عن كريستوفر 


أرشيف الشارخ 


اخبرها انه اخذ بندقيته ٠‏ وخرج لان 
الواجب كان يحتم عليه ذلك قائلا لها 
« لاتغضبى يا أمى ٠‏ 

ويشتد الصراع بين الحزبين وتدور 
حروب أهلية طاحنة » يقتل فيها كريستوفر 
انتهز العدى القرصة وهجم على البلاد وهى 
فى حالة تمزق داخلى ٠‏ وانهيار فى البنيان 
-. وترك الاهالى ها كان بينهم من خلاف .. 
والتفتو! الى العدى يقاومونه .. ويتردد 
صوت المذيعة فى الراديى .. تناشد 
الاهالى .. ان يحملوا السلاح قائلة : 

« ليس هذا صوت انسان , ولكنه صوت 
الوطن نقسه يتاديكم .. انا امكم الوطن .. 
انا انادى جميع اينائى .. ان هلموا الى 
الدفاع عنى ؛ هلموا الى يا ابنائى .. 
دافعوا عنى ما ابنائى .. 

ولكن الام تقفل جهاز الراديو صائحة . 

لا .. إنت لست أما » ولكنقى انا كذلك » 
لنا آم .. أسامعة أنت ؟ 

أى حق لك تجاه اولادى ؛ لو كنت اما 
لما/ارسيلتهخ” الي) الحرب واخباتهم كما 
أفعل انا ولغلقت «دونهم الابواب » 


© ويسدل السبتار ؛ على مسرحية الام 
؛ التى استطاع فيها كارل تشابك أن يحرك 
النفوس البشرية ٠‏ ويتعرض لاصعب 
المشاكل ٠‏ والازمات التى تتصل بالحروب 
فى اسلوب رائع وحبكة مسرحية متقنة » 
فطل تفسية هذه الام تحليلا . كشف فيه 
عن اغماقها ٠‏ وغرض لنا ادق الخلجات ؛ 
فضلا عن ذلك الصراع العنيف المستمر 
لوال المصرحية دلاخل قنسية الام . 
وبالرغم من حرص الام الشديد على 
ابنائها وخوفها عليهم من الموت ؛ وشراسة 
الحرب ٠‏ فانها فى النهاية تدوس على 
16 
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آمومتها . من اجل الامومة الكبيوة .. 
آمومة الوطن ؛ عندما لا تجد الامهاتٍ اى 
مفر من تقديم قلذات اكبادهن .. لانقاذ 
شرف الام الكبرى . 
© © © 

وفى نفس هذا المجال عن الحرب ٠‏ 
وضم برتولد بريخت الكاتب والفتان 
الالماتى مسرحية ١‏ الام شجاعة » » وهى 
قمة انتاجه المسرحى ٠‏ كتبها فى عامى 
١5175 4‏ و الام شجاعة » سند 
تعيش من التجارة اثناء الحروب ٠‏ انها 
تاجرة حرب » لا يهمها ما يحدث قى 
الحروب من مآس ٠‏ وفواجع مادابيت 
تحصل على المال التزيى أولادها الثلانة 
بنت حسماء « كاتريّئا * و« ايليف > ابتها 
الاكبر و «١‏ الجين السويسرى» ابنها 
الاصفر والام شجاعة تملك عربة متنقلة 
مليئة يكل الوان الطعام واحتياجات الجنود 
المتحاربة 2» وهى تنتقل مع القوات 
المتحارية خلال حرب الثلاثين عاما فى 
الفترة بين سنة ١7174‏ ؛ وسنة 1775 فى 
السويد ويولندا ٠‏ والمانيا . 

وقد بدات الام شجاعة نشاطها 
التجارى مع قوات البروتستنت الذين 
اختطفوا ابنها الاكبر » ليكون جنديا مع 
المقاتلين , وبعد عامين التقت بابتها الاكبر 
في أحد المواقع ؛ وكان القائد يحتفل يه 
لشجاعته فى تادية واجيه من سرقة 
1 


أرشيف الشارخ 


مواشى الفلاحين ؛ والاعتداء علبهم » ولكن 
بعد مرور سنوات من ذلك الحادث ؛ كانت 
الام شجاعة اسيرة هى وباقى الكتيبة 
الفنلندية ٠‏ وتقع لها احداث جسام ؛ فقد 
قبضى العدو على ابنها الاصغر ١‏ الجين 
السويسرى » وحاولت ان تنقذه وتدقع 
رشوة لانقاذه » وقالت للعاهرة أيفت : 
الام 0 ان الامر يتعلق بحياة أبنى 
أسمعى .. كونى عاقلة ٠‏ ولا تذكرى شينا 
عن الذين يريدون انقاذ حياته ٠‏ ولا تقولى 
لهم ممن جئت بهذا المبلغ بحق السماء , 
افعلى كل شىء باسمك اتت » قصى عليهم 
ما يحلو لك ٠‏ قولى لهم انه عشيقك ؛ وال 
شنقونا جميعا .. لاننا ساعدناه . 


ولكن رفضوا المبلخ المقترح للرشوة » 
لانهم ,يعرفون آنه كان امين صندوق 
الكتيبة » ويبحثون عن صصندوق الاموال » 
وعادت ايفت للام تخبرها يذلك وتحثها على 
إن تزيد من. قيمة الرشوة » وبصعوبة 
وافقت الأم على أن ثرهن عريتها ؛ لتحصل 
على..بقيةا العبلغ | وارسلت ايفت الى هناك 
ولكنها عابت شاحبة الوجه وهى تقول 
لام : 


أيقت : نجحت بعساوماتك ! احتفظى 
بعريتك ! أما هو فقد تلقى أحدى عشرة 
رصاصة ٠‏ انك لا تستمقين ان اساعدك 
منذ الان لكنى سمعتهم يقولون انهم لا 
يعتقدون أن الصندوق القى به فى النهر .. 
ويقولون انكم جميعا تواطاتم معه , 
وسياتونكم بجثته فحاولى آلا تظهرى أى 
تأثر , والا ضعتم جميعا » أنهم يقتفون 
اثرى ٠2‏ أتريدون أن اخذ معى 
كاترينا الام شجاعة تهز رأسها » هل هى 
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تعلم ؟ لعلها لم تسمع دق الطبل ؛ او لم 
تفهم 


الام شجاعة : انها تعلم ٠‏ اذهبى 
واحضريها . 

ايفت تذهب لاحضار ٠‏ كاترينا » وهذه 
تجلس الى جوار امها ولا تتحرك , الام 
شجاعة تاخذ بيدها , يدخل فلاحان 
والعريف يمشى الى جوارهما يضعون 
النعش على الأرض . 

العريف : هذا شخص لا نعرف أسمه , 
ولابد من قيد اسمه حتى يكون كل شىء 
على مايرام . لقد كان عندك ٠‏ وتناول وجبة 
طعام ؛ انظرى .. هل تعرفينه ؟ .. يرفع 
الكفن » هل تعرفينه ؟ الام شجاعة تهز 
راسها كلا الم تريه قبل ان ياتى لتناول 
الطعام عندك ؟ الام شجاعة تهز راسها مرة 
اشرى احملاه ! وادفناه فئ مقبرة 
المجهولين .. لا احد يعرف , بحملاته . 

هكذا وضع بريخت الام شجاعة .. فى 
موقف نادرا ما تقفه ,ام فهعى لم,تسقطم 
حتى أن تذرف دمعة واحدة على جِثة ابتها 
» والا انكشف امرها"وقتلوها هى وابثتها 
على الفور . واكنها ضقطت على تقسها » 
وداست فوق امومتها ٠‏ وحيست مشاعرها . 
وختقت عبراتها فى هذا الموقف ؛ وكاتها 
تستعيد كلام احد الجنود اليها ٠‏ عندما 
جاعوا ليأخذوا ابنها الاكبر , ليكون جنديا 
لا يعكن لاحد أن يشاهد الحرب ؛ دون ان 
يدفع ثمن مشاهدته .. هل تريدين ان 
تشاهدى الحرب ٠‏ وتتلجرى فقط دون ان 
يمسك أى سبوه .. هذا لا يحدث اطلاقا 
أيتها الام . 
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وتقوم الام بالارتزاق من الجيش الذى 
تسير معه , ألى أن وقعت هدئة قصيرة 
أعدم فيها ابنها الثانى رميا بالرصاص لانه 
نهب الفلاحين اثناء الحرب + اجلسه القائد 
وتمضى الام .. تجد امامها عربتها بعد 
ان فقدت اولادها الثلاثة .. وقد مات كل 
هنهم .. امام ناظريها وهى لاتستطيع الا 
أن تواصل الطريق .. لتعيش بين الدخان 
والبارود ومعارك القتال . 

وقد قال بريخت عندما كتب هذه 
المسرحية عام 45 ٠‏ مفسرا بعض ما كان 
يرمى اليه من كتابتها . 

« ان ها ينبغى على مسرحية الام 
شجاعة ان تبينه فى المقام الاول هي انه 
فى الحرب ليس صغار الناس هم الذين 
يصنعون؛الاعمال الكبيرة » وان الحرب - 
وهى طريقة اخرى لمواصلة التجارة - 
تجعل من كل فضيلة انسانية قوة فناء ترتكد 
حت ,خعدبمن يملكها ؛ وإن اية تضمية فى 
سببيل القضاء :على الحرب يتبغى بذلها 
مهما علذا » 

وشخضية! «١‏ الاغا اشنجاعة » .. حافلة 
بالنقائض رحيمة باولادها ٠‏ قاسبة على 
غيرهم ان اقتضى الامر , متفانية ٠‏ كلها 
ليثار ان اتصل الامر بذويها ؛ انانية 
محدودة ان كان فى ذلك مايحقق اهدافها 
وشجاعتهاء لاتنطبق على وصفها بانها 
كانت تدافع عن طريق ميدأ ؛ | وعقيدة ‏ أو 
حتى الدفاع عن الوطن ٠‏ ولكن شجاعتها 


كاثت تنحصر فى خروجها من المازق التى 
مرت بها . 
1١ /‏ 
أرشيف الشارخ 
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© لمرات كثيرة - حتى كدت اظنها 
القاعدة - وجدت صديقي النبيل يلقى 
الهزيمة فى كل معركة يخوضها ضد 
صديقى الوغد . 

© فى البدايّة كانت هذه النتيجة 
تثير دهشتى2 ثم أصبحت تهيج 
أحزانى ثم كان الوليد الطبيعى لتفاعل 
الدهشة والاحزان هو رغبة قوية فى أن 
أقترب من غبار المعركة الابدية الدائرة 
بينهعا لعلى أفهم أكثر لماذا ينتصر 
صديقى الوغمد وينهزم صديقى 
التبيل ؟ 

© بعد الاقتراب كدت استدرج 
تفسى إلى البحث عن معنى جديد 
للنصر ومعنى جديد للهزيمة حتى 
أضمن لصديقى النبيل فى إطار هذا 
المعنى نصرا أبديا ولصديقى الوغد 
هزيمة أبدية » دون أن يتغير شىء فى 
الواقع الخارجى ٠‏ ولكنتق ابركة اثثى 
ساتحدث بلفة غمير اللغة ‏ السائدة 
للنصر وللهزيمة ٠‏ وقد يكون ‏ ذلك 
بالنسبة لى ‏ نوعا من الهزيمة ! 

© عدت أتعامل باللغة السائدة 
للنصر وللهزيمة ه وأبحث الأسباب 
باللغة ذاتها » فاكتشفت أن صديقى 
النبيل يحمل فى داخله بذور هزيمته 
حتى قبل أن تيدآ المعركة . فقى كل 
النبيل يحرص على أن يرى القضية أو 
الموقف الذى يختلقان بشانه من 


أرشيف الشارخ 


زاويتين ٠‏ الزاوية التى يقف هو فيها » 
والزاوية الأخرى التى يقف فيها 
خصمه الآخر » فقد كان يعتقد - وكأن 
ذلك جزه من غرائزه - أنه بهذه 
الطريقة يمكن أن يرى بشكل افضل 
جواني الاتفاق وجوانب الاختلاف فى 
القضية أو الموقف , ليعرف كيف يزيد 
الاختلاف سواء بتنازلات متبادلة أو 
بتعديلات متوازنة فى كل جانب ؛ قلم 
يكن يريد أبدا أن يصل إلى النقطة أو 
اللحظة التى يكون فيها إزالة ماهو خطأ 
( فى رأيه ) مرتبط بازالة من هو 
مخطىء !؟ 

وكان هذا الموقف فى حد ذاته 
يعنى أن القوى الداخلية لصديقيى 
النبيل موزعة على جبهتين ٠‏ تفكر 
وتوازن وتستعرض إمكانات التغيير فى 
كل اجاتبٍ ب آأقَا القوى الداخلية 
آصديقى , الرغذ فإنها تكون متمركزة 
على جبهة واحجدة صبلبة ؛ لا تكاد ترى 
سوى هدف وحيد ينبغى أن يتحقق ولو 
كان ثمن تحققه إلغاء الآخر! 

وكان هذا الموقف يعنى فى النهلية 
أن حرص صديقي النبيل على أن يزيل 
الخطا دون إزالة المخطىء يقابله 
اعتقاد صديقى الوغد أن أسهل طريق 
لازالة ما يعتقد أنه خطأ هو إزالة 
المخطىء ! 

© حين حاولت افقهم سير هذا 


لفكلا 
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« فى المراق » 
اكنبيل والموفم 


الحرص الغريزى لدى صديقى النبيل 
وجدته ينبع عنده من نوع من 
الادراك - يوشك أن يكون غريزيا 
أيضا - بأن الحقيقة الانسانية تملك 
وجوها متعددة , بيتما الأنسان القرد لا 
يملكت سوى فرصة واحدة للوجود : 
وبآن هذه الوجوه المتعددة للحقيقة لا 
سبيل إلى رؤيتها سوى من خلال 
العلاقة الحية بين الأنا والآخر . ولو 
كان الآخر هو صديقى الوغد » ومن هنا 
كان حرص صديقى التبيل على عدم 
إلفاء الآخر هو جزء من حرصه على 
الحقيقة » ومن عشقه للحياة التى 
تتجلى الحقيقة من خلالها ! ومن 
الغريب أنه من هذا العشق للحياة 
وللحقيقة والادراك لقيمتهما معا يلقى 
صديقى النبيل احيانا هزييته وَاحَيانا 
موقّه !! 


© يدرك صديقى النبيل بآن كل 
إنسان له تحيزاته الخاصة التى قد 
تشوش على بحثه عن الحقيقة » وأن 
موقفه هو الآخر فى قضية من القضايا 
لايد أن يكون مشويا بهذه التحيزات ؛ 
وان عليه لكى يصل إلى حقيقة نسبية 
معقولة ومقبولة منه ومن صديقى الوغد 
فإن عليه أن يوجه جزءا من انظمة 


1 


أرشيف الشارخ 


دفاعه ضد هذه التحيزات فى داخله » 
ومن هنا فهو يدخل معركته ضد 
صديقى الوغد ٠‏ وهو يضمد جراحه 
الداخلية التى الحقها بذاته » فتكون 
الرصاصة الأولى فى المعركة الدائرة 
بينهما قد أطلقت عليه منه ؛ بينما يوجه 
صديقى الوغد كل نيرانه خارج ذاته ! 

© متى أدركت أن أخطر نقطة 
ضعف لدى صديقى التبيل هى 
ذاكرته ؟ ربما حدث ذلك فى الوقت 
الذى اكتشفت فيه أن صديقى الوغد 
يملك ذاكرة انتقائية ٠‏ فهى تملك قدرة 
مذهلة على أن تنسى تماما كل ما لا 
يخدم موقفه فى المعركة الراهنة وكانه 
لم يحدث ذات يوم فى هذه الدنيا » 
يصبح الماضى فجأة وكأنه معرض 
مائل بكل الأحداث والذكريات التى 
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تخدم لحظة المعركة الراهنة فقط فى 
حياة صديقى الوغد ..! 

أما صديقى النبيل فإن ماساته تيد! 
من قوة ذاكرته ومن موضوعيتها معا .. 
بل ومن حيادها .. فحين يستدعى من 
خلال هذه الذاكرة جزئية من الماضى 
تخدم موقفه فى المعركة الراهنة ضد 
صديقى الوغد فإنها لا تجيىء أبدا 
وحدها ٠‏ بل تأتى في سباق علاقاتها 
وغالبا ما تحمل معها من جزئيات 
المكان والاحداث فى ذلك الماضى ما 
يناقضها وهى ما يتنسجم مع ميل 
صديقى النبيل إلى البحث عن الوجوه 
المتعددة للحقيقة ٠‏ وليس بالضرورة ما 
ينسجم مع الموقف الذى يتخذه فى 
المعركة ضد صديقى الوقد فيجد 
نفسه مضطرا لإعادة النظر وإعادية 
تكييف الموقك. ,مما قدا يفقده فرصية 
المباداة فى “انهجوم أو اليقظة فى 
الدفاع ٠.‏ وهكذت1 فإن هنديقئ 'الوعد 
يبدو ملك اللحظة الراهنة داثما : يوظف 
الماضى والحاضر لخدمة هذه 
اللحظة + أما صديقى النبيل فإن لحظة 
الجاضر عنده تبقى مثقلة باعباء 
الماضى والحاضر والمستقبل !! 

© أنذاك بدات أصحح بعض 
أفكارى عند صديقى الوغد » كنت أظن 
أن جزء!ا من مأساته أنه عاجز عن 
إدراك الحقيقة ذات الوجوه المتعددة » 


أرشيف الشارخ 


وإيثاره للحقيقة البسيطة التي تختفى 
وراءها مصلحته قى اللحظة الراهنة , 
إنما هو نوع من كسل العقل الذى يؤثر 
ولكننى أدركت حجم خطنى » وبداث 
أسميته الذاكرة الانتقائية لصديقى 
الوغد , فصديقى الوغد هو فى الواقع 
أكثر نشاطا وحيوية من صديقى 
النبيل ؛ فهو يدرك الحقيقة ذات الوجوه 
المتعددة , ولكن ذاكرته الاتتقائية 
تختار من هذه الوجوه يذكاء كبير ما 
مخدم معركتها فى اللحظة الراهنة 
فقط : وتوم كالعادة وبقدرتها المذهلة 
على إلفاء بقية الوجوه ! ربما كانت 
مأاساة صديقى الوغد الحقبقية هى أنه 
يعيش فقط فى لحظة الحاضر ٠‏ وأنه 
يلغى الماضى والمستقيل لحساب 
لحظة الحاضر ؛ إنها سجنه الأبدى » 
وسر فوته الأبدية » وسر قدرته على أن 
إلى صفوقه آلاقا من المتعبين هن 
السين وراء صديقى النبيل ! 


1١ 
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حول معرض أحمدم مرتى 
كن خعر تسطنطين قانانى 


بقل : عبال ه جبول 


وبما كان رد الفعل لتخبر المؤشف يوفاة كاتب «رباعية 
الإسكندرية» «لورانس داريل» هفذ اسابيع . دون أن تنتجه 
له مدينتة) الجميلة الفاتنة.. مساويا فى مغزاه لرد الفعل 
الذدى اتخذته تذخاه وفاة واحد من اعظم الفنلثين الذين 
عاشوا فيهَا جل عمرهم ؛ وكانت : كما كانت لقريثه «دأريل» : 
المدينة الدليفة التى لعبت الدور الأكزر فى فنه : كان 
الصمت فى الحالتين . 


لكن لورانس داريل لم يولد ‏ كافافىء فقد ولد بالإسكندرية )١8415(‏ 
على أى حال , فى الإسكندرية . وملت فيها (+117) ؛ كما آنه ٠‏ ابدا »لم 
كما أن مدينته التى الهمته , ربما اهم يكن موضع شبهة من احد ؛ لذا ٠‏ فإن 
عمل خطته قريحته ؛ كانت تحس دائما أجيالا تالبة من الفنانين لحقت به » 
بآن بقاءه فيها كلن لاسباب مشبوهة . خاصة من ابناء الإسكندرية » أخذوه 
كما أنه مات فى آخر العام الماضى ماخذ الجد . وجعلوه موضع اهتمامهم 


)١195-(‏ فى موطنه إنجلترا . الخاص . لا فقط ‏ بنقل اعماله المكتوبة 
أما شاعرنا الملهم «قسطنطين أصلا باليونانية , إلى العربية ؛ بل كلن 
/1 
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موضوع حفلوات عديدة : من فيكم إلى 
محاولة تسجيل آثاره: ووثائقه فى 
الاسكندرية ؛ إلى + ومتى ١‏ معر ضكاملٍ 
يضم اكثر من خعسين رسما تجمعت 
خلال اعوام 'طوئلة , بجهد وعناء 
حقيقيين واستلهام ناضيج لاشعاره التى 
اختمرت فى روح الرسام حتي خرجت 
أعمالا فنية مستقلة ؛ لاتتوكا على شعر 
الشاعر وكفى , لكنها تشكل فى ذاتها 
نتاجا فنيا ذا قيمة فى ذاته . 


© عاشق الاسكندرية 


فنائنا صاحب الرسوم هو مثل 


وفيها دبت الحياة فى الروح , 
واشتعلت النفس بالرؤيا . ومشى بهما 
شيطان الشعر فى مقاهيها وحاناتها 
وطرقاتها والبيوت . نقول شيطان 
الشعر لان رسامنا , بما هو كذلك , هو 
شاعر أيضا ؛ وعلى نفس المتوال ؛ عن 
تعامله مع الشعر ؛ وفى تخطيه الشعر 
كوجاهة تتقدم يه إلى صدر المجتمع , 
إلى : الاعتراف بالصعوبة القصوى 
للإنجاز الكبير. وحتى باستحالته - 
وهانذا انقل عن شاعر ثالث هو سعدى 
يوسف الذى فقل عن الناقد ريكس 
وارند : والتأكيد على القيمة الفريدة 
حتى للخبرة الضئيلة بالمفهوم 
التقليدى , مادمنا نتقبل هذه الخبرة كما 
هي .٠‏ 

فى قصيدة مبكرة عنوانها «الخطوة 
الأولىء بصف - كاقافى ‏ شاعرا شليا 
يشكو آمره إلى «تموكريتسء» قائلا 
هذ عاسين . وأنا اكتب 
لكنى لم أكمل إلا قصيدة رعوية بسيطة 


3 

من الخطوة الأولئ التى أنا فيها 
لن أصعد أيدا . 

وهكذا كان الشاعر أحمد مرسى 
أبدا : يكتب قصيدة رعوية بسيطة » 
رمما . خلال عامين . وينشر بعض 
مامكتبه . لكنه , كما كلفافى لايهتم بان 
يضعها فى السوق سلعة تنداولها 
الآيدى والأقدام . 

لكن هذا المشترك بين الفنائين 
لايجعلنا ذغامر بالقول أن أحمد مرسى 
كشاعر يقف نفس المقام مع «كافافى» 


الشاعر صاحب الشغر » ابن عاشق - عظيم ملهم . 
للاسكندرية . بها عاش طفولته وشبابه 
, أى أن قلبيهما خفقا للحب الأول فيها ‏ 0 : انظروا إليه وهو يتنبا هذه 
راردا 
أرشيف الشارخ 
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شمر وسضميل 


النبوءة المذهلة فى قصيدته الشهيرة 
«قى إتتظار البرابرة» : 

ماالذى ننتظر2, فى الساحسة. 
مزدحمين ؟ 

البرابرة سيصلون اليوم . 

ولم مجلس الشيوخ معطل ؟ 
الشيوخ لايشترعون القوانين 

فلم هم جالسون هناك إذن ؟ 

لآن البرابرة يصلون اليوم 


أى قوانين سيشترعها الشيوخ الآن ؟ 
عندما ياتى البرابيرة . سيسئون هم 
القوانين 


باللهول » وانا اعتذر لنقل كل هذه 
الابيات من القصيدة , لكن : إنظروا 
إليه وهو يرتل هذا النشيد الحزين : 


لم خرج قنصلا انامعا / والقضاة 
باقبائهم الحمر > واقبائهم المزركشة 
لم هذه الأساورن: وكل هذا الحَخر 
الكريم ؟ 
كل الخواتم ذات الزمرد المتالق ؟ 
لم يحملون اليوم صولجاناتهم الثمينة ؟ 
ذات المقابض الفضية 2 والنهايات 
الذهب 
لآن البرابرة سيصلون اليوم 

نهعم. لقد وصل البرايرة فعلا . 
وهاهم يسنون القوانين » فاى نبوة 
هذه ؟ لكن ؛ ومن زاوية اخرى قد يقول 
البعض ان الشعر العظيم هو المشحون 
بالأسئلة لا الاجابات إلا ان الاجابات هنا 


1١؟‎ 


أرشيف الشارخ 


نتضمن ؛ علاوة على روح السخرية ٠‏ 
مغنى السؤال . كما انها جاعت فى نهاية 
كل شطرة كخاتمة تتكرر وتضيف 
إيحاءات جديدة ,. وهى ١‏ هنا ء اللحن 


© رؤى الشهر 


على اى حال إن كتلية شعر كهذا 
ليست أمرا سهلاء كما أن تقليب 
المعانى والصور على جوانبها 
لاستخراج لآلىء الشعر المبهرة ماهو 
إلا _رخلة صعبة , قضاها الرسام مع 
الشاعر » وطوال سنوات عديدة صيغت 
هن المعايشة. لبتتبع المقاصد, 
والأشخياصض. ٠‏ , الاماكن والأساطير 
والعقائد . وهذا/ حجهد مثقف كبير, 
ومبدع فتاطح ٠‏ لا رسام عابر . متسرع , 
يتخبط مابقول» الشاعر . بل هو يرى فى 
الشعر رؤباه هو , المستخلصة من 
جوهر هذا الشعر العظيم الميهر. 

إن معرض الفنان احمد مرسى الذى 
اقيم بقاعة المشربية طوال شهر فبراير 
الماضى هو نتاج هذه العلاقة المركية . 
والمعاناة الممتدة , ومحلوئة دعوب 
لاستبطان شعر من نوع خاص ؛ , 
لشاعر لايعبر , كما يقول المدعو «ديكس 
وارئرء عن سبعدى يوسيف- وداعا 
للاسكندرية , ٠‏ عن «الغنائية المنتصرة. 
التى كان شعراء اليونان من زملائه 
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الذين عاشوا فى زمئه يعبرون عنها. عام كان موجودا , ولايزال . وبالإمكان 
لكنه «اتبع سيلا مختلفة تماما , فمنابعه تفحصه بدقة ويرود , وقد جاء «كافافي. 
الرئيسية كانت مسارب التاريخ القديم ‏ فى هذا التفحص , براى خاص , وتميز 
ومليبدو لمعظم الناس شئون حب فريد»ء. 

فاضحة , ومع أنه يعى , بعمق , بهاء ‏ هكذا إذن نرى أن استيعلب 
التراث الإغريقى ومداء ٠‏ إلا ان التالف شاعر كهذا يحتاج إلى كل هذا الجهد , 
«الهللينستى» للحضارات والاجنفس ٠,‏ كما حاجته إلى قوة إبصار ؛ وبالضبط , 
فى مدن كالأآسكندرية وانطاكية , حيث كما يحتاج إلى ندية المتوافق الذى 


والفيلسوف والقسيس والبرسرى 


إذن ؛ كائنا , حيا ؛ مستقلا , له قوامه 


الخاص . ومن هنا تاتى اهمية معرض 


عن الأنموذج «البركليسى» . رسوم أحمد مرسى المعمولة من و 

<.. إن عالمه هو العالم الذى بيصفه شهعر قسطنطين كافافى حيث إلزدكا 
محظم المدرسين الإنجليز «المنحطه روحان عبقت روح الإسكندرية بهما 
وهو عالم ليست فيه إية امجاد بارزة وأطلقت لهما العنان المنفتح على 
بطولية او غنائية او ماسلوية ؛ مكنه العالم الرحيب . 


هل هو الاخلاص الذى يمتزج بشغاف 


القلب ٠‏ ويختلط بالامشاج ويستقر فى 
نخاع العظام ووجدان الروح . ذلك الى 
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تم روات 


يجعل «يوسف القعيد» يكتب عن قريته ؟ 
ام هو الثأر من الذل الذى شربه قى ازقتها 
ومستتقعاتها .. سواء على جسورها 
الترابية أي نجوعها أو فى حقولها ؟ ذلك 
الذى يجعله بصيرة مكتوبا على الورق فى 
عنف وأصرار ووحدة.. يسخر من 


سواء كانت الحقيقة الأولى أو 

الآخرى .. قان رواية (القعيد) 
(وجع البعاد) التى اصدرتها روايات 
الهلال .. تحمل الكثير الذى يحتاج إلى 
التفسير .. والبحث عن الجريمة فى طياتها 
وهى لاتكاد تبين متسوجة بن لتم الزواية 
وعظمها ٠.‏ وهى كباقى رواياتة .. تحمل 
تراب القرية وغبارها » وأن كان قد تخلى 
هذه المرة عن العمدة وابئه وشيخ اليلد 
وشيخ الخقراء .. وجاء بخامة طيبة .. 
فصل متها روايته وقدم ابطاله .. وتركهم 
يتحركون كما يعيشون فى الواقع .. فلا 
تعسف ولا انتقال .. لكنه لم ينس ان يزج 
بالجنس زجا فى مكان لو انه لم يأت يه 
لكان خيرا له. ولنا ولذكرى الغائب 
الشخصية المحورية فى الرواية .. رغم 
غيابها .. وقد بداها (القعيد) بالاقندى 
القادم الغريب .. الذى جاء يحمل إلى 
اسرة (عبده بركات) والد «بركات» اخبارا 
أو اموالا أى هدايا من ابنهم المغترب فى 
شف 


أرشيف الشارخ 


بلد عريى .. لكن القرية كلها شاهدته وهى 
لايحمل شيئًا .. فايقنوا ان النقود لابد ان 
تكون في جيوبه ولكنه لم يكن يحمل سوى 
شريط تسجيل .. حمله حياء من صديق 
قال له انه لابد ان يحمله الى آهل هذا 
«البركات» لانه قى شدة .. ولكنه شخصيا 
لم ير مبركات» ولا يعرف عنه شيثًا .. 
واجتمعت عليه الاسرة واتسابها وأصهارها 
ويات مكانه .. لم يمهلوه » ولم يجد فرصة 
ليقول مايريد .. وغرقوا هم فى احلامهم .. 


وخال «بركات» الذى عقد له على ابنته وهى 
سوفتا تتخدث عن فرح العائد من الخارج 
بالتقود الافرنجى .. اسقط فى يد الزائر 
واستراح أول الأمر الى الحفاوة به .. فقد 
وجد لديهم مالم يجده عند اهله لاسيما بعد 
أن توفيت ,امه .. فأثرّ أن يبحث عن قرية 
واهمل هذا «البركات» ابن (عبده يركات ) فى 
قرية «العتقاء وبعد اربع وعشرين ساعة 
انتهزت الأم الفرصة وحرضت زوجها على 
ان يسأل عن الكنز المرسل وانتهز هو 
قرصة عدم وجود أحد » وسأله عن الذى 
جاء به من عند بركات وفى ذات اللحظة 
دخل الخال «زيدان» الرجل المهاب 
المحترم فى القرية وكان الاقندى (اسامة 
علوان) قد دفع يده فى جييه .. فارتبك 
واحتار هل يخرج الشريط ام ينتظر .. لكن 
نظرات (زيدان) كانت آمرة ناهية .. 
فاخرج الشريط داخل مظروف ومد الاب 
يده ملهوفا فقبض على المظروف .. 
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يتحسس الورق الملون . لكنه وجد شيئا 
صلبا .. وطعن فى خواطره وصدم فى 
احلامه .. قلا نقود فى الدئتيا بهذه 
الصلابة - مرارقة لنية الامل على محياه 
قتولى الافندى الشرح .. لِيسن هذا خطابا 
يقرا .. لكنته سوت (بركات) يتحدث اليهم 
بتفسه .. واعتقد الأب .أنه لابد, أنه. يقول 
لهم كيف يتسامون النقود من البنك وانه 
سيقول بصراحة عن نصيب كل منهم فى 
المبلغ الذى سوف يصل عن طريق 
البريد .. واسقط فى يد الأسرة فلابد من 
جهاز والقرية كلها ليس بها هذا الجهاز .. 
والآمل الوحيد .. عتد مرابى معروف .. 
مكروه فى القرية فليرسل اليه مع ولديه .. 
شقيقى (بركات) وإكن المرابى يصر على 
ان يوقعا له على عينة .. فالجهاز ثمنه 


فى نفس الوقت شركة بيتهم وبين اخرين » 


أرشيف الشارخ 


وعليهما أن يوقعا تنازلا عن نصيب الاسرة 
وان يذهبا ليعودا بالجاموسة .. تبيت 
سواد الليل .. اذا كانا يريدان الجهاز لامر 
هام رقضا ايضا ان يقصحا عنه 
للمرابى .. حتى لا تعرف القرية .. ان 
بركات ارسل الكنز من بلاد الخليج ووافق 
الأب وبعث بالجاموسة وجىء بالجهاز .. 
لكن الجهاز رفض أن يتكلم وفشلوا فى 
حمله على الكلام .. حتى الافندى فشل .. 
ونفد صبر الاب وهوى على الجهاز بيده .. 
فأتشق بطن يده » وكسر الجهاز وصرخت 
المراة التى ايقنت ان جاموستها انتهت .. 
وان البيت خرب .. وسائت الدماء على 
الجهاز المحطم ؛ وفقد الاب تصف عقله , 
وتسلل الزائر وسط كل هذه الاحداث لياخذ 
طريقه ألى خارج القرية فى ظلمته قبل 
طلوع الفجر .. ولا يحتمل الأب (عبدة 
الزاثئر الذى اختقى .. لكن يشكل يوحى 
انه هام فى القرى مع اللاوعى » وانه ودع 
دنيا العقلاء ! 


© )ناذيةبالنؤائر ! 


لايستطيع القارىء العادى ان يعثر 
على الجريمة لا من الوهلة الأولى ولا من 
الوهلة الثانية.. الجريمة الكبرى التى تبرز 
هى جريمة المرابي الذى لايرابى وائما 
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وتنتهى اليه .. هو هذا الزائر الذى كان فى 
وسعه يعد أن وصل بساعة واحدة ان 
يسلمهم الشريط ويمضى .. لكنه لم يفعل 
ذلك لغرض فى تقسه .. بكل اسف هرب 
آخر الأمر دون ان يفصح عنه .. لكنه 
كشف عن بعضه فى نظراته الشبقة التى 
وجهها خلسة إلى عروس (بركات) وبعشض 
بنات القرية ونسائها .. ولعله كان يدبر 
امرا قى ذاته . لكن ظروف الآسرة السيتة 
لم تمكنه . لكته بالقطع كان سببا مباشرا 
فى كل ما اصاب الأسرة من كوارث... 
فمنها ضياع الجاموسة مقابل الجهاز الذى 
يملكه المرابى » وحطمه الأب فى ثورته .. 
رهم الهدوء الذى كان يلازمه طوال مدة 


سارا ليلا ذهابا وآبابا الى بيت المرليى 
ونقد صبرهما .. لكن- المؤلفٍ إزاد الحاوث 

بيد رب آلبيت ليجعله يفقد عقله فى 
النهليّة .. وذلك شأته كمؤلف :. أما جريمة 
الصمت والسكوت التى ارتكبها الزائر 


أرشيف الشارخ 


شيئًا عن حياة الزاثر السابقة ولم يقل لنا 
عنه اكثر من انه كان فى القربة . وكان 
صديق .. من بلدته ورجاه ان يحمل هذا 
الشريط الى اهل (بركات) واعطاه 


واذل عنس لقوق ريف عدون 
هذه الشخصية العجيبة - التى استقبلت 
تنتقم من أسرة (عبده بركات) وحتى ذلك 
لم يوضحه لنا المؤلف ولو انه وضحه لما 
لامه عليه احد .. مما جعل بعشن اهل 
آلقرية يظنون أن هذا الزائر من عالم آخر 
جاء فقط ليدمر بيت (عبده بركات) لاسيما 
بعد ان اختفى هذا الاختفاء الاسطورى . 

ان جريمة (اسامة) هذا تكمن فى انه 
تاخر كثيرا فى الاعلان عن رسالته .. فهل 
فعل .ذلك متعمد! أم أنها جريمة غير 
منقصودة كالقتل الخطأ ؟5 هل كان حسن 
النية فيها فعل ؛ وماصدر منه ؟ .. أما انه 
كان هدفا. اجراميا ... حالت الظروف التى 
وقعت دوته... فصدار كالجريمة المستحيلة 
فى--“التتقيذ 'القانونى .. حيتما تحول 
القلروف دون المجزم وارتكاب جريمته يعد 
ان يشرع قيها .- فهل هذا الزائر كانت 
لديه خطة لجريمة كاملة ... افسدتها عليه 
(بركات) .. 

© © © 

ولكن المؤّلف لم يبرىء الزائر : وهم 
يدنه ٠‏ ولم يكشف لنا عن مكنوناته .. مما 
يجعل القارىء يشعر انه متواطىء معه . 
لكن المؤلف خيل له ان الزائر اذا افصح 
عما معه توقف نمو الرواية ‏ مع انه كان 
يستطيع ان يثريها اضعاف اضعاف هذا 
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وتنتهى رواية (وجع البعاد) بالنهاية 
المفتوحة .. اذ يهرب الزائر ويخرج خلفه 
الاب وعميد العائلة التى نكبت بالزيارة .. 
وقد اكد لنا المؤلف انه غادر دنيا العقلاء 
وبقيت العروس بلا خبر ؛ وبقى (بركات) 
فى غيبته ألتى لا ندرئ اذا كانت سوف 
2 اع قتطول ؟ والجاموسة استولى 


التجربة البدامية 
فى ضوء النفد الضدييت 
بقلم : د . حسين على محمد 
تقكرر الشكوى من غياب النقد الاكاديمى عن الساحة الأدبية 


المعاصرة القى تعج بكثرة المبدعين فى فنون الآدب المختلفة : مثل 
الشعر . والقصة القصيرة . والرواية . والمسرحية . وغيرها . 


كنا 
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وياتى هذا الكتاب الذى الى 73 ' وتفدى - صدر مؤجرا للناقد 
الدكتور صابر عبد الدايم بعنوان ١‏ التجربة الابداعية فى ضوء النقد 
الحديث ٠‏ ليؤكد ان النقاد موجودون ؛ ويمارسون دورهم المنوط 
بهم ولكننا الفنا الشكوى فصارت تعبر عن ( حالة ) اكثر مما تعير 


عن ( واقع ) نحاول أن نتجاوزه 


وهذا الكتاب الذى يقع فى 
حوالى ثلثماثة صفحة من القطع 
الكبير يتكون من ثلاثة اقسام . 
© القسم الأول بعنوان ( التجربة 
الابداعية فى دائرة التنظير ) . 
ويتضمن هذا القسم ثلاث دراسات 


هى : 
١‏ - الشعر وتعانق الفنون . 
"١‏ التجربة الأدبية فى دائرة 
- القصيدة المعاصرة بين الرؤية 
الناضجة والادوات الفنية ,الجديدة . 
وهذه الدراسات الثلاث تفصع عن 
رؤية الباحث ونهجه فى رصد الأعبال 
الفنية وتذوقها من خلال الابعك 
الفنية .. وهذه الرؤية التقدية تتجه الى 
لن الفنون تتعائق وتتداخل احيانا ؛ 
وادوات كل فن تشارك فى تشكيل 
التجربة قى الفنون الاخرى , وانطلاقا 
عن هذا المنهج انبعثت دراسة « الشغعر 
وتعانق الفنون » لكل فن خصائصه 
ولكن الفنون لاترضى العزلة فيسعى 
بعضها الى البعض الآخر .. لتتبادل 
فيما بينها التاثر والتاثير , وقى عقدمة 
هذه الفنون « الشعر» .. وقد حلول 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


البلحث ان ينقب فى دراسته عن جذور 
هذا التعانق بين الفنون منذ الأدب 
الاغريقى القديم الى ادب العصر 
العلاسيكى قن ازريا ' ثم ابرن المظاهر 


أما فى دراسته ( التجربة الادبية فى 
دائرة. التصور النفسى ) فيرصد الناقد 
الدكتور ( صادر عفد الدايم ) معدا هاما 
من ابه التجربة الابداعية فى ضوء 
النقد الحديث -. وهو محلولة التفسير 
النفسى للآدب .. وقد سبقته محاولات 
عباس العقاد فى ( ابن الرومى حياته 
من شغره ) ود . محمد النويهى . ود . 
عز الدين اسماعيل . وبعض اطروحات 
د . محمد خلف الله أحمد . 

لكن المؤلف فى دراسته فزع الى 
التنظير والى الكشف عن جذور هذه 
القضية ‏ فابان عن التصور النفسى فى 
دائرة الفلسفة وعلاقة هذا التصور 
بالرؤية الادبية. ثم فوضح بعض 
النظريات النفسية فى هذا المجال مثل 
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نظرية ( العبفرية والجنون ) ٠‏ ونظرية 
( التعويض ) ووضح الباحث موقفه 
من هاتين الذظريتين حيث رفض تحكم 
قوانين علم النفس فى مسار التجربة 
الابداعية ٠‏ ثم نوه بالاسس النفسية 
للتاثير الادبى 'فى] البلاغة العرنية 
القددمة . 


ويتتص هذا ألسم يري 
بدراسته الناضجَة (عن القصيدة 
المعاصرة بين الرؤية الناضجة 
والادوات الفنية الجديدة ) وابانت هذه 
الدراسة عن ملامح التجديد فى الرؤية 
الشعرية المعاصرة ؛ كما درس بعض 
الوسائل الفتية التى يستخدمها الشاعر 
المعاصر فى تجديده ومنها : 

 |١‏ استيحاء التراث الانسلنى 
وبخاصة التراث العربى والاسلامى . 

ب - الانكاء على الاسطورة أو 


أرشيف الشارخ 


ج - الرمز الموضوعى والرمز 
اللغوى . 

ثم اوضح البلحث سمات اللفة فى 
الشعر المعاصر2 ونبه الى ظاهرة 
الغموض في الشعر الحديث الناشئة 
عن التعقيد البيانى والخلط اللغوى فى 
القصيدة المعاصرة ,» كما كشف عن 
الشعرية » ووضح دور الاتقاع فى 
التجربة الشعرية المعاصرة ؛ ونوه فى 
النهاية بان القصيدة المعاصرة فى 
شكلها الجديد رؤية وفنا لاتقتصر على 
شكل شعرى محدد ‏ كما يدعى البعض 
- ويخص شعر التفعيلة بالحداثة 
الفنية ‏ ونحن نوافقه على هذا الراى » 
فلا يمكن عثلا أن نتهم شعر عبد الله 
البردونى بانه شعر غير عصرى لانه 
يكتبه فى الشكل الخليلى ( ولا نقول 
الشنكل التقنيدى ) الماثور ! 

والواقع أن الرؤية الناضجة 
والأدوات الفنية الجديدة سمة كل شعر 
جمد : فئن اي شكل كان هذا الشعر : 

وهذا القسم هن الكتاب , مع كتلب 
آخر للدكتور على عشرى زايد وعنوانه 
( عن بناء القصيدة العربية الحديثة ) 
لا غنى عنهما للناقد المعاصر ؛ الذى 
يريد ان يواجه نصبا شعريا جديدا . 

© اما القسم الثائى فيترس 
( التجربة الامداعية فى دائرة النقد 
التطبيقى ) وقد جاء هذا القسم فى 
ثلاثئة فصول : 

. الفصل الاول : فى فن الشعر‎ ١ 

. الفصل الثانى : قى فن القصة‎ - ١ 

, الفصل الثالث : فى فن الرواية‎  * 

وتنزع الدراسات فى هذا القسم الى 
النقد التطبيقى ؛ وتنطلق من ايمان 

١1١ 
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الباحث ( وهو احد الشعغراء الشياب 
بجائب كونه استلذا جامعيا للنقد 
الادبى ) بضرورة مواكبة النقد للايداع 
الأدبى حتى لاتصابٍ الحركة الادبية 
بالجمود . 

- والفصل الأول ( فى فن الشعر) 
يتضمن ثماتى دراسات نقدية تطبيقية 
تتعامل مع الفن الشعرى وهى : 

١‏ ثمرات الحرمان : دراسة نصية 
فى شعر الأمين عبد الله الفيصل من 
خلال ديوانه ( وحى الحرمان ) . 

>" -ديوان ( عروس الأرض ) للشاعر 
عزت جاد ‏ وهو واحد من الشعراء 
الشبان » وهذا هو دبوانه الأول . 

“ 2 القجربة الشعرية وادواتها 
الفنية فى قصيدة خَواطر الغروت 


لابراهيم نلجى . 

4 - الغرباء ١‏ روّة أنقدية لشَعرّاء 
الشرقية . 

ه ‏ ابعش الرؤية الشبعرية, 


وهتجلياتها الزمانية في ١‏ رباعيات » . 
1 اصالة التجربة الشعرية فى 
قصيدة ( قراءة فى وجه حنطى ) . 


4 افق التجربة الشعرية : دراسة 1 
نصية لعدة قصائد . 

- والفصل الثانى فى ( فن القصة ) 
يتناول بالتحليل النقدى ثلاث 
مجموعات قصصية وهى : 

١‏ الموت والابتسام : لعبد الله 
باقازى ( وهو كلتب سعودى ) 


1١'؟‎ 
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١‏ - القمر والتشرميح : لعبد الله 
باقازى . 

" - وجوه واحلام : لاحمد لط 

والفصل الثائث فى ( فن الرواية ) 
ويتناول بالتحليل رواية واحدة هي 
رواية . 

عيون فى وجه القمر لبهى الدين 
عوض . 

وكان من الممكن ادماج القصلين 
الثانى والثالث فى فصل واحد يعنوان 
( فى فنى القصة والرواية ) خاصة وانه 
فى فن الرواية لم يدرس غير رواية 
وحيدة » ولعله فى الطبعات القادمة 
يتدارك ذلك . أما إذا احب ان يبقى على 
القصئين كما هما فعليه أن بضيف 
لدراسة القصة القصيرة بعض 
مجموعات للأجيال المختئقة من جيل : 
تجيب محفوظ ؛ ومحمد عبن الحليم عبد 
النه . ويوسف السباعى ٠.‏ ويوسف 
جَوَهَرِ » وابراهيم المصرى . 

ومن جيل: يوسف ادريس, 
ويوسفا الشاروتي ٠‏ ثم من اجيال 
الستينيقت وفا بعدها: ابراهيم 
اصلان ‏ ومحمد البساطى . ودنهاء 
طاهر » ومحمد الراوى ؛ وجمعة محمد 
جمعة .- وغيرهم . 

وعليه فى الفن الروائى ان يضيف 
عدة دراسات عن نجيب محفوظ, 
وفتحى غانم » ومحمد جبريل ٠‏ وعبد 
الرحمن منيف وغيرهم من الذين يكتبون 
الرواية المعاصرة بجودة واقتدار حتى 
يتيح امام القارىء المعاصر نملذج 
للادب الراقى من خلال عين مدربة 
فاحصة . راصدة للخيوط الموضوعية 
والفنية التى تحدد صعود العمل او 
انكساره . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


© فى القسم الثالث يعاقج البلحث 

- ومن هذه القضايا ( قصيدة النثر ) 
وهى تجربة ابداعية مثارة بين لدباء 
هذا الجيل. وهو يرفض هذا 
المصطلح , ٠‏ ويذكو حيثيات هذا الرفض 
فى خلال مقائتيه 

١‏ - قصيدة النثر ومسزاعم 


ب - قصيدة النثر واوهام المتحسبين 
بالنقد . 


- وفى مقالته ( التقد والابداع : 
عدوان ام توامان ) بثير قضية قديمة 


6 الاطراف تحتاج الى 
تبادل الآراء وتفاعل الافكار. وما هزه 
المقائة سوى رد موجز على من يرمون 
الصلة بينه وبين حركة الحياة . وبئس 
ما زعمو! , فالجامعة تحرص على إن 


أرشيف الشارخ 


الجامعة فى النقد الادبى المعاصر التى 
قامنها : محمد غنيمى هلال . وعبد 
القادر القط . وشكرى عيك . ورشكد 
وشدى .. وعلى عشرى زليد ٠‏ وماهر 
عثمان , وغبد العحسن طه مدر.. 
وتيوهم . 

لكن هذا القسم الأخير كلن من 
الافضل نشره فى كتاب مستقل كما فعل 
د . عبد القادر القط فى كتغب سابق نشر 
فى مطلع السبعينيات بعنوان ( قضايا 
ومواقف ) وكما فعل د . شكرى عيد فى 
كتاب سابق ايضا حمل عذنوان ( الأدب 
فى عالم متغير ) . 

وليت الدكتور صابر عبد الدايم يفعل 
ذلك فى الطبعة المقبلة حتى يفل 
الكتاب مقتصرا على التجمربة 
الابداعية- حقيقة - بين التتظير 
والتطبيق .. 

دل 
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عت 


نسى صسر امسا الستسر سي 


الأسر الس 


بقاى ؛ د.سلوى أبوسعذه 


إن ما نشر اخيرا حول كتاب 

”ميتران واسرائيل واليهود" لكل 
من إيف ازيرول وايف ديراى ينتهى الى 
أن التوجه الفرنسي ثابت تجاه دول 
المنطقة , فميتران عندما وصل الى الحكم 
كان مقتنعا ‏ على حم قؤل المؤلفين ‏ 
بتحويل دفة السياسة القرنسية لصالع 
اسرائيل » ويعد ‏ سبنوات. .وقف .- ميتران 
ليقول : « سياسة فرنسا تحدد فى باريس 
وليس فى تل أبيب ». 

وهو ما سبق وأن وضحه وأكده "بيير 

روسى” المؤلف القرنسى ‏ الذى عمل 
مديرا للمركز الثقافى الفرنسى فى بغداد » 
وعاش فى المنطقة مدة تزيد على 5 عاما 
فى كتابه ”مفاتيح حرب 717" حيث قدم 
خلال صفحاته بعث المقاومة الفلسطينية : 
وآفاق الحرب والمفاوضات التى كانت 
تستهدف غمرب المقاومة وشطووة استمران 
داثرة: العتف:: والليل النبلوماسية 
المطروحة كبدائل بعد حرب 7" . 
.1 
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أما خط الكتاب الرئيسي فكان اظهار 
هدي اختلاق الاهداف والمرامى وبالكالى 
تسياسات كل من فرتنسا والولايات المتحدة 
والاجتكارات الدولية ايا كانت انتماءاتها 
تجاه شعوب ودول المنطقة : مؤكدا دائما 
علق البعن الانيلّإنى والثقافى للعلاقات عن 
تلك الغلاقات التىئ تتركز فى أساسها على 
البعد .الاجتكارى المصلهى . 

فكان من أهم ما جاء فى سطور "بيير 
روسى" تلك التى توضح كيف لعبيت 
الاحتكارات العالمية بهدف فصل اوربا عن 
العالم العربى مركزا على دور فرنسا 
وتوجهاتها منذ ايام ديجول ومن تلاه من 
رؤٌساء والتى اختئفت عن توجهات كل من 
الولايات المتهدة واسترائيل . 

فكتب موضحا ذلك بقوله : 

« .. هذا دبرت مؤامرة على مستوى عال 
من عدة أماكن فى وقت واحد ٠‏ مرتبطة 
باستراتيجية لها خيوطها الداخلية 
والخارجية » تلك التى لغمت الادارة 
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علاقة فرنسا بالشرق الأوسط ؛ أو بدول وشعوب حوض البحر المتوسط - 
لنكون أكثر دقة ‏ ليست فى حاجة الى توضيح لأهميتها وخصوصيتها عبر مراحل 
تاريخية قديمة . 

وما تشهده من مواقف فرنسية على الساحة الدولنة حاليا تجاه المنطقة . 
وإزاء أزمة الشرق الاوسط ؛ لأكبر دليل على ذلك الاهتمام الذى لم يخفت , 
لأسباب ومنطلقات ليست ثقاقية فى ابعادها فقط , بل وفكرية واقتصادية 
واستراتيجية أيضا . وتلك الاخيرة تعد أحد هم المحاور الرئيسية فى 
الاستراتيجية الفرنسية تجاه دول حوض البحر المتوسط . 


نجمة داؤود و 


الصليب 


هل هناك مواجهة ؟ 
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الفرنسية العليا لكى تعيد فرنسا علاقاتها 


الخاصة العسكرية منها والسياسية 
والاقتصادية مع اسرائيل , كما صعدت 
حملة شديدة من الدعاية ومن التدخلات 
لارغام باريس على رفع حظر السلاح 
المقروض على تل ابيب المدججة به , ذلك 
القرار الذى ها كان ليساعد اسرائيل فى 
شىء ,؛ ولكن هذا الدقع للحظر كان يمثل 
ضموية مؤكدة لقطع آخر خبوط العلاقات 
العربية الأوربية » 

ويتساعل يدير روسى : «١‏ فما الذى هدف 
اليه مفكرى البنتاجون بالتحديد ؟ وقد 
فشلت المحاولة ؛ أذ تمسك جورج يومبيدو 
بالخط الذى رسمه الجنرال ديجول ٠‏ وهنا 
حاول خبراء المفاوضات شيئا آخر . 

ولقد ظل مبد1' التقاوفة إوَهي قزار 
مجلس الأمن فى ؟؟! نوفغبر 1111 
ومشاورة الازيعة الكبار التى ثانتث بها 
فرفنسا.» وهى الشكل الذى رفضته» 
اسرائيل . واستمرت تل ابيب من خلال 
صحافتها وممثليها الرسميين الذين لا 
يحصون ؛ وعن طريق وزرائها فى تقديم 
نزاع الشرق الاوسط على أنه حرب 
عقائدية بين الغرب والشرق » حيث أن كلا 
من موسكو وواشنطن له الأحقية فى 
المعالجة , 
فلا يمكن أن يكون هناك وضوح فى 
إظهار هذا التصميم على ابعاد أوربا عن 
منطقة تعد عزيزة عليها بحضنارتها » 
وحيوية بالنسبة لتطورها التاريخى . 
1415 
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واسكنفر وباتتظام الرأى العام العالمى 
حول خطط سلام أمريكية أو سوفييتية , 
وليس أبد!ا حول مقترحات عربية أو 
مشروعات أوربية : كما لو كاتوا هم الذين 
سيحددون مصير أوربا والعرب فى 
غيابهما » . 

ويخلص بيِير روسى فى نهاية تحليله 
لفكرة المفارضات التى كانت دائرة فيما 
بعد حرب 77 الى ؛ « ونرى الى أى مدى 
هى خاطئة فكرة المفاوضات ٠‏ بما أنها لم 
تراع الاطراف المعنية بالدرجة الاولى : 
أى الرجال الذين يقمرون تلك المناطق التى 
يدار حولها النقاش دون مشاورتهم ؛ ولكن 
هل سبق وأن تشاوروا مع الفلسطيتيين 
عند خلق اسرائيل ؟ لا . والسبب أن تلك 
القوى الاحتكارية نظرت الى البلاد 
كنساحات استراتيجية. واقتصادية : ولم 
تفكن فيها مطلقا كأمم حية تحب وتعاني . 

افالمساحات أهم فى نظر هذه القوى من 
الانسان » ولا وجود للوطنن 0 فالانسان 
هوجود كلاجىء فى كل مكان ٠‏ مصيره 
الوحيق فى الدنيا,هو أن يتحول الى 
مستهلك ا وكأن الآرضضى وجدت لتستقبل 
الهياكل التكنولوجية المريحة . لا الاسس 
البشرية التى تحبها, هذا هو الوعد 
المشئوم الذى تقوم عليه المفاوضات التى 
تسمى بالمفاوضات العربية الاسرائيلية . 
أى ضياع الارض من الرجال انها مفاوضة 
تنتهى بموت الحضارة ٠‏ وليس من المعقول 
أن تنضم أوربا أو العرب الى فكرة ميتوس 
منها الى هذا الحد ء 

يل استحسين "بيير روسى" .موقف 
رئيس الجمهورية الفرنسى يومبيدىو فى 
ذلك الوقت عندما رفض رفضا قاطعا فى 
مؤتمره الصحفى قى يوليى 1537١‏ اية 
احتمالات للرضوخ لأى خطة امريكية أو 
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جورماتشوف - بوش 


« المهمة الرئيسية تفتيت وحدة العالم 
العربى ونقل الحرب الى قلب مجتمع 
يعانى بالفعل هن حرب على حدوده, 
فبدأوا ببث فيروس الحرب الاهلية ... 
وجاول قادة الاركان الاسرائيليون 
والامريكيون ضرب القومية الفلسطينية 
عن طريق ضربة ذأت حدين : 
عزن" فلسطين عن الشرق 2 وقصل 
لفرت عن الشرق. بهدف عزل 
جووج يومبيدو الفلسنطيتدين عن تاريخهم وعن المجتمع 
العربى وعن الاعترافة بحقوقهم القومية 
سوفييتية مؤكدا على العكس إن السلام غلى الحيود السورية : الاردنية - وفتع 
سينتصر عن طريق الأربعة وليس عن حوار بين قتح وتل أبيب ٠‏ اى حوار بين 
طريق الاثتين . مركزا فى تحليله على آن ' سيادتين متساويتين فى الحقوق ٠‏ ومن 
فرتسا فى منهجها تجاه الازدة تقف مع تفاهة تلك المؤامرة أنها كانت ظاهرة 
التمسك باسلوب رجال السياسة وليس مع للعيان » حيث آنها كانت ستؤدى بشعب 
اسلوب رجال الحرب . لآن فرنسا من مسلوب الى أن يقدم وينقسه وطنه الى 
وجهة نظره تتخذ جانب المنهج السياسى ايدى اسرائيل ». 
علما بأنه لا يجوز على حد قوله ‏ التصرف ١‏ ويصل بيير روسى فى النهاية الى 
قى حق شعب فى أرضه ‏ فهى نقف على تحديد وتجسيد الوضع فى تلك المرحلة 0 
النقيض من الجانب الآخر الذى يرى أن من الصراع .. ه .. وانه والى الآن فلا تل 
المفاوضة يجب أن تكون جزءا مكملا ابيب ولا واشئنطن تؤمنان بمثل هذه 
د الخلاصة ؛ فهم مستمرون فى الاعتقاد بان 
وحدد المؤلقف روسى الهدف من وراء الموت لغيرهم وليس لهم , والموت للسكان 
اقصاء اوربا عن الميدان الدبلوماسى الاقل درجة وللمتاخرين ماديا 
والعربى عن ميدان المعركة يقوله : وتكنولوجيا » . 


١ا/‎ 
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على ان هذا القرن نفسه 
يرى الآن » ومنذ عقد من 
السنين على الاقل ازمة 
المذاهب , فلا الاشتراكية 
أوقت وعدها بعسوم 
الرخاء ؛ ولا «الليبرالية» 
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على الرغم من كل 


ولقد ادت ازمة 
المذاهب العلمانية إلى 
ازمة فلسفية علمة,. 
وشاملة ؛ أو انها كشفت 
عنها . فاخذت تتبدى فى 
صعود «الاصوليسة 
الدينية» ثراها فى عالم 
الإسلام ٠‏ كما تراها فى 
عالم المسيحية ٠‏ وهى 
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الذى اصمح مركزا لأزمة 
حادة ‏ واطلقوا 


هناك 


سعيد الكفراوى 
مستودع ابداع قصعبنى . 
وهو حالة متوقدة من 
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الابداع الرحب .. وفى 
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ويقول ان الاستراتيجية 
الأمريكية الاسرائيلية هذه 
تخطط ومنذ سنوات - هن 


أرشيف الشارخ 


لتحقيق اهداف سياسية 
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السياسى » فى كل 
مراحله ٠‏ ذلك ان الشروط 
المقيدة التى تضمنتها 
اتفاقات المعونة 
الأمريكية » يتتفى مهعها 
التاثير الحيادى على 
قرارات' السياسة العامة 
قى جميع مراحل صنعها . 


ويرى أن «١‏ المركز 
الاكاديمى الاسرائيلى 
بالقاهرة هو احد مؤؤسسات 
الكيان الصهيونى ٠؛‏ القادرة 
على نشر فكره وثقافته 
والترويج لهاء وتمهيد 
العقل المصرى والعربي 
لتقبل الوجود الاسرائيلى 
ذات مضمون ايديولوجى 
بمقتخمى حقوق تأريضية 
وهمية وأرث سماوى 
مزعوم ٠‏ فالمركز يعمل 
تقويض حقائق ظلت لعقود 
متتالية قاعدة للثقافة 
القومية العربية » ثم ان 
مجالات نشاطات هذا 
المركز تؤكى بما لايدع 
مساحة للشك مدى ارتباط 
المؤسسات العلمية 
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أولاهما دراسة عن تأويل 
النص القرآنى » سواء كان 
هذا التثييل يتم على امسس 
عقلية كما هو الأآمر عند 
المعتزلة ٠‏ أو كان يتم على 
أسس ذوقية حدسية كما 
هو الأآمر عند المتصوفة . 

ويقول المؤلف : « كان 


أرشيف الشارخ 


غ2 
م 
50 


غ٠‏ 
اع 
6غ 


أفراد دراسة خاصة تتتاول 
مفهوم النصمن وتناقش 
جوانبه المختلفة » وتكون 
هذه الخطوة الثالثة بدوزها 
اخرى يتم بها استكمال 
درس الاتجاهات التآويلية 
الاخرى فى التراث درسا 
علميا لايغفل احد طرقى 
العلاقة ولايركز على 
احدهما على حساب 

الاخن. 
ويقول الكاتب ان 
اذا 
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التركيز على دور المفسر 
فى فهم النصس ‏ كما كان 
سائدا فى الدراسات 
التقليدية ‏ وفى تحديد 
دلالته ومغزاه قد يوهم ان 
النشاط التاويلى 
والتفسيرى مجرد جذب 
للنص الى افق القارىء 
والمقسنى. ‏ وهذا ملحدث 
ف -سفة سايق 
المعاصرة حيث بولغ فى 
دور القارىء والمفسر الى 
حد أهدار كينونة النص 
والتضحية يها لحساب 
فعالية التاويل . 

من هنا كان السؤال عن 
كينونة التص فى 


المعاصرة سؤالا, أَمَلِنا 
ومشروعا . 


01000126091023. 


طرفا اساسيا فيها منذ عام 
لاغذاء وعام 4غئؤاء 


وعام ١107‏ ؛ وحرب اليمن 
78-0 . وعام /1933 , 


هذه المشاهدات فى عمل 
وثائقى أشبه بالمذكرات 
ال 4 النابة 1 بال قاد 


أرشيف الشارخ 


ثم قيادته لقوات الجيش 
الثانى الميداتى فى حرب 
الاستنزاف . 


وتعالى أن يحقق لى أمنية 
وهن أن يعيننى ان اسطر 
بقظمَىشسريط ذكرياتى طليلة 
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القوات المسلحة البرية 
والبحرية والجوية والدفاع 
الجوى وقوات حرس 
الحدود والسواحل وحتى 
عناصر من رجال الأمن 
المركزى والدقاع الشعبى 
والعسكرى قى عمليات 
متكاملة مشتركة وخيرة 
معلم تعلم وعلم فى الكليات 
العسكرية وكلية القادة 
والاركان واكاديمية ناصر 
العسكرية العليا وفى 
معاهد القوات المسلعة 
ومدارسها 


التوجيه المعنوى وكفامة 


ل هذا الاطار يمكن 
قراءة هذه المذكرات 
والمشاهدات والوثائق 
والصور التى جاء كثير 
منها لم ينشر من قبل . 


الكتاب : 
الكويت 


الصراع على 


01000126091021. 


تاليف : رضا هلال 
سدنا للنشير 


الكتآب أن مَؤْلَفَه كان قد 
سافز الى الكويت ليجمع 
المادة العلمية لبحث له عن 
مسألة الآمن والثروة فى 
الكويت الشقيق . فاذا 


بؤكد فى مفتتح الأمة على 
أن حالة الكويت تعد مثالا 


أرشيف الشارخ 


اوضح للدول الخليجية من 
حيث النشأة وثمط 
العلاقات والمصالم داخليا 
وخارجيا » وتعانى مثلها - 
بالنتيجة - عن معضلة 
الآأمن والثروة فالدولة 
الخليجية عولة صغيرة الو 
«هديتة ‏ دولة » فوق 
حقوق النفط ؛ ولذلك تميزت 
ب «١‏ الثروة النفطية », 
و« الخفة السكانية.» 
وتسبب ذلك فى اعتمادها 
قى الدفاع عن أمنها 
( السيادة والموارد ) على 
الاستتجاد بقوة خارجية . 


٠‏ الثروة النفطية » الى دعم 
الامن تحولت الى غنيمة 
ومثلنت اغراء لاقتناصها 
عسبكريا , لتمبيح مصدرا 
لتهديد الأمن , بل لتهديد 
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حول افراد أسرة الصباح , 
والصيقة التى ارستها 
للمشاركة فى السلطة 
والثروة لمان سلمية 
المسراع داخليا. ثم 
يتعرض للغزى المراقى 
للكويت ويسجل مشاهداته 
لاسدأث الغرّو لحقبة مابعد 
الاحتلال حتتاولا التصور 
الاستراتيجى الجديد فى 
الخليج والنظام الأمنى 


01000126091021. 


مادته واعدادها الكاتب 
سعيد جودة السمار 
والفتان التشكيلى المعروف 


الذى يقدر الفن والفكر 


الكتاب الأخير (اشهر 


أرشيف الشارخ 


والجريكى وجويا وروينز 
ورامبرانت ورافاييل وديجا 
وسيزان وفان جوخ. 
وجوجان وبيكاسو 
وسلفادور دالى » ومن بين 
المصريين لم يتناول 
الكتاب موي الفنان أحمد 
صبرى وهو من جيل الرواد 
فى فن التصوير المصرى 
د اجا قن 


التى اختارها يذكاء الفنان 
جمال قظب هن ارشيقه 
الخاض - لتقدم فى النهاية 
عملا يجذابا لمن لديه 
الرغبة فى التعرف على 
جوانب شيقة من حياة 
هؤلاء الفنانين والتزود 
بمعلومات طريفة عن 
مواققهم وآرائهم فى الفن 
والحياة . 


وهذا الكتاب الذى جاء 
فاخر الطباعة, انيق 
يعد اضافة للمكتبة العربية 
الفنية واثراء لها . ويدعو 
الى طلب المزيد متها . 
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مم6 .نماو 010500126 


نسضدان ذاكيرة التعضل السسسرى 


و سرض كسور ساكسوف 


بقَم : د. مرا سك ى* 


وقد تميز هذا المرض بفقد القدرة على 
التعلم أو تذكر أى حدث جديد فلا يعلق اى 
أمر بذهن المريض آاكثر من دقائق 
فلا يذكر ما من به فى الشهور التى سبقت 
بدآية المرض ٠‏ وقد لا بعرف أين هو ومن 
هشو. وفى بعض الحالات تتبلد مشاعر 
المريض كما قد يطفق فى ترديد كلمات آر 
عبارات بلا معنى . ويختلق روايات لا 
نصيب لها من الواقع ٠‏ ويجيب_ بطلاقة 
على الاسئلة التىبتوجه اليه إجابات تذخلر 
من الصحة ولاتفخذ افى الأآعتبان_حقائق 
الاشياء . 

ويبحث أسباب هذا الداء تبين ارتباطه 
بتلف اجزاء معينة من المخ نتيجة لادمان 
الخ.. 

وتلقى دراسة مثل هذا المرض وغيره 
من العلل التى تصيب المخ الضوء على 
وظائف اجزائه المختلفة ٠‏ والطريقة التى 
تؤدئى به عملها . 

والذاكرة وظيقة آساسية من وظائف 
المخ ٠‏ وهى أيضا شرط لازم لعملية 


اسمم اج مومه 


أرشيف الشارخ 


التعلم ؛ وضرورة لاغنى عنها فى مجال 
التفكير والتخطيط والحكم على الأشياء . 
225 ليحلكى بعض وظائف 
العقل البشرى ويتفوق عليها فى سرعة 
الاداء ودقته اخذ في اعتماره ضرورة 
وجود نوعين من الذاكرة داخل تلك 
الأجهزة : ذاكرة دائمة تختص بتشغيل 
الجهلز . وذاكرة إختيارية يمكن ان 
تستوعب اى برنامج بدخل اليها لتسير 
على إنشقه وتحقق أهدافه . 

إها بالنسبة للمخ البشرى وهو مادة 
حية فقب تبين أن انطباع الذاكرة فيه 
يتم على خطوات فتكون فى مبد! الأمر 
ضعيفة القدرة على الثيات ثم ترسخ 
بالتشريج لكى قصبح ذات لثر ماق . 

وفى مطئع هذا القون عندما بدات 
محاولات جادة لتقهم طبيعة الذاكرة 
افترض موللر 184111165 ويلتسيكر 
212121 وجود مرحلتين لتخزين 
المعلومات فى المخ . المرحلة الاولى 
تختص بإحداث أثر فى الخلايا 
العصبية للاشياء التى تم تعلمها 
حديثا . وهذه المرحلة تحتاج الى قدر 
من التركيز الذهنى , ويمكن افسادها 
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م60.١‏ نمو 01000126 


فى عام ١11‏ وصف طييب الأغضصاب الروسى سترحى 
كورساكوف 1015:1011 901001 مرضا غربيا يصيب 


الذاكرة سيمى بإسسمه 


الجزء المسمى بفرس النهر 


بسهولة أو بمعنى آخر إحداث نسيان 
لها نتيجة لتدخل مؤثرات خارجية 
تضوش عملية التسجيل . والمرحلة 


أرشيف الشارخ 


الثانية عملية تثبيت المعلومات 
006018 التى تم تسجيلها فى 
الذاكرة كما تثبت الصورة الخموئية بعد 
إظهارها حتى تبقى ملامحها لفترة طويلة 
ولا يطرا عليها النسيان بسهولة وبينما 
تستغرق المرحلة الأولى دقائق معدودة 
تحتاج المرحلة الثانية الى عدة ساعات 
لاتمامها مما يشير إلى أن عملية التعلم 
بطيئة الى حد ما وتحتاج الى وقت لكى 

تؤتى .شارها . 
وقد أثبتت الملاحظات والتجارب على 
مر السئين صحة قرص موالر وبلتسيكر 
الى جد كبيب. كما بينت أن هتاك اليات 
كنطة لشن ةداء 16 إمتداخلة تتفاعل فيما 
بينها لاحذّاثا مراحل/. الذاكرة المختلفة 
يختص يعضمها بتذكر الأحداث فور حدوثها 
الاحداث التى وقعت منذ ثوان أو دقائق 
تمتد آلى بضع ساعات كما آن هتاك آليات 
تختص بتذكر أحداث الماضى اليعيد . 
وتشمل تلك الآليات إحداث آثر فى المخ 
عن طريق تغيير فشاط الدوائر الكهريائية 
داخله » ويمكن تثبيت ذلك الأثر عن طريق 
تكوين أحماض نووية 141560511163 
25 وبروتينات جديدة داخل الخلايا 
العصبية كما تطر! تغيرات طفيفة محدودة 
فى شكل خلايا الدوائر الكهربائية 
/ا6 ١‏ 
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.02م 01000126 


فقدان ذاعرة نسلل يري 


ومن الملاحظات الشائعة التى تؤكد 
إختزان المعلومات على أكثر من مرحلة 
فقد الذاكرة المؤقت الذى يحدث للانسان 


للاهتمام فى تلك الاختبارات أن تنشيط 
نقط معينة من هذا الفص يؤدى الى تذكر 
ره ١‏ 


أرشيف الشارخ 


أحداث بعينها تستعاد الى الذهن كشريط 
من الذكريات ٠‏ وتظل حاضرة فى مخيلة 
المريض مادام استمر التنشيط 
الكهربائى ٠‏ ويتوقف استدعاؤها بتوقف 
التتشيط . 

ولا تعنى مثل هذه الملاحظات ان 
تخزين الذكريات يتم فى الفص 
الصدغى ؛ فهناك احتمال أن تكون تلك 
الذكريات مختزنة فى اجزاء مختلقة من 
المخ بينما توجد مفاتيح استدعائها فى 
الفسش الصدغى ٠‏ ويؤدى تنشيط كل 
مفتاح منها الى تشغيل الدوائر الكهربائية 
فى مناطق معينة من المخغ من أجل 
استرجاع حدث محدد . 

محر ا ا جييدجة 
وو سامح > ون 

الشمى 1006 11 

ديدج لجان هن المشانا المساة بعيت 
البحر 00:81112115م 1110 وهى قد سميت 
بهذا الاسم لشدة شبهها يفرس بحر 
صقير , ويؤدى تلف تلك المنطقة الى 
إعاقة. تثبيت 3085)ةلتامئقممن) 
الذكريات فلا تعلق فى الذهن ولا تبقى 
فيه'. وبيثما يظل المريض متذكرا 
للاحداث أثناء وقوعها مادام قد ركز تفكيره 
عليها فإنه ينساها مباشرة قور انصراف 
ذهنه عنها + آى عندما يجذب انتباهه شىء 
آخر . وهذا بالضبط ما يحدث للمصاب 
بمرض كورساكوف . وقد بينت الفحوص 
الباثولوجية لعخ بعض المصابين بهذا 
المرض بعد وفاتهم وجود تلقف فى اجزاء 
من المخ وثيقة الارتياط بالمنطقة المسماة 
بفرس البحر . 

© العقل وحاسة الشم 


بصفة عامة فهى أحد أجزاء المغ 
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الامناسية الجديرة بالبحث والتآمل . 
ومن الخطأ الاعتقاد أنه ليس له وظيفة 


تكرار الاتيان بكل عمل يؤّدى الى مثل هذا 
التنشيط . وأيضما يتصل بمراكز آاخرى 
الاحساس بالرعب أو قلق غامض أو ضيق 


106220 60062564 أعمال "معينة‎ ١ 
11م 5 | تإثارة الحاسيس التشوة , ومراكز أخرى‎ 5 
تعاقب. على بغض الأعمال -11512انا1‎ 1010 
ةلو ل 765 111101 بإثارة مشاعر بفيضة‎ 
ونشاط تلك المراكز ضرورى آثناء عملية‎ 


< عسبار الغصب الشهسى والأجرّاء اكمتصلة 
به كما تبدو على سطح كرة المخ الداخلى 


14 
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٠ ١0 1 
لعفل النشيرتى‎ 


فعد ١‏ داكود 


سرض 0 2 مؤرساموف » 


وكل هذه الأنماط يتطلب اكتسابها 
وتدعيمها وجود نوع ثابت من الذاكرة حتى 
تتم على أكمل وجه . ويساعد على ذلك 
وجود الجزء الصغير المسمى بفرس البحر 
فى الفص الشمى الذى يقوم بتثبيت 
الذاكرة . 

وينبغى هنا أيضا أن تتمعن فى أهمية 
حاسة الشم وإرتباطها يمشاعر اللذة 
والشهوة الجنسية والرغية فى الطعام أي 
بغرائز عديدة . من اجل ذلك كانت مراكز 
الشم شديدة الاتصال بالمراكز الاخرى 
التى تتعلق بالذاكرة ويالرضا والسرور 
بوجه عام 

وتعود الى مرض كورساكوف كى تنصف 
أحد حالاته التى ذكرها طبيب الامراض 
النفسية هسلم 113512172 فى كتابه 
"أمراض نفسية" : 

كانت أمرأة فن- الثائية |والسمتين .من 
عمرها مكثت فى إحدى مصصحات الأمراض 
العقلية خمس عشبرة سنة ؛ وقد دخلت 
المصحة بعد خمس سنوات من الأقراط 
فى تناول النبيذ وغيره من الخمور عندما 
انتابتها حالة هذيان حادة . وبعد أن افاقت 
منها ظلت تعانى من قصور واضح فى 
الذاكرة . واصابتها حالة من جنون العظمة 
وإحساس أحمق بالرضا عن النفس 
والابتهاج. . وتصورت نفسها مليونيرة 
ولكنها لم تكن تعرف آين هى ولا هما سبب 
وجودها فى ذلك المكان . وبالرغم من 
العناية الفائقة التى حظيت بها فقد فقدت 
القدرة على تعلم أى شىء جديد ولم 
تستطع ذاكرتها أن تعى شيئا بعد خمس 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


دقائق من حدوثه . فلم تكن تعرف ماذا 


قاب التجديد لأنها حاذيا عافية الي 


آما بالنسبة للأدوية المققنوية للذاكرة . 

- وهناك العديد منها ‏ فليس لها تأثير 
كبير فى مثل هذه الحالات لأنها لاتحيى 
الخلايا التالفة . 

إن الادهان داء خطير وهو مرتبط بتكرار 
لريق زلق شديد الانحدار . وكما أن الالف 
ميل فى سمبيل الوصول الى هدف نبيل تبدا 
بخطوة واحدة فإن الانزلاق فى طريق 
عكسى ينتهى بالادمان يبدا بخطوات 
معذدودة . 
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© يقال : فلان يتكلم دون خطا , أى بلا خطا .. وكلمة ٠‏ دون » 
اصلها ادنى مكان من الشىء ؛ ومنه تدوين الكتب , إى إدناء 
بعضها من بعض .. ثم استعيرت هذه الكلمة للترتيب ؛ كقولهم : 
زمد دون عمرو ؛ اى اقل منه .. ثم اتسعوا فى استعمالها فى كل أمر 
بتجاوز حذه .. 


© يقال عن الشىء الذكرة غير المقيد : شىء ما .. ولفظة : ما » 
هنا تزيد النكرة إبهاما .. وفى سورة البقرة : « إن الل لايستحى ان 
يضرب مثلا ماء بعوضة فما فوقها » .. وتنطق ١‏ ما ء بالفتح 


والتشديد ,2 ولس بالفتح فقط كما نراهم الآن يفعلون ! .. 

© كلمة « يظن » يستعملونها فى الدلالة على الشىء غير 
الدقينى .. وتستعمل أيضنا للدلالة- على الرجحان أو اليقين , 
كقوله تعالى : ١‏ الذين يظتون اهم هلاقوا ربهم . وأنهم إليه 
راجعون .... .أى. الذين_يوقنون. بلقاء ربهم .. 


© تقول العامة : فلان همسوس ١‏ (ى 'مجثون .. وهذا تعبير 
قصيح ؛ لأآن الس هو الجنون ؛ فبقول :فلن آهنابه مس » اى 
اصلبه جنون .. وفى القران الكريم : « كما يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من المس » .. اى من الجنون .. 
© وفى القران : ٠‏ ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم 
الخياط , .. والسّم ‏ بفتح وتشديد السين ‏ هو الثقب .. والخياط 
بكسر الخاء وقتح الياء ‏ الابرة .. فمعنى سم الخباط : ثقب 
الابرة ا .. والميم مشددة . 
© دقول القائد عندما ينتصر فى الحرب : قطعنا دامر الاغداء 8 
| أآى استاصلناهم فلم يبق منهم احد .. لآن دابر القوم هو آخر واحد 
أ فيهم كان يقف من خلفهم ! .. 
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غالبا ماتنحصر علاقة المبدعين واصحاب الراى والفكر بالحاكم المستبد فى 
اطارين ! 

الأول : يرى أن التقرب الى الديكتاتور والتزلف له . والتسبيح يحمده هو انسب 
وسيلة للبقاء . واغلب هذا النوع يستمر وجوده ء لانه مع المستبد الجديد سيردد 
نفس الكثمات وبحصل على نفس المكلسب . ان لم يكن اكثر . 

اما النوع الثانى : فهو الذى دقف فى مواجهة ظلم الديكتاتور . وهو على وعى 
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قلم بما يمكن أن يصيبه من تعذيب وتنشريد ونفى /» وريما أققل . 


والغريب انه فى علاقة المبدعين 

بالديكتاتور ,"أن الكتابات المكتوية 
م أجقه أى اشعده ال تبني غمن؟ الول 
تخلصت البشرية من حكامها الظالمين .. 
لكنها لايمكن أن تتخلص بسهولة من 
لساك يا ف ا 
لانصاف الحكام المستبدين . وكأن هذا 
الابداعم شاهد على مرحلة من عمر 
لذا » فان علاقة الديكتاتور بالكاتب 
بالغة الحساسية .. فهذا الآخير قريب من 
وجدان الناس » ويمكنه أن يحرك 
مشاعرهم وافكارهم الى الناحية التى 
يريدها .. 
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أرشيف الشارخ 


وعلئ ماقَ صر إأنبكيرية . ظلت العلاقة 
بين الديكتاتور والكاتب متوترة . أشبه 
بغردتى مقص أو الخطوط المتوازية .. 
فهناك طرفان يمكنهما أن يلتقيا . ال أن 
هناك طرفين لايمكن قط أن يتقابلا .. وكل 
مابينهما هى التناض. يود كل متهما 
التخلص من الآخر حتي تصفو أوجه 
الحياة من بعده .. 


وأغلب الحكام المستبدين يرون ان 
السلطة التى يتمتعون بها هى حق 
سماوى . وان الرعايا ليسوا سوى نوع 
من العبيد . اما الكتاب المناهضون للحاكم 
فيرونه قد استئب حقا. وآنه اساء 
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جان مول سارنو . العطفاة متكررون 


التخلض منة.. أ تعديل. مسارة فاحية 
الحق والديمقراطية . 
بمثاية ثورى سلبى .. لايحمل السلاح , 
ولايقاتل ٠‏ فانه يرى أن مايكتيه هو عنوان 
ثورته . وأته قد يكون خيرا من آلف 
سلاح . باعتبار ان الكنابة مؤثرة فى 
وجدان الناس ربما, اكثر ,من, البنادق 
والأسلحة .. 

وقد عرقت علاقة الاديب المناهفض 
بالديكقاتور العستيد مستويات عديدة على 
مدى التاريخ يكن أن نوجزها فى النقاط 
الآتية .. 

© ارتبط ظهور الكتابة عن الديكتاتور 
بغياب الديمقراطية . فالحاكم المستبد 
يمنع نشر كل مايتعارض مع رايه أو 
يناقضه . ولانه يتعامل على أساس أن رايه 
هو السائّد . فان الاراء المعارضة غاليا 
ماتصييه بحساسية خاصة . تجعله يطالب 
بمصادرتها . ويمنعها من الظلهور وقد 
يطالب ياعتقال الكاتب أو نفيه .. 

ولآن الممنوع مرغوب ٠‏ خاصة لدى 
الكاتب » فان الادياء الملتزمين ٠‏ واصحاب 
١5‏ 


أرشيف الشارخ 


الاراء الحرة يبدعون اكثر فى ظظل 
الديكتاتورية . قد يستطيع المبدع نشر 
ابداعه يشكل أو يآخر . اذا كان لايزال 
يعيش فى وطنه . وقد يلجآ الى الهروب 
الى .بلاذ اخرى أكثر حرية » أو تتمتع 
بمعازضة للنظام السائد فى البلاد .. وفى 
أغلب الاحوال فان الابداع المناهفض 
للد يكتاتوقي ايصصبح ,أشبه بالمنشورات 
السرية ؛ 

وهذًا النوع من الادب ب بسوه الآن فى 
التظم الديكتاتورية ارات السياسية 
المتعددة .. ومن المعروقف أن كتاب القارة 
اللاتينية قد تفوقوا فى الكتابة ضد الحاكم 
المستبد . وكان ماركيز » ولوسترياس . 
وايزابيل الليندى . وفارجاس يوسا من 
اكثر من تعرضوا للحاكم المستيد 
وتاهضوه . لكن بعضهم كان صديقا لحكام 
مستبدين آخرين فى أوطان غير أوطاتهم 
مثل العلاقة التى تربيط يين ماركيز 
وكاسترو . وراح البعض الآخر يسعي 
بنفسه الى منصي الحاكم مثلما فعل يوسا 
فى بيرو . 
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أما الكتاب الذين تعرضوا للكتابة عن 
الديكتاتور فى ظل النظام الديمقراطى . 
فقد كتبوا أعمالهم فى ظروف معينة . مثلما 
فعل البير كامى وهو يكتب عن «١‏ كاليجولا » 
ومثلما فعل سارتر وهو يكتب عن « تاريخ 
حياة طاغية » أما هيرقيه يازان القرتسى 
فقد آثر أن يكتب عين الديكتاتورية يفى 
امريكا اللاتينية فئ زوايتة ٠‏ نيران تقعد 
نيرانا أخرى ء العنشورة عام 9/4ؤؤأ . 

وهذه التماذج اثثلاتة 'الاتعبر عن 
المجتمع الذى يعيش فيه الكاتب . فقد لجأ 
كامى الى التاريخ ليتحدث عن 
« كاليجولا » المستبد الشاب الذى يمكن 
أن يتكرر فى أى مجتمع بشرى يسود فيه 
الراى الواحد . والحاكم المستبد . اما 
جان بول سارتر فقد كتب سيناريو قيلم 
« تاريخ حياة طاغية » حول ثورة وهمية . 
يقوم بها ثوار ضصد حاكم طاغية . 
فيسقطونه من فوق عرشه . ويتولى أحد 
الثوار الحكم .. ويتحول بحكم سلطته » 
وحسب قانون مقعد الحكم إلى ديكتاتور 


أرشيف الشارخ 


يستلزم التمرد عليه واسقاطه .. ويكشف 
سارتر أن الديكتاتورية دورة تكرر نفسها . 
وانها لاتتعلق ققط بالحاكم المستبد . بقدر 
ماهى تتعلق بالقوانين التى تحكم 
الديكتاتور وتغيره من الثائر الى المستيد » 
حتى وإن لم يشا هذا .. 


أما هيرقيه بازان فقد راح يتحدث عن 
قصة حب رقيقة فى ظل نظام ديكتاتورى 
بمدينة سنتياجوى الشيلية فى روايته 
« تيرلن تخمد تيرانا اخرى » وكشف فيها 
ان السلملة المستبدة يمكنها ان تقتل كل 
ماهو رقيق ورومانسى على وجه الارض .. 


© الديكتاتور . مغلوب على امره ؛! 


فى الادب لم يكن الديكتاتور هو الحاكم 
القرد .. بل هو أيضا نظام سياسى 
واجتماغى ياشمله .. وقد صور العديد من 
الكتاب معارضتهم للنظم الشمولية فى 
بلادهم ‏ مثلما فعل بوريس باسترتاك » 
وأنا. لخماتوفا.داخل الاتحاد السوفييتى . 
ومثلما فعل- العديد ,من الكتاب الذين 
ينتمون -الى السك الشرقى والذين 
تمكئزا من الهجرة خارج بلادهم واصطلح 
على تسميتهم فى فترة من الزمن بالادباء 
وميلان كونديرا وآخرين . 
ولم يقف مثل هؤلاء الكتاب ضد حاكم 
بعينه , وانما وقفوا ضصد النظام الشمولى 
باعتباره ديكتاتورا يوجه الادباء حسب 
رغبته ٠.‏ ويضطهد من يعارضه . ويرسل 
اتعضيهم الى معسكرات العمل فى 
سيبيريا .. 
وقد ظهرت فى جنوب افريقيا نفس 
الظاهرة . من خلال أدباء زنوج وييض 
1_6 
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هنا هو النظام الاجتماعى والسياسى الذى 
يفرض سياسة العزل العتنصرى المغروف 
تحت اسم «١‏ الابارتهايد ٠‏ وغالبا فان 
الحاكم السياسى يستمد استبداده من 
القوانين الاجتماعية والسياسية العدونة 
فى كتب القوانين . وعليه ان يكون 
ديكتاتورا شاء أم آبى .. واغلب الروليات 
التى تناهض هذا النوع من النظم » 
لايهمها مهاجمة الحاكم المستبد. ولكن 
القوانين الاجتماعية. مثلما قعل أندريه 
برينك » ونادين جووديمر ؛ ويرتى برتينئ .. 
وغيرهم . وقد سبق لبجلة الهلال أن قدمست 
العديد من نماذج هؤلاء الأدباء فى مقالات 
عديدة . 


© التتميح .. والتصريح 


لمع الكثير من الادياء من خلال 
مايكتبونه عن استبدادية احد الحكام 
الذين على قيد الحياة فى بلادهم . وكلما 
ازدادت حدة اضطهاد الكاتب , كلما 
أتسعت دائرة قراعته والاقبال على أبداعه 
فالكاتب هو الذى ينقث عن مشاعر الناس 
المقهورين وهو وحده الذى يعبر جهرة عما 
كد 


أرشيف الشارخ 


يريدون البوح به والحديث عنه علائية . 

وهناك علاقة طردية بين وجود هذا 
الكاتب فى أذهان القراء ٠‏ وبين وجود 
الحاكم المستبد . فطالما وجد الديكتاتور 
قان استبداده يزيد . ويجد المبدع مادة 
خصبة للكتابة والهجوم ؛ حتى اذا انتهى 
عصر الديكتاتور ؛ اما بالثورة أو الموت » 
فان الكاتب قد يجد جعبته خاوية . فلا 
يمكنه أن يبدع بنفس الكيفية .. وقد تكون 
نهاية الديكتاتور بمثابة نهاية عاجلة 
للكاتب . وهناك امثلة عديدة لهذا النوع من 
العلاقات .. 

© هناك عدة مستويات للاشارة الى 
الحاكم المستبد فى الاعمال الابداعية . 
فقد يستخدم الكاتب الرمز الغامض » أو 
الواضح » حسب درجة سيطرة الديكتاتور 
على نشر الابداع فى البلاد . وغالبا 
مايحدث هذا فى حياة الديكتاتور . وهناك 
حالات اخرى يذكر قيها الكاتب اسم 
الديكتاتور مباشرة » ويحدث هذا عندما 
يكون, الحاكمالمستبد بعيدا عن الكاتب ٠‏ 
إما زمانيا:» آو مكانيا . مثثما فعل البير 
كافى 'وهق يكتب ‏ عن «١‏ كاليجولا ٠‏ 
وفويشتانجر الالماتى فى روايته « نيرون 
المزيف » . 


أما اشهر النماذج التى لم تشر الى 
شخص الديكتاتور مباشرة فهناك رواية 
« خريف البطريرك ٠»‏ لماركيز .. و «١‏ ملاذ 
النظام » للكاتب الكوبى اليضو كاربنتير . و 
« السيد الرئيس » لميجيل اوسترياس .. 
وهم كما نرى من أدباء امريكا اللاتينية . 
هى روايات عن الديكتاتور دون أن نسميه 
بالاسم المعروف به فى التاريخ . ولذا فهى 
تصلح لتكين موجهة ضد كل قاغية . 

© شارك الادباء العرب بالكتابة عن 
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الديكتاتور بدرجات مختلفة . من التلميح 
إلى التصريح . وقد استخدموا الشعر 
والمسرح ثم الرواية . وقد استخدم 
البعض الميتولوجيا العربية وخاصة 
شخصية شهريار للاشارة الى الحاكم 
الديكتاتور . مثلما فعل عزيز اباظة . وأحمد 
سويلم . أما على سائم فقد كتب عن 
« بكالوريموس. فى حكم الشعوب » .. 
والطاهر وطار قى : الحوات والقصر » 
وأمين معلوف فى « سمرقند »2 وزهير 
الشايب فى «١‏ السماء تمطر ماء جافا » 
وسلمى الحفار سوريا فى « البرتقال المر» 
والكاتب العراقى جفون ايوب فى « الذكتور 
ابراهيم » ثم عبد الرحمن منيف فى « مدن 
الملح » والسورى هانى الراهب فى 
د شرخ فى ليل طويل » . 


© موسوعة فى الديكتاتورية 


من الصعب احصر /اغلب النماذج 
الادبية التى كتبث- عن الديكتاتور » ويهمنا 
هنا ان نذكر نمؤذجا هاما وهى رواية 
« خريف البطريرك » لماركيز . وحول هذه 
الرواية قدم حسين عيد دراسة نشرها فى 
كتاب يحمل عنوان « جارسيا ماركيز وافول 
الديكتاتورية » مؤكدا أن رواية « خريف 
البطريرك » تقدم لنا الوجه القبيح 
للسلطة . اذا أسيء استغلالها من 
الحاكم . فى لل ظروف تاريغية معينة 
سمحت بهذا الاستغلال . كما يبين تأثير 
هذا القهر على الشعب فى بلد يتوء 
وقد اختار الكاتب فى هذه الرواية ان 


أرشيف الشارخ 


يحكى تاريخ حياة طاغية . من المهد الى 
اللحد . مصورا قيام قوات الاحتلال 
البريطاتى فى بلاده بدفعه للوصول الى 
أعلى المناصب السياسية عقب صراعات 
طويلة وحروب أهلية لاتنتهى ٠‏ ويقول 
حسين عيها فى دواسةة مشا ايها أن 
وذازة « خريف النفرييك ٠‏ تين يدقق1 
موسوعة عن عالم الديكتاتورية القوم بكل 
بشاعاته ومتناقضاته . والكاتب يعرى كل 
سوءات الطاغية ببساطة رهيبة . كاشفا ما 
يختفى خلف غلاف الطاغية الانسانى من 
نزعات سلطوية مدمرة للآخرين 
باستمرار . ويكفى أن ندلل بمثال واحد في 
شخصية الديكتاتور . وهو نظرته الى 
أعدائه . وهم كل من يخالفونه الراى أو 
يشكلون .خطرا ما على سلطته . مما حدث 
فى اعقاب موته الأول (موت شبيهه 
النهرجان الدموى باغتيال كل الموجودين 
فى قاعة الاجتماعات . 


© الوجوهم فقط .. تتغير 


ستبقيى العلاقة. بين الحاكم المستبد 
وبين الكاتب يهذه الاشكال المشار اليها 
طالما ظهر الديكتاتور فى أية يقعة من بقاع 
الارض .. وطالما كان هناك كتلب 
يناهضون هذا الملكم . ورغم اتساع رقعة 
الديمقراطية فى العالم . فان نصف البشر 
محكومون من سلطات ديكتاتورية فى بلاد 
وقارات عديدة .. ورغم ان الديكتاتور نفسه 
موجود منذ بداية البشرية . والكاتب 
المعارض لهذ! المستبد يمكنه الوقوف بكل 


1/ 
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رواية من هوارقىق 
امريكا اللاتيضيمة 

حين صدرت روايتها 
الاولى «هتزل الارواع » 
فى عام ١1417‏ احتفلت بها 
الابساط الامبية 
والسياسية بشكل. .لاقت 
للنظر . فهى اول. كاتبة 
تصف من خلال تجرية 
ابداعية ماحدث فئ ‏ مدينة 


بصدق رك الاحتقاء 
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واكن فى خلال ثمائ 


ومن هذه الاعمال (الحيب 
والظل ». ى « زمن توناس 
فرجاس ». و . « ايفالونا » 
الدن عصم لراك ترجمتها 
باللغة الايطالية فى الشهر 


وتدوى أحداث رؤايتها 
الأخيرة من خلال اعترافات 
ذاتية تغيلت الكاتبة ان 
امراة تدعبى « ايفالونا 0 أي 
دحواء القمر » تدلى يها 
للكاتية ‏ وهذه المرأة اقرب 
فى سيرتها وصفاتها الى 
الرئيسة الارجنتينية 
السابقة أيفا يراون .. 


أرشيف الشارخ 


اللاتينية . ولذا فمن 
الروايات عند ترجمتها إلى 


التهبيرات فى بلادها منذ 
ازيعين سنة . ولكتها لم 
تتسها وهى واثقة ان 
اناس لايزالون يتبادلون 
مثل هذه العبارات حتى 
الآن . 

ولدت ايزابيل الليندى 
فى مديثة ليما ٠‏ عاصمة 
بيرو , فى عام ١1417‏ . ثم 
انتقلت الى مدينة سنتياجى 
شيلى .. واشتركت قى 
التضال مع عمها سلفادور 
الليندى . ويعد مصرعه 
فى الانقلاب الذى دبره 
بينوشيه هربت الى 
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ونشرت اولى رواياتها هناك 
فى عام .١15475‏ وهى 
تكتب. مباشوة بالاسبانية . 
وقد تصدرت كل اعمالها 
قائمة المبيعات قى كل 
اللقات التى ترجمت اليها . 
ورغم ان الكاتبة عبرت عن 
استيلاء بينوشيه على 
الحكم , فانها لم تفكر حتى 
الان أن تقدم عملا عن 
سقوطه قبل عامين . 


ميسلاد هنسرى 
ميلثر .. 


يحتفل الأمريكيوت هلبه 
الايام ٠‏ بالذكرى ‏ المئوية 
لميلاد الروائى الامريكى 
هنرى ميللر . الذى عرف 
كواحد من اجرا الكتاب فى 
فيما خطته يده من 
روايات . بل لهياته 
الحسية وعشقه للتساء 


الاديية الامريكية فريس 
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الحياة امراة حسناء 


مانة عسام تلص إنين. راحدة من اجرا 


الكلتبات المعاصرات ٠‏ هى 
الاقرب اليه كرفيقة ابداع , 
وترجمت اعماله. الى لغات 
عديدة وتحبولت الى افلام 
سينماشية . 
السبثناوات ... . وكتيييا 
ماشوفد فى صعبة 
الفتيات الصغيرات . وكم 
كان يردد : « اعطنى قليلا 
من الامل . واعطنى قليلا 
من مركة السماء . لكن 
هبنى الكثير من الحب » 
وقد كتب عنه جورج 
بلمونت ٠‏ اشهر من ترجم 
رواياته الى اللفة الفرنسية 
عقب وفاته معلقا بهذه 
العبارة : «الآن حصل 
هنرى على امنياتته 
الثلاث . الآن لايوجد حكم 


أرشيف الشارخ 


بشرى ٠.‏ ولاهسات 
النساء . ولا الام المرض ٠.‏ 
ولامتاعب الشيفوخة . انه 
ينام الآن فى معسكر 
الموت » . 

جعل هنرى ميللر من 
النساء موضوعه الاول فى 
كل ابداعه بدءا من « مدار 
الجدى » وحتى أخسر 
اعمافه.. ولم يبكتف 
بالكتابة عن الجنس بل قام 
باعداد مجموعة من 
الدراسات العلمية حول 
الجنس ٠‏ وتحعدث 
ياستفاضة فى الكثير من 
كتبه التى تناولت سيرته 
الذاتية عن النساء اللاتى 


كتب عنه الدكتور لويس 
عوض ان «١‏ هنرى ميلئر هو 
الذى خرر اللغة الانجليزية 


لغة الادب ولغة الحياة 
كتابة وكلاما دون أن يجعل 
دماءه السوقية تعمضشض من 

تعبيره » . 
ولد هنرى ميللر فى أحد 
الاحياء الشعبية ببروكلين 
لابوين فقيرين فى عام 
0١‏ . فنشا الصبى في 
اللدرا 
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ظروف صعبة . وعمل 
موظفا فى مكتب تلغراف ٠‏ 
وفى عام ١574‏ تفرع 
للادب . ونشر مجموعة من 


الروايات منها «١‏ الربيع 
الأسودهء .١696‏ فى 
« مدار السران 0 
8 . شم «مدانر 


الجدئى » ١575‏ وقد ظلت 
هذه الروايات ممنوعة فى 
الولايات المتحدة لاكثر من 
ربع قرن الى ان سكم 
بنشرها فى عام ١1517‏ .؛ 

ومنذ ذلك الوّقت “ذاع 
صديت هتريى ميللر 7 
واعتوف مؤتمر الكتاب 
الذى عقد فى عام ١5717‏ 
بمكانته . وقد اعلن هرارآا 
انه لايملك فلسفة ؛ لا فى 
الجنس او غيره - وان كل 
هدفه فى الحياة هى ان 
يعود البشر الى حيواتهم 
البسيقة ‏ فهى بوه أن 
يمزق قناع الزيف الذى 
يغلف كل وجوه حيواتتا 
فيبعدنا عن الصسدق 
والاصالة . 


١ 
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مسافين 535 لخاد 
القرن العشرين 
فقنت أليايان هن 


الاسابيع الأاخيرة واحدا 
سك بغ ييا 
ياسوشى اينوه ٠‏ الذى 
كتبت الهلال مقالا مفصلا 
عنه فى مارس ١541‏ . عن 
عمر يناهز الثالثة 


والث أن . 5 وال 0 
الدائم لنيل جائزة نوبل عن 


الادب المكتوب باليايانية . 

كان اينوة واحدا من 
الذين عشقوا تاريخ بلادهم 
حاول أن يفظى بللتازي 
بعدا عميقا فى , رواياته 
العريدة الكى نيا عن 
خلال مَايْنْطق بها انطال هذه 
الروايات من البسطاء . هم 
شخصيات تؤمن بما 
تقول . ويبحثون عن 
المقائق الازلية التى تاه 
البشرغى الوصول اليها .. 

بدا اينوه حياته الادبية 
وهى فى الثانية والاريعين 
من عهمره , حين نشر 
روايته الاولى « بندقية 
الصيد .هه وقد حصلت 
الرواية على جائزة 
اكتوجادا الادبية فى عام 


أرشيف الشارخ 


يفسوش اينوه 
115٠‏ . وفيها يؤكد ان 
ابناء القرن العشرين 
يعيشون فى عزلة قاتلة . 
وان مثل هذه العزلة لم نكن 


موجودة فى ابناء العصور 
القديعمة فقد كان على ابناء 
العصير الحديث أن يدفعوا 
الكثير من وجدانهم 
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مشهور . ونال الحزام 
الاسود فى لعبة الجودو .. 
من أهم أعماله : « حكاية 
أمى » ىق « الفبحسن 
الجليدى » و « كوشى ٠‏ » ثم 
رواية » الذئب الاندق » 


فى هذه السن هو أن ارقب 
الزمن الذى بقى لى_كى 
آحياه » . ورغم هذا لم 
يكتف بمراقبة المياة بل 
راح يكتب عنها . وازبباد 
اقتتاعا ان الانسان قد 
يتحول فى حياته الي روح 
حية لاتقنى أبدا ٠‏ مثلما 
كونفوشيوس الذى كتب عن 
شبابه روايته « كوشى » 
ويقول : « يكذب الانسان 
عادة فى لحظة الموت . 
لانه لايستطيع ابدا ان 
يصف مايحس به وصقا 
دقيقا . اكثر الناس يبالغون 
فيا يتعلق بالموت . لانه 
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الافكار الكاتب فى لحظته 
الاخيرة ؟ وهل كان كذابا 
كما قال .. ام أن للحظة 
التى تعجز كل الالسنة عن 
وصفها .. ؟ 


باريس 


هحيدن ‏ امكسون 
الغربة ... شعورا 
مزهوجا 


« غض البصر » 

عنوان الكتاب الذى 
صين هذا الشبهر للكلتب 
المغربي الطاهر بن جلون , 
الذى فان بجائزة جونكرر 
للادب عام 409ةا عن 
روايته « ليلة القدرء - 
وتدور أحداثها بين مدينة 
طنجة المراكشية وهى 
٠‏ نقطة الذهب ٠‏ الذى يقيم 


أرشيف الشارخ 


التاهر بن جلون 


فيها العرب المهاجرونت 

وبطلة القصة زازى من 
طذائفة - البرين:-. تزحل: الى 
باريس . ثم تعود مرة 
اخرئى الى المغرب . 
ولكنها تحس انها امرأة 
غريبة, فى بلدها . «١‏ من 
الشَبل أن برحل المره الى 
فرنسا . ثم يعود مرة 
أخرى ألى قريته بعد 
البيوت والابواب كى تلتقط 
له الصور ؛ كأنه مجرد 

وترى مجلة لويوان فى 
١4‏ يناير 1151 أن حالة 
زازى البربرية أشبه بحالة 
نفسه . فهناك خيطان 
داخل الكاتب ‏ واحد منهما 
ينتمى الى الملك حسن 


لفن 
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الثانى . والآخسر الى 
الرئيس فرانسوا ميتران . 
وآن الكاتب يحاول ان 
ينشى الى الفقيق مما 
مثلما فعلت زازئ . فالمراة 
فى باريس تحن للعودة الى 
قريتها . ولكنها ما إن تنزل 
بها حتي تحن همرة أخرى 
الى العودة إلى باريس . 

وتقول المجلة -ان 
المهاجرين العرب يرون فى 
« زازى البريرية » وايضا 
فى الطاهر بن جلين 
نمونجا للنجاح. الاتسانى 
ضمد الصعويات التى 
تواجههم . فاغلب الذين 
هاجروا قد نجحوا؛ أى 
سعوا اليه .. ولم يكن 
لزازى أن تحس بانها 
غريبة فى وطنها الذى 
عادت أليه بعد غشرين 
عاما ‏ إلا بعد أن حققت 
أو فلنقل بلاد الهجرة . 

فطاهر بن جلون الذى 
ولد فى طنجة قبل ستة 
واربعين علما سعى الى 


النورسة 0ه نيزنا اأمتنت 
امه أن يتكلم اللغة العربية 
مى البيت . ثم راح يكتب 
مجموعة من الروايات عن 
امه . لكن امه لم تقوا رواية 
واحدة من هذه الروايات 
الكثيرة .. باختصار لانها 
لاتجيد القراءة .. 


ميلانو 


دينو بوتزاتى 
العميق للحدينة ودرويها . 


هين أصبعمعث! دبدت ميلانىر فى هذه 


الآضواء . لَيِسلٌّ بالكلبعالان 


تقويبا . فإن الكاتب قد عبر 


تعلم الفرنسية فى أفى هذه الاوراق عن حبه 


يفنا 
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أرشيف الشارخ 


جميلة . بلا رتوش . تلهم 
الكاتب فيقدم أجمل 
وتحت عنوان ١م‏ عيد 
الميلاد القريب للسيد 
سكروج » نشرت مجموعة 
من قصص ديو بوتزاتى 
بالاضافة الى اوراقه عن 
مدينة ميلانو. وقد كتب 


بوتزاتى قد ولد فى عام 
بأحد الأحياء 
الفقيرة فى ميلاني . وعمل 
فى اول حياته فى صحيفة 
٠‏ كوريير ديلاسيراء 
المسائية . وقد اعترف فى 
أحدى اقاصيصه المعنوتة 


: رسالة الى رئيس 


حياته كلمة واحدة . وان 
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كل ابداعاته التى نثسرها 
كاتت بقلم رجل مغمور 
موهوب . وانه نسب الى 
نفسه كتلية هذه القصص . 
ورغم اعتراف بوتزاتى 
بهذه الواقعة تحت اسمه 
الحقيقى . فان القراء 
والنقاد لم يأخذوا الامر 

حقق بوتزاتى شهرته 
العريضة بعد نشر روايته 
« صحراء التتارء عام 
. وفيها اكد 
الكثيرون اتها عمل كفكاوى 
من الدرجة الاولى . وتدور 
الى قلعة فى حالة اتتظار 
داكو نيسول جييش 
الأعداء .. وتصيبه 
الشيغوخة ثم يموت دون 
أن يصل العدى.. وقد 
تحولت هذه الرواية الى 
فيلم اخرجه زورليني عام 


بمخاضة 
اما اول كتاب نشره 
بوتزاتى فكان فى عام 
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قصيرة . اما روايته الثانية 
« حب ©» المنشورة عام 
7 . .فلم تحقق نقس 
الصبدى الذى حققتثه بقية 
أعماله .. 

لم تترجم الى اللغة 
العربية سوى مجموعة 
قصحسية واحدة لديئو 
بوتزاتى . كما ترجمت 


رواية « صحراء التتار » 


لذلك فهو يتميز كذيرا 


رمبرانت 2» وسيزان . 
ونجح جونن فى مواجهة 
التحدى . 

كانت القاغات الاولى 
من معرضه رائعة ثلفلية 
تبدو فيها تلك اللوحات 
الداكتة الحزينة للفن 
الحديث ساطعة براقة 
الدع هذه عا :يندا 
لعشاق ذلك الفن ان 
اللوحات همضعمة 

ان اعمال جونز الاولى 
إمريكية الطابع ليست 
فقط فى موضوعاتتها 
واهدافها الغامضة أو فى 
الاعلام ‏ والخرائط 
الأمريكية التى لاتخلو 
منها اللوحات ٠.‏ وئكن 
ايضا فيما يغلفها من 
حؤن عميق ... ان لوحته 
"خدف ذو اربعة اوجه” 
النى رسمها 00 1166 


عن غيره من فنانى ذلك | تبدو كما لو كانت مموا 
العصر .. ولكن الى اى | مفضيا الى الظلام .. 


أرشيف الشارخ 
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من : فريد ممتريدكامل 


الصلف والغربية 


التجربة اجراها الاستاذ ستائلى 
ميلجرام ٠‏ ليعرض على طلبة السنة 
النهائية بجامعة هارفارد تاثير التعذيب 
على الانسان . هكذا : اوصل قطبى 
جهاز يدوى لتوليد الكهرباء "تليفون 
ميدان" بجسد شخص :؛ وطلب من كل 
من طلبته » على حده + ان بدير مقبضن 
الجهاز ليرسل فى الضحية صدمة 
كهريائية خفيفة ! لااتتجقوزأة ؛ إقولتا . 
محذرا من ان تجلوز هذا الحد كفيل بان 
يسبب للضحية الاما مفرطة » وقد يترك 
اثارا جثمائية .. فقم يلتزم ولا واحد من 
طلبته بهذا الحد . بل تعدى يبعشضينهم 
الخمسمائة فولت 2 بينما الضحية 
يصرخ ويتقلص ويتشنج .. ( وكان هذا 
ممثلا محترفا يقوم بتمثيل دور الشخص 
المعذب ؛ ولم تكن الأسلاك التى تحمل 
التيار من المولد الكهربائى متصلة 
بالقطبين المثبتين الى جسده .. )١()‏ 
.. هؤلاء ٠‏ اذن ٠‏ هم طلبة احدى أكبر 
جامعات العالم و[همها. التى تزهو 
بتدقيقها فى اختيار طلبتها وفق شروط 
متعنتة » وعلى انتمائهم الى النخبة 
الاجتماعية الثقافية الاقتصادية 


لفق 


أرشيف الشارخ 


للولايات المتحدة "أكثر دول العالم 
تقدما وتحضرا" طلبة السنة النهائية » 
وهم على عتبة الدخول فى الحياة 
العملية» يتلذذون بتعذيب لنسان 
مثلهم . لا يعرفونه . وليس لديهم اي 
داع لمعلداته أو كراهيته ٠‏ ويصلون فى 
تعذيبهم له الى حد تعريضه 


أخوائنا الذين تسميهم , امتهانا لهم 
“الحثاثة .. أو الرعاع" ؟؟! وما يمكن 
أن يعمله محترفو الاجرام والمجاذيب . 
هن سكان "ليمان طره” . و"السراية 
الصفراء" ؟!! .. 

والواقع ان التاريخ الانسلنى , فى 
كل مراحله وفى مختلف انحاء العالم . 
غَنَى بالقسوة والعنف الدموى, 
الجماعى منه ( فى الحروب أو عند 
ابادة قوميات أو ازالة معارضين ... 
ويفوق عدد ضحليا القتل الجماعى 
والابادة فى العالم . من "هولاكو" الى 
"هتئر" وما قبلهما وبعدهما من 
عصور , الا الملابين !! ) . او القردى 
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( لما ارتكبه فرد من جرائم . أو لمجرد 
شذوذه عن المجموع أو عن الولاء 
للسلطة ) .. بل ان هذا القتل كان عادة 
استعراضا للترفيه , كالسيرك مثلا, 
فيعطى الناس اجارَة عن العمل لمثل 
هذه المناسبات ,: ويدور باعة الطعام 
والشراب والحلوى والقرداتى والساحر 
وقارئّة الطالع .. الخ .. لتسلية 
المتفرجين حول إمنصمة ابيع و 
الخوزقة او الشنق او الخفق او قطع 
الراس!) ( ويقول. علماء اللغات- ان 
اصل كلمة "جالا" الانجليزية ‏ 
ومعناها احتفال أو مهرجان ‏ هو 
"جالوز" .. اى شئق .. ) .. لذا يمكئنا 
أن نقول ؛ فلا تكون مخطئين ٠‏ أن تاريخ 
الانسان هو فى الواقع مسلسل للقتل 
والعنف المتواصل .. وانه اذا كان 
القتال بين وحشين من سلالة واحدة 
ينتهى اذا استئقى احدهما مستسلما , 
على ظهره كاشفا بطنه ( وسوطن 
ضعفه ) للاخر ٠‏ فان الانسان لا يكفبه 
استسلام منافسسه .. واذا كان الكلب "لا 
يعض اذن اخيه” كما يؤكد المثل ؛ فان 


أرشيف الشارخ 


الانسان » على عكسه , مستعد دائما 
( بل انه حريص احيانا على ) أن ينبح 
+ د عر 


.. ونرجع الى هما يقوله العلماء عن 
العنف والجريمة .. 

نعرف ؛ منذ القرن الماضى ؛ أن مخ 
الانسان يتقسم الى نصفين: الفص 
الأيمن واختصاصاته العوامل الغريزية 
والذاكرة 2 وبه ارشيفها , فهو الذى 
يتعرف على الاشكال والفورمات 
ويسترجع الأحداث الملضية ويحكم 
العمليات الاوتوماتيكية ' المحفوظة , 
كالسير مثلا ٠٠‏ ( فهو اقرب نصفى المخ 
إلى الماضى والموروث ) بينما يختص 
النصفيياو الفص الأبسر بالكلام والفكر 
والوعى والاستنتاج والتخطيط 
وملاحظة الواقع الخارجى المتغير (ثم 
يرسل ملاحظاته واستنتاجاته إلى 
النصف الآيمن لتخزينها) كما يحكم 


مؤقتا وقلبلا او بشكل واضح مستمر , 
فتظهر كاعراض لسيادة الأيمن على 
الايسر السرحان والابتعد عن الواقع 
والاغراق فى الحلم والانطواء 
والانكباب على العادات الفردية 
والملل .. وكاعراض لسيادة الأيسر على 
الأبعن الافراط فى الواقعية وفى 
التخطيط , والطموح الزائد احيانا إلى 
حدود ما لايمكن تحقيقه عمليا .. 


ييفا 
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ويرجع علماء النفس لفصى المخ ايضا 
الصراع الداخلى فى الانسان بين قوتين 
اساسيتين متضاربتين هما التفجر 
والتحكم , فتحلول الأولى الخروج عن 
النظام والتوازن الذى تفرضه الثانية , 
التى تحاول يدورها كبت الأولى 
وتقييدها .. 


ويعتبر العلماء ان المجرم فى الاصل 


مسسئثولا عن جرائمه ) ل - 
من يقتق تنفيذا لتعليمات رؤساكه 
"فضميره مستريح] ولا لوم عليه" 
كجلادى النازي وقتئة! الحعصابيات 
الاجرامية ..) أو فرد آخر قرر . على 
العكس - أن من حقه المشروع أن 
يستخدم كافة الوسائل الممكنة لتحقيق 
غاياته لأنها "أهداف سامية" ولأنه على 
صواب .. والذين يعتبرون انهم “دائما 
على صيواب" اى انهم مغصومون من 
الخطا , بكيفون الواقع غادة ليظهروا 
صوابهم ويلقوا اضواء مشرفة على 
أنفسهم (أو يقوم "مداحوهم" بهذا 
الدور) .. ويمكنهم أن يصلوا الى آية 
حدود - كتوقبع ”عقوبات عادلة" على 
الآخرين ‏ مثلا - فى سبيل انقاذ ماء 
وجوههم و"المحافظة على هيبتهم 
وكرامتهم ويكون خطر هؤلاء عظيما 
“1 
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خاصة اذا وصلوا الى مواقع سلطة 
"فضمن هذا النوع من يامر مرعوسيه 
بتنفين العدالة" . 

يعتير علماء النفس ايضًا ان للانسان 
اربعة احتياجات أساسية : حاجة 
جسدية عضوية (للطعام اساسا) در 
حاجة للحماية والامن ( كمسكن ) ثم 
حاجة للانتماء (اى الشعور بالارتباط 
بقبيلة أو اآسرة أو مجموعة .. إلخ 
تختلف عن القبائل والأسر والمجموعات 
الأخرى) .. ثم حاجة للتقدير (أن توجد 
حاجة له ؛ وأن يحترم ويقيم لشخصه 
وعمله) .. وتتصاعد بالنسبة للانسان 
مطالبه. الأربعة هذه: قلا ميشغله 
الملجا : مثلا » إلى أن يحلا بطنه ٠‏ ولا 
يفكر فى انتمائه حتى يجد سقفا فوق 
راسه , وهكذا 6 وقد تصاعدت جرائم 
الانساإن نفس الاولويات ايضا : فحتى 
الجزء الأول من القرن الثامن عشير كانت 
آساسا لآكل العبش . (جرائم جوعى) 
وحنى منتصف القرن زادت جرائم الامن 
والطمانينة (جرائم المنزل والآأسرة 
والميراث ..إلخ) ثم انتشرت 2» حول 
مطلع هذا القرن 2 جرائم العاطفة 
(الجنس والغيرة..) والانتماء 
(الطائفية والعنصرية ..) .. وظهرت فى 
النصف الثاني منه : جرائم القصاص 
حيث يعتبر المجرم أن المجتمصع 
لاينصفه أو يقدره بالدرجة الكافية . ولا 
يعطيه ما يستحقه من اعتراف وتكريم - 
أى اصبحت الجسريمة وسيلنة 
لللاحتجاج .. كذلك تحولت من السرية 
الى العلنية . فالمجرم يريد أن يلفت 
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انظار الناس ( فى عصر التليفزيون 
والتكدس الاعلامسى هذا) الى 
"قضيته" .. كالطفل الذى يصرخ 
ليستحوذ على انتباه والديه .. وظهر 
ايضا نوع من الجرائم بلا هدف أو 
مبرر: الجريمة للجريمة ٠‏ أو لمجرد 
العنف .. ( ونذكر هنا ان الروائى 
اندريه جيد كتب فى ١1١١‏ قصة عن 
رجل يلقى فجاة من قطار شخصا لا 
يعرفه لمجرد فذلكة فكرية ) .. اذا لم 
يوجد دافع للجريمة ؛ هل يمكن المحقق 
البوليسى أن يحلها ؟؟ .. وكتب اوسكار 
وابلد بعده باظيل قصة عن رجل قتل 


ويتسب العلماء الجريمة ايضا الى 
ما يسموته "حدود الأمن" . ويشرحون 
هذا قائلين : اذا تقدمت تدريجيا نحو 
حيوان غير اليف ( او نحو طفل ) فانه 
سيراقب اقترابك باهتعام الى أن تصل 
اللى بعد معدن . بشعر فيه أنكِ قن بدت 
تهدد إمئه » فينطلق,مبتهدا [إأو يبدا 
الطفل فى الصراخ ) ... وقد. اإجري 
العلماء تجربة فزادوا عدد الغزلان فى 
احدى الجزر تدريجيا حتى تخطى 
زحامها حدود امنها , فانتحر عدد كبير 


يحتاج الى مساحة شخصية ٠‏ لايشاركه 
فيها احد , تتراوح بين المتر والنصف 
والثلاثة أمقار المربعة ( حسب طبيعة 
كل قرد .. ) .. ويرجعون الى هذا 
الحامل زيادة العنف وانتشار الجريمة 
فى المدن المزدحمة . واحيائها الشعبية 


01000126091021. 


دعينا للعشاء بمنزل صديق ببيروت 
حينما وصل بعض المعازيم بانباء أن 
سيارة مرسيدس لم تقف فى نقطة 
تفتيش بشارع مجاور فاطلق عليها " آر 
بى جى" ومازالت تحترق بركابها 
السبعة ؛ وبينهم ثلاثة أطفال ؛ فاسرع 
بعض الضيوف بالذهاب "للفرجة" 
وعادوا بالتفاصيل يروونها بحماس وهم 
ياكلون ويشريون ويتمازحون .. هذا 
التصرف ( والتذوق ) السوداوى , 
الذى حول التعذيب والاعدام من قبل 
الى مهرجانات شعبية : يرجع الى 
"الانتماء" و”التميز" .. لذة الانتماء 
الى "نحن الأحياء" والتميز عن "هم 
الموتى” .. فالاتسان مستعد دائما 
للانقماء الى جماعة واعتبار انها نتميز 
عن جماعة او جماعات اخرى . ولأن 
يقسّم النقس الى "نحن" و "هم" .. وان 
يعتبر أن "هم" ليسوا مثلنا "نحن" 
فذحن على صواب ومعنا الحق وكل 
الفضائل » المازهم فعلي بخطا وبهم كل 
الرذائل ..ختئن اذا كل الفارق الوحيد 
بين. “بجن” وهم ”بهو اللغة او لون 
البشرة او التقاليد أو ( كما بحدث فى 
لينان مثلا) هو أن تصادف اسم والد 
احدنا فى هويته عبدالنبى والاخر 
عبدالمسيح .. مما يبيح لكل منا ان يقتل 
الاخر وزوجته واطفاله - حتى ولو 
غدرا : بالتقويض من مخبا او بسيارة 
ملغمة - وآن يلترف كل الوحشية 
البشعة عليهم احياء وعلى رفاتهم 

موتى خا 
وكان علماء النفس قد اجروا دراسة 
تفصيلية لمذبحة قامت بها فرقة من 
الجنود النازيين فى قرية فرنسية أسمها 
لاا 
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”آورا دور سمهرجلان" ( كما عملت 
دراسات عن معسكرات الابفدة النازية 
والسوقييتية فى الحرب العالمية 
الخانية , والامريكية فى خحرب 
فيتنلم ) .. وكان النازيون قد جمعوا كل 
سكان القرية فى كنيستها واحرقوها .. 
وكما نجح بعض الاطفال فى الهرب , 
جمغوهم ودفعوهم فى التالر من جديد 
وهم يتمازحون ( واستخدم الجنود 
اليانيون فى الحرب العالمية الثانية 
الأطفال الصيئيين للتمرن على استعمال 
وكان . لأكثر 5-5 


الشهادات على أنهم كانو | ابام بورة 
”يعبدون" اطفالهم وبداعبون إطفال 
جيرانهم .. اطفال "نحن" أما "هم" 
الذين تختلف “تحن” عنهم وتتميز , 
فليسوا بشرا مثلنا !! ( ويزداد حقدنا 
"نحن" عليهم 2 واستعدادنا للفتك 
بهم , اذا قبل لنا انهم يهددوننا فى 
احتياجلتنا الانسانية الاساسية . فى 
طعامنا.. ومسكننسا.. وامئئنا. 

هم , أذن , ببروقراطبون اطلقوا , 
نتيجة لأوامر صدرت لهم , غريزة التميز 
والعدوان , فمن يختلفون عتهم , 
مثللهم . مثل طلبة السنة النهائية 


لوا 
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اذا كان الكثب. على عكس 
الانسان ‏ لا بعض اذن اخيه ؛ كما بؤكد 


المثل ٠‏ الا ان الائسان , على عكس 
الكلب ٠.‏ يربى صغاره 2 وحينما نذكر 
عنف الانسان الدموى . يجدر بنا ان 
نذكر أيضا + كوجه اخر لهذه العملة . 
معاناة الانسان لتربية ابنائه ٠‏ فالطفل 
( بعكس صغار الحيوانات الاخرى ) 
يحتاج رعاية دائمة : الى صبر وجهد 
ومتابعة تمتد لشهور طويلة » حقى يبدا 
اعتماده على نفسه .. بحتاج لمن بعد 
له طعامه المناسب ويطعمه , لمن يربت 
على ظهره حتى يتجشا , وينظفه كلما 
لوث نفسه ؛ لمن يهدهده كلما بكى 
ويغير له ملابسه ؛ لمن يحميه ويحففه 
ويسقيه وينظف له اذنيه واتفه ويقلم 
شمعره واظافره . ومن يدغدغه ويغنى 
له وفرعاه كلما مرض ٠.‏ ويتمشى به كلما 
ارق. أو تالم .. لمن يعلمه ان يخطو 
اولى خطواته وبنطق أولى كلماته , 


الطهام والملجا والامن والانتماء .. 

الخ .. كل هذا يوما بعد يوم واسبوعا 
بعد أسبوع وشهرا بعد شهر .. احتاج 
الى هذا كله كل من نما وكبر فاثمر ( عن 
خير أو عن شر ) من هولاكو الى هتلر . 
وما قبلهما وبعدهما من عصور: 
الأنبياء والعباقرة والخدم والفلاحون 
والأطباء واللصوص والمفغنون 
والسفاحون ورجال الدين ٠‏ والعمال 
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والجند والجلادون وباعة الطعام جنتود مجهولون يسهرون على رعليته 
والشراب والحلوى , والدجاقون, وتنميته 2 كدوا ليريحوه وشقوا 
ورواد الفضاء , العمالقة والاقزام. ليسهعدوه وضحوا له, انتزعوا من 
السادة والعبيد , الزنوج والشراكسية ‏ انفسهم ليعطوه , بلا انانية أو طنطنة 
ذوو الرعوس الصلعاء ونوو واعلان. 

الشوارب .. كثنا : ايزنشتلين والامام 2 .. لعله يشفع للانسان . نهر الرعلية 
احمد وحتشبسوت وماو تسى تونجح والحنان المتدفق هذا من جيل الى 
وبيكاسو وسليمان الحلبى وام كلثوم .. خيل 2 فى ساعة حسابه عن دمويته 
وانت وانا . وراء كل من نما وكير من تجاه اخوته الادمبين .. 


الهوامش 


)١(‏ تزيد افسوة التيئر الصاعق فى الاعدام بالكرسى الكهربائى عن الألفى فولت ١‏ لذا 
تعصب عينا الذى سيعدم بحزام من الجلد يمنعهما من الاتطلاق من محجريها لشدة 


(1) التربيع هو تمزيق الجسد بربط اطراف الانضان الاربعة الى خيول تندفع فى 
لربعة اتجاهات مختلفة . والخوزقة طريقة تعذيّب تركية الاصل , وكانت مكافاة الجلاد 
تزاد كلما زادت ساعات عذاب الضحية حتى يلفظ اخر اتفاسه . ويوجد وصف رائع لها 
فى رواية "جسر على نهر درينا" لليوغوسلافى الحائز على جائزة نويل للادب ايفو 
اندريش ؛ وتوجد ترجعة. عربية ممتازة للروابة .. والشينق معروف ‏ وكان ديكتافورا 
اسبافيا فرائكو قد احها الاغدام بالجاروت ؛ وهو الخنق يبربمة حِدِيِدَيةٍ حول الرقبة تدار 
باليد لتضغط على القصبة الهوائية تدريجبا .. واشتهرت محاكم التفتبش الكلاوليكية 
بحرقها علنا الالاف من “الستحزات والكفرة” .. والاعدام بقطع الراس ؛ وبقرجم , علنا 
حقى اليوم فى الجزيرة العربية ؛ وكانت الثورة الفرنسية قد طورت تقنية قطع الرفس 
بالمقصلة التى اخترعها الدكتور جبلوتين . واستخدمتها فى اعداع حتى اطفال الاسرة 
المائكة والنبلاء ؛ فكانت لعدم ملاعمة حجمهم لها تطبح بنصف رعوسهم الأعلى .. ومن 
احدث الإعدامات العلنية ما حدث منذ شهور قليلة من تعذيب رئيس جمهوربة ليبريا 
السابق صمويل دوى حتى الموت املم اجهزة التصوير التليفزيونى ؛ وقد عرضت 
التليفزبونات الاوربية والعائمية "مختارات” من هذا “الشريط" !! .. ويجدر أن نذكر 
هنا ايضا تقليد ترك جثث أو رعوس الذين قد اعدموا معروضة على الناس لايام ٠‏ لتكون 
"عبرة لمن يعتبر” !! 


(؟) تتنوع الجرائم جغرافيا ايها , فتنتشر فى فرنسا وايطائيا الجرائم العاطفية . 
وفى انجلترا المعقدة محكمة التخطيط ؛ وفى المانيا الصادية , وفى الولايات المتحدة 
المرتجلة .. وهكذا . 


هذا 
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ثمة دون شك - عامل الوراثة . لا عن والدى فحسب , 
وعن ابيه العالم الازهرى : وإنما أيضا عن جدى لأمى 
الدكتور أحمد حمدى (توفى علم لا صف نم 
المؤلفات الهامة فى الطب . و(ببه محمد على باشا الحكيم 
((14905-318 ) الذى خلف كلوت بك فى مدرسنة الطب 

فاصبح اول ناظر مصرى لها . 


م60.١‏ نمو 01000126 
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فى نهاية العام .. وحديث والدى الينا كما 
التقى بنا على مائدة الاقطار أو القداء أو 
العشاء هو فيما يقرأ أو يكتبٍ ؛ أى هويقص 
علينا ذكرياته عن كبار المفكرين فى زمنه » 
وطرائف عن الادباء من اصدقائه ؛ أو عن 
مداولات مجمع اللغة العربية قى اللفة ؛ او 
ينشدنا قصيدة راقية من شعر ابن الروس 
أو شوفى . واصدقاؤه الكتاب يزورونتا فى 
بيتنا فنجاذبهم آأحياتا اطراف الحديش : 
وتسالهم الاسئلة قيجببون عليها فى صبى 
وسعة صدر ؛ وقد ينبرى توفيق الحكيم أو 
محمود تيمور فيوصينى بقراءة هذا الكتاب 
أو ذاك . وفى ايام الخميس تعودة فتلتقى 
بهم مجتمعين فى الندوات الاسبوعية بمقر* 
لجنة التاليف والترجمة والنشر التى 
يراسها والدى ٠‏ والتى لا أزال آاحمد الله 
الى اليوم سماحه لنا حضور ندواتها كثما 
شئنا ونحن بعد دون سن العاشرة . 


وكنا تدرك منذ نعومة أظفارنا ان توقير 
الناس لوالدى واجلالهم اياه راجمان 
أساسا الى أنه مفكر ومؤرخ وأديب ٠‏ وفو 
ها انعكس أيضا على معاملة المدرسين لذا 
فى المدرسة . فكان أن عُرس فى وجداتى 
منذ طفولتى والى اليوم الايمان الراسخ 
بانه ما من نشاط بشرى يفوق النشاط 
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الفكرى قيمة , فلم اطمح فى يوم عن الايام 
الى ممارسة غيره . 

وثمة كذلك توجيه أبى اياى ؛ خاصة 
منذ أن لمس فىّ اقبالا شديدا على 
القراءة ٠‏ ونهما لا حد له الى دراسة 
التاريخ . ولم تقتصر هذا التوجيه على 
انتقائه للكتب التى يرى لى مصلمة فى 
قراءتها » فتعداه الى ماهو أهم مكثير من 
ذلك ." وهو تدريبى على التقد والشك » 
والنظرة العلمية الى المادة والمصادر , 
ولفت تظرى الى ما قد يتحكم فى المؤلفين 
القددماء والمعدثين هن /اهواء مذهبية , 
ونرّعات, يسياييئية أى عصبيات -- ولازلت 
الى اليوم. اذكن إذ كنت فى الثالثة عشرة 
من العمر , وطلب منى مدرس التاريخ 
أعداد بحث عن الصراع بين الآمين 
والمامون لاألقيه على طلبة المدرسة 
النمونجية مجتمعين , فأعددت البحث , 
وكان هواى فيه مع المأمون ضد الأمين » 
ثم رأيت أن أقراه على والدى قبل القائه 
بالمدرسة , فإذا بى أسمع منه يومها درسا 
لم يبرح ذاكرتى الى اليوم عن كيف أن 
المصادر الرئيسية الوحيدة التى تعرضت 
لهذا الصراع بين الاخوين العباسيين هى 


اربعة : إما شيعية كاين طباطيا 
واليعقوبى . أو فارسية كالطبرى وابى 
/7م/ 
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بسك ناشنا أن عيكن التسشه اانه 
الى سمعة الامين واعلاء شان المامون , 
وآن الصورة النهائية لشخص الامين لا 
يمكن على أى حال أن تكون بمثل هذا 
السوء أو التشويه الذى تبدو عليه فى تلك 
المصمادر . 

فى مثل ذلك الجو وتلك البيئة لم يكن 
من الممكن آن اقبل يوما على قراءة روايات 
الجيب والقصص البوليسية ,التى كان 
يتعاطاها غيرى من التلاميذ . وكاتت آخف 
قراءاتى طرا في الميتوات الاولى من 
صباى روايات جرجىئ .زيدان. ومحمود 
تيمور وتجيب محفوظ ومسرجيات الحكيم : 
سرعان ها انتقلت”بعدها الي كتب 'الحقاد 
وهيكل وطه حسين : غير أنه حدث فئ يوم 
من الأيام ( وهى من الأيام الحاسمة فى 
حياتى » وكنت وقتها فى الثانية عشرة ) 
أن اشتريت هن مكتبة النهضة الترجمات 
العربية لرواية الفونس دوديه “الشىء 
الصغير” ( اول رواية أقروّها من الادب 
العالمى ) ؛ ولمحاورات أفلاطون ٠‏ ولسير 
اعلام الاغريق والرومان لبلوتارك ( وكانت 
الاخيرة تصدر وقتها عن مكتبة بالفجالة 
غى صورة ملازم ٠‏ كل ملزمة مفردة لاحد 
هؤلاء الاعلام ) . وقد احدثت هذه الكتب 
فى حياتى وقراءاتى تغييرا جذريا » إذ 


بذك 


أرشيف الشارخ 


تبين لى أنه مامن شىء مما قرات فى 
الادب أو الفكر المصرى الحديث يعدل 
هذه الكتب روعة وخصوبة . فانتقلت وقتها 
انتقالا كاملا الى القراءة فى الاداب 
الأوربية ‏ معتمد! قى بداية الأمر على ما 
صسدر لمؤلفات منها من ترجمات عربية 
( كترجمة الدسوقى لمسرحيات جوتة 
وبرنارد شى وتراجم اميل لودفيج » وحسن 
عسادق لشيلر ولامارتين ٠‏ ولويس عوضص 
لاوسكار وايلد وشيلى » وفخرى 
أبوالسعود لتوماس هاردى ) . ثم على 
الأصول والترجمات الانجليزية لها . 

وقد كانت عناية والدى متصية اساسا 
على تعليمنا اللغات تمليما متقنا . فانتقى 
لنا مدرسا ممتازا للغة العربية » وآخر لا 
يقل امتيازا للانجليزية ٠‏ وثالثا وسطلا 
للفرنسية » ظلوا هدة عشر سنوات 
يعطوننى واخوتى دروسا خاصة فى البيت 
فى تلك اللغات . ثم حدث ان تعرف والدى 
على ان مصرى لنا متزوج من المانية 
تعمل فى رقابة البريد ٠‏ فكان أن طلب 
هنها ‏ وقد لمس منى مدى غرامى بجوتة 
ونيتشية وهادقى ‏ قدريس اللغة الالمانية 
لى حتى اتمكن هن ,قراءة مؤلفاتهم فى 
الاعتئل ‏ وقد 'آضفت إلى هذه اللغات 
الاجنبية الثلاث فيما بعد , اللغة الروسية 
حين عينت سكرتيرا ثالثا بالسفارة 
المصرية فى موسكو على مدى اكثر من 
اريع سنوات ٠‏ واللغة البرتغالية وقت عملى 
فى البرازيل قنصلا عاما فى ريىي دى 
جانيرو . 

© © © 

ثم كان تعرفى على قصص أنطون 
تشيخوف ومسرحياته فى سمن الرابعة 
عشرة ؛ وانبهارى بها » نقطة تحول اخرى 
فى مسيرة قراءاتى ؛ وآن كان قطعها لفترة 
من الوقت تعرفى اثناء مرحلة من التدين 
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إلى كتب الفرنجة والمحدثين ٠‏ أو إزاء ما 


غيرنا تعرف مثلها . فالقربى إن قرا فإنما 
يقرا توما الاكوينى اليوم ٠‏ ويرترائد اسل 
غدا . ثم آفلاطون بعد غد ؛ كتبهم جميعا 
ضمن سلسلة واحدة » على رف واحد » 
فى مكتبة واحدة ؛ لا يقال عنه إنه تراثى 


أرشيف الشارخ 


عندما مخ وسيام 
جمهورية المافتيا 
الاتحادية اعترافا 


إن فضل إسخيلوس » أو أنه عصرى إن 
هو أثر دورينمات » ويدخل كل هذا فى 
تكوينه ليجعل همنه الانسان الذى هو 
طنق«! لا مشكلة ولا حيرة ولا تناقض . 


عجن المتفرنجين عن استساغة التراث » 
+ ووصل ما-بينهم وبين الماضى ؛ وعجز 


السلفيين “عن اليفاضرة والاستفادة من 
خشضتارات القير يسبب جمودهم الفكرى أو 
قلة احصيلتهم ] أن اللغلت الاجنبية .. 
وقديما قالوا : إن سمعت أحدهم يتلو 
( ماعند الله خير وابقى ) فأعلم أن لدى 
جاره وليمة لم يدعه إليها ! ثم إذا بهذا 
العجز من اولتك وهؤلاء يتبلور فى عداء 
كلى لموقف الطرف الأخر ء دون أن يحقق 
اى منهما الانسجام المنشود وهو فى راب 
اتسجام ممكن متى اتخذنا من تراثنا ومن 


من تراثنا : بحيث لا يكون الهدف من 
الإقبال عليه الهروب من حاضر ثقيل 
الوطأة » أو الترويح عن النفس » أو 
ما 
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التفرج على اطلال العصور الخوالى , 
وإنما هو الاستفادة من حكمة الاقدمين 
وتجارب الأسلاف فى أن تجعل من عالمنا 


بالنفس , ولا يكون فيه أثر لإذعان مهين أو 
استكبار مشين , حبتى إذا.ما اقتبسينا من 
تظمهم جاء هذا الاقتباس طبيضًا كما كان 
اقنباس معاصرى “ الجاحظ وابى: حيان 
التوحيدى وإخوان الصدفا من العضارات 
حمولهم » دون إحساس بخزى أى 
إستجداء ؛ بل ريما بدون أن نشعر بأثنا 
فى سبيل الاقتياس ٠‏ وإن رفضنا من 
أساليبهم وقيمهم ما يباه الطبع فينا » جاء 
هذا الرفض دون تعصب أو استعلاء . بل 
ريما دون أن ندرك ونعى أثنا فى سميل 
الرقش . 

كذا كان موقف أبى وكذا هو موقفى : 
الحضارات الأخرى وتراثها وأسلافها , لا 
يعنينا منها إلا الجانب الذى ثيت لدينا أنه 
144 


أرشيف الشارخ 


حى ٠2‏ وأن يوسعه أن يثرى حياتنا 
وحاضرنا ٠‏ ويزيد من قدرتنا على مواجهة 
تحديات همستقبلنا » ومن قدرة أمتنا على 
مواجهة تحديات مستقبلها . 
© © © 

كانت قراعتى لقصص تشيخوف 
ومسرحياته مدخلى إلى الأدب الروسى 
الكلاسيكى الذى انقمست فيه بكليتى 
لسنوات عديدة , والذى يمكتنى القول قى 
ثقة ودون اضطرار إلى تواضع زائف أننى 
قرأته باسره . ثرا كأن أو شعرا .. وقد 
كان لليوتولستوى التأثير الأعظم بعد تأثير 
والدى فى تكوينى وفى تشكيل نظرتى إلى 
الحياة وتكييف قيمى الأخلاقية وغرس 
مفهومى عن الدين .. وهو. تأثير ظل قائما 
معى ٠‏ ولم يترك مجالا لمتافس له فيه إلى 
حين قراءتى بعد لمقالات مونتنى » 


شكسبير اليوم هو حبى الأكبر فى هذه 
الحباة الدنياء لا تكاد تمر ليئة دون أن 
أستمع إلى تسجيل لفصل على الأقل من 
مسرخياته قبل 'أن أزى إلى فراشى . 

وكان 'شمة امزان يميزان دائما نشاطى 
في ميدان القراءة فى مرحلة الصيا : 

الأول : تحمسى المقرط لكل كاتب كبير 
جديد اتعرف على مؤلفاته » لدرجة الاقبال 
عنه + دفعة واحدة ؛ دون توقف ٠»‏ ودون 
الانتقال إلى غيره إلى حين الانتهاء منه .. 
وكثيرا ها حدث فيما بعد أن فتر تحمسى 
هذا لمؤلفين كنت مقتونا بهم فى صباى 
( كما حدث بالنسبة لمويسان, 
وبرناردشو: واندريه جيد 2 وتيتشه ٠‏ 
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نفسه ) . وقد يتحول إعجابى إلى احتقار 
واستخفاف ( كما حدث بالنسبة لاميل 
لودفيى 2 وسارتر » وشتيفان تسفايج ٠‏ 
واناتول فرانس 2 وستريندبرج ) ٠‏ بل 
وحتى إلى كراهية عميقة ( كما حدث 
بالنسبة لأوسكار وايلد : وسعرستج درم : 
ويرتراند راسل ) . وكل هؤلاء كاتوا يمن 
وضعتهم فى صباى فى مصاف آأنصاف 
الآنهة 


والثانى : إحساس دائم ومؤلم بان 
ثقافتى لا يزال يعتورها قصور وخلل ».وان 
ثمة من تفوق ثقافته ثقافتى ٠2‏ وعلمه 
علمى . فكأنما هناك دوما من يقف ورائي 
النقص .. إن رأيت صديقا لى » أو حنئ 
أمرءا على شاطىء البحر يقرا ”الكومينيا 
الالهية" لدانتى انتليتى الفزع إن لم 
أقرآها بعد ؛ فابادر بشرائها ؤقراعتها 


2 
27 0 


عمع؟ 
2 


20 0 
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وإن أورد صسديق لأبى فى حديث أمامى 
إشارة إلى كعب أخيل » سالته عن معناها 
وأسرعت بقراءة الالياذة وكتلي دويرت 
حِرِيقُر عن أساطير الاغريق لأعرف خلفية 


هذه الاشارة . وإن قرات فى صحيفة 
#التايتن” اللجدتية مقالابيقول كاتبه ساخرا 
إن علم العرب"بهذا الموضوع أو ذاك لا 
بريد على علمهم بمسرحيات بومونت 
وفليتشل » جزعت إن ازانى من بين من 
أقرأ «:. هذه المسرحيات ؛ فأبادر 
بالحسول عليها وقراعتها . 

وقد كان هذا بالضبط هو ما حدث لى 
فيءا يتصل بفنون التصوير والنحت 
والباليه والآوبر! » وهي فنون لم يكن لأبى 
فذ ل يذكر فى إثارة اهتمامى بها لضعف 
حد بلته منها » وكان علىّ أن أعتمد 
أعداب! كليا على نفسى من أجل تكوين 


16 
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© قراء الجيل الجديد © 


١7‏ © قرات كثيرا من روايات الهلال ولكنى لم أقرا مجلة الهلال سوى 
١‏ مصادفة ففوجئُت بأحلى المفاجآت التى حدثت لى لاستمتع بهذا الطبق 
© 2 الدسم من الفكر والثقافة والفن واعجبنى كثيرا اهتمامكم بمراسلات قراء 
320< المجلة ولهذا قررت أن أكون احد قرائها الدائمين وإن اكتفى بالقراءة ولكن 
ساسهم فى الكتابة . وهذه أولى مساهماتى , وهى قصيدة بعنوان : 


« فقط لا أرفب » : 
أرقض أن أسمع 
اي ثقرا حتى الاشعار 
إنى مرهقة 
اشواقى دوما فى عناء 
ان أهوى 
لى آهوى للقاع 
تدفعنى الكلمة 
آن. لبقي 
أى آمضى الضياع 
قأنا 
أرقن آن . أسميع 
لى ثقرا حتى الاشعار 
يارجلا آهواه يقلبى 
يامن قيد لى عمرى 
حرونى .. إطلقنى 
إنى مغلولة من عنقى 
ووجودك نار فى قلبى 
مرفوض بقائق فى صدرى 
بهدوء اترك ذاكرتى 
حررتتى ولتترك لى غدى 
إتى مصدومة 
إنى محمومة 

أرشيف الشارخ 
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ودوائى رحيلك فاتركنى 


لن ايكى واعذرنى 
فقط لا أرغب 
ان أسمع أو آقراء . 
طارق عثمان عرايى 
المنيب - الجيزة 
© تعنيق انهلال : 


-نبدآ صفحات ١‏ أنت والهلال ٠‏ بهذه الرسالة من قارىء صغير السن ينتمى 
للجيل الجديد » وقد سررنا لأنه اهتدى إلى «١‏ الهلال » بنفسه دون إرشاد أحد 
عبر ا 

نشكرك يابنى .. أما « قصيدتك » فقد ادهشتنا لانها على لسان فتاة لافتى ٠‏ 
وتتكلم بلسان «١‏ المؤنث » فقهل بسرك أن تكون مجرد مقلد لنزار قبانى الذى يكتب 
بعض قصائده على السنة النساء ؟! .. أن نزارا له صنعة خاصة فى هذا الباب 
من كلام المذكر بلسان المؤنث ٠‏ آما أنت فتبدى فى غير مكانك الصسميع ؛ فلا تعد 
« المتدارك » ولكثرها صحيح ويعضها تفعيلات مَيْر موزونة ويخاصة فى الفقرة 
التى لم نتشرها .. ومامعنى قولك : « مرفوض بقائق فى صدرى » .. لعلك 
تقصد ؛ « مرفوضى بقاؤك فى هسدرى » فائقليت الكاف إلى قاف ! .. 


© تحية وافتراهات © 


© إن احتقال دار الهلال ببلوغ هلالها العام المئوى فى ينلير ١117‏ تيعد 
فثاهرة جديرة بالاهتمام .. 

إنى اتصور أن يكون ذلك الحفل الضخم الكبير . باصدار سجل حنافل 
شامل منذ ظهور اول أعداد مجلتكم الرائدة فى عالم القكر والادب والثقافة 
وحتى تمام بلوغها المائة عام من عمرها المديد يحكى قصة النشاة والميلكد 
ابى أن وصلت إلى ماهى عليه الآن من تطور ورقى و إلى ذكر مقتطفات مما 
نشر فيها عبر مراحل تعلورها ... واحب أن اشير بإصدار سلسلة لما نشر 
بالهلال فى اعوامه الماثة إما بتجميع موضوعات خاصة بكلتب معين او 
مقالات تتناول موضوعا واحدا لعدد من الأدباء ليقف شنابٍ الجيل الجديد 
على ثقافة القمم من أدباء مصر فى تلك الحقبة .. 55 
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فى هذه المناسبة أيضما أرجو أن تعود آبواب الهلال القديمة مثل : بين 
الهلال وقرائه ٠‏ وأنت والهلال , وباب الكتب الجديدة 2 وبلب الغلم 
والاختراع » وباب مجلة المجلات ٠‏ 

لقد كان الهلال يقدم لمشتركيه وقرائه جوائز ثقافية قيمة دهشت حين وقع 
نظرى عليها وفى الاعلان عنها بمجلتكم فى الثلاثينات من صدورها بما يبلغ 
خمسة كتب متنوعة الفكر والثقافة . 

ثم اتمنى أن تكون هناك مشروعات ثقافية جديدة تليق باكبر مؤسسة 
ثقافية فى الشرق وهى - دار الهلال ‏ من قيامها باصدار سلسئة تؤرخ لاعلام 
الفكر العربى واخرى لاعلام الفكر الغربى . 


4 
»© 
" إننى ابعث بالتهنئة حارة الى دار الهلال وارباب الفكر فيها والى دورهم 
5 الريادى قى عالم الكلمة الرفيعة واعتذارى عن طول الحديث . 
مد دارع كئيسة الاقبا 
؛ شارع كنيسة الاقباط 


الملاحين ‏ الجيزة 


0 ١ 

© تطيون الهلال : 

نشكر لك هذه التحية » ونرجو أن نصدر السجل الذى تقترحه وكذلك تجميع 
طائفة مختارة مما نشره الهلال قئ مائة سنة ؛ أما الأبواب التى تقترحها فهى 
موجودة فعلا .. لآن ماب « بين الهلال وقرائه » هو نفسه ياب «١‏ آنث والهلال » 
وباب الكتب الجديدة تراه فى كل عدد ؛ وكذلك العلم والاختراع والمجلات 
الأجنبية .. آما أعلام الفكر فقد صدر عنهم عدد كبير من كتب الهلال ٠‏ ولانحتاج 
إلى اسلشلة, خالسة عنّهم .ثم إن نقر ر|أشكيرف لك .. 

© أفنية الفراغ الكبير © 

ن غنائى المصلوب فوق مثالب الايام كررتى 

: التكرار فممب 

ن غنائى المتلوم سكينا على شفتى أنوء به ابيكه 

ن بكائى الموصوم بالهذيان يعرفنى ريسي 

حدج العينين فى سمتى ابر دك 

أعددت متكثى , وأغنيتى بيذايكة ثر + 1 

عجل لمقدمكم 2 8 
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واجمع من صدى أيامنا الأولى / 

حطام القلب والروح 1 

لآن رعوسكم مالت 

لتعلن سلطة الريح 
ماهر عبدالمتعم حسن 
المحمودية ‏ البحيرة 
© سام © 

انى عود الكبريت 

مسرورا كنت آفكر. ان أعطيكم روحى 

ماقكرت بأن ابخل ... 

مافكرت أفرٌ بروحى هن بين أصابعكم 


ناذا عليه رين وم خ' 5 
لكلى. حين رآيخ الؤوخم -حهنت [علخ_نفمن 


/ 


وآنا ماكتت لاحرّن إن مننقض | الجر ء( 
الباقى من جسمى حين يرى رآسى المحروق ... 4 
لكن احزننى أن اتلقى ١‏ 
منكم - يامن كنتم أحبابي - هذا التكران .. 2 
أحزننى أن اطرح ارضا مثل الشىء المستعمل 

عبدالعزيز الشراكى ‏ المنصورة 

© لنن أعود © 

يابن كدري الى وخنت كل العهود 
لات ٠٠‏ قإنى أقسمت ألا أعودن 
اصيحت حرا طليقا حطمت كل القيود 
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© القارس .. والقارص © 


© من نافلة القول وتحصيل الحاصل أن اقرظ او أن أمدح بابكم الممتاز 
« لغويات » قهو ليس فى حاجة إلى ذلك على الاطلاق , بيد أنتى لاحظت فى عدد 
يناير ٠ 4١‏ وفى باب « لغويات » تصويبكم لكثمة البرد ( القارص ) وترفضون 
نطقها أو كتابتها ( بالصاد ) والصواب ‏ فى راى سيادتكم ‏ إنها ( بالسين ) » 


50 ..... قرصه البرد ٠»‏ ويرد قارس : قارص 

( أساس البلاغة الجزء الثانى ص 44؟ مادة «٠‏ قرص » 
؟ - ( اتنس ومصيالقة قيص 7 الإنييدة حي صار يقرطن أيهيفة 
( المعجم الوسيط الجَرء الثانى ص 54 مادة « قرص » ) 
"٠‏ - يقول الاستاذ محمد العدنانى فى كتابه ( معجم الأخطاء الشائعة ) :- 
...وجا القاج [لنا[إفى [لسكتتدركه إن لتقو 4 قرصه البرد. ويرد قارص 
( معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناتى هن ٠١7”‏ ) 
© د . احمد مختار عمر استاذ علم اللقة بجامعة الكويت فى كتليه 
[ العينة الصمينة .ذا 
© الدكتور اميل يعقوب استاذ فقه اللغة العربية فى الجامعة اللبنانية فى كتابه 
( معجم الخطا والصواب قى اللفة ص ١"؟‏ ) 


إبراهيم عبدالكريم ناصر 
محرر بجريدة الاهرام 


© تعدين الهلال : 
نشكر لك هذه الكثمة ؛ وقد سيرنا وجود « لغوى » فى إحدى الصحف اليومية 
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فى هذا الزمن الذى صار فيه مشاهير كتاب الصحف يحَطئون فى اللغة اخطاء 
عجيبة .. مثل قولهم : « علفلان توام » والسحيح ١‏ توآمان » لأن التوام للواحد 
فقط » ومثل قولهم : ١‏ يتواجد » والسحيح ١‏ يوجد » لأن التواجد هى إظهار 
الوجد » ومثل قولهم « هزيع القنايل » والصواب « هزيم القنابل » .. أى صوت 


0 ١ 
٠ كتاب الحربية القدماء كابن المقفع والجاحظ والمبرد وآثمة اللغة الآخرين‎ 
ومقسرى القرآن الكريم والحديث النبوى .. ولم ترد حتى فى كتابات العقاد وطه‎ 
. حسين ومصطفى حادق الرافعى‎ 

١‏ - لم ترد كلمة « القارص » بمعنى «١‏ القارس » فى لسان العرب ولا فى 
القاموس المحيط ٠‏ ولكن مستدرك ٠‏ تاج العروس ٠‏ اجاز كلمة القارص فى هذا 
المعنى » وصاحب هذا الاستدراك لغوى من المتتخرين فى العصر العثمائى , 
فلاعبرة بما أجازه من الألقاظ العامية .. 

'- فى كتاب « ماتلحن فيه العوام » للامام الكسائى تضحيح لأغلاط عوام 
بغداد فى القرن الثانى الهجرى ؛ وفيه يقول : قرس البرد .. ويومنا قارس 
يالسين ٠‏ واللبن قارص ؛ اذ! كان حامضا » . 


وكتاب « ماتلحن فيه العوام » وضعه الامام على بن حمزة الكسائى لأمير 
المؤمتين هارون الرشيد ٠‏ عن الألفاظ التى كان يتداولها عامة بغداد ٠‏ وليست 
فصيحة . وكلن هارون الرشيد يكره لحن العوام ويصب اللغة القصيحة .. 

وانث تستمليع أن تقول : قرسه البرس:؛ أ اشتد عليه .. وقرس البرد أصابعه 
جعلها يابسة من التجمم .. فاذ! قلت ترص فلان لمم فلان او جلده فمعتاه : لوى 
عليه إصبعيه نتئ أشعره بالألم -. ولا تستطليع أن تقول : فلان قرس جلد فلان 
بإصبعيه ٠‏ وهنا يبدى لك القرق بين القارس والقارص .. 

ولاعبرة بالمعجم الوسيط ولبثاله من كتب المتاخرين الذين يقصدون إلى 
مدرسين لعلم اللغة أو فقه اللفة لايجعلتا تسلم لهم بالخطا .. 

والخلاصة ؛ ان الكسائى إمام اللغة فى القرن الثانى الهجرى قال للخليفة 
هارون الرشيد : إن « القارس ٠‏ بالسين هو اللفظ الفصيح ؛ واما القارص ‏ فى 
معنى للقارس ‏ فلحن من العامة ! .. 

فهل ناخذ بكلام الكسائى وطبقته أم بكلام الاساتذة المتآخرين ؟! .. 

إن الكلمات العربية تتقارب فى حروفها إذا تقاريت فى مغانيها » والحركة 
الواحدة فى الحرف الواحد من الكلمة الراحدة تقير معناه ٠‏ فلا يصيم خلط معاني 
الكلمات المتقارية إذا كنا ونتحدث عن اللغة الفصحى وأسالييها .. 


ا 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


للصمويدة ‏ دعر يذ انه 


بعد التحية ٠,‏ لا أعرف كيف اشكركم على نشركم لقصيدتى ٠‏ باندورا القرن 
العشرين » واسمح لى أن أضيف « وتبنيكم لي » 

لقد احترمتمونى ؛ احترمتم الكلمة .. الحرف .. حتى النقطة , فشكرا جزيلا 
وارجو أن أعرف اسم حضرتك ورآيك الشخصى فيما تنشره لى ( إن امكن 
ذلك ) . 

وارجو من حضرتك نشر هذه القصيدة : 

غر يعشق كل الأكوان ٠‏ لايشعر إلا غرغرة » تحتدم النار بجاب مخدرة ... 
يهديها كل صباح متشفة ٠‏ تهديها إليه ... 
حسبت أن الشفق غى أو وجد “يد ٠‏ وكانت الرؤيا : 

جو غازلته النساء » حاصرنه ليلا .. 
قال : يارب ٠‏ ياصانع هذا الشىء ... ؛ لم يكمل واغفى ... ش 
ب--. مويو وان نوم لاندرى مصدرها ٠2‏ تنفس طويلا » 
واستلقى .. 

اه اكير ,للم يعبده الراحدؤة . رام تشبع قنواما للذتوي - هم 


وكا ديل .النوق هذ اشع الؤقزق- جبنا , قد علمنا السباحة . 
كل" آنذى علشنا الأسيلحَة فيه ١!‏ 


رافت آتور جسار 
آداب القاهرة ‏ دراسات كلاسيكي 


© تعئيق الهلال : 


- قصيدتكم هذه تتضمن يعض التفعيلات الموزونة » ولكن سائرها نثربحت » 
قهى إذن قصيدة نثرية ولا نستطيع أن نقدمها إلى قارئنا إلا بصفتها هذه » فقد 
كثر الخلط فى الزمن الآخير بين قصيدة الشعر الموزون ٠‏ وقصيدة النثر » ونحن 
نرحب بالجيد الناضج من كل لون ٠‏ مع التفريق الفنى الذى لابد منه بين المنظوم 
والمنثور .. آما قصيدتك التثرية الآخرى التى عتوانها « منال » فنعتذر إليك من 
عدم نشرها لأننا لم نستطع فهمها ٠‏ فقل مايقهمه الناس لاما تفهمه أنت وحدك .. 
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© الصبح © 


قد اشرق الصبح وانجابت غواشينا 
زيح الظلام عن الاجفان فانطلقت 
إذ مهجة الماء انغام تهدهدنا 
وبيسمة الشمس افراح تتاغينا 
وغبطة الطل بالأوراق يحضنها 
كفرحة القلب إن غنى تلاقينا 
إذاقنا الصبع أاحلاما تداعبنا 
فقيل النور نشوانا امانينا 
قد أورق الصقو وانسابت غدائره 
خضراء تفرق ما ابقت ليالينا 


رمضان عبداللطيف حامد 
كلية الآداب ‏ قنا ‏ قسم اللفة الانجليزية 


ه مع أصدتاننا © 


© نشكر للاصدقاء الذين كتبوا إلينا مهنئين بالعام الجديد / والقين 
أتحفونا بنفثات (اقلامهم » ونسالهم المعذرة لضيق المجال . ونخص بالشكر 
الجزيل السادة : بوسف عد الدحفتد الثورى .. خلف أحمد محمود .. درهم 
جبارى .. مشّظقى عحمود مصطفى -. تكمود عبذالنكيد أحمد .. عاصم 
فريد اليرقوقى :. عبدالرخيم الماسخ .. صلاح عبدالستار الشهاوى .. رفعت 
عبدالوهاب المرصفى .. نادية عبدالفتاح محمد محمد .. محمد فؤاد محمد 
حمدى عمجمل أحمد مبارك .. على اغا .. نويى حسائى محفود .. صلاح 
ابراهيم القشوطى .. سعيد عددالقوى محمد .. عبدالشاقى دلود .. محمد 
محمود بيومى .. سعاد الصاوى .. إيهاب رقعت رشيد .. احمد محمد علام .. 
رمضان الهجرسى .. وجبه عشم .. محمد محمود غدية .. عبدالحميد 
فرح فيلبس القمص .. عاطف محمود محمد عبدالحليم .. موسى هلقو .. 
طارق عثمان عرابى .. أحمد محمد على جامع .. 0 
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وماذ! بعد الحلوفان ؟ 


لم تنته للحياة بعد الطوفان ٠‏ ولن تنتهى الحياة بعد حرب الخليج .بل 
على العكس : ستبدا حياة جديدة . سيتغير تاريخ المنطقة . 
١‏ لقد قال أحد القواد المسكريين غداة 17 يناير : اننا نصنع التاريغ . 
1 فى إسرائيل يشعرون ان “اسرائيل الكبرى" اصبحت فى متثاول 
اليد . وفى تركيا من يفكر فى عاد ليدنق اللا زوم ٠‏ وايدان 


: لاه" : أ لكاي بين ' :[الاعفاء على الجان أم فت أقباب 
" للأجشى 5 1 ١‏ 

5" متى تفيق لواقعنا السياسى ؟ 

: واقعثا السياسى , من قديم ٠‏ هو اتنا على ملتقى طرق العالم ؛ ولذلك لا 
5 نستطيع أيدأ أن تنعزل عنه ونبنى عشنا فى هدوء ٠‏ وقد أضيف إلى هذا 
الوأقع القديم واقع جديد . واقع الثروة البترولية الهائلة فى جزء قليل 
٠‏ السكان من منطقتنا ٠‏ جزء لا يملك فى الحقيقة مقرمات الدولة الطبيعية , 
0 ولكن اهله يخافون أن يقاسمهم جيرانهم الفقراء الثروة التى اتبعها الله 
من أرضهم ؛ ولذلك بقى أكثرهم دويلات مستقلة » ومتصارعة أحياناً ! 
0 ا ٠‏ ولكنها لا يمكن أن 
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1 00 2 
اليه رشعتك 


تصدر 
6 ماست ١44١‏ 
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٠١‏ اانا الكمروء : ١س‏ ا" وولءاوا”, ةعووور 


أرشيف الشارخ 
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ااي نا 
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١ 


نة المغامسة وا 


في ذل مروشس 
وسكلاأقود 
ا 
محمدابوطالب 
بربرزئقرر 
عاطف مصبطفنى 
00 
محمووالشضسم 
عسى دياب 


م , , 

قمة التتحت د قضمر_ ياحمة عرب 

+ 4 

عشم له سبيت بيمية : حم امد ني 'نها 


لان حدث ل" بقع يتبكته ‏ ا سل 
وخر م انسؤاءانن | الم 


-_ خبب ككثانلانة الهم سد د مما 


بنهد.انربيل(4ها. رمفضسيان 111 ه 


الدارة : النققمرة - 1١١‏ اسفرع مححد 
عزالعرب به ( المبتديان سابقا ) 
ت: 1616١‏ (ما خطورطة) 
المكاتبات : عر. ب : ١١١‏ العقبة - 
افرام اللبويدي : ١1+11‏ - تتقرافيا 
المصور - #قاهرة ع - ع . ع . 
مبنه افهلال ت : 1114141١‏ 
تعس 002 اعد تعلفةة 92703 


فعس . 3625469 : نع 
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- جوج دج نج عر .. 


"- 


قبمة الاشتراكف السبنوى ( ١7‏ عددا ) فى جعهورية عصر العربية تسعة جتيهات وفى بلاد التحادى 
الدربد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات أو مفيعنالها: بقبريد الجوى . وف سمائر لتحاء 
العقم عشوون بولارا داليريد الجوى . 

والقيمة تسند مقدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا أو بحوالة بريدية غير 
حكوميا . وفى الخارج بشيك مصرفى لأمر مؤسسة دار الهلال ؛ وتضشكف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار لموضحة بعاليه عند الطاب . 
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الأردن ٠‏ + فلس ؛ الكويت 5٠٠‏ فلس , العراق ٠٠٠١‏ فلس , السعودية ٠‏ 
ريالات . الجمهورية البمينية 1١‏ ريالات يمنية , البحرين ٠١‏ فلس , قطر ٠‏ 
ريالات ؛ الأمارات الحربية العتحدة ‏ دراهم , سلطنة عمان + */ بيسه , تون 
14٠*‏ مليم . المغرب ١5‏ درهما , غزة والضفة ٠/0‏ سنتا . اتجلترا 117 بئسا , 
امطانيا 7٠٠١‏ ليرة . الولايات. المتحدة الأمريكية 4٠١‏ سنت . كندا ه 


السودان ١١‏ جتيها سودانيا 


.02م 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


رمهضان يهممع السمل 


شهر رمضان عتد المسطمين جميعا هو الشهر الذى أنزل الله فيه 
القران على تبيه الكريم . كفونه تعالى : «شهر رمسان الذى انزل فيه 
القرآن ٠‏ هدى للتنفس وبينات عن الهدى والفرقان» 

ولكن المسلمين الذين يتققون جميعا على ان رمضان هو الشهر الذى 
نزل فيه القرآن ؛ لم يتققوا بعد على طريقة رؤية هلال رمضان . وهى 
مسالة شكلية فى الحقيقة ؛ لآن رؤية الهلال بالعين المجردة هى نفسها 
رؤيته بالتلسكوب ؛ فالعين المجردة هى التى ترى من خلال التلسكوب , 
كما ان الحساب الفلكى لمظهور الهلال هو نوع عن الرؤية بالعين 
المجردة . لآن الحسابات الفلكية لا يقوم بها العميثن . وانما يقوم يها 
انفس مقتوحو العيون والقلوب الى الحذ الذى يمكنهم من رؤية الهلال 
قبل ظهوره بمدة طويئة . ثم لا تكون رؤيتهم هذه ثابتة الا بعد النظر الى 
للهلال عن خلال المناظير ؛ بالعين العجردة ! .. 

هذه ولحدة عن المسائل الرمضائدة - 

والثانية ., 

أن المسئمين لا يعرفون كما ينبغى تاريخ شهر رمضان خلال اربعة 
عشر قرفا , فى ناريخ الاسلام والسطمين , وى جز هام من تاريخ 
البشرية كلها . 

غفى شهر رمضان فى لواخر الجاهلية وقبل ان يصبح شهرا للصوم - 
عن الاب خاي ااام وار الي حرا اانا كيد علدا ليكوت 


وفى شهر رمضان كان أول لقاء بين الملاك جبريل عليه السلام وبين 
٠ 0‏ حبث اقرآه اولى آيات القرآن : إقرا باسم ربك الذى 


كك الهجرة ٠‏ و اب اد .بي شهر رمضان فى السنة 
الثانية للهجرة > وبها بد١‏ الاسلام اتتصارا 


١ 
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57 


وفى رمضان انتهت الجاهلية فى الجزيرة العريدة بفتح مكة فى السنة 
الثامنة للهجرة . 

وفى السنة التاسعة للهجرة كانت غزوة تبوك ذلت الآثر فى تاريخ 
الفتوح الاسلامية . وفى السنة نفسها بلبع اهل الطلئف رسول الله 
ودخلوا فى الاسلام فكانوا اخر من بابعه فى شهر رمضان من تلك السنة ٠‏ 
0 

وحدثت فى كقاء التبى مع وفد الطائف اول عحاورة من توعها بين وقد 
عن المشركين يريد الاسلام ء وبين الذبى ٠‏ فقد عرضوا عليه مظبين : 
ابقاء صنم اللات قائما لمدة سنتين بعد دخولهم فى الاسلام .. واعفاءهم 
من الصلاة . 

ولكن هذه «المسئومة؛ التى ارادها وفد الطائف لم تنجح لانها 
اصطدمت بمبادىء دينية لا مسلومة,فيها .. وكان اول عمل لهم صصوم 
رمضان وهم ضيوف على الرسول في العديتة المنورة . واقامة الصلاة 
والمواققة على هدم اللات ! :. 

وكثن النبى اذا جاء شهر رمضان . قال لأصحابه : «قد جاعكم شهر 
ميارك كتي, عليكم صيامه , تفتح فيه ابواب الجنة / وتغلق فيه ايواب 


الجهيب +- 

ولم يزل شهر زمضنان مدن غجر الاسلام يشهد انتضارات المسطعين .. 
ولكن هزائمهم نكاثرت معد مجدهم الاول غى عصر الندوة والراشدين 
والامويين والعباسيين ؛ حتى ان هلال رمضان لم يعد يطلع كل عام الا 
على هزيمة من هزائٌم المسئمين فى الحرب او فى السلم .. 

ومن حسن الحظ ‏ بلا مراء ‏ أن حرب الخليج قد وضعت اورزارها قبل 
قدوم نهر رمضسان هذا العام لكى يلتثم شمل المسلمين فى الصوم , تم 
فى الدعاء ليلة القدر . ثم فى الحج الى للبيت للحرام ٠‏ أن شماء الله .. 


9 العف 
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كلتب هذه الصقحات ٠‏ وإن لم 
يكن فى يوم من الايام قد انتسب إلى 
الحركات الإسلامية .. إلا أنه ليس 
غريبا عن آن يكنب فى الموضوع . 
وعلى الآقل من خلال اسزاوية 
والجزئية التى اختار أن يفرد لها 
هذه الصفحات .. 


فبحكم التكوين الفكخرى 
الموروث ٠‏ الذى اتخذه سعبلا 
للتعلم ولتعلم : الدراسة فى الأزّهر ودار 
العلومع .. وبحكم التخصص الأكديمى 


كانَ فيها رافضًا لطريق هذه الحركات - 
فيحكم الغلائق .. وبحكم هذا الرفض 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الذين يجتهدون لتجديد دنيا المسلئمين 
بتجديد الفكر ١!‏ 

© ولقد تجسدت عسيفة هذه 
الزيادة من الاهتملم بفكر ولنشطة 
الحركات الإسلامية المعاصرة فى عديد 
من الكتب والفصول والدراسات التى 
قدمها كاتب هذه الصفحات إلى المكتبة 


فبعد سراسة الاصول» التاريخية 
والجنور الترائئة قى كتثاب (تيكرات 
تر اساتنى) الات تواست (تيكزات 
اليقظة الإسملامية -- للم أجاءت 
العراسات التى اتجزتها عن الشبخ 
حسن البتا (1774 1754 ه15 :154- 
م وجماعة الاخوان المسلمين ... 
وعن #بى الأعفى المودودى (1571؟ - 
144 ه ١4:‏ 14كلم) والجملعة 
يه ... وعن سيد قطب (1/774 - 
45 ه- 1105 --1155م) وتيار 
الرقض ولفضب الإسنلامى .. وعن 
جساعة الجهك وللفريضدة الغلئية ... 
وبعد انجاز هذء الأعمال الفكرية ٠‏ 
رَادت اهتمامات الكاتب بادبيات قصلئل 


أرشيف الشارخ 


تيار الرفض والغضب الإسلامى , فاخذ 
يجمع هذه الأدبيات . 

إذن .... فكاقب هده الصفحات , وإن 
لم يكن عضموا فى اى خنظيم من 
تنظيمات الحركات الإسلامية المعاصرة 
. إلا'فنه برجو ان تكون لبيه مؤهلات 


وإنما هو اهتمام العضو 
الذى يعتتك تكفكر. (على مستويات 
جسد الطلائع التى تقف على لرض 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© وهى المائكة. الوحيدة طلشوكة. -معادة. المستقبل وعدته ‏ من التواكثية 
القكربةء 2 إى للفكر القدر وحده. والاتحلال2 ومن السقوط قى 
ودون سواه ٠‏ على تحريك جماهير ‏ الامستنقعات التى تمد التنتقيمات 
الآمة -. وحشدهة اتنتمى إنى اقذات. اتعتمافية مالمدد اتجديد والدم 
ونتدقع اقنصوان عن هذد الذات. الجنيد .. 
ولتحقق المشروع الحضارى الذئى © إنها نحن ... ونحن متها 
تتحقق به وتزدهو هذه اثذانته .. ذات 2 ويها _. ومعهة .. قف معا وجميعا قى 
الآمة الإسلامية .. إنها المافكة لهذه ' ذأت السلحة . ويذات المعسكو. 
«الشوكة الفكرية؛ ؛ لوقوفها , إجمالا ‏ ونجاهد متكاتفين من ذلت الخندق .. 
على اوضى الهويبة الحخسارية .. حتى وإن اختلفنا وخائفنا بعض قسالئل 
الإسلامية .. ومن ثم فإنها الملاكة ازمام. هذه اأجركات. الإسلامية المعاصرة فى 
حركة وتحودك الجعاهدير الإسلامية ب بعمئ من الرؤئى وعفد من السبل 
مدة وكّاة التتبير.. وصنلحبة والبدائن والتتصورات 


المصلحة 

المنشوه .. ولقنك ى ونذلك ... فإن النقد اذى تجتهد هذه 
الانعطاف الجماهبرى الكبير وتعاطفها الصبفدات لتتلمس بعضا من جوانبه . 
المتنامى نحو هذه الحركات . هو جزء من أداء كاتب هذه الصقحات 
الناهضة بالفريضة الإسلامية تلك الفريضة الكفاثية, والواجب 
الكفائكة . عى 
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الانتقادات ليعض عن غصائل الحركات 
الإسلامية المعاصرة . كان معيار هذا 
النقد . الذى يحتكم إلى عقافيسه 
وضوايطه , . هو معيثر المنوج الإسلامى 
وخصيصة التغلرة الإسلأمية 

الوسطية الإسلامية الجامعة ؛ القى هى 
: عمل بين تالمين ٠‏ وحق جين بنطلين . 
التطرة الإسلامية : الوسسطية الإسلاميا 
الجلمعة , التى هى : عدل بين ظلمين , 
وحق بين باطقين . واعتدال بين 
تعلرفين ٠‏ وتوازن وموازنة ينفيان الخلل 
والاختلال ٠‏ ويخنعنان التظرة الشضلة 


قى الظاهرة إلا أحد قطبيها , والقى 
تعجز عن الجمع والتاليف بين عناصر 
الحق ومكوناته دونما ميل أو هوى لو 
«وكذلك جعلناكم ثمة ومسطا لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول 
عنيكم شهيداء ‏ اليقرة : ١47‏ - .. 
وصدق وسوله لكريم ٠‏ صلى ائنه عليه 


أرشيف الشارخ 


يداد عوازين الوسطية وام 


ومقبولة و لثما هو رفض فيح من خثل 
جعل هذه الجركفت لاتميز بين الأصول 
والعيادىي» والقواعد الاسلامية التى 
لايجوز فيها الاخثلاف 1 هى ء 
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للثراء الفكرى , ودافعا على تحريك 
العقل نحو الاجتهد والابداع ‏ ومنيها 
عنى الاخطاء والاتحراقات : ومرايا يرى 
فبها الجميع العيوب والأمراض ٠‏ 

فيسرعون الى علاجها والخلاص من 
0 مشضاعفاتها 


لقد سن ثنا تاريخ الفكر الاسلامى , 
متذ عصر الصدر الأول ٠‏ سنة حسنة . 
اهتدى فيها بمنهج الوسطية الاسلامية 
الجامعة . وذلك عندما علمنا انه 


لااجتهد فى الاصول والمبادىء 


0 | والقواعد التى بنى عليها الاسلام, 
513] اللهم الا الاجتهك فى الفهم والتقعيد 


والحلق الفروع بالاأصول .. فهذه هى 


| مساحة واطار وحدة الأمة التى يمتنع فا 


فيها الاختلاف . ومن ثم تمتتع 
التعددية .. أما فى الفروع التى تقام 


| ابنيتها على هذه القواعد , فهنا يصح , 
| بل ويجب الاجتهاد .. واذا كانت هذه 
.| السنة الاسلامية الحسنة قد علمتنا ان 


! الاسلامى وفى الممارسات الاسلامية هنذ 
صسر الاسلام 


: الاسلامى مصدرا ئثراء الفكر الاسلامى 
على عه الازدهنر الحضارى الذى صبق 
عصر التراجع والجموه .. 


أرشيف الشارخ 


وغيبة هذه السنة الاسلامية الحسنة 
. والمتميزة » عن وعى اغليه الحوكلته 
الاسلامية المعاصرة . هى فى تقديرى 
المصدر الآول فى هذا "الخلل" الذى 
جعلها ويجعلها تتخذ من التقددية ذلك 
الموقف المتراوح همابين التحريم 
والعداء والرفض والارتياب والنفور ١‏ . 
واذا كانت الرؤية ستيه 
والواعية ‏ نسبيا ‏ لهذه القضية قد 
عصمت بعضا من الحركات الاسلامية 
المعاصرة من هذا العداء للتعددية كما 
هو الحال فى السودان وتونس مثلا .. 
فإن للاخوان المسلمين . بعمصر تجربة 
"التعصايش" مع "الجمعية 
سيج لوو يو 1910 يبا 
على النحو الذى نتحدث 
بام اوس زرو عدب 
لافق يرى اتساع العمل الاسلامي فى 
الحركات ؛ التى تركز كل منها على ميدان 
لايكوئ وطن ,التركيز لدى الاخرى .. 


انها نملاج ايجابية , لكنها تقال جزئية » 


كنا تقال الاستثناء الذى يؤكد سيادة 


1 قاعدة «الخلل؛ الذى أصاب ويصيب 


موقف الحركات الإسلامية المعاصرة فى 
هذا المقام .. مقام «التعدديةءفى الرؤى 
وفى التنظيم . .. وحظه من «الإسلامية» » 
ومن اللببو يي وا راتت 

3 ؟ - الخال فى علاقة افذاده ب 
«الآخر : 


1 بناء عليه لو أن «الواقع» قى ديئر الإسلام قد 
| وتطبيقا لنهجها كانت تيارات الاجتهاد ففل " إسلاميا خائصا » يسود فيه منهج 


النبوة » على النحو الذى حدث فى 
الدواعى إلى قيام '«الحركات الإسلامية, 
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كن هذ! التمنى هو مما تاباه ستن الله 
فى تطور المجتمعات , كل 
المجتمهات 


وفى حال «الواقعء الإسلامى , فإن 
الفتوحات الجديدة قد لدخلت إلى الآمة 
والدولة والفكر «آخرء شاب نقاء المنبع 
ومنها مكان ضارا قاصاب التصورات 
لو عبن قفاوتت أثلره غى الخطر 
والتاثير .. 

ولقد تزامل مع هذا ألوافد ,+ الذى 
اتت به الفتوحات ومواريث أمم البلاد 
المقتوحة . ثمرات القرون التى نتوالى » 
والتى تأتى فى صورة بدع ومستحدنات 
تطرا على العقفئكد والشرائع . إن 
بالزيادة لو الانتقاص او التحريف 
والتشويه . 

لما جاء الحين الذى تراكمت فيه 
هذه الآثار - وغيرها ‏ فدخات معصر 
الازدهار للحضارة الإسلامية متعطف 
التراجع والجمود والفقر فى الابداع , 
تصسغيف لن عانن الشيادة على 
”الدولة" فى ذلك المزعبلف للعسبكر 
القرك الممقيك غساد فى حضارتنا لعدة 


أرشيف الشارخ 


ألتى رعقها سلطات الاحتلال وهؤسساته 
الفكرية والتعليمية والإعلامية .. 
فاضيف إلى تحدى التخلف الموروث 
تحدى الاستلاب الحضارى الذى يسبخ 
وينسخ ودشوه الهوية الإسلامبة لفكر 
الامة ولمواقعها . فكلنت «البلوى» التى 
استنفرت حدتها , عندما لوشكت على 
العموم , ضمير الآمة وعقنها ووجدانها 
٠‏ قردت عليها ذلك الرد الإيجنبى الذى 
تمثئل فى الحركفت الاسلامية للتى 
عرقتها ديار الإسلام منذ جمال الدين 
الافغانى و «العروة الوثقى» وحتى 
بع ا نحي بلي 


-- فالحركات الإسلامية 
المعاصرة لاتنفرد وحدها بالعيش 
والحركة فى واقع ديثر الاسلام .. إنما 
معها ,آخرء يزاحمها فى الفكر والواقع 
الذى تغيش فيه .. وهتا تلمح خللا فى 
علاقة هذه الحركات الإسلامية بهذا 

«الآخره .. 
وعلى سييل العثال ... فإن هيمنة 
النيودج' الحقترى الغربى على 
مؤسسسات. الفكر والتعليم والإعلام فى 
بلاد الإسلام قد صتع من إدناء هذه 
الآأمة قبلرا همتغرباء يتبنى هذاهب 
الغرب الوضعية . ويدعو إلى 
علمانيتها .. وهذا الآخر - العلماتى 
لبس كل من فيه عميلا يسعى إلى إلحاق 
ديار الإسلام بالمركز الغربى : ويعادى 
نهضة الآمة وقوتها واستقلائها ... فإلى 
جانب قلة هن العملاء .. و إلى جائب قئة 
من العلمانيين الثوريين ٠‏ الذين تطمح 
علمانيتهم إلى نقض الدين والتدين , 
وليس فقط إلى فصل الدين عن الدولة - 
والخلاف مع هؤلام هو كلاف فى 
1 
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الاصول , وئيس خلاقا فى الفروع إلى الجهد المطلوب لاكتشاف نقاط الاتفلق , 
جاتب هذه الققة من العملاء ومن وتنميتها . محاصرة وتقئيصا لنقاط 
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«تجريد تقفرى» يتصور ‏ تبعا لوحدة 
د بن الإسلام. ‏ عام الإسلام وواقع دياره 
نسقا واحدا متسقا لابعرف الفوارق فى 


لتقف باغتب اهتماماتها عند 
خصوصيات الاقيم الضيق الذى 


تعيش فيه . فتعيد إلى عالمنا المتشلبك 


صورة «القبائل» التى لاترى قبعد من 
عقم مضارب الخيام التى تعيش 
قيها ؟؟ .. 

وإذ1 عفنت التحركفت الإسلامية - 
وهي كنلكت : «طلاتع 1-2 , ولبست طلائحم 
طيقة » وإذا كانت هذه الآمة تعيش في 
وطن يمتد من ١غانة,‏ الى “فرغاتة" 
مشتملا على تمتيزات فى اتواقع 


١ 
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يقاى : د. أحجرد صدق الدجاف 


العشرين . وقد انفردت الولايات المتحدة الامريكية عمليا 
بصقة «القوة الأعظمء» بون دوله . وذلك معد ان قادت تحائقا 
دوليا تحت علم الامم المتحدة ومظلة الشرعية الدولية فى 
حرب منتصرة ضد العراق ارغمته فيها على الانسحاب من 
الكويت التى احتلحها جبشه يون 115١/8/7‏ - وقد بدات 
هذه الحرب يوم لازأ“ / ١41١‏ واتتهت يوم 0 
15 . وكانت اول حرب تخوضها الولايات المتحدة بعد 
حدوة التهبار للشيوعية في اوري الترقية وما يصطيع 
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بعد أن خدم فى مجلس الشيوخ عضوا عن 
الحزب للديمقراطى عن ولاية أركنساس ثم 
رئيسا للجنة العلاقات الخارجية لأربع 
قترلت ٠‏ وكان قبلها عضوا غى عجلس 
التواب متق علم 1947 ٠‏ وهو الذى قدم 
مشروع قرارياسمه اعتير لول دعوة لاقامة 
الآمم العتدة ولمشاركة بلاده فيها ‏ 

قد جاءت هذء اللحظة فلتاريخية التى 
تشهد تففقم أخطار غطرسة القوة بعد ريع 
خرن عن التمتير ألذى اطلقه غولبرليت 


الآقرب الى ررح آبراام اللنكوآن؟. وآن 


تلك القترة توزعا بين أتجاهين بلغ حدا من 
الشدة جعله يرقع صوته قائلا : «إن هنك 
14 


أرشيف الشارخ 


لتسانية والاخرى تحكمها الانانية وضيق 
الأقق . الأولى تنقد ذاتها ء والأخرى تؤمن 
يأنها دائما على صواب .- الأولى حكيمة 
متزنة والآخرى حمقاء غى استخدامها 
كلقوة الشديدة» . 


© ماهى «غطرسة القوق. ؟ 


نيد! يتعريف فولبرايت لها مادمنا قد 
استحضرنا حديثه عنها - دإنها حالة 
تفسية تعترى الامم التى تبدو اثناءما 
آلامة فى حاجة نفسية آلى آثبات أنها لكبر 
من أمم تلخرى وثلقضل وأقوى» ‏ وهى 
لامقر مؤدية بمن تعتريه إلى خوض الحرب 
آالتى تعزى آسيايها الى الأرض والاسواق 
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العفلسب على فوايعة 
د مطراسة الغصوة » 


شديداً . وأعتبر أن التحدى العظيم فى 
السياسة الشارجية الامريكية هو أن تتحرر 
من هذه الحالة وتتبنى التيار الانسانى 
وتركز همها على «بيتها الداخلى» ونظامه . 
وقد مضى على هذا التحذير ربع قرن 
بطلوله حدثت خلائه آأمور وامور فى الولايات 
المتحدة أوصلتنا الى هذه اللحظة 
التاريخية التى تشهد تفاقم أخطار غطرسة 
القوة الى درجة تتطلب تضاغر جهود 
«الحكماء داخل الولايات المتحدة وخارجها 
لحماية البشرية من تفجر هذه الأخطار 
ويكفى أن نشير من بين هذه الأمور الى 
«الصليبية» العنصرية 


الانسان لبان حكم اَرْبيِس كفرتز بِْنَ علمى 
71 فى 144٠‏ + والمجافرة بالهيمنة 


و 44ة! . وهكذا اقتصرت اللغة 
المستخدمة على القوة والعرب » وجاهرت 
الديلوماسية باسقاط «العدل» من الحساب 
ويغرض القبول بما تعرضه والاستسلام 
غير المشروط . كما نشير الى تتامى 
التيارات ذات النزعة الانسانية فى اوساط 
أمريكية عدة داخل المجتمع المدنى كرد 
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أرشيف الشارخ 


على المتغطرسين ٠‏ وتعبير عن استشعار 
خط العفرسة". 


© الشرعية الدونية 


إن هذه التيارات تتبه استمرارا لما قعل 
قولبرايت الى أن غطرسة القوة هى دليل 
على الافتقار الى الثقة بالنفس , وليس كما 
قد يبدو للبعض وهم ينظرون الى السطح 
انها ناجمة عن افراط الثقة بالذات 
القومية . فهذا «الافتقار» الى الثقة بالنقس 
هو الذى يدقع صاحيه الى الانشغال عن 
معالجة امور «بيته الداخلى» بالتدخل فى 
أمور الغير والقيام بمغامرات خارجية . وهو 
الذى يدقع صاحبه الى المغالاة قى 
تصرقاته . وقد توقف فوليرايت فى كتايه 
أمام أعلان الرئيس فرانكلين روزفلت فى 
ينايز عام ١19127‏ إثر اجتماعه بتشمرشل فى 
الذلى البيضاء . الذى قال فيه دإن الجلفاء 
سوف يقاتلون حتى يستسلم أعداؤهم دون 
اى ثيروظ ‏ [فاستغرب سدور هذه العبارة 
من رجل ,عرف يلته على ٠‏ وعلق على قول 
دوزقلت عنها بأنها «طفرت فى ذهنه 
لساعتها» بقوله «إنها لفرت من اعملق 
روح التعصب . وكلن أساسها الاعتقاد 
بأن جانبنا قاضل وجانب الأعداء شرير » 
ولايمكن لهم من ثم آن يتوقعوا بحكم 
العدائة بعد سقوطهم الا العقاب . ومبد؟ 
الاستسلام غير المشروط ميدا غير حكيم 
لأنه فضلا عن سلبته كهدف من أهداف 
الحروب وحقيقة أنه يطيل مدى الحرب فإنه 
عند التنفيذ غير عملى ؛ وكم من مرة تحول 
اأعداء الآمن الى أصدقاء . وقد قارن 
فوابرايت بين دولتين اهملتا لفترة طويلة 
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للقفلسطيتية والعربية المحتلة عند عام 
7 ؟5 وهل ستستخدم قوتها الاعظم 


أرشيف الشارخ 


لأرغام اسرائيل على تتفيذ قرارات مجلس 
الأمن بشأن قضصية فلسطين والصراع 
العريى الصهيونى ! 


هذا هو الاختبار المحدد الدى 


فلسطين , تعبيرا عن آدراكها أن هذا 
التهجير عامل حاسم فى جر المنطقة الى 
حرب قادمة . ويدون هذا الأمر ستبقى 


الاستراتيجى الامريكى الاسرائيلى 
أن الظهرت حرب الخليج أخطاره 


3 
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مجع 
+ اسسيد 6 
[الماتييي 


بق : د. هحكمود الرسقى 


قاقاقةةلاة لظ 3117ة قاد ه110 


لا يعنينى ان يكون الغتذبى مفحدرا فن اصلق شقاة من سقائى الكوقة , كما 
تذهب كثير من العصادر القديمة . او أن يكون متحدرا هن اصول علوية كما يذهب 
محمود شاكر . لقد عير. بالاولى. فى .قول. الشاعس.: 

اى فضل أشاعر يطب الفضل 22 هن الفلس بكرة وعشية 

على حينا يبيع مالكوقة الماء ١‏ وحيفا يبيع هاء المحيا 

ولقد وفع عاليا بالثانية فى المجهود العظيم الذى بذله محمود شاكر فى كتابه 
الرائد الذى حلول فيه. محبا وقادرا وصبورا , أن يلحق المتنبى بتسب 
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الموهبة حق قدرها فتجنح به احلسيسه 
الى مثل قوله : 
انى لافتح عينى حين افتحها 
عفى كثير ولكن لا ارى احدا 
أو قوله : 
امعط عنك تشبيهى بما وكانه 
قمة آحد قوقى ولا احد مثلى 
وقد لاحلت لقه يقرن احسسيه 
بالامنياز عن. غيره فى اغلب الأحيان - 
بعااقته الشعرية التى لا تقار 17 :3510 
آخري 
آنا الذى نظر الاعلى /لئ ادببى 
واسمعث. كلماتى أعن بة. ضمم 
انام ملء جفونى عن شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 


ممموعموميييةه 


سار فهو الشمس والدنبا فلك 


معموومنوويعء 


أرشيف الشارخ 


شاعو المجد خدنه شاعر اللفظط 
كلانا ربد المعاتيى الدقاق 
وماققت من شعر كلن بيوته 
إذا كتبت يبيقى من فورها اتحبر 
وها أنةا وحدى قت (1 الشعر كله 
ولكن اشعرى فيك من نفسه شعر 


اله الوقاية 'علويلا امام لاهرة 


وحين اطمانت نقسسى الى هذه الاجابة 
زدت فساقتها سؤالا آخو : اذا كنا نخئع 
القنانين والنجوم صباح مساء الا نقبل 
من المتتبى ‏ وهو المتتيى - ان نقول 
عن نفسه وفنه ما يشاء ؟ 


إوافا 
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ال 


عاش المننبى على ظهر هذه الدنيا 
نصف قرن هن الزمان . كان سراجا كبير 
الشعلة فنفد زيته وشيكا . جاء وقد 
امتلات يحيرة الشعر الغربى واسنقرت 
فكان حجرا كبيرا القى فيها بمجيثه , 
فتموجت هذه البحيرة تموجا غاليا . 
ولم تعد منذئذ الى ما كلنت عليه . وهذا 
هو معتى آلقول المآثور : شم جاء 
المتنبى فملا الدنيا وشقل الثاس» . ولد 
سنة ثلاث وثلاثمائة هجرية ومات سنة 
اربع وخمسين وثلاثمائة هجرية ٠‏ 
وعاش قيما بين هذين التاريخين بين 
طلب العلم فى. الدابية وطموحات 
السياسة وكانت فرصة عموره تلك التى 
اتيحت له بالانهمام الى بلاط سقف 
الدولة فى حلب وهو افى ‏ انثائثة 
والثلاثين ٠‏ اى فى ذروة الاحسفس 
بالحياة . قضى فى صحبة سيف الدولة 
عشر سنوات ثم فارقه الى عحصر ٠‏ ومن 
مصر الى الكوفة مسقط راسه ٠‏ ثم متها 
الى فارس . ومن فارس الى العراق حيث 
وافته منيته فسقط مقتولا فى الطريق . 
وكانت حياته مضطربة واهدافه بعيدة 
المدى لخصها ‏ واعتقد انه حققها 
كنها ‏ بقوله : 
ولا تحسبن المجد زقا وقينة 
غما المجد الا السيف والفتكة البكر 
وتركك فى الدنيا دويا كاتما 

تداول سمع المرء انمئه العشير . 
ع 
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عاش المتنبى - قبل اتصاقه يسيف 
الدولة ‏ فترة خاملة يقول فيها الدرر 
والحصى ‏ على حد تعبير الشاعر احمد 
شوقى - او يصطد ما بين الكركى 
والعندلئيب (على حد التعبير القديم) 
فلما إلتقى بسيف الدولة تفجرت 
عبقريته الشعرية فخلقت لنا قراثا 
عظيما هو مزيج من شعر الحرب 
والغروسية وشعر الاعجاب بالبطولة , 
وشعر الود الشخصى الصافى . وكل 
ذلك عرف بالسيفيات ولهذه السيفيات 
خصائص يمكن اجمالها فيما يلى : 

أولا : ان المتنيى يضيع راسه ‏ فى 
هذه القصائد ‏ فازاء رأسن سيف 
الدولة . فشعره وموهبته يقارعان امئرة 
الأمير وفروسيته . 

ثاقيا: ان السيفيات تعكس روح 
الاعجلب العظيم لا بشخص سيف 
الدولة ٠‏ وانما به من حيث هو رمز 
بلبطونة ‏ والرجولة لكآن المتنبى كلن 
يبحث عن تموذج /كامل فى السياسة 
والخرب فوجده فى سيف الدولة . او 
هل اقول ان المتتبى كان يحن ان بكون 
هو نفسه هذا النموذج فوجد لنفسه 
معادلا موضوعيا فى سيف الدولة , 
فتحقق له بذلك حلم حياته . 

ثالثا : إن السيفيات تنضح مللود 
الذى يصل الى مرتبة المحبة . وهذا هو 
السبب فى انها تحقل بالمقاطع الطويلة 
التى يختلط فيها المدح بالغزل . 

ليس حب المتنبى سيف الدولة حبا 
من اجل الحياة الناعمة التى يوفرها 
له ؛ وانما هو حب عقيدة , حب لا يعمى 
بالمشاعر . وانما يصطلح بالعل : 
احبك يا شمس الزمان وبدره 

وان لامنى فيك السبها والفراقد 
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وذاك لان الفضل عندك باهر 
وليس لان العيش عندك بارد 
فان قليل اتلحب بالعقل صائح 
وان كثير الحب بالجهل قاسد 
ولقد اصبح سيف الدولة سيفا 
واسدا وبحرا ١‏ ولكن هذه العناصر بما 
تحمل من ظلال توضع فى سياق يجعلها 
تبرز فى ضوء جديد : 
تهاب سيوق الهند وهى حدائد 
فكيف اذا كانت نزارية عريا 
ودرهب ناب الليث والليث وحده 
فكيف اذا كان اللبوث له صحبا 
ويخشى عباب البحر وهو مكانه 
فكيف بمن يغشى البلاد اذا عبا 
على ان هذا البحر الذى هو سيف 
الدولة ليس دائما مصدر خوف . وانما 
هو كذلك فى احيان فقط : 
هو البحر غص فيه اذا كان راكدا 
على الدر واحذره اذا كان مزبدا 
وهكذا يتجلى معنى الحب الحقيقى : 
فهو حائة تتارجح بين الخوق 
والرجاء ٠‏ وبين السبخط والرضنا : 
وبين الرضا والسخط والقرب والنوى 


مجال لدمع المققة المترقرق 
واحلى الهوى ها شك قى الوصل ربه 
وفى الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى 


ومع ذلك ترك المتنبى سيف الدوئة 
الى مصر ! فلماذا تركه ؟ لقد اجتهد 
كشثير من الدارسسين فى تعكيل هذا 
انترك . ولا آراه الا يكمن فى توع من 


احداهما بميزان القوة . وتمسك الأخرى 

بميزان الابداع والابتكار وكان لابد أن 
تنجىء اللحظة التى يصبح فيها الصدام 
حتميا وجهيرا . وقد حصل ؛ قجاء 


أرشيف الشارخ 


العتنبى الى مصر وقد قدمته روحه 
المعنوية لانه فقد المثير الذى يحفزه 


نع القيام 
شديد السكر هن غير العدام 
وقد غاص فى حالة تشاؤمية غريبة 
فقد فيها طعم الحياة » وبدا وكانه 
يتخلى عن كل شىء تدريجيا : 
ولمعا صار ود الناس خبا 


وائف من اخى لابى وامى 
أذ ما لم اجده عن المكرام 
وبلغت فذه الحللة البائسة حدها 
فى اشعار للمتثنبى من مثل قوله : 
كفى أبك ذاء أنْ ثرى الموت شافيا 
وحسب المنايا أن يكن امانيا 

تمنيتها لما تمنيت ان ترى 
صديقا فاعيا او عدوا مداجيا 
ولقد كانت قصيدة «الحمىء هى 
كلن يعانيها. وهى تتكون من اثنين 
واربعين بيتا منظومة فى بناء هندسى 
بديع ,» له همدخل . وله صلب ؛ وله 
ختام ‏ وفى داخله اروقة واعمدة 
وردهات واسقف ؛ ومداخل . ومخارج : 
فمدخلها تاملات قي الناس والحياة , 
إنأنا 
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اولها : 
ملومكما يجل عن الملام 
ووقع غعاله فوق الكلام 
ونخرها 


ويقنو المدخل الصلب ٠‏ وهو يركز 
تركيزا هائلا فى ثلاثة عشر بيقا . وقد 
بدت غيه الحمى- اتثى ,تتاوشه, كثيرا 


اما الخاتمة فهى كذلك ثلاثة عشر 
بيتا . وهى تاملات من نوع جديد 
تكشف عن جذنور الأزمة , وترتاد يعين 
الخيق لحوال المستقيل . هنا يتحول 
رهز الانثى السفيق الى حصان اصيل . 
على ان هذا الجزء ينتهى يحديث الموت 
الذى يغطى على كل شىء من البشير 
والخيل وكل ما كان وما يكون . ولول 
هذا الجزء قوله : 

>32 


أرشيف الشارخ 


لكايو 2 لهئهة لهذا الديلة 
ذاتها - وهى تقد تكون مدحا لو هجاء أو 
وصطا لو غزّلا لو تهكما لو دعلية , ولكن 
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ومن عوفه الايام معوفتى مها 
وبالتاس روى رمحه غير ولحم 

فئيس بمرحوم اذا تاقروا به 
ولا فى الردى انجترى عليهم بتكم 


معمدموممومميده 


يخلو من الهم اخلاهم من انفطن 


ممعوموعوعيويويء 


وممعموعفمميوة 


مموممووجيموووء 


شعوه عا قد يساعد على تكريس. هذه 
اللقكرة : انبس هو القائل : 
ومن عوف الامام معرفتى مها 
وبالناس روى رمحه غبى راحم ؟ 
واكيس. هو القلاكل : 
وللخود منى ساعة ثم بينتا 
فلاة الى. غير التقاء تجاب 
وما العشق ال غرة وطماعة 


ولن حقدت لم يبق في قلبها رضا 
وآ رغينت: لم يدق فى ققبها حقد ؛ 


والشخسى الوحيد الذى نقض هذه 
الفكرة هو محمود شاكر الذى اقم 
لتمتنبى ميرحا غراميا كد يجعله فس 
حياته . وذلك حين قدم نظريته فى حب 
المتنبى خولة اخت سيف الدولة . ولن 
افصل القول فى الادثة المستفيضة التى 
ساقها محمود شاكر قهى موجودة فى 
كتابه عن المتقبى ولكذنى اقول : وهب 
ان المتنبى لم يقع فى اتحب من النلحية 
الفعئية اليبس هو القائل : 


ابي خلق الدنيا حبيبا تديمه 
اتق هذا الهواء اوقع فى الإنقس قما طثلبى منها حبيبا ترده ؟ 
ثن الحمام مر المذاق١‏ واليس هو القلال : 
5 
أرشيف الشارخ 
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هه فسجخع 
بسر 
تمقف 
مما اضر باهل العشق انهمو 
هوو! وما عرفوا الدتيا وما غطنوا 


تفنى عيونهمو دمعا وانفسهم 
ونين تيا 


النفس ؛ محبين وغبر محبين ٠‏ نحو هذه 
العاطفة البشرية الراقية » فى شتى 
البيثات والازمتة ؟ واذا كان ذلك كذلك 


هما قيمة ان بقع انمتتبئ - |الفرقا -إفى 


#صخرة آنا مقى لا تحركنى 
واليس هو القائل : 


أولين هى القسوة المزعومة لدى 


واحلم عن خلى واعلم انه 
متى اجزه حلما على الجهل يندم 
رضيت يما ترضى به عن محبة 
وقدت إليك النفس قود المسلم ؟ 
وئدى انسان يقول : 
ومنتسب عندى الى من أحبه 
وللنيل حولى من يديه حفيف 
فهبحج من شوقى وما من مذلة 
حننت ولكن الكريم الوف 
وكل وداد لا يدوم على الاسى 
دوام ودادى الحسين ضعيف 
فان حكن الفعل الذى سماء واحدا 
خاقعاله اللائى سررن الوف 
وناسيى يه [تفسئ الغداء لنفسه 


خلقت الوفا لو رجعت الى الصبا مصضسطرية ٠,‏ ومات ‏ يل ختل ‏ بطريظة 

لفارقت شيبى موجع القلب جلكبا درامية . ولم تفارقه فكرة الموت قط 

واليس هو القشل فقد عبر عنها يطرق متفلوته ٠‏ وقى 
اقى لاجبن من فرئق مناسبات شقى . انه القائل 
وتحس تفسى بالحمام فاجع واذا لم يكن من الموت يد 


أرشيف الشارخ 
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ان الشاعر الحكيم الذى قثب امر 
العيش على شنى وجوهه لم يستطع ان 
يقلب هذا الآمر الحيوى على اى جاتب 


وقد اقام أاحساسه دالدنيا + فى هذه 
والتسليم ‏ فلا هو راضى عن الحياة ؛ ولا 
هو راغب. عنهاء ولا هو قادر على 
الاحتفاظ بها : 
ولذ؛ اتشبخ. قل اقد قما مل 

حماة وانما الضعفه ملا 
آلة العيش صحة وشباب 

فاذا وليا عن المرء ولى 
ابدا تسترد مآ تهب الدنيا 


أرشيف الشارخ 


وهى معشوقة على القدر لا تحفظ 
عهدا ولا تتمم وصلا ما القصيدة التى 
بدا فيها المتنبى وكانه يرثى نفسه . 
وتفنت فيها خيوط الحياة من يديه , 
فهى تلك التى قالها فى رثاء عمة عضر 
الدولة . ولابد أنه كان حينئذ في حاقة 
معنوية متدنية جدا , وانه كان بحس 
ان دائرة المؤامرات تضيق حوله , 
ومجىء نهايته المقجعة بعد ذلك بقئيل 
دليل على أن جو ائموت كان بحيط به 
هن كل جانب ؛ وابدات هذه القصيدة 
ملبثة بافلق الترقب ٠‏ والمعادلات ترتد 
فيها جميعا الى نتبجة واحدة تستقر 
عفد شرجة العدم : 


لابد للانسان من ضجعة 

لا تقب المضجع عن جنبه 
ينسى يها ما كان من عجيه 

وما اذاق الموت من كربه 


على زهان هن من كسبيه 
فهذه الارواح من جوه 
وهذه الاجسام من تربه 
لو فكر العاشق فى منتهى 
حسن الذئ يسببيه لم يسيه 
دموت راعى الضان. في جهله 
موتة جائينوس فى طيه 
وربما زاك عقى عمره 
وزاد فى الآمن على سربه 
وغادة المفرط فى سلمه 
كغَاية المفرط فى حربه 
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علكاك مفقوين 
نى راتسا المطسو 


قف : د. ود الطناحجى 


كان انجازاً حضاريا كبيراً ظهور المطبعة فى القرن الخلمس عشير الميلادى , 
على عد ووتنيرج الإلمانى ( 11291 ا خاكؤلاع) : 

ولك كانت الغاية من الطباعة هى تكثير عدد مُسخْ الكتاي لكى تُتاح قراعته 
لكشير من الناس فقد تحققت هذه الغاية بصورة محدودة عند العرب قديماً ..بما 
تمثل فى كثرة تُسخْ الكتفب المخطوطة , ورواج صنعة الوراقة والنُسلخة . 
ويذكر الجاحظ أن يحيى بن خائد البرمكى لم يكن فى خزانة كتبه كتاب الا وله 
ثلاث نُسخ ويذكر المقريزى لنه كان فى خزانة العزيز بالل ثلاثون تسخة من 
كتاب “العين” الخليل بن احمد ٠‏ وماثة نسخة عن "الجمهرة” لادن دريد عة 
كلن غى خزانئة كتب الفاطميين مائتان والف نسخة من "تارمخ 
والمشتغلون بعلم المخطوطات يعلمون ان هناك كتبا ذوات عدد عدت دنفي 
كثرة ظاهرة » بحيث لاتكاد تخلو منها مكتبة من مكتبات العالم . 


32 وكانما كان هذا الاختراع 
العجيب.. الختراع ‏ الطباعة - عن 


وبطرسبورج + يمن أشهر هذه السطليع 


01000126091021. 


من الامم . فقد دلرت المطلبع شرقا وغريا 
لاخراج علمنا من مخطوطات محدودة الى 
اسقار مطبوعة , بدات بالمثين ثم أنتهت 
الى مافوق الآلاف . ففى القرب كان مهد 
الطياعة العربية غمى إبطاليا ‏ كما هو 
معروف ‏ ومن اوائل ماطبع هناك متن 
“الكاقية" فى النحو ء لابن الحاجب ٠‏ سنة 
7 م . و”القانون” فى الطب ٠‏ لابن 
سيتا » سنة 1897 م . ثم تعددت المطابع 
العربية فى أوريا » وطبع غيها مثات الكتب 
العريية ٠‏ وأكثرها فى لندن وباريس 
10 


أرشيف الشارخ 


الأوربية مطبهة بريل جمدينة ليدن 
مهونيده . وهدة للمطيعة نَشيه فى شتهرتها 
مطبعة بولاق بمصر ؛ لكن مايؤخذ على 
هذه المطابع الأوربية اتها كانت تطبع 
نسخا محدودة من الكتب العريية + وكانهم 


© اشهر المطايع 
وفى الشرق كانت الآستالتنة 
( لستلتيول ) عاصمة الخلافة للعثمانية 
أسبق مدن الشرق إلى الطباعة . وكان من 
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لانت مقتودة 
فى تراهنا المطبوع 


اشهر مطلينها عطبعة الجوائب التى 
انشأها احمد قارس الشدياق ( 1١84-4‏ 
817 م ) ونش فيها طائفة صالحة من 
الكتب ‏ ثم المطبعة العامرة التى تشرتى 
كتباً ذوات عدد ؛ منها شرح "كاقية ابن 
الحاجب* للرضى الاسترابادى » ستة 
6 هاء و“الكليات" لابى البقاء 
الكفوى . سنة ١1741‏ هل: 

ثم كانت الصيحة المدويّة فى طبع 
الكتاب العريى ؛ فى مطبعة يولاق بحصر , 
أو كما تسمّى آحيانا "المطيعة الأميرية" 
وهى قلعة ضخمة من قلاع المعرفة . لقد 
آخرجت هذه المطبعة مئلت الكتب فى 
التفسير والحديث : والاصلين + أصول 
الدين واصول الفقه واللقة والتنحىق 
والصرف , والبلاغة والآدب . والتاريخ 
والطب والريافية والطبيعة والفنون 
الحوبية ٠‏ وقير ذلك من شاف العلوم |[ 
إلى آلف ليلة وليلة » ورجوع الشيخ إلى 
صباه .. فا علم كان فى ذلك الزمان ! 

وإلى جانب مطبعة بولاق ظهرت 
المطابع الأهلية ٠‏ مثل مطبعة جمعية 
المعارف ؛ والخيرية والعثمانية والازهرية 
والشرفية أي الكاستلية والرحمانية 
والجمالية والمنار والمنيرية وكردستان 
العلمية وهندية والسعادة والتجارية 
وصبيح ثم المطبعة الميمنية التى كانت 
اساسا للحلبى مفرعيه : مصطفى البابى . 
ومحمد . ومطبعة دار الكتب المصرية , 
وقد حرج من هذه المطليع الاف الكتب 
و 


أرشيف الشارخ 


فى كل علم وفن ؛ مما لم تعرفه آمة من 
الأمم » ولم تشهده ثقافة من الثقافان . 

© خمسة كتب فى كتاب واحد 
وقد شاعت ظاهرة غريية جدا فى طبع 
الكتب تلك الايام . فقد جرى كثير من 
المطايع على طيع كتاب أو اكثر يهامش. 
الكتاب الآأصلى » أو بآخره لصلة ذلك 
بالكتاب .. وكأن القوم كانوا قى سباق 
لنشر الفكر العربى واذاعته ٠‏ وهذه 
اللاهرة لم تعرقف الا قى مطابع مصر 
واستاتبول . ومن اطرقف مايتكر هنا أن 
وفقى صفحة واحدة اجتمعت الكتب 
الخمسة > قى الصلب والهامش + مقصولة 
بجداول ٠‏ دون ان يختئط بعضها ببعض , 
وذلك هى الكتاب المسمى "شروح 
التلخيص" فى علوم اليلاغة ٠‏ ويشتمل 
على ١‏ شرح سعد الدين التقتازانى على 
تلخيص المفتاح , الخطيب القزوينى 17 
مواهب القتاح فى شرع تلخيص المفتاح :. 
لابن يعقوب المغربى  '٠‏ عروس الافراح 
فى شوج تلخيشن المفتاح ٠‏ ليهاء الدين 
السبكين * ب الايضاح , للخطيب القزويتى 
0 ب حاشية البسبوقى على شرح السعد . 
والثلاثة الاولى طبعت فى. صلب الكتاب . 
والاثتان الاخران بهامشه ؛ وهذا ماجعل 
بعض احواتنا الظرقاء يقول : لابد من فى 
الاشتباك بين هذه الكتب . 

ثم توالى طبع الكتلي العربى فى بلاد 
اخرى خارج مصر ء هثل الهند . ومن 
آشهر مراكز النشر قيها تلك الدار الكبرى 
"داثوة المعارف العثماتية بحيدر آباد 
الدكن” ولهذه الدائرة نشاط ظاهر فى نشر 
علوم الحديث ومتونه وتاريخ رجاله » الى 
كتب “الحلوى في الطب" لأبى بكر 
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الرازى ء غى ! جزءا ء وتظم الدرر غى 
تناسب الآيات والسور للبقاعى فى ٠١‏ 
جزء! ٠‏ ومن قبل ذلك غللهند تاريخ قديم فى 
نشر الكتاب العربى , ققد طبع بها ”كتاب 
سيبويه جمدينة كلكتا سنة لخدام . 
و”مغازى الواقدى" سنة 46020١ام,‏ 
و"حماسة أبى تمام“ سنة 18465م, 
و"تلقيح فهوم آهل الأثر فى عيون التاريخ 
والسّير" لابن الجوزى ٠‏ بمدينة دلهى سنة 
١41‏ هل 

ألعربي ٠‏ والعراق وبلاد الشام » واخرجت 
قدرا ضخما من علوهنا ومعارقنا » وفى 
السنوات الآخيرة دخلت الدول العربية 
الغنية الميدان ٠‏ فأنشات المراكز التراثية 
الثى_جتعت نون #تخطولات + وكنفقت 
يسخاء على تحقيق الكتب وتشرها . 
وتعددت دور النشر الصغيرة والكبيرة فى 
جميع اليلدان العربية . 


© الوفاء لقراثنا 


إذن نحن امام قدر هابّل من المطيوع 
العريى ملا السهل والجبل قى كل علم وفن 
قهل يحق لقائل ان يقول. :. ”امتلا.الحوض 


وتحقيقها ثم نشرها , قإن ملفى يدنا من 
مطبوع للتراث فيه مقنع وبلاغ ٠‏ ويارك ا 


وتمضصى لا تلوى على شىء ‏ وليس 
الطريق هتالك ! أن اكبر الآقات عندنا 
مم كتيتا تعامل 


أرشيف الشارخ 


يحتففون فى: بيوتهم بصميح البخلرى ؛ 
التماسا لليركة وطرد؟ للعقاريت والازواح 
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ملمضات ‏ مففودة 
فى تراثنا المطبوعج 


اس شا امهب كك 
المختصرات والذيول والحواشى على أنها 


من الفضول والحشو . فلو لم يكن فى 
تصانيف السّيوطى والبغدادى والخقلجى 
والمحبّى والشوكانى إلا انها حفظت لنا 
كثيرا من علم الأواش الذى اغتاقته غوائل 
الناس والايام » لكان ذلك من اكير الدواعى 
الى حفظها والعناية بها . على ان قراثنا لم 
يأخذ مكانه ‏ عند التأمل والانصاف - الآ 


وليست المختصوات عند علملثتا كما 
هى قى تصورنا هذه الاآيام : إيجاز! 
وضغطا للكتاب الكبير ٠‏ بحدف. الآسانيد 
والمكور .. وتعم إنها قد تكون كَذْلك ٠‏ لكن 
مع الرؤية الخاصة للمختصر + بإضمافته أو 
نقده ‏ واقيك مثالا واحدا على تلك : كتاب 
"الاغاتى” لاج الفرج الأصضيهانى » 
اختصره ابن/-متنقور . أصاحب. *تساق 
العرب" قيما سنماه “مهتا الاغلتئ ”+ 
وفى الجزهء الثالث من هذا ”المختار" نجد 
ترجمة موسّعة جدا لآبى نواس ٠‏ تضمتت 
أخبارا واشعارا لأبى نواس ٠‏ لاتجدهما قى 
الاصل "الاغاتى" . وكذلك صنع ابن 
منظور في ترجمة ”جميل بن معمر” حيث 
أورد له بعض اشعار وأخبار لم ترد قى 
"الأفالنى” + 

© اهمية المكتبة العربية 

وفى هذا المجال ‏ ثالثا - ينبقى ان 
نتظر إلى المكتية العربية تظرتتا إلى 
الكتاب الواحد . وذلك لان كتب آمل العلم 
1 


أرشيف الشارخ 


عندنا متشابكة الأضراف 2» هتداخلة 
الأسباب ٠‏ قمع الإقرار ينظرية التخصص 
فى الاطار العام للذاليف , فينك قل أن تجد 
كتابا من هذه الكتب مقتصرا على القن 
الذى. يعلاجه ٠‏ دون الولوج الى بمقى 
الفنوت الأخرى لدواعى الاستطراد 
والمناسية ٠‏ وهذا يوّدى لا محالة إلى أن 
تجد الشىء فى غير مظلنه . وآمامى الآن 
اعقه ذرات عده على هذا الدى أقوله , 


١‏ كتنب “دلا الاعيا" للشيخ 
عبدالقاهر الجرجانى , يُعدَ اصلا فى علم 
البلاغة وإعجاز القرئن . وكثن مما عائجه 
فى كتابه هذا الرد على من يقولون : ”أن 
القصاحة لا تظهر فى أقراق الكلمات , 


"واعلم ان القول الفاسد والواى المدخول 
اذ] كان صدرة عن قوم لهم نباعة وصيت 
وغلى منزلة فى توع من أنواع العلوم غير 
العلم, الذي قالوا ذاك القول. فيه . ثم وقع 
فى الألسن قتداولته ونشرته . وقشا 
وظهر 2 وكثر الناقتون له والمشيدون 
يذكره » صار ترك النظر قيه سّنة والتقليد 
ديئا ...”" ويسثل شيخنا محمود محمد 
شتاكر حفظه الله : من يكون هؤلاء القوم 
الذى لهم نباهة وصيت .. ؟ يقول شيخنا 
أبى فهر : "وفتشت ونقبت ٠‏ قلم اظفر 
يجواب اطمئن اليه » وتتاسيت الآمر كله 
الا قليلا نحو من ثلاثين سنة ‏ حتى كلنت 
سنة ١541‏ ه- 113١‏ م وطبع كتاب 
”المغتى ” للقالضى عبدالجبار » المتكلم 
المعتزلى فى تلك السنة صدر الجزء 
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على أنها كتاب وآحد ٠‏ ثم بالصبر على 
القراءة » والاخذ قى الكتلب قراءة ودرسا 
الى غليته ومنتهاه . 


إن بر عندك قيما قال أو قجرا 
فقد. أطاعك من يوضيك. ظاهره 
وقد أحِلّك من يعصيك مستترا 


أرشيف الشارخ 


وكانا عندى غير متسوبين فأردت 
نسيتهما . وأول مليهرع اليه المحقق فى 
ذلك كتب الادب. + لاسيما تلك التى تتحدث 
عن العفو والاعتذار . وفى مكتبتى كتاب 
بذلك العنوان , “العقو والاعتذار” لآبى 
الحسن العيدى » صاحب أبن دريد 
اللغوى ‏ فنظرت فيه » فوجدت البيتين , 
حتى لنتهيت الى أنهما تهلال بن للعلاء 
الرقى » وذلك فى ترجمته من كتاب "سير 
اعلام. النبلاء للمافظ الذعبي (ويتسبان 
على ضعف للبحترىى) . وهذا كتاب ”سير 
اعلام النبلاء” معدود فى كتب الترآجم , 


هذا المطبوع من تراثنا ‏ على ضخامته 
وإزسظلم المكتبات. يه - لايمنل الصورة 
الكلملة الحقيقية لتاريخ امتنا وقضايلتا 
الفكزية . فعازالت الايام تظهرتا يوما بعد 
يوم على نذفلشى من تراثتا المخطوط كنا 
تجهلها او مها من المفقودات . وكم فى 
الزُوايا فن خمليا . 
وهذه المخطوطات التى تجود يها 
المكتبات الخلصة والعلمة حينا بعد حين 
ينبغى أن تنتهى بنط الى الحذر فى إصدار 
الاحكام الحاسمة وقول الكلمة الآخيرة : 
فإن القول الفصل فى قضايا الفكر والادب 
لايصار آليه قبل استيفاء ادوات البحث 
وآهم هذه الادوات ٠‏ بل عدتها الاولى : 
النصسوصى فى مختلقف عصورها ‏ 
وقد أتاح لى عملى بمعهد المخطوطات 
- جمعا وفهرسة ‏ وجلوسى الى اشياخ 
العلم ونشرى لبعضن الكتي ٠‏ ثم اشرافيى 
على عدد من الرسائّق الجامعية التى تدور 
هه 
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متضات مفضودة 
في ترافنا المطاسجوع 


فى فلك تحقيق النصوص - اتاح لى ذلك 
كله ان أقف على غرائي وعجائي فى بطون 
الباحثين والدارسين فى تاريخنا الفكرى , 
وذلك لاعتمادهم على مصادر محدودة » 
وغياب تلك المخطوطات التى لم تتلها 
ايديهم . 


5 
| 
م 
3 
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3 
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و”الاعتصام” . وكتلب “التسهيل" فى 
النحو ٠‏ لابن همالك ايضا » نشر شىء من 
شروحه ؛ ويقى اضخم واحفل شرح له » 


م 


أرشيف الشارخ 


وهو شرح ابى حيان المسمى ”التدييل 
والتكميل" . 


وعلى كثرة ها نشر عن كتب علم 
القراءات القرأنية , قلا يزال هناك كتابان 
على غاية من القيمة والاهمية ؛ اولهما فى 
القرن الرابع , وهى كتاب ”الحجة قى علل 
القراءات السبع" لابى على القارسى . 
والثانى فى القرن العاشر » وهى ”لطائف 
الاشارات لفنون القراءات" للقسطلانى 
شارح البخارى - ويمثل الكتاب الاول قيعة 
كبرى فى ميدان الدارسات اللغوية و 
النحوية والاشتقاق والاصوات ولهجات 
القبائل ٠‏ والى الثانى المنتهى فيما يتعلق 
بالقراءات العشر والاربعة الزائدة عليها , 
وعلم الوقف والابتداء » ومرسوم الخط 
العشانى . مع ماعرض له من مياحث 
اخرى تتعاق بالذكر الحكيم . 

© حلقات مفقودة 

وفى هيدان تقسير القرآن الكريم 
عازالت هتاك اسفار ضخمة تمثل خير تمثل 
تلك الحلقات المفقودة . ومن تلك الاسفار 
كتاب "البرهان فى علوم القران" لابى 
الحسشن الحوفئ. المصرى المتوفى سنة 
+41 ه . وكتابه هذ! ضخم جدا ؛ تقع 
مخطوطته فى نحو ثلاثين مجلدا . ولا تقل 
ان “البرهان” للزركشى ٠‏ و”الاتقان" 
للسيوطى يكقيان ٠‏ قهذان بالنسبة الى 
كتاب الحوفى قطرة فى بحر ٠‏ مع اختلاف 
المنهج والمادة العلمية » ومنها ”البسيط"” 
قى التفسير 2 لآبى الحسن الواحدى 
للمتوفى سنة 54 ه وكتليه كبير أيضا 
(واليسيط هنا بمعنى الميسوط الواسع » 
قعيل يبمعنى مقعول ٠‏ وليس على ما يظنه 
ومنها ”الكشف والبيان فى تفسير القرآن” 
لأبى إسحاق النيسابورى الثعلبى المتوفى 
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سنة 277 ه وهو كتاب كبير أيكما - وقد 
رأيت همنه نسخة نفيسة مكتوبة فى 
السنوات 1" ه  27١‏ بمدينة القيوم . 
المحمودية بالمدينة النبوية على ساكنها 
افضل الصلاة وازكي السلام » وصورتها 
لمعهد المخطوطفات بالقاهرة سنة 
#الأكام . 

وقى الحديث النبوى وطوعه مازالت 
هناك طائفة كبيورة من مخطوطلته تنتظو 
التحقيق والنشر. أما الفقه واصوله 
فلعلهما من اكثر علومنا غبنا في ميدان 
التحقيق والنشر . والعجيب حقا اننا مازلنا 
تعيش على كتب الفقه التى طبعت بمصر 
فتذ زمن بعيد » مثل الأم للشافعى . 
والمهذب للشيرازى ؛ والمجموع للتووى ٠‏ 
وبدائع الصنائع للكاسانى » وشرح فتح 
القدير لاين الهمام » وحاشية اين عايدين » 
وبداية المجتهد لابن رشد ”الحقيد* ٠‏ 
والفروق للقرافى ٠‏ والمغنى لابن قدامة .. 


الان ؟ واساتذتنا وزملاؤنا الجامعيون 
يلجلون الى مخطوطات هذه الطوم . 
ويجدون عناء باهظا فى الحصول على هذه 
المخطوطات 2» وفى التعامل معها. 
ويتمنون أليوم الذى يرون فيه هذه الاثلر 
منشورة مطبوعة . 
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الخاصس ٠‏ وهى ما يعرف يكتب الطبقات 
وللتولجمهء ثم للتثتويخ على البلدان 
كتواريخ مكة والمدينة والقدس ويغداد 
الطبقات لمعارف تراثية أخرى غير 
التاريغ . كالذى نراه عند التاج السيكى 
فى “طبقات الشافعية الكبرى" . 

ومع هذا القدر الضخم المطبوع من 
كتب التلريخ فلاتزال هناك اصول مخطوطة 
كشيرة من هذا العلم ينبفى ان تنشر 
وتِدَيّع » منها كتاب “عيون التاريخ” لابن 
شاكر الكتبى ؛ ثم يأتى على رآس هذه 
"تازيخ الأشلام” ووفيات المشاهير 
والاعيلام “” المؤر- /الاسلام 


وفى تطاقه المكلنى الشامل لجميع الرقعة 
الاسلامية التى امتد اليها الاسلام من 
الاندلس غربا الى اقصى المشرق ٠‏ وقد 
شمل الحوادث الرئيسة التى مرت بها 
الجماعة الاسلامية منذ هجرة النبى صلى 
لل عليه وسلم وتعاقب الاحداث والدول قى 


يول 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أن هناك قدرا كبيرا من صغاركتب الادب 
وكبارها لم يعرف طريقه للمطبعة . ولندع 
حسغار كتب الادب الى كبارها وتذكرببعضش 
المجاميع الشعرية والنتربة التى مازالت 
مخطوطلة ‏ خمنها كتاب جليل للقدر هق 
”الجليس الهتليح /الكاقى والائيس 
التاصح الشافى" لابى للفرج المغافى بن 
زكريا المتوفى سلة 75 ه . ومنها كتانب 
جمهرة الاسلام ذلت التثر والتظام” 
الشيزرى المتوقى نعو سنة 517" ه . 
وهذا الكتلي مرتب على سنة عشر كتايا فى 
الفنون الادبية ٠‏ وفي كل كتاب عشرة 
ايواب . 
© نشهر مخطوطة شعرية 

*السقينة”" لابن حبلرك شاه المصرى 
المتوقى سنة 477 ه - وهو كتاب حاشد 
جسع فيه عؤافه مختارفت من دواوين 
الشعراء واخبارهم وتراجمهم » ومن بدائم 
م 
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المنثورات والدكايات ومنتحبات من مئات 
الكتب الطريقة فى شتى كلقتون وكلطوم . 
ويققع مخطوط هذا الكتاب فى اربعة عشر 
مجلدا ضخاما . 


ونثتى الى اشهر مجموعة شعرية 
مخطوطة ؛ وهى كتاب ”"منتهى الطلب من 
اشعار العرب” لمحمد ين الميارك ين 
عنضد سَيْمَين - قلني كان ميا سكلة كيه 
عه خال غى عقدمته : "هذا كتأي جمعت 
فيه الف قصيدة واخترتها من اشعار 
عشرة لجزاء » وضمنت كل جزء منها مانة 
قصيدة ٠‏ وادخلت يها قصائد المفضليات 
وقصائد الاصمعى فلتى لختلرهاء 
ونقائض جرير والفرزدق ؛ والقصائد التى 
ذكرها أبن دريد فى كتايه الشوارد ؛ وخير 


المجموعة . ورجعو؟ ليها غى مخطوطتها 
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عمال © الصراع من لجل تحرير الكويت كان بين الشرعية والفوضى 
اب موتو او اير 


ولئيس بين 
للرئيس حسنى ميارك 
حيبي | © “الاتسان هو الذى يوجه التصوص ٠‏ وليست النصوص هى التى 
:0 ]|| توجه الاتسلن" 
الدكتور غؤد ركريا 
© “الاتسان بما يتذكر” 


آلاديب الأمريكى “فيليب ديك" 


© "ليس الموت هو ما أخشاه + واتما طول العمر” 
راقصة للبالية الانجليزية 


مارجوت فونتين 
© "للمصريون هم بناة الاهرام" 
دكتور زاهى حواس 
هدير منطقة الأهرلم الآثرية 
© “الل .عدد1 بالدممقراطية الكليلة " 
الأذيب نجيب محفوظ 
© الدفاع عن الحزية يغتى المخاطرة ليس ققط بالاموال ٠‏ يل كذلك 
بالارواح " 
مارجربت تاتشر 
رئيسة الوزراء السلبقة 
© “"المشكلة مستقبلا فى المنطقة هى الماه وليس الارض" 
تورجوت اوزال 
© "فقد وهينا سدلم النصر السريع على لبق من ذهب" 
الجنرئل عوريوس شميث 
رئيس اركان حرب الجيش الفرنسي 
الى 
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الضريق إلسى عسلاج 
بقام : د . مصطم رسو 


عريضة لايجوز أن نقتصر فى البحث عن اسبابها 
الحياة الشخصية لهذا القرد لو ذاك . بل لابد هن يمد 
صو ٠.1:‏ سب عي التى تحيط بهذه الشرائح 
جم يها عن عوامل يمكن أن مكون لها هذا 
الممرض الشامل . - قت 
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انعفر يو إلى علاج 


أخغلال لللباقة الننسية 


© التوابت والمتفيولت 


موضوع الثوابت والمتقيرات في حيلة 
الآمة مسالة بالفة الامسية لان اشمواتب 
المصادينت والثاثرين آن يقييؤا جه 
المياة حواقب يخيمة حقا . والنقسورد 
باتترابج فى هذا اتسياق ناك ا#لجواتب هن 
حيلة الميتمع اقتى لاتتاار كثيرا يعجيء 
حالم هزوال الشر. ؛ فتس هليها ختراا زمنية 
لويلة دون ان تطرا علبها تفيرات تلاكر - 
ولابد من الغرلة الى هذا السسده بين 
ثوايت لبيمية ( أو تاذاثية ) وأشرى ارادبة 


علاطات معقدة بين التوهين من. لتلوايت من 
شاتها ان تحدث نيعا مين التقوية أى دعم 
المتبادل بينهما + من ذلك ماتعرف جمينا 
من إن اتقتتون يسلهم فى كثيد من موادء 
الاعراف والتققيد ميكيبه ذلك فرة رعانا 
الى. النئيس . وماتعرف 4036 من انه كلدا 
اقتربت كقة التمليم من انسان اقوس 
1 
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الستظم كلن ذلك أدعى الى ترسيخ العم 
انى ثفيسه من ذاحية يوعم الوسدة اليطنية 
ونتها رشعورا من ناحية الشرى ‏ هذا عن 
التوابق في حيلة الآمة . 

اما امتقيرات خهي يولتب السياة 
الاجتماعية التى يطرا عليها العديد من 
التمولات شكلا ومضمرنا بصورة ملحوللة 
أس فترة زعتية معدودة قد لاتزيد على عدر 
جيل زاح . مكل ناك غدمدة الامن 


والسوال الآن ٠‏ وباذا يعد ؟ ماقا بعد 
هذه لتتقرتة 5 

والأجابة قن الوعى يبذء التقرقة ار 
جالع الاهمية كتقوة أولى فى ارين الي 
ماتسايل استحداث» من تفيير فى وجه 
العملة . نمعلرلات الأمبهر فى المتنيبات. 
مساقلة متبوثة ؛ يل وميقوية ؛ لما سهلولات 


أرشيف الشارخ 


000 


اا 
د 20 


50000 


1 
طًّ 
غّ 
خًِ 
: 

2 


37 


يه 


03 

| 
5 
5 
8 
3 
ع 


الحريب وآلزلائل ,الاديتة . 
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علماء الئفس الامتماعيين وهم النين 


كلئنة قى مسميم بتية المجتمع الاي نميش 
غيه » والوزن الاكير بلي جملة غشه اتمرلمل 
متنك اللثوابت التى تنددث عتها , والتتبسة 
هذء كلهيكلة النقسية المشار اليها , وهى 
بالخضسبط التى لذا ننظرنا اليها عمن +تطور 
مسقوى الفلية لسميتاها باللياقة 
انافسية 


والخلامة اننا اذا كتا نشكو من شيوع 
للخل اتشديد. في اللياثة النتفسية بين 


14+ 
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الأمور الى نصايها فى الوعى بالتفرقة بين 
الثوابت والمتقيرات ٠‏ والالتزام يمقتضيات 
هذا الومئ فى آية دعوة أى خطوة تتحو 
نحي التغيير . 


© مزيد من الديمقراطية 


ما يهمنا هذا بقض النظر عن جميع 
الملابسات السياسية. والتاريخية » هو 
الوجه الاجتماعى والوجيه التقسى 
الاجتماعى للديمقراطية . الأول يتمثل فيما 
اصطفحنا على تسميت -بالنؤسبنات . 

وآلثانى يتمثل فى شعور يتبع من واقع 
الممارسة ٠‏ ونعنى به شعور المواطن الفرد 
بأن يشارك فعلا فى اتخاذ القرار بجميع 
مستوياته من آدناها الى اعلاهاء يشارك 
بصورة واضحة له ولمواطنيه » ومن خلال 
قنوات محددة » تحت انظاره وتحت اتظار 
مواطنيه » هذان العنصران ٠2‏ فاعلية 
المؤسسات والمشاركة فى اتخاذ القرار . 
هما جوهر العملية الديمقراطية فى تدبير 
امور المجتمع ٠‏ فاعلية المؤسسات ركن 
هلم من اركان الاستقرار الاجتماعى لانها 
تجسد مفهوم القانونية قى حياة المجتمع , 
غ: 
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وقد عرقنا أن القانونية احد الثوابت 
الميام الاجتماعية . 


المجتمع والفرد على حد سواء ٠‏ قاذا بخلل 
الثياقة. النفسية يَتَحَسَدن و13 همستواها 
يرتقى ٠‏ 


© الخطاب الإعلامى 


عثر الحكام ويطاناتهم قى المجتمعات 
الحدية + والنامية على ضالتهم المنشودة 
عثدما اكتشفوا ادوات الاعلام وتبيتوا 
لذن اللوتها على هقل السواطن 
ووجدانه ,. ونخصي, بالذكر هنا الاعلام 
المسموع واكر هينه بكشير الاعلام 


الذى يهمنا فى مقالنا الراهن هو أن أدوات 
الاعلام على اختلاف انواعها تتنقل الى 
المواطنين دائما توعين من الرسائل : 
رسائل مباشرة او صريحة ٠‏ واخرى غير 
مباشوة أو ضسمنية ٠‏ كل الوسائل التى 
ترسلها الاذاعات المسموعة والاذاعات 
المرئية تقع تحت هذا التصتيف ٠‏ بمعنى 
ان الرسالة الواحدة ايا كاتت هى رسالة 
مباشرة وغير مباشرة فى آن معا. 
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وقد تستطيع السلطة ان تتحكم فى 
الجاني المياشر هن هذه الرسائل ( وهذا 
ملتفعله السلطة فى الدول النامية حيث 
تملك معظمها الأدوات المسموعة 
والمرئية ) وكذلك قد تتحكم فى جزء من 
الجاتب غير المباشر من هذه الرسائل لكن 
هذا الجزء يظل محدودا تسبيا, أما 
النصيب الاكير فلا يمكن التحكم فيه ٠‏ ومع 
ذلك فهذا التصيب غير المياشر هر الذى 
يؤثر تأثيرا ناقذا فى نفوس المواطتين . 
| اكتفى هتا بالاشارة الى عتصرين 


المرئى » وما تنطق يه أى تصوره يرامج 
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البيان ؛ ارجو أن اكون واضها قيما اقصد 


صراحة والرواية التى يتثقاها العواطن عن 
كالاذّاعات والسحافة العالمية الوقورة , 
ولايستطيع المواطن الا ان يقف قليلا او 
#كقير؟/إملغ مَزَآ التفيت ٠‏ ويسال نقسه اى 
المصذرين اجدر :التصسديق فى هذه 
الحالة ؟ والذين يققون هذه الوقفة أفراد 
ينتمون الى قطاعات عريضة من المواطنين 
وليسو!ا من مرتفعى الثقافة فحسب , 
خاصة اولتك الذين يقفون امام الفروق بين 
اعلام سمعى بعينه واعلام سمعى اخر 
ومن اسف ان نتيجة هذه الوققة تكون غاليا 
سيئة , فاما التشكك قى مصداقية مصادر 
الاعلام المحلية ؛ واما تشوش الذهن 
والعجز عن الخروج بصورة واضحة عن 
حقيقة مليجرى فى الوطن وقى العالم من 


«2 5 


هع 
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انطر يق إلى علاج 
اختلال الليافة النفسية 


والخلاصة ان ترشيد الخطاب الاعلامى 
أو اتضاجه خطوة اجتماعية لابد متها اذا 
اردنا كن نعاقج شيوع اكخلل فى اللياقة 
النقسية بين المواطتين . فالاعلام جهاز 
شديد التلثتبر2» وقد ذكرت فى حدبثى 
عنسمرين ينبغى للترشيد آن يشملهما 
بشكل جذرى [13 اردنا آن نيد1 فى علاج 
قدر معقول من التهري الوجدانى والتشوش 


433*3+<بباااطا__ را اا 000ص 


1 
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12 


لهذه الاسباب الاجتماعية البالفة 
الخطر ( بالاضمافقة الى الاسياب 
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الاقتصادية التى لامحل للافاضة فى 
الحديث عنها ) اصيح العمل مصدرا هاما 
من مصنادر الهيكلة ( بالمعتى الذى سبق 
ان اوضحناه ) فى حيلتنا الاجتماعية 
والنقسية على حد سواء ٠‏ ووالتالى اصيح 
العبث بموقعه فى المتظومة الاجتماعية 
الشاعلة والمنظومات النقسية للافراد 
مخريا للتصيب الذى كان مقدرا لهذا 
النوع من النشلط أن يسهم به فى عملية 
الهيكلة وماينشا عنها من مسمتويات اللياقة 
المختثفة . ومن هتا كثن كزاما عليتا اذا 
صحت أثتية واتعقد العرّم عتى علاج 
اختلالات اللياقة الشائعة أن ندخل فى 
مخططن! لهذا العلاج ترشيد العمل ايا كن 
نوعه ومستواه وموقعه . 


الابعلد الاجتماعية العمل هي التى 
تهمتة فى المقام الأول فى هذا المقاق . 


والتى تحترم البقت الثواب والعقثب لاتها 
هى الجذر الاساسى لتصميح القعل 
واثلوقى به + وألتى ترية بين اثعمل 
الحقيقى والاجر2: والتى تتمى اكيات 
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التعلون والتخطيط ٠‏ وقتمى قيم الالتزام 
والوعد واحترام شروط التعلقد » هذا 
بالضبط هو الموضع الذي يلزمه التمخل 
بالترشيد ٠»‏ ترشيد العمل فى ابعلوه 
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بسن المضافظ المتصدد والمحدة المتططح 
بقام: د. يل رج بألليوبى 
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قد بحس معض الطلاب الناهضين , بامنية تختلج فى نفسه , إذ يشتهى أن 
تطوى سنى الدراسة بامتحان عاجل يقفز فيه إلى الصف النهائى فى وثبة ظافرة 
تتيح له أن بنال الاجازة العلمية دون انتظار ملول إلى تعاقب السنوات عاماً خلف 
عام ! هذه الأمنية المشتهاة كانت تتحقق فعلا لدى بعض الطلاب , خلال بعض 
المراحل التعليمية الغابرة بالازهر ؛ فقد كان من حق كل طالب مكث حقبة فى 
الأرّهر طالت أو قصرت ؛ أن دنقدم لامتحان العائلمية , ومعه شهادة اثنين من 
العنماء مدونة فى كقلى بعرض أسماء العلوم التى درسها الطالب ؛ وعبين اسماء 
الكتب التى تضمنت هذه العلوم , فإذا تم ذلك حدد للطائب موعد الامتحان فى 
مدى قريب ؛ واختيرت اللجنة التى يؤدى امامها الامتحان شفويا فحسب ؛ فإذا 
وفقه الله فقد اصبح عائما مرموقا يجلس للتدريس بعد أن كان طائبا ٠‏ و إذا كبابه 
الحظ , فلديه فرص متتاليات ‏ لا تقف عند حصر ‏ فقد يؤدى الطالب امتحان 
( العالمية ) عشر هرات متتالية دون ياس ؛ لآن المنال عسير ؛ والمطمح بعيد .. 


الشيخ الظواهرى 


تلميذا مغمورا فى بيئته الأزهرية والامتثال : كما عُرف بمقالات الناقدة ١‏ 
الخاصة . أى فى مجتمعه المصرى فى جريدة الأهرام فى وقت كانت | | | 

. العام . فقد اشتهر عته سداد المنطق ‏ العقالات الصحفية لذى فريق من 00١١‏ 

وحرية التفكير , إذ كان يناقش ما يقوله الشيوخ تعنى الانصراف عن المتين ١١١‏ | 
شيوخه فى اعتداد ٠‏ ويعارضهم كثيرا. العلمية والشروح التقريرية والحواشي ١ ١‏ 
بما تضيق به صدور آلفت الطاعة ‏ المشتهرة حول الشروح والمتون ٠‏ وكل | 
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ذلك لا يتيج للطالب مجالا للعلم 
الحقيقى الذى يدرس فى الحلقات كما 
يزعمون هذا إلى شهرة محمد عبده 
بالتلمذة على جمال الدين الأفغانى » 
السياسة , واتجاهاتة العلمية فى 
دراسة الفلسخة والحكمة ومالم يؤلف 
قى الازهر من قيل ء غكان محمد عبده 
يناقش لساتذته فى ضوه ما استنار يه 
من آراء جمال الدين + فلا يرى الصدر 
المتسع ء والرد الصائبٍ ٠‏ يل يسمع 
صيحات المروق والسعى إلى الغتتة ؛ 
وتقليد الملاحدة من أعداء الدين » وفى 
زملاء محمد عيده عن الطلاب _من 
يحسدون مكانته » ويقضرون عن 
موهبته ٠‏ فيسونغهم أن يكون ذ١‏ رلى 
وأضمح ٠‏ فى مجتفعه للمصرى بعامة : 
ويتمنون فى تفوسهم أن ينهجوا 
نهجه ٠‏ وقد حال ضعقهم العلمى » 
واستعدادهم العقلى دون ما ييتغون , 


فيخظقون عليه أكاذيب علمية" ليست 
يذات شآن لو ذاعت فى بيثة ممحصة 


شهدهء» ويحذر منه زملاعءعه الشيوخ 
0 


أرشيف الشارخ 


وابناءه الطلبة إذ لا يستقيم للآزهر 
أمره إذا نجح فيه تلاميذ جمال الدين , 
وأولهم هذا الذى يسير مرتقع الرآس . 
ويناقش فى ثقة واعتداد . 
© الشبخ محمد عليش صوت 
مسموع 

كان الشيخ محمد عليش من كبار 
علماء عصره , وله فى الأزّهر صوت 
مسموح ٠‏ وقد نشآا على الدراسة 
التقليدية » واعتتق آراء تتاقلها عن 
أساتذته . وشرعها للطلاب كما سطرت 
غى كتب المتأخرين » وقد جاءه أن 
جمال الدين الاقغانى يشرح كتباً غير 
التي.تدرس بالأزهر ؛ وينادى بآراء لا 
تتقق وها ارتآه شيوخه فى الجامع 
الأثرى الخاد ٠‏ كما جاعه لنه يفضل 
يعض آراء المعتزلة ٠‏ وهم لمدى للشيخ 
عليش عمن لاا يوثق يهم فى راى , 
وتلاميذه » وجعل يتعقبهم 
الحلقات » ضاريا بعكازه تارةٌ ٠‏ وشات 
بلسانه تارات » ويعض آلذين يكتبون 
عن الشيخ عليش ٠‏ يتحون عليه بالتقد 
الصارخ » ويروته مثالا للجمود 
المتلصل ٠‏ وثنا آراه لظاهرةٌ حلبيمية 
لابد أن توجدا٠‏ فالعلم يحتاج إلى 
المحافظ المتشدد . كما يحتاج إلى 
المجدد المتطلع » فإذا تسرع الثاتى 
حاول الأول أن يبصره عاقبة التسرع , 
وإذا جمد المتشدد حاول المجدد ان 
يزحزحه قليلا عن مكانه » ويذلك يسير 
الفكر فى طريق مثمون ء ولكن بعض 
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العيرتع الوق معو الورعتر 
3 0252 0 
كروت لباوك رسع 2 
_ جوف ل بنع م0 0 
1 
الوق اك 
المحاقظين يشتطون ‏ أوَيفض 


المجددين يتقموت , اقتتسع الهوة بين 
فريقين يحاريان فى جبهة واحدة ؛ وما 
أحرى الهوة أن تصيق . بل ما احراها 


خصومها ينيلخ ما يملك من الرلى , 
وحين دارت الداثرة على العرابيين لم 
يتنكر لهم , بل دافع وعاند وتحدى , ثم 
سيق إلى المحاكمة وهو فى اواحّر 
أيلمه ء قأهمل وامتهن ٠‏ حتى لقى إجله 
فى مستشفى لم يكترث بعقامه . غدفن 
فى مشهد ذليل » دون أن يشيعه غير 
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شال 4 5 كلمن 
يت فلح 2 ٠.‏ 
ا اعم ل 0 3 
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قابله ذات صباح منفعلا : وقال له إن 
لم تترك مجالس جمال الدين فسيخرب 
الله بيتك ٠‏ وكان قى الهلباوى فطانة 
ذكية ٠‏ فابتسم الهلباوى ٠‏ وقال : لن 
يفعل ٠‏ قاحتد الشيخ وقال إن الله قادر 
على كل شىء + فقال الهلباوى الست 
تقرر فى علم التوحيد أن قدرة الله لا 
تتعلق بالمستحيل ٠‏ وأنا ليس لى بيت » 


وذاعت الطرفة فكأن موضمم السمر 
زمنا . 


© الامتحان الأول 

تقدم محمد "عيده إلى امتحلن 
العالمية سنة ““ا/41١1‏ وفقاً ' لقاتون 
83/7 م وكان على الطالب أن يمتحن 
قى علوم الأصول والفقه والتوحيد 
والتفسير والتحى والصرف والمعانى 
والبيان والبديع والمنطق » وقد هزىء 
به آساتذته الذين سيتولون امتحانه . 
إن لم يقفوا على مبلغ ثقافته المتعددة » 
وظنوا أن هن اشتغل بالمقالات فى 
المرائد والخطب فى المساجد . 
والمحاورات فى المجالس + لن يبقى 
اديه وقت يتسع لدراسة هذه العلوم » 
ومن هنا أخذ الشيخ عليش ومن لف لفه 
يشيعون أنه راسب لا محالة » وأحسب 
ون 


أرشيف الشارخ 


أن مثل هذه الاشاعات إذا تداولت 
وانتقلت إلى الطألب فإنها تزعزع ثقته 
بنفسه ٠‏ ولكن محمد عبده استمسك 
بإرادته . وآيقن أن المعركة حاسمة , 
ولن يخوضها بغير عزيمة صادقة 
تجتاح العوائق » وجاء وقت الامتحان » 
فتصدر شيخ الأزهر الأستاذ محمد 
العباسى المهدى مجلس النقاش . ومن 
حوله أعضاء اللجنة . وكلهم يدور فى 
فلك الشيخ عليش الذى صمم على 
حرمان التلميذ مهما أجاب » ودارت 
الأسئلة العويصة يوجهها من يعتقدون 
أن الطالب سينسحب حين يعجز , 
ولكن المفاجأة كانت غير متوقعة ٠‏ إذ 
أجاب الطالب ٠‏ ققرر ما يرون ٠‏ وما 


الاعشاق كانوا ا ينتظرون فى علمى 
التوحيدا والفقه إجاية لا يتعداها 
الطالب, .هاخنوا يمن يقرر لهم ها 
يبتغون , ثم يعقب عليه ببعض ما 
يراه ٠‏ وقد انتظر منهم أن يعقبوا على 
ملاحظاته ٠‏ فكانوا يتنقلون من ماد 
إلى مادة ٠‏ ليجدوا بعض ما يعجز 
ولعل مما آتاح للطالب أن يفون , أنه 
كان يقاجىء الأساتذة بما يلزمهم أن 
يردوا به عليه إذا خالفوه ٠‏ وقد تعودوا 
أن يقولوا السؤال المحفوظ . ليسمعوا 
الجواب المحفوظ ؛ فما بالهم يسمعون 
ها يعرفون ثم يعقب عليه الطالب يما لا 
يتوقعون . لقد طال بلاؤّهم بالطالب كما 
طال بلاء الطالب يهم ولغل محمد عبده 
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قد أقصح عن بعض ذلك حين قال : 


الامتحان فى ١١‏ جمادى الآخرة عام 
414 هء وابتليت فى الامتحان أشر 
أنواع البلاء , لتعصب الأكثر من 
وكان يعادينى على الغيب اتباعا لآراء 


من لا رشد عندهم ؛ من بلداء الطلبة » 
وكانوا قد أجتمعوا على ألا يمنحونى 
درجة ما فى العلم » وجرت أمور قبل 
الامتحان يطول شرحها » ولكن كان أمر 
الله أغلب » فخرجت من الامتحان 
بالدرجة الثانية » وصصرت مدرساً من 
مدرسى الجامع الأزهر 0 وأخذت أآقرا 
العلوم الكلامية والمنطقية" هذا ما قاله 
الشيخ محمد عبده ٠‏ أما كيف حصل 
على الدرجة العلمية » فإن رئيس 
اللجنة الشيخ محمد العياسى 
المهدى , وقد بهر بإجايات الطالبٍ » 
واعتراضاته ٠‏ وأظهر من دلآئل القبول 
والارتياح ما خباقت به االلجنة أكبر 
الضميق حتى : إذان اتتهن: الإمتحان + 
وقرغت اللجنة للمداولة صرح الرئيس 
للاعضاء آنه لم يجد فيمن امتحن من 
قيل من يصل إلى مرتية محمد عبده 
ذكاك وعلماً واستنبالطاً ‏ واستحقاقا 
للدرجة الأولى ٠‏ فكشر اللجاج , 
وتعصب الشيخ عليش طاليا رسوب 
الطالب » وحين سد الباب بإصرار 
الشيخ العباسى ٠‏ تقدم احد الاعضاء 
بحل وسط ء فحواه أن يحرم الطالب 
من الدرجة الأولى إرضاء للشيخ عليش 
وجماعته ٠‏ ويتال العالمية من الدرجة 
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الثانية إرضاء للشيخ المهدى » وكتب 
صاحب الاقتراح قرار! بما اهتدى 
اليه ٠‏ ووقعه فسارع الشيخ المهدى 
بالتوقيع ٠‏ وتيعه الاعضاء على كراهة 
ظاهرة ٠‏ وفاز الشيخ بأمنيته إذ أصبع 
معترقا به / وله الحق أن يدرس بالازهر 
وسواه . 


© الامتحان الثاني 


آما الامتحان الثانى فقد صار فيه 
الطالب الممتحن من قبل فى سنة 
خمسة وعشرين عاما فى ستة 1501 م 
وكان الطالب الذى يجلس ليؤدى 
الامتحان هى الشيخ محمد الأحمدى 
الظواهرى الذى صار فيما بعد سنة 
شيخا للجامع الازهر ٠‏ ولطرافة 
ماجرى فى امتحان الشيخ الظواهرى 
تلم بشىء منه ٠‏ لنعرف الفرق بين 

امتحان وامتحان . 
أصصبح :محمد إعيئره منذ رجوعه من 
منفافاً علفا من أعلام“الاصلاح الدينى 
فئ العالم: الاشلاهى : وهذه الزعامة 
الاصلاحية لم تكن موضوع الارتياح 
من كثير من العلماء الذين تتلمذوا على 
أضراب الشيخ عليش ٠‏ قجمدوا على 
مقررات لاستبيل الى التنلزل عنها ٠‏ 
ووققوا بالمرصاد لسعى الأستاذ الامام 
فى اصلاح الازهر والمحاكم الشرعية 
والأوقاف ٠‏ وفتع باب الاجتهاد فى 
مسائل للتشريع ء وتفسير كتَاب الله 
العزيز على نحو توجيهى يرشد الناس 
الى الصراط المستقيم بعيدا عما يملا 
كتب للتفسير من حسائل نحوية 
ون 
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وصرفية وكلامية وبلاغية ومتطقية 
تسدل حجابا كثيقا على معاتيه ؛ ومن 
الذينت عارضوا الامام فى منهجه 
الاصلاحى زميله الشيخ ابراهيم 
الظواهرى شيخ الجامع الأحمدى 
وأحد شيوخ التصوف. الدائم بين 
المصريين فى تهاية القرن الماضى » 
واوائل هد القون ٠‏ هذا التصوف الدى 
يرتكز على إقامة الموالد » وزيارة 
الأضرحة 2 وتقديم النذور ٠‏ وترديد 
الكرامات المنسوبة الأولباء , مما قام 
الأستاذ الاملم بمحاريته ٠‏ ونعى على 
محتوفيه - والشيغ آبراهيم التتواهرى 
هو شيخ الجامع الأحمدى ٠‏ وله فى 
السيد البدويج أعتقاك كبر ٠‏ وإنت سيب 
أصدقاؤه لبيته من الكرامات الذائفة 
مالم يصادف ارتياح الامام محمد عبده 

فتياعة مليين جين '' عن “تقل 
يستعصى على الوقاق . 

وحين تقدم الطائب محمد الأحمدى 
نجل الشيخ ابراهيم الظواهرى 
لامتحان العائمية ٠‏ وعرف أن الأستاذ 
الامام سيراس اللجنة ٠‏ وقع فى حيرة 
ابيه والامام ذو سطلوة فى السؤّال ورد 
الجواب ٠‏ والطائب كما يروى عن تفسه 
فى مهب الريح . 

ترى ماذا تع الامام مع تلعيده 
والآمر امره لآن جميع اعضاء اللجنة ٠‏ 
يتركون له توجيه الاستلة ومتاقشة 
3 
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الردود ٠‏ 
لقد تحدث الاستلد الاكبر محمد 
الآحمدى الظواهرى فى مذكراته (عن 
السياسة والآزهمر) مقفصلا مآ جرى يوم 
امتحانه ٠‏ قذكر لته تهيب الموقف قبل 
ان يلج حجرة الامتحان » وكان هن 
عادة الطلاب أن يبدعوا يتقبيل ايدى 
الأساتذة قبل الجلوس ؛ فما كاد يلمسى 
يد الاستلذ الاملم حتى نؤعها عنه » 
مكتقيا بلمس اصابحه » ثم قاجثم بن 
قال له : لقد ‏ سماك والدك الأحمدى 
نسية لأحمد البدوى وستزى عاسيكين 

من شأن هذا الولى معك . 

قال الشيخ الظواهرى : كان لهذه 
العبارة مصحوبة يخطف يده منى أثتاء 
محاولة تقبيلها آثر سبىء فى نفسى ٠‏ 
فلتقبيض صدرى ٠:‏ واسودت الدنيا قى 
عت ولغطل طلني متى ان ايتدىء 
الكلام) تآخرت ,أبرة . ثم تماسكت 
وآجبت بطريقة غير طريقة زملائى » إذ 
عمدت الى جوهر الموضوع دون تعلق 
بالحواشى الزائدة ٠‏ وايقنت أني حزت 
قبول الامام » ولكن لم يظهر على وجهه 
هايدل على سروره , فشق ذلك على 
تفيسى » وصمعت أن اتتزع مته 
الاعجاب . فخطر لى أن اعاون الكلام 
مرة أخرى فى الموضوح نفسه » 
فعندنئذ قال الشيخ : لماذا تريد 
استتناف الكلام 2 لقد تكلمت كلاها 
طيبا جيد! , وعالجت البحث علاجا 
راتعا ‏ والائن أن ننتقق الى 
موضوع آخر ؛ فكانت عبارة الامام هذه 
كاتها البلسم الشافى ٠‏ قاتدقعت أجيب 
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بالطريقة التى اخترتها فقاقل الشيخ : 
أن ترتيب بحونك وطريقة العرض ؛ مما 
يعجب ويروق ٠‏ وسأتخذ معك فى 
ترتيب الأبحاث طريقا جديدا ٠‏ واخذ 
يلب أوضاع المسائل ووخرج من علم 


تل الشيع اند تستحى ( شريات ) ل 
ماء , فقد احستت كن الاحسان . 
وارسل فى طلب كوب كبير من 
( الخرتوب ) لأشرب مع أعضاء اللجنة 
على حسلبه + ثم قال ٠‏ لقد فتم الله 
عليك ية احعدى ٠‏ والله انك اعلم من 
آبيكه ٠‏ ولو كثن عندى قرق. الحرجة 
الاولى لاعطيتك. ايلها . فكانت عيازته 
هذه حديث الناس فى الأزهر, 
وأصبحت من أسباب 'سيفادتى ! 


هذا ملخص ها ,قال الشيخ 
الظواهرى في مذكواته . وقد تاك 
نفسيا بسلوك الأمام بدء! حين تزع يده 
دون أن يقيلها ٠‏ ولم يدو اتها علدة 
الاملم مع انطلاب جمسيعا ٠‏ لأنه يويد ان 
يرتقع بهم عن مظاهر الخضوع , ولو 
التقريظ عند الاجاية الآولى فلا شىء 
فيه فقد تكون اجابة السؤال الأول مما 
حصادقة ٠‏ فالأحوى بالععتحن أن 
ينتظر وقد أنتظر الشيخ حتى تاكد , 
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قاتدقع فى الثناء . 

ومقارنة الامتحان الأول بالامتحان 
الثانى تدل على اتصلف الامام . 
وترفعه فوق الحزازات الشخصية , 
وهذا ما غلب عن اللجنة الاولى حين 
ناصبته العداء ء وصمحت على رسويه 
لولا موقف شيخ الأزهر ! وشتأن مابين 
الموقفين ! - 

والطريف ان الاأستاذ الأكير 
الظواهرى قد تابع حديثه فذكر ان قول 
الامام له انك اعلم من ابيك صادف 
سرورا من والده وقال له : هذا عما 
يضاعف بهجتى أذ آتمنى أن تسيقنى 


5 


الاجلزات العلمية » ثم يحارون فى 
البديهيات ؛ وما جاء ذلك الا بالتفريط 
المعيب ! 

هذه صفحة من تاريخ الازهر 
القريب ٠‏ نذكرها اليوم لتقيد منها 
عبرة واعظة ؛ لمن يعى ويتامل . 
مترحمين على من جاء ذكرهم فى هذا 
المققل محافظين ومجددين . 
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من المجاعة التى تهدد الاتحاد السوفييتى ٠‏ إلى ثورة القومبات , وتمرد بعض 
الجمهوريات المطالبة بالانفصال , الى التغيرات الدرامية فى مغلونى 
جورباكشوف ؛ بدء! من استقالة شيفرنادزة حليفه الأول الى اختيار ”المتشدد" 
ياناييف نائبا لرئيس الجمهورية بضغط مباشر من جورياتشوف على أعضاء 
البرلمان » وهو المنصب الذى كان شيقرتادرّة داته مرشحا له ... كل ذلك يعبر عن 
مازق شديد تمر يه البريسترويكا ومبدعها ميخائيل جورياتشوف . ويجعله 
يواجه اختيارين احلاهما مر : الأول منهما ان يستسلم للمتشددين عامة من رجال 
الحزب الشيوعى الذى لا يزال هو ( اى جورباتشوف ) امينه العام , ومن يلف 
لفهم من العسكريين ورجال المخابرات . وما يسمى بالمؤسسة الصناعية 
العسكرية على غرار نظيرتها قى الولايات المتحدة الأمريكية .. والثانى : أن 
يذهب جوريفتشوف ذاته وتذهب معه كل سيغسته فى البريسترويكا وتعود 
"الستالينية" فى صورة جديدة ! 


إلهن 
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على أن مأزق البريسترويكا ليس 

وليد اليوم ٠‏ ولكته ملازم 
للبريسترويكا منذ يوم مولدها من حوالى 
ستة أعوام » وقد عبر عنه جورياتشوف 
تعبيرا كاملا قى كتايه الشهير ٠‏ الذى 
يحمل اسمها ؛ اسم البريسترويكا ٠‏ حيث 
قال إنها تأخرت كثيرا عن موعدها2ء 
تآخرت جيلا كاملا من الزمان ! يتساءل 
جورباتشوف فى كتابه [ ص 45 من طبعة 
دار الشروق بالعريية ] : 

« ولكن آماذا حدث كل ها جعل 
البريسترويكا ضرورية ؟ ولماذا تأخرت ؟ 
ولماذا استمرت أساليب العمل القديمة 
فترة طويلة ؟ وكيف حدث التزمت 
العقائدى فى وعينا الاجتماعى وفى 
النظرية ؟ » 
سطور : 

ن المؤتمر العشرون للحزب 
البلشفى معلما هاما فى تاريخنا » فلقد 
قدم إسهاما كبيرا لنظرية وممارسة اليتاء 
الاشتراكى , وخلال- المؤتسس ويعده بذلت 
محاولة هامة اتخُويل دفة أتقدم البلاد : 
ولاعطاء دفعة للتحزنمن: الجواتب السلبية 
للحياة الاجتماعية ‏ السياسية التى ولدتها 
جباية: الستعى: سبتقي:» 

ويضيف فى هامش إلى هذه الفقرة 
قوله إن هذا المؤتمر « اكتشف ميد! 
التعليش السلمى بين الدول ذات الأنظعة 
الاجتماعية المختلفة كما ينطبق على الفترة 
الحالية » [ أئى الفترة التى بدا فيها 
جورياتشوف سياسة البريسترويكا ]. 
تصل سياسة المعؤتمر 
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فيقول جورياتشوف فى الفقرة التالية 
أشرة * 


« وساعدت قرارات المؤتمر على 
مباشرة تدابيي سياسية واقتصادية 
واجتماعية وايديولوجية هامة . بيد ان 
الامكانات التى ظهرت لم تستغل بشكل 
كامل , ويجد ذلك تفسيره فى الأساليب 
الذاتية اثنى اقرتها القبادة فى عهد 
خروشوف . وساد الارتجال الادارة 
الاقتصادية . وجعلت اقكار واعمال 
القيادة العنيدة والمتغيرة المجتمع 
والحزب فى حالة محمومة. وادت 
الوعود والتوقعات الطموحة والتى ا 
تستند الى أساس , آدت من جديد الى 
انفصال الأقوائل عن الافعال » . 

إن المؤتمر العشرين للحزب البلشقى » 
الذى اتعقد قبل البريسترويكا بحوالى 
ثلاشين:شسنة قد أدان عبادة القرد قى عهد 
ستالين » ولكنه لم يصل ألى حد إقرار 
ضرورة الربط مابين الديموقراطية 
والاشتراكية. كما فمل جورباتشوف . 

وكذلك أقى هذا اليؤتمر ميد! التعليش 
السلملى بين الانظة الاجتماعية المختلفة 
- كما أشار جورباتشوق . ولكنه لم يصل 
الى حد سياسة البريسترويكا فى التخلى 
عن التدخل القسرى فى البلدان 
الاشتراكية الاخرى , فقد تدخل خروشوف 
فى المجر » وتدخل سلفه يريجنيف فى 
تشيكوسلوفاكيا » ويذلك بقى التوتر 
العالمى على حلله . حتى أاسقطته 
البريسترويكا فى عام 15144 ؛ الذى شهد 
تحولات واأسعة فى شرق أوربا» دون 
تدخل هن الاتحاد السوفييتى » وصلت 


ذروتها فى السماح ياعادة توحيد الماتيا . 


/اه 
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الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد 
السوقبيتي اضرارا شديدا جعله على 
وشك الاقلاس حدتما بد1 الرتيس الامريكى 
السلبق ريجان قى مشروعه مصرب 
النجوم” - وعجز الاتحاد السوفييتي وهو 
منهمك فى سباق التسلح عن اللحاق يركب 
انثورة التكذولوجية الجبئوة التي تمققت 
فى بلدان الغرب الرئيسية وغلصة 
والعانية ( الغربية ) قبل توحدها 
الشطر الشرقى لها . 

لذلك حيتما أتت اليريسترويكا الآن 
لكى تستكمل ما فات المؤتمر العشرين أن 


للاشتراكية ؛ بل قبدو. الاشتراكية وكثنها 


قد هزمت تماما فى المبراع العالبى شد 
الراسمالية » واصبحت مجيرة على تحوما 
بالتسليم لها : : 
© فغى أوربا الشرقية , لم يقف التحول الاحتفال الأخير بذكرى الثورة فى توقمير 
قيها ألى الديمقراطية عند حد أقرار من العلم المنصرم ٠‏ باعتيارهم اكثر 
الاشتراكية الديمقراطية ٠‏ كما حاولت المتهوسين الجدد تطرفا , فإن غيرهم قد 
بعضنى الأحزاب الشيوعية فيها ؛ بل أعلن أدان لينين لأنه فض اجتماع الجمعية 
بعضها ٠‏ وخلصة فى يوإندا عن توجهها التاسيسية التى اتتخبت فى أوائل ليلم 
للتحول الكامل الى الراسمالية . الثورة » والقى حرية تكوين الأحزاب 
© أما فى الاتحاد السوفييتى ذاته ‏ السياسية بقضائه على حليفه فى الثورة 
فقد آدى اطلاق حرية التفكير والتعبير وهو حزب الاشتراكيين الثوربين 
وتشكيل الاحزاب السياسية ؛ الى تجاوز © وفيما يتعلق بالمسالة القومية » فإن 
أدانة الطغيان الثورى فى عهد ستالين » ها حدث قى لوربا الشرقية . مضافا اليه 
1 
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عقدة أفغانستان » قد أغرى كثيرا من 
الى التمرد على صيغة “الاتحاد" ٠‏ التى 
هى حِزء أساسى من فكرة تشكيل ”وطن 
الاشتراكية” على أنقاض ”"الامبراطورية 
الروسية” ٠‏ والذهاب الى أن الوجود 
الديمقراظى المتشود + المزدهر على غرار 
دول أوريا الراسمالية . لا يكمله الا 
الاستقلال القومى ٠‏ الذى يعنى تعميمه . 
تفكيك الاتحاد السوفييتى برهته ! 

© ومزيد ميدآ الاشتراكية » وكل ما 
ترتب عليها من هزيمة ٠‏ اقرار جورباتشوف 
» والبريسترويكا » بضرورة التوجه الى 
السوفييتى من حالة الركود ٠‏ التى وصلت 
الى حد المجاعة ماليا . 'وطليا للحاق 
بانجازات الثورة التكتولوجية قى الغرب عن 
طريق قتح الأبواب لتدفق الاستثمارات 
الاجتبية وخاصة من ألماتيا واليابان , 
الأمر الذى جعل "الاتفتاحيين" الجدد قى 


الاتحاد السوفييتى لا يكتقون بما دعا اليه 
جورباتشوف هن أن يكون التحول الى 
اقتصاد السوق أمرا شبيها بالسياسة التى 
اتبعها لينين ٠‏ يعد انتهاء حرب التدخل » 
واطلق عليها اسم ”السياسة الاقتصادية 
الجديدة” ٠‏ بل يريدون التحول الكامل الى 
النظام الرلسمائى ٠‏ واسقاط كل النظم 
الاشتراكية . 


© المشاكل الجديدة 


ولكن الاستجابة لكل ما يطالب به دعاة 
الرأسمالية الجدد فى الاتماد السوفييتى 
قد تعنى خرابا كاملا لتلك الدولة الكبرى 
بما فى ذلك , وفى مقدمته أحتمال التفكك 
السياسى لتلك الدولة ذاتهاء وهو ما 
يحاول . جورباتشوف حاليا دقعه ولق 
باستقداع. القوات المسئحة ٠‏ التى لرسل 
فرقا هنها الى الأطراف المتمردة فى غريه 

السؤال الرئيسي الآن هو : من الذى 
يرث الاشتراكية !إذا جرت تصقيتها ؟ 

© إن فكرة طرح يعض وحدات القطاع 
ألعلم للبيع الى القطاع الخاص ٠‏ قد بينت 
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1 خاصة لهم ٠‏ ولكن 
السؤال ييقى هو: لمن تقدم الدولة 
جراراتها وغيرها من وسائل التكتولوجيا 
التى كانت “سرقخوزات" لى مزارع 


استفادة جميع الجمهوريات هن مختلف 
الموارد الطبيعية والصناعية الموزعة على 
مستوى الاتحاد ٠‏ بما قى ذلك أتواع 
المحاصيل الزراعية . والمواد الشام 
ومصادر الطاقة , والعنتجات الصناعية من 
الآلات وسواها , فكيق أد1 استقلت كل 
جمهورية بمواردها ٠‏ وسعت الى طرحها 
فى السوق . الداخلية أو أخارجية كيف 
تضمن ألا يضار اقتساذها هى ازلا 
بانقطاع ها لا تنتجه عنها : هما كان داتيها 
من آأخواتها ؟ وقس على ذلك . 

كل ذئك جعل جورباتشوف مضطرا 
الى وقفته الآخيرة » التى طلب فيها الى 
البرئمان السوقبيتى منحه سلطات 
واسعة . كم ينئها ”ديكتاتور” من قيل , 
ولا ستائين2. على حد تعبير 
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المخابرات السوفييتية الى ايد كثيرة 
تلعب فى الخفاء , منها ما يعمل لحساب 
قوى اجنبية ؛ ومنها ما يعمل لحسابه 
الخاص , من المضاربين على هذا 
الخراب ٠‏ من تجلر السوق السودام 
واتمختلسين والمرتشين » وعصابات 
الاجرام عفى انواعها .. الخ وليست 
الصهيونية ببعيدة عن تلك الأيدى , 
من المعروف شطلرة اليهود فى 
التجارة العلنية والسرية , وتكقيهم 
على جمع المال , واستخدامه فى كل 
صنوف التامر . وللصهيونية مصلحة 
ظاهرة فى تخريب الاقتصاد السوفيبتى 
ووضعه على حافة المجاعة , 

تغرى اليهود السوفييت بالهجرة الى 
اسرائيل , وقد تدفق منهم مئات الآلوف 


بالفعل على الارض المحتلة فى الحقية ‏ | 


الأخيرة ولا يزالون ينتظرون البقية!١‏ | 


لتك المشاكل, ولامثال تلك للقي 0 


المققمزة “يبا حضيل عليه من سلطات ؟ 
هل يفلح فى 'اخراج . البريسترويكا » 
والاتعاد “السوقبيتى 'يزمته “من المازق 
العالى لها وله 4 تقد أسخل جورباتشوف 
الديمقراطية الى الاتحاد السوفييتى .٠‏ 
وذلك مكسب لا تراجع فيه ؛ ولكنه آدخنها 
لكى تكون مكملا للاشتراكية : وسولا الى 
وجه انساتى للاشتراكية وليس تدميرا 
لها ٠‏ وعليه آن يقود السقينة السوفييتية 
قى وجه كل العواصف الهوجاء التى تحيط 
بها والتى اطلقتها الديمقراطية ورياج 
التغيير والتجديد » وعليه أن يثبت قدرته 
على الوصول بها أى السفينة الى ير 
التجاة والأمان ‏ لكتى يثبت أن الديمقراطية 
لا تعتى داثما حرية الاستغلال .. أو 
الموت جوعا ! 


>_31 
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ويترحم على ايام الفروسية 
النبيلة. واشتعلت 
المعركة . 

اختكخط اتعقالتلون 


بنعضهم . ترددت أصداء 
صليل السيوف وسقط 
القتلى واحدا تلو الآخر , 
شن الجيش الابيض هجوما 
كثيفا يستهدف رقبة الملك 
الذى جرى مذعورا الى 
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الطائية واحتمى وراء صف 
العساكر. كان الوزيسر 
الأسود مغلم ان الهجوم 
خير وسيلة للدفاع فخرج 
فى حملة يشتت القوات 
البيضاء الغازية » قلشل 
يبسالة فى عل المربعات 
البيضاء والسوداء وفى 
انشغاله لم يلحظ أن فيلا 
يقف قريبا منه والطريق 
مفتوح 2 اصبح الوزير 
مكشوفا والموت يقترب منه 
بخطى ثقيلة مزعجة . صدر 
امر لكعسكرى الاسود إياه 
بالتقدم وسد طريق الفيل 
باى ثمن ٠‏ حقى ذلك آلوقت 
كان صاحبنا يختفى وراء 
طابية أو يجوار حصان 
ويحاول بكل الطرق تفادى 
المعمعة والضرب الشغال , 
والهدف واضح . بالمؤبع 
الثلمن وهو قطع الكش هن 
نصف الطريق ٠‏ المرييع 
الخامس لككن الاوامسر 
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ان 
|« 
4 


تحيله الى مسحوق يطير 
فى الهواء . ككن الاوامر 
اوامر فتقدم ووقف فى 
الطرمق .. 


بازدراء شديد نظر الفيل 
ناحيته وفكر للحظة ثم قرر 
آلا يضيع وقته وجهده فى 
قتل عسكرى لا وزن له وبدا 
الوزير » سجد العسكرى 
على الأرض فى وسط القتال 
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أنؤار قسسسا وأسمر أرئسا 


1 
قم : لسيذكيلاق 0 
د 


©4 كثيرا ما يهمل التاردخ ذكو اناس لعبوا فى حياة 
أممهم آدوارا خطيرة غيورت. مجرى التاربخ - ومن هؤلاء 
المخلبرات. المصرية قى عهد الدولة الأبوبية.. 


فحينما الى صلاح اندين الخلافة الفاطمية . وتولى هو 11 


حكم مصو ‏ كانت القاهرة تموج بجملعات كثيرة من انصار 2 ١‏ 
تنك الخلافة : وعمعن كانوا ينعمون بخيراتها . يذكر صلاح 


الدين فى تقرسن ترسله إلى الخليفة العباسى ببغواد ما 
نصه : "ووصلتا البلك ‏ معتى .القاهرة" "ومها اجناد 
1 . وسوادهم كبير . واموالهم واسعة . وكلمتهم 

جامعة . وهم لفى ريا الامنادم الفن هدهم على حرب 


محصر ؛ وتولى ازمة الحكم فيها . فراى 
بفاقب رايسه أن ينشسىء إدارة 
للمخابرات ٠‏ ووكل إليها السهر على امن 
الدولة فى الداخل والخارج . ففرضت 
رقابة صارمة على كل من عرف بميوله 
لكفاطميين من آدباء وشعراء وامراء 
وكجار رجال الدوئة اثسابقين . 

وكان صلاح الدين حريصا على تلقى 
3 


أرشيف الشارخ 


الأخبثر فى حينها قربط البلاى بشبكة 
من المواصلات بواسطة الحمام الزاجل 
وديوان البريه , , وعين رجالا ونساء فى 
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الاضاحه 


إورطا 
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المخابرات المصربة 


أدوارها وأسرارها 


مع بعض ارباب السيوف , وشرعوا 
يتباحثون فى نظام الحكم ؛ وهل من حق 
صلاح الدين أن يلغى الخلافة الفاطمية 
ويدعو الخليفة العباسيى ؟ فنقل رجال 
المخايرات انباء هذه الاجتماعات وما 
يجرى فيها من مباحثات 2 واقترح 
المسثولون عن امن الدولة أن يبدى 
السلطان النصح لهؤلاء الفقهاء بالكف 
عن الحديث فى مثل هذه الموضوعات , 
ومن لم يمتثل فإنه سوف ينفى إلى مكان 
بعيد 


وقد استطاع رجال المخابرات ان 
يجندوا بعض الإفرنج وخساصة 
الجنوبيين وبعضضن. نصاري الثيام 
للعمل لصائح حكومة القلهرة . ومع ان 
صبلاح الدين انشنا علاقات طيبة هع هلك 
بيت للمقدس بلدوين الرابح و ارسل إليه 
مندوبا للدعزية فى وفاة والده عمورى 
حاملا رسالة مواساة ؛, جاء فيها : 

”أما بعد ,. فقد خص الله المئك 
العظيم حافظ بيت المقدس بالجد 
الصاعد , والحظ الزائد ؛ وهناه من ملك 
قومه ماورنه” 

"إن كتابنا صادر إليه عند ورود 
الخبر بما ساء قلوب الاصادق , والنعى 
الذى وددنا أنه غير صادق , بالملك 
العادل الاعز . الذى لقاد الله خير كالقى 
مثله" . 


"إن الله - سبحاته ‏ قد هون 
4” 


أرشيف الشارخ 


الحادث بان جهل ولده الوارث , 
ورسولنا الرئيس العميد مختار الدين » 

عنا باقامة العزاء من لسانه 
ووصف ما نالنا من الوحشة لفراق ذلك 
الصديق . وكيف لا يستوحش رب الدار 
لفرقة جيرانه" ؟ 


”وليعلم آنا له كما كنا لأبيه مودة 
صافية ؛ وعقيدة وافية » ومحبة ثيت 
او اف حيو مع مافى 
الدين من المخللفات " 


فليسترسل إلينا استرسال الوائق 
الذى لابخجل ؛ وليعتعمد علينا اعتمك 
الولد الذى يبحمل عن والده ماتحمل » 
والله قديم تعميره وبحرس تاميره . 
وبقضى له بموافقة التوفيق ٠‏ ويلهمه 
3 تصديق ففن 2١‏ الصنيو <١‏ 


© حيلة ماكرة 


أرسيل “مملاح! الدين هذا الخطاب 
دموافقة: المخائرات ': لأآن مركزه كان 
ضعيقا , وكان عليه أن يتودد للعدو 
ريثما يقوى ويعد العدة لمنازلته . 

انخدع ملك بيت المقدس ؛ واعتقد 
أن صلاح الدين فى مركن ضعيف . وقد 
حدث أن سافر بعض أنصار الخلافة 
الفاطمية إلى القدس وقابلوا الملك 
الصليبى واتفقوا معه على غزو مصر 
وإرجاع الخلافة الفاطمية . وراى هذا 
الملك أن هذه فرصة طيبة يجب أن 
يقتنمها وينقض على البلاد العمصرية . 
وكان له سكرتير خاص اسمه جورج . 
يرسله من حين إلى حين إلى صلاح 
الدين حاملا رسالة مجاملة وبعض.ن 
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الهدايا . جاء جورج في آخر مرة حاملا 
كالعادة رسيلة وهدية , هذا فى 
الظاهرة ٠‏ وفى الباطن ليضيع اللمسات 
الأاخيرة مع المتامرين . 

وهنا تلقى رجال المخابرات المصرية 
رسالة تحذير من احد عملائهم بالقدس , 
جاء فيها "إن جورج يحمل رسالة 
مخاتلة 5 لا رسالة مجاملة . ويحمل 
بلية . لا هدية" . 


فظما وصل جورج إلى القاهرة ٠‏ قابله 

بعض رجال المخايرات بالترحيب , 

واكرموا مثواه . واحتقوا به احتفاء 
عظيما , حتى توهم العلج اتهم غاظون 
عن حقيقة أمره . فاطمان وخرج ليلا 
تحت جنح الظلام , وتقابل مع بعض 
المتامرين , واتفق معهم على ان 
يجتمعوا به فى احدى الكتقئس . وقد 
دست المخابرات بغض رجالها 
فاختلطوا بالمتآامرين وسمعوا ملاانر 
بينهم من احاديث.._ ونقلوهيا إلى 
المسئولين . وسرعان ما أصدر الآمر 
باعتقالهم والتحقيق معهم . فستهم من 
أقر بذنبه طائعا ,. ومنهم من. إقز بعد 
ضريه . ثم قدموا للمحاكمة . وقد جاء 
فى صحيفة الاتهام ؛ وهى بخط القاضى 
الفاضل مانصه ”... ولاتخلو سنة تمر » 
ولا شهر يكر من مكر يجتمعون عليه , 
وفساد يتسرعون اليه. وحيلة 
يبرموثها » ومكيدة يتممونها . وكان آكبر 
مايتعللون به2 ويستريحون إليه 
المكاتبات المتوائرة ؛ والمراسلات 


وقد صدر الحكم باعدامهم ٠‏ وكان 
منهم الشاعر عمالرة اليمنى . وعلى اثر 
صدور هذا الحكم الرادع ٠‏ آدرك انصار 
الفاطميين أن رجال الآمن لم يكونوا 
عنهم غافلين » واشتد بهم الخوف فرحل 
فريق منهم إلى اليمن , ومنها إلى الهند 
حيث أستقروا هناك . وهم طائفة 
البهرة . ولما سثلوا فى الهتد عن 
هويتهم اجابوا بانهم بهرة أى تجار 
فتركوهم وشدانهم . 

وفى ذلك يذكر صلاح الدين فى تقرير 
رفعه إلى دار الخلافة العباسية ببغداد 
"وشرعنا فى تلك الطوائف فاخرجناهم 
من القاهرة تثرة بالأوامر المرهقة لهم , 
والذنوب الفاضحة لهم ٠‏ وبالسيوف 
المجردة ؛ والنار المحرقة » حتى بقى 
القصر ‏ دعنى قصر الخلافة الفاطمية ‏ 
ومن .جه من خدمه قد تفرقت شبعه 
وتمزقت بدعه” . 

غير أنه يؤخذ على صلاح الدين انه 
أمر بإغلاق_القصر على من فيه من 
النساء والأطفال كانه حكم عليهم 
بالسحن المؤيد .دون ان بكون لهم ذنب 
ارتكبوه . وبمرور الزّمن كبر الأطفال 
وصنروا رجالا وتفشت يبنهم الامراض . 
وكان بجوار القصر اصطبل وكان عمال 
الامطبل يتسلقون الجدران . 
ويتصئون بمن فيه من النساء انصالا 
غير برىء . 

د عند 

وئعا اطمان صلاح الدين على سلامة 

الجبهة الداخلية , انصرف إلى الشلم 


المتقاطرة الى الافرنج - خدّلهم الله - لقتال الاعداء الذين كانوا يحاصرون 


بوسعون لهم فيها سبيل المطامع ‏ ثغر عكا برا وبحرا . وكان المسلمون 
ويزينون لهم الاقدام والقدوم” . من سكان الثغر فى حاجة شديدة الى 
14 

أرشيف الشارخ 
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طالبان من شمال سوريا والعراق 34 


المجا راب المعسردة لوحة مرسومة عام ١1174‏ ميلادية 


لوحة عستمدة من مقامات الحريرى .. 
مرسومة غى علم !1114 ميلادية تصور 


أدوارها وأسرارها رحلة الحجيج واستطلاع الطريق 
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الما برات المسرية 


أدوارها وأسرارها 


السلاح والغذاء والكساء والاآموال . 
ولكن كيف السبيل الى وصول هذه 
الضروريات إليهم مع وجود هذا 
الحصار ؟ 

هنا انبرى رجال المخايرات للقيام 
بهذه المهمة الشاقة والخطيرة . وكان 
لديهم سفينة ضخمة من سفن الافرنج 
التى سيق أن وقعت فى الأسير. 
فشحتوها بالسلاح والطعام والملابس 
والاموال . وكلفوا بعض البحصارة 
المسلمين ان ينزلوا بزى بحارة العدو , 
ويحلقوا لحاهم كما هى عادة البحار 
الافرنج : وصحبوا معهم بحارا جنوبا 
يجيد اللغة اللاتينية + فلم|يشيك إحد 
إنهم صليبيون .+ فقابلتها إإحدي سفن 
العدو ؛ وحذرتها من دخول الميثاء كثلا 
تقع فى أيدى الفسلمين : فتظاهرت 
السفينة الاسلامية بانها سوف تعود من 
حيث أتت ... وفى تلك اللحظة جاءعت 
سفينة صليبية قاصدة الدخول الى 
الميناء : ظنا منها أنه وقع فى أيدى 
الافرنج, واشتبكت السفينتان 
الصئيبيتان فى هناقشة طويلة . 
فانتهزت السفينة الاسلامية الفرصة 
وحولت قلاعها نحو الميناء وساعدتها 
الرياح فادت مهمتها على خير وجه , 
وفرح بقدومها آهل عكا . 

وكان رجال المخابرات مكلقين 
و4 


أرشيف الشارخ 


بمراقبة حركات العدو خارج الحدود , 
يبلغون حكومة القاهرة عن هذه 
الحركات اولا باول . وفى يوم من الايام 
جاء الحمام الزاجل حاملا نبا خطيرا . 
وهو ان العدو سيرسل اسطولا فى 
البحر الأحمر ؛ او بحر الهند كما كانوا 
يسمونه , أو البحر الحجازى , وانه 
اغار على ثغر عيذاب فنهب وأسر , 
وخرب ودمر , كما أغار على سواحل 
اليمن والحجاز , وان العدو قد اشاع 
الخوف والقزع بين الناس ؛ بل كان فى 
نية العدو الاغارة على المدينة 
المنورة » وهدم الضريح النيوى . 
وسرعان ما صدرت الاوامر للأسطول 
المصسرى بقيادة الحاجب لؤْلِؤ , 
فابحر , وباغت الصليبيين عند رابغ 
وسواحل الحوراء ‏ وحطم سفنهم 
فتركها العدو . ونزل إلى الشاطىء 
واعتصم بالجبال2 فطاردهم 
المسلمون . وقضوا علدهم قتلا واسرا » 
بعد مطاردة استمرت خمسة ايام . وقد 
يلغت جملة الأسيرى مائة وسبعين 


واما الباقون فسيقوا إلى القاهرة 
فدخلوها راكبين جمالا ووجوههم 
متجهة الى ذيولها. وقد خرج اهل 
العاصمة لمشاهدة هذا المنظر , فرحين 
مبتهجين . وقد طلب رجال المخابرات 
أن يذبح هؤلاء الكفار 2 والحوا فى 
ذلك . ومما جاء فى مذكرتهم التى 
رفعوها الى ولاة الأمور ” ... وليس فى 
قتل هؤلاء الكفار مراجعة , ولا للشرع 
فى بقاءهم فسحة . ولا فى استبقاء 
واحد منهم مصلحة . فليمض العزم فى 
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ورجال المخابرات الذين طالبوا بقتل 
هؤلاء العلوج كان معهم الحق عل 
الحق . فهؤلاء لم يحاريبوا جيشا 
نظاميا . وإنما اغاروا على الآمنين 
وقتلوا النساء والاطفال , ونهبوا 


ودمروا وأحرقوا 2 وعرفوا الطرق 
والمسالك التى توصلهم الى المدينة 
المنورة لهدم الضريح. النبوى ٠‏ فلم 
يكن من جزاء لهم سوى القتل . 


أرشيف الشارخ 


ميلاديه 


نصور ان عقل الانسان آهم شبىء 


فيه 


لوحة مستمدة من كتلب الاغانى مرسومة عام ١1١8‏ 


المخطوطات . وقد فلن بعض الباحثين 
أن قيمة هذه الرسائل تعود الى مافدها 
من الأوجه البلاغية كالتشبيه 


والاستعمارة والمجاز والكناية أي 
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نسس الف ليله ولبلة ه 


2.00 ماو 01000126 


بقام . د. كمال نشأت 


؟] “مكثن” , كما لابد له من “زمئن” , 
هبو لا يتم غى قراخ . والكشلبك بين 
الحدث واللمعان واللزمان يعون شعلا 
هتسانيا له خنهية واقعية ‏ ولك 

ببدو أن كاثب او كثلي آلف ليتة 


أرشيف الشارخ 


هكذا : "قانت - بلقثى أييا البلك 
السعيد ؛ انه كان في قديم الزمان , 
وسالف العصير والآوان ؛ ملك يسمى 
الملك شهرمان” . "كان فى فديم 
الزّمان" .. هذه شى الجملة الكثيرة 
الاستعمال , غلا تحديد مُعين لهذا 
الزمئن بسدتة أو شهر أو يوم او ههد 
لو عصر + كان يقال فى سبئة كذا ٠‏ او 
فى عهد الملك أو الضليقة 
إلخ ., 
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معمار الحكايسسة 
فى ألف ليلة وليلسة 


سس سس 


الى تزيين كتاباتهم بمقتبسات من 
القرآن الكريم ٠‏ او الحديث الشريف » 
او الاقوال الماثورة , فالذى دون اللبائى 
وكتبها تابع الطريقة التعبيرية نفسها , 
وإن كان قه اقتصسر فى الغائب على 
الشعر يرويه البطل او البطلة, 
والملاحظ أن الشعر لايروى إلا فى 
الازمات الشدمدة . وعواقف الانفعالات 
الحادة , وعلن كلتب الليالى قد احس 
بفطرته الصافية ان الشعر قى انثال 
هذه المواقف هو الاقدر.على استبعاب 
الانفعال . وقد سال اجحدهم. الشاعر 
المسرحى "اندرسون" عن النسبب الذى 
جعله يبدا مسنوحيقه "ماري ملكة 
اسكتلنده" بالنشن: :ثم .ختمها. بالشعز 
فقال : "بدو أنه من الاقرب الى 
الطبيعة أن يكتب الحوار بالنثر , الى 
ان تبلغ المسرحية مستوى معينا من 
الانفعال .. ان الشعر وسيئة اقرب الى 
الطبيعة من النثر للتعبير عن 
الاتفعالات العليا .. 

ولغل السبب فى هذا كله أن اللبالى 
كانت تحكى شفويا فى اول امرها قبل ان 
تدون » والاقتصار على ذكر اسم مدينة . 
والاشارة الى أن الحكلية قد حدئت فى 
الماضى دون تفاصيل ؛ والى الاعتماد 
على الشعر للتاثير فى المستمع حين 


٠‏ الى 


أرشيف الشارخ 


يحتد الانفعال . كان كل ذلك مما يتفق 
مع الرواية الشفوية , فالحدث فى هذه 
الحالة هو المهم . وتتابع الاحداث فى 
السياق العام يجب ألا يوقفه شىء , 
ويبدو ان الوقفة لقول الشعر حين 

بحتد الموقف كانت تحسب جزءا من 
السياق الحيوى والاصيل للحكاية ٠‏ فيه 


اسلوب بسيط,2 يكاد يكون اسلوب 
الحياة اليومى » حين نقارن بينه وبين 
الاسئوب الادبى الذى كان سبائدا عبر 
العضصهر المختلفة . وإذ! كنا عللنا 
بساطة اسلوبنا الحديث وسهولنه باثر 
الصحافة فيه , بعد أن كان حفنى 
ناصف وتوفيق البكرى والمويلحى 
والرافغى يحتذون النموذج الاسلوبى 
الترائى + فإن نساطة اسلوب اللبللى 
توجع ألى انها حكايات شعبية كتبت 
لكل الناس ,2 وانها قصص فارسية , 
وهندية , وعربية » وعربية مصرية لم 
يسجلها ادباء رسميون ؛ وانها لم تخلق 
أصلا إلا لعامة الناس على مختلئف 
مستويات الثقافة » من هنا كانت 
سهولتها وبعدها عن الزخرفة والائفاظ 
النادرة الاستعمال التى ظن بعض 
الادباء فى فتره من فترات الادب العربى 
انها دليل التمكن من اللغة ومعرفة 
غريبها , ولعلنا نلاحظ هذه البساطة 
والسهولة فى هذا الجزء هن حكاية 
"الملك شهرمان وابنه قمر الزمان” . 
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© قصص مغامرات 


تقول الحكلية : 


وآما ها كان هن آمر الملكة مرحانة . 
فإنها اخذت الاسعد ودخلت به القلعة . 
وفتحت الشبابيك المطلة على البحر , 
وامرت الجوارى ان يقدمن الطعام , 
فقدمن لهما الطعام فاكلا . ثم امرتهن 
بان يقدمن المدام فقدمنه , فشريت مع 
الاسعد ؛ والقى الله سمحانه وتعالى 
محبة الاسعد فى قلبها . وصارت تملا 
القدح وتسقيه حتى غاب عقله .. فقلم 
يريد قضاء حاجة ؛ ونزل من القاعة 
فراى بابا مفتوحا , فدخل فيه وتمشى 
فانتهى به السير الى بستان عظيم , 
بجنب الفسقية التى فى البستان , 
فاستاقى عفى قفاه . فضربه الهواء , 
فنلم ودخل عليه الليل" .. ولغلنا نلاحظ 
بعض الالفاظ العامية بل والتعابين 
العامية كذلك , هثل "جنب الفسقدة" 
و"ضربه الهواء” و"يخل) عليه 
الليل" , والوجه المقابل لحكايات 
الليالى , والمناقضش له من تاحية 
أسلوب التعدير هو المقامات , سواء 
للحريرى او لبديع الزمان . ومع انها 
قصص مغامرات , والاعيب احتيال , 


فهى لا تحتوى الثراء فى المضمونء 


مثلما نرى فى الليالى ؛ وإن كانت تحمل 
القصة المشوقة ؛ والحيئة البلرعة , 
والنكتة الظريفة . ولكنها مع ذلك لم 
تكتب للعامة , وهنا مجال المفارقة بينها 
رويت ثم دونت ؛ وهى مجهولة القائل , 
والكاقب الذى سجلها . ولكن المقامات 
نمط من الكتابة ذات الاسلوب الراقى 
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الذى لا يفهمه إلا المتمكن من العربية 
وبلاغتها ‏ فقد كانت معرضا لقوة 
العارضة اللفوية البلاغية ؛ والليالى 
اغزر تجربة 2 واوسع افقاء واعمق 
حكمة / واكثر تشويقا . ولاشك فى ان 
اسلوبها البسيط هو الذي وسع المجال 
امام انتشارها , فضلا عن انها عكست 
الواقع الاجتماعى 2, وترجمت عن 
اللاشعور الجمعى ؛ المقامات إذن كانت 
أدبا للصفوة . وهم فى كل جيل قئة . اما 
الليالى فهي ادب شعبى ؛ قيل وكتب لكل 
الناس ؛ من هنا كانت ترجمة عن رغبات 
مكبونة . وتطلع الى حياة اخرى تخلو 
من القهر والاضطهكد والتسئط. ومن 
خلال تتابع احدائها . ومنها الواقعى 
والخرافى » والملون بفانتازيا الرغبة 
فى الخروج من فقر الحباة وجفافها , 
الى غنى المنظهر . ورفاعية الساكل 
والفشارب ؛ وحياة القصور . والخدم , 
والحشم . نرى الموعظة الحسنة , 
ومصارع المحتالين والجبايرة 
الخلامين, إنها ضبورة لما يموج به 
الوجدان الشعيىئ من تطلعات » وما 
بحمله اللاشعور الجمعى من رواسب 
الموروثات . والاساطيرء وقد خرجت 
كنها من ثنايا الحكايات واتخذت اطارا 
من البيئة الاسلامية » واذا كان التطلع 
الى حياة الرفاهية رغبة نقيضة لما هو 
واقع ٠‏ فإن الشق الاخر قد تمثل فى 
حركة الزهد واعتزال الناس كرد قعل 


إن الليالى ”"تؤنسن" الاشياء 
والحيوانات والطبيعة , فتخلع عليها 
جميعا طبائع: الانسان ٠‏ وميوله . 
41 
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وممهكمار ‏ الحا سحسة 
فى ألف ليلة وليلسة 


بج 7777777 1 


وشهواته ٠‏ وهى ظاهرة بدائية تمتد منذ 
الانسان الاول . بحيث تشكل نظرة 
طفولية يسقط فيها الانسان ذاته على 
الاشياء المتمركزه خارج هذه الذات : 
وتتصل بظاهرة "الانسنة” فكرة 
التحول عن انسان الى حيوان او الى 
شجرة .. إلخ .. بفعل السحر2. وهى 
فكرة كثيرة الدوران ترجع الى فكرة 
”التناسخ" وهى من الافكار الهندية 
القديمة التى تسربت الى شعوب كثيرة 
فدخلت فى نسيج كثير من الخرافات 
والمعتقدات والحكايات الشعدية , اما 
ابطال الليائى » فقدراتهم لا حدود لها : 
فهم يناقضون العجز لدى الناس , إنهم 
يمثلون ما يسمي ب ( التماهى) ومن 
هنا كانت قدراتهم الخارقة . وهم وإن 
كانوا بشيرا فن- اليشر إلا انهم يملكون 
قدرات معجرة ؛ ولديهم من الذكاء فثلما 
لديهم من قوة جسدية , وقوى روحية 
غريبة , تخسن لهم الانتصار والنجاح 
الشعبى القائم على الاخلاقيات » من 
هنا كانت استجابتهم لكل مظلوم . 
ودفاعهم عن كل مظلوم ؛ إذ انهم من 
خلال كل صفاتهم التى ذكرناها يمثلون 
رغبة الانسان المسحوق فى امتلاك 
القدرة على مجابهة القهر والظلم » ومن 


4م 
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خلالهم يتنفس الناس , ويمارسون ما 
يقوم به هؤلاء الابطال عن طريق 
التماهى . وبعض هؤلاء الابطال هن 
الشخصيات التاريخية المعروفة, 
وبعضهم من الشخصيات الخيالية . 


© تشكيل الواقع 


ولقد توسلت الليقى الى عرض 
فلسفتها الشعبية فى كل القضنيا التى 
تعرضت لها وما اكثرها - بوسائل 
التشويق العجيبة ؛ فهى لم تدخر جهدا 
فى اتخاذ الحيلة البارعة , او الرد 
المسكت . أو الخرافة المذهلة. او 
الموقف النبيل الشجاع , او المقاجاة 
المحيرة . او الاسطورة العجدية .. 
إلخ .. وقد تناولت الواقع فشكئته واقعا 
جديدا ؛ جمع ددن الحقيقة , والخرافة . 
ولم تترك عظظة ؛ ولا عبرة او تجربة 
تتصل بالحب ,2 أو الزواج. او 
الصداقة . او الخيانة , او السلطة , او 
اشن راو الخير2 أو التامر2 او 
الاعتراف بالفضيل .. إلخ .. إلا وكان من 
هادتها ٠‏ يحيث شكثت الحكلية فيها 
موسوعة عجيبة » وكونا جمع بين 
الواقع والفانتازيا , مما جهل المطلعين 
عليها مبهورين . مشدوهين . وهى الى 
جانب ذلك تعتمد فلسفة اسلامية, 
والجمل ذات المضمون الاسلامى كثيرة 
عبر اغلب حكلياتها . ومع ذلك فقد غلب 
"الفحش " على بعض هذه الحكليات , 
ويبدو ان ما يعاب عليها من ذلك ١‏ لم 
يكن يؤخذ كما ناخذه تحن اليوم . 
فالظاهرة الملموسة هى ان كثرة من كبار 
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هذه ثلاث وثائق تاريخية اقدمها للقارىء الكريم وله أن يحكم فى ضوئها على 
القضية المثارة حول علاقة الدكتور طه حسين بالصهيونية واهديها الى الدكتور 
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أولا : كتاب تاريخ اليهود فى يلاد 
العربي فى الجاهلية وصدر الاسلام 
تآليف اسرائيل ولفنسون ‏ وهو.رسالة 
دكتوراه من -جامغة القاهرة باشرافت 
الدكتور طه حسين - /اأ5١‏ : 

قال الدكتور ملة فى المقدعة الثى 
كتبها للرسالة وتصدرت الكتاب : 

الموضوع فى نفسه قيم جليل 
الخطر بعيد الأثر جدا فى التاريخ 
الأدبى السياسى والدينى للامة 
العربية » قليس من شك أن هذه 
المستعمرات اليهودية قد أثرت تأثيرا 
قويا فى الحياة العقلية والأدبية 
للجاهئيين من اهل الحجاز ٠‏ وليس من 
#8 ان الخصومة كانت عنيفة اشد 
العنقف بين الاسلام ويهودية هؤلاء 
أليهود وفى أتها قد استحالت من 
45“ 
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التملجة والنماولة الى خرب يالسيف 
إنتهت باجلاء اليهود عن البلاد العربية 
ولم يكن تاريخ هؤلاء اليهود فى بلاد 
العرب قبل الاسلام معروفا على وجهه 
وأئمَا'هئ' طاثفة'من الاخبار والاحاديث 
ترويها ' القَصسل 'أفاذا كان عالمنا 
الشاب ( يقصد اسرائيل ولفنسون ) 
قد وقق الى الخير فى هذا الكتاب الذى 
قدهه ألى الجامعة المصرية ونال به 
شهادة الدكتوراه الذى أقدمه الآن الى 
القراء سعيد! مفتبطا بتوفيقه فضاعف 
ذلك لأنه وفق الى تحقيق أشياء كثيرة 
لم تكن قد حققت من قبل ٠‏ وقد وفق 
آلى آن يبسط تاريخ اليهود فى البلاد 
العربية قبل الاسلام وآبان ظهوره 
بسطا علميا ادبيا لذيذا ممتعا فى كتاب 
كانت اللغة العربية فى حاجة اليه 
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1 الغنسى 
فأظفرها بهذه الحاجة" . 
# جد عر 


ثانيا : جريدة الشمس عدد 47/7 
فى 1547/١7/9١‏ قالت]! جزيدة 
الشعس : 

ألقى دكتور طه جسين محاضرة فى 
دار المدارس الاسرائيئية بالاسكندرية 
قال فيها : “عندما أجلى الرومان 
اليهود عن فلسطين تفرق هؤلاء فى 
البلاد المجاورة واستقروا فى شمال 
وجنوب الجزيرة العربية ولاسيما بجوار 
المدينة ويدأ اليهود يصيفضون 
الاسلام ولكن بجانب هذا تاثر اليهود 
وقرضوا الشعر كما يقرضه العرب 
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ولكن الشعر اليهودى أمتاز بالحث على 
مراميه أن "الحياة وسيلة لا غاية" 
وامتاز اليهود بين اخواتهم العرب 
بالوفاء وطلب المثل الأعلى كما تلاحظ 
ذلك فى شعر السموال وآخذ العرب 
عنهم فلسفتهم فى أن الحيأة وسيلة لا 
غاية ٠‏ ولكن اختلفوا عنهم فى أن تكون 
الحياة للفرد ثم ظهر الاسلام فوجد 
بالقرب من المدينة قبائل الأوس 
والخزرج وكانت متأثرة بتعاليم اليهود 
الكانت : آقون : العون. اسمتعدفدة لقييل 
الدين السماوئ الجديد ثم صدر قرار 
عمر بن الخطاب الذى أجدف باليهود 
والتضارزى معا وهو انه لا يمكن ان 
يكون بالجزيرة الا دين واحد فاجلوا 
عن الجزيرة أو أسلم منهم كثيرون . 
وقد "إكاثخ اليهوبا/ الدماغ المدبر 
للمالية والاقتضماد فى ذلك العصر وكان 
منهم طائفة. كبيرة. من العلماء فى 
الاسكندرية وكأن اليهود المستقروت 
فى بلاد التصارى يعاونون ابناء 
عمومتهم على الفتح والاستعمار ومن 
الانصاف ان نذكر انهم كانوا عنصرا 
أساسيا فى غزو بلاد الأندلس 
ومساعدة طارق بن زياد ضصد القوط وان 
العرب فى كل مراحل الغزو فى شمال 
افريقيا واوربا وحتى فلسطين كانوا 
يقدمون جيوشهم وكان اليهود يتعاونون 
معهم فى ادارة البلاد سياسيا 
واقتصاديا بل وفى تسهيل السبل لصد 
1 
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الاتساتية الايمان والمثل العليا جوزى 
من القرب جزاء ستمار وما وقع لليهود 
قى أوريا فى العصور القديمة والحديثة 
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الشلم فوطئوهم وقتلوهم ونكهوا كما كشف كثيرون تثمر اليهود على 
تساعهم خرج ينو النضير وينو قريظة المسلمين فى مختلف مراحل علاقاتهم 

هاريين الى الحجاز كما غلبهم الرومه فى : 
على الشام . ثالثا : كتاب الصحافة الصهيونية 
ثلنيا : لم يكن اليهود فى بلاد فى مصر ١4517‏ 1554 للدكتورة 
العرب مشهورين بالمعلرف بل كانوا عواطف عبدالرحمن قالت المؤلقة : 
مشهورين بالمحافظة على دينهم (وبينما الاحدلث تتصاعد فى 
بحرص شديد بلغ بهم الى درجة قلسطين فوجىء المصريون دمجلة 
التعصب واأكثرهم كانوا يجهلون اللغة ثقافية جديدة تصدر فى أكتوير ١1446‏ 
45 
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ويراس تحريرها الدكتور طه حسين 
بينما تتولى تمويلها احدى العائلات 
اليهودية الثرية وهى عائلة هرارى ومتذ 
البداية ثارت الشكوك حول المجلة التى 
حملت اسم ( الكاتب المصرى ) والتى 
تخصصت فى نشر الدراسات الأدبية 
والتقدية وضمت طائفة هن الكتاب 
الأوربيين والأمريكيين الى جاتب 
الكتاب المصريين أمثال توفيق الحكيم 
ولويس عوض وسهير القلعاوى وحسين 
فوزى ونجيب الهلالى وقد. تعرضت 
( الكاتب المصرى لاحملة عنيفة عن 
جانب بعض الصحف الوطنية 
المصرية مثل صتخدفة ( مميز الفتاة ) 
متهمة أياها بالخضموع لسيطرة 
الصهيونية وأن الهدف من اصدارها 
هى العمل على أأسْتَقطان المثقفين 
المصريين لصالم الحركة الصهيونية 
وشراء صمتهم ازاء الصراع العريى 
الصهيونى فى فلسطين . 

وقالت المؤلفة : أن متابعة اعداد 
المجلة تثبت بالفعل نوعا من التجاهل 
للقضية الفلسطينية أو معالجتها 
كحادث هامشى لا يحتل أكثر من عمود 
أو اثنين من اعمدة المجلة بينما كاتت 
الصحف المصرية كلها مشقولة 
بمتابعة القضية . وتضيف المؤلفة ان 


4 
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ذلك لا يمكن ارجاعه الى الجهل 
بالقضية الفلسطينية لأنها كانت انذاك 
فى ذروة تصاعدها وتصف المؤلفة 
التغمة التى كانت تعالج بها المجلة هذه 
المشكلة بأنها نغمة حيادية حتى خلال 
معالجتها للتطورات المصيرية فيها مثل 
قرار التقسيم 1447 . 


وقالت : ”أن معظم من شاركوا فى 
هذه المجلة كانوا من التيار المؤمن 
بالقومية المصرية : هذا التيار الذى 
عبر عنه لطفى السيد فى أوائل القرن 
العشرين ثم محمد حسين هيكل وأحمد 
آمين,والعقاد والحكيم وطه حسين فى 
العشريئات والثلاثيتات" أ. هب 

هذا وقد أوردت الدكتورة سهام 
نضان, ف [بحث: تقدمت يه لنيل 
الماجستين"سابق على هذه الرسالة ما 
يؤيد هذه المعانى ويؤكدها . 

هذة "فى ' أ الوثائق الثلاث التى 
نضعها بين يدى القارىء الكريم . 

ولا يفوتنا أن نقدم هنا تعليق 
الدكتور فؤاد حستين على كتاب اليهون 
فى بلاد العرب للدكتور اسرائيل 
ولقنسون بما يكشف بعض الدعاوى 
التى ادعاها هذا الباحث وأيده فيها 
استاذء: الذئ: النتقدمه من ياويس 
ومكنه من اعداد رسالة تحمل جميع 
أفكار ودعاوى الصهيونية والتى عجزوا 
عن أذاعتها فى البلاد العربية حتى 
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يقول الدكتوريفؤاد حسنين؛: 

ان معظم "خا ازروه (اسيزائيل 
ولفنسون ) وآعنانة عليه الذكتور ظله 
حسين المشرف أنعا هئ كل ما ارادث 
الصهيونية اذاعته من اراء فى هذا 
البحث وكان حلقة من حلقات الدعاية 
الصهيونية وما نقله وإفنسون فى 
اطلاع اليهود الشرقيين وقراء العربية 
على ما جاء فى المصادر الأجنبية التى 
يجهلها القارىء اليوم فى الشرق . 

وهذه الرسالة مشحونة بالأخطاء 
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لغة ركيكة هى) خليظ من العبرانية 
والكلد انية واليونائية واليهود هم الذين 
أخذوا من العرب فن الكلام والنطق 
المنحيح وقصاحة التعبير وقد أحسن 
الاسلام معاملة أليهود . هذه هى 
الحقيقة التى نسوقها الى الدكتور طه 
حسين وتلميذه الدكتور "اسرائيل 
ولقنسون" النص ورد فى مقدمة كتاب 
( شمس الله تشرق على الغرب ) . 
وبعد فهذه الوثائق نضعها بين يدى 
القارىء الكريم احقاقا للأمانة العلمية 


0-5 
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والتفاؤل 3 يتحقق !3 بوضوج الرؤية 


بقام : راجى عتابت 


ليس قدرا محتوما نستسلم له . وحقيقة 
الآمر اننا تواجه عدة مستقبلات 
متياينة : ومستقبل مسر يتمدد وفقا 
تمدى قهمنا , ولشتبيعة رؤيتتا » وقيدائل 
اختباراتتا . 

(؟) التقاؤل الذى تكشف عنه 
كتاباتى - والذى يبدئى ف . سسمعيد 


5ت تحفظا عليه ليس تقفاؤلا عاطفيا . 


ولكته يتيع من ادراكى - فى غلل لروف 


آقول ان مجتمع المعلومات حافل التحول المجتمعى الذى يمر به العالم - 
بالاحتمالات الايجابية والسلبية معا » أن بالمكثنتا أن تمسك مصويرنا بايدينا 
وأن ثورة المعلومات تؤحفد على لاول مرة عنذ زمن بعيد ٠‏ وان نتجاوز 
العاقم » مسقطة الحواجز والحدود بين هوة التدّلف الصناعى وهوة التخلف 
الدول » وآن واجبتا ان نفهم دقائقها ‏ المعلوماتى » حتى نتحرك من موقع 
حتى نستفيد من ايجابياتها ٠»‏ ونتدبر افضل عندما ندخل الى القرن القادم . 
وسائل مقاومة سلبيلتها . تفاؤلى نايع من يقيتى بان ابتاء مصمر 
(؟) وهذا يعنى أن مستقبل مصر لا يعشقون التخلف ٠‏ ولا يغرمون 
4 
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كم إسعدنى أن يهتم مفكر ومثقف عربى مرموق مثل د . رشدى سعيد , 
الذى يعيش فى واشنطن , ويمضى معظم وقته استاذا زائرا فى جامعات 
امريكا واوروبا .. ان يهتم بمتابعة ما اكتب حول المستقبل والرؤية 
المستقبلية . وتضاعفت سعادتى عندما وجدته يهتم بمناقشة اقكارى فى 
عدد فبراير عن مجلة "الهلال” , مناقشة تعكس اسننارته وملاحقته 
للمستجد عن المعلومات . وتعكس اتساع افقه بما يتيح له أن بتجاوز 
تخصصه , وهو الرائد فى العلوم الجيولوجية . 

واذا كان د . رشدى سعيد قد استجاب الى دعوتى لمناقشة مستقبل 
مصر ومشروعها القومى فى ضوء ما يمكن أن يحمله المستقبل عن 
تغيرات ؛ فانى اندهش أن تجىء الاستجابة من استاذ يعيش معظم وقته 
خارج مصر , بينما يحجم معظم كتابٍ ومفكرى مصر المقبمين عن مناقشة 
عا لدعو أليه . ويغرقون فى ترديد افكارهم التقليدية , وتناولاتهم 
الجزثية » ويصرون على البقاء كجزر منعرلة . يقاومون الحوار . 
ويكرهون أن تتراكم الافكار . 


علئ مدى ها يقرب من قرنين ٠‏ خلال 
عصر الصناعة . ركوننا الى هذا 
الصو ينيغ_من استسهاقنا الاعتناد 
على الفِقأش والايذيولوجيات والافكار 
التى تعودثا عليها : والتى نبع معظمها 
من عصير الصناعة » وينبع من تخوفنا 
من أسقاط المعايير والمقايس التى 
اخذنا بها على هدى سنين طويلة » 
والاضطرار الى البحث عن المعابير 
والمقاييس الجديدة التى تفرض 
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هن زتعي :ساي نفسها . لن يجدينا الحديث عن الثورة 
بالتبعية , ولا يتوقون الى أن تستغلهم التكنولوجية2, أو الصناعة 
باقى دول العالم » ويقينى أنهم لا التكنولرجية » أى الصناعة العلمية » 
يفتقدون القدرة على الفهم ٠‏ أو ارادة فهذا لن يقود الا إلى المزيد هن الخلط 


التقدم . 
(؟) من الخطأ ان تتصور ما يجرى 
فى العالم على انه مزيد مما كان يحدث 


أرشيف الشارخ 


والحيرة . اننا تمر بمرحلة تحول 
حضارئى عظمى ٠‏ كالتى مرت بها 
البشئرية عد التديل عن: النجة 
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لك 
اتسعحيوكباو 
الزراعى الى المجتمع الصناعى . اذا 
لم نفهم هذا ونقبله » سنظل ندور قى 
حلقات مفرغة . 
(©) لم يحدث أن قلت فى أى يوم 
آنثا نعيش عصر المعلومات . ما قلته - 
واقوله ‏ اننا نمو بمرحلة تحول. من 
مجتمع الصناعة الى مجتمع 
المعلومات . ومرحلة التحول التى 
اتحدث عنها تتضمن يروز ارهلصات 
المجتمع الجديد » وتتضمن فى نفس 
الوقت مقاومة شرسة من المستقيدين 
عند الانتقال من الزراعة الى 
الصناعة ٠‏ لن يكون الانتقال سهلا أو 
سلميا . كما أن مرغلة امول تميق 
فيها - على غير المدقق .. ارهاصبات 
المجتمم الجديد الذى يتشكل . 
بتحايلات اقطلب المجتمع القديم, 
وجهودهم المستميتة لاستيعاب هذه 
الارهاصتلت ومحلولة الاستفلدة منها . 
© يها صنتاعة , وليست 
صناعية ! 

انتقل بعد هذا التمهيد الى مناقشة 
بعض الافكار التى جاءت في مقال د . 
رشدى سعيد . 

يقول فى مقاله ”يمكن أن بوصف 
عالم الغد بانه عالم الصناعة العلمية , 


31 
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ومن ثم فان من الصسعب أن 
”عالم السناعة العلمية" باته 
"علم. القد" - 


قال أحد أنها ستختفى ؟. عندما اتتقل 
مركز الثقل من الزراعة الى الصنا 
جرت اعادة صياغة كل 
الحياة بما يتفق مع مصائح الصناعة 
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مح ]ا مغورمةه 
5 


بازغة ٠‏ ليست لها مداخن تلوث البيثة » 
ولا تستهلك الا القئيل من المواد الخام 
والطاقة » وتعتمد اساسا على العمالة 
العقلية . كما أن الصناعات القديمة 
الحالية , اذا ها واصلت وجودها . فلن 
تعتمد فى ذلك على الاساليب التى 
عرفتها خلال عصر الصناعة 2» بل 
التكنولوجيات المتقدمة فى تخليق 
المواد . 

© عمالة عقلية جديدة 

أما ها يتحدث عته د . سعيكد قيما 
يتصل بوجود آزمة عممالة فى" الؤلايات 
المتحدة الأمريكية جاليا ب فهذا امرَ 
طبيعى » نتيجة لتطور الولايات المتحدة 
اكثر من غيرها فى عمليات التحول الى 
صناعات المعلومات . أى أن هذه 
ظاهرة متوقعة2 رعّم سلبيتها. 
باعتبارها من الظواهر المؤقتة المتصلة 
بفترة التحول . العمالة التى تعتمد على 
الجهد اليدنى ؛ التى كاتنت الجسم 
الأكبر للعمالة فى عصر الصناعة , 
سيقل الطلب عليها مع التطور . ولهذا 
يطالب المفكرون باعادة النظر فى 
العملية التعليمية بشكل جذرى , 
وياعطاء آهمية كيرى يمراكز تدريب 


11 


أرشيف الشارخ 


العمال ء واعادة التدريب , لمواجهة 
هذه التطورات فى هجال العمل , 
ولتفادى ازمات البطالة التى يمكن أن 
تسنتفحل مستقبلا - 

وانا لم افهم ما يقصد اليه 5 
رشدى سعيد بقوله "كان عامل الانتاج 
هو عصي الطبقة المتوسطة فى عالم 
الصناعة التقليدية" : فالذى أعرقه أن 
هذا العامل كان عصب الطبقة العاملة 
وئيس الطبقة المتوسطة . كما لا أدرى 
لماذا يحدر ل . رشدى تتنقيد كلما 
تحدث عن مجال الخدمات , على أن 
يشير الى ”المهن المتواضعة فى عالم 
الخدمات" . ولا لتفق معه فى أن أغلب 
الوظائف الجديدة التى نشأت فى 
العقني«الآخير فى كل من الولايات 
الفتحدة وأنجلترا كانت وظائف الحد 
الادنى للأجور ‏ وأن هذه أسوأا سمات 
عسنز الغد :بإوانها تهدد بخطر العودة 
الى النظم الفاشية:. 

التوسع فى قطاع الخدمات هو من 
السعاث الايجابية لمجتمع الععلومات . 
والتطور الذى تمن به الخدمات 
التطيمية والصمية والاجتماعية 
والاعلامية والسياحية والثقافية . لا 
يوفر فقط وظائف الحد الادنى للاجور , 
بل يوهر نسبة عالية من وظائف الأجر 
المرتفع » وبخاصة الوظائف التى 
تعتمد على الادارة الرقمية أو 
الالكترونية . كل ماقي الأمر أن العالم 
وهو يدرك أزمة العمالة المتصاعدة لم 
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© كشفت احداث الخليج . ضمن 
متاكشفت عنه . تقصيرا بنعويا ف 
الواقع العربى الراهن . وعن ازمة 
الإعلام العربى . التى لم نكن وليدة 
حرب الخليج 2 وجاعت الأحداث 
المحلية والاقليمية والدولية 
لتؤكدها خلال العقدين الآخيرين » 
وهناك العديد من الأمثلة التى يمكن 
الاستشهاد بها.ء ولعل الغزو 
الاسرائيلى للبنان علم 14/87 
والحرب العراقية الايرانية ( 1141 
1484 ) والانتفاضة الفلسطينية 
منذ ١4417‏ حتى الان سبق أن 
سجلت أحداث هذا الغيلب الكامل 
لوسائل الاعلام العربية فى مواجهة 
وسائل الإعلام الغربية التى تصنع 
الصورة الاعلامية بما يتلاعم مع 
مصائحها وتوجهاتها علاوة على نقلق 
الأحداث الساخنة بشكل يبرز تفوقها 
وتميزٌ_ادائها الإعلامى ©© 
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وقد تناولت بعض الاقلام الصحقية 
الخليج 2 واكتفت ربالترصي- الجتزنى 
والمعالجة السريفة التى اتغلب عليها 
الرؤية الانطباعية زان كان يذكر لها أتها 
تصسدت بشجاعة فيما يشبه النقد الذاتى 
لهذه القضية وقتحت ملف الاعلام العربى 
من جديد » واذا كان لنا آن نضيف جديدا 
فى هذا الموضوع فهو التذكير بداية 
بضرورة عدم الوقوف عند مظاهر الأزمة 
وتجاوزها الى الجذور حتى تتمكن من 
تشخيص الازمة ٠‏ وكل الملابسات فى 
محاولة للوصول الى افق جديد يطرح 
امكانية الحلول من واقع الامكانيات . 
والواقع ان تامل الخريطة الإعلامية 
الراهنة فى الوطن العربى بكل ماتزخر يه 
من تراث حضارى وثقافى ودينى ويكل 
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وصراعات سياسية وايديولوجية وما 
تنطوى عليه من امكانيات بشرية وموارد 
ظبيعية ؤاهنية اعبتراتيجية تطالعنا 
مجموعة من المعطياث يمكن أن توجزها 

لَىَ العو التالى : 
اولا : ان هناك تفاوتا ملحوظا فى توزيع 
وسائل الإعلام والاتصال ٠.‏ فى بعض 
الدول التى تتجاوز حد الاشباع الاعلامى 
مثل الدول الخليجية وفى نفس الوقت فان 
بعض الدول العربية التى لاتصل الى الحد 
الادتى من البنية الاساسية المطلوية 
لحمليات الاتصال والاعلام » ويترتب على 
هذه الحقيقة حرمان قطاعات كبيرة من 
الجماهير العربية من حقوقها فى الاتصال 
والاعلام ٠‏ وفى الوقت نفسه توجد قطاعات 
أخرى تشكو من التخمة الاعلامية ولاشك 
ان هذا الخلل الاعلامى لايمكن علاجه الا 
من خلال خطة قومية تعمل على اعادة 
11 
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اللحاريز[ز!ا 


بواسطتها ترسيخم صور وقيم الحياة 
الاستهلاكية السائدة فى الغرب مما 
يعرض الثقافة القومية للتشويه والمسخ 
والاغتراب الحاد الا ان اشدها خطرا 
يتعلق بمضمون الرسائل الاعلامية 
الغربية » والتى تعمل على سلب الراى 
العام العربى القدرة على الرؤية النقدية 
من خلال تزييف وعبيه السياسى 
والاجتماعى ٠‏ الى درجة شيوع واتنتشان 
النموذج الأمريكى للتنمية الاقتصادية فى 
الوطن العربى ؛ والذئ انتهى الى تكبيل 
الوطن خلال عقدين من الزمان بسسيلة 
الديون اللعينة وأصبعمت النظريات 
الامريكية فى الاعلام بمثابة ' الاتجيل 
والقرآن بالنسبة لاساتذة الاعلام فى 
الجامعات العربية بعد أن حرص اغلبهم 
على ترجمة هذه النظريات واقتياسها 
حرفيا وفرضها على الاجيال الجديدة من 
الطلاب والباحثين وافتقدت هذه المنامج 
الاعلامية بالمعاهد العربية الرؤية القومية 
الشاملة لمتطلبات واحتياجات الوطن 
العريى اعلاميا . وتركت اثارها السلبية 
على تكوين الكوادر الاعلامية وانواع 
البحوث المقدمة بحيث يلاحظ الافتقار الى 
وجود فلسفة عامة تحددها اولويات 


افمستووية قري اقيم :: 

كما تبرز تبعيتها المنهجية فى اعتمادها 
على مناهج واساليب البحوث الغربية 
القول أن الاعلام العريبى قد قام بدور 
رئيسى فى ترويج فكر وايديولوجية التبعية 
وفى تزييف الومى السياسى والاجتماعى 
للجماهير العربية لصالح النخب الحاكمة 
فى الداخل ولخدمة السوق الرأسمالية 
العالمية فى الخارج . 


© ازمة الاعلاميين العرب 


رابعا : واذا كانت الانشطة الاعلامية 
فى الوطن العربى تضم بضعة الاف من 
الاعلاميين الذين تستوعبهم المجالات 
المخطفة فان الصسحفيين والكتاب يشكلون 
القوة المؤثرة داخل هذه الفنّة بسبب 
تميزهم عن سائر الاعلاميين الذين يعملون 
كموظفين فى إآجِهزة/الاعلام الاخرى , وقد 
شهد العقذان العاقنيان اشكالا وصورا 
عديدة من الضغوط والاغراءات مارستها 
الحكومات العربية من اجل احتواء الاعداد 
الهائتة من المثقفين العرب وعلى رأسهم 
رجال الاعلام واذا كانت هذه الحكومات قد 
نجحت فى استقطاب الكثيرين من هؤلاء 
الاعلاسبين الذين تحولوا الى ابواق 
للانظمة العربية القائمة وسخروا اقلامهم 
لتبرير كل الممارسات اللاديمقراطية التى 
اقثرفتها هذه الحكومات ضد شعوبها ألا 
ان هناك العديد من الصحفيين والكتاب 
الذين قاوموا وانضموا الى صقوف 
المعارضة وتعرضوا بسيب مواقفهم لكل 
اشكال المطاردة والتشريد والسجن مما 
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مواجهة تحديات العصر فضلا عن اداء 
مهامها المهتية فى خلروف السلم ولا اقول 
الحرب ؟ 


لاشك إن ذلك ليس مستحيلا ويمكن ان 
يتحقق من خلال : 
© توفير وسائل الاتصال والاعلام لجميع 
القوى الاجتماعية فئ الريف والحضر دون 
تمييز بسيب الجنس او الدين او الاتتماء 
الي 
© تحقيق اكبر قدر من المشاركة 
الجماهيرية فى عمليات الاتصال والاعلام 
بحيث لايقتصر دور الجماهير على التلقى 
والاستقبال السليى للوسائل الاعلامية . 
© عدم احتكار سلطة صنع القرارات 
الاعلامية بتركيزها فى ايدى الفئات 


© اعادة النظر فى التشريعات الاعلامية 
السائدة_فى_الوطن العربى والعمل على 
تتقينها منّ كل العرائقأ والقيود. التى تعوق 


بمسئولياتهم. المهنية: والوطنية والمقصوي 
بذلك توفير الامان الكامل لهؤلاء 
الاعلاميين سراء من حيث ضرورة منحهم 
حق تشكيل الروابط رالنقايات المهنية التى 
تتولى الدفاع هن حقوقهم المهنية 
والانسانية أو أرساء التشريعات الكفيلة 
بعدم الاعتداء على ماليهس استقرارهم 
المهنى . 
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بفلى : أمان وتريد 


إذا نردنا لن نؤرخ للصائونات الأدبية فى مصر خلال قرننا هذا وما كان يحدث 
فيها لاحتجنا الى صفحات كثيرة لذكوّن صورة صادقة لحياتنا الادبية فى مصر .. 
ولكن حسبنا ان نذكر هنا فى عجالة بعض هذه الصالونات فى مطلع هذا القرن ثم 
فى متتصقه وآخَيرا قى عهدتا المعاصر ‏ ولعل أشهر هذه الصاقونات فى النصف 
الأول من قرفنا صالون الأديبة النابهة "ملرى زيادة” المعروفة بقسم "مى" 
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والذى كان يجمع اشهر آدباء عصرها ومفكريه . 


كان يذخر ياسيماء لامعة فى 

عالم الصحافة والأبب كالعقاك 
وانطون الجميل رئيس تحريز 
الآهرام ومصطفى صندق : الرزافقئ 
وغيرهم . وكانفت المساجلات الآدبية 
غدور فيه بين مى وضيوفها ٠‏ ومن 
اطرفها ما كان بيتها وبين الرافعى 
المعجب المتيم يها والذى ردت عفى 
علمات اعجابه ببيتين طريفين من 
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ومرددون يجتمعون صياح كل جمعة 
فى منزله. يمصر الجديدة حيث 
يتدارسون ويناقشون العديد من 
الآراء والاتجامات الفكرية والاآدبية 
فى مصر وغيرها من دول العالم 
المتحضرة ويعتير ائيس منصور من 
الخلص مريدى وتلاميق العقك ولعل 
هواية الأديبين وهى القراءة 
وللبحث والاطلاع المستمر فى شتى 


ومجالسه . كان عن اشهر ماعاصرته 
صالون على محمود طه في اواخر 
أيامه وهى الأريعينيات من هذا 
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فى صمضير 

القرن . فقد تعرفت عليه بعد أن 
وضعت الحرب العالمية التاسة 
توزارها وبدات جيوش الحلفاء 
ترحل عن مصر ؛ وكان على محمود 
طه الذى اشتهر يشاعر الجندول 
يستقبل فى داره ادباء وشعراء شتى 
من مصر وغيرها من الدول العربية 
فرليت فى داره التى كان بطلق عليها 
اسم ”حانة الملاح التائه" نسبة 
الى واحدة من قصائده ‏ العديد هن 
الأدباء مثل الكلتب العراقى الكبير 
روفائيل بطلى والشاعر السعورى 
صلاح الأاسير والاديب المتمكن 
الرسالة وغيرهم من شيتى |الاتّحاما . 
ولكن اطرف ما شاهدت فى هذا 
وبين بعض المجندات البريطانيات 
اللائى كن في طريق عودتهن الى 
بلادهن وقام الرّميل فؤاد السيد 
المحرر بالمصور انذاك بتنظيم ندوة 
تجمع بينهن وبين شاعرنا الكبير 
سجلتها عمسة دار الهلال ونشرت 
على صفحات جرائدها . ومن لبهج 
عا رليت قيها هذا الحوار الشعرى 
الذى دار بين إحدى المجندات 
البريطانيات وشاعرنا المصرى 

فكهنت تلقى شعرها بالانجليزية 


١ 
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5 هو بالرد عليها بالعربية 


الآدبية التى كانت تاخذ صورة 
مهرجانات ادبية وشعرية عبيرة 
وتشهرها فى نهلية 


المفتوحة والتى شارك فيها شعراء 
وادباء ومفكرون كبلر عن امثال 
الدكتور ابراهيم فلجى والدكتور 
سكدهان عزمى باشا والعوضى 
اتوكيل و عبدائله شمس الدين وطاهر 
ابوفاشا وإحمد للغزالى ومحمد 
مصطفى جمعه وخائلد الجرنوسي 
والدكتور الأديب فخر الدين السبكى 
والكلتب الاسلامى عله عبد الباقى 
سرور والجمبلاطى وغيرهم ممن لا 
قعيهم الذاكرة الى جانب الوزراء 
والساسة الذين كنتوا يصلحبون 
ركب الوزير من الأحرار الدستوريين 
والسعديين وكننوا ينزلون فى 
صضعافة مديبرى المدبريات 
المحافظون الآن- ويطوفون 
بمحافظات القيوم والدقهلبة 
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مصطقى صفق الرافنى مس زيدة أحمد حسن الزيات 


والضرقية واسيوط , ويتبارون فى الشنلوى والصحفى الكبير مصطفر 
الشعر ويناقشون القضايا الادببة ‏ امين وغيرهم من لبخي هذه الفترة . 
وكفنت قصص العدس. الأباطى وحقال ان السيدة قوت الكلوب كانت 
والكرم الابانظى مما شمله التتدرغى تتظم الشعر بالقرنسية ‏ والشىء 
هذه المجالس . واذكو إننى قى لقاء بالشيىء دذكر طانلما تحدثتا عن 
الفيوم القيت قصيدة نقنتها أنذاك الصالوات النسائية. . فقك كان 
اسلاك الاذاعة فى مصر قلت فيها : للشاعرة جميئة العلايلى صالون 
فرع ومن يشو عليه يلايل ليضا فى مدينتها المنصورة كان 


والثراء والذى كان دقام فى قصرها استقرار الثورة بدات الحياة الادبية 
العطل على النيل والقربب من ميدان قعلود صورتها وظهرت الندوات 
التحرير وكان يجمع بعض السلسة المختلقة قى الجمعيات الأدبية 
والأدباء والمفكرين منهم الوزير والفكرية التى حاول بعضها لن 
حقنى محمود والشاعر كلمل يسيير على غرلر ندوات جماعة 


مضدنا 
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فى مصر 

”ابوئلو" التى اسسسيها ابو شادى 
وانبثقت منها ندوات شعرية مختلفة 
كندوة ابراهيم ناجى وندوة جمعية 
الشبان المسلمين وندوة جمعية 
الشبان المسيحية . وهى بدات قبل 
الثورة 2 وتوقفت حتى استقرت 
الأمور بالبلاد لتعلود نشاطها كما 
قلت ٠‏ وكانت هناك ندوات لجماعة 
الآدب الحديث وشعراء العروبة فى 
صورتها الجديدة بعد ان راسها 
الشاعر خالد الجرنوسى ومن بعده 
عيدالله شمس الدين ثم ندوات 
لجمعيات إدبية مختلفة تحمل 
الأفكار والمتغيرات الجديدة التى 
جاءت بها الثورة .. وطهرت ندوات 
نسائية جديدة ف السبتيثيان كان 
من اشهرها ثدوة الاذيبة 
السنفافوريه المنؤئكد والمضرية 
الاقامة خديجة السقاف والتى كانت 
تعقدها بدارها فى الزمالك ويؤمها 
عدد من الأدباء والشعراء والفنانين 
من الجنسين من بينهم الآديب انور 
أحمد الذى قام بتمثيل دور مصطفى 
كامل فى احد الافلام السينمائية 
والوزير الشاعر وليم نجيب سيفين 
ومديرون تلاذاعة والتليقزيون 
وغيرهم من المسئولين الاعلاميين 
مثل عبد الرحيم سرور وبعض 
الدبلوماسيين المصريين والاجانب 
٠١8‏ 
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المهتمين دالادب ٠‏ ولقد عملت هذه 
الندوة على ربط اواصر الفكر 
المصرى والعربى بفكر واراء بعض 
الآدياء . واحدث هذه الندوات تلك 
التى يقيمها المستشار الشاعر جمال 
عبد الحليم فى داره بعصر الجديدة 
مساء الأربعاء حيث يجتمع فى 
صالونه العديد من المهتمين 
بالصحافة والادب والفن وتلقى فيها 
اشعار الشعراء واغانى المطربين 
واراء المفكرين , ولقد استمعت 
لواحدة من قصائده الأخيرة والتى 
قامت بتلحينها وغنائها المطربة 
لوربكاش , وسوف اورد يعض ابيات 
مئها هنا 
يقول المستشار جمال عبدالرحيم 
فى _قصيدته "سيدتى" 
سيدتى سحرك قد جاوز النصاب 
يفتك بالقلوب ويسحر الالباب 
كبركان يفتى اخشى منه اقترابا 
لكتنئ” قلمآن. واشتهى الصعاب 
فوق الجبين بدر يتحدى السحاب 
0 الشفاه ارى تمرا واعنايا 
وفى عينيك بريق يضىء الشهاب 
والشعر منسدل يغازل الأهداب 
اين كنت حين كان الفؤاد شبابا 
والحسان من حولى يشربن الانخاب 
ليس خمرا معتقا ولكن رضابا 
تاخرت , مضى الزمان والشعر شاب 
وهكذا نجت أن أيامنا هذه قد 
كسبت شاعرا من اسرة القانون 
والقضاء بعد ان كانت قد كسبت من 
قبل شعراء من أسرتى الطب 
والهندسة . 
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كتاب « إلثبان » 


٠ 


ومسالة توليف النصوضصض 


يقام : عيبل ه جبطارد 


«2 


بداءة لؤعد على أننى اخترت كلمة "توليف” الواردة فى عنوان 
هذه المقالة قاضد! قصدا الى ماتدل عليه من معنى محدد ٠‏ وكل 
الذى أرجوه الا بحس احد بانتقاص هد الجهد . قالمواك نفسيه: 
بذكر بالتقصيل انه قام بهذا الفعّل مع سبق الاصرار والقرصد . 


يوق وهى يتك كيف/ ترف | عأى 
تنصوص "القيان "“اثنا. رحلة بحثة : 

وقد اشار ‏ ابو القرج الاضبهات ت 
آثناء كتاية “الاماء الشواعز” الى كتاب 
آخر له يدعئ “القيلن" ذكر الخطيب 
البغدادى ‏ للمورخ المعروف ‏ لنه لهداد 
الى ملوك الاتدلس . 
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لل 5 االماقد للم عليه . ٠‏ وعندما 
تصموصبه المتلارع من ثتلبا كتب التراث ٠‏ 
ومن حسمن التوفيق أن يتولى عفد من 
المؤلفين الاحتقاظ بهذء التصوسس ٠‏ بل أن 
بعضهم صرح بالتقل حته مباشرة ٠ ٠‏ وتنيجة 
دراستى اسلوب أابى القرج , تبين لى أنه 
يكرر بعض الأخبار ٠‏ فقد الاحظت أن كتاب 
“الاماء الشواعر"” - مثلا - يضم بعشس 
الأخبار المؤجودة فى الاغانى . 1 
© ولقد اعتمدت على مجموعة من, 
روجا موي عوج و9 
باعي 4ه دنار ترق 


١-5 
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بعدد كبير منهن واشتهرت المدينة 
والطائف ومكة والبصرة والكوقة ويقداد 
واليمامة بالمحسنات الظريفات منهن. 

© هو يصرح اذن بانه نشط لجمع 
نصوص الكتاب المتناثرة من بين ثنايا 
كتب التراث . 

© وهو يصرح أيضا بأنه اعتمد على 
مجموعة من المصادر النادرة فى ( صنع ) 
هذا الكتاب ‏ 

© ثم يصرح ثالثا بانه قام ؛ بعد جهد 
وعناء ٠‏ بجمع اخبار اربعين قينة من قيان 
العصرين الآموى والعباسي . 

وهذا كله يؤدى ألى مانريد أن نؤكد 
عليه وهى ان كتاب "القيان” هذا الذى بين 
ايدينا ( طبعة رياض الريس ‏ لندن ‏ بلا 
تاريخ ) ليس هو بعينه نص كتاب القيان 
الضائع لأبى الفرج الاصبيهاتى ؛ وهى 
بالتالى ليس ”مخطوطة” تم ”تحقيقها” 
لهذا الكتاب الخبائع,: واتما يهو #توليف”” 
مبتى على “فكرة” ابى الفوج الاصبهاتن 
نا ونه ادم يلاف . بعلن ا 
تصمرصن متقولة هن الكتاب الاصلى من 
مصادر متعددة . 

اى انه فى الحقيقة موسوعة : الفضل 
في فكرتها للاصبهاتى ٠‏ اها التصوص 
نفسها فهى مجموعة من هنا وهناك بجهد 
”المؤلف" نفسه . 

لذا فان علمة "تبعيى" 
معروف الصقات والطرق ٠‏ لم تكن موفقة , 
وكان الأولى ان يصرح الياحث والتاشر 
معا بذلك ٠‏ فهذا من الناحية العلمية هو 
الادق وهو الاصح ؛ ولانجد عذرا لكليهما 
الا ضرورات تتعلق بالتسويق والرواج وهى 
1 
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0 
على مافيه من ذكاء فيه أيضا قدر من 
العيب , 5 


0 


القيان .. وتوجيه المجتمع 

على آية حال اصبح بين ايدينا الان 
نص جميل ؛ موسوعة بالاحرى عن اربعين 
قينه من قيان العصرين الأموى والعباسى 
؛ والقينة كما يعرفها المؤلف هى الجارية 
المغنية » وكان لها فى هذين العصرين اثر 
كبير فى توجيه حياة المجتمع عموما » 
والظرقاء والشعراءه خصوصا2» وجهة 
وكان لبعضهن كما يقول ؛ اكبر الاثر فى 
توجيه بعض القادة والخلفاء الذين انهمكوا 
بالملذات والمجون ؛ متناسين مسئولياتهم 
الخظيرة « غير اننا كما يؤكد ٠‏ لايمكن أن 
نتجاهل فضلهن فى نهضة الادب عموما 
والشعر بشكل خاص ٠‏ ققيهن ابدع 
الشتقراج[: قصفوا وتغّلوا , وكلن حصاد 
ذلك ظهوز آلوان ادبية جديدة تقوم على 
المساجلة , وساهم بعضهن فى وضع 
الحان موسيقية ٠‏ وقد اشتهرت عريب » 
وبذل ٠‏ ومتيم ٠‏ بوضع الحان غناها أشهر 
بجوم الغناء فى قصور الأمراء والخلقاء . 

نقول أن مابين أيدينا الآن موسوعة 
اكثر من كونه كتابا يقدم صورة تفصيلية 
لاجواء القيان والحياة التى عشنها » ولآن 
ما قدمه هو مقتطفات من هنا وهناك »٠‏ 
مقتطفات غفل , بلفتها 
وحرفيتها الضيقة ؛ لذلك لم تعرف الأجواء 
التى كانت تحيط بالقيان ؛ كما لم نعرقف 
كيف هى صورة حفلات الفناء فى الأبهاء 
والقصور او المنتديات ٠‏ كما لم نعرف 
الاجواء العامة التى كانت سائدة فى هذا 
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المي الات عاو نين السكن” ٠‏ بشىء من 
القدرة على الوصفف. ومن خلال 
النصوص نفسها 2 وريعا بالاستعانة 
بالخيال الخلاق ؛ ان يكون بين ايدينا نص 
ابد اعى حى فقال : وهذا هما يقتقده 
القارىء الملهوف ٠‏ بل يصدمه ؛ بعد إن 
يطوى الصفحات وراء الصفحات ليجد 
روحه فى حالة جفافب. وهو الذي كان 
الملونة 

نعم » ريما يحس: القارئىء بشئء من 
الغيظ بعد الانتهاء من القراءة » كما يحس 
بالغيظ امام اممرار المؤلف على ان ما 
اوردة هى نصوص أصيلة مؤكدة النسية 
للاصيواتى + وان كتابه::النزجوم خاية فى 
الأهمية : 

© ولاهميته فقد عول عليه كل الذين 
آلقوا فى النساء واخبارهن فى وقت 
لاحق » فنقلوا منه , والتزم بعضهم الامانة 
العلمية فاعترف بالنقل منه . 

ان المؤلف هنا يستند فى جمع هذه 
النصوض ٠‏ خاصة بالتسبة المقتافات غير 
المسندة بشكل غير مباشر لابى الفرج , 


أرشيف الشارخ 


على معرقته "باسلوبي"” ابى الفرج .. 
الواضح له .. وهو امر قد يقود الى مغامرة 
٠‏ يقود الى اخطاء عديدة ؛ لان باحثين 
اخرين سوف يقتطفون من هذا الكلام 
ويسندونه بشكل قاطع لابى الفرج ؛ وهى 
امر غير مؤكد فالحدس هنا لايمكن ان 
يوصل للحقيقة المقطوع يها . 

والآن نتساعل : ها الذى كان يمنع 
الاستاذ المحقق ”حليل العطية" ان يقدم 
القصة الحقيقية والكاملة لما يقدمه 
للقارىء ٠‏ ويوقر على نفسه وعلينا هذه 
المحاولة المتعسفة فى اعتبار كل هذه 
كان بامكانه ان يوفر على نقسه هذه 
المحاولة اليائسة لاسترداد نص تراثى 
ضائع , ويقدم الحقيقة كاملة : قالفكرة 
والاسم لابى الفسرج نعم2ء ويعض 
النميوض مؤكدة النسبة له ايضا لكن بقية 
النصوص لايوجد دليل علمى على نسيتها 
آليه . الا قدرة المسقق على معرقة اسلوب 
ابن" الفرج .“وين امرغ.ملقى على علاته , 
لان اسلوب أبن الفريج ليس مختوما بخاتم 
رَسمَى يمكن تمنيزه من بين الاساليب , 
فهق على ا حال ضصاحب اسلوب ميز 
عصرا ٠‏ وان لم يميز كاتيا . 

فماذا لو اكتشف محقق اخر ؛ وبشكل 
علمى ومؤكد » ان بعض هذه النصوص 
لمؤلفين اخرين غير ابى القرج ؟ 
ألن يضع هذا محققنا فى موقف محرج 
٠‏ ثم ألا يؤدى هذا الى لبس نحن غى حل 
مته . 

لكن الذى لاشك فيه ان الاستاذ جليل 
العطية قد يذل مجهودا شاقا فى جمع 
هذه النصوص ٠‏ وفى عمل القهارس 
المفصلة , وهو جهد محمود على اية 
حال ١1١ ٠‏ 
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© تسسهكر © 


عمد كلام 


فى ديوانه 


« أرواع وأفاصبر » 


عندما بدات قراءة ديوآن "رواج 
واعاصير” لتشاعر الدكتور سعد ظلام » 
بصتف معين من الشعر . 

قالذين يعرفون هذا الشاعر شخصيا 
يعرفون أن أبرز سماته هى الشقافية 
وإلايمان والنزوع الى الخير ‏ ثم يلتى بعد 
ذلك الاقتصاد في العبئرة وعدم الميالفة 
وقوة التركيز . 

وهذه السمات كلها هى التى دار حولها 
ديوانه . إنها مرآءغ" لاتفعالات' الشاعر 
متجاريه وذكرياته .. فهى تعد وثيقة قيمة 
لجوهر شخصيته يما فيها من توازن 
وصفاء وصسبر وقوة فكر وارآدة . 

إن هذه المجموعة الشعرية وان 
اختلفت فى العضمون فانها تشتوك فى 
ظلام 


وأول عا بلمس فيها القترىء هى تلك 
الحسلسية المسرفة الثائرة حينا والمتفائقة 


11 


أرشيف الشارخ 


شعر: جليلة ربا 
أخرى مع تواضع ونبل - ولقد تخيوت. 
والوجدانى حتى لا آقتصر على نوع بعينه 
كى أعطى للقارىء فرصة الافادة مع 
الامتاع . 

والشيوان يدور حول عدار واسع رحيبٍ » 
ويعج بالآحداث ويحقائق الدنيا الزاخرة 


القصائد نقدات اجتماعية لاذعة ريما اراد 
بها الشاعر مداواة الاتعراف وريما أيضا 
آراد بها الترفيه النفسى . مثال ذلك فى 
قصيدة “أنا يلحبيبى عاشق” : 


الناس ما جتوا على 

قطوقت بابك. يلينى 
الناس قد فهموا الحياة 

مظاهرا وهوى شذى 
لا يؤمتون يما سواه 

فققدسوا الرجل الثرى 
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آنا بين احبابى غريب منهم 
وآذل من يعيا |الغريب الآترب 


بيد أن الشاعر مؤمن بالانسان 
المصسرى ويطيية قليه ويبطاقاته الكامنة » 
مؤمن بقلوب الاوفياء الذين منحوه اخلص 


أرشيف الشارخ 


”المعهد الديتى" فيه ترعرعت 

أوتثر قثبى واخضرار بياتى 
ورليت في علمائه كل الذي 

أرجو فكانوا الى المنار الثاني 
ماذا أقول وكل لحنى منهم 


.ومكذا نرى أن الشاصر سعد ظلام 
الصورة الحركية والسمعية مع حبوية 


22101111 

التى تتوج الديوان حيث يخاطي الحبيبي 
الاعظم فى جلال وخشوع وحيث يفرغ 
حمولته من الام وتوترات نقسية ليعرضها 
ةي و د 


لى شيله ري. العللمين شقلقى 
يارب. ذكرك 9 فى فم أغرودة 
تعمت بها روحى وفلفى لسلتى 


ولقد اقسع الشاعر الرسول الكريم فى 
حب فياض عارم أكثر صفحات الديوان ٠‏ 
فكان أن اتحقنا بقصائد رائعة مثل ”محمد 
صديق الحيلة” و"بشير الضصياء” و”النور 
المهاجر” وغيرها . ولا غرابة فى ذلك 
فالدين عند شاعرنة هو احد الموافز 
النفسية التى أضفت على نفسه القلقة أمتا 
وسلاما . 

وفى قصيدة “ايتهال فى محاريب 
الضياء” وهى لاشك رائعة الديوان ‏ لبدع 


1 
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الشاعر واجاد ووفق التوفيق كله .. وهى 
تحتوى على ثمانين بيتا معبرا عن خوالج 
النفس البشرية ودافعا لخير المجتمع .. 
ولنستمع اليه حيث يخاطب هلال شهر 
رمضان المعظم : 
اشرق على الدنيا هدى وضياء 
وانشر على الاكوان منك دواء 
واسكب بكل ثنية أو ربوة 
افلا يفيقن واعة ' وزتهاء 
وكسنن الوفة - افحنافا العو 
لا تبعد الأثواء والاضواء 
الآرض. دونك ياهلال .. قوامها 
أخمد جراحات عظمن وداء 
ويتجه الشاعر بقكره الى امة المسلمين 
“احسن آمة لغورجت لالناس" .يما تعانيه 
من تمزق وجراح وما تقترفه من ذتوب واثام 
أنى اتجهت فثم شعب ضائع 


أرشيف الشارخ 


كلا وربى .. ما لذلك خالقى 
فقرض الصيام وما بذلك جاء 
الصوم أن يهبوا الفقير ويمسحوا 
ماذا يفيد الصوم والدتيا هوى ؟ 
وقلوبنا هلئت غوى ورياء 
هاذا يفيد الصوم ؟ جوع منافق 
ولسانه آذى الورى واساء 
ماذا يفيد الصوم ! لوثة عابد 
وفؤاده بالحقد قاض غباء 
ماذا يفيد الدوم طول غبادة 
والقلب يضمر للورى البغضاء 
ماذا يفيد الصوم ؟ ماتع نفسه 
آكل الحلال .. وياكل الفقراء 
لقد اطلت فى شرح هذه القصيدة 
وتلكآت فى وقفتى آمامها لأبرز حقيقة 
اول" ثم :إبداء وحدة التجربة الشعرية 
واستواء آبياتها وانسجام موسيقاها . 
أجل ان شعر سعد ظلام مستقل بعيد 
من قمع للآعل المتّنِعة .. ان له خصائصه 
المنقردة؛ وأسلوفه” العمين . 
ولم يقتصر الشاعر على التعبير عن 
مشاعره الصوفية بل شمل الوطن ايضا 
فى "اهواك يابلدى" وفى "نحن نعشق 
الحياة” وهى فى اعقاب نكسة يوتيو وفيها 
مزج الشاعر الأمل بالايمان . 
لأننا مع الاله ومؤمنون + 


مهما طفى الطفاد مهما طفا البغاه 


حزان اللاجئين وما يتردد غى حناياهم من 
مشاعر جريحة كما فى ”أمسيات عائد" 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


وهذه القصاتد الوطنية هي ثمرات توازته 
النفسى وتضمج شخصيته وتجاربه 
الصادقة ‏ وفى تتسيدة "اين الطريق" الى 
رحاب الازهر يتف الشاعر وقلبه يكاد 


وتغرد الأطيار والاطياف 
يامرحبا بالمسلين يضمهم 
فى "قبلتيه ”الأزهر" المضياف 


وعلئ .هذا المتوال تسير القصيدة 
بايقا ع لفظلها المتوائم ورجعه المستحب . 
ياأزهر الامجاد يامهد السنا 
ياخير ما ابقى لنا الاسلاف 
طويى لعمرك فى الوجود مخلدا 
ياكم تقاس بعمرك الآلاف 
وزرعت فيها التيراومى عجاف 
مرت عليك الحاذثان ولم تهن 
حتى طواها السدير والتطواف 
عار عاو 
واضح اذن مما سبق ذكره أن ديوان 
”ارواح واعاصير" يعتمد على الصياغة 
التقليدية من ناهية الاصمالة والجزالة 
والاناقة والسير على النهج التقئيدى وان 
لجا الشاعر فى الوقت نفسه الى الروح 
المعاصرة الوثابة المتحركة والى 
المصطلح اللغوى السهل المتساوق مع 
الصيلة : الملشيرة : 
وكما يلجا الشاعر الى السلاسة وتئوع 
الموسيقي وتاآلفها مع الفكرة فى مرونة 
وحيوية . 


أرشيف الشارخ 


يبتعد أيضا عن الصور الضبابية النى 
تتطلب الجهد والميرة فى الكشف عن 
الفموض الذى يخلف قصائد بعض 
الشهعراء . 

لذلك.لم يعد هناك مجال للمثل أو التحلل 
عند قارىء هذا الديوان . 

ان القصيدة تدور حول موضوع بعينه 
لا تخرج منه والموضوع يعبر عن فكرات 
مترأيطة قوية . 

كل ذلك فى نضج فنى أصيل . 
بيد أنى لاحظت أن الشاعر سعد ظلام 
لا يعترف بجمال الطبيعة ذلك لانه لا 


يمذا عن السالق أفيعي كدت تدفقة 
عليه . وإلا فين سحر الغصون والزهور 
والجتالول ..؟ اين اغانى الطير والندى 
والشذى وكل ها يجعل الوجود نشيدا 


7و ايها ع لعو بو بج ودج ع 
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ويقول الشاعر فى قصيدة "سحر”" 
حيث يهدى شعره الى ابنته وآدقآا حب 
آيات الصياة . 
أحبك ياحلم أحلاميه 


أرشيف الشارخ 


ان نيوان ”أرواح واعلسير" رعد 
ذخيرة طيبة وصورة صادقة لمشاعر 
صلحيه . 
فيه قوة وفيه عمق يشهدان له بالموهبة 
والاصالة . 

ويشيران إلى شاعر يكتب الشعر لأن 
روح الخلق والتامل تسيظر عليه كفتان 


أخرج لنا من اعماق وجداته ما يثبت 
ذلك .. فأضاف الى المكتبة العربية 
مازادها إثراء ببديع التغم . 
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( شمشتر امت ) 

إحتفلت المنصورة بذكرى (م كلثوم , وهو تقليد يتم فى كل عام , 
وفاء لذكرى مصرية عبقرية يعرقها العالم باسره ٠‏ كان صوتها 
ولازال يملا الأسماع . كما حققت للفة العربية رواجاً بين العامة 
والخاصة , من خلال قصائدها التى ترنمت بها وتغنت بها ومنها نهج 
البردة . ولد الهدى ؛ رباعيات الخيام » مصر تتحدث عن نفسها 
وغدرها .. 


والاحتقال فى حد ذاته يتيح نوعا من التفاعل الثقافى بين أدياء الدقهلية ونظرلتهم 
خلسة الشعراء وللبلحثين ٠‏ حيث تضمن احتقال هذا العلم مشاركة عدد من 
الشحراء فى (مسية شهرية من بينهم غؤاد بدوى ود . كمال نشأت وأحمد سويلم وعبد 
يم القبانى وحياة لبوالتصر , فضلاً عن عدد كبير من شعراء المنصورة ٠‏ وكلهم 
فلقى شعراً علطفياً لو سياسياً . ولم تجد بين الشعراء من يهتم بالمناسية التى 
من لجلها تقيمت الأمسية. , سوى شاعر عَخّضرم من المتصورة هو محروس 
السلاموتى وزجال المتصورة عيد العزيز ملحه . 1 
ليضا قدمت فرقة الموسيقى العربية بقيلدة سليم سعاب حفلاً غنياً قدم فيه عدد 
من الاصوات الواعد: ٠‏ والتى شدت بلقاتى ١م‏ كلثوم فى مهاولة لن ترى من بيتهن 
واحدة . ربما تملا الفراغ وهذا الغيّئبٍ الذى نشعرته وعلى عدى ستة عشر عاما , 
وليس يعيدا أن يكون ذلك قربيا + فالدقهلية تذجيث عشزلت الأخلام نذكر منهم على 
سبيل للمثال لا #احسير على مبقزك ٠‏ الحمد للقى السبيد . د . محمد حسدين هيكل » 
عحمد اللتفبعى ٠‏ المثال محمود مختلر ٠‏ المهنيس تحمد عبده الشربلسى . رياضشن 
الستياطى » زكريا الحجاوى . على محمود طه ١‏ كلمل الشذلوى ٠‏ محمد عيد المعطى 
الهمشرى . لحمد حسسن الزيات ٠‏ والإذاعى محمد فتحى ٠‏ والعللم الجليل محمد 


عن ثم كلثوم تتاول من خلالها حيفتها ٠‏ جوانب غامضة لم يتطرق إليها غير» من قيل » 
غبدا كتفبه كيفقية اكتشاف تاريخ ميلادها الحقيقى فى 5 مايو عام +11 ٠‏ كما أقرد 
فصلا يعتوان آم كلثوم والإسلام ٠‏ وذكر جانباً مهملا عن حياتها قى تلك الفترة ٠‏ 
تحدث عن لمساتذتها فى حفظ القرآن والإنشاد الدينى وعلى رأسهم الشيخ لبو الفتوح 


ينا 
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55 3 
اللواء محمد حسب دين بففتح معرضا فنيا قى مناسية الاحتاال بذكرى لم كللوم 


الشرقاوى ٠‏ كما تحدث عن علاقتها بشيخ النقرئين للشيخ محمد رفعت ٠‏ وكيف كلن 
يؤدى اغانيها فى جلساته الغلصة ٠‏ وهلاقتها يوزارة الارقاف وشراء المسلمف 
وإعدائها للمساجد . ليميا تحدث عن كيفية_أنتقاء آم كلثوم لاغانيها الدينية » 
وحرصها على الالقلظ المؤذية اما توس به ٠‏ حتى لو أضيطرها إلى تغبير لفظة ؛ وحدث 
ذلك فى نهج البردة والهمزية ورياعياك الخيام وشلوأ ققبى وإلى عرفات الله . 
وتقف عند شاعرية أم كلثهم لتثبت هذم القصبة الكريفة اثتى ذكرها الكلتب - حيث 
نكو أن لم كلثوم ردت على الشاعر حسن الحطيم حينما كلن عضوا بتادى التجلريين 
بالقاهرة » ورفض أن يدقع جنيها ونصف ثمن تذكرة حفل أم كلثوم بالنادى + وقال 
لبعض اسدقاته إِنّه سيدقع يعض مليمات ثمناً لأكهرياء ويسمعها عبر الإذاعة , 
ويشاء القدر أن ينقل هذا الحديث لأم كلثوم ٠‏ هما كان منها إلا أن ذهبت إلى نقابة 
التجاريين فى إحدى العنلسبات , وطلبت من الشاعر حسن الحطيم ‏ بعدما أخرجت 
ورقة مالية كبيرة من حقيبتها ‏ أن يعطيها جنيها ونصف للجنيه لكى تكثقىء للمماق . 
فدقعها الشاعر ؛ ولم يدر بخلده شىء ما ؛ حتى تبين له لن آم كلثوم ترد عليه قيما 
سبق أن قاقه بظرفهة ودعابتها المعهودة » فأمسك بقلمه وكتب لها قسيدة يطالبها 
بماله وفوائده يقول فيها : 
قلت للتى. يغنائها سليت قلوي السلمعين 
لاتسلبيهم مالهم بوشاية المتمردين 


115 
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ثماتردات 


يكفيك أنك قد ملكت عقولهم لو تعلمين 
بددت مالى عنوة ومضيت لا تتلفتين 
وتركت فى قلبى لهيبا محرقا لى تعرفين 
سبحان من أعطاك سحرا نافدا قى كل حين 
يدع العنيد مسلما والصلب من عجب يلين 
ردى نقودى والفوائد تربحى طول الستين 
إنى حلفت عليك من دعوات موتور حزين 
لا تسمعى قول الوشاة فلن يكونوا مخلصين 
ثم أبعثى لى بالتقود لتكسبى دنيا ودين 


وما أن وصلت الرسالة ..... إلى آم كلثوم حتى ردت عليها بنفس الوزن والقافية .. 


تقول فيها : 
عجبا تطالينى وايم الحق من هنا المدين 
أنا التى أشقى لكسب العيش من عرق الجبين 
أم أنت حين تعيش محظوظاا يمال الآخرين 
وترى سماعى ود دون + بالشمال أو اليمين 
واخذت حقى بعد جهد ثم صرنا خالصين 
تضمنت الدراسة ايضا علافة ام.كلثوم بشعراء بصي ؛ وذكامها المقرط ودعابتها 
لحك اتوت البق ف اه ان بعد ا د عن ويد 
/51ؤل , 
والشعراء الذين تناولوا 'م كلتوع فى أشعارهم من المتصورة كثيرون ومنهم 
الشاعر محمد محمود عبد العال ٠‏ الذى كتب أكثر من ثلاثة دواوين متها قى محراب 
أم كلثوم » وكتب مقدمته الشاعر الراحل أحمد رامى وديوان آخر صدر عن المجلس 
المحلى بالسنبلاوين منذ فترة . 
وفى هذا العام يطل علينا الشاعر محروس السلاموتى من خلال قصيدته بعنوان 
”"كوكب الشرق" والتى نتجتزىء منها هذه الأبيات : 


يا ام كلثوم وإن غادرتتنا رهن الشجون ودامى العبرات 
وهجرتنا يابلبل الايك الذى قد كان بدرا يؤنس السسهرات 
أعبيت سلطان البيان فخانتى أما القريض فصار غير مواتي 
يامن جهلت الليل فى ظلمات» عذبا شجيا عاطرا الشسمات 
شد لتبق الثيل اذى عسفا! يعيى القؤاد الصب بالهمسنات 
نادى عن الغيب الغفاة ترنما كاس المنى قدم إلى وهات 
1 
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العايسترو سليم سحاب ونهاد رفعت 


أسديته فى لحلك الأوقات 
ليناء جيش صانق العزسات 

لما الآديب فؤاد نور فق كت مسرحية يعنوان “سفيرة من طماى" تتليل فيها 
حياة لم كلثوم من مولدها حتى وفاتها ٠‏ والجديد فى هذه المسرحية أنه اتصل بثهلها 
ورفاق عمرها فى طماي الزهايرة ..واخذ. عنهم. الكثير. من المطوبات التى اعتيرت 
موجعة هاما ليذه السبرهية . 

والجدير بالنكر إن اللواء مصد حسين مدين «حندافظ الدقيلية قد اعلن خلال 
مهرجان أم كلثوم أن عام ١457‏ هن علم القرية رالتى يتبغئ أن توجه إثيها قوافل 
الثقاقة والعننية بها , ولن العام الملضى كان علم الثتاقة . وحقق إنجازات طيبة . 

وكل ما نرجوه أن يحظى الدكتور منصور قهمى إبن قرية شرتقاش بالتكريم هذا 
العام » فهذا الرجل له فقضل كبير على فريته . حيث حرص فى حيلته على أن تتتهى 
الآمسية بين ابناء بئدنه / فى الوقت الى وصلت. قيه نسبة الآمية الآن على مستوى 
محر اكثر من سبعين فى الماتة . فضلا عن أن للرجل جهوده على المستويين 
الثقافى والفكرى » غير جهوده البارزة بالمجمع اللفوى . 

وتحن تنتظر هذه القواقل الثقافية التى تتطلق قى ربوع قرى محافظة الدقهلية 
التى ازداد عدد سكانها ليصل إلى خمسة ملابين نسمة بقيت ملاحظة لغيرة وهى 
آنتا فى كل علم نكتب لراء وكلاما كثيرا حول أم كلثوم ٠‏ ولمل لفضل تكروم لها هو 
عمل مشووع متكامل إما فى المنصورة أو فى قريتها طماى الزهايرة » يتضمن تراثها 
الغتائى وكل ما يهم الد أرسين للتعرف على شخصيتها الفذة » لنظل ذكراها ماظة حية 
أمام الآعين ؛ بدلا من كلمات وقصائد نتوه فى رُحمة الحياة ؛ وفى ظل ظروف متغيرة . 


فنا 
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حول مؤتمر مجمع اللفسة الصصر بيسة 
فى نو راسك السس اسمس و اتسين 
عادلغبدالصمد 


المجامع الادبية والعلمية قديمة قدم الحضارة والثقافة 
ومن المغروف ان المجامع اللغوية بمعناها الدقيق من 
صنع التاريخ الحديث ؛ واول ها عرف منها الاكاديمية 
الفرنسية التى ظهرت فى اول الثئث الثانى من القرن السابع 
عشير 2 وكان هدفها جعل اللفة واقية باغراض العلوم 
والفنون وعلى غرارها انشثت عدة مجامع لغوية فى الغرب 


والشرق . 


اخذت البلذان. العربية, منذ. القرن 
الماضى وخاصة مينر » تقكر فى 
وتحافظ عليها وتعمل. على أعدادها للوقاء 
بالحاضمر وتطلورات العلم المعاصر مع 
الاعتداد بماضيها وترائها . 
وحول انشاء المجمع وانتاجه وتوصياته 
يضيف الدكتور شوقي تسيف الامين العام 
للمجمع أنه فى اواخر القرن الماضى 
اتخذت طائفة من ادباء مصر ومفكريها من 
دار "أل اليكرى" بالخرنفش - فى 
القاهرة ‏ منتدى لهم يتبادلون فيه الراى » 
بما يكفل العربية ضبطا دقيقا لمفرداتها 
وتنقية لها من الشوائب ٠‏ وصيانة من 
اللحن 


ومن الخير ان يتكون لذلك مجمع لغوى 
يفنا 


أرشيف الشارخ 


٠‏ يعنى بهذه الهوانب كما يعني بوضع 
معجم لفوى حديث » وتكون المجمع سنة 
لضم شفوة من أعلام العصر مثهم 
"الشيخ: معنذا اعبده" والعالم اللغوى 
“"الشنقيطى" . 


ثم فكر بعد ذلك أحمد لطفى السيد فى 
تكوين مجمع لغوى واقترح ان يكون اهليا 
لاحكوميا ٠‏ ويسمى مجمع "دار الكتب" 
وتولى رياسته الشيخ سليم البشرى شبخ 
الازهر في ذلك الوقت واول ماعنى به 
المجمع الالفاظ الدالة على عسمياتك 
الحضارة والحياة العامة وانقض هذا 
المجمع مع قيام ثورة سنة 1939 . 

© انشاء المجمع 
وظلت فكرة انشاء المجمع تجيش 
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ثم الخذ المجمع قى التطور والتمو بفضل 
اعضائه الذين اسسوه ومن خلفوهم 
واصبع المجمع مستقلا فى شئونه بعيد! 
عن التيارات السياسية وغير السياسية , 
والتزم بالاهداف التى انشىء من اجلها 
ساعيا دائما الي تحقيق الغليات التى 


التى نعانى منها اننا سلطة تشريعية علينا 
أن ندرس ونخرج توصيات ولانستطيع 
الزام الجهات الأخرى يتنفيذها لأآن هذا 
اختصاص السلطات التنفيذية ٠‏ وهذا 
روتين يعطل كثيرا من قرارات المجمع 
ولايجعلها تخرج , الى. النور . 

وقد حرص المجمع منذ انشائه على ان 
يكون من بين اعضائه صعفى نابه مثل 
وانطوان الجميل ‏ المعازنى ‏ طه حسين ‏ 
العقاد ‏ د . محمد حسين هيكل - محمد 
توفيق دياب أحمد زكى ‏ احمد امين - 
محمد زكى عبدالقادر وقد تم ترشيح 
مصطفى امين فى هذه الدورة وقاز باغلبية 
الاصوات كما هو متبع ليكون خحلقة الوصل 
بين توصيات وقرارات المجمع وبين لغة 
الصحافة ولغة الكتابة اليومية فقرارات 
المجمع تحتاج دائما الى وسائل الاعلام 
المختلفة لكى يتعامل معها القارىه على 
مختلف مستوياته وابلاغ الناس بما تم 


أرشيف الشارخ 


د شوقى ضيف 


انجازه داخل المجمع ؛ والا يعتبر المجمع 
والأفل كبير في أن يضم المجمع عددا 
من الصحفيين اللامعين ليكونوا الجسر 
الجيد لتوصيل اعمال المجمع العلمية 
واللغوية 9 الي. الجمهور ولريطها بلفة 
الحياة » وتحن نتضل بلغة الحياة اليومية 
من...خلال المنحافة ‏ روسائل الاعلام 
المختلفة . 
© اسم انوع 
وتعد محاضرات المجمع ومؤتمراته 
كنوزا نقيسة فى اصول اللفة وقواعدها 
الكلية والتفصيلية » ويرفع من شئن هذه 
الكنوز مادار خلالها من جدل ونظرات 
صائبة لأعلام اللغفة فى مصر والعالم 
العربى فهناك بحوث كتبت عن الموأد ‏ 
وعن اسم الآلة ‏ وغن الاشتقاق من اسماء 
الاعيان ٠‏ وعن تكملة المادة اللغوية يذكر 
نواقصها التى لم تسجلها المعجمات » 
بالاضافة الى المصسطلحات فى كل علم 
رفنلا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


تماثر كات 


3 و2 8 
!1ب 22 ١‏ 
1 1 
أ 
الي 1 17 
1 1 


اول الامر الى تذليل : 
صعويات قحاولوا مخلصين تيسير ذلك 
بالتوسم فى اقيسة اللفة حتى تصيم اداة 


أرشيف الشارخ 


يلكت 


0 2 


مفة قمياق سيف وقخي+ 
للحديثة ء وييضح هذا الصنيع مجموعة 
القرارات العلمية , التى سجلها كتلي “قى 
أصول اللفة” وهو فى _ثلاثة مجلدات”" 
وجميعها تصور ماقرره المجمع من القواعد 
المكملة لقواعد النحاة وعلماء الصرف 
وهى قواعد من شأنها ان ترفع العقيات 
الكثيرة التى تعترض العلماء حين يضعون 
مصطلحات العلوم . 


© المصطلحات العلمية والفنية 
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وتكونت اللجان + واخذ المجمع يتوسع فى بلدانهم واقطارهم يستخدمونها فى 
هذا النشلط يما فرّع فى اللجان العلمية ع عترجماتهم ومؤلفاتهم + ومؤتمرئتهم وليضا 
ويما اكب عليه من وضع المصالحات فى يستظهروتها فى المعاجم العلمة والمعلجم 
كل فرع من نمروع العلم ‏ العلمية وشاصصة فى الرياضيات والطب كل 

وقد استطاخ المجمع أن تج ذلك عئل على أن ماتصيى اليه البلاد 
مصسظطلحات لبعض القروع كما فى القتلثون العريية من تعريب التعليم الجلمعى يوشك 
واستطاع تحفيق” بخص /لللعجمات فى ١‏ لن يكن .قاب فَيهْني لو لدنى . 
الفلسفة والجغرافيا والفيزيقاء © المجمع والمعاجم 
والالكترونيات وتشر الجزء الاول من كلن وخمم المعلجم ##هربية لحد 
الحضارة .. 

ويرفع المجمع فكرة توحيد ووسيط ويسيط 
المسطلدات العلمية شعار! له ٠‏ حتى يعيد وتم وضع معجم وسيط ينتفع به الطلابٍ 
للعري وحدتهم للعلمية . فى التطيمين الثانوى والعالى » ثم تم 

ويؤكك هنا للدكتور شوقى ضيف على وضع معمم لالفاظ القرآن الكريم ثم عنى 
أن الطماء فى محصر والبلدان العربية اخيرا يوضع معجم وجيز مدرسى ينتفع به 
يتقبلون تقبلا حسنا مليقره المجمع من التاشئة فى التعليم الثلنوى ‏ وتم وضع 
عمصطلمات علمية ؛ وهى تتيف الآن على معجم الجيولوجيا: ومعصات لخرى 
ستين الف مصظع ٠‏ ويئل بوضوح على للجغراقيا والفيزيقاء النووية والمعجم 
هذا التقيل ان علماء العرب على اختلاف القلسقى . 
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الوزراء .. قصال الكتاي 
والوزراء والقواد طبقة 
واحدة فى الحقيقة » 
وتساوى رب القلم ورب 
السيف فى المكانة والنفوذ 
والاثر فى مجريات الأمور . 

ومن خلال تتبعه لما ورد 
فى كتب التراث عن حياة 
هؤلاء من صفحهات طوال 
زخرت بها صساغ باسلويه 
المميز هذه اليوميات وهى 


باليقائق التاويضية وام 


قيها ”البطل" حياته وكانه 
يناجى بها القراء ٠‏ أو 
يتحدث بها الى نفسه . 
لكن ‏ يضيف الكاتب - 
”اليوميات”" هنا ليست 
اياما متتابعة . ققد يجىء 
احد الأيام بعد اليوم الذى 


أرشيف الشارخ 


سبقه بشهر أو سنة » أي 
اقل من ذاك او اكثر وقد 
تجىء قصمة فى أحد 
الايام ٠‏ نتلوها قصة قى 
يوم آخر , وبين اليومين 
سنة أي سنتان فيتسع 
هابين الايام اى يضيق 
بحسب سياق الاحداث 
على اننا لن نجد فى هذا 
فده . الأول عق الجؤاء 
ستليه ٠‏ تشمل التاريخ 
العربى على اتساعه فى 
مختلف انحاء الدولة 
التاريخية التى امتدت من 
الهئدِ الى الاندلس لن تجد 
هذه “القفزات الزمانية , 
فحوادثه متقارية » يتوالد 
بعضها من بعص بلا 
انقطاع . 

لقد اعتمد الكاتب فى 
هذا الكتاب على المراجع 
الاساسية للتاريخ العربى 
الاسلامى ككتب الطبقات ٠‏ 
وتاريخ الطبرى, 
والمسعودى ٠‏ واين 
الاثير» وار 
والاخبار الطوال » 
الاخيار , نو 
الاشراف ووفيات الاعيان , 
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والتفسير والحديث فضصملا مقوة الى الأخطاء ٠‏ وتد 
عن دواوين الشعر . 


التراثية بما فيها كتب الفقه وكشف ابعادها , 
يقرب ما بينه وبين تراتئنا 

الذى اصبح لاسباب 

عديد3ة عسير المتال . 


اكه وال مشاركة 
وصبح الاعشى , والعقد لاتتميز فقط بمجرد الغيرة 
والتبين » ٠‏ اتما التطيل 

وغيرها من الكتب الامهات العميق للمشاكل العامة , 
والاشارة 

وتبيان 

هو 


ى يدين با 
مشر 
ى يرى الا 
من 
بدا ف ل 
قد يقل البعض أن هذا 
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اكثر ‏ وهو ماترجى كلتيتا ففى تلك الليلة الاخيرة ومراققه على 


7313 1 
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اضرارا بالسسائحج 
الامريكية مثلما فعل الملك 
فيصل . 
والمقصود طبعا قزاره 
اثناء حرب اكتوير /ا9١‏ 
تضامتا مع مصير . 
1 
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كلما هلت بشائر شهر رمضان 
الكريم 2 وبد1 النقسى يتهيئون 
0 لاستقبانه استرجع قولا + غلل باقيا 
رمضجان فى ذاكرتى منذ الصغر , كانت امى 
« رحمها اللهء ترندء فى هذه 
المنقسية .. كانت تقول ( رمضان 
عشر أكلات وعشر خلجات7) وعشر 
حلققت ) .. 
وربما كان هذا القول فى اصله 


: جزءا من حكلية شعبية أو حكمة 
سدس تعبى عن عادات قديعة متوارثة لو 


5 0 غير ذلك من الاشكال الشعبية 
ريا الماثورة فى مصصر . 
المانسورات ا 


. 1 ومنة عهد بعيه , جرت العادة ان 
| لساددة ‏ | :تدس .ف دين فمثرة يوي 
0 | من شهر رمضان . جل اهتمامهم لاعداد 

انواع من الماكولات الشامسة 
والمتمترّم.. وما لن تتقضى هذه الأيام 
العشرة ٠‏ لوأ الثث الاول من الشهر 


اما الايام العشرة الآخيرة لو الثلث 
الثالث من الشهر فكان يخصص لعمل 
د كحك العدد + اذى تشكثه الفلاحات - 


فى معظم القرى على هيتة حلقات .. 
)١ ١‏ جمع خلجة : وهى ذعنى الثوب وتتطق 
.وداد ١‏ ْ هكذا . بالعضيه بين تغل الصعيد فى مصير 
1١‏ 
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ر فسان 
فى الماثورات الشعبية 


وقبل أن نستطرد فى الحديث » 
تفصيلا » عن العشرات الثلاث التى 
يتكون منها شهر رمضان - حسب ها جاء 
فى الماثور الشعبى ‏ تشير الى أنه 
كانت تسيق هذا الشهر مقدمات تبشر 
بقدومه , فكانت اسواق المدن والقرى 
تدب فيها الحياة منذ اواخر الشهر 
السابق عليه شهر شعبان ‏ فتمتلىء 
تنك الأسواق وتعمر بشتى الوان 
الماكولات والاطعمة من خضراوات 
وفاكهة وحلوى ولحوم .. الخ .. 

وكلما اقترب حلول شهر رمضان أو 
حسب التقدة. الشعدى « الموسيم » 
ازدادت تلك الآسواق ارزّدهارا وازدادت 
حركة البيع والشراء وكان اليوم السابق 
لبداية شهر رمضان مباشرة يسمى فى 
بعض المناطق بيوم ١‏ الِشك » أو يوم 
« الشكك ٠‏ بالفتح , ذلك/أآان احتمال 
صيام المسلمين فى اليوم التالى يخال 
معلقا وغير مؤكد الى آن تثبت رؤية 


الهلال .. 
وفى هذا اليوم تنظم المواكب 
الاحتفالية المعروفة بمواكب الرؤية .. 
ونعود للعشرات الثلاث : الاكلات 
والخلجات والحلجات .. 


أرشيف الشارخ 


بعمل اصناف خاصة عن الطعام ‏ الى 
جانب الاطعمة اليومية المعتادة كما لن 
هناك اصنافا يقبل عليها الناس اكثر من 
غيرها .. 

ومعا يجدر ذكره فى هذا المجال انه 
فى بعض المناطق , وخاصة فى قرى 
محافظات الفيوم وبنى سويف والمنيا , 
يحرص الأهائى على ان يكون اقطارهم 
فى اليوم الأول من ايام الصيام معتمدا 
بشكل اساسى على نوع معين من 
العليور مثل لبط والاوز والدجاج .. 


فرمنا هذه التب عوك بدا اليوم 
بيوم «١‏ الرفرافة » فى هذه المناطق .. 


© حلوى واطعمة مميزة .. 

ومن المعروف أبضما أن الكنافة 
والقطايف تعتبران من الاكلات المميزة 
التى ارنبطت يهذا الشهر .. فما ان يعلن 
عن يدء الصوم حتى ينتشر بناء الأفران 
الخاصة ‏ يصنعها, وفى الماضى 
القريتٍ ١‏ قبل نهلية النصف الاول من 
هذا القزن ٠‏ وعندما كانت طوائف 
الحرفيين: تشارك في مواكب رؤية 
رمضان حيث يطوفون فى احياء المدن 
او القرى يعرضون نماذج من حرفهم 
محملة على عربات « كارو » إبتهاجا 
بهذا الشهر ؛ كان من المعتاد أن تسير 
العربة التى تحمل الكنفانى فى مقدمة 
الموكب .. وكان الكنفانى يظهر مرتديا 
فوطته الحمراء التى بتميز ارباب هذه 
المهنة بارتداثها وامامه فرن الكنافة 
ود ملجور» العجين . و ١‏ الكوز2» و 
« المغرفة » والادوات الآخرى الخاصة 
التى تستخدم فى صناعة الكنافة .. 
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وقد عرف اله له ون الكثافة 
والقطايف منذ زمن طويل .. ويقال ان 
طهاة حلب كانوا قد قدموها لسليمان بن 
عبد الملك ليتسحر بها . وكان ذلك فى 
اوائل المائة الثاشة من الهجرة . 

وكان الخلفاء الفاطميون يهتمون 
بشهر رمضان اهتماما كبيرا حتى انهم 
انشاو! د دان الفطرة ٠>‏ النى كان من 
مهامها ‏ فى الأمام الأولى من الشهر ‏ أن 
تقدم للشعب هدايا من الفطائر 
والياميش والسكر والحلوى وخلافه . 

كما كفن من عاداتهم أن يرسيل 
الخليفة الى كل امير من الامراء وارباب 
الرتب , يل الى كل ابن من ابنائهم وكل 
زوجة من زوجاتهم ‏ فى اول شهر 
رمضان طبقا به حلوي وفى وسطه صرة 
من ذهب 

وكانت الاسمطة تقام وبها انواع 
الاطعمة الفلخرة . وكلن يدعى الى 
حضورها الامراء وعامة الشعب .. 

واستمرارا لعادة السلف, فى 
الاحتفاء والتوسعة. خلال هذا الشهر 
الكريم . نجد الموسرين !فى المنين” 
يمدون الموائد فلاقطار . فى الشوارع 
وامام المنازل والحوانيت ليشاركهم كل 
فقير أو علير سبيل .. 

وقد تستمر هذه المادب خلال الشهر 
كله فى بعض الأحياء . هذا بالاضافة 
الى ما بحدث فى القرى ‏ حيث ينتهز 
الرجال هذه المتاسبة للتانس 


والمسامرة فيما بينهم ‏ وان اكل كل 
منهم من طعامه الخاص .. فبعد صلاة 
المغرب , تخرج الفتيات من البيوت .. 
حاملات ٠‏ الطبائى :7 او صوانى 
« العشاء ء» النحاسية الكبيرة . محملة 
باشهى انواع الطهام , حيث يضعنها 
فى «١‏ المنادر02) او فى الحارات - 
خارج الدور ليشارك فيها الرجال 
وضيوفهم وأى غريب يتصادف مروره 
بالبلدة وقت الافطار . 

ويسعد الأطفال فى القرى بشكل 
امامهم فرصة للعب خارج الدور ؛ تمند 
منذ وقت الافطار الى وقت السحور , 
فهم على الاقل موقنون أن كل العفاريت 
مقيدة طوال شهر رمضان ١‏ ومن ثم فما 
أن يؤذن لصلاة المغرب حتى يخرج كل 
عنهم من ميته ومعه صحن مملوء 
بالطعام . ليلحق باقرانه الصغلر - 
فيجلسون على اعتاب بيوتهم ‏ فى 
الحارات - و اثناء ذلك بردحون الاغنيات 
للخسرية عن انفسسهم حتى يحين موعد 
الافطار .. 


ومن هذه الاغنيات : 

يا رمضان .غيتنا اللا الجوع 
والعطش موتنا . 

او 


بارمضان يا ابو الشريف يا ابو 


؟ - الطبائىي جمع طبلية ‏ وهى مستديرة يستخدمها اهالى القرى والأحياء 
الشعبية عدة استخداملت اهمها وضع اطباق الطعام ‏ بدلا من المنضدة ‏ عند 


الآكل . 
” - المتادر : 


جمع مندره - وهى غرقة لاستقبال الضيوف . 
ببببببببييببب يس ييبيبِبيبيبييببياب”ب-_ييي سس سي سس سس سي يي سس || 
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رفصان 
فى الماثورات الشعبية 


التوب نضيف نضيف 
يارمضان يا ابو صحن مرصع .. يا 
دايرع الناس تتقصع . 

او . 


بارمضان باغود كبربت .. 
يامقيد كل العفاريت .. 

وهكذا يستمر الأطفال فى كعيهم 
طوال الليل - وحتى يحين موعد 
السهور . 

وعموما ‏ فخلال شهر رمضان 
تسود الغربة صلات اجتماعية 
حميمة ففى أمسيات الأسبوع الأول 
بشكل خاص يتزاور الأهالي للتهانى 
وللمشاركة فى تناول طعام الفطور 
أو السحور . 

فى الثلث الثانى من شهر رمضان 
دبدآأ إعداد "”كسوة بالعدد".. .وهو 
تقليد يحظى باهتهام بالغ يفن جاتب 
الجميع وبخافستة الجماعاك 
الشعمية . إذ من االفلاحظ أن هناك 
حرصا شديدا من جانب (عضاء 
الجماعات الشعبية على إرتداء 
الملابس الجديدة , حتى ليكاد 
الجميع يرتدون ولو شيئا جديدا 
رمزيا . 

فى القرية مثلا » يقوم رب الاسرة 


الاقمشة من ألوان زاهية وخاصة 
فيما يتعلق بالنساء والاطفال . 
ويتولى توزيعها على رجال ونساء 
واطفال العائلة . 
ويسعد الأطقال » ويستقبلون 
هذه المناسبة بفرحة غامرة تنعكس 
فى كلمات أاغنداتهم الشائعة 
والمعروفة ,. مثل أغنية : 
يابرتقال أحمر وجديد 
بكرة الوقفة وبعده العيد 
يابرتقال أحمر وصغير 
راح نلبس جديد ونغير 
.. الخ 
* د بر 


واتساقا مع مناخ الرحمة 
والتغاطظف الذى يصبغ علاقات 
الثاشس طؤال هذا الشهر بالذات , 
تنجد أن الموسرين يبادرون بتقديم 
عطاباهم للفقراء وللعاملين الأجراء 
لديهم - _,مثل المدبراوى والقباتى 
والتنتقا -.. على شكل ملابس جديدة 
الى جاتب اجورهم المعتادة . 
وربما كان اعتياد النلس على 
إرتداء الملابس الجديدة قى عيد 
الفطر بالذات استمرارا لتقليد قديم , 
ذلك أنه فى آيام الدولة الفاطمية - 
كان شناك اهتمام خاص بارتداء 


بشراء كميات من الاقمشة المتنوعة حتى أنه كان يسمى أحيانا "عيد 
التى تغطى احتياجات كل أفراد الحلل" فقد كان الخليفة يخلع 
أسرته . وغالبا ما تختار تلك الحلل على طبقات الشعب جميعا 
دم ١ ١‏ 
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الاغنياء والفقراء . أما فى غيره من 
المواسم فكانت الحثل للأعيان فقط . 
وكانت الكساوى ترسل الى الناس 
كل حسب مرتبته ‏ وكانت العادة ان 
يرسل الخليفة مع كل كسوة رقعة من 
ددوان الانشاء بوجه الخطاب فقيها 
الى من خلعت الحلة عليه . 
2# عد عار عاو 

فى الثلث الأخير من الشهر ديدا 
الناس يعدون لعيد الفطر . واكبر 
مظاهر العيد هو ( كحك العيد) . 

وبقال إن عادة صنع الكعك ترجع 
الى القدماء المصريين . حيث كانوا 
يضغونه مع الموتي داخل قبورهم 
واهراماتهم , إعتقادا منهم بالحياة 
الأخرى . كما كانوا يحسنون به على 
الفقراء وكانوا ينقشون على الكعك 
صورة الشمس التى عبدوها فى 
وقت من الأوقات . 


اما قى الأآعباد. فكاتوا فشكلوته 
على هيثة عرائس ونقدمونه 
لاطفالهم . وهذا التقليد منزال متمعا 
فى بعض متاطق الريف المصرى ٠‏ 
حيث تصنع الأم عددا من عرائس 
العجين بعدد أطفاقها لتقدمه لهم فى 
العيد . 

كما يروى أن عادة صنع الكعك 
عرفها المسلمون منذ القرن الأول من 
الهجرة . ومما يؤثر عن أبى بكر 
محمد بن على المادرائى - وزبر 
الدولئة الاخشيدية . أنه كان يآمر 
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بصنع كعك يحشى بالدنائير الذهبية 
اطلقوا عليه وقتئذ (افطن له). 

وقد أصبحت عادة صنع الكعك - 
عادة شائعة ‏ توارثتها الاجيال حتى 
الآن . فما أن تدخل منزلا لتهنئثة آهله 
بيوم العيد , إلا وقدموا لك اطباقا 
متنوعة هن الكعك . 

ومن العادات الشائعة ابضا فى 
القرى وفى الأحياء الشعبية فى 
المدن » أن ترسل الام لابنتها 
المتزوجة حدىثا. سلة مملوعءة 
بالكعك تسمى ”الزيارة او العيدية” 
وذلك عشية قدوم العيد . 


وفى القرى يشكل الكعك عادة 

وهم . يقدمونه لجيرانهم » كما 
دتصدقون مه كحسنة للفقراء وذلك 
عند ذهابهم لزيارة موتاهم صبيحة 
اول أيام العيد. وشو مليعرف 
عتدهم يبد “طنعة العد" . 


وربما كان ذلك مبررا لاعتقادهم 
بضرورة أن يصنع الكعك على شكل 
حلقات - حسب ملجاء فى الماثور 
الشعبى - 
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الاتختهملارو 
ور وصحصصي و نقصما و أتصصحصس 


شقلم: د.صيرى منصور 


ثم يحظ المعمترى الراحل رمسيس ويصا واصف -1١11١(‏ 19404 ) يما 
يستحقه من التقدير والإهتمام فى دوائر الثقافة المصرية , وثم تئق على اعماله 
الإبداعية ‏ فى مجالات فنية متنوعة ‏ الأضواء الكافية . وبعد تلك السنوات 
الخى مرت على رحيله لم نجد على كثرة صفحاتنا الثقافية , وبرامجنا الإعلامية , 
من يذكر إسمه ومدرسته فى فن العمارة أو ما حققه فى مجال السجاد اليدوى , 
لقد افنى عمره فى حب مصر . وكان منهجه الإبداعى يرمى إلى إحياء ثقافتها , 
وتقديس تراثها ٠‏ والمحافظة على شخصيتها , وكان يجب أن يكون تقدير 
المصريين له مماثلاً لما قدمه لوطنه من عطاء . 
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7 للعللساعي 
ورمسيس ويها واصف 


© البداية 
كك وفكدة من أحَنْسة “ادغ 
تشأوا فى بيت عريق ٠‏ وكان 
لوالدهم المحامى ويصا واصف مواقفه 
البطولية الشهيرة فى مواجهة السلطة 
ومقاومة الانجليز . وكان البيت ملتقى 
للسياسيين والفنانين ٠‏ والذى كان من 
بيتهم مثال مصر محمود مختار ٠‏ الذى 
ترك فى نفس الفتى اليافع اثرأ كبيراً , 
مما جعله يتمنى أن يصبح نحاتاً مثله . 
ولكن أياه أقنعه بأن العمارة هى أم 
الفنون .. وقد قام بدراستها فى مدرسة 
القنون المميلة ببارسر. واثناء 
دراسته هتاك الم يكن يقتع بالحلول 
الهندسية الجّاهزة . وإنما كان يبحثك 
داثما عن الحلول الجديدة آلتى وجدت 
من اساتذته تشجيعاً ورعاية ‏ كما كان 
دائم الفخر بالطراز المعمارى 
التنصرى:؛ مما دعاه إلى اختيار 
مشروع تخرجه عن منزل الخزاف فى 
حى مصر القديمة ونال عنه تقدير 
الامتياز . وعندما عاك رمسيس إلى 
وطنه شيد منزله على الطراز المصرى 
القديم الذى لم يجد قبولاً عند 
المواطنين بسبب عادات الزواج 
والرغبة قى تأثيث المنزكل على النسق 
1 
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الأوربى ٠‏ وكان الأهالى فى ذلك الوقت 
يتفاخرون بامتلاك كل ماهى أجنبى . 

ولقد عمل رمسيس بعد عودته من 
باريس فى قسم العمارة بكلية القنون 
الجميلة ٠‏ فكان من رواد هذا القسم مع 
الرائد الراحل حسن فتحى » واستمر 
فى التدريس فترة طويلة » ويدأ يجتذب 
تلاميذه لتذوق الطايع المصرى 
القديم » وكان من بين تلاميذه 
السينمائى الراحل شادى عبد السلام , 
وأعل قتن:مطمه: :واضع ان ااتيافة 
واسلوبه السينمائى » بل وفى اختيار 
موضوعات. أفلامه نفسها ( المومياء - 
الفلاح الفصيح ) . 

© العمارة المصرية 

حين كلف رمسيس ويصا ببتاء 
0 غاسة كن من مصسى الاديمة 
عام .١54١‏ فى منطقة يحوطها 
المتحف_ القبطى والكنائس القديمة 
الَّاتَقَةَ التى شيدت مند القرن الرايع . 
لغ يدر بخلده “أن يلجا للأساليب 
اللحدايثة / قيَن! البناء ٠‏ وكذلك فقد كان 
ضد استنساخ الطرز القديمة 
بحذافيرها . وفى هذه الأثناء أتيع له 
زيارة أسوان ٠‏ ومشاهدة بلاد النوبة 
التى فاجآه جمال بيوتها » وآيقن أن 
طرق البناء لم تتغير منذ العصور 
الفرعونية الأولى . ققد ظلت تلك 
العمارة الشعبية مستمرة خلال الفن 
القبطى وأيضا الفن الاسلامى » ومن 
تلك الزيارة جاءة فكرة البتاء بالطوب 
اللبن » وأحضر بنائين من آسوان 
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قاموا ببناء المدرسة مع الاستعانة 
ببعض الحرفيين الموجودين بالقاهرة 
فى أشغال الزجاج المعشق وأاشغال 
الخشب » وجاعت المدرسة فى النهاية 
بناء متوافقاً تماماً مع البيئة المحيطة . 


ولقد ظل رمسيس يصا مخلصاً لما 
أرتآه وآمن به كمهندس معمارى له 
وجهة نظر إبداعية » فكان يؤمن بان 
القنان المعمارى يجب عليه أن يحترم 
التراث القديم فى حدود معينة , إن 
يجب عليه تطويره بما يتتاسب مع 
الحياة العصرية الراهنة . وكانت 
أطال وني ويتنا سيقديا عن فلن 
امكانية المحافظة على شخصيتنا 
الفنية 2» وتنمية التراث القديم 
باستخلاص بعض قيمه التى تصلح 
لحياتنا الجديدة » ومن أهم. اعماله 
كنيسة مارى جرجس بمصر الجديدة » 
وكنيسة السيدة العذراء بالزمالك وقد 
نال عنها جائزة 'الَدَزَلَة "إلتغتاميقية إلى 
العمارة » ومتجقف محمود مختار . 
بالحرائية وهو مقر إقامته وتال عته 
جائزة أغاخان الدولية فى العمارة 
الاسلامية عام 1547 ٠‏ ومنازل خاصة 
عديدة بينها منزلا الفنانين آدم حنين 
ومحيى حسين بقرية الحرانية , 
بالاضافة إلى جامع بقرية ابو رواش . 
إن المبنى فى رأى رمسيس ويصا هر 
قطعة من فن النحت ٠‏ يجب أن يأتى 
مكملاً للطبيعة المحيطة لكى يكون 
جزء! من نسيجها ؛ فهو كائن حى قادر 
على التفاعل هع كل ها حوله .. 


أرشيف الشارخ 


والعمارة هى حصر فراغ لازم لأداء 
دور معين .. كما كان يرى بأن مواد 
البناء يجب أن تكون مطلية كى يسهل 
الحصول عليها وتقليل تكاليف اليناء : 
وحتى يمكن لكل انسان أن يبنى وفقا 
لاحتياجاته لآن المنزل هو جزء لا يتجزا 
من شخصية صاحبه واستجابة 
لمتطليات حياته لذتك فهو حين اراد أن 
يبنى منازل لفنانى الحرانية العاملين 
معه فى مدرسة السجاد فإنه اعطى 
لكل واحد منهم قطعة أرض ؛ وطلب 
منه أن يشكل منزل أحلامه » وكان 
دوره هى أن يوجد الحلول المعمازية 
لرغيات كل قرد . 
ومثل المصريين القدماء آمن 
رمسيس ويصا يأن المهنتدس عليه أن 
يكون بناء لكى يشعر بالعادة التى بين 
يديه", فكان إذا قام بتصميم أى 
هبتى » فإنه ينحته أولا من مادة 
الصلصال ؛: ثم يرسمه على الودق » 
وبحضير ‏ تنفيذه خعلوة بخطوة 2 وقد 
يغير أثناة التتفيذ ماهى مرسوم على 
الورق .وفقاً لاجساسه القنى .. لذلك 
فإن أدوات العمل فى رأيه كلما كاتث 
أبسط فإن النتيجة تكون اجمل ٠‏ لآن 
تأثيو لمسة اليد تكون أوضح فتضفى 
إنسانية على اليناء . 
© القبة والقبو 
ومن أهم السمات فى عمارة 
رمسيس ويصا الابتعاد عن الخطوط 
المستقيمة فى الممرات والاماكن غير 
المسقوفة » حتى لا يكون الهواء 
ع لف 1 ٠‏ فهو يتحكم فى 
المدلا 
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كسد عع 
مومحم تروط عستحو ل حدمت تبجو نتن تمعز كر يوون 
ورمسيس ويها واصف 
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[ععسسامعع 
ورمسيس ويصا واصف 


كمية الضوء الداخلة للفراغ ؛ ولم يكن 
يتقيد بالنسب التقليدية المحفوظة 
للشبابيك والفتحات . بل إنه كان 
يسخرها لإدخال القدر المطلوب من 
الضوء والهواء .: كما كان يكره التمائل 
والتكرار ٠.‏ واعتمد فى عمارته على 
استعمال القبة والقبو . فقد كان يرى 
فيهما امتداداً لشكل جمالى وفنى له 
جذوره قى العمارة المصرية: 
بالاضافة إلى فائدتهما فى تكييف 
الهواء وجعله منعشا رطباً ٠‏ ولقد. أوجد 


حلولا للقبة بحيث يمكن بناء الدور 
الثانى والثالث فوقها 2 وعند اتتهاء 
المبنى تكون القباب ظاهرة من الداخل 
فقط , ويكون ظهورها من الخارج إذا 

وكأن اهتمامه بعنصر الخضرة فى 
أحواش المنازل سبيلاً للمحافظة على 
العلاقة الوثيقة بين الانسان والطبيعة . 

لقد حمل رمسيس ويصا واصف 
رسالته فى فن العمارة التقليدية : وجاء 
تكثيرة إلى جاتب آلراك: المعمارى 
حسن فتحى على مجموعة من 
المعماريين هازالوا يعملون سواء فى 
مصر أو خارجها » ويقدمون نموذجا 
معمارياً ناجحاً مازال فى حاجة إلى 
تقديمه وتعريقه للجمهور العريض ٠‏ 


أرشيف الشارخ 
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© السجاد اليدوى 

ارتبط اسم قرية الحرانية برمسيس 
ويصا واصف ارتباطاً وثيقاً ٠‏ فلقد 
اختارها كمكان يقيم فيه ويبدأ همنه 
تجربته التعليمية الرائعة .. وغلى 
اتساع حوالى خمسين الف منر مربع 
خارج قرية الحرانية على بعد كيلو 
هترات هن الجنوب القزيى للقاهرة , 
وحيث تُرى واضحة جلية على مدى 
الأقق أهرام الجيزة » شيد رمسيس 
ويصا مركزه الذى اطلق عليه مركز 
رمسيس ويصا وأصفق للقن . وقد بناه 
بخامات محلية وبمشاركة الفلاحين .. 

وكانت بداية تجربته فى التسيج 
اليدوى حين حصل على تصريح من 
ادازة الفدرسة التى بثاها يحى مصنر 
القديمة عام 13 بوصم عددند من 
أنوال النسيج لكى يستعملها الآطفال 
بعد ساعات الدراسة : واستدعى لهم 
نساجاً من الحى يعرقهم طريقة 
النسج ء وكانت. . النتيجّة . مشجعة 
للغاية2.ه هما أقنعبه .. بضترورة 
الاستمرار. فاستعان بثلاثة تلاميذ 
بعد تخرجهم من المدرسة ليقوموا 
تحت اشرافه بالنسج له .. وأقام عدة 
معارض لأعمالهم فى القاهرة 
والاسكندرية والاسماعيلية .. ولقد 
صمم على استمرار التجربة بين 
الفلاحين حين اختار قرية الحرانية 
التى كانت يمناى عن أى تأثير 
للمدينة ؛ وفى عام 1561 ابتاع حوالى 
ثلاثة أرباع فدان خارج القرية بجوار 


أرشيف الشارخ 


قناة صغيرة تمتلىء بمجموعات من 
البط والأوز » وبدات علاقته الانسانية 
بأطقال القرية » حيث كان يزورها مرة 
كل اسبوع ٠‏ قعرف أسماءهم وشاركهم 
ألعابهم , وذات يوم سال الأطفال إذا 
كانوا يرغبون فى عمل بسيط لقاء أجر 
قوافقوا على الفور .. فى نفس الوقت 
كان العمل يجرى فى يناء الورشة التى 
استخدم فى بنائها بنائى اسوان الذين 
سبق أن شيدوا مدرسة مصر 
القديمة .. ومنذ ذلك الحين بدات 
مدرسة الحرانية للسجاد اليدوى فى 
انتاجها الذى هرّ بمراحل عديدة .. 
وتعدت شهرته مصر إلى خارجها » 
حيث عرض فى مدن أوربية كثيرة من 
اهمها المعرض الذئى أقيم بمتحف 
الف «الحديث فى استوكهلم غام 
“143 #آوالمعرض الذى طاف بمدن 
امستردام واوسلو وكوبنهاجن عام 
والععرض الذى أقيم فى متحف 
الفن الزخرفى بفيونيخ عام 1951 , 
ومعترض في متحف ألفن الزخرفى فى 
بيس أغام 13367 . وفى كل تلك 
المعارض كان إعجاب الجمهور الشديد 
مطريقة التعبير البسيطة والمخلصة 
لاطفال الحرانية . 
5 الابداع الفنسى 
إن تجربة مدرسة الحرانية تجربة 
فريدة فى الحياة الثقافية والفنية فى 
مصر ؛ وهى تجرية تعليمية فى المقام 
الأول ٠‏ تقوم على الايمان بحرية 
الانسان عندما تدقع القوى الخلاقة فى 
دالا 
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مسهمرة ير الثبنين . 


الذي هه اش .ع 


على واقع بح ونح إذا لدت ا تي لم 


ذلك 
انعكلساً 
مازالت 


أرى .. ل أسمع .. 8 أتكلم 
عرض للمحترفين .. وعرض آخر للهواة ! 


يهام : مهديىالحسيى 


من قبيل التعسف عقد مقارنة بين عرضين مسرحيين لنص واحد .. 
فولهما لمحترقين فتفق عليه بضمع عشرات من الوف الجذيهات .. والآخر 
لهواة انفق عليه اربعة الاف لا اكثر ؛ الأول لفرقة المسرح الكوميدى 
بالخاصمة متحومها الخدهرة اللامعة .. والثانى لفرقة الانقوشى 
بعناصرها الهاودة الطامحة . غير ان لنا ان نقيس بمعيلرين متفاوتين 
مراعين القوارق , الا فيما يتعلق ببديهيات العمل المسرحى . الا وهى : 
اختيئر النص ؛ وطريقة معائجته ؛ وكيفية التوجه الى المالك الأصلى 
لهذا القن .. وهو الجمهور. 
© بلا مقارنة من التشنج فانما يرجع ذلك الى الرسم 

حفل عرض المسرعح الكوميدى بالتاهرة .. المتعسف. والمفتعل لها » ونجحت (ناهد 
بمجموعة من المدظين الاكقاء ٠.‏ فاجتيد. اسماعيل) .فى اداء شخصية الزوجة بنت 
(محيى اسماعيل). فى. تقشيم شنصية. ١‏ الطبقة الوسطى] الاتانية المتطمة . كذا 
عصفور الاستثتائية., محاولا لآم مندعها: ٠‏ كلنت ‏ (ملجدة زكى) بشخصيتها القوية 
الخلقى وجمع شتاتها من خصوسية طلبعه الرزينة الراسخة حيث تحمل الحب وخفة 
الادائى المميز . وتوتره الذى هو طبيعة فى للظل والطيبة كلما ظهرت على المسرح 
شخصه ٠‏ ويرز (محمد الساوى) بعقوية فاخفت الكثير من عيوب الشخصية , اما 
جميلة تدخل السرور الى القلب فى كل (سوسن بدر) فممظة لم تلخذ حقها فى 
الحمظة كان يقف فيها على المسرح ٠‏ ونجح المسرح اليوم لم 
(حسن حسين) فى تقديم ملتوفر لديه من يسند 
ملامح الشخصية يل (ضفى عليها من ويفهمها (وهى التى 
سمنته وخفة ظله الكثير. وكذا (سعيد شاد عد 
رضوان) قى انكسلره وانسحاقه امام مشروعه لذ 
زوجته الطاغية وظروفه القفسية . واذا كفن لفن إذا ها وضعت 
(عبد #لهقدى التور) غدم شخصيته بشىء- لمكانياتها ويفجر طاتقاتها ويزكى 
لم١‏ 
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حسن حسين ومجيى اسماعيل وسوسن بدر 


"لا آرى لا اسمع 8 اتكلم” 
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مضطرون لمناقشة آختياره ٠‏ أى لاختياره 
التمى المسرحى + حيث هو المسئول عنه » 
والسؤال هو : هل كان موفقا .. لم غير 
موقق ؟ هل تقاهم مم المؤلف حول لوراقه 
وتفاعل معه كما تقاعل اورسون ويلز 
مخوجا مع تنيسى وليامز مؤّلفا ٠‏ وايليا 
كازان مع لوثر ميللر ؟ آم أنه سلم بما كتب 
له > لرلنى اتطرق الى نقطة حساسة بعض 
الشىء ٠‏ خاصة إذا كان الأمر يتعلق مكاتب 
شديد الحساسية مثل (يهيج اسماعيق) , 
ألم يكن هن الأقضل أن يشترك مع 
المخرج (محمد ليو داود) فى حوار يدور 
حول المزيد من بلورة موضوع اقنص 


ممتلوها فيمتعون - بنورهم ‏ يهنا 


لأسباب لم يذكرها المؤلف ‏ وهكذا ينيع 
المعد (حازم عصفور) مجموعة من الأخبار 
الجنونية أو غير الوفقمية على انها اخبار 


صحف الف .. 


أرشيف الشارخ 


جنونية ؟ ألم مريضة نفسيا ؟ ألم متوتوة 
عصبيا ؟ واذا كلن الأخيرة .. قلماذا ؟ 
واذا عرفتا السيب .. فيل هو متشائم لم 
متفائل أم متسارب ؟ ثورى أم مخرب آم 

١6١ 
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صحفية رئيس مجلس آدارتها ورئيس 
تحريرها (صلاح المهندم) فى اجتماع مم 
اعضاء مجلس الادازة التسيقة خَلفَ باب 
مغلق ٠‏ ثم سكرتيره (نها)ا ثم سماع (عبق 
الغني) تقوده السكرتيرة الى الاجتماع 
حاملا ١١‏ كوبا من الشريات لآن الرئيس 


سيسهران فى تس قرارات المجلس ٠‏ 
فيقرح الساعى لأنها ستكون قرارات 
مكافآت وحوافز . ثم يدلف غفلة إلى حجرة 
الاجتماع ليقدم الشريات ٠2‏ فينزعج 
المهندم (وهو فيه حد جوّه ؟) فتيدى 
السكرتيرة دهشة حقيقية !! ويواصل 
الرئيس (ما إنتى عارفة إن مفيش حد .. 
هى دى أول مرة اعمل قيها اجتماعات 
167 


أرشيف الشارخ 


التاليف والمخرج عن الاخراج .. وايضا 
المفتلين عن التعشل ٠‏ فإننا تقترح صياغة 
لدق لهذاآ الموفقت على علاته - على النعو 
: أن هناك حالة تواطفؤ مكشوف 
بين الثلاثة : المهندم كى يتفرد 
بادارة شئون الصحيفة للحسلكلبه ء ونها 


الاضترارية على آساس من الضرورة : 
قلا خلاص لأحد من أحد ٠‏ وهنا فى اطار 
هذا الثالوث المتحد المتناقض ترد 
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المطليع » والشروع غى أصدار ميلة 
عصفور ‏ بعد تعميقه وليضلحه وتعديله - 
دخولا مثيرا ومؤثرا ٠‏ ليبدآ رحلته فى عالم 
الصحافة والراى والخبر. 


إلا لنه قبل للدخول فى النقطة التالية . 
يستوقفنى عدم تحديد هوية تلك للدلر 
الصدقية العجيبة » وخلصة بعض الجمل 
التى وردت على السان رئيسها مثل (مش 
يسحبوا الثقة منى) هل هذا النظلم موجود 
فى صسحافتنا ؟ 

ويقول ايسا (بلضطر أقول للمحررين 
إن الجرتال بيكسب .. واطفّع الميزانية آخر 
السنة كسيفنة مية فى #مية .. ولوزع 
مكافآت ويدل جلسات مجلس لدلرة 
وحواقز .. كل ده ولحتا يتخسر .. وال 
أعمل لجتماعلت .. ولجتمع بالكراسى 
الفاخمية .. ولملح_قرارات _وتومميات 
قلية ..) اليس هذا تنقيا مع الحقائق 1 
آلا يستطيع أى محرر . مهما قل شلته لو 
عله - لن يعرف اذا كانت سميفته تكسب 
لو تخسر؟ نوزم أو لاتوزم ؟ تزحمها 


الاعلانات لم تعوزها؟ وما حلية ت 


المحررين لقراءة للميزلتية السنوية إن 
الجهة المالكة للصحيقة هى وعدها 
صساحية الشآن لذا فالمؤلف الدرامى يجب 
عليه أن يتحرى موضوعه جيدا قبل لن 
يكتيه ٠‏ يتحرى عنلصره وتقالصيله ثم يأخذ 
فى كشف المقلرقلت الكوميدية الموجودة 
فى ثنلياه إما بالمبالقة لو بالكاريكاتورية أو 
باظهار التناقض لو بالهجاء الساخر وغير 
تلك من الاساليب الكوميدية .. لا بالتجاوز 
عن للحقيقة فالجقيقة نعالجها بالهزل فى 


أرشيف الشارخ 
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كما اختار لبقله ميادين 

التالية : اعدك نشرة أخبار 
التليفزيون ٠‏ قراعتها ٠»‏ محررا لبريد مجلة 
المستقيل . كاتا فى صحف النفيج 
ومجلات قبرص ٠‏ لذن فموضوعنا في اطار 
اعلامى وفى ميدلن الخبر والرائى 
إلا 
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وبالرم من أن آبواب البريد بصسحافتنا 


2128217 
07 | ندري 
1م 
1 
52 يا 
5 


غة 
٠‏ ينص المؤّلف على مشاهدتها 
داخل أطر اشيه يأطر خطابات اليريد 


ويرجو نشر قصسته .. ورد صحته .. 
والتوقيع ل (زتد الشبراوى) الذى يدخل 


١6 
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فى اطاره البريدى مستند! على كتف جاره 
موظف المعاش المشغول أبدا بقراعة 
صحيفة ما . ان المؤلف هنا يلعب على 
محور التثوث واثارم على الطبيعة والبشر » 
غير أنه طرحه على نحو قردى وبشكل غير 
شامل بحيث يفوقه اى تحقيق صسحفى عن 
التئوت فى التيل أو فى ميدان الاسعاف » 


سمع ولا يتكلم ولا يسير ولا يققف 
ولايجلس ولا يقرا ولا يكتب ولا يفهم (لتخثر 
مسوحية الخرتيت ليونسكو) هنا يتمكن 
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فو سجن 
الامر بالنسية 
الشبرلوى » 

موشقصيا 


نظرة 
فى السينما الامريكية 


بِمَه : عصطفى د رونش 


كل سينما فى العالم تقوم على بعض مسلمات لا تحيد عنها فى 
اغلب ما تنتج من اقلام . ومن مسلمات السينما الامريكية رسم صورة 
العربى مشكل قبيح ؛ كريه يثير الاشمئزاز فى النقوس ٠‏ ومصداقا 
تذلك الافلام الامروكية التى اتيحت لنا فوصة مشاهدتها على مر 
الزمان 


فقو القحنا فى استرجاع عدد منها على شاشة الذاكرة . لاستبان كنا 
ان صورة العردى فى معتامها قد رسمت على وجه مشوه . بحيث نككد 
لا فرى أى عريى فيها آلا مرتكيا لاثام جسام لابد وان تنتهى به معاقبا 
عنها اشد عقب وهنا بحق ثنا ان نتساعل لماذا كل هذا الاصرار ؟ 
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© الماضى المجهول 

معروف عن السدذما , وبالذات فى 
الولابات المتحدة ؛ انها اداة ثقافية ذات 
تثثير كبير + بموجبها يتشكل وعى 
الشباب الامريكى بالعالم . 

ولو تاملنا جمهورها المولع بها , 
المقبل على مشاهدتها سسواء على 
الشاشات الكديرة لو الصغيرة , 
لوجدناه فى عمومه من جيل الشباب 
القغبل للتائر , وذلك بحكم لنه لا يزلل 
وفى الحق . قجيل الشباب هذا لا 
يلنقى بالعربى آلا من خلال صورته 
#لتى براها فيما يعرض على فلك 
الشاشات ولبس عن شك لن كل هذا لابد 
وئن بسفر عن بنذر بذور الاحتقار 
الممتزجة بالخوف من كل ما هو عربى 


مفزلين ديتريش .. “قمة" 


أرشيف الشارخ 


فى قلوب الشباب . 

ومن هنا خغورة ظاهرة تصوير 
العربى مشوها على الوجه سالف 
البيان ٠‏ وخطورة عدم الوعى بها , وعدم 
مواجهتها يما تستاهل من بحث ودراسة 
وتاصميل . 

والغريب انها ظاهرة قديمة قدم 
السينما , فعندما انشا توماس اديسون 
فول استديو للفيلم فى الولايات 
المتحدة (1447) كلن فيلم “رقصة 
الاقنعة السبعة” واحدا من اوائل 
الأقلام التى انتجها ذلك الاستديو . 
وخلال عض العشرينات انتحت السيتما 
الامريكية التى كفنت قد احذلت مكثن 
الصدئرة عالميا , ما لا بقل عن سبعة 
وثمانين فيلما تدور موضوعاتها تشكل 
فو باخر حول العرب . 


اوزيل وهتردى في “"الغرقة الاجنبية” 


71_00 


١ زه‎ 
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فى ٠‏ 
لاز يؤر 

ولقد كان بعضها من النوع الفكاهى 


الذى يصورنا تحن العرب مهرجين 
ف قاوة وأشرارا فاسدين قارة 
كى- 


وكثن البعض الآخر ‏ وهو اكثر 
شعبية - من نوع المقاصرات 
الميلودرامية التى تجرى احداثها فى 


© البدحث عن اللذات 


ولعل اشهر افلام النوع الاخير هما 
“الشسخ * )147١(‏ و“اين الشسخ ” 
(19119) اللذان قام باداء دور البطولة 
فيهما "رودلف فالنتينو" , ذلك المعلقل 
الذى اصبح نجما معبودا بفضل هذين 


لاسيما ما كان منها موضوعه يدور حول 
القرقة الآجنبية . هو ثنائيمة التضك 
1 بجعل عن العرب والاوروبين 
دما 
جسم به خير مثل على 


العرى 


أرشيف الشارخ 


ومع ذلك + فعرب تلك الافلام الموغلة 
فى القدم , ليسوا اشرارا الى آخو 
مدى . 
“لدوجلاس فيريلتتس” فى لصن 
بغداد , وان كان كسولا الا انه بهلوان 
حَفق الدم . 
وفلنتينو . وان كان شيخا يفور 
٠»‏ آلا أنه شريف يرعى 


وهكذا "يمكن|انقول بان عربى تلك 
الافلام قد اجتمعت فيه خرافة الانسان 
الطبيعى الذى لم تفسده الحضترة 


تبقى بوجهيها اثقائل بهما” جان جلك روسو 


ونقيضه “جون هويز" الأول بزعمه ان 
الانسان 


© القناع 


واغرب ما نعجب له من آمر العربى 
الخير فى تلك الاغلام انه لا يسمتعر عرميا 
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"وان يقاذى شعورك بزواج فتقة بيضاء 
من عربى لا لشىء سوى أن “التسخ فى 
حقيقة الأمر اليس من ابتاء الصحراء” . 


© مومياء هوليوود 


وما ان تمت السينما الامريكية ثم 
تقوفت ٠‏ حتى تغيرت على وجه يمكن 
القول معه لنها قد تحوئت من حال الى 
حال 


ورغم ذلك ٠‏ فالموضوعات المتصلة 
بالعرب تالت بنفس وصفتها القديمة لا 
تتغير , حتى لن فيلم “قسة" (1470) 
قد اعيد إنتاجه بعد ذلك ثلاث مرأت 
(16 . 1544 . مهو( . 

وكذلك الحال بالنسبة لكل من “لص 
بخداد” (14174) للذى أعيد انتلجه هو 
الآخر ثلاث مرات ١940(‏ , »5ؤ( , 
118) و”"بوجست" )١51525(‏ الى 


أرشيف الشارخ 


اعيد انتئجه مرتين (19415 ٠‏ 1155) - 
ومن ,الافلام العلامة فى تشويه 
صورة العرمى ابان عقد الثلاثينات فيلم 
قود لذي بلشلة اقل 
“بوريس غلرلوف” على السينما 
لبو ووس عي د 


سو تتويعات على نفس الاسم 
“قير المومياء" (1949) . 
و"شضبح المومياء” (15944) و"ئعنة 
المومياء” (1514) ؛ ثم لمرة لخرى 
"المومياء” )١1900(‏ تكرر هذا النوع 
العرهب من الاعلام . 
والاحداث فيها جميعا تدور في شرق 
عربى متاكل يستيد يه الموت 
والشيخوخة والاضمحلال ٠‏ يبتحكم فيه 
الملا 
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الخرافات والخزعيلات . 
وعلى العكس من ذلك تمشا علماء 


الآثثر القاءمون الى هذا الشرق المرنيض. 


من اقغرفب . 
إنهم يمكون العلم والديمقراطية » 
الشباب والحيوية . وهم بوصفهم كذلك 
ينجحون فى اختراق كل شىء » حنى 
الاماكن المحرمة عبيوت العبادة 
والحريم والمقابر . 


© الموحة الجديدة 


ولعلى لست مَقائيًا اذا با لت ان 
فيلم “الخروج " )١1930(‏ قد بدا به نوغ 
سينمائى جديد + موضوعه الضراع 
العربى 5 الاسنرائينى من خلال 
ميلودراما تاريخية يتصارع فيها الأخيار 
الاسرائيلون مع الاشوار الحرب . 
والاكيد ان افلام هذا التوع التى 
جرى توزيعها فى الولايات المتحدة 


خلال عقد الستبنات , هذه الأفلام لاابقل , 


عددها عن عشرة افلام من بينها 
”حوديث” )١137(‏ و"القى بنلله 
الضخم" (11351) و"التجاة” )١174(‏ 
و“رحلة الى لورشكيم” )١1438(‏ 

الاسوائيليين فيها لا يختلقون عن 


أرشيف الشارخ 


واذا ما اكتفينا بالقاء نغثرة متسرعة 
على افلام هذا العقد , فقد تجنح ينا نكك 
النخفرة الى اعتبار عفد هنها منصيقا 


© الوهم والحقيقة 


فمثلا "“لورنس العرب"* )١451(‏ 
لصاحبه “دافيد لين" يظهر الانجليز 
وقد تراجعوا عن وعدهم منح العرب 
الاسبناقلال غضملا عن انه ميدو وكاته فولم 


العرب جميعا ليسواً الا اشرارا . " 
غير أنه اذا تغمقنا النتفر فى عرب 
"لورنس” لوجدناهع جميعا اما انفسا 
بمارسون عنقا لا مكسب من ورائه » او 
اناسا غير اكقام لا يحسنون تصريف 


فى أمديهم . لم يستطيعوا الاحتفاط بها 
لاكثر من يوم أو يومين ٠‏ وذلك لعجزهم 
عن ادارة مرفق المياه والمستشفيات ثم 
أذا بهم بنسحبون منها فجاة » ليتركوها 
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اتديفنا جونز مجموعة مشاهد ضد العرب 


وغفى عن البيان أن كل ها جاء فى بنظهر القتنة المتعصبين ضد روسل 
“الورتس عن مخول العرب دمشق ثم التقدم وائرخاء . 
خروجهم منها بعد يومين ٠‏ وذلك ١‏ 
اخشطهم غى إدئرة مرفققها .؛ عل رلك ب )- , © الاصراق .. لماذا ؛ 
يعدو ثن يكون هراء وتحردقا صصارةا ‏ وما دثير الدحشنة انه كلما مرت 
الناريخ قظعوب حكموا دعشضق مدة الايام . لزدادت صورة العربى فى 
عامين لا يومين . ولم يخرجوا راضين . السيتما الأمريصة سوم . 
بل مكرهين تحت ضغط الجيش2 فخائل النتصف الثانى من عقد 
الفرنسى الذى كان دسعى الى احتلاتها السبعينات . والتصف الاول من عقد 
استكمالا لخطة تقسيم المشرق العربى الثدفنينات . بلغ التشويه لصورة 
مين الاستعمارين لبروطظاقى 'اعربى فى تلك #سينما ذورة , ما فكلن 
والايتدي . لن لها مثيلا فى السينما على هر 
وهذا الذى قيل عن تحريف التاربخ العصور. 
قى 'لورنس” يمكن ان يقال عذلك فى فالإرهابى فى فيلم “الاحد الاسود" 
حق فيلم "الخرطوم” (1977) . قفيه (141797) عربى دتامر من لجل قتل 
تاريخ افثورة المهدية قد جرى تحريفه المتفرجين . بما فيهم رئيس افولايات 
غبردرا للقرّو الاستعمئرى انسودان .2 المتحدة مواسطلة تقجير قتبلة شهيدة 
وغيه ل يظلهر اتصار ناك الثورة آلا التدمير فى مدرج رياضى وتاجر للعبيد 
اك 
أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 
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و8 
9 انبيزي” نري 
اغبي 


“بيتر استينوف”” فى فيلم "اشافتى" 
(1414) عربى يختطف رُوجَة "مليكيل 
كين” الانجليزى من اجل بيعها لزبونه 
الثرى العربى "عمر الشريف" . وتاجر 
عبيد اذى فى قيمع "الجنة" - وهو 
بدوره عربى ‏ يطارد فتاة انجليزية فى 
الصحراه ٠‏ ولا ينقذها من براثته سوى 
صبى شجاع ‏ اسمه بالمناسبة “دافيد " 
مأن دععوب اليه سهما , فيرديه قتيلا » 
وملك وقائد تووى + وكلاهما عردى ٠‏ 
يسعيان فى فيلم “الخطا الصبحيح" 
(1141) افى تفجير اننابل ذرية فى كل 


اهلام موضوعاتها متبتة الصلة بشرقتا 
العربى , افلام مثل “شبكة التليفزيون * 
6 و“المهر الاسود" 


لصفي )١11844(‏ و"افعودة الى 
المستقيل” (1146) نراها وقد حشرت 
لشىء سوى تشويه صورة العربى 


أرشيف الشارخ 


أن يرى الشر كل الشر ؛ والذكر كل الذكر 
فى كل ما يصدر عن العرب من افعال . 


© لحظة الحقيقة 


والآن ملذا بعد ماساة غزو العراق 


و"بوجست” و”المومياء” بدل المرة 
مرات 

واغئب الخئن انها ستستوحى من 
احتجاز ائرعايا الأجانب فى الكويت 
والعراق كرهائن ودروع بشرية ضد 
افقارات ٠‏ ومن تعذيب الطيارين اسرى 
الحرب واهانتهم امام أعين الكاميرات » 
ومن تلويث البيئة بالسرطان الاسود 
يلقن به فى مياه الخليج دون اكتراث » 
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امأناساءا 


بقه :د . محمود على مكى 


الشامر الناقتد الوكتسبكسى 
النانز بجائزة ذوبل للأدب 199١‏ 


الأديب المكسيكى لوكتاقدوياث 1022 0012110) هو خامس من يفوز بجائزة 
نويل العائمية من إدباء امريكا اللاتينية . وهو عاشر من يفوز بها من الناققين 
باللغة الاسبفنية . وفى ذلك تكريم جددد لهذه الذغة التى تعد ذانية لغات العالم 
فى الانتشار بعد الإنجليزية . إذ يتخذها وسيلة وجيدة للتعبير نحو لريعماثة 
مليون من البشن:. لاسيما ولن الفائز بجائزة العام الناضى كان ليضاً اديباً 
إسبانيا هو الروائى كاميلو خوسبيه ثيلا : 

ولا ياس فى بداية هذا الحديث من لن نغرضص قئ إبِجَازْتحياة هذا الأديب الذى 
اختارته الاكددمية السويدية من بين ادباء امريكا اللاتينية الذين كانوا مرشحين 
لنيل هذه الجائزة الكبرى . 


لوكتفشيو باث فى المكسيك الفلاحين فى جنوب .المكسيك سنة 
له كا ريك لبي نمدا . وقد ارتبط والد الوكتاشيو باث 
من (عوان بال #لثورة إميليانو ثلياتا بهذا الزعيم الثورى ٠‏ فكلن أحد ممليه 
هأهم722 مسمظافصة1 نصير فى تيويورك , غير لن ادينا وإن كلن 
القلاحين والفقراء وليل من نلدى فى سلوكه مخلساً لقضية الحرية 


بالاصلاح الزراعى ٠‏ وهو 

فى نظر الشعب إلى أسطورة من التلك الثورة البدائية ما كال بيديه جيل 

لساطير البطولة منذ لن قاد ثورة والده . وقد هيات له ظروف لبيه 
ا 
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مقتوتاً ‏ بالصؤن' الدتتزعة من تهاويل 
الرؤى والأحلام ٠‏ ولكن بلث لم يكن 
يرى هذه الصور غلية قى حد ذاتها كما 
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اوكتافيوباث 


قى شيلبه » وإنما شملت مساحة 
واسعة من الثقاقة الأنبية الاسبانية 
والأجنبية » القديعة والحديتة » فقى 
إجابة له عن سؤال وجه إليه فى مجلة 
"إنسولا” ( يولية ‏ أغسطس 1538 ) 
حول أعمق الأدباء السابقين تلثيرا في 
أدبه كانت إجابته كمليلى : 

“قبل كل شمىم. ممثلي. الثورة 
الشعرية الكبرى فى الشسا الاسباتى 
من الجيل الذى برذ بين سنتى +151 
و 1516 . وآخص: بالذكر اما يسمى 
بجيل سنة 11171 ثم الجيل الطليعى 
الذى يرتبط ياسمى يليلو نيرودا 
وييثتتى اويدويرى غعاضعهدلا 
امش رككدها- مئذا) 
( وهذا الأخير هو رائد المذهب الذى 
دعى بالظقية لو الإبداعية 
350 ) + فقد مهد لنا 
هذان الشاعران الكبيران الطريق 
وفتما أملمنا ونحن فى' دور 
المراهقة ‏ آبواب عاقم شعرى بالخ 
الغراية والمسحر ‏ وعلىّ آن ادذكر قضل 


أرشيف الشارخ 


بابلو نيرودا 


جيل عام 1417 - جيل لوركا وخروخى 
جبين وآلبرتى - فى إعادة اكتشاف 
الباروكى ٠‏ وفى نفض الغبلر عن علمى 
ذلك العصمر فى إسيانيا : لويس دى 
جوتجورا 1571١1‏ -./ا171 ) وكيبيدو 
(5941- 1745) .. وقد اوصلتى 
ذلك. إلى العكوف على نتاج شعراء 
اسبانيا خلال العضور الوسطى . 
واذكر أنه قبل أن تتشب الحرب الاهلية 
ف إسنياقيا يقليل كان باث آنذاك فى 
نحو العشرين من عمره ‏ كلن قد ظهر 
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الالا 


الآثر فى تغيير مسيرتى الشعرية : 
الأول هو الشعر الاتجليزى ٠‏ شعر 
إليوت وعزرا بلوند ووالاس ستيقنس 
وكمتجز ٠‏ 01 - الثلنى هم الشعراء 
[) اليون القرت ان 
© وعى بالحضارة 

غير ان هذه الثقافة الآدبية الواسعة 
التى تتليع أحدث التيارات والاتجاهات 
المعاصرة لم تحل ينه وبين تأمل 
تفريخ بلاده القديم وإنعام النظر فى 
جذور شعبه واستتطاق ماضيه 
كريستويل كولون والاستجمار الاسيبانى 
للقرة الأمريكية . والحاح ياث وكثيى 
من رفاقه على ذاك يرجع إلى رقضهم 
فلفكرة الشائعة ؛ وهن لن تفريم بلاق 
المريكا اللاتينية يبدا فى عام 1451 
ولن ثقافة شعوب الشطر اللاتينى من 
القارة إنما هى مجرد امتداد الثقافة 
الإسيانية . صحيح أنهم يسلمون بآن 
إسيلتيا الورثتهم لغتها وكثيراً من 
عتاصر تقففتها ٠‏ ولكنهم يرون أته لا 
شحويهم هى امتدلد الشحب إسبانيا ٠‏ 
ولا ثقاقتهم أو لديهم فروع الو آ[غصلن 
من شيرة الثقافة الإسيانية . 
قالاستمار الإسبانى لم يقض على 
اللشعب الهندى الذى كلن يعيش فى 
لاا 


أرشيف الشارخ 


ال0000 


البلاد ء هل اخلط الفلتحون بهذا 
الشعب وامتزجت دماؤهم بدمائه على 
نحو ماتم من قبل على الرخى إسيانيا 
العربية الفاتحة بأهل البلاد ٠‏ ويهذا 
تولدت عن ذلك الاختلاط معظم شعوب 
(مريكا اللاتينية على تقلوت قيما بينها 
فى نسية الأصول الهندية . فهى تقل 
فى الارجنتين ولورجواى وشيلى بينما 
تزدلد فى المكسيك وبلاد أمريكا 
الوسظطى وقى إكوادور وبيرى ويواليقيا . 
١ما‏ الثقافة فين لدى اهل تلك البلاد 
اليوم وعياً عميقاً بحضارتهم القديمة 
التى احييته الغتنارة الأوريية 
ادا ويزد اد هذا الشعور قوة 


ولعل مما يرمز إلى هذه المحلولة 
قصيدة ليقث كتيها فى ييركلى 
يعنولن 
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لقنوها من تعاليم 
بكلمات طائلما عكرت صفاء الأرواح 
النقية 

كما يتعكر الماء بعد أن كان فى 
صفائه 


كانت قى صفاء الماء إلى شعيه 
الهندى القديم الذى ”روضته" الثقافة 
الاوربية الواقدة فأفسدت عليه براءته 
الوحشية الأولى . وإذا كانت ”الكلمات 
والتعاليم” هى التى تروض الأرواح 
وتقيد حريتها فإن اوكتافيو هاث قد لهذ 
على علتقه تحرير “الكلمة” من قيودها 
حتى لا تصبح أسيرة ما يلقنه_التعليم 
التقليدى ويودعه الأرواح من مقاهيم 
تقسد عذريتها البدائية البريئة . 
والمفارقة الغريية في الآمرهى لن هاث 
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منطلقه فى هذه الدراسة من الشعر 
الحديث الذى يشمل الرومانسيين 
الأئمان والشعراء الفرنسيين : رامبو 
وآبو للينير والسيريالبين . وهو يرى أن 
الشعر ملك القنون جميعا ٠‏ بل ملك كل 
آلوان الإبداع التى انتجتها القريحة 
البشرية » وأن الصياغة الشعرية 
ليست تحكماً فى الكلمة ‏ بل هى 
إطلاق لها من إسارها والعودة بها إلى 
سحرها البدائى القديم , إذ يقول : 
“الكلمات والاصوات والإنوان 
وسائر أنواع المادة لا تكاد تدخل 
دائرة الشعر حقى تتغير طبيعتها تغيرا 
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اللا 


عودة إلى نطبيعتنا البدائية الاولى” 


217697 
وهوندرئين تتللرتعمامظ (١17ا1-‏ 
167 ) وترقال 212931 (14:4- 
ع46) ورامبيو تاقاصتخ1 
-١46+4(‏ 1458 ) متتهية باعلام 
المذهب السيريالى » وهى اتجاهات 
كلنت ترى فى الشاعرخبتاً على هلمش 
المجتمم .. رجلا إيدافع عن| قيم تبدى 
مدمرة للاسس التى يقوم عليها البناء 
الاجتماعى . 

وقد عاد باث ليكرر كثيراً من آرائه 
فى كتابه الثانى “تيار متقطع" 
( فمعغثله عأتمعهومن ) ٠‏ ولى أته 
بوجز آراءه فى عبارات مكثفة أشيه يما 
كان شعراء اللاتينية يسموته 
الاييجراما 13]0185833351133 . قى مثل 
قوله : 


الايقاع هو الصورة الشعرية 
الأصيلة التى تتضمن كل شىء . 

تعلقب الزمن هو التكرار .. الزمن 
هو لللازمن . 

- كل قارىء للشعر إنما هو شاعر 
١4‏ 
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100111111 


أخرى . 
القصيدة فى تغيرها فلدائم لا 

تتقدم . 

- الشعر هو وسيلتنا الوحيدة 
امقلومة للزمن ذى الشط للمستقيم .. 
أى لمقاومة التقدم . 

الشعر هو كفاح عستمر .ضد 
الدلالة . هما طرفان متناقضان : 
القصيدة تضم جميع المعانى .. هى 
معنى كل المعانى . ولكن القصيدة فى 
الوقت نفسه تنكر كل دلالة للغة 
الحاضر كاتنت أولى المحاولات لطرح 
هذا المفهوم هى محاولة مالارميه . 
والثانية هى التى تتمثل قى مذهب 
”الداداية * 102023523 . 

ومن أهم ما يتسم به قفكر يلث 
إصراره على أن ”الزمن" الشعرى 
وآن للغة الشعر ينبغى أن تكون على 
درجة عظيمة من التنوع ٠‏ بل لا ماقع 
أن تسجل ما يعترى التجرية الشعرية 
من مسب 
#لمرية فاه الكلمة”" 
( هبتمقتد2 وزد] لمترءطتن] ) : 
وهى يتضمن أشعاره المنظومة بين 
ستتى ١576‏ ى لا5؟١‏ ؛ وفيه يعبر عن 
الهموم التى كانت تشغله فيما يتعلق 
يالحب والزمن والعزلة » والشسعر 
باعتباره كشفاً وإلهاماً ٠‏ والكلمة 
بصقتها مقتاح الحرية الإنسانية . 
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ونلاحظ أن موضوع العزلة الى 
الوحدة هو الذى يسيطر على النتاج 
الشعرى لاوكتافيى باث منذ بواكيره 
الاولى . وعزلة الانسان أو غربته هى 
التى قادت اث إلى تصوره أن الكشف 
الشعرى هو وسيلة لالتحرر .. نرى هذا 
وج وو اه اس و 

يلة” و”أرق"” و”مرآة” . ولشرو 
نموذجاً لهذا الشعر فى قصيدته 
“الشارع” فى مجموعته التى اتخذ لها 
عنوان “”البلب الملعون" : 

"هو شارع طويل يلفه الصمت 

وآنا أسير فى تللامه المستحكم , 


وإذا جريت لاحقنى بالجرى . 

ولتلقت ورائى فلا أرى لحداً ‏ 

كل شىء غارق فى الظلام ولا 
مخرج . 

وأدور فى سيرى من ناصية إلى 
ناصية , 


ولكنى لنتهى دائما إلى نفس 
الشاوع ,. 


أرشيف الشارخ 


حيث لا ينتظرنى احد ولا يتبعنى 
لحد , 


حيثك أقبع أنا رجلا يتعثر ثم 
ينهض ٠‏ 
ياش إلي وخر يقول: لا 


ونرى فى هذه القصيدة كيقم يعبر 
الشاعر عما يشيه الكابوس ٠‏ فهو تابع 
ومتبوع بشيع لا يراه ٠‏ والذى د نستشقه 
من الآبيات هو استحالة التواصل بين 
الشاعر وبين من يحيطون به ٠‏ حتى إن 
"الأنا" يتحول إلى "لا شىء" . 

وعزلة الإنسان التى عبر عنها هاث 
قى هذه القصيدة هى التى تسيطر على 
ديوانه. ”الفصل العنيف -51]2© 1.3 
23 0" (11584 ) ؛ وهو 


يفتتحه بقسيدة "نشيد بين الاطلال” 
كقمنسج كلد وسسسناة ) حيث 
يقدم لنا صئوراً مِفْضَآوبة بين اوربا 
التى دمرتها الجرب. العالمية والمكسيك 
الذى لا يزال بدائيا وحشيا . 


الس علد 4 


رم الس 6 يو 
نقش عليه شعب "الاثتيك” الهندى 
قصيدة واحدة طويلة تآثر فيها 


بموسيقى توماس إليوت فى “رباعياته 
الأريم” ( 5أ06كهنا 4 كتناه1 ) . 


هذا عن لوكتافيو باث الشاعر , 
اما بصفته كاتباً وناقداً فلذلك حديث 
آخر على هذا بإذن الله . 

|» 
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الأعمال الابداعرة 
فقط , جل شغفوا . 
أقلام عن الحياة الحا 
لعشرات الادباء ٠‏ ايمانا آ 
الكثير من الكتئب 
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فى عام ١17١‏ + وقد قارب 
عدد الأقلام المستلهمة من 
حياته الخاصة نفس العدد 
المتغخوذ عن لبداعه. 
فبينما لم يتم اعادة لخراج 
أى من روايلته مثل “وداعا 
*.. و”الشمس 
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البرازيل . الا أنه لم يفكر 
قى العودة الى البرتغال 
مرة أخرى خوفا أن ينكره 
الناس هناك مثلما قصل 
سكان البرازيل . 


© طوفان من 
الشضضة سمه 
لأهضر 4ه 
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كلن غزو العراق الكويت | العربى جيدا كان ام |إيكتفى يتليل التاريخ 
فرصة لنتهزتها دور #لنشر | رميثا ٠‏ السيفسى يل يتطرق كذاك 
غمى لغرب , تطرح | وقد يكون لهم هذه |للى الثقافة والمجتمع 
الكتب التى تعرض لازمة || « الاستشرلق ه لصقصيه 5 

اباي الو وو لصا ا ارا جيه 
الاسرلئيلى يل «تفريخ | المنحدر من احسلى | فى القول بان هذا الرحيق 
ومن بين هذه الكتب | العريى ه لصلمبه «٠‏ فؤلد الكتفب من حستات 

« الختصسلب الكويت» | عبمى ءه والفكرة السائدة عند 
الصالحيه « جانَ ساسون » وعلى كل ظعل الكثد | صامبه , هى انه وائن 
وه صسدلم حسين والازمة || ماهو جديد من بين لاه كلنت وحدة العالم العربى 
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هادام الحديث عن ٠‏ التكوين » فلاحاول ان اتجنب اسلوب السيرة الذاتية . 
اعفى اتى ساقاوم ما استطعت ذلك الميل الطبيعى إلى إعطاء ٠‏ تأثير» معين 
عن نفسى . إذا كنت قد قرات «الاعتبار » لأسامة بن مذقذ او + التعريف . لاين 
خلدون فستفهم قصدى بدون حاجة إلى شرح كثير . أما إذا كان هذان الكتامان 
لم يمرا عليك بعد فإنى اختصر لك المعفى فى كلمات قليلة . كان اسامة واين 
خلدون يقرران وقائع مرت بهما . فى حياد المؤرخ . ولا يتخذان موقفاً من 
القارىء ‏ ولا يحلولان ان يستميلاه إلى موقف . من الصعب جداً , فى آدامنا 
هذه , أن مكتب مهذا الأسلوب . ولكنى ساحالول . 
كياو 
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فى علية الاداب - جحة القاعرة 


لملذا احاول تلجيم انفعالاتي | 


وإخضاع ذكرياتى لهذا النظام 
الصسارم ؟ اصارحك القول إن مبومت آولا 
أن آكتب عن مسلكي في الغيياة لاتملرقن 
منه إلى الكلام عن تعليمي وقراءاتى 
ومنهجى فى التفكير .. فالتكوين العقلى 
وحده لايصنع الانسان . وكم من الناس 
فى بلادنا لم يتعلموا كثيرا فى المداوس - 
او لم يتعلموا اصلآا - ولم يتح لهم أن 
يقرعوا الكثير من الكتب أو لم يالفوا 
القراءة يوماً . وهم لاشك يفكرون ٠‏ لاثهم 
بشر يملكون عقلا ٠‏ ولكتهم لا يفكرون فى 
تفكيرهم ٠‏ اى أنهم لا يملكون منهجا . فهل 
تسقطلهم هذه النواقص مجتمعة من حساب 
الانسانية ؟ عندى أن إرادة الوجود هى ما 
يضنع الإتسان . وإرادة الوجود ليست 


الاتسان بذاته 


- فى انصورة ذيييقم_ حسين أه - اضيس اللالياواة 


الوجود ٠»‏ إرادة الوجود تعنى شغور 
٠‏ ومحاولته المستمرة 
لبلشكيل "تيز |[ ومذج الارادة هى التى 
تستم - بين ها تصنيلة لوطي قدا 
ومنهج التفكير . 


© الثقة عائله 


ودون ان أنزئق إلى شىء من الترجية 
الذاتية . اقول إن هذا الاقتناع قد نما معى 
مَنَدَ اوميت - لقلا انشات فى لسرة ريقية 
متوسطة ٠‏ وإمتلات حيلتى : هثل ملابين 
المصريين ٠‏ بالمخاوف والمكاره ٠‏ وآنا 
الآن ‏ على عتبة السبعين ٠‏ اتذكر كم وقغت 
على حاقة العوز أو المرض أو الجتون 
أحيلتا , وكم حاق بى من ظلم ٠‏ وأحسبب 


إرادة الحياة فحسب . بل قد تكون إرادة أتى , فى هذا كله . مثل ملايين المصريين 
الحياة » مجرد الحيلة ٠‏ مناقضة لارادة أايضا . ولكتنى تعلمت من هذه التجارب 
ا 
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تعلمت اولاً لن أثق برحمة الله ويلغت 
من هذه الثقة حداً الوشك الن يوقعنى فى 
الهلاك . لا أعنى الاسرلق قى الاتكال , يل 
أعنى الوهم بأن الله يوليني + أنا بالذات ٠‏ 
عنلية خاصة ؛ كثن له غرضاً من الايقاء 
على حيلتى ٠‏ لو تقيصى من محنة ٠‏ الى- 
حتى - عقلبى على خطأا ارتكبته . وما 
أنقذنى من هذا الغرور المويق إلا آيتان 
كريمتفن : ”فلما الانسان إذا ما ابتلاه ريه 
فآكرمه ونعمه فيقول ربى اكرمن . ولما إذا 
ما ابتلاء فقدر عليه رزقه فيقول ربى 
اهانن” كان ذلك الوهم واحداً من الخواطر 
للمجنونة التى خالجتتى فى يعيض الاوقات 
» والحسينى ما كتت استطيع لن [مضمى ققى 
الحياة لولاا الشعون. المبهم ‏ بحضور 
شخصى لله فى حياتى , ولكن ذاك الشعور 
لى يلغ حد الاعتقاد بأن الله الفردتى 
باللطف من دون ساثر خذقه القسدت على 
حيلتى أيضا ‏ هكذا تعلمت الن الاعتدال - 
حتى قى عاطفتى الدينية ‏ يجطنى اقرب 
إلى الله 

وتطمت ثفتيا ألن #لصبر هو لس 
الفضائل كلها . “واستعيتوا بالصير 
والصلاة” فموتبته قى الأخلاق كمرتبة 
مجرد لحتمال الأذى ٠‏ فذلك وجه واحد من 
07 


أرشيف الشارخ 


دحك 61 يك أ ابموز امن 
أبى مام لغرب ٠‏ ولم لكن صغيرا ٠‏ كنت 
قذا جلوزت الرابعة عشرة ٠‏ ولم يكن من 
عفدته أن يضرينى ٠‏ يل لا اذكر أنه 
خبرينى قبل هذه المرة إلا مرة واحدة ولنا 
لفل ضقير + وكقدكٍ صقعة على الوجه 
أيضا ٠‏ قم لحتملها فوجدت نقسى ملقى 
على الآرخن .. وكلن سييها آنه وجدنى 
خارج للبيت فى وقت متآخر حسبي تقديره 
٠‏ ولم يكن كذلك ولا كلن خارجاً عن مقلوف 
عفدتى + الما فى تفك اللمرة الثظتية فقد كلن 
عذره الضحف ء وكفنت الإهلنة الشد + ولبثت 
ليما لا اكلمه حتى يدا عليه الشعور بالتدم 
٠‏ قنذكرت أنه شيخ مريض ٠‏ وتقلمت الماله 
٠‏ وغفرت علامه لى وإن لم التسه حتى اليوم 
وما وقع على ظلم بعد ذلك إلا تكملت حال 
من قلمنى فوجدته الحق بالشفقة متى , 
فتجاهد وأنا أعمل لدفع الظلم آلا ابلغ حد 


0 
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ولا تحسبن اتى آقول ها أقول لآزكى 
تفسى ؛ فالحق أن هذه العادة أصبحت 
عندى أشبه بالرذيلة » روي 1 
لم أسكت عن حقى مرة ؛ ولكنى كنت د 
أنظر إلى من هم فوقى بتوع من الاستعلاء 
٠‏ ولا أحاول إخفاء ذلك وإن لم أخرج عن 
حدود الآدب المعتاد . ولا أدرى كيف كان 
الكبار والرؤساء يتظرون إلى » واكننى على 
كل حال لم آكن أرجو عطفاً من الحد » كيف 
وانا آراهم احق بالعطف متى . 

خلاصة هذا كله أن العيش على الحافة 
حافة العوز أو حافة المرض أو حافة 
الجنون آو مايشابهها وهو كثير ‏ ليس يذى 
خطر فى نفسه إذا استطاع المرء ان 
يحافظ على توازنه . ويآتى بعد ذلك دور 
المعرفة أو الثقافة فى تكوين عقله وذوقه . 
وقد كانت سيرتى فى هذين الجاتبين أشبه 
بسيرتى فى سلوكى العملى : حاولت منذ 
وعيت أن أكون مالكاً لامرى ٠‏ .ؤآن لمصسل 


التى حصلت فيهاً على الشهادة الابتدائية 
. وقد شاء حظى أن يكون مغلم فى مادة 


أرشيف الشارخ 


- لا نفهم ما يقول واكننا نخرج فى 
المظاهرات كى يرضى عنا . وهكذا تقدمت 
إلى امتحان الابتدائية سنة 1417١‏ وحالتى 
فى مادة الحساب بالذات لا تبشر يخير 
وكان نجاحى راجعاً إلى مصادفة سعيدة 
لم تتكرر إلا بعد ثلاثين سنة تقريباً ٠‏ وهى 
أن لسئلة الامتحان « تسريت » كما يقال » 
ولم يكتشف ذلك إلا قبل الامتحان بيوم 
واحد ؛ فسوى امتمان الحساب على عجل 
٠‏ وجاءتنا أوراق الامتحان مطبوعة على 
”الرونيو” بدلا من أوراق المطبعة الأميرية 
حسب العادة ؛ وقد حلت محل الكسور 
المعقدة والمسائل المعقرية أشياء سهلة 
أمكتنى أن أحصل فيها على درجة واحدة 
فوق درجة النجاح أى على سنة وعشرين 


فلما"جانت الشهادة كان ترتيبى حول 
الخّمسة الآلاف من عشرة الاق تقريبا هم 
تعدك الحاصلين على بي 


شوطت على نفسى أن أبتعد عن أسلوب 
السيرة الذاتية فلن أتحدث عن حبى له أو 
ذكرياتي ٠‏ وإكنى أذكر فقط ما يتصل 
بسياق « التكوين » العلمى . لم يكن ابى 
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البيت 


فى القصل ولا فى ٠‏ وإنما كنت 
أسغله عن يعض أشياء هيجيبنى ٠‏ وكانت 
عنده كتب قليلة بدات أقرا فيها عندما 
انتقلت إلى المرحلة الثلنوية ٠‏ اذكر منها 
”إحياء علوم الدين” للقزالى ٠‏ و”"حياة 
الحيوان” الدميرى , و”المواهب القتحية”" 
للشيخ حمرّة فتح للله ٠‏ لما بدليتى 
الحقيقية فى التعليم - يعد المقدمات 
الضرورية التى حصلتها فى المدسرسة 
الابتدائية - فقد كانت فى "مقعد” عن 
”المقاعد" الثلاثة فى مترّلنا القديم غى 
البلد . 

ولابد هنا من بعض الايضاحات اللغوية 
فقما “المقعد” .فهي حجرة في الطايق 
الثفني من فلدور. الريفية فلمتوسطة... 
سقوفه غالباً بالبهص ٠‏ ولمام للمقاعد 
مساحة خالية غير مساقوفة ‏ تسمى 
"الحضير" ويسرح فيها الدجاج وريما 
خصص لحد المقاعد للخزين » أى حتى 
لتربية الآراتب ٠‏ مع لن الأصل قيها أن 
تكون للتوم فى فصل للصيف , بينما تتخذ 
"قاعة للفرن ” للمبيت غى الشتاء . ولما 
"لليلد” قهو الاسم الذى نطلقه على 


أو ”مسقط الراس” 


حين يقتضى عمل رب الأسرة أو دراسة 
الأيناء أن تكون الإقامة للدائمة فى يلدة 


غى لحجد "المقاعد " وجدت صندوقاً 
بلا 


أرشيف الشارخ 


بقلم جورجى زيدان صسلحب الهلال . كان 
غى كل عدد حن هذه الأعداد ترجمة لواحد 
عن حشناهير الشرق أو الغرب ٠‏ واذكر أن 
أقوى هذه التراجم تأثيرا فى نفسى كانت 
ترجعة أوايشركرومويل ؛ ذلك الثاثر المتطهر 
الذى حول يلاد الاتجليز لفترة قصيرة من 
رضا بهلؤى » ذلك الجندى البسيط الذى 
تصسديى لأطماع الدول الغربية قى ارضشس 
فارس واستطاع لخيرا أن يجلس على 
عرش الاكاسرة . ووجدت فى هذه الكومة 
ليما كتاب “سر تقدم الانجليز 
السكسونيين” لديمولان ( ترجمة أحمد 
فتحى زغلول ) ء ولذكر ثنى تقرلته بشقف ٠‏ 
وعرقت قيه شيئاً عن “للتربية 
الاستقلالية” , وآمنت بأن الانسان ( لا 
أقول الطفل ٠‏ فلم اعد اعتيرنفسى طفلاً ) 
إذا بلغ مرتية الوعى لصبح مسئولا عن 
تفسه . ولم يكن أقل الاشياء التى وجدتها 
فى هذا الصندوق العجيب تشويقاً ولا 
فاشدة لى فى مستقيل ايامي مجموعة من 
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في علية الاداب . جامعة القاهرة مع مهض افقبة 
الاقارقة والغرب .. وفى الخلف د عيد المحسين طه بدر 


أولاده جميعاً تعليماً عالياً ٠‏ لبى على كل 
حال لم يبعث أحد آولاده إلى ثوريا كما 
فعل الشيخ رجب فى “قنديل آم 
هاشم" ) . وكلن معظم هذه الخطابات 
قديما يرجع إلى الفترة التى تلقيا فيها 
تعليمهما الثانوى فى طنطا لأن محافظة 
المنوفية كلها لم يكن فيها مدرسة ثلنوية 
واحدة . كانت هذه التخطتبات تتناول آمورا 
عادية جدأً مثل إرسال تقود لو ملابس إلى 
بعض الآثلث ٠‏ ولكن هذه الموضوعات 
العملية اليومية كانت تتتاول بطريقة 
اعجبتنى , ولحسب لنها كاتنت التنموذج 


أرشيف الشارخ 


الأول الذى حيبنى فى الكتاية الواقعية . 
زملاء لخى الحقرقى ٠‏ وهذه كاتت كلها فى 
السياسة وقد آثارت إفتمامى أيضا ء ولعل 
يعض الفضل فى ذلك راجع إلى المسرس 
الغريب الاطوار الذى جنى على قي مادة 
من هنا بدا تكوينى ! ولا أكتمك انى 
حين دخلت المدرسة الثانوية كنت قد 
بدآت استخف بالمدرسة وما تعطيه . وكلن 
لي خال صسحفى وزجال » علم نفسه بنفسه 
٠‏ فكنت لحسده لآته نجا من سخافة 
التعليم الرسمى ٠‏ ولا أجرؤ أن اسارح 
على بهذه الاأفكثر إذ كانت المدرسة 
والشهادة هما السبيل الوحيد إلى حياة 
كريمة مستقرة . وقد شاء الحظ أن أمرضشس 
في لول السنة الأولى ٠‏ ولن يطول مرضى 
الكثر من السبوعين ٠‏ فلم يكن الى بد من أن 
لا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© الاعتمك على النفس اولا 
الأول ولو فى بعض "المرات لولا لن إبن 


أحثل المركز التائي ار الثقت فى الئل 
( كما يقولون اليوم عن الغرق الرياضية ) : 
وريعا كان من الممكن ان آحتل المركز 
لحد هدرسى اللمدرسة شغله منذ هته 
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21 00 
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بين يدى لولتك الاعلام . ولكن ... 

تبين لى بعد قليل لن ها لتعلمه من 
كتبهم خير والبقى مما اتعلمه بين أيديهم » 
لا استثنى من ذلك عله حسمين نقسه , وإن 
كان له "حضور” رائع » لسحر شخصيته 
يحاضر . وكنت أرى من زملائى من 
يصطنع سؤالاً الى يبدى تعليقاً ليلفت نظر 
1١184‏ 


أرشيف الشارخ 


بيقى ياب الاجتهاذ نفتوحاً لمن يعده . وقد 
وجدت تفسى قريياً من هذين الاستاذين 
الجطيلين دون أن اتمسم يهما ٠‏ لو أعجم 
بجهلى على علمهما . واستمرت صلتى 
بلمين الخولى وتوثقت إلى الن الحق يربه , 
وعندما عدت إلى الجامعة لأتطم عن جديد 
مع طلابى سرت على دربه ٠‏ حتى آذن الله 
فعدت مرة لخرى ولخيرة إلى حبى 
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© مج الرسول فى شهر الصوم » 


© نعيش الشهر المبارك مع رسولنا الكريم حيث علمنا لن الصوم اسلوب 
تربوى ووسميلة هامة للنوية وتغير العادات الخاطنة والسلوكيات الفاسدة فهذا 
الجو الروحى والسمو التفسى يولد بالعقل عراكا حيا لمراقبة #لنفس حول ما 
تعمله .. فيسهل على النفس إقتلاع الكثير من عاداتها وسلوكياتها الفاسدة . 
واول ما يعلمنا الرسول أن ”الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان* 
( رواه الترمذى والبيهقى ) وروئ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كلن لجود 
الناس بالخير وأجود ما يكون فى رمخسان . وكان عليه السلام إذا راى هلال 
شهر رمضضان يقول : 

“اللهم اهله علينا بالامن والإيمان والسلامة والاسلام . ربى وربك الله . 
هلال رشك وخير” ( رواة الترمذى ) . 

وقال عليه السلام عن نية صوم شهر رمضان : "من سام رمضمان إيملنا 
واحتسابا غفر له مأ تقدم من ذلبه” ( رواه أحمد والشيخان ) . 

قال رسولنا الكريم : "إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل فإن 
امرو قاتله أو شاقه فليقل إنى سائم” ( لخرجه الشيخان ) . 

وقال صلى الله عليه وسلم : “من لم يدع قول الزور والعمل يه فليس لله 
حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه ” (إرواه اليخارى وآبى داود والترمقى ) . 

وفى منزلة الصيام والقرلن. تقول رسولنا صلوات الله عليه وسلامه : 

”الصيام والقرآن شفيغلن للعيد يوم القيامة . يقول الصيام رب منعته 
الطعام والشراب بالنهار ويقول القرآن منعته النوم بالليل .. فشقعنى فيه .. 
قيشقعان ” (رواه لحمد ) ويقول عليه السلام : ”لايزال النلس بخيرها عجلوا 
الفطر" ( رواة اليخارى ومصلم ) ١‏ 

وعلي المبائم إذ! افر أن يقول كما كان الرسول الكريم يقول : *اللهم لك 
صعت وعلى رزقك أقطرت” ( رواه أبو داود عن معاذ بن زهرة ) . 

وكثن الرسول صلوات اثله عليه وسلامه يتناول سحوره بالقرب من الفجر 
فالسنة فى تآخير السحور , قال صلى الله عليه وسلم : “تسحروا فإن فى 
أن عدة الشهور عند الله إثنا عشر شهرا لأنه عند الله طيب مبارك فقد بُعثْ 
رسول الله حسلى الله عليه وسلم فيه وفيه نزل القران ”"شهر رمضضان الذى 
ال ع م 
20ها). 

وفى هذ١‏ الشهر ليلة القدر التى هى خير من ألف شهر .. قال تعالى : “ليلة 
القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امن .. 
سلام هى حتى مطلع الفجر” ( سورة القدر الآية ا © ) . 
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وصدق رسولنا الكريم إذ يقول : “إذا فخل شهر رمضان فتحت أبواب 
السماء وغلقت لبواب جهنم وسلسلت الشيلطين” ( رواه اليخارى ومسلم عن 
ابى هريرة ) 
تقبل افله منا ومنكم حديامذا وقيلمنا وصلى الله على سيدا محمد النبى الأمى وعلى 
آله ومسمبه وسلم تسليماً كثيراً 


صلاح عبد الستار الشهاوى 


يمشيت. - للئكا - غربية 

© اقتراح لشهر رمضان © 
© اقترح على الدول الإسلامية ان تحدد المناسبات العنقيمة فى شهر 
بين هذه لطر . ومن هذه المناسبات اقتى كان لها أثر على للمسلمين 


- موقعة يمر الكبرى . 

موقعة عين جاقوت التى انتصر فيها المسلمون على التتثر فى القرن 
الثاقث عشر الميلادى .. والقرن السابع الهجرى . 

فصلا عن تحدبد ليلة للاحتفاق العلم فى بلاد الاسنلام بيوم نزول أول سورة 
من القركن الكريم ٠‏ وهل هى ليلة اققمر + ثم فيلة الخرى , وإن كان الارجح أنها 
ليئة القدر لقوله تعاقى : إنا آنزلناه فى ليلة اقدر . 

إن الاحتفالات بعناسببات كثيوة ممشتركة بيّن الاقطاز الغربية من اندونيسيا 
شرقاً إفى المغرب غرياً ٠.ؤبن‏ لوزيكستان شمالا إلى اليمين والعسوبال جنويا 
.وما بعدهما من جزر المصيط .. إن هذه الاحتقالات المشتركة ستكون حاقزا 
العمل المشتوك لصاقح الاسلام والمسلمين . 


“بلاق” يرقع الاذلن فى الصحابة الأول 
"محمد" ينظم الصفوف ٠‏ الجهاد ١‏ الصلاة 
المقيدين - بالبعاد - فسحة الآمل 
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© كتبت قصيدة من بعر البسيط » وأنشدتها على بعض الأساتذة فقالوا : 
إن توزلنها سحيحة ولكن فيها كثير من "الخبن" .. فهل وجود الخبن فى 
الوزن عيب خطير ٠‏ وما هو الخبن من الناحية العروضية ؟! . 
الشاعر التقثىء 
حسيب هبة الله رجب 
© تعليق الهلال : الاسكغرية 
- لافتقن لن هؤلاء الأساتذة قصدوا لن ينتقدوا لوزائك فهى صحيحة , 
ولكن معاتيك مازالت تحتاج إلى نضج .. وليس”الخين” عيبافى الوزن 
و إنما هو حتف الثاتى الساكن تحو “متفهلن “ بقتم التاء واسكان الشاء 
قى “"مستقطن” .. ونحو "قطن” بكسر العين فى “فاعلن” .. وستجد 
#لحمن فى كل الشتعر جين . وَمَن ذلك لصنائد عثيزة هن بجر البسيط 
افذى خقول إن الأساقذة إعجبتهم قصيدنك فيه .. وقد كذا في حا نحفظ 
قول امير الشعراء شوقى : 
وإنما الامم الأخلاق ما بقيت 
فإن هم ذهيت لخلاقهم ذهيوا 
و"الخين فيه” ظاهر , وطبيعى جدا , ولا يعده عيبا إلا عروضي 
جاهل ! .. ويدهشتا اشتفاق بعض الناس بهذه التفاهات الآن ! . 


© تموس الشجر © 
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وشموس الهجر تبخر ما سطر 
عبد العزيز الشراكى ‏ المنصورة 
© مجلة أسبوعية ©» 


© لتمنى أن لرى الهلال مجلة لسبوعية حتى لاينتظر القراء شهراً كاملا 
حتى يأتى العدد الآخر لآن ذلك يسبب لنا تحن القراء نوعاً من الحزن فى 


© تعليق اثهلاق : 

- نشكوك يلبنى ٠‏ واللحقيقة آن اهتملم طافب فى المرحلة الثانوية بقراءة 
المجلة الثقافية شىء نادر فى ليامنا هذه .. ولكن لابد من التنبيه إقى لن 
اقعاقم كله يعرف المجلات الشهرية التى لايمكن أن تتحول إلى مجلات 
لسبوعية . فالمجلة الشهرية غيو:الاسبوعية وغير الجريدة اقيومية ٠‏ وهذا من 
بديهيات علم افصحافة وصئاعتها .. وقد نشات “الهلاق” شهرية منذ ماتة 
عام تقريياً ٠‏ فهل تظن أنها لبثت غير قادرة على السدور السبوعيا طول هذه 
الدج النديدة 15( كلا »وتنا هي متجلة شهرفة بمادتها ومتهجها .. وعتدما 
توآد السب مجلة “أقهلال” ‏ لبآ جِوؤْجئ/ زيدان - إسدلو مجلات 
بعضمها يصفر عن دار افهلال مثل المصور وحواء والكواكب وسمير وميكى 
وغيرها .. والخلاصة قن لقمجلة افشهرية مبالاً غير ميال المجلة 


© ذكرى يمامة © 
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© مع الأصدقاء ه 


© سومة خليل حسمين - مدرسة مواد تجلرية بعدرسة كفر صقر : 
تشكرك على زجلك الذى معظلعه “السمرا الطوة المصرية سحرتتى 
عبونها العسلية” .. ونحن مجلة للعرب جميما ولهذا تنشر الكلام المكتوب 
باللغة القصيحة فقط , أما الشهر العامى قلا تتسع له صسفحلتتا مع الآأسف .. 


© السيد ابراهيم عطية - كفر صقر : 
- قصتك القصيرة ”المشهد" تنقصها عنلصر القصة , وتحن نراك تكتب 
شعرا . ظماذا لا تركز جهدك فى الشعر ؟! 


© إسلام فارس حواس - كلية التربية الموسيقية : 
اكتب إليتا ما تريد كتفيقه وسننشره إن كان يتفق ومنهج الهلال .. 


الفرحاتى .. صلاح عبد الستار الشهلوى .. هيثم عرّت على سويلم .. 
سعكد الصاوى .. لحمد محمود المظح .. شحاقة ابراهيم محمود .. درهم 
رفعت السيد بكر .. زارع عبد الراضى رضولن .. فارس خليقة حافظ . 

- نشكر لكم نقثلت آقلامكم فى الشدر ٠‏ وتسقلكم مزيدا من الاهتمام 
بالاوزان ٠‏ لآن الاوزان شى/ لساسى فى الشعر , سنواء 'كلن شغراً تفعيلياً لو 


© ونذكر بالشكر إصدقاؤنا السادة الفضلاء : رمضان عبد الفطيف 
حامد .. اقسيد عبده السمرة .. خائد السيد على .. عاصم فريد البرقوقى 
.. قفرس عبد الشافى عطية .. عمك عارف الشيمى .. الحسينى الهادى 
خلف .. عمرو محمود عفى .. لحمد خضير .. محمد أمين عيسوى .. تمام 
محمد .. 


يي سي ا ا 0 


ونا 
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سو 202007 رئيس المؤّسسة التى اعمل بها مثل الكثيرين من الرؤساء » رجل من 
0007 الصعب أن تعرف ملدا يدور قى رأسه بالتحديد , يميل الى الصمت , 
2 يجيد الاستماع ٠‏ اكثر كثماته أسئلة منتقاة أو تعقببات موجزة تفتع افلق 
النقاش , لاتعرف ماذا يريد الا بعد أن يصبح قرلرا ذلفذ المقعول ؛ 
من خلال قراراته كنت اكتشف ان ما أطرحه من أراء أو ملاحظات 
خلال الاجتماعات يلقى قبولا عنده ٠‏ ويحتل مكثنا فى سلم أولوياته 
أوقراراته ٠‏ وكان هذا يعنى اننا تقترب اكثر ؛ ونتحلور اصدق واعمق + متى 
بدأت اكتشف أن رئيسى فى المؤسسة يقترب منى كصديق ؟؟ 
ريبما حين بدأ ياخذ ارائي فى أمور تكاد تكون شخصية ويحكى هموما 
تكش أن تكون خاصة ٠‏ وم اكن فى حاجة الى ذكاء كبير لأدرك أن رئيسى 
يتحول الى صديق » ذات يوم دعلتى رئيسى فى المؤّسسة الى لقاء فى 
| بيته » أعرفه أنه كان يلنقى فيه بعدد من أصدقائه القدامى من أبناء جيله 
4 الدعوة لن يبلغنى رسالة موجزة معناها اننا اصبحتا بالفعل اصدقاء . رم 
07 002 “ايف علاقة الرئيس بالمرعوس ٠‏ ووجدتتى اعتذر عن تلبية الدعوة بقدر 
70 كفت بدورى أود أن اوصل له ردا على رسالته اقول له فيه “من 
207 الصعب يلصديقى الرئيس ان نكون اصدقاء , رغم ما بيئنا من توافق رائع 
553 فى منحى التفكير , وفى منظومة القيم ألتى تشكل الكثير من نظرة كل منا 
للأمور » قلازات انت تملك:فى يدك اشياء كثيرة لاأملكها لكى اصبع 
صديقك ! 
1000101 أن عدا أن حدين وان تضع نينية اله ١‏ 
0 ت امت الذى يقرر متى يكنون الحديث جلدا ومة 
بالهئل ,الو بالساهرية ؛ 0 
5 لازلت انك الذى يحده متى'يكون النسيان عذرا 
1[يكون احمالا ههينا شفيعا لايغتقر 1:١‏ اميا ميو يج 
02050١‏ متى يكون الاعترلف بالخسطا شجاعة لدبية . ومتى يكين مجرد اعترلف 
بالذنب ؟ 
لازلت أنت الذى يضيط الجرعة والايقاع ويحدد المعايير الدّ 
+ أكل عقيس بشلته اتقاق واضح مسق © نيا لى 
تفعل هذا نفى امور الصداقة ‏ ريما دون أن تقصد ‏ كما تقعله فى 
أمور العمل ! 
أتت الرئيس يلسيدى وستيقى كذلك طالما بقيت رئيسة ؛'” 
ترى هل يمكن أن تصل رسائتى يهذا الوضوح الى صسديقى الرئيس 
حين بيلفه اعتذارى عن دعوته .. ؟ لا اظن لكنها يمكن أن تصل الى 
الصديق الذى لن التقى يه ليدا !! 
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حرية الكاتب | وحرية الفكر 
تكانته و تتمكن على الساسييا من انداء 
رابة ٠‏ وطرحخ فكرد حشر أذأ كانت هذد 
الاراء لبت على هوى البعض . أو 


ت#تروق تبعص دوات الى الفاد 


١ 


١ 


0 


وإ 


نتب اه همابة 


انهم الأزهر على عبد الرازق تالزندقة ومنه 

قر التدربة ١‏ لالرعة ض اله اكد الذيز نجحو 

قو ازسنناء - عانم االفكر لخر فى الاسلاه ومع 

مدا الارشان الذاى تقرف له الوحل ‏ هقد نائر 
: ولعشيرات السئير 


داك الارفاب حدث للشاعر الكوس 'رمائد, 


1ه 


5 


قالارار حنيث عدن فى الست: لمدة ثلانة 


4 


كول 


وعك غات تتائل قصحذة واحدذ كم دب 
حيانة تعدا لكتابه . ذك نات الست 
سساول فى شد 0 2-1 
مء صو عات قفد الضوء علي أن الكاتنن 
5-0 ن سناع بون الك به , 


ى حرية نلك الد قءغ كنا 
5 4م ننامة همه 


الترتم ا#برودى : ١١61١‏ - لنشراقيا 
التصور - الظاكرة ع . ٠‏ . ع . 
مجنة اتهلتل ت : الغزءاكم 
تتكس 2 عه دخ 902703 


فقس : 36254689 : )تار 
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ببدم 
0 
نوكر 


يدويية صقه رت عددا ) الى جسهوردة مصمر الحردية تسحة جنيهات وفى باد لتحفز. 


- وفى سافر هشنة 


عتدها اتقسم الاشتراتتقت دار #تهاكل فى اج . م . ع - تنبا (و بحيؤلاة يريديه غبير 
- وفي لاحترج متسد . 
بو اولشف يسوم يري امايق عدر 


.02م 01000126 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


الاردن 7٠١‏ فقس . الكويت +40 ففس , العراق ٠١٠١‏ فلس.. السعودية 

ريالات ‏ الجمهورية افيمينية ٠١‏ ريالات يمزية , #دحرين 1٠١‏ ففس . قطر / 
ريالات . الآمارات االعربية المتحدة ١‏ دراهم , مططنة عمان ٠٠١‏ بيسه . توت 
للقي ل عروداء كا قله 6 بتكا . لتوفت 15 يلل . 
3 و. ٠‏ الولابات المتحدة الأمريكية ٠٠١‏ سنت . كندا دولارات . 
الودان ١6‏ جتيها سودانيا . ١‏ 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


. 6 


« الربيج على تكوم 
العرب والملمين » 


فى مايو ‏ أيار ‏ يولد الربيع الحقيقى ويبدا فى الاستقرار بعد ولادة 
متعسرة طويلة تمتد شهر ابريل كله . ويجرى خلائها مايشبه القتال بين 
البرى والحر ؛ والنسيم العليل والعواصف العاتية .. يريد كل من الشتام 
والربيع أن ياخذ مكان الآخر . ولكن السنن الكونية تنتصر ٠‏ فينهزم 
الشتاء ويجىء الرديع . وتستمر صيرورة الحياة الدائمة ! .. 

هل هذا “السيناربو" هو ملرشهده الحقم الآن ٠.‏ وما تشهده عصر 
والامة العربية والإسلامية من اتحسلر تظلم عالمى قديم . وزحف نظام 
عالمى جديد . واشتباكهما قى جدل تاريخى يتراوح بين المد والجزر . 
اشبه بالجدل الذى شهدتاه يعيوننا هذا العام , وفى كل عام , بين الشتاء 
والربيع ؟! 4 

إن الطبيعة تكرر نفسها كل علم , فى فصولها الازبعة , ولكن التاريخ 
لا يكرر ففسه , وليس له فصول اربعة ٠‏ ولا توجد نهاية للتاريخ كالنهالية 
الوهمية التى سارع بعض الدجالين فى الخرب إلى تبشدر العالم بها بعد 
انهيار الأنظمة الماركسية فى شرقى أوربا وفى الاتحاد السوقييتى .. 

فإن التاريخ الذى سحق هذه الأنظفة بعد سبعين عاما من قيامها 
واستقرارها ؛ لن يجامل الأنظمة الأخرى فى العالم ؛ إذا توافرت عوامل 
انكسارها وانحسارها » بل إنه لن يجامل امة من الأمم بملايينها الكثيرة 
إذا توافرت اسباب انقراضها وزوالها , فليست امة الهنود الحمر هى 
الامة الوحيدة التى ازالها التاريخ . وئيست الامة العربية فى الأدلس 
هى الأمة الأخيرة التى صارت تاريخا اهمله التاريخ : بل إن “سيناريو" 
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النظام العالمى الجديد يمكن أن يؤدى فى النهلية إلى زولل أمم وقيام امم 
اخرى .. وليست هذه نبوءة ؛ وليست صرخة ياس ١‏ ولكنها صيحة بشير 
ونذير لنا نحن العرب وقد خرج فريق منا منتصرا من حرب الخليج ٠‏ 
وخرج فريق لاخر منهزها .. 

إن أكبر مابهدد الأمة العربية والامة الإسلامية جمعاء اليوم . هو 
حسيان القضية الفلسطينية فى الجائب الدّى انهزم » لان هزيمتها فى 
صراعها عح ؛لوحش الصهيونى , هى - غى الواقع - عزيمة للفريقين 
المتتصر والمنهزم فى حرب الخليج !. . 

ويحمل إلينا القاتح من شهر مايو عيداً عالميا هو عيد الطبقة العاملة 
فى جميع أنحاء العالم تقريبا , وقد حمل إلينا شهر أبردل من قبل عيداً 
إسلاميا هو عبد الفطر المبارك .. ولهذين العيدين معا فى هذا العام 
بوجه خاص معنى تاريخى لابخطىء رؤينه آهل البصر والبصيرة .. 

فإن عيد العمال يجىء وقد سقطت الدعوة القى قامت باسمهم وانهارت 
*منظومة" الدول الساطعة التى كانت ترفع راياتهم .. 

والغياث +الله يتعقى » وللعيذ عه وحدم , من .أن يبلغ تفكك العرب 
والمسلمين درجّة الانهدار والزوثل وهم يواجهون الثتلبات التاريخية 
الجدعدة العاصقة ! .. 


إن عيد الفطر بما حمله إلينا من الفغانى : قد لرشدنا إلى الطريق 
الصحيح .. فهل نميل إلى هذ! الطريق ‏ وهو طريق النجاة - ونسير فيه 
مشتدين إلى غليقتنا . حقى نرى لزهار الربيع وانواره على تخوم الآمة 
العربية والإسلامية .. ام نتوقف مشدوهين حتى تنهار وينادى فينا لسان 
حالنا بقول.شاعرنا أبى الطيب المتنبى , مخترقا اسماعنا من وراء الف 
ستك : 


[ عيد باية حال عدت ياعيد 
بما مضى إم لأمر فيك تجديد ] 
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فى هذا العام يكون قد انقضى على تخرجى من كلية العلوم جامعة القاهرة 
( فؤاد الاول سابقا ) خمسون عاما قضيت اكثر من نصفها فى التمريس بالجامعة 
وعشرا منها رئيسا لمؤسسة التعمين والمسلحة افجيولوجية المصرية وباقرها 
استشارما لعدد من المنظمات الدونية حاونت فها خدمة المهنة اأجرولوجية فى 
مصير | 
لبسست قترة الخمسين عاما قى خدعة قوع واحد من العلوم بالفترة القصيرة 
فهى تمثل جل الفترة التى عرقت قيها مصر هذا العلم ‏ كما أنه وبلستثناء عدد 
معد على اصفبع اليد الواحدة فقد كنت واحد! من اوائل المصرمين الذين دخلوا 
ميدان افجيولوجيا بل لغلئ اكون اطولهم خدعة واصرارا على البقاء قى سلكها - 
وقد وامت أن استغل هذء المنفسمة لاسجق مبعض اتطباعاتى التى خوجت بها من 
سنوات خدمتى لها الغلم وما اعتراء من تطور يعكنن بكل صدق فيض الأمة 
وجديقها فى الدخول الى ميدان التنمية فالعلع . الجيولوجيا » صلة وثيقة ببناء 
الصناعة التحويلية وتخطيط المنشات الكميرة و التوسع العمرانى فى صحارى 


01000126 نماو‎ ٠.60 


امصر | 
وعندما بدآت عملى بمهنة الجيولوجيا بأى شكل من الاشكثل ‏ وحتى العام أثذى 
كان قد أنقضى على تحجيم مصر محمد تخرجت فيه لم يكن ينظر الى كلية العلوم 
على ماثّة عام بالتمام قضتها مصر راسحّة إلا أنها كلية لاعداد مدرسى العلوم 
تحت اغلال الديون فالاستعمار وقيها تم للمدارس الثلنوية أو لتزويد بعض الاجهزة 


هدم الصناعة التى كان قد تم بنلؤها فى 
اوائل القرن التفسع عشر وتم اقناع 


الحكومية المحدودة العدد والحجم والتى 
انشنت فى اوائل القرن العشرين لرقلية 


المصريين بأن بلادهم زراعية فى الاساس الأسواق كمصلحة الكيمياء أو التمغة 
وليس لاهلها أن يدخلوا ميدان اقصناعة والموازين . 
24 
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مم» .نماو 01000126 


0 


0 


د . رشدى سمعيد فى المعرض الصناعى علم 1474 مع العديد حسين الشافعى ود . عزيز صدقى 


كفنت درجتى بمرتبة لأشرف الأولى 
تؤهلتى لآن اكون معيدا بالكلية ولكن 
الاتنكملش المالى الذى زلمن الحرب 
الكونية الثانية الم يتح #لكلية لن تقوم 
يتعيينى بها كما لم تكن احوال السوق 
المعتمدة اساسا على الزراعة التظيدية 
قسسم الجيولوجيا الوحيد بمصر علم ١914١‏ 
فقد كفنت عمليفت التعدين والبترول 
استغراجية ويفرض التصدير فى 
الاسلس كما كفنت كلها بنيد الجنبية ‏ على 
لن هذا العلم شهد دخول ليطقيا الحرب 
مما فدى فلى حرفسة ممتلكفتها والتى كل 
من بينها شركة القصير للفوسفات التى 
كقتت تستخرج حجر الفوسقات من جبال 
البحر الأحمر للمحالة على القصير وتصدره 


أرشيف الشارخ 


وكذلك الى التسفظ على رعليلها مما ترك 
الشركة دون قيادة فقد كلنت كل وظائفها 
وحتى مستوى رؤساء العمل بليدى 
الايطاليين . وقد لتصل حفرس فلشركة 
زكى الأبرلشى ٠‏ الذى كلن يعمل تلظرا 
الخلسة الملكية . بعميد كلية العلوم على 
مسطقى عرّت لملء هذا الفراخ وهكذا 
لوجدت الظروف لى وظليفة ولو كلنت على 
غير ما تمنيت - كلن تظبى كله مع التملم 
درلستى العلية والقيلم بالبحث الطمى 
الذى شغفت به ولذاك فقد قمت بتسجيل 
نقسى كطالب بحث بالكلية ولحتفظت 
بعلاقة وثيقة باساتذتى وعلى الآخس 
الستغذى للجليل نصرى شكرى للذى كفن 
د عاد التوه من بعثة بالخفرج مليئا 
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بالحماس ومحبا للعلم والبحث ‏ وقيل أن 
انتهى من رسالة الماجستير التى كنت أعد 
لها تم تعيينى معيدا بكلية العلوم قى مارس 
4 ومن هذا اليوم بدأت رحلة حياتى 
الحقيقية التى كنت اتمناها . 


© حقائق الحياة العلمية .. 


على أن العام والتصف. الذى قضيته 
بشركة القصير للقوسفات كاتنت من 
أخصب ستى العمر إذ تفتحت فيها على 
حقائق الحياة العملية وتطبيقات العلم 
وكذلك على حقيقة ماساة المصرى وغربته 
فى بلده فقد كان عصب العمل بشركة 
فوسقات القصير هو عمال التراحيل الذين 
كانوا يساقون من بلادهم بالصعيد للعمل 
تحت السطح وعلى اعماق. سحيقة في 
ظروف شاقة وقاسية وكاتت ساعات العمل 
ثمانى لم تكن تحسب فيها ما ياخذه التزول 
والصعود الى وَمَنَّاتحت الشطع من وقت 
( وكان يزيد عن الساعة فى الكثير من 
المناجم  )‏ وكان الاجر اليومي للعامل 
قرشين ونصف القرش تدفع عن ايام 
العمل فقط .. ولم يكن للعامل تأمين من أاى 
نوع فضلا عن حق الشركة فى فصله فى 
اى وقت تشاء دون تعويض أو مكافأة عن 
نهاية الخدمة أو المعاش - كان كل ماتوفره 
!| صفيحة من الماء العذب فى اليوم وكانتين 
!]| متواضع تباع فيه اساسيات الحياة من 
دشئق وسكر وشاى وأنواع المعسل وبعض 
المعلبات الرخيصة الثمن ‏ ولم يكن يسمح 
التى كانت تجهز عليه ولما يتجاوز الخامسة 
1 
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تنتهى غئ نهلية المطاف اقى دار 


* ©» * 
كان تعبيتى بكلية العلؤم فى وقت بدا 
فيه الضغط الشعبى لزيادة قرص التعليم 
فى هصن وقد كان حتى دخولى الجامعة 
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محدود! لدرجة كبيرة فلم يزد عدد من قبلوا 
بكلية العلوم الوحيدة فى عام 151717 عن 
سبعين طالبا على أن هذا يدا في التقير 
اعتيارا من عام 141748 حين زيدت الأعداد 
المقبولة فى الجامعة وحين بدا التقكير فى 
انشاء جامعة الاسكندرية التى افتتحت 
فى عام 1447 - وقد قويل صدور هذين 
القرارين باعتراضات شديدة من 
مسئولى - الجامعات فى ذلك الوقت ؛ فقد 
راوا فيهما دون أن تقابلهما اعتمادات مالية 
مناسبة هبوطا بمستوى التعليم ‏ كما ان 
انشاء جابعة الاسكندرية جاء فى وقت 
الحرب الكونية الثانية حين كان من العسير 
استجلاب الاساتذة من أورويا ولم يكن 
بمصر فى ذلك الوقت فيض حاملى 
الدكتوراه الذى نراه الآن ‏ وقد ظلت 
قضية التوسع فى التعليم الجامعى شاغلة 
للاذهان منذ ذلك التاريخ .. تزيد القيادة 
السياشية اعداد المقبولين فئ. الجامعة 
ونَتوسم فى أنشاء الجامعات تحت الضغط 
الشعيى وتقبل القيادات الجامعية تلك 
القرارات على مضبضن:وفئ مليلة وإاضهة 
ودون أن تحرك ساكتا إى تنظر فى هواعدة 
نقسها مع متطلباك هده الزيادات - ؤقد 
اتيحت لى فرصة التتنيه الل هذءا الفضية 
فى عام ١9734‏ عندما شغلت لفترة تقل عن 


العام مسئولية التنظيم السياسى 


به جامعة « الاعداد الكبيرة » من تطوير 
لمواجهة مافرضه العصر والآمال العريضة 
التى جاعث يزيادة فى اعداد طلاب 
الجامعات فغيرتها من مؤسسات للصفرة 


فى هقاظلين حلويلين نشرا فى جريدة 
الاهرام وعلى الرغم من الاستجابة الطبية 
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العكوم لبعتة لاتملم فراستى بالخارج على 
أن يتم ايقادها حين تضمع الحرب اوزارها 
وبالقعل م ليقادى الى سووسوا قى شهر 
يوتيه ©1146 بعد سبتة اسلبيع من 
استسلام الماتيا ‏ وقد وصلت مرسيلية 
عفى ظهر بلشرة متهالكة اقلعت عن 
بووسعيد كنتت تقل جتودا فرنسيين 
.وستغاقيين وهم قى مقريقهم من الشوق 
الاتصى افى قرتسا ‏ كثنت. لورويا قى 


اقممحت. كقية الطوم متلك وغررت تقل يطتى 
الى آقولائات امتحدة عحيت التحقته 
مرجة السكتوراة فى علم ١15-‏ قضيت 
بعدها عنما فى التنفريس بتقك البلبعة 
ففيها قمت يعد كبير من الأآبدلتث النى 
نشرت قى امهلت المجلات اأطمية الأعظمية 
وذاع اسمى ولصيح فى قوائم التيقدل 
الطمى مع لسلاقة الثطلم اثنين زودوتى 
مكتيتى ولحدة من للمكتيات النامرة فى 
مراع اقلطم اللذئى تخصيصيت فيه وعتقما ثم 
التحقظ عليّ قى علم 1141 وكتت فقضى 
اجازقى خارج اثيلاد ولضطررت أن توك 
مصر لعدة سئوات لم اجد من يحقظ هذه 
المكتية النائرة لو يوعب قى اصنلتها قى 
مسو قو اقبلاى العرمية بعد أن عمسي على 
رؤساتها ‏ على لنى وجدت هده الرغبة من 


: لف 
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لجاتب كانوا قد ناثرو! بابحاثى العلمية 
وكتلباتي ‏ وهكذا تم تقل مكتيتى الى قاعة 
الاقريقية بجلمعة يرلين قى عام 11415 
لم تكن حياتى الجلمعية سهلة أو ممهدة 
قعند عودتى قى عام ١191‏ وتعبيتى 
مدرسا ياكلية كان تبريس مادة 
افجبولوجبا قى ليدى اساتدة عم يتل 
على الكتاية اللطمعية المبنية على 
الموضوعية والحكم المجود ‏ ولاشك أن 
وصولى الى الجامعة بهذ الكم الكبير عق 
الأنتاج الطمى المميز كان صدمة لهؤلاء 
الاسلتذة الدين لم يكوتوا قد خبووا طريق 
البحث الطعى قسببوا لى الكثيو من 
السعويقتة. . 

كثن همى كله هو يناء قسم رقيع 
المستوى للجيولوجيا يصبح قدا لاعرق 
الأجتمعات ولم يكن فلك متلها إلا ييناء 
الكوادر القادرة على القيلم ياليحث العلمسى 
ولم يكن ذلك الآمو هينا تحت فيادات 
اتيم قى ذلك البقت والتى لتشظلت 
لصسرف طلاي. الآبحلث عن اللعمل معى 
ولابعادى عن التدريس ولحجب الأموال 
والأجهزة عن مسلى ولايكفد أن يكون هنلك 
لشرافى إلا وقد دخق فى معركة لتقم 


من فلك كلنت حاقزا أقى العمل يل وين 
يعضها كانت ذات قائدة ‏ وفذكر مثالا اناك 
مدير قى علم 113١‏ لتتحيتى عن 
التعريسى إلا من متهج صغيو لابزيد عن 
محاضرة ولدة قى الآسيوع خلال 
القسل الثانى من افسنة -- وقد استقدت 
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فى مشروع فوسفات أبو طرطور عام 1454 وترى طبقة الغوسفات قيل تنميتها فى بده 


المشروع . 

من هذه الأجلزة الأجبارية لضن 
الاستقادة فقد لتلحت لى فرسة العمل 
المتصل لتليف كدلب + جنولوجية مصر ٠‏ 
الذى صدر من ولحية عن اعرق مؤسيسات 
التشر العالمية فى اورويا وامزيكا فى وقت 
واحد قى علقم 1171 وسرعان ما لصيح 
مرجعا ذاع صيته وترجم الى عدة لغات - 
اما على المستوى اقعفم فقد كفن جو 
المكفئد هذا دلاء على الكلية وللجامعة 
والمهتة علمة قها لنذا بعد كل هذد الأعولم 
التى قضيتها لملا قى يناء جلمعة رفيعة 
المستوى مرموقة المركز قبتى لرى لن 
الوضع قد تقهقر قلى مستوى يثير الاسى 
فقد الحتل اولتك الذين كثنوا يدقعون الى 
تدبير المكفئد متلصي الاساتذة كما لنهم 
هنحوا الامتيلزلت والأعلرلت فلى جامعات 
الجزيرة العربية فتمثر نموها هى الاخرى 


أرشيف الشارخ 


وحلي الأمل فيها على الرغم من ثرلئها 
القاحش . 


االجامعة أيلايدتى ثيك أوكانت ملامع هذه 
تيوت الن لترك. #جفبعة بل وقبل تلك 
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]هذا الندب لم يتم لتصميم رئيس القسم 
| حينئذ ليس فقط على عدم عودتى الى 
5 [معملى يل وعلى حرمان الطلاب حتى من 
| متابعة محاضراتىي التى كنت قد يداتها 
| معهم فى اول العام الدراسى ‏ ولم يكن 
قرار رئيس القسم هذا مستغريا فقد كان 
هن قيادات جماعة الاخوان الذى كان 
أ نشاطه الاساسى وجهاده الأكبر هو فى 
تجنيد الطلاب عندما يصلون الى الجامعة 
فى تنظيمات الأخوان عندما كان ذلك ممكنا 
أو فى تأليبهم على اساتذتهم من غير 
| الاخوان عندما اصبح الاتضمام الى هذه 
التنظيمات محظورا وجالبا للأخطار ‏ أما 


فيها ضيفا دون مكتب لعدة 


|| ومؤسسات البجث_العلمى_الامريكية رههى 
| دعوة توجه الى ؛أثنين من يغلماء العالم من 


| ققررت قبول الدعوة وبالفعل تم حجز 
| مكان لى بالطائرة إلا أن اتصالا هاتفيا قيل 
ميعاد السفر بأريعة أيام غير من برنامجى 
| فقد طلب متى الدكتور عزيز صدقى الذئ 
رشع وزيرا للصناعة فى عام 11714 أن 
اقبل رئاسة مؤسسة التعدين والأبحاث 


أرشيف الشارخ 


نها عتدما وصات اليها ف مليو سنة 
1-4 كانت حرب 1471 قد تسببت فى 
ان تفقد مصر عددا كبيرا من مناجمها 


حقى وصولى يعد 
من عدوان ١171‏ وفى هذه 
مزلى. المسبانة التجيائدية 
« سويقة » بكل ماتعنيه هذه 


بالخيام للمبيت ليلا وكاتت 


قراية 
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قن عاق سيق #لندما. اللنمفافيق انق 
لتقصصاتهم ‏ وفوق كل ذلك كانت 
المخازن مكدسة دون أى نظام بالكثير من 
محتوياتها فى صناديق لم تكن قد فتحت 
يعد ومكومة فى منطقة خلاء عرقت 

د المنطقة المسورة » وكلنت الخرائط 
والكتب واللفات والعدد فى كل مكان فوق 
الاسطح وفى الطرقات وفى صناديق مغلقة 
بالأحواش تركت وحالها منذ نقلها الى 


الحضيض فقد حطت عليهم كارثة يونيه 
7177 وما سببته من بلاء للمشتغلين منهم 
بالصحراء فاقسدت معتوياتهم الى ادنى 
درك بعد أن انحدرت فى اعقاب تحقيقات 
كفنت المخايرات الحربية قد أجرتها 
بالمؤؤسسة فى عام ١454‏ لم 
عن بعض روٌساء شركات التعدين من 


ع؟ 
13 
1 


/ 
غ 
1 
, 


ثم تئميتها للاستخراج والاستخدام - كما 
شملت الخطط اعادة تنظيم مبنى المساحة 


عندما كنت بالجامعة وهكذا امكن فتعم 
مناجم جديدة فى اقل من العام لتحل محل 
الوقت اعدت احياء مشروعات تعدينية 


يعض قيادات الجيش فى ذلك الزمان .. كانت قد توقفت او تعثرت كما بدات فى 
وقد أدت هذه +التحقيقات ,الى تجتيد !+ تتفي برامج: طموجة لتطوير شركلت 
العملاء وسقوط ““اكتيرين) الى هاونة” التعدين وفاراسة! اختناطياتها وتحسين 
الدسيسة والآيقا ع بالقير مما اضناع بهيبة أتتاجها 'كما بدئء فى دراسة جدورى 
الادارة وترك قياد ات المؤسسة علجزة عن عشروع هدخم اصبح بالتسبة لى حلما من 
اتخلا القزار ايثاوًا للأهان . الأحلام هي مشروع فوسقات ابو طوطور 
وجدت المهمة املمى عسيرة وفوق الذى كلنت خاملته تسجيلا فى يبض 
الاحتمال إلا أن مالقيت من حماس الجيل الأوراق العلمية المغمورة وقد ثدت كل 
المتوسط من العاملين بالمؤسسة والذى هذه المشروعات الى الاستقادة الكثملة من 
تتلمذ الكثيرون منهم على يدى للمساهمة كل الحمالة المعطلة بل وتم انشاء مالايقل 
فى البناء شحذنى على العمل للخروج من عن الفى وظيفة جديدة ‏ وهكذا اعيدت 
هذا البلاء فوضعت خطبلأ للتنفيذ أوكلت للمؤسسة روحها ‏ كلنت الصحراء تعج 
آمر القيام بها إنى هذه القيادات العتوسطة بالعمل بها ثلاثمائة وخمسون جيواوجيا 
وشملت هذه الخطط حصر الموارد ومهندسا يخدمهم اكثر من ضعف هذا 
البشرية المتاحة وتتظيمها فى سجلات ثم العدد من العمال والفنيين والاداريين 
تسكينها فى هيكل وظيفى تم وضعه ينتظمون فى بعثات متعددة توزعت فى كل 
164 
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لنحاه الصخارى وفى اغمق اعماقها 
وكانث تخدم هذه البعثات مثات السيلرات 
التى كثنت تدعل لهم المؤن وللماء والبريد 
وتنظم سقرهم وراحتهم - وكفنت تخدم هذه 
السيثرات والعدد المتومية العاملة ورش 
امتدت على ليل الصحراء ‏ وكثن البعثات 


]| نظلم لتسويل اعماظها وشئونها المظية 


3 || حتى يمكن معرفة تكلفة كل واحدة على 
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٠ 2‏ اصبح قى خلال 
ستولت واحدا من اكثر هده المراكز نظاما 


|| واعطيت للبعتات فرصة عرض نتائج 
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الاخص مديرى هيتات فليلاد العريية 
وقد خطنا ذاك قعلا قى يعمى من هذه 
#لبلاد بكل الاعتزاز . 

على أن هذا فلحال من الجدية فى 
العمل لم يدم علولا فما ان حطت حرب 
137 لوزلرها حتى يدت سيفسة الدولة 
قى للتراجع عن بناء الصتاعة لو تعزيزها 
ورأت فى تهدير العمقة واللتركيز على 
التشلط الأخدمي والسيلحة والتوسع قى 
الاستداتة مخرها من الأزمة للمالية التى 
قلت هذه الحرب وهكذا تبدلت السيفسة 
بليمك القيادلت القديمة وتسقية 
العؤسسات الصتاعية ولهمال لجهزة 
البحث الظلمى فلوطتية اعتمادا على 
الخيرات الأجنبية للتى يدات تتولقد على 
السبعيتلت .. 


© © © 
لق هت لذ خوات العث للتى قة بتها 
3 للمؤسسة الى فترتين تتسلويان فى 
: 
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تميوّت القتوة الأولى وحتى عام 111/4 
بالتركيز على بناء الكصناعة الوطتية قى 
الخبرة الوطنية وكثن ذلك عملا هاما فى 


أرشيف الشارخ 


تزْح الأمرال من قبنق. الى جبده الخلس 


يذ 
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معد أن أصبحت معدومة لدى البنك .. 


© فسباد .. وجشع 
كما امتد الفساد ايضا الى القطاع 


| العام تحت جشع رجال المقاولات ‏ واذكر 
* ]| على سييل المثال ها حدث لمشروع 


فقوسقات ابو طرطور وهى المشروع الذى 
بدأته فى عام ١4116‏ ووضعت خطة 
الكشف عنه وتنميته ودفعت العمل فيه الى 
اقصى حد حتى اصبح بالنسبة لى 
شخصيا والمؤسسة التى كنت احاول نقلها 


| الى مؤسسة كيرى مشروعا مفضلا : قمنا 


برفع خرائطه التفصيلية واثيات احتياطياته 


| ودراسة خواصه واحسبن الظرق لتركيزه 


وفتحنا فيه الانفاق وحفرنا فيه آلاف الآبار 
تصورا لشكله التهائى - وبينما نحن قى 
وسط هذه الدراسات إذا بقرار يصدر من 
لحد وزراء الصناعة للنين كانوا يثتون 
ويذهيون فى السبعيتات ينقل فيه تبعية 
هذا. للمشروع الى الجهاز التثفيذى لمجمع 
الحديد والصلب دون أن يبلغتا » ومنذ ذلك 
التاريخ سبقط | المكيتروع! في أيدي 
المقاولين ولخصابي دراسات الجدوى من 
الاجانب الذين كاتوا يختبثون وراء بعض 
المكاتب الهندسية المصرية فأقيمت 
المبانى السكنية والعمارات الشاهقة 
]| واحيلت تقاريرنا التى كلفناها مالا يزيد 


لمراجعتها بمبالغ تزيد على أربعة ملايين 
جتيه استرليتى ‏ وهاهى المشروع بعد 
اثنتين وعشرين سنة من بدء العمل قيه 
ولمعا ينتج حبة وأاحدة من خام القوسفات 
ولكن الأهم من ذلك هو أن المقاولين 
وبيوت الخبرة الأجنبية قد ملات خزائتها 
بالأموال دون اى عائد للبلاد .. 

14 


أرشيف الشارخ 


31 
ع 
1 
ؤٍ. 


مصرى ‏ ثم وقلت « وعندما يتم ذلك فإنى 
لمن أكون بين المدعوين عندما يتم افتتاحه 
« وقد استنكر الحاضرون ذلك ولكن ما 
توقعته قد حدث بل والأسوا مته أن الجهاز 
التنفيذى لمجمع الحديد والصلب قد تحول 
الى واجهة يختفى وراعها المقاولون وبيوت 
الخبرة الاجنبية التى انفقت الاموال دون 

كما كان تقل مشروع قوسقات ابو 
طرطور خطوة في تقليص اعمال المساحة 
الجيواوجية تم على حساب تزليد نفوذ 
المقاوليق على جمتخذى القرار فى مصر وقد 
تلت ذلك خطوة أخرى فى تقليص اعمالنا 
بدت اول الأمر بريئة وهى خطوة سحب 
حق البحث عن الخامات النووية من 
المساحة الجيواوجية الى هيئة جديدة 
اتشثت تحت اسم هيئة المواد النووية .. 
ويدآ قرار انشاء هذه الهيثة غريبا فقد تم 
فى تكتم وعلى الرغم من اعتراضنا وفى 
وقت تقلصت فيه اعمال البحث عن 
المغادن فى مصر وفى بلاد نامية من 
العسير تصور انشاء جهازين متوازيين 
لعمل ذى طبيعة واحدة .. ولكن سرعان ما 
انكشف الأمر عندما استفيد من هذه 
الهيئة الجديدة فى حفر انفاق طويلة في 
احد جيال اليحر الاحمرفى عمق الصحراء 
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الشرقية بعيد!] عن الانظار بغرض تقبيم 
خام اليوراتيوم الذى قيل لنا انه تم 
اكتشافه هناك ؛ و لم يكن هناك دليل على 


المقاولات - ولدى الآن شعور بأ غرض 
حفر هذه الاتفاق لم يكن وراء البحث عن 
فقن تزامن الحفر همع قبول المسئولين 
الدرية الأوروبية التى كان يحتاج امر 
التخلص منها إلى انفاق مثل تلك التى تمت 
ولعله من المفيد أن نتذكر ان السبعينات 
شهدت مهزلة تعهد كبار مسئوليها 
0 من النفايات الذرية لدولة 


١‏ وق أن كل هذه القطورات واتسبار 
وتقلها ألى جهات خقية غيل معروفة 
الاختصلص وخارجة عن الرقابة الى ياس 
من امكان القيام يعمل مفيد وهكذا نقدمت 
باستقالتى من متصبى الي وزير الصتاعة 
فقبلها فى الحال ويعودة البريد وحتى قبل 
أن يرفعها الى رئيس .للوزراء كما .كانت 

© تقدير من خارج محسر ! 

وهكذا اتتهت علاقتى بالحياة العامة 
شغلت بهدها بأعمالى الخاصنة بمصر حتى 
جاءتتى ازمة سبتمير 1541 حين دغلت 
فى قوائم التحقظ دون توقع فاضطررت 
للبدء قى مستقيل جديد وكان عمرى آنئذ 
قد ناهز الستين ‏ كانت حياتى العامة كلها 
جهاد! لتدقيق اهداف آمنت بآنها يمكن أن 
تحقق لمصر للرخاء ولايئائها السعادة 
والنماء ودخلت من اجل ذلك معارك كثيرة 


أرشيف الشارخ 


واجذللم يثتتى من دلخل مصصر يمد غلم 
44 كذما سلمتى الزثيمن جدال عبد 
الناصبر وسام العلوم والفنون عن الطبقة 
الآأولى - لما من خارج مممر فقد جانى 
التقدين تلو التقدييا ومن كل مكان ‏ وفى 
الدكتوراة الفخرية.من جامعتين من اعرق 
الجامعات وهما تكساس بالولايات المتصدة 
(1547) وبرلين التقنية (1547) 
وقلدت وسام نلختيجال من الجمعية 
الجغرافية الألماتية ( 1141 ) وانتخبت 
الأقررقية ( +118 ) والجمعية الجيولرجية 
الأمريكية ( 1544 ) كما دعيت لارفع 
المعامد الطمية لالقاء المحاضرات أو 
الاشتراك فى ندوات على أعلى المستويات 
وكلن آخر تكريم لى هو ما فعلته المجلة 
الالمانية لعلوم الأرضى عندما أهدت 
مجلديها الصادرين افى عام +1184 لى 

لم 
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الجيواوجية المصرية التى قمت يتقسيسها 
فى علم +151 . 

الاعوام اله التمسون التى عشتها مع علم 
الجبولوجيا عكست يكل صنق تيحى عصو 
ققد كلن هذا العلم هلثما عندما كلتت 
الصتاعة قبتى واتحدر حاله متذ متتصف 
السيعينات حتى تقثمى عدد طلابٍ الصف 
الأول الذين يرغيون فى درلسة هذا العكم 


© هزيمة ! 
وهكذا دار الوّمن وعمنا من حيت بدتّنا 
- ققد مهنى الجيل الى" انتمى اليه 
بالهزيمة قى محلولاته لبتاء جامعة رقيعة 
المستوي تقف ندا الوشعات كا 
منى بالهزيمة فى هعماولاته لتتمية يلانه 
ولتشاء صسناعة تحوبلية أقليلة اامتاضة 
واقتصسديو قنتى يمكن أن تون بها ميوّئننَ 
مدقوعلتها وعوادة اتسالة اتتى تسلى 
الوظائق اقتى تتطليها ليرالها اليبيدة 
للمتاقسة العامة . كلما لمحتت التتثر فى 
اللويق اذى ينيقى على مصر أن تشبلكه 
أن لوادت أن تتقادى مستقيلا منئل الذي 
نواه اليوم قى بنجلامش قينى لا لرى 
طريقا غبو التوكيز على يناء قاعدة سليمة 
الصناعة التمورلدة قهى الوحيدة القادرة 
على عوليد اثثروة وتلق الوظلتف. التى 
متوق الأصسل كل علم وعى الكفيلة يتن تسصلى 
| 


أرشيف الشارخ 


الخدمات او السيلحة أو حتى الصناعة 
التقظية للتى يسود تمطها فى الوقت 
الوحيدة التى بدأ وكثن يها عملا جديا 
للتنمية الذاتية ففيها يقى للسد العالى 
وقنشتت مصانم كثيوة تم تمومل لقجزء 
الآكبر متها من قروى استديتت يقولتد 
قليلة وشووط ميسرة من الأتحلد 
الأستوقميتى وسددت يكشلها من تاجيا كما 


تستظطسمه مين التجوية التى رودت حقرقا 
متها قى هذا المقال وقسدة المؤسسة التى 
لتوائرت يكشضليا ثم علدت كقستقاء الى 
سنتين وتعت روف صحية ودى: ميزفنيات 
تقكو ‏ عقا أن العسويين قدرون إن 
وحدوا القرادة وعرقو! الهدف ١‏ على تحقق 
كبر المعوزلت - وليست هذه تيوربتى 
قحسب. يل هي تبردة مصو عير 
التصوير 
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© "هذا هو وقت التفكير بشكل جديد" 

الرئيس الامريكى جورج بوش 
© “الى لستطفعت الاخترت الن الكون يهوديا ٠‏ وإصمعت بأعلى صوتى لنا 
من شعب ققله المشتظر" ؟! 

الرئيس البولندى لبخ قاونسا 
© “لا غنمية ملا ترلجع سكثنى" 

الدكتور محمود محفوظ 
وزير الصحة الاسبق 

© “"لحلم داشا بمولمقة السل دوين آى التقخاع" 


المخرج الايطالى 
فيديريكو فيللينى 


© “كل موضوع يثير حياه اللجدل فى جوتب 202 : جفتبك وجلتبى 
والحقيقة” 
مراسق جرددة للجارديان في حرب الخليج 
© “لا اقساتم_الامريكي ٠‏ ولا السلام الاخلسي لهما مكان" 
جلاس فيرد 
ز: <كرجية يريظانيا 


© “ليس فى وسح مقكرين #فرن النقضى' تيقير حول المشاكل 
انيدم ” 


الدكتور جريجور جيزى 
فخر رئيس الفحرزب افشيوعي فى أمفلية للشرفية 
© “ما ان تشاهد رئيس الوزراء على شفشة التليفزيون ٠‏ حتى تبفدر 
بالسلية بإستتاقة الوزثرة خوز** 
. 
مستشطر جوريفتشوف الاسيق للشلون الاقتصادية 
© “لمق اقتفس من يزصم- فى مجال القن - أن راي وحدد هو 


الحق 
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عير التكريخ + لدى هلام الجوكات عند 
اللتفسير الذي تقبمه هذد المركات 
للحديث افتبرى الشريف اكذى قال فيه 
اترسول . صني اثله عقيه وسظم : “خير 
استى القرن - [ اى اللجيل  )‏ #نذى اننا 
فيه" - رواه مسم واب دغود والامائم 


أرشيف الشارخ 


رهم سدق هذا التمليق "لا أن هذا 

السبب فيس اتوحيد فى تكرين 
نقرة هذه المركات. الثى من متراجع 
لتقم والقيرية عبر الْتلرِيم وبعرور 
قرونه . 


تفنس “المرروك” عقى التمو الذى بظل 
أتى حه الاتدراه ٠‏ من شن "الابداع" ١‏ 
٠‏ بل والذى يطلظ بين ” البدعة فى الدين* 
وبعت الاجداع في الحضارة " فيرفشهنا 
مها 1 لن هذه السراجعة فسرودية 
لتسميح هذه الملل الملموط وانسات لدى 
قطلعات كببرة فى كثير من هذء 
المركات . 


4 
11 
5 

خ 1 


34 
38 
ا 
4 
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القواعد والاسس ٠‏ مع بقاء خيرية الاسس مقت جماع ابداع الاتسان المسلم. 
متميزة ٠‏ باعتيرها هى التى تمنح الذ متآثرا بالوحنى ومسترشد! يمتهج النبوة » 
والمستجدات الروح والصبغة #لتى ميزت قد تيلورت حميعها معد عصير صدر 
الاسس ٠‏ فكأنما خيرية للجديد _وهى غيد الاسلام .. وكذلك الحال مع الفتوحات 
متقية ‏ مستمدة من خيرية الأسلس ! -- الاسلامية التى نهض بها المسلمون .. 
ويشهد لهذا التقسير الذى نقدمه لهذا ومع تحقيق وتجسيد عائمية الاسلام 
١‏ الحديث النيوى مانراه من شهادات اخرى ودعوته بتشر الاسلام فى مشارق الآرض 
ارتيطا 


التاريخ ‏ وليست النظرة ”التراجعية” - <١‏ وايضا .-. اليس رسوق الله . صلى اثله 
هى المعبرة عن حقيقة موقف الاسلام فى عليه وسلم. هى القفتل . اليا فى 
هذا المقام .. ن ظلققى 

فنظرة الاسلام قلى خط سير التطور ‏ ”رب ميلغ لوعى من “؟-رواه 
الانسانى متذ لدم ألى محمد - وعجر اليتفرى ومسلم وابت ملجه والترمذى 


شاهد على هذا الارتقؤء الاتسيفنى|بعدادن/ والتقيب ختى لدى الاحزلب التى تقدمت 
التاريخ .. بل لن خا اللرسالات #تساوية ‏ المقارمة الاسنتسار . قى الحقبة للتى 
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ينكر علو مقلم الخير فيما انجر عمر ين عبد 
العزيز من العدل الاجتماعى ‏ وهو قد 
انجزه بعد أن سف التلم والجور وعمت 
الآثرة ‏ علو مقلم الخير فى هذا الانجاز 
على نظدره فى عهد الراشد الثثنى اثعادل 
عمر ين الخطلب ٠‏ والذى كثن عدله 
استمرئرات لعدل التبى والصديق ٠‏ وفى 
مناخ مولت يعيش عليه الصحلية 
الآبرار ؟؟ .. 

أن التعارضى غير قاثم .. وكل خير يقدر 
يقدرهه بصرف النظر عن الظرف 
التاريغى الذى اتجز فيه” . ومن ثم غان 
جهدا فكردا بجب أن بيتل من قيل الكثير 
لتصميح هذا الخاق السائد فى تظرتها الى 
علاقة خط بيان التقدم يسووو الزمن وتوائيى 
ومجطلها تعيش فى “العلضى” مديرة 
ظهرها قى احيان كثيرة . “العسو” وتحكم 
“الامولت” فى “الاحياء” وتميق يالكنة 
لحساب "الموروث” على حس ل 
“الابداع” ؟ 


الخلل فك عللاقة 

“"الحركة" ب "الفكر" : 
الحركات الاسلامية المعلصرة عى 
قى يمتها ٠‏ لتما تمثل فسقق 
المعلسوة لسركة وتيار ودعوة الاسياه 
واليقظة والتجديد اقتى عرقها الشرق 
الاسلامى متذ معوة الاملم محمد ين عبد 
الوضاب ( 1171-1151-1112 
7 م ) واقتى .لت سلوات نوعية قى 
اقوعى والتاثبر واقصوم والحقلاتية منذ تيار 
“الجامعة الاسلامية” قذي قادء الرائد 
حمال مين الاققانى ( 1184 - 11514 


ا 


أرشيف الشارخ 


ه-1418 1451 م ) -. ولذلك ١‏ تققد 
ترلوحت وتفلوتت مواقف هذه اللحركات .عن 
”الفكر - المجدد" و”العقلاتية- 
الوهابية ٠‏ 


تيار جمال الدين .. وإلقد لعيت البينة » 


حسن آفيتا ( 11374 11514 11-16 
م ) وساعة الاخوان المسلسين , 
هبطت هذه العقلانية قى هذه اأحركة 
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]|الغربى تعاظم للخطر على الهوية 


<< 3 |الاسلامية استدعى هن هذه الحركات 


الاسلامية ان تقدم سبل ووسائل الجمع 


, فإ والتاليف على اسباب الجدل والافتراق‎ ١١ 
ذه أ فكاتت ”الطول الوسط"‎ 
الفضفاضة" التى يتجنب اصحابها , عادة‎ 


و”الصياغات 


1 التفكير العقلانى الذى يثير» بجراته 
الكثير من المشكلات ! .. كما كان لتزايد 
]| التفسخ الاجتماعى والأخلاقى والتشوه 
| المعرفى ٠‏ والتى حدثت بفعل هيمنة 
| النموذج الغربى على قطاعات واسعة من 


3 0 3 مصادر ومراكز التوجيه الفكرى والثقافى 
.]| والتعليمى والاعلامى .. كان لتزايد هذا 


التفسح دور ”الفعل" الذى جعل بعض 
هذه الحركات الاسلامية تنفر من كل ماله 


|0323( ] شيه او صلة بالحضارة الغربية ‏ والتى 
<١‏ .] تعلى من مقام العقل الى حد المغالاة فلم 


تميزن هذه الحركات بين ”العقلانية 
الاسلامية” التى وعت "النقل” 
"العقل" . كما حكمت ”العقل" “ 
"النقل” فى المواطن والعوالم | الى 
لاتستقل بادراكها العقول. .. لم_تميز بين 
هذه ”العقلانية الاسنلائية" وبين .عقلانية 
الغرب ٠‏ الفتحروة من ضوابط “النقل” 
نهضتها الأوربية فى العصر الحديث .. 
فكان أن نفرت ٠‏ الى حد كبير من العقل 
والعقلانية باطلاق وتعميم ! .. 


ولقد أنعكس هذا الموقف من العقل 
والعقلانية ‏ والذى تراوح بين الاهمال أو 
النفور او العداء أو التحجيم ‏ انعكس فى 
صور كثيرة » يهمنا ان نشير هنا الى 
اتعكاسها فى صورة تقلص مساحة 
"الفكر” اذا ها قيس ب "الحركة" 
والنشاط العلمى .. وصغر حجم الجهد 
33> 


ا 
. 


أرشيف الشارخ 


المبذول فسني ”الاجتهاد والتحديد"“ إذا 
ماقيس بحجم الجهد المبذول فى 
"المواعظ" ذا ذات الاساليب الشعرية 
والخطابية .. وتوارى مؤسسات الفكر 
وآعلامه » هن كثير من هذه الحركات » 
لحساب "الدعاة" وى ”الحركيين" . 
ولقد زاد هن وضوح هذا الخلل , 
وضاعف من تأثيراته عجز الكثير من هذه 
الحركات ٠‏ حتى الآن ٠‏ عن إقامة العلائق 


لجرأة التجديد والأبداع كما يتيح لأهل 
”الحركة " إمكاتات الاستقادة الكاملة من 
ثمرات هذا التجديد والابداع .. 

نعم .. لقد وازنت بعض الحركات 
الاسلامية بين ”الحركة" ويين "الفكر" ٠‏ 
قبيرات من هذا التلل .. لكننى اخشى أن 
يكون سبب نجاحها هذا هو تصادف أن 
زمام قيادتها قد كان بيد مقكر ميدع 
ومجدد » أكثر من أن يكون السيب هو 
الافتدآء إل القواعد المنظمة للعلاقة 


المنحية يفن /”المركة" واهلها وبين 
"العفكر" وصناعه ! .. لذلك اراه خللا 


قائما يستدعى بذل الجهد لعلاجه, 
ولاقتلاع الآثار القاتلة ألتى يفرخها بقاؤه 
فى هذه الحركات . 


© الخلل فى علاقة "التربية 
الروحية" ب "التربية السيفسية" 
لآن هذه الحركات الاسلامية المعاصرة 
تؤمن بشمولية الإسلام لكل مناحى حياة 
الانسان , فى " اليدء .. والمسيرة .. 
والمصير . . ولاتها تدرك أن النهضة التى 
تتغياها إنما تحتاج إلى إعادة صياغة هذا 
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الانسان صياغة إسلامية تنقذه من التشوه 
المعرفى والسلوكى اللذين اصاباه تحت 
التى استنتها هذه الحركات عندما اهتمت 
بالتربية الروحية لهذا الاتسان .. فيهذه 
التربية الروحية تصاغ الكتائب المعدة 
الاعداد المتاسب لها أمام أصحابها من 
معارك ومشكلات وتحديات .. 

لكننى أعتقد أن قصورا وتقصيرا قد 
حدثا فى “التربية السياسية" لاغلب 
"كوادر" هذه الحركات .. إما بدعوى 
تأجيل ذلك لحين الحاجة اليه يوم ان تكون 
الدولة والسلطة قاب قوسين أى أدتى هن 
قيضة هذه الحركاث ‏ وإما بسيب فقر هذه 
الحركات فى الفكر وقلة بضاعتها من 
صناعته وصناعه .. وإما لانغلاق هذه 
الحركات عن الفكر السياسى وتظرياته 
وجيرانه لدى العلعانية والعلمانيين ‏ وهو 
مزدهر وغنى فى هذا الميدان .. وإما لهذه 
الاسباب مجتمعة ‏ مع غيرها مما قد يكون 
أقل آهعية منها .. 

لكن ثمرة هذا الخلل فى غلاقة "التربية 
الروحية" ب "التربية السنياسية" قد 


أرشيف الشارخ 


ومعرفة بتيارآتها ودرويها وفتوتها » قد 
يثمر غفلة + إن ناسبت يعض طيبى القلب 
فإنها لا تناسب الذين يتحملون مسئوليات 
مصائر الأمم فى هذه الميادين .. وقديما 
حبذت كل تيارات الفكر السنية إمامة 
وخلافة المفضول دينيا إذا كان اقضل فى 
حذق شئون الدنيا وأبرع فى الإمكانات 
التى تعينه على أداء رسالة الخلافة 
والإمامة » وأقدى على مواجهة مايفرضه 
الليل » فى الحركان الاسلامية ‏ لابد وان 
يكونوا ‏ بحق - فرسان النهار» وآن 
يكونوا الساسة المهرة أيضا ! .. 
والسذين يدرسون حركة الاحياء 
"الجامعة الاسلامية وجمعية العروة 
الوثقى ؛» يرون كيف تخلق اعلامها بخلق 
الاسلام., حتى لقد استعانوا بلون هن 
اساليب الصوقية وقدر من مجاهداتهم فى 
تهذيب النفوس .. والذين يتاملون الفكر 
السياسى فى_مقالات جريدة “"العروة 
الوثقى ” التى عبرت عمن فكر هذا التيار 
يرون _.ذلك! العستوى /الراقى والسيق 
والحصبيف. فى. فهم. السياسة والدراية 
بمسالكها ومنعرجاتها ودرويها » محلية 
كانت تلك ألسياسة ام دولية » فى تلك 
الحقبة التى تعقدت فيها شئون تلك 
السياسة بتزايد مطامع المد الاستعمارى 
الغربى وتعدد أطرافه ٠‏ وتنامى التناقضات 
والمصسادمات والموّامرات بين هذه 
الأطراف .. 
انه تموذج يستحق الدراسة من 
الحركات الاسلامية المعاصرة ٠‏ لتر 
وتحدد السبل الكاقلة لصناعة رجل 
السياسة المسلم . ذلك الذى لايكون 
التدين لديه مساويا اى مفضيا تصيبه 
”> 
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.. #بكيقيلية مجردة من اخلاقيات الاسلام‎ | ١ 
حتى نتجلوز ذلك الانقسام البائس والشفق‎ 
ذى أشقر اليه ايو العلاء المعرى عتدما‎ 


ان #كثير من الحركلت الإاسلاسية 
لمعفصرة قد بالقت قن ترويقى لعضساتيا 


حاسنية وتقدا وتقوَيَو هذه للقيفدات .- 


"الطاعة” ب ”الحرية” على التدو ١الذى‏ 
لاينمى فى الاعضاء ملكلت التقد والقحخصس 
وشجاعة الاعتراض :+ عند توقدر دواعيه أن 
هذا النمط ف توبية اإعضاء هذه #حركات 
هو بالقطع مستهنية من معلصنئ التربية فى 
هذه الحركفت ‏ لانها تثم ل ل اولقدا الثمزت دا 
وجدانية الرأى ٠‏ رأى للعرشد والأمير 
والامام .. بل واشمرت العديد من الوان 
التفكك والقصور والتشرذم التى اصليت 
العديد من هذه الحركات عتدما غلب 
المرشد قخلن عنها الرشد + لاقتقارها الى 
قيفدات عدرية وحكيمة وحصيفة قى 
صقوفها التى تقف وراء المرشد والآمير 
والامام - الصفوف الثاتية والعتوسبطة 
والقاعدية - .. 

ان هذا الخثل الذى 


"القطبي” و” الوتد” الذى يصيح هو 


وليس غير تراث الاسلام فى الشورى . 


أما أن تل هذه الحركفت تقتل فى 
اعضائها ملكفت الحرية وفلتقد والابداع 
وللقيفدة ٠‏ استناد! الى مثل هذه الاحاديث 
٠‏ فلنه هو الآخر لون من الخال فى تتزيل 
التنصوص قى غير متلزلها ... فالاستدلال 
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بمثل هذه الأحاديث على طاعة امراء 
الحركفت الاسلامية قو أمراء الدول 
الاسلامية هو قسو للتصسوص على ان 
تشهد قيما لم تتشآ للشهادة عليه وقيه .. 
فتمراء الرسرل الله عليه وسلم ٠‏ 
الذين طلب لهم هذه الطاعة , كاذو اهم 
آمراء الجند وقادة الحرب والقتال ٠‏ وغير 
وطيسه لن تخضمع اوامر امراء القتال 
الشورى والاخذ واثرد وعد اصوات 
المطيعين والمعترضين ؟ ! .. 

مؤلاء هم الآمراء اقتين الحت 


0 
5 
: 
ع 


ومرشميهاء والمؤهلة لملء الفراغخ 
الناشىء عن غيية هؤّلاء الامراء 
والعرشدين .. كما غَدا السبيل الذى يدقع 


أرشيف الشارخ 


اسافت . لفريضة النصح والتتفصح التى 
تبلغ فى الاهمية والتلكيد المستوى الذى 
بعلو على فروضى “العين ‏ الغردية" 
ذلك ان تخلف "فرض العين" انما يقع 
أثمه على ذات الفرد دون سواه ء اما 
تخلف “الفرض - الكقائى - الاجتماعي " 
القروهى الكفائية انما تتعين على اهل 
الاختصامى حتى تؤدى وتؤتى مالها من 
ثمرات 


فسلم ٠‏ أن من لم يهتم بلمر المسلمين 
عن التحديلت التى شسك بخناقها ‏ تخلفا 


وبهذه الروح كثنت الاشارات التى قدمتها 
الى هذه المظاهر لمواطن الئل قى عدد 
من هذه الحركات الاسلامية المعلصرة .. 


وائله اسال ان ينفع بهذا 


احا 
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القفز علس الاشواك 


بقف: د . شكرى مهد عياد 


صائع التماثيل 


ملا الطفقل كقه بطمى النيل , 
وعجن الطمى بالتراب حقى جمد » 
فكوّره كارغفة العجين, وصور 
امراة بثديين ؛ ورجلا يلتف ثعبان 
على ذراعيه , وبقرتين بضرعين » 
وجملا يدور فى ساقية » وفارين على 
كتفيهما نير يسوقهما طفل بيده رخو 
يفرقع به » وطائرا براسين وجنلحين 
مفرودين ٠‏ ومهرة عحِنَحّة .. ولحرق 
تماثيله بالار ٠‏ 7هم< :جمخ) تقزون 
الصمغ من اشجار السنط . وصمفها 
فالتمعت ٠‏ ثم قال لجده مفلخرا : 

- فص يلجدى . 

فوضع الجد يده على عينيه وزرر 
حاجبيه ٠‏ وتامل باخر بصيص للثور 


أرشيف الشارخ 


الأاصح ينجح فقط بالقدر الذى بغري 


نخرى : 
"سدرة المنتهى  "‏ دار اند 0 


قصة ”الطين” . قصة “دلة الملائكة" . 
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وجمل الخمول , الدار الجملة القصصية ويرده الى الاعملق 

هم حيث الزمن كتئة واحدة لا يتميز فيها 

- هم عن طين يلجدى . الماضى من الحاضر لو العستقبل 
- كفنا من طين ونفخ فينا ربك القصة تتحول الى تمثال حين يتحول 
: الزمن النهر الى زمن بئر تتقطر فيه 

- الروخ ؟ تجارب البشرية التى لاتختلف فى 
- "الروح يلحدى" . جوهرها بين انسان عاش منذ آلاف 
( وسرت عع دحى علمته . وظلت فى السستين وإنسسان يوئد اليوم ؛و يموت 
عروقى حقى شاب منى شعرى , لها فى قربة مصرية. فالولادة والموت 
رجع جليل كبقبقة يتبوع 2 تتردد ايضا لا فرق بينهما فى الزمن البئر ‏ 
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والزمن البثر هو مفهوم الفتان لفحفود . 
والخلق ٠‏ واشروع » 

وتتريخ الاتسان ٠‏ هو دين الفنان » 8 
مرتيط بالدين كما معرقه كل اكتفس . 
عثلما ان عاقمه الاسطووى مرتبعة 
بالعقم اليومى الذى معيشه كل اقذاس 
فالدين كالماثورات الشعبية لا يفرق بين 
الحقيقة والمجارّ. ولا بين الجسد 
والروح ٠‏ ولا بين عائم البشر وعقم 
الارواح ٠‏ وكذكك عقم اففنان . 


© تيمة متكررة 


آاثموت “تممة” رئمسية عتة سبعيه 
الكفرلوى .. والموت قد يكون خلتا او 
مخدفاعا ("كل تلك ال . 
"لمحو .. لآخر مدىئى”" | نه 
0 . وقه يكين مجوما و3 . 
المحيية” «مدضوة 
ا ٠‏ ونكنه ائيس بدا يفيضا 
اشحيةة ٠‏ بل هو متمم لها . إلا انه لجل 
منها ولووع ٠‏ كجلاق الجد ٠‏ افذى يقف 
الغائبين . “الطين” . أو كجلال الام 
النكفى ٠+‏ التى ترحل مإرادتها , ممركنة إن 


نيد 2 تسيل ل لو سيره 


أرشيف الشارخ 


صور كامنة قتاهوها ومضة . والااضاسى 


يعيض.الآن خاوج التقعوة . والزائو 
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من الصوف بتمطل على عدته لتحيل 
كحعط” 


ومغد التعارف يجفس اليف "على 
ف  ”‏ مستفتسيا . انه دعمل سباتها 
خصوصيا . وقد قدم الى القاهرة مع 
متدومه . يتعشى ويشرب الشلى بينما 


- فنا فقكر زمان - ران قوئ ...كان ذه 
وفنا صغير .. لما بأعونى .: إنه لايتذكر 
إلا فكة كفن يرعى الخذم عندها . وكنيسة 
كفن يدخلها كل يوم الحد . ويتلت مع 
المنظدين . وعندما تمياله محسله : 

-الكن دعم عفى هو لنت مش مسلم 1 

عرد مفيو عا : طبه لذا مسطم وموحفق 
باقله . ولسكندرية كلها تعرف كده . 
وموطفي من مضيفه مرة لخرى ان يعد 
شايا “وكاقه يردد قن بتركه وحيدا ولو 
الحتفات” ‏ وحين يعود . يجد الرجل 


أرشيف الشارخ 
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عفى ققنب بثمر . كان عمك كفملا كمن دكن 
كفن مكشوفا . ينام فى وقثره , لخذتنى 
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في فجوة ليست عميقة ؛ قرصما من عسل 


نصادفها قط الا فى العنوان ؛ كعلامة 
قى السماء السائعة . 


يسلك سعيد الكفراوي نحو تجومه 


جاموسة بل تحكى عذَاب الروح 
المهانة. + اكتى لا تنسى ثارها ولا عجزها 
حقى بعد أن تغادر عالم الاحياء "سترة 
العورة” وقصة “ضربة قمر” قد تبعث 
الابتسام بنهقيتها حيث يلين الزوج 
فجاة امام اصرار زوجته على زيارة قبر 
زوجها الاول الذى مات شابا . غير أن 
يقين هذه الزوجة بصواب ما تعمنه وإن 
كان دعوة من عاقم القيب يمكن إن تدمر 
ع8 


أرشيف الشارخ 


حياتها . يرفعها الى افق بطولى "سدرة 
المنتهى" . 


ولكن سعيد الكفراوى ينقلنا نقلة 
صعبة فى قصة واحدة "“زبيدة 
والحوش” ‏ ستر العورة" .. لا اقول 
بين عالمين ؛ فعئمه واحد لانه يشمل 
الكون 2 بل بين "وسيلتى انتقاق”" 
متماعدقين تباعد ”الحنطور" الذى 
واكشجر واتحيوان وائخاس هن <ولنا . 
والصاروخ الذى ينطئق بنا فى الفضاء 
حيث لا نشهد ١لا‏ الكواكب والنجوم 
سابحة فى ملك الله . يسمى سعيد 
قصته هذه "رؤية فى نصين" ؛ فاما 
الخص الاول فقصة “واقعية” عن "قحل 
طلوقة . يرهقه صاحمه حقى الموت » 
وعن الارملة الشاية التى ترعاه” . قصة 
الخصوبة المهدرة والخصوية 
المستنزفة » حيث بيتصول اللقاء 
الاسطورى بين المراة والوحش الى 
تجارب يومية مائوفة لا تخرق العادة 
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»© يتصف التاريخ المصرى عبر 
العصور بالحيوية والاستمرار » حتى فى 
أحلك الأوقات التى مرت بها هذه البلاد ؛ لم 


تتوقف مسيرة التاريخ , ولم تفقد مصر 


حيو يقها 


٠‏ وإنما استمر اهل البلاد 


يواصلون نشاطهم . محافظين على اصولهم 


والطايع 
التاريخ 


10 : 
ْ 


لم يبق بعيدا عن ذلك الاخطار وفى مامن 
هن بطشها سوى مصر ؛ فهاجر إليها 
كثير من علماء المسلمين من المشرق 
والمغرب جميعا ليسهموا فيما اطلق 


فنا 


أرشيف الشارخ 


العام الذى ميزهم عبر عصور 


عليه الباحثون اسم "النهضة الثانية 
في الاسلام" . 
© احتكار التجارة العالمية 


ولما كانت آية حركة حضارية فى 
حاجة إلى مال بدعمها ويدفع مسيرتها 
إلى الأمام , فإن الظروف شاعت ان 
يتصنف عصسر سلاطين المماليك فى مصر 
بالتراء الواسع الذى لانظير له فى 


: معذلم حلقات التاريخ المصرى السابقة 


او اللاحقة . آما دصدر هذا الثراء فكان 
النشاط التجارئ , اذ غدت مصصر فى 
ذلك العصر حلقة الوصل فى التجارة 


© العالمية بين الشرق والغرب . حقيقة 


أن هناك عدة طرق أخرى. للتجارة 
العالمية بين الشرق والغرب عرفت فى 
تنك العصور منها الطريق البرى 
الشهير عير اسيا الوسطى وهو الطريق 
الذى يربط بين الصين وشرق القارة 
الأسبوية من جهة وغرب اسبا وشرق 
أوربا من جهة اخرى . ومنها اللريق 
البخرى الموصل من شيرق اسيا 
وجنوبها إلى بحر فارس ثم تحمل 
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المتاجر شمالا فى اقليم الرافدين ومنه الشرقى من العالم الاسلامى حثى 
غربا الى موانى الشام المطلة على وصلوا إلى نهر الفرات غربا واسقطوا 
البحر المتوسط أو إلى أسيا الصفرى الخلافة العباسية فى بغداد سنة 
فالقسطنطينية ولكن جميع هذه الطرق 505ه/08١١م.‏ وكانت الخطوة 
قطعت فى عصر سلاطين المماليك , التالية امام النتار هى ابتلاع بلاد الشام 
وهو العصر الذى بدافى منتصف القرن فمصر, ولكن دولة سلاطين المماليك 
الثالث عشير للميلاد . نتيجة لحركة الوليدة تصدت لهم. واستطاع 
التتار التوسعية . ولما كانت التجارة السلطان قطز ان ينزل بهم ضربة لاذعة 
تحتاج دائما إلى جو من الأمن والسلام عند عين جالوت فى جنوب بلاد الشام . 
والاستقرار » فان التجار لم يجدوا ولم يقف الأمر عند حد طردهم من هذه 
امامهم سوى طريق واحد هو طريق البلاد , وائما وقف الممائيك لهم 
البحر الاحمر ومصر لممارسة النشاط بالمرصاد كلما اطلوا برعوسهم عبر نهر 
التجارى بين الشرق والغرب بعيدا عن الفرات محاولين غزو الشام مرة اخرى » 
سيطرة التثار وهمجيتهم . وهكذا وبذلك جعل المماليك هن نهر الفرات 
احتكرت مصر التجارة العالمية بين خطا دفاعيا حرصوا على حمايته من 
الشرق والغرب فى عصر سلاطين خطر التتار كلما حلولوا النفا الى بلاد 
المماليك مما عاد على الممائيك ودولتهم ه. 


امن ماتزمازيةة لبا 6 يي يهددون هنطقية الشسرق الادنى 
من ناحية أخرى . الاسلامية ب. . وبخاصة الشام ومصر 
تهديد! خطيرا . ولكن الممقيك اثبتوا 

عنذ قيام دولتهم- بل قبيل قيام 
© حماة الاسلام دولتهم - انهم يمون قوة الردع التي 
تصدت لهذا الخطر على مدى قرنين 
ثم إن العماليك برزوا منذ"وقت مبكر ونصف حتى قضت عليه نهائيا فى شرق 
فى صورة حماة الاسلام , المدافعين عن حوض البحر المتوسط , ثم سلمت مهمة 
سلامة البلاد والعبكد خسد القوى الجهك بعد ذلك فى اجزاء اخرى إلى 
المعندية التى وفدت من اأقصى الشرق العثمانبين الذين حلوا فى اوائل القرن 
أو من أقصى الغرب لتهديد الوطن السادس عشر محل الممايك فى زعامة 

الاسلامى فى منطقة الشرق الأادنى . العالم الاسلامى . 

فمع قيام دولة سلاطين المماليك كلن ١‏ وقد شاءعت الظروف أن تولد دولة 
التتار قد اجتاحوا معظم الجناح سلاطين المماليك على ارض مصصر. 
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نمط معمارى مميز للعصر المملوكى 


صحن مغطى لمسجد التاصر محمد تظهر عليه براعة ودقة الحرفى الذى 
بن قلاوون ويحيط به الاروقة اتقن هذا النوع من الزخرفة . « 


ل 7 


+ : 3 
مو اج رسي ب 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


أرشيف الشارخ 


م60.١‏ نمو 01000126 


انيف #الزج يإ وان انيه +17 


3 


مم6 .نماو 010500126 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


والبلاد قئن من حملة صليبية كبري 
فزت الباك بزعامة لويس التاسع ملك 


المنصورة ولكن المماليك - قميل قيام 
دولتهم مباشرة ‏ لذلك الخطر ٠‏ فانزلوا 
الكسرة بمقدمة الجيش الفرنسى فى 
العنصورة , ولما تراجع الصليبيون فى 
اتجاه دمياط, لحق بهم المماليك 
وانزلوا بهم هزيمة كبرى قرب فارسكور 
٠‏ حيث سقط الجيش الفرنسى دين قتيل 
وجريح وأسير ؛ وكان من جملة الاسرىي 
لويس التاسع نفسه الذى اعتقله 
المماليك فى دار 'القاضق ابن لقمان 
بالمنصورة . وقد ضصحب هذه الاحداث 
قيام دولة سلاطين المماليك بعد مَقتل 
تورانشاه آخر سلاطين بثى ايوب فى 
مصر سنة 1١70١‏ . وهنا لم يكتف 
المماليك باسترداد دمياط وتطهير أرض 
مصر تماما من آثار تلك الغزوة 
الصليبية . وإنما وضعوا سياسة 
بعيدة استهدفت القضاء على الكيلن 
الصليبى فى بلاد الشام . 

فى منتصف القرن الثائث عشر للميلاد ٠‏ 
وللصليبيين كيان راسخ كبير يمتد من 
شمال بلاد الشام الى جنوبها . ففى 
منتصف القرن الثالث عشر ؛ كانت هناك 
امارة صليبية كيرى فى انطاكية واخرى 


105 
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فى طرابلس ٠‏ فى حين نقئت مملكة بيت 
المقدس الصليبية مقرها الى عكا بعد 
ان استرد صصلاح الدين بيت المقدس 
/1 . يضاف الى هذا العديد من 
الحصون والقلاع والموانى والمدن 
المتناثرة فى شتى انحاء بلاد الشام 
والتى ظلت بايدى الصليبيين . 


© شجاعة الممائيك 


ولم يكد يستقر الحكم للسلطان 
الظاهر بيبرس حتى شرع فى شن حرب 
على الكبان الصليبى ببلاد الشلم » ولم 
تنته هذه الحرب سنة ١/41‏ الا باقتلاع 
آخر البقليا الصليبية عن تلك البلاد 
وذلك :على عهد السلطان الاشرف خليل 
بن قلاوون ١‏ وبذلك احتفظ المماليك 
التاريخ لانفسهم بشرف تطهير ارض 
الشنام من لولثك الغزاة الغربيين . على 


استمرت هذه الحروب طوال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر , فتعرضت 
بلاد المغرب الاسلامى لعدة هجملت 
ذات طابع صليبى ؛ واتخذت حرب 
الاسترداد فى حين داب الغربيون على 
شن هجمات بحرية بين حين و آخر على 
بعض هوانى المسلمين وبخاصة فى 
مصبر والشام . وكلن ان تصدى المماليك 
فى شجاعة لصد هذه الهجمات وحمتية 
البلاد من المعتدين , بل لقد ارسلوا 
الحملات فى مصير لغزو القواعد 
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الصليبية فى شرق البحر المتوسط مثل 
قبرص د 0 من اتساع شهرة 


خريف عمرها لازمات داخلية . .. كل ذلك 
حال دون قيام المماليك بدور ملحوظ فى 

وهكذا ظهرت مصر فى عصر سلاطين 
المماليك فى صورة القوة الحضارية 
والسياسية والحربية الكبري على 
مسيرح العالم الاسسلامى ء مشرقه 
ومغربه , وظهر المماليك انفسهم فى 
صورة حماة الاسلام واهله وارضه , 
حقى لقد اطلق عليهم المؤرخ المعاصر 
ابن واصل اسم “داوية الاسلام” (ى 
ابطاله وفرسائه المداقعون عنه, 
تشيبها لهم بفرقة فرسان الداوية ؛ وهى 
جماعة لو منظمة صليبية جمع آفرادها 
بين حياة السلم والحرب , وأأموا بدور 
بارز ملحوظ فى حماية الكيان الصلببى 
والذود عته 


ولم يكن هذا وحده مصدر اهمية 


الخلافة العباسية فى مصر بعد سقوطها 
على ايدى التتثار فى بغداد . ويبدو ان 
المماليك فى بداية دولتهم احسوا بنوع 
من النقص بسبب إصلهم غير الحر . 
الامر الذى جعل البعض يانفون من 


أرشيف الشارخ 


الخضوع لحكمهم ويرددون عبلرة 
"كيف نرضى بحكم أناأس قد مسهم 
الرق" ٠‏ لذلك ارادوا أن يضفوا على 


فى حفل كبير ضم جمعا من الأمراء 
ورجان العلم والدين . وهكذا بعثت 
الخلاقة العباسية فى القاهرة يعد 
سقوطها فى بغداد 2, فقام الخليقة 
العباسى قدؤوه بتقليد السلطان ”الديار 
المصرية؛”/ والبلاد ‏ الشاهية , والديار 
بكريية , والحجبازية واليمنية 
والفراتية » ومايتجدد من الفتوحات 
غورا ونجدا” ومعفى هذا أن سلاطين 
المماليك غدوا منذ ذلك الوقت أصحاب 
حق شرعى فى الحكم ؛ لانهم يشغلون 
منصب السلطة بتفويض من الخلافة 
العباسية صاحبة الولاية الشرعية على 
كل المسلمين . 


ومهما يقل من أن الخلافة العباسية 
فى مصر كانت محنودة النفوذ 
والسلطان تحت هيمتة الساليك 

وسطوتهم , وان الخليفة العباسى عاش 
١‏ 
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١‏ لمعه معن 


محكم بلادهم . وذلك لاضقاء صبغة 
شرعية على انفسهم وعلى حكمهم . هذا 
إثى أن كشيرين من العلماء ورجال الدين 
هجرو! ملادهم وانتقو) الى مصر 
ليعيشوا الى جاتب الخلافة وعلى 
مقربة منها . مما جعل مصر قمة النشاط 
افعلمى والميقى فى العاقم الاسلامى . 

وقد عمر عن ذلك المؤوخ السيوطى 
جعبارة نصها "إعلم أن مصر من حين 
صارت دار الخلافة عظم آمرها . وكثرت 
شعائر الاسلام فيها. وعلت فيها 
السنة . وعفت منها البدعة . وصارت 
محل سكن العلماء ومحظ رخال 


ا ارهن . 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


زهرية من الخزف مزخرفة بالبريق المعدنى تحمل شعار دولة بنى الاحمر في الاندلس “ولاغالب الا الله" . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


من نشاط ديفى وعلمى واسع ؛ ترك أكبر 
سلاطين المماليك , 
© الحياة الاجتماعية 

والواقع ان المجتمع المصرى فى 
عصر سلاطين الممائيك بستحق منا 
وقفة خاصة طويلة ٠‏ لأن بناء المجتمع 
ولركانه من جهة وحياة الناس الخاصة 
والعامة من جهة اخرى ,» هى التى 
ترسم الصورة الواقعية |لاية حقبة من 
حقب التاريخ . 

فمن ناحية البناء كان هذا المجتمع 
طبقيا , تالف من عدة فثات وطوائقف 
اهمها المماليك أتفسهم . ثم طائفة 
المعممين , فائتجار . وأهالى المدن عن 
ارباب الحرف والعوام ؛ والقلاحين » 
والعربان ٠‏ والاقليات الاجنبية .. هذا 
بالاضافة الى أهل الذهة من المسيحيين 
واليهود ٠‏ وقد انتشروا فى المدن وكثير 
سه حريت . وكان لكل فئة من هذه 


طبقة محاربة ؛ لها من الامتيازات ما 
ق 
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مكنها من السيطرة على البلاد واهلها . 
وكان للمماليك فى اصلهم ونشاتهم 
وطريقة تربيتهم واسئوبهم الخاص فى 
الحياة وعدم اختلاطهم باهالى البلاد .. 
لهم فى كل ذلك سياج أحاط بهم وجعلهم 
يعيشون - الى حد كبير ‏ فى عزلة عن 
اهل البلاد . ولم يكن الممكيك جميعا 
من أصل واحد ؛ وإنما انتموا إلى 
إصول متباينة ٠‏ فكلن منهم التركى 
والمقولى والرومى والصقلبى بل 
الآلملنى . هذا وان كانت غالبية 
المماليك فى دولتهم الاولى من الترك » 


جلبهم. الى مصر تجار الرقيق . وان 
كانت هناك قلة أتت عن طريق الأسر فى 
الحروب آو عن طربق الاهداء .. 
وينسب المملوك علدة الى استلذه : أى 
سيدهم الذى اشتراه صغيرا . وتعهده 
بالترجيةه! والعظف / حتى شب وكبر 
فاعتقه وحرره وجعل منه درعا مدافع 
عنه و دعتمد علمه وقت الشدائد . ومناء 
على هذه النسبة كان يقال المماليك 
الاشرفية والظاهرية والناصرية ٠‏ نسبة 
إلى الأشرف والظاهر والناصر . وريما 
انتسب المملوك إلى تاجره الذى جليه ٠‏ 
وبخاصة إذا كان هذا التاجر معروفا 
بحسن بضاعثه وأنه لايجلب إلا 
الممتازين من صغار المماليك والحسان 
من الجوارى , مثل السمائيك العثمانية 
الذين ينسبون الى تاجر مشهور اسمه 
قيمته القى اشترى بها ١‏ اذا كانت هذه 
القيمة مرتفعة تدل على ما فى المملوك 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


من مواهب . مثل قلاوون الالفى الذى 
اشترى بالف دينار فى الوقت الذى كان 
متوسط ثمن بيه العادى مالثة 


والرعلية اذا ماشب العملوك 
وتحرر ارتتقى فى سلم الاملرة وصار مز 
ارباب الاقطاعات , وريما وصل الم 


منصب السلطنة بفضل ما يتهيا له مر 
مواهب .. وبفضل هذا النظام المحك 
خثل المملبك يمثلون نظاما متماسكة 
نجح فى توجيه سياسة البلاد فو 
الداخل والخارج . ولم يكن ذلك الا فو 
المماليك وفسدت أحوالهم مما أدى إلى 
تدهور دولتهم تدهورا سريعا انتهو 
بسقوطها فى اواثل القرن السادس عشر 
على ايدى العثمانيين . ويقارن المؤرخ 
المعاصر ابن تغرى بردى ‏ وهو من 
اصل ممائيكى ‏ بين الممالبك فى لول 
عهدهم ؛ عندما "كانوا على حظ وافر من 
الادب والحشمة. 


الازدراء بمن هو دونهم .," وبين ما 
صار إنيه امرهم على ايامه ‏ فى أواخر 


أرشيف الشارخ 


اكسبوا ذلك العصر طابعه الخاص 
المميز , وجدت طوائف اخرى اسهمت 
فى بناء المجتمع المصرى , منهم 
المعممون ‏ أو أهل العمامة ‏ وهم 
الفقهاء والعلماء والأدباء والكتاب 
وغيرهم من ارباب القلم ٠‏ تمييزا لهم عن 
ارباب السيف وهم المماليك ؛ وقد حظلى 
المعممون بمكانة خاصة مميزة همنها 
حرص سلاطين الممآليك على 
احترامهم ٠‏ واضصفاء الانعامات عليهم , 
او لأن بهم عرفوا دين الاسلام وفى 


أما كبار التجار فقد عاشوا فى ذلك 
العصر ‏ وهو عصر التجثرة والمال كما 
اسبلففا - عيدشة همنعمة. حتى ان 
اي كانوا احيانا - فى .2 
نيدت اذا 7 فدح ع 
وصفوه نانه "من بيت تجارة ووجاهة" 
على قول السخلوى . 


© الزعر والحرافيش 


وبالاضافة الى صغار التجار 
والصناعة وارباب الحرف الذين كثيرا 
ما كونوا نقابات تنتلم كيانهم وترعى 
شئونهم ٠‏ ولكل نقابة منها رئيس لو 
شيخ يكون بمثابة حلقة الوصل بين 
أهل الحرفة من ناحبة والحكومة من 
فى عصر سلاطين الممائيك باعداد كبيرة 
من السسوقة والباعة والسقائين 
والمعدمين ونحوهم . وقد اطلقت 
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المصادر المعاصرة اسم "”العلمة" على 
هؤلاء . أما الفئة المنحطة من هؤلاء 


سيو اع كثيرا ما يستغفلون لوقات 
الفتن والاضطرابات للتخريب والسلب 
والنهب . 

فاذا انتقفنا الى خارج المدن ؛ وجدنا 
غالبية اهل البلا فن الفلاحين الذين 
يعملون بالزراعة ‏ وفى ذلل مُخلام 
اقطاعي صمارم ؛ كَدْنَكَ النظام الذى طبقه 
عاش 


بالجهل وسوء الحال - وانه فى افخر 
ماكوله لا يأكل الا الشعير والجين 
القريش والبصل . أما القرية المصرية 
فى ذلك العصر تحتفظ بطلبعها القديم 
ففطلت من حيث ازقتها الضيقة وبيوتها 
المشيدة من اللبن . و اطفائها الحفاة , 


م 
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وربما زاد من البلاء الذى حل 
بالفلاح عندئذ انتشار العديد من قبائل 
العربان على *مشسارف الأراضى 
الزراعية . وهؤلاء استعلوا على 
الفلاحين . ودابوا على الاغارة عليهم 
وعلى قراهم لسلبها ونهبها بين فينة 
واخرئ 2 دون أن توجد قوة تكبح 
جماحهم وتحد من بطشهم . 

وكانت القلعة دار الملك ومركز الحكم 
فى عصر سلاطين المماليك فيها مقام 
السلطان وحريمه ومماليكه . ودور 
لخواص الأمراء ونسائهم واولادهم 
وممالبكهم ؛ بالاضافة الى دار الوزارة . 
وعدد من القاعات و المساجد والأاحواش 
وغيرها . واتصفت الحياة الرسمية 
داخل القلعة بققخامة والتعظيم وما 
يمكن ان نسميه الحرصى على قواعد 
البروتوكول ؛ فاحاط بالسلطان عدد 
كبير من امراءاليمائيك لكل هنهم رتبته 
ووظيفقه ولقبه 

أما القاهرة فى ذلك العصر فاتصفت 
تَقَخْلمةٌ مافيها من "منشات ومؤسسات 
دينية كاتساجد , وتعليمية كالمدارس 
والمكاتب والتماديية كشوكالات 
والقياسر والأسواق واجتماعية 
كالحماملت والسبل والبيمارستانات 
وغير ذلك واقصقت القاهرة عندئا - 
حسبما ذكر الرحالة الأآجانب الذين 
وصفوها ‏ باكتظاظها بالسكان وكثرة 
بيوتها ‏ وضبيق دروبها 2 وازدحام 
طرقاتها باثمارة والسوقة والدواب . 
فالخيول المطهمة يركبها المفاليك 
ويركضون بها وسط الطرقات والاسواق 
المزدحمة وهم يضربون الناس يمنة 
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ويسرة ليفسحوا لهم الطريق ؛ والجمال 
العديدة تحمل قرب الماء ويطوف بها 
السقامون على البيوت والحوائيت , 
والحمير قامت بدور سيارات الأجرة فى 
ليستاجرها الناس فى قضاء حوائجهم . 

ولم يفقد أهل مير روح المرح , 
حتى فى اننى الأوقات صعوبة وقسوة , 
كاوقات الازمات الاقتصادية أو الفتن 
والاضطرابات وقد دفع ذلك المؤرخين 
المعاصرين الى وصف آهل مصير 
"بالامعان فى الملاذ وكثرة الاستهتار 
وعدم الميالاة" على حد قول المقريزى 
أما ابن خلدون ‏ وهو معاصر ايضا - 
فقد وصف اهل مصبر عندئن بانهم 
"كانما فرغوا من الحساب" , أئ انهم 
فى حالة من راحة البال مثل الشخص 
الذى اقم الحساب وفرغ من الامتحان 
ولم يعد يتخوف ,من الفساطة يذكر 
المؤرخ المعاصر إين تغرئ بردى انه 
شاهد النفس فى القاهرة أثناء الوباء 
الذى. انتشر سنة: 7 دابى وحصت ألاف 
من الأفراد شاهدهم يضحكون ويهزئون 
ويحمدون الله "الذى جعل من المزاح 
سلوة الهم والارتواح ؛!!” 

أما فى الاعياد الدينية . فكان الناس 
ببالغون فى الماكل والملبس والمشرب . 
وتوزيع الصدقات . ويهرعون إلى يكثر خروج الناس الى أماكن الأنس , 
المساجد حيث تعقد حلقات الذكر وبخاصة القرافة ونهر التيل . 
ويتنافس المنشدون فى مدح الرسول ‏ وهكذا رخّر عصر سملاطين الممقيك 
صلى الله عليه وسلم , فضلا عن نلاوة فى مصير بنشاط حافل على كل الأإصعدة 
القران الكريم والاكثار من الاضواء. مما اكسب ذلك العصر طابعه المميززفى 
وفى عيدى الفطر والاضحى بالذات التاريخ . 
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© يشبه تاريخ مصر القديم فى مجراه العام مسرحية من ثلاثة فصول ؛ لها 
كالدراما عند أرسطو بداية ووسط ونهاية . ففى الفصل الأول .. أو المرحلة 
الاولى من هذا التاريخ المدوّن . كان هناك خط من الصعود المستمر .. بدا 
بتوحيد شمال مصر وجنوبها فى حكومة مركزية قوية » وتطور على ابدى ملوك 
شموسى , اشرق على مصر فى عهدهم نور العلوم والقنون بصورة لم يعرفها 
العائم القديم من قبل ؛ وظلت أهرامهم الرواسى صروحا شامخة تشهد على ذلك 
المجد , وعن تلك العرحلة بالذات ‏ مرحلة بناء الهرم ‏ يكتب نجيب محفوظ أولى 


.02م 01000126 


روايلته ”عبث الاقدار” © 


غير أن بذرة الصراع الدرامى فى ذلك 
العصر كانت بادرة برغم كل ملك القوة , 
وتمثلت فى النراع الذى يدا على 
استحياء بين الملوك والكهنة منذ 
الاسرة المالكة الرابعة ‏ أسيرة بناة 
الأهرام - واشتد فى ظل الأآسرتين 
الخاسسة والسادسة فعصف بالحكومة 
المركزية » وانتهى الفصل الاول بانفجار 
بدا وكانه دمر كل شىء . حيث تفتتت 
الوحدة التى صنعها مينا اول الملوك 
الاقوياء . ونشبت ثورة لعلها اول ثورة 
شعبية مدونة فى. التاريخ ..٠‏ حطمت 
الملوك والكهنة على السواء » وتمردت 
على كل قيم الدولة. المستتبة » وعن 
الصراع بين الملوك. والكهنة. يكتب 
محفوظ روايته الفرعونية الثانيية 
"رادوبيس”" . 


نم يمر والى مائتى عام قبل أن يبدا 
القصل الأوسط من هذه الدراما 
التاريخية . تسترد مصر الموحدة 
ولكن ندرة الصراع تاتى هذه المرة من 
الخارج » من قبائل البدو القادمين من 
الشرق والذى احتلوا أرض مصر ؛ أو 
معظم ارضها . حيث ظل اقصى الجنوب 
كشيرة خاسيرة ضد الغزاة الذين تفوقوا 
عليهم بفضل تكنولوجيا لم يكن 
لليصريين علم بها. هى استخدام 
الحصان .٠‏ ذلك الجيوان الحربي 
الأصيل الذى لم تعرف سلالاته الأولى 
مع الأسف طربقها إلى وادى النيل قبل 
أن يدخلها غازيا , ولعا استوعبت مصر 
الجنوب هذه الوسيئلة الحربية 


أرشيف الشارخ 
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قط رالفلية 


لن العقيدة الموسوية كما نعرفها من 


انجونب هَشَفوالك العهد القديم قد تائرت بها تأثرا قويا , 


والفنون ‏ فها هو معيد الكرا 
بضحامته الميسة “يتحدى أي بتاء 
معمثرى اخر الائشان ٠.‏ بعقما 
يناقس معيد 


أرشيف الشارخ 


ولكن قترة الحكم السعيد لأختاتون 
تذتهى نهفية ماسوية كما ذعرق . إذ 
يهجره (عولنه يمن قيهم زوحته الجميلة 
تقرتدقتى ٠‏ ثم يرم قى النهاية على 
التنازّل عن العرش . ويموت أو يقتل 
وحددا فى قصره ٠‏ ونكون هذه الماساة 
موضوع آخر روايات محفوظ الفرعونية 
( العفئش قى الحقيقة ) . وهو اللقب 
الذى اختاره لختاتون لتفسيه 

تلك شى لبر ملامح الدراما 
الفرعوتية كما تناولها نجيب محقوظ » 
ذلك فنه معد الذرو< يأتى الهبوط من 
الذزوة ؛ متتابع على العرش فى الدولة 
#لخديثة بعد اخناتون ملوك ضعقاء . 
وعظهر بين الحين والاخر ملوك اقوياء . 
ولكن عوامل الفسك كانت تذخر فى 
الداخل ٠‏ وتهددد الدول الجديدة الفنية 
يزجف .هن الخارج/. فيهيط بالتدريج 
ستار من الظلام. على تلك الحقية من 
تاريخ مصر ء قبل أن تدب الحياة من 
جديد على مسرحها بشخوص جديدة 
ورؤى جديدة . 


© حكاية الطفل المقدس 


يقول نجيب محقوظ فى خطاب تسلمه 
لجائزة نول انه ابن حضارتين : الفرعونية 
والاسلامية . والواقع انه قد جمع فى 
شخصه وعمله على نحو فريد بين هلتين 
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كتب نجيب محفوظ أولى روابقته "عبث 
الاقدار" فى علم 1454 , عشية: الحوب 
العالمية الئاشة . وكلنت مصر تَخَوضٌ منذ 
وقت ابحد حربها الخاصة بمحاولة التخلص 
هن الاحتلال الاتجليرّى » على كذ الوا 


النزعة معد ثورة 6 الكبيرة ضيد 
الانجليز , فراح “مختار" اشهر ملل مصبرى 


يكون أول اخثبار لكجيب محلوط هو 


6 


وتغضب هذه النبوءة الملك خوفو وولى 
هده القاسى فيمضيان على الفور على رانس 


أرشيف الشارخ 


واحدة الأم والطفل دون أن دسمع تفسيرا 
أو يقبل دفاعا ' ويرجع خوفو وولى العهد 


مع مس 


يزوجه من ابنته , ولكن قبل أن يلفظ لنفاسه 
الاخيرة تظهر الام الحقيقية , ويعرف خوفو 
آن ولى عهده هو انطفل الذى حلول فى 
البدء أن يقتله وان كل صراعه ضيد القدر 
كان عبثا . 

سيلاحظ القارىء على الفور التشابه 
الذى لا تخطثه الذاكرة بين هذه القصة 
الفرعونية التى سجلتها أوراق البردى قبل 


ون 
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فى أعمال نجيب محفوظ 


خمسة الاف عام . وبين قصة نبوءة اخرى 
تالية وشهيرة فى تاريخ الادب ؛ نبوءة 
الطفل الذى قيل انه سيحكم بدلا من أبيه , 
فيحاول الاب قتله وليدا ٠‏ ولكن الخادم 
المكلف بالقتل يهربه فينشا بعيدا وغرييا ٠‏ 
ثم ينتهى بان يقتل على غير علم منه أباه 
ومقزوج امه ويتولى العرش ( وهو يحاول 
أن دهرب منه عندما تكررت على سمعة 
النبوءة ) . وحين يكتشف الحقيقة يفقا 
عينيه وينفى نفسه من المدينة ... وذلك هو 
لودديب الملك الذى اصبحت قصته على 
هدى التاريخ الآدبى رهزا للصبراع ضدد القدر 


هنذ سوفوكنيس اليونائى وحتى أندريه 
جيد الفرنسى قصة هذا الصراع عند لولهما 
هزيمة تنتهى بالتكفير والغفران » وعند 
الثاني هى تمرد يحقق غايته فى ذاته بمعنى 
أن اوديب قد انتصر على القبر بمجرد ان 
قرر آلا يستسلم له . وبمجره أن حلول أن 
ينجو من النبوءة رغم سقوطه فى برائتها 


© انه لملك رجيم 


هذان مفهومان للقدر. فما هو مفهو 
تجيب محفوظ السمسرى فى "مد 
الآقدار" : 

ان الاجابة التى يقدمها تجيب محفوظ 
تجمع بين التراث الذى حففلته الإسطورة , 
ان يكرر فى الرواية بائئص تلك الحكعة 


أنا ابن حضارتين : الفرعوثية والاسلامية نجيب محفوظ 


أرشيف الشارخ 
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المصرية القديمة "لا ينجى حذر من قدر” » 
وبين تاثره الواضح بالفلسفة الاسلامية 
التى درسها فى الجامعة والتى يشغل مفهوم 
الجير والاختبار محورا رئيسيا فيها: هل 
الانسان مسير فى أفعاله أم انه مخير 
بارادقه الحرة ؛ .. وتنصهر المؤثرات فى 
بوتقة فكر نجيب محفوظ ليقدم رؤيته 
الخاصة : فالقدر عنده حقبقة رافعة وحرية 
الانسان حقيقة واقعة , وهناك عدالة الهية 
تفرض على الانسان قدره بناء على عا بفعله 
بارادته الحرة , فلقد سمع خوفو نبوءة 
العراف وحلول ان بهرب منها مارتكاب 
جريمته ؛ واستحق بارتكابه لهذه الجريعة 
ان ينفذ فيه قضاء القدر . 


وها هو فرعون يقول على فراش موته 
بلسان محفوظ "اعلنت على الأقدار حريا 
شعواء . فجردت حدشا صغيرا سرت على 
راسه بنفسى لقتال طفل رضيع ٠‏ وظننت 
اننى نفنت ارادتى واعليت كلمتى ... واذا 
بالرب يصفع كبريائى ؛ وها انتم ترون كيف 
لنى اجِرَى علفل رع على قتئه ولى عهدى 
بلختياره خلفا لى على ,العوش , فإنظروا" , 

ذلك التسليم الأخير من خوفو يختلف 
كشيرا عن تفجع اوددب اليونانى يجد إن 
لدرك الحقيقة ففقا عينيه » فلمرة آخرى يقر 
فرعون بندمه الذى انتابه بعد الجريمة . 
ويراه مبررا للعقاب الذى حل يه , ولمرة 
اخرى يدرك ماكرره من قبل ”ان فعال الانهة 
قد فئبس رداء الوحشية ولكنها فى جوهرها 
حكمة سامية” ترى ما هى الحكمة فى حالتنا 
هذه ؟ لقد كان ددف عند محفوظ . وهو 
الجندى المفكر القترىء ؛ الرحيم والوفى . 
لحق بالعرش عن ولى العهد الانانى 
والمتوحش . 

تلك أجابة اخلاقية , قاطعة ومباشرة 
تليق بالسن وبالمرحلة اللتين كنب فيهما 
محقوظ روايته , ولكن هناك ليضا اجابة 


أرشيف الشارخ 


اخرى غير مباشرة ولبعد دلالة , فمحور 
الروابة هو بناء الهرم : فما الذي يدل عليه 
ذلك البناء عند محفوظ ؟ هو يتصدى اولا 
فى الرواية ؛ وبمنطقه الروائى ؛ للرد على 
نلك الشائعة التاريخية التى كان مصدرها 
هيرودوت عندما قال أن خوفو سخر 
المصريين واإستعبدهم لبناء الهرم ولم يكن 
هيرودوت معاصرا لبناء الهرم ولكنه سجل 
رابه بعد عشرين قرنا من ذلك اليناء قتوارنه 
الكتابي كما لو كان حقيقة تاريخية . 
وعند محفوظ ان ذلك الصرح العظليم 
عمل يليق بالأحرار لا بالعبيد ؛ ويسائد راي 
محفوظ كل ابحاث المؤرخين الجادين الذين 
تناولوا تلك الفترة , فقد كان الهرم معبدا 
كاى معيد اخر ء لان الفرعون كان يتضم 
للائهة الخالدة بعد وفاته مباشرة ‏ وقد بنى 
سنفرو والد خوفو هرما ضخما هو الاخر 
ولكنه كان من أكثر الدلوك شعبية وظل 
يعرف .عش الأجيال التالبة بلسم “اثبلك 
الرجيم وللفرعون المحبوب" , لقد كان 
الإيمان لا السخرة هو الحافز وراء ذلك 


© حين! تكون! الاسطورة واقعا 


يتفق ذلك التفسير تماما مع هدف محفوظ 
وجبنه من بعث الترنث المصرى كحلفز على 
الاعتزاز بائذات وكمحرك للنهضة ٠‏ ولكن 
لبناء الهرم دلائة أخرى تتفق مع مفهوم 
محفوظ عن القدر فى تلك المرحلة من 
له 
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فى أعمال نجيب محفوظ 


دقول محفوظ “شعلر مصصر الخائد .. قهو 
وليد الصبر .. وهو مثال العبقرية التى 
0 


> عن الغذائية وعن الوطنية 
المبررتين . فان محفوظ يريد أن يقول 
شيثين محددين : أن خوقو الذى فشل فى 
تحدى القدر وارنكب جريمة لانقاذ عرشه , 
هو نفس اثلقرعون الذى بنى الهرم وثبيت 
امام القدر بانجاز يبرو حيقه ‏ والشىء 
الآخر وهو وثيق الصلة بذلك ان الاقسان - 
خوفو فى حالتنا هذه هو مرتكب الجريعة 
وهو صاتع الخدر , فهو لبس مريئا وليس 

وستكل فكرة القدر التى بدا اهتملم 
محفوظ بها فى الاظار المصرى القيدم قكرة 
تشغله فى أعمقة التالبية الواقعيَة 
واللاواقعية على خَدَ سواء . وسيكتسب 
أبعادا جديدة حلب قبطاقه ضشفها 
قينتصرون لو يسقطون , ولن يكون فى هذه 
الاعمال هو القدر الميتافيزيقى وحده ؛ بل 
سيصبح قدرا اجتماعيا أو سياسيا أو حتى 
قدرا نفسيا نقبعا من داخل الابطال ٠‏ فقى 
رواية من احب رواياته الى قلب القراء وهى 
"“بداية ونهاية" . فرى صراع البطل ضيد 
واقع اجتماعى راسخ يحاول أن يقفز فوقه , 
ولكننا نكتشف معه أن لهذا الواقع صلابة 
القدر وحتميته . ويتكرر هذا الصراع فى 
روايات اخرى لعل أشهرها "حضرة 
المحترم” , ونجد للمحددات النقسية طابعا 
قدريا فيضا فى رواية “السراب” وفى 
شخصية “ياسين” الآسرة فى اشهر اعمال 
1ه 


أرشيف الشارخ 


محقوة وحى الثلائية الانكرية . ٠‏ وعرسم 


وثمة مؤثر اخر بدا عند نجيب محفوظ 
فى "عبث الأقدار" ١‏ ولكنه سيلعب دورا 
اكبر فى أعماقه التالبة , فاذا كان المزج بين 
العنصرين الأسطورى والواقعى فى هذه 
الروئية يسير فى خطين متوازيين نبوءة 
الفمتحر الأسطورية ومسلر الأحداث 
الواقعية . فان هذا التداخل سيصبح اكثر 
تماسكا قيما بعد » وسنرى الواقع فى بعض 
الاحيان متحّذ شكل الاسطورة كما فى روايته 
الجميلة “الحراقيش” . 

ومعد هذه الاشثرات العايرة التى لا 
بسسح المجال باكثر منها نرجع الى عاقم 
محقونة الفرعوتى . بعد أن مكتب المؤلقف 
ثلاث روليات فرعونية فى مستهل حياته هى 
فول ما كتيب , ينصرف عن التاريخ القديم 
قرابة اربعين سنة يكتب قيها اكثر من 
فزبعين وواية ثم يوجع برولية “العاتض فى 
الحقيقة” .» وقد فشرنا من قبل الى أن بطلى 
تلكا الرؤابة. هها اخناتون الملك الشاعر 
ولول الموحدين المعروفين, وزوجته 
نوكيني الاتى_المارلنه: تبن شوكالة ادن الررياه 


الهرم ‏ وكان اخنلتون ‏ فى التاريخ 
الواقعى ‏ قد انطلق من فكرة الاثه الواحد 
وعشق الحقبقة لكى يحدث ثورة فى كل 
القيم فى عصره . فقد تبذ القوة ورفض أن 
يستخدم الجيش خارج بلده ٠‏ ولبتدع ثورة 
فى القن فاصبحنا لأول مرة ذرى صور 
الفرعون وتماثيله فى بعد انسانى لا تحوطه 
العظمة الشكلية . بل تعمد أن تظهر صوره 
ملامحه البعيدة عن الجمال . ويطنه 
المنتفخة وساقيه النحيلتين 2 وعن ذلك 
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دقول محفوظ فى روفيته على لسان اخذاتون 
للفنان الذى يصوره "خلق الاله الأشياء فلا 
تعبث بها ٠‏ اتقلها بامانة , لبرزها بتقوى , 
إعكس كل ها بى هن نقص فى الوجه 
والجسد ادتجلى جمالك فى الحقيقة" . 
تختئق اللغة والبناء الرواثى فى هذه 
الرواية اختلافا كيرا عن عدث الأقدئر . قهى 
هنا أكثر بساطظة وسلاسة , واذا كان المؤلف 
قد عنى قى الرواية الأولى بحبكة القصة 
على حساب شخصياتها . فقد افد مع 
اخناتون من خيرته الروائية الطوينة لكتى 
دقدم عملا لاتنفصل فيه الشخصية النابيضة 
بفحياة عن الحدث اامتدفق . وفى الوقت 
الذى لا ببتعد فيه محفوظ كثيرا عن السجل 
التاريخى لاختاتون ٠‏ يحاول أن يتلمس فى 
روفيته اجلبات عفى الانغاز التى لحاطت 


المسائم ان يققوم الكهنة الاقوياء لكثر عن 
عشر سنين ؟؟ -- عاذا كانت علاقته مامه 
الملكة “تى" التى حاولت أن تصيرقه عن 
نورته الدينية ودزوحته الأجميلة التى كنتت 
اكثر مته حماسا للددن الحييد ؟ ولملذا 
هجرته نفرقيتى فى آخر حياته عندما بدا 
اعدلؤه يحاصروته ؟.. هل كانت مجرد 
زوحة غادرة لم فنها » على العكس ٠‏ قات 
بتضحية كبيرة لمحفولة لنقازه ؟ .. ولماذا 
انتصر اعدلؤه من الكهنة فى التهلية 
وحطموا عاصعته المنشقة وددانته السشية 
وحياته ذلتها ؟ 


© أنشودة المثالية 


بينما يعوص محفوظ فى قصة 
"اخناتون” بكل غموضها . فان الرواية تكاد 
تكون انشودة تمجيد للمثالية ورثاء لها قى 
الوقت نفسه , ورغم فتها تحقر حفرا غى 


أرشيف الشارخ 


شخص لختاتون من فولها قلى اخرها على 
لسان كل هن عرفوه من ففراد حاشبته 
الاحياء فهى قى جوهرها ذلك التساؤل الذى 
تطرحه العودية البسيطة “كان هو النيل 
والصدق والحب والرحمة غلم لم يبادله 
الناس دبلا متيل -- ثماذا فتقضوا عليه 


الا تجيب #رولية على هذا اقسؤال وان 
طرحت كل اجاباقه المحتملة . وفلكن 
القارىء سيلاحظ أن محفوظ يكن لهذا 
الفرعون المثالى نفس الاعجاب الذى يكنه 
لفراعنة القوة . وهو يعطيه فى كتابه 
الحوارى اذى يحلام فيه كل حكام مصر . 
أى “امام العرض”" نفس المكانة فلسامية 
التى يعطيها لجده المحارب ومؤسس 
الامبراطورية المصردة التديمة تحتمس 
الثالث..كيف ؛ .. هل هناك تفاقض قى فكر 
نجيب محفوظ بين تمجيد القوة وتمجيد 
المثاقية ؟ ... وهل هنك تناقض فى ثلاثيته 
الشهيرة ٠‏ مثلا. بدن فهمى عبدالجواد 
البطل القعال الذى يضم اثورة 14 وقتله 
الانجليز .ودين شكدقه . كمال عبدالجولد 
المثافي الحالم ؛ الذى راى قيه الكثيرون 
سبرة شخصحة المؤلف نقسه ! .. لبد من 
قراءة كشلة لاعمال محفوظ لتعرف كيف 
زنوج فى فكره وعمله بين نيقشه وغاتدى .. 
أو فى لالحقيقة بين خوفو ولخناتون .. 
وكانه قد القى التتاقض بين هذين الجاتبين 
ترى هل ورث نجيب محفوظ تنك الثنائية 
فيضا من القكر المصرى القددم اأحافل 
بالثنائيات . وانذى كان الها الخير والشر 

فيه لخوين شقيقين ؟ 
أن يكن فى ذلك هو الجوفب فان مصر 
للقميمة نكون قد "قدمت مقتلحا لخر لفهم 
عائم محفوظ للمركب والغتى بالدلالات .. 
ماع 
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آما فى مصر قهناك مشكلة معقدة 

حول علاقة المواطن بالعمل .. 
وتبدى بعض معالم هذا التعقد من خلال 
الأزمة الاقتصادية الراهنة .. ومع أن لهذه 
الازمة جذورا متشعبة .. يتمثل بعضها فى 
اوضاع عالمية بعينها » ويضرب البعض 
الآخر بجذوره فى السياسات غير الحكيمة 
التى اتبعتها عدة حكومات متوالية . مع 
ذلك فين قدرا من جذور الازمة لايمكن 
آلتهوين عن شتنه يتمثق فى العمل كما 
يبذله المواطن المصرى كما وكيفة .. 
ويشعر كثير من كتابنا ومفكرينا بهذه 
الحقيقة . وفى سبيل القاء الضوه على 
الدور الذى تسهم يه فى تعقيد الأزمة , 
ره 


أرشيف الشارخ 


وفى سبيل الأنطلاق منها الى اقتراح الحل 
الامثل للمشكلاث ! الاساسية التى يعانى 
منها الاقتصاد والاجتماع المصرى 
يصوغ كتابنا فروضا متعددة توزع 
المسئوليات بين القطاع العام والقطاع 
الخاص ٠‏ كاطر تنظم التشلط الاقتصادى 
للمواءلن المصرى ؛ وفروضا اخرى تلقى 
بالمسئولية على عاتق هذا المواطن الذى 
لاينتج يقدر مايستهاك أو بقدر ما يحب أن 
يستهلك .. ومهما تكن الاسباب فهناك 
علامة استقهام كبرى تتعلق بالعمل .. 
تشغل حيزا لايستهآن يه فى وجدان 
المواطن الذى يعنيه الهم العام .. لذلك 
رأينا أن نكرس هذا المقال لموضوع 
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« العمل ه ٠‏ لعلنا نسهم بتلكإفى تجلية 
بعض غوامض هذا التاجال ١!‏ وغن” عن 
البيان أننا ستقتصر فى حديثنا هذا غلى 
الجوانب النقسية , والنفسية الاجتماعية 
التى تربظ العامل بالعمل ؛ وتتائج هذا 
العمل , لآن هذا العيدأن , ميدأن العوامل 
النفسية والتفسية الاجتماعية هو الذى 
يمكننا لن نامل غى الاسهام غيه برأى غد 
يكون عفيد! .. 


© العمل والحياة الانسائية © 


من وجهة النظر النفسية الأجتماعية 
يعتير عملا كل تشفط يصدر عن الغفرد 


أرشيف الشارخ 


بصورة منظلهة ويؤذى بطريق مياشر او 
غير تباشز الى “لنتاج “سلعة أو تقديم 
ويستطيع المتآمل فى هذا التعريف أن 
يقهم لماذا يعتبر كثير من علماء النفس 
وعلماء الاجتماع أن للعمل خورا كبيرا فى 
تشكيل الحباة التفسية للفرد ٠‏ والحياة 
الاجتماعية تلمجتمع ء يل ويستطيع أن 
يقهم لماذا احتقل به تراث الاتسانية على 
مر العصور كما تكشف عن ذلك اساطير 
شعوب الأرض المختظفة ٠‏ واعداد كبيرة 
من طقوسها . ذلك أن العمل » حسب 
التعريف الذى ذكرناه يعتبر قناة اتصال 
بين الغرد والمجتمع تقوق فئ اهميتها أية 
24 
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## ل 
الجا 
فى حياة المواطن المصرى 


قناة لتصال لخرى ( يما قى ذلك اللغة . 
والعضبوية فى الاسرة ) .. 

فهو من تلمية يضخ الهم في جسم 
المجتمع قيحفظ عليه حياته ( بما يقدمه 
من سلع وخدمات. ) » كما لته يتشط تموه 
( يما يقدم من ابتكفرات في هذه السلع 
واتخدمات. قد تثور الحيثة فيه ) » وهو من 
ناحية يعود على للفرد اقذى قدم هذه 
السلع والأخدمات يأتواع من العاتد أو 
اللمردود تمفط عليه هو ليسا حياته وتنشط 
تموه وتثوى كيقنه . ويعبارة لخروى إن 
العمل يقيم بين القرد والمجتمع علاقة 
تبادلية يائفة الاعمية بالتسبة لكل متهما ٠‏ 
لأنها فى نيقية الأآسر هى الدعة للتى 
تحفظ لكل من للدارنون كياته ( أى هيكله . 


وما يتقف داتل هذا الهيكق من |" 


تاتف ) > وتضمن له شو هذا الكيان . 
عفى هذا الاسلس تستعليع ان تقهم كيف 
لن فيفسوفا ااقتادما بارا مث هترى دى 
سان سيمون ( وقد عاش في جنيف في 
عشر ) يفول إن فونسا تخسر كثيرا اذا 
فقدت ثلاتة آلاقف من ابنائها العاملين قى 
لاتخسر شيث ذا بال اذا فقدت ثلاثين النا 
من وجهاتها ‏ 

كذلك. تستطيع أن نفهم كيف ان 
٠177‏ ليضمها الى الامبراطورية 
العثمانية اصابها فى مقتل حيتما أمر بعد 
5 


أرشيف الشارخ 


© العمل والخياة النفسية للفرد : 


سير سير سى ليسي المتقسية لحديتة 
#ى آن للعمل ثرا متعددة الجيهات 
والمستووات على العاملين لنقسهم .. ولن 
من هذه الآثئر مليمس الصحة النقسية . 
بل والبدنية للعامل . ومنها مايسهم يشكل 
ألو يآخر فى تحديد مستوى لياقته 
النفسية .. ومن هنا يستطيع القثرىء لن 
يدرك سيب اهتمامنا يهذا الموضموع . 
والقضية التى تعنينا بالضيط فى هذا 
إن العمل بمعتاه الحقيقى المنتج لايلقى 
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شأنها ان تزيد من احتمالات الاتساق أو 
التناسق بين الجزء الذى يقوم هو باتجازه 
وسائر الاجزاء التى يحمل مسئوليتها 
الآخرون .. واكبر الظن كذلك آنه » وقد 
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السرعة ) . لى عضليا ( 
أى وهى يسانط الى اسفل ) . 
د يكون 
٠‏ انا لقا 
ن انتقال 
ن الى , 
يحدث 
والاقتد 
تقوم بها 
0 
آلتى 
لمضلهته 


كما يحدنث 
فنشعر بثقل جسمنا وهو يممل الي اعلى » 


تسمع صسوت محرك السيارة يرتقع فى 
اعقاب الضغط بالقدم على بدال الافتمام اللائق يه. 
تنضقط ازرار الصعود اى الهبوط بالمصعد 

٠‏ وقد بكون انقضية لتواجه 


الصمي افد روس وسقي ومؤداها :> أن العمل يمعز 
( المنتج ) لايلقى فى 


أوضحناها فى صدر هذا 


الع وآن ذلك اس لاتقتسر أضراره 
جاه حل اموت 


والآن وقد حسرنا هذا العدد من الآثار 

من 

ليوقع الذ 
نعود إلى 
الذى ب 

0 
المنتج ؟ ماذا 
وح 


السئلة ترد لللجابة لبها حدية 


©© لو إن وكحدة حلول أن مخصتئ ملك" عن ؛ سّة» أ واشسنة, 
ووقليقة وقيمة::اققربنا اختاخ الي الألوف النؤلقة أن السفحات سا في ميو 
جحمله طاقاته الزمنية والبدنية , ذلك انها حظيت بما لم تحظ مه مؤسسة: 
اجتماعية من التقريظ . حتى ان شاعرنا عندما اراد أن يمدح ١‏ الأم » التى اكد 
الرسول صلى الله عليه وسلم ان الجنة تحت اقدامها . لم يجد هذا الشاعر اكثر 
قيمة واهمية وتاثيرا من ٠١‏ المدرسة . كى يشبهها بها . 

وفى مجال التمييز بين المجتمعات المتخلفة والمجتمعات المتقدمة , نجد من 
يدن ! : عن المعليير . يجىء مدى انتشار المدارس فى المقدمة , تى فن 
البعض يكاد يكتفى بهذا المعيار مؤكدا أن التعليم الذى تقوم به . هو الذى يكفل 
القضاء على سائر النوائب والبلادا كالفقر . والمرض , وأكد بعض آخر اننا كلما 
فتحنا مدرسة , قإننا نكون ذلك قد اغلقنا-سجنا . لو على الاقل الغينا فرصة 
ْ افتتاح سجن جديد على أساس ملتقوم يه المدرسة من غرس القيم الاخلاقية 
والتنوير الاجتماعى والوعى القلتونى ©©» ١‏ ظ ١‏ 
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ان 


مغتلف المجتمعات والامم «داملاء 
يسعون الى تحقيقه ورقع حده الاعلى , 
ونعتبره جميعا معيارا من معايير التقدم » 
الا وهى فكرة « التعليم الالزامى » » على 
اساس أن « المواطنة » فى عصيرتا 
الحاضر تستلزم قدرا مشتركا بين ابناء 
الوطن الواحد من المقاهيم والمعارف 
والمهارات والاتجاهات ؛ قمثل هذ! القدر 
المشترك هو الذى بيسر سيل الاتصال 
والتواصل بين ابناء المجتمع ٠‏ وهو 
السبيل آلى .وحدّة الميقف. السسائونة فى 
كثير حن الأمور والشئون ٠‏ وكلما أرتقت 
الحياة الاجتماعية اتسعت عساعة القدر 
النشيقة: اللو 2 عق ع حضتت 
معظم المجتمعات على أن يمثل تعليم 
المرحلة الاولى الوعاء الاساسى والسبيل 
ويدات بعضى المسجتمحات تؤيد من قفترته 
بحيث لاتكتقى بأن تكون ست ستوات كما 
وموضمع الهجوم عند هذا التفر عن 
المقكرين الذين نشير اليهم هو ماينطوى 
عليه هذا من « اكراه ء» ود ارغام » ٠‏ قها 
هنا تطل علينا الفلسفة اللببرالية والنزعة 
الراسمالية لتتمثل فى عالم التربية 
والتعليم قى صورة حرية الفرد غى أن يقرر 


فى ثلثه الاخير فى مجتمعات تشيعت 
بالتعليم ويتعدد لامثيل له فى وسائل 
33> 


أرشيف الشارخ 


السجتمعات مما يطلق ليه + المجتمع 
المتعلم المعلم » بحيث يمكن للاتسان - 
دون الاعتماد على وسائط التعليم النظامى 
- أن يحتصل على الكثين مما هو بعاجة افيه 
من مهارات ومعلومات واتجاهات ليحسن 


ا م000 
المتخلفة فى معظمها ؟ انها مجتمعات غير 
متعلمة وغير معلمة ٠‏ وانما على العكس هن 
ذلك يمكن أن تكون تربة خصية لغرس اقيم 
التخلف والجمود الفكرى والتقكير 
الخرافى والعديد من صور القهر 
والاستغلال , فضلا عن فقرها المدقع فى 
المعرفة والثقافة ٠‏ ومن هنا كانت اشارتنا 
الى اهمية التنبه دأثما ونحن نتعيف على 
مثل هذه الاتجاهات الى طبيعة «١‏ المسرح 
الاجتماعى » الذى ظهرت عليه . 

ولمعا كان تطبيق الالزام يحتاج للى 
« سلطة » تفرضه ٠‏ وتوقع العقاب بمن لا 
« دينسون ٠‏ على أساس « أنه ليس هجرد 
قانؤن يفرض على الشبان بل هى ايضا فعل 


الدليم »ء ص 3 ا » يضاف الى ذلك سوء 
الحال الذى نلاحظه اليوم بالنسبة للفصول 
المدرسية من حيث مايمثله الفصل من بيتة 
كتيبة فقيرة الامكانات والمثيرات مما يجعل 
الطالب يكره مكان التعليم ويظم باللحظة 
انتى يغادره فيها ٠‏ ولو كلن الأمر .عكس 
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وهكذا يؤكد هؤلاء المفكرون على اهمية 
التخلى عن اكراه الطلاب على التعلم » 
فهذا هو ١‏ هولت » يقول : اننا لاتستطيع 
أن نوفر تعليما حقيقيا فى للمدرسة مادمنا 
نفكر بأن من واجبنا وحقتا ان نفرض على 
الطلات .. :ماينيقى تعلمه .. الجسود 
والتجدد » ص ”7غ , أن علينا الا نقدم 
دوسا الا اذا كان موضوعه يستجيب لرغبة 
الطالب , ذلك الطالب الذى يملك من 
التضع مفيتيح له ان يتمذاه ٠‏ وما يجعل من 
حقه أيضا ان يرقضه . 


© النقد مطلوب 


ان مثل هذه المقدمات لا تؤدى 
بالضرورة الى تلك النتيجة التى انتهى 
اليها « اللامدرسيون ءه اى المظطائبون 
بالغاء المدرسة ٠‏ ذلك ان النتد هنا منصب 
على فكرة « الالزام » وهى فكرة حديثة 
التطبيق ومع ذلك قوجود المدرسة ايمر 
شهده التاريغ متذ عصور سابقة طويلة » 
وتحن تعرف ان هناك مثلا ‏ دولا عربية . 
كالمملكة العربية ' السعويية ‏ لاتعرف 
تشريعا للالزام . ومع ذلك فحركة انتشار 
مؤسسات التعليم هناك قائمة على قدم 
وساق ٠‏ على اساس أن اهتمام التاس 
بالتعليم والاقبال عليه وطلبه قد بلغ درجة 
لاتستوجب « اجبارهم » عليه . 


كذلك فإن تعليم الطلاب ٠‏ مايرغبون فى 
تعلمه » ميدا سبق أن ثادى يه مفكرون 
كثيرون وعلى رلأسهم «قرويلء 
وء بستالوتزى ٠‏ و+ ديوى » وهو أمر لا 
يستتبع بالضرورة ايضا الغاء المدرسة » 
فالحوادث التى تجرى للسيارات - مثلا - 
والطائرات ٠‏ لاتستوجب الغاءها ؛ وانما 
تستحث التفكير فى سبل مبتكرة لمزيد من 


أرشيف الشارخ 


الطمأنينة على الطريق او فى الجو. 
وريما لايجد الانسان مفرا من التسليم 
مع النقاد للمدارس يعدد غير قليل من 
النقود ٠‏ وفى مقدمتها ذلك الطابع 
التكرارئ التمطى الممثل للحياة 
المدرسية . من توزيع منتظم لساعات 
الدروس ٠‏ ومن خطة دراسية محددة 
سلقا » وتجرى على شاكلة واحدة مطوحة 
برغبات الأقراد » ومن وظائف اجبارية » 
ومن درجات مدرسية من شانها أن تحيى 
من جديد ضروب الذل التى فرضت من 
قيل ,» وه الشهادات ء فلتي ترسل الى 
اولياء الأمور لتخبرهم بنتائج تحصيل 
ابنائهم » ومن اعداد للامتحانات يكل 
هاتحمله من مظاهر القلق والفوف 

والتوتر . 
أنه لمن الخطا غير الهين الظن بأن 
لفن التعليمى يمكن أن يصبح واحد 
الشكل؛» وعلى نمط واحد ,» رعم مابين 
للشخصيلت القردية من تقاوت ولكن اذا 
كان هن الصميح ان مدى العمل الفكرى 
متناسب فى الرغبة فى التعلم » فان 
التقنيآك (التطيمية,! مهما يكن شانها , لا 
يمكن) انا تطل هحل هذه الرغبة ٠‏ واى 
تتميط وتقنين. يتجاهِل ايقاع كل فرد وما 
يبديه من مقلومة لايمكن أن يكون مجديا 
وفعالا ‏ فليست التقنيات هى التى تستطيع 
غى حال من الأحوال أن تزيد من اليواعث 
أو ان تجوب الاداء « الجمود والتجديد ص 

*688». 
وأذا كنا قد أشرتا الى مفكرين تادرا 
بضسرورة اقامة العمل التعليعى على رغبات 
الطلاب وميولهم ٠غإن‏ « دينسون » يخشى 
من أن تستغل ميول الطلاب ورغباتهم في 
الوصول يهم الى اهداف اخرى حددها 
غيرهم من الكبار ومعدة سلفا 2 وهو 
احتمال راجح لان العمل التعليمي يهيدف 
/1> 
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الاف!! 


الى الاعداد للحياة او التكيف مم 


المجتمع . ذلك الهدف الذى يسخر هنه 


القيام بمهمة التربية والتعليم واستثمار كل 
4 


أرشيف الشارخ 


القوى والموّسسات القى يمكن أن يكون 
لها دور فى تربية الانسان ٠‏ أما قى صورته 
المتطقرقة التى تركز عليها هنا فهى المناد ا 


« مركز توتيق الثقافات المتد الخلة » 
[2عتاغاسءعع 1ض ع1 
00 تامأاضعتسه10 فى ٠‏ كيرناقاكا . 

ولم يكن ايلتش وحده فى تزعم الدعوة 
الجديدة 2 ققد شاركه ليضا ٠‏ ايقرت 
ربعن » - 

وكان ريمر يعمل أيضا قى بورتريكو » 
وتنبه الى أن « المدرسة » ان هى الا اداة 
فى يد الطيقات البورجوازية لكى تحكم 
سيطرتها على المجتمع عن طريق تسييد 
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د علم 15717 ويلتقى 
بانتظلم مع ريمر فى مركز توثيق الثقافالت 
المتداخلة , وكثتت تشيترك فى الجوا نمع 
كليهما ٠‏ « قالنتين وزهمان هديرة المركز 
التى قلت تحث ايُلتشن على اختباز افكاره 
فى ضصوء ظروف' لمزيكا البلاتيتية 
ولفروقيا ٠‏ وكاتت ترى ان + اخلاقيات » 
المجتمع وليس مؤسساته هى التى يجب 
ان يتهى ( تمدرسها ) 56120011118 . لقد 
وضع تملما ان التطيم الالزامى هدف 
يستحيل تحقيقه عن طريق المدرسة . 
وسيكون من المستحيل ليضا تحقيقه 
بواسطة موسيسات بديلة تقوم على نظرية 


أرشيف الشارخ 


الغرب ٠‏ اذا استئزم العمر الصناعي الذى 
بدا فى القرن التاسع عشر انطلاقة ثقافية 
تجعل المواطنين قادرين على 


4د 
3 
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ع 


1 
0 
1 
ا 
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3 
0 
١ 
3 
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- 

ي 
3031 
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تقريبا ٠‏ لكنتا مرة أخرى لاتستطيع ان 
نسلير ليلتش قى استنتاجه بآن هذا يعنى 
استحالة ان تحقق المدرسة الالزامية 
ديمقراطية التعليم واتما على العكس من 
ذلك ٠‏ قمعا دامت هى ألتى تعلم اكير عدد 
من لبناء الناس ٠‏ وقدرا هشتركا من 

>15 
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» قهى أذن التى تتحقق فيها 


موضوعيا يكون قيها للقانون 

والعؤسسات 2 لكن هذا الاتجاه قيما كير بست1 الطالب أن يتعلمها اذا كاتت 

يبدو » قد بولغ قى اهميته وضرورته » فهذأ اديه الدواقع فى عدد قليل من الشهور 
هو أيلتش يؤكد ان مناخا مؤسسيا مثل حتى بالطريقة التقليدية » ويصدق هذا 
هذا اتما يسحق الحرية القردية ويبتلع على معرفة الشفرات وفك اليموز كما 
معي سواه يصدق على تعلم اللغة الثانية أو الثالثة 

أن المجتمع الغربى الصناعى المتقدع وتعلم القراءة والكتابة واللقات الخاصة 
الذى تحكمه المؤسسات يتحول فى نهاية كالجبير وبرمجة الكمبيوتر » والتحليل 
١‏ 

أرشيف الشارخ 2111وع ممعم .//نوماخط 


الأمر الى تحكم قئات قليلة تيتكر العديد 
من الوسائل الشيطائية باسم العلم 
والتكنولوجيا لتوهم الاتسان أته هو الذى 
يختار وهو الذى يقرر » بينما هى التى 
الاختيارات وصياغة العقول ؛ والمتامل فى 
مؤسسة ( الاعلام ) على سبيل المثال 
يستطيع أن يلمس كيف ان وكالات الاعلام 
أى وكالات الانباء وما ماثلها يتحكمان 
بطريقة غير مباشرة فيما نحب ونكره , 


01000126091021. 


الكيمياتى والمهارات اليدوية مثل الطبع 
على الالة الكاتبة وصناعة الساعات 
والسباكة وتوسيل الاسلاك واصلاح 
التليفزيون وقيادة السيارات والقفز الى 
الماء . 


لقد ظهرت حاجة قى عام 1407 اتعليم 
اللغة الاسبانية بسرعة من أجل خدمة عدة 


أرشيف الشارخ 


بالقاهرة والمجلس الثقافى البريطاتى 
والمركز الثقافى الفرنسى ينظمون برامج 
قصيرة لتعليم الاتجليزية أو 


- آن تشئيف الى الموروث الحضارى 


التعامل مع الاخرين ٠‏ والا ء فقياسا على 
ذلك ٠‏ يمكن لنا الاكتقاء بما نراه بالنسبة 
لمن نسميهم ( الترجمانات ) فى المناطق 
الاثرية المصرية قهم يستطيعون ان 


يمكن أن يتم بمعرفة ( النظريات ) 
و( الاسس ) الاكالديمية والمذاهب 
المتعددة فى مجال التعليم .. 8 
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#علم :2 عديد الرحمن شآكن 

أما الحديث فقد بدا عند انعقاد مجلس جامعة الدول العربية فى 
القاهرة فى اواخر شهر ملرس الماضى . بحضور ممثلين عن كل الدول 
العربية اعضاء الجامعة بمن فيهم من دمثل العراق . 

أما المحنة ‏ عند هن اداروا هذا الحديث فكانت الغزو العراقى 
للكودت ٠‏ فى ؟ اغسطس فى العام المنصرم . ثم الحرب الضروس ٠‏ التى 
ادارقها قوات التحالف الدونى ضسد العراق ؛ بزعامة الولابات المتحدة 
الأمريكية لاجباره على الانسحاب من الكويت . وما ترتب على تلك الحرب 
من دعار شامل ئيس للعراق وحده قواه العسكرية ومرافقه العمرانية , 
ومن هلك من ادذلئة . دل الكودت ادضا . يآبثر التغط المشتعلة فيها 
كواحدة من الأثلر الجانبية لتلك الحزبيا . ما يعتبر اهلاكا لثروتها 
الاسفسية من جانبٍ و إفساد اقبيئة الطبيعية فيها من جانب اخر . على 
قحو يهدد الحياة بشكل خطير . ويعتد الى ما يجاورها فضلا عن النفط 
الخام المتسرب فى مياة للخلنج |: ول يزلل يَقسرثٍ حتى كتلية هذه 


00 المندى فحسب , بما فيه من القى ترتدت على الحرب التى حثر علمام || | 
احتمال انتشتر الاويئة فى العراق مع البيثة من اندلاعها فى تلك المنطقة الى ١١|‏ 
المجاعة وشحة الحياة التقية ودمار ‏ تضم اكير مخزون عاقمى للتقط . | ١ ١١‏ 
شبكقت الصرف الصحى . وانتشار ‏ الدملر اوسع من هذا ليشمل التقوس || 
امراض العيون والجهاز التتفبى والقيم والعلاقات الاتسانية . وكرامة || 
والسرطان فى الكويت بسيب دخان . الانسان افعريى وحاقتره ومستيقة ١‏ 

: قى الجو. ‏ فعلى الصعيد الحربى لك ان أ 
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الغربى وتتاتضها مع كثير من اهل 
التشرق -- -لذلك أعتبر اجتماع هؤلاء ) 
جميعا مرة اخرى:. فى مجلس جامعة 
الدول العربية خطوة اولى فى تجاوز قراد 


1 بعلن مس شل للد حكن 


أهلية ما بين الحكومة العراقية 


ورعاباها من الشيعة فى الجتوب 


لها ذيول شتبعة من الاعداد الهفئلة من ' 


الفارين واللاجئين . الى تركها وايران ١.١‏ 
المجاورتين للغراق - وخاصة من يبن 


والأكراد فى الشسال . وذلك قور توقف الاكراد الذين بتعرض متهم الملابين 
اهو ا سي ا 0 : 
أرشيف الشارخ 
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ويكفى فى بين حجم الماساة ان 
التحالف الدولى ٠‏ لو المجتمع الدولى 
بقيادة الولايات المقتحدة الأمردكية 
لايزال يرتكز على تلك الوقائع ليمضى 
فى اذلال العراق وجعله عبرة ثمن 
> 6 ف كفك خم قير سين هن 
نوعها ربما بعد الحرب العالمية الثانية 
لاجداره على الانسحاب من الكويت . 

© ثم فرضت عليه اقسى شروط 
ضعها قرار لمجلس الامن . وذلك 
لتحويل وقف اطلاق النار الى وقف 
دائم ٠‏ ومن بين تلك الشروط تخليه 
متقرد! دون سائر دول المنطقة بما فيها 
اسرائيل . عما يملكه من اسلحة للدمئر 
الشامل وصواريخ متوسطة المدى . 

© واخيرا . تتخذ من قضية الاكراد 
فريعة لدفع الامم المتحدة الى التخلى 


المتحدة وحلفاؤها من ]أغنَّية آوادوية 
واغطية الى اللاجئين الاكراد مشفوعة 
بحملة عسكردة لضمان وصول تلك 
الامدادات وندور الحددثة عن انشاء 
منطقة امنية قى شمال العراق لحملية 
هؤلاء اللاجئين أى يعبارة اخرى 
بانشاء محمبة تقطع عن العراق بسكنها 
الاكراد وتدافع عنها الولايات المتحدة 
وحلفلؤها .. وتلك عالرغم من كون 
الحكومة العراقية قد اعلنت العفو 
العلم عمن قاتلوها من الاكراد والشيعة 
ودعونها لهم للعودة الى ديلرهم 
باستثناء من ارتكبوا جرائم القتل 
والسرقة والاغتصاب كما دعت الامم 
المتحدة الى ارسال بعثة للتحقيق . 
”7 


أرشيف الشارخ 


ويدور الحديث , او يتجدد عن 
انشاء دولة كردستان لولا مخاوف تركيا 
وايران من ان تمتد النار لتشمل ما فيهما 
من اكراد .. ولكن الولابات المتحدة بعز 
عليها ان تتخلى عن قوم اسقطوا صور 
صدام حسين ٠‏ ورفعوا بدلا منها ضور 
بوش وشوارتسكوف . 

وذلك خلال الايام القلائل التى 
سيطروا فيها على بعض المدن فى شمال 
العراق ! 

© وماذا عن فلسطين ؟! 


وفى الوقت الذى تتقدم فيه بزيطانيا 
التى لاتزال تعتبر نفسها مهندسة 
المنطقة العربية او الشرق الاوسط كما 
يحلو لهم ان يسموه باقتراح انشاء 
الجمعية الكردية الى مجلس الامن 
الدولى رغم تعارض ذلك مع الشرعية 
الدولية وسيادة عضو فى الامم المتحدة 
هو العراق .. فان الحليفة الكبرى , اى 
الولايات المتحدة لاتزال ترفض فكرة 
اقامة دولة فلسطينية بالرغم من كون 
عيتران الرئيس الفرنسى ء والحليف 
الثالث فى التحالف الدولى الشهير , قد 
ذكرها بان افشاء دولة فلسطينية هو 
مجرد تطبيق لقرار قديم للامم المتحدة 
هو قرار تقسيم فلسطين ( التى كانت 
تحت الانقداب للبريطائى وقت صدور 
القرار ) وبدلا من ذلك تسعى الولايلت 
المتحدة اولا الى الحصول لاسرائيل 
على اعتراف كامل بها من جائب دويلات 
الخليج الست , ٠‏ الامر الذى يتيح لها 
الاشتراك فى نعمة التعمير التى تقدر 
بعشرات المئيارات هن الدولارات . 
والتى يجىء دورها فى الكويت بعد 
الحرب وذلك مكافاة لها اى لاسرائيل 
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على امتثائها لطثب الولايات المتحدة - 


إبان عمئية الحرب ‏ بعدم الرد على 
الهجمات العراقية بالصواريخ عليها ! 
اما حل القضية الفلسطينية فيبقى 
اطار ما تعرضه اسرائيل من حكم ذاقى 
محدود للفلسطينيين فى ٠‏ المناطق , 


لكى يعتبر خروجا منها , ولا اجتماع 
آخر على مستوى وزراء الخارجية من 
المقرر عقده فى منتصف مايو الحالى , 


فى ينتظر اختيار وزير خارجيتنا الدكتور 


عصمت عبدالمجيد . امينا علما 
للجامعة بعد عودتها الى مقرها الاصلى 


وهى التسمية التى تطلقها اسرائيل على فى مصر 


الأرضى العرمية المحتلة فى فلسطين 
بعد حرب 1177 , اي الشيفة الغربية 
وقطاع غزة , باستثناء القدس التى 
اعلنت اسرائيل ضعها اليها واعتبلر 
القدس بشطريها الشرقى والغربى 

عاصمة ابدعة موحدة لدولة اسرائيل ١‏ 
أما الحكم الذاتى المقترح الفلسطينيين 
فلا مكك يصمل الى ها بعرضه العراق . 

وهو الدولة ذات السيئدة على الاكراد » 

وقد سبق الآتقاق عليه علم 1١110١‏ , 
وكان من الممكن ان ينجح لولا 
التصريضى الابراتى انمتصل. للاكراد 
بالثورة على الحكومة العراقية وخاصة 
خلال حرب الخليج الاولى التى وقعت 
ما بين العراق وايران معد القورة 
الخمينية فى هذه الاخيزة . 


ان القياس بمعيلرين لدى الولانات 
المتحدة الأمربكبة لم يتبد فحسب فى 
موقفها من قضية فلسطين . ازاء قضية 
احقلال العراق للكويت . بل ايضا ازاء 
قضية الاكراد داخل العراق ذاته » وك 
فى خلقه شئون ! 


© الخروج من المحنة 


المحنة اذن قائمة باقية . من قبل 
احقلال العراق للكويت . ومن بعدها 
على صور اخرى متعددة . ولابكقى 
اجتماع واحد لجامعة الدول العربية 


أرشيف الشارخ 


اهم من ذلك ان نعود الى المقترحات 
التى تناثرت وكثر الحديث عنها خلال 
احتدام ازمة الاحتلال العراقى للكويت 
عن تطوير جامعة الدول العربية على 
الندو الذى يجعلها قلدرة على التعبير 
الصادق , عن الارادة العربية 


واول عناصر هذا التطوير هو جعل 
قراراتها ديمقراطية اى باغلبية دول 
الاجماع : بحيث تصبح ملزمة للجميع , 
مما'قى ذلك المعترضين على القرار او 
وفى هذا الجاتب اليرت فكرة ان 
الدول العرقية حبّى وان تسالوت من 
النلحية الشكلية فهى شديدة التفلوت 
فيما بينها . وخاصة من حيث عدد 
سكانها وتصبح الدبمقراطية عندئذ 
صورية بحنة ؛ لو تكتلت الدول ذات 
الكثافة السكانية المحدودة عند 
التصويت على قرار معين - ضد الدول 
الأخُرى ذات الكثافة العاقية ؛ التى قد 
تسلوى احداها . البقية مجتمعة 1 
لن يكون القرار فى هذه الحالة معبرا 
عن الارادة الحقيقية لمجموع الشعب 
العربى ؛ ولا الآغلبية السائدة فيه تذلك 
طرحت فكرة البرلمان العربى لكى يكون 
أداة الديمقراطية العربية الوليدة » 
على غرار البرلمان الاوربى . 
ولا نستطيع ان تنكر على انفسنا ان 
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نغمة الديمقراطية تتصاعد فى 
مجتمفامدا العرنية بعد محتة التلمح 
وحربها ٠‏ ورب ضسارة نافعة قالكويت 
ددعف امدرها +دالتدعقراطظية ولحراء 
لتتخابات تيابية تشترك فيها المراة . 
وذئك مما كانت تطالب مه المعارضة ‏ 
اما العراق ٠‏ غان حكومته تعد فيقبا 
بالديمقراطية ولقرئر التعسدية 
للحزبية .. والح فن صدق : هذا لو 
والى جاتب الديعقراطية وهى 
نساسية وهامة قى التوصل الى صيفة 
للارادة العربية الموحدة تتعظق 
صيحات اخرى تقرينا عن الهدف - 
فالكويت مرة اخرى - يتحدث قادتها 
عن انشاء سوق عربية مشتركة - على 
غرئر السوق الاوربية القتى كانت 
الخطوة الاولى فى توحدها . 
ولاشك فى اهمية تلك الخطوة لو 
نقتت بصدق أن السوق الاورمية - 
استطراد! فى الفقازنة قد اتطوت علق 
الغاء الحواجز الجعركية وحرية قنقل 
الاشرك ورعوس الأموال. والسلع 


001 عربى ٠‏ فى يلد عربى 
| 


الآمر الثالث . الذى يصب فى التيار 
الوحدوى . لو نقذ بذية سليمة هو 
الآخر . هوالنص فى لتفاق دمشق . ما 
مين مصمر وسورنما ودول محئلس 
التعلون الخليجى . على #قامة قوة 
7 


أرشيف الشارخ 


عسكرية مشتركة على امكلذية اشتراك 
دول عربية اخرى فى هذا الاتغاق وفى 
تشكيل نلك القوة ان هذا النص عند 
اعماله بجدية . قد يقضى الى نوع من 
التوحد العسكرى للجدوش العربية . 
وبالتالى تسليحها والتوسع فى 
الصناعات العسكردة العربية التى 
تخدمها . 

هده العناصر الثلاثة : التوحد 
السياسى من خلال الديمقراطية 
والتوحد الاقتصادى من خلال السوق 
المشتركة والتوحد العسكرى من خلال 
تفوير لتقاق دمشق . هذه العتاصر 
الثلاتة دمكنها ان ترقع عن جامعة الدول 
العربية الى مستوى اتحد الدول 
العربية , لو دولة العرب الموحدة 
وغير كثير على اممنا المنكوبة مثل هذا 
الحلم فى عصير تتوحد فيه قلرات 
ملكملها من اجل مكان نها تحت الشمس . 
فى عالم لا مكان فيه للكياتات الهزيلة 
والهامشسية . 


على ان تحقيق مثل هذا الحلم ئيس 
متوظا بالحكومنت العربية وحدها . ما 
لم يساعدها رذى عام عربى حقيقى . يل 
راي وو سلب كر 
الحقيقية على اتجازه وفرضه على 

الاوضاع التى تقلومه . وتشكيل الرأى 
العام وتوجيهه هذه الوجهة لو سواها . 
هو عسيئولية قوى القكر والعمل 
السيفسى فى كل المجتمعات العربية . 
ولابد لهذه القوى من التواصل فى 


والا.. فان الحديث عن تجاوز 
المحنة .. سوف يدقى محرد حدحث !! 
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© "رمضان” شهر الصوم , يجمعه العامة على : رمضلنات , 
ورماضين .. وهما جمعان صحيحان فصيحان .. ومثلهما فى 
الفصلحة اللغودة : ارمضة ولرمضاء .. 

© وإذا اقبل شهر رمضان , رَمْضَنٌ الناسٌ الصوم . اى عقدوا 
القية علي : الوم -ده 

© واصل ١الرَض»‏ -يفتح وتشديد الراء وفتح الميم شد حو 
الصمف . وكذلك الرمَضَالٌ . ٠‏ أى تواصل القيظ ودوامه , ومنه اسم 
شهر رمضان . سواء صادف يردا لو قدظا , لآن الجوع يُرْمضُ جوف 
الصائم . أى بحرقه .. 

© وإذا احترق الرجل َيظا , قيل : إنه قد رَمِضٌ ٠‏ يفتح الراء 
وكسسر المدم .. وقى هذا القول استعلرة .. 

© وارتعمضإمن الكزن ١!معزاها‏ اخقرق" من الخزن .. 

© والرمضاء : الأرض الحافمية من شدة حرارة الشعس عليها , 
وكفنت العرب تصف بها الأرض الرمئية المكشوفة للشمس صصيقا .. 
وحرارة الرمضاء عندهم أشبة بحرارة النار .. قال الشاعر : 
”كالمستجير من الرمضاء بقتثر" ؛ .. 

© والعامة قى مصر يصقون الشخص الحاد اللسان أو الحكد 
الذكاء مانه شديد «اللماضة» .. وهذه الكلمة ‏ فيما نتن - محرقة 
عن كلمة «الرّمَاضةء ‏ بفتح وتشديد الراء -وهى الحدة والشدة .. 

© وكل رمضان وانتم طيبون + ولبقاكم الله إلى رمضانات 
ويكتيز رإريات بواريفا اج اتوي لاتير إن قن اانه 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


0 الجزء الرابع من مذكرات سعد رغلول 


بيجع وقلتلول 
سن الامتسمات ‏ والاصمسحوق 


بقاى اد أجمرعبدا حم مصطفى 


يتناول هذا الجزء من مذكرات سعد زغلول القترة الممتدة 
بين ؟7 يناير 151١‏ و "!7 سيتمدر 11114 . وقد شهدت هذه 
الفترة احداثا هامة بالنسبة الى تلريخ مصر الحديث 
سنتناولها حسب سياقها الزمنى 

فى غبراير 141١‏ اغتيل رئيس الوزراء القبطى بطرس 
غالى على يد احد شياب الحزب الوطنى الذى اعتقد ان 
حكومة غالى قد فرطت فى حَقَق البلاد . 


غهو الذى وقع اتفاقبة 1444 التى 
اشركت بريطانيا_ مع مخبثر فئّ جنكم 
السودان على اثر استرجاعه وذلك حين 
كان وزيوا للخارجية ٠‏ وهو الذى أصدر 
قرار تشكيل المحكمة المخصوصة التى 
اصدرت الاحكام القاسية على المتهمين 
فى حادثة دنشواى وذلك حين كان 
وزيرا للعدل بائنيابة ورفس هذه 
المحكمة بنفسه . وفى مارس ١5١4‏ 
الذى ادى ؛لى تعطيل وايقاف عدى كبير 
من الصحف الوطنية والحكم على 
محرريها وكتابها بالسجن . كما اصدر 
غالى قانون النفى الادارى الذى وضع 
فى يد السلطة حق نفى الاشخاص الذين 
74 


أرشيف الشارخ 


ترى ,خغلورقهم ,على الامن العام الى 
جهة. نائية بالقطر . وآخر اعماله دخوله 
مع شركة قَناة السويس فى مفاوضلت 
تمد اجل امتيازها اربعين سنة اخرى 
فى مقليل أربعة ملايين من الجنيهات 
ونصيب سنوى من الارياح . وقد ادى 
مقنل بطرس غالى الى اثارة فتنة طائفية 
٠‏ اذ ذهب الاقباط الى أن مقتله راجع 
الى كونه اول رئيس للوزراء من الاقباط 
فهاجت خواطرهم وتداولوا فى 
شكاواهم ودعوا الى انعقاد مؤتمر 


الجمعة والاحد وشغل الوظائف طبقا 
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للكفاءة وحدها ورد المسلمون على ذلك 
بحقد مؤتعر «مصرىء حضره بعض 
الاقباط وانشغلت البلاكد بتبلدل 
الشكلوى والاتهامات ولا يستطرد سعد 
زغلول فى تنلول هذه الاحداث . بل 
يقتصر على القول بان المعتمد 
البريطانى سير الدون جورست بذل 
جهدا من اجل الحيلولة دون انعقاد 
المؤتمر فى اسيوط الا ان وزارة 
الخارجية البريطانية_ نصحتة بنرك 
الاقباط وشاتهم . 

وفى اولسط عام 1417 حل كتشنر 
محل جورست وكان رجلا عسكريا يحتقر 
السيفسة ويرى ضرورة تقوية سلطة 


بفسيال 


أرشيف الشارخ 


وعباس يتعلمل بعد لن #سرفت الحكومة 
فى اضطهد خصوم الاحتلال واسرف 
هو فى التنكر للمعتدئين ومنهم سعد 
زفكول والاسم امين رياو انه: اناق جع 


بستقر على مكان يقجه اليه ومن ثم 
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٠‏ | ويعلق بقوله : ميظهر انه لا يصح لى 
,232020 | من الآن لن اننظر من جهة الاتجليوَ خيرا 
| على الاقل مادكم كتشتر عنيدا والخهيو 


إحفنفقاورشس الؤرّراء عنوا . فملاًا نجب 
1 على نفسى فى هذه الحاقة ؟ هل اعقى 


20١٠‏ |معافيا لهذه السلطا او استميل 


| بعضها ؟ وما هو ذلك البعض كل واحدة 
العن من اختها ولايد من استرضاء 
| سعيد() لانه لا يفيد وقد يضير وليس 

| من الشهامة استرضاء اللثام واما 
الخديو فثمن الاسترضاء كبير جدا 


: | وهوالذمة والاستقامة, . 


© تعطيل الأحراءات 
وقد وأقت سعد فرصة جدىيدة 


0٠‏ | للتفتيش عن طلقلته وملء قراغه وذلك 


أرشيف الشارخ 


النتشووعية التى نقور ان خوج الى حيز 
الوجود لتحل محل مجلس شورى 
القوانين والجمعية العمومية وييدو ان 
كتشنر لم يتجه الى أن يخلع على 
الجمعية الجديدة مسئوليقت واسعة . 
يل ان كل ما كان يبغيه هو أن يريد فى 
مهامها الاستشارية وقدرقها على عرفكة 
وتعطيل الاجراءات التى لا ذقرها . 
وربما كان هدقه من اعادة تشكيل الحياة 
النيابية الصورية هو ان يوصد ابوابها 
املم فئات السياسيين وان يجعلها اداة 
لتمثيل اصحاب المصاقح الزراعية 


الممتوحة لها استعمالا معقولا ورشع 
سعد نفسه الدائرتين من دوائر القاهرة 


هه ولو انه قرر الا يصبح رجل 
الخديو او رجل الاحتلال بل مرجل 
الحقيقة ولا ابغى عنها حولاء .. رجل 
الامة والبلاد التى رفعتنى الى هذا 
المكان وانلبتنى عنها للدفاع عن 


5 3ه 
واددت هذا تسكن للمتنتيقة .. وان 
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الجمعية التشريعية7) الى الاساليب 
القانونية وضغطهم على الحكومة نون 
هوادة ومن ثم تحولت الجمعية عن 
كونها هيئة استشناردة الى اذاة |قونة 
للمعارضة برزت فيها كتلة الوطتيين 
الدستوردين من المحامين والاعيان 
التى اسلمته زعامتها ولم يفمض وقت 
طويل حتى لتناقت القيادة فى الجمعية 
من الاعدان الى المحامين الذين ما لبثوا 
ان استققوا بذلتهم بعد النجاح الذى 
لحرزوه والسمعة الشعبية التى 
حصلوا عليها . وهكذا اصبحت 
الجمعية التشريعية لداة لتدريب رجال 
السياسة البرلمانيين الذين تزعموا 


وبالتالى كانت السياسة تشغل تفكير 


الناس فى هذه الفترة وخَلال الحرب 
وقى اعقابها فكلتت ثورة 1111 التى 
قيض لسعد لن يتزعمها كانت فى طلى 
هذه الفترة مما يفسر قيامها دفعة واحدة 


نا بعد اعلان الهدنة ورفض الاتجليز 


للمطائب المعتدلة التى تقدم بها سعد 
ورفيقاه . 

وقد عرضنا فيما مسق لاهم ملورد قى 
الجزء الرابع من مذكرات سعد . واذ 
ارحب بالجهد الذى بذله المحقق 
ومساعفوه ارجو ان دواصلوا العمل فى 
نهايته وبذلك يتوفر للبلحثين والقراء 
فرصة الاطلاع على بخواطر ومذكرات 
احد /برز رَعْمِاء مصير فى القرن 
العشيرين خامبة , وان سعد زغلول 
صريح مع نقسه وصائق فى تصوير 
نواحى قوقه وضعفه وبخاصة خلال 
الازمات القى هر مها .. وقد تكون 
محاسيته لنفسه القى تملا كثيرا من 
صفحات الجزء الرابع من العوامل التى 
جعلته يتجنب بعض المزائق التى وقع 
فيها مما مهد للدور الوطنى الذى لعيه 
خلال العقد الآخير من حيلته . 


)١(‏ يقصد رئيس الوزراء محمد سعيد باشا 


)١(‏ اجمتعت من 1١‏ بناير الى 1 يونيه 14114 ثم توقفت اجتماعاتها على اثر نشوب الحرب 
العظمى . 


أرشيف الشارخ 


الى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


هل هناك توميون مسعسر يسون. نسى 


عَاب: د عمال الربيع سي #ييرل 


اعترفت يوغسلاقيا اخبرا بالاقلية المصرية 
التى تعبش فى الأجزاء الجغوبية من بوغسلانيا 
واعتيرتها إ[حدى الجماعات الغربية الثلائبة التى 
يكف مها الامعب التوجتسلاتن ملعو أحقيقة هن 


تقد بدا اتواقعة يآن تقدم 
حسوالى مليريو على الق 
واربعماتثة بواطن يوغسلافى هين 
منطاتى لرهريد وستروجا بثوجيه 
التساس إلى اثبرئمان البسهورى في 
عقديتية رإلى الميئس الي.رتمانى 
الاتتعادى البوغسلافى مطالبين بلن يتم 
عن اجراء التمدان السكانى فى العام 
القادم ادال عسوب جديد باسم 
المسرمين لك يسسجاوا أتقسهم ليه 
وي«نتدوين فى التملسهم هذا إلى 
المادتين ١71‏ و+؟١‏ من النستور 
اليدغسلافى الذى يكل أكل مراطن 
حرية اشران والأشتيلر ويضمن 
المدماراة بين الشعرب. والقرميات في 
يوقصلافيا 
وبالاشلئلة إلى الالشاس الذى م 
توجيهه إلى كل عن يرلعاتى مقدينية 
كم 
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ويوغسلافيا فقد سكن هذء اميموعة 
من السولطنين رابطة لليوغسلاقف 
المسريين برئاسة المهئدس حستى 
زيموقسكى ثهدف في الاساى إلى 
تدقيق هذا المطلب العادال فيما يتشق 
بالتعداى السكاتى بغرشن حصيلهم 
على التكاقؤ والعساراة مم بلقى 
الشعوب والقوميات فى «قدرثية 
ويوملانيا . 


© قوسية خاصة 


بعما يذكر ان هزلاء العصريين 
اليوئلسبللف من صدينتي ارهريد 
وستريبا قد حارلوا قى التعداد 
اللسايق أن يعريوا عن انقسهم على 
انهم جماعة قومية خلسة . اى على 
أنهم مسريون ولكن تدرا لأنه لم يكن 


أرشيف الشارخ 


موده ارهرير بصترتها لاسللاسية 
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يوجد عمود باسمهم فقد تم إدراجهم هوية عرقية تم انكثرها واغفالها على 
مر 


السنين . ومن اجل تصحيح 
يطفبون بلمساح 


معروفين » وفقا للتقريرالرسمى للهيتة الخطا لهم 
الجمهورية للتعداد والاحصاء . وكان بالتعبير عن انفسهم كمصريين او 
المبرر لهذا التصرف من جانب الجهات «١‏ إيجوبتسى ء لانهم ليسوا من 
الرسمية للتعداد والاحصاء بانه ينبغى الغجر لو الالبانيين لو الاتراك وانما 
أولا إثبات وجوب هؤلاء المصربين جماعة عرقية اصيلة من حيث 
اليوغسلاف اثباتا علميا ثم نتم بعد ذلك عاداتها وتقاليدها ويوجد منهم 
ومليستتبعها من اجراءات . ويحلو للقجر قى يوغسلافيا أن 

وفى كل يوم يفد إلى مقر الرابطة يسموا أنفسهم بالروميين على اعتبار 
مواطنون من مختلف أتحاء أن « الغجر »ه مرتبط بصقات 
يوغسلاقيا , وعلى الأخص من المناطق ومميزات وطباعم غير مقبولة لدى 
المقدونية ٠‏ ويذكر المسئولون بالرابطة  ٠‏ الكنفة . وقد أخذوا اسمهم هذا من 
يانه يعيش فى مدينة أوهريد مايربى البطل «راماء وهو الشخصية 
على ثلاثة آلاف مصرى ؛ وفى ستروجا الرئيسية فى ملحمة «١‏ راميانا » ومن 
مايزيد على ألف ‏ مصرى . وتوجد هنا فهم يعتيرون اتفسهم من ابتاء 


أعداد قلبلة منهم فى غهدن ريش وديبار__راما . وإللى هد قريب كان هؤلاء 
وأكد رئيس هذه الرابطة لن المصريين إلا أن المسئولين عن رابطة 


سياسية . والهدف الفعلى من وراء لهم بالغجر ن أنهم لم يكونوا 
طلبهم هو أن يكفلوا لانفسهم ولفيرهم على الاطلاق من القيائل الرحل مثل 
من المواطتين الذين يشعرون بانهم الغجر بل انهم اشتهروا كحرقيين » 
مصريون إمكاتية ان يستردوا هويتهم واأنهم فى المقام الأول حدادون وقد 
#لقومية وآن يغبروا عنها بكامل حريتهم أتوا إلى هنا من مصر . وحتى الآن لم 
ويحافظوا عليها - وهم يرفضون رفضا يتم العثور مستنفدات مكتوبة أو 
تاها المحاولات الرامية إلى دمجهم مع وقائع تاريخية مصدة تؤكد هجرتهم 
الاثبان ومع الروميين . وهم يشسدون إلى الأراضى اليوغسلافية وذلك لانه - 
على انهم دوغسلاف مصريون لهم وفقا لرأيهم ‏ ابتداء من القرن الثامن 
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3 
ريم 
تكن يهم حاجة إفى نكاح اشمتعة لتوافر النساء الجميلات ٠‏ ولتدفق اخيرات على العرب 

آما نحن الآن فالحياة عنمنا معقدة ٠‏ بل أنها تزداد كل يوم تعقيد! , فالشاي مضطر 
إثى كبح جماح الشهوة حتى ينتهى من الدراسة ٠»‏ ومن آداء الخدمة المسكرية ٠‏ وقد 
يبقى حتى يصل إلى سن الثلاثين لو يتخطاها دون أن تمكنه ظروفه من الزواج + وعندنا 
موظفون صغار , وعمال وصناع لا يمكتهم دخلهم من تكوين أسرة فى هذا الوقت الذى 
لوتغمت فيه تكقيف الحياة من مأكل وملبس ومسكن . 

فين كثن القدماء قد اجتهدوا وقكروا ‏ مع سهولة المعيشة فى ثيامهم ٠‏ فلم نقفل تحن 

أنا يهذة نعرضش آتفسنا إلى الهلاك » ونعرض الأخلاق إلى الفساك والمجتمع إلى 
الاتحلال . فالشبان قد يخطفون النساء . وهذه جريمة يعاقب عليها القانون الوضعي 
والسماوى فيضيع مستقيل هؤلاء الشيان . وقد يلجا بعضهم إلى مراولة ٠‏ العادة 
السرية » ويدمن عليها حتى قى حالة ها إذ) تزوج ٠‏ وحينئة لا يسشتطيع مباشوة زوجته 
فتلجا إلى طلب الطلاق أو تتحوف هى الأخرى , ولمام المحالكم افشوعية قوف القضايا 
لاقب اقطلاق . وافسبب فى ذلك أن الزوجة لا تحصل على حقها الطبيمي من الرجق 5 

فلنجتهد واتحكم عقوانا , لاعواطفنا واهواعنا , وليقذر الكبار منا ظروف افشيان الذين 
يعيشون فى وسط كله اغراء على الفسق واقفجور + ولنختر أهون الضررين ؛ ٠‏ يريد اثله 
آن يخفف عنكم وخلق الاتسان ضعيفا ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » . 

وشيوخنا لا بريدون أن دقهموا ذلك ؛ وهذ! خطنأ عظيم وضلاق كبير » وليس هذا الآمر 
مقصووا على السكبين فى آيلم الرسول وبهدها ٠‏ ولكن كأن الأوربيون يدركون عدى 
خطووة الكبت الجتسىي منذ. ليم الحروب . الصليبية . 

جاء فى « البداية والنهاية » لابن الأثير ‏ حوادث سنة 047 هما نصه ومن هن - إلى 
نساء القرنج من تأتى بنية راحة الغرياء لينكحوها فى الغرية فيجدوا رلحة وخدمة 
وقضاء وطر ٠‏ قدم إليهم مركب فيه ثلاثمائة امراة من لحسن النساء ولجملهن بهذه النية 
فإذا وجدوا ذلك ثبتوا على الحرب والغربة » حتى أن كثيرا من فسقه المسلمين تحيزوا 
لهم أى للأقرنج ‏ من أجل هذه النسوة واشتهر الامر بذلك ٠‏ ولم ينكر لحد من رجال 
الدين المسيحى ذلك . 

قثت : ولم تصف هؤلاء المسلمين بالقسق ؛ إذ ربعا كاتت علاقتهم بنساء الفرنجة على 
طريقة نكاح المتعة . 

وقد كان الشبان من طقبة الآزهر يترددون على بيوت الدعارة الرسمية ويتصلون 
بالعاهرات اتصالا جنسيا على لن العاهرة هب نفسها لكرجل , ويسمى زواج 
ائهبة , وهكذا يتحليل الانسان من يوم أن خلقه اثله على الأرض ‏ 


سس سس سس سس و وم ير وو حي 0101 
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تقر 


فم سمس سم انر 


نفضلت “الهلال” فطلبت منى التعقيب على مقال كتبه 
الاستاذ محمد سيد كيلاتنى يعنوان : "زواج المتعة اهو 
حادق الم درام ”> 
مسمس رو تس 


والكلام فى هذا الموضوع يحتاج الى بِيآن حقيقتين مهمتين قبل الخوض فى حل 
نكاح المتعة أو تحريمه : 

الحقيقة الأولى : أن العلماء المجتهدين يخَتتقون فى الزأى فى مئات المسائل ,. 
وهم ينطلقون من مبذ! الاجتهاد المشروع فى الاسلام . وهواسر خلود. الفقه الاسلامى 
وقدرته المتجددة على العطاء . 

وهذه الخلافات الفقهية تناقش بحرية تامة ٠‏ وبيموضوعية متجردة بين اهل اللم 
وطلابه النابهين ٠‏ وفى الكتب والموسوعات المتخصصة فى الفقه الاسلامى . فلا تثير 
فتنة ء ولا تورث ضمغينة ولا تقتح باب شر على الامة : التى لديها من الشرور والفتن ما 
يكفى آهل الأرض جميعا .!! 

وقد أدركنا من علمائنا الاجلاء أجيالا وجدئاهم على قول واحد فى عدم الخوض مع 
العامة . والمبتدئين من طلاب العطم ٠‏ فى مسائل الخلاف المشكلة ؛ تجنبنا لما يؤدى اليه 
هذا اتخوض من اضرار علمية وسلوكية لاتخفى . 
وعلى هذا النهج ينبفى أن يحافظ العلماء وقديما قيل ”إن تفيس الطم يضن به على 
غير 1 


والحقيقة الثانية : أن الخلاف بين العلماء المجتهدين تطيلا وتحريما لايعنى 
أن الآمر المختلف فيه يجوز فعله وتركه بلا فرق بين المسلكين ‏ وأنما يعنى أن 
المسلم ‏ قي كان من أهل العلم ‏ وجب عليه البحث عن آقوى الرآيين دليلا , 

1 
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وأصحهما منهجا ‏ وأقربهما الى مقاصد التشريع الثابتة فى الكتاب والسنة » 
وأشبههما بأصول الأحكام الثابتة بالنصوص .. فيعمل به . وأن كان المسلم من 
غير اهل المعرقة بالعلم الشرعى قعليه أن يسال الموثوق بدينهم وورعهم من 
العلماء ويعمل بفتواهم ٠‏ لقول الله تبارك وتعالى : "فاسائوا اهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون" ( الانبياء ‏ 7 ) . 

فذا قبلنا هاتين الحقيقتين ٠‏ فإن موضوع المتعة مما لم يكن ”يحسن ‏ اصلا 
التعرض له فى مجلة دورية ذائعة الاتتشار كالهلال - والراى الذى اختاره 
صاحب المقاقل لايتهض لصحته دليل صحيح عن كتاب ولا سنة ٠‏ فالععل به 
لايجوز ٠‏ وكان الأولى أن يناقش صاحب الراى رآيه مع العلماء المختصين بالفقه 
الاسلامى قيل أن يعرضه على الكافة . 

وحقيقة الخلاق فى مسالة فكاح المتعة أن آحو أنتا من الشيعة الامامية يروته 
جائزا ٠‏ وجميع آهل الاسلام من أصمحاب المذافي , وغيرهم منا لمجتهدين ٠‏ على 
خلال راى الامامية : فيرونه محرها حرمة تامة ثبتة بنصوص الكتاب والسمنة . 

وليس المقام هنا مقام 3 مناقشة اخواننا من علناء الشيعة الامامية فى ادلة 
مذهبهم + فليست :هذه هى|المسالة المثارة » ولس هذا المذهب دليل صاحب 
المقال , وائما يستبل ببعضى النصوص التى اقتطعها من سبياقها فى بعض كتب 
التقسيو » ويما يراه محققا بعض المصالح “المتوهمة” ويريد. بذلك أن يقبل 
الناس نكاح المتعة . 

ولذلك قن تعقيينا يتناول هذين الآمرين قحسب ؛ مع إشارة موجزة الى مقصد 
التشريع من تنظدم الزواج . 

© مقصد الاسلام من تنتليم الؤواج : 

ام تخل شريعة سه 'وية من تنظيم الزواج ٠‏ فقد ذكر القرآن الكريم زواج آدم : "وهو 
الذى خلقكم من نة . واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها ؛ فلما تغشاها حملت حملا 
خقيفا قمرت به ٠‏ ؛ أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتينا صائحا لنكونن من الشاكرين” 


الأعراف ‏ 0 ) 
وأشار .بم كذلك الى زواج جميع الرسل ( سوى عيسى ويحبى عليهما 
السلام لأس خمسه في كتب التفسير ٠‏ فيقول الله تعللى : "وإقد ارسلنا وسلا من 

قبلك وج وخرية” ( الرعد ‏ 172  )‏ 
1 
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والزواج هو فرق ما بين الانسان الذى كرمه الله بالعقل والتفريق بين النافع والضار , 
وبين اكثر لنواع السوائم والبهائم والحيوانات التى لامقصد لها من لقاء الذكر والانثى الا 
قضاء الوطر الذى يؤدى الى استمرار النوع . 

ما الانسان فقد ميزه الله سبحفنه بجعل الرعبة فى الزواج رغية فى السكن والانس 
والمعاشرة المستمرة الودودة الحانية » وجهل الزوج مختصا بزوجته ليسلم العالم من شر 
"الاباحية" ؛ ومن طفيان الشهوات التى تجعل الاتسان حيوانا لايعرف معنى العائلة , 
ولايفقه معنى الرحمة ولا يفطن لسر المودة . 

وقد عنى الاسلام عتاية خاصة بعقد الزواج ولضفى عليه قدسية جعلته فريدا بين 
أنواع العقود . فتولاه القرآن الكريم بالتنظيم مباشرة من مبد! التفكبر فيه الى أن ينتهى 
بموت أحد الزوجين أو بالطلاق حين يقع موجبه , ولم يهتم القرلن الكريم بعقد سوى 
الزواج مثل هذا الاهتمام ( بتصرف واختصار من : العلامة محمد مصطقى شلبى , 
احكثم الاسرة فى الاسلام ٠‏ الطبعة الأولى 1517 ) . 

والفقهاء فى مختلف مذاهيهم يقررون أن عقد الزواج يشترط فيه ( التأبيد ) ويفسده 
( التاقيت ) إلا أن الشيعة الامامية يببحون الزواج المؤقت بشروط مفصلة فى كتبهم . 
وجماهير علماء الادة على أن التاقيت ينافى مقصود الشارع من الزواج . 

والثليت من مجموع التصومى الشرعية أن الزواجالمؤقت المسمى بنكاح المضّعة أبيح 
لضرورة خاصة فى وقت معين ثم بين النبى صلى الله عليه وسام تحريمه #لى يوم 
القيلمة ؛ وهو ما سنبينه فى الفقرات التالية فى تعقيينا على مقال الاستأذ محمد سيد 
كيلانى . 

© الاستدلال بنقول ناقصة 


١‏ -نقل الاستاذ كيلانى فى لول مقاله قريبا من عشرين سظرا من تفسير الطبرى ذكر 
فيها نصوصا منسوية الى يعض الصحابة تفيد أنهم كانوا يقولون بحل نكاح المتعة . 

وفات الاستئذ أن يكمل قراعة الموضع نفسه من تفسير الأمام الطبرى الى نهلية 
الكلام فى الموضوع الذى يمحثه ٠‏ حيث يقول الطبرى ‏ رحمه الله بعد ذكر حديث 
بعضه الاستاذ كيلانى إلا ( الثزويج  )‏ يقول الطيرى بعد ذلك : "وقد دلنا على آن 
المتعة على غير النكاح الصحيع حرام فى غير هذا الموضع من كتينا ٠‏ بما اغنى عن 
اعادته فى هذا الموضع" . 

وأما ملروى عن أبى بن كعب وابن عباس من قراعتهما : ( فما استمتعتم به متهن الى 
أجل مسمي ) فقراءة بخلاف ماجاءت يه من مصاحف المسلمين . وغير جائز لأحد ان 
يلحق فى كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع العذر عمن لايجوز خلافه” 
( التفسير ج 8 ص ١7/8‏ - 77/4 . والمقصود بالجملة الآخيرة : ثبوت نص القرآن 
الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 5 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


؟ -فقل الاستاذ كيلانى عن تفسير الامام الفخر الرازى كلاما ذكره الأمام الرازى فى 
مطلع بيانه لمعنى الآية الكريمة ٠‏ فنقل الاستاذ كيلانى مقدار أربعة أسطر من كلام 
الرازى وترك بعدها أريع صفحات وتصفه الصقحة كلها سيقت لاثبات بطلان نكاح 
المتعة » وحجج الاملم الرازى فى الانتصار لمذهب اهل السنة الذين يسميهم ( اكثر 
علماء الامة والسواد الاعظم من الامة ) ناصعة البيان فى أن صحيح النقل عن التبى 
صلى الله عليه وسلم يفيد تحريم نكاح المتعة ٠‏ ( الجزء العاشر ٠‏ طبعة عبد الرحمن 
ضحي 2 1514 , ض 45 - 04 ) 

"٠‏ - واحتج الاستاذ كيلاني بقول عمر رضى الله عنه : ”لا آوتى برجل تمتع بامراة إلى 
أجل إلا وجمته” والأمام الرازي فى الموضع الذى أشرنا اليه فى الفقرة السايقة يبين 
وجه هذا الرآى وبيين أن نهى عمر عن المتعة لم يكن إلا تاكيدا لما سمعه من رربسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى شأنها » وأن الأمر لو كلن بخلاف ذلك أى لو كان النهى من 
عند عمر رخمى الله عنه وفى دين جميع الصحابة الذين سمعوه أو علموا بنهيه عن المتعة 
ومنهم كبار الصحابة كعثمان وعلى وطلحة والزيير وهشرات - بل مثات ‏ غيرهم . 
( الوازى حى »5 ). 

وهكذا فإن جانب ( التقل ) فى مقاق الاستاذ كيلاتى جاء مبتورا لاقتصاره على سطور 
من صفحات فى المراجع التى رجع اليها » ولاقتصاره على ماظنه مؤيدا ثرأيه ‏ رعم 
ضعفه ‏ دون مليتقض هذا الراى ويرد عليه » وهو ثابت فى العصادر نقسها وفى 
المواضع التى راجعها متها . 

وقد جاء هذ1 النقل معييا آيضا من نلحيتين أحريين ٠‏ أحداهما تتصبل بتنصوص ثابتة 
فى المصادر الاسلامية تثيت لاين عباس .رضئ_الله عنه الرجوع. عن قوله فى المتعة , 
والثانية تتصل بالمنهج وتتمثل فى اغفال المصادر الفقهية المتخصصة عند التعرض 
لأحكام فقهية كمل فكاح المتعة أي حرمته . 


© حقيقة رأى ابن عباس 


أحداهما : القول بالاباحة المطلقة .. الثانية : أن الناس لما ذكروا الاشعار فى فتيا ابن 
عباس قى المتعة ( أى فى السخرنة منها والتنديد بها ) قال أبن عبلس : قاتلهم الله » 
إتى ما افتيت. بلبلحتها على الاطلاق + لكتى قلت : أنها تحلى للمضطر كما تحل الميتة 
والدم ولحم الخنزير له . والرواية الثالثة أنه أقر أنها منسوخة . 

وفى الصفحة نفسها من المصدر نفسه رواية عن ابن عباس أنه قال عند موته : 
”اللهم إنى آتوب اليك من قولى فى المتعة والصرف” . 

فأى آراء ابن عباس ناخذ به ؟ وحين ينفرد عالم جليل صحابى مثله برأى ٠‏ ويتفق مع 
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سائر الصحاية فى راى آخر ء وكلاهما فى مسالة واحدة : فهل يجوز لن نقبل رايه في 
الانفراد وترقض رأيه قى جماعة الصحاية ؟ 

ب وليس التقل عن لين عيفس برجوعه عن رليه نمى المتعة وارلد! فى كتب آهل السنة 
فقط , يل أن الشيعة الزيدية ينقلوته عنه كذلك . 

ففى كتاب الروض النضير للسياغى ( ج 4 ص 7١7-7١7‏ ) يعد لن ناقش الروايات 
العديدة عن ابن عباس قال : وبهذ! يتضح أن جميع ما روى عن ابن عباس من القول 
بالمتعة إما أنه رجع عنهاء ولما أنه خصه بحالة الضرورة للشديدة عى للسقر" . 

وفى هذا المصدر نقول عن أثمة الشيعة الامامية ساقها بسندها تنسب اليهم قولا 
معاثلا لقول عامة الطلماء فى كراهة المتعة لى تحريمها . 

وقى المصدر نفسه ( ص 7١4‏ ) رواية أخرجها البيهقى يسدنه أن عليا رضى الله عنه 
قال لابن عباس : “لتك أمرؤ له ( يعنى ناس )» إن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن 
نكاح المتعة . وعن لحوم الحمر الاهلية زمن خيير "قال البيهقى :”فلولا معرفة على بن 
لبى طالب بنسخ نكاح المتعة ولن النهى عنه كان البتة بعد الرخصة . لما أتكر على ابن 


© فى المنهج 


من المعلوم لدى المشتغلين بالعلوم الاسلامية أن لكل علم كتبا تخصصت فى بيان 

ومما يعلمه العلماء للمتبيثين من طلابهم أن النقه لايؤهذ من كتب التفسير ؛ وان 
الحديث لايؤخذ من كتب الفقه ...أوهكذا لآن العلماء ناقشواً المُسائل' من زوليا مختلفة , 
وبعض هذه المتاقشبات يسوق استطرلد! الى أن تدخل بعقن مسائل علم معين فى 

3 مناقشات علم أشر ٠‏ وهذه المناقشلت الاستطرادية لايعول عليها » ولاينسب بها قول الى 
فقيه لو محدث أو مقسر ء مالم يكن هذا القول صريحا سعيحا عنه فى كتاب من كتب 
العلم الذى يتصل يه . 

والاستاد كيلانى ترك كتبٍ الققه الاسلامى بمذاهبه كافة ٠‏ وتصيد تقولا لبتسرها من 
سياقها ليقول إن المتعة حلال ٠‏ 

وكتب للفقه - سوى كتب اخواننا الاملمية ‏ تجمع على تحريم المتعة . 

١‏ - وقد نقلت فى الفقرة السلبقة تحريم الزيدية لها ٠‏ بل إن السياغى فى الروض 
النخير ( ١لا‏ ) يرى أن هذه للمسظة ليست من علب الاجتهاد ٠‏ ولتما خال المبيحون 
بالاباحة حين لم يبلفهم الدليل الناسخ فهم معنورون لجهل الناسخ ٠‏ قالمسالة لا اجتهاد 
فيها بعد ظهور النص”" . 

وفيه أيضا الاستدلال على نسخ المتهة بمشروعية ”الزواج والتوارث بين الزهجين” 
لتعارض الآثار المترتبة عليها من المقاصد المطلوية شرعا فى الزواج الصحيع . 
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١‏ - والأمام الشوكانى فى كتايه ”السيل الجرار" يقول : "لاخلاف فى ثبوت الحديث 
المتضمن للنهى عنها ( أى المتعة ) الى يوم القيامة » وليس بعد هذا شىء ٠‏ ولاتصئح 
معارضته بشىء مما زعموه" (ج >" ص 7508 ). 

ونقل الاجماع على تحريمها فى المصدر نقسه عن “ابن المنذر ؛ والقاضى عياض 
وابن بطال والخطابى ولم يقل بإياحتها الا بعض الشيعة "يعنى الامامية” لأن الزيدية 
يحرمونها تحريما قطعيا والكتاب من مصادر فقههم . 

 "‏ والامام ابن حزم فى كتابه المحلى يقول : لا يجوز نكاح المتعة , وهو النكاح الى 
أجل ... وتقتصر من الحجة فى تحريمها على خبر ثابت هو ... "فإن الله قد حرمها عليكم 
الى يوم القيامة” . ( وذكر حديثا باسناده الى الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ هذا هو 
موضع الشاهد فيه ) ثم قال : "ماحرم الى يوم القيامة فقد أمنا نسخه” ( ج 1 ص 
أله علله). 

؟ ‏ والامام القرطبى فى لحكام القرآن يقول : ”وسائر العثماء والفقهاء من الصحابة 
والتابعين والسلق الصالحين على أن هذه الآية ( 4لا من سورة النساء ) منسوخة ولن 
المتعة حرام" ( ج ه ص 177): 

وقد تعمدت أن اقتصر فى النقول الفقهية على غير كتب اصحاب المذاهب الاربعة 
وفقهائها لآن النقل عن هؤلاء مقواتر فى القول بتحريم نكاح المتعة قهو لايحتاج الى 

ولو رجع الاستاد الكيلانى الى كتب الفقه الاستلامن قبل كثابة مقاله لكفى نقسه - 
وكفانا مثونة البحث عن جديد قى آمر أطبق على تحريمه رأئ الققهاء ونقول المحدثين 
القطع الكبير فى إيراد أدلة نسخ إباحة هذا النكاح (ج أ1ا ص .)١60١ - ١9‏ 


»> شبهات مردودة : 
وفى مقال الاستاذ الكيلانى شبهات ينيقى ردها : 
الشبهة الاولى : 


أن نكاح المتعة لو كان نسخ لما احتاج الامر أن يثهى عمر عنه ٠‏ وأن هذا من 
تشديدات عمر التى ضرب لها مثالا نهيه حسان بن ثابت عن إنشاد الشعر فى المسجد . 
والحق ان الثايت بالنصوص الصميحة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتها 
ووصفه هذا التهى بأتها : حرمت الى يوم القبلمة . ولذلك قال الفخر الرازي ‏ فى 
الموضع الذى احلنا اليه من تفسيره ‏ إن عمر أنما نهى عنها لما علمه من تحريمها على 
لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم . وآن الصحابة الحاضرين سكتوا على قوله . وهم 
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جمهرة الصحابة فمن المعلوم انهم كانوا على عهد عمر يقيم جلهم فى المدينة المنورة » 
لانهم علموا ماعلم من التنهى النبوى عنها . 

والقول بقغير ذلك طعن شنيع فى دين عمر وبينهم + وذحن نوقن أن أى مسلم لايقبل 
قولا يترتب عليه الطعن فى دين كبار الصحابة وعلمائهم وهم نقلة الاسلام الينا ‏ بل الى 
الدتيا كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


إن لباحة المتعة تحقق بعض المصالع التى أشار اليها الاستاذ كيلانى فى مقاله ٠‏ 
وهذه المصالح متوهمة لاحقيقية . ومن المقرر فى الفقه والأصول أن المصلحة التى 
الخلها الشارع وأهدرها لايجوز ترتيب حكم عليها . فلايجوز لاحد إباحة للزنا لمصلحة 
استمتاع الزتاة » ولا إباحة للريا لمصاحة إغناء للمرابين ؛ ولا إباحة زواج المحارم 
لمصلحة إبقاء الثروات بين الأسر المالكة لها .. إلخ . 

والمصلحة التى يتوهم ترتبها على نكاح المتعة عن هذا النوع . هى عصلحة ملغاة 
بالتحريم ٠‏ ومهدرة بنهى الرسول صلى الله عليه وسلم . فكيف نقول انه تحقق مصلحة 
الشيلب النين لايمكنهم لالزواج ؟؟ 


الشبهة الثائثة 


لنه يترتب على ابئدة المتعة حملية تفوستا من الهلاك + وحملية المجتمع من 
الاتصلال ٠‏ وصلية, الإخلاق من. للفساد ٠‏ .ومنع الشباب هن خطف للفتيات .. الخ . 

وهذه الشبية من غرائنٍ ماقرات. - ويكفى للرد عليها لن نسال الاستاد : أى مجتمع 
غريى مما يباخ- فيه كل توع من [نواع للضلة نين الرجل وللمرأة قد لنقطعت منه هذه 
الجرائم ؟ وما علاقة تكاح العتدة باجرام المجرمين ؟ وهل السجرمون ليس بينهم متزوجون 
زواجا شرعيا صحيدا , وهل كلهم ممن لأيجدون تكلما . حتى تقول إن إباحة المتعة 
ستمنع هذه الجرائم ؛ 

لن للاجرام بصورة كثفة أسبابا كثيرة يدرسها علماء.الاجتماع وعلماء الاجرام وعلماء 
النقس , ولم لجد أحدا قال إن من بينها عدم إبلحة زواج المتعة !! 

والله تبارك وتعالى رسم طريق العلاج للذين يريدون النكاح ولايقدرون على تبعاته 
وتكاليقه ٠‏ ققال سيحانه : « وليستعقف الذين لايجدون تكثما حتى يغنيهم الله من 
تقضله ء ( التور - 77 ) - 

والرسول سلى اله عليه وسلم يوجه الشباب الى حطريق الاستعقاف فيقول لهم : 
ريامعشر الشياب من استطاع منكم البامة فليتزوج .. ومن لم يستطع فعليه بالصسوم فإنه 
له وجاء » ( يعنى وقلية من الوقوع فى للحرام ) . 1 

قأى السبيلين اهدى : ان نوجه شبابنا ويناتتا بتوجيه ربنا وسئة نبينة ٠‏ لم لن تفتح 
لهم ولهن يلبا من الحرام لايدرى احد متى يكون اغلاقه ؟ 
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ويس أدل على قبح نكاح المتعة وأنه ئيس فى مشروعيته كالزواج الصميح عن ان 
أخواننا الاملمية كرهوه الفتيات البكثرى ( شرائع الاسلام الممقق الحلّى ٠‏ ج ١‏ 
مى 4 ١؟‏ ط بيروت 1147 ) ؟ وفى حاشية المصدر نفسه عن بعض أثمتهم أن العلاقة 


الشبهة الرابعة 


أن الصليبيين فعلوا مايشبه نكاح اثمتعة فى ايام الحروب الصليبية (؟) والحق أن هذه 
الواقعة ‏ إن صح فهم الاستاذ كيلانى أنه كان نكاح متعة ‏ توجب تأييد القول بتحريمه لا 
بتدليله . 

ويتصل بهذه الشبهة ماوصقه الاستاذ تفسه من حال الشيعة بالعراق وإبران ٠‏ ويبدو 
أنه كلام متقول من مصدر لم يذكره ؛ لآن بلاد اخواننا الشيعة الامامية فى ايران وليتان 
وسوريا والعراق والبحرين والسعودية لاتعرف من نكاح المتعة إلا ماقى الكتب . اما أنه 
يمارس بالطريقة التى ذكرها الاستاذ كيلاتى » قهي مفينكره علماء الشيعة وعامتهم . 


الشبهة الاخيرة 


ان نكاح المتعة يحمينا من الاتفجار السكانى اذ! سمحنا ١‏ للفتاة بتتئول حبوب متع 
الحمل ٠‏ (1) وهذم شيهة اذب من ساباتها . لانها مَؤْدى للقارئء ان الذين ينجبون 
ويسببون الانفجار السكانى هم غير المتزوجين زولجا شرعيا » فهل هذا صحيح ؟ وفل 
المتزوجون زواجا شرعيا لابنجيون ؟؟ 

ثم ماشأن زواج المتعة بما يحكى الاستاذ أن طلبة الازهر كانوا يفعئونه ؟ وهل التعميم 
بهذا الشكق يصح ٠‏ علميا أى تاريخيا؟ 


© كلمة اخيرة 


أن البحث العلمى شىء + والدعوة الى اباحة الحرام شىء آخر . ولاشك أن عقالق 
الاستاذ الكيلانى يتضمن دعوة صريحة الى تحليل نكاح المتعة ٠‏ واكن تصييه من البحث 
العلمى يجعل دعوته غير مقبولة » ويحول بين المسام وبين مشايعتها لو مسايرتها . 
ولازلت لرى أن بحث هذه المسائل العلمية المشكلة ليس مجاله الكتابة قى المجلات 
الدورية ولا فى الصحف ‏ من يلب اولى ‏ لآن الضرر فى هذا البحث اكبر من الفائّدة . 
والله تعالى أعلم ولحكم . 
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مم6 .نماو 010500126 


وعلدة يدفع السمفكر ثمن موقفه 
السياسى » حتى يكون أمثولة لغيره من 
الكتاب , وكانها دعوة صريحة لليفكرين 
للانصراف عن الحياة العلمة » وتجنب 


كما تعكس ماساءً لسسان الدين ١‏ الخطيب 


والسلطان . وازمة الحياة الفكرية . في 


بالجمود الغكرى ٠‏ وتظهر قصته قدم توق 
الاتسان إلى الحرية » وأن أعظم وآتبل 
الأعمال والأقوال نلك التى تأتى من اولك 
القين يعملون فى ححمرية واستقلال . 


أرشيف الشارخ 


© ذروة اتماساة 


ويساعد على رسم تفاميل الماساة » 
ملتركه لنا لسان الدين الخطيب من ترجمته 
الذاتية موزعة على مؤلفاته , وخاصة كتلبيب 
« الاحاطة » الذى يتشبمن الجزء الرئيسى 


كه د والعامة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


من القيم الأساسية لارتقاء الانسأن وتقدمه ٠‏ حرية الفكر والتعبير . وهما الثتان 
يستمد منهما الكلتب عكافته . ويقمكن على اساسهما من إبداء رايه وطرح فكره . 
حتى إذَا كانت هذء الآراء ليست على هوى البعض أو لاتروق لبعضن دوائر الراى 


وتعرض اصحاب اكراى لصور شتقى عن الاضطهاد . ودفع الكثير منهم حباقه ثمنا 
لمعتقداقته . ولم يكن الشرق إستثناء فى كثير من الأحوال . 

وماساة الكاقب و الشاعر والوزّير اللامع لسان الدين الخطيب مثال ناطق ؛ عندها 
دقع حياته ثمنا لأفكلره . وقتل حَدَقا واشعلت فيه النيران , بعد أن أحرقت معؤلقاته 
فى مدان عام . وأنهم بالالحاد والزتدقة وهو المفكر والفيلسوف والطديب 
والمؤرع + 


5507 
اس ص سس لسن سمي لوس يي عد لمم 


مد برخت 


عر نتقة. السمفوطة مده هه 


١ 0‏ انية اعريبة انون الةطيفى: الأسداء 
#مشهرع كما حكية كربا نبي ١‏ 
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رقرب 


ولخرجوا رقلته من القبر ولشعلوا فيها 
الثيران من جديد ... « فاحترق شعر 
الراس +٠‏ وإسوبت البشرة ٠‏ ثم (عيد إلى 
للقبر قبل لن تنتى عليه #نلر ٠‏ ويكمل اين 
حلدون ... « إنه الهالك شهيد! بسعلية 
اأعدلته ٠‏ وكثن فى ذلك إنتهاء محنته » 
وعجب التاس من هذه السفلهة التى جاء 
بها هؤلاء الاعدام ؟+ 

لقد لاحقه يعد مرزره من غرناطة رجال 
السلطان , واستغلوا! الظرف السيلسى 
الطارىيم + يعد أن تربع لحمد بن السفطان 
البى العيلس عرش (مغرب بمساعدة 
سالقلن غرتقطة ٠‏ وحالن وقت قبض #لثمن : 
فكيف له الن يغرج عن لراضمى ولى 
التعم ؟؟ 

يفسر الخطيب دوافع رحيله من غرتلطة 
برغبته قى التقرغ للعلم والدرس والايتعاد 
عن السيفسة والاعيبها » ويقسره خصومه 
بالسعى لتوحيد غرنلطة مم المغرب حتى 
يتمكتنا معا من مند القزآة ووقف الهزائم 
المتللحطة .-. 

واليا كانت دواقعه قى الرحيل ؛ فهر 
لايبستمق هذا المصير. وعقد السفطلن 
آبى الغياس مجلسا لمملكمة لسلن للدين 
الخطيب ٠‏ لكى يعقيه هذا المجلس من 
المسئولية ٠‏ وحشد فيه رجال للدولة » 
ورددو! على مسلمعه التهم التى سبق الن 
وجهت إليه , والمتطقة بالاتحراقف 
الفكرى . والزندقة والمروق عن الدين 
والخروج على الشريعة ٠‏ واحتجوا عليه 
بكتثيه فى لحب الالهي ٠‏ روشبة التعريقف 
بشاحب الشريف > وهو أحد كتب 
التصوف ٠‏ ويتقل إلينا المقرى فى كتفيه 
نقح الطيب جلتبا من هذه المحاكمة , 
يقوق .. ١‏ لما قلبت الأآيام ظهر المجن لاين 
ردنا 


أرشيف الشارخ 


الخطيب .. اكثر أعداوٌه فى شنه الكلام , 
وتسبوه إلى الزتدقة والاتحلال من ربقة 
الاسلام ٠‏ بتنقص ألنبى عليه القضل 
الصلاة والسلام ٠‏ والقول بالطول 
والاتحاد . والاتخراظ فى سلك الالحاد , 
وسلوك مذلهب الفلاسفة فى الامتقاد ؛ » 

وليس كدينا معزقة بما دار فى هذه 
المحاكمة الصورية . ويمكن النا أن نتصور 
الن كلتينا قد الزمهم الحجة , المأ عرف عنه 
من رياطة الجئش وقدرة غالية وثقافة 
واسعة وتقثير كبير على مستمعيه ٠‏ ومن 
الضرورى أنه كقد الن ينجح قى تحويل دفة 
مادق زلف عفاي يندا يمه لديفسة 
على الملا. وما أرسل متقورا إلى 
السجن ٠‏ وما اقتحم عليه الفوغاء محبسه 
بلي ٠‏ وكتموا لنفاسه + ولم ينتظروا لن 
تقوغا السلطات الرسمية بتنقيذ حكمها .. 


وذكر لنا ابن خلدون .. « ثن الأقوفل 
التى قدلت ضده أثارت من حوله عاصفة 
من السخّط .. ٠‏ 7 


ويعلق عبد!ل عنان الذى حقق كتلب 
« الاحاطة ء وكشف النقاب عن ##مققود 
من تراثه , قائلا .. « حلولنا العثور على 
مىء مما ذكر يصلح سندا اللاتهاع ٠‏ ولم 
تجد شيا من ذلك ٠‏ يل على العكس , راينا 
روضة يلنعة حافلة بمزيج رائع من الآراء 
والنظريات ٠‏ التى تشع بالايمان 
والخشوج 2 وتشهد لصاحبها يسلامة 
العقيدة . وصدق الطوية ٠‏ والبعد التام 
على كل مايمكن لن يوسم صاحبها 
بالخروج أو الالحاد .. ٠‏ 

ولعل ذلك هو #لذى دفع خصومه ٠‏ قبل 
مصرعه 2. إلى إحراق دثيل براعته ٠‏ 
وموضع تمكنه ومطل إمتيازه ٠‏ فاحرقرا 
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وكان أغرب إتهام وجه إليه » وهو 
المؤرخ ٠‏ أن تراجم الأحياء والاموات إنعا 
فى أحد صور الغيية المحومة ١‏ » وإذا 
آخذ برأى المحكمة ؛ لكان عليها أن تلغى 
علم التاريخ ٠‏ عن الطيرى وحتى إبن 
خلدون : قماذا يقى للفكر الانساتى بعد 
إلفاء القلسفة والتاريق ؟! 


© الهزائم والفتن 


ولنبد1 القصة من أولها , بعد أن تابعنا 
ذرة الماساة التى تنال من جرية الفكر 
عصر مضصطرب ٠‏ تتوالى فيه الهزائم 
والفتن ٠‏ وهو ذات العصر الذى عاتى فيه 
أبن خلدون , وذات الظروف التى قور فيها 
لليجيل إلى القاهمرة والاتصسراف إلى 
المعرفة , وذات العصر الى دفع ببابن 
بمفوطة إلى آخر العاقم .. 

يقدم أبن خلدون هذا العصر بصورة 
شائقة وعجيبة ٠‏ فغرناطة البلدة الوحيدة 
التى نجت من حركة الاسترداد ٠‏ وهى بلدة 
صغيرة تقع وسط ثلاث دول معادية تفوقها 
قوة هى قشتالة ولرجوان والبرتغال ؛ مما 
جعفها فى حالة إستتفار دائم وقتال 
مستمر ٠‏ ويشير الخطيب إلى ذلك .. 
« الصبيان تدرب على السلاح ٠‏ وتعلم 
المثاقفة . كما يعثم القرآن فى الالواح .. » 

ويأتى هذا العصر يعد أن دام حكم 
الاسلام فى الأندلس حوائى شانية قرون 


و'اكلاام» فتح 
قشتالة : وجايم الأول ملك أرجوان مدن 


من سنة ١١م‏ حقي سنة 1451م, © الكلتب لسان الديئن 
وعاش كاتبنا فى غرناطة آخر هذا العصر » 
وحقا مايقوله ابن خلدون .لكل أمة ‏ هذا هو المصر الذى شهد ظهور 
نكل 
أرشيف الشارخ 
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فى كتاب « نفاضة الجراب فى علالة 
الاغتراب » وهو وصفب فيه حيوية دافقة 
وملاحظة دقيقة ويتعمم كله يروج الدعابة . 

يروى مثلا متعوده إلى أحد جبال 
الاطلس ٠‏ جبل هنتانه + وينسب إلى قبيلة 
هنتانة التى تسكنه أنها فرم من قبائل 
حموده - 

ويصف معيشة شيوخ قبيلة هنتانة 


وتعرض بعد محذله الأولى ٠‏ وعودته مع 


أرشيف الشارخ 


السلطان إلى محنة أشد ٠‏ فهل استفاد من 
ميمنته. الاولىب. أم مسته المرارة ؛ وهل 
اكسبته العزيكد من الخبرة:.. ؟ واستوعب 
بالتجارزب ؟ . هذا نايجيب عليه الفصل 
الثاني من حياته . 

فقد تولى منصب الوزير من جديد ٠‏ ورد 
إليه السلطان سائر املاكه .. « التى 
خلصت بالشرع موجباتها » ووضحت فى 
سبيل الاستحقاق بياناتها » بل وأعفي من 
الضرائب عليها . وكانت ولايته هذه المرة 
مطلقة يستاثر فبها بالنفوذ ويتمقع بثقة 
السلطان » ويصف هذه الفترة ٠‏ بأنه سار 
مراعيا ربه , حذرا من النقد » ووجه عنايته 
إلى « روم الثغور »> وتثمير الجباية 
واتصاف الحماة » ومقارعة الملوك 


١6 
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صدر هذا الكتاب فى إبريل سنة 1117 , أى قبل عام واحد بالضبط 
من صدور كتاب “فى الشعر الجاهلى” لطه حسين (لبريل 1415) . 


العلمى الخالصى لو إكان قدر لهها ان .يزدشرا . 

غير أن الرجعية وانصار القديم الجامعة , واضطرار الحكومة إلى حسم 
اتخذوا من هذين الكتابين الصغيرين ‏ الأمر عن طريق طلب اقتراع بااثقة فيها 
أو المقانين الطويلين , موقفا نجح فى فى البرلمان . فإن كان طه حسين قد زعم 


سبدالرازق عن اعادة طبع فيما بعد فى عقال نشره بالقرتسية فى 
محاكمة الأزهر له . واتهامة بالزندقة ‏ بلريس عام 14147 تحت عنوان 
مذعه من التدريس ٠‏ فى حين “الاتجاهات الدينية فى الأدب المصرى 
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٠<‏ الشيخ علي عبد الرفزق 


عفى الارهاب الذى تعرض الرجلان له , 
إرهاب غيرهما , ظلم يقدم المقكرون 
بعدهما لمدة تقرب من ستدن عنما على 
نجربة ممفظة . ونشر بحوث نتمتع بما 
تمتع به بحثلهما من حرية :لان ان 


وقد وصف على عبد الرلزق كتغب 
”الاسلام واصول الحكم" بانه لم يتعد 
مراحل البحث الأولى ٠‏ وبانه مجرد 
تمهدد لدا وعدنا به من مواصطة له . غير 
فنه لم يواصل . بالرغم من نه عفش 
بعد ذلك أكثر عن الربعين سنة جديبة 
صامنة ‏ وهو لمر كفيل وحده بان يذبهنا 
إلى مدى الخسارة وقتل المواهب 
اللذين تحملهما ولايزال يتحطلهما الفكر 
يسيب إرهاب فنفى لاينتجون 
ويسوؤهم لن ينتج الناس ٠‏ لايفكرون 
ولابطيقون لن يروا غيرهم يفكرون , قد 
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م 


العيقرية فى مجال واحد لا مجال غيره : 
مجال التذيه الى كل ذبوغ يمال إدانة 
لصاحب كل تشقط هو بعثابة اصبع 
اتهام تشير إلى تقصيرهم - ولايزال 

١ 
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كتلبه بوحى من اسياده الانجليز 

المستعمرين , أو آن الاتجليز اثفوه 

ودفعوه اليه حتى ننشره ماسمه ! 
© فؤاد وائخلاقة 


وقد ذكر على عيد الرازق فى المقدمة 


بعد إلغاء تركيا 
الخلاقة عام +1171 , كان الحاقز الاكبر 
وراء اتمام البحث. ونشوه. على بالتجو 


أرشيف الشارخ 


غرض عملى محدد , هو الحيئولة دون 

تنصيب الملك خليفة للمسلمين . لذلك 
سويت انه عهي لبط وي ان 
بيان الفكرة التاقية : أن 


مسالك النور باسم اثدين ٠‏ وبغسم الدين 
ايضا استبدوا بهم ولذلوهم . وحرموا 
عليهم الننفر فى علوم السياسة + وباسم 
الفين خدعوهم وضيقوا عفى عقولهم . 


لذين يلع المسلمين أن يسابقوا الام 


وامتن مادلت تجارب الامم على انه خير 
أصول الحكم" 


ذلك أذن هى النتيجة الاساسية انتى 
أراد على عبد الولزق ان يخلمى اليهه 
وان يروجها بين الناس . وهو هدف 
عملى ومشروع . غير أنه ٠‏ كاى هدف 
عملى مقصود لذاته . عرضة لآن يميل 
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بالباحث العقم الى انتقاء الحجج التى 
تخدم غرضه مون سواها2 وتدعم 
دعواه دون التى تضعف منها . وقد كان 
هذا هو شان على عبد الرازق فى كتابه 


أرشيف الشارخ 


ان محمدا لم يكن له الحق على امته غخير 
حق الرسالة . ولا من عمله شىء غير 
لبلاغ وسقة الله الى الناس . وئيس 
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آيات مثل : النبى اولى بالمؤمتين من 
النفسهم) . (وما كان لمؤمن ولا مؤمتة 
إذا قضى الله ورسوله إمرا ثن يكون لهم 


الخيرة من #مرهم. ومن بعص الله 
ورسوله فقد شكل غملالا مبينة) + (من 
يطع الرسول ققد لطاع الله) . (واعئموة 
هنما غنمتم من شيء قن اله خمسه 
وللوسول ولذى القربى) ٠‏ (لقد رضى 
لله عن المؤمنين إذ ييفيعونك تمت 


ماي عو 
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القلئلين بان النبى كثن مؤسس حكومة . 
وان ولايته على قومه لم تكن كما زعم 
على عبد الرئزق ‏ ولابة روحية بحتة 


الراى الذى يذهب اليه فلو فن النبى 
كان مبشيرا ونذير! لقومه قفقحسس, 
وليس عليهم بوكيل . وليس عليهم 
بمسيطر ٠‏ وليس عليه الا البلاغ , 
وليس اله ان يكره النفس حتى يكونوا 
مؤمنين , لما اشرف ينفسه على تطبيق 
حكمى قطع يد السارق وجند الزاتى 
وعلى جمع الزكاة وقسمة الغنائم 
وتعبئثة لجدوش ومصادرة املاك ينى 


حكومة اونظام ملك . 


لقد كفن الذبى فى مكة فى 38 قثيئة 
من المؤمتين . لم يكن يعقل لن تفل 
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بدر . فقد بتنا الآن ازاء مجتمع تبلورت ١!‏ 


معالمه واضحى فى حاجة الى 


جة الى احكام 
تنظيمه , وامة متجانسة ذات اغراض 


دنيوية لايد لقائدها ان يسعى من اجل 


فليس ثمة تناقض لذن فى الآيات أو | 


تعارض . وانما هى نقئة وتطور وتفير | 


الأوضاع . والغربب أن الاكثرية من | 


البعض الى ان يتوهم وجود التناقض . " 
ود عجز الشدخ على عبد الرلزق أو هو | 
تقافق عن إخِذ مقهوم تطور الدعوة | 


عجب مفهوم تطور الدعوة النبوية عن |01 
المسلمين . 


116 
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الخطورة ,خلَى الامن للقومى فى اليلاد .. 
واته يجب ابعاد مباحبها عن الناس .مل 
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كتبها داخل الجدران المتوحشة : 

وفى عام 191417 ١‏ ودون سايق انذئر ‏ لكن يبدو أن السلطات لم قتشا ان 
تم اطلاق سراح ارماتدى فالادار . وسمم :تصرف بعنف ازاء الشاعر او لعلها كلنت 
له : 


مرة آخرى ٠‏ وعلى وجه السرعة الى (كأن يجلس فوق مقعد متحرك 
كان ارماندو يعرف اى مصبر ينتظره ‏ © ضيرب شاعر .. حتى الموتم 
فما فعله أثناء رحلة العلاج ٠‏ يستحق من الرقابة الشديدة التى كلنت تحيط 
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صورة الشاعر قالادار وتضمن الكتالي مجموعة 
من الصور لما يدور فى كلسجون الكوبية ٠‏ لم 
يحرف احد حتى الآن كيف تسللت هذه الصور 


وقد كدت ألسجلة أن التقارير الطبية قد 
تضاريت ٠‏ وان اقوال الشهود المبتورة . 
والمقيتة بالتردد ٠‏ تؤكد أن فالادار قد دهع 
حياته ثمنا الكتابه .. وذاك كظاهرة نادرة ليس 


أرشيف الشارخ 


فى امريكا اللاتينية وحدها بل ريما فى للتاريخ 


© الرعوس .. صفائج مشطورة 
لكن ٠‏ ترى ماذا جاء فى الكتاب الدى قتل 
صلميه ؟ 
قبل أن نتحدث عن بعض مما جاء فى 
“ذكريات السجن”" يهمتا ان ننشر احدى 
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لم يكتسب الشاعر لوكتاقيوباث قدمته الإدبية فقطاكشاعر من شعراء الطليعة 
فى عائم لمريكا الاتينية الاطبى . بل يبقى أن تتطدط عنه بصفته ثائدا له موفه 


وعلينا لن نبين منذ البداية لن نشاطه النقدى لم يقتصر على الميدان الادبى , 
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وفى كتليه «لبواب منتوحة على المقل» 


المتفرد المتميز لكل قنانَ ٠‏ وهو صوت 
كثيراً ما تراء قى سراع هع قومه ومع 
الأسائليب من السعة بحيث يمكن إن 


#ندع50) تندرج قى ثتلياما أجيال كضلة من الادباء 


ينتمون الى شعوب عديدة ويلاد مختلفة» . 
ونلاحظ أن القضية اقتى عالجها باث فى 
هذا لتجانب من جهدء التقدى شبيهة 
بالمشكقة اقتى بواجهها الد ارس وهو يتامل 
واقع أدينا العريى بين الوحدة المتمظة فى 
لغته وتراته وتقافيده الآدبية المشتركة بين 
أقماثر العالم العربى والتتوع النلجم عن 
السمات الاققيمية التى يتميز بها كل من 

رفن 
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تصوير شعرى ولغة هى مزيج عن العلم 
الأول . وهو بما فيه من دقة النظر وعمق 
جانيفيت 4عنالنة3) أعهلقة فى كتليه 
أممقمةء تسدالئقع10 أو ذلك الجيل من 
المقكرين العظام الذين اصطلح على 


11 


أرشيف الشارخ 


تسميتهم بجيل سنة ١494‏ من أمثال 
أونامونى 1031101020[ وأنتونيوماتشادو 


وللميالغات . قالذى يميز شعينا عن غيره - 
ولنبتعد هنا عن الدعاوى القومية الفجة - 
لايتمثل غى مزيد من «الاصالة ٠‏ التى حتى 
لو سلمنا بها فإنها لاتعدو كوتنها ثمرة 

وملابسات معينة لا يؤمن أن تتغير 


ينبغى أن نستخلصها مما حققه شعينا من 
عتجزات ‏ وإلست ازعم لننا لسمى لو ادنى 
من غيرنا + وإنما قد نكون مختلفين وهذا 
الآحَتَلافة يجب لنانستخلصه مما حققناه 
فى ميدان الحضازة معن أعمال إبداعية 
سوآء أكانت عظيمة آم متواضعة ٠‏ . 
ومما يجدر بالذكر أن ياث ألف كتابه 
هذا خلال سنتين قضاهما فى مدينة لوس 


(06سسعفط)) . لما علة لصول هؤلاء 
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المكسيكيين فهى أن المناطق الجنوبية من 
الولايات المتحدة - من كاليفورنيا الى 
قلوريدا - كفنت جِرْءاً عن المكسيك منذ 
كشف هذه البلاد حتى سنة 1818 حينما 
استطاعت الولايات المتحدة أن تنتزعها 


بلاده من صقات ٠‏ ذكر متها حب الإسراف 
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أرشيف الشارخ 


مكثنة البطل الذى يقترن اسمه باللعتات . 


كلكتلب 
ليست شيئا يختص به هذا النبت الغريب 
فى مجتمغ الولايات المتحدة ء وإنما هى 
صفة ‏ تكله ككون! عن سملت المكسيكى 
حتى في داخل بلده + يل يقاسمه فيها كثير 
من ثأهل قارة لمريكا اللاتينية » ولنذكر أن 
كاتبا آخر حصل على جائزة نويل ليضا 
منذ سنوات ( فى )١5141‏ وهو جابربيل 
122 قد اتخذ لاشهر رولياته 
عتواتا يلح بدوره على هذا المعنى : سائة 
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بالمتناقضات » فنحن نيد المكسيكى 
من الصمت الطويل الساهم 


إلى 
ومن الحزن العميق إلى 
الصاحخب ومن التدين الكاثوليكى 
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المكسبكى ومقومات نفسيقه وهو كتاب 
بعد من احمل ما إلفه هذ الكلتب واحقه 
بافقراءة . 
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قليلون ٠‏ هؤلاء الذين يعرفون لن 
الكاتب البريف جرين 
3 - 1441 ) قد ترك رصيدا من 


الخميس" الفرنسية تحت عنوان "يوم 
ان انقجر النفق" . 
ويسعد الهلال ان تقدم هذه 


هد ب السيفسى 


ستوكهولم له بالمرصد حتى لايفوز 
بجائزة نويل ؛ وغم ان هناك كتابا اقل 
اهمية فازو! بهذه الجائزة , وطال افتظار 
قراءجرين ان يعلن عن فوزه بها .. اما 
هو فقد اعلن مرارا أن هنك ثلاثة من 


الاستخبارات سنوات طويلة ؛ وربما السيدة مرجريت تاتشر وايضا قبل 
© لهذا السبب وقف اعضاء أكديمية احداث الخليج الاخيرة 
فقن 
أرشيف الشارخ 
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ملهان أومكار, 


بقل ٠:‏ مصطءودروبيش 


إنتهت ملهاة اوسكثر السنوية التى يحلو لهوليوود ان نكونها 
وتضفى عليها ظللالا من عندها بتسميتها ٠‏ جوائز الأكاديمية » . 

والآن الاسئلة المطروحة كثيرة . من بينها على سبيل المثال . لماذا 
خرج ٠‏ الاب الروحى ٠ ٠‏ جزء ثالث . صفر اليدين من ابة اوسكار حتى 
ولو صغيرة : وذلك رغم انه كان مرشحا للعديد منها . بما في ذلك 
اوسكار افضل فعلم ومخوج ١‏ قرائسيس قورد كوبولا ٠‏ ؟ 

ولماذا لم مكتب لفيلم ٠‏ الرفاق الطشيبون ٠‏ ان بفوز الا بجائزة 
يقيمة , الا وهى اوسكثر افضل ممثل مساعد « جوبيسكى » , مع ان 
مخوجه هو ٠‏ ملرتين سكورسيرئ » صلحب . سائق التلكسى » و 
. الاغراء الاخير للمسيح.. وروائع اخرى خلاصءة ماساة الانسان ازاء 


الاقدار ؟ 


بسبع جوائز من بينها اوسكار افضل 
فيلم ومخوج مع أنه اول عمل سيتمائى 
بخرجه ١‏ كيفين كوستنر » , ذلك الممثل 
الذى كان حقى عهد قروب انسانا 
مغمورا , الى حد ان المخرج ٠‏ لورنس 
كازدان ٠‏ قلم اثناء عملية توثئيقف قيلمه 


, البرود الكبير. (1448) يحتف 


أرشيف الشارخ 


لشعوره عندما يرى الفيلم ٠‏ وقدا جام 
خائيا قعاما من أى ذكو له , ولو اسما - 
00 

والادهى والامر ان المخرج الراحل 
٠‏ جون هستون + وهو من الفتة القيلة 
المشهود لها بحسن اختيتر الممثلين لثما 
هو مناسب لهم من إدوار قد رفض قبل 
الختففته معن ( الجحباة ايام . 
ترشيحا لكوستفر من قبل المنتج ٠‏ راى 
ستارك > كى علؤدئ الدور الرئيسى امام 
انتونى كوين » فى فيلم ء الانتقام » .. 


21136 عع لالع .]سمط 


ووبى جولدبرج . اول ممثلة سوادء تفوز باوسكار متذ " ذهب مع الريح" 
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كات من نصيب الفيلم الاخير .. 

والفيلمان وان كاتا لم بفشلا في 
اتشباك , الا ان ما معا من 
ايرادات ال من دلكه الذى حالقها بمفوية 


الروحى ٠‏ قاربت الخمسة والخمسين 


ساعة أخرى ٠‏ ودايام الرعدء جامت 

أبراداتهما مخيبة لما علقته تلك الشركة 
عليهما من امال كبار ؛ سسببا فى قيامها 
باستذار قور عرفت « فرائك ملذكوزى » 
رئيسها على امتداد سبعة اعوام . وذلك 
قبل بث وقائع المنهاة عن طريق الاقمار 

وفى الحق . فبترابونت ١‏ وهى اكثر 
شركات هوليوود نجاحا خلال للتصف 


يلم فشلا ذريها عقى مسطوى 9 الثانى من عقد اللمانينات ليست اسوا 

فشل ٠‏ بوابة النعيم: « للمخرج مايكيل الا من شركات أخرى عنافسة تعانى 

شيمينو ٠‏ ؛ والذى كان سيبا فى اعلان زفس الضائقة .. ارتفاع تكاليف الفيلم 
الشركة المنتجة له « الفنانين المتحدين وانخفاض الايرادات .. 

« افلاسها فمثلا متوسط تكثفة الفيلم الذى 

تنتجه هوليوود قد ارتفغ الى ميلغ ستة 

© لعنة المال وعشيرين مليون وتمانماثة الف دولار 

وهنا افتح اول قوس فاقول انه ولئن اى بزيادة اربعة عشر فى الماثة عن 

كان قد جرى ترشيح ٠‏ الاب الروحى .و عام ١944‏ سيان 
الرفاق الطيبون ٠‏ الى ثلاث عشرة الملئة عن علم .1١948١‏ 

اوسكار قيما بينهما. الا انهما لم فاذا ما اضيف الى ما تقدم مبلخ احد 

يحصلا منها الا على اوسكئر واحدة عشر مليوناً وستمائة الف دولار مقابل 

أرشيف الشارخ 
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هذه . الى مبلغ ثمانية وثلاثين مليون 
دولار .. 


والمنافسات الحادة الحمقاء .. 
مطائبا اولى الامر فى هوليوود اخذ 
تحذهيره ماخذ الجد ؛ لا الاستهانة والا 


أرشيف الشارخ 


هزيلة ليس لها وزن كبير .. 


وهكذا اريد لهذه الأفلام الثلاثة الا 
تخرج من ملهاة اوسكار منوجة تفيل 


ولا غرابة فى هذاء غهى من هذا 
النوع الضخم من الأفلام الذى لا قيام 
له الا بتجم ساطع او حشد من النجوم . 
غمثئلا بطولة « الاب الروجى ء 
يتقاسمها اكثر من نجم « آل باشينو » » 
« ديان كيتون » ؛ ١‏ اندى جلرسيا . . 
وبطولة الفيلمين الآخرين انقرد بهما 
النجم ٠‏ روبرت دى فيرو » الذى كلن 


اجورهم الخيالية التى تزداد صعودا 
عفى مرّ الايام . 

« ففرنولد شفارزنجر» و «وجاك 
نيكلسون » يتقاضدى الواحد منهما مقابل 


كانت من حظ اربعة ممثلين وممثلات 
ليس لهم صيت النجوم الكبار , آبة ذلك 
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© الصير والصمت .. 
فإذا ما انتقلنا الى الممثلة الاخرى 
الفائرَة بلوسكثر افضل ممثلة مساعدة 
عن دورها فى ٠‏ سبح ٠‏ وهى «١‏ وبى 
دسم ب دو هوه عدوا صيصب 
الادوار #لتى تسند اليها , سواء مأكان 


بلطم مان وز بأو 
اقل قيمة . 


وهنا يحسن التنبيه الى ظاهرة ذات 
دلالة كبيرة وهى انتظار جميع الممثلات 
لواحدة من بين صفوفهن ان تفوز 
بلوسكاو .. 

فمنذ فوز , هاقى ماكدونال ٠‏ بأوسكار 
افضل ممثلة مساعدة عن ادائها لدور 
خادمة سوداء وفية لاسيادها البيض 
ملاك العييد فى فيكم ٠‏ ذهب مع الريح » 
٠ ) 1140 (‏ ولوسكلر ممتذعة ماما عن 

وهنا اقفل القوس لاقول أن ١‏ الاب 
الروحى » و « الرفاق الطييون » لم 
يهزما املم . الرقص مع الذثاب » 
فحسب . وانما هزما كذلك امام فيلم آخر 
مسل خفيف التال « شبح ٠‏ قوامه فكرة 
استهلكتها هوليوود من قبل , هى البقاء 
وفيا للحبيبة حتى بعد الاختفاء 


كانى بيتش . احسن“نمثلة مضاعدة 


أرشيف الشارخ 
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بالموت ٠,‏ وليس له من ميزة اخرى 


سوى انه حقق ايرادات مذهلة تجاوزت 
الأربعمائة مليون تولار .. 
© الحلم الامريكى : 


وتلك الهزيمة المدوية فى مضملر 
الصراع من اجل اوسكلر , انما ترجع 
الى اسباب كثيرة اخرى , من بينها أن 
الفيئمين يدوران حول «١‏ المافيا . ذلك 
الموضوع الاثير لدى هوليوود , لا 
لشىء سوى ان الجمهور داثم الانجذاب 
الى رجال العصابات الأجرامية وما 
يسيل على ايديهم من نماء تغطى 
الشاشة . البيضاء ولا مستطيع ا 
المقلومة لكل هذا العنف , ولا الفكاك 
حقا . قد يثير العنف الدموى الذى من 
هذا القبيل الرعب فى القلوب مثلما هو 
الحال فى بعض لقطات ١|‏ الرفلق 
الطبيون » . 


الرقصض مع الذثاب . 


111 
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أرشيف الشارخ 


انه رغم ذلك ٠‏ يطلق الكثمن من 
اشتهائنا البدائى للتمطكظ الفردى 
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ونعلنا نذكر ؛ فى هذا الخصوعى ان 
« الاب الروحى > جزء اول ( 111/1 ) قد 
فاز باوسكثر افشل فيلم وسيناريو . 


يكن هن اهر فلحداث الجزء 
الثاقث لاقيدا من حيث انتهت احداث 
الجزء الثفنى » واتما بعدها بحوائى 
عقدين من عمر الزمان .. 

© الماضى المجهول 


مفضلا تلك 

نفسه لوراثة الاسرة الدموى , 
ليس امامه اذن سوى ان يعلق كل 
1 


أرشيف الشارخ 


الآمل على « فنسنت » ( اتسدى 
جارسيا ) ابن شقيقه ( سوفى ) الذى 
ارتاى قيه صورته ايلم الشباب .. 
الحيوية » واثعنف المفلجى+. حم 
صوت خفيض يخفى شخصية لاتلين 
امام المهلم الجسام .. 

والقيلم يبدا به . وهو يحالول ان 
يضفى على استثمارات العلالة طابع 
الشرعية . حتى يقطع كل صلة بينها 
وبين عالم الأجرام ٠‏ 

ونقد ذهبت به الظفون الى تصور أن 


النائنة فى الاراضى وشبكات 
التليفزيون , بدلا من الكازينوهلت 
وعمليات القمار وائرهان . 


© إرادة التقديو .. 
والفلاهر أن الجمهور قد مل هذا 


النوع من الافلام الذى يجنح الى 


التركيز على عالم الاجرام .. 
والغفاهر كذلك أن الدوائر الحاكمة قد 
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السلطة الا من خلاى تحائفات مع اقليات 


تصويرية وصوت وتوليف . 

ولن احكى تفصدلا تحداث اتفيلم . 
وانما اكتفى بان اقول انها تدور وجودا 
وعدما حول ضابط ابيض ٠‏ دنيار » 
( كيفين كوستفر ) ابلى بلاة حسنا لثناء 
الامريكى القديم , فكان أن عرض عليه . 


أرشيف الشارخ 


مكافاة له , أن يختار من املكن العمل فى 
مفشاء 


واذا به يختار مهعا مكرا قصيا , 
متفنصلا عن الحضارة تاها « لآته يريد 
ان يراه قبل ان يختفى » .. 

وبداءة صاحب ‏ وهو فى وحدته - 
ذثية > ثم اتبع ذلك بلقاءات مع افراد من 
قبيلة ٠‏ سيبوكس »2 وهى من اشد 

وفى نهاية المطاف تتبناه القبيلة 
محيث اصبح وكانه واحد من ابنائها . 
وبحيث اختارت له اسما آخر «١‏ الرقص 
مع الذئاب » .. 


واففيلم لية فى جمال البساطة » 
راعى صصلحيه الا مسند ادوار الهنود 
الجمر الا لمن كانوا هنود! لحما ودما . 
والا نسمعهم يتكلمون طوال الفيلم الا 
يلفة قبيلة , السييوكس » .. 


وعندى أن أهم ما قى ٠‏ الرقص مع 
الذثاب ٠‏ + هو ها ارادد لنا صتحبه من 
ان تعمل عفى لكتشاف اآخر فى 
انفسنا , ولا تكتفى بذلك. , بل نعمل على 
الاندماج فيه حتى القناء » وهو امر اراء 
لقرب ألى المحال . 


17 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


القتل والعتف والاأرهلب . مستخرج رسمي لشهادة لمعذ حسنين . 

فى كل «لدتيفر, لكوي ١‏ القيلاة. يشما يه فس 7/ لبتسم المويقف فى 
الجريدة واسترسيل فى) الأم, لأن الاسم غير ١‏ وقاق : 

هواجس خفية .. يدا.. واضبح. بالشبهادة البالية . لا تحرجنى .. الاسم 
فيلسوفاً يتناول ابسط ‏ فوجىء بموظف السيل كله غير مطابق . 
الآشياء بامعان وتدبر.. يثيت أسم ‏ أمه كته فى حلم مزمج : 
اشعل لفافة دخان مع بالمستخرج : بدرية على تمنى لن يفيق منه .. لا .. 
فنجان القهوة2. وراجع ناصف .. يوكد له أن قد وقم فى هازق 
الأوراق ورقة وزقة .. تاكد أسسمها: شفيقة لحمد مضضحك .. أتستطيع ليها 
انها كلثلة: كظب حنشنين .. لكن .. لاحياة ص جر 0 


سيتبعها .. سيرفع دعوى النا (علم بالحقيقة من وربتنى .. كافحت مع أبى 
نسصمب » قضية ادارية لوراقك الباردة .. 5 حتى صرت رجلا لاينكر 
مضعونة ٠‏ لو هى اجراء - قد نكون صادقا » فضل آبويه .. وتمنى أن 
١‏ 
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صدرت لخيرا 
دلكادب الدوغسلاةقى 
5 7 / متش > ديا 


الاشتراكى واحدا من ابرن 
الكتاب الاشتراكيين فى 
فى الحزب الرسمى في 
الأسول . 

بد درويتساا جياته 
كفلاح. فقير يعانى الكثير 
هن أجل توفير لقمة 
العيش . وفتح عينيه على 
القارق الهائل بين الاغنياء 
والفقراء. ثم اتجه 
للكتابة . ويقول أنه اتجه 
الى كقاية هما يسمى 
حياة كاملة لاسرة كثيرة 
الابناء » وذلك لانها تعير 
عن الاحداث الضخمة فى 
يوغسلافيا تحت حكم 


أرشيف الشارخ 
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بهاى : د . صتارى هنصبور_ 

يظل محمود مختار مثال مصر العظيم ظاهرة فذة فى 
تاريخنا الفنى والثقافى الحديث , ليس لانه فقط يعد باعث 
فن النحت المصرى المغاصر ؛ واول مثال مصرى صميم 
يتناول الازميل منذ عصر الخراعنة ؛ ولكن لانه ايضا ‏ رغم 
هذه الريادة وفضل السبق ‏ استطاع خلال حياة فنية 
قصيرة ان يهدى لبلده قيمة ثقافية وفنية رفيعة المستوى . 
حتى لنستطيع ان نزعم انه وبعد مرور اكثر من نصف قرن 
على رحيله ؛ فإن احدا لم يتجاوز عظمة ابداعه ونبوغ فنه . 
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ومثله مثل زَعامات مصر ورواد 
تهضتها القكرية والادبية ؛ كان مولده فى 
ريف مصر الأصيل ٠‏ وفى قرية نشا من 
قرى مدينة المنصورة ٠‏ وعلى ضفاف 
ترعتها تعلمت يداه كيف يصموغ من طيتها 
اشكاله الأولى ٠‏ وامتلات عيناه بمشاهد 
الريف والطبيعة المصرية فى انقى 
مظاهرها » وترسبت فى وعيه العناصر 
التى ظلت محور اعماله » وكانت الفلاحة 
المصريّة هى ملهمنه الاولى والدائمة 
لموضوعات شتى - نهضة مصير - 
الخماسين ‏ يائعة الجبن ‏ نحو الحبيب - 
الفلاحة تملا البلاص ‏ عند لقاء الرجل - 
العودة من التهر ‏ حارس الحقول ‏ عروس 
التيل ‏ متاجاة الحب ‏ الفلاحة ‏ العودة 
من السوق . 

وفى الوقت الذى كانت فيه اسرة مختار 
تعده للدراسة فى الازهر الشريف كعهد 
الاسر المصرية فى ذلك الحين . فان 
القدر يشاء له ان يكون اول طالب ممصيرى 
انشئت عام ٠-14 ١‏ وتجذبٍ موهبته أنتباه 
مديرها الفرنسى المثال: ” لابلانئ * الذى 
يزكيه لدى مؤسس المدرسة وراعيها 
الامير يوسف كمال ٠‏ فيوفده الآمير 
لاستكمال دراسته فى باريس حيث تبدأ 
هناك مرحلة جديدة من حياته الابداعية . 


© مختار فى باريس © 
اتح لمختار أن يصقل موهبته ويشحذ 
ملكته الفنية فى يلد الفن والنور » ومن 
خلال زياراته الدعوية لمعارضها ومتاحقها 
العديدة » واختلاطه بالقنانين والمثقفين 
استطاع آن ينمّى حسه الأجمالى ويرتقع 


أرشيف الشارخ 


بمستوى ادائه الفني ٠‏ وان يلم يدقائق 
وخفايا فن النحت ٠‏ ولقد واجه مختار 
صسغويات قاسية فى تدبير معيشته بعد 
أندلاع الحرب العالمية الاولى وفقدانه 
مورد رزقه ٠‏ مما اضطره لامتهان اعمال 
متواضعة لكسب لقمة العيش + الى ان 
استطاع ٠‏ تقديرا لنبوغه ‏ ان يحصل على 
وظيفة مدير فنى لمتحف مدينة جريفان 
وهو موقع لايحخلى به فى باريس الا 
والمرموقون 


فى قن النحت , وكان مثلها الاعلى هو القن 
الاغريقى مع الالتزام بالواقع المرئى , 
ففى باريس نتلمذ على المتال ” كوتان " 
وكان من اصحاب النزعة التقليدية » ومع 
ذلك فقد أثرت فيه اعمال كبار النحاتين 
الفرنسيين وعلى راسهم المثال الشهير 
” رودآئ " الذى كان قد وصل فى تلك 
الاثناء الى قمة انتاجه الفنى .. ومع ذلك 
فإن مختاي لم يكن يعيدا كل البعد عن 
التيازات' الجديدة فئ. الفن التى 


0 


© نهضة مصر © 
وفى تلك القترة كانت مصر تعيش جوا 
١‏ 
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وبعد حوالى ثمانى سنوات هى أزفى 

سنوات العمر , يزيح الملك فؤاد فى ٠١‏ 
مايو عام 1174 الستار عن تمثال نهضة 
مصسر ‏ وقد اقيم فى ميدان المحطة ‏ في 
الخائدة فان فى هذا الاختيئر دلائة أحتفال مهيب ٠‏ يلقى فيه رئيس الوزراء 
لاتخفى على احد .2 فهو برهان على خطاب الدولة ٠‏ ويتسايق فيه الشعراء 
استمرارية غدل واواشال المتطفك : للاشادة بهذا الاثر الخالد 
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النهضة الثقافية للشعب , ولايخفى عليك 
أهمية الفن فى حياة البشر" . 
والتف حول جماعة الخيال مجموعة من 
رجال الفكر والادب ٠‏ وامتلات مقالات 
هيكل والمازنى والعقاد والاديبة م 
بالدعاية لاعضاء الجماعة والتبشير 
بفتهم » واقيم المعرض الاول لجماعة 
الخيال عام 19717 , لكنها لاتعمر طويلا 
برحيل زعيمها هرة اخرى الى باريس . 


© تماثيل مختار فى باريس © 
وفى عام 11 يقام لاعمال مختار 
معرض هام فى قاعة برثهيم يضم معظم 
انتاجه الفنى ليكون محل تقدير واعتراف 
بلقن . الممسر. بل : وتقتنى: الحكيمة 


أرشيف الشارخ 


الفرتسية احد اعماله ” عروس النيل " 
لتضمه لمقتنيات متحف ” جى دى بوم " 
بقصر التويللرى الى جاتب اعمال اخرى 
تمل المذاهب الفنية المختلقة , ويشيد 
النقاد باعمال مختار كطليعة مبشرة بفن 
مصرى جديد » ويكتب أحد النقاد . 

؟ ين دنا تقاتشا ياي بفلي 
نبيل - في دائرة الفن 


وبعد فترة. من وقاة زعيم الامة سعد 
زغلول ٠‏ استقر راأى الحكومة المصرية 
على تخليد الزهيم باقامة تمثالين له , 
ويستدعى محمود مختار من باريس فيعود 
الى الوطن عام 17٠١‏ ؛ فقد كان سعد 
بالإصية 1ه ابوس مهبة. اسان خادت ٠‏ بل 


عن العزم 
والارادة » حبن مثله مختار فى وضع يمثل 
القوة والتقدم لنحطيم القيود ؛ وفى التمثال 
الذى ينصب فى القاهرة فان الوقفة 


١66 
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الطريق تبدو كإيماءة البعث والانتصار ء 
كما ان فيها مباركة للجماهير التى ارتبطت 
به وارتبط بها فى فترة غالية من فترات 


فين تمثال الخماسين يعد قمة تغلووه » 


وفروة ابداعه . واثراً فذا من اثار الف | 


المحمرى الحديث قل ان نجد له تظيرا » 


واجتماعية وسياسية , وداعية ليقظة 
الوعى القومى مجسدا لحساسية الامة . 
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6 مصشرجه- 


عَم : فوزية ميات 


هذه مفميرجية 
مونودراما موحية ومؤثرة 
تساقر وراء الرئق واكمال 


أرشيف الشارخ 


وبفاح عن يحق اليسطاء فى حياة عادلة 


أو حتى لقمة العيش كل هذا الهوان ؟ ) 

وهل خماقت بنا الآرض بما وحيبت .. 
حتى لاتجد طعلما .- أو فرارا إلا عن طريق 
هذ! الاتتحاز الجماعى ؛ . 1 

المهم وجدث الكثتبة فى هذه الآأحدات 
المعتصرة ملدة: آولية جذابة وهامة .. 
عروس ريفية يساقر عنها زوجها ‏ يحدث 
ذلك كثيرا فى الريف والمدن ويين أزقة 
العاصمة ولنحائها المترقة . 

كزوجة تعلتى من البعاد والهجر - غلب 
عنها شان سنوات - وكإنساتة تشكو 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


ومن الإنسانية ومن دورة الجياة الطبيعية ٠‏ المعسولة .. تتساءل من لين يلتى بكل هذه 1 


مباشرة: ببساطة وعفوية مرصقة - وهى لا لبدا لن تغون “أن عياض ميال 
تعئل مشاعرها وإنما تتصرف وفقا ‏ أرضها). 
لإصناسها وإيقاع ذكرياتها ١ ١.‏ هذا لجو يليق بالفتان زوسر ميزفق -.. 


اذا 
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ينحت دائما فنا صادقا .. يقيم تمثالا 7 عنيقة صسامدة مثل الآرض 
شاهقا يضمنه حركة حقيقية وإشارة العسيرة .. تذود عن كرامتها بضراوة 
مسموعة .. وموسيقى كامنة ومرئية ) 2 وتقف على حافة الانهيار . 

يدرك أبعاد الماساة .. يعرضها ساخرا تنتقل من لحظة الى أخرى ومن عاطفة 
متها مجرد حالة عرضية يشكو منها إلى نقيضها بسهولة واتساق .. ترقص مع 
مجتمعنا ‏ ليست مصر العظيمة بكل إيقاع اغنية شعبية ساذجة وتبدى بدائية 
تاريخها ومجد إنسائها ‏ يضع الضحكة مضحكة .. وتطلم بكلمات شاعرية وغزل 
بجانب صرخة الألم .. المزحة وسبط موجه لها فتتمايل مع ملابسها الهفهافة 
الشمن . والآضواء والايقاع الحالم تقترب من خفة 
أدار العرض ببساطة وطبيعية مدهشة الباليه 


اختار بطلته ”مديحة حمدى” وجعل الدور والتباهى .. 
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يمكن أن نطلق عليه ”القبع الجميل" .. : 
فى أعلاه يمثل انفراجة الحلم والرخبة فى مديحة حمدى | زوسسر مسرزوق 
السعة والانطلاق - وإكن الأرجل شوهاء ‏ وقد تعود لفتح طاقة الأمل والتواصل 
”غابة الشوك" لها . موسيقى أحمد الشابورى كانت مناسية 
قفص العصافير يذكرها أيضا بوليقها 

وهو كانما قضبان أحيطت بها .. شماعة 2 والمخرج يجمع كل الاشياء كاوركسترا 
الملابس وثيلب الحرير هو كل ما جد فى حقبقى بها يعزف الحلن 
حياتها هل يسلوى الثمن ؟ الترقب والفزع . 

استعمل مفردات الديكور فى تقوية ههه 

المفارقة ‏ بدرية انتقلت من مرطة النوم ‏ فيبالمسرحية المنشورة فى كتلب .. 
على ظهر القرن إلى سرير مفروش بالهدرير كاتت الكلتبة تسمعنا صوت الزوج وتجعله 
واكن .. كانت داشا خائفة .. مقهورة .. ' آحيانا يبدو كيال المتتة خلف ستلرة 
لايعود ابد! ‏ وهى .طظة ثنام على خوف.. التشكيل ...فإن المغرج اخلص لرسالة 
ومذلة المسوخ .:: ودمج 'صونه. مع صوت البطلة 
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0 4 ابت 


© اسصير © 


التساصر نسزار قسسائسى 


الب 


ف إعصية !أ المسصص ده 1 


« أهلي فساخييع: 


نمك ؛ الشاعرة جليلة رضبا 


“من تحت الماء اكتب هذه الرسالة الى الشاعر الكبير 
« نزار قبانى » أجل . من تحت الماء اكتبها .. لا لآنى أغرق , 


أغرق .. كما يقول فى 


قصيدته المشهورة . ولكن لان الماء 


هو الدرع الوحيدة التى ستقينى قنابل الملايين من انصار 


شاعرنا الكبير . 


سامح الله نزار . فمن زمن الآرّمان . 
والازمان عندى كثيرة وفيرة شريتنى 
وشربتها .. من زمن الأزمان) وانا آهم 
بالكتابة عنه .. لا اليه .. عنه , هذا الشاعر 
الذى طوت شهرته الحدود والافاق , 
وهزمت جيوش شعرائنا القدامى 
والمحدثين ؛ بلا ذنب ٠‏ او جريرة ٠‏ فاذا بنا 
نراه هو « نزار قبانى » فوق جواده العربي 
الاشم من ورائه الميدان الواسع الرهيب » 


جثث الضحايا من الشعراء المهزومين 0 
ولاجل من ؟ لأجل شاعر المرةأة . 

ولفد يسألنى سائل من أنا حتى اكتب 
عن نزار الذى كتب عنه أكبر ادباء وشعراء 
العرب فأجيب .. نعم انا سيدة ضعيفة 
لاحول لها ولاقوة . ليس لديها من انصار 
17 


أرشيف الشارخ 


ولا. حواريين » سيدة تحب العزلة 
والانطواة, تسكِدْنُ فى الممارات 
السحيقة .: وتتطلم من المشربيات العتيقة 
الى . دنيا . البشر + .قد أكون شاعرة .. 
ولكننى شىء كبير أخر .. انا المرأة . اذن 
أمتل كل امرأة عند شاعر المرأة . ٠‏ تزار 
قبانى ء انا الملهمة لدواوينه الثلاثين , انا 
الأميرة والجارية واخيرا الشهيدة . 
اكتب عن لسان كل إمرأة قرات له » عن 
لان المراة التى عاش الشاعر عمره 
ينهش لحمها ويرميه للكلاب بلذة السادية 
المريضة . عن لسان المرأة التى وصفها 
فى شعره وعد حركاتها وسكناتها وخلجاتها 
وحياتها الداخلية الصسميمة دون تردد 
وترى . وبقير أن يدور فى خلده يوما ان 
يسألها ولى مرة واحدة هذا السؤال 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الصادق : نفيك يديت مذ اق 
عتك ؟ فاذا وجدت أمرأة ما اجابته بنعم 
فهى « بغى » والبغايا عندنا نحن النساء 
ليس لهن أسم فى لوحة البشر .. انهن 
كالمتخلفين عقليا ٠‏ لا يحاسيون على 
مايقولون او يفعلون . 

ان نزار قبانى شاعر كبير, لا انكر 
ذلك ٠‏ هيل اعرفه ثماما واقدر عدى 
شاعريته ٠‏ بل انى لا اجد غضاضة اذا 
اعترفت باعجابى الشديد بشهره ؛ ولكنى 
ارى كل ديوان له يمثل صندوق جواهر 
ثميثة .. مدفونا فى اعماق الارض ؛ تف 
به من كل جاتب افاع واحناش . 
ان شر نزاز نامي تاتون متقنة 


وموسيقاه الطقولية البريئة تعزفها 
© الرسم بالكئمات 


أن مين يدى الآن ديوانه ٠‏ « احلى 
قسائدى » وانى لاعطى الكثير من اغلى 
ماعندى لو كلن لدى من غال ٠‏ أعطيه فى 
سبيل أن المس أحاسيس أى رجل ترك 
المراهقة بعيدا ويلغ الخمسين او اكثر من 
العمر » اثناء قراءته اشعار نزار . 
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نزار قبانى 


مجيرا حينا وراضيا على فتور حينا آخر . 
اى احساس يعترى هذا الرجل حين يقرا 
هذه الأبيات من قصيدة الرسم بالكلمات : 
لم يبق نهد ابيض أى اسود 
إلا زرعت بارضه راياتى 
لم تبق زاوية بجسم جميلة 
الا ومرت فوقها عرياتى 
فصلت من جلد النساء عسباعة 
وبنيت اهراما من الحلمات 
ولهف نفسى اين وضع هذه الأهرامات 
الجلمية ؟ ايتها المرأة ! كم تحملت من 
اهاناث سامح الله نزار. 
ولقد اعترف نزار بنفسه عما لصابه من 
تخمة: وقرف : 


لم ينه لحزّلئئ اولا ازملتى 
كتشابه الأوراق فى الغابات 
لفد انتقمت اذن من الشاعر تلك المراة 
السعيفة التى نهشتها ريشته كما يقول : 
اليوم تتتقم النهود لنفسها 
وترد لى الطعنات بالطعنات 


فلكم ساطت نفسى ماذا يريد هذا 
الرجل العريى من المراة العربية ؟ ان كان 
يريد حريتها فى الجنس فقد اعترف هو 
مرارا ان الجنس عند الغرب المتحرر ليس 
الا عملية عقلانية تفسح الطريق تعمل 
لهم . 


: 
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من الحلمات . 


يقول : 
حطمت عرّتك المنيعة كلها يدراضمى 
اين اعتدادك آنت أللوع فى يدى فى 

خاتمى 
اى المواضع تنك أم ,أ تهطل هليه 


خيرات سدرك كلها من بعشى يعض 


فهل يظن الشاعر الذكى انه حطم عزة 
اجيرة ؟ وهل لمثل هذه الأآجيرة اعتداد 
وآنفة ؛ تقد حطمت هى عزته الشاعرية 
وهل تستحق اجيرة أن يكتب عنها يقخر 
وزهى وغرور شاعرنا العملاق ؟ 

أما فى قصيدة « نهدان » ققد صب 
نزار كل مقدرته الفنية فى وصف النهد 
الذى هو عنده «١‏ نبع اللذة الحمراء » . 
« المتمرد على السماء» ٠«الصنم‏ 
العاجى » « التهد الوحشى ذى الظفر 
153 
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المجرم » والذى هو « كرة من زغب حرير » 
وه أجمل لوحة فى المرسم » . 


ان شعراعنا يعلمون جيدا ‏ حتى الذين 
هم فى ممن المراهقة ‏ ان المراة بالنسبة 
لهم هى الام والاخت والزوجة والابنة » هى 
الاقضل . 
وأنا لا اطلب من نزار ان يقتصر على 
قصسائد الشرف والفضيلة والدين 
والاخلاق ٠‏ ويغطى شعره الآشقر الجميل 
الذى عبثت به يد الزمن بعمامة بيضاء 
ويسيمى نقسه .. « شاعر آل البيت » 
كلا .. بل اضم صوتى الى صوت كل امراة 
عربية أن يكف نزار عنا لعنلته العلرمة 
وغزولته الواهمة 
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وقانيتهما : داشرة التشر: وقضم 
الحكايات القصصية والاساطير ٠‏ والحكاية 
على السنة الطير والحيوان ٠‏ والامثال , 
والوصايا ٠‏ والاألفاز الأدبية , والأحاجى 
اللغوية , وغيرها (ص 4١‏ ) . 
© فى الباب الثانى وعنواته ( شعر 
الطفولة فى التراث العربى والاسلامى ) 
يتناول المؤلف فى الفصل الأول ( صورة 
الطفل فى التراث الشعرى العربى ) 
ويقدم عدد! كبير! من التصوص الجاهلية 
والاسلامية . 

فمن الشعر الجاهلى يتتاول فصا لآمية 
بن أيى الصلت ٠‏ يقول فيه مخاطبا ايقه : 
فذوتك مولوب١‏ وَعلتك إياقها 
تمل بما أدننّ إليلك وتنهتل 
اذا ليلة. نابتك “ بلقتو" لم “أبذا 
ابشكواك إلا الشامزا اتملمسل 


كثيرة لحان بن المعذى ا 


لههاا 
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وضع ( صورة الأبناء فى التراث الشعرى 


العربى ) بدلا من ( صورة الاطفال ) لكان 
محتوى الفقصل اكثر صدقاء واكثر 
تعبيرا . 

- وقى الفصل الثاتى وعنوانه ( الشعر 


للأطفال فى التراث العربى والاسلامى » 
أغانى الترقيص والاشعار القصار ) قدم 
الباحث عددا من التسوص المهمة قى هذا 
اليابٍ » ومن هذه النصصموص قول 
( الشيماء ) اخت رسول الله صلى الله 
عليه وسطم - له » وهو طفل : 

هذا اخ لى لما تلده آأمى 

وليس .هن نسنل- أبى وعمى 

قآنمة الله قيما تتمى 

ولعل الصواب ( فيمن تنمى ) . 

ومنه قول ( الحسن البصرى ) يرقص 
ابنه : 


ياحبذا ارواحه ونفسه 

وحبذا نسمه وملمسه 

والله يبقيه لنا ويحرسه 

وقد أفاد المؤلف فى هذا الباب هن 
المصادر أسري والحديثة ٠.‏ فمن 
المصادر القديمة ٠‏ ( الاغانى ) 7< 
الفرج الاصفهاتى . و( الأمالى ) لا 
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مميزات . 
اولا : انه جزء من بحث اكلديمى ذال 
عنه مؤلفه درجة الدكتوراه واستمر فى 
اعداده اربعة اعوام 1١445(‏ - 
) فمن الطبيعى ان يختلف 
نتاج الاكاديمية عن نتاج الصحافة 


4« 
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والقصصى والمسرحى. 

وقد توقف الباحث ( الذى وضع على 
غلاف كتابه من الداخل : دراسات فى 
ادب الطفولة : ١‏ ) عند محلولته الجادة 
التاريخ للظاهرة . وتاصيلها والحديث 
عن رادها . ونامل منه فى كتبه القادمة 
ان يكمل مسيرته الجادة بدراسة مبدعى 
ادب الطفولة من شعراء وقصاصين 
ومسرحيين . 


أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


الكشف والانعتاق 


هول بعض «< تراتنا > المظلوم ومن 
باب النكاح فى الفضه الاسلامى 


رقم + عك ه جسبار 


كثيرا ماسمعنا وقرانا التهمة الموجهة إلينا. معشر 
المشتغلين بالكتابة الروائية بالذات . عن قصورنا جميعا 
لو البعض هذا . فى توجهنا نحو التراث العربى الاسلامى , 
وكانت التهمة طبعا آتية من جهة « اصحاب ٠‏ هذا التراث 
الذين بسبب من مواقفهم المتشبثة بالماضى وحده. 
اعتقدوا ان المتشبثين بالحاضر. المتطلعين الى 
المستقبل : لابقرعون ولابعرفون هذا التراث .. 


باطلة ٠‏ لآن اللماؤلات) ابد علين_ || اناس /بن[موقف الكثيرين منهم تجاه هذا 
العرب الجادين , بوكتلب القصة والرواية التراث تقسنه ؛ فهم لاينطلقون من موقف 
فى مقدمتهم »لم تتوقف فى تعاملها مع اى. . موضوعى. فى تعاملهم مع هذا التراث 
« تراث » سواء كان هذا تراثا عرييا ( أولا وكما ذكرنا حالا بنشره وتوقيره ) بل 
اسلاميا « ماضيا » أو تراثا حاضرا من انهم أن سعوا الى هذا التراث سعوا من 
بالعكس ٠‏ يعاتى هؤلاء المبدعون العرب يتجهون الى الجانب الذى يخدم قضية 
من أن « أصحاب » هذا التراث الماضى » « ماضويتهم » كما يقول أخوتنا المغاربة » 
لايقومون يالواجب الضرورى تجاه هذا آأى كونهم يعيشون فى الماضى » 
التراثه نفسه » ونعنى الخطوة البديهية ويتحمسون لكل مليدفع الى التشبث 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


ِ من 

أمكن . لى متكدبين عن نفس باب النتكاح .. 

وفى رظة البحث هذه يكتشف المبدع 2< الجظظّع من المتسلطين واصحاب التراث 
أنه على الرفم من أن ٠‏ اصحاب » التؤفن< على اعد سواء . المحدثين والمعاصرين 
هؤلاء . ينطلقون الآن من موقع المعارضة ‏ بالذات . وقفوا تجاه هذه الادبيات موقف 
للدول القائمة ٠‏ قإن ا حفاسهم التراتى الزافشى- للمحارب ٠‏ أى اللاغغى ٠‏ لذا 
ينصب. على « التراث » المشهور المغروف وضعوا هذ! التراث فى العدم ٠‏ مع لننا اذا 
الذى كان قد نشا وتربى وترعرع في قل “رتنا ألى أمتحاب القول فى هذه المسالة 
الدول السابقة ٠‏ أئ فى ظل السلطة .. 2 وجدنا هنهم : ومن هى مفهم فى مرتبة 

وهى هليسميه بعض ظرفاء عصرنا الامام الحافظ يضع الأمور فى نصابها 
« بالطراش » ! المسميع . 

وهذه فى رابى اشكظية كبيرة فى وجه 0 فها هو الاملم الحافظ ابن قتبية 
هؤلاء التراثيين ٠‏ بل أنهم فى موقفهم الديتورى يقول فى مقدمة كتابه « عيون 
العدائى تجاه « التراث ٠‏ للخارج على الأخبار» : 
سلطة الدولة القديمة , يلتقون مع السلطة « واذا مر بك حديث فيه اقصاح بذكر 


شتم 
التى نحن بصددها فى هذه المقالة نقول ١:‏ لحوم النلس بالقيب » . 
1 
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وفى الحديث الشريف «١‏ النكاح سنتى 
قمن أحب فطرتى قليستن بستتى ٠‏ وهناك 
الكثير من الأحاديث والأقوال المعتمدة فى 
هذا المضمار. 

والحقيقة أننا لانرد بهذا الاستطراد 
اللجوه الى حجج « هزلية » أو كوميدية 
للكلام عن موضوع ثانوى ٠‏ بل اننا نقول 
بشدة أن الموضوع غاية فى الخطورة » 
وغلية فى الأهمية , ونحن هذا مع ما قالته 
باحثة جادة هي «هالة العدوى » فى 
تقديمها لكتاب « الاسلام والجنس » . 

« أنه فى حين مر الزمن .. واختلطت 
المفاهيم الاسلامية بالعادات والأعراف 
السلبقة على الاسلام -. بات من الصسعب 
لدى العامة وريما الخاصة ليضا . التمييز 
ببن هذه وتلك .. 


أما قى العصر « الاسلامى ٠‏ الأول فلم فيقول 


تكن تسمية الاشياء إلا بمسورتها 
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ذلك إلا تأثرا بما غشى الجنس من ظلمات 
جعلته على الرغم من طهارته وقدسيته 
بعيدا عن الاضواء مغرقا فى ليل المجاز » 
واكم كان لهذه المفاهيم من أثر مدمر فى 
حياة الافراد والمجتمعات ؛ إذ دمر فى 
نفوسهم معانى كريمة وآهدافا شريفة 
نتيجة لوجلأة التقاليد والأعراف الشعبية 
نحو الجنس ومفاهيمه » . 

أما مؤلف كتاب « الاسلام والجنس ٠‏ 
الدكتور عبد الوهاب بوحديبه نفسه ٠‏ غلا 
نتساه أيد! وهى يؤكد على أن القضية 


وفلدين الاسلامى .. ينهي .. على 
الجلش معنى رفيعا ويجاله بالايجابية 
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الروض العاطر » عتد كل قارىء غربى 
تقريبا بنفس حجم الجهل الذى يرذح به 
كتاب الشيخ فى الوسط الثقافى العربى » 
فالعجيب أن هذا الكتاب الذى ترجم الى 
العديد من اللفات الحية العالمية 
كالفرتسية والانجليزية والألمانية » ومنذ 
نهايات القرن التاسع عشر الى الآن 
وبطبعات متكررة ٠‏ لم يحظ سوى بطبعة 
تجارية عتيقة وبلا تاريخ ولا دار نشر » أى 
طبعة سرية تماما » أعيد تصويرها فى 
بعض الاماكن مع تعديلات على النص 
زادته تخرييا على تخريب ٠‏ وذلك قى 


3 
3 
: 


كتب فى النصقف الاأول من القرن الثامن 
عشر المهلادى وهؤ يتناول تفاصيل النشاط 


نسميه الأدب الجنسى أن آدب التكاح كما 
يدعوه الفقهاء ورجال الدين . 

ونعرف منه أنه وحتى عام 185٠‏ م كان 
الكتاب مجهولا الى أن جلبه من الجزائر 
أحد الجترالات الفرنسيين الى فرنسا وقام 
بترجمته وطبعه فى ١5‏ نسخة وزعها على 
كلد ندا مق سمي :اللي المريب. 

لكن الطبعات توالت ويكل اللغات الحية 
حتى أاصيب الكتاب ينكسة فى طبعتيه 
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ولمن لم يقرا الكتاي لى ينع عليه .الو يميتك برذ 
لمن لن يتمكن من الاطلاع عليه فى القريب 2 
العلجل ٠‏ فقد منع الكتاب فى طبعته 
الأخيرة من دخول البلاد العربية قاطية ٠‏ 


: 5 هذ : :5" 47 
1 1 101 انا 
َك 00 الى 


الوقاع فى أسرار الجماع ) ٠‏ وذلك بناء 
رغبة الوزير محمد بن عواته الزواوى 
على كتأيه الصقير الاول فقدم 
ل يالتفكء اتتوييد التن 

شهوات 

د4 

مهِيان ل: 

ويلبا فى 

. لما فى 

ارو وا 


1 
111 
11100101 : 


الكتاب : 
احسان عبد 
القدوس (أمس 
واليوم وغدا) 

اعطصداد : 


١111  كيسايد‎ 


فى طبعة فخمة وانيقة . 
مقالات . وصورا وأحاديث 


وييانات بأعماله ٠‏ والكتاب 
وثيقة تم فيه أختيار 
مجموعة من أهم مقالات 
احسان عبد القدوس 
السياسية التى نشرها عن 
الاسلحة الفاسدة . وازمة 
و1 
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مارس 1154 . ثم مقالات 
اخرى متناثرة كتبها العديد 
احسان عبد القدوس . ثم 
مختارات من كلمات عديدة 
كتبت عن احسان . خاصة 
فى تأبينه . وبعد هماته .. 

من الواضح أن جهدا 
مبذولا بشكل جيد فى 
اختيار المقالات . واعداد 
القائمة البلوجرافية عن 
الكاتب وانتقاء صور جذابة 
وجميلة .. بذلته السيدة 
نرمين القويسنى .التى 
عملت خمسة وثلاثين عاما 
مديرة لمكتبه فى روز 
اليوسف وفى_أخيان._اليوم 
وفى الاهرام.. فضلا عن 
علاقة| . مصاهوة - وعثلاقة 
عمل . 


وقد كنت اتصور أن 
تقوم السيدة نرمين باعداد 
كتابٍ له نفس الضخامة عن 
”احسان" نقسه فكما 
عشق الكاتب » فى حياته » 
أن يكتب عن نفسه . وعن 
مشاكله مع الكتابة 
والصحافة . ومنها مقالات 
نشرها الهلال عام ١5717‏ 
فقد كان يمكن إعداد كتاب 
عن نفس الموضوعات بقلم 


أرشيف الشارخ 


سيدة “عرفت الكثير عنه" 
ومثل هذا النوع من الكتب 
نادر فى المكتبة العربية 
لكنه فى بلدان كثيرة نوع 
بالغ الاهمية لأنه يلقى 
الاضواء الحقيقية على 
خلفيات كثيرة تتعلق بكل 
كلمة ابداع كتبها الكاتب . 

ولان أحسان عبد 
القدوس كاتب مقروء بشكل 
منتشر الامس واليوم وغدا 
.. فقد تصورت كقارىء 
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الآخر من احسان عبد 
القدوس الذى لايعرقه 


ا 
0 
١ 0 7 11‏ 
21 1ض 7 
. 1ه 


الكتشاب : 
الرؤى المتغيرة 
فى روايات 
نجيب محفوظ 

تاليف : عبد 
الرحمن ابو 
عوف . 

الناشسر: 
هيثة الكتاب - 

و 

يضم هذا الكتاب 
مجموعة من الدراسات 
والعروض والمقالات 
الأدبية التى كتبها واجراها 
الناقد المعرف “عبد 
الرحمن أبى عوف" مع 
وحول آاديينا الكبير نجيب 
محفوظ . 

وهى تعد متابعة دقيقة 


ا 
: 
ْ 
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الدرس والنقد نجد تلقدنا 
يصبع من الضشرورى 
معرفة رأيه فى قضية عامة 
أو قضية قنية فإنه يدير 
معه حوارا لستخلص هذا 
الراى . 

من هنا فإن جِرْء! هاما 
من هذا الكتاب يدخل :في 
باب الوثائق المهمة لملفاية 


أرشيف الشارخ 
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"الانفاد" ”الايسدى كبرى قصحى من اللفة المصطتعة التى 
الخشنة" ٠‏ "شرخ فى هذا الكاتب كان قد كتبها بها فى 
جدار الخوف” ٠‏ “لقاء مع البداية 
رجل مجهول” ٠‏ “الجدار لكن الطبعة المنقحة 
والليلاب للكتاب نشرت فى اليوتان 
طن عام ١337لء‏ بعد وفاة 
وهو منذ مجموعته ١‏ [([ !]|[ 209 الكاتب , وهى الطبعة التى 
الأولى التى صدرت علم الكتاب : إعتمد عليها المترجمان فى 
6 وهو يواصل رحلة رحلة الى مصر نقل الجزه الخاص بمصر 
طويلة فى الكتابة التى تاليف عو 
تنطلق من فكرة الواقعية 0 نيكوس كتبت هذه المقالات 
الاشتراكية فى الادب كازانتزاكيس بصيغة المتكلم ٠‏ بصورة 
وعلى الرغم من أن 1 نها مخمطربة “ قن 
الطريقة رو كد لد - المؤلف لم يقضد إعطاءها 
محتفظة بشكلها الاو ذبن لام ىم شكلا فنياء ومع ذلك فقه 
تجارب الحياة الواسعة من اشتملت على افكثر ذات 
دفعت بعالم هذا القصاض ق+م نظيرة ثاقبة وصيقة 
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)1( الاستقبال لدى اقوى من اجهزة الارسال . 
يصعب الحديث عن "التكوين” دون ومن جهة اخرى لم اعتبر التفكير فى 
ان يمتد الكلام الى الذكريات ٠‏ ولازلت رغم نفسى , ارى ذلك نوعا من اطالة النظر فى 
تقدم السن بى معلق البصر بالمستقبل وما المرآة مما لا احبه » والموقف المثالى فى 
يصلح به وما ينبغى فعله ٠‏ وهذا التوجه ظنى ان تنظر فى شان آخر ؛ اى ان 
لايتلاءمم مع الالتفات الى الماضى “تفنى" ( بتعبيرات الصوفية) فى 
واستدعاء الذكريات ولاتزال اجهزة موضوع تدرسه أو عمل تؤديه . حتى وان 
14 
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ددوة عمدها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية عام 14/4 ويظهر بالصورة مز 
اينيك اانا لخد بواء انين . والاسفف تعمد خليقة . - ويم س2 
البشرى ٠‏ د . محمد عمارة . 


كان عملا يدويا » ومن باب اولي لا اسيخ المحيطة , الى بداية قرامة الواقع 
الحديث عن نفسى , يركبنئ الخياء واشعر _ الاجتمامئ العام . 
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عتبة السلم بين شقتتا وشقته وتعبير الالم 
يعتصر وجهه + ثم صورة عمتى فى شقتها 
الارضية تجلس على احد سريرى غرفة 
نومها وتستند بكفيها على ذراعيها وتتمايل 
بجزعها كله يمينا ويسارا وتلق اهة 
متحشرجة تنظع لها القلوب . 

ولأننى لم استطع أن افسر هذه السور 
ولا ان اجمعها فى حادث بعينه , بقيت 
صووا متتاثرة ترد ألى ذهنى كل منها 
وحدها فلا تنزاح عنى الا وانا فى حالة من 
الاسى والحزن من شىء غامض وخفى . 

فهمت بعد ذلك الأمر بالمصادقة ٠‏ بعد 
أن شارفت الاربغين ؛ كنت فى دار الكتب 
بياب الخلق اطائع .صحيف إلثلاثينات 
اعداد١‏ لدراسة تازيخية أكتبها » وكلن 
املمى "الامرام"عدد ١]‏ ديسمبر 
037797 ؛ ولفت تظرى. مبورة ‏ عم لى 
منشورة مع خبر وفاته ونبذة عن تاريخ 
حياته . وفجأة لهرت كل تلك الصبور 
القديمة وقشكل منها الحدث الذى وقع واتا 
فى الرابعة من عمرى ٠‏ وعرفت بعد ذلك 
ان مازاد حدة الالم يومها ٠‏ ان الملك فؤاد 
بعث من الشرطة من يفتشون منزل 
المتوفى يبحثون عما عسى أن يكون من 
رسائل الخديو عباس ٠‏ وكان لعمى صلة 
وثيقة يه ادت الى نفيه من مصر سنين 
طويلة ٠‏ ولكن الشرطة وكان معهم رئيس 
النيثبة ‏ حاولوا ان يقوموا بمهمتهم 
البغيضة باكبر قدر من المجاملة والذوق 
للا 


أرشيف الشارخ 


رحلة لمشافدة السد الحالى 


واللباقة واكتفوا بالجلوس طاليبين اية ورقة 
تثيّت فقط انهم قاموا بمهمتهم . الا ان 
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خوفى 
اقوى كثيرا من خوفى 
وانقرزت قى وجداني عادة الاكثار من 
الدعاء لله سبحانه ٠‏ وأدعره جهره, 
وادعوه همسا ,. وادعوه سيرا وتجوى » 
وادعوه بالتقش على القلب دون ان يتحرك 
اللسان ٠‏ لازمنى ذلك وصار عقدا موثقا 
بينى وبين الله سبحانه مهما رمتقى الرياج 
بعيدا » وصار زورق تجاتى من موج بعلو 
بى . وكنت فى سباي اجهد فى احكام 
صياغة الدعاء بمَا يصضبط اللفظ على 
المعثى بغير التباس ٠‏ ودرب هذا عقلى 
على الصياغة اللقظية للمعانى والقدرة على 
استخلامصى المعنى من اللفظ وعلى 
التأويل ‏ 

نقطة اخرى ٠‏ وهى أن كبر قارق السن » 
الذى جاوز الاربعين مع الاب وشارف 
الستين مع العمة والجد للام والاعمام ٠‏ 
وداوح بين العشرين والاريعين مع الام 
واولاد العم » وجاوز الماثة عام مع الجد 
للآب + كل ذلك جعل لدى الطفل امكانية ان 
يراقب ثلاثة اجيال معا ٠‏ جيل شياب بداية 
القرن وشبلب ثورة ١115‏ وشباب 


أرشيف الشارخ 
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وبين المدينة والريف » ولست استخدم 
المجاز فى ذلك ولكنها الحقبقة ذاتها . 
اما العمامة فكانت لجدى لابى الذى 
كان شيخ الأزهر ٠‏ ولسبعة من الاعمام 
تخرجوا جميما فى الاأزهر وعملوا به 
ولجدى لامى الذى تشرج فى الاأزهر ثم 
عاد ألى قريته ؛ واما الطربوش فكان لأبى 
اصفر اخوته واول من انتقل الى المدارس 
الحديثة فتخرج في كلية الحقوق واشتغفل 
بالقضاء الأهلى . ثم لأولاد الاعمام جميعا 
الذين سلكوا بلا استثناء الى المدارس 
الحديثة فى العلوم والمهن المختلفة , ثم 
لكل من اتصلت بهم على مسيرة الحياة من 
ألما 
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مدرسى المدارس الى غالب اساتذة 
الجامعة الى الزملاء والقرباء وآباء 
الاصدقاء وغيرهم . هى ذات الشرعية 
الاجتماعية تنتقل من نوع تعليم الى نوع 
آخر ومن عادات عيش الى عادات اخرى . 
وقد شاهدت هذا الاتتقال بدرجاته وصوره 
فى الملابس والمساكن ونوع السلوك » 
وهذه الدرجات والتنويعات والظلال التى 
تشغل طريق الانتقال من حال الى حال . 
مشيويا ألى مستقبل يحقق صور الحياة 


صورة بمتامسة تكريم المستشار السعيد على السيد رقيس مجنس الدوثة ولول مجموعة عمل 


أرشيف الشارخ 


ملبسه الأزهرى وشعر ازاء زملاء الحجرة 
انه انتقل من جيلهم الى جيل آخر ؛ ولكنه 
اشاح عن الاسى وقال “ايتها العمامة 
عزيزة اتت رغم كل شىء” (او كما 


اتدس آليهم من وجوه الاتبهار بحاضر 
اوروبا» واقصد بالاتبهار هذا الشغور 
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مشمولا فى. غالبه بفكرة ”القداسة" وان 
العمل لايقابل الاجر فقط , وانما يقوم اداء 
"للرسالة" لذلك لم يكن غرييا ان يتردد 
على السنتهم وصف "القاعة المقدسة” 
سواء على دار البرامان او دار القضاء او 


كان الشيخ سليم البشرى شيخا الازهر 
عن 15٠١‏ الى 15371٠‏ + مدة طويلة تخللها 


الانجليز عندما احتلوا مصر فى 18/17 قد 
تركوا ثلاثة مجالات لم يآذتوا لانفسهم ان 
يتدخلوا فيها تدخلا سافرا » وهى الأزهر 
والمحاكم الشرعية والأوقاف . ومع نهايات 
القرن ظهر لهم من استقرارهم ما شجعهم 
على طرق هذه المجالات » ويدلوا بالمحاكم 


أرشيف الشارخ 


لوزارة الحقانية لتكون تحت اشراف 


عاجلت المنية الشيخ قطب بعد شهر 
من توليه ٠‏ فبادر رجال الأزهر بترشيح 
الشيخ البشرى المشيخة ٠‏ وبادر الخديو 
بتعيينه قيل ان يجمع الاتجليز أمرهم على 
الضشغط لاختيار من يناسيهم . 

واغلق الشيخ البشرى الأزهر فى وجه 
النفوذ الانجليزى ٠‏ وفى وقت كان النفوذ 


المحمرية . وكان المجتمع الاوروبى قد 
اعترف وسلْم بالامر الواقع لبريطاتيا قى 

مميدى | 
كما تام الشيغ. بحراسة الازهر من 
دعوات “الاستشراق زنزعلت التفريب » 
وكلن شديد الحساسية تجاه تكخل 
السلطات فى شئون الأزهرء ومن هنا 
جاءت المواجهة بينه وبين الخديي وعبر 
بحدة عن رفضه تدخل الخديو فى 
اختيارات بعض الشيوخ بالازهر . وفقد 
بذلك تابيد سلطة الحديو » وكثن فاقدا من 
الأصل تاييد سلطة الاتجليز ٠‏ فعزل من 
المشيخة فى 11١5‏ > ويعد تهى أريع 
سنين أو خمس عاد الى المشيخة ونقا 
لشروطه كما جاء بكتاب ”الأزهر الشريف 
فى عيده الالفى” وبقى فيها حتى توفى 
فى 11107 . وكما جام فى هذا الكتاب 
يليل 
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ايضا كانت مواقفه تشهد بالشجاعة ويما 
يرقع من شأن الازهر علماء وطلبة وانه قاد 
الحركة الاصلاحية 

هذا كله تاريخ عرفته لما كبرت ؛ أما فى 
طفولتى وصباى ٠‏ فقد كانت بردة الشيخ 
تلف بيته يعد وفاته لأكثر من عقدين من 


رضعت فى طفولتى وتغذيت فى صياى 
بقصص تصور هذا الأمر» وتدور حول 
معنى المعاناة والشموخ ومراعاة كرامة 
العلم وتبعة خدمة الدين ٠‏ وصار اشبه 
ىا 
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هذا الثالوث الذى تقوم عليه 
الحياة ٠‏ الدين والزراعة والاسرة الممتدة . 
وفهمت دور جركات الطرق الصوفية قى 


لكل المسثويات الشعبية » حتى ادناها مالا 


وتمطا ياخذ مت ويتقص . الأزهر يجذب 
الريقى ليعلمه قدرا يكثر أو يقل ثم يعيده 
الى قريته ليشكل بوؤرة اشعاع ثقافى بين 
اهله ؛ والتعليم الحديث طريق الالتحاق به 
هو طريق الابتعاد عن الريف ابتعادا لا 
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ومنهم من يروى من شعر الصوفية - الاوروبى ٠‏ والسينما » السينما الامريكية 
كان 


مليتردد على الاقواه مما بتناققل للتى استهوت شباب الاربعينات بعد 
بالرواية عن المناقب والمعجزات 2» الحرب ثم جاءت بجوارها السينما 
وفصلتنى عنه السنون ١‏ اذا بى افاجأ عند الفرنسية والايطاقية مع يدايات 

قراءاتى ادب الصوفية بعد نحو عشرين الخمسينات 
علما ٠‏ افلجآ به فى كتب امثال الامام من مدرسة الزيتون الابتدائية بطمية 
عبدالوهاب الشعراني . الى هذا الحد الزيتون الى مدرسة مصر الجديدة 
144 
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الثانوية الى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ٠‏ 
أى هن السابعة من العمر الى التاسعة 
عشرة والنصف . اى من اكتوير 1١944٠‏ 
الى مايى 1167 ؛ كان هذا طريقى فى 
مؤسسة التعليم , طريق عادى ليس فيه 
جديد عن زملائي ولا غويب ولا شاذ » 
بدآته اقرب للعزلة والانطواء ؛ وانهيته وقد 
تجاوزت هذين الأمرين تقريبا » ولكن بقى 
لدى منها ولايزال ٠‏ عرفت اتقاد العواطف 
وتوهج الوجدان ٠‏ ولم اجد ملاذا لى معهما 
الا الادب العربى ٠‏ سواء الشعر او النثر 
الفنى , ثم الموسيقى الغربية : اما الادب 
العربى فكنت اتلقاذ واحاول مغالجته بينى 
وبين نفسسى ويمنعنى الحياء أن اظهر 
احدا على ما اكتب . واما الرسم فكرهته 
وكرهنى ٠‏ وكان درش الرسيم يكشر من 
خمريى فى المرحلة الدراسة الاولى , وم 
اعرف قط هل كانت فسوته بقدر فَشَْلى او 
اكثر أو اقل كل ها اعرفه اته ثرك لدى 
شعورا بغربتى التامة عن هذا المجال : 


أرشيف الشارخ 
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' ولغد لقينى ولقيته , وأحببته واحبنى . ما 
من استاذ درست عليه الا نفعنى الله بعلمه 
؛ ولكن يظل للشيخ عبد الوهاب خلاف اثر 
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الدولى لعام 194٠‏ - وقد نال جائزة * 
ئ كاحسن فيلم عربى لعام 116١‏ كان 
الع سفت لكت يددرات ( جب فياك قن 
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فكيف تهمل حستى ولا تراه مليا؟! 
تركت للفكر عقلى .. جعلت قلبى شقيا 
ولست أعرف ذتيى .. وما الذبى ‏ بيديا 
لست القبيمة حتسى .. تضن يوهما عليا 
لين المنيقفة فل لى.. وف هيب فيا؟؛ 
هل اقزعتك هموم.. تطل من عيتيا؛؟! 
اذن لماذا تزيد ال  ..‏ هموم هما قويا؟! 
حسبى من الحزن حسبى ٠.‏ قد هدنىي هالديا 
فأصنل يريك هيا.. فلفتل يري فيا 

عبد العزيز الشراكى . المنصورة 

© الأدباء ومتكقة النشر © 


© فقد أنتهيت للتو من قرامةاكتاب ارسكين كالدويل ٠‏ ورغم عظمة هذا 
الكتاب وحلاوته ٠‏ فلتنى لست ابالغ لو قلت انه اصلبني بالم عظيم وجعلنى 
ارثى لحالى انا واخولنى الكتاب » أذ يتعذب واحد مثلى عاما وراء عام لآجل 
نشررولية واحدة,ضمن أريع روايات محتجزة في دور نشر مختلفة ( من بينها 
الهلال طبجا ؛! ) وحاسفة على موافقة يالنثس .. دون جدوى .. وقد بلغت من 
العم اكثر من ثمائية .واريّعين" عانًا ؛ 

ومن العجيب اثتى الكتشفت فى نفسئ' النثئبرة والنظام اللذين اتبعهما 
ارسكين فى حياته ومازلت متمسكا بهما .. فانا مثله لحبذ ملاحقة الناشرين 
بخطاباتى على لقائهم الذى اشغر فيه بالحرج الشديد ٠‏ واعتقد انك لو 
احصيت خطلبلتى اليك متذ عدة اعوام لوجدتها لاتقل عن عشرين خطابا على 
وجه التقريب . 

كما احتفظ فى مكتبى بسجل تاريخى لحركة قصصى بين المجلات 
والجراك للمختلفة وازيد على ذال باننى اأخصص خاتة الحصر المكافاقت 
المالية حتى اعرف كم جنيت من الادب فى نهلية كل عام لأقارته بما جتاه على 
( وعلى آللى جابونى !! ) أما عن كميات الطوابع البريدية التى كان يحتفظ بها 
ارسكين لمراسلاته فمن المؤكد انها كانت تقل يكثير عن طوابعى التى مازلت 
مواظيا على شرائها والتعامل المبلشر من خلالها . 

كما اكتشفت اننى اتفوق عليه بمسافة كبيرة فى سباق الصبر الذى يعتبره 
ارسكين العامل الأول فى نجاح الكاتب الروائى .. واظتك من اوائل الشاهدهن 
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فى مصر على صبرى هذا !! ( "على" بفتح اللام وليس بكسرها ) ! 

ويبدويا اخى انه من الضرورى أن تنشا قى مصر مهنة جديدة هى مهنة 
"الوكيل الآدبي” فمثلى من الكتاب المرتيطين اضطراريا بوظائفهم . هم فى 
امس الحاجة الى هذا الوكيل ؛ ولكن اين نجده ٠‏ وان وجدناه فهل سيثق 
بالكتاب ومعظمهم مقلسون ؟! .. يقول وكيله الأدبى ص ١77‏ ”المؤلف يجب 
ان تطبع اعماله والا توقف عن أن يكون موّافا نشطا" .. واعتقد ان هذا 
الوكيل قد سطح المسالة ببساطة شديدة فانى ارى ان عدم نشر انتاج الكلتب 
لفترات طويلة لايحرم المؤلف من النشاط فحسب وانما يحرمه من السعادة 
ماما ويقذف به الى متاهات الاحباط والتعاسة واهنزاز الشخصية والاحساس 
بالفشل الذريع في تبرير وجوده على قيد الحياة .. المسالة اكبر بكثير من 
النشاط والكسل ٠‏ انها مسالة مصير دون ادتى ميائقة + والدليل على ذلك اننى 
مازلت نشطا رغم اننى لم انشر رواية واحدة بمصر منذ سبع ستوات ؛ بل 
واننى عرضت تفسى لخطر كبير بالاشتراك فى مسلبقة ادبية رغم خوفى من 
متسى المسابقات واحمد الله أن فزت اذ كثن دافعى الأول والآخير من 
الاشتراك هو ضممان النشر .. والل يا اخى أنى أرى فى كتاب مصر غير 
المحترفين ابطالا بالقيئس الى كتاب الغرب ومنهم ارسكين هذا الذى يعتبر 
بقاؤه فى مكان واحد لمدة خمسة اشهر شيئا مملا .. ونحن نساق كالسجناء 
فى كل يوم ألى مقلر اعمالنا التافهة ولانملك حتى مجرد تغييرها قبل الاحالة 
الى التقاعد أو الموت . لقد. تجمدنا وتوحدنا منغ الملل فكيف نرعى موهبتنا 
دون فرص متنوعة واعمال مشتلفة متاحة وكيف نتخلس من ازمة الاسكان لو 
فكرنا فى الاتتقال الى مدينة اخرى .. فاذا انتج احدنا رواية جيدة وسط هذه 
الظروف الحيلتية الخائقة!لأقوى ‏ الموهبة ههى حقا ينال . 

واخيرا فانى - كقارية السلسلة - لشكركم على سين اختيطر كتفي هذا 
حير انقو كلاق وحن لاد ب يا تر لاني في أن 

كك .. 


سعيد سالم ‏ الاسكتدرية 
© متكلة شاعر © 


© لم اتعلق بالهلال كما تعلقت بها هذه الايام ٠‏ لقد تعرفت على ”الهلال” 
واقتتيتها وأنا عمرى ستة عشر عاما ؛ اى هتذ خمسة اعوام مقت لقد 
اصبحت شغوفا بالهلال بعد أن ايقنت انها مدرسة ومنشأة ثقافية كبيرة » 
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وخاصة باب انت والهلال المعلم الآول فلقد كنت اكتب متجاهلا كل قواعد 
اللغة العربية » وهذا ليس خطتى وانما خطأ المناهج الدراسية وخاصة فى 
المدارس الثانوية ٠‏ فقد كنت أجهل تماما أى شىء عن قواعد الشعر من 


الجديد وعدم التخلى عن دوركم الريادى كأكبر واعرق مجلة عربية . 
واذ أقوم بإهدامكم اول انتاج اعتقد فى نظرى لنه سليم عروضيا لعله يلقى 
قبولكم وينشر . 


- نشكركم على حسن ظنكم ٠‏ ولكن الشعر لايسلس قياده لأحد بمجرد 
دراسته للعروض ٠‏ فقد يدرس احد الناس العروض ويفهمه ويبرع فيه ثم 


السير .. وقولك : ” هى ذا بكم خير البشر " .. ولكن كان يجب أن تقول : هى 
د , لآن "”هى" موّنثة فيلزمها ” هذه " أو .”" ذى " .. ولما * ذا " 
فتستعملها حين تقول : ” هو .ذا " . 
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© فريس... ايل للستوط © 


© اقسرأ © 


- انك تقرآ بعض مقالاتنا بحساسية شديدة غير واقعية » فنحن لاتمجد 
العنصر المسرى لعساب اى ”عنصر” عريى اشر ٠‏ ولاتعترف اصلا بشىء 
اسمه "عنصر” .. ولكن لكل قطر عربى مشاكله التى لابد له أن يناقشها .. 


لم نفهم ماذا تحاول أن تقول تعليقا على كتاب الاستلذ يحيى حقى 
"خليها على الله" الذى نشرته أخيرا سلسلة كتاب الهلال .. اسلويكم غامض 
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؛ وكذلك خطكم ٠‏ اما قصيدتكم التى اولها : سلاما ليها الجحش الكبير" .. 
فنعتذر اليكم من عدم نشرها ولانستظرفها كتعليق منكم على قول يحيى حقى 
ساشرا : ”وجدت سعادتى بين الحمير" ! 
© رجب عبد النظير الجنيدى ‏ سمهود ‏ قنا 
- قصائدكم التى قراتاها صحيحة الأوزان الا هنات قليلة : وترجو لكم 
التوفيق » وترحب بتلقى رسائئك دائما .. 
© عبد الرحمن محمد احمد عبد المولى ‏ كرموز ‏ الاسكندرية : 
- قسيدتكم فى ذكرى صديقكم الشاعر عبد المنعم الانصارى ؛ تحتوى 
ابياتا جيدة واخرى اقل جودة ٠‏ وعيبها انها طويلة ولم نشا اختصارها ٠‏ 
وحاول ان تكون قصائدك التى تبعثها الى المسحدف غير متعلقة بمناسيات 


شخصية .. 
© السيد عبد الله الخولى ‏ صناديد ‏ غربية : 

المشكلة كما فهمتها أنت بالضبط .. فمجال النشر ضيق » ولا نستطيع 
نشر كل شىء بسبب هذا المجال .. 
© محمد على بكر كلبة الآداب بجامعة القاهرة : 

قصيدتكم التى تقولون فيها : "تحملها الايدى اذ تو .. تندفع اليها 
.. يضيق الصدر” .. الخ ... هذه القصيدة التتغرافية الاسلوب تدل على 
موهبتكم ٠‏ وتدل كذلك على أن هذه الموهنة تحتاج الى تار هادئّة طويلة لكى 


© رافت انور جسار - آداب القاهرة : 
ليست مهمتنا يابنى ان ننقل الى قراثنا مالا نفهمه من المحاولات 
الشعرية غير الناضّة .. تتمدحك أن تكرن اكثز تواضنعا /فانك مازلت فى 
اول الطريق وتجتاج الى من يرشيك !... ونعتذر اليك من عدم نشر قصيدتك 
المسيماة ”نبوءات” والتى قد تتحدث فبها عن اثرياء العرب الذين يشمون 
الهيروين ٠‏ ضمن كلام آخر غير مترابط يستعير قألموسه واسلويه من شهراء 
كثيرين .. 
© مصطقن احمد ابراهيم حسين : ٠‏ وخائد على البدرى : 
نعتذر إليكما من عدم نشر زجليكما ٠‏ لآن الهلال تخاطب الوطن العربي 
كله باللغة القومية المشتركة وهى اللغة الفصحية ٠‏ وإن نجد الازجال العامية 
من يقهمها آلا فى مسقط رئسها المحلئ المحدوه . 


إذذا 
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اكليم فى اتلزمن الشعيج باتمعبة 
252523237202070 قبل اريعين عاما .. وقعت فى هوى شاعر الهند العظيم طاغور , راب 
2 الاشيي و اكن قرات له حرفا ! كانت مكتبة دار البلدية فى مدينة دمنهور ‏ حيد 
”2 ادرس وأقيم بمفردى ‏ مزارى اليومى فى أوقات محددة . من فهارسما 
23232020 الخطفتنى عشرات العناوين لكتب قراتها ٠‏ ومئات العناوين لكتب حلئ 
202020-07 باقتنائها وقراعتها . وفيها تعرقت على الكاتب القاص أمين يوسف 
232 غراب , الذى كان يعمل ”امينها" حينذاك ٠‏ والذى قربنى مته كابن بد 
23232 ان لفته ترددى واستغراقى فى القراءة الى أن تغلق المكتبة ابوابها 
0 0 فى احدى زياراتى تلك .. حدثتى امين يوسف غراب عن طاغور 
٠‏ 2302077 كان حديثا عذيا شيقا عن انسان , وفيلسوف , ومفكر ٠‏ وشاعر 
01١ 7‏ وقاص ء وروائى ,2 وكاتب مسرحى ٠‏ وممثل ٠‏ وفنان تشكيلى) 
2320 وموسيقى ‏ ومغن ا كنت انصت مشغوفا ومسلويا من فضضولى وانبهارم 
50 0 ودهشتى : كيف اجتمعت فى فود واحد كل هذه العبقريات ٠‏ وبكل هذا 
23232 القيض الانسانى الهادر بمحبة الله , والانسان ٠‏ والكون ؟ ولست ادر 
300-23 لماذا ازدحمت ذلك المساء البعيد بوهج لاحدود لمداهء من الشن 
والصفاء والسكينة ؛ الى .تلك الدرجة التى يصبح فيها الأرق ٠‏ اشم 
متعة من الغزق فى سكننة النوم العميق ! ولست اذكر قيما بعد ١‏ | 
اننى شغلت بالتتقيب عن آثار طاغور » دون أن يروى ظماى الم 
الاحاطة .يه فورا . مصدن,من مصادر البحث ! حتى كان العام 54 
وقد اسيتقر ببى العقلم فى القاهرة ‏ حين وجدتنى امام خمس مجموعاد 
من اشعار طاغور ثم رَاحث تذوالئ اثاره قى طريقى ٠‏ والى مكتبة 
اكثرها باللفة الانجليزية > واندرها بالعربية ولعلىٌ هذا مدين بالتنو 
-". والامتنان للشاعر القاص الروائى السورى الدكتور بديع حقى »٠‏ الذ 
2 ترجم “روائع طاغور فى الشعر والمسرح" قبل اكثر من ربع قرن |! 
لغة عربية شقيفة رفيعة الذوق والعذوية . 
م وهااندا , بعد اربعين علما من العشق لعالم طاغور الانسانى الرح 
٠‏ مازلت اهرع الى قراءته بكل عنقوان بكارة الدهفشة الأولى » وه 
يجسد لى مثالا فريدا من الشعراء الانسانيين ٠‏ الذين يرتقعو 
بصداقتنا لهم الى ذروة يصعب ان نتدلى منها الى مراتب ادنى 8 
1 الصداقات ٠‏ باولتك الذين نقرآ لهم ٠‏ او نلقاهم فى الحياة ٠‏ وياله الأ 
من ساحر اكثر .. أحلى هذاقا . وادعى الى التطهر والتجرد واشاهء 
الآلم النبيل » ونحن نقرؤه فى زمن شحيح بالمحية ٠‏ اتطفات ف 
المصابيح بين الانسان .. والانسان الآخر !! 
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د .عبد لستارايراهيم 
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مم محمد لحمد 2*' 
نس بطر اعوط ره 1 
عبد الحميدحمروش <. 


محمد أبوطالب 57 
بربرلقرر 2 
عاطف مصبطتي د 


1 
2 


1١‏ شه 


الادقرة : الاهرة  ١١‏ شارع عجعده 
عزفعرب بله ( المبتديان سابة ) 
ت: +1646 (١؟‏ ضكوطة) 

العمتطتبات : حس. ب : ١١١‏ العتية - 

افراقم افبريدي : 1١١١1١‏ - ققراقيا 
المصور - الاتهرة > . م ١‏ ع . 
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31 الأردن 5*٠‏ قلس . الكويت 4٠١‏ فلس . العراق ٠٠١١‏ فلس . السعودية 
ريآلات , الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدحرين 6٠١‏ فلس , قطر ١‏ 
ريالات . الأمئرات العربية المتحدة ‏ دراهم , سلطنة عمان ٠١‏ بيسه . ثونس 

, رهما , غزة والضفة 76 سنتا , انجلترا 110 بتمل‎ ١6 مليم , المغرب‎ 14٠٠ 
, دولارات‎ ٠ سنت . كندا‎ 1٠١ ليرة , الولايات المتحدة الأمريكية‎ 7٠١ ابطائيا‎ 
. _جنيها_سودانيا‎ ١ المسودان‎ 
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© بعضع:8ق تستسلمو! 


منذ أربعة وعشرين عاما اتخذ شهر «يونيوه من كل عام طايعا 
ماساويا ٠‏ وهو فى ذلك مثل المأساة الاغريقية التقليدية » تتصاعد 
مرحلة بعد مرحلة حتى تبلغ ذروتها » حتى لتيدو بدايتها كالملهاة 
البسيطة بالقياس الى مراحلها المتصاعدة فى نهايتها أى قرب 

كانتت هزيمة © يونيو ١571‏ مأساة الأمة العربية » وبعد عحشير 
سنوات تبين أن © يونيو ١5717‏ كان الضمرية الأولى ٠‏ وان الضربة 
الثانية أشد » وبعد عشر سنوات آخرى + ثم يعد خمس عشرة سنة ٠‏ 
ثم معد مايقرب هن خمس وعشرين سنتة + يقف الاتسان العريى 
مرتاعا ٠‏ وقد توالت عليه هزائم رهيبة خرجت كلها من معطف ٠‏ يونيى 
7 وقوالت متتايعة_.حتي أصيح الانسان العربى هو الانسان 
المهزوم فى القرن المشرين ! 

فى ٠‏ يوثيو 151593 يقف هذا الاتسان'الذ كانث احلاعه ناضرة 
مزدهرة قبل ردغ قرن ؛ وهو لايستطيع حتى أن يطلم ؛ لان الواقع الذى 
يصطلى بتاره (قدح من أن يسمم له باغفاءة قصيرة يحلم قيها نائما » 
أى بصحوة هادئة يثعم قيها بدقائق خاطفة من أحلام اليقظة ! 

ولنتذكر مشروعات «السلام » التى كانت مطروحة على الساحة سنة 
/1 ء ثم فيما تلاها من السنين الطوال » نجد تنازلا لاينقطع من 
دركة الى دركة ؛ أى صعودا مستمرا الى هاوية بعد هاوية » حتى بلغت 
امتنا المغلوية على أمرها.ء وهى مكتوقة الأبدى من المحيظ الى 
الخليج . موققا مصيريا كمواقف ايطال المآسى الاغريقية ؛ لاتملك فيه 
لعدوها الصهيونى الامبريالى : تفضل أيها السيد .. أذبحنى ! 
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هذ! هو المعنى الذى يفهمه كل من ألقى السمع وهو شهيد . من 
مناورات «السلام» الصهيونى التى تحاول تعميم الهزيمة على جميع 
شعوب الأمة العربية ٠‏ وفى مقدمتها شعوب الخليج والشعوب العربية 
الأخرى التى انتصرت فى حرب الخليج ! 

يقول العرب : الارض مقايل السلام + كما تقضى مقررات الامم 
المتطدة .. 

فيقول الصهيوتيون : يل السلام مقابل تنازل العرب عن أرضهم ! .. 

ثم لايكتفى الصهيونيون باخذ الأرض . فقد آخذوا فعلا أرض 
فلسطين وارض الجولان » وارض جنوب لينان متذ أمد يعيد ء والآن 
جاء دور النفط ١1‏ 

الصهيوتيون يريدون الآن آرض العرب ونقطهم واموالهم ! .. 

ذلك هو الموقف اليوم. .. ذروة التداغيّات الماساوية ليوم © يوتيو 
7 .. لقد تضخم هذا اليوم المشئوم ٠‏ فقفز من حجم الفار الى 
حجم الفيل فى أربعة وعشرين عاما ؛ ولم تستطع أمة العرب إن تحتفظ 
حتى بحجمها الذى كان لها عندها تلقت/هزيمتها التأريخية فى ذلك 
اليوم المشئوم ؛ .. 

عزيزى القارىء اوت 

إن شهر يونيو ؛ بيومه الخامس الكثيب , قد اظلنا بغيومه القائظة 
العقيمة من المطر ٠‏ و شواظ ناره فوق رعوسنا .. ولكن ذكريات يومه 
الخامس ٠‏ هى أكثر عقما من غيومه » وهى أشد شواظا من نار شمسه 
الحارقة ؛ 

عزيزى القارىء عه مم 

مع ذلك ٠‏ لايمكن آن يتوقف البحث عن طريق »٠‏ ولايمكن لشراهة 
العدوان أن تبتلع امة تمتد ارضها من المحيط الى الخليج .. ولايمكن 
أن نقول لأبناء الانتفاضة ويناتها قوق أرض فلسطين العربية : 
استسلموا بل نقول لهم : استمروا .. لاتستسلموا .. 
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بعلم : عبد الرحمن شاكر 
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الوفد التتقيدئ فى «٠‏ الديمقراطية 
السياسية » » وكأن ذلك يسبب تقاقم 
الاقتصادية 


الأمية , إذا قورن بالمجتمعات الأخرى » 
التى توصف بكونها متقدمة » وكان من 
وراء مطلب العدالة الاجتماعية التيارات 


0 


العظميين فى العالم » يقود معسكرا دوليا 
ضما هو المعسكر الاشتراكى ٠‏ وخاصة 
بعد انتصار الثورة. السيتية ‏ فى عام 
0 

وعلى الجانب الآخر ؛ أوجاتب اليمين » 
إذا كان ولابد من هذا اللون من 
التصنيف ٠‏ التيئر الاضلامى ٠‏ المتمثل 
اساسا فى حركة الاخوان المسلمين 
والذى كان يستشعر روابيط مصصير 
التقليدية » خارج حدودها ؛ ولا يرى فى 
« وحدة واأدى النيل » فحسب , غاية 
أحلامه « الاقليمية » ٠‏ بل يتطلع إلى وحدة 
إسلامية شاملة ؛ العرب جميعهم بالتأكيد 
جزء منها ؛ بلا حاجة إلى النقاش حول ما 
إذا كانت الوحدة المنشودة غربية اى 
إسلامية » وكات شعار هذا التيار الآية 


١٠ 


أرشيف الشارخ 


التيارين 
التقليدى الذى يمثله الوفد يدور على قدم 
وساق داخل الحركة الوطنية العارمة التى 
شملت الجميع ٠‏ ويصل أحيلتا إلى حد 
اليسارى الوليد ومطلبه فى العدالة 
الاجتماعية يروز الاتحاد السوقبيتى كقوة 
مسائدة لمعائب التحرى الوطتى وجلاء 
القوات البريطانية » الذى عبر عنه مندويه 
جروميكو فى مجلس الامن قى عام 
1 . ولكن ماليث هذا التيار آن 
انخفضت أسهمه كثيرا وارتقعت السهم 
التيار الاسلامى , حينما أيد الاتحاد 


والتى انتهت بيهزيدمة الجيوشى 
العربية » واستملاء دولة اسسيرائيل . 
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على قممط كبر فى ترض غلسطين . مما 
قرره لها مشروع لو قرار التقسيم ! 
وكانت النتيجة عكس مااراده النظام 
الملكى الحاكم فى مصر . من أن ينقده 
تحقيق انتصار قومى فى فلسطين , من 
الثورة الداخلية عليه , بتهمة التواطؤ 
مع الاستعمار والخضوع له تارة 
وبمطلب تحقيق العدالة الاجتماعية 
خارة أخرى ١‏ أو حتى مجرد تحقيق قدر 
أكتبر من الديمقراطية , كما كان يطالب 
الوفد .. لتمتد الثورة إلى ذات الجهاز 
الذى يحمى النقظام والذى ذلق اكثر من 
سواه مرارة الهزيمة فى فلسطين , وهو 
الجيش المصرى . وخاصة فى صفوف 


وكلنت ثورة 7١567‏ + التى كلنت من 
حيث الشكل انقلابا عسكريا » ومن حيث 
المضمون ٠2‏ استئتافا لتقاليد الجيش 
المصرى من آيام عرابى فى التعبير عن 
الام الآمة ولمالها . وكانت شعاراتها, 
وريما التكوين العضوى لتبادتها ؛ 
اتمكفسا للشعاراتوالتارات القن يشطم 
مها الشارع السياسى الثلثي قى فصر . 

وقد نجحت الثورة فى تحقيق المطلب 
الوطنى الأول وهو جلاء القوات البريطانية 
عن مصر فى عام 14 , وصدها 
للعدوان الثلاثى عليها عام 1561 , الذى 
وقع من جاتب لتجلترا وفرنسا واسرائيل 
بسبب توجهلتها الاقتصادية والاجتماعية 
فى الداخل . 

واستعادت الثورة من التيار اليسارى 
شعثراته فى العدالة الاجتماصية, 
واستخدمت آداته التقليدية فى التاميم 
لتحقيق اغراضها الاجتماعية والتتموية » 


أرشيف الشارخ 


وتوسعت تى ذلك إلى حد إعلان 
الاشتراكية هدفا ونظاما اجتماعيا فى عام 
0١‏ , وإن كثنت لم تصل به الى حد 
الالتزام بالماركسية على غرار المعسكر 
الاشتراكى ‏ 

اما من الناحية القومية ؛ فقد قنعت , لو 
اقنعها التجاوب العظيم للشعوب العربية 
الاخرى مع مماركها. وخاصة بعد 
العربية , باعتياره شعارا معقولا وممكن 
التطبيق يدلا من شعار الوحدة الاسلامية » 
خاصة بعض الدول الاسلامية المجاورة لم 
تظهر نفس القدر العربى من الحماسة 
لقضية فلسطين قضية العرب الأولى ٠‏ بل 
اعترفت مبكرا باسرائيل وتعاونت معها . 
ومن أجل هذه القضية كان من امداف 
الثورة بناء جيش قوى والحصول على 
السلاح من ان مكان متاح ٠‏ واختلطت 
أهدافها الاقتصادية والتنموية وخاصة قى 
مال الكتتاعة . يهذا الغرض . 

آما العسالة الدنمقراطية , فقد لرجثت 
لأسباب عدة_تأتى فى مقدمتها الطبيعة 
العسكرية للحكم الثوزى ٠‏ وعلقت نظريا » 
على .غران المجتمعات : الاشتراكية على 
تحقق. العدالة . الاجتماعية اولا . 


© أثثر الهزيمة 
وكان من آثار الهزيمة التى وقعت فى 
علم 21971 أن تراجعت الثورة فى 
مجالات عدة : 
- بالتسبة لمصير عاد مطلب الجلاء عن 
أرضضها هو الهدف الوطنى المباشر وبقصيد 
به هذه المرة جلاء القوات الاسرائيلية عن 
سيناء المصرية . 
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ففسطين كثها من الصهيونية الى 
القناعة بجلاء الجيوش الاسرائيلية عن 
الآرضى القتى احتلتها علم /1951 . 
وتراجعت معها فكرة الوحدة 
العربية الشاملة يزعامة مصر . وخاصة 
بعد موت جمال عبدالناصر زعيم الثورة 
معد سنوات ثلاث من النكسة . 
- تواجعت الخطط الاقتصادية الطموح 
صناعات خفيفة مثل السياحة والفندقة وما 
إلى ذلك لمواجهة المشكلات العاجلة 
للاقتصاك المصرى ٠‏ الذى يدات الديون 
وخاصة العسكرية تنال من متانته . 
© ويعد التجاح المتاح للجيش 
المصرى فى حرب 1 ٠‏ قى استرداد 
قدسر هن الكرامة العربية التى آذلتها 
الهزيمة » كان طريق التفاوض هو الأسلوي 
الوحيد الذى اسكن به تحقيق بجلاء القوات 
الاسرائيلية عن ارخي سيناء .يما اتطوى 
عليه من اعتراف بدولة اسرائيل + وقطيعة 
مع سائر اليلدان العربية الى حد تعليق 
عضوية مصر فى الجامعة العربية . 
بالاضافة الى ذلك . كان من آثار حرب 
537 , ارتفاع أسعار التقط الى 
مستويات جديدة عالية حيث كان قطع 
النفط عن الدول المؤيدة لاسرائيل إبان 
الحرب ولحدا من آهم وربما آخر مظاهر 
التضامن العربى ٠‏ الذى حل شعاره محل 
الوحدة ٠‏ بعا يرضى الحكومات التقليدية 
الرافضة لهذا الآخير فى المنطقة 


يذلا 


أرشيف الشارخ 


العربية .. وكان ذلك ايذانا يدمخول المنطقة 
مرحطة جديدة هى مرحلة الثروة ٠‏ المتمثلة 
آساسا فى النفط ٠‏ بدلا من حقبة الثورة 
المندحرة على كثير من الاصعدة . 
© حنقبة الثروة 
سادت قيم جديدة بل وه أحلام قوية » 
جديدة + خلال فترة تدفق الثروة التفطية 
وخاصة فى منطقة الخليج وجلت بشكل فظ 
محل قيم الثورة واحلامها . 
اصبح التطلع الفردى إلى حيازة 
الثروة ٠‏ او نصيب منها يبدو وكانه هو 


السكانبة وقى مقدعتها مصر على استعداد 
دول "الخليج الغتية لامدادها بالاسوال 
اللازّمة لسداد ديونها أولا » ويتاء مدتها 
المهدومة ثم صتاعاتها يما فيها العسكرية 
ثانا ٠‏ وتشجيع السبياحة فيها ثالثا 1 
شريطة: أن١اترضى‏ تلك الدول الغنية عن 
المسلك الاجتماعى تمهد الثورة ٠‏ خاصة 
فى مدى قربها أو بعدها عن الشعارات 
الاشتراكية ! وقد تم بالفعل التراجم عن 
كثير من تلك الشعارات طليا تذلك الرضا . 

وكانتت فرصة ذهبية لمجتمعات النقط 
الغنية فى التحلل من كل التزام بمساندة 
الاقتصاد المصرى. المثقل بالديون 
والمشكلات ٠‏ وآن ظلت العلاقات القردية 
على ماهى عليه لتحقيق مزيد من التحلل 
الداخلى فى الميتمع المصرى من 
شعاراته الثورية السالفة : 
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التظام العراقى ذريعة لاحتلال الكويت فى 
> أغسطس 155١‏ , مقتتحا بذلك عهد 
المحنة ٠‏ التى التهمت ‏ أو اوشكت ‏ ما 
تبقى من الثروة النفطية بعد الحرب 
العراقية الايرانية ٠‏ وهو كثير » التهمت 
الكيان الاقتصادى والعمرانى فضملا عن 
الكيان العسكرى للعراق ذاته ٠‏ والقسم 
الاكبر هن المدخرات الكويتية من اجل 
التحرير ٠‏ وحاليا التعمير , ولايزال صل 
الثروة ذئته مهددا بالدمار فى صورة آلبلر 
للغربية تتردد حاليا فى اقراض الحكومة 
الكويتية لاعادة ملتهدم من ينائها لشكها 
غى قدرة تلك الحكومة واقتصادها على 
السداد ! لما السعودية التى أنطلقت 
الحرب من لراضيها وتحملت العبء الأكبر 
من تكثليفها فقد هددها الآمريكلن بدورهم 
بعدم تسليم شحتات السلاح المتعاقد 
عليها ء! نظرا لنقس فلسيولة فلتقدية 
الديها ٠‏ وعرضها سداد تمن بعض تلك 
الشحتات_بالنفط الذى بيدى أنه لم يعد 
مرغوبا .فيه تمأما كما كلن من قبل , 
الأضبلت عدة لهمها أنتهاء الحرب الباردة ٠‏ 
#لتى كثن من شدقنها لذا تحولت الى ساخنة 


وبدخل للوطن العربى حقبة 
جديدة + اعنقد أنها سوف نكون حقبة 
« إعادة النقار » فى كل شىء من جديد ! 


١ 
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دور المنقف فى الغالم الثالث 


١ ©‏ انتهى العصر الذى يمكن ان يقال فيه ان هذه النظرية 


هى احكم النظريات » 


بقلم . فؤاد كامل 


©© لا ضير فى أن نتوقف من حين الى اخر لنتساعل : ماهى رساقة المثقفين 


العاقم الثاثث ؟ ولماذا يكون التساؤل منصبا على رسالة المثققين 
الثالث دون غيره ؟ اتختئف رساقة المثقفين باختلاف المكان الذى تقع فيه 


رسالتهم . وباختلاف الزمان الذى يقضون فيه اعمارهم ؟ 


يقول لنا علماء الاجتماع ان العالم 
منقسم الى مجتمعات متعددة ولا 
يتكون من مجتمع واحد - ويقول لنا 
التاريخغ ان الزمان يجرى فى احقاب 
وعصور واجيال . وقد كان من_قدرنا أن 
تعيش هذا العصر رمن التاريخ » وهذه 
الآونة من الزمان .فى مجتمعات. نامية 
أطلقوا عليها اسم ٠‏ العالم الثالث. » للتقرقة 
بينها وبين عالم الصناعة المتقدمة ؛ وعالم 
الرفاهية والوفرة والرخاء . 
وليس من شك ان المثقفين ينتشرون 
فى كل انحاء الارض : فى اليلدان 


أرشيف الشارخ 


بالاضافة الى اعباتها الثقيلة وتكاثيقها 
الباهظة, » يصبغة مأساوية ٠‏ وكثيرا 
ماتتتهى أيضا بفاجمة ! 

ذلك لان رسالة المثققين فى العاقم 

ث تبدآ بالكقاح من اجل الحصول على 
الشروطظ اللازمة لاداء رسالتهم . تلك 
الشروظ الفتوقرة لمثقغى العالم المتقدم » 
ومن هنا كان الاختلاق جليا بينا بين كل 
من الرسالتين ٠‏ 


© السعى إلى الحرية 


على المتقف فى اتعالم الثالث اذن أن 
يناضل فى السعى الى اكتساب الحرية له 
ولمواطتيه » والسعى الى ارساء جو 
ديمقراطى يتسم بتعددية حقيقية لا زائفة » 
تعددية تتبادل مواقع السلطة فيما بينها من 
حين الى اخر . وعلى المثقف فى العالم 
الثالث أن يناهض الشمولية فى كل 
صورها ٠‏ وان يحارب الاستيداد فى شتى 
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اشكاله » وان يشجب الديكتاتورية فى 
جميع مظاهرها ٠‏ وان يفضح القساد فى 
كل مجاليه ومسساريه . 

ان الظاهرة السائدة فى نظم الحكم فى 
العالم الثالث هى ان معظم هذه النظم 
تتسم بشمولية ظاهرة أو مستترة » 
صريحة او مضمرة ولعل اخطرها جميعا 
تلك النظم التى تتقنع بديمقراطية زائفة 
ليس لها من الديمقراطية سوى اسمها , 
وتتوارى خلف تعددية لا قيمة لها ولا غناء 
فيها ٠‏ وعدمها خيرا من وجودها . 

لا مهرب للمثقف فى متثل هذه 
المجتمعات التئ. يعشش: فيها التخلف 
وتحكمها الشمولية ويستشرى فيها الفساد 
من أن تكون له رسالة ٠‏ ولا مندوحة له من 
أن يوطن نفسمه منذ اليداية على تحمل 
المشقة والعناء » وعلى ان ييذل هن 
التضحيات ماقد يصل به احيانا » الى حد 
الاستشهاد . 

وآذا قلنا ان على المثقف تجاه وطنه فى 
العالم الثالث رسالة كنا يذلك نضعه بين 
شبكة من العلاقات والمواقف والواجبات 


رسالة ؛ والعلاقة الثانية هى العلاقة التى 
بينه وبين من يوجه اليهم رسالته ٠‏ اى 
علاقته يهواطننه » والعلاقة الثالثة هى 
علاقته بالسلطة الحاكمة فى وطنه ٠‏ وهذه 
هى اخطر العلاقات جميعا ٠‏ ثم هناك علاقة 
رابعة وأخيرة ؛ وهى علاقته باقراته من 
المثقفين . 


© الثقافة حهد خلاق 


اما العلاقة الاولى التى هى علاقة بين 


التى تقتضيها هذه الرسالة ٠‏ فلايد الرسالة والاعداد ليكون صاحب رسالة ٠‏ وفى هذه 
من رسول ٠‏ واعنى بهذه العلاقة الاولى المرحلة يكون المثقف ميدعا . ذلك ان 
اعداد المثقف لنقسه لكى يكون صاحب هو الفعل الذى تصل به الى » "الوبمى 
16 
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دور انمتقف فى العالم الثائة 


الذاتى" . قالثقافة ليست ترفا ٠‏ وليست 
زهرة بديعة نضعها فى عروة السترة ٠‏ انما 
هى جهد خلاق مستمر لايتقطع » ويقظة لا 
تعتريها سِنّة لى غفلة ٠‏ قى عالم يموج 
بتغيرات متلاحقة تتدافع بيعضها اثر بعض 
٠‏ وعليتا أن تحدد مواققتا قى هذا العالم 
المتغير الذى لاينى يتقدم ويتطور ٠‏ وان 
تصمبوع رؤانا ووجهات نظرتا وفق هذه 
المتغيرات المتدفقة كفسيل . وعلى 
المثقف لذن أن يكون واعيا بموقع خطاءه 
فى هذا السيل ‏ قثمة جانب معرفى لاغنى 
بينية مجتمعه الذى يعيش فيه ٠‏ معرقة 
بموقع وطلنه من لحداث العللم ومتغيراته 
والقوى المؤثرة قيه ٠‏ والاستراتيجيات 
التى فقتحكم فى مصير» ٠‏ معرقة بالقضليا 
اللعلمة التى تشغل الاذهان في وقته الراهن 
» معرفة بتاريخ شعبه وأمته , اى معرفة 
بالتراث ٠‏ ذلك أن المثقف لايحيش عمره 
فحسب , يل يعيش تاريخه ايضا + معرفة 
بالايديواوجيات المنتشرة قى عصره ٠‏ 
ومدى نجلحها أو فشلها فى #البقدان التى 
حرصت على تطبيق ايديولوجية معيتة ٠‏ 
مطلوب منه أيضا الاطلاع على التيارات 
الفكرية السائدة فى زمانه ٠‏ وخلاصة 
القول أن المثقف مطالبي يتكوين رؤية . لا 
اقول ثلبتة او سكونية ( استقتيكية ) وانما 
رؤية دينميكية ٠‏ أن صح هذا التعبير 
لاتتهيب التكيف مع تغيرات العصر 
وانقلاياته . ذلك لن من شجاعة المثقف 
ايضا الا طلتزم برؤية لى يفكرة اثبتت 
ذا 


أرشيف الشارخ 


© المثقف والوعى الذاتى 


اذا لتيح للمثقف ان يصل ألى هذه 
الدرجة من « الوعى الذاتى » والتى بدوتها 
لا يستحق لقب المثقف سسواء عن طريق 
المعرفة التى لاغنى عنها قى هذا الحصر ,. 
اى عن طريق تجرية حية معيشة خاضها 
غغى تلك المرحلة عن تكوينه ؛ لذ! اتيع له 
ذلك ؛ كان لزاما عليه ان يتقل هذ! « الوعى 
للذئتى ٠‏ الى المجتمع الذى يعيش قيه 
اليصيح «١‏ الوعى الذاتى » وعيا جماعيا . 

وهنا تآأتى ايضا مرحلة من اصعب 
المرنحل قى رسالة المثقف فى العالم 
الثالث واعتى يها عرحلة « التوصيل » لو 
٠الاتسال‏ ع العثقف فى هذه المرمقة 
يقرج من « قوقعة ألذات القتلقة ٠‏ الى 
علانية الاتصال السافر الصريح ٠‏ فيكون 
محلقا وبسط هد ٠‏ أى بين شقى رحى : من 
فوقه السلظطة . ومبن تحته الجملهير وفى 
هذا الموقف ينقسم المثقفون قسمين : 
قسمم يعالىء السلطة ويتواظا معها ٠‏ وقسم 
عليها ٠‏ وهنا يكون المحك الحقيقى لرسالة 
المثقف . اهو من اولى العزم الحريصين 
على اداء الرسالة ٠‏ ام هومن ذوى القلوي 
الخفيفة التى ترتاح من لول صسدمة , وليا 
كانت ثقافة المثقف ومعرفته من الاتساع 
والعمق . غانها لاتكفى ان لم يرد لها 
صاحيها أن تكون فاعلة ومؤثرة ٠‏ اى لن 
تتتقل من الامكان للى القعل ٠‏ ومن السر 
فى العلن ٠‏ ومن الكمون الى التفتح 
والازدهار . 
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على أن المقارقة الواضحة فى هذه 
المرحلة هى ان العمتقف قد يلقى من 
اشد وطأة على نقسه من المقاومة التى 
يأقاها عن السلطة ٠‏ ذلك ان المثقف يكون 
فى معظم الاحيان نتيجة للوعى الذاتى 
الرفيع الذى يلقه سابقا لمصره ٠‏ وبالتالى 
سايقا لعقلية الجماهير التى لم تبلغ مثل 
الك الوعى . المهمة اذن عسيرة كل العسر 
.. أن يكون المثقف قادرا على تجنب 
الاصطدام بالسلطة الشمولية المتنمرة 
حتى يتمكن من أداء رسالته ٠‏ وان يكون 
قادرا على توصيل وعيه الذاتى لجمافير 
ابعد ماتكون عن قفهم لغته ! 


على المثقف اذن ان يجد اللغة التى 
يصل بها الى مقاطبة الجماعير ليجد اذلذا 
ساغية , وان ينقل الى تلك الجماهير اعقد 
المقائق واشدها تشليكا وصعوبة فى 


أرشيف الشارخ 


صورة مبسطة سلسة لا تعقيد فيها او 
التواء .. وتلك لعمرى مهمة من اشق 
المهلم التى يواجهها المثقف فى العالم 
الثالك . 


ولابد للمثقف ايضا فى هذه الفترة من 
الحذر الشديد واليقظة المستمرة هى فترة 
محاولات الاغراء والاحتواء والترهيب , 
والترغيب ٠‏ وهى فترة لا مندوحة من ان 
يتعرضى لها كل صاحب رسالة : والامثلة 
وتفصيلها . 


ولما كفن ١‏ الوعى الذاتى »> معناه 
الاعتراضش على الحقاتق الراهنة التى 
قتحيط بنا ٠‏ وكانت رسالة المثقف تهدف 
الي تغيير الحاضر الى مستقبل افضل 
واصلاح شتى مجالات الحياة فى المجتمع 
٠‏ فان الاتسان فى مرحلة انتقال ١‏ وعيه 
الذاتى » الى « وعى جماعى » جماهيرى , 
فانه فضلا عن تلك اللغة المتميزة التى 
يثيغى أن رخاطب بها الجساهير يحتاج الى 
عقلنة نقيية عن الملزاز الاول » نتيح له ان 
يضع اصازعه على مواكن الخلل فى 
حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
وان يكون قادرا حلى تتديم بدائل بالتعلون 
مع غيره من المثقفين . 


فالمثقفين فى العالم الثالث يتالغون من 
شتى الطبقات الاجتماعية وتريط بيتهم 
بعض الافكار . وأن تعددت يهم المهن , 
واختلفت اوضاعهم الاقتصلدية » غير أن 
أبرز مايشتركون فيه هى رغبتهم الخارقة 
وهم فى حآاجة الى رابطة تجمعهم فى 
وحدة متماسكة , فهتاك اشخاص مثقفون ٠‏ 
ولكن لا وجود لبينة مثقفة ٠‏ والامية تفتك 


117 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


دور المنقف فى العللم الثللت 


بالجمهرة العظمى من شعوب العالم الثالث 
٠‏ والطبقات الققيرة سادرة فى الجهالة 
يتالف منها شطر كبير من الشعب غير 
مثقفة , ولن كلتت متعلمة ؛ ويفتقر اكثر 
أقرادها الى اى من الاهتمامات الراقية 
بالحياة . ولهذا كان على المثقف قى العالم 
الثالث أن يكافح على مستويين : مستوى 
محارية الاوهام والاساطير وتبديد 
الخرافات ٠‏ والاكاذيب التى استقزت فى 
نفوس الكثرة الكاثرة من الناس » ومستوى 
بناء الواقع بناء جديد! قائما على الوقائع 
العلمية الصحيحة ؛ وعلى الايمان الديتى 
المستتير .. 

ولا تستطيع حفنة قليلة من المثقفين ان 
تقوم وحدها يهذا اليناهء ٠‏ بل لابد من 
تضامن المتفين جميحا ثيما بيتهم . وهنا 
تظهر تلك الغلاقة التى |اشرّت اليها فق 
مستهل هذ! المقال . الا وهى الهلاقة بين 
المثقف واقراتة من المثقفين ,2 وهذة 
العلاقة تحتاح الى حوار همستعر , فقد 
اتقضى ذلك العهد النجماطيقى القطعى 
الذى يمكن ان يقال فيه ان هذه النظرية او 
تلك هى احكم النظريات ٠‏ او هى الحل 
عصز التعددية فى وجهات النظر والنسبية 
فى القيم ,. والانفتاحية فى الفكر 
والاقتصاد . 


وللحوار شروط مسبقة لابد من 
الانتزام بها واحترامها بين المثقفين 


١4 


أرشيف الشارخ 


المتحاورين اولها : «١‏ لا تتخذ رايا ايدا , 
دون ان تكون بواعث الراى المناقض 
حاضرة فى ذهتك ٠‏ .. وهذا معنله 
الاقبال على الحوار بنية حسنة وقلب 
مفتوح ٠‏ وثانيها : النظر الى الطرف الاخر 
على انه « ند » . وان يكون شة احتمال 
بائه توصل الى حقائق قد تكون افضضل مما 
توصلت اليه . وثالثها : الا يكون هناك 
مايحول دون تعديل موققى , وققا لما 
سمعته من الاخرين ٠‏ والا يكون قي ذلك 
اية مدعاة للخزى او الخجل » ورابعها : ان 
يقر فى ذهن المتحاورين اتهم يسعون الى 
شىء يفوقهم جميعا ٠‏ شىء اعلى من كل 
شىء ٠‏ وهو الحقيقة . 


واذا كاتت رسالة المثقف فى العالم 
المسيتوى اليعرفى الذى يؤدى الى الوغعى 
الذاتى ٠‏ والقدرة على توصيل هذا الجاتب 
المعرفى .والوعى الذاتى الى الانسان 
العادئى. ٠‏ فات الوضوح » فى هذه المالة 


ودور المثقف ينيغى ان يكون 
واضحا : وهو مقلومة كل مسلومة على 
الغكر النقدى . على ان يكون دائم 
الاستعداد لتقديم بدائل لما يدعو الى 
تغييره او هدمه ٠‏ وان يضع الواقع 
نصب عينيه , فتكون رؤيته واقعية ؛ لا 
طوباوية . وممكنة التحقق . لاممعتة 
فى الخيال . لو سادرة نى الاحلام . 
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© ”العمود الفقرى شجرة حياتك ؛ فلتحترمها ]!" 
مارنا جراهام 
راقصة ومصممة الباليه الامريكية 


© “البدائة مرض يصيب الفقراء اكثر من الاغنياء ؛" 
الدكتور محمد شرف 
مدير مستشفى الساحل الاقليمى لغلاج السمنة 
© “فى فرنسا حتى زوجة رئيس الجمهورية إمرأة حرة !* 
دانييل ميتران 
حرم رئيس جمهورية فرنسا 
© ”واحد من كل سيعة أطقال على ارض شكسبير يحصل على 
الابتدائية ولا يزال اميا ؛" 
© ”يجب آلا ثقلل ابدا من قدرة الرجل على التقليل من قدرة 
المراة !” 
النجمة الأمريكية كلتئين تيرنر 
© “الولايات المتحدة تتصرف اليوم . وهى تشعر انها تسود 
العالم ؟” 
الزعيع الكوبى فيديل كاسترو 
© “”العدو هو عدم الاستقرار !” 
فرانك ويزنر 
سفير الولايات المتحدة السابق فى مصر 


© ”التثمية هى القدرة على اتتاج المعرفة زئيس على تقبلها 
فقط !* 


© “شعوب العالم الثالث يتلمى العصر !* 
الدكتور على على حبيش 
نائب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا 
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وثانيتهما تاريخ الاستقرار فى العمل , 
فأما عن الانتاج فمن أهم الاسئلة التى 
يطرحها الطبيب على المريض النفسى أو 
على أهله السؤال حول ها اذا كان 
المريض مواظبا على عمله ( الذى يحصل 
منه على أجره آى دخله ) - ومتتجا فيه 
( بمعابير الانتاج السائدة  )‏ قاذا كان 
مواظبا ومنتجا فهذه علامة طيبة تحسب 
للمريض ٠‏ اما اذا كان قد اتقطع عن العمل 
واثر اليطالة او العزلة او الشرود فتلك 
علامة سيثة وذات وزن كبير فى سونها 
وأما فيما يتعلق بمسالة تاريخ الاستقرار 
فى العمل فاحد الاستلة التى لايفقلها 
الطبيب اثناء استقمسائه تاريخ مريضه أن 
يساله حول تاريخه فين العمل باو الاعيال 
التى اشتغل بها » والى اىئ مدى ينبى* 
هذا التاريخ باستتراز أو بتغييرات عتوالية 
على فترات قصيرة تسبيا ؛ ومع التسليم 
بان الاستقرار اورجاه قد لايكون د امّما 
مؤشرا صادقا لحالة صحية طيية ٠‏ قان 
كثرة التغييرات المتوالية للعمل فى فترة 
زمنية محدودة تعتبر مؤشرا صحيحا الى 
وجود اخطراب تقسبى اى استعداد 
للاضطراب النفسى لايمكن اغقاله ‏ 

ثم هناك علاقة ثنائية بين العمل 
والمرض التفسى ٠‏ خلاصتها ان العمل 
يتخذ أحيانا » اى فى معض الحالات 
التفسى » يتخذ اداج ( بين عند من 
الأدوات الأخرى ) للعلاج النفسى . ومن 
> 


أرشيف الشارخ 


هنا نجد ان كثيرا من المصحات التفسية 
تضم قسما لما يسمى صراحة « قسم 
العلاج بالغمل » . ويتلخص هذا العلاج 
بالعمل فى جعل العمل وسيطا بين المعالج 
والمريض . وذلك بدلا من الكلام الذى 
يسود فى كثير من اتواع العلاج التفسى 
المعتادة . وقى هذا الصدد يحاول المعالج 
استكشاف اقرب الاعمال الى قدرات 
المريض واهتماماته لو هواياته + ثم يحاول 
أن يدفعه الى ممارسة هذا العمل فى سياق 
برنامج من المسئوليات المحددة ٠‏ التى 
نتدرج من حيث المدة التى يستغرقها 
الآداء والدقة التى يتعلبها على أن تصحبه 
عناصر الحفز والتشجيع والمكافاة وقد 
يكون سياق العمل قرديا لو جماعيا . الى 
اخر الشروط التى تمليها اعتبارات علمية 
محددة » والمقروض ان تتنطلق فى اثتاء 
ذلك . ومن خلال العلاقة التفاعلية بين 
امرض وعمله عدة عمليات نفسية يكون 
من شسآتها اقرار حالة الشفاء والصحة 
النقنيبية! المتشوباة . 

والاضطراب النفسى كذلك ٠‏ موّداها ان 
العلل" يتخد اللريقا رئيسيا فى . فطلو 
مايسمى ببرامج «١‏ اعادة التاهيل » تليق 
على كسية كبيرة عن مدمثئ تعاطئ 
المخدرات والمسكرات . قمن الأمونر 
المعروفة ان الادمان اذا اشتد بالمدمن 
اوقعه فى قدر من التدهور التفسى 
والاجتماعى يكون من اهم مظاهره تفكك 
الروايط يينه وبين عمله , وكذلك بينه وبين 
محيطه الاجتماعى يما فى ذلك اسرته , 
كما يكون من اهم مصاحباته التفسية نوع 
من التسيب فى التقكير وفى العادات 
الشخصية والضوابط الاخلاقية . وليس 
اقضل من هذه الاحوال من اللجوء الى 
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برامج اعادة تأهيل الشخص بتدريبه على 
التوافق مع مقتضيات مواقف عمل محددة 
تعين له حسب مواصقات يحددها آفل 
الاختصاض تراعى فيها درجة تغورة . 
كما تراعى فيها البقية البافية لديه من 
مهارات العمل الذى كان يشتغل به قيل 
الادمان ء ومدى استعداده للعودة الى 
تعلم هذه المهارات واتقانها واضافة 
الجديد المطلوب اليها . ومن شآن هذه 
البرامج اذا احسن تطبيقها ان تعيد الى 
المدمن الناقه روابطه مع العمل والأسرة » 
كما تعيد اليه مستوى من الانتظام 
والانضباط النفسى لابآس بهما . 


© العمل واللياقة النفسية 


بشير مفهوم اللياقة الى مستوى من 
التناسق وكفاءة التشغيل بين الوظائف 
النفسية الكبرى ٠‏ يعلو على مستوى اللو 
من المرض . والسؤال الان ٠‏ وقد قرغنا 
من الحديث عن العلاقة بين العمل والبرء 
واللياقة النفسية ؟ وكيف بثنشا وكيف 
ترسخ هذه العلاقة ؟ 

والجواب المباشر » هى تعم توجد 
علاقة . قاللياقة النقسية احد التواتج 
الهامة او ماتسميه بالنواتج الاضافية 
المترتبة على العمل . بعبارة اخرى شارحة 
هناك على اقل تقدير ناتجان يترتبان على 
أى عمل أقدم عليه » الأول هو السلعة او 
الخدمة المستهدقة اصلا من العمل . 
والثائى هو ماطرا علىّ وما اكتسبته من 
خبرات اضافية ( تضاف الى ما كان عندى 
من قبل ) اثناء مرورئ يخبرة القيام بهذا 
العمل . قاما الناتج الأول فهى من 
اختصاص المشتغير, بالاقتصاد . واما 
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الثانى قهو من اختصاص علماء السلوك ٠‏ 
وعلماء التفس والاجتماع منهم يوجه 
خاص . هذا الناتج الثانى هو الذى يدخل 
فى صصميم تكوين اللياقة النفسية فكيف 
يكون دخوله ورسوخه ؟ 
ينقذ تأثير العمل الى تنفوسنا من خلال 
خمسة منافذ رئيسية هى : التعرض لاليات 
ضبط الاداء ٠‏ والتعرض لاليات الانضياط 
الذاتى ٠‏ ثم التعرض لعمليات التعاون مع 
الغير ٠‏ ثم التعرض لعمليات التخطيط 
للمستقبل . واخيرا التعرضش لاليات 
تصحيع القعل , ومن خلال هذه القنوات 
الخمس الكبرى ينفذ تأثير العمل فى 
نفوسنا » بآن ينشط لدينا مجموعة 
الوظائف النفسية الاساسية ( كالإدراك - 
وتركيز الاتتباه ٠‏ والتذكر 2» والتخيل » 
وردود الأقعال الوجداتية والتحكم 
الحركى . الغ ) . وفى الوقت نفسه ينسق 
بين هفاه التنشيطات المختلقة فتتطلق مغا 
نيما يشبه تتاسق العزف السيمفونى ؛ مما 
يرسى مزيدا من دعائم عمليات « التحكم 
المحسوب.»( اى, التدكم الذى يمنع 
التضارب "بين نشاط الوظائف النفسية 
المتظدة". .يشل لساب تكامل هذا 
النشاط ) - وفيما يلى شرح موجز للكيفية 
التى يتم يها هذا التتشيط والتسكم 
السيمفوتى المعقد : 
اولا : التعرض لآليات ضبط الأداء : 
عندما نؤدى عملا معينا ونحاول اتقان 
خطواته فإتنا تضطر فى هذا السبيل الى 
تنشيط عملية تركيز الاتتياه فى الآجزاء 
التى تعمل على اتجازها » كما تعمل على 
تنشيط الإدراك الدقيق لخصائص هذه 
الآجزاء ٠‏ والاجزاء الأخرى التى اتجزئلها 
من قبل . كذلك تعمل على مزيد من التحكم 
فى حركاتنا التى تستخدمها فى اتمام هذا 
وا 
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أمامنا . فى هذه الأمثلة البسيطة تستطيع 


لآن تدرك دلالة العمليات السلوكية التى 
تشير اليها . وهى تركيز الانتياه ٠‏ ودقة 
الادراك ٠‏ والتحكم فى حركات اليد 
والأصابع . 

ثانيا : التعرض لآليات الاتضياط 
الذاتى : كثيرا ماتتعرض كلثناء قيامنا 
بالعمل لتيقظ ربات معينة قى تفوسنا طليا 
لأمورقد تسعدنا ؛ ولكن لاعصلة لها بالعميل 
الذى بين إيدينا . كأن اتذكر مثلا صديقا 
لود لن آراه وليس لهذ١‏ لية علاقة بالعمل 
الذى لقوم به.ء غتقرن فورا أن اعمال هذه 
الرغبة فى اللحظة الرافنة على ان اشيمها 
فى لحظة لخرى منلسية ء وذلك منما من 
تعطيل العمل , واستمر قى عمثى الذى أتا 
قصدل«* -. 
ويتكرر ذلك من حين لآخر ٠‏ ومن خلال 
هذا التكرار ازداد تمكنا من التحكم فى 


العمليات تدور حول إدرلك 
الاخر الذى أتعاون معه ٠‏ وثلك 


3 
م 


>"5 
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أين ينتهى دوره وأين يبد! دورى ليتكامل 
معه فى الناتج الأخير . وكلما كان إدراكى 
لمهمة الشخص الأخر دقيقا كان ذلك 
ادعى إلى أن أؤدى مهمتى المكملة 
لوظيفته على وجه أفقضل ٠‏ اى دون 
تضارب معه , بل ومع مراعاة قواعد 
التسبة والتناسب بين دورى ودوره فى هذا 
السياق وامثاله ينمو التدريب على ادراك 
مانسميه « الأدوار الاجتماعبة » كما تنمو 
القدرة على قيامتا بما يخصنا من هذه 
الأدوار » وتهتيب هذا فلجزء الذى 

رابعا : التعرض لآليات التخطيط 
للمستقيل ٠‏ ومن خلال هذه القناة تنشط 
وتنمى وظائف التصور أو التخيل ٠‏ ويكون 
التمى قى هذه الحالة صمحيا لأته يكون 
محكوما بمقتضصيات العمل ٠‏ قهو نمو داخل 
اطار محكوم 2 وليس تشالطا هلاميا 
كشطحات الخيال فى احلام اليقظة 
المرضية التى تنطلق دون ضوايط من 
#لواقع المحيط بثا . 


خامضا : التعرض لآليات تصحيمح القعل : 
ومن خلال هذ! المتقذ تتمى لدينا قدرات 
الملاحظة المتعكسة على ذواتنا ٠‏ فنتظم 
كيف نرصد كل .سغيرة وكبيرة مما يصدر 
عنا من افكار ومشاعر وافعال ٠‏ وكيف نتظر 
فيها بنظرة تاقدة ٠‏ وبالتالى كيف ندخل 
عليها اقدار! متفلوتة من التغبير والتعديل 
من حين لاخر حتى يستوى لنا أفضل اداء 
ممكن 2 هنا تجتمع لنا وتنضج معتا 
مجموعة من القدرات تصب فى وظيفة 
كبرى تسميها « وظيفة التعديل الذاتى 
المتواصل ء وهى وظيفة تقوم قى جوهرها 
على أن تكون قاعلين ومتفعلين قى الموقف 
الواحد ٠‏ وقى اللحظة الواحدة ‏ 
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على هذا النحو تتطلق لدينا فى مواقف 
العمل مجموعة من العمليات الاسلسية » 
بعضها فى اتجاه التتشيط 2 تتشيط 
اتجاه التحكم فى سرعات هذا التتشيط » 
وفى تحقيق اعلى مستويات التكامل بين 
المسالك المختلفة لهذا التتشيط . والبعيض 
الثالث فى اتجاه هزيد من وعى مركز 
التحكم ( الذى هو الذات الفاعلة ) وذلك 
بتنمية قدرته على هزيد من التحكم بحيث 


© قيمة العمل 


هذا هو مسار آثار العمل فى نفوسنا 
وتحن فى حال الصحة ٠‏ نلخصه فيمايلى : 


التدريب على تنشيط الوظائف . وعلى 
التسكم فى نظام التنشيطظ ٠‏ وعلى مزيد من 
الوعى بدورنا القعال فى تحريك عمليات 
التتشيط وعمليات التدكم معا . هنا فى 
هذا الموقع بالضبط تتمثل قبية العمل 
كركيزة اساسية للصحة النقسية باشمل 
معانيها » فى هذه البؤرة حبث تتجمم 
عمليات التنشيط 4-والتحكم أ والوعى- بهذا 
التحكم . وهذا بالخنبط هق الشىء الذى 
نخسره عندما ثهمل العمل . ونحن نخسره 
بدرجات متفاوتة » تتناسب مع مستوى 
السطحية آى الشكلية الذى نأخذ به 
العمل . وقد قلنا من قبل ان جوهر اللياقة 
وهى أعلى مستويات الصحة النفسية , 
يتمثل فى عملية الهيكلة » اى فى اكساب 
النشاط التفسى هيكله الداخلى ٠‏ فتنطلق 
لدينا عمليات ( أو منظومات ) القكر , 
والعاطفة , والفعل , وقد احتفظت كل متها 
بقسماتها الداخلية واضحة مفصلة. 
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ويتتاسقها فيما بينها يدرجة عالية من 
الكفاعة + ونضيف الان أن العمل يعتير من 
أهم الادوات القائمة فى حياة الاتسان 
لتحقيق هده الهيكلة لأته من أاقوى 


والصحة النقسية فى ادنى مستوياتها وفى 
اعلاها بهذا الوضوح ) ٠‏ يعز علينا ان 
نرى الكثرة الغائية من مواطنينا ( وهى 
كثرة غالبة قعلا ولاسبيل الى المجاملة 
الضارة فى هذه الأمور ) يتخففون من كثير 
من التزامات العمل ومقتضصيلته ؛ وذلك قى 
الاجتملعى المحيط يالعمل . يعز علينا ان 
نرق هذه الكثرة الغالبة وهم يسعون 
بخطوات متسارعة 2 نحو الإخلال 
بصحتهم التفسية ٠‏ وبالبقية الباقية لديهم 
من هقومات . التياقة انتتفسية. وهو 
سلوك يوشك أن يكون سلوكا انتحاريا . 


أما الطريق الى الوقلية من عواقبه 
فييدا بالوعى يضرورة التفرقة بين 
العمل من ناحية ومايحيط به من عناصر 
مثيرة لمشاعر الغضب والاحباط من 
ناحية أخرى ؛ فاذا افلحنا فى ارساء 
هذه الخطوة الأولى فسوف يكون علينا 
ان نتبعها بخطوات اخرى تمضى علها 
نحو مزيد من توثيق علاقتنا بالعمل » 
رغم كثرة الظروف المعاكسة وتكاثرها , 
لان العمل يستحق منا ذلك وأكش . 


و 
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ولكن بين يدى رواية من نوغ آخر, 
رواية تغمرك فى جو من الايمان : الايمان 
بالدين ٠‏ الايمان باقوطن . الايمان 
بالقومية ٠‏ الايمان بالاتسان ء الايمان 


بالماضى ٠‏ الايمان بالمستقبل . هل يمكن 
أن يوجد فى بلادتا كاتب , أو انسان , 
يؤمن بهذه الاشياء كلها , ولا سيما فى 


قصيرة لأناتول فرانس يصور فيها معجزة 
لاحد القديسين . قيل لاناتول قراتس : 
كيف كتبت هذه القصة “وكان لا ادريا 
ا ا 
ِ 
© الغوص فى الماضى 
وما اظن أن احمد شمس الدين 


الحجاجى , كاتب هذه الرواية » قد وهب 
مناعة خارقة تجعله محصنا ضد الاحباط » 


6 05 واليتس ؛ والقرف ٠‏ وسائر هذه الامراض 
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)) واقع ٠‏ ولكنه كتب هذه الرواية بليملن 


بوجه خاص . اقرأ هاتين الففرتين يعد ان 
تضيف حروف العطف بين الجمل ولاحظ 
النتيجة : 57 
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”ركب حماره وانطلق الى قرية الدير , 


وحين أقترب منها كان واضحا أن الفجر ى 


قد اقترب فقد اخذ الظلام ينكسر. سار 
بحماره بيطه حتى جاور ساحة الشيخ 
احمد ابو شرقاوى . فكر ان يتوقف قليلا 
امام الييت قبل أن يطرقه غهو لا يريد ان 
يوقظ احدا غير أنه وجد حميرا تسير فى 
إتجاه الساحة آدرك أنه لن يكون بمقرده 
الساحة قوجد الشيخ ابوالوفا لين الشيخ 
أحمد ابو شرقاوى جالسا يقرا ورده . نظر 
اليه الشيخ وابتسم* . ( ص )١7- ١١‏ . 
© © © 

عاد يفرسه الى المتزل وجد والده وعمه 
جالسين على دكة امام البيث - تقل من 
على الفرس .. سلم على والده واتحتى 
يقيل يده . ثم تركه اليعود بالحصيان_الى 
الحوش . قفل باب بالحظيرة لخطا بخطوات 
نحو والده . ظل اواقفا دون ان يدن له 
بالجلوس لم يكلمه فى .شبئء .:طلب الانين 
فى الذهاب الى الساحة ؛ ابتعد خطوات 
ناداه والده .. يانور الدين استعد للسفر 
حتسافر بعد اسيوع لمصر" (ص )1١‏ . 


© اسلوب انمونولوج الداخلى 

اما بناء الرواية ففيه مشايه واضحة من 
الف ليلة وليلة . فالقص بيدأ من مشهد فى 
الزمن الحاضر وتقوم مختلف الشخصيات 
الروائى المعاصر يعدل فى هذا البناء 
تعديلا مهما ليجعله قريبا من بناء الرواية 
الحديثة حين يجعل المساهمات التى تقوم 


ا 
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الاسلامى ‏ لينشر فى ثناياها ذلك المعنى 
الخفى الذى يشكل متطق الاساطير وعالم 
الاساطير : معتى الوحدة الكونية التى 
تربط الحاضرين بالاسلاف والمجتمع 
الإقبرى والعقم العادى والارهن والسسماة . 
ويطله نور الدين قادر على أن ينهض يعبء 
تون“ القرة الخارقة واثولى صاحب 
الكرامات .. واذا كان الفلكثور العربى قد 
تتلا كثيرا بالنموذج الاول - نموذج 
مر وا يد الأهلالى سلامة اللذين يرد 
ذكرهها كديا غيل ألرواية - فان الفلكلور 
غير المكتوب ريما كان اكثر احتفالا 
بالتموذج الثانى الذى استمر ممثلوه فى 
الحياة .حتئ. الزمن . الحاضر ... ووتحد 
النموذجان فى شخصيات ظيلة مثل 
شخصية السيد احمد البدوى مع ان 
جذوره ممتدة فى التاريخ الاسلامى الى 
الاملم على كرم الك وجهه أما التاريغخ 
قن شيفسيت ؛ عيدافقاين الجتتافرف 
وشامل الداغستانى ٠‏ ويوشك هذا المركب 
ان بيرز الى ساحة الاحداث المعاصرة فى 
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يموت . وقصة ارتباط حياة انسان ما بتجم 
تعير عن ذلك المنطق الاسطورى الذى 
يجعل البطل ممثلا قوة كونية مسكنها فى 
السماء - ومن دكن لقكن ان :كفصن 
مهم فى تلك الاسطورة العالمية التى 
وحدت - ولا تزال توحد - بين مختلق 
شعوب الارض ٠‏ بدليل ان مختلف اللفات 
تربط بين خلهور النجم وارتفاع المنزلة . 
والكليشيه ”ارتقع نجم فلان” اوضح 
واصرخ ‏ وان كان كثيرا من القراء قد لا 
يستريح الى تصوير نجم نور الدين تجما 
ذا ذنب ٠‏ والمعروف عن المذنبات _فلكيا - 
انها لا تظهر الا قى قترات متباعدة جدا : 
ولا تستمر فى الظهور مدة طويلة , اما فى 
معثقدات الشعوب فان ظهورها لا يعد 
علاية. لون 


هذا المنظر السماوى ؛, الذى يؤكد 
القاص ارتباطه بحياة نور الدين ‏ كحقيقة 
موضوعية ‏ من خلال شخصيتين من 
شخصيات الرواية : بصيرى صديق نور 
الدين ورفيقه الملازم ٠‏ الذى ولد معه فى 
كل الاختلاف ٠‏ ومطليد/ امذفر اأبنليه . 
الذى يرى فيه الكثيرون مشابه من والده - 
هذا المنتظر السماوي لا يبدو لنا مهما فى 
الحقيقة الا .حين يصف بصيرى كيف 
سقط نوره على "نور الدين” وهو واقف 
وحده فى الصسحراء بينما كانا عائدين من 
رحلة طويلة الى السودان لجلب الجمال 
التى يتاجر فيها بصيرى . ويحتاط القلص 
لميل القارىء الحديث الى تكذيب مثل هذه 
المزاعم فيجعل بصيرى وحده هو الذى 
يرى ما يزعم أنه رآه ٠‏ بينما نور الدين 
نفسه لا يشعر بان شيئًا غريبا قد حدث 
له . يحتاط القاص ايضا .. فى وصف هذه 
الرحلة التى كانت حافلة بالغرائب 
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"يكونون دولة داخل الدولة” . 
© منطق الاسطورة 
ولكن كاتب “سيرة الشيخ نور الدين" 
لا يعتمد على منطق الرواية الواقعية بل 
على منطق الاسطورة . وعندما نصل الى 
قصة الرحلة الى السودان ‏ وهى آاخر 


سيرته من ححيث مكانها فى السرد الروائى 
وأن كانت من اوائلها من حيث الزمن - 
نكون على استعداد لتقبل هاتين الواقعتين 
الخارقتين قى السماء والارض . فقد مهد 
لهما الكاتب تمهيدا متصلا وهويمزج الجى 
الواقعى بالاسطورى مزجا جريئًا لولا 
اعتماتيه على "تيمات” عميقة الجذور في 
اللاوعى الجماعى ٠‏ واحب ان اقف وقفة 
خاصة عند الفصل الثامن الذى يبدا 
بتصوير نهوض محمود من فراشه ليتبع 
آباه الى اصلاة الفقجِر فى مسجد جدهما 
الاكبر "الشيخ ابو ايحجاج" ؛ باسلوب 
السرد المالوف. الذى تهوده القارىء 
الأن . 

"اخذ الدجاج والاوز واليط فى الجانب 
الايسر من الحوش فى الحركة ومحمود لم 
تغفل له عين وما أن اخذ يتابع اصوات 
هذه الطيور حتى سمع صوت الباب يفتح 
ثم يغلق عرف أن والده ذاهب لصلاة 
الصبح فقام من سريره وانتعل حذاعه ولم 
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ولكن العناصر الاسطورية تدخل قي 
القص فى شكل تيمات من الادب الشعبى 
حين يفرغ الاب والابن عن السلاة خلف 
الامام ويتفقد الاين والده فلا يجده . ثم 
يلمحه وسط الجبانة يملا منديله هن 
ترابها . ويدرك محمود ان آباه يريد ان 
يصنع شيئا بمفرده . فيتبعه عن بعد بحيث 
لا يراه . حتى يصل الى شاطىء النيل 
"عند الجميزة التى كثيرا ما حدثته عنها 
امه فهى ترتبط فى ذاكرة اهله بوقاة عمه 
عبدالرحيم" . كان عبدالرحيم قريبا هن 
سن المراهقة حين غرق عند هذه 
الجميزة . وجزع ابوه جزعا شديدا فدعا 
له شيخ الطريق : اللهم أجبر كسرة يتور 
الدين ابو البركات . وامره ان يذهب فلى 
بيته . وكما يحدث داشا فئ: القسيص 
الشعبية فى مثل هذء الحالة جامم زوجته 
وعندما اتمت اشهر الخمل تسعة اشهر 
بالتملم والكمال ولدت نور الدين . الا ان 
القاص المعاصر يجب أن يراعى حال 
القارىء المعاصر ٠‏ ولذلك يعدل قليلا فى 
العبارة ”انهم يقولون إن عدد الايام التى 
مرت منذ هذه اللمظة حتى ميلاد نور الدين 
تسعة اشهر كاملة لا تزيد ولا تنقص” . 

واذا اصبحنا مؤهلين للدخول فى الجو 
الاسطورى 2 يكشف لنا القلص سير 
المنديل المملوء من تراب الجبانة . فقد 
خلع الشيخ ملايسه وتزل قى التيل فى هذا 
المكان الذى يقول اهل المدينة انه مسكون 


١ كك‎ 
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ويده اليسرى تضرب فى الماء ٠‏ حتى 
وصل الى منتصف النهر فاعتدل واقفا وهو 
يحرك قدميه ليحتفظ بتوازنه وكأنه وأقف 
على اليابسة ٠‏ وقد أخذ يستخدم كلتا يديه 
وهو يفتح المنديل ويتثر تراب الجبانة وهو 
يقرا ياسين ثم يلقى بالمنديل ويدعو الله 
“يارب النيل . ورب الارض .. ورب 
البشر . ورب كل حى وجماد .. ورب ما 
يلم وما لا يطم .. خفف عتا الشمر .. 
وارقع عنا البلاء .. ولرقع الماء لنا منة 
وثوابا منك”. 


لا تتتهى الخفوس الاسطورية يتش ٠‏ 


تراب الجبانة فى الماء . فى الاساطير 
داثما زيادة . متاشدة للقوى الكونية كى 
تجيب الدعاء . وهذه الطتيسى التى 
يخترعها الشيغ نور الدين لى يشترعها 
راؤعةاقصته لابد :7 تتم قى الماء فهذا 
الشيخ يستمر فى السباحة حتى يصل الى 
الشاطىء الآخر . ثم لا يتوقف . ويسبح 
عائدا وابنه تائف على الشيخ الذى جاوز 
السبسن الا تحتمل قواه هذا المجهود 
كله . ويختقى الشيخ فى وسط النهر ويهم 
محمود بالسياح لعل احد! ينقذ والده . 
واذا جماء التيل ييتفع :. “وكاته: حيقن 
مغلق فتم عليه صنبور ماء” » واذا بالشيخ 
يقفز فى الماء قفزات متوالية “وكانما هو 
قطعة من المطاط تلقى فوق الصخر لترتفع 
سابحا ٠‏ وابنه ينظر اليه لا يشعر أنه ينظر 
الى جسد أبيه بل الى اله فرعونى قادم من 
عالم اللانهاية" . 

ولكن هذه الجمل القنية كلها قد لا تكفى 
لتحويل القارىء المعاصر من عام 
الاحباط واليآس الى عالم البطولة والقوة . 
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فنحن باقون فى هذا العالم المعاكس ولابد هناك الكثير من الشخصيات والسور 
أن يكون لنا موققف منه . ان الرواية كلها ”الايجابية" والاخرى "السلبية" كلها 
تدور فى هذا العالم المعاكس ‏ هذا هو "دور حول تقطة واحدة يتسلخ عتدها عالم 
بعدها الواقعى الذى يتمثل فى الاتملر جديد من عالم قديم, ويرمز لها هدم 


جثث اجدادنا على الأجانب . ووراء هذ1 والفن له طرق خفية للتعليم . واحمد شمس 
كله محمود ‏ اصقر ابناء الشيخ ‏ ورقاقه الدين يعرف هذه الطرق ويحسن 
الذين تخرجوا هذا العام من كلياتهمب استخدامها. ليس الفن للتعليمى او 
الجامعية . وراعه صليب وحسن ومشكئلة التعليم بالفن ان تكون ماهرا فى الوعظ . 
كل منهما ‏ التى لا يطها غير الشيخ _ انه بل أن ترجع الى الاصل المشترك فى الفن 
يحب قتأة ‏ زميلة له منذ الصبا ‏ تفوقه فى «وغى التعليم جميعا2, وهو أن يكون 
المتزلة الاجتماغية . وهناك الميل الملضى حيا قى الحاضر. 

الاوسط : اخو محمود الاكبر الحاج ”الساحة هدمت .. والجميزة ستقطع . 
حجاجى الذى ينتقل الى المدينة يعد موت والتهر سيتوقف عن الفيضان" ... ولكن . 
والده ويآخذ مكاته وسمته . واين عمهما ”ابوزيد سلامة لم يمت .. ونور 
دياب الذى تعلم فى الازهر وسافر فى بعثة ألدين لم يمت . ولم يهزم التهر احد . 
الى انجلترا حيث تعرف الى فتاة قاهرية والجميزة لن تموت . ستبقى جذورها فى 
وتزوجها وابتعد عن اهله ٠‏ ولكنه يعوب الى النهر.قؤية لتلد اشجارا اخرى . ريما لبس 
اصوله بفضل الشيغ . فى هذا المكلن ولكن فى مكلن اخر" . 
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وفى ليائى ضياعك المخيفة كان 
يزورنى ليقول : لا يلولد . اما علمتك ان 
لا يقهر المرض الرجال. أو لا يقهر 
الياس ابتاء الغد المكرمين , وانا ابنتى 


وبكيت . فابوه كان لايزال يعيش , 
ولكن الغصة استحوذت على ققكبى 
ساعتها فامتلا خوفا ومرارة ٠‏ 

حقا. كيف يكون العلم بعد ان 
يغيب عنه امين الخولى ؟ 

فى الجنازة المهيبة ؛ كان هذا هو 


السؤال الذى يراود كل المشيعين - 


أحقا مات اممن ؟.. ثم من لنا بعد 
امين ؟ 

هل انطفا السراج حقا . وإتالعت 
المنارة ؟ 


تباكينا وتسائدنا . وسرنا فى جنازة 
املنا وحمنا. ومثلنا الاعلى الذى 
نشيعه الى مثوى لن يعود منه ابدا .. 

وبكى عبد المنعم شميس كالطفل 
وهو بستند الى كتف عبد المنعم مراك » 
الذى لم يكن يستطيع ان يقيم جسده 
ليحتمل تقل حزنه ٠‏ ونقل حزن شميس 
معا. 

وانحنى العملاق عبد الله خورشيد » 
وانطلوى بعضه على بعضه2. وهو 
يجفف دمعة خلف النظارة السميكة , 
حتى يستطيع ان يرى وقع أقدامه على 
انا 
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الطريق , وصاح عيد المنعم الصاوى 
وسط الجموعٌ : 

علمنا أن نكون رجالا . فكونوا 
رجالا .. ذهب الجسد , وييقى الرجل .. 

وتمالك بعضنا 2 واستمرت مسيرة 
الجنارّة الوئيدة الغريبة 2 لاقتسبى 
ابدا .. كلن وقع الأقدام من مشيعيها, 
ضربات على ارض ٠‏ تريد ان تقول لها : 
تذكرى هذا اليوم المخيف . تذكرى هذه 
التحظات يا ارضى مصر , قهذا مصيرى 
عنفيم .. يودع ارضك الى ترابك .. والى 
الايد . 


ياحزننا التعيس . 

وبالوعتنا الطفلة الحزينة. 
وياصنوت العقلاء منا يذكرنا ان فكون 
اكثر تمعاسكا .. رشدى صدائلح يبكى دمعا 
ودما وهو يقول : 

راح الخولى » ولكنه تركنا نحن » 
ولن نفسع فحن ان تذكرنا الخولى » 
وتركناه فى قلوبنا وجودا داثما .. 

© نهاية حزينة 

وسرنا حتى نهاية المطاف , نهاية 
حزينة مغلقة عند شارع مغلق ضيق لا 
معنى له ولا قيمة 2» وسلم الكل على 
الكل 2 وارتفع نعش الخولى فوق 
عربة » وسلر ؛ وغادرنا الى الايد . 

وتفرقنا .. كل الى طريق » عبد 
المنعم مراد يقود عبد الحميد يونس , 
وشكرى عيك يهدم كمن فقد بصره الى 
طريق مجهول ؛ وانا يقودنى محمود 
ذهنى الى مقهى فى باب اللوق اجتمعنا 
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فيه مع عر الدين أسماعيل . وصلاح 
عبد الصبور , وعبد الرحمن فهمى . 
وعونى عبد الرعوف . 


قال عونى : 

- والجنازة انتهت ؛ والجفة حملت 
الى هدفن بقريته . 

وبكى صلاح وهو يقول : 

- الى التراب اذن . 

همست : 

- ونحن وراءه الى التراب ياصلاح . 

قال صلاح فى اتدقاع وغضب : 

- فحن لاشمىء يا اخى .. فروح الى 
التراب لن يحس تعبنا احد ٠‏ أما هو ؟ 

وصمت واهنف وبكى . 

وقال محمود ذهنى فى صوته العاقل 
الرصين : 


المسائة تحتاج الى تعقل... فهل 
نتركه يمضى من بيننا فون أن نخلق 
استمرارا لوجوده » ورسالته ؟ 

قال عبد المنعم شعيس الذى كان 
منكبا على قدح قهوة لم يشريه : 

- ساصدر عددا من مجلة الأآدب عنه 
000 
ذكراه . 

قال عبد الله خورشيد : 

- الآدب من غير امين لاشىء .. ولكن 
لاباس من عدد فيها عن ذكراه فهذا شىء 
سينتقع به اولاده وتلاميذه من بعده . 

قال صلاح : 

- نحن الآن يتامى - وما نقوله تكرار 


01000126021. 


لما قاله ابناء ضعاف عجزه من قبل , 
عندما يواجهون بموت ابيهم وعائلهم , 
ووجودهم كله . 


فعيده , ندرسه ,. نكتب عنه , نتصدى 


قال عونى عبد الرعوف : 
و 
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افلح ان صدق * 

قال صلاح : 

- صدق ياعونى . فما كل مانقوله 
نفعله ٠‏ واخشى أن تاقى الأآيام قمر 


علينا يد من النسيان , فنحن وجود 
ينسى وهو لهذا ينسبى 
وقمنا من القهوة ‏ وتفرقنا ‏ وفى كل 


ثقل فى قلبه لايرحمه ولايعزيه . 

ومضت السنوات ٠‏ واستمرت الدنيا 
فى عطائها .. خمسة وعشرون عاما 
مضت منذ هذا الثقاء ‏ ولم بتحقق أمل 
واحد فى تحقيق تراث لو فى تاصيل 
سيرة أو قى ابراز عبقرية الرجل 
الراحل . 


آميزن الخولي وعلائضشة عيد 


© ربع قرن حزين ! 


مات مثا احمد رشدى صائح وسامى 
داود + وعند المثعم الصاوى . وصلاح 
عبد الصبور وعبد الحميد يونس . 
وعبد الله خورشيد وعبد العزيز 
الأهوانى . 


ومضى ربع قرن كامل من الزمان , 
ونحن لا ندرى كل هذه الأحزان » 
والأحداث ؛ والافكار والرؤى التى غدت 
والرؤى الجديدة. والمقلييس 
الجديدة .. واسال نفسى ؛ وأسال من 
بقوا على قيد الحياة بعد ربع القرن هذا 
الذي مضى .. هاذا قدمنا ‏ وماذا قدموا 


الزكمن|ا. ‏ رحلة حم الزملاء . 


ا 1 قي ان 
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ليكونوا جديرين ان ينتسبوا الى امين 
الخولى العظيم .. ؟ 
بالانتماء اليه ء واشهد انتثى احسه 
ساخطا علينا وعلى وجودنا الفكرى 
والثقافى كل السخط ء وانه يواجهنا 
الآن بابتسامته السلخطة المرة 
الساخرة + قائلا : 

انقم جيلة ؛ اكلتكم الحياة . 

ونحن جهلة.. ونحن اكلتنا 
الحياة .. ونحن يارجل الرجال خونة 
لك .. ولعهدك - ورسالتك ولكن من منا 
قبض فى رسالتك على معنى الكرامة 
وائعزة . والمصرية 2 احرقه ماقبيض 
عليه بين راحتيه , فكاد ان يشيع فى 
الحريق . 
ولكن من هنا ربط كلماته بمعنى 
الأهانة . وان يكون كريما على نفسيه , 
ساخت كلملتها فئ الرمال واكلها 
الرسالة . ولا معني الكلمة , ولا مغنى 
ان مكون المصسرى كريها على نضسه , 
واملتت صرخاتنا . وصرنا فى خيالات 
متلاهثة فى عالم يترك للقربان ان قاكل 
كل بذور الحقل.. ولا ترمد لأآحد ان 
يحمى الحقل من صقور الطفاة القلامين 
من القرب اللعين .. 

ماذا اقول لك ..؟ 

بعد ربع قرن ؛ لا قول ولا قوم » الا 
ان نشهدك معنا على الماساة ..؟ 

مات خير من فينا .. 

والباقون اكلتهم الحياة , فعاشوا فى 
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بلاد الأرض يؤمنون وجودهم وحياتهم » 
وقوت اولادهم2, وعدت مصصبر فى 
الخلفية من رؤاهم واحلامهم .. 
والآخرون طحتهم المارد الجهنمى » 
فاكلوا السحت ٠‏ وتحملوا الضنك » 
حيث علمتهم الصمت والصمود 
والكرامة .. 
والكل آخر الامر فى واحد ‏ رفهوا 
اصواتهم على استخذاء وحياء بنبض 
قولك ٠‏ وغرقوا فى فيض قولك فملتوا 
صعتا وخجلا عارا ‏ وتعاسة .. 
آيسيدي “وانت تخاطبنا ٠‏ بايناء 
الخد المكرهين!ت لم تكن ذعرف ان القد 
لايحمل آبدا للمكرمين مكانا , ولا لأبنائك 
حجالا ‏ بتحدثون بالقول والفعل فيه , 
ليحققوا ها كنت ترجوه من ابناء الغد 
المكرمين .. كنت تحلم بغد مشرق ؛ فاذا 
القد ملىء بغيم انسى الكثيرين من 
ابناء القد المكرمين المسييرة 
واترسالة .. 
ومن ظل منهم على العهد طحنته 
تروس مخيفة لم تقدر انت انها ستوجد 
وتكون 2 لتمتص عصارات حياتهم , 
وتحطم عظام بقاياهم ؛ تيصبحوا رمادا 
احوى , تمر عليه اقدام السظة 
العملاء . وحثالة هذا الغد الذى كنت 
ا 
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تحلم به. فلم يفرز الا المهزومين 
والتعساء .. والمنسحيين من ههركة 
الوجود والحياة .. 

ياسيدى .. لاتغضب منى ٠‏ 

قعل ريمع قرن .. زالت الكرامة ,» 
وانقضى عهد القرسان .. و: 
القيم .. 

ياسيدى .. لاتغضب هنى . 

بعد ربع قرن .. لا مجال لشعارك 
(كريم على نفسى) فقد مانت كل 
النفوس . وتشققت وانتكست لو رادتها 
ياسيدى لرضيت يقبرك » وبانك تركتها 
مفذ ربع قرن من الرّمان وكلك الآمل . 


أمين الخولى .- الحج 
مع طه حسمين علم 1965 


التفسير القرآنى يركينى الآن فلا اعرف 
منه فكاكا . 
باسيدى 
فى ربع قرن ‏ شاهت الاشياء وتغبر 
كل شمىء 3 
74 
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والوعد والرغبة فى حياة ابناء الغد .. 
ها اتعس ان يكون الغد هو هذا الذى 
احمل رسالته اليك .. ولكنه الحقيقة . 
وانت علمتنا ان نذكر الحقيقة ولا 
تعس ما اقوله لك .. 
ولكن لو عدت معد ربع قرن لرفضتنا 


سيدى دا امين ‏ ضاعت الرجولة ٠‏ 
وهزم الرجال . هزمهم مال ورمال 
ونوال » وعاشوا فى احلام الثروة 
والجاه . وغدت كل متطلباتهم رفاهيات 
العصدن: وراحة البال من هموم 
الغصين, والاستسلام للقوة المؤثرة 
الحقمة فى العصر . 

([ والعصر .. ان الانسان لفى خسر 
الا الذين آمنوا وعملوا الصالهات 
وتواصوا بالحق , وتواصوا بالصير ) 
صدق الله العظدم .. وهؤلاء ال ( الا ) 
عجوي وقلوا ٠‏ بل وكادوا ينقرضون 


سيق الله حتى همنهجك فى 


يلسيدى بعدك ملت ابنثلؤك 
الاكرمون ٠‏ اولاد الرعوس كما كنت 
تسميهم ٠‏ واراد قدرنا الباغى الظالم ان 
تعيش بعدك ويعدهم, لتنقف 
الحنظل » ولنجتر المرارات . 

آه لو أن حلما واحدا من احلامك 
الوقادة تحقق . 1ه . لو إن املا واحدا 
من أمالك المستشرقة كلن له وجود 
متحقق , آه لو ان هذا كان .. لهانت 
الحياة علينا » ولشققنا صحراواتها . 
بمداد القلم » وعناد القكر. وجهد 
الحياة .. ولكن حفاف النهيرات .. 
وتحجر البحيرات . وضياع الأقدام فى 
الرمال السائخة ٠‏ يشى بأن ربع قرن من 
الجبن . والفقر فى الروح والوجود 


والحياة ‏ واننا مع الماؤنى بحين قال مع 
الجامعة بين داود:: الكل باظل وقبضص 
الريح .. 

أو 5 ابى - يلحبى . 


ماذا نقعل , الصمت غدا صوتا .. 
والصوت غدا ريها وغثاء احوي .. 
ماذا نفحل والقلب التاث مع زعرّعلت 
القهر والضياع .. 

الرمال السائخة طريقنا, والقمر 
الخادع المخدوع غدا دليلنا الى 
الطريق - ولا طريق هنك . 

ربع قرن من الزمان بامولانا . 


من الجهلة والصبيان : ولعقة القصعة 
الخاوية فى آخر الزمان . 

ابى يا امين .. ذم هنيئًا هناك .. 
ولاتحاول ان تنظر الينا عبر الزمان , 
فنحن صور شوهاء ممزقة لاتصلح ان 
تكون من ابنائك اصحاب ( القد 
الواعديينا) فالغد لم يعد شيتا برغب 
فيه آبناء القد الواعدون .. غدا شيئا 
مشوها ضيقا يخافه ابناء هؤلاء 
ويهربون منه... وهم إنفسهم لم يعودوا 
ماعهدتهم ومارييتهم” ,وما املت فيهم 
آبناء غد واعد ماء ضاع الفد متهم . 
فضاعوا .. واختل. الطريق . 

ضاعوا با امين . 

مخيفة هى الحقيقة, ومخيف ما 
اقوله تك , ولكنك غرست فى ان اقول , 
وان اقول لك انت بالذات ‏ علب 
الحقيقة وجوهر القول . 

اليوم معد خمسة وعشرين علاما - 
نحن ضعاف ,. واضعنا رسالتك . وعشنا 
فى الوهم 


واعزيك فى اولادك .. وفى احلامك 


والناس ازدادوا سيرا عكس الزمان ‏ فيهم . واشهدك على همومنا وهزيمتنا 
والرجال ازدادوا نكوصا نحو الهوان ' وضياعنا الذى نعيشه دون امل فى 
والكلمة شاهت , وغدت لعبة مجموعة أمين حديد .. 
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. الرئيس حستى ميارك . ٠‏ خوارأمع وقد البئه الدوني... 


كفاءة استخدام القروض الخارجية لأغراض التنتمية . 
حدر تفر هام من ثقاة الإتتاديين من تجا الششطيط والتتمية - وطى رالسهم 
الإقتصادى النرويجى الكبير راجز فزيش الحائز على جائزة نويل فى العلوم ١‏ 
الإقتصادية وعد العلماء 0 ل 
الاقتصادية فى سر “مز الاقتراض من ويلطُبابط أوزابظ :. 
لايد 1 7 1 
إقتصمان معين “زفق لبطاقته التمك يزية «اوقدريته علي خدجة: انين الخارجى دون لثار . 
زمشنا عقا سلبية على مسيرة التمو والتدمية . 
اوزغم التعذيرات الضادرة عن هذا 'النفن من |العلناة هئ آبدَاِية الستينات : ٠‏ نقد ' 
أغرت شروط الإقتراض السهل والميسر خلال حقبة الستيتات. العديد من قادة بلدان . 
العالم التامى على التوسع فى عملية الاستدانة الخارجية بحجة توفير موارد تمويل | 5 
إضافية تسمح بققزة تتموية لاتسيمح ‏ بها المدخرات المحلية المحدودة , ٠‏ فرعم أ 
ْ 3 الكتابات العلمية النظرية التى وضعت بعض الشمروط التى تحدد توغية المشرومات ١‏ 
0 والبرامج التى يمكن تمويلها بأسلوب الإقتراض الخارجى + والتى يتولد عنها عاش | 
0١١١‏ سنوى (بالنقد الأجنيى) يقوق مقدار سعر الفائدة المدقوع على القرض الذى يتم ١ ١‏ 
2 تمويل به المشروع ٠‏ فإن معظم بلدان العالم النامى - ومن يينها مصر ‏ لم تتمسك' 0 
00 عي لا يع الإتراض فى تحبا ل ا ل 
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او لدعم ميزان مدفوعات متعثر : أو لانشاء مشروعات للمظهرية والتفاخر التى تدر 
عائدا تتمودا محدودا . ْ 

وإذ1 إنتقلتا لحالة مصر ؛ فرغم أن حجم الدين العام الخارجى قد تطور من ١,7‏ 
بليون دولار عام 111/٠‏ إلى نحو ؟4 بليون دولار عند نهاية الثمانيتات .- لايوجد حتى 
الآن كشف حساب واضح يشير إلى أوجه استخدام وانفاق تلك القروض الخارجية 
الجديدة ٠‏ وبالتالي تقبيم مدى كفاءة استخدامها من منظور الانماء طويل الاجل .. 
وبالتالى إمكانية تخقيض عبء الديون فى المستقيل . 

وقد آمكن لنا إعداد بيان إحصائى عن اسلوب التصرف فى القروض الخارجية 
التى حصلت عليها الحكومة حتى عام 1545 ٠‏ والتى يبلغ حجمها نحو ١5‏ يليون 
دولار امريكى - بخلاف «الدين العسكرى» ‏ راجع الجدول المرفق . وهو بيان وإن 
كان غير محدث حتى نهاية الثمانينات » فهو يعطى بعض المؤشرات حول نمط إنفاق 
جانب هام من القروض الخارجية التى تم الحصول عليها حتى منتصف الثمانيتات ٠‏ 

والمتأمل فى بيانات هذا الجدول ٠‏ يلاحظ أن الجائب الأعظم من المنفقق من 
القروض الخارجية خلال تلك الفترة , قد ذهب بالدرجة الأولى إلى المجالات التالية : 


كيف 


نخرج من الاعتماد على الديون ؟ 


مجمال التشاط 
)١(‏ مشروعات البنية الاأساسية النسبة المئوية من جملة القروض 
الطاقة /ر الكهرياء ٠‏ النقل اليحرى 715 
السكك الحديدية /الاتصالات السلكية واللاسنلكية 
للها البنوك ومشروعات دعم القطاع الخاص - ,16 1 
(') قطاع الصناعة 2 
(ع) مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضبى ركرك 
(0) القدمات الاجتماغية!؛ إسيكان /رصيحة /تعليم اليك" 
أواجه استخدام القروضن المبالمٌ المسخصصة التوزيع 
بالمليون دولار السقيى 
بالمليون دولار التنسيى 
الزراعة 7 ا ل 
استصلاح الأراضى فق 20000 
الرى نا 7 
الصناعة لحذالها ا 
وذ 
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الطاقة والكهرباء ااا 71 

النقل والنقل البمرى لحا 3خ 

السكك الحديدية ذف أ 

الاتصالات السالكية 041 وي ذه / 

واللاسلكية 

استيراد السلع الغذائية لثلاه فت 

الخزانة 1 1,4 

الاقتصاد والتجارة الخارجية لا 2,١‏ 

الاسكان إهدل 125,4 

الحتحة لكا 1 

التامين “الاجتماعى 7 بك > 

التعليم فا 1.١‏ 

نفقات بحوث وتطوير 114 7.0 
رفظ ) 

+ العلاقات العامة 14 يه : 

1١ 1 السياحة‎ 
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01 


الطيران العدئى ”3 4 7 
3 
9 الإتتاج الحربى هع1 2 
3 محليات 134 #2 
7 
3 قناة ' السويس 11 ا 
1 البتوك والقطاع الخامصى لخنف 8 2/7 
د قطاعات أخرى لق ب 
0 التزامات عامة جعي 0 0000 
الجملة و ١١‏ 


وإذا كلق لنا من ثغليق على هذا النمط لاستخدام وإنفاق آموال التروض الخارجة 
٠‏ فإننا ترى أن هذا النمط من الاستخدام «غير صسحى» ولايؤدى للخروج من «دآثئرة 
القروض الأجنبية» . إذ أن الملاحظ أن تنحى ربع هذه القروض 750 قد استخدم 
لاستيراد سلع غذائية ٠‏ اأى لمواجهة إحتياجات إستهلاكية عاجلة .. ولم تخصص 
لاستثمارات ذات أثلر إنمائية بعيدة المدى . كذلك تم تخصيص ١7‏ من آموال 
القروض لمواجهة إلتزامات عامة عاجلة للدولة المصرية , وهى إلتزامات وإن كانت 
القروض لدعم البنوك ومشروعات القطاع الخاص مقابل تخصيص ٠,5‏ / فقط من 
أموال القروض لنفقات البحث والتطوير وهى النفقات التى لها أهمية مؤسسية كبرى 
فى عمليات رقع الانتاجية وتطوير الآداء الانماتى ورفع القدرة التنافسية للصادرات 


ب باببائ”'تبتتتتبيبيببيييبييثتببيبيبييييس بسب يس سس | سس سس سس سس سس |ط|طصططصعج/ط/|/طع ىم 


ع 


.م 
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وفى المقابل . نجد أن ماتم تخصيصه لمشروعات البنية الأساسية والمرافق - 
الذى مادام كش الحديث عنه - لم يتجاوز ١١‏ /ز من جملة أموال القروض ٠ ٠,‏ وهى 
عالاعيدات: على الددياها او أو لس د اووس د وميد وه 
مح فوس وبع روم يوي ارد مص د موا عي 12 
التى تواجه الإقتصاد المصرى , فى مجال تطوير «القدرة التصديرية» لقطاع 
الصناعة .. وتحقيق درجة أعلى من الاكتقاء الذلتى من الحبيب الغذائية فى قلاع 
الزراعة , للتحقيف من فزن يِف الحملة الصعبة المتفق على الواردات الغذائية خلال 
المشر ستوات الأخيرة .. الأمر الذى يؤّدى إلى تفاقم عجز ميزان المدفومات .. 
ويؤدى إلى الاعتماد المتزليد على التمويل بالقروض الخارجية . 


القروضص الخارجية والد يمقر اطية والمحاسية 


إن قضية القروض الخارجية ونمط إنفاقها أخطر يكثير من أن نترك للمفاوضات 
والصفقات فى حجرات مغلقة .. لأتها تتعلق بمصائر الأمم والشعوب . ويعتبر من 
صميم الممارسة الديمقراطية إحكام الرقابة الشحبية على القروض الخارجية فى كل 
مراحلها : 
(1) مراحل التعاقد على القرض الشارجي. 
(ب) مراحل استخدام القزمن الخارجى ١‏ 
(ج) مراحل المتابعة الخلصة يسنددٍ القرض وخدمة الدين الخارجى 


وفى تقديرى + أنه يجب!توجيه عناية- خلصةباعملية إيرام القروض ٠‏ وحملية 
الاقتصاد القوتى عنَّدٍ المتبع .. “هن خلال إحكام وقلبة| مجلس الشعب (كهيئة 
تشريعية) على إبرلم العقود + وتدقيق نصؤونسها ٠‏ والتاكد عن الاهداق الانمائية 
المخصصه لها! مال القْرَوْمنَ. قفن لعؤال كثيرة ٠.‏ تَنْقفَقَ ميلس الشعب على 
لتفاقيات قروض لجنبية خطيرة بناء على الترجمة العربية لإتفاقية القرض ”وليس 
على التص الاصلى باللغة الأجنبية” والتى لم تكن فى بعض الاحوال ترجمة دقيقة . 
هذا بيتما تكون الوثيقة التى يعتد بها الطرف المانح للقرض هى تلك الاتفاقية 
المصاغة باللقة الأجنبية . مما ينتج عنه خلافات هامة فى المستقبل عند تفسير 

ولود ثن أتساعل ختاما ٠‏ اليس من حق وطننا علينا أن يصدر تشريعا , يجرم 
التعاقد على قرض خارجى لابخصص لاغراض إنماثية ٠‏ مضمونة العائد .. 
وتسمح يخدمة اعباء الدين على أساس منتظم ! وذلك حتى لاتتراكم الديون ٠‏ 


وتتقاقم أعباء خدمتها .. وندق فبواب جماعة الدائنين علما بعد علم . نسالهم 
الرحمة والشققة بعداد الله المصريدن . 


1+6 
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الموجات فوق الصوتية 


منذ فجر التاريخ والطبيعة مصدر إلهام وتعليم لبنى 
الانسان . والكاثنات الحية المختئفة من أكبرها حجما 
لاأصقرها شانا اساتذة للجنس البشرى الذى يقف وسط 
غابة المخلوقات مثل طفل صغير مشدوه يتلفت حوله , 
ويقلب فكره فيما يرى » ويحاول أن يقلده أو يتشبه به . 


أعجب الانسان بالطيور _تحلق فى 
السماء باسطظة اجتحتها تنساب فى 
الهواء ٠‏ وترفوف فتعلى وتميل ذات أليمين 
والشمال . 
وحاول الاتسان أن يتخذ جناحين من 
ريش يطير بهما ففشل ٠‏ وإكنه لم ييلس . 
ومرت العصور والأزمان وحلق الانسان فى 
أجواء الارض بالطائرات والمناطيد 
والاشرعة . ونقذ فى أجواز السماء 
بالصواريغ . 
وتامل الانسان فى كل المخلوقات 
يدرسها ويصنقها ويقارن بيتها, 
ويستشف كيف تفكر وكيف تحس , 
ويبحث كيف نتخاطب وكيف تتحرك » 
وكيف تتغذى ؛ وكيف تستقيد من البيتة 
حولها وتتلاعم معها وتتقى شرها ‏ 
11 


أرشيف الشارخ 


وانفتحت. للانسان مع تلك الدراسات 
آفاق حل بد 8 - 

وبداات “مختوعات كثيرة للانسان تظهر 
زقيها ‏ لنشات : مَعَدمَهُ الاصيل الكائنات 
الحية . الطائرة مثل طائر اسطورى 
ضخم٠‏ الفواصة مثل حوت كبير2 
المنسوجات ما رق منها مثل بيت العنكبوت 
وما احكم يناؤه مثل شرتقة دودة القز , 
والاشكال الهندسية البديعة مثل بيوت 
النحل وشمع العسل ٠‏ والاتفاق مثل 
مسارب التمل ٠‏ والمقابض والكلابات مثل 
أذرع سرطان البحر . 

قائمة طويلة لاحصر لها ولاتهاية مع 
امتداد الدراسات ٠‏ وتقدم وساتق البحث 
وتعمق الفهم وزيادة الولع والشغف 
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© كائن غريب 


وكان الخفاش أحد الأساتذة الكبار فى 
مدرسة الطبيعة ٠‏ تعلم منه الانسان كيف 
يتخاطب بلا موت مسموع أو بالموجات 
فوق الصوتية . 

ودرس العلماء هذا الكائن الغريب الذى 
له جسم فار واجنحة بلا ريش ٠‏ يلد 
ويرضع الصغار مثل الثتبيات:” وَيتعلق 
فى قروع الاشجار متل الطيور . له اذان 
خاصة دقيقة تسمع هالا يسمعه الآتسان 
من موجات يطلقها هذ الكائن الغريبٌ 
بنفسه فتنتشر موله وتصسطدم بما يحيط به 
ثم ترتد إليه فيسمعها دون غيره من 
المخلوقات » ويها يتلمس طريقه فى 
الظلام ٠‏ ويرى ماحوله من الأشياء بسمعه 
درن بصره فيحس يما حوله وهو يطير قى 
الظلمة الدامسة فلا يصطدم يشىء واو 
كان خيطا دقيقا أسود همتدا فى ليل 
بهيم ! 

ومن هذا الكائن تعلم الانسان كيف 
يصنع الرادار وكيف يستخدم الموجات 
غير المسموعة فى تحديد أجرام الاشياء 
فى الظلام ٠‏ وسبر أحجامها واشكائها 


أرشيف الشارخ 


وتقدير آبعادها سواء كانت تطير فى الجو 
أو تغوص فى أعماق الماء . 

ويتساعل المرء لماذا تسمع موجات 
ولاتسمع موجات آخرى ؟ ‏ إن العوجات 
تنتشر من مصدر اتبعاثها على شكل كرات 
أو دوائر مثل مايحدث عندما يسقط حجز 
صهجيق عل سطلح ماء سلكن فى بحيرة 
رائقة فيحدث سقوط الحجر هرة فى سطح 
الماء تنتشر فى كل إتجاه على شكل دوائر 
تآثيرها ونتلاشى فيما جولها ‏ فإذا كانت 
هناك مثلاً ورقة شجر طافية على سطح 
الماء بالقرب من موقم سقوط الحجر نجد 
أنها تهتز صعودا وهبوطا مم تتايم 
الموجات التى انبعثت عتد سقوطه . 

ويعرف عدد المرات التى تهتز فيها 
ورقة الشجر على سطع الماء نتيجة لسقوط 
الحجر قى وحدة زمتية واحدة بالتردد 
ري : 

ونعود إلى الموجات التى تنيعث فى 
الطبيعة بطريقة مشايهة قنقسمها إلى 
قسمين حسب قدرة الأذن البشرية على 
التقاطها طبقا لسرعة ترددها ‏ فإذا كانت 
سرعة التردد الموجى فى نطاق ١؟‏ إلى 
--«ر>؟ تبدبة فى الثانية امكن للأذن 

ع 
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للموجات فوي الصوتية 


التقاطها وسسلعها وان اتميد بينها لمح 


وإذا كلنت سرعة التذبذب اكثر من 


الموجات وتعرف بالموجات قوق 


غير جلاعي #الكلن. نه خن. السدياد ظله - 
وفى لأحشريتات من لؤائل هذا القرن 


م 


أرشيف الشارخ 


التحكم فى هسار تلك الموجات وتوجيهها 
البشرى فترتطم بجدران الأعضاء 
الداخلية الصلبة ثم ترتد مرة آخرئ 
غتلتقطها أجهزة إستشعار تحدد كنه 
الإجزاء داخل الجسم التى ارتطمت بها 
الموجات وترسم لها صورة محددة تبين 
شكلها وسمكها وحركتها وخواصها . 
وقسمت الموجات قوق الصوتية ايا 
الى قسمين : قسم منخفض القاقة بطىء 
اتتذيذب نسييا ( يتذبذب بسرعة تقرب من 
" الى در" مليون تبذبة فى الثانية ) 


يتم إطلاق هذه الموجات على قترات زمتية 
المطلوب فى الجسم لمقصود يعيته 
ولايمتد تأثيرها إلى ماحولها من أتسجة . 
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ويحتاج ذلك بالطبع إلى دقة متتاهية فى 
يما تسب مع الانيقى متخ إإحذافت ذف 
فى الجسم . وتلك الحسابات الدقيقة 
تستئزم استخدام الحاسب الائلى 
« الكمييوتر » وتنيتى على دراسات دقيقة 
مستفيضة تآخذ قى الاعتبار طبيعة 
الأنسجة التى تمر بها الموجات وصلاية 
الحصوات والمواد المكونة لها ويعدها عن 


الصوتية أن قدرتها على النفاذ تقل كلما 
زادت سرعة ذيذيتها , كما اتها لا تستطيع 
الاضلع . أما بالنسبة للحصوات فكلما 
أحتوت على مادة الكالسيوم زادت 
صملابتها ومقاومتها التقتت ٠‏ كما أن نواتج 
تقتتها يصفة عامة قد تنزلق من مكانها 
وتؤدى إلى إنسداك بعض القنوات مثل 
القناة المرارية فى حالة حصنوات كيس 
المرارة . 


© .مجالات تحيؤلة 


والكثير من هذَه الامور مازال مصلل 
البحث والدراسة ويالتالى يعتبر استخدام 
وتفتيت الحصمى فى طور التجريب ومازال 
هناك الكثير فى هذا المجال . 


وبالرغم هن ذلك قين استخدام 
الموجات فوق الصوتية فى تقتيت الحصى 
فكرة جذاية تستحق الكثير من الجهد قى 
الدراسة والبحث خلصة أن هناك عادة 


قابلية فى الجسم لتكوين حصوات جديدة 
وتزداد تلك القابئية كلما كلن هناك التهابات 
فى كيس المرارة أو المسالك البولية ‏ كنا 
أن اختلال تركيبٍ سوائل الجسم وزيادة 
الأملاح آى العواد العضوية فى حالات 
مرخمية معينة يساعد على ترسيب الحصى 
فى البول أو فى عصارة الصفراء . 
ولكى تدرك هزايا الاسلوب العلاجى 


يبدا بعد ذلك العلاج بالموجات فوق 
الصوتية عالية الطاقة فتتقتت الحصوة فى 
جلسة واحدة دون تخدير أى استخدام 
لمبضع الجراح وبلا آلم - ويعود العريض 
إلى سايق نشاطه بعد قليل . إن مثل ذلك 
العلاج اليشيه السحر ولكن من ورائه كم 
هائل من اليحث والدراسة والععرفة 
الدقيقة والاجهزة المتقدهة والمهارة فى 
الاستهد اخ" والتطبيق وليس فيه تعاويذ 
السحر وشعوفته» . 

ومازال ذلك السلاح الطبى الجديد 
بين يدئ عذماء اكب واتقهندسية 
يتفحصونه ويطورونه ودنرسون مزاياه 


وحتى يصبح فى متناول من هم بحاجة 
إليه ويمكنهم الاستقادة منه . 


أرشيف الشارخ 


لك 
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بعلم 'د.ابراهم الرسووشما 


لحل مشكلة فقهدة من المشكلات المختلف عليها بين السنة و الشيعة لم تثر من الجدل 
ما لثارته مشكلة زواج المتعة او الرواج المؤقت او الزواج المنقطع . وزواج المتعة 
بالذات من النقاط التى بعيب اهل السنة الشيعة عليها كثيرا ومن مواطن التشنيع عليهم 
. ولا جدال فى ان الامر يستحق ٠‏ فهى مشكفة تتعلق بالانساب والاخلاق العامة واستقرار 
الاسرة والاحداث فضلا اعن ارتباطها ارْتَبِاطا وَتَيقا يمع ز]المراة وقيمتها فى المجتمع . 
وارتباطها اكثر تلك العشكلة التى قليلاً ها تطرح وشى مشكلة الشباب والجنس . 
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وكل هذه الأمور لا تطرح فى الجدل 
السنى - الشيحى , وكل ما يطرح هو هل 
المتعة حلال او حرام ؛ وهوامر خليق 
بان يصل بالقضية الى طريق مسدود » 
فتنتهى دائما عباصرار السمّة على انها 
حرام » واصرار الشيعة على انها 
حلال . 

حتى عند مناقشة القضية هن 
النلحية الفقهية هناك جوانب عديدة 


يغفلها الفريقان + وعلى وجه الاجمال 


رئيس قسم الفخات الشرقية - كلية 
الآداب جمعة القاهرة . 
15 


أرشيف الشارخ 


بستنم الشيعة, على ان زواج المتعة 
منصوص عليه قى القرآن الكريم فى 
الآية الكريمة «فما استمتعتم به منهن 
قاتوهن اجورهن فريضة:» (النساء /؟؟) 
ويحتج اهل السنة بان المقصود بالآية 
هو ذفقة المتعة للمطلقة وينقل الشيعة 
حديثا ورد فى صحيح البخلرى ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
لاصحابه فى بعض حرومه «قد اذن لكم 
ان تستمتعوا ففستمتعوا ايما رجل 
وامراة توافقا قعشرة ما بيتهما ثلاك 
ليال فان احما أن يتزئيدا تزايدا او ان 
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سيدنا عمر رضى الله عنه ومن ثم فنهيه 
لاقيمة له لآن ما احله نبى لا يحرمه غير 
نبى , ويغفل اهل السنة_ عند ردهم 
روايتين فى غاية الأهمية :الاولى وودت 
فى فتح الباؤى_ أفى_ شوح أصصيح 
البخارى ان نكاح المتعة قب إنسخ:وجرم 
فى حياة رسول الله بعد الآذن به . 
والثانية وودت فى المغنى لابن قدامة 
رواية عن الأمام الشاقعى رضى الله 
عنه «لا اعقع شيئًا أحله الله ثم حرمه ثم 
احله ثم حرمه الا المتعة» وتبقى عدة 


طائب رضى الله عنه وهو الذى اعاد 
تشريعها فما هو نص الفتوى التى 
احلها بها . ولماذ! لم ترد كلمة واحدة 
فى نهج البلاغة عنها ؟ ولماذا يتزوج 


أرشيف الشارخ 


الامام الحسن رضى الله عنه كثيرا دون 
ان يروى انه تمتع مرة ولحدة ؟ ومن هم 
اعلام الشيعة الذين لم يعملوا بفتوى 
عمصر.ؤضى الله عنه على عهده وعهد 
عثمان رضى النه عنهما؟ ولا قروى 
كقب الشدعة عن معلرضة فعلية 
للفتوى_الا.معارضة من عبد الملك بن 
عبد الغزين ثم يقفزون اكثر من قرن من 
الرمان ليحتجوا بعيارة للخليفة 
العتمون الله ععلم بمدى صحتها . 
ومعنى ذلك أن رواج المتعة عند 
الشيعة الآثنى عشيرية لم يقنن ولم 
توضع له احكام ولا اقول ضوابط لأنه 
لا ضوابط تذكر هناك - الا على عهد 
واضع الفقه الشيعى الاثنى عشرى 
رضى الله عنه والمتوقى سنة ١48‏ 
للهجرة والذى ينسب اليه المذهب 
المذهب الجعفرى , وهو رضى الله عنه 
ما مروى عنه انه قال : طولا ما نهى 

ه١‎ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عنها عمر ما زنا الا شقىء وليت الفقيه 
العظيم رأى ائران قبيق الثورة 
الاسلامية وقد استشرى قيها البغاء 
استشراء يكفى ان يطائع فى شانه بحث 
حجة الاسلام محمد على التسخيرى 
الحيد «الثورة الاسلامية ضد الفساد 
الاخلاقى» (طهران )١1460‏ ليدورك أن 
وجود نكاح المتعة لم بقف ضد موجة 
الفسف والبغاء التى اجقتلحت المجتمع 
اجتيلحا ويائيا . 


© الفقه وزواج المتكة 


وهناك صووة عن نكاح المتعة عمد 
اهل السمة سواء المثقف مَنهم والعلمى 
هى على سبيل الاجمال ان تكاح المتعة 
ما هو الا مجرد صيخة تتلى فتجعل 
الانثى المقصودة ايا كانت حلالا بلالا 
لك ولأى وقت تشاء ؛ وريما شاعت هذه 
الصورة الساخرة عند بعض الشرائح 
الشبابية ذات الطلبع الخاص التى 
تعانى صعوبة الزواج مما ادى الى 
شيوع انواحع غريبة من معاشيرة 
التراضى يسمونها زواجا وما هى من 
الزواج من شمىء . وعلى كل حال 
فالصورة الفقهية عن زواج المتعة 
تختلف عن هذه الصورة كثيرا . كما 
انها تختتف ايضا عما يرد فى شطر من 
الردود الفقهية الشفهية التى قد تتئقاها 
يفن 


أرشيف الشارخ 


من بعص فقهاء الشيعة المعاصرين ان 
لم بقليوا الأمر هزلا وسخربة كما رد 
على احدهم قائلا : اقبست افضيل على 
كل حال من نكاح اليد ؟ فكما ان الصورة 
عتد أهل السنة متسيبة الى ابعد 
الحدود ولا ضوابط فيها 2 فهى عند 
أاصحاب الردود الشفهية منضبطة الى 
ابعد الحدود لا يفرقها عن الزواج الدائم 
الا النص على المهر او الآجر والتص 
على المدة فى العقد . وهذا ما لا تقره 
كتبهم الققهية المعتمدة «الكافى» و «من 
لا بحضره الفقبهء و«تهذيب التوضيح» 
وما دقوله عبان فقهائهم المعلصرين 
بدأية من ال كاشف الغطاء الى عبد 
الحسين شرف الدين الموسوى وكبثر 
ملحثيهم بداية من محمد حسين 
متباطبفئيى الى محمد جواد مغفية . 


© المتعة حرام ! 


والصورة_الموجودة فى كتب فقه 
الشيعة تجعل هذا الزواج اقرب الى 
الكراهة هع وجود التحتمل : قهى اى 
المتعة حرام على عن جهلها اى من ليس 
مؤمنا بها عارقا باركانها وهى حرام مع 
الكواشف اى معروفقتآت اتبيوت 
والدواعى اى «البغلياء اللائى بد عين 
الرجال البهن والصبليا اللائى قد 
يخدعن ويغرر بهن والابكار ؛ والسبب 
بالنسية للفئتين الاوتيين معلوم والفتة 
الثالتة منطقى , أما السبب الذى سيق 
بشان تحريم الابكار فهو ينسف التحليل 
من اساسه وهو دان ذلك يعيب اهلهاء 
فاى حلال هذا الذى بعيب ؟ ومقول 
المداقعون شفهديا: أن للمتعة عدة 
وتقول كتب الفقه : عدتها حيضتان 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وقيل حيضة واكثر ها قالوا خمسة 
واربعين يوما ويقول المدافعون شفهيا 
: زوجة المتعة ترث وينسب الولد لابيه 
وتقول كتب الفقه ثنها لا ترث الا اذا 
اشترطا . ولا تطئق بل يقسخ العقد 
بانتهاء المدة ولا خير هناك عن شهود 
او اعلان مل سرئة وسرية مطلقة 
معترف بها فى كتب الفقه , وبقول 
العداقعون شفويا : أنه كلما قصرت 
المدة كان ذلك ادعى الى الكراهة وقد 
سبق ان ذكرنا الحديث النيوى الشريف 
الذى يروونه ثم وينص على ان اقل 
وقت لها غثلاثة ليام ؛ ثم تقول كتبٍ 
الفقه : يتم نكاح المتعة من اجل عرد 
وعردين اى مرة لو مرتين اى لتصال لو 
اتصالين ولا يقال ساعة او ساعتين لان 
العرد قد مستمر اكثر من ذلك ؛ ويقول 
المداقهون شغهدا : أن عدد زوجات 
المتحة محعود . وتقول كتي الفقه بل 
بلا حصر ولا عد ؛ ناهيك عن أن المتمقع 
مانثى قد ونفصخ عقدهما ثم يعقد الى ما 
شاء من مرات ٠‏ وتسّوق كتف الققه ييا 
غريبا جدا يتسف المتغة عن اساسها 
ايضا ويجهلها اقرب الى ملك اثيمين الو 
التسمرى . قللرجل فيها يتعبير أبى 
جعفر محمد داقر الامام اقخمس : له 
فيها كم شاء وكيف شاء ليس هذه مثل 
الحرة هذه مستاجرة ودمنرئة الاماء 
ولقد عبر فقيه شدعى كبير هو القضيل 
لبن يسار عن هذا صراحة بقوله : هن 
كبعض اماك .. قترى هل اذا قام فقيه 
مسلم الآن وقال لنا على زعم ان الذى 
حرمها هو عر رضى الله عنه وليس 
محمنا عثده الصصلاة والسلام : خلال 
محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه 


أرشيف الشارخ 


حرام الى يوم القيامة , والرق لم يجرم 
فى الاسلام قهيا استرقوا أن استطعتم , 
هل يطيعه مؤمن ؟ وهل الحلال حلال 
لآنه حلال لو لآنه خافع ؟! وتدل روايات 
كثيرة يضيق المجال عن ذكرها ان كبار 
الشيعة كاتوا يفلتحون الائدة بانه 
يداخلهم من المثعة اشياء . 


وقى هذا لمجال بالذلت مجال أن 
الذوق يمجها والحر يستنكف عنها ء 
هناك روايات عديدة وربت فى امهات 
كتب الشيعة ؛ فقد روى أن عيد الله ين 
عمير الليثى جاء الى ابى جعفر رضى 
الله عنه وقال : ما تقول فى متعة التساء 
؟ قال : احلها الله فى.كتابه وعلى لسان 
نببه فهى حلال الى بوم القيامة فقال : يا 
لبا جعقر مثلك دقول هذا ولن حرمها عمر 
ونهى عنها ؟ قال : وان كان فعل . قال : 
#تى اعيذك الله من ذلك ان تحل ششيثا 
حرمه عمر , قال : فانا على قول رسول 
الله ولنت على قول صاحبك . فاقيل عبد 
الله بن عصير وقال : يسرك ان بنانك 
واخولتك وبنات عنك دفعلن ؟ فلعوض 
عنه ابو جعض عندما كال ذلك + وقول 
لحد كبار الشيعة وهو على السائى لأبى 
#لحسين رضى الله عنه : إنه نثر الله 
عدم زواج المتعة لكنه يفتقر الى ما 
منزوج به فى العلانية , ثم تلك الروثية 
المشهورة المذكورة فى كتب الشيعة 
ليضا أن ليا حنيفة سال ابا جعفر محمد 
ابن النعمان صاحب الطاق قفئلا : ابا 
جعفر ما تقول فى المتعة اتزعم لنها 
حلال ؟ قال : ذعم , قال : قما يمتعك ان 
تامر نساءك لن يتمتعن ويتكسين 
عليك ؟ قال : اليس كل الصناعات برغب 
ون 
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فيها وان كانت حلالا وللناس اقدار 
ومراقب . 

ونظرة الى الكثمتين الأخيرتين 
فحسب , مما يدل على أنها طبقية . وقد 
غفلت هكذا كما سنرى . ويضيق المجال 
على ايراد روايات اكثر فى هذا المجال . 


© صورة زوحة المتعة 


واذا انتقلنا الى ايران المعاصرة , 
يمثل نكاح المتعة او الصبغة كنا يحثلق 
عليه قى اللغة الفارسية فصلا شديد 
العاساوية من فصول تاريخ المجتمع 
الايرانى من مطلع. القرن + ويكفىي ان 
بطائع القلرىء صورة المجتمع الآيرانى 
عند وواد الروادة القارسية المعاصرة 
بداية من صادق هدايت ومحمد على 
جمالزاده وصادق جوبك وعلى محمد 
افغانى ومحمود دولت ابادى وساعدى 
وصادقى وغيرهم ٠‏ ليميز صورة زوجة 
المتعة او الصمغة لمدرك الى اى مدى 
يمكن أن صل الهوان بالانسان وليدرك 
فى حركة المجتمع كيف أن هذا النوع 
من الارتباط بين الرجل والمراة لا يريد 
كثيرا عن دور خادمة الفراش المنتشر 
فى بعضض المجتمعات وليدرك كيف انه 
مرفوضى فى المجتمع رفضا تلما , 
ويكقى ان نقول ان المشكئة تكد تكون 
فقهية وتاريخية فحسب , فهذا النوع 
فو 


أرشيف الشارخ 


ميختقى مع التطور ومع التقدم 
الاقتصادى .. ولست ادري من اين جاء 
احد شيوخنا بتلك المعلومة التى ذكرها 
فى محاضرة عامة القاها ابان قمة المد 
العدائى لايران الاسلامية عند احتدام 
الحرب الايرانية العراقية2. كانت 
محاضرته عن ذكرياته فى ايران وقت 
الطلب . فقال غقر الله له ان هنلك 
مكاتب فى مدن ايران الكبرى لزواج 
المتعة مثل مكاتب «المخدمين» فى مصر 
قديما . ولقد زرعت ايران طولا وعرضا 
اكثر من همرة ولم اشاهد اثرا لهذه 
المكاتب المزعومة , ولست اتخلن انها 
وجدت فى يوم من الايام فالآمر برمته ان 
قم فى نطاقه الضيق يتم كسر يحرص 
المرء على اخفائه عمن بهمه امرهم , 


كان هتاك احد الطلاب الابرانيين يحضر 
لدرجة الدكتوراة فى مصصر ؛ وكان يتردد 
علي كمشرف على رسالته , وعد من 
ايان ترات عطلة بزويجته ؛ وجاء بها الى 
منزلى » وتعرفت ,علئ اهلى واتصل ما 
بينها وبين زوجي بحبل من المودة 
كانتت صغيرة مريئة على الدرجات 
الاولى من سلم الحياة الزوجية قليلة 
الخبرة فى فنون البيت فكفلتها زوجى 
كما أكفل زوجها علميا , ومربت الايام 
وسافرت الى ايران بعد الثورة يسنوات 
قاذا يكل معارفى من الايرانيين الذين 
كانوا فى مصر يحيطوننى بصنوف من 
المودة والحب ويدعوننى الى متازلهم 
اللهم الا صاحبنا الذى كان الصق بى 
منهم جميعا فى القاهرة » كان يرافقنى 
فى كل زيارة لكنه لم يدعنى قط الى 
منرّله وقلنت فى نفسى : لعلها ظروف 
خاصة . حتى اقترب منى احد الصحاب 
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ذات عوم قائلا : اتدرى لماذا لا يد عوك 
قلان الى منزله ؟ قلت : لعلها ظروف , 
فقال وابتسامة خبيثة تعلو شفتيه : انه 
يخشى ان تقابل زوجته وتغلط امامها , 
قلت : لكنى اعرفها ؛ قال وقد اتسعت 
ابتسامته : لا ليست هى + تزوج الآن من 
مبنت فاسء اما الأخرى فكانت «صيغة» 
قلت : والا تعلم زوجته الحالية ؛ قال : 
لو علمت ما مكثت معه يوما واحدا ولو 
كان اهلها يعلمون ما زوجوها إياه قلت : 
لكنه حلال ؟ قال : أجل لكنه مكروه ٠‏ قد 
يستطيع الشاب الزواج مهما كان فيه من 
عيوب الا ان يكون قد «تمتع» كثيرا فهذا 
معنى انه ذواقه لا تكفيه انثى واحدة : 
وأنه معتاد على احتقار التساء ء. 
وادركت دومها لماذا كنت كلما سالت 
احد الاصدقاء الايرانيين عن زواج 
المتعة احمر وجهه وسكت ٠‏ او قلب 
الأمر الى مزاح وهرّل . 

والقريب قى الأمر هتا ان 
المجتمعات الأآخرى للشيعة لا تعرقف 
هذا النوع من الأرتباط لا الزيدية فى 
اليمن ولا يقايا الاسماغعيلية من بهرة 
واغلخانية فى الهند ولا النصيرية أو 
كما تسعى الآن العلوية فى سوريا . ولا 
حقى مجتمعات الشيعة الاثنى عشرية 
خارج ايران «قى لبنان او المنطقة 
الشرقية من العربية السعودية. بحيث 
يرجح بعضى الباحثين ان زواج المنعة 
فى إيران يعد بديلا لنوع من الزواج 
كان موجودا فى ايران الجاهلية ؛ اذ كان 
للمرء أن يرتبط بنوعين من الزوجات : 
النوع الاول الزوجة الرئيسية او 
الشرعية او الملكة : (زن باد شائيها) 
والنوع التثانى : الزوجة التابعة او 
الخلدمة او المتعة (زن جاكريها) , 
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ومالرم من انفى لست من المدرسة 
التى ترد كل تشيع ايران الى ترائها قبل 
الاسلام واراه تجثيا كبيرا لا صلة له 
بالموضوعية لو بالعلم ويدل على 
سطحية فى القهم ؛ فإن المقارنة بين 
وضع الزوجة التابعة قبل الاسلام 
وزوحة المتعة بعد الاسلام تترك المرء 
فى حيرة شديدة فكلتاهما لا تكون الاامن 
احط الطبقات ومن المعرضات للزنا 
بحكم حاجتهن او وضعهن او 
احتيلجهن لرجل فى الرزق من خلامات 
الديوت والنسوة الشامات من الفلاحات 
عند السيد الاقطاعى . أو العاملات 
الفقيرات عند صاحب العمل ,2 وقد 
تعيش زوجة المتعة مع الزوجة الدائمة 
تحت سقف وآحد لكن بظل انصال 
زوجها مها سرا يحتاج الى «تقية» . 
© رفض للمتعة 

ومما له دلالة فى هذا المجال انه فى 
بداية الثورة الاسلامية , عندما كان 
شاب وفتاة يضبطان فى وضع مخل » 
كان يعرضن علبهما ان بيصلحا من 
وضعهما بزواج متعة بدلا من التعرض 
للنعزير للفعل الفاضح ٠‏ كانت الاغلبية 
الساحقة من الفنيات يفضلن التعرض 
للتعزير والعقوبة التى كفنت تصل الى 
الجلد بحسب درجة «الوضعء على هذا 
الحل المهين وهو أن يصبحن «صيغة» 
مما كان يضبع الشاب الذى يؤمن بدوره 
بان زواج المتعة هذا ما هو الا 
ختكنسوة,» شرعية بالتعبير الايرانى 
توضع على شىء مكروه ومقزز لكى 
يجعله عقبولا كان يضعه فى موقف 
زواجا دائما ٠‏ ولم اسمع ان احدا رضى 
6 
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بالمتعة فى هذا الموقف المخجل . 

ومما يدل على ان هذا التوع من 
الزواج دتعرض الآن فى ايران نفسها 
للانقراض وانه يكقد يكون مجهولا عند 
الشباب المعاصر ذلك افحمثة التى 
تجرى منذ حوالى لربعة شهور لتعريف 
الشبني يزواج المتعة لو ما بسمونه 
بالزواج المنقطع او المؤقت . وذلك 
كحل لأزمة الزواج والمسكن فى ايران 
والزيادة المحتمة لعدد الانلث الراغباقت 
فى الزواج عن عدد الشيابٍ بعد النزيف 
البشرى الذى احدثته الحرب الابرانية 
العراقية . والأزمات الاقتصفدية التى 
تعاتيها دولة خرجت من حرب ميروس 
وقى حاقة تطور ؛ وما وود فى جريدة 
كيوفن (عدد 9! جمادى الاول سنة 
١5‏ ه ) عدل على أن هناك جهلا 
شبه نكم بهذا النوع_من الزواج. بين 
شبفي ايران مخارج الحوزة الدينية. 
اليوم ولن بعضّهم يعتيره نوعا من 
تراث العاضى . وبعضهم لا يصنق اته 
حلال . وبرغم تقنين زواج المتعة فى 
القلنون المدنى الايراتى ومن اهم ما ورد 
فيه (العقدة )١١١17‏ التى تنص على ان 
زوجة المتعة لا حق لها فى النفقة ليس 
بعد الفقسسخ فهذ! مقرر شرعا بل اثناء 
المغاشرة وهو امر يجهعل الزواج مجرد 
علاقة فراش واشباع للرغبة الجنسية ٠‏ 
ومازال تسجيل زواج المتعة اليوم 
يواجه مشكثة . فكيق يسعى من يفعل 
ضيثا فى السر ١لى‏ تسجيله وهنك 
له 
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حالات فردية امام المحاكم الشرعية 
لائيات نسب «ولدء جاء من زواج متعة . 
وهناك ايضا اعتراض متوقع من الاطباء 
: ذلك ان محاولة احماء هذا الأمر ونشره 
سوف يؤدى من جديد الى شيوع 
الامراض السرمة فى ايران . 
ومتبنى هذه الحملة لاحياء زواج 
المتعة ثية الله يرّدى الرئيس الاعلى 
للهيئة القضائية , والشريحة التى 
راسثت الصحف حول هذا الموضنو ع 
من الشباب ترى لن المشكل اعمق من 
ان تحل مزواج المتعة . انها حسب 
تعبيرهم - مشاكل ثمفنى سنوات من 
الحرب والبطالة والغلاء وصمت يعض 
العسثولين عن جهل + وكثن رد بعض 
الشبني انه حل لا باس به مادام الدين 
قد امربهه وتدل اجاباتهم عفى انهم 
ككنوا لا يعرفون إنه حلال شرعا , بدنما 
لتكر الفتيات الأمر اتكثرة تلما 
واستتكرنه دون هولدة وقالت فتغة انه 
من المحال إن تقبل زواج مقتعة حقى ولو 
عاشت طوال عمهرها دون زواج ٠‏ انها ان 
قعلت ضوف تتفل كما تقول رُوجة 
متهمة تنتقل من هذا الى ذاك الى لن 
تموت او تذيل زهرة شبابها ولا يبقى 
قيها ما يغرى الرجال ٠‏ وئليست هتّك 
ذات كرامة وحرة تقيل على نفسها هذا 
الوضمع المهين ثم اذا كلن زواج البكر 
زواج متعة لا دتم الا بموافقة ابيها , 
فاى لب هذا الذى يقيل على ابنته هذا 
الهوان ؟ (جريدة رسالت عدى -م 
جمادى الاولى سنة ١41١‏ ه). 
ليت قيه الله يزدى والمسئولين فى 
كيرلن الثورة الاسلامية يتركون زواج 
المتعة يعضى الى حال سيبيله مع ما 
مضبى من «حلال» مع قير التاريخ , 
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هذا مقال عن 4 عروض شكسديرية , شهدها جمهور المسرح فى القاهرة » 
إثنان منهما انجليزيان للفرقة الملكية , بدار الأوبر؛ المصرية . الأول . الملك 
ليرء يومى 21 1١‏ ديسمبر الماضى للمخرجة ٠‏ ديبورا وارنر + والثفنى 
« ردتشارد الثالث ٠‏ ميومى ١0 ,1١4‏ دبسمبر ١451١‏ للمخرج ٠‏ ردتشارد إير» » 
والعرضان الآخران مصريان : فالثالث ١‏ ماكبث ٠‏ لفرقة المسرح القومى للمخرج 
ه شاكر غمد التلطيف ٠»‏ والزايع « الملك لمر » لفرقة مسرح الطليعة- للمخرج 
٠‏ محعد عبد الهادى ٠‏ . وقد قُدما خلال شهرى مارس وإبريل 194١‏ . وإن دل هذا 
على شىء .: فإنه يدل على آن عاصعة مصير ؛ كانت ومازالت من عترى عواصم 
الثقافة فى العالم , , فقد اختارتها الفرقة الملكية ضِِمِنَ جولتها فى خمس عشيرة من 
عواصصم العالم. ولعل جدلا ‏ لم يقضصد فى حد ذاته ‏ هو الذى دفع بهيئة | 
المسرح إلى وضع مسرحبتين شكسبيريتين فى برنامجها لهذا العام ٠.‏ 
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: حيث يقول 
البلحصث المسرحى الأستاذث سمير عوض 
[ ولم يلتفت المترجمون إلى شكسبير 
إلا فى أواخر العقد التاسع من القرن 
الماضى بداية بي« شهداء الغرام » 


حجازى 1٠٠١‏ ؛ ثم احقها جوق قزداخى 
الذى قدم عطيل فى اسيوط 15١57‏ ء وهن 


أرشيف الشارخ 


© ريتشارد .. النلازى 
يبنى المخرج ٠‏ ريتشارد إير » تصوره 


النازيون علامة على الثلاثينيات ٠»‏ ومن 
الفخامة الاليزابيثية والالوان الحمراء 
والزاهية علامة على القرن السادس عشر , 
ثم أخذ ينتقل بين العصرين انتقالات حادة 
تقوم على التتاقض الصارخ إلى حد 
المصادعة . ين طق نذا فكريا 
مقصودا! ٠‏ هو أن ينبه المشاهد إلى حقيقة 
عصور الطغيان ؛ فلم يتحرف المخرج وراء 
ميلودرامية هجائية تلخيصية ٠.‏ تبتسر 
معالم الصراع والشخصيلت . يل سعى 
إلى 'تحليل يقظ لدولة تقوم على الارهلب . 
فيذا تحن نراها فى مراحل التكوين 
والنمى . شائهة دموية معوجة ؛ ثم نتتبعها 
تنى الخاتية المحتومة الندقنة . كما 
يسعى ايضا إلى تقنين حجج الطغاة 
وكشفن" التالَيبهم” البراجماتية غير 
الانسائية ‏ وآعْزاضهم الميكاقيلية غير 
الأخلاقية ٠‏ وتكويتهم الاتانى العدوانى 
المريض ٠‏ وإعله رلى الن هذة التفسير 
المعاصر تكلنص اجدى لتقريب مقاهيمه 
الى الجمهور, يدلا من الحفاظ على 
المسرحية فى إطال مذهب فخم حائل , 
وهكذا لعب مصممو الديكور والملايس 
والاضاءة ٠‏ دورا حاسما فى ٠‏ التعبير » 
عت فلسفة المخرج . 


التغريب البريشتى حدا.ء أنه صاغ 
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مشهدين فى لحظة مسرحية واحدة : كانا 
متوازيين متزامتين متناقضين » تربطهما » 
علاقة جدلية عميقة غير ظاهرة + وفى ذات 
الوقت لا علاقة مباشرة بينهما » كل تلك 
القسوة الباردة كى يطرج ء أى يشرج , 
خطر الدكتاتور العسكرى الدموى .. حتى 
على آقرب الأقربين له . فما بالنا والامة 
بأسرها ؟ آى كما يقول ريتشارد الثالث : 
[ إنى أُنْبِسٌ نذالتى العارية . اسمالا 
عتيقة اسرقها من الكتب المقدسة , 
فابدو قديسا وانا فى صلب قيامى بدور 
شيطان ] . باختصار : إن هذا العرض 
درس ثمين قى مكتسبات النزعة التغريبية 
البريشتية » وفى آثار المدرسة التعبيرية 
الالماتية » على قن المسرح 2 يعيز 
معهدنا العالى للقتون المسرحية فى 
تدريسه لطلابه المساكين . 

أما الممثل « إيان ماكيئلين » الذى قام 
بدور « ريتشاورد - هتكر » فقد طغى ايضا 
على جميع الممئين الآخرين ٠‏ بما فيهم 
الممثل الفذ ٠‏ هرايان كوكس » الذى قام 
بدور السياسى المِتَآطْرَ الانتقازيل دلق 
باكنجهام . وقام بدور #ركبر» قى 
مسرحيته , كذلك مجموعة العمثلات : 
« سوزان انجل أو كلير هيجنز وايف 
مايتسون أو هيلين عقيل وجويس 
ريدمان » اللواتى يحملن جميعا تاريها 
حافلا من الأعمال الفنية الهامة ٠‏ لقد أدى 
ماكيللين دوره بوهى تام وحيوية دينامية 
هتلر عبر إيقاع غنى وسخرية مُرّة وقسوة 
باردة ولا ميالاة وتصميم فى الاتجاه نحو 
وتعيه وتمقته .. ثم تتخلص من سيطرته 
عليك ٠‏ كان ذلك هدقف المخرج -الذى أبدعه 
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الممثل العيقرى , لذا فقد استحق لقب 
« سير » ألذى منحته الملكة إياه بعد 
عودته من القاهرة . 
© لير انجليزىولير مصرى 
لقد سبق ان قدمت المخرجة ٠‏ ديبورا 
وارذر » هذه المسرحية بالقامرة منذ اكثر 
من 5 ستوات على مسرح الجعهورية 
القلهرى » برؤية تجريبية واختصار 
واشترك فيها ١١‏ مملة وممثلا » حيث 
قامت يدور المهرج نفس الممثلة التى 
قامت يدور كورديليا , غير انها عادت هذه 
المرة لتقدم لذا النص كاملا » بعد تحقيقه 
فى أدق صيغة له » فآخلت المنظر من 
الذيكيى تنما عدا سلاية متوققة فى 
المأساة » وستارة ثانية ببيضاء مزقها 
« إدهوند ء كاشفا عن ذواياه » وستارة 
ثالثة لتعبر عن الانتقال إلى «٠‏ دوقرء» 
ومكة 3 آخلت المكان تماما للممثئين قى 
حركة آكثر حرية ٠‏ فهم الوسيلة التعبيرية 
الأساسية للمخرجة ٠‏ مع تهاون تام مع 
٠‏ براباق كوكس ٠‏ الذى قام بدور الملك 
بآداء يتسيم بعذاب المتصوقين » فكاأنه 
يسعى إلى غاية مرسومة , وكذا التصميم 
القدرى الذى مضت فى طريقه كل من 
« سوزان أنجل » وه كئير هيجنز ٠‏ فى 
أدائهما الماهر الكاسع المدمر لكل ما يقف 
و« ردقتشلورد مريمرء الذى أدى دورده 
كمراقب أكشر منه طرفا فى الصراع , 
وبنقاء مسيحى ساخر أكثر منه صاحب 
وجهة تظر ٠‏ وقدم « ديقيد برادلى » دود 
المهرج بأسلوب مضحك مر يفيض المأ من 
قرط اخلاصصمه للملك. آما «إيف 
ماتبسون » التى آدت دور ٠‏ كورديليا » 


لحن 
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1 
ومحسدست عرد 05 


فقد كان صوتها تجسيد! كاملا لمقولة لير 
نفسه : كان صوتها ناعما رقيقا 
خفيضا » حقا كان الغناء هو رنين الكلمات 
المهموسة من شفتيها .. يظل عالقا يالاذن 
زمنا عذبا ؛ يبقى الممثل التيجيرى الأصبل 
« حكيم كاى كاظم ء الذى أدى درره 
بمهارة وحيوية مشبعة يروح ساخرة » 
فنتوقف أمام اعتراف ضمنى من مخرجة 
بيضماء بالجمال الذكرى للجنس الاقريقى ٠‏ 
مستتدة إلى نحى شكسبير ء إلا آننا لا 
نبرئها من تهمة العنصرية حين أسندت 
دور وغد إليه , هذا وقد أعتمدت المخرجة 
على تنوع الملابس من حيث التصميم 
والطرز والآلوان » حتى لا يحصر المتفرج 
الأحداث فى زمن محدد ٠‏ غضلا عن إثراء 
الشكل وتجديد إيقاعه وتغبير مشاهد»ه 
ومساعدة المشاهد لفلئ متابعةا تَقدم 
الحدث . ودعمت ,هذا المنضى .قليل من 
الاكسسوارات والابواق والمقاعد 
المنقولة » وتجلى أاسلوبها المتقشف هذا 
قى مشاهد العاصفة خاصة ؛ حيث أطلقت 
حرية الحركة للممتلين كى يمضوا فى 
مسار متعرج لجماعة تتوقى المطر والرياج 
فى موكب مزجت فيه الشحوب الكابى 
بالبرق الخاطف يالدوار بصوت الرعد 
بالعرى بالقرْع بالارتعاد بالجنون معا , 
وكثن العسرحية تلقى بصفوة ابطالها 
قريسة لتلك القضبة الكونية , الأمر الذى 
جعلنا نتساعل عن الفحوى الاجتماعى 
والانسانى لتلك المأساة ٠‏ نتساءل عن 
صرخة لير المحتجة غى وجه العاصفة : 


. 


أرشيف الشارخ 


[ ايها المساكين العرايا اينما كنتم 
كيف تحتملون وقر عاصقة لا ترحم , 
بيطون خلوية ٠‏ ورعوس عارية لا يذللها 
سقف أو ماوى + وثياب ممرقة لا تغنيكم 
فى هذا اليرد ٠]‏ قد علدت المخرجة 
بماساة لير إلى نظرة قدرية إغريقية 
تكتسى سمتا صوفيا تعرّى من الزمان ومن 
المكان . إلا أن الجانب الكونى أو البعد 
الطبيعة قى هذه المسرحية لم يوجد إلا 
ليضاهى اختلال الحياة الانسائية يسبب 
مطامع البشر واتانيتهم وجبروتهم , 
فليتسق البشر كإتساق الفلك .. أو 
ليضطريوا .. فللطبيعة الحق فى الغضب 
فإنه لمن المفارقة ان يخاطب لير والأبطال 
الحسوف والكسوف والعواصقف 
ويتغاضون عما يواجهونه من قوى إنسانية 
متجيرة ظالمة ؛ وإذا ما غضيت الطبيعة 
فإتهم لا يتعلمون من غتسبتها بل يكتقون 
بالصراع . بينما يغتى البهلول اغنية الامل 
الاثساتى : [ ثم ياتى يوم يا سعد من 
تعشقن ليرا بير الجميع فيه على 
اقد امهم ٠‏ ولا تجد جنديا مكبلا بالديون 
ولا فارسا فقيرا ؛ ولا شائعة ولا نميمة » 
ولا نشالين فى الزحام . يوم يحصى 
العرابى ماله امام الجميع . وتقتوب بنات 
الهوى ؛ والقوادون يبنون الكتائس ] , 


هذا بعد إنسانى ( اجتماعى ) آخر من 
سلطة ليحقق احلاما إنسانية ؟ ولا يدرك 
لير حكمة رجل الدولة الاريب «لورد 
كنت »٠‏ إلا بعد قوات الأوان : [ وداعا .. 
مادمت لن تحتفظ من الملك إلا بالمظهر ] 
ففى سلسلة من لحظات التنور يكشف لير 
هوية السلطة بصفته ملكا سايقا : [ اما 
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رايت كلب الفلاح يذبح شحاذ! ؛ ورايت 
الرجل يجرى من الطب ؟ هاك خير كسفب: ومن فى السلطة اليوم ومن 


صورة للسلطة .. أعط الكلب سلطة تجد 
من يطيعه الفا من الناس . وأنت ايها 
الخفير .. لم تجلد العاهرة ؟ ظهرك اولى 
منها بالسياط. لأنك تشتهئ ما تجلدها 
بسيبه . القاضئى _المرابى يكشف عن 
الشرور مهما صبغرزت .. ما الثياب 
الغالبة وششارات العز فتخفى كل 


ماقحتها - إذا صُفَحَتَ الذنوب بالذهب 
تكسرت دونها حراب الغدالة . اما إذا 
تحصنت باسمال معزقة صرعتها قصية 
فى يد قزم ] وحين يختلى يابنته كورديليا 
أسيرين يهمس لها [هيا بنا إلى 


يختفون عالفراشات المذهية . ونسمع 
آخبار القصر من نزلاء السجن 


أرشيف الشارخ 


التعساء . نتحدث معهم عمن خسر ومن 


خرج ٠‏ ونتداول امور الدنيا واسرارها 
كاننا عيون الآنهة الموكلون بالسرائر » 
من سجننا العالى رقب علْيَةَ القوم ٠‏ كل 
فوقة نهم :علو تاجمها ثم يالل ]1 
وكذا فإ ناطرد اينتيه له » ليس مجرد عقوق 
آى جريمة: ابقلاقية مخالفة لتعاليم الرب » 
وليست قدرا من الطرز الأوديبى ٠‏ إنعا هو 
صراع د سسلطة » ٠‏ فالابنتان يدقعهما 
الخوف من أبيهما أن يقير قراره » أو لن 
يستعيد سلطته سيما وأنه يمتفظ فى 
خدمته بمائة فارس مدججين -بالسلاح » 
وكذا أيضا كان صمراع بين دوق إلبانى 
ودوق كورنول ليس مجرد صراع بين 
الطبية والشر وإنما هو صراع حول من 
يملك ومن يحكم ٠‏ وكذا إدجار وأدموند 
وآزوالد » وملك فرنسا ٠‏ وكان كنت رجل 
الدولة هى الحكم » ولم يتجرد من هذا 
الدنسى سوى شخصيتين هما اليهلول 
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دحيو 


وكورديليا لذلك فين أى إخراج ل ١‏ الملك 
لين » يتجاهل فكرة الدولة وصراع الأطماع 
البشرية حول الملكية والسلطان ويتجه 
الى التفسيرات الميتافيزيقية أو الصوفية 
الكونية » آى الآخلاقية وحدها هو إخراج 
أحادى الجانب لا يفسره ولا يكمله ولا 
يعطيه جوهره , سوى الارتكاز على تحليل 
شكسبير للطبيعة اليشرية داخل حاجاتها 
المباشرة وغير المباشرة والتى نعيشها 
نحن جميعا على مدى اعمارنا ٠‏ وكل يوم » 
كل اللحظة'- 
© لير المصرية 

آما « محمد عبدالهادى » مخرج 

د لير» المصرية التجريبية بقاعة صلاح 


الخصف الثلنى من القرن وام 


فقد عنوذ المخرج بأنها : موده : 
مَسْخْرَة مذ مَشْحَكةُ .ثم قلم بتقسيم 
شخصياته إلى مُقنْمَةُ ( مزيفون 


دوق - جنجتدى - أوهانسيفت: يك لقددة 
( يشر طبيعيون ) وهم : اليهلول - ملك 


الأقنعة ‏ إلى ١‏ فقط يقومون بتقديم ١‏ 
33 


أرشيف الشارخ 


شخصية » فحقق بهذه الوسيلة أهم 
أغراضه وهو تدمير الايهام المسرحى 
لعبها آكثر من معثل ؛ كل ممثل جزء منها ٠»‏ 
وكل ممثل لعب آكثر من شخصية . 
ويكاد يكون المخرج قد التزم التزاما 
تامأ. بالنص ٠‏ فلا اختصار ويالطيع لا 
زيادة » ولا تقديم ولا تأخير ولا إعادة 
ترتيب ٠‏ لكنه ‏ فى ظنى - لهذا السبب 
بالذات لم يحقق غرضه الفكرى ولا الفنى 
من مغامرته :' كيف ؟ والسؤال هو : 
السخرية من هن ؟ ومن ماذا يسخّر 
العرض ؟ أو سخر المهرج ؟ أو سخر 
المخرج ؟ لقد وضع تصب عيثيه هدفا ولم 
يصوب إليه ٠‏ وافترض طريقا ثم لم يسر 
قيه . بل أجابنى على سؤال لى : ثماذا لم 
توغل فى السخرية ؟ قال : [ خوفا وجينا لا 
أكثر .. وخاصة وآننى أتعامل مع جمهور 
يضع شكسبير فى قدسى الأقداس ] 
وتسالتة ‏ لماذا كان العرض طويلا رعم 
الاعداد ؟ قال : [ لأننى لا أريد لن افقد 
شكسبيير ] . إذن لعاذا غامر بالتجرية وهو 
لم يزل كجمهوزهة - يضع شكسبير فى 
قد الأقداس!؟ في ظنى أن الحلول كاتنت 
فى يده لو كان اكثر شجاعة واكثر قدرة 
على المغامرة وتتمثئل فى ثلاثة آأمور : 
1 يوجد فى المسرحية ذاتها اكثر من 
مهرج فبالاضافة إلى الأصلى يمكن اعتبار 
لير نفسه مهرجا يتسم بالحماقة متذ خلع 
التاج والسلطة والمملكة وعرض عليه 
المهرج طرطوره ٠‏ ومنذ عبثت يه ابنتاه 
فاعلنا مناقصة على امتيازاته وفرسانه , 
مواجهة خصومه . ومنذ اختقى المهرج 
قى دوار جلوستر ٠‏ وهام لير على وجهه فى 
دوفر مكللا بالزهور اليرية والاعشاب » 
متحدا مم الطبيعة كاشفا فى سخرية 
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عميقة من لعبة السلطة والسلطان 
والبلاط ء وكذا يمكن اعتبار إدسجار ايضا 
مهرجا حين تقمص | شخص ا ء توم 
المسكين ء متتكرا يلقى بالوصايا العشر 
والحكم قى ثنانا صرخات تتحدث عن 
العفاريت والشياطين التى تلبسته » وكذا 
كتت فى لحظة من لحظات التجلى حين 
سلخ الضابط اوزوالد بسخرياته وهجاثه » 
هؤلاء الاريعة يشكلون فرصة سانحة 
لمسخرة مسرحية كبرى . 

ب فناك مكان ما قى النص 
الشكسبيرى كان من الممكن أن يكون 
ميدانا لهذه المهزلة » موجود تحت عنوان : 
( حجرة فى دوار مجاور لقصر جلوستر ) 
وفيها أنشا لير محاكمة جنونية وهمية 
أدارهما ضصد خصومه الحقيقيين 
وللمتوهمين ٠‏ وقد شكل هيئة المحكمة من 
« إدجار » المتخفى فى شخص « توم 
المسكين » ومن ٠‏ البهلول » ومن « كنت ٠‏ 
لماكت ٠‏ وكان يمكن لعبدالهادى أن يدف 
الآمر اقتراضاً هي آفآحَلي - لو رقي 
ذاته بعد أن هجره حين تنازل عن مملكته 
وساطته ٠‏ ومن هنا كان يمكن اختصار 
النص ليؤكد المهرلئة . فنرى فقط 
الجانب المثير للسخرية فى كل 
شخصية : الحمق فى لير » والغباء فى 
جلوسقر 2 والشهوانية فى جونريل 
وردجان ؛ والعدوانية فى دوق كورنول » 
وزعم الطيبة فى دوق إلبانى + والدناءة 
فى أوزوالد ٠‏ وروح الهجاء عند كنت ٠‏ 
والخيانة فى ادموند ؛ والنذالة فى دوق 
برجندى .. 


الرشدية عرظى مسخرة اير. وقصر ابو 


أرشيف الشارخ 


المهجور هو انسب الأماكن . 

 <‏ كان الصوت غير واضح يسيب 
السقف الجمالوتى غير اللائق بدار 
مسرحية ‏ إلا أن الإقنعة أيضا كانت كاتمة 
الصوت ٠‏ خاصة أن بعض الممثلين لم 
يتقنوا الصون المستعار أى التقتع فى 
الآداء الضوتى ٠‏ باختصار آثرت الاقنعة 
على نقاء الصوت ووصول الألفاظ واضمحة 
إلى آذلننا ٠‏ كثن لابد من دراسة الخامة 
المصنوع متها الأقنعة وعمل الثقوب 
اللازمة » وتدريب الممثل طويلا على انقاذ 
صوته عبر القناع ٠‏ كما شلت الأقنعة 
الجانب الايمن من كل ممثل لأنه كان 
يمسك قناعه بيمناه ٠‏ فلختل توازنه . وحرم 
تنصف طاقته التعبيرية .. بل وتشوهت ؛ 
خبيئة الشخصيات من التاحية النقسية 
والأخلاقية والفكرية وعتصسر الكاريكاتور 
لأن المسرحية ترؤى عن منظور البهلول ؟ 
الممثلين فى الشخصية الواحدة ارتباكا 
لدى المشاهدين » الذين لا يحفظون نص 
شكسيبيراعن ظهر قلي + وقد زاد ذلك 
الخلط ان جسم الممثل كان مكشوفا يمكن 
تمييزه لقرب المسلقة . 


«١ ©‏ ملكيث » .. الميلودرامى !! 
تبدى لى مسرحية ٠‏ ماكبث » مثل لوحة 
مرسوية ‏ على المستوى النقسى - يكل 
درجات الأسود والرمادى الممكنة .. حتى 
الابيض فيه تشوبه عتمة ؛ ودقة المخرج 
وحساسيته 2 تتجلى فى تبيته لهذه 
النزجات الصديدة جداء وإبرازها على 
منصة العرض ٠‏ فليدى ماكبث وماكبث - 
جدليا - يشكلان شخصية واحدة فى 
شخصيتين ٠‏ لأن انهيار الليدى الداخلى 
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المرّيد من الياس ٠‏ مزيج من اليأس والشر 


منى ٠‏ وابدلى حليبهما بعلقم ] ومزيج 
من الياس والشر فى نفس ماكبث آدى إلى 
القاتل المقتول لأنه هقاتل ناتقضن واجبه 
الوطتى والانساني [ لماذا /إزانى أستسلم 
لذلك الايحاء ذى الصورة المرعية . 
ينتصب لها شعرى وتجعل قلبى 
المستكين يقرع اضلاعى ؛ شذوذا عن 
طبيعتى ؟ ] .. وهكذا كان موت الملكة 
مقدمة لاتدحار الملك الذى نراه قبل مقتله 
( ما الحياة إلا ظل يمشى ؛ معثل مسكين 
يتبختسى ويستشيط ساعتسه على 
المسرح , ثم لا يسمعه احد. إنها 
حكلية يحكيها معتوه , ملؤها الصخب 
والعنف ولا تعنى اى شىء ) فأية عدمية 
ومرازة وهزيمة داخلية وعذاب يعد 
صراع داخلى عنيف وصامت ‏ يعانيها 
البطلان ؟ كل هذه المعاتى والاحاسيس 
36> 


أرشيف الشارخ 


بخغصوص الرؤية قيما قدمه المخرج 
« شلكو عبداللطيف » [ جرد الخص من 
كل دلالاته الفلسفية والوجودية العميقة 
وحوله إلى مجرد قصة عن طاغية دمو ى 
يعتلى العرش ويسدر فى غيه حتى 
يهلك ٠‏ ولم ينتبه المخرج ايضا الى 
البعد النفسى لماساة ماكبث فهى خيانة 
النفس والطبيعة . والاتقسلم على 
الذات الذى عفضى الى سعى هذه 
الذات لتدمير نفسها . فجرائم ملكبث 
ليست ضد الآخر فقط , بل هى اولا وقبل 
كل شىء جرائم ضد ذاته » وسعى 
انتحترى ] 2 وأيضا ها ورد بالتسبة 
للتمثيل . [ إن ليدئ ماكبث كما قدمتها 
فردوس عبدالحميد لا يمكن بحال من 
الأحوال ان يخالجها الندم وان يعذبها 
الصمير .. ففى مشهد المخدع الذى 
يِحََظِرم بلجي ويلتهب بالدماء 
فيجول طعنة, الخَتْجر التى ترجوها منه 
إلى .معابل ‏ مجازى للقعل الجنسى , 
ارتدت فردوس ثويا اسود وقورا وحذاء 
يدق كعبه الأرض فى ثبات !!» وتحلى 
صوتها بتؤدة ورزاتة مغيظة !!. ولم 
بفصح جسدها عن اية درجة من التوتر 
او الاتفعال !! ] . ولم يكن اداء عبدائله 
غيث باذكى أو افضل . فقد عشّر عن 
انيابه فى البداية , وظل مكشرا عنها 
حتى النهاية . وضاعت فى تضاعيف 
وجهه المريد العابسشسن كل ملاميح 
الشخصية ] , إلا انتى اتفى الاتهام 
الموجه له باقتناص لحظة تأريخية ( حرب 
الخليج وصدام ) والاتجار السياسى 
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الرخيص بها ٠‏ وآبرىء المخرج همنها حيث 
آننى أعلم علم اليقين ان إخراج ماكيث 
يالنسية ل « شاكر عي اللطيف » مشروع 
قديم قدمه منذ كانت الفنانة سميحة أيوب 
مديرا للمسرح القومى والح فيه على كل 
المديرين بعد ذلك » وقد حدثتى عته 
شخصيا أكثر من مرة ٠‏ لذا لم يكن ينبقى 
على المختلفين معه فى رؤيته أي فى 
أسلوبه أو فى اختيار الممظين أن 
يستبدلو! الحوار القتى ‏ وهم قادرون 
عليه بالاتهام السياسى أو الاخلاقى » 
خاصة أن المخرج له عذر قى هذه 
المشابهة بين « ماكبث » وحكم العسكر 
البوليسى الذى ترزح تحت نيره أغلب 
شعوب يلدان العالم الثالث . بل لعل 
شكسبير أيضا ( راجع ريتشارد الكالث 
وماكبث ) لا يوصى بالسلطة المدنية لرجل 
خاض قى الدم ( الحرب ) بحكم مهنته , 
فربما لا يفرق بين معاملة الأعداء ومعاملة 


غير آننا فى عرض ماكبث بالمسرح 
القومى لا نشهدر هذا التطليل | العضيق 
للتحولات المضنية التى تهولها كل من 
ماكبث وليدى ماكبث ٠‏ فلم تتجول الملكة 
من سيدة شاية فى مطلع العمر لديها قدر 
من الطموح المشروع وقدر آخر من 
الطموح غير المشروع .. الى نزق الطمع 
قى كبس شأن بعلها الى لذة السلطة 
والمباهاة بها .. الى الاتهيار المقاجىء 
( وهى فى الحقيقة ليس مقاجئا ققد مهد له 
تماسكها الظاهرى حين أنهار ماكيث أمام 
عينيها وآمام البلاط غى مشهد المآدبة ) 
فالمرض العقلى فالموت , وكذا تحول 
الملك من مقاتل فتى يعرف أصول القتال 
فى صف الوطن ٠‏ فتخاطيه هلوسات 
الطموح فى صورة الساحرات المتنبثات ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


فيرقيه الملك ترقيتان مباغتتان دفعة واحدة 
ليزكى فيه شياطين الللمع , التى تتلاقى 
مع أحلام زوجته الضارية » ثم يدفعه 
اختيار تجله خلفا له على الملك , فينقصل 
ماكبث نفسيا قى ولاه للتاج . وهكذا 
حتى يتحول ألى قاتل ٠‏ فقط , شهدنا قى 
عرض القومى قاتلين من البداية إلى 
التهاية .. أى آتنا شهدنا ميلودراما -- ولم 
نشهد مأساة لا بالمعنى الكلاسيكى ؛ ولا 
المتحفى ٠‏ ولا الحديث ٠‏ وإنما ميلودراما 
محملة بالخطاية والمباشرة ٠‏ لا يهم فيها 
الديكور الذى كان إطارا فارغا بلا معنى ولا 
وظيفة ولا دلالة ولا ملرز ولا جمال » ولم 
يكن للملابس أى قيمة جمالية او طرزية أى 
درامية » اللهم إلا قيمة مضادة كملايس 
فردوس فى مشهد المخدع + أما ملابس 
اللوردات غكانت أكثر زراية من ملابسع 
الشحاذين . وقد يعيب البعض حداثة 
الموسيقي . وفى ظنى انها لا عيب قيها ولا 
حيزة لأنها تتقق مع المسرحية 
كميلودراما . 
وفى هذا الزحام الذى أنشاه المخرج 
فى 45 يوما للبروقات فقط ( !!! ) لا ننسى 
تلك اللحظات الاشانية. التى منحها لنا كل 
من + سعيد الصبالج » فى مشهد البواب » 
« وأشرف طلبة » وه خالد الذهبى » 
وه أحمد عبدالحليم » قى المشهد الثالث 
من الفصل الرابع ( قيل نهاية الجزء 
الثاتى من عرضنا ) لقد متحونا فرصة 
للتأمل , فلحظات الصمت الدرامية قى هذا 
النص لها أهمية الكلمات . 
تحية للمسرح القومى لأنه أعاد فى 
برتنامجه إهاب المسرح الجاد ٠‏ وتحية 
فكرية , فدا أحوج حياتنا الفتية إلى معارك 
غكرية حول الفن بعد أن أغرقته مياه 
انخليج الملوثة بالبترودراما . 
16 
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من الخطأ القادح إعتبار خلافة الفاطميين غير مصرية » 
وهى التى حكمت فى مصر زهاء قرنين من الزمان » من 728 
الى /1٠ه/‏ 454 ١11٠١.‏ م قتظهر هودتهم المصرية , فيما 
أنجزوه من منجزات فى الكم والمقدار من أجل مصر , وفى 
الربط بين تاريخها القديم , وبين تاريخها فى الاسلام . ومن 
اليقين ان الفاطميين هم الذين جعلوا اسم مصر يبرز من 
جديد ! فقد تموات فى عهدهم مكانثة مرموقة فى الشرق 
الاسلامى ؟ فلاول مرة جعلوها قاعدة لخلافة عردضة , 
حكموها كخلفاء مستقكين ؛ بحيث أصبحت مصر فى عهدهم 
مركزا لامبراطوردة كبرى : اعادت روح الحضلرة المصرية 
الفرعونية وروخها من جديد . 


01000126091021. 


والقاطميون منذ الحاكم بآمر الله , 
ثالث خلقاء الغاطميين فى مصير 


السودان » على اسداس أن السودان 
أمتداد دائم لمصر, وأن المصريين 
اعتبروها دولتهم » فقسميت يدولة 
المصريين أايضا ‏ 

ولا مراء ؟ فإن القاطميين جاعوا من 
المغرب الى مصر بناء على دعوة 
المصريين أنفسهم ٠‏ فلم يكن المصريون 
سعداء فى ظل حكم ولاة العباسيين 
الاخشيديين . فيذكر المقريزى أن من 
أسباب مجىء الفاطميين مصر الضئك 


ضنةا انيع الاسلاي والخبير. الوط لمركز البواسك. البيدية بجادعة جين 


امد 
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قرب الاسكندرية . فكتب لهم جوهر كتابا 
طويلا ٠‏ التزم فيه أن يحترم هلة أهل مصر 
- ويقحد ‏ المكفب القكن 312 (الاتادم 
سنة وآحدة وشريعة متبعة 2 وأن لا 
يتعرض لأملاكهم » وأن يعتنى بأحوال 
بلادهم الاقتصادية بتجويد العملة ؛: وأن 
يجاهد الروم - وهم البيزنطيون ‏ الذين 
غزوا فى الشام وبلاد الجزيرة ولم تقاومهم 
الخلافة. المعباسية .. وآن يؤمن. المع , 
الذى أنقطع .. بسبب الفوضى التى كانت 
فى الحجاز نفسها . 

كذلك سهل المصريون لجيش جوهر 
التغلب على بقايا الاخشيديين 
والكافورية ٠‏ ومعظمهم من الترك كما 
ذكرنا ؟ فجعل جوهر المصريين يعرسون 
له شاطىء الثيل من ناحية ؟ بحيث أضطر 
الاخشيديون والكاقورية الى الهرب الى 
الشام . وحينما دَخَل]! جومر القشطاط 
عاصمة البلاد ٠‏ بطبوله ويقوده » قى 
منتصف شعبان في 167هل/ 5 يولي 
5.. استفيله المطاز يوت لْدْرْاكا عبيرة؛ 
فيذكر المؤرخون المعاصرون . مظاهر 
دفء هذا الاستقبال ٠‏ فقد نشر كل من كان 
عنده يند - أى راية من المصريين بندا ٠‏ 
عليه اسم المعز لدين الله . ولما طالب 
المصريون «جوهرا بتجديد الأمان جدده 
لهم , كما كتب لاهل الريف والصسعيد آمانا 
ثالثا . ونص على إجراء أهل الذمة وهم 
القبط . على ماكانوا عليه . ويذلك ٠‏ أخذ 
جوهر مصر بلا ممانعة » وبيترحيب من 
أهلها » كما لاحظ المؤرخون » وانتهى 
الحكم العباسى فى مصصر , بعد آن استمر 
حوالى 6 سلئثة , 


م 


أرشيف الشارخ 


بات المصريون فى آمان؟ فلما 
أصبحوا » وحضيروا للتهنئة فى المكان 
الذى نزل قيه جوهر وجنوده » وهو ماسموه 
بالمناخ السعيد ٠‏ مما يبين آنهم قبلوا قدوم 
الفاطميين برضاء تام » وجدوا أنه وضع 
أساس عاصمة جديدة ؛ بما فيها الجامع 
والقصر » سماها جوهر فى أول الأهر 
المنصورية » ربما تقربا الى سيده 
وخليقته المعز. بإحياء ذكرى والده 
المنصور , فظلت تعرف بذلك حتى قدم 
المعز من المغرب » حاملا معه توابيت 
آباثه الذين ماتوا فيها , ليقيم دائما فى 
محنس ٠‏ واعتبارها وطنا دائما له ولايتائه ٠‏ 


فسماها : القاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر 
الأطراظا ب رهى المدينة التى سسماها 


الْأَوِرَبَيَوْنَ بالاسم المعروف : 8310© لو 
0350© ع[ ونسيت الى المعز تفقسه ,. 
فيحنت أيشيا : القاهرة المعزية . أو 
حتى : هديئّة | المعز كما تظهر فى نقوش 
العَتَلة فى وقئة ؛ وتوجد تقزيبا فى مكان 
عاضهة هضمر القديمة منف عند رأاس 
الدلتا ؟ وأصبحت من يومها عاصمة للآن , 
حيث شبهت القاهرة بيد المروحة : 
القخدومع9ة:1 ع0 ومغناه80 لوقوعها 
عند ملتقى فروع النيل وقنواته . وهذا 
يؤكد من جديد على أن قصد الفاطميين 
الربط بين مصسسر القديمة » ومصمر فى 
عهدهم ل 
© منافسة الخلاقة العباسية 
وللحقيقة ؟ فإن الفاطميين . وهم اسرة 
علوية » اعتبسرت خلافتهم فى نظر 
المصريين خلافة شرعية , منافسة 
الخلافة العباسية , التى كانت تحكمهم قبل 
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الدستورى القائموقتذاك ؟ كان بنص على 
أن الخلافة الشرعية ..تكون.. في -أسرة 
النبى ٠‏ وعصبيتها فى قريش/ وهو 
ماينطبق على الفاطميين الذين هم من 
سلالة النبى ٠‏ عن طريق فاطمة وعلى . 
ولذلك لم يكن يطمع المصريون ٠‏ مثل 
غيرهم من شعوب الاسلام » فى حكم 
أتفسهم بأنفسهم 2 قهذه الافكار فقى 
الوطنية لم دكن لها وجود فى وقت 
الفاطميين . والقكرة المسيطرة على 


المسلمين أن تممه شترعية. الحكم:. 
حقا ؛ إن الخلافة الفاطمية قد تميزت 
بالمذهب الشيعى ؛ إلا انه منذ قيامها 


أرشيف الشارخ 


بالمغرفٍ / ثم انتقالها نهائيا الى مصر , 
لم يعذ يشمى بالتذغِب الاسماعيلى , 
وانما بالمذهب الفاطمى . واصبح فى 
إطار مختلف غير الاطار السليق ؛ فقد 
كان المذهب الفاطمى واقعيا , تأقلم مع 
روح مصر , وانعكس على كل مظاهر 
الدولة والحياة ‏ ومع ذلك ٠‏ فبقى 
المذهب السنى » الذى كان مذهب 
غالبية المصريين مع المذهب الفاطمى 
المؤرخين ؟ بحيث اصبح وجود 
المذهبين الكبيرين معا فى أرض مصير 
تجربة رائدة ؛ ولاسيما أن المذاهب 
الاسلامية فى ذياك الوقت كانت تحرك 
كل شىء . 


15 
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ا إمراز الانتماء المصرى 


ومما يؤكد على إرئدة القلشيين ابراز 
الاتتماء المصرى وحطه ظاهرة وحقيقة 
ورغية متهم فى /ستمالة المصريين قى 
لوقت ذلته ٠‏ قإتهم وإن جعلوا الدولوين - 
وهى المصائح "الحكوبية ‏ فى القصر 
القاطمى ٠‏ الى تحت إشرلفهم المبقشرة ! 
فتهم ليقوها قى ايدى الموظفين 
المصريين . ولديتا امثلة كثيرة تشير الى 
لستتدام القبظ فى مخف الدواوين : 
وقى أعلى #متلسسب الادئرية ٠‏ وأته راد 


أرشيف الشارخ 


لغاطمى ٠‏ غجن كلن يتولاه للمصريون .عن 
المسئمين الو للقبط , بحيث أن (غلب وزراء 
دصر كفتوا م هؤلاء ‏ فى العهد الأول من 

حكم لقلضبين . 
ومن الطريف الن نذكر الن دولة 
الفاطميين كفتت تمتح الاثقاب السقئر 
والمسفعين على سواه . كاتنت بعش 
الألقاب تميز كل متصب عن الآخر. 
والوالقع ٠‏ أن الالقاب عَى عهد الفابين 
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أنتشرت بشكل" لم يحدث من قبل » وان 
بعضها كان يصل الى عشرة القاب ٠‏ أو 
أكثر . 
كذلك ؛ كانت من نظم الجيش فى دول 
الاسلام الاعتماد على عناصر متعددة من 
أجناس مختلفة ؟ حتى يوجد التناقفس فى 
الاخلاص للحكام ٠‏ إلا أن المعز لدين 
ألله , مؤسبسن الخلافة الفلطمية فى محن, 
شرط على ولاة الأعمال , البحث عمن يظهر 
مهارة حربية قيل اوأنها بين أولاد 
"الناس" ‏ يقصد المصريين ى أدخلهم 


حجرا فى قصره ‏ أى ثكنات - يعلّمون' 


فيها الفتون الحربية » قسموا بسبب 
سكناتهم فى هذه الحجر باسم : "صبيان 
الحجر” أى ”غلمان الحجر" وعرقف متهم : 
”الحجرية الكبار” و ”الحجرية الصغار" 
واستمر تظامهم قائما الى آخنر عهد 
الدولة : فكانت الطجرية من كاخ![بتية 
طوائف الجيش الأخرى » متموسة بشئون 
الحرب وفنونها » وتحت إشراف الخلفاء 
الفاطميين : 
عصب الجيش القاطمى الدائم » ثم آن 
عامة المصصريين ٠‏ كانوا يعتبرون أيضا 
متبعا لايتضب للجديش الفاطمى ؛ حينما 
تتازم الأمور ويهدد الخطر البلاد , فقد 
اوجد الفاطميون التعبئة العامة . فى 
مصر بما سموه : "النقير فى الئاس" . 
فياتى المصريون من الاسكندرية الى 
اسوان . بل إنه فى آخر ايام الفاطميين , 
تمع أكثيوا عن السك المصرى:, 
والأمراء المصريين اى القوات ؛ ولم نعد 
نسمع عن طوائف أخرى فى جيشهم . 
1/5 


أرشيف الشارخ 


© نظام اقتصادى دقيق 
ولاشك أن الفاطميين فى حكمهم 


لمصر » كانوا يستهدفون تتمية مواردها 
المالية ٠‏ بحيث تدفق المال على دولتهم , 
من رواقد مختلفة + نتيجة للتنظيم الدقيق 
والفهم الواعى لمسائل الاقتصاد قى ذلك 
الوقت ؟ 

حتى أنهم كانوا يحرصون على تقديم 
ميزانية دولتهم كتابة » لاحصاء قدر 
الارتفاع والنفقات ؛ كما عملوا على تجريد 
من البهرج والزيف ؛ وكانوا قد وعدوا بها 
المصريين ٠‏ بحيث عم الرخاء محصر » دولة 
وشعبا . 

فنلاحظ أن الفاطميين بنوا جميع 
عمائرهم فى مصصر بالذات . من دون 
الأقاليم! الاخرى فى خلافتهم الواسعة 
التي آمتدذت من المحيط الى الخليج ؟ 
حيث اشتهر العصر القاطمى فى مصر 
بغنى_آثاره الععمارية , التى لاتزال تحت 
نظرنا للآق.؟ بطرازها العريى الفريد » 
قالقاطفيوق فى مضصر ٠‏ اكانوا مثل الفراعنة 
من قبل" بنائين + اخبتى عرفت دولتهم فى 
وقتهم ؛ بسبب كثرة القصور التى بنوها 
فى القاهرة , بالدولة العلوية القصصرية » 
ويكفى أن نذكر أن الخلافة الفاطمية 5 
كانت قد خصصت فى ميزانية الدولة 
المكتوبة » حوالى مائة ألف ديئار سنويا » 
للانشاء والتغمير . 

© عمارة لا تبلى 

فعن اهم مباديهم الباقية فى محر , 
الجوامع ؛ مثل جوامع الخلفاء : كالازهر 
الذى بنى فى أول نشاة القاهرة فى عهد 
المعز » وتم فى عهد المعز بالله » وجامع 
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الحاكم قز الشلكتى : الذىن كان يسنت 
الآنور ٠»‏ وجامع الآمر أو الأقمر » الذى 


سدمئ: مكذ! نسبة للقمن أو الثم ٠‏ وهو 


خليط من اللونين الابيض والأخضر ؛ ومن 
جوامع وزرائهم : جامع العطارين 
بالاسكندرية » الذى بناه بدر الجمالى 
ومشهده المسمى بالجيوشى ليدفن فيه 
قوق جبل المقطم ٠‏ ثم مشهد الحسين 
الذى بناه الوزير طلائع لكى يدقن فيه 
راس الحسين ؛ التى دفتت فى الشام بعد 
مقتله على يد الامويين » فأحضرت الى 
مصر خوفا عليها هن الصليبيين ٠‏ ثم 
جامعه المعروف ياسم :. جامع الصالح 
طلائع . هذا فضلا عن المشاهد لنساء 
علويات من بنات على : كمشهد السيدة 
رقية ٠‏ والسيدة زينب ٠‏ والسيدة تفيسة . 
ثم مبان غير الجوامع : كمقياس التيل 
بالروخنة.:. :والسوان ‏ القاهية . :وكتزابيا * 


مثل : ماب زويلة ٠‏ وياب القصر ٠‏ وياب 
الفتو جح رهذه الأسوار || تعتبر أمجو. ية 
وقتها » بسراديبها » والممرات المقببة 


داخلها » وبمششربياتها ' وفتقاتها ٠‏ التى 
كانت ترسل منها على النهاجمين سيام 
وشواظ من نار . 


© التنقيب عن آثار مصر 


ومن الطريف أن نذكر أن مصصر فى عهد 
الفاطميين ولأول مرة أهتمت بكنوز مصر 
الدفائن . من اثار مصر القديمة . إذ كان 
الب “كام مس الاسلامية. قبلهم ؟ 
يسعون الى التنقيب عنها ٠‏ إلا أنه منذ 
عهد الفاطميين ؛ تظمت عملية التنقيب عن 
الآثار المصرية القديمة . ويبدو أن ذلك 
كان فى عهد الحاكم بأمر الله ؟ أول خليفة 
فاطمى يولد فى مصر, بحيث كون 
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الباحثون عن الدقائن القديمة نقابة حقيقية 
من نقايات الحرف . فكان الخليفة 


الفاطمى , يأخذ الخمس منها : يدقعه له 
تحت يده الحفارون ؛ أو ماكان يسمى : 
بالعطالنيق .دقن سميل ذلله بعكم فى 
الحال فى وقتنا - فين الخليفة القاطمى 
كان يأتى يرجال من المغاربة والمصريين 
وآهل الشام - أشبه ببعثات آجتبية للتنقيب 
عن الاثار ‏ يتققون المال الكثير, 
ويتحملون المشاق فى تلال مصبر 
ومحاجرها ٠‏ فأحيانا يجدون الدفائن 
والكنوز » وأحيانا لايهتدون » ومن كثرة 
ماجمعه منقبو الاثار فى عهد الخليفقة 
المستتصر بالله فإنه لما تقلت ثروة أحد 


زعماء الحفارين الى خزائته » استمر النقل 
مدة شهرين . بل إن بعض المصريين 
العلماء كانوا يسعون الى فك رموز اللفة 


الهيروغليفية مال المتصوقف الكبير ذى 
الثون المصرى (ت 419/45 ) . وهو 
من أبثاء أخميم . 


© احتفاء خاص بالنيل 


وتأكيدا لهوية الغاطميين المصرية » 
فون النيل قد أصبح شفلهم الشاغل , 
مثلما كان الحال فى أيام الفراعنة ‏ بتوفير 
مياهه اللازمة لسقى ارض مصر ؛ ويالتالى 
تستقبل البلاد الخير : فأقاموا العديد من 
السدود ؛ والخلجان والمقاييس والقناطر 
والجسور ٠‏ كما كان همهم قطع دابر 
المجاعات عن أهلها ؟ حتى أن الخليفة 
الحاكم بامر الله , حيئما سمع أن عالما 
فى العراق , اسمه أيو على ابن الهيثم » 
نبغ فى الهندسة ؛ وأنه قال : ل كنت فى 
مصر ؛ لعملت فى تيلها عملا يحصل به 

زف 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


#لصتاع فى طيل الاتظيم المصمرى ٠‏ حتى 
وصل الى السولن ٠‏ وللكن #بن #لهيثي ٠‏ الم 
يستطع الن يقوم يشى» - يسبب طبيعة 
الرضى السوان الجراتيتية - واعظر عن 
عجزه ٠‏ فقيقاه الحلكم معززا مكرما فطل 
هذا الذى كن يقول ابن الهيثم عن نيل 
مصر ٠‏ هو اليل تفكير لاقامة خَرَانَ الو سيد 
عقل فى #سولن ؟ لحجز المياه وقت زيادة 
#لفيضلن الى تقصفته . 

كناك الندمج #تاطميون بلقائية فى 
الاحتفال مقصفد متغوذة من تقاليد مصر 
#لقرعونية , ويأعياد قبطية , بالاضافة الى 
الاحتقال بالاعيفد الاسلامية والمذهبية 
الشيعية ؟ وهى ما اطلقوا عليه ففظة . 
“لرسوم” .. قكلات هنو الأعرق ولاسيما 
المصرية متها . فرصة لهم للاعلان عن 
عشة ديلتهم ؟ على السفس | لن مولتهم 
اكير دولة ظهرت فى حصر متد أيام 
الغراعنة . بما يظهروته من يذخ ٠‏ ويما 
موزعوته من #الملايس , من للسروثل الى 
العمشمة . ويمةا يسكونه عن عملات 
تذكثرية , وغيى نكك بحيث تصبح هذه 
الدولة والشعب . 


فى رسوم الدولة , #لتى تتيع بدقة فى 
الأعياد #لرسعدة لها , /ذ دقول المؤرخ 
المسرى لين قغرى جردى إن /لمعرّ لدين 
7 
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الله اذل خليفة قاطمى قى مصر ؛ هو الذى 
آاسمتن جممع رسبوع للخلاقة . قكان 
الاحتقال يوقاء النيل يدخل فى رسوم 
الدولة بإحتفائظين ٠.‏ هما : ركوب تظطبق 
فلمتيقنى ٠.‏ كي وكبي. تن . الخليى .. 
فحن الأول , قإن الخليقة الغلطمى كان 
يركب فيه بهيئة المواكب اللعظام إلى ما كلن 
يسمى بالركوبات فيضا ٠‏ وسط إبتهاج 
شعب مسر الزلك ٠‏ ليعشر المقيشن 
بفنسقر مسمس الخليق ٠‏ :رايس مزققاء 
عروس غى #لنيل ٠‏ الى فلقاء ورقة يرهية ء 
فيها آيلت قرقتية ٠‏ فكان المقيفس غاية 
الموكب الخلافى هى عقيلس الروضة ٠‏ 
لوقوعه قى جزيرة الروضة يمصر , حيث 
الصبح على يد الفاطمبين مظما من معالم 
#نيل ٠‏ لابزال باقيا بهيتته وشكفه الى 
الآن قغرف بالمقرفس الكبير لو الجديد ‏ 
بمظاهره الفخمة من ميدان بين القصرين 
الكبير والميقبي ٠‏ الذى يتسم العشرة ألاف 
شخس هن مولفى النيولة وللقصر ورجال 
#الجيش والاسطول . حيث تميز كيار 
الأمراء متهم وهم القواد لس 'الطوق حول 
العنق على الطريقة الفرعوتية ٠‏ قعرقز؟ 
بالأمراء النطوقين ٠‏ وقد متحهم #لخليفة 
الظع الفاخرة من ملايس بيضاء وغيره » 
إذ البياض رمز فلدولة الفاطمية , والآلات 
الموكية #لتى شرقهم بها . فبذلا خرج 
الظيفة ليهم ٠‏ من قاعة الذهب بالقصير 
الكبير . واتجته الى فرسه ٠‏ وييده قتضيب 
الملك + وهو عود طوله شبر وتصيف مرصسع 
وقد ظهر رجل بجواره هى حامل المظلة 
التى تعتبر من شلرؤت الخلافة الفاطمية 
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بالاحجار الثمينة؛ وهو يبالغ فى الا يزول 
عن الخليقة ظلها . ضرب رجل بالبوق 
المشهور باسم : الغربية » الذى له صوت 
عجيب ؛ وهى بوق معوج الرأس ٠‏ مصتوع 
من الذهب ؛ فتضرب بقية البوقات ٠‏ حينئذ 
يبدأ تحرك الموكب بحسب رسوم دقيقة من 
باب النصر ٠‏ أحد أبوابها الهامة . ثم يتجه 
الى شوارع مصصر ٠‏ وهى الفسطاط وسط 
تهليل الناس « فإذا وصل الخليفة الى 
منظرة دار الملك ‏ وهى استراهه - 
الواقعة على النيل قرب المقياس ؟ فإته 
يركب متها بعد أن يستريح قليلا ؛ ومعه 
الوزير وبعض كبار رجال الحاشية قى 
العشارى الخاص الذهبى + وهى سفينة 
تيلية ؟ ليهملهع: الى النقياس . 

فإذ! دخلوا المقياس صلى هى والوزير 
ركعتين » كل منهما بمقرده ٠‏ ثم يشيع 
الخليقة بيده الزعفران والمسك فى إثاء 
خاص ؛» يناوله الى موظف كبين 2 الذى 
يناوله بدوره الى اليوط في| القائم يمون 
المقياس . فيلقى هذا الأخيرة ينفسه فى 
فسقية المقياس ؛ ويتعلق بالعمود برجليه » 
وبيده اليسرى فيخلق المقياس آى يعطره 
بيده اليمنى . وفى أثتاء ذلك يتناوب قراء 
الحضرة ‏ وهم القراء الرسميون ‏ قراءة 
القرآن . وبعدها يخرج الحاضرون من 
فورهم. وعلى راسهم الخليقة الى 
العشارى » الذى يعود بهم الى المنظرة .. 
فيكون فى الئيل قى ذلك اليوم آلف مركب » 
مشحونة بالناس للتفرج واظهار القرحة » 
فإذا وصل الخليقة الى المنظرة عاد 
يموكيه الذى كان ينتظره الى القصر . 

اما الموكب الثاتى , فى الاحتقال بوفاء 
كا 
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النيل ٠‏ فيعرف باسم : ركوب فتح الخليج , 
وذلك فى أليوم الثالث أى الرايع من يوم 
التخليق ٠‏ وهو الخليج الذى يقع فى غرب 
القاهرة » وكان يوجد من أيام الفراعنة . 
ويصل مابين القاهرة وخليج السويس ٠‏ 
واعاد حقره البطالمة ٠‏ ثم حفره المسلمون 
قى عهد عمر بن الخطاب ٠‏ قعرف بلقبه : 
خليج آمير المؤمنين ٠»‏ ثم آعيد حفره » فى 
عهد الحاكد بأمر الله فعرف باسسمه : 
الخليج الحاكمى . أو بأسم" : خليج مصر , 
ويبدو أن هذا الركوب هو أبهج 
الركويات وأبهاها » فقد كان ينصب 
للخليفة على حافة الخليج خيمة عظيمة 
تشبه القصر المستدير ؛ فيقام فيها سرير 
الملك ؛ ويوضع عليه مرتبة عظيمة ليجلس 
عليها كما يوضع للوزير كربسى ٠‏ أما كيار 
الملك الى باب الخيمة . فكان الاحتفال 
يبدأ بالاستماع الى القرآن الكريم من قراء 
الحظيرة ؛ فإذا فزغوا القى شعراء الدولة 
قصاش هماالعصطاء )وهم جماعة كثيرة لها 
رواتب ثابتة ‏ نجدٍ من بينهم شعراء من كل 
مذهب ؛ مما يدل على عدم تعصب الخلافة 
القاطمية نح المذاهب. الاخرى . فكان 
الحاضرون ينقدون لكل شاعر ما يقول 

فإذا أتقضى هذا الحفل فى. السرادق 
غادره الخليفة ومعه الوزير الى منظرة 
قريبة ؛ يقال لها السكرة ‏ استراحة تطل 
على الخليج : وقد هيئت بالفرش الفخمة 
فى ذلك أليوم ٠‏ بينما يبقى وجوه الدولة فى 
خيام عديدة مختلفة الأشكال والألوان على 
قدر مراتبهم . فيطل من المنظرة أستان من 
اساتذة القصر الكبار ٠‏ لينقل امر الخليفة 
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بفتح الخليج » الذى ينهدم أمام 
الماضرين ‏ كفت: ختريات: المحايل : 
فتضرب من البرين الطبول والأبواق التى 
زيد فيها أربعون بوقا ؛ فإذا اتساب الماء 
فى الخليج دخلت العشاريات الملكية وهى 
السفن النيلية تتهادى فيه » وهى مزينة 
بأحلى زيتة 2 وهى من مختلف الآلوان 
مثنها الذهبى والفضى و«الأصفر 
والأخضر ٠‏ فترسى فى حوض خاص على 
بر المنظرة التى فيها الخليفة . فكان كسر 
هذا الخليج هو الرمز لكسر بقية خلجان 
النيل على بطائح آرض مصر . إذ كانت 
هذه السدود كسك أبتداء النيل بالتراب 
والخشب على أقواه المشارب المائية . 
بعد ذلك ؟ يقدم طعام خفيف يعضره 
صاحب المائدة الملكية بنقسه فى موكب 
يتكون من هائّة رجل ٠‏ ومعهم الطعام 
محمولاً فى صوان "طيافير” كبيرة 
مدهبة 2 وهى مغطاة بالطرح التفيسة » 
وريح المسك والتوابل. تفوح مِنها,فيوؤع 
الطعام على الجميع على قدى مراتيهم 
وكانت نقدم لهم تخاثيل - لعلها من الحلوى 
- على موائد " امضتتوعة ١‏ عن + اشبكال 
مختلفة من الغزلان والسباع والزرافات . 
فإذا إنتهى الاحتفال صلى الخليفة صلاة 
العصر ؛ ولبس ثيابا جديدة غير التى كانت 
عليه فى أول النهار ٠‏ وغير المظلة لتكون 
متاسبة للون كيلية ٠.‏ فيركب الى قصوه على 
الرشم المعتاد فى المواكب. العظام . 
© محبة متبادلة للفاطميين 
وبإجمالية » قفإن الفاطميين احبوا 
وطنهم مصصر وأهله ٠‏ يظهر ذلك من قول 
العزيز بالله . ثانى خلفائهم فى مصير: 
"احب أن أرى التعم عند الناس ٠‏ ظاهرة 
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وآرى عليهم الذهب والفضه والجوهر , 
ولهم الخيل واللباس . والضياع والعقار » 
وآن يكون ذلك كله من عندى” . لذلك كان 
لالغاء صلاح الدين خلافتهم ؛ وإعلانها 
المصريين , بحيث أن المؤرخ اين تغرى 
بردى يقول : إن نفوس المصريين كادت 
تزهق ٠‏ حزنا لاتتهاء دولة الفاطميين ؛ ققام 
العصريون بثورات متعددة . كان أكيرها 
شورتهم فى العاصمة عام 
65ه// ١١م‏ ؛ أشترك فيها جمع كيير 


منهم . بمن فيهم القاضى ء وال,اعى .٠‏ 
والكاتب » والآمير » واستاذ القصر . 
والعواح من الشعب ٠‏ وأهل ثلاث ديانات 
من المسلمين والقبط واليهود ٠‏ وحتى 
السود انيون فى محصر : ولكن صلاح الدين 
تمك يهنن إخمادها ه وشنق المحرضين 
علتها كم اشاليث ان اشتعلت ثورة آخرى 
فى الصهيد عام ١7٠5ه//0١١م‏ , وكان 
على _.راسها صعيدي هن اسوان . يلقب 
بالكنز #كان من قواذ الفاطميين ١‏ قتل فيها 
ثمانوخ الفا هن «المصزيين . وقد أحس 
صلاج الدين يعدا المصردين له ؛ بسيب 
الغائه خلاقة الفاطميين ؛ ورغبتهم فى 
التخلص منه ؟ فيذكر فى مراسلاته لنور 
النين أن أفق فصن وجتدها الهذامء 
ولاشك أن ثورات المصريين هي تأكيد 
لاتسال خيوط المحبة بينهم وبين 
الفاطميين ٠‏ الذين أدركوا شخصية الامة 
المصرية ؛ فسعوا على صحوتها . وحركوا 
مافى. محس من طاقات كانت تاثمة . 
فريطوا بين تاريخها القديم وتاريخها فى 
الاسلام . فاكتسبوا الصفة المصسرية , 
واعتبيروا آنقسهم بحكم المواطنة 
مصربين . 

/ا/ا 
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الكريمة والله يجعلتنا 
متمتعين ببركاتك فأنا 
احتسيت بالل ويكم 
يااهل البيت لأنى شفقت 
الذى لم يشوقه أحد 
واتبهدلت اخر بهدلة . 


اشتكى لك من أهل بلدئا 
بالكلام القبيح لما طليت 
منهم كيلة درة للعيال 


وهزاونى وشتمونى لأنى 
فقير وماليش فى الدنيا 
حد وخلونى أبيّع امى 
كردانها واطلم سلكاورى 
على ليبيا . واشتكى لك 
من الحكومة التى قضلت 
تجرى ورانا فى الجبل 
كأتنا احنا الحَرَامدَة 
الذى سرق ونهب وآأكل 


مال النبى وعرق 
اليتامى ه كنا يامولاى 
بالليل فى الظلام فقط 


ولمعا ينزل الحلل على 

ذا مسسمين: ف 
الجبل زى المطاريد مش 
زذى ناس رايحة تدور 


على رزقها . 
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واشتكى لك من معمر 
القذافى ابن حوا وآدم 
لآنه كمسر بخاطرى وأخذ 
منى الفلوس والمروحة 


والمستجل الت اللنتزيتيًا 
من شقايا وتعبى ورماني 
فى مار النفمن الغزبية 
من غير لا آكل ولا فلوس 
ولا غطا ثرميه علينا فى 
اليرد ورجعتى بلدى 
مكسور ومافيش فى 
ايدى ولا حتى ععود 


جاو لوصول) 


برسيم يخزى عين 
الشيطان واذا كان فى 
كل حتة سيأكلوا حقى 
آروح فين ؟ وانا جئت لك 
اللى 


الكرام ان تعقد المحكمة 
الباطنية جلسة مستعجلة 
وتنظر فى حالتئ .آنا 
عارف ان الظلم كتير وان 
الشكاوى عندك بالكوم 


ل # قة 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وانك تحكم بالعدل ليلا ماصيتاش الدور وأنا الجالس امام ياب 
ونهارا قى القضايا بس لازم أكلمه يعمل جلسة المسجد رسالة تتضمن 
أنا اتلطمت كتير وتعيت ‏ مستعجلة. حكم المحكمة الباطنية 
فأطلب منك تحكم بينى يس .. ويشرى عودة الحق الى 
وبين اللى ظلمونى لل موود الفلة.. 
بسرعة وأن ترد لى حاروح واشوفه وأكلمه 
أرضى وفلوييىي وأعرقه اللى فيها ت 8 -ت 
والمروحة والمسجل وكل - ربنا ينجح مقناصدك 
اللى اتاخد منى ظلما ويكفيك شر طريقك ١‏ - المحكمة 
وعدوانا وأن السيدة ويكتب لك فى كل خطوة واتعقدت, والحكم 
زيتب رئيسة الديوانت ‏ سلامة وصدر : بكره 
تصدر الحكم بالنفاذ - 4 - ياعبد الكريم يابن فاطمة 
الفورى لأجل خاطر تندم وتبكى بدل الدموع 
اليتامى » أنت شرعت فوق قبة بحر العلم دم2 اخرس ياحرامى 
بالعدل بين آبوك وأمك تطفى سفينة. تحط ماعادش الندم ينقع, 
وأنت طفل ولا يمكن انك الحمامات والعصافير وجالى الحكم مسجل 
تشوف والظلم وتسكت ٠.‏ لتلقط منها حبا ثم تطير بعلم الوصول وحنترد لى 
انصفنى . لتحادث الرجل “"الجالس الأرضص والفلوس وكل 
أمام باب المسجد » حاجة ؛ يمهل ولايهمل » 
1 يحكن- لها ابضر»لقاءاتي- +الحكم اتاخر شوية 
شع الاماع ويسترجي> صخيم يس كل حاجة 
لابس هدومك ورايح ذكرى الظلم الذى دفعه بالدور .2 العيش بالدور 
فين ياابنى ؟ الى هنا . كل حمامة فى والفول بالدور والموت 
- نازل مصر يامه الميدان تعرف قصة بالدور ولذلك فالعدل 
وايه اللى يوديك الأرض وكل عصفورة جاى ان شاء الله بالدور 
محر ؟ مااكتفتش غربة عندها خبر يآهوال طريق وخايف أقول اللى فى 
وبهدلة ؟ الصسحراء وما جرى قلبى ى ىن .. 
- رايح للامام للمروحة. ما اليمام . كان مستغرقا تماما 
الشافعى أكلمه بنقسى + الذى أتقذ التبى فيما يقول فلم يسمع 
شغل المراسيل ده وصاحبه بأن بنى عشا الضحكات ولم يلاحظ ان 
مابقاش نافع .. القضايا على باب الغار فيعلم الميدان المزدحم يدور 
الظاهر عنده متلتلة ولسه انه سيحمل يوما الى دورته العادية. 
4١‏ 
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لت لد 


قل عكم ميخائيثماته 


كلما آردت الحديث عن نجيب محفوظ هذا الكاتب العملاق وعائمه 
الزاخر المتنوع النابض بالحياة اجدنى اتذكر قصة كنت قد قراتها عن 
احد الفلاسفة فى العصور الوسطى .. كان ذلك الفيلسوف يتمشى على 
شاطىء البحر وهو يفكر فى قدرة الخالق عز وجل التى لاتحد .. لايدرى 
كيف يقترب إليها ولاكيف السبيل إلى فهمها واستيعابها عندما شاهد 
صبيا صغيرا يلهو بجاروفه وقد حفر حفرة صغيرة فى الرمال ثم مضى 
يحمل الماء فى دلوه ويصبه فى الحفرة .. 

مضى فيلسوفنا يرقبه لساعات دون أن يكل الصبى ودون أن تبدو 
نهاية قريبة لمهمته العجيبة .. فاقترب هنه متسائلا عما يفعل ودهش 
حين اجابه الصبى .. « إثنى انقل البح ن إلى هذه الحفرة .. » مضى عنه 
الفيلسوف متحيرا لايدرى كيف يقنع الفتى الصغير بلا جدوى جهده 
الضائع ... وفجاة انبلجت إمامه الحقيقة الفرددة .. فقد كان هو اأى 
الفيلسوف - يغفعل نفين الشىء-:: كان يخاول أن لحدٍ قدرة الخائق 
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اللامتناهية وتستوعبها فى عله الصتفير ٠.‏ 
وكلما أردت أن اقترب من عالم 


© نجيب محفوظ أجدنى دون أن 
آدرى - والقياس مع الفارق - أسخر 
فى آعماقى من جهدى الضائع فلا أنا 
ادرى من أية زاوية استطيع أن ألج 
هذا العالم العجيب .. ناهيك عن 
محاولة الالمام بشتى أطراف ذلك 
بحيث يصلح ميدانا للدراسة النقدية أى 


أرشيف الشارخ 


المعرفة العلمية المنظمة . 

فالمرء يحار حين يريد الحديث عن 
تجيب محفوظ هل يبدأ بتناول جاتب 
المؤرخ الأديب فيه الذى بدا مترجما 
ل «١‏ مصر القديمة 15171 » ثم أنطلق 
منها إلى المرحلة الفرعونية حين كتب 
« عبث الأقدار » 21 « رأدوبيس » 7 
« كفاح طيبة » ثم إلى المسح 
التاريخى والاجتماعى لثورة ١51١‏ 

١ 
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حار ق تعيب معفوق 


ومايعدها قى الثلاثية .. ثم المتابعة 
الروائية لتجرية ١5657‏ بايجابياتها 
وسلبياتها .. ثم النكسة ومابعد النكسة 
حتى «٠‏ الباقى من الزمن ساعة » و 
د التنظيم السرى » و «يوم مقتل 
الزعيم » .... أم يبدا بالاشارة إلى 
تأثير دراسته للفلسفة وعلم النفس فى 
صياغة شة خصياته الروائية .. أم 
يحاول أن يتتبع ملكته المعمارية فى 
إنشاء قصصه إلى جذورها الواقعية 
عتد رواد تلك المدرسة سواء فى 
مدرسة القصة الروسية أى 
الانجليزية .. أم يحاول أن يجرى 
دراسة طولية على آعماله فيتتيع 
مراحل انتاجه وبقسمها إلى مراحل 
تاريخية .. ومراحل مسح اجتماعى .. 
ومراحل نقدية .. ويتابع اتتقاله من 
الرومانسية الأولى إلى الواقعية إلى 
اللامعقول إلى العودة الراقحية 
الجديدة .. ام يكتقي بنبراسة تطور 
اسلوبه وجنوحه من التفصيل الى 
التركيز ومن اسهاب النثر وإطتابه إلى 
لدراسة أكاديمية ضافية عن نجيب 
محفوظ أما قى هذا المجال فالاقضل 
أن يتننن المرة النقزئية منايزة لى :< 
سمة واحدة من سمات أدب تجيب 
فحفوظ .. 
© الحارة ‏ البطل عند تنجيب 
ويخيل إلىّ أن السمة التى يجدر بنا 
44م 
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أن نيدآ مها هى «١‏ الحارة » فى أدب 
نجيب محفوظ .. وليس ذلك بالطبع لآنه 
اختار الحارة عنوانا للكثير من اعماله 
المثال هناك « زقاق المدق » و « بين 
القصرين » و «قصر الشوق » و 
« السكرية » وفى كلها اسماء بعض 
دروب حى الجمالية الشعبى بالقاهرة 
ثم هناك ١‏ اولاد حارتنا ٠‏ و « حكايات 
أن نجيب محقوظ ريما كان الكاتب 
العريى الأول الذى جعل من « الحارة » 
وطمومها وؤصادها اليطل الحقيتى 
التقليدى لرواياته .. واذا كان شكسبير 
رائه المسبرح الانجليزى يرى الدنيا إن 
هي إلا مسرح كبير.. ولكل دوره 
المرسوم فإن نجيب محفوظ بنقس 
القياس ريعا يري الدنيا إن هى إلا 
حارة شاشعة + تموج بالاضطراب 
والقوضى يسودها قانون اليقاء 


اي لعفا ابيا بم 
نبابيتهم فى وجوه بعضهم 
فرضا للسيطرة والجاه 
والفتونة » ٠‏ بينما من أن لآخر يمضى 
مجذوب أو صوفى يتمتم بعبارات 
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طلسمية غامضة كانه يبوح بسر الحياة 
للا أحد .. 


© الرواية هى الأصل 


والحق أن تجيب محفوظ ليس 
« رائدا » للقصة المصرية يمعنى أنه 
ليس اول هن عالج فن القصة فى 
حسين هيكل وكتب طه حسين وكتب 
العقاك وكتب الحكيم وكتب غيرهم .. 
كما أن نجيب محفوظ ليس أول من 
« مصّر » القصة .. بمعنى أنه أول من 
جعل كل شخصياتها وصراعاتها قيما 
قبله توفيق الحكيم فى رائعته « عودة 
الروح » ويحيى حقى فى « قنديل أم 
هاشم » وغيرها آما جيل الرواد الاواتل 
هيكل والعقاد وطه حسين والحكيم 
فحين عالجوا الرواية إنما عالجوها 
باعتبارها فنا من قنون الأدب يجب أن 
يطرقوه وأن يقدموه للعربية .. قنا من 
بين فنون أخري كثيرة! يعرش لها 
قلمهم ذى الطبيمة الشبابلية 
الموسوعية .. فهاهو العقاد لم يكتب إلا 
«٠‏ سارة » وهيكل وطه حسين انصرفا 
إلى فنون أخرى كالنقد الأدبى 
والترجمة والتاريخ والكتابات الدينية 
والحضارية والتنويرية شأن الرواد فى 
كل زمان ومكان ‏ والحكيم انصرف إلى 
المسرح ويحيى حقى انصرف إلى 
القصة القصيرة .... لما تجيب محترظ 
فالرواية لديه هى الاصل مضى فيها 
تجويدا وتعميقا واتقانا إلى ذرى لا 
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قاهرية .. بل يكاد يقصرها على حى 
من أحياء القاهرة الشعبية أو إن شئت 

الدقة فقل حارة من حوارى تلك الأحياء 
الشعبية حارة تضوع فى جنباتها 
روائح البخور والعطارة الشعبية وتتختر 
فيها بناث البك ويتصارع فيها أبناء 
البلدابسواعدهم المفتولة القوية .. 
ويعانى فيها الجميع ادواء الفقر والقهر 
والجهل .. أبناء البلد بكل صغارهم 
وكبرتاتهم بكل صلقهم وهواتهم بكل 
مخاوفهم.وتهورهم :- الحارة إذن هى 
البيئة الطبيعية التى يحيا قيها أبطال 
تجيب 00 يتزاحمون ويتصارعون 


النافذة التى يطل منها نجيب محفوظ 
على الحياة وهى تعمل حية نابضة 
تتوهج على جبينها قطرات العرق أو 
تسيل من جراحها قطرات الدم .. حارة 
صاخية حنيقة حالمة -: بل إن الحارة 
هى الميدان الذى اختاره تجيب 

هم 
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حاوة ثعيب معفوق 


محفوظ ليجسد فيها أقكاره ويمنحها 
الحياة والحيوية .. فهاهو فى الثلاثية 
معزوفته الخالدة قالسيد أحمد 
عبدالجواد « الانسان » ينجب من 
صلبه ياسين ( الشهوة) وفقهمى 
( الغضب ) وكمال ( العقل ) مذكرا 
إيانا بتقسيم افلاطون للنقس البشرية 
بل وتقسيمه لقوى مدينته القاضلة . 

وهو حين يريد آن يبسط خواطره 
عن قضايا العلم والدين يقدم لنا قصة 
الخلق والسقوط والرسل والعلم 
الحديث فى ١‏ أولاد حارتنا » من خلال 
شخصيات رمزية مبدعة تصعلدم بجهل 
الحارة وحماقتها ونقائصها .. وهو آنا 
آخر يريد أن يؤرخ للفكرة الاشتراكية 
فيقدم لنا صراع الأغنياء والفقراء فى 
« ملحمة الحرافقيش هه فى أحدى 
الحارات الملاصقة لهى « الدراسة ء 
وهى حين يؤرخ /.لثورة سلّنة 1415 
يقدمها لنا من خلال آحياء بين 


مرقوض كما فى «ميرامار» 
بالاسكندرية أو « ثرثرة فوق النيل ٠‏ 
فى أحدى العوامات .. 

والنظرة المتأنية قليلا للحارة عند 


41م 
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عالمنا نحن الذين مازلنا تحت الآلام .. 
فالذى يبنى سبيلا انما يقعل ذلك حتى 
يغفر الله له ملإتقدم من ذنيه يوم 
الصال١.‏ |أوهدًا /الارتيلط خضارب 
بجذوره فى الشبخسية المصرية حتى 
آيام الفراعنة .. فنحن لانظن أن فى 
مدينة كأثينا مثلا حيث كان فلاسفتها 
يدعوننا لأن « ناكل ونشرب فإننا غدا 
تموت » يمكن أن يفكر أحد فى بناء 
سبيل .. ففى مصر كما قى كل الشرق 
العلاقة بين عالم الموتى وعالم الأحياء 
آقوى هن أن تفغفصمها حادثات 
الزمان .. و « الفتوة » رمز القوة التى 
تحكم وكثيرا مايكون الفتوة مثالا للقهر 
والتسلط والظلم وفرض الأتاوات بلا 
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رحمة .. أنه صراع الحياة حيث الحارة 
تتحول إلى غابة البقاء فيها للاقوى 
ولامكان فيها لضعيق أو مهزوم إلا بين 
الأجراء والعبيد والخدم ولعل 
٠‏ العسكرى » هو رمز الشرعية وسلطة 
النظام فى مواجهة هذه القوضى 
الشاملة .. لكنه واآسفاء دائما لايصل 
إلا بعد فوات الأوان فضلا عن انه 
سللة لاقلب لها فكم غيب فى أعماق 
السجون من مثاضلين شرفاء 
ومظلومين فى إثر مكيدة أو مؤامرة 
والمرء حين يقرا « اللص والكلاب » 
لايملك إلا أن يتعاطف مع اللص 
ويحتقر الكلاب: التى تطارده .. 

آما التكية فهى رمز للوفرة قى الرزق 
البعيدة المنال التى يحلم بها كل جائع 
ويتوق اليها كل مظلوم ولكنها بعيدة 
المطال لايكنه أسرارها اهذ. 

آما « الدرويش » فهو كالعرافة 
اليونانية آنا يواجه الابطال بمصائرهم 
بلغة غامضة أو كالصوقفى الذي يشهد 
أسرار الكون ولايعلك آن ييوج يها 
قيهذى بعبارات ملغزة تترك الجميع 
أمامها حيرى لايعقلون .. وهو ذو مكانة 
غير منكورة فى الحارة باعتباره من 
« أهل الل , ودوما يلقى احتراما من 
الصقير والكبير من الغنى والفقير .. 
ولايعدم داثما من يتصدق عليه طلبا 
لدعواته أو تبركا به أو خوفا منه .. إن 
كان المتصدق على شىء من السعة .. 
كل ذلك لتمكن سلطان الدين من أهل 
الحارة ولارتباط الذهول بالوجد 
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بالدهش بالبله فى اذهان العامة .. 

آما الشحاذ فهو رمز الانسان الذى 
داسته الحياة فسقط تحت الأقدام وهم 
كثير فى « حارتنا » فليس امامه من 
سبيل إلا مد أليد وسقك الكرامة .. 
ولكننا لانعدم طائفة من محترفى 
التسول كما فى مملكة « زيطة » صانع 
العاهات فى «١‏ زقاق المدق » .. 

أما « العريجى » فهى الطبقة 
الكادحة بحق .. يكدح طوال النهار 
تحت وهج الشمس اللافح كى يجد 
كسرة يسد بها ومقه .. واذا ما اشتد 
ساعده يحلم بالفتونة .. ( عاشور - 
الحرافيش ) .. وفى معاناة العريجى 
تلخيص لطبقة كاملة من الكادحين فى 
قاهرة الأربعينات والخمسينات .. 
ويدوي مداره كل المهن المحتقرة 
كالتّحاس والسقاء والكواء وغيرها .. 

حارة تجيب محفوظ إذن مدينة 
مصيغرة _تزيحم يالافاقين واللمسوص 
والكالّحين. ..وافاتها القهر والفقر 
والجهل". السلطة فيها عاتية متسلطة 
وأعسماب الخير والفضل ولى زمانهم 
ولم يبق منهم ألا أاطلال « سبيل » .. 
والكل يصطرعون ويسكرون ويصخبون 
عن معدن أصيل فى سويعات الذروة .. 
ولم لا أليست حارتهم هى عالمنا 
الصاخب الفوار تحت الميكروسكوب .. 
ولم 1 اليس متهم الآنيياء 


والقتلة ؟4 


ذا 
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"رجال وثيران” 


على أتهم يعدونها شيئًا صميما من صميم 
كيانهم القرمى ينفردون به عن سامّر 

والثور ٠‏ ذلك الحيوان الذى رات فيه 
الجماعات البشرية مجرد بهيبمة لاتستحمق 
إلا الصيد إذا كان متوحشا بريا , آوداية 
ذلولا يستعان يها في الحرث أى فلاحة 
الارض إذا كان مستانسا أهليا » ثم ينتهى 
مصيره إلى الذبح على كل حال .. ذلك 
الحيوان كان رفيقا للاتسان الاسبانى من 
أقدم العصور , فالنقوش القديمة التى عثر 
عليها فى كهوف التاميرا 816323152 فى 
شمال اسبانيا والتى ترجع إلى فجر 
التاريخ تصور مشاهد لصيد ثيران 
الثيران لونا من الترفيه ممبيا لآمراء 
مسلمى الانعلس كما تمثل ذلك نصسوص 
عديدة من الأدب الآننلسي .. مير أن هذه 
الرياضة التى عرفتها شغؤب اخرى لم 
تلبث أن تحولت على ايدى الاسيان إلى فن 
له قنواعده ورسومه ٠‏ إلى مباراة يلتقى فيها 
غريمان ٠‏ الاتسان بذكائه ورشاقته وقدرته 
ووحشيته البداثية الفطرية » مع تكافق 
الفرص بين الخصمين المتواجهين » إذ 
تتوافر لكل متهما احتمالات النصر 
والهزيمة ٠‏ وهى مباراة لا مجال فيها لغش 
أى خداع ٠‏ والحكم هو جمهور المشاهدين 
الذى لاسبيل إلى التمويه عليه » ولكن 
هؤٌلاء المشاهدين يجب أن يكونوا من 
الأسبان أى ممن عايشوا الاسبان معايشة 
حميمة حتى عرفوا دخائل حياتهم 
ونفسياتهم ٠‏ لآن غير الآسياني لن يرى فى 
4 
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هذه الرياضة ٠‏ ألفن الا مشهدا من 
مشاهد القسوة لا يستسيغ له تبريرا 
ولايجد فيه الا نزغة من تزغات الجنون . 


© مغامرات مصارعة الثيران © 

ولعل الكاتب الاجنبى الوحيد الذى فهم 
هذا العظم الغريب .- عظم مصارعة 
الثيران وعاص فى أعماقه وتمتله تمثلا 
كاملا هو الروائى الأمريكى إيرنست 
همتجواى لإتناع تنتصسع11 امعو[ 
)153١-1454(‏ » ولإغرو فقد كان مثل 
مصارعى الثيران لايجد للحياة طعما إلا 
إذا كلنت على حافة الخطر » وحياته نفسها 
كانت شيريا من ضروب المصسارعة هلش 
فيها مغامرات لانهاية لها في البر والبيحر ٠‏ 
فى الحروب وفى مجال الصيد ٠‏ ومنحته 
هذه الحياة مجد الفوز يجائزة نويل سنة 
4ه + ولكن المجد والموت كانا بالنسبة 
له كما هما بالتسبة للمصارع وجهين لعملة 
واحدة ٠‏ فإذا به بعد كل ما بلغه من ثروة 
وشهرة بقع صريها آمام ٠‏ ثور » الحياة » 
فينهى حَيَاتِه بيده, ويموت منتحرا فى 
تتتنة 1511 : 

لقد ضور همتنجواي عالم المصارعة فى 
العديد من رواياته وقصصه التى كان 
العنف هو طابعها المميز مثل روايتيه 
« موت فى المساء » عغظلا هذ 1(0683)11 ) 
( 440610008 وء الشمس تشرق 
أيضا ٠‏ ( 1815635 دكلف مددة ع1 ) . 
أما سائر من كتبوا عن مسارعة الثيران 
من مختلف الكتاب الاجانب , حتى أولتك 
الذين تربطهم بأسبانيا صلات الجوار أو 
يترددون عليها ويقيمون فيها اقامة علويلة 
أو قصيرة + فقد كانت كتاباتهم سطمية 
الى حد بعيد ٠‏ وكثيرون منهم كانوا يكتقون 
بإبداء نفورهم واستنكارهم لما يسمونه 
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« وحشية » الشعبي الاسيائى الذى يسمح 
بمثل هذه الرياضة الانتحارية وها تكشف 
عنه فى نظرهم من « قسوة سادية » .. 
عاد جا جاو 

وهذا هو ما يدقعنا إلى تآمل عفل ادبى 
فريد قى بابه ٠‏ إذ أنه هو الوحيد الذى 
تناول موضوع مصارعة الثيران فى آدبنا 
العربي 2 ونعنى به ذلك الذى ضمته 
صفعات «١‏ رجال وثيران » الذى أصدره 
أديبنا الكبير الدكتور يوسف إدريس الذى 
نسسال الله أن يمن عليه بشفاء عاجل يعود 
بعده إلى ممارسة فنه فى الكتلية وإلى 
ولكن علينا أولا ان تحدد إلى أى نوع 
ادبى ينتمى هذا الكتاب الذى نشره يوسف 
إدريس فى فبراير سنة ١57314‏ وصدر فى 
نحو مائة وخمسين صفحة ؟ قد يبدر إلى 
الذهن أن الجواب عن هذا السؤال 
لايحتاج إلى جهد ؛ إذ يبدو لآول وفلة 
رواية قصيرة بعض الشىء ٠‏ غير أن 
الحبكة الروائية لاتبدي فيه واضحة ٠‏ إذ 
لنها لاتتجاوز ماصورهء الكاثب عن ,أمر تلك 
الكقتب .. للراوى فى الوقت نفسه ‏ فى 
الحديث ٠‏ ولاحظ أنها كما يبدو متطلقة 
بذلك المصارع الاسبانيى الاسمر الذى 
سوف ينتهى به الأمر إلى السقوط صريعا 
فى الحلية ٠‏ بعد أن مزق الثور جسده 
وتركه بين الحياة والموت ٠‏ ولكن الكلتب 
نفسه ليس متاكدا مما إذا كانت بين تلك 
الفتاة والمصارع علاقة حب حقيقية ٠‏ 
فالدى يستشف من روايته أنها قد تكون 
واحدة من آلاف الفتيات المعجبات 
بالمصارع ٠واللاتى‏ استثارت مشاعرهن 
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هيمتجواى .. التمية الأولى للمصارع 


الرواية. إذن ب .لو. أطلقنا عليها هذا 
الوصسف -. تكلب تخلو من الأحداث ٠‏ 
والغائب عليها هى هذا الوصف الدقيق 
لنشافد المصارهة .والتعليق لنشناعر 
الراوى ومشاعر الشخصيات القليلة التى 
اتصل بينها وبينه الموار تعليقا على تلك 
المشاهد ٠‏ فهى أشبه بتحقيق صحفى عن 
مصارعة الثيران ؛ غير ان اطلاق وصسف 
« التحقيق الصحفى ٠‏ على هذا الكتاب 
ظلم صارخ له , إذ ما ابعده عما يسجله 
محترفى هذا العمل من تصوير لمشنهد 
رياضى أو حفلة فنية ٠‏ وقد يكون هذا 


1 
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هذا الشعب بكل صوره وانقعالاته المتغيرة 
الدائمة التغير تون اشكالي. الصراع 
وتزكيه » (ص © ). 

أو كما نرى فى 'تصوره لنظرة الجعهور 
الاسيانى للمصارعة : 

« الجمهور الأسبانى لا ياهذها هكذا 
أبدا [ أى لعبة يقتل فيها الرجل الثور أى 
الثور الرجل ] ٠‏ إنها عنده مبارزة بكل 
ملتملكه الكثمة من معنى ٠‏ مباراة بين القوة 
الحيوانية الوحشية الفاشمة من ناحية . 
والذكاء الاتسانى والرشاقة وسرعة 
الادراك والفطنة وسعة الحيلة من ناحهية 
اخرى ٠‏ مباراة بين شجاعة الحيوان 
اللاواعية وشجاعة الانسان الواعية , 
مياراة بين الحياة فى بدائيتها القوية 
ويينها فى رقيها الذى أضمعف قدرتها 
العضلية وقوى قدراتها العقلية » باختصار 
414 
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مباراة بين العضل والعقل ٠»‏ (هن 
ينكية 1 


© مزيج من الألوان النثرية ؟ 
وهكذا نرى أن ٠‏ رجال وثيران » عمل 
ادبى يقف فى مرحلة وسط بين الرواية 
والتحقيق الصهحفى والمقال الفلسقى 
الاجتماعى ؛ او لنقل إنه مزيج من كل هذه 
الاثوان النثرية ٠‏ وعلى كل حال فإن مسالة 
تصنيق هذا العمل لم تعد ذات اهمية 
كبيرة ٠‏ فالملاحظ خلال السئوات الاخيرة 
أن عالم الادب والنقد لم يعد يعترف بتلك 
التقسيمات التقليدية للانواع الأدبية ٠‏ ولا 
بتأثيرها قى تقييم العمل الأدبى » وما اكثر 
ما كتبت أعمال لم يقصد بها أصحابها أن 
تكون أدبا فتحولت بفضل ما اشتملت عليه 
ات 
وريّما سسبق إلى الذهن أن يوسف 
ادريس الذى هبر فى أعماله الادبية 
السابقة الى تصوير واقع المجتمع 
المسرى فى ريفه ؛ ومدنه عمد هذه المرة 
الى اختيآنَ:موضوم + رجال وثيوان » من 
بيئة غير مصرية من أجل تقديم عمل يمكن 
وصقه بالحللمية ٠‏ غير أن الكاتب يتصبدى 
لهذه البادرة فى مقدمة كتابه فيقول : 
« احب أن اؤكك ان اختيار اسبانيا أو 
أى بلد آخر من بلاد العالم » تدور فيه 
أحداث قصمة ليس هو الطريق ابدا لكى 
يسبع أدبا انسانيا عالميا . لأن هذه 
الانسانية والعالمية ليس لها الا طريق 
واحد ؛ هى الكتابة بصسدق ورائ واحساس 
عن آنفسنا التى تعرفها » أو عن غيرنا ممن 
لاتقل معرقتنا بهم عن معرقتنا بآنفسنا » 
بل هى الطريق الوحيد لكى تصل الكتابة ‏ 
أاى كتابة ‏ الى مرتبة القن اأى فن ‏ لا 
يهم هحليا كان أو عالميا » رص © ). 
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وبالفعل استطاع يوسف ادريس. أن القوام ما أن : 
يقدم لنا عملا اهم مليتميز به هي براعة حولها فى احتشاد عظيم حتى < 
التصوير وصدق التعبير والقدرة على نقل لبرهة ماكان 
مشاعره وانفعالاته الى القارىء فى المصارعين بعباءته من آخر 
اسلوب محكم موجز بعيد عن الزيئة بدأ وكأن الثور ركيه آلف عفريت ؛ اذ 
اللفظية وعلى نحو يكك يكون علميا .. وقد اندفع . لا يجرى وانما يثور أو يقلى أو 
سبق أن اشرنا الى هعتجواى وإلى أنه ينفجر جاريا ؛ كالصاعقة منقضا ؛ كالقوة 
يكلد يكون الأديب الاجنبى الوحيد الذى الغاشمة العمياه لا يقيم وزنا لشىء. 
صسور مصارعة الثيران تصويرا صادقا وليس له إلا طريقة واحدة للتعبير عن قوة 
اصيلا بعيدا عن السطعية التى كتب بها الحياة المحشودة داخله فى تضاغط 
معظم من وصقوها من الأجانب ٠‏ ولكنت هائل ٠‏ إلا ان ينطح بقرنيه » وقرناه ليسا 
همنجواى قضى سنوات طويلة عاش فيها كقرنى ثيرانتنا المستانسة بارزان الى 
الاسبان , وأهل أمريكا اللاتينية وأطلع الجانبين إنهما قرنان رفيعان كاسياخ 
على خبايا حيلتهم وتفسياتهم ء وكان يجيد الحديد الى 
اللفغة الأسبانية اجادة تامة , آما يوبسف مسمارين مستتيمين ممتدين 
ادريس قهو يعترف بجهله +اللغة » وبان وهو لا ينطح بهما لو براسه 
كتلبه كان ثمرة لزيارة قصيرة واحدة عضلات رقبته ٠‏ أنه ينطم بكل جسده » 


آية فى النقاذ والعمق ؛ ولاشثنك فى أن ذلك حسايما ينته وبين هذه الحياة الشرسة 
يدجم لا إلى موهية ادريس القصصية الخرساء العمياء ملايين وهلايين السنين 
فحسب . بل كذلك الى أنه ملاحظ وام من التطور والرقى » .. (ص ١>؟‏ ). 
ولايد من أن تكوينه العلمى فى كلية الطب مثيلات لها تتكرر على طول الكتاب ! . 
الذى سبق دخوله الى ميدان الكتابة ومع اعترافنا بدقة يوسف ادريس 
القصصية كان رافدا من روافد ابداعه ‏ المدهشة فى وصفه حتى يبدى وكأنه قد 
وهو ما نرى مصداقا له فى سائر انتلجه خبر عالم مسارعة الثيران خيرة واسعة 
القصصى . 

ولننظر على سبيل المثال الى وصفه على جملة العمل ٠‏ ولايسعنا ألا أن نلتسمس 
لثور المصارعة وهو نموذج لروعة التصوير فيها العذر للكاتب الذى كان عمله شرة 
التى نشير إليها : «٠‏ فتح باب الحظيرة ب لمشاهدة وحيدة لاحدى حفلات 
واندقع الى الطبة كاثن اسود مدكوك المصارعة . 
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١‏ وأولى هذه الهقوات هى تصوره 
لمراحل المسارعة ٠‏ إذ يذكر أن المرحلة 
الثانية هي ١‏ مرحلة الفرس » ( وهى ما 
يسميه الأسبان « سورتى دى ياراس 
« كقكةلا ع4 516116 » رس 157 
4 )ء, فهى ليست المرحلة الثانية كما 
ذكر الكاتب » بل هى المرحلة الأولى ٠‏ أما 
ماسيقها من التتويح بالعياءات البنفسجية 
5 فهى لاتعدو لونا من تعرف 
حركات الثور وطريقة جريه وهجومه ٠‏ وفى 
هذه المرحلة الاولى يقوم الفارسان ( وهما 
البيكادورس 716000565 ) يفرش 
حربتيهما فى أعلى جسد الثور بين العنق 
والظهر » وذلك للتقليل من قوة الثور من 
ناحية ولتهييجه من ناحية اخرى , أما 
المرحلة الثانية فهن التى يقرم بها «رماة 
الحراب القصيرة 111161509 48> 
وفيها يقوم ثلاثة من مساعدى المسازرع 
بغرس ثلاتنة أزواج من هذه السراب 
35 11رمع0ةة التى سسماها المؤلف 
« الاعلام » فى ظهر الثور , وقد يقوم بها 
المصارع الرئيسى نفسه إذا كان مشهورا 
بطريقة فنية خاصة فى رشقها ؛ وأما 
المرحلة الثالثة والرئيسية قهى التى يقوم 
بها المصارع الرئيسى بالخرقة الحمراء 
2ع نان 3آ وهى التى تبدى فيها براعته 
في مداورة الثور فى أنواع من الحركات 
لها فى لغة المصارعة مصطلحات عديدة . 
لم تنتهى بقتل الثور ؛ على أن يكون ذلك 
سريها ويشكل فنى متعارف عليه . 

" - ويتصور الكاتب أن تأخر المصارع 
14 
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( الماتادور 3212004 أء ) فى قتل 
الثور أى قشله فى إظهار براعته قى تلك 
هزيمة ساحقة وكأتها نهايته حتى يبدى ذلك 
بالنسبة للكاتب وكآن المصارع « مسح من 
الوجود ٠‏ كانه مات ؛ بل حتى الموتى يبقى 
لهم بعض الآثر , اما هذا فلم يكن قد تبقى 
له عند الجمهور شىء ٠‏ لا شىء بالمرة 
تبقى له ء (ص 8؛ ) وفى هذا الكلام 
مبالغة كبيرة ٠»‏ فكل مصارع مهما كانت 
قدرته وشهرته معرض لمثل هذا الموقف » 
والجمهور حكم لا يرحم + ولا تشفع هذه 
الشهرة والقدرة لأى مصارع فشلا 
واحدا 2 إذ أن لكل مصارعة تقييمها 
المستقل الخاص ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن 
يفشل مصارع فى ثوره الأول فيستقيل 
والاحتجاج وإلقاء الوسائد فى الحلبة . ثم 
يبدى :هن البراعة والبطولة فى ثوره الثانى 
مأيحمل الجمهور على الهتاف له والمطائية 
بمنحه آذن الثور أو أذتيه وذيله ( وهذه 
اعلى درجيات التكريم ) ثم يحمله 
المعجبوبة على بالاعناق . 


؟ - أؤيقول: الكاتب إن المرحلة الثالثة 
من مراحل المصارعة أئ مرحلة الموليتا 
يقصد بها إرهاق الثور إلى دزجة 
الاستسلام (عن 86 ), وهذه هى 
المرحلة الرئيسية التى تتجلى فيها قدرة 
المصارع الحقيقية2. وهى جوصر 
المصارعة وختامها الذى يتوقف عليه تقييم 
عمل المصارع : أما الثور فهى حيوان عنيد 
لا يستسلم ابدا ٠‏ بل انه يستمر أحيانا فى 
الهجوم حتى بعد أن يسقط صصبريما 
بالسيف ٠‏ وقد كان مقتل مانوليتى أشهر 
مصارعى اسبانيا فى القرن العشرين قى 
سنة 1447 , بفرني ثور كان قد فرغ من 
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قتله » وكأن الرجل يتلقى تحية المشاهدين 
وهتاقهم حينما نهض الثور ( وهو فى 
حلاوة الروح ) فطعنه بقرنيه ملعنة قاتلة ثم 
انهار الثور على آثر ذلك وتهاوى جثئة 
هامدة . 


- تسور الكاتب أن الفارسين يمكن 
أن يتدخلا لانقاذ المصارع وهو فى 
المرحلة الثالثة والاخيرة من المصارعة 
( ص ٠ ) ٠١5‏ وهو آمر مستحيل ؛ لآن 
الفارسين حاملى الحراب الطويلة ينتهى 
عملهما بانتهاء مرحلتهما الاأولى » ولا 
يسمح لهما أبدا بدخول الحلبة من جديد .. 

5 تصور الكاتب أن المصارع يجب 
عليه أن يهدى مصرع ثوره الثانى للفتاة 
التى اهدى لها مصرع ثوره الأول وانها 
غضبت لاته لم يقعل ( ص لفحكيفة 7 
وهو أمر لم تجر به العادة فى حقلات 
المصارعة . ولعل الكاتب ذكر ذلك لكى 
علاقة حب حميمة , 


١‏ استنكر |الكاتب 'سوقف الجمهور 
الذى سرعان ماءنيبى المضارع الجريح 
الذى حمل الى مسبتشفىي الطبة + وماد 
يهتف لزميله الذى عهد إليه بقتل الثور بدلا 
منه ( ص ١7١‏ ) ؛ وبلغ الأمر بالكاتب إلى 
حد أنه « كاد يقف صارخا محتجا لاعنا 
هذا الجمهور الجاحد مطالبا إياه بالعودة 
لتركيز إرادته وهلعه وانتباهه مرة اخرى 
إلى الشاب الراقد فى الداخل ٠‏ .. وفاته 
أن ذلك هن القواعد الثابتة لفن 
المصارعة ٠‏ وآن المصارع اذا اختار 
لنقسه هذه المهنة فعليه أن يتحمل كل 
تيعاتها ؛ بما فى ذلك ما أشار إليه الكثتب ٠‏ 
والجمهور كما ذكرنا حكم لايرحم ٠‏ ولو لن 
مصارعا قشل فى عمله أو قدم عرضا 
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هزيلا ثم لحقته اصابة فإن الجمهور قد 
يتعاطف معه « إنسانيا » . ولكنه لايتردد 
فى إدانته واستهجان عمله ١‏ فثيا  »‏ وله 
يشفم له ذلك لا إجادته فى مصارعات 
سابقة ولا إصابته فى هذه المصارعة مهما 


ربع مليون سائح يوميا .. الغ المصارعة 
تلغ الدولارات .. نحن نمرف هذا ٠‏ 
ولصحلب الفنادق يعرفون هذا ٠‏ وشركة 
كوك .تعرف هذا , ومصلحة السياحة 
عتدنا .. والبنوك والحكومة والدولة 
والكنيسة .. كلها تعرف أن كذا رجلا 
سيقتلون فى هذا الموسم كذا ثورا ٠‏ وأن 
كذا ثورا,ستقتل غلى رجه التقريب كذا 


الآمر بيدى لوضعت على الحجرة [ التى 
٠‏ 
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"رجال وثيران 


يرقد فيها المصارع الجريح ] أى على قبره 
لافتة مكتوبا عليها بالخط الكبير : هنا يرقد 
شهيد مصلحة السياحة الذى قضى وهر 
يؤدى الواجب المقدس , واجب تكديس 
النقود فى أيدى شركات الطيران ومسيرى 
الغنادق وأعضاء المجلس البلدى 
الكباريهات وشركات السفر والسياحة » . 
© احتفالية وطنية 

نقلنا هذا النص الطويل لأنه آخر ما 
يبقى فى ذهن القارىء من الكتاب , ولأنه 
يمس آمرا جوهريا متعلقا بالهدف الحقيقى 
من المصارعة ٠‏ ولايهمنا فى هذا النص ما 
إذا كان الكلام الذى ساقه يوسف إدريس 
معيرا حقنا عن رآى ذلك الصسهعقى 
الاسياني ساقه المؤلف فى موضوعية 
وحياد آو هو رآيه .الغاصن .. وإنما يهمتا 
أن من يقرا هذا |التص.ن يخغيل إليه ان 
مصارعة الثيران شىء اخترعته حكومة 


خلال القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر . والارجح أتهم عرفوها قبل ذلك 


5 


أرشيف الشارخ 


الذين يقفهمون أسرار هذا الفن ودخائله » 
وأما السياح الاجاتب فقصاراهم ان 
يحضروا حغلة واحدة من قبيل حب 
الاستطلاع ثم لا يلبثون أن يعرضوا عنها » 
وكثيرا ما رايت فى حلبات المصارعة من 
سائحين انجليز أو أمريكيين لايكادون 
يرون مشاهدها الاولى حتى يشيموا 
الشعب الأسبانى بالقسوة والوحشية , 
وكانهم لم يمارسوا من قبل فى 
مستعمراتهم أو مع الهتود الحمر من 
أساليب القسوة ماهو افظع من هذا بكثير 
وإذا كانت اسباتيا قد عرفت كيف تستخدم 
المصارعة موردا للسياحة فهذا دليل على 
حسن استغلالهم لكل مواردهم » ولكن 
المصارعة تبقى كما ذكرنا هى «٠‏ الاحتفالية 
الوطنية » التى لاتحتاج أبدا إلى أن يكون 
رواناها من السياح » وقد سبق أن قرات 
لاحد الكتاب من اساتذة الجامعة مقالا 
يقول فيه إن اسبانيا تعيش فى سياحتها 
قلَى/الآثاز |الاسلاقية فيها . وهو حكم لا 
يقل خطاعن سابقه » صسحيح انها تعتني 
بهذه الأثار وتقدمها فى احسن صورة وهو 
أمر ينيقى آن نشكرها عليه ٠‏ ولكن تصور 
اعتمادها الكلى على هذه الآثار مبالقة 
وإغراق فى الخيال ٠‏ ونحن نملك مثلا ثلث 
آثار العالم من فرعونية ومسيحية واسلامية 
فهذا لم تعرف كيف تهذب ملابين 
السائحين إلى بلادنا بهذه الآثار فما علينا 
إلا لن تلوم أنفسنا . 


آما مسسارعة الثيران فين للهة دلالة 
مرتبطلة بتكوين أسباتيا ذلتها ونفسية 
اهلها ٠‏ السبانية بلد يتسم تاويخها كله 
بالصراع .. وخلال نحو عشرة قرون هى 
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مم6 .نماو 010500126 


جملة تاريخها فى الحصبور الوسطى ومطلع 
العصر الحديث دار على ارضها صراع لا 
ينتهى : بين العسلعين والمسيحيين وبين 
الدول المسيحية بعضبها زيعض ؛ وبين 
الملوك والاقطاع, وبين الأحزاب 


المتناحرة بعضها وبعض ؛ وهو صراع 
كان من آخر مظاهره فى القرن العشرين 
انفجار الحرب الأهلية التى استمرت ثلاث 
سنوات (141771--1474 ) ٠‏ والصراع 
يؤدى بالجمهور إلى تمجيد البطل 
والاعتداد بالبطولات الفردية أيا كانت ؛ 
وقد عرف الأسبان كيف يكيقون هذه 
البطولة الفردية ويتخذون لها صورة 
يفرغون فيها تمجيد الانسان الذى يغامر - 
بل يقامر- بحياته لارضاء الجمهور , 


نات مصارعة الثيران اهتمام القنان التشكبلى الاسبانى .. وهذه لوحة للقنان بيكفسو 


أرشيف الشارخ 


جم 


ومصارع- الثيران بالنسبة لهم هو ذلك 
البطل الذى صيت فيه كل الرغبات الكامنة 
كن ناس الالثنبان “والمترسبة على مدئ 
العصور المتعاقية فى تمجيد البطولة 
الفردية . هذا فى نظرى هى التفسير 
الحقيقى لظاهرة المصارعة التى أعد 
فهمها ضروريا لفهم نفسية الشعب 
الاسبانى على طول تاريخه . 

ومع اختلافنا مع يوسف إدريس فى 
بعض المقولات التى طرحها فى هذا العمل 
القتى الذى اعده من روائع كتاباته » فإنتى 
لا أملك إلا الإشادة بهذه التحقة الصغيرة 
التى شرج بها الكاتب عن الخط المالوف 
فى مسار حياته القصصية ٠‏ وارى من 
الغريب الا يظفر هذا الكتاب من عناية 
الدارسين والنقاك يما هى جدير به . 
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برهي 

بين مطربس أمير الشعراء 
بقلم: حكمال النجدى 


هل كان الموسيقار 
محمد عبد الوهاب هو 
المطرب الوحيد فى 
حياة مير الشعراء 
لحمد شوان ٠‏ والعلهم 
الوحسد له بالمقطوعات 
الشمرية والزجلية : ام 
أن عبد الوهلب كان 
واحدا فى سلسلة من 
مطربى امير الشعراء 
منذ اواخر القرن 
التاسع عشر الى الثلث 
الآأول من القرن 
العشرمن ؟ 
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بعنسسي ‏ نا فكب نات 


سسكا عاد مه بيجت فون سىء 


اعمس سسسسيةض ىه اممسي تست 
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فصر زولك 


شديد الاشفاق عليه ٠‏ ولهذا تراه برقع 
بديه بالدعاء والتضرع الى أك قائلا 
لعيد الوهاب : «تجنبتك العوادى»! بعد أن 
شبهه بزورق يجرى فى دموعه » وجعل 
دموعه التى يجرى فيها هبد الوهاب 
موازية لمياه دجلة الطامية الجارية من اول 
الزمان ! 

هذه هى القطعة الشعرية الوحيدة التى 
نظمها شوقى ليغفيها عبد الوهاب , وائما 
نظمها استجابة لانفعالات الوداع ٠‏ اليه 
لدواعى التلمين والغناء ! 537 

أما بقية القطع الفصيحة التى غناها 


أرشيف الشارخ 


عبد الوهاب من شعر شوقى »٠‏ فاشهرها 
«ياجارة الوادىء .. و «مقادير من جفنيك» 
و «أنا أنطونيي: و «علموه كيف يجفوى» .. وى 
عردث الروح» .. و «تلفتت ظبية الوادى» .. 
و «سجا الليل» ... ى دجبل التوياد » .. فهذه 
القطع الشعرية واخواتها لم ينظمها شوقى 
واصدقاءه ومستشاريه اقتطهوها من 
ديوان شوقى . باعتبارها ابياتا تصلح 
للتثحين والغناء » وكان ممكنا ان يلحتها 
اى مفن اخر ؛ وأن يغنيها اى مغن غير 
عبد الوهاب . 


441 ٍَ 3 5 متدحافيا 


فشوقى اذن لم ينظم لعبد الوهاب شعرا 
شيعا لبلحنه ويقغنيه ٠‏ الا تلك القطعة 
الواحدء التى غتاها فى حفلة ملك العراق ٠‏ 
ولكن شوقي نظم لعبدالوهاب الكثير من 
المقطؤمات الهامية واراده أن مفنيها 
فغتاهااواطرية وآلرب الناس .. 

لكن الظن بان شوافى لم يمارس نظم 
الزجل العامى الا فى اغانيه لعبد الوهاب , 
هو لطن بعيد عن الواقع 2 لآن لشوقى 
تاريخا قديما قبل معرفته بعبد الوهاب نظم 
خلاله مقطوعات عامية لمطربين من اواخّر 
القرن التاسسم عشر واوائل القرن 
العشرين .. 

ويبدى أن كثرة ها نظمه شوقى 
لعبد الوهاب من المقطوعات العامية ٠‏ هى 
التى جعلت بعض الذين تحدثوا عن 
عبد الوهاب بعد رحيله ؛ يقولون أن شوقى 
لم يكتب اغاني لاحد من المطريين قبل 
معرقته بعيد الوهاب سنة ١9194‏ . 
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عبد الوهاب 


واغراهم بهذا القول أن ديوان شوقى 
المطبوع: سنلة 1845 :والذئ أهد :طبمه 
بئصه كاملا سنة 19١١‏ : ثم أعيد طيع 
جزئين منه سنة بعد حذف مديح 
قدي عباس علمي اناي لمات 
حافلة بالأخطاء المطبعية ؛ لايحمل اشارة 
واحدة الى شىء هن الشعر الفصيح تظمه 
شوقى ليغنيه المطربون .. دعك معا تظمه 
من الزجل ٠‏ قهذا لم يكن ليكون فى حسبان 
شاعر عظيم يلقب بأمير الشعراء ويعتبر 
ننسة عننا ينتير حأرقيه :.طارمنة ‏ اخان 
العربية .. 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


.. داثنا كان مع أحمد #شوقى 


لكن | المؤكنا؛ ا لن:|أشؤقى نظم شعرا 
فصيحا وزجلا عاميا لكى يغنيه مطريو 
أواخر القرن التاسع عشر واوائل القرن 
العشرين قبل لقاء شوقى وعبدالوهاب 


بآكثر من ثلاشين عاما .. 
ولم يكن ذلك معروفا للباحثين فى شعر 


شوقى ٠‏ حتى جمعت أسرته بعد وفاته 
بأكثر من عشر سنوات ٠‏ بقية من شعره لم 
تنشر فى الطبعات الثلاث لديوانه ٠‏ وتولى 
صديقنا الاديب المحقق الاستان معمد 
سعيد الغريان - رحمه الله تحقيق هذا 
الشعر ؛ وأشرف على طبعه واصداره في 
جزء خاص اعتبره الجزء الرايع من ديوان 

٠ 
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ارق ازقابت 


شوقى » وكان صدور هذا الجزه ستة 
47 , 

وفى ستنة 1١97١‏ صفدر كتاب 
«الشوقيات المجهولة» للأديب العلامة 
المرحوم الدكتور محمد صبرى الذى لقب 
بالسربوتى لآنه تخرج فى جامعة السربون 
للباريسية بعد ان حللب للعلم غيها زمنا 
طويلا .. 

ويظهور الجزء الرايع من الشوقيات ٠‏ 
ثم ظهور «الشوقيات المجهولة»؟ اتضمع ان 
الموسيقار محمد عيدالوهاب لم يكن هو 


حول الاسرة البيضاء .. 


أرشيف الشارخ 


الذى الهم «شوقىء نظم الاغانى بلونيها 
القصيح والعامى فقد كان شوقى منذ 
شبابه الآول شديد الممبة لفن القناء . 
عظيم التقدير لأعلامه الكبار ٠‏ وام يمنعه 
منتصبيه فى الديوان الخديوى من نظم 
الاغانى لعبده الحامولى ومحمد عثمان 

والمتآمل لديوان شوقى يطالع فيه 
مرلثى نظمها ‏ .وكلن حريصا على نظمها 
واطالتها ‏ وداعا لكل مطرب من هؤلاء عند 
لحاقه برحمة الله وكان آخر من رثاه من 
هؤلاء الأعلام سيد درويش سنة 1517 
قبل عام واحد من لقائه بعيد الوهاب » 


معد الوردة البيضاء 
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خليفة سيد درويش ! 
© الاغانى المجهولة والمعروفة 


كان كبار المطربين من اعز خواص 
شوقى وثقاته وأصفيائه ٠‏ فنظم لهم فى 
شبابه أغانى عامية » وفصيحة ٠‏ اعترف 
بنسبة بعضها اليه » وترك بعضها الآخر 
مجهول النسب ! 


ملمست معالمها وطواها الزمن فى جرقه 
ولم يشر اليها دارسو شعر شوقى 
والمستقصون سيرة حياته ٠‏ ومن جعلة ما 
عشرنا عليه من هذه الآثار المجهولة .. 


مقطوعات غناتية وها لقتبدخ[ التقامولل | 


والشيخ سلامة هجازئ .. وقى وسع 
الدارس المطلح أن يميزها عن خيرها من 
اسلوب شوقى والذاظ» » . 

وقد سمها الدكتور السربونى عن اسم 
«محمد عثمان» مع انه المطرب الذي غنى 
معظم أناشيد شوقى « شبه الرسمية» فى 
اوآخر القرن التاسع عشر .. ولكن الدكتور 
السربوتى اورد فى كتابه نس تشيدين 
عثمان ٠‏ أحدهما غناه فى كانون الثاتى 
(يناير) والاخو فى شباط (فبراير) من سنة 
5 م١‏ ويورد الدكتور السريوتى نبآ 
الحففة التى غنى قيها محمد عثمان نقلا 
عن العمد الصادر من جريدة المؤيد فى 
شباط ( فبراير) 1444م على النحو 


أرشيف الشارخ 


التالى : 

« احيت لجنة اصدقاء حلوان الخيرية 
ليلثها الثالثة التى اسفر صباحها عن يوم 
الجمعة امس يوم الاريعين للمكتب - 
تحت رعلية احد الأمراء .. ترنم محمد 
عثمان واعضاء التخت على «المرسع» 


يعلى الشان ٠‏ بدر ناديها 
زارها الفيث ؛ من بدا فيها 
واتى الغوث . لاهاليها 

وتحن محمد عثمان نشيدا ثائثا 
لشوقى يقول فيه : 

يارينا ياذا المنن 

اكر مدارس الوطن 

واجزل الاجر لمن 


ولِرم القراش ‏ نظم شوقى نشيدا على 
لسان الجمعية الخيرية الاسلامية وعهد 
تلحين» الى الشية لامة 3 
وانشدته- مجوقة- التمثيل»ء فى دار 
الأويرا .. 

وكلتت العقدمات الخزلية للمدائح التى 
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المنيلاوى وعيد الحى حلمى بعض هذه 
القطع الغزلية ٠‏ ولم يكونوا يحتاجون الى 
استثئذانه فى تلحينها وغنائها .. 
والى شىء من ذلك أشارت الصحف 
عند افتتاح معهد الموسيقى الشرقية 
رسميا فى 5 من كانون الثانى (يناير) سنة 
م .. وقالت مجلة «مصر الحديثة 
المسورة» فى هذه المتاسبة : 
« آلقى الاستاذن على الجارم ‏ فى 
الحفل ‏ قصيدة شوقى بك امير الشعراء » 
ئيس بكثير على شوانى بك أن يرحب مفن 
الموسيقى ٠‏ فشوقى الذى مون مطرب 
عصره سى عبده ‏ اى الحمولى ‏ بالادوار 


والمقطوعات المختلفة ؛ والذى ساعد تبوم 
عبدالوهاب على الظهور بعد ما كان 
متواريا ٠‏ والذى يعضد جميع هيئات 
الموسيقى باشتراكه فى مجالس 
اداراتها .. ليس ببعيد على شوقي وهذه 
مكانته فى الفن ؛ وهذ!ا عشقه للاصوات 
المشجية المرددة لاغانيه أن يقدم له هذه 
الدرة الثمينة» .. ثم أوردت المجلة أبياتا 
من قصسيدة شوقى التى القاها الجارم فى 
ذلك الحفل ومطلعها : 
خطت يداك الروضة الفناء 
وفرغت من صرح القنون بناء 

وفيها اشارة الى عبد الوهاب وام كلثوم 
بقوله : 
لما بنيت الايك واستوهبته 

بعث الهزار وارسل الورقاء 


عبد الوهاب غتدما تسلم الاشطواتة البلاتينية 


أرشيف الشارخ 
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أرشيف 


الشارخ 
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١ ساعة وصالك وقريك اغلى من العمر عتدى‎ ٠ 
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قر ززدابت 


والهزار ‏ بفتح الهاء ‏ هى الطائر 
المغرد المعروف ويقصد به عبدالوهاب اما 
الورقاء ؛ وهى الحمامة ذات الهديل فيقصد 
بها آم كلثوم ٠‏ 


© شوقى والمواويل 


هكذا ذكرت المجلة ان شوقى قد «مون, 
عبده الحامولى بالأدوار والمقطوعات 


بلاش تبوسنى فى عينى . 


١١ 


أرشيف الشارخ 


المختلفة » اى أنه نظم له الادوار- وهى 
لاتكتب الا بالعامية - كما نظم له 
المقضوعات التى تكتب بالفصحى . 
هنا «الطقاطبق» لأن فن المقطوقة لم يكن 
معروفا قى عصبن عبده الحامولى ٠‏ ولكن 
من الممكن أن يكون المقصود هنا هو 
المواويل . 


ويقول الدكتور صيرى السريونى فى 
«الشوقيات المجهولة»ء عن الصلة بين 


الشاعرين الكبيرين اسماعيل صبرى باشا 
وشوقى بك : 
« اقتفى شوقى اثر صبرى فى نظم 


الأغانى لعبده الحامولئ وفيزه من كبار 
الفئائين .. ومن أغاتى صيرى ها نظمه 
لعبده الحامولى سئة ١41/5‏ . 


خلى صدودك وهجرك 
واطفى لهيبى ووجدىيى 
ساعة ,وصالك وقريك 
اغلى من العمر عندى 
- ومن آاغانى سبرى ماشا أيضا : 
الخلو كما اتعطف 
اخجل جميع الغصون 
والخد لما انقطف 
ورده بغير العيون 
... وهذه الأغنية منسوية خطأ الى 
مؤلف الاغانى الشيخ محصد الدرويش .. 
ولاشك فى أن بعض الاغانى المنسوية 
الى الشيخ الدرويش هى من نظم صسبرى 
باشا وشوقى بك ولكنها مازالت الى اليوم 
منسوية الى ذلك الشيخ الذى كانت له 
وإسماعيل صبرى باشا هو مؤلف 
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الادوار المشهورة التى لحنها وفناها محمد 
عثمان مثل : «قدك امير الاغصان؟. و 
وعشنا وشفنا سنين» و «قد مآاحبك زعلان 
منك» و .. «اصل الغرام نظرة» و «عهد 
الاخوة نحفظهء و مبستان جمالك؛» . 

وبعض هذه الأدوار ينسب الى غير 
مؤلفها ٠‏ لأآن مكانته الاجتماعية كانت 
تدعوه الى التنصل من تاليف الاغاتى » 
وكان تاآليفها قبل مائة سنة غير معهود قى 
طبقة الباشوات والبكوات .. 


© قبل أن يولد عبد الوهاب 


أما شوقى فثمة أدوار له غناها عبده 
الحامولى ومحمد عثمان ويوسف 
المجال عن حصرفا + وهى تدل يوفسوح 
على آن احمد شوقى مثل استاذه اسماغيل 
صبرى » قد بدات سلته بالغناء 
والمفنين . سماعا. وقاليفا للاغاتى قيل 
لقائه يعبد الوهاب ٠‏ بل أقبل أن يواد 
عبد الوهاب بعشرين ‏ هاما ٠‏ 


فلم يكن عبدالوهاب هو الذى دعا 
شوقى الى كتابة الازجال العامية للفناء , 
فان شوقى كانت له تجرية طويلة قديمة فى 
هذا المجال ٠‏ وقد انقطعت هذه الصلة بعد 
زفاة جيل المطربين الكبار, واعدا بعد 
واحد ؛ ثم خروج شوقى منفيا عن مصر 
بين سنتى 6م و+1517 م ء؛ فلما 
عاد الى مصصير, ووجد تباشير نهضة 
جديدة فى الغناء , وأصواتا جميلة لخنت 
مكان الاصوات الراحلة ,» نشط الى تاليف 


أرشيف الشارخ 


الاغانى الزجلية , وأستعاد نشاطه القديم 
فى هذا المضممار ؛ بادا بسيد درويش » 
ولكن مشروعاته مع سيد درويش لم تر 
النور ٠‏ لأنه رحل مبكرا سنة 15171 م ولما 
تعرف شوقى الى عبد الوهاب سنة 
مء استائف مشروعاته فى تأليف 
الاغانى الزجلية .. 


تلك هى القصة الحقيقية على وجه 
التقريب للاغانى التى الفها امير الشعراء 
احمد شوقى لعبد الوهاب وللرعيل الأول 
من المطريين » فلم يستلهم شوقى 
عبدالوهاب شعرا ولا زجلا . ولكن عبد 
الوهاب اعاد مشوقىء الى نظم الازجال 
للغناء بعد ان انقطع عنها منذ وفاة عبدءه 
الحمولى سنة 15-١‏ الى أن التقى بعبد 
الوهات فتذكر هوايته فى نظم الاغاتى , 


ولكنه لم ينظبها على الطريقة القديمة ,بل 
لبتكر لها لغة شهرية زجلية جديدة فذة 
قاريت لغة الشعر الفصيع , وجاعت احيلنا 
يما لاياتى به الشنعر النصيع » واعانت 
شوقى على التعبير عن وجدانه كما لم يعبر 
عله بالئفة الفصحى ٠‏ حتى ليمكن القول 
بان أجمل واكمل ما نظمه شوفى من شعر 
الوجدان والغزل » هى ما نظمه زجلا عاميا 
لاغانى عبدالوهاب خاصة ! .. 


وحسب عبدالوهاب كرامة عند اهل 
الادب ان يكون قد اسدى الى الأدب هذه 
اليد البيضاء , ناهيك بما اسداه من اياد 
لاتحصى الى الغناء والموسيقى .. 
يرحمه الل . 


١و‎ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أن أن كل مصرى فى مثل سنى لابد أن يحمل محمد عبد الوهاب فى 
عظامه ٠‏ اذا جاز هذا التعبير, إن عبد الوهاب يتربع على عرش 
الموسيقى والغناء فى مصر منذ نحو ستين عاما , وهو فضلا عن ذلك 
فنان بالغ الحيوية والنشاط ومدله بحب الحياة , فله فى كل مناسبة 
اغنية وفى كل مهرجان نصيب .. اذا ظهرت السينما مذثل , واذا ظهر 
الراديو غفنى من خلاله , واذا ظهر التسجيل على الاسطوانات ثم 
الكاسيتات انشا شركة للتسجيل . واذ!ا حلت الأوركسترا محل التخت 
القديم استخدم الاوركسترا فى اغانيه ؛ واذا ظهرت الة جديدة ادخلها فى 
الحانه ٠‏ فاذا جاء عصر التليفزيون حظيت افلامه القديمة باضعاف 
جمهورها القديم ؛ ولم يرفض الرجل الظهور فى جلسات مطولة ليتحدث 


عن حياته وفنه .. 


وهو رجل يدرك منذ وقت طويل 
جدا اهمية وسائل الاعلام فعرف 
كيف يستخدمها لصالحه وصائح فنه , 
بل واستطاع ان يحجب عنها اى خبر 
لايجده فى صائحه سواء تعلق الامن 
بوعكة برد صغيرة او حتى بغمره 


وهو على, صلة حهيمة يكل رجل 
عظيم وكل صاحبي سيلطان ٠‏ من اجعد 
شوقى امير الشعراء الى الملوك 
والرؤساء الغرب , على مر العصور 
واختلاف المشارب والاتجاهات 
السياسية ؛ وكرمه الرؤساء المتتالون : 

عبد الناصر والسادات ومبارك على 
السواء . حتى انعم عليه السادات 
بلقب اللواء والدكتوراة الفخرية , 
ودخل عضوا فى مجلس الشورى .. 

لقد خثل عمد الوهاب يقلوم الزمن 


اغنية جديدة ( من غير ليه ) استخدم 
لها فيما يبدو كل وسائل التكنولوجيا 
الحديثة لاخفاء اثر الزمن على صوته , 
وكل وسائل الاعلام الحديثة ليضمن لها 

ولكن الحقدقة إننى لا اكتب عنه لهذا 
البسدب ٠‏ وانها لسيبب آخر له صلة 
وثيقة بمشكلة. الأصالة والمعاصرة .. 
فعبد الوهاب يطرح بالحانه هذه 
القضية بصورة بسالفة القوة 
والوضوح .. والسؤال هو : هل كان 
الحل الذى قدمه محمن عبد الوهاب 
لهذه المشكئة هو الحل الصنحيح ؟ 
بعبارة اخرى : هل هذا المزج 
والتركيب الذى قدمه عبد الوهاب فى 
موسيقاه بين الموسيقى العربية 
وترائها , وبين الموسيقى الغربية هو 


بنجاح باهر , سواء فى مظهره او فيما افضل تركيب او توفيق ممكن ؟ 
يتحلق بعهاتكسفى خنستيقة افنجّة سقلبى ‏ أو على الآقل : هل علينا لن نبارك 
منذ ستوات قليلة ألا أن يخرج لذا هذا الطريق الذى سلكه عبد للوهلب فى 
٠١‏ 
أرشيف الشارخ 
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ارلذق كت 


هذا المجال ونؤيده ؟ 

أن هذا اتسؤّان اتمتعتق بالاآصانة 
والمعاصرة ؛ كما يعرف القارىء ٠‏ يؤرق 
كثيرا من المثقفين المصريين والعرب 
منذ فترة , ليس فقط فيما بتعلق 
بالموسيقى . مل ومسلار القنون 
والأداب مل وقدما متعلق امضما بحياتنا 
الاجتماعية والسيلسة والاقتصلاية . 
الى أاى مدى يجوز (او يجب ) ان 
نقتبس من الغوب ؛ والى اى مدى يجوز 
( أو يجب ) أن يهون عتمنا تزاتنة فى 


الثقافة والقدم والعادات وانماط 
السلوك .. 

إن المثقفين المصيريين والعرب 
مختلفون حول هذه القضية باختلاف 
امزجتهم 2 ونوع تكوينهم اتثقتقى » 
وباختلاف نمد تعليمهم 2 وترييتهم 
ولكن هذا لايمنع من ان تكون القضية 
قغبلة للحسم بوجه أو باآخر . وان تكون 
بعض الآراء اقرب الى الصواب من 
غيوها . وسابدا فى تتاول الموضوع ٠‏ 
فيما يتعلق بعبد الوهاب واثره فى 
موسيقانا ‏ بداية شخصية بحتة .. 


كنت وأنا فى اثثاتية عشرة من عمرى 


محمد عبد الوهاب وزوجته اقبال نصار ايلم الانهام 


أرشيف الشارخ 
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لو نحوها . ادخل فى جدل عنيف مع 
بعض رفاقى فى العدرسة , الذين لهم 
مثل اهتمالمى بالموسيقى والغناء او 
اكثر , حول ما اذا كان ١‏ عبد الوهابٍ 
افضل أم ام علثوم ؟.. 

والسؤال » كما هو واضح ؛ شديد 
السذاجة , ولكن موقفى منذ ذلك الحين 
فل يعكس موقفا لم يتفير لدى حتى 
الآن هن معساثئة الاصظلة والمعاصرة . 

كنت اقف الى جانب ١‏ أم علثوم » 
بكل جوارحى ضد عبد الوهاب . بكل ما 
تعثله مؤسسة ام كلثوم من موقف من 
التراث بالمقارتة بموقف عبد الوهاب 
منذ الاربعينات على الأقل , اى منذ بد( 


عبد ةلوهاب .. واحد هن قادة 32 


أرشيف الشارخ 


حل 506511111111111 


وعيى بالموسيقى والتغناء يتشبكل , 
ليس فقط فيما يتعلق بنوع اللحن الذى 
يغنيه كل منهما2 ولكن ايضا فيما 
يتعلق يتفضيل ام علثوم لكثمات رامى 
وبيرم التونسي ؛ وقبول عبد الوهاب 
لكلمات حسين السيد فضلا عن مستوى 
النطق للكثمات العربية لدى كل منهما , 
ومدى مسغيرة اللحن للكلمات وعدى 
السماح للحن بتقطيع لوصال الكلام . 

كان تلهور اى اغنية جديدة لعبد 
الوهاب يعتير بالنسبة لى حدثا هاما , 
ولازلت . مثلى فى ذلك مثل الملابين من 
المصريين والعرب ؛ تدخل فى تكوين 
وجدانى اغنيات الكرنك والنهر الخالد 


نا ااثقاقى .فى ائقرن العشرين 


> جد 
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يبز ززقكت 


وكل ده كان ليه .. الخ سواء ما تاثر من 
اغانيه بالغرب تاثرا شديدا , وما لم 
يتاثر .. ولكن هذا لايمنع من انى كنت 
ولازلت استهجن من عبد الوهاب 
الدرجة التى سسمح ان يفتح بها باب 
كان احيلنا يذهب فى هذا الصعود 
الى درجة تكاد لاتطاق , انى لا اقصد 
بالذات اقتباسه لهذا النغم او ذاك من 
قطعة غربية معينة لباخ او فيردى او 
غيرهما ( وإن كان هذا فى رابى غير 
مقبول بالمرة ) .. 

وآنما اقصد على الاخص ذلك الاتجاه 
الفالب على ما الفه فى الأربعين سنة 
الاخيرة . من حيث غلبة الطابع الغربى 
غلبة ساحقة على موسيقاه : حتى ما 
كان منها ابداغا خالصا منه . انى اشعر 
بذلك مشدة ازاء .عدر لانهائى مما كتبه 
فى هذه الفترة , من اغنية الفن وبداية 
اغنية عاشق الروح او أهمسة حائرة 
حتى تصل الى :بعض: اجؤاء” آخر 
اغائيه .. « من غير ليه ٠‏ وهنا يثور 
السؤال الجوهرى . 

ماهو بالضبط الخطا فى هذا ؟ 
فلنتفق على أن اخذ (او اقتباس ) 
قطعة موسيقية غربية الفها رجل 
غربى , وتضمينها فى مؤلف موسيقى 
يحمل اسم مؤلف عربى , هو أمر غير 
جائز . ولكن ماهو الخطا فى أن يكتب 
امرؤ موسيقى لها « طابع » غربى 
محض , مادامت موسيقى جيدة ومؤثرة 
وفعائة ومن نتاج قريحصة الفنان 
ناسيه ؟ 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


© سؤال صعب ! 


لا اخفى على القارىء أنى اجد 
السؤال صعبا للغاية , ولكنى اعتقد فى 
نفس الوقت انه سؤال مهم , واننا لو 
استطعنا الاجابة عليه, فى مجل 
الموسيقى ؛ ربما نكون قد وصلنا الى 
والمعاصرة باسرها. افليس هذا 
السؤال هو نفسه السؤال الذى يواجهنا 
فى كل مجال آخر من مجالات حياتنا 
الثقافية والاجتماعية ؟ : لمنذ١ا‏ لأنليمس 
القبعة بدلا من العمة او الطربوش اذا 
كانت اكثر فعالية فى اتقاء الحر والبرد 
وكانت اجمل منظرا ؟ لماذا لانبنى 
مباتينا وفقا للطراز الاوربى الحديث اذا 
كان _اقل تكلفة من معمارنا العربى 
والأسلامى القديم ويؤدى نفس الغرض 
بنفس الكفاءة او اكثر ؟ لماذا لانغنى فى 
اعيك ميلادنا نفس اعاقى الغرب اذا 
كانت اكثر مرحا ,او اكثر توفرا ومادامت 
مفهومة:من الخاضوين ٠‏ ولماذا يعتبر 
البعض هذا السلوك , غير لائق » .. 

وهكذا . يمكن مضاعفة الاسئلة الى 
مالا نهاية .. كما يمكن وضعها بطريقة 
اخري : لماذا عل هذا الغناء الذى 
تحمله اشخاص مثل حسن فتحى لاحياء 
التراث المعمارى المصرى . ومثل 
الشيخ محمد عبده للافادة من الغرب 
دون التضحية بالتراث ؛ ولماذا لانقبل 
عن طيب خاطر ما دعا اليه طه حسين 
مرة فى ١‏ كقاب مستقبل الثقافة فى 
مصير » . 

« أن نسير سيرة الاوربيين ونسلك 
طريقهم » وان نقبل عن حضارتهم 
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. خيرها وشيرها, وحلوهة ومرها , 
ومايحب منها ومايكره , وما يحمد متها 


ومايعاب ٠‏ ؟ وما فعله بوسف شاهين 
فى السدنما , وهو مافعله ايضيا محمد 
عبد الوهاب فى الموسيقى ؛ 


© طريق التغريب ! 


إن عبد الوهاب هو فى رايى ليس إلا 
واحدا من قادة تطورنا الثقافى فى هذا 
القرن الذين اختاروا طريق التغريب بلا 
هوادة ولا رحمة , وانى اشعر شهورا لا 
يداخله الشك بان هذا الاختبار قد جانب 
الصواب . واميل بكل جوارحى الى 
منهج زكربا احمد ومحمود الشريف 
واحمد صصدقى وامثالهم.. إن هذه 
المدرسة الآخيرة هى مدرسة مجددة 
ايضا , ولكنها كانت استمرارا طبيعيا 
وسلسا » ودون أن تحدث اى انقطاع 
مفروض او مصطنع ٠‏ فى تيار التطور 
فى الحياة الفنية فى مصصبر . 

ماهو الخطا بالضببط فى الاتجاه 
الآخر . الذى قبناه . ورفع رايتة محمد 
عبد الوهاب ؟ 

اعتقد أن الخضا بكمن فى ثلاتة 
اعتبارات اساسية : 

الاعتبار الأول , هو اعتبار جمالى 
بحت » ومداره أن من اهم عناصر 
الجمال الاتساق والانسجام بين مكونات 
العمل الففى . والتلقائية . 

وعدم الاصطناع والتككلف . ونقاء 
العمل من الاجسام والشوائب الغريبة 
التى لم تنبع منه بل اضيفت اليه .. 
والتغريب يتعارض مع كل هذا . 

والاعتبار الثانى : يتعلق باهمية 


أرشيف الشارخ 
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احترام التراث والانطلاق منه. فى 


ان احترام الامة لتراثها هو احترامها 
لنفسها . والعيث بالتراث هو تحقير 
للذات واستخفاف بها . والتغريب فيه 

شىء كثير من هذا العبث .. 
ان اكقول « باحترام التراث » لايعنى 
عدم تطويره أو عدم المساس به. 
والاحتفاظ به كما هو كما لو كنا نضعه 
فى متحفا2 ولكنه يتضمن القول 
« بالانطلاق منه »2 والتطور طبقا 
لاصوله وقواعده . وعدم الخروج على 
هذه الاصول والقواعد إلا ببطم 
وبمنتهى الحرص ؛ ودون ان يكون هذا 
الخروج مفروضا علينا من الخارج . 
والتغريب الذى ارفضه هو ما لا تتوافر 
فيه هذه الشروط2 واظن فى حدود 
علمى ,. ان التغريب الذى ايبخله محمد 
عبد الؤافابٍ على موسيقانا . قد تجاوز 
فى الاربعهين سنة الآخيرة ‏ حدود 
المسموح مه , وذهب الى ابعد مما 
والاعتبارالقالث ٠‏ الذى قد يكون اهم 
الاعتبارات , يتعلق باهمية الشكل فى 
تحدين المضمون . ان من الخطا الفادح 
فى نظرى التهوين من اثر: الشكل » فى 
التى تستعملها لاتهم , مادامت تؤدى 
المعنى المقصود , ونوع المعمار الذى 
تستخدمه فى البناء لايهم مادام يحقق 
القرض منه , وكافقول بان ١‏ طلبع 
الموسيقى » غربيا كان او عربياء 
لايهم . المهم انها تشيع البهجة . وتتقل 
الاحساس او الفكرة بدرجة عالية من 
الكفاءة , الذى اريد ان اقوله هو ان 
الشكل (او الطابع ) الذي تختاره 
1١1‏ 
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عبد الوهاب .. للنحلت عبدالعزير صعب 


لحديثك يؤثر تاثيرا حاسما فى مضمون 
ماتقول . ولختيارك للريقة التعبير 
يحدد فى نهاية ,الأمر ما /الذى سوف 
تعبر عنه .. أن من المستحيل مثلا ان 
تنقل آداب المائدة الغربية . دون أن 
يتغير نوع الطعلم الذى تتناوله بل 
والعلاقات الدائرة بين متناوليه. 
والسيارة الخاصة ليست مجرد طريقة 


هذه الموسيقى. فالتفريب فى 


ابي ”با :2:77 


1 


أرشيف الشارخ 


الموسيقى ليس مجرد تغريب للطابع , 
بل هو ايضا تغريب للمشاعر والمعانى 
ومن ثم لابد أن ينتهى » هو وغيره من 
انواع التغريب ؛ الى التضحية 

قد تقول : وما الضرر فى ذلك ؟ 
وماهو الرائع فى « شخصيتنا ٠‏ للتى 
تجعلنا نتمسك بها الى هذا الحد ؟ اذا 
قلت هذا . ايها القلرىء العزيز . فلا 
كلام لى بعد هذا معك .. 


انى عتدعا تاملت هذه 
الاعتزارات الثلانة قنت لنفسى : إلا 
تصلح هذه الاعتبارات نفسها لان تكون 
هى شروط «١‏ التغريب ٠‏ المقبول ؟ أو 
1 ازدنا«استتبعاد| لفظ التغريب كلية . 
(لا تصلج" هذه الاعتبارات لان تكون 
شروطا لما هو مقبول من الأخذ من 
الخضارة الغربية والافادة منها ؟ 


الا يمكن لنا أن نقول ان الأخذ عن 
حضارة الغرب لا غبار عليه مادام كان 
عملا لا اعتراض عليه من النلحية 
الجمالية ( والاخلاقية ) ولايضعف 
ثقتنا بانفسنا . ولا يضطرنا الى التعبير 
عن مشاعر ومعانى ليست هى مشاعرنا 
ومعانينا ؟ 


فهل التغريب الذى قام به محمد عبد 
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عبه الوهاب .. هل تجاوز حموه المسموح به 


الوهاب لموسيقانا واغانينا يدخل فى على هذا السؤال بالايجلب او النقى . 
حدود المسموح به. طبقا لهذه قلا اظن أن احدا سوف يختلف على ان 
الاعتبارات ؟ محمد عمد الوهاب كان عبقريا , فى فن 
الموسيقى وفن الحيةة على السواء , 
فنا شخصيا اميل الى القول بانه ولا استطيع انا أن انفى ( ولا شخص 
تجاوز حدود المسموح به ولكنها قضية آخر من جيلى ) انه قد دخل فى عظامي 
ستغل محل جدل لزمن طويل ٠‏ بعد إن على فحو يستحيل معه ان اخرجه منه » 
تهدا حدة الحزن على رحيله . بل ولا احب حتى ان افعل ذلك ٠‏ حتى لو 
على أنه ايا كان الأمر وسواء اجينا استطعت .. 
ارات اوت وبع سد بت الل مادا 1 1 10 
١.6‏ 
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عبر الفنان الراحل محمد عبدالوهاب محمد أبوعيسى مشوارا طويلا لم يكن 
كله مفروشا بالورود والرياحين . ولو ان كفاحه بين ١7‏ مارس 1851 , ؟ مايو 
0١‏ قد انتج لنا اجمل باقات الزهور التى سيظل اريجها يثرى غنائياتنا فى 
الحاضر والمستقبل ورودا بها بعض الاشواك ولكنها فى مجموعها قد اسعدت 
الملايين من البشر بصرف النظر عن تحفظات البعض , وانا منهم فى نوعية 
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بعض إنتاجه المستغرق فى الشسعبية . 


ولما كان الكمال لله روحده فأتى الخيص 
رابى قبل الدخول فى شرع غنوان مقالى 
هذا , فلاشك ان ككععذا عبد ألوهات مؤقبة 
مالات أهابه » وآرهفت عتسمة / وارمقت 
جسده من فرط طموحه وقصور رصيده من 
الصحة 2 وعدم استكمال دراساته 
الموسيقية العالمية » عن أن يلاحق ما 
طمع فيه وما كان يرنو إليه ٠‏ على أن 
النجاح الكبير الذى لاقاه قد كفل بأن 
يعوضه عن كل ما لاقاه من عنت أو عتاء . 

كان طموح محمد عبد الوهاب هو الذى 
جعله يحاكى سلامة حجازى فى فن 
التطريب , والسيد درويش فى فن التعبير 
الموسيقى ممتطيا هما أفاده سمعيا من 
الموسيقى العالمية محاكاة أو اقتياسا أو 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


نقلا بوكان كل ذالامن أهم عناصر نجاحه 
كعطرب وملحن ورعيم مدرسة . 

كان عبدالوقاب يوّمن بالاتئاد مؤمنا 
بالتطور فى نفس الوقت ٠‏ والاعداد لهذا 
التطور , فإذا ما اطمأنت نفسه إلى مرحلة 
تطور ما من حالة إلى حالة ومن جو إلى جي 
وثق يما سيقدمه ويإرهاصة النجاح الذى 
يدق له البشاثر ؛ فهو الصبى المتقد الذكاء 
الذى احس بميله الطاغى للموسيقى 
والغناء المصطدم بتقاليد الجو الأسرى 
الدينى المتحقظ الذى نشآ فيه فى حى 
باب الشعرية ؛ بالاضافة لكرهه [ كما كان 
يقول ] لمادة الحساب مما جعله يهرب من 
منزل الأسرة المتواضعة لكى يبدا مغامرته 
الكبرى مع غن الموسيقى حبا وتقليدا 
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ودراسة وانتاجا . 
كانت المحاور الثلاثة التى بثى 
عبد الوهاب مجده عليها هى : المحاكاة ثم 
الاقتباس ثم النقل الذى يعتبر بعضه 
يندرج حسب القوانين الدولية لحملية حق 
المؤلف تحت بند السرقة الذى يقضى 
القانون العصرى لحق المؤلف بعقوية 
السجن إذا ها ثبت سوء النية فى 
استخدام جمل موسيقية كاملة ٠‏ وخاصة 
إذا ما ثبتت صحة النقل المتطابق تماما » 
وها أنذا لخاول أن اذكو الامثلة لتوضيخ 
الفوق بين المحاكاة والاقتباس والنقل فى 
الموسيقى قى الحان فقيدنا الكبير محمد 
عبد الوهاب ٠‏ وفى الحان اخرى مسترشدا 
بالمذكرة التفسيرية التوضيحية الموجودة 
برفق نص قانون حق المؤلف المصرى 
الصادر فى يونيه عام ١528‏ . 
© الرومبا الأمريكية 


أرشيف الشارخ 


الاقتباس أو السرقة نجد عبد الوهاب يلحن 
غنائية ( جفنه علّم الغزل ) من ايقاع 
الرومبا مجاكيا ايقاع لحن الروميا 
الامريكية ( بائع الفول السودانى ) ٠‏ وهنا 
لدت فتاقكه سرقة بل ' مماكا + وكذلانة 
عندما يلحن الجزء الأول من غنائية 
( سهرت منه الليالى ) فهو يحاكى الحان 
مدحت عاهمم من قاب التانجو الحالم ٠‏ 
والذى ظهر قبله التاتجو العالمى 
( لاكومبارسينا ) فهنا يحاكى عبد الوهاب 
طريقة تلحين التانجو الآخير وإيقاعه ولم 
يسرق منه هنا جملة فى غنائية ( سهرت 
منه اللبالى ) كما فعل نجيب حنكش فى 
غنائية فيروز ( أعطنى الناى وغنى ) ٠‏ فقإن 
الملحن اللبنائى قد نقل لحن 
( لاكومبارسينا ) نقلا حرفيا . 

من أمتع غنائيات السيد درويش البحر 
الشعبية والوملنية فى نفس الوقت اغنية 
[ المة يا سلامة رحنا وجينا بالسلامة ) 
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ررقت 


التى نظمها له بديع خيرى المؤلف 
المسرحى الكبير ٠‏ والزجال العظيم » وفى 
سياق الاغنية تجيء جملة [ زمر يا وابور 
واربط .- تزلتى عند البلد دى ] والوابور 
هنا بمعنى الباخرة أو كما يقال شعبيا فى 
البلاد العريية وابور البحر ؛ وقد يتطقوتها 
يببور البحر .. ومطلع نظم هذه الاغنية 
الشعبية يقال لكل عزيز جاء يعد غيبة 
طويلة أو بعد سفر طويل ٠‏ أو للحجاج عند 
عودتهم من أداء فريضة الحج وزيارة قبر 
الرسول ؛ وما إلى ذلك من المناسبات . 
© اقتباس من سيد درويش 
وقد غنت ( سالمة يا سلامة ) كثير من 
الفرق الغنائية والمسرحية . وهى هن 
الاغانى النادرة التى سجلها بصوته الفتان 
الراحل السيد درويش ٠‏ ومن الجمل 
المستصسلة عثيرا فى ال 200 
التسويرية فى المسرح . والسينما 


وفى أحد افلام عبد الوهاب يأتى مثظر 
ميغنى فيه بطل الرواية. الذى. ركب. احد 
القطارات متابعا لخطوات سيدة اعجب بها 
دون أن يعلم وجهة القطار ٠‏ وعلى هذا فهو 
يقنى مخاطبا القطار متسائلا بقوله : ( يا 
وابور قوللى رايح على فين , يا وابور قوللى 
وساقرت منين ) إلى أن يقول : [ عمال 
تجرى قبلى وبحرى ...-... الخ ] هنا لم 
يجد الأستاذ عبد الوهاب أجمل من محاكاة 
ونقل لحن السيد درويش فى الجملة التى 


أرشيف الشارخ 


ولقد كان الأستاذ محمد عبدالوهاب 
موققا فى هذا النقل والاقتباس والتحوير 
البسيط بين جملة مناجاة وابور البحر عند 
السيد درويش ؛ وجملة متناجاة قطار السكة 
الحديد التى ختافا فى للحن المقتيش : 
والمنقول مطلعه نقلا حرفيا , وقد يتساعل 
القارىء غير الدارس للموسيقى عن ماهو 
معتبر سرقة فى الموسيقى فنقول : إذا ما 
نقل ملحن ما جملة موسيقية تامة حوالى 4 
موازير من الايقاع الثناتى كآن ينقل لحنا 
( بلادى بلادى بلادى لك حبى وقؤادى ) 
فهى سوقة ولاشك » أما إذا حرف فى 
بعض نوتاتها الموسيقية فيقع تحت بند 
الاقتباس فلا جريمة هنا إلا إذا كانت 
الجملة الصغيرة أو جزء من جملة مشهور 
جدا كمطلع السيمفونية الخامسة لبتهوفن 
التى تعزف كنوع من الاعلان أو الاعلام 
عن يحدث. يتصل يمؤلفها الآصلى » كما 
يحدث عنيما تعرزض شاشة السينما أو 
علن: الشناشة الصغيرة بالتليفزيون ؛ منزل 
يتهوفن الفوجرد' فى بلدة يون ونستمع فى 
نفس الوقت إلى موسيقى مطلعم 
السيمفونية » فإن نقل هذا الجزء الصغير 
المشهور فى مطلع غنائية : ( احب عيشة 
الحرية ) هو سرقة لاشك فيها ٠‏ وليس من 
اي كر و 


.وير ادارسين لاني الشمبية وعم 
الوحدة بين الفرد والجماعة كاتغام النوتية 
أو المراكبية . 

وإذا كانت الأغانى التى رددها 
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المصريون على ضفتى التيل كانث من 
وحى النيل والهامه ٠‏ فإنه فلاشك كانت 
بداية الغتاء فى مصر. 

ويتحدث الكادحون نوق مياه النهر » فى 
أغانيهم ٠‏ عن الريح التى تملا القلوع . 
وهن مياه الثهر المتدفق على مدئ 
السنين ؛ كما يتحدثون عن الغرية والبعد 
عن الاهل والأحباب ٠‏ واللهفة على يوم 
الوصول والوصال ٠‏ قضصلا عن حياة البحر 
وما فيها من متاع ويهاء . 

ومن الطريف أن تعلم أن فن التجديف 
ظهر فى نهر النيل » فهناك صور مرسومة 
على أقدم الآثار المنقوشة تمثل قوارب 
بمجاديف بعضها كان فيه عشرون مجداقا 
يجلس إليها عشرون ملاحا أو نوتيا وهم 


أرشيف الشارخ 


عبد الوهاب .. حصداد من الاوسمة والتكريبات 


وق 
> ايحا 
٠ 9 55 3‏ 


آ 
5 


يدفعون/الزؤرق بمجاتيفهم . 
وعلى ضبريات هيذه المجاديف 
وايقاعاتها فى مياه النهر الهادىء الوديم 
يغنون أثفامهم ليجددوا فى نفوسهم نشوة 
العمل , وليكافحوا تيار النهر المتدفق من 
لفصى الجنوب ٠‏ واغل أقدم ما وصلنا نحن 
العرب من هذه الغنائيات الشعبية مطلع 
أغنيات ( هيلا هوب .. هيلا ليصا ) وهمى 
كلمات مصرية قديمة معناها الشغل .. 
( دخلتا الميناء .. قريتا من الغاية ) .. 
فإذا كانت هناك غنائيات فى روسيا لها 
نفس ثغمات لحن (هيلا هوب) 
المصرى , فلاشك أن اغاني نهر القولجا 
قد تأثرت بالحان الملاحين المصريين » 
وخاصة أنه لم تكن هتاك وسيلة 
114 
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روكت ١‏ اسلاسرنض الجزهن اليل بين الاقصر 


وأسوان بألفاظ عربية ومصرية قديمة , 
للمواصلات غير المراكب الشراعية وهذا ويعللون أن آتغام نهر القولجا أصنلها 
ما حدا بعض النقاد للقول بأن ما نستمع مصرى . وعلى هذا فإن محمد عبد الوهاب 
إليه فى غنائية ( النيل نجاشى ) هو أقرب يستطيع أن يقول ؛ [ اننى لم أسرق مطلع 
ما يكون بتلك الأغنيات التى ينشدها أغنية الملاحين فى نهر الفولجا . وإثما 


اش .. اش ( على اليمين ) رحيل بعد الرحيل 
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هى بضاعتتنا » قد ردت إلينا ] .. 

وإذا كان الشىء بالشىء يذكر كما 
يقولون فإنى اتحدث عن لون هو اغانى 
المجداف التى يطلق عليها أغانى النوتية , 
آما الاصطلاح الفنى الموسيقى العالمى 
لها قهو لفظ ( باركارول ) واغاتى الجندول 
الاجنبية ومن أشهرها ها يسمى باغنية 
المركب التى جاعت فى أويرا اى 
المسرحية الغناثية الكاملة ( قصص 
هوقمان ) للموسيقار الفرنسى جاك 
أرفنباخ ٠‏ ولقد أعجب بمظطلعها الراحل 
العزيز محمد عبد الوهاب فاقتبسها نقلا فى 
عملين من أعماله فى نهاية الثلاثينات . 

أولا : فى جزه هام من غنائية ( نسيم 
الربيع ) الذى يقول فيه ( والندى ينزل ع 
الورد الجميل ينعشه ويطيب شذاه ) : 

ثاتيا : فقه جاء استخدامات الجملة 
ذائها فى غنائية ( يا نوال فين عيونك ) 
التى جاعت فى فيلم دموع الحب المقتيس 
موضوعه من رواية هجدولين . 

© اغنية باللغة /العربية 
واللحن. الفرنستفى 


ومن الطريقف أنه عندما اشتهرت هذه 
الاقتباسات التى نقلت حرفيا تقريبا من 
الاغانى الأجنبية واستساغتها الأذن 
العربية بصوت عبد الوهاب فكرت الجمعية 
المصرية لهواة الموسيقى التى اسسها 
مل لدي الزكتن حان ملكي 
مشرفة باشا فى ان تترجم عشر اغانى 
مختارة هن الموسيقى العالمية كان فى 
مقدمتها أغتية ( المركب ) لهاك أرفنباخ 
وترجمها قعلا الأديب الراهحل كال 
كيلانى ٠‏ بإشراف ومعاونة دكتور مشرفة 


أرشيف الشارخ 


ياشا الذى كان من أكبر هواة الموسيقى , 
وكان يعزف على آلة البيانو ويهوى الغناء 
العالمى ٠‏ ولقد قدمت اغنية ( المركب ) 
فى أوائل الأريعينات باللغة العربية ويتنفس 
اللحن الفرنسى واداها فى حفل كبير 
الراحل الموسيقى حسن بك رشيد وانسة 
وقتذاك هى : أليس مرشاق . 


عبد الوهاب قال : إن دراسته فرنسية وطلب 
منه عبدالوهاب أن يخبره عن بعض 
المعانى الطريفة فى الفنائيات الفرنسية 
التى أعجب بها الشعب الفرئسى فعدد له 
حسين السيد بعض المعانى اختار 
عبد الوهاب منها ( بلاش تبوسني في 
عنية .. دى البوسة فى العين تفرق ) وعهد 
إلى الؤجال فتحى قورة بكتابتها ونسبت 
إلى حسدين السيد ؛ ثم اقتبس عبد الوهاب 
مطلع رقصة ( جافا ) التى اشتهرت فى 
اوائل العشيرينات إلا .أن عبد الوفاب قد غير 
إيقاع اللحن. الثلاثى ( فالس ) من اللحن 
العسؤوق فنه إلى إيقا ع قريب إلى الإيقاع 
العزيى:هى إيقاع :خطى الثعلب البطىء .. 


ولاعجاب عبدالوهاب بموسيقى القالس 
فقد اقتبس مطلع المركة الرابعة عن 
السيمقونية الايطالية لمتدلسون ووضعها 
فى جملة ( فين صوتك الحلو الرنان ) من 
غنائية ( الظلم ده كان ليه ) . 

من أشهر الايقاعات التى اقتيست من 
الامريكى من افريقيا لكى يعمروا امريكا 
أيقاعات ( الرومبا والكوتجا والسامبا 


فنا 
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اترلزقات 


والكاريوكا والكوكاراتشا ) بعد أن هذبتها 
موسيقى أمريكا اللاتينية . 

ولما انتشرت رقصة (الكاريوكا ) 
ووصلت إلينا فى مصر جن جنون الشباب 
بها وبدأت الراقصات المصريات فى 
تعلمها » حتى أن الفنانة بدوية محمد قد 
لسمت تقسمها تمية كاريوكا , ومن الطريف 
أن هذا الاسم ظل لاصقا بشخصية بدوية 
محمد حتى بعد أن تحولت إلى ممثلة 
كبيرة ٠‏ وظل اسمها الجديد ( تحية 
كارهيكا ) حكن الآن ٠‏ وعد آن حَصَادت 
على جوائز كبيرة هن قدرتها فى التمثيل .. 

© سرقة جميلة 

فى هذا المناخ بالنسبة لاتتشار رقصة 
( الكاريوكا ) لحن" عَبْدَ الزهابة” اتسيَدة 
جميلة لشاعر الانفقاس المختثرقة محمود 
أبوالوفا مطلعها ( عتدماً يثتى المساء ) 
و( نجوم الليل تنثر ) اختار عبدالوفاب 
لحن وإيقاع ( الكاريوكا ) فى غنائه للجزء 
من القصسيدة الذى يقول : 

هل ترى ياليل احظى منك بالعطف 
على .. فاغنى وحبيبى والمنى بين يدى . 

والحق يقال أنه كانت سرقة جميلة 
أشبه بما كان يفعله اللص الشريف فى 
مغامراته التى جاءت فى قصص كثيرة 
تحولت إلى افلام سيتمائية ولا بدعة أن 
أطلق الراحل محمد حسن الشجاعي على 


14141318:تبلبراا|1ااا ا[ _ٌو_86<ي)يا اا 51511110 


يِفذا 


أرشيف الشارخ 


الآستاث عبد الوهاب لقب ( ارسين لوبين 
المونسيقى ) . 

اختتم مقالى هذا بأشهر واجرأ نقل فى 
تاريخ الموسيقى المصرية عامة وفى 
موسيقى عبدالوفاب خاصة وهى الجملة 
الكبيرة التى نقلها عبد الوهاب تقلا حرقيا 
من عمل مشهور فى أويبرا ( عايدة ) » 
والجملة الموسيقية هنا جملة كبيرة تحتوى 
على أريع جمل عادية أسرد هذا العمل فى 
الآتى : 


فى مشهد تكريس القائد المسرى 
لحملة الجيش المصرى إلى بلاد الحبشة 
واختيار الآلهة لهذا الضابط الشجاع ليقوم 
بقيادة الجيش المصرى فى رد الأعداء 
الذين حاولوا الهجرم ثانية على جنوب 
معلثلالأستمع فى هذا المشهد إلى كبيرة 
الكافتَاك تغنى غناء دينيا رائعا بينما 
تزقص الراقصات فى المعبد رقصة دعائية 
فَيها زيجا و لكي ينمنر الاله القلئد المصسرى 
فى الحرب",. 


وهذه الجملة الموسيقية هى التى 
اقتبسها وتقلها الاستاذ عبد الوهاب بنصها 
فى غنائه للجزء من غنائية ( اهون عليك ) 
التى تبدا : 


كان عهدى عهدك فى الهرى 
يا نعيش سوا يا نموت سوا 
احلام وطارت فى الهوى 
تركت ليل من غير دوا 
ليه .. الخ ٠‏ ثم استخدمت الموسيقى 
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آلة الابوا التى كتبها جوزيبى كارل فيردى 
فى نفس لحن الرقصة الدينية فى تكملة. 
لحن عبدالوهاب بل وصارت الجملة 
الموسيقية فى اللحن بنفس سرعة 
موسيقى الرقصة الدينية من موسيقى 


( عايدة ) قد أذيع لأول مرة فى 4؟ 
ل يسنميلر إلام١ا‏ بدار اوبرا القافرة 


أرشيف الشارخ 


الخديوية فى أعقاب احتفالات مصر 
بافتئاح قناة السويس التى دعا إليها 
الخديو اسماعيل حقى باشا .. أى قبل 
ولادة عزيزنا عبد الوهاب بحوالى »١‏ عاما 
حيث ولد الموسيقار الكبير فى ١١‏ مارس 
عام 1441 . 

وهكذا عبرت اجمل الجمل 
الموسيقية العالمية إليئا عن طريق 


فنا 
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عالسم تسوم وواسف .. 


وأصركث نيويورء 
مدينسة من العالسم الثالت 


يفلم 5 محمود قاسم 


ماذا يعنى أن كتاباً ما قد حقق أعلى المبيعات خلال فترة 


قصيرة من صدوره ؟ 


لاشك أن ششسيئاً ما فى هذا الكتاب قد أعجب الناس , 
وجذب انتباههم فدفعهم إلى شزائة خاصة بعد ان تناثرت 
اخبار هذا الكتاب مين القراء بعدة وسائل .. ولاشك ان 
نجاح مثل هذا الكتاب يعكس نيض الناس ؛ ومشاعرهم 


ا 00 


ومثل هذه الظاهرة تشير انتباه 
القراء + ودور التشر :٠‏ والمسحف 
فى أماكن عديدة من العالم ؛ والرابح الأول 
بالطبع هو الناشر , ثم المؤلف , مما يدفع 
بالناشرين الى التنافس لتقديم كتب جديدة 
تناسب آذواق الناس ومطاليهم . 
وفى الصحف اليومية والمجلات 
الاسبوعية والشهزية ٠‏ كثيرا اما تهتم 
الصفحات الأدبية بنشر أعلى قائمة 
مبيعات من الكتب وخاصة الروايات , 
ويمكن من القراءة الاولى لمثل هذه القوائم 
معرفة .اذواق الناس بسهولة .. وسوف 
151 


أرشيف الشارخ 


واذواقهم_. وايضا اهتماماتهم . 


نؤكد فى حذيثنا هنا على قاثمتين 
منشورتين فى الأسبوع الماضى حول 
أكثر الروايات مبيعا فى فرنسا باعتبارها 
نموذجا للثقافة الاوربية ثم فى الولايات 
المتحدة . 

فى القائمة التى نشرتها هجلة 
الاكسيريس , فى ١7‏ مايو ١551‏ يمكن 
ملاحظة أن أبرز ادباء فرنسا وايضا أهم 
الكتاب العالميين قد تصدروا قائمة 
المبيعات لعدة اسابيع على التوالى , 
ومؤلاء الكتاب يتميزون بأهمية وقيمة أدبية 
لم يختلف عليها ناقدان فى السنوات 
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توم وولف .. صورة تذكارية أملم ربالة نيويورك 


الأخيرة + فها هو ذا لوكليزيو فى اول 
القائمة بروايته الآخيرة "اونتشا” ؛ ثم 
الكاتب البريطانيى ويليام بويد بروايته 
"شاطىء برازفيل” ٠‏ ويجىء بعد ذلك كل 
من : برنار كلافيل وياتريك موديانو وهنرى 
ترويا وروبير ميرل وفرانسواز ساجان » 
وآمين معلوف والطاهر بن جلون . ثم جاءعت 
رواية ”حقول الشرف" التى فازت بجائزة 
جونكور منذ سبعة أشهر فى الترتيب 
الخامس عشر . 

الامر يختلف كثيرا فى القائمة التى 
نشرتها مجلة "لير" آخيرا عن الكتب 
الخمسة والعشرين الاكثر مبيعا فى 
الولايات المتحدة إبان العشر سنوات 
الآخيرة » فمن بين هذا العدد من الروايات 
باع الكاتب ستيفن كينج سبع روايات » 
تنتمى جميعها إلى روآيات الرعب . 
والتخويف ٠‏ وهى روايات تباغ بشكل 
جنونى ٠‏ ويقبل عليها. القراء من جميع 
الأعمار وتترجم إلى لغات عالمية عديدة 
وتتحول إلى افلام.تدر ايراات ضخمة . 
لكنها رغم هذا فهى كتب ‏ خالية من أئ 
إبداع انسائى جيد ؛ فهى تدور حول أطفال 
عسفار يتعرضون لظواهر خفية وعمليات 
رعب تجعل القراء يلهثون وزاء الصفحات 
حتى تنتهى بين أيديهم بسرعة أيا كانت 

ومن قراءة هذه القاشة الأمريكية 
سنلاحظ أن الروايات البوليسية ٠‏ وروايات 
الجواسيس . والقصص الرومانسية هى 
التى حققت أعلى المبيعات . مثل روايات 
المعروف . والكاتبة الرومانسية دانييل 
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علكم توم وولف .. 


ستيل ثم رويبرت ليدلم مؤلف روايات 
الجاسوسية ٠‏ ورواية "أيات شيطانية* 
لسلمان رشدى .. لما آحيط حولها من 


فبحة , 
© محرقية الفرور 
فى الشوارع الخلفية 

وللعجب الشديد فليس هناك سوى 
كاتب واحد من هؤلاء الكتاب الذين 
تضمنتهم القائمة يتمتع بقيمة أدبية جيدة 
ولاشك ان هذا يعكس نبضى ودوق النلس » 
ولس مجالنا هنا أن نتحدث عما اسميناه 
فيما قبل على صفحات الهلال ٠‏ بثقافة 
الفيشار فهذا لا يلغى أن هناك كتابا 
متميزين فى الولايات المتحدة . لكن 
أغلبهم لم يدخل المنافسة امام ستيفن 
كينج وشيلدون ودانييل ستيل واقرانهم . 

كاتب واحد فقط هو الذى اخترق هذا 
الحصن الغريب ٠‏ واستطاع أن يقدم 
للناس رواية جيدة بكل مقاييس الابداع 
المتميز . إنه كاتب ظاهرة يدذعى توم وزئف 
ليس ظاهرة أدبية فى بلاده فقط يل 
تصدرت صورة وآخشبار»ء كل الصحاقة 
الادبية وغير الادبية فى أنحاء عديدة منّ 
العائم . وآفردت له الصحف الغربية 
والايطالية والألمانية ملفات خاصة تتحدث 
المدلل للقراء وللنقاد وللتاشرين فى اماكن 
عديدة من العالم بكتاب واحد فقط نشره 
منذ أريع سنوات » ولم ينشر ثانيا له حتى 
الآن . 

كيف استطاع توم وولف ان يخترق ذلك 
الخصن: الححمين الذئ الا سيط عليه 
سوى صناع “الفهلوة" ٠‏ وآثبت أن الأدب 
اهنا 


أرشيف الشارخ 


الجيد باق رغم كل القشوى ؟ .. لقد احدث 
رولف صدمة لأبناء نيويورك بروايته الاولى 
التى نشرها فى عام ١141‏ تحت عنوان 
"محرقة الغرور” والتى تزيد صفحاتها 
على السبعمائة . 

جاعت الصدمة أن وولف قد ترك 
الشوارع الفخمة فى واحدة من آهم المدن 
فى العالم , واعلاها قى المباتى واكثرها 
إثارة كى يتجول فى الأحياء الققيرة المليئة 
بالقاذورات والفقراء والمساكين فى 
نيويورك التى لايعرفها أحد . 

لم تكن بداية وولف تبشر بآته يمكن أن 
يحقق يوما مثل هذا النجاح ٠‏ قهو مجرد 
كاتب مقالات ٠‏ ينشر المقالات المتتابعة فى 
مجلة اسكو اير أ "روانج سنتون" وكثن 
كل طموحه ان ينشر مقالات مجتمعة فى 
كتب يحقق منها يعض الهائد الطيب ٠‏ لكنه 
فاجا القراء وهو فى السابعة والخمسين 
عن عمره ‏ مولود عام ١575+‏ بهذه 
الرواية الفريدة التى جملت النقاد يؤكدون 
أنه بلزاك نيويورك . 


© بالعنصرية فى نيويورك 


يقول وولف أنه لم يضيع حياته 
الصحفية سدى ٠‏ فقد استفاد من خبرته 
كصحفى وراح يجمع الوثائق والمعلومات 
عن حى' برونكس وايضا عن شارع ”وول 
ستريت" ؛ الأول هو اكثر الاحياء فقراً فى 
المدينة ؛ والثانى كما هو معروف هو شارع 
بورصة المال ٠‏ ثم أحذ يبرصد علاقات 
البشر بعضهم بالبعض فى كلا المكاتين . 

وبحلل رواية ”محرقة الغرور" يدعي 
شيرمان ماكوى + هو رجل ثرى يعرف كيف 
يكسب الذهب , والدولارات ٠‏ يعمل فى وول 
ستريت .. ويربح مليون دولار كل سنة » 
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وهى متزوج من إمرأة جميلة ولديه كل ما 
ييتغيه من الحياة ٠‏ وهو مثل الكثير عن 
الرجال الأثرياء لديه عشيقة جميلة يقرر ان 
يسافر معها قى رحلة نهلية الأسيوع , 
ولكنه فى طريقه إلى المطار يضل الطريق 
٠»‏ ويجد نفسه متوغلا فى حى بروتكس 
الذى يسكنه الفقراء والزنوج ٠‏ وتتدفع 
سيارته المرسيدس لتصطدم بكمية ضخمة 
من للزبالة عندما اعترضه اثنان من 
الزنوج ؛ ويحاول ماكوى الغروج من هذا 
المأزق فيقوم يدورة بالسيارة فيصدم أحد 
الرجلين الذى ها يلبث آن يموت فى 

ويلتقط هذا الحادث صحفى شاب , 
فيروح يضع النيران قوق البارود ٠‏ ويلتقى 
بكل الشهود وخاصة ذلك لالزنجي للذى 
يقسم أن يجعل ماكوى يدفع الثمن غاليا . 
أما النائب العام قيرى أن هذه الجريمة 
فرصة طيبة كى يخرج من دائرة الظل 
ويصر على أن ينفذ ما اسماه بالعدالة 
البيضاء .. فالعدالة فى نظره يصنعها 
الابيض ٠‏ وعلى االأنمنود أن يطبقها وهذء 
العدآلة ملك للاتنياء وحدهم . وهى عدالة 
مليئة بالعنصرية . وتحكمها لغة الأثرياء 
والأقوياء . 

وتكشف الرواية مدى العتصسرية التى 
تسيطر على مدينة نيويورك » فقد اختار 
وولف أن يكون بطله من البيض 
البروتستانت الاتجلوساكسونيين الذين 
يعتبرون انفسهم أفضل طائفة فى الولايات 
المتحدة وهو الذى يردد قائلا : ”اعتقد 
أننا نعيش العصر الثانى لازدهار نيويورك 
.. كان العصر الأول هو استقرار الأوربيين 
المهاجرين الذى انتهى فى عام ١4٠٠‏ ,2 
أما الثانى فقد ولد قبل عشر سنوات عقب 
انفجار الثروة فى البورصات . ففى سنوات 


أرشيف الشارخ 


قليلة أصبح فى إمكان أى شخص معدم 
أن يغدو مالكا للمليارات والصبحت العدينة 
تنتمى لاموالها . 

وماكوى المولود ؛» وفى فمه ملعقة من 
ذهب ؛ لا ينقصه شىء فقد تربى فى غالم 
لا يعرف أى شيء عن برونكس حيث تلقى 
تعليمه فى أاحسن المدارس وسكن اجمل 
احياء تيويورك وعرف أجمل النسداء ‏ ولذا 
فهو يفاجا حين يضل طريقه ويدخل الى 
برونكس فيخيل اليه انه قد دخل كابوساً 
غير موجود فى أى هكان ٠‏ ولذا فينه 
سرعان ما يفقد توازنه » ولايستطيع أن 
يتحكم فى المقود » ويفقد كل شىء : 
حريته .. وسمعته - ومستقبله . 
ويقول الناقد جان دافيد فى مجلة 
« (1 5 ل » أن الدرس المستقاد من 
كتاب وولف هو أنه كشف كم ان تيويورك 
مجتمع متتاقض قائم على المنف 
والمشاعر النييلة ولغة التقود .. مجتمع لا 
يحترم الفقراء كثيرا . 


© لغة المواخير 


آما الناقدة روزالين بوش فتقول ٠‏ فى 
مجلة لوبوان © سيتمير ٠ ١94/4‏ أن توم 
وولف على حق . فنيويورك فى روايته 
مدينة من العالم الثالث . وهو عندما كان 
يعود إلى منزله كان يتساعل كيف لم يسيقه 
أحسد فى الكتابية عن هذا الجانب هن 
المدينة ؟ . 

وقى العدد الصادر فى ٠١‏ نوفمير 
4 هن مجلة "بارى ماتش" يقول توم 
وولف انه قد استمد أحداث روايته من 
واقعة شاهدها ذات صباح فى احد الأدوار 
العليا يناطمة سماب فى وول ستريت 
حيث شاهد أحد رجال الأعمال يتكلم فى 


1/ 
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عمالسم أصسوم وواسف .. 


الهآتف وينطق يألفاظ لايسمعها المرء إلا 
فى المواخير : "هذه هى اللغة الحقيقية 
فى وول ستريت” الحى الاكثر ثراء فى 
نيويورك' ٠‏ وهى أيضا لغة الناس فى حى 
برونكس افقر الاحياء فى المدينة . فنتاج 
التى يتككم بها أبتاء الحضيضص فى المدينة 
تمتها 

ويقول وولف إنه اكتشف انه قد ظهر 
فى نيويورك الثمانينات تمن 8 


بأحدهم أن يسكن عشرين شقة وحده » 
وعلى هؤلاء السادة آن يكسبوا الكثير 
سنوياً من أجل تغطية نفقات حياتهم 
الباهظة , 
وفى نفس الحديث آكد توم وواف أن 
هناك نقاطاً مشتركة, بين ادغال بروتكس .. 
وبين وول ستريت فالمال هو اللفة الأولى 
فى كلا المكانين ؛ وهو لغة محمومة متقدة 
قفى برونكس يمشى المراهقون وقد 
علقوا حواقظ جلدية حول رقابهم من اجل 
لم النقود من جيوب الآخرين ٠‏ ويمكن لأى 
وجا د ع اس - لاى 
سيارة مرسيدس تمت سرقتها بيتما راح 
اللمنيوض يفيرين منلنها .... نا فلن 
الرجال يتبادلون المخدرات فى السيارات 
دون أى ححمرج . 
© الرواية | لمعجزة 

هذة هي الرواية المعجزة التى 


1١714 


أرشيف الشارخ 


إستطاعت ؛ كما اشرنا ٠‏ أن تخترق حاجز 
الروايات التافهة التى حققت اعلى 
المبيعات فى السنوات العشر الأخيرة » 
وهى ظاهرة تستحق الوقوف عتدها .. ققد 
فوجىء القارىء الذى اعتاد أن يشترى 
روايات التجسس .. والقصص البوليسية 
وحكايات الرعب المثيرة أن هناك مكانا فى 
نفس المدينة التى يعيش فيها أكثر غرابة 
وإثارة من كل تلك القصص الخيالية 
والقنتازية التى يقرؤها » وهكدا تجح توم 
وولف فى أن يخرج قارئه من قراءاته 
الهروبية نحو عالم الواقع ... وسرعان ها 
استجاب هذا القارىء .. وأقبل على 
الرواية بنفس الحمية .. والشغف التى 
يقرآ بها عالم الفنتازيا والمغامرات 

ولاشك أن هذه الظاهرة تعثل رداً على 
أننا نعيش فى عصر ثقافة “القيشار"“ 
وحده ,قالناس تبحث عن الجيد , شرط آن 
يكون هذا الجيد متفقا مع سمرعة ايقاعها 
الذى إعتادت عليه . ورغم أن رواية توم 
وولف "محرقة الغرور” لا تعتمد على 
الحبكة البوليسية وخالية من اسباب التوتر 
٠‏ ومليثة بالشخصيات والنماذج الانسانية 
فإن آسلون: الكاتب؛ قد ساعد كثيرا فى 
نجاح روايته ٠‏ لبس هن خلال اختيار 
العبارة السهلة الممتنعة , ولكن فى نجاجه 
بعقد مقارنة عادلة بين حى الفقراء » وحى 
الاغنياء .. فالقارىء داششاً شغوف لان 
يعرف ماذا حدث بالضيط فى الجانب 
الآخر .. ولاشك أن هناك حالة من التشفى 
فى المصير الذى آل اليه ماكوى فى مدينة 
يقف تمثال الحرية على أبوانها .. لكنها 
تعج بالعنصرية التى تتشّر فى مسام 
الناس . حتى وان تحدثوا عن اشياء لا 


)_| 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


© بعد إنشاء مدرسة دار العلوم «كلية دار العلوم» فى اواخر 
القرن التاسع عششر ؛ دار نقاش بين اساتذتها حول النسبة الى 
اسمها كيف تكون؟! .. وقال الراسخون فى العلم أن اسمها مركب 
من لفظين مثل اسماء عبد شعس , وعبد قيس . وعبدالل , وعبد 
الدار .. والنسبة اليها هى : عبشمى . وعبقسى . وعبدلى , 
وعبدرى ٠‏ فتكون النسبة الى دار العلوم : درعمى .. 
© يصقر حجم الرغيف دوما بعد يوم بسيب الازمة الاقتصلدية 
حتى صارت الأرغفة الثلاثة فى مثل وزْن الرغيف الواحد قديما .. 
واللغة تسمي الأرغفة المصغرة : اردغفة !. . اما الرغيف الصغير 
يسمى رُغْيَفِ ‏ بضم الغين المعجمة.وكسر الياء وتشديدها .. 
© العامة تقول : زنا الشىء او المكان . اى ضلق وتقلص .. 
والمتادبون يستخدمون الفعل دزّتق» وكانما «زناء خطا لغوى , 
والحقيقة ان بينهما ترادفا ..وزنا بوله.. اى احتقن... والمزنوق - 
بالقاف ‏ هو الذى اختقن بوله--: ام الزنقة >مفتح الرّاى والنون - 
فهى الحارة الضيقة مثل دزْنقة الستتات؛ فى الاسكتدرية ولكن 
العامة ينطقونها بسكون النون .. 
© الفعل «استغرب .. يستغرب» له استعمالات غير استعماله 
العادى المعروف , ومنها قول العرب : استغرب فى الضحك .. او 
ضحك حتى استغرب .. اى ضحك فاسرف فى الضحك ؛ وقولهم : 
استغرب الدمع : سال من العين ! 
© بعض الحروف تتبادل مواقعها فى الكثمات دون أن يتغير 
معذلها . فمن ذلك حلول التاء محل الطاء فى كلمة «الاقطار» - جمع 
قطر - فنقول ؛ الاقتئر » وهى صحيحة كالاقطار .. وتستطيع ان 
سه : انا عربى قح .. أو : عربى كح .. والكاف هنا صحيحة مثل 
القاف .. وما اجدر الانسان العربى الآن بان يقال له : عربى كح :.. 
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فنائم ن معاصرون 


صو كان يسك كتوم 
والحسمر يه العامة 
بف : د. صمتارى منصور 


تعد المدرسة الاسبانية واحدة من اكير المدارس الفتية 
العالمية واكثرها ثراء . وقد امتد عطاء هذه المدرسة مثذ 
عصر النهضة ابتداء بالثلاثى العظيم الجريكو وفلاسكيند 
وجويا ' وانتهاء بثلاثى العصر الحديث الذى لا يقل عظمة 
ومقدرة ؛ سلفادور دالى وبيكاسو وخوان ميرو .. وبين 
هؤلاء المصورين ظهر مثات من الفنانين الممتازين , 
فالشعب الاسبائى شعب فنان يهوى الفنون وبقدرها 
ويضمعها فى المرتبة اللائقة بها كابداع انسانى وكعنوان 


على رقى الشعب وتحضيره . 


ويصطبغ القن الاشبانى فن 

مجمله بصبفة وافقية ناتايه 
عن الأغراق فى |عوالم ميتافيزيقية 
غامضة , والقنانون الاسبان هم بحق 
اساتذة الفن الواقعى فى اوربا . ولهذا 
فإن مصورا مثل «فرانسيسكو ماتيونء 
يبدو غريبا على سياق تاربخ الفن 
الاسيانى المعاصر . وهو قد استطاع 
ان يؤسسس للاتجاه التعبيرى دربا 
جديدا فى المدرسة الاسبانية » وان 
ينتقل به من موطنه الاصلى فى المانيا 
الى ربوع اسبائيا . وقد دمغه بالبيصمة 
الاسبانية المحلية , فاتى اسلويه طرازا 
فريدا لا تكاك تخطئه عين المشاهد حتى 
فرق 


أرشيف الشارخ 


لو لم 


يكن.قد راى ,سوى بعض اعمال 
انيلة' لها . 


© التعبيرية فى الفن 


كانت بدايات المدرسة التعبيرية 
كاتجاه فنى جديد على يد مجموعة فنية 
المانية تكونت فى مدينة دوسسن عام 
6 وضمت فنانين امثال كريشنر 
وهيكل وكارل شميدت ,2 ودعيت هذه 
المجموعة بجماعة «القنطرة» ثم تلتها 
موجة ثانية تحت اسم جماعة «الفارس 
الازرق» وتكونت فى مدينة ميونخ عام 
25 وكان من بين فنانيها 
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أرشيف الشارخ 
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المصور فرانسيسكوماتيوز 


كاند نيسكى الذى تحول للتجريد فيما 
بعد وفرائنز مارك . وامتد تاثير 
المجموعتين الى خارج حدود المانيا 
ليشمل معظم الدول الأوربية 2 ولقد 
وجدت دعوة التعبيريين صدى عبيرا 
كنزعة من اهم النزعات التحررية فى 
الفن الحديث . 

والقنان فى الاتجاه التعبيرى يعبر 
عن مشاعره الداخلية عن طريق 
المبالغات فى الاشكال وتحريقها, 
والاستخدام غير المنطقى لعتصبر 
اللون ؛ وحركة الفرشاة القى تندفع على 
سطح اللوحة فى عصبية وانقعال فى 
محاولة لاقتناص التعبير عن اللحظة 
الانفعالية ٠‏ والفنان التغبيرى يهمل 
الحقيقة الواقعية التى تراها العين , 
مفضلا التعبير عن حالة نفسية 
داخلية . ومشاعر ومؤثرات عاطقية .. 
وبهذا المعنى فإن التعبيريين لا ينقلون 
وانما يبدعون . ويضغون تركيزهم فى 
الاحساس بالموضوع وليش الموضوع 
فى حد ذاته . محاولين الؤصول الى 
روح ووجدان المشامد ‏ وليس. .الى 
عقله 


وإلتفلت التعبيرية فنونا اخرى 
كالادب والموسيقى . ومازالت اصداؤها 
تتردد حتى اليوم فى القن المعاصر 


بشكل او بآخر. 
© ماتيوز والتعبيرية 


ومن المعروف ان الانتاج الاخير 
للفنان الاسبانى الشهير فرانسيسكو 


أرشيف الشارخ 


جويا قد كشفا عن بلاغة تعبيريه 
واضحة ؛ وخاصة فى مجموعة لوحاته 
المغروفة بالمرحلة السسوداء , وكذلك 
مجموعة الحفر التى انجزها تحت اسم 
النزوات ‏ وتصويره الحلئطى فى 
كنيسة سانتاماريا ديلا قلوريدا 
بمدريد ٠‏ وربما كان جويا هو اول فنان 
اسبائى يعطى كل تلك الاهمية لمشاعره 
الجياشة التى تفصح عنها لوحاته . 
ومع ذلك فإن ماتيوز قد اكتسب 
اهميته فى تاريخ الفن الاسبانى كواحد 
من اهم الفنانين المعاصرين لتكريسه 
كل ابداعه من اجل شق رواقد جديدة » 
فهو بحق رائد التعبيرية الاسبائية » 
ولقد حافظ فى اعمائه على المذاق الفنى 
الاسبانى رغم انتماشه الواضح 
والصريح للمدرسة التعبيرية العالمية 
وهو بهذا يكون قد لعب دورا بالغ 
الاهمية فى الانتقال من الواقعية 
والغثالية التى كانت تسيود الفن 
الاسبائى بشكل عام الى عظم التعبيرية 
متجاوبا فى ذلك الى حد كبير مع 
الحساسية الفنية الأوربية الجديدة . 
التى تاكيت مها التغبيردة كلتجاه جديد 
خلال الاربعينات والخمسينلت . 


© الديئة الاندلسية 
فى ثوب تعبيرى 


وكانت نشاة ماتبوز فى اشبيلية 
بربوع الاندلس . تلك المنطقة التى 
تختلف عن بقية اسبائيا اختلافا كبيرا ؛ 
فهى لم يكن قد ادركها بعد التحول 
الاجتماعى والتطور الصناعى : فهى 
مازالت تحمل عبقا من الماضى البعيد 
١7‏ 
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وحكلياته الاسطورية ابلن حكم 
المسلمين لها والذى دام حوالى ثمانية 
قرون . وهى فى النهاية مرقع خصي 
للنوازع . الانسلنية الفطريمة . 
والبدائية . وقد ظلت شخصيات البيثة 
التى ينتمى اليها ملتيوز ابطالا 
للوحاته . واحداث حياتهم واحتفالاتهم 
واحزانهم موضوعاته المفضلة . 
وحين ينتقل ملتيوز عام 1411 الى 
مدريد تتاح له الفرصة للقاء الاعمال 
الفنية العظيمة بالمتاحف الكبرى التى 
تزخر بها المدينة , ومن اهمها متحف 
البرادو الشهير الى جانب احتكتكه 
بدوائر المثقفين مما فتح له آقاقا اوسع 
لاحلامه الاشبيلية البسيطة . وقد بدأ 
حداته الفنية بمجموعة من الرسوم 
الخطية التى تنتمى الى فن 
الكتريكاثير , فعمل فى الصحافة 
وخاصة فى المجلات الادبية » وتعامل 
مع ادباء لهم تقلهم فى الحياة الفكرية 
الاسباتية مثل «اوزتدجا اي جاسيت, 
مدير مجلة اسبانيا , وقد كشفت رسوته 
فى تلك الفترة عن شخصية قادرة على 
الغورص داخل الانسان , واستخلاس 
معالم السخرية فى تحليل فنى رفيع - 
لنشير رسومه . كما صادف تشجيعا 
واعترافا بموهبته الفريدة , مما دفع 
المسئولين الى ايفاده فى منحة دراسية 
فسافر الى المانيا من علم 14117 الى عام 
4 حيث تخصص فى فن الكتاب , 
وايضا لدراسة الحفر والتصوير .. 
وكانت تلك السنوات حاسمة فى تكوين 
ماتيوز الفنى ؛ فقد كانت سنوات ازدهار 


أرشيف الشارخ 


التعبيرية الالمانية , وانتشلر دعوة 

جماعة «الفارس الأزرق» واكتسب ماتيوز 
باتصاكفه بهذه الجماعة الصيبغة 
الاوربية لعمله ٠‏ تلك الصبغة التى 
جعلت اغعماله رعحم ملمحها الاسبلنى 
تنطلق من اسار المحلية الى آفاق 


وفى ميونخ ايضا بدا ماتيوز تجاربه 
الاولى فى فن التصوير , واهلته مقدرته 
فى ابداع الصور الساخرة من العمل فى 
مجالات النشر التى تحظى بتقدير 
عالمى واسع النطاق . 


© عالم شاعرى ساخر 


ويمتلك ماتيوز شخصية قصويرية 

قوية فى اسلوبه القنى , فعلى الرغم 
من«القلامح التى تجمعه مع فنانين 
تعبيريين اخرين من بينهم جيمس 
انسور وتولد وغيرهم من اعلام 
التغبيرية- فان لغته التشكيلية ذات 
تفرد واضبخ , فهو قد استطاع ان يجسد 
عالتا شتعريا ستثلخرا فى التصوير ليس 
له مثيل بين اقراته من الفنانين 
التعبيريين وهو وان كان قد لجا الى 
استخدام عنصر الاقنعة فى لوحاته فإن 
تلك الاقنعة تختلف عن اقنعة أنسور 
ذات الابماءات السيريالية . 


إن احتفالات الرقص التنذكرى التى 
تقيمها شخصيات ماتيوز هى احتفالات 
غير واقعدة . لكنها تتخلل العمق الخفى 
شاعرمة وذلك فى اطلر الاسلوب 
وفنا 
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التهكمى انساخر الذى لم يتخل عنه 


وتقك المسلحات اللونية الصصريحة 
التى تذكرنا بالطتبع اليثبانى الذى سيق 
ان لستفاد منه معظظم القنفتين فى خترة 
ما بعد الفدرسة التتثدردة . والتحريففت 
و المباخات فى الأشكال وهى من المعالم 
#لتى مدزت المدرسة التعبيرية الالمانية 
قد وظففها مفتيوز بمهارة واقتدالر . 


أرشيف الشارخ 


إن مغتبوز يقترب من خلال السخرية 
والنقد الذى نتسم به اعماله من شهوة 
الواقع .. وهى لسلس للقن الاسبانى ٠‏ 
ومنفقصال عنه فى نقس الوقت بالجو 
الشاعرى . وهو غريب على الفن 
الاسبانى ويهذه #ثنائية للشعر 
والسخرية فان مفتيوز يؤكد وجوده على 
سشطحة الاتجاه التعبيرى . كما انه 
يختئف ينفس نلك الثنافئية عن كل من 
ينطفوى تحت لواء ذلك الاتجاه . 


- 
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مع افيس ووعاكطين 


بعلم ٠‏ مصطهودرويش 

تلاثة أحداث سينمائية اراها جديرة بوقفة قصمرة اولها حلقة بحث النقد 
السينمائى .. واقع وآفاق , التى نظمتها جمعية نقك السينما المصريين مع 
معهد جوته ٠‏ وشارك فيها الناقد الألمانى ”كلاوس ايدر" سكرتير الاتحاد 
الغالمى للصحافة السينمائية ببعض الآراء . 

ولن احاول هنا ان اقدم عرضاً ولو سريعاً موجزاً للمواضيع التى تنلولتها 
الأبحاث المقدمة من اثنى عشر ناقداً . فذلك أمر يطول . 

وإنما يكفى أن اقول أن أغلبها لسوء الحظ » + ليمى فيه ذا وملا الذفنتى (عَتايا , 
وداب لهاك بان النللاين الننتطل الم ف يفطيع فى كيرناع » ولا يذهب فى 
غير غفاء . 
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ويحضرتى هنا وأنا استرجع بعض 
ما تبقى فى الذاكرة من تلك 
الأبحاث ٠‏ وهو قليل » قول للأديب الفرتسى 
“جوستاف قلوبير”" جرى يه قلمه فى 
إحدى رسائله على الوجه الآتى : 
"من الناس من هو ضيق الأفق ؛ تقف 
نظرته عند السطح »٠‏ ومنهم من هو متندقع 
واحلامه احلام العصافير » يتطلب لكل 
شىء نتيجة أو مغزى ؛ يريد أن يعرف 
غرض الحياة وحدود غير المحدود » هؤلاء 
أناس يتناولون بقبضة يد عاجزة مسكينة 
حفنة من الرمال ويقولون المحيط 
“سنحصي الآن رمال شواطئك" فإذا 
تسرب الرمل من خلال اصابعهم وأعياهم 
إحصاء لا ينتهى ثاروا ويكوا من شدة 
الفيظ والغضب” . 
والاغرب من كل ما تقدم أن احداً من 
الحاضرين المتحلقين حول الناقد الالمانى 
الجا ٠‏ لم يحاول محاورته فيما جاء على 
لسائه من أن السينما كما عرقتاها على 


أرشيف الشارخ 


إمتداد قرن من عمن الزمان ٠‏ ماألها إلى 
ذوال ٠‏ 
وآن النقاد اأصحاب الأقلام الجادة 
مهددون يفقدان الاستقلال قيما لو سقطوا 
فى هاوية إغراء العمل لحساب المنتجين 
والنجوم وأن هيمنة السينما الأمريكية 
تزداد على مر الأيام ٠‏ وآية ذلك ارتقاع 
نصيب آفلامها إلى تسعين فى المائة من 
زمن العروض على الشاشات الكبيرة في 
المانيا الاتحادية » وذلك على حساب 
الأقلام الألمانية التى إنخفض تصيبها من 
العروض فى عقر دارها إلى خمسة فى 
المائة فقط . 


© شروق وغروب 


والآن وقد فرغنا من هذا , فلننتقل إلى 
الحدثين السينمانيين الآخرين ٠‏ وهما اول 
رحيل! "دافيد لين" آخر المخرجين 
المعيرين عن الشوق والحنين الى 
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الأميراظورية التى كانت الشمس لا تغربي 
عنها أبدا . 

وجول عي اودب جايو بيت 1 
آخر متبت الصئة بالفتان الذى (بدع 
من نوع ”العستحيل” ذلك الفيلم ؛لذى 


وعن “دافيد لين" #قول إن رحيله 
للتهائى ( ١١‏ ليريل 1951 ) ه!ا كان ليثير 
بيتتا كل هذا الاهتمام الكبير . ثولا أنه 
صساحب "لورتس الحرب" فضلاٌ عن أنه 
المخرج الترى أتاج فرصة العمر "لعمر 
الشريف” كى يصيح نجماً عللمياً . بفضل 
إستاد دورين له فى قيلمين توجا بالحديد 
من جولتز الاوسكار هذا إلى أن حظهما من 


قال عنه لديينا الكبير ”"يصى حقى” وهو النجاح الجماهيرى كلن كبيراً . 


ودور. ”الشريف على ” فى "الورتس 
الحعرب” لول هذين الدورين + لما ثانيهما 


فى مجال الإشادة به . إنه “لول فيلم 
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الشريف على . (عمر الشريف) مع لورانس . الجاسوس البريطائى 


غدور "الدكتور جيتنجو” فى افلم 
المأخوذ عن قسة يتفس الاسم لكاتب 
الروسى “بوريس بالسترتاك” . تلك انقصة 
التى كفنت سبيةً فى فوز سالميها يجقئرّة 
نويل اللادب ٠‏ مما اأغتمي البولشس الحطلكمة 
فى الاتطقد السوفييتن وقتتقك غضبة 
شديدة . 

ولن العرض شيئاً عن :تفلسييل عنيرة 
”داقيد الين” كيف ولد ( #لازا/ة- ١9‏ ) 
ونشة غى السرة متزمتة تعتبر السينما 
رجساً من عمل الشيطان . 


© سير الصعود 


وكيف امتلك ٠‏ وهو لايزال صبباً ئيس اله 
من العمر سوى عشرة (عوام ٠‏ كثميرا 
مهداة له من عم الستشعر فيه الفتان وكيف 


أرشيف الشارخ 


الاستودبيهفات . سرعلن هط هيتته 
المشاركة! فى لبداع الأقلاج عن طريق 
لتترظليف ثم لالم الاخراج مع الأديب 
المتعدد ولعب "نوويل كلورد” 
( 2941 4 موتك إلى إثن توفرت له قرصة 
الاتفرد. بلالاخراج بعد ذلك بثلاتة لعولم ثم 
كيف جامته الشهرة تسغى بققل “لقاء 
دير" (4944 “وال كيلر" 
1423 ) المستوحى عن قصة “شفرلز 
ديكنز” ٠‏ وجدير بالدكر هنا النه الفيلم الذئى 
الفتتحت به سيتمة ريقيلى بللقاهرة فى 


وإأنما الكتقى هتا بللقول يقنه طيلة حيلته 
الو يخرج سوي حّمسة عشر فيقما ٠‏ ويدط 
من ”"جسر على تهر كواى” ( 11517 ) لم 
يخرج سوي اخمسة انلام - 

والقريب ثنه بعد فشال فظمه "لبنة 
رلن” ( 167٠‏ | غال ممتتعا عن الإخراج 


هذا 
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جع اميس ومساطيل 


زهاء اربعة عشو عاما . 

قلما ارك أن يوصل ما اتقطع من حياته 
مع فن السيتما المحيب إلى نفسه : عاد 
بفيلم “الطريق إلى اله" المتخوذ عن 
قصة للاديب الاتجليزى “فورستر” . 

ولقد جاعه الموت ٠»‏ وهو يعد العدة مع 
كاتب السيتاويو "“رويرت بولت" لاخراج 
فيلم مستوحى من قصة “نوسترومو” 
لساحبها الاديب البوئتدى “جوزيف 
كوترام” . 

ويعتيو "جسير على نهر كواى" أحسن 
افلامه الخعسة الأخيرة من التاحيتين 
الفنية والإتسانية . 


لما "لورنس العر ب“ فئعله قى ظنى أول 


ساعد يدهائه على فتع 


العربى لاستعمار غربى لاتزال نعانى من 
هيمنته حتى بوبنا هذا 


و"حسيين كمال على العكس عن 
المخرج الاتجليزئ الرلخل تعَامًا 1 
قآفلامه تداك على مرّ الأعوام عدداً 
وسوءاً 

فمن بين أقلام العيد السيعة التى 
عادت بها السينما المصرية إلى دور 
العوضى بعد انقطاع دام طليلة أشمهر 
استمراو العدوان على الكويت » كان له 
فيئمان لحدهما "تور العيون” المستدة 
بطلواته الراقصة ”فيقى عيده" . 

ومن الأمور المميرة أن يكون هذا 
القيلم من إخراج "حسين كمال" . 


16 
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© القعدات والقيلات 


وقى الحق ٠‏ فلو لم يظهر اسمه على 
العناوين والملصمقات الخاصة بالقيلم , 
لذهب ينا آلظئن إلى أنه من صنع مخرج 
ميتدىء ٠‏ فيس له سابق تجربة مع إبداع 


الخوف" يستطيع 
يمثل هذا الابتذاق ‏ وإنما بمثل هذا الجهل 
بمفردلت لغة السيتما . 

وغنى عن البمان اثنا لى استرجعنا على 
شاشة الذاكرة الأقلام التى قام بإخراجها 
على إمتداد ثلاثين عاماً ٠‏ لاكتشفنا أنه 
واد ٠‏ ليس له فى دنيا الاطياف مثيل . 

شهو صاحب "ابى فوق الشجرة" ٠‏ ذلك 
الفيكم الذى ارتفع قيه عدد القبلات النارية 
: المتيلدلة بين العندليب الأسمر وراقصة 


البخن وكل البحار "نادية لطفى" إلى رقم 


+قيفسى لم يستطع أى مخرج آخر أن يصل 


إليه أو يتجاوزه حتى هذه الساعة , 
وهق صاحب "ثوثرة فوق التيل” ٠‏ ذلك 
الفيكم الذي تسالك بفضله قعدات الجوزة 
ومسباطيلها. إلى السينما المسرية » ومن 
عومها واليلب مقتوح على الواسع لأقلام 
من ثوازمها سحو الغصى المذاب ومسيله 
الجمال . 
© نوم العقل 

ولآمر ها أصبح كل هذا فى خبر كان 
وإذا بنا امام ظاهرة غريية كل الغرابة .. 
امام مذرج يبدو وكأنه فقد ذاكرته 
والحين استرجاعها قى يعض اللقطات 
المتتآثرة هنا وهناك . 

وهذه النكسة العثيرة ألا جار حرم 
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متمثلة فى فيلمه التاتى المعروض هى 
العيد ”المساطيل" . 


© التكرار والابتذال 


قما أن تظهر عناوين الفيكم على خلفية 
من الحجار الجوزة : حتى نتذكر لقطات 
العناوين فى "ثرثرة فوق التيل" . 

والتكرار لا يتوقف عند العناوين إنه 
يتجاوزها إلى ما هو آت من احداث تيدا 
بجثة "محمود حميدة" طافية على سطح 
النيل . 
معالم جريمة بشعة اقترقتها شلة انس 
مكونة من إمرأة “ليلى علوى" وثلاثة 


رجال وشغال . 
والشلة لا تختثف كثيرا عن شلة 
العوامة فى ”ثرثرة" ”“نجيب 5 


باحثون عن آخس اللذات . 

”احمد ماهر" عاطل بالوراثة ؛ ابن امه 
» عاجز جنسيا ٠‏ تخونه زوجته “عندية " مع 
الغادى والرائح . 

و”نجاح الموجى"” وقد زتيم » ساحب 
محل احذية توصل إلي. امتلاكه ياس 
الوسائل والأساليب . 

و”حسن حسني ” كاتب محكمة مرتش 
» يتلاعب قى أوراق القضايا » وجد مهربه 


أرشيف الشارخ 


ولى آمر العوامة , أو حسب كلمات أقرادها 
”وزير شئون الكيف" . 

فى حين ان “شلة" المساطيل بلا ولى 
تعم مماثل ٠‏ فالذى يدور بالجوزة على 
الأوقاد العدمنين عبارة عن شغال 
2 

وعلاوة على هذا .. افرادها لا يكتفون 
بتعاطى الحشيش وإنما يدمئثون ما هو 
أشد منه هولا .. الهيرويين . 


© صبر أيوب 


والادهى والامر من التكرار اولا الحوار 
الذى اراه مباشرا سوقيا » يفتقد سحر ما 
كان قد تبقى من حوار ”تجيب محفوظ" 
فى "ثرثرة"” , 

وثانيا ذلك الاتخفاض المفزع فى فن 
التمشيل إلى مستوى ليس له ما تحته . 

إنه ليس يتمثيل سينمائى أو مسرحي » 
بل تمثيل من ذلك النوع الذى كله زعيق 
وتشويعح بالذراعين وتلعيب الحاجبين 
وتحريك للراس إلى الجهتين .. القصد 
الأوحد منه هو التهريج الرخيص . 

ها الصدق. والاقتراب من الواقع واو 
قليلا .,. أما. النوق المهتب ففى ستين 
داهية ‏ 


ويكفى هنا أن ترئى “ليلى علوى” 
و”سعاد حسين" و”عزيزة راشد” وهن 
يؤدين الأدوار المستدة اليهن بيفحاح 
لك من كل هذا الزيف والسخف أن 
”المساطيل" ليس وليد ذوق سيم ٠‏ وإنما 
وليد شمىء آخوقد يكون إسمه اللامبالاه أى 


الاستهتار . 
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تنوع الدلاقة فى «شطج المديبة» 


قراءة فى رواية جمال الغيطانى الاخيرة 


د . مصطفى عبد الفضضى 


تظل الدلالة أهم مايمكن ان نسعى له لفهم احدث روايات 
جمال الغيطاتى الأخيرة . ومع ان هناك دلالات اخرى تتصل 
بالمظهر اللغوى او النحوى , قان المظهر الدلالى دظل من 
مين اهم مايسعى اليه الناقد للوصتول الى (الخطاب ) 


اكروائى لدى اى مؤلقف . 


وزهم أن المظهن الدلالن :| يمكن بان ١‏ تصبوزنا /ذلك كما اتشير البنيوية قى بعض 


يحمل اكشر هن اشارة 2 غان بنية 
الموضوع , والتصور الذى يسعى لتاكيده 
ضمن شروط فنية معينة تقرينا اكثر من 
الرسالة الموجهة من الروائى الى القارىء 
٠‏ وهنا يجاوز القهم المسبق للنص دلالته 
العقلية : فاذا تصورنا ان العلاقة بين 
الحكاية وماتريد قوله تتصل بعدة 
مجموعات "كالعلاقة بين زمن الحكاية 
وزمن القول » او الطريقة التى يتصور بها 
الراوى الحكاية ؛ او احوال القصة التى 
تتوقف على نوعية القول الذى يستخدمه 
الراوى كى يطلعنا على الحكاية .. اذا 


1 


أرشيف الشارخ 


اطروحاتها ٠‏ فان الراوى تفسه يظل 
( لداة ) نصل متها الئ: مايمقحه: النصن:: 
وليس ( اداة ) نهائية فى السياق الاخير . 

القراءة لاتنفصل عن الواقع ولاتتعالى 
عليه .. 


1 - اس 


معنى هذا ان رواية جمال الغيطانى هنا 
تجاوز الاطار الواقعى الذى رضغت فيه 
رواياته من قبل » وخرجت من هذه الدائرة 
[ المغلقة ) سلفا على قيم محددة يمكن 
الوصول اليها باكمال الدلالة أى 
"تخميرها” عير مناخ جديد يقرأ قيه 
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النص فيتحول الى نص آخر مقتلف . 

وانطلاقا من ذلك ٠‏ يمك القول أن قمة 
علاقة بين القيم التى تقدمها هذه الرواية 
والواقع الذى انبثقت منه » ويمكن أن 
نسمى هذه العلاقة الدلالة التى تسعى 
الان للاقتراب منها , وهو مايدقع ينا لطرح 
تساؤلات يمكن ان نفهم عبرها ماتريده 
الرواية : 

- ماذا تقدم هذه الرواية ؟ 

- كيف يمكن فهم التحول العميق الذى 
طرأ على المجتمع العريى عبر الصراع 


بين مؤسساته ؟ 
ماهى العلاقة بين زمن الرواية وزمن 
الدلالة التى تقدمها ؟ 


أرشيف الشارخ 


- كيف يمكن رصد اثفر التحول الحاد 
عير تبلور البنية الفنية ومدى العلاقة 
بيثهما ... ؟ 

ولان الاجاية عن هذه الاسككلة تمثل 
نسيجا يصعب فصل خيط فيه عن الآخر 
غير مرتبة » وهى تواليات تبدودآخل النص 
وخارجه بدون مامعنى , غير ان تجميع 
بقايا الخيوط والتقرس فى بعضها الآخر 
يمنحنا قهم هذا النص الذى لايمتم نقسبه 


د 7 جه 


رواية ( شطح المدينة ) تستفيد من 
رحلات صاحيها على مدى عمره كله . 
فضملا عن التجارب والحيوات الكثيرة التى 
عاشها سواء فى مصر او فى خارجها » 
ومن هنا ٠‏ فلابد منذ البدلية ان نتنيه الى 
أن (المتخيل) هنا لايفضع لفن 
( اليظة ) _ كما عرفها الاقدمون عندنا - 
كما لاتخضع لقن ( اثرولية  )‏ كما عرفها 
الغربيون هناك . وهو مايطرح تساوؤّلات 
اخرئ نر تؤثر لخ تطرجها فى نهاية 
الدراسة كرلالة المتوان او تحشيد النوع 
عوسي سروه 
ققدلالة :: 


ا 


ومنذ البداية ٠‏ نحن امام هذا التموذج 
المميز من الرجال ٠‏ اته يهبط فى محطة 
السكة الحديد ‏ بعد الطائرة ‏ فيسلك 
طريقه الى المدينة التى تقع على الطريق 
المياشر الرئيسى ؛ المؤدى 2 الى 
( الغرب ) ؛ وطيلة النص نحن امام تماه 
يؤثره الروائى بهدف توظيف معطياته 
الدلائية ٠‏ وعلى ذلك ؛ قلا يجب ان بخدعنا 


1١6 
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من آن لاخر هذه الخيوبط اقتى ختقاهز من 
دلق التسيج المرامى للنسى : كمصو 
والعغوب ولقضصية الفلسطينية .. اقخ . اد 
ان هذة التسثومز اثفنى لتما يكوسس الشووجلا 
الأعبة اقفتية التى تصتع مع غيرها عاقم 
اقرحلة ‏ 

لقد أنثر الغيطانى تلسى عاقم ( الرحلة ) 
كما هو فى التوثث الأعربى ليستعيد من 


نظام الجملة وحسبي . 
وتستطمع ان تستتمم هنا لفتكة 


» غير أن فلك عله يعتى 2 قى نهاية 
افسياق » صقة واحدة هى صَنقة. هذا 
لقنموذج ( اقمثتف ) الذى يصل الى هقه 
اللمعيده لصد أ هابا يناميا مله الكضية ,عن 
قيم الصواع بين امؤيسبنة اانتهية 
والمؤسسة للمكومية . 


والهبوبة الى الامثار الاتسانى ‏ وعيو 
ثوة تحتاج امراسات خالصة - نستطيع ان 
نفنهم فشايرات الحدث المتواقية عير التقز 
على توئكم المشكلات ذات الطبيعة 
الوئسدة ٠‏ ان اثيادية هنا هى المؤسسة 
الوسمية القوية اثتى تحوك كق شىء لتقيم 
هذه المشكلات لكتى تتحول لتصيح مع 


أرشيف الشارخ 


قضدايا يلد مثق عصمر » أو سوويا أو فونسا 
( على سبيق المثاق ) تاق جِرَءا من قضايا 
اأعاقم كله ٠‏ والمثقف السصرى الو السورى 
أو الغرنسى يظق أحد عثقفى هذا الواقع 
فى هذا اأعاقم الكبير وليس فى قطر دون 
قمكو أخر ٠‏ ويكفى أن تدلق على هذا من 
دأاخل التمى مبن رئسى الجشعة ورئيس 
اشباعية .. رئيس الجامعة يقود حملة ضد 
اثعولة ينتكم الاضوليات. ويوقع األاقتات 
الاحتجلجية وينظم المسيوات » وهنا يقود 
ويس اقبادية الحملة المضادة : 

وئيسى البلمية تصدئى يعزم هملوم » 
اعلن أن الاحتجاج موجه فى جوهره ضد 
الستيلة الاتمامية , وهذةا مشائف للمادة 
انق من المستير ٠:‏ والكد أنه عنوف 
يتصدى لآية مسيرة تتجاوز الاسوار 


اكوصاصات ) - 

وتلاحظ هذا من موقف اثراوى ٠‏ انه 
وان بدا يتس ضمير لتغاتب , فاته ل 
شاهدا ٠.‏ عتشفيا فى اثوقت نقسه ٠‏ اذ ان 
اأحضور المكثف له لامزيد على تجسيد 
قهمية الصواع ٠+‏ فيتهوق ٠‏ رويدا رويد 
اكى لمد آكيات هذا الصراع ٠‏ وقى حين 
لايزيد - فى الوقت نفقسه ‏ على كونه اداة 
لعرضى هذا الصراع بين المؤسسات > وهو 
مفيعود -. كما يلاحظ لوكاتش . الى ان 
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حياة هذا الراوى (المثقف ) تكون 
متوازية ومرتيطة بحيوات اخرئ لدى 
الاخرين الذين يحملون نفس الامال 
والطموحات . 

وريما لهذا السبب يمكن أن ترى فى 
هذا النموذج / الروائى رمزين اثنين : 

جه عق أقيق قي ريد قتكونا اتحفم ]2 
9 الي جح يناك ليده 
بتلاشى أى يكاد من التعبير الدرامى .' 

أن التقابل بين الرمزين يخصب الدلالة 
النى يتمخض عنها الصراع ؛ غير اننا بين 
هذا كله يمكن ان نتعرف اكثر على تراكم 
هذا الصراع فى عديد من المظاهر : 
فالسحف الثلاث التى تصدر فى المدينة : 
والمعيرة كلها عن وجهة نظر البلدية 
تجاهلت الاحتفال الذى دعا اليه رئيس 
الجلمعة للاحتفال وام ترد اخباره الا فى 
صفعة الموادث المحلية والجرائم ويعض 
الاعلانات الخاصة بالمدينة ٠‏ اما مَرَاسلو 
الضحف _الرئيسية فى العامة ؛ قَبِيدَاها 
ان علاقاتهم ومصالحجهم مع البلدية 
الزمتهم نفس الموقف ؛ اما وزير السياحة 
الاتحادى ”ابدى. قلقه من مرقف 
البلدية" .. وراحت (جهزة انخيرات“ تقود 
الصسراع ابان الازمات الكبرى لصالح 
البلدية ‏ اذ كان جهاز المضابرات 
والمباحث “الفرع الرئيسى لادارة الامن 
الاتحادية » فن اسموو د » هديره يغين 
بقرار رسمى ٠‏ لكن شّمة علاقة قوية 
بالبلدية .. 

وعلى هذا الذمو . ففيس خرييا ان يك 
رئيس هذا الجهاز من غير ابناء البلاد 
وان يكون لجهازه منزلة خاصة فى ملول 
البلاد وعرضها, وان يتصاعد الدور 
الامريكى الى اقصاء فى هذا المتاخ 
الملائم. لسيشرة الهيمنة 


أرشيف الشارخ 


مع بالمعنى الذى كرس له 
وحقق فى ازمة ‏ كازمة الخليج - حتى 
استطاعت هذه الهيمنة السيطرة على 

اننا اليوم امام بناء عال من الاحكام 
يتولى تسبيج القرى والمدن الكثيرة 
المنتشرة فى غالمنا التعس ٠‏ وهذا العالم 
يحمل مزيجا من الافكار الكافكاوية ويعيد 
فرض العالم الارهابى القريب الذى نحياه 
جميعا ولانجد مخرجا واحدا مثه .. 

على أن الغلو فى رسم نموذج الروائى 
من حيث المحبير الذى انتهى اليه لايخلو 
من معنى , فكما أن هذا النموذج يظل فى 
حد ذاته ومزا لما يحدث للمجتمع وماتتتهى 
اليه حركة التحرر من القيود المفروضة 
علينا ٠‏ فان المصير الذى ينتهى اليه 
يعكس - على اكثر هن مستوى ‏ تنوع 
الدلالة العامة للنص . 

ان«النموذج ( المثقف ) لايصبح ميع 
الؤقت الغاية القصوى وهو مايقترب بنا - 
آكثر ‏ من تتبع مصير النموذج وتتوع 
الدلالة التى_انتهى, اليها داخل النص 
وخارجة . 

ء 5 - 


ان الرحالة او المدعو لهذه المدينة 
يكتشف ٠‏ وفى نهاية النص ٠‏ اختفاء من 
حوله كل مايمثل الواقع الذى يعرفه او يدل 
عليه حتى اوراق سفره وهويته تتوارى 
وعلى هذا ٠‏ يتحول هذا الشخص ( الذى 
كان موضع أحتفاء المدينة ) الى شخص 
مجهول ( موضع ريبة شديدة ) لقد اصبح 
فى حكم البلدية فى موقف التعارض بين 
ماكان ( اسم وشخص يعرفه هو فقط ) 
وماهو كائن ( اسم وشخص لاتعرفه اجهزة 


الحكم ) 
وبين الواقع الجديد يتحول هذا 
1 
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الشخص الى انسان خارج على النظام » 
بغير هوية , مشكوك فى أمره ؛ بل تثحول 
الحيرة والشك اليه هى : 

(المعانى هائمة . عامة ٠‏ غير مفصلة » 
تتوارد عليه صور عديدة ٠»‏ لحظات مارقة » 
سرعان ماتنحدر الى المنطقة المعتمة فى 
لقد اختفت امعامه الشخصيات التى 
عرفها عن قرب ٠‏ ولم يعد يعرف فى المدينة 
بغير صقة كادت تجسد وضعه الجديد » 
وهى الصقة التى راح يطلقها عليه 
الأخرون : 

- أنت غريب ؟ 

بيد أن هذه المدينة التى تنكرت له » 
لاتكون من العنت بحيث تجهض احلامه 
الداخلية ٠‏ لقد اكتشف ‏ فجآة -. انه 
لاينتمى الى هذا العالم الجديد : السجن » 
الحرمان , الغرية , فقدان الهوية . فقدان 
القيم .. التلاشى ؛ ومع ذلك . فان ذلك كله 
هى مادقع به الى استخدلام المتخيل 
( قليوائى ) ليصعد .مه من_جديد الي 
مدينته التى جاء منها : 

(مع تبادل الخطأ ٠‏ يرحل من صورة 
الى اخرى . من فكرة الى فكرة ٠‏ يستعيد 
تجواله فى هدينته القصية .. ) 

يمشى متئدا ٠‏ مثقلا بهموم الحنين 
وعرا الى مدينته ؛ الى حضورها الان اول 
اليل ٠‏ نواصيها , مبائيها ٠‏ شوارقها ...و 
-.. قمَتَ يضق آلان .. امن 1 ..) . 

ب 60- 


وتنتهى الرحلة ولاتتتهى . 


144ك 


أرشيف الشارخ 


ولأآن اية رحلة تضمر سيرة ذاتية فى 
علاقاتها المتقاطعة بالفير » فان مايمتنحه 
نص ( شطع المديتة ) بوجه خاص ,» يظل 
هو التحفيز على رصد العلاقة بين ( الانا ) 
وبين ( الاخر ) . انه نص فنى لايعبر عن 
الانا الذاتية بقدر مايعبر عن الانا الفاعلة 
فى الضمير الجمعى للمجتمع العربي .. 
وهو مايصل بنا الى بدهية هامة ؛ هى , 
ان الفضاء الروائى لايستحوذ على العلاقة 
( الانا “ا الاخر ) وائما العلاقة ( الواقع 
* الواقع المضاد ) وهو مايخرج بنا من 
اطار المقارنة الحضارية الى اطار اخر , 
الواقع الذى نحياه بما يرفع عنه شبهة 
ادب ( الرحالة ) الذى يستفيد من 
الاخرين ويستعيد تجاربهم ؛ وانما يدفع 
منا - عبر شكل الرحلة ‏ الى افاق هذا 
الواقعم الذى تصل بشاعته الى حد 
الاستحالة .: 

وحين يتحول الواقع الى استحالة 
لايمكن تصديقها ٠‏ يأتى دور المتخيل 
الروائى ليضيف مايمكن الوصبول منه الى 
القعل الفنى الخلاق . 

وعلى ,ذلك , يمكن ان تستعيد » فى 
ضوء المتقتل الروائى لهذا النص عدة 
مستويات اخرى تمثل تنوعا للدلالة 


- الصراع بين الفكرتين ( الصوفية : 
الاجتماعية ) 

- الصراع بين الواقعين ( الحقيقى 
والمتخيل ) 

وهو صسراع 2 كما اسلفنا ‏ يعكس 
قضية المثقف فى علاقاته بالمؤسسات 


العالم الثالث بالطبع . 
3# 
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© 

© المكصسية © 
عنده هى علم إستكشاف تعاطف الئاس ممه, 
قدرة الاشصان على الادراك وجردث هؤلاء الضعفاء من 
ونمو تلك القدرة التى تعير واحد من اسلحتهم القليلة 
عن نفسها من خلال اللغة »ع لآن "الراى العام لم يعد 
وهذا ما يعقد صلة وثيقة 7 
بين تخصصه وبين جلاء فإذا نظرنا إلى ما كتبه 
إمتهان اللفة في شومكسيى من زاوية ميدانه 
الإستخدام السياسى الاصلى . علم اللفويات 
الأمريكى لكلمة الإرهاب - فإن ما كتبه يكون دراسة 
لآن إشاعة تعريف وفهم تطبيقية فى الإتحراف 
مشوهين ومفرضين بالإدراك العام عن طريق 
للكلمة ٠‏ إنما يؤثر على العيث باللفة لتحقيق 
إدراك من يتلقون التعريف اغراض سياسية خبيثة 
والفهم لحقيقة الظاهنإلتى ويقول شومسكى فى 
تزعم الكلمة التعبير عنها » مفتتم كتابه : 
بهدف تشويه هذا الإدراك 
تمارسه جعض حركات يعحيى القديس 
التحرر الوطنى . فئ"مقابل ٠‏ اوفسطين قصة قرضان 
غنف العسكرية الغذواتية ١‏ 'أسنزه! الاسكندر الاكبر , 
الامريكية والإاسرائيلية وسأله : “كيف تجرؤ على 
والتى تشارك فيها دول الاعتداء على الناس فى 
غربية كبيوة أخرى . البحار؟" فاجاب 

فإذا تشوه الادراك القرصان : "وكيف تجرؤ 
العام على النمو الذى أنش على الإعتداء على 
يشيعه الإستخدام العالم بأسره؟. الاننى 
السياسى الأمريكى أقوم بذلك بسفينة صغيرة 
كلكلمة ء تكون السيلسة فحسب أدعى لصاء أما 
الأمريكية قد حققت اكثر انث ولاأنك تقوم بنفس 
من تصف هدفها : عزلت الشىء باسطول كبير 
عثف الضعقاء من إمكانية يدغوتك إمبراطورا ؟* 

اذل 


أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


3 


1+ 


01000126091021. 


١ 


/ 
| 


الاشهر والادق بين نتاج 
العرب فى هذا المجال 


العلماء ‏ أصل في الأقعال 
فرع فى الأسماء . كما أن 
الاعراب أصل فى الاسماء 
فرع قى الأقعال , والأمر 
الذى لا جدال فيه هو أن 
تصريف الفعل فى لقتنا 
العربية يمثل صعوبة كبرى 
من صعوياتها إذا حلت 


' تكون العربية قد حلت 


جانبا كبيرا من جوانب 


أرشيف الشارخ 


115 


مرقمة 
وتفطى 
القعل 
الأزمنة 


نشاط يحيى حقى 
يضمرب فى إتجاهين : 
التنظير النقدى ٠‏ والإبداع 
القصصى ؛ وعطاؤه فيهما 
ثرى ؛ لذا نجد مؤلف هذا 
الكتاب يؤكد على أن حقى 
قد ”عبر فى المجال الأول 
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الكتاب : سيدنا الشبخ 
فق | السعقهى 
قصص : محمد 
عبد القدوس 
التاشر : مكتية مصير 
هذه هى مجموعة 
النابه محمد عبد القدوس , 
إبن الراحل الكبير إحسان 
عبد القدوس . الذى يبدو 
أنه قد ترك فى نقس إبنه 
هذه البذرة فى كتابة 
اممو 
وعلى الرهم من ان 
محعد عبد القدوس كان قد 
أرشيف الشارخ 
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بقتلم :.إبراهم خحلى 


فى سرعة مذهلة , وعلى مقعد وثير فى الفضاء او على 
الماء اصبح الحجاج الآن يجتازون حدود اوطائهم الى 
الاراضى الحجازية ؛ بلا عناء بلا معشقة . ١ما‏ ايام زمان فقد 
كانت رحلة الحج فى غلية التعب . كان المسافر فيها بقطع 
آلاف الكتلومترات عدر رمال الصحراء وعبر شهور الزمن من 


اجل شيل الفقران .. ! 


. سمة اولى محمل وماتلاها |" 


هينه عاد ىجد ان/بثوه ما الْبَدَابَات 
الأولى لظاهرة المحمل .. هكذا التاريم , 
لا اتقلق' على 'شىئه مُكندز '” فنعصضن 
المهتمين بالفولكلور _ارجعها الى عصر 
المماليك » ايام الظاهر ببيرس او شجرة 
الدذر ٠»‏ والبعض ارجعها. الى الدولة 
الفاطمية , ومئهم من نسبها الى العادات 
العربية القديمة » إذن , فالمحمل كان 
موجوداً . ولكن اقلام المؤرشين هى التي 
كانت غائية . او لطها كانت موجودة ؛ 
ولكنها ضاعت منا : أى ضيعنافا نحن 
بأيدينا او مأيدى غيرنا ممن قاموا بتهريب 
كتب ومخطوطات تاريخية للخارج 
زمان ل 
فقيل 


أرشيف الشارخ 


: ايو من الشعوب ضناعت متها اجزاء 


عن تإؤتخيها ؛ إو دفنت متها تحت اكوام 
من رمال التناسئ ؛ هذه حقيقة مؤكدة , 
ولكنها فى اتتظار عن يحفر ليعثر عليها , 
ؤلان المحمل جَدَدْء من ناريهنا القديم ٠‏ ققد 
تم دفنه قَى رمالنا التاريخية ونسيناه » 
كانما سرنا فى جنازته عبر مقابر التاريغ , 
حتى شيعناه الى مقره الأخير . تركناه 
بضم انفاس هامدة ٠‏ أو هكذا تخيلئا .- ! 

وعندما القينا عليه النظرة الاخيرة 
نطرنا اليه باحتقار' كائما كان هذا 
المحمل توعا من التخلف ٠‏ أو كان هو 
السبب الوحيد لتغلقفنا قدفئاه ٠‏ وتسيناءه 
وتخيلنا ذلك اننا تقدمنا ؛ وآن الساعات ' 
التى فى. ايدينا لن تعود .بعد ذلك الى 
الوراء ,.. ؟ 8 : 
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سسقر المحمل الشريف فى توقمير ١44‏ 


ولم يبك احد على تلك الجريعة ٠‏ جريعة), 


وان المحمل ؛ أن لعل بعض الميون لكك ١‏ 
ولكن الدموع تحذرت !!, اظلتا طلبسية 
الكبرياء ٠‏ تفشى الهو , 'وقخشي أن 
تقول ان الامم 'المتحضرة لا تخجل من 
تارقهها 2 كنا انها ال تدفنه أأيضا 
بأيديها .. (! : 


التاريخ العزبى يقول ان المحمل ثم 
يكن مصريا فقط ٠‏ بل كان يقد الى الأرض 
الحجازية محامل من العراق .والشنام 
واليمن " هذا بخلاف محملتا المصرى 
الشهير .. ! كانت مظاهرة حب عربية 
مقدسة .. !؟ 


أرشيف الشارخ 


#إكآنك هذه المعامل تمت الاتجاهات/ 


الرئيسية الجغرافية ؛ الشرق والشمال 
والسنوبا والغرب من بكة 0 وكانت هذء 
المناطق) تميق الاتؤاقاي الرئيسية 'فى 
ضبئاعة التاريخ العربي 

كأنما كانت مكة هى القلب فى الضدر» 
وتَلك المجامل نمل الشرايين الرئيسية فى 
جمدم الحضارة العزبية .. ؛ 


© خطوات المحمل العراقى 


كان اكثر هذه المحامل العربية آبهة مو 
مجمل العراق , ومن وصفوه قالوا عنه 
الكثير والكثير, حتى عدا اسطورة من 
الاساطير لا تصدق فى اليذخ .. 20001 
قال عنه الرحالة الاتدلسى أبن جبير : 
مكان ابو سعيد بن خريند1ة يولى امر 
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المحمل العراقى عناية خاصة ؛ فيقال أنه 
اختار الحرير قماشا للمحمل ؛ ورصعه 
بالذهب واللؤلؤ والياقوت وانواع الجواهر 
الأخرى 2 حتى بلفت قيمة الحلية 
55-٠٠٠‏ دينار من الذهب المصرى أى 
٠٠‏ *0؟١‏ جنيه + وجعل للمحعل حزايسيل 
عليه اذا وضع» . 

وحينما سار أبن جبير فى موكب 
المحمل العراقى عام 08١‏ هجرية بهرته 
حفاوة استقبال العراقيين للمحمل ٠.‏ كما 
أعناق الابل بالحرير الملون والقلائد 
«المزوقة» ٠‏ وتلك الزينات التى اعتلت قبة 
المحمل العراقى بسبائك الذهب التى على 
شكل آهلة وعلى شكل دنانيز فى سعة 
الاكف .. !! 


© المحمل الشافى رفيق المضيرق 


ولم يكن المحمل الغراقى وحدة 
يستحوذ على كل الاهتمام العربى 
الشديدين 0 فكان للمحمل الشامى » 
حضور قوى على الساحة العربية » أو كان 
له صوت مسموع فى مظاهرة الحب 
الاسلامى المقدسة . وآن لم يكن اكثرها 
صخبا وجلجلة ! 

قال عنه الحاقظ ابو الطيب تقي الدين 
أحمد وهو احد قضاة مكة (هدلالا 7ب 
87 ه) فى كتايه «شفاء الغرام باخبار 
البلد الحرام» ضمن حوادث سنة 5534 


1١66 


أرشيف الشارخ 


ه : أنه قد حجت عمة صاحب ماردين مع 
الركب الشامى ٠‏ وكان لها محمل كبير , 
وسبيل كبير » وتصسدقت بمال كثير ؛ وانتفع 
بها الحاج واهل الحرمين وأمراء مكة 
والتمئلة ,ب 

كما اخيرنا عنه ايضا ضمن حوادث 
عام 4-5 هجرية ؛ فقال : «حج الركب 
الشامى على طريقته المعتادة ومعه 
محمل , وكان قد بطل من سنئة ثلاث 
وثمانعاثة » وحج الشامى فى سنة سبع 
وثمانئاثة كمجة فى سنة سبت يمتحمل 
وعلى طريقتة المعتادة ١ه‏ . 

ولم يذكر لنا هذا القاضى المكى لماذا 
توقف ارسال المحمل الشامى ؛ هل كانت 
هناك قلاقل ؟ هل كان عدد الحجاج الشوام 
ضئيلا فى تلك الفترة التى امتنع فيها 
وصول المحمل ؟ لا احد يعرف سر ذلك » 
لكن الذى نعرفه عن المحمل الشامى انه 
دغلافى دائرة صراعات ومشاحنات عديدة 
بعد ذلك . 

كانت القلاقل موجودة بين نظام الحكم 
التعلوكن فين مصير واتباعه فى الشام في 
عصر الستلطان الناصر فرج اين بوقوق » 
وفى الوقت الذى راح فيه الامير شيخ 
يستخدم سياسة العضا لمن عصى فى 
الشام كان امير حج المحمل المصسرى 
يقبض على امير المحمل الشامى ٠‏ على 
ارض مكة ؛ ويرميه ‏ على حد تعبير ابن 
اياس - فى الحديد سنة عفر وثمائمتة 
هجرية , 

كان الصراع بين المحمل الشامى 
والمحمل المصرى نموذجا مصغفرا 
لصراع الساسة الكبار ؛ او كان بروفة يتم 
فيها اختبار العضلات المقتولة وقير 
المفتولة + وكثن صراع المحامل تحدده 
المشاعر وقتها بما تحمل من درجة سخونة 
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الشنانى + قين ان نين لمق لتر 
قدم للشوام جملا عوضا عما قتلوه لهم , 
وتم الصلح بين الشوام والمصريين فى 
و ع ا 0 
وكانت زوبعة في فنجان ؛ أو كانت فتنة 
ووقاهم الله جميعا شرها .. ؛ 

وحيئما تعرض المحمل الشامى لهجوم 
فى رابغ ٠‏ قبل أن تطا الاقدام مكة , 
04 هجرية . قال ابن اياس معيرا عن 
تلك الحادثة : «وفعلوا بهم يقضد فعلوا 
بالمحمل والحجاج الشوام .. مالا فعله 
تمرائك لما دخل الشام ؛ غلما جامت هذه 
الاخبار الى القامرةا اخلرت [[احوَال 
الناس لهذه الاخيار» . 

وقد يكون مبعث اتقعال المصبريين 
وخوفهم هذا حزتهم على ما جرى للمحمل 
الشامى ؛ أو تشوفا من ان يساب المسل 
النصرى بمثل ما أصاب المحمل الشامي 
٠‏ وسواء اكان السبب هذا أى ذاك فيكقى 
ان تجتمع مشاعر فرقتها الاهواء على 
شيء واحد ٠‏ حتى لو كان هذا الشىه 
حزينا او مخيفا , منتهى الالتصاق لمشاص 
شتى للمسلمين صنعها المحمل .. ! 

وعلى الارض الحجازية كان المحمل 
الشامى ملازما للمحمل المصرى ٠‏ فوق 
جبل فى عرفات وفى منى » دائما متلازمين 


أرشيف الشارخ 


وحدهما ؛ ومن ينظر فى تقاليد تسلم زمام 
المحمل سيجد انهما كانا مثل ظلين لجسم 
واحدة وروح واحد وقلب واحد » أو هما 
ظلل واحد لجسمين وروح وقلب واحد .. ! 
المصرى ايراهيم باشا رفعت يدف تلك 
الساعة الثانية عشرة العربية من صباح 
يوم الاثتين 5" ذى الحجة سنة ١١18‏ 
هجرية ‏ سارت قوتنا من معسكرها 
بالشيخ محمود الى المسجد الحرام 
فوصلت بعد نصف ساعة ؛ وهناك وجدنا 
فى الجهة الشرقية العساكر الشاهانية 
مصطفة قبالة باب على رضسى الله عنه - 
واصطف حرسنا فى الجهة المقابلة بجوار 
المسجد بعد ان البسنا محملنا كسوته 
القصبية ‏ وكذلك اصطف موظفو الحكومة 
الحجازية بمكة باوسمتهم وهلابسهم 
الرستفية ؛ وبعد فترة اقبل دولة الوالى 
يبركبه ٠»‏ ووقف بين هذا الجمع المحتشد , 
قتقدم آليه امير المحمل الشامى عيد 
الرحمئ باشا يقوي ‏ زمام جمله وسلمه 
الزمام » فيار بالبعهل خمس دورات ٠‏ ثم 
سلمه لاميره بعد أن لثم مقوده » ولحظتئذز 
صدحت الموسيقا الشاهانية بسلام جلالة 
السلطان ‏ وهتف العسكر. والحضور 
بالدعاء له ثلاثا + ثم تقدم أليه امير المحمل 
المصسرى بزمام محمله » فتسلمه منه , 
ودار به خمس دورات كما فعل يسالقه . 
وسلمه للأمير وصدحت الموسيقا بالسلام 
الملكى ؛ ثم القى الشيخ السنباطى خطبه 
دعا فيها لجلالة السلطان ودولتى الشريف 
والوالى » وويختمها بالدعاء للجناب 
الخنيوى ٠‏ وفقب تلك اتضرف المحملان 
يتبع كلا حرسه الى مقره بمعسكره .» 


166 
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الرحمة قريبا من سفحه .+ يحيط ابه 
العساكر لمئع التزاحم عليه ٠‏ ووقف 
بجواره ميلفان مصرى وشامى بيد كل 
منديل يلوح يه للحجاج كلما سكت 
الخطيب » وساعة يلوحان ترى الآلاقف 
المؤلفة من الاجناس المختلفة وقذ كشنت 
امقهم عرس .» . 

كان المحمل الشامى معروفا عنه انه 


ينتظره احد من العربان » أنها نوع من 
الشطارة » فى حين كانت المحامل الاخرى 
ترضخ لذلك وتسلم امرها لله ٠‏ وتدفع .. ! 

ومثله كمثل كل المحامل العربية , كان 
المحمل الشامى يحوى بعض القرائب 
الشعبية » خصوها ما احاط به من جو 
حوى العديد من معتقدات حول الطهارة 
والقداسة والثقاء .. ١‏ 


161 


أرشيف الشارخ 


© المحمل اليمنى 
ونبض فى تاريخه 


هناك خطا تاريخى كبير وقع فيه من 
اهتموا بتاريخ المحمل اليمنى . قال 
ابراهيم باشا رفعت فى كتابه «مرآة 
الحرمين» فى صفحة 5+؟! من الجزء 
الثائى ما نصه : مكان اهل اليمن يحجون 
من طريق البحر » وقل منهم همن سلك 
طريق البر. لآن العريان كانوا يعتدون 
عليهم » ويفرضون على كل جمل ماثة 
درهم سواء اكان صاحبه حاجا او تاجرا » 
معه شىء » او ليس معه ؛ فكانوا من اجل 
ذلك معرضدين عن طريق الير الامن سخفت 
يده وخشى ركوب البحر ٠‏ وبقى الآمر 
كذلك الى زمن مصطفى باشا المعروف 
بالنشار ‏ لانه كان يتشر اللصسوص - فانه 
فى :نظلا 14 هجرية مهد السبيل البرى 
لحجاج اليمن . وضرب على ايدى العربان 
العابثين . وجعل صحبة الحجاج اميرا 
وحنتذ1/» وهازال الا على ذلك الى سنة 
7 ريه التيلأ عرض فيها مصطفى 
باشا والى اليمن على السلطان أن يحدث 
ممَْلا يمني ٠‏ فَآذأن أله واستمر مجيئه الى 
سنة ١١46‏ هجرية ٠‏ ثم اتقظع لما جد من 
الفتن» . 

والمحمل اليمنى بلا ادنى شك هو اقدم 
من ذلك التاريخ الذى ذكره صاحب كتاب 
هجرية . 
واذا نظرنا فى كتاب «شفاء الغرام 
باخبار البلد الحرام» لأحد قضداة هكة وهو 
«الحاقظ آبو الطيب تقى الدين أحمد بن 
على الفاسى المكى المالكىهء ‏ وعذرا 
لطول اسمه ‏ والذى ولد عام ة/ا/ا هجرية 
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» وتوقى عن عمر يتإهز إلسيع والخميسين ٠‏ ب الذي يحدديه صاحب يكتاب «مرآة الحرمين» 
سنجده يؤرخ للمجمل اليبتن قبل هذا.. ينحو قرن يمن الزمان .. ! 
التاريخ ؛ قال : عفئ.سنة !/8١‏ هجرية حج ١‏ - -خفل خوادث شنة 8٠‏ هجرية قال ابن 
محمل لصاحب اليمن. ‏ الملك الاشرف ٠.‏ اياس فى كتاي» وبدائع الزهور فى وقائم 
اسماعيل ابن الملك الاقضل هباس بن الدهوره عقب موسم الجج فى ذثك العام : 
الملك المجاهد قى البر . واراد بعض «رقيه حر الى القاهرة مبشر الحاج , 
واخبر ان الحجاج . لما وصلوا مكة , 
المحمل ؛ ولم يمكنهم من ذلك صاحب مكة بلغهم قدوم عسكر من اليمن ٠‏ وصميتهم 
الشريف احمد بن عجلان ٠‏ وكان امير هحمل وكسوة للكعبة ٠‏ فمنعهم من الدخول 
٠‏ الى هكة امير الحاج الأمير قرادمرداش , 
من فلم يزل الشريف احمد بن عجلان يتلطف 
ن فى بالامير قرادمرداش حتى اذن لهم فى 
المؤيد السلطنة الدخول الى مكة بمحملهم , فدخلوا ووققوا 
مكة ٠.‏ بعرفة , ثم ان امير الحاج كسا الكعبة . 
واقدم تاريخ للمحمل اليمنى استطعنا وخرج من مكة فى يوم عيد النحر ٠‏ وخشى 
الحصول عليه هو اقدم من ذلك التاريخ من وقوع فتنة بينه ويين صاحب اليمن» . 
لزه ١‏ 


1 
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ختانو ا وجوت المخيلن 


كانت عين المؤرخين المصريين على 
خطوات المحمل اليمنى محدقة ومثيته » 
ترصد خبطواته كما ترصد سكونه وتوققه » 
وكان مبشبرو الحج تسبق خطواتهم حداء 
ابل جمال المحمل المصرى لنقل الاخبار 
بسبرهة كممل. وكالات الانثاء فى عصرنا 


هذا .. ! 

ولقد طيرت وكالات انباء عصرها ‏ اى 
مشر المي المتتترين الذيح: يتتبقزا هديع 
المحمل المصرى بايام ‏ ذات مرة فى عام 
5 هجرية خبرا مضمونة : دان الحاج 


اليمنى لم يطلع منهم فى هذه السنة احد 
من حجاجهم ٠‏ لفتنة وقعت باليمن » فقشغل 
بها سلطان اليمن عن تجهيز خروج 

وحينما منع السلطان _الفورى _ارسيال 
المحمل المصرى الى الاراضل الهجازية 
فى عام 11١١‏ هجرية بسبب القلاقل هناك : 
دجاعت الاخبار من مكة بان جضسسن الى مكة 
بسبب الحج جماعة كثيرة من اليمن . 
والعراق وغير ذلك من البلاد 2» ووقفوا 
بالجبل » فتنكد السلطان بسبب ذلك لعدم 
خروج المحمل من القاهرة : ورأى ذلك فى 

والحقيقة ان العيون فى القاهرة لم تكن 
شاخصة على المحمل اليمنى وحده ؛ بل 
كانت شاخصة على كل المحامل التى تفد 
الى الأراضى الحجازية » انه توع من 
التنافس بين العرب ٠‏ او هو ابراز لوجاهة 
الدول العريية ٠‏ كمن يرسل سفيرا له فى 
الخارج ؛ وكان المحمل هو اصدق سفير 
لم١‏ 


أرشيف الشارخ 


للدول » وله مراسم كمراسم اوراق 
الاعتماد . وكان للمحمل سفارة ٠‏ وهذه 
السقارة اسمها التكية .. ! 

© المحمل المصرى 

سقير فوق العادة 


بغيرها وفاتها ان تدون بالورقة والقلم 
أجزاء ومراحل كثيرة من تاريخها . 
لكن الحمد لله . فلم يضع تاريخ 
المحمل المصرى كله , وان كان قد ضماع 
منه شىء , فهو اقل من غيره بكثير . 

ومن هذا القليل الذى ضاع من تاريخنا 
بناآية المخمل المصرى ٠‏ ونحن نشك فى 
أن الظاهر بيبرس السلطان المملوكى هو 
آأول _من احدث المحمل المصريى . 

لقد تولى الحكم فى سنة 15/8 هجرية , 
ولم يعجا سوىافى عام 2737 هجرية » 
واشبار هذه الججة تقول عنه انه : «-خرج 
من القاهرة فى ثالث شوال وتوجه الى 
غزة » وآخذ الاقامات التى عباهم له نائب 
غزة ثم توجه من غزة الى الكرك » وتوجه 
من الكرك الى المديتة الشريفة ٠‏ فزار 
النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم توجه 
الى مكة , فدخلها خامس ذى الحجة ؛ ثم 
وقف بالجبل وكانت الوقفة فى خلك السنة 
الجمعة ؛ وكأن ولد السلطان الملك السعيد 
امير المحمل , فلما انقضى الحاج ٠‏ توجه 
السلطان من هناك الى الشام ٠‏ ورجع ابنه 
الملك السعيد صحبة المحمل مغ الركب 
المصرى .. . 
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لم يذكر لنا المؤرخ ٠‏ وهو ابن اياس اي 
من نقل عنه أن هذه الحادثة التاريخية 
كانت هى الاولى هن نوعها » وان هذا 
المحمل هو اول محمل عرقته مصر ؛ وائما 
ذكرت الحادثة كأنما يعرف من يقرأها ان 
فتاك محامل مصرية أخرى سيقت ؛ 
وإكنها غابت فى ضمير التاريخ ؛ قد تكون 
دونت ثم سقطت عند التسغ ؛ او لم تدون 
لعدم معرفة متى بدات ٠‏ أو فاتها التدوين 
أساسا , وجل من لا يسهو .. ! 


فهناك من سها ؛ كما أن هناك ايضا من 
من لم يسه من المؤرخين ٠‏ ومن هؤلاء كان 
الجبرتى . قال الجبرتى قى «عجائب 
الاثار»ء مؤرخا للظاهر بيبرس : «.. وعندما 
استقر بالقلعة ايطل المظالم والمكوس 
وجميع المتكرات » وجهز الحج يعد 
انقطاعه اثنتى عشرة سنة بسبب فتتة 
التتار ‏ وقتل الخليفة ؛ ومنافقه افير مكة 
مع التتار . فلها وصلوا الى مكة منعوهم 
من دخول المحمل ومن كسرة الكعبة , 
فقال امير المحمل لامير مكة : أما تخاف 
من الملك الظاهر ؟.قال : دعه ياتينى على 
الخيل اليلق . فلما رجع امير المحمل 
واخبر السلطان بما قاله امير مكة , جمع له 
فى السنة الثانية أربعة عشر ألف فرس 
ابلق وجهزهم صحبة امير الحاج ؛ وخرج 
بعدهم على ثلاث نوق عشاريات ٠‏ فواقاهم 
عند دخولهم مكة وقد منعهم التتار وامير 
مكة , قحاربوهم قتنصرهم الله عليهم , 
وقتل ملك التتار وامير مكة طعنه السلطان 
على الخيل البلق ٠‏ فوقع الى الآرض وركب 
السلطان فرسمه ٠‏ ودخل الى مكة , وكسا 
البيت ٠‏ وعاد الى مصر .» . 

ولو وققنا بالحساب عند عبارة الجبرتى 


أرشيف الشارخ 


التى يذكر فيها أن الظاهر بيبرس قد جهن 
الحج بعد اتقطاعه اثنتى عشرة سنة فاننا 
نتوصل الى ان المحمل المصرى كان 
موجود!ا فى عام 147 هجرية ؛ وهو زمن 
السلطان الصالم نجم الدين ايوب .. ! 
فلا الظافر بيبرس هو الذى احدث 
المحمل المصرى ولا شجرة الدر ؛ واذا ما 
عدنا قليلا للوراء ٠‏ وبالتحديد فى عصر 
الحاكم بأمر الله الفاطمى في عام ونا 
هجرية سنجد أن التاريخ يقول : «إن 
جماحة من العويان وثبوا هلى كسوة 
الكعبة فى تلك السنة السنفاص الابيض » 
وهذا من الغرائب » فان الكعبة ما كسيت 
سنفاصس قط الا فى زمن الحاكم .» . 
هنا نقف وقفة ونتساعل : من نقل كسوة 
الكعبة هذه أن لم يكن هو المحمل 
المصري ؟! 
0#ال على وجرن التسل المتسرى 
عبارة فى التاريخ أقصح من هذه ؟ 
أذن , فالمحمل المصرى اقدم من كل 
تك التوارقة [[ وليميا وليد عصر المماليك 
ار عصير الدولة الفاطمية » التى ينسب 
اليها بالحكم المتعجل العديد من عاداتنا 
وتقاليدنا أومور اننا الشعبية .. ! 


© كلها دوم ولبلة 
ويجى الحج الرميلة 


هذا العتوان هو مثل شعيى مصرى 
صميم من أول حرف فيه لآخر حرف ؛ أنه 
يشير الى ذلك المحمل المصرى الذى كان 
يحتفل به فى الرميلة ٠‏ والرميلة هى الآن 
ميدان صلاح الدين بالقلعة ٠‏ وكان هذا 
الاحتفال عند مصطبة المحمل . والتى 
ضاعت آخر معالمها منذ ايام قليئة ٠‏ فقد 
١6‏ 
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اجل ان يحل محلها سنترال تليفونات 
القلعة ٠‏ ويذا انقطعت عنا حرارة آخر خط 
كان ايريطنا ماديا بتاريخ محملنا 
المصرئ ٠‏ بعد ان كان مرفوعا مؤقتا من 
الخدمة .. !١‏ 

فى هذا المكان جرت الاحتفالات 
الشعبية بالمحمل المصرى سنين عدة ٠»‏ 
وسواء اكان بالمسصمل احد من ولاة الأمور 
أو لم يكن ,. فقد كان افراد الشعب 
المصرى يتزاحمون من اجل لحظة يرون 
فيها موكب المحمل الذاهب الى الأراضى 
الحجازية . او العائد متها . 

فى عام 7/17١‏ هجرية ذهبت زوجة الملك 
المالك الناصر قلاوين لتؤدى فريضة المج 
فى محمل كان اميره سمى قجليس .» كانت 


أرشيف الشارخ 


الرغم من ان شهر شوال كان هو الشهر 
العربى الذى يرحل فيه المحمل المصرى 
الى الأراضى الحجازية فون المماليك 
احدثوا نوعا من المحامل يسمى المحمل 
الرجبى » هذا المحمل لم يختلف فى كثير 
عن المحمل العادى ؛ واثما هو ذاته وكل 
الاختلاف انه كان يدور فى شوارع 
القاهرة فى شهر رجب ٠‏ كنوع من تذكير 
من يهم بالحج قيتجهن ويعد نفسه قى 
خلال عدة شهور تالية . 

وحينما زار الرحالة العربى ابن بطوطة 
مصر فى عام ١5‏ هجرية استلفت 
انتباهه هذا الدوران للمحمل المصرى » 
فهى لم يالف ذلك من قبل ٠‏ فكتب فى 
وحلاته تحت عنوان «ذكر يوم المحمل 
بمصرء قائلا : «وهو يوم دوران الجمل » 
يوم مشهود + وكيفية ترتبيهم فيه أنه يركب 
فيه القضاة الأربعة ٠‏ ووكيل بيت المال » 
والمختسب ويركب معهم اعلام الفقهاء , 
وآعتاء الرؤساء ٠‏ وترباب الضولة, 
ويقصدون_جميعا .باب القلعة دار الملك 
النامير ٠‏ .فيخرج اليهم المحمل على 
جمل ‏ وامامه الأمير المعين لسفر السجاز 
غئ تلك -الغبنة ,, وبجه عسكره ٠‏ والسقامون 
على 'جمالهم . ويجتمع لذلك اصتاف 
الناس من رجال ونساء 2» ثم يعلوقون 
بالمحمل بمدينتى القاهرة ومصر ‏ هكذا 
كان تقسيم الاماكن . والحداة يحدون 
امامهم ويكون ذلك فى رجب قعند ذلك 
تهيج العزمات وتنبعث الاأشواق وتتحرك 
البواعث ويلقى الله تعالى العزيمة على 
الحج فى قلب هن يشاء من عياده. 
فياأخذون فى التأهب لذلك والاستعداكد .» . 

ولم يلتفت أبن بطرطة الى أن هذا 
المحمل كان بروفة مصغرة , وليس هو كل 
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لم نكن .خفوات المحمل المصرئ على رمال فى ضمير التاريع 


المحمل + قلم يدون فى رحلاته شيئا عن 
المحمل فى ذهابه الى الأراضى الحجازية 
او ايابه منها ٠‏ وربما لم تساعده الظروف 
او كثرة رحلاته لم تمكنه من ذلك وان كان 
غيره قد استطاع ان يرصد تحركات 
المحمل المصرى ؛ سواء قى رجب او فى 


© عادات. ومعتقدات 
للمحمل المصبيرى 


افرت الايام!! االعقيذا ' أن العاذات 
والمعتقدات نشاآت حول المحمل المصرى 
؛ كان حجاج المحمل حينما يرضون عن 
امير محملهم يحملون الرايات البيضاء عند 
استقبال الناس لهم خارج القاهرة » اما 
حينما لا يرضون عنه ٠‏ فكانوا يحملون 
الرايات السوداء .. ! 

يقول ابن اياس فى اخبار حج نسنة 
4 هجرية . دوفيه وصل الحجاج ٠‏ ولم 
يثنوا عن قانصوه خمسمائة خيرا ٠‏ ولا 
حعدث سيرته فى هذه السفرة ٠‏ وحكوا 
عنه امورا غير صالمة على انه ارمى 
الناس واخذ جمالهم ؛ وترك جماعة منهم 
بالينيع حتى اتوا من اليحر المالح فيما تعد 


أرشيف الشارخ 


وشالوا له الحجاج رايات سود وهم 
داخلون البركة؛ . 

أى عند وصلهم ارض البركة بالقرب من 
الخائكة كانت تجرى عملية استفتاء شعبى 
بين الحجاج على اميرهم 2 منتهى 
الديمقزاطية زمان .. ! 
المصرى فى التاهرة ‏ كما يقول الجبرتى 
يان يقرم. الحجاج. المقاربة يضرب اى 
انسان مدخن .. ! 

ريما احسوا فى التدخين عدم اهتمام 
وزراية لهم وللمجمل: السنسرى القادم من 
عند الاعتاب المقدسة .. ! 

وكانت ابرز العادات المصرية التى 
دارت فى فلك المحمل هي عادة تقدرسه » 
تقبيله ٠‏ لمسه ٠‏ ووصل هذا التقديس الى 
حد تقبيل خف جمل المحمل .. !! 

بل وكانث النساء العاقرات يقمن 
بالعبور من تحت جمل المحمل عسى ان 
يهب الله الذرية لهن .. ! 

لقد تحول الحب المقرط الى نوع من 
التقديس ؛ وحينما افاقت العقول هن 
غفوتها , نبذت بقوة + حتى مجرد 'تذكر ما 
كان يحدث فى الماضى ؛ لم يعد ممكنا 
وداي ل له يا ال و 
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يسجل الاب لامنس فى كتابه “سوريا , صفحة قديمة من التاريخ" . هى 
التعبير الصلدق عن الوضع الراهن .. بقول : ”فيما كان سكان المولة السورية 
الصفرى - لبنان ‏ يحيون حياة قبلية ؛ منعزلين فى ديارهم المجزاة ؛ قلبعين فى 
مطاوى جبائهم ‏ وبين فجوات انهارهم ؛ تكتنفهم غابات الارز . كانوا يهتلكون فى 
صراعات اهلية .٠‏ شمالا وجنويا» جيليين ضد سهليين . سوريين قاريين 
يتلمسون لهم منقفذ) الى البحر . 

وفى غمرة هده الحروب الاهلية اهتكؤ) زقابة المعابّر. تاركين ابواب 
الصحراء . مشرعة على هداها. قشهدوا غزوة العبرانيين . وشهدوا نزول 
القبائل الاناضولية بإتجاه الجنوب2, وشهدوا هبوط القراصنة على 
الساحل ." .. 

آلم تكن هذه النتيجة القديمة . هى ذاتها نتيجة الحرب الاهلية التى استمرت 
ستة عشر عاما فى كل ربوع لبنان .. ؟! 

فهل حققت هذه الحرب اهدافها ‏ الظاهرة ‏ فى الحفاظ على الامتيازات 
الطائفية .. ؟ وهل منعت المدافع صعود الطبقات الجديدة !! وهل تغير بعد كل 
هذه السنين الميزان بين الطوائف ؟ أما إذا كانت الطلقات المدوية . يطلقها 
الحاضر على المستقبل . فهل يمكن أن يتوقف الرّمن أو يعود إلى الوراء .. ؟! 
وإذا كان القنص والقتل والخطف من اجل تغيير هوية لبنان , فهل تغيير الافكار 
يمكن أن يكون بغير الحوار !! 


نذا 
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اجتعاع المجلس الاسلامى الشيعى الاعلى بهيكته الشرعية والتنفيذية برئاسة الشيخ 
محمد مهدى شيمس الدين 


ومن المؤكد أن هذه الحرب لم 
قؤد الى مكاسب اى طرف 
محلى 2 بل كانت القوى المحلية 
وقودها ٠‏ وربما حققت المكاسب بعض 
الأطراف الخارجية + ولعن على احساب 
لبنان وشعيه .. 
لقد ابتكر لينان تقذ احداث هوا 
عبارة “لاغائب ولا مغلؤن” ؛ ولكن هذه 
المرة لا يوجد سوى عبارة واحدة 
"الكل خفسر" !! فماذا حدث بعد ١5‏ 
سنة حرب ؟ هل تعافى لبنان من 
اعراضه ؟! وهل استطاعت الطائفة 
المهيمنة اى “الموارنة"” مصلدرة 


ماتحتاجه هن المعلومات الوفيرة 
والملاحظلات الكثيرة التى تصادفها , 
حنى نتبين حقيقة ماجرى .. والى اين 
بتجه لبنان ؟ 

بدادة يتشكك الجبعض فيما طرح 
وتردد فى الماضى من ,أن هذه الحرب 
كانت ريا 'طائقنة' , فصحيح قامت بين 
وقت واخر توترات ١‏ طائفية ٠‏ واحيانا 
كوسيلة للابتزاز المتبادل/ ولكن 
المجتمع اللبنانى كان دائما قادرا على 
التعاون المشترك تى النشاطات 
الاقتصادية المختلفة , والعقل العملى 


الحراك الاجتماعى ؟ ! البرجماتى الذى يتمتع به اللبنائى .. 
كانت زيارتى القصيرة للبنان فرصة 2 ويتشكك البعض الآخر فى انها حرب 
للبحث عن اجلبة هذه الاسثلة. طبقية بين اصحاب الامتيازات 
وحاولت ان ارصد التغيرات التى وقعت والمحرومين . والدليل على ذلك انه رغم 
لكل هن طلئفتى الشيعة والموارنة , اختفاء بعض القبادات التقليدية , فقد 
وردما تساعد هذه الزاوية على إنتقاء ظهرت قيادات جديدة من ذات النسيج , 
وال 
أرشيف الشارخ 
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شيحة لجضان ٠.‏ 
والمستحبيسل 1 


ويصل هؤلاء الى أن العامل الخارجى 
هو العامل الرئيسى فى هذه الحرب ٠‏ 
ودليلهم على ذلك » انه فجاة حدثت 
المعجزة . وسلمث المليشيات سلاحها 
الذى روعت به الاهالى خلال ايام 

صحيح ان فى لبنان مثل غيرها من 
الدول صراعات اجتماعية 2 ومعارك 
فكرية , ولكنها لاتؤدى بالضرورة الى 
حرب اهلية ,. وانما السر وراء هذه 
الحرب ٠‏ انه اذا كان لبئان ؛ لا بقدر على 
مواجهة اسرائيل عسكريا, فهو قادر 
على أن يشكل لاسرائيل منافسها عالميا 
له شانه الكبير . فاستقبلت موانىء 
لبنان البضائع بعد قيام اسرائيل عام 
2,4 وتدفقت عليها الاموال مع 
الانقلابات العسكربة التى شيهدها 
الكثير من الدول العربية 2. وجاعءت 
حقبة الثروة النفطيةا: و آاخلات امؤال 
النفط تتجه الى لبنان ؛ كانت الحرب 
الاهلية لمنع تحول لبنان الى قوة 
مالية .. ؟ 

ولذعيد قرقيب ماحدث . 

مازالت المطائبة بالاسلام السدِ 
المتمثل فى بعض التنظيمات السياسية 
للنشيعة ”حزب الله" قائمة كبديل 
للمسيحية السيلسية التى بتبناها 
الموارتة ”القوات اللبتانية" وانتقلت 
اضعف الطوائف وهى الشيعة لكى 
تصبح اقواها . 

وتدفقت الثروات على جبل عامل فى 
الجنوب + وعلى البقاع التى تمتد فى 
موازاة الجمل والبحر ؛ وتحولت قراها » 
153 


أرشيف الشارخ 


من قرى الى مدن واختلط فيها العمارات 
الشاهقة بالقصور2.» وهى الثروات 
القادمة من المهاجرين ؛ ولم يعد سكانها 
اميين كما كان الحال فى الماضى . 
واتجه الشيعة الى التعليم وخاصة - 
كما يقول السيد هانى فحص - بعد قيام 
الاسكندرية . والقى اتاحت قرصة 
التعليم لما يزيد على 70١‏ من ابناء 
الجنوب واليقاع . 

واصبح الشيعة احدى الطوائف 
المتسلوية الرئيسية الثلاث . كما 
تقضى به اتفاقية الطائف » ولم يعد 
الاغلبية المسيحيين فى مؤسيسات 
الدولة "تسبة " للمسيحيين وه 
للمسلمين" 2. بل اصبحت المسلواة 
العددية بينهما هى القاعدة . 

اما على الجانب الملرونى ء فقد 
هاجن - وخاصة بعد الاقتتال بين 
القوات اللبنانية والجيش فى بيروت 
الشرقية - عا يزيد على /“٠١‏ من 
الموارنة , واختفى الحرس القديم بيار 
الجميّل .+ وكميل ,شمعون , ولم يبق 
سوى) سليقاق فرنجية 2 وريمون إدة 
الدّىَ غلدر البلاد الَى فرنسا. و 
صاخب الاسنم التظيف 2. والمواقف 
المبدثية » والذى لم يتورط فى اى 
خَطيئة هن خطايا الحرب الاهلية . اما 
الجيل الثانى فقد قتل طونى فرتجية 
ومبشير الجميل . ودانى شمعون. 
ومازال يعيش امين الجميل ودورى 
شمعون فى باريس !! 


6 التاريخ الحى 


يغيب الماضى من الشرق ابدا .. 
وتاريخ لبنان 2 هو تاريخ القتال 
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والصراع بين الموارتة والدروز على 
الجبل » فى مشهد تاريخى عميق 
الجذور ٠‏ فالمد الاسلامى حين وصل 
لبنان سكن السهول والشواطيء . اما 
الاقليات مثل الموارنة والدروز فقد 
اعتممت بالجبل » وخاصة الموارنة 
القادمين من شمال سوريا . 

وتعود الاصول التاريخية للمسالة 
اللبنانية , الى قيام لبنان الحديث عام 
, عندما سمت الشام التاريخية 
الى اربع وحدات سياسية ؛ فلسطين 
وشرق الاردن ٠‏ وسوريا ٠‏ ولبنان : وفى 
لبنان اصبح المسلمون لاول مرة اقكية 
ضمن اقليات اخرى . 

وتعاون الحكم العثمانى والانتداب 
الفرنسى فى قيام لبنان المعاصير , 
فورث الانتداب القرنسى نظام الطوائف 
الذى اقامته الدولة العثمانية ؛ فكان 
ايام الدولة العثمانية بلد المسلمين 
والطوائف 2, واصبح ايام الانتداب 
الفرنسى بلد الموارتة والطوائف. 
ويعيش الموارنة ,خعفر ,دفع ثمن 
مساهمتهم الستابقة )فى تهجيحر 
"الشبعة" من “بعض مثالطق' الجبل 
كالبترون وبلادف جبيل وكسروان 
والمتن . 

واستمر فى الدولة الجديدة الموارنة 
يتمسكون بإمتيازاتهم ؛ وكان ماجرى ‏ 
كما يقول منح المصلح ‏ "هو تبدل 
الادوار » وتحويل من كانوا مظلومين 
بالامس الس عصبية حاكمة ؛ ومن كانوا 
عصبية حاكمة الى مظلومين" ! .. 

ومن يومها وهناك انقسام حاد بين 
مدرستين مختلفتين 2, إحداهما يشد 
لبنان الى العرب , والآخر يدفعه الى 
ملوراء البحر ,. اى الى الغرب . 


أرشيف الشارخ 


احيانا يرتدى هذا الانقسام رداء 
طائفيا او عشائريا . وهو يقوم على ما 
يميز لبنان من انه نهاية الصحراء - 
وصلة الوصل بين الساحل والداشل- 
من جغنب وبداية البحر هن جلاب لخو » 

ولم يعد يكفى أن ينكىء فى تلل 
الهيمنة الاستعمارية سكان الجبل على 
ما وراء البحر , ولا أن يتكىء سكان 
البقاع والجبل والمدن الساحلية على 
العرب فى محيطهم الاقليمى , 

© وقف الزمن ! 


ويمكن رصد التغييرات التى وقعت 
خلال الخمسة والعشرين عاما السابقة 
على اشتعال الحرب الاهلية عام 
8 ., عندما شهد لبنان تعديلا فى 
انتوازن الطائفى 2 فلم يعد الواقع 
بتحسل هيمنة التحائف المارونى 
السنى , أمام القوى الجديدة النامية , 
فلا احد يمكن له ان يوقف حركة الزمن , 
والعوارنة. من اهل ,الجبل اقل نكاثرا من 
اهل الإفاع- والجنوب ؛ وكانت القضايا 
اللبنائية فى هذه الفترة تدور حول 
مشازيغ ' قهر ‏ الليطان , ذلك النهر 
"الشيعى" الذى يروى معظم اراضى 
البقاع والجنوب 2 ومشاكل شركة 
الريجى التى كانت تحتكر تسويق تبغ 
الجنوب , وتنظيم الصيادين فى 
واخطر ماجرى هو بزوغ قيادة 
شيعية شابة , عبرت عن الطلائفة التى 
كانت فى الاربعينات هامشية واصيحت 
فى الستينات طائفة ثلثاها من سكان 
المدن واهل الحضر . واصبح لها وجود 
قوى فى بيروت + وذات نخبة مثقفة 
للا 
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شيعة لبنان .. 
والمسعفبلق 1 


نشطة ؛ وموزعة على الاحزاب القومية 
والآعمية . 

ودفع جبل عامل الثمن عن هزيمة 
العرب عام 114/8 ؛ فالجنوب له علاقة 
عضوية بفلسطين . وكان نتيجة قيام 
اسرائيل هجرة سكان سبع قرى شيعية 
الى جنوب لبتان . 

© الاملم الغائب 


وتولى قيادة الشيعة قبل الحرب 
الاهئية , الامام موسبى الصندر , المولود 
فى ايران وصاحب القدرات الخاصة ,. 
والذى نجح فى تعبئة جملمير واسعة 
من الشيعة ؛ وهو الذى اطلق على 
حركة الجماهير ”حركة المحرومين” , 
وهو الذى ردد القول .. "ان السلاح 
زينة الرجال” . وكون الامام ما اطلق 
عليه “لفواج المقلومة اللبتانية” , التى 
اشتهرت فيما بعد بالاخرف الكثلاثة 
الاولى : ١‏ . م . ل 

وكون مجلسا يخم عل ابنام الطائفة 
من رجال الدين وعلماء ومهنيين 
وسيفسيين 7 واطلق عليه المجلس 
الاسلامي الشيعى الاعلى 2 واصبح 
المجلس يقوم بدور رئيسى ويتمتع 
بنقوذ كبير » ويسيضر على الأوقاف ٠»‏ 
ويقيم مؤسساته الخاصة . 

وكما ظهر الامام موسبى الصشر 
فجاة ؛ اختفى بطريقة غامضة فى يوم 
١‏ سبتمبر عام ١978‏ فى ليبيا . وكان 


أرشيف الشارخ 


وقبل سقوط الشاه . شهد جنوب 
لبنلن فى علم ٠ ١414‏ نشاطا مشتركا 
ضم الشيعة والمقلومة الفلسطينية 
والثوار الايرانيين ٠‏ وعاش فى الجنوب 
الكثير من القيادات الايرائنية . مثل 
الشيخ محمد «نتظرى ابن آية الله 
منتتفرى 2 وحسن كروبى صاحب 
الخبرة فى الحركات السرية . وجلال 
الدين الفارسى الذى كلن يشرف مع 
مصطفى شهران اول وزير دقاع بعد 
الثورة الاسلامية على معسكرات تدريب 
فى الجنوب . كما تربد عليها ايضا كل 
من ابراهيم يزدى وعباس زمانى الذى 
اصبح بعد الثورة رئيسا للحرس 
الذورى . 


وهى علاقلت مازال يكتنفها 
الغموض, لم يكشف عنها الستار 
مالكلمل . وكانت تهدف الى قدربب 
المخرومين من ابناء الجثوب , وقدريب 
تار الثورية التى تعمل ضيد 


50 
السابق الأيران 'فى الكويت . أن الامام 
موسبسى الصدير كان مقربا للامام 
الخمينى ٠‏ وانه كان مستشاره الاول 
العهم .. انه بعد اربعة عشير عاما من 
اختفائه , ملزال الشيعة ينتظرون عودة 
الغائب , لم يختر ابناء الطائقة بديلا 
له رئيسا للمجلس الاسلامى الشيعى , 
ومازال الشيخ مهدى شمس الدين نائيا 
له . ومازال نبيه برى الذى كلن معمل 
سكرتيرا خاصا له ٠‏ رئيسا لحركة امل , 
وذكرلى . انه لا يفعل سوى السيى على 
خعلى الامام .. ! 
ووقع على كاهل الشيعة ؛ مقلومة 
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اية الل ابو القاسم الخوئى تاه مصيان فق فلذ 


جيش الاحتلال الاسرائيلى ؛ فهم الكتلة 
السكانية على حنود اسرائيل, 
( والمشتبكة بحكم الجقرافيا فى 
الصراع العربى الاسرائيكى ) ٠‏ وإزداد 
نفوذ الطائفة الصاعدة مع قيام الذورة 
الاسلامية فى. ايران , وكاحد نتائج 
تداعيات الحرب الاهلية » .فهى التى 
قاومت قوات المارينز فى ببروت ٠‏ وهى 
التى اخرجت سناء المحيدلى التوذج 
الانتحارى دفاعة عن إلوطئ . 

وتركز الاهتمام العالمى بالشتيعة فى 
لبتان . بإعتبارهع الطائفة الثالثة من 
حيث العدد بعد كل فن ايران والعراق : 
واتهام بعضى فرقهم بخطف الاجانب 
واخفاء الرهائن . وظهرت تسلؤلات 
مريبة حول احتمالات قيلم دوئة شيعية 
تمتد من ابوان وحقى ساحل البحر 
الابيض ٠‏ وهذه التسلؤلات جزء من 
الاعلام الغربى ٠‏ الذى يسعى لاثارة 
المخاوف . ودقع المنافسات الطلئفية 


نبيه بسرى 


النجاح , مستفلا عقدتى الخوف 
والغين المسيطرتين على الحيساة 
السياسية . خوف القوى المسيطرة من 
فقدان امتيلزاتها ٠‏ والغبن الذى تعلنى 
منه معض المناطق والطوائف . 

© اتعئويون : 


وخاصة انه عندما يبدا التحريض 
على ساس طائفى . سرعان ما بنتقل من 
الآخر الين اجناء الملائفة اتواحدة . ففى 
البداية انوا حميعا مسلمين , 
فاضيتوا سنة + بهة ومروزا » 
وانقسم ' الشيعة الى اثنى عشرية 
وعدويين 2 وكانوا جميعا مسيحيين 
فاصبحوا موارتة. ولرثوذكسا,ء 
وكاثوليكا .. 

ولم بصبح ذلك كافيا مرة أخرى , 


الى آخشر مداها .. ! 1 
لذلكه لم يعن غريبا . رفضض كثير عن وضضسربت امل عل المحرمات . فقاتنت 
مثقفى الشيعة الحديث حول الطائفة ‏ حزب الله . ووجهت مدافعها اكثر عن 
بإعتباره حديذا ضارا بالمستقبل خاصة مرة الى المخيمات الفتسطينية . 
بعد أن حقق الاعلام الغربى قدرا من واستمر القتال بين الفرقاء وانقسم 
١‏ 
أرشيف الشارخ 
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تجولت فى كل انحاء لبنان » وزرت 
جبل عامل فى الجنوب ؛ وكان مرافقى 
السيد هلنى فحص . احد مثققى الشيحة 
البارزين ؛ واحد الأدياء . الذى عمل 
إماما لمسجد قرية "جبشيت” ؛ والذى 
كان اول مبعوث لياسر عرفات إلى آية 
الله الخمينى عندما كان فى النجف . 

وقدم جبل عامل الكثير من العلماء 
فى النجف وقم الحركة الشيعية 

ومازال الجو فى حجبل عامل متوترا » 
فيتقاسمه مع الشيعة +“الشبريط 
الحدودى" ؛ الذئ يحتل ققعة الشقيف 
او عش النسير" > التى تسيطر على قرئ 
وطرق الجنوب ٠‏ “وتتغعرض قرى 
الجنوب النبطية والبياضية وتبنين الى 
الهجمات الاسرائيلية المتكررة" , 
وتنتشر الموساد بين بلدانه ٠‏ وتئمس 
حالة ترقب فى جميع ارجائه ٠‏ وهذا 
الشريط الحدودى يمتد من البحر الى 
جبسل الشيخ.2 وتسعى القوات 
الاسرائيلية الى زيادة مساحته 
بالتدريج ؛ وتسعى الى تجنيد اهله بكل 
الوسائل , بالتهديد والاغراء » وسادة 
الشريط الظاهرون هم رجال المليشيا . 
للنين سبق وقاتلنوا الفلسطينيين » 


١” 


أرشيف الشارخ 


بعضهم من ائلقوات اللبنانية والبعض 
الآخر من الجنود القارين من الجيش 
اللمناد 


اما السلطة الحقيقية فلقوات 
اسرائيل التى تشق الطرق ٠‏ وتزحم 
الاسواق بالبضائع الاسرائيلية . 
وتكتب ارشادات الطرق باللغة 
العبرية , ولها عاصمة خاصة فى 
مرجعيون ؛ ويضم هذا الشريط الكثير 
من القرى الشيعية والمسيحية , وله 
اذاعة تمولها وتشرف عليها مؤسسة 
دينية امريكية. وتبث باللغتين 
الانجليزية والعربية , وتدقع اسرائيل 
وواتب المليشيات وتقدم لهم الملابس 
والسلاح ؛ وتبلغ مساحته ٠١٠١‏ كيلو 
متر مربع 2 ويحتله ١١٠٠١‏ جندى 
اسرائيلى . 


© امل..؛ 


عند نقطة فى مدينة الزهرانى , 
نصيعد الجدل ؛ متجهين الى لقاء السيد 
نبيه برئى احد الوزراء فى حكومة عمر 
كرامئ وزعيم حركة امل . نصل الى 
قصر بشية القلعة ويحاط بالحراس » 
ويشرف على الزهرانى ٠,‏ وعلى البحر 
بسكره واتساعه . 

كانت بداية حديثى مع الزعيم 
الشيعى حول الاحتلال الاسرائيلى 
والشريط الحدودى واثر ذلك على 
مستقبل السلام فى لبتان .. 

ورد قائلا : ”انه لا بمكن ان يتعافى 
لبنان إلا اذا تخلص من التهديد الذى 
يمثله الشريط الحدودى ٠‏ والصراع 
القادم مع اسرائيل فى هذه المنطقة 
حول المماه . فتصل مساحة هذا 
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الجنوب كله تقريبا ومعظم البقاع وجزّء 


ا 17 من الشمال البترون والكوره" .. 


الشريط الى ثمن لمبنان ٠‏ وربع اراضى 
الجنوب . 

م له لمكيل الالسايني: نتن 
تقاف : 


اللبنفني ماعدا طق فى الحصيول هف 
الجنسية , وعدم دكوله الجيثر 
اللبنانى ٠‏ وعليه أن يلتزم مثل غيره 

خقم حديثه معى بالشكوى من ازمة 
فى المرجعية الشيعية بعد وفاة الأملم 
الخمينى من جاب , وبعد وجود اية 
الله الخوثئ- فى الغراق ومرضيه 


وكان آخر ماقمت به هوالقاة الشيخ 
مهد شمس الدين نائب رئيس المجلس 
الاسلامى الشيعي . 

وبدا الشبخ حديثه قائلا : "إن 
الشيعة فى لبنان هم الطائفة الاكبر , 
سواء بالنسبة لتعداد السكان 2 او 
بالنسبة لتعداى الطوائف الآخرى ؛ رغم 
انه لا يوجد احصاء رسمى ؛ عنذ آخر 
احصاء عام 1111 ؛ وهم يعيشون على 
اكبر مسلحة من الأرض اللبنانية تصل 
الى +14/ من هذه الاراضى التى تشمل 


أرشيف الشارخ 


واضاف : "ومن طبيعة الامور , عدم 


١‏ بقاء شىء على حاله, فقد ضعف 
]| الاقطاع لقلة خبرته وضعف بصيرته , 
وبدا المال يتدفق على الشيعة من 


أولتك الذين هاجروا الى الدول 
الافريقية تحت وطاة الحلجة , و 


لدى الشبعة قدرة مقية كبيرة . واخنوا 


يحمطون على اكبر قرص فى التعليم . 

وبدات الفجوة الكبيرة تظهر . بين 
قدرة الشيعة والفرصة المتلحة لهم , 
بين القاعدة والقبارات القديمة, 
وانفجر الوضع : وامد الشيعة اليسار 
والتيئر القومى بااكثير من عناصره , بل 
وفتن الشيعة بزعامة عبدالناسر . 
الدولة » عثى اساس حقوق المسلمين 
والمسيحبين معا, واعادة توزيع 
السلطة على ندو لا يجعل الهيمتة 
لاحدى العئوائف على لن تختقى الى 
غيو رجعة فى المستقبل الطائفية 
كوحدة سياسية , ويصبح حق المواطن 
هو الانتدفس . 

وختم حدبثه قائلا : "انى ادعو الى 
قيلم دولة بلا دين ؛ رغم أني رجل دين » 
تكون السلطة فبها المؤسسات ٠‏ وليس 
للاشخاص , دولة تتجرد فيها كل 
الطوائف من امتيلزاتها" .. 

هذه بعض ملامح ما يجرى فى 
لبنان... 0 

فى موازين عالم جديد يتكون » وبدلا 
من أن نلاحق ما يستجد من افكار , 
اخذنا نلاحق الماضى , ويضع الجميع 
ابديهم على قلوبهم . خشية أن يتهدد 


السلام من جديد .. | 
ل 
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الآمة الأمربكية لتشحذ كل استحتها : 
الدفاع عن مبادىء الحرية والعدالة 
ونصسرة الشعوب المضطهدة .. 
بالاضافة الى حملية المصائح بالطبع . 
حتى ولو كان الثمن هو سفك بعضى 
الدماء فى هذا السبيل , ولكن شرط ان 
يكون سفك “الدم الامريكى" بائذات فى 
أضيق الحدود . 

ومنذ اليوم الأول الذى يدا فيه 
ارسال الجنود الأمريكيين الى الخليج ٠‏ 
أخذت طبول “الوطنية الأمريكية" 
تدق , ثم ازداد دويها باضطراد مع 
تصاعد حدة الاأزمة والتهبت المشاعر 
فى كل اتجاه: فى اجهزة الاعلام 
( الميديا ) ذات الانتشار المذهل ؛ وفى 
الندوات وقاعات المحاضرات ومراكن 
الابحاث وردهات الكوتجرس ٠‏ وحقى 
فى الشوارع؛ التى رفزفت فَيها الاعلام 
وازدانت اعمدة الاناوة بشرائط صفراء 
لامعة من “الساتان” اتخنت شعارا 
للاعراب عن التاييد للقوات المسلحة .. 
وعلقت هذه الشرائط الزاهية ايضا على 
مداخل البيوت علامة على أن أحد افراد 
الاسرة قد ذهب مع قوات "درع 
الصحراء" . 

ولكن شبح فيتنام كان هناك طول 
الوقت : فعلى الرغم من الثقة النلجمة 
عن الفارق الواضح فى التفوق 
التكنولوجى الأمريكى على قوات صدام 
حسين ٠‏ ورغم تصريحات الرئيس بوشى 
وكبار مساعديه للتاكيد على ان فيتنام 
لن تتكرر , فقد كان هناك توجس خفى 
يفن 


أرشيف الشارخ 


من احتمال وقوع كارثة ما .. لا تصل 
الى الهزبمة بالقطع , ولكنها قد تتمثل 
فى وقوع خسائر باهظة قى الأرواح بين 
الجنود الأمريكيين . وكان هذا الشعار 
يسفر عن نفسه بوضوح فى مشاهد 
الوداع ودموع الامهات والزوجات 
والأخوات فى المطارات والقواعر 
الحربية وهن يودعن الجتود الذاهبين 
الى “ساحة الوغى" .. وهى مشاهد 
حرص التليفزيون ٠‏ مكل شبكاته على 
عرضها .. وتكثيفها . 


0 0 0 


فى هذا الوقت ٠‏ بدا للبعض ‏ وانا 
منهم - أن هنك رنة من المبائغة فى 
الاعراب عن “المشاعر الوطنية” من 
قبل الامردكبين .. خاصة وان القضية 
اثتى هى موضوع الصراع . والتى هن 
جلها دفع عدة مثات من الاف الجنود 
الى صحراء الجزيرة العربية , لم تكن 
احسيقة الى هذا الحد بوعى ووجدان 
رجل الشارع الأمريكى الذى تختئف 
اهتماماته, كثيرا عن قضية احتلال 
العراق للكويت ؛ ونحن نعلم الان على 
نحو اكثر وضوحا 2 من خلال كتاب 
"بوب وودوارد” الجديد اكذى صدر فى 
اوائل مايو الماضى بعنوان “القادة" , 
انه كان هنك صراع البيت الابيض فى 
ذلك الوقت عما اذا كان يجب خوض 
الحرب كما يرى الرئيس موش 
ومستشارء للامن القوهى "برنت 
سكاوكروفت” ام الاكتفاء باحتواء 
العراق عن طربق تشديد العقوبات 
الا#قتصادية والحصار العسكرى عما 
يجند رئيس هيثة الاركان المشتركة 
الجنرال "كولن بلول" . ولكن عندما 
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كانت الازمة لاتزال محتدمة , اخذ 
المسئولون الامريكيون يكثرون من 
التصريحات التى تهدف الى تعبئة 
المشاعر الوطنية لدعم القوات التى 
لرسلت الى الشرق الاوسط . مع التاكيد 
باستمرار على ان الحرب لن تكون سوى 
الملاث الأخير ؛ وان القوات التى اخذت 
تقيم الاستحكامات وتقلب قشرة 
الصحراء فتغير معالمها لن تخوض 
القتال الا اذا رفض العراق الاذعان 
لقرارات مجلس الامن - التى كانت 
تتوانئى واحدا وراء الاخر بانهاء 
احتلائه للكويت . 


ولكن قى خضم هذه الأحداث 
الساخنة , بدا وكان مشاعر بعض مئات 
الامريكيين تختلف عنها عند غيرهم .. 
أو ان بعض الأمريكيين ‏ حتى نكون 
اكثر تحديد١ ‏ يجدون انفسهم مطائبين 
باظهار وطنيتهم او "اثياتها” > صحيحع 
ان الجميع يتسابقون الى رفع العلم ذى 
الخطوط والنجوم فى كل مكان - رغم ان 
هذا العلم كان حتى وقت ,لريب محور 
قضية مشهورة عندما كان على المحكمة 
الفيدرالية العليا ان تقرر ما اذا كلن 
"إحراق العلم الأمريكى" يعتبر اسلوبا 
مشروعا للاحتجاج والاعتراض أم انه 
احتقار لرمز الوطنية وشعارها ‏ ولكئنا 
لم نكن نملك مقاومة شعور بان بعض 
الأمريكيين كان يحاول لفت الانظار , 
حتى ولو بالصراخ ؛ الى ان درجة 
وطنيتهم لا تقل عنها عند غيرهم ؛ فقد 
بدا أن “الأمريكيين السود" : على 
سبيل المثال , كانوا من بين هؤلاء .. 
وهو أمر يعيد الى الاذهان كل تاريخ 
السود فى أمريكا ومحاولاتهم باستمرار 
لتحقيق الحساواة مع البيض فى 


أرشيف الشارخ 


الحقوق المدنية حتى الأمس القريب , 
وان جدارتهم بالاضطلاع بالواجبات 
الوطنية ايضا الان ومستقبلا (ولا 
ننسى أن المناقشات الواسعة لاتزال 
مستمرة حول مدى تحقق المسلواة فى 
الحقوق ) . 

0ن 60 ا 


وفجاة . اخذت هذه الظاهرة تصبح 
اكثر اهمية واجدر بالمتابعة عندما 
وجدنا أن الآمر اخذ يتعلور بالنسية 
المعرب الأمريكييين على تحو مؤلم .. 
حقى لا نقول بل وعلى نحو مهين ! فلم 
يكن على هؤلاء فقط أن يثبتوا وطنيتهم 
واخلاصهم فى الانتماء الى هذا 
المجتمع الجديد الذى هاجروا اليه 
لأهداف متبلينة , وعلى امتداد حقب 
زمنية انتجت جيلا ثانيا وثاكثا ورابعا 
من المهلجرين العرب ؛ وائما كان عليهم 
ليا دفع الشكوك عن انفسهم .. وهى 
شكوك جاعتهم من قبل اجهزة رسمية 
تابعة للدولة الامربكية متمثلة فى اكثر 
أحهزنها وفى متدملها #كتب التحقيقات 
الفيدرالى الفقيروف اختصارا 

ب "إفف . بى اى 2.8.1" . 
وبدإنا نسمع قصصا عجيبة عن 
حملة الترويع التى يتعرض لها 
الأمريكيون المتحدرون من اصل عربى ٠‏ 
تحت صيانة من الدولة الأمريكية 
ومرافقها ضد ما يشاع عن عمليات 
ارهابية محتملة الوقوع نتيجة لازمة 
الخليج وقد فسر البعض هذه الحمئة . 
بسبب اتساع نطاقها + بانها اجراء 
قصدت من ورائه أجهزة الأمن اشاعة 
حالة من الذعر "عشوائيا” فى اوساط 
العرب الأمريكيين لردع من قد تسول له 
نفسه من لبناء الجالبة العربية الاقدام 
رقا 
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هت 


على نشاط ما ء تحت تلثير التعاطف 
الطبيعى ٠‏ نتمجة لما يجسرى فى 
"ائوطن العربى الأم” , ولكن التمدي 


بينهم وسسبر غور مشاعرهم وعواطفهم , 
بل و “فحص ضمائرهم” كما يقول 
البعض.. وستقض الطرف قى هذا 
السياق . عن تصرفات الخرى تعرض لها 
والحرب التى اعقيتها ئيس آقلها ‏ على 
سبيل المثال .- محاولة بعض: شركات 
الطيران الداخلية منمهم من السفر على 
خعتوطها ولكتننا سذوكز على التصرفات 
"الرسمية” التى اتخذت مظاهر وإشكالا 
عديدة 2. منها المباشير والعلنى او 
الضمفنى والمستتر ٠‏ ولكن اكثرها 
ففلاظة تمثل فى ”الاستجوابات” التى 
خضع لها اأشدخاص ئيس لهم اى ماض 
ولا غبار على شخصياتهم أو انشطتهم . 
ولم بيقع الاختيار - العشوائي - عليهم 
الا لسبب واحد هو انهم من اصل 
عوبى . 

ولان الحملة كانت واسعة النطاق 
الى حد لاقت للنئر . بحيث شملت عريا 
أمريكيين فى شرق الولايات المتحدة 


نذا 


أرشيف الشارخ 


وغربها . فانها اثارت حاثة من الفزع .. 
وسرعان ما إدى ذلك الى استجابة عدد 
من اعضاء الكونجرس للاستغاتة القتى 
امللقها زعماء منظمات الامريكيين 
العرب كللجنة العربية الأمريكية 
لمكافحة التمبيز والمنظمة الوطفية 
للعرب الأمريكبين . وغيرها. ويسيب 
اجتذاب انتباه الكونجرس ‏ رغم ان رد 
الفعق فلل هادنًا ومحذودا ‏ فقد تثبه 
البيت الأبيض كذلك . وسرعان ما دعى 
عدد مختار من زعماء العرب الأمريكيين 
الى مقابلة الرئيس جورج بوش ؛ كان 
ذلك يوم © ينلير الماضي » وكانت 
المرحلة الأولى من حرب الخليج قد 
بدات بللفعل ويبدو أن الرئيسى 
الأمريكى اراد ازاثة أى اسباب 
"للشوشرة” عنى الحملة الاعلامية 
والدعائية المكثقة التى رافقت الحرب 
والقى كانت تركز على الأسباب المبدئية 
والاخلاقية التى دفعت امريكا لخوضس 
هذه الجرب 2 ولم تستمر المقايئة 
مفودلاة: من الرئيس بوش وزعماء 
العرب الأمروكبين ؛ واعنها كلت كالفية 
لتصويرها دكيفزيونيا وللاعلان عن ان 
الأمروكبين العرب استمعوا الى 
تاكيدات من الرئيس بانه لا يمكن ان 
يقبل وقوع مثل هذه الممارسات ضد 
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القومية . ولكن يبدو ان محلولاتنا 
ذهبت هباء نتيجة لتغطية دوى 
المدافع وهدير الطائرات الحربية على 
ما عداها من أصوات ١‏ 

ممه 


على اى حال ٠‏ فان ها جرى للعرب 
الامريكيين فتح عيوننا على "الظاهرة” 
فى اطلرها الاشمل. وبدا لنا لن 
“الوطنبة” فى إمريكا تختئف عنها عما 
عرفناه وعهدناء فى بلادنا .. أو فى بلاد 
اخرى كانجلترا وفرنسا والصين 
واليوبيا او (ى بلد اخر هن 5 


أرشيف الشارخ 


كاثوليكيا . ولم يجسير على و 
"الواسب" سسوى اليهود . 
تكذفت هجرتهم وقويت 1 
الولايات المتحدة .. ولكن هذه قصة . 
وربما يجدر بنا أن ذنبه هنا الى ان 
"مجتمع المهلجرين” ليق هو عي 
يميز الطابع العام وامبشر فى الولايات 
المتحدة الامريكية . وسوف يلاحظ أى 
قادم جديد الى هذه البلاد . لول ما 
يلاحظ لن هذا المجتمع ثم يتحول او 
هو حتى لم يحاول - الى “بوتقة" 
ينصهر فيها المهئجرون الجدد اولا 
بلول .. على عكس ما يعتقد كثيرون . 
فالى اليوم » تجد ان المتحدرين من 
اصل ابرلندى مثلا - رغم إنهم من 
المتمتعين بالتفوق والسيادة ‏ 
يتمسكون بالاعلان عن اصلهم 
الايرلندى ؛ وتحاول الحائلات الكديرة 
منهم إن تتبوا انسابها الى إصولها 
الأولى فى ايرلند! .. بل ان للايرلنديين 
الأمريكيين “يوما قوميا" يحتفلون به 
وحدهم كل عام » فيرتدون اجمل وازهى 
ثيابهم "الوطنية* ويحملون شهعارات 
تقول “انا ايرلندي .. وافخر بذلك” . 
وبطبيعة الحال ؛ فان تلك الظاهرة 
التى نتحدث عنها ازدادبت تشلبكا 
وتعقيدا . مع |تضصخم حجم المجتمع 
الأمريكى وتعقده هو ايضا اجتماعيا 
وسياسيا » ونمو أآدوات "المؤسسة 
الأمريكية” وازدياد سطوة وقوة 
اجهزتها . كذلك , فانه كان من الطبيعى 
الا تكون حالة العرب الأمريكيين , 
الذين امتحنوا فى وطنيتهم الأمريكية , 
هى الاولى فى التاردخ الامريكى 
الحديث . فقد تعرض لها من قبل ابنا” 
جالبات اخرى كلما كانت الاحداث 


يفنا 
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تجىء مازمة تجد فيها احدى هذه 
الجاليات تفسها موضع شبهة احتمال 
توزع ولائها بين الوطن الأصلى 
والوطن المكتسب . وكان ابرز مثال لذلك 
ما حدث للألمان واليابانيين الأمريكيين 
خلال الحرب العالمية الثانية .. كما قد 
وقد حدث فى اواخر شهر مايو 
الماضى , أن دعا المؤتمر السنوي 
للجنة العربية الأمريكية لمكافحة 
التمييز (1(.0) احد اعضساء 
الكونجرس من اصل ياباني لالقاء كلمة 
أملم المؤتمر الذى انعقد على مدى 
ثلاثة ايام فى أحد فنادق “كريس 
سيقي" بواشنطن 2» ولأنه كان من 
الطبيعى ان يكون ما تعرض له العرب 
الأمريكيون اثناء حرب الخليج احد 
الموضوعات "الحية” التي طرحت فى 
المؤتمر , فقد وجد عضيو الكوتحرس 
الضيف . وهو النائب الديمقواطى 
نورمان مينيتا عضبو مجلس التواب عن 
ولاية كاليفورنيا ‏ أن الموضوع مناسب 
تماما لكى مكون محورا لكلمته . وقد 
روى لمستمعيه من الامريكيين العرب » 
كيف انه كان فى العاشرة من غمره 
عندما قصفت الطائرات اليلبائية ميناء 
“بيرل هاربر” واندئعت الحرب بين 
الولايات المتحدة واليلبان ؛ فلذا به 
يجد نفسه وقد زجت به الحكومة 
الأمريكية. وهو فى هذه السن 
الصغيرة ‏ الى المعتقل مع الاف من 
الأمريكيين المهاجرين من اليلبان أو 
المنحدرين من اصيل ياباتى . 


لهذا 


أرشيف الشارخ 


وهذا هو درس التاربخ الذى لقنه لأمقنا 
الأمريكيون وهو درس يجب ان نتذكره 
دائما وان نطبقه لكى يكتسب معناه 
الحقيقى" . وابلغ عضو الكوتجرس 
اليثئبانى الأصل مستمعيه . نه لهذه 
الإسباب فانه لم يسكت عندما بدا مكتب 
التحقيقات الفيدرالى استجواب 
الامريكيين من ذوى الاصل العربى ابان 
ازمة الخليج .. وانه تاكد له ”ان 
الأمريكيين المخلصين المنحدرين من 
أصل عربى قد استهدفوا على اساس 
انتمائهم العرقى . وان الاستجوابات 
شملت سؤالهم عن ارائهم السياسية , 
وان بعضهم واجه اسئلة من قبيل : هل 
أنت امريكى مخلص؟". ووصف 
النائب الامريكى هذه الممنرسات بانها 
"مخارثية | جبكة اوضح واشد شخطورة 


يشعر بالقكئق ازاء ذلك" . 
ه صم 
ومادمنا قد تطرقضنا الى ذكر 
الأمريكيين اليابلتيين ؛ فلا باس من 
الاشارة الى تجربتين لاثنين منهم لهما 


بالصدفة - فى وقت واحد آخيرا . 
التجربة الأولى 2 برويها "دافيد 
مورا” ‏ وهو الان شاعر واستاذ 
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جامعى - فى كتاب يعنوان "ذكريات 
واحد من السلنسى" . والسلنسيى كلمة 
يابانية تعنى “الجيل الثالث لليابانيين 
الامريكيين” ٠‏ ذلك ان اليلبانيين لم 
يهاجروا الى الولايالت المتحدة الا 
حديثا ؛ وباعداد قليلة نسبيا . بحيث 
ان اقدمهم الآن تبعد جذوره لأكثر من 
ثلاثة اجيال . ولم يكن مورا مهاجرا , 
وانما هو ولد فى الولابلت المتحدة 
ونشا , كما يقول ؛ أمريكيا قلبا وقائبا 
بفضل اكل الهامبورجر والبيتزا على 
السوشى والتيرياكى » ويعشق مشاهدة 
مباريات البيسبول وكرة القدم وموسيقا 
الروك انك رول ؛ ومع ذلك ؛ فانه عندما 
المدارس الابتدائية فى شيكاغو سماله 
صبى صغير من الصف الرابع : من اين 
منيسوتا ء عد الصغير يسال بإلجاح .. 
”ولكن اين وندت , وابن تعلمت اللغة 
الانجليزية ؟” . ولم يكن مورا يغرف من 
اللغة اليابانية سوى قدر ضئيل انتقل 
اله , بافوراثة . من الجيل الثالى 
( النيسى  )‏ ومعد مرور سنوات ٠.‏ 
حملته الصدفة ‏ الى وطنه ‏ الاصلى 
البابانى كطالب بعثة ( على الرغم من 
انه حاول الحصول على بعثة فى فرنسا 
على حد قوله ) . ولدهشته فان أحدا فى 
اليابان لم يعتبره غريبا » ولم يساله كما 
ساله التلميذ الصغير الأمريكى "من 
أبن أنت ؟" ؛ بل اعتبره الجميع واحدا 
منهم على الرغحم من انه لم يكن 
يستطيع ‏ الا بالكك ‏ التخاطب معهم ١‏ 

أما التجرمة الثانية , فهى تجربة 
"يوشيمى او شبيكاوا" الذى هاجر الى 


الفراولة" .. فقد عمل فى أول مجيئه 
الى أمربكا فى قطف المحصول 
احدى مزارع الفراولة بكاليفورنيا .. 
وكان قد هاجر تحت تاثير إغراء اخ أكبر 
سبقه فى الهجرة.. وكتب أليه يشجعه 
على اللحاق به ويقول له ان الابواب 
ستفتح أمامه للنجاح لان الامريكيين 


أى وهم داخل سياراتهم | ويضيف الاخ 
الآكبي واننى لواثق من ان الله يغضبه 
ذلك؛! ويخل يوشيمى اوشيكاوا مدرسة 
لتعليم العبار ؛ ولكن معلمه ذهل عندما 
اكتشفا ان تلميذه قد درس الفلسفة 
الوجودية 2 فى مدرسة قريته باحدى 
جزر اليابان قبل مجيئه ؛ وانه قرا لالبير 
كامى وغغخيره من كبار الأديام 
المعاصرين . وعلى اى حال, فان 
أوشيكاوا شق طريقه ؛ ولكن على الرغم 
من أنه وصل الى الالتحاق ياحدى 
الجامعات الأمريكية . فقد ل دائما 
يفكر فى العودة الى البابان , وقد علد 
بالفعل ن. / 1ف 

وفى النهاية . نتساعل بعد : 
البس عجيبا أمصر هذه “الوطنية 
الأمريكية" ؟ اليس جديرا بالتفكير .. 


كاليفورنيا فى الستينات وهو فتى والتامل . 


أرشيف الشارخ 


044 
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الكتب والاسغار. . لذئك يلتبي لمركيزي 
غى هنم العيلة على الحدث اكثر 
مما يغون على الفكر ؛ وعلى ظواقعة 
العامة أكثر هما يكون غلى الخطفب 
الذاقي لو الحوار الضيق © 
© وه 
عاسرت التتكام اتمتكى الحربي 
هين المياك, إلى التاسبعة عشيرة 
هن لعسر الا شهور) . وامستخرقت مزحلة 
هذا النظلتم للمرحقة المدرسية من 
عمري. الا الضام الاخيسر مثهاء 
وعاصرت نتكام +7 يوليو بين الناسعة 
عضرة وبين اتسابعة وانثلاكين ( ستدما 
بدات نهايته موقا عبدالنتصر فى 
سبثمير 191 ) واستفوقت سنى العمر 
من الشبقف الى بدء #كهولة , ثم مرحلة 
عا بعد ذلك + وهي لاتزال مدتدة , سواء 
تى الحيقة العامة لو غى عسرى | حت 
عتغبة هذا السشر ) 
و"النكوين” هنا يتعلق بالسرحلة 
الاولى ٠‏ والباقى هو ننن إن إكسال انو 
تخيير لو تعسيل . يرد منسوبا ل 
الاسلل , والتكوين عندي تسم 
عناصيرم الاسقديية في المرحلة الاولى ٠‏ 
النى تقتوت عينى فيه على هنورة سصر 
فى العرب العالسية الثغئية ؛ ثم كن 


أرشيف الشارخ 


الحمنان التاربحبان التببران القذين 
عرتقهما بلادنا مما اجو على هنا 
التعوين تقييرات جبافية + وهما حرب 
15 وسرب 19119 - اليس عجيبا 
هذا + تمن الدين ناتغل الكعلم ونمشى 
فى الاسبوالق وننام فى بموتها وتردد 
القعلمات . قبس عبيبا أن تكون 
الحرب هي اليقتصير السلسى فى تشتكيل 
مِرْاجنة وهويتنا . نتقوت الى الحرب 
الاخيرة ٠‏ جري. الخلبج في 1141 يهذ+» 
هين - ورايت جيل لولادتا يواد الين 
حرالتها . رفت الحدث العببر يدور 
ويجتب ليه قوب #شماب + بسواء 


الجادة او اللثعية , عرضها عقي ظثلر 
ثم #هادها وفى مليمونة بما ان شرك 
ابحوا” الا في الآتى هل الأعوام , رعقهم 
اثله وعناهم . 


رعفي) 


عضر والحرب. العقمية الثاتية . هدم 
هى نسلة تلع المكان والزبان مع 
بداية تفبح ابراك #ممى بجسلعته 
وامته , وأعوام 41 و47 و؟114! اعوام 
تقيم الجموش الالمانية ابى عسحراء 


لفلا 
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تعن اقزهية هنايك المسمزاه ومغتقة 
العلمين . واعوام اغلرات الطائرات 
الالمانية على الاسكندرية والقاهرة . 
وعلى معسكرات الانجليز فى مصر , 
ومعسكرات الانجليز والحلقاء فى 
حلمية الزيتون” تجعل هذه الضاحية 
هدفا مستمرا لطائرات الالمان 
و“للقنبر” » فضصلا عن قرب ذلك كله 
لمطارات الماظة ومعسكراتها فى مصر 
الجديدة . وابى يوقظنا مع انطلاق 
صفارات الانذار بالليل . لنرتدى 
ملابسنا ونذهب الى “المخبا” المجاور 
الذى يفصلنا عنه شريط سكة حديد 
"خط المرج" ٠‏ وكان يحمل معه حقيبة 
صغيرة 2 فيها بتاغ كليل وبعفى 
الأوراق ‏ كفن هذا ددابة للاحتكاك 
مالوعى الجماعى وبالأاحداث العامة , 

لم تكن عصر فى هذه الايام محتئة 
فقط , بمثل ما عرفت من قبل , لان 
الاحتلال كان فى هذا الوقت فى اشن 
حالات الحركة ؛ وكان ذا وجود كشدف » 
وحركته تضاعف من كثافته , فالنقود 
نزداد حجما بقدر سرعتها فى التداول , 
ولم يكن الاحتلال انجليزيا فقط . بل 
شارك الانجليز اصناف وألوان من حند 
الحلفاء . من الأمريكيين والهنود 
وعسكر جنوب افريقيا . ولم يكن يخلو 
شارع منهم ٠‏ ومنهم من بشاهد مترنحا 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


من الخمر فى الربع الأول من الليل . 
واشجار الشوارع تطلى جذوعها بالجير 
الأبيض ليسير الجندى الضال على 
هداها الى المعسكرات . 

وكان هذا الوجود يثير القئق لدى 
النالس بعامة 2 ويثين الفزع لدى 
وسيرهن مع الرجال ولو فى ربع الليل 


بدا الوجود الاستعمارى بصورته 
القليظة امام العيان بغير غطاء وبغير 
تجمل . وظهرت شخصيتان نمطيتان فى 
الوعى الاجتماعى . يتحدث عنهما 
الناس حديثا متصلا وتكتب عنهما 
الصحافة وترسمهما خطوط 
الكاريكاتير . شخصية ”غنى الحرب" 
بجهله وفظاناته وسوقيته وغناه, 
وشخصية "ارتست الحربي" بابلحيتها 
ودونيتها + ,وكل , منهما ثمرة وجود 
اجنبى بغيض وثمرة حرب "لا ناقة لنا 
فيها ولا جعل"” كما تردد على الألسنة 
وقتها تعبيرا عن هذه الحرب . 
التقط الوعى سريعا » فى حدود قدرة 
ابن الثامنة او العاشرة ‏ ما اشكل وما 
لم يشكل من احداث يلاده ؛ مما كان يثير 
خلافات بين الكبار ومما كم يثر ؛ ازمة 
حكومة حسين سبرى وازمة الخبز 
ومظاهرات “(قبل ياروميل" 2 ثم 
محاصرة الدبابات البرمطانية لقصر 
الملك وتولى النحاس الحكم ( 4 فبراير 
٠+) 1‏ خلافات الملك والتحاس , 
وقصص سيطرة التحاس على الحكم 
وقصص فسان الملك الشلب . 
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وما إن اقتربت من الحادية عشرة الا 
وكلن خيارى الوطنى والدبمقراطى 
محسوما . وليس لى فى ذلك فخل ؛ ولا 
دلالة لذلك الا أننى كنك اسير فى 
سياق , وكان السياق يقود المصريين 
بعامة الى هذا الخيلر » ان بسقط جسم 
على الارض ٠‏ فهذا لا يحتاج للتفتيش 
عن سبب لأنه املاء السياق الذى تحدثه 
الجلابية فى كل الأجسام, انما ما 
يحتاج الى تفكير وتدبر هو ان يحدث 
العكس فيطير الجسم من اسفل الى 
أعلى . 

بعد الحرب كانت كقمة "”الجلاء" 
تحمق اعنب النفم . علقت بها الشارات 
علس الصدور 2 ونسجت عفى اشرطة 


فى ندوة "الدولة والإسلام ” ويظهر فى الصورة عبدالعزيز العرورئ ومحمد قائق واحمد الربيعى 


أرشيف الشارخ 


الحداد التى كانت توضع على الاكمام , 
وهتفت بها المظاهرات , وسقطت تحت 
وطاتها حكومات وتالغفت حكومات .. كل 
هذا مغرو ف مشبتهر. واثره فى 
" التكوين" منظور + ولكن النقطة القتى 
قد تكون خفية ؛ عن هذا الجيل وعن 
اجيال سبقت ولحقت ؛ هو ان يتبلور 
الوعى فى ظروف مفارقة تكاد تكون تامة 
بين المثال المحمول فى الصشور وبين 
ما يجرى فى الواقع . وان تقوم هذه 
الفجوة الواسعة بين الرجاء ومين 
الفعل ؛ وئيس الهول فى سعة الفجوة 
ولك الهول كنه أى هوكة الاتساع 
واكتد ابر بيق حوافها 

ساقت نفسى مرة ؛ لو كنا نشانا فى 
عمهد ليس فيه احتلال اجنبى ٠‏ وفيه 


دنا 
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ل ااتضكتي 


حاكم لا تجقمع الأمة على تجريحه 
كالملك فاروق . هل كان نوع التربية 
السياسية يختلف , والمزاج ونوع 
ردود الفعل تختلف . من اعقد الامور 
الاجابة على الاسئلة الافتراضية . رحم 
الله فقهاعنا القدامى من الذين كانوا 


يرفضون الجواب على سؤال يبدا بقول 
"ارايت لو كان ...." 

© © + 

( ثائثا ) 


انتقل للاشارة الى الوضع 
الاجتماعى الاقتصنادئ :القد إنشات فى 
احضان الطبقة الوَسَطى هن جهتى الاب 
والام ٠‏ ولنا قاهرى المولد ابن اب 
قاهرى المولد ايضاء ترح جدى لأبى من 
يلدته "”محلة بشر" بالبحيرة الى 
القاهرة طلبا للعلم بالأزهر , ولم يعد 
الى بلدته , كان من اسسرة ريفية فقيرة 
على عادة كل علماء الازهر من قبل ؛ ومن 
بعد . وولد ابناؤه بالقاهرة » ومن ولد 
بالقاهرة لن يربطه بالريق من بعد ابيه 
ألا أحد أهرين , الملكية الزراعية او 
المقبرة . ولم يكن للجد ملكية زراعية , 
ثم أنه دفن فى مسجد السادة المالكية 
واصبغخ واشهب ويحيى بن يحيى 
يذل 


أرشيف الشارخ 


الليثئى والقويسنى وعليش 2٠‏ واعد 
لأولاده مقبرتهم عند جدار المسجد من 
الخارج ؛ أما اقارب الشيخ فكفهم شانهم 
شان غيرهم على وفود من القرية الى 
المدينة , والاسرة كلها كبارهم 
وصغارهم . اباعدهم واقاربهم » اتخذوا 
طريق التعليم والمهن , وكلهم ممن 
يعتمدون فى معاشهم على رواتبهم من 
وظائفهم , فهم من ذوى الدخل المحدود 
ورزقهم باتيهم من عملهم الذهتى 
والمهنى . لذلك يكتسبون مكانة فى 
المجتمع تفوق وضعهم الاقتصادى , 
وكان أمتلاك بيت السكن مما ابقى على 
الطابع الممتد للأسرة عشرات السنين , 
وقد بقيت هذه الروابط بعد تهدم البيت 
والانتشار فى الاحياء . 

والجد للام يملك ارضا زراعية بحجم 
ليب جدا , ولكنه كان وحيدا بهذا 
التمدز فى أسرة فقيرة (قنى عليها 
الدهر2» وصار رجائها الى الملكيفت 
الضفيرة جدا ٠‏ وبعضهم الى العمالة 
فى الأجيال: التالية » والبيت كان بيت 
اسرة مممّدة . ومن علاقات القرابة ما 
يختئط بعلاقات العمل , والبيت مفتوح 
لباب من الفَْجَن الى عا بعد العشاء , 
وفى رمضسان الى السدور , والمحصول 
يوزع اكثر من نصفه على الأقرباء , 
وعلاقات القرابة اقوى كثيرا من الانفراز 
الطبقى , هكذا بقيت الى النهلية حتى 
وفاة الجد ووفاة الخال الوحيد ١‏ لذلك 
كان الوضع الاقتصادى للأسيرة هو 
الوضع المستور للاسر المتوسطة , 
وكنا نحن تعتمد فى كل حياتنا على 
راتب ابى الذى تدرج فى القضمام 
المصرى الى اخر الشوط وتوفى قبل 
المعاش بعامين فعشنا بمعاشه , اما 
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دخل الام فكان يساعد على غير استعرار 
ولا أطراد. على ادخال بعضى التحسينات 
على وسائل العيش : ومن غالب ثمنه 
امكن بعد ذلك قامين بيت مملوك 
للسكن . 


وهنا تبدو ملاحظة , اننا عندما 
نتحدث عن الوضع الاجتماعى بعامة او 
الوضع الطبقى بخاصة . لابد ان يكون 
واضحا فى ذهننا وحدة الانتماء 
الاجتماعى التى نقصد بيان وضمعها, 
وان وجود اسرة ممتدة تتبقين فى 
داخلها مستويات العيش ؛ انما يقضى 
الى تداخل وحدات هذه الآسرة وتخللها 
لانماط من العيش والتكوين 
الوجدانى ٠‏ وما يثور من خلافات 
اقتصادية بين وحداتها انما ينزل منزلة 
الخلافات الأسرية الداخلية, ويبقى 
وضعها الاجتماعى جامعا لهذا التباين 
متائرا بالطابع الغالب وليِس 
بالمفردات . 


نستطفرد الى 'نقطة انعد ٠‏ وهى أن 
تقدير الوضع الاجتماعى انما يتاثر 
بنفارنا نحن للوحدة الاجتماعية التى 
تريد تحديد وضعها2 وقد تختلف 
النتائج فى تقدير واقع محدد لا 
باختلاف هذا الواقع . ولكن باخثلاف 
تحديدنا نحن للوحدة محل الفحص , 
ولكى نحدد هل فلان غنى أو فقير, 
ريفى او مديثى » علينا ان نعرف من 
هو ؛ هل هو فرد او اسرة "زوج وزوجة 
واولاد" أو اسرة ممتدة ؛ أو عشيرة » 
بمعنى ان الحكم بالصورة الواقعية 
يتوقف على تحديد اطار هذه الصورة , 
وهذا التحديد ينبنى على "فكرة" فى 


أرشيف الشارخ 


الأساس , فالفكرة تحدد الاطار والاطار 
يعطى للواقع معتله . 

مثال ذلك الحديث عن الاقليات فى 
اقلية فى المجتمع قد يكون حكما 
طبيعيا وقد يكون مصنوعا2. يكون 
طبيعيا اذا كانت الاقلية تتخلل الاكثرية 
فى كل مواضعها ولا تنفرز عنها ؛ وفى 
اوضاع اخرى لا تكون كذلك ؛ فانت مثلا 
ترسم الحدود السياسية لتركيا بطريقة 
تجعل الاكراد اقلية , فى حين انها لو 
رسمت بطريقة اخرى لكانوا فى الاطار 
الاخر اغلبية . وكذلك شيعة “جيل 
عامل" فى لبنان . يتوقف حسابهم 
كاقنية أو اغلبية على “الفكرة" التى 
تسقطها أنت عفى الواقع وترسم بها 
حدود دولة معينة . 


( رابعا ) 


لم مكن بعيدا عن ذهنى فيما اعى ان 
اكون ممن يقومون بواجيهم العام نحو 
الجماعة. التى ‏ ينتهون اليها2 ولكن 
المسالة كانت من خلال أى نشاط » واى 
نوع عمل نمكن ان لؤدى زكاة 
مواطنتى . كنت مستقر الفؤاد على ان 
يكون ادائى لهذا الواجب من خلال 
عملى المهنى وتخصصى القانونى . 
ورغم ان حواسى واجهزة الاستقبال 
لدى بالنسبة للمشاكل العامة واوضاع 
الجماعة فى السباسة والاقتصك 
وغيرهما كانت قوية عن بداية الادراك » 
فد كنت اعد نفسى لنوع "إداء" 
متخصص ؛ وكنت متاثرا جدا بالاداء 
الوظيفى القضائى لابى الذى توفى وانا 
فى الثانية بكلية الحقوق قبل ان ارتوى 
يذل 
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منه تماما » وبقيت سنين عطشان اليه . 

اسعدنى اى سعادة ان عينت فى 
مجلس الدولة , ويدات عملى الفنى 
بآمال شاب وحماس شاب وصحة شاب » 
كانت الشهور الأوئلى عسيرة على بسبب 
ما فطرت عليه من ميل للانطواء وبطء 
فى الاعتياد والاندماج , ولائنى لم اكن 
بعد قد جريت نفسى ولم اكن اعرف بعد 
قيما أصلح وبما اصلح , ولكننى بالأمل 
والحماس والصحة شققت طريقى , 
وعوضنى عن كل تقاط ضعفى شغف 
بالاطلاع واستغراق فى العمل فعرفتنى 
المحيطون بى فى العمل من خلال الورق 
قبل ان يعرفونى من هذه المعليشة 
اليومية القتى كانت قإئمية .| وفقى 
الاستغراق فى العمل بدات اكتشف 
نفسى واتحسس ملكاتى ووجوه القوة 
والضعف , لما كشفت ذلك اخافتنى 
قدرة الحجاج والجدال ان تؤول ألى 
اللدد واللجاجة , ولازّلت أذكر يوم 
ذهبت أصلى فى مسجد المالكية بين 
فترتى العمل الصبلحية والمساثية , 
وعاهدت الله سيحانه بما عبر عنه 
القران الكريم فى سورة القصص "رب 
بما انعمت على طن اكون ظظهيرا 
للمجرمين” 2 كنت فى الثانيسة 
والعشرين من عمرى . 

قراأت وقتها كثيرا فى القاتون . 
وعرفت التردد على مكتبة كلية حقوق 
١1‏ 


أرشيف الشارخ 


القاهرة ومكتنة محكمة النقض ومكتبة 
نقابة المحامين , وطائعت عجلات 
القانون القديمة ومؤلفات الاسلتذة من 
الجيل الذى سبقنى , واستاذنت رئيسى 
فى العمل ان استخرج نسخة من مفتاح 
مقر العمل , وكان قى ميدان عابدين , 
وكنت أمكث فيه وحدى أو مع رملاء الى 
فى كل وقت وفى اى وقت عن نهار او ليل 
او آيام إجازة ٠‏ عشت القانون عيشا » 
وامكن بذلك ان تلين ملدته معى 
وتتطوع . الا ما أقوى الشباب . 
جرت الأمور على هذه الوتيرة » ثم 
فجاة حدثت زلازل 19465 ؛ من تاميم 
قناة السويس فى يونيه ١467‏ الى 
العدوان الانجليزى الفرتنسىي 
الاسرائيلى فى اكتوبر الى جلاء 
المعتدين فى ديسمبر.. سنة أشهر 
تحولت بها من حال الى حال , وبقيت 
تحوكه! فى صدرى عاما بعد علم, 
والسؤال يلح من إنت وفين انت وماذا 
آنت صانع . ان يرى الانسان بلده 
نجتاج وبغزوها الأجنبى » لهو آمر 
جلل ؛ ومن ذ١‏ الذى يحفظ توازنه مع 
هذه القوارغ ‏ الكبرى . وكيف تسير 
حياتنا' امن فد أغى مالوف سيرها 
السابق . 


القانون يبنى على ارض المجتمع 
الضوابط والحدود والقيود , ويرسم 
قنوات الاتصال ؛ ويحدد مراكز الأفراد 
مجموعات الحقوق والواجبات المتبارلة 
وبين المؤسسات والهيثات والكياتات 


اجتماعية .. الخ , ولكن ما شان كل ذلك 
اذا تت قارعة من خارج هذا النسق 
فدكت الأارض دكا دعا . وهل يكفى وفاء 
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لدين الجماعة أن نقدم اليها ما تريد ان 
نقدمه ٠‏ آم يتعين ان نبذل لها من نوع 
ما تحتاجه فى كل حالة مخصوصة . 
كان هواى ان أجيب على هذه 
الاسئلة جما يعيدنى الى سابق عهدى 
وعادتى ٠‏ ولكن كانها يد قوية شافتنى 
وحطتنى لأجد نفسى طائبا من نفسى الا 
اكتفى بجهدى المبذول فى القانون , 


الذاتى2. فى السياسة والاقتصاد 
والفلسفة والتاريخ وعلوم الاجتماع مع 
مطالعة ما تيسير من داب الشعوب 
الاخرى , واقتضمى ذلك منى ان اضمر 
غالب علاقلتى الاجتماعية واغلق على 
نفسى لاستقل كل ساعة زمن , اغلق على 
نفسى إلا من بصشيص ضوء وهواء 
ياقينى من عدذ مِصود أجذًا من 
الصداقات الوثيقة . 

لم تكن آمال الشباب هى ها حركنى 
ولكنه كان شعورا مغذى بالواجب 
انضاف الى حماس الشباي وصحته » 
ليجعلنى اداوم القراءة والتنظضر 
والمتابعة فى شبه تفرغ لذلك عددا من 
السنوات التالية . ثم هممت بالكتابة فى 
الشئون العلمة بما يعرفه من اهتم 
بمطالعة ما أكتبه فى هذا العدى من 


معدلة , وصعوية هذا الآمر انك تصير 
دارسا وموضوعا للدراسة فى الوقت 
نفسه , تصير حكما وموضوعا للحكم » 
وتصير مغيرا ومتغيرا معا . والاصعب 
من ذلك انك عندما تبدا مناقشة 
مشكلتك . وقد ترى تنحية بعضها 
وتعديل البعض الاخر , انما نجرى هذه 
الأمور ولم تستقر لديك بعد مسلملتك 
الجديدة . فى مرحلة الانتقال هذه تجد 
نفسك كالسائر بين الكواكب . تضعف 
جاذبية المسلمفت الأولى لك وتقوى 
الاخرى ؛ ولكن فى مرحاة معينة ترى 
نفسك كالتائه بين جلابين ضعيفين , 
هنا لن ياخذ بددك الا هدامة الله جل 
شافه ؛ فى هذه المرحلة بالضبط توقفت 
عن “الكتابة| العيثية . وعدت ارا 
واناقش وتكقب إلنضبى احيانا لاضبط 
افكآرى ثم عبد اكتشاف نفسى مما 
كقمت . ومدل أمالٍ الشباب فلل الشعور 


وقد أشيرت الى بعض هذه التجرية 
بما قدمت به عددا من الكتب التى 


السنين بدءا من عام 1454 , وكنت ‏ صدرت لى بعدها كالحركة السياسية . 
بلغت الثلاثين من عمرى . ودراسات فى الديمقراطية2. وبين 
وفى عام 11710 , حدثت النقنة الاسلام والعروبة . 
التالية بفعل ما اصابنا من هزيمة فى ومازلت على هذا "التكوين" والأمر 
حرب يونيه 2 ومثل هذه التقلات لا بيد الله سبحانه . 
ل 
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بوتيكات الصالودات الأدبية 


© إن كانت محاولة الوقوف على تاريخ الصالونات الآدبية قى مصر منذ 
مطلع هذا القرن تتطلب من الكاقبة/ امانى فريد المزيد من الصفحات كما 
اوضحت فى مقائها ( الصالونات الادبية فى مصر) الذى نشر فى هلال 
ابريل الماضى حتى يتسنى لها تقديم صورة صادقة لما كانت عليه حياتنا 
الآدبية . فإن محاولة الكشف عما يحدث الآن فى صالونات مصر الأدبية 
يحتاج إلى صفحات أكثر. خاصة بعد أن تحول معظمها إلى دكلكين 
وبوتيكات هى دائما خاوية من البضاعة الجيدة , خالية من الزبائن الذين 
يدركون قيمة الاشياء , عامرة على الدوام بالادعياء . 
انتشرت الصالونات الادبية فى الحدائق والنوادى والشقق المملوكة 
والمؤجرة والمفروشة وازدانت مقاعدها باحدث الأزياء واجمل التسريحالت 
كتجربة جديدة لترسيخ الضحالة . وتمكين انعدام الموهبة من الإمساك 
بالدفة واختراق صخور الحقيقة . وتضخيم حجم الهزال الفكرى ؛ مما ساعد 
على انتشلر النصب الأدبى والفوضى الفكرية وخلق دوائر من الوان الغمز 
واللمز وتصفية الحسايات والردح الثقافى دون أدمى التفات إلى أن الأدب 
الحقيقى هو طريق شاق تقويه التجارب وتعتقه وتغذيه الأصالة . ولم يكن 
أبدا اداة للتزييف باغتصاب مكان الصدارة . وهكذا تحول صغار الأدباء فى 
صالوناتهم التجارية إلى ممثلى سينما يتحركون امام كاميرات » ومجرد 
بهلوانات يقفزون فوق حبال السيرك الذى نصبوه .. وكانت النتيجة ان 
امتلات اعمدة الصحف باخبار هذه الصالونات دون أن بتصدى مخلوق 
للوقوف على اى عائد لها أو ححصر لأعدادها . 
ومن تجاريئق الخّاصة فى مجا)ارقياد هذما الصالونات ايام كنت اسعى 
إليها بكل برافة البلحث وحسن نية النتنوق| اذى فوجثت ذات مرة اننى لا 
احض صالونا أدبيا بالمعنى. الذى اعرفه , بل, كنت انزئق فى اوحال نفاق 
يرخص التراب حول محاسن هذا الذى جئس على الدنصة منتفخ الأوداج » 
متهلل الأسارير ؛ يتلقى فى نهم مسبل العينين مظاهرة المديح من أفراد 
شلته . وحين واتتنى الجراة وحاولت ان اعبر بصدق عن رأيى فى نقطة 
وردت فى سيل الاطراء . فوجئت أن ما قلته يخالف خطة تابين هذا الفقيد 
الحى . ورغم إيمانى بان الخلاف فى الراى لا يفسد للود قضية فإننى وجدت 
نفسى وسط الزحام هدفا ظاهرا لتلقى وابل من النصال والنبال ‏ وشعرت فى 
خضم صرخات هذا الزار الجامح ان اسبح وحدى ضد تيار طبوله الداوية , 
لهذا تعلمت من هذا الصالون درسا ٠‏ وهو الا أغامر مرة اخرى واقبل دعوة 
لحضور مولد لا أكون مستعدا لدقات طبوله وممارسة رقصاته . 
وفى مرة ثانية . وبعد أن قبلت عضويتى بناد ادبى عشت صباى احلم 
143 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


بالانتساب إليه , بعد أن بهرتنى طويلا تلك الوجوه الأدبية الشامخة التى 
كانت تديره وتصنع من نشاطه إشعاعا يجتذب النبوغ ويخترق الحدود . 
ولكننى بعد أن ابيض شعرى فوجئّت أن النادى الحلم ؛ قد صار بمرور 
الزمن أطلالا وانقاضا » بعد أن عبث مه ورثة غير شرعيين لا اعرف حتى الآن 
كيف استولوا عليه , واحالوه إلى مجرد دكان لا يحمل من الادب إلا لافتة 
قديمة متهالكة . لهذا انتهزت فرصة حضورى إحدى ندواته وطالبت 
بالتغيير حتى يعود النلدى إلى عظمة ماضبيه ٠‏ دون أن أدرى وقتها اننى 
أدلف إلى جوف ححيم لأتعرض لسيل من التطاول ونيران من التجريح . 

فاضطررت للانسحاب من تلك الندوة ؛ التى اعتبرتها الندوة الأخيرة لى 
فى هذا الصاثون الحلم والأطلال .. هكذا اصبحت الصالونات الادبية عندنا 
قرب نهاية القرن العشرين وهى لاتقاس من قريب أو بعيد بتلك الصالونات 
القديمة الرائعة التى كانت تتوهج فى بداية هذا القرن بالافكار والعقول 
والأسماء . 

اننى انتهز هذه الفرصة وادعو السادة النقاد الذين تورط بعضهم فى 
ترسيخ هذه الظاهرة الغريبة للتوقف و إلقاء الضوء حتى يمكن الحقيقة ان 
تعود إلى نصابها , وتعود الصالونات الادبية إلى مسارها الصحيح بعيدا 
عن حفلات هذا الزار . وصخب تلك الموالد رغم أنه لا يوجد تحت القبة 
شيخ يمكن التبرك به ؛ وانقاذ ادبنا من تهريج هؤلاء الذين يعتبرونه مجرد 
سلعة يمكن أن تعرض بجائنب تلك السلع, المستوردة . 


محمد السيد سالم 


© عودة إلى القيد الجميل »© 


رجعت الآن يسبقنى حئين وشوق لافح فيه احترقت 
يفيض الدمع من عينى نهرا ليعلن توبتى عما اقترفت 
وهذا القلب من ندم يحلكى رجاء الطفل حين يقول : تبث 
اقول حبيبتى والذنب ذنبى رجعت فلا تقولى قد رفضت 


وحاولت الفرار وقد فعئتٌ 
عذابٌ من مرارقته نهلتُ 
أكون بهجرها نفسى قتلت 
تقول : بما تجود انا قبلتُ 
على الهجران إصرارا عزمت 
من الوهم الذى فيه انغمستٌ 
يغيض فلا يثن , وقد فِشلتُ 
وعاد القلب محموما .. وعدت 


ا 


نعم فكرت فى هجر طويل 
وقلت عزامها للقكب قيدٌُ 
وصاح القلب لا تهجر فإني 
وإن كانت تضن فإن روحى 
ولكنى وفى صلف غبى 
صلبت نداء قتبى فوق صخر 
ورحت اراود التحنان حتى 
قضيت إلى جوار القبظ يوما 


+ + + خا خا خا + خ خخ جا جد # 
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أغيث الروح من غلما عميق ١‏ +#د ‏ فضوء حميبتى زاد وبيت 


رمضان عبداللطيف حنا 
كلية الآداب ‏ قنا 


© الأافسة مى .. والشعر © 


© لفت نظرنا ونحن نطالع عدد ٠‏ أبريل سئة ١551‏ » من مجلة ١‏ الهلال, 
مقالة للسيدة «١‏ أماتى فريد » عنوانها « الصالونات الأدبية فقى عحصيرء. وهو 
موضوع اشيعه الباحثون ببحوثهم ودراساتهم بصورة أفضل مما قدمته بها 
الكاتبة الفاضلة .. ولكن المهم هو ما تطرقت إليه حينما تحدثت عن صالون « مى 
زيادة » ومادار فيه من مساجلات آدبية بين « مى » وضيوفها » وأوردت مساجة 
شعرية بين ”مىّ ‏ كما قالت ‏ والرافعي* جاء فيها أن «٠‏ ميا » ردت على كلمات 
إعجاب قالها « الرافعى » فيها ببيتين هما: 


زمانك قبلى إنتهى | # | وهل يرجع المنتهى 
فحسبى أن أشتهى ‏ #« | وحسبك أن تشتهى 

والحديث عن حياة « مىّ » وهلاقتها بالشعراء والأدباء والمفكرين من رواد 
صالونها طغت إلى حدّ ما على أدب هي ونثرها الشاعرى الذى يرقى على كثير مما 
يسمونه الآن « الشعر الحرّ » . 

هل كانتيمئ: شياعرة تقرشن الشعن ولو على سبيل المفاكهة 5 

لقد اجابيت « هِىّ زتادة » عن السؤال فى عند مجلة «١‏ الهلال » قديما » وقد 
اؤزد' الكاتب ٠‏ طافر الطناهىّ -ظك"الاجابة'فى كثابه « أطياف من حياة منّ ٠‏ 
حيك أخيرته بآنها ء لم تقل طوال حياتها شعرا إلا شطرا واحدا حين اقترح عليها 
والدها أن تخمس البيت الأول من هذين البيتين : 


ارى أثارهم فاذوب شيوقا ‏ # واسكب فى معاهدهم دموعى 
واسال من بفرقتهم بلائى ‏ + يمن علئّ يوما بالرجوع 
وقالت له : لم استطع إلا أن أقول هذا الشطر الاعرج : 

« عرفتهمى فاضحي القلب رقاً » 

وتحن نعتقد أن « مي » صادقة فيما قالته من أنها لم تقرض الشعر . 
ومن ناحية أخرى نجد أن ما الصقته الكاتبة بمىّ سبق أن الصق بها فى العقد 
الثانى من القرن العشرين » حيث ورد فى ديوان شيخ الشعراء « إسماعيل 
صبرى باشا » كلمة مكتوية تحت بيتين قيل أن قائلتهما أديبة معروفة ‏ مىّ - 
وهما ؛ 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


فديتك يا هاجرى | د | فهل ترتضى بالفدا 
سهرت عليك الدجى ‏ ا ونحت ولكن سدى 
فاجابها شيخ الشعراء 

اهلجحرتى اطفئى + ا الواعج لا تنتهسى 
مضت قى هواك السنون ب“ ومسا نلت مها اشتهسى 
إذا قيل ملت الأديب بفاتنة.. انت هلى 


زمائك قبلى انتهى | #ا ولا يرجع المنتهى 
فحسبى أن ازدهى 0# وحسبك أن تشتهى 
صب "سك اي به لام أده 
البيتين المنسوبين لمىّ زيادة ؟ ! فهل هما « لمصطقى صادق الرافعى » أم 
قالتهما « لإسماعيل صبرى باشا ‏ ؟ ! والحقيقة انهما ليسا لهذا ولا لذاك !, 
وذلك لان « إسماعيل صبرى باشا » لم يعرف ٠‏ ميّ » قبل سنة 1417 حينما 
خرجت للحياة العامة والقت خطبة فى حفل تكريم « مطران خليل مطران » 
بمناسية الانعام عليه بالوسام المجيدى ! وفى, الوقت ذاته نجد أن مافى ديوان 
شيخ الشعراء من الغزل ليس فى «١‏ مىّ » وخدها لأن معظمه قيل قبل سنة 
١‏ ., ولعل أكثر ما جاء فى ذَيْوَانه من التسيب كان فى الاديبة اللبنانية 
« الكسندره افيرئيوة ؛ ! ! .. والمرجح أن يكون ناظلم هذه الاآبيات هى « مطران 
خليل مطران » لكثرة مداعبلته بين زملائه فى الصالون » ومن الواضح أنه أوهم 
اثنين هن الشعراة باامياً فى صآاعبة هذه الاييّآت ١١‏ 
ولم تتعد علاقة دهمي ء بالشغر العربى علاقة القارىء المتذوق . 
حسن على أبو شنب -. طئطا 


© بناء الدول ا#سلامية © 


© وردت إلينا الرسالة التالية من جماعة فى الجزائر تسمى نفسها : « الجبهة 
الاسلامية للإنقاذ » .. وننشر نص الرسالة بحروفه ؛ ثم نعلق عليه باختصار .. 
قالت الرسالة : 


الجزائر فى ١١‏ هارس ١55١‏ 

خلاصة العلماء ودرة الأحياء .., 

بعد تقديم الدعاء واهداء غرر التحيات والثناء وتقديم وافر التسليمات واوفى 
الاشتياقات لسناء محياكم الأنور ولمكارم لطفكم الأزهر . 


كما 
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يسر الجبهة الاسلامية للاتقاذ ان تدعوكم لما يحييكم في الدنيا والآخرة . بأن 
تساهموا! «انشاء اشء بأفكاركم وسواعدكم لبناء الدولة الاسلامية المنشودة وذلك 
بافادتنا 0 بالاحصاءات » والأيحاث » والوثائق ٠‏ والمعلومات » والمطبوعات , 
والفهارس ٠‏ والدليل ٠‏ والتقارير السنوية ٠‏ والرسائل + والبطاقات المصورة . 
والكتاب السنوى , والكتاب المفصل ؛ والمعلومات البيداغوجية .. الخ » حتى 
يتسنى لنا توخى فكرى صحيحة وعملية على مقتضيات التطور والتمو فى 
المجالات الصناعية والعلمية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وتحو ذلك . 

فقد أحاط علم الأخوة ادام الك إسعادهم وغرس فى كل قلب ودادهم ان 
الاطيان على ثلاثة أاحوال الأولى ها تكون سبب اليسر والغنى (فى الفقه والدعوة) 
والثانية ها تكون سبب العسر والفناء , الثالثة لا هناك ولاهتا . 

فالاولى هى بمهمة السيد اولى والثانية نعوذ بالك منها والثالثة أعزه تلك 
المروءة العلية عنها . 

فليتظر الآخرة اى الأحوال اليق بهم وانتظر أنا ما يحب أن تهديه مكارمهم 
لمحبيهم وراجيهم . 

هذا وان الجيهة الاسلامية للانقاذ رافعة هذه الرسالة لحضرتكم : معتادة من 
مكارم اخلاقكم الحميدة قضاء الاشغال التى هى قربة لربط حبل الاتصال ببلوخغ 
الامال , فأآملنا الوطيد بعلو ههمتكم وقصدنا الوحيد بمعالى شيمتكم هذا الآمر 
والقاء النظر التمام وارساله الينا 
ودمتم فى قبول واقبال ومزيد فخمل وكمال 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاقه . 


© تعليق الهلال : 


© لاندرى هل الدولة الاسلامية المقصودة ستقتصر على الجزائر ام ستمتد 
من أندونيسيا الى المقرب » ومن اوزبكستان الى اليمن والسودان ٠‏ ولكن 
الواخسم ان «جبهة الانقاذ» التى ستبنى هذه ائدولة لاتملك الاحصاءات والابحاث 
والوثائق والمعلومات والمطبوعات والفهارس والدليل والتقارير الستوية والرسائل 
والبطاقات المصورة والكتب والمعلومات البيد اجوجية اللازمة لتصور مجرد شكل 
الدولة المنشودة .. فمن اين اذن تبعت اصصلا فكرة قيام هذه الدولة ؟! 
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الاطليان على ثلاثة احوال .... » .. الى قولهم : والثالثة دلاهنا ولاهناك» . 
على اننا نتبه أصماب الدولة الى أن دان شاء اش» لا يمح ان تكتب «انشاء 
اشء والى ان اسلوب رسالتهم يشبه اسلوب الاندلسيين «الموريسكيين» بعد 
سانوط غرفاطة بعاتة عام ٠‏ وقك كاتا مغدورين فى ضعف اسلوبهم لان الاسبان 
كانوا يحرمون اللغة العربية , اما دعاة الدولة الاسلامية الجديدة فى الجزائر , 
قما عذرهم فى كل هذه الركاكة والعجمة التى تسود لغتهم , وكيف يقيمون الدولة 
الاسلامية وهم عاجزون عن التعبير باللغة العربية ٠‏ لغة القران ؟! 


© الشعر العرببى © 


يمنح الكون ربيعا خالصا » طيرا تغنى 
ونسيما داثما .. والشجن المكبوت فى كفيه ‏ فيض من أثير وابتهالات عا 
أجنحة الفجر ... 
تسوق الحلم للواقع كالقيم الى الجدب يصير 
فإذا المسخر ورود 
والاسى عيد يمنى أعين الدنيا بآمال تروق من دماء الشهداء 
أغصن الحب وتهديها الى الجيل الجديد 
حين يدعوه القداء 
لبلاد قى حماها نسج /البغث هلى غان المصين 
قصة الدنيا . ؛.فاضحى تفن يزاها 


عاش ميلاد النشور !!! 
عبد الرحيم الماسخ - سوهاج 


© خطأ فى الصورة © 


© الشىء بالشىء يذكر ؛ فقد دفعنى الى كتابة هذه الاسطر تعليق تضمن 
شكرى عيك. مع بعض.الظبة الأفارقة والعرب بصفحة 14١‏ من دفلازه أبريل 


لما 
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خسني | 41١‏ مع ققد قال التعليق أن الدكتور عيد المحسن طه بدر ‏ رحمه الله والدعاء 
سن عن عند - يزى فى الخلف رالحق أنه يرى فئ أقمنئ الصورة عن يمين الدكتور 

" شكرى بعد الاخ الاقريقى وقد يكون من المناسب أن أقول أن من زملاء دفعة 

الدكتور بدر المعروفين الآن الناقد رجاء النقاش ؛ والشاعر عيد المنعم عواد 


صلاح عبد الصسبور » والدكتور عز الدين اسماعيل ؛ والاستاذ فاروق خورشيد 


والشاعر ممتاز السيد سلطان مد انك فى اعمارهم ا 
4 5 هؤلاء النجباء الفائقين .. 
اا أحمد قاسم أحمد 


يس 
ل © دعوة للتأمل © 
تعالى «حياتى. نناجى النجوم # ونتشد شعرا لهذا القمر 

وهاتى يديك نحط «#« قإنا سثمنا عناء السفضر 

ف : غر. وئرسل عبر السماء البصر 

ال-8 ضباب *ا وفوق السحاب .. وفوق الشجر 

نقنى مصا وننثئر فوق الروامى اللسدرر 

نذوب حِنايًا | .4 3 # نيلل , إشواقنا بقمطر 

تعائئ- -.. ايك ود + بوثبضن الفؤاد .. واحلى الصور 

محمدى حسن الشافعى 

مصنع ١6الحربى‏ 
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© تمام مخلوف ‏ مدرس بمعهد دير السعادة الثانوى ‏ فرشوط : 

قصائدكم الأربع التى ارسلتم الينا صورا منها والتى نشرتموها فى احدى 
المسحف ٠‏ تحفل اثنتان منها بالآوزان المكسورة .. ويبدو أن هن تسميهم 
«الاساتذة النقاد» لم يتبينوا الاخطاء العروضية الواضحة فى قصيدتك : دثورة 
العاشق» و دهكذا الانسانء, .. الا أئنا ترحب برسائلك دائما ٠‏ وننصع لك بالا 
'تعتمد على مديم «الاساتذة النقادء قإن بعضهم لابميز المسحيح من المكسور فى 
الشعر ! 


© خالد حمدان محمد كلية التربية بجامعة عين شمس : 


- تفعيلاتك موزونة » ولكنها غائمة لايفهمها القارىء ؛ ونرجو أن تقول لنا : 
مامعنى قولك : «لأنهمى .. لانهمى » .. نعم .. مامعنى آنك تنهمى ؟! أهذا فعل 
جديد فى اللغة ؛ آم تقصد أنك «تهمى» أن تسيل وتهطل كالمطر ؟! 


© وجيه عشم .. القاهرة : 

- لانتذكر أننا إتلقينا هنك إرسائل ٠‏ اما قصتك لالتى_عتوانها نبداعبة» فهى 
محاولة لكتاية اقخيوملة , وتزجو أن تعقد تجاربك لتتّسيغ افاقكافى قن القصة .. 
© رحاب صببحى مقلد ب ايتاى اليارود : 

- قصيدتك بقايا الزمن» جميلة المعانى لكن ينقصها الوزن . 
© حسين شيراقى ‏ النادى الأدبى بالسباعية غغرب . اسوان : 

- قصيدتكم مسارحل» تجمع بين السطور الموزونة , والسطور غير الموزونة . 
وأنت تطيل الكلام ؛ فحاول أن تهتم قبل كل شىء بإقامة الأوزان ؛ وليس مهما 
طول القصيدة .. 

© ونتقدم بالشكر لأصدقائنا الفضلاء : حسن على جابر .. محمد قؤاد محمد 
على .. صلاح شفيع .. عبد الجواد خفاجى أمين .. صلاح عبد الستار 
الشهاوى .. ابو بكر محمد محمد حسائين .. جمال عبد المجيد ابرافيم .. رجب 
البرقوقى .. فارس عبد الشافى عطية .. غادة محمود مقلد .. 


ليهس سس سس سس يسيس سس سس ىس سسض ب ا 
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ترقا (لفناه ار 


رحل عنا عبدالوهاب وظن الناس ان مثله لا يرحل ؛ وللناس 
بعض العذر وبعض الحق فيما يظنون إلا انه امتثل لامر الله 
فسعدت به السماء ولم تشق برحيله الارض لأن عبدالوهاب ترل؛ 
وراءه كنوزا خالدة من الالحان سوف تبقى ملبقيت الحياة فوز) 
الارض . 

منذ مدا حياته دما لسو كير 0<ايب تو يها ٠‏ 
ومبتكرا للألحان العربية ؛ كان مثابرا غزير الانتاج عاش كل داقد 
من حياته من اجل هدف واحد لم يحد عنه هو الفن الموسيقىر 
العربى والنهضة الموسيقية الهعربية نثر البذور اللحنية فى 
التربة العربية واخصبها من وجدان سخى واحساس ثرى - 
فاثمرت الترئة العاطفية باينع اكثمرات التى تغذت عليها الروح 
العربية فازدهرت ونمت اعظم النماء ‏ وقد لمست عصاه السحرية 
كل قوالب الغناء العربى فاجاد فى كل ما جادت به قريحته 
الحسية . ابدع فى تلحين وغناء الموال وآاجاد فى أداء الاغنية 
اليعاطفية الرقيقة ويبغ فى تيحين وغناء قصاش الحب - والغناء 
الوطنى الحماسئ والحوار الغنائئ الممتع والصورة الغنائية 
الفياضة والاغنية الشغبية الأصيلة والموال المرتجل النابع من 
تربتنا واغنيات الآفلام المفعمة بمصريتها وعروبتها واصالتها - 
والمقدمات الموسيقية الخلابة ‏ والموسيقى الوصفية الدقيقة 
والأوبرا المصرية الجذابة والدور الغنائى العريق والموسيقية 
الخالصة الآسرة والألحان الراقصة التى تكسوها البهجة 
ويدغدغها المرح .. 

إن حديث عبدالوهاب محفوف بكل عسير ‏ فلن يستطيع كاتب 
أو فاقد أو مؤرخ أن يوفيه حقه . 

وعسير على المرء أن يشرب جرعة ماء من محيط هادر 
الامواج ‏ رغم انه محيط عذب المياه عالى الامواج عميق يصل 
الى القاع ‏ قاع القلوب العاشقة لفن عبدالوهاب ‏ رحمه الله 
رحمة واسعة .. 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ع 
روايات الهلال 


دمع 
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مجلة ثقافبة المهرية تعصدرها دار الهادل 
اسسها جرجى زيدلين عم ١65‏ 


ريس ولس (بوصزرة 
عبد الحمي د مروش 
لسك لأغرد 
ع : طفى 1 ا 
امترن: 
محمد أبوطالب 
بربرلاقرر 
عاطف مصبطفى 
درن (إنم 
محمودالش سم 
عسسى د بياب 


الادارة : القاهرة  ١١‏ شارع محمد 
عزافبعرب بك ( المبتديان سابقا ) 
ت: 51016١‏ (؟ خطود) 

المكاتبات : ص. ب : 7٠١‏ العنية - 

افرظم البريد س : 1١11‏ - تنشرافيا 
المصور .. القاهرة ج . م . ع. 
عجنلة الهلال ت : اام 
تنص :ون لعلناز 92703 
نمس : 3625469 : اماع 


إانثام نة والديد 


0ك لشسح !؛ كنمهدف ةن حدتك سسة 3 
ل 2-2 ًَ . 


. كار مكاتبريه ممسخدا سد داكدر. تعايدخد 


٠ ن‎ 


وانتكر سرفا و غعرتب > وتفوق بان الكاريكاتد 
احيانا عنى القباز التسكيلي يسجرنتهد اللأد عه 
ونفدد المباشير , بلا تردد دبلا حوف 

وضمان الكر يشتير ييجاء وؤاذا تاردر فى 
تقدد او فى سكريتهد ضاععت اسبسى اصشداف مد 
القن بالذي يتنثر بالْتَلْقائقك وسبرعة الندبيد 
0-7 


2 
١ 
ع‎ 
5 

. 
1 
0-١ 


3 لتب هون تكسير مند ندابت المخرب 


لبجرحةه 


2 


اله 
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الستوى ( ١7‏ عدذا | في جسهورية معسر العربية تسحة جتيهات وفي يفاد التحادى 
والباستان عشرة مولارثت لو مايمابئها بقبريد الجوى . وفي سائر نحا 


بدار الهلال غى ج . م . ع . نقدا الو بحيوانة عريدية غير 
دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل علي 
بعائيه عند طالب + 
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© © جول متاق كتب معتادرة هفل توعف ماين بيدا الأبواب الثليتة 
الدكتور ؟: 0-06-0602 ل أبراهدم عوهسن 4م 
©© عله حسين وانور الجندى .. "وثيقة مجهولة" , 

ْ ا 0 5 1 


291181111 نسنون ”2 عزيزى لقرىء 
5 ْ 9« 8 


مسمس م 0 ل عم 


و ال المسار فيس ااستصية حزان 2 1 التوال معاصيرة . 
0 عاق الشج 11 156 
1 © © هكذا ودعوا عمسر عبد الوماب . 10 العاكو” لو 
ا 3-0 صبرى منصور 1 1 
ش موا دري رائمية علا ليها ومن 4 شهربات . 
1 مصطفى دوريش ١0‏ المكتدة 
1 
لحخدة 03 التكوين 
8 سن الكلهراةشمر' 8 : اكد مكى 
, ©#هاشىء لابد مثه 2 1 53 5 0 كما 
.© يامورق اليسمة 1 1 صلم ابراسدوي فا ] ١‏ انت والهلال 
١ 5 5 7 02222 05 3‏ / غ14 
0 ,سانل صحفي الكلمة الآاخيرة 
اس ايطانيا / 1 ْ على الراغعى ‏ 
2 .. فريد كامل ١55‏ 
اه لوي 


هه سوريا واتحسار الثقاقة الجازة' ..... ملسمة جزابرئ ١14‏ 


الآرين ٠٠١‏ فلس ٠‏ الكويت 6٠٠+‏ فلس رقفل( ٠‏ السعودية 

ريالات , الجمهووية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدحرين 2٠١‏ فلس . قعتر ٠‏ 

رمالات ٠‏ الامارات العردية المتحدة /ا دراهم . سلطنة عمان 7٠١‏ بيسه , تونس 

٠ 3‏ مليم , المغرب ١8‏ درهها ؛ غزْة والضقة ه/ سنتا . اتجلترا 174 ينس , 

+ ابعلاليا ٠٠؟1‏ ليرة , الولايات المتحدة الامريكية 2٠١‏ سنت ؛ كندا * دولارات , 
ْ السودان 18 جَنيها سوداتيا . 
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صيف الأحلام الضائعة 


أين تقضى إجازتك هذا الصيف , وكيف تقضيها ياعزيزى القارىء ؟ 

إن دولديو هو الشهر الذى جرت عادتنا فيه أن نتحدث عن ثورات الأمة 
العربية فى الخمسين عاما الاخيرة من أجل الاستقلال والتنمية 
والانتصار على الاستعمار والصهدوتية . 

قفى 7 يوليو سنة ١167‏ شبت ثورة «١‏ الضباط الأحرار » فى مصر , 
ومن عباءة هذه الثورة خرجت الثورات العربية وثورات ١‏ العالم 
الثالث ٠.‏ مما فيه أمريكا اللاتينية , الحديقة الخلفية للامبريالية 
الامريكية .. 

والآن تحطمت الانظمة التى اقامتها'اتّلك الثورات , الا نظاماً أو 
نظامين ,. لايدرى أحد ماتخبىء له . او لهما الأيام ! 

ومادام أحد لايدري ماتخميء الأدام ؛ فدعنا إذن ماعزيزى القارىء نكرر 
على مسامعك هذا السيؤال : 

- اين تقضى إجازتك أو عطلقك هذا الضيف!ء وكدف تقضيها ؟! 

إن طائفة من. حملة. الأقلام. فى. مصبر والبلاد , الناطقة بالضاد قد 
اتسعت ‏ بحمد الله امكاناتهم فصاروا بقضون الصيف خارج الديار .. 

ومن حقول النفط المعطاءة انبثق ادباء وشعراء ومفكرون , هم الآن 
اقدر من الجميع على قضاء الصيف فى مراتع الصيا والشباب : الريقييرا 
الفرنسية , والجزر الاسبانية ٠.‏ والايطالية ؛ واليوناتية , والتيرول 
الابطالى . والقمم السويسرية , والمصايف الامريكية , واماكن رائعة 
كثيرة اخرى + تموج فى الصيف بالمباهج واللذات , مما لاعين رات » ولا 
اذن سمعت , ولاخطر على قلب كاتب ولاشاعر فى ماضى الزمان , مع ان 
صيف الانسان العربى الآن هو صيف الأحلام الضائعة ! 

لقد كان الأآدباء والشعراء فى الجيل الماضى متواضعين جدا حيال 
الصيق . فهو عندهم كالخريف والشتاء والربيع . لايخرج فيه اكثرهم 


3 
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من بيته فى المدينة أو القرية . ولاتخطر على باله أوربا إلا اذا كان فى 
مثل ثراء امير الشعراء أحمد شوقى .٠‏ أو كان له تديير خاص كالدكتور مله 
حسين او الملاح التائه الشاعر على محمود طه ؛ أو غيرهم ممن كانت 
آوربا ملتقاهم كل صيف , وكان بعضهم يذهب اليها وليس فى جيبه اكثر 
من عشرين جنيها ! 

أما العقاد فكثيرا ماكان يقترض لقضاء ايام فى الاسكندرية . وكان من 
اسباب خروجه من حزب الوفد عام 1416 أنهم ضيقوا عليه نفقاته فى 
الصيف .. 

وكان مصطفى صادق الرافعى - نابغة الادب العربى ‏ يقتصد طوال 
العام من مرتيه البالغ خمسة وعشرين جنيها لكى يتمكن من قضاء شهر 
واحد فى الصيف على ثناطي» سيدى شير فئ الاسكندرية , ثم ينفق هذا 
الشهر فى تحبير مقالات عن البحر وغرائسه لمجلة «١‏ الرسالة » فى عهدها 
الن . 

ونوك طن ها لب ترم انيقي متسس 
ايام من احد "الضيوف ‏ جَمغْ صيف-"فئ النؤتان واستطاع مرة أن 
يقضى اياما فى البنان !. 

وكانت مجلة ٠‏ الهلال » تستكتب كبار الأدباء خواطرهم فى الصيف , 
ولم تكن احلامهم تتعدى شاطىء الاسكندرية أو رأس البر او حقول 
الريف . 

وفى جميع الأحوال كان الصيف ينتج أدبا وشعرا وفكرأ , ولكنه فى 
يامنا لاينتج شيئا . إلا ان توفيق الحكيم كان إلى اعوام قلاثل مضت - 
يملا الصيف بالفكاهة وخفة الظل ٠‏ جالساً على كرسيه فى قهوة بترو 
بالاسكندرية والى جواره نجيب محفوظ صاحب ١‏ معرامار ٠»‏ و ٠١‏ السمان 
والخريف ؛ والروائع الآخرى المستوحاة من صيف الاسكندرية .. 

وكل صيف ياشعراء , ويا ادياء , ويا أعزاءنا القراء , وأنتم بخير... 


]لمعب 
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ملاقة النورة المصسريسة 
بالثورتسين الفرنسية والروسية 


بقام : عيد الرحمن شآكر 
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فاذا نظرنا الى الثورة الفرنسية 

مثلا » لم نستلع آن نقول انها 
هى مبرابو ٠‏ او دانتون ٠‏ أو روبسبير ء 
او مارا 2 او نابليون بونابرت ٠‏ فكل 
هؤلاء وغيرهم كانوا 2 او صاروا من 
رموزها. لأدوار متقاوتة ادوها فى 
صنعها . يصل التباين فيما بيتها احيانا 
الى حد التناقض . وذهبوا ,. وذهبت 
مواقفهم 2 وادوارهم . لتبقى_الثورة 
القرتسية بعد ذلك معلما هاما قى تاريخ 
فرنسا . واوربا ,_والعاكم باسيره » لا 
يمكن الاحاطة بهذا التاريخ آو مجاولة 
ادراكه دون التمعن فبها . وقى أسبابها 
ونتائجها على حدا' سواء . 


ف دقا 1 لممدى 


وكذلك الحال بالتسبة للثورة 
الروسدة فى اوائل هذا القرن 2 لقد 
فشلت محاولات حصير تلك الثورة فى 
اشخاص لنين وستالين ٠2‏ وعلى 
استحياء ‏ تروتسكى ! واذا كان يجرى 


باثيوبيا فى افريقيا ٠‏ فان ذلك لا بعنى 
امكانية خروج , او إخراج تلك الثورة 
من التاريخ ٠‏ لا . ولا ما بجرى الان فى 
الاتحد السوفييتى . ودول شسرق 
أوربا , مما يبدو تقويضا كاملا لكل ما 
بناه لنين وستالين ومعاصروهما . 
وجيل من خلفائهما » ولو تم التحول فى 
الاقتصاد السوفييتى تماما الى اقتصاد 
السوق . او الاقتصاك الراسمالى . ولو 
سقط الاتحاد السوفبيتى ذاته ؛ وتفكك 
فى الطريق , وتبعثر الى دويلات 
مستقلة .. فسوف دبقى المعنى الذى 
انطلقت منه الثورة البلشفية . اضافة 
الى المعانى التى انطلقت منها قبلها 
الثورة الفرنسية . من ضصرورة قيام 
المعدالة الاجتماعية . أو الديمقراطية 
الاقتصادية . الى جانب الحرية والاخاء 
والعسشاواة . إى الديمقراطية 
السيسسة . واذا كانت الثورة 
الروسية . او الدولة التى قامت على 
أسياسها , تعود ‏ الان الى هذه الآخيرة 
اى الدممقراطية السياسية ؛ وتبدل من 
أوضاعلها كلها لكى. تلائمها » فلآن هذه 
الببعقراطية. قد غابت طويلا اكثر مما 
يجب . وهى تدفع الان ثمن هذا 
الغياب , من دمها ولحمها .. وبعد أن 
تفرغ من عملية تثبيت الديمقراطية » 
يمكن ان قلتفت الى المعانى التى 
أضاقتها . عن العدالة الاجتماعية . 

ان ها يبدو الان. عودة الى 
الراسمالية فى الاتحاد السوفييتى , 
ودول شسرق أوربا.ء تحت رابة 
الديمقراطية . هو شبيه تماما بفترة 
الارجاع 1865601236107 . التى مرت 


تدمير تماثيل لنين الان - ومن قبله بها الثورة الفرنسية , وعاد فيها النظام 
ستالين » فى شرق اورباء انتهاءع الملكى الذى اسقطته الثورة .. ولكن 
5 
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الشورة اكبر من رموزها 


على المدى التاريخى لم يكن من 
المستطاع محو المعانى التى انطلقت 
منها الثورة : الهرية والاخاء 
والمساواة . مل كان لتلك المعانى 
الغلبة فى النهاية , بل والانتشار 
العالمى , فالثورة مثل اى فعل فى 
التاريخ , لابد لها من رد فعل , والثورة 
عمل ؛ أو فعل عنيق ٠‏ و بقدر عذفه يكون 
رد فعله , وفى النهاية بعد أن تكون قد 
تمت كل الأقعال وردود الاقعال. 
وتساوت فيما بينها , يكون التاريخ قد 
خطا خطوة كبرئ . بل وحاسمة ؛ الى 
الامام .. 

ولكن الاستطراد قى هذة المَعانى 
ليس هو ها معنينا فى هذا المقال , 
فنحن فى ششمهر يوليو , شهر_ثورتنا 
المصرية ٠‏ التى اقطلقت أفى| مثيله منذ 
تسعة وثلاثين 'عاما. ونانتهاء هذا 
الشهر تدخل عامها الأزيعين . وثورتنا 
هزه هى ها نسطر من أجله هذه 
الصفحات . 


© الظرف الثورى 


اذا كنت قد اشرت فى مقال سابق 
( من النكسة الى المحنة ‏ الهلال عدد 
يونيو ١) ١1411١‏ الى بعض العوامل 
التى ادث الى قيام ثورة 7 يوليو علم 
. فان تلك العوامل . تدخل فى 

ب ”الأسباب المباشرة" للثورة على 
ما تعودنا تعلمه فى كتب التارمخ . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


ولكن "الظرف الثورى" بالنسبة للك 
الثورة كان أوسع من تلك العوامل 
بكثير , فجذره التاريخى يعود الى قبل 
الثورة باكش من مائة وخمسين عاما , 
الى نهايات القرن الثامن عشر التى 
شهدت الثورة الفرنسية . التى قذفت 
الينا , أو قذفتنا بنابليون بونابرت ٠‏ فى 
حملته الفرنسية الشهيرة على مصر . 


التناقض الأول : ما بين "اولاد العرب" 
من سكان مصر ؛ وحكامهم من الأعاجم , 
المماليك والاتراك العثمانيين ٠‏ الذين 
كانوا يحكمونهم , ويتنازعون السلطة 
عليهم وانتهاب ثرواتهم ٠‏ وتجلى هذا 
التناقض فى الانهيار السريع لمقاومة 
المماليك للغازى الفرتسى 2 وسرعة 
استسنلام الدولة المحلية ”العثمانية” 
لهذا الغرو , اذا ما قورن هذان الموقفلن 
بالمقاومة العنيدة التى ابداها الشعب 
المصرى.. لتنك الحمئة . لمس فى 
القاهرة والأسكندرية وحدههما : بل فى 
رمفنا مضر أو اعماق “صعيدها . 

© التناقفن الثانى هو ما بين العالم 
الاسلامى فى مجموعحه, بعربه 
وعجمه + والعالم الأوربى الأمريكى 
الذى انجز الثورة الصناعية وسبق 
العالم الاسلامى فى طريق العلم 
والتقدم الصناعى والاجتماعى باشواط 
واسبعة , وعاد يتطلع الى استعباده مع 
سائر البلدان المتخلفة , وبالنسية 
للمشرق العربى الاسلامى كانت الحملة 
الفرنسية ‏ على نحو ما استثنافا 
لتحملات الصليبية التى اندحرت 
اخراها فى مصر قبل تلك الحملة 
بقرون . والقى هذا التناقض على العالم 
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العربى والاسلامى مسئولية تعلم 
الكثير من الغرب الأوربى والأمريكى » 

وحاول محمد على الكثير معد 
انقضاء الحملة الفرنسية , فى أن تكون 
مصر هى وارثة الرجل المريض. أى 
الدوئة العثمانية المنهارة . بدلا من 
أوربا المتطلعة الى التهامها . وكانت 
خطته فى ذلك هى محاولة التعلم من 
اوربا , وخاصة فرنسا الغازية اخيرا » 
وتصنيع البلاد على غرارها . وانشاء 
جيش حديث لها من “اولاد العرب" 
الفلاحين من ابناء مصصر . ولكن الدول 
الأوربية الكبرى . بما فيها فرنسا ؛ التى 
تازرت ضده حينما اوشك ان يجنى ثمرة 
جهوده بالزحف على الاستانة . 
وإحبطت مشروعه لكى تكون هى 
الوارث الوحيد للرجل المريض , اى 
الاميراطورية العثمانية ,. يما فيهها 


قطعة من أوربا , واكمال مشروع قناة 
السويس , والاستدانة من الدول 
الاوربية . واظهار التاشر بالثورة 
الفرنسية , بالمحاولات الأولى لايجاد 
مجالس نيابية .. ولكنه كوفىء ؛ على 
ذلك كله بعزله , لتقع بعد ذلك مصر 
تحت الاحتلال البريطانى : حينما حاول 
الجيش المضرى المعال تجديده طرح 
القشرة العثمانيه البالية عنه وعن كبان 
البلاد , حلا للتناقض الأول المذكور 


آثفا 
© النطاق الجغرافى 
ولكن الاحتلال البريطانى اجل هذا 


أرشيف الشارخ 


الحل الى مرحلة لاحقة , تم خلالها 
سقوط الامبراطورية العثمائية برمتها , 
ولكن بقدت العائلة المالكة التى تركتها 
فى مصس ! .. حتى كانت ثورة +7 يوليو 
موضوع حديثنا2. واقم جمال 
عبدالناصر مهمة عرابى قى ازالة 
ألعائلة المالكة . بجاتب مهام اخرى 
للثورة متها تحقيق جلاء الاستعمار 
البريطانى ٠‏ ليجد نفسه امام مهمة 
تحديث الملاد تتمة لما بدآه محمد على 
فى مرحلة سابقة » ولم تعد الثورة 
الفرنسية وحدها هى النموذج . بل 
كانت الثورة الروسية قد لحقتها, 
واستعار جمال عبدالتناصر بعض 
شعاراتها عن العدالة الاجتماعية 
والاشتراكية , ولكنه فى هذا الصدد , 
كان قريبا من جوهر الثورة الروسية , 
من حيث كونها تطلعا من جانب الثوار 
الروسن الى اللحاق بالتقدم الصناعى 
الذى تحقق فى الغرب . وتعويض 
التخلف الذى منيت به بلادهم فى فترة 
النهوهن. الراسفائى فى غرب- اوربا 
و أمريكا؛ الشمالية . ولم نكن الشعارات 
الاشتراكية . الا .اداة لتحقيق هذا 
التطلع , وحينما يحاول جورباتشوف 
الان اللحاق بركب الثورة التكنولوجية 
التى تحققت اخيراً فى الغرب . مضحيا 
فى سسبيل ذلك بكثير عن الأوضاع 
الاجتماعية التى أنشاتها الثورة 
البلشفية ‏ فهو انما يعود الى الجوهر 
الأول والدافع الحقيقى وراء تلك 
الثورة . 


ولكن نطاق الثورة عند جمال 
عبدالناصر لم يكن مصر وحدها , بل 
أشار فى كتابه ”فلسقة الثورة" الى 

1 
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الشورة اعجمر من رموزها 


كون مصصر مركزا لدوائر ثلاث : هى 
الدائرة العربية والدائرة الافريقية , 
والدائرة الاسلامية , وبائفعل شاركت 
الثورة المصرية بالمثل الذى تضربه 
من فاحية . ويجهود مباشرة من 
جانيها » فى انتشار حركات التحرر 
داخل ملدان الدوائر الثلاث المذكورة , 
واذ!ا كان حمال عيد الناصر قد احتضن 
شعار القومية العربية , واعتبر تدقيق 
الوحدة العربية هو ضمانة المستقبل 
بالنسية لهذه الأمة , فقد كان له السهم 
الأوقر قهى انشاء منتلمة الوحدة 
الافريقية ومتظمة المؤتمر الأستلامى » 
الى جانب منظمة التضامن الاسيوى 
الافرمقى وحركة عدم الانحدانٌ . التى 
كانت بمثابة الوعاء السياسى الذى 
يضم الى جاتب | الدواكر | الثلات 
المذكورة . الكتئة. الكبرى .من. الدول 
النامية ٠‏ التى تعرف فى مجموعها ياسم 
العالم الثالث . 

ولكن حركة عدم الاتحياز على وجه 
اأخص كانت تعكس موقفا قى الثورات 
القاريخية السابقة على الثورة 
المصرية . فقد كان قيام هذه الحركة 
تعبيرا عن اعراض مكوناتها من الأمم 
النامية . عن الاختيار بين النظامين 
اللذين يسودان العالم ويقسمانه الى 
معسكرين . كانت تعتبر هذا الانقسام 
هو آسوا نظام تعيش فى ظله الجماعة 


ا 


أرشيف الشارخ 


الانسانية برمتها,. من حيث كونه 
يعرضها لأخطار حرب كونية مدمرة من 
ناحية ؛ ويهدر جانبا هائلا من الموارد 
الاقتصلدية فى سباق التسئح من نلحية 
اخرى ٠.‏ وكان من طبيعة الأمور أن تكون 
الدول النامية هى الأكثر احساسا فى 
هذا العالم بما يعنيه اهدار الموارد 
الاقتصادية فى هذا النزيف الجنوتى » 
فقد كانت هى الاحوج الى توفير تلك 
الموارد لاغراض التنمية التى تتتهف 
عليها . 


واذا كان النظام الدولى الجديد يقوم 
الان على أساس انتهاء انقسام العالم 
الى معسكرين . فقد تآخر هذا التطور 
كثيرا جدا عما طاليت به دول عدم 
الانحبلز . بعد ان مس اصدان الموارد 
الاقتصادية فى سباق التسلح الكيان 
الاقتصادى قى كلا المعسكرين 
المتنازعين . وخاصة فى الدولتين 
العظمدين الولابات المتحدة الأمريكية 
والاتدك السوضينتى . ولآن هذا الأخير 
كان هوا الأفقى فقد كان من الطبيعى ان 
تولب فيه. ”بريسيترويكا" جورياتشوف 
التى انهت سباق التساح والانقسام بين 
المعسكرين والحرب الباردة بينهما , 


لقد قلت فى بداية الحديث ان الثورة 
أكبر من رموزها . بل ومن جيلها ؛ فاذا 
كت قد اشرت قى مقالى السابق بالهلال 
الى ان نكسة ١451‏ تمثل هزيمة الثورة 
فقد لحقت هذه الهزيمة بجيل الثورة 
واضطرته الى التراجع عن كثير من 
أهدافها المباشرة ٠‏ ولكن يبقى أن قيام 


النظام العائمى الجديد , بعد انتهاء 
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حوريائنشوف 


الحرب الباردة هو قى حد ذاته اتتصار 
لارادة الثورة المصرية وشريكاتها فى 
حركة عدم الانحياز . 


وقبل ذلك. اذا كانت الثورة 
المصرية قد اخذت فى عهد جمال 
عبد الناصر ٠‏ الشعارات الاشتراكية اداة 
للتنمية , متايعة فى ذلك جوهر الثورة 
الروسية , وخاصة بعد توسعها لتشمل 
الصين . فان ما حدث فى عهد انون 
السادات من التحول عن كثير من تلك 
الشعارات باسم الاتقتاخ الاقتصادى 
رغم عيوب فادحة فى تطبيقة , انها ان 
طليعة لتحول مماثل يشهده الان الاتحاد 
السوفييتى ودول شرق اوربا والصين . 
واهم من ذلك كان التحول فى سياسة 
الحرّب الواحد الى التعددية الحزبية 
والسعى الى اقرار الديمقراطية 
السياسية 2 رغم قصور فيها لانزال 
نحاول التخلص منه . 

ولكننا لا نقول ذلك لمجرد الاعتداد 
التاريخى بان ثورتنا كانت سباقة الى 
نتائج توصل العائم الذى سبقها فى 
التقدم الى الاقرار بضرورتها , ولكن 
لتبين مواقع مجتمعنا الذى ثاأر منذ 


أرشيف الشارخ 


قرابة أربعين عاما مما يدور حوله . 
٠‏ لقد كنا من دعاة قيام النظام الدولى 
الجديد , ولكنه لم مكد يقوم حتى 
وجدناه ينمخ علينا يكلكله فى حرب 
الخليج التى وقعت بسبب فرقتنا وعجز 
بلادنا عن حل مشاكلها الداخلية كامة 
عربية واحدة 2 ويصيب أجزاء من 
بلادنا بدمار لبس له مثيل من قيل » 
ونفتح مخازن سلاحه للعدو الصهيونى 
يغترف منها كما يشاء لكى يظل قاعدة 
للسيطلرة الاستعمارية على بلادنا الى 
ها شناء أ الله , إِقْنَا بحاجة الى اعادة 
تنظيم طفوفنا كَآمّةَ واحدة لمواجهة 
اثار هذه الكارثة ., أما من الناحية العامة 
التى يمثلها قيام النظام العالمى 
الجديد , الذدى تقف الدول المسئحة 
بالثورة التكنولوجية على قمته . قلم 
تعد بحاجة فحسب,. الى تحقيق 
وحدتنا العربية على اسس ديمقراطية 
سليمة , بل ينبغى ان تتحول حركة عدم 
الانحياز التى ساهمنا فى صنعها . وقد 
أدت دورها فى التمهيد لقيام هذا النظام 
مستقبل افضل لشعوب العالم الثالث 
فى عاقم يسبقها بمراحل شاسعة . 


٠١١ بوي‎ 
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الآأخار النفية للبطالة 


بقلم: د. مصطفى سويفا 


رغم الاعتراف بان العمل لم ياخذ حقه بعد من الدراسات 
المستفيضة والمتعمقة عند علماء النفس . فإن القدر 
المتوفر من هذه الدراسات فى وقتنا الراهن كفيل بان بطلعنا 
على ماله من اثر خطير فى حياتفا النفسية فى امور الصحة 
والمرض على السواء . وعملا بالقاعدة القاتلة "وبضدها 
تعرف الاشياء” فبإمكاننا أن نستفيد من البحوث التى 
تناولت الآثار النفسية للبطالة فى القاء مزيد من الضوء على 
الدور الجليل الذى يقوم به العمل فى حياتنا . 


فى خلال الثمانينيات فشر عدر 
لاباس به من الدراسات العلمية 
حول الأضرار النفسية 7المتزتبة على 
البطالة . ويمكن أتصرها |مبدثيا فى 
النقاط الخمس التائدة : 
-١‏ الارهاق التلجم عن الشعور 
بالسام والمئل . 
ب التقدم تدريجيا نحو “تبلد 
الشعور وفقدان الأمل . 
ج ‏ الشعور بالهوان ٠‏ أو تضلؤل 
قيمة الشخص فى نظر نقسه . 
د - زحفا المزيد من الشعصور 
هل - ومع زيادة مدة البطالة طولا 
ترّداكى وتعمق مظاهر سوء الصحة 
النفسية يوجه 
ولاتقتصر النتائج السنبية للبطاكة 
على نتوين مهمون الحالات الشعورية 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


بهذا اللون الكثيب بل تتعداه الى إلحلق 
الضرر بتصرفات الشخص وسلوكياته 
العملية فى الحياة . فتكثر الخلافات 
الزوجية >-وتتزايد نسب الطلاق ٠‏ كما 
كك مجفخ البعض الى إدمان المخدرات 
والمسكرات ‏ ويصل البعض الى 
محاولات الانتحار . وجدير بالذكر ان 
هذه الدراسات نفسها تشير الى أن 
النتائج السلبية الغليظة للبطالة 
لاتظهر فى التو واللحظة عقب فقدان 
الشخص عمله , ولكنها تستغرق وقتا 
يتراوح بيت خمسة وسنة شهور حتى 
تفصح عن الصورة التى ذكرناها ‏ كما 
تشير الى أن الأضرار لاتصيب جميع 
الأفراد المتعطلين بنفس الشدة وبنفس 
السرعة , ولكنها تتفلوت من فرد الى 
آخر نتيجة لعوامل متعددة يؤدى 
بعضها الى الأسراع باخطارها, 
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والبعض الآخر الى التخفيف قليلا من 
وطاتها دون إزاحة هذه الوطاة تماما . 

إن الحصر الممدئى للأضرار النفسية 
للبطالة . كما اوردتاه اشئ السطور 
القليلة السابقة . إنما هو حصر معتمد 


على النظرة السطحية العليرة » ومن ثم 
يظل السؤال وارداً عن الأسيلب النفسية 
العميقة الكامنة وراء النقاط الخمس 
الى ذكرناها . وفيما يلى بيان بهذه 
الأسباب وكدرف تتفاعل فى تفوس 
الاشخاص العاطلين وفى سياقات 
حياتهم : 


(١‏ ضياع مغللم الجدول الزمتى 
للحياة اليومية للشخص : 

إذا فحن أخذنا مجموعة من 
الاشخاص يمثلون فى جملتهم جمهور 
المواطنين الاصحاء الذين تقع اعمارهم 


أرث شيف الشارخ 


بدن العشرين والستين وسالنا كلا منهم 
ماذا. يفعل بدومه منذ أن يستيقظ فى 
الصباح وحتى يستسلم للتوم فى 
المساك . ثم قمئا ببتحليل علمى دقيق 
لهذه الاجابات) فستكتشف مايمكن ان 
هؤلاء المواطنين . ومع أن هذا الجدول 
يتغير من يوم الى آخر فإن التامل فى 
عدد من الجداول المتتالية للمواطن 
الواحد يكشف عن ان هنلك نمطا 
مستقرا لهذا الجدول لكل مواطن رغم 
التغيرات التى تطرا من حين لآخر على 
هذا البند او ذاك من بينوده . اى ان 
الاساس هو ثبلت الاطار العام للجدول 
وأن مليطرا من تغيرات على بعض 
مضامينه مسالة ثانوية . ومعنى ذلك 
إذن ان لكل منا جدولا زمنيا يقوم على 
نمط مستقر فيما يتعلق بالشكل الذى 

16 
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توزع به الساعات الأربع والعشرين 
التى تملا يومنا . نوزعها بين النوم 
واليقظة » وكذلك بين أنواع النشاطات 
الركيسية المهنلقة التن خالون يها على 
إمتداكى الساعات بين الاستدقاظ من 
النوم والغودة إليه . وسنكتشف غائيا 
أن الأمر يختلف بين أيلم الاسبوم 
المختئقة , فهناك نمط لجدول الأعمال 
فى ايام العمل ونمط لجدول الاعمال غغخى 
ايام العطلة الرسمية . ولابيعنى هذا 
الكلام (بدا (ن الشخص العلدى يكون 
على وعى مجدول الاعمال هذا فى 
وحدته وتكامله , ولا بالطريقة التى 
ينشا بها ويتبلون على صيغة معيتة , 
ولا بالقوانين 'التفسية ) التى تتظم 
قشوءه واستقراره . ومع ذلك فالجدول 


متشا ويستقر والشخص دتخلم نشاطاته : 


اليومية من خلاله سواء وعى ما وراءه 
من عوامل وقوانين أم لم يكن على وعى 
كاق بها . والاسم السائد نهذا الحدول 
عبن أهل الاختصاص هو الجدول 
الزمنى -. وتشير هذه التسمية الى 
وظطيفته الى يؤديها فى حيلتنا , فهو 
يقوم بدور الخريطة التى تنظم حركتنا 
قى الزمن , فيحددى لنا التوجه العام 
( مثل ذلك : اليوم يوم عمل وليس يوم 
عطلة ) 2 وكأنه يحمل فى عنواته 
بوصلة تحدد التوجهات الرئيسية القى 
13 


أرشيف الشارخ 


يجب أن تلقزم بها . ثم أنه يحدد لنا 
الأقسام او الفقرات الكبرى لليوم ( مقال 
ذلك : هذه ساغات النهار وتئك ساعات 
الليل ٠‏ بكل ما لهذه الاشلرات من 
مضامين تخص توجيه نتشاطنا ) . 
ويحدد لنا كذلك نوعية النشاطات التى 
يجب ان تتوالى واحدا معد الآخر داخل 
كل قسسم أو كل فقرة .. الخ . 


والجدول الزمنى بهذه المواصقات 
حقيقة نفسية بائغة الآهمية فى حياة كل 
منا , قله وجود موضوعى ذو ثقل يفرض 
نفسه علينا فتتبعه فى معظم الاحوال 
فى حياتنا العملية اليومية بقئيل من 
آليا . كما يؤدى لنا خدمة اخرى تمس 
جاتب الحياة الوجدائية فينا ء إذ يشيع 
بالاطمئنان لأنتا ( كما يقال عادة ) عرف 
”"اولنا من آاخرنا" 2 منذ اللحظات 
الأولى للاستيقاظ فى الصياح . وحتى 
آخر الليل فى |المساء . 


وحركتنا عبر ساعلت اليوم الواحد 
وعير الايام , ثم إنه مع مزيد من نضحه 
ونضجنا يعطينا الشعور بالتوجه عبر 
الاسابيع والشهور والأعوام . 

هنا فى هذا الموضع من الحديث لابد 
لنامن أن نذكر القيمة الايجابية للعمل , 
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ينتفلم حولها الجدول الزمنى لكل منا » 
والمطلة هى العنصر الأساسى الذى 
يصيب جدولنا الزمنى فى 
وظيفته وبنائه , فتضعف فاعليته فى 
تنظيم حياتنا » ويتفسخ منلوؤه الذى كنا 
تدركه ونتعامل مع فقراقه . 


وينعكس ذلك على صفحة شعورنا 
فى بداية الآمر فى تزايد الاحسفس 
بالملل والسام , ثم يتطور شيئًا فشيئا 
الى فقدان الشعور بالتوجه . وحلول 
الشعور بالضياع . وكان الشخص يقف 
طوال وقته وسط صحراء تتشلبه قيها 
الجهات والتوجهات 

والعمل المقصود هنا (فى هذا 
الحديث بكامله ) هو 


النشاط المتنتظم الذى يصدر يعن 
الشخص وينتهى الى تخليق سلعة او 
تقديم خدمة ويستتمع نتيجة لذلك 
مسئولية +جتماعية . وبالتالى فنشاط 
ربة البيت فى بيتها عمل رغم أأنها غيل 
ماجور. ونشاط الطائب فى متفعة 
دروسه عمل رغم آنه غير ماجور , 
وكذلك العمل التطوعى . وبالتالى فلا 
يشترط فى سياقنا هذا أن يستتبع 
النشاط أجر لكى يصبح عملا لكن 
الشىء المهم هو أن قترتب على النشاط 
مسئولية اجتماعية محددة فيصبح 
عملا . 


ج العلاقات الإنسانية 


١‏ - ذبول أو تاكل نسبة كبيرة من 
العلاقات الانسائية المحيطة 


بالشخصي : 


أرشيف الشارخ 


تتخذ علاقاتنا الانسانيبة اشكالا 
لاحصر لها ٠‏ ودوجات من التوثق لا آخر 
لها . وهى تنتظم من حولنا فيما يشبه 
شبكة خيوطها الغعلاقلت وعقدها 
الأضخاص الذين تربط بيننا وبينهم 
هذه الخيوط وهى تكون جِرَءا هاما مما 
نسميه البيئة الاجتماعية التى شتعامل 
معها ومن خلالها . ولكل منا شبكته 
الخاصة به. وتتفاوت شبكات 
الاشخاص المختافين فيما بينها من 
حيث نمط التنظيم , ومدى الاتساع 
ودرجة التعقد . 


وللشبكة بمعناها العام جوانبها 
الابجابية حيث الخيوط من نسيج 
العودة بدرجاتها المختلفة ٠‏ وجوائبها 


خلاصتها تملا علينا حياتنا وتعطيها 
معنى وهذاقا خاصنا تترتب عليه فى 
مشاعرنا وبتلقوكنا نتائج مقنوعة لا آخر 
هه 


وقد أهتم عدد كبير من علماء النفس 
قى السنوات العشر الأخيرة بدراسة 
الجإنب الايجليى لهذه الشيكة بوجه 
خاص . واطلقوا عليه اسم "شبكة 
العلاقات الاجتماعية المسائدة" . 
وتشير معقلم البحوث المنشورة فى هذا 
الموضوع الى الاهمية القصوى 
النفسية بدء! من توقير الوقلية من 
الاضطرابات النفسية وحقتى ترسيخ 
اجراءات العلاج والتاهيل من آثار 


7و1 
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المرض التفسى والغعقلى الحسك 
والمزمن . 

والجدير بالذكر فى سياق مقالنا 
الراهن هو أن مواقف العمل تسيهم 
بنصيب كبير فى تخليق شبكة العلاقات 
الانسانية من حولنا2. وقى صيفتها 
المساندة بوجه خاص ؛ وتقوم بدور هام 
فى رعايتها ودعمها . ففى سياق مواقف 
العمل نجد انفصنا وسط زمالات يتطور 
بعضها ليصير صداقات تبطنها درجات 
مختلفة من مشاعر الاطمئنان والمودة . 
ولما كانت مواقف العمل تفرض علينا 
فى معظم الأحيان لقاء يوميا يمقد يعدد 
كبير من ساعات اليقغلة قد بصل الى 
ثلثها أو نصفها : والى أكثر من ذلك 
أحيانا . كما انها تواجهنا بموضوعات 
واحداث لاتليث أن تثبر لدينا اطرافا من 
إهتمامات متشابهة أو مشتركة , فإنها 
بذلك تفرض نفسها علينا - لاكمصدر هام 
واساسى لخلق الزمالات التى تتطور 
الى مكونات هامة فى شبكة علاقاتنا 
الانسائية المسائدة فحسب , ولكنها 
تمدنا فى الوقت نفسه بظروف يندر أن 
تجود بها الحياة فى مجالاتها الاخرى 
للامتحان الدائم والمكثف لسلامة 
اختباراتنا ٠‏ ورعاية الاختيارات التى 
تثبت صحتها ؛ وتجديد الدعم لنتائجها 
فى حياتنا الخاصة والعامة . صحيح 
1١148‏ 


أرشيف الشارخ 


أن القرابات الاسرية قد تكون معينا 
إضافيا فى هذا الصدد . وكذلك قد تكون 
علاقات الجوار . والعضوية فى بعض 
التوادى » وقد ينضاف الى هذا 
المتوقعة كل هذا آمر وارد ولكن حساب 
الاحتمالات لايزال برجح مواقف العمل 
كاخصب المصادر واشدها كرما فيما 
توفره من فرص لنشوء العلاقات 
الانسائية المساندة . ورعايتهاء 
ودعمها . 


وهنا تبدو الاثار المدمرة للبطالة , 
فهى تحرمنا من استمرار معليشة مواقف 
العمل . وبالتالى تحرمنا من احتمالات 
إضافة الجديد الى علاقاتنا المساندة . 
كما تقوض بالتدريج دعائم ملكان قد 
استقر منها , لان العلاقات الانسانية 
كالنياتات تحتاج الى الغديد من مقومات 
الرعامة المتصلة . و إلا ذبلت وانقضت 
وهناك قد ريمن الصدق مر المذاق » 
لكنه هو الصضدق 1 فى القول الشعبى 
العاثور: ”البعيد عن الغين بعيد عن 
القلب" 


© دفء الصداقة 


١‏ 7 كنمو السرطادى لمشاعر الهوان 
إذا كانت شبكة العلاقات الانسائية 
المساندة تمدنا بما يشبه الأوتاد التى 
تشدنا اليها فتمنحنا قدرا كبيرا من 
الاطمئنان والثبات فى وجه عواصف 
الحياة العاتية , فان عالمنا الداخلى 
لابد له من أن يقوم على دعامة مركزية 
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هى التى تعطى معنى واتجاها 
لارتباطاتنا باوتاد الشبكة الاجتماعية 
المسائدة فهزه الشبكة تقوم من حولى 
نا » وتساندنى أنا , وفى ذلك ها يشهد 
بان الشبكة تؤمن مى من ناحية . وما 
يشهد كذلك باننى اعطى الشبكة مايدل 
دوما على ان استحق مؤازرتها إياى . 
هذا هو دور الدعامة المركزية التى 
نشير اليها . وقد أصطلح علماء النقس 
على تسميتها “تقدير الذات” ويعتبر 
"تقدير الذات” هذا هو صورة الذات 
امام ذاتها . صورتنا امام انفسنا بقدر 
مانعيها , ولكنها ليست مجرد صورة 
موجودة فحسي ؛ أى ليست مجرد كيان 
محايد أو خامل . إنما هى صورة 
مشحونة بشحنات إيجابية واخرى 
سلبية . فانا ارضى عن نفسى فى بعض 
الأمور ولا ارضى عنها فى امور اخرى » 
ولكن الغالب أن تكون الشخنات 
الايجابية (كبر يكثير من الشحنات 
السلبية . المهم أن البحوث النفسبية 
تنشير فى هجموعها الى [اهمبة هذا 
الكيان الذى نسمبه ” تقدي رألذات” قيما 
نسعى اليه من تحقيق مستوى معقول 
عن الصحة النفسية . وفى دعم هذا 
المستوى . 


وفى مقابل ذلك تشير هذه البحوث 
أيضا الى أن "تقدير الذات" لدينا 
يصيبه الضعف والتدهور مع اختلال 
أحوال الصحة الثفسية لدينا . والغائلب 
أن يصل الى اسوا درجات ضعفه فى 
حالات الاكتئاب » إذ تغلب علينا فى 
الاكتئاب مشاعر ”"تحفير الذات" 
ويرجح لدينا الشعور بتفاهتتا . وإتهام 
ذواتنا بنقائص وسلبيات لا آخر لها . 


أرشيف الشارخ 


وبالتالى يحل لدينا ”هوان الذات" 
محل "تقدير الذات" . 


عند هذه النذقطة نتوقف لنرى أين 
تقع من موضوع العمل والبطالة . وفى 
هذ! الصدد تشير نتائج الدارسين الى 
أن “تقدير الذات” يتائر بشدة باحوال 
العمل والبطالة .. وتشير كذلك الى إن 
البطالة . اذا طالت ٠‏ فانها تصيب هذه 
النواة المركزية فى نفوسنا اصابات 
مدمرة . وتبدا الاصابة عادة على هيثة 
شكوك تنتاب العاطل فى قيمته الذاتية , 
ثم لا تلبث هذه الشكوك أن تختفى ليحل 
محلها اتهام صريح للذات ,» فانيا 
السبب ؛ وانا المسئول عما اعانيه من 
بطالة ٠‏ والعبب قائم فى شخصى أنا : 
بدليل ان آخرين غيرى لايزالون فى 
أعمالهم ٠‏ ويضاعف من سرغة ظهور 
الاتهام وتشعب جذوره ما يصحب 
البطالة عادة من ظهور بعض مظاهر 
انصراف المعارف والأصدقاء عن 
الشخص ٠‏ وضيقهم به ؛ وهو ما اشرنا 
اليه من قبل علبى أنه ذبول او تاكل فى 
بعضص اجزاء الشبكة الاجتماعية 
المسائدة . واخيرا تختثقى جمنع 
عناصر التقدير الايجابى للذات ولا تبقى 
غير عناصر التموين من شانها . فاذا 
تطور الأآمر بعد ذلك الى فقدان الأمل فى 
أى قدر من تحسن الأحوال اصبحت 
احتمالات محاولة الانتحار واردة . 


© عود على تمدع 


على هذا النحو يكشف غدد متزايد 
من البحوث النفسية الحديثة عن اثار 
اساسية ثلاثة للبطالة , شديدة العصف 


1 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


يعقومات اللداقة والضصحة النفسية . 
هذه الأثار هى : ضياع معائم الجدول 
الزمنى للحياة اليومية لدينا » وذبول 
الانساتية المسياندة من حولنا . والنمو 
السرطاتى لمشاعر الهوان الشخصى . 


ومادامت هذه الآثار تترتب على 
البطالة فالاستتتاج المنطقى السليم هو 
ان مقلوباتها تترتب على ارتباطنا 
بالعمل واستقرارنا فى سياقه . فالعمل 
هو الذى يعطينا الظروف المناسبة لكى 
يتخلق جدول زمنى لحِياتنا يُحدق لثا 
التوجه والايقاع لنشاطاتنا| التى تملا 
بها الحياة عبن الايلم والاإسابيع 
والشهور والأعوام . والعمل هو الذى 
يشدنا الى زملائنا فيضاعق أمامنا قرص 
نشوء شيكة من العلاقات الاتسانية 
التى لا غنى عن مساندتها إيانا ... وهو 
الذى يزكى مشاعر تقدير الذات فينا مما 
بتيح لنا قواما نفسيا صلبا فى داخلنا 
يكافىء شدة ارتباطنا باوتاد شيكة 
العلاقات المساندة من حولنا . 

من أجل ذلك نقول , ونعيد القول , 
يعز علينا أن يبادر الكثيرون منا , باسم 
الغضب من الظروف المحيطة باعمالنا 


١ 


أرشيف الشارخ 


(بكل. أنواع هذه الظروف) الى تقطبع 
الصلة بينهم وبين العمل نفسه . فتقل 
كل دلائل الاقدال على العمل نفسسيه . 
ناهيك عن الانصراف عن اتقانه . حتى 
لقد أصبح من يدعو الى الاتقان مثيرا 
للدهشة . والتعجب 2 بل والغضب 
احيانا . ومع ذئك فالدعوة الى الرجوع 
الى الاقبال على العمل الآن . وفى ذثل 
هذه الظروف المعاكسة , والدعوة الى 
استعادة الاتقان المفقود . اثما هى 
دعوة الى انقاذ ما يمكن انقلذه , لانها 
دعوة الى الابقاء على جزء صحى فى 
حياتنا لا بديل ولا غنى لنا عنه ؛ يبدو 
من مجموع الدراسات التى أشرنا انيها 
والتحليلات التى قدمتاها أن العمل 
ليس مجرد طريق للحصول على الأجر 
الذى يقيم حياة معظمنا . ولكنه فى 
الوقتبيذاته (وربما دون إن ندرى ودون 
أن تقصد) طريق شديد الفاعلية فى 
توقيو شروط الصحة النفسية 2 ومن 
بعدها الى تحقيق المستوى الأمثل 
تلباق التفلنية + 


تلكل ذلك تقضى الحكمة بوجوب 
التمسك به ما امكن , وترويض النفس 
على الاقبال عليه . والتزود بقدر من 
البصيوة يجعلنا نفرق تغرقة حاسمة 
بينه وبين ها يحيط به من ظروف 
معاكسة , وقد نغضب من هذه الظروف 
وتخاصمها » ولا ضير علينا فى ذلك , 
أما مخاصمة العمل نفسه قسلوك فى 
غير محله + لأن هذه المخاصمة قبها 
هلاكنا ٠‏ ولآن المصالحة الواجبة فيها 
بقلؤنا + ومن ثم اقتدارنا على السير 
قدما نحو تحسين احوال هذا البقاء . 
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© "الاتجاه لون الخلف لا يعنى إلا شيئًا واحدا .. الموت 
السياسى" 


2 "أمريكا تفكر لعشر دقائق واليابان تفكر لعشر سنوات" 
© أنتعاك ا 4 م يق 


© "الأدب أكثر رقة من تبادل . الحب مع أمراة” 
© الكنسى. لالمائ ستماهها 


0 


© “البحث عن الجمال والتزين ليس فيه خَروج على تعاليم 
الاسلام” 


. "لول" أمى لاصيم آبى لايبساوى شيئًا" 1 


7 


ىو "حتئ الإقيال تسيتطيخ أن تتعلم الرقس ؛ كل ما علينا هى أن 
تتعامل معها باسلوب سليم" , 


© "الفيلم الجيد تصنعه مجموعة من المجاتنين #نيموييةة 


© المخرج الانطظيزى داق 


© "”اكره للأدب العربى أن يكون عالميا . لأنه حتى يكون كذلك 
ينبغى عليه أن يبتعد عن بيئّته العربية" . 


© الدكتور شكرى عداد 


© "الصين وقد بلغ عدد وس حو درج 1 » فلن تشعر 
بالوحدة اذ! ها أصبحت الدولة الاشترا تراكية لم ا 
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القفز على الأشواك 


رواية بدر الديب الأخيرة , 


"إجازة تفرغ” تحمل على 


ظهر غلافها كلمات عن الفن : ”لقد آمنت ومازلت آومن بالفن 


كوجود »مقايل للوجود : 


مقايل , ليس يمعنى مشابه أو 


مساير أو همحاك. ولكن بمعنى وجود آخر. وليس 
بالضرورة مغاير ٠‏ بل إنه اقرب أن يكون امتدادا من ناحية 
للوجود نفسه ٠‏ ومن ناحية اخرئ هو وجود آخر تتجسد 
فيه القيمة التى لا يعرفها الوجود إلا من الوعى أو من 


الاستغمال 
هل هذا كلام الكاتب ؟ لا . إنه 
كلام بطل الرواية ‏ .وهو فتان 


تشكيلى ٠‏ فهل اراد الكاتب /|الرواثى. أن 
يعبر ٠‏ من خلال هذا البطل ,عن رؤيته هى 
للقن وعلاقته بالوجود + أى الواقع ؟ قد 
نميل الى هذا الظن بما أن الكاتب يتيتى 
هذه الكلمات بوضعها على ظهر الغلاق . 
ماذا أقول ؟ إنها فى النهاية كلمات 
الكاتب ٠‏ بما أن البطل الفنان هى نفسه من 
خلق الكاتب . أى أن الكاتب يعد أن خلق 
الشخصية استعار كلماتها . هذه علاقة 
من الكاتب ويعيد عته فى الوقت نفسه , 
واذ! جاز لنا أن تطبق آفكار بطل الرواية 
حول الفن على الرواية نفسها , امكتنا أن 
نقول إن ”وجود" البطل هو امتداد لوجود 
الكاتب ٠‏ وهو فى الوقت نفسه وجود آخر 
يفا 


أرشيف الشارخ 


حاول الكاتب أن ينقخ فيه "قيمة" أو 
شعني 6 

فين .الظواهرا الملدوظة فى كثير من 
الانتاج الروائي, المعاصر أو فى معظمه , 
أنه يميل نحو الثرجمة الذاتية تعل فى هذه 
العبارة شيئا من التبسيط فالكاتب الروائى 
ينتزع شخصياته دائما من أعصاق 
شخصيته » كما أنه يستخدم تجاربه 
الشخصية فى نسيج روايته مثلما يستخدم 
مفردات اللغة ولكن الجديد قى الانتاج 
الروائى المعاصر أنه يحمل ‏ غاليا ‏ هما 
شخصيا للكاتب ٠‏ وأنا لا أتكلم هنا عن 
”“الحدائة" فقط » فكثير من الانتاج 
الروائى المعاصر ليس ”حداثيا” كما ان 
للكتابة الروائية الحداثية سمات أخرى 
آهم من هذه. 

ولكن بدر الديب إذ يختار بطله قنانا 
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تشكيليا ٠‏ ويجعل موقف هذا الفتان من 
عمله هى المحور الرئيسى الرواية ‏ كما 
فعل ‏ فهو لايريد أن يعالج من خلال هذا 
البطل مشكلته هو مع الفن عموما » يل مع 
القن الحديث بالذات ٠‏ أو على الأصح مع 
"الحداثة ” فى الفن فالحداثة لاتظهر فى 
أى من الفنون المعاصدرة مثلما تظهر فى 
القن التشكيلى . 

وكل الناس يعرقون صون بيكاسو 
وتعاثيل هنرى مور ؛ واكثرهم يروون نكتا 
عن الفن الحديث على نمط تعليق 
خورشوف وقد شاهد لوحة تجريدية «١‏ إنها 
لابد مرسومة بذيل حمار » 


© فكرة الحداثة 


يس الديب إذن منشغل بقكرة الحداثة . 
وليس معنى هذا! الاتشغال أنه يتبنى - 
بالضرورة - اقكان فنانه الحداثى جملة 
وتفصيلا , بل من المحتمل أن يدخل على 


أفكار هذا القنان الحداثى افكارا أقرب الى 
الكلاسية » وفى المحتمل آيضا ‏ وقد 
فعل ‏ أنه يحول "الايمان " الحداثى لهذا 
الفنات التشكيلى الى قلق وعذاب 
متصسلين 2 وليس من المستبعد ‏ فى 


أرشيف الشارخ 


النهاية ‏ آن - تأتى رواية بدر وليس فيها 
هن سمات الحداثة ما يداقع عنه بطله 
بحرارة شديدة » بل ما كاد يصيح تقليدا 
متبعا قى الرواية ”الحداثية" . 

فإذا كان بدر الديب ودسسن عبد السلام 
( بطله ) متفقين على ان الفن ( سواء 
اكان رواية آم لوحة أم تمثالا ) هو من 
ناحية _امتداد للرجود الواقعى ومن ناحية 
اخرى وجود مقابل تتجسد فيه القيمة , 
فليس فى هذا ما يرفضه اى فنان ٠‏ حداثى 
أي غير حداثي ٠‏ بل إن أرسطلو نفسه لو 
سععه المأ انكره فَهق لا بناقض آراءه فى 
كتاب الثيغر يل لا يكان يختلف عنها إلا فى 
العياية ,, ولكن. أرسطو » ومن ورائه كل 


التطرف قزينا لاصالة التفكير كما يراه 
حسسن عبد السلام » سوف يدهشون لهذا 
الهجوم الملح على ميدأ ”المحاكاة" فى 
الغن ( وإن كان قد أسنىء تأويله فى بعض 
العصور ) ٠‏ وسوف يثلج صدورهم » فى 
الوقت نفسه » أن بدر الديب لم يستطع أن 
يجارى بطله على طول الخط ؛ يل أوقعه 
فى مآزق صعبة نتيجة لتشيثه العنيد يهذه 
الفكرة ؛ وآثر هو نفسه أن يبنى روايته على 
المحاكاة : بطريقة تكاد تكون كلاسيكية ,. 


>” 
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فكاته يقدم عملا كلاسيكيا موضوعه القن 
الحديث ٠.‏ أى محاكاة بالغة الدقة لهذه 
الحدائة التى ترفض المحاكاة . 

وقد يجرنا كلام حسن عبد السلام الذى 
لاينتهى عن علاقة الفن يالواقع عبر 
الحاضر ٠‏ ونفيه القاطع لفكرة المحاكاة 
حتى عند من نوا أن الفن كله محاكاة 
( وهو زيادة على كونه فنانا أصيلا مبدعا 
- دارس أكاديمى حاصل على الدكتوراه 
فى تاريخ الفن ٠‏ وقادر على تآبيد حججه 
بأسانيد كثيرة ) قد يجرنا كلام هذا الغنان 
المؤرخ المتفئسف الذى لايكف عن 
النقاش مع نفسه للى كلام آخر لاينتهى 
أيضا مؤداه أن القن الحديث لايخرج عن 
كونه ”محاكاة" وإن لم يكن محاكاة 
”للطبيعة" يل للحياة الداخلية للفنان . 
وبالطبع لن نستطيع أن نقنعه بوجهة نظرتنا 
( وموضوعه للدكتوراه - بالمناسية ‏ هو 
عن مقاهيم الطبيعة الصامتة فى تاريخ 
القن ) كما آأتنا لم تقتنع إبوجهة تظره 
( رغم أننا لاتستمليع. آن, .تقول _ الشىء 
الكثير عن “الحداة للداخلية للقنان ) - 
ويسيتتهى الجدآال بيننا ويينه - على 
الأرجحع ‏ الى أثنا نتكلم عن شيئين 
مخلفين يتخفيان تحت اسم وأحد وهو 
المحاكاة ( فصاحينا معجبي بفكرة الخفاء 
والتخفى هذه ) وإذن قيجب أن نخترع لغة 
جديدة أولا كى تستطيع ان تبدا النقاش 
بصورة جادة . ويما أن هذ! مشروع يمكن 
أن يتم أو لايتم ٠‏ وإذا تم غلن يكون ذلك 
إلا بعد عدة لجيال أوعدة قرون ٠‏ فالافضل 
أن نترك القضية بدون حل ( مثل قضية 
الشرق الأاوسط) (مادام كل طرف 
”> 


أرشيف الشارخ 


يقوله حسن عيد السلام أو يفعله , واذا 
كان قد ارخى 1ه الحيل قليلا فلكى يتفرج 
عليه » ويجعلنا تتفرج معه . وهى يقوم 
بالعابه . واذا كان بدر الديب نقسه 
"حداثيا"” فهو حداثى على طريقته 
الخاصة ؛ القى يجب أن نعود اليها اكثر 
من مرة . ولكننا يجب أن تبد! ببيان السبب 
فى قولنا أن روايته هذه أقرب الى الكتابة 
الروائية الكلاسيكية منها الى الكتابة 


رقضها للمحاكاة فى ثلاث لاءات : 

أولها أنها لاتعترف بالزمن الخارجى . 
فحتى حيلة الاسترجاع لم تعد كافية , 
لآنها تضع قارىء الرواية فى زمن معين » 
محدذا بوقائع حدثك فى التاريخ : ليكن فئ 
حامس .ذآأثم ؛ اهو حاضره وقت قراءة 
الرواية ؛ ومن ثم قؤمن الرواية ‏ كما قال 
لحدهم ‏ هو الزمن الذى تستغرقه 
قرامتها , وليس الرّمن الذى وقعت خلاله 
الأحداث ( وكان الحداثيون الأوائل 
يقتعون بتقصيره جدا ‏ 2 7 ساعة مثلا فى 
يوليسيس جيمس جويس - أى أنهم لم 
يكونوا ينقضون فكرة المحاكاة من 
الساسها ) . 

وثانى هذه اللاءات أن الرواية الحداثية 
لاتعترف بالقصة ‏ ومن هنا سميت 
اللارواية ‏ آى أنها لاتقيم الرواية على 
الحدث ٠‏ ومن ثم "فالمبكة” أى " العقدة " 
لاقيمة لها لأنها محاكاة للأفعال الخارجية 
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التى لها بداية ووسط ونهاية 2 وعلى 
الرواية أن تحقق شكلها الفنى بدون 
استعارة هذا الاطار هن خارجها , وليكن 
إطارها رؤية الفنان » أو فعل الكتابة 


نقسه . 


واللاء الثالثة ‏ فيما أحصيناه » وقد 
لاتكون الأخيوة 2 أن الرواية الحداثية 
لاتعترف بالشخصمية . ان يكون "البطل”" 
كيف تسميه,2 وهى ليس حتى 
“شخصية” ١‏ أو أى أنسان آخر يظهن فى 
الرواية له أسم ٠‏ آو وظيفة ؛ أو عنوان » لو 
يملك ثروة ما مثل شخصيات يلزاك - 
تفاصيل لاقيمة لها . اند تذكر وقد لاتذكر . 
واللصبق 1 لتك ولة) تكرى نيت 
آخر غير أن تدل على ”خلق" معين , 
فالخلق أيضا من مواضنعات الخارج , 
والفنت الذى لايحاكى لايهتع بهذه 
المواضعات . 

ورواية بدرز الديب فيها كل هذه الاشياء 
الثلاثة . فيها الزمن'الَخَإرَجَى وفلها إنقطلة 
وفيها الشخصيات الشديدة التحديد . وكل 
وسائل الروائى وحيله موظفة لخدمة هذه 
الثلاثة . 


© فنئسفة خاصة 


واسمح لى أن أتبهْك مرة اخرى الا 
تخلط بين الروائى مدر الديب وفنانه 
التشكيلى حسين عيد السلام . لعل يدر 
الديب قد امضى الستين الطوال غى 
دراسة تاريخ القن ووقف طويلا أمام مثات 
اللوحات والتماثيل ليعرف "تكنيك” 
التصوير والنحت ؛ كل هذا كى يتقمص 
شخصية حسمن عيد السلام أو يكون حسن 


أرشيف الشارخ 


عبد السلام يعض الوقت . ولكنه ‏ كروائى 
- لايسلم قياده أبدا لحسن عبد السلام . 
للخالق طريقة فى تدبير عملكته قد لايرضى 
عنها المخلوق ٠‏ وهكدا يستطيع حسن عبد 
السلام ان يعدثنا ماشاء ‏ ملوال الفصل 
الأول - عن الزمن وكيف أنه لاحقيقة له 
وأآن المكان هى وحده الحقيقى وأن الزمان 
ليس إلا تغير المكان ‏ قد يصير بدر الديب 
على هذه الفلسفة أو يضعها هو نقسه على 
لسان صاحبه القنان ٠‏ فالفنان التشكيلى 


لابد له من فلسفة كهذه لأن الزمن يقف 


عائقا فى طريقه لايمكنه أن يستخدمه فهو 
يحاول أن يزيحه من طريقه . إنه يصنع 
"أعمالا" لا "آافعالا” أشياء ذات أبعاد 
ليس منها بعد الزمن الذى تحدث عنه 
آأينشتين والذى لانستطيع أن تدركه 
بعيوننا . أما بدر الديب فمهما تعاطف ممع 
هذ!الكلام فهو لا يمكنه أن يجعله حكما 
216 . مهو كززاتى متمسكه يالتمن : 
الزمن الخارجى . هو إذن محاك ‏ بل هفو 
يقبك الزن بأحداث سياسية أو ثقافية 
لها تواوايخوكثيراً ما يحدد التاريخ باليوم 
والشهر والسمنة . وهى يستخدم هذه 
العناصر الزمنية كما يستخدمها أى كاتب 
واقعى ٠‏ بل كما نجدها فى الواقعية 
التسجيلية » أى أن لها دورا غاعلا قى 
تطوير الرواية ٠‏ فليست أشياء مقحمة على 
الوعى » كما يمكن أن يوجد فى كتايه 
حداثية إذا أرادت أن تنقى الواقم من 
خلال إثبلت الواقع ٠.‏ بإثيات أنه منقطع 
الضلة بالوجود الذئ تمثله الرواية .' 
أما "إجازة تفرغ” فهى ‏ فى وجه من 
وجوهها ‏ تصوير أمين ودقيق لمناح مصر 
العام خلال سنتى 15135 و ١51١‏ ( إلى 
هه 
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الخفى يمكن أن يكون وني سه 
فى الروابة تفسها » فى إبداع الكاتب , 
فى تجربة ا ل ع د 


د اخلية ٠‏ بل شىء كالعلة الكامنة فى اعماق 
النقس 2 خطينة وعقاب من جتسها, 
كالعقاب الذى يتخيله دانتى للعصاة فى 
الجحيم . وحسن عبد السلام يحاول يعناد 
وإصسرار أن يكشف عن هذه الخطليئة فى 
"روحه” وفى ”روح الوطن" قى الوقت 
ذاته . أهى خطيئة نحو الأخلاق. نحو 


النظم ؛ أم هى خيانة للنفس اولا ؟ آفى الا 
تكون حرا » أم أن نكون: حرا» ثم ماذا 
تصنع بحريتك ؟ هنا يصيح الفن اها 
لكل ”عمل" إنساتى جدير بهذا الانسم:(.لا 
مجرد فعل ) ؛ هل أنت حر وتوى بعا فيه 
الكفاية لتصستع وجودا ؟ هل يهزمك الزمن 
ويآسرك ؛ لم تستطيع أن تدفع شيئًا ما 
إلى الوجود قتغير نظامه ؟ قبل فهاية 
الرواية بصقحات قليلة يشبه حسن عبد 
السلام ازمته كفنان بأزمة عبد الناصر 
عندما وقف فى مؤتمر الرباط ؛» ممثلا 
للشعب المصرى ٠‏ كله ٠‏ يسال الرؤّشاء 


الحاضرين ؛ ”أريد أن اعرف الآن إذا 
كنتم ستشاركون فى المعركة لم لا .." 


وظروف العالم ٠‏ ولكنه كان علجزا : 
وسيظل غير قادر على الوعى بخطيئته 


والاعتراف يها . 
هذا كما ترى . هو مقدار ما فى الرواية 
نفسها امن الحداخة : قلب الموقف 


الانساتى ٠‏ كما يقلب الثوي ؛ من الداخل 
الى الخارج , اومن الخارج الى الداخل , 
الدخول فى الزمن وليس إنكار الخارج أو 
نفى الزمن . وهى حداثة معتدلة جدا , 
ولذلك لايحتاج الروائى أن يصطنع اسلوب 
الحداثيين أو حيلهم الغنية . إن حيله هى 
حيلئة الروائى الكلاسيكى ( المقصود 
بالكلاسيكية هنا كل ما قبل الحداثة ) مع 
تعديل طفيف جدا ٠‏ غالازمنة لاتختلط ء 
وإن كانت تتداخل أو تتجاور : كما تتداخل 
أن تتجاور الأحداث العامة والخاصة , 
والطريقة هى التذكر الواغى ٠‏ أو بالاحرى 
لثمل في _مغزون الذاكرة : وئيس تيار 
الوعى ؛ ولا الحلم .الذى يستخدم مرة أى 
مرتين فقط » ويجذب سريعا الى متطقة 
الوعى , قالطريقة كلها أشبه بطريقة 
بروست ٠‏ ولاشىء قيها من هوشة الاحلام 
السريالية » » وهى أستثمار ناجح ٠‏ وتنمية 
فى الوقت نفسه ؛ لتدريبات فى منطقة "ما 
تحت الوعى” او ”الوعى القامض" قام 
بها الرواتى فى كتابه الأول ( حرف 
الح ) ولكنها هنا مشدودة اكثر الى 
منطقة الوعمى » ومستتدة الى حيلة 
قصصية لاتبلى ٠‏ المسندوق الذى يحتوى 
على صور تمتد من عهد الطقولة الى 
الماضى القريب ٠‏ وكتب قديمة ودعوات 


ويعلق : أن قدرة الرجل على العمل الى حفلات رسمية وقصاضات هن بعض 
محكوهة يقيره» وهذا حكم التاريغ الصحف الخ . 
33> 
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© عقدة محكمة 


و "إجازة تفرغ" رواية ذات عقدة 
محكمة . فهى تأسرك هن أول صفحة 
بوصفها لمسرح الأحداث ؛ متزل صغير 
على شاطى البحر فى الاسكندرية قرب 
الملاحات . والوصسف على لسان فنان 
يحس باعماق كيانه جمال الألوان المتبدلة 
فى ساعات النهار والليل . ثم تتعائق 
الاحداث الآنية وأحداث الماضى القريب 
والبعيد حتى تشتد أزمة الفتان ويصل الى 
حالة من الحصر التام » يمكن أن تكون 
مقدمة لانقراج مفاجىء أو لنهاية مأساوية 
بالانتحار أو الجنون . ولكن الانفراج الذى 
يأتى بإيقاد الفتان الى الجيهة ليصيور 
مناظر من حرب الاستنزاف لايدوم طويلا » 
بل يؤكد لديه الحاجة الى حل أكثر حسيها . 
ويأتى الحل النهائى والفاجع بصورة غير 
متوقعة ٠‏ ولو أن الكاتب مهد لها فى مهارة 
بإشارات بعضها مستهد /من الواقع 
وبعضها من الخدال.وبعضها من التامل 
الفلسفى . تشعر وأتت .تمن فى فصول 
الرواية الخمسة هن لون الى لون ومن 
إيقاع الى ايقاع كأنك تستمع الى 
سيمفوتية ذات حركات حمس ؛ وقى هذا 
البناء الموسيقى شىء من الحداثة 
بلاشك ؛ ولكن العقدة التقليدية بما فيها 
من تشويق ومفاجآت تكاد تغلب على رهافة 
الموسيقى وقد تتساعل : اليس فى وسع 
حسن عبد السلام ٠‏ هذه المرة » أن يدين 
مبدعه ويسخر منه لآنه وضع كغيره من 
كتاب الروايات المحكمة . فى خطيئة الفن 
الكبرى وهى تملق القارىء ؟ ياسيدى انت 
أمتعت قارئك ‏ يقول حسن عبد السلام 


أرشيف الشارخ 


لبدر الديب ‏ بوصف غرامياتى » حتى إذا 
جاوزت حد الاشباع ووصلت الى حد 
الاثارة عمدت الى تلك الحيلة السخيفة - 
أنت لاشك توافقنى على أنها سخيفة - 
التى لجآ اليها مخترع حكاية وردان 
الجزار فى ألف ليلة وليلة » والتى يعمد 
إليها كل كتاب الروايات الرخيصة من عهد 
الف ليلة الى روايات الجنس والجريمة - 
”اليست سلرن" التى تباع منها ملابين 
النسخ فى هذه الأيام . أنزلت بى هذا 
العقاب القظيع لكى تنوم الحس الاخلاقى 
عند قارتك فلا يلعنك لأنك اغويته ولايشمئز 
من نفسه لأنه استجاب لاغوائك . 


ولا أدرئى يماذا سيجيب بدر الديب 
صاحفه؛: قد يكلمه عن مسألة الشخصيات 
التن'لم تكلم نحن عنها حتى الآن ٠‏ ولظنه 
سيريحنا من عناء المناقشة حولها 
وسيعترف _اعترافا صريحا بان هذه 
الشخصنيات ليست حداثدة بالمرة + بل فى 
شخصينات واقعية تماما » بل أنا قى يثاء 
شخصياتى + يقول +در الديب ‏ متمسك 
بالمذهب الطبيعى . هى إذن شخصيات 
شائهة نبتت فى مجتمع شائه » وانث 
أولهم » فقد تكون فتانا عظيما 2 ولكنك 
إنسان شائه ٠.‏ وليكن صسراعك مع الفن 
والحقيقة مايكون , ولكنك على المستوى 
الاخلاقى ‏ بل على المستوى التنفسى 
أيضا ‏ إنئسان منحطء لآنك عاجز عن 
الحب ٠‏ ولذلك تشعر دائما بخطيئتك فى 
حق المرأة ٠‏ وتحاول أن تغبئها خلف 
خطيئتك فى حق الفن . يجب آلا تكون 
ساخطا علىّ لأآنك انتهيت هذه النهاية , 
فأنت الذى اخترتها واردتها ؛ وأنا فى 

ا" 
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0 الشز علي الإشواك. ١ ١‏ 


الحقيقة لا أشعر بأى عطف عليك ٠‏ رم 
آنى أنا الذى خلقتك . ولكنى متالم حقا من 
أجل حسنية . إنها شخصية رومنسية وأنا 
متالم من أجلها ألما رومنسيا . 


هذا سمي لن يغضب لمصييته 
الشخصية ٠.‏ ولكنه سيغضب للفن وحده » 
فليس فى الفن التشكيلى لوحة واحدة أو 


أثنين او ثلاثة منها ٠‏ اللوحة او التمثال 
لهما اسلوب واحد . وقد ينتقل الفنان من 
مدرسة الى مدرسة ء وقد يصوغ مدريسته 
الخاصة ؛ ولكنه لايجمع بين المدارس . 


© تلاهرة التتاضص 


ولذلك يجب أن تسكت حسن عبد 
السلام , ونسترد حقنا فى الحديث » 
فتنحن بصدد نص أدبى ولسنا يصدد 
لوحة ء والتقد الأدبى الى يتتاول 
النصوص الحداثية يعرف شيئًا أسمه 
”التناص”" . أي أن يحمل التص الأدبى 
إشارات الى تصوص سابقة ٠‏ أو إصداء 
منها ٠‏ أى تعليقات عليها » أى نقدا لها » 
التناص ظاهرة واسلوب فى الوقت نقسه . 
وإذا كانت العصور الادبية السابقة قد 
عرفت أشياء مثل التضمين والاقتباس 
والتلميح قين الأدب الحداثى والنقد 


4 
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الحداثي قد طوّرا التناص تطويرا لم يكن 
يتخيله القدماء » ولاتزال امام التناص 
إمكانيات غير محدودة قد يكون متها المزج 
مدت المدارس الأديية » ولاسيما أن عصرنا 


ويجب أن نعترف لبدى الديب يدرجة 
كبيرة من الحداثة غى هذا التناص 
بالذات . قنحن تعيش معه فى ظل كتابين 
عظيمين : كوميديا دانتى والف ليلة وليلة ٠‏ 
ولك ان تعجب . فآنى يجتمع خيال شعبيى 
جموح وأمذولة فلسفية دينية ؟ لقد اجتمعا 
لان ”الخمليئة" التى تدور حولها هذه 
الرؤايّة ذات وجهين : وجه أخلاقى ووجه 
فنى » خطيئته نحو البشر وخطيئته نحو 
الات . وهنا يعكننا أن تقول إن يدر الديب 
*يعاكي" بواعيا) أو غير واع ,2 مأزق 
الحداته باعتبارها آتجاها فكريا فالحداثة 
كن" نهأية ‏ الطريق المسدوب الذى يبدا 
هذهب ٠‏ الهيوةاتزم , فى عصر النهضة . 
لقد جعلت الهيوماتزم الاتسان ٠‏ الذلت ٠‏ 
عصدن لفين كله :واقتقدت. اقذلت 
المعيود . 


فلم تجد غير الجنس ! "اليدن" كما يقول 


الا 
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هل هفصو حمااسة د سستو ر يسسة 


أولا : 


بقلم ٠:‏ طارو اليشترى 


٠ ©‏ لمكن معلوها انى اعرت من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى 
مان اخذ على مراقبة القطر المصرى العسكرية ,. لكى متضمن حماؤه , 
فبناء على ذلك قد صار القطر المصرى تحت الحكم العسكرى من 


© ٠ تاريخه‎ 


الامضاء [ ماكسويل : قائد الجيوش البريطانية فى مصر] 


صسدر هذ! البيان فى " توقمبر 
64 عقب اعلان الحرب العالمية 
الأولى مباشرة ٠‏ وكان اول إعلان للاحكام 
العرفية فى مصر ؛ ويبقيت تحمل هذا 
العنوان "الاحكام العرفية" 2 وكان. من 
بمارسها يسمى حاكعا عسكريا ؛ حتى وان 
كان رئيسا للوزراء او-وزيرا للد اخلية : ثم 
عدل اسمها منذ /155- الى انيما “خالة 
الطوارىء" . 
ولم يعض ستة وأربعون يوما من بيان 
ماكسويل حتى صدر فى ١8‏ ديسمبر 
اعلان من وزارة الخارجية البريطانية 
بفرض الحماية البريطانية على مصر 
"وأاصبحت من الان قصماعدا من البلاد 
المشمولة بالحماية البريطانية" . 
» > * 


ثائيا 


© انتهت الحرب العالمية الأولى في 


أرشيف الشارخ 


نوفمبر ١41١4‏ وقامت. ثورة 5١؟١,‏ 
واضسطي الانجليز الى التصريح باعترافهم 
باشتقلال مصر السياسى فى 8 توفمير 
37 ع ويدا الأعداد لوضع دستور يكفل 
لميس.حكما نيابيا » ووضع الدستور واعلن 
فى 5 يرلل 09ة١1.‏ وجرت به 
الانتخابات الغامة تتشكيل مجلس النواب 
مق/١1-‏ يناين ' 14/14 + وانعقد البرلمان 
لآول هرة فى ١6‏ ماويين 35596 . 
المهم انه فى الفترة ما بين اعلان 
الدستور الى اجراء الانتخابات والعمل به 
صسدرت عدة قواتين اريد بها أن تقوم يدور 
”الكوايح” أمام أى مد شعيى يجرى فى 
ظل الدستور ويؤثر فى أوضاع الحكم من 
خلال القنوات المؤسسية التى رسمها 
التنظيم الدستورى الجديد . وأهم هذه 
القوانين قانون تغبير حرية الاجتماعات 
رقم ١4‏ فى 7١‏ هايو ١529‏ + وقانون 
الانتخابات رقم ١١‏ لسنة 215157 قانون 
الاحكام العرفية . 
ذا 
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لم تلغ السلطات البريطانية الاحكام 
العرفية العسكرية التى اعلنها ماكسويل 
فى 1575 , الا بعد ان اصدرت الحكومة 
المصرية ما عرف باسم قانون التضمينات 
رقم 70 لسنة 14377 ؛ وهى القانون الذى 
يبرىء الحكم العسكرى البريطاني من اية 
مسئوليات ويعفى القوات البريطانية من 
اية تعويضات يمكن ان تترتب على 
تصرفاتهم اثناء فترة الحكم العرفى , 


وقبيل ان تلغى الاحكام العرفية فى © يولي 
77 كانت الحكومة البمصرية قد 


اصدرت قاتون ”نظام الاحكام المرفية" 
رقم ١١‏ فى 76 يونيه 517( , 

اجاز هذا القانون اعلان حالة 
الطوارىء بمرسوم يصدره الملك ٠‏ واجاز 
اعلانها كلما تعرض الامن أو التظام العام 
للخطر فى أراضى مصر كلها أو يعضها , 
سواء نتيجة اغارات قوات العدو أو نتيجة 
اضطرابات داخلية: 

واجاز للحاكم العسكرى؛ الذئ يتقلد 
المكم العسكرى سَلَطلَات استثنائية من 
أهمها : 

الترخيص يتفتيش الاشخاص 
والمساكن فى أى وقت ؛ مراقبة الصسحف 
والنشرات ووقفها واغلاق المطابع وضبط 
المطبوعات » مراقبة الرسائل البريدية 
والبرقية والهاتفية » تحديد مواعيد فتح 
المحال وأغلاقها . 

اعادة الاشخاص الى مكان ولادتهم 
أو توطنهم 2 القبض على المتشردين 
والمشتبه فيهم وحجزهم قى مكان أمين , 
منع أى اجتماع عام وحله بالقوة » متنع 
المرور فى ساعات محدودة من ليل أو 
تهار ‏ إخلاء بعض الجهات أو عزلها » 
0 


أرشيف الشارخ 


الاستيلاء على أى وسائل للنقل . 
واناط القانون بالشروط والقوات 
المسلحة تنفيذ الاعلاثات والاوامر 
الصادرة من سلطات الحكم العرفى . 
وخول سلطات الحكم العرفى ان تسن 
العقوبات على هن دخالف الأوامر 
والاعلانات الصادرة متها يحيث لا تزيد 
العقوبة المسنونة على السجن اثماتى 
سنوات والغرامة لأريعة الآف جنيه . 
كما خول سلطات الحكم العرفى تشكيل 
المحاكم العسكرية من قاض وضابطين » 
وهى احكام لا تقبل الطعن وان لتفاذها 
اقرار سلطة الحكم العرفى لها . 
ونحن هنا نلحظ الأمور الاتية : 
أولا : ان نظام الدستور وتظام الاحكام 
العرفية نظامان متناقضان ؛ وان ايا منهما 
هو نقيض صاحبه ٠‏ وهذا هو ما اعترف به 
دسنتولا ١9171‏ ذأته ٠‏ وان واضحى هذا 
الدستور كانوا على بصر بفقه الاحكام 
بحيث لم يغب عنهم هذا التناقض » ولا 
غاب يعنهم- الشعون بواجب أن يصرحوا 
يه ٠‏ ولذّاك:جامت اليمادة ١56‏ بنص يقول 
“لا “يجؤة لاية حال تحعظيل حكم من احكام 
هذا االدسَكون ,الا ان يكون ذلك وقتيا قى 
زمن الحرب أو أثناء قيام الاحكام العرفية 
وعلى الوجه المبين فى القانون ..” فجزم 
ان الاحكام العرقية من شأآتها تعطيل 
احكام الدستور "وقتيا" . 
ثانيا : اذا عقدنا المقارنة بين نظام 
الحقوق العامة الوارد بالدستور بالباب 
الثانى ٠‏ ودين نظام الحقوق العامة المتاح 
بالحكم العرقى الوارد يتظام الاحكام 
العرفية » تبين لنا ان الاحكام العرفية هى 
نظام نقيض للدستور من حيث حقوق 
المو اطنين . 
- المادتان + 4-٠‏ من: الدستون تتضان 
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على ان للمنازل حرمة وللملكية حرمة , 
والمادة 7 فقرة ؟ من الإحكيم العرفية على 
العكس من ذلك تجيز تفتيش) الاأشخاص 
والمنازل فى أى وقت . 

المادة ١١‏ من الدستور تمنع أفشاء 
اسرار الخطابات والبرقيات والمكالمات 
الهاتفية » وعلى العكس المادة " فقرة 4 
من الاحكام العزفية تجيز الأمر بمراقبة كل 
ذلك 

- المواد ١5 , ١5 . ١7‏ من الدستون 
وتنص على حرية الامتفاد.وحرية الرأى 
وحزية الصحاقة : والمادة ” فقرة 7" من 
الاحكام العرفية تجيز مراقبة الصحف 
والنشرات وضيط المطبوهات .. الخ . 

- اقمادة © من الدستور تضمقة 
للمصرى حرية التتقل فلا يلزم باليقاء فى 
مكان معين ولا يحظر عليه الاقامة فى مكان 


أرشيف الشارخ 


35 


حريق القاهرة فى 1١‏ يناير 1101 فرفضت قبه الاحكاؤ العرفية حتى الغيت فى يونيه ١45‏ 


الماذة ١‏ من الدستور تضمن 


للمصبريين. جرية الإجتماع العام في اطار 
القانون . والمادة ؟ فقرة 4 هن الاحكام 
العرفية تجين حله بالقوة . 

المفدة "5١‏ من الدستور تجيذ 
للمصريين <ق تكوين الجمعيات , والمادة 
٠‏ فقرة 8 من الاحكام العرفية تجيز متع 
أى ناد أو جمعية يالقوة . 


ثالثا : والنتيجة ذاتها نصل اليها اذا 
عقدنا المقارنة بين نظام السلطات الوارد 
بالدستور ويين نظام السلطات المرسوم 
بالحكم العرفى . فالدستور يقوم على 
اساس من توزيع السلطات ومن الاستقلال 
النسبى والتميز الواضح لكل منها عن 
اع 
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رطا م (طواريق 


الاخرى ٠‏ وهى سلطات التنقيذ والتشريع 
والقضاء . 

والدستور يقرر أن السلطة التشريعية 
تقوم فى الاساس من مجلس النواب 
والشيوخ والا يصدر قاتون الا اذا قرويه 
المجلسان ولا جريمة ولا عقوية الا بناء 
على قانون , ولكن نظام الاحكام العرفية 
يجيز لسلطة الحكم اتخاذ كل ماسيقت 
الاشارة اليه من احكام من سلطة الحكم 
العرقى وحدها ؛ واعلانات هذه السلطة 
وآوامرها هى قوانين فى طبيعتها . ولهذه 
السلطة ان تفرضى العقوبات على الاقعال 
التى تجرمها ٠‏ بمعنى أن سلطة الحكم 
العرفى تجمع بين سلطة التنقيذ بالاشراف 
على الشرطة والقوات المسلحة وبين 
سلطة التشريع باصدار القوانين وفرض 
العقوبات . 

والدستور يقيم السئطة القضاثية التى 
تشولاها المحاكم- .ويضمن القضيساة 
استقلالهم وات أ-سلطان) عليهم فقن 
قضائنهم لقغير القاتؤن وان ترتيب العحاكم 
وتعيين القضضماده وتظام المجاكم كل ذلك 
يحدده القانون ٠‏ ولكن نظام الحكم العرفى 
يجيز للمحاكم العسكرية تشكيل محاكم 
خاصة فتشكيل مختئط من القضاة 
والعسكربين ٠2‏ ولا تنفذ احكام هذه 
المحاكم الا باعتماد الحاكم العسكرى .. 
ومن ثم تجمع سلطة الحكم العرقى بين 
ولاية التنفيذ وولاية التشريع وولاية تعبين 
القضاة وتشكيل المحاكم والتصديق على 
الاحكام » اى ممارسة السلطة القضائية ‏ 
وبهذا فان ما يكقله اكدستور من حقوق 
للمواطنين يمكن لسلطة الحكم العرفى ان 
تتقضه . 

ف 


أرشيف الشارخ 


وما يكفله الدستور من توزيع السلطات 
واستقلال نسبى لها يمكن للحكم العرقى 
أن يتقضه . 
قالحكم العرفى هو نقيضى الحكم 
الدستورى . 


فد انئسا 


© صدر قانوت الاحكام العرفية فى 
الفترة ها بين «صدور دستور 1١4157‏ 
لهذا القانون لم تعلن مرة واحدة لستة 
عشر عاما تلت اصدار هذا القاتون . 
وكانت أول مرة تعلن فيها الاحكام 
العرفية طبقا لقانون 15 لسئنة 1477 هو 
اعلانها على عهد وزارة على ماهر فى آول 
سيتمبر 15754 بمناسبة اشتعال الحرب 
العائمية الثانية التى اعلثت رسميا فى ” 
صيتمبر ؛ واستمرت الاحكام العرفية حتى 
انتهت الحرب ٠‏ فالغيت الرقاية على 
الصمجف .فين. يونيه ١5245‏ ثم انهيت 
الادكلم العرفية! ابصلا ققى أكتوير 
الاحكام العرفية |ملغاة عامين وسبعة 
أشهر . 

قرضت الاحكام العرقية من جديد فى 
شهر مايو سنة ١544‏ مع خوض الجيش 
الصهيونية في فلسطين . وقد قرضت يعد 
أن عدل قانوتها تعديلا يضيف حالة جديدة 
لحالات فرضها وهى حالة وجود القوات 
المصرية بالخارج ٠‏ والقيت قى مايو 
+150 ؛ بعد سنتين من فرضمها » وبقيت 
ملغاه لمدة عام وثمانية أشهر . 

ثم فرضت الاحكام العرفية مع حريق 
القاهرة فى 7 يتايو 1537 واستمربت 
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مفروضة حتى الغيت بعد اريع ستوات 
وخمسة أشهر فى يونيه 19557 » ثم أعيد 
فرضها يعد أربعة اشهر فى أكتوير 1357 
مع حصول العدوان الثلاثى الاتجليزى 
القرنسى الاسرائيلى على مصر ؛ وبقيت 
مفروضة لمدة سبع سنوات وخمسة اأشهر 
حتى اصدر الدستور المؤؤقت فى مارس 
4 فالغيت مم العمل بيه . وبقيت ملغاة 
لمدة ثلاثة أعوام وثلاثة أشهر . 

ثم فرضة حالة الطوارىء ( استبدل 
باسم الاحكام العرقية اسم حالة الطوارىء 
بالقاتون الذى اعد تتظيمها رقم ١١7‏ 
لستة 158548 ) ٠‏ مع قيام الحرب فى يونيه 
17 ويقيت مفروضة ثلاث عشرة سنة 
حتى الغيت قى يوتيه ١572-‏ , وبقيت 
ملقاة لمدة عام واريعة اشهر حتى فرضت 
من جديد فى أكتوير ١541‏ يعد اغتيال 
الرئيس انور السادات . وبقيت مقروضة 
لعشر سنوات حتى الان ولاتؤال. وهى 
معتدة قانونا لثلاث ستوات مقبلة : 

ومن ذلك تيدو الملاحظات الاتية + 

آولا : انه خلال الفتزة من 579 حقى 
الان فى ١99ة١ا,‏ أآى على إفدى انتين 
وخمسين عاما . قرضت الاحكام العرفية 
وها تلاها من حالة الطوارئء لمذد 
مجموعها اثنتان واريعون سنة واحد عشر 
شهرا ٠2‏ ورقعت مدد! مجموعها تسعة 
لعوام وشهران ( أى ثلاث واريعون سنة 


قاذ! امعنا النظر أكثر وجدنا أن هناك 
المدة من مارس ١134‏ حتى يونيه /1551 
اعتيرت قيها حالة الطوارىء مرفوعة من 
الناحية الرسمية » ولكن غى الحقيقة كان 
قد استبد ال بها عند رفعها قأنون صدر رقم 
6 فى مارس ١934‏ ”"يشأن يعض 


أرشيف الشارخ 


التدابير الخاصة بامن الدولة” . وقد 
قضت المحكمة الدستورية فى السبعيتات 
يعدم دسستوريته ٠2‏ وكان يخول الحكومة 
اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية من 
حيث جواز الاعتقال وتحديد الاقامة 
والحراسة على الأموال والممتلكات وغير 
ذلك مما هو من خصائص الحكم العرفى 
وحالة الطوارىء ‏ ومن ثم يمكن اعتبار 
هذه المدة التى تبلغ ثلاث ستوات وثلاثة 
أشهر هن مدد الحكم العرفى وحالة 
الطوارىء . قيكون مجموع مدة الطوارىء 
ستا وأربعين سنة وشهرين ٠‏ ومدة الغاء 
الطوارىء ستة أاعوام الا شهرا . 

ثم هناك أيضا المدة هن يوتيه 1١58٠‏ 
الى أكتوير 15487 ؛ أذ رفعت قيها حالة 
الطوارىء ٠‏ ولكن كانت هناك مجموعة من 
القوانين صدرت تحاول ان تستبقى 
للسلطة التنقيذية العديد من السلطات 
وامِكانٌ اتحاذ التدابير الاستثنائية ٠‏ ومن 
ذلك قانون حماية الوحدة الوطنية الصادر 
برقم 74 لسنة 117/7 + وقاتون حماية 
الجبهّة (الداخلية ؛/والسلام الاجتماعي 
الصادر يرقم ٠7‏ سينة ١537/8‏ ء وقانون 
حمآية القيم من العيب الصادر يرقم 55 
لسلثة +54لؤ :. 


ويبهذ! لا نجد فترة خالية تماما عن 
الحكم العرقى وحالة الطوارىء ومن 
القوانين الاستثنائية التى تقوم بوظيقة 
سلطات العلوارىء بشكل وباشر ولو من 
قبيل الردع والوقاية » لا نجد فترة خالية 
من ذلك تماما الا اربعة أعوام وسبعة 
أشهر وقعت كلها فى الاربعيئات ومفتتح 
الخمسينات » وذلك من اثنتين وخمسين 
سنة من ١975‏ الى ١95١ا.‏ 

ثانيا : اذا كان هذا هو الوضع فكيف 


5 
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زعام الطوائ 


حدث ان الحكومات التى لم تستطع ابدا 
ان تستغتى عن سلطات الحكم الغرفى 
وحالة الطوارىء الا على سبيل الاستثناء 
نادر الحدوث ( وهو بالاكثر سنة اعوام من 
اثنتين وخمسين سنة ) ٠‏ وذلك على تعاقب 
تلك الحكومات وتتوعها وتعددها2 ومع 
اختلاف المراحل التاريخية وتوع الارّمات 
المحدقة بالدولة واختلافه نوع المشاكل 
الموجودة بالمجتمع ٠‏ كيف امكنت ان 
تصتقتى تماما هده الحكومات عن سلطات 
الحكم العرفى كلها خلال الفترة من 1511 
الى 14174 ٠‏ علينا ان ننظر فى آمر هذه 
الفترة السابقة لندرك وجه الصواب . 

فى ظنى ان الحكم العرقى لم يعرف قط 
فى تلك الفترة » لآن الدستور ذاته كان غير 
مستقر وكان اصل وجوده مزعزح 
الاركان 

ثحن تعرف ان الدستون يدا العمل به 
بعد نحو عام من صدورم ٠‏ وافتتم أول 
مجلس نيابى وشكلت أول وزازة حلبقا له فى 
مارس 15178 , ولم يقبل مارس 175] 
حتى تحققت مخالفة الدستور بحل مجلس 
التواب لثاتى مرة فى ثانئ انتخابات مما 
الجأ مجلس التواب لأن يجتمع ويقرر 
اسقاط الوزارة فتدابرت مؤسسات الدولة 
وانشقت شقين متباعدين ويقى الدستور 
على هذا الوضع المتوقف حتى عاد للعمل 
بماجرى من مصالحة بين القوى 
السياسية وباجراء انتخابات جديدة تشكل 
بها آول وزارة إئتلافية فى يونيه ١1157‏ 
بعد عام وثلاثة آشهر من التوقف ثم تقرر 
وقف العمل بالدستور ربسميا قى يوثيه 
حتى أعيد للعمل واجريت 
الانتخابات به وشكلت الوزارة فى أول يناير 
4" 


أرشيف الشارخ 


أى بعد سنة وستة أشهر من وقف 
الدستور . ثم القى واستبدل يه دستور 
آخر من عهد وزارة صدقى باشا فى يونيه 
١١57‏ ويقى ملغيا حتى أعيد واجريت 
الانتخابات وشكلت الوزارة طبقا له فى 
مايى 1911 يعد ست ستولت ومن ثم قان 
جملة الفترة التى لم يكن الدستور عاملا 
فيها خلال قترة الستة عشر عاما ( من 
صدوره فى 1 حتى اعلنت الاحكام 
العرقية فى سنة 1575 ) لم يكن الدستور 
معمولا به لبضع فترات يبلغ مجموع 
مددها نحو تسع سنوات وتسعة أشهر . 


ومن جهة ثانية كان الوجود البريطاتى 

العسكرى يشكل قوة سياسية من قوى 
الحكم ؛ أو من القوى المؤثرة تأثيرا فاعلا 
فى اساليب الحكم وترجح موازيته وفي 
القرارات السياسية التى تتخذ أى التى 
يمتئع اتغاذها » وهى قوة لا يئعكس 
وجودها بذاته فى ابتية الدستور وهياكله 
ولا تسلك فى نشاطها قنوات العمل 
الدستموزقى الرسيغى » أئما هى تتفذ 
مشيئتهاامن خلا ارادات الاخرين ملكا 
كن او احرّابا للاقليات أو شخصيات 
سياسية ذات ثقل ؛ أو من خلال الضغوط 
على الارادة الوطئية بعامة فالوجود 
البريطانى فى ذاته كان يمثل قوة اشبه 
بقوة الحكم العرفى , من حيث إنه يمثل 
وجودا نقيضا للأبنية الدست.. ة 
والرسمية . 


وخلاصة هذه النقطة اته يمكن القول 
بانه عثدما كان النظام الدستورى ضعيفا 
كير ممنتضش:. وكتدمًا كان النسكيى ذقته 
اداة صراع بين القوى المختئفة » ومندما 
وجدت قوى من خارجه تقوم وتعمل من 
خارجه كالاتجليز , لم يكن هناك احتياج 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126021. 


لفرض الاحكام العرقية أى اعلان حالة 
الطوارىء . 

وان تجربة الحكم العرفى منذ ١5175‏ 
قدم للقوى غير الديمقراطية وسيلة فاعلة 
لاستبقاء الدستور نظاما ومؤسسات ٠‏ مع 
قيام نقيضه معة , اى قيام اللا,ستون 
بعمل من خارج اطار النظام ومؤسساته . 


راعسا 


© اذا صرفنا النظر عن آول اعلان 
للحكم العرفى الذى جرى على يدى 
ماكسويل قائد الجيش البريطانى فى مصر 
سيَئة 54 154+ :فقذ عرقت "مص تلع 
"نظم" تشريعية للاحكام العرفية وحالة 
الطوارىيه.. قاتون ١6١‏ لسمنة ١977‏ 
وتعديلاته ٠‏ وقانون الاحكام العرقية رقم 
0 لسنة ١5654‏ ؛ والقانون رقم ١707‏ 
لسنة لمهة4ة١‏ بشأن حالة الطوارىء 
وتعديلاته . 

وقذ سبق ان عرضقا لأحكام التانون 
الأول ٠‏ وقد سار القانوتان التاليين ذأت 
المسار وزادا من سبطلطلت الحكم العرقئى 
بسطا ‏ والقائثون الاخير ( ١117‏ لسنة 
8 ) جعل اعلان الطوارىء فى حالات 
الحرب آى التهديد بها والاضطرابات 
الداخلية والكوارث العامة بانتشار 
الاويئة .. وجعل هن شأن اعلان حالة 
الطوارىء أن يكتسب رئيس الجمهورية 
سلطات .. أهمها وضع القيود على حرية 
الاجتماع والانتقال والاقامة والمرور 
والقنض على الاشخاص واعتقالهم 
وتفتيش المنازل والاماكن , كل ذلك دون 
التقيد يقانون الاجراءات الجنائية , وزاد 
على ذلك سلطة رئيس الجمهورية بتكليف 


أى شخص بأى عمل . 


أرشيف الشارخ 


كما خول رئيس الجمهورية فرض 
الرقابة على الصحف والتشراتث 
والمطبوعات والرسائل والمحررات 
والرسوم ٠‏ وخوله سلطة الاستيلاء على أى 
عقار آي منقول وفرض الحراسة عليه » مع 
أمكان اخلاء المناطق وعزلها . 

وهنا تجد أيضا فكرة تجميع السلطات 
في يد العمسك بسلطة الطوارىء ٠‏ فهو 
ينفذ أوامره وقراراته يواسطة الشرطة 
والقوات المسلحة , وهو يملك ان يفرض 
العقويات والجزاءات على كل من يخالف 
اوامره ونواهيه » وله ان يفرض من آتواع 
العقويات والجزاءات على كل من يخالف 
أوامره ونواهيه + وله أن يفرزض من انواع 
العقوبات ما يصل الى الأشغال الشاقة 
والغرامة فى حدودى 4٠٠١‏ جثيه . وهى 
ينشىء محاكم أمن الدولة تشكل تشكيلا 
مختلطا من القضاة والضباط أو من 
المنناط وحدهم واحكام تخضع لتصديق 
رئيس الجمهورية . 

وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم +5 
لسنة ١51‏ فنظم امكان تظلم المعتقل من 
قرار اعتقاله اعام /محاكم أمن الدولة 
العليا . 

اهم ما أود. الإشارة اليه فى هذه 
الفقرة . يتعلق بالدلائة المستقادة من 
السياق التاريخى الذى ظهرت فيه كل من 
قوانين الاحكام العرفية والطوارىء , 
فالقانون الأول صدر فى 14177 فى اعقاب 
ثورة 1515 ٠‏ ثورة ارتج لها السهل والجبل 
كما يقال » فطوت الطرق وخطوط السكك 
الحديدية وعمت المظاهرات والاضرابات » 
وبلغت الأزمة فى بعض الفترات ان صارت 
"الحكومة مستميلة" أى همان حفظ 
النظام » كما وصف اللورب اللتبى الحالة 
فى ربيع ١5154‏ ..قى 19117 كاتت البلاد 
فى اعقاب هذه الأحداث وكاتت الأحوال 
يراد لها أن يعود التظام ويعاد تشكيل 

و 
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رطام الطرارف 


هياكل الحكم على اسس آضمن للاستقرار 
والاطراد . 

والقانون الثانى ظهر فى ١5654‏ بعد 
قخيام ثورة ؟ يوليو ١453‏ وعرفت فكرة 
السنتين التاليتين لنشوب الثورة ٠‏ قدرا من 
الصراعات السياسية والاجتماعية بين 
القوة العسكرية المهرمنة على الثورة فى 
اليداية » وبين قوى نظام القديم ٠‏ وبين 
التنظيمات والقوى السياسية الشيابية 
العاملة فى الساحة السياسية فى امتداد 
الأريعيتات » ومع تهاية 4 وضممع 
قانون للاحكام العرفية قى ظروف اعادة 
سياغة النظام السياسى على أساس جديد 
وفى ظروف تجرية مدى امكان اجراء 
أوضاع الحكم بالصيغة الجديدة . 
والقانون الثالث صدر بعد قيام الوحدة 
بين مصر وسوريا واتشاء الجمهورية 
العربية المتحدة + كانت الوحدة قد أعلتت 
ونتشات فى قبراير 9554 ١‏ ولكت كانت 
تجربتها ينتظرها"الكثير من الجهود للنظر 
فى هدى ما سيكوق لهذه ١‏ الفجَربَة هخ 
لستقرار . 

كل من قوائين الأحكام العرفية 
والطوارىء حدر فى اعقاب حركة ثورية 
كبرى وحمل فى طياته اوزار الطرف 
التاريقى الصعب الذى سيقه . حمل فى 
طياته قدرا هائلا من الشعور بالقلق مما 
عسى أن تثول اليه الأوضاع ٠؛‏ وقدرا كبيرا 
من عدم التحرر ونقص الاطمئنان بالنسية 
لأوضاع المستقيل الوشيك . 

وكل من هذه القوانين صدر فى سياق 
تجربة تنظيم جديد للحكم » تجربة غير 
مضموتة التجاح بعد ولا مضمون 


اذا 


أرشيف الشارخ 


استقرارها ٠‏ فكان قاتون الاحكام العرفية 
معدا كجهاز حكم رادع ومعد للاتتقال 
السريع اليه اذ! توقفت أو اضطريت أآلة 

والوضع الان يختلق تماما فلستا فى 
أعقاب ثورة ولسنا فى ظرف ينذر باخطار 


أآريد بهذه الملاحظة ان اتبه الى ان 
الجدل يثور ألان دائما حول ما اذا كان من 
اللازم استمرار حالة الطوارىم أو ما اذا 
كان من الواجب ان تتتهى » واتصور ان 
الجدل حول هذه التقطة وحدها لا يكفى » 
اتما يتعين ان ننظر ونتجادل حول سلطات 
الدكم العرفى والسلطات الاستثنائية لحالة 
الطوارىء ٠.‏ وتلك للتظر فى نظام 
الطوارى» نفسه وتعديل السلطات المخولة 
فيهاللحاكم العرفى وتقييد هذه السلطات 
والض عتهاء عليتا ان تتجادل حول 
التنظيم الموضوع احالة الطوارىء للحد 
من اطللاقه وتشهيد سلطاته . 


وليش هن «السبائُغ ان تتشابه سلطات 
الحكم الغرفى قن حالة الطوارىء ايا كان 
السبيب الموجد للطوارىء 2 يتعين ان 
تتتوع هذه السلطات تقييدا وضبطا 
وتحديدا وتئويها باختلاف السبب الموجب 
نحالة. الطوازييه - 

فاتتشار الوياء سيب لقرض.س حالة 
الطوارىء ٠‏ ولكته سبب لا يبرر للحكم 
الاستثثائى ذات السلطات التى يمكن ان 
تتاح قى حالة الحرب , والسلطات التى 
تواجه توع اصضطراب داخلى محدود 
تختلف قدرا وتوعا عن السلطات التى 
تنيغى ان تواجه عدوا خارجياأ .. وهكذا .. 

وان من البلاد مالا يضم قانوتا واحدا 
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للطوارىء ٠‏ اتما يكتفى بان يسن هن 
التدابير ها يتلاعم به توع الخطر المطلوبي 
درؤه فى حالة مخصصة وينتهى القانون 
نفسه بانتهائها . 


» © »# 


ى م مسقنا م 


© هكذا نلحظ انه على عدى طويل من 
تاريخنا المعاصر تعاصر "الدستور”* مع 
"عدم الدستور" وتشابكا معا فى العمل 
وفى التطبيق ٠‏ وصار الحكم يتحرك من 
خلال القنوات الدستورية واليات الدستور 
ويستخدم آدواته 2 ولكنه يملك "مولد 
حكم" ( أى دينامو ) استثتائى يبقيه 
بجواره ويحول التحريك اليه فورا عند 
اللزوم أو يستخدم الآلتين معا بنسب 
تختلف باختلاف ما يراد ملجاأ اليها من 
اوضاع وظروف . واحيانا ما يؤثر هذا 
الاسلوب المرّدوج فى افسان كقاءة 
التحرك ويقسد اتقاق التحريك بآى من 
الجهازين فتضطرب المداخل والمخارج 
لكل منها . 

ومن جهة ثانية علينا الا تكتفى بالنظر 
الى نظام الطوارىء كنظام نتجادل حول 
بقائه لى الغائه بالدقاع والهجوم ٠‏ فان له 
قدرا من الثبات فى أوضاعنا السياسية 
يوجب علينا النظر فى تطيل اسباب بقائه 
على هذا المدى الزمنى المتطاول وان 
نيحث الامر يما يكون لدينا من عتاصر 
الفحص والتطيل العلمى السياسى : فان 
ظاهرة بهذا العمق لا تجرى بشأنها مواقف 
الفجوم وحدها , انما تستدعى الدراسة 
والقهم لامكان معالجتها . 

وفى عجالة سبريعة قان لكل حكم 
شواطش-- وسوليط يتسيك :فى لطرهلاة 


أرشيف الشارخ 


ويتسع مجال العمل الدستورى ٠‏ ويضيق 
مجال العمل اثلا دستوريى ٠‏ كلما اتسعت 
صيغة الحكم وأطره واتفسهت لأهم القوى 
السياسية والتيارات الفكرية والمصالح 
الاجتماعية العاملة فى المجتمع . 
وهذا يقتضى عملا وجهدا على 
مستويين ٠‏ أولهما العمل على توسيع صيغ 
الحكم القكرية والسياسية لتضم غالب ما 
يعمل فى المجتمع من قوى فكرية 
واجتماعية وسيلسية » وان تتسع قنوات 
العمل المؤسسى لهذه الحركات والقوى 
كلها ٠‏ والمستوى الثانى هو العمل من 
جاتب هذه القوى على ان تلائم بين 
وضعها وحركتها وبين .امكان التشاط من 
حلول الاطر والمؤسسات الشرعية . 
الحل هو ألا يبقى هناك ما يسمى 
”القوى المحجوبة عن الشرعية” فيعترف 
بها وتنقسم لها قنوات العمل المشروع . 
وعقدذئد لن يجد الوضع الشرعى ذاته فى 
هذا الضيق المفروض عليه وانه مضطر 
للحفاظ على "شرعيته” ( الضيقة ) ان 
نلجأ العمل غير البشبروع ٠‏ فيزداد. الضيق 
وعلى هذه القوي اذ بثقسعم لها العمل 
المشروع 2» ان تتحاكم فى حبركتها 
ونشاطها عن خلال الوضمع المؤسسى 
وقتواته فيزداد الوضع اطمئنانا واحساسا 
بالتطبيع فى العلاقات المتيادلة وتزداد 
القنوات والمؤسسات انقساما وسعة 
لاستيعاب حركة المجتمع يتتوعها والتعبير 
عن القاسم المشترك لها جميعا . 
ولكن ذلك كله محكوم يايجاد الصيغة 
السياسية الاجتماعية الجامعة للقاسم 
المشتوك الاعظم لعناصسسر الثهوض 
المستقل الجامع ء والصيغة الفكرية 
الاجتماعية السياسية . 


ذا 
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بقاد 


« فى الساعة العاشرة والدقيقة الخامسة من صباح الثلاثاء 7 ديسمير ١114/‏ 
دوت فى ارجاء وزارة الداخلية أصوات مقذوفات نارية متتابعة ؛ فلما هرول كبار 
موظفيها مذعورين لاستطلاع النبا وساقتهم أصوات الرصاص المدوى إلى مصدر 
انطلاقه , وقد عرفوا أنه عند باب مصعد الوزارة راعهم أن دروا صاحب الدولة 
محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الوزراء » ووزير الداخلية والمالية ؛ ملقى 
على الارض ٠‏ إلى خجوار المصعد , مضرحا فى دمائه . 

إن المقذوفات التى سمع دويها كانت مسددة إلى وزير الداخلية . وقد اصابت 
الرصاصتان الأوليان منها مقتلا فيه , إذ نفذتا إلى القلب مباشرة ؛ فخر النقراشى 
باشا صريعا فاقد النطق لم تنبعث منه غير آهة واحدة , رقد بعدها حثة هامدة , 
بين بكاء الذين اسرعوا إلى المكان ؛ ولم يتمالكوا عيونهم أن تدمع ٠‏ ونفوسهم أن 
تجزع اسى على هذه المفاجاة التى راح ضحيتها رئيس وزراء مصر» . 
م 
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2 الك يزيز وار ديد براي ارم معرا لكا 4597 
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نيه وار قا 


امتيوأ النقواضي “على الصفيحات)الاولى 


كان هذا هو البيان الذى صدر عقب 
اغتيال النقراشى باشا والذى ولد 
بالاسكندرية فى >١1‏ ابريل سنة ١84/4‏ 
سا 1 مم وس ذا 

والنقراشى من الساسة الذين 
آبرزتهم ثورة 14314 : فقد اشتركت فى 
هذه الثورة جميع فئات الشعب وطبقاته 
بعد أن عمت مصر جميعها من أقصى 
الشمال إلى أقصى الجنوب وتميزت 
بالتصدى للمحتل سواء بالمظاهرات أو 
بالعنف أو بالاضراب عن العمل ؛ وبلغ 


أرشيف الشارخ 


مجموع خسائر المصريين خلال الثورة 
حوالى ثلائة آلاف ققيل و٠١٠١‏ 
جريح ٠‏ كما حكم على - 77١‏ بآاحكام 
مختلفة وأعدم 48 وحكم بالاشغال 
الشاقة على 1 ؛ وحدث كبير مثل هذا 
كان لابد من أن يقرز زعامات من شتى 
المستويات التى انخرطت فى العمل 
الوطنى » والنقراشى احد هؤلاء وكان 
مجال نشاطه هى تنظيم الاضمرابات 
وأعمال الاغتيال السياسى 2 وهذه 
الأخيرة لم تثبت عليه برغم تاكد 

4 
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السلطات الانجليزية منها وقد ولد 
النقراشى حوالى عام ٠‏ 144 فى أسرة 
اسكندرانية تتتمى إلى افطبقة الوسطلى 
الدنيا . وقد عمل فى شيابه بالتدريس 
بعض الوقت فى مدرسة التجارة حيث 
وشريكه فى تهمة الاغتيالات السياسية 
أثتاء ثورة ١1515‏ التى قام-أثناءها 
بالتحريض على اخضسراب موظقى 
السكوية هنا خط تجتق 200 
قى صفوف «١‏ الوفد أ وفى العام | “الألد١‏ 
كان المحرض الرئيسى على إضراب 
الطلبة وجرى استجوابه للاشتياه فى 
اشتراكه في ععلية اغتيال . ثم اعتقل 
قى مايى 1911 ولكن أخلى سبيله لعدم 
توفر الأدلة . وحين تولى سعد زغلول 
رئاسة وزارة الشعب عينه وكيلا 
لمحافظ القاهرة » ثم وكيلا لوزارة 
الداخلية التى جعل متها بؤرة للتآمر 
وأصدر أواهر مشددة المديرين وكبار 
الموظفين وآثار العراقيل فى أوجه 
الموظقين الاتجليز» وقى توقمبر 
اتيت الطلية يَجَمَاهَين القاهرة 
كلت ميلة ‏ التشكول ء الاضيوطية 
غ2 


أرشيف الشارخ 


المعارضة وآحوقوها ٠‏ كما نهبوا مكاتب 
جريدة ٠‏ الأخبار ٠‏ لسآن حال الحزب 
الوظنى ٠‏ وفيما يتعلق يهذه الأحداث 
أصدر التقراشى آمرا لمحاقظ القاهرة 
البريطانى لكى يحول دون تدخل 
البوليس . وبعد مقتل السير لى ستاك 
سردار الجيش المصرى وحاكم 
السودات لم يكف النقراشى عن 
التدخل فى اجراءات التحقيق مما جعل 
الموظفين البريطانيين يتتصلون من 
مسئولية اتى تطورات قد تحدث فى 
المستقبل ٠‏ وقى !؟" توقمير جرى 
اعتقاله للاشتباه فى حسلته بمقتل 
السردار ولكن أفرج عنه فى ينايد 
6 لعدم كفاية الأدلة ولى أنه قيض 
عليه من جديد فى مايى 11175 يتهمة 
الاشتراك فى الاغتيالات السياسية ثم 
أفزج عنه فى مايى 15175 . 


وبمضى الزمن ازداد تفوذ 
النقراشى قى حزب الوفد فأصبم أمينا 
لسندوقه ومسئولا عن تنخليمات الطلبة 
وغيرها ‏ ويعد وقاة سعد زغلول فى 
عام ١15117‏ لعب دورا هاما قى خلع 
رئاسة العتب. على مصطقي. التحاضش 
الذى كان ينافسه فتح الله يركات قريب 
سعد ولو أن النقراشى نقم على مكرم 
عبيد الذى تولى السكرتارية العلمة 
للحزب التى كان النقراشى يطمح الى 
شغلها » وفى ديسمبر ١175‏ قاز فى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الانتخايات لمجلس النواب بالتزكية 
وهذا راجع الى ما عرف عنه من الذكاء 
والكفاءة والجراة وفى اوائل عام 
4 قولى وزارة المواصلات فى 
وزارة التحاس الثانية التى ظلت فى 
الحكم حتى ١9‏ يونيه ١517١‏ وسقطت 
بعد فشلها فى تحقيق مطالب مصر 
الوطنية واصطدامها بصخرة 
السودان .. وقد اتصف النقراشى فى 
هذه الفترة بالكفاءة الادارية وبالتشدد 
فى المجال السياسى وفى عام 15177 


تولى هرة أخرى متصب وزير 
المواصلات فى وزارة النحاس الثالثة 
واشترك فى الجمهة الوطنبة التى وقعت 
معاهدة ١572‏ مع الاتجليز ٠»‏ وفى عام 
7 اتشق هو واحمد ماهن وآخرون 
عن حزب الوفد وآلفوا الحزب السغدى 
كان يسائدها القطمرآلمتر الزةلس] دكؤره 
والنقراشى وآأنصارهما ويين النحاس 
ومكزخ عبيد .. وقتعم النقراشى فى 
أحمد ماهر بدور الرجل الثاتى . 


وقد قتل أحمد ماهر فى اواخر 
الحرب العالمية الثانية نتيجة لسعيه 
الى اشراك مصر فى الحرب حتى 
تحتل مكاتتها بين المنتصرين ٠‏ وكان 
ماهر منذ نشوب الحرب يجاهر بضرورة 
انضمام مصير الى « الحلقاء » حتى 
الجيش فى القتال ويلقى 


يشترك 


أرشيف الشارخ 


القافل عيد ا لقيد حتسمن متمو ضما عليه 


للا اللاذم ويحصل على السلاح 
وتتعرّر مطالية همصير بجلاء القوات 
البريطاظة لن ارأضيها ثمنا لاشتراكها 
فى الجؤل | وقد عُد البعض ما ذهب 
إليه مامن خيانة لقضية البلاد وبالتالى 
فإنه دقع حياته شمنا لآرائه وخلفه 
التقراشى الذى تولى المسئولية فى 
فترة حرجة من تاريخ البلاد التي كانت 
تموج بالمطالبة بجلاء الانحليز يحيث 
نشطت المظاهرات التى أدت إحداها 
إلى حادثة كويرى عباس الذى فتحه 
البوليس أثناء سير المتظاهرين من 
الطلية عليه مما أدى إلى سقوط بعض 
القتلى والجرحى ؛ وقد بذل النقراشى 
خاصة وأن طلبة جامعة القاهرة لم 


2١ 
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يستقبلوا الملك حين توجه لافتتاح 
المدينة الجامعية ٠‏ بل وداسوا على 
صورته ومزقوها وذلك كنوع من 
الاحتجاج على بطش البوليس وايداع 
كثير من الطلبة فى السجون لهذا لم 
تدم فترة وزارة النقراشى الأولى طويلا 
برغم مساندة الملك له ,2 ثم تولى 
اسماعيل صدقى الحكم واتستاتف 
المقاوضات التى بدأها النقراشى مم 
الانجليز وآمكنه الحصول على وعد 
بالجلاء مع تنسيق:الاجراءاث الدفاعية 
المشتركة التى تثخذها. حكؤمتا اليلدين 
فى حالة الطوارئء: وقد عرفت هذا 
الاتفاق باسم مشروع صدقى ٠‏ بيقن 
اللذين وقعا عليه بالأحرف الأولى » الا 
أن الاتفاق تحطم على صخرة السودان 
الذى أصرت بعض قواه السياسية 
على طلب حق تقرير المصير 
والاستقلال عن كل هن مصر 
ومريطانيا ٠‏ وكانت النتيجة فى استقالة 
وزارة صدقى التى وصغها وزير 
الخارجية البريطانى بأنها ٠‏ حكومة 
آقلية ٠‏ ... وقى ديسمسر ١557‏ عاد 
التقراشى إلى السلطة من جديد واعلن 
5 


أرشيف الشارخ 


أنه سيقدم القضية المصرية إلى 
مجلس الأمن الذى كان قد اتخذ قرارا 
بإجلاء القوات الفرنسية عن سوريا 
ولبنان ٠‏ 

© دفاع عن حرية 

مصر والسودان 


وفى المذكرة التى قدمها النقراشى 
الى مجلس الأآمن فى ١١‏ يوليى ١541‏ 
طالب بالجلاء الناجز التام لكل القوات 
البريطاتية عن مصر بما فيها 
السودان ٠.‏ واشتدت المذكرة فى 
التتديد بالسياسة البرنطانية ٠‏ فذكرت 
أن القواث البريطانية لاتزال تعسكر 
على الأراضى المصرية ضيد ارادة 
الشعب بأآجمعه وأن وجود قوات 
اجتبية على آراضى دولة عضى فى 
الأمم المتحدة فى وقت السلم وبدون 
موافقتها الحرة آمر يمس كرامتها 
ويشكل عقبة .فى سبيل تطورها 
الطبيغى١‏ ويعدا اعتداء على القواعد 
الأنناشية: ١‏ المشنناواة فى السيادة 
ولميثاق الأمم المتحدة. ولمحت 
المذكرة إلى أن الحكومة المصصرية 
حاولت بحسن نية أن تصل الى تسوية 
عادلة لنزاعها مع انجلترا عن طريق 
المفارضات المباشرة برغم أن وجود 
القوات الأجنبية فى حد ذاته لايتمشى 
مع حرية المفاوضات ومضت المذكرة 
الى القول بأن الحكومة البريطانية 
كاتت ‏ هنذ أن فشلت المفاوضات - 
تحاول الاستفادة من معاهدة 1571 
التى « أستنفدت اغراضها » فضلا عن 
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الحاج امين ١‏ 


وسمو الامير فيصل يتحدئان الى دولة التقراشى 


باشا 


تورى السعيد . 


ودوئة التقراشى باشا 
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أنها لا تتمشى مع ميثاق الامم 
المتحدة . واتهمت الم*تكرة بريطائيا 
باحتلالها لمصر فى عام ١8447‏ 
وفرضها لنفسها شريكا لمصر فى 
ادارة السودان منذ عام ١445‏ وما 
استتيعه ذلك من تمتعها فى السودان 
بسلطة مطلقة وسيرها على سياسة 
تستهدف فصل السودات عن مصير 
والتحريض على قيام حركات انقصالية 
مصطنعة ٠‏ وقد أعلن النقراشى فى 
مجلس الآمن أن النزاع بين مصر 
وبريطانيا يشكل خِطزا يهدد الشلام 
والآمن وأن الاختلال اليؤيطانى يخلق 
احتكاكا داثما . كما طالب بوجوب اتهاء 
النظام الادارى القائم فى السودان , 
وقيما يتعلق بمعاهدة ١5171‏ أوضح 
أنها استنقدت أغراضها على اعتبار 
أنها حين وقعت كانت بمثابة اجراء 
مؤقت يهدف الى مواجهة آزمة دولية . 

© النقراشى والامم المتحدة 

وردا على الحجج التى عرضها 
النقراشى بيت مندوب يريطانيا قى 
الأمم المتحدة يسبسن الكستدر 
كادوجان ٠‏ اجابته على قاعدة القانون 


5 
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الدولى الذى تبقى معاهدة 15157 طبقا 
له سارية المفعول حتى عام ١555‏ إلا 
اذا اتفق الطرفان على شىء آخر,. 
وفيما يتعلق بوجود القوات البريطانية 
على الأراضمى العصرية ومسالة 
السودان عاد كادوجان الى الأآذهان 
مفاوضات صدقى 2 بيقن التى 
اشتركت فيها بريطانيا بمحض 
اختيارها رغم أنها لم تكن مرغمة على 
ذلك حتى عام ٠ ١407‏ وذكر أن السبب 
الوحيد لرفض المصريين لها هى الفقرة 
الواردة فى بروتوكول السودات التى 
كانت تهدف الى تاكيد تمتم 
السود انيين قى الوقت المناسب بحقهم 
قى اختيار وضع بلادهم فى 
المستقبل ٠‏ وذهب الى آن المصريين 
إراقوا قصر اختيار السودانيين على 
تنوع ما من الارتياط بمصر فى حين أن 
بريطاتيا آرادت أن تمنح السود انيين 
ملق (الَطَزِية ,قي الاختيار ولم تكن 
محصدر مستعدة لأنّ تعطى السودان تلك 
الجرية فى. اختيار الاستقلال التام 
وهى الحرية التى كانت مصر تنادى 
بشدة بأن تكون حقا لليلدان الآخرى 
وحصلت هى تقسها عليها. من 
بريطانيا » واشتد كادوجان فى اتكار 
اتهام المصريين لبريطانيا بإيجاد 
خصومة بين المصريين والسودانيين 
ولم يصل مجلس الأمن إلى قرار حول 
شكوى مصر ضد بريطانيا التى ينت 
وجود قواتهاآ فى حصر على معافدة 
7 , فعلى حين أن أمانى مصر 
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الخاصة بالجلاء قد حظيت بعطف 
الأمم المتحدة الا أن أعضاء مجلس 
الامن لجمعوا على حق السوداتيين فى 
اختيار وضع بلادهم فى المستقبل » 
وكان قفشل النقراشئى فى الامم 
النتستع رلجها الى اريظة مين قحف 
القوات البريطانية فى مصصر وبين مبدآأ 
وحدة وادى التيل الذى لم يحظ 
بالتاييد » وازاء ذلك كله قرر رئيس 
مجلس الامن الاحتفاظ بالنزاع فى 
ديق اعمال العتهقتن:: 


ويبدو أن الملك فاروق الذى كان له 
تأثيره قى نشاطات وزارة التقراشى 
كان يسعى الى اطالة أمد الائتلاف 
الحكومى القائم خشية أن يعوب الوقد 
الى الحكم ويسعى الى الاتتقام لنفسه 
من مسلسل الاقالات التى منيت يها 
حكوماته السابقة » وكان فشل شكوئ 
مصر فى مجلس الامن بعثابة_نكبيية 
للنظام القائم الذئ أذ نواجه سلسيلة 
من المشكلات فقها اضراب “صضغاط 
البوليس والسخغط العام نتيجة للغلاء 
الذى استشرى نتيجة للحرب العالمية 
الثانية وسوء توزيع ثروات البلاد 
وظهور قوى سياسية جديدة ابرزها 
جماعة الاخوان المسلمين . لهذا كله 
سعى الملك الى تخويل الأنظار عن كل 
ذلك الى مجالات آخرى خارج البلاد 
خاصة وان بريطانيا قررت انهاء 
انتدابها على فلسطين وأن الأمم 
المتحدة أوصت بتقسيم قلسطين الى 


العهد الملكى . 
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دولتين احداهما عربية والأخرى 
يهودية مع تدويل القدس . وكان بعض 
المقردين من الملك قد زيتوا له السعى 
الى احراز زعامة البلدان الحربية ينتصر 
سريع على « العصايات الصهيونية » 
ورغم ها أعلنه النقراشى من انه لن 
يرسل الجيش المصرى الى داخل 
فلسطين فقد ضصدرت الأوامر الى 
القوات المصرية بدخول الأراضى 
الفلسطينية فى ١6‏ مايو ١544‏ دون 
آى استعدادات مسبقة ودوت آاى 
تنسيق مع القوات العربية الأخرى مما 
أدى إلى هزيمة العرب وظهور الدولة 
الصهيوتية إلى حيز الوجود . 

وقد اشترك بعضى متطوعى 
جماعة الاخوان المسلمين فى 
الحرب ثم عادوا الى مصر بعد ان 
تندرنوا على القتال واستعمال 
السلاح فى الوقت الذى كدست فيه 
الجماعة. السلاج يبيحجة الدفاع عن 
فلسطين >< وما اتتهت الحرب حتى 
ستعى الاخكوان المعسلمون الى 
آلإستبلاء على السلطة فقاموا بكثير 
من حوادث النسف والاغتيال مما 
أدى الى اختلال الامن. فقرر 
النقراشى حل الجماعة خاصة أن 
الملك فاروق راى فيهم مصدر خطر 
على حياته هو وردا على ذلك قام 
احد شباب الاخوان ماغتيال 
النقراشى .. وبذلك طويت صفحة 
أحد الساسة المصريين البارزين فى 
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بقلم 2-7 وحمود مرتصى 


©© لعل ثمة تساؤلات تثور الدوم حول المدى الذى غدت بيموجبه 
المانيا واحدة وموحدة فعلا . وحول أوجه التشابه والتمايز بين 
الشرقيين والغربيين بعدد مجهم , وجول الآفلق الجديدة التى تنتظر 
المانيا الجديدة . 

لقد كانت فهاية الحرب العائمية الثاشة و التقسيم المباشر الذى أصاب 
المانيا . بعد موجة هائلة من الشعور القومى الشوفينيى الذى اجتاح 
المانيا الهتلرية ٠‏ والذى كان قد وصل الى حدود رسم معالم الانسان 
الجرمانى بخصائص معينة محددة . كانت عوامل من شافها ان اوجدت 
فراغا وهربا وخوفا شنديدا من العوذة الى الماضى . أن جيل ملبعد 
الحرب العالمية الثانية . الذى تسنى له مشاهدة الخراب والدمار 
والبؤس الذى تركته الحرب على المائيا وبقية دول العام . حاول قدر 
المستطاع الهرب من شخصيته واللجوء الى شخصبات اخرى . مواطنو 
المانيا الشرقية حاولوا قدي المستطاع التقرفٍ من الشقصية السوفيتية , 
بينما لجا مواطتو المانيا: الغربية: الى تقليد] الشخصيات الامريكية 
والقرنسية والاتجليزية قدر الامكان . بعد هزيمتهم هرب الاأثمان من 
شخصيتهم ولجئوا الى التماثل بالشخصيات التى اريسي يميه 


وقد عكس هذا التماثل بالأخخرين برانت فى تعليقه على الخلاقف متعدد 

ذاته على مختلف جوانب الحياة 2 الأوجه بين الشرقيين والغربيين » يآن هذه 
بدءا من المليس الى الماكل والمشرب الحالة سرعان هاتزول على أساس ان 
وحتى اللغة . فاللقة الألمانية فى القطاع ماينتمى معا سوف يتمى معا. 
الشرقى دخلتها تعابير وكثمات جديدة لم ومع تمى الوحدة المشتركة بين شعب 
يعرفها مواطتو القطاع الغريى من المانيا . الألمانيتين سابقا » يتمى حَوقف لدى 
ويقول المستشار الألمانى السابق فيلى الأخرين مثل الأجاتب الذين يعيشون فى 


سفير مصر فى البرازيل 
23 
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جدار برلين فلتذهب الى الشيطان 


المانيا وجيران 
الأيويةة: 

ويلمس جميع ‏ من يعيش الآن .فى 
المانيا » أن موجة العداء للإجائب قد بيات 
بالئمو مجدد! ٠‏ شاسسدة عند أشيلية الذّنيًا 
الشرقية . وهذا مرباة الى استعادظ الألمان 
لهويتهم الحقيقية » بعد زمن طويل من 
تصتيفات الهوية الايديولوجية 2 التى 
حاولت دول الحلقاء زرعها فيهم لتشويه 
حقيقتهم , أو ربعا لمنع التيار النازى من 
الثمى.مهددا فى اوساطهم .. 

هناك الآن خوف حقيقى من عودة ظهور 
كلمات جديدة شبيهة بتعابير ( المدى 
الحيوى ) والدقم ( باتجاه الشرق ) 
وغيرها من المقولات التى تعكس ميلا الى 
التوسع وسط الهيمثة . ويمكن القول 
بصفة اجمالية أنه فى الوقت الذى يفكر 
فيه الألمان بالمستقبل . فإن جيرانهم 


المانيا فى القارة 


أرشيف الشارخ 


يفكرون بالماضى . 


© سقوط الجدار 


وبالاضاقة “الى “هذه الجواتب فى 
التباين فى الشخصية الألمانية بعد 


أربعين عاما من الفراق ٠‏ كشفت الاحداث 
الأخيرة ‏ بعد سقوط الجدار وفتح 
الحدود ٠‏ إن مواطن المانيا الشرقية هو 
( حالة استهلاكية ) دائمة . مسكون بعقدة 
الشراء لأمور حتى لايحتاجها :. سدا لجوع 
استهلاكى » ظل يعانى منه على مدئي 
عشرات السنين ؛ اججته وزادت من التهم 
اليه الاعلانات التجارية على شاشات 
التليفزيون الالعانى ألقربى » الذى كان 
يدمن على مشاهدته . 

/ا2 
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قث د 8 
الالماهية 


المواطن الشرقى اليوم أو مظاهر التثاقض 


الجوهرى قى حياته » بعد قيام الوحدة , 
بقواعد الاقتصاد الموجه » وفى اضطراره 
لشراء احتياجاته حتى اليومية منها , 
بأسعار الغرب بيتما لايزال يتقاضى رواتبه 
ومعاشاته بمعدلات الشرق . 

أيضا مازال المواطن الآلمانى الشرقى 
يبيع قوة عمله يثمن زهيد ٠»‏ وهذه حالة 
يدركها اصمحاب المعامل والتجار واصحاب 
الشركات الفربيون . قيعمدون الى 
الاستعانة باليد العاملة الشرقية لرخصها , 
مما دفع الى انتشار التشبيه القائل بان 
الالمان الشرقيين هم (عبيد ) بيض 
ويتكلمون الألمانية » ومن هذا المتطلق 
تعمد المصاتع الكبيرة الى) فقتخ فروع لها 
فى المانيا الشرقية_تظرا اأرخص اليد 
العاملة فيها ويدللقون على المانيا الشرقية 
سايقا لقب ( أفريقيا الشقراء ) . 

ولكن لايريد الألمان الشرقيون حتى 
الآن القبول يقاعدة ان الوصول الى تعيم 
الحياة قى الغرب ؛ يعنى المرور بجحيم 
البطالة والتضخم وبيع قوة عملهم بثمن 
زهيد . ولعل هذه الصدمة هى التى تقسر 
حالة الرفض والاحباط والياس التى غدت 
تسيطر على هلابين الألمان الشرقيين ٠‏ 
والسيب الذئ يدفع مختلف نقاياتهم 
وتجمعاتهم وتتظيماتهم الى الدعوة الى 
سلسلة لاتتوقف < من الآضطرابات 
والاعتصامات والتظاهرات التى تطالب 


م 
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لبس بالمساواة الكاملة فى الأجور بين 
عمال الشرق والغرب , التى يعرقون انها 
لاتزال هدفا بعيد المنال » وإنما بالتطلع 
فقط الى الحصول على ثلثى آجر نظرائهم 
فى الغرب ولو يشكل متدرج ٠‏ وقلك 
بالنسبة للمحظوظين الذين مازالوا 
يعملون ٠‏ وبالاستمرار فى تلقى تأمينات 
البطالة ٠‏ الذين رمت يهم الوحدة بين 
الألمانيتين » الى صقوف البطالة ٠‏ التى 
تشيى كل التوقعات . الى آنها ستكون 


© اربعة ملابين عاطل ! 


وتشير حقائق الوضع الاقتصادى 
السائد حاليا فى الشطر الشرقى من 
المانيا ٠‏ بأن حجم الكارثة الاقتصادية 
يتفاقي وآن معظم إن لم يكن جميع 
النصائم الآلمانية الشرقية مقدمة على 
الافلاس التام وآت التقدير الحقيقى 
لحجم العاطلين عن العمل سوف يصل فى 
الأساآنيغ, القادمة /الى حدود الملايين 
الأريغة ا أبى هآ يعادل نصف القوة 
العابلة :, ويصرف سائر المراقيين 
الاقتصاديين بأن مصانع المانيا الغريية 
تدفع بمصاتع المانيا الشرقية الى 
الاقلاس كم يتم شراؤفا بامن زهيد 
لاحقا . وأن هذه الحالة لا يمكن للحكومة 
أن تتدخل للحد متها , لأنها من مقتضيات 
( اللعبة الاقتصادية ) فى النظام 
الاقتصسادى الحر ٠ه‏ وأن الشراء الزهيد 
لمصانع المانية الشرقية سوف يعطى هذه 
المصاتع القدرة على الحياة والاستمرار 
ودخول حلبة المتاقسة السلعية . ولعل هذه 
السياسة هى التى كاتت السبب قى مقتل 
المسئول الآلمانى “ويتليف روهويدر" 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الذى كان رئيسا للشركة المنوط يها بيغ 
الماثيا الشرقية الى القطاع الخاص ؛ منذ 
اسابيع قليلة » يرصاصات مجهولة » وهو 
مايأتى تعبيرا عن حالة التوتر الاجتماعى 
الذى يتصاعد حاليا قى المجتمع الالمانى 
الموجد . 

© دور هام لجورباتشوف 

واذا كانت تلك هى قصة الؤحدة 
الالماثية التى جاءت >الصاعقة حتى 
بالنسبة لأكشى المراقبين تفاؤلا وقدرة على 
رؤية اتجاهات المستقبل التى تعتمل فى 
رحم الواقع ٠‏ فأن الحديث عن الحدث 
الاتمانى العظيم لايمكن أن يكتمل , إلا 
بالاشارة الى العوامل الحقيقية التى 
ساعدت على تأجيجه وانقجاره . ومن 
المؤكى ان أولى هذه العوامل وآهمها 
شخصية الرئيس السوفييتى ميخائيل 
جورباتشوف وسياسة الانفتاح والاتفراج 
الدولى التى يقودها منذ صوله الى السلطة 
فى عام .١545‏ ويرى المحالون 
السياسيون يأنه لولا دور/ جوربائشوف 
وسياسته ؛ لما قدى لالمآنيا الفوحدة على 
الاطلاق ان تشهد النور . ولما قدبر كدّلك 
لدول أوروبا الشرقية جميعها ٠‏ أن تعيش 
التطورات والتقيرات السياسية التى تكابد 
مخاضة هذه الأيام . لقد أدى الرئيس 
السوفييتى من خلال رؤيته السياسية التى 
قاد تطبيقها » خدمة للشعب الآلماتى 
لايمكن أن تتسى . ولعل الرئيس 
جورباتشوف قد وجد أن الحديث عن 
سياسة الاتفتاح والانقراج لايمكن أن 
يكتسب مصداقيته الفعلية » إلا عن طريق 
إزَالة الحواجز التى تفصل بين الشعوب يل 
وبين الشعب الواحد 2 ومن أهم هذه 
الحواجز الرهيبة والآكثر ايلاما ه جدار 


أرشيف الشارخ 


برلين التاريخى وجمهورية المانيا 
الديمقراطية التى اقامها الاتحاد 
السوفييتى ددا على قيام المانيا 
الاتحادية ٠‏ فى ظروف الحرب الباردة ... 
لقد سقط جدار برلين وسقطت الاسياب 
السياسية التى تبرر قيام المانيا 
الديمقراطية فكان الزوال وكانت الوحدة 
الأثمانية . الحدث الآهم في تسعينات هذا 
القرن بلا جدال . 
أما العامل الثانى والهام فى الحدث 
الالماتىي العظيم » فهى شعب جمهورية 
المانيا الديمقراطية ذاتهء الذى قام 
بانتفاضته المسالمة والراقية2 ودمر 
ديكتاتورية الحزب الواحد عت طريق 
الحوار واضاءة الشموع .. وحتما سوف 
يسجل التازيخ هذه الماثرة لهذا التضوج 
والوعى الشعبى . 
يبقي أن الموضوعية ٠‏ تقتضى رؤية 
عظفة الحدث من جميع جوانيه ٠‏ وعليه 
يكن القول أن قيام جمهورية المانيا 
الديمقراطية ٠‏ الذى كان تلبية لظروف 
الحرت القاردة » كان فى الوقت ذاته يعبر 
ضد الغاشية والشيوعيين الألمان ٠‏ الذين 
توخوا من خلال تجربة دولة المانيا 
الد يمقراطية بتاء دولة العمال والفقلاحين » 
فعملوا بصدق واخلاص لهذا الانجاز : 
الذى أنهار وتلاشى بعد أربعين عاما من 
البناء الجاد والصادق 5 
© الابديولوجيا لاتكفى ! 
ولاشك أن هذا التلاشى أنما يثيت 
حقيقة جوهرية تتمثل فى أن الايديولوجيا 
وحدها ستظل غير كافية لتوحيد القوميات ٠‏ 
وغير كافية أيضا لقسمة القومية الواحدة . 
على أعتبار أن الصراعات القومية والاثنية 
43 
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ة 
الوهودة 
الأتمافية 


للا - سا ايا عو" 
الاينسيانينة الرأهدة يقن سند على 
التوحيد » رغم وحدة الفكر ووحدة 
الشعارات التضامتية ووحدة الطبقة . ومن 
ناحية أخرى ٠‏ آثبت الحدث الالمانى 
العظيم ان الايديولوجيا وحدها غير كافية 
لقسمة الشعوي . على اعتيار أن أقامة 
الحواجز ويناء الجدران بين الشعب 
الأثمانى الواحد ٠‏ واليث العقائدى الحاقد 
على الجانبين , كلها امور لم تثيت أملم 
وحدة القوم الضارية فى أعماق التاريخ , 
والمتطلعة الى آفاق مستقبل واحد . 
ا تيز فيا 


فأذ! كان الانفجار الوحدوي فى المائيا 
قد ؤقع فى مستيل. العقد /الإلخير من القرن 
العشرين ٠‏ فإن الحذث الاآلمانى يمثة فى 
جذوره الى مطلع هذا العصن ٠‏ ويذهفب فى 
نتائجه الى مابعد انتهاء القرن . المانيا 
ستظل هى الحدث والحديث قى الزمن 
الراهن , ذلك أن الحدث الآلمانى . قى 
هدوئه » كما فى انفجاره 2 هو امثولة 
للبشرية جمعاء ٠‏ وفصل من قصول الخير 
والشر , والهزيمة والتصر قى حياة 
الانسائثية على هذا الكوكب . 

فكما لطخت المانيا صفحات التاريخ 
بالحروب الدامية ٠‏ التى خلفت الدمار 
والمآسى وذهبت حياة الملايين من 
الأبرياء ٠‏ هاهى تسجل اليوم صفحة 
جديدة هن صفحات السلام 2 لذاتها 
ولاورويا وللعالم يآكمله . 


أرشيف الشارخ 


© فصل جديد 


ويتحقق الوحدة الألماتية يمكن القول 
أن فصلا جديدا يبدأ اليوم قى تاريخ 


الالمانية » ورغم العطاء العظيم والغنى 
الذى قدمته الحضارة الالمانية للانسانية 
فى مختلف اوجه الحياة : فأن الجائب 
السياسى ييقى هو الجانب الأبرز والأهم 
فى حياة هذه الأمة . 

وعبر التاريخ الألمانى الحديث ؛ الذى 
لايعدو أن يكون تاريخ شعب فى عملية 
يْحث دائية عن هويته » تقوم قصة الوحدة 
الألمانية » فى فصولها المتعددة . منذ 
قيامها الأول فى بداية سيعيتات القرن 
فلماشى : هويا . يتهدرية” الاتسام 


المريرة ٠‏ وصولا الى الوحدة الجديدة 
ازا يعيشها الشعب الالمانى منذ الثالث 
هن أكتوير -95١؛‏ تجسيدا! لهذه 
المقولة . 


© الفتطقة الثلاثية 


وعنددما. اتضح للدول الغريية فى عام 
41 : أن إعادة اعمار أورويا لم تكن 
ممكنة ؛ هادام يقى كل تقدم سياسى فى 
المانيا معرقلا » ثم الاتفاق بين القوات 
الامريكية والبريطانية على توحيد المناطق 
الخاضعة لسيطرتها اقتصاديا . ويعدها , 
وافقت القوات الفرنسية على هذا الاتفاق 
وأتضمت الى عملية التوحيد الاقتصادى 
لتشكل مع الاأمريكيين والبريطائيين 
ماعرف لاحقا بأسم ”المنطقة الثلاثية" . 
وإلى جانب خطوة التوحيد الاقتصسادى 
قى مناطق الحلفاء الغربيين ؛ واقق هؤلاء 
على تنشيط الحياة الحزبية فى البلاد 
الألمانية . وقد ادت هذه التصرفات 
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المستقئة من جائب قوى الاحتلال الغربية 
الثلاث ٠‏ الى توتير العلاقات مع الاتحاد 
السوفيتى , الى حاول عرقلة هذه 
الأجراءات بفرض حصار على الشبطر 
الغربى من مدينة برلين الذى كان واقعا 
بأكمله داخل منطقة الاحتلال السوفيتية » 
دام حوالى سنة من يونيى ١444‏ الى مايو 
1 ”" 

أما جمهورية ألمانيا الديمقراطية ٠‏ فقد 
رسعت حدودها على الشطر الالمانى 
الواقع تحت الاحتلال السوفيتى ٠‏ ويقضل 
قوات الاحتلال ودعمه استطاع الحزب 
الشيوعى الألمانى أن يقوى وينتشر ؛ فتم 
توحيده مع الحزي الاشتراكى الديمقراطى 
تحت اسم الحزب الاشتراكى الالمانى 
الموحد ٠‏ وهو الحزب الذى قاد اليلاد منذ 
ولادتها حتى تاريخ وفاتها - 

ودعم الصعوبات الكبيرة , استطاع 
الحزب الحاكم فى المانيا الشرقية أن يرفع 
البلاد من تحت الانقاض التى خلقتها 
الحرب العالمية الثانية » وان يحقق نموا 
اقتصاديا سريعا فى البلام » بقضل نشاط 
الشعب , مما وضع جمهورية | المانيا 
الديمقراطية ضمن المراتب العشر الأولى 
للدول الصناعية فئ''العالم /؛ 

وقى المجال السياسى + نهجت المانيا 
الديمقراطية سياسة تقوم على السلام 
ونزع السلاح والامن الدولى ٠‏ وكان لها 
فى هذه المجالات أكثر من مبادرة دولية . 
وقد اتصب الاهتمام السياسى فى مراحل 
تشوء الدولة على الحصول على اعتراف 
دولى بوجودها . فكان أن بلغ عدد الدول 
التى أعترفت بها ١45‏ دولة.ء هذا 
بالاضافة الى المقعد الذى تتمتع به فى 


الأمم المتحدة . وعلى الصبعيد 
المسكرىئ ؛ اتضمت الماتيا الديمقراطية 


عام 1466 الى حلف وارسو وشكلت جزءا 


أرشيف الشارخ 


رئيسيا من برتامجه وخططه العسكرية . 


وفى الثالف من اكتويى *كقوا, وقع 
الحدث الاغرب من الخيال ٠‏ وهو لختفاء 
جمهورية الماتيا الديمقراطية من الوجود » 
والتحاق شعبها وأرضها بجمهورية المانيا 
الاتحادية . أعمالا للمادة 77 من القانون 
تنص على الالحاق والضم لكل الأراضى 
الألمانية . 
لاشك أن مناخ الانفراج الدولى الذى 
أرساه الرئيس السوفيتى ميخائيل 
جورباتشوف قد لعب دورا رئيسيا فى 
أنتهاء دولة وجدت أساسا لخدمة الحرب 
الباردة بين المعسكرين الشرقى 
والغريى . بل أن وقائع التاريخ تشير انه 
لولا خلاف القيادة السوفيتية مع بقية دول 
الملفاء,. لما كان هقدرا لالمانيا 
هلية أن تشهد النور كدولة وشعب 
ولعل خطيئة القيادة الألمانية الشرقية 
أنها لم قتنبه الى ايقاع الانفراج الدولى 
الجديد اذى وصل مع وصول الرئيس 
جَوَرباشوف الى السلظة وبقيت على النهج 
الستالينن الذئ تريبت عليه . 


© اخطاء تاريخية 


وللانصاف 2 يرن بعض المحلليين 
السياسيين أنه لم يكن بقدر المانيا 
الديمقراطية اعتماد البريسترويكا 
والجلاسنوست لآن ذلك يعنى زوالها . أن 
أعطاء المزيد من الحريات لشعب يعيش 
على خط المواجهة الرئيسى مع المنظومة 
الراسمالية يعنى احداث اختراقات أمنية 
تضرب اسس الاقتصاد والسياسة فى 

الدولة . 
لمن 
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ورغم ذلك ٠‏ يمكن التوقف عند عدد من 
الأخطاء التاريخية التى أدت الى توقف 
المانيا الديمقراطية عن الاستمرار فى 
الحياة : 

أولا : تمرد المانيا الديمقراطية على 
الاتحاد السوفيتى الذى اسسها وأنشآها 
.. آكثر من متاسبة كانت أمام قيادة المانيا 
الديمقراطية الهرمة والشائخة لترتيب 
اوضاعها السياسية بعد وصول الرئيس 
جورياتشوف , الا انها ثم تفعل . على 
العكس من ذلك ٠‏ بقيت قيادة المانيا 
الديمقواطية على تصلهها وزقضها لمنهج 
البريسترويكا والجلاسئوست ٠‏ بل والهزء 
من هذه المقولات والشعارات بدعوى أنهم 
ليسوا بحاجة الى معلمين ومدرسين وأتهم 
غير ملزمين باتباع ترتيبي البيت 
السوفيتى . كما ران لحري اناا 
الديمقراطية على البريسترويكا 
والجلاسنوست انتقلت من التصريحات 


4 ». التى ريما كان تزويرها الفاضح 
هو السبب فى اشعال فتيل الاتفجار الذى 
حدث بعد خمسة أشهر وآدى الى سقوط 
الحدوب ودولة الحزب الواحد . لم ينتبه 
ايجون كرينز ؛ وكان يومها مشرفا على 
الانتخابات اليلدية ٠‏ أن اورويا فى العصر 
الحائى لاتحتمل نتائج على شاكلة 1/414 
ون 


أرشيف الشارخ 


لصالح الحزب الواحد . وقد تناول التزوير 
عدد الذين شاركوا فى الانتخابات والنتائج 
التى أسرفت عنها » مما آدى الى قيام 
تظاهرات وتجمعات شعبية قى اكثر من 
مدينة المانية شرقية ومتها برلين , 
للاحتجاج على تتائج الانتخابات المزورة . 
ثالثا : موقف المانيا الديمقراطية من 
الأنتفاضة الصسينية .. فى الوقت الذى 
كانت فيه جمهورية الماتيا الديمقراطية 
تغلى على مرجل ويطالب شبابها علانية 
ياتباع نهج البريسترويكا والحصول على 
هزيد من الحريات » وفى مقدمتها حرية 
السفر والتتقل ٠‏ كانت الصين تعاني مع 
شبابها الحالة ذاتها ٠‏ وفى مواجهة ذلك ٠‏ 
تم اكثر من ميان ولقاء وإعراب عن 
التضمامن والتأييد بين القيادة الأثماتية 
الديمقراطية والقيادة الصيتية . عضو 
المكتب السياسى وخليفة هونيكر ايجون 
كريئز سافر الى الصين واعلن تأييد 
الماتيا الديمقراطية لأى تصرف تقوم يه 
الحكومة الصينية ضد الطلاب . عند هذا 
الحد ؛ دلجَلت الماتيا الديمقراطية دائرة 
الخطر . +الوضع الدلظى بات جاهزا 
لاستقبال أى. تغيين فى البلاد » 


رابعا : فتح حدود دولة المجر على 
النمسا ... هذه الثغرة كانت الصشيربة 
القاتئة للسلطات الألمانية الشرقية . وقد 
حيكت هذه الحيلة بمهارة قائقة من خلال 
اتصالات تمت بين الحكومة العجرية وبين 
حكومة كل من التمسا والماتيا الاتحادية + 
كما شاركت فى هذه الاتصالات اجهزة 
الخدمة السرية لدول غريية مختلفة . 
ويموجب هذا الترتيب توجه آلاف العاملين 
الذين كانوا فى طريق عودتهم من عطلاتهم 
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48 2. باتجاه الغرب : يعد الاملان 
رسميا عن فتح الحدود بين المجر 
والنمسا ‏ كما بد!ا آلاف المواطنين الألمان 
السقارات الأجتبية » وخاصة سفارة 
المانيا الاتحادية فى يراج ووارسو . هذه 
الخطوة واكيتها يوها بيوم وسائل الاعلام 
قيادة المانيا الشرقية قى موقع الدقاع 
اليائسى عن التفس 2 ويدات بتقديم 
التنازلات المتتالية مثل السماح لعشرة 
آلاقف مواطن من مواطنيها بالسقر الى 
الغرب ٠‏ تلتها عشرة آلاف اخرى وصولا 
الى الماتة الف , مع الذين يخرجون فى 
طوابير السيارات عبر المجر . وياهتزاز 
صورة النظام الألمانى الشرقى ٠‏ لم تعد 
تصلح الاتهامات التى اعتادت أن توجهها 
قيادة المانيا الشرقية لمواطنيها الذين 
يرغبون بالهجرة ٠‏ بأنهم "خونة لمصصالج 
بلادهم” . ويدا العد العكسى ياتنتظار 
وؤصول الرئيس الدستحوفييتى +«ميخائييل 
جورباتشوف لحضوّد إحتفاليك الذكرس 
الأخيرة وهى الذكرين “ الأريعين 'كميلاد 
جمهورية الماتنا الدسيقراطية والوقوقف 
على رايه . ( اريعوت ) جمهورية الماتيا 
الديمقراطية فى السابع هن أكتوير 
5 . كانت أكثر المناسبات حزنا فى 
تاريخ البلاد 2 وذلك على الرتمم من 
الاتضباط العسكرى ومسيرة المشاعل 
التقليدية التى اعتادت على تقديمها سنويا 
"”منظمة ضبيية المانيا الحرة" ٠‏ وحضور 
الرؤساء والضيوف وعلى راسهم ميخائيل 
جورباتشوف . كان الحزن باديا على وجوه 
الجميع , وجهاز الاستقبارات كان فى 
اعلى حالات الاستنفار ٠‏ يتابع تحركات 


أرشيف الشارخ 


العمتظاهرين فى الشوارع القرعية 
واجتماعاتهم فى الكتائس ‏ وتحولت هدينة 
لاييزج التى كلنت تنطلق فيها المظاهرات 
كل مساء يوم اثنين الى متطقة حرة أو 
محررة من السلطة تماما . 

الرئيس السوفيتى نفذ انذاره بئن ”من 
يصل متأخرا تعاقبه الحياة"- ٠‏ فسحب 
الغطاء والتأييد عن المكتب السياسى 
وامينة العام ايريك هونيكر , فقدم هذا 
الأخير استقالته من جميع مسئولياته فى 
4 اكترير 44مؤا. 

ولم يستطع ٠خليقة‏ هونيكر "ايجون 
كرينز" الامساك يزمام السلطة غى 
البلاد ٠‏ كما لم يستطع أن يكسب تاأييدا 
شعييا لتورطه مع بقية آعضاء المكتب 
السياسى فى التجاوزات وقمع الحريات 
استغلال السلطة ؛ وخاصة لدوره ورعايته 
اعمليةتزوير الانتخابات ٠‏ وزيارة التضامن 
إلتى قلم بها الى القيادة الصينية . ويعد 
أربعين يوما اجدر على الاستقالة . وكانت 
البلا قد يعاشيت يوم "الخروج الكبير" ليل 
عن “فتح معاير' الحدود بين البرلينيتين 
والألماتيتين أمامع من يرعغب ... منذ ذلك 
التاريخ اتتهت الماتيا الديمقراطية مع 
نهاية الحزب الحاكم وتهاية الدوى الذى 
وجدت من اجله - 

رَالت جمهورية الملتيا الديمقراطية 
وزانت معها تعابير الشرقية والغربية 
التى استخدمت اكثر من اربعين علما 
وغدت اليوم المانيا واحدة عن جديد 
بموجب الاتفاقية التى دخلت حيز 
التطبيق الفعلى فى الثالث من اكتوير 
؟ل. 

لون 
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من قط الفراعنة الى تجماح عرابى 
ياجو صالح 


©© سجلت البرديات والمنسوجات والجداريات 
الفرعونية القديمة ما يثبت أن الكاريكاتير كان معروفا فى 
التاريخ القديم وبالذات فى مصر . 

وهناك نماذج واضحة تدل على أن المصرى القديم كان 
تالا ووو اعرواه وو ري الاوضاع 


وفى احدى البرديات المصرية القديمة نظهر القطة التى 
ترمز الى الانسان المصرى القديم وهى تقدم الشراب الى 
الفار الأقل قيمة والذى يرمز الى الاجنبى النازح الى مصر 
والطامع فى ترواتها .©© 


8ه 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 


ٍ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


اول كازيكاتير فى التاريخ دصور الحياة اليومية فى بئدة فرعونية . 


© كيف واجه المصرى القديم الغزو 
الأجنبس بالكار يكاتير ؟ 


© أين بدأ فن الكاريكاتيسر بعد ظهور 


الطباعة ؟ 

وهتاك ما يدل على أن هذه الأعمال ومن المعروف أن المصرى القديم كان 
لم تجىء عن طريق المصادقة ب ديعبد ه«بسى» اله المصرح والضحك 
وكان وجودها مقصودا لانتقاد اوضاع والسخرية ويعتيره هن ضمن مقدساته . 
تاريخية معينة » خاصة فى ظل حكم دولة ومن أطرف الرسوم الكاريكاتورية تلك 
الرعامسة ٠‏ عندما شغل الأجانب أغلب التى وجدتها على أوراق البردى » بحيث 
المنامسب الهامة فى البلاد . يمكن أن نكتب تحتها عنوان «الدنيا 
ولأن هذه الرسومات كانت قيل عصر أحوالها مقلوية» فالرسام جعل سيد قشطة 
الطباعة » فقد ظلت أعدادها قليلة لأنها فوق الشجرة ولا أحد يدرى كيك صعد , 
منسوجة باليد ويتداولها قلائل » وبقبت مينما النسر بكل قدرته على الطيدان يحاول 
محصورة فى دائرة الرسام ذاته وخلطائه أن يصعد الى الشجرة متعثرا عن طريق 

المقريين . السلم ! 
66 

أرشيف الشارخ 
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مم6 .نماو 010500126 


1 

ومن اشهر الرسوم ة بردية 
١9(‏ ا +5 سم ) فى متحف توريتى 
بأيطاليا وتتالف من أربع فقرات ٠‏ وهى 
ع 


وهكذ! انتقل الكاريكلتير من الفراعنة 
الى دولة الفرس والأغريق وللرومان مرورا 
بظهور السيد المسيح والاقباط » الى أن 
ظهرت الطياعة غى الملتيا على يد 
دجوتنيرج» و دكوستاء فى عام ١42+‏ فى 
متتصف القرن الخامس عشر ء ويعدها 
أصبح من الممكن تداول أعداد هن النسخ 
المطيوعة للريسم الواحد » وادى هذا 
التطور التقنى الى بداية شيوع فن 


5-5 
و فت وه . 
المانيا هلا م7 آل 


كنب !7 2-0-6 


أرشيف الشارخ 


الكاريكاتير المرسوم يعد تصف قرن هن 
ظهور الطباعة وكان ذلك . ما بين عامى 
,95668+٠ ١16٠+‏ 

وتشير اثوثائق الى آن الكاريكاتير ظهر 
فى روسيا القيصرية إبان حملة تابليون 
بونايرت الشهيرة على روسيا ٠‏ وقبل هذا 
التوقيت كانت الحكومة القيصرية لاتسمح 
يرسم الصور الساخرة للقادة والملوك 


الشخصيات العامة في روسيا كنتيجة 
لمواقفهم التى ادت الى احتلال البلاد . 


ارمكاتدر والاحداث 


ومع مرور الوقت بد1 الكاريكاتير يختل 


ول طبيبان 
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تقوم 
العالم بعنوان 
اصدار هذه المجلة رسام 
«فلوبون» واشترك الرسا 


. 
3 
1 
م 


وذهب الى البابا وطلب أن يشترى كراسى 


أرشيف الشارخ 


5 
غ8 


1 
1 
3 
1و 


ما 


10 


8 
م 
1 

َ 
3 


بأنفها الطويل ٠‏ والشعب يقوم ببرادة هذا 
الإنف باحد الاحجار ! 


لوه 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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© حكلية طبق القشدة 


وفى بداية هذا القرن ظهرت فى فرنسا 
مجلة طيق قشدة فى عام 11٠١‏ ؛ وهى من 
اشهر المجلات التى ظهرث فى بداية 
القرن . وأطلق عليها هذا الاسم لأنها كانت 
تصدر فى كل عمد برسومات فنان واحد » 
وتتتاول موضبوعا واحدا فقط من القلاف 
الاول للآخير ولعل من اشهر أعدادها عدد!ا 
بعنوان قصة مولود للفنان الشهير «كاماراء 
والذى يحكى قصة مولد طفل فرتسى 
ويتابع تفاصيل حياته كاحد أفراد 
وتبدأ الحكاية بتعميد الطفل فى 
الكنيسة + فلى أن يحبى ويقف على اقدميه 


أرشيف الشارخ 


غيعود مرة أخرى للعمل فى الكنيسة ليخدم 
القس الذى قام يتعميده » ويرتكب يعض 
الاخطاء وهنا يبدآ القس فى تعنيفه 
وضربه ء الى أن يطرده فى النهاية خارج 
ابواب الكنيسة! » ويعد أن يخرج من 
مملكة السماء ٠‏ لايجد مكانا يأويه غير 
التطوع فى صقوف الجيش الفرنسى , 
ويسافر ليمارب من اجل تحرير الجزائر , 
ويعود من الحرب الى باريس ليعانى من 
البطالة والجوم والتشرد ٠‏ ولايملك غير 
نيشان لبسالته كجندى ٠‏ ويعد أن تشتد به 
الحاجة يعتدى على احد الأغنياء ليستولى 
يخرج بدون قدمين وهو محمول على نعش 
ليصل الى نهاية كل انسان فرنسى الى 
القبر !! 
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لويس ١4‏ ؛ على شكل ثمرة 


«بنش» الى الأن 2 وقد رسم هارولد 
ويلسون رئيس وزراء انجلترا على شكل 
الملكه فيكتوريا ٠‏ ورسم الرئيس المصسرى 
الراحل أتورالسادات . 
وهناك ايضا الرسام النمساوى 
هورست هتزنجر الذى رسم جولد اماثير 
وذراعها مكسورة ليرمز الى ضعف كتلة 
الليكوبي فى اسرائيل . 
© ماهو الكاريكاتير؟ 

وعموما فإن فن الكاريكاتير كان دائما 
ومازال نظرة تهكمية غريزية تعتمد على 
دقة الملاحظة وسرعة البديهة » مع نظرة 
تنقب عن السخرية من المواقف من خلال 
تقاطيع الوجه وتعبيرات الجسد فى شكل 
مختلف عن الواقع ويهدف الى الرمز قى 
خليط من المبالغة مع الحفلظ على 
الشخصية والشبه فى أن واحد » ولعل 
هذه العملية المعقدة توضح أن أهم 
مواصقات فتان الكاريكاتير الموهبة 
الخاصة جدا فى مجال الفن والتى يعززها 
نوع من الذكاء والقدرة على تحليل بواملن 
الاشياء ! 
21 


أرشيف الشارخ 


ويلسون رئيس الوزراء البريطانى 
السابق فى عيون الرسلم كارلسون ه1410 


وفى انجلترا تاسست مجلة مبنش» 
وهى لاتزال تصدر الى الآن ٠‏ ومنها أعداد 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


مراهل تطور 
فن العار يكاتبر فى مهسر 


يقمى: عاطف مصطفى 


الكاريكاتين يعتبر من [هم الأعمال الصحقية التى تقدم 
للقارىء . وبعض المجلات تصدر الآن . ويزين غلافها 
الكاريكاتير لاشهر الرسامين 2 إلى حد أن الصورة 
الكاريكاتيرية الواحدة قد يكون لها مفعول السحر ؛ اكثر من 
اضخم المقالات لاشهر الكتاب . 

والكاريكاتير يعنى رؤية الحياة والأشياء من زاوية 
خاصة , تسمح للفتان او كلانسان الذى يعير ان يكتشف 
جوهر الشىء ويلخصه فى خطوط أو كلمات بسيطة . 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


م60.١‏ نمو 01000126 


المصرية » وليس التأافتناعن طرق" اسيم 
السكرية فئ الصكقافة اناد 8-4 


© رصد لمجلات الكاريكاتير 


ويفكن تحديدا أن تلقى الضوء على 
مجلات الكاريكاتير فى مصر وبدأت بمجلة 
«ابو نضارة زرقاء > م١‏ وفى عام 
1414 نفى يعقوب صنوع إلى بازيس , 
ولكنه بدا يرسل إنتاجه داخل يعض 
النجلات الث غتخل إلى مصر , وباكتاان 
أصبح هناك اتصار لفن الكاريكاتير . 

ثم صدرت «١‏ النظارات المصرية ء» 
6 , «أبو صفارة 2 ١44٠‏ «ابو 
زماره » +148 ١‏ الحاوى ١48١ ٠.‏ وهذه 


أرشيف الشارخ 


سعد زغلول .. عقب توليه الوزارة . 
بعد' تصريح 8؟ فبراير 


ا 


0 ار ا 0 
3 


هذه البدايةة كان لها اثر على ااعسلة "أ 


| الأغير ة حملت شعار ٠‏ الحاوئ 
بالكاوئب اللخ تظلع. ين البعِن الداوى + 
أعجايب النكة لأكسلان/بوالقاوى , ويرمى 
الفكتاش فى المب الذارى 0 


0 وف تفلن" المائة أضدر عبد الله التديم 


مجلة ٠‏ التنكيت والتبكيت ٠‏ كما أصدز فى 
عام مجلة ٠١‏ الاستان ٠»‏ ثم توالت 
المطبوعات المشابهة ٠‏ وكانت تصدر لفترة 
وتختفى ومنها : : 
41 وأصارها محمد 


© الأرغول 
التكار: : 
' © الظرائتف 37855 وأاصدرها حسين 


© الصاعقة 184517 وأصدرها أحمد 


© الحيلة الكدابه ١447‏ 


وفى نفس السنة آيضيا صدرت لأول 
231 
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الفنان ررهدى .. وجهد كبير فى جمخع ارشيف لفناثى الكاريكاتير . 


الحار يحاير 


المصرى وحفق اسوئ ؟ 


وتوالئى إصدار الصحف من هذا التوع 
حتى قيام الحرب العالمية الاولى عام 
1 , وبانتهاء الحرب ٠‏ بدات مرحلة 
جديدة فى حياة مصر ؛ وهى مرحلة العمل 
الايجابى . للتخلص من الاحتلال 
الاتجليزئ + أخاضة ‏ بعد 'تصسزيمات 
31 


أرشيف الشارخ 


الرئيس الأمريكى ويلسون بحق الشعوب 
فى حكم تفسها ٠‏ وانتهى الآمر بثورة 
4 وعندما تراجعت الثورة وحمد لهييها 


ز مدأت مرحلة للسياسة الداخلية . اكثر 


تركيزا » واكثر موضوعية ٠‏ ومعها صدرت 
أول مجلة كاريكاتير فى مسر بشكل منتظم 
ياسم « الكشكول » لصاحبها سليمان 
فوزى . وكانت هذه المجلة تتخذ خطا 
سياسيا واضحا فى مهاجمة التأثير 
الطاغى لشخصية سعد زغلول كزعيم 
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أجمع الشعب المصرى عليه ٠‏ وكان يرسم 
لهذه المجلة رسام اسياتى هو «١‏ جوان 
سانتيس » وكان يدرس فن الحفر فى 
مدرسة الفتون الجميلة التى (نشأها الأمير 
يوسف كمال له١٠وا.‏ 

وفى سمنة ١54‏ آدرك الوفد أهمية 
الكاريكاتير » فأصدر مجلة - مضادة 
للكشكول اسمها « خيال الظل » كان 
رسمها فى البداية على يد رسام ضعيف 
جدا إسمه « جى رومانوس ٠»‏ وحيثما جاء 


أرشيف الشارخ 


على رفقى إلى مصر وجد فيها مجددين 
« الكشكول » و «١‏ خيال الظل » ١47١‏ , 
وكان من المتوقع أن يختار العمل فى 
الكشكول , لأنها أقرب إلى السراى من 
« خيال الظل » لكنه رسم فى مجلة الوفد . 
وتوازنت الآمور بمجىء على رفقى ؛ لآنه 
إذا كان د سانتيس ه ينلك الموهية 
والمران والتدريب كان على رفقى يمتلك 
قوة التعبير والمبالغة فى إثارة الانقعال 
بالحركة ٠‏ حيث كان يشعر حيتما يرسم 

١ 
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يتباد لان مدي مع فيد سعد ذغلول . 


© الكاردكاتير الحديث 


ومن هنا بدات القوَمات /الكاريكاتير 
المصسرى الحديث وخاصة تفج , 


صاروخان ثم رخا ؛ أوَبْعْد أتلك اصبح 
الكلريكاتير احد العتاصصر الرئيسية قى 
صحافة مضصن . 


ثم حسدرت رون اليوسف والفكاهة . 
والعديد من المجلات : ننتقى هنها نوعا 
قريدا فى بابه ٠‏ هذا النوع هو ١‏ مجلة 
المطرقة ٠‏ لصاحبها أحمد شفيق » ثم 
صدرت البعكوكة وآخر ساعة , ثم ظهر 
عديه من المجلات الثاتوية مثل 
« الصرخة » « الصاعقة » « المطرقة » 
« الشعلة » ١‏ المصسرى أقندى » * 


أرشيف الشارخ 


فن القار يكاتير فى مفسير 


وبعد كده 
البلد ليه ؟؛ 


وجاعت الحرب العالمية الثانية لتدخل 
بالكارزكاتير طور! جديدا وكانت صحافة 
الكاريكاتير العالمية شيئا مجهولا بالنسية 
لعصر قبل الحرب ؛ ولكن دعت ظروف 
القتال العنيق إلى طباعة البومالت وكتب 
ومطبوعات .وصبحك كاريكاتيرية ضمن 
حملة الدعلية الموجهة لمقلوهة الفاشية 
والنازية : ولم يكن من الممكن الحيئولة 
بين العصريين والاطلاع على هذه 
الرسوم . كما لم يكن همكنا أن يكون لها 
تأثير . 

لقد أزيلت الحواجز تماما بين حركة 
الكاريكاتير المصسرى والعالمى 2» وتأثر 
المصريون بآساليب اخرى خلاف اسلوبيى 
< سانتيس » و« صماروخان » كما أن موجة 
جديدة من خريجى كليات القتون الجميلة » 
تخرجت لتدخل فى هجال الصحاقة , 
ولتثرى الكاريكاتير المصرى بما نشاهد 


للفتان : صلاح جاهين 


١‏ الكفاءات العلمية 


مر 


جهوا بقولو 
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واشتغل عيد السميم عبداث ٠‏ منتنتخدما 
أسلوب صاروخان ردحا طويلا من الزمن ٠‏ 
كما بدآ طوغان وزهدى ٠‏ ثم ظهرت الموجة 
الجديدة ومن اقطايها صلاح جافين 
وحجازى ويهجت. وإيهاب والليثى » 
ومجازئ وحلكم وقييهم ٠خ‏ المجموءة 
بعد الأخيرة ؛ الذين تراهم الآن مصطفى 
حسين وماهر وجمعه ؛ وكثير من الأسماء 
التى اتطلق البعض هنها للعمل غى دول 
الخليج العربية ولتدن وياريس وغيرها من 
دول العالم . 

وبالاضافة إلى فن الكاريكاتير » فقد 
ظهر غمن جديد فى مصر ء كان رائده الفنان 
الرويسى ليدوروف ٠‏ قبالاضافة إلى ماكان 
يضيفه من الألوان الجذابة على قته 
الكاريكاتيرئ : ققد ابتكر لأول 'مرة فى 


أرشيف الشارخ 


حصر غن «١‏ التروكاج » وهى عبارة عن 
اسنتعارة راس حقيقى مثلا لاحد الزعماء ٠‏ 
وتركيبه على أى جسم تختاره « كبائع 
عرقسوس أى بائم متجول أو شحاذ » ثم 
الحكيين أيضما ٠‏ كان يضبع رأس الحيوان 
على حسد معروف بملابسه الرسمية , 
وكان هذا التكوين يبدى للقارىء على أنه 
صورة فوتوغرافية وصورة « تروكلجيه » 
وكما لهي الرسافآن سانتيس وصاروخان 
فى .مصنر , فقد ظظلهن الفنان « كيم » وقد 
حشقق نجاها كبيرا فى هذا القن , وانتقل 
من محر الى بردطاتيا , واحتل مكانته 
الكبرى بسرعة كفتان من كيار الفتناتين 
العالميين . 

ونحنت ترى التأثير الكبير لغن 
الكاريكاتير سواء فى الصحف أو المجلات 
ومدى الاهتمام بهذا اللون المحيب 
للقارىء ٠‏ علما بآن النبوغ فى هذا المجال 
يحتاج إلى مقومات نادرة ؛ فضلا على أن 
المجيدين قى مجال فن الكاريكاتير ريما 
يعدون على أصابع اليد الواحدة ! 


. © 
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0 0 لعب اهن 
بقل . عبزلشمعينات مر عطلرعيم 


© © كانت مصر قدل اكتشاف طريق رأآس الرجاء الصالح ( 1498 م ) :؛ كما 
هو ثابت من كتابات مصادر العصر المملوكى ؛ مركزا تجاريا حدويا . كما كانت 
مركزا رئيسيا لإنتاج زراعى كبير ؛ ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نحكم بانها كانت 
بلدا راسماليا ؛ وإنما النظام الاقتصادى والاجتماعى الذى كانت تعيش فيه 
البلاد هو اقرب إلى النظام الاقطاعى منه إلى النظام الراسمائى , حيث إن 
اصحاب الاقطاعات من الأمراء المماليك لم يستثمروا العائد الذى توفر لديهم فى 
ذى هجال من مجالات الاستثمار الأخرى ؛ وإنما استفلوه فى البذخ والترف , 
وبناء الدور والمساجد والمدارس تقربيا إلى الشعب , وحتى ينسوه انهم كانوا 
رقيقا » وفى اواخر هذا العصر اصيبت الحياة الاقتصادية قى مصر وبالتالى 
الحياة الاجتماعية بضربة قوية باكتشاقف طريق راس الرجاء الصائلح عام 
44 م الذى كان 'تَمَقابة نكشة إكبيّرة لنهاا"آثاوها بالشتديدة على الريف والمدينة 
على السواء © © 


أما آثر النكسنة- على الريك التن- - إلى بلاب الشلم: لفلاقاة الجيش العثمانى 


01000126091021. 


حدثت نتيجة لتحول طريق التجارة 
العالمية هؤ أن أصحهاب الاقطاعات من 
الأمراء المماليك أصبح جل اعتمادهم على 
ما يجبونه من الفلاحين من ضرائب 
وازدادت مغالاتهم فى فرض هذه 
الضرائب , يعد أن فقدوا ما كاتوا يجبونه 
من مكوس تجارية » وعندما ثقلت الأغياء 
المالية على الفلاحين اضطر الكثير منهم 
إلى هجر قراهم وظهر ذلك بصورة واضحة 


فى عهد السلطان الغورى (5-05- 


7 هكراء١15‏ - 15135 م ) الذى عمل 
حينما أراد إعداد الجيش الذى يصحبه 


>11 


أرشيف الشارخ 


على فرض ضريبة إضافية ( فردة ) على 
آهل الريف فى ابريل ١5١1‏ م/ فهجر 
الفلاحوت قراهم مما جعل الأمراء أصحاب 
الاقطاعات يحقجون على السلطان الغورى 
واجبروه على إبطال هذه الضريية 
« فاستحى متهم السلطان وآمر بإبطال 
ذلك .(© , ومع ذلك فإن حالة الفلاح 
المضزئى استمرت فى التدهوى حتى ثهلية 
العصر المملوكى ومطلع العصر العثمانيى 
تتبجة لأاش هذه النكسة . 

أما آثر النكسة على المدن المصرية 
ويخاصة القاهرة » ومدن الثغور والتى 
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وَظِنَا كيز الاق 
كانت قبل عام /155 م ؛ عامرة بالأنشضطة 
التجارية وكانت هذه المدن بمثابة محور 
تجارى كبير للتجارة بين القارات القديمة 
آسيا » أوربا ٠‏ افريقيا » وكان تجار الكارم 
الذين كانوا يتاجرون فى منتجات الشرق 
( الهند وغيرها ) يلعبون دورا رئيسيا فى 
الحركة التجارية العالمية ولكن بتحول 
طريق التجارة العالمية بدا يسود السوق 
المصرية بوجه عام الاضمحلال ٠‏ وأغلق 
عدد كبير من المتاجر الكبيرة فى أسواق 
القاهرة والثغور وأثر ذلك بصورة واضحة 
على الحياة الاقتضادية المضرية 
) الدكاكين ( هى السائدة ٠‏ واقتصر 
تشاطها على المتاجرة فى السلع 
الضرورية لحياة الانسان المعصرى وكثرت 
المصادرات من الأمراء المماليك وخاصه 
من الغورى وثوايه حتى أن ابن آاياس 
المؤرخ المعاصر قال_معلقا على_أفعال 
السلطان ازاء التجان بقوله  ٠‏ ولو شرعنا 
مساوئه كلها لطال 'الشرح فيل ذلك ».19 . 
وتحت اشتداد وطأة فرض.,الصرائب 
على اهل الريف والمدينة على السواء فإن 
أهل مصر تمنو زوال الحكم المعلوكى 
وصادف ذلك رغية لدى الدولة العثمانية 
قى الاتجاه تحو الشرق لعوامل كثيرة لا 


© إنهيار الدولة المملوكية 
وبداية الحكم العثمانى © 


هن المغروف تاريخيا لدى المؤرخين ان 
السلطان القورى المملوكى اتهزم أمام 
السلطان سليم الأول العثماتى فى معركة 
مرج دآبق شى 7" أغسطس ١5١1‏ 
4 


أرشيف الشارخ 


وواصل السلطان سليم مسيرته إلى مصر 
فهزم السلطان طومانياتى فى معركة 
الريدانية ١‏ محرم 51517 ه/ 21 يناير 
7 مء ودخل القاهرة فى يوم الأثتين 
' محرم 517 ه/"؟ يناير ١151١17‏ م ,ثم 
كان إلقاؤه القبض على السلطان طومانباى 
وبدأ طبقا لفلسفة الحكم العثماتى 
الاستفادة من النظم التى كانت سائدة فى 
البلاد ووضمع الترتيبات الادارية والمالية 
التى تضمن استمزار ولاء مصر خاضعة 
للدكم العتملنى ء ومن بين هذه الترتيبات 
الاستفادة من العناصر المملوكية فى 
الادارة المركزية وادارة الأقاليم ؛ حتى أنه 
عين اول نائب عنه فى حكم مصر من 
الأمراء المماليك خايربيك ١1ة-‏ 
خكلاي/ 1١١07‏ :م2 نتيجة 
لخنانت للشلطان الخورى ٠‏ ووعد السلطان 
سليم له يذلك7! ؛ وبعد. قترة خليربيك 
حدثت بعض التمردات واستطاع السلطان 
سليمان القانونتى أت يقضى عليها بقواته 
كما قضين على تفهد العريان ووضع 
« قانون نامه مصسيبرء الذى وضمع فيه 
ضوايط لحكم مصر وبعد تطبيقها ساد 


أولا : الآمور العسكرية حيث ترك 
السلطان سليم الأول العثمانى قوة 
عسكرية فى مصر للمشاركة قى إدارة 
امور البلاد وحفظ الآمن وتوطيده ولكن 
أقراد الحامية العسكرية سرعان ما أغرتهم 
الامتيازات المادية فاتحرقوا عن المهام 
المتوطة يهم ولذا فإن قانون نامه جاعت 
المواد السبع الأولى مته عنظمة لآمور 
الحامية والعهام المتوطة يآقراد كل أوجاق 
( فرقة  )‏ وعملية تتظيمهم تتظيما 
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تسلسليا ٠‏ كذلك حرمن القانون على أن 
يلزم أفراد الأوجاقات على التقرغ للمهام 
المنوطة بهم , فحرم عليهم الاشتغال 
بالمهن المختلقة تجارية أو صناعية 
ه كالبيع والشراء قى الأسواق أو الجلوس 
فى المحال التجارية أو ممارسة اى شىء 
آخر من اعمال التجارة مثل السمسرة 
وغيرها » 
ثائيا : الأمور الإدارية 

وضع قانون نامه ضوابط قوية لشئون 
مصر الادارية وحدد اختصاصات الجهان 
الادارى المعركزى والمحلى كل فى دائرة 
اختصاصه فص على اختصاصات 
كشاف الآداراق المحلية وحتم على 
الكاشف. الذى تصاب احدى قرى كشوفيته 
بالخراب ٠‏ أن يجِد ويجتهد يكل الطرق 
الممكنة 2» ان من واجبات الكاشقف أن 
يعمل على أن لا تصاب قرية عامرة 
بالخراب »20 , كذلك أسند القانون إلى.كل 
كاشف قفئ دائزة التلاسلسها أن | ايداف 
على تحصيل تقاسيط الآراضى وخراجها , 
وإذا ثبت إهمال أعن متهم يوقم عليه 
الجزاء ٠‏ على أن يتخذ الكاشف راتبه من 
هذه الرسوم ويسلم الباقى إلى الخزينة » 
كما نص على أنه يجب انزال العقاب على 
من يحدث فسادا فى البلاد أو يثير شغيا 
وأعطى للكاشف حق معاقية الفلاح الذى 
يرتكب جريمة وفلك يعد أتلرجوع الى 
قاضى الشرع وقى نفس الوقت فانه حدر 
الكاشف من استغلال سلطاته وظكم 
الفلاحين وعدم احيائه لجرائم سبق أن 
حكم فيها كما حذره آيضا من حجز أحد 
من القلآحين الا بعد أن يعرقى الآمر على 
الاداوة المركزية . 


أرشيف الشارخ 


أما فيما يتعلق بدور شيوخ العريان 
» أصحاب الأدراك ٠»‏ فإن القانون حدد لهم 
مسئولية لا تقل عن مسئولية الكاشف فى 
تعمير اليلاد والمزارع ٠‏ وترميم جرف 
الجسور التى تقع فى دائرة شياخاتهم 
وإذا ثبت إهمال أحدهم قى آداء وأاجبه 0 
قعلى الكاشف انزال العقاب به بعد 
الرجوع الى أمير الأمراء وتتاظر 
الاموال 
ثالثا : ضوايط الشكون المالية : 
عنى القانون كثيرا بجمع الأآموال 
والغلال الأميرية فنص على أن يعين أمين 
للشئون السلطائية . من قيل الآبواب 
العالية » على أن يقوم هذا الشخص بعمل 
هوازنة لعدد السقن اللازمة لتقل الغلال 
الخاسنة من ولايات الصسعيد وعدم التلاعب 
نها وبعقدارها ٠‏ ومقدان ها يصرف وما 
يباع منها » على أن يقدم آمين الشونة كل 
شهر كشقال. بالحسابي الى صاحب 
المقاطعات بالقلعة وتِص القانون كذلك على 
تحصنيل! الرسوع. والغشور من التجار قى 
الفواتى» التابعة التذيار المصرية وحذر من 
التلاعب فى العملة عند تسديد خراج 
الآراضى كما نص على محاربة الاشرار 
والقضاء عليهم ٠‏ ويحدد اختصاصات كل 
كاتب مسئول عن مقاطعة من المقاطعات 
ومن يخائف ذلك يقبض عليه ويسجن » 
وعتلى كل كاتب أن يرجع الى ديوان ناظر 
الأموال فهو مرجع كل قضصية تتعلق 
بالاموال الأميرية . كما وضع القاتون 
ضوابط لكل شأن من شئون الادارة 
العثمانية ويذلك ساد اليلاد الاستقرثر 
متواق عحمو السلطان سليمان القاتوتى 
([ -159--1533 م ) كما ساد الاستقرار 
15> 
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مقايا من المسائدة داخل سول السمحا | 


السوق المصرية السكان 
لنشاطاتهم الاقتسادية ١‏ وقد تعِيربالحكم 
العثمانى بأنه لم يقرض آية قيود على 
حركة السكان وانتقالهم من بلد إلى “بلد 
آخر من اليلدان الى خضعت: للدؤلة 
العثماتية : وقد كان لهذ! الاسلوب: آثره 
الواضح على عودة النشاط الاقتصادى 
الى السوق السسدرية ملق تساف القزة 
السادس عشرء حيث بدات المديتة 
المضرية تشهد نشاطا تجاريا متزايدا 
ويدآت تعود الى السوق المصرية عمليات 
التبادل التجارى فيما بينها وبين أسواق 
بلاد الشام والحجاز واليمن ويلدان 
المغرب العربى ويلدان الغرب الأفريقتيى 
والبلدان الأورمية ٠‏ ومئذ تلك الفترة فان 
الوثائق تسجل لذ! ؟سماء بعض الأآسر 
التجارية التى بدات تيرز على مسرجح 
00 


وممارسة 


أرشيف الشارخ 


الحياة الاقتصادية المصرية . حتى غدت 
تمفكن, طاهزة؟ اقتصنادية جديدة فى حياة 
مصر وبدآت المديتة المصسرية تشهد ظهور 
اسَتتوآق اسواقها 
وَاطليَحَت “ الالتؤاقاً ذات الشهرة هى : 
سوق الياسطية ٠.‏ سوق الجمالون ٠‏ سوق 
خان الخليلى ٠»‏ سوق البابلى ٠‏ سوق 
الشرب ٠‏ سوق خط الجامع الأزفر » سوق 
طولون » سوق أمير الجيوش ٠‏ سوق 
الفحامين »ع سوق الهرامزة.ء سوق 
الوراقين . سوق الصاغة ٠‏ سوق الغزل » 
سوق العطارين » سوق الدجاجين » سوق 
الغورية » سوق الحمزاوى ٠‏ وقد وجدت 
داخل هذه الاسواق الكبرى أسواق 
متخصصة فى بيع بعض السلع بذاتها 
مثل : سوق قماش التابلسى داخل سوق 
خان الخليلى ء» سوق الأحرهة ٠‏ داخّل 


متخستضة “داشخشل 
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سوق طولون » سوق التحاس يخط بين 
القصرين”**! وقد استمر هذا الاستقرار 
طوال قترة حكم السلطان سليمان القاثوتي 
آما بعد انتهاء فترته فقد بيدأت تظهر على 
مسرح الأحداث غلواهر متعددة هى ‏ 

١‏ تراخى الادارة العثمائية ولم تلتزم 
بالضوابط التى وضعها قانون نامه مصر 
ولم يضف اليها أى تشريعات 2 أو 
تعديلات تناسب تطورات المجتمع وتحكم 
ادارته ومن هتا بدا التطاول من قبل الجند 
على الباشاوات العثمانيين , بل أن هؤلاء 
الجتد فرضوا لاتقسهم ضرائبي على 
القلاحين ولم يلتزموا بالضوايط التى 
وضعها لهم القانون بل أتهم اشتغلوا 
بالتجارة والحرف التى حرمها عليها 
القانون وتوقفت عملية الأحلال والتبديل 
قى أفراد الأوجاقات ومن هنا. تحمدت 
مهامهم العسكرية وأصبحوا يدورون فى 
قلك الامراء المماليك بدلا من الباشوات 
العثمانيين2") , 

- ازدياد نفون"الأمراء, المماليك فقد 
غللوا طوال فترة الستلظان سليمان القانوتى 
يشترون مماليك جدد! ؤيكثرون منأجَتَدهَم 
الخاص حتى اصبح لكل أمير من الأمراء 
الذين سمحت لهم السلطة العثمانية 
بالمشاركة فى حكم مصر هذا الحق 
فسيطروا على معظم المتاصب الادارية 
سواء فى الادارة المركزية أوقى الادارات 
المحلية . كما سيطروا على معظم 
الادارات المالية مثل ادارة الجمارك 
والروزنامه والمقاطعات ٠‏ كما أتاحت لهم 
الظروف التى تراخت فيها الادارة 
العثمانية »ء السيطرة على الأوجاقات 
( الفوق العثمانية ) ٠‏ واأصبح كل أوجاق 
يدور فى فلك بيت أآمير من الأمراء 
المماليك . 
31/3 


أرشيف الشارخ 


"' - غش العملة » حيث بدأ يظهر 
الزيف فى العملة بانتهاء فترة القوة 
مباشرة » فقد آمر على باشا الصوقى دار 
الضرب بأن تخلط «١‏ فى المائة درهم 
تلاثين درهما نحاسا + فثقل الامر وقامت 
الزعالياء وككن اللصبوض 
والمغسدون .23 » واتعكس أثر ذلك على 
السوق المحلية وارتبكت الأسسعار وكسدت 
بعض السلع وتوالت بعد ذلك عمليات غش 
العملة 
© الصراع المملوكى : 

سيق أن تحدثنا عن ظاهرة ازدياد 
النفوذ المعلوكى بعد انتهاء فترة السلطان 
القانونى ومع مطلع القرن السابع عشر بدأ 
الصراع المملوكى يزداد يصورة مؤثرة فى 
المجتمع المصرى وكانت اليلاد جميعها 
متقتلمة فذن أواخر العصر المملوكى وقبل 
دخول العثمانبيين فى الريف والمدينة الى 
قسمين كبيرين هما سعد وحرام ٠‏ وكان 
أن قَرَدٍ فق الجتميعٌ أما هو من اتباع سعد 
وإما هو من أتباع حرام ثم حدث الانقسام 
المملوكى الكبير فى سنة 1١34/1١6١‏ 
الى فقارى وقاسمى ٠‏ فاحتوى زين الفقار 
بك أمير الحاج تصف سعد واحتوى قاسم 
يك دفتردار نصف حرام ٠‏ وأصيح نصف 


ويعد حدوث الاتقسام الققارى 
القاسمى صارت أميرية الحاج قى الأمراء 
الفقارية ٠‏ والدقتردارية فى الأمراء 
المماليك القاسمية ٠‏ وكان يصدر بتعيين 
من يتولى هذين المتصيين خط شريف 
سلطانى 2» وان لم يلتزم بقاعدة أميرية 
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الحاج فى. الفقارية والدفتردارية فى 
القاسمية يصورة دائّمة ويخاصة عندما 
ازدادت الصراعات بين الأمراء للفقارية 
والأمراء القاسمية من أجل الاستحواذ 
على السلملة!؟١)‏ 


كذلك يعد حدوث هذا الانقسام بدآ 
الصراع بين الأمراء الفقارية والأمراء 
القاسمية على أشده : وازداد شدة بصورة 
واضحة فى النصف الثانى من القرن 
السابع عشر ٠‏ فكانت واقعة الطرانة آلتى 
قتل فيها الأمراء الفقارية ١١‏ ديسمير 
13 - ازداكد الصراع بين الطرفين 
عندما ظهرت بدايات منصب شيخ البلد فى 
١‏ سبتمير ١1507‏ : حينما أراد ابراهيم بك 
أبوشتب القاسمى أن ٠‏ يتروس بعصر » 
أاى يصبعح شيخنا للبلد » ويملك باب 
الانكشارية ٠‏ ولكن شيخ الفقازية حسين 
اغا بلفيه وقف بينه وبين تحقيق رغبته 
فقا ٠‏ فما كان من ابراهيم بك ابو 97550 
الاتجاه الى الباشا ,بوالّآمن ميه التخلص 
من الفقارية , ونجج فى الخُظْرات| الاولى 
من مسعاه وتمكن من تعيين. احد. اتباعه 
وهو ابراهيم الصعيدى واليا على القاهرة ٠‏ 
واستعمل هذا الوالى القسوة مع الجند 
والغز . وحرم على السياسى المشى فى 
شوارع القاهرة حتى يرهق اتباع الأمراء 
الفقاربة المقتولين77') . 


وفى تلك الآونة ظلهر على مسرح 
الأحذلت: دن لبقتت الققاري مستكفق 
كتخدا القازدغلى , تابع حسن أغا بلفيه . 
وترقى الى متصب كتخدا هم الصبم كتخدا 
الؤقت + فى الكتخدا المسئول فى :باب 
الالكشارية , ولكنه استغل هنصيه واكثر 
من الخروج علي النظام فنفاه كوجك محمد 


أرشيف الشارخ 


باش او ضاباشى إلى آرض الحجاز فى 
١1‏ سديثمين ١-9359‏ اضيتمين +554 
سردارا جداويا ٠‏ فصالح حسن أغا بلفيه 
كوجك محمد ياش أو ضاباشى فآمر بعودة 
إليها("') 5 

ظل الصسراع قائما بين الققارية 
والقاسمية وكثيرا ما هدد امراء فريق امراء 
الفريق الآخر بالقتل 

وصل الصراع ذروته فى الفتنة 
المعروقة بفتنة أفرنج احمد والتى بدآت 
أحدائها فى شعبان 1١١4‏ ه/ نوفمير 
17م حيث أعلن الانكشارية عزلهم 
لافرنج أحمد باش اوضاباشى وحسين 
اوضاباشى ؛ ونفيهما الى جزيرة الطينة 
بدمياط , ولكنهما بعد وصصولهما الى جزيرة 
الطيئة ١‏ تمكنا من الفرار ٠‏ والتجأ افرنج 
احمد الى باب الجراكسة ؛ والتجا حسين 
اوضاباشى الى باب التفكجية , ولما علم 
الانكشارية يذلك أصروا على نفى افرنج 
احمد #ر الهزارة الملينة قرفض ذلك باب 
الجرلشة: ([امظُّموا )من تسليمه وقالوا 
الابد .من نقله -عن: باب الانكشارية ٠»‏ » 
وشاع لجان الجراكنة آفى كله ينه 
الأوجاقات ٠‏ وأدت هذه الفتنة الى سلسلة 
من الفتن العسكرية والحروب الأهلية » 
وكان من نتائجها انتشار الزعب بين 
السكان ٠‏ واتقسم المتحاريون الى 
فرقتين : 

الفرقة الاولى تمثلت فى الانكشارية 
والياشا وقاضى العسكر والفقارية ٠‏ أيوب 
بيك ومحمد بك الكبير واتباعهم ومعهم 
المرتزقة من العربان والهوارة قبلى 
وعربان الحبايبة . 

الفرقة الثانية تمثلت فى الأمراء 

١1و‎ 
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6" ماع زه ةا 0 
القاسمية » عوض بك وابراهيم بك ابوشنب 
وقانصوه بك ومعهم بعض أمراء الفقارية 
المنشقين علئن آأمرائهم والستة أوجاقات 
الأخرى وعربان السلامة والهنادى والأمير 

حسنٌ الأخميعى 5 

وقد اتهم خليل باشا والى مصر ياذكاء 
نار هذه الفتتة ٠‏ وان عناده وضحفه كانا 
سيبا قى اشعالها حتى ان الجبرتى يعلق 
على أيامه بقوله : « كانت أيام فتن وحروب 
وشرور» ٠‏ وقد قال الشيخ حسن البدرى 
الحجازى المعاصر لهذه الأحداث عن هذه 
الواقعة , 
٠«قد‏ نرّلت بمحسرنا 
نازلة على العبيدي 
فطنيعة شتئيعة 

ليسى عليها من مزيد » 

وقد انتهت هذه الحادثة فى 1" يوليو 
١‏ بانتصار القاسمية وازدان نفوذ 
أوجاق الانكشارية ازدياد! كبيرا وقرض 
أفراد هذه الأوجاق--لأنفسيهم كثيرا. من 
الامتيازات والاتاوات“على فَيِاتِ المجتصع 
النضرى المتتلفة كك لل شرك 
الأوجاقات الأخرى ايكتبون الى الدولة 
شاكين « أن الانكشارية جاعلين تجار البن 
القهوة يولدشات حملية أخفوا البن لمم 
يبيعو! الى تجارهم وتجار الصايون كذلك 
والعيش لم يقدر آمين الاحتساب بعايره 
يأخذوا من الأمنا موجب ما يأتى من 
بلادهم ٠.‏ ويغلوا الخضار والفاكهة ودار 
القمرب داخل يابهم يضربون عيار السكة 
على مرادهم ثم قالقصد من تقضلاتكم 
ترسلوا لنا خط شريف كل شىء اتى من 
بلاد الملتزمين لم يآخذوا له موجب , 
والحمايات يطالة ٠‏ ويكقاهم القلقات ٠‏ . 
13 


أرشيف الشارخ 


فعلم الانكشارية بموقف الاوجاقات 
الأخرى متهم فآسرعوا يكتاية عرض .حال 
الى اغاة الانكشارية باستاتبول يوضحون 
فيه موارد دخلهم التى لهم من قديم 
الزمان ٠‏ ولكن الصدر الاعقلم كان يعلم أن 
الانكشارية بما لهم من المكانة الأولى بين 
الأوجاقات كانوا يستغلون احتواء الجاتب 
المنتصر لهم ويغالون فى قرض امتيازات 
لهم واذا فإن الصدر الاعظم حاول أن يحد 
من هذه الامتيازات فاستجاب لطلب 
الأوجاقات الست وارسل حملا دنقل دار 
الضرب من باب الاتكشارية الى .حوش 
الديوان ولرسل لهذه الدار أمينا وسكة 
وكاتبا ولم يعد للاتكشارية أى امتياز على 
هذه الدارة©") , 

واستمر الصراع بين الفقارية 
والقاسمية 

وقى خلل تلك الصراعات المملوكية 
أصبحت السلطة العثمانية فى الظلال ولم 
يعد .لها القدرة على البروز والتغلب على 
الصراعاث: العملوكية يل أصيع مخنصب 
المتحكم فئ ادارة:البلاد كذلك انعكس أاثر 
هذه الصراعات على المجتمع المسرى 
فى المدينة والريف على السواء ولكن أثره 
فى نوق كلك لكل سيفمييلا ماق ال 
الفلاحين هجروا قراهم وكرهوا مهتتهم 
ولكن يتساعل الانتسان هل قى لل هذه 
الصراعات ويعد انتهاء فترة القوة فى 
الحكم العثماتى هل كان هناك أعمال 
حضارية ؟ 

الاجابة على هذا التساؤل هى 
بالايجاب , فالمساجد المنتشرة فى 
القاهرة وأشهرها مسجد إبراهيم باشا 
والى مصر سنة ١6765‏ ومسجد سيدى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


7 
وحن 
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نافورة من الرخام المشكل باتوان_زاهية تتوسط الايوان 


ساريه بباب مستحفخان بالقلعة ويعرف 
حاليا بجامع سليمان باشا لأن الذى 
عمره هو سليمان بانشنا[. كذل كاله تسكقّد 
آخر معروف مجامع السليمائية ويعرف 
حاليا بمسجد الزينى ببولاق القاهرة ؛ 
ومسجد داود باششنا يبسودقة اللاله . 
ومسجد اسكندر باشا بباب الخرق 
ومكتبه وسبيئه ولكن هذه المؤسسسات 
ازيلت فى القرن التاسع عشر حينما بدا 
تنظيم ميدان باب الخلق . وقتح شارع 
محمد على المعروف بالقلعة . كذلك 
مسجد سسننان ياشيا ببولاق القاهرة 
ومدرسة الصنادقية التابعة للأزهر 
والذى مناها هذا الياشا إلى غير ذلك من 
المساجد العديدة التى بناها الباشاوات 
العثمانيون والأمراء الممالدك الكبار كما 
انه لاتخلو سنة من سسينوات القرنين 


أرشيف الشارخ 


السايع عشر و الثامن عشر دون أن ينشا 
سدبيل أو كتاب فى منطقة من مناطق 
القاهَوّة (وكذلك |الحمامات العديدة 
الموجودة بالقاهرة, ومن اشهر هذه 
المئشات سبيل حسرو باشا مشارع 
النحاسين وسبيل يوسف الكردى 
بشارع اللبودية وملحق ببناثه زاوية 
وتكية وسبيل الأمير محمد يِن محمد 
على راس حارة الجوانية وسبيل 
قيطاس بك بشارع الجمئية على راس 
مابا حارة الدرب الأصفر وسبيل كتخدا 
الخريوطلى وسبيل عي دالرحمن كتخد!ا 
وغير ذلك من الأسبلة هذا بالاضافة إلى 
العدى الكبير من الكتاتبب والحمامات 
والمدارس التى كان الهدف منها تقديم 
خدمات خيرية للرعايا 
© © © 
7 
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قال جرجى زيدان عن الأدب المصرى فى العصر العثمانى ”فسدت 
ملكة اللسان » وجمدت القرائح . واصاب الشعر ما اصلب سائر 
الآداب العربية فى هذا العصر من الضعف والاتحطاط , لما استولى 
من الجمود على القرائح . وتوالى على الآمة من الذل فى تلك الفترة 
المظلمة . وأصبح الكاتب أو الشاعر إنما يهمه تنميق العبارة 
بالجناس والقورية والسجع حقى خرجوا بذلك عن الذوق المالوف » 
فأضاعوا أوقاتهم قيما لا فائدة قبه من الصنائع اللقظدة ء فذهبت 
المعانى ضحية تلك الأساليب الباردة . ويشنبه ذلك مبائغة اهل زماتنا 
هذا بنزيين ظواهر المرآة بالازياء الجديدة حتى خرجوا بها عن 
الغرض الأصلى من خلقتها ‏ فأصبحت مثل سائر ادوات الزيتة , إنما 
يلتفت فيها إلى شكفها الخارجى:: وكثيرا ما جر اجتهادها فى ذلك إلى 
الوقوف فى سبدّل وظيفتها الطبيعتة فى جسم القمران. / وهكذا اللغة 
فى العصر القثماتى . معذ أن عن المراذ الالقاظ التعبير عن 
المعانى . وتصوَيْر الأفكار , اشتغل الكتاب بتثميق الألفاظ واضاعوا 
المعانى . 


فمن هذا نرى أن جرجى زيدان حكم مضعونه أن العصر العثمانى لايستحق 


01000126021. 


على الأدب العريبى كله من المحيظ 
الاطلسى إلى الخليج الغربى ؛ ومن شمال 
العراق الى جتوب اليمن بأنه كان أدبا 
متحطا متكلقفا » لا أثر للحياة فيه . 

وتابع جرجى زيدان فى هذا الحكم كل 
من جاء بعده من الكتاب الذين تعرضوا 
لهذ! العصر ٠‏ وقد صورت الكتب المدرسية 
العصر العثمانتى فى صورة بشعة . فلا 
عجب أن سرى اعتقاد راسخ فى الأذهان 
ةم /ا 


أرشيف الشارخ 


الدرس والبحث ٠‏ ولنه خلى مما يصح أن 
يطلق عليه اسم الآدب ؛ ولم يتجب من 
الشعرام من يستحق اسم الشاعر ؛ ولا من 
الكتاب من تجون قسيته الى الكتاية . 
© دور هام للبارودى 

وترتب على هذا المكم ١‏ اتخاطىء حكم 
آخر مضصحك , وقع الناس فيه حين درسوا 
الادب الحديث . فهم مثلا يقولون إن 
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محمود سامى البارودى أول من احيا دولة 
الشعر يعد العدم . وخلص القصيد مما 
علق به من قيود الصنعة اللفظية كالجئاس 
والطباق والمقابلة والتورية وغيرها. 
ويزعمون أنه أغاد إلى الشتعر العربى 


ديباجته التى اخلقت إبان العصر 
اساليب القرن الرايع .ء. جاهلين اي 
متجاهلين أن لكل عصر أسالبية ٠‏ ولكل 
بينة القاظها وتعابيرها وموضوعاتها 
وماتوحى به 


فى ديوان البارود لي تلبلا |أكديوة 
تحت عنوان "قال يروض القول" أي يتمرن 
على القول ٠.‏ فهى إذن ليث وايدة تجربة 
الصادق والعواطف الفمتقدة - وهثل ذلك 
يقال فى القصمائد التى تحمل عنوان ”وقال 
على وزن قصيدة فلان ٠‏ آى قال معارضا 
قصيدة علان" , 

إن الخطأ الذى وقع فيه جرجى زيدان 
مصدره كراهيته للدولة العشانية من 
ناحية » ومن ناحية أخرى عدم رجوعه إلى 
الآثار الادبية التى خلقها شعراء وكتاب 
ذلك العصر , قاتقرد هو بالحكم ولم 
يواجعه: لعد لان امصادن الدرامنة هذا 


أرشيف الشارخ 


جرجى زيدان 


العصر مخطوطة , والرجوع إليها يقضو 
على الدارس أن يتردد على دار الكتب مدة 
طويلة ٠‏ وهذا مالم يفعله جرجى زيدان ٠‏ 

وغنى عن الاشارة أن الأآدب المصسرى 
فى العصر العثمائى لم يكن منحطا ولا ميتا 
كما قالوا ٠‏ ولم يكن هم الشعراء والكتاب 
ادو ندلد: السصياات لي انا 
زعمو! ابل كان ادبا مرتيطا بالبيئة مصورا 
إنافا . ومعبرا عنها . 


جارحاجما 


وعلى الْدَهُمْ من -أق مصر كانت ولاية 
عتّمَانية فإنها حأفملت إلى حد كبير على 
مكانتها بِين العالم الاسلامى . فكانت كعبة 
طلاب العلم ٠‏ اليه يفدون من مختلف 
البقاع الاسلامية , حيث يجدون فى الأزهر 
أروقة خاصة لكل طائقة رواق له أوقاف » 
فيسكنون ويأكلون ويدرسون ؛ ثم يعودون 
إلى بلادهم بعد أن يتالوا نصيبا من 

الثقافة . 
وكان المحمل يفرج من مصر إلى 
الحنيانء كما أن مسر كانت ترسل إلى 
الحجاز مقادير كبيرة من الحبوب ومبالخ 
من المال لتوزع على الفقراء وابتاء 
السبيل . كما أن العلاقات التجارية 
0/3 
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رالثقافية كانت وثيقة بين مصمر وشمال 
أفريقيا » وقوافل الحجاج والتجار تمر 
بمصر فى طريقها إلى الحجاز » فضلا عن 
أن العلاقات كانت وثيقة جد!ا بين مصر 
والشام ٠‏ وبينها وبين جزيرة العرب . 


وهناك علاقات تجارية بين مصر 
وجنوب أوربا . قالسفن تصل إلى مصر 
محملة بالبضائع الأوربية حيث يتم 
استبدالها بالمحاصيل المصرية . وكانت 
تقيم بالقاهرة والاسكتدرية بعض الجاليات 
الأوربية » من افرادها من يعمل فى 
الصناعة ويخاصة مايتعلق بث بشئون المبانى 


واصلاح الساعات » ومتهم من يشتقل 
بالتجارة . ولهم أحياء خاصة بهم . وكان 
والاسكندزية , 


عل مايا عا شر 2 


وقد انذهى الهَكم العثمانى فى مصبر 
سنة 7175 ها حيث اختفت. قوة الولاة 
وحلى محلها نقوذ شيخ اليلد ٠‏ وكات يشغل 
هذ1 المنضمب لعد بكوات المائاكا لوي 
انقسموا فى ذلك الؤقث عإلين حزبيج 
كبيرين + أولهما "يعرف بالقاسهية تسَية 
إلى قاسم بك . وَالثانى الفقارية ؛ تسبة 
إلى ذى القفقار بك : واشتهر القاسمية 
بكثرة المال والبخل ٠‏ والفقارية بالكرم » 
واتخذ القاسمية اللون الأحمر شعارا لهم » 
والفقارية اللون الأبيض ٠‏ وتعصب كل 
منهم لثون الذى يميق اليه حتى فى آواتى 
الأكق والشرب . وقد اشتى التزاع بيت 
بيتهما المعارك والقتن والدساشى . 
وإما اختفى نفوق العثماتيين وخل صطله 
تفوذ المماليك الذين كانوا فى نزاع دائم 
حول حيرات البلاد كأن من الطبيعى أت 


أرشيف الشارخ 


يقفا المسريون من هذا ففنزاع. موقف 
المتفرج . وقد وجدنا قلة من هؤلاء 
المعاليك فتحت قصورها أمام الشعراء 
والادياء قنظموا قى. مدعهم القصائد 
والموشمات والأزجمال ٠.‏ وديجوا 
المقامات . 


وقد كان اشتباك الدولة العثمانية فى 
حروب دائمة من العوامل الرئيسية التى 
اكسبتها قلوب المسلمين فى مصر وفى 
غيرها من الأتطار الاسلامية ؛ اذ اعتبرت 
حامية الاسلام والذائدة عن المسلمين وقد 
كسب السلطان العثعانى عنزلة مقدسة , لا 
فى قلوب المصريين ققط ٠‏ بل فى قلوب 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاريها » 
فكانوا يرفعون أصواتهم مؤمنين على دعاء 
الخطباء يوم الجمعة حينما يدعون بالنصر 
لسلطان المسلمين ولوزرائه وقواده 
وعظاكره قى البى والبحر إلى يوم الدين » 
فقد كان السلطان هو المجاهد والغازى فى 
سبيل الله وحامى حمى الحرمين 
الشريفينه.. 


وقد أدرك بوتابرت هذه الحقائق حينما 
يصداقة فرنسا للسلطان ٠‏ وذكر أنه حضر 
إلى مصر للقضاء على طائفة المماليك 
وارجاع فصر إلى حكم السلطان . وماقعل 
ذلك إلا تعثمه بالمكثنة المقدسة التى 
يحتلها السلطان فى قلوب المصريين . 

ولى أن السلطان سليم حين فت مصر ٠‏ 
قضى على المماليك واستاصل شاقتهم 
لتحت اليلاة بالوموم والاستقرار ولأمكتها 
أن تسترد استقلالها . 

وقد حاول العماليك آن يستربو! تفوذهم 
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الضائع مستعينين بالاتجليز ولكنهم باعوا 
بالفشل . 


عاد جاهار 


وكان الجامع الأزهر معهدا عاما تدرس 
فيه جميع العلوم كالتفسير والحديث وفقه 
التذاهب ” الأريعة + :والتضق :والبلاضة 
والمنطق والرياضيات وبه آروقة لمختلف 
ناض للعطلات ... وله #وإتاف .مقاكلة ٠‏ ويه 
مكتبة ضفمة . والدراسة. فيه متتظمة لا 
تكاد تنقطع طوال اليوم . والطلاب يلتفون 
حول أساتذتهم فى شكق حلقة ذات 
صقوف ٠‏ فيجلس بالقرب من الآستاذ 
الأفضل ويليه الأقل فالاقل . وهذه 
الصفوف تسمى طبقات . قيقال فلان من 
أهل الطبقة الأولى او الثانية أو الثالثة : 
وهكذا . 

وبعض المدرسين يتخذون ملاحظا 
يتولى إجلاس الطلاب كل فى مكانه ٠‏ وقد 
يعهد بهذا إلى احد طليته 
معيدون يتولون إعادة ما القاه الاستاد على 
الطللبة . وكان للإسكندرية ,هداوسهآا 
واشتهر فى دمياط جامع البح : وقى ملنطا 
جامعم احمد البدوى ويخاصصة ‏ بعد .ان 
جدده على يك الكبير وزوده يمكتيه , 
ورصد له أوقافا هع وخصص الطعام ٠,‏ 
والكساء لطليته . وقى دسوق جامع 
ابراهيم الدسوقى وفى منوقف معهد درس 
فيه كثيرون من العلماء واشتهرت جرجا 
وفرشوط بمدارسها وعلماتها وشعرائها . 
وقد زار مرتضمى الزبيدى فرشوط ونزل 
عتد حاكمها شيخ العرب همام الذى اكرم 
وفادته . ومدحه يعض شعرائها . 

وكانت الكتاتيب منتشرة فى كل مكان . 


أرشيف الشارخ 


وكان طلاب الأقاليم يحضرون الى الأزهر 
لاستكمال علومهم . قال ادورد كين الذى 
زار مصر سسنة ١475‏ "والكتاتيب فى 
من كثيوة امتغندة2 الآ قن الغاضتمة 
وحدها ؛ يل فى كل مدينة كبيرة . ويوجد 
كتاب واحد على الآقل فى كل قرية من 
امهات القرى . وما من مسجد فى 
العاصمة أى سبيل اى حوض مما تشرب 
مته اليهائم إلا والحق به كتاب يتعلم فيه 
الأطفال تظير نفقات ضثئيلة" _ 

لذلك لم يجد محمد على الكبير صعوية 
فى اختيار الشبان من الأزهريين 
وإرسائتهم ألتى أوربا اتحصيل العئوم 
الناقعة . وقد أظهر هؤلاء الشبان تفوقا 
ونيوغًا ‏ ولى ان مصر رزقت. حكاما امثال 
محمد على لكلتت اليىم دوئة عظمى 
محةة, 


يعاد عاد 


الحدائق واليساتين ٠‏ واليرك والدواليب » 
وتهر النيل. والذليج والأزبكية وبولاق 
والبروضة وبركة السرطلى والقصور 
والعليور ,. لم يكن: متكلتفا مصصنوها كما 
ادعى جرجى زيد أن ٠‏ بل هو شعر له طايع 
أصيل فى الفن الشعرى ؛ ينيض بالحيوية. 
ويزخر بالعواطف الصادقة والأحاسيس 
الناطقة والمشاعر المتدققة . 

وكنا نحب أن يتصدى لدراسة العصر 
العثماتى رجل مثل الدكتور شوقى ضيف 
أى الدكتور هحمود على مكى وغيرهما » 
ولكنهم ‏ مع الأسف الشديد ‏ لم يفعلوا 
ومازالو متايعين جرجى زيدان فى آرائه 
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3 و 


يه 
. محتمبالهماى 


تركنا الزهر والعطر , بما نادى وما أغرى 
وقمنا فى فجاج الارض نملى حزننا شعرا 
ونعصر مكمن الآلام فى اكبادنا عصرا 
لنغفسل جرحنا بدم لعل جراحنا تبرا 
وفى اعماق عمق الجرح مسّت عفنا جمرا 
فايقنا بان النار بين ضلوعنا تضرى 
وإِنًا لم نزل نحيا . وإن خطوا لنا قبرا 


اجل نحيا2 ويبقى اللغز حول حياتنا سرا 

فكيف تكون قد متنا . وفينا النظرة الحيرى 
صغيع تحن لاقدرى افى)القنيا ام |الاخرى 

ولكمًا نرئ الاحداث تحت عبوننا تترى 

فنعرف ‏ انها الدنيا. تجنر شرورها جرا 

فتلقى فوق هامتنا من الاهوال ما استشرى 
وجاوز عندئا الاحساس والادراك والفكرا 

فنحسب انها الأخرى , وتلك جهنم الحمرا 


تقلب حيرة العينين لليمنى ولليسرى ... 
نرى صورا قد اهتزت كان خطوطها سكرى 
فما قرت على جنب , ولا راء لها قرا 
مقينا انهم كسروا لذنا مرآتنا كسرا 
وقد ابقوا لنور الغين من ابصارها نذرا 
ولم بدقوا من الالوان الا السود والحمرا 


الذدا 
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نطل بها على الماساة فى ابعادها الكبرى 
فطورا تنطوى يآسا وطورا نلتوى ذعرا 
وطورا لانصدق مانراه » فنشتم الدهرا 

ونخشى ان يكون الياس جر وراءه الكفرا 


عبرنا القتل والتعذيب والتنكيل والآسرا 
الى مالم تجىء وحش به . برا ولا تجرا .. 
ونعطى اهلنا صدرا 2 ونولى للعدا ظهرا . 
فنال عدونا منا , وطار بقوزه طيرا 
وحِنّ حبيبنا غيظا , وحار لأجلنا امرا 
وصرنا .. كيف ؟ لاادرى .. ولاغيرى بنا ادرى 


ك نامث لق 


ولكن بين هذا الهول . مافيه وما جرًا 
يفزع ليلنا برق يمر بدربنا مرا 
له لهب نلاقيه بحيل نجومنا جمرا 
فنعرف اننا _,نحدا , وذى انفاسنا الحرى 
فقل للحارق الباغى : خرقت الجلد والشعرا 
ولكن عتلمنا الباقى .. اضفت لعمره عمرا 
وقل. للذابيج المشتد. فى. اعضبائنا. بترا 
قطعت ظواهر شقى ٠.‏ وكانت كلها قشرا 
قل لمعاول ‏ التحطيم تهؤاى “فوقنا كسرا .. 
كسَرَاً قشترة االاضدافن !1 اخرجتم لنا الدرا 
وقل للواقح النيران .. تصهر عكمتا صهرا 
صهرتم تبرنا الغالى .. قصفيتم لنا التبرا 


فإن جفت لنا. الاغصان .. ابقى عزمنا الجذرا 
عميقا فى تغلغله .. عنيدا يخرق الصخرا 
وفى اعماق تربتنا حنان يحضن البذرا 
فكم ذاقت اصالته , وكم صانت له قدرا 


ضفاف الثيل .. نادينا على عتباتك الفجرا 
فان جفت جميع الارض .. كنت الواحة الخضرا 
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حح لل سمغورسه 
لمحو تابر 


ضول منسال | كسنب معسادرة | 
مساذ! سر يد يسا ابسن شيخسنا الدكسور ؟! 


على مدى نحو قرن من الزمان ؛ يواصل 
المتادبون من أبناء امتنا الاطلال من نافدة 
مجلتتا الغراء ( الهلال ) لى مختلف 
الوان الثقافة , ومتباين اتجاهات الفكر , 
العصر الحديث ٠‏ تقدم الرأى وما يقايله » 
دون أن يؤر شىء من ذلك فى مسنيرتها 
المستقيمة الناهضة ‏ 

ومن بين مقالات العدد الصادر فى آول 
مليى سمتة 1151 , علالعيت مقالا بقلم 
الأستاذ حسين احمد ,أمين » تغك عتوات 
( كتب عصادرة . الاسلام واصبول الحكم 
للشيخ على عبدالرازق ) . 
حوله ٠‏ قد مضى عليه قرابة سبعيت 
عاما .. خَيّل إلى أن الكاتب - وهو اين 
الشيخ الدكتور آحمد آمين » صديق الشيخ 
على عبدالرازق ٠‏ والدكتور طه حسين ‏ 
رأى فى القضية القديمة ديد . لايصح 
أن يحرم مته أبتاء جيله ‏ 

ولكنى حين قرات ماكتب ٠‏ لم أعثر على 
ذلك الجديد الذى توسعته ... وكل 


© رئبس قسم الأدب والنقد بكلية اللغة 
العربية بالمنصورة 


أرشيف الشارخ 


ماوجدت الكاتب يدور حوله .. هو الحرص 
على أن يكيل السباب والشتاتم لمن 
عارضوا الشيخ على عبد الرازق » والدكتور 
طه حسين على كتابيهما .. ويعمل بكل 
وسيلة على إرهاب من تحدثه نقسه أن 
يعارض اى كاتب يماثل الشيخ أى ينهج 
نهج الذكتور ٠‏ ويتوعد كل من يتبرى ليقول 
رأيه فى أمثالهما بذلك السيل الجارف من 
1 والتمالين: والتضيق --- الذي 


2 القضية .. 


ولو آن الأمر وقف عتد هذا الحد , لما 
توجهت. للردء عليه قنادرا ماكتب فى غير 
ذلك - ولكن الذى دفعنى لترد عليه 
وختامه .. لم يكن لى يد معه بد من أن 

أسائل الكاتب : ( ماذا يريد ؟! ) . 
فالكاتب قى صدر مقاله يعلن أن كتابى 
الشيخين ‏ على وطله ‏ قد أفلحا قى أن 
يهزا الحياة الفكرية قى مصمن هزا .. غير 
أن الرجعية وأنتصار القديم اتخذوا من 
5 
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الطويلين موقفا تجح ققمى إرفاب 
صاحبيهما ٠‏ فأحجم على عبدالرازق عن 
إعادة طبع كتابه بعد محاكمة الآزهر له ٠‏ 
واتهامه بالزتدقة . ومنعه من التدريس ٠‏ 
فى حبق التنظز عله حتشنين ان سقف 
فصول من الطبعات التالية لكتاب ( الشعر 
الجاهلى ) ٠‏ وتغيير عنوانه » بعد الطعن 
فى دينه , ومطالية الأزهر بفصله من 
الجامعة . 

ويخلص الكاتب من تصوير ماواجهه 
الشيقان من إرهاب ... فيقرر أن هذا 
الارهاب كان سببا فى إحجام المفكرين 
بعد الشيخين عن تقديم آرائهم خوفا من 
هذا الارهاب » لمدة تقرب من ستين 
غاما .. إلى أن هرت فى التفائيئيات 
كتابات الدكتور فؤاد ززكريًا ٠‏ والمتستشثتار 
محمد سعيد العشغاوى . والدكتور سيد 
القمتى ٠‏ وكاتب المَقال”. 

ولم يبد الكاتب سير ظهور فؤلاء 
الفرسان قى الثمائيتيات ... ايرجع ذلك 
إلى النجاح فى القضاء على الأزهر » 
والتخلص من صوته ومن إرهابه .. أم 
يرجع ذلك إلى أن هؤلاء الفرسان اقوى 
شكيمة هن أسلافهم » وأمضى منهم 
حجة 2 وأمنغ حصونا ... فهم لذلك 
لايبالون بالأآزهر ؛ ولا يعيآون بأصواته 
الإرهابية ؟! 


© موقفان للكاتب من كتاب الشيخ 
ولكن الذى يثير من العجب مايطفى 
4 


أرشيف الشارخ 


دحت لا مغوورمةه 
ل#سشقشحو زور 


على كل ماتقدم ... آن الكاتب سيطرت 
عليه نوبة تشتبية 'غفل فى اثنائها عن 
أمور كثيرة .. اهمها أنه غفقل ‏ أو تغافل - 
عما انزلق إليه من التناقض والتضارب فى 
آرائه واحكامه » وما اتجرف إليه من 
معايير متباينة ليزن بها الشىء الواحد » 
وما اتدفع فيه من تطرف فيما تخيره من 
الشيخ ! 

فيعد أن سرد الكاتب بعض التهم التى 
وجهت للشيخ على عبدالرازق بسيب 
كتابه ٠‏ قال : إن هذا الموقف الازهرى من 
الشيخ أمنر كفيل بأن ينيهنا إلى هدى 
الخبيتارة وقتل المواهب اللذين تحملهما - 
ولا يزال يتحملهما ‏ الفكر بسبب إرهاب 
الناس . 
ثم, اتهم إن وقف فى وجه الشيخ 
بأنهم : لايقكرون.. ولا يطيقون أن يروا 
غَيَرَقم يفكروت 2 قد “اراحهم قفل باب 
الاجتهان هن مهمة إرهاق الذهن , فإن 
ارهق غيرهم ذهته أرهقوه » وكرهوه » 
وحاريوه ٠‏ وأسكتوه .. ! 

وعلى هذا الطريق يواصل الكاتب 
مسيرته ٠‏ فيقرر أن ناقدى الشيخ لم 
يفهموا إشارات الشيخ » ولا وققوا على 
دلالات تلويحاته » حتى أصبحت كناياته 
امامهم الغازا ... ويخلص من ذلك إلى أن 
هؤّلاء الناقدين المعارضين ماقالوا قولهم 


ذلك إلا من غبائهم .. ! 
وفى سبيله لتقرير ذلك ء يحاول الكاتب 


أن يبرن ماجاء فى الكتاب .. ! 
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حسين أحمد امين 


فيذكر أن الذى حفز الشيخ إلى تاليف 
ذلك الكتاب إنما هو حريه من يحاولون 
تنصيب الملك فؤاد خليفة للمسلمين ٠‏ وان 
الكتاب كان وراء غرض عملى محدد . هو 
الحيلولة دون تنصيب الملك. خليفة 
للمسلمين على الرقم من أن الكتاب يبدى 
عليه أنه نمى صورة البحث العلمى 
الخال . 

فالكتاب ‏ كما يرى الكاتبٍ ‏ ماكان 
يصح أن يعارضس ماضمنه من آراء ؛ لأنه 
ليس بحثا علميا خالصًا , ولا يدقع إلى 
تأليفه فكر إسلامى محدد ٠‏ وإثما الدافع 
إليه غرض سياسى يحت ! 

والكتاب - كما رآائ الكاتب كذلك - 
كتاب صغير ... وكآن صغر الكتاب سبيل 
لاغتقار مايقدمه ! 

وهنا يرى الكاتب أنه قد اتم أسباب 
دفاعه عن الشيخ 2 فما دام الكتاب 
صغيرا 2» ومادام هدفه الحيلولة دون 
تنصيب الملك خليفة ... فليس لأحد ان 
يتجرا على نقد ماتضمنه الكتاب من آراء 
وافكار » ولا يحق لمسلم أن يعارضه قيما 


لأحد أن يرد عليه ما ادخله على الإسلام 
من زيف وافتراء ٠‏ لأن هذا كله كما يرى 
الكاتب ‏ يجب أن يغتقر له » فالكتاب من 
جهة صغير ؛: والشيخ ‏ من جهة آأخرى - 
إنيا “لوقع فى ذلك الخلط والتجديف , فى 
أثناء سعيه إلى غايته الكبرى 2 وهى 
الحيلولة دون تنصيب الملك خليفة 
للفستئمين”-!! 

ولكن الكاتب الأتمعى - فى ذروة دقاعه 
عن الشيخ ‏ يقول داعما دفاعه : 

والحيلولة ‏ دون تتصيب الملك خليفة 
”هدف عملى ومشروع ؛ غير أنه كاأى 
هدف عملى مقصود لذاته - عرضة لأآن 
يميل بالباحث العالم إلى انتقاء الحجج 
التى تخدم غرضه. دون سواها ؛ وتدعم 
دعواه دون التى تضعف منها ٠‏ وقد كان 
هذا هو شأن على عبد الرازق فى كتابه - 
على روعته وقوته واهميته فى تاريخ الفكر 
الإسلامى ‏ فهى فى رأيفا تعامى عن 
امور . لا نشك لحظة فى أنها كانت ماثلة 
أمام عينيه , بيد أنه ارتآها موهنة لحجنه 
فأسقطها ٠‏ ودار حولها ٠‏ دون أن يتعرض 


نسبه إلى الشريعة الاسلامية ٠‏ ولا يجوز لها بالمناقشة ؟» 
الا 
أرشيف الشارخ 
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هكذا ... قور الكاتب هئ شان الشيخ 
الباحث العالم ٠‏ وكتايه الصغير ؛ فكانت 
تالتة الأثاقى ‏ كما قال العربي القديم ‏ أي 
كانت الحجر الذى أراد به الدب أن يدقع 
عن صاحبه التباب فقتله . ؛ 

وأسائل الكاتب الالمغى : أى ياحث 
عالم هذا الذى يتعامى عن أمور عقيدية 
واضحة ماثلة أمام عينيه ... حتى لا يومن 
حمجته ؟!1 

إن هذا المنهج لو قبل من السياسيين , 
فما آرئ أحدا يوافقك على قبوله من باحث 
عالم 2 أيا كانت ثقاقته ووجهته ... وإلا 
فأين يكون مثوى الأمانة العلمية إذن فى 
رأيك أيها الكاتب الألمعى ؟! 

الم إن انتن.مودا سض فاق سيسة 
يظل يبحمل فكر صاحبه ٠‏ ويقدم رؤيته 
مهما تطاول به الزمان ... آما دواقع الكاتب 
الكامتة , واغراضه ومقاصد:ه ؛ فإتها سره 
الذى قد يدفن معه حين يعوت .. ! 

كما اسائل الكاتب الأثمغى : ماهذا 
الذى تعامى عنه الشيم فى كتابه لينتصر 
لمقاصده ؟! 

إنه ‏ كما يقرر الكاتب نفسه ‏ هو جمع 
النبى يه بين الرسالة والملك .. وذلك 
قوله : 


”نقد ظن المؤلف ‏ من اجل إتبات 
براءة الإسلام من نظام الخلافة ‏ ان أهم 
سبيل إلى تحقيق غرضه , هو التدليل 
على أن النبى لم يجمع بين الرسالة 
والملك , ولم يؤسس هبالإسلام دولة 
سياسية مدنية كان هو سيدها ؟ 

أى أن الكاتب برى أن الشيخ فى 
بحثه اضطر إلى أن يكذب على رسول 
44 


تح لا مغورسه 
8ع حير لتر 


أرشيف الشارخ 


الله :82 . وأن يضلل المسلمين عن 
حقيقة إسلامية ثابتة ؛ لا حجدال فيها ‏ 
قررها القران الكريم فى مواطن كثيرة 
تفقا عين كل مجادل ... مما اضطر إزاءه 
الكاتب أن يدين بدين ( ميكياقيللى ) . 
ويعتذر للشيخ بانه اقتصر فى 
احتجاجه على بعض الآدات المكية التى 
تزلت قبل الهجرة إلى المدينة , وقبل 
قيام دولة الاسلام ٠‏ ومانزل فى أثناء ذلك 
من آيات كريمة توضح مكان الرسول 
8 من دولة الإسلام ٠‏ وتفرض على 
المسلمين طاغتة. وتحكيمه, 
والاستجابة الراضية لأحكامه بيك 
وقيامه 25 بإقامة الحدود وتتظيم 
الجيوش ؛ وعقد المعاهدات ... إلى غير 
ذلك.هن. شئون الحكم ونظمه . ؛.. 

وكان خطاة الشيخ لا تعدو اكله 
بيده مدلا من أن ياكل بالملعقة 
والسيكين....او العكس . ! 

اى اعتذار هذا لشيخ يعارض ماجاء 
نه القران الكرهم من اوامر وتوجيهات 
فى شففة ماري بخاسم ٠‏ وينقى واقعا 
مقررا معلوما لكل واحد .. من حياة 


الرسول 4 ؟! 
ثم ... من يستحق أن يوصف إزاء 
ذلك بالغباء , والتخلف , والجمود , 


والرجعية . والإرهابية ؟! 

اهم اولك الذين وققوا للشيخ 
معترضين آراءه وافكاره ومنهجه فى 
البحث ,» أم هؤلاء السامتين 
الخاضعين 2 وهؤلاء الذين يحضون 
على الصمت ٠؛‏ ويرفضون ممن اعترض 
اعتراضه ؟! 

اليس الامر عجيبا .. ؟! 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


ثم إن أعجب من هذا أن الكاتب 
الألمعى ‏ بعد أن تناول ناقدى الشيخ 
بما شاء من القاظ الشتم والسب ‏ عاد 
فوجه للشيخ ماوجهه له الناقدون نقسه 
منذ قرابة سبعين سنة ,. فحموا ابناء 
الأمة من هذا التجديف الضال ‏ 


© الشيخ يتبرا 


واعجب من هذا وذاك ان الشيخ 
نفسه قد تبرآ من هذه الآراء علانية 
وصراحة سنة ١52١‏ أى بعد سنة 
وعشرين عاما - فى تعليقه على مقال 
نشره الدكتور احمد امين ‏ والد الكاتب 
الالمعى .. وقد نشر المقال والتعليق فى 
مجلة ( رسالة الإسلام ) وجاء فى تعليق 
الشبخ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن نفى 
عن نفسه أنه قال فى كتاب ( الإسلام 
واصول الحكم ) بان الإسلام. شريعة 
روحية محضة - قوله : 

"إننى لم اقل ذلك مطلقا , لا فى هذا 
الكتلب ولا فى غير ولا قلت ,شيئًا 
يشبه ذلك الراى او هدائيية . 

قم قال : ”اسوق هذا الحديث اليذكر 
الاستاذ الكلتب الكبيز أن قكرة رواحانية 
الإسلام لم فكن رايا لى يوم نشرت 
البحث المشار إليه . واننى رفضت 
يومئذ رفضا باتا أن يكون ذلك رايى » 
فما ينبغى ‏ وذلك موقفى ‏ أن اعود 
اليوم فاقول إننى ادعو إلى أن ترجع 
إلى مانشرته قديما من أن ( رسالة 
الإسلام روحانية فقط ) , لان ذلك لم يكن 
رايى فى قلك الرسالة , ولا فى غيرها” . 

ثم بقول الشيخ عما دار فى المجلس 
من حوار . 

"وما ارى فى الأمر إلا ان هناك خطا 
فى التعبير جرى به لسانى فى المجلس 


أرشيف الشارخ 


الذى كنا نتجادل فيه . ونستعرض حال 
المسلمين . وما ادرى كيف قسربت 
كلمة ( روحانية الإسلام ) إلى لسانى 
يومئذ . ولم آرد معناها ٠‏ ولم يكن يخطر 
ببالى ؟! بل لعله الشيطان القى فى 
حديثى بتلك الكلمة ليعيدها جذعة تلك 
( الإسلام وآصول الحكم ) والتى اشرت 
إليها انفا . وللشيطان احيانا كلمات 
[ مجلة ( رسالة الإسلام ) الصادرة فى 
بولبو سنة ١461١‏ ص ”74 . ص 7141 ] 

وهكذا قطعت جهيزة قول كل خطيب 
كما يقرر المثل العربى ‏ بعد أن اعلن 
الشبخ أنه لم يرد ذلك الذى تسب إليه , 
وعاد فتبرأ منه ثانية .. ! 


فماذ! يقصد الكلتب الجرىء الالمحى 
من إثارة ذلك الآن - على الرغم من 
رفضه نفسه تنك الآراء - بعد نحو 
سيبعين سبنة من اشيتجار تلك الملحمة ؟! 

أهو تحين الفرصية لتوجيه ماتفضل 
به الكاتبٌ غلئا معازضى الشيخ من 
تعوت وعدقات :أن هو ما أعلن به عن 
نقسه وصحبه من إنهم اليوم يجددون - 
فى جراة - ثورية الشيخ وتعاميه عن 
الحقلئق القرانية بعد أن مضى عليها 
نحو سبعين عاماء وبعد أن تبرا هو 
منها ؟! 


إنى لا استطيع إلا أن اذكر الكاتب 
ابن الشيخ الدكتور بنحو قوله جل 
شانه : 

"إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة 
فى الذين آمنوا لهم عذاب اليم فى 
الدنيا والآخرة" صدق الله العظيم 


00 3م 
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سم سم 


طه حسين وأنور الجسندى 


وككع جعمولة » 
بماى : د. حسيزع و خمل 


فى عدد ابريل ١441١‏ من مجلة "الهلال الزاهرة" . كتب 
الاستاذ انور الجتدى مقالة بعنوان "طه حسين" والحركة 
الصهيونية ؛ فى ثلاث رسائل حول رسالة جامعية .. أما 


الوثائق الثلاث فهى : 


١‏ هقدمة. طه حسسيين لكتلب 
"تاريخ البهود فى يلاد الغرت 
فى الجاهلية وصنر الاسلام” , تأليف 
اسرائيل ولفنسون : والكتلب فى الأصيل 


رسالة دكتوراده قدمت الى جامعة 
القاهرة باشراف الدكتور طه حسين - 
/11 5 . 


>" - كثئمة لجريدة ”الشمس" عدد 
47 فى ١447/1/1‏ عن محاضرة 
القاها الدكتوى طه حسين فى دار 
المدارس الاسرائيلية . 

كتاب " الصحافة الصهيونية فى 
مصر" 14340 ١404‏ للدكتورة 
عواطف عبدالرحمن . 

وقد تفضل الاستاذ جلال السيد بالرد 
على الأستان انور الجندى فى مقالة 
4 


أرشيف الشارخ 


بعنوان “طه. حسيين وهؤلاء” .. وبين 
أن هذه الافكار لنسيت جديدة فقد قالها 
الجندى١‏ من قبل فى كتابيه : “طه 
حسبين: ‏ خيباته]إوفكره فى ضضوء 
الاسلام" . الطبعة الأولى - دآر 
الاعتصام 1591/5 ص ١6١‏ ص108 » 
و”محاكمة فكر طه حسين” , الطبعة 
الأولى, دار الاعتصام ١984‏ 
ص ١"4‏ - ص 7/١‏ . 

واشار الآستان جلال السيد نمقالة 
للاستاذ انور الجندى نشرها فى مجلة 
”الهلال" ‏ شبراير ٠ ١115"‏ عدد حاص 
عن طه حسين بعنوان : "صفحات 
مجهولة من حياة طه حسين 1١9:8‏ 
ااذه 

وفى هذا المقال كان كما يقول 
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د . له حسيينٌ 


الاستان جلال السيد ‏ "يبحث عن 
المجهول فى حياة عميد الأدب ؛ يبحث 
عن أعظم حدث فى حياته , ويبيحث عن 
آساتذته وعلاقاته » يومها حتى عام 
5 لم يكن طه حسين على علاقة 
بالصهيونية , ولكن ما ان رحل الكاتب 
والأديب والمفكر ورائد حركة التنوير 
فى مصر فى أكتوير ١91/7“‏ حتى اكتشف 
الاستان الموئق ' علآقة ملة كستين 
بالصهيونية ٠,‏ ولم بقف عند اإحلاقة 
بالصهيوئية ٠‏ بل أضاف. اتهامات 


اخرى 

تنظر جريدة "الجمهورية”" عدد 
ا 14 مقالة جلال السسيد "طه 
حسين وهؤلاء” . 


وقد قرآات ها كتبه الاستاذ انور 
الجندى فى كتبه ومقالاته المختلفة فى 
مجلة "منار الاسلام" الظبيانية 
وغيرها. عن الفتنة الكبرى , 
والشيخان 2. وعلى وينوه 2 وعلى 
هامش السيرة .. فوجدت فيها تكرارا 


أرشيف الشارخ 


كشبرا لاتهاماته لطه حسين ,. هما 
يتضاعل جانيها ما كتيه فى عدد ابريل 
05 من "الهلال" . 
وكتابات الاستان انور الجندى 
تتناقض مع همقالة "الهلال" فبراير 
5 القى اشار إليها الأستاذ جلال 
السيد 2. وتتناقض مع مقالته "ادباء 
معاصرون : طه حسدن" التى كتبها قبل 
ذلك 'يثلاثة عشير عاما , ونشرها فى 
مجن تانيب اللينانية المحتجبة 
(؟447١1ب ١4487”‏ ) فى عدن يوليو 
“1467 الجزء السابع . السنة الثانية 
عشرة ص ١ه‏ ص 27 "يرى القارىء 
مع المقال صورة للصفحة الاولى من 
المقالة" . 
يقول فى الفقرتين الاولى والثانية من 
هذه الوثيقة : "لا تستطيع أن تفهم طه 
حسين و تصل اليه بمؤلف واحد من 
مؤلفاته , فهو رجل أحب الحرية وكلف 
بها منذ صباه , وقد جر عليه حبه لها 
متاعب كثيرة : كانت هذه المتاعب فى 
حلقاتها المتصلة , عاملا من العوامل 
التى دفعته الى أن ينشسىء ألوانا 
5 
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مختكفة من الآادب. وفنونا من 
الحديث" .. 

”فلقد اصضصطدم طه حسين بالناس » 
واصطدم بالحكومات , واصطدم بالمتك 
المطرود . واصطدم بالازهر والازهريين 
فى مطلع حيلته , وكلن طوال هذه 
الأربعين غاما من عمر آدمه , ينتقل من 
مرحلة الى مرحلة ,» له يتوقف » وله 
يجمد , ولا يبهره المجد الأدبى ٠‏ او 
تسلمه الشهرة الى النوم العميق" . 

ويتضح من هذا النص : 

-١‏ إعجلب اتور الجندى يطه 


حسيين . 

"غخاذا تساعلنا عن سير هذا الاأعجتب »: 
أرجعناه الى : 

- كثرة مؤلفاته ٠‏ وعمقها . 


اعجلبه بالحرية . والتضحيات 
التى لاقاها فى هذا السبيل: 
أنه انشا الوانا اددية مختلفة 
شجاعته واسنظدامه بأئئثن 
والحكومات والملك بسيب ذلك - 
التطور وعدم التوقف أو الجمود . 
وفى الفقرة التانية يتتلول اخلاص 
طه حسين لأدبه , فيقول : 
"فهو دائب الانتاج والايداع 
والانشاء : بظلهر القراء من نفسيه وآدبه 
كل يوم على فن جديد , وهو الى ذلك 
دائب القراءة والمطائلعة والسحث . 
حتى ليكاد يصرف يومه كله او ايامه 
كلها فى بعضى الأحيان, لا يلقى 


حح لمعغيرمه 
ل المححيك زربو 


أرشيف الشارخ 


الجندى - التى قلاقه قيما بعد الى 
الموقف الضد ‏ فلا نعرف كيف كان 
“"يطلع القراء كل يوم على فن جديد ” 
ولكنه الحب ؛ الذى يجعله يستخدم 
التوكيد “يصرف يومه عله أو ايامه 
كلها .. لا دلقى أحدا" . 


ويذكر بعد ذلك انه حاول آن يقايل 
طه حسين ذات يوع فقيل له انه لا 
يستطبع أن يلقاك طيلة أسبوع كامل 
لآنه معد محاضرة فلما حان موعد 
المحاضرة . ذهب الأستاذ آنور الجندى 
لصماعها مشوقا ليقهم الى أى هدى 
كانت هذه العمحاضرة مستحقة أن تاخذ 
منه كل هذا الوقت ,2 فوجده صادقا . 

كم يتحدث بعد ذلك عن طه حسين 
الثائر . ويميزه عن غيره من الثوار 
“فقد جرت العلدة ان يتغير النفس كلما 
ارتفعت بهم السن فينتقلون من الشمال 
الى_البمِين ويتلورون من الثورة الى 
الاعتدال اما هو فكان على العكس من 
ذلك" (اى انتقل من اليمين المحافظ 
الى اليسار الثائر ) . 

ويتحدث بعد ذلك عن تجديده ‏ 
الذى هاجمه فيا بعد يشراسة فى كتابيه 
”طه حسين حدياته وفكره فى ضوع 
الاسلام" و"”محكمة فكر طه حسين” 
وفى مقالاته فى "منار الاسلام" ‏ فيقول 
فى مقالة الأديب -. يوليق 1969 : 

”و آنشا طه حسين قنونًا من الآدب » 
انشا الادي الاسلامى على 8 
القصة الأوربية "المينولوجيا” فكان 
لونا جدمدا غير مسيوق 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وفى نهاية المقال يصرح الأستاذ 
إنور الجندى بأن طه حسين هو الكاتب 
الأول فى مصير ”الذى يستطيع أن يكتب 
عن نقسه فى صدق وشجاعة كما فعل 
فى “الأيام واديب” : 

فهذا ”الكاتب الأول" صار عنده 
الرجيم الأول .. بعد رحيله ! 

ما الذى جعل الأستاذ أنور الجندى 
يتحول عن طه حسين - الذى جعله 
الحلقة الاولى فى سلسلة كان يزمع 
كتابتها تحت عنوان "أدباء 
معاصرون" .. أقول ما الذى جعله 
يتحول مائة وثمانين درجة كاملة عن 
موقفه ؟ 

هذا هو السؤال الجدير بالبحث عن 
اجابة !؛ 


أدياؤنا المعاصرون 
طه حسين 
بقلم : أنور الجندى 


تستطيع أن تقهم طه حشين او تصل 
إليه بمؤلف واحد من مؤلفاته . فهو 
رجل احب الحرية وكلف بها منذ صياه ٠‏ 
وقد جر عليه حبه لها متاعب كثيرة , 
كانت هذه المتاعب فى حلقاتها 
المتصلة . عاملا عن العوامل التى 
دفعته الى أن ينشىء الوانا مختلفة من 
الادب . وفنونا من الحديث . 

فلقد اصطدم طه حسين بالناس , 
واصطدم بالحكوملت واصطدم بالملك 
المطرود . واصطدم بالأزهر والأزهريين 
فى مطلع حياته . وكان طوال هذه 
الاربعين عاما من عمر ادبه , ينتقل من 
مرحلة الى مرحلة ,2 لا يتوقف ولا 


أرشيف الشارخ 


يجمد , ولا يبهره المجد الأدبى . أو 
تسلمه الشهرة الى النوم العميق . 

فهو دائب الانتاج والابدع 
والانشاء : يظهر القراء من نفسه وادبه 
كل يوم ؛ على فن جديد . وهو الى ذلك 
دائب القراءة والمطالعة والبحث .. 
حتى يكاد يصرف يومه كله أو أيامه كلها 
فى بعض الأحيان . لا يلقى أحدا ٠‏ وقد 
أغلق بينه وبين مظاهر الحياة اليومية 
المتغددة بابا صفيقا ومضى بعدش 
حياته الأدبية الخالصة , وبالرغم مما 
بلغ طه حسين من الشهرة المستطارة » 
والجاه الأدبى الضخم . قانه مازال 
حريصا على ان يواجه القارىء أو 
السامع بشىء ؛ يمكن ان تحس معه , 
ان الكاتب قد استهوته الشهرة 
الضخمة ؛, فهو بيحترع قارئه وسامعه 
ويحرص على ان يتزود لهما حين يكتب 
الى يخطب . وانى لاذكر كيف حاولت ان 
اتصل به ذات مرة ؛ فابلغت بلنه لا 
يستطيع ان يلقانى طوال أسبوع كامل , 
فثما استفسرت,» عن ذلك قيل إنه يعد 
محاضرة . وق استهوانى هذا الغموض 
والتشوبق ان اذهب لاسمع ؛. حتى أفهم 
الى أى مدى كانت هذه المحاضرة من 
الاعمال التى اخدذت مته هذا الوقت 
الضخم ٠‏ قالفيته صادقا :مين عرطن 
فى بعض جوائنب الحديث لمراجعات 
ضخمة تناولت الأدب منذ ثورة 1919 
حتى هذه الأيام . 

وحياة له حسدين ؛ كما قلت لك : 
سلسلة من المتاعب والاضطهادات 
والعقد . فهو رجل حر حريص على 
الحرية فى حياته وفى حياة مصر وفى 
حياة الأدب العربى .. ونذلك فهو لا يلبث 
ان يصطدم بغامل من الغوامل المعوقة 

17 
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حتى يثور . فهو ثائر ابدا . ثائر لا يهدا 
ولا يستقر . 

ثار فى اول أمره على برامج الازهر . 
ونظمه فى التعئديم ودراساته 2 وظلنت 
ثورته على الآزهر ممتدة متصلة بعد ان 
خلف الأزهر 2 وبعد ان سساقر الى 
أوربا . وبعد ان خلع عمامته فى البحر 
وهو فى مركبه الأول الى الغرب ؛ ويعد 
أن عاد فوضيع كتابه الشعر الجاهلى , 
وهنا ثارت عنيه ثائرة العلماء واهتزت 
الحكومة وهدد رئيسها بالاستقالة 
واضطرب اثتلاف الآحزاب . 

ثم ثار على الأدب القديم وحميت 
المعركة التى كان هو قطبها . بينه 
وبين اناس فى الأدب كمصطقى صَادق 
الراقعى وغيره من دعاة المذهب القديم 
وهاجم شوقى وجاففل.. 

ثم اصطدم بالأاحزاب الجاكمة القى 
كانت تحول مينه وبين خرية. الرأى 
عندما اعتدى على استقلال الجامعة . 
واعلن الحرب على عهد الديكتاتورية 
اليغيض الذى حمل لواءه اسماعيل 
صدقى 197٠‏ . 


غير أن هذه المرحلة الطويلة من 
الكسراع . كانت قد علمت طه حسين 
شيئا جديدا ٠‏ كانت علمته كيف يلجا 
الى الرمز والايماء . وصنعت منه 
الكاتب الذى يستطيع أن يحتال ليقول 
ما يريد دون أن يقع فى قبضة الحاكم 
الظالم أو تحت سلطان القانون . 
5 


حل مغيورمهه 
[لامتحوه ةبر 


أرشيف الشارخ 


وهنا نفض طه حسين يده من الكتابة 
السياسية واتجه الى الادب الخالص » 
واخذ يضمن أثاره آيات من القرآن 
الكريم يقصد بها الى غلياته ٠‏ واخذ 
يلجا أحيانا ؛ بل وكثيرا الى القصص 
التاريخى الاسلامى ليرسم منه صور 
الصراع بين الجماهير التى تطلب 
العدل والحكام الظلمة الذين يحاولون 
أن بقطعوا ما أمر الله به ان بوصل . 

ودمثل انتقال طه حسدن من صف 
الى صف ومن رآى الى راأى صورة 
واضحة للقلق النفسى الذى كان يعيشى 
فيه هذا المفكر الحر . 

وهؤ يؤمن بانه يختلف عن الناس , 
فقد جرت العندة ان يتغير الناس كلما 
ارتفع بهم السن . فينتقلون من الشمال 
الى الدمين. , وبتطورون من الثورة الى 
الاعتدال »اما هو شكان على العكس من 
ذلك<: هذ[ مكتيب فى السبياسة. مع 
المجافثلين ‏ ومن قدل مع حزب الآمة 
ولطفى السيد ؛ ثم مع عدلى وثروت ٠‏ 
وضد سعد زغلول ثم تطور الى 
الشمال . وفى سنة 1417 وجد الأحرار 
والسعديين قد اثتلقا . وكان ميفهم انه 
يكتب معهما, ثم بقى الأحرار على 
السعديين مع الوفديين . وهنا تحول 
الى الوفد ثم ما لبث ان وجد الوفد 
محافظا أكثر مما ينيغى وراأى نفسه اشد 
تطرفا من الوقد . 

وتغير فيه شىء آخر ؛ تغير تصوره 
للنقد . وانتقل من نقد الالقاظ الى النقد 
العام وآية ذلك نقده للمتفلوطى قى أول 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الشباب . ورايه فيه بعد ذلك حين اعتذر 
له عن حملته الاولى . 

وأنشآا طه حسين فنونا من الآدب , 
انشا الادب الاسلامى على صورة 
القصة الاوربية "الميثولوجيا" فكان 
لونا جديدا غير مسبوق , ثم اضطرته 
الاحكام العرفية . وضغط الحكومات 
الحزبية الى انشاء لونين آخرين ظهر 
احدهما فى كتابيه جنة الحيوان ومرآة 
الضمير الحديث . وظهر الثانى فى جنة 
الشوك , وهو نقد للحياة الأدبية على 
هيئة الحوار . 


وطه يكتب فى كل وقت , ليس من 
الكتاب الذين لهم وقت معين ؛ او مزاج 
خاص وقد يفرض عليه احد كته ؛ نفسه 
فرضا2» فيصيح ملزما به +.. يختلس 
أوقات الطعام اختلاسا ؛ ويقطع الصلة 
بينه وبين من حوله ؛ واحيانا يكون 
غاية فى الالم ولكن الافكار ما تلقث إإلن 
تلح عليه فلا يستطيع انإفمليها وقد 
وقع له ان خلع قيرسا فى الساغة 
الحادية عشرة ومضنى فى الافلاء بعد 
ساعتين وقد ينتهى من كتاب من كتبه 
فى أيام كما فعل فى كتلب الأيام أن 
انتهى منه فى اسبوع ويومين . 


واعظم مؤلفاته ما كتبه فى اوربا , 
فى الجبل , تلك الخلوة التى يحلو له 
ان يعكف فيها على قراءته وكتاباته . 

ويقول الدكتور طه حسين إن اول 
كتاب قراه واثر فى حياته هو القرآن » 
ولم يزل يؤثر فى حياته حتى الان ؛ 
وثائى كتاب هو لزوميات ابى العلاء 
المعرى الذى اتخذه موضوعا لرسالة 
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الدكتورات قبل ان يساقر الى اوربا , 
ومن مطالعاته المفضلة كتب القرنين , 
الأول والثانى للهجرة واحبها اليه 
طبقات ابن سعد , وهو يؤثر ان يقضى 
فترة الغداء مع الكتب الفرنسية 
الحديثة ليكون على اتصال دائم 
بالحركة الفكرية فى اوربا . 

وطه حسين هو الكاتب الأول فى 
مصر الذى استطاع ان يكشف عن 
حياته ويصورها فى شجاعة فى اكثر من 
لوحة : الأآيام وآديب . 

لقد صورها على وجهها2 وفصل 
ماضيه وحاضره ٠.‏ ورسم ذلك على 
نطاق . واسع . وكان صريجا واضحا , 
لم يتحرج من ان دقول انه كان فقيرا . 
وكان موضع الزراية » وانه كان ينفق 
الدوم والأسبوع والشهر والسنة . لا 
تآكل الا لونا واحدا . يأخذ منه حظه فى 
الصباح , وياخذ منه حظه فى المساء , 
لا-شاكيا.- ولا متيرما ولا متجلدا . 

"لقد »كان (آأبوك ينفق الأسبوع 
والشهز يعيشن فى “خبز الأزهر » وويل 
للازهربين من خبز الأزهر » وكان ينفق 
الأسبوع والشهر لا بغمس هذا الخبز 
الا فى العسسل الأسود , كذلك كان يعيش 
ابوك مبتسما للحياة والدرس , محروما 
لا يكاد يشعر بالحرمان" . 

وكان طه فى خلال حياته الآدبية 
والعلمية مصارعا يقذف بائراى الجديد 
والفكرة التى تثير وتدوى وكان 
مجددا , لا يلبث ان يطلع بلون من 
الادب . أو مذهب عن الفكر. وقد 
اخصب الآأدب الغعردى المعاصر وآامده 
بعدد ضلخم من المؤلفات والكتب 
والاأبحاث . 8 
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تختلف ادوات التعبير بين الرسم والفغم والكلمة وما بدخل عليها 
جميعا من تفريعات وتغيرات ولكنها جميّعا امام الفبدع لها طاقات 
معينة لابد له من أن بتعامل معها بغابة الحذز والفنية .: ولكن الكلمة 
تقف من بين ادوات التعبير الفنى ولها وضع خاضن شدي التركيب 
كثير التعقيد .. ولذلك افردت باكثر الدراسات النقدية للفن وصعدت 
فى العقدين الأخيرين من هذا القرن الى آفاق واسعة واهتمت بها 
جماعات لا افراد وعقدت لها دورات وحلقات دراسية .. 

واملى ان نلحق مهذا الركب وان نساهم فيه لآن الكلمة او اللخة 
العربية لها وضع فريد بين الكقلت , فهى الوحيدة التى يتحىمث 
ويكتب بها كما هى منذن ستة عشر قرنا أو يزيد » بداته فى شكل فذى 
ممقاز بالمعلقات التى كانت ذروة فى البلاغة او الاتقان الفنى ثم ما 
لبث ان نزل بها الوحى القرآنى فحفظها ائله وحرص عليها المسلمون 
ورددوها فى افصح صووها يوميا فى صلواتهم .. 
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هذه اللغة من حيث استعملها فى 
الأبداع الادبى الفنى تحتاج ان 

نتامل اوضاعها وان ندرس احتمالات 
مستقبلها . لايكفى أن تردد دون درس او 
فحص ان التتيفزيون ورث رايت 
ان هذا لم يحدث . وانما التتيفزيون كغير: 
من المخترعات تدا واي 
المطبعة . قد ترك بصمات معيذة لايد من 
الوقوف بها لنستشرف من دراساتها افلق 
المستقيل .. 

والاداة الغنية كما نعرف تفرض طاقاتها 
على موضوع المبدع وقد تغير فيه جذريا . 
والمثل الذى نراء فى كتب النقد الادبى هو 
قصة الراهب ٠‏ لاووكون » 

فلقد كان هذا الراهب يعيد إله البحر ثم 
كفر به فسلط عليه إله البحر افعيين 
لتقتلاه : آما الشاعر « فرجيل الايطالى 
وصف بالشعر فرار هذا الراهب من الافعيين 
بانه انطلق باقصى مبرعة فى الغلبات 
يصبح ويصرخ : اما النحات فانه لم 
يستطع ان يخرج هذه الصورة حجرا لاتها 
تسقدعى ان يفتح الراهب الصارخ فمه , 
ومعنى هذا قى التمثال . فجوة سوداء 
تشوه جمال التمثال :- لذلك بجعل اقراهت 
يصمد . وقد التف اللعبان عن يمين وشمال 
بجسده وهو يقاوم فتبورز عضلاته المشدودة 
فى المقاومة الياسلة الصامدة .. واصيح 
الراهبي مثلا للمسود والتحدى لا مثلا 
للاستنجاد والفرار .. والحجر هو الذى 
يخلد ويبرز التصميم والصلابة ولذلك هو 
وسيلة تخليد العظماء . وان دخل الشعراء 
ميدان التخليد فان القصائد تقف فى المرتبة 
الثانية بعد التمثال .. 

وكل مخترع حديث فى ميدان الاتصال 
بين العبدع والمتلقى لابد أن يترك أثترا 
واضحة فى الابداع تعكس هذا المتغير 
الوافد .. 


أرشيف الشارخ 


© تطور ادوات الاتصال 

فالمطبعة هى التى اوجدت شكل الرواية 
المطبوعة وكان القصص قبل المطبعة يلقى 
شقاها او بمصاحبة آكة بسيطة ولكن 
دخلت المطبعة عن طريق الصحافة او 
الأخبار ( المنشورات ) اولا بدات القصة 
المسمعة اتتغير .. لم تعد تعتمد فى وحدتها 
على وحدة البطل الذي يريط احداثها 
جميعا وانما اصبحت وحدتها الموضوع 
ككل أو القصة كاملة .. 

ولما جاعت الاذاعة قالوا وداعا ياصحافة 
فقالت الصحافة لا الاذاعة تذيع الخبر 
ولكنها لا تفلح فى اذاعة عل ما حول الخبر 
حقى لو اتت باقوال هذا وذاك او الكشف 
عن بعض جذور الخبر ان الصحافة تعطى 
كل ملحول الخبر وما فيه من جذور واصول 
تاريخية وعلمية باستفاضة اكثر واوسع .. 

ونِهنًا . جاء التئيفزيون بامكاناته 
الالكترونية ووجد فى كل بيت او مكان 
تجمع بدات الصحافة تتطور نحو امكاناتها 
هى :عن وقفة وراء الظاهر وتفسير ظواهر 
الحدث الذى بلتقطه التليفزيون بالصورة 
المؤثرة .والسرعة التى وصلت بالمشاهد 
البى ان يعايش الحبث اثناء وقوعه لا بعد 
ان مقع .. 

وقى هذا المجال نقرا عن استعرار 
الاختراع والبحث العتمى الرقيع المستوى 
الذى يجرب مساعدة الانسان الآثى 
( الرويوت ) للصحفى بان يوجدوا انسانا 
او جملة منهم «١‏ آليون » فى ساحة الحدث 
مزودون بالات رصد الصوت والصورة 
بغاية الدقة .. وبوسائل التحكم الآلى عن 
بعد بلتقطون هذا الذى يجعل تجربة .. 


«2 


531/ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


سس طسو 
؟ قح لجس 


؟ المتستس دنه 
محرر الخبر اعمق وادق واشمل .. ولا 


مؤتمر سنة ١9105‏ فى يراج .. 

ان النظر الى النصن الأنبئ على انه 
تركيبة هندسية ( العبقرية فى تركيبها ) ولا 
شىء غير هذا ومع أن .هذا الأتجاه آخذ 
يضعف فى السنوات الآخيرة لكنه لاشك 
اثرى النقد الادبى ثراء ممتازا قد لاا نستطيع 
أن نوافق بعضهم عندما يزعم ان الرواية 
هى مجموعة حمل هندست هندسة معينة 
والعبقرية هى فى كيفية هذه الهندسة ولكنا 
مضخسطرون أن ننامل قولهم يدقة .. 

ونحن لم ندخل هذا العضمار مشاركين 
الا بالمناقشة , ولكنا لم نضف فيه شيمًا من 
وجهة نظرنا نحن اصحاب لغة عمرها ستة 
عشن قرنا .. أن دراسة كلفة ٠‏ كلمة » فى 
القران الكريم وحده تعطينا كثيرا من 
المؤشرات فالسيد المسيح ١‏ كلمة » من ربه 


54 
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وكلمات الله لو اتخذت من البحلر مدادا 
بنفد ماء البحار ولا تنقد كلمات ربك .. 
ولقد كلم الله موسى تكليما وهكذا مما 
يحتاج الى دراسة خاصة تثرى نقدنا 
الحديث فى هذا الاتجاه . 

ونعود لنسال انفسنا هل حقا ان 
التليفزيون قضى او سيقضى على الكتاب .. 
أن كل شكل ادبى اذا هدده اختراع ما ارتد 
الى نفسه ليحدد مميزاته الاساسية التى 
لايمكن لاى اختراع ان يهدمها .. وعندما 
نافست السينما مثلا الرواية ارقدت الرواية 
الى المونولوج الداخلى وافاضت فيه ولما 
هددت السينما المسرح ارتد المسرح الى 
نفسه وعرف انه يمتاز بالوجود البشرى 
فضغط على هذا المعلم من صفالته وبدا 
بتعامل مع المشاهدين وجرب تغيير المنظر 
سريعا بالمسرح الدائرى حتى لا ياخذ وقتا 
طويلا فى تغيير المنتو ثم عدل عن ذلكه 
وتحاونا مع المشاهدين لم عدل عن ذلك 
وارتد فى المونولوج الداخلى المتطور 
والملائم للوجود البشرى وبدإنا ما يسمى 
٠‏ بالمونودراماء الى المسرحية التى 
تختصن الشخصيات /الى البطل وحده . 


© مبزة الكتاب 
وفى الكتاب المقروء ميزة هى ان القلرىء 
يستمتع به فى شبه خلوة أو خلوة ولكنه 
يتعامل مع النص المكتوب متفاعلا معه 
تفاعلا جدليا . 
كما نقول : واذا اردنا ان نعود الى 
الوراء أو تسرع الى املم النص فإن هذا 


بانه شارع قصر النيل مثلا فهو يختار الجزء 
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الذى يريد ولا يستطيع ان يقف طويلا 
ليجعلنى اتامل جزئياته وخاصة التى ليس 
لها علاقة همباشرة بالحدث الذى وقع .. 
ولكنه فى الكتاب اذا ذكر اسم الشارع يترك 
لى حرية تصور الجزء الذى اريد ٠‏ حسب 
تعاملاتى مع الشارع او معلوماتى الخاصة 
او ذكرياتى او غير ذلك مما يصعب 
تحديده 


وهنا احس اتنى اشلرك المؤلف فى 
التاليف وهذا مما لايتاح لى فى الصورة 
المرئية المسموعة .. 

وقد احس الكتاب خطر التليفزيون قبدا 
يركز على امرين اولا الخبال العلمى الذى 
دقال عنه هذا خيال اليوم وحقبقة الغد » ثم 
اللعب على وقر حب الاستطلاع فكثرت 
الكتب , كما تلاحظ . تاليف رؤساء اجهزة 
المخابرات . او كتب عن اسرار شخصية لا 
نعرف عنها , الا صورتها الرسمية .. لقد قرر 
« شوارتسكوف ٠‏ قائد قوات التحالف فى 
معركة تحرير الكودت ان ستقديل وسكتب 
مذكراته عن هذه الحرب التى لاثعرف الا 


مليونا يل ومليونين من النولارات اليفؤزوا 
محق نشر هذه المذكرات ., 

ان الافسان يمتارٌتغريزة حْبٍ الاستطلاع 
التى اكتشفتها شهر زادَ وَشقلت بها الفلك 
شهردار الف ليئة وليلة .. انها لع تلعب على 
وتر الجنس كما جعلها ٠‏ جالان » الباريسى 
فى ترجمته لمائتى ليئة منها فكاتت سببا في 
الذيوع والانتشار وترجمت الى اربع عشرة 
ترجمة من لبالى « جالان + المائتين فحسب 
فى ثلاث سنوات ولكن شهر زاد العربية 
« كلكتا » اخر القرن الثامن عشر والتى هى 
عماد ما بايدينا من نسخ وشهر راد العربية 
كانت ابنة وزير شهريار ؛ وتصفقها المقدمة 
أنها كانت جميلة فى جملتين وتستمر اكثر 
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من عشرة اسطر تصف مغارفها وعلومها 
التى مكنتها فعلا من اثارة حب الاستطلاع 
نذى شهريار .. صحبح أن الكتاب حفل 
بعنقولات من كتب علمية معروفة .. للتدليل 
على علم شهرزاد ولكن العمود الفقرى هو و 
٠‏ ملذ! بقد » يريد شهريار ان يعرف اى حب 
استطلاع .. 

لذلك لابذ ذا فن ان نضعرب على وتر حب 
الاستطللاع الذئا هو الغريزة الاسلسية 
الأولى للانسان فهى التى اخرجت ادم من 
الجنة عندما اراد أن بعرف ماذا هى هذه 
الشجرة التى نهاه الله سبحانه وتعالى عن 
ان بقربها .. وحب استطلاعنا الحديث 
يشبعه خيال علمى يرسم لنا رؤية خيائية 
للمستقبل كما يبشبعه ماهو مجهول لنا عن 

حياة الشخصيات العلمة القتى تلعب الدور 

المحرك للإحداث العالمية والمحلية دون ان 
نعرف الا وجهها الرسمى . 

وهذا النوع من الروايات او المؤلفات 
يحتاج الى وقفة خاصة نعلودها بلذن 
الله .. 
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منكلات معلات الأطفال 
العالصم القر يسسى 


بقلم : د. ليلى عبدا لجيد 


©© برزت فى الغفترة الأحه 


الخشددد من الما شير فى كل أرجاع 


- 


5 3 م3 خأقاإنت |زعلن؛ آي - 5 
ترد قصدة فقافةه لحنشل و أشنم مها 


الوطن العربى على 


آساس ذنها المتطئق الذي يفكن أن تبني مه جيل المستقيل . 


واهتم وزراء 
1 


الدكتورة لبلى عبد المجحدى"الأسيد 


مقذت القضيمة ستدو نا ملسم كك 


الثقافة إشغرب فى اهما لمج الأول فى انشاهرة 


هناك مجموعة من الملاحظات العامة على الواقع الراهن لمجلات الاطفال فى 


مصر والعائم العربى . 


فأغلب تلك المجلات يطغى عليها طابع مجلات القصص المسلسلة المصورة 
( 505125 عنتدهت ) ويرجع ذلك إلى سهولة قراءة هذا النوع من السلاسل 
وسهولة فهم الطفل للقصة من الصور والرسومات ؛ إضافة إلى انها تلبى رغبة 


الأطفال فى الحركة والمغامرة 


إن مثل تلك القصص المصورة 

التى تنتشر اليوم فى أمريكا وآوربا 
وغيرها تلقى العديد من الانتقادات 
الحادة » فهى تفسد عادة الطفل فى 
القراءة » وتجعله يعتاد على القرامة 
السريعة ويهمل توعيات القراءة الجادة » 
1 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


وهى فى الوقت نفسه تركز على ايطال 
المغامرات الخارقين للعادة الذين قد 
يعرضون الأطفال لتأثيرات سلبية غير 
مرغوب فيها !. 

ويرتبط بالملاحظة السابقة آن المجلات 
العربية التى تحاول أن تتصم بالطابع 
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العربى من حيث القصص والرسوم كثيرا 


ها تتعثر 4 إما بسيب ارتفاع التكلفة أو 
ندرة النتغخصصين , فى الكتاية والريسم 
عن دراسة ووعى وفهم للطفل ٠‏ الأمر الذئ 
يؤدى إلى صعوية تحقيق الاستمرارية 
لآية مسلسلات ترتبط بواقعتا الغربى » 
واللجوء بالتالى إلى ترجمة المسلسلات 
الاجتبية التى يمكن شيراه موادها بأسعار 
رخيصة مع تميؤها بالجئال والاتقان 


وإذا كانت مجلات الأطقال العربية فى 
معظمها تركز على مخاطبة مرحلة عمرية 
معينة عند الأطفال » وهى فى الغالب 
المرحلة من " إلى ١١‏ سبنة أو ١6‏ سنة 
على الأكثر . فإن هذا يعنى أن هناك نقصا 
فى مجلات الأطفال لمرحلة رياض الأطقال 
(' إلى 7 سئوات ) وكذلك فى مرحلة 
الانتقال من الطفولة الى الشياب ( مرجلة 
المراهقة ) , رغم احتياج النشء فى هذه 
السن الحرجة إلى مجلة تخاطبهم بأسلوب 
علمى تربوى حتى لا يلجا اكثرهم الى 


أرشيف الشارخ 


بدائل اجنبية لا تناسب قيمنا وعاداتثا 
وتقاليدنا ٠‏ بل وفى أغلب الأحوال تؤدى 
إلى مزيد من الارتباك فى سلوك شخصية 
الناشىء الصغير : 

كه تأتى مسألة سيطرة وظيفة الترفيه أى 
التسلية على ما تقدمه هذه المجلات » 
وطفياتها على غيرها من الوظائف التربوية 
والتثقيقية مسبعدا, وراء الارضاء السهل 
للاطوالأوريفبة لمم زيادة التوزيع ٠‏ وهذا 
يدؤره “يؤدى “إلى عدم الاهتمام بإعلام 
الطفل بغا يجرائ حوله منّ أحداث ؛ بعد 
أن طغت وظيفة الترفيه على غيرها هن 
الوظائف الاعلامية والتربوية ! 


© خريطة مجلات الأطفال 


وقبل أن تصل إلى صلب الموضوع 
وهو المشكلات التى تواجه مجلات الاطفال 
فى العالم العربى ٠‏ فإننا نحب آن نلقى 
أولا الضوء على إصدارات الأطفال 

وواقعها الراهن . 
فالعالم الغربى من محيطه إلى خليجه 
يصدر منه العديد من فجلات الأطفال . 
فقى مصر مثلا تصدر مجلة ٠‏ سمير » 
١٠١١‏ 
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مشكلات مجلات الاطفال 


الأسيوعية التى بدآت فى الصدور منذ 
سنة ١157‏ ؛ وتعتمد فيما تقدمه من مواد 
على هواد عصرية مؤلفة وليست مترجمة » 
ومجلة «٠‏ ميكى » الأسبوعية التى بدأات 
الصدور سنة ١155‏ شهرية ثم أصيحمت 
اسبوعية منذ سنة 1517 وتعتمد على 
المواق النتزينة الفتشوزة "من 'سلسلة 
مجلات ميكى الأمريكية » بتصريح خاص 
من مؤسسة والت ديزتى ٠‏ والمجلتان 
تصدران عن دار الهلال للطبع والنشر . 

وهناك مجلة «صندوق الدنيا » 
الشهرية وتصدر عن الجمعية المصرية 
لنشر المعرفة والثقافة العالمية.. 

ومجلة « المسلم الصغير » وتصندر 
شهرية أيضا عن جمعية الاسرة المسلمة 
ونادى المسلم الطْبقَيكا وبق اتآفىآالحئدو.] 
مند يتاين"سنة ©9137 . 

فضلا عن بعض المجلات التى دَوققَتَ 
مثل مجلة « كروان ٠‏ التى صدرت عن دان 
التحرير للطبع والنشر فى الستينات 
وتوقفت ؛ ومجلة ٠‏ يليل » وهى مجلة نصف 
شهرية كانت تصصدر عن جمعية الأمل 
لرعاية الطقولة والأمومة وحصلت على 
ترخيص بالصدور منذ مارس سنة ١5842‏ 
وصدر منها عدد واحد فقط ولم تنتظم فى 
الصدور بعد ذلك . 


وكانت هناك محاولة أخرى لاصدار 
مجلة للطفل من قبل المركز القومى لثقافة 
الطفل تحت اسم ٠‏ ياسين وياسمين ٠‏ غير 
0 


أرشيف الشارخ 


آنه لم يصدر منها إلا عدد تجريبي واحد ! 

وفى السمودان تصدر منذ سنة ١987‏ 
مجلة ٠‏ الصبيان » عن وزارة التربية 
والتعليم وهى مجلة نصف شهرية ؛ وقد 
كانت هناك محاولة آخرى لاصدار مجلة 
للاطفال فى المرحلة العمرية من (5- 4 
ستوات ) باسم مجلة « هدهد ه الشهرية 
صدر عددها الآول فى مأيى 151/5 ٠‏ ولكنها 
توقفت بعد ثلاثة آعداد . 

كما كانتت هناك محاولة لاصدار مجلة 
علمية متخصصة للأطفال باسم ١‏ الباحث 
الصغير » عن دار النشر التربوى بالتعاون 
مع المجلس القوسى للبحوث » وخطط لها 
آن تكون شهرية وتخاطب الأطفال من 
الصف الغامسن الابتدائى حَتى نهاية 
الثاترى العام 1 وصدر عددها الأول فى 
آكتوبر سنة 1517/4 وصبدىر عددها الثانى 
ف البريل سنة 11170 ثم توقفت نهائيا عن 
الصدور . 

أما فى تونس قتصدر مجلة ٠ه‏ عرفان » 
التن بيراكت(افى الصدور سنة ١577‏ عن 
الحزب الاشتراكى ‏ الدستورى التونسى , 
ل جلي 7ج قرس شهرية .صديه 
الث 1884 ابْأنَنْلَم ٠‏ شهلول » وفى العام 
ئفسه صدرت مجلة أخرى شهرية ايضا 
باسم « قوس قزح » . 

ؤفى الجزائر تصدر صحيقة شهرية 
للأطفال , بين العاشرة والرايعة عشرة : 
ياسم «١‏ امقيدش ع( بدآت قى الصدور 
منذ سنة 747115 + وتعتمد على القصسص 
المستوحاة من التاريخ الجزائرى القديم 
والحديث ومن التراث الشعبى ٠‏ وذات 
صسبغة عربية وقصصها جزائرية ورسومها 
آيضا جزائرية ٠‏ غير أنها تعانى عدم 
الانتظام في الصدور . 
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ومجلات الاطفال التى تصدر فى 
المغرب أيضا غير منتظمة الصدور وهى 
٠‏ أزهار ه» وتصدر متذ سسنة 1415 
وء مناهل الاطفال » فى العام نفسه 
وه براعم » منذ ستة ١51‏ . 

وفقى البيها اهناك صيلة نصف أظتهرية 


للاطقال ياسيم ٠‏ الآمل:ه:.. 


© مجلات المشرق 

أما فى المشرق العريى .فتصدى عدة 
مجلات للأطفال » ففى العراق هناك مجلة 
« مجلتى » وتصدر منذ سئة ١5734‏ , عن 
وزارة الثقافة والإعلام وتوجه للأطفال فى 
المرحلة العمرية من 5-؟١‏ سنة . 

وهناك مجلة 0 المزمار ٠‏ وى تخاطب 
المركلة لعدرية عن 3# 117 شيع 
وتصدر عن وزارة الثقاقة والاعلام أيضا . 

وهناك هجلة اخرى باسم ١‏ تموز » 
ولكنها ليست مستقلة بل أنَهَا مَلَمِقَ 
لجريدة ٠‏ الجمهورية » العراقيةاً در 
اسبوعية وتوزع مجانا يمع العود اليو 
المعتاد للجريدة ؛: وهى تتشربتقارير يخبرية 
منوعة تثير اهتمام الأطفال وتربطهم بالغالم 
المحيط بهم . كما تتميز ‏ بالتحقيقات 
المصورة . 

أها فى دولة الامارات العربتة المتحدة 
فتصدر مجلة : ماجد ٠‏ الأسبوعية عن 
مؤسيسة الاقهاد متث فيراين:سنة ‏ 414 ؟ 
وتتسسم بالطابع العربى فى المواد التى 

وفى السعودية تصدر عدة مجلات 
للأطفال منها مجلة ٠‏ حسن » التى تصدر 
أسبومية. عن مؤسسة عكاظ للصحافة 
والنشر هتذ سنة ١51/4‏ وتخاطب الأطفال 


أرشيف الشارخ 


من سن السادسة حتى الخامسة عشرة ٠‏ 
وتهتم بنشر القصصس المصورة الكاملة 
المساسلة ويسقيها .من فى القداة 
الكريم وكل. شخصيتها ترقدئ: الزى 
العربى المعروف .ء وفى العام تقسه 
مسرت أعنجلة. : الافال الْمانةا ب عاطق 
لمجلة اليمامة الأسبوعية العامة . 

كما تصدر مجلة ٠‏ باسم » ,» أسبوعية 
عن الشركة السعودية للبحوث والتسويق 
المحدودة همتذ سنة /1م9ا . 

وفى قطر تصدر مجلة « حمد وسحر » 
شهرية عنذ سنة ١9541‏ عن وزارة التربية 
والتعليم ٠‏ ومجلة « مشاعل ء شهرية منذ 
العام نفسه وتصدر مجلة « الجوهرة ٠.‏ - 
وهى مجلة تغنى أساسا بشئون المراة - 
هتذ سئة ١911!‏ ملحقا للأطفال بعنوان 
٠«‏ هرات وزهور » . 

أهاا مجلات الأطفال التي تصدر فى 
لب ٠:‏ افتم .يا سمسم » شهرية 
عن المجموعة المتحدة للانتاج بالاشتراك 
قفن الخليج العزبى وتصدر منذ سنة 
1 7 وه الغربى الصغين » مجلة 
كليزي» نشلق 7لنأجلة « العريى » . 

كما كانت دار ٠‏ الرايى العام » الكويتية 
تصدر مجلة للأطفال أسبوعية منذ سنة 
1 باسم «٠‏ سعد ٠ه‏ ولكنها توقفت عن 
الصدور . 

وفى سلطنة عمان تصدر مجلة الأسرة 
ملحقا للأطفال نصسف شهرى منذ سنة 

عا فى سوريا قتصدر مجلة « اسامة » 

وفى الأردن جريدة « فارس » وهى 

١٠١ 
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مشكلاتك مجلات الاطفال 


جريدة يومية تصدر منذ سنة 151/65 
ومجلة « سامر » اسيوعية تصدر منذ سنة 
/الاؤذ . 
الفلسطيتية هجلة «١‏ الأشبال الجديدة , 
شهرية منذ سنة 5485 وتصدر فى 
توتس . 

وفى لبنان يصدر العديد من مجلات 
الأطفال تعتمد على المغامرات المصورة 
ودر عن ختركة' المتظيومات التضووع 
التى تأسست سنة ١9354‏ وهى 
« سويرهان » تصصدر أسبوعية وه طرزات » 
وه لولو » الصغيرة ٠‏ وتعتمد على القصيص 
المصورة المستوردة والمترجمة إلى 
العوبية : 

© ملاحظات هامة 

وهناك مجموعة _من. اليلاحظات. العامة 
خاصة بالواقع الرافن لمجلات الأطفال فقن 
مصر والعالم العزبى. وهى * 

© ضعف الامكانات - المادية | والمالية 
لهذه المجلات . 

© نقص الامكانات الطباعية فى يعض 
الدول العربية مثل السودان ٠‏ ومجلات 
الأطفال تتطئب طباعة جيدة وصورا ملونة 
وغلافا جذايا . 

© ندرة الرسامين والمحدرين 
المؤهلين تريويا وثفسيا وفنيا . 

© صعوية التوزيع ٠‏ فمازالت هتاك 
متاطق عريية محرومة كلية هن مجلات 
الأطفال ء خاصة فى الريف والمتاطق 
التاثية ٠‏ وعلى سبيل المثال كشفت دراسة 


١غ‎ 


أرشيف الشارخ 


أجريت على جمهور الأطقال قى الريف 
المصرى أن معظمهم لا يقرأون آية مجلة 
للاطفال لأنها لاتصل إليهم أصلا ! 

والواضح آيضا أن شراء مجلات 
الاطفال يتطلب قدرة شرائية لاتتوافر الا 
لنوعية من الأطفال ينتمون لطبقات 
اجتماعية معينة » ويعيشون فى مناخ 
ثقافى معين يشجع على القراءة . 

© ارتفاع أسعار مجلات الآطفال 
بالقيفين إلى مسنتؤئ: الامدرة خاضة فى 
السودانت ومصر والجزائر وصعوبة 
تخفيض هذا السعر لارتفاع تكثفة المجلة 
فى. الكعرين: والطيافة : 

© والملاحظ أيضا أن عملية إصدار 
مجلات للاطفال مازالت ينظر اليها 
كمشروع تجارى للربح كما هو الحال فى 
لبنان مثلا . 

© عدم الانتظام فى الصدور وذلك 
يؤدغخ إلى فقد المجلة جزء!ا كبيرا من 
فاعليتها نطرا لافتقادها للعلاقة المستمرة 
مع الطفل . 

© معلم المجلات العربية تتعرض إلى 
منافسية قانسة من/ المجلات الأجنبية , 
خاضة من المجلات الفرنسية التى توزع 
قئ دول المغرب العربى . 

© يعض المجلات العربية مازالت 
تستخدم اللهجات المحلية هما يقلل من 
قرصة اتتشارها بين أرجاء الوطن العربى 
ويبدوى هذا واضحا فى مجلة « سمير 
المصرية » أو مجلة « مجلتى » العراقية 
خاصة فى اعدادها الأولى . 


© تحقبق الأهداف 
ومن خلال تحليلنا السابق ومتابعة 
سياسات التحرين. المعلتة لبعض مجلات 
الاطقال فى العالم العربى يمكن تحديد 
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أهم أهدافها قيما يلى : 

تنمية عادة القراءة عند الأطفال . 

زيادة معلوماتهم وتذوقهم للفن 
والآدب . 

-ملء اوقات فراغ الطفل . 

الشربية ألوطنية ويعث. الروح 
القومية . 

- اكتشاف مواهب الأطفال . 

تنمية لغة الطفل . 


© وقد أظهرت بعض الدراسات التى 
أجريت أن هذه الأهداف لا تتحقق فى 
بعض الأحيان بل قد يتم تأكيد ما يتعارض 
معها كلية » وبناء على ماسبق يمكن أن 
نقول إن تطوير مجلات الأطفال الحالية فى 
العالم العريى يجب أن يركز على النقاط 
التالية : 

© إعداد الكوادر التحريرية والفنية 
المؤهلة وذلك يتطلب دراسة «الاتجاهات 
التربوية المعاصرة . والادراك الواضيح 
لأهداف المجتمع وقلسفته ؛ مع وعى كامل 
بخصائص مراحل ,النمو العقلن فين فقرة 
الطفولة ٠‏ والإلمام4>“الكامل | بالمهاراتة 
الاتصالية والصحقتة- الضرورية لعقازتَة 
هذا العمل . 

© مراعاة الدقة قى رسم الملامح 
الجسمية والنفسية والسلوكية الشخصيات 
المحورية فى المجلة بحيث نقدم نموذجا 
للطفل النابه النشط المتحمس للمشاركة 
فى الحياة العامة . 

© التنويع فى الاشكال الصحقية 
والادبية المستخدمة بحيث لا تقتصر على 
المسلسلات المصورزة والمسابقات , 
لتشمل الاشكال الاخبارية والأحداث التى 
تهم الطفل مع بعض التحقيقات الصحفية 
التى تصاغ فى شكل درامى لتوضح حدثا 
ها أو تفسر ظاهفرة معينة . 


أرشيف الشارخ 


© تخصيص مساحة كافية لرسائل 
الأظفال وأفكارهم ومقترحاتهم والجيد من 
انتاجهم وابداعاتهم الأدبية والفنية , 
والاجابة على أسئلتهم بطريقة علمية . 

© الاجزاء المخضصة للتغارف فى 
مجلات الأطفال يجب أن تكون اكثر عمقا 
بحيث تعطى الفرصة للطفل ليقدم نفسه 
باريقته الخاصة :يدلا .من الاكتفاء: يتقبى 

© يجب أن تهتم مجلات الأطفال بنشر 
َوَائرِ المعازف ومَوْسْوَمَات الطفل بحَيّث 
يكون فى استطاعة الطفل تجميعها 
وترتببها ليحتفظ بها وتكون نواة لتكوين 

© الحرص على أن تكون لغة الكتابة 
والتحرير باللفة العربية السليمة هع 
الحرص على وجود عدد قليل من الكلمات 
الجديدة فى كل عدد مما يزيد من ثروة 
الطقل. اللفوية والملاحظ أن الدراسات 
الغلمية أثبتت أن معظم المجلاتٍ العربية 
لا تراعى ذلك فى معظم الأحيان . 

© عك المجلات العربية أن تستقى 
موضبوعاتها من- الدراسات والبحوث 
العلمية الجادة مم الاهتمام بأن تكون هناك 
مْجِلَاْتْ مُبَعْوْدَةَاللمُراحل الفرعية المختلفة 
قى مرحلة الطفولة . 

© تشجيع الاطقال على المشاركة فى 
تحرير مجلاتهم » واختيار مراسلين للمجلة 
من الأطفال لتغطية بعض الأحداث فى 
مدارسهم وبيئاتهم المحلية . 


إننا لو راعينا كل ذلك فى مجلات 
الأطفال . لاستطعنا ‏ قعلا ‏ أن نرشد ها 
يقدم حاليا هن مضممون ترفيهى ٠‏ 
ولأصيحت هناك مساحات اخرى يحتاج 
إليها الطفل فى تكوين شخصيته التى 

سيتعامل بها مع مجتمع الغد . 
1 
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وغريزة القراءة انسائية وذ 
المرء أن يقوم يها ينفسه, ويمارسها 
بحواسه ووجدانه . قلا يمكن لشخص ان 
يأكل بدلا من الاخر . او ان يكون طموجا 
نيابة عنه . كما لا يمكن لانسان ان يقرا 
كتابا نياية عن شخ اخز قالمرء يشيع 
هذه الغريزة بنفسه . ويسعى بوجدانه الى 
عقلب المزيد - واشباع ذلك الكيان الغريب 
النهم الذى يدفعه دائما الى تصفح الكت 
والمجلات والصحف للقراءة : 


وَلذَا فإن القراءة "حال" من العمل مثل 
بقية 'الأعمال القّى يمارسها المرء .. قلا 
يمارسها المره فقط بدافع التسلية لاحظ 
أن ال 0 
الحان وتسلية وان العمل اليومس أيلقنا ف 
حالة قصوى من التسلية اعف” 
وائما يمارس المزء القراهة عقلما يمارس 


مله بهدية , وامشاء1 وعليلا نين 0 
الخليقية في الكثير من يول العالم مرتيجاا 


يموسم العودة الى الفصل . وليس بموسم 
الاجازات والناس لا يقرمون فى الاجازات 
بتنفس القدر وتفس النوعية التى يقرمؤن 
بها فى موسم ها بعد الاجازات . 

:فالاجازة مصتوعة من اجل الراحة من 
عناء العمل . وروتيتيته ورتابته ٠‏ ولذا فإن 
قزاءات انان متمصدر 2 فى الحلب 
الأحان :فل موعيرية اخديكة تتاف 
مع طلبيعة الاجازة ٠‏ ولذا. فإن الكثير من 

مر فقف للقي ان 
اسبوعيا يتضمن الالغاز العديدة » اما 
الناشرون , وهم عادة قى اجازة خلال 


الغرائز . المهامة , ,عند 


أرشيف الشارخ 


الصيف ٠‏ فيكونون قد استعدوا لموسم ما 
بعد الاجازات » او موسم العودة . حيث 


اتبدا ' الفنافسة الحقيقية فى شهر 


سبتمبر :اوهو بدلية ١‏ موسم - القزاءة 
الحقيقى .. ولذا فإن مواسم الجوائز. 
8- فى أذحاء غديدة من العالم ٠‏ تبد] 
شهرئ اكتوبر ونوفمبر . وعندما تقترب 

.اقيق ايلاد فى اواخر العام يكون الناس 
7 قد عرفرا الكتاب الذى سيحملونه كهدية 
| الى أقراقهم أأو اأيائهم ٠‏ اي اصدقائهم 
[ باعتبلا ا 0 وسييلة لاشباع احدى. 
الانسان .. وهو 
يتساوى ‏ لدى " الناس ‏ بهدايا الاطعمة' 
والحلويات ‏ والملابس- ولعب الاطفال . 

© إحذف الصفحة اا 

تبَننَا سمتلن 

وقد يتصور البعض ان القراءة فى بلاد 


القرب قد اضمحلت . فلدى هذه الدول .. 


الكثير من الممطات المتطورة من البث ' 
الاذاعى والليفزيونى وافلام السينما : 
البث التليفزيونى, مثلا التى تبث الاف 
الساعات يوميا ٠‏ فانه بالقاء نظرة واحدة . 


0 


1 
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اليومية فى فرتسا وايطاليا والمانيا 
وبريطانيا ٠‏ مثلا » سيلاحظ المرء ان 


المساخات المخصصة للكتب تعادل 
اضعاف المساحة المخصصة لبرامج 
التليفزيون ونقده , والسيتما والفتون 


التشكيلية والموسيقى وعلى سبيل المثال 
فسان صحفا مثل “لوموتد" 
و"ليبراسيون” ٠‏ وى”لوفيجارو" تقدم ملفات 
اسنيوكية شيكدة :من الع بالاكيانة 
الى الصفحات اليومية ٠‏ بينما ترى ان هنا 
ملفا واحدا يضم كل الفتون معا ؛ وهدا 
الملف يضم الكثير من الاعلانات عن 
المسرحيات والافلام والمعارض التشكيلية 
٠‏ اى انه لو اقرغئا هذه الصفحات مَنْ 
الجزء الاعلانى . فإن ما ينشر عن حركة 
الكتاب وتقده ٠‏ يعادل عشرات الاضعاف 
بالنسبة لما ينشبر يعن هذه بالغنون 

يحدث هذا فئ-جلاد لديها البرامج 
التلفازية الاكثر جذبا للائتياة : ولا يمكن 
أن يحدث هذا دون ان تكون للكتاب اهميته 
القصوى .. وانتشاره الكبير ‏ وغير خفى . 
- عند العقارنة بما يحدث فى بلادنا ‏ ما 
لدينا . فالصحف تفخمل ان تنشير اعلانا 
عن نس صصفحة للثقافة » ولعل المسئولين 
فى هذه الصحف يقكرون بنقس المذظور 
وهو ان الثقاقة والقراءة مصتوعان "لقتق 
وقت الفراغ" . 


© القراءة .. قى زمن الاجازات 
وقد لا يكون مجائنا هذا للحديث عما 
م١١‏ 


أرشيف الشارخ 


يحدث للصفحات الادبية فى صحفنا . لكن 
ما يحدث دليل على مقهوم خاطىء وعام 
لواحدة من كبريات غرائزنا . وهى غريزة 
القراءة » فى زمن ليس حال الكتاب سبىء 
بالمرة . فسوق النشر رائجة فى الوطن 
العريبى كله ٠‏ وليس المقصود بالصفحات 
الثقافية هو نشر اخبار مبتسرة عن الكتب 
يهدف اغلبها للدعاية . ولكن ما يعدث فى 
الصحف العالعية عادة هو عرض وتقد 
جميع الكتب المتشورة وذلك لتمكين 
القارىء من قراءة اقصى ما يستطيع عن 
هذه الكتب . ولاشباع غريزة القراءة 
لديه . وعلى القارىء بعد ذلك ان يشترى 
ها يشاء من الكتب ٠‏ وما يتفق مع ذوقه 
العام والخاص . 

وما يحدث قى هذه الصفحات يغد 
نبضاححيا لقراءة اذواق الئاس . فهناك 
افتمام عالمى خاص بالرواية . بينما تقلص 
الاهتمام بقتون اخرى مثل الشعر والقصة 
القصيرة بشكل ملحوظ . وتحولت الفلسفة 
مرة الراار السيامية/.. ومرة اخرى الى 
العلوم افاشهراقلاسئفة العصر هم رجال 
السيامبة / مثل+ ..القلاسقة الجدد فى 
فرنسا ؛ وايضا الذين يكتيون عن فلسفة 
العلوم هثل ميشيل سيرؤ فى فرتسا . 

والفريب ان أكثر الصفحات 
المخصصة للكتب يهمها التركيز على 
الكتب الاكثر مبيغا لمجرد انها باعت اكثر 
والا اصيحت فى ذلك بمثاية بوق دعاية . 
ولكنها تتعامل مع العمل الجيد ١‏ قرم ان 
اكثر الكتبٍ مبيعا فى الولايات المتحدة ٠‏ 
مثلا » هى الووايات المكتوبة عن الظواهر 
الخقية . والممعر ٠‏ والروايات اليوئيسية » 
وروايات. التجسس . والقصصى العاطفية ٠.‏ 
قبن أغقب مؤلفى هذه الروليات لا يحظون 
بنية “متابعة لاعماقهم , قيس هناك اى 
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تجامل بالنسبة لهم . لكن الكتاب الذين يتم 
القاء الاضواء عليهم هم الجيدون . حتى 
لو وزعت كتبهم ادنى أرقام مبيعات . قهناك 
احساس عام لابقاء القراءة مرتبطة 
بالجدية ٠‏ وان على المرء أن يقرا كل ما هو 
جاد وجيد ٠‏ وان قراء مثل هذه الروايات 
المثيرة . يجب الا يحصروا اتفسهم فى 
نوع واحد من القراءة » وان مثل هذه 
الكتب ميصنوع لقراءات الصيف , ولا مانع 
هن المشاركة فى ”قضاء" وقت مثير 
ولطيف .. لذا فإن مثل هذه الكتب تباع فى 
الصسيف ومواسم الاجازات بنسب اكير 


© المدرسون .. لايحيذون القراءة 
قل لى ماذا تقرا .. اقمل لك هن انت . 
فالناس فى بلادنا يقرعون . لكن ماذا 
يقرعون ؟ من السهل ان تلاحظ ذلك من 
خلال عيون نهمة تبتلع الاسشش المكتوبة 
قى صقحات الرياضة . وايضا فى قراءات 


الشمولية . واشباع هذه المعرفة بالقراءة . 
ولو تصفحت عناوين الكتبٍ المنتشرة لدى 
الباعة فى كل مكان لامكتك أن تعرف 
اهتمامات الناس . قالناشر لا يقدم وجبته 
الا لمن يطلب المزيد منها . وتتتشر لدى 
الباعة الان الغاز الاطفال » وكتب الطقل . 
والكتب الديتية ذات الطابع السياسى 
والمذكرات السياسية خاصة الملىء منها 
بالفضائح ؛ بينما تقلصدت الكتب الادبية » 
وهذه الكتب المقروءة التى يكثر الاقبال 
عليها تعكس اهتمام الناس . فى الوقت 
الذى راح الكتاب يؤكدون ان عصر القراءة 


أرشيف الشارخ 


قد ولى . أو تقلص . وهم يقصدون بالطبمع 
عصر القراءة الادبية . وليس عصر القراءة 
بشكل عام .. ويتصور البعض ان دافع 
ذلك هو ظهور وسائل تسلية اخرى .. 
بمعنى ان هناك بديلا للرواية هى السينما . 
وات مشاهدة الفيلم الماخوذ عن احدى 
الروايات مبرى لعدم قراعتها . رغم انه من 
المفروض ان تحويل الروايات الى افلام 
يرفع هن ارقام مبيعاتها . 


ولقد اتيح لكاتب هذه السطور ان يعمل 
امينا لمكتبة جامعية سنوات عديدة تعلمت 
منها ان المكتبة مكان اختيارى ٠‏ للطالب » 
يأتى اليه باختياره عكس ما يحذث 
للمدرج . وان البعض قد يتعامل مع 
المكتية كمكان للراحة بين المحاضرات ٠»‏ 
كأنه_كافيتريا » وكان الكثيروت هن 
العتارسينَ' لا يحبذون الطلبة على دخول 
المكتبة » لان ذلك قد يساعد فى خفض 
أرقام مبيعاتهم من الكتب والمذكرات . 


وطوال هذه السنوات ؛ امكن للمرء 
أن ملاحظ ان غريزة القراءة اضعف ما 
يكون لدى طلاب الجامعة . ولاشك ان 
هذا بعكس شعف هذه الغريزة لدى 
الشباب بشكل عام . وقد اردت ان اذكر 
هذا المثال , للتاكيد على ان تنمية هذه 
الغريزة يحتاج الى مشروع حضارى 
طويل المدى تبدأ الاجيال قى توارثه . 
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الوسطلوك .. 


أسه 5-1 7 خراضية 
بقلم : حكمال ا لتجدى 


© فى شهر يوليو الحالى تمر على رحيل الشيخ المسلوب اثنتان 
وستون سنة بعد ان عاش مائة وثلاثين عاما وظنه بعض الناس شخصية 


من الأساطدر ” .. © 


عيد الرحيم المسلوب فى عدد 
يناير الماضى من “"الهلال" ونوهنا 
بدوره الكبير فى نهضة فن- الغناء 
العربى المتقن “الكلاسيكى " فى أوآخر 
القرن التاسغع عشر ؛ فتلقينا من بعض 
القراء اسئلة عن هذا الشيخ الى لم 
يسمعوا به من قبل , والذئ رَعمنا لهم 
أنه عاش ماثة وثلاثين عاما , ان ولد 
سنة ١/9‏ فى عهد مران يك وابراهيم 
بك قبل احتلال بونابرت لمصر بقليل » 
وتوفى سنة 11178 فى عهد الملك فؤاد 
الاول والاحتلال البريطاتى ! .. 
ان الشيخ محمد عبدالرحيم 
المسلوب شخصية حقيقية لا من نميج 
الخيال , وقد نشر "الهلال" صورته غير 
مرة بمن السيعينات والتسعينات . 
وهذه الصورة أهداها كاتب هذه 
السطور للهلال عندما نشر اول عقالة عن 
الشيخ المسلوب منذ عشرين عاما , 
وعانت الصورة قى كتاب قديم يجمع 
١٠٠‏ 


أرشيف الشارخ 


نصوص الموشحات والادوار 
والمواويل التى غناها المضريون 
والمطوبات من اواخر القرن التاسع 
عشئل الى اوائل القرن العشرين .. 


والظاهر ان هذه الصورة تمثل الشيخ 
المسلوب وهو فى نحو الثمانين من 
مركي (أقى ثماشينات القرن التفسع 
عشس؛ ولكن زيهُ الثرى كان يرتديه عند 
التقاط الصورة أقرب الى زى المشايخ 
فى القرن الثامن عشسر ولوائل القرن 
انلتاسع عشر , فقد كان شديد الاعتزازٌ 
بذلك الزى الذى نشا عليه واعتاده .. 

والشيخ المسلوب اصله من مديرية 
"محافظة” قنا فى الصعيد المصرى 
الاعلى . وهى المديرية أو المحافظة 
التى ننتمى نحن اليها . وحين عنا فقيم 
بمدينة قنا فى اوائل الاربعينات عرفنا 
هناك بين زملائنا طلاب المدارس من 
بنينسن الى اسرة “المسلو ب" 5 
ولكتهم لم يكونوا يعرفون شيئًا عن 
الشبخ المسلوب الذى ولد ونشا فى 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


القاهرة .. ونم نغرف نحن شيئًا عنه 
حتى اقتضانا عملنا قى النقد الفنى من 
زمن ان ندرس حياة الشيخ المسلوب 
وفنه . ولعلنا كنا آأول من تتبع الحانه 
وكتب عنها تفصيلا , ونبه الى ريادة 
هذا الشيخ الذى كاد بطويه النسيان .. 

وفى شهر يوليو الحالى تقع الذكرى 
"الثانية والستون" لوفاة الشيخ 
المسلوب ٠‏ وتمر دون ان يلتفت اليها 
أحد : مع أن الغناء العربى المتقن ما 
كان ليبلغ فى عصرنا ما بلفه من الرقى 
لولا هذا الشيخ الفنان . 


ان فن “الدور" هو الوعاء الذى 
استقرت فيه فنون الغناء العربى 
حديثا . والشيخ المسلوب هو باعث 
هذا الفن . بل هو مخترعه . وان لع تكين 
كلمة "الدور"” مخ اختراعه . لاأننا 
نجدها فى الكتب القديمة . واولها كتاب 
الغانى للاصبهانى : ونجدها قئ الكتب 
التى جاعت بعد كتاب الأغانى على 
امتداد ألف سنة ؛ ومن اشهرها كتاب 
"الأدوار فى معرفة النفم والأدوار” 
لصفى الدين عبد المؤمن الأرموى الذى 
كان مطرب الخليفة المستعصم اخر 
خلقاء بنى العباس قى بغداد .. ثم 
استدعاه هولاكو بعد استبلائه على 
بغداد وتدميرشها سبنئة 5605" هل 
!| م وآأمره بالغناء فى حضرته , 
فغناده دورا من تلك الأدوار التى ذكرها 
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الشضخ المسلوبه 


إلا ان "الأدوار" التى يذكرها صفى 
الدين فى كتابه لا تعنى الأدوار بمعناها 
الذى تعرفه الان ؛ وانما اردنا بالاشارة 
الى كتابه عن الأدوار أن ثبين تاريخ 
هذه الكلمة فى الغناء العربى .. وكيف 
أن الشيخ المسلوب لم يخترعها وان 
كان قد اخترع الشكل الفنى للدور 
الغنائى الحديث .. 

كان الشبخ. محمد المسلوب هو الذى 
ارتاد طريق ”الدور" لزملائه الملحنين 
والمطربين قيل ماثة عام , وتلقفه منه 
عبده الحامولى قغناه ونسيجح على 
منواله ؛ ثم تقدم محمد عثمان الى هذا 
الشكل الفنى الجديد فزاد فيه كثيرا 
حتى استكمله واستبحر فى صناعته , 
وفق مقامات وايقاعات لم تكن مطروقة 
فى ايامه وان كانت -جارية على السينة 
بعض الرواة فى الديآر التركيسة 
والشامية . فضلا عن الديان الفضرية / 
وقد توسع محمد عثمان فى "الدور" 
واضاف اليه حتى اعتبره الناس 
المخترع الحقدقى لهذا الفن الغنائى .. 

ولد محمد عثمان فى سنة ١452‏ 
عندها كان الشبخ المسلوب ينامز 
الستين من عمره . ثم مات سنة ١14:١‏ 
وعاش المسلوب حتى سنة 1918 ع , 
ويقال أنه عمر أكثر من ماثة وثلاثين 
عاما , فكان الشبخ المسكوب استاذا 
ومعاصرا لمحمد عثمان ثم أصبح فى 
شيخوخته العليا معاصيرا لسيد 
درومش الذى ولد عندما كان المسلوب 
11 
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قد جاوز سن التسعين 2 وعاصر 
المسلوب فى الهزيع الأخير من حياته 
محمد عبدالوهاب وآم كلثوم > وعاش 
المسلوب ومات سيد درويش قبله 


استفد الشيخ المسلسوب من 
ابتكارات محمد عثمان فى الدور فتنسج 
الأستاذ الكبير على منوال تلميذه 
الصغير ونافسه قى الصناعة , ولكن 
محمد عثمان دخل تاربخ الفن بوصفه 
بانى الدور الغنائى وان كان الشيخ 
المسلوب هو صاحب الخطوة الاأولى 
فى هذا الطريق الفنى الجديد .. 

ولا يخامر الشك أحد! من العارقين 
بالغناء المصرى فى أن ”الدور" كان 
اختراعا جديدا فى هذا الغناء الذى لم 
يكن يحتوى قبل عصر النهضة ‏ عصر 
محمد على الا على الموال. 
والقصديدة انصوفية ؛ والأغاتى البلدية 
الفاهرية 0 والاغانى الشعبية 
الصنعيندية ‏ و”البخراوية" .. كما 
يسمونها نسبة الى الوجه البحرى , 
فضلا عن بعض التواشيح الموروثة , 
واكثرها دينى وصوفى .. 

وفى الجزء الخاص بالموسيقى 
والغناء من موسوعة "”وصئف مصر" 
التى وضعها علماء الحملة الفرنسية فى 
اواخر القرن الثامن عشر واوائل القرن 
التاسع عشر . نطائع تسجيلا شاملا 
حافالذ تلغناء المصرى كما سمعه اولئك 
العلماء ودونوه فى كتلبيهم أو 
موسوعتهم بالنوتة الموسيقية الأوربية 
تدوينا دقيقا مع كلام الأغانى باللفظ 
العربى والترجمة الفرنسية . 
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وفى هذا الجزء الرائع من كتاب 
"وصف مصر" الذى سجل جميع الوان 
الغناء المصرى التى كانت موجودة مئذ 
مائتى عام » لا نجد حرفا واحدا يشير 
الى لون من الغناء يسمى "الدور" أو 
بشمهه فندا .. وقد كان لعلماء الحملة 
القرنسية , برغم آهدافها الاستعمارية , 
فضل تعريفنا بالغناء المصرى قعريفا 
دقيقا كما كان فى اوآاخر عصر الممالبك 
الصعاليك الذين كانوا يحكمون مصر 
باسم الدولة العثمانية . ويمكن أن يقال 
ان القفزة الفنية التى قام بها الغتاء 
المصرى منذ نهاية عصبر آولئك 
المماليك الى ايامنا ‏ فى أقل من مائتى 
عام تشبه قفزة الانسان الى القمر , 
لاتساعها ووقوتها .. 

وكان فن الدور كما قدمه المسلوب ثم 
محمد عثمان ارهاصا بالتقدم الذى دلغه 
الغناء العربى خلال النتصف الأول هن 
القرن العشيرين , فلم يكن يخمد عثمان 
وتلاميذه يتركون الميدان حتى ظهر فن 
الدور وفئون الغناء الآخرى فى ثياب 
قشيبة عجيبة لم تكن تخطر على البال ! 

كان الدور فى طريقة الشيخ 
المسئوب بتائف من مذاهب واغصان , 
اما المذهب فتغنيه البطانة او الحاشية 
من المنشدين , وأآها الغخصن فيغنيه 
المطرب وحده , ولا يجوز ان تكون 


والغصن جملة لحنية واحدة مققبينة 
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بين المطرب وحاشيته . 

ثم تطور الدور على يد محمد عثمان 
فقأصبح له غصتان لا غصن واحد , 
واختلفت كلمئت المذهب عن علمات 
الغصن , وصار المطرب حرا فى التنقل 
بين المقامات . على أن يعود فى اخر 
مطافه الى المقام الأصلى الذى اقيم 
عليه الدور . وقد أدخل محمد عثمان 
على المذهب ايقاعات متعددة ؛ وتالق 
فى استخداعم الابقاعات الكبيرة . وأدخل 
الحوار البديع بين المطرب و بطائته , 
والآهات التى تشبه محطات لحنية , 
ينفث عندها المطرب ما يجيش به 
صدرهة من الطرب 8 

واتاح هذا الأسلوب الذى مسمونه 
"الهنك" فوصة للمطربين لاظهار 
مواهبهم فى الارتجال , وتقوق عبده 
الحاثولى فى هذا المجال , ولهذا كان 
كثين الغناء لأدوار محمد عثمان التى 
اتاحت سعة مجالها للمطرب ذى 
المسوت القوى ‏ ان يبسصر الباب 
المستمعين .. 

وقد تَغبَى دادوار محمد عثمان بعد 
عبده الحامولى مطربو الريع الأول من 
القرن العشرين من امثال يوسف 
المنيلاوى . وسيد الصفتى , 
وعبدالحى حلمى » وسلامة حجازى 
ولم يتح لى ولامثالى الاستماع اليهم , 
ولكننا استمعنا الى أدوار محمد عثمان 
من اقح :عبتدالطئ ومعاضتريه ء 
ومازالت هذه الأدوار تجد عنلية خاصة 
من الفرق الغنائية المهتمة بحفظ 
التراث . 

واذا كلن الشبخ المسلوب هو رائد 

11 
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الشضيسخ المسللوب 


الدور الغنائى ؛, ومحمد عثمان هو باتى 
صرح الدور الشامخ ؛ قان سيد درو يش 
هو صاحب اللمسة التعبيرية 
والوجدانية فى غتاء الدور .. 

كان الدور كما رسمه محمد عثمان 
يشبه زخرفة هندسية دقيقة ‏ تهتم 
بالشكل المنسق البارع الباعث على 
الطرب ٠‏ ثم جاء سيد درويش فجعل 
كلام الدور ولحنه فى وعاء تعبيرى 
واحد » شلا يكون الكلام فى واد, 
واللحن فى واد اخر .. 


2 التعبير الدقيق 


ونسيد درويديش_آدوار فائقة لا تقل 
براعة عن ادوار محمد عثمإن , ولكنها 
تمتاز بالتعبير العميق الدقيق ؛ الذئ لم 
يكن ظاهرا فى ادوار. محمد ,عثمان + 
وحسيك أن تستمع الى أدوار سبيد 


درويش الكبيرة : "آنا هوبته 
وانت هبت " و”3 : - تقد 
حياتى" .. و”أنا عشقت" .. ودوره 


لرائع فى مقام الرّنكلاه أو الزنجران : 
"فى شرع مبن .. قاضى الهوى يذل 
خصمه وبحكمه” .. قلئيس لمحمد 
عثمان دور من مقام الزنجران وهو 
المقام الضعب غير المطروق .. وقد 
طرقه بعد سيد درويش عدد قليل من 
الملحنين كان أبرعهم زكريا أحمد فى 
دوره الفذ : "هو ده يخلص من الله" .. 
11 
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الذى غنته أم كلثوم منذ ستين عاما 
قافتتن به المستمعون 2 ووجد فيه 
العارقون بفن الغناء دورا أبرع صناعة 
من الدور الذى لحنه سيد درويش من 
مقام الزنجران .. 


وبعد الخطوة التى نقل يها سيد 
دروعش فن الدور الى ساحة التعبير , 
جاء خلقاؤه فقاموا بتثبيت هذا الفن فى 
هذه الساحة . وكان على راسهم ‏ فى 
راينا ‏ زكريا احمد ‏ الذى كان اسلوبه 
فى التنحين بوجه عام . وفى الدور 
بوجه خاص ؛ يجمع بين التعبير الدقيق 
والطرب العميق .. وكان من فرط 
أهتمامه باخراج لحنه فى احسن 
صورة. . ينخرط فى سلك الكورس وراء 
اماكلثوع فى جميع الأدوار التى لحنها 
لها ٠‏ ومازالت اسطوائات ام كلثوم التى 
سجلتها فى الثلاثينات تحمل صوت 
زكربابوهو يغنى المذهب” مع افراد 
البطاقة ٠‏ 

ول “داود حجسنى" ادوار كثيرة سار 
فيها على طريقة المسلوب ومحمدل 
عثمان , لا على طريقة سيد درويش » 
ويعتبر داود حسنى من اوثق رواة 
ادوار المسلوب وعثمان فقد لازمهما 
وحفظ عنهما .. 

ولكامل الخلعى أيضا أدوار على 
طريقة المسلوب وعثمان ٠‏ وكانه لم 
يتاثر بطريقة سيد درويش فى الدور , 
مع أن الخلعى وزميله داود حسنى قد 
تائرا كل التاثر بطريقة سيد درويتش فى 
التلحين للمسرح الغنائى . 

وأسهم محمد عمدالوهاب فى هذا 
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المجال , ومن أشهر ادواره واكثرها 
تحلورا دور “"أآحب اشوقك كل يوم” .. 
حاول ان يستخدم فى هذا الدور نوعا 
بسيطا من تعدد الأصوات . ونجح فى 
محاولته .. ولم يمنع عبدالوهاب من 
الاسترسال فى تلحين وغناء الادوار الا 
التبدلات العنيقة التى طرات على معدن 
صوته منذ سنة 15177 وجعلته يقتصر 
على الغناء السريع الخشفف2 ثم 
جعلته بغير أسلوبه فى الغناعء عدم 
مرات فى مراحله النصوتية المتعاقبة , 
ثم انهمك فى انتاج الاقلام والغناء فيها 
بالطريقة المتاسبة للسيثما. وهى 
طريقة بعيدة جدا عن فن الدور .. 


ولا يمكن اعتبار سلامة حجازى 
محجددا فى الدور يعلد المسلوب 
وعثمان , لان سلامة حجازئ أكتفى 
باداء ٠‏ الأدوان كما غناها المسيلوب 
ومحمك عثمان و الحامولى ولم يزد على 
ذلك شيئا .. ونجح:سلامة حجازي عند 
الستمعين لجمان-صوتة لا ألكونه 


وبعد ... 

فان الدور قد اختفى منذ زمن من 
الغناء المصرى , فقد استغنى عنه 
المغنون والمستمعون . لان الملحنين 
وصلوا به الى طردق مسسدود + فبعد 
دور "هو دا يخلص من الله" الذى 
لحنه زكريا أحمد لأم كلثوم .. ودور 
”“احب أشوفك كل يوم" الذى لحنه 
عبدالوهاب وغناه بصوقه الذهبى 
القديم جاء عغصر الأفلام السينمائية 
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الغنائية . فاستغرقت السينما جهد 
المغنين والمغنيات2 ولم يسمح 
التكنيك السيذمائى بظهور مغن او 
مغنية فى دور يتآلف من مذهب 
واغصان وتتردد فيه مقامات مختلفة 
والوان من الهنك بين المغنى ويطانته 
تستغرق وقتا طويلا 


© أهممة فنية متجددة 


الا انه من حسين الطائع أن الغرق 
الغنائية التى تحفظ التراث مازالت 
تؤدى رسالتها قى هذا المجال ؛ ومازالت 
عناصس من المستمعين الشباب ٠‏ وكذلك 
الشيو خ بالطبع . تلتف حول هذه الفرق 
وتشجعها . 


وقد حاولنا فى هذه الكلمة أن نقدم 
لك الشيخ محمد عبدالرحيم المسلوب 
أاشون, أبطان- فن» الدور فى بدايته 
ونشآتة . كع الابطال الاخرين الذين 
اقتغؤ! اثاره . ودّادو! “عليه فى هذا الفن 
الجميل الذى انتهى "دورةه" فى الفناء 
الحديث . ولكن أهميته الفنية باقية 
متجددة , وما من مغن ولا مغنية الا وله 
المام يفن الدور بتعلم منه الغناع 
العريبى العتقن على وجهه 
الصحبح ١‏ . 


وتحية لذكرى الشيخ المسلوب 
الذى كان رائد قن الدور ٠‏ والذى حسيه 
بعض القراء حين حدثناهم عنه 
شخصية خرافية . أو اسما أسطوريا 
قادما من آلف ليلة ولبلة ! .. 


1١1ه‎ 
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و وقفه مع ستة كتب هامة عن أسرار حيا وأنفلم عبد الوهاب 


الخالدة 


©© لم يحدث فى تاريخ اي فناز فى مصبر أو العلام العرديى ان 


ضوج بعد رجت 9 لكتب التى تذلولت كل شبيء شي 
حفانه , نثآاذ دعالن»ه إل حملن لكأ 3 7: 

ولكن ٠‏ 9( منخطط ات تنك انلحتب التى نكر قي محالية ان 
تسكر عب بممعخ .جنات لشداز الذي ل د ام انها اكتفرتج بالقشور 


وابتعدت عن طلق/ اللحم وإتسلا 

إشنى استعيضل هذا مدمقهة مزال جحذم الحقل #وشحككانقاريىء : هل 
كانت تلك اتكجببن قي |صواهب د اتشنان ١‏ تق عنن) بسيزة حداته واعماتله 
وشخصدهته دامانة ودقة , (م اذها استسلدة وافع تحاردة ولضدرورة 


ان يودع عمد الو هلب بحذلة وقاء © © 


© عندما تكلم عبد الوهاب 


من بين الكتب الهامة التى حصسدرت 
مؤخرا عن عبد الوهاب «عندما تكلم عيد 
الوهاب ‏ سيرة ذاتية» للكاتب الصحفى 
لطلفى رضوان . 

فى مقدمة الكتاب ترحم على اغانى 
زمان ورقض متطق هؤلاء الذين إوقعوا 
الاغنية فى ححيم من الفوضى والتسيب 
اللزدلا 


01000126021. 
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وقلة الذوق ٠‏ وتذكر لياليه القديمة عندما 
كان يرتوى بعاشق الروح ووردة الحب 
الصافى وحلم لاح لعين الساهر ومسافر 
زاده الخيال وطول عمرى عايش لوحدى 
وغيرها من الاغانى والالحان التى تجمع 
بين الفطرة السئيمة وحرارة المشاص 
وشقاقية الروح وارتواء التفس بجمال 
المعتى وفصاحة القول . 

والكتاب يضم بين صفخاته مذكرات 
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عبد الوهاب منذ أن كان طفلا حتى عام 
4 , ويكمله المؤلف بالاحداث التى 
عاشها الى جوار عبد الوهاب قبل رجيله 
راويها هو عبد الوهاب نفسه » فهى تختلف 
فى بعض التفاصيل عن ما سجّل 'الفتان 
فى برئامج تليقزيونى مع الكاتب الكبير 
سعد الدين وهيبه ! 

على سبيل المثال قال الفثان فى 
التليفزيون انه فى طفولته كان اول ميلغ 
حصل عليه هو خمسة قروش من الممثل 
الكوميدى «فؤاد الجزايرلى: الذى كان 
وقتها صاحب قرقة تمثيلية تقدم عروشيها 
على مسرح «برينتانيا» ولم يمنحه تلك 
النقود الا يشرط وهي أن يققف بجلبابه 
المذكرات قى الكتاب ان القروش الخمسة 
كانت منحة غير مشروطة ١‏ 

كذلك قال اليرنامج التليفزيونى انه 
عروضه فى دمثهور , بيتما قال الكتاب أنه 


أرشيف الشارخ 


صورة تنشر لاول مرة لعبدالوهاب . 


التقى به قى مسرح ماجستيك ا 

وقالٍ عبد الوهاب فى البرئامج انه حدثت 
مجنالمة بينه وبين اسرته بعد واقعة 
الستيرك وذلك لان الاسرة ادركت انه لن 
بتراجع عن هوايته التى كانت تعد غير 
لأثقة”"فى إِقَذْكآ الاياغ, بالنسبة لاسرة معظم 
افرادها مِن رجال البين والأزهر : بيتما 
قآل فى الكتاب أنه نزل على رغيات العائلة 
وفطلا فووك خزلاائن نب النافى ونا 
قد يجره عليه من نكيات وعقويات ! 

ورغم تلك الملاحظات البسيطة فان 
الكتاب يضم قصولا همتعة 2 فكاتبه 
الصسحفى لطفى رضوان كان اول 
الحاعبلين على مذكرات من عبد الوهاب » 
واصبح بالتالى ما يملكه من رصيد خصب 
مصدرا لكثير من الكتاب الذيت اهتموا 
بقصة حياة الفنان فى مراحلها المختلفة . 

وفى هذا الكتاب نرى عبه الوهاب الذى 
عاتى عصرا باكمله ٠‏ قدر أن يحياه ا على 
الهامش ولكن مشاركا فى الاحداث ومتابعا 
فها ! 

١ 17/ 
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ونجد تلك المشاركة من خلال علاقة 
وطيدة بين عيد الوهاب ونجوم السياسة 
فى هصر ؛ء فقد كان مثلا صديقا حميما 
لرجال الوفد رغم انه نفى انتماءه للحزب 
الاقوى والاكش شعبية فى الحياة 
السياسية + بيثما كانت علاقته المميزة 
بقيادات الوفد تجعل الكثيرين يتصورون 
انه وقدى الاحساس والوجدان ! 

كان عبد الوهاب مفتونا بسعد زغلول منذ 
صغره ٠‏ يجرى مع الصبية خلف كل حشد 
يحيط بالزعيم » وتعرف فى شبايه بصوت 
الثورة وخطيبها مكرم عبيد » وكان مكرم 
يمتلك صوتا رخيما مؤثرا قال عنه عبد 
الوهاب انه اجمل صوت سياسي سمعه قى 
حياته ٠‏ ومن خلال علاقته بمكورم عبيد 
تعرف على مصطقى النحاس وكان يذهب 
الى بيته ويرتدى جلبايه _الحريري وينام 
عنده ! 

وعندما قامت ثورة يوليو رحب عيد 
الوهاب بمبادئها ..١‏ وكان) على .. خعرفة 
شخصية بمحمد نجيب ؛ وقد زاره الأخير 
فى بيته همع زوجته 2 وبعد شهور بدأت 
علاقته بالثورة يشويها الفتون ٠‏ ولهذا تريث 
قيل أن بياركها 5 وظلت تلك العلاقة 
متارجحة الى أن ضفا الج ودعاة زعيم 
اللقاء 2 ويعد المقابلة خرجا مسرورين 
ليعلنا تأبيدهما للثورة واهداقها . 

وعندما رحل عبد الناصر خلقه الرئقيس 
أثون: السادات وطلب :منه أن يستيدل 
النشيد. الوطنى «والله زمان يا سلاحىء» 
بتشد سيد درويش «بلادى .. بلادى» فقام 
١١4‏ 


أرشيف الشارخ 


عبد الوهاب باعداده قبل زيارة الرئيس 
الأمريكى «كارتر» للقاهرة » ومتحه بعدها 
رتبة اللواء الشرفية . 

وتولى الرئيس محمد حستى مبارك 
مسئولية الحكم بعد اغتيال السادات , 
وقال عبد الوهاب فى الحفل الذى اقيم فى 
قاعة «البرت هول» فى لندن عن مبارك . 
أنه رجل انتاج ٠‏ يعرف ان كل عيوينا 
انتاجية . 

وقد تال عبد الوهاب قى عهدى 
السادات ومبارك اكثر من وسام . 


© لغز عمر عيد الوهشب 


وقد ظلت الأوراق التى كتبها الشاعر 
الراحل كامل الشناوى حبيسة فى ادراج 
شقيقة الشاعر الغنائى مآمون الشناوى 
الى .أن خلهرت فى كتاب تحت عنوان 
«عرقت عبد الوهاب» ! 

- وهذا الكتاب ‏ بالطبع لم يعده مؤلقه 
فى هذه الصيورة + اتما كان مجموعة من 
الخواظر والاحاديش والمقالات التى نشرها 
فى .الصحف منذ اكثر من ربع قرن . 

قال عامون بالضنارئ فى مقدمة الكتاب 
ان شقيقه المؤاف يكبره يستة اعَوام . 
وانه توفى منذ 1 عاما ٠‏ وان العلاقة بينه 
وبين عبد الوهاب دامت اكثر من ربع 
قرن ٠-ويدات.‏ عتدما كان امين: القبعراء 
احمد شوقى فى بيت الفنان قى العباسية 
ققدمه الى الشاعر الشاب ؛ 

ومن هذا الكتاب يتضح أن كامل 
الشناوى تعرف على عبد الوهاب فى عام 
١‏ , وكانت وقتئذ فى العشرين من 
عمره ؛ بيثما كان الموسيقار يكبره ببضعة 
اعوام » ومعنى ذلك ان الشناوى من 
مواليد ١117١‏ » وآن عبد الوهاب لا يمكن 
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لطفى رضوان 


أن يكون من مواليد 159١‏ كما تقول معظم 
اوراقه الرسمية ! 

وفى محاولة لحل هذا اللغز قال الكاتب 
الصحقى والناقد القنى محمد تبارك فى 
كتابه «لغز عبد الوهاب» ان الموسيقار ترك 
بطاقتين عاثليتين » الأولى تؤكد انه من 
مواليد قرية «ينى عياض ابو كبير شرقية 
عام ١ 159١‏ بينما الثانية تؤكد - أيضا ا 
انه من مواليد القاهرة -141 ء وقال ان 
جواز سقره الديلوماسى الأجمر يحمل 
نفس التاريغ ٠‏ رعم. إن. بعض معاصريه 
قالوا انه من مواليد.. .+15 وانه حول 
الصسفر الثاتى فى تاريخ الميلاد الى واحد 
فأصبح 11٠١‏ , بيتما قال البعض الآخر 
انه من مواليد ١60١‏ وقد نقل الصفر من 
مكانه ووضبعه امام رقم الواحد ! 

ورغم ان تلك القضية شغلت كتابا 
وصحقيين كثيرين فإنها لا تستحق كل هذأ 
العناء ٠‏ لان قيمة الفنان بأعماله لا يعمره ٠‏ 
وقد أشار الى ذلك عبد الوهاب ‏ تنقسه ‏ 
عندما قال لمحمد تبارك : عمر القنان يقاس 
بالاعمال لانه ليس موظفا سيحال الى 
المعاش يعد سن الستين حتى نثير من 
حولة كل تلك الزويعة ؛ 


محمود عوضص 


أرشيف الشارخ 


ولأن الكاتب الصحفى محمد تبارك كان 
مقربا الى عبد الوهاب على مدى اكثر من 
ثلاثين عاما , فقد حرص على تمجيل 
الجزئيات الصسغيرة فى حياة الفنان والتى 
لا 'يحعرقها سواه ؛ من بينها مثلا ان الفنان 
تعرض للقتل فى حياته أريع هرات ! 

فى المرة الأولى تم التخطيط لاغتياله 
آثناء خروجه من إذار سينما مترى ؛ بتاء 
على .قينا زطوتكا الائلى زبيدة الحكيم - 
التى كانت :مشهودة يجمال عينيها وانوثتها 
٠‏ والتى تزوجهاً عيد الوهاب علم ١957١‏ 
وبقيت زوجته ١1‏ ستة ؛ الى أن ذهب الى 
راس البر لتعمضية الصيف وراى هناك 
سيدة ملكت فؤاده هى «اقبال تصارء التى 
أصبحتث قيما بعد أما لأولاده ! 

وعتدها ذهب عبد الوهاب الى دار 
سينما هترى اعترضه شخص قال له 
«عايزك» وعرف منه ان هناك يلاغا بأن 
زوجته استتجرت اشخاصا اتفقوا على 
قتله بالشوم والسكاكيت |مام باب 
متنا ؟ 

وكانت المحاولة الثانية عندما تلقت 
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زوجته تهلة القدسى مكالمة تليفونية ستل 
صاحيها عن مكان عبد الوهاب ٠‏ وعندما 
عرفه قال لها «مسأذهب اليه فورا يا قاتل يا 
مقتول ولازم اخد فلوسى» وابلغت على 
الفور عبد الوهاب بالمكالمة الذى ايلغ 
بدوره البوليس ضد سمسار ادعى انه كان 
وسيطا فى بيع عمارة الجندول وانه رقع 
الانتقام هنه , واغلقت الشرطة ملف هذه 
القضية لعدم وجود الدليل ! 

وفى مرة ثالثة استدعى عبد الوهاب 
البوليس بعد أن هدده مجهول بالقتل فى 
مسكنه بالزمالك جزاء تبعض تصرفاته ٠»‏ 
وعندها انتقلت الشرطة الى المنزل كان 
الموسيقارن يختبىء داخل غرفة تومه وقد 
اغلق الباب بالمفتاح من الداخل لاته يشك 
فى احد الطباخين ٠‏ ومالطيم لم يثبت تهمة 
التهديد على الطباج-؛ 

وكانت المرة الزابعة هى التى تعرض 
فيها عبد الوهاب للقتل فعلا؛ بعذ أن 
استطاع الجانى الوصول الى رأسه 
واصابته بعدة جروح + وكاد يقتل عيد 
الوهاب لولا ان المسافة بين الجرح والمخ 
كما قال الاطباء ‏ كانت مليمترا واحدا ! 

واتضعح أن الجانى مجنون ؛ وتم احالته 
الى مستشفى الأآمراض العقلية ٠‏ وانه 
اعتدى على عبد الوهاب اثتاء عودته الى 
المتزل يمقض أمام باب المصعد ! 

ويحاول فى الكتاب ان يناقش بصيراحة 
قضية الاقتياس فى حياة عيد الوهاب 
وتفاصيل الاسبوع الاخير فى حياته 


لا 


أرشيف الشارخ 


وقد نجح ‏ فعلاا ‏ محمد تبارك فى 
كشف الكثير من هذا اللغز الذى عاش فى 
حياتنا تحت اسم عبد الوهاب ٠‏ فالقنان لم 
يكن مجرد فتان .يملا سماءنا بالصوت 
الشجى والنغمة الرقيقة . ولكنه كان ظاهرة 
انسانية وفكرية فى الشارع. العريى . 


© حقيقة علاقة 
شوقى بعيد الوهاب 


من امتع فصول كتاب «عبد الوهاب 
الذى لا يعرفه احدء للكاتب الصحفى 
محمود عوض ,» قصة علاقته مع أمهير 
الشعراء احمد شوقى : وهى العلاقة التى 
اختلف حول تقييمها الكثير من الكتاب , 
وبعضهم شطح بخيالاته الى تجاوزات غير 
مقبولة بالمرة ! 

وقد رأى محمعود عوضص ان تقابل 
الشبخصيتين كان صداما وئيس تلاقيا كما 
يدعى البعض ٠‏ قيعد معرفة شوقى لعيد 
الوهاب لم تعد اى من الشخصيتين كما 
كانتب لا«!شتوقى استمر كما كان قبل عبد 
الوهاب ولااعيد الوهابٍ استمر كما كان قبل 
أن “يعرك شوقى . 'لقد سقطت عادات 
وتكوتت ‏ ملام أوحياة جديدة نتيجة 
الصداقة التى ربطت بينهما لفترة طويلة . 

كان شوقى قصير القامة,2 كبير 
الراس ٠‏ زاغ العيتين . عريض الجبهة , 
مستقيم الاتف , صغير القدمين ٠‏ مرتعش 
اليدين ؛ قصير الطربوش , يستيقظ فى 
الصياح وسط حجرة تناثرت فيها الكتب 
والملابس والاوراق 2 فهو لا يطيق ان 
يعسك بكتاب بعد قراعته فيقذف يه ليسقط 
غى أى مكان ! 
يكون طوال اليوم هو نفس الشخص » 
الفنان دائماء الملول دائما . المتجول 
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دائما ٠‏ القلق دائثما . والذى يخاقف من 
المرض داثئما ٠‏ فهو يحب الحياة ويحّاف 
الموت ٠‏ ولهذا يحرص على تطهير كل 
شىء حتى هبسم السيجارة يغسله 
بالكحول ٠‏ ويداه يغسلها بالكولونيا » واذا 
مرض احد ابنائه يتعاطى الدواء وهو غير 
مريض ٠‏ ويشرب العاء قبل الاكل مخلوطا 
باليود لاعتقاده بان فى ذلك وقاية من 
الجراثيم . 

وتعل مثل تلك الصفات . بالاضافة الى 
صفات اخرى مثل الابتعاكد عن السياسة 
بقدر الامكان وتذوق الطعام والاقلال من 
الكلام » انتقلت بصورة او باخرى الى عبد 
الوهاب ! 

ورغم ان شوقى كان يمل كل شىء وكل 
شخص قاته لم يمل قط صحبة عبد الوهاب 
الذى كان يعتيره احد اسلحة الدفاع عن 
النفس التى يثبت بها لخصومه انه اكثر 
انتشارا وأوسع جمهورا واكيبر اقتاعا 
للناس . 

ويؤكد على هذا الشاعر كامل الشناوئ 
فى كتابه بقوله : مكان شوقى كلما نظم 
قصيدة يحرص قبل اذاعتها على أن 
يسمعها عبد الوهاب. , وعندما سالته يوما 
لماذا تحرص على ذلك, وعيد. الوهاب ليس 
بالشاعر ٠‏ قال لآن عبد الوهاب يمثل 
الاغلبية ؟ 

وقال كامل الشناوى أن هذه العلاقة 
تعلورت حتى وصلت الى درجة ان اصسبح 
امير الشعراء يفكر فى بناء مسرح على 
حساية الخلص ٠‏ ويعد أن عارضته اسرته 
قى ذلك اصيح يقوم لعيد الوهاب احيانا 
بدور متعهد الحقلات ,» بل ويشترى له 
قدأنا فى طريق الهرم يطلق عليه عش 
البليبل 


وقد ذكر كامل الشتاو ومحمود عوظن 
فى كتابيهما واقعة وأحدة مَوْكى حرص 


أرشيف الشارخ 


شوقى على الاستئثار يعبد الوهاب يمفرده 
دون الاخرين » فعتدماً صدر «الديوان» 
لعباس العقاد وعبد القادر المازتى والذى 
كان يهاجم شوقى ؛ كان من الطبيعى ان 
يهاجم المازتنى المطرب الناشىء فى 
جلساته الخاصة واأن يقول أن صدر عبد 
الوهاب ضيق ؛ وهو لا يصلح لان يكون 
مغنيا . ولكن يصلح فقط لان يكون 
مريضما 1 

وظل هذا الحال بين عبد الوهاب واعداء 
شوقى من الادياء ؛ الى ان دغي فى حقل 
خاص ٠‏ وكان المازتى رعم هجومه لم 
يسمع عبد الوهاب من قبل . وفى ذلك 
الحقل ابدى العقاد اعجايه يصوت عبد 
الوهاب وقال انه لا عيب فيه الا اعجاب 
شوقى به ! 

وواقق المازتى على هذا الراى ٠‏ ونظم 
العقاد قصيدة قال فيها : «أيه عيد الوهاب 
انك.شيلا .. يطرب السمع والحجا والفؤادا 
المعذبوت السهاداء ! 

وكتيت المازتى فى الديوان يصف تلك 
الليلة بإنهايمن امتع ها مر به قى هذه 
العياة الشى الا إراها“ممتعة 1 

ويقدر ما اسبعد هذا الكلام عيد الوهاب 
» فقد ازعج شوقى ٠‏ ولذا اسرع ياستعداء 
والعقاد عن عبد الوهاب , فكتب المرحوم 
حسين شقيق المصرى مقالا تقد فيه 
قصيدة المقاد وقال هل اراد الحقاد ان 
يمدح عبد الوهاب ام يدمه » ات الذى 
المعذيون السهادا» يقصد انها لم تكن ليلة 
طرب مل كانت ليلة شقاء ! 

ورات جريدة الكشكول أن قول المازنى 
فى وصف عبد الوهاب عتدما يغنى بأنه 
يهتز ويلقى برآسه الى الوراء ثم يعتدل 


لفن 
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5 3 
9 ا 
ويتجمد وجهه وتلعب عيناه » بأن تلك 
اوصاف مققراة ٠‏ وان المازتى يشيهه 
بالقرد ! 
وبهذه الطريقة نجح شوقى فعلا فى 
ابعاد عبد الوهاب عن العقاد والمازنى ٠‏ 
ولم يعرف الموسيقار ‏ الا بعد سنوات ان 
كاتب مقال الكشكول هو احمد شوقى 
نفسيه ! 


٠ 


© عيد الوهاب والشعر 


أما الشاعر مصطفى عبد الرحمن ققد 
راى فى عبقرية عبد الوهاب نوعا عاليا 
متدفقا يشبه السيل فى تجدده واندقاعه , 
انه مثل المحيط الواسع العميق المعتد بلا 
شواطلىء ٠‏ الواصل الى النهاية بلا حدود ٠‏ 

وقد اعيد طرح _كتايه «الشيعر_فى 
موسيقى عبد الوهاب»ء حتى لا يحرمنا من 
اعادة اكتشاف /احلى اغخآنى واناشيد 
الفتان الذى تالق ب كما يقول _ فى قمبة 
الدنيا الطويلة » وعاش يرهانا هن براهين 
القومية العريية ٠‏ ولسان صدق لهذه الآمة 
العريقة التى بنت فوق ارضها البطولات 
وخفقت فى سمائها البنود وجلجل صدوت 
الهداة من الاتبياء والمرسلين . 

وعندما تتصفح هذا الكتاب ستجد 
نقسك امام سؤال ملح : لماذا لم يأخذنا 
المؤلف مباشرة الى صلب العنوان واقحم 
فصولا عن نشاأة الموسيقى والغناء » 
ومولد الفتان وعبد الوهاب وسيد درويش » 
وعبد الوهاب والسيتما » وعيد الوهاب 
والملوك وتكريم عبد الوهاب ؟! 

نفذا 


أرشيف الشارخ 


يكن كلك الفسكل متام عام 
لها فى الفكرة الجيدة لهذا الكتاب لاننا 
نستطيعم ان نجدها فى كتب اخرى 
ويطريقة اقضل ! 

فالشاصر ‏ المكخشرم- مصلاقي عيذ 
الرحمن لم يكن فى حاجة لمثل تلك 
الفصول فى كتابه . وكان يكفيه الفصول 
الأخرى التى هى فى صلب الموضموع 
والتى غلت هذا الجانب بشكل متقن 
ويديم . 

وعلى كل فالشاعر يحدثتا قى الكتاب 
عن اتحاد شعر امير الشعراء شوقى بغناء 
عبد الوهاب قى ديا جارة الوادى طريت 
وعادتى .. ما يشبه الاحلام من ذكراك .. 
مثلت فى الذكرى هواك وفى الكرى .. 
والذكريات .يدص الستن” ‏ فلمالن» :. 

أنه يرى فى قصصيدة شوقى لوحة رائعة 
اكتجلت بها عيناه فى مصيف دزحلة» 
بلبنان ٠‏ بينما يرى فى غناء عبد الوهاب لها 
فى بلدية المدينة ليلة لايزال صدى أنسها 
يسرى فى_إذن العالم الى اليوم ؛ 

ويتحدث فى االكتاب عن الشعر فى 
افلام عبد الوهاب ٠‏ ففى هذه الافلام التقى 
بشوقى فى دبرته ‏ الخالدة «مجنون ليلى» 
واخذ هن الاخطل السغير قى فيلم الوردة 
البيضاء «جفنه علم الغزل .. ومن العلم ما 
قتل .. فحرقنا نفوسئنا .. فى ححيم من 
القبل» واختار «لايليا ابو مهاضى» قصيدته 
العامرة بالتساؤلات طست ادرى» والتقى 
بالشعراء كامل الشناوى ومحمود ايو الوقا 
واحمد رامى وعلى شوقى فى كل اقلامه , 
فيما عدا فيلم «ممتوع الحبء» فهو الفيلم 
الوحيد الذى لم يغظفر برائعة من الشعر ! 

وقى ديسمبر عام ١951755‏ اتتقل عبد 
الوهاب الى مرحلة جديدة فى الفتاء , 
استعرض فيها سلطة الصوت البشرى 
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القوى المعبر دون موسيقي ! 

لقد غنى لعلى محموب طه «الجندول» 
فغتت معه الدنيا «آين من عينى هاتيك 
المجال .. يا عروس البحر ياحلم الخيال .. 
اين عشاقك .. سمار الليالى .. اين من 
واديك ٠‏ يافهد الجمال» . 

ومن بعدها بدآت القمم تتوالى «جبل 
التوياد» لشوقى ٠‏ مهمسة حائرة» لعزيز 
اباظة , «الكرنك» لاحمد فتحى ٠‏ ولجيران 
خليل جبران نسكن الليل ٠‏ وفى ثوب 
السكون تختبىء الاحلام ٠‏ وسبعى اليدر , 
وللبدر غيون ترصد الايام» . 

وفى الكتاب يتحدث عن الوطنيات التى 
غتاها عبد الوهاب , وكيف كانت تلهب 
تشاهن النضويين :والامة 'العزبية فى 
اعظم المناسبات او احلك الاحداث ٠‏ 
ويذكرنا أثناء هذا الحديتَ بقصيدة 
فلمميلية: على محموف مله والتهن الشاقد 
لمحمود حسن اسماعيل ودعاء الشرق 
وغيرها ٠‏ ونصل فى النهاية الى حَفيقة 
تقول انه لعبد الوهاب دور كبير فى تطوير 
اشلين خصين. القمبيقة الشيرية اد 
هجر الاسلوب التقليدى القذيم وجعل 
الشكل التعبيرى هو اللسيمل الاولل على 
اللحن والمقدمة واللزمة الموسيقية «التى 
استخدعها: يامنتاتية فى خدمة القكرة . 


© المهندس العاشق 


وهذا كتاب اخر تم طرحه مرة اخرى 
عقب رحيل الفنان . 

الكتاب للمهتدس محمود سلطان 
العاشق لصوت وموسيقى عبد الوهاب منذ 
عام ٠, ١5755‏ والذى لازمه كمعجب 
«هيمان» منذ ذلك التاريخ حتى اليوم . 

الكتاب اسمه «عيد الوهاب معجزة 
الزمان» وفيه يقول : ان شباب زمان كانوا 


أرشيف الشارخ 


يقلدون عبد الوهاب فى كل شىء . سكناته 
حزكاته . مشيته ٠‏ طريقة كلامه ٠‏ تفصيل 
بدلته » وضع المنديل المدلى من الجيب 


العلوى » استرسال السوالف التى 
انتشرت فى ذلك العصر تقليدا لكروان 
الشرق . 


ومن سطور هذا الكتاب نتعرف على 
بداية عبد الوهاب للغناء فى ميكروفون 
الاذاعة الاهلية التى كان يمتلكها حبشى 
جرجس حبشى فى عام 1577 . وكيف 
اقام حفلة ساهرة للفنان لايدخلها الا 
المشتركون فى المحطة فقط ٠‏ بشرط ان 
يكونوا مسددين للاشتراك وقيمته عشرة 
قروش ! 

ويقول لنا أن عبد الوهاب غنى بصوته 
حوالى ٠٠‏ اغنية ٠‏ وان بعضها لا يوجد 
لها تسجيلات » وعندما طلب من الموسيقار 
أن يعيد غناءها كما قعل فى اغنية «ها 
اقدزشزا انساك» قال له عبد الوهاب اننى لا 
احب ان افتش فى القديم ! 

ويتضم من الكتاب ان المهئدس 
سلطان يمتلكم الف صورة تادرة للفتان فى 
كل مرااحليحياته ؛ وان عبد الوهاب كثيرا 
م -اشتعان بارشيفه الخاص قي دعم بعض 
المؤلقين والكتاب آبهذه الصور ؛ 

ويتميز هذا الكتاب بقائمة وتصوص 
لاهم اغنيات عبد الوهاب والحانه التى 
غناها اخرون ٠‏ الا أنه بدون مجاملة ‏ ل 
يرتقى الى عشق المهندس وصداقته لعبد 
الوهاب طوال تلك الستوات , وكذلك 
ينقصه حرارة التجرية الادبية أق 
الصحقية التى تتحول معها الكتابة الى 
عمل فنى نايض بالحياة ! 

وبعد .. 

هل استطاعت ‏ فعلا ‏ تلك الكتب ان 
تستوعب بعمق حياة الفتان الذى ذهب ؟ 

ليتها تفعل 1 

1١١ 
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نتفرات احس يها 
حارقة اسبة متائمة انها 
تتبعنى كلما خطوت 
احسها من وراء ظهرى 
لكنها لاتواجهنى . أما 
النظرات التى تواجهنى 
فهى. إما حانية «زقيقة 
تفيض اعجابا وحيا, 
وإما ساخطة ضييقة 
تخرج مع خبوط تيفنن 
تعدم) الرضًا والاعتراضي 
على كل ما افعل* مغها 
سيل من الكلماث القاسية 
الجارحة التى تفيض 
هزءا أو سخرية وتغنيدا 
لعل تصرفاتى وحركاتى 
لادد آن يبد١!‏ اليوم هكذا 
ثم يستمر الشجار باقى 
اليوم وبعدها يزيد فى 
غضبه ويتمسبك فى 
خصامه وتستيد بى 
الحيرة ماذ! فعلت ياربى 
حتى تكون هذه السمة 
الغالبة لكل أيامى طوال 
السنوات التى قضيتها 


أرشيف الشارخ 


عاما كاملة حقا أنه منذ 
زواجنا تكشف لى أنه 
حال الطبيع عصيى 
المزاج تنتايه العصيية 
المدمرة على أتفه 
الاسباب لكنه كان غالبا 
ما يحس بخطئه ويحاول 
ملاطفتى بل احيانا عندما 
اتمينبك انا بغضيى منه 
دكدان لايهدأ حتى 
يصالحنى وبحدها يسعى 
كل الطرق لمراضاتى كان 
يدعونى الى العشاء 
خارج البيت أو يحضر 
الينا كل ما يمكن من 
متطلبات البيت ولا يالو 
جهدا فى اسعان اولادنا 
كنزهة خارج البيت طوال 
اليوم أو يدعو امى وابى 
واخوتى الى قضاء اليوم 
بيننا او بعض من 
صديقائى واصدقاء 
اولادى ولكنه باللاسف 
ردما ينسى كل هذا 
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وتتحكم طباعه فى 
تصرفاته ولاتنتهى 
الرحلة أو السهرة أو 
يخرج ضيوفنا آلا وتكون 
عصبيته المدمرة قد 
فرضت علينا آنا واولادى 
ورمما آمى واخوتى لكنه 
كان طيب القلب عطوفا 
فى حالاته العادية وكان 
محبا حجد! لاولادنا 
وحنونا عليهم متعاونا 
بقدر الامكان فى القيام 
معى بخدمة اولادنا قبل 
الخروج للمدارس قى 
الصباح وعند الثنوم 
وتحضير العشاء لهم قبل 
النوم . ثم وكان هذا هو 
المعروف عنه لكل من 
حولنا أنه يحبنى حبا 
يفوق الخيال مخلصا لى 
ولبيتى ولاولادنا لولا 
هذه العصبية المدمرة 
لهذا كنت دائما لايسعنى 
الا غفرانها له. قبل 
زواجنا حاول خالى والده 
ان بثنينى عن الزواج قال 
فى هدوء عاطف » وكان 
رجلا حكيما ورزينا : 

أنت ابنة اختى أى 
مثل ابنتى وهو ايني 
وكان الاجدر بهذا اليوم 
ان يكون اسعد ايامى فلا 
اتمنى لابثى زوجة لا قى 
*«> 
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جمالك ولا فى اصلك 
العريق ولا فى عقلك 
الراجح فرغم صغر سنك 
اعرف تماما مذدى نضجك 


فى ثقتة : 

اعرف هذا الشىء 
الاخير فهو كالنحلة التى 
تنتقل من زهرة الى زهرة 
ولكن ثق يا خالى أن هذا 
لن يكون بعد زواجنا وانا 
الكفيلة بهذا _لآثى احبه 
وهو يحينى . 

هل خالى زلسة فى 
اذغان. _ وهو يقتول 
كالمغلوب على [امريف؛ 

اعرف إنه يحبك جدا 
وقد صارحنى بذلك أكثر 
من مرة ولكن لا اثق فى 
المستقبل واخشى على 


- حقا انى صغيرة 
السن ولكن اشيعر بأنى 
أكبر منه سنا فهو امامى 
يبدو كالطفل المطيع . 
واردف خالى مندهشا : 


أرشيف الشارخ 


- رغم فارق السن 
الذي بينكما وهو بربى 
على الخمسة عشر عاما . 
وتقولين أنه كالطفل 

- صدقنى يا خالى أنه 
لم يكن عصبيا امامى 
ابدا . ولم احس أنه حاد 
الطبع كما تقول وان 
حدث هذا بعد الزواج 
فصدقنى ايضا انا 
الكفيلة بهذا وسترى . 

وتنهد خالى فى أذعان 
وهو يربت على كتفى فى 
حنان واشفاق : 

- ادعو الله يا ابنتى 
ان تكون ثقتك الكبيرة 
هدّه فى محلها وان يكون 
احياسك صادقا فالقلب 
المحب دائما لايرى الا 
الخير كل الخير فى 
مستقبل حبيبه . ودعينى 
ابارك حبك وحياتك 
المقبلة الف مبيروك . 

لم تكن ثقتى فى اننى 
ساكون الزهرة الوحيدة 
فى بستان عادل هباء . لم 
أكن قد بلغت الثامنة 
عشرة من عمرى ومع ذلك 
استطعت ان أملا حماته 
وأن يضرب بحبنا 
وسعادتنا الزوجية 
الامثال. وهن هذه 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


الناحية صدق حدسى اما 
عصبيته فقد آفلت زمامها 
من يدى وكان تقديرى لها 
لابساوى صقرا واحدا 
وقررت أن احتملها كاى 
زوجة تبقى على بيتها 
وزوجسهها واولادهصا. 
وشىء آخر لم اعترف 
فى ترويض صذه 
العصبية المدمرة . 
كان شغوفا بجسدرى 
الى حد آلوله ورهما 
احساس الاتثى الكامن 
وحاستى السادسة هى 
السبيب فى ذلك كنت 
واثقة تماما من انى 
ساملك زمامه بعد الزواج 
ولن يطير من زهرة الى 
زهرة ويالتهعسّتئ 
وحزنى من هذا آلوله 
والشغف يجحسسدى . 
ققد كان يستولى 'غلى 
احساس طاغ كلما بدا فى 
مهادنتى ومصائحتى بعد 
نوباته العصبية انه 
لايلجا الى هذا الا أنه 
يريدنى . يريد الزوجة 
الشرعية لا الحبيبة 
الروحية وكم سمعت 
انين قلبى وكم ذرفت من 
الدموع فى صمت وهو 
يغط فى نومه بجانبى 
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بعد أن هذاآت (أعصابه 
ونال كل ما يبغى ابكى 
بكاء مرا وابظع حزنى 
وأنا اعلم ماينتظرنى فى 
الصباح من الاطاحة بكل 
الهدئة والمصائحة , 


وعشت انتظر هذا 
الديوم . اليوم الذى بيهدآ 


فيه الوهج الذى بجعل 
ويصالحنى قبل المساء 
بقليل ويبد١ا‏ فى السخط 
على كل كبيرة وصغيرة 
من بعد الصباح بقليل 
عشت انتظر هذه الفترة 
من عهدنا حتى اهنا 
يعبى_ له أن طوبه 
يختلف عن حبه لى اننى 
أحببته مئذ صسياى 
وَشَبَقِبَى] احتتتة بك قليتى 
ووجدانى كنت أكتفى 
بعبير ل آتشاسسه واحب 
يضحكته عندما يكون 
صافى النقس معتدل 
المزاج وكان لهذا يتهمنى 
دائما بالبرود واحاول انا 
دائما أن اداقع عن حب 
الروح والوجدان وانه 
الباقى الدائم العامر 
بالحثان . والانتمساء 
اللانهائى . حقا ان 
التكامل فى الحب هو 


أرشيف الشارخ 


الحياة ولهذا قفالاعتدال 
فى الحس يسعد الروخ 
ويسمو بها ويعلو معها 
الى السحاب الهادىء 
يتمخطر فى الفضساء 
ويعيش فى عل الأجواء . 
حانت اللحظة وهللت 
لها ساميمن مع حب 
بكامل وجداتئى وروحى 
ولكن اين هو ليعيش 
معى الروح والوجدان . 
أنه لم يعد هو عادل 
الوائق من نفقسه 
المنوهج حيوية . 
ونشاط الشامح 
برجولته القوية دائما 
أصبح عادلا آخر حزينا 
ساهما يبدو مفكرا معتمدا 
راسه على عفيه بعد لان 
طرق ابواب الاطباء مرارا 
وتكرارا وبعد أن إامتلا 
بالآمل واحيانا وبعد ان 
انتظلر العود احيانا ولكن 
ضاع الامل وقال الاطباء 
كلمتهم أنه السن وهى 
طاقة وحيوية محدودة 


وتتفاوت من شخص اآخر 
غسلاتى فى التفاز 


بالحب الروحى واللقاء 
الوجدانى . وصداقة 
العمر بيذنا وكان يوافقنى 
ويجاوبنى ويبتسم فى 

ينذا 
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رضا وان كان متنهد فى 
آأسبى سريع محاولا مرارا 
إلغاء أسباه وكثيرا ما 


اولادنا الثلاثة وتزوجت 
البنتان والوئد على وشك 
الزؤاج ماذا نبغى من 
الحياة أكثر من هذا 
والحمد لله ماؤزال حينا 
يملا قلبانا وبيتنا هادئا 
انيقا جميلا والمال 
ميسورا معنا . موا نيخي 


بعد هذا . 

ويبتسم فى/. مامت 
وهو ينظر الى فى جب 

517 
باقى عمرى . 

وفى دششة كبيرة 
أاضيق + 


قنبى . 
وينتفر الى قى أسى : 
وهل الحب وحده 
يكفى أن حبى غير حيك 
ولهذا فانا اتعذب, 
١ 4‏ 
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اتعذب جدا انت تعلمين 
لانك لم تجرممن فانت 
ماردة ٠‏ رويدا رويدا بدا 
بيتنا يمتئىء بالعذاب 


الحيوية التى لاتهمد أنك 
قد قاربت على الخمسين 
من عمرك ومع ذلك 
فمارّنت كما أنت . 


أرشيف الشارخ 


وانظر اليه فى صمت 
باسع ثم اتسل من املمه 
سريعا فأنئا فعلا كما 
يقول . مازلت اتمتع 
بحيوية ونشاط وقدرة 
تامة على الحركة لاتهمد 
وشىء أخَن يدات احس 
به آخيرا يدات احس 
باحساس غريب لم اشعر 
به من قيل طول السنوات 
الماضية بدات أهفو الى 
الاتسان - عندما يكون 
ممتلكا للشىء موهوبا له 
تحت أمره فى كل لحقطة 
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لايحس بحاجته البه 
ولكن عندما يفقده تماما 
يبشعر وعلى مر الايام 
واللحظات أنه اصمح فى 
حاجة اليه . وزاد عذابى 
من اجله ومن اجل نفسى 
لابد أنه شعى بى وقد 
وصلت اليه وقد خاف 
منى وعلى ثم بدا خوفه 
ياخذ شكلا آخر لم سحدث 
فى حياتنا من قبل ذات 
ليلة طلبتنى زوجة اخى 
فى التليفون . وكان 
الوقت متاخرا وكانت 
تعانى من ازمة نفسية 
ورحت اتكلم معها فى 
صوت هامس حتى لااثلق 
زوجى من نومه لانه قد 
نام مبكرا ولكن لا ادري 
الا وهو يقف بورائى 
والهمنى ذكائى السريع 
فما كان منى الا أن ناولته 
سماعة التليفون قائلة : 

- أنها مديحة زوجة 
اخى وهى صديقتك وفى 
حاجة اليك الآن أكثر 


مديحة . انه هشكذا معها 
دائما وهو الوحيد الذى 
يستطيع بلباقته وخفة 
دمه أن يجعلها تنسى كل 
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ها يسيب لها اى ازمات 
عصيية أنه هكذا دائما 
مع أكثر الناس لبقا لطيفا 
ظريفا رغم كل عصبميته 
معى وانتهزت الفرصة 
بعد آن وضع سماعة 
التليفون لاقول مداعبة . 
وأنا اقصد الجدية 
الكاملة فيما اقول : 

هل عرفت الآن أن 
الحياة ممكن أن تسير 
برضا وسعادة لو تاقلم 
الانسان مع ظروف حداته 
وقبل رحلة الايام برضا 
وسعادة . 

وضحك عادل من قلب 
ستبعيد . وبداثنا تطرق 
احاديث متعددة وجلسنا 
فى الشرفة وكاننا تخلو 
هن كل الهموم . حتى قال 
عادل : 

لا الآن لامد أن اقول 
تصبحين على حير .. ولم 
أقبله فى شفتيه حتى لا 
أزيد من عذابه وعذابي . 
ونظر الى فى عتاب ولكن 
اشحت عنه. مبتسمة 
اننى احب وجناته دائما 
ومنذ شبابى الميكر احس 
كلما نظرت الى وحناته 
باننى لو اقتربيت بعود 
من الكبريت اليهما 
لاشتعلا فورا فقد كان 


أرشيف الشارخ 


عابل 'متذ شبليه وحبي 
وصوله الى هذا العمر 
يمتاز بوجنات فى لون 
الفوخ القائى عبر 
الصالة جاءنى صوت 
شخير عادل منتظما 
منغما . اذن لقد نام 
سعيدا راضيا ورحت 
افكر قيما حدث هذا 
الفساء أن ماحدث 
اعطانى مؤشرا خطيرا 
واطلق امامى اصوات 
التحذير الكامل ولاحت 
مشاعرى الأخيرة . 
ورحت استعيد كلماتى 
لغادل وكاثى اقولها 
لنفسى مرة اخرى . هل 
عرفت الآن باعادل أن 
الحياة هممكن أن تسير 
برها وسعادة لو تاقلم 
الانشان مع غلروف حياته 
وقبل رحلة الايام برضا . 
وسعادة . وعندما بدا 
الخدر يعائق عينى فى 
هذه الليئة كنت أردد 
لنفسى كل ما كنت اردده 
فى ماضى الأيام عن حب 
الروح والوجدان وانه 
الباقى الدائم العامر 
بالحنان والانتمساء 
اللانهائى . 


امنا 
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محصسد العسلاوى والسسيد عسبسدهة سكيم .. 
وجسطان مين السنحيت المفسرى المصساصصر 
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تهلم : د. صيروا) منصور 


© عن التراث المصرى فى فن 


النحت : 


خلفت الحضارة المصرية القديمة 
تراثا هبهرا فى فن النحت ؛ ويبدو 
للمثامل لذلك التراث ان هذا ايفنبكان 
عند اجدادنا القدذمام لبشى محرد حَرقة 
على هامش الكَيَاة. بل عان جزءأ 
لايتجزا من الحناة اليُونية 1 وحرقة 
منتشرة بون الناس .. وتدلنا التماثيل 
الفرعونية الرائعة ‏ التى قاومت عوامل 
الفناء لآلاف السنين فى شمو خخ وصلاية 
على مدى الحذق والمهارة والقدرة 
الفنية المذهلة التى لايمكن ان تنشا من 
قراغ ٠‏ بل هى نتيجة حتمية لازدهار 
ورقى فى الذوق والجمال والحس الفنى 
الرفيع الذى تمتع به مبدعوها .. 

وفى بلد يذخر بذلك التراث النحتى 
الذى أصمح مضيدر الهام لقناتين 
عالميين , فإنه يعز علينا الا ترى 
تواصلا يذلك التراث ؛ ليس عن تقليد 


لكرايلا 
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واقتفاء له , وانما محلولة للوصول او 
حتى الاقتراب من عظمته وقوة ابداعه . 

ومنذ قام المثال محمودى مختلر ‏ الذى 
احتفلت مصر بذكرى ميلاده المئوية 
خلال الشهر الماضى - بوضيع اللبنات 
الأولى فى تاسيس فن التحت المصرى 
المعاصير بعد قرون طويئة من الانقطاع 
والتوقف الانداعى .. فإننا نهفو الى 
حركة ابداعية قوية فى فن كان لنا فيه 
فضل السبق ووفرة الرصيد وعظمة 
الابداع .. ولقد توالت الأجيال الفنية 
من بعد مختار. واختلقف عطلؤها, 
وتنوعت قيمته . إلا أن المناخ الثقافى 
الذى عاشه مختار واتاح له الفرصة 
الطيية لابراز موهيته لم يتكرر حتى 
اليوم . فلم تزدهر فى مصصبر حركة 
تشجيبع الفنون ووصلها باثئراى العام 
مثلما كانت مرّدهرة فى اواسط هذا 
القرن . وتوارت الفنون الجميلة 
وانسحيت من دائرة اهتمام الجمهور 
العادى وحتى جمهور المثقفين » 
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بنمد للفنال . ممض آلىزروة؟ 
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اله 


وانحصر وحودها داخل قاعات العرضص 
والمتاحف التى لايرتادها احد . هما اثر 
بالسلب على فن النحت الذى لايتتعش 
الا من خلال تنفسه ممن الفراغات 
افعمرانية وفى الهواء الطلق .. 

وقد كان يمكن لفنان قدير كالمثال 
الراحل جمال السجينى ١9١!(‏ - 
) لو تهيات له فرصة الوجود 
الفنى بين الناس ان يقدم اعمالا لاتقل 
اهمية وعظمة عن اعمال مختار ٠‏ كما 
كان يمكن أن تتاح الفرصة أيضا لمثالين 
آخرين من اجيال لاحقة تمتعت 
بالموهية والمقدرة الفنية .. 


© العلاوى نموذج 
جديد للوافقعية : 


ولعل الفنان مَحمذ العلاوئ واحد 
من المثائين الجدن البذين اثبتوا 
جدارتهم الفنية حَيِن استطاعوا أن 
بقدموا تجربة هتكاملة ذات معاكم 
واضحة وتعكس نضجا فنيا ورؤية لها 
مذاقها الخاص .. 

وتظهر لنا اعماله خلال السنوات 
الآخيرة ثباتا واتزانا وثراء يمنح الامل 
فى قدرة الأجيال الجديدة على الاضافة 
واثراء الحياة التشكيلية المضصرية 
بدماء جديدة . فهو لم يقع اسيرا 
لتيارات غريبة تحت دعوى المعاصرة . 

ولم تبهره التجارب الاوربية 
والامريكية مثل غالبية الفنانين الذين 
افتقدوا اثرها وأصيحت اعمالهم مجرد 
ننويعات على اعمال اوربية شهيرة 
شف 
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حقتى لو البسوها رداء مزيفا من عناصر 
الفن الاسلامى او غيره من فنون التراث 
المصرى .. كما أن العلاوى لم يلجا 
الى تقليد الفن المصرى القديم حين 
استقى منه روحه الخالصة وعبيره 
الفواح .. قتسلوب العلاوى قد اعتمد 
على الاختيار الواعى والمحسوب من 
ناحية , والبساطة التلقائية من ناحية 
اخرى .. وهو يعكس فى اختياره صدق 
تجربة الفتان ونقائها من ششوائب 
التقليد والاتباع ؛ مبلورا فى نهاية الأمر 
اسلوبا خاصا يجمع بين الشكل 
الواقعى والتجريدى والرمزى فى 

وعائلم العلاوى عائم انساتى . 
مشكلته ومحوره هو الانسان حين 
يصطدم بكل ماهو قدرى غامض , 
فشخوصه تواجه حوائط قلسية تحاول 
ذفعها او تحطيمها والخلاصى من 
اسرها . واعماقه تشى بماساة دامية 
مقجعة , والائسان فيها مطحون 
محاصر . وهو رغم بندانه القوى يعكس 
نبلا وضعفا تؤكده تلك المبائفات فى 
النسب والتحريفات فى العلاقات 
التشكيلية 


كما تمكن الفنان من ان يقدم تجربة 
ناجحة , خرج فيها من الشكل التقفيدى 
للتمثال الواحد. فهو يقدم شبه 
مسرحية لتجمعات من الاشخاص 
والعناصر الاخرى فى عمل واحد ؛ ولقد 
اجاد فى إجراء حوار تشكيلى بديع 
مستغلا بذكاء فنى توزيع الاضواء 
والظلال التى يخلقها تكوين الكتل 
النحتية المتجلورة . 
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ندم وحواء (18864) للقنان السيد عيده سكيم 


أن عالم العلاوى النحتى سوف يجد 
ضخمة تتلاعم مع طامعهة الصركى 
والمعمارى .. 


© السمد > مسدة ‏ سليم 
وروج مصرية جديدة : 


منذ عدة سئوات حين عرض الفنان 
السيد عيدج سكدم (اعماله النحتية فى 
اتيئليه القاهرة لأول مرة كان مفلجاة 
للكثيرين من المتليعين لحركة الفن 
التشكيلى » وحظيت تجربته بتقدير 
المتعطشين لرؤبة اعمال ذات ملامح 
مصرية جديدة ونقية , فبعد سنوات من 


أرشيف الشارخ 


الابتعاد عن روح البلاد ووجداتها العام 
والانجراف. نحو التقليد تنماذج الفن 
الأوربنى: - وكان المعاصرة والشكل 
انجدبيب في الفن المصرى لن يقاتى الا 
من خلال الاتباع وضياع الشخصية - 
فقد ردت اعمال السيد عبده سكيم الثقة 
فى انه مازال بالامكان لاجيال جديدة من 
الفنانين المصربين تشكيل رؤية حديثة 
لاينقصها روح العصر وايقاعه وثراء 
تركيمه مع المحافظة فى الوقت نفسه 
على ملامح الشخصية والهوية 
المحلية . 

لقد عك الفنان الى موروث بلاده 
شكلا ومخمونا ٠‏ ومن مختلف عتناصر 
التراث صاغ شكلا جديدا وتجرية 
شديدة التعيز عميقة الابحاء + وايضا 


11 
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اتلعرا 


اقة . تحاسر 


3 
3 


اجتماعمى مغقلق للعلاوى ١(‏ * ١٠٠سم)‏ 


فهى بسيطة التركيب حتى لتقترب من 
صياغة الفنانين الفطريين فقد احختفتد 
السمد عبده سليم بنقاء الفطرة وصدق 
النظرة . 

فانت تستطيع إان تستخرج من 
اعمائله عناصر وودات رخرقية 
شعبية . وملامح تراثية. مابين فرعونية 
وقبطية واسلامية » وتحريفات افريقية 
وتراكيب بدائية ؛ كل تلك العناصر اتقن 
الفنان مزجها وصهرها فى بوتقة 
واحدة . ونسمج ففى متكامل ؛ فائفتان 
لاياتى أبدا بجديد ٠‏ وانما تكمن قدرته 
فى اعادة صباغة تراكيب وموروتات 
وتقاليد ويضيف عليها من روحه 
واحساسه الشخصى ليحيلها كاثنا 
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وراد 


جديدا متمتع بالاستقلالبة والانتماء فى 
نفس الوقت .. وهكذا فعل الغذان فى 
بيساطة .. ودون حذلقة او اصطناع 


فنى . 


وهو فى نقوشه على النحاس 
المطروق يكاد يكون مصورا . قد هضم 
واستوعب تراث من سبقوه ٠‏ ونرى 
لديه أثرا للمصور عبد الهادى الجزار 
فى ابحاءاته السيريالية واستخدامه 
الرموز الشعبية كما أن هناك اثر؟ 
واضحا للمثال جمال السجينى فى دقة 
وجمال حرفته حين يعالج النحاس . 

إن كتل السيد عيده سليم النحتية 
غاية فى البراءة والبساطة لكنها شديدة 
والايحاء بليغة التعبير , وفى تمثاله 
< ادم وحواء ء بتضعح مدى تشبعه 
بالفنون البداكية والعمارة! الاسبلامية 
والفنون الشعبية حَين يذكرنا بالتماثيل 
المصنوعة من الحلوى قى الموئد 
النبوى ؛ كل ذلك مع رسوخ فى البناء 
ورقة فى العلاقات التشكيلية وهى من 
مميزات النحت الفرعونى . 


واذا كانت تجربة محمد العلاوى 
يسودها العقضل المعنظم والبضاء 
المغعمارى الرصين . قإن اعمال السيد 
عبده سليم تصدر عن روح بدائية نقية 
تتفجر بالعاطفة ومغلفة بسحر الغموض 


والاسطورة .. والفنان وجهان مشرقان 
فى الثحت المصرى المعاصر واضافة 
حقدقية له . 

١ 


أرشيف الشارخ 


من عمواليد !145 . 

- استاذ التحت المساعن 
الفنون الجميئة بالقاهرة . 

بكالوريوس قفنون جميلة - القاهرة 
قسم النحت 147١‏ الأول بتقدير ممقاز . 

ماجستير 141/8 عن رسالة 
موضوعها ٠‏ الرجل والمراة كوحدة 
تشكيلية فى النحت خاصة فى الحضارة 
المصرية القديمة . 

نا" دكتوراة عن اكلديمية الفتون 
لينتجراد يروسيا 1484 . 

- شارك فى المعارض الجماعية متذ 
علم 7411 : واقلم اول معرضص خاص 
بقاعة اختلتون قصر النيل عام 1577 , 
ومترضين خاضين يقاعة علية الفنون 
الجحهيلة عامى /897م؟١‏ . 986ل . 

- حصل على المركز الثانى فى جائزة 
مختار عام 1185 ؛ والمركز الأول فى 
نفس الجائزة عام 194484 . كما حصل 
على جائزة النحت فى بينالى القاهرة 
الدولى التالث عام 198/8 . 


بكلية 


© السين عبدن سلسيم : 


من مواليد قرية ابشان بكفر الشيخ 
110 
بكالوريوس فنون جميلسة 
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آدم وجواء . للسبيد 
عبيده سليم (194) 


محاولة لقراءة المستقبل 
للقنان محمد العلاوى 


1 


الاسكندرية 1919/5 . الفخار الشعبى . 

- اقام عدة معارض خاصة بكفر شارك باعماله فى المعارض 
الشيخح 19/10 2 وفى فوه وبلطيم الجماعية بالقاهرة وكفر الشسخ منذ عام 
144 , وفى عرض اعماله 4لاؤوا. 
باتيليه القاهرة ومعرض خاص يقاعة 


وفى علم 144٠‏ أقام معرضا ثائيا حصل على جائزة عيد الفن الأول 
باتيليه القاهرة . 4 بكفر الشيخ . 


- حتصل من عام ١957/8‏ حتى عام وحصل على ميدالية الاسلبيع 
على منحة تفرغ لانتاج ودراسة الثقافية باسبائيا +198 .. 


إيفرالا 
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واقعية عفنا عليها الزمسان !! 
يفلم + مصبطفى درويش 


عمر الشريف وعزت العلايئى فى “المواطن مصرى" 


ا | نه لاحت 7 
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سيذاريوهات أزبعة منهاة” قد انفرر ' 
ملبداعها كاتب واحد - وكيف أن هذا 


ولاشك مما يدخل فى باب الخوارق. 


والمعحزات - 


ام عن مهرجان الفيلم الافريقى 


الذى جرت عروضه فى قاعة ايوارت 
التذكارية بالجامعة الأمريكية ٠‏ وكان 
من بينها ,الكاميرا الافردقية.' 
(1186) » ذلك القيلم الوثائقى الهام 
الذى أرخ فيه المخرج التونسئ 
«قرفد بوشديرء لسيذما الافارقة 
السود على امتداد عشرين عاما بدءا 
من ميبلادها عام 1١97‏ بفضل 
المخرج المنتجاات الرائد- «عثمان 
سدميدين» .. 
ام عن المهرجان الاول للفيلم 


الاوروبى لعام 1151١‏ الذى اشتركت | 
آم 


فيه عل دولة من اتول المجيتوعات 
ء' الآوروبية يفيلح وا | اكثرا : 
المهرجان الذى اريد له. آن. يفت 
آفاها واسعة لتعزيز العلاقات بين 
الجماعة الأوروبية ومصس مكل .ما 


تطلفة من حريث ‏ حضارى ا 


لتلك الجماعة . وفوق ارضها يدأ 
الحواز العربى الاوروجي الثمر 
و 1 ٠‏ اكقب 


مستوحى من احدى روايات الاديب 
ومحمد ايوسفا القعيدء 4 


م60.١‏ نمو 01000126 
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وظلات هكذا متربددا حائرا ٠‏ الى 
ان اتيح لى أن اشاهد احد افلام 
مهرجان الفيلم الاؤروبى «كاووس» ويعتى 


وفى الحق ٠‏ فما ان انتهى استمتاعى 
بقصحى «كاووس» الخمس وهى تحكى 
الخيال الى المقارنة بينه وبين «مواطن 


مصبر» . 


قكلا الفيلمين ماخوذ عن عمل ادبى , 
الأول عن مجموعة «قصص قصيرة لمدة 
سنة» للاى بيب الابطالى الشهير «لويجى 
بيراندظِلِلُوه والثانى عن «الحرب فى ير 
مصرء للقعيد . 


ؤكلاهها إتطاله من الغلاحين المعذبين 
اها فى ريف جزؤيرة صسقلية , اكثر اجزاء 
ايطاليا تخلفا وفقرا أو قى ريقف مصر حيث 
السيادة على مز العصور. للققر والجهل 
والمرض 


وكلاهما من ابداع مخرجين كيار , 
قالاول صاحباه الشقيقان «ياولو» وى 
«فيتوريو تافيانى» اللذان يخرجان الاقلام 
معا متذ ثلاثين عاما أو يزيد . 

وقد فاز فيلمهما «اب وسيد» بالنخلة 
الذهبية جاتَرّة كان الكيري (ا/151) . 

كما قاز فيكم آخر لهما مليلة القديس 
لورتزوه بجائّزة التحكيم فى نفس 
المهرجان : فضلا عن الترشيح للاوسكار 
(45ال). 

اكلا 
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آما الفيلم الثاني «مواطن مصرى» 
صاحيه «صلاح أيى سديف» وكقى . 


© بغير حياء 


وقى البدء تشككت فى عدالة المقارنة 
بين الفيلمين ٠‏ فالامكانات التى فى تتاول 
السينما الايطالية اكبر يكثير معا هو متاح 

هذا الى ان «بيراند يللوه المأخوذ عن 
قصصيه الفيلم الايطالى ٠‏ مع بعض 
التصسرف ع من أدباء قمة الأوليسسب 
المبشرين بجائزة نوبل . 

فى حين أن «القعيدهء من الادياء 
المنتمين الى بلد من العالم الثالث :كان 
فن الرواية فيه الى عهد قريب لايزال فى 

وكان من الطبيّحئ ان/رافكر فى | هد] 
كله . 


غير أنى سرعان ها قهرت الشك : حين 
تذكرت ان «كاووس» لم يكلف صاحبيه من 
المال الا القثيل , فهو فيلم بلا نجوم . 
واغلبي مشاهده جرى تصويرها خارج 


مصرى» ٠‏ فهو فيلم قائم على نظام 
النجوم ٠‏ ويعتبر من افلام الانتاج الكبير 
التى ينقق عليها الكثير هن عزيز 
الدولارات . 

وحين تذكرت ايضا أن ٠‏ بيرائد يللو » : 
ولئن جرى تتويجه بنويل ( 1974 ) ؛ وله 
فى تجديد الادب العالمى دور عظيم ٠‏ 
ل 
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فالقعيك هو الآخز واحد من الادياء الذين 
تغلب على اعمالهم الروائية صيغة التجديد 
والكس لأجميد . انطلاقا نمو آفاق ليس 
من المعتاد الارتياد لها قيما تخطه عندنا 
الاقلام من روايات . 

هذا الى ان شهرته تفوق شهرة 
« بيرانديللى ه وقت قيام الاخير بنشر 
مجموعة قصصه الماخوذ عنها « كاووس » 
قريبا من نهاية القرن الماضى » أية ذلك 
ترجمة الكثير من أعمال «٠‏ القعيد ». 
وبالشفيد « يحدث فى مصر الآن » » الى 
العديد من لغات العالم شرقا وغريا . 


© رقة وغلظة 


يقن فاوق ما مسنتوعن .التتتيد هن 
قصص «بيراتديللو» الخمس المستوحى 
منها «كاووس» ٠‏ وهى «الابن الآخرء » 
«مرظ | التمره ««الجرّة» ٠‏ «الراحة» وى 
٠‏ أن مؤلفها يتترب من 


فضلا عن انه يكن لها الاحترام ويشفق 
عليها بسبب معاتاتها من جراء مشاق وآلام 
العمل فى الأرض وما ينجم عن ذلك من 
احباطات وعذابات . 

وهما يسترعى الانتباه علاوة على ما 
تقدم ؛ ذلك الدور الكبير الذى تلعبه المراة 
قى تلك القصص . 

فهى فى اولاها ام مجنونة تكره ابتها 
المتعلق بها لانه جاعها اغتصلبا وفى 
انتظار رساتل من ولديها الشبرعيين اللذين 
هاجرا ألى امريكا قيل اربعة عشر عاما , 
رسائل لا تصل أايدا . 

وهى فى آخر القصص ام حنونة 
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يسترجع المؤلف ,ودبيراند /دللو» مع طيفها 
حكاية هرويها مع/اسرأقها ملل الجؤيدةأطلبأ 
للتجاة من الثوار خئى قلاب.مشراع احص 
اقرب الى أساطير الاولين . 

وهى فى القصص الأخرى تارة زوجة 
ترغب فى خياتنة زوجها القلاح المصاب 
بجئون القمر . ولو مرة واحدة ٠‏ قلاتشاء 
لها الاقدان . 


وتارة اينة تحاول دون جدوى اقتاع 
ابيها الدوق صاحب الضياع منح الرعاة 
المتعردين قطعة ارض لاقامة مقاير عليها 
تكون هثوى لهم اخيراً . 


وصل لجبروقه الى حد العمل على ايقاء 
حرقى ظأهزا دالخل أجرّة كبيرة محبوسا . 


© غياب الحب 


آما رواية «القعيد» قهى تدور حول 
مأساة شاب فلاح أجبره الفقر على تفص 
شخصية أبن عمدة القرية للذهاب بدلا منه 
الى الجيش حيث ارسل الى جِيهة القتال » 
واذا به يستشهد ٠‏ ولا بعون الى القرية الا 
جثة . 
وأول ما يلفت النظر بعد الانتهاء من 
قراعتها , هو غياب عاطفة الحب التى تجمع 


النضال ضد حجشع مالك مزرعة زيتون ع شيئًا ثانويا يجب ان يتراجع الى الوراء » 
1١4.١‏ 
أرشيف الشارخ 
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حتى لا يشغل بيه يال من وهب تقسه 
لدراسة مشكلات الوطن ؛ ومحارية الخللم 
والاستنان: : 

ويبدى أن هذا الغياب قد لفت نظر 
«محسن زايد» صاحب سيتاريو «مواطن 
مضوى.». ٠‏ فئراد ان يتقاداء باتماقة صصبية 
حسناء الى شخصيات الفيلم الاخريى ٠‏ 


تذهب من حين لآخر الى «مصرى »ه 
(معمود: عبد ألله) “قبل التجتيداه: كى 


الام المجنونة , 


127 
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يساعدها قى الاستذكار . 
والكاتب يحاول بذلك الايماء الينا بآن 
شة قصة حب ء أو يمعتى أصع تبآشير 
حب بدن «مصسرىه والصيية الحستاء . 
والآن الى الغيلمين يعد هذا الاستطراد 
الطويل ‏ 


© سير النحاح 


غتى عيبن البيان أن اولهما «كاووس» 
ليس بيت القصيد ٠‏ ومن ثم لن اقف عنده 
الا قليلا » لاقول ان صاحبيه «تاقياتيى» لم 


مجنون القمر 
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يلتزما بحرقية نص قصص «بيراند يللوه » 
بل اختارا منها اقذئ يروقهما ٠‏ وذهبا الى 
أيعد من ذلك بان اعتمد١ا‏ على حكايات 
مرضعته «ماريستيللا» له » وفو صغير . 
وهى حكليات عجيية ٠.‏ كانت تسليه وتفزعه 
فى أن واحد . 

ولقد جاء قيلمها رَاخرا بابتكارات فنية 
عديدة لاتنسى ٠‏ ولا يتسع المجال لشرحها 
واكنى اشهد انتى طول العررض كنت 
اتتيع باعجاب البراعة الفائقة سواء فى 
وصل القصصس الخمس بواسطة غراب 


صفية العموى زوجة عمدة ام غانية 


0 1 7 31 ظ! 4: 4 ' 
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معلق فى رقيته جرس ٠.‏ ومحلق فى 
السماء , او فى اختيار اماكن التصوير فى 
الحضر والريف أو فى زوايا اللقطات 
والتكوينات او في اداء جميع الممثلين » 
فلم تصدر عن احد منهم كبيرا ام صغيرا 
حركة او نبرة فيها غلط او نشان . 


ونظر! الى أن اختيارهم قد روعى فيه ٠‏ 
الا يكون اى متهم على اتصمال يعالم 
التجوم من قريب اى بعيد . لذلك جاء 
اداؤهم لادوار الققراء العاملين قى الأرض 
٠‏ مقنعا الى حد كبير. 


© التقهقر .. لماذ! ؟ 


اذا ها آأتتقظنا الى مواطن مصوى ٠‏ 
فسنجد انفسنا امام ظاهرة غريبة كل 
الكزابة . 

قمن المعروف ان آخّر ابداهات 
«أبوسيف» فيلم «البداية» الذى اخرجه 
قبل بينتة اعوام 

وبب تجاون -المخرج الكبير الواقعية 
بمفهومها القديم 2» الى واقعية جديدة 
متحررة من الحمود . 

ومن هنا درفع الجميع منه مواصلة 
السير على تهج «البداية» فى فيلمه الجديد 
«مواطن مصرى» . لاسيما انه متخوذ عن 
رواية للقعيد اراها ٠‏ ورغم اسهايها قى 
الوصف ؛ وإسراقها فى التكران واللهجة 
الخطابية ٠‏ قد ارتقعت الى مستويات اعلى 
وافسح افقا من كثير مما نقرؤه لادياء 
اخرين تأثروا بهوجة الواقعية الاشتراكية 

غين انه ها أن بدات مشاهد الفيلم فى 
التتايع » حتى خاب كل ما توقعته وعلقته 

ردنا 
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على اخر اعمال «ابى سيقف» من آمال . 

ولذا بئ ازئ فيلما لنخرج يكرن تقسة ٠‏ 
مرتدا الى واقعية اصبحت فى خبر كان . 

وقى اعتقادى أن ما شاب «مواطن 
مصرىء من عيوب أثما يرجع الى عدة 
اسباب ٠‏ لعل اهمها السيناريو . 

فقد غاب عن يال «محسن زايد» » وهو 
واحد من فئة قليلة تجيد كتابة السيناريو . 
ان رواية «القعيد» اقرب فى الروح والشكل 
الس «كانديدءه غولتيرء «وصرصوره. 
دكافكاء وى «خشرتيتث» يوتيسكو مثها الى علم» 
دجوركى» وما شابهها من قصص واقعى 
اشتراكى عتيق . 

ومن هنا مجىء معالجته السيتمائية لها 
ملتزمة بقواعد سرد تقليدية عقا عليها 
وهاهوذا الفيلم تتيجة لذلك بارد يدوناً 
حول معان هجردة ب دون. إن يقدمها إتا 
نايضمة بيالحياة . عاجز عن أن بيعث قيتا 
الاحساس بماساة الفلام «مصرئء دابن 
الخفيرء عزت العلايلى. الذي ذهب الى 
حتقه فى جبهة القتال بدلا مدن ابن العمدة 
«عمر الشريف» . 


©» سوء الاختيار 


واذا بنا فى الختام أمام مجرد بيان 
سياسى مقرط فى الفجاجة والسذاجة . 
يريد أن يقول بوضوح وجلاء أن أبناء 
مصر من القلاحين الذين يذلوا الدماء 
الطاهرة قى معركة الشرف والقداء ٠‏ هؤلاء 
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يوسف القعيد مؤلف “المواطن مصرى” 


الابناء لم يجنوا ثمار النصر ٠‏ واثما جناها 
٠‏ بدلا منهم الاقطاعيون الذين عادوا الى 
السلطة قور استشهاد «جمال» متسيدين 
اقوياء . 

ومِنا عدوب «مواطن مصرىء الأخرى 
اسناد دورى العمدة وزوجته الأخيرة ذكل 
من «عمو الشريف» وى «صفية العمرى» . 

فاى متقيص لشخصية الحمدة فى 

لسلات التليقزيون الريفية عتدنا » وما 
اكثرها ٠١‏ اصلح لهذا الدور من تجمتا 
الغالمى - 

قشفتاه من طول الاقامة قى الخارج لا 
تنطقان العربية الا يلكفة اجتبية وعيناه لا 
تشعان بريق الفهم لدور عمدة مزواج 
منحصر تقكيره قى الوسية والطين . 

أما «صقية العمرى» + فثولا آن القيلم 
قال لنا صراحة وهمنذ البداية انها انما 
تؤدى دور أحدى زوجات العمدة 
المفضلات ٠‏ لولا ذلك لحسبت انها 
بملابسها الضيقة وتشويحها وتقصيعها , 
انما تؤدى دور لحدى القغانيات ؛!! 
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زاضو 


ليقى : الحياة فى 
معسكرات اللاجئين 


فى احداث الخليج . 
إكتفى الكاتب العصربى 
بالجلوس قوق مقعده, 
ينلقى الاخبار من شتى 


01000126091021. 


ليقى ( على اليمين) فى زاخو 


هشرى ليقى . .وقق من 
مواليد عام ١14‏ ويتمتع 
بشهرة عريضة فى فرنسا 
الجبيدة ---وابيضا بصقته 
كاتبا. روائيا. حصل غلى 
جائزة ميدسييس عام ١184‏ 
عن روايته «الشيطان فى 
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يبشاهيوة ‏ احدا هسن 
الاحياء .. ولم يلتقوا ياى 
من العربات سوى عرمقين 
زو اثلاث عسكرية اشبه 
#العرقات القى الهم 
يقول أن ركاب العربة لم 
يشاهدوا فى بداية الأمر 
سوى مخلفات الجنود : 
«رلنيت مدنا ميتة . مينا 
اصابتها الزلازل اكثر من 
الحرب قتصودكة الأوبئة 
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شاهده آأشيه بعا صوره 


بولا وعايكل شيمينو : 
محم ريد عي نترك الآخرين يكتبون لد ند جه افي. جدويدة 
ونم يكتف داللذهلب الى لوموند لن على الغرب لن 
الحدود العراقية من نلحية صلاح الدين جيدا 
تركيا. بل قوجه الى لوو 
الحدود الكويتية واكك أن 2 
الانسئن يدا عينيه : 
رخص 2 مقالا طويلا عن 
هناك مقابر للعوتى ولا خصية صلاح الدين كتيه 
ملابس للعرايا قى جو المؤرخ جان كو حلول ان 
مكفهر وب القسوة . بت أن عا حدث فى منطقة 
لقد. رفنفيت اسوا الخليج فى الفترة الأخيرة 
اتلمعسكرات فى حباتى . 3 عناه 
رليت المعسكرات فى غرون على عيدى صلاح 
تتيلاند وغيزة الدين . فقد كان التاصر 
وافضقا تنسشتان /ا حا : الدين مجاهدا مسلما 
وبتجلاديش . لم اتوقف عن حقيقيا . واته جاهد بالفعل 
زمئرتها منذ عشرين عاما . عن لجل توطيت علمة 
ثم فكرت أن اقوم بجولة 4 
هتنا .. قاحسست بان هنك 0 ويقول جان كو إن 
شيئا عختلقا وثقيلا. ١‏ ا)-_- انبعش ذخو أن مضلا 
قالموت هنا متعدد الأوجه . ن ديكتاتورا .. 
والجوع واضح الرؤية . عن الرجل قلئلا 
واللبيل تتلجى . وحرارة القرن الثانى 
التهار خلتقة  »‏ تملما عن 
وبقول الكاتب ائثة القرن العشرين 
استمع الى ملحوظات صلاح الدين 
هرافقيه وثلى تعليقات أجل الجرب 
المرشدين .. وان ولحدا غسد للكفار.. 
منهم قال له  :‏ إنظر الى : فو على يديه عدن 
هؤلاء النافس تامل وجوههم | وثقافتها . حاشسرها| بغداد ومكة والقاهرة . 
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أما الكاتبة مارى سورا 
فقد فنشرت كتابا يبحمل 
عنوان «ششرق قريب جداء . 


سسا فى مصر. من 
أعداد الاآن شيقيا وزوجته 
ايقلين . وتقول جريدة 
لوموند فى 16 ابريل ١491‏ 
ان المسيحيين هم «اشل 
الكتاب» كما جاء قى القرآن 
من الأرئفوذوكس. وان 
البابا شنودة الثالث هو رقم 
٠‏ » معن حملوا هذا 
الاسم منذ القديس مرقص . 

وقى كتاب «الصحارى 
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فى عصرء أكدت الكاتبة 
ايقلين وزوجها الآن شيفيا 
ان الصحراء هى مفتاح فهم 
مصبر .. أما ديديه رانس فقد 


اخرى . واعطى مثالا لذلك 
الاكراد فى العراق . والارمن 
فى جنوب الاتحاد 
السوفيتى . 

من الكتب التى صسرت 
ايضا هناك ترجمة لكتاب 
«الساق فوق الساق» للاديب 
اللبنائى فارس شدياق الذى 
نشر لأول مرة فى عام 146٠©‏ 
او الى اكشر من 

واكثر من مسرة 
جو تحكي ملاعب 
شخصية 


صغيرة سافر إلى عالطا 
ولندن . واستقر فى كمبردج 
ومارس التاليف والترجمة 
ثم عاش فى تونس وماريس 
ومدن اخرى غديدة . 

وفى كتابه يتساعل فارس 
شدياق : كيف يقوم هذا 
العالم على القسبان ؟ كيف 
يمكن لآلف شخص او الفين 
ان يكونوا تعساء من اجل 
شخص واحد 0155 
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كل جواسيس الدنيا 
5 فى روانة واحدة 

توقع القراء ان تكون 
روايات الكاتب البريطانى 
جون لوكاريه بمثابة 
متابعات لما يدور فى 
العالم . فابان الحرب 
الباردة قدم روايات عديدة 
تمجد اعمال التجسس 
التى تقوم بها وكالات 
الاستخبارات الغربية فى 
المعسكر الشرقى مشثل 
'" الجاسوس الذى اتى من 
البرد” .. وحول الصراع 
العربى الاسرائيلى . وفى 
للبذآقن عام 1541 قدم 
زوابة .“الطبالة الصغيرة”* 


قال البعض ان لوكاريه 
سوف يتوقف عن الابداع , 
الى أن يشهد العالم حدثا 
عالميا وسياسيا هاما .. 
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وتوقعوا ان يسافر الى 
منطقة الخليج ليستمد مما 
حدث هناك قصصا 
جديدة . لكن لوكاريه كان 


مشغولا كثيرا بذكرياته 
كجاسوس سابق عرف 
الكثير من أاسرار وكالات 
الاستفبارات . وهكذا 
جاءعت روايته الآخيرة 
”"المسافر السرى" بعثابة 
رحلة الى سنوات الجنين 
لم يخرج لوكباريه . 
حتى فى رواية ذكوياته . 
عن اهتمامه العام منْدٍ,ببان 
كتب الرواية الأولى فى 
أوائل الستينات . وهمنذ أن 
اطلق على نفسه اسما 
مستعارا في منتصف 
الخمسينات 000 وهو 
رواية التجسس فبالطبع 
فان ذكرياته ستكون عن 
الجواسيس . وعمليات 
التجسسى - راجع رسالة 
ايطاليا فى نفس العدد ‏ 
وأيضما عما شهده العالم 
من أحداث سياسبية . 


١48 
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جون لوكلريه 


ومثل هذا التوع هن 


”"الجاسوسس. الذي اتى بن 
المرت ' - 

وفى الرواية الآخيرة 
لكاتب . كان على لوكاريه 
ان يتحدث عن شخصيات 
عديدة سبق ظهورها فى 
رواياته . مثل سمايلى 
(الجاسوس العجوز الذى 
يعمل لصالح الشرق 
والغرب معا . قى روايات 
عديدة . وايضما ظهرت 
شخصية "نيد" التى روت 
على لسانها أحداث روايته 


أرشيف الشارخ 


ل 
وأتاح لوكاريه لهذه 
الشخصيات أن تلتقى . 
وما كان لها أبدا أن تفعل 
ذلك الا فوق صغحات رواية 
”المسافن الصشري” . 
وفى الرواية شخصيات 
متعهددة من قوهميات 
أميرة عربية ٠.‏ وجاسوس 
آلماني ء» وناشر روسى » 
ومضيفة فرنسية ٠‏ وطبيب 
نمساوى ٠2‏ وبالطيع 
سمايلى البريطاتى : 
الجدير بالذكر ان هذه 
الرواية قد باعت أريعة 
هلايين نسخة فى أقل من 
ثلاثة أسابيع فى طبعتها 
الاتجليزية . وترجمت قبل 
صدورها الى الكثير من 


اللغات الأوروبية 0 


«زضور الاطلال» 
تخرج من «مستودع 
الذكريات» 


هل يعيب الكاتب أن 
يكتب على وتيرة واحدة . 
وأن يحصر عالمه فى مكان 
خديق وأشخاص يتكررون 
من رواية لاخرى ؟ 

الاجابة تختلف من ناقد 
لناقد » ومن كاتب 25 
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الذين حولوا تجريتهم 
الصسغيرة ٠‏ واماكتهم 
الضيقة قى الواقع الى 
ابداعات آدبية فسيحة , 
وعوالم لا حدود لها . 
والكاتب القرنسى باتريك 
مودياني (51 عاما) هو 


واحد مهن أشهر هذه 
النماذعم . فمنذث روايته 
الاولى التى تشرها قى عام 


64 وحتى آخر اعماله 
«زفور الاطلال» وهو 
محبوس مع عالعه فى 
زتزانة هى الماضى القريب 
من هذا الحنين هيكلا مليئا 
بالمتاهفات 
والبشر .. 

واعمال مودياتق قاور 
بجائزة جونكور عا //11) 
عن روايته «تمارع 
الحوانيت المعتمة» » بمثابة 
اشخاص عرفهم حيدا . 
ولكنه تسى ملامح وجوههم 

وهو يحاول أن يرسم 
حدود هذه الملامح فى 
رواياته المتعددة مثل 
و«مستود ع الذكريات» ثم 
اخيرا «زهور الاطلال» التى 
هدرت فى الشهر 
الماضى . 


والدروب 
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ومن الصمعب ان يروى 
المرهء احدى روايسات 
موديانو .. فهى بمثابة سيل 
من الذكويات المتدققة . 
ومجموعة من الشخصيات 
الشبحية تتحرك من هنا 
وهتناك دون أن تحرف 


أسماعها الحقيقية . لانه 
من الصعب أن نروى وقائع 


روايتة الأغخيرة ٠‏ لذا فقد 
اخترنا ان نترجم له مقطعا 
من هذه الرواية .. لنتاكد 
ان مودياتو يمكته بالفعل 
أن يصنع عالما رحبا من 
ذكرباته الممدودة للغاية . 
فهى رجل كثير الكتابة 
ظيل_التجرية < 

هجلست في ثسرفة 
احدئ الدقاهى ٠.‏ أمام 
ستاد شارتلي دفي مركن 
الاقتراضات المتعءلقة 
بقيليب الذَى لم أعرف 
وجهه قط . رحت. آذون 
ملحوظات . دون أن اكون 
واعيا بها . هكذا بدات 
تاليف كتابى الأول . ليس 
الكتاب لقاحا ولا هبة 
. لكن كل شى يبدى أشبه 
بلغز يطرح على اتسان لم 
يسعدنى الحظ ان التقى به 
ولا ان أطرح عليه كل 


هذه الاسئلة التى لا 
اجابات لها مطلقا . 
أرشيف الشارخ 


تمشى فتاه فوق اوراق 
اشجار الطريق . شقراء 
الشيعر . ناهدة الصس . 
وشخيراء الملبس وتبعث 
على الانتشاء قى ظهيرة 
اغضطس.. ورغم هذا قلاً 


اتمكنت من حل اللغز 
القامض» - 
الجدير بالذكر آن 


موديانو قد ترجمت اثنتان 
من رواياته الى اللغة 
العربية وهما «شارع 


الحوانيت المعتمة» ودالحىي 
الضائمء 1 
9 © 
١144‏ 
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بيوت أم تشورة 


بعلم : عرب دل ه جسارر 


6 5ه 


حين زرته فى بيته الجميل ب ٠‏ درب الليانة » منذ سنوات وجدته 
يعيش عيشة فيلسوف صاحب رسالة متعددة الجوانب , وقد بدا ذلك 
بوضوح فى كل شىء حوله ؛ خاصة فى هذا البيت العتيق الذى اختاره 
دون غيره ليعيش فيه : فى قلب القامرة المعزية : بيت من تلك البيوت 
الكاملة : التى يمكننا أن نقول عنها بلغته هو : يؤدى وظيفة السكن من 
جميع جوانبها الانسانية الاجتماعية , والعملية المرتبطة بظروف البيثة 
والطقس . والجمالية بما.فيها من انعكاشل لثقافة شعب عريق له 
خصوصيته وفرادته ؛ كما فى كل ما احثواة هذا البيت من فرش واثاث , 
وادوات ومقاعد وطاولات ؛ علاوة على ما اأضافه هو من كتب ورسوم 


وخلافه من ادوات العمل والتقافة . 


آما ما أكد.هذا الانظباع ؛ الذذى 

نتامى مع الأيام ٠‏ من كون حسين 
فتحى هو بلا ريب 2 ليس مجرد 
« مهندس معمارى نابه ٠‏ وائما فيلسوف 
ومصلح اجتماعى صاحب رسالة . هو 
ماجره حددثه المتشعب الواقي فى تلك 
الجلسة الفنية الشائقة من امور ضربت 
فى كل اتجاه ينتمى الى فلسفة حياة 
كاملة . سعدت وانا احيدها الآن 
مسطورة فى كتابه هذا الذى يصدر لاول 
مرة الآن باللخة العربية فى وطنه , 
للاسقف الشديد 2 بعد أكثر من ثلاثة 
وعشرين عاما من صدوره لأول مرة 
بالانجليزية . 
١#‏ 


أرشيف الشارخ 


نقؤل للاسف | الشدذيد لأن هذا الكتاب 
كتبه صباحبه ‏ باللغة الاتجليزية كما 
طلب منه فى حينه . وصدر عام 9:ؤا 
عن وزارة الثقافة المصرية (!) فى 
طبعة محدودة من الف نسخة مرقمة , 
ومنذ.هذا التاريخ البعيد والى الآن لم 
يفكر أحد فى نشر ترجمته العربية » 
على الرغم من ان مشروع الترجمة هذا 
كان قد تم تداوله بين عدى كبير من 
مريديه وتلامذته . 

ونكرر للاسف الشيديد .2 لان هذا 
الكتاب كان قد طُبع فى ملاد الدنيا 
الواسعة بعدة لغات . وطوف فى اركلن 
الكون حتى اضحى واحدا من اهم 
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الكتب المتداولة عالميا فى مجاله , 
وحين كان يآتى الزائرون المهتمون 
ويسالون عن اصله العربى يفاجاون 
بهذه الحقيقة المؤلمة . ويتعجبون كل 
العجبي .. 

على أية حال لقد انتهى هذا العجب 
بصدور الكتاب مترجما يلعريية عن 
سلسلة « كتاب البوة » 2 ما سيوف 
يحسب لها كعمل نيدل نستحق الاشادة 
به على مر الأيام , على الزغم من ركاكة 
الترجمة فى بعض المواضع » وشيوع 
الأخطاء المطبعية . وهو ما نرجو ان 
يتداركه الزميل الروائى جمال الغيطانى 
فى طبعات الكتاب التالية. وهو 
المشرفة على تحردر السلسلة . 


© دعوة لاصلاح الريف 
لكن دعونا الآن نستمع الى مهند سنا 
الفيلسوف وهو يتحدث عن كتايه . انه 
يقول : 
هذا الكتاب دعوة لموقف حجديد 
لاصلاح الريف ؛ ان مستوى المعيشة 


أرشيف الشارخ 


والحضارة دبن قلاحى العالم الفقراء 
فقرا مدقعا هو ما دمكن رفعه بواسة 
البناء التعاونى , الذى يتطلب تناولا 
جديد)اللاسكان الجماهيرى فى الريف , 
وهذا التناول فيه ماهو اكثر من خالص 
الامور التقنية التى تهم المهتدس 
المعماوى > قهناك ١‏ مسائل اجتماعية 
وحضارية »؟تقصق. /بتعقد ورصانة 
بَالعَيَن , وهتاك' المسالة الاقتصادمة , 
ومسالة علاقة' النشروع بالحكومة , 
وهلم جرا ؛ ولا يمكن ان تترك أيا من 
هذه المسائل يدون اعتبار . لآن كل 
واحدة منها لها تاثيرها على الأخرى » 
والصورة الشامئة ستتشوه بحذف اى 
منها . 
وحتى نعرف خطورة ما تنطوى عليه 
قضية المسكن فى بلاد العالم الثالث 
الفقيرة علينا ان نقرا ما كتبه ١‏ ويليام 
ر. بولك. رئيس معهد ادلاى 
ستيفنسون للشئون الدولية الذى قدم 
للكتاب حين طبعفه الجامعة الامريكية 
مالقاهرة فقال : 
١١‏ 
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هم نا 


٠‏ هناك بليون فرد على الأقل سوف 
يموتون موتا مبكرا ويعيشون حياة 
موقوفة النمو بسيب الاسكان الشائه 
غير الصحى وغير الاقتصادى . 

وهذه المشكلة لو اقتحمت بالطرق 
التقليدية فانها تبدو بلا حل ممكن , 
ولجنة بيرسون فى دراستها التى قدمتها 
للبنك الدولى تمدنا بمعطيات تبين انه 
حتى لو حدث غير المحتمل واعطى 
أغنباء العالم /١‏ من دخلهم للمساعدة 
على النهوض بفقراء العالم ٠‏ فسوف 
يظل مايقرب من ثلث سكان العالم حتى 
نهاية هذا القرن وهم لايكسبون قى 
العام الا اقل من الاجر الاسبو عبى لعامل 
المصتع الامردكى » 3 

ذلك فأن حل هذه الفشكلة 
المتضخمة يوما عن الآخر , لايحتاج 1 
فقط . الى مجرد مشيرو ع معمارىي على 
مستوى الامة . لكنه يخْتاخ اولا الى 
ثورة فكرمة تبدا هالاقرار بالحقائق 
الحية المحسوسةة ,,الداصفة. , والمبنية 
على اساس ضيرورة الاعتماد على 
اننفس , وعلى أن فى الطبيعة من 
حولنا بل وفى ترائنا وحضاراتنا 
نفسها . الحل . الوحيد الملائم لنا 
كفقراء . 

« ذلك أن من الطبيعى ان الانسان له 
عقله الذى يخصه ؛ وله زوج من الايدى 
تقومان بصنع ما يقوله لهما عقله 
والانسان مخلوق نشط مصدر للفعل 
والمبادرة وليس عليك أن تمنى له بيتا 
مثلما ليس عليك أن قبنى لطيور الجو 
أعشاشها . ولو اعطيت الانسان ‏ يقول 

1١ 6> 


أرشيف الشارخ 


حسن فقحى < نصف فرصة ٠١‏ فانه 
سيحل الجزء الذى يخصه من مشكلة 
الاسكان دون عون من المهندسين 
المعماريين. والمقاولين, 
والمخططين . وسيحله أفضل الى حد 
كبير مما تستطبعه قط اى سلطة 
حكومية . وبدلا من مهندس معمارىي 
واحد يجلس الى مكتبه طوال الليل 
ليكتشف كم بيتا من كل حجم يلاكم 
احسن الملاءمة الجموع التى بجب 
اسكانها فيه . فإن كل عائلة ستبنى 
بيتها الخاص بها حسب متطلباتها 
الخاصة بها . وستصنعه حتما فى شكل 
عمل فنى حى , وهكذا , فإن تشوق كل 
قرد الى بيت , ولهفته لآن يبنى بيتا 
بنقسه ٠,‏ فيهما البديل لخطط كوارث 
الاسكان بالجملة التى تقدم بها حكومات 
كثيرق. 

المسالة إذن ليست مسالة توشر 
موارد مالبة لدى هذه الشريحة من 
المجتمع او تلك لحل هذا الاشكال 
العظيم ( بل ولاإلّتى هو هل ان تلجا 
الحكومةا. أى يحكومة . للقيام بالمهمة 
نيابة عن الناسٍ ب بل ان الحل يكمن فى 
انه لابد لئاس من ان يبنوا بيوتهم 
بطريقة قلائم حياتهم . كما تلائم 
بيئتهم ٠‏ وتراثهم . 

٠‏ إننا لا نستطيع اسكانهم بوسيلة 
رخيصة حتى عندما ننمط البيوت 
بالفعل . ولانستطيع اسكانهم بما فيه » 
أضال مظهر للكرامة الانسانية الا اذا 
الغينا التنميط ؛ الأآمر الذى سيقال انه 
مكلف . ومن اسف فإن سلطات الحكومة 
تفكر فى الناس على انهم ١‏ بالملايين » 
وهى حين تنظر للناس كملايين ٠‏ فانها 
تجرفهم فى صناديق مثلهم كمثل اكوام 
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عمسوء:وانت عدون علطن ميو هين 
انهم متماثلون , اشياء , جامدة غير 
محتجة ؛ دائما سلبيين » ودائما 
يحتاجون لمن يصنع لهم الاشياء , فإنك 
نكم يبع افعطم قرصة سفاعية لتوظهر 
المال » .. لم ذلك 


لان حسسن فتحى يرى أن الآولى بنا 
أن نحاول تشخيص الداء اى أن نفهم 
الاسباب الجذرية للأزمة . ونهاجمها من 
جذورها ٠‏ قالفساد الحضفسارى يبدأ 
مالفرد نفسمه . ذلك الذى بواحه 
بخيارات مفروضة عليه , لم يهيئة احد 
للقيام بها .. و « الدناء » ماهو إلا نشاط 
خلاق حيث اللحظة الحاسمة هى لحظة 
٠‏ التصور » حيث تتخذ الروح شكلا 
وتتحدد بالقعل كل ملامح المخلوق 
الجديد . واذا كانت خصائص الكائن 
الحى تتقرر بلا رجعة فى لحظة 
الاخصاب فأان خصائص البيت تتهدد 
لمجموع القرارات الثى يدها كل هن 
له يد فى الامر فى كل مرحلة من ماحل 
البناء . وهكذا «١‏ فإن لحظة تصور 
الكائن الحى هى التى تحدد شكله , 
وهى بالنسية للمبنى مجموعة هذه 
اللحظات التى تقوم كل منها بدور 
اساسى فى العملية الخلاقة بمجملها , 
ولو اننا استطعنا تحديد هزه اللحظات 
وامسكنا بها فإننا سنستطيع عندئن 
التحكم فى كل عملية الخلق .. 

يقول حسين فتهي غن: جملة” عميقة 


الدلالة : «١‏ وممارسة الاختبار ممارسبة 
متروية - أى اتخاذ القرارات - لهى 


النشاط الرئيسى للحياة , وكلما زادت 
المناسبات التى يمارس فيها الكائن 


أرشيف الشارخ 


الحى ٠‏ الاختيار ٠‏ . زاد علو المرتبة 
التى يوضع فيها بمقياس الحياة , 
وابتداء من ابسط الكائنات المعروفة 
وهشي «١‏ داوريات الماء ٠‏ التى يتالف 
وجودها كله من تمييزها بين ما يمكنها 
أو مالا يمكتها كله . واتتهاء باكثر 
الكائنات تعقدا وهو الانسان . الذى 
تمتلىء كل ساعة من ساعات حياته 
باتخاذ القرارات 2 او بالحاجة الى 
اتخان القرارات فانه ما من كائن حى 
لاينفق وقته كله فى الاختيار , فان نكون 
خيا هو أن تتخذ قرارا . 

وفوق ذلك فإن قرارات الانسان 
تختلف كيفا عن قرارات الحيوانات 
الاخرى . ذلك لان الانسان لديه القدرة 
على التاثير بقراراته فى العالم من 
حوله وان يغير من مظهره ومن طبيعته 
تغييرا جذريا بالغا وهذا قى الحقيقة 
هؤ واحد من أهم اوجه مارّق الانسان ٠‏ 

لكن ما علاقة هذا كله بالعمارة 
وبيناء البيوت ؟ 

إن | خسن فتخى يرى ان القضية 
لاتتجزل ا وأنه :اذا أعمل الانسان عقله 
ليصل- الى .حلول عملية لمشكلاته . 
وسكنه هو اهم هذه المشكلات ؛. فإنه 
لابد سيصل الى نفس النتائج التى 
يمكنه أن يصل اليها وهو يفكر قى 

نعم » هذا مايراه حسن فتحى 

لكن استعراضه لقصة مشروع 
قريتى القرنة وباريس وما . لاقاه 
المشروعنان من مشاكل فيحسن بالقارىء 
ان يعود للكتاب ليعرف عنهما بشكل 
مياشر . وما قدمناده هنا هو محرد اشارة 
سريعة لجائب من جوائب فكر هذا 
الفنان الكبير .. 
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اقامت وزارة الثقافة فى التاسع والعشرين من شهر 
دونيه الماضى احتفالا بالحاصلين على جوائز الدولة 
التقديرية والتشجيعية من 1480١‏ الى ١١4844‏ فى 
المسرح الكبير بدار الاأوبرا المصرية . 

وكان آخر احتفال أقيم للحاصلين على هذه الجائزة منذ 


خمس سنين .. 


فى احتفال هذة:السنة يصد كد تذكارى شامل عن هذه 
الجائزة منذ انشائها سنة 1154 ٠‏ متضمنا مجموعة الوثائق 
الخاصة مها , وماطرا عليها من تعديلات . 


.يصدر هذا آالكتاب ببغد أن ترّتت 
المجلس الأعلى"لرعاية ألفتون والآداب 
والعلوم الاجتماعذة عند أسلنة !151/8 أعنخ 
اصدان الكتاب الذى درج على طيعه كل 
سنة بأسماه الفائزين . 

والى جانب مجموعة الوثائق التى 
يحتويها هذا الكتاب » ينشر فيه نص 
الكلمة التى ألقاها الدكتور طه حسين فى 
توقمير ١959‏ أآمام الرئيس جمال 
هذه الجائزة » والكلمة الثانية التى القاها 
عباس محمود العقك فى السنة التالية , 
فى تقس المناسبة فى ديسمير ١53١‏ . 
وتعتير الكلمتان من القطع الأدبية 
الرفيعة التى تعبر عن تقدير الدولة للثقافة 


١م“©6‎ 


أرشيف الشارخ 


وي رما أالحقاد مْامدٍ الرعى القومى , ومجد 

زالحق ان كلجات الفائزين بهذه الجائزة 
التقديرية فى الآداب لم تكن مجرد قطلع 
آدبية بليغة تتناقلها وسائل الاعلام , وإنما 
كانت مرآة لراى السلطة الثقافية فى 
٠ 0‏ ولتوجهاتها الاساسية ٠‏ وميولها 


6 مود على الشعر الحر! 
وهنا ترد الى الذاكرة كلمة الشاعر عزيز 
أباظة التى القإها قى حفل توزيع الجوائز 
( 143 ) وهاجم فيها دعاة الشعر الحر 
والكتابة بالعامية فى قمة الصراع بين 
التيارات الجديدة والتيارات التقليدية , 
واذ! كان الشعر الحر قد استطاع ان 
ينتزع لنفسه المكاتة الممثلة للعصبر » 
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فلا دزال كتلب العامية الى اليدوم فى 
حالة نفى , غير معترف يهم بالنسبة 
لهذه الجائزة . فيما عدا استثناءات 
قليلة جدا للتشجيعية فى الستينيات , 
ابرزها حصول نعمان غاشور على جائزة 
المسرح ١53548(‏ ) عن مسرحيته ١‏ يلاد 
دره » وشهى بالعامية . 

ولعل أول مايلفت النظر فى الجائزة أن 
ثمة أسماء كثيرة ت 5 تستحقها نجدارة - ومع 

لم تحصل عِلَيْهآ. ميل يوسف 


آدريس . فتحى غانم ٠‏ كيك الرحمن 
بدوى 2 محمود امي العالم ٠‏ موستف 
شاهين ٠‏ وغيرهم . 


ومن جهة مقاياة نجد من تآخر حصوله 
على الجائزة الى مابعد وفاته , فقد نالها 
اسم صلاح عيد الصيور ( 198١‏ ) بعد 
رحيله .. ونالها لويس عوض )١5881(‏ 
وهى على فراش الموت ٠‏ وكان يتبغى أن 
يحصل عليها قبل ذلك يعشر ستين على 
الأقل . 

آما الأسماء التى حصلت عليها دون أن 
تستحقها فتشعل من ليس له دور فى 
الحركة الأدبية , ومن لايستحقها بسبيب 
غلبة العمل الصحقى على انتاجه ٠‏ مثل 


أرشيف الشارخ 


أنيس متصسور )١9481(‏ واحسان 
عبد القدوس ١575(‏ ). 

وهناك من لايرقى انتاجه » فى قيمته أو 
تأثييه:الى هذه الجائزة التى بدات ب ١‏ عله 


حسين » » ثم فى السنوات المتتالية : 
العقاد ٠.‏ توفيق الحكيم ,» أحمد حسن 
الزنات”م مهموي تيمو . قريد أبى حديد .. 

ويبمكن أن تذكرغيت هذه الأسمماء 
يوسق السباعى 1531/55 ) وثروت اباظة , 
وَاحَمد 'الخوفى ( 144 ) وطاهر ايوفاشا 
)1١54848(‏ ومصطفقفى الشكعة 
(45ؤ١ا‏ ) . 


© اقتقاد للمتهج 


وهذا يقودنا الى ملاحظة عامة على 


الجائزة : وهى اقتقادها للمنهج ‏ أيا كان 
هذا المنهج ‏ واعنى به افتقادها للمعياز 


الثابت أي التصور الموحد الذى يجعلها 
لاتفرق جيدا بين كاتب قى الحياة العامة , 
فى قلب الحركة الثقاقية » وبين اسستاذ 

1١166 
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يعيش فى عزلة اكاديمية ٠‏ خلف أسوار 
الجامعة يقتصر تأثيره على العدد المحدود 
من طليته » أى يجعلها تسوى يين كاتب 
يملك رؤية حية ميتكرة ٠»‏ ذات شمول 
واتساق ٠‏ وبين كاتب بلا خبرة انسانية » 
يمضسى فى الدروب المطروقة . يضيف يها 
كما الى كم . 

وكذلك من الصعب ان تعرف على وجه 
القطع هل الجائزة تعلى : فى اختيارها » 
منزع الجمال البحت ٠‏ آم أنها مع التجربة 
والوظيقة الاجتماعية والمضمون ؟! 

هل هى مع الآدب للأدب ؛ أم مع الأدب 
للحياة ؟1 

أما عن الجائزة التقديرية قي الفنون 
قربما كاتت آكثر تبصرا واتساقا مع 
نفسها ٠‏ أذ أننا لاتجد أنها تخطت فى 
مجموعها ٠.‏ اعلام . القتون فى .دياتنا 
الثقافية . فيما عد | جالات قليلة جدلء» 
لاتصال الى درجة التناقض ؛ عثل حصول 
كمال الملاخ عليها ‏ وه معرد صبحفى - 
فى نقس السنة التى حصل عليها ثروت 
اياظة وأحمد الحوقى ‏ 

واعتقد آن الجائزة على نفس النحو 
بالنسية للعلوم الاجتماعية . وان كانت 
الكلمة النهائية فيها لاا تكون إلا لأآمل 
الاختصاص . 

ع جارد جارد 

بعد هذا العرضى للجائزة التقديرية . 
تعالوا معى ننظرن الى الجائزة التشجيعية . 

وأول ماتلاحظه على هذه الجائزة انها 
اسم على غيى مسمى .. فسح انها 
تشجيعية إلا انها منحت ولاتزال تمنح لمن 
164 


أرشيف الشارخ 


تجاوزوا الخمسين من عمرهم ٠‏ او اقتربوا 
من الستين » مثل المهتدس المعمارى 
حسن فتحى الذى حصل عليها فى أول 
ستة ؛ وصلاح طاهر ٠‏ وعيد الحميد يونس 
فى السنة التالية ٠.‏ وزكى طليمات 
)١1551(‏ والحسين فوزى (15571). 

فهل يجدى التشجيع لمن كان على 
مشارف الستين ٠‏ أو تعدى الخمسمين ؟! 

لهذا ينبيقى ألا يزيد سن المتقدم لهذه 
الجائزة التشبجيعية عن 70 سنة .. كما مو 
متبع فى مثل هذه الحالات ٠‏ وتتشا لمن 
تقدمت بهم السن جائزة وسطى للمتفوقين 
أى الممتازين . 

لقدب.حصل على هذه الجائزة التشجيعية 
من هى جدير بالتقديرية مثل عبد الحميد 
يونس ( 1554 ) ؛ والدكتور محمد مندور 
1411 ) ء والدكتور حسن عثمان مترجم 
د الكوهيديا الالبية » عن لغتها الأصلية » 
وطى لدا! بلقتير/( 157 ) + واتون 
المجداوي: ( 192 ) » وغيرهم . 

ولو أننا طبقنا هذا المقياس للجائزة 
التشجيعية فى الستينيات فى الآداب ٠‏ أو 
فى العلوم الاجتماعية التى حصل عليها 
زكى نجيب محمود ؛ وجمال حمدان ٠‏ وعيد 
الرحمن بدوئ ٠‏ فان حصول عيدالعال 
الحمامصى ٠2‏ وخيرى شلبى ٠‏ وقتحى 
سلامة على نفس الجائزة فى الثمانيتيات 
فى سنوات ( 1١54+‏ ١54١ا,‏ 42مؤا) 
يعثل انحدار! شديدم! للجائزة . يشير الى 
تردى الأوضاع الثقافية منذ السبعينيات . 

ولا شك أن كل هذه الأخطاء بالنسبة 
للجائزتين لها اسبابها الموضوعية التى 
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تعبر فيها المواقف والتيارات الادبية عن 
مواقف وتيارات سياسية ٠‏ لايخلص فيها 
الحكم للقيمة الفنية وحدها , وائما يخضع 
للانتماء السياسى . وحين تتدخل 
السياسة تقم الحروب » وتقام الممالك ‏ 


© اعتبارات سنيانيسية 


وجائّزة الدولة فى مصر لا تدتلف , 
يذلك عن أشهر جائزة فى العالم » وهى 
جائقة تريل. ادهب الت لاتسفم عن 
الاعتبارات السياسية .. وتصت تأثير هذه 
الاعتبارات اعتذر عن عدم قبولها سارتر 
وراسل 2 وجان آنوي . 

لقد منح صملاح عيد الصبور الجائزة 
التشجيعية قى المسرح ( 1574 ) وليس 
قى الشعر حتى لايتم الاعتراف بالشغر 
الحر , ولو مع شاغر حفر اسمهافى.تاريخ 
الشهر العربى الحديث . 

وفى هذا المناخ لم يكن من الممكن أن 
يحصل الشاعر الرَآحل آمل ذنقق طِقَى 
جائزة الدولة التشجيقِية ,/ثينما |حضل 
عليها امن اهم أقل منه فى الموهية 
والعطاء » لالشىء سوى أتهم التزموا 
يعمود الشعر التقليدى ٠‏ مثل مصطفى عبد 
الرحمن :)١948-٠(‏ جليلة رضا 
١547(‏ ) سعد درويش ( ١5486‏ )2 أ 
تراوحوا بين الشعر العمودى والشعر 
الحر . مثل فتحدى سعيد ([(+948١ا),‏ 
وفاروق شوشة .)١5845(‏ 

وينصب جزء كبير من هذه الاخطاء 
على قانون الجائزة نفسه . الذى دشرك 
فى الحكم ‏ الى جانب سيطرة العناصر 
المحافتلة على لجان المجلس ‏ مئن 
يشغلون يعض المناصب ٠‏ ويؤخذ 


أرشيف الشارخ 


باصواتهم فى الترشيح للجائزة .. كما 
يؤخذ باصسوات اعضاء المجلس 
الأصليين سواء بسواء ! 

من هنا يمكن أن يفوز بالجائزة فى 
حصل بهذا التشكيل على تلثى عدد 
الأصوات الحاضرة ؛ والتى جاء بعضها 
بحكم العنصب الذى تشغله ! 

كذلك يرجغ جزء من هذه الأخطاء التى 
تفض من كرامة الجائزة الى الهيئات التى 
لها حق الترشيح لجوائز الدولة التقديرية » 
وليس فيها اتحاد الكتاب او نقابة الفتانين 
التشكيلييسن أو بعض الجمعيسات 
المتخصصة قى الآداب والفنون التى 
تكوقت حديثا » مثل الجمعية المصسرية 
للنقد الأدبى ٠‏ وجمعية الكاتبات 
المسكزيات د وقيوها .ع 

عاد عاد جار 


هذه بعض الملاحظظات عن جائزة الدولة 
التقتبيريّة | والتقبجيعية التى تتوج 
الحاصلين عليها باغتبارها أهم تكريم فى 
محسبى ؛ رغم _ضسآلة قيمته المادية ( 5 
آألآف جنيه وهيدالزة ذهبية للتقديرية . 
والف جنيه للتشجيعية ) . 

وحتى تتحول الصورة القاتمة لهذه 
الجائزة الى صورة مشرقة , توضع فيها 
الزفور على الصدور . كما توضع أوراق 
الغار , لابد من اعادة النظر فيها جملة 
وتفصيلا » قى ضوء هذه الملاحظات 
وغيرها + التى تثقل ضمير المثقفين من 
أجل أن تصبح جائزة الدولة معبيرة عن 
الراى العام » وثمرة من ثشمار الواقع 
الثقافى ٠‏ فى تجلياته القومية المتجددة ؛ 
واهدافه الاتسائية المتقدمة . 

١6و‎ 
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من الواضح ان وزارة الثقاقة قد وجدت 
لديها فائضًا مالياً لايس به ٠‏ كان عليها ان 
تتصرف فيه قبل نهاية شهر يونيه 1511 » 
بأى شكل لان كل آحوال الثقافة على 
هايرام ٠‏ فالسينما فى ازدهار اى مجلات 
هيئة الكتاب تصدر بانتظام ودون توققف » 
والمطابع لاتكف عن الدوران . 

لذا لم يكن امام وزارة الثقافة سوى ان 
تعمل « مهرجانا » يمكن فيه صرف كل 
المتبقى من هذه القوائض من الميزانية ٠‏ 
وتوزع الجوائز ١‏ العالية » والمتح والهدايا 
على صتاع السيتما قى مصبر. 

لم يكن امام الوزارة سوى أن تناقس 
الجمهعيات الثقافية والاتحادات التى تقيم 
المهرجاتات قى مصسر .. فهتاك مهيرجان 
القاهرة السينماتى,ء ومهرجان 
الاسكندرية .. فضلا عن مهرجانات محلية 
أهمها مهرجان جمعية الفيلم الذى يقام قى 
شهر مارس من كل عام لمنح الجوائز 
لافضل الاقلام التى تم انتاجها فى العام 
الماضى .. وهى نفس القكرة التى 
اقتبستها وزارة الثقافة .. ولكن بشكل اكثر 
فخامة .. ويجوائز هالية مغرية . 

ظاهرة غريية .. فلماذا أدخلت وزارة 
الثقافة نفسها منافساً لمثل هذه الجمعيات 
فى تشاطها ولم تآت بجديد ٠‏ فاغلب 
الافلام التى عرضت فى المسابقة قد 
عرضت قى مهرجان جمعية الفيلم .. وتم 
تصفيتها من المهرجانات والجمعيات 
مه ١‏ 


أرشيف الشارخ 


يومية لافلام سبق عرض اغلبها ٠‏ وتوققف 
عرض الفيلم المصرى الذى كان يعرض 
فيها لمدة اسبوكين... بينمة ايضا لِم 
نعرف لماذ! عرضت افلام اخرى من عام 
لاكقز؟ 


الأ .كانت الميرّة الوحيدة هى الجوائز 
المالية .. فهده ظاهرة فريدة من نوعها لآن 
أشهر الجوائز السينمائية الكبرى ٠‏ وهى 
ادق تمت من إقبل اكاديميات وليس 
وزاراثك ألثقافة | عبارة عن تماثيل ذات 
شكل ممعيز ؛ عثل « اوسكار » و «١‏ سيزان » 
بل ايشنا ان الجوائز التى تمتح فى 
المهرجانات السينمائية هثل مهرجان 
« كان » وفيتيسيا ٠‏ ويرلين ء لم تعرف اتها 
منحت فيلما جائزة مالية ٠‏ صميح ان هناك 
بعشن المهرجاتات :حتعت: قن: السئوات 
الأخيرة جوائز مالية كبيرة مثلما حدث فى 
اليابات والولايات المتحدة .. لكن الهيدف 
فى ذلك واضح ؛ وهو سحب اليساط من 
المهرجانات الكبرى العتيقة .. فترى هل 
قعلت وزارة الثقافة نفس الشىء ايضا 
لسيب مشابه .. أم ان هتاك اسبايا أاخرى 
مثلما يقال فى العلن عن تدعيم صناعة 
السينما » وتطويرها ؟ السؤال مطروح .. 
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منظمة الآمم المتحدة 


للعلوم والثقافة 
( اليونسكو ) وجمعية 
الكاريكاتير المصرية 


ليصدر هذا الكتاب الذى 
نشرته دار المستقبل 
العربى المصرية , 
ويضم اغلب الرسوم 
التى ضمها هذا المعرض 
خاصة تلك التى فلزت 
بالجوائز الثلاث الأول 
( بالترقيب ,» رجاتى 
وئيس 2٠‏ احمد طوقان , 
رؤوف عياد ) . 


ويين دفتى الكتّاب - 


الالبوم ‏ نجد رسوما لكل 
من ابهسماب شاكر. 


أرشيف الشارخ 


والمطائع لرسوم 
هؤلاء الفنانين ‏ وهم 


يجتمعون ربما لأول مرة 
فى مجلد واحد بكتشف 
ان فن الكاريكاتير العربى 
هو فى مقدمة الفتون 
القوية النابضة بحس 
الانسان العربى , بل انه 
يجد نفسه امام حقيقة 
مؤكدة . مفادها أن فن 
الكاريكاتير الغربى 
يطاول قن الكاريكاتير في 
العانم وبقف معه على 
قدم المسلواة ان لم يكن 
يتفي عليه فى كدير من 
النيلذج .. 


ان هذا النتاج 


والجارج + 
الواضح دون ابتذال 
ليدعونا للقول بأن ما 
وصل اليه من مستوى 
رفيع لهو مثال يتحدى 
الفنون الاخرى ؛» وربما 
هو يقف وحده متفوقا 
على الساحة , بل انه 
ومن زاوية حقوق 
الانسان تجده المدافع 
الأول عن هذه الحقوق .. 

يقول محمد فائق فى 
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تقديمه للمجموعة : ومن 
هنا يمكن ان نقول أن فن 
الكاريكاتيسر هو اذكى 
وسيلة تسخر مسن 
الانتهاكات التى تتعرض 
لها حقوق الانسان .. بل 
اننى لا ابائغ اذا قلت أن 
فن الكاريكاتيسر كرس 
نفسمه منذ البداية للدقاع 
عن حقوق الانسان 
بالسخرية من كل صور 
التسلط والقهر التى 
تصيبه سواء فى بيته من 
افراد الاسرة الأقوياء 
عليه اى قى عمله باو 


الكاريكاتير هو فن حقوق 
الائسيان . 
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فى الآدبي البرازيلى 
الحديث . وادابٍ اللفة 
البرتفقية بوجه هام: 
ورم أهميته آالتى لا 
جدال فيها روائى 


روائعه الروائية هى 
« كونكاس بيورياء 


أرشيف الشارخ 


التى نقلها المرحوم 
سامى الدروبى الى 
اللغة العربية عام 
برذ 1 5 


. ويضيف المترجم 
ان اعمال ماشسادو 
(14*8-185) تقع 
فى "١‏ مجلدا غير ان 
شهرته تقوم على 
رواباته الثلاث : 
مذكرات يراس 
كيوباس . كونكس 
يوريا ٠‏ دون كازمورو . 
وبهذه وباعمال نثرية 
وشعرية اخرى حقق 
ماشادو مكانته 
المرموقة فى الآدب 
البرازيئى والعائمى , 
ويصفه خوسيه لويس 
المكسيكى بانه 
«٠‏ الشخصية البارزة 
للآداب المرازبدلية » 
ويعده واحدا من كبار 
القصاصين العائميين 
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وهذه الرؤاية التى الناشر : هيئة حول حدث اساسى هو 
ترجمت بعنوان الكتاب خلهور البترول فى فيللا 
السرايبة الخضراء , 144 ص . ١6+‏ المهتدس جميل عبيد 


كان اسمها فى الأصل 
« طبيب الأمسراض 
العقلية ٠.‏ وقد نشرت 
بالبرتغالية لأول مرة 
ضمن مجموعة فى 


2 1 وغل الرهم من .ان اق 1 تحد أاحّد 
استعراض لحساة ععبل © مديجين | لابجل 


انسان عظيم فى تقديره الحكم عليه إلا بعد علوة) يقول مصسدر 
لنفسه لاينقصه سوى تقديمه كعرض عمتكامل الثروة متحدد مسسلل 
أن يتخطى عقبة يؤسة على الخشبة قان هذا وكيفية اتفاقها اللى 
الراهن بثروة بحصل النص بما يتميز به كاتبه بيكسب فلوس فى القمار 


١‏ من قدرة فائفة على ما بيشتريش بيها وابور 
مو عدي الصياغة يمكن الاستمتاع حرت, الى بيقبض 
به الى حد كبير وانت عمولة سلاح مابيعملش 

الكتاب : البترول تطائعه على الورق .. بها مركز ابحاث علمية . 
طلع فى بيتنا وربما كان مصيبا أن ١‏ وعلى بعد سطور 
تاليف : على نلخص اى عمل قنى إلا قليلة نجد ابو علوة 
ساف أن عتندة هذا العمل تدور. نفسه يقول : الاحساس 
531 
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العميق بالذنب الناتج 
عن الثراء بدون تعب , 
عذاب . بدون اثلم. 
مضساف الفه اوهسام 
القوة . ببوقظ وينشط 
النفس الأمارة بالسوع 
مش النفس الامسارة 
بالخير ٠‏ وبدل من حب 
الحياة . يبقى فيه حب 
العدم. وحب العدم 


مسقمع ولذيد 


01000126091021. 


المحافة. النخلطا. 


رياد كامل 
هذا كتلب ممكن وصفه 
بانه أكثبر هن ستقرة . 

واصغر من حهاة . 
أكبر من سيرة صلحيه 
الحامف الفنان صلاح 
حافظ . لأآنه لم يحتى على 
وقائمع ‏ عمره ‏ العذيذ , 


اطاله الله , لكنه احتوى 
على اهم نبضات قلبه ؟ 
ورعشات لسياته, 
وخلجات افكارة . واصغر 
من حياة. لان حياة 
كاتبنا الكبير تحتاج الى 
مجلدات عسدة , كى 
تسسرد 2 مجرف سسردء 
لوقائع ما جرى خلائلها , 
فالرجل ياولداه ٠‏ بقدر 
ماعاش الحياة بالطول 
والعرض 2 بقدر ماذاق 
حد مرارة ما جرى على 


أرشيف الشارخ 


هذا الكتاب مواقف, 
مجرد مواقف , فى كتاب 
حياتسه المكتظ 
بالصفحات ؛ ويقول رايه 
المختلف دائما , النافق 


ابد الى زاوية, قد 


ذلك لابد من ان نقول 
ان هذا الكتاب بعض من 
ذكريلت صصلاح حافظ » 
عن القتئنة الآخرين 
للسادات 2 وعن علاقة 
الصحافة بالسلطة 
وبائناس » وعن ثورة 
يوليو واصحاب الثقة 
واصحاب الخيرة ٠.‏ وعن 
السوشد 
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اسح الكقاب 3 
الضوضاء 
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الناشر : المستقبل 
العربى ‏ ١1949ا.‏ 


صدرت الطبعة 
الأولى لهذا الكتلب 
ماللقة الفرنسية منذ 
عشرين عاما , تحقق 
خلالها تقدم كبين فى 
معرفة آثار الضتوضاء 
علكى الائسان .. 
وبالتائى.. فى . رسيائل 
تضاعفت  '‏ مصحلاز 


وخواصها .. وانواعها 
المختلفة ومنها حركة 
المرور ٠‏ والضوضاء 


أرشيف الشارخ 


الصناعية .. ثم تأثير 
الضوضاء على سبمع 
الانسان . وجسده, 
ونفسه. وبيحث 
الفصل الثاتنى الاسس 
النفسصوتية لتاثيرات 
الضوضاء .. ثم يناقش 
الفصل الثالث قياس 
الضوضاء من خلال 
مؤشرات تقييم آثار 
الضوضشاء 
وتشريعاتها.2 ثم 
يتحدث الفصل الرابع 
عن وسائل التحكم فى 
خفض الضوضاء 
الصادرة عن المنايات 
وفعى الاوساط 
الصتاغية . 


المجال الأول : فإئه 
بعيدا عن لفغة 
المعادلات الكيميائية 
العدى يمكن ان 
يستوعبه 2 ويلم بما 
حاء فيه 5 

1 
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لاتنكسر فى العتب ياموجعى 
لاتلبس الحياء .. لاتخلع 
لاتضطرب من قبلة حرة 
وديعة من شفتى مودع 
من العقاقير التى اخفيت 
من ابد الآباد لم تسمع 
من البراكين على قمة 
هادئة الملمس والمهجع 
رهينة الصخور مخبوءة 
لكنها الرّجاج فى مصرع .. 
يامورق البسمة قى غابة 
سوداء من جهاتها الأربع 
لاتعطنى اكثر .. لاتحمنى 


لقاؤك البارع فى لوضنه 


اكثر ... من عاصفة الاضلع 

يخضر من عالمه الممرع 
ولم اقل فيه سوي جملة 

مكنؤقة الاخيرف والمقطع 


شبعباعبة ,غشباء فى مطلع 


وبين عصقورين فى جنة 

بحيرة تجرى الى مرتع 
اصادق الاشياء ان لامسست 

ظلك من فردوسه الممتع 
تقدست فى موقع وانتمت 

الى الصبا الحنون للموقع 
يحتدم الكون باسمائه 

لما بعبه منك اق لابعى م 
ياواهب اللمحة فى اوجها 

معنى من الوعد بلا مطمع 


ولا 
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أدب البوليس والجواسيس 
الكلسحمدفثت فهاث الد اكت .. 
شئىيي هاقتنم سج اوفع سي 


علمونا فى الجامعة ان أسلوب الرواية البوليسية هو 
أفضل طرق الكتابة للصحافة ؛ وأذكر جيداً عينى استاذنا 
جون بلومبرج تلمعان خلف عدستى نظارته وهو يقول : 
تعلموا من كاتب الرواية البولِيسيّة ٠‏ فهو يضع فى الفقرة 
الأولى من قصته حثة القتيل وصرّة المال والانثى الجميلة . 
١ى‏ عناصر التشويق كلها .. هكذا يجب ان يضع الصحقى 
جميع عناصن التشويق فى الفقرة |الأولى من مقاله . 
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كان هذا حينما كنا ندرس فى الجامعة , 
حينما كانت الرواية البوليسية الأمريكية 
فى عنقوان شبايها » وكانت إينتها ( وإبتة 
الحرب الباردة ) الرواية الجاسوسية . 
تتعثر فى أولى خطواتها .. واليوم يبحث 
جيمس بوند عن عمل آخر بعد أن شرده 
الوفاق بين القوتين العظميين . 

والرواية البوليسية أساسآ هى قصة 
الصراع بين الخير والشر ؛ الذى كان 
يدون أضلا دفن الأساطيد القديدة > بين 
آلهة الأوليمب أو بين حورس وعمه ٠‏ وقاتل 
أبية ٠‏ سبيت ٠‏ وكان صراعا متعاد لذ 
“8 


أرشيف الشارخ 


بأسلحة متساوية . صراع "عين بعين 
وسبن بسن" ٠,‏ ولأآن الخير ازلى والشر 
أزلى ؛ كان الصراع بيتها أزليا أيضا ؛ أما 
نتائج جولاته المتعددة فكانتت تخضع 
لمزاجات الآلهة الرئيسية التى كانت ٠‏ 
كمزاجات حكام ذلك العصر المستيدين , 
تتصف بالنزق والعاطفية والإرتجال اكثر 
من أن تتميز بالنزاهة والعدالة أو بالاهتمام 
بالقيم الأخلاقية والقاتونية والاجتماعية .. 
ثم تطور الصراع قهيط ‏ مع المسيحية - 
الى مستوى البيشر , ليصبح بين الخير 
المؤمسن الضعيف المضطهد 2 والشر 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 
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القوى الشرس الظالم ؛ وأدخلت 
التحسينات عليه لتصبح_نهايته سعيدة 
فينتصر الأول على الأخير ./ ايل ولد الآمل 
فى "عدالة حتمية" _الأبد /أوان اتنضير 
وتنتصر , عاجلاً أى أجل ..فى هذا العالم , 
اوفى أخيه الآخر .. وما على الاتسان الا 
أن يضع كامل ثقته بها وبحتميتها » وأن 
يتسلح لصراعه هذا بالايمان والعبادة .. 

هكذا رسمت معالم الحكايات التى 
انتشرت موضتها فى اوربا القرون 
الوهسطى ( التى كانت الأرستقراطية تتتبع 
أحداثها بقلوب واجفة وعيون دامعة , 
ويغشى على سيدات البلاظ احياناً لشدة 
التأثر ) .. وهى ( قصص بوليسية ايضأ ) 
تدور غادة حول غذراء طاهرة لا حول لها 
ولا سند ؛ مطاردها طاغ مستبد » مختل 


جورج سيبعتون من اشهر كتنب الرواية البوئيسية 


أرشيف الشارخ 


الَلْقَلَ والعاطفة , مناغن السن + عادة 
( وحبذا لو كان شكله بشعا مقذذا ) لا 
يتورع أعزا شيء ايظْلٍ الى مآريه » ينقذها 
فى اللحظة الآخيرة من “مصير اسوا من 
الموج" .يطل .شباب؛ جميل ٠‏ تكتشف أنه 
أمير أو فارس من النبلاء 2 يتزوجها 
ويعيشان فى ثبات ونبات .. ( ولاشك ان 
القراء سيتعرقون على عشرات الحكايات 
المماثلة التى تبني حولها أفلام السينما 
والليفزيون التى نصنعها اليوم فى بلادنا 
أى نستوردها من الخارج » والتى يتابعها 
مئات الآلاف من المشاهدين . بقلوب 
واجفة وعيون دامعة أيضاً !!) .. هذه 
المكايات هى , فى الواقع » نقس حكلية 
صراع البطلة الشقراء الرقيقة ضد كينج 
كونج أى فراتكنشتاين ٠»‏ وصراع رسل 
الحضارة رعاة اليقر ضد الهنود الحمر .. 

171 
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وفى أنفس ححكاية ضراع اكنهرؤاد شبد 
زوجها السفاح الملك شهريار ٠.‏ وشارلى 
( وإن كان هذان الأخيران لم ينتصرا على 
الشر بالمعونة الخارجية ٠‏ يل بالفهلوة 
والذكاء ٠‏ مشل ما فعله القلاح المصسرى 
بالعقريت فى القصة المعروفة : حدعه 
بيزما يناديه “ياسيدنا" !1) . 
© الكمان .. والكوكايين 


قى التصف الأول هن القرن التاسع 
والتفاؤل بما يمكن أن تفعله الآلة من 
معجزات وتحققه من رفاهيات ٠‏ عصر إزالة 
القوارق الطبقية بين الناس و"المساواة 
بينهم ” ححيث وصل إلى الحكم الراسمالى 
الذى يستمد سلطته من ملكيته للآلة 
الإقطاع الزراعي" حكرا) على الأستن 
والانساب التى تتكم “بالحق الألّهئ” .: 
وتطورت الرواية البوليسية لتعكس التطور 
إلى هذا المجتمع الجديد ( ويؤرخ مولد 
هذه الرواية الجديدة عادة نشر قصة 
"جرائم قتل شارع المقاير” لادجار آلان 
بى فى "مجلة سيدة وسيد مديتة جراهام” 
فى ١1484١‏ وقيها يحل شاب من أسرة 
محترمة إسمه أوجست دويان لغز مقتل 
امراتين من العامة » وجدت جثتيهما فى 
غرقة مغلقة من الداخل ) .. هكذا ظهر 
محقق أو رجل بوليس العصر الفيكتورى » 
وكانت له مواصفات خاصة . قهو اول 
( وبالطبع من مستوى إجتماعى متميز , 


١174 


أرشيف الشارخ 


ولا فهؤ عامة من “هواة الفنون وله 
أخلاقياته الخاصة ( شرلوك هولمز, 
مثلاً ء آبرزن نماذج هؤلاء المحققين 
البوليسيين . يتصف بسخرية ارستقراطية 
لائعة ويمارسن العف على للق 
ويتعاطى الكوكايين أحياناً ٠‏ وليست له 
علاقات طبيعية أو غير طبيعية مع الجنس 
الآخر ) .. ويتميز ايضاً عن العامة بقوة 
الملاحظة ٠‏ والمهارة والمثايرة فى بحثه 
عن الأدلة المادية الحقيقية ( وتبذ الأدلة 
الزائفة ) وريطها معاً فى سلسئلة منطقية 
متكاملة المعالم . مما يؤدى الى هزيمة 
الشر وإنتصار الغير.. أما القصة 
نفسها ؛ فقد تطورت إلى جريمة أى سلسلة 
جرائم ( قتل ٠‏ مثلاً ) تحوم شبهة إقترافها 
حول عدة شخصيات ٠‏ عند كل هذ 

الداقع والفرصة فتعيننا ...من ليصا 
دثيل على براعته .. يتحرك المحقق وسط 
هؤلاء » باحثاً عن تناقضات فى أقوالهم أو 
تحتوفاتهم 7 متتيعاً خيوط ادلة إثبات أو 
نفى الشيتهات يهتئ يصل بالقصة ‏ عن 
طلريق “ التليل” والتّروى ‏ إلى فهايتها 
اللدعياة+ [ِنْعَطْنَاز العدالة , 5 
العادة ) جمع راسين قى الحلال .. تطورت 
القصة البوليسية إذن لتعكس مجتمعاً 
مركياً معقداًٌ حيث الحقيقة ليست واضحة 
أى مباشرة ولا يمكن الوصول إليها إلا 
بالطريقة العلمية ( الملاحظة والمقارنة 
والربط والتجربة والتحليل .. إلخ ) التى لا 
يجيدها إلا المتمرسون » حيث الدولة هى 
السلطة التى تحقق العدالة وتنصر الخير 
على الشر فى هذه الدنيا . وتضمن سيادة 
القانون » الذى متساوى أمامه الجميع , 
كما تضمن عقاب كل من ينتهكه .. هكذا 
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كين قوليت 


تطمئن الرواية البوئيسية الحديثة القارىء 
بأن تعقد حياتنا اليومية وهرجلتها ماهو إلا 
نتاج طبيعى للتحلور والتقدم ٠‏ وآن تخلخل 
القيم الاجتماعية ؛ ومظاهر الظلم والتفرقة 
وزيادة الجرائم كلها.. اشياي. محسوب 
حسابها وتجرى مؤاجهتها/ ((إومن حسن 
حظ القارىء أنه لين -جانيا آو مشتبها به 
او همجنيا عليه !! ) وان١”الؤجهنع‏ القائم ”ب 
بما بدعمه من أمخاخ ووسائل علمية ‏ هو 
ضماته الكامل ضد أى ظلم أى مكروه . 

© الرواية تفقد براعتها 

لم يكن من المعقول أن تناسب صيغة 
الرواية البوئليسية هذه ؛ التى عملت فى 
إنجلترا الملكة فيكتوريا ( 141 
)٠١‏ فى أوج عظمة الإميراطورية 
البريطانية ( ومن محققيها, مثلآ ‏ 
العانس العجوز مس ماريل ؛ بطلة بعشنى 
روايات أجاثا كريستي ؛ التى تنظر إلى 
العالم عبر ستائر الدانتيلا القتى تزين 


أرشيف الشارخ 


نافذتها 2 فتكشف عن القاتل ودواقعه 
للجريمة !! ) لم يكن من المعقول ان 
تناسب هذه الصيغة الولايات المتحدة : آى 
أن تستساغ فيها . خاصة قى عصر 
تحريم وتهريب الخمور » وتعمق وتغلغل 
المافيات الأوربية والأسيوية + والرشاشات 
المخفاة داخل علب الكمان + والسياسيين 
الذين عرفوا بالفساد ٠‏ ورجال البوليس 
الذيت اشتهروا بالعادية .. فى عالم 
"الجريمة للجريمة" أى الجرائم التى 
تقترف بلا منطق أو دافع ٠‏ وبلا تردد .. 
هائلم (كما وصقه الروائى البولييسى 
الأمريكى المعروف رايموك شاتدلر فى 
عام 15144 ) "حيث قاض يرسل شخصاً 
وجد معه نصف لتر من الخمر إلى 
السجن ؛ بينما غرفة خزين منزله هو مليئة 
بالخيور الممنوعة ٠‏ حيث يضع القاتل 
حفنة دولارات فى جيوب معينة فيضمن ان 
لا يراه القانون » حيث لا يشعر الانسان 
بالآمن إذا إضطر الخروج من حماية منزله 
إلى الشتارع ليلاً؛ جيث إذا شاهد شخص 
جريفة ,تحدث إفى وضح النهار ٠‏ وكان 
باستطاعته أن يتعرف على قاعليها » يهرب 
من موقعها كالمجرمين لأنه يعرف أن هؤلاء 
يدهم طويلة . يمكنها أن تصل إليه وإلى 
أسرته حيثما كان ٠‏ او على الاقل ٠‏ أن 
محامى الدفاع عنهم سيلطخونه بالأوحال 
من قمة راسه إلى أخمص قدميه ويجعلون 
إسمه مرادقاً للوسخ ؛ أمام قضاة ومحلقين 
ورجال أمن وصحلفة لن يحرك ائ منهم 
أصيعاً واحداً للدفاع عنه أو لحمايته” . 
لذا فقدت الرواية البوليسية الأوربية » 
حينما وصلت امريكا ٠‏ براعتها وتشبعت 
بالعنف ٠‏ ولأنه لم يكن كافيا لكى يؤؤدى 
المحقق أو رجل البوليس عمله هناك أن 
1514 
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بسمتحدم ملاحظته وذكاعه فقط » 
إستخدم ‏ وياقراط احياناً ‏ يده ومسدسه 
أيضاً . وكثيراً ما إنساق . فى صراعه ضد 
مجرمين دمويين لا يأبهون بأى قانون » 
إلى أن يخرج عن القانون هى أيضاً , 
وقادت ديناميكية الحتف والاثارة هذه 
الروائى البوليسى الأمريكى إلى صيغة 
قصصية ؛ إمتدت لتنتشر بسرعة فى أوربا 
كلها ٠‏ وهى أن يضع قى الفقرة الأولى من 
قصته عناصر التشويق كلها . جثة القتيل 
وصرّة المال والانثى الجميلة ٠‏ وولدت بهذا 
”افضل طرق الكتابة للصحافة" التى 
علمنا إياها أآستاذنا بلوهبرج حينما درسنا 
الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة .. 
منذ أربعين عاماً تقريياً !!. 


© العبن!!! ١‏ 3 مك 
يضمع البعض حَتَمَن الرواية البوليسية , 


بل يعتبرون أنه احدّت اشكالها ؛ ما بِقومَ 
به أى شخص من تحقيقات وتّحريات 
داخل تفسه يحثا عدا "لكآتا*!أوْنتَوء عدا 
هذه الأبحاث أيضاً تشمل ملاحظة 
التفاصيل وجمع الآدلة وموازنتها وتقييم 
أهمياتها وربطها معآ فى صورة واحدة - 
أى اتها تتبع نفس اسلوب التحقيقات 
البوليسية ( بل انها قد تقوب أحياناً إلى 
الكشفي عن جناية وجان !! . 

ومنذ خمسة وعشرين قرناً عاش كاتب 
المسرح الاغريقى العبقرى سوفوكليس 
67 مسرحية بقيت لنا منها سيع , 
وضمنها "آوديب ملكأ" 2 وفيها يقوم 
32 


أرشيف الشارخ 


لوديب هذا :بعد آن شلمن مدينة طبية من 
وحش كان يفتك بسكانها فتزوجته ملكتها 
الآرملة جوكاستا » وكلفته بالتحقيق 
( بمهارة وإنتظام جديرين بمفتش بوليس 
ذكى كميجرية أو كولمبو ) لاكتشاف قاتل 
زوج الملكة السابق ٠.‏ الملك لايوس , 
ليكتشف أنه هو الأين المتغرب لملك طيبة 
وملكتها » وأنه قد قتل أباه فى شجار 
سابق ٠‏ وتزوج من أمه .. فيعاقب نفسه 
( ويخصيها ايضا 2 رمزياً ) باقتلاع 
عينيه .. وجدير بأن نذكر هنا آيضا أنه » 
فى إتجاه ”عكسى" لهذه المسرحية - 
التى إستخرج منها علم النفس إصطلاح 
”"عقدة اوديب” - توجد روايات "البحث 
فى الذات” البوليسية التى تدور حول 
"غقية الذنب" . وأفضل أمثثتها "القلعة" 
القراننكافكا . حيث الشخصية "ك" متهم 
( لا يعرف بماذ! ) يكافح طول الوقت ليدفع 
عن نفسه الاتهام وليثبت براعته ( لا يعرف 


جيس بوند 
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كيف ) آمام جهاز بيروقراطى لا يرحم » 
شديد التعقيد (لا يعرف له أول أى 
الكل ) عد 

فى رواية الجاسوسية كان الشر يمثله 
دائماً الجاسوس السوفييتى ٠‏ "الميهدل" 
عادة ؛ الذى لا يعرف آداب المائدة . ولا 
توجد حدود لوحشيته ٠2‏ وكان الفاصل 
العادئى بين الخير والشر هو حائط برلين ٠‏ 
واليوم لم يعد لحائط يرلين إلا وجود رمزى 
وأصبح الجاسوس السوفييتى رشيقاً 
مهذباًء وظهسر مسئولا جهازى 
الاستخبارات الأمريكى والسوفييتى معاً , 
يتبادلون التجارب والذكريات والفكاهات » 
فى برامج تليفزيونية مشتركة . 

وكانت رواية الجاسوسية ‏ إبنة الرواية 
البوليسية ‏ قد ولدت بعد عام ١545‏ 
روزفلت وتولى نائبه ترومان الرئاسة » سنة 
إدخال رئيس وزراء ' بريطانيا تشرشل 
إصطلاح. "الستارا” الأحديفيل" فى إلقة 
السنياسة ::سنة إنتياء الولقيات المتكدة 
من إنتاج اول قنبلة نؤوية ٠‏ سنة مولد 
منظمة الامم المتحدة ٠‏ وأيضاً وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ‏ السى آى 
إيه - وسنة تسليم العالم النووى 
الانجليزى ‏ المانى الأصل ‏ كلاوز 
فوخس أسرار صناعة قنبلة الهيدروجين 
لأحد الجواسيس السوفييت بلندن , 
مدفوعاً بايمائه أن حيازة كل من القوتين 
العظميين على هذا السلاح الرهيب كفيل 
بأن يضمن تعايشهما فى سلام .. وكشف 
عن هذا ملحق بالسفارة السوفييتية فى 
آوتاوا مسئول عن الشفرة ٠‏ إسمه إديجولر 
جوزئكو ؛ لجأ إلى الحكومة الكندية ومعه 


أرشيف الشارخ 


ألاف الوثائق التى ادت إلى إزاحة الستار 
عن فوخس وعدد من الجواسيس 
الآخرين » ومنهم الزوجان جوليوس وإثيل 
روزنبرج اللذان اعدما بالكرسى الكهربائى 
فى حموة مطاردة السحرة الشيوعيين 
وكان لاعدامهما ‏ فى زمن السلم - صدى 
هائل فى العالم .. ( واعطى جوزنكو آيضاً 
إسم أهم جواسيس السوفبيت فى 
بريطائيا ٠‏ كيم فيلبي » الذى عمل لغترة فى 
بيدوت ٠»‏ وكات رئيس قسم مكافحة 
الجاسوسية الشيوعية بالمخابرات 
البريطانية حيتئذ » قلم يصدقه أحد !! ) ٠‏ 
© جيمس بوك ٠‏ اب شرعى 

التجّسس الأمريكية ٠‏ المرتكزة على 
الكراهية العمياء والتحرش الاستفزازى , 
على صفاتها هذه عندما عبرت الأطلسى 
إلى”/أورزتا" [التى ,كانت قد بدات بالكاد 
تتنفسى الميعدلء- بعد أن إلتامت فيها 
جروح الحرب العالمية الثانية » وبدات 
تغرف الرفاهية » ولم تكن مستعدة لأن 
تصبح مسرحاً لحرب عالمية جديدة , 
بالأسلحة النووية. هذه المرة .. هذا 
بالإاضافة إلى أن اوربا اكششر عراقة 
ومحافظة ؛ وانها اكشر إتصافاً 
”بالكياسة”" ‏ أى إشفاء العواطف 
الحقيقية ٠‏ والتظاهر والرياء .. إلخ ‏ وان 
يمكن فيها بسهولة قلب قواعد وقوانين 
التحدرف .. وكل هذا يتمشى تماماً مع 
طبيعة نشاط الجاسوسية .. لذا بدات .فى 
أودبا .. هوجة روايات الجاسوسية 
المعادية للحروب » حيث يمكن لنشاط 
المخابرات أن يكون بديلا للحلول 
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للشر » 
السوفييتى ٠‏ مخبولين يريدون إبتزاز 
العالم أى فاشيين جدد يعرضون الإتسانية 
للخطر .. وفى مواجهة هؤلاء ' ظطهرت 
جاسوسية التقنيات العالمية - جيمس 
بوتد ٠‏ مكلا » الذى لا يعتمد فقظ على 
أحدث أجهزة التصنت والتصوير أو 
القتل ٠‏ بل ايضاً على أسلحة سرية لم 
يخترع بعضها بعد كسيارته التى نطلق 
الصواريخ وتتحول إلى طائرة عند 
الحاجة !!. (كان أحد أهداف إتجاه 
الروايات هذا أيضاً تبرير زيادة 0 
العسكرى ٠ ٠»‏ خاصة فى رمن السلم ٠‏ 
ما تبرره أيضاً روايات عدواث ليم 
خراقية أو غزى مخلوقات هن كواكب آخرى 
للأرض ) .. وجيمسس بوندبهو الأب بالروحى 
لراميو . صانع العجؤات 'وهازم الجيوش 
بمفرده .. "الأمريكى الذى لا يقهز :4 .. 
© المزيد من امنراظورنة الشير 
بعد دورة بطولة كرة القدم للعالم 
مباشرة أقامت مدينة تاورمينا ‏ ذلك 
المصيف الرائع بجزيرة صقلية ‏ تدوة 
عالمية عن : رواية الجاسوسية ٠2‏ إلى 
آين ؟.. شملت بعض العروض السيتمائية 
فى العراء * وتدوات الحوار قى بهو أكبر 
فتادق المدينة . واشترك فى التدوة . 
بالحضون: أ بارسال .مسافماتهم .. عند 
كبير من أهم كتاب هذا النوع من 
الروايات .. وكاتت النتيجة المستغلصة 
من الندوة هى أن التحول إلى سياسة 
زفنا 


أرشيف الشارخ 


الوقاق آصاب كتاب رواية الجاسوسية , 
فى أول وهلة وبشكل مؤقت ٠‏ بالإرتباك 


والتشوش الأنها أفقدتهم "العدو* 
الأساسين ::[توسوك الشندن) ف 


رواياتهم .. لكنهم إكتشقوا فيما يعد أن 
جورياتشوف ٠»‏ بمزجه أوراق اللعبٍ » قد 
فتح الطريق أمامهم لينظموا أوراق لعيهم 
فى مجموعات وتشكيلات جديدة رابحة لم 
يكن من الممكن تصورها من قبل ٠‏ ووفر 
لمواهبهم الخلاقة مواقف وحبكات جديدة 
غنية بالتشويق ٠‏ مليئة بالامكانيات 
القصصية الجيدة . 

ونسرد باختصار شديد ملحوظات 
أبداها ثلاثة من كبار الكتاب الذين 
إشتركوا فى الندوة : تساعل كين فوليت 
“عل سيكون باستطاعة القيادات الجديدة 
لنيول الاشتراكية أن تنجز ما فشل 
الشيوقيون فى تحقيقه . أم ستصاب 
شعوب شرق اورويا بخيبة أمل 
جديدة ؟59*” . واضاف ان ما حدث من 
إصلاح فى هذه الدول ”كان من السرعة 
بِحَيك أله الولظ إمكلاحاً مضادا : وكانتك 
الثورة من الشببرل والمفاجاة بحرث أنها 
أثمرت عن ثورة همضسادة* وستكون 
السنوات القادمة حتى نهاية القرن غالباً 
بالغة الصعوية بالنسبة لتطور الاتحاد 
السوفييتى ودول شرق اوربا المستقيل .. 
أى أن العادة ستبقى متوقرة لكتاب كمنص 
الجاسوسية .. وقال رويرت كولدلوم : “لن 
تنحتاج إلى المزيد من إمبراطورية الشر . 
كقأنا للكتابة لسنوات طويلة ما عندنا من 
بقايا الماضى ورواية ما وراء إنهيار كل من 
الشيوعية التعسقية فى أوروبا الشرقية 
أخرى للكتاية : الارهاب العالمى 
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الشيوعية الصينية » 
مكاقحة المخدرات .. إلخ" . وأضناف 
”الجاسوسية مستمرة وستستمر ٠‏ لكن 
على أرضية أكثر تتتوَيّقاً 7 حيتك لا يوجِد 
الأبيض والأسسود بل الرشادى 2ه يكل 
درجاته" .. آما لين ديتون فقال "كانت 
الجاسوسية فى رؤَآيَآتى أ داائماً ١‏ حجتى 
ووسيلتى لقتح النوافذ على مصراعيها 
ليدخل الضوء اللازم لكى نرى التاس 
المعتادين ٠‏ لكى أروى قصص التطلعات 
غير المشروعة , إستغلال الإنسان لآخيه 
وتلاعيه به .. وخداع الفرد للقرد .. هذا 
بالإضافة الى كبرياء البيروقراطية 
وإستبد ادها بالناس . 

وكان أبرز المشتركين بالندوة الروائى 
الاتجليزى جون لوكاريه ٠‏ الذى كان قد 
فتح صفحة جديدة قى أدب الجاسوسية » 
فى الستينات المتاخرة2 برواية 
"الجاسوس الذى اتى من البرد" ( وتبدا 


القتلة المفحترفقون » 


أرشيف الشارخ 


جيمس بوند . الجاسوسية . 


والتكنولوجيا . 


باترهلا : الجاسوس يعبر حائط برلين ) . 
جاء ولم يتكلم إلا ليروج لأحدث رواياته .. 
ليها الروسى - التى طتطن لها النقاد 
بإعتتارها ”اول رؤإيات التجسس لعصر 
الوفاق" .وهى قصة ذاشر مفغلس ‏ إسمه 
بِلَيَن يحب الخمر ؛ ويععل احيانا لأجهزة 
المخابرات الغعربية » يرسل إلى روسيا 
ليقابل عالم نووى سوقييتى .. إسمه 
الرمزى ”جوته" ‏ يعمل أحيانا لحساب 
المخابرات القربية هو أيضاً , لأنه كان قد 
أرسل رسالة شقرية لم يفهمها أحد , 
فيكتشف الاثنان معاً بالتدريج آنه لا يوجد 
نين النظامين العالميين ٠,‏ الراسمالى 
والشيوعى ٠‏ واحد خير وآخر شرير » وآن 
الحرية والعدالة والسعادة وتساوى 
القرص والرفاهية ٠‏ والإستبداد اليضاً . 
مظاهر نسبية بالنظامين .. وأن كلا منهما 
قد هدد حياته دقاعاً عن "الؤزقت" الذى 
ينتمى إليه » ضد ”زفت” الآخر .. 
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موسي و 4د 8 


وإنحسار الثضافة الصادة 


تشهد حركة نشر الكتاب وتوزيعه فى سوريا تراجعا » 
يتيدى فى تضاؤل حجم النشو السنوى من جهة ؛ وتناقص 
شراء الكتاب من جهة اخرى ١‏ الأمر الذى شكل ‏ براى أخد 
الكتاب ‏ ازمة ثقافية حقدقية تلعب دورا سلبيا كبيرا فى 
مسار العملية الثقافية . ولم تجد الجهود الهامة التى تبذلها 
وزارة الثقافة واتحك الكتاب العريٍ . المتمثلة فى تشجيع 
نشر الكتاب , وتسهيل تداوله ؛ وذلك لآن اصداراتهما نفسها 
قد تراجعتيمن (15).عنواناٍ اصدرتها_.وزارة الثقافة علم 
4 إلى (5) غنوانا فى-عام 1951٠‏ ومن (47) عنوانا 
اصدرها ؟تحاد الكتاب غام 14٠‏ إل (9؟) عثوانا أصدرها 
عام 11514848 ولغا يتجاوز حجم إضدانا الجهتين معا عام 
نسبة ١5‏ / من مجمل العناوين الصلدرة فى سوريا . 


وتكاد آراء المهتمين تجمع على أن 
السبب الأساسى تتراجع الكتاب يعود إلى 
التفاوت بين سعره ومستوى الدخل 
الفردى فى سوريا ٠‏ حيث يصل متوسط 
سعر الكتاب إلى ٠‏ من متوسط دخل 
الموظف ٠‏ وكما هى معلوم فإن الموظفين 
والمللاب هم الكتلة الرئيسية التى تشترى 


الكتاب فى سوريا , هذا إضافة إلى 
اسباب أخرى تتعلق بجدية مواضيع 
الكتب ١‏ الصادرة ٠‏ وضعف دور النشر 
للف 


أرشيف الشارخ 


الخاصة ٠‏ وعزوف الاستثمارات المحلية 
عن ولوج هذا الباب 2 فضلا عن 
الصعويات الناجمة عن الرقابة والتصدير 
والتوزيع وغيرها . 

صدر فى سوريا غام +115 ما مجموعه 
(075) عنوانا 2 أى (اغ) عنوانا لكل 
مليون نسمة ٠‏ بينما يتجاوز المتوسط 
العالمى )١33(‏ عنوانا لكل ملبون حسبي 
احصائيات منظمة اليونسكو ؛ وقد هيط 
عدد التسخ المطبوعة من كل عنوان حسب 
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عدم قدرة السوق على امتصاضها + يدان 
عدد النسخ المطبوعة من العنوان نت الواهد 
لايتجفوز )٠١٠٠(‏ تسخة فى معظم 
الحالات ٠.‏ 

ورخم ان سوريا قد استوردت عام 
حوالى )١176١(‏ عتوانا من الكتب 
العربية والاجنبية فإن عود النسخ من كل 
عنوان متراوح بين ٠٠ ٠١‏ سا فكه 
: مما يقلل من اهمية“الكتب النستوردة فى 
تعديل الخلل . او تنتفيّت |الأزمة 7 

اما الموضوعات التى تتناولها هذه 
الكتب؛ فإنها تشير صراحة إلى عمق 
الأزمة ٠‏ حيث يرتبط نشر الكتاب قى معس 
الحالات ٠‏ بدرجة الاقبال عليه وشر . 
قبل القراء ٠‏ بمضمونه مهما كان هذا 


© اهمية كتب التراث 
تقد اتعكس التدهور العام الذى يشهده 
الحال الثقافى فى سوريا ٠‏ على 
الموضوعات التى تتناولها الكتب ٠‏ قتجد 
مثلا «إقبالاء على الكتاب السلفية وكتب 
التراث والكتب الدينية بشكل عام , كما 


أرشيف الشارخ 


يزداد الإقبال على الكتب المثيرة ٠‏ وكتب 
الفضائمح والاسرار الشخصية للشخصيات 


الشهيرة . وكتب الرحلات والمغامرات » 
وتلقى رواجا كتب الخدمات السريعة ‏ إن 
صحت التسمية - وهى الكتب الخفيفة 
والمسيلية ٠‏ التى تدعى تقديم الحلول 
التشكلات الفردية الحياتية 2 ككتب 
الأبراج والتنجيم والفكاهفة 2 وحلول 


المشكلات_. العاطفية ٠‏ وتعليم قواعد 
السلوكت (الاتكيج) ! وغير .ذلك من 


النوك رداك المظابيةرهذ! ٠‏ براى بمش 
الكتاب ٠‏ يعطينا مؤشرا واضحا على مدى 
خطورة الاندفاع السريع نحو تمط الحياة 
الاستهلاكية التى ارتبطت قى أذهان 
عد الستاصيدة فلكي 4 ا 
يستدعى انتباها وحذرا إلى ما تشكله هذه 
الظاهرة من اضرار بالشخصية القومية 
والقيم والتقاليد » كما يستلزم إجراء 
الابحاث والدراسات للحد من هذه الظاهرة 
ومحافبة لمبياب قيامها . 

وللأسباب الآنقة الذكر تصجم دون 
التشر الخاصة عن نشر الكتب التى تجد 
صعوبة فى بيعها وتوزيعها كالكتب العلمية 
بأنواعها ٠‏ والكتب المتخصصة . والكتب 


للا 
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الفلسفية والفكرية والفنية , إضافة إلى 
بعضى الأنواع الأدبية كالمسريحية والشعر 
مهما كانت قيمتها العلمية أو الأدبية , إلا 
إذا كان اسم الكاتب معروفا بشكل كاف 
لضمان نسبة عالية من التوزيع ٠‏ ويذلك 
تبقى الموضوعات الهامة - رغم الحاجة 
الملحة إليها ‏ قى انتظار مؤلف قادر على 
تحمل نفقات طبعها على حسسايه الخاص » 
آى انتظار دار نشر قادرة على حخوض 
المغامرة وتحمل نتائجها فى سبيل رقد 
الحركة الثقافية بكتاب قيم ؛ وقد أكد أحد 
الناشرين : أن الأزمة خائقة ؛ ودور النشر 
ضعيفة » بحيث لاتستطيع المغامرة »ولابد 
لها من آخذ اقتصاد السوق بعين الاعتبان 
٠‏ وآن المهمات بالتقافية موكلة..أسياسا 
للمؤسسات الثقافية- الرسمية ٠‏ أو شجه 
الرسمية ,. لا لدور النشر الخاصة فى 
الغالب الاعم . 


وفى وضع كهذا يجد الكتاب والآدباء 
الشبان صعوية كبيرة فى ايصال نتاجهم 
إلى القراء , ويكاد تبنى هذا النتاج 
محصورا بوزارة الثقافة أو اتحاد الكتاب 
العرب ٠‏ أو يتحمل المؤلف الشاب آعياء 
النشر 2 وفى أعباء ليست هينة على 
القنيان : 

أما كتب الأطفال » وهى قليلة جدا » 
فتعاتى من أرّمة شديدة لندرة الكاتب 
أشن 


أرشيف الشارخ 


الكفء فى هذا النوع من الابداع . من 
جهة ولأنها تحتاج إلى مواصقات قنية 
خاصة من جهة أخرى ؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى غلاء سعر الكتاب » واحجام الناشرين 
عن قبوله بل وتجاوزه الطاقة المادية لأولياء 
معظم الأطفال من جهة تالثة . 

وتعانى الكتب السياسية هن كل 
المشكلات التى تعانيها الأنواع الآخرى 
مضافا اليها صصمعوية المرور امام لجان 
الرقابة . 

وتنحصر الترجمة , إلا قيما ندر, 
بالترجمة عن اللقات الأكثر تداولا قى 
العالم كالانجليزية والروسية والفرتسية 
والألمانية » وقلما تترجم اعمال من دول 
العالم الثالث باستثناء آدب دول امريكا 
اللاكينية. الذى حقق فى السنوات العشر 
الآخيرة حضورا متميزا قى السوق الثقافية 
السورية » وترجمت عشرات الكتب منه , 
وايزابيل " اللينيى-م وارنستو ساباتو 
ويرهم . عن الصعوبات فى مجال تسويق 
الكتان تقول أحد الموزعين ٠‏ إن هناك 
صعوبات فى استيراد الكتاب أو تصديره » 
وتتمثل فى ضعف دور التوزيع ٠»‏ والشحن » 
واختلاف أثخلمة تحويل العملة وتعقيدها 
وغير ذلك من الصعويات ٠‏ هما ييقى حركة 
التشر فى مقتلق اليلدان العزبية مجهولة 
من القارىء السورى والأعمال الابداعية 
فى البلدان العربية سعبة المنال والتداول 
٠‏ والمنشورات السورية مجهولة من 
القارىء العربى . ولاشك أن القارىء 
السورى يتوق إلى الاطلاع على الكتب 
العربية الصادرة فى البلدات العربية 
الأخرى ٠‏ وهذا يوفره له بدرجة أو اخرى 
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مَعرضشن نمكق الستوى كلكتقب الذي يتيخ 
الفرص أمام عشرات دور النشر العربية 
للمشاركة فيه بألاف العناوين من مختلف 
الاصناف ٠‏ ويقدم للقارىء «حسماء لايقل 
عن 7٠١‏ من سعر الكتاب 2 ويشكل 
تظاهرة ثقافية سنوية ينتظرها القراء 


بشوق ٠‏ وفى هذا المجال لوحظ زيادة 
الماضى ويتمنى كثير من القراء غزارة فى 
المشاركة فى معرض هذا العام » فى شهر 
آيلول (سبتمبر) المقبل . 


© عادت الصحف المصرية إلى 
الظهور أخيرا لدى باعة الصحف 
والمجلات فى سوريا بعد انقطاع دام اكثر 
من اثنى عشر عاما ٠‏ ولاقت هذه القطوة 
ترحيبا لدى الأوساط الثقافية المحلية 
ولدى القراء السوريين ٠‏ ويأمل المثققون 
أن تستتبع هذه الخطوة خطوات أخرى » 
تتعلق بتسهيل دخول الكتب والمطبوعات 
المصرية الأخرى إلى سوريا ؛ لما لها من 
آهفية فى تدعيم عملية التواصل_الثقافى 
بين القطرين الشقيقين. » ويلاجْظ القراء 
أن سعر المجلات المهنوية ٠‏ التى. تباع 
بمبلغ )7١(‏ ليرة سورية بهو سعن مِناشب 
0 على عكس سعر الصحف والمجلات 
اليومية ٠‏ التى تباع بمبلغ )١١(‏ ليرات , 
وهى مبلغ يومى كبير ٠‏ لقارىه سورى . 

© أحدث عرض المسلسل المصرى 
(ضنمير آبلة حكمت) على شناشة 
التليفزيون العربى السورى ٠‏ موجة من 
الاهتمام لدى كل وسائل الاعلام . بعد أن 
حقق نجاحا جماهيريا واسعا » وتناولت 
الصحف السورية المسلسل بالتحليل 
وركزت بشكل خاص على فكرة المسلسل 
من جهة ؛, وتكامل عناصره من جهة 


أرشيف الشارخ 


أخرى ٠‏ مع وضع الحضور المتميز , 
والأداء المتقن للسيدة فاتن حمامة : 
موضع اعتبار 2 وقد أكدت المقالات 
المتعددة التى عالجت الموضوع على أن 
المسلسل يثيت أنه بامكان الفن الهادف 
أن يكون جماهيريا دون أن يضطر إلى 
تقديع التنازلات فى سبيل جذب اهتمام 
الئاس ٠‏ وتحقيق النجاح المنشود . كما 
لآحظ التقاد أن القضايا العصرية التى 
يعالجها المسلسل هى نفسها قضايا 
سنُوريا 4 للما|! زاب المشاهدين اهتماما 
بالمسيلشل١ا.‏ 

© يصون الجبغرج السينمائى عاطف 
الطليب عددا من مشاهد فيلمه الأخير 
(مقتل حنظلة) فى قرية (قارة) القريبة من 
دمشق ٠‏ يتناول الفيلم قصة حياة رسام 
الكاريكاتير الفلسطينى ناجى العلى الذى 
اغتيل فى لندن قبل عدة سنوات ٠‏ 

ويقوم بدور ناجى العلى الفنان نور 
الشريف . ويشارك فى التمثيل عدد من 
الممثلين السوريين هنهم عدنان بركات » 
سليم كلاس ٠‏ تبيئة تابلسمى ٠‏ ليلى جبر 


وآخرون 2 


يفن 
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راك 


كانت البداية فى كُتّابِ 

القرية . 
ذهبت إليه مصادفة , وآنا 
بين الرابمعة والخامسة من 
عمرى . مع قريب لى + ورايت 
الأولاد هناك يقرئذون ويكتبون 
فأخذتنى الغيرة : لم أكن قد 
بلغت السن النى برسل فبها 
الأدناء إلى الكتّاب أو 
المدرسة 2 ومن هذه اللحظة 
بداأت صلتى بالقرآن الكريم . 
هه © 

١1 


أرشيف الشارخ 


لم يكن فقيه الكتّاب جادا ٠‏ فانتقلت 
إلى كتاب آخر , يديره فقيه أعمى » 
يتسم بالصرامة والقسوة والاخلاص ؛ وأتا 
على أبواب العاشرة من عمرى حفظت 
القرآن كله , بالطبيعة لم اكن افهم من 
معانيه شيئًا , ولعامين تثيا العاشرة كان 
دورى فى المكتب ان قرا من الذاكرة ربع 
القرآن الكريم على شيخى كاملا ؛ دون أن 
تغيب عنى كلمة ٠‏ أو أخطىء فى ضبط لفظ 
واجسسب آن هذا الحقظ أسهم إلى ح يعي 
فئن" تكؤين ذوقى الأدبى ٠‏ فالعربية 
الفصحى فى أسمى أساليبها هى التى 
تسترعى اهتمامى وتشدنى إليها ؛ ولم تجد 
اذام الؤاميّة". أو الخارج على الأسلوي 
العريى القصيح طريقها الى وجداتى أو 
إِعَجَأْبِى ؛ مهما كانت الصور الطريفة التى 
تغبر يها + آو تصور من خلالها خلجات 
مبدعيها » واعترف أن يعضها يضم صورا 
جميلة وشقافة للغاية » ولكنها مرهونة 
بلحظة عابرة » ومساحة مكاتية محدودة » 
لانتجاوز ٠‏ والادب الخالد هو الذى يفرض 
نقسه على تقلبات الزمان وتباعد الامكنة 
لكنني لم أقد من القرآن الكريم تمثل 
هذه الاساليب الغالية فحسب ٠ء‏ ولا الدرية 
على التعبير الصميح والجميل . ولا هذه 
الثروة اللفوية التى لاتنقد . والتى 
تستجيب لك متى احتجت إليها ٠‏ ولكنى 
استفدت منه ماهو أعظم من ذلك عله 
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القدرة على إعطاء الأصوات العربية حقها 
كاملا من النطق الصحيح » وهو مع 
الأسف ما نفتقده عند كثيرين ممن لم 
يحفظوا من القرآن شيئا ٠‏ اى حفظوا منه 
قدرا غير ذى بال ٠‏ فالحروف المتقاربة فى 
النطق تخرج من أفواههم مختلطة يجور 
بعضها على يعض ٠‏ فيذهب مع هذا الخلط 
بهاء اللفة وموسيقاها من جانب » وتغيم 
معاتى الكلمات على كثيرين من جاتب 
آخر . 

ومبكرا ٠‏ وأنا طفل ؛ ودون توجيه من 
أحد ٠‏ أدركت القرق بين اساليب القرآن 
المختتئفة » فعلى حين بدت لى السور التى 
تتحدث عن قضايا تجريدية صبعبة ؛ 
كسورة “الكافرون ” اتثللا”: (فتثلق “يلي 
نفسى ؛ وأهرب منها وآجبا كنت أدع 
الفقيه وما يقرر علينا من حفظ الى سور 
متقدمة , لم نبلغها بعد ٠‏ ولكتها تتضمن 
قضصصاء فاحفظها حباء وآأتغنى بها 
نشوة ٠‏ وأجد فيما تتضمن من حوار شيئا 
يقتعنى . ويلبى حاجة قى داخلى , 
واستريع إليه دون ان ادرك لذلك سببا , 
وأذكو من “هده السوى “سورة الماش“ 
مثلا 


© ألوان من المعارف 
كان الكتّاب يشغل وقتنا من الصباح 
الباكر حتى الظهر ٠‏ ويعده تجىء المدرسة 
الالزامية ؛ وتشغلها الغتيات فى السباح » 


أرشيف الشارخ 


لهت هر ا 
الطاهر مكى .. الشياب والطربوشى 
قُتنبقى بها مَِ الواخدة حتى الخامسة , 
والتعليم فيها مجاتى » وغير الزامى ٠‏ وعدد 
القصول قليل لايتجاوز 
العشرين تلميذا . وفى أحوال كثيرة يضم 
نصف هذا العدد ٠‏ والمدرسون فى جملتهم 
غرباء ٠:‏ جاموا من المنوفية أى المنصورة » 
فليس لديهم شاغل غير التعليم ٠‏ وتكويتهم 
العلمى متميز ٠»‏ ودولاؤهم للمهنة فى القمة , 
ولايشغلهم عن رسالتهم واجب اجتماعى 
طارىء ٠‏ على حين يتكفل بهم أهل القرية 
سكنا ٠‏ وبعضا من لوازم العيش الضضرورية 
القى لاتباع . 
فى المدرسة التقيت بألوان جديدة من 
المعارف ؛ أحبيتها كلها على تفاوت فى 
اذا 


التلاميذ في 
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هذا الميل ؛ وتأتى على راسها الرياضيات 
من حساب وهندسة وشىء من آوليات 
الجبر ٠‏ ثم الأدب ٠‏ أو المحقوظات ٠‏ كما 
كاتوا يسمونها فى تلك الأيام ٠‏ الى جاتب 
كتب المطالعة والتاريخ » وكانت حافلة 
يالموضوعات الجادة والمتتوعة والجذاية . 

وقد وجه الذوق القرانى حسى فى حفظ 
القصائد . فلم أكن راضيا عما تورده كتب 
الوزارة من اناشيد تعاملنى كطقل صسغير 


من مثل : 
الصسيسقف 
دفلوآ نَفْلّوا 
ويدا لى هذا القول سقيقا ٠‏ وليس قيه 
ما يستحق أن تكرره أو تحرص عليه . 
ومثله قصيدة كانت مقررة ؛ وهى لعبد ألله 
باشا قكرى ٠‏ ومطلعها : 
إذا قام غر فى دجى الليل فاسهر 
وقم للسعالى والغوالى وشمر 
ولم آر فيها شيئًا من موسيقا تلذ لى » 
وكنت آتركها الى قصائد آخرى تتضمتها 
“مجموعة النظم والتثر"” وهو الكتاب الذى 
قزرته الوزارة ووزعته هلينا » ليختار منه 
الفرسن. لو اليتاية 9 ووه عقن 
القصائد , فتحفظ البعض الآخر لنقسى , 
بداهة دون أن أفهم معائى القصيدة كلها » 


١8 


أرشيف الشارخ 


أو أدرك الأآسباب التى دفعتنى الى حفظ 
قصيدة واستثقال أخرى + وكائت لامية 
العجم للطقرائى تشدنى اليها بقوة » رغم أن 
كثيرا من الفاظها كان فوق مستواى صبيا : 
اصالة الراى صانتنى عن الخطل 
وحيلة الفضمل زانتتى لدى العظل 
حب السلامة يثنى عزم صاخبه 
عن المعالى ويغرى المرء بالكسل 
هذا الأسلوب القرآنى العالى شكل 
وجدانى بقوة ؛ واعاننى على حب الشعر 
العربى وتذوقه , حتى قبل أن يشتد 
عودى ٠‏ فحفظت الكثير منه لنفسى ؛ ولما 
اَل تلميذا فى المدرسة الالزّامية , ومن 
بينها رائعة امير الشعراء احمد شوقى 
"العودة من المنقى" والتى مطلعها : 
انادى الرسسم لو ملك الجوابا 


علويلا ٠‏ فقد خيل إلى أنه يعنى 
"الرسم" بمعتاها الحدذديث . وها آكثر 
ها وققت إزاعها وساعلت نقسى : ماذا 
يديد هل عق للرسم . واى رسم 
هذا الذى لايرد عليه ٠‏ احتجت الى 
زمن طويل كى آدرك أن معتاها 
الاطلال الدوارس . 


© الرسالة بعد الأهرام 

والى جوار الكتّاب والمدرسة . فى هذه 
القرية النائية المنعزلة من صعيد مصصر , 
كان لصحيفة يومية » ومجلة أسبوعية » 
دور فى حياتى وأى دور ! 

أما الصحيفة فهى الأهرام . 

وأما المجلة فهى الرسالة . 

وعرفت الأولى فى زمن مبكر جدا » فقد 
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اغيد افانيه/ اكتف . 


جهده أن يقرا كلمة ؛ وآن يؤقع على بلاغ ! 
وكان الثلاثة يتقاسمون اشتراك جريدة 
الأهرام . فقتصلهم بالبريد . تذهب الى 
الشاويش أولا ٠‏ ثم تجىء الى ديوان 
العمدة ٠‏ فيد موننى لاقرتها ٠‏ الى لتسرب آنا 
آليها فتخذها . وبعض صفحاتها لايزال 


محقورا فى ذأكرتى : قصيدة لشوقى فى 
الصفحة الأوقى متها على اليمين ٠‏ عناوين 


ضخمة بامعتداد الصفحة الأولى كلها 

مستر بلدوين يقول : التخلى عن الزوجة أو 
التخلى عن العرش ,. موجها كلامه الى 
ادوارد الثامن ملك انجلترا » حين رغب فى 


أرشيف الشارخ 


أن يتزوج من مطلقة أمريكية احبها , 
فاعترض رئيس الوزراء ويومها آثر الملك 
حبه ٠‏ وتخلى عن عرشه ورحل عن وطنه 
ليكون الى جوار!البراة التى ملكت عليه 
قليه.؛ وكان الناس يسمعون لي وانا أقرا 

لهم أخباره في عجب واندهاش . 
ويعض ما فى الصحيفة كان يعلو على 
فهمى كثيرا وكنت أضيق به » ولا أجد من 
يعين 2 وقد علق بذاكرتى موضوع فى 
الصفحة الأدبية عتواته "التفاؤل 
والتشاؤم" » لا أذكر لمن من الكتاب » 
ورحت أذرعه من بدثئه الى منتهاه قلم أقهم 
شيئًا . فكان ضيقى بهذا الآمر شديد! ٠‏ 
وجاعت الرسالة بعد الاهرام بعد 
أعوام , فقد التحق احد آبناء القرية بكلية 
أصول الدين فى القاهرة » وكان يشترك 
فى المجلة خلال عطلة الصيف , وكنا 
نلتقى عنده فيقرا لنا منها الفصول التى 
١4١‏ 
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رَكديها عله حسبين “على هامقن السيرة" + 
ثم استعيرها منه ٠‏ ومن تلك اللحظة 
ارتبطث يهذه المجلة يقوة ٠‏ فكان والدى 
يشتريها لى حين يذهب الى المدينة 
( إسنا ) لبعض أموره ٠‏ وعلى صفحاتها 
أعجبت بقوة بعدد من الكتاب أصحاب 
الأساليب الجميئة : أحمد حسن الزيات » 
وحفظت من الذاكرة عددا من مقالاته , 
ومحمد سمعيد العريان ؛ وعلى الطتطاوى » 
ومحمود محمد شاكر ٠:‏ ويجىء مصطقى 
صادق الرافعى فى منزلة وسط ٠‏ لاننى 
كنت اضيع فقيما يكتب . فلا اهتدى 
بسهولة الى مايريد. إن يقولي- 

ولم تجذبتى كتاباتك العقاد فى تلك 
الغترة من عمرى' 


© أشر شاعر الرباية 

وكان هناك رافد ثقافئ شعبئ ؛ لعب 
دورا معادلا فى تكوين ذوقى ووجدانى ٠‏ 
يتمثل فى روافد عديدة : مجالس الكبار 
حين يجتمعون مساء فى ديوان العائلة 
يتحاورون شعرا على الفطرة ٠‏ ويتبادلون 
الالغاز » أو الاجازة ء» قى أبيات موقعة 
موسيقيا ٠‏ ولكنها لاتلتزم دائما قواعد اللغة 
فى الضبط والاشتقاق . 

ثم شاعر الريابة , أو ”المداح" كما كنا 
نسميه يطوف بالمئازل نهارا يلتمس شيثا 
من الرزق مقابل مدح أصحاب البيت » أو 
ولكنا 


أرشيف الشارخ 


إنشاد بعض القصائد الدينية والصوفية . 
أو كليهما ؛ وهم طبقات من حيث الاجادة 
واستخدام الالات . ثم يتوى الى ديواننا 
ليلا يبيت فيه ؛ وكان فى جانب منه مكان 
خاص بالفقراء وعابرئ السبيل » ويعد 
صلاة العشاء يتجمع القوم ٠‏ وحول 
المدافىء إن كان الوقت شتاء , فيتشد 
الساهرين قصة أبى زيد الهلالى 
مصحوية بتوقيع على الريابة » ونقر على 
الفهت د ودينا تت الطفل الوسيى الدق 
ينكمش على نقسه فى جاتب وحده , 
هأخوذا بما يسمع٠‏ وواعيا مايقال , 
والشاعر ينتقل بهم من مغامرة الى 
أخرى ؛ وهم ماخوذون بهذه البطولة » تثير 
فيهم ذكريات قديمة متوارثة » فقد كانوا 
فى الحق عريا وافدين . 

وقد يسيبق إتشاد الكيار فاصل 
للشبان ٠‏ وهم عادة لايخالطون آباعهم , 
ولايشاركونهم مجالسهم ٠‏ وفى هذه الحالة 
فإن الشاعر لايتشدهم بطولات أبى زيد 
وإنعا غراميات يونس وعزيزة ٠‏ والجاز 
والزتاتى- خليفة » ويلونها بلغة غزلية 
فاقعة , /تثير فيهم كل كوامن الغريزة 
والأعجاب . 

لقدا كنت اتزقب هذا الشاعر حين 
يهبط القرية ٠‏ او القرى المجاورة . وفى 
أآى ديوان ؛ ولم اكسل عن الذهاب اليه 
آيدا . 

واذا كانت أفراح المقتدرين تتم فى 
القرية عادة مصسحوية بحفلات من الرقص 
والموسيقا , تمتد أياما بحسب قدرة كل 
واحد » وهؤلاء العازفون عادة من خيرة 
مايعرف الصعيد ٠‏ وينتمون فى جملتهم 
الى مدينة قفط ؛ ولاتزال حتى يومنا هذا 
موطن خيرة الزمارين » ويؤتى بهم احيانا 
لترقص الخيول على أنغامهم قى الحفلات 
فقد أحببت هذا اللون من المزمار حبا 
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العلاهر مكى .. صيورة من ارشبيف الشسباب 


قويا .» وبخاصة عندما يوقعه فنانون 
شعبيون حقا؛ ورغم أن مكتبتى الموسيقية 
تضم مئات الألحان الأجنبية ٠»‏ وبخاصة 
الاسبانية » فإن المزمار البلدى يشجيتى 
بلا نهاية ٠‏ واذا كان الأولون يحلقؤن بى 
فى السماوات العلا ٠‏ قهىو وحده الذى 
يردنى الى أعماقى الأولى ؛ والضاربة في 
القدم ٠‏ قى قريتى , الثائية, فى صعيد 
مصرء حين آسمعه اقى /الاذاعة أو 
التتليقزيوت احيانا . 

كل هذا , وآنا بعد لمآ اتجاوز الثانية 
عشرة من عمرى . 


© اقتحام عائم الكتب 


فى مدينة قثا طاليا قى المعهد الديني 
سوف تتعمق وتتسم كل بدايات القرية ٠‏ لم 
تحد قراءاتى وقفا على الأهرام والوسالة بل 
حتنقت الصفك والفيلات حميديا “ققد 
سكنت الشارع الرئيسى فى المدينة , 


فى الصباح ويستردها مساء » مهما كان 
ذوعها أوحجمها او اتجاهها ؛ مقابل ثلاثين 
قرشا شهريا ٠‏ وهكذا لم تكن هناك صحيفة 
تصل مصر آي تصدر فيها إلا وتاتينى , 
بعضها أمر به عجلا » ويعضها أتوقف 
عنده طويلا ٠‏ وقليلا منها أبقى عليه وادفع 
ثمنه ٠‏ وكنت أحمل بعضها معى اقرؤه فى 
ساعات الدروس المملة ؛ الشيخ يقرا أو 
يشرح ٠‏ والمجلة أمامى مخبأة التهم 
سطورها . 

ثم اقتحمت عالم الكتب 2 وحين 
شتريت "شاعر ملك" لعلى الجارم . 
وصدرت فى سلسلة إقرا حلست على 
مقهى فى حديقة بجوار المكتية » ولم 
أبرحه الا بعد أن آأتيت على الكتاب كله » 
وبعدها آدمتت ما كتب الجارم فى تلك. 
الفتزي من حياتى : الشاعن الطموح .. 
وقارس بنى حمدان 2 وغادة رشيد . 
وغيرها . 

غير أن مقدهمة ابن ذلدون استعصت 
على ٠‏ ربا لآن؛ طيعتها كاتنت ردينة , 
وسيوفك تبقى عنذى »ولن اعود اليها الا 
يعد سنوات حلويلة . 

ومرت فترة الدراسة الابتدائية ‏ أريع 
سنوات كاملة ؛ لم اكن أذهب الى الدروس 
إلا قليلا ‏ فقد. كفنت سقيمة ومملة 
ومتخلفة » وليس للمدرسين .. على فضلهم 
آية معرفة بطرق التدريس ؛ أو تنمية 
روح البحث والفضول فى أعماقنا , وكانت 
أثقل لحظات حياتى تلك الساعات التى 
أقضيها بين جدران اريعة ٠‏ استمع الى 
أنسان لا آحب شيئا مما يقول ٠‏ ولا أقهمه 
أيضا » وإن كنت اجتاز الامتحان بتفوق 


واتفقت مع فتى من باعتها أن يحمل الى فى آخر العام . 
المسدف التى تصل فى المساء ويأخذها وقى العام الأخير التقى بشيخ نايه : هو 
ما 
أرشيف الشارخ 
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المرحوم كامل محمد عجلانء وكان اديبا 
يغشى المجتمعات الثقافية فى القاهرة ٠‏ 
ويكتب فى بعض الصحدف والمجلات » 
فاستنكر علىٌ أن ابقى فى هذه البيثة 
المعتفة . وحثنى على أن اذهب الى 
القاهرة » وقد كان ! 


© فى قلب القاهرة 


مع أنتهاء الحرب العالمية الثانية جئت 
القاغرة ٠:‏ وككنت بومها آم 4 يتمق : 
تموج بألوان من البشر ٠‏ وتتحدث عددا 
من اللغات ٠‏ وتزدهم بالجركات الويرية من 
اقصى اليمين إالىن أقصنى اليسار ء 
وبالانشطة الثقافية |المتكلادة 6[ وأتسع 
الوقت لدى لاأتابعها. كلها وافيد منها 
جميعا ٠‏ فقد وجدت الدراسة فى معهد 
القاهرة ٠‏ الثائوى ليست بأفضل منها فى 
قتا ٠‏ فدلنى زميل قاهشرى مخضرم على 
موظف تعهد أن يكتبنى حاضرا فى 
الدرويس مقابل خمسة وعشرين قرشا 
شهريا ٠‏ وكان آمر الامتحان بالنسبة لى 
سهلا ميسورا . 

ومن اليوم الأول لوصولى الى القاهرة 
عرفت طريقى الى دار الكتب ؛ ما كان 
أروعها من دار فى تلك الأيام » حيث 
الهدوء والنظام والالتزام ومعاونة 
العاملين ٠‏ لم تكن تقل عن مستوى أية 
مكتبة أوربية عرفتها فيما بعد 2 ومن 
م١‏ 


أرشيف الشارخ 


خلالها تعرفت على كتب التراث كلها 
تقريبا ٠‏ فحين أطلب كتابا معيثا من 
المخزن للقراءة اقيد مما فى القاعة من 
مصادر حتى يأتى ٠‏ وهكذا بدات أقرا فى 
ووفيات الأعيان ٠‏ وغيرها كثير . 

ثم تعرفت على تراث الدكتور اسماعيل 
خلال الحرب العالمية الثانية » ورثاه أحمد 
حسن الزيات فى كلعات بليغة فى مجلة 
وشدتنى بساطة سلامة موسى قيما يكتب » 
والجديد فيما يأتى به من أفكار ؛ ولكن 
نقده اللغة العربية كان تحاملا ليس له 


اميد 1 
© مع اعلام الثقافة 
وكانت هناك المصاضيرات العامة 
والقلّدؤات فى المؤسسات الثقافية 
المختلفة » وتعميزت من بيتها جميعها 


الجامعة الأمريكية . فقد كانت تستدعمى 
مخ كل اججاعة أغلامها ليتحدثوا قيها , فى 
الاب وَالعلم يؤالسياسة والاقتصاد على 
السواء 2 تدقغ لهم طييا وهم يعطون 
محاضزاتهم حقها من العناية ء وكان 
الدخول والاستماع بثمن ٠‏ بتذاكر تباع : 
وعادة كان الموسم الثقافى عتدها يشمل 
اثنتى عشرة محاضرة 2 تياع كلها 
بعشرين قرشأ ٠‏ وفيها رآيت طه حسين 
واستمعت اليه شخصيا للمرة الأولى قى 
حياتى ٠‏ وخرجت باقتناع أنه محاضر 
اروع هته كاتبا » ولم يكن فى الحق مجرد 
متحدث باللغة العربية » وإنما كان عازفا 
ماهرا ٠‏ تجىء كلماته موسيقا عذية نطقا 
وتراكيب + يتمنى الانسان معه أن تطول 
المحاضرة » دون أن يقف وراء أهمية 
ماكان بقول . 
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بهن قال نط1 اتيند 
مسابقة عسيرة ٠‏ ومع أن الذين اقيتهم 
هناك يتفاوتون علما وقدرة على توصيله » 
إلا أنها تمثل خطا فاصلا فى حياتى 
الثقافية فقد تعهدتنى بالمنهجية التى 
تضبط حركة قراءاتى ٠»‏ وتقنن ذوقى , 
وفتحت أمامى أبوابا من العلم جديدة . 
والتقيت فيها بعلماء آفاضل اضاعوا لى 
الطريق » وعلى التاكيد تجنيت مع 
توجيههم عثرات كثيرة ٠‏ ربعا ما اهتديت 
ايها وعدي , قن انلوانت حليها يقد 
ثمن باهظ . 


© تاريخ الهعرب فى حباتى 


سوف اكتشف فى هذه المرحلة كتابا 
فى التاريغ كان له ابلق الأثر فى حياقى » 
وهو ”تاريخ العرب" ؛ لفيليب حتى » وهو 
لبتاتى. متكموك ٠‏ يصل اسوكاذاد._ فى 
الجامعات الأمريكية , كتبه ابلة 0307 
العالمية. الثاتية .. ليستخدمه /القكالة 
والجنود الأمريكيون الذاهبون الى الشوق 
الاوسط » وترجمه فى لغة علهية دقيقة ‏ 
لايعلى عليها ‏ استاذى الجليل المرحوم 
محمد مبروك نافع » شدنى إليه 2 رعم 
تحفظى على أشياء فيه لايتوقع غيرها من 
مسيحى فى أمريكا يكتب عن الاسلام » 
افتمامه الشديد بالحضارة العربية ٠‏ ا 
الاسلامية إن شئت ٠‏ وما أضافته الى 
التراث الانسانى العالمى عبر التاريم » 
وكان التاريخ الذى درسته من قبل حرويا 
وفتنا وثورات وقلاقل ٠‏ واحداثا مرتيطة 
بالطبقة الحاكمة فى همجملها 2» ولازلت 
احتفظ بالكتاب ٠‏ وتعليقاشى على بعضى ما 
ورد فيه حتى يومنا هذا ٠‏ وأعود الى قراءته 
أنه فى تهابة الكتلب اصصايه التعب شيما 


أرشيف الشارخ 


ييدى » فابتسر الفصول العتصلة بآخّر 
العصىي الممئوكى والعصر العثمانى 
ابتسارا شديد! ؛ فجاعت معلوماتها باهتة » 
ولجياتها خكلة: 

© دواوين الشسراء العذلام 


تقول الحكمة العربية القديعة : نهمان 
لايشبعان . طالب علم وطالب مال ٠‏ ولقد 
اخترت الأولى ٠‏ وتركت لغيرى الثانية » 
ولاشىء فى حياتى يعدل الكتاب ‏ ولا أتام 
إلا وهو بين يدى ٠‏ وأوثر أن أرحل فى 
التاريخ الانسانى عبر الأدب ؛ بعيدا عن 
النفاق والزيف ومشكلات الحياة 
الصقيرة . قى دواوين الشعراء العظام : 
أعرىء القيس » وعمر بن أبى ربيعة , 
والمتنيى » وشوقى ,2 وآبى العلاء 
المعرى ؛ ومحمد مهدى الجواهرى ؛ وعيد 
الله البردوتى + وتزار قباتى » وغيرهم . 
فهم يآتخذوتك الى سر الحياة , ويطلعونك 
على جوهرها » حتى وهم يمدحون أو 
يهجون أو يغالون . 
وكل ماهتاك ؛ أتهم كالجوهر التفيس » 
الرصول “الى آغماقه ,» واستخلاصه , 
يعتاخ الى معاناة ٠/لآن‏ مبدعيه عانوا » 
وإلى صبين لأتهم يبروا ٠‏ والفن الرفيع 
لايكشف لك سره مع المرة الأولى ٠‏ وإثما 
عليك أن تقف ببايه » وأن تعاود الرجاء 
وتلح فى الدخول . 
إمعب نو + 


تلك خطوط موجزة وهادية لمعاقم 
ثقافتى وتمثل أحد الجاتبين 2 فثمة 
جاتب آخر . كنت آراه هاما منذ وعيت ٠‏ 
وان الاقتصار على الثقافة العربية 
وحدها لن يبلغ بصاحبها مايؤمل , وان 
هناك الثقافة الاجنبية ؛ تكمل الصورة ٠‏ 
ويضدها تتميز الاشياء » والرحلة مع 
هذه لها حديث آخر. 
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© الكتاب الأسود © 


© فى هلال قبراير الماضى ٠‏ عرض الدكتور عبد الرحيم مصطفي ٠‏ الكتاب 
الأسود » الذى كتبه المرحوم مكرم عبيد باشا سنة ١557‏ ثم رفعته أحزاب 
الاقلية المعارضة إلى الملك فاروق كعريضة ضد حكومة الوفد برياسة مصطفى 
فما هو الكتاب الأسود ؟ 1 

أذكر فى سيق ردى على هذا السؤال أننى التقيت مرة بالشاعر المرحوم 
من تلاميذ مكرم عبيد باشا ‏ واقفا أمام فندق سميراميس القديم ‏ حوالى سنة 
قساله الشاعر عما جاء بالكتاب الأسود بالمقارتة إلى واقع الحال حتى 
بيه #دنالينات وان به ميديو السشيمني إن للدي اديه وطارر 90 
وكان المرميم الجمامصى قد ساهم ليام شنيايه ‏ - خلال الاريعينات - فى 
توزيع الكتاب الأسود » بوصفه عضوا فى حزب مكرم عبيد باشا الذي سماه : 
« الكتلة الوفدية ٠‏ 

وقد ثبت غيم -بعد_ان الكتايل#أسزود كان مؤامرة من القصر المذكى ند 
حكومة التحاس باشا وكان مكرم عييد باشا نفسه من ضحايا هذه المؤامرة ! . 
ورخم. الخسجيم /113913ق]800المزامرة بنشل دروع . بل كان رد. الفعل 
الشعبئ مزيد| "من القابيد لقتصطفى(التحاسياياشا . 

ذلا الاس//قن الملتطامر] يعض لاج أالكقاب/ « النكثة  »‏ ليحك شيا 


حاول الطفلن أن يَنَنق قهنة لزه باحد الوزراء » قزعم أنه تلقى من أحد 
الأعيان هدية . وكانت الهدية - ويا للهيل ‏ « ققصاء هن السمان الفاخض؛ 

بقى أن يعرف شباب اليوم ٠‏ أن رواد المقاهى فى تلك الأيام كانوا يشترون 
الفا صضغيرا ابه سيع سمانات يمبلغ :عشزة قيوش ١‏ 

طبعا كان القفص « الرشوة ٠‏ كييرا » ولتقل إنه كان يحوى مائة سمانة قيمتها 
نحى مائة وثلاثين قرشا ! 

ولو صحت تلك الواقعة لما خرجت عن المالوف من تبادل الأقارب والاصدقاء 
للهدايا الرمزية ٠‏ إلا أن المقام لم يكن مقام تقرير حقائق ٠‏ 

والسمان كما هو معروف ‏ طائر مهاجر ٠‏ يقد فى الخريف من أوربا » فى 
رحلة شاقة ويتردى فور وصوله للسواحل الشمالية , فى الشباك المنصوبة فى 
انتظاره ؛ ولا تتميز سمانة عن أخرى ٠؛‏ فالكل متمائل فى العمر والحجم والارهاق 
والمصير , وليس مع آية سماتة شهادة نسب تثيت هويتها الفاخرة أو غير 
الفاخرة . 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


ومن تهويلات الكتاب الأسود ؛ الزعم بأن السيدة زينب الوكيل ‏ رحمها الله - 
اقتنت فراء ثمنه ثلاثة الاف جنيه ولم يتردد زوجها مصطفى التحاس باشا فى 
عرض الفراء فى جلسة علنية لمجلس النواب ٠‏ تاركا آمر تقدير ثمنه للنواب 
والزائرين » وقد وضح أن ثمنه لا يتجاوز الجنيهات ! 

لم يؤثر الكتاب الاسود على مكانة الوفد ٠‏ ولم يزمزع ثقة الشعب فى نزاهة 
مصطفى النحاس ؛ كذلك لم تفلح حملات التضئيل التى حاولت استغلال حادث 5 
فبراير , لإلصاق تهمة التواطؤ مع الانجليز . بالوفد ٠‏ ولم تقلح محاولات إتهام 
الوفد بالتقصير والتهاون لقيوله معاهدة سنة 19475 . 

لقد وقعت تلك المعاهدة جبهة من ممثئى الأحزاب ؛ وحسب تلك المعاهدة - 
لتكون مشرفة ‏ أنها مهدت امعاهدة « مونترى » عام 19119 التى القيت بموجبها 
الامتيازات الأجنبية , وقد انفرد الوفد يإبرام تلك المعاهدة . وتحققت لمصر بها 
السيادة على أرضسها ٠‏ وتحققت للمصرى الكرامة فى بلده ؛ ولايدرك قيمة تلك 
المعاهدة إلا من عرف ماكان من عجز السلطة المصرية عن فرض آأى قانون على 
حثالة الاجانب من القوادين والبلطجية والمهربين والنصابين الذين كانوا يعيثون 
فسادا فى مصصر ! 

قالكتاب الأسوب ليس كتابا يمفهومنا عن الكتب , ولكنه « عريضة » رقعت 
للملك طبقا تلخطة مرسومة ٠‏ ورغم أن د . عبد الرحيم مصطفى يعرف ويعترف 
يذلك - فقد عرضه ككتاب , وقدم له تقديما غريباء إن كتب قاثلا : 

« نقدم للقارىء الكتب المصبادرة خلال القرن الماضى ٠‏ والتى حملت وجهة 
تظر مخالقة نتبين من خلالها , همدى ما يمكن أن يتقبله أو يرفضه الراى 
الأكق» - 

وإذا كان ثمة ها يفهم من هذا التقديم ٠‏ فهو إن الكاتبٍ يرك تقديمع سلسلة من 
الكتب المصادرة فى العَرُنْ التأسع عشر , ولانفهالّع مين تختلف وجهة النظر 
التى حملتها تلك الكتب , كما لا نقهم ماهى الراى الآخر الذى يمكن ان يتقبل أو 
يرفض ما نتبينه من خلال وجهة النظر المخالفة المشار إليها ؛ 

وقد رجعت إلى هلال يناير فلم أجد الكاتب قدم شيئا من القرن الماضى , 
وترقبت هلال هارس ثم هلال ابريل قلم اعثر على شىء أيضا .. 

وكما لم يكن ٠‏ الكتاب الأسود » كتابا , فإنه لا ينتمى إلى القرن الماضى , 
فماذا وراء بعثه فى شهر فبراير عام ١15١‏ 15.. 

هل أسىء الظن إذ رأيت فيما كتب الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى ٠‏ كتابا 
اسوب آخر ؟ .. بل أشد شنوادا هن الأول 9 ؛ 

إن الكتاب الأول كان يمثل صمراعا دار بين احياءه أما الكتاب الجديد قهو 
ترديد لافتراءات بالية فى قضايا حسمت أكثر من مرة وحكم فيها بالبطلان . 

حسمها الشعب فى انتخابات عام ١46٠‏ حيث فاز الوفد بأغلبية ساحقة ؛ ثم 
حسمها التاريخ بالوثائق التى نشرت ؛ 

وإذا كان الكتاب الأول قد وصفه شاهد من اهله بأنه ٠‏ نكتة » فما أجدر الكتاب 


لا 
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الجديد أن يوصف بالمهزلة ! 


ولكنها المهزلة التى تحمل الكثير من عناصر المأساة ؛ قفى فبراير عام ١411١‏ 
لم ينشغل العالم بغير الجد ‏ حيث كانت مأآساة الخليج محتدمة .وما ابشع الهزل 


إبان الجد ! 


المهندس / صلاح عبدالغتى 


© أت مهمد عبد الوهاب © 


+ + جا + جا + جا د 


فجع 


قد بلغت الشاطىء ؛ الاسنى فنم 
فوق امواج يلاطمن العدم 
لؤلؤ البحر ومن مرجائه 
واستكانت للخلود الأيسدى 
سبقت خطو الزمان المجهد 
سفن الفن إلى احلامها 
وملات الشط من اعلامها 
عبد الرحيم الماسخ 
الماسخ / المراغة / سوهاج 


©" فنك الع عانية ' اطافن: ‏ الأنضام © 


أرشيف الشارخ 


إحسسا ووجدانا ؟ 
والابداع عنوانا؟ 
أتفاما والحاثنا 
أاشكالا والوانضا 
ل ».. هن غنئى فاشجانا 
ومن باللحن أحيانا 
محمدى حسن الشافعى 
مصتع 8١‏ الحربى 
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© سوء نشفاهم © 


© إلى محرر زاوية ٠‏ انت والهلال ٠‏ . 

سامحك الله على التسرع ٠‏ غقد جاويت على رسالتى دونما سؤال فاهملت ما 
أعربت لكم به عن احترامى لكم ولمجلتكم وكان نصف ردك على ققرة صغيرة جدا 
كتبتها لا تمثل آكشر من خمسة بالمائة من رسالتى ٠‏ والتى لم تشمل أى تطاول أو 
إساءة بل تتضمن اعتذارا مبطنا لشخص عربى غير مصرى ليكتب لمجلة لها 
طابع مصرى نوعا ما فقد قلت « طبعا مع إهمال المقالات والفقرات التى تركز على 
العنصر المصرى مع تفهم بواعث ذلك » : ألا يمكن أن يعنى ذلك عدم تطفلى 
كقارىء على شئونكم ومشكلاتكم الخاصة ؟ وتفهم بواعث ذلك بالقياس , فكل 
شعب له مشكلاته وثقته بنفسه وهذا أمر طبيعى .. اليس هذا واقعية ؟ .. ألم يكن 
جوابكم هذا أكثر حساسية من الحساسية الشديدة التى استقراتموها من خلال 
سطورى ؟ .. الحقيقة أنكم لم تقنعونى بردكم هذا .. ولم تفعلوا اكثر من خلق 
عتب وتساؤلات بينى وبين بعض اصدقائى المصريين هنا فى روها ! 

لم تقنعونى لاننى لم آرد التطرق إلى مثل هذا الموضوع مع أن لى رايا خاصا 
احتفظ به لنفسى وهو حصيلة تجاربى منذ سنوات عدة وإذا اردتم فتح باب من 
هذا النوع فاقول لكم أن شعبئا المصرى الشقيق طبعا .. قبلناه دائما لانه كان 
يمتلك من أسباب الريادة الشيء الكثير وسلغنا له بكل ذلك ولكن الأدوار 
التاريخية تغيرت الآن واجد أن اأشقاءنا المضريين مازالوا يتابعون نفس اسلوبهم 
اللاشعورى فى امتلاك مفاتيح الريادة العريية وهذا سيكون غير مقبول فى 
المستقبل .. كانت افتة صيغيرة. منى والآن. أصبحت مضطرا إلى إغطاء رايى 
الصريح والدئ-لم يفين) أو يبدل.من الواقع شيا . 

أما كلمة «/'عنصر ٠»‏ التى فسرتموها بغين'ما ريد بها فأنثا عنيت بها كلمة 
"11511151011 الموجودة فنن كل اللغات وهئ"كلمة شاملة: إلا تعنى أشخاصا » 
بل تعنى كل شىء يميز منطقة جقرافية أى شعبا , فأينا أكثر حساسية ؟ » على كل 
انا شخصيا لا أحبذ الخوض فى مثل هذه الموضوعات وسينتهى هذا الموضوع 
بانتهاء هذه الرسالة .. اما الحقائق فهى بيد التاريخ ولا تغيرها النظرة غير 
الواقعية للأشخاص ؛ اشعر واثا اكتب كلماتى هذه آننى أبقى متواضعا أمام 
مجلة كبيرة لها تاريخ وعراقة ويكتب فيها اشخاص جديرون فعلا لذلك اريد أن 
أختم رسالتى هذه بمثل الإيقاع الذى بدات به رسالتى الماضية . 

٠‏ انا أحد المداومين على قراءة مجلة ٠‏ الهلال » لما لبعض مقالاتها من قيمة 
نادرة فهى غالبا تمثل خلاصة للتجارب ٠‏ الانسانية ؛ والعربية » المعاصرة فقالبا 
ما تتجاوب عضمونات هذه المقالات مع التساؤلات والتحاليل التى تعتلج فى 
نفوسنا فتعطى إجابات واضحة تساعد على التركيز والهدوء الذئ يبعث على 
الارتياح والتفاؤل هذه الحقيقة تجعلنى أقرأ موضوعاتها وأعيد قراءة بعضها 
احيانا اكثر من مرة .. وعذرا إذا اخطات .. 


تضال أسغعد ‏ روما 
لماكلا 
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© ضجيج الفلب © 


إسافر فى الغربات الأخيرة . تسالتى طفلة عن جدارى القديم 


با وطنى لم تكن زهرة الورد والياسمين 
فنحمل اثقالنا فى المساء الغريب ونمضبى 


© أغنيات عبذالوهاب الممنوعة © 


© عاسر محمد عبد الوهاب مجموعة من العهود السياسية ٠‏ فمن عهد الخديو 


عباس حلمى إلى السلطان حسين كامل , ثم فوّاد سلطانا ثم ملكا وقاروق ثم 
أحداث يوئيو 15257 وعهود محمد ثجيب وعبد التناصر والسادات وآخيرا مبارك .. 
وقد وصلت اعمال عبد الوهاب القمة الفنية خلال عصرى قؤاد وقاروق حيث كان 
عبد للوهاب فى ريعان شبابه وقمة حيويته ونضارته الفنية » ويمكن تقسيم تراث 
عيد الوهاب الفنى السياسى قسمين تفصل بينهما أحداث يوليى ١547‏ فى مصر , 
هذه الأعمال التى غايت فى غياهب الأيام عن المستمع المصرى والعالمى الروائع 
الغنائية الموسيقية التالية : 

آغنية عيدك أيها النيل الاخطل الضصغير ١1554٠5‏ مين زيك عندى يا خضرة 
( الراية المصرية ) من تاليف اللواء عبد المنصف محمود مدير السواحل الأسبق 
عام ١587‏ الطيران ‏ الشياب ‏ يابنك مصر داعيلك . سين القمر فى سماه - 
والأغتية التى قام بآدائها بمناسبة حفل زقاف الملك السابق قاروق : غردى يا طير 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


باللحن الجميل ‏ غنى كوكبان نيران ( بمناسبة زفاف الاميرة السابقة فوزية لشاه 
إيران  )‏ تأتى « أتشودة الفن » فى مقدمة الأعمال الممنوعة لعبدالوهاب قهى 
تتضمن توجيه الخطاب لفاروق وازجاء المديح له , 

وهذا هو النص الكامل لهذه الأتشودة الزجلية ولعله ينشر للمرة الأولى بعد 
قيام ثورة يوليى 11617 ؛ وهى من تظم الشاعر المرحوم صالح جودت : 


الدنيا ليل والتجوم طالعة تنورها نجوم تغير من نجوم من حسن متظرها 


ياللى بدعتو الفنون وفى ايديكو أسرارها 
والفن لحن القلوب يلعب بأوتارها 
القن ميئث يوصقه-ه 


دنيا الغنون دى خميلة وانتو أزهارها 
والفن دنيا جميلة وانتو آنوارها 
آله اللوح مان ين سماد 


والقت مين يعرقه 
والققن ميت شرفه 


رديت له عزه يعد ما كان مسعسيرووم همئله 
ودويت قوراده بالاألسانت بضشغلشساك قتسسةه 


القن جنة يتسحرنا يألواتها عايشين على زهرها وتغنى الحانها 

واحنا ياتاج البلاد فى الجنة سكانها ؤانت راعيها وحارسها ورضواتها 
وقد طوت الأيام فاروقا وعصصره وبةط المدلول السياسى للأغنية وظلت 
القيمة الفنية . فلماذا تغلل هذه النفائس حييسة الأقبية المظلمة ؟! 
احجمد عبدالفتاح 


خبثى ضوعنا عن عيون البشر 


جمال غطا أحفقد ‏ أسبيوط 
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© انفش فى الامتحادات © 


ألا ليت شعرى : الومى أسوق آم الغعطف ازجى » و إشقاقيه ؟ ! 
فيا من سمعت لشعرى الضعيف اجبنى .. تجاوب واشعاريه 


يقول لى : ابثى ؛ تقول : وبنتى وما بين هذين -. القاتيه 
خذ ( الرقم ) .. نرجوك . واربت عليهم ‏ وال لهم السهل 2 والخاشية 
ووص - إذا لم تكن نجوهم- ‏ ومالك عذر ( آبا غالية ) | 
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© مع أصدقاننا © 


© رجب عبدالنظير عبدالشافى ‏ سمهود - قنا : 

قصائدك موزونة ؛ إلا بعض الأبيات مثل قولك : « سأرحل وحدى وفى 
مهجتى دموعى الأثيمة ٠‏ .. فهذا من بحر المتقارب .. والكسر فى قولك 
٠‏ مهجتى » ولو كنت تستطيع أن تجعل هذه الكلمة المقردة «١‏ مثني » وتشدد الياء 
فى آخرها لاستقام الوزن .. ولكنك بمهجة واحدة لا بمهجتين ! 

© فارس عبدالشافى - الإصلاب - بحيرة : 

ابياتك موزونة , إلا قولك : « وبأننى أهوى زيوعة قصة .. مزدانة بالغر وفى 
كلماتى » .. ققولك « وقى ٠‏ يكسر الوزن ٠‏ ويمكن تصحيحه بأن تقول : ٠‏ مزدانة 
بالغر من كلماتى » .. ولكن تبقى كلمة « زيوعة » فهى خطأ لغوى . لأن الأصل 
« ذاع » بالذال لا بالزاى وشعرك بوجه عام لم ينضج بعد » وإن كانت أوزانك 
ا 
© النوبى حسانى محمود . الأقصر : 

شعرك موزون إلا هنات بسيطة فى بيتين ٠‏ فأنت تقول : ٠‏ وتزرع الصفو 
كرمات على صدرى .. وتقرىء الكون انوارا تغشينا » .. ولابد من تحريك الدال 
فى كلمة ه صدرى » ليستقيم وزن البحى البسيط ؛ثؤلآ تشمح الضرورة الشعرية 
بذلك ٠‏ فابحث عن كلمة أخرى مناسبة .. وتقول : « ويهمس الطير للأغصان 
نشوانا .. فيسكر القصن من سسكر العلبيثا » .. والخطا العروضىئ هنا فى كلمة 
« نشوانا » مع أنها تكون صخيحة لى لم تكن فى موكّبعها هذا ٠‏ والصسواب أن 
تقول : « منتشيا » .. 

© سعيد عبدالله سبعيد ب عدن اليمن : 

أعمال الروائى الروسى دستويفسكى والشاعر الانجليزئ شكسبير والشاعر 
الفرتسى راسين ٠‏ سبق ترجمتها إلى العربية فى مصصر ونقدت طبعاتها ولم تطبع 
من جديد ٠‏ واما اعمال الروائى الروسى تولوستوى فقد نشرت فى دمشق'ولعلك 
تحصل عليها من هناك ٠‏ وكانت روايته «٠‏ الحرب والسلام » قد طبعت فى مصر 

© ونتقدم مالشكر إلى أصدقائنا الفضلاء : محمد امين عيسوى .. بوسف 
حنا بوسف .. محموى عبدالمجيد أحمد .: صيرى عبدالله قنديل .. مجدى 
محمود حعفر .. أحمد مصطفى عبدالعزيز .. محمد عبدالتطيف فقليد .. 
صلاح عبدالستار الشهلوى .. عاصم فريد البرقوقى .. فاروق عبداللطيف | 
عبد الحكديم .. أحمد رجب شلتوت .. مصطفى محمود مصطفى .. ايمن عزمى 
بسنتى .. رفعت عبدالوهاب المرصفى .. شحاته إبراهيم .. حسن على محمد 
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١ 1 + 5-5‏ “ير عه 7"- 
و اسعصفصية ‏ فسأ شهدا لمم« دسا 


_-00 لمسكير 5 
طوال سنوات الدراسة الثانوية كنت مفتونا ماللغات وبالادب وبالكيمياء 
وبالفيزياء ولكننى كنت ارهب الرياضيات : الهندسة والحساب . كان لى فى 
الحساب تجربة مُرة . فقد دخل علينا الفصل مفتش اثناء حصة الحساب فى هدرسة 
الاسماعيلية الابتدائية . واراد المدرس ان يظهر للمفتش كم ان تلاميذه نجماء , 
فوقع اختياره على , لسوء حظه وحظى معا! 
قال المدرس : قم يافلان واجب : ثمانية وسبعة كام ؟ وارتج على فورا » ولم 
ووضعنى الرجل على قائمته السوداء . 
ثم حدث ان عقد امتحان نصف العام . قصعق المدرس أو كلد . حين احرزت 
النمرة النهائية . واستحققت ان أحمل مبدالية التفوق فى الحساب ! وتوقعت ان 
يخفف المدرس من شدة وطاته علىّ ٠‏ ولكنه قال : الآن اغلم انك قادر على أن تبذل 
الجهد . ولكنتك لا تفعل . ومن ثم . ازداد المدرس قسوة !ا 
واقع الآمر اتنى كنت معقدا من الحساب وليس بليد! . وقد حملت هذه العقدة 
201 معى الى الدراسة الثانوية . فرسبت فى شهادة الثقافة العامة . واضطررت الى 
0 0 اعادة السنة , رغم ان مجموع درجاتى كان سبعين فى المائة . اى اننى رسبت 
0 20 بدرجة ممعقاز ! 
وحين لقبنى مدرس اللية العربية فى اوائل العام النانى , وسالنى عن احوالى , 
قنت له اننى رسبت ٠.‏ فلم يصدق كان الرجل يحمل لى تقديرا خاصا , وكنت احبه 
لحطفه على تلاميذه ورغدته فى مساعدقهم . وقد ,أثر في كثيرا انعطافه لى . فلما 
علمت انه نوف يفْقل من العدرسة ‏ مذرسة التوفيقية الثانوية ‏ اسفت كثيرا 
وكتبت فيه قصيدة شعر قراتها علبه فى فناء المدرسة . قلت : 


١ع‎ 


01000126091021. 


صحبتك عن الله انى وجهت 
قد كنت خير المرشدين وناصحا 
أخذت بميتك ساعدى فى لجسة 
فمسحت دمعا لم ارقه وائما 
الهمت حبك ان رابتك لاتنى 
حييت من هه ومنشىء انئفس 


قدماك فى حل وفى ترحال 
مازال يحبونى بعطف غالى 
ونصرتنى فى موجها المتعالى 
دمع النفوس يثيرها المتغائى 
تضع الوقود فتزدخى اقوالى 
كملتها أديا وحسن مقال ! 


كنت . ككل المراهقين من المتطلعين الى الآدب + اكتبٍ الشعر بين الحين 
والحين . ولكننى لم اكتب من قبل شيئا يحمل مثل هذا القدر من الحم 
والتاثر . فانظر كيف يؤثر المدرس الحنون فى النفوس , وقارن بينه وبين 
فظافلة مدرس الحسساب . واعثم ان المدرس الحق يمكن بالفعل ان بستحق ما 


قاله فيه شوقى : كاد المعلم أن يكون رسولا ! 


أرشيف الشارخ 
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مام 


فتحى رضوان 
بصد ر تصدر 
بونبيو ١69١‏ 06هبونيو ١95‏ 
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سرك هإساى 22 ناعشباب الرنسيتت عجوب 
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مجفة الثافية المهرية تصسمرها دار الهلال 


عاطف مصبطفى والألبيا. والادين 1 
17 5 لاهرة هدا الرجل تنشنا سا ١‏ 
شرت وضع 7 1 1 0 


55 . 
محمودالشيخ :؟ لمم م 


0100009777797 «“امرضة تناه جمييات صمي رايا 


كناف كيرف الذى مرق اليه . وال 


الإدارة : القاهرة .. ١١‏ شارع محمد 
عزافعرب بك ( المبتديان سهها ) 
ت : 757446١:‏ (7 طخطوط ) 
المكطتبات ؛ عس. ب : 5٠١‏ العتبة - 
الرقم انبريدي : ١1631١‏ - تتقرافيا 
المصور - الشاشرة ع . م . م . 
مجله الهائل ت : ١441اه؟‏ 5 
تنكس 0 سنا لملنة14 92703 
كس : 3625469 : جرع 
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لطت فر حينم 2000000 .. أبراهيم فتحى ١؟‏ 


يكون عظيماً 2 يوسف ادريس وم 
© عن مسرح يوسف أدريس 311111ذؤ . محمد عناني 4١‏ 
© يوسف ادريس يين السدياسة والفن 000 


ف البق الوأ ومسل المت المسرى . 

51 جلال امين + 
© الحضال يتقورفون ب 017012 رباد ١‏ سهد الفكمادئ مب 

© نطرات تربوية فى مذكرات بنت الشاطىء 0 
20 . سعيد اسماعيل على 8/ا 
© ازمة الغقل المسلم 0000ل . محمد عمارة 45 

© كتاب تافه ولكن لاتصح مصادرته .. لماذا هى 
علد 06 بج لي بلطيو نا 10 ..... كمال النجمى ٠١‏ 

2 قبمة الاشتراك السنوى ( ١7‏ عدذا ) في جعهورية معصر العربية تسهة جنيهات وفى بلك اتحمادل 


العاقم عشرون مولارة بلمريد الجوى . 

وائقيمة تسدد مقدما نخسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا فو بحواقة بريدية غبر 
7 حكومبة . وى الخارج بيك مصرفي لامر عؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل على 
أ الاسعضر موضممة بعاقيه عند العقب. 


0 البربد الحربى والاخريقى والباكستان هشرة دولارات لو مابعادلها باقبريد الجوى . وفي سائر اتجاء 
١‏ 
9 
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8 قهمة -8 الدين 6 صبع السهروردى 


المقتول .............١‏ .. حسين احمد أمين 11 ٠ ١‏ الأبوب للستي ميت 
ندند لسسع سس سس سيت 


6 لم 000 مصطفى تيل 1١٠١‏ 

© المسريون والفلسطينيون 0 رميع شتا 11١4‏ 1 

© المقاهى الثقافية 2 لوت ياف : اهن 41 

© شرثرة ساختة فوق التيل 0 1 1 عريزى القارىء 
---.---------21----- احكيم ميخائيل شحاتة ١*١‏ 37 

© القراءة للجميم ل 2 331010 محمد فتحى ١47‏ 3 

© محيئ الذين اللباد ... هذا النتاج والرقم القياسى اقوال معاصرة 
مومه مود سوه 22004 الوا ع يه د ود ا اكت ا 302 3 

© التعليم الثانوى الحاضر والمستقبل 0 
د حي 211 عادل عند الصنقد 1١55‏ الغويات 

ا فإرة وان 0 ٠١‏ 


© الخال فى الحركات الاسلامية المعاصرة ا شهريات 
الت ل سا1 ل د ا ا ا على اغا ؟ ٠‏ 5 
© هل كنت من انصستازطه حسنين ؟» .انور الجندى ٠١8‏ ك١‏ 
© حاجتنا إلى ( فقه الأقلام ) محتد موزو8 ١‏ الغالم فى سطور 
بلا 
- رسالة باريس * روحلة هم الأطافة فى مذينة' : التكوين 


1 مرج مه سين ١ «١‏ | (الهيد فرج) 


م : باشفة الجزائرى ون ١‏ : 9 

' : 05-7 اتكاأ والهلال 
شر وقصة 1 
© رحلة مع'الفل «شعرء 0 2 00 1 154 1 7 
© الحرف الننتظر «شعر» ..... .. بدرتوفيق 2020570 الكلعة الاخيرة 
© ولكن ' ,قصة قصيرةء» 10 ........ بهاء طاهر 171 | (نجيب ساو 


لايق +46 قفني > ٠‏ الكويت 0٠٠‏ فلس , عزوق 1357 فلس النسطودية 

ريالات ٠‏ الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدحرين ١٠م‏ فلس , قطر ٠‏ 
ريالات ٠‏ الاملرات العربية المتحدة ؛ دراهم , سلطنة عمان ٠١‏ بيسه , تونس 
1 معمليم ٠‏ المغخرت ١8‏ درهما , غَرْة والضفة 6 سنتا , انجئترا *؟1 مِنسد , 
6 ابطائيا ١٠١٠؟‏ ثيرة ؛ الولايات المتحدة الأمريكية 4٠٠‏ سنت . كتدا © دولارات , 
> التسودان ١8‏ جتيها سوداميا. 
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فسؤات سوسس إأثر سس 


نخصص فى هذا العدد جزءا لأديب القصة القصيرة فى مصصر والبلاد العربية 
الدكتور يوسف إدريس ٠‏ الراقد منذ بضعة أشهر فى آحد مستشفيات لندن 
لعلاجه من مجموعة آدواء خطيرة نزلت به فجأة وأوشكت أن تكلفه حياته » ولكن 
الاقدار شاعت له أن يتخطى هذه الأدواء الخطيرة كلها ويقترب من الشقاء ,» 
بالرغم من الخطأ الذى وقع فى العملية الجراحية الأولى فى رأسه فى أحد 
مستشقيات القاهرة كما يقول طبيبه البريطانى ٠‏ 

ويوسف إدريس لم يستطع بعد أن يعود إلى الكلام مع أن الكلام هو آأصل 
موهبته الأآدبية » فقد بدأ يوسف إدريس متكلما ٠‏ يروى أحاديثه على شكل 
أقاصيص صغيرة دون أن يدرى أثه يمارس فى تلك الأحاديث شكلا فنيا .. 

وكان هنذ طفولته عاشقا للتحدث إلى الثأشلا .:وكانت لغة حديثه هى العامية 
الفلاحية فى البداية ؛ لأنه نش فى اسرة هن فلاحى محافظة الشرقية » مع أن 
شكله يشبه أن يكون «خواجه» من آوربا بعينين زرقاوين وشعر أصفر أو قريب من 
الأصقر ٠‏ وملامح توشك أن تكون ملامم «جرقانية» .. مع طبع وسلوك وعادات 
تختلط فيها السذاجة بالشقاوة ؛ والهدوء بالجية ؛ والدمَائة بالعنف .. 

والمصادفة هى التى ساقت هذا «الخواجة؛ الفلاح المبصرى الئ الامساك 
يالقلم ليكتب القصة عندما رآئى أقرب أصدقائه وزملائه فى كلية الطب يكتبون 
القصة فى اواخر الأربعينات ؛ وكانوا جميعا يعرفون اللغة العربية ويكتبون بها , 
أها هو فلم يكن يعرف إلا اللغة التى يتحدث بها ٠‏ وقد أختلطت فيها بعدما طالت 
إقامته فى القاهرة ودخوله كلية الطب ٠‏ لفة الفلاحين بلفة القاهريين , وبخاصة 
جماعة المثقفين اليساريين الذين حمارت لهم لغة خاصة تجمع بين الفصحى 
والعامية ٠‏ وتفرقع فيها مصصسطلحات الأدب والفن والسياسية . 


عزيزى القارىء : 
بهذه اللغة العامية الفصيحة المثقفة اليسارية الشعبية الفلاحية . كتب يوسف 
إدريس أولى محاولاته فى القصة القصيرة التى جمعها فى كتاب سعاهة «أرخص 
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ا 


ليالى» .. ورفض آن يحذف الياء من آخر كلمة «ليالى» كما تقتضى ذلك قواعد 
اللغة » فكانت اول مجموعة قصصية يتمرد عنوانها على اللغة العريية تمردا 
مقصودا .. 

ومع ذلك صار هذا الأديب المتمرد على قواعد اللغة واخدا من اشهر كتاب 
العربية فى عصرنا ء بالرغم من أنه لم يبذل جهدا خاصا فى التعرف الى اللغة , 
ولكنه تعلمها خلال عمارسته الكتابة بها » وانتزع لنفسه من تعبيراتها وكلماتها لغة 
أدبية خاصة تبدو فى أحسن حالاتها قى كتابته للقصة القصيرة لا فى المقالة 
الصحفية العايرة .. 

لقد صمنع يوسف إدريس لغته وأسلويه وفنه القصصى ؛ ويلغ فى صناعة 
القصة القصيرة مستوى عالميا لاتخطئه الاعين التاقدة التى تقارن بين صناعته 
القصصية وصناعة مشاهير آدباء العالم كله .. 


عزيزى القارىء : 


إن هذا الجزء الذىبتطالعه بعن.يوسيفب.إدريس.فى هذا العدب من «الهلال» 
لايفى بحقه » ولكثنا نجتزئاء به فى الظروف الحاضرة »آملين أن نخصص له 
عدد! كاملا عندمايَدْيّن لذلك اللرَفٌ المناستت بك تناظة للشّفاء إن شاء الش ! 

وهذا الجزء المتواضع عن يوسف إدريس , ثيعثه نحن وآئت ‏ ياعزيزى 
القارىء ‏ رسالة حب ودعاء إلى يوهسف إدريس فى مستشفاه يلندن ٠‏ آملين أن 
تصل إليه رسالتنا هذه فيطالعها بعينيه » ويقرؤها بصوته أيضا ٠‏ فإن صوته كان 
وماذال ترجمان لآدبه وقفنه ! .. 


عزيزى القارىء : 


فإنك إنما تدخل بيتا مأنوسا تعرفه من زمن يعيد , وتعرف صاحيه معرفة الصديق 
للصديق ! .. 
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بفام :صَسِلاح خا فط 


كانت الصحافة حلم يوسف إدريس , وكان الادب حلمى انا ! 
كنا زميلين فى كلية الطب . وكنت اكتب الشعر . وكان هو يكتب 
المقالات . ويصدو صحيفة تفاع فى الكلية نضف قرش . ومع انها 
كانت تنفد بمجرد الصدون فإن دخلها كان لا يغطئ ثمن الحبر , 


زميل كثيف الحاجبين ٠‏ شديد الخجل ؛ خارق المقدرة فى فن القصة . 
اسمه : محمد يسرى أحمد ٠‏ وأسلويه فى الكتابة شلال يتدقق » وبئر بلا 
قاع ٠‏ نسيت آنا الشعر ٠‏ ونسي يوسف الصحاقة » وصار همنا فى الحياة أن نكتب 
القصة . 
وكأنما كان محمد يسرى احمد هذا مكلقا بان يؤدى هذه المهمة فقط ؛ فما كدت 
أتحول عن الشعر ٠‏ ويتحول يوسف عن الصحافة ٠‏ حتى اعتير يسرى أن مهمته 
انتهت وتوقف تماما عن الكتابة . وتفرغ لانهاء دراسته فى الكلية . ثم سافر ففتح 
عيادة فى السودان ! 
ورقى يوسف وأنا ٠‏ نعالج فن القصة . وتراودنا احلام الصحافة بين وقت وآخر . 
م 
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اما آنا .. فانتهى بى الحال إلى بلاط صاحية الجلالة . وصار الأدي بالنسية لي 
نزوات عابرة ٠‏ أمارسها حين يسمح وقت الفراغ ٠‏ وبعيدا! عن أعين التاس . 

أما يوسف .. فكانت عبقريته انه قاوم إغراء الصحاقفة ؛ وحرارتها . وحيويتها 
المثيرة وذاب فى أاحضان الأدب . وغاب فى درويه ومسالكه . 

والادب هو : آشق الفنون على الاطلاق . 

فالاديب لا يبلغ الناس ماذا جرى أمس كما يفعل الصحقى . ولا يعلق على 
الأحداث , ولا يقول رايا عاجلاً فى قضية عاجلة . 

إنما يعيش الأديب أحداث الحياة . ويعيش حيوات الناس جميعا ؛ وينفعل بها » 
ويرضى عتها ويغضمب منها , ثم قى النهاية ‏ ويعد معاناة وصبر طويلين ‏ يفرز على 
الناس رحيقها . 

والنجاح قى الصحافة سهل ٠‏ لأنها مهتة تسجيل وجتابعة ؛ ولكن التجاح فى الأدب 
عسير وشاق ٠‏ لأنه مهنة هضم للرحيق ٠‏ وإقراز للعسل ! . 

وقد كانت عبقرية يوسف إدريس فى اعتقادى انه اختار الصعب .. مع ولعه 
الشديد بالشهرة التى تحققها مهن أخرى غير الأدب . 


© عاشق التحومية 


كان يوسف ؛ منذ عرفته ٠‏ يعشق النجومية . 

وكان نجوم كلية الطب ٠‏ ايام كنا طالبين فتها » هم قادة الدركات السياسية . 
فعشق السياسة . واتتحمها بحرارة واستماته , وليكن ما يكون . 

. وكانت الصحافة مسرحاً آخر للنجوم . خاصة بعد ان ظهرت ”اخبار اليوم" ونقلت 

كتاب الصحف من فئة " الجرنالجية” الى فئة وجهاء المجتمع اللامعين . فأصدر فى 
الكلية الصحيفة ,التى افلئلته وآفلسيتنا معه . 

وكانت الحرب العالمية الثانية تضيع اوزارها , وتتمخض .من جركات شعبية عالمية 
مثل ”حركة السلام" فانخرط فيها يوسف ؛ وسافر لآول مرة فى حياته الى أورويا 
لحضور مهرجان للسلام فى وارسى ؛ واتفعل كثيرا بحماس الشباب هناك . ويالغ قى 
الانقعال إلى حد الزواج من فتاة مكسيكية , كان والدها الفنان المكسيكى العالمى 
"ديجو ريفيرا" وعاد بها فخورا الى مصر ؛ لكى تتورط ‏ نحن اصدقاءه ‏ فى اعادة 
صداغة مسكنه المتواضع ؛ وتركب له ستائر تخفى عيوبه عن العروس الأجنبية ! . 

لكن هذا الشغف بالمجد ؛ والنجومية , لم يسرق يوسف ادريس ابدا من زواجه 
الشرعى بالأدب . 

نعم ظل يعاشر السياسة ٠‏ والصحافة . ولكن كما يعاشر زوجة فى الظل ؛ بعقد 
عرقى ؛ وانقصل عن زوجته المكسيكية عندما وجدها مصممة على أن تأخذه معها الى 
هناك ؛ ليستمتع فى ظل والدها الفنان المليوتير بأقصى ما يطمح اليه من مجد 
وشهرة .. بعيدا عن الأدب . 

فهل كان يوسف اذكى منى عندما اختار حياة الأديب , ولم تستدرجه مثلى مغريات 
الصسحافة ؟ 0 
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لا اظن ؛ 

ولا اظن أنه اختار طريقه بوعى ٠‏ أي بقرار . 

إنما هو عجز عن مقاومة افتتانه بالادب ٠‏ وحاول أن يستجيب للمغريات التى 
تصرفه عنه ولم ينجم . 

قهو ولد آديبا يرغم أتفه . 

واذكر أنه كان يغيب ونبحث عنه ٠‏ لكى نجده فى مقهى فى حى المنيرة بجوار كلية 
الطب ؛ يلعب الورق مع باعة العف ؛ ثم يفاجئنا بقصص ممتعة . يصور فيها قاع 
المدينة بعيون الذين كان يلعب معهم . 

وآذكر أنه كان يغيب ونيحث عنه ٠‏ لكى نجده عائدا من عزيبة ”ياشا" اقطاعى » أو 
من "لورى” يحمل عمال تراحيل . 


© نحلة ادبية 


كان يعيش حياة الناس بصرف النظر عن مستواهم الاجتماعى ٠‏ أو القكرى ٠‏ أو 
المادى ‏ وكان يستمتع فى كل الأحوال . وكان يقرز فى النهاية الرحيق فى صورة 
قصص معتعة . 

كان "نحلة" آدبية ! 

وسيقته أنا الى احترآك آالمتمافة ٠-«تشترحالة‏ اول قصة ظهرت فى الصعف . 
وكان يحسدنى على اننى املك أن أنشر . وكنت أحسده على أنه يملك أن يمارس فن 
القصة الذي. شيفلتنى عنه ,مسئولياتى ,الميحفية.. 

لكننى لم اوأصل جسدى » 

فقد كانت .قصصه تؤكد لى ؛ يوما بعد يوم آنتق أحستت صتعا بالتونف عن ٠.5‏ 
القصة . ووجدبت نقسنئ سعيد! بأن يكتب ها كنت ,ريد أن اكتب . ولماذا “تب وهو 
يسبقنى إلى التعبير عما كنت أتوى أن اعبر عنه . ويسبقت,م الى الصياغات »٠‏ 
والهياكل الروائية ٠‏ التى كانت تراودنى غامضة قى خيائي . وغير محددة الملامع ؟ 

كان عالم القصة فى مصصر ٠‏ قبل يوسف إدريس »٠‏ يتبض يارهاصات جديدة » 
ويبشر بانتقالة واسعة ؛ وكنت واحدا من كثيرين يحاولون تحقيق هذه الانتقالية » أو 
الانتفاضة ٠‏ ثم جاء يوسف وقفز قى المياه المضطربة » وحقق ما كنا تصبو اليه . 
فأعفانا جميعا من هذه المهمة , وصار واجيا أن نبتهج به ٠‏ قبل أن تبتهج له . 

وعندما ينجز أديب فى أوروبا مثل هذه المهمة ٠‏ فإنه يوصف بالعبقرية . 

لكننى آخر من يستطيع ان يطلق هذا اللقب على يوسف إدريس لأتنى عايشته 
طوال عمرى . ويصعب على من يعايش انسانا أن يدرك عبقريته . فهو يالتسبة لى 
"يوسف" فقط . يوسف التلميذ . والصديق الزميل الذى اتشاجر معه ويتشاجر معى 
والذى يكتب لى عندما تسجننى الحكومة . والذى اكتب مداقعا عنه عندما يضطهده 
باعة الخرافات وحملة الخناجر ٠‏ ولا تملك عيناى ‏ بحكم الآلفة والعشرة ‏ أن ترى 
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حاجزا من العبقرية يعزلنى عنه أو يعزله عتى . 
© أحسن الاختيار 


صحيح أن أدبه يبهر الناس ٠‏ ويبهرنى.. 

لكننى ‏ لسوء حظى - لا آراه من خلال آديه ٠‏ وإتما أراه هو نفسه . وآرى على 
ملامحه الستهية ٠‏ والزعالة ٠‏ والصن]قة ٠‏ وذكريات الشنهاب . 

آها آدبه ٠‏ فيظل بالنسبة لى ٠‏ وبرغم روعته الأخاذة » شيئا يلوح فى ذافية علاقتى 
به ! 

وهذا لا يزال رايى ٠‏ ان عبقريته الحقيقية تكمن فى أنه احسن الاختيار ٠‏ وتفرخ 
للادب: :وام تشبحه الحتحافة مثلئ - 

ولهذا أقرا مقالاته السياسية . والاجتماعية ٠‏ والثقافية . فأرقض أن اعتبرها 
مقالات . لأتنى آراها على حقيقتها , أعمالا أدبية وفنية ٠‏ لم يجد وقتا لصياغتها فى 
قصمة أى رواية أو مسرحية . 

ولآننى اعرفه » فإننى إرى وراء كل ما يكتب حقيقته التى لا يعرقها القراء . رهى 
أنه ولد راويا ٠‏ يحكى للناس على راحته ٠‏ ريشدهم الى ها يقول ٠‏ والرواية شخصية 
عريقة الجذور فى التراث المصري . ولهذا يبهر يوسف إدريس الناس حين يروى ٠‏ 
وحين يكتب قصة . وحين يكتب مسرحية . فهو فى كل هذه الفنون وفض الرضوخ 
لقواعد الدراما الكلاسيكية : وقرزض عليها طابع الراوية المصرى الموروث ٠‏ وصماغ 
اسلويا سيحفظه تاريخ الأدب المعصرئى والعربى الى آخر الزمان . 

ولاننى اعرفه . فقد كان قبا مرضه بالنسبة لى كارثة خلعت قلبى . 

ثم جاء تبأ الوسام الذئ خلعته عليه الدولة ٠‏ فلم يسيعدنئ / قالذى يهمنى لم يكن 
يوسف العبقرى ٠‏ أو يوسف حامل الوسام , وإتما يؤسف فقط :,زميل العمر من أيام 
التلمذة . 

ثم جاعت الأنباء بأته بد1 يسترد وعيه » ويتكلم » ويتتصر على المرض . قطلبت من 
جيرانى أن يطلقوا الزغاريد ! 

وساعترف ليوسف إدريس بأنه عبقرى حقا إذا واصل رحلة الشفاء » وقهر 
المرض , وهو قد فعلها قبل ذلك مرات ٠‏ 

ولا يهمنى بعد ذلك أن يكتب أو لا يكتب . فهو قد كتب ثروة من الأدب والفن 
والفكر تعفيه من اى مزيد . ولا يهمنى إذا كتب أن يتحفنا بمقالات او قصص أو 
روابات أو مسرحيات . فهو قد أغنى الثقافة العربية باكثر هما تطلب من رجل 
واحد . 

كل المطلوب منه , لكى يؤكد عبقريته . هو ان يعود لنا سليماً من براثن 
الأطباء فى ملاد القربة .. 

وان آراه ٠.‏ ونستائف الاشتباك بين لسانى المهذب . ولسانه الطويل ! 


١١ 
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فا © خصهذا 


سن سف إذر يس 
بهم : أجممرع ب افقضا لح 


القبت نظرة على الركن الذى استلقى قبه يوسقف ادريس 
فى غرفة, العناية/المركؤة بمسيتشفى.الاغضصابقى الندن . 

كان غائيا.عن الوعى : وكنت .آمل ان. اجده.قد..افاق كما 
وعد الاطباء من قبل » ولكن هاهوذا مازال بعيدا ٠‏ وكنت قد 
عرفت انه تجلوز مراحل الخطر وان اصابته فى نرّيف 
الدماغ سطحية وانه سيسترد وعيه وان هناك امالا صيرة 
فى أن يخرج معافيا من هذه الازمة . 


ومع ذلك فلم تكن هذه الصورة واضحة فى ذهن الاسرة . وكان من 

الصعب المخاطرة بإبداء اى "”فتوى" قد لا تكون صحيحة , وبعد 
جلسة قصيرة توجهت خارجا فإذا بالممرضات يجرين ورائى ؛ فقد تنبه يوسف 
ادريس وراح ينظر الى وانا خارج بلهفة .. وكان عاجرا عن الكلام بسبب انيوب 
للتنفس مركب فى حلقه .. وعدت لاجد عينى دوسف المتدقفلتين اللتين 
اعرقهما » ولارى ابتسامة واسعة وامسك بذراعه ويمسك بيدى ونتحدث 
بالعينين وبإشارة اليد واعرف فى النهاية انه قد قهر المرض . 
بذ 
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وكانت هذه-هن يقظته- الاولق بعد #غعوبة استمرت حوالى اسيبوعين . 

ولعلى رحت اتاهله فِكل ماتحمله علاقة صداقة كَميمة,أستمرت اربعين سنة » 
وكم وققت الى جانب فراش مرض ليوتتنفٌ “أدرييس” فى أمصر وفى لندن , 
استقرىء الصحة المامولة واستعجل دوآدرها : واعجب لهذا الجسم القوى 
القادر على الاحتمال والذى عامئه يوسف بنزق مثل رجل ورث ثروة طائلة فراح 
ييددها بغير حساب . 

ولكن هاهى ذى السنوات قد مرت واوهنت الحوادث الجسام هذا الجسد فهل 
سيستطيع الصمود هذه المرة . 

وكانت الاجابة واضحة فى عينين يقظتين فيهما الحيوية القديمة . 

وبعد أن غادرت المستشفى استرجعت الضصور القديمة جميها . 


فى أواخر الاربعينات ‏ ربعا سنة ١441‏ أو 1448 - كان تعرفى الاول 
بيوسف ادريس . كان الشاعر الرائع ابراهيم ناجى رئيسا لتحرير مجلة القصة 
وكانت تدر عن دار صوت الامة جرمدة حزب الوقد القديم الرسمية » واستطاع 
1١‏ 
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ابراهيم ناجى بروحه الصافية وموهبته الكبيرة ان يجتذب اليه عددا من الكتاب 
الشبان الذين لم يتجلوزوا العشرين او تجاوزوها بعام او عامين . ولانه كان 
طبيبا ايضا , فقد اجتذب شباب الاطباء ذوى النزعة الأدبية » ومن هؤلاء ثلاثة 
طلبة فى علية الطب كانوا صلاح حافظ .الذى اصبح صحفيا مرموقا ومحمه 
يسرى احمد الذى تفرغ للطب يعد ذلك . ثم يوسف ادريس . 

وقد ضمنى ابراهيم ناجى اليه وعرفنى بهؤلاء الشبان فلقت تنظرى محمد 
يسرى احمد فى كتابة القصة , ولكن يوسف ادريس لم يلقت انتياهى اليه 
كثيرا . اما صلاح حافظ فاظن انه كان مهتما بنظم الشعر. 
2 والغريب اننى لا اتذكر يوسف ادريس فى هذه الفترة اطلاقا , مع انه حدثنى 
0320| عنهاء وان كنت اذكر بشىء من الغموض قصة له لم تعجبنى . 

| وكنا فى هذه السسن فى حالة من التوقر والانتباه لكل من يكتب قصة . وكلن 
كل منا يقارن نفسه بالآخرين ؛ وكان هناك سباق بغير شك ٠‏ وريما كان محموما . 
0 ومعد سنوات قلبلة . ربما فى سنة 116٠‏ أو 1101 أو قبل ذلك معام . رحنا 
0١١‏ | نقرا قصصا قصيرة جدا بقلم يوسف ادريس , منشورة فى جريدة المصرى التى 

| كانت اوسسبع صحيفة يومية انتشارا فى محر والعالم العربى بطبيعة الحال . 
وكانت كل قصة عبارة عن لقطة صغيرة من الحياة ؛ ولكنها مكتوبة بطريقة 
فذة . وكانت تسقط على الذهن كما لو كانت ضوء! ساطعا يكشف غوالم عديدة 
وراء هذا الجزء الصغير الذى اناره ؛ وفى انلوقت نفسه بدات قصصه القصيرة 
العندية تظهر , 

وآخيرا هاهوذا منافس حُطنَ قد ندا يظهر فى الساحة . 


© ازدهار مقاجىء 


فى هذا الوقت كنت التقى كثيرا انا وشكرى عياد .. كنا نكتب ونقرا 
]| ونتفئسف ونحكم بالمستقبل , وبصفة خاصة نتطلع الى الجيل الذى نشانا قيه 
ونرى ازهاره تتفتح .. البعض يزداد اشراقا والبعض يزوى سريعا .. وهاهوذا 
يوسف ادريس يشرق ويزدهر بشكل مفاجىء ونحن نتابعه قصة بقصة ونرى 
موهبته الفائقة وهى تترسم طريقها وتتعرف على نفسها وتخترق كل الحواجز . 

وذات يوم جاعنى شكرى عياد وقال لدينا موعد اليوم مع يوسف ادريس . 

وفى مقهى بالجيزة لا اتذكره بالضبظ كان اللقاء الثانى بيوسف ادريس » 
وهو اللقاء الذى حفر له مكنا ثابتا فى الذاكرة . تحدثنا كثيرا .. وكانت القاهرة 
تغلى بالافكار ٠‏ وكانت مصر حبلى بالثورة كما يقال » وكان جيل المتعلمين من 
ابناء الطبقة الوسطى الصغيرة المصرية يدرك بشكل ما انه مسئول عن التغيبر 
007777() الذى يتبغى أن يحدث فى مصر . وكان الجميع يبذلون جهدا خارقا للمغرفة 
232323203272720 | وللاجادة فى كل المجالات . وفى كل يوم كان المجتمع يفرز مواهب جديدة . 

قى تلك السنوات الخصبة يرز نجيب محفوظ ولويس عوض ومحمد متدور 
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يوسف ادربس .. جلسة عائلية 


وعادل كامل وعلى احمد باكثير وعبدالحميد جوده السحار وغيرهم .. وكنا 
الجيل اللاحق الذين نواكبهم وناتى فى اعقابهم . 

متذ ذلك اليوم لم تفترق تقريبا . 

وقد تعلمنا اول درس ٠‏ وهو أن التفكير الحر ممنوع وخطر , ولكن كان من 
الصعب على شباب فى العشريتات ان يمتنع عن القراءة وعن التفكير . وقد 
لاحظت بشكل ها . أنه كان هناك قفز مماشر الى القراءات الإاوردية ؛ وربما كان 
تعرف البعض ,عنا على كتاباتك طه حسين والعقاد وتوؤقيَق الحكيم متاخرا , 
بينما كنا غارقين فى قراءة الآداب الأحنبية ومقابعة التبارات القكرية المتلاحقة 
فى المجتمعات الاوربية . 

وفى وقت مبكر وجدت اصدقاء يدخلون المعتقلات » وكان نعمان عاشور ققد 
اعتقلته حكومة صدقى بانا لانه كتب عقالا فى مجلة يسارية . 

وكانت الكتابة الادبية مخاطرة , واصبح كل منا يقارع الخطر . وكان شيئا 
مذهلا وغريبا أن نشعر بان هذه الكئمات التى نفكر فيها ونكتبها تشكل خطرا » 
وربعا كان هذا سببا فى اكتشاف القيمة الحقيقية للكتابة وبالتالى شدة الاعتناء 
مها والحرص على اكتمال ادواتها . 


© اعتقال يوسف أدريبس 
وفى سنة ١104‏ اعتقل يوسف ادريس ولعله قضى عاما ونصف عام سجينا 


بعد أن كان قد تخرج فى علية الطب وعمل طبيبا فى وزارة الصحة . 
16 
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وخرج يوسف ادريس هن المعتقل والتقينا سريعا وكان معه مخطوطة 
| "قصة حب" التى اخرجت فيلما ناجحا يعد ذلك ؛ واذكر اننا جلسنا نقرؤها 
ونناقشها حتى اشرق الصباح , 
واذكر اننا ذهبنا الى طه حسين وكنا قد اخذنا مخطوطات مجموعة قصصية 
لعدد من كتاب القصة . نيكتب طه حسين مقدمة لها ء وكلذت لى فيها قصة 
ولبوسف ادريس قصة , وعندما زرناه مرة ثانية حدثنا عن نزعة التشلؤم 
الكامنة فى ادب الشباب , وعن الواقعية الخشنة التى تجلت فى بعض 
0320 ]| الكقابات , وعن جمائية الادب التى يتعامل مع الواقع فى اطارها المجمائى وليس 
| قى الاطار الواقعى الفظ . ولكن هؤلاء الشبان كانوا يقرعون الادب الواقعى 
]| الاوربى الاكثر خشونة وريما كانوا يعرفون ‏ الى حد مقبول ‏ مليجب أن يعرف 
]| عن المدرسة الواقعية الحديثة . وكان الاستاذ العميد سعيدا ‏ على كل حال - 
]أ بهذا الجيل المشاكس . وكتب لمخطوطتهم مقدمة رائعة . 
| ومنذ خروج يوسف ادريس من المعتقل وهو يكتب , ويصقل موهبته , 
ويثقف نفسه , ويتعلم كيف يتعامل مع مراعز القوى المختلفة » وكيف يتجنب 
0 ]| السهام يروغ من الكمائن الفكرية والسياسية , ويجامل هنا او هناك . كل ذلك 
| عن اجل البقاء . وكان هذا اهرا شاقا على الكاتب الذى يحب أن يكون صادقا 
وامينا . 
| وعندما اصبحت رئيسا لتحرير مجلة الكلتب انضم يوسف ادريس الى 
مجلس التحرير وكان فسئولا عن القضة". وهو الذى نشر الانتاج الاول لكتلب 
كثيرين برزوا بعد ذلك مثل صنع الله ابراهيم وجمال الغدطانى ويوسف القعيد 
ومحمد البساطى ويحبى الطافر عبدالله وغيرهم . 
وكانت الساحة الثقافية مليئة بالمشاكل , وكان الاستقطاب الايديولوجى على 
اشده فاضحاب الفصائع اليسارية يشدون الكتات/ بالزيارات والدعلوى 
والدعايات واصحاب المصائح اليمينية يفعلون الشىء نفسه , واصبح الشد 
والجذب عنيفا . واصبح الكثاب يشعرون انهم فى سوق للنخاسة غريبٍ . 
وكنا فى "الكاتب” قد بدانا ندرس المجلات الكثيرة التى تصدر فى العالم 
العربى ٠‏ وعن اى مصلحة تعير والى اى فكر تدعو , وكنا متحمسين غلية 
الحماسة . 
فى هذا الوقت رات مجلة ”حوار" التى نشرت الكلتب انها تصدر عن منظمة 
١١‏ | ثقافية تصدر عن المخابرات الامريكية أن تعين جائزة لاحسن كلتب قصة 
3207 | واعدت لجنة فنية كان لويس عوض ومحمد مندور عضوين فيها ,. 
| وجاعنى يوسف ادريس وقال لى أن اللجنة قد اختارته للجائزة . وانهم 
030 ]| يزيدون موافقته , وقبل أن يفاتحنى يوسف ادريس كنت قد علمت من نجيب 
محفوظ انه فوتح فى الموضوع وانه رفض الجائزة شلكرا . 
]0 واعجب الآن للحماسة والهوس الذى كان بتملكنى وانا احذر يوسف ادريس 
3 | من قبول هذه الجائزة . 
1 
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والحق ان المسالة لم تكن يمينا او يسارا . انما كانت مقاومة لتلك السوق 
”“القذرة" التى راحت تتعامل مع الكتاب كما لو كانوا فى سوق للنخاسة , وكان 
الكتاب يريدون أن يكونوا صادقين فقط وان يكونوا احرارا فى اختياراتهم . 

ولعنهم كانوا يحبون الشهرة ولم يكونوا اغنياء , وكانت الاخطار تترصدهم 
فى كل حركة . وكان على الكاتب أن يضيع نصف عمره فى تحسس طريقه 
والخروج سائما من عداوات لم يكن سيبا قيها . ومن كمائن ومخاطر لا يعرف 
اساسا لها وان يريح كل الاقنعة التى تقابله حتى يتعرف على الوجه الحقيقى 
المستتر وراعها . 


© رفض جائرّة وحوار © 


وكانت الجائزة التى عرضتها مجلة حوار تسلوى مبلغ ١5٠١‏ جنيه وهو 
مبلغ كبير حينذاك » 

والحق ان المناقشة لم تستغرق وقتا طودلا . وقرر دوسف ادريس رفض 
الجائزة . 

فى هذا الوقت لم يفكر احد فى الاجهزة الثقافية فى مصر ان يعطى يوسف 
ادريس اية جائزة ؛ ذلك أن حمى العداوة الثقافية كانت مسيطرة على بعض 
القائمين على هذه الاجهزة ؛ وكانت هناك احزاب فكرية متعصبة . تثير الضحك 
الآن حين ننذكرها . وكانت فى حينها تثير الرثاء » وفى الحق كانت جميعا 
تحارب طواحين هواء ! 

ومع ذلك نشرت انباء بان يوسف ادريس قد قبل الجائزة : واجتمع مجلس 
تحرير الكتاب وقور رفع اسم يوسب ادريس من قائمته. , لولا انى طلبت تاجيل 
هذا للتثيت من صحة الخير ؛, 


وعرض كمال رفعت. الموضوع على الرئيس ,جمال عبدبالناصر وكان هو حلقة 
وصل بين المجلة والرئيس ٠‏ وقد كان هذا شيئا ضروريا فسال عن مقدار 
الجائزة ثم امر بإعطائه ليوسف ادريس . 

وروى لى يوسف ادريس بعد ذلك انه دعى الى الرئاسة . واستقبله مدير 
مكتب الرئيس وقدم له فنجانا من القهوة , ثم اخرج غثرفا واعطاه له على انه من 
الرئيس و اشار اليه ان يفتحه , فحين قعل وجد انه يحتوى على نقود فعاد مدير 
المكتب واشار البه ان يعدها فوجدها الفين وخمسماثة جنيه .. وقال الرجل انه 
مقامل الجائزة التى تفازل عنها . 

وحاول يوسف ادريس الذى عانى احباطا قاقلا , ان يرد المبلغ وان يقسر 
الاهر بمعناه الواسع والعميق . وان هذا الفهم لمعنى الجائزة اهانة لا تغتفر, 
ولكن مدير المكتب الذى كان ممتلثا بإحساسه بالسلطة , وبجهل كامل بطبيعة 
الكتابة وشخصية الكاتب وبالثقافة بشكل عام , افهم يوسف ان رفضه سيغضب 
السيد الرئيس غضيا شديدا . 


/ا1 
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وانتهى موضوع الجائزة بهذه الصورة الاليمة , وسيظل موضوع الكاتب 
والسلطة فى مصر والبلاد العربية . فى حاجة الى بحث. وتعرية لانه يكشف عن 
بقاء العقلية المملوكية الى اليوم » وان المثقف العربى يتكون ويظهر ضد 
عوامل كبح وقمع وقتل . وانه حين ينجو من ذلك نتيجة طاقة هائلة حريصة 
على الحياة . ويخرج مثخنا بجراح كثيرة ٠‏ معوقا نفسيا وعقليا وجسديا 
ايضا . 
© نوافذ الحرية والحكمة 


0020| ولقد عاشرت يوسف ادريس زمنا طويلا فوجدت انه حين يكتب يتحول الى 
| انسان آخر ء وقد رايت هذا عند كتاب عظام كثيرين فى زماننا » ويبدو ان 

| الكتابة رسالة اجتماعية عظمى ؛ لانها تتعامل مع ارقى مافى الانسان . تتعامل 
| مع الذوق الجمالى للمجتمع وتسعى الى تهذيبه وترقيته , وتغبيره , وتتعامل 
032020-7 | مع ارقى منظومة اخلاقية فى الانسان تهذيها وترقيها وتغيرها ٠‏ وتزيد الناس 
07 0320| خبرة بحياتهم وبالعائم المحيط , ولهذا فإن الكاتب حين يجلس للكتابة يكون 
0 فى احسن حالاته , يخرج من اهابه الكائن الملائكى الذى تحلول غلظة الحياة 
00١203‏ ]ان تكتمه, فيعبر عن رسالة القن فى صورقها المنلسية . 

فى قصص بوسف ادريس كل الفضائل ؛ وما من عمل من اعماله إلا ويفتح فى 
نفس قارئه نوافذ الحرية والحكمة والايثار والغيرة . 

ولقد رايت نجديب محفوظ فى الحداة العادية رجلا مسالما متجنبا لكل صدام 
ميالا للمجاملة , لين العريكة كما يقولون ؛ ولكنه فى الكتابة رجل شديد الجراة 
مغامر الى اقصيى جدوب المغامرة ,يعرف الحياد والموضوعية . ولكنه لا يعرف 
إلا الصدق” والحق با اما العواطف والاتفعالات فلرجل كامل صلحب رسالة 


واذكر اننى سالته مرة لملذا غغامر مغامرة خطرة فى قصة تكاد تكون تحريضا 
: ضد بطش السلطة . فقال انه هو نفسه لا يدرى ١‏ وانه لا يستطيع أن يتراجع 

| عن ذلك مهما تعرض للاذى . 

الكتابة عمل تتضافر فى تكوينه عوامل كثيرة لم يستطع أحد ان يبحددها 
بشكل قطعى . وهى لا تختلف عن المواهب المثيرة للدهشة التى نجدها احيننا 
عند من يقومون ببعض الخوارق , إلا انها لا تتحقق إلا من خلال كلئن سملوى 
]| كامن فى شخصية الكلتب. 

ما أكثر ما نقرا عن شرور بعض الكتاب والفنانين ونعجب مع ذلك كيف 
انتجوا هذا الادب الرفيع او هذا الفن المعجز . الحق ان الكلتب او الفنلن 
الكلمن فى شخصية هؤلاء من طينة آخرى و إن كلن صادرا عن شخص بعينه . 

ريما كانت هذه احابة غير علمية عن ظاهرة الكتلبة ,» ولكنها مستخلصة على 
اى حال من تجارب لظاهرة تتكرر دائما . 

# ا د ب 
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لا اذكر ما اذا كانت مسرحية "الغرافير" قد كتبت قبل ان نتعرف على كتابات 
صمويل بيكيت وخاصة مسرحيته الشهيرة “فى انتظار جودو" ١‏ ١م‏ لا . ولكنى 
اذكر الملابسات الفكرية التى ادت الى كتاية مسرحية “الفرافير” فيوسف 
ادريس - مثل اغلب ابناء. جيله ‏ كان آم البحث ٠‏ دائم القلق ٠‏ كانت 
الاشتراكية فكرة جميلة تحقق العدالة والمسلواة , اما التطبيق فكان خشنا 
وفظا . وقد تلهر ان هناك داثما قئّة تتسلط وتفرضى ارادتها ٠‏ ولقد بدا الشك منذ 
وقت مبكر . فلدس صحيحا ان الكاتب او الفثان يسيك بتلابيب فكره او اعتقاد . 
فيحول نفسه الى يوق لة ٠‏ فالكتلية سيعى متصل للفهم ؛ واكتشاف دائم لحقائق 
جديدة , وفى هذا الوقت ب فى الستينات . كان حوسف ادريس يعائى من 
اكتشافه ان العدل قد يكون وهعا فى هذه الحياة , وان قانون الحياة هو القوة , 
وان الاقوى هو الذى يقود . انه نقطة الجذب التى تدور حوله الاجسام 
الاخرى , وهذا هو قانون الوجود حتى فى الاكوان الفلكية السابحة فى 
افقظام . 
وقد كتبت المسرحية باحساس ماسلوى مرتعد من ان العدل غير قائم فى هذه 
الحياة . وانه غير ممكن . ولكنها كاتت فى الحقيقة صيحة غضب انسانية ضد 
كل الوان القهر بما فى ذلك قهر الضبرورات الكونية , وبالتالى حض شديد 


التاثير على الرفض . 
© تجربة القرافير 
وظلت هذه الفكرة تؤرق يوسف ادريس وقد عائجها عدة معالجات , ولكن 


15 
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اكملها جميعا هو مسرحية "الفرافير" وحين شرع فى كتابة المسرحية بدات 
بوادر الامراض التى تعاوده كل حين تظهر عليه وخاف على المسرحية لانه كان 
يعتقد أنها تعبر عن جانب هام من تصوره لفن المسرح . وللمشكئة الكبرى التى 
يعانيها , وظل محدثنى عنها وخاف الا يستطيع استكمالها . ولكنه شفى واكمل 

ولعل "القرافير” هى تجسيد لتصوره عن شكل مسرحى مصرى او عربى . 
فقد اعقمد على مسسرح السامر , وعلى شخصية الفرفور والسيد التى كان يقوم 
لها ممثلو الارياف فى هذا السامر البدائى , وقد كتب يوسف ادريس عدة مقالات 
فى مجلة "الكاتب" عن تصوره عن هذا المسرح , ولعله جمعها فى كتاب بعد 
ذلك . 


ربما كان من الافضل أن يدرس النقاد تحولات الكتاب ورحلاتهم الفكرية 
0١١‏ ]| المضنية سواء فى مجال الشكل او المضمون ؛ بعد أن غرقت حركة النقد فى 
3320 | وهع ان الكتلب والفنانين يسجنون داخل رؤية وحيدة ثايتة . وبناء على ذلك 
' يتحدد مواقف الرفض او القبول منهم . وهو موقف بدائى لم تعد تعرفه الثقافات 
المعاصرة . 


هذ( نيا يه 


فى الصيف الماضى تحدثنا كثيرا » وكانّ يود أن يتفرغ لكتابة القصص وقد 
ظن انه ضيع سنوات كثيرة من عمره فى كتابة المقالات الصحفية . 

والحق انها قضية معقدة يتعرض لها الكتاب فى مصر والبلاد العربية ٠‏ فقيما 
عدا نجبب ؛تحفوظ الذئ حرص على ان يلتزم تكتابة الرواية أو القصة طول 
حياته , كانت الامون صعبة على غ#إلبية الكتاب وكان هن الضرورى أن يزاولوا 
عملا صحفي : الى جانب كتلبتهم الاتداعتة , ويوسف ادريس واحد من هؤلاء » 
وقد استغرق طوال الغشرين سئة العاضبة فى كتلية المقالات . وكان انتاجه 
الغنى مخدودا جدا . 


وفد جرت العادة على اهمال المقالة باعتبارها شكلا غير فنى : ولكن يوسف 
ادريس استطاع بمقالاته ان يمسك بالكيان الاجتماعى لمصر ان يتزعزع وان 
يتهاوى فى مرحلة ينتقل فيها المجتمع من حال الى حال . وقد ظظل هو كلتب 
الاستنارة الاكثر جراة والاقوى حجة والاعمق تاثيرا . وقد استحوذ على شهرة 
واسعة بهذه المقالات واكتسب الى جانبه الجزء الاكبر من اتراى العلم , 
واستطاع أن يمسك بالبقية الباقية من العقلانية فى المجتمع العصرى ٠‏ وكان 
الى جانب زملائه الشجعان الصخرة الثابتة التى حافظت على فكر الاستتارة 
وعلى تراث عصر النهضة العربية كله . 

وليس من المستبعد ان تكتسب هذه المقالات اهمية خاصة عندما بحين وقت 
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الغنى وطريقة تناولها للموضوعات , ونحن نقرا الآن مقالات جورج اورويل 
بنفس المتعة التى نقرا بها رواية "١15/747‏ او "مزرعة الحيوانات" على الرغم 
من انها تعالج موضوعات اصبحت تاريخية . 


والموضوعات ؛ والغلروف الاجتماعية هى التى تختار القوالب التى تظهر 
فيها , ولكل قالب طريقته فى التواصل , والمقالة من اسرع واقوى هذه 
القوالب ٠‏ وعند توالى الحوادث ونلاحقها تصبح المقالة هى الاداة الاكثر 
تناسبا , وقد امتازت السنوات الاخيرة فى المجتمع المصرى بالمقالات المعبرة 
والمدروسة واستطاعت ان تلاحق المتغيرات وان تضبط ايقاع الحركة وان 
تقوم كالاوتاد الراسخة فى تثبيت المكاسب الثقافية التى كانت مهددة بالضياع . 

لهذا فالمقالات لبست مجرد عمل صحفى سريع . بل هى اداة فنية لم قتستطع 
مجنمعاتنا العربية ان تقدرها بعد ؛ ولا اظن أن يوسف ادريس قد بدد موهبته 
فيها . بل لعله طور هذا الشكل الفنى وجهعل قراءة المقالة متعة ؛ كما بين انها 
عمل فنى شاق . 

ا جا جار 


كان لويس عوض يزورنى فى لندن عندما اعلن انه حصل على جائزة الدولة 
التقديرية . وعندما هناته خجلا , نظر الى باسى ولم يتكلم . فعندما امكن أن 
يغلفر لويس عوض برضاء تلك اللجان التى لا :اعرف بالضبط ممن تكون كان قد 
بلغ من العمر خمسة وسبعين عاما . وكان شكرى عياد فى حوالى الثامنة 
والستين , وكانت اعداد هائلة من الناس قد حصلوا على هذه الجائزة » 
وبغضهم من الذين توفاهم الله . 


لم ينظر احد من الذين لم يتذكرهم هؤلاء الناس ؛ الا ان هذا سلوك من 
المجتمع المصرى , بل سلوك لمرحلة من مراحل التدهوز التى مر بها المجتمع , 
واحدى علامات ذلك وحود هؤلاء الناس ليحكموا على الآدب والقن . 

وهاهوذا يوسف ادريس يتم تذكره آخيرا ٠‏ ولا باس فى ذلك ٠‏ اذ يبدو ان 
المجتمع المصرى يتمطى فى يقظة جديدة , ومن المحتمل أن خمول السنوات 
الماضية يتبدد مع الاسى القديم ويبدا عصصر آخر , ويبدو انه سيمضى وقت 
قبل ان تسترد اشياء كثيرة , ماكان لها من قيمة . 


لا اظن ان بوسف ادريس سيكون لديه رد على الجائزة افضل من ابتسامة 
لودمس عوض الساخرة . ولمعة عين شكرى عياد الفاهمة والمتعجية . 
واذا صدق حسى فى زيارتى الاخيرة له فى مستشفى الاعصاب فى لندن . 
فإن املم دوسف ادريس الكثير مما لم يكتبه بعد . وسوف تتجدد هذه الروح 
العنقائية التى تقوم من رماد المرض فتثير العواصف بجناحيها الهائلين . 
ف 
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يوسف ادريس بالنسبة الى اكثر من كاتب قصة عظيم . 
بل اكثر من كاتب. قصة. عظيم. صديق . 

يوسفت أدردسين مع ذلك ؛ او قبل ذلك ؛ بالئسبة الى 
تاريخ “تل نقطة فى مُجِرَى التارتخ انكرت غندها خطوط 
وانعكست خطوط وغفبت خطوط ! 


ترجع اول معرفتى بيوسف ادريس الى خريف "> ومعظم 07 . لاشك ان أؤل 
مايخطر بالبال عند ذكر هتين التاريخين هو ثورة الضباط الاحرار . لقد 
فاجات هذه الثورة الجميع + ثم شغلت الجميع . وكان من أمرها فى تغيير نظام الحكم 
رنظام المجتمع , وتاثيرها فى العلاقات العربية والدولية ماكان . 
ولكننا كنا موجودين قبل ثورة الضياط الأخرار ! 
والمقصود ب "كنا" هو المثقفون المصريون . 
كان واضحا لئا منذ الحرب العالمية الثانية ان العالم مقبل على تفيرات خطيرة ٠‏ 
وكانت لنا آمال فى مستقبل بلادنا ٠‏ واستعداد للعمل . وان اختلقت الطرق 
والمذاهب . وكان الأدب عندنا ٠‏ نحن جيل الاأدباء الشبان » شيا مهما وحيويا ؛, 
ولذلك استقبلنا ”“قنديل أم هاشم" و”المعزبون فى الارض" بحماسة شديدة ٠‏ وكان 
نجيب محفوظ قد بدأ يلفت الانظار خصوصا بعد أن كتب “زقاق المدق" ولكتنا كنا 
فا 
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يحيى الفخرانى .. البهلوان ‏ 

نتلفت فلا نجد بعد ذلك ألا ادبا كتب للتسملية أو للاستعراض اللفوى او للنتفيس عن 
غرائز مكيوته . 

كنا مشغولين بقضايا شعبنا » ترى أن الأدب الذى ينعزل عن هذه القضايا 
لايستحق ان يسمى ادبا لم نكن فى حاجه الى ماركسية او وجودية حتى نعى هذا » 
فالجيل الذى قضى ست سنوات من طفولة وصباه فى مناخ الحرب العائمية الثانية يما 
صحيها من هجرة سكان المدن الى الأرياف وظهون طبقة اغنياء الحرب وماتلاها من 
تشريد شعب فلسطين الذى ختم بصك شرعى من الأمم المتحدة + لم يكن قى وسعه 
ان يقكر فى مشكلات الحياة على انها مشكلات أفاد » وكان الشعر قد بدأ يرتاد أفاقا 
جديدة ٠‏ ولكن الشعر لم يكن جماهيزيا بالدرجة الكافية كان المطلوب تغيير!ا قى 
الفنون القصصية الأكثر شعبية وهكذا بينما كأن الضصباط الأحرار يحددون مسار 
حركتهم ٠‏ ويناورؤت ينم الأحذاب ؛واللخوات "المسنلمين . والمنظمات الشيؤعية 
السرية او شبه العلنية . بيذآات على صفحات جريدة “المصسرئ” دعوة جريتة » 
مستفزة ؛ الى ادب جديد + افتتعها محمود عيد المنعم مراد ‏ ثم وآصلها عبد العظيم 
انيس ومحمود امين الغالم بمقالاتهما المشتركة . وفى هذه القترة بدا عبد الرحمن 
الشرقاوى يكتب روايته “”الآأرض” وينشرها منجمة فى المصرى . 


© لغة قصصية نادرة 
وفى هذه الفترة ايضا عرفت يوسف ادريس . عرفته من قصصه قبل ان القاه فى 
رحاب "المصرى" وخارجه ايضا كان شابا حديث التخرج فى كلية الطب ٠‏ يصغرنى 
بنحو خمس سنين ؛ لابقلل من قدره اليوم ولايرقع من قدرى أنى كنت وقتها انظر اليه 
كاخ اصغر . وخصوصا حين كان يشكو من ان الدراسة الشاقة الطويلة فى كلية 
الطب حرمته من القراءة فى الأدب كما ينبيقى , فكنت اقول له ٠‏ صادقا : لايهمك » 
انت اعظمنا موهبة . 
والحقيقة ان يوسف ادريس لم يكن فى حاجة الى ان يقرا ليكتب . 
أقول هذا واحذر الشياب من ان يتصوروا انهم يمكنهم ان يفعلوا كما فعل . على 
ارا 
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الآقل فى مبدآ أمره ( فقد اصبح يعد ذلك قارئا نهما للأدب ) فيوسف ادريس ظاهرة 
شاذة . يوسف ادريس يملك لغة قصصية لايملكها اى قصاص اخر ممن قرات لهم إن 
”السرد" الذى يبدى مشكلة لكل كاتب ٠‏ والذى يكاد يعد عيبا عند النقاد , هى امام 
يوسف ادريس مرج اخضر فسيح يمرح فيه + ولايتركك حتى تجد نفسك منطلقا 
معه , سرد فيه كل ما فى القصص من جمال . مزيج ( كوكتيل ) ساحر منعش من 
الوصف والحدث والحوار ٠‏ لايتميز فيه عنصر من عنصر ٠‏ وان كان يوسف ادريس 
قادرا ايضا على أن يعالج كل عنصر بمفرده دون ان تحس باختلاف فتى الأسلوب , 
ولكن المزيج هى عبقرية يوسف ادريس . 


© الفن اول 

كان ادب يوسف ادريس ٠‏ وعيد الرحمن الشرقاوى : وعبد الرحمن الخميسى آدبا 
“ملتزما"” ‏ كل على طريقته » ولكن الذى يقربنى الى يوسف ادريس اكثر من غيره 
هو اصراره ‏ ولى بينه وبين نفسه ‏ على ان "الفن" يجب ان يأتى اولا ٠‏ وادركت لن 
هذا الغتى قد بايع شيطان الفن ووقع الوثيقة بدمه . فشيطان الفن اسمه ”المخالفة" 
ولاشك أنه كان مخالفا حين اختار ان يتحول عن الطب الى الآدب ؛ ولكن الأدب ,دما 
هو رسالة ووظيفة فى الحياة وعنصر متمم لحياة المجتمع يجب ان يكون مخالفا ايضا 
ومن ثم كان طبيعيا ان ينتمى بوسف ادريس الى اليسار , وهنا تاتى المخالفة الكيرى 
فقد كان اليسار ‏ اى التنظيمات الماركبييية ‏ ينظر الى الفن على انه تابع 
للايديولوجيا التى شرحها اسباتذة النظزية » وللخط السياسى الذى تقرره المنظدة 
فولاء يوسف ادريس للفن كان معناة إثه لم يكن من اول امره خالص الولاء لليسار . 


لم يكن انتماء يوسِقا ادريس الى اليسار ل ادن انتمأ ءحزديا ايا كانت درجته , 
وانا لا اكتب هذل لأداقع عن يوسنف ادريس.الذّىاأتهم يالثه امتسطلنع هذا الموقق لييرر 
بذلك تخليه عن رفاقه .القدماء , جين اضبطن أن يتان بين مشايعة صريحة للنظام 
وبين ... ( ؟ ) لم يكن هناك بين فقبل ان تصل سنة 07 الى نهايتها كان ”النظام" قد 
تحددت ملامحه ؛ لم تكن تستطيع أن تمزح مع العسكريين . وكان على كل ”فرد" 
من المثقفين أن يحدد موقفه "كفرد " ان لم يحدده بينه ويين نفسه قبل ان يتعرض 
للسلطة فسوف يضطر الى تحديده امام ممثلى السلطة ٠‏ وان أصر بعد ذلك على 
الاشتغال بالسياسة او كان قد اصيح بحيث لايعلك مصدرا للرزق الا عن طريقها 
فسوف يكون حرا فى أن ينضم الى هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ثم الاتحاد 
الاشتراكى وأن يكتب مؤيدا اعمال الحكومة , من رئيس الدولة الى اصغر وزير » وان 
ما الا الي رمقلا مرا التضروي: ان رايا بوانييا رانين 

هل هذ! ‏ أيضا ‏ دفاع عن الذين آثروا الانسحاب بهدوء الى ان يأتى الوقث 
المثاسن ؟ 

ولا هذا ايضا . فكل القرارات كانت صعبة ٠‏ وكلنا مدان + وكلنا » حتى الذين 
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الجئونا الى هذه القرارات الصعبة ‏ من بقى منهم على قيد الحياة ٠‏ نحاول اليوم 
اصلاح مافات ٠‏ ولا اقول هيهات . 
© أسطورة الكاتب 

لنعد الى يوسف ادريس الفنان . 

ان كان لى ان اتحدث عن عمل واحد اعده ممثلا لفن يوسف ادريس , قلابد ان 
يكون هذا العمل هو “الحرام" . 

وفن الكاتب » فى نظرى ٠‏ يعتمد على اسطورة خاصة به . قد يبحث بعض التقاد 
عن هذه الأسطورة فى طفولته ؛ الباكرة » وقد يخضعونها لنموذج عام ٠‏ مثل اسطورة 
أوديب ٠‏ وإكتنى افضل ان استقرتها من اعماله الادبية ٠‏ واسطورة الكاتب ليست 
"تجربة" ولا "عقيدة" ولاحتى "رؤيا" اسطورة الكاتب شىء كامن فى اعماق 
الوعى ٠‏ قد يشعر به شعورا غامضا منذ طفولته الباكرة واكنه - فى اغلب الظن - 
يرجع فى جذوره البعيدة الى تاريخ الجنس البشرى كله : بل ربما الى بدء ظهور 
الحياة على كوكب الأرض . شىء هو .فكرة وهو صورة فى الوقت نفسه ٠‏ مثل 
الاساطير التى يسجلها علماء الانثروبولوجيا والاركيولوجيا عن الحياة العقلية فى 
المرحلة الفطرية من تاريخ الشعوب والكاتب يعيش اسطورته طوال حياته ٠‏ يعيشها 
مجدد! مع كل تجرية جديدة ؛ وهم جديد » وعصر جديد + يساورها وتساوره » ولكنه 
لايسلمها ولا تسلمه وكل من يقرا يوسف ادريس يحس اسطورته » ويدرك انها تدور 
حول معنى البطولة ؛ ولكنها بطولة شديدة الارتباظ بالواقع بطولة طبيعية ان صح هذا 
التعبير » اعنى انها جزه من الطبيعة البشرية ٠‏ يراها يوسف ادريس حتى فى ”اتفه" 
الشخصيات ٠‏ يراها ‏ مذلا فى الخادمة الطفلة التى تحمل على راسها صيتية 
البطاطس وصاج الكعك وتعبر يهما الشارع المزدجم ( مهعجزة إدبية صسغيرة ‏ مثل 
بطلتها المعجزة - لايدكنك إن تنساها .كما انى لم اشنيها متن قراتها لآول هرة قى 
“المصرى" - وهئن من. اوائل القصص التى نشزها“يوسنف'أدريش .. ففيها جوهر 
"الفن" الذى تمسنك يه وايق ان يخضسعه لاى ايديولرجة ' قاصرة . 

فالادب السوفييتى فى ذلك العهد ‏ وهو النموذج الذى كانت تحتذيه الواقعية 
الاشتراكية ‏ كان يمثل بطولة من نوع آخر بطولة المناضل الحزبى فى الكولخوز اى 
المصنم اى فى الحرب ضصد المعتدين الآلمان . وكانت بطولات جافة لاحياة فيها : 
وكان هؤلاء الابطال انفسهم شرجوا ايضا من مصنع فهم فى جميع سلوكهم وحتى 
قى همشاعرهم الداخلية ينقذون تعليمات الحزب . 

آما طفلتتا الخادمة البطلة ( ويمكنك ان تقرا القصة فى "ارخص ليالى" وعنوانها 
"نظرة” فهى كما يمكنك ان تتوقع انسانة هشة جدا ولكتك تعجب ‏ كما يعجب 
الراوىي ‏ ”وهى تنشب قدميها العاريتين كمخالب الكتكوت فى الأرض ٠‏ وتهتز وهى 
تتحرك ثم تنظر هنا وهناك بالفتحات الصغيرة الداكتة السوداء فى وجهها وتخطو 
خطوات ثابتة قليلة وقد تتمايل بعض الشىء ولكتها سرعان ما تستاتف المشى ” 
وأروع ما فى هذه القصدة الرائعة هو خاتمتها , حيث تلتفت الطفلة الخادمة الى 
الاطلفال الذين يلعبون الكرة فى الحارة ؛ وتلقى عليهم نظرة طويلة قبل ان تستائف 
و« 
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مشوارها . 

واخال يوسف ادريس قد استطاع ان يضحك على منظرّى الواقعية الاشتراكية 
بهذه الخاتمة فسيدخلونها ‏ ولاشك ‏ فى خانة ”القضح" فضعح الطبقات المستغلة 
( يكسر الغين ) وهو مثل يطولة البروليتاريا موضوع هن الموضوعات , المعترق بها 
فى اوسع الواقعية الاشتراكية ٠‏ ولاسيما ذلك الذى يكتب فى اقطار غير اشتراكية , 
ولكن يوسف ادريس القنان كان يريد شيئا آخر ٠‏ كان يريد أن يرفع هذه البطولة الى 
درجة اعلى . حيث تظل الطفلة الخادمة محتفظة بمشاعرها كطفلة ٠‏ قادرة على ان 
تمارين حرية اللعب ولى بالنظر . 

فلم ينزلق يوسف ادريس قط الى اسلوب الفضح . 
كما أنه لم ينزلق الى تصوير يطولات خالية من الضعف الانساتى . واقرب قصة الى 
تصوير اليطولة الفردية عنده ‏ هى من اوائل قصصه ‏ ”5 ساعات” وهى قصة 
واقعية عن مصرع الضابط "عبد القادر مله" الذى قتئه حرس فاروق الحديدى 
وتحدثت الصحف عنه فى أاوائل عهد الثورة ؛ وقد اتقق أن كان يوسف طبيبا مناويا 
فى قسم الاستقبال قى قصر العيتى حينمها حمل اليه الضابط الجريع . 


© عشق للمصرية © 

فى يد كاتب آخر غير يوسف أدريس ٠‏ الطبيب ٠‏ والفنان ٠‏ كان يمكن ان تمتلىء 
القصة بالخطابيات ولكن الخطابيات عند .يوسف ادريس اقل مايمكن ٠‏ ولو قلت عن 
ذلك لخللمت الواقع » واسع فاروق لم يذكز الا موة واحدة على لسان الضابط الجريح 
الذى كان يلعن الخونة » اما تصوير الراوى للبطل فكان مرتكزا على مصريته : 
”مصرية من ذلك النوع الذى يوقظ فيك مصريتك ويجعلك تحشقها من جديد وكان 
اسمر ؛ تلك السغرة إألتى اذا ماتمعتت فَيهاا وجدت فى صفائها تاريخ شعاعات 
الشمس ,المجيدة التى صنعحت الحضارة! علين جانيقى اليل .. 

... كنت كلما رليت دم الجريح المغتال يجف فوق يدى ٠‏ وينكمش حين يجف » 
كلما اوغلت فى تاملى للجريح الذى لابد كان رجلا ككل الرجال نما من طين واديثا : 
ومضغ قمحنا » وأرتدى قطننا » وصمنعت اذرتنا خلاياه .. كلما أوغلت فى تاملى ؛ كلما 
هممت استعيد هافات ٠‏ وارى الاجداد والأباء ‏ والشهداء الذين لهم اسماء قوق 
الرخام ٠‏ والشهداء الذين بلا اسعاء ولا رخام » وارى الناس وتقسى ؛ وكل من له 
عرق ٠‏ وكل من له خال ٠‏ وكل اولثك القانعين بالألم ‏ اهيم ثم اعود الى يدى التى فوق 
صدر الجريح .. الى الاصابع التى تحاول عيثا ان تمنع موتاً جديدا - واى موت ! 

البطولة عند يوسف ادريس بطولة طبيعية , تنيت فى الطبيعة وتهزمها الطبيعة 
ايضا الم تكن ”الصداقة" هى التى مكنت المجرمين هن اغتيال عبد القادر . 
والسداقة ٠‏ عند التحليل الآخير » ضعف مصدره الطبيعة ايضا ؟ اليست الصداقة 
"حاجة" انسانية وحاجة الانسان الى غيره هى نوع من الضعف ؟ ولذلك فليس فى 
مقدور أى فرد أن يكون بطلا كاملا ٠‏ أن الطبيعة اثتى اوجدته سوف تحطمه وهذا هر 
الشطر الآخر من اسطورة يوسف ادريس ٠‏ ومن الشطرين معا ينسج خيوط فنه » 
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وحدى .. فى حالة كتابة .. مع اصدقاتى من الادياء .. محمود البيوى .. 
وشاد رشدى .. آمين يوسف غراب . ادوار الخراط 
ويقدم لنا هالانهاية له من الأشكال والالوان . من القوة البدنية الهائكة المقترنة 
بالتصديق الساذج فى “ايِى الهول” الفلاح الأجير الذى "يهادى" بلدياته طالب 
الطب يجثة غريق » الى الاتفاق الصامت على الاستسلام لسلطان الغريزة بين الأرملة 
الفقيرة وبناتها الثلاث العوانس وزوجها المقرىء الاعمى , الى العاطفة المكبوتة التى 
تنطلق فى تيار من الحنان حين تسلم السيدة المحتؤاعة , أم الرجال ؛ نفسها لعامل 
صبى مجهول ٠‏ الى انهيار العبقرية مرة تخت وظأة المرض ومرة تحت وطأة 
النجاح .. ويين الشطرين المتناقضين لايقع الطبيب الفنان قط فى خطأ العاطفية 
المائعة ولا العظمة ,الزائفة,. وان ذهبيبك اسلويه, القصصى الرائع كل مذهب من 
الفكاهة والجد ‏ اما |البطولةالكاملة ‏ البطولة التى لأيمكن أن تغطيها الطبيعة لانها 
هى الطبيعة ٠‏ فتلك“هئ أبطولة شعبٍ مصرا الكساربة هل اعماق الماضى والحاضر 
والمستقيل قى ”5 اساجات" يموت عبد- القادن ١‏ وَلِكنْ 'بِعدَا أن تمتلىء حجرة 
المستشفى ببطولة لاتموت كان الطبيبان ومساعدوهما يحاريون الموت : "كنا نكر 
على اسناننا ونبذل طاقاتنا كلها ونحس اننا نستطيع دك الجبل ؛ وهز السماء وارجاف 
الاين 
ويختم يوسف ادريس قصته بجملة تحار كيف يمكن أن يهتدى اليها كاتب لايزال 
فى اول عهده بالكتابة , الا ان تكون انيثاقا مفاجًا لأسطورة البطولة الكامنة قى 
اعماقه : 
"وحين واريتاه تحت الغطاء كان الشك فى هوته لايزال يملا مثا التفوس" . 
هكذا لاخطابية » لاوعيد ولابكاء : بل هناك رغم الشعور بالهزيمة والعجز , شك فى 
حقيقة الموت » سطحيا قد ييدو هذا الشك على انه عجز عن استيعاب الحقيقة 
أيضا » ولكن الطبيب الذى يتعامل مع الموت كل يوم لايعجز قط عن استيعاب فكرة 
الموت بل هو فى هذه الحالة يرفضه كشىء غير ممكن بل غير معقول ٠‏ لأنه لم يعد 
موت فرد . 
ذا 
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© الحرام 


هذه المعانى كلها تصب فى "الحرام" . 

أرجى الا يقتع احد بمشاهدة الفيلم . وان كنت اعترف بانه عمل متقن فالسيتما فن 
غير الكتابة , الكتابة "عزف منقرد" وفيها وحدها يمكنك ان تجد الكاتب , ان تجد 
اسطورته وفى "الحرام" اسطورة يوسف ادريس بشطريها اللذين تلعب منهما 
”الطبيعة الدور الاول الطبيعة القوة والطبيعة الضعف ء الطبيعة البانية والطبيعة 
الهادمة الطبيعة البطلة والطبيعة النذلة ٠‏ ولان للاسطورة شطرين وللطبيعة جاتبين 
فللرواية كذلك شطران وجانبان واسلويان , فشطر النذالة او الضعف او الهدم لايمكن 
ان يعالج بقير اسلوب الكوميديا الساخرة , وهذا هو شطر الرواية الاول ٠‏ حيث تؤدى 
حادثة ”العثور على جثة لقيط مخنوق" الى عاصفة من الشكوك والاتهامات المكتومة 
والمعلنة بين سكان العزية فالطبيعة قاسية قى مطالبها من الجسد ٠‏ وكل انسان يعلم 
ان ”الحرام" وان كنا نفكر فيه كشىء منفصل عنا , شىء يمكن أن يحدث للآخرين 
فقط الحرام لايكاد يظهر كشىء مادى امام عيوننا ووسط دورنا حتى نراجع افكارتا 
الراضية عن انفسنا , وحياتنا المستقرة فى بيوتنا . فلانجد قى هذه أو فى تلك 
مايمكنه أن يقاوم سلطان “"الطبيعة" الغاشم , 


ْ ولكن هذا الشك يمكن أن يكون مقيمة لحالة عقلية ارقى ٠‏ حالة من الفهم 
| والتعاطف لايدان فيها "الحرام" كشئاغْيْرٌ انسانى ؛ وذلك حين تظهر الخطيئة امام 
عيوننا ايضا ككتلة من العذاب البشرى وهكذا نعرف ؛ فى الشطر الثانى من الرواية 
كيف سقطت عزيزة كيف ظلعتها الطبيعة القاسية » حين كأن كل هاتفكر فيه هو 
اشباع رغبة الأسكينة إلَزوجلها [المرلض , ضاق لزيزةأيمى فى بحران الحمى : 
“جدر البطاطا ياحبئيقٌ" فجن البطاطا الذئ اغنثهآه كان سَكبب سقوطها هكذا يعبث 
الضعف اليشرى بمصاين البشر ولكن عزيزة تقاوم مصيرها بقوة خارقة , حين تتحمل 
الام الحمل والوضّع والولادة دون ان يشعر يها احد اليست هذه القوة من الطبيعة 
أيضا ؟ هكذ! يتحول الضعف الكوميدى الى عنصر فى مأساة الانسان ؛ وتتحول 
المتهمة ٠‏ فى نظر رفاقها الغرباء وفى نظر اهل العزبة ايضا . الى شهيدة . 

وكم كنت اتمنى لو أن يوسف ادريس كتب خاتمة ”للحرام" غير هذه التى كتبها » 
اولم يكتب خاتمة اصلا لقد بدا كما لوكان يكفن قصة عزيزة بعد أن كفن عزيزة وكانه 
يختم على "اسطورة البطولة” قمقما ويلقيه فى اعماق البحر ولكن ما اليحر ؟ اليحر 
فى اعماقه » والاسطورة مازالت قي أعماقه , ؛ لكنها تتلوى وتتعدذب ٠‏ وتحاول التعبير 
عن نقسها بطرق اخرى . 

وقد قلت فيما سبق ان الكاتب يعيش اسطورته طول حياته فهل تراه يعيشها 
فى ادبه فقط ؟ كلا انه يعيشها فى حياته ايضا وقد يعيشها بصورة مختلفة 
ويوسف ادريس اليوم ‏ لم اعد القاه الا فى مقالاته ‏ لايزال يعيش اسطورته 
البطولية ؛, بكل مافبها من ضعف , بكل مافيها من قوة . 


>34 
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كل عقد سينمائى له معائم بارزّة . ومن اهم معالم عقد 
الستينات الجنقح النّ ترجقّة فس "يحتى إحقىاونجيب 
محفوظ وندوسف البزيس الى لغة السينها . 
فكان أن ظهرت على . الشاشات افلام ماخوذة عن 
البوسطجى وقنديل ام هاشم لحقى ٠‏ وعن بداية ونهاية 
واللص والكلاب وزقاق المدق وبين القصرين والطريق 
وخان الخليلى وفضيحة فى القاهرة وقصر الشوق والسمان 
والخريف وميرامار ودنيا الله و ”“صورة" من خمارة القط 
الاسود لمحفوظ , وعن لا وقت للحب والحرام والعيب 
ليوسف ادريس . 
والاكيد فى ضوء هذا السرد ان صاحب البوسطجى والقنديل اقل الادياء 
الثلاثة حظا فى عدد الافلام » وان صاحب الحرام اقل حظا من اديبتا 
المتوج يتوبل . 
هذا اذا اكتفينا بالنظر الى الافلام من زاوية الكم ولا شىء آخر. 
اما اذا قيمناها متخذين من الكيف ٠.‏ ولاشىء الا الكيف معيارا » فسثجد 


ذه 
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عزيزة -. قبل ان تلتقط حيقت البطاءنا 
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انفسنا امام ظاهرة تدعى الى العجب العجاب . 

وهى أن حظ "يوسف ادريس”" بفضل قيلم واحد ”الحرام” مثل حظ نجيب 
محفوظ . 

بل لعله اكش قليلا .. كيف ؟ 

ليس من شك أن عددا من الأفلام المستوحاة من قصص نجيب محفوظ مثل 
بداية ونهاية واللص والكلاب قد شذ عن معظم افلامنا التى لا يرتقع اى منها الى 

ومع ذلك فحتى هذه الأفلام الشاذة عن القاعدة لم يرتقع اى متها الى مستوى 
القصصن المأاخوذة عنته , هذا الى ان افلاما مثل "زقاق المدق" ى ”بين 
القصرين" و ”قصر الشوق" كان القصد الاوحد منها هو تزييف الواقع وتشويه 
التاريخ » فضلا عن التهريج الرخيص المخل بالحياء . 

اما حرام "يوسف .ادريس” فالامن بالثسية له على العكن من ذلك ثماما . 

فقد عمل مبدعو الفيلم على الارتقاء به الى مستوى القصة . مراعين الاحتفاظ 
يما هق متاسب مَنها للفة السيتمًا ٠‏ أما ما عداة + فقى تتلصو) نه غير تاسمين , 

والغفضل فى ذلك إنما يرجع الى كاتب السيناريى ”سعد الدين وهيه” والعخرج 
”هترى يركات" صاحب "دعاء الكروان" . 

ومن هنا مجىء الفيلم سليما من العيوب الفنية ٠‏ خاليا من العلاقات البهيمية » 
وذلك رغم حساسية موضوعه الذى يدور وجودا وعدما حول عاملة التراحيل 
”عزيزة” ( فاتن حمامة ) التى اغتصبها فلاخ شاب ٠‏ وهى تلتقط بعض حبات 
البطاطا من حقل ابيه ٠‏ من أجل زوجها. العليل ”"عبدالله غيث" ٠‏ وكيف انتهى بها 
هذا الاغتصداب حاملا , ثم كيف تخلصت » شوف الفضيحة ؛ من الجنين , فلما 
اكتشف أهل القرية الحئة وافتضح آمرها + سارّعت الى المكان الذى وضعت فيه 
طلقلها القتيل . حيث جإيها الموت وهى تصرخ بلوعة والعام! 

وما أريد ان الخص خير ما في الحرام الذى اعده واحدا عن اكثر افلام 
الستينات جمالاً وضندقا . 

قضلا عن أنه الوحيد من بينها الذى عرض لحياة عمال التراحيل اكثر 
المعذبين فى ريف مصر بؤسا وشقاء وذلك دون اى تنازل من جانب مبدعيه 
للاعتبارات التجارية التى غالبا ماتفسد الاقلام . 

كل :ها اريد أن أقوله فئ هذا الخضنومن ان صدقه ف التميوى شيدمائيا عن 
مأساة عمال التراحيل ٠‏ هو الذى اهله للعرض فى مهرجان كان ( 1575 ) حيث 
كان واحدا من الافلام المختارة للمسابقة الرسمية ؛ وحيث شغل بمعذبيه الناس . 

ولعلى لست بعيدا عن الصواب اذا ماجنحت الى القول بان فيلما مصريا 
آخر لم يقع عليه الاختيار لهذا المهرجان طيلة عقد الستينات . 

ولا غرابة فى هذا فهو وحيد نوعه ؛ ومن الافلام القليلة التى لا تتكرر 
كثيرا ٠‏ وتغلل فى الذاكرة . تشغل الئاس طويلا . 

مختار الشيخ 
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الفتسان فعى ساس 
قم ؛ إبراهيم فيتحى 


ولد يوسف إدريس على القمة الأدبية فى ١154‏ حيثما صدرت 
مجموعته القصبصية الأولق «وارخصن ليالى,» فى الكتاب الذهبى الصلدر 
عن دار روز التوصف). 

وقصص هذه المجموعة كانت متفرقة التشر . إحداها فى مجلة القصة 
التى يشرف عليها الذكنور ابراهيم تاجئ : وهى قضّة أصدقة )196٠+(‏ 
ومعظمها إما فى جريدة المصرى فى الصفحة الثقافية التى يشرف عليها 
عبد الرحمن الخميسى وقد تشرت فى عام 1407 وإما قى روز اليوسف 
التى يراس تحريرها إحسان عبدالقدوس . 


ولم يكن لقصص المجموعة حينما نشرت متفرقة إلا تأثير طفيف .. وكان تأثيرها 
على التنظيمات اليسارية محلا للجدل بل كانت هذه القصص تتعرض للنقد الحاد من 
جانب العدد الضثيل الذى يهتم بقرامتها عن اليساريين . 

أين النضال الوطئى والصراع الطبقى فى هذه القصة اوتلك ؟ أين تطور المجتمع 
والابطال الايجابيين ... كل ذلك شاحب الوجود أو غائب على الاطلاق كما كانوا 


يقولون . 
وليست المشكلة أن يوسف ادريس كان يرفض هذا المنطق فهو مؤمن به مثل 
ا 
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بوسقف. أدردس . صورة لشيابه بوسف ادريس فى شيايه 
مع بعص الأدباء فى سوريا 


ايمان اليساريين الذين ينتقدونه » ولكنه كان يعتقد أن قصصه تعبر بطريقة أكثر 
حيوية عن هذا المنطق . 
الادب فى الغرب كما كان يوسف وكما ظل يقول؛ والاهتمام بحياة الانسان اليسيط 
واشواقه وقدراته التى تتفتح ووعية الذى يصتحو والعمأسى المضدكة فى حياته وموته 
أو موته فى حياته هو المضسمون الفنى الثورى وليس ترديد الشعارات الجاهزة . وخلق 
لغة مرنة حية قابرة على التأثير يتحررة عن القيود العتيقة هى قضدية سياسية كيرى . 

لقد جاء يوسنك إلى خاصته من اليساريين ولكن خامدته لم تعرفه فى قصصه ولم 
تفهمه . 

وحيتما التقت القصنصن فى سجموعة كان التأثير انفجازيا وكان أول المرحبين يها 
انيس منصور ثم كامل الشناوى فى شهر صدورها فى جريدة الأخبار وليس هذا ولا 
نولا للق .مخ اليسلن: قن خنويم 

(ما جمهور المثقفين ققد احتضن المجموعة فى إعزاز وحب . 

وجاء فى مستطيل عنوانه « أدب » فى روز اليوسف رأى لأحمد عباس صالح يقول 
بان بعض الضحن ١‏ الرخص ليالى + فى ملاحظات ذكية تفادة والوصاف دانيقة ولكنها 
تفتقر أحيانا إلى نظرة شاملة ؛ أى إلى الشكل الفنى للقصة القصيرة ٠‏ وكان يوهسف 
ادريس شديد الغضب عندما قرا ذلك وكان يقدم دفاعا مطولا عن طريقته القنية من 
زاوية القضية السياسية والوظيفة الجماهيرية للفن . 

ونقف عند كلمة « قضية » فهى الكلمة المفتاح عند يوسف ادريس فى تلك الفترة 
التى كانت فترة غليان سياسى ؛ وكانت السياسة فى قترة مابعد الحرب العالمية 
الثانية ممارسة شعبية يومية فى المظاهرات والاضرابات والاجتماعات والمؤتمرات 
والمناقشات الساخنة ... وكذلك فى التنظيمات السرية والعلنية ٠‏ لقه كانت السياسة 

رضن 
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« للجميع ء لا احتكارا للباشوات والبكوات والأفندية , واصدر يوسف ادريس عام 
جريدة « الجميع » فى كلية الطب , ولو قارنا بينها وبين جريدة جامعية اخرى 
هى الطلبة صدرت فى الوقت نفسه وراس تحريرها « محمد جلال كشك » الذى كان 
ماركسيا حسن الماركسية فى تنظيم الحزب الشيوعى المصرى ( الراية ) انذاك , 
لأدركنا بعص هايتميز يه يوسف ادريس . 

© رسالة ثورة ! 


لقد شن الطلبة هجوما حادا على عبدالرحمن الخميسى لأنه كتب مقالا فى 
المصرى ‏ ولم تكن جريدة حزبية وفدية رسمية بل صديقة للوفد ‏ عن دور الموسيقى 
فى التحرر الوطنى ٠‏ ولعل الخميسى كان يبالغ فى هذا الدور . ولكن ٠‏ الطلبة » كانت 
تعتبر وصف الخميسى بأنه ه قصاص »ء نوعا من السباب والتحقير , لذلك كانت تفنذ 
اراءه واصفقة اياه « بالقصاص »ء حتى لا يأخذه احد مآخذ الجد ؛ وكانت «١‏ ألف ليلة 
الجديدة » التى يكتبها الخميسى ايامها تعد انزلاقا إلى الخرافة وصرفا لأنظار 
الشعب . أعا يوسف ادريس فكان يرى فى الكتابة القصصية «١‏ رسالة » ثورية رفيعة 
( يؤديها عبقرى ملهم اختراته العناية الالهية لهداية البشر ) أو « قضية » جادة 
شديدة الجدية . 

( من الطريف أن الخميسى نقد نقسه بعد ذلك على كتابة « آلف ليلة الجديدة » 
وغيرها وتمنى لو استطاع أن يجمع هذه الكتابات هن رعوس القراء ليحررهم من 
أدرانها ) 

فالغنان فى شبابه كان صاحب رسالة شعبية ثورية وملنية وكان يعتبر كتابة القصة 
ذلك النوع الغريد من القصص الذى يكتبه هو بطبيعة الحال ‏ آعلى درجة من 
الابداع الفنن”> تل كان يعتبرذ لك اعلين +رجّةيمني« العلم الاإشتراكى ٠‏ العلم بنفسية 
الشعب المصرئ واعفافه . ولايخلاوَ الآمر من كمية/فقاسبة من الالهام الفردى لتلقيى 
تلك ٠‏ الرسالة + من الأعالى وتوضيلها إلى" ٠‏ الجميّع # وسيغود إلى ذلك فى قمة 
النضج اأى إلى وظائف القصضصة القصيرة دون 'قصة قضيرة . 

© إبداع تجارب الماضى 

ولم يكن يوسف يقرا كثيرا أو قليلا عن الاشتراكية الماركسية يل كان يقرآ بعض 
اعلام الفابية البريطانية ( بياتريس وسيدتنى ويب ) وأعلام الأدب الروسى يبعا قيهم 
مكسيم جوركى ٠‏ وتشيخوف على الأخص ؛ وكان القليل جدا من الأفكار الأساسية 
اللامعة يرتبط فورا بآلاف الوقائع من خيرته الحية ويدير طاحونة لا تتوقف من أرَائه 
هو الخاصة المتعلقة بادراك مايحدث أمامنا ومغزاه . وكانت الوقائع ومغزاها تختلط 
دائما لديه بالصورة المتخيلة التى ينبغى أن تتشكل بها هذه الوقائع فى عالم جديد . 
قهو يصور ٠‏ الوقائع » من زاوية إمكان وراء الافق ؛ لأن كتابته التصويرية «١‏ فعل » 
| فنى وسياسى وفكرى ٠‏ ولم يكتب قط « شريحة » من الواقع الساكن أو صورة 
فوتوغرافية امينة لقد كان « يطيح » بسلطة الواقع وتيجانه وتصوراته العفنة من زاوية 
قوى جديدة لاتزال محكومة ومقهورة ٠‏ ومن زاوية احلام يقظلتها وأشواقها . الليل 
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الكحل فى ارخص ليالى والرغبة فى الصحبة المضينة القرحة ضدان يتوزع إيقاع 
القصس عليهما توزيعا موسيقيا . الاغتيال الهمجى فى « خمس ساعات » والنظام 
الطبى العتمى لتفادى الموت , .اللحم الممزق ولحم العائلة الواحد المتماسك بين 
الشهيد والممرض .. الأثقال على راس البنت الخادمة ورقصة اجزاء جسمها فى 
الأغلال والحركة الهائلة للتوازن الحرج المصاحية للنظرة إلى لعب الاطفال فى خفته 
المتققة لن «تظرة ..:. اللن. ما #دهلية.- 

إن يوسف ادريس يتحدث عشرات المرات عن هذه الفترة ويعيد إبداعها بالطريقة 
نفسها ١‏ كأتها شخصية فى قصة من زاوية الرسالة والقضية .. قليس المهم الدقة 
الفوتوغزافية ولكن التاثير الاجمالى . وهو يقول عن تفشنه د آنا اسمى الكذلب 
الكبير » لحسن شاه فى الجيل الجديد /الا “ا ١1571‏ ( كتاب الابداع القصصى 
عند يوسف ادريس تاأليف ن . م . كربر شويك ترجمة رفعت سلام ) 

ولنتأمل كاتبا واقعيا يتحدث عن تجرية تجمد الدم فى العروق هى تجربة كوبرى 
عباس أو مذيحة كوبرى عباس بالرصاص وإغراق الطلبة ( أصيب ٠١‏ طالبا ) ثم 
اعتقال من ينجو ( ١5-‏ متظاهرا  :‏ هذه هى الوقائع الحقيقبة لمذبسحة 4/“"/ 
ايك 

ولكن بوسف يحكى أنه أصيب بضربة قاسية من هراوة على راسه .. ويتذكر بعد 
عشرين عاما ( فبراير ١517‏ ) أن مذاق الضدرية كان أحلى من العسل !! 

وييدو متاق العسل ٠‏ وسط الجثث والضنرب الوهشى والقرق والاعتقاق إيداعا 
قصصيا تمنحه الذاكرة لتجرية نضال قدِيما ‏ 

بل مامعنى التفاصيل الواقعية هثل أن يوسف قى ذلك العام لم يكن يدرس فى 
مبنى القصر العينى حيث علية الطب بل كان طالبا فى السنة الاعدادية من الطب 
التابعة ايامها لكلية العلوم, جامعة فؤاد الأول '( القاهرة ) +/. حين تقوم الذاكرة 
الابداعية بنقل ذلك العام إلى مبنى قصر العينى وكليةا الطب ,التىبكانت تحت المراقية 
البوليسية الدائمة ؟ ( تفس المصدر ص 7 ) 


© الفن والقضية 


فى البدء كانت الكلمة عند يوسف ادريس . وكانت الكلمة قضية تجسد شعبا . 
يوسف طالب العلب ثم الطبيب مناضل سياسى طوال الوقت . ثاثر الأحلام نهارا 
وليلا . والكتابة شكل للقضية فقحسب أو وسيلة فحسب ٠‏ لأن تشكيل مصير الشعب 
ووجوذه فئ لهب الممركة القطلية هى معتئ الكلمات: . 

وكانت خيبة الامل فى بعض ممارسات القيادة الوفدية تدفع بعض الشباب يمينا 
إلى الاخوان المسلمين ويسارا إلى الشيوعيين وكان يوسف يساريا لم يكف قط عن 
عقد الصلات مع شباب الاخوان فى كلية الطب من اجل محاربة الأعداء . وكان 
«ه زعماء » الاخوان من الطلبة اصدقاء له » يحبونه ويغغرون له خطيئة اليسارية » 
فباب التوبة مفتوح للأنقياء . 5 
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ولكن كيف كان يوسف يساريا وإلى أى هدى ؟ 

أشهد أننى اعجب بالكتابات النقدية الجادة التى تتعرض لهذا العوضوع . فهناك 
مايشبه الاجماع على أن يوسف ادريس لم يكن خلال فترة الدراسة عضوا فى تتظيم 
حدتو ( الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى ) اوقى أى من تقرعاته على الرغم من انه 
مارس تشاطه بحكم توجهاته اليسارية فى إطار هذه الحركة وكاتت له صلة وثيقة 
ياعضاتها . 

ونجد ذلك التأكيد عند د . تاجى تجيب فى كتاب الهلال « الحلم والحياة فى 
صحبة يوسف أدريس » 

فإدريس هنا كما يسميه المؤلف الراحل ‏ لم ينضم إلى تنظيم حدتو فى المراحل 
التالية » وإن اصبح عضوا قى « مكتب الكتاب » التابع له ٠‏ ولم يكن يعنى هذا اكثر 
من الزمالة وعن التقارب فى الأقكار والتطلعات . 

ويجىء بعد ذلك تكذيب قاطم لما يقال خلافا لذلك ٠‏ فما يورده البعض عن انضمام 
أدريس إلى تتظيم « حدتو ء قبل أو بعد ثورة يوليى لاسند له .. ويؤيد ذلك جميع 
الشهود ويؤكده إدريس ( ص ؟” ) أما ب . م كرير شويك سابق الذكر فيؤكد ان 
يوسف ادريس اقتصرت علاقته « بحدتو » على عضويته بمكتب الكتاب بها والذى 
كان مرتبطا بالقسم السياسى للمنظمة بصورة فضفاضة ( ص 6١‏ ) ويذهب المؤلف 
استناد! إلى حديث شخصى أجراه مع يوسف ادريس فى يتاير ١11/4‏ إلى أنَ عددا 
قليلا من اعضاء هذا المكتب كاتوا شنوعيين باقتناع ( ص )١١١‏ 

ونترك المشيلة الأبداعية ليوسف اديس تننتقل إلى الوقائع ٠ ٠‏ فقمكتب الأدياء 
والفنانين » قى حدتو لا مكتب الكتاتٍ وحدهم كان واحدا من المكاتب المركزية فى 
قلب التنظيم ولايضم إلا آعضاء كاملي العضوية ‏ وكانت حدتى قائمة على التنظيم 
الفئوى قسم العمال وقسم للطلبة وقسم للتساء وقسم للجيش . وكانت ٠‏ فئة ٠‏ الأدباء 
والفنانين يحكم قلة اقددهم نسبيا بالقياس إلئن الفئات الأخرى معظمه داخل هذا 
المكتب الذي يتبع ,اللجنة المركزية مباشرة . ويطبيمة. الحال كانت العلاقات داخل 
هذه الاقسام والمكاتب فضقاضة ولكنها كلها أجزاء من التنظيم وسياسية حتى 
النخاع ٠‏ ولم يكن هناك قسم سياسى بالمنظمة وقسم غير سياسى . 

أما الأصدقاء ورقاق الطريق و ١‏ العاطفون » على القضية فكانوا ينضمون إلى 
اللجان الوطنية ولجان السلام وهيئات تحرير الصحف العلنية ويشاركون فى دور 
النشر وكل أشكال العمل الجماهيرى . وليس من المتصور أن يتضم إلى مكتب 
الادياء والقنانين السرى الذى يخضيع نشاطه للقانون الجئائى من لايؤمن 
بالشيوعية .. آو من ليسى عضوا فى التنظيم .. 

وأشهد أن يوسف ادريس كان ملتزما بالخط السياسى الرسمى لحدتو اكثر من 
معظم الأعضاء فى : رابطة الطلبة » مثلا . 

ففي مؤتمر تاريخي صبيحة تعيين حافط عقيقى رئيسا للديوان الملكى اشتعلت 
الجامعة بالمظاهرات . ولم يكن خط حدتو يحبذ الهتاف بسقوط الملك بل التركيز على 
عزل حافظ عفيفى آما منظمة الحزب الشيوعى المصرى ( محمد جلال كشك رعوف 
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نظمى ( د . محجوب عمر ) فهى التى تولت الهتاف بسقوط الملك وكذلك طليعة العمال 
( عادل فهمى المحامى ) وليس معنى ذلك تأييد حدتوى للملك يل تركيزها على 
الاستعمار ( وهو موقف خاطىء ) وفى اليوم التالى انعقد مؤتمر بالقصر العينى 
وخطب يوسقف ادريس دون أن يرد ذكر الملك على لسانه وكان من ضمن خطباء ذلك 
اليوم « الاستاذ الدكتور » عمر شاهين حينما كان لايزال طالبا . وكان رعوف نظمى 
يسخر منا تحن أعضاء حدتو يعد خطاب يوسف ادريس باعتبارنا «٠‏ ملكيين 
دستوربين » 

ولكن يوبسف يقول في حديث له مع كربر شويك عام 15174 ١‏ لقد كنت أول طالب 
فى كلية الطب يهتف بشعارات ضد الملك ( !! ) وإن تهوره جعله موضع شك من قبل 
زملائه الطلاب الشنيوعيين الدين اعتبروه عميلا مستفزا ٠‏ (ص 48 ) 
من اشد انصاره المتحمسين أما احاديثه الكثيرة عن ٠‏ اللجنة التنفيذية للكفاح 
المسلح » فريما كان المشاهد الأساسى لهذا التضال هو الدكتور أحمد حلمى ( والد 
القصاصة منى حلمى ) وربما كان يستطيع البت فى زعم ارتداط هذه ٠‏ اللجنة » 
بالفريق عزيز المصرى . 

لقد كان الفنان فى شبابه قضية مشتعلة تحلم بعناق القلم والبندقية والتنظيم 
الشعبى لابداع عالم جديد وإتسان جديد . 


© تناقض الفن والاشدائيدة 


لم يكتب احد الشيوعيين فى تلك القترة معبرا عن إعجايه بيوسف ادريس كاتب 
القصة القصيرة , وفِّى معتقلّ ارودئ ليطان' ابىزعبل ( اعتقِلٌ/يوسف فى اغسطس 
وظل حتى سيتمير !11058 ) كان و مكتب الأيناء والقناتين » بقيادة المناضل 
الفتان ابراهيم عبدالجليم. ( شبقيق_ الشاعر . الرائدٍ -كمال ,عيد الحليم ) . 

وكانت الآراء السائدة فى هذا المكتب تعتير المقمون السياسى الفكرى هو 
المضمون القنى . قالفن من أجل الحياة هو معركة ضدد اعداء الشعب وليس المهم أن 
ترتدى جلبابا او بذلة مادمت توجه البتدقية فى الاتجاه السحيح . هذا هو الشعب 
وهؤلاء هم اعداؤه وعلى الفنان أن يعيرن عن الشعب وقضاياه . 

وكان يوسف مع الشعي بكل جوارحه . ولكنه كان يعارس النضال باعتباره شاملا 
للحياة والوعى والحس والانفعال فكلها ساحات معركة تحرير الاتسان المصرى 
( اغلبية الشعب ) وكذلك الأداء اللغوى . الفنان يكتشف ويعيد التشكيل ولا يقدم 
أمثلة توضيحية لاثيات قضايا جاهزة مأخوذة هن نظرية ثورية . كان يريد بمفرده 
إعادة اكتشاف النظرية فى الارض المصرية لا أن يأاخذها من كتاب أو قرارات . 
وكان يسىء قراءة الواقع الأدبى فى مصر من هذا المتطلق الفردى ‏ لم يكن يصدق 
ما يقال فى المعتقل من أن نجيب محقوظ يقدم فى زقاق المدق ارتباط الركن الذى 


ذا 
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يبدو منعزلا بآكبر قضايا الوجود الاتسانى . بل كان يظن أنه كاتب تسجيلى يغرق فى 
التفاصيل والمسالة أن يوسف لم يجد صبرا لقراءة محفوظ قراءة متأنية ٠‏ وكان 
ممتلئا بشكل القصة القصيرة الشديد الكثافة « والقدرة على الاتنفجار كأنه قتبلة 
نووية » ولكى يكون ٠‏ الأول » فى النضال والفن لابد من آن يضبع الآخرين جميعا فى 
الخلل . 

وإذا نحينا صيغة المبالغة الأثيرة لدى يوسف ادريس جانبا » لوجدنا أن صوابه 
فى رقض الجاهز والمستورد والقالب أحاط به خطأ توهمه أن القرد العبقرى وحده 
بمعزل عن الابداع الجمعى ٠‏ بل بشرط هذا الانعزال يستطيع أن يكتشف بمفرده كل 
شىء من جديد قي السياسة والفن ‏ 

لقد وجه ٠‏ لكمة » إلى وجه مسئول صغير جاء يلقنه كيف تكون واقعيا اشتراكيا 
جيدا . ورقض مكتيب الأدباء والفنانين وخرج من المعتقل ذرة أبداعية خلاقية متحررة 
من المدار السابق ... ولكن ليجدبه المدار الرسمى وذهب الكاتب الذى يأخذ دور 
الكافن والعراف ويرفض دور ٠‏ الحادى الشكلي ٠‏ إلى الاتحاد القومى ثم إلى الاتحاد 
الاشتراكى . لم يعد يتغفنى كما كان يتغني فى معتقل © ١55‏ بأغنية من تأليفه وتلحيته 
على غرار لحن عزيز عشمان « الغراب ياندامة جوزوه أآحلى يمامة » : 


بعد نلك بسؤكدب) قطائا القزل التثرية فى .« سى غبده ٠‏ وفى كل انجازاته 
وسيدعى آن. الكاتب فسئول عن كل مسماز يضيع وعن كل خطأ يقع فى البناء 
الصتاعى !! وتلك حتسخة بالكربون ,من اشد تشويهات الواقعية الاشتراكية سطحية 
ولكن الفنان لم يختتق رغم هذا القش وتخلى عن الشعار الخاطى : « كل قضية 
سياسية صحيحة هى أدب رفيع » وبدات العودة إلى التمرد القتى والدعوة إلى 
انطلاق الفتان من أسر السلطات السياسية بأجمعها بل إلى « القوضوية العبقرية » 
ولكن التمرد القديم على تشويه الواقعية الاشتراكية صاحبه خصب عظيم فى 
الانتاج القنى بلغ ذروته علم 1167 أما التمرد بعد ذلك على سطوة السياسيين 
وانانيتهم ( العملية الكبرى ) فيصاحبه تمجيد لشخص الفنان وحريته . 
وأصبح كل مايصدر عن الفنان فنا : الخواطر والآراء والتعقيبات ولم تعد هناك 
اجناس فنية متنوعة فالمقال الصحفى فن شامل والمهم الفكرة والتاثير ؛ وهى 
فكرة الكاهن العراف صلحب الرسالة فى مطلع الشباب . 

إن انتقالات يوسف ادريس من فن القضية إلى قضية الفن إلى الفنلن بوصفه 
قضية تشبه انتقال الشمس ( الواحدة ) فى ابراجها .. عالية متوهجة .. شابة 


3 ش لا 
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نمام : د. بوستب أدرلس 


كاتبنا الكيير يوسف ادريس واحد من اليّدِن عبرو !عن افكئرهم 
وتجاربهم الخاصة فى الكثير من الاحادنث الصخفية التى 
اجردت معه . ومن هذه الاحادعث قاع الهلال باغداد هذه الصياغة 
لتجريته مع الكتابة كما اجرتها معه مجلة روزاليوسف وايضا من 

خلال احاديثه العديدة المتناثرة . 
الهلال 


لم يحدث أن بدات كتاية قصة وانا اغوف كيف سنتنتهى + خاصّة ان الشئء 
الغريب الى السديف بالضية لى أن الكتلية آم تكن باقنسنية لى مهنة . .لبّد! وفى افى 

حالة السيولة ولعمرى مابدات كتابة قصة وفكرتها الكاملة قى رأسى . 
على سبيل المثال فقصة ”مشوار” خطرت لى وانا اركب الاوتوبيس مارا بياب 
الخلق فرأيت المحافظة . كنت اعمل دكتور صحة؛ء وتذكرت ان المجانين قبل ان يأتوا 
الى يمرون لزاما , على المحافظة ٠‏ ومن هنا ارتبطت قكرة المحاقظة بالمجانين 
بعسكرى من الارياف يريد ان يتنزه فى القاهرة ويحرس واحدة مجئونة من البلد 
وينقلها الى القاهرة . دهشت لمثل هذه الفكرة ٠‏ عدت الى البيت وبدات اكتب اركب 
و 
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الحوار والمضمون والشخصيات هكذا كنث اكتب واستمتعت باكتشاف المجهول وانا 
اكتب وكان اكتشافى للتفصيلات يقم فى نفس اللحظة التى يكتشف فيها القارىء 
منحنيات القصة:. 

هذه هى المرحلة التلقائية فى ورود افكار القصص فى نفس الفترة كانت تهبط على 
راسى قصص على صودة نغم خاص متكرر "ميلودى" يدور ويلف تبدو هذه التنغمة 
كأنها تنحت لنفسها شكلا وترتب احداثا . وتيد! بشىء محدد يولد نتائج تدور وتلف - 

لكن الامر قد يتغير مثلما حدث فى قصة "سره الباتع” .. ففى كل بلد يوجد مقام 
لسيدى الغريب او سيدى الاريعين او سيدنا الحسين : هى اذن ظاهرة . هى مشكلة 
متعلقة بمشاكل الايمان . هثل هذه القصة قد اتركها لفترة . ازرعها فى رأسى 
واتساها وارمز لها برمز معين اسميها مثلا "قبر السلطان" .. مثلا "لغة الآى أى" .. 
ظلت مزروعة فى راسى مايقرب من السنوات الخمس ٠‏ وقد وهبنى الله شيئًا غريبا 
فكلما انسى شيئًا تنهمر على راسى كميات من الاشياء المنسية فجأة وبطريقة تلقائية 
شين الختدكله - 

وقد تثير الفكرة ظروف نفسية معينة مكالمة من صديق ؛ كلمة حلوة من شخص ٠‏ 
سطر مكتوب به اسمى فجأة اجد الموضوع الذى تركته قد اكتسب اهمية غير عادية 
]| فى نفسى ؛ هذه هى اللحظة حيث يكتسب الموضوع خطورة فى داخلى فاجلس 
] للكتابة وانا فى احسسن حالات الابداع . 


ها نغز الججله الأولى 


فى اغلب- الاحيان اكتب بالمسودة مرة واإحدة.وعندما إبدا "ابيض" .. وأصلح 
الاقيها قد اخسبهت قمنلة مختلفة ٠‏ اذ! قاننى قبل الكتابة كثيرا ما اقكر طويلا . وقد 
تنضج القمنة قبل الكتانة تهاما , وقد تنضيخ وانا اكتبه لذا قاتا هن اصعب الناس 
جلوسا للكتابة ؛:وكثيزا :نا تغسد القضهن التى اكتبها اكثزعن مرة . ولذلك فاعتبر ان 
القصص الجيدة هى بمثابة اول قطفة .. لدرجة ان عنوانها يكون سهلا مثل قصة 
"نظرة” التى كتبتها فى عشر دقائق .. وهناك قصة اقصر منها اسمها “الكنز”* 
كتبتها أكثر من عشرين مرة ؛ ورقم هذا لم تجىء كما يجب + وقد كتبت مسرحية 
”القرافير" .. مرة واحدة عدا الفصل الثانى الذى استهلك متى وقتا طويلا للغاية . 

ولاشك ان للكاتب عاداته الخاصة بالكتابة . وعندها اكتب القصحن والمسرحيات 
قائنى عادة ما ارتدى البيجامة وغاليا ما اكتب بعد منتصف الليل . ولازم ان أكون قد 
قضيت وقتا طويلا فى التحضير لعملية الكتابة , غالبا بطريقة من طريقتين اما 
الاستماع الى الموسيقى لفترة طويلة . او استمع الى قطعة موسيقية بعينها لاكثر من 
عشرين مرة وكانى احضر ارواحا او ان اجلس واقرأ فى كتاب علمى خاصة كتب 
الفيزياء التى اعشق قراءتها . 

وعادة ما اكتب على ودرق معين ؛ أنه ورق الصحف الاسمر ذو الحجم الكبير ء 
وكثيرا ما احب ان احتسى كميات كبيرة من القهوة خلال الكتابة ٠‏ ويجب ان يلازمنى 


2 
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عوسف ائريس 


الاحساس ان لدي مايكفى من السجائر فى يداية الامر تبدى الكتابة امراً صعبا , ولذا 
فان الجملة الاولى يجب ان تكون جاهزة قبل الكتابة بفترة والجملة الاولى مهعة جدا 
بالنسبة لى فهى التى تحدد المعنى ونوع الموسيقى اللغوية التى سآستعملها والبحر 
التثرى الذى ساخوض فيه ٠‏ ولذا قغالبا ماتستهلك الصقحة الاولى وقتا اطول . 

وفى العادة ٠‏ فاننى قبل ان اكتب ٠‏ ولدواعى التسفين اقوم بتسطير رسالة لاحد 
اقريائى فى اليلد أى لآخخى واظل اكتب هذا الخطاب الى ان استشعر درجة ما من 
الاحساس يالفرح ؛ وبامتلاك القدرة على الكتابة , قد لايحدث هذا احيانا . واجد 
نفسى اكتب بملايس الخروج واثناء النهار وعائيا ماتكون الكتابة بهذا الاسلوب 
المفاجيىء جيدة .. 

2 انطع فى ع فى ألق بد 


اعتقد ان الالهام. هوبالتعبير المثالى لمزاج-.الفنان. النفسى أو الحالة المزاجية 
الكتابية .. وبالنسية لى يا حالة الشوق الحار المتدفع الذثى/ لايقاوم يمكنك ان 
تسميها الشوق النّ الكتابة آو الحب أو الأتحك-تجِعلفى هذه الحالة احس باثى احب 
العالم كله حتى اغذاثئ ومتعفسى: وفتطلق :ؤاحن: الكتابة حتر» اظطراف العالم . وهذه 
الحالة او الالهام بالتسبة لى ليس لها قانون معين معى ولكنى لاحظت انها تحدث 
بشكل دورى وهى مرتبطة على نحو ما ياقبالى على الحياة اى اديارى عنها . 
ولان الكتابة حالة مزاجية فانا لاأعرف الكتابة وانا جوعان او وانا فى حالة جذسية 
ملتهبة او وانا غطشان ء اكون اكثر استعداد! للكتابة وانا ”حالل" مشاكلى الجسدية 
وبعد الكتابة احس بارهاق شديد واقضل التوم فورا .. 
وحين اكتب كثيرا ما اكافىء نفسى ٠‏ قزمان كنت اشترى علبة سجائر كرافن .. 
بعد ان اكتب قصة قتصيرة جيدة أو اذهب الى السينما ولذا احس واتنى غير جدير 
باي شىء طالما توقفت. عن الكتابة فالكتابية فى نظرى هى امتع شىء فى الحياة . 
وعندى ان الاستسلام للزواج والابوة يمكن ان يضيّع الكاتي ؛ فالكاتب فى حاجة الى 
القليل من متع الحياة كى يكون كاتبا عظيما ليكرس اكبر قدر من طاقته لعمله . ومن 
الممكن للمتع الانسانية العاديةان تدمر الكاتب اذا استسلم لها فالعلاقات الاسرية 
والاجتماعية تبديد للاقة الكاتب . 
4١‏ 
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بؤسف إدرايس 


يقف: ىمد غتثا ف . 


عندما أعلن فوز يوسف إدريس بجائزة الدولة التقديرية دهشت بعض 
الشىء لأننى كنت اتضور انه قد .بحصل علمها منذ سبنوات , وربما كان 
ذلك بسبب خحصوله على العديد من الجوائز العرهية والدولدة وبسببي 
ورود اسمه لاا فى سياق جائزة التقدير المصرية بل فى سياق جائزة نويل 
العالمية وما فى مستواها . فبوسف إدريس ظاهرة آددية فكرية لاتتكر » 
ليس لأنه جمع فى إنتاجه بين الرواية والقصة القصيرة والمسرح 
والمقال الأدبى والمقال الفكرى , فقد فعل ذلك غيره من كبار ادبائنا , 
ولكن لأنه استطاع أن يرسى اسسا فكرية ارتبطت ماسمه وأن يقيم عليها 
عددا من الأبنية الفنية التى تطورت على مدى ثلاثين عاما او أكثر فى 
فترة من أخصب فترات تاريخنا الأدبى والتى يمكن ان نقول بصفة عامة 
إنها بدات مع ثورة 77 يوليو 1167 . ولذلك يصعب على من يرصد 
تطوره الفنى ألا يدرك انشغال يوسف إدريس بعدد من القضايا الإنسانية 
الأساسية التى تنبع من حياة الشعب المصرى الآن وإن كانت جذورها 
تمتدد فى تاريخه الطويل بلا نهاية ‏ ويصعب عليه أيضا آلا يجد هذه 
القضايا مبثونة فى ثنايا كتاباته على اختلافها . وربما كان المدخل لهذا 
جمبعا شو فن المسرح . 
"ع 
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يوسقف ادريس بروفقة البهلوان 
وعدى راس هذه القضايا بلا شك قضية القهر الذى عاناه الإنسان 
المصرى قرو نا طويلة ؛ فافرز إنماطا من,السلوك تعكس أنماطا أعمق من 
الشعور والاحساس . بلغ من عبقها ان تذخلت فى تشكيل شخصية مواطن 
اليوم . وهو المواطن الذى يذهب يوسيف إدريس إلى انه .. مثل الإنسان فى 
عالم اليوم .. كائن مغلوب على إمرم . لم بعد له فيما يجرى من حوله راي ٠‏ وإن 
كان له رأى فهو وزاى مخنوق ؛ أو راى تنقصه القوة اللازمة لإخراجه إلى حيز 
العقل , ولذلك فهو يلجا إلى التحفيل على معظيات الواقع : ومغالبة القاروف 
التى لا فكاك له منها : وعن هذا الصبراع اليومى الخيوى ينشا صراع درامى 
ينسح همنه يوسف إدريس مسرحية بعد مسرحية . 
ومن هذه القضية الاولى تتفرع قضابا ذانوية او تبمات تتخذ ابعاد! إنسانية 
. وإن غلب عليها الطابع الفكرى . فى اوائل مسرحياته . وبالتحديد فى ملك 
القطن 2 وهى قضية الاستغلال . 


© الدخول بحذر 


ويوسف إدريس هنا بخطو إلى فن المسرح بأقدام حذرة : فهو يراه قائيا 
تمثيليا يجسد افكاره , وهو يراه وسيطا فنيا يعرض من خلاله شخصيافته التى 
صاغها فكريا , أى انه لابلقى بنفسه فى لجة الدراما التى قد تحمله إلى 
شواطىء ربما لم يكن يتوقعها . ولكنه , مثله فى ذلك مثل برناردشو ؛ يرسم 
الافكار أولا ثم يصبها فى البناء المسرحى ثانيا . وقضية الاستغلال التى 
و 
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يطرحها , وبالتحديد استغلال المالك للعامل , هى جوهر المسرحية وإن كانت 
تتخذ شكلا مسرحيا غير درامى ! والمقصود بهذا فى لغة النقد المسرحى أن 
القضية لاتتقدم من مرحلة إلى مرحلة وفق البناء الدرامى الكلاسيكى ولكنها 
تتقدم عرضيا لا طوليا أى فى شكل لوحات تعتبر تنويعات على اللحن الأساسى 
.. لحن الاستغلال . ولذلك فإن كل تنويع على التيمة الأساسية يضيف لمسات 
إلى الصورة بدلا من أن يدفع بالحدث او بالفعل إلى النهاية التى تفرضها 
"| عناصر العمل المتعددة . وفى هذه التنويعات نجد أن يوسف إدريس مخلص 
2 | للواقعية المسرفة . ليس فقط فى إبراده التفاصيل الدقيقة , ومحاوئة الغوص 
| إلى جوهر المادة التى يحاول نقلها من الحياة ؛ بل فى استخدامه اللغة العامية 
المصرية بايحاءاتها المحلية المفرطة . وإصراره على الايحاء للمشاهد انه 
]| صادق فى تصوير موضوعه ؛ وأنه أمين على مليراه ومايسمعه . وقد نجحت 
0203030707 | هذه الواقعية فى تحقيق مرمى يوسف إدريس إذ شغلت النقاد عن البناء 

2323207 | القكرى الذى ينتهى نهاية شعرية أى نهاية تستخدم الاستعارة (صورة التار 
0207 | عندمامِنتشب حريق فى مخزن القطن) بدلا من حسم الصراع الذى تعددت صوره 
03١‏ | دون أن تتطور فى المسرحية . 

1 © دراما الرجل العادى 

وقد أغفل النقاد فيما اغفلوا أن هدف يوسف إدريس كان من البداية هو 
إضفاء البطولة المسرحية على الإنسان_العلدى الذى تجاهله كتاب الدراما 
الكلاسيكية قرونا , ولم يكن يظهر إلاافى الكوميديا . وكان منذ البداية يرى ان 
المدخل الحقيقى للأدب الجديد ينبقى أن يكون من باب الإنسان العلدى بكل 
عناصر ضعفه وقوته وآنه يمكن أن يكون بددلا للملوك والامراء والقادة , ٠‏ وكالن 
هذا مافبه .من تخد إلتراث المسرح المصري 2حتى تلك الآوفة . سواء فى 
مترجماته ,أو مؤلفاته , وكان فى هذا ما فيه من ثؤرة على المسرح الدرامى 
نفسه ! ولذلك فإن جمهورية فرحات تعتبر امتداد! طبيعيا لهذا الاتجاه » رغم 
تزامنها مع ملك القطن ؛ فهى المسرحية الرائعة (بلاشك) التى توازى نفس 
الاتجاه فى اقصة القصيرة وهو اتجاه المقابلة بين الحلم والواقع . 

© المغارقة .. الدرامية 


وفى مسرحية جمهورية فرحات يستخدم يوسف إدريس بناء قنيا أكثر 
تعقيدا » وإن كان يعتمد أيضما على فن الصنحة الشعرى ٠‏ وهو فن التقابل 
2332| والتداخل بين الواقع الأليم وعالم المثال السعيد , ولذلك يخرج بمسرحية تقوم 
30١١7‏ | على المفارقة الدرامية او على المفارقات الدرامية المتوالية بين الصور 
المتتابعة القى تبقى على حالة السخرية الحادة من البداية إلى النهاية ؛ ورغم 
وضوح الثقل الفكرى , للنص ؛ فإن المسرحية تعتبر اول نص مسيرحى من هذا 
237277 | اللون يبرز لذا دراما الرجل العلدى الذى يصبح فى خضم الأحداث عينا للمؤلف 
00027 ]| يرى منها الدنيا ويدعونا إلى النظر يها إليها . 
١‏ ويبدو لنا يوسف إدريس كاتب القصة القصيرة بكل ملامحه فى هذا النص 
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الذى يعتير إرهاصا بآخر مسرحية فى هذه المرحلة الأولى .. التى تصفها 
الدكتورة نهاد صليحة بمرحلة الواقعية .. وهى مسرحية اللحظة الحرجة . 
ورغم كل ماقيل عن الانتماءات الفكرية لهذه المسرحية ,. فهى أيضا من درامات 
الرجل العادى , حيث نجد أن البطل يفتقر إلى كل مقومات البطولة الكلاسيكية . 
كما يفتقر إلى عقومات البطل الضد الذى شاع فى مسرح القرن العشرين وفى 
رواياته . فهو شخص عادى إلى ابعد الحدود , وهو يواجه موقفا عاديا تعرض 
له العشرات بل المئات من شباب مصر على امتداد تاريخ الحركة الوطنية 
الطويل . وهو موقف التقابل بين قوة الانتماء إلى الوطن . مصر . وقوة الانتماء 
إلى الأسيرة التى نشات فى ظل ما يسميه يوسف إدريس بالقهر فاصبحت 
سلوكياتها موجهة نحو نشدان السلامة (والسير إلى جوار الحلئط) . 

ولاشك ان تيرة الفكرة عائية فى اللحظظة الحرجة ٠‏ يل إننى أحسست عند 
مشاهدتها (قيل قراعتها) ياكثر من لحظة حرجة , بسبب هذه النبرة العالية , 
فالقضية مطروحة بصورة مباشرة , والموازنة بين قطبى الصراع فى العمل 
موازتة جائرة , لآن البطل بتحمل فى عيوذنا كل أحلام التحرر التى نشانا عليها , 
وهو يحملها .. ذلك اليافع .. فينوء بحملها . وهو وزر لاتغفره مثاليات 
المشاهدين مجع شاك فشحن تشاده وعدا مذ شلبا مثلنا » دنتايه الضعف 
الذى قد ينتلب أى فرد علدى من افراد الجمهور ؛ وهو يتصدى له بقوة الانتماء 
التى لابحس بها فى اعماقه حقا وصدقا .. وهذه هي المفارقة الكبرى .. يسبيب 
القهر ! 

واعتقد ان ذلك يتطلب بعض الايضاح :إن بوسف إدريس يتعمد أن يلقى فى 
ثنايا هذه الشخصدة بعدة عوامل لاتتضمنها ولابمكن ان تتضمنها اهازيج 
الانتتماء للوطن ٠‏ وهى عوامل خبدئة وعميدقة تطرح فكرة الانتماء كى تطرح 
معنى الوطن نفسه . فاليضرى الذى عاش هربا لمن وظنه سنوات طويلة 
بسبب الاحتلال. أو يسبب الحكام الأجانب أو الحكام الظلمة . يصعب عليه 
إدراك معنى الوطن إلا من خلال اسرته لو مجتمعه الصغير الضيق , والمجتمع 
الصغير الضيق يتمثل هذا فى الأآسيرة التى تنشد السلامة وتقيم حاجزا بينها 
وبين الانتماء إلى المجتمع الاكبر ‏ الوطن ١‏ 


© مسرح المقارقة الفكرية 


وهذه المفارقة الفكرية تلقى بطلائها على هذه الشخصية ؛ فتجعل منه 
نموذجا كلتمزق الذى عانى منه الإنسان المصرى سنوات طويلة » وهى لاتطرح 
الأفكار هذا طرحا فلسقيا أو حواريا كما يفعل توفيق الحكيم مثلا . ولكتها 
تطرحها فى موقف درامى مجسد . بحيث نجد أننا عندما نستوعب حياة اسرة 
البظل , يكل تفاصيلها وأسرارها . نصعب علدفا أن ندين البطل مثلما بصعب 
علدنا أن نتعاطف معه ! فالمفارقة هنا تحول الفكرة إلى جدلية ؛ والجدلية فى 
السياق الدرامى تتحول إلى مفارقة , بحيث يلتقى التيار الفكرى بالتيار الدرامى 
وقى وحدة نادرة . هع 
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ولكن هذه المسرحيات الثلاث ‏ ملك القطن وجمهورية فرحات ٠‏ واللحظة 
الحرجة . تعتير بداية وحسب وينبغى ان توضع فى سياق المسرح المصرى 
انذاك باعتيارها إرهاصا بالتحول اتحاسم من الكلاسيكيات القديمة والهزتيات: 


كتاباته النثرية لامن كتابات معاصرية أو كتابات الرواد مثل توفيق الحكيم . 
وقد راعنى عندما قدمته فى ترجمة انجليزية (قصص قصيرة ‏ هيئة الكتاب - 
) أن حسه الدرامى بغلب على بنائه القصص مثلما يغلب ولوعه بالإنسان 
العادى الذى يتبدى فى قصصه فى مسرحه . وخصوصا حين نرى أن ذلك 
2220577 | الإنسلن العادى دائما ما وضع فى موقف تحكمه المفارقة الدرامية الفكرية ! 

]| فكل مسرحية من المسرحيات الثلاث تتضمن تناقضا فى غضون القضية القكرية 
]| نفسها يصل بها إلى حد المفارقة .. ففى ملك القطن تتبدى فى الحريق الذى 
|١١١3‏ يعكس حقيقة انتماء القطن , وفى العلاقات المتناقضة بين العامل والمالك , 
,27270 ]| وفى معنى الملكية فى نهلية الأمر ! وفى جمهورية فرحات تتيدى بيصورة اوضح 
3027| فى التناقض الدائم بين عالم الحلم وعائم الواقع , وفى اللحظة الحرجة تظهر 
]| المفارقة بانصع صورها مين معنيين من معاتى الانتماء . 


© كحو مغيرع مصوى 


ويبدو أن يبوسف إدريس كان يدرك مدى التفاوت بين آشكال هذه المسرحيات 
الثلاث , ومدى حالجته إلى شكل جديد يتاسب طبيعة تفكيره الجدلى , وييدو 
لى ان تجربة إخراج المسرجيات وعاتلاها عن جَدل حول شكل المسرح واتجاهه 
| .مل والتجارب الجديدة فى إطاز الواقعية على:ابدى إبناء نجيله مثل سعد الدين 
وهبه وذعمان عاشور ورشاد رشدي وميخائيل رومان. ولطفى الخولى » كل هذا 
0 -30 | دفعه إلى التفكير بصورة جدية فى الابتعاد عن الشكل التقليدى للمسرح 
02323207 | ومحلولة استلهام الأشكال الشعبية التى يمكن أن تعيزّ مسرحنا المصرى عن 
"| مسارح غيرنا من الشعوب . وفى هذا الاطار , اتجه تفكيره إلى ما كان بعض 
الكتاب والنقاد قد فعلوه من قبل . وهو ربط الشكل المسرحى باشكال السامر 
المصرى ٠‏ ومحاولة كسر الإيهام التى كان يريشت قد دعا إليها > وإلى كسر 
القوالب المنطقية التى درجنا على ربطهما بحبكات المسرح , والذى كان قد 
لاقى نجاحا كبيرا على ايدى كتّاب مسرح العبث , ومن ثم كتب مسرحية الفراقير 
التى ادخلته من اوسع الأبواب إلى حلقة صناع المسرح المصرى الحديث . 
وفى الفرافير يقدم يوسف إدريس عرضا مسرحدا جديدا بكل العقاييس . فهو 
2320| يطور فكرة المفارقة التى لازّمته منذ صصباه ليجعل متها استعارة درامية كبرى 
0327 | مقادها أن الحياة مسرح تتنازع فيه الأدوار . وإن كان لكل منا دور ثابت إما 
3020200 ]| كسيد أو كتابع وهى فكرة قديمة غى ذاتها. ولكن المعائجة التى يقدم عليها 
2332072077 | الكاتب هنا تجعل منها فكرة جديدة تمام الجدة .. فالمعالجة تدور فى محورين » 


.01000126021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


المحور الأول هو محور الأداء التمثيئى ؛ آى محور اداء كل شخصية فى النص 
المكتوب للدور الرمزى الذى تصضطلع به , بينما يتمثل المحور الثانى فى 
العلاقات الداخلية فيما بين هزه الشخصيات . ولذلك فإن المحور الأول يتوقف 
عليه فهم مايرمى إليه المؤلف من معان فلسقية بينما يتوجه المحور الثانى 
مباشرة إلى الجمهور ليشركهم قى الحدث . 
ورغم كل ماكتب عن مسرحية القراقير ايام عرضها فى القاهرة عام 11314 
(وقد شاركت فى الاحتفال النقدى بها فى مجلة المسرح آنذاك) وماكتب عنها 
بعد ذلك فى الكقب القتى صدرت عن المسرح المصرى بصفة عامة او عن بوسف 
إدريس بصفة خاصة ؛ فلم يتنيه أحد , فيما أعلم . إلى أن علاقة السيد بالتابع 
(او بالخادم) ليست مجرد علاقة فلسفية كالتى نجدها فى هيجيل مثلا ٠‏ ولكنها 
فنية فى المقام الأول ٠‏ بمعنى انها لا تتحقق إلا من خلال التقاء المحورين » وهو 
التقاء يجرى على عدة مستويات (كما آشارت إلى ذلك الدكتورة نهاد صليحة) 
المستوى الأول هو ان السيد يمثل المؤلف الذى قد يكون القدر وقد يكون 
التاريخ ومن ثم فهو الذى يرسم انماط السلوك والاحساس والعلاقات فى 
المسرحية . وأن التابع يمثل الإنسان الذى يخضع دون إرادة منه لمشيئة 
المؤلف . بينما ينقلنا المستوى الثانى إلى واقعنا المصرى الذى يصبح 
التاريخ فيه تاريخا ‏ لبقعة محددة من بقاع الأرض ؛ والإنسان افرادا بعيتهم 
يعثلون الشعب المصرى الذى يعيش هذه الحقبة التاريخية , وعلى هذا 
المستوى تصبح المسرحية مغالجة سياسية مباشيرة لا تستعصى على المتفرج 
العادى مل وتشده بانماط السخرية اللاذعة الكامئة فى الموقف الأساسى . 
ومن هذه الزاوية نرى أن إخراج التحي الذى ابدعه كرم مطاوع كان يستقى 
جدقه من معطدات المسرخية نقسها ؛ فمحلولة كسير الخائط الرايع تشيها 
ببريشت تفرضها عناصر النصن القى تزيل الحواجز يدن التمثيل والواقع أى 
بين محور المؤلف وشخصباته وبين العلاقات فيما بين الشخصيات » وتحرير 
الحركة المسرحية من قواعد الإخراج الكلاسيكى بل وقواعد المنطق يفرضه 
عنصر مسرح العبث أو اللامعقول الكامن فى القضية الجوهرية وهى استحالة 
الفكاك من التاريخ أو القدر إلا باتخاذ الإنسان موقف المؤلف . وهذا .. فى نطاق 
مايعرفه الجمهور عن مصر وعن عائم الإنسان الحديث .. عسير إن لم يكن 
محالا . 
ولكن العناصر المنحمية المستقاة من بريشت والعيثية المستقاة من الغرب 
(بيكيت وينسكو بالتحديد) تتحد فى الفرافير بسبب البساطة المتعمدة التى 
يستخدمها يوسف إدريس فى يناء المسرحية . وهى بساطة مستمدة من راث 
السامر الشعبى واسلوب استجاية الجمهور المصرى لأى عرض مسرحى 
حقيقى ؛ وأنا على يقين أن هذه المسرحية هى التى اوحت قيما يعد بالمقالات 
الشهيرة التى حاول فيها يوسف إدريس تكوين نظرية كاملة عن «التمسرح»٠اأى‏ 
إيجاد حالة مسرحية مستمرة من وجود الممثلين والنظارة معا ‏ تفرض قوانينها 
/عء 
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ومنطقها الخاص بها . وتستمد قوتها من التفاعل الحى فيما بين هذين القطبين . 
وتنحصر جهود المؤلف والمخرج ومصمم الديكور ومؤلف الموسيقى وغيرهم 
من العاملين فى إعداد المسرحية فى محاولة شحذ هذه الحالة حتى تصل إلى 
ذروتها فى صالة العرض نقسها . 


© مين التجريب والتجريد 


ولكن الاتجاه الفكرى الذى كان دائما يدفع يوسف إدريس فى اتجاه 
التجريب دفع به أيضا بعد ذلك إلى التجريد . إذ ان محاولة إيجاد شكل مصرى 
للعسرح لم يقدر لها النجاح . فالمسرح له عدة اشكال مصرية لا شكل واحد .بل 
إن مسرح يوسف إدريس نفسه منوع الأشكال والصيغ . ولم يقدر لى أن اشهد 
المهزلة الأرضية على المسرح (لأننى كنت بالخارج) ولكننى احسسيت عند 
قراعتها بانها امتداد للقرافير وإن كان ذلك فى اتجاه جمهورية قرحات ! وقد ذكر 
لى كرم مطاوع بعد مايقرب من خمس عشرة سنة أن المهزلة الآرضية كانت 
الفصل الثالث من الفرافير وأنه نصح المؤلف بان يعيد كتلبة هذا النص فى 
"| صورة مسرحية مستقلة ففغل ! وقد المح بعض النقاذ إلى أن الكاتب هنا متائر 

بمسرحية مشابهة لكاتب أمريكى هو (إلمر رايس) واسم المسرحية الآئة 
الحاسبة بسبب التشابه حتى فى أسماء الإشنخاص . وهذا صحيح . ولكن المهم 
هو اتجاه يوسف إدريس فى هذه المشرحية إلى القضايا العامة التى تدفع به 
نحو التجريد وتبتعد به قماما عن المسرح الشعبى المصرى الذى كان يدعو 
إليه , قهو هنا يناقش علاقة الوهم بالواقع . لبس من حيث هو عائم حى نعيشه 
بل باعتباره مجموعة من المتغيرات ٠‏ وهذا هو هآ يقترب بها من التعبيرية وما 
دفع بعض النقاد إلى تشبيهه بالكاتب المسرحى الإنطالئ لويجى بيرانديلو . 
ولكن دوائر التجريدات إى المفهومات والأافكثر والعلاقات الذهنية القتى تتذاولها 
ْ البسيعية تاتيل فى حلالة تقيوة جتى يتخي معها المططافة عريما غ000 


> لب 1 مق الى ارون ال 1311711 دياق 
مسرحية جديدة فلا أعتقد أنه قد نجح ؛ فالمسرحية تشيه الفانتازيا وعلاجها 
قرب مايكون إلى العلاج الذهنى التجريدى ٠‏ وهذا يتناقض مع دعوة يوسف 
إدريس النئرية إلى الحالة المسرحية أو إلى حالة المسرح الشعبى . ويهمنا 
فى هذه المقالة الموجزة أن ننبه إلى دراسة تطور اشكال المسرح عند يوسف 
أدريس دراسة جديرة برسالة علمية تفصيلية متعمقة . ولم يقم حتى الآن اى 
من الدارسين بمثل هذه الدراسة ؛ وريما اكتشف الدارس أن كلتبنا لم يقف عند 
0١0320‏ ]| حدود شكل واحد وأن كل شكل كانت له دلالاته ومؤثراته , وانه قئل يتطور حتى 
<< | اللحظة الاخيرة. 
ونذلك فليس من المدهش ان نجد فى المسرحية التالية المخططين شكلا من 
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نوع آخر وهو شكل ما أسميته فى كتابى فن الكوميديا )198٠(‏ يكوميديا 
الكاريكاتير . فالمؤلف هنا يعالج موضوعا سياسيا صريحا ؛ ولكنه يقيمه على 
أسس كاريكاتورية أى على أساس التصوير الذى يعيد إقامة العلاقات بين 
اجزاء الشىء الواحد وفيما بين الأشياء بعضها والبعض . بحيث يبدو بعضها 
مسخا شائها , والبعض الآخر مثالا محالا » وذلك كى يسخر من يتصورون أن 
للسياسة قوالب ثابتة أو مناهج جامدة . وفى المخططين يبتعد يوسف إدريس 
تماما عن الدراما الكلاسيكية وينبذ مفاهيم الحبكة والشخصية والتطور ؛ وردما 
كان هذا سبب عدم نجاحها جماهيريا ؛ وأنا لم أشاهدها إلا عندما أخرجها أحمد 
زكى فى الثمانينات لمسيرح الثقافة الجماهيرية . 

ولكن المخططين لم تكن آخر المطاف , إذ آن التغيرات فى المجتمع 
والمسرح قى السبعينات ادت إلى إزدهار مسرح القطاع الخاص وعزوف 
الجمهور عن مسرح القطاع العام , وربما كلن يوسف إدريس قد فقد الآمل فى 
مسبرح الدولة فاتجه بآخر نص مسرحى كتبه وهو البهلوان إئى جلال الشرقاوى 
ليخرجه فى القطاع الخاص . ولم تنجح المحاولة يسبب الخلافات الطبيعية 
بين المخرج والمؤلف مما دفع يوسف إدريس إلى سحب مسرحيته وتقديمها 
بعد سنوات إلى المسرح القومى حيث اخرجها عادل هاشم ؛ وتجحت نجاحا 
باهرا . قماذا يفعل يوسف إدربس فى هذه المسرحية الأخيرة ؟ 

إنه لايزال كاتما سياسيا يتابع أفكاره وملح عليها. وهو لا يزال يكتب 
المسرح الفكرى الذى بدأ به , ولكنه هناايحلول استغلال عتاصر العرض 
الممكتة فى مثل هذه النصوص التعبيرية : ليس عن طريق الدراما التقليدية 
ولكن عن طريق الخلط بين الأنواع ٠‏ فهو هنا تجريدى احيانا . وتجريبى 
أحيانا , وملحمى اخدانا اخرئ فى إطار واقغى خادع . ونصدر الخداع هو أن 
الشخصيات المحوريه الثى تكتسى أمامنا لحما ودما هين فى واقعها منايز 
للافكار وهى رموزرٌ أكتر منها أشخاص . ومع ذلك قإنه بالتعاون مع المخرج 
ينجح فى إيجاد الحالة المسرحية التى كان ذائما يذعو إليها . 

ولم يفارقنى طيله انعرض الاحساس بإن يوسف إداريس الكاتب المسرحى 
هو ايضا روح هذا العصر وممثل لروح هذا الجيل , فهو يخاطب الآن جمهورا 
مختلفا . وهو ينقل إليهم رؤى استمدها من العمل غى الصحافة عشر سنوات 
على الاقل ٠‏ لم يكتب قيها الأدب بل اقتصر تقريبا على كتابة المقال السياسى 
والمقال الاجتماعى وهو مشغول بنفس القضايا التى ارقته طيلة عمره ؛ ولكنه 
قادر على امتداع شكل جديد بغية الاتيان بحالة مسرحية جديدة .. وهذا هو 
مافعلته المهلوان 

إن مسرح يوسيف إدريس جدير بالدراسة كما قلت . فهو من اعمدة المسرح 
المصرى الحديث ؛ وليتنا نكرمه لا بجائزة الدولة بل بالدراسة والنقد 


والتقييم . 4 
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نشي : د الطاه انمق 
يمكن القول إن دوسف إدريس دخل عالم الأدب كلتما 
مسيّسا منذ|اللخظطة: الأولئ . إفقد اعطى- ثماره الأولى قى 
الفترة التى أعقبت حرب فلسعلين ٠‏ واستبلاء الصهدونية 
على الجائب الأكبر منها , وهى هزيمة كشقت زيف الواقع 
العربى فى ترهله وتقرقه وآنانيته » ومفهومه القبلى للحياة 
المعاصرة . وغرقه فى الماضى , وغفلته عن الحاضي , 
ونسيانه المستقيل تماما . 
فى نلك الأيام » قريبا من نهاية العقد الخامس من هذا القرن , بد١‏ كاتبتا 
الكبير يفصم عن داخله ٠‏ ولم يزل طالبا فى كلية الطب . بقصص يكتيه » 
يشارك به فى المسابقات الأدبية التى كانت تقام هذا أو هناك ؛ لاكتشاف المواهب 
المخبوءة ٠‏ ويخاصة تلك القادهة عن الريف إلى العاصمة , فتضيح فى قسوتها 
وزحامها ٠‏ وتذبل فى زهرة شبابها إذا لم تجد من يأخد بيدها ويرعاها . 
وكان واقع تلك الأيام يفرض نفسه على الناس جميعا ٠‏ فالمشاعر الوطنية والقومية 
تتدفق قى شرايين المصريين حارة قوية ؛ تكتسح فى طريقها الخوف والتردد 
والحرص والانانية ٠‏ وتضع صالح الوطن قبل كل شىء ٠‏ وفوق كل غاية . 
© وعى وطنى 
ولست اعنى بالكاتب المسيس هنا اتتماءه إلى هذا الحزب أو ذاك ء وتلك الجماعة 
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حديث الفن والسياسة بين الوئيس حستى مبارك وعدد من الادباء السياسيين .. 


أو غيرها » من الحركات السرية التى كانت تموجا:يها القاهرة ؛ من أقصى اليمين إلى 
أقصى اليسار ٠‏ ولغله كان كذلك بمعنى او بآخر » ولكنى أعنى أنه فى خطاه الأولى 
كان كاتبا واقعيا عن وعى وطنى ٠‏ أصاخ لآتين المظلومين حوله ؛ وأعار سمعه وبصره 
لمشكلات الطبقة الكادحة فى إَوَطْنَة . ولم لخطاه الآوللل فلل عالم. الكتابة رومانسية 
فاقعة , كما هو الحال عند بالكثيرين من الشبان| الكتاب فيز تف الايام وماقبلها 
وبعدها . 

لم يعط يوسف إدريس ظلهره للسياسة » وإن كانت وسيلته بحكم الزمن والنضج 
والقراءة » وإيقاع الحياة حوله ٠‏ تأخذ فى كل مرحلة شكلا معينا من التعبيى ؛ قد 
يكون قفزة إلى نوع جديد ٠‏ من القصة إلى الرواية » ومن هذه إلى المسرح ٠‏ ومن 
المسرح إلى المقال ٠‏ وقد يكون جديدا فى تقنية أى نوع متها . 

ومع أن السياسة كانت تعتى عند الجاتب الأعظم من المواطنين فى تلك الأيام » 
أى باستثناء التقدميين . جلاء المحتل واحترام الدستور ؛ فانها عنده أخذت طايعا 
اجتماعيا واضحا ؛ كان جديدا فى تلك الأيام ٠‏ فقد اتحان إلى جاتب الققراء 
والمطحوتين بلا تحقظ . 

وفى تلك القترة أيضا من تاريخنا بدا الناس يتعرفون إلى الأدب الروسى ٠‏ وكان 
قبل ذلك محاصرا ٠‏ بالقوة والسلطة إن لم يكن بالقانون ؛ ولكنه أخذ يتدفق على مصير 
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها من بيروت ٠‏ وقد تحولت إلى مركر لطباعة كل 
شىء واى شىء ٠‏ وبدات تزاحم مصر فى مكانتها الثقافية بقوة » ورغم أن الدولة 
كانت تضيق على استيرادها ‏ لكن الكثير منها كان يصل بطريقة أو يأخرى ؛ ويتيادله 

اه 
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القارئون ٠‏ وهكذا قرانا وتحن طلاب رواية ٠‏ الأم » لجوركى ؛ و «١‏ الحرب والسلام » 
لتولوهستوى ٠‏ مترجمتين إلى اللغة العربية ٠‏ وغيرهما كثير ٠‏ مما أرجح أنه وقع تحت 
يصدر يوسف إدريس وعقله » لأن قصصه الأولى ملتقطة من ٠‏ الناس اللى تحث » وهو 
يتعامل معهم يتعاطف شديد ٠‏ ومع أن هذا الاتجاه ليس وقفا على القصة الروسية ,» 
ولكنها هى ألتى برزت فيه » وأقامت اسسه ؛ وقدمت خير ماكتب قيه ٠‏ بل إن إحدى 
رواياته القصيرة حملت عنوان « قاع المدينة » وهو اسم اعطاه للمجموعة كلها ؛ التى 
ضمتها وقصصا آخرى قصيرة إلى جوارها . 


© الواقعية الاشتراكبة 


من هنا أحسسب أن إعجاب يوسف إدريس تجاوز هد الأدب إلى الميادىء 
الاشتراكية نفسها . على الأقل فى تلك الايام ٠‏ وإن لم يكن قكرا فقنا » لآن قالب 
إبداعه لايقف عند الواقعية النقدية » أى الأوربية » وإنما يتجاوزها إلى الواقعية 
الاشتراكية فى جوانب عديدة ؛ ويتجلى ذلك واضحا فى الرواية اكثز منه فى القصصة 

يعد ثورة 1151 كان يوسف إدريس قد قطع شوطا فى كتابة القصة ٠‏ وتتكدت 
خطاه على طريقها » والقصة يتقنيتها وطبيعة بنائها ٠‏ قرب إلى تصوير جوائب 
محددة » وضيقة » سواء أكانت قصة حدث أم شخصية ؛ لايتأتى معها لصاحب راى 
أن يعرض فكره » ومن هنا اتجه يوسفب.إلى الرواية , وفيها أتبح له أن يلقى نظرة 
أوسع على طبقات عريضة قى المجتمع المصرى ؛ وليس على أقراد بعينهم ٠‏ أو على 
أحداث منعزلة » فكانت روايته الأولى : الحرام . 

وعبر الزواية كلها ..يفصمل لِنَا واقع عمال التراحيل ٠‏ ويدين النظام الاجتماعى , 
ممثلا فى أصحاب الكروش من الأغنياء ٠‏ يقهرؤن الضعفاء ٠»‏ ويمتصون حياتهم , 
وينبذونهم مرضي أو جوعى ٠‏ أو كيفما كان حتى يخلص الموت الحياة منهم . 

وفى لفتة ميكرة جدا ويالغة الذكاه والفطنة ؛ يقع على مصصدر التجاوزات التى تقع 
فى الريف ؛ فتصيب الأقباط كما تسيب المسلمين ٠‏ فليس مردها الديت غاليا . وإنما 
التفاوت الطبقى فالمسلم الاقطاعى يظلم العمال جميعا مسلمين ومسيحيين » والتشىء 
نفسه يصنعه الاقطاعى القبطى ايضما ١‏ وفى رواية الحرام لم ينتهك عرض عزيزة من 
أبن صاحب الأرض وحدها » إثما تعرضت (ندة ابنة مسيحة أفندى كاتب التفتيش 
للمحاولة نقسها , والقارق الوحيد أن عزيزة لم تجد من يقف إلى جوارها ويقدم لها 
التصح ٠‏ على حين وجدته لندة ٠‏ قتزوجت من المعتدى عليها آحمد سلطان فى قسم 
الشرطة » وأذعن آبوها واسرتها لهذا الزواج مكرهين . 


© حادثتان مهمتان 


بهذه الرواية الجيدة يبد1 يوسف إدريس رحلته إلى عالم الرواية » دون أن يتخلى 
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عن كتابة القصة تماما » وحول هذه الأيام سوف يشهد الوطن حادثين مهمين . 
أحدهما إيجابى فى عالم السياسة , والآخر سلبى فى دنيا الفن ٠‏ ذاك أن مرحلة 
الصراع بين المحتل الانجليزى والشعب المصرى يلغت أوجها ؛ وكل فرد من عامة 
الشعب أسهم يما يستطيع : ترك العمال اعمالهم فى المعسكرات البريطانية فى 
القناة » وأقبل الطلاب على تكوين كتائب فداثية تغير على الجنود هناك ٠‏ وأما الحادث 
السلبى فهو الهجوم القاسى الذى تعرض له إحسان عبد القدوس يسبب روايته « لا 
أنام » عام 1566 . من قبل أعضاء مجلس الأمة وقتها ٠‏ واتهم بما ليس صحيجا » 
وأنه كاتب جنس , وداعية انحلال » إلى آخر هذا الكلام الرخيص والسخيف والتافه , 
فاراد بدوره أن يرد عليهم فنيا ٠‏ وأنه ليس روائى المرأة والجنس فحسب ٠‏ وإتماهو 
كاتب وطنى ٠‏ وهكذا قدم روايته التالية « فى بيتنا رجل » واتخذ مادتها من قيام 
حسين توفيق ومجموعة من رفاقه التلاميذ باغتيال امين عثمان باشا » بوصقه داعية 
للتعاون التام مع إنجلترا ؛ ثم سهل القصر الملكى هروبه فيما يعد من السجن إلى 
سوريا . 

وارجح أن رواية يوسف إدريس « قصة حب » جاءت صدى لما كتب إحسان ؛ أو 
بفعل الضغوط السياسية والاجتماعية التى كانت قائمة يومها » وبخاصة أن الجنس 
فيما يكتب يوسف إدريس أشد عريا معا هو عند إحسان ٠‏ فاراد دفاعا أو تقليد! أن 
يبرهن على أن الفن يمكن أن يوظف لخدمة النضال الوطنى السياسى المياشر 
الواضح ٠‏ لكى يفهم هؤلاء الأميين فى هجلس الاأمة . 

ومع أن عماد الرواية ٠‏ فوزية ٠‏ المدرسة بمؤثوظظة.,المنيرة الابتداثية ٠‏ و« حمزة » 
المهندس الكيمائى بمصنم الحرير بشبرا ؛ إلا آقه لايهمل دور الطبقة العاملة فى 
التنضال الوطنى ٠‏ وهى فى هذا يختلقف عن إحسان عبد القدوس تماما ٠‏ قوالد 
« حمزة » ينتمى إلىإطبقة الهمال الكاد كين" زهنى دائمبالتمجيد للطبقة الشهيبية , 
لأنهم الذين يدفعون خعريبة الكفاح الوظتئ بروح عالية زدون تردب أو اتتظار ثواب . 

يحكى ٠‏ حمزة > للوزية: عندانًا محَامت الجنزد الْانَجلَيد المتظاهرين فى ميدان 
سعد زغلول بالاسكثدزية ؛ وأطلقو! عليهم الرصاص ؛» كل آضحاب اليدل اختفوا 
عندما أصبحت الحكاية جد ٠‏ واأصحاب الجلاليب اختقوا فى مداخل العمارات ٠‏ 
الذين ثبتوا الأولاد الذين لايغرف لهم أهل ولا لبش ولاصتعة ه سمر . معقرين ٠‏ 
شعرهم منكوش ؛ وهدومهم خرق ... اللى بيسموهم الغوقاء » 

غير أن القصة والرواية » مهما يكن اتجاد الكاتب فيهما ؛ تأثيرهما محدود » يقف 
عند القارىء ٠‏ ونحن شعب قليل القراءة » وتسيطر الآمية على ثلاثة ارياع سكانه ٠‏ 
والقلة المتعلمة لاتقرا ٠‏ والذين يقرعون منهم لايملكون ثمن الكتاب ؛ والكاتب الفنان 
لايبد ع لتفسه أو حبا فى الابداع » وإنعا يؤمن برسالة يريد أن يحققها وفى عقله 
فكرة تملا عليه وجدانه يود أن يبلغها للآخرين ٠‏ وأدق تعريف معاصر للفن أنه آداة 
توصيل ٠‏ ومن هنا قكر يوسف إدريس ٠‏ قيما أرى ٠‏ أن يقتحم عالما آخر هله لا 
يقرعون ؛ أمية أو كسلا » ولكنهم يذهبون إلى المسرح ليضحكوا أو يستروحوا , ليكن 
لهم ذلك , فسوف يقول لهم شيئا جاد! » وإن ساقه فى البداية فى صورة ضاحكة » 


ون 
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لونا من الضسحك الرزين الجاد , يدفعهم إلى التأمل فى انفقسهم وواقعهم . فاتجه إلى 
كتابة المسرحية . 

حين كتب يوسف إدريس المسرحية حاول آن يجدد فى شكلها نظرية وتطبيقا , 
فدعا إلى تجاوز الصيغة اليونائية التقليدية » وإيجاد مسرح عريى مستعد من تقاليدنا 
الشعبية ٠‏ واتبع القول العمل فكتب مسرحيته ١‏ الفرافير » علم ٠ 1١4717‏ وحبها قى 
قالب كوميديا السيرك ٠‏ ووضمع فيها نمرا وشخصيات مأخوذة من الكوميديا الشعبية 
محلية أو عالمية ٠‏ وفيها يشارك الجمهور فى العرض المسرحى ؛ فتتحقق المشاركة 
الفعلية بين المؤلف والمخرج والممثل ٠‏ بعد أن يتحول هؤلاء إلى طريق الخلق 
الجماعى ٠‏ وهى دعوة نظرية لم يقدر لها التجاح عمليا . 


© الرمز والاسقاط 


ومسرحيات يوسف إدريس ذات غاية سياسية قى المدى البعيد ؛ وليس صدفة أته 
بدأ يكتب هذا النوع الادبى فى أشد لحظات الثورة قتامة » وهى الايام التى تلت 
عملية الانقصال بين آقليمى الجمهورية العربية المتحدة » فى سبتمير عام 19151١‏ ,» 
فقد انكمشت الثورة بعدها » وخافت على نفسها ٠‏ واعتمدت الارهاب وسيلة , وتالقت 
اللجنة العليا لتصغية الاقطاع برئاسة العشير عبد الحكيم عامر ٠‏ وتراجعت الشعبية 
والثورية ٠‏ وحل مكانهما نظام يقاف الشنعبا ٠‏ ويعتمد على الشرطة والتجسس 
والملاحقة فى الحكم ؛ واحسب أن يوبنف ادريس وجد يومها أن القصة والرواية 
لاتصلحان اساسا التعبيد عما يريّدا أآن يقول , ولاتمكنانه من أن يفجره بين 
الجماهير ٠‏ بطريقة فنية , .عن طريق الرمز والاسقاط , على أن يكون مفهوما بسهولة » 
ليؤدى دوره فى النقد والأيقاظ ؛ وتوصيل مايريد أن يقول إلى الحاكم إذا كانت عيوته 
إذ ذاك تعق. وتفهم ٠‏ وهو اما أشك فيه .. 


موضوع مسرحية القراقير كيف ينبغى أن يحكم الناأس اتغسهم ٠‏ وكيف تكون 
العلاقة بين الأفراد والجماعات والدول ؛: وعرض لهذه القضايا الجادة والخطيرة من 
خلال بناء يجمع بين الجدية والنزق ؛ ويعتمد على الموروث الشعبى الفكاهى ؛ فى 
مجموعة من المتناقضات تقجر الضحك العميق ؛ وتجعل من التهريج فنا يعلم ولما 
كانت التقاليد الشعبية البسيطة والساذجة لا تستخدم المراة قى مسرهها , فإن 
يوسف كم يهمل هذه اللفتة أيضا ٠‏ إيغالا قى شعبية عمله + فجعل أحد الرجال يقوم 
فيها بدور أمرآة . 

وإذا كانت ١‏ الفرافير » تمس السياسة على استحياء فإن مسرحية ١‏ البهلوان » 
سياسية على نحو واضمح ٠‏ ولكى يحمي نفسه صدرها بمقولة ظاهرة تثيت مايريد أن 
يعمقه فى وجدان القارىء عن طريق النفى » يقول : « أى تشابه بين شخصيات 
المسرحية وأحداثها وبين الواقع هو من قبيل الصدفة المحضة. . إن أن واقعنا 
الحالى يقوق كل خيال » وهى تصور عالم الصحافة فى تلك الأيام ؛ وآيامنا على تجو 
ماء ولم لا ؟ » ويدور الحوار بين حسن المهيلمى رئيس تحرير جريدة ٠‏ ويقوم فى 
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يوسف ادريس يتحدث عن الادب والسياسة فى نوات معرض الكتاب 


السيرك العالمى بدور زعرب ؛ ( والتسمية لها مدلولها ) ربين علاء مدير تحرير جريدة 


الزمن : 
حسن : بقى شوف بإعلاء ... احتا هنا يتخدم مصر + كده والا مش كده ؟ .. 
علاء : يعنى :5 


حسن : يعنى آنه ؟ بتثوم مصر .: اغال ح نكون تتخدم هين ؛؟ اليمن ؟ أيوه .. 
بنخدم مصر ييقىَ آقى واحد تكتازة صر تغقطة' فوق زاسنا ”. 

علاء : واذا حطلنا:' هو تحت رجليه ٠١‏ 

حسن : ماهى رجليه بره ح تبقى فوق راسنا . 

علاء : ( فى سره ) اه ياحسن يا أبوعلى ياللى سرق المعزة ( كم بصوت 
مسموع ) بقى بتخدم مصر؟ 

حسن : ( بلهجة عتاب ) وى فيا كلام والسدتفة اعلاه . 

علاء : والا بتخدم تفسينا وتضيع مصر !ا 

حسن : معاذ الل .. معاذ الل بتخدم نقسينا اعوذ باش ياراجل .. وانا ( باموت ) 
في الكرسى اللى آنا قاعد عليه ده ( ثم بلهجة تحتمل المعنيين ) وال باموت فى 
الكرسى ؛ ده دمى بيتحرق ٠‏ وعندى سكر ؛ وجانى ضغط دم ؛ وكل ده ليه ؟ .. عشان 
الذكل اللى بيدوها لنا واللاعشان مصبر ؟ .. 

علاء : النكل والنقوذ والسلطان والنجومية والمعجيات والعربية اللى باللاسلكى 
والدثداء اللى رهن إشارتك والقومسيون .. وحاجات كتين قوى وحاجات . 

حسن : ده لزوم الشىء ياعلاء .. لزوم الشىء .. دى مافيهاش حاجة ٠‏ والا آنت 
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بتقولها حقد ياعلاء .. أنت بتحقد ياعلاء وأنت طيب وابن حلال ؟ ده كلام حاقدين ٠.‏ 
ده احنا هنا ايه ؟ بتنخدم مصر , واللى تختاره مصر احنا تحت امره ٠‏ لأنه لازم 

ثم تمضى المسرحية فى ذكاء حاد ٠‏ وحوار غميق تمر الواقع الصحفى والثقافى 
والفكرى . ومافيه من زيف وتفاق وعدم مسئولية وتهليب . 


© معالجة الهموم الانسافية 


وفى هذه المرحلة ٠‏ منتصف العقد السابع تقرييا سوف يتجاوز يوسف إدريس فى 
قصصه وووايلته الاحساس العميق بقضايا المطحوتين فئ الأرضى ايعائج عموما 
انسانية عامة فى مجموعته ٠‏ لغة الآى آأى » وفيها بلغ القمة نضجا + وتطغى هموم 
شخوصها النفسية على ازماتهم الاقتصادية ؛ وأصبحت تشغله المشكلات الفلسقية 
المتصلة بالانسان » مصيره وعلاقته يالعالم ٠‏ وتراخت الأقكار التقدمية عنده لآن 
التبشير بها لم يعد تقدها ولا مهما بعد أن حققت ثورة ١157‏ الجانب الأكير من 
تهدافها الاجتماعية .. وسوف يتوسع فى لستخدام الرمز ء ويصعد من الواحد إلى 
الكل ٠‏ ومن الفرب إلى الجماعة ٠‏ ومن الواقع المحسوس إلى الفكر المجرد ٠‏ وتجىء 
مجموعته « النداهة » وصدرت عام ١455‏ ؛ امتدادا للمجموعة التى سيقت وييدو 
قيها عالم الجتس صارخا . ولو أته موظف يلخ الدوام توظيفا جيدا ٠‏ على حين لنه قى 
بيت لحم ؛ وصدرت عام 1517/١‏ يجمع بين الواقعية والرمزية القلسفية » مستقيدا من 
التجارب الجديدة فى الاداب العالمية » وفيها ينتقد صمت الشعب إزاء الاوضاع 
الفاسدة ٠‏ ويضغط بشدة على لامبالاة ,الناي ٠.وتقيلهم‏ لى شىئء مهما كان غرميا 
وشاذ1 . 


ظلت القضنة فجال يوتف ١‏ اذريس" النفقل : يدغها أحيانا إلى الرواية أي 
المسرحية ؛ ولكنه لايلبث أن يعود إليها » غير أنه فى اعوامه الأخيرة تعب متها 
جميعها ٠‏ ريما لأنه وجد أن “قدرة:-الفن. على تعبين الواقع بطيئة » وهو شديد الضيق 
يما حوله » وها فيه معا لايرضى عنه وهو كثير ٠‏ وإن إلهامات الفن تتطئب ذكاء عاليا 
فى المتتقى ٠‏ ووعيا كاملا بعا يقرا » وتآملا عميقا ٠‏ وكلها اشياء مفتقدة ١‏ وأننا قى 
حاجة إلى مقرعة عالية الصدى ٠‏ موجهةالوقع ٠‏ صبريحة المواجهة ٠‏ يدق بها رعوس 
النائمين ٠‏ فاتجه إلى المقالة » وهى مباشرة , وأقرب الطرق وأيسرها لاظهار 
المعارضة أو التأييد . 


وريما من جائب آخر تعب من معاناة القن ٠‏ ذلك لأن الكتاية القنية ليست شيئا 
سهلا كالمقالة ٠‏ وإنما تتطلب إغداد! ٠»‏ وتقتضى تحملا ومخاضا ء ثم تجىء ولادتها 
اخيرا ٠‏ على جين لاتتطلب العقالة إلا ان يغلق باب مكتبه عليه » وأن يدلق خواطره 
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على الورق ٠‏ ومن هتا فليس صدقة أن المقالة والابداع عنده يسيران فى اتجاهين 
متعارضين , كلما كثرت مقالاته قل ابداعه القنى , حتى انتهى بيه الحال إلى أن 
يصبح فى الاعوام الأخيرة كاتب مقال . 

وهى فى مقالاته يعرض لكل شىء ٠‏ فى السياسة والاجتماع والآدب ٠‏ ويقول رايه 
فى شجاعة وعفوية لا تتأتى لكثيرين ٠‏ ويقول ماعنده بصراحة لا موارية فيها » وجمع 
مقالاته فى اكش من كتاب . 

فنيا تجىء كتابات يوسف إدريس عالية المستوى ٠‏ وهو يملك آدواته التقنية 
كاملة ٠‏ ويحسن استفدامها , يلحظ ملامع السلرك الاجتماعى عند الذين يصورهم . 
فبعرف القارىء من صفاتهم ماكان خاقيا عليه . رغم أنه مما يقع تحت نظره فى 
الحياة العامة كل يوم » وتجىء الامانة عنده حتى فى اختيار الأسماء , غير أته فى 
حالات قليلة ؛ كما فى ”قصة حب" وهى أضعف ماكتب ء يخرج عن القص الروائى 
إلى كلام حماسى عن أصصالة الشعب المصرى وعظمته وبطولاته فى الماضى ؛ دون 
أن يوظف ذلك فتيا , أى يكون له صدى واضح فى أحداث الرواية نفسها . 


© ضعف الجائب النفوى 


على أن أضعف ماعنده هو الجانب اللغوى , وإذ! تركنا المسرحيات ؛ ورآيه فى 
لغتها واضح حدد»ه فى مقدمة إحداها ؛: وهو أنه يكتب المسرحية لتمثل لا لتقرا » 
وبالتالى فهو يوقر على المخرج جهد أن ينقلها'من الأدب المقروء إلى لغة الكلام 
المتداول في الحياة : فإن لغته فى قصنصه ورواياته » ويخاصة فى المرحلة الأولى 
من حياته الأدبية ٠‏ تتسم بالعفوية الكاملة فى التعبير , وهى ميزة تحسب له هنا ٠‏ لآأن 
العفوية صدق ؛ والصعدق جوهر آلفن » ومن ثم "في ليست قِضِيحة تماما » وفيها 
الكثير من الذطا قى سئغ المفردات ٠‏ وتتخللها هياؤات عافية كثيرة » وتراكيب لا 
تالفها العربية ٠‏ وآلمح قى اتجاهه هذا فذهبا يؤعن به , جريا على طريقة الشاعر أبى 
تمام ٠‏ فقد قال قديما لمعشر نقاده الدين لاموه غلى صعوبة تراكيبه : « علينا آن 
تقول . وعليكم أن تتآولوا » ؛ وإلا فقد كان من السهل عليه أن يعهد بها إلى أحد 
المصححين ؛ لتخرج تقية , ولكتها ليست صداه كاملا ؛ والحق أن عددا لايأس يه 
من كبار الأدياء العالميين » يخلقون لغتهم الشاصة ٠‏ ويهزمون بالقواعد العامة 
للغاتهم ٠‏ غير أن الأمر ليس على إطلاقه ٠‏ وعدم امتلاك الروائى ناصية لغته يوقعه فى 
مأزق خطيرة ٠‏ فثمة علاقة خاصة بين اللقة وفن القص , وقد ترك هذا صداه فى 
أسلوب يوسف إدريس فجاء مهلهلا لاصقل فيه ولاجرس ولا رشاقة » خاليا من 
جاذبية التعبير الأدبى البليغ المكثف . معتمدا فى إثارة القارئه وجذبه على توتر 
الأحداث نقسها . وحيوية الصراعات التى تعتمل داخل العمل الروائى . 

ويبقى لهذه اللغة انها تصوير للتعبيى العربى فى عصر بعينه ٠‏ يعود إليها 
علماء فقه اللغة والثحو فى قابل الأيام للتوثيق والتاريخ . 


باه 
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مسن إسؤوسك أدريسس 
قم د. جدالش و قنديل 


منه لله يوسف أدرددين . لقد اتنقف أمرى تماما . خلق سابقة لنا نحن 
الاطباء الذين وقعنا أاسرى حرفة الأدب وجعلنا نتمع خطاه المرسومة 
فوق الرمل الطرى ‏ قال لنا إن الكتابة اكير من الكاتب فصدقناء . وانها 
لاتحتمل شرمكا فصدقناه وتركنا مهنة الحكمة القديمة كى نسعى وراء 
هدف غامض من الصعب الامساك به ومن المستحيل الركون اليه . 

سالتهة ذات مرة .. لماذا تركت حرفة الطب ... ؟ 

قال .. لاتنى احسست أننى قد يدأت أتعود على الألم الأنسانى .. لم أعد أهتز 
أمامه واحسست أن هذا سوف يقتلنى ككاتب مهمته الاساسية أن يقاوم كل معسادر 
الآلم . 

ااا 
ولا استطعت أن أقاومه . 

ورغم ذلك فقد اكتشفت أن فى داخله طبيبا يقظأ .. لازال واغيا رغم إيتعاده عن 
ممارسة المهنة . كان طبيينا الأول «تشيكوف» يقول إن الأطباء عندما يتقادمون 
يعتقدون أن كل الأمراض مصدرها تزلات البرد وان علاجها الأوحد هو جرعات مركزة 
م6 
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من «الفودكاء . ولكن يوسف ادريس كان متأكد! أن المرض الآساسى الذى يواجهه 
هو الاكتئاب .. أى انشغال البال كما يقول . لذلك فقد صنع من جسده . ذلك الجسد 
الجميل العملاق . حقلا لتجارب كل العقارات التى كان لايكف عن القراءة عزها . وقع 
فى منطقة الطب المحرمة التى تصيب الإانسان بالقلق أكثر مما تمتحه الطمأنينة . إنه 
مثلنا ومثل تشيكوف ودوهاميل كان طبيبا فاشلا ولكن ما فائدة كل الأطباء الناجحين 
إذا لم يكن بينهم واحد مثل يوسف إدريس .. 

كان قى أشد حالات إكتئابه عندما لم يفزمجائزة نويل .. وقيل له يومها فى محاولة 
التعزية والتسرية عن النفس : 1 

- إنها تمنح لكتّاب الرواية فقط ولم تمنح ابدا لأى من كتّابٍ القصة القصيرة .. 

هتف فى إنفغال ؛ 

من أجل هذا كتت آريدها .. كتت آريد آن أكون الأول . 

وهذا هو احد الاشياء التى يجب علينا أن تتعلمها منه . الإحساس يقيمة الانجاز 
الذى قدمه وعدم الاختباء وراء قناع التواضيع الزائف لقد قدم لنا يوسف أدريس فنا 
إسمه القصة القصنيرة :. علمنا كيف ثقتان الشخصنية المنانية فئ لحظتها 
المناسبة ‏ تلك اللحظة التى تخرج عن كونها حدثا عارضا كى ترسم علامة فى 
من الكلمات بحيث بحول كل المكونات العادية فى تأملات تقترب من روح التكوين . 
قى احدى قصصه يراقب عميد احدى الجامعات طالية صمغيرة تدخن سيجارة خفية 
عن العيون .. ورغم أن هذا القعل المحرم والتسيط فى نقس الوقت قد آثار غضبه 
فإنه قد فتح من أغوار نفسه المتزمتة 1ه تجطته يفكر فى كل حياته وفى رغيته فى 
التحرر والأنطلاق . في كل الجواء الذى عاشه والخلافات التى كان طرفا فيها » هذه 
القصة الغريبة نموذكا با لُفْعله يواليف)| اريس فل _تظليله البحظة .. إنه راضد 
غريب .. لاتستوقفه الأحاآث الضكمة لأن. الجميغ يرونها بالدرجة نفسها من 
الوضوح وربما وعباوا. بعد التقكير فيها الى النتيجة نفسها.,؛ولكن لا أحد يرى هذه 
اللحظة البسيطة كما يراها هو. 


© الزمن .. كتلة صماء 


لقد ققد يوسف ادريس سحر اللحظة عندما أتجه الى الاقتصار على المقالات 
الصحفية . أو لعله اتجه الى هذه المقالات عندما فشل فى الامساك بهذا السحر . 
أغرق تفسه فى القضايا العامة حيث لم يعد يوجد ذلك التمايز والتفرد الذى تسعى 
القصة الى ابرازه . قحول الزمن عنده الى كتئة صماء وحدتها الساعات والشهور 
والسنوات .. وليس تلك اللحظات الآسرة . استيقظ الطبيب فى داخله بادوات 
اخرى فوضع المجتمع المصرى كله آمامه واخذ يشرحه لعله يصل الى دائه 
العضال . وكان دائم الاستفزاز فى ذلك السؤال الذى كان يوجه اليه .. لماذا تركت 
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القصة القصيرة ؟ .. كان يحس انه موجود وانه يقول مالايجرؤ احد على قوله 
ويمثل الضمير الغائب لهذه الامة المغمى عليها . ولكن جميع من كانوا يقرعون له 
كانوا يحسون: آنه ليس موجود! لقد فقد اداته السحرية التى كان يحول بها حياتهم 
العادية الى نوع من اللحظات النادرة غير القابلة للتكرار .. توقف عن كتابة القصة 
منذ حوالى ٠١‏ عاما تقريبا ولكن قصصه لم تتاثر بهذا الزمن الطويل ومازالت 
تقرا بنفس الدرجة من الشغف وقد فعلت ذلك قريبا قبل أن اكتب هذه الكلمات 
وآكتشفت اننا لم نتتجاوزه تقريبا .. إنه كان محقا فى غضبه من جيل الستينات لأن 
| هذا الجيل من الكتاب قد هاجمه بلا مبرر وحاول أن ينتزع حصيلة جهد كى ينسبه 
الى آخرين لاترتقى قامتهم إلى قامته وريما كان هو الكاتب العربى الوحيد الذى 
| تبارت كل دور النشر فى اعادة طبع كتبه ثم أعادت طبعها عشرات المرات بإذنه او 
بدون إذته . 

1 لقد كتت مدهوشا من الطريقة التى يبدا بها القصص . تلك الاندقاعة المجنونة 
التى يقدم بها سطوره الأولى كانه يريد أن يتشاجر معك لا أن يقص عليك قصة . 
وكنت محتارا لأنه يريد أن يكون موجود! دائما مهما كانت القصة التى يحكيها أو 
الشخصيات التى يرسمها . كنتت اهتف محنقا .. ما هذا التدخل السافر .. لماذا 
لاتدع اشخاصك يقولون كلماتهم هم لاكلماتك أنت .. ولكنى اكتشقت أنه يقعل ذلك 
من فرط محبته لها . فهى شخصيات داثمة الانقلاب على نفسها تنتقل من الموقف 
الى الموقف المضاد في سرعة البرق ...زيما كان فيها جزء من شخصيته . ولى اته 
تركها لنا لاسأنا الظن بَهاجَميعا . أنه يَفْشق التوحد بها جميعا .. بل ويعشق ايضا 
كل أنواع التوحد .. وهو لايحب كثيرا الذكر يمفرده .. أو الانثى بمفردها - ولكن غئ 
كثير من قصصه يحلم بذلك النوع الثالث الذى يجمع خصائص الشيئين . ولايمكن 
لاحد أن يمسيك خسيائمصة المقردة والا حكم_ عليه بالوحدة والموت . 


© عمن لفجاجية و الخصجو 


أقول كنت محتارا من بدايآته لقصصه وتلك الاندفاعات المحمومة . وقال لى 
الكاتب الكبير عبد ال الطوخى شيئا غرييا . كان قد شاهد إحدى المسودات الأولى 
لقصة ليوسف أدريس وآاكتشف أنه يكتب القصة كلها باللهجة العامية كما لو أنه 
يقصها على جماعة هن الئاس فى احد المجالس الشفهية . ثم يعيد كتابتها أو 
بالاحرى ترجمتها الى اللفة الفصحى . ولعل هذا أحد اسرار الحيوية الشديدة التى 
نجدها فى كل سطر من سطوره . فهو يتحدث بنفس لغة الناس الذين يكتب عنهم . 
بنقس العقوية والتدقق تاركا كل مواضعات «الصتعة» خلف ظهره ولايلجاً اليها إلا فى 
مرحلة تالية .. لقد ؟عجبتتى الطريقة وحاولت تقليدها ولكنتى فشلت بالطبع .. إن قى 
كل كاتب نوعا من السحر الخاص لايمتلك اسراره إلا هو. 

ريما كان هذا سيب إرتباطه بالتراث الشفهى وبعده عن التراث المكتوب . فهو اقل 
الكتاب ارتباطا بالتراث العربى ولكنه بلا شك اغناهم فى أرتباطه بالتراث الشقهي 
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للشعب المصرى . فالقرية المصرية هى عالمه الآثير وهى منطقته الحية رغم أنه ابن 
مدينة منذ عشرات السنين .. أن ظلام القرية رابض فى أاعماقه . واصوات «النداهة» 
مازالت تودى به كلعا جمع شتات نفسه . والطواف صاحب مصر ينتزع من د اخله كل 
إحساس بالأمان ويدفعه الى تجوال دائم بلا نهاية . والشيخ شيحة يسمع كل شىء 
ويعرف كل الأسرار فلا يملك الا التظاهر بالبلاهة والجنون .. والفلاحون يصرخون من 
قسوة الجوع فلا تنزل موائد من السماء ولايحزنون . كل هذا التراث يحمله يوسف 
عن هذا الريف اتحزين .. ذلك الفقردوس المفقود الذى توجد فى آنهاره بدلا من اللبن 
والعسل عدة أتواع من الطقيليات والبلهارسيا . 

ولكن ماذا عن التراث العريى ؟ : التراث الذى يتيح له الآداة التى يعبربها عن كل 
احزانه واحلامه .. سالته هذا السؤّال ذات هرة .. قلت له أنت أقل الكتاب اهتماما 
بهذ! الجاتب من التراث .. قال لى سوف يدهشك أتنى فكرت طويلا أن أكتب مسرحية 
عن الشاعر المتنبى .. قلت لأنه يشبهك .. قال لأنه يشبه كل الكتّاب الحقيقيين .. إنّ 
كل كاتب فيه جاتب من المتتبى . كل واحد. يجاول أن يخاق اسطورته الخاصة . وقد 
خلق المتنبى اسطورته الخاصة عن الخيل والبيداء التى تعرفه والتبؤات التى تنتظره 

- اتدرى كيف مات المتنبى . لقد خرج عليه القتلة وهى فى منتصف الطريق ومعه 
خادم واحد . قتلوه والخادم واقف يتفرج عليه . لم يتدخل ليقدم له يد المساعدة . يل 
أنه حقى لم يصرم فى طلب النجدة . اتعرف لفلاً! :. لقد صدق أسطورة سيدة . 
اعتقد أنه كما يقول فى شعره مستعص على العوت وأنه سوف يقاوم وجده كل القتلة 
وحتى بعد أن مات ظل الخادم الِهَقبَة تدر بض الكل كاتب اسطورته الخاصة . 
والمصيبة أن يصداق الاخزون هذه[ الانتتطلوّة وعم "انه يفتتعلل الى لك . إن هناك شيثا 
ما غريبا فى يوسقف آدريس لايجعل إعجايك به خَالصا ولامزيحا . أنه يستفز فى 
اعماقك اشياء كثيرة . وهو بوجه عام كاتب غير مريح . يمتفك أحيّانا ولكته يجعلك 
تدفع ثمن هذه المتعة - كائب يتبش عن بقعة القلق . قهو يعرف داثما أن هناك اكثر 
من حقيقة .. وأن الحقيقة الظاهرة تكون "أقلها قيمة .. وهى ليس حريصا على اكتساب 
رضاء القارىء بقدر ما يحاول الصدام معه لعله من خلال شرارة الصدام تتولد رؤية 
اخرى . وقد تتبعت. لسنوات تلك التدوات التى يحضرها فى معرض الكتاب ولم تكن 
هادثة بأى حال من الأحوال بل أن قائمة الاتهامات التى كانت توجه اليه كانت نتزايد 
عاما بعد عام والندوة الأخيرة أوشكت أن تنتهى بعشاجرة . وهو يقعل ذلك بوعى 
شديد لأنه مع أناس ناموا طويلا واسترخوا وتحول معهم القعل العادى والمبتذل الى 
حقائق كونية لابد من - الصسدام : 

أشياء كثيرة . تعلمتها منه .. ولكن يجب علىّ أن اخفيها .. فكل كاتب مهما صغر 
أي كبر لديه آيضا بعض الاسرار . 
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“سوط ا 71 1 


اهتم يوسفا ادرفس تالصراع أو ,غلاقات القوى داخل 
المجتمع . متصاعد خلال عدد من المستويات : بدءا من 
الغرد مواحها ذاته . او مواحها قردا آخر2, وتستمر 
تنويعات هذه العلاقات . لتنتهى بالقائد والزعيم 
والاسطورة . 
فى قصة "التمرين الأول" مجموعة اليس كذلك .. تصور علاقة ( مسصنوعة ) 
بين مدرس تربية رياضية قوى » ضخم الجثة وتلاميذ آحد القصول ٠‏ يجبرهم قيها 
بقوة صلطته على اداء التمارين . وحين يتغير يمدرس آخر ( الوجه المضاد له ) يكون 
أساس العلاقة مع التلاميذ ديمقراطيا ٠‏ عندئذ يقبل التلاميذ على التمارين بنشاط , 
وقد دب بيتهم التتافس . 
المعالجة ‏ هنا فيها تسطيح أشيه مايكون بالمعادلات الرياضية ٠‏ فرعم 
صحتها . لاتحسّ فيها دبيب للحياة والتلقائية . 
يدا الوجه المقابل . الطبيعى الرائم لما سيق فى قصة "فى الليل" ‏ مجموعة 
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العاتب الحقيقى ينبئق من بدن الكتب والناس .. 


"ارخص ليالى" . هنا تجِمِع للعمال الريف فى الليل بعد تعب التهار "وماكان الليل 
-جميلا لما فيه من سبكون اوتجوم , وآتما كان .جمدلا لآنه لميش فيه عمل . ولأن فيه 
راحة وجلوسا ٠‏ ولإنهم يستطعيون فيه الحديث .ويدسبون. اذ! .جلسوا واستراحوا 
وتحدثوا آتهم بشر مثل سائر البشر" . 

لكنهم يشعرون أته يتقصهم عوف ؛ الذى كانوا يترقبون ظهوره “كان يكفى أن 
يروه أى يسمعوه أو حتى تأتى سيرته لتنساب منهم الضحكات . كان هو التميمة 
القادرة دائما على فتح أفواههم وقد سمرها طول النهار . وحين جاء عوف اندمج 
معهم . ونسى مشاكله الخاصة ٠‏ قتغير شكل قعدتهم نسى الحاضرون أتفسهم هم 
الآخرون ٠‏ ونسوا حياتهم .. وماكان يأتيهم النسيان الابعد عناء .. وبدعوا يضحكون 
ضحكا حقيقيا .. وايضا ماكان ياتيهم الضحك الا بشق الانفس .. كانوا يضحكون 
أول الأمر ء وهم فقط يقلدون ويضحكون ٠.‏ ثم يحسون أن ماهم فيه يستحق الذ 
فعلا فيضمكين" .. 

أما مشاعرهم تجاه عوف فكانت "كلهم قد اجمعوا على حبه رغم أنه كان افقر رجل 
فى القرية ٠‏ ورغم أن حياتهم كانت جدباء وصعبة ٠‏ لايستطيع الحب أن يجد له مكانا 
فيها ٠‏ ولايستطيعون العيش الا اذا كرهوا وحقدوا وتخاطفوا . كانوا ككل من فى 
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3 القرية يودون الحياة » ولا حياة هناك الا بالصراع ٠‏ ولابقاء الا للاقوى" . 
1 وحين يستمر فى سرد حكاياته الساخرة من كل شىء : من الناس » من نفسه , 
1 من الحياة التى يحيونها ٠‏ ”يزدادون بكل حكاية من عوف ايمانا بأن حياتهم لا جديد 
قيها ولا طريف .. وحتى الموت ماكان فيه جديد ؛ وانما كان دعوة قديمة لمزن 
قديم .. الناس تولد وتكبر ثم تموت ٠‏ والبقرة تدور فى الساقية مغماة لاتدرى اين 
تسير : وعيون الساقية تغترف الماه من ياطن الارض ء وتمتلىء به ثم تصبه العيون 
ليعود الى الارض وباطنها .. لا جديد قى حياتهم ولا طريف؟ . 


© د راعة اذى السيرد 


هنا قائد , حكاء » محبوي ٠‏ لاتحلو قعدة الليل بدونه ؛ تكون حكاياته هى الزاد 
١ 10‏ 37 : الذى يعوض شقاء النهار ء ويفتح عيونهم على واقع دورة الحمياة المنيفة ٠‏ حتى تكاد 
هذا الراقع السهتزا من وفع خارون أتبى :سومان ميقيوون مقة شن جمبهعة 
شيخ الخفراء المعهودة ونيراته القاطعة الحادة يأمرهم بالقيام والانصراف .. 
انظر هنا ترتيب انصراف القاعدين ”كان اول من تسلل, لايلوى على شىء هو خالى 
30 الوقاض منهم , أما الذى فى حافظته قزش أو يتدفآ جنبه بورقة فقد تكاسل قليلا وهو 
١0072‏ يقوم » ولما وقف تثامب كثيرا . وتمطى ثم هضى فى خطوات وتيدة : وهى يلقى السلام 
) على من حوله ويشدد على عوف باللقاء فى ليلة ثانية" . 
هنا ؛ بناء مركب من مستتويين : الاول ثقاء انسانى بين عوف والجماعة ٠‏ بين فرد 
منها ومعها . مشهول بالقبول والزَاحة وتحقيق الذات ؛؛ والارتفاع الى عالم آخر . لكن 
سرعان مايتشتت هذا التكوين ٠‏ اذا ماظهر شيخ الخفراء ( رمز السلطة / القوة ) : 
ولكن ردوب اقعال هؤلاء الفقراء تتفاوت ٠‏ فبقدىها ( يمتلك ) كل منهم من مال ( قوة / 
2030١‏ هف ) بقدى مايردا. من لا يملك يتسلل.شورا ٠‏ ومنا يملك يتلكأ ( كأنه لايهتم بأمر 
0 السلطة ) + 
١020‏ لكن الامر لاينتهى عند هذا الحد » فشيخ الخفراء يستوقف عوف ٠‏ ”وقهم عوف 
0١١١‏ هايريد . فقال له وكأنه يؤدى فرضا عليه : “هاو اريو ياشيخ الغقر" .. وقيقه 
الرجل". 
فى النهاية لايد أن يستود حكم السلطة : وكما اضحك عوف ( رجل الجماعة ) 
الفلاحين بارادته ٠‏ كان مصضطراً أن يمارس نقس الدور ثانية ( مجبرا ) ! 
أما فى قصة "سرّة الباتع”" ‏ مجموعة ”حادثة شرف” ؛ فهثا ارتفاغ وسموق 
للرجل , البطل ؛ الزعيم , الذى حولته الجماهير الى اسطورة ‏ بناء القصة هنا ايضا 
بتاء مركب يتكون من مرحلتين : رحلة الراوى الباحث عن اليقين ( عن سر الايمان 
ُُ المطلق الذى تتوارثه الاجيال لمقام السلطان حامد المقام من الحجر والذى يتبركون 
به ويوقدون له الشموع ) . هى رحلة حياة بداها الراوى من الرفض الكامل الى 
الايمان الكامل . الرحلة الآخرى الموازية هى رحلة السلطان حامد من رجل عادى 
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الى زعيم ثم الى اسطورة . بدات الحدكاية ايام الحملة الفرنسية حين كان جنود 
نابليون يمثلون السلطة / القوة فى مواجهة جموع الفلاحين ٠‏ الذين اذا حاولوا 
اقناعهم بانهم جاعوا لاثقاذهم من المماليك , نظووا الى الفرنسيين طويلا ؛ واذا 
بنظراتهم تكاد تقول ”جئتم لتنقذونا من المماليك ٠‏ وجاء المماليك لاتقاذنا عن 
الاتراك . وجاء الاتراك لانقاذنا من التتر ٠‏ وجاء التتر لانقاذنا من الخليفة ٠‏ وجاء 
الخليقة لانقاذنا من البطالسة . وجاء البطالسة لاتقاذنا من الاغريق .. لماذا تخصوننا 
بشهادتكم ايها السادة ؟! 

بدأت الاحداث حين قام جندى فرنسى باطلاق الرصاص على فلاح يتتبعه بنظراته 
( فيها تفس المعانى السابقة ٠‏ فقتله الفرنسى » وسرعان ماقتل أحد الجنود 
الفرنسبين فى طريق عودته الى قلعة شطانوف . فجاءت قوة فرنسية كبيرة قبضت 
على شيخ الخفراء وهددت بقتله مالم يسلم قاتل الجتدى نفسه لمحاكمته ‏ عندئذ سلم 
حامد تنقسه ٠‏ وكانت أصبع يده مبتورة وعلى وجنتيه عصفورتان موشومتان . فعقدت 
السلطة الفرنسية محاكمة صورية ٠‏ سرعان ما هاجمها الفلاحون بالنيابيت والحناجر 
وتم تحرير حامد خلال الفوضى ٠‏ فقبضت القوة الفرنسية على عشرة فلاحين وشيخ 
البلد وهددت بقتلهم مالم يسلم حامد نفسه . وحين انتهت المهلة قتلت شيخ البلد » 
وسرعان ما انتشر تهديد حامد بقتل قائد الحملة فى المنطقة . وسرعان ماقتظه فعلا . 
فتم تسيير قوات فرنسية جديدة بقيادة كليبر للقبض على حامد واعدامه , ولكى يخقى 
القلاحون حامد قام كثير منهم بير اصبح من يده ورسم وشم عصغورتين على 
وجنتيه » ثم تكونت عصابات صنغيرة لمقاومة الفزتنسيين اطلقوا على انقسهم اولاد 
حامد ٠‏ وسموا حامد الاكبر ”السلطانَ حامد* : قَقَرَا السلطان حامد كل انهاء الدلتا 
ودخل القاهرة , وإكن القوات الفرنسية استطاعت أن تغتال السلطان حامد , فقام 
الفلاسون باحراق قلعة شطانوف » ويثوا فوق حاضبٍ ريما ذا قبة عالية ٠‏ وصار 
مزارا يؤمه الالآافب'. لقد تليؤل الى اسشسطوزة باستشهاف» . فَهْأجَكُنَ القوة الضريح 
وانتزعت. الجئة والقتها في النيل ٠‏ فاستخرجها الفلاحون » وبنوا فوقها ضريحا اكبر 
من الاول وصار مزارا ٠‏ فاصطرت القوة الفرنسية الى تقطيع ألجتة قطما صغيرة 
وذرها قى أنحاء البلاد ( أنظر الاستفادة من اسطورة ليزيس ولوزوديس ) . وام يقم 
المصريون بتجميع الاجزاء ( كما فى الاسطورة ) ٠‏ بل بنوا فوق كل جزء منها 
ضريحا باسم السلطان حامد ؛ صار كل منها مزارا لالآف المصريين .. هكذا أجمع 
المصريون على حبه وتقديسه ٠‏ قالمهم ”مالدى الناس من حب وقد ضمته صرخة 
واحدة . هى جماع كل مالايمكن مقاومته , القوة العليا الخارقة » سر الحياة" . 

هنا » تفسير لكيقية صعود البطل ٠‏ الزعيم , الاسطورة » ففى مواجهة قوة اجنبية 
طاغية , يظهر معدن الرجال ٠‏ فاذا تصدى لها احد ؛ فهى البطل / الزعيم , الذى خرج 
هن بين الجماهير ٠‏ لتلتف حوله الجماهير , لصدقه واخلاصه ونغانيه وتضحيته بكل 
غال فى سبيل النضية ٠‏ فاذا سقط فى ساحة الوفى ٠‏ صار اسطورة تتناظها الاجيال 
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© الوجه الآخر للزعيم 
قى قصة « ابى الرجال  »‏ مجموعة العتب على النظر ‏ يقدم يوسف ادريس الوجه 
| الاخر للزعيم الذى سقط فى نظر نفسه ء لعدم قدرته على اتخاذ القرار . محاولا 
التسويف والتبرير لمن حوله ٠‏ فكون عصابة من أولاد الليل وسقاكى الدماء يدارى 
بها عجزه , فكأته كان طول الوقت اجوف ٠‏ فارغا ..مجرد طقل أعجبته صورة أبيه 
ورجولته وشجاعته فحاول أن يقلدها ٠‏ وفى موقف اخر فقد رجولته ٠‏ وكان الأشرف 
لمن يتصدون للزعامة والسطوة ٠‏ حين يصبح الخيار بين موت وهتك عرض ٠؛‏ اذا كان 
لابد من خيار ؛» فالموت ولاشىء سواه يكون الخيار » 
)| واخيرا ء امتهن كرامته ايضا . حين جعل شابا ‏ من رجاله مشهورا بفحولته بين 
النساء ‏ يعتثيه اما السبب فى استمراره ‏ رغم كل ذلك زعيما للعصابة ‏ فهو ه ذلك 
الادب المتافق الذى 'يتحلى به الناس , وكان دائما يحول بينهم وبين أن يجاروا أو 
يضحكوا أى ينقجروا بالحقيقة . نفس ذلك الأدب المنافق الذى جعله يستمرىء 
خضوعهم ولايعود يبالى أن يقولوا عنه ما يقولون ٠‏ ويخفون أو يكتمون أو يظهرون , 
فكما اسقط عنه ذات مرة برقع الرجولة » اسقط عنه بنفسه برقع الحياء » 
هنا سقوط الزعيم » أو الوجه الاخر له ٠‏ الذى يستمر بسيب خضضموع الجموع 
هنا » فى هذه القصص الأربع » تتكشف ايعاد علاقة القرب ( القائد ) 
بالمجموع , فقد يسود العلاقة نوع من!قوة ( السلطلة ) فقتجبر الجماعة على تنفيذ 
المطلوب ؛ دون اقتناخ --فاذا تغيرشكل الغلاقة : واصبح قائد الجماعة ( السلطة ) 
ديمقراطى النزعة ٠‏ عندئذ تتنافس الجماعة على المشاركة وبذل الجهد . وقد ينبع 
قائد الجماعة ( غير الرسمى ) . الحكاء ٠‏ من بين صفوفها فى ( الليل ) ؛ قيحبوه 
| ويقبلوا عليه . ويغتزوا به ٠‏ فاذا به ينتزمهم من قسبوة الواقع ٠‏ ويرتقع يهم الى عالم 
مرح » سوعان هايعيدهم ممثل السلطة (االرسمى ) الى واقعهم المزين ٠‏ يل قد 
يتمادى ( ليجبر ) رجلهم على ممارسة نفس دوره معهم لاضحاكه ‏ 
هنا ( أيضا ) نبتة أولى ٠‏ فالقائد ( الحقيقى ) ينبثق من بين صقوف الشعب , 
بشكل طبيعى ٠‏ فى ( النهار ) » حين تكشف معدنه ظروف الصراع الجماعى ضد 
المعتدى الاجنبى , تحركه ‏ فى الوقت ذاته ‏ قوانين الولاء للأرض والوطن . هكذا 
بدآ ( حامد ) رحلته مختارا » فنال اعتراف مواطنيه ٠‏ الذين بايعوه الحب » وتوجوه 
أما الوجه الآخر للزعيم ( اللازعيم » المضاد للزعيم : لكنه يرتدى مسوحه ) فهو 
يبرز فى ( الليل ) كرجل ليل فعلا » اذا ماتحولت الجماهير الى أكلة عيش ( منافقة , 
خائعة  )‏ فهو سيستمر مستمرئا خضوعهم ٠‏ ولايعود بيالى يما يقولون أو يخفون . 
وآخيرا لايجب. أن تتنسى اسماء الابطال . فاسم ( سلطان ) تم تداوله فى 
قصتين : تارة لتاكيد قانون الغابة ٠‏ قانون الوجود ٠‏ واعتراقا من الناس بفضل الزعيم 
وتعيزه ٠‏ وتارة ( سخرية ) من ( اللابطل ) حين ظل سادرا فى وهمه “لايزال هو 
سملطان .. لايزال هى الاسد" ٠‏ 
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© « إحساس الخيبة شامل قى ادينا كله » 
الاديب نجيب محفوظ 


قا لاد كفن فى .مص رقش .حك املف 
الزميد ‏ 
الدكتور ابراهيم عويس 
هاه الاهزائن يض وفرتساا بيتى... وفرفش. االخضوع 
لاختيار » 
المخرج الجزائرى رشيد بوشارب 


٠ ©‏ لى صنعت فيلما لتشويه العرب لمنحنى الغرب جائزة » 
المخرج السويسرى بنى موللر 


© م استمد قوتى من اقى لن اكون مرشحا للرئاسة مرة 
اخرئ » 
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فرانشسكو عوسيها 
رئيس جمهورية ايطاليا 
© ليس هناك مجال لبح الدولة الديتية من جديد » 
الدكتور“سعيد النجار 
١ ©‏ المتصايحون بالتراث لايقعون الا على اضعف ما فى 
المأضى » 
الدكتور محمود الربيعى 


١ ©‏ الحقيقة لاتقال لأن أحدا لايريد أن يقصح عن 
حقيقته » 


المخرج السويدى انجمار برجمان 


١ ©‏ وصلنا مرحلة اى تآخير قيها قد يعنى العوت » 
الرئيس السوفييتى ميخائيل جورباتشوف 
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ومع هذا قإننا إذ! رتبنا هذه 
الملابين من الأفراد أو الأسر ٠‏ 
حسب معيار معين أو مجموعة من المعلبير 
٠‏ كالدخل والثروة ٠‏ أو مستوى التعليم ٠‏ آو 
حجم النقوذ السياسى أو توع التطلعات 
والآمال ٠‏ آوى القيم السائدة .. الخ سْتنْجد 
أن من الممكن تصتيف هذه العلابين الى 
طبقات لى شرائح__ تشترك _كلها. فى 
خصائص عمعينة ,٠‏ وكثيرا/ ما نجد عن 
الملائم جدا أن /نتبنق ذل التظنيف 
العتيد الى طبقة عليابوطيقة بوسبجلئ وطبقة 
دنيا - 
الملاحظة الآخرى التى أريد أن أذكرها 
قى البدئية هى أن المجتمع كائن حى دائم 
التمى ٠‏ لا يبقى تركديه الطبقى على نقس 
الحال , قتعمل مختلقف العوامل 
الاقتصادية والاجتماعية على تمو طبقة 
على حساب أخرى ٠‏ وعلى انتقال فثات أو 
شرائح من طيقة الى اخرى اعلى أو ادتى 
منها ٠‏ لابد إذن أن نتوقع أن يتغير حجم 
الطبقة ائوسطى وخصائصها مع الزمن : 
وهذ! هو سيب ذلك التعبير الشائع ” الطبقة 
الجديدة" ٠»‏ الذى يقصد به فى معظم 
8 


أرشيف الشارخ 


الأحوال أن طبقة ما اكتسبت خصائص لم 
تكن لها من قبل ٠‏ أو زاد حجمها ووزتع 
وتأثيرها عما كان . 

والفكرة التى أريد أن أطرحها للمناقشة 
فى هذا المقال تتكون من شقين 

الأؤل!: إن من اهم ها طرا على 
المجتمع المصرى من تطورات خلال 
الأريعين عاما التى انقضدت على قيام ثورة 
يزليو 1551 + هى|التمى المذهل فى حجم 
الطبقة الوسطى ؛ والتغيرٍ المذهل ايضا 
المصرى قى الوقت الحاضر ٠‏ التى لا 
نكف عن ترديدها بشكل أو آخر ٠‏ فى 
محادثاتنا الشخصية على صفحات 
الجرائد والمجلات وفى وسائل الاعلام » 
وفى خطينا وتحليلاتنا السياسية ٠‏ وفيما 
يوجهه المقكرون والمعلقون من نقد الى 
حياتنا الثقاقية والاجتماعية والسياسية 
إنما يرجع الى هذا الذى ذكرته حالا : 
النمو المذهل قى حجم الطبقة الوسطى 
والتغير الكبير فى خصائصها . وهكذا قد 
نجد أن كثيرا مما يقذم على أنه نقد لمصر 
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لابد ان نعترف بان التقسيم الشائع لأى مجتمع إلى ثلاث طبقات : 
عليا ووسطى ودنيا . ليس مجرد وصف لما هو واقع . بل إنه يتضمن 
”تدخلا” من جانبنا . أى نغلرة "شخصية" إلى ما هو واقع . لا تخلو من 
التحكم . وهو فى هذا لا يختلف فى الحقيقة عن أى تصنيق . لا أقصد 
بذلك . بالطبع أن أنفى أهمية هذا التقسيم وفائدته . بل إنى فى هذا 
المقال ساعتمد عليه بشدة ٠‏ وإنما اريد فقط أن ألفت ننثر القارىء إلى 
اننا إذا أردنا اخذ صورة فوتوغرافية للمجتمع , دون أى تدخل شخصى 
من جانينا ٠‏ سنجد المجتمع يتكون من ملايين من الأفراك أو الأسر , يحار 
المرء فى القول : اين تبدا طبقة ولين تنتهى أخرى . 


والمصريين هو فى الحقيقة نقد لطبقة 
معينة فى فترة زمنية معينة وكثيرا ما 
يوصف يأنه تدهور فى حال مصر . ليس 
أكثر من تغير فى حال حلبقة معيتة في 
مرحلة تاريخية بعيتها ومن ثم قد يظهر لنا 
ان كثيرا من تشاؤمنا مبالغ فيه جدا , 
وليس إلا دليلاً على ضعف فى حسنا 
التاريخى وفى تحليلنا الاجتماعى على 
اموا 


© مجتمع النصف فى الماثة : 


عبد الناصر ٠‏ وصقه لمجتمع ما قبل ثورة 


جمال عبد الناصر 


.02م 01000126 


بأئه كان مجتمع "النصف فى 
المائة" » وكان يقصد بذلك أن النسبة 
التى تضع يدها على ثروة مصر وتملك 
النقوذ السياسى فيها لم تكن تزيد على 
نسبة ضثئيلة للغاية لا تتجاوز النصف فى 
المائة وقد يكون فى التعبير بعض المبالغة 
٠‏ ولكن الفكرة فى جوعرها صحيحة » بل 
والتسبة المذكورة لا تيعد كثيرا عن 
الحقيقة . ولكن أريد ان آلفت التظر فى 


أرشيف الشارخ 


الأساس إلى أن هذا التهبير الذى 
استخدمه عبدالتاصر يحمل فى طياته 
أيضا الاشارة إلى ضألة حجم الطبقة 
المتوسطة فى ذلك الوقت 2 وضعف 
قتصييها التسيى فى الثروة والتقفوذ 
السياسى على السواء ويمكننا _ لان 
من دلائل متنوعة متها أرقام وردت فى 
تقرير صدر عن الحكومة البريطاتية فى 
5 عن تقديرات لتوزيع الدخق غى 

>35 
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1 (الضهة الو رع 


مصر ؛ تشير الى أن ١‏ /ز من إجمالى 
سكان مصر كانوا يحصلون على ل 

سنوى يريد على ١٠١ ٠‏ جنيه للأسرة فى 
السنة , بيثما كان 8١‏ / من السكان 
يحصلون على دخل سنوى يقل عن ٠+*1؟‏ 
جنيها للاسرة ٠‏ بقية السكان وهم مايمكن 
/ من السكان كانت تحصل على دخل 
سنوى يتراوح بين 78١‏ جنيها و ١5٠١‏ 
جنيه للاسرة فى السنة ؛ معنى هذا أنه من 
بين #ر١ا؟‏ مليون نسمة ,هم سكان مصير 
فى ١16!‏ , يمكن أن نعتبر أن أقل من 
مائتى ألقف شخص كانوا ينتمون إلى 
هايمكن تسميتهم بالطبقة العلا : قجوالى 


اربعة ملايين على الأكثر ينتمون الى 
الطبقة الوسطى والباقون وهم 00 على 


١١‏ مليون شخص. يتتمؤين اآلى| الطيقة 
الدنيا , يتفق ذلك مع مانعؤفه عن توزيع 
ملكية الأرض الزراعية فى مصبر .. فنحن 
نعرف أنه عندما قامت الثورة كان هناك 
تحى 7١٠٠‏ أسرة ‏ أى نحو عشرة الاف 
كن تبلق تمي خسن الأراشىي 
الزراعية فى مصر ؛ بينما كان هناك نحو 
مليونى أسرة أو نحو تصف إجمالى سكان 
مصير فى ذلك الوقت يملكون أقل من 
قدانين للأسرة . 

إذا حاولنا ‏ تصوين العم الشيى 
للطبقات الثلاث الذى تعبر عنه هذه الأرقام 
فإننا نخرج يبرسم تقريمى كالرسم المبين 
فى الشكل رقم ( ١‏ ) . إن الطبقات الثلاث 
تمثظها ثلاثة مستطيلات : التشنبة بين 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


أحجامها هى بالتقريب كالنسبة بين : ل : 
١: 4‏ والمستطيل المتوسط يمثل الطبقة 
الوسطى ٠‏ بينما يمثل المستطيل الذى 
لايكاد يرى فى اعلى الهرم الطبقة العليا . 

فلنتامل الآن ها طرا على الطبقة 
الوسطى من تغير فى الحجم بعد أريعين 
عاما من قيام ثورة يوليو » إننا سوف 
تختلف بالطبع حول أهم المعايير التى 
يمكن أن نعتمد عليها لتصنيف المجتمع 
المصرى الآن فى عطلبقات ٠‏ لم تعد ملكية 
الأرض الزراعية هى العامل الحاسم كما 
كان منذ أربعين عاما إذ تعددت مصادر 
الدخل وتنوعت » ونعت الصناعة والتجارة 
ومخطلف اتواع الخدمات كمصادر مدرة 
للدخل الوفير ٠‏ ومن ناحية أخرى لم تعد 
الشهادة الجامعية أو شهادة المعاهد العليا 
واحدة منت السمات الرئيسية للطبقة 
البشييال: . كنا كن الجال عند ارصن 
عاما , إن تعددت مصادر الدخل المرتقع 
التى لأتتطلب هذا القدر من التعليم . من 
ناحية آخري لم يعد الانتساب لعائلات 
معينة |معيار! ذا شنأن للانتساب أو عدم 
الاتتشاية الى الطبقة. العليا . بل أصبح 
حجم البخل والثروة ‏ ايا كان مصدرهما - 
أهم من ذلك بكثير . كذلك فقد “التغزب* 
أو القدرة على محاكاة النمط الغربى قى 
الحياة ٠‏ أهميته فى التمييز بين الطبقة 
العليا وغيرها ٠‏ بعد أن انتشر هذا التغرب 
انتشارا ملحوظا قى الأوساط الادنى درجة 
٠‏ وبعد أن صعدت الى الدرجات العليا 
شرائح ذات حظ يسيط جد! من الأحتكاك 
بالغرب لازال إذن حجم الدخل والثروة هو 
اكثر المعابير ملاءمة لتصنيف المجتمع 
الى الطيقات الثلاث , مع عدم تعليق اهمية 
كبيرة على ملبيعة المصادن التى يأتئ منها 
الدخل على اساس أن المجتمع المصرى 
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الشكل رقم )١(‏ : التركيب الطبقى للمجتمع العصرى ؟2ة 
الشكل رقم (1) التركيب الطبقى للمجتمع المصرى 1١11١‏ 


هو أقل اهتماما الأن بالسؤال عن مصدر 
الدخل والثروة منه بالسؤال عن حجمههما , 
وذلك بالمقارتة بما كان عليه الحال مث 
اربعين عاما . 

يبقى بعد هذا التساؤل عن مستوى 
الدخل أو الثروة الذئ ' سنختاره' كظد 
فاصل بين حليقة وآخرزئ + وهنا اند يكون 
من الضرورى الاسترشاد بطبيعة النظرة 
التى تنظر بها الشريحة أو الفئة 
الاجتماعية الى تفسها والى الشرائمح 
الأعلى أو الأدتى متها , ويتصل يلك نوع 
الآمال والطموحات التى تحملها هذه 


الشريحة الاجتماعية أى تلك من حيث' 


الارتفاع فى السلم الاجتماعى . 
وسآضرب مثالا بسيطا لتوضيح ما 
أعنيه : إن فارقا معينا فى الدخل بين 
أسرتين ٠‏ وليكن مائة جنيه فى الشهر ؛ قد 
يعني فارقا جذريا قى نظرة كل آسرة الى 
تفسها . من حيث ما اذا كانت تغتبر نفسها 


أرشيف الشارخ 


تنتمبى«الى.نلك الطبقة أو تلك ٠‏ ومن حيث 
مذى تطلعها الى تقليد الاأعلى منها أو 
الشعور باتفصالها عن الطبقة الأدني منها 
بتعا “قد لإايعتى نفس الفارق فى الدشل 
"مائة .جنيه” فئ) الشهر" نفس هذا 
الاختلاف"الجدّرق فى”نظرة الأسرتين , 
عتد هستونات الخرى من الدخل . 


© حجم نسبى 


التعقيد ويحتاج الى جهد كبير من 
الباحثين الاجتماعيين على المستويين 
الفكرى والعملى على حد سواء ٠‏ ولكنى 
سأغامر بتقدير تقريبى بحت » أريجى أن 
يساهم بعض القراء فى تصحيحه وتطويره 
٠‏ للحجم النسبى للطبقاث الثلاث فى مصر 
اليون . فئ- خسو الامتبازات: المتقدمة 

آلا 
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و مجه ع جل“( 
مده [ نوا سس و 


ومستتد! الى يعض الأحصاءات المتوقرة 
من نسب "الواقعين تحت حد الفقر” فى 
مصر ونسب الآمبين وأصحاب المؤهلات 
المخظلفة . وبعض الاحصاءات القليلة 
المتوفرة عن توزيع الدخل الشخصى فى 
مسي ٠:.ودكتن.‏ الأخصانات : لزاني كن 
تعداد 1147 للسكان عن الأتواع المختلفة 
للعياني السكنية فى مصر .. الخ واقترج 
أن يكون الحد الفاصل بين الطيقة الدنيا 
والطبقة الوسطى هو الحصول على دخل 
شهرى للأآسرة كلها قدره تحو ثلاثمانة 
جنيه والحد الفاصل بين الطبقة الوسطى 
والطبقة العليا هو الحصول على دخل 
شهرى للأسرة كلها خدره عشرة آلاف 
جنيه بما فى ذلك مقابل «ختثف الامتيازات 
العينية إذا قيلنا ه18 التقديز التترتبى 
البحت إذا جاز القول أنه من بين آل كم 
مليونا الذين يكونوت سكان مصر اليو > 
يمكن اعتبار أكثر قليلا هن 5 7 هنهم آو 
تحو 7١‏ مليون شخص يتتمون الى ما 
يمكن تسميته بالطيقة الدنيا ٠‏ وتحى 5+ 7 
لى شعو 79 عليين بخص يتتمين ؛لى ما 
يمكن تسميته بالطيقة الوسطى ٠‏ وتحو 
* كز ١و‏ 5 أى مابين مليون شخص 
أنطبقة العليا وهى ما يمثقه الشكل رقم 
( “ ) الذى يراعى هذه النسب ويستخدم 
نفس مقياس الرسم المستخدم فى الشكل 
.)١(‏ 

فلنتامل !لآن الشكلين )١(‏ ء (؟) 
ولتئتفت الى الفوفوق العشيرة بينهما » إن 
يفا 


أرشيف الشارخ 


أول ها يلفت النظر هو القفزة المذهلة التى 
حققتها الطبقة الوسطى ٠‏ والتى يمثلها 
الارتفاع الشاهق فى حجمها ؛ الذى زاك - 
اذا صح تقديرنا - أكثر من © مراث فى 
الاريعين سنة الأخيرة بالمقارنة بزيادة 
حجم الطبقة الدنيا بنسبة 2 / فقط . 
هذه الزيادة الكبيرة فى حجم الطبقة 
الوستن الايمكن: تقسيرها قن الأسافن 
”بسقوط” أعداد من الطبقة العليا التى 
كانت أساشاء كين التوية + جل بالأعدى 
بيرجع إلى "صعود" ملحوظ قامت به 
أعداد غفيرة من أبناء الطيقة الدنيا . إن 
ذلك المستطيل البالغ التحافة فى الشكل 
)١(‏ والذى يمثل الطيقة العليا قبل 
الثورة » سقط منه جزء لا يستهان به الى 
الطبقة الوسطى ٠‏ وهاجر جزء آخر الى 
الخارج ( ونحن نتكلم هنا بالطيع ليس 
بالضرورة عن تقس الأشخاص بل عن 
أبناكهم وأحفادهم ) بسبب ما تعرضت له 
هذد الطبقة من اجراءات من حكومات 
الشثورة (مصادرات , تتأميمات , 
رايا" قزل ,ام الخ ) ثم عابت طبقة 
عليا |أخيق الى أالظهور . هى الى يمتها 
العستطيل الاسوّد ف الشكل ( * ) نمت 
وترعزعت” من أبتاء الطبقة الوسطى 
القديمة ( أى حتى الطبقة الدنيا فى بعض 
الأحيان ) . 


© تغير الخصائص 


يقودنا هذا ألى الجانب الذى لا يقل 
بتغير الخصائص ٠‏ لقد قلنا حالا أن الطبقة 
العليا الآن ليست هى بكل تأكيد ٠‏ ابناء 
الطبقة العليا القديمة ,2 وإنت كان جزء 
صغير جدا منها يتكون من هؤلاء ٠‏ إن 
أفراد الطبقة العليا الجديدة ينتمون فى 
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الأساس إلى أسر حديثة الثراء » تضخمت 
تررد)؟ فى السبعيتات والثمائينات ر إذ لم 
يكن العقدان السابقان على ذلك يسمحات 
بهذا التضخم إلا فى نطاق محدود للغاية ) 
وكان سبب هذا الاثراء فى الاساس أعمال 
المقاولات والمتضارية والعمولات وتان 
الوكالة للشركات الاجنبية وبعض الوظائف 
العليا المدرة للدخل الوفير ( من غير 
المرتبات بالطيع ) ٠‏ أى: أن سيب الاثراء 
كانت أساسا أعمال الوساطة بمختلف 
أتواعها : تمييزا لها عن الستيب :الأساسي 
لثراء الطبقة العليا القديمة وهو الملكية 
الزراعية . 


أنا الطيقة الوسطى الجديدة فهى تضم 
؛ مثلها مثل الطبقة الوسطى القديمة ٠‏ 
المهنيين ؛ وغالبية تجار الجملة والتجزئة 
والشرائح العليا والمتوسطة من موظفى 
الحكومة واصحاب المصاتع العتويييطة 
والصغيرة . واصحاب الحيازات الزراعية 
المتوسطة وأصحاب العقارات السكنية 
ولكنها تختلف عن الطبقة /ألوسا/بطيل القوِيِيةٌ 
فى أنها الآن تضم ايضيا نسبة يحتد يها 
من الحرفيين والشرائم., الأعلي بحلا دن 
موظفى وعمال القطاع الصناعى العام 
والخاص . واما الطيقة الدتيا قهى كما 
كانت فى الماضى تضمم المعدمين وصغار 
المزارعين وصفار الحرقيين ‏ وصقان 
المشتغلين بتجارة التجزئة وغالبية عمال 
الزراعة والصتاعة والمشتقلين بمختلف 
انواع الخدمات الرثة ؛ ولكتها تضم الآن 
فيضا ٠‏ وللآسف: ٠‏ تسبة يعتد .بها من 
صغار موظقى الحكومة والقطاع العام . 

لست فى حاجة الى تأكيد ان متوسط 
الدخل لدى كل من الطبقات الثلاث هو الآن 
أعلى بدرجة. مطحوظة معا كان منذ اربعين 


أرشيف الشارخ 


عافا “هالطيعة' الدنية وان كانت "تيا" 


لت ف 
'لورئنة اهمه ل 


شين اذى معنت 
الطبقات الدنيا عليه سنة 1١9517‏ :.لقت 
أختفى الحقاء مثلا وارتفع مستوى التغذية 
وثنلصحة بشكل ملحوظ . والظبقتان 
الأخريان هما ايضا أعلى بكثير فى 
مخوسط الدخل هما كانتا منذ أربعين عاها . 
ولكن هذا لا يعنى ؛ من تاحية أخرى ٠‏ أن 
الطبقة الدثيا هى الآن أقل تذمرا مما 
كانت ٠‏ يل لعل العكس هو الصحيح . إن 
الحراك الاجتماعى السريع الذى عرفته 
مصر خلال الأريسين عاما الماضية قد 
كسر حواجز وقتح لبوايا جعلت الآمال آكبر 
والطموحات أبعد هدى . لم يعد المنتمى 
الى الطبقة المتوسطة يعتبر الانتساب الى 
الطيقة العليا فى حكم المستحيل ٠‏ كبا 
كان قبل الثورة ٠‏ عندما كان الانتساب الى 
هذه الطيقة العلبا يتطلب , ليس فقط قدرا 
معنا من الثروة ؛ وحجعا معيتا هن المثكية 
الزراعية . بل وانتسايا الى عاتكة ذات 
حسبب ونسبي'ي أما الآن ققد آأصبح الدخل 
والثروة/ , اللي كان مصدرهما ٠‏ كافيين 
للانتساب٠‏ الى. أعلى .شرائع المجتمع 
مكانة » -وقل امثل إذلك على الصعود من 
الطبقة الدنيا الى الوسطى : إن يكفى لذئك 
قضاء بضمع سنوات في الخليج ٠‏ أو عقد 
صفقة تجارية ناجحة ٠‏ أو الدخول فى 
عملية سمسرة موفقة .. الخ . 


جد عر 


فى ضصوء هذا فلتتقمل كثيرا مما دابتا 
على الشكوى والتتمن منه ٠‏ الازدحام 
واكتظاظ العدن بسكاتها والضوضاء وأزمة 
المساكن » وانخقاض نوعية الحياة بصغة 
عامة ؟ فلنتذكر آننا الآ يصدد طيقة 
ع7 
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, © نراىوىةه ؛نر . 
الطيفة لور 
2 4 

2ج 5.6 س8 


حجمها لا يقل عن 55 مليونا تسكن تقريبا 
نقس العدد من المدن ١‏ وتريد كلها السير 
فى ميدان التحرير وشارع طلعت حرب ٠‏ 
وان نفس الصيف فى الانككيرية أو 
راس ألبر ٠‏ بل ويالذات فى شواطىء 
سيدى بشر أو المعمورة أو العجمى ٠‏ وقل 
مثل هذا عن النوادى والمسارح والمطاعم 
.. الخ . بل لقد كانت بعضى شوارع 
القاهرة والاسكندرية تخضم لما يشبه 
الاحتكار من جانب العلبقة العليا , فإذا 
بسيارات الطبقة الوسطى الجديدة » من 
”السيات" الصغيرة التى تقودها سيدة 
محجبة إلى المرسيدس التى يقؤدها احد 
الثجار أو العائدين من الخليج ! اتَتَاقَنَ 
الطبقة العليا القديمة والشرائح العليا من 
الطبقة الوسطى التقديمة في عدد من 
الشوارع لم يزد كثيرا غما كان منذ أربعين 
عاما . 


© سيمات وخصائص جديدة ! 


أى فلنتامل ما يقوله الجميع عن ضعف 
الانتماء وفقدان الولاء للوطن وغياب 
المشروع الحضارى وانتشار المادية 
والانهماك فى امور الحياة اليومية على 
مساب القاسايا.. القيسية. -: .واتعقان 
مستوى اللغة المستخدمة فى وسائل 
الاعلام والمسارح ٠‏ والانخفاض العام فى 


المستوى الثقاقى .. الخ . 
إنى أزعم أن هذا كله ليس شيئا حدث 
41 


أرشيف الشارخ 


"لمصر" منظورا اليها ككل .بل هو من 
سمات طبقة متوسطة جديدة ذات 
خصائص جديدة تماما : حديثة العهد جدا 
بالثراء ٠‏ وحققتث قفزتها فى وقت بالغ 
القصر ٠‏ .وحققت مستوى متدنيا من 
التعليم والثقافة ( بالعقارنة بالطبقة 
الوسطى القديمة ) أو لم تحقق أى 
مستوى منهما على الاطلاق ؛ ترى الطريق 
امامه مفتوء' .لا أى دائق نحو مزد من 
التقدم ؛ ولا تصدها عن ذلك طبقة عليا 
ذات أسوار منيعة عالية ٠‏ كما كان للطبقة 
العليا القديمة , وهى طبقة قريبة العهد 
بالحرمان ٠‏ فلا عجب أن تكون تطلعاتها 
الاستهلاكية بالغة القوة وشديدة النهم . 

إن طبقة يبلخ حجمها . كما قدرت نحى 
0 مليونا هن البشر ٠‏ كافية لان تسيل 
لعاب أى شركة دولية أو متعددة الجنسيات 
تبحك عن أسواق أووسع ٠‏ لم تكن الطبقة 
الوسطى فى مطلع الخمسينات لها نقس 
القدر من الجاذبية فى نظر هذه الشركات ٠‏ 
تسب ماكر حجمها: كما أن الطبقة الدنيا 
ليس لها هده الجاذييّة اليوم رغم ضخامة 
حجمها ؛ بسيب اتخفاض دخلها ٠‏ ولأنها لم 
تكتسب بعد عادات الاستهلاك الجديدة . 

هذه الطبقة الوسطى ”الجديدة" فى 
مصر , هى إذن وعاء الجزء الاكبر من 
مشكلاتنا . وهى سيب الجزء الأكبر من 
همومنا , ولكنها هى ايضا حاملة هذه 
الهموم . على اننى لابد أن أعترف بان 
لهذه الطبقة ايضا صفات إيجابية لا 
يجوز الاستهانة بها 2 إذا قورتت 
بالطبقة الوسطى القديمة . مما قد يبرر 
فى رأيى التفاؤل بالمستقيل ( او على 
الاقل بالمستقبل البعيد ) . 

ولكن هذا يحتاج إلى مقاق آخو : 
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دؤشر عن سيدئا عمر بن الخطاب أنه قال "لاتعلموا 


اطفالكم عاداتكم فإنهم مخلقون لزمان غير زمانكم" 
وهناك نص فرعونى قديم يقول "إن الأطفال لم يعودوا 
كما كنا , اتقياء . إن كل واحد منهم يريد أن يؤلف كتابا . لقد 


فسد هذا الزمان" . 


فالاحساس بالفجوة بين جيل وجيل 

كانت تحسن فىي. يختاي العصيور 
وما يترتب عليها كان يمكن «آن يرى .أي 
بستوعب أو على»الأقل يتصور تصنورا 
واضحاً ٠.‏ ., 
أما اليوم فإن الفجوة أكثر من واسعة 
والمقلق فيها أثنا لانستطيعم أن ترى 
الغفروق بيتها وبين ها سبق فى وضوح 
تُسبى 0 1 أن ا ال 
وصع ارت رفوو ب 0 
تضاعفت من سنة ١76١‏ الى سنة ١5+‏ 
ثم تضاعفت مرة أخرى من ستة ١1٠١‏ 
الى سنة ١16٠‏ ثم تضاعفت كل عشر 
سنوات ؛ ثم كل شانى ثم كل ست وهى 
اليوم تتضاغف كل عام ومن يدرى . وهذا 


أرشيف الشارخ 


الكم من المعلومات والمعارف ليس حبيس 
الكتب أو المدبارس كما كان الى عهد قريب 


-وإنما هوب>#بشسيبا التقدم فى الإذاعة 


والتَلدِظْرَيوْنٌ وانتشارهما 5 أصيح 1 
عغلن كل الناس «وفثهم الأطفال . لذلك يعود 


اليوم علماء النقس الى ماكانوا قد قرروهة 
أيام العالم المشهور ”بياجيه" وامثاله 
لمشعصوة كوي .اذا عقي :اذا 


يمكن أن يستوعب الطقل فى الخامسة من 
عمره ٠‏ وهو يقضى الساعات أمام تليقزيون 
الكبار » يرى ويسمع ويستفسر ويعلق ٠‏ 

واقد صدر اخيراً بمئاسبة جرب التنيج 
التى تزاحمت أحداثها واخبارها على البث 
الإذاعى والتليقزيونى قرار سخيف من 
بعض المسئواين أن يتجتب مؤلفو مادة 
التليفزيون للاطفال ذكر تفاصيل هذه 
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أطفال يتفوقون ... 


الاخبار او بعضها بدلا من أن يجتهدوا فى 
سبيل الوصول الى طريقة تقديمها مع 
العلم اليقين أنهم يطلعُون مع الكبار على 
كل تفصيلاتها : 


© كتاب هام 


قادنى الى كل هذه الملاحظات كتاب 
هام ألقته سيدة اسمها "بغرلى فلدمان” 
ومن مستطائرة الطيم.».واشتائة فن امي 
لوس انجيلوس واسعة الأسفار وكثيرة 
المحاضرات ٠‏ ولكن الأهم أن لها مكتبا 
استشاريا للشباب وأولياء أمورهم فى 
موضوع بداية العمل فى الحياة بالنسبة 
للشياب بالاضافة إلى أنها خاضت تجربة 
"التبشى " 

والكتاب تعود أهميته إلى أنه.من الكتب 
القليلة حتى فى الغرب التى تيتى فيه 
المؤلفة اقوالها كلها على تجارب عملية . 
حتى أن الصفخة االراهدم تقصح تيضركفين 


احيانا . انها لأتسهم إنيا فى مجان 
التظريات والتطبقاظ” المسملية © وإتما 


مادتها من صميم ا العياة ؛ فهى تعرش 
مثات العواقف: وتذكن لها يعشن الحلول 
وعلينا نحن أن نآخذ بالحل الذى يلاثم 
وضعنا أو وضع طفلنا ومشكلته . 


© كيف نهتم بالطفل ؟ 


والمؤلقة كر كنا #موزا تحن تُمارسَها 
دون أن تكون ممارستنا لها هى السلوك 
الامثل . كم ذا نهتم مثلا فى بيوتنا بما 
يشي غرفة استقبال الضيوف 8 حتى 
عندما ضاقت بنا المساكن نحن حريصون 


لها 


أرشيف الشارخ 


دائما عنى نهييه مكان لاستتبال التسيب ١‏ 
مع أن الضيف يمكن أن استقبله فى أى 
مكان أوجد فيه . لكن أين غرقة الطفل أو 
ركنه الخاص الذى يحرص على أن يضع 
فيه كتابه أو لعبته أو أى شىء يشعر أنه 
ملكه:: إن الشهور بانى آملك شنيئاً خاصا 
بى شعور يفتقده أطفالنا مع آنه شعور لازم 
وضرورى. لثماء شخصية الطفل . 

كم ذ! يسأل الطفل وكم ذا تحن 
مستعدون لآن ترد. طى السؤال ..والمؤلقة 
تحذرنا من الردود الجاهزة , لابد أن نمعن 
النظر فى سؤال الطفل لنرى الزاوية من 
الموضوع التى اثارت فى تفسه الرغبة فى 
الاستفسار ٠‏ ثم نسير معه خطوة خطوة 
نحو الرد الذى لابد أن يقتنع قيلنا أنه هو 
الرد. السليم . 

كلاذ نهتم بإنماء ثروة الأطفال اللغوية 
مثلا . فاللغة أداة فن وآداة تعبير ولكتها 
03 ه38 وذاك فى لداء تقكير . قلايد فنا 


:من "أن نجغلها كذاك بالنسبة للطفل » فهو 


يتعلم جرس الكلية كلا . ثم معناها . ولكن 
لآت"لنا من أن تسير معه خطوة خطوة في 
طؤيق ما“يمكن أن تفيدنا هذه الكلمة 
بالذات فى تفكيرنا . فى طاقاتها المختلفة 
على تحديد المعنى بدقة مثلا ٠‏ على التأثير 
وغير ذلك معا يأتى يعد تعلم المعنى . 
وليست هناك سن لايمكن للطفل أن يدرك 
فيها الدقة والجمال مادام قد أدرك المعنى 
إدراكاً سليماً . 

وتلعب النقود والمال عموما فى حياتتا 
اليومية دوراً هاماً جداً » والطفل محتاج 
إلى أن يقف من هذا الموضوع وقفة 
سليمة بين أن المال ليس هو أساس 
النجاح أو السعادة ولكن ‏ وهذا هام جد 
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زمساعد فعال وعؤثر فى الوصول الى 
النجاح والسعادة . والطفل يمكن آن 
يتعرف. على قيمة المال ودورة إذا بِدَانا 
مبكراً أن نجعل له ميزائية خاصة مهما 
تواضعت . خاصة به يتصرف فيها كيف 
يشاء ويسالتا المشورة إذا اراد لكن كل ما 
يمكن أن يعرفه عن قيمة الآشياه المادية 
التى يستعملها يحين أن تكون متاحاً له . 
وشىء عن التنافس التجارى بسيبب إدمان 
المشاهدة لاعلانات التليفزيون التى تجذبه 
بخفة موضوعها وموسيقاها واختصارها , 
لماذا الاعلان وما هو الرواج وما هو 
الكساد ولماذا تستتصى الحلول ختى على 
الحكومات ٠‏ طبعا كل ذلك فى تبسيط 
مختهد :الوم كه ات ساق لقان 
فالطفل الذى يسآل ويسآل طفل ذكى جاد 
ويجب أن تشجع فيه هذا الميل بل الافراط 
فى الاسئلة حتى لولم نعرف جواب سؤاله 


الدوا 
وفى الطفولة تظهر, اهم عيوب شباإينا 


مثل عدم الثقة بالنقسق- والهزوب دانما 
الى قوله , لا ؛ , , لاااستظيغ ٠‏ لابه ذن 
يعؤد منذ الصغر ان تكون لها ازادة وان 
يستطيع أن يحقق ما يريد لنفسه من 
أحلام ولو بمقدار , وإنما ان يتخفى 
وراء ستارة + لا استطيع . فهذا هو 
السبب الاساسى فى إحساس شبابنا 
بالعجز والضياع الذى ‏ للاسف ‏ يصل 
الى الياس وكم ذا يستطيع الياس ان 


مئات المواقف العملية المنبثقة من الحياة 
اليومية العادية . وتهتم بمعالجة التثافس 
والغيرة والفشل والنجاح السريع السهل 
وأثره فى شخصية الطفل فى المستقيل . 
ما مفهوم العمل المشترك . ما مفهوم 
النصيحة . ما حفهوم التجربة وهكذا . 


إننا نؤلف للأطفال قصصما واغانى وهذا 
حيد بصرف النظر عن مستواه وتخطيه 
بعض مراحل هامة ونؤلف ايضا عن 
الأطقال كتبا فى التربية وعلم النقفس 
بصرف النظر عما دخل فى نسيج حياة 
الطفل مما يغير كثيزا مما قد قزره العلماء 
حتى منذ عشر سنوات أو أقل . لكن 
التاليف من واقع تجربة التعامل العباشر 
مع الأطفال وتصنيف هذه التجارب التى 
خرجنا .بها من تعاملنا مع الاطفال فى 
ظروفة :ظالية. لا داخل مراكز البحث ولا 
معامل التجريب العلمية موضوع يحتاج 
منا إلى أكثر من وققة لنغخرى المهتمين 
بلإتالتت”فى ييدان الاظفال بالتآليف فيه . 


كَذللن" تيد ” وبّكدة4 إغراء الذين 
يستطيعون ( احكومة أو شركات أو افراد ) 
آن ينفقوا فى سبيل تعليم الصغار ٠‏ إن 
هذا أربح ميدان للاستششار . فلقد قاموا 
فى روسيا بدراسة طريفة لقياس العائد من 
المنصرف فى ميادين تعليم الصغار 
فقدروا الربح العائد من تكلفة التعليم 
الابتدائى يصل إلى ارلا؟ مرة من قيمة 


41 


يحطح الحياة . الانفاق . 
وتقف المؤلفة كما قلت بعشرات بل الأطقال كرزة للوطن : 
أرشيف الشارخ 
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نظرات تشكل المذكرات الخاصة 


بالمفكرين ورجال السياسة مصدرا 


5 هاما يمدنا ما يمكن تسميته “يما 
ير يو يي وراء" حركة الاحداث والوقائع التى 
0 يزخر بها تاريخ التعليم الحديث . 


ولعل السيرة الذاتية للدكتورة 
عائشسة غببدالسرحمن (بنت 
الشاطىء ) تقدم لنا صورة نادرة 
وثمينة لبعض القضايا والزوايا 
الهامة فى حركة التعليم المصرى 
الحديث 2 وخاصة بالنسية لتعليح 
البنات ‏ حدث تظهرنا هذه السيرة 
على مواقف تدخل بلا جحدال فى 
سلسلة النضال الوطفنى قى سبيل 
ارساء دعائم التنوير ٠»‏ والتحرس ‏ 

فبنت الشاطىء هثا ويكل 
الفقاميسش ( رائدة ) تعليم وشاهدة 
على مرحلة من التطور الثقافى تمثل 
بقظة وطنية وصحوة فكرية ,. لا 
شهادة (.رؤية ) فقط وانما هى كذلك 
شهاذة (١‏ ممارشة ). و ( مشاركة ) . 


وتمثل قترة التحلم بالنسبة لمفكرتنا 

أيضا فترة الثورة الوطتية ٠‏ فهى 
قف يذاه خريق اقلق عام 1114 وهى فى 
نحو الخامسة من عمرها » لتنتهى مته ونذو 
الحرب العالمية الثانية تملا الآفق فهذه 
الفترة اذن هى التى اندلعت فيها ثورة 
18 2/2 وصدر تصريح قبراير عام 
.: ودستور عام ١11177‏ وانتفاضة 
عام 6 , وعغقد معاهدة سنة ١515‏ 
وغير ذلك هن أحداث جسام كان لها دورها 
الواضح فى رسم معالع مصر المعاصرة ‏ 
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ولكى تفهم ما حدثتئا يه بنت الشاطى» 
عن ( تعلمها ) , لابد لنا أن نقوم بجولة 
سريعة خاطفة فى 'محاولة للوقوف على 
( ملاممح ) من قصة تعليم المياة غى مصير 
الحديثة . 

فبعد انشاء هدرسية الطب فى مهف 
محمد على (؟2؟١‏ هط .)1١4(!0‏ 
ازداد الشعور بجهل المولدات ( الدايات ) 
المصريات . ولما كان من المتعذر حينذاك 
اقناع السيدات المصريات بأن يقوم على 
علاجهن وتوليدهن اطباء من الرجال » دؤى 
هن الضسرورى انشاء هدرسة لتخريج 
مولدات متعلمات ٠‏ غلما بان مر لم تكن 
تعرف حتى ذلك الوقت أى معهد متخصص 
لتعليم البنات » فمن كانت ترغب » أو 
بمعنى أدق كان يرغب لها أهلها2» فى 
التعلم , غان ذلك انما يتم فى المنزل . 


ا ا 0 


د . بنت الشاطىء فى احدى الجلسات الأدبية هع_العقان وطه حسين وامينة السعيد 


أرشيف الشارخ 


وقد بدآ التفكير فى انشاء مدرسة 
الولادة لآول مرة عام ١48٠١‏ عندما راى 
لتيسكودؤقة المتعالات عدرسة الطب فى 
تلك_الْْسنة" أن زآخر وسيلة لرقع شان 
المدرسية ,انشاء دروس للولادة وتطبيب 
النساء والأمراض السرية ٠‏ ويقوم بالقائها 
الدكتور كلوث بك ٠‏ وئيس على الحكومة الا 
ان تمده بالتلاميذ » وسيكونون من النساء 
طبقا لتقاليد البلاد ) . 
عبدالكريم : تاريخ التعليم قى عصر محمد 

على :من 7042 
ولكن المدرسة لم تنش الا بعد ذلك 
بعامين على اثر تقرير رفعه كلوت بك الى 
محمد عفى.. فى اهام 1496 صيفى قدن 
الخديوى بأن يختار من حرم قصر القلعة 
أغوين ملمين بالقراءة والكتابة ليلحقا 
ذا 
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قفصي 
0 0 


بمعية كلوت بك ويتعلما الطب والجراحة » 
وبأن ( يشترى ! عشرا من الجوارى 
السوداوات الصغيرات ليتعلمن عند كلوت 
بك أيضا صتاعة التوليد والطب 
والجراحة . ويذلك تكونت النواة الآولى 
لمدرسة الولادة الملحقة بعدرسة الطب 
البشرى يأبى زعبل . 
والغريب أن محمد على الذى اشتهر 
بالجرأة واستخدام القوة فى تنفيذ ما 
يريد ؛ كان يقف من هذه القضية موقف 
التردد والخوف من أن يطلب الى الناس ان 
يلحقوا بئاتهم بالمدرسة قسرا حيث كان 
يلجأ الى الارغام والقسر فى سنوق. ايناء 
الناس سوقا الى ما كان يفك لقن 
مدارس ٠.‏ لذلك راى ان تكون النواة الاولى 
للمدريسة من أغواث الهرمبومن الجرارى 
اللاتى يسهل جمعهن وليس لهع من أعل ما 
قد يقفون عقبة فى طربق الحكومة ٠‏ حتى 
اذا تلقين ‏ ونقصد الأغوين والجوارئ - 
ما آعد لهن من دروس وظهر للملا فى 
صورة عملبة فائدة همدرسة الولادة 
وخريجاتها لم تعد الحكومة أن تجد من 
المصريات “من تقدم: على الدخول بها : 
وبذلك يتسع نطاق المدرسة شيثا فشيثا . 
ولكن كلوت بك كان يرى ان هذا الوضع 
( الشاذ ) للمدرسة ليس مما يعينها على 
التقدم + وانه اذا أريد للعدرسة ان تنجح 
فى أداء الرسالة التى أنشثت لأدائها يجب 
العمل على ادماجها فى الوسط الذى 
أنشنت به ٠‏ ولن يتم هذا الا باختيار 
0 


أرشيف الشارخ 


تاميذاتها من المصريات . وأخيرا واتته 
القرصة فانتهزها : كان ست فتيات فقيرات 
يعالجن بمستشفى ابى زعبل » فلما تم 
شفاؤهن لم يتقدم لتفقدمن آى اخذمن 
أحد ٠‏ أذ كن يتيمات محرومات من الأهل 
والأقارب فالحقهن كلوت بك تلميذات 
بعدرسة الولادة وشرع فى تعليمهن 
القراعة والكتابة تمهيدا لتعلم ( القبالة ) .. 
وهكذا , ولأول مرة ٠‏ التحقت تلميذات 

وفى غهد الخديوىي اسماعيل ؛ تجد أنه 
اوعز الى ثالثة زوجاته الأميرة تسما أفت 
خائم بأن تكوؤن أول مدرسة اسلامية تفتح 
قى مصر لتعليم الينات على ألطريقة 
الغربية من عملها » فاشترت 
سراى قديمة بالسيوفية وجددت بناءها , 
فصيرتها مدرسة وفتحت أبوابها للطالبات 
فى اريينم سنة 1817 ١‏ وهى السنة التى 
عقت فيها القاهرة فى احتقالات تزويج 
اسماعيل لأبنائه توفيق وحسين وحسن . 

ولكن بالرغم + * ان المدرسة جعلت 
ذاخلي الَلجابية . ,وان البثات استدعيت 
اليها؛مناجميع الطبقات بلا تمبيز مذهبى 
أى اجتساعئ ..وبالزغم من ان المعيشة 
فيها جعلت هنيثة فآخرة ؛ مم يفع فى خلد 
احد من الاهالى فى بادىء الأمر أن يبعث 
بابنته اليها لشدة تسلط الأوهام الموروثة . 
بلا تمحيص كنهها ٠.‏ على العقول . 


الاميرة 


© البداية . حفط القرآن 

وعلى الرغم من أن حدة المعارضة 
كانت تخف شيئًا فشيئًا ٠‏ الا أن كثيرا من 
العائلات المصرية ؛ كانت تميل الى تعليم 
بتاتها تعليما خاصا انفراديا فى البيوت ٠‏ 
وفى احسن الأحوال كان هناك عدد من 
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هذه العائلات يمكن أن يسمع بتعليم البنت 
فى كتاب القرية على اساس ان هذا النوع 
من التعليم يقتصر على حفظ القرآن 
الكريم . 

وهكذا اصح أبو عائشة ابنته قي 
صيف عام ١518‏ الى كتاب قريتهم 
( شبرابخوم ) اذ كانت الإقامة . أصلا . 
فى دمياط , وأسلمها الى سيدنا ( الشيخ 
مرسى ) ليحفظها القرآن الكريم ؛ متفقا 
مع الشيخ على أن تنتظم عائشة ستة أيام 
فى الاسبوع , من مطلع الشمس ؛ الى 
قوتن::صتلاة العمس.. 

وتكررت رحلتهم الى القرية فيما تلا من 
عطلات الصيف . حيث اتمت حفظ القرآن 
٠‏ الى جاتب ما كان تظلقاه من دروس.. 
أثناء المواسم الدراسية لمعهد دمياط فى 
الخريف والشتاء . 

ان هذه البداية لكاتبتنا الكبيرة كان لها 
دورها الفعال والهام فى اقامة بنيائها 
الفكرى على اسس راسخة من علوم 
العربية والاسلام وهو الامر الذى تفتقده 
كثيرا بالنسبة لمتققيقا "فى ]الللْنرآك 
الأخيرة ٠‏ قمثل هزه الأسسرما اتلحت لها 
الفرصة لأآن تحصل , بعد ذلك على ما 
استجد عليها هن علوم ودراسات مستحدئة 
بدرجة عالية من السهولة واليسر . 

ولقد برزت على سطح التعليم المصبرى 
منذ 19173 نسخة مطورة من الكتاتيب , 
سمندت ( المدرسة الاولية ) كان الطابع 
الغالب على التعليم فيها هى الثقافة 
الشرقية مع بعض التحديث ٠‏ لكنها كانت 
تمثل مرحلة تعليمية منتهية لا تتصل يما 
يليها من تعليم ٠‏ وجن هنا اتجه اليها ابناء 
الفقراء 2 خاصة وأن التعلر, :.' كان 


أرشيف الشارخ 


وهكذا نستحليع أن نفيم ذلك الانطلباع 
الذى يمتلىء بالدهشة والاتبهار فى تعليق 
مفكرتنا التى لم تكن قد خبرت من 
مؤسسات التعليم الا تلك الصور 
المتواضغة الحال للغاية من الكتاتيب ٠‏ فها 
من :اذ تسال عن زميلاتها الصقيرات : 
تجد أنهن قد التحق بمدرسة اللوزى 
الاميرية للبنات ٠‏ وتطوعن جميعا قعرضن 
عليها "ازياءهن المدرسية الأنيقة 
والكتي البصوزة: .والكراسات. المتتوقة 
والادوات المدزسية التى وزعت عليهن" . 
وطاب لهن كذلك ؛ ان يسمعنيا حديثا عجيا 
عن "الأبلوات اللطيقات ؛ وقاعات الدرس 
المزينة جدرانها بالصور + وقاعة المائدة 
الفسيحة المنسقة 2 وعن ( دادة اع 
حبيبة ) التى تبيع لهن الحلوى فى فترات 
القفسم ؛! 


وتاقّت“تفس الصبية الى الالتحاق بهذه 


القدرسمة ( الحديثة ). لكنَ الوالد 
الأزهرى يعارض بشدة . ثم يوافق بعد 


تغط #الظِدذ ١١‏ بشرؤاط ثلاثة : 

- آلا .ناخل للؤالت, اطلاقا بأى طلب 
للالتحاق أو اجراءاته ؛ او اى شآن يتصل 
بالمدرسة 

- أن تتابع عائشة دراستها الدينية فى 
البيت ٠‏ دون ان يترتب على دخولها 
المدرشة أى تهاون ام.تقصير فى دروسها 


الخاصة . 

- ان تنقطلع نهائيا عن الخروج افى 
المدرسة » بمجرد أن تشارف سين 
البلوغ ؛! 


وتبدآ ثمرات ( التاسيس الأصولى ) 
فى الت:يم تحى الظهور ٠‏ فاذا بعائشة تؤدى 
امتحان النقل الى السنة الثانية ٠‏ ولم يكن 

م4 
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قد مضى على دكولها المدرسة سوى 
الدقائق المعدودات التى استغرقها طريقها 
من مكتب الناظرة الى فصلها ؛ واذا بها 
تؤّدى هذا الامتحان فى ثلث الوقت 
المخصص له ٠‏ بل وتبدى تفوقا ملحوظا » 
ومن المعقول ان يجىء تفسيرها مقبولا 
اى جهد , فضلا عما اكتشفته هنذ اليوخ 
الدراسى الاول من أن حصيلتى من 
فترى فى ”إعجويتها النادرة" . 

وكانت مدة الدراسة بالمدارس الاولية 
اربع سمئنوات يتم فيها تعليم : القرآن 
والحساب وتدبير الصحة والحقرائية 
والرسم وتميزت ,مد أوس) الفنات عن 
مدارس البتين الاولية بدراسةإمواد الخري 
كأشفال الابرة واشغال الأطفال ‏ بجائب 
التأمل قى مشافد الطبيعة 

ثم تطلعت صاحيتتا الى مستوى اعلى 
من التعليم الاولى ٠‏ لكنه مكمل له ويسير 
بنفس الفلسفة ٠‏ ذلك انه انشئت بجائب 
المدارس الاولية مدارس اخرى سنة 
سساميت بالاولية الراقية ٠‏ وقصد 
بالأولية الراقية للبنات تزويد خريجات 
المدارس الاولية اللاثى يرغبن فى مواصلة 
تعليمهن بقسظ واقر من العلوم والتقافقة 
النسوية تؤهلهن لتحمل اعياء الحياة 
المتزلية ٠‏ ولذلك أعطى التدبير المتنزلى 
بجميع فروعه المقام الاول فى الخطة . 
كار 
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وكانت مدة الدراسة بهذه المدارس ثلاث 
سنوات ؛ مقابل أريع للبنين . 

والمرفسة :نيذه الندلزين: كقنكت 
بمصروفات قدرها ثلاثون قرشا فى الشهر 
فى المدارس التى لا تتتاول فيها التلميذات 
طعام الظهر » وستون قرشا فى المد ارس 
التى تقدم هذه الو جبة ٠‏ واشتملت خطة 
الدراسة على : الت لتعليم لدينى - اللغة 
تعربية-. أذقطت- الصمناب ‏ النتزنت 
الرسم ‏ الجغرافيا ‏ التاريخ تدبير 
الصحة ‏ دروس الأشياء والتأمل فى 
مشاهدة الطبيعة ‏ التدبير المنزلر 
وأشغال الابرة والقسل والطبح والكى 
وادارة المنزل ( زينب هحر5 : تعليم 
الفتاة » ص 5؟ ( 0 


© إعد انل المدرسات 


ويعتبو قسم المعلمات الذى نش فى 
مدرسة السنية عام 18515 اول تعليم جاد 
لأعداد 'مذوسآت . إوكانت خريجات هذا 
القسما يعيّن فين الهدارس الابتدائية 
الموجودة فى ذلك الوقت ٠‏ أما هدرسات 
التعليم الاولى فكان إعدادهن يتم فى 
مدارس خاصة عرفت ياسم معلمات 
الكتاتيب التى تطورت بدورها وأصبحت 
تعرف. اسم مدارسن. الننلنات الاولية 
( زينب محرز ء تعليم القتاة + ص 4١‏ ) . 

وَحين اتمث صاحيتنا المزهلة التطيمية 
بالمدرسة الراقية يتجاح ٠‏ ويعد اجتياز 
حواجز وعقيات قد لا يستطيع الصمود 
أزاءها كثير من الرجال ٠‏ بدا الطريق 
آمامها مسدودا . فمن تاحية . كانت قد 
بلغت من العمر ثلاثة عشر عاما , وهى سن 
الحجاب التى تفرض حجزها فى البيت مع 
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الحريم » ومن ناحية اخرى , لم ييق قى 
دمياط اى مجال لتعليم البنات بعد 
المدرسة الراقية ٠‏ وانما كان على الراغبات 
فى مواصلة التعليم . اما أن يقضين 
شهورا أربعة فى (دراسة صيفية ) 
تعدهن لوظيقة معلمات فى المدارس 
الاولية للبنات ٠‏ واما ان يتقدمن لامتحان 
القبول فى مدرسة المعلمات بالمتصورة . 

وتم لعائشة ما أرادت ٠‏ ولكن قى 
معلمات طنطًا لا معلمات المنصورة ٠‏ بعد 
سلسلة معتادة من المغامرات والنضال 
واجتياز الحواجز مما يحتاج تفصيله الى 
روايات وصفحات طويلة .. وكانت مدة 
الدراسة فى مدارس المعلمات الاولية ثلاث 
سنوات فقط تتقدم الطالبات بعدها الى 
امتحان شهادة الكفاءة للتعليم الاولى . 

وقد رأت وزارة المعارف عام !51١1/‏ أن 
تنشىء قسما اضافيا متمما لمدارس 
المعلمات تتلقى فيه المتقدمات فى الترتيب 
من الفائزات فى امتحان شهادة الكفاءة 
للتعليم الاولى مقدارا _من. العلوم. لمدية 
سنتين أرقى مما |آخلنه /فين مدارسن 
المعلمات ». وذلك التحسين عسعتواهت 
العلمى والغنى ولتمييتهن ‏ معلمات 
بالمد ارس الاولية الراقية للبنات ومدارس 
المعلمات الاولية . وانشآت هذا القسم 
بالفعل فى تلك السسنة يمدرسة معلمات 
بولاق ٠‏ وقد تطلعت عائشة الى هذا القسم 
بعد نيلها شهادة كفاءة التعليم الاولى » 
وكان هذا القسم هو ( سقف ) التعليم لمن 
سار على طريق ( التعليم الاولى ) ذلك 
التعليم للمرحاة الاولى الذى كان يختلقف 
تماما عن ( التعليم الابتدائى ) حيث كان 
هو الطريق الوحيد الموصل للتعليم 
الثانوى ومنه الى الجامعة . 


أرشيف الشارخ 


والحق ان قسمة تعليم المرحلة الاولى 
الى ( تعليم أولى ) و ( تعليم ابتداتى ) قد 
أثارت نقدا حادا من كبار المقكرين 
واساتذة التربية » وعلى سبيل المثال 
أوضح اسماعيل القبانى ان التعليم الاولى 
كان لتربية الاطفال الذين يقتصرون فى 
التعليم على المرحلة الاولى ٠‏ والذين 
يكونون عامة الشعب همن لا قبل لهم 
يتحمل مواصلة التعليم وتكاليفه الى نهايته 
وحاجتهم الماسة الى العمل لكسب لقمة 
العيش فيقنعون بهذا المستوى الذى يقف 
بهم عند الحدود الدنيا . 
أما التعليم الابتدائى فكان يظفر به فى 
الغالب ابناء الطيقة المتوسطة وكذلك ابناء 
الاغنياء ممن كانوا يستطيعون تحمل 
انقطاع ابنائهم له الى نهاية المرحلة 
الثانوية او الجامعة . ومن ثم يحظون 
بالمراكز العالية والمواقع المرموقة . 
وهكذا كما لاحظ القبانى "والنتيجة هى 
حرمان أبناء الفقراء من فرصة عادلة 
للترقى,» .وحرهان بالامة من الانتفاع 
بمواهب شطر كبير من خيرة ابتائها . 
ويعبازة الخرى أن التفرقة بين التعليم 
الاولى 'وَالتَعْليم]' الأبتدائى قائمة على 
تقسيم الامة الى طبقتين متفصلتين ٠‏ طبقة 
تختص بالحكم والجاه والرفعة وملبقة 
قضى عليها بالخضوع والكد والضعة” 
( اسماعيل القبانى » سياسة التعليم قي 
مصرء صن .)5١‏ 
وعندما لفت اعضاء لجنة الامتحان 
الشفهى لشهادة المعلمات نظر عائشة كى 
تصرف النظر عن تكملة تعليمها بالقسمع 
الاضافى بععلمات بولاق كى تحول مسارها 
الى الطريق الآخن الموصل الى الجامعة 
اكتشفت ان طريقها الذى سارت فيه حتى 
ول" 
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شارفت نهايته » يسير فى اتجاه مواز لا 
يلتقى ابدا مع الطريق الموصل للجامعة » 
عبر المرحلة الابتداثية فالثانوية ؛ ثم تعلق 
فتقول : ولا أظن أننى التفت فى تلك السن 
الغضة ‏ مع ضألة خبرتى وتجربتى » 
وبعدى عن الحياة العامة الى لوم ذلك 
الوضع الثنائى للتعليم . بل لم ألتفت كذلك 
الى دعمه الطبقية الاجتماعية والاقتصادية 
بطبقية عقلبة وفكرية تجعل المقدرة المالية 
وحدها جواز المزور عبر المراحهل 
الابتدائية والثانوية والعالية ٠‏ وتتفاوت 
بها : حظوظ ابناء الامة وفرضن تغليمهم 
ومجال عملهم بعد التخرج ٠‏ تفاوت ما بين 
الاقطاعبين والأجراء ص ١7‏ . 

لكن هذه السنوات / الشلويلة ألتى 
امضتها عائشة /تصلا. منأ نبع أ[ ْالتْقُلِيم 
( التقليدي ) لم تضع هباء .وانما. كانت - 
ولا تزال - عونا لها » كما أكدنا اكثر من 
مرة ٠‏ على ان تحصل بدرجة أسرع ووعى 
أدق مما فرضه عليها سلوك الطريق 
الجديد ٠‏ طريق التعليم الحديث . وهكذا 
لم تحد عن طريقها الاول زهد! فيه أو 
ضيقا به ونقورا منه + بل لعلها كانت اقرب 
الى الزهو بعا اتيح لها من اتصال يه 
والمباهاة بما استطاعت اجتيازه من 
مراحله ٠‏ والاعتزاز بما نهلت من نبعه 
السكى :: 

© إتقان للنحى والبلاغة 

ولم يحدث ان فتنت عائشة عن قديمها 

م 
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بالجديد الذى تعلمته من كتب العلوم 
العصرية لمراحل الطريق الى الجامعة , 
بل كانت كلما تقدمت خطوة على الطريق 
ازدادت ادراكا لقيمة الرصيد الثمين الذى 
يمنحها سمة أصالة وتفرد بين بنات 
جيلها . لقد استطاعت بما تزودت به من 
طاقة على الدرس أن تحصل ( علوم 
المدارس ) وتؤدى ©ربعة امتحانات عامة 
بنجاح , وما من واحدة من ( طالبات 
المدارس ) ,كانت تستطيع ان تقرأ فقرة 
واحدة من كتب التحو والبلاغة والتفسير 
والفقه والحديث التى درستها فى بيتها . 
ولطالما حرصت على التلكقٌ فى قاعات 
الامتحان الشفهى ٠‏ بعد دورها فى آدائه , 
لتتنفرج على الزميلات وهن يتعثرن فى 
تلاوة آية قرآنية من قصار السور » ويقران 
النصيمن الشعر او النثر قراءة مضحكة 
مبكية ٠‏ تمسخ النمنى أعجميا . 


وإذا وكاتك مفكرتنا قد استطامت ان 
تعبر ألهوّة بنجام تحسد عليه بين 
الثقافتين فى مرحلتى التعليم الابتدائى 
والثاتوى ”وكنت حتى تلك المرحلة اتعامل 
مع الدنيا بعنطق بيثتى المتصوقة ؛ واتلقى 
العلم بعقليتها » وآمارس الحياة بذوقها 
ومرّاجها ‏ وأقسر الوجود بمتهجها 
الاشراقى آلملهم .. ولم يخذفتى هذا 
المنطق فيما واجهنتى من مواقف حرجة 
واأسرار غامضة . فى طريق الى 
الجامعة " . 

إلا أنها لما وصلت الى الجامعة تطلعت 
الى جديد علمها وفى حسابها انها سوف 
تعاول. ان تشدها الى بعيدا عن منطقة 
الجاذبية للقديم الذى جاعت به ؛ لكن عاما 
كاملا مضى دون أن تقدم لها الجامعة من 
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محدث متهجها فى المعرقة . ما تحاول يه 
ان تنسخ المنهج الذى زودته يه بيئتها 
وراضتها عليه ٠‏ والدى كانت عائشة 
تخشاه من ضغطة الصراع بين عطاء 
بينتها وجديد الجامعة ٠‏ لم يليث أن اتجلى 
عن معركة وهمية فى منطقة السرلب : 


فبقدر ما أعطاها متهجها ميراثا وعقيدة 
قدمت لها الجامعة منهجها المحدث تلقينا 
لا ينفذ الى ما وراء ظاهر السمع . 

ويقدر ما زودتها بيئتها بثقافتها دراية 
ووعيا » ورسختها فى عقليتها بسلطان 
الوجدان المؤغن ٠‏ زقوة اليقين بأنها العلوم 
التى يعرف بها الاسلام ويصح الدين » 
عرضت الجامعة علومهما إلقاء وترديدا » 
بمنئى عن مناغذ التأثر الوجداتى ومدئخل 
الاستجلية الروحية . 


وفى أواخر عام ١111‏ تلتقى مفكرتتا 
( بالاستاذ ) الذى يعبرها (بالمتمجع) 
الذى هو لحمة حميبليتها من كنز الثقافة 
الاسلامية ٠‏ الذى حسبت انها ملكته . لا 
تعدو القشور والاصداف م وان بيتها وبين 
ذخائرء المسكونة حجبآ وارصادا تحول 
دون التفاذ الى الجوهر والكيتب . 

وفهمت عائشة لماذا ارتاب الاستاذ فى 
معرفتها للقراءة » فما كانت قراعتها لذخائر 
مكتيتهم » سوى مطالعة سريعة موتجلة » 


تلتقط الدلالة العابرة والملحظ القريب 
الميذول 2 يعوزها ضبط المنهج وأناة 
التمثل ٠‏ فيخلئها لمعم سمر الكلمة التص , 
ويفوتها الاصغاء الى ايحاء التيرة ونيش 
الحرف . 

وكان عليها ان تعود فتبد! القراعة فى 
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أقصى ما تعطى . وريما انقضت ليلع 
وليال ٠‏ وهى عاكفة على قراءة فقرة من 
كتابي بحيث آأتمت قراعته كاملا فى ليلة 
ولحدة . يل ريما اتقضت شهور وهى 
مستغرقة فى التماس سر كلمة هن القران 
الكريم ٠‏ وكاتت تتلو السور الطوال عن 
نهر قلب ٠‏ لا تتوقف ولا تتعثر .. 


واتلمعارف المحدتة التى انزوت فى 
متطقة معطلة من ذهنها بمجرد أن أدت 
الامتحان فيها ٠‏ ما ليثت أن أنتلقت الى 
مجال الوعى والادراك ٠‏ بتاثير شعورها 
بالحاجة الى روافد منها تخصب وجودها 
القكرى ٠‏ والى مناقذ مقتوحة تتطلق متها 
عقليتها الى ملوراء اثتجدران العازلة 
اقصسماء اكتى حسبتها نهلية الحدود لعالم 
المعرفة : 

واتجلى ما حسبته مقكرتنا سيرايا . 
قاذا الجامعة تعطيها من جديدها مالم 
يناعن لها قذ علق نال . واذا القديم 
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وبادىء ذى بدء.. فإن "العقل 
الاسلامى" هو مططليح يطلق على 
“العقل" الملتزم بمنهاج "الاسلام" اما 
”العقل المسلم" فهو مصطلح يطلق على 
”العقل" الذى يتدين صاحبه بالعقيدة 
الاسلامية » اى ينتمى الى الحضارة 
الاسلامية » حتى ولو لم يكن ملتزما بمنهج 
الاسلام فى الدولة والمجتمع وسائر شئثون 
العمران .. 


الاصطلاحى الدقيق , محاولي تحديد 
موقف - عبر اشارات 'موجزة امن هنا 
الجدل الدائر جزل هذه ألقضية » منطلقتن 
من حقيقة وجود أآرمة حقيقية تغانيها 
وتعانى منها "الَتفْبّة" أ و"الصفوة" ‏ قى 
اوطان الاسلام .. اى انها ازمة العقل 
المثقف .. عقل القوى المفكرة فى عالمنا 
الاسلامى .. فإننا واجدون لهذه الازمة 
مظاهر عدة ٠‏ واسبابا متعددة .. 

فمن مظاهر هذه الازمة : عدم الاتفاق 
على ثوابت وسمات وقسمات ”المشروع 
الحضارى" الذى تستهدف الامة 
تحقيقه ع لتخرج بواسطته عن مرحلة 
"التخلف” و"التبعية" الى مرحلة 
"النهضة" .. فصياغة هذا المشروع 
الحضارى , لا تزال غائبة » ومن ثم فإن 
هذا المظهر يجسد الاتقسام القائم فى 
41 
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الحضارة فى عالمنا المعاصر هى حضارة 
واحدة ٠‏ وهى الحضارة الغريية » وهم 
يعتقدون أن أى تطور وتقدم لابد ان 
يستهدف استلهام كل النموذج القربى ٠‏ 
لائها الحضارة الوحيدة ؛ فالتقدم » فى نظر 
هذا القريق 2. هو اللحاق بالغرب , 
والتمذهب بمذاهبه .. فاللييراليون يرون 
الليبرالية هى ليبوالية الغرب ؛ والشموليون 
يرين الشمولية ,هى شعولية الغرب , 
والرجعيون' والمحافظون يرون الرجهية 
والتحافظة على منوال مالدى القرب .. 
وكذلك حال التقدمية والتقدميين لدينا ؟! .. 
إذن .. فنحن ؛ فى هذا الاطار نستهلك 
مذاهب وتوجهات الغرب ليس الا .. هذا هو 
حال قطاع من قطاعات المثقفين المسلمين 
ولا اقول الاسلاميين ‏ وهذ! مظهر من 
مظاهر الازمة , يتمثل فى الانقسام 
والتمزق .. *وسيبه” واضح من ”مظهره" 
» وهى التبعية للنموذج الغربى والاثيهار 
به ٠‏ وإلعجز عن صياغة رؤية ذاتية 
ومتميزة لمشروع حضارى متميز .. 
-قطاع اخر من مثققى العالم الاسلامى » لا 
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يستلهمون الغرب ٠‏ بل إيغلقون اكلا :نؤافذ 
عقولهم » فلا تنفتح على ابداع لاية 
حضارة اخرى ٠‏ ويرون كل وافد ضارا .. 
وانما هم يستلهموت فقط الموروث - 
ولآاسف شديد فان من هؤلاء قطاعا كبيرا 
اغلب موروثهم هو موروث عصر التراجع 
والتخلف فى مسيرتنا الحضارية ٠‏ وليس 
موروث عصر الازدهار والابداع والخلق 
والتجديد .. 

فنحن ؛ اذن + امام استقطاب ٠‏ يقسم 
قطاعا كبيرا من العقل المسلم والمثقفين 
المسلمين .. البعض ينظر الى الخلف .. 
والبعض الاخر ينظر خارج الحدود .. قسم 
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هاجر الى “التاريخ" ٠‏ وقسم هاجر الى 
ماوراء ”الجغرافيا" ؟! .. وكل التموذجين 
والفريقين عاجز عن صياغة المشروع 
الحضارى ٠‏ القادر على اخراج الامة من 
تخلفها ومأزقها «ازعتها2, لان كلا 
النموذجين غير صصالح للتطبيق فى واقع 
عالم الاسلام والمسلمين ! .. 

فلا تجارب عصر الجمود والتخلفه 
بصالطتيولان تلبى احتياجات العاضر: 
وتحخل مشكلاته , وتواجه تحدياته ٠‏ وتجيب 
على علامات استفهامه ... ومن ثم قمن 
المسيتجيل مبب. الحاضر والمستقبل فى 
القوالب / اليِالية لِهِدًٍ “السلف غير 
الصالم" .!١‏ كماا أن تجارب الغرب 
وَتَحَانْجه - وخيازاته! الحضارية » غير 
صالحة هى الاخرى لتنيت وتنمى فى تربتنا 
المغايرة لنظيرتها الغربية ‏ لان هذه 
الخيارات الحضارية الغربية ‏ باستثناء 
ماهو مشترك اتسانى عام من 
" التنظيمات" والعلوم الطبيعية والتجريبية 
وغلى وجه الخصوص ما كان منها متعلقا 
بالعلوم الاجتماعية والعمرانية » هى علوم 
ذات طابع مدلى ٠‏ لها ارتياط بالطايع 
المادى والمنحى والوضعى للحضضارة 
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فى محيطها الغربى ‏ من مآزق يدركها 
وبيحث قيها اربابها الغربيون ! .. 


© مدرسة الاحناء والتجديد 


© على ان هناك فريقا اخر »غهى واقعتا 
الفكرى والثقافى - قد لا تكون له الغلية 
خنتى الاآن - هى فلذى يمثل الامتداد 
المتُطور لمدرسة الاحياء والتجديد الديتى 
فى همسيرتنا الحضارية ٠‏ وخاصة منذ 
القرن التاسع عشر الميلادئى » ومهى 
ص واه الج اي 


الذين إتهغذوا موقفا وسطا 
بين هذين ٠‏ الفريفيا. أى! بين فريقى 
الجمود والتغريب ء قانطلقوا من المتابع 
الاولى والجوهرية والنقية اديننا وتراثنا 
وحضارةنا ٠‏ وقرأوا - ايضا ‏ هذه المنابع 


ولا “وافد التغريي" . ثم هم لم يغلقوا 
توافذ عقولهم عن ابداعات الحضارات 
الاخرى , وانما ميزوا فيها بين ماهو 
مصدر قوة ودعم لاستقلال نموذجنا 
الحضارى المتميز ٠‏ ويين ماهو عامل 
مسخ ونسمخ وتشويه ا لشخصيتنا القومية 
وذاتيتنا الحضارية .. 

تلك هى "خارطة الفكر والعقل 
يجو" ب رامت الاسلات الراهن .. 
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وهذا هو التمزق والاستقطاب الذى يمثل 
مظهرا من مظاهر آزمة العقل المسلم 
المعاصمر .. وتلك هى أبررٌ الاسباب التى 


ولذلك .. فين الخروج من هذه الازمة . 
ومن هذا المأزق هو رهن بانجازات كثيرة » 
وخطوات عديدة .. لكنها تبدآ بحوار معمق 
وموضوعى بين فرقاء هذه المعسكرات 
الثلاثة .. للوصول الى نقاط اتفاق , 
ولاكتشاف مساحة الارض المشتركة بين 
هؤلاء الفرقاء .. وللاجتهاد فى صياغة 
النموذج الاسلامى ؛ كتموذج حضارى 
بديل للخيار الحضارى الغربى .. النموذج 
الاسلامى الحضارى , الذى يمثل دليل 
عمل ينير الطريق اهام الصسحوة الاسلامية 
المعاصيرة ‏ وامام الجعاهير المثعطفة الى 
الاسلام .. والذى لابد أن يكون قادرا على 
حل المتناقضات الحقيقية اى المتوهمة بين 
الكياثات , الاقليمية/ والقطرية فى وطن 
الامة..اوبهن «المَدُهبيات التى تتوزع 
فكرها .. ويين الاتتماءات القومية فى اطار 
امة الاسلام .: 


انه الخبار الحضارى المرتبط 
بموروث الامة ‏ لدبتحقق لها به التواصل 
مع التاريخ - والمتفتح على عوامل 
القوة المعلصرة ‏ ليتحقق لها التواصل 
مع العصير .. 


ذلك هو الطريق الاكثر امنا للخروج 
من ازمة العقل المسلم . التى يكثر 
حونها الجدل فى هذه الثيام . 
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على ربوتين من القل دفء ثلوج ربيعية . يحتوى حضتها من يراها .. 

ولكنها لا ترى بالعيون التى تبصر الحسن«كى تحرقه .. 

وتحت الثلوج حياة تضج توحى باسرارها المغلقه .. 

وينسكب الحلم عطرا مثيرا تجود به الروح فى خطوة حلوة من خطاها .. 

وبين الغصون الكثيفة رحبت أخمىء حؤنى وها اقد عبرا ., 

مررت بكفى على حجسلات الغصون اداعب غصنا واقطقف زهرة فل .. 

على خصلات الغصون تورّعت بين نعيم الرقاد وبين بهاء السهر .. 

فاشرعت قظبى ليكتب : إنى احبك رعّم سجون الوعود التى لاتطل .. 

ومن ذروتين سها عنهما الثلج رحت سير إلى منحدر .. 

وكان الطريق طويلا بقود خطاى إلى التبع . والعشب يخفى الضقاف النديه .. 

تلهفت الروح للماء فى التبع ... كانت ظمئيه .. 

ولكن يرا هيوسا قتي صارخاً , عافن الى زات فى قتاق_ انه 
عاد نر 

هل الروح تجتاز ارضاً بها الفل يبدو .. ولكنها مستكينه .. 

وانت على البعد تبدين خوفاً على عاشق ذاب عشقا نبيلاً .. 

ويبقى الطريق اليك طويلاً .. 

ويبقى من الفل عطر يداوى الجراح الثخينه .. 
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فساد ‏ اعد .. 
وامكسسن ‏ #امعسمح ‏ ومعصط نر اسه 


انا هسم فملهيع أ 


بقلم : حكمال النجدىي 


"مسافة فى عقل رجل" .. كتاب دخل صاحبه السجن ثم خرج منه 
بكفالة قدرها الفان من الجنيهات ؛ وكان كتابة'هذا سبب دخوله السجن ثم 
خروجه بالكفالة .. فما هى حكابة هذا الكتاب وكاتبه . ولماذا ادخلوه 
السجن ولم بخرجوه إلا بهذا الغرم المالى الثقيل ؟! .. 


لم يسبق ليا تأقرات لمؤلق هذا 
الكتاب شيئا : قأنا الثقن باسمه فى 
علاء حامد - وبكتابه هذا الذئ ذكرنا 
عنوائه ؛ لأول مرة ٠‏ مع أنه كما يذكر فى 
بعض اوراقه ‏ «كاتب روائى صدر له سبع 
روايات واربع مجموعات قصصية تحول 
يعضها الى اعمال مرئية ومسموعة فى 
السينما والتليفزيونن والاذاعة» ٠.‏ 
وكتابه : «مسافة فى عقل رجل» .. ليس 
رواية بالمعنى الفنى والأدبى , لكنه 
«مونولوج» حطلويل ثقيل الظل بين المؤلف 
ونفسه , يتضمن بعض خواطره » وشذرات 
من فكره الظاهر وعقله الباطن ٠‏ حول الله 
والأنبياء والأديان والانسان والكون .. 
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وهو يسرد خواطره هذه وشذراته 
الظاهزة والباطتة لتجردا إياها من علائقها 
الاجتماعية والسياسية والتاريخية ٠‏ كانه 
يسبع فى الفضاء اللانهانى بحثا عن شبح 
الحقيقة كما يخدله اليه وفمه ٠‏ وتصوره له 
ظنونه » لا كما يصح أن يبدو تحت ضوء 
العقل الباحجث عن الحقائق المطلقة 
والحقائق النسبية ٠‏ ملء هذا الكون الذى 
حارت البرية فيه ! .. 


© كفر والحان ! 


لم يكد «علاء حامد» يخرج كتابه هذا أو 
روايته هذه حتى أصدر مجمع اليحوث 
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الاسلامية تقريرا رماه بالالحاد والكقر ٠‏ 
لانكاره الأديان السماوية كلها لا الاسلام 
فقط ‏ فضملا عن دعوته لتغيير «الهيئة 
الاجتماعية» بوسيلة "الثورة .. كما قيل .. 

ويادرت ممباحخ.. المسيتفاج- الفنية» 


فصادرت الكتاب ٠)والقت‏ /الفبض على 
المؤلف , فلبث فى السجن بشّعة اشهزاء 
ثم أفرج عنه ٠‏ ومازّالت 'قشنلياةامنظوزة 
امام المحاكم يت ري 

وانبرت الجهة الحكومية التى يعمل بها 
فوقفته عن عمله وأحالته الى محكمة 
تأديبية توطئّة لفصله .. 

واشترك بعصن الناس فى ابداء «رأيهم» 
فى هذا الكتاب الذى صودبر قبل أن يقراه 
أحد منهم ٠‏ فزحف الجمهور القاضب الى 
بيت المؤلف وحاول هدمه واقتلاع أشجار 
حديقته والاستيلاء على أرضه ٠‏ ثم ازداد 
الجمهور غضبا فحاول اقراد منه - كما 
يقول المؤلف ‏ أن يقتلوه هو وابنه - ٠‏ 
وقيدت ..الحادثئة ضد مجهول .. 


ل 
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لم يقف الأمر عند هذا الحد ٠‏ فقامت 
نيابة لمن الدولة بالتحقيق معه فى تهمة 
أخرى. تتعلق. بكتاب آخن له يسمى 
«الفغراش» .. رات النيابة أنه يدعو للاباحية 
ويسىء الى قيم المجتمع وأعرافه ورموزه 
الدينية 


وفى النهاية أصبح هذا الروائى مطلويا 
للمحاكمة فى ثلاث قضايا .. الأولى فى 
محكمة أمن الدولة بتهمة ازدراء الأديان » 
والثانية بالتهمة نقسها امام المحكمة 
التأديبية ٠‏ والثالثة فى محكمة الآداب 
بتهمة الدعوة إلى الاباحية . 


© رسالة من المؤلف 


وقد كتب المؤلف إلى «الهلال» كما كتب 
الى الصسحف كافة يطلب الاقراج عن 
كتابيه : «مسافة فى عقل رجل» . 
و«القراش» .. كما يطلب القاء القضايا 
المرفوعة ضيه وتبرتة ساحته من جميع 
الاتهامآت + ويقول / ”لن استعطف" لن 
اسمتجدئ أن" تحسنوا للابداع بكلمة 
ضغيرة ولكنى إطلب أن تقفوا فى صفا 
الابداع ؛ فليس من المعقول أن يحصل 
علاء حامد على جائزة الصمود والابداع 
من الخارج بينما تتحرجون من الكتابة عنه 
لآنه حاول أن يستعمل عقله» ! .. 

جائزة 1 ” إلى 5 5 عنها 
عقدارها عشرة آلاف دولار «اكثر من 
ثلاثين آلف جنيه» ارسلها أليه «صندوق 
الدفاع عن حرية التعبيره بنيويورك التابع 
لجمعية مراقبة حقوق الاتسان ! .. 

هذه باختصار قضية الكاتب علاء حامد 
مؤلف رواية «مسافة فى عقل رجل» التى 
أشرنا آنفا الى انها ليست رواية وائما هى 
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مونولوج من المؤلف وأليه » يخلطه آحياتا 
بديالوج أو عدة ديالوجات مع اشخاص أو 
مع أرواح أو مع كاثنات فى السماء 
والأرض ؟ .. 


© ما هى موفبة هذا الكاتب » وما هى 
أدواته فى الكتابة ؟! .. وما هى فلسقته ؟! 

- لا تبدو فى كتايه هذا الذى لم نقرا من 
مؤلفاته سواه ٠‏ آية موهبة روائية غير علدية 
د د يو ووو حب 
وثرثرة ره .حافلة بالأغلاط اللغوية والتحوية 
التى 3 يقع فيها كلتب هذو رسالة» كهذط 
الكلتب الذى انتذب ثقسته لتبصيز “اهل 
الأديان جميعا ببطلئن آديانهم" . 


وفى التحقيق الذى اجرته النياية تبين 
أن الكثتب وأن كان دأعية ضد الدين ٠‏ قهو 
قى ألوقت نقسه داعية الى «السلام» مع 
اسرآتيل يعد حورب ١177‏ ؛ ولم يستطع 
داعية «السلامء هذا ان يتريث قليلا ليدعم 
مرح السلام قيل أن يهدم صبرح الدين 
فالظاهر أن الدعوتين عنده سواء . لا 
أتفصام لهما ٠‏ قلا سلام مع الدين ولا 
دين مع السلام ٠‏ وبيدو أن «صندوق حرية 
التعبير»ه فى نيويورك مغتبيط بارتياط 
الدعوتين عنده هذا الارتباط المتين ؛ فلهذا 
أغطاه جِلئُرَّة الصمود والتصدى !؟ .. 
الصمود فى الدعوة الى السلام مع 


5 


أرشيف الشارخ 


اسراشيل ٠‏ والتصدى للأديان ويخاصة 
الاسلام ! .. 


© وصف الجنة 


ورواية سساقة فى عقل رجل» قصة 
خيالية بدائية التكنيك تدور حول شخخص 
يصعد الى كوكب فى القضاء ثم يعود الى 
الأرض بعد رحلة استغرقت ثلاثة آلاف 


دخلها إلها أم دخلها إتسلتا » » قهو غامضى 
فى هذه الناحية , ولكنه صريح فى التعليق 
على الحياة فى الجنة . يقول : 

لفل هذه هى الجنة ؟! .. كيف لهؤلاء 
الناس بالخلود ؟! .. انهم لا يعرفون الموت 
؛ ولا يصابون بأمراض . هل يعيشون فى 
.. لماذا 


قل الخلية يعتى الجدوه . خ ادالة 2 
.. هل افقدوا القدرة على 


قن 5 
آهذا كل ما فى الرواية ؟! . 
اليس فيها ولو ظل ياهت من الفكر 
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ومصيره فى الحياة وبعد الحياة ؟! .. 
© فكرة وحدة الوجود 


يمكن أن يقال إن المؤلف يعترف بوجود 
إله خالق للكون ٠‏ ولكن هذا الاله عنده هو 
الوجود العلوى المرتبط بوجود المخلوقات 
قى أسقل السلم اللانهائى ٠‏ فالخالق لا 
ينفصل عن مخلوقاته وعن المادة التى 
جبلوا منها ٠‏ وهذه هى ‏ تقريبا - فكرة 
«وحدة الوجود» القديمة التى تربط بين 
الخالق والمخلوق » وتعجز عن فهم معنى 
التنزيه المطلق الذى يتمثل فى قول القران 
: ليس كمله نشىء 35 


ووجود ألله عند المؤلف لا يعطى 
مصداقية للأديان لأن الأديان ثمرة تفكير 
الانسان فى صانع الكون ٠‏ وكل. .جماعة 
صنعت دينها ٠‏ واستطاع الانسان فى كل 
مكان أن يقهم بالقياس العقلى أن لكل 
مصنتوع صانعا ؛ فأدرك عندثن أن للكون 
والانسان صانعا ,يلآ مراءية ثم جافت 
الآديان الكثيرة للتعبير عن هذا الأدرآك ؛ 
وادت دورها فى طفولة الاتسائية , وآن لها 
أن تطوى صفحات هذا الدور ! .. هكذا 
.يرى-المؤلف ١الفائز‏ بجائزة ''صندوق حرية 
التعبير” فى تيويورك 37 

فهى ليس ملحدا يمعنى إنكاره التام 
لواجب الوجود ٠‏ ولكن لأنه ينكر الدين 
الاسلامى الذى يتتمى اليه ٠‏ ولا ينزه 
الخالق تتزيها 2 بل يجعله والمادة 
والنواميس والمخلوقات شيئا واحد! ٠‏ يمتد 
من أعلى هراتب الوجود الى اسقلها ! .. 

إن الله عند هذا المؤلف ليس فوق 
الوجود الذى تحن منه ٠‏ بل هو الحقيقة 
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المطلقة فى هذا الوجود الغارق فى 
الحقائق النسبية ٠‏ وتربط بين المطلق 
والنسبى علاقة سحرية تشبه العلاقة التى 
تحدث عنها القيلسوف افلوطين قبل الف 
وسيعماثة ستة ,:واكن مؤاف «مسلفة افر 
عقل رجلء» أقرب إلى اراثذل 
السوفسطائيين الاغريق قبل أرسطو ويعده 
٠‏ مخلطا بشذرات من الوجودية الملحدة » 
فكل شيء عنده ككل شىء ٠‏ والمناضل فى , 
سبيل هدف عظيم ٠‏ يستىى وراك أس فى 
الحانة يعاقر الخمر وينفث الدخان' ٠‏ 
الهواء ! .. 


© مع نجيب محفوظ وعبدالقدوس 


والمؤلف لا يدعو إلى اصلاح شىء في 
المجتمع , عدا هدم الدين ٠‏ وعندما سئل 
فئ «النيابة عن مذهبه السياسى أى 
الاوَضقال اعترف .بانه غير ذى مذهب ولا 
مبدا وأنه اتما يدافع عن فكرة "الحق 
والعدل والعيساواة" وانه يؤمن بحرية 
"الابذامع” )].. 

لما سثل غن العدرسة الأدبية التى 
ينتمى إليها , قال إن له منهجا مثل منهج 
نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ولا 
يقصد بهذا أنه ينتمى إلى أحدهما فكريا 
أو فنيا ٠‏ ولكنه يريد أن له مدرسة خاصة لا 
تقل شأنا عن مدرستى هذين الكاتبين 
المشهورين بالرغم من أن احدا لا يعرقه 
ولا يعترف يه .. 

ويذكرنا حديثه عن نجيب محفوظ 
بقطعة من الحوار حول الدين والهجوم عليه 
فى أيامنا هذه ٠‏ وردت فى قصة "اقشتمر* 
التى أصدرها نجيب محفوظ قبل عامين .. 
وقد دار الحوار على التحى التالى : 


53 
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الثقافة الحديثة تحتشد للهجوم على 
حضن الدين والتراث .. 

- إنها تبدا بالخرافات فتبددها ثم 
تتصدى للعسائل الكيرى .. 


الدين موضوع » ٠.‏ والله موضوع آخر 


- اسمعوا العجب !. 

حذقنا أسماء أشخاص الحوار فقط 
وهذا حوارهم الجزل الحكيم الذى يتسع 
لكل القضايا » حتى إن احد المتحاورين 
يفصل موضوع الدين عن موضوع الله فى 
الفكر الفلسفى م وفي. البحث. العلمى . 
ولكن جزالة الفكر هنا لا تبتذل بأ حال.. 
وهذا هو الفرق بين مدرسة تجيب محفوظ » 
ومدرسة إحسان عبد القدوس أيضا ٠‏ وبين 
“مدرسة" هذا المؤلف العامى السطحى 
الذي يتجه يقرتيه مباشرة الى صخرة 
الدين لينطحها ؛؟ .. 

© لا نقر المصادرة 

وقد قيل إنه لا يستعلن بالكفر والاتحاد 

في أمة من الأمم إلا رجل هان امره على 


الناس ٠‏ قلا يبالون بكفره وإلحاده ٠‏ او 
رجل هان أمر الناس عليه قلا يبالى أن 


أرشيف الشارخ 


يغضبهم ويزعجهم بإلحاده وكفره ٠‏ ولا 
ندرى أى هذين الشخصين مؤلف هذا 
الكتاب الفج الذى يناقش قضايا مثيولوجية 
وغيبية وفقلسقية من موقع الجهل واللجاجة 
باللسان العامى السليط .. قلا هو أديبٍ , 
ولا فنان . ولا مفكر ٠‏ ولا تدل كتابته على 
إلعامه بشىيء من الفلسفة أو شىء من 
الدين وئيس له قضية اجتماعية ولا قضية 
سياسية ؛ إلا إذا كانت «جائزة صندوق 
الدفاع عن حرية التعبير بتيويورك» هى 
قضيته :لا شيء سنواها . ووراء الاكمة ما 
وراعها .. 


وبعد .. 

فقد كتب إلينا هذا المؤلف ينذرتا بان 
“اصابع الاتهام" ستشير إلينا إذا ما 
انهزم “الإبداع ” فى صراعه «الأبدى» مع 
التخل ! .. 

هذه عبارته الركيكة بحروفها » قهو يرى 
آن الإبداع سببقى إلى الأبد فى صراع 
سم التخلف .. اي 2 التخلف سوف يبقى 
إلى الأبد.... 

وهوايرانا حسئولين عن الهزيمة اذا 
حلت بالابداع فى صراعه «الأبدى» مع 
التخلف ! .. 

ونود أن نطمئنه بآننا وإن كتا لم ثررفى 
كتابه إلا المجاهرة الصبيانية بالالحاد » 
فإننا لا نقر الاساليب التى اتخذتها 
الجهات المعنية بالآمر ضده ٠‏ فكتايه تافه 
طافح بالثرثرات الجوفاء ٠‏ ولكنا لا نقر 
مصادرته . كما لا تقر مصادرة أى كتاب 
مهما كان محتّواه ؛ ونتعجي من وجود لجنة 
دينية نافذة الكلمة » تراقب الكتب . خلافا 
للدستور والقانون ‏ كما كان الحال فى 
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القرون الوسطى .. ولم يكن لمثل هذه 
اللجنة الرقابية وجود فى الحضارة 
الاسلامية الى آخر العصر العباسى . ولا 
كان لها وجود إلا فى العصر العثمانى 
الأخين د مسق لافاعيو كسام 
والسياسى .. 


مؤمنء» .. وهدأت الزويعة ... 

وعندما نشر طه حسين فى العشرينات 
كتابه «فى الشعر. الجاهثى» حققت معه 
النيابة ثم حفظت التحقيق ٠‏ واعاد عله 
حسين نشر كتابه يعد تعديله » قهل كنا فى 


أرشيف الشارخ 


رحمه الله قبل بضعة وستين عاما ردا على 
الفربة التى زعمت أن المسلمين صادروا 
أشعار الجاهلية المروية فى صدر الاسلام 


لهذ يشتد عجيتا من الجمع بين 
المصادرة والحبس وفرض الغرامة على 
المؤلف , ثم وقفه عن عمله تمهيدا 
لفصله ! .. 

لمعم .. هذا كتاب عامى تافه يفيض 
سخفا ٠.‏ ولكنا لا نقر مصادرته . لان 
أساليب التقاهة كثيرة فى كتب هذه الأيام » 
وعمارة ! .. 

وهذا الرجل قد الحد فى الدين ؛ ولكن 
.. لماذا هو ملحد ؟! .. 

وهل يقيم على إلحاده ماعاش ؟! .. هذا 

ولوآن اللجنة الدينية ‏ التى لا سند لها 
من الدستور ‏ قبل أن تسادر كتاب. هدا 
الرجل ٠‏ استدعته فناقشته فى هوابه عن 
هذا السؤال لكان خيرا لها , وخيرا لم » 
فإن الاسلاع لم يعرف «السانسور» ولا 
مراقبة الروايات ؛ ولا كم الآفواه , ولا شيئًا 
من أوضاع ديوان التفتيش + كما قال 
استاذنا واستاذكم - فيما نظن - الامير 
شنكيكَ لرسلان وعم الله ؛ .. 


© ملحوظة 

الروايات التى دقصيدها الأمير 
شكيب هى روابة الاشعار والقصص 
وغيرها من تراث الجاهئية وصدر 
الاسلام . إلا ان ما كان ينطبق على هذه 
”الروايات" هازال ينطبق على 
«الروايات؛ التى نحن هنا بصددها ! . 
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فلسسة عدت 
صلاح الدين الأيو بى 


بقلم :حسين أحمد أمين 


ولد السهروردى عام 54١1م‏ فى 
سهرورد ( من قرى زنجان فى عراق 
العجم ) . ونشا بمدينة مراغة (عن 
اعمال اذربيجان) حيث درس الفلسفة 
والمنطق واصول الفقه الى .إن بيرع 
فيها ٠‏ ثم انتقل إلى إصبهان ؛ فبغداد.. 
وفى سن الثلاثين. وبحل الى خلب فى 
طلب المزيد من ,العلم ؛ وكان. يحكمها 
وقتها الملك الظاهر . وهو الآمن الثانى 
لصلاح الدين الآيوبى . 

يقول ابن أبى اصييعة : 

“قدم السهروردى الى حلب , ونزل 
فى مدرسة الجلاوية ؛ وكان مدرسها 
يومئذ الشريف افتخار الدين رحمه 
الله . فلما حضر السهروردى الدرس , 
تباحث مع الفقهاء وناظرهم وتميز 
بينهم ٠‏ وظهر للشيخ افتخار الدين فضل 
هذا الشاب وعلمه . غير أن الشيخ 
لاحظ فقر ثياب السهروردى ٠‏ فاشفق 
عليه . وجمع معد الدرس بعض الثياب 
15 


أرشيف الشارخ 


فدفعها الى ابنه وقال له: 

بتروح الى هذا الفقير وتقول له : 
“والدئ يسلم عليك ويقول لك أنت رجل 
فقيه , وتحضر الدروس بين الفقهاء , 
وقد بعث اليك بشىء قلبسه إذا 
حظرظ" ! 

فلما وصل الولد الى السهروردى 
وذكر له رسالة ابيه » سكت السهروردى 
قليلا ثم قال : 

حط هذا القماش ؛ وتفضل بقضياء 
حاجة لى . 

ثم أخرج جوهرة فى حجم بيضة 
الدجاجة ما ملك إحد فثلها فى حجمها 
ولوتها ؛ وقال للغلام . 

- تروح الى السوق وتنادى على هذه 
الجوهرة ؛ ومهما بلغ ثمنها لاتبعها 

فلما وصل الغلام الى السوق نلدى 
على الجوهرة , فانتهى ثمنها الى مبلغ 
خمسة وعشرين آلف درهم . فاخذها 
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شهاب الدين محبى بن حبش السهروردى (44هه/ 64١1م‏ - لالامده/ر 
41م) . فبلسوف من أعظم فلاسقة الاسلام . وصاحب الكتاب الخاقد "حكمة 
الإشراق” لقب بالمؤيّد بالمنكوت . وبالسهروردى المقتول تمييزا له عن آخرين 
لقبوا بالسهروردى . وصفه ابن ابى اصيبعة فى كتثبه "طبقات الأطباء" بأنه 
"كان أوحد أهل زمانه فى العلوم الحكمية , جامعا للفنون الفلسفية بترعا فى 
الاصول الفقهدة والفلكية . مفرط الذكاء . جيد القطرة . فصيح العبارة" . 

وقد أمر السلطان صملاح الدين الأبوبى بقتله علم 1141م , فقتل مختوقا 
بقلعة حلب . ثم صلب آياما فى ظاهر المدينة . وكان عمره وقتها ستا وثلاثين 
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300 ب نيد 


عريف السوق وطلع بها الى الملك 
الظاهر اين السلطان صلاح الدين , 
فاعجب الملك بها وعرض ان يشتريها 
يثلاثين ألفا . فاستاذنه العريف أن 
يستشير صاحب الجوهرة يشان الثمن . 
واخذ الغلام الجوهرة وعاد الى 
السهروردى وآخبره بما حدث ٠‏ فاخذ 
السهروردى الجوهرة . ووضغها على 
حجر وضربه بحجر اأخر حتى فتته . لم 
التفت الى الغلام وقال له: 

خذ هذه الثياب وأذهب الى والدك 
فقبل يده عنى وقل له : لو اردنا فاخر 
الثياب لكنا اشتريتاه ! . 

أما الملك الظاهر فإنه استدعى 
العريف ليساله عن امر الجوهرة . فلما 
أخبره العريف بما حدث ؛ ركب اتعلك 
إلى المدرسة الجلاوية. واجتمع 
بالسهروردى وحادثه فاعجب أشيد 
الاعجاب به , واخذه معه الى القلعة , 
وصار له عفده شيان_عيم , 


© غيرة الفقهاء 

كان العائم الفذ الشسَخ فخر الدين 
الماردينى الذى كان السهروردى يكثر 
من التردد عليه فى حلب يقول عنه : 

”ما اذكى هذا الشاب وأقصحه . لم 
اقابل أحدا مثله فى زمانى . إلا أنى 
أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره 
وقلة تحفظه أن بكون ذلك سببا 
لهلاكه” . 

وقد تحققت نبوءة الشيخ . 

ذلك ان الملك الظاهر شرع يستدعى 
الآكابر من العلماء و الفقهاء و المتكتمين 
ليسمع مايجرى بينهم وبين 
السهروردى من المباحث والكلام . وقد 
14 


أرشيف الشارخ 


بدا للكافة ماكان السهروردى يتمتع به 
من منطق وعلم باهرين 2 وتفتن فى 
الادب والشدر والسلادة وكان لايناظر 
أحدا الا به وغلبه فى آبة مسالة تثار . 
فحسن موقعه عند الملك الظاهر وقربه 
وصار مكينا عنده . كما استمال خلقا 
كثيرا من اهالى حلب عرفوا مكانته 
فتبعوه .. يقول ابن رقيقة : 

”وميع ذلك فقد فلل السهروردى دائما 
رث الهيئة ‏ لايئتفت الى ما يلبسه , ولا 
له احتقال بامور الدنيا .. كنت وإياه 
نتمشى فى أحد المساجد , فرائى 
صديق لى معه فأتى الى جانبى يهمس 
فى اذتى : تماشى هذا الصعلوك ؟ فقلت 

: اسكت . هذا سيد الوقت وعالم 

حو ٠‏ شهاب الدين السهرورديى !* 

ويقول باقوت الحموى فى كتابه 
"فعجم الادباء” 

”.. إن فقهاء حلب لما نتاظرهم 
السيهروردى فلم يجاره منهم احد ؛ ولما 
عليه وتخصصيه ل.. ازداد تفيظهم 
وتالبوا. عليه..وكثر تشنيعهم عليه , 
ورموه بالالحاد والزندقة 2 وباتحلال 
العقيدة والتعطيل , وباعتقاد مذهب 
الحكماء المتقدمين . ثم إنهم افتوا 
بإباحة قتله بسبب اعتقاده , وعملوا 
المحاضر يكفره وسيروها الى السلطان 
صلاح الدين الأيوبى فى دمشق وقالوا 
له : 

"أدرك ولدك وإلا تتلف عقيدته . فإن 
بقى هذا السهروردى فى حلب فإنه 
يفسد دين الملك الظاهر ٠‏ وإن خرج من 
حلب وانطلق فإنه يفسد أى ناحية 
تصدها من البلاد" . 
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© موقف صلاح الدين 

وسال صلاح الدين عندئذ عن 
السهروردى الذى لم يقابله ولم يسمع 
به من قبل ٠‏ فحدثوه عن امعانه فى 
الفلسفة 2 ورايه فى الحلول , وبانه 
يعتقد أن العالم والله شىء واحد , 
وأنه يتبع مذهب الرواقيين الاغريق 
ويذهب مذهب الأفلاطونية القديمة . 
فكتب صلاح الدين الى ابنه الملك 
الظاهصر بإبحاده فلم يبعده فبعث اليه 
كتلبا دقول فيه : 

"إن هذا الشاب السهروردى لابد من 
قتله . ولايبقى حيا بوجه من الوجوه" . 

واضطر الملك الظاهر حينئذ الى ان 
بصدر أمره بخنق السهروردى فى قلعة 
حلب ؛ فخنق ثم صلب . غير أن أعداء 
السهروردى من الفقهاء لم يقيدوا طويلا 


أرشيف الشارخ 


من قتله . إن سرعان ماندم الظاهر ندما 
شديدا على فعلته, ونقم على من 
تسببو؟ فى قتله , فامر بالقبض عليهم 
واعتقلهم ونكيهم ؛ وصادر أموال عدد 
ويضيف ابن خلكان قوله فى كتابه 
”"وقبات الاعيان" : 
بالعلم . ورايت اهلها مختلفين فى أمر 
السهروردى الذى كان من اكير علماء 
عصره , وكل واحد يتكلم فيه على قدر 
هواه , فمنهم من ينسبه الى الزندقة 
والالحاد ؛ ومنهم من يعنقد فيه الصلاح 
وانه من اهل الكرامات" . 
وقد خلف السهروردى من الكتب 
ماطبع ومالايزال مخطوطا : فمن كتبه 
المطبوعة : حكمة الاشراق - هياكل 
الذورا . رسالة فى اعتقاد الحكماعء - 
التنقيحات ‏ رسالة حى بن يقظان . 
ومن المخطوطات : التلويحات - 
المشارع.- _والمطارحات - الاسماء 
الادريسية. ‏ بالإألواح العمادية ‏ 
المتاجاة ‏ مقامات” الصوفية ومعانى 
مصطلحاتهم :نا النمحات ‏ المعارج . 
وله شعر كثير اشتهرت منه حائية 
مطلعها : 
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ا 4 “ية م 5 0 
صَا رز[ لوقت 
نيسمدا تحن اليكم الأرواج 
ووصالكم ريحاتها وائراح 
ويعتبر السهروردى الى اليوم ابوز 
اعلام مذهب الاشراقيين قى الفلسفة 
الاسلامية . 


4 تقددم فعلة صلاح الدمين 


قيل فى تبرير أمر صلاح الدين بقتل 
السهروردى إنه كان يسعي من ورائه 


القى كانت قائمة إذ ذاك فى حلب . شانه 
فى ذلك شان الخليفة العباسي الذى امر 
بصلب الحلاج ( إنتقر مقدمة الدكتور 
احمد امين لكتاب "حى بن يقظان لابن 
سميناء واين طفيل والسهروردى" ) . 

غير انه من الصعب علينا ان تقبل 
هذا التبرير تقعلة شنعاء فى حق الفكر 
الاسلامى . خاصسة إذ هى اتت من 
سلطان فاضل كانت إضفاته | الخلقئة 
بالذات هى المسئولة عن أن صار منذ 
زمنه والى يومنا هذا من احب وأقرب 
الشخصيات فى التاريخ الاسلامى الى 


أرشيف الشارخ 


ويزيه من بشاعة الحكم بإعدام 
السهروردى أن صلاح الدين ها كان 
يعرف الرجل . ولاسمع مارائه إلا من 
الواشين به . الحاسدين له ٠‏ ولا بنل 
جهدا فدقرا كتبه ٠‏ ولا فكر فى استد عائه 
للاستماع إتمه » ولا آمر بمحاعمته 
محاكمة عادلة . ولا اتاح فرصة لترجل 
كى يدافع عن نقسه, ولا قكر فى 
استتابقه كما تامر أحكام الاسلام » ولا 
آخذ براى ابنه الملك الظلهر فى هذا 
المفكر الاديب القيلسوف الشاعر . 

ولو انه كان ثمة إجماع عن عسلمى 
حلب على أن الرجل ملحد زنديق , 
فلويما التمسنا فى هذا الاأجماع يعض 
العذر لصلاح الدين. غير أن كل 
المؤرخين الذين أرخوا لهذه الواقعة , 
من امفاق ابن الأشبر ٠‏ وامن الوردى » 
وابن تغرى بردى . وابن خلكان ٠‏ واين 
٠‏ وياقوت. وابن 


على أنه لم .يكن ثمة إجماع على زندقة 
الستهروردى ٠‏ وأن الكثيرين من فخيلاء 
العلفاة ‏ كانو] : بعظمون قدره 
ويبجلونه ؛ وان "كثيرا عن اهالى حلب 
عرفوا مكانته وفضله فاتبعوه” وان 
منهم ‏ على حد قول اين خلكان - من كان 
"يعتقد فيه الصلاح وأنه من اهل 
الكرامات" . 

مل حقى إن كان قد حدث مثل هذا 
الاجماع ٠‏ فان الاحتجاج بان عقيدة 
الأغلبية العظمى فى مجتمع معين هى 
الحكم فى مضملر صحة الراي؛ 
احتجاج مردود عليه . فقد تخطىء 
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الاغلبية فى اعتقادها وقد يصيب إنسان. 
فرد . ولو أن البشرية باسرها اجمعت 
على رأى وخالفها فيه شخص واحد . 
كما أنه ليس من حق هذا الفرد أن يخمد 
صوت البشرية . فإخماد الصوت فى 
حد ذأتهء وعلى حد تعبير جون 
ستيورات ميل. "يضر بالجنس 
البشرى . بحاضره ومستقبله . كما 
يضر بقامعى الراى أكثر من إضراره 
بصاحب الراى . ذلك انه لو كلن راى 
ذلك القرد سلدما تلحرم الناس بقمعه من 
فرصة تصحيح خطثهم ٠‏ ولو كان رايه 
باطلا لحرموا من فقضل تصحيح 
الخطا , الا وهو الرؤية الأوضح للحق 
النلجمة عن صراعه مع الباطل . ذلك 
أنه حقى لو كانت عقيدة الأغتبية هى 
الحق المطلق , فإن حرمانها من فرصة 
إثبات نفسها على حساب الباشل 
يجرّدها من اسسها العقلاتية . ويحجب 
الاسبلب التى أحاثتها هين إراى الى 
معرفقة قطحية" . 
اد عام بار جا 


إنه ما من شك فى أن قمع الآراء 
الحرة الجديدة كثيرا ما تسيب في 
الماضى فى عرقلة التقدم أو الحيلولة 
دونه فى المجتمعات البشرية . وقد كان 
هذا القمع ميستند دائما الى حجة ان 
الآراء الفاسدة ليست اخف شيررا من 
القائمين بالحكم مكافحة هذه كما ان هن 
مسئوليتهم مقاومة تلك . والرد الواضح 


أرشيف الشارخ 


على ذلك هو بالتساؤل عن الحكم يصدد 
تقييم الآراء » ومن صاحب الحق فى 
الفصل بين الصحيح والباطل , 
والتمييز مين الأجرامى والبطوئى , 
وميان ماهو خليق بالمكافحة وماهو 
خليق بالتشجيع والرعلية . وكثيرا ما 
حدث فى التاريخ أن لدان حكلم رايا ثم 
اعتئقه حكلع تالون , كعكافحة حكومة 
القيصر نيقولا الثانى للشيوعية فى 
روسيا ٠‏ ومكافحة حكومة لينين بعدها 
للآراء المناهضسة للشيوعية2. كل 
بدعوى أن آراء خصعه اراء فلسدة ‏ 
غير أن المثال الأقرب على هذا هو تغيير 
الفرد نفسه لآرائه بعرور الوقت . فائراى 
الذى اومن اليوم بكل قوة وثقة يانه 
صحيح وفوق مستوى الشبهات ٠‏ قد 
آغيره بعد عام أو عامين وثرى خطله 
وفضلده . ثم قد أنتقل من هذا الراى 
الثانى فى مستقبل ادامى الى ثالث 
فرابع . ففى _اية مرحلة إذن من ذلك 
المراخل من العمر يمكننى أن اقول فى 
ثقة_.فانن عل حق؟ وقد سبق 
لسيجموند فرويد إن عرف الآراء بانها 
"اعتقاد المرء يصحة شىء ما لمجرد 
رغسة فى ان يكون ذلك الشىء 
صحيحا"” . وعرّف الشاعر روبرت 
جريفز الاساطير بانها دياتات الآأخرين » 
قمن ذا الذى بمقدوره أن يصف عقيدته 
بانها العقيدة الحقة , وغيرها بانها 
اساطير . وهو يعلم أنه لو كان قد ولد 
فى بلد غير بلده » وبين قوع غير قومه , 
لوصف العقيدة التى يؤمن الآن بها 
بانها من الأساطير ؟ . 
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الخلل فى الحركات الاسلامية المعاصرة 


بقلم ٠‏ على أغا 
بحثا عن الخلل فى الحركات الإاسلامية المعاصرة وقف 
ينا المفكر الإسلامى د . محمد غمارة على العلة التى اجملها 
سيادته فى نقاط ثلاث تتمثل فى الخلل فى فهم هذه الحركات 
للتعددية والايمان بجدواها والثانية الخلل فى علاقة الذات 
بالآخر أو مايمكن تسميته الاحادية الفكرية والسياسية 
والثالثة حول خلل علاقة المحلية بالعالمية وللكاتب تواصل 


مع ل . 


عمارة حول النقطتين الأؤليين .2 


أولا : الخلل فى فهم التعددية 
والايمان نجدؤاها 
فموقف هذه الحركات من التعددية 
يرجع إلى عدم القدرة على فهم الدلالة 
الاجتماعية الكامنة وراء أى ثيار او 
د لالسة سياسيتيهة وان التعدديسة 
«السياسية,» محصلة لتعدد وتواورْن 
قوى وتيارات فكرية ومصالح 


اجتماعية . 
من هنا نشأ لدى هذه الحركات سعى 
صدامى نحو السلطة .. اختزالا للمدلول 


الاجتماعى بل وبحجة أن هذا السعى 
بهذا الشكل مستمد من مفاهيم اعتقادية 
مما يمثل شرعية اعلى شاوا من شرعية 
المجتمع والعمل السياسى وغير خلف 
ماقى هذا المشهوم من خلط بين ماهو 


0. 
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عقاثدى وما هو عملى أو سيلسى 
لصالح والبلاد و العبان. ناهبك عما 
تفضل بالأضياحة د /, عمارة حول هذه 
النقطة .من الخلط بين الاصول 
والفروع . 

وبداهة مثل هذا المناخ - الثهم 
للسلطة ‏ من خلال شرعية النصوص 
لاشرعية التمثيل هو اسسوا مناخ 
يستطيع الآخر التعايش معه فكرا وفعلا 
على ساحة العمل السياسى خاصة 
عندما تعتبر هذه الحركات . نفسها 
الوصية الوحيدة المامونة على 
الصياغة التفسيرية للنصوص ويزداد 
الأمر تعقيدا إذا اتخذت هذه الحركلت 
آليات اخرى غير متعارف عليها فى 
ساحة أآمنة سياسيا واجتماعيا . 
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ايضا رفض الحركات الاسلامية 
المعاصرة للتعددية على صعيد الرؤى 
والبرامج والحلول مرجعه لأن الخطابٍ 
السياسى لها للأسف - غير واضح 
على الرغم من تبنيهم لمشروع إسلامى 
إلا أن نقنهم عن هذا المشروع ليس 
اكثر من نمط شكلى على طريقة الانفتاح 
وماعدا ذلك مجموعة من الشغارات 
العاطفية الايمانية اللهم إلا قليلا من 
التفاصيل التى تهتم بالفقروع اكثر من 
الاصول . 


وغالبا مايرجع سبب ذلك إلى ان أكثر 
هذه الحركات غير مسلحة يرؤية عامة 
لفهم تضاريس الواقع السياسى 
والاجتماعى داخليا وخارجيا وبطبيعة 
الحال مثل هذا الطرح فى الخطاب 
السياسى لابد أن يرتاب من التعددية 
السياسية لآنها تغريه امام الجماهدر 
التى يسعى للسلطة باسمها وبدلا من 
أن يطور ذاقه فى حوار يثرى برتامجه 
اصيب بنرجسية االقداسَة . 

ولم تكتف هذه الجركات بالارتياب 
فى الآخر فكريا واجتماعيا وسياسيا 
ولكن هناك ريبة بل وصدام مع حركات 
تحمل نفس العناوين الإسلامية فى 
خطابها غاية الآمر انها فى حللة 
«تعددييسة, فى التنظيم والتطبيق 
والتفسير كنقس المشروع الاسلامى 
الممثل للاطار العام لهذه الحركات ‏ او 
المفترض فيه أن يعون كذلك . 

فتاثر هذه الحركات بالنموذج 
الإيرانى وسعيها نحو الاستئثار 
بالسلطة يدفعها لرفض التعددية فى 
التنظيم أيضا خشية المشاركة فى 
إقتسام السلطة التى هى هدف السعى - 
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والسلطة المقصودة هى سلطة التاثير 
فى الجمافير وسياستها وسلطة هذه 
الحركات فى صياغة التفسيرات 
التطبيقية من النصوص أما خلل الابمان 
بجدوى التعددية فإن العالم العربى 
والإسلامى شانه شان العالم الثالث 
مازالت التعددية تمثل لديه اشكالية لم 
تحسم بعد فهى فى مرحلة التجربة ولم 
تسفر بعد عن نمط يناسب هذه الدول 
وخفروفها الاجتماعية والاقتصادية بل 
ومناخها الثقافى العام . 

فضلا عن أن جدوى التعددية فى 
مرحلتها تلك لم تل محل جدل ‏ بل وشك 
- عند كثير من التيارات السياسية فى 
عائمنا العربى والاسلامى بسبب اخطاء 
الممارسة التى تسىء بجوهر الفكرة 
وتجعلها مسخا شكليا مشوها من 
النموذخ . الغربى . 

ثأنيا : بالنسية لعلاقة السذات 
بالآخر . 

لايك .آن,طبيعة عصرنا الحائى هو 
الحوم متبادل بين الحضارات إما أن 
يتفز عن غلبة إحداها على الأخرى او 
افتزاج خضارتين أو أكثر وهذا المزيج 
الحضاري يتفاوت فيه عنصر حضارى 
على آخر حسب الخلروف والجقغرافيا 
والتاريخ مؤثر هام فى تغليب العنصر 
أن القومى والوطنى على 


الاسلامى العصرى أنسب للواقع كان 
ذلك داعيا لتاثيره فى المشروعات 
الأخرى وتاثره بها فى عملية امتزاج 
حضارى يكون للمشروع الإسلامى فيه 
الغلبة على واقعنا السيإسى والفكرى 
والاجتماعى .. الخ 

١٠١ 
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ولكن ‏ للأسف - الذى حسدث شيء 
آخر غير ذلك اتماما .. فقدا تعجلت 
الحركات الإسلامية المعاصيرة العمل 
قبل ان تستوعب المشروعات الأخرى 
وقامت بتجاهلها وطرحت مشروعا 
عاطفيا .. اغليه شعلرات ومن ثم ولد 
مشروعها هذا مصانا بحساسية ضبد 


النقد ولديه . فضلا عن الارتياب , 
تجاهل للآخر والواقد . 


بل وحتى عندما واتت القرصة هذا 
المشروع أن يتفاعل مع المشروعات 
الأاخرى سياسيا وفكريا- وعندما 
ظهرت فيه جوائنب القصور نما تعرضشس 
للنقد فى الساحة السينسية ماغتباره 
مشروع سياسى -يحتى عتدما حدث هذا 
لم ياخذ هذا المشروع على علتقه مهمة 
بناء الذات والتفاعل مع الآخرين يزعم 
الحفاظ على الهوية ‏ وال فى موقف رد 
القعل من الآخر والوافد .. والهجوم 
لأجل الهدم دون طرح البديل الينام كل 
هذا لايعكس القصور فى اللعلاقة مع 
الآخر بقدر مايعكس العلاقة المختئة مع 
الذات . 

بالإضافة إلى آته مازالت قضية 
الإسلامى وغير الإسلامى والمقبول 
والمرقوض من الآخرين بل والأصول 
والفروع كل ذلك ملزال محل حدل لم 


جحل مغورهةه 
ادح يداع 


أرشيف الشارخ 


يحسم مع استكتاء ميتسر خالص 
بالنموذج الغربى الاستهلاكى الذى عزز 
حوقفه النمط البترولى وفترة الاتفتاح ‏ 

تبقى فى هذا الشان حقطة خطيرة 
ختعلق بمنيع الالهام باكحلول للحركات 
الإسلامية المعاصرة فى مشكلة علاقتها 
مع الآخروهذا المنيع هو تموذج الفتح 
وهو يمثل اصلا مقاسا عليه فى كل 
ماعساه يطرح عليهم قى شان العلاقة 
مع الآخر وبالتالى فهم يستئهمون حلولا 
سيفسية ‏ لم تعد قادرة على الوفاء 
بمتطليات هذا العصر ‏ دل هذه الحلول 
لو أن اصحدابها فى هذا العصر لعدلوا 
كشيرا قى شروطها . 

إن البرنامج الإسلامى نليع هن 
الداخل وهو حل ضبعن حلول مطروحة 
فى .تعددمة» تقيل التتاقس والاختبار 
تلصاحب. المصلجة: ‏ التلكب . 

الخلل الثفتى : 

هذه الحركات ذهبت للعنوان الخطا 
فى نموذج الفتح يل كان عليها البحث 
عن صسياغة علاقتها مع الآخر فى ضوء 
مضامين آخرى مثل خكامل الحلول 
الرؤى والتنثير والتاتر والتعليش 
السلمى ومصائح المجتمع ووحدته 
وحق الجميع فى آمثل حكم ممكن باسم 
وستورا . 
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هل كنت من اعبار لله حسين ؟ 
مم : أنورا لجددى 


ظلمنى الاخ صاحب مقال طه حسين وانور الجندي فى عدد يوليو 
الماضى , و إقرارا للحقيقة أرى أن اؤضح أمرين ياخذهما النقاد .. على 
كاتب السطور فى شان دراسته عن طه حسين اما اولهما التقصير فى 
الكشف عن جوائب النقص فى أعماله ابان حياته ومحالولة تقديم نصوص 
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مما كتبه الكاتب ابان هذه الفترة تؤكد هذا الاتهام . 


اها الثانية قهو التحول بعد وفاته الى 
الكتابة عنه على هذ! النحو الكاشف لبعض 
المتخذ فى مفاهيمه أو آرائه دون انواز 
ذلك فى حياته . 

وليس فى هذا كله من بأس فقد عاش 
الدكتور طه حسين, السنوات) العشر 
الآخيرة من حياته فئى حالة مرضى متصل 
وعجز عن مواصلة البحث ومتابعة ما يكتب 
فضلا عن أن المسئولية الادبية تقتضى 
ايقاف عمليات النقد والهجوم تماما تقديرا 
الظرف الصحى الذى يمر به الكاتب الكبير 
فلم يكن مقبولا أن تثار هذه القضايا فى 
هذه الغترة من حياة الكاتب فضلا عن أن 
المسالة لم تكن يسيرة ازاء عدد ضخم من 
تلاميذ العميد المنبثين فى كل مكان فى 
الجامعة والمجمع اللقوى وادارة الثقافة 
بالجامعة العربية وبالصمف وقد وشح 
ذلك حين كتب طه حسين مقاله ( الخطوة 
الثانية ) يدعو الى تحويل الأزهر الى كلية 
لاهوتية وقد واجهت كلمته معارضة شديدة 


أرشيف الشارخ 


من كبار العلماء واضطرت جريدة 
الجمهؤرية ان تجزىه فى نشر كثمات 
المغاشسة تقديرا لظرف الكاتب الكييي : 
هذا فضلاً عن أن من يقرا الكلمة التى 
نشرها الهلال لى فى العدد الخاص بطه 
حسين إيسشتطيع إنْ يكتشف أصول 
المسائل الِفحَق ف عَلَيها واضحة وقد 
تناولها القلم, فى رقق شديد ولكنه سجلها 
لتكون منطلفا لعرضها فى الوقت المناسب 
بعد ذلك هذا فضلا عن ان جوانب كثيرة 
من حياة له حسين لم تكتشف تماما الا 
بعد وفاته ٠‏ 
اما وقد اسلم الدكتور طه حسين الروح 
فقد اصيح إذن من حق التاريخ ولم يعد 
هناك حرج فى كشف وجهة النظر ازاء هذه 
القضايا وان كانت جميع الموضوعات التى 
تطاولها كاتن: السعاوى كانت موعوعة: يبوم 
بالاسانيد والوثائق بعيدة عن الاثارة أو 
الظلم . وفق منهج الاسلام فى تقدير 
الامور . 
ه- ١!‏ 
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دحلا مغورمةه 
] التحح رو زو 


آما ما نشرناه عن حياة عله حسين حن 
قبل فأن كل ما ورد فيه لايغير شيئا من 
الحقائق التى تكشفت فيما بعد ولا 
يعارضها والتى كانت خاقية في مرحلة من 
المراجل سواء اكان ذلك بحكم نفوذه 
الى ا يط سم كاب يلاي لين 
فى اتجاهاته المختلفة 

فضلا عن أنه اليس غييا آن يعود الكاتب 
الى الحق متى تبين له , ٠‏ بل أن ذلك من 
الاصول الاصيلة فى هفهوم الاسلام 
للبحث والمناقشة ولا تزال كلمة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب تدوئ فى كل 
مكان حين قال لقاضيه : 

( لايمنعك قضاء قضيته بالأمس هديت 
فيه لرشدك ان تقول قيه يالحق فان الحق 
قديم وان العودة الى الحق خير من 
التمادى فى الباطل ) . 

ولقد تحول طه.حسيين فى جياته الادبية 
بالنسبة لكثير من-. التضبايا والإأشخاص 
ولقد سجلنا هذا فى حياة طه حسين نقسه 
دون حرج آو ملام ومن: يطالع- كتاينا 
( الصحافة السياسية فى عصر) يجد 
هذه الحقيقة واضحة تماما ليس بالنسبة 
لطه حسين فحسب وانما بالنسبة للعقاد 
وتوفيق دياب وغيرهم تحت عنوان باب 
كامل ( تناقض الكتاب ) وقد كتب فى 


الشياسى للاستان العقاد مقتا شديدا 
وازدريه ازدراء لاحد له ولا اقرأ للاستاذ 
العقاد فصلا من الفصول السياسية فى 
البلاغ ولولا ان هذه الفصول جمعت فى 
كت ولتقصلب عن اتسعف ( 
المتكر الذى يتشره فى هذه الصحيفة لما 
قرأاتها ولا نلرت قيها ( يقصد كتاب : 
مطالعات فى الادب والحياة للعقاد ) ثم 
عاد طه حسين سنة 1577 فكتب فى 
كوكب الشرق يقول قى الوفد ( ليس الوفد 
اسما ولالفظا وأنما الوفد قوة حقيقية قائمة 
يستطيع كل انسان أن ينظر اليها وان 
يمتحنها ٠‏ هذه القوة لاتقوم على الخيال 
ولاتعتمد على الوهم : هذه القوة مكونة من 
هذّههالملايين التى تؤلف الكثرة العظمى 
لهذا الشعب الكريم ) . 

وكان مله حسين إبان أن كان حرا 
دستوربا. يبقول عن سعد زغلول : ( كل 
شىء قى. حياة ,سعد باشا العملية 
والكلامية مثذ .نين يدل على أن معاليه 
يمتاز بالتذاقضن العتيف المريح فيما يقول 
وفيما يعمل : اقوال متناقضة يهدم بعضها 
بعضا وبين أعماله واقواله تناقض ليس 
الى فهمه من سسبيل ٠‏ والدستور ينكره 
معالى سعد باشا ويراه مضيعا لسلطة 
الآمة وحقوق الامة الغ . 


حياتهم جميعا وكشفنا فيه كيف تحول طه ١ح‏ ويقول : مساكين سعد وأاصحاب 
حسين من الاحرار الدستوربين الى الوفد سعد . مسساكين لأتهم يدورون في دائرة 
وكيف تحول العقاد من الوفد الى خصوم عرقها الناس وأصيحوا لايقفى عليهم من 
الوفد , وانقل هن صفحة 044 : امرها شىء . الخ . 

« وكان طه حسين قد أبدى رأيه فى١‏ ويقول : يجب أن يكون سعد قد انتهى 
العقاى والوفقد سنة + فى جريدة من الضعف السياسى الى حد لم يعهده 
السياسة فقال (أنا امقت المذهب من قبق الخ . 

١ 

أرشيف الشارخ 
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ويقول : الزعيم يتعب » نعم يلعب بالامة 
وعقائده ويلعب بانصاره وسامعيه . 

ويقول : ليس سعد رجل ثورة وليس هو 
رجل حدث وانما هو ثرثار سريع الحركة 
مشعوذ يقوي ان ضعف خصمه ويذوب ان 
قوى خصمه الخ الخ .. 

ثم لايلبث سهد ان ينضم آلى الوقد عام 
77 وبكتب عن سعد مرة اخرى تعت 
عتوان ( عظيم ) : رحم الله سعدا : تقد 
أيقظ مصر ثم عاهدها على أن سيحول 
بينها وبين النوم عن الحق ولقد وفى لها 
بمهده حيا وهو يوفى لها بعهده ميتا ٠‏ ولقد 
جهل نفسه وجعل أمتّه غسة للمستعمرين 
إلى ان يعترفوا بالحق لأصحاب الحق 
ويوافقوا بالاستقلال لهؤلاء الذين اتسموا 
وبروا ات لن يرضوا الا بالاستقلال (كوكب 
الشرق 74 اغسطس 5577 ) الصحافة 
السيلسية.حن: 541:. 

وبعد هذا هل لايزال البعضى يتهيتا 
باننا لم نكتب عن مله حسين وعن تناقضاته 
وهو حي : 

هذا من ناحية وهن ناحية أخرى فلقد 
تراجع طه حسين غن كثير من ارائه ولمع ير 
فى ذلك بأسا واخطر ما تراجع عنه رأيه 
فى مصر الفرعونية الذى كان يقول به 
ويصر عليه قبل حركة الجيش ١557‏ فلما 
تحدثوا عن القومية العربية كان فى مقدمة 

ولم ير التلس عيبا فى تحوله من 
الاحرار الى الوفد ومن نقد سعد زغلول 
ألى تقديس سعد زغلول ومن الفرعونية الى 
العروية ٠‏ الا يرى الناقدون آن من حقنا أن 
نغير رأينا اذا كان ذلك على طريق الحق 
وفى سبيل الحق ومتى انكشف لنا من امر 


أرشيف الشارخ 


نحن لم نغير رأيئا فى سبيل مطمع أو 
هدف أو مغنم مادى ولكن فى سبيل أن 
نقدم لشبابنا حقيقة الامر فى قضايا كثيرة 
شائكه حاول له حسين ان يقدم فيها راي 
الاستشراق والتغريب والشعويية . 

ولو أن بعض النقاد رجعوا الى كتاب 
( المتحاقة السياسية ) الصادر علم 
لويْبدُوا نقد1/صريعا لطه حسين 
كتب فى حياته قوامه : 


١‏ إعلاء شان الملك فواد والملك 
قاروق على سعد واصحاب سعد . 

' - هجومه على احمد شوقى امير 
الشعراء . 

٠‏ - هجومه على الاسلام فى ظل 
الوفد وخاصة هجومه على النص بان 
دين الدولة الاسلام الذى ورد فى 
الدستور . 

- موقفه من الحملة التبشيرية 
على مصر واستهانته بها الخ الخ هذا 
وبال التوفيق . 5 
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مح معوردةه 
[لالحود زو 


ساهتنا الى ,, فكو الإقلع » 


بعلم : د. محمل مورق 


قد يبدو مصطلح «فقه الاقلاع» غريبا بعض الشىء على اسماعنا ولكن رغم 
هذه الغرابة فإن الحاجة ماسة بل حيوية الى مثل هذا الفقه فى هذا انلوقت 
بالذات . 

والحاجة الى فقه الاقلاع ليست قرفا فكريا ولا رغبة فى استخدام مصطلح 
جديد او محاولة لممارسة قومية ثقافية بلغة المثقفين أو فذلكة بلغة العوام 
ولكنها امر أصبح حيويا اليوم وغدا . 
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ونعنى يققه الاقلاع “.ذلك الققه 
الذى يعطى الاحكام الاسلامية فى 
القضايا المعاصرة آخذا فى اعتباره 
الشرف الموضختوعق ' والناتى! لتلامة 
الاسلامية اليوم وغداة روالمباذىء 
الاسلامية ثابتة بالطبع ولكن تطبيقها على 
الواقع متغير » ويؤدى هذا التطبيق على 
الواقع أو آخذ هذا الواقع فى الاعتبار الى 
تغيير بعض الاحكام أو جزء أو أجزاء من 
الحكم الواحد دون المساس بالطيع 
بالاصول الثابتة للشريعة الاسلامية 
الغراء ٠‏ وإديئا فى هذا الصدد تجرية 
الامام الشافعى مثلا الذى قام بتغيير 
العديد من اجتهاداته فى مصر عن تلك 
التى قال بها فى العراق . 
إن مسالة تغيير الاحكام بتغير الظروف 
امن أصيل فى علم أصصسول الفقه 
الاسلامى ؛ ولكن لماذا اخذنا بمصطلح 
لم١١‏ 


أرشيف الشارخ 


حفقه الاقلاع» 6 «فقه الاقلاع 
الحضارى» . 

ومادام تغير الأحكام مرتبطا بيتغير 
اللروفت” )فى إنطار الشريعة الاسلامية 
الصالمة لكل زمان ومكان فما الداعى اذن 
لوضع عتوان جديد لهذه المسالة ؟ 

والسؤال هتنا فى محله ولكن الاجابة 
عليه تغطينا الابعاد الغامة والخاصة 
للمسالة ذلك ان الاحكام الاسلامية والفقه 
الاسلامى المعتد به الى الآن هو في 
حقيقته فقه الصعود الحضارى ؛ اى انه 
فقه واكب عملية الصعود الاسلامى قى 
صدر الاسلام ثم واكب عملية هيمنة 
حضارية اسلامية على العائم القديم من 
جميع التواحى السياسية والعسكرية 
والاقتصادية والثقافية ٠‏ وحتى الفترات 
التى شهدت غزوا اجنبيا للعالم الاسلامى 
مثل الفزو الصليبى أو التترى كانت فترات 
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لم تشذ عن القاعدة الاسلية وهى التقوق 
الحضارى الاسلامى . 


الجبارة فى هذا الاطار . 


ولكننا اليوم تواجه واقعا جديد! لم 
يحدث لأمة الاسلام من قيل . قإذا كان 
العلماء الأقاضل الذين آرسوا علوم الققه 
وقواعده قد قدموا إجتهاداتهم قى إطار 
السيادة الحضارية لامة الاسلام فاتنا 
التفوق الحضارى االذى كان سائدا هئة 
عدة قروت ' 5-5 يي 2 يسقد ممى 
التآمل فبى أصدار اوسن وتقديم 
الاجتهالدات . 


وقد تبدى كلمة هزيعة حضارية كلمة 
قاسية على تغوسنا أى وجد اننا ومهما كانت 
عن رؤية آلواقع كما هو وفهمه كما هو 
وتحمل مسئولية هذه الرؤية وذاك الفهم هو 
بالضرورة عاجز عن تغيير هذا الواقع » 
وأنه من الأقضل أن نواجه أنقسنا 


أرشيف الشارخ 


وصعية من أن نزيق الواقع الذى تراه من 
أجل أن يتوافق مع ما نرجوه . 

وقى هذا الاطار فاننا نرى آنا الآن فى 
حالة هزيمة حضارية وليس لنا التفوق 
الحضارى الذى كان سائدا من قيل وان 
علينا أن نواجه هذه الحقيقة وتدركها » نعم 
إن الغرب متفوق علينا سياسيا واقتصاديا 
وعسكريا ٠‏ يل نحن الآن قى حالة غزو 
ثقافى غربى شامل على كلفة الاصعدة , 
لان ابا اصريى الزيا عسينة وبتك كيه 


الى عين وسمع الاتسان قى أى مكان حتى 
ولى كان فى غرفة مغلقة عن طريق القمر 
الستاعى وغيره » ومن ناحية اخرى فان 
الغالم الاسلامى واقع فى مأزق التجزئة 
والضبعف العسكرى وهذه حقلئق لايمكن 
أغقالها والمفروض أننا نامل فى استعادة 
هيمنة حضارية سبلامية على العالم من 
جديدا إنقلاً! لأتضنناٍوإنقاذ! العالم الذى 
عاني ويعانى من شرور الحضارة الغربية » 
وآن الطريق لتحقيق سيادة الحعضارة 
الاسلامية من جديد يبدا بمحاولة احداث 
انقلاب قى المنحتى الحضارى الاسلامى 
ووضعه على طريق الصعود من جديد بدلا 
من حالة الهبوط وهذا بالطيع ظرف ذاتى 
وموضوعى مختلف عن فترة ظهور الاسلام 
آولا وصعوده ثانيا واستقراره ثالثا قى 
حالة السيادة الحضارية » وهكذا قهو 
ظلرف جديد لم تجريه الآمة الاسلامية من 
وسواكب له وآخذ! لهذه الحقائق فى اعتباره 
الا وهو فقه الاقلاع الحضارى . 


14 
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6 كان 2 
سر 


بقام: مصطفى نبيل 


جدذّب اهتمامى عنوان هذا الكتاب « مصر والمصريون 8 


وشدنى إليه كاتبه اليكسى 


المستق: 


السوفييتى الذى كثيرا ما التقينا جه فى منتديات القاهرة » 


والذى درس فى جامعاتها » ثم 


عمل مراسلا صحفيا مدة 


اربع سنوات . 

خاصة ان الكتاب يتناول جوهر مصر ومكونات 
شخصيتها . والدور التارمفخى الذى قامت بيه ؛ وما ينتظرها 
فى المستقدل . 


ولم يخف الكاتب هدف هذا النوع من 
الدراسات ٠‏ والذى يبحث فى طبيعة شعب 
من الشعوب , ويذكر أن دراسة الشخصية 
المصرية فى الدوائر الفريية.. وفى 
اسرائيل » ليست ترفا ٠‏ وليست مجرد 
دراسة علمية . بل غدت عنصرا هاما فى 
رسم السياسة الخارجية . وذات أهمية 
خاصة على تنظيم عمليات الانتاج ؛ وإقامة 
الروايط الثقافية والعملية , ولها أهداف 
سياسية واقتصادية وتجارية ٠‏ وكان الوجه 


١ 


أرشيف الشارخ 


الآخر لهذه الدراسات هى إظهار صورة 
سلبية العربى فى مقابل النموذج الايجابى 
للشخصية الاسرائيلية ! . 

وفيما يخص توجيه الانتاج ٠‏ يلاحظ 
الدراسات الواسعة التى يقوم بها 
اليابانيون حول عادات وتقاليد الشعب 
العربى ٠‏ ويوجهون الائتاج الياباتى 
لملابس الحجاج والسبح والشيشة 
الكهربائية او الترامس التى تستخدم فى 
« المقايل » فى اليمن » وتوخ والوان 
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السيارات والأجهزة الالكترونية المختلفة . 

إنه أمر شائق حقا أن نتابع مايخظه 
أحد المستشرقين السوقييت ٠‏ وأن نرى 
إلى أى حد تمكن من فهم الشخصية 
المصرية دون تحيز ٠‏ فى كتاب هو مزيج 
بين الدراسة الاكاديمية التى تقوم على 
المراجع والأرقام مع التجرية المباشرة 
والمشاهدة الحية خلال إقامته فى مصر . 

قهل استطاع الكاتب فى ظل سياسة 
إعادة البتاء ‏ البرسترويكا ‏ ان يتخلص 


أرشيف الشارخ 


من القوالب الفكرية الجاهزة . والاحكام 
المسبقة التى تطلق عادة على مايجرى فى 
دول العالم الثالث .. وهل استطاع أن 
يتخلص من الخلط الشائع بين الوقائع 
والأفكار ٠‏ بين الأعمال الفكرية والمواقف 
السياسية ؟! 

وبخلهر أن الكاتب قد تخلص - إلى حد 
بعيد - من القوالب الجاهزة ؛ ويكفى أن 
تعرف أنه أشاد بحكم وقدرة الكاتب الكبير 


1١1١ 
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مصر والحصر يون 


اعتمد قى معظم ماكتب على مايعالج فى 


وإن بقيت ملاحظة هامة , كثيرا ماتتكرر 
فى العصنقات الأجنبية التى تعالج قضايا 
مصرية ؛ وهى عدم التفرقة بين القضايا 
الأساسية والتفاصيل الثانوية » وتدهش 


ومايشوب التقاصيل من عدم الدقة . مثل 
ماذكره من أنه قى عام ١174‏ انتقل أحد 
اليساريين من غراهب السجن إلى كرسى 
الوزّارة ٠‏ وهو مالم يحدث . 

ورعم ذلك , لايمكن إتكار الجهد الذى 
بذله الكاتب ٠‏ وهى يتابع بداب الكثير من 
الظواهر الاجتماعية » ويصف مايجرى فى 
المآتم والاعراس . ويتجول فى اتحاء 
البلاد من الاسكندرية حتى آسوان » 
بشاهد ويناقش ويسجل ٠؛‏ فإن لم تتوفر له 
الاحاطة الكاملة, بالعآدات والتقلائيد 
وبتاريخ مصر وتملورها ‏ فغلى الأقل -فقد 


© المحث عن الذات 


ومحور الكتاب هى محاولة فهم 
« الشخصية المصرية » ويعتمد فى ذلك 
على ما دار من مناقشات بين المدارس 
الفكرية المختلقة » خلال القرن الماضى ٠‏ 
117 


أرشيف الشارخ 


عرابى سنة 1447 ٠‏ وخلال ثورة 1416 , 
ويعد ثورة يوايو ٠‏ وخلال العقود الثلانة 
الأخيرة » بعد هزيمة ١171‏ ويعمد إتفاقية 
الصلع المصرى الاسرائيلى 151 . 

ويعالج هذا الموضوع الكثير من 
الكتاب » منهم حسين مؤنس « مصير 


ونقطةا البداية لوحة تضم تمثال نهضة 


أى عفد معنى النهضة التى تتوق مصر , 
والأجيال الجديدة التى تظهر قى اللوحة 
لنام اوقد :: 

وينتقل من هذه الصورة إلى قضية 
الهوية المصرية . ويعتبر المثال محمود 
مختار هو المعير عن الهوية المصرية 
العربية » ف .. ٠‏ الفن المصرى القديم 
لايلمس وحدة الأوتار الحية فى تقوس 
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غالبية المصريين » رغم أنه يثير إعجاباً 
وله الذواقه » والقن العربى مازال كتاباً 
مغلقا للعامة .. قفمصر هى البلد الوحيد فى 
العالم الذى عاش أهله على إمتداد 
العصور على ضقاف نهر واحد .. وفى 
البلد الوحيد الذى حافظ على كيانه كدولة 
موحدة على امتداد ستة الآف سنة دون 
اتقطاع . 

وبالتائى كان المدخل الطبيعى لفهم 
الشخصية المصرية . ان يطوف فى آثهاء 
الوادى ويتوقف عند الفلاح والقرية 
المصرية .. قهذا الفلاح لايعرف الراحة 
منذ الاف الستين ٠‏ ويتوزع على ثلاثين 
آلف عزبة واربعة آلاف قرية » تضم القرية 
عابين خمسة عشر أي عشرين آلف فلاح ٠‏ 
والقرية العصرية يظهر فيها من يعيد 
أبراج الحمام التى تقطع الآفق وتبعث 
الحياة فى المنظر الرتيب + وترى الجرار 
المكسورة تثبت القعر فى جدراتها 
كاعشاش جاهزة . 

ولم تستفد مصر بعد من كل إمكانيات 
إنتاجها الزراعى +.. ويخاصة إنتجاج 
المحاصيل التصديرية مثل الزهور وزيوت 
العطور ٠‏ ولم يستفد» الفلاح بعد بالقدر 
الكافى من خصوية الآرهّن » وعندها يفل 
فسيتغير الميزان' التجارئ لصالح مصير . 

ورغم أن مصر اكثر البلاد الزراعية 
عراقة ٠‏ قهى لاتدخل قممن الدول العشر 
الأولى فى العالم فى إنتاج الحبوب ٠‏ فهل 
يعود ذلك إلى المناخ آى إلى خصوية 
الترية : وغل عله المكونات اسوا هنا قى 
هولتد! أو ألماتيا أو اليابان ؟ بالقطم لا » 
فالمسالة ليست الترية أو المناخ ‏ .بل 
مستوى ٠‏ التقنية » الحديثة ٠‏ ونوع الآلات 
والتقاوى والأسمدة المستخدمة وتتوقف 
أيضا على مستوى معرفة القلاح ومدى 
تمتعه بروح العبادرة » ومدى مايعوب عليه 


أرشيف الشارخ 


من نتاج عمله . 


© القامردة 


بعد آن طوف الكاتب فى أرجاء البلاد » 
ينتقل من الريقف إلى العاصعة . فتعقبر 
القاهرة اليوم ضمن أكبر عشر مدن قى 
العالم ٠‏ وهى اضخم مدينة فى الشرقين 
الأويسط والادنى ‏ وقى العالم القديم كله . 

وهى من الحالات النادرة التى تعيش 
فيها البلاد كلها من أجل العاصمة , 
فليست القاهرة التى تقوم من أجل مصر , 
ولا تسيطر القاهرة فقط على البلاد ٠.‏ يل 
إنها تقهرها أيضا , فتصبح البلاد كلها 
مثل ضاحية للعاصمة العملاقة » ققى 
القاهرة يتركز خمس سكان مصر ؛ وثلث 
الموظفين ٠‏ ومن تصف إلى اريعة أخماس 
الاطباء والمهندسين ٠‏ مما يحرم الريف 
من الكتيق من الخدمات . 

وزاد هذا الوضمع من حدة الانقسلم 
بين المدينة التى تنفق والقرية التى 
تنتج .. واصبح لمصن راى ضخم 
وجسد هزدل.: ولإتعرف مصر اليوم 
فليسمين «“الطبقة 'الوستطى . فهى اكثر 
الدول النامية رقنا من حيث عدر 
الحاصئين على التعليم العائى . وفى 
ذات الوقت تعتبر نسبة الأمية عن أعلى 
النسب . 


ثم يقدم الكاتب بحثا عن التجار قى بر 
مصسر:. ويتبتى القول أنه ٠‏ فى جميع 
المجتمعات البشرية تعتبر الثزوة مصدرا 
لقسلطة . أماقى مصر فالسلطة هى مصذو 

الثروة . 
ويعترف أن كل محاولاته فشلت فئ 
الوصول إلى أرقام مؤكدة عن عدد التجار 
فى محر ٠‏ حتى يبدو أن التجار اكثر عددا 
اللا 
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ومصر والمصر يون 


من . المشترين » وأكش مما يحتاج إليه 
المجتمع ٠‏ ولم تستطع الشركات التجارية 
وشركات التأمين الاجنبية ان تستقر فى 
التربة المصيرية إلا بصعوية , فالتاجر 
المصرى لايحب الشريك ٠‏ والمصريون 
مع احترامهم للنفوذ والثروة » يرفضون 
سلطاتهما . ويرفضون بصفة خاصة 
الاثراء غير المشروع . 

والتجارة فى مصر تنموىو, وتتحسن 
بصورة ملحوظلة المرافق » ولكن أين ماهو 
اكثر اهمية : وهى الانتاج ؟! وهل يتفق 
معدل نموه ومستواه مع حاجة البلاد التى 
سيبلغ سكانها فى مطلع القرن القادم 
حوالى 6 مليون تسمة . 

والمصريون آساتذة فن التناذلات 
والمساومات والحلول الوسط ! وهم 
يبحثون على الوسبط الذهبى 2 ويسيعون 
إلى قبول الجديد دون التفريط فى القديم » 
واتباع الأساليب ,العصرية معبالايقاءيعلى 
التقاليد » واظهروا "داشا (نهم يتطون بقدن 
كبير من التسامّع الدينى .. 


فالحياة الشاقة والاضطهاد لايمنعان 
المصرى من الاقبال على الحياة » حتى 
عندما تدقعه الظروف إلى إعتلال المزاج 
والقنوط , فهو يتغلب على الأسى ويلجاً 
إلى النكتة يضع فيها غضبه ويستعيد من 
خلالها توازنه . 

وتؤكد لى خبرتى - يقول فاسيلييف - 
همدى صعوية اجراء حديث صريح مع أحد 
المصريين فى المسائل الحسايسةء 
فكثيرا هايخفى محدثك أفكاره ٠‏ ويسعى 
فئ البدء لمعرفة افكارك , ثم يؤكك أنه 
متفق معك !!! 


١ 


أرشيف الشارخ 


خاصا ٠‏ ووسيلة لبلوغ اكثر من هدف , 
ممثل الحكام أو جابى الضراثب ٠‏ أو يظن 
أن محدثه من أصحاب السلطان . 

ويعرف قَىَ مصدر : تحميل الكلمات أكثر 
من معنى . ولعل ذلك يرجع إلى الطرق 
الصوفية ٠‏ التى يميل اصحابها إلى 
التفاهم بالرموز والايماءات ويفرقون بين 
الظاهر والباطن ٠‏ حتى تبقى يعض 
المسائل سرا على غير الواصملين . 

إن القدرة على قول مايريد الغير 
سماعه هى قفن يتقنه المصريون ٠‏ وكثيرا 
مايزيك الأجائب ٠‏ وقد يهتف دبلوماسى 
لجا إنه .ماركسى وصديق حقيقى .. » 
ويقؤل وجل اعمال أمريكا بعد الحديث مع 
الشخص نفسه .. «يا إلهى هذا هى 
العدراقع بحق عن ,الحرية والقيم الغربية , 
والمنديسق اليخلص للولايات 
الحتمدة .> ! 


© جوهر الشخصية 


«إن العرب ظاهرة صوتية » هذا 
مايقوله عبدالث القصيبى ٠‏ ويقول “دوما" 
وزير خارجية فرنسا بعد حرب الخليج » 
« إن العرب وهم كبير » !. فكيقف يرى 
فاسيلييف العرب ٠,‏ وكيف يعالج قضية 
”عروبة محسن ٠»‏ . 

يبدا هذا الفصل باستعراض طريقة 
نظر المصسريين لأنفسهم ٠‏ وهم يعتبرون 
مصر ١‏ آم الذنيا » ومهد الحضارة 
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ويعتقدون أنهم أقضل: أهل: الأرش 
ولنلتقط هذا الخيط ونستعرض. كيف 
تناول بعض الكتاب المصسريين 
٠‏ الشخصية المصرية ٠‏ 

كتب حسين فوزى : «١‏ إن المهمة 
التاريخية للمصريين هى بناء الحضارة 
والمصسرى ذهب من عيار خالص النقاء : 
ولم يستطع الزمن أن يقير طبعه 
قالمصريون يمصرون حتى غزاتهم » 
وكتب سليمان حزين .. ٠‏ أرض مصر 
هى أرض الكنانة , لانها كانت مكنونة بين 
الصحارى ٠2‏ وواديها محفوظ بحافتى 
الهضبة ؛ التى امتازت بيأنها أرض قاحلة 
شديدة الجقاف لايستطيع أن يقطعها 
الغزاة . وكأن الصحارى بمثابة المصقاة 
التى لاتنفذ هنها العناصر المهاجرة إلا 
بأعداد قليلة تستطيع البلاد آن 
إن إيمان المصرى العميق وقيفه 
الأخلاقية والدينية كانتت عماد حياته 
وحضارته التى كانت [كثز الإقضتاراق 
استمرارا وبقاء على الزمن ؟! 


وكتب حسدين مؤتن ..١‏ « لغل بلك من 
بلاد الأرضش لاتصدق على حضارته صفة 
الاستغرار » كما تصدق على مصر ؛ فين 
مصر التى ولدت من نحو سبعة آلاف سنة 
مازالت هى بعينها اليوم .. وهذا هو سر 
مصر قديمة وحديثة ٠‏ وهى مصر الخالصة 
الصافية التى اتشأها ابناؤها بجهدهم 
وفهمهم وعبقريتهم قبل أن يختلطوا 
بغيرهم .. وقارىء التاريخ ليفتح كتايه 

وكتب جمال حمدان .. « قرعونية همى 
بالجد » ولكتها عربية بالأب . ثم انها 


أرشيف الشارخ 


بجسمها النهرى قوة بر ٠‏ ولكنها بسواحلها 
قوة بحر » وتضمع بذلك قدما فى الأرض 
وقدما فى الماء . وهى بجسمها التحيل 
تبدو مخلوقا أقل هن قوى, ولكيها 
برسالتها التاريخية الطموح تحمل راسا 
اكثر من ضخم . 

وهى توشك أن تكون مركزا مشتركا 
لثلاث دوائر مختئفة بحيث صارت مجمهعا 
لعوالم شتى ؛ فهى قلب العالم العربى , 
وواسطة « العالم الاسلامى » وحجر 
الزاوية في العالم الأفريقى .. 

وإذا كان لهذا مغزى , فليس انها 
تجمع بين الاضداد ؛ واتما انها تجمع بين 
أطراف متعددة غنية » وجوانب كثيرة 
خصية , بين أبعاد وافاق واسعة بصورة 
تؤك فيها ١‏ ملكة الحد الأوسط » وتجعلها 
« سيدة الحلول الوسط » تجعلها أمة وسطا 
بكل .معنى الكلمة .٠‏ يكل معتى الوسبط 
الذهجل . 

لقد أوردت هذه الفقرات رغم طولها . 
لأنها تنقل الحلقة المفتودة فيما جاء فى 
كباب #ومصيتر والمصتريون » وتصلنا بالنيع 
الذى استمق منها الكاتب افكاره . 

قتستعرض” الكاتب” المناقشات التى 
ذ ريك العا فديمةآليوتيى ٠‏ التى اخلط هيها 
٠‏ البعث عن الذات » باليجث عن طريق ٠‏ 
وإحياء الحوار من جديد بين العروبة 
والفرعوتية » وهى حوار بدآ فى 
العشرينات ٠‏ عثدما قام العالم المصرى 
وإلى جانبه صورة أحد مرضاه مرتديا تاج 
فرعون ؛ وظهر أنه من المستحيل لأحد 
التقريق بيذهما . 

وبعدها . تم العثور على تمثال خشبى 
فى إحدى القرى لاحد وجهاء المملكة 
الفرعوتية القديمة . وسمى هذا التمثال 

لحلا 
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مصير 6 + 


صعضم لل م | بن 


ليس ص 7 


ياسم « شيخ اليلد » للتشابه الشديد بين 
ملامح التمثال وشيخ البلد قى القرية . 
وتؤكد التماثيل والرسومات على جدران 
القديم والمصيرتى المعامير ٠‏ ويؤكد علماء 
الأنثرويولوجى ( علوم الاتسان ) أن 
الصقات العرقية للمصريين اكتسبت متانة 
وشخصية ذاتية غريدة . ظلت دون تغيير 
على عدى التاريخ ٠‏ رتهم أن مصر شهدت 
حوالى 2 غزوا » وذايت كل هذه الغزوات 
غى غيضشى سكان مصر . فهى محمية 
الجماعى للشعوب ٠‏ فكان على كل من جاء* 
إلى مصر ٠‏ أن يفقد أصله وثقافته ولغته 
لكى يتوافق مع ينية القرية المصرية - وآن 
يتتمى بالكلمل إلى ثقافة البلاد - 


ويكاد يكون الاستثتاء الوحيد هم 
العربي ٠‏ عندما نسى الممبريون القدماء 
آملم الحضارة العربية - الاسلامية 
اتفسهم ولغتهم وديانتهم وكلتهم ولدوا 


ومنذ هذا الوقت والصراع يدور جين 
أصحاتب الاتجاه العربى واصحلب 


الاتجاه الغرعوثى 2 وطالب أصحاب بماضيهم . واسترداد ثقتهم فى آنقسهم 
الاتجاه القرعونىي بلستبدال اللغة وقى قدرتهم على مقلومة الوجه القبيح من 
العربية بللهجة العامية, وتغيير الغرب. 
الحروف العربية بالحروف اللاتينية . واعتز المصريون الدارسون فى 
ولم تجد هذه الاتجاهات مؤيدين جامعات أورويا فى بداية القرن العشرين 
كنا 
أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


لها . فيعنى الآخذ باللهجة العامية 
التخلى عن كل الخراث الثقافى العربى , 
ويعنى آيضا العزلة الثقافية كلبلاد عن 
بقية البلدان العربية . وهذا الذى 
يتبتاه الكاتب يدل على موضوعيته , 
فالمناطق الأسيوبة من الاتحاد 
السوقبيتى . استبدلت لغاتها المحلية 
وتخلت عن الحروف العربية ٠‏ ورم 
ذلك فهو يبين نتائج هذ؟! العمل . 


© التعريب والتغريب 


ويلاحظ الكلتب أن لصحلب الاتجاه 
القرعونى ٠‏ كلنو!ا من المدرسة الليبرالية 
المتقثرة بالغرب . فلم قات أعدديا إلى 


يهدفا إلين ذرعأفكرة أن حضارته هى 
تتويج تعلور الفكر الانسانى . وآن التقوق 
للذى تحقق ٠‏ هو تفوق نهاتئى ٠‏ مما يعطى 
ألغرب الحق فى التحكم قى مصير العالم , 
إلا أن هؤلاء العلماء . من حيث لايقصدون 
قدمو! لشعوب الشرق دراسلت تتتاول 
تاريخهم ٠2‏ وتمكنهم من الاعتزاز 


بالتاريخ الفرعونى » واتجه هؤلاء إلى 
المناداة بعزل مصمر عن العرب ٠‏ وشاركهم 
هذه الأفكار مجموعة من الكتاب 
والشخصيات السياسية : ومن أبرز هؤلاء 
سلامة موسى » الذى أكد على الطابع 
المصسرى وتغنى بالفرعونية 2 ودعا 
للاهتمام باللهجة المصرية ٠‏ وطالب يقيام 
لغة مصرية جديدة ! . 

ورفض المجتمع هذه الدعوة » ورفض 
التغلى عن الماضى وعن الحضارة 
والثقافة العربيتين ٠‏ وطرح هذه الأفكار 
جانبا ؛ بعد آن تبين آن الحديث عن عظمة 
ومجد الفراعنة غريب عن السواد الاعظم 
من الأهالى الذين يمثل لهم التراث 
الاسلامي دينا ونمطا الحياة ومثالا ومعيارا 
اسلوكيد :: والكافيك: الفمدرويج ‏ أيقنا 
رابطتهم العضوية مع بقية العرب ٠‏ ووحدة 
مصيرهم حميعا » حتى أصيحت فكرة 
الوحدة الغربية احد التيارات الفاعلة فى 


كل الاقطار العربية . 
ثم يتايع فاسيلييف المناقشات التى 
دارت بين د. عله ,حسعين + وببياطييع 


المضرى حول الخزوة ./ ولصل)| إل 
المناقشات التى “دازت فى نهداية 


وتأثيرها على مر الأيام . وماتغير اليوم هو 
العالم المحيط بمصر وليس مصر نفسها . 
لقد تبوات مصر القديمة قمة العالم 
بالمستوى المتقدم لقراها الاتتاجية , 
وبقدرتها فى العلم والثقافة والقن ٠‏ آما 
مصر المعاصرة فهى الدولة العشرون قى 
عدد السكان . وهى الدولة الستون فى 
حجم الانتاج القومى ,. وهى التسعون قى 
متوسط دخل الفرد » وانتاجية الفلاح 
المصرى فيها تقل ماثة مرة عن إنتاجية 
الفلاح الأمريكى . 
وقى الماضمى القريب كانت مصبر 
واليابان عام ١44‏ هتساويتين فى 
متوسط دخل الفرد والذى كان يصل فى 
كلتههما إلى ماثة دولار2 .وكان غذاء 
المصرى المتوسط يفوق غذاء الياياني . 
فماذا حَدث يعق :6 سنة : وثفاذا وصل 
تصيب الفرد فى اليلبان إلى حوالى 4 
الافرفاولار ؛ بينما وصل نصيب الفرد قى 
نيس إلى حوالى 0٠٠‏ دولار فقط ؟ . 
إن الاجابة على هذا السؤال ٠‏ تتركز 
فين طرق التنعية ووسائلها » فيلاحظ أن 
اليابان تججحت فى عام ١5645‏ سنة 
الاسناس“فئ مشو الآمية بالكلمل . 


السبعينات والدعوة ‏ التى تتادئ بحياد فمتى تقوم مصضر يمدو الأمية فيها ؟ . 
مصر وعزلتها عن المنطقة العربية » والتى 2 إن عملية النمو تسير فى مصبر, 
اشترك فيها كل من توفيق الحكيم وحسين ولايعوزها الحماس الفردى 
فوزى ولويس عوش . والاجتماعى , وتستوعب العقول فى 
وكان الانتصار دائما لفكرة عروبة مصصر سيل المعلومات المتدفق . ويمتد 
مص . تراكم الثقافة فيها لآلاف السنين كل هذا 
وينتهى فاسيلييف إلى القول . إنه على مغناه الوحيد ؛ إمكانية أن يظهر فى 
مدى اطول تاريخ فى العالم ٠‏ شهدت مصر محصير مفكرون وقادة على مستوى 
نهوضسا ودمار! 2 وتغير وزنها النسبى تحديات العصر. 
021.00 01000126 أرشيف الشارخ 
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ينتمون إلى أصل مفضصرى . هاجرت 
عائلاتهم مع حبش ابراهيم ياشا إلى 


فنسعفين . ثم التجات غَفئلات اخرى. 
فرارا من السخرة والشدة قبى حش 


القنال , ولا تزال تحمل الطافع المصيرى 
فى الأسم مثل! غائلات ٠:‏ الفصرى 
والدمياطى والزعبلاوق والشبرقاوى 
والاتشاصى والعريشى وغيرهم , 
وكذلك اللهجة المصرية . والطعام 
المصرى ..واللباس الريفى . والعادات 


المصرية . فهى شائعة فى السلحل م 


عابين خان يونس وعكا ؟ 


وتعرض عارف باشا العارف لهذه ؟ 


العلاقة فى كتابه (تاريخ غزة) بقوله : 

لقد كان المصريون أهم عنصر من 
عناصر السكان . الذين استوطنوا غزة 
. على مر الاحقاب وإن كنت فى شك من 
قولى هذا. فما عليك ألا أن تقلب 
صفحات التاريخ , أو تقوم بجولة 
قصيرة فى شارع من شوارع غزة فى 
نذا 


أرشيف الشارخ 


هذه الأيام (سنة 117+4) .. تشايه فى 1 


الرداعء واللهضصة 2 وفى الغبلدات 2 


والعنعنات وفى الافراح والماتم وفى: 
السحن وتقاطيع الوجه , وفى الأبنية 
والماكل وفى كل شمسء .. 

واشار عباس العقاد إلى تلك العلاقة ١‏ ' 
ومظامرها . ضمن الفصول التى نشرها 
عن انطباعاته فى رحلته إلى فلسيطين ١‏ ' 
فى صييف 1540 . والقى أعاد نشرها في 
يلك رباد قلم) سنةم)؟8! :لل.وقول ' 

واحسب ان ا 
وَإلِفْلِيسَطيَنيِين'لغى مجال الهجرة , ؛ فرسا | ش 


ما و 
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فى أغلب أيام التاريخ الإسلامى كانت مصر وفلسطين 


ملدا واحدا 


. بعد أن استمر الانتقال والهجرة بين مصر 


وفلسطين على مر التاريخ ولم تقف هذه الوحدة عند حدود 


الاثنين .. 


المصريين والفلسطينيين كيانا واحدا فى مختلف 


الأزمان ,. فعلاقة الشعب العرمى علاقة انتماء , وقفت فبها 
حدود الدولة الحديثة ولكنها متواصلة بشريا . 


خضرة , كما تؤكل على افخر مواثدنا ,' 


التى تعتز بتقديمها فى بواكبرها 
ومعقباتها, لآن. ابناء هذا البيت 
.. يحاففلون على ترالهم القديم ' مَئذكانوا 
بريف مصر . ولا تزال لهم قرابة فيه . 
وقد أسهمت القبائل التى بقيم بعض 
فروعها فى مصر . والبعض الآخر فى 
فلسطين - السواركة والتباها والترابين 
والأخارسة والسماعنة والرميلات 
والريمات والوحيدات والمساعيد ‏ فى 
توطيد روابط القرابة بين الشغبين 
المصرى والفلسطينى حتى يعد ان 
تحضرت اعذاد كبيرة: من عائلاتها فى 
المدن والقرى المصرية والفلسطينية.. 
أذ فلت زيارات/ التقلر ف أو المجاملة , 
وعلاقات التازر هئ السبراع والضراء 
متبادلة بين هذه العائلات (البدوية 
والحضرية معا) إلى عهد قريب . 
وقد ذكر لى صديق ينتمئى إلى عائلة 
ريفية تمتد جذورها إلى قبيلة السماعنة 
1. أنه إلى ماقبل سنة. 1448 كانت تقد 
إلى قريته بالشرقية غشرات العائلات 
الاللسطيتية اكتى ” تتتمى” إلى حفس 
إختفالاتهم بالمناشبات المختلفة 
كالزواج . وختان الأولاد اناف لريهضة 
الحج ؛ ولزيارة المرضى ؛ والتعزية في 


أرشيف الشارخ 


خالات الوفاة. . وكان آقاربهم المصريون 
بزورونهم آيضا فى المناسبات نفسها . 
كما كانوا بتشاركون جميعا فى 
الالتزامات..._التى يفرضها الغرف 
البدوئ .فيا يتعلّق بالثار من الأعداء 
وخماية ‏ المشتجسرين ٠‏ ومؤازرة 
الجلشاء . 


ويذكر عارف العارف فى كتابه عن 
تاريخ بير السبع وقبائئها , أن قازر 
1 ن و :. ن الذين مند . 
إلى اصول قبلية مشتركة , كان يشمل 
آن إلى آخر بين العشائر المتصارعة . 
وقد شجعت تلك الروابط الوثيقة كلا 
الفريقين . على تبادل هذه الهجرة بل 
شملت الهجرة المتبادلة , جماعات 
اخرى كثيرة . تحت وطاة ظروف 

واحداث مختلفة . 
اذا 
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ففى بداية الحملة الفرنسية على 
مصر, لجا كثير ممن خشوا بطش 
القوات المحتلة بهم إلى فلسطين , 
وعندما استولى نابليون على ياقا فى 
مارس سسنة ١43‏ ؛ وجد فيها أربعمائة 
مصرى » من بينهم نقيب الاشراف 


: السيد عمر مكرم . فاعاده إلى مصصر , 
: وحاول الحاق الباقين بجيشه ولكنهم 
رفضوا ؛ فامر باعادتهم إلى وطنهم . 


ولايبعد أن تكون هنالك اعداد أخرى 
أقامت فى أنحاء تلك البلاد . ولم تتح 
لهم فرصة العودة إلى مصر . 

وعندما اخمدت قوات الاحتلال 
الفرنسى , حركة المقاومة الشعبية 
التى قادها حسين طوبار فى بحيرة 
المنزلة . نزح إلى غزة , والتف حوله 
كثير من الرحال المتعطشين للقتال , 
حتى بلغ سلطات الاحتلال أنه أعد فى 
تلك المدينة قوة ينوى نقلها فى خمسين 
سفينة إلى دمياط: لاحتلالها. 
واستئناف اعمال المقاومة على 
شواطىء دمياط وبحيرة البرلس ولكته 
لم ينجح فى العؤدة/إلئ مصر ؛ الا ييعذ 
جلاء المحتلين . 

وكلن نزوح _الآلإف_ من . الفلاحين 
المصريين إلى فلسطين » تخلصا من 
الأعباء التى ألقتها على عواتقهم انظمة 
السخرة والضرائب والتجنيد ٠‏ التى 
استحدثت فى عهد محمد على باششا 
السيب المباشر الذى تذرع به لشن 
حملته على بلاد الشام فى سنة ١/411‏ 
وخاصة عندما طلب من عبدالله باشا 
والى عكا أن يعيدهم إلى مصر , فرفض 
الاستجابة له . 

وعندما اغاد محمد على جيشه إلى 
مصر سنة 184٠‏ تخلف الآلاف من 
أفراده عن العودة . ويقدر موربيه فى 


595 
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كتابه (تاريخ محمد على) عدد إفراد 
الجيش والملحقين بهم من المدنيين 
وعائلاتهم - قبل الانسحاب بمائتى الق 
نسمة , وعدد الذين وصلوا منهم 
مصر بستين آلفا فقط ؛ واندمج من 
كتبت له الحياة من اولك المتبقين 
ابناء البلاد ٠‏ فاضفوا بعض السمات 
المصرية على ملامح المجتمعات التى 
عايشوها . 

وفى ذلك يقول محمد كرد على فى 
مقال له نشر بعدد ابريل سنة ١44٠‏ من 
مجلة (الهلال) ترك جيش ابراهيم بن 
محمد على الكبير فى الديار الشامية وما 
إلبها , ألوفا من المصريين اصبحوا 
بعد حين من الدهر كاهل الشام فى 
مناحيهم . على نحو ماكان من بضعة 
ألوف من المصريين . وردوا على 
فلسطين قبل الحملة المصرية وكانوا 
السبب الظاهر فى إعلان محمد على 
ناشيا الحرب على والى عكا ؛ بل على 
الدولة العثمائية , لأنه طلب ارجاعهم 
إلى مصبر . فابى الوالى على محمد على 
أعلاتهم . يِحْبَجا بان مصر والشام 
شئة واحد : وكلتاهما تلبعة للدولة , 
وهؤلاء . المهاجرون الأول تفرقوا فى 
أتحاء فلسطين » واحالتهم بوتقتها 


© مصر وفلسطين 


وتكرر نزوح الفلاحين المصريين 
إلى الأآراضى الفلسطينية عندما 
ارهقتهم اعمال السخرة فى حفر قناة 
السويس واقامة تلك المنشآت الأخرى 
المتعلقة بها إلا انه عندما تم حفر القناة 
و إقامة تلك المنشات وازدهرت فى هذه 
المنطقة ؛ وفد إليها كثير من المصريين 
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والقلسطينيين وغبرهم ٠‏ للاستفلدة من 
مصادر الرزق الوفير فيها . 

وكانت قد استقئرت فى الربف 
المصرى ٠‏ كثير من الآسر الفلسطينية 
التى اسقعين بخيرتها فى زراعة اشجثر 
القواكه . ومن نسلها انحدرت كثير من 
الأسر التى ظلت قمارس هذا الشضيرب من 
التخصصى الزراعى . 
الأصل . القى تملكت مسلحات واسعة 
من الأراضى الزراعية . سر اخرى 
تشاركهاة اصولها القبلية بالاراضى 


شماق الدلتة ‏ كثيرا من 
تنتمى إلى هذه الاصول . وقد نسى 
أقرادها من الجيل المعاصر ‏ فى غمار 
مشاغل الحياة 2 وآحداثها الفتقائية 
المتراكمة ‏ كل شىء من اصولهم : 
ولكنها غلكت من_الذكريات_العريقة . 
التى يعيهة كبار, السن عنهم » وقد 
يحتفظون يما يؤيدها للن الوثائق 
تحيانا . كما تؤيدها. بعضنى. الشواهد 
المتدقية كالاسماء والكنى والالقاب . 
والنهجات والآمثال والحكليات والاغلنى 
والأطعمة . والعادات الاجتماعيية 
الشائعة يينهم , وخاصة مايتعلق متها 
بالاحتفال بالمناسبات المختلفة . وإذ 
كانت هذه السمات تبدو باهتة فى كثير 
من الأحيان . تحت الصبغة المصرية 
لعالية , التى اكتسيوها مع الزمان . 
وقد تحمل بعض القرى المصرية , 
اسماء قرى وعشائر معروفة فى 
فلسطين . وقد قال محمد رمزى ‏ فى 
معرض حديثه عن قرية (السماعنة) 


أرشيف الشارخ 


بالشرقية , فى كتابه القاموس الجغرافى 
لتبلاد المصرية . (والسماعنة جماعة 
من عرب فلسطين نزلوا بهذا الناحية 
قعرفت بها . كما ورد فى قاج العروس) . 


© لطفى السيد وبرقين 


وذكر أحمد تطفى السيد فى قرجمته 
الذاتية التى نشرت يعنوان (قصة 
حياتى) أن قريته (برقين) بالدقهلية 
ربما استمدت اسمها من قرية (يرقين) 
الفلسطينية , ولتها كانت تسمى قديمة 
(النزتة) كما هو شائع على السنة 
الفلاحين . ويرجح اذن أن يكون سلاف 
السكان الحاليين لهذة القرية 2 قد 
نزحوا إليها من فلسطين . وقد يؤكد ذلك 
ماذكره عنه صددقه' عب دالعزيز فهمى 
(باشا) فى ترجعته الذاتية القتى نشرت 
بعنوان (هذه حياتى) . فقد قال انه - أى 
لحمد تطفى السيد .. عندما كان دعمل 
وكيلا للنيابة ثم يكن يركب خيل الشرطة 
فى انتقالاته . كما كان يقعل زملاؤه يل 
ان ايام بعث لها حصان خاص وخادم 
غزلوى. خاهى فكان يركب حصانته فى 
الرياضة ‏ .. وعند قيامه لتحقيق 

الوقائع) . 
وفى القاهرة وغيرها من المدن 
العصرية ‏ وليس فى الريف وحده- 
تتوطن منذ آجيال ٠‏ كثير من الآسر 
القلسطينية الأصل , القتى تمتهن 
التجارة . واغلبهم من (التبالسة) و 
(الخلايلة) ‏ اى أبناء نابلس والخليل - 
الذين كانوا يترددون على هذه المدن فى 
مواسم معينة للاتجار بالصابون وزيت 
الزيتون , ثم طاب لهم الاستقرار فيها ٠‏ 
وجمعتهم يمن خالطهم من المصريين 
روابط البمع والشراء من جهة . 
لفن 
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والمصاهرة من جهة اخرى . 

وقد حدثنى رجل مصرى يصاهر 
أسرة خليلبة الأصل عن آقارب هذه 
الأسرة ومواطنيها بالقاهرة . واحصاهم 
2 لى ‏ وكلهم من أصحاب المحلات 


: لايقل عن تعدادهم فى موطنهم 
7 الأصلى . 


وفى مقابل ذلك استقر كثير من التجار 


المصريين فى المدن الفلسطينية الذين 
كانوا بترددون عليها ؛ للاتجار فى 
المصنوعات والمحاصيل العصرية 
والفلسطينية بين البلدين , وخاصة 
(البلابسة) ‏ (ى ابناء مدينة (بلييس) 
بمحافظة الشرقية حتى يقال انه لاتخلو 
من واحد منهم على الأقل مدينة 
فلسطينية , وهم يلقبون باسم مدينتهم » 
لى بالقاب اسرهم الأصلية . 


© روابط تجارية 

وكانت تجمع أبناء هدينقى دمماط 
ويافا من الروائط التجارية والاجثماعية 
والثقافية , ما يفوق اية روابط تجمع 
(بناء مدينتين قى أقطر واحد . 

وقد أثر الاقامة فى يافا بعض 
المصريين الذين ابعدوا من ملادهم 
لادانتهم بالاشتراك فى اأحداث الثورة 
العرابية والذين اختيرت مدينة بيروت 
منفى لهم . اذ حرصوا غلى الالتقاء 
بمواطنيهم المنقيين فى يافا ٠‏ وبابناء 
تلك المدينة ؛ ممن تريطهم بمصر روابط 
وثيقة . 
وقد تحدث الشبخ محمد عبدالجواد 
القلياتى فى كتلبه نفحة البشام فى رحلة 
الشام . الذى ضمنه ذكرياته خلال 
إقامته بمنفاه فى بيروت ‏ عن جولته 


أرشيف الشارخ 


التى قام بها بين بعض البلاد 
الفلسطينية , وما قويل فيها من مظاهر 
الحفاوة والترحيب . وكان ممن قابلهم 
فى يافا مسصطفي أفند ى الأرناؤوطى 
المصرى الدمياطى الذي اقام له احتفالا 
ضم بعض علماء المدينة واعيانها وذكر 
عنه انه (من جملة المنفيين معنا فى 
الحادثة المصريبة بقصد الثورة 
العرابية ‏ واقام ببندر يافا لقربها من 
ثغر دمياط, حتى يكون ذلك انجز 
لمقصودم فى ادارة حركته التجارية , 
واقرب المواصلات اللازمة لتلك الجهات 
. وفضلا عن ذلك فقد نال من لطف هؤلاء 
السادة ما أذهب عنه وحشة الغرية) . 
© منتدى للنديم فى دافا 
وعندما تقرر نفى السبيد عبدالله 
النديم ‏ خطيب الثورة العرابية ‏ إلى 
بلاد الشام سنة 1841 ؛ وكان قد اختفى 
قثن بدء الاحتلال البريطانى فى انحاء 
الريف المصرى ابحر من الاسكندرية 
إلى يافا فاستقبله فى مينائها عدد كبير 
عن العلفاء والأعيان , واستضافه مفتى 
المديمّة السيد على ابو المواهب , فاقام 
فى بيته شهرا حتى استاجر دارا خاصة 
لم تلبث أن صارت منتدى ادييا لعلماء 
المدينة وادبائها . وعندما عُفىَ عنه فى 
العام التالى ؛ وسُمح له بالعودة إلى 
مصر , قام قبل عودته يرحلة مع صديق 
له هن يافا إلى مدينة القدس , ثم زار 
بعض المدن الفلسطينية الاخرى مثل 
نابلس والخليل وبيت لحم . وكان فى 
كل منها موضع الحفالوة والتكريم . 
وقد اشاد النديم فى مقال نشير له فى 
عدد " مايو سنة ١447‏ من مجلة 
(الاستاذ) بما لقيه المصصريون الذين 
نفوا إلى بلاد الشام من كرم الضيافة 
والترحيب . 
يَف 
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ويقصد بالشام مفهومها المصرى 
الفسبح الذى يشمل كل مايلى حدود 
مصر الشرقية حتى الحدود السورية 
فى أقصى الشمال . 

كما د بما لقى هو شخصيا من 
ترحيب طوال السنين التى قضاها فى 
ربوع قلسطين . فقال : «أن كثيرا من 
المصريين ابعد إلى سورية والشيام » 
فما وجدوا غير اخوان كرام ٠‏ قابلوهم 
بوجوه مستبشرة 2 ونفوس طيية , 
واحلوهم محل الكرامة والتجلة . حتى 
قضى الكل مدته وهو فى أحسن مايكون 
من الأنس والراحة ومنهم هذا الضعيف 
محرر الاستاذ فقد غمره اهل بافا 
والقدس الشريف بفضلهم ٠‏ واروه من 
مكارم الأخلاق مالا بحصى الثناء عليه . 
فقد اجلوه وكرموه ٠‏ وبادلوه الزيارة 
والضدافة وساعدوه فى تنقلاته 
وخدموه بما زادهم شرفا وفضبلا ولم 
يقصر المسيحيون فى مشاركة 
المسلئمين فى الزيارة والمودة ٠‏ حتي 
جئت ولسانى رطب بالتثاء ,عليهم . 

وهكذا كان الشعى الفلسنظينى شديد 
الانفعال باحداث مصر . كما كانت 
فلسطلين من اكثر الأوطان العربية تاثرا 
بالحركة الوطنية المصرية . 

وكان من مظاهر هذا التاش اطلاق 
الوطنيين الفتسطينيين لقب (الزعيم 
الجليل) على اسحق موسى الحسينى 
باشا رئيس الوقد الفلسطينى إلى لندن 
سنة ١514‏ وهو يشبه اللقب الذى 
اطلقه الوطنيون المصريون على رئيس 
الوفد المصسرى سعد زغلول . كما تذكر 
فرنسيس اميلى نيوتين فى كتبها 
إخمسون عاما فى فلسطين) ان 
الوطنيين الفلسطينيين رفعوا فى سنة 


أرشيف الشارخ 


طلعت حرب 


علما بشيه العم الذى كان درفعه 
الوطنيون المصريون فى تلك الآونة 
والذى يضم هلالا يحتضن الصليب . 
وعندما توفى ذلك الزعيم المصرى فى 
سنة 71 19 اقيمت حفلات التابين له فى 
المدن الفلسطينية مثلما اقدمت فى مدن 
مصير . 


© طلعت حرب فى فلسطين 
وبمثل هذه العاطفة استقبل الشعب 
الفلسطيتى طلعت حرب منشىء بنك 
رشا 
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مصر عند زيارته لبلادهم ستة 1417/8 . 
وفى الحفل الذى أقامته لاستقباله 
الغرفة التجارية بياقا دعاه رئيس 
الغرفة يوسف طالب بك إلى اقامة فرع 
للبنك فى إلبلاد يسمى (يتك مصبر - 
فلسحلين) على أن يسهم الفلسطينيون 
فى راس ماله بنسبة الخمس . كما اقيم 
احتقال آخر له فى النادى الرياضى 
بالمديشة . وذكر همراسل صحيفة 
(السياسة الأسبوعية) المصرية فى 
رسالته التى شرت فى عددها الصادر 
قى 14! بونية 1198 مضمون الكئمات 
التى القيت فى ذاك الحفل . واشلر إلى 
النتائج القومية العظيمة . التى يمكن 
أن تحققها استجابة بنك مصر للرغبات 
التى أبداها أعيان البلاد ٠‏ خلال تلك 
الزيارة وكانت فلسطين - بناء على رغبة 
ابنائها - من اولى الأقطار العربية 
والإسلامية التى انشثت يها فروع 
لجمعية الشبان المسلمين . معد انشباع 
مركزها الرئيسى_بالقاهرة ولم يقتصر 
انشاء هذه الغروع على المدن الكبرى 
بل شمل بعض القرى المتواضعة , 
وكان لتلك الفروع فغبل كبير فى توثيق 
روايط الفكر القومى بين الشعبين 
المصرى والفلسطينى . فبذلت حكومة 
الانتداب البريطانية قصارى جهدها 
للحد هن اتشطتها فى فلسطين , 
ووجهت منشورا إلى دوئوين الحكومة 
يدعو إلى منع الموظفين من الانتماء 
إلى فروع هذه الجمعية , وعملت على 
اغلاق غرعى الجمعية يكل من يافا 
وغزة . وكانت تلك التصرفات من اهم 
الموضوعات التى ناقشها المؤتمر العام 
اذى عقدته الجمعية بالقاهرة فى يوليو 
تفل 


أرشيف الشارخ 


سنة 1910 وقررت فيه ابلاغ احتجاجها 
على ذلك إلى المندوب السلمى فى 
فلسطين والى الحكومة البريطانية 
وعصبة الأمم والصحف العربية 
والانجليزية . 


© روابط متدنة 


وكانت معالم الحياة فى مدينة يافا - 
بوجه خاص - مرآة صادقة دائما 
للترابط الوثيق بين الشعبين المصرى 
والفلسطيثى . وقد عبر عبده حسن 
الزيات فى كتايه (من يوميات محام) عن 
بعض الانطباعات التى خلص بها من 
زيارته لمدينة يافا سنة ١144‏ وابدى 
تاثره لما شاهده من اطلاق الأآسماء 
المصربة على بعص مؤسستتها مثل 
(سينما فاروق) و (فتدق رمسيس) و 
(الجمعية المصرية) كما تاثر لرد الفعل 
الحماسى الذى بدر من المستمعين له 


وقد فال الشغب المصرى بدوره بالغ 
الحساسية شديد الانفعال بالظروف 
والأحداث التى يعانمها الشعب 
الفلسطينى . وقد تجلى ذلك دائما فى 
مواقف الهيئات والمؤسسات الصادقة 
التعبير عن مشاعر الشعب الغربى لانه 
قميل الروابط التى تستمد وجودها 
وصلايتها من الاتفاقات أو السياسات 
الرسمية فقط . بلى هى رابطة واقعية 
وافر فى النسيج الاجتماعى للشعب 
الآخر . 
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| © يستعمل الأدباء .. ٠‏ ينقئب على عقبيه . اى يرتد ويرجع .. 
| والعقب هو مؤحّر القدم, فيقال : جاء فلان بعقب فلان. أى جاء 
200 | معده , ومعناه : جاء يطا عقبه . ثم كثر حتى قيل : جاء عقبه .. 

٠ © |‏ الخمر . سسمبت كذلك لانها .. « تخمر العقل » اى تستره أو 
| تحجبه ومنها.. ١‏ الخمارء بكسر الخاء وهو ما يوضع على وجه 
]| المراة لستره عن عيون الرجال ! 
© قرات لبعض المتادبين قوله : ٠‏ نظرت الى وجهها فحمدت له 
| حمائه . ! .. والحمد هذا خطا لغوى , لآن الحمد لايكون إلا على 
000 الفعل . فبقال : أحمدك على فعلك الحسن . ولا بقال : أحمدك على 
)| وجهك الحسن! 
232 ]| © فحن الآن قى شهر المحرم : وهو من الاشهر الحرم الاريعة : 
2 | المحرم ورجب,وذو القعدة وذو الحجة... والحجرم بضم الحاء والراء 
]| - جمع حرام -وفيها فمتنع النلس عن القتال .. 

© دقال : فلان اقترف حريمة او ذنبا'..“أى اكتسب الجريمة أو 
الذنب , واصل الأقتراف : الاكتساب فيقال : فلان اقترف اموالا .. وفى 
القران الكريم : ٠‏ واموال اقترفتموها » أى اكتسبتموها . 

© بتحدثون عن انتشار الحكام ١‏ الطغاة » فى العالم الثالث .. 
والطغدان هو تجاوز الحد ؛ يقال : طغا .. يطغو .. طغوا وطفياتا .. 
اى تجلوز الحد فى الظلم وغيره .. 

© القرن فى حسابنا الآن يساوى مائة عام ؛ اما فى الجاهلية 
وصدر الاسلام , فكان معنى القرن : ثمانين عاما . والذى يعيش الى 
الثمانين يكون قد اتم قرنا وسئم الحياة , والى ذلك يشير الشاعر 
القديم بقوله : .. 
ومن يعش ثمائين عاما .. لا أبا لك يسام .. 
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على قهوة ريش 


المناهى الشفافية “فى القاهرة 
0 
* 0 
والنوافتل ‏ سين ١‏ الوسساء 
نفام شوو ع يكل 
تزايد التواصل فى مصر بين المتققين من ادباء وعلماء وفنانين وصحفيين 
مع بدايات العصر الحديث وامتدت خطوطه فى ربوع القاهرة حتى شملت كثيرا 
من المؤسسات والهيثات , واجتازت الشوارع , وحخطت على المقاهى والنوادى 
العامة . وقد تعددرت قنوات التواصل وسسله واهدافه ,. وتنوعغت احجامه 
وأشكاله ومراسمه . نتيجة غدة عوامل من بينها ظهور الطباعة والصحافة 
وبداية النهضة التعليمية 2 فضلا عن ظهور المسسرح والسيذما والاذاعة 
والتليفزيون والجمعيات الأدبية والمكتبات العامة , واشتعال الحركة الوطنية 
المناهضة للاستعمار . 

كل تلك العوامل وغيرها كان لها حركة الأدب ٠‏ وفى زيادة عدد المثققين 
أثرها من بعيد أو قريب فى تنشيط 2 بمصر وبخاصة القاهرة ٠»‏ وفى تحقيق 


هذا 
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التواضل المستمر والمتزايد بينهم فى ظل 
نهضة آدبية مزدهرة . 

وقد اخذ ذلك االتؤلامتل غناة !اشكال 
مختلفة تمثلت فى > الحلقات الدراسية 
المنظمة أو الطارئة”> والاجتماعات الودية 


أو الرسمية 2 والاختغالات السنرية , 
والمهرجانات الدورية ٠‏ والندوات الشهرية 
والصالونات الأسبوعية . 

وكان من اقدم تلك الاشكال واكثرها 
شيوعا ماعرف يأسم ٠‏ المقاهى الأدبية » 
أو الثقافية . حيث كان لها اثرها البالخ فى 
تحميمع الآدباء والمثقفين على اختلاف 
اتجاهاتهم الفكرية ؛ وفى تتشيط الحركة 
الأدبية بعصر ٠‏ وبخاصة القاهرة عاصمة 
اليلاد . 

ولم يكن هناك فى حقيقة الأمر ب 
مقهى ثقافى وآخر غير ثقافى ٠‏ بل كانت 
المقاهمى كلها عامة مفتوحة للجميع » 
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بمغنى أن المقهى لم يكن ينشا خصيصا 
للأدباء / وإنئما ظل الاأدياء هم الذين 
يُنَشَتون ذل" المقهى الثقافى الى ذاك 
بأنفسهم ولانفسهم بارتيادهم له وبالتقائهم 
فيه بصفة منتظلمة اوشبه منتظمة إلى أن 
آنشات الهيثة االطرية الغامة للكتاب - 
حديثا - مقهى تثقافيا موسميا للأدباء 
الشبان من مختلف المحافظات والاقاليم 
ومن مختلف أحياء القاهرة ٠‏ يلتقون فيه مع 
جيل الرواد كل عام أثناء إقامة المعرض 
الدولى للكتاب بارض المعارض فى مدينة 
نصر ؛ وبعد أن حقق ذلك المقهى نجاحا 
ملموسا قى العامين الماضيين ٠‏ فكروا 
اخيرا فى افتتاحه طول العام ٠‏ وجعلوا 
مركزه الدائم آمام مبنى الهيثة العامة 
للكتاب بكورنيش النيل » وقد آأشرف عليه 
منذ إنشائه الآديب ابراهيم عبد المجيد 

ومن المقاهى الثقافية العامة ماهو 
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المقاهى الثقافية 


عريق ى القدم ٠‏ ومنها ماهو جديد 
مستحدث . وكذلك متها ما اندثر ومنها 
ماهو على قيد البقاء . ومازال منها ماهو 
عامر برواده من المثقفين وما صار خاويا 
خاليا منهم . وأيضا منها ما أقل نجمه 
بآقول أنجم رواده الأوائل » وماظل متوارثا 
عبر الآجيال هن الآدياء . ومن اشهر 
المقاهى التى عرفها ومازال يعرفها تاريخ 
الآببي الحديث : 

© بار اللواء : بشارع مظلوم باشا فى 
حى عابدين بجوار مبتى جريدة الأهرام 
القديم ٠‏ وكان يجلس فيه احمد شوقيى 
وميخائيل تقلا وحافظ إبراهيم وعبد العزيز 
3 برع ٠‏ 

© جزيرة الشاى : بحديقة الحيوان 
إلى مسكنه بعصر الجديدة يلتقى فيه كل 
يوم جمعة بآصدقائه ورواد آديه . ؤكان 
يجلس معه الرسام لحعد صسبرى والقنان 
الموسيقى محمد حسن الشجاعى والادياء 
هؤلاء ممن جمعتهم صحية العقاد . 

© بار جوجو أو « جولبيت » : وقد 
سار يسمى بار ريقولى لوقوعه إلى جوار 
سينما « ريغولى » وكان يجلس قيه 
الدكاترة زكى مبارك ومعه أحمد فتحىي 
الحيانا وبعض الشبان من الأدياء . 

© مقهى كاريلتون : وهو مسمى ياسم 
الفتدق المقام فيه . وهو على ناصية 
الشارع المجاور لسيتما « ريفولى » وكان 
يجلس فيه الشاعر أحمد قتحى لقريه من 
م ١‏ 


أرشيف الشارخ 


سكنه , هو وصائح جودت مع رققاتهما من 
الأمياء والشبان . 

© مقهى الاويرا : وكان يجلس قيه 
نجيب محفوظ ومجموعة من الأدياء الرواد 
والفنانين » ومعهم يعض الشياب من 
محبى الأآدب والمشتغلين يه . 

© معقهى ريش : بشارع طللعت حرب ٠‏ 
وقد انتقل إليه نجيب محفوظ وأنشا ندوقه 
التى كانت تضم شياب الأدياء من الجيل 
الجديد ٠‏ إلى جانب يعض الرواد هلين 
لمع نجمهم فى تلك الآونة . 

© مقهى لاباسى : آلذى آنتقل إليه 
تجيب محفوظ بتدوته بعد أن أغلق مقهى 
ريش مؤقتا ٠‏ وصار ملتقى كتير من الآدياء 
الرواد والشبان على غير انتظام . 


© مقهى إيزافيتش : بميدان 
التحرير ‏ وكان يلتقى فيه يعض أعضاء 
جماغة” «ابوللو» ومنهم احمد زكى 
أيوشادي ومصطقى السحرتى ومصحمه 
عبدالمئعم خفلجى وكامل السوافيرى 
وكمآل/ تشنات!! ومسجيفد الفيتورى وفوزى 


 )قيتنعلا‎ 

© فقهى ساشتى : بين تسارعى 
سمليمان باشا وقصصر التيل » وكان يجلس يه 
أحمد رامى ولحمد عبدالمجيد وقليد 
العمروسى وقيرهم من رواد أديهم . 

© مقهى مورياس : وكان يلتقى فيه 
الشعراء السودانيون . وكثن يحب ان 
يجلس فيه الشاص البائسى عبد اقحميد 
الديب . 


الشاعر خليل مطرات والشيخ التفتازاني 
والاديب حبيب جاماتى وبعض الادباء 
الشوام والمصريين . 

© مقهى الحلمية: وهو يقم فى 
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الحلمية الجديدة بالقاهرة ؛ وكإن يلتقى فيه 
طاهر ابوقاشا وعبدد الحليم عيسى ومحمود 
الخفيف وعباس خضر ٠‏ وكان ينضم إليهم 
أحيانا احمد فتحى وغيره من الشعراء . 
© مقهى محمد عبدالك : بميدان 
الجيزة » وكان يلتقى فيه كل من محمود 
حسبن إسماعيل وعلى أحمد باكثير ومحمد 
مندور وعبدالقادر القط ومحمود كامل 
حسين ٠‏ وكامل السوافيرى ٠‏ وزكريا 
الحجاوى ٠‏ وصبدالرحمن فهمى وانور 
المعسداوى ٠‏ ومن الشباب صلاح 
عبد الصصبور وأحمد عبدالمعطى حجازى . 
© مقهى المثلث : الذى انتقل إليه 
رواد مقهى « محمد عبدالل » واخذ يلحق 
بهم على غير انتظام يوسف إدريس 
وقتحى غائم ٠‏ وانضم إليهما من الشباب 
محمود السعدتى ورجاء النقاش . 


أرشيف الشارخ 


ركن الحكيم فى قهوة متاتيا 


© فهر تدان بميدان الدقى وقد 
انتقات | إلية" يعدم ترم مجموهة مقهى 
و المثلث » وائضبم إليها الدكتور محمد 
غنيمى هلال وبسعد الدين وهبة ٠.‏ ومن 


موسميا ٠‏ يطيب فيه 
الأدياء فى ليالى رمضان من كل عام 
وكان من المترددين عليه كثيرا فى رمضان 
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المشاهى الثقافبة 


وغير رمضان بيرم التوتسى وصلاح 
عيد الصبور وصلاح جاهين ولحمد 
عبد المعطى حجازى وأحمد فؤاد حداد . 

وقد كان لكثير من أدباء مصر وضيوفهم 
من الأدباء العرب لقاءات تضمهم يمقهيى 
« البارزيانا » بعماد الدين , ومقهى 
« الحرية ٠‏ بباب اللوق ٠‏ ومقهى « أوبرج 
السيدة رَيِنْب » ومقهى «ه سان سيوسى » 
بالجيزة وهكذا كانت مقاهى القاهرة 
وضواحيها القريبة تعج بالأدباء طيلة ايام 
الأسيوع . 

وقى القاهرة وضواحيها كثير عن 
المقاهى الأخرى التى مِجل عتها الحصر 
فى هذا المقام . متها ما اذهيته ريح 
الزمن ٠‏ ومنها ماتخلى عنه ‏ رواده من 
الآدباء ٠‏ وهنها ها استجد حديثا . ومن 
ذلك كازينى ٠‏ تريونف ٠‏ بمصر الجديدة 
الذى كان يجلس فيه من ,قبل على آدهم 
وعبد المجيد نافع, وانور الجتدى واحمد 
حسين الطماوى وغيرهم ٠‏ وصار يجلس 
فيه الآن كل من المخرج السيتمائى عدلى 
خليل والغتان حسين الشربيتى والآديبين 
فتحى العشرى واحمد عبد الوهاب واللواء 
نصر الدين رحمى وغيرهم من الكتاب 
والفناتين الشبان . 

وقى مصر الجديدة اكثر من مقهى كان 
يجلس قيه الأدباء مثل ٠‏ بالميرا ء 
و ١‏ امفتريون » و ١‏ مقهى وازيس » 
و ٠‏ جروبى » ولكن أكثرهم الآن اتجه الى 
٠‏ مدينة غرناطة ٠»‏ بمصر الجديدة لتكون 


أرشيف الشارخ 


منتدأهم الادبى اكثر ليام الأسيوع 
وبخاصة يوم الجمعة ٠‏ لما فيها من اتساع 
ورحابة ومن جمال للطبيعة ٠‏ ولاسيما أن 
صاحبها من المهتمين بالادب والمرحبين 
بالأدياء . ومن روادها نخبة من أساتذة 
الجامعات وعلى رأسهم الدكتور عب دالقادر 
القط والدكتور كامل السوافيرى والدكتور 
محمد عبد المطلب والدكتور يوسف نوقل 
وغيرهم » ومن الشعراء والأدباء الدكتور 
أحمد تيمور وغادل عزت ورشكد يوسف 
وعمد البديع عراق ومحمد حمد والدكتور 
حسن فتح الباب ولفيف غيرهم من الأدياء 
والصحفيين . 

ومن المقاهى التى اشتهرت خارج 
القاهرة مقهى « تيرو » بحى الشاطبى فى 
الاسكندرية . حيث كان يلتقى الآدباء فى 
مصيقهم عن كل عام ٠‏ وممن كان يتردد 
عليه كثيرا توفيق الحكيم وتقولا يوسف 
وعبد الرحمن الرافعى وثروت اباظة وكثير 
هن آدباء الاسكندرية . 

وهكذا كانت المقاهى الثقافية مجمعا 
للادباء والمثققين ١‏ ومدرسمة آدبية للشباب 
الذى أخذا عن رؤادء عاجادوا به من علم 
وفكر » وقد شهدت المقاهى عهد الشباب 
لكثير من الأدباء الذين خلهروا على الساحة 
الآدبية وقادوا حركة الآدب قى مصر 
وصاروا من الرواد . فهى حاقلة يتاريخهم 
الثقافى ٠‏ ولذلك هى جديرة بأن يؤرخ لها 
ويكتب عنها ؛ لما لها من أثر كبير فى دعم 
حركة الآدب وتشجيع الأدياء . ولعل هذه 
عن المقاهى الثقافية فى مصر كلها ٠‏ قهى 
كانت ومازالت همزة الوصل بين آدباء 


مصير . 
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1 ووه اموسعياهد لوسود ود ع ليوز 
- رنضا اهما -. قلوية 9 
١‏ ل 8 حما باه ٠‏ فر عيذ حسار سب جا ماه ' 


-5 كي ممست لوي بجي مر م 1 
تعوة بزارة الاوللق "٠‏ 


انيف 7 
لصوي مويه اليه لكرج يادنوه يدنه ” 
إداء ريضة كمه 


بقام : حكيم عؤائ ل غهاته 


المكان : ركن قصى هادىء فى أحد 


الكازينرفات الجميلة المتنائرة على 
التيل .. 
الزمان : الجمعة 4 مونمبى 955 


الحضور : مجموعة من صقؤة عثققى 
عصر فى الأدب والشعر والتقد والمسرح 
ومجموعة من الشبجباب" المتطلدم 
يتصدر الجميع "تجيب محفوظ" فى 
ركنه المعهود فى أقصى اليسار .. سمته 
الرقيق يضفى على الجلسة احساسا بالجو 
الاسرى .. ضحكته العريضة تشبع قى 
يدور الجوان ف حلقة ستراظية أشيه 
"بالمادبة" الاقلاطونية .. ولان الحوار 
يدور بلغة العصر فهو يتتقل من الاقتصاد 
للسياسة للفن للادب للمسرح تلرواية فى 
خفة ونعومة وسط احساس عارم بانتقال 
الثقافة "بين الاجيال تا ساس بالهوية 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


تَعَم الجشفيج اذ يملا ازيجها الضدون.. 
يعلق كاتب فسرحى مشهور ؛ 

- هذا الركن البادىء هو "هايدبارك" 
الوطن. العربى...ياتحدى أن يوجد فى 
العألم الثالك أبزكمله رثن مماثل يتحدث 
الجميع فية بلا .شوك ويلا تحفظ . 

لكن١احد‏ - الحشدون يبرز من اوراقه 
احدث أعداد مجلة “النور” الأسيوعية 5 
وعلى الصفحة الأولى "مانشيت” بلون 
احمر فاقع مستفز .. كلمات المانشت 
تقول : 

"نجيب محفوظ يرفض التوية !! 


من "عبث الأقدار" أتها لم تترك 
الهايدبارك المصرية تتعم طويلا 
بلحظةالهدوء وعطر الحرية .. وكأنها كانت 
تتربص بالحمائم الوديعة .. وتحولت 
المادبة الاقلاطونية إلى مآدبة أشبه 


يمآدب ”ماكبة*” الدموية .. فداى 


يحرف 
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ثرئرة ساخنة 


الجميع - رائ العين ‏ الختاجر الغادرة 
معلقة فوق الرعوس .. وقيل أن يتبس احد 
ببنت شفه .. تقدم شاب ممشوق القد .. 
اسمر بلون النيل .. رقيق الملامح .. وفى 
يده عدد آخر من المجلة تفسها ' 

آنا المسئول عن التحرير فى مجلة 
”النور” .. تحن اريعة مسئولين - ثمة 
اتجاهان فى الجريدة ‏ اتجاه الصقور 
المتشدد الذى يوجه هذه الحملة .. ويريد 
لها ان تمضى الى أقصاها .. حتى محاكمة 
نجيب محفوظ واتجاه معتدل .. .. ٠.‏ 

يالهى .. فل يمكن للحقد ان يذهب الى 
فده الدركة:.. هذا السيناريو الزهيب 
الساقط الجافل معروف للجِمَِيع .. 
التكفير .. واهدار الدم .. وترك الأمور 
للصمية المنقادين الدمويين من الغوغاء 
هذه الجريدة بأحمرها الدموى القاقع 
المستفز تستعدى الجماعات الأرهابية على 
تلكمٌ الحمامة الوديعة . الَتى فى حنياتها لم 
تؤذ احدا او حتى اتدخل) معركة ضد 
أحد .. لاتشفع الرحل. سئواته _الطويلة 
التى افناها على تراب مصر عاشقا يَتَغْنى 
بأبنائها وبناتها وحواريها وترابها حتى رفع 
مكانتها فوق الجميع .. ولاتشفم له الأجيال 
الثى تعلعت على يديه كيف يكون العطاء 
قى صمت .. وكيف تصبير الحياة معزوفة 
"تعادلية" بين الكد فى سبيل الابداع 
والخلق وبين المرح البشوش وسبط 
الأصدقاء الرجل الذى يفتدر نقسه ابن 
حهنازتين الحضنازة الفرعوتية والحخشارة 
الاسلامية .. الرجل الذى حكمٌ العقل فلم 


عداوة من اى نوع .. لم يشفع له .. ولن 
يشنفع له ., لآن "همس الجنون" ارتقع 
عرق صوت العقل .. ولأآن المقصود ليس 
الرجل .. وآئماً مصر.. مصر التى 
انجبته .. والتى اصبح واحدا من انبل 
رموزها .. 

درك الجميع ذلك فى لحظة خاطفة 28 
فاتفجر الجميع فى وجه محرر المجلة 
كالبركان . 

من انتم لتجاكموا نجبب محفوظ ؟ ! 
.. نجيب محفوظ اصبح رمرًا من رموز 
مصر .. صرحا من صروح حضارتها .. 

ان هذا الاتجاه المشبوه لايريد ان 
تقف مصر على قدميها .. انه يريد ان 
يشوه كل رموز مصن .. ماذا تملك مصر 
لتزهو به على 
محفوظ ! ؟! فلنشوه نجيب محفوظ !! .. 

تملكت الجميع ثورة عارمة .. ؤران غلى 
الجر تون مكهرب .. لا يكاد المرء يستطيع 
فتابعة الجمل الهادرة المستنكرة هنا 
اإباج” لفة يجاكمون الرجل ؟ 

اهلالانه حِصََل على جائزة نوبل ؟ 

ماهى الجريعة التى تريدونه ان يتوب 
عنهاً 

هل "اولاد حارتنا" ؟ 

لقد منعها الآزهر 

- لم يمنعها ولكنه اعترض عليها . 

صرخ الكاتب المسرحى الكبين : 

ماهذا التهريج ؟5 العمل الفتى له 
ثلاثة اضلاع .. الفنان .. والمتلقى .. 
والناقد .. ماشانكم وشأن غيركم بهذا .. 
هل الأزهر جهة تقييم للادب ؟ 

جاء صوت جيب محفوظ الرصين من 


الآخرين ؟ تجيب 


يعرف التطرف فى اى اتجاه ولو كانت له ركنه الهادىء .. وكان الوحيد الذى لم 
رفرالا 
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تصبه عدوى التوتر . 

- اولاد_خارتنا عتنكم من © سلفة . 
لماذا تذكرتموها الآن فقط ؟ ها الجديد فى 
رواية كتبت منذ ٠١‏ سنة ؟ 

لحظة صمت .. حاول كل منا فيها ان 
يستجمع تقسلته .. الغجب العجاب أن فترة 
حك "الحزب الواهد” وفإيسض. “يكم 
الفرد“ لم تكن السيوف مسلطة على 
الرقاب بهذا الشكل الفوقاني +. 
الاصوات : لقد كانوا قن رسيي 

نجيب محفوظ : نحن ننادى بالحرية 
للجميع واولهم من يخالفوننا فى " الراى" 
شريطة ان الفكر يرد عليه بفكر .. والكتاب 


إحد 


يرد عليه يكتاب ويتذاكر الجميع ' عهدا' 


ذهبسا للحضارة الاسلامية كان يمتح 
مترحم الكتاب حتى ولو كان فلسفة 
اغريقية "وثنية" , وزّنه ذهبا .. وكان 


المقكرون والفقلاسفة والمتصوقئن 
يتناظرون يكقب من امشال /“تهافت. 
الفلاسفة" وتهافت التبافت . 


يلتقط الخيط ناقد وكاتب كبير .. وذلك 
الجالس داثما قبالة ب المعليم ١‏ 

ياابنى الازهر غاله وما للآدب ؟ باية 
صفة يحلل ويحرم ,,ويعتم 4 .هل -هق 
كهنوت ؟ لاكهنوت فى الاسلام .. حتى 
الكهنوت فى العالم كله بطل من زمان 
حكاية المنع والحرق والمحاكمة .. محاكم 
التفتيش انتهت من زمان .. آنتم تريدون 
أن تعيدوا محاكم التفتيش من جديد .. ثم 
ان اوروبا عندما كان فيها محاكم التغتيش 
كان الشرق يتمتع بحرية الفكر 


والاعتقاد .. بهذا الشكل انتم تسيئون 
للاسلام .. الاسلام شىء حضارى 


لاتشوهوا صورته ٠‏ 


ب المسالة ليست لسلافة أو غَيوْه .. 
المسألة ان هناك اناسا يرفضون أن ترفع 
مله اليلد راسها:+-:واغلبهم مطل من 
الخارج . 

- ياابنى الأفضل لك ان تنفذ بجلدك من 
وسط هذه الاتجاهات .. 

ت هارقين.-مافن: الجرينة الحقيقية 
لنجيب محفوظ ؟ جائزة تويل .. لقد سبق 
لى أن قلت “هذا فى جلستنا هذه عقب 
حصوله عليها مباشرة قلت بالحرف 
الواحد : 

“كنا سكن أمزف أذأى 
النجاح" حايعاقبوا نجيب محفوظ على 
جائزة تويبل ؟ 

المسألة ليست هكذا .. المسائة ان 
بعض الئاس الذين ليست لهم اية صفة .. 
وغير المؤهلبن للحكم على شىء يثيرون 


"اعداء 


الناس ياشاليب غوغائية .. والمقصود هو 
"مشز” واستقرارها ولس نجيب 


ححفوظ ., ناس عاجزون عن اخذ الحكم 
بالطريق الدسيتورى , الطبيعى عير 
حزب .. إعبي اتتخايام .. عبر موافقة 
ألناس.يكاوالون الوضول للكرسي باساليب 
مسنحجطلة ولايهم هذا يحرقون فى طريقهم 
للكرسى .. 


جاه ضوى: كاتبنا العفلاق .. يطلب 
السلام عن جديد .. قهو لايستطيع ان 
يجلس وسط جو يخيم عليه التكد .. 
ب ماجماحة الحكانة اخذت الشى.من 
حاتها: <.. لول 3 لذ حكقه:.. 
-مجلة ” التور" تحاكم نجيب محقوظ :. 
هى دى آخر نكتة !!! 


ا 
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أرشيف الشارخ 
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حتى وجه قبلى نفمنه . 
وانما المهم أن يكون فيها 
سفرء وقال لى آاخر إنه 
وان كان يعمل على خط 
الاسكندرية الا انه 
مستعد لآن ياخذنى الى 
بولاق اذا دقعت له ثلاث 
( برايز ) ولما ابديت عدم 
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الفهم انصرف دون كلمة 
وهو يشوح بيده". 


لم أكن قد عملت 
حسايا لهذه المشكيقة . 

ؤلم تفلح !يضقا محاولاتن 
لتكنب. المشاكل الاخرى 
التى توقعتها . ذهبت فى 
أول اتوبيس اخذ ركابا 
من الطائرة » وعدوت 
تقرييا من الاتوييس الى 
مبنى المطار . ووقغت مع 
اوائل من وقفوا فى طابور 
ختم الجوازات ولكن كل 
ذلك لم ينفع . عند مدخل 
المطار كان يقف هؤلاء 
الاشخاص الذين ‏ يقفون 
دائما ‏ جفود الجيشى 
وجنود الشرطة بِريهم 


أرشيف الشارخ 


هؤلاء ينادون على اسماء 
معروفة , فيبرز من ميننا 
- فحن العائدين - 
اشخاص , هم غالبا 'من 
كبار الموظفين يعطى كل 
متهم جواز سفره لمن 
نادى عليه. فيهرول 
المنادى الى الداخل 
قبله , وكان من احلامى 
ايامها أن اصل الى ان 
ينادى أحد على اسمى 

1١2 
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وياخذ جواز سقرى ولكن 
هذا لم يحدث الى ان 
تركت الوظيفة والبلد . 
فى هذه المرة نادرا ما 
سمعحت اسماع اعرقها. 
كانت النداءات على 
فوج . ٠‏ رع توريزم » و 
« المسيوفانسان ٠‏ 
والعستّر «١‏ كارنى ٠‏ 
والمسيتن ٠‏ باماساها, 
الخ » وهكذا حدث امام 
نافزذة الجوازات ما 
حاولت ان اهرب هته , 
المقصورة الزحاجحية قد 
اخذ حوان اول شخص 
بقف فى الصفب.-ثم 
بدات تتهال عليه 
الجوازات الاخرى--من 
الخلف , كان بتناوتها 
واحدا واحدا . ويقلب 
صفحاتها ويفحصها. 
بكل دقة قبل ان يختمها 
فى النهاية بخبطة 
انتقامية ٠‏ طاك ١ ٠‏ ثم 
يردها لمن يقف خلقه » 
وكان علينا نحن ان 


انتظرت طويلا فى 
الجوازات وانتظرت 
طويلا فى الجمرك. 
انا 
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اوري 
ساحة المطار دون نتيجة 
بحثت - رغم كل شىء - 
عن صاحب ( البرايز) 
الثلاث ولكنه كان قد 
اختفى , 

بدا المغرب ‏ يزحف 
نحو اللبل واصيحت 
مستعد! للوصول الى 
البيت باى ثمن . 

وبينما اشنق طريقى 
وسط صفوف التاكسدات 
إلحي- تنتظنج البسفرب رابيت 
ذلك التتائق العحون 
واقفا الى جُوارَ-شيازته 
وهو بدخن قلت اله فى 
ياس : بولاق ٠‏ فقال : 
اركب . 

وضعنا الحقائب فى 
الشبكة الحديدية التى 
تعلو العربسة وكئت 
أسمساعده اكثسر هما 
يساعدنى . وبينما كان 
بقود سيارته ال ١78‏ 
العتيقة وسط الشوارع 
المتعرجة والمتقاطعة 
المحيطة بالمطار بدات 


أرشيف الشارخ 


اتامله » كان نوبيا او 
سودانيا مازال شعره 
المجعد كثيفا وان بدأ 
الصلع يزحف على 
الجائبين ويجعل جبينه 
العريض اكثر ارتفاعا 
ووجهه اكثر نحولا 
وضمورا ولما خرجنا من 
ساحة المطار الى الطريق 
العام سألته ذلك السؤال 
الذى حيرنى منذ اتفقت 
سضعة : 

قل لى من فضلك 
ياحاج .. لماذا انت 
الوحدد فى المطار الذى 
لم “تستاومتي ولت الى 
الأاجرة حسب العدان ؟ 

لج يرد على الفور كانه 
دبحث عن احجاية ثم قال : 
ربنا ساترها . ولكن قل 
لى انت .. حضرتك أصلا 
من سكان بولاق ؟ 


ماشاء اللسه . 
والاسرة فى بولاق ؟ 


نعم . 
والوالدة والوالدة ؟ 
- الوائدة فقط . الوالد 
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ولكن 


تؤفى هن زمن , 

- تعيش 

عاد الى الصمت لم 
اقل له اننى لم ار ابى قبل 
ان يموت . كنت ايامها فى 
الجزاش ولما وصلتنى 
البرقية التى تقول 
٠‏ الوالد مريض . ارجع 
فورا » لم ارجع فورا / 

استفرقت اجراءات 
السفر والحجز بضعة 
ادام وعندما وصلت كان 
كل شىء قد انتهى لم 
تمهله الجلطة والغيبوبة 
ومع ذلك فلم يكن عجوزا 
عندما مات . 

قال السائق ‏ انا ايضا 
عشت فى بولاق 

جاء ابى من النوية 
وانا صغير واخحذ شقة 
اصبحت رجلا واشتغلت 
لم نتركها الا عندما هدموا 
البيوت 2 ليشقوا 
الكورنيش . كنا نسكن 
جنب سيدى الفصيح . 
تعرف سيدى الفصيح ؟ 

كنت «سغيرا جدا لما 
قتحوا الكورفئيش . 

اذكر مع ذلك . 

كالحلم مئذنة قصيرة 
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حمراء . واذكر امفى وهشى 
تقسم بسيدى الفصيح 
واذكرها تقول غندصا 
بسكت احد دون سيب : 
نأخذك لسيدى الفصيح ؟ 

قال السائق ‏ كان 
مقامه جامع مقابل 
السلطان (ابو العلا ) 
هدموا مقامه مع البيوت 
ايضا , الثاس هاجت لما 
ارادوا هدمه والحكومة 
قالت انها سيتبنى مقاما 
جديدا . 

ولكنهم لما فتحوا 
فقامه لم يجدول'اكدا . 

ضحكت ضحكة 
صغدرة وانا اقول كدف * 

إلآن |[ لم يُكنَ ”هئات 
سيدى القتريج ؟ 

التفت السائق العحوز 


أرشيف الشارخ 


برآسه وقال فى غضب : 
ماذا تقصب ؟ ما معنى 
كلامك ؟ هذا ولى من 
الصالحين . 

قلت فى دهشثسة , 
ولكن انت الذى قلت انهم 
لم يجدوه . 

فقال بلهجة تائيب 
وهو يهز رأسه : 

بالطيع لم يجدوه يا 
افندي لأنه مشى .. قبل 
أن يهدموا مقامه الطاهر 
مشمى .. كنت تريده ان 
ينتظر الى ان يهدموا 
المقام عليه ؟ 

قنت . - بالطبع لا انا 
فقط كنت أسيال . 

فعاد يهز رأسه وهو 
يقول بلهجته المؤنبة , 
الأولياء لهم طرق يا 
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استاذ دولاق كلها بركة 
وتاسها احسن فاس .. 
لماذا تركتها يا استلذ ؟ 
ولكنه لم يكن ينتظر 
متى جوابا لاثه استمر 
بقؤل .. منذ تركت بولاق 
لم اعرف يوما من 
الراحة . كنا نعيش فى 
بيت فيه خمس شقق 


1174 
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كانت كلها عائلة واحدة ؛. 
اذا ظهر الخضار فى 
موسم جديد ودخل بيت 
اسيرة قبل غيرها لابد من 
ان تعزم بقية البيوت , 
وان جاعنا شىء من خير 
الملد لافبد ان تقسمه على 
خمسة . وفى الليل كنا 
ناخذ الفرش ونجلس كلنا 
على شط البحر ونتسامر 


أرشيف الشارخ 


حتى الفجر , كنا نضحك 
من القلب . هل تفهمنى ؟ 

افهم . ولكن ما الذى 
جرى بعد يولاق ؛ الم 
يكن جيرانك مليبين قال 
وهو يعود الى الانفعال : 
إذن أنت لم تفهم . انا 
اقول لك كنا اسرة واحدة 
خمسة بيوت كانت 
اسرة . الآن قل لى ماذا 
جرى ؟ دقى فى ألبيت 
الواحد هماذا حجري ؟ 
اولادى الثلاثة ربيتهم 
وعلمتهم كلهم قى 
الجامعة. اردت أن 
يكونوا الى جوارى فى 
شيييتى .. يفزلقى واحد 


ينكد عليها وعلىّ كل 
يوم . يريد ان يحضر له 
اخوتها غقدا!ا من 
السعودية . اشتريت له 
سيارة ( بيجو ) جديدة 
يكسب منها الذهب , 
ولكنه كل دوم يشتكى 


1 


1 


ل 


ته ميد حي 
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وبتكد على البنت لانه 


بريد ٠,‏ السفر . سيسافر 
ايضا . 
مثلك ومثل كل 


الناس .. مثل سعادتك فى 
انجلترا ووالدتك فى 
بولاق . مثل سعادتى فى 
مصر عتيقة واولادى فى 
السعودية يافرحتى ! 
وحين قال كلمته .. 
الاخيرة لطم خده الايمن 
بكفه بسرعة وقوة فلزمت 
الصمت . عرفت ان اي 
شىء اقوله سيرّيدد ثورته 
فلم انطق ولكن هاذا لو 
حكيت له حكايقى ؟ ماذا 
لو قلت له اتنى” كت 
وإقادعا حاتي احب ابي 
واحب امى واحب الحياة 
فى بولاق ؟ فعم . فرحت 
لما انتدبونى التدريس 
فى الجزائر .. قلت 
سأكون نفسى هناك ثم 
ارجع لاعرش مرتلها . 
ولكنى لما رجعت من 
هناك تبخرت المدخرات 
بسرعة فى سداد الديون 
بعد موت ابى - قى تعليم 
اخوتى الاصفقر 
دالمد ارس فى الغلاء 
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الذى جد والذى لم اكن 
قد عملت حسليه . ماذ! 
لو قلت له اننى فشلت فى 
مسراع الدروس 
الخصوصية . 

وكان لابد من ان اسماشر 
من جديد لككى اعيش 
ولكى يظل البيت 
مقتوحا ؟ .. ماذا لو قلت 
له اننى اخير! ترقيت من 


شتارد1 ايضا امع افكارم: 
وكنا | قدا نركنا ميشيه 
اليكرىي واقنرينا من 
الجامع الأبيض الفهجور 
حين قال لى بلهجة 
حزينة : 
اقرا الفاتحة 
ياافندى .. هذا أايضا ولى 
من الصمالحين . 

وكان بمسبح وجهه 
بيده وهو يقول ٠‏ امين » 
ثم إلتفت نحوى وقال 
بنوع من الاسنفزاز او 
( بكوات ) الانفتاح ؟ 


أرشيف الشارخ 


هل يبدو على ذلك 
يلحاج ؟ انا فى حياتى ما 
احبيت احدا مثله . 

فى يوم جنازته ظللت 
ابكى حتى ضاع صوتى 
لمدة اسبوع ‏ 

فقال بنوع من الرضا 
الف رحمة ونور عليه . 
كان رجلا .. هل تعرف يا 
افندى ان امريكا قائت له 
بعد النكسة حّد الف 
مليون دولار وقصرا لكل 
واحد من اولادك واترك 
لنا البلد فقال لهم لا 
اتركها للاستعمار ولا 
بمال قارون ؟ 

خمغمت ‏ ممكن . 

فقال ‏ كانوا يحسبونه 
من آياهم لم يكوضوا 
بعرفون أنه واصل , قلت 
يشيء من الدهشية - 
واصل ؟ ماذا تقصد ؟ 

فقال بشىء من التردد 
- ساقول لك هااقندى » 
ولو انى لا لم احك هذه 
الحكلية لمخلوق . لكنك 
اين حلال ولهذا ساقولها 
لك . 
كان لى قريب يشتغل 
فى حرس السواحل 
بالاسكندرية وكان يقف 
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2-1 
سير 5 

بالقرب منه فى المنشية الى ماء يسيل من يده الشارع نطفاأة وانا راجع 
لما ضربوا عليه وقبل أن اقول شعيثا من المطار الى بيتى 
الرصاص . التفت نحوى وقال : ايامها كانوا ققد 
حضرتك فاكر ؟ لعنك لاتصدق » ( شطبوا ) هذا الجامع 
- ومن ينسبى؟ .. لما قلت بشسىء مسن وكانهم يعرقون ان دومه 
قال فليبق كل فى مكانه ‏ الحيرة : انا لم اكن فى قرب. وقبل الجامع 


عليك نور . وفاكر 
طبعا لما الاذاعة قالت ان 
الرصاص طاش ولم 

طيبعا . 

قال وهو يهز راسه 
لليمين واليسار ‏ ما قولك 
اذن ان الرصاص اصابه 
بالفحل ؟ 

نعم , قرات مرة أن 
إاحدىي الرصاصات 
اهبايته وصيدههسا 
المصحف الذى كان فى 

قال وانفعاله يزداد 
ارايت ؟ ولكنى لا احكى 
عن هذه الرصاصة احكى 
عن الرصاص الاخر . كل 
الرصاص الذى ضيرب 
عليه اصابه بالفعل يا 
استاذ . رآه قريبى بعينه 
وهو يصيبه فى صلدره .. 
كان الرصياض يصيبه 
يا استاذ ولكنه بمشيئة 
الله كان يمسح بيده على 
صدره فيتحول الرصاص 
١2‏ 
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الاسكندرية ولم ار .. 
فقال قبل ان أكمل كلامى 
وهو يهز راسه : يل قلها . 
قل انك لاتصدق . انا 


مامغنئ ان 

بصيح ماء هذا كلام 
انا لم اقل ذلك 

ياعم ؟ 


الليل دا اسستان. كان 
الطريق مظلما وكل انوار 


أرشيف الشارخ 


بالضيط اشار لى رجل 
طويل بلبس حلسابا 
ابيض وعماءة بيضاء 


انطق قال لى : السيدة با 
اسطلى .. فمشيت دون 
قلت ارفع رأسك يا اخى 
وانا معك . 

من نوقتت مووسعيد 
وانا مغك . من وقت 
اخرجت الانجليز من 
البلد وانا معك . من وقت 
تنحيت وانا معك . ولكنى 
لم انطق بحرف . 
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وكن 


ودرل على سبهم ائله 
كانت له هيبة . حتى وهو 
يجلس مكانك فى 
التاكسى وانا لا اراة 
كانت له هيبة . وبعد ان 
مشينا مساقة طويلة ربما 
ونحن فى شارع 
بو رسعيد قلت له : اين 
فى السيدة يا افندى ؟ 
قال الجامع قلت له ولكن 
الجامع مقفول . 

دقفلونه معد -صلاة 
العشاء قال اعرف ولكن 
خدنى. الى الجاع يا 

كان صوت السائق؛ قد 
خفت حتى بدا انه يكلم 
نفسه وملت فى المقحعد 
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لاقترب مئنه واسمع 
ما يقول لكنه سكت ويدا 
انه قد نسينى فوجدتنى 
اهتف . اكمل يا حاج 


اخذته الى الجامع . 
فانتبه وقال بصوته 

الخافت : اخذته يا 

افندى . ولكن الجامع 


كان مقفولا كما قلت من 
بعد صلاة العشاء . وكان 
هذا الميدان الذى 
( يشفى ) مالحركة ليل 
نهار خاليا ليس فيه 
مخلوق .. انزلته عند باب 
الجامع الكبير ومشيت 
وقفت انظر “مايفعله . 
السسلالم 


رآبته يبطلع 


أرشيف الشارخ 


الصغيرة. رأبته يقف 
امام الباب الكبير 

ثم رايت الباب ينفتح 
ويخرج منه نور وبعد ان 
دخل رآيت الباب يقفل 
عليه . 

قلت وكانى اهمس فى 
اذنه.. من فتح له 
الباب ؟ 

قلت لك لما طلع 
السلم الباب انفتح . 

فهمت » 

عدت استتد الى 
المقعد وانا اقول : ذعم 
فعمت 

ربما تكون فهمت .. 
اما انا فرآيت بعدنى .. 
كان بعرف انه ماشبى 
فرام بسلم على الست 
التاهرة .. كان يعرف . 

وكنا الآن نقف فى باب 
الحديد تسيقنا عربات 
كثيرة تقف كلها فى 
الاشارة وهى تضىء الافا 
من الاثوار الصغيرة 
الحمراء . فقلت متنهدا 
وانا انظر من النافذة . 

لو يرجع الزمان . 

فقال السائق بصوت 
متعب وهو يمسح جبينه 
بيده ويستد ذراعه 
الاخرى الى المقعد ‏ من 
يذهب لايرجع يا افندى 
ولكن .. 
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22 ألضر عه لسر امه 24 
أمام سيل المطبوعات ؟! 


© © من المؤسى حقا أن دولد الانسان وينهى تعليمه الجامعى , 
وريما يحصل على درجة الدكتوراة ٠‏ دبل ويواصل عمله بعد ذلك الى 


أن يموت ٠»‏ 


دون أن دقرا مرة واحدة يبصورة صحيحة . 


والقراءة التى دمارسها معظمنا كيفقا اتفق أو + كتشذكان » بحر 
وأسيع الضفاف بعج بمناهج كثيرة ليس هذا المقال سوى قطرة 
منه ء نقدمها للقراء على وعد بالمزيد . فسوف تظل القراءة الطريق 
الاساسبى الى. ثروم بشرية يعتد بها 8186© 


ل ملل ايز 
بعينيه وهذا تصور خاطىء فى 


1 التطيل الاخيرء رقم ما يبدو فيه من ' 5 


: على القراءة بعيونهم ا 
: ير - ويستوعبوته ‏ - 

تفوق عشيرات اثمرات ‏ سرع . + عامة 
ْ النس » ٠‏ الثين' اعواودنا قي 


0 ا فلحض يموت عال ,و 3 
ْ لق عي ل ل 
1 © القراءة بالاتن ؛ : الود 00 إساسيا يعغليه 
وشيوع القراءة بالاذن امر يرتبط النطق , ؤ' 
ا 
أرشيف الشارخ 


ا جخ سكن ديكا القرامة قد الصفر فنا ا 


أن يبدا إن 0 


اسيم نح أو ١‏ 


عة ان يشب عن الطوق بعض الشىء 


يمضون فى تعليمه تجميع اصوات 1١١‏ 
الحروف فى كلمات ٠‏ لومت 1 
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مكرم محمد احمد وصلاجح 
حافط يقركن باستخدام 
القناة البصرية 


01000126091021. 


ورغم انها ت 


يوم اء 


:وقد اثئت'!التضنويلو" الدقيق 2 
بالاجهزة الحديثة ‏ للاجزاء المشاركة 
فى عملية النطق ان عملية تصويت 
المقروء . او نطقه همسا او ء فى السر » 
تظل ملازمة لغامة الناس مهما كبروا , 
ولو لم يحسوا بذلك . بل وحتى ان 
عمدوا :الى تجنيها . وجاهدوا من اجل 
هذا التجنب .. ونظرا لعجز الواحد منا 


عن فك الاشتباك الذى تشكل ‏ مع الظروف من استخدام القناة البصرية . 

وار - عن ايام اع نا خرف الأومنع امرارية بما _لايقاس ...فى 

اعضاء التصويت والكلمات تمر كل القراءة مرة واحدة ؛ 2 0 

المفروءات فى 'طريقها الى العقل عبر © قات اوسع كثيرا 

مايمكن ان نسميه بالقناة التصويتية 2 +وتتيح.سعة القناة البصرية - عند. 
السمعية .. ولهذه القناة طاقة امرارية متيف مزه ابي بر 

0 1 0725.5 
أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


© جداول شولتز'هى تنويعات عشولئية توزغ الارقام من ١‏ 
الى ا و كز ف ١‏ سم ( كالنموذج الموضح عاليه ) 


تستخدم فى مجالات مختلقة من التأهيل النفسى فقد 


ياتت سلاحا فعالا فئ التدريب على توسيع مجال الرؤية وذلك بان 
يتحاول المتدرب َكل بضيره على الرقم الأوسط ( رقم ٠‏ فى 
حالتنا ) وعدم تحريك وجهه مع محاولة ترتيب ارقام الجدول ترتيبا 
تصاغديا ( من ١‏ 
تدك الفترةبالزمتيةيخلا التتبوع ,واحد يتدرب فيه ساعة كل 


16 ) ويمكن للمرء ان يحقق تقدما يصل الى 


اللشدوداك “جلا ١‏ اذا قيست 2 بالطاققة . 


الامرارية للقناة البصرية ‏ التى٠يمكن‏ 
ان تذهب بالمادة المقروءة من الغين 


01000126 021.010 


الفسراءة للجوسيع 


القدرات التى تعزز وتنمى سرعة القراءة 
على نحو اكبر , فمعها يمكن توسيع 
مجال ابصار العينين ليشمل السطر 
المقروء باكمله ؛ وهنا تختفى الحاجة 
الى حركة العينين من اليمين الى 
اليسار . وتوسيع مجال الابصار يمكن 
من الفاء وقف توقفات عبدوننا 
المتكررة ؛ بعد كل مجموعة متكررة من 
الأحرف ( هذه التوقفات تستغرق ه710 
من وقت القراءة ) لانه يصبح بمقدور 
العين الملمة بعرض السطر ان تتحرك 
من اعلى الصفحة الى اسفلها . 

وقد اكتشفت القدرة على استخدام 
القناة البصرية مباشرة فى القراءة 
ابتداء لدى قئة من الناس , فراحت 
اجهزة الاستخبار توخلفهم قى مهامها » 
أن كان بمقدور الواحد منهم الألمام بكل 
مافى وشمقة ما ,متلا منندرة واحدية ., 
ومع اهتمام اجهزة الاستيكبان بقدرات 
هؤلاء . ومع تعرضل. قطاعات أكبن” من 
البشر لقراءة كميات رهيبةا من :المؤاد 
خلال وقت محدود (رؤساء تحرير 
الصحف مثلا ) خلهر أن الأمر ليس قدرة 
خارقة تتمتع بها قلة من الناس . 
واستطاع الباحشون. مع الزمن . 
اكتشاف نواميس تكون مثل هذه 
القدرة , وهكذا بات بالأمكان تعليمها 
لمن يريد , فيما يعرف بمناهج القراءة 
السريعة . 

وقد فرض عصر الانفجا. المعرفى , 
وزبادة حاجة الانسان الى متابعة فيض 
من المطبوعات لم يعهد له مثيل من قبل 
ان تتعلمها جل الاجهزة الرسمية فى 
الدول المتمدينة . ورويد! باتت القدرة 
٠؟1١1‏ 


أرشيف الشارخ 


على القراءة السريعة بين القدرات التى 
يجب على اى طالب ان يتعلمها . وهو 
مازال فى مرحلة التعليم الثانوى .. 

وتتطرق مناهج تعليم القراءة 
السريعة فى الاساس الى سيل 
وتدريبات تساعد على اغلاق القناة 
التصودتية عند القراءة ؛ الامر الذي 
يساهم فى فتح القناة البصرية , 
واكسابها المرانة المطلوبة . رويدا. 
كما تتطرق الى توسيع مجال العينين 
البصرى لاستيعاب السطر صرة 
واحدة ٠‏ اضافة الى تدرييهما على 
الحركة فن اعلى الى اسفل , كما تتطرق 
هذه المناهج الى تدردبات لحث قدرات 
الانتماه والتذكر .. وكل ذلك مع وضع 
المرء فى ظروف ضاغطة يكون عليه 
فيها الاطلاع على كم كبيير من 
المطبوعات فى وقت محدود . بهدف 
استقعابها؛ الأمَل الذى لايحدث من 
المخاولة الأولى . ؤان تنامت درجته مع 
التدرييم زويدم” 


© السرعة تزيد الفهم ! 

والطريف ان من بقراون بهذه 
الطريقة , بعد استيعايها ,. يفهمون 
مايقراونه بصورة افضل من اترابهم 
الذين يقراون بسرعة السلاحف . فهم 
كالمضور الذى يلتقط كنه مشهد الغابة 
فى كليته ؛ دون ان بتشتت ويغرق فى 
تفاصيل اشجارها ودرويها.. 
وكالمشاهد الذى يتلقى كادرا سينمائيا 
بصورة كلية . دون أن دتابع الشاشة 
بوصة بوصة .. وكالمستمع الذى بلتقط 
فكرة مايقال فى محاضرة دون الوقوف 
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الفسراءة للجسيع 


عند كل كلمة ينطق بها المحاضر. 
فكثيرا عايضر الوقوف عند التفاصيل 
اطول من اللازم باستيعاب الفكرة 
العامة فى كليتها وتكاملها . 

والاعتماد على القناة البصرية أمر 
يصلح - ويفيد - عند قراءة كل الاجناس 
المعرفية , من الكتب العلمية المبسطة 
وحتى الروايات الادبية الراقية ( وان 
اختلف الأمر بعض الشبىء مع الشعر 
الذى بعد العنصر التصويتى ‏ الايقاع 
والموسيقى - قيمة اساسية فى 
تكوينه ) .. 

وحتى يمكن ان نفهم ذلك لا بأس من 
بضمع كلمات عن عملدة القراءة الأدبية 
ذاتها .. ان التحليل التقليدى. للقراءة 
يقسسمها الى عمليتين : 

© الأولى : تخص الفهم الحرفى 
للنص ؛ فى معرفة-الكيلمات والجهل +: 
وارتباط بعضها يبعضي .. 

© العملية الثائية-؛ تتصل بالتقشر 
أى معرفة دلالة النطن > جملة وتقصنيلا 
- على ماهو خارج عنه ( كالحالة 
السياسية والاجتماعية او الحالة 
النفسية للقائل فى .. ) وهذه العملية 
تبقى داخل حدود نظام ٠ ٠‏ رمزى » 
واحد هو معانى كلمات اللغة ونحوها 
وصرفها اى منظومتها الخاصة . فى 
حين يربط التفسير هذا النظام اللغوى 
منظم اخرى .. 

ومن هنا تكون القراءة الصحيحة 
للعمل الابداعى .. محاولة مستمرة 
للبحث عن معاني ؛. ومراجعة مستمرة 
لهذه المعانى . وتعديل مطرد لها . مع 
استمرار القراءة وتلقى الاشارات . اي 


أرشيف الشارخ 


انها عملية فى حالة صدرورة متو اصلة 
على علول العمل . فى مقاربة لاتتى من 
دلالته .. ومن هنا فهى لاتسير فى خط 
مستقيم . بل تتضعن كتمرا من الشك 
والتردد والاسئلة الء حعيرة التى تغلل 
ماثلة امام القارىء .. ربما حتى نهاية 
العمل .. 

بعد هذه الأطلالة السريعة نعود الى 
الحديث عن صلاحية استخدام القناة 
البصيرية لقراءة كل الأعمال , حتى 
الرواياتن الأدبيبة الراقية . ذلك أن 
الانتقال الها بدلا من القناة السمعية 
التصويتية - خاص بالمستوى الأول 
من القراءة (اى دآخل حدود النخلام 
اللخقط). وهى تتبح انجازه بسرعة 
وثخفاءة هائلة , الأمر الذى يساعد على 
اتاحة اكبر درجة من صفاء النص 
بسرعة . يحيث تسهل عملية مقاربته 
التى أده ويشهل الالمام بفكرته 
الكلدة ووه" الكلى “ 


لكن هل وقف الامر فى القراءة 
السريعة عند استخدام القناة 
البصرية 


© القراءة بالأنف ! 

الطريف ان ايقاع العصر سرغان ما 
حث سبلا اخرى للقراءة تعدت الانتقال 
من مجرد استخدام القناة البصرية , 
قصار بالامكان ان يقرأ اناس كثيرون 
بسرعات صاروخية . ذلك ان هؤلاء 
باتوا يقراون . اذا استطردضا فى 
استخدام تشبيهات الابجاز والدلالة , 

اعتمادا على انوفهم . 
1١.‏ 
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والقراءة بهذه الطريقة ضرب من 


قهمها ١‏ وهى طايرة.. ولكن ليس 
اعتمادا على القهلوة , وانما يتعلم سبل 
القراءة التكاملية التحليلية ؛: والقراءة 
التكاملية التركيبية واجادة 
استخدامهما مع الدربة على الاستقادة 
من خصائص منخلومة التعيير اللغوى 
ذاتها . 

ان كلمات معينة من النصوص 
المقروءة هى التى تحمل ثقلا مضمونيا 
وفكريا ( الكلمات المفتاحية والافكار 
الدعامية ) بدنما تشكل بقدة الكلمات 
حشوا او فائضا لغويا يتمثل فى عناصر 
متكررة تستخدم فى البناء اللغوى » اى 
انها مجرد كلمات ٠‏ سنيدة » تخدم على 
الكلمات الاولى . ويمكن اختزالها أو 
الترخص فيها لامكاتيّة استنتاحها هن 
علاقات الترابط المختلفة فين عناضر 
المناء اللغوى .. كما أن القارىء 
لايعنيه عادة كل الأثقال النضمونية - 
الموجودة فى النص الذى يقرؤه - 
بالدرجة نفسها . 

وهكذا راح القارىء الغصرى يعزز 
قدرته البصربة ذات الامراربة الهائلة 
بقدرة اضافية على استخلاص الاثقال 
المضمونية فى النص المقروء ( وهى لا 
تتجاوز 7/70 من كلماته ) ثم بقدرة 
اضافئة اخرى على «١‏ شم ٠‏ مايعنيه فقط 
من هذه الاثقال المضمونية . 

وجلى ان هذه الطريقة تقتصر 
فائدتها فى قطاعات معرفية ( معلوماتية 


١5 


أرشيف الشارخ 


اعلامية ) بعينها ولايمكن ان تتعداها 
الى قراءة الأعمال الادبية مثلا بل انها 
تتسبب فى ضرر بالغ لمثل هذه 
القراءات ذلك ان ١‏ الحشو ء هو الذى 
يشكل قوام العمل الأدبى -. نقصد فى 
الجيد هنه بالطبع .. وللقارىء أن 
يتصور الفارق بين عمل عن اعمال 
شكسبير وتلخيص مدرسى له يحوى 
فكرته لا غيرء أو له ان يتصور العدد 
الهائل من الأعمال التى تناونت الثلاثى 
الشهير ( رجل وامراتان او امراة 
ورجلان ) وكيف يجعل ١‏ الحشو » من 


بعضها اعمالا فذة2 بيتما يدفع 
بمعظتلها الى المزابل الأدبية . 
8 © ث*» 


هكذا تسلح الانسان امام انفجار 
التكنوعيت لإعاضيفيا خى استخلاص 
الدسيع المغرفى او العصارة النافعة من 
محمّل الكتلة المطبوعة معتمدا فى 
البداية على تحرير العينين من تسلط 
الآذن والحنجرة ثم واضعا اياهما بعد 
ذلك تحت امرة انف القادر على 
الاستخلاص .. 

تبقى ملاحظة اخيرة لا يكتمل 
الموضوع بدونها وهى ان كلامنا كله 
مدور فعيدا عن منطقة , سحر الكلام » 
التى تطل وقفا على اتصال الحروف 
بالشعور ؛ وهو مالم نتطرق اليه هنا من 
قريب أو من بعلب .. 
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رهدامة ممع 
للم قنك مفقشيهة السور 


بعلم : مصطفى د روبيش 


كانت لقاءاتى بداريس على امتداد اربعة وعشرين عاما , 


لقاءات غريب بغريبة . 


ولكنى وجدتنى فى لقائى الأخير بها . وكانى التقى 


بأصدقاء قدامى . 


وهذا الاحساس قد مكون منشؤه اكتشاف انها ودون مدن 
العالم جميعا العاصم الوحيد لفن السينما . 

فاينما كنت اولى وجهى قبل المشرق والمغرب » كنت 
اجد دارا أو اكثر تعرض الاطياف 


لجدها فى كل حى من" احبائها 
القديم منها والحديث . 
واجدها متناثرة كالنجوم ترصع جبين 
الشانزليزيه وهو يشق طريقه فى جمال 
وجلال من هرم متحف اللوفر ٠‏ وحتى قوس 
تصير الدقاع . 


© حارس الذاكرة 


على نهر السين حيث جرى تكريم ٠‏ كمال 


الشيخ. » بعرض عدد من افلامه بدء! من 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


+ حياة او .جوت » وأنتهاء ب ١‏ قاهر 
الزمان » . 
لانجلو حارس ذاكرتنا السينمائية » بجوار 
نافورات يرج ايقل .. 

وفى متحف بومبيدى للفن الحديث حيث 
تجرى الآن وحتى منتصف اكتوبر القادم 
عروض السينما الاسترالية بدءا من عام 
4 . وحتى يومنا هذة1 . 

وتحت الارض فى مركز الهال حيث 
جرت للمرة الاولى عروض. لجميع افلام 
تظاهرات عهرجان كان الاخير فيما عدا 
ماكان منها رسميا . 
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الابيض والاسود .. لايلتقيلن فى ٠‏ حمى الادغال . 


© القاهرة المنورة 


وبطبيعة الحال ٠‏ كان من بين هذه 
الافلام ٠‏ القاهرة متورة كاهلها » لصاحيه 
« يوسف شاهين ٠»‏ ذلك الفيلم الرواتى 
القصسير الذى اثار افتماح « أسبوعى 
المخرجين » به ضدجة كبرى مفتعلة لاتزال 
أصداوها ترن فى الآذان . 

بل استطيع أن أقول انى وجدتها قى 
ميدان ايطاليا حيث رأيت المستقبل ٠‏ رأيته 
فى أكبر سيتما فى العالم تشيد حائيا 
احتقالا بمرور هائة عام على أول عرض 


أرشيف الشارخ 


سينمائى (8؟/ ا/ )1١455‏ جرى 
بقضل الاخوين لوميير قى الصائون 
الهندى بالمقهى الكبير العطل على شارع 
كابوسين الواقم غى قلب مدينة النور وحتى 
فى مدينة .الزارم :الصناعة على مشارقف 
ضواحى باريس وجدتها لا قى شكلها 
القديم المعتاد » وانما فى اشكال جديدة 
مبتكرة ٠‏ لعل اهمها دار « جيود » يقبتها 
الفضية تعكس ماحولها من مبان واشجار 
واضواء ٠‏ وبشاشتها نصف الكروية تشغل 
مساحة الف متر مربع ٠‏ مما يتيح للعين ان 
تستبعد كل ماليس له علاقة بمشاهد الفيلم 
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المعروض حولها بطريقة « اومتى ماكس » 
على شاشة هائلة تصل فى الارتفاع الى 
عنوالن نظ #دواان : 


© الوليمة الكبرى 


وطن كلق د من الماك +: ألان: أن 
مايعرض اسبوعيا على الشاشات الكبيرة , 
انما يصل الى ثلاثمائة فيلم او يزيد ٠‏ منها 
القديم مثل الرائعة الصامتة ٠‏ مترو 
بوليس » )1١5173(‏ لصاحيها المخرج 
الالمانى « فريتز لانج » و «امرأة ملا 
شرف » ( 117١‏ ) ثانى فيلم تمثله التجمة 


الاسطورة وهارلين ديترش » فى 
هوليوود . 
سوزان ساراندون تفرى ابن الاكلبر 


فى ٠‏ القصر الابيض » 


أرشيف الشارخ 


ومنها الجديد المبتكر مثل ذلك الفيلم 
القصير الذى لاتزيد هدته على يضع 
دقائق ٠‏ ويجرى عرضه فى صالة صغيرة 
متحركة « سيناكس ٠‏ من ستين مقعدا , 
فقن فى سعدارها :ان مننفيتة قتماه متذا 
الى اى شىء آخر . 

وقد جرى أفتتاحها فى منتصف شهر 
مايو الماضى ٠‏ اى قبل وصولى باريس 
بيومين فقط لاغير . 

© قوى الظلام 

ومما يلاحظ على الجديد من الاقلام 
العادية » ان معظمه امريكى من انتاج 
مصتعم الاحلام فى شوليوود وفروعه 
المنتشرة شرقا وغربا . 


سوزان ساراندون فى دور لويز 
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أما السينما الايطالية التى كانت 
افلامها حديث العالم ايام « دي سيكا » و 
٠‏ روسيللينى » و «فيسكونتى » ى 
« بازولينى » هذه السينما يكاد الا يكون 
لها ذكر الآن . 

وكذلك الحال بالنسبة لما كان يوصف 
بالسيتما الوطنية فئ' شرقى اوروبا . 
لقد أصبحت هى الاخرى فى خبر 
كان . 


ولو سار الحال على المتوال ٠‏ لانتهى 
الأمر الى هيمنة هوليوود على السينما 
العالمية قى كل صغيرة او كبيرة . 
ولست ادرى لماذا وجف قلبى لهذا 
الخاطر » هل لمجرد الاحساس بان 
السينما الوطنية على وشك الاتقراض . 
ستبتلعها لجة السينما الامريكية الغنية 
القوية يفضل آخر مبتكرات العلم الحديث 
أوتينا منه الا اقل القليل ٠‏ ومع ذلك تعمل 
قوى الظلام والتخلف على حجب 'نوره 
عنا » لا لشىء سوئى انها لاترى فى الفن 
السابع ألا ضلالا . 

ويخيل الى فى ضوء ماهو معزوض هن 
أفلام ان السينما الامريكية متفوقة حتى 
على السينما القرتسية في عقر دارها . 


© الصعود والسقوط 


ومن مظاهر هذا التفوق انكماش الاقبال 
على الافلام القرنسية لصالح الأفلام 
الامريكية التى نجحت قبل عام ٠‏ ولاول 
مرة 2 فى احتلال مركز الصدارة فى عدد 
التذاكر المبيعة سنويا داخل فرنسا . 


أرشيف الشارخ 


وهنا قد يكون من المفيد ان اشير الى 
« الرقص مع الذئاب ء ذلك القيلم المتوج 
بسبع جوائز اوسكار ٠‏ لاقول انه اتجح 
الافلام المغروضة » وآبة ذلك عجاوزة 
مابيع من تذاكره رقم المليون بكثير . 

ومن الحق لهذا الفيلم ان يوصف 
باليساطة التى تثير البهجة والاعجاب . 

ومن ظواهر اعجازه الفثى أن مدة 
عرضه وهى ثلاث ساعات تمر وكأنها دقائق 
معدودات . 

وقد لا اكون بعيدا عن الصواب اذا 
ماقلت انه اول فيلم فى تاريخ السيثما 
تدمع فيه العيون لمصرع ذئب برصاصات 
تنطلق من بنادق جنود بيض فى لهو وعبث 

والحديث عن الرقص مع الذئاب 
يسحينا! الى الكلام عن الافلام الاخرى 
التى كانت مرشحة لاوسكار سواء فازت 
بها ام لا. 

والشىء. المحقق بالتسبة لها انها 
جميعا وبلا .استثناء لم يكن لها حظ من 
النجاح مثل حظ ١‏ الرقص مع الذئاب » بل 
ان انحدها ؛ وهو الأب الروحى » جزء 
ثالث قد باء بفشل ذريع . 


© الشذوذ والانحراف 


وياسكثناة « قمر بارد » للمخرج 
والممثل ٠‏ باتريك بوشيتى » ى «٠‏ شرائح 
لذيذة » للمخرجين «دى جحيتيهده ى 
٠‏ كارو » وهما فيلمان فرنسيان قوامهما 
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والامر بالنسية للسينما الامريكية على 
العكس من ذلك تماما . 

فما اكثر افلامها التى تتصف بالبراعة 
الفنية » وما اكثر افلامها التى تحفل 

وكم كنت اود لو استطعت ان اقف ٠‏ ولو 
قليلا . عند بعض ماهو متفوق منها تفوقا 
ظاهرا ء كأن اعرض لقصة الام ٠‏ اتجليكا 
هوستون » التى انتهى بها الأمر إلى قتل 
ابنتها طلبا للنجاة فى المنحرفين ذلك 
الفيلم الذى ابدعه المخرج الاتجليزى 
ستيفن فرير صاحب ١‏ العلاقات الخطرة » 
رائعته التى لخرجها قبل ثلاثة أعوام: 

او لقصة عاملة بمطعم اكل سريع فى 
سن اليئس « سوزان لُدارائد وذ ٠‏ فى يلم 
« لويس ماندوكى » وكيف ,نججت بحرارة 
جسدفا وروحها » أن توقع فى شباكها فتى 
يسدجا. «جيدسن. سوييرة اع اليناء 
الاكلير . 


© شاى فى الصحراء 


لو لقصة الاديب الامريكى ٠‏ يول 
باولز  »‏ السماء الواقية » كما اخرجها فى 
لغة السينما «٠‏ برناردو برتووتشى » 
صاحب الامبراطور الاخير . 


وكما صورت احداثها كاميرا « فيتوريو 


شتورارو» قى المقرب وصحرائه 
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أرشيف الشارخ 


آى الذكز الحكيم » والمؤذنين » وكوكب 
الشرق تغنى دليلى احتار . ومطرب الملوك 
والامراء يخاطب الراقدين تحت التراب » 
ومواويل فى مدح الرسول يتردد صداها 
عبر اصوات صمت الصحراء . 

كم كنت اود ان احكى تفصيلا كل هذا 
القصص وغيره كثير مثل مأساة مغنى 
الروك « جيم موريسون » كما يمثلها « قال 
كيلمرء فى فيلم ٠‏ اوليفر ستون ٠‏ الاخير 


داق  »‏ واشمة: المشرح السام 
« جوناثان ديم » 

إلى تحولات « اليس » ( ميا فارو) 
المتمردة. على نفاق مؤسسة الزواج فى 
فيلم + وودي آلن '» الاخير . 

ولكث ما باليد 'حيلة لضيق المكان 
والزمان والآن الى فيلمين ارى التريث 
عندهما ولو لثوان والقيلمان هما « حمى 
الادغال » و ١‏ تيلما ولويز » وكلاهما من 
افلام مهرجان كان . 


© البيضن والسود 


والاول صاحبه المخرج الاسود 
« سيايك لى » وهى من بين الاقلام التى 
كانت قلب قووسين أو ادنى من النخلة 
غير أن لجنة التحكيم » ومن بين 
اعضائها المخرج التونسى «قريد 
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بوغدير » صاحب « الحلفاوبين » آكتفت 
بمنح الفيلم جائزةأحسن بممقل مساعد 
« سامويل جاكسون » 

وهى جائزة استحدثت تعويضا له عن 
حرمانه هن الجائرّة الكبرى أو اية جائزة 
اخرى ذات قيمة تذكر . 

وحمى الأدغال يكشف العنصرية فى 
المجتمع الامريكى من خلال قصة حب 
مستحيل بين مهندس اسود متزوج 
« ويزلى سناييس ٠ه‏ وسكرتيرة بيضاء 
متحدرة من اصل ايطالى «١‏ اند بيلا 
شيورا » . 
والفيلم يقول من بين مايقول ان البيض 
فى الولايات المتحدة يستعلون على السود 
فيستذلوهم ٠2‏ ويعنقون بهم اكثر مما 


أرشيف الشارخ 


يعنفون بالحيوان الاعجمى لا لشىء الا 
لاتهم بيض + ولان خصومهم سمود . 
كما يقول ان النظام القائّم على هذا 


والسود ينكرونه ويقاومونه بوحشية 
منقطعة النظير . 
لك النساء 


اما « تيلهه ولويز » لصاحبه المخرج 
الانجليزى « ريدلى سكوت » 

فقصته غريبة كل الغراية . 

انها قير حول فمراتين أشدلهما 
متزوجة « جينا ديفيز » والاخرى عانس 
تعمل فى مطعم « سوزان ساراندون » 
نجمة « القصسر الابيض » 

وفجآة تدفعهما ظروف خارجه عن 
ازادتيهما الى التمرد على عالم الرجال . 
وتتتابع الاحداث متصاعدة الى ان 
تنتهين” بَهما الى مايشبه الانتحار . 

والقنلم ملخوذ عن سيناريى بقلم واحدرة 
من بنات حواء «٠‏ كولى خورى ٠‏ 

وهى تيد أن تقول بواسطته ان المراة 
تعيش حياة كلها ذل واضطهاد مثلها فى 
ذلك مثل السود واقليات اخرى . 
وانها انما تكذب وتسرق ونعارف أثاما 
لاتحصى . لاتها تخاف خوفا منكرا 
متصلا ٠‏ يدفعها الى ضصروبي من التمرد 
يبقى ان اقول ان الفيئمين قد احدثا 
ضجة كبيرة حيثما جرى عرضههما , 
لعلها تفوق الضجة التى احدنها فيلم 
« شاهين ٠‏ الاخير , تفوقها بكثير . 
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من: باس مه الحزايرق 


مهرجان دمشق السينمائى : 

تشهد المؤسسة العامة للسينما فى 
دمشق نشاطاً "كثيفا” من أجل الاعداد 
لعقد مهرجان دمشق السينمائى السابع 
فى الفترة الممتدة من #/ا/ااإ/اة4١‏ , 
حتى ع“يااي/ا44١ا‏ . يعقد هذا 
المهرجان مرة كل سنتين بالتبادل مع 
مهرجان قرطاج السهنمائى !فى توس 
تحت شعار ”من أجل سدنما متقلمة 
ومتحروة" , ويهدف_الى دعم السينها 
الجادة فى الوطن الغربى واسبيا 
وامريعا اللاتينية بشكل خاص . والعالم 
الثالث بشكل عام 2 وتوطيد اواصر 
التفاهم والتعاون بين السينمائيين فى 
الوطن العربى . والعالم , كما يهدف 
الى توظيف السينما فى خدمة قضايا 
الشعوب وخلق علاقاتك آأوثق بين 
السينما الحجادة والجمهور بمختلف 
الوسائل التى تسهم فى نشر وتطوير 
الثقافة السينمائية الصحيخة . 

النشاط الرئيسى للمهرجان هو 
المسابقة الرسمية التى تتضمن مسابقة 
الأقلام الطويلة ٠,‏ والافلام القصيرة . 
16 


أرشيف الشارخ 


استعدادات مكعفة 


لوشرجاني 


ومدق انماع 


وتقتصر على أفلام الدول العربية 
والآسيوية واللاتينية التى يمضى على 
انتاجها أكثر من عامين , شرط الا تكون 
حاصلة على احدى الجوائز الرئيسية 
إلثلاث فى مهرجان قرطاج ؛ باعتباره 
المهرجان التوام لمهرجلن دمشق , 
تقالف لحنة التحكيم من ثمانية 
اعضياء,: آربعة عرب ( اثنان منهم 
سوريان) واربعة من خارج الوطن 
العربى مختارون عن دول العالم على 
اساس جغرافى ؛ وتمنح الأفلام الفائزة 
فى مسابقتى الأفلام الطويلة والقصيرة 
جائزة ذهبية وفضية وبرونزية اضافة 
الى جوائز اخرى قد ترى لجنة التحكيم 
( وبعض الهيئات والمتنظمات ) ان 
تمنحها عن التمثيل والتصوير 
والمونتاج » وغير ذلك من المهن 
السينمائية الآخرى . يشتميل 
المهرجان - بالاضاقة الى المسابقة 
الرسمية ‏ على عروض اعلامية لأفلام لا 
تنطيق عليها شروط المسابقة » ويتمع 
اختيارها من مختئف أنحاء العالم , 
وبحوث ومحاضرات يقدمها سينماثيون 
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1 .- سدم 1 


مششهف:د كن هك :. 


نجوم النهار .. واحد عن ابرز الافلام السورية التى عرضت فى دمشق ١4/24‏ 


ونقاد وباحثون عرب حول مواضيع 
وثيقة الصلة بابرز هموم السينما فى 
الوطن العربى كما يشتمل على 
تظاهرات سيتمائية لاتجاهات ونوعيات 
ومراححصل سينمائية ومخرجين 
وممثلين .. 

بيحق لكل دولة المشاركة فى 
المسابقة بفيلمين طؤيلين |!وفتلميّن 
قصيرين » ويتوقع أن يتم تمثيل سورية 
فى المهرجان بفيلمين روائيين طويلين 
من انتاج المؤسسبة العامة السيئما ,. 
الفيلم الأول بعنوان ( الطحالب ) 
تريمون بطرس الذى تعرض لمشكلات 
مع الرقابة جعلته يخضع لعملية 
مونتاج جديدة بهدف السماح يعرضيه 
فى المهرجان قبل أن يقدم فى عروض 
جماهيرية لاحقا ؛ اما القيلم الثانى ؛ فلذ 
يزال قيد الانجاز . ويحمل اسم “رسائل 
شفهية” لعبد اللطيف عبدالحميد . هذا 
وتعتزم اللجنة التنظيمية العليا 
للمهرحجان اعداد كتلب عن الدورات 
السابقة والدورة الحائلية للمهرجان 
يتضمن كل المعلومات الفنيسة 


أرشيف الشارخ 


والتنظيمية عن الدورات السايقة . كما 
يجرى هنذ الآن التحضير لاعداد حفلىٌ 
الافتتاح والاختتام بصورة جديدة 
مختلفة عما كان عليه الحال فى الدورات 
الساقة : وذلك بالتعاون مع كل وسائل 
الاغلام والهيئات والادارات المختلفة. 
ذات العلاقة . 


من الكتب القى آثارت الاهتمام فى 
سورية كتاب ( الحريم السياسى , 
النبى والنساء ) للكاتبة - المفرمبية 
”قاطمة المرئيسى” قام بترجمة الكتاب 
البى العرمية "عبدالهادى عباس" 
ونشرته داو الحصد فى دمشيق . 

"وفاطمة المرنيسى" كاتبة 
متخصصة فى العلوم الاجتماعية . 
وخببيرة فى اليونسكو وعدد من 


١ 
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المنظمات الدولية » ولها العديد من 
الدراسات والكتب , معا يجعل منها 
كاتبة متميزة فى دور المرأة و آثرها قى 
القضايا الاجتماعية . ويأتى كتابها هذا 
( الحريم السيؤسى ) تتويجا لأعماقها . 
وبهذا سيكون احد الكتب الهامة للغاية 
التى تاخذ مكاتها المتميز فى المكتبة 
العربية , وذلك بسبب جدة الآراء القى 
يطرحها ونوعيتها ٠‏ والتى ستثير دون 
شك جدلا حادا بين مؤيد ومعارض ٠‏ فقد 
يثمنها الكثيرون عائيا , وقد يهاجمها 
ها مكانة المرآة السياسية )فى الفكر 
الاسلامى ؟ ايحق لها تسبلخ القيدخ ؟ 
وإذا كانت بعض النشاء قد تبوان مراكز 
قيادية فى المكتمغ الاسلافى كعائشة 
زوجة النبى » وشجرة الدر ٠:‏ فهل يعد 
هذا خروجا على القاعدة ؟ 
ثم هل لهذه الأحاديث التى تنتقص 
من كرامة المراة - وواضح انها أثلرت 
الكتتبة ‏ هل لها من صلة بهذا الفكر 
الذى انطلق به نبى عربى وانتشير 
بسرعة مدهشة فى أقطار المعمورة ؟ 
وضع الكتاب فى قسمين رئيسيين : 
- الاول منهما بعنوان: النص 
المقدس كسلاح سياسى : ويتعرض 
لجوانب عدة : المسلم والزمان ' النبى 
والحديث ٠‏ بحث حول حديث ضيد 
1 


أرشيف الشارخ 


النساء وحول منشئة "ابو يكر" 
وافبدة: ه3. التادية: عقوف جعادية 


و "المسلم والزمان” ترى الكاتبة 
أن المسلم المغاصر يهرب نحو الماضى 
ليتمتع بالقوة التى لا يمنحه ايلها 
الحاضر ؛ وتشير الى العلاقة فى التراث 
الاسلامى بين السياسة والدين , فقد 
استنتجت الكاتبة أن مصارسة 


الوقت الراهن فقد اصبح مريبا فى وقت 
نحن فيه يامس الحاجة الى التوجه 
نحو المستقبل بدل توجهنا نحو الزمن 
الميت خاصة واننا فى بحثنا المرضى 
عن العاقدى كبر مؤهلين لاتراءته 


بالتؤقيع عنئ التصريح العالمى لحقوق 
الإنسان وادعاءا اجترامها للحريات 
الاستلسية عمبَذآ وروح لدستتيرها , 
وهى ' بذلك قدا ' الجبرت على مضح 
المواطنية الجديدة اجميع رعاملها 
رجالا ونساء . ففوضت بذاتها سلم القيم 
المنشئة للهوية الذكورية التى تحلول 
اعادة بنائها بعد ان خنتها الاستعمار . 
وحجبها لفترات طويلة . 

هذا الوضع الجديد - كما ترى 
المؤلفة ‏ قد اجبر المسلم عفى ان 
يواجه فى عشرات السنين ؛ ما احتاج 
الغربيون الى قرون لهضمه : آى 
دبمقراطية ومساواة الجنسين 2 وفى 
محلولة لإرجاع الأمور إلى “نصابها 
يطالب الوجال الآن بافرجوع ألى 
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الماضى . إلى التقليد . ان العودة 
للحجاب يدعو النساء إلى ترك المناطق 
الجديدة التى انتصرن فيها والعودة 
الى المكلن الذى "يقترض" ان الاسلام 
المثالى قد حصرهن قيه ”اسلام محمد 
(ص) الذى بشر على العكس من ذلك » 
فى عام ١٠15م‏ . بلغة ثورية تماماً 
اجبرتها الارستقراطية على الابتعاد" . 

وفى ( التبى والحديث ) تتعرض 
الكاتبة للظروف التى ادت الى تجميع 
الحديث حال وقوع الفتنة الاأولى 
(52657م) رغبة فى الاحتماء ضد 
الارهاب والعنف السياسى . فالعائم 
الاسلامى الذى تمزق بالفتن . قد انقسم 
الى أحزاب وطوائف . ويمكن أن 
نتصور الاهمية التى كانت توحد لدى 
كل مجموعة هن أصحاب المصائح 
للبحث عن المشروعية فى النص 
المقدس ٠‏ فى الحديث والسفة ,» فراح 
رجال السيلسة يحلولون دفع المؤتمنين 
على العلوم الديتنة + اختلاق الإخاويث 
التى .تساعدهم على فض حعداقيّة 
توجهاتهم . 

وفى ( بحث حول حديث ضد النساء 
وحول منشئه ابو بكرة ) تناقش المؤلفة 
حديثا ذكره البخارى فى صحيحه عن 
ابى بكرة الذى سمع رسول الله (ص) 
يقول "لم يفلح قوم ولوا آمرهم امراة" . 
فتتتبع الظروف السياسية التى 
اضطرت الراوى الى تذكر الحديث بعد 
ربع قرن من سماعه هن الرسول , كما 
تتتبع سيرة الراوى نفسه مسترشدة 
بقواعد الفقهاء المسلمين لتخلص الى 
نتيجة مفادها أن هذا الحديث المعزو 
لرسول الله (ص) غير صحيح , وتشير 
الى أنه قد عورض من قبل الكثيرين . 


أرشيف الشارخ 


الا ان الكثيرين ايضا قد اغتبروه حجة 
لاستبعاد النساء عن سلطة القران . 
وتنصح بعدئذ بمضاعفة الدقظة عندما 
يصدم المؤمن بالمقدس كحجة , 
وكحقيقة اولى لمقوئة سياسية على هذه 
الدرجة من الخطورة . 

فى القسم الثانى من الكتاب . والذى 
يحمل عذوان مدينة فى ثورة . السنوات 
المصيرية الخلاث , تتئلول المؤلفة عدة 
قضليا : الحجاب » النبى والمكان » 
محمد والنساء , عمر ونساء المديئة »٠‏ 
النبى قائد حربى , واخيراً الحجاب 
الذى نزل على المدينة بعد ان تشرح 
الكاتبة الظروف التى نزلت فيها آبة 
الحجاب . الآية اه من سورة 
الاحزاب - وتصل إلى أن المقصود 
حقيقة يها هو الفصل المكانى ‏ بين 
الحتى (ص) واتس بن مالك حسب 
السيب المباشر للتنزيل ٠‏ والذى يمكن 
تعمديمه كفصل للعام عن الخاص » أو 
تين 'الدشتوى عن المقدس , الا أن هذا 
الفقصل يسوف يتوجه عزل للجنسين - 
المرآة والرجل - بعضهما عن البعض 
الآخر . وهو غرض بعيد عن الغرض 
الحقبقى للآية . الا أن الازمة الحربية 
التى مرت بها المدينة فى السنوات ال 
5ه . والاذى الذى تعرضت له 
النساء بمن فيهن من نساء النيى ‏ قد 
اوجبت ايجاد وسيلة للفصل بين. الاماء 
من جهة ؛ والنساء الاحران من جهة 
أخرى ٠‏ بهدف حماية المراة الحرة من 
التعرض لها فى الطريق . 

وتقول الكاتبة فى نهاية المطاف : إن 
الحل بالحجاب الستار ‏ الذي يخفي 
النساء بدلاً من تغير العقول2 وجبر 
”الذين فى قلوبهم مرض" ليتصرفوا 

١و‎ 
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بشكل مختلف .. قد استمر بعد الاسلام 
كحضارة وانعكاس على الفرد ٠‏ وعلى 
دوره فى المجتمع . انعكاس جعل هن 
دار الاسلام فى البداية . تجربة رائدة 
فى مادة الحرية الفردية والديمقراطية 
ولكن الحجاب سقط على المدينة , وبتر 
ذكرى انطلاقة الحرية هذه» وبعد 
خمسة عشر قرنا.ء فإن العنف 
الاستعمارى هو الذى سيجهمر الدول 
الإسلامية لاعادة فتح سجل حقوق الفرد 
والفراة . وكل نقاش حول الديعقراطية 
سيمر بالحجاب . الذى يطالب يه 


السلفيون كما انه جوهر الهوية 
الاسلامية ذاتها . 


ةا 5 


مين تسر كانتت 
لسينمائى والتليفزيونى : 


ازداد عدد شركلت الإنتاج الفنى - 
السينمائى والتليفزيونى - فى سورية 
فى الفترة الآخيرة بعد النجاح الذى 
حققه المسلسل السورى على السكحة 
العربية علمة, وفى دول الخليج 
العربى , ودول المغرب بشكل خاص » 
ولأن تكاليف الانتاج الفنى فى سورية 
منخفضة بالمقارنة مع الانتاج الذى يتم 
فى اماكن اخرى ( دمى - أثينا - الآردن 


1١ ارة‎ 
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وغيرها .. ) فإن رعوس الأموال الخاصة 
حزمت أمرها , وولجت باب الانتاج . 
تدفعها على الأغلب الرغبة فى الربيح 
الوفير والسريع . 

ولما كان الربح هو الحافز الأول لهذه 
الشركات فقد راح معظمها يتبنى 
نصوصا وموضوعات ذات سوية هابطة 
شكلاً ومضمونا بعيدة عن كل فكرة أو 
موضوع قد يهدد مرور العمل امام نجان 
الرقابة المتشددة المختئفة فى 
تليفزيونات الدول العربية والخليجية 
منها بشكل خاص ( وهى الزبون الأكثر 


.قدرة على الشراء ) . 


نجاحا جماهيريا جيدا من جهة لخرى » 
رغم آن شركات القطاع الخاص هى التى 
قامت بدانتاج التعمل2» هن هذه 
المَتشِيلات] التاجحة على سبيل المثال 
لا الحصنر : مينكسئل "البركان" لهيثم 
حَقَى “الذثاب” لعلاء الدين كوعش , 
ومسلسلات اخرى عديدة كوميدية او 
اجتماعية تحمل في معظظمها عبق البيئة 
"الشامية” المعروفة والمحببة لدى 
الجمهور العربى اينما كان . 

إحدي شرخات القطاع الخاص تقوم 
الآن بفنتاج مسلسل يحمل اسم 
“"الدوغرى" عن قصة “زوبك" للكاتب 
التركى الشهير ( عزيز فسمين ) . 

يقوم ببطولة المسقسل الفنإهن 
التوميدى السورى ( هرود لحام ) بعد 
انقطاع عن اتشاشة الصغيرة دام تسع 
ستوات , يشاركه البطولة عصام عبه 
جى » حسام تحسسين بك عمن حجو ٠‏ 
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وغيرهم من الممثلين المعروقين , 
عنهم ( جيانا عيد . جمال سليمان , 
عباس النورى ٠‏ وغيرهم .. ) . 

اعد المغالجة الدرامية وكتب 
السيناريو والحوار الدكتور رفيق 


والقادم الى اخراج ( الدوغرى ) حاملا 
مغه الغديف من المسلسلات الجيدة , 
الصعبة والناجحة فى أن واحد . والتى 
اخرها مسلسل “هجرة القلوب الى 
القلوب" . 

تدور احداث مسفسل ( الدوغرى ) 
فى قرية ( كوم الحجر) التى يتسلط 
على مقدراتها نصاب خطير تساعدمه 
مجموعة من الآفاقين 2 ويستطيع 
بدهائه إن يستغل سذاجة اهل القرية 
وبساطتهم . فيتحكم فى شئونها , 
ويستولى بالاحتدال على معتئكات أهلها 
ثم ينصب من ننسيه زعيما لها . ووتائيا 
فى البرلمان . 

صدرت ترجمة رواية “زوبك” عن 
دار الأهالى فى دمشق عام )١188(‏ 
وقام بترجمتها عبدالقادر عبداللى , 
وصاغها الكاقب السورى الساخر 


00 إصدارات حددده 


- عن دار الخصاد يدمشق صدر 
حديثا كقاب نقدى بعتوان ( قضايا 


أرشيف الشارخ 


الابداع فى قصيدة النثر) لمؤلفه 
"يوسف حامد جلبر" وهو عبارة عن 
رؤية جديدة لقصيدة النثر من خلال 
نصوص مدروسة لنخبة من شعراء 
قصيدة النثر المعروفين . فى تحليل 
التصوص . يثبت الناقد جابر قدرته 
على الدخول الى اعملق النص الادبى 
وتاويله ٠,‏ وبيان مقردات اهميته 
وخصوصيتها متناولا معانى عدر كبير 
موصي أ عع 

النتك الأدبى للخص الشعرئ فق + 


- ضمن منشورات وزارة الثقافة صدر 
كتات فى سلسلة "دراسات 
فكرية” التى تصدرها الوزارة بعنوان 
( النرهان فى الفلسفة ) المؤئف الدكتور 
”محمد بديع الكسم” الذى الفه بائلفة 
القرنسية ٠‏ وترجمه الاستاذ جورج 

يشتمل الكتاب على مقدمة المترجم , 
وتقديم. تمهيدي , وسبعة فصول , 
ومعجم مصطلحات وفهرس للاعلام . 

أن فصول الكتاب : التولين 


دمشق . وله مساهمات عديدة وهامة فى 
هذا المجال . 


145 
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إلعرف المنتظر 


]١[ 
يمتد التور من الشمس الى الارض‎ 
يرتد من الارض الى الشمس‎ 
يدخل فى الليل ثهار‎ 
: ونهار يخرج من بطن الليل‎ 
3 يترسخ طمى فى مجرى التكوين‎ 
يصبح خصبا وضفاقا ومياها عذبة‎ 
حرفا ذهبى السمت بهى الصمت شهى اللسان‎ 


]»"[ 


أنت فى القلب وللقلب بيان 

وبيان القلب لآ بكر ميلد [المكان 

سكن القلب وقى دارلها داريفى 

انت لى ملتجا فين -عري: جذرى. وأنينى 

فأنا من ورق التوت تعريت ومن بوح جنينى 
جادتى الحزن واسقام يقينى 

حم البئر وغصن التار : 

عجل النبيض فما للبعث دار » 

أطلق البركان حتى يصبح الجسمان ذوبا من نصضار : 
وأريجا فيه يصلى العاشقان 


]*[ 


آواة من صوتك حين احتضنتك الروح 
١‏ 
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شعى: يدر توفيق 


فى غربة ميصرة عمياء , 

أواه من هذا التراب الحى حين احتضن الجروح 
فى ترية مزهرة جرداء » 

وانطبقت على الرؤى عينان : 

اعجاز نخل خارج الزمان والبنيان » 

خاوية زائلة الاصوات والاثوان . 

ليس لها حق ولا عصيان » 


6 


ييتهل القلب" الى النهر 

وللمياه يسجد الظماآن 

صدقت .الناس ,خياق ,الحب والميزان 
وانتظرزت حياتها المؤجلة * 

وفتثة الصحوة والنشوة والففران 


0 


ارتبك الحرف 
اصطدم الحرقان 

اتنتصر الحرف المدان : 

أسقط عرش الماء والهواء 

اسقط معنى الآسماء 

ومنح القدرة للانفام والكرمة والنيران 


لها 
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ليس هذا فنانا عاديا , ولا كاتبا عاديا , ولا صائع كتب 
عاديا . إنما هو نوع آخر من الفنانين ”الطليعيين" الذين 
قد تتاخر جماهيريتهم ”العريضة" لكنهم يظلون الأكثر 
تاثيرا فى ساحة الفن الذى يمارسونه . 


هم نوع أكثر وعيا بالقضايا يعيشونه بعيون مفتوحة عن اخرها ٠‏ وقلوب 

النوعية لفنهم ( آى مشكلات لغة مفعمة بالصدق ؛ واحاسيس اكثر رهاقة 
الفن ٠‏ واسلوبه ؛ وتكوين ٠‏ وبنائه إلخ ) ودرية . 
كما هم الاكثر وعيا يجوهر الواقع الذى 


نعم , قى إعتقادى أن هناك , ”إجمالا" 
1 
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نوعين من ”الفنانين" : 

الأول يمكن القول عتهم أنهم :سسحاب 
"الخطاب المياشر" الزاعق , الصارخ 
باللسان ٠‏ والذى هو يقصد الى أسماع 
صوت صاحبه ٠‏ اكثر مما يرمى إلى انتاج 
فن حقيقى ٠‏ كما يرمي الى "الانتشار" 
هذا هو الهدف الاساسى ؛ لذا فإن تأثير 
هؤلاء قد يمتد فى زمن قصير الى مساحة 
غوغانية اوسع . لكنه ٠‏ أى هذا التآثير , 
سرعان ما يخبى , وينطفىء ؛ ولايبقى منه ٠‏ 
بالضرورة ٠‏ شىء ؛ قهى نتاج للاستهلاك 
السريع ٠‏ وهى من زاوية اكثر دقة ؛ ليس 
فنا حقيقيا ٠‏ بل ليس فثا من الأصل . إنما 
هو يتعايش من كونه يمارس هذه الصنعة . 

وهؤلاء فى تصورئ الشخصى » هم 
أحد العرامل الرئيسية لشيوع التخلف 
الذى تعيشه مجتمعاتنا العربية , بالطول 
والعرض ( وهم الذين شملتهم نظرة اللباد 
بنقد أعمالهم المتتشرة فى اجهزة الاعلام 
وعلى لافتات الأعلانات ٠‏ وفى الصهقف 
السيارة وحتى فى الكتبٍ الرديئة )إهؤلاء : 
حتى ولى حسنت توانا بعضلهم ؛ هم الأيّن 
يجب أن نوجه اليّهم مهام النقد » لأآثهم 
يقومون 7 لا بدون” المغير الحقبقى 
( بالراء ) وإنما بدور "المغيب" .. 
الحقيقى ( بالباء ) المشارك بالجزء الأهم 
فى لعية التتنفيس عما هو مختزن في صدور 
الناس ٠‏ حتى يرتاحوا ويريحوا ٠‏ لتخبى 
الشعلة العقدسة فى نقوسهم , مرة والى 
الابد ‏ وتمشى الأمور على ما هى عليه ٠‏ 
ويعم فساد الروح والسلوك جميعا . 


© امتلاك الوعى 


النوع الثانى من الفنانين » وعذرا لهذا 


أرشيف الشارخ 


التصنيف الاجمالى الذى فرضته مساحة 
المقال ٠‏ هم الذين وفرت لهم طبيعتهم , 
دون سند أو اقتراح من أحد ٠‏ القدرة على 
”الاستقلال" عما هو سائد ومبتذل , 
كخطوة أولى فى تربية النفس ٠‏ تدفعهم 
الى اعتقاد راسخ فى نفوسهم بآن 
"دورهم" ليس مجرد ممارسة هذا النوع 
من القن أو ذاك ؛ يل هو أن يمتلكوا القدرة 
على الوعى ٠‏ بمفردات لغة مايمارسونه من 
فن ٠‏ ثم » وفى الوقت نفسه الوعى بما 
يجرى حولهم , فى الواقع المعاش , 
وضمنه التاريخ المتحرك فى الاتجاهات 
جميعا , الملتحم فى علاقة جدلية بين هذا 
الواقع » وبين هذا التاريخ ٠‏ وبين الفن 
الذى يمارسونه ٠‏ لذا , قإن نتاجهم ياتى 
مختلفا ,» مغايرا ٠‏ يضرب فى السائد , 
ليهزه » ويلقى به قى صفحات الماضى , 
ويفتم أفقا جديدا فى أتجاه المستقبل . 


وأاعتقد أن محبى الدين اللياد , هو 
واخم من»هذ! الفزيق الثائى ( فى ترتيب 
هذا ألمقاق . الأول فى مقام الفن . 
وتقامات المبدعين ) الذى يرى "مهمته" 
أخضر من مجرد ' كونه يمارس "مهنة" 
يعيشها ويتنفسها » وبشكل طييعى » 
لايستطيع الفكاك منها ٠‏ لذا , فإن نتاجه 
يضرب فى صلب ”المشكلة" ويستخدم 
المهارة الفائقة للوصول الى جوهر آلغفن 
الكاشف لجوهر الحياة . 


نعم , فى اعتقادى أن محيى الدين 
اللباد من هذا النوع من الفنانين الواعين 
القادرين . يعرف أول مايعرف أن الرسام 
الحقيقى لايمكن أن يكون تابعا , كما 
لايمكن أن يكون بوق دعاية » أو حتى 
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جاهلا بامر البديهيات وهى آن الرسم رؤية 
وسيلتها "اللغة البصردة الذكية البالقة » 
تحكمها لماحية القتان وثقافته وجديته 
وإحساسه بالمسيئولية , والتحكم فى ضيط 
الايقاع والتوازت الداخلى” كما يقول هو » 
مقابل “الموقف النفاقى ٠‏ الدعاتى » 
الخطايى ٠.‏ القمعى ” الذى هو سمة 
”الفن” القفقير الرخيص ٠‏ السطحى 
والعابر ‏ والذى إن اطلقنا عليه “فنا" فهذا 
من باب التجاوز . 

هو. هذا القنان » صاحب "الرقم 
القياسى . فى مجاله ( كما يصف اللباد 
نفسه صبلاح جاهين فى مقالته البارعة 
عته ) كيف ؟ 

هى هكذا , كما يسجل البطل الرياضى 
رقما قياسيا جديدا فى لعبته ٠‏ فإته بذلك 
يحدد القدرة القصسوى للنوع الإانسائى قى 
تلك المهارة . فى ذلك التاريغ ٠‏ وعندثذ 
يشعر الناس . حتى وان كانوا لايمارسون 
اللعبة ‏ بان البطولة التى سجلت قد 
شملتهم ٠‏ ويشعرون بالفخر وبالقدرة على 
تحدى الضعف والموت ٠‏ ويتخيلون 


من يتعرض العمل فتى غير قابل للتلخيص » 
كما هو كل عمل فنى حقيقى ٠‏ لآن هذا 
يستعصى على أن يكون ”حدوتة” يمكن 
لملمتها فى. مقال محدود » حتى ولو كان 
مجرد "عرضى” ؛ ويالنسبة لنتاج من نوع 
نتاج اللباد . تصيح المساكة مستحيلة 
بحكم طبيعة هذا النتاج ٠‏ قهو نتاج يصرى 
٠‏ لايمكن الوصول اليه إلا بالتظر اليه » 
والتعامل معه ككائن حى » موجود ٠‏ لا غتى 
عن رؤيته » وملامسته ؛ والاحساس به » 
لذا فإن الدليل الوحيد الذئّ يستطيع كاتب 
هذه السطور آن يقدمه هو الدعوة للتغامل 
مع هذا التتاج . 

لآ هي هذا النتاج إذن * 

قدم محبى الدين اللياد » ضممن ماقدم , 
خمسة كتب ينسبها الى "قائمة كتب 
املف +” ١‏ [آلكن اللحقيقة أنه كرسام ٠‏ 
وكاتب » وصانع كتب ؛ قدم رسوما لااحصر 
لعددها , منذ بدا “الشفل" عام 1١1858‏ 
وهو لايزال طاليا قى كلية القنون الجميلة » 
ويعدها . بعد أن انضم مع كوكبة من 
القتانين الشبان ( يومها ) الموهوبين 


( ربعا ) أن بإمكاتهم ‏ يوما - أن يبلغوا ‏ "صلاح جاهين ٠‏ ويهجت عثمان ؛ الليثى 
مثل هذه القدرة ٠‏ ويهذا ينعمون بالأمل ٠‏ وجورج البهجورى وإيهاب شاكر وغيرهم” 
والتوازت ٠‏ والقوة > والتفاؤل . لمجلة سباح القير حين تآسيسها على 

لكن القارىء ٠‏ وعند هذه النقطة ؛ قد يدى "المعلم” احمد بهاء الدين ٠‏ لينطلقوا 
يطالب بالدليل المادى النابع من مجمل بها ومنها برعايته وقدرته البارعة ؛ ويملثوا 
نتاج هذا القنان , على هذا الكلام حياتنا فنا رقيعا. 
" الكبير” وهذه مشكلة حقيقية تجلبه كل قدم اللباد من يومها مئات الرسوم التى 
136 
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صاحبت ٠‏ آخيانا ٠‏ الأعماق الفتية . فى 
استقلال واضعح وبقوام مستقل مجاور ٠‏ 
كما قدم المثات ٠‏ إن لم يكن الألاف من 


رسوم الأطقال ٠‏ التى لم يكتب نصوصها أى ' 


نلك التى كتب نصوصها ٠‏ وصدرت فى 
صحف ومجلات ٠‏ أو فى كتب مستقلة , 
كما وضع المثات من الأعمال الجرافيكية 
المتميزة ٠‏ والملصقات ٠‏ وتصاميم لكتب 
والبومات وصحف ومجلات » بالاضافة الى 
مشاركته الفاعلة فى مؤتمرات وندوات له 
حصر لها ؛ بالراى أو بالعمل الفتى ٠‏ 
واحيانا بكتابة هذا الرأى فى اوراق هامة 
نوجى أن يجد الوقت لنشرها فى كتبٍ . 
فهذه الآراء خاصة تلك التى تتعرض 
لقضية الطفل العربى ؛ وثقافته . وذوقه ٠»‏ 
وتنمية ملكاته الابداعية . نحن فى اشد 
الحاجة لها » لتكون دليلا ومرشدا للعاملين 
فى هذا المجال الذين تتوققف على عملهم 
"صحة اجيالنا القادمة" أعم ما نملك من 
عدة للمستقيل . 


لكن كتبه. الخمبسة |التر/الّنسيهًا ألى 
”قائمة كتب المؤلف" هى على التوالى 
“حسين فؤاد ‏ دار روزاليوسف"* , نظر ١‏ 
ونظر  '"‏ دار العريى" ثم "كشكول الفنان 
- دار الفتى العربى" ٠‏ وكتابه " الأخير 
”ملاحظات ” سينا للتشر وفيها جميعا نجد 
جماع فكره ٠‏ وموقفه , والمستوى الذى 
يبشر به 2 فى هذه الكتب تجر؟ الرسام 
وكتب + وغامر الكاتب ورسم . 

وحين كتب جنح الى "الدقة" العتناهية 
فى التعبير عما يريذ الوصول اليه ٠‏ ولمع 


أرشيف الشارخ 


يلجا الى اسهل الطرق » فصاغ ( كما هو 
سائد فى الخطاب العربى السائر ) حكما 
وأقوالا ماثورة جوفاء ٠‏ لكنه ٠‏ راقب بعين 
الرسام كل ما يؤذى العين فانتقده بعنف ,» 
مبينا جواتب الضرر ألتى يشعها إن يكن 
فى ملصق ٠‏ أو تصميم لعلامة ٠‏ أو رسم 
لطفل ٠‏ أو مشروع قومى مزعوم للنهوض 
بالذوق العام . 

كما راقب كل ما هو جميل فى ححياتنا 
( يرى الماساة أنه أاصبعح الاستثناء من 
القاعدة ) حتى ولو كان نقشا بالحتاء على 
قدمى فتأة عربية ٠‏ أو غطاء علبة ملقاة فى 
الطريق ٠‏ أو ولجهة مبنى جميل اتيق . 

وحين رسم > فإنه وكما كتب , اهتم 
يتقاصيل - حياتنا المومية  .‏ الملتصقة 
بجلدنا » وعيوننا ٠‏ وذاكرتنا » اتتزعها حتى 


من ذاكرة الطفولة ولم يخجل من أن يرسما 


سائق مترو ٠‏ أى شارب ”ابو زيد الهلالى 
ندلاقة" أو من خبرة فناتين كبار ٠‏ فاشار 
الى جواتب الجمال فى عملهم , داعيا الى 
بلوعٌ سلعته المقدسة . 

وهذه الكتب ؛ لإنها جميعا . تتعامل 
مع "البضر" ي “النصيرة" ولأنها كتب 
"مصورة"” وكما قلنا فى السابق . هى 
كاعمال فنية متكاملة لايمكن تلخيصها » 
فإننا لا نملك إلا أن متحيل القترىء إليها 
ليتعامل معها عن قرب ١‏ وحينئذ ٠‏ نظن 
٠‏ ان القارىء الحصيف ثن يعوزه الدئيل 
ليتحقق مما قلنا , كما لن يعوزه الدئيل 
على ما أطلقنا من أحكام قد تبدو نبرة 
الحماس غالية عليها . لكن ألا يستحق 
هذا النتاج الغزير الخطير ؛ على الأقل : 
تبرة حماس عن معجب ؟! 
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اأستسمسطاسجسهسة 
حمسا عدر 


عاد ل عبد الصمد 


اقامت رابطة التربية الحديثة بجامعة 
عين شمس مؤتمرفا العلمى السادس فى 
الشهر الماضى يوليو ١591١‏ تحت رعاية 


هى الكابوس المخيفب لكل شبات- ممصن 
ولاولياء الامور يمنا قهى رشق للاعصدات 
ولميزانية الأسرة" “فلا عن انه 'يككمنا 
بقيود قديمة مازلنا 'تغيش عليها عند عَهِدَ 
محمد على حتى اليوم ٠‏ وئجن على 
مشارف القرن الحادى والعشرين » 
ونواجه تحديات جمه نقف مكتوفى الايدى 
امام هذا النقلام الذى عرفته عصر منذ عام 
© هم فى عهد محمد على وكان الهدف 
منه امداد المدرسة الحربية بتلاميذ سبق 
لهم تلقى قدر من التعليم الاولى فأنشئت 
”"بقصز العينى"”" هدرسة سميث .. 
بالتجهيزية لانها تجهز طلابها وتعلمهم , 
لاستكمال تعليمهم بعد ذلك في المدارس 
العالية , 

ولم تعرف. مصر فى هذه المرحلة الا 
دا 


أرشيف الشارخ 


الصا تسعيق فى 


9 المج ستسسصسل 


مدرستين احداهما فى القاهرة والاخرى 
فى الاسكندرية ... وبهذه النشاة 
الغريبة ٠‏ انحصرت مهمة التعليم الثانوى 
على اعداد الطلاب للمرجلة العالية فقط ,. 
وهكذا سيطر النظرى على العملى وفابت 


نآ الغريب ان المجتمعات الغربية 
التى اقتبسنا منها هذا التموذج التعليمى , 
أدركت مابغلسفتهيمن قصور فسارعت الى 
ابتكاز صَيَيِعٌ اخيى/» تساعد على ان يقوم 
التقليم" الذانوق بوظيفته الاصلية » من 
حيث الاعد ادا المزحلة العالية » وفى الوقت 
نفسه رود طلابه بعدد من المهارات ,» 
وقدر من المعلومات ٠‏ تساعد على من لا 
تتيح له الغرص مواصلة التعليم ان يخرج 
الى الحياة الحملية مسلحا بما هو ضرورى 
لمغالبتها , ليتحول المواطن الى طاقة 
تحريك للقدرة الاجتماعية . 


© مشكلات .. وطموحات 
ومن اجل هذه المرحلة وما تشغفله من 


اهتمام غير عادى على جميع المستويات » 
اقامت رابطة التربية الحديثة مؤتمرها 
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على مبارك د . فقتحى 


العلمى لتتناول قضايا التعتيم الثانوى » 
الامة من امال مما تطمص اليه فى 
90 

واهم هذه القضايا التى طرحتها 
الرابطة على الباحثين كى يتصدوا لها 
بالبحث والتفكير والدراسة تطور سياسات 
التعليم الثانوى ‏ اهداف التعليم 
الثانوى ‏ الاهداف الخفية المحركة 
لسياسات القبول - _سياسات القبول 
وديمقراطية التعليم ! تَنظيما الإنية 
المعرفية ونظام التقويم فى ضنوء تحويات 
العلم والتكنولوجيا -. مشكلات . الثاتوي 
ومناهج وطرق البحث فيها ‏ طبيعة الضيط 
المدرسى فى التعليم الثانوى ٠‏ وعلاقته 
بالضبط الاجتماعى وانعكاس ذلك على 
حركة المجتمع مستقبلا . 

© ديمقراطية التعليم 

تاكن الوكتور سملامة :اين الخطاق 
موضوع التعليم الثانوى العام فى ضوء 
ديمقراطية التعليم وحاول تحديد المقومات 
الأساسية لمفهوم ديمقراطية التعليم وذلك 
من خلال تحديد المقومات الاساسية 
لمفهوم الديمقراطية بصفة عامة والذى 


أرشيف الشارخ 


سرور د . حسدين كامل ببهاء الدين 


حدده البحث فى ثلاتة مقومات اساسية 
هى : المساواة ‏ الحرية ‏ المشاركة . 
ومن هنا تم تحديد مقومات ديمقراطية 
التعليم باعتبارها توفير الفرص التعليمية 
اللازمة لكل فرد فى المجتمع بشرط توافر 
عنصر التكافؤ فى الفرص التعليمية فى 
الكم.والكيف » وتوافر قدرة الفرد على 
اخحتيان القرصة التعليمية التى تناسبه وفق 
حاجته وقى الزمن والمكان الذى يناسبه » 
وتواف ريعس المشاركة ؛ بمعنى, آخر , 
العمل على اتحقيق ديمقراطية التعليم » فى 
التعليم ‏ الثانوي , العام يعنى محلولة 
المجتمع المستمرة لتحقبق المساواة فى 
الفرص التعليمية لكل فرد ولتحقيق الحرية 
قى الاختيار وتحقيق اكبر قدر ممكن فى 
المشاركة لكل فرد سواء فى الحصول على 
الغرصة او فى تنظيمها وتوفيرها . 
وبعد ذلك تم استعراض العلاقة بين 
ديمقراطية المجتمع وديمقراطية التعليم 
مع التاكيد على العلاقة التفاعلية بين كل 
منهما ٠‏ ثم محاولة استعراض واقع التعليم 
الثانوى العام فى ضبوء ديمقراطية 
التعليم » وتعرض اليحث لواقع اهداف 
التعليم الثانوى العام ٠‏ وكذلك سسياسة 
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والقيد ٠‏ والتمويل وتكلفة الطالب سواء قى 
المدارس الرسمية او مدارس اللفات 
والادارة التعليمية والتقويم التعليمى . 

وقد كانت المؤشرات العامة التى 
توصلت آليها الدراسة فى الأبعاد السبعة 
السابقة , تؤكد ان واقع التعليم الثانوى 
العام يعيد عن ان يحقق ديمقراطية 
التعليم » حيث انه قد ثبت ان المقومات 
الثلاثة الاسلسية : المضاواة ‏ الحرية - 
المشاركة , غيى متوافرة يدرجة كبيرة 
بالتسبة للقرص التعليمية التى يحصل 
عليها الطلاب فى هذه المرحلة ومن هنا 
كان لابد من محاولة وضع تصور لكيفية 
تحقيق ديمقراطية التعليم فى التعليم 
الثانوى فى مصر 

وقد ارتكز هذا التصوير على المجاور 
الثلائة السابقة . 

ولكى تتحقق ديمقراطية التعليم للثانوى 
العام لابد من تحقيق اقصى قدر معكن عن 
الديمقراطية فئ- المجتنع , وتحقيق 
التنسيق والتكامل ابين ' التظيم النظاضى 
وغير النظامى ٠‏ والقضاء على الهدر 
التربوى ؛ وفتح قنوات اتصال بين انواع 
التعليم الثانوى ٠‏ وفتح التعليم العالى 
والجامعى امام التعليم الغنى والبحث عن 
معيار لتوزيع القرص التعليمية قى هذه 
المرحلة غير معيار مجموع الدرجات بحيث 
يحصل كل فرد على الفرصة التى يحتاجها 


© المدرسة الشاملة 


وتاقش د . عيد الراضى ابراهيم ود . 


أرشيف الشارخ 


مصر وقدما دراسة مدعمة بالاحصاءات 
حيث بينت تناقص اعداد المقبولين فيه من 
التعليم الاعدادى ء وتزايد الاعداد 
المقبولة من الطلاب فى التعليم التقنى 
والمهنى كما كشفت عن تراكم المتخرجين 
فى التعليم الغنى والمهنى قى سوق البطالة 
كما عالجت المحاولات التى بذلت 
والمبذولة لاصلاح التعليم الثاتوى , 
باعتياره مرحلة مؤدية الى التعليم العالى 
وبينما التعليم التقتى , والمهنى ترك كما 
هو . لايوصل الى الجامعة الا اعدادا قليلة 
العدد ممن يحصلون على مجموع درجات 
عالية . واما الذين لايرقون الى هذا 
المستوى فيتتظرهم مكان فى سوق البطالة 
المزديهم. بالعاطلينت . مع ترك هذه 
الارِوَاقيَة المزمنة بين تعليمين تانويين 
ثاتوى عام ٠‏ واخر تقنى ومهني ٠‏ والأزمة 
تتفاقم حتن فى داخل الاخير ؛ ثم قدمت 
الدرائلة كهمطا ناك/ مجموعة المعاولات 
وَالتجارث الثى عمدت" الى اصلاح التعليم 
الثانوئ فى فضر ؛ كما قدمت نموذج او 
تجربة المدرسة الموحدة والمدرسة 
الشاملة , ثم بينت الاتجاه العالمي فى 
التعليم الشامل وريطه بعمليات التحديث 
والتنمية . فى سياق القلسفة التعليمية 
التريوية والتتموية التى تحكم دائما حركة 

التطوير فى العالم: المتقدم ٠‏ 

© المدرسة التعآاونية © 

وتقترح دراسة د . على السيد احدى 
الاستراتيجيات التعليمية التى اتخنت 
وبخاصة فى الدول المتقدمة , والتى يمكن 
114 
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ان تمثل محاولة لتجديد نظامنا التعليمى 
الحافئ ٠‏ كى : يتقاص .من يعفن .مشكلاته 
المعاصرة فى التربية من ناهية اخرئ . 


وتتمثل هذه الاستراتيجية فى المدرسة 
التعاونية التى تهدف الى تحقيق قيمة 
التعاون بين الطلاب والمعلمين والاداريين 
قى المدرسة لتحقيق اهداف مشتركة بدلا 
من قيمة التنافس التى تسود خياتنا 
التعليمية » وتنعكس اثارها السلبية على 
كل من الفرد والمجتمع ؛ وهى اول دراسة 
باللغة العربية تتعرض لاستراتيجية 
المدرسة التعاوتية » وأنتهجت منهج 
التحليل الفلسفى ٠‏ وترجع اهميتها الى 
أنها يمكن أن تقتح مجالا جديدا للبحث » 
وتساعد المسئولين عن نظامنا التعليمى 
فى إعادة النظر نحو القيم السائدة قى هذا 


© تحديات القرن 
الحادى والعشيردين © 


نحو صيغة جديدة . لادارة . التعليم 
الثلنوى العام فى مصر لمواجهة تحديات 
القرن الحادى والعشرين . 

هذا هو عثوان يحث كل من د محمد 
حسن ود جمال محمد الذى اعتمد على 
التعليم والتربية كدعامتين من الدعامات 
الاساسية لتحقيق تطور المجتمع نحو حياة 
افضل , وحتى تاخذ 'العملية التطيمية 
مسارها الصحيح على اى مستوى من 
مستويات اداثها نحو تحقيق اهداقها فى 
بناء مواطن مصرى قادر على المشاركة 


فى تطوير المجتمع ؛ فانه من الضشرورى 


الست 0 


الحادى والعشرين . 


أرشيف الشارخ 


أن تتوافر لهده العملية عدة عناصر يأتى 
فى مقدمتها الادارة الكف القادرة على 
التخطيط والتنظيم والتنسيق والبرمجة 
والتنفيذ والرقابة بدءا من المدرسة وهى 
الوحدة الاساسية للتعليم وصولا الى 
المستويات العليا للادارة . 


والمتتبع لمشكلات التعليم .فى مصر 
جد أن قدرا كبيرا من هذه المشكلات اتما 
يمثل فى جوهره مشكلة ادارية نشات 
وقامئت على الابتعاد ‏ لحد كبير ‏ عن 
الممارسة الحقيقية لمفهوم الادارة . 


بمعناها العلمى ٠‏ وان تصحيح. المسار 
لايتاتى الا من خلال ترشيد مجالات العمل 
الادارى وفما للمقهومع العلمى الصحيع 7 

وكانتت حصيلة المؤتعر مجموعة عديدة 
من هذه البحوث الجادة والمتفهمة لطلبيعة 
الفط وطبيعة الفصر الذئ نعيش فيه » 
وجاءت التوصيات مؤكدة ومعبرة لما دار 
قن لوثم على مدى ثلاثة ايلم , ولكن 
الآأهم من ذلك ها!امٍصير هذه البحوث 
والتوصبيات ؟ 


نحن امام كم من البحوث القى تعالج 
قضية هامة فى حياتنا 2 تعالجها 
باسلوب علمى وعصرى , ولكن الاهم 
من ذلك , كيف يكون التطبيق ؟ وكيفية 
التعامل مع التوصيات بعد ذلك ؟ وهل 
ستظل الثلنوية العامة هى الكليوس 
المخيف لكل أسيرة؟ ام سستنتهى 
الاقتراحات والدراسات . والعمل على 
تنفيذها بما يتناسب مع قدوم القرن 


خجلا 
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محذة 


الكساب 
التحرر 


ا ا 


مصطئح كريه لكثرة ما أثير 
ومثار حوله من لغو ولغط » 
ولأئنه اصبح عند الكثيز من 
الاقتصساديين والمفكرين 
ورجال السياسة بمثابة 


١ 
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م م ؟ه 
/ ليك . . مم |[ 
- 2 0 ل 2 


بيه 7 اس لأست 
© مكتدة اليلال © 
*الشماعة” التى تعلق 
عليها 4 وتنسب لها . كافة 
المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية 


التى تعائنئن منها الآن 


أرشيف الشارخ 


كما يقول » فى الطبقات 
والشرائح الاجتماعية الى 
سيطرت على مقاليد الأمور 
فى هذه البلاد بعد توال 
إستقلالها السياسى وما 
تقرغ عنه من ممارسات 
إفتصادية وإجتماعية , 
عبرت فى التطيل الآخير , 
عن مصالح ورؤّى هذه 
الطبقات والشرائع 
المسيطرة . 

على آن أخطر ما فى 
هذه الازمة, يؤكد 
المؤلف , هى أنها تعصف 
الآن بالاستقلال السياسى 
الذى حققته حركة التحرر 
الوطنى لدول العالم الثالث 
يل أعقاب الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وكان من نتيجته 
ظلهور مجموعمة هذه الدول 
دول حسيتظة:. سياسيا 
بعد اتغصالها عن النظام 
الاستعمارى . 

فتحت وطظتآت هذه 
الأزمة .٠‏ وتتفيع تتاتجها , 
وقى ضصوء الحلول الجهذنمية 
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بجوار » أى همع عنوانه » 
الآمر الذى جعل التلكيد 
على أن مؤلفه هو الاستاق 
إفتراض , لآن إسم الأخير 
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جاء فقط فى ذيل المقدمة 
المعنونة ٠‏ ولنا كلمة . 
تعل الكتاب يكون 
تجميعا لمادة أشرفت عليها 
والنشر 


إدارة الترجمة 


متكاملة ٠‏ تمارس نشاطلها 
الانسانى قى عائم الآبداع 
بلا عقبات , وتقيم الجسور 
مع كافة الامكنة 
و لاتجاهات المناظرة فى 


أرشيف الشارخ 


مصر كلها ٠‏ ويخطيء من 
يظن أن إشاعات الثقافة لم 
تزدهر من روافد هذا 
الشارع الفنى + فهو قدم 
لنا العمالقة فى كل فن , 
وحافظ على فرقة 
رمسيس ٠2‏ وفرقة نجيب 
الريمانىي » واحتضن 
الأوبريت فى مجده الآول ٠‏ 


الذي نبغوا 
العمل فى هذا الشارع هنم 
بلا شك البنية الثقافية التى 
وجدت طريقها وتلاميذها 
من بعد للنمو والتدفق 
والتئشيط والاتجاه الى 
الاككديمنية واستثصار 
القدرات الانسانية لتمتلك 
من بعد تبوجهاتتنا 
المسرحية القومية 
والوطنية والشعجية . 


هنذا 
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أجماعا يكاد ينعقد على أن 
الفكر الاسلامى يعيش فى 
أزمة » وعلى أن هذه الآزمة 
الفكرية قد اوقعت آمة هذا 
الفكر فى مأزق حشيارى » 
فآهل الفكر ‏ بتياراتهم 
المختلقة ‏ يسلمون بذلك 
مع . إختلافهم فى تحديد 
رون 


.02م 01000126 


أسباب هذه الازمة وفى 
تعيين سبل الخروج منها » 
وواقع الأمة يشهد على 
ذلك ٠ه‏ حتى لدى الذين 
لايتخذون من الفكر صناعة 
يتخصصون ويبرعون 
فيها .. 

ولكن إن هذه الأزمة 
الفكرية التى قادت وتقود 
الأمة العى المآزق 
الحضارى ٠‏ ليست خاصية 
تنقرد بها أمة الاسلام . 
فقحتى طواغيت اليوم , 
وقواه الكبرئ والمهّمنة 
يعانون هم الأخرون من 
أزمة فكرية » ومن هأزق 
حجضارى.. كما كان. حال 
اسلافهم -الذين واجههم 
المسلمون- الأولون.. 

ويضيف الدكتور 
عمارة : 

إننا نعاتى من إتعدام 
فقدان الأتجاه.2. وهم 
يعانون من قلة وضوح 
الرؤية ٠»‏ ومن فقدان 
الاتجاه الصميع . 

ونحن نعانى من 
الضمعف الذى يجعل كثرتنا 
غثاء كفثاء السيل ؛ لا فعل 
لها ولا تآثير » وهم يغانون 


أرشيف الشارخ 


. د . 0 القرة 
المتوحشة التى تهدد 
الوجود ب ” الغناء” ونجن 
تعانى من فقر الابداع 
بخصوصيتنا » ولاتعدام 
الانتمساء لمشروعنا 
الحضارى الذى يفجر فينا 
لاقات الايداع 2. وهم 
يعانون من خلل توازن 
ثمرات الابداع2 فقى 
هيادين القوة والوفرة 
المادية ‏ قفزت وتقفز 
حضاراتهم قفزات عملاقة 
على حين أصابها ويصيبها 
الققر الشديد فى غير هذين 
الميياتين ؛ فافتقد إنسانها 
والاتساق الداخلى2, 
والاطمئنان الآمل عندما 
أنعدمت فى نسقه الفكرى 
حكمة الحياة . وتخماية 
الوجود وإنسانية الوفرة 
والقوة المادية : 
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الكتساب النقد 
الآدبى الحديث 
فى سورية 
روحى الفيصل 
الفساشسر: دار 
الاهالى . دمشق 


يعترف مؤلف هذا 
الكتاب بأته لايطمح الى 
الاحاطة بالفعالية النقدية 
فى سورية بين الجربين 
العالميتين ١945. ١914‏ 
وهى القترة التى يتتاولها 
بالدراسة ٠2‏ وإنما يدعى 
السعى الى إضاءة جوانب 
عن هذه القعالية المركبة , 
وعلى الرغم هن أن 
الجواتب المدروسة فى هذا 
الكتاب تنم عن قيم نقدية 
مازال حاضر النقد الادبى 
يفتقر اليها , إلا أن الكاتب 
تحلى بشىء غير قليل من 
التريث والاناة عند تحليلها 
ذلك لأن ساحة الثقافة فى 
سورية لا تملك كما يقول 


.02م 01000126 


عددا وأقرا من الدراسات 
التى تساعد على الخوض 
فى فترة ما بين الحربين 
الحالميتين » سواء كانت 
الدراسات تاريغية ام 
إجتماعية آم سياسية . 
ولذا يؤكد الباحث أنه من 


أرشيف الشارخ 
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تيلر وتتركز الاحداث على 


يؤثر على درجة نضصمج 
الابناء ٠‏ آما الآ فآلا 
يمكنها إلا آن ترى أن هناك 
شيئا خاطئا فى تكوين كل 
الايناء .. 

أما رواية دروس 
التنفس فرغم آنها تدون فئ 
نفس الجو الأسرى . فإنها 
تبيدو أكثر خصوية. 
والتصاقا بالواقع . فهىي 
تدور هن خلال آسرة 
صغيرة . ذهب افرادها الى 
مدينة قريبة لتقيام بواجب 
العزاء لدى اسرة اخرى .. 


اسم الكتلب : 


فن الشعر بين 
التراث والحداثة 


المصرنة 
التبنانية  ١51‏ 


حول مسيرة حركة 


كل الوقائع التى قضاياه . مرورا على سحب 


الخلاف . وازاهة ليعش 
الضسباب . وقد قدم الشاعر 
دراسته عن الشعر بين 
التراث والحداثة من خلال 
ثلاثة محاور: المحور 
التراث عبر الؤمان 
والمكان . ثم المصور 
النقدى حول القضايا 
النقدية التى ظهرت عبر 
١‏ قرنا من الزمان . ثم 
المحور الفنى الذى ركز فيه 
المؤلف على اختيار 
نصوص بعينها كى يقف 
النضص بين يدئى القارىء 
كافلا . 


وقد اختار الكاتبب 
وحديثه ليقدمها ويحللها 
كتنماذج بارزة للقريحة 
العربية ايتداء من جميل 
أبن معمر ومرورا 


بالفرزدق . وآبى تواس 
وابن الرومى والمتتبى 
فصق الدية فشان .. 


والبارودى . وشوقى وعلى 


وخلال رحلة الذهاب الشعر العريى المعغاصر مممود طه.. وايليا 


04 
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أرشيف الشارخ 
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ابوماضى والعقاد. 
وصلاح عبدالصبور 
وابراهيم ابوستة وعفيفى 
مطر . وغيرهم .. 

إختار الكاتب أن يركز 
على ماجاء يه كل من هؤلاء 
الشعراء ؛ من تجديد ٠‏ الى 
لغة العرض حيث ان 
القصيدة العربية واجهت 
الكثير من التعثرات مع كل 
هذه القصيدة ان تجدد 
نفسها . أو أن تتهاوي 
تاركة بقايا رماد .. ومن 
خلال العلاقة التبادلية بين 
القديم والجديد ولدت 
اجمل القصاد فى تاريخ 
التظم -. 


.02م 01000126 


سمء.لة هن القصص 
الابداعية العلمية قدم 
رعوف وصفى كتابه « غزو 
من عالم آخر » الذى ينادى 
فيه بآهمية دخولنا الى عالم 
علوى غير منظور . علينا 
ان نفتح له عقولئا > حتى 
تتتتسع لكل مالم كن تطبداقه 
من قبل . 

بتضمن الكتاب ١5‏ 
قصية قصيرة تدون اعُلب 
لحزائياً في المسبلة 


العمرى 

الناشير : 
مختارات فصول - 
هيئة الكتاب - 
144 


مؤلف هذا الكثاب وأحد 
من ابناء هذا الوطن الذين 
اجبرتهم ظروف العمل 
للعيش يعيدا عن الوطن 
فترة طويلة من الزمن . 


الابداع .. حتى إذا وطات 
قدماه ارضص بلاده قاذا 
بقريحته الخصبة تتوقد . 
ويحس انه فى سباق مع 
الأبداع ٠‏ والغطاء .. مثله 
كالعديد هن المبدعين 
الجدد الذين عرفهم 
القارىء فى السنوات 


الأميرة والذين اصدروا 
إعمالهم الاولى يعد تجاوؤ 


الاربعين بسنوات . 


أرشيف الشارخ 
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© الاإسداع .. 
مسرة المسرى 


لاشك انها المرة الأولى ) 


فى تتريخ الابداع البشرى 
التى قتحدث مثل هذه 


بجلازة جوكير فى عام 
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تدور احداث الرواية 


أرشيف الشارخ 


وف لين من لس 


.. بعد أن كشفت فى 
روايتها الاولى انه لم يكن 
له حول او قوة سوى فى 


| مداعيتها فوق الفراش .. 
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كاتبات الرواية الجديدة .. 


أعمائها الى اللغة العربية ,. 
وعنها الجزء الأول من رواية 
٠‏ العاشق » 

الجدير بالذكر انه بمجرد | 
صدور الرواية توبعت على | 
عرش سلم أعلى المبيعات | 
طوال الشهرين الماضيين 


تمر 
| 
| 


امير لسمتسسصر و يناما 
مسيم فجدما ية 

فيما قبل عّان 08 
مهرجان طهران السيتمائى | 
الدولى .. تنتى اليه الأفلام | 
من كل انحام العائم .. | 
والآن .. فان عقى اى ايراتى 
ا 


الجديد .. 
السيتما لم قمت تملما فى 
ايسران فسى الستوات 
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الممثلة الايوانية سوسن 
فى فيلم ٠‏ باشو » 


الأخيرة.. فهناك , بين 
الوقت والآخر » محاولات 
عديدة لتقديم افلام جديدة 
روائية وتسجيلية وفى 
الفترة الأخيرة . 
الايرانيين 


!|"لجطجج+171++<+||[|[|[|[|ذذذ01ص 


كان عفى | 
ان مششاشيوا| 


تجارب سينمائية هامة مثل | 
٠‏ باشو . الغريب الصغير . | 


من اخراج محرام بيظاى .. 
و «البقضرةء لدرويشى 
مرجسوى. و١‏ المغولء 
ليارفيز. كيميافى و الماء ء 
والريح والأرض.. من 


ا وسصا ود الم 


اخراج اميرشادر. وهو | 


القيلم الذى فاز بالجائزة 
الكبرى فى مهرجان نالنت 
علم +194 . 

تقول مجلة لونوقيل 
اويسرفاتور انه رم 
التغييرات الرقلبية التى 


تحيط بالفنان الايراتى فان ' 


التجارب الناجحة فى الفترة 
الاخيرة قد ساعدت المزيد 
من الفنانين على العمل . 


أرشيف الشارخ 


فها هو ذا عباس 
تسسجيليا عن وقائع فى حياة | 
اسرة ايرانية فى فيلمه | 
الجديد «عئوزب. اب. | 
وبصور الفيلم حال اسرة | 
اثنامء الحرب العراقية | 
الابرانية وفى بددية | 
التصوير واجه عدة | 
مشكلات يشان موافقة رب | 
ابره على الاستووي.. هم | 
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فى ايران ٠‏ واحس النلس 
بارتياح لذئك الأداء المتميز 
للممثلة سوسان تالسيمى .. 
اول ممثلة تقوم بالبطولة 
فى فيكم متذ اثنى اعشز 


عاما . الم عرض الفيلم فى أما هناك فى الغرب ٠‏ 
الصالات الباريسية فى | فقد جنحوا الى تسميتها 
الشهر الماضى .. وحقق | نارة ازمة السويس ٠.‏ وتارة 
كن اتيت 000 سه السويس . 
00 )| انان يجنسون: فلن 
السينما' الايرانية تطورا #وي في 
ونهضة ام تعن متواعة ا و وى 
قى السنوات القادمة . واحدة “السويس 


الكلمة التى اختارفاو”كيث 


ال ا :ب 
عن تنك الحرب التى أدت 


إلى سقوط ..اميراطوريتين 
© السووسي © / اما كانت الشلن 


لاتغزب أأعئهة- ثبد 4< 

فضهدت . الطريق - الى 
عد وان اكثر مهارة وحقارة 
. عدوان الخامس من 
يونيه ١51717‏ ( حزيران ) 
الذي يحلو للفرب أن 
يسميه يصرب الايام 
الستة ‏ 

ي "كيل " صاحب عؤلف 
"السويس” كان مراسل 
مجلة الايكوتيهميست 
الاتجليزية قى واشنطن 
عندما اهتز العالم لأخبار 
المدوان الثلاثى على 


وفى سار انحاء الوطن 
العربى ٠»‏ دحت أسم 
العدوان الثلاثى . 


1/4 


أرشيف الشارخ 


محوير ,+ 

وهى بحكم موقعه فى 
عاصمة الولايات المتحدة , 
حيث لعب وزير خارجيتها 
”"جون فوستر دالاس” 
دورا رئيسا فى تفجير 
الأزمة بقيامه يوم التاسع 
عشر من يوليه ١155‏ 
باستدعاءه السقير المصسرى 
كى يخطره بقرار امريكا 
العدول عن تمويل مشروع 
بتاء السد العالى . 

ويحكم اعتمادة على 
وثائق رسمية لم تصيح 
علانية إلا قبل قيامه 
بالاعد اد لكتابة مؤلفه 
الضخم (1 7557 صفحة ) 

استطاع أن يظهر 
الكثير من خفايا أزمة 
السويس قيل ويعصد 
الفدوان . 

وأن يجعل من مؤلفه 
بججر زاوية لكل دارس لتلك 
الأزمة فى قايل الأيام . 

والمؤلف زاخر بوقائع 
ونوادر ومقتطفات تفوق فى 
قوتها أى خيال 2 وقى 
عبثها أى فيلم هزلى من 
افلام إخوان ماركس . 

فدالاس يقول لواحد 
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المقصود بتلك اللعبة وضع 


اورويا الشرقية الدائرة فى 
فلكه . والدائمة المعاناة 
من قلة الاستثمارات 
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لفرنسا وآسرئيل أنتهت 
بالاتفاق على خطة 
العدران , 

فلما عاد! الى لندن 
حيث اخطرا "أيدن" 
بواقعة قيامهما بالتوقيع 
على وثيقة مكتوبة 
( بروتوكول سيفر 
الملعون ) » اذا به يستاء 
من فعلتهما 2 ويأمرهما 
بالعودة الى ياريس فورا 
وتدمير كل الأوراق 
المكتوبة الخاصة بالتآمر . 

ولكثهما ها أن وصلا 
مبنى وزارة الخارجية 
القرنسية حتى احتجزا 
لعدة ساعات ؛ وذلك الى 
أن اتفقت الحكومتان 
القرنسية والاسرائيلية على 
رك موحد : 

نحوز الأوراق ونظل 
محتقلين بها . 

وفى رآئ صكالهِب 
المإزلفا أنه لاتفسبير رد 
الفعل البريطانى على 
تأميم شركة قتاة السويس 
الا فى امور أريعة اولا 
اعتبار عبد الناصر هتلر 
آخر أو على الأقل ( فى 
نظر ايدن ) موسولينى 
آخر ؛ وآن عدم التصدى له 
بوقفة صامدة قد يؤدى إلى 
ميونخ أخرى . 

ثائيا : التعامل مع عبد 
الناصر بحزم اختبار لعزم 


أرشيف الشارخ 


بريطانيا الاستمرار قوة 
يعدل لها حساب . 


والآمم المتددة ومجلس 
العموم , وحتى على مجلس 
الوزراء . 

والصورة النهائية لايدن 
التى يخرج بها القارىء 
هى أنه رجل استنزفته 
الأحداث وقد يستحق 
الَرَنَاء . اما أشرار الماساة 


امرهما ٠‏ ولما أتيح لاولهما 
أن يراس الوزارة عقب 
استقالة ايدن ولا لثانيهما 
ان يراس هجلس العموم . 


اغذا 
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اكذب علدك إن ادعغيت انى أعرف 
كيف يتكون الفنان ‏ واكون اكثر 
ادعاء لو زعمت معرقتى يظروف 
تكوينى انا. نفسى/أكفنان وكلتٍ 
وصيكي- 

فالفنان لايتكون فى المعمل 
باخلاط وامزجة من المواد الكيماوية 
المختلفة . وانما متكون بتاثره غير 
الملحوظ بظروف حياته ذاتها . 

وظروف حياة الفنان هى تراكمات 
حزافية ومؤثرات بالصدفة .. 

ولكن الموهبة الخاصة للها دور 
هام فى تحويل هذه المؤثرات الى 
خبرة فنبة وقدرة على صناعة 
الابداع : 


بالا 


أرشيف الشارخ 


ويعتمد نكوين القنان على دعامتين 
جوهريتدن : القدرة على الملاحظة 
والقدرة على التعبير . 

والقدرة على الملاحظة تعيش 
وتترعرع وتنمو فى حب الحياة ؛ وحب 
الطبيعة , وحب الناس » وحب الآيام . 
الفنان انسان يدقق النثر باستطلاع 


م وشفف . ولايمكن ان يكون الانسان 


الذى يشيح بالوجه2 أو يعرض 
بالكتف , أو يمضى فى غير مبالاة . 

وهذا النظر الشفوف وهذه 
والملاحخظلة الدقيقة للآخرين » وحب 
الاستطلاع . والاهتمام.. هى قوام 
تجربة الفنان . 


الآداب .. والموسيقى والمسرح 
والتشكيل . ومحاولته المبكرة لترويض 
موهيته للتعبير على فصق ذوقه 
واسلوب تذوقه . 

فقدرة التعبير تولد وتنمو فى مناخ 
ادبى وفنى متكامل ٠‏ ومن حب الفنلن 
الصغير لفن وتذوق جماليلته .. 

هذا حددث عن الأصول والقواعد .. 
ولكن كل فنان له سير.ء وحياته 
الخاصة .. 


© عبن عه للئمة 


فأنا اتذكر جلستى وانا طفل صغير 
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فى الرابعة من عمرى تحت قدمى عمى 
الياس وهو يحتضن العود ويعزف 
عليه تقسيمات ما ثم يغنى اغنية لسيد 
درويش ٠‏ فيما اذكر .. 

وكان ابى احيانا يصاحبه 
الكمان وهو نفس الكمان الذى فشلت 
قيما بعد فى تعلم العزف عليه وانا فى 
الثانوية . 

ولم يكن عمى او ابى عازفين 
ماهرين . ولا كانا هاويين مثابرين 


أرشيف الشارخ 


شاعو .. ممثل .. مخرج آم مؤنق ؟ 


عاشقين للموسيقى, وكانت امور 
الحياة العادية تصرفهما عن هوايتهما 
اغلب الوقت . ولكن لعل لمسة خفيفة 
من موسيقاهما قد مست روحى فى ذلك 
الوقت المبكر , ونسيتها بعد ذلك ولكنها 
لم تنسنى وكمنت فى مكان ما بالنفس . 
محفور فى ذاكرتى البعيدة أن ابى - 
رحمه الله كان محدثا جذابا يدهش 


السامعين بطريقته فى القص والتعبير 
فينصتون لحكاياته كان على رعوسهم 
١41‏ 
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الطير .. وكانت حكلياته تجرى مجري 
النميمة وابطالها غالبا من الأقارب أو 
الجيران او زملاء عمله لو اصدقاء 


50 01 7 م 
3 نسى. 9 الشسد ريمع 


العجيب انى انذكر الآن بوضوح انه 
كان همغرما برواية تلك الحكايات 
بتفاصيل الحوار ؛ وكلن يحرص على 
تلوين لهجته مع اختلاف الشخصيات » 
فكانه يقيم مسرحا او شبه مسرح يقوم 
فيه بنوع من فن ١‏ المقلداتى ٠‏ الشعبى 
القديم .. ويلوح بيديه ليؤكن مليقول 

اتذكر لن من عشاق هذا الاسلوب فى 
الرواية ممن استمتعت بالاستماع الى 
حكلياتهم فيما بعد الشاعر الكبير كامل 
الشتاوى وتوقيق الحكيم نفسه 
والكلتب الساخر محمود السعدنى . 


مع توشدق انحكتب 


مسبالك ون 1 


للمويلحى ٠‏ وارهقتنى نظرات وعبرات 
المنفئوطى واحبيت نداء المجهول 
لمحمود تيعور ويوميقت نائب فى 
الأرياف للحكيم وقنديل ام هاشم يحيى 


حالى .. 
ولكثى لم اكن افكر الا فى الشعر . 
احجببت أن اكون شاعرا من المدرسة 
الحديقة . وكنتن قد التحقت بكية 
الاداب 0-6 الانخليزى ولخاكاني 
اليوت ؛ وكادت روحى أن تؤخذ للشعر 


بتشجيع زملاثى الطلبة 
واد شود لاه ابن 91 2 
استمتعت بها فى صصباى ؛ الا لها ديت هويا فى المدرسة الابتدائية واتثانوية 
اناي ... وفى الجمعيات الخيرية .. 
© كتّاب أحبيتهم وقد اكتشفت من خلال فن التمثيل 
اسرارا صغيرة من هذا الفن الكبير 
فى صباى جريت وراء جبران خليل تعلقت بها. وتمربت بسيبها على 
جبران ثم رمحت وراء توفيق الحكيم اسلوب المخرجين المدرسيين كالاتى 
وقعدت لطه حسين واعرضت عن العقاد كان المخرج المدرسى وهو عادة 
واعجبنى الاسلوب المرح السهل مدرس او عالمدرسين حريصا على 
لابراهيم المازنى 2 وقرات « زيقب ٠»‏ ارضاء حضرة الناظر والهيئة التعليمية 
ازا 
أرشيف الشارخ 
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اولى نانوى تحب تطللع امه * 


واولباء الآمور . فكان مضمع الحكمة أو 


الوعظقة البليفة فى ذروة المسرحية فقنا تامرت مع نفسى لتاليف عشرة 
حتى يؤكد للجميع أن فن التمثيل فن 2< هوخ جوم ٠»‏ عبارة عن 
اخلاقى وتربوى وجدير برعايتهم مناجاة للنفس وتنديد بالحياة وترحيب 
ولكنى انا بالروح_المتمردة ».ومن + بالمعوت ي-وفى اللحظة صفر .. دفعت 
خلال انتظامى فى التدريبات واجتهادى--) ربدى احلزملائق الممثلين لاسرق منه 
فى تقمص ووح الشخاسية كنت صََوَءَ الكشاف الساطع والقيت مناجاتى 
بالقلق من هذا الروتين ٠‏ واحجس نيلية متدفق وحرارة . 
عن الشخصية أن هذا ليبس وقت اخذت مكافاتى باذتباه الج فجاة 
الحكمة والموعظة. وان الذروة معد أن كان قد داعبه النعلس ثم 
موته لفاصلة هى اللحفلة اخذت بالفصل 
الشخصية عن ذات نفسها وهى ة اكتب للمسرح كانت هذه 
حالة التهاب ! . مره السهوة.: 
3 . 5 1 وقد اشتهرت بعدها - ما نالد 
«الخروج عن. لتنا" ...مق عب ب فى بولار طبرا , عير 
كانت هذه اول مرة اعرف فيها الممثلون يأتون الىّ خفية من وراء 
وارتكب فيها جنلية الخروج عن النص ٠‏ المخرج ‏ خاصة فى حفلات الجمعيات 
يقل 
أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 
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الخيربة ‏ لاجرى ما اراه من تعديلات 
على النصوص التقليدية لمسرحيات 
ذلك الزمان . ونصنع ذلك خفية عن 
المسئولين او المخرج . والممثلون 


بات للجمعيات . 
من اعجابى بنفسى والعياذ يائله ان 
قبلت وفعلت . 


اصبح المسرح مهنة سرية لىا؛ 
وتقاضيت المكافات مه . وعيلت فرما 
اذكر مسرحية «اصلاح اليين الايودى 
ومسرحية ٠‏ غدالة” عمر ٠‏ وسنترحية 
« جنفييف ٠‏ وهى افن المفنرحيات التى 
كانت متداولة فى هذه الحفلات 
السنوية الرسمية بين الهواة فى 
الاسكندرية . 

ولكن قراءتى شكسبير وموليير تلك 
السنوات وانبهارى بهما وبغيرهما من 
مؤلفي الغرب الزمنى حدى فتوقف 
نشاطى فى هذا الميدان . ونسيته 
بعدها .. ولكنه لم ينسنى على الأرجح . 

هذه المهنة السرية دفعتنى 
للاستزادة من المشاهدة المسسيرحية - 
فضلا عن اهتمامى بدروس الدراما فى 
الكلية . 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


ريما أكون قد شاهدت وقتها فى 
منتصف الاربعينات وبعدها معظم 
مسرحيات الريحانى ويوسف وهيى 
وجمعية انضار التمثيل . 

وفى اتجاه هذا الفضول المسرحى لم 
أدع فرقة اجنبية تزور الاسكندرية 
ويفوتنى مشاهدتها .. وساعدنى فى 
ذلك معرفتى لغتين .. 

شاهدت الكوميدى فرانسيز والاولد 
فيك والأوبرا الايطالية وحفلات 
شكسبير التى كان ينظمها المعهد 
البريطانى وفرقة اتلييه الفرئنسية . 

ا دن ٠‏ واتمنئى' الا 

يكون اثره قد نسينى . 


© بين الأدب والمسرح 

تجاحى كشاعر فى علية الآداب 
دفعثى. دقعا الى الأدب. ولكن فن 
المسرح لم يطلق اسيرى .. لذلك كلن 
مثالى ونموذجى هو توفيق الحكيم .. 

احبيت بان اكون مثله فنانا لكن فى 
زمرة الإدجاء 

الفيلسوف١‏ والولد الشقى .. وا 
٠١ |‏ قلق 

اشتغلت واجتهدت فيما كان بشفل 
توقيق الحكيم ويجتهد فيه من مشاكل 
اللغة المسرحية 2 وقضية البرج 
العاجى والفن الجماهيرى ,2 الفن 
الرفيع الذافع والفن الجذاب المتميز .. 
الى آخره . 

استغرقت فى القراءة بالعربية 
والانجليزية والفرنسية التى كنت لا 
اجيدها وابذل جهدا فى قراءتها . 
وعرفت معظم المسرحيين فى 
مسرحياتهم الأصلية والمترجعة وفتنت 
بتشيكوف وبيراندللو وابسن وميللر 
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وشو .. ثم زحفت من هؤلاء على 
المعاصرين يونسكو واوثربورن وانوى 
وبرخت وفليس مع الزمان . 

قرات عن ستانسلافسكى والملحمية 
والعبث والمسرح الحديث .. 

ولكن شيئا ما لم انسه ولم ينسنى 
وهو اشتراكى فى مظاهرات الطلبة ضد 
الاحتلال الانجليزى وضد العهد الزائل 
كلك . 

كنت اقرا ضحف المعارضة ينهم 
واناقش الاوضاع السياسية واشعر 
اننى يجب ان اكتبت ؛ ان اكون صندقا 
مع نفسى الميالة الى وجود الفنان فى 
الصراع الاجتماعى والسياسى . 

قرات فكرة الإلتؤام [عنيا سلرتن] ثم 
عرقت ادبيات ,الآداب والفنون عد 
الماركسيين , واشفقت على نضبى من 
الحيرة والبلبلة فكنت داشما الجا الى 
برج توفيق الحكيم لاعتصم فيه واسكن 
فى هدوئه . 


© أنا وتوفيق الحكيم ٠:‏ 

ولما عرفت وصادقت الحكيم كان هذا 
الشيخ الكريم بالنسبة لى المرجع 
وشاطىء الأمان وزادا لا يفنى . من 
المعرفة والحكمة والاحساس الفنى 
الرهيف 

وكان الجيئنا كله . ولى شخصيا , 
حظ الجلوس الى طه حسين ٠‏ ومجلدلة 
1م1١‏ 


أرشيف الشارخ 


توفيق الحكيم » وتذوق الحكمعة فى 
حديث يحيى حقى . 

ولكن هل تعتقد ان الفنان لايتاثر 
بلبناء جيله واصحابه الذين يجائسهم 
حتى الهزيع الأخير من الليل ايلم 
الشباب ؟ 

طبعا يتاثر بهم . 

يوسف ادريس وعمد الرحمن 
الشرقاوى ونجيب محفوظ في ندوته 
الاسبوعية .. صلاح عبد الصبور 
ونعمان عاشور وفتحى غاتم » وفى 
دائرة اوسع الفنان عيد الهادى الجزار 
وسيف وانلى , ومليغ حمدى وكمال 
الطويل . 

كل هؤلاء ساهموا فى صياضة 
وجدانى وعقلى واتجاهى واسلوبى . 
وكان فى مقدمتهم دائما الفان الشامل 
والصيديق الحبيب صلاح جاهين 
والدكتور لويس عوصض والمفكر 
المسرحى على الراعى » 

فهذا الجيل الذى كثن يكن اكبر 
الأعزاز والأكرام ' والتقدير لاساتذته 
السلبقين علية. كلن قد عزم العزم 
الاكبد على التمرد عليهم واحداث ثورة 
فنية شاملة تكاملت خطوطها فى 
الستينيات . 

فالفنئن لايبدع ابدا فى عزلة عن 
سالر مدعنا ونا بيد عفدا عفر 
فى اطار الحركة الفنية والتيثر الفنى . 

ولكل فنان شخصيته واسلوبه 


الساخنة" بين ابناء جيلى 2 وتبادل 
الملاحظات وتبادل الخواطر والكتب 
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مجرد تَرْجية للفراغ واضاعة الوقت ؟! 

هكذا وصلت ؛ولى مسرحياتى الى 
دار الأويرا ٠‏ وايقنت انى هكذا تكونت . 

ولكن هذا كلام كان سايقا لأوانه , 
فهل يمكن أن تؤذر الكتب فى الفنان.. 
وان يؤثر فيه الاخرون ولابؤثر فى 
تكوينه الزمان ؟ 

والزمان هو الاجيال المتداخلة 
المتدافعة التى تعاصر الفنان وتحب 


فنه أو تعرض عن فنه او تحثه على هذا 
وتثنيه عن ذاك .. هى جمهور الفنان . 


© الفنان يتاثر بجمهوره 


ولاتحسبوا انى ازعم ذلك من بابي 
الترخص او الديماجوجيا مثلما نسمع 
هن اهل القن الهابط قولهم ٠‏ بم 
عاوز كده ء او مثلما نسمع من اعتى 
الطغاة والحكام الديكتاتوريين انهم 
انما يتحدثون باسم الشعب .. 

لا هذا ولاذاك . 

وانما هو حب الفنان خالض لا للفن 
المفجرد » وائما للعطاء . | قالفن فى 
جوشره واصله عطاء الموهبة الئاس .. 
وجائزة الفنان هى سعادة الجمبور بفنه 
وتقديرهم لعطائه . 


© احترام جمهور المسرح 


وربما يجلس الفنان الى مكتبه مع 
شياطينه او اشباح ملهماته ‏ او يجلس 
الى نفسه ومع خياله وتصوراته 
وفكره .. ولكنه يشعر دائما يوجود 
جمهوره فى الصائة , ويريد أن يبسط 
لهم المقعد بمجامكة السهل الممتنع وان 


أرشيف الشارخ 


يثير فيهم مكامن حب الجمال وحب 
الاثارة وحب النظر وحب السمع وحب 
التذوق .. 

دكذب الفنان ان ادغى انه لايلقى بالا 
الى رضاء الجمهور او لامبالاته » أو 
رضا النقاد او لامبالاتهم . 


لذلك كنت حريصا على الأجتهاد 
باستحداث جماليات لغوية فى حلاق 
بغداد وسليمان الحلبى 2 والأجنهاد 
بالغوص فى بحار الموضوع لاقتناص 
المشاهد السحرية التى تدهش 
المتفرج . ولخدمة فن الممثل باشغاله 
دائما بالفعل والحركة . والحرض على 
جمال التعبير اللغوى .. وكل ما احيبت 
أنت أو احب غيرك فى مسرحياتى . 


واعآ نجاح احرزته فى هذا المضمار 
انما اكتسبته من ملاحظة الجمهور 
المتقرج فى قاعلت المسرح اثناء 
منترحكياتئ وعسرحيات الغير . وحرصى 
على اكقشافنة واكتساب موهية التواصل 
الستلكن فع الجنهور .١‏ واهتمامى براى 
الكقاذا .: 


القارىء والمتفرج عندى لهما اثر فى 
تكوين اى فنان , وان خالفتنى فى 
ذائك .. فاقبل قولى انهما كان لهما اثر فى 


تالالا 


١مل‎ 
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© تمحال نطادضة مصر فى المحلة © 


© قال الدكتور صبرى منصور فى مقالته عن المثال محمود مختار انه ولد 
فى احدى قريئ الدقهلية . وهذا غير صميح ٠‏ ققد واد فى قرية طذبارة وهى 
الصناعة المصرية ٠‏ فاقترح ان ينقل اليها تمثال نتهضة محسر الذى صنعه 
ابنها مختار » فهى اولى به من القاهرة » ولو كان مختار حيا لاختار احد 
ميادين المحلة لتمثاله . ولن يهدا لى بال حتى تتحقق لى هذه الامنية ! . 


إدهم محمد لبشين 


كلية الآداب بجامعة اقليم القربية 


© تعليق الهلال : 

- كان المثال مختار على قيد الحياة عندما قررت الحكومة اقامة تمثاله 
فى ميدان "باب الحديد" ليكون اول مايراه زائر القاهرة عند نزوله من 
”محطة مصر”" .. ووافق مختلر على اقامته فى ذلك الميدان . لانه كان 
يعتبر نفسه مثالا مصريا لا مجرد.مشال ينتمى الى مدينة المحلة الكبرى , 
ولعله لو عاش لصنع تماثيل مناسبة لهذه المدينة ‏ ومادامت قريته هى 
طنبارة . فهى - بعنطقك ‏ اولى من المحلة الكبرى بتملثيل مختار . وطبقا 
لمنطقك هذا يجب اقامة تملثيل كل الفنانين فى قراهم فهى اولى بهم ؛ او 
فى أبيوتهم فهى اقرب- الهم ! .. 


© الماساة واتفسبر © 


أرشيف الشارخ 
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اله يعلم كم عجزى يعذيتمري 8# وكم يؤرقنى ليل المهاناة 
لكننى اغمض العينين عن قدرى *ا وازرع الارض احلاما جميلات 
فلا تظن باأن القلب منكسر # واتنى املا الدتيا بدمعاتى 
ولا تظطن اندهاش الناس يؤلمنى كا وان نظرتهم اقسى المصييات 
عيونكم مابها شىء يضايقنى 7# فلتنظرونى مرات ومرات 
ان العذايات يأآتى دائما معها #« صسبر يزيد على حجم العذابات 


© آسرة الضيخ الحسلوب © 


© تعليقا على مقال : ”الشيخ المسلوب ليس شخصية خرافية" المنشور 
فى هلال يولي الماضى ٠‏ اقول اننى انتمى الى هذا الملحن الكبير الذى عاش 
ماثة وثلاثين عاما وتوفى سنة 1574 ؛ ولكن انتمائى اليه من ناحية الام . 
ولهذا لا احمل اسمه ٠‏ ووالده هو الشيخ عبدالرحيم المسلوب المسمى باسم 
الشيخ عبد الرحيم القنائى الولى المعروف الذى له ضريح فى مدينة قتا . 
فحمد على عبدالوارث 

قنا 


ال" الى ادق "(تكا تكد 95 


وقحت اغلاط قلبلة فى عدد يوليو العاضى من "الهلال" كما يلى : 

١‏ - الصفحة الثالئة من العدد مطموسة تماما باللون الاسود , فلم استطع 
قراءة المروف البيضاء الغارقة فى السواد ٠‏ وقد حدث هذا ايضا فى اعداد 
سابقة , فآرجو الكف عن طيع الابيض على الاسود هادامت النتيجة طمس 
الحروف البيضاء ! 

؟" ‏ فى صفحة 5 كاريكاتير يصور "”زعيما سياسيا يخرس اصوات 
المعارضة" .. وواضح من التعليق أن كاتبه لا يعرف اسم هذا السياسى » 
وهو "جويلز" وزير دعاية هتلر فى الثلاثيتات والاريعينات . 

” - فى مقالة "لمحة عن مصرفى ظل الحكم العثمانى” ارقام صغيرة تدل 
على الهوامش ؛ ولكن الهوامش نفسها لا وجود لها فى أسغل الصفحات ولا 
فى آخر المقالة . 

؛ - فى مقاقة “الشيخ المسلوب ليس شخصية خرافية" .. هذه العبارة : 
”قلم يكن محمد عثمان وتلاميذه يتركون الميدان ٠‏ حتى ظهر فى الدور فى 
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ثياب قشيبة" .. وكلمة "لم يكن" هنا لا معنى لها . وواضح أن اصلها قبل 
الخطا المطبعى هو "لم يكد" . 

4 فى مقالة : "هكذا ودعوا عصر عبدالوهاب" .. يقول الكاتب "وكتبت 
المازتى فى الديوان يصف تلك الليلة بانها هن امتع مامر به فى الحياة" .. 
وهنا خطأ لقوى هو "كتبت المازتي" .. وصوابه : "كتب المازنى” .. وخطأ 
ادبى تاريخى ٠‏ فإن المازنى لم يكتب شيئا على الاطلاق فى كتاب " الديوان” 
عن الموسيقار عبد الوهاب , فهذا الكتاب مخصصن كله للنقد الادبى , وصدر 
سنة 1411 اى قبل ان يسمع المازنى صوت عبد الوهاب فى الحفلة التى 
اقيمت سنة 1477 وكتب عنها المازنى مقالة صحفية بعنوان "ليلة* ونشرها 
فى كتابه المسمى "قبض الريم” الذى صدر سنة !1171 واعيد طبعه مرات . 

فى قصيدة "يامورق البسمة" للشاعر سليم الراقعى يقول المطلع : ”* 
لا تنكسر فى العتب ياموجعى .. لا تلبس الحياء .. ”لا قخلع” والشطرة 
الثانية مكسورة بسبب خطأ مطبعى لا ادرى ماهو . وقصائد الشاعر سليم 
الرافعى الثى سبق نشرها فى الهلال كانت بريئة من الكسر فما سبب هذه 
القصور الكثيرة قى قصيدته العئشورة فى عدى يوليو ؟! . 
فى عقالة ”التكوين” بيت من لامية الطفرائى تقول الشطرة الثانية منه : 
"وحيلة الفضلة زانتنى لدى العطل" .. وكلمة "حيلة” خطأ مطبعى » 
صوابه : "حلية" .. وقد افسد الخطأ المطبعى البيث , وقكب معناه 
وشوهه ! . 

4 - فى ص +5 صورة جلال السيد المحرر بالاخبار بدلا من جلال السيد 
فى الجمهورية : وفى ص 127 وسالة فريد كامل من أيطاليا » وقد كتب اسمه 


«* 
50 


““فؤاد7كامق”. على محمود ‏ طنطا 
© نفعغة © 
فى بحور النفس قلبى # ضضميع العسر وتاها 
ريع لني "ملع “قضتور :مذ ختوق: كزين لقند يقفاما 
واذا سارام يوسا 1 أن يراها لا يراها 
وفيقة عواد سلامة 
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© خطأ لغوى © 


© هذا التعليق الذى اكتبه يدخل تحت ياب ”"حسنات الابرار سيئات 
المقربين" ذلك اذه قد ورد خطأ لغوى فى احدى فقرات رواية "سيرة الشيخ 
نور الدين” وهى الرواية التى كتبها الاديب الاقصرى البحاثة الدكتور احمد 
شمس الدين الحجاجى والتى يسرد فيها سيرة اجداده الحجاجين ٠‏ وهذا 
ولاء محمود منه ؛ والققرة المشار اليها لم اقراها فى النص الكامل للرواية اذ 
لم يصل الى قنا بعد ٠‏ ولكننى قراتها فى الباب الدائم للدكتور شكرى عياد 
واعنى به ”القفز على الاشواك"” فقد تحدث فى جلقته المنشورة بعدد ميونيو 
مت "الهلال" الغراء عن هذه الرواية ٠‏ وقد جاء فى هذه الفقرة التى 
مطلعها ”عاد بقرسه الى المنزل" الى ان قال "قفل باب الحظيرة .." واتوقف 
عند كلمة "قفل" بمعنى اغلق فهى موضع التعليق ٠‏ فانها لم ترد بععنى 
الاغلاق فى المعجمات وان كانت قد وردت بمعان اخرى , وهذه الصيغة 
يستخدمها العامة وهى خطأ لغوى شائع انتقلت عدواه الى كتابات بعض 
المتخصصين ومنهم الدكتور شمس الدين الحجاجى ٠‏ والصيفة الفصيحة 
الصسميحة هى ”اقفل” وفى ”المعجم الوسيط؟ .. اقفل الباب : “اغلقه" ولم 
يقل "قفل الباب" ويذكرتى انستخدام الضيقة اللخاطئة الشائع لدى العامة 
استخدام صيفة اخرى يراد بها نفس المعتى من قبل العامة وهى : ”غلق”" 
اذ يقولون ”غلق.فلان الباب“ وهذا خطأ والصواب ”اغلق" ... وقد قال من 
قبل عربى يتباهى بفصنامتة ذاكرا هذا الخطا وخطا اآخر معه: 
ولا اقول لقدر القوم قد «غليت» 
ولا أقول لباب الدار ”مغلوق" 


ونلتمس للدكتور العذر فربما تكون الكلمة قد وردت سهوا ٠‏ وريما تكون قد 
قفزت من سن قلمه وهو فى غمرة الانقعال التاليفى متاثرا على الرغم منه 
بالاستخدام العامى . هذه كلمة جاعت فى فقرة والامل ان يتحرى الدكتور 
”الحجاجى* الدقة وقت الصياغة لانه مظنة الصواب لدى الاخرين ؛ يعاب 
عليه ما يعاب على غيره ممن هم اقل درجة ؛ وجل من لا يسهو وليس هناك 


احمن قاسم أحمد 


قنا ‏ شارع على بن ابى طائب 
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يازائرا دارى شرقت مقدارى 
اهلا بزاوارى شهود اذكارى 
والهمس فى ظلى أو قطف أشمارى 
يازائرا دارى 
ياطالبا عندي قصى واشعارى 
العلم أودعه احضان اسقارى 
ارجو يه تقعا اهلى وأمصارى 
يازائرا دارى 
رتل هنا سورا قد صانها البارى 
واقرا هنا سيرا ملأى باخبار 
كن هادئًا والزم تنظيم اوتارى 
يازائرا .داارى 
النور يغمرنى من وجه عمارى 
والرقم عاملرة من" نفح ازهارى 
والكقب صصامتة تشتاق للقارى 
يازائرا د ارى 
سعيد عبدالقوى 

© مع الأصدقاء م 
© تمام مخلوف - فرشوط : 
-. في. اتضوداكع "ذياية * اغلاط عروضية كثيرة واخرى 


أرشيف الشارخ 
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العروضية وغيرها قليلة جدا + ولكن معاتيها ومبانيها ضعيفة جدا 
ايضا .. هذه هى الحقيقة التى تطلب ان نصارحك بها .. ونشكرك 
على ”كارت" المعايدة ؛ 
© محمد حسنى الشافعى مصنع الى الحربى : 

- الا يوجد ورق اقل مساحة من هذا الورق الهائل المساحة الذى 
تكتب فيه قصائدك بحيث يتعذر الامساك بالورقة وقراءاتها ؛ فاذا لم 
يكن لديك ورق مناسب ؛ فاقطع هذه الورقة الهائلة قطعتين واكتب فيها 
اشعارك لنستطيع قراءاتها 

© محمد محمد تعمان على سليمان ‏ ابو نشت : 

- قصيدتك بعنوان ”النغم الحزين" حافلة بالاغلاط العروضية 
والنحوية واللغوية , كقولك : ”ياهاجرى قلبٍ مهيب .. هل ترحموه من 
اللهيب” . وقولك : "انا لن يطيب لى البقاء .. بعيد عن دار الحبيب" 
وبقية القصيدة اوزان همكسورة .. نرجو لك التوفيق فى قصائد اخرئ 
بعد أن تنضج ادواتك الادبية . 


© محمد عبداللطيف حامد ‏ جراجوس - قوص: 

- قصيدتكم ”صبية" لا بأس بها كبداية. . ولكن فيها بعض 
الاخطاء العروضية كقولك : ”فاكرع كئوس الظلبن: لذ بحميمها , 
مادمت لم تبصر فى الورى الآها” .. والكسر فى الشطرة الثانية .. 
فى "لم" فهى التى كسرت الشطرة . . ولكن بقية لوزان القصيدة 
صحيحة . 


»© محمد على كر كلية الاب بجامعة القاهرة : 
- قصيدتك "ليتك كنت" اكثرها نثر لا ورت فيه ٠‏ قهل أردت أن 
تكتيها شعرا متثورا قم لشامرا "مور 7 
© سومة خليل حسن - مدرسة مواد تجارية - كفر صقر : 
قصيدتك ”شمس الامل" فيها اوزان صحيحة ؛ واخرى تحتاج 
الى اصلاح .. ثابرى على قراءة الشعر الجيد لتنطبع الاوزان فى 
موهيتك . 
© محمد صالح قوجقار - جدة : 
قصيدتك "ذكرى" تحتاج الى اعادة نظر فى اوزانها . 
© ونتقدم بالشكر الى اصدقائنا الفضلاء السادة : صلاح 
عبدالستار الشهلوى .. سعاد الصلوى .. محمد عباس على .. 
محمد فؤاد محمد على .. محعود عبدالمجيد احمد .. محمد بدرى 
محمود بكر . عاصم فريد البرقوقى .. طارق عثمان عرابى .. 
محمد محمد عبدالمجيد الاسداوى .. 
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كانت الهلال هى مجلتنا المفضلة , نحن جيل ما بعد 
ثورة 1414 . ولقد بدات علاقتى بالهلال عندما بدانا 
”"نهوى" الثقافة . وكان طبيعيا لكل شلب يتطلع الى 
أفاق المعرفة ان يقرا المجلات الثقافية الشهرية مثل 
الهلال» 33 و«المقتطف,» و«المعرفة, و«المحلة 
الجديدة» القتى كان يصدرها سلامة موسبى . 

وعن طريق «مجلة الهلال» ,2 قرات فى صباى 
وشبابى ٠‏ للكثير من الرواد ؛ اصحاب الاقلام » فضلا 
عن الترجمات والابواب الجامعة للمعلومات من اخبار 
الادب فى الداخل والخارج . فقد اثبتت مجلة الهلال 
انها مجلة ثقافية جامعة . وظللت اقرا الهلال الى ان 
عجزت عن القراءة لكن هذا العجز عن القراءة لا 
يمنعنى من شرائها واقتنائها . 

فى الايام الأولى التى اشير اليها ‏ علاقتى بالهلال - 
كانت المجلة من الاهداف التى لا بستظظليع المرء ان 
يقدم لكنشس فيها . لانها كانت مزخومة بالفطاحل . كانت 
هناك مجلات ذوات مستويات حيدة . لكنها متواضعة 
بالنسية للهلال . وكتت انشر فيها مقالات فى الفلسقة 
اوافئ علم النفس او الاجتفاع'. مث #المجلة الجديدق 
. اما «الهلال» و.المقتطف:افقد كلت بالنسبة لنا أشبه 
بالفذادق ذؤات النجوم الخمسة,:نتفرج عليها ونذهب 
إليها . دون أن نتمكن من الاقامة فيها . 

وان لا انسى تلك المفاجاة التى فاجئتنى بها مجلة 
الهلال حين اصدرت عددا خاصا عنى . ليس لانه فقط 
«عفى» بل كانت المفاجاة متمثلة فى إحاطته وشموله 
وجمال تبويبه . والناس دائما يطلبونه . ويعتقدونه 
عندى . 

والان . دار الزمن . وأصبح روؤساء تحرير الهلال من 
زملامئَنَا واصدقائنا ومحبينا . ومع ذلك فلا تزال فندقا 
من ذوات النجوم الخمسة . 
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شع شيا ايه ومضاعفتابتها. 

. يصرف العاتدكل؟ ل مهو رمنأى فرع منفروع اليك‎ ٠ 
550 7 تم الإعلان عن معد ل العاشد دومريا مبييقًا حقى يشى‎ 
الوذه مع ارتفاع الا ا لمتغيزات السريبجةبالسوق.‎ 


. يمكن فتح د فترزتوؤير ا عادصييد بببزنماق دنفي 
ولحاين قاح المودع بالعلف نلق اوقتا »كفايميكن صرف 
١‏ حكارت مصبر” #اللشغن تلقآئييا مواخريه هن لانت البنك الشخصدىئى". 
الشهادة التى يمكن استرداد قيمتها بالكامل 2-7 
مضافمًا إليها العانئب المستحق دون أى خصم حتّفيل 
استحتاقالكونبون . 
كوسه شهادات ادجخار مشتركة بإسم أكتزمن #خص طبيعىٍ 
حيسي للامسرة ‏ لجال الاعمال - الافراد. 
8 العام قد هف كم العمسوا سسب . 


[ شهادة ..لايُوجداقضلّيسمها_ | 
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183377 فصر ونقافة 
© هل كان يمكن للنظرية أن تكون عاصما لجورباتشوف ... 
2200-2-2 أعفف الرحمن شاكرم 


4 وي 


ل .2.0 30-610 محفؤد عودة ١١‏ 

© القفز على الاشواك , جيرة الشغر 0 
.0 4+ شكرى محفد عداد ++ 

ف خ اق حول مقهوم السديانة حسين احمد امين >7 
© ظاهرة الانسحاب الى الفاضنى 2 ى .عحعمد عملرة 4١‏ 


© هثلث التعليم الجامعى فى عصسر ............ 2 
2011 . عبده عبد العزيز ظلفيلة ) 


© نصف قرن مم الهلال ............... كمال الِتجمئ 77 
1 الهلال ويسيقاء علي مدى عام 11 
0 ...2 اعدان : احمد الشينوانى ٠7٠١‏ 
© فلم وربشة بيس دافين تروى يوميات قامرة القين 
التاسم عشرٌ . 7و2 مصطفى نبيل ٠‏ 
1 4 ميك بارعر يات ا .يوتان لييب وزق ' ٠‏ 
القلاف تصعدم الفنان :] © شرقى ضيف والدراسات الاندلسية ..:..1:: 
مخصد ابو طاكفت د عا هرم جل متبط عه هادا حر جر 1 1 . مهد على من ؟ 
100 . © امين معلوف وليون الافريقى. ن . أمين العبيوطى ١١4‏ 


© فى ذكرى رائد ملي محمد قريد أبو حديد 1 
علملا, حسدين عبدالت ١14‏ 


فيمه الاشتراك المسنوى ( ١7‏ عدذا ) فى جمهوريه معمر الحربية تسعة جنيهات وفي بلاد اتحادى 
دربد العربى والافريقى والباكستان عشرة دولارات لو مابعارلها بلبريد الجوى . وفي سائر انمام 
بعادم عشرون دولارا بالبريد الجوى . 

واتقيمة تسدد مادعا لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو بحواقة بريدبة غير 
حكوميا . وى الخارج بتيك مصرفى لامر مؤسسة دار الهلال , وتضاف رسوم البريد مسجل على 
الاسعار سوشحة بعاليه عدد العظب . 
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© قزاءة خَلف قضبان السجون 2 6 20 : 
.0-0-0 أشرف مصطفى توفيق 111 5 

© : رورة مديعية ؛ المعلم لا يسكس فى الوقة .لد الأبواب لشاف 
0-0-0002 اقوزبة مهرآن ١١4‏ 1 

© نجيب محفوظ .. المثربق والصدى .من المقالة الى ' 1 

الرواية فوج مجاهد عبد الوهاب 11١‏ عزيزى القارىء 

© جون ابدايك .. الرجل الذي ربياه ملت ل 06 
-------000-- مجقود قاسم ١172‏ 


اقوال معاصرة 


ظ (54) 
1 دنثرة صوار ‏ بويت 


© حوار حول دائرة الحوار قى العدد الداضئ 0 
24175 4 لمعف الفمتو ان د شهريات 

© التعددية الحضارية وتحديات البقاء ...2000-00 (المكتية ) 
0-0-0 ها عواطف عند الرحمن ؟ )1١58( ٠١‏ 

-”” يد (3100) 

ا 2115111111 

© من مدارس الفن البسرى ... الفن_البحميري هل هي 0 
فن مخاوم ؟ ... ١‏ 


د #صغرى سنمور م45 أن والهلال 


11831 معند: شعر وقصة | )١١4(‏ 


الكلمة الآخيرة 
١ ©‏ اساطير روض » شعن < .-.-...--- سليع الراقغى 7ه 
© باشعر 6441 0+ الهم حافط ١1/1‏ 
0 واحدة تبحث كثيراً ( قصة قصيرة ) 10 
ا فاروق خورشيد ؟؟١‏ 


الاردن 7٠٠١‏ فلس . الكومت 5٠٠‏ فلس . العراق ٠١٠١‏ قلس , السعودية 
ربالات + الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدسحرين ١٠م‏ فلس . قطر ٠»‏ 
رمالات ٠‏ الآمارات العربية المتحدة / دراهم . سلطنة عمان ١ ٠‏ بيسه ؛ تونس 
مليم , المغربٍ ١5‏ درهما , غزة والضفة 0 سنتا , اتجلترا 178 ينسك , 
أيطائيا !٠٠١‏ ليرة . الولايات المتحدة الامريكية 2٠١‏ سنت ؛ كندا » دولارات ٠‏ 
اتسودان 18 حِنيها سودانية . 
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« السطسلال » وهام الفسيسة الفساسوق 


بهذا العدد يدخل ”الهلال" عامه التاسع والتسعين ؛ متطلعا إلى عيده 
المئوى الأول فى العام القادم إن شاء الله .. ونقول : ”عيده المئوى الأول" 
لأننا نرجو أن يحتفل أحفادنا بعيده المثوي الثانى فى اواخر القرن الحادى 
وللعشرين ٠‏ ذاكرين إيانا عندئذ فى احتفالهم ذاك المرجو بعد ماثة عام 
أخرى , حيث تكون دنياهم أفضل من دنيانا » ومصيرهم خيرا من مصيرنا » 
ومجالهم فى الأدب والقن. والعلم والحلاية. [عظم من هجالتنا ! .. 

هل ذهبنا بعيد! فى الأحلام ؟! .. 

هل نهرب من قرننا العشرين إلى القرن الحادى والعشرين ٠‏ وكأننا نود أن 
نغمض عيودْنا وننام كاهل الكهف حثى تتقخفى علينا السنون » ثم نستيقظ 
فنرى أنفسفا فى دننا غير دنيانا هذه التئ لإاتجد لانقسئا بصيرة فيها , ولا 
نعرف لأفكارنا واحلامنا مستقرا, ومقاما + وحيثما التفتنا وجدنا أبواب الآمل 
موصدة . أو كأتها موصدة + ومفاتيحها ضائّعة ؟! .. 

كلا ! .. نحن لا نريد الهروب بأحلامنا من القرن العشرين : هذا القرن 
الذى غصٌ ببؤس الاأمة العربية وهزائمها ء وامتلا بأحلامها ومشروعاتها 
وثرواتها ؟! .. 

ولكنا نحاول أن نطير قوق الواقم طيرة ينقسح لنا فيها الأمل » ويتسع 
العمل ٠‏ ويجد الفكر افقا يسبح فيه » مع أن الواقع يشدنا بقوته إليه » وليس 
لنا منه محيص ؛ ولا بنا رغبة فى الهروب منه .. 
عزيزى القارىء : 

اجتاز ”الهلال" عيده القضى , ثم عيده الذهبى ؛ ثم عيده الالماسى » 
ويسمونه “الماسى" إلا أن اللغويين يقولون إن كلمة "الماس” خطأ , 


١ 
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والصواب ”الألماس" .. وهاهو ذ! الهلال فى عامه التاسسع والتسعين يطل على 
عبده المثوى , وهو أكبر الأعياد .. 

وأنت ياعزيزى القاريء أحد أبناء الجيل الخامس أو السادس من قراء 
الهلال الذين بدأوا مسيرتهم معه فى سبتمبر 1857 ؛ أما نحن الذين أناطت 
بنا الأقدار العمل فى الهلال ؛ فإننا جيل خامس أو سادس أيضا من 
المنحفيين والآدياء والكتاب والفناتين ٠‏ ولولا الأجيال العظيمة التى سبقتنا لما 
كأن لنا وجود ٠‏ فإن مسيرة "الهلال" سلسلة متصلة الحلقات ٠‏ لم تنقطع منها 
بحمدالله آية حلقة خلال تسعة وتسعين عاما , فلبث ”الهلال" وحده فى 
ساحة الصحافة الثقافية هذا العمر المديد الموصول إن شاء الله إلى ماشاء 
الله .. 


عزيزى القارىء : 

إن ثيات الصحافة الثقافية يرهان على ثبأت التقدم فى مجتمعها ٠‏ ولا نزعم 
أن صحافتنا الثقافية ‏ فى الوظن العربى كله قد ثبتت فى مواقعها من اواخر 
القرن التاسع عشر إلى اواخر القرن العشرينَ , اى منذ صدور الهلال إلى 
يومنا هذا . فق شتلناقفلت االطلحق الثقاقية'ك دفك من الإصحف الاخرى - 
واحدة وراء واجدة غلى 'امتداد هذا الؤمن غيو القمسير؛ فلم يبق من أخوات 
مجلة "الهلال” التي ,صدرت فى مجر والبلاد العربية. إية مسميفة ثقاقية , 
وخلت الساحة من أسماء كبيرة كانت ذات صدى يعيد ء كامقتطف والعصور 
والرسالة والثقافة وغيرها من مشاعل الأدب والثقافة التى أضاءت لأجيال 
القراء .. 

ولكن الأمل فى ثيبات الصحافة الثقافية العربية فى المرحلة التاريخية 
القادمة . واتساع نطاقها ونشاطها , هو نفسه الأمل فى ثبات التقدم 
الاجتماعى والسياسى والفكرى للوطن العريى ٠‏ واتساع مداه فيما تستقيله 
أمتنا من حلياتها القادمة .. 


عزيزى القارىء : 
لقاؤنا القادم إن شاء الله فى عيدنا المشترك : العيد المئوى للهلال فإلى 


لقاء فى حلم العيد المئوى السعيد .. 1 
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جورباتشوف فى شهر أغسطس الماضى .على يذ مجموعة من كبار معاونيه 
الذين اختارهم بنفسه , ومنهم نائبه ووزيرا دفاعه وداخليته ومدير مخابراته » إن 
دلت على شىء فعلى ان الوعى_ النظري بضرورة التحول إلى الديمقراطية فى 
المجتمع الاشتراكئ الأول , لايزال ضعيهًا عند قادةبهذا المجتمع ٠‏ وكان يتبغى 
أن يتوطد منذ بلغت الاشلتراكية ؤروة: انتططارها العاظمى “فى الستينيات . 

ولقد كانت الماركشية نظرية مشكمة فئ تقذها للمجتمع الراسمائى فى القرن 
التاسع عشر . وعلى اساس منها . وبمخالقة كثير من احكامها فى الوقت ذاته , 
كانت نظرية لينين عن إمكانية نجاح الثورة الاشتراكية فى مجتمع واحد متخلف 
محكمة بدورها وفى ظروف تشكيلها , اما حينما بدا التحول إلى الديمقراطية فى 
عهد خروشوف فى الستينيات » فقد تم بطريقة هوجاء ٠‏ دون نظرية متماسكة ' 
تحول دون ارتكئب مغامرات من نوع محلولة الانقلاب الفاشلة . 


إن المأزق الذى وجد جورباتشوف تمت بها الاطاحة بسلفه الاسبق نيكيتا 

نفسه فيه ٠‏ هو وسياسته ٠‏ والذى آدى إلى خروشوف فى عام 1575 + وهو عزله أثناء 
الاطاحة به ولو مؤقتا . بنفس الطريقة التى قضائه إجازة فى القرم . يدعوى مرضه , 
مم 
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جوربلتشوف 
وعجزه عن القيام بآعباء متنصبه ... هذا 
المازق له أسبايه ٠‏ وهى تعود إلى ايام 
خروشوف ذاته ؛ وذلك لآن بريسترويكا 
جورباتشوف » كانت فى واقع الأمر, 
استثناقا لمحاولة خروشوف إنهاء 
الستالينية » وتداركا لما عجز خروشوف 
عن تحقيقه حينما بدا سياسته ؛ الامر 
الذى دعا جورباتشتزن إلى إن يقرزيقى 
كتابه الشهير عن : البرسنترويكا » أن 
البريسترويكا قد تأخرت طويلا ٠‏ وكان 
ينبغى أن تتم فى غَهن خروشوقن 1 أولكتها 
تعثرت ٠‏ بسبب التناقضات التى وقع فيها 
خروشوف ٠.‏ 

فإلى هذه البداية نعود » ونسال عن سر 
هذه التناقضات ٠‏ التى عصفت من قبل 
بخروشوف ٠2‏ وجعلته يترك إرثا ثقيلا 
حاول أن يستانف مسيرة خروشوفن ٠‏ 
ويصل بها إلى غايتها . 

© فتش عن النظرية ! 

آن الثوار الروس فى نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين ؛ قد 
اقبلوا فى حمراعهم ضد القيصرية على 
استيعلب التراث الثورى للذى استفاضت 


أرشيف الشارخ 


أدبياته فى الغرب بدءا من الثوزة 


الفنتسية .. مرفر مقي 1444 القن 
شملت كلا من فرتسا والمانيا وانجلترا , 
( فغى نفس العام الذى كتب فيه كارل 
ماركس وفردريك اتجلز البيان الشيوعى ) 
انتهاءه بثورة كوميون باريس فى عام 
*1437 ( نقس العام الذى ولد فيه ليتين 
قائد”/الثؤنة! البلشفية ٠‏ كانت النظرية 
الماركسية + التى- عرفت نقسها باسم 
كا !أفقتراك' 'فتشولى نفوذا ٠‏ وهى التى 
أسست عليها الآحزاب الاشتراكي 
الديمقراطية فى معظم أرجاء أوربا ٠‏ بما 
فيها الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
ووو + 

كان مؤدى هذه التقلرية , بالنسبة 
للثوار الروس ٠‏ أن التخلص من القيصرية 
واستبدادها لن يكون فى نهاية المطاف » 
لتصيح روسيا هجرد دولة «٠‏ ديمقراطية » 
من الناحية الشكلية ٠‏ مثل كثير من دول 
الغرب الستاعية ء بيثما يسوبها الظلم 
الاجتماعى الناشىيء عن الاستغلال 
الراسمالى , والذى كان مصدرا 
للاضطرابات الاجتماعية ٠‏ التى شهدها 
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قفرب عفيق: القرن: التاسع'مدرء: بيتما 
تؤكد لهم «١‏ الماركسية ٠‏ أن المآل الطبيعى 
للرأسمالية . بعد أن تستكمل تموها. 
ودورها فى تحديث المجتمع وتصنيعه ان 
تتحول إلى الاشتراكية , بقيادة الطبقة 
العاملة :لوه البح وكرتاريا ‏ السذاعية :م 


التى يتعاظم عددها وتنظيمها بسيب التمو 


بة أن تكون عاصما لجورباتشو 
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الصناعى الذى احدثته الرأسمالية » حيث 
يتم تحويل المؤسسات الصناعية الجبارة 
إلى هلكية عامة , وتتم عدالة التوزيع 
للأنتاج الصناعى الصخم ٠‏ وتواصل قوى 
الانتاج تطورها بحرية تامة » وصولا إلى 
المجتمع الشيوهئ . الذئ تختفى فيه كل 
القوارق الاجتماعية ؛ 'تظرا لوفرة 
المنتجات ٠‏ وكفايتها لاشباع حاجات 
الجميع 0 

كانت هذه النظرية : هى الملهم لفريق 
كبير من الثوار الروس ؛ ان ينظموا صفوف 
الطيقة العاملة الروسية ؛ ويِمََوَقَابالوعى 
السياسى , لكى تشارك في الثورة المرتقية 
على النظام.. القيصرى ٠‏ تمهيدا_ لخوض 
معركتها هى من باجل إلسقاظ الواستمالية 
بدورها وإقامة النظام الاشتراكى . 

وقد تم سقوط. .القيصبرية .بالفعل. في 
فبراير 1407 + إبان الحرب العالمية 
الأولى ٠‏ التى كانت الجبهة الروسية فيها 
هى أضعف جبهات الحلفاء فى مواجهة 
ألمائيا وذلك يسبب الفساد المستشرى 
قى صقوف الحكومة القيصرية وقيادتها 
العسكرية . بحيث كان الجنود الزييين 
يموتون جوعا بسبب نقص الامدادات قبل 
أن تحصدهم المدافع الألمانية ؛ ومع ذلك 
استمرت الحكومة المؤقتة التى تشكلت 
بعد سانوط القيصرية فى بعض: العناصن 
والاحزاب « البزجوازية » قى الحرب . كما 
6 
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تلكأت فى توزيع الآرض على الفلاحين » 
الذى كان احد المطالب الرئيسية للثورة 
على القيصرية والطبقة الأقطاعية المحيطة 
بها ٠‏ واستغل لينين زعيم الأغلبية التى 
تعرف باسم «١‏ البلشفيك » فى الحزب 
الديمقراطى الروسى هذا الوضع فى 
تنظيم ثورة أثائية + تحت كتعار ٠‏ الارض 
والسلام » وذلك فى اكتوبر فى ١5١17‏ 
ذاته ” بمعنى الانسحاب من الحرب 
وتوزيع الأرض على الفلاحين ؛ واستجايت 
الجماهير الروسية لهذه الثورة وندائها 
القائل: : «اكل: السلطلة للسوفييتات + أ 
لمجالس العمال والجنود التى تشكلت 
لتنظيم الثورة . ومن خلال نقل السللة 
السوفييتات تولى الحزب البلشفى بزعامة 
لينين حكم البلاد ليعلن اول ثورة اشتراكية 
فى التاريخ . 

كاتت النظرية الماركسية تقول إن 
الثورة الاشتراكية ينبغى ان تتحقق اولا 
فى البلاد الراسمالية المتقدمة صناعيا , 
وكانت روسييا آنذاك هى أكثر بلدان اوربا 
تخلقًا من الناحية /الصناعية » كذلك كانت, 
الماركشية ‏ تشوقم. أن تكون الثورة 
الاشتراكية ‏ عالمية . بمعنى أن تقوم فى 
عدد هن البلدان الرأسمالية العتقدمة فى 
ان معا . 


ولكن ازاء الوضع الثورى الذى وجد 
ليئنين فيه نقسه على راس حكومة 
اشتراكية فى روسيا المتخلفة » وفشل فى 
نقل الثورة إلى سائر المجتمعات الصناعية 
المتقدمة قى غرب اوريا ٠‏ اعلن عن نظرية 
جديدة ٠‏ اعتبرها مكملة لنظرية كارل 
ماركس تنطبق على مرحلة لم يشهدها كارل 
ماركس ولا رقيقه فردريك انجلز ؛: وفى 
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نظريته عن «الامبريالية» التى قال فيها ان 
الرأسمالية قد تطورت الى امبريالية حيث 
تتصارع الدول الراسمالية الصناعية 
الكبرى على اقتسام المستعمرات لتكون 
مصدرا للمواد الخام ومجالا جديدا 
لاستثمار فائض رعوسى اموالها . وان 
الحرب الغالمية مظهر من مظاهر هذا 
الصراع . وانه فى ظل الاميريالية ليس 
من الضرورى أن تكون البلدان المتقدمة 
هى مهد الثورة , لأن الرأسمالية بما يتدقق 
عليها من أرباح المستعمرات قد 
استطاعت أن ترشو عمالها وترفع مستوى 
معيشتهم وتجعلهم بؤيدونها عهى سياستها 
الامبريالية ٠‏ وان مهد الثورة بدلا من ذلك 
ينبفغى أن يكون هو اشمعف الحلقات فى 
السلسلة الامبريالية بغض النظر عن مدى 
التقدم الصناعى فيها ٠‏ وان روسيا كانت 
هى تلك الحلقة الاشد ضيعفا . بحكم 
ماتراكم فيها من متناقضات . 

كانت تلك النظرية بدورها لا تقل وجاهة 
واحكاما فى منطقها فى نظر الفريق الاكبر 
من الثوار الروس- عن" نظرية- عازكيين 
ذاتها , لذلك لم تعد النظرية بالنسية لهم 
هى الماركسية وحدهنا: بل اضافوا اليها 
اسم اللينينية واضفٍمت' استراتيجية 

ثورة الروسية بالنسبة لهم . كما صاغها 
لينين ٠‏ هى تدعيم ديكتاتورية البروليتاريا 
فى بلد واحد ٠‏ واتخاذها قاعدة لاسقاط 
الاميريالية فى جميع البلدان . 

وبعد وفاة ليئين تولى ستالين تطبيق 
هذه النظرية قدعم ديكتاتورية البروليتاريا 
فى بلاده التى اطلق عليها اسم «اتحاد 
الجمهوريات الاشتراكية السوفييتية» اشد 
ما يكون التدعيم (!) يما فى ذلك بتاء 
الصناعة التى عجزت الراسمالية عن 
استكمالها . وخاصة الصتاعات ‏ العسكرية 
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لمواجهة اى عدوان محتمل من القوى 
الامبريالية قاطلق الأحزاب الشيوعية فى 
مخظف البلدان لمحاولة تنقيذ الشق الثانى 
من الاستراتيجية وهو اسقاط الامبزيالية 
فى تلك البلدان ٠‏ حتى كانت الحرب 
العالمية الثانية , 

وخرج الاتحاد السوفييتى بعد الحرب 
العالمية الثانية معسكرا دوليا ٠‏ يمتد فى 
شرق اوربا الى وسط العانيا » ومن اسيا 
الى المحيط حيث انضمت اليه الصين بعد 
نجاح ثورتها بقيادة الحزب الشيوعى 
الصينى فى عام ١1445‏ . 

ولكن خروشوف لم يفهم ! 

وبعد وفاة ستالين فى عام ١1517‏ وصل 
نيكيتا خروشوف الى منصب السكرتير 
العام للحزب البلشفى وعقد الحزب مؤتمره 
العشبرين فى علم ١567‏ .. وفى هذا 
العؤتمر (علن خروشوف هو ورقاقه عدة 
امؤىاهنها . 

© آنْ الاشتراكية قد اصبحت نظاما 
عالميا لآ يمكن تقهره . 

©بانه قد تم سقؤط النظام الاستعمارى 
العالمى يتّتشرر «الاغلبية العظمى من 
المتتتتمزات ' “السابقة"” بفضل مساندة 
املكو الاستزاكن . 

© ان الغلبة قد اصبحت للفكر 
الاشتراكى الذى تتوجه اليه كثير من 
البلدان النامية , والتيارات الاصلاحية فى 
القرب الراسمالى . 

لم يقهم خروشوف أن مؤدى تلك 
العئاضن مجتمعة :هن :«انتصان: الكوزة 
الاشتراكية العالمية» ليس بمعنى أن يسود 
النظام السوفيبتى ارجاء العالم بل ان 
يتدرج الاصلاح الاجتماعى فى سساثر 
البئدان خارج المعسكر الاشتراكى بحيث 
تتقارب ملامح النظامين ٠‏ وان التظام 

1١ 
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هل كان ممكن للمغطربدة 


الاشتراكى لم يعد بيحاجة الى الديكتاتورية 
التى كانت ضرورية ايام كان ههددا 
بالقضاء عليه من جاتب القوى 
ال راسمالية . 

وبدلا من أن يعلن خروشوف انه قد آن 
الآوان لكى يتحول النظام الاشتراكى الى 
الديمقراطية الكاملة ٠‏ ويالمناسبة كان 
ماركس يعتبر أن الديمقراطية هى الاطار 
الصحيح لتطبيق الاشتراكية 2. اعلن 
خروشوف ادانته لستالين وعصسره 
وسياسته ؛ كائما هو خط قردى وليس 
ضرورة املتها المرحلة التى انتهت ٠‏ معا 
أحدث انهيارا معنويا فى مختلف الاحزاب 
الشيوعية التى كانت تنظر الى ستالين 


باعتباره زعيمها ومعلمها . 
لم يدرك خرؤشوف انه واتتصار الثورة 


الاشتراكية العالمية على النحو المذكور . 
انتهت مرحلة اللينينية ٠‏ باعتبارها نظرية 
انجاز الثورة وان مرسلة جديدة من الفكر 
بموجب هذه المرحلة ينبغى التحول الي 
الديمقراطية الكاملة فى الفكر والتطبيق 
الاشتراكيين ؛ وان من شان هذه السياشة 
ان تسقط دعوى الافيزيالية عن حَطر 
الشيوعية ٠‏ وبالتالى ينتهى سباق 
التسلح ٠‏ وتستطليع كل االبْلدَان ان تتخول 
الى الانتاج السلمى ٠‏ بحيث تصبح 
الاشتراكية اكثر ازدهارا فى المعسكر 
الاشتراكى وتتلافى كثيرا من عيوبها ٠‏ كما 
أن الراسمائية سوف لا تجد امامها مفرا 
من رفع مستوى معيشة شعويها » مما 
يقربها من صورة الاشتراكية » بدلا من 
اهدار الموارد فى سياق التسلح . 

© اوشك جورباتشوف ان يكون 
الضحية 

وكان من الطبيعى ان يؤدى العجز 
النظرى لخروشوف الى تخبطه وتناقض 
بن 
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سياسته مما ادى الى سقوطه وعودة 
الستالينيين الى الحكم فن الاتحك 
السوفييتى بزعامة بريجنيف . الذى 
تفاقمت فى ظله سياسة الحرب الباردة 
وسباق التسلح حتى اصبح الاتحاد 
السوفييتى على شفا الافلاس بينما نجحت 
الراسمالية فى الغرب فى انجاز الثورة 
التكتولوجية 2 التى دفعت بقدرتها 
الاقتصادية والصناعية والعسكرية الى 
آفاق هائلة . 

وجاء جورباتشوف ليحاول تلافى أخطاء 
خروشوف وقصوره ومساوىء مرحلة 
بريجئيف التى سماها مرحلة الركود » 
وباسم البريسترويكا . أى اعادة اليناء نفذ 
كل البرامج الذى كان يتبقى تتقيذها من 
ايام خروشوف وانتهت الحرب الباردة ؛ 
ولكن التحول الديمقراطى الذى تم فى 
ههده فى الاتحاد السوفبيتى ٠.وقئ‏ دول 
آوربا الشرقية ٠‏ بدا وكانه هزيمة منكرة 
اللاشتراكية وتحول الى الرأسمالية وليس 
الى الاشتراكية الديمقراطية , وبالطيع 
أشتذفل تجار السوق السوداء ٠‏ والصهليتة 
على ,امتهم الؤضع الاقتصادى المتدهور 
لزيد 5»تقاقم | المبشكلة الاقتصادية حتى 
يجبزوا ‏ المجتمع “الاشتراكى الاول على 
الامنتسلام ؛ أَبْمَا فى ذلك تفكيك الاتحاد 
السوفييتى ونقطيع اوصاله ٠‏ حتى يتاح 


تلعب يه كما تشاء . 


ومع أن التحول الى الديمقراطية هو 
شرط تأريخى لاكساب الاشتراكية وجها 
انسانيا وليس لتدميرها ٠‏ او العودة بها الى 
عهود الاستبداد المظلمة ٠‏ ذلك ما يتبقى 
ان يدركه نظريا كل الماركسيين 
والاشتراكيين ٠‏ فقد يذهب جورياتشوف 
ولكن أنجازه التاريخى لابد أن يبقى . 
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© جورج بوش 
رئيس الولابات المتحدة 


ا ِ 
ساسم ٌْ 
ا 
| ا 
| 
| © اميه استيسة :جه ببرة: ْ 


: 5 © جون ماجور 
فقا دمر ن رئيس وزراء بريطانيا 


© ميلان كوندرا 
الأديب التشيكى 


١ ©‏ ما أن يبد1 الفنان فى انقاذ العالم حتى يبدا فى خسارة نفسه » 
© جورج جان ناتان 
الناقد الأمريكى 


© « افحل التفضيل فى الأآدب خملا » وهذا مضير أدبيا » 
« الأديب ١‏ تجيب محفوظ 


© ١اتا‏ مع المراة والقاعدة عندى أنها مظلومة . 
© العستشان محمود علم الدين 
يقدص إفحُكمة الاستئناف 


, ##كساريكنن تج الاشتهز عن متنا فلل حرا لتارعة زحف الشيخوخة‎ | | ١ 
الموسيقار الفرنسى‎ © 
اوليفيير ميسييان‎ 


© «كل شيىء ممكن فيما عدا أن ترفع كوبا علم الاستسلام » 
© الرئيس الكوبى قيديل كاسترو 

«١ ©‏ موزار أكثر هديا الى الايمان بالله من التردد على الكنيسة » 
© المايسترو جورج سولتى 

«١ ©‏ ثلاثة مبادىء تحكم الكويت .. الفلوس .. القلوس .. القلوس » 


© غانم النجار 
زعيم المعارضة الكويتية 


ولا 


© د صراع الاتنسان ضد السلطة هو صراع الذاكرة د النسيان » 
إ 
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الأمم المتعهدة 
أمام الافتبار انمعب !! 


بام: د. جمد صدق الدجان 


يؤكد ميثاق منظمة الامم المتحدة فى ديباجته . الايمان 
بالحقوق الأساسية للانسان وبكرامة الفرد وقدره » , ويعلن 
العزم « على تحقيق العدالة والقانون الدولى ودفع الرقى 
الاجتماعى ٠‏ . ويتحدث عن ٠‏ انقان الأجيال المقبلة من 
ويلات الحرب . والأمم المتحدة اليوم امام اختيار صعب 
هو , اعتماد معيار واحد فى النظر الى قضايا عالمنا واقامة 
« الشرعية الدولية » على القوى والضعيف على حد 
سسواء ؛ وذلك بعد أن دخلت مرجلة«خديدة من تاريخها مع 
بداية عقد التسعيئيات إثر تعرض عالمنا لزلزالين » حدث 
الأول فى اوروبا الشرقية خريف عام 1145 وحدث الآخر فى 
وطننا العرنئ صيدف؟ عنام 7,959 


عوامل عدة تضافرت أثناء 

الزلزالين جعلت قضية فلسطلين 
والصراع العربى الصهيوتى موضوع هذا 
الاختبار الصعب ٠‏ فالتهجير الصهيوتى 
ليهود الاتحاد السوفييتى من اوطاتهم الى 
قلسطين بعد الزلزال الأول سلط الأضواء 
من جديد على ملف قضية فلسطين فى 
الأمم المتحدة منذ قيامها عام ١5842‏ . 
ومعالجة مجلس الأمن هذه القضية اثناء 
الزلزال الثانى واعتماده معيارا آخر غير 
المعيار الذى اعتمده فى معأالجة ازمة 
الحلتس : وتردى الكذيك عن. ء الزبطة 2 
واحتدام النقاش بين الرافضين له 


1 


أرشيف الشارخ 


والغائلين به . عمق احساس الآسرة 
الدولية بمدى الحاحم هعالجة قضية 
فلسطين ٠‏ وجعل انظار الكثيرين تتجه الى 


الأمم المتحدة لانجاز «وعد دولى * 
التزمت به دول كثيرة فرادئ ومجتمعة ابان 
الازمة بتطبيق الشرعية الدولية فى قضية 
فلسطين . وهكذا ايرز السؤال ٠هل‏ 
ستكون المنظمة الأمعية صاحبة قرار 
حاسم في الصبراع العربى الاسرائيلى » 
ويكون فئ استطاعتها تطبيق احكام 
الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين 
وائجاز هذا الرعد الدولى *» ؟ 

الاجابة عن هذا السؤال تقتضى أن 
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الاهم المتحدة امام 


نلقى نظرة تحليلية على الأمم المتحدة 
اليوم فى مطلع التستهتّنيات جارف اتيقانت! 
تنظيمها وفلسفتها” وإمصيلةا تجريتهاً قن 
فض النزاعات بعامة ومع قضية فلسطين 
بخاصة على مدى اربعة عقرد ونصف 
العقد من السنين . 

نركز النظر اولا .غلى الجمعية العامة 
التى تتكون من جميع الدول الأعضاء فى 
المتظمة الأهمية وعددها اليوم مائة 
وخمسون عسوا . فتجد انها تمثل جهاز 
الأهم المتحدة المركزى ٠‏ ولها أن تناقش 
اية مشكلة تؤثر على السلم والامن والعدل 
فى العالم عدا المشاكل التى ينظرها 
محاتى 11 درم امس ل نومك 
صميم شئون الدول الأعضاء الداخلية , 
ويكون لها اذا ما صبوت مجلس الامن على 
مشكلة ثم تعطل قراره : بحق النقفى ان 


أرشيف الشارخ 


الاختيار الصعب 


تتولى هذه المشكلة وهى تتخذ قرارات 
تشيان ماغرض هليها بالتصسويت ولكل دولة 
عضبو صبوّت واحد فى الاقتراع وليس لاى 
تنها حق التقض 2 وقراراتها بمثابة 
توصيات لها تأثيرها «١‏ الاأديى 
الاستشارى » على اعضائها وعلى مجلس 
الأمن . 

لقد اصدرت الجمعية العامة مثات 
القرارات بشأن قضية فلسطين والصراع 
العربى الاسرائيلى وتتضمن هذه 
القرارات فى مجملها مايحفظ الحقوق 
الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف لشعب 
فلسطين العربى ومايوصل - لو تم تطبيقه 
الى حل مقبول للصراع ٠‏ وما يتصدى 
لاتتهاكات الاحتلال الاسرائيئلى فى 
الأراضى العربية لحقوق الانسان والقاتون 
الدولى . ويمكن القول من أن الجمعية 
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العامة مكنت الامم المتحدة من التعرف 
على الراى العام العالمى بشآن هذه 
القضية واسهمت فى بلورة ضمير دولى 
وقد نما هذا الخمير الدولى مع اتساع 
دائرة العضوية قى المتظمة الأممية 
ودشول الدول النى استقلت حديثا فى اسيا 
وافريقيا . ولاتزال الملاحظة التى ابداها 
مالك ين نبى فى كتابه فكرة الافريقية 
الاسيوية عام ١5155‏ واردة اليوم 
تستعيدها وكلماته ا وتخن: مخمطرون الى 
إن نلاحظ فى ضوه عشر سنوات من 
النقاش داخل الامم المتحدة ان التقدم 
الاخلاقى الذى يحقق صلاحية هة* 
المنظمة ليس فى ريد الكبار » فان 
الدرجة الكلية للحمضارة الانسانية لايدل 
عليها وميد اسلحة افلدمار المعَتَرََّة:فى 
قلاعهم ؛. وانما يكون هذا التقدير فى تمو 
“ضمير دولى فى العالم» وقد تطلع يوبيها 
الى ان يصبح هذ!. الشمير الدولى فو 
القوة التى تقر توازنا اجتماعيا وسياسيا 
يحكمه منطق البقاء. وليس متطق القوة 
الغاشمة . 


© توصميات لم يؤخذ بها 


فق جرلوعة علدت لوقه اللعرفرفت 
الاممية الصادرة عن الجمعية العامة بشان 
قضية فلسطين تبين لنا ان حلها بقى 
مجرد توصيات لم يؤخذ جلها ٠‏ وان 
مضمونها يتكرر تضسميته قرارات جديدة 
تسدر ستويا دورة اثر دورة » ويكفى ان 
نشير الى مثل واحد هو قرار ١54‏ لعام 
5 الذى يقضى بحق العودة او 
1 


أرشيف الشارخ 


التعويض لمن لايرغب العودة لكل 
فلسطينى , والمضمون كما هى واضح من 
الحقوق التى نص عليها الاعلان العالمى 
لحقوق الاتسان . ولكن يمكن القول مع ذلك 
إن مجمل هذه القرارات ساعد على تكوين 
« اقتناع دولى » هحدد بشأن قضية 
فلسطين واسهم فى صبنع ٠‏ مناخ دولى » 

ننتقل بنظرنا الى الامانة العامة للمنظمة 
الأممية وعلى رأسها الامين العام الذئ 
تحينه الجمعية العامة بناء على توصية 
مجلس الأمن . فنجد ان له دورا مهما من 
خلال حقه فى التقدم لمجلس الأمن لعرض 
اى مسالة يرى انها قد تهدد السلام ٠‏ 
واعداده التقرير الستوى بأعصال 
المنظمة . الذى يقدمه للجمعية العامة . 
وكونه ضابط اتصال بين مختلف هيئات 
الاسم المتحدة » وحين نراجع آداء من 
ثنغلوا هذا المنصب فى قضية فلسطين 
والصبراع العربى الصهيوني نجد أنه للم 
يكن على هسيتوى واحد وتفاوت بتقاوت 
قدراتهم الآمر الذئ يجعلنا تنتطلع الى ان 
يعتل :هذا المتصب شخصيات من الرجال 
العظام يكون ولاؤهم لميثاق الآمم المتحدة 
وللأسرة الدولية بمجموعها ويستعصى 
على اية دولة عظمى احتواؤهم ويتميزون 
بالحكمة ونفاذ البصيرة . 

تنصل الى هجلس الآمن الذى يتآلف من 
خمسة عشر عضوا خمسة منهم اعضاء 
دائمون وهم الدول العظمى الخمس كما 
كانت عام 14146 الصين وفرتسا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد 
السوقبيتى ٠‏ والعشرة الاخرون تتتخبهم 
الجمعية العامة لمدة سنتين » فقتجد ان 
الميثاق نض علئ: أن. أعشناءة الأمم 
المتحدة يعهدون الى هذا المجلس 
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بالتبعات الرئيسية قى امر حفظ السلم 
والأمن الدولى ريوافقون على ان يعمل 
نائبا عنهم فى قيامه بواجباته التى تفقرضها 
عليه هذه التبعات ( بند ١‏ من المادة 78 ) 
وقد بينت الفصول 5 ولا و4 و5١‏ من 
الميثاق هذه إلراجبات وتتعلق بحل 
المنازعات حلا سلميا , وبالاجراءات التى 
تتخذ فى حالات تهديد السلم والاخلال به 
ووقوع العدوان ؛ وبالتنظيمات الاقليمية » 
وبنظام الوصاية الدولى ٠‏ وقد اعطى 
الميثاق كلا من الدول الخمس دائمة 
الاقتراع قلا يصدر القرار . ومكن هذه 
الدول مجتمعة من القيام ياسمه وياسم 
المنظمة الاممية من الخضاع الدول 
رقضت قرارات المجلس ٠.‏ وهكذا قان 
سلطة المجلس فيعا يتعلق بالاجراءات 
لايمكن استخدامها بطريقة تحرج احدى 
الدول العظمى ٠‏ وكانت الولايات الْمْتَطَدَة 
هى التى آصرت على وضع مبدا « حق 
النقض ٠»‏ عند صياغة الفيثاق » تحجة إن 
الامم المتحدة لاتستّطيع اسنتشدام القوة 
خمد أن دواة كبيرة 7 وتقاراتيًا ذلف يق 
ان ينسف المنظمة الأمَنية . واتتشنفكت الل 
هذا الراى الدول الأريع الاخرى فى 
المطالبة به شرطا لتوقيع الميثاق . 


لقد نظر مجلس الامن فى مشروعات 
قرارات كثيرة تتعلق بقضية فلسطين 
والصراع العربى الاسرائيلى منذ عام 
7 بخاصة لع تصدر بسيب استخدام 
الولايات المتحدة الأمريكية حق النقص 
بامتتاعها عن التصويت وكانت جميع هذه 
المشروعات تنحى باللائحة على انتهاكات 
اسرائيلية للقانون الدولى ورفض تطبيق 


أرشيف الشارخ 


لشرعية الدولية . ومن المقارقات التى 
فتت. الانظار ان الحديث الذى كان يتردد 
عن اسراف الاتحاد السوفييتى فى 
استخدام حق النقض ابان الستوات 
الأولى من انشاء المنظمة الأعمية أصبح 
يصدق على الولايات المتحدة ٠‏ وقد بدا مع 
كل مرة استخدم فيها هذا الحق وكأن هزة 
تصيب الثقة بامكان المنظمة الاممية اقرار 
الشرعية الدولية القائمة على العدل . 

وليس على مجرد المصالح . 
استطاع مجلس الأصن أن يصدر عددا 
من القرارات المتعلقة بقضية فلسطين 
والصراع العربى الاسرائيلى دعت الى 
اتهاء الاحتلال الاسرائيلى للأراضى 
الفلسطينية والعربية منذ عام ١1717‏ ومن 
اشهرها قرار ؟٠41؟‏ وقرار ”555 الخاص 
بالقدس وقرار 554 . ولم يقدر لهذه 
القرارات ان تنقذ لأآن مجلس الأمن لم 
يعخناقدما قى تطلبيق مواد الميثاق الواردة 
فى الفصمل السابع والخاصة بالاجراءات » 
وهذا يدعونا الى البحث عن السبب الذى 
ان تتفينقواراث مجلس الآمن فى حال 
رمن العضق المغثى القبول بها 
والخضوع لاحكامهاء يقتضى تطبيق 
اجراءات القصل السابع . وهذا يتطلب 
اأولا توافر هناخ صالح التطبيق ويتجلى في 
صدور قرارات عن الجمعية العامة تعيز عن 
الضمير الدولى والارادة الدولية وتحث 
على ان يتخذ مجلس الامن القرارات 
اللازمة للتطبيق ويمضى فى تنفيذها » 
ويتطلب ثانيا ان تتوصل محصلة سياسات 
الدول الخمس الدائمة العضوية فى 
مجلس الامن الى بلورة ارادة التنفيذ . 
ولقد جعلت معادلة التوازن الدولى القائم 
منذن 1540 وحتى عام 1145 بلوزة هذه 
17> 
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الأرادة مرهونة الى حد كبير بتفاهم 
الدولتين اللتين مثلتا قطبى المعادلة وبرزتا 
كقوتين عظميين وهما الولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد السوفييتى ٠‏ 


© مناخ صالح 


يمكننا حين نستخصسر قرارات المنظمة 
الأممية بشأن قضيه فلسطين وما جرى 
يشأنها ان نجد امثلة اكيدة على ما 
اوردناه . فقد تفاهمت الدولتان عام 1١95141‏ 
على اقامة اسرائيل قكان صدور قرار 
تقسيم فلسطين عن الجمعية العامة , 
وحين تقاطعت ارادتاهما اواخر عام 11553 
ابان حرب السويس استطاعت المتنظمة 
الآممية أن تقوم بدور فعال فى فرض 
الانسحاب على اسرائيل, من بسيتاء ب ثم 
من قطاع غزة ؛ :وقد افصيل تقاهيهما 
المحدود يعد حر رمشان فى خريف عام 
1177 الى اتعقساد ٠‏ مؤتجدن- جنيف 
برئاستيهما وتحقيق تقدم ممدود فى عملية 
تسوية الصراع تجسد فى فض اشتباك 
على الجيهتين المصرية والسورية . وفىي 
جميع هذه الأمثلة كان المناخ صالحا 
للتطبيق يجسده توجه غالب فى الجمعية 
العامة ويلفت النظر ان اتفاقهما على 
خطوط تسوية الصراع الذى تضمنه 
البيان السوفييتى الأمريكى الصادر يوم 
ا 7/0/8 لم يصمد اكثر من ثلاثة ايام 
ظطهر بعدها بوضوح اتجاه الولايات 
المتحدة للتحرك متفردة وسيرها فى طريق 
ابرام اتفاقات كامب دافيد بين مصر 


14 


أرشيف الشارخ 


واسرائيل باشرافها . وقد برذ حرص 
الولايات المتحدة على هذا الانفراد قويا 
بين أعامى 1917 و544١‏ ألى نرجة 
امتناعها عن الموار مع الاتحاد السوفييتى 
حول الصراع العربى الاسرائيلى . وحين 
امتاتفت هذا الحوار هنذ عام ١648‏ 
وظفته لاقناع الاتحاد السوفييتى بوجهة 
نظرها وتلبية مطالبها بشانه مقابل تلبية 
مطالبه بشان امور اخرى . 

يرى بوضوح كسيقها ذرعا يقرارات 


الجمعية العامة والمنظمات الدولية 
المتخصصة المتعلقة بقضية فلسطيئ 
والصسراع العربى الاسرائيلى والمعبرة عن 


الضمير الذولى . وقد بلغ هذا الضيق حد 
الامتتاع عن المشاركة قى نشاط المنظمة 
الدولية للتربية والثقافة والعلوم ‏ 
اليوتسيكو , والتهديد بعدم تسديد 
التزاماتها' المالية تجاه الامم المتحدة , 
واستخدام لغة دبلوماسية تتميز بالحدة فى 
النفطنة الأسمية : فوسل الأدد الى 
بروز تيار قوى فئ الأوساط الأمريكية 
السياسية يتادى باتخان موقف شديد من 
المع المتجدة. والتصرف يمعزل عنها . 


© اسرائيل والمصالم الأمريكية 


حين نبحث عن تفسير لهذا التوجه 
الأمريكى للعمل المنقرد فيما يتعلق بقضية 
فلسحلين اخارج المنظمة الاممية ابان 
الثمانينيات ٠‏ نجد أن بداياته تعود الى 
التنصف الثاتى من عام 14717 فى اعقاب 
الحرب وانه متصل بالطور الذى دخله 


التوازن الدولى آنذاك ؛ وهو طور الانفراج 
وبمتطلبات الاستراتيجية الامريكية 


الكونية وقد تبلورت قناعة امويكية بأن : 
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اجتماع القوتين جورباتشوف وبوش 


هذه المتطلبات تقتضسى استاد دور خاص 
لاسرائيل فى حماية المصالع الأفريكية 
الذ لنفطية فى المنطقة العربية على الصعيد 


الاقليمسى . وفى الترتيبات الأمريكية 
الامنية تجاه الاتحاد. السوفييتي. على 


الصعيد العالمى 4 وهكذ! إثبتت فكرة 
التهعالف الاسشراتيجيرا الاشريكى 
الاسرائيلى الذى استكبل صعورته الزسمبة 
فى الفترة الأولى من عهد الرئيس ريجانُ 
وتحددت السياسة الامريكية بتمكين 
اسرائيل من الاستمرار فى احتلال 
الأراضى العريية التى استولت عليها عام 
07 والسكوت عمليا على القرارات 
الاسرائيلية بضم القدس ثم الجولان ورهن 
الانسحاب الاسرائيلى من سيناء بشروط 
تلبى المصالح الأمريكية الاسقراتيجية 
الامنية عند ابراز معاهدة ١1!5‏ بين 
اسرائيل ومصر وياشراقف الولايات 
المتحدة . وكان متوقعا وهذا هو الحال أن 
تخضسع السياسة الأمريكية نشاطها فى 


أرشيف الشارخ 


المنظمة الاممية لتنسجم مع هذه الخطوط 
وتخدظها . الأمر الذى ادى بها الى عدم 
الالتفآت لحقوق الشعب الفلسطينى غير 
القابلة للتصرف ومحاولة الالتفاف عليها . 

تصل_بنا. هذه النظرة التحليلية التى 


القيناها “على المنِظمة الأممية الى 
استفلاض ١‏ نتياجتين” تتعلقان بالتساؤل 
المطزوع :, 


الاورلى أن مواقف الولايات المتحدة 
الأمريكية هن قضية فلسطين قى اإمنظمة 
الأمعية خضعت قى غالب الآحيان 
لاعتبارات المصالم ولم تعط الأولوية 
للاعتبارات الاخلاقية وكانت محكومة 
بمنطق القوة . 

الاخرى ان قيام المنظمة الأممية 
بتطبيق احكام الشرعية الدولية فى قضضية 
فلسطين كان متعذرا لان قوة عظمى هى 
الولايات المتمدة اصبحت طرفا مباشرا 
فيها بحكم تحالفها الاستراتيجى هم 
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اسرائيل . ولايمكن للآمم المتحدة ان 
تفرض تطبيق الشرعية الدولية اذا 
عارضمتها قوة عظمى او ذلك بحكم 
تنظيمها ٠‏ 

يجدر بنا ان نقف هنا لنتأمل قى اسلوب 
التعامل مع القرارات الأممية الصادرة 
حين لاتتفق مع مصالح دولة كبري ٠»‏ 
فالدولة الكبرى تعمد الى تقديم تفسيرها 
الخاصن لمضنمون القداق الضادق - وهذا 
التفسير يقرغ القرار من مضمونه ويدخل 
المعنيين يه فى حرار لاطائل هن ورائه 
ومثل على ذلك ها حدث مع القرار الأممى 
* الصسادر عن مجلس الآمت الذى 
لايزال- الحوار مستمرا بشآنه فيما يتعلق 
بكلمة ٠‏ الاراضئء امى معرؤقيكها فى 
النص القرنسى ام نكرة كما قى التعى 
الاتجليزى وقد اعتمدت الولايات المتحدة 
الصيغة النكرة وتركت تحديد نسبة مايتم 
الانصساب من الاراقتى للتقاؤض واعلقْت 
فى الوقت نفسه انها مع القدس الموحدة 
وانها لاتعتبر المستوطتات التئ اقامتها 
سلطات الاحتلال « ليست غير شرعية 
ولكنها عقبة فى طريق التفاوشض » وهكذا 
لايبقى من جوهر القرار شىء . والأمر 
نفسه تجده عند الحديث عن « حقوق 
شعب » فهى احيانا ٠‏ أآمال » أو 
ه طموحات » وتلبيتها تتجسد فى ٠‏ ادارة 
ذاتية » أى « حكم ذاتى ٠‏ أو « حكومة 
ذاتية » ويجرى تجنب لفظ « شعب » 
وتعبير ٠‏ حق تقرير المصير » وان لنا ان 


1 


أرشيف الشارخ 


التعامل على نخلرة الشعوب للقرارات 
الاممية وهى تتوق الى العدل وتنتظر تطبيق 
احكام قرارات الشرعية الدولية ؛! 
وبخاصة نظرة اولتك الذين يكتوون بتار 
الاحتلال وممارساته مستهدفين بعدوان 
مستمر . حيث الاحتلال حسب الشرعية 
الدولية عدوان مستمر . 


الفبتو اعتراف بالحقبقة 


واضح مما سيق ان المنظعة الأممية لم 
تكن صاحبة قرار حاسم فى القضايا التى 
لم تشا القوى العظمى لها ان تحل قى 
اطار الأمم المتحدة . وهذه الحقيقة لاتمثل 
مفاجأة لانها عتفقة مع تكوين المتنظلمة 
الامفدّة ويلفت النظر أن هناك من يرى مع 
دافيد كوشمان كريل صاحب كتاب ٠‏ الأمم 
المتحدة وكيف تعمل > أن هذا الوضع هو 
واقسع/سلاع لان /سلطة مجلس الامن 
البولييلية )الألمكينا-)ستخدامها بطريقة 
تَصَرَجَ احدئ الذول الُتلمى وتكرهها على 
القذال : والقيتآتطاق وقاية ضد اى عمل 
تأتيه الأمم المتحدة قد يؤدى الى نشوب 
حرب عالمية جديدة » . وقد أعتبر كويل 
الذى اصدر كتابه عام 1162 ان ١‏ القيتى 
اعتراف بالحقيقة ٠‏ وهى أن أنهاء حدود 
سلطة الأمم المتحدة فى استعمال قوتها 
البوليسية الخاصة , اجراء لايعدوه الا" 
حرب عالمية » كما اعتبر «١‏ أن الفيتى 
حارس امين ضد اراء خطيرة تلقى فى 
الامم المتحدة نفسها تحث على استخدام 
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القوة فى موقف تعجز اى منظمة بشرية 
عن غرضه ا غيها+ بينئما وآ عدد من 
المفكرين ان حلم الانسانية الذى يتيلور 
ابان معاتاتها ويلات الحرب العالمية 
الثانية بولادة عالم جديد مطابق لحاجاتها 
ومطامحها لم يتجسد فى المولود الذى 
خرج عام ١1125‏ . ففى ذلك العام الذى 
كان يتوقع فيه هذا الحادث السعيد ‏ كما 
يقول مالك بن نبى  ٠‏ اخرج التاريخ سقطا 
مشوها ٠‏ حين اجهض على يد « قوايل ٠‏ 
من الاشرار . لقد ساقوا البشارة بعولود 
جديد اصطفوه من لفائف مشفخة رغبة فى 
تغيير معالم الجريمة 2 وفقى تضليل 
الشعوب التى كانت تنتظر ميلاده ٠‏ كان 
هذا المولود الجديد هى عالم الأربعة 
من أن يسيئوا الظن بأنفسهم ويقلقوا على 
مستقبل الوليد الجديد المصنوع ! ونحز 
نجد انعكاسات لهذا القلق البالخ فى 
دراسات حديثة ظهرت غفى الغرب عن 
المشاكل الجخرافية السراسية . ومثل 
عليها ذلك القول الذي اراد ضاعيه ان 
يعبر عن قلقه ويصفه فى الوقت نفسه حين 
لم تتم فى الاعوام العشرة التى عقت على 
قيام الأمم المتحدة كما قدر ذلك عام 
6 », فها هو القابل الشرير وقد 
استعاد ثقته فى العالم القديم او على 
الاقل فى انقاض العائم القديم » . 


ان هاتين التظرتين للامم المتحدة 
تعيرات عن مدرستين سياسيتين هما 
« الواقعية والمثالية » كما يصطلح على 


أرشيف الشارخ 


تسميتها والقجوة بينهما كما هو واضح 
واسعة . وبينما يحكم الأولى « منطق القوة 
الذى يصل بها الى اعتماد ٠‏ توازن 
القوى ٠‏ بغض النظر عن الاعتبارات 
الاخلاقية , يحكم الآخرى ١‏ منطق البقاء » 
الذى يدعوها الى اعتماد ٠‏ العدل . واخخذ 
الاعتبارات الاخلاقية بعين الاعتبار . 


والان بعد ان دخلت المنظمة الاممية 
مرحلة جديدة فى اعقاب حرب الخليج » 
هل جد جديد يدعو الولايات المتحدة الى 
ان تغير سياستها فى الأمم المتهدة تجاه 
الاممية قادرة على تطبيق احكام الشرعية 
الدولية بشانها ٠‏ ومغرينا من ثم ان نتوقع 


تحولا ؟ 


الاجابة عن هذ! السؤال تقتضى ان 
تنظر فى التفاعلات الجارية داخل الولاياث 
المتخدة لولا » وان تتضافر من ثم جهود 
دولية للوعبول يها الى اخذ الاعتبارات 
الاخلاقية بعين الاعتبار فى سياستها 
واعتماد العدل الذى بدونه سيكون مصير 
الامم المتحدة كمصير سابقتها عصية 
الأمم ٠‏ ويكون اتباع الهوى والضلال عن 
السبيل ٠‏ وقد اجمل حديث شريف واحدة 
من سنن الكون وهو يحذر من عواقب 
اعتماد معبارين ١‏ انما هلك من كان قبلكم 
انهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع 
ويتركون الشريف ٠‏ . 


" © 
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الطبقم الومسطى المصرية 


فى السكم 


ما لست حت سد" 


بقلمبد .مود عوده 


ثمة أجماع بين العلماء الاجتماعبين على أن القضية الرئيسية التى 
تشكل جوهر موضوع علومهم تتمثل فى البنية الطبقية للمجتمع او ما 
يطلق عليه البعض التدرج الاجتماعى . وترجع الاهمية البارزة لهذا 
الموضوع الى ارتباطه الوثيق بما يجرى فى المجتمع ‏ اى مجتمع ‏ من 
توترات وصراعات ومشكلات أساسية .. 


وعلى الرغم من اختلاف الجذور 

التاريخية والأبديولوجية لكل من 
مفهومى التركيبي الطبقل آاى البنية 
الطبقية للمجتمم والتدرج الاجتماعى ؛ 
فإنهما يشيران بصورة عامة الى ظاهرة 
التباين الاجتماعى . أ اختلاف الناس 
فى قرص الحياة المتاحة أمامهم 
كالملكية والهيبة والاحترام والمكانة 
الاجتماعية والنفون والقوة والدحّل 
والتعليم والصحة .. وتمير ذلك بل 
اختلاقهم فى « فرص الموت » أيضا إن 
صصح إطلاق مثل هذا التعبير ؛ بمعنى ان 


استاذ علم الاجتماع - جامعة عين شمس 
*؟ 


أرشيف الشارخ 


الناس لايتساوون فى موتهم من حيث 
المراسم| والجنازات والنعى والمشاطرات 
وطقوس «الدفن ؛ وتؤعية المقابر» وما 
يتركونه من ٠‏ ذكريى » مادية ومعنوية بعد 
اي 

ونظرا لما لهذا الموضوع من 
اتمكاسات :شاملة على مخظف -هواف 
المياة الاجتماعية من اندماج وتكامل 
وتوقتر وصراع واستقرار وتغير وجمود 
وثورة وتسامح وعنف وفقر وغنى وتسلط 
وتبعية وخضوع - إنه باختصار الموضوع 
الذى يرتبط بكافة المشكلات والقضايا 
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التى يعيشها الانسان فى المجتمع . 

نظرا لهذه الاهمية القصوى فإنه قد 
اضحى الأعظم اثارة للجدل والخلاف 
الفكربين , ليس افقظ بين) التيارات 
السياسية بل انيِضا بين النظريات 
والتحليلات الاجتماعية .: 

ولسنا هنا بصدد معالجة التفسيرات 
المتعددة للتباين الاجتماعى أو التدرج 
الاجتماعى أو التركيب الطبقى للمجتمع 
لكن يكفينا ان نشير ققط الى وجود 
اتجاهين اساسيين فى تحليل هذه 
الظاهرة . ربما وصل الخلاف بينهما 
الى حد التناقض , الاتجاه الماركسىي 
بالمعنى الواسبع الذى يربط بين 
التباين الاجتماعى الطبقى وبين 
الموقف الاقتصادى وبصطغة خامية 
الموقف هن ملكية وسائل الانتاج او 
وثرا 


أرشيف الشارخ 


'عأاراف 8ه 


السيطرة عليها , ومن ثم يرى فى هذه 
الظاهرة ظاهرة تاريخية ارتبطت فى 
ظهورها . بتطور, اساليب الانتاج 
والتكوين >الاجتفاعي ٠‏ ومن ثم فإن 
اختلاق “ الناس] في فرص الحياة 
لابعكسن 0< اى ‏ هترورات طبيعية , 
والاتجاهات غير الماركسية التى ترى 
فى الفروق الاجتماعية ظاهرة طبيعية 
تعكس الفروق الطبيعية بين البشر , 
ومن ثم فهى ظاهرة ابدية وازلية . 


)0 
وبغض النظر عن تلك الخلافات 
النظرية والمنهجية والايديولوجية 
فثمة حقيقة لايمكن انكارها 2 وهى أن 
كافقة المجتمعصات المعاصسرة 
( الاشقراكية سدايقا او الراسمالية او 
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المتخلفة ) تشهد تمليزًا فى فرص 
الحياة أو خماليزا طيقيا بالمعنى 
الفضفاض لمفهوم الطبقة وئيس باى 
معنى يحصرها فى اطار تخلرى معين 
كالاطار الماركسى مثلا ‏ ان الطبقة التى 
نعنيها هنا هى مجموعة من الناس 
تتشابه فى الفرص المتاحة امامها مادية 
( الملكية ‏ الدخل ) لو معنوية ( القوة 
والتقوذ والهيبة والاحترام والتعليم 
والثقافة والقيم ) وما الى ذلك . 
واذا كثن التحليل الطبقى للمجتمع ‏ 
بصفة علمة - بثير العديد من 
الاشكاليات النظرية والمنهجية على 
الصعيدين النظرى والعملى , فإن مثل 
تنك الاشكاليتت تتضاعف اذا ما كنا 
بعند تطببق هذا التحلبل على 
مجتمعات العالم الثالث بصفة علمة , 
ذلك لآن مجتمعات العفم الثائث تتسم 
يدرجة بالقة من [التعقين" والتتوع 
واللاتجانس البتاتى بفغل التطوّر 
الاجتماعى المشوه فى عضور 
الاستعمار وما بعذ الإستعصار 
والعلاقات الدولية الراهنة . حيث نجد 
تعليشا لاغلنٍ الطبقلت والفئات 
الاجتماعية التى شهدتها الحقب 
التاريخية والتكوينات الاجتماعية 
المختلفة , تتشابك وتتفاعل وتتبادل 
التاثير والتاثر ٠‏ وذلك كانعكس طبيعى 
التنوع القطاعات الاقتصادية الأنتاجية 
وتعددها واختلاف اصولها التاريخية 
ويتعاغلم هذا التعقيد يفعل الفروق 
القبلية والعشائرية والعائئية والعرقية 
والدينية . وهى عوامل لاتزال فاعلة 
على الصعيدين الاجتماعى والسراسى 


>" 
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الحاسقة الوهسر بة 


0 سودي 


وتداخلها ‏ وعدم وضوح الانتماء 
من الصعوبة بمكان رسم خريطة طلبقية 
محددة المعالم لمجتمعات العالم الثالث 
بصقة عامة على الرغهم من أنه يمكن 
ببساطة وبالملاحظة العفيرة التمييز 
بين الأغنياء والفقراء , وذلك نتيجة 
لتزايد الهوة بين الفقر والغنى .. 
اليل 

إن عمق الهوة بين الفقر ( اللبقات 
والشرائح الدنيا ) والغتى ( الطبقات 
والشرائح العليا ) انما يعكس القروق 
الهائلة فى توزيع الدخل القومى . تلك 
الفروق التى تمكننا كمحللين من ان 
ندرس يسهولة ويسر اوضاع الطبقات 
العليا والطبقات الدنيا ورسم حَريطة 
بالشرائج و الفئات المكونة لها لكن يل 
هناك قطاع بالخ الآهمية يتسم بدرجة 
هاثلة من التميع وعدم الوضوح , ذلك 
هو قطاع الفئات لو الشرائح الوسطى 
فهو قمناع يضم بفعل تشوه التطورين 
الاجتماعى والاقتصادى - فئلت متنوعة 
فى اصولها الاجتماعية . وراكية, 


على البنى الاجتماعية فى العائم الثالث 
بل هى تكاد تكون ظاهرة عالمية فإن 
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الصعوبة ذاتها وإن كانت بدرجات اقل 
تواجه المحللين المعنيين بدراسة 
الطبقة الوسطى فى المجتمعات 
المتقدمة وذلك بحكم موقع هذه الطبقة 
فى وسط السلم الاجتماعى بين الادني 
والاعلى : وهو الموقع الذى يتسم غالبا 
بالميوعة وعدم التحدد . 

لذلك كله فإن الدراسات التى كرست 
للطبقة الوسطى عاميا ومحليا تظل 
دراسات جد محبنودة اذا ما قورنت 
بدراسات الطبقات اثعليا لو الدنيا 
( البورجوازية - الملاك الزراعيين - 
العمال ‏ الفلاحين ‏ الفئات الهامشية 
وغير فلك ) ٠‏ 

واذا كانت دراسات الطبقة الوسطى 
محدودة جدا على النطاق العلمى فانها 
نكاد تكون نادرة فى مصن. ولاتكاد 
تتجلوز اصامع اليد الواحدة (دراسة 
.|١‏ ى. حسين الساعاتى المنشورة 
بالإتجليزية فى مجلةٍ عصر الدعاميوة 
فى الخمسينات” وبعض) رسلئسك 


الماجستير والدكتوراة ) 
فافيا : هس لتم : ىّ 
شمر لصتيو . نئضلن الامعاد 
الاجتماعمة والسيعطومية 
)0 
فى مصر ‏ كما فى الكثير من البلدان 


الأخرى متقدمة ومتخلفة من 
الصعوبة بمكئن أن تعرف الطبقة 
الوسطى فى ذاتها منذ البداية . إن 
بحكم موقعها , وبحكم اكتسلبها لاسمها 
من هذا الموقع بين طرفي سلم اجتماعى 
أحدهما اعلى والآخر ادتنى يصبح من 


أرشيف الشارخ 


لتبيعى ان يبدا تعريفها من خلال 
"ميزها عن هذين الطرفين بعبارة اخرى 
ان تعبين حدود الطبقة الو سيفى 
المصرية لن يتاتى إلا من خلال رسم 

خريطة وإن تكن اولية جدا لطرفى هذا 
السلم الاجتماعى , أى مليمكن تسميته 
الطبقة العليا هن ناحية , والطيقة 
الدنيا من ناحية اخرى .. على ان نضع 
فى اعتبارنا أن الطبقة العليا والدنيا - 
فى مصير ‏ تشتوكان مع الطبقة الوسطى 
فى خاصية عيم التجالنس ايضا من 
حيث الأصول التاريخية والاجتماعية 
أذ تضم الطبقة العليا فئات اجتماعية 
متنوعة هثل الشرائح العليا عن 
بيروقراطية الدولة لو عا يسميه البعض 
بورجوازية الدولة . وكبار الملاك 


المالية . 

ولاآشك ان هذه الطبقة تمثل فسية 
شننيلة من السكان .. أما الطرف الادتى 
عن السلم الاجتماعى وهى الطبقة الدنيا 
فهى تمثل الاغلبية الفقيرة التى تتنوع 
أمضا من حيث الانتماء .. الاجتماعى 
( فلاحون فقراء وعمال زراعيون وعمال 
خدمات ومعض الحرفيين من غير 
التسو والباعة وققراء المدن الهامشيون 
منهم والمشتغلون بالاعمال التافهة 
والتسول وغير ذلك الى جانب قطاع 
محدود من العمال الصناعيين بالقياس 
الى القطاعات الخدمية والهامشمة . 
واذا كانت ذلك هى خريطة الطبقة 
قا 


عديه .فى ميض الاحيان البورجوازية 
الصنافماكهو 
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العلبا بفثاتها والطبقة الدنيا بفئاتها , 
تصبح الطبقة الوسطى فى فصر هى ما 
غير ذلك .. إنها تضم اذن فئات متنوعة 
فى ارتباطاتها الاقتصادية ؛ وانتماءاتها 
الاجتماعية واصولها التاريخية انها 
تضم تشكيلة متنوعة من متوسطى 
الفلاحين والحرفيين من اصحاب 
الورش ومتوسطى التجار والجانب 
الاعظم من موظفى الدولة مدنيين 
وعسكربين (فيما عمدا الصفوة 
البيروقراطية والسياسية والعسكرية 
صاحبة التفون الاعظم ) .. اضافة الى 
اصحابي المهن الفشية الوسحلى والعليا 
ممن لايرتبطون بوظائف حكومية ' 
والمثقفين وغيرهم شريطة عدم تغيير 
مهنهم أو تحويلها الى مشبروعات 


الطبقة التى تعلوها .. 

إن هذا التنوع فى تكوين الطبقة 
الوسطى المصرية لا يطبعها بعدم 
التقجانس فقط ,2 وإنما يرتب تياينات 
داخئية هن حيث المستوي الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى ودرجات الهيبة 
والمكانة الاجتماعية والاحترام ٠‏ ومن 
ثم فهو يرتب تبلينات واختلافات فى 
الخصائصض والابغفك الاجتصاعية 
والسيكثوجية . ولذلك يصبح من 
الصعوية بيمكان معالجة ابعادها 
الاجتماعية والسيكلوجية كما ئو كانت 
كتلة واحدة متجانسة وفى هذا الصدد 
فإننى اجد التميز السيسيولوجى 
55 
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الطبخة الوسطى المعسرية 


الكلاسيكى للطبقة الوسطى الى ثلاثة 
مستويات داخلية 2 وسعلى عليا 
ووسطى وسطى ووسطى دنيا » نميزا 
ملائما تعاما لوضع الطبقة الوسطى 
المصرية ومفيدا ‏ بالتالى ‏ فى تحثيل 
ابعادها الاجتماعية والنفسية .. 
© التفاوت فى الملكية 

أن معيار التباين الداخلى فى الطبقة 
الوسطى يستند الى التقاوت الداخلى 
فيى الملكية والدخل والتعليم والمكائة 
والهيبة وفرص الحياة بصورة عامة , 
ومن ثم فإن الشرائح العليا من الطبقة 
الوسطى هى قاب قوسين او ادنى هن 
الطبقة العليا والشرائح الدنيا من 
الطبقة الوسطى هى قاب قوسين او 
ادنى من الطبقة الدنيا وتغلل الشرائح 
الوشتطى اكثر استقرارا قى اوضاعها . 

وليس ثمة شك فى ان وضع الطبقة 
الوسطى بصفة عامة وتبايناتها 
الداخلبة يصفة خاصة تنعكس على 
مجمل .ظلبهها الإِخِتماعِى والسيكلوجى 
حيث نشبرك الشرائح الثلاث المكونة 
لهذه الطبقة فى بعض الإبعاد بحكم 
موقعها على السلم الاجتماعى بصورة 
عامة لكنها تختلف ايضدا فى ابعاد 
اخرى بحكم تبليناتها الداخلية . 

وهنا نطرح التسلؤل التالى : ترى 
ماهى السمات التى تشترك فيها شرائح 
الطبقة الوسطى جميها. وها تلك 
السمات المتباينة بتبلين الاوضاع 
الداخلية للشرائح المكونة لتلك 
الطبقة ؟ 


ليذ . 
ربعا كئن القاسم المشترك بين تلك 
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فى السلم الاجتماصى 


الشرائح الثلاث هو القلق كخاصية 
سيكلوجية اجتماعية , لكن هذا القلق 
ذاته يحمل معلنى مختلفة لدى كل 
شريحة قهو بالنسبة للشريحة العليا 
قلق من اجل المزيد من الصعود 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى 
والبعد السياسى هذا بكتسب اهمية 
خاصة إذ من الحلبيعى بالنسية لهذه 
الشريحة .. وبعد ان امنت لدرجة عالية 
من موقفها الاقتصلدى - ان تتطلع الى 
نقوذ على الصعيد السياسبى أو 
البيروقراطى سسبواء على المستوى 
المحلى او المستوى القومى او على 
مستوى الأجهزة الحكوميسة 
والبيروقراطية المختلفة ( التطلع الى 
التمثيل الشسعبى فى المجالس 
المختقفة » او الصبراع من أجل 
مسقتويات اعلى من الوظائف . 
والمشاركة السياسية والاحتصاعية 
النشطة وفقا القواعد. المرسوعة للعبة 
غاديا ) 


وربما ترتب علئ: هذه ١‏ التلدذعات 
غلواهر نجدها فى تصورى لصيقة بهذه 
الشريحة 2» كالنفاق الاجتماعى 
والسياسى للطبقة الاعلى والتقرب 
والتردد الى ذوى السلطان والاستماتة 
من أجل ارضائهم . وميوعة المبادىء 
والمروتة الواضحة وارتداء اللباس 
الملائم لكل ظرف ومناسبة . إن قلق 
الصعود والنفون السياسى الذى 
بيعترى هذه الشريحة يجعلها مخزنا 
للرجال الملائمين للتصعيد وبصفة 
خاصة على الصعيدين السياسى 
والادارى وبصفة خاصة من الشريحة 


أرشيف الشارخ 


العليا من الموظفين المدنيين 
والعسكريين وآصحاب المهن العليا . 
وغالبا ماتكمن وراء التطلع الى الصبعود 
السياسى والبيروقراطى رغبة دفينة فى 
تدعيم الوضع الاقتصادى وتنميته . 

أما القلق الذى يعترى الشريحة 
الدنيا من هذه الطبقة فيحمل معنى 
الخوف من عبور الخط الوهمى الى 
الفقر . الى قاع السلم الاجتماعى ذلك 
لان الفروق بين هذه الشريحة وبين 


الغاء مجانية التعليمع او العلاج 
المجانى او تدهور الخدمات المدعمة 
يصورة عامة ٠‏ او تغير قانون الاسكان 
لصافخ الملاك كل هذا وغيره من شانه 
إن يؤدى الى هبوط لقطاعات واسعة من 
هذه الشريحة الى الطبقة الدنيا .. إن 
هذا القلق يرتبطيإذن بالوضع الطبقى 
ذاته ؛ و بالخوف من السقوط فى هوة 
الفقز .. 


© أسباب المشكلات 
وإذا كانت الشريحة العليا بقلقها 
المتطلع نحو الصعود هى جيشن 
الاحتياط للصفوة والطبقة العليا , بما 
تبديه من ولاء ومسايرة وامتثال . فإن 
الشريحة الدنيا هن الطبقة الوسطى 
بقلقها على وضعها الحائى وهلعها من 
الهبوط الى قاع السلم الاجتماعى هى 
الوسط الملائم لتفريخ الغديد من 
المشكلات الاجتماعية والسيكلوجية , 
من ناحية واشكال التطرف السياسى 
بصفة عامة والدينى بصفة خاصة من 
يف 
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الضمذة ‏ الو معى الوسر ية 


سسههيس سي هي سس ئس هص دض ييبييبيبيبيهي ييهسحجح يسبيب بيب بسب نبي 


تلحية اخرى ( وبخاصة فى الوسط بالتدريج المستقبل القريب , بل الوضع 


الحضيرى ) . 
ونمة مؤشرات عديدة على عظم حجم 
بالشريحتين , العليا والوسطى مما 
يجعل لتوتراتها ومشكلاتها إبعادا 
اجتماعية لوسع نظاما بالنسبة 
للمجتمع المصرى ككل . 
أما قلق الشريحة الوسطى فهو ليس 
من اجل الحاضر ولكنه قلق على 
المستقبل . والمستقيل البعيد غالبا . 
واعنى مستقبل الابناء وتاميئه بما 
يحفظا المستوى وساي الذى 
عليشه هؤلاء ودرحوا عليه . وغلبا 
مليتخذ هذا التامين شكل مدخرات 
محدودة ‏ لو ملكيات محدودة أنيضا لكن 
ليست 


المستمص فى الاسعان وتدهور الجدمات 
المدعمة وانحسلر الفرص المتلحة 
نملمها من خلال عملية التحول 
الراسماقى , وريما فقدان جائب كبير من 
مدخراتها فى شركات توظيف الأموال أو 
البنوك المنهارة . وتناقص الجانب 
الآخَر بقعل قوى التضخم . والحديث 
عن قغيير وتعديل قوانين الاسكان ( إذ 
ان هذه الشريحة مستاجرة غالبا 
للمساكن ) كل ذلك وغيره يخلئق 
تهديدات جديدة لوضهها الذى كانت 
تعتقد فى استقراره ويزيد من مخاوقها 
إذ تصبح هذه المخاوف غير مقصورة 
على المستقبل البعيد فقط . بل تمس 
4" 


أرشيف الشارخ 


الراهن كما تنفهر الى حيز الوجود 
تناقضات جديدة فى أوضاع هذه 
الشريحة كنتيجة لقدرتها المتناقصة 
على المنافسة فى السوق وفى الفرص 
وفى أسلوب الحياة , ويمكننا أن نشير 
الى نماذج من هذه التناقضلت مثل 
التناقض بدن الوضع الاقتصادرى, 
والمكانة الاجتماعية والهيبة 
والاحترام ؛ انظر القاضى لو المدرس 
الجالمعى الذى لادملك سيلرة ٠‏ أو لابقيم 
فى سكن ملائم وكيف يرى نفسه وكيف 
يراه الآخرون ٠‏ بل كيف ينتفر اليه طلابه 


« الستر ؛ و « الشرف ٠‏ والعمل وغيرها 
مما ثدت عدم جبواه على الصعيد 
الاقتضلاى ١‏ ودين قيم + تفتبح المخ » 
و ١‏ الشطارة ٠‏ و : الفهلوة ٠‏ وغيرها من 
القيم التى تبرهن على جدواها فى سياق 


وليس من شك غى أن تلك التناقضات 
وغيرها من شانها ان تخلق اشكالا 
مختلفة هن الصراعات والتمزقات على 
ينعكس على المجتمع بصورة عامة 
وذلك نظرا للاهمية النسبية لهذه 
الشريحة التى تضمم قطاعا وأسعا من 
موظفى الدولة والمهنيين والمثقفين 
والمدرسين والاساتذة والاطباء 
وغيرهم .. إن مشكلات هذه الشريحة 
وقلقها ومخاوفها ترتبط مباشرة بالعمل 
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والاداء والاتجاز ومن ثم تهدد العديد 
من المؤسسات الاجتماعية الهامة فو 
مجائى الانتاج والخدمات ( المؤسسات 
الخدمية والتعليمية والصحية , 
والآدارية وغيرها ) 

إن تزايد المخلوف والتهديدات التى 
تواجه هذه الشريحة فى وضيعها 
المستقر نسبيا . وبحكم تكوينها يمكز 
أن يؤدى الى نتائج فى اتجاهلت 
مختلفة » فى إتجاه الفسك والانحراف : 
وعدم الكفاءة والتقاعس , او فى اتجاد 
المعارضة السيفسية والتعرد والانفجار 
٠‏ أو فى كليهما تحت شروط مختئقة 

أما الخاصية الثانية المشتركة بير 
الشرائح الثلاث للطبقة الوسطو 
المصرية فتتمثل فى أنها ‏ اى هذه 
الطبقة ‏ هى مستودع انساق قيم . 
مختلفة الأصول التاربخية والانتماءات 
الاجتماعية سواء على المستوى 
الجماعى ( مستوى الطيقة وشوائحها 
ككل لو المستوى الفردى ا الافرار 


وتداخلا بقيم ومعابير تنتمى الى اصول 
تاريخية واجتماعية مختلفة ٠‏ وتصل 
العلاقات بينها فى كثير من الاحيان الى 
حد التناقض قهناك القيم المحافظلة الى 
جانب القيم الليبرالية والتقدمية 
ولانتعايش هذه القيم فى شرائح 
مختلفة فقط من الطبقة ذاتها بل ريما فى 
العقلية الفردية الواحدة لاى عضو من 


أرشيف الشارخ 


اعضائها . فالتناقض القيمى و التعددية 
المعيارية ربما كان سمة اساسية من 
سمات هذه الطبقة . إنها مستودع كافة 
التيئرات الفكرية الفاعلة فى المجتمع 
دينية وعلمانية . ليبرالية وتقدمية 
محافغلة وتحديثية ‏ 

ولا نجد فقط ظاهرة. التناقض 
القيمى , بل أيضا التناقض بين الأقوال 
والأفعال أو بين الرؤى الفكرية 
:مون الس ا سد 
اشوف فعاتك استعجب : 

وريما تجد تفسيرا الهذه التذاققنات 
فى الموقف الاجتماعى الملئع لهذه 
الطبقة التى تتجلايها التطلعات نحو 
الصعود والخوف من الهبوط مما يخلع 
عل أنساقها القيمية طلبعا مصلحيا 
انتهازيا بضع دائما المصالح قوق اى 
مبادى» . وهى المصائح التى تهددها 
المخالوف من ناحية وتعذيها القتطلعات 
من نلحية آخرق 


وعلى الرغم هن الحجم الضئيل 
نسبيا لهذه الطبقة التى لا تتجاوز 1/5٠‏ 
من السكان فى اقصى التقديرات فإنها 
تلعب ولعبت دورا بارزا فى حياة 
المجتمع المصرى , يتجالوز حجمها 
الفعلى ودورها فى عملية الانتاج 
الاجتماعى . وتبرز اهمية هذا الدور 
على الصعيد . السيفسى والثقافى 
والفكرى . 

لكن هذه الأدوار السباسية وانثقافية 
وانفكرية للطبقة الوسطى جديرة بان 
تكون موضوعا لدراسة مستقلة .. 5 
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القفيز علسى الأشواك !7 


د الشعر 


كك الشعر فى حيرة هذه الأبام . 


مخاف ان يفقد النطق . قال لى شاعر شلب ( أظنه فى أواخر العقد 
الثالث ؛ ولكننا ٠‏ من باب البخل ليس الا . نسهى كل شاعر أو كاتب دون 
الخمسين ودون منصب مؤثر . شاعرا شايا أو كاتبا شابا ) : شاعرنا 
الكبير احمد عبدالمعطى حجازى لم يكتب قصيدة واحدة منذ سبع 
سنين , وأنصرف عنى مسرعا ليكتب قصيدته , فهو يخاف على نفسه من 
مثل مصير حجازى ؛ وأنا اعرف هذا الخوف جيدا ؛ ان ما يخافه الشاعر 
الشاب ليس الوقوع فى حطيثة فى ذات الشعر ؛ ولكنه يخاف كما يخاف 
الرجل من أن يفقد قدرته الجنسية فجاة , ومعروف أن الرجل الذى يصاب 
بمثل هذه الحالة من الذعر يقبل على الجنسن اقبالا مفرطا . دون اتقان , 
ودون اخصاب , وكذلك الشاعر الذى نتملكه الذعر من فقد القدرة على 


قول الشعر . 


ما السبب فى هذه الحائة المرضية ؟ 


اولا : يجب ان اصارح القارىء باننا 
حين نطرح هذا السؤال نكون قد خرجنا 
على السئوك المهذب فى نظر النقاد 
الشكليين . وهم الذين يحتكرون 
المجلات , المتخصصة فى هذه الايام , 


ويحاولون ان يقطعوا الطريق على كل 
نقد يصل الأدب بالحياة , وشعارهم 
بتئشخص فى كلمتبن «١‏ استقلالية 
الادب » . وهو شعار نحترمه ونتمسك 
به كلما كان الغرض منه إبعاد الادب عن 


١0 


أرشيف الشارخ 


تحكم "السططة : أى سسيلطة كانت . 
السلطة السياشئية أو الدينية او حتى 
اللغوية . أو عندما تخف قبضسة 
السلطة . ولو قليلا . عن الآدب ٠‏ فان 
هذا الشعار يصبح هغالطة علمبة , 
وجردمة اخلاقية » اما انه عفالطة 
علمية فلان الأدب . ككل نشاط انسانى » 
دتاثر بمالظروف المحبطة ؛ مواء اكانت 
طبيعية ام صناعية , ويؤثر فيها ٠‏ واما 
انه جريمة اخلاقية قلانه يعنى الانعزال 
عن حركة المجتمع ؛ والانشغال بملذات 
فردية . حين يكون الفعل المؤثر ممكنا . 

فهذا اول ما مسجب ان أصارحك يه . 
ولعلك تقبله منا أن الم تكن شديد 
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التعصب الشكلية . أو الشكلاتية - 
ثم يجب أن اصارحك ثانيا باننا حين 
نسال عن أسبباب ما جرى للشعر , 
فيجب ان نتسلح بالصدق والشجاعة , 
لآننا نرى البحث عن الأاسباب شيئا 
يبتحاماه الجميع , مكتفين بمصمصة 
الشفاه , واظهار التعجب مما صارت 
اليه الأمور, والتضرع الى الله 
والتوسل بنبيه حتى يكشف الغمة . 
ويبصلح حال الأمة . فما ندرى : هل 
حرّموا على انفسهم البحث فى 
الاسباب . حتى فقدوا القدرة على ذلك . 
فما عادوا يبصرون إلا ما تحت انوفهم / 


أرشيف الشارخ 


ام. هم يبصرون . ويعلون 2 ولكنهم 
يطوون الحقيقة فى اعملق نفوسهم , 
ويهيلون عليها التراب ٠‏ فظنا منهم ان 
كشفها لن يعود الا بالضرر على أنفسهم 
وذويهم ؛ مادام ١‏ الاخرون ٠‏ قد اتفقوا 
على كتمانها ؟ 

© سور الخداع الجماعى 

ولكننا نكتب ما نكتبه الان ونحن 
واثقون اننا لا نطرح انفسنا فى 
المهالك . فنحن لا ننازل مارد! من الجن 
ولكننا نضرب معولا فى سور يوشك ان 


١ 
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القضز علسى الأشضواك 


منهار من تلقاء نفسه . فلا يعدو عملنا 
فيه أن نزيل الركام وتمهد الطريق , 


نستطفيع أن نحتمى وراء سور الخداع 
الجماعى ؛ فهذا السور الذى شتبيدناه 
باوهامنا لم يقدر على حمايتنا . ولكنه 
حجب عنا رؤية اعدائنا القلدميز 
لاحتلال ديارنا . 


00 الشيعر و الخرس 


لعلك تسال : وما شان هذا +دالشعر 

فاقول لك : هل نسيت اتنا نسال عر 
العلة التى اصابت الشعر , فكلدت 
تبتليه بالخرس ؛ أو بما هو شير مز 
الخرس . بربرة كبريرة, الغجماوات 
وبما كن العقل والتجريبة كميف 
يشهدان بان التغيير الطاريعء على 
الشبيء يرجع فى التهففة الى مصدر 
خارج الشىء نفسه , فهذه العلة 
الطارتة عقى الشعر ترجع الى نوع 
الحياة القتى فحياها. والحيلة 
الاجتماعية تتالف من عناصر كثيرة لا 
يحيط يها الحصر ؛ ولكن هذه العناصر 
لا تكون مجتمعا الا اذا شكلت ٠‏ نظاما ٠‏ 
وضابط هذا النظام هو السلطة 
السياسية 


ولكيلا يسىء أحد فهم هذه العبارة 
نقول أن السئطة السياسية قد تتمثل فى 


يفن 


أرشيف الشارخ 


ارادة شخص واحد او فئه واحدة . 
ولكنها فى الغالب شىء اكثر تعقيدا من 


ولقد كان اول وهم صدقناه عن 
حياتنا السياسية والاجتماعية الحاضرة 
انها تبدا بثورة الضباط فى ليلة 7؟ 
يوليو 1107 ؛ ونحن لا نريد ان نناقش 
هذا الوهم فى اطاره السبياسى 
والاجتماعى , ولكننا نكتفى بالاشارة 
الى تاثيره فى نظرتنا الى الأب والى 
الشعر خاصة . حتى اذا تبين لنا خطا 
هذه النظرة كنا على اول الطريق 
لمعرفة سسبب العلة التى اصلابت 


فالملاحظ على المناقشات الادبية 

عتدنا أن معظمها يدور حول ١‏ أدب 
الستيتياق ٠‏ و«الدب السبعينيات » 
واحيانا ٠‏ أدب ,الثنإنينيات » ٠‏ ومعنى 
ذلك إننا نتوهم ان العصر الأدبى الذى 
نعيش فيه يبدأ من ثورة 77 يوليو 
( بعد أعطائها الوقت الكافى حتى 
تحدث تاثيرها الثقافى ) . 


مترتبا على التغيرات التى حدثت داخل 
النظام . وان كان الطابع الغفب عليه 
هو الصراع بين فئات عمرية مختلفة , 
يمكن ان تعود فتنقسم مرة اخرى الى 
فئات اصغر تبعا للتقلوب فى الأمزجة لو 
الاشتراك فى امكنة العمل لو أى جامع 
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مشقرك آخر ؛ يمكن ان يساعد فى تكوين 
الظاهرة الخبيثة التى شاع الحديث 
عنها تحت اسم ١‏ الشللية » . وربما كان 
هذا التشرذم نقسه هو احدى المقدمات 
النى ادت الى ما يعانيه الشعر الان من 
حيرة تقرب هن الحصر التام . 


© استسلام الأدب 


قاذا رجعنا الى الاعتبار الآثبت وراء 
الحديث عن هذه العقود الثلاثة . وهو 
الاعتبار السياسى ٠‏ راعنا ان يستسلم 
الادب هذا الاستسلام الكفى ‏ ولو كان 
ضمنما ‏ للتقسدمات السياسسة . فنحن 
حين فقر ان للادب علاقة عفيقة 
بالحياة- وبالنظام الاجتصاعى 
السيفسى من ثمة ‏ لا نقصد _يذلك ان 
الادب فال للسياسة لو قاع أميّن لو غير 
إمين لها . فضملا عن ان مفهؤم السلطة 
السياسية عندنا لكثر تعقيد! مكثير من 
لن قريط مفرد معين أو فئة معينة . 


واذا كان من الجائز ان نختلف حول 
بداية العصر ( السياسى ) الذى نعيش 
فيه . هل هى ثورة 1؟ يولية ام نهاية 
الحرب العالمية الثانية . فليس من 
المعقول ان نختلف حول بداية عصرنا 
( الأديى ) الحاضر , وهى بلاشك اواخر 
الأربعينيات , ففى هذه السنوات ظهرت 
الدواوين الأولى لنزار قبانى ونازك 
الملائكة ومدر شاكر السيلب ؛ وبعدهم 
بقليل ظهرت قصيدة عبداسرحمن 
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عبد الرحمن الشرقنوى 


زان قباذى 


الشرقاوى « من (ب مصرى الى الرئيس 
ترومان + التى القيت فى مهرجان انصار 
السلام فى درلين سنة 1162١‏ , تاكدت 
حركة الشعر الجديد ورسخت أقدامها , 
ولم.يكن الشعر الجديد جديد! بقالبه 
المتحور من الوزن والقافية فقط , بل 
بمضمونته التحررى ايضا » ومن ثم كان 
اللقاءبيينه وبين النظلم الجديد فى 
معصر لقاء طديعدا وخصوصا حين اتخذ 
هذا“ النظام طلبعا قوميا . 

الا ائه الم يعن لقاء سهلا . فقد كان 
النظام الجديد مصمما على تدعهيم 
سلطاتة . وكان يريد ان يجعل الشعراء 
تروسا فى هذا النظام ٠‏ وكان ‏ ككل 
الانظمة السياسية الحديثة - يعرف 
قيمة الدعاية . الا انه لا يعرف اللباقية 
فى التعامل مع الكتاب والشعراء . فزج 
بعضهم فى السجون2. وحشس كل 
الشغراء وادعياء الشعر فى المهرجانات 
السنومة المشهورة ,. وقد شهدت هذه 
المهرجانات خصومات مضحكة بين 
انصار الشعر الجديد وخصومه ؛ وزاد 
المشكئة تعقددا ان الماركسين كلنوا 

زقرا 
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القفمز علسى الأشواك 


يدخلون فى احلاف مؤقتة مع النظام , 
وكان الماركسيون يحملون فى يمينهم 
الاشتراكية العلمية., وفى يسارهم 
الواقعية الاشتراكية , ولم يكونوا 
يأبهون كثيرا للشعر , فان كان ولابد 
فليكن شعرا واقعيا منتزعا من الحياة 
اليومية فى القرية أو فى قاع المدينة 


وما كان يحدث فى مصصر كان يتكرر 
حدوثه فى اقطار عربية أخرى » مع 
اختلافات بسيرة قد لا تتجاوز اوقات 
« المد والجزر ٠» ٠»‏ وهكذا أصبحت 
الظاهرة عربية عامة . وضاعف من 
وطاتها على نفوس الشعراء انهم 
وجدوا انفسهم ‏ فوق الصراعات 
المقتعلة فيما بينهم ‏ فى صراع مستمر 
مع ذواتهم . فقد كان المد القومى يثير 
حماسقهم . وبدفعهم الى التغاضى عن 
كثير مما لا يرضونه . وأحيانا الى قبول 
موقف لا يكاد يختاف عن موقف الشياعر 
الأجير فى بلاط ملك اق إمير . وكان 
كثيرون منهم يتعاطفوؤن مم الماركسية , 
والماركسية قدمت" انفسها ' الى العالخ 
على انها نظربة علمية . ولكنها انطوت 
على اسطورة « من كل عست قدرته 
ولكل خسب حاجته .. والشعراء 
يعشقون الاساطير. ولهذا كانوا 
يسيرون مع الماركسية بعض الطريق 
حقتى اذا شعروا بقبضة الواقعية 
الاشتراكية الثقيلة حلولوا التخلص 
منها ولو بجدع الانف أو خلع الكتف . 


هكذا لم يكن شعراء الستبنيلت , 
باأبناء السيعينيات والثمائيئيات » 


>35 
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سعداء بشعرهم كما نتوهمون . واذا 
كاثوا قد واصلوا قول الشعر قإن لكل 
واحد هنهم مغ الشعر قصصبة دامية . وما 
اظن أن الوقت قد حان لاصدار حكم 
موضوعى محايد على قيمة شعرهم , 
ولكن أروع ما فى شسعرهم هو بلا 
شك غضبهم للشعر نفسه , وإنكارهم 
على السلطة السياسية موقفها الجاهل 
الجاحد هنهم 2 كهذه الأبيات التى 
لصقت بذاكرتى من أغانى الدرويش 
محمد الفيتورى : 


شاعران استطاعا آن يحميا شعرهما 
من العواصف , لانهما عاشا- كل 
بطريقته ‏ على هامش الانظمة 
العرتية! ولكنهما دفعا الثمن من 
شعرهما نفسه + فكمم يستطع ان يطور 
وعى الإنسان العربى بزمانه ومكاته , 
وإن جعله يعيش فى ئورة موهومة : 
نزار قبانى وادونيس . 

فاما نزار فقد اعلن من ممتد! أمرد انه 
لا يريد بشعره سوى إمتاع القاريء » 
أراد ان يكون شاعر الجماهير . كما كان 
شوقى فى زمانه . وكما حاول على 
محمود طه أن يكون ٠‏ ولم يمهله أجله , 
ولكن كل فن له جمهوره الخاص ٠‏ وقد 
كان فزار هن الذكاء بحيث ادرك أن 
جمهور الشعر يمكن ان يتسع كثيرا 
ليشمل كل من يمكنه أن يقرا سطرا ؛ وقد 
ساعده انتشار التعليم , ولاسيما تعليم 
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الفتيات ؛ واقبال الشبلب من الجنسين 
على القراءات السهلة , واقتثاء الكتب 
ذات الاغلفة الملونة التى تشبه كروت 
المعايدات . والورق الصقيل بقطعه 
الصغير الذى يحمل كلثمات قليلة 
تلتقطها العين فى لحظات ؛ وعرف كيف 
يحدثهم عما يشتهونه . فحقق أمنيته 
بان اصبح له جمهور كبير من القراء 
بين المراهقين الذين يطربون لشعره 
كما يضحكون فى سرهم للئكت 
الخبيثة , والمراهقات اللواتى يخفين 
دواوينه مع رسائلهن الغرامية فى 
خزائن ملابسهن بين ثيابهن الداخلية » 
وفى كل واحد منا , والحق يقال » شىء 
من ذلك المراهق أو تلك المراهقة ! 

وعندما ادلهمت الخطوب , وكان على 
نزار ان يخاطب الجماهير العربية 
المهللة أو الغاضية أو الحزينة : عرف 
كيف يقول لها بالضبط ما تحب أن 
تسمعه . من تهليل أو هجاء او عويل ٠‏ 
وكان دليله قول شيوقى : 


كان شعرى الغناء فى فرج الشرق 
وكلن العزاء فى أحزاته . 

وعاش نزار قبانى معززا مكرما مدللا 
بين عواصم الشرق والغرب ؛ لا يشغل 
نفسه بهموم ملايين الفقراء . الذين ظل 
ينظر اليهم بعيون سائح اجنبى ؛ فلا 
يرى فيهم الا حثالة بشرية تعيش مع 
الفقر والجهل والمرض ولا تحرك ساكنا 
لانها اطمانت إلى الكسل والخرافة 
واستسلمت للمخدرات واللذزات 
البهدمية . 

اما ادونيس فقد انفقمس فى السياسة 
حتى اذنيه . وتشربها حتى آخر قطرة 
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سياسة تنعى على الجماهير العربية 
تمسكها بثقافة مهترئة بالية , وتوحى 
إليها - مجرد إيحاء ؛ فهى أحصف من 
أن تصبرح ‏ بالبديل . وهو الحضارة 
الغْرِيِه يكل ما فيها . ونشر ادونيس 
دغوته هذه فى كتبه وء دراسته ٠‏ أما 
شعرة شبعميه قدر الاستطاعة بمختلف 
الإشيرات” الاسطورية والتاريخية 
والشخصييّة) ايضِلا/ وكلها تدور حول 
ذاته » معبوده الأوحد . 


ويجد أدونيس جمهورا غير قليل من 
الشباب الذين يسحرون دائما بما 
يجهلون ؛ ويصادق ادونيس كل الأنظمة 
العربية 2 ويتنقل 2 هو الآخر . بين 
العواصم العربية والغربية معززا 
مكرما مدللا , ويقال إنه مرشح كجائزة 
نويل 


للشعر العربى المعاصر ان يقع فى 
أشد الحيرة ‏ وعليه . وحده , ان يبحث 
عن طريق الخلاص ؛ 
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خواطر حول 
مفحسو مر السحا سة 


لفر باستقلالة فى الحقبة الأخيزة تحو 
ماثة دولة جديدة ؛ فقان معظمها قد استيدل 
بالحكم الاستعمارى.حكومات وطنية اشد 
اسثيداد! وقمعا .- ولاتزال السياسة 
الشمولية مع ذلك تعد الناس باقامة ملكوت 
السماء فى الأرض . غير انه لم يعد ثمة 
من يصدقها غير القليلين , اما القالبية 
فتنتظر ظهور نيتشه جديد يعلن على الملأ 
وان السياسة قد ماتت ٠‏ 


© انجازات الراسمالية الصناعية 


فان نحن نظرنا الى مسيرة الْرإسمالية 
وجدنا انها لم تكن فلسفة او ايديولوجيا لذن 
وحى فيلسوف اقتصادي حالم ٠‏ ثم تبنتها 
احزاب سياسة ٠‏ وصقت يماك إلى 
صورة قوانين ؛ وإنما تطورث الراسمالية 
الصناعية بكل بساطة يفضل. الصفقات 
الحرة والنشاطات غدر المنسقة والحركات 
غير المعاقة لافراد مجهولين لا حصر لهم ٠‏ 
فهى لم تكن أبدا من خلق السياسة , واتما 
كانت ثمرة للثورة الصناعية التى تعتبر 
اهم الاحداث فى تاريخ البشرية ٠‏ والتى 
اتاح لها أن تزدهر وتنجم « خمول » 
السيلسيين وسلييتهم ابان ستواتها .. 
الطوياوديين او السياسيين او المفكرين 
الليبراليين ٠‏ واتما كان حركة ذاثية ثم 
من تلقاء نفسها » فى هدوء» ودون ضجة» 
ودون ان بيلتفت الى مقرّاها احد ؛ ومع ذلك 
1 
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غفان مانجم عن هذه الحركة هو ذلك الرخاء 
واسع النطاق الذى كان المثاليون 
السياسيون ٠‏ قد وعدوا البشرية به ولم 
يمكنهم تحقيقه ٠‏ بل ان هؤلاء السياسيين 
حتى الراديكاليين منهم ‏ ظلوا على مدى 
قرن ونصف قرن يصرون على القول بان 
التصئيع كان على حساب مصالح الطبقة 
العاملة وان توفير راس المال اللازم 
لتدشين الطور الأول من الراسمالية 
الصناعية لم يكن ممكنا الا بخقض 
مستوى معيشة العمال . وهو اتهام وضصح 
بطلانه خاصة بعد ان اثيتت دراسة اعنها 
بيتر ليندرت وجغرى ويليامسون عام 
47 انه حتى خلال الاطوار الأؤلى 
للثورة الصناعية (همن 1١8١‏ الى 
1)ء قد طرأ تحسن ضصخم فى 
مستوى معيشة قطاعات غعريضة من 
العمال» البريطانيين . 

صحيع أن توقير القدر المناسب من 
الطعام وتوفير الكساء والمعسكن والسفر 
السريع الرخيص ووسائل توقير الجهد 
لس بكل هايلؤم من ابجل اسعاد الانسان » 
غير انه مِؤا المؤكذ آته/يسهم اسهاما كبيرا 
فى ,هذا .السبيل.بجيث يمكن القول بن 
الرأسمالية الصئاعية كان لها من الفضل 
فى اسعاد البشر ( أو التحخقيف عن 
معاناتهم ) مايفوق قضل اى ظاهرة اخرى 
من صنمع الاتسان » فان كان صحيحا 
ايضا انه بائقضاء القرن الثانى من 
الراسمالية الصناعية لاتزال تشهد قى 
العالم مظاهر من الفقر المدقع ٠‏ قائما تجد 
معظم هذه المظاهر فى مناطق لم تتفلغل 
اليها الرأسمالية تغلفلا كاملا . ومع ذلك 
فانه لامجال للشك فى انه بالرغم من تزايد 
عدد سكان العالم على تح لم يعرفه من 
قبل . فان نسبة الفقراء من بين مجموع 
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سكان العالم حتى الان اقل بكثير منها فى 
اى عصر من عصور التاريخ ‏ 

وقد تحققت الزيادة الضخمة فى انتاج 
السلع والخدمات دون أن يكون للحكومات 
اى للسياسيين يد فيها ولادخل الا فى 
اضدق الحدود .. فالتغير الاقتصادى 
والنشاط الابداعى اللذان حققا للعالم 
مستوى : اعلى من الرشاء المادى لثما تولد! 
عن تفاعلات متبادلة خفية بين التكنولوجيا 
وعمليات الانتاج والتسويق . او بعبارة 
أخرى ٠‏ اتهما قد حدثا داخل امعاء 
الراسمالية الصتاغية يفضل مكات 
الايتكارات والاختراهات 2 والاف 
الميادرات ٠‏ وملابين القرارات ٠‏ غير ان 
كل هذه الابتكارات والمبادرات والقرارات 
لم يكن وراعها ابدا خطة او تدبير : اما عن 
الحكومات فاته يكد_وكون من. المستعيل 
الاشارة الى قار سياسى .واد اتقدتة 
كان له اثر فى دفع هذا الاتجّاه-او 
تأهيزه : فى لكر متصتوين فن/ ...017 
عملية خلق الثروات ٠‏ قد يكون_لقرارات 
السياسيين والحكومات باعلان الحرب اثر 
فى الاسراع بتطوير! التكذثولوجيا أو 
التوسع فى الاتتاج ٠‏ غير اتهما كانا دائما 
اثرين جانبيين للحرب ٠‏ حدثا بالمصادفة 
لابفضل التخطيط المرسوم أو السياسة 
الواعية . 


© تدخل السياسيين 
فى الانتاج 


لقد جاء نمو الثروة مستقلا عن 
السياسة . وما كان للسياسة تأثير فى 
ازدهار الاقتصاد العالمى اكبر من تأثيرهاً 
فى مناخ العالم , اما التآثير الايجابى 
الوحيد السياسة قهو التآثير الذى نتج 
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حين قامت الحكومات بازالة عقبات من 
صنع اليشر كانت تعترض طريق النمو 
الحر للراسمالية الصناعية , فسهلت بذلك 
تحقيق ازدهار التجارة الدولية وان لم تكن 
المسئولة عن خلق هذا الازدهار واختصارا 
فان الحكومات انما تخدم النمو 
فيه ٠‏ أو حين تقدم على ازالة مظاهر 
تدخلها فى الماضى . 


اها حين يرغم السياسيون الحكومات 
على التدخل المباشر فى ميدان الانتاج 
( راسمالية الدولة ) فان النتيجة فى 
الغالبية العظمى من الحالات هى غرقلة 
التنمية واحيانا تقليص حجمها ولعل 
اوضح مثل لذلك هى الزراعة فى الاتحاد 
السوفييتى الذى يتزايد اعتماده يوما بعد 
يوم على الواردات معن الدول الراسمالية 
من جل اطعام الشعب , وهو امر يتكرر فى 
بلدآن غديدة من العالم كلما اخذ الساسة 
يها على أعاتقهم مهمة اتخاذ القرارات فى 
ميدآن 'انتاج الغذاء ذ .كما في روماتيا وكوبا 
وتنزانيا وفيتتام ٠‏ حيث تدولت الوفرة الى 
تدرة . والقانض آلى عجز , اما المناطق 
الأزيع آلثى يعَتَطْئر اعتماد العالم الان 
عليها فى انتاج الغائض الغذائى فهى 
الولايات المتحدة وكتدا واستراليا واوروبا 
الغربية ٠‏ وكثها دول رأسمالية . 


وما كان حظ السياسيين فى ميدان 
الادارة الصناعية باحسن كثيرا فان كان 
البعض يردد القول بان لليتين وستالين 
الفضل فى تصئيع روسيا ٠‏ فان الواقع 
التاريخئ يشيز الى ان روسيا كانت قد 
تجاوزت نقطة الانطلاق فى التصنيع قبل 
نشوب الحرب العالمية الأولى بعدة 
سنوات ٠‏ حهيث يلغ معدل نمو التصنيع 

>75 
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هه 1 6 جاتسجة 0 


4 فى الستوات مابين ١5١8‏ 
و114١‏ ء وهو مايفوق معدل النمو فى اى 
من الدول الأوروبية الاخرى ؛ بما فيها 
الماتيا ويرجح المؤرخون ان يكوت الخوؤف 
من هذا التنمو الصناعى الروسى ٠‏ الذى 
من شآنه أن يزيد من قدرات روسيا 
العسكرية : هو الذى دقع حكام المانيا عام 
4 الى خوض الحرب ضدها قبل ان 
يفوت الأوان ٠‏ كذلك فان الأرجح ان تكون 
السياسة السوفبيتية القائمة على راسمالية 
الدولة واتخان السياسيين لكافة القرارات 
السيوية فى هجالات الانتاج . هى 
المسئولة عن عرقلة النمو الاقتصادى فى 
الاتحاد السوفبيتى والحيلولة بينه وبين از 
يصبع اكبر قوة ' اقتضائرية فى |العالم . 


وتعتبر التجربة ,اصدق مثال لما يمكن 
أنجازه متى ترك السياسيون الاقتصاد 
وشأنه . كما آنه من المقيد ان نقارن معدل 
النمى البطىء في انتاج الصين ٠‏ بذلك 


وهو عايابى حستعه ساسة اتويقيا واسنيا 
ممن يقرضون قراراتهم السياسية على 
الاقتسادر . فاذا التقدم فيها يتباطا 
والاتتاج يضمحل, والاتهيارات 
الاقتصادية تعظم وتتفاقم . 

2 


أرشيف الشارخ 


© عالم الغد ومستقيل 
السدياسة فيه 


لقد كانت السياسة دائما ؛ ومئذ قديم 
الزمان » شديدة الارتباط بالحياة فى 
المدن ٠‏ وقد كان العالم قبل بزوغ فجر 
الثورة الصناعية ( وفجر الحياة السياسية 
الحديثة ) عالما زراعيا فى المقام الأول , 
ثم ادت الثورة الصناعية الى شروع 
السكان فى التركر قى المدن ٠‏ والى ظهور 
طبقة البروليتاريا التى امكن للسياسيين 
تنظيمها وتوجيهها واستغلالها فى تحقيق 
مراميهم ٠‏ ففى اواخر القرن التاسع عشر 
اضحت الوحدات الصناعية بالغة 
الضخامة ٠‏ واصبح للمدن الدور الأول فى 
توجيه الحياة الاجتماعية بالدول 
المتقدمة , وبات بالامكان تشكيل احزاب 
عمالية! كبيرة يديرها سياسيون محترفون 
لآيرون فى العمال غير اصوات انتخابية 
وادوات للضقط على معارضيهم ؛ ولا ادل 
على. ان _. التصنيع قد قرى من يد 
السياضيين. من ان مال المصانع ( وهم 
انائنز عادايون ) كانوا ذعامة الانقلاب الذى 
ديرء لينين فئن !اكتوير 1511 + ودعامة 
حركة موسولينى فى ايطاليا ( القمصان 
السوداء ) وحركة هتلر فى المانيا 
( القمصان البنية ) . 


غير اتنا نشهد تغيرا راديكاليا فى 
الاوضاع فمنذ اكثر من ثلاثين عاما وعدد 
العاملين قى الصتاعة يقل تدريجيا 
وباطراد » بحيث يمكن القول ان طبقة 
البروليتاريا هى الان فى انحسار ( مثال 
ذلك ان نسية القوة العاملة فى التصنيع 
ببريطانيا الى مجموع سكانها بلغت فى 
اوائل الخمسينيات اربعين فى المائة ثم 
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أصبحت فى عام 155 لاتزيد كثيرا على 
الخمس ) ولاشك فى ان هذا الانحسار 
سيضهف من سلطان السياسيين . بيد ان 
الثورة الحقيقية التى ستدمر السيلسة كما 
نفهمها وكما فهمها اجدادنا ٠‏ والتى بدات 
بالقعل تحدث تغييرات جذرية لاتقل فى 
ضخامتها عن ضخامة اثار الثورة 
الصتاعية . فتتمثل فى تكنولوجيا 
المعلومات والادمقة الالكترونية التى 
سيكون لها الشأن الأول فى مجال 
التنظيم ٠‏ فتؤثر بالتالى فى مستقبل 
السنياضة . 


ذلك انه ان كانت الثورة الصناعية قد 
مالت الى تركيز اعداد ضخمة من العمال 
فى وحدات صسناعية كبيرة جدا فمكنت 
بذلك من نشوء السياسة الحديثة ؛ فان 
شورة تكنولوجيا المعلومات ستؤدى 
( وتؤدى بالقعل ) الى تقريق. العمال 
وتشتيتهم . وقد اضحت الشركات 
والمصانع المعتمدة على التكتولوجيا 
الرفيعة إما صغيرة الهَِجِمْ او متوسطتة » 
وياتت تختار مواقع لها لااإفى المراكر 
الصناعية الكبرى التتليدية حيث يزدهم 
السكان ٠‏ وانما في ضدواحى المدن . أو 
فى القرى والريف + وهى ليست بالوحدات 
السقيرة تسبيا قحسب ؛ واتما نتلمس فيها 
كذلك اتجاها الى السماح للعاملين فيها 
باداء جاني من اعمالهم فى منازلهم ؛ ولا 
مناص من ان يؤدى ذلك الى انهيار مفهئء 
: اصوات العمال الصتاغيين ه واشتعاق 
الاحزاب الجماهيرية القائمة عليها . كم 
أنه ليس من المستيهد ان يتقلمنى قرييا . 
ونتيجة لذلك ‏ مجال استخدام تعبي 
د السياسة ه وَانَ يكون حصنن السسياسة قد 
اقترب من نهايته » بعد ان ثبت فشلها فو 


أرشيف الشارخ 


تحقيق الانجازات ٠‏ ولم يتمكن السياسيون 
من الوفاء بوعودهم . 


فان صدقت توقعاتنا هذه . فما الذى 
عساه أن يهل محل السياسة ؟ 

لاشك فى أن العمال قى الدول 
المتقدمة » سيكونون على درجة عالية جدا 
من التدريب والمهارة بحيث يصبح كل 
منهم مسدئولا عن ادارة وتوجيه الاجهزة 
الالكترونية واجهزة الرويوت ( الانسان 
الالى ) التى ستؤدى اعمالا يؤديها 
الادميون قى الوقت الراهن ٠‏ وقد ذكرنا ان 
هؤلاء العمال سيوزعون على وحدات 
صغيرة ٠‏ وان الكثيرين هتنهم سيؤدون 
جانيا من اعمالهم ( والبعض كل اعمالهم ) 
فى بيوتهم ؛ قالراجح اذن ان يصيم البيت 
محطة عمل ذات اتصال بمكتب رئيسى ولن 
يكو هذا الاتصال مقصورا على ربط 
العفال برؤسائهم فى العمل , بل سيتعداه 
المهام المتصلة بالحكم وادارة الدولة . 
بحيث يغذو هؤلاءم المواطنون المتعلمون 
المهرة شديدى الشبه بتلك الطبقة 
المتميزة فى أثينا القرن الخامس قبل 
الميلاد التى كان افرادها يساهمون 
مساهمة مباشرة وشخّصسية فى عملية 
اتخاذ القرارات . 


الغالب اذن ان يحل العامل الماهر 

المستنير فى القرن الحادى والعشرين 
محل السياسى التقليدى ؛ وان يحل عمل 
الالكترونيات الحديثة محل خرافات 
الطوباويين ودجل السياسيين ؛ وأن يدير 
العمال شئون الدولة بانفسهم لا ان 
يتركوها فى ايدى من يزعم انه يتصرف او 
١‏ 
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ظاهره 
إوالماضى! 


الاسحاب 


يف 


بام : واء مود عهارة 


إن البعضى "يعمم". فيرتكب 
“الخطا القلتل” فى الحكم والتقويم ! 

ذلك أن هذه "الرؤية الماضوية” 
إنما هى رؤية قطاع موجود , وقائم فى 
حياتنا الفكرية .. لكنه قطاع محدود .. 
ومن ثم فهى ليست رؤية كل قطاعات 
الفكر فى حياتنا .. 

إن هناك كما سبقت الاشارة ‏ قوما 
ينظرون إلى الماضى وحده2. ولا 
ينظرون إلى الواقع القائم . ومن بلب 
اولى فهم لا ينظرون إلى المستقيل ... 
2" 


أرشيف الشارخ 


ونحن لن نسقتطيع حوارهم . والبلوغ 
وإباهم إلى كلمة سواء . الا اذا ادركنا 
أسباب هذا الانسحلب الى قاموا. 
ويقومون به من ميادين "الواقع” 
وافلق “المستقبل" إلى “قوالب 
الماضى"” و”"صيغ التاريخ" ؛ .. 
واغلب الظن فى تقديرى ‏ ان 
اسباب هذه “الرؤية الماضوية”" ‏ إذا 
جاز التعبير ‏ هى عزل العقل المسلم . 
فى عصور التخلف والتراجع ‏ عن أن 
تكون له علاقة وهيمنة وفعل فى 
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©© ومن "التعميم" ما قتل ؟! .. 
فعم.. فإن من اخطر عيوب الفكر لدى الكثيرين منا هو عيب 


”التعميم" ؛ .. 


© وعلى سبيل المثال : فإن فى حياتنا الفكرية قوما قد انسحبوا 
بعقولهم وقلوبهم من الحاضر , وأداروا ظهورهم للمستقبل . واستغرقوا 
استغراقا كاملا فى “الماضى" .. بل وفى أسوا فترات هذا "الماضى" 


للأسف الشديد ؟! .. 


تلك حقيقة من حقائق حياتنا الفكرية الحديثة والمعاصرة .. لكن هل 
عمت هذه "البلوى" كل رموز- او حتى أغلب رموز- حياتنا 


الفكرمة ؟؟ . 


الواقع .. واقع الحياة .. فعندما كات 
النظم السياسية. ونظم الحكم 
والسلطة . بدءا من عسكرة الدولة قى 
ظل الحكم المملوكى فالعثمانى . قد 
نجحت فى تحويل قطاع كبير من فقهاء 
ذلك التاريخ ‏ الذين هم مثقفو الامة - 
نجحت فى تحويلهم إلى "موظفين” 
لدى الأمراء والسلاطين ‏ معد ان 
تحولت المساجد إلى مؤسسات كبرى , 
ينفق عليها وعلى مدارسها من اوقاف 
الإمراء والسلاطين مدا مثقف ذلك 


أرشيف الشارخ 


العام" ؟! .. 
وعندما جاعت الدولة المملوكية 
بقانون اجنبى - هو "ياسة" جنكيز 
خان (55ه- كله /60١١ا-‏ 
7 م ) فجعلته شريعة القضاء بين 
جهاز الدوئة ‏ العسكر المماليك - وفى 
”الدواوين السلطانية" ‏ دوائر 
الحكومة ووزاراتها ‏ .. عندما حدث ذلك 
اخرجت الدولة "الواقع الحيلتى" من 
ذأ 
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تحت هبمنة القانون الخاص والطبيعى 
للامة . شريعة الاسلام - .. فانحصرت 
هيمنة الشريعة فى العبلدات 2 وفى 
نطاق من "معاملات العامة" وخاضة 
فى الأوقاف والأحوال الشخصية ‏ اما 
السياسة والاجتماع والاقتصساد 
والادارة » فلقد خرجت من نطاق 
الشريعة إلى نطالق “ياسة" جنكيز 
خان ! .. فكان ذلك اول اختراق قاتونى 
لشريعة الاسلام فى تلريخنا 
الحضارى . واول ازدواج فى القضاء » 
عندما كان “القاضى الشرعى" يقضى 
بين العامة . بينما يقضى "الحلجب 
بالياسة” بين العسكر وفى الدواوين 

منذ ذلك التاريخ خرج “الواقع 
الحياتى" للدولة والمجتمع من. تحت 
هبمنة الشريعة . فعزل البعقل المسلم 
عقق الفقهاء ‏ تسيرا وجبرا ‏ عن الهبيعنة 
على هذا الواقع :اغندا هذا العقل فى 
الذبول يهذه الميثدين التى عزل عنها .. 
وهذا هو الذى جعل الذبول والضمور 
ننديدا فى "فقه المعاملات” , بينما 
استمر النمو فى ”فقه العبادات" ! 
وهذا هو الذى اثمر ما سمى “بإغلاق 
ياب الاجتهاد " , لآن “بضاعة" المجتهد 
فى ميامين السياسة والاجتماع 
والاقتصاد والادارة ؛ لم يعد لها رواج » 
بعد هيمنة المتافس الأجنبى الذى 
استورده المماليك ! .. عندئذ توقف 
المعقل المسلم عن أن يجتهد فى هذه 
الميلدين .. لقد عزل عن الواقع 
ع 


أرشيف الشارخ 


المتعلور . وعن الهيمنة على هذا الواقع 
الحياتى , فتوقق عندما أبدعه السلف , 
واكتفى بترديد ملخطه الأولون . 
وتسمرت عيونه على الماضى .. فكانت 
تلك بداية الانسحلب من الواقع . 
والاتصراف عن المستقبل فى تاريخنا 
وتعلورنا الحضارى ؟! . 


إن عزل العقل المسلم عن حكم 
واقعه » وتجريده من سلطة الاجتهاد 
له . كان بدء تاريخ هذه “النظرة 
الماضوية” فى حياتنا القكرية .. فيس 
الأمر امر "خيلر .. واختيار" ٠‏ وانما هو 
القسير الذى ملورسه ”السلطان” ضيد 
"العقل" » عندما حرم عليه الاهتمام 
"بالواقع ” والتفكير فى “المستقيل" . 
فاستفاض عنهما "بالماضى" . حتى 
يريح ويستريع !! .. 

ولذلك ٠‏ فإن السبيل إلى إعادة 
اسمتحابي "النارة الماضوية" إلى 


سسيل “الوعظ والارشيد " ٠‏ بقدر ما هو 
سبيل فتح القنوات بين "الواقع 
والمستقبل”" وبين “ثمرات العقل 
المسلم" . فمقدر ما يتوجه ١‏ الواقع » 
الى « الفكر الاسملامى » بلحثا عن 
الحثول لمشكلاته والمعمير لحركته 
والقوانين لتطوره و القواعد لمعاملاته ٠‏ 
بقدر ما تكون استجابة هذا العقل 
المسلم الفكرية للاجابة على علامات 
استفهام هذا الواقع وتقديم الرؤى 
”البضاعة الحاضيرة" ب "البضاعة 
الماضية” , رهن باعتماكد "مشروعية" 
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هذه البضاعة لتكون صاحية السيلدة 
فى “سوق الواقع" الذى يعيش فيه 
المسلمون ؟! .. 

فاذا نحن جعلنا الواقع الاسلامى 
المعاصر يقترب من فكريتنا الاسلامية , 
غان هذا الاقتراب والاقتران سيحرك 
العقل المسلم كى يواكب حركة هذا 
الواقع .. وبمعفى آخر , فنحن إذا قلنا 
لفقهائنا المعاصرين, ولمفكرينا 
الاسلامبين : إن الواقع الاقتصادى 
يريد أن يحتكم إلى فلسفة الاسلام فى 
الأموال والاقتصاد . فإنهم ولايد 
سيجتهدون , لواقعهم ولمستقيلهم .. 
ولن يقفوا ناظرين الى الماضى 
البعيد ! .. 

إن شروط الافتاء . فى المنظور 
الاسلامى . هى التى تضمن إقامة 
العلاقة الصحبة والصحيحة بين 
"الواقع" وبين "الحكم".. إن 
”الشواهد الحالية” ‏ رغم محدوديتها 
واوليتها - تشهد لهذا الذى نقول .. 
فبقدر ما يقترب المجتمع العسيم ين 
الشريعة الاسلامية . ويتجه الى 
الاحتكلم لقانونها وفقهها فى 


الابداع الاسلامى المتميز هو أخطر 
المازق الشديدة التى يمر بها العقل 
المسلم المعاصر. نو النزعة 
الاستهلاكية , التى تغطل فيه طاقات 
الخلق والابداع 


انحطها وتراجعنا الحضارى .. 
الثاثى سلفه الغرب وامواته ؟! 4 
اما اذا نحن وصلنا إلى الاقتناع 
متميز عن ماضينا - مع كونه الامتداد 
المتعلور له . ومتميز عن المشروع 
الغريبى ‏ مع كونه متفاعلا معه - ... 
قإتنا ْم عتتيّذ ‏ إستكون فى اقصى 
درجاج الشتعور الملح بإتحاجة الشديدة 
إلى “الابدذاغ * .. قضلحب الذاتية 


المعاملات . بقدر ما يبدا العقل الفسلم المتميزة . يشعر بالحاجة إلى نموذج 
المعاصر فى الاجتهاد , فيتخلى عن حضارى متميز ؛ الأمر الذى يدفعه الى 
"نظرته الماضوية" . ويبحث فى التفكير فى معالمه وسماته وقسماته , 
شئون الواقع. وينر الى علوم والى الاجتهاد فى صياغته . ثم الجهاد 
المستقبليات من منظار الاسلام !.. لوضعه فى المملرسة والتطبيق .. 
ولعل مما يستدعى التخلى عن هذه ذلك هو طريق الخلاص من “النظرة 
”النظرة الماضوية" , هو أن يشعر الماضوية“. وليضا من “النظرة 
المفكرون المسلمون . بانهم اصحاب المستغربة” . الثتين تعطلان طاقات 
نمظ حضارى خاص ومشروع حضارى الابداع لدى العقل المعسلم. 
متميز .. ذلك لأن الانسان اذا لم يشعر وتستنفدان طاقات الصفوة والنخبة فى 
بذاتيته المتميزة فانه لن يشعر بالحاجة صراع داخلى مدمر- كما هو مشاهد 
الى الابداع .. وفى اعتقادى ؛ ان توقف 2 الآن ؟! . 4 
أرشيف الشارخ 
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جرى الغرف فى الخطاب العام على تشبيه التعلديم الجامعى يمثلث 
اضلاعه الطالب والاستاذ والكتاب . ولأن الآمر كذلك حقيقة ,. يكون من 
حسن السمت ؛ ومن الاتصساف فى نفس الوقت ان نقارب ولا نباعد بين 
اضلاع المثلث فى القيمة والمقدار والاعتبار . شبيء كالذى براعيه 
الجغرافيون وهم يرسمؤن /, ما يسمونه)"فقياس الوسم" . 

واذا كان مقياس الرشم ثابتا فى كل خريظة غلى حذة “فإنه هنا متغير 
. تبعا لتغير الاضلاع: وتنوعها 'فالظالب غين عضب أهيئة التدريس , 
والطالب وعضو هيئة التدريس غير الكتاب . 


وان شئنا تصنيف الثلاثة تصنيفا يجب ان تكون موجبة اذا اردنا لتعليمنا 


اساسه التاثير والتأثر . فإن عضو 

هيثة التدريس والكتاب هما المؤثران . 
والمتائر هو الطالب . 

وهذا لايمنع من القول يان ثلاثة 

الأضلاع انما هى ثلاث قاعليات ٠‏ ولكل 

فاعلية منها قوامها ومجالها ومثنهجها فى 

التأثير والتأثر » وهى فاعليات موجبة أو 


العالى ان يكون مقيدا , وجديرا بطموح 
الناس اليه وحرصهم عليه مهما كانت 
درجتهم الاجتماعية وإمكاناتهم المادية . 
هذا هو الوضيع الطبيعى ٠‏ والمقروش.ن 
انه هو الوضم المتشود . 
ومن المفارقات الصارخة ان نقرر انه 
كان ساتدا فى آول عهد مصر بالتعليم 


استان النقد الادبى والبلاغة قى جامعة طنطا 


لح 


أرشيف الشارخ 
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النشوء والارتقاء ٠‏ فإن الحال منتكس , 
والتاخر لا التقدم هو الماثل للعيان فى 
معظم الجامعات ٠‏ وفى المعاهد الملحقة 
بها أو التابعة لوزارة التعليم راسا . 

وكان تقبل المتلقين للفقرزات الدراسة 
تقبلا حسنا اقتقاعا همنهما بأن ذلك فى 
صالمهم . وأئه خبروري لاسبتكمال بنائهم 
العلمى ٠‏ وللانتقال بهم من عام دراسى 
سابق الى عام دراسي لاحق . 

وكان التنافس على اشده بين الطلاب 
بعضمهم وبعض من ناحية ٠‏ وبين الطاليات 
والطلاب من ناحية . وكانت للعقل الغلبة 
فى العلاقات التى تقوم بين الجنسين ٠‏ لقد 
كانت فى جذورها علاقات تعاون علمى » 
وتبادل منافع دراسية اكثر منها علاقات 
استلطاف واعجاب وهفرج ومرج بلا حدود 
كمل هو الآن . 

نجل ,. قالطلاب والطالبات كانوا 


أرشيف الشارخ 


١٠! ل‎ 


وسلوكهم ؛ وفى تحلقهم حول اساتذتهم او 
حول يعضهم البعض , على العكس مما هو 
سائيالآن من وقوف الطالبة الى الطالب » 
واتصراقهما الى بعضهما ٠‏ ونسيانهما ما 
حولهما فى حديث هامس تأخذ يه الشقاه 
والعيون والحوآاجب اوضماعا تتم عليه 
وتشكق لَه ٠‏ وتمظدي الساعات فى لقاءات 
ثنائية تجِعلنا نساكل؛ : الهذه اللقاءات ام 
لحضود البحاضرات كان المجى» من 
البيت الى الكلية ؟؟ 
لا اقول ان كل الطلبة وكل الطاليات على 
ما وصفت ؛ ولو انه مما عمت به البلوى 
خصوصا فى الكليات النظرية . 
ويمكن القول لهذا بان الاجتهاد فى 
المذاكرة ٠‏ وفى حضور المحاضرات لم 
يعد يمثل الهاجس الأول للطالب او الطالبة 
, ولم يعد فى بوّرة الشعور لهما ومنهما كما 
كان الحال فى السابق : بل صار هاجسا 
ثانويا هامشيا 2 بعد أن حلت اللقاءات 
الثناثية محله ء اى تحول الأصل الى فرع 
والقرع الى اصل . 
/' 
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0 ار 
يََ بي / 


وذ 


الجابهى فى مفسر 
واستتبع ذلك ها نراه من اناقة زائدة 
على الحد ٠‏ ومن لياقة انثوية سابقة 
لاوانها اولا ٠‏ وليست الجامعة ولا المجتمع 
بل ولا بيت الآسرة مجالا للها ثلنيا . 
ولست ادرى كيف سمحت هذه البيئات 
بها وهى الأوساط التقليدية قى التربية . 


© الضيق .. الاصل والقاعدة 


ولان الوقت اصبح مقسوما قسمة غير 
عادلة بين العلم والآمور الأخرى فإن ضيق 
الطالبات والطلاب بالمقررات الدراسية 

وصارت مقعومة الجميع لهذه المقررات 
مقاومة مستاسدة ٠‏ مدعين انهم مثقلون 
بالمماضرات وبالكتب والمذكرات ٠‏ وهى 
دعاوى باطلة ومقدانات هزلية للاتهزاعة 
الطلابية الحالية ٠‏ وللتكوس عن خوض 
معركة العلم ٠‏ ولِلعَرْوّف عما من اجله 
انشئت الجامعة : وعما من اجله التحقرا 
بالجامعة ومن المتأثر وهو الطالب الى 
والاستان . ايهما يأتى خيل الآخر ؟ 
لست ادرى ولا اظن ان الاجاية تكون 
قاطعة فى هذه المسالة فالاستان هو 
الطبعة الآخيرة لكتبه ٠‏ ثم هو تشفدمير كتبه . 
وكتبه هى الشىء الباقى منه بأيدى لابه 
حين يغادرهم لعدد قصيرة لو طويلة . 
والزم ما تكون هذه الكتب لهم حين ينشق 
الزمن امامهم عن دور مايو اى دور سيتمبر 
اى عن الامتهان . 

ولآن الاستاذ هو الاصل لكتبه وليس 
مم 


أرشيف الشارخ 


العكس ؛ قإتنى أثتى به يعد الطالب. 

وابادر فائبه الى ان العملية التعليمية 
ملتممة , لا ينفصل فيها الطالب عن 
الاستاذ , ولاينفصل الاستاذ والطالب عن 
الكتاب ٠‏ وما توزيع الكلام على الاضلاع 
الثلاثة . الا لتسهيل الدراسة كما قلنا , 
وستجد انفسنا فى احيان كثيرة مضطرين 
الى الكلام عن ضلع من اضلاع المثلث 
فى اثتاء الكلام عن ضلع آخر ٠‏ ويستوى 
فلن يكون الضلع المتحدث هته او 
المستطرد اليه هى الطالب او الاستاذ او 
الكتاب . 


فى العام الدراسى ١٠/١ا؟‏ وفى احدى 
محاضرات النقد الأدبى نهضن احد 
الطلاب وييده الكتاب المقرر من قبلى » 
وقد أمسك بشق غلافه الحامل لعنوانه مع 
ورقات قليلة منه ٠‏ وصاح : لقد كنا نمتحن 
فيما لايزيد على هذا ٠‏ فكيف تقرر علينا كل 
هذا ؟ 21 مشيرا الى باقى الكتاب - 
وضدق بل "كان هىاوزملائه يمتحنون فى 
اقل مما حاجنى إعه , 

واسوق هذه الحادتة : 

وقعم نظطرى على مذكرة فى مادة 
حساسة هن مقررات الليسانس » تنتهى 
قبل صفحة ( ٠ ) ٠5١‏ وعلى راس موضوع 
فى ثلثها الأول كتيت عبارة "سؤال 
اجبارى" والشىء تفسه مع عنوان يبدآا 
فى اول صقحة ( 74 ) وينتهى بانتهاء 
صفحة (لالا). 

واطلعت على الأسئلة فى مكتبة الكلية ٠‏ 


وهذا يعنى أن الطلاب لم يقرموا فى 
هذا المقرر الا موضوعى السؤالين . 
ولا تسال عن فرحهم بأستاذهم وعن 
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ثنائهم عليه ٠‏ وهم معذورون فى شعورهم 
الحالى نحوه 2 فقد وفى بوعده لهم . 
ونجحهم كلهم بتقديرات يقل فيها 
( مقبول ) 

وهذه الواقعة الباقعة قاسم مشترك بين 
اضلاع المثلث من جهة ٠‏ وبين اعضاء 
هيئة التدريس بعضهم وبعض من جهة 
فكلهم فى الهم شرق ٠‏ وكلهم فى الهم 


معدن . 

ولاتظن ان هذا مما انفرد به عضو هينة 
التدريس الموقر ؛ وانما هو وياء قد عم 
وطم ؛ ولا منجاة مته الا بإيقافه ومتعه , 
لابتشريعه وتسعيره : 
الساعة ١‏ ملزمة « 
جنيهات ٠‏ 


٠‏ + قرشا : ثمانية 
- 2 قرشا : اثنا 


ثلاث الساعات +٠‏ ملزمة * 
ستة عشسر جنيها . 

وكما نرى ليس الا الكم . 

أما الكيف فغير محدد . وغير مسعر 
لسبب بسيط هو انه شين موجوب على 
السامة الا ما ندر ومن باب ”لكل ققاعؤة 
شواذ” . 

وحتى الكم لم يعداافلتزماا فى الخلازم * 

بل فى السعر والوقت فقط : 


: قرشا‎ 4 ٠ 


الساعة : ا ماه تان عد رفاظ 
جنيهات ٠‏ 

المافطو د 01 طفن 
جنيها ٠‏ 


وقد راينا ان المذكرة فى المقرر 
الصاس ذاك كانت اقل من تسعين 


أرشيف الشارخ 


وحقها (*»" ): عشنيون, أوؤلاثمانة 


© أخطاء فادحة !؛ 

ويترتب على ان المذكرة تأتى متأخرة » 
وعلى ان الاسئلة تكون محددة يترتب على 
هذا الامر بشقيه . انه لايوجد اهتمام 
بالانتظام فى المحاضرات لا من جانب 
الأساتذة ٠‏ ولا من جانب الطلبة . 

ومن هنا جاعت ظاهرة ( الطالب 
الغلاح ) وى ( الطالب التاجر ) و ( الطائب 
الموظف ) ووجدنا اعضاء هيئة التدريس 
الموزعين على هذه الحرف . 

أعرف أستاذ فى كلية اقليمية يتاجر 
بجمايقن فى الأنعام . 

وأعرف استاذا آخر فى كلية اقليمية 
اخرى > متجر محترم فى القاهرة 
والعجيب انه هو الذى يديره » ويوم العطلة 
الاسبومية امتجرة هو اليوم المخصص 
لكليتة وفاعداه “ثافلة : 

وهذ! المسبلك من جاتب هذين 
الأستانين يرجم الى غياب التقاليد 
الجامعية » والى ضياع اخلاقيات العلم . 
ولعل شيئا كهذا او قريبا منه كان فى 
بال الدكتور خليل صابات استاذ الصحافة 
فى كلية الاعلام وهو يقرر ان أكثر من 
+ من الحاصلين على درجات علمية 
غير جديرين بها . 

واضيف : على مستوى الليسانس 
والبكاتوريوس أو على مستويى الدراسات 
العليا . 

وللاساتذة والاساتذة المساعدين 


15 
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الجامعى فى مصسر 

افانين فى تدريس كتبهم عن طريق 
المدرسين والمدرسين المساعدين ٠‏ ولو 
كانت خارج تخصصهم . 

وعن ان عضو هينة التدريس يدرس 
خارج نطاق تخصصه ٠‏ قهذا قد صار 
شيئًا عاديا . المهم عدد المحاضرات 
ومايستتبع ذلك من مذكرات : 

ويقل ان يكون لدى عضو هينة 
التدريس كتاب معتمد فى كل مقرر 
يدرسه . 
وكان المنتظر فى تخصص كاللقة 
العربية ان يكون هناك احياء للتراث 
بوضعه بين يدى الطلاب وتقريبه اليهم 
وشرحه لهم شرحا مستوعبا يجمع فيه 
الاستلا بيت الاصالة والمع تيعد 
التعريف باصحابه وتوضيح الظروف التى 
انتجته . والوان الثقافةٍ التى غنته ,وتمييز 
العلوم التى تداخلخ. فيه او/التمدت مثهء 
وتتبع حركة التأثيّر والتاثر له اوابه هنذ 
كان الى الآن . 

وقد يكون من الانصاف القول بان 
أعَقماء.. هيثة التدريس فى: الجامعات 
المصرية وهم الضلع الثانى او الثالث فى 
المثلث لهم عذرهم فيما يتمرسون به من 
عمل مسطع ؛ ومن توقف عن التعمق فى 
التخصص ثم من تكالب على جمع المال 
بشغف , واحيانا بلا تعقف . 

وقد اتسلخت اعمارهم عنهم وهم 
يكوتون انفسهم تكوينا علميا مجهدا 
وفكققا :فتن 131 اتا الى افون الخضاك:: 
وجدوا انفسهم يقبضون على الهواء . 
ونظروا فوجدوا غزر المتخصصين بل غير 


أرشيف الشارخ 


المتعلميْن اصلا اخف منهم حملا واسهل 
عملا . وافضل عائد! , ومتطلبات الحياة 
لاترحم ٠‏ فقل احترامهم لأتفسهم وهان 
عليهم ان يهطعوا فى كسب رزقهم على غير 
المالوف منهم فيعا سيق ٠‏ أيام كان 
الاستان استاذا والمعينب لآ العميد ‏ 
محط انظار المجتمع والآسر . 

وقد اصدرتث المجالس القومية 
النتقصضة توصرلت تذكن منها :: 

ان يكون هناك تعاون وثيق بين 
المجلس الأعلى للجامعات ووزارتي 
التخطيط والقوى العاملة . للتنسيق بين 
سياسة '" التعليم العالى واعداد القوى 
العاملة المؤهلة واللازمة لكل المجالات . 

تحسين الأوضاع الراهتة وتجويدها 0 
وتدارك مايوجد بها من قصور . 

- تحديث خطط التعليم وتطويرها بما 
يواكلن! الاتجاهات: التربوية الحديثة , 
ونواجه المتغيرات فى التكنؤلوجيا , 
والاكتشافات العاعية والتطورات المتلاحقة 
للشُرّونَ _الإقتصادية والاجتماعية 
والاد أؤيةأر يلما مِتَططلبٍ احداث تغييرات 
جنرية فل ميكل التعليم ونظمه النمطية . 

ب وضبع ‏ خبوابط عادلة تكفل حسن 
استخدام مجانية التعليم ضمانا لتحقيق 
الجدية فى العملية التعليمية . 

العناية باللغة العربية باعتبارها اللغة 
القومية ء فضلا عن ان العالم الذى لايملك 
لغته لايملك نفسه ؛ ولايملك العلم الذى 
تخصص فيه . فنحن باللغة نتأسر الأشياء 
٠‏ ونسعى الأقكار » ونتميز بعضها من بعض 
ان الثقة هى صنو العقل , واللفة العربية 
بالذات هى لغة القرآن الكريم والحديث 
الشريف ٠‏ وبجب الاتجاه الى انشاء مركز 
قومى لتطويرها وتبسير تعليمها ٠‏ اسوة 
بمراكز تطوير تعليم اللغات الاجنبية . 
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ت أكن :تعصيل: الجاتعات: التسوية 
تدريجيا هن النمط التقليدئ الى التعط 
المتكامل : ببذل المزيد من العناية 
بالخبرات العملية . وبالامتداد بخدمات 
التعليم الجامعى الى قطاعات. العمل 
المختلفة خارج الجامعة . 

- الافادة من الرصيد الهائل من العلم 
العالمى المتاح والمباح » بحيث ينقل 
المطلوب هنه الى مصر بأيد مصرية 
وبعقول وطنية . 

- تشجيع العلماء. على الاحتراف 
والتفرغ للبحث ليكون عطاؤهم سخيا 
ومتعاظما فى همحتواه التكنولوجى » 
وموجها لاختراع ادوات قابلة للاستخدام 
فى : البيثة .وقادرة على. احلال المتتجات 
النطية هخل العتتجات النشتوردة سلما 
اى خدمات او تكنولوجيا . 

بقى المؤثر التانى وهو الخملع الثالث 
فى مثلث التعليم الجامعى وفوق الكتاب . 

وللكتابي فى العملية التعليمية داشل 
الجامعة وخارجها كيان وشان ٠‏ وسنتتاول» 


أرشيف الشارخ 


من ناحية كونه كتابا مرة + ومن ناحية كونه 
مقروء! أو غير مقروء همرة . 

وعن وظيفة الكتاب نقول ؛ ان الكتاب - 
أى كتاب ‏ فإنما هو اجابات واكاد اقول : 
ردود افعال لعلامات استفهام متعددة 
ومتجددة وضاغطة فى مجال واحد او قى 
مجالات مختلفة متقاربة او متباعدة . 

وينجح المؤلق اذا كشف الغطاء عن 
الأمور العلمية التى قصد كشفها ابتداء , 
ومن أسلحته انه يؤلف فى مجال تخصصه 
٠‏ ويحسيه ذلك سواء كان يؤلف للعلماء او 
للطلاب . 

ولابد ان يكون هذا الكتاب مفهوها 
سليما ٠‏ بل ومسلما به من المعول عليهم 
فى هذا المجال بعيدا عن الثارات وتصفية 
الحسابات واللاموضوعية . 

ويعضن أعضاء هيتة التدريس يتنفجون 
بعدن طبعات كتبهم , وربما ذهب بهم 
القرون بعيدا عن سمت الحكمة وسيما 
الوقار . 

ألّمق ان الكتاب المقرر قد يطيع فى 
السئنة ! الواحدة مرتين ٠‏ وبخاصة فى 
الكليات)كلحفؤق والآداب والتجارة ودار 
العليع وكلباض. التربية . 

ولو أن ذلك ألم يعد حال الكليات النظرية 
وحدها . بل حال الكليات كلها نظرية أو 
عملية . 


وحبذا لو التزم عضو هيئة التدريس 
بالتسعيرة الجبرية للكتب الجامعية ولو ان 
ذلك هو الواقع فى حدود +*6“. 

والماساة الماساة تكمن فى المذكرات 
التى ارتبط ثمنها بعدد الساعات لابعدد 
الملازم وقد بلغت من الهزال المادى 
والمعنوى بحيث صارت مجلية للرثاء : 

الرثاء للعلم والرثاء للطلاب والرثاء 
للكتاب الجامعى التى باتت تلك المذكرات 


ه١‎ 
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الجائمعى فى مصسر 
اليديل له . 
وياحسرتا على مافرط من الزمان ٠‏ ايام 
كانت كتب التراث هى الاساس وهى الكتب 
المقررة اقتناء ومذاكرة . 
© ثمن الكتاب .. المكافاة ! 


ماسبق كان عن الكتاب الجامعى من ناحية 
وعن التاحية الثانية وهى أيقرا أم 
لايقرأ ؟ 
أبادر فاقول : ان الكتاب الجامعى 
المقرر لايستوعب ٠‏ بسبب ان موضوعات 
الامتحان تحدد من بدء العام الدراسى . 


وأقرر - والاسى يعتصرني - ان هذا 
التحديد يكون جزءا من شن. الكتاب 
ومكافاة على شرائه . 

وهذا ‏ على ايلامه ‏ أخفف مما سأآقوله 
الآن : 

وهو ان الكتاب الجامعى لم يعد يقرا 
أجل لم يعد يقرا : 

ومتى يقرا ؟ 


ولماذ! يقرا ؟ والاستاذ لايدعي الطلاب 
الى القراءة ٠‏ ولايحثهم على شرح هذا 
الدرس أو ذاك أقرادا اى جماعات . 

أن الاستاذ يحدد من الكتاب ذى 
الملازم العمشرين من ست الى سيع ملازم 
ويعطى فى هذا الحيز الضيق سؤالين او 
ثلاثة » بمعدل ملزمتين تقريبا للسؤال 

فهل يذاكر الطلاب ملزمتين لكل 
سؤال ؟ 

أن هذا من وجهة نظرهم ‏ كثير » 
ولايتسسع وقتهم الممزق لمذاكرته» . 
وان فرضص مذاكرته ٠‏ فان وقت 


أرشيف الشارخ 


الامتحان ‏ وهو ساعتان او ثلاث لايتسم 


لكتابته . 

ماذ! أذن ؟ 

انها المختصرات للصفحات التى 
حددها الاستان . 

وقد صارت هذه المختصرات شطارة 
وتجارة يقوم بها بعضى ذوى الخط الحسن 
من الطلاب , ويصوروتها ويبيعوتها 
بجنيهين او ثلاثة . 

كل ذلك من وراء ظهر الاستاذ » وكفى 
الله المؤمنين القتال , 


ويمكن أن يكون للطلاب فى 
المختصرات مآرب اخرى . 

أمسك عنها ولا اقولها حتى لا اشارك 
قن :مقيفا ونقد هت عمق يها : وحن *< 
أطوقها من سبع ارضين يوم القيامة . 

ماسبق كان عن الكتاب المقرر ‏ الكتاب 


اما القراءة للقراءة . القراءة للثقافة , 


القراءة للاطلاع وتوسيع المدارك القراءة 
لاعداد بحث يعمله الطالب من تثقاء تفسه 
ويقدمه لإسمتإنه ٠‏ :تعريفا يهاه ولسان 
صدق له . 

فهذًا شىء الخر الفر. 

ولن تتوسم وتخن نلمس هذا الجانب 
من البحث ٠‏ فقد اعفتنا الدراسات الجاهزة 
من الرجم بالغيب ٠‏ ومن الرصد الدائب 
لاقتناء الكتب الحرة ‏ فى مقابل الكتب 
المقررة . وللمواظبة أو عدم المواظبة على 
قراءة الدوربيات العلمية والمجلات 
الشهرية او الفصلية . 

وقبل ان اضع القلم انبه الى ان ثمة 
امورا كثيرة لم تقلها الدراسة على الرغم 
من انها تثقل اضلاع المثلث وتزحم 
فراغه , حتى لتتكسر الاضنلاع ضلعا فى 
اثر ضلع , وحتى ليتلاشى الفراغ حيزا 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


لأنسك بيضاء فى حصرة 
يحسيط يك الثبسوك ياوردتى 
دم وفم كيقا أمهوهههما 
دهاقين من زرعوا وردة 
لوحمل معلمق؟: اهنا قست .+ 
تقصوواقن اعشياك اليتوين 
من الذعر .. مرتجفا يائسا 
يناجيه : لازلت يا مالكى 
نقاط النديى من دهاء الفدى 
ومسنت شاصر السيل أضضلمومة 
يعتعدهسها : وردظة وردة 


ليظلقفر بالخن .. أو بعسه 


أرشيف الشارخ 


هلظ اك الابيض الأحمسرا ! 
باكمامها .. شاقتى إن أرئى 
مذرقكهال.؛) هملّ/لى ان اعذرا ؟ 
ؤيركان. شوق اذا عبرا 
ومن عملم الوززد ان يصبيرا ؟ 
سقوا كتيا من هداد جرى 
يكل الأحاسيس لا تقترى 
وتوقد نجما بأعلى الذرا 
فهل اجمم ائله .. والقيصرا 5 
واحجم فى العتب مستغقفرا 
يزحزح فى الهجر مستكبرا 
هما السيل والسيل لا يزدرى 
بهسا أعلن الفيظ ما اضمرا 
كنآ حستب الاك العستسكزا 
وبالنهد .. أو بعضه فى الكرى 

وو 
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ابعسد فسرن مسن الزصسان 


بقلم : د. أىيصيرإلصاوى 


جرجى زيدان اميل زيدان شكرى زيدان 


وكان من هؤلاء الوافدين أيام البريطاتى . واستطاع المحتلون أن 
مترى وأل تقلا وغيرهم . ومن الوافدين مختلق المجالات . 
أيامها كذلك من ععملوا فى غير 
الصحافة أو النشر من هجالات © الاحتلال والصحافة 
الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها 

ولقد زاد وفود اولئنك الشاميين الى وفيما يتعلق بمجال الصحاقة ٠‏ فقد 
مصر فى بداية عهد الاحتلال عمدت سلطات الاحتلال الى استقطاب 


هه 
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مجلة الهلال التى أوشكت آن تتم قرنا كاملا من عمرها لم تتوقف خلاله 
عن الصدور . والتى مازالت تؤدى رسالتها فى حقل الصحافة الثقافية . 
تحقق بذلك سمة تنفرد بها ٠‏ وهى أنها اقدم دورية من نوعها فى عالم 


الصحافة العربية . 


وكان صدور هذه المجلة آحد معالم ظاهرة بارزة شهدها تارنخ 
الصحافة المصرية الحافل فى اواخر القرن الماضى . وهى ظاهرة 
"الصحف الشامية" . ونعنى بها صدور عدة صحف فى القاهرة 
والآسكندرية على يد بعض السوريين الوافدين . ولقد بدا وفود 
السوريين الذين يمارسون مهنة الصحافة او صناعة نشر الكتب بالذات 
منذ أيام الحاكم المستنير الخديو اسماعيل الذى بسطت حكومته لهم 
رحابها وأسبغت عليهم رعايتها وحمتهم من بطش الادارة العثمانية فى 
ملادهم وآتاحت لهم فرص الحياة الآمنة والعش الكريم . 


عدد من الناشرين والصحفيين والكتاب 
الوافدين ليساتدوا الاحتلال وسياسته 
بمختلف الأساليب المباشرة وغير 
المباشرة ٠‏ واستطاع قادة الاحتلال بذلك 
ان يقيموا توارّنا بين مختلف "الجبهات" 
التى اتسمت بها الحياة الصحفية فى تلك 
الأيام : الجبهة الوطنية والجبهة القرنسية 
والجبهة العثمانية ٠‏ التى كان لكل منها 


أرشيف الشارخ 


ملامحها ومقوماتها الخاصة . وكان ذلك 
التوازن ولاشك من أهم دعائم حكمهم 
وكان جرجى زيدان مؤسس “الهلال” 
فى الواحدة والثلاثين من عمره حين وفد 
الى معام 1447 ليصَدر مَجَلته . وسط 
خضم من الصحف المتنوعة الهوية 
والسمات :والأهداف : 
وبالرغم من ثقافة زيدان الاتجليزية فقد 
0 
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الل 


بهد قرن من الزمان 


حرص منذ البداية على الا يتزلق الى ما 
أتزلق اليه اأصحاب المقتلف والمقطم من 
قبله ٠‏ من الانتماء الصريح الى جبهة 
الاحثلال والدفاع عن سياسته ومصالحه . 
وفى الوقت نفسه ظهر اثر تلك الثقافة فيما 
كانت مجلة "الهلال" تنشره من مترجمات 
علمية وتقنية عن الدوريات الانجليزية . 
وكانت هذه المترجمات تمثل مادة أساسية 
من مواد المجلة . 


9 


ومتذ ظهورها اختطت بجلة.” الهلاللي" 
لنفسها سياسة تتزيرية | تختلفب عن 
سياسة نغليرتها ومتافستها مجلآ 
”المقتطف" التى الْتفلت من بيزوة الو 
القاهرة قيل صدور "الهلال" بسبء 
سنوات إلى جانب أنها وجهت اهتمام 
خاصا للموضوعات العربية الطابع مر 
تاريخية وآدبية ولغوية وآثرية وغيرها » فقد 
اتسعت داثرة كتاب مجلة "الهلال" لتشمل 
٠‏ الى جانب الكتاب الشاميين الذين ملأوا 
ساحة النشر والكتابة فى تلك الحقبة . 
عددا كبيرا من الكتاب المصريين . وبينما 
لم يكن من اليسير على كاتب مصرى 
وقتئذ أن ينفذ من دائرة ”المقتطف" 
المغلقة على نوعية معينة من الكتاب ذوى 
3ه 


أرشيف الشارخ 


اتتماءات مذهبية وفكرية معينة , ليجد 
لنتاجه مجالا على صفحاتها , أقسحت 
"الهلال” صدرها لكل صاحب قلم 
يستطيع أن يقدم عملا يصلح للنشر بها . 

وشيئًا فشيئا اشتد ظهور العنصر 
المصرى بين كتاب المجلة , وكذلك 
زادت نسية الموضوعات ذات الطايع 
المصري المحلى . ويبعد وفاة صاحب 
”الهلال" وهو فى الثالثة والخمسين من 
عمره تولى أمرها ولداه إميل وشكرى » 
فلم يحيدا عن هذا الخط . بل إنهما 
زاداه عمقاً واتساعاً . 

ومن ثم أصبحت ”الهلال" منبراً لخيرة 
الأقلام المصرية ؛ ومعرضا لشتى آراء 
أصحاب هذه الأقلام واتجاهاتهم الفكرية . 
وبفضلبتتاج أولتك الكتاب ٠‏ الى جانب ما 
احتلطنعته المجلة من آبواب ثابتة متنوعة 
المضعون . استطاعت المجلة أن تؤدى 
دورهار, الثقافي. خين آداء . فكائت بحق 
سجلاً رائعاً للمياة الثقافية » بكل ما حفلت 
يه للة شنوات “عمرها من قضايا آدبية 
وفنية واجتماعية وعلمية . 


9 لمهادل َ 5-5 ع2 


واسهمت "الهلال” إسهاما ملحوظا » 
مع سائر الصحف المصرية ٠‏ فى تعريف 
القراء بصفوة الكتاب والمقفكرين الذين 
وآى تتاجهم الثور على صقحات المسحف 
قبل أن تكون الكتب هى التى تحمل ثمرات 
عقولهم ووجداتهم الى جماهير القراء . 

وكان كثير من هؤلاء الكتاب مازالوا 
شبابا طموحا واعدا لم يحقق بعد مكانه 
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المتميز المرموق . ومن هؤلاء على سبيل 
المثال : الأدياء طه حسين . عياس العقاد 
٠»‏ محمود تيمور وزكى مبارك + والشعراء 
ابراهيم ناجى ٠‏ أحمد زكى ابوشادى 
ومحمتى عبد المعطئ الهمشري :+ والقناتين 
محمود أحمد الحقثى » صفر على ومحمد 
صدقى الجناجتوى: ...وم الما خلى 
مصطفى مشرفة ٠‏ حسن صادق وحسن 
فهمى ومن الأطباء على توفيق شوشة » 
محمد شاهين وعبد الواحد الوكيل . 

ولم تتبع مجلة “الهلال” سبيل غيزها 
من الصمحف الشامية التشاأة التى حافظلت 
كل منها على هويتها الخاصة ٠‏ وبالذات 
فيما يتصل يمن يتولى آمور تحريرها 
وإدارتها مثل “"الأهرام” من تاحية , 
و”المقطم" و”المقتطف" من ناحية ثانية . 
فقد تعاقب على رئاسة تحرير ”الهلال” 
عددى من الكتاب والصحفيين المصريين 
تراه كل متهم بصماته واضمة هر)99000 
المجلة وتوجهاتها"” -! وكذاه تحسيل 
المصريون. العبء> الأكبر/الى اإعداد 
الثابتة ورعاية شبئون المجلة 
الادارية والفنية . 

ولعل هذه الظاهرة هى السبب وراء 
استمرار المجلة فى الظهور مع تطورها 
المطرد ٠‏ فى الوقت الذى تدهورت فيه 
الصحف الشامية الآخرى » حتى توققت 
“"المقتطف" قبل قيام ثورة ؟؟ يوليو 
ولفظت "المقطم" انفاسها فى الشهر 
الأول للثورة ٠‏ بيتما اضطربت أحوال 
"الاهرام” قبل تمصيرها عام ١521‏ . 

ولعل ذلك أيضا هو السبب فى أن مجلة 
”الهلال” قد اصبحت بعد استقرارها 


الآبواب 


أرشيف الشارخ 


وتيب معفتتها حون الاسسابى دكن قشي 
كبيرة أاصدرت عددا من المجلات فى 
مختلق المجالات ٠‏ وكلها كانت مضنرية 
الطابغ والهوية » سياسة وتحريرا وادارة ٠‏ 
توزبسم 
ومنذ صدور مجلة "الهلال" استطاعت 
أن تمد توزيعها _شبرقا وغربا الى حيث 
المعمورة فكان لها مشتركون ثابقون وقراء 
منتظمون فى ايران والهند واستراليا 
وروسطا والولايات المتحدة وامريكط 
اللاتينية . وهذا أمر لم تسبق اليه 
”الهلال” ولم تعرفه الصحافة العربية إلا 
بعد ذلك بعشرات السنين . 
ولقد تميزت مجلة "الهلال" منذ 
صدورها بتوظيفها للرسم والصورة ٠‏ الى 
جانب الكلمة » فى عرض موضوعاتها وزاد 
الاعتماد على هذا العنصر بعد أن أدخلت 
/اه 
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بعد قرن من الزمان 


الدار الطباعة القائرة ( الروتوغرافيور ) 
وأرست دعائمها قى آوائل العشرينات ٠‏ 
واعتغدت: عليها اعتماد! أسَاسَيا فيا 
أصدرته من مجلات . ولاشك أن التطورات 
التقنية الأخرى التى تلاحقت فى الحقل 
الطباعى قد اتعكس اثرفا على صفحات 
المجلة وغلافها وأسلوب عرضها لمادتها 
بكل وضوح . 


© الهلال والاشباع الثة 


ولم تكتف مجلة “الهلال" بما قدمته 
على صفعاتها من مادةرتقإفية عمتازة نهل 
منها عدة آجيال عبق ما يقرب هن قرن من 
الزمان ٠‏ ولكنها عملت غلى أن توسيع نطاق 
خدماتها الثقافية . ومن ذلك الته كان هن 
آبوابها الثابتة باب لعرض الكتب الجديدة 
فى مختلف مجالات المعرقة ٠‏ كما آاتها 
حرصت فى سنواتها الأولى على أن تنشر 
"روايات تاريخ الاسلام" لمؤسسها 
حِرحى زيدان منجمة على فصول تلحق 
بأعد ادها . وكذلك أقامت المجلة منذ بدء 
ظَهوْرهًا "مكتبة 'للنطالعة" مفتوحة لخدمة 
القراء والباحثين . 

ولعل من أبرز الاتجازات الثقافية لمجلة 
"الهلال" إصدار شقيقتين منتظمتى 
الصدور لها , هما سلسلة “كتاب الهلال" 
ممه 


أرشيف الشارخ 


وسلسلة "روايات الهلال" اللتين 
تصدران - كالمجلة ذاتها - شهريا 
وكتاب الهلال يمثل مجموعة منتقاة من 
الموضوعات تصدر فى طبعة شعبية تيسر 
اقتناءها على الألوق من طالبى المعرقة من 
كل الفئات . أما روايات الهلال فهى ايضا 
مجموعة مختارة هن أفضل الروايات 
العالمية مترجمة الى العربية فى دقة 
وسلاسة , تتيح القلرتها المتهة الرفيعة . 
وتقتح اله: أفاق أدب الزواية يَمَمْتلف 
مدارسها العالمية . 


© كشاف الهلال 


ومنذ أول الثمانيتات إرتفعت مجلة 
"الهلال” بإشعاعها الثقافى إلى أعلى 
ملتوى ذا عندما بد آت إصدار "كشاف 
الهلال” 

سو و ا حت د 
ادوات/الطوشيق والظد/بة البيليوغرافية , إذ 
بتخذ يهداى إلى محتوى المواد 
المقروءة فى هده الدوربة 5 وهو يقدم 
تحليلاً لتلك المواد يقوم على أساس إتخاذ 
وحدة للتقسيم مستقاة من المادة ذاتها , 
قد تكون فكرة لو لسما أو عنوانا أى عبارة 
صيغت للدلالة على مضممون المادة . 
وتستكمل هذه الوحدة بإثبات التاريخ ورقم 
الصفحة وما اليهما مما يحدد بالضبط 
مكان نشر الموضوع فى الدورية . 
وحدات هذه المادة تحت ”مداخل" معينة 


٠. يشير كل منها الى موضوع خاص‎ ٠ 
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ويدل على طبيعة ما يدخل تحته من 
وحدات . 

ويساعد مَثل هذا الكشاف الباحثين 
وطلاب المعرقة على أن يحصلوا على ما 
يرغبون فيه من مادة تتصل بموضوع ما 
بأيسر السبل وآقربها . فما على الباحث 
إلا ان يراجع. الكشافلا لك يمل إلى 
بيان بكل ما نشر مما يتضفل بعوشيوع 
بحثه ٠‏ محددا! بالتاريغ وارقام. الصفحات 
التى نشر بها . 

وقد صدر من "كشاف الهلال” حتى 
الآن مَجِرَءان : يفطى الأول منهما المدة منذ 
صدور المجلة عام ١85017‏ حتى عام وفاة 
مؤّسسها ( )151١4‏ . أما الجزء الثانى 
فيشمل الحقبة التى تمتد من عام 1١914‏ 
حتى عام 7977 . 

وبحكم التداعى المنطقى للأمور , يمكن 
القول أن مجلة ”الهلال” . وهى تقترب من 
نهاية القرن الأول هن عمرها ؛ مازال 
الطريق أمامها ممتدا رحيبا لمزيد من 


أرشيف الشارخ 


العطاء الثقافى . 

ولعل اول ما يخطر على الذهن من 
منجزات المجلة المرتقبة فيما هو قادم 
من الأدام . أن تسعى لاستكمال اجزاء 
”كشاف الهلال" بحيث يكون هذا 
المشرو ع من الأعمال الثابتة المتصلة 
فى المجّلة ؛ وحتى يحتل الكشاف مكانه 
الجديل؛ به فى / مكتبات المراجع 
العالمية.. 

ولاشك أنه مما يكمل هذا العمل النافغ 
أن تقوم المجلة بتصوير كل مجموعات 
اعدادها على أقلام مصغرة ( ميكروقيلم ) 
أ أفلام دقيقة ( ميكروفيش ) . وبذلك 
يكون فى وبسع الباحث الذى يستخرج من 
الكشاف مؤشرات مادة معينة أن يجد 
بغيته يعد ذلك فى الأقلام التى صورت لها 
٠‏ لان مجموعات أعداد المجلة نقسها 
اجزائها ٠.‏ 
الى تأثر ورقها بالعوامل 


عوضنة: اللكف ففقد يفعن 
بالاضافة 
الجوية . 
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وفى تصورى أن تطوير مكتبة دار 
الهلال وتوسيع نطاقها يمكن أن يكون 
من المشروعات القريبة لمجلة "الهلال" 

فهى المجلة الام التى انشات المكتبة 
قبل ان توجد "الدار" , وقبل ان تكون 
لهذه الدار إصدارات أخرى سسنوات 
طويلة , والحق أن تطوير المكتبة 
وإثرامها يالكتب والمراجع أصبح ضرورة 
ملحة ٠‏ بعد أن تضاعف عدد القارتين 
والباحثين وطالمى المعرفة . وما أجدر 


مجلة “”الهلال” بأن- تجمل. عبء .هذه 
المشئولية . 


أرشيف الشارخ 


والخديث عن التوثيق العلمى من خلال 
"كشاف الهلال” والمصقرات الفيلمية . 
وعن نشر المعرفة وخدمة الباحثين عن 
طريق- المكتدة. .. يوصفهما من المشروعات 
الثقافية التى/تكمل رليالة مجلة ”الهلال” 
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#مرأا هنم فاطق 


؛ يجر - فيما ارى - الى الحديث عن 
تطوير قسم المعلومات بدار الهلال , 
وتحويله الى مركز إشعاع ثقافى 
واعلامى متقدم . يبوظف لخدمة 
المنتفعين به احدث الوسائل والادوات 
التقنية ؛ كما فعلت اكبر الدوريات ودود 
الصمف العريقة فى العالم . وهَذ] ؤلاشك 
مشروع طويل الآمد ‏ 


15 مدتقادد لحنت 


أما من حيث مخدمون مجلة "الهلل” 
وسياسة تحريرها » فاعتقد ان الأمر 
يقتضى وقفة متأنية . إن محنة العالم 
العربى التى تكشغفت عنها مأساة حرب 
الخليي :نوما سترقها يَسَحيَها وتتج غديا 
مِن أحداث مذهلة ؛ لتدعونا ‏ نحن العرب - 
إلى إعادة النظر فى كل مشروعاتنا 
المستقبلية على ضوء الدروس المستقادة 
من تلك المحتة . 

إن نظراتنا + نحن أقطار المنطقة 


أرشيف الشارخ 


العربية ٠‏ إلى انفسنا ٠‏ وتحديد علاقاتنا 
المتبادلة , وتقدير إمكاناتنا ٠‏ وقياس 
قدراتنا ٠‏ والتفكير فى كيفية مواجهة القوى 
العالمية والمتغيرات الدولية ٠‏ والدراسة 
الموضوعية لأخطائنا الماضية ومواقفنا 
الحاضرة ومتطلياتنا وطموحاتنا ٠‏ كل ذلك 
وثيغى أن يكون شغلنا الشاغل ٠‏ وان 
يصبح الأساس لكل تخطيط فى مختلف 
مجالات حياتنا 


ولا جذال فئ أن الثقافة من أهم هذه 
المنجالات .التئ يتنٍغى أن نخطط لها على 
اساس نظرية عربية شاملة . 

وحرى بمجلة "الهلال" ان تختط 
لنفسها سياسة تحريرية ٠‏ فيما تنشره 
من موضوعات وابواب + تتفق وهذه 
النظرة ؛ فتحقق بذلك ما نطمح إليه من 
”تكامل ثقافى " يسهم مع غيره من خطط 
التكامل الأخرى فى خلق كيان عربى 
اكش قدرة على مواجهة تحديات 
المستقبل . 
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فى العيد التاسع والتسعين للهلال . يلتقى الحديث عن الهلال بشىء 
عن الحديث العابر نسال القارىء ان بأذن لنا قيه لمناسبة العيد ! .. 


صديقنا المفقضال رئيس تحرير «الهلال» يدعونى مندذ مدة الى ان اكتب شيئا فى 
الباب الذى انشاه فى الهلال وسماه باب «التكوين» وافرد له فى كل عدد مكانا 
فسيحا ٠‏ يحرره اساتذة كرام مختطقو المنازع والأساليب . 

وقد بسطت لصصديقنا رئيس التحرير من معاذيرى ما اقنعه باعفائى هن ولوج هذا 
الباب الذى اراه ضيقا كسم الخياط : ولخشى ‏ فى الوقت نفسه ‏ اذا دخلت منه الى 
القارىء ان انسى فاتحدث عن نفسى من اول المقال الى اخره كما ينبغى ان يفعل 
الذكى سين تتاح له هذه الفرصة .. . 

ولست فى الحقيقة شديد تركش طلعي دول الستور دق جره اعرد د واف 
17 
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ثقيل الظل فاهجم على الناس بما لا شأن لهم به من اوليات أداب قنونى وعلومى 
ومن اخرياتهن , وادبج فى ذلك مائة صفحة على الاقل ‏ هكذا حسبمها ‏ ثم لا اجدها 
كافية » فلا ايرح بعد نشرها اتحسر على ما فاتنى أن اقصه على القراء من مفاخرى 
وامجادى ! .. 

وكان «الحل الوسطهء الذى ارتآه صديقنا الاستاذ مصطقى تبيل ان اجتن 
بجانب من تلك الامجاد والمقاخر ٠‏ يقتصصر على كتاباتى فى «الهلال» .. متى بدأت 
وايان » وكيف استمر هريرها حتى كتابة هذه السطور ! .. 

وقد رضيت بهذا الحل الوسط احتفاء ببلوغ «الهلال» عامه التاسع والتسعين فى 
هذا الشهر . هعاضيا قى عمره المديد الى عيده المثوى أن شاء الله . 

وهذه المناسية السعيدة اتاحت لمصطفى نبيل أن يتذكر اذنى الوحيد من رؤساء 
تحرير الهلال السابقين ٠‏ الذى مازال يعمل فيه ويكتب بانتظام » اذ شغلت الحياة 
بقية زملائنا الذين تداولوا رياسة تحريره وفيهم من اكابر الادباء والمفكرين على 
الراعى ورجاء النقاش وحسين مؤنس وكامل زهيرى . 

ولم تكن رياستى لتحرير الهلال من سنة ١181‏ الى سنة 15184 الا آخر مطاقى 
به » أما علاقتى به فقديمة , بدات وانا صمبى فى اواخر الثلاثينات » أقرا الصحف 
التي يشتريها والدى ؛ ومنها مجلة «الهلال» ثم وقع قى يدى مجلد الهلال لسنة 
7 ولم يكن فى مكتية والدى سواه من مجلدات الهلال القديمة ؛ فلم اتبين سبب 
عنايته بتجليد هلال سنة 1977 حتى اطلعت فيه على قصيدة له نسيت عنوانها . 
ولكنى اتذكر اتها فى النقد الاجتماعى ٠‏ ومن ينكز «الوافر» وقافيتها أو رويها حرف 
والضاد» الذى يتجنيه الشعراء لسعوبته . ولكن الوالد ‏ رحمه الله نظم فيه قصيدة 
لفتت - فيما يبدو القائمين على تحرير الهلال ايامئد فنشروها وابرزوها ؛ ومطلعها : 


زمان كله لحب ومنوشيا واأعلوة يحي الحدّات مرقسى 


كان مجلد سنة 14716 أقدم ما اطلعت عليه من «الهلال» فى ايام الصبا ٠‏ ومازلت 
حتى اليوم اتذكر موضوعات وصورا فيه ٠‏ لم تستطع أن تمحوها عشرات الستين » 
التى تراكمت على كاهلى من الثلاثينات حتى التسعينات ؛ لكنى لم اطلع على مجلدات 
ما قبل سنة 141717 , الا عندما ادمنت القراءة فى دار الكتب بالقاهرة فى أوائل 
الأربعينات ومن عجب اننى عندما توليت رياسة تحرير «الهلال» منذ عشر سنوات 
طلبت مجلد سنة *147 فلم أجد فيه قصيدة والدى , ولا العدد الذى نشرت قيه , 
ومازال هذا المجلد رابضا فى مكتبة دار الهلال منقوصا منه ذلك العدد الذى لا يمكن 
محوة من الذاكّرة ! .. 


© قصددة ولقاء 


أما آول لقاء بينى وبين «الهلال» وجها لوجه .. أنا بالسطور التى اكتبها ؛ وهو 
قة 3 
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بالصفحات التى ينشرها » فكان فى سنة ا144 . 

فى ذلك العام تحول الهلال من قطعه أو «حجمه» الكبير القديم الى قطعه المتوسط 
الذى نراه الآن , لكى ينافس مجلة «المختار من ريدرز دايجستء الأمريكية التى 
صدرت فى مصر باللغة العربية فى اعقاب الحرب العالمية الثانية سنة ١145‏ 
وصادفت رواجا عظيما مع انها لم تكن تتضمن الا الدعاية الامريكية التى كانت تبشر 
مصر والهالم العربى بما تسميه «الاسئوب الامريكى للحياة» . 

ولكن ماد «الهلال» لبثت عربية الاتجاه والطالع » واختئفت فى جملتها عن مادة 
«المختار» التى كانت مجرد مقتطفات مما تنشره الصحف الأمريكية عن الحياة فى 
لشريكا : 

ولاقى «الهلان» رواجا لاييقل: عن رواج والمختارء فقد. كانت سوق القراءة واسعة 
فى تلك الايام ,أحنتى لأذكزاً انني كنت ارى «الهلآل» فى ايديل الشبان فى الشوارع 
وفى دور السيئتا ايضا .. وهذه معهزة لا ينكن'أن'تقم الآن لأية“مجلة عربية ثقافية 
من المحيط الين!الخليق]1!./ 

وفى سعيه الى الموضوعات «الخفيفة» والطريفة والمسلية والقصسص والفكاهات ٠‏ 
لم يتخل «الهلال» عن «الشعرء على قلة المهتمين يه حتى فى تلك الايام المأسوف 
عليها الآن - فكان يفرد ثلاث صفحات أو اربعا لأشعر . والفضل فى ذلك لمدير 
تحريره الاستاذ طاهر الطتاحى ‏ رحمه الله وكان شناعرا وناقدا للشعر مرهف 
الذوق ٠‏ ولم يكن المرحوم الدكتور احمد زكى بك رئيس تحرير الهلال آنذاك أقل بصرا 
بالشعر ٠‏ وحبا من هدير تحريره . 

شجعنى ذلك فنظرت فى أشعارى التى كانت قليلة ايامئذ ٠‏ واخترت منها قصيدة 
فى «الغزل» ارسلتها بالبريد الى الهلال » وانتظرت شهرين فاذا بها منشورة . 

وكان مطلع القصيدة : 


الله الهم خافقى حبيك وهوك الهمنى قصيدى فيك 
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ولكن هذا البيت وييتا اخر بعده فى معناه لم يظهر فى القصيدة المنشورة » 
فغضبت غضية الشباب ؛ لان القصيدة بدت لى مبتورة ؛ وحملنى الغضب الى دار 
الهلال متعجلا فاستاذنت فى مقابلة رئيس التحرير ٠‏ غلم اجده ٠‏ واذنوا لى فى مقابلة 
مدير التحرير المرحوم طاهر الطناحى . 


© ميدا ال زعدان 


عرقت فى هذا اللقاء مبدأ هاما جدا من مبادىء اميل بك زيدان واخيه شكرى بك » 
وهى الابتعاد فيما تنشره صحقفهما عن كل عايمس «الدين» من قريب أو بعيد .. وقد 
راى طاهر الطناحى ‏ وهو يتفذ بدقة وحصافة مبدأهما هذا . انه لا يجوز لشاعر ينشر 
شعره فى «الهلالء ان يقول : «الله الهمنى حبك» .. وما الى ذلك مما قد يتناوله 


ارسلته بعد ذلك الى «الهلال»هء حتى لأذكر بيتا من قصيدة ؛ اقلت فيه : 


كم هن ليال بت قيها آدهما يجنى ثمار الحب من حسواء 


قائى لما تاملت هذا البيت ألفيته مناقضنا لعبدا صاحبى الهلال ٠‏ لآن للتأويل قد 
يحمله على معان_كثيرة ٠‏ فاردفت_البيت يما يبطل هذا التآويل . فقلت : 


فى غرفة شهدت تعفقف شاع ر لم. يحتوق بالخزوة الشعواء 


ولما نشر «الهلال: هذه القصيدة عجبت كيف يخلو شاعر بمحبويته فى غرفة ثم لا 
يكون منه آلا هذا التعقف الذى فرضه عليه صاحيا الهلال ! .. 


وكل ها نشرته فى «الهلال» منذ سنة /ا552١‏ الى سنة ١585١‏ راعيت فيه سيداء 
صاحبى الهلال . فقد كان هذا الشعر كله غزلا ء إل قطعة فى تحية الجيش 
العصرى ٠‏ فى زحفه لتحرير فقلسطين من العصابات الصهيونية فى مايى 1548 , 
وقصيدة عن «الريف المصرىء» وهى اخر شعر نشرته فى «الهلال» سنة 155١‏ ثم 
سعى «اولاد الحلال» بينى وبين صديقنا الطناحى رحمه الله » وكان برغم ذكائه 
ودماثته سريعا الى الغضب ٠‏ مستجيبا للسعاية .. 


دكذا! كانت بداية علاقتى بالهلال شعرا فى شعر ؛ ولم اتقاض درهما ولا دانقا عن 
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ل قرن مع الماطة 


شىء من هذا الشعر الذى يخفق قلبى كلما تذكرت كيف كنت انظمه فى غَدوى 
ورواحى ٠‏ مفعما بحب الشعر والحياة معا كانهما شىء واحد ٠‏ وقد اثمر هذا الحب 
ديوانا لطيفا منحنى عليه المجمع اللغوى ٠‏ اكبر جوائزه سنة 140١‏ ولم يكن يظقر 
بجائزته الكبرى ٠‏ غير مقسومة الى عدة جوائز ء الا امثال خليل مطران ٠‏ وعزيز 
اباظة » فصرت مثلهما وأنا فى سن الاحفاد بالنسبة اليهما ! .. 

ولكن هذا حديث اخر لا تنتهى شجوته + وقد انتهت قصة الشعر بينى وبين 
«الهلال» .. ولم اعد اليه شاعرا الا مرة واحدة سنة ١475‏ وكان رئيس تحريره يومئذ 
صديقنا الاستاذ كامل زهيرى .. 


© قصيدة الاغتراب 


حزبنى امر لم اجد مناصا مِن التعبير عنه بقضيدة عنواتها «الاغتراب والعودة» .. 
فقد بدا لى المجتمع في ذلك العهد مغلق الأبواب » غير باعث للأمل » مع ان شمسه 
كانت فى ضمحاها » وزعيمه كان يرن رئيثا فى أسماع المشرق والمغرب ! .. 

كنت احس «الاغتواب» ويدهشنى ان أرى بعش امن .مولئ يتغنون بما يجرى 
حولهم » ويتهمون امثالى بالبعد هن الجادة . حتئ ان صديقنا الصوفى المخلص 
لمبادئه ٠‏ الاستان محمود أمين العالم ٠‏ وكان رئيسا لتحرير كتاب الهلال سنة 1577 
رفض ان يضمع اسمه كرئيس للتحرير على كتاب لى عنوانه «الفناء المصرىء» لأتنى 
تحدثت فيه عن عقم التجارب القتائية والموسيقية الأوربية «التقدمية» فى 
الكونسرفاتوار ٠‏ ورآيتها هادمة لمقامات الغناء العربى وايقاعاته » وكان المدرسون 
الروس كثيرين ايامنذ فى الكوتسرفاتوار .. 

ولكن الاستاذ أحمد بهاء الدين ‏ شقاه الله وكان رئيسا لمجلس ادارة دار الهلال 
أقر الكتاب ونشره غفلا من اسم رئيس تحريره الاستاذ العالم .. ومازالت عندى 
تسخة من هذا الكتاب , ليس على غلافها الداخلى الا اسم أحمد بهاء الدين متحملا 
وده تضارانة تين ان 

وذلك هو القرق بين بهاء الدين فى سعة افقه وتحرره من القيود الأيديولوجية » 
وبين غيره معن كانوا فى تلك القيود .. وقد اثبتت الايام ان بهاء كان على حق ! .. 

نظمت تلك القصيدة عن «الاغتراب» وسلمتها للاستاذ كامل زهيرى , فقوضعها على 
مكتبه ونسيها ولم يقرآها لانه لا يهتم بالشعر , واكثر اهتمامه بالتصوير والرسم . 
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ومضت اشهر ء واذا به ينشر القصيدة فحجبت لطريقة نشرها ؛ فقد اختفت 
صفحة كاملة تحت رسم غريب ٠‏ الشكل ٠‏ مقصود به فيما يقال - تصوير معانى 
الشعر . ولكن هذا الرسم طمس كلمات الشعر ومعانيه جميعا ! 

وددت ساعتئذ ان هذه القصيدة بقيت فى درج رئيس التحرير غير منشورة .. ولقد 
كان ذلك قى الواقع ‏ مقدرا لها لولا صديقتنا الشاعر الفنان عبد الرحمن الخميسئّ 
الذى مد يده مصادفة الى ورقة فوق مكتب كامل زهيرى وهو يزوره يوما فى «الهلال» 
فعلقت بيده قصيدتى هذه وهى توشك ان تقع على الأرض ٠‏ فقراها واثنى عليها ثثاء 
جما وحث صديقه رئيس التحرير على نشرها . 

هذه «الواقعة؛ حدثتى بها عبد الرحمن الخميسى بعدها بخمس سنوات اوسث » 
وكنت قد توليت رياسة تحرير مجلة «الكواكب» القنية ؛ وصار الخميسى يكتب فيها":. 
قال بلهجته الخاصة المعروفة لاصحابه : 

مددت يدى يا استاذ فخرجت لى هذه «الخريدة» فاخذت فى قراعتها حتى 
اتمعثها وانا مدهوش ٠‏ كيف تبقى هذه الخريدة العصماء مهملة بغير نشر ؛ بينما يجد 
خفافيش الشعر منافذ كثيرة للنشر ؟ ! 

كانت قصيدة «الاغتراب» اخر شعر لى قى الهلال ؛ لم اتشر فيه بعدها الا نثرا ٠‏ 
بعضه فى عهد كامل زهيرى واكثره فى عهد رجاء النقاش , وشىء منه فى عهد 
المرحوم صالح جودت ٠‏ ومقالة واحدة فى عهد على الراعى لانه لم يستمر الا ثلاثة 
اشهر . ومقالة اخرئ اعاد الدكتور حسين مونسن نشرها فى اواخر السبعينات » 
وكنت قد نشرتها خى «الهلال» قيل ذلك بسنوات » وبوو الدكتور مؤنس اعادة نشرها 
بانه لم يجد مثلها فى مادتها ٠‏ وهى هقالة لنا عن «الشعرء الحلمنتيشى والفكاهى منذ 


© رياسة التجرير 


فى سنة ١441١‏ توليت رياسة تحرير الهلال . فلم اكتب فيه الا قليلا , فقد اعتدت 
أن أنصرف الى ادارة التحرير اذا توليت رياسة تمرير اية مجلة , ولا اكتب فيها الا 
اقل القليل ٠‏ وكذلك كان شأتى فى الهلال . 

وفى سنة ١584‏ سلمت رياسة تحرير الهلال الى صديقنا .. وابننا العزيز «باعتيار 
السنء الاستاذ مصطفى تبيل وكنا قبل ذلك زميلين فى مجلة «المصور» طوال 

إن صحبتى «العملية» للهلال اوشكت ان تستكمل خمسة واربعين عاما ؛ منذ بدات 
اكتب فيه أشعارى إلى اليوم وأنا رئيس تحرير سابق له وكاتب مواظب على الكتابة 


فيه بتوقيعى أو بغيره . 
اما صحبتى للهلال منذ بدات اتصفحه واطالعه صبيا فى اواخر الثلاثينات فتزيد 
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على خمسة وخمسين عاما » وهى اكثر من نصف العمر الذى عاشه الهلال حتى 
الآن . مد الله فى عمره ؛ وامتع به ؛ وايلغه المئين من عمره بعد المثين ؛ . 

وقد كانت بداية صلتى بالهلاق شاعرا فى الزمن الذى كان يكتب عثى صفحاته 
عباس محمود العقاد وأحمد امين وابراهيم عبد القادر المازنى , وزكى ميارك 
وفكرى اباظة وأحمد زكى ومن اكيهم من تلك الطبقة الرائعة من الأدباء 
والصحقدين .. 


ولم اقول رياسة تحريره ناعم الباق راضيا سنة 1181 . فان فول مزة عرضوا 
فيها عليئا رياسته كانت قى سنة 191/6 عندمة أقعد الداء الغياء رئيس تحريره 
حينذاك المرحوم صائح جودت ٠‏ فاغتذرنا من عدم الاضطلاع بها فى وقتها 
لاسباب بمذاها . فتولاها الآديب والمؤرخ الدكتور حسين مؤنس سسنة //91١ا‏ 
ومقى فيها حتى توليناها على التحو الذعئ اشرنا اليه . 

ومعك .. 

فهذا الاسهاب ثم يف يعناصر افحديث الذى قخدينت. انه سيكون فى معك عن 
علاقتى بالهلاق فن تضفاقرق او نووه: فتيف ثو مللوعنا صديقى رئيس 
افتحرير ودخلت فى باب ءالتكوينء الذى اغريى الكثيرين من الفضلاء بالدخول 
قيه ؟ 


ولو ساكتفى : كيف كنت قرجو أن تكون علاقتك باقهلاق طول هذه السنين 
اثتى قاريت الخمسين ؟ .. لقلت : كنت أرجو الا احترف الصحافة ٠‏ وان تبقى 
علاقتى باتهلال علاقة قترىء وشاعر لايتقاضى أجرا , كما كنت فى البداية , 
ولكن ما كان قد كان .. والشعر دألت دوكته ٠‏ وتكافبت علمه تقولم عن الشعارهر ٠‏ 
وصار الغرار منه أكوم ولبقى وصدق عليه القول : 


اصيح الشعو شعيرا فاطرحينه لأحميير 


وكثمة القاقية فى هذا البيت غليظة ؛ ولكن الحاق التى صار اليها الشعر ٠‏ اغلظ من 
هذه الكثمة . ومن اصوات العجماوات التى تحمل فوق خلهرها هذه الأكثمة ؟. 
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© تتقارب الكثمات فى حروقها إذا تقاربت معلنيها , وقد أوردنا قيما مضى 
تماذج من هذد الكلمات - ونزيد عليها هنا قولهم : زمجر ٠‏ إأى رقع حوته بجفاء 
وعداء .. و “زمضر” .. لى اشتد حموته .. وائخاء فى الكلمة الثانية أقوى عن 
الجيم فى الأولى .. ويقال : "السََحَبٌ” بفتح اتسين وتشديدها وفتح انحّاء 
المعجمة .. ومعتاه : الضورضشاء .. وأشد منه : اقأصحب ٠‏ ماقصلد . ولاتتوب كلمة 
عن كلمة ٠+‏ فلختلاف صرف عن حرف يتقكها من معنى إلى معنى + وإن كان 
المعتيان متقاربين. جدا ‏ 

© يقال : أهرق الطاغية دماء اثناس .- أي لرئق دماءهم .. وقاق الكسائيى 
وغيرد : لايقال : لعرقت الاتاء + ويقال : هزقته ‏ والفصحاء إذا آرادو؛ الفعل 
الماضمى قانوا : هَرَقَ -. على وَدَنَ/ لوق -- 

© مقول عضن العتأدمين : ممست السماء ٠‏ إد1 صارت صحوا - والصواب : 
لصحت السماء . يالائف ب قهى عمجي - يضم |اأتآه وسكون الصاد - إصحاء .- 
ويقال صحا السكران ذا ثقاق ؟ .. 

© مسمتلة) : هل ليوم “آلاثنين” مثني ؟1 -. واكجولب ؛ تعر -. ومثتاء نثتلوان .. 
وجمعه لثانين - وليوم الثلاناء آيضا عثنى ٠‏ فيقال : ثلاثاوتن .. والقجمع : 
ثلاثوات - وقتثلتة . 

© يقوق العامي : حددت السكين .. والفصيح يقول ؛ لحددت للسكين . 

© تقول : مشيت حتى أَميِجت ., بالآلف للعهموزة ٠‏ ولا تقول : عَبيت يقير 
آلف > وإنما تقول : عبيت + يفتح العين وكسر الياء ٠‏ إذا حَرّبْكَ لمر وعجرّت عن 
حمله وتحيرت قيه .- 

© يتشدد يعضهم الآن فى تقكير الألقاي والوظاتف للرجال والتساء معَة » 

: فلاتة رئيس التحرير ٠‏ وعلانة فستاذ الجاسعة ٠‏ وهذا تحذلق ؛ والاقضل 

يث .. وقديما قالوا ؛ غلام وغلامة » ورجل ووجلة » وشيخ وشيخة ٠‏ واآسد 

وأسدة - وغيرها كثيو .. 
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قطأسى فسذى 54 قداصضسا 


إعاد : ألمد الشنوافى 


حرصت مجلة ٠‏ الهلال » على مدى 53 
عاما على نشر كثير من الدراسات . 
والأعداد الخاصة عن شبه جزيرة سيناء 
فى كل المجالات . نظرا لاأهميتها 
الاستراتيجية والاقتصادية والندينية . 
ونتناول بعضا مما نشر فى هذه الأعداد 
لبيان اهمية سيناء الجزء بالنسبة لعصر 
الام , 

فتجد أن مجلة الهلال تناوؤلت سيفاء عام 
6 بمقالين يتباد لان سيناء من زاويتين 

المقال الأول وكان بعنوان : « شيه 
جزيرة سيناء جغرافيتها وسكانها وتاريخها 
( قبراير 1515 ) وجاءت مقدمته كالاتى : 
« اتجهت الاتظار فى هذه الاثناء الى شبه 
جزيرة سيناء الواقعة بين محمر والشام 
فرأينا ان نورد هنا مقالا موجزا . عن 
تاريخها واحوالها وآثارها فثقول » .. 

وهذا المقال مزود بخريطة كبيرة 
مفصلة وموضدة لسيناء وكذلك مزودة 
بالصور النادرة الآتية :- 

5 صورة الدير لور سيناء‎ ١ 

"> - صورة للشباك المعلق يسيناء . 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


253 صورة للمكان الذى أعلانٌ اميه 
موسى وصايا الله العشر لبتى اسعراثيل 

| صورة للكهف الذى التجآ اليه 
ايليل : 

وقد قسْم المقال شبه جزيرة سيناء الى 
ثلاثة أقسام هى ؛ 

١‏ -فى الجنوب بلاد الطور وهى بلاد 
جبلية اعظم بجبالها جبل كاترينة ( علوه 
5 قديا ) فجبل موسى فجبل سبريال . 

؟ - بلاد التبه أو بادية التيه وهى 
صخراء واسغة بقصلها عن بلاد الطور 
جبال التيه .. وفيها طريق الحج المصرى 
الذى يصصل السويس بالعقية . 

"' - بلاد العريش وهى الواقعة بين 
ترعة السويس وحدود مصر والشام وقيها 
طربق العريش المؤدى من سوريا الى 
القنطرة قى هصر . وهى الطريق الذى 
سلكه نابليون فى رخلته الى سوريا . 

اما عن سكان سيناء فقد أورد المقال 
أن عدد سكان شبه جزيرة سيناء لايتجاوز 
الخضننة” قن #لستة الاقف اكدتنة: 

اما عن دير طور سيئاء فقد اورد المقال 
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أعراب. سيناء يعيشون على التمر والشعير (هايو ١990‏ ) 


- 


حثلك" فضا 


9 
ادب 
2 


- ضورة بركهاردت فى لباس عربى 
(مانو 111 ) 

١ 
1 


8 م 


قبر برعهاردت القريب من 
باب النصر (مليو /1951) 
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سل ١‏ 
4ك 1 
ِ 
نيجه 


كلن هذا الدير قلعة مناها يوستته 


الامبراطور الشهير قى سنة 25١‏ للحسبيع 


تلك الانحاء ووهبهم الامبراطور مانة جندى 
مصرى وماثة جندى روماتى مع عيالهم 
للقيام يمهام ذلك الدير . وقبيلة الجبالية 
الدين لايزالون الى اليوم يخدمون الدير 
وزداية هم مق صبل. أريلت بدك - بزد 
كلن عدد الرهبان نحو الثلاثمائة لو 
اليوم الستين واكثرهم من جزيرتى كريت 
وقيرص - 

وقد كلن الزولر منثذ سنوات قثيلة 
يمقلون العير يواسطة حبال تجرهم الى 


يستخدم الحعرب لخدمته القدنية ٠‏ . 
أما العقال الثانى فكثن بعنوان «٠‏ سيتاء 

والحرب الحاضصرة » ١912‏ وهى كلمة 

القاها نعوم بك شيقير مدير قلم التارية 


عمد علامة (ا) قصر الخديو عيفين الآول يسيتاء عقيو +٠0‏ , 


51011111 7 


ل ال ' روغ نع اطبا مو دعم عابر[ 1 م 


أرشيف الشارخ 


وج هوا 
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بوكالة حكومة السودان يمصر القاها فى 
قاعة الجمعية الجغرافية السلطاتيةاهَسَنَاءِ 
السيت 8 مايي ١5١6‏ قائلا : 

« لقد خص ات سبحانه ,ممس بتربعة 
حصون طبيعية عن !لجهات, الارمم : 
صحراء سيتاء من الكبرق : وصحراء ليبن 
من الغرب . والبحر العتوبننظ من الشبفال ؛ 
وشلالات النيل من الجتوب . فسيتاء فى 

وقد دل تاريخها على انها كانت في كل 
عصر قويت فيه مصير تايعة لمصير 
والسلطة العسكرية فيها كما هى قى هذا 
العهد . وان حدها الشرقى خط مستقيم 
تقريبا يمتد من مدينة العقبة على رأس 
خليج العقية الى رقح على البيحر 
المتوسط . 

وهى قلاة فسيحة فى شكل مثلث قعد 
على البحر المتوسط واتقلب على راسه 


أرشيف الشارخ 


فدخل كالسفين فى رأس البحر الاحمر 
وشظره شطريت وهما خليج العقبة وخليج. 
السويس . وطولها من البحر المتوسط الى 
اسن ”محفت تتحو 77١‏ ميلا وعرضها من 
رأس خليع الميويس الى راس حليج 
الْعَقَيةَ نحو +15 ميلا ومساحتها بوجه 
التقزيب 55 ألفا ميل مريع » .. 


)د د جر 


© ومن مايو 14117 نشرت الهلال مقالا 
مصورا بعنوان ٠‏ فى صحراء سيتاءه » وفى 
المقال وصف جميل لسيناء يقول : 

٠‏ مجاه تيعد فلار بين كيه الييال 
العالية التى يمكن ان تكون مصطاقا.جميلا 
قى المستقيل لهوانها الرائق وصخورها 
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لك 


الجرداء . وبها من الوهاد التى يعيش فيها 
الاعراب مايفقه الانسان فى تلك الفطرة 
الانسانية الاولى التى عاش بها الانسان 
حقبة طويلة من الزمن فى سذاجة البداوة 
قبل الحضارة أو ملتحقا بالحضارة . وفى 
شرق سيناء تقع البطراء وهى المدينة 
الاثرية التى يسكنها النبط وهم فى اعتقاد 
البعض من سلالة الهكسوس الذين طردهم 
المصريرن من بلادهم قبل 557*٠‏ عام . 
وقد ذكرت الصحف ان هنالك اقتراحا فى 
خسم سيناء الى فلسطين ولكذنا لانشك فى 
ان الامة والدولة معا لاتتسامحان فى شبر 
ابرض منها لا لانها تحوى كنوزا من 
المعارف فقط بل لانها مثوى الذكريات 
التاريخية القديمة . ويرى القارى» فى 
اعلى صورة المسير كيزر وهو عالم يقيم 
فى سيناء لدرس احوالها وهو يرى هنا 
ومعه مجموعة من النباتات الميجففة . وهو 
الذى تفضل علئ. الهلال فهذه الصور 
النفيسة . اقرا المقال. .التالى .. لهذه 
الحسور » 

وقد كان المقال مزودا بالصور النقيسة 
والثمينة والتادرة حقا لسيناء :. وكانت 
عناوين الصور التى بالمقال : 

1 ممووة المسيو كيزر 

؟" . حسورة مدام كيزر 

"' - صصمورة المسيو كيزر وعلى ظهر يده 
قنفذ صغير لايعيش إلا قى سيناء 

غ ‏ صورة اعراب سيناء يعيشون على 
التمر والشعير 

نا - صورة حضارة الاتباط 

9”: 


أرشيف الشارخ 


1 صورة تأثير الرياح على الصخر 

/ا ‏ صورة فعل الرياح فى صحراء 
سيتاء 

 /‏ صورة مكان قصر الخديوى عباس 
الأول 

دور قتي الوم الي 

٠د‏ دصورة آراخ سينا» ١‏ وشى اعمدة 
قائمة من آثار جاهلية الانسان ) 

5ت هعوذة: الؤزاعة في ستركاء 

١‏ صورة للعالم ٠‏ بركهاردت ٠‏ وهذا 
العالم هو الذى قام بجمع المعلومات عن 
جزيرة العرب ومحصر . 

. صورة لقبر بركهاردت‎ ٠٠٠١ 

© وتجد ايضا فى نفس العام 
( 1577 ) مقالا آخر عن سيناء بعتوان 
( حول سيناء جهود عائم سويسرى اقام 
قيها نحو نصف قرن من الزمان ٠‏ وهذا 
العالماهو بركهاردت . 

وقد جاء المقال غنيا ودقيقا بمعلوماته 
عن طبيعة سيناء وقبائلها واحوال البدو 
وعاداتهم » وكان يستخدم البوصلة لتحديد 
المواق) #دأام ام كان ينطوى عليه 
استكفذ املا لهأأم زا اثار شكوك البدو حول 
غاياقة!! 

ويمدنا بركهاردت بالكثير من قفروع 
البدو واحوالهم فيعلق مثلا على قبيلة 
الترابين التى تمتد مساكنها شمالى التيه 
قائلا : 

ه ويسير عرب الترابين القوافل الى 
عَزْة والخليل . ويستغرق قطع المسافة الى 
الخليل ثمانية ايام . ويكلف نقل حمل 
الجمل فى الوقت الحاضر مايقايل اريعة 
دولارات ونصف الدولار . وتعود الجمال 
محملة ممسضتوعاك. يفشق للصارية 
والزجاج والتَبِمْ والقواكه المجففة . 
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شجرة اللورّ اليايسة يبسيناء مثيو ١1119‏ 


وتشحن هذه السلع من السويّس. الى 
الحجاز واليمن » . 

© وتمر بنا اعداد مجلة الهلال حتى 
نجد فى يونيو ١510/١‏ عديا خاصنا عن 
سيتاء كان عنوانة قرثيللل (إلميثاء 
الطبيعة والتاريخ والانسان والامل ) 


وقد احتوى العدد على الكثير من 
الموضوعات المتنوعة عن سيناء حتى لقد 
شملت كل الموضوعات التى تشنغل ذهن 
المقكر العربى عن سيتام الماضبى 
والحاضر والمستقبل فمنها . 

- خطط اسرائيل فى سيناء . مزود 
بالخرائط : 

سيناء الشرط الثالث للقومية العربية 
مزود بالخرائئط ايضا . 

قبائل سيناء العربية . وقد بين المقال 
أن فى شبه جزيرة سيناء ثلاث سجموعات 


أرشيف الشارخ 


من القبائل العربية هى : الطور ومسساكنهم 
فى القسم الجنوبى من البلاد جئوب 
التيه ‏ والقبائل التى تسكن شمال التيه » 
وقبائل بلدي>نالعريش وهذا المقال مزود 
بالصورة القادرة غن كل قبيلة من القبائل . 

- سنيناه والوجدان الفنى فى مصر 
النفاصرة . وهَذا المقال مزود بوحدات 
التصميم الغنية فى سيناء وباللوحات 
الفنية عبر تاريخ سيناء الطؤيل والعريق . 

- سنيناء والاديان السماوية . 

لمحة من فجر التاريخ عن سيناء 
ووستالة .مصبى المضارية ‏ 

موسى فى سسيناء - 

- رحلة المتنبى فى سيناء ٠‏ ميينا أن 
سيناء لم يذكرها من بين جميع الشعراء 
الا الشاعر العظيم المتنبى وذلك لان 
مقامراته فوق رمالها كانت احفل هغامرات 
الشعراء والفرسان بالشجاعة والذكاء . 

10 
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0 
ادال سيا 


- نزع سملاح سيناء من وجهة نظر 
القاتون الدولى . مبينا معنى المنطقة 
المنزوعة السلاح وماهو وضعها القانونى 

- سيناء قى كتب المفكرين الغريبين . 
من امثال كتاب ( صحراء الخروج ) تاليف 
ادوارد هترى بالمر سنة 1481/١‏ . 

وكتاب رحلات فى سسوريا والبلاد 
المقدسة تاليف جون لويس يركهاردت 
سنة ١4071:‏ + وكتاب . الصحراء والدلتا 


المكان الذى اعلن منه موسبى وصايا ايت 
العشر المي “سراميل فبرفير داههء 


أرشيف الشارخ 


تاليف الميجور ك . سن حجارتس سنة 
داح كك 

دير القديسة كاترين قئعة المسيحية 
التى اقتحمها العدوان الاسرائيلى . 

القتون الشعبية فى وادى القمر 
وآرض الفيروز . 

سادكة طايه 1837 وتشفيط حتود 
دغل الشرقية . 


- موارد الثروة فى سيتاء 8 

سيناء الطبيعة والانسان . 

وكل الموضوعات التى بدآخل هذا 
العدد الخاض عن سَيْناء مزودة بالشزائظ 
والصورة النادرة 5 


عا عاد جر 


وفلى توفمبر عام 7617 :جد غى.+جنة 
أتهلال بحثا يعنوان ٠‏ سيناء المصرية 
يمحاولات العزئة الاستعمارية ء» بقلم 
الاسيتان “الم هحمود اليماتى آمين 
محافلة "يتتيناء ١:‏ وقد تناول هذا البحث 
تاريخ شيناء عند اياع“الفراعنة عام 5141١‏ 
ق - م وحتى غام 1557 وقد خلص البحث 
الى نتيجة مقادها ان سدناء كانت فى اكثر 
عصور التاريخ . بل كانتت بعد الاسلام 


لها غير متفصل عنها . 


© وبعد حرب اكتوير المجيدة عام 
77 وعودة سيناء الى الوطن الام كان 
من الاهداف القومية التى أولتها الدولة 
اهتماما كبيرا.اعادة تشكيل الحياة على 
ارض سيناء وتعميرها على اسساس 
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الكهف الذى التجا اليه آيليا قيرئير ١41‏ 


التخطيط العلمي السليم . ولقد حشدت 
“لونة كل الامكانات العلمية_والتحميرية 
والانمانية والبشرية لسيناءء ب فهى ارضن 
الاحل الجديد 


ونجد فى نوقمبر 151 يمجلة الهلال 
عقا يعتوا ء اسنتراتيجية 'اقتعميين 
لسيناء » بقلم لواء د . كمال عبدالحميد ٠‏ 
وقد تناول قى همقاله امكانات التعمير 
والتقمية فى سيناء نظرا لان تعمير سيتاء 
سيكون خيرا على أهلها وعلى الشعب 
المصرى كله . وقد شملت خطته لتعمير 
مهناك ابلق : 

تتمية موارد المياه ‏ طرق المواطلات - 


دعر طور سبيناء فيرلير ١4١‏ 


الارض وتجهيزها ‏ القوى البشرية - 
الارتباط المضوي بالقناة ١‏ 

وانتهيى المقال يقوله : نعم .. سيكون 
تعطير شيناء متنقسا ووحمة لشعب مصر 
الى كاقح: وعاتق وبذل الكثير من أجل 
سيناء وتحريرها .. فلا عجب ان يجد فيها 
املا ومتنفسا قرييا . 


وتتحول ارض القمر الجرداء الى جنة 
ودار سسلام .. وعتدئذ سيكون آخر دعائنا 
بعد تحقيق التعمير أن « الحمد لله رب 
العالمين 6" 

هكذا احتفى الهلال بسيناء وادى القمر 
وأرمن الفيروز منذ صدورد وحتى يومنا 


استغلال الموارد الموجودة ‏ اعداد هذا . 
اا 
.02م 01000126 أرشيف الشارخ 
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نلسم وريشة إسرايس دافيسن 
قمر 9 3 سسسب مو فسسصحصصسات 


كم اهى مليزة وكنيقة .. ذه التقلف الفكرية والفنية التى كتبت 
مستوحاة من مصر . ٠‏ والموزعة فى العديد من مكتبات العالم ومتلحفه : 
ورَغم اثارتها وجاذبيتها لم يظهر حتى اليوم مشروع جاد لجمعها , 


واتاحتها أمام كل من يحقاج اليها. 


من هذه الاعمال الوثيقة التى كتبت عن مصر فى القرن التاسع عشر , 
عندمًا جذفٍ الشرق المفكرين والفغامردن والرحالة . وبين هذم الاعمال 
1 مخطوط يضم مذكرات الفنآن والمستشرق بريش ذآافين  1١8١1(‏ 
06ما) , والزى يضمم) اط كرواها محلاة باللوحات والقتى كان 
بعدها لاصدار كتاب بجامع .عن مصر.. 

وسبق ونبه « الهلال ء في وفمبر ١95/8‏ الى اهمدة هذه المذكرات 


1 :لك “ذلك احتفيت كقيرا ٠‏ يكتاب اليوم 


0 7 «أدويس افتدى .. فى حصرء ٠.‏ وهى 
مذكرات الفنان والمسستشيرق الفرئسى 
بريس دافين . خاصة انه يوجد فى 
هكان باررٌ من مكتنى / كتاب اعتز به 


عنوانه « الفن. العربى ٠‏ ويتكون من 


2 ثلاثة اجزاء ويضم مائتى لوحة بريشة 


دافين عن اثار القاهرة منذ القرن السايع ' 


حتى نهاية القرن الثامن عشبر ٠‏ ولم 


4 


أرشيف الشارخ 


عدا 


يطبع فئ القاهرة ولم يطبعه ناشر 
مصرى ؛ بل طبع فى زوما وطبعته دار 
تشير لبنائية » ويسم هذا الكتلب روعة 
اثثر القاهرة وحياة اهلها , وكان الفنان | 
لايكاد صل بفرشاته والوانه الى أحد / 
الاثار: حتى 'تتوهج بالحياة ويظهر 
جمال ‏ مكوناتها من الرّجاج الملون 
والخشب والتافورات والفسيفساء , فى 
كل من الجوامع والبيوت الشرقية 
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والاسبلة والحارات -. 

كما جذبنى الكتا لولعى الشديد بما 
يسجله الرحاقة التين زاروة مصبر 
وتجولوا فى لرجاتها خلال القرن 
العاضى ٠‏ وعذلك اكتسب ١‏ كتابس اليوم ٠‏ 
حلتبية خاصة لانتقاء موضوعاقه . 
والتممز الواضح ٠‏ فى كتبه مثل ٠‏ ععارة 
الققراء ٠‏ لحسن فقحى ؛ ومذكرات نومار 
باشا اقتى ترجعها نبيل زكى + وه ادب 
و« مصى من ثانى ٠‏ لمحمود السعدتى 
وغيرها من الكتي القيعة . 


وهذه المذكرات جمعها وترجمها 
الدكتور انور لوقا , بعد ان عكن تى داى 
الككنب القرنسية ارما طودلة بجمع مادة 
هذا الكتاب ١‏ ونلاحظمن النظرة الاولنى 


أرشيف الشارخ 


افحضارة » فالشرق قد انقهى دوره 
القاريخى وئيس مامه سوى الاتتحاق 
بالخرب والاخذ يففسقته وتجويته . 
وهو ماحد على #حعد على طموحه . 
فعليه ان يكتفى جانتاج الخامات اللاوّمة 

وتتعكس هذه التخترة عفى تتاوقه 
الكثيز عن الامور - قهو عثل سواه من 
المستشرقين ٠‏ نترايد أعجقيه يعصر 
القرعونية ويستحتق يما يواه حوله قى 
محدى المحاصرة ب ود سبقه يهذه 
النظرة #ممتثيرق اليرمطلتى وليم 
كضقتون الذئ ادعى .٠آن‏ الشهبي 
النضترى ‏ شبقفٍ مستكين وولشى 
وحادع »؛! وعقول المؤورح جوزيق ميثو 
مايكشف موقق داقين قى كتفيه « رسائق 
عن الشرق ء ٠‏ ان كتفبات اقرحاقة توحى 
ان عصو خلت من السكان حتى لتهم 
لايتحدثون عن اليشر الا عندما ياقى 
فكوهم منقوشا عقى حجو + وان وكون قد 
مر عفى وقاته ثلاتة الاقف سنة + والا 
يكون قد دقيت عنه سوى مومياء » 

ومقول ه . روك .- ٠‏ ان اتعصريين 
لعهم روح ونهحة , ودفتقرون الى 
اتشجاعة فى مققوسة اثلقهو 
!٠‏ وبؤكد جيمدن كليو عام 
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*19/4! . أن المصريدن اكثر اعم الارض 
ازعاجة: واجدرها بالازدراء + وهم 
لايمتون باية صلة بقدماء اكمصريين »!! 

وضمن هذه الموجه يقوق بريس 
دافين ٠‏ من الخطا تصور أن مصير قد 
تمدنت فلا ممكن لها ان تتمدن ٠‏ فالمدنية 
هى سئسئة من العمثيات. المتتابعة . 
فالتمدن لا ياتى ارتجالا , فظهور اطباء 
+-عندسين لم تتكق عقولهم فلك اثثقافة 
الاوئية التى تنتقل فى أوربا من جيل 
الى آخر بمتواصق واستمرار اكحياة , بل 
ولم يتخيل المصريون يوها وجود 
لدى حلثبة المدارس فى الغرب ٠‏ ان 
الصواب ؛ وتبقعد عن الاسلوب العتمى 
, فقد اقم ذالك فى الغوب فى بطءيحتى 
تحولت الى اقكار مقواوته » ويضيق .- 
٠‏ أن أى قتصور بختئف عن ما اقول . هو 
وهم ولابد ان يتتهى الى تجهاض اي 
محلولة ثلتمدن »!1 

ويصف العدالة الهمجية للمحتسي 
بقوئه ٠‏ يطوق المحتسب وهو الاعا 


ادريس لقند ب» 


أرشيف الشارخ 


المكثف دالاشراف على الاسواق ؛ على 
صهوة جواده متقدمه ٠‏ القواسون . 
حامنين ميزننا كبيرا » ودتيعه متقذنؤ 
اج >؟. عدمدون؛, مسلحون 
بالعصى والكرابييج ٠,‏ ويستعرض 
الموازدن ,2 واثقال الوزن التى 
يستخدمي سياعة . ويستجوب انذين 
اشدروا شيثا من المواد الغذاتية . 
ليعكم افثمن الذى دقعوه .. والوزن 
اذى اعطى لهم . ثم توزن امامه الكمواد 
. فاذا لتضح غش فى الوزن او غلاء فى 
اأثمن , استقدم التاجر وامر يضرمه فى 
اكحال , ويقبمّن اتباعه على المطفقف 
وبطرحؤنه ارضة ويشدون ساقيه فى 
. الفقلقة ». . ومتقها من همحمة !! 
ودعف فى موضمع اخر امراهيم باشا 
الذى بعرفه معرفة مباشرة بافهمجية 
والشراسة.. وبرع محمه عفى .. ٠‏ ان 


3-0-7 
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قلعة صبلاح الددن النوابة الرشسية 


الشعب كالنب + ٠‏ يجب أن يبسحقه 
حنى يخوج منه الزيت »!! 

ويعود ويصف الحياة البائسة 
للفلاح بقوله « يجتمع على الفلاح الفقر 
والقذارة والمعتقدات الفاسدة . ولن 
يرى الناظر شيئا اقبح من هؤلاء 
الاطقال العراة الذين لم يغسلوا 
وجوههم ابدا2» وقد حاصر الذباب 
جفونهم . ويحصدهم الموت ٠‏ ويواصل 
من بقى هنهم حياة مريضصة حتى سن 
المراهقة » 

اما الظروف التى كتب دافين 
مخطوطه : وهى ذاتها التى جذبت 
4 


أرشيف الشارخ 


المستشرقين والمفامرين والرحالة , 
ايام محمد على وعقب الحملة الفرنسية 
على مصر . وبعد نمو المعرفة الغربية 
بمصر ؛ مما نقل مصر والشرق العربى 
الى بؤرة الاهتملم الغربى . كما ان 
كشف شاميليون اسرار اللفة الفرعونية 
القديعمة , اضاف الكثير الى تلريخ 
البشرية المسجل ثلاثة الاف سنة . أى 
ضعف المعرفة القائمة بتاريخ 
الانسان .. 


وادى هذا الاكتشاف الى جذب 
الكثيرين الى عهد الحضارة الانسانية 
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أحدد العدافن قرب عنطقة لحيوم 


1١ 
”( ا‎ 


ولم يعد الشرق كما كان فى الملضئ 


اتهند والصين ,+ ولم تعد فصر مجرد 
ولابة فى الدولة العثمانية .. 

واختئطت النزعات التفويرية مع 
التطنعات الاستعمترية 2 مع رغبة 
غامضة للبعض فى الفرار من المدنية 
الحديثة .. 


وجذبت مصر المتصارعين على 
النفوذ . كما جذبت المولعين بحضارة 
الاخر ٠‏ استجابة لحاجات وتوقعات 
واهتمامات جديدة 2 واصبحت فصر 
تثير نهم عصر التنوير الى المعرقة .. 


أرشيف الشارخ 


فى تحديث البلاك ٠‏ وكان دافين ضمن 
هؤلاء اتخبراء » بعد آن كان متطوعا فى 
الحرب الى جائب اليونان ضد الدولة 
العثمانية , وجاء الى مصنر بعد ان 
حاؤب ابراهيم باشا الى جانب السلطان 
العثمانى فى اليوقان .. 


ووصل دافين الى القاهرة علم 14114 

٠‏ وعمل مهندسا فى خدمة ابراهيم بنشما 
ثم استاذا للطبوغرافيا فى مدرسة اركلن 
حرب .بالخاتكة ومعلما لاولاد الباشا . 
ذه 
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غير انه لشدة صلفه وشعوره بالتميز 
تصلندم مع رؤسائه ؛ وادى به ذلك ان 
يعشق مصر التاريخ ٠‏ وان يخاصم 
مصر المغاصرة , وتحول المهندس الى 
رحالة ومستشرق ٠‏ وعكف على تعلم 
اللغة العربية . كما تعلم اللغة 
الهيروغليفية , وبعدها استقال عام 
837 ؛ وعمل فى التنقيب عن الاثار 
مايقارب سبعة عشير عاما . من عصصر 
محمد على حتى اواخر عصر اسماعيل » 
خالط خلال هذه الفترة الاهالى : واقبل 
عليهم ؛ وتعمق فى حياة الناس , واتخذ 
من حب الفلاح بديلا عن مقته للحكام .. 

ووصل ولعه بالاثار ان سكن احد 
المقابر . وابحر فى الثيل الى الأقصر 
بمركب خاص ؛ وزار المعايد وسجل 
الكثير من الاثار ؛ وانضم الى الجمعية 
الادبية عام 1647 ؛ التى اقلمت اول 
مكتبة فى مصر . يعد ان كانت المكتيات 
موزعة على الجوامع والتكايا والهدارس, 
واخذت هذه المكتبة تقدم لاعضائها 
وللمهتمين بالدراسات الشرقية المراجع 
الخاصة بمصر والشرق »2 واصبحت 
مركزا لاجتماع الرحالة » وبلغ عدد 
أعضاء هزه الجمعية مايزيد على ماثة 
عضو ؛ ومكتبتها تضم مايقرب من مائتى 
كتاب , وكان يراسها وزير الخارجية 
بوغوص يوسف مك .. 

اما مؤلفاته فهى نادرة , وفى مقدمتها 
كتاب « الاثار المصرية ٠‏ الذى يضم 
خمسين لوحة من القطع الكبير . والذى 
يعتبر مكملا لكتاب شامبليون الذى ظهر 
عام ١640‏ , وكتاب ١‏ تاربخ الفن 
المصرى .. وتابع فيه الاثار منذ اقدم 
8 


أرشيف الشارخ 


العصور حتى العصر الروماتى .وهو 


اطلس فى مجلدين يضم مائة وستين 
لوحة .. 

ولعل اهم مؤلقاته هو ذلك المخطوط 
الذى لم يصدر . والراقد فى دار الكتب 
فى باريس ؛ وهو المادة التى كتب منها 
أنور لوقا كتليه .. 


© تهرديب الآثار ! 


فانه ساهم فى تهريب الاثار المصرية الى 
الخارج ؛ تقب وجمع الاثار ؛ ثم غلفها قى 
صناديق وهريها الى قرنسا ؛ فاذا كان 
يعود لدقة ملاحظته ,2 وريشته فضل 
تسنجيل اثار اندثرت يعود اليه ايضا فقدان 
فسن لأهم اثارها .. 

فعالم يتشره كتاب « ادريس افندى فى 
مكدر .. جاه فن كتاب: « رحالة وكتف 
فرنسيون » وفيه يروى كاتبه وقائع سرقة 
مقدرة تهتمس الثالث , وكيف ان دافين 
ولع بنقوشها ‏ .ورسبوماتها الرائعة ٠‏ فلم 
يكتف يوصفها انما استولى عليها ايضا ! 
وينقل الكتاب ذلك السباق المحموم الذى 
قام بين دافين وزميله البروسى ليبسيوس 
الذى وصل الى مصر على راس بعثة 
للتنقيب عمن الاثار 2» وسبق له ان نع 
روائع النقوش والرسوم من مقبرة سيتى 
الاول يوادى الملوك ٠‏ وهربها الى برلين 
والموجودة حتى اليوم فى متحف برلين .. 

وهذه المرة سبقه دافين » ونزع جدران 
المقبرة المغطاة بالنقوش والرسوم 
والخراطيش »٠‏ وكان ينتظر حتى يهبط الليل 
٠‏ ويدشط فى الليالى الظلماء ؛ وقد اخفى 
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غنيمته داخل سبعة وعشرين صندوقا .. 
ولجأ للحيلة واستخدم الرشوة ٠‏ لكى 
ينجح اخيرا فى الوصول بهذه الاثار الى 
احد المراكب فى النيل واقلع بها الى 
الاسكندرية ٠‏ وفيها يلتقى المتنافسان 
الفرنسى والالمانى فى مركب الاول القادم 
من الاقصر ء والثانى فى حلريقه اليها » 
ويعترف له الالعاتى خلال الحديث وهو 
جالس على احد الصناديق الثمينة التى 
تضم هذه الاثار ويقول إن هدقه الوصول 
الى هقبرة تحتمس والاستيلاء على 
ذخائرها ٠‏ ويتمنى له القرنسى التوفيق » 
ويمضى كل منهما فى سبيله ؛ لكى تستقر 
تلك الروائع فى متحف اللوفر بياريس .. 
انه عصر النهب الاستعنارى على كل 
لون ٠‏ وهبط مصر انواع عجيبة من 
الاجانب ٠‏ مثل الاب سيكار ٠‏ الذى كان 
مدفوعا بروح شريرة. بي وياح يقطع مصر 
من أقصاها الى اقْصافًا إنيبحكق فن 
المخطوطات النادرة لا لكى يستقيد بما 
تحتويه من معارفم ولكن لكين يحرقها ! 
وبعد نهب الكثير من الاثار , مازلنا 
ننتظر وزيرا للثقافة مثل وزيرة الثقافة 
اليونانية ميلينا ميركورى التى قامت بحملة 
ضخمة فن اجل اعادة الاثار اليوتانية الى 
اليونان :. 
ولكن الا يسبق ذلك - على الاقل - ان 
نحافظ على مابين ايدينا من آثار ؟! 
© الخداع 
من نهب أثارتا ٠‏ فقد استخدم الخداع 
والمخاتلة فى التعامل مع مجتمع شرقى ٠‏ 
تمر 


أرشيف الشارخ 


فادعى اعتناقه دينه وغير اسمه وغير زيه » 
ولم يفعل ذلك إلا لتسهيل مهمته . 

وداب على ذلك الخداع الرحالة 
الغربيون ٠‏ فقد أطلق الرحالة السويسرى 
بوخارت على نقسه اسم الشيخ ابراهيم 
وفدعى أته مَسَلِم تزكى وزان الاراضى 
المقدسنة ٠‏ يدقن ومقبرة يباب الت فى 
القاهرة ٠‏ كما اطلق إدوارد لين على نفسبه 
اسم منصور أفتدى »٠‏ رغم أنه كان من اكثر 
المستشرقين تزاهة وموضوعية . 

وهناك ثمة علاقة بين لين ودافين ٠‏ 
قدافين هو النسخة الفرنسية من إدوارد 
وقلم مبدع , وكلاهما ترك مخطوطا هاما 
بزخر ياللوحات ٠‏ ويسجل فيه كل منهما كل 
«جاشاهدهة فى مصر. 

وإذا كان إدوارد لين أكثر معاصريه 
الانجليز معرفة بمصر , فقد كان بريس 
دافين اكثر معاضربه الفرنسيين معرفة 
يححدق ٠‏ 
الأولية التى كتبها ايجتتغها مع لوحات 
بريشته ٠‏ تمهيداً لتأليف جامع عن فصر , 
فى دأر الكتب الفرنسية بمتحف اللوفى. 

© ويوجد مخطوط إدوارد لين ”"وصف 
مصر" الذى يقع فى شانية هجلدات 
تحستوى خمسة منها على رسوم للحياة 
المصرية مع مائّة وخمسين لوحة . فى 
إحدى قاهات مكتية المتحف البريظاتى 
تحث رقم 55١8٠١‏ (8101 . 

ومن الغريب عدم قيام آية جهة ثقافية » 
بنقل الكتابين وخاصة لوحاتهما التى تعير 
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عن مهعالم الحياة فى مصر القرن التاسع 
عشر . 


© اضواء وظلال © 


لا يحلل بريس داقين بقدر ما يصف 
وينقل ويرسم ٠‏ أشبه ما يكون بالمصور 
الفوتوغرافي الذى يضفى على لقطاته 
مسحة جمالية وخاصية الجوانب 
الاجتماعية والإنسانية , لذلك تمدنا وثيقته 
برواية تاريخية حضارية ‏ عن يوميات 
مصر القرن التاسع عشر ‏ أشبه ما تكون 
بقزاءة فى 'زمن ممايق:: 

ومما جاء فى مخطوطه .. «لا أعرف 
مدينة تتقايل فيها الاضواء تقابلاً أروع 
منه فى القاهرة . والماشى فى دروبها 
يروعه مشهد الترف المسرف إلى جاتب 
الفقر المدقع ٠‏ وتتصادم فى الغاصمة 
العتيقة البهجة والالم» .. 

دكثيراً ها يروقتى الجلوس في المقهي 
ادخن غليونى واحتسي قنجان القهوة 
واراقب تلك اللوحة الهية جولى ٠‏ وهي 
آمام نظرى الشارع المزدهم ليس لقضاء 
الحاجات أو البيع والشراء + ولكن لآن كل 
الدروب هن حولنا هسدودة ء» وهذه هى 
حارات القاهرة ٠‏ وكثيراً ما تسد ما تبقى 
من هنذه الدروب قوافل جرارة من الجمال 
الفحملة . والتى يضطر المارة لأآن 
بفسحوا لها مكانا . 

النساء الشرقيات من حولنا مختفيات 
خلف أاردية فضفاضة2. يحملن على 
اكتافهن اطفالً تكسوهم التمائم ٠‏ وفوق 
رعوس البعض آنية جميلة ٠‏ أما سيدات 
الطيقات العليا ٠‏ فتشاهدهن خلف آردية 


أرشيف الشارخ 


رخا يده 
سموداء من الحرير تغطيهن من الراس إلى 


القدم » وأمتطين حميراً أسرجت ببسط 
نفيسة ؛ يتقدمهن الخصيان ذاهيات إلى 
الحمام أي إلى إحدى الزيارات ٠‏ ويمر بك 
وانت جالس تتامل مكفوفون يقودهم غلمان 
صغار ٠‏ وحمير محملة بالشمام والبطيخ . 
وباعة م«تجولون ٠‏ وصناع يحملون 
اثقالهم .2 ٠‏ 

وكثيراً ما يظهر وسط هذه المعمعة 
موكب عظيم احتشد فيه رجال يرتلون 
بصوت مرتفع آيات من القرآن الكريم » 
تصاحبهم اصوات ناشذة من الطبول 
والمزامير والأبواق ٠‏ تطلقها جوقة من 
الموسيقيين على ظهور الحمير أو الجياد لا 
تبالى بتوافق الأنغام ٠‏ ويتبعها هودج مزين 
ببهرج «من الترتر 2 يدحوى بعض آثار 
الشخضية التى يحتغفلون بمولدها ؛ ثم عدد 
من العباخر . وشيوخ يحملون رايات من 
جميع الأشكال والألوان ٠‏ ثم موكب جرار 
من الأتقيام والمكفوقين . يضاف كل هذا 
اليرجا زركاشة. الأزيآ. والوانها . 


© ياله من بلد آمن !! 


يدهش المرء للشعور بالامن الذي 
تلمسه فى هصر , ويدهش أيضا لقلة 
الشرطة وقلة الاضطراب ٠‏ كما لا يجد 
الاجنبى فى أى مكان آخر حرية اكثر مما 
يجد فى مصر ؛ فالرحالة يحتقى يهم 
ويقبلون ويتنقلون دون آن تهتم أية سلطة 
بهم ٠‏ والطرق مأمونة على الرغم من قلة 
رواد بعضها , ولا يبلغ عدد حوادث 
السرقة والقتل ذلك القدر الذى يبلغه في 
لية عاصضمة أوربية . 


لخدا 
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ويتجلى ذلك فى الآسواق قلا تنا 
الدكاكين ٠‏ رغم ماقيها من أتواع السا 
الثمينة السهلة الحمل . وعندما يتفي 
التاجر عن دكاته خلال النهار لا يفعل اكذ 
هن أن يسدل على بابه شبكة بسيطة 


© الحسرمسهة 
ويستمر موضوع المراة وللعلاقة بينها 
وبين الرجل ٠‏ احد المسائل التى يظهر 
غيها التبلين بين الشرق والغرب ٠‏ وهى 
الموضوع المثير الذى يتناوله الغخرب .عن 
الشرق , هكذا كان الحال مع رفاعة رافع 
الطهطاوى فى زيارته لباريس ٠‏ وهو الحال 
مع بريس دافين فى زيارته للقاهرة .. 
.. هتاك مسائل لا يمكن أن يعرقها 
المرء إلا بالإقامة . ولا يرأها المرء أثناء 
الشرقيات ٠‏ نظرا لآنهن مئطويات داثّما 
داخل "حريم" ؛ لا يشاهدن إلا ازواجهن 
واقرب اقربائهن ٠‏ وانت تسب الشرقى إذا 

سألته عما يتعلق يحريمه . 


اما جمال المصريات الباهر . قلا يعود 
إلى انتظام التقاطيع والجمال للدم 
إلذى تراه فى القغربيات ٠‏ بل إنه حسن 
حلو ساحر ٠‏ الوجه لطيف دون كيت 
رائع الجمال » صغير الأنف كبير القم فى 
وسامة , وفى العينين الطويلتين 
الواسعتين لحظ فاتر وفلتن وغلاب ٠‏ ولا 


41 


أرشيف الشارخ 


تبحث هنا عن بشرة زنيقية وألوان من 
آلوان الورد وصدر من المرمر الابيض ٠‏ يل 
هذه فللبشرة السمراء التى لوحتها 
الفسى 


أرى هذا الصدر الذى ما ابدع الله 
مثالا آجمل منه ٠‏ وهذ١‏ القصر الدقيق 
كأنه خصر النحلة ٠‏ وهو ذاته الذى صوره 
الفنانون المصريون على آثارهم وغلب لب 
جميع الغنانين الأوربيين - 


فالعائم كله والمجتمع فى نظر المراة 
الشرقية يتلخص فى أسرتها وبعض 
صديقاتها . وليست كالمراة الغربية 
بحواطفها وحاجاتها المتكلفة التى 
جاعت من المجتمع وحركته الصاخبة , 
فالشرقيات أكثر هدوءاً . ولا تعشق 
المراة إلا رجلا واحد؛ وفكرة واحدة . 


بدوتهن . (ما الفلاح 
والنماء قى مضصير 


وبين الصور المنحوتة على الآثار 
القرعونية القديمة ٠‏ فكما تبدو لك تماثيل 
إيزيس تبدى لك مصريات اليوم . على أن 
جمغل الفلاحة أقل من جمال الفلاح ٠‏ 
ونظرتها أقل من نظرته ذكاء وعمقا » وإن 
كان وجهها حسن التقاطيع مشرقا حيا 
كوجهه ٠‏ وسمرها غى رقتها الحلوة » وهى 
علويلة القامة رشيقة مرنة + خفيفة المشية 
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حثيتة الخطى ؛ ولكن سرعان ما تزوئى 
نضارتها من متاعب الامومة _ومعاناة 
اليؤس . 


وك“ونة اشسشا 


بقيت ملاحظات دافين عن محمد على 
وإبراهيم باشا وسعيد , وهى ملاحظات 
مجملها أنهم الحقوا بالبلاد خسائر 
فادحة + :وهو ما يجاتب الواقع بالنسية 
لنحدد على وابزاهيم يثنا : 

ولعل الملاحظة الوحيدة التى تستحق 
الذكر , هى أن محمد على كان يتحدث فى 
حماس عن مقدونيه ٠‏ وعن الاسكندر بطله 
الآثير ء وعن البطالمة ٠‏ وكأنه قد اصمبح 
من أعضاء الأسرة لمجرد أنه خرج من 
نقس الأرش . 


أرشيف الشارخ 


المتعة من يعياة |الاسكندر . فصاح فى 
فخر .. ”ونا إيِضا من قيليبيه” ‏ وهى 
تنتتشية 'الأترانا لارضٌ مقدونيا . ونابليون 
أيهما همحل إعجابه ؛ إلا أن البطلل 
حياة كل عن هاتين الشخصيتين 
التلريخيتين ٠‏ هى مطالعته اليومية . 


وحمل بيهم اعيااء 
35 


ونبقى هذه الوثيقة الهامة تحتاج 
لمن يقدمها للقارىء العربى ؛ ومازلنا 
ننتظر من يجمع أثارنا الموزعة على كل 
عواصم الدنيا. كما جرى قدي 
وجمعت إيزيس اشلاء اورّوريس . 
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ثلاثة يعرفون سبغا: .. 
الشبى موسى وتابليون وبارهر .. 


بفلى ١‏ د. يونان بيب رزق 


عساكر الشرطة السودانية عام 14+4 فى العريشش :واْلّى اليمين المدير محمد توفيق خيرى 
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هذا الكتاب الذى وضعه ( 71254006 . "1 . 7 . 11 ) تحت عنوان 
. بوميات باركر باشا ( 085133 اع[723 01 10131165 1116 ) والصادر 
عام 1987 يكتسب اهمية خاصة . 

باتى الجانب الأول لهذه الاهمية من الدور الذى لعبه صاحب 
اليوميات فى التاريخ المصرى المعاصر بالدرجة الأولى وفى التاريخ 
العربى المعاصصير بعد ذلك . 

المصدر الثانى لهذه الاهمية ياثى من هذا الارتباط الوثيق بين صاحب 
اليوميات الكولونيل ٠‏ الفريد شيفائييه باركر » وبين شبه جزيرة سيناء 
حتى ان اصدقاءه كانوا يسمونه ( 51033 )0) 231127 ) وحتى أنه 
عندما سثل احد الحسكربين البريطانيين ان بقدم وصفا لسيناء بعد 
الغزو التركى لشبه الجزيرة عام ١41١٠‏ رد قائلا : « ثلاثةة رجال فقط هم 
من يعرفون سيناء معرفة حقيقية موسى ونابليون والكولونيل باركر ٠‏ ! 


: باركر ياشها عندها كان محافتنا 
باركر اشنا اثناء الحرب الج0ا3 للحدود عام ١414‏ 
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ويتوتب المصدر الثائث للاهمية 
على سابقه ٠‏ فان يوميات باركر 

خاصة الصورة التى تضعنتها فى 
مواجهة ص 45 تحت عنوان ٠‏ التفتيش 
على عامود الحدود الأول فى سيناء عند 
عثابا قرب العقبة عام ٠1١4٠١‏ هذه 
الصورة اثارت جدلا عميقا فى النزاع 
حول مكان هذا العامود فيما جرى خلال 
عملية التحكيم فى النزاع المصرى - 
الاسرائيلى حول طابا خلال الفترة بين 
عسي ١98"‏ و 944ا. 

أما المصدر الأخير لاهمية يوميات 
ماركر ماشة فمرده ان هذا العمل يقدم 
نموذجا « للشخصية الاستعمارية . 
التى جسدها صاحب اليوميات وهو 
نموذج يعشف عن كيفية بناء 
الامبراطورية التى 77 تقتب! عنها 
الشمس وان هذا البناء .قد تم على 
اسسى ظاهرة وَعَلَىَ اكتاف شخصيات 
من امثال ١‏ القاتمقام باركر بقشاء ؟ 

ولنبدا من المصدر الآخير للأهمية .. 

قاول ما يكشقه لنا هذا الكتاب ان 
الفريد شيقائبيه باركر هو ابن اخت 
كتشنر باشا سيردار الجيش المصرى 
الذى قاد حملة استهادة السودان 
وقضى على الدولة المهدية علم 1١44/8‏ 
وانه خريج مدرسة هارو 
النى يتلقى فيها ابناء الارستقراطية 
البريطانية تعليمهم . وانه قبل ان ياقى 
الى مصر خدم فى القوات الامبراطورية 
قى نيوزيلندا والهند ٠‏ وكانت الأخيرة 
المدرسة التى يتخرج متها كوادر 
11 
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للخدمة فى البلاد الهربية ؛ وكان اللورد 
كرومر من اشمهر هؤلاء .. عل هذا يؤكد 


مؤداها ان باركر كان من ثلة من الرجال 
الذين أمسكوا بمفاتيح الادارة 
الاستعمارية البريطانية سواء قى مصير 
او فى السودان .. 

مفتاح من اهم قلك المفاتمح تمثل فى 
هيمنة هؤلاء على مقائيد الأمن فى مصر 
وذلك من خلال الامساك بالمناصب 
ا فى الجيش والبوليس 
المصريين 

فى الجيش الذى أعدد تكوينه بعد 
الاحتلال تولى ضباط الجيش 
اليرنظانى المناصب اثقيادية . وفى 
البوئيس الذى اعيد تنظيمه حدث امر 
قريب هن هذا . 

وسواء فى هذااو فى ذلك فقد عمل 
هؤلاء بصفتهم خبياطا فى الجيش 
المصرى يحصلون على رتبه والقابه . 
قبيتما كان ماركر ١‏ كولونيلا » فى 
الجيش الامبراطورى كان فى نفس 
الوقت القلئمقام باركر باشا فى الجيش 
المصري 1 

وتبدو اهمية الرجل فى المناصب 
القى تولاها .. أولا : نائب رئيس ادارة 
المخابرات فى الجيش المصرى .. 
وكانت من اهم ادارات هذا الجيش التى 
يسيطثر عليها البريطاتيون ولم يكن 
يسمح لمصرى وآاحد أن يعمل بها 
(!)2؛ هديرا «لمدرسة البوليس 
بالعباسية » خلال العامين السابقين 
على قيلم الحرب العائمية الآولى , 
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جنود سسودانيون فى ابو زئيمة ١116‏ 


حاكما لسيناء لفترات طويلة جدا من 
خدمته فى معسر والتى قاربت العشرين 
عاما ٠‏ ثم اخيرا ولعام واحد (4؟1417- 
6 ) مديرا لادارة اقسام الحدود 
ار 1 وهى الادارة التى 
اصطنعها الانجليز عام ١911‏ والتى 
كانت تشرف على مناطق /الحدود فى 
سيناء والبجر الاحعين والصجراء 

يقودنا ذلك انى المصدر الثانى من 
اهمية باركر باشا ويومياته .. علاقته 
الوثيقة بسيناء .. 


© أاهمية سيناء لمضصر .. 
واذا كانت شبه جزيرة سيناء ذات 


اهمية حيوية بالنسبة لمصر فقد كانت 
لها نفس الاهمية بالنسبة لسلطات 


يحمى شريان الامبراطورية, قناة 
السويس ٠‏ وكان اى اختراق لها يعنى 
تهتئدا لهذا الشريان .. 

من ثم جاء تعيين ياركر باشا حاكما 
لسيتاء منذ عام 11١5‏ , وعلم 5١و١ا‏ 
على وجه التحدية؛ دليلا على ما تعوله 
سلطات_الاحتلال فى القاهرة من اهمية 
على هذه الشخصية . 

فهذا العام شهد ازمة طاحنة فى 
العلاقات التركية ‏ البريطانية حول 
سيناء هى الأزمة المعروفة باسم ازمة 
طابا والتى نتجت عن سعى تركى لضم 
سيناء , او قسم كبير منها الى الاملاك 
العثمانية الواقعة شرقى مصر . 

ومنذكذ والى ان انتهت مدة خدمة 
الرجل فى همصر عام ١170‏ وقد ارتبط 
اسمه بشيه الجزيرة العتيدة . فهو وان 
كلن قد عرف الغربية الا انه كان 


الاحتلال البريطانى فيها . فقد كانت يتحدثها بلهجة بدو اهل سيناء , ثم انه 
بالنسية لهدذه السلطات الظهير الذى عرف قبائل البدو التى تقطنها وخالط 
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بارهر باسا 


مشايخها وكانوا ينادونه باسم ٠‏ بيكريل 
باشا , . 


وكان هؤلاء يجلون الرجل اجلالا 
كبيرا حتى انه عندما جمعهم بمناسية 
اعلان فؤاد الأول ملكا على مصر عام 
5 ليعلنهم بالنبا اقبلوا عليه 
صائحدين «١‏ ميارك .. ميارك » ظلنا منهم 
انه هو الذى اصبح ملك مصير ؛ قيما 
يرويه الكتاب الذي بين ايدينا ! 

بيد انه مما يثير الانتباه ان باركر 
الذى كان قد ذهب الى سيناء علم 14٠1‏ 
أبان ازمة طابا الشهيرة واثتى أنتهت 
بترسيم حدود مصر الشرقية التى شارك 


فيها فان ما تضعنه الكتاب من يومياته 
لم يشر الى دور الرجل فى عملية 
الترسيم 1061112124100 رغسم 
اهميتها . 

وبثير الاتتباه اكثر أن هذا الاغقال 
قد جاء وغم ان صورة من أهم الصور 
القتى تضمنها الكتاب هى صورة العامود 
الاخبر على هذه الحدود والمطل على 
خَنيج العقبة . ورغم ما يقوله المؤلف 
ان الصورة لباركر وهو يقتش على 
العامود قان الرجوع الى اصل الصورة 
فيما حدث خلال عملية التحكيم التى 
تنلولت بالاساس موضع هذا العامود قد 
اكد ان الصورة لباركر وعدد من جنود 
ادارة الاشغال العسكرية بالجيش 
المصرى وهى الآدارة القى قامت يبناء 
أعمدة الحدود اثناء عملية البناء . اى 
ان.ماركر كان يشرف على عملية اليناء 
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نلك وليس مجرد عتيثر 


المهم انه رغم الصورة فلم يات فى 
الكتاب اية اشارة من اليوميات عن 
عملية بناء خط الحدود المصرى رغم 
أن هذه العومدات فى اصلها كانت 
تتضعن الكثير فى هذا الصندد , وهو ما 
حصل عليه الجائب المصرى من اينة 
ماركر ٠‏ المسز ادجرلى . والتى حصل 
منها ايضا المؤلف المستر ونستون على 
البومبات ٠‏ فقد تضمنت هذه البوميات 
غحى الفترة يمن 2 و 7١‏ ديسمير علم 
معلومات كثيرة عن عملية البناء 
تلك ودور باركر فيها سواء ما اتصل منها 
باتفاقه مع المندوبين الآتراك او ما 
تعلق بمواصفات الاعمدة التى تقرر 
اقامتها على شكل بناء طوله متران فوقه 
قضيب من الحديد طوله متر , وهى 


مواصفات وضعها باركر نفسه . 


ونستطيع أن نخرج من هذا ان 
صاحب الكتاب المستر ونستون لم يكن 
دقيقا بدرجة كافية فى نشر يوميات 
ماركر 2 لبس فقط لاغفاله مثل هذه 
المعلومات الهامة , وانما لعدم دقته فى 
التعرف على بعض المعلومات الاولية 
المتعلقة بالمسرح الذى كتب باركر 
يومياته فيه .. شبه جزيرة اسيناء . 

فهو قد استمر يتحدث عن ميناء 
العقبة خلال الفترة السابقة على قيام 
الحرب العالمية الأولى باعتباره تابعا 
لمصر . والمعلوم ان مصر قد تخئت عن 
أدارة هذا المبناء بعد ازهة شهيرة 
معروقة بازمة القرمان عام 18447 . وهى 
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4 مسومافست 
بارهر باسًا 


الازمة التى اقترنت بتولية الخديو 
وبين الأغفال وعدم الدقة يمكن 
السعى الى محاولة لتقييم هذا العمل 
الذى بين ايدينا . 
غلاف الكتاب يشير الى أن المستر 
ونستون قام على نشر ٠‏ يوميات ماركر 
باشاء /[85 1016201. وهذا غير 
صحيح فى مجمله فإن ما قعله الرجل 
هو اقرب الى سيرة ذاتية لباركر باشا 
استعان فيها المؤلف بيوميلته . 
يؤكد ذلك الأقسام الثمائية التى 
الأول فحسنسب لاآدارته لسيناء فاته 
خصص الاقسام الخمسة التالية لفترة 
الحرب ودور باركر سواء فيما يتصل 
بالحرب فى سيناء ‏ او دوره مع ٠‏ هيثة 
الاركان » فى القامَرّة 1 كنا غلاقته 
« بالمكتب العرنى » اليذى يرتيط 
ارتباطا قويا باسم ٠‏ لورنس العرب » 
لبدلف من ذلك لاحذاث الثورة العربية 
او ها اسماه هو « حرب الصحراء » .. 
ونحن وان كنا نسلم باهمية 
السئوات الأربع التى احتلت المساحة 
الأكبر من الكتاب فان التركيز عليها من 
مدة خدمة باركر فى مصر التى تقارب 
العشرين عاما يتم عن الاسلوب 
الانتقائى الذى عمد البه المستر 
ونستون فى وضعه لهذا العمل .. 
ويتفق هذا الأسلوب مع نوعية 
الكتابات التى عنى بها الرجل فهو قد قام 
قبل ذلك بوضمع عدد من الكتب عن اشهر 
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رجال المخابرات البريطائية . فله كتاب 
عن الكابتن شكسبير وكتاب آخر عن 
جرترود بل وثالث تحت عنوان 
« المغامرة المحرمة » الذى يروى قصة 
٠‏ المكتب العربى . الذى ارتبط باسم 
الجافسوس البريطانى الشهير ت . ه 
لورنس ودوره فى ٠‏ مغامرة الشريف 
حتسدين » علي حد تقدمر المستر 
ونستون . 

ويعترف صاحب الكتاب بان عمله 
عن المغامرة المحرمة هو الذى قاده الى 
البحث عن باركر واوراقه حتى عثر 
اخيرا عليها . ومن ثم فقد اولى عناية 
خاصة بهذا الجانب من حياة 'باركر , 
الجائب المخابراتى . مع العلم ان هذا 
الجاذب لم يشغل من حياة الرجل الا 
فترة الحرب العالمية الأولى بحكم ما 
افرزته هذه الحرب من احداث ٠‏ خاصة 
تنك"المتصلة بثورة الشريف حسين 
وحملة اللنبى الى فلسطين , استدعت 
دورا نشطا للأعمال المخليراتية التى 
كان "بارعز جؤهلا!إلقيام بها بحكم ما 
اكتسبه خلال اختلاطه باهل سيناء من 
معرفة جبدة باللهجات والعلدات 
البدوية فضلا عن معرفة كبيرة يبطون 
القبائل وعلاقاتها . 

استتبع ذلك امر آخّر ترك بصمته 
على «١‏ يوميات باركر باشا » فان المسكر 
ونستون قد اعتمد على نطاق واسع 
على كتابات الرحالة عن سيناء وشبه 
الجزيرة العربية ممن كلنت تريطهم 
صلات معروفة باجهزة المخابرات 
البريطاتية , ولح يتكر الرجل فى فصله 
الأول الذى خصصه لسيناء ٠.‏ نظرته 
للصراع حول المنطقة العربية باعتباره 
صراعا بين اجهزة المخابرات 
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سيناء فى عام 1118 والاسهم توضح حركة القوات التركية فى ذنك السنة 


البريطائية والالمانيسة والفرنسيية 
والنمسوية . 

ومتل هذا النوع من المؤلفين 
موجود فى العاقم كله ويقدم الاستلذ 
صااح مرسى التعوذج العصرى فى هذا 
الصيد . 


لا يحرم ذلك المسقر وتستون من 
فضصل العثور على اوراق باركر لدى 
ابنته المسز ادجرنى التى كانت تملك 
د الصندوق المغلق ٠‏ لأورئق والدها 
على حد تعبيره حتى عثر عليها وانفتح 
الصندوق , وهو يروى قصة العثور 
على ابنة الرجل الذى كان قد توفى قبل 
نحو نصف قرن ( 1576 ) فيما يشيه 
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الروايات الدوئيسية ؛ 


ولقد كان هذا العثور حجر الزاوية 
فى #صدار هذا الكتاب الذى تمن الى 
جاني المقتطفات من اليوميلت مجموعة 
من الصور النادرة حرص المؤلئف على 
تشرها ٠‏ وكانت احدى هذه الصور من 
أهم المستندات التى تقدم بها الجانيان 
المصرى والاسرائيئلى فى المعركة 
الديئوماسية والقانونية التى دارت 
بينهما حول طابا مما أكسب الكتاب 
اهمية سياسية فضلا عن أهميته 
كمهدر من مصادر التاريخ 

.. ١! المفعاصر‎ 
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اق 
لاتحووةقور 


هوار حول دائرة الهوار فى العدد الماضى 


بقلم . د. عل الرسوق 


أما الكلمة الأولى وقد كتيها الاستاذ 
على آغا فإنها لم تستقرىء كل مظاهر 
الخلل فى الحركات الاسلامية المعاصرة , 
وهى الى هذا لم تقترح وسيلة لعلاج هذا 
الخلل , ولكنها تؤكد بوجه عام أن هذه 
الحركات ظامرة سمية ٠‏ وآن وَقاْتَهَا 
ليان الاتسر سير لماو تمن 
لفهم النصوص اوجاينجم عنه من مواقف 
وآراء نتمم بالحدة غالبا مسئولية اهل 
الذكر والراى حتن لاتمنبع هذه الحركات 
مصدر خطر على حاضر الاسلام ومستقيله 
بدلا من أن تكون خطوة فاعلة على طريق 
سيادة التشريع الاسلامى فى مختلف 
مجالات الحياة . 

وكتب الكلمة الثانية الاستاذن أنور 
الجندى وحاول أن يقدم فيها مسوغات 
لموقفه المتناقض من عميد الادب العربى 
فى حياته ويعد مماته ؛ ومما ذكره فى هذه 
الكلمة أنه آثر فئ حنياة العميد الا يكت 
عنه كما كتب بعد وفاته » لأن العميد فى 
العقد الأخير من عمره كان فى حالة عرض 
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مايكتب , فضملا عن ان المسئولية الأدبية 
تقتضى ايقاف عمليات النقد والهجوم 
الكاتبٍ الكبير » ثم قال : فضلا عن ان 
المسالة لم تكن يسيرة إزاء عدد ضخم من 
تلاميذ العميد المنبثين فى كل مكان فى 
الجامعة. والمجمع اللغرى وإدارة الثقافة 
والجامعة العربية وبالصحف وقد وضح 
ذلك حين كتباطه حسين مقالته « الخطوة 
الثانية ة يدعو 'إلنن تحويل الازهر إلى كلية 
لاهوتية ٠‏ وقد واجهت كلمته معارضة 
شديدة من كبار العلماء ‏ واضطرت جريدة 
الجمهورية أن تجزىء فى نشر كلمات 
المعارضة تقديرا لظرف الكاتب الكبين .. 

وصوغ الاستا الجتدئ موقفه ايضا 
بأن جوائب كثيرة من حياة عله حضين لم 
تكتشف تماما إلا بعد وفاته . وأنه ليس 
عبيا أن يعود الكلتب إلى العق متى تبين 
له . بل إن ذلك من الأصول الأصيلة فى 
مقهوم الاسلام للبحث والمناقشة . 
واستطرد الاستاذ الجندى قاطال القول 
نسبيا فى بيان أن العميد تحول فى حياته 
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اشتملت داثرة الحوار فى العدد الماضى من الهلال على ثلاث كلمات ؛ 
اومات الأولى منها إلى اسباب الخلل فى الحركات الاسلامية المعاصرة 
وتحدثت الثانية عن موقف كاتبها من عميد الادب العربى فى حياته وبعد 


وفاته . 
وجاعت الكلمة الثالثة دعوة إلى فقه جديد قود الحياة إلى النهضة 
والتقدم . 


بالنسبة لبعض القضايا » وانه تراجع عن فقد أخذ يتحدث عن القومية العربية , 
كثير من آرائه ٠‏ وضرب مثلا على هذا ونسى ماكان قد ذهب إليه عن قبل وهى 
برآيه فى مصر بعد حركة الجيش ٠ ١5617‏ «مصر الفرعونية » . 
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تح مغورمهه 
ا للحم ب | 


وما أورده الأستلذ الجندى من 
عسولاة تديالة من العديه قير مسالم ء* 


ل 0 التي حطت 


أرشيف الشارخ 


وتوحيده فى المرحلتينق الاعدادية 
والثاتوية » وقد حدثتى العميد عن هذه 
المقالة فقال : اذكر أنى كنت فى حفل 
حضره الرئيس جمال وكتت أجلس 
بجواره ؛ فقال لى : مارايك فى الآزهر » إن 
الدول الاسلامية بدت تتصرف عنه 
ولاترسل ابناءها إليه ٠‏ فقلت للرئيس : لقد 
طاليت بتطوير الأزهر ليساير الحياة » 
الاستعمار. ومنهم الاستاذ ابراهيم 
الطجاوى ؛ فقال الرئيس : دعك مما كتب 
الابيتاذ الطحاوى ؛ وآحب أن اعرف رأيك 
فى احصسلاح الازهر : وقال الدكتور طه : 
وحدثت الرئيس فى ايجاز عن رليى الذى 
نشرته فين الجمهووية ٠‏ وصسدر بعد ذلك 
قانون تطويز الأزهر وجعله جامعة ولنا لا 
أواقق على آن يكون الأزهر جامعة كغيره 
من | الجامعات::' أوكان الأولى لن يظل 
الازهر يؤدى رسالته فى خدمة الفكر 
الاسلامى واللغة العربية دون أن يهتم 
بسوى ذلك من العلم . 

فطه حسين لم يرد للأزهر آن يكون كلية 
لاهوتية ٠‏ وإنما اراد له أن يتطور ووساير 
الحياة ليؤدى رسالته كما ينبفى أن 


تكين .- 

وأما التعليل بكثرة تلامذة العميد 
المنبثين فى كل مكان فهو تليل غير 
مقبول » فهؤلاء التلاميذ لم يهولوا بين 
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كثير من شيوخ الأزهر وهجومهم العنيف 
على العميد بعد مقالة الخطوة الثانية . كما 
أن هؤلاء التلاميذ لم يفتر حماسهم للدفاع 
عن أستاذهم بعد وقاته ٠‏ ثم إن التقد 
الميضوعى لايضسيق يه كل من يحترم 
عقله ٠‏ والاتسان العؤّمن بما يقول يجهر 
بكلمة الحق دون ان يخشى أحدا مهما تكن 
مكانته آأى صولته . 

وإذا كانت آراء العميد التى اختلف 
معه بسيبها بعص المفكرين والباحثين قد 
صدرت في الثلاثينات والأربعيتات ولم 
يصدر عنه قى العقد الأخير عن عمره 
مايثير الجدل والخلاف ٠‏ فلماذا لم يكتب 
الاستان الجتدى تقده للعميد قبل هذا 


واما أن يتحول الانسان عن راي ارتآه 
فهذا أمر لاخلاف عليه مادامت هناك 
حقائق دامغة تدعو الى هذا التحول ؛ ولكن 
الأستان الجندى لم يبين لنا عافى هذه 
الجوانب الكثيرة التى إظلت مجيرلة فى 
حياة طه حسين ولم تكتشف إلا بعد 
وفاته » والتى كانت من وراء ذلك النقد أو 
الهجوم عنى الآديب العميد ؟ 

ويؤسفنى أن اشير إلى أن الاستلذ 
الجندى فى حديثه عن التراجع عن الراى 
ضرب مثلا بعوقف طه حسين بعد حركة 
الجيش سنة ؟ ١50‏ من الحديث عن 


وذكر أن العميد كان قى مقدمة من 
تحدث عن هذه القومية » لآنت شيياط 


إليها ٠‏ وفى هذا لمز للعميد بأنه لم يكن 


أرشيف الشارخ 


ويتزلف اليها . وهذا يعنى أن كل آرائه 
لاوزن لها ولاينبغى احترامها ؛ 
وحاصل القول أن ماحاول الاستاذ 
الجتدى أن يبرر به موقفه من العميد يعد 
وقاته حجة عليه لا له وان كل الادلة التى 
يتذرع بها متهلفتة » وأن الموضوعية 
النقدية تقتضى أن نقدم للشباب الحقائق 
ميرآة من التحامل وغمط آقدار الناس ‏ 
وأما الكلمة الثالثة فقد كتبها الدكتور 
محمد مورو وهى عن حاجتنا إلى فقه 
الاقلاع » وهى دعوة ملحة إلى وجوب 
تجديد البحث الفقهى ليتلاءم مع الزمان 
والمكان ٠‏ وليكون هذا التجديد مثطاقا تحو 
التطوير والتغيير » ومادعا إليه الدكتور 
مورو يدعو إليه كل من يفقه دينه ويدرك إته 
جاء بالتشريعات التى صلح عليها آمر 
الدنيا والآخرة » بيد أن ترجمة هذه 
الدعوة إلى وأقع عملى يحتاج اولا إلى 
تعاون ,كل الهيئات العلمية المتخصصة فى 
مجال الدراسات الققهية , فالاجتهاد 
الجماعى هو السبيل الامثل لفقه جديد 
لايحعرف الاقراط او التغريط كما لايعرف 
التاش بالاعواء السيفسية او الاتجاهات 
القكرنة أو العذهبية , 'ويحتاج ثانيا الى 
وجنوب التطبيق ‏ للآراء الاجتهادية 
الجماعية . قلا يمكن تحقيق الحركة 
وتنشيط الاجتهاد إلا فى خلل الواقع العملى 
المطبق » فإذا ما اتجهت الدول الاسلامية 
إلى استمداى قوانينها وأنظمتها من 
شريعة الاسلام عادت الحيأة والقاعلية 
إلى البحث الفقهى بواقعية التطبيق , 
فالدعوة إلى الاجتهاد وتجديد صرح الفقه 
الاسلامى يدون * التزام الدولة بتطييقه » 
وفتح أبواب الحياة له دعوة فى فراغ يكون 
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ا التعددي العضاربة 


وتعدباك |لدثار 


وتشهد الحروب الاستعمارية 
العديدة ‏ التى فرضها الغرب على 
شعوب الجنؤب منذ سقوط الاندلس فى 
نهاية القرن الخامس عشر - بأن الرغبة 
فى التسلط والهيمنة الحضارية كانت هى 
الداقع الاصيل والسمة البارزة التى 
حكمت العلاقة بين الشمال والجثوب . ولم 
يكن التواصل الحضارى سوى شعان 
براق ٠‏ رفعه الغرب لاحتواء غضية شعوب 
الجنوب : عندما أجبرته /حروب التكرر 
الوطنى على التراجع الى الخلف خطوة كى 
يتقدم بعد ذلك عدة خطوات » لاحكامع 
سيطرته على شعوب الجنوب ولمواصلة 
الهيمنة تحت آروية عصرية . 
© أبناء الجنوب .. والتغيير 
وأذ! كان ابناء الجتوب يجنون الحصاد 
المر لتواطوٌ حكامهم مع سياسات الشمال 
وهزيمة مثقفيهم امام محاولات الاحتواء 
والتقييب » ٠‏ فانهم 32 ينسون قط التاريغخ 
الدامى للغرب وجرائمه ضصد شعوب 
وحضارات الجئوب . ويتطلعون الى 
اللحظة التاريخية العادلة الثى يجبر 
أثناءها الغرب ودول الشمال على ادراك 


١١و‎ 


أرشيف الشارخ 


خطورة التمادى فى تجاهل الوجه الاخر 
للحقيقة » التى حاول الغرب ذاته ان 
يغرسها فى مجتمعات الجنوب ٠‏ والتى 
ترى ان التعددية الحزبية شرط اساسى 
اضمان ممارسة الديمقراطية . 

ويقول الوجه الآخر ان التعددية 
العختارية والاعتراف بحضارات الجنوب 
والتغامل معها بأحترام وندية وتكافق هو 
السبيل الاوحد ليس للتعايش السلمى بين 
شتعوب العالم شماله وجنوبه قحسب بل , 
ومن أجل)قيمان| املبتمرار الحياة ذاتها 
على هذا الكوكب . وهدًا هو التحدى الذنى 
يفزضه علينا جبروت الشمال الذى يملك 
من وسائل التدمير ما يمكنه هن تدمير 
العالم أكثر من سبعين مرة . 


لعل غن أبرز ظواهر العصر على 
الصعيد الثقاقى العالمى تفوق الثقافة 
الغربية ويلوغها مرتية الثقافة المهيمنة اى 
الثقافة السائدة » بحيث أصبحت تشكل 
المصدن الزئيسئ الحضارة المركزية . 
راأضحت همقياسا لسائر الثقافات 
ونمو الثقافة الغربية وتحولها الى ثقافة 
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تعلمنا خبرة التاريخ القديم والحديث ان الهزائم العسكرية لا تكتمل إلا 
بهزيمة ثقافية شاملة تهز المجتمع المهزوم وتخلخل انساقه القيمية ومسلماته 
الفكرية والوجدانية . وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة من خلال بصيرة 
نفاذة ٠‏ استلهمت التاربخ العربى والاسلامى حين قال فى مقدمته الشهيرة ( ان 
المغلوب مولع دائما بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله 
وعوائده : لانه يعتقد ان انتصاره راجع الى صحة مذاهبه عوائده ) . 

وقد لا تكون الغلبة دائما غلبة عسكرية , لانه ليس بالضرورة أن تؤدى 
الهزائم العسكرية الى هزيمة فكرية أو حضارية , ولكن تكرار الهزائم لابد أن 
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يحمل مؤشراً على التفوق الحضارى للخصم . 


عالمية ‏ اى حاضنة لأهم وابرز الايداعات 
العلمية والثقافية والتقنية ‏ لا يرجع فى 
الاضل الى تأخر الثقافات الاخرى أو 
عجزها يقدر ما يرجع الى ان الغرب الذى 
أتاحت له حضارته ان يعيد تركيب الواقع 
الجغرافى والاجتماعى والتاريخى على 
هواه ٠‏ بد! يفرض ثقافته كتموذج عالمى » 
كما ان تراجم هذه الثقافات وَضْتَعَفها 
الراهن يرجع فى جوهره الى أن 
المجتمعات التى كانت تستلهمها قد فقدت 
مكانتها العالمية » وتأثيرها فى تقرير 
مصير البشرية . 
© هيمنة الثقافة الغربية 

وقد كانت هذه الثقافات ولعصور طلويلة 
يتهلا لحضارات كبرى واساسا لمجتمعات 
مدئية وسياسية لا تقل قى ابداعاتها 
الإنسانية والعلمية عما تحققه الثقافة 


الاقتصادية للعالم كى يدافعوا عما أسماه 
الرئيس جورج بوش مستوى ونوعية 
الحياة للشعب الامريكي . 

ولذلك لا تكتفى الثقافة الفربية 
بالسيطرة على ثقافات الجنوب فحسب بل 
تعمل على تفكيكها وإفقادها استقلالها 
الذاتي.ءا وانسجامها الداخلى ٠‏ وسلبها 
حجؤيتها » وقدرتها على الابداع . ويدلا 
من التواصل الحضارى مع الثقافات 
العربية والاسلامية والافريقية والاسيوية 
تعمل الثقافة الغربية المهيمنة على تهميش 
واستبعاد هذه الثقافات بصورة منظمة 
ومدروسة » مسسمتهدفة حرمائها من 
المشاركة فى بناء وتطوير الحضبارة 
الانسانية وما يضاعف صعوية المواجهة 
بين ثقاقات الجتوب المهمشة والثقافة 
الغربية المهيمنة ما تحظى به الآخيرة من 


الغربية المعاصرة , ولكن ما يميز الهيعتة تدكم فى تكنولوجيا الثقافة والاتصال التى 

الثقاقية الغربية الراهنة عن هيمئة تمولت الى صناعة تتركز مصادرها فى 

الثقافات القديمة الكبرى روح التسلطد إلمواصم الغربية . 

والعتنف المستمدة هن فكر عتنصيرى 2 . 

استعلائى مرئ أن آهل الشمال الذين لا © ثقافات الجنوب .. وفقر 

يمثلون اكثر من 7٠١‏ من سكان العالم الموارد 

( ستصميح نسبتهم بعد ١+‏ سنة 419 ) وفى خضصوء عدم التكافٌ فى ويسائل 

يجب ان يظلوا مسيطرين على اكثر من الاتصال بين الشمال والجنوب مع احتكار 
1 

أرشيف الشارخ 
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ووسائل الاتصال الحديثة ٠‏ يبرز التسدى 
الذى تواجهه ثقافات الجنوب التى تعانى 
من فقر الموارد الاتصائية والاعلامية 
ومصادر المعرفة العلمية » قضلا عن 
انبهار اغلب النخب المثققة فى الجنوب 
بمتتجات الحضارة الغربية , ولاشك أن 


يؤثر بالسلب على الثقافة القومية ككل 
حيث يسلبها حيويتها وتقاعلها الداخلى ٠‏ 
ويفقدها القدرة على النمى الذاتى ٠‏ 
ويضطرها الى الاعتماد اكثر فآكثر على 
الخارج فى توفر الحاجيات الثقافية 
الخرورية من معلومات وتكنولوجيا ٠‏ 

١‏ وقى ظظلل هذه الظروف تتوحد النخب 
الغربية السائدة . ويزداد تهميش الثقافة 
الشعبية وحرمائها من المشاركة فى 
التشاط الايداعي . ويقدر اعتماد التخب 
الثقافية المحلية على الثقاقة الغربية 
وابداعاتها ٠‏ وقدر ما يتخول دورها الى 
اداة لتكريس. الهيمنة | الثقاقية الغربية 
والترويج لها » هما يؤدى فى تهاية الامر 
الي فقدان الاستقلال الفكرى والتميز 
للثقافى لمجتمعات الجنوب ويساعد على 
' آتحراقها غمى اشكاليات وهموم الثقافة 
المهيمتة وتينى اولوياتها ومصطلحاتها 
ومفاهيمها وبخولها فى دائرة الثقافات 
التابعة » حيث يدمن مثقفوها الاستخدام 
الاعتباطى للمغاهيم والمصطتلحات الغربية 
وتغيب الروح النقدية وتطرح القضليا 


والمشكلات الواقدة وتتوارى المشكلات . 


الاصيلة التى يطرحها الواقع » ويبرز 
الوعى الجماعى المزيف ويتراجع 
الابداعى ؛ وتتعثر الجماعة فى بناء آداة 


أرشيف الشارخ 


وصمودها أمسام زحف الحضسارة 
الاستهلاكية . 


© التمزق جين المسايرة 
والمواجهة 

وهنا يبدأ التمزق الجماعى بين الرغبة 
فى مسايرة الثقافة الاستهلاكية المهيمنة 
وبين الوقوف فى مواجهتها لحماية القيم 
الثقافية . ويمثل هذا بداية الاتقسام 
الثقافى داخل المجتمعات التايعة حيث 
تتزعم النخبي حملات الترويج والاستفادة 
1905 ريه البريحة ' ؛ جكنية 
20 

قيمته المعرفية . إذ يصبح 0 
للاستمرارية القومية ولاستقلالية الشعوب 
ووحدتها فى مواجهة الغزى والاختراق 
الثقافى المتظم . 

قالثقافة تعمل اساسا ععامل توحيد 
ودمج ولا تتهار إلا يتحطيم شيكة للتولصسل 
الاجتماعى ٠‏ أى بغرض شبكة أخرى 
موازية_تشيز بالفاعلية والتسلط وتمثل 


الاجتماعى ويس 'خسرونيا لى حمتميا فن 
تؤدى الهيمنة الثقافية الغربية الى سحق 
الثقلفلت للمحلية كلية . جل يكفى غى هذا 
المدد احتواؤها واستتباعها . 

وهنا ببرز السؤال المحير إلى هتى 
..؟ شمال هتجير 


أن تتوارى ثقافات الجنوب وتقبل الذوبان 
فيما يحاول الغرب ان يفرضه عليها 
ويسميه الثقاقة العالمية الواحدة .؟ 
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يغام : د. هود على مك 

منذ بضعة شهور استقبل استاذنا الجليل الدكتور شوقى ضيف عامه 
الأول بعد الثمانين , وكانه يستانف به شبابا جديد! ؛ فهو لايزال كالغهد 
به فتاء ونشاطاً وقدرة على العمل ؛ لم تتحيف منه هذه السنون الطوال 
التى قضى منها اكثر من نصف قرن قى جهد دائب متصل ؛ فهو بحمد الله 
مابرح ممتعا بقوة بدنه وصفاء ذهنه وقوة حافظته وخصوية انتاجه , 
وكانه فى مقتبل حياته . نسال الله أن ينسىء له فى العمر وان يظل - كما 
كان دائما فى الجامعة وخارج الجامعة ‏ ابا وراعيا لأجيال من تلاميزه 
ومريديه الكثيرين ؛ وحاملا لمشعل الثقافة العربية : فالحق ان المرء 
لابسعه الا ان بطمئن الى مستقبل هذه الثقافة مادام فيها امثال الدكتور 
شوقى ضيف ومن عرفوا كيف يتخذون منه قدوة ومثلا .. 


وإنه لمما يدعو للتفقاؤل أن عشزات بل 
منات من تلاميذه هئتشرون فى أنحاء 
العالم العربى كله من العراق والكويت 
حتى المغرب الاقصى ؛ فقد كان شوقى 
ضيف شأنه فى ذلك كشأن بعض 
الشيوخ من أسلافنا العظام من امثال 
الحافظ السلفى وابى حيان الغرناطى من 
آولئك الذين نقرا فى تراجمهم : ”وطال 
عمره فادرك الصفار فيه الكبار" 
والمقصود بذلك انه قد تخرجت على يديه 
أجيال متعاقبة من التلاميذ واذكر اننى 
هانزلت بلدا عرييا الا والتقيت فى جامعاته 
ومؤسساته الثقافية من قادة الفكر عددا 
معن جلسوا هن شوقى ضيف مجلس 


أرشيف الشارخ 


التميّذ ؤممن“تزك فئ نفوسهم اثرا باقيا 
وذكريات لاتنسى 
© ببن الثقافة الجامعية 
و"التخصص الدقيق" 

بدات صلتى بالدكتور شوقى ضيف متنذ 
اكثر من اربعين سنة ٠‏ حينما التحقت 
بقسم اللغة العربية فى كلية الآداب .. 
وكانى اراه آنذاك كما آراة اليوم تماما لم 
يتغير منه شىء .. فى قامته الفارعة وبنيته 
المتينة ومشيته الوقور وصوته الهادىء 
ونظراته الجادة الصارمة التى سرعان 
ماتشف عن نفس طيبة خيّرة وخلق دمث 
ورقة عذبة ولسان عفٌ ٠‏ وعلى - مدى 


1١. 
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فيها 
دراستى فى كلية الآداب لذكر أننى تلقينا 
على الدكتور شوقى ضيف محاضرات فى 
جميع مواد قسم اللغة العربية : العلوم 
القرانية ومذاهب التقسيرء والنحو. 
والبلاغة ٠‏ وتلريخ الادب فى متقتلقف 
عصوره ؛ والتصوص ٠‏ والتقد ٠+‏ وكان 
يحاضر فى كل مادة من هذه المواد فتكاد 
تحسب أنه قصر جهده عليها ولثم 
يتخصص الا فيها . ويقودنى هذا الى 
الحديث عن بدعة ”التخصص الدقيق” 
التى ابتئيت بها الدراسة الجامعية خلال 
هذه السنوات الأخيرة ٠‏ وهى ان يعكف 
الطالب الحديث التخرج فى دراساته العليا 


الى الادب الحديث لايكاد أيطرف شيئا عَنّ 
التراث الادبى القديم ٠‏ واذا عمل فى 
ميدان الادب الجاملى | او الاسلامي 
لايقطر بباله ان يتعرف الفنون الآدبية 
الحدية عن رهانة الو مسوج واذا يد كذ 


أرشيف الشارخ 


الجسد الواحد اذا فسد احدها انتقل 
الفساد الى سائرها . وان مايسمى 
"بالتخصص الدقيق” لابتأتى الا يعد ان 
يحيبط الدارس بفروع اللغة كلها. بل 
بالاخذ بطرف قوى مما نسميه الثقافة 
العامة ٠‏ ورحم الله اسلافنا فقد كاتوا على 
وعى كامل بهذا ء فكنت ترى الفقيه 
لايستقيم له منهجه فى الفقه الا اذا تعمق 
درس للنحو والأدب والبلاغة » حتى 
الطبيب او النياتى لابيرز فى فنه الا يعد أن 
تجتمع له سائر العلوم مهما بدا بعدها 
”الظاهرى” عن تخصصه ٠‏ وقد كلن ابن 
رشد الاندلسي فيلسوفا طارت شهرته بهذه 
الصفة ٠‏ وهو مع احاطته الكاملة بالفلسفة 
الاغريقية والاسلامية لايرى بأسا فى ان 
يكتب فى الفقه كتابا مثل “بداية المجتهد" 
تقرؤه فتظن أته لم يكن له هم الا هذا 
العلم » ويكتب قى الطب كتابا مثل 
"الكليات" فكأنه افرغ جهده كله فى هذا 
القرع من فروع المعرفة . 


لله يديد ضنحة فى المخشبى 


كأن ذا مت اول ماتعلمناه من استلذنا 
الذكتوز شوق ئ عتنِيف ؛ ولم يكن ذلك من 
خلال عمله فى التدريس قفقحسب ء واثما 
قدم لنا القدوة فيه بجهوده فى التاليف » 
فالذى يتكمل هذه الجهود يروعه ذلك 
الانتاج بغزارته وتنوعه وجودته قى أن 
واحد ء فلشوقي ضيف عشرات من الكتب 
تستوعب كل فروع العربية من القراءات 
القرآنية والتفسير الى البلاغة والنحو 
والنقد الادبى والتراجم ٠‏ وتضم التاليف 
الخالص الى تحقيق نصوص التراث ٠‏ هذا 
فضلا عن مجموعة تاريخ الأدب العربى 
التى اخرج منها حتى الآن سبعة مجلدات 
ضخمة تحيط بتاريخ الأدب العريى من 
العصر الجاهلى حتى بداية نهضتنا 
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د . شوقى ضيف 


الحديثة ؛ فاذا ضممنا الى هذه المجلدات 
عديدا من الكتب المفردة التي آلفها فى 
دراسة ادبنا الحديث والمعاصر أو فى 
دراسة شعرام باعياتهم مثل شوقى 
والبارودى رآينا ان حلقات عمله فى تاريخ 
الأدب العربى فى عشرقه ومقريه تقد 
اكتملت ٠‏ وان عجموع.هذا الاتتاج ييثل 
موسوعة كبرى ريما استكثرت على جيل اق 
فريق من الباحثين ٠‏ فنا بالك وفى حَهِد 
رجل واحد اخلص الغلم فاخلصن له العلم » 
وأحسين جزاءه . 

الحديث عن شوقى ضيف وتتبع انتاجه 
فى هختلف ميادين الثقلفة العربية لاتكفى 
فيه هذه العجالة ؛ بل ريما احتاج الى 
مؤلف كلمل ٠‏ ولهذا غلنى ساقصر حديئى 
هنا على مكان الدراسات الاأندلسية من 
اتتاج هذا العالم ٠‏ اذ أن له دلالته مع انه 
لايمثل الا جانبا صغيرا من اهتمامات 

ولعل اول صلة له بالادب الأندلسبى 
بدت فى كتاب من أول كتبه ٠‏ وهى “القن 
ومذاهبه فى الآدب العربى ” وكان فى 


أرشيف الشارخ 


الأصل رسالته التى نال بها الدكتوراه سنة 
17 باشراف الدكتور طه حسين ثم طبع 
تمى سسنة ١146‏ ومازانت طبعاته تتوالى 
الى اليوم ٠‏ والكتاب يقوم على اساس فكرة 
حاول الدكتور شوقى ضيف بها أن يفسر 
تطور الفن فى الشعر العربى خلال مراحله 
المتتتبعه » فهو يرى أن الفن برزت له ثلاثة 
مذاهب متعاقية : الصنعة ويمظها فى 
الجاهلية زهير بن ابى سلمى ى ”عدرسته” 
من عبيد الشعر المنقحين له , ثم التصنيع 
ويمثله فى العصر العباسى الأول 
ابوتمام ٠‏ واخير! التصنع وهوى الذى انتهى 
اليه شعر المتتبى وابى العلاء المعرى . 
وفئ سنة ١4147‏ يصدر شوقى ضيف 
كتابه الذى يكمل به دراسته كلادب العربى 
وهى “الفن ومذاهيه فى النثر العربى" 
ويطيق فيه نظريته السابقة على التنثر 
الكتابين افرد المؤلف فصلين للحديث عن 
شعر الأندلسيين وتثرهم , فرأى ان اهل 
الاتدلس كانوا يعيشون على تقليد التماذج 
الشرقية . ويحاكلتها فى صصور من 
الاضطراب والاختلاط . فكان الشعراء 
والكتاب :يجمعون فى“ نتاجهم بين صور 


لح ضوفى ضيف والتحو الاتدنسهى 


ولم تمض على صدور هذا الكتاب 
الاخير سنة واحدة حتى كلن شوقى ضيف 
يغخرج بطرفة جديدة كانت هذه المرة 
تحقيقا لتص اندلسى وفى هيدان مختلف 
عن ذلك الذى بدا وكائه ”تخصصه" الأول 
. وتعنى بهذه الطرقة *كتاب الرد على 
النحاة" لقاضى الجماعة على عهد دولة 
الموحدين ابى العباس احمد بن عبد 
الرحمن المعروف بابن مضماء القرطبى 
لا 
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شوقى ضيف 

ايا ي 2 

َلك اتليس 
( المتوفى سنة 7!ؤث/ 1١197‏ ) وقد كان 
هذا الكتاب ‏ على صغره ‏ يمثل اكبر ثورة 
على سيبويه ونحاة المشرق ٠‏ فقد سدد 
اين مضاء سهامه الى نظرية “"الغامل" 
التى تعد الاساس الذى قام عليه البتاء 
النحوى وماتصوره النحاة لعواملهم من 
تأثيرات هى التى تصنع الظواهر النحوية 
من رفع وتصب وجر ء ثم ما تؤدى اليه من 
تقديرات وعلل واقيسة ملآت التحو العربى 
بمسائل لايحتاج اليها فى تقويم اللسان ٠‏ 
بل تقف حائلا بين المتعلم واكتساب ملكة 
لغوية سليمة ٠‏ وراى اين مضاء أن نظرية 
العامل هى التى ملأت كتب النحو بحشد 
من التمارين غير العملية + إذ هئ قائمة 
على فروض لاتتحقق فى واقع اللغة . على 
أن ابن مضاء لم يكن فى كتابه هذا عجرد 
هادم للنحو ولاداغيا الى الفائه ؛ وانما كان 
هدفه هو تيسين. القراعد_ للمتعلمين 
واعفاءهم هما لايختاجون اليه ٠‏ فان تفريع 
المسائل والاكثاق من. التقذيرات' القائمة 
على التخييل كثيرا ما تصرف المتعلم عما 
هو اساسى قريب المنال » وقد تنبه 
الدكتور شوقى ضيف فى ذكاء الى ان 
المنطلق الفكرى لابن مضاء فى ثورته على 
نظرية العامل ومايرتبط بها من اقيسة وعلل 
انما هو اخذه بالمذهب الظاهرى الذى 
يتكر فى الفقه هااخذت به المذاهب 
المعروقة من اعتماد على القياس ؛ وهو ما 
ادى ايضا فى التشريع الى وجود ركام 
هائل من الفروض التخييلية التى لاتستند 
الى واقع الحياة . 

اثار هذا الكتاب الذى قدم له شوقى 

ضيف بدراسة جامعة دقيقة اهتمام 
م ١١‏ 


أرشيف الشارخ 


الباحثين ٠‏ بل فجر قضية كبرى مرتبطة 
بواقع حياتنا اللغوية التى نعاتى فيها من 
تدريس النحو ومانلاحظه فى مدارسنا من 
عجزهم عن استيعاب القواعد التحوية 
حثى اصبح معظم من ينطقون بالعربية او 
يكتبون بها لايكادون يسلمون من اللحن 
والخطأ . 


© قضية تجديد النحو 


ولعل هذه القضية هى اهم ششرة جناها 
شوقى ضيف من تحقيقه لكتاب هذا 
النحوى الاندلسى صاحب تلك الدعوة 
الثورية الجديدة ٠‏ فقد حملته اثناء 
مماوسته لتدريس النحو فى الجامعة على 
مدى ستوات طوال على ان ينعم التظر في 
مشكفة النحو وتعليمه للنشء ٠‏ وهى مشكلة 
كانت واخشى أن أقول ومازالت ‏ تقض 
مضاجع المربين . وكانت قد تالفت لذلك 
لجنة فى .وزارة المعارف ( التربية 
والتعليم ).قبل ظهور كتاب ابن مضاء . 
وكتنت ٠‏ هذه اللجنة تقريرا ضمنته 
مقترحاتها لتيسين النحى » ودرس مجمع 
اللغة العربيية هذه المقترحات سنة ١114٠5‏ 
وآقر بعضها ؛ ولكن الكتب التى الغت على 
اساسها لم تلق كثيرا من الثجاح ٠‏ وراى 
شوقى ضيف أن ينهض ايضا بهذه المهمة 
على ضوء آراء ابن مضاء » فاقترح فى 
الدراسة التى مهد بها لتحقيقه للكتاب 
تصنيفا جديد! لأبواب التحو يستغنى فيه 
عن عدد منها مما لاحاجة للمتعلم به » مع 
الغاء الاعراب التقديرى والاعراب المحلى 
فى الجمل . ثم الاستفناء عن أعراب كل 
كلمة لايقدم اعرابها اى فائدة فى صحة 
نطقها . ومضى الدكتور شوقى ضيف 
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طوال الستوات التالية يعمق دراسته لهذا 
الموضوع ويقلبه على وجوهه ألى ان قدم 
في سمنة /ال151 الى مجمع اللغة العربية - 
وكان قد انتخب عضوا فيه فى العام 
السابق - مشروعا لتيسير التحو على 
أساس ماعرضصه فى مدخل كتاب ابن 
مشماء مم اضافة بعض الاسس الاخرى » 
وأقر مؤتمر المجمع فى سنة 19175 معظم 
هذا المشروع بعد دراسته دراسة وافية . 
واخيرا اصدر كتايه ”تجديد النمو” 
(دار المعارف ١987‏ ) الذى يقدم 
أن اضاف الى الاسس السابقة اساأسين 
آخرين : اولهما حذف الزوائد الكثيرة التى 
تعرض فى كتب النحو بغير حاجة ولافائدة 
أذ انها تتصل بأحكام معقدة تعسر على 
الفهم أو تتعلق يصيغ نادرة او شاذة ٠‏ 
وثانيهما أضاقة أبواب ضصرورية تعين على 
تمثل الصياغة العربية واوضاعها . 
ولم يكتف الدكتور شوقى ضيف بهذا 
العرض التظرى المصحوب باسلوب 
مقترح لتطبيقه ٠‏ يل أنه قام بنفسه فى 
احدى السنوات الثاليّة يتجرقة دريس 


هذا المنهج فى الفرقة الرابية بقسم اللّقَة 
العربية يكلية الآدآب . وكان التقليد 


الجارى فى الكلية هو ان تختار ابواب من 
بعض كتب الندو القديمة تدرس الطلاب 
بكل ما آاحتوت عليه ٠‏ وقد دلتنا التجارب 
على انهم قد يحفظون هذه الأبواب ‏ وهى 
لاتمثل الا شطراضئيلا من مجموع قواعد 
النحى ‏ وقد يتجمون فيها ٠‏ ولكنهم يظلون 
مفيد! أما تلك السنة للتى طبق قيها 
للدكتور شوقى ضيف متهجه فانه عرض 
فيها قواعد النحو العربى كله يعد ان 
صقاها فى ضوء كتابه » واقتصر متها على 
ماينقع الطالي فى تقويم لسانه ٠‏ فاذا 
بالتجرية تنيح نجاحا كبيرا وإذا بالطلاب 


أرشيف الشارخ 


ينفتح امامهم من ابواب التحو ماكان 
مستغلقا ٠‏ ومازال خريجو هذه القرقة 
يذكرون حتى اليوم انهم استطاعوا بفضل 


لم يصرف الاهتمام بالنحي ومشكلات 
تدريسه شوقى ضيف عن مواصلة عمله 
فى. خدمة الأدب ؛ فقد توالت خلال هذه 
السنوات التى اعقبيت نشر كتاب ابن 
مضاء دراساته العديدة حول الادب 
الأموى ومالاحظه فيه من مظاهر التجديد ٠‏ 
وحول بعض الظواهر او الشخصيات 
الآدبية المختلفة . على انى اذكر ان 
الأندلس لم تغب عن باله فيما اخرج من 
تلك الدراسات ٠‏ ققد كان من بينها كتابه 
الذى ظهر فى مجموعة "توايغ الفكر 
العريي” ( يإصدار دار المعارف ) والذى 
اقرفاة لشاعر الأتدلس القنائى ”اين 
زيدوت” غفى هذا الكتاب الذى ميلغ - 17 
صفحة قدم دراسة جامعة على ايجازها 
عن هذا الشاعن بعد دراسة عصره 
واحدالثه . كما انه ارد جِزءا من البحث 
لأسلوب ابن زيدون النثرى المتمثل فى 
رسالتيه الجدية والهزلية » مذيلا الكتلب 
يعمختارات من شعره وشرح مفصل 
على ان شوقى ضيف كان مؤمنا داثما 
بان الترلث الاتدلسى الذى ضاع معظمه 
واتدثر لايمكن أن تتم دراسته بمتهج علمى 
قويم ألا بعد بذل كل المعاولات الممكنة 
لاستتقاذ ما بقى منه وتقديم هذه البقية 
محققة محررة وكان فى هذه الأثتاء يطيق 
هذا العبد! أيضا على الادب العمصرى 
فشارك غى تحقيق اجزاء من "خريدة 
العصر" لاين العماد ومن “للمغرب فى 
حثى المغربي" لابن سعيد , وهى اجزاء 
١+‏ 
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شوقى ضيف 
الاي 
تلقى ضوءا كاشفا على الأدب المصرى 
منذ فتح العرب لمصر: حتى العصن 
الأنؤوق - 
ولعل عمله قى ”المغرب" لابن سعيد 
الاندلسى هو الذى لقته الى الأجزاء 
الخاصة بالأندلس من كتابه » ونحن نعرف 
أن المقرب كان موسوعة جغرافية تاريخية 
ادبية استغرق تاليفها اكثر من قرن من 
الزمان , فقد تعاقب على جمعها عدد من 
المؤلقين : بدآها الحجارى بكتابه 
”المسهب" ثم عمل على اكمالها آل سعيد 
متوارثين العمل فيها حتى انتهت الى على 
ابن موسى ين سعيد ( المتوفى سنة 149/ 
1) وهو الذى اضاف اليها أجزاء 
اخرى متعلقة بالشمال الافريقى وبحصر 
أما الأجزاء الخاصمة بالأندلس فقد كانت 
تمثل مشكلة بالغة الصعوية والتعقيد »ققد 
اصابتها عوادى الزمن ؛ اذ فقد كثير من 
أوراقها ٠‏ ومابقى منها كان قب تحول الى 
اوراق متناثرة غين مرقعة خَلغ يعضيها الى 
بعض فى غير تظام ٠+‏ وأصباب_ذلك ‏ أيضا 
النسخة الأخرى التى عثر عليها من 
"المغرب" فى بلصفورة ( بقرب سوهاج ) 
٠‏ وكانت بدورها اوراقا اخرى متناثرة من 
نفس مخطوطة دار الكتب ؛ وقد كان هذا 
الاضطراب والنقص مما صرف الباحثين 
عن نشر الكتاب + أذ اعتبروه قضية 
خاسرة -ميئوسا -مَقها . 
ومع ذلك فإن اليس لم يتطرق ابدا الى 
نفس شوقى ضيف فعزم على نشر مابقيى 
من هذا الكتاب الجليل ؛ ولاسيما بعد ان 
هداه البحث الى ثلاث وسائل اعانته على 
اعادة ترتيب اوراق المخطوطة : الأولى 
اق فهارس احتفظت بها النسخة 


أرشيف الشارخ 


المخطوطة نفسها لتراجم الأعلام 
المذكورين فى المغرب ٠.‏ والثانية ماكتبه 
المقرى فى ”نفح الطيب” حول حوار كتاب 
المغرب وترتيبها + والثالثة كتاب مخطوط 
هى "رايات الميرزين وغايات المميزين" 
لابن سعيد نفسه 2 وقد تبين أن هذا 
الكتاب ليس الا مختصرا للمغرب قام ابن 
سعيد بصتعه ليقدم الى الوزير جمال 
الدين بن يغمور نائب السلطان المصرى 
الملك الصالع نجم الدين ايوب فى مصر 
والشام ٠‏ وكان لهذا المخطوط المحقوظ 
اصله بالآستائه نسغة مصورة اقتتاها 
احمد زكى باشا ( شيخ العروية ) 
واستفرت فئ دار الكتب المصرية مع ما 
اشتملت عليه ”المكتبة الزكية” . وقد كان 
فى نية الدكتور شوقى ضيف أن يبد! بنشر 
"رآيات المبرزين” تمهيدا لعمله فى 
المغرب ؛ غير انه حدث ان زار مصر فى 
سلطا 4ءةا1- ١56٠‏ المستشرق 
الآسبائى اميليو غرسيه غومس «+اذلندم 1 
01618262 فآبلم الدكتور شوقى 
ضيف انه.كان قد اضطلع بنشر كتاب 
"الرايات"ي.فلى ريد ستة ١547‏ مع 
ترجدة الى الاشبانية ودراسة ههد بها 
للكقاب: وزاد ملق إذلك ان أهداه نسخة 
من هذه الطبعة للكتاب . وكان فى وسع 
شوقى ضيف أن يمضى فى تحقيقه ونشره 
للكتاب لاسيما بعد إن رأى فى طبعة 
غرسية غومس على الرغم من اجتهاده 
وعنايته بالنص كثيرا مما يستدرك ؛ ثم ان 
كتابا عربيا مطيوعا فى مدريد آنذاك ماكان 
ليصل ولايعرف فى العالم العربى » غير ان 
شوقى ضيف بما فطر عليه من السخاء 
والتسامح والايثار ابى الا ان يعدل عن 
تشر الكتاب , بل انه اهدى المستشرق 
الاسبانى المخطوطة التى استتنسخها 
لنفسه من الكتاب » وراى اتماما للفائدة ان 
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ينشر فى مجلة كلية الآداب ( مجلد ايو 
١5١ا)‏ ها رآة من تصويبات 
واستدراكات على الطبعة الاسبائية » ولما 
كانت هذه الطبعة متعذرة المنال فى الشرق 
العربى فانه اوصى بعد ذلك احد تلاميذه 
وهو المرحوم الدكتور النعمان عبد المتعال 
القاضى بان يعيد نشر الكتاب فى مصر , 
واضطلعت بذلك لجنة لحياء التراث 
بالمجلس الاعلى للشئون الاسلامية فى 
سنة 15377 ؛ وكان من الطبيعى ان ينتفع 
الدكتور النعمان القاضى بتصويبات 
الدكثون.كنوئن خميف:: 

اما كتاب المغرب ققد عكف عليه 
استاذنا الجليل يعيد ترتيب اوراقه حتى 
استقام له ذلك الا ما لم يكن هناك سبيل 
لاستدراكه قيما فقد من أوراقه . وقد كان 
من حظ كاتب هذه السطور ان شهد عن 
كثب ذلك العمل المضنى الذى استغرق 
شهورا ٠‏ فقد كان اشبه بترميم اثر فتكت يه 
يد الزمن فاحالته الى فتاتٍ متناثر ٠‏ كَمْ اتت 


ومانشروه من احكام فيه ١‏ فيعدلوا فى هذه 
الأحكام تارة » ويلقوها ويثبتوا موضعها 
احكاما جديدة تارة اخرى . ومعنى ذلك 
انه يحمل كثيرا من الحقائق الادبية التى 
كنا نجهلها عن الأندلسيين وحياتهم 
الفنية » وما اكثر مانجهله عنهم ! ومن اجل 
ذلك تشتد الحاجة الى ان تنشر كتبهم 
واثارهم ولايختلف اثنان فى ان ماتشر عن 
الأندلس لايزال قليلا » وان نشر أى نص 
جديد يسّد فراغا كبيرا لما يذيعه من معان 
وخصائص ادبية ولما تفتقر اليه 
المصنفات المنشورة من نصوص اخرى 
تسندها وتقوم مافيها من خال ونقص" . 

هذا الكتاب يعد فى الحقيقة رائدا 
للحركة التى سدات منذ منتصف 
الخمسيتيات لتحقيق النصوص الأتدلسية 
على اسس منهجية قوية ٠‏ ويسعدنى ان 
اعترف بان كل من عملوا فى هذا الميدان 
بع للها من أمثال الدكتور احسان عباس 
وكاتب هذه السطور وغيرهما من تلاميذ 


بعد ذلك عملية التحقبق ؛ وكانت لاتقل عن شوقى ضيف سواء أكان ذلك بطريق 


سابقتها مشقة 2 بوصبدر الكتاب اخيرا 
مابين سنتي 3435257-و1550-3إفى سفرين 
كبيرين يضمان اكثراهن ألف صفحة , 
والحقيقة ان منهج شوقن : شنيف" فئ 
تحقيق هذا الكتاب يعد تموذجا يحتذى 
فيه علم ولا علم جغرافى الا وهو مشقوع 
بقائمة من المصادر المخطوطة والمطبوعة 
لايكاد يند عنها شىء ٠‏ وهو بذلك يوفر على 
الباحث جهدا كبيرا اذ يدله على كل 
مايمكن ان يستكمل منه بحثه ٠‏ اما قيمة 


الكتاب فيكفى ان نقتطف حولها ماذكره فى 
تقديمه للكتاب : ”وما اشك فى ان هذا 


النص سيدفع المؤرخين للشعر الأندلسى 
دفعا الى أن يعيدوا النظر فى تاريخهم 


أرشيف الشارخ 


مباشرة او غين مباشيرة ‏ فانهم قد اتخذوا 
من تحقيقي ”المفري" نموذجا ومثالا 


يختذوثه .ؤيسترون علئ هديه . 


وقبل ان يظهر كتاب المغرب يتشر 
شوقى ضيف بعض الآثار الاندلسية 
الصغرى ‏ ونعثى بصغرها هنا الحجم لا 
القيمة ٠‏ فمن ذلك تحقيقه لرسالة "نقط 
العروس" ( فى مجلة كلية الآداب جامعة 
القاهرة المجلد ١7‏ سنة 1965١‏ ) وهى 
على صقرها ( اذ تبلغ نمو خمسين 
صفحة ) من انفس النصوص الأتدلسية ٠‏ 
وفيها يسجل ابن حزم طرفا ونكتا من اخبار 
الاندلس التى لاتوجد الا فيه ؛ ويكفى ان 
تذكر أن مؤرخ الأندلس الأكير أبن حيان 


1١1 
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القرطبى لايكف عن التقاط هذه الأخبار 
التى اشتملت عليها الرسالة وايرادها قى 
كتلبه أعتوافا بقيمتها وتقديوا لمكانة 
مؤلفها الذى كان أبوه أحمد ابن سعيد بن 
حزم وزيرا للمنصور بن ابى عاعر وثيق 
الصلة بدولته مطلعا على بواطن اخبارها » 
وقد كان المستشرق الاكمانى زايبواد 
4 تنشر هذا النص من قبل فى 
مجلة كانت تصدر بغرتاطة سنة /1111 »: 
غير آن الدكتور شوقى ضيف عثر على 
مخطوطة اخرى للرسالة تحتوى على 
زيادات كثيرة فضلا عن كونها موثقة اذ 
هى برواية الحميدى صاحب "جذوة 
المقتبس” وتلميذ ابن حزم ٠‏ فراى ان 
يعيد نشر التصس على اساس هذه 
المخطوطة ٠‏ مع تسسويب ماوقع فيه 
المستشرق الألمانى من أخطاء . 
رآينا كيف كان. شوقى. ضيف يحسه 
الذكى ونظرته الثاقية يهتدى فى تحفيقه 
للتصومب الأنداسية المخطوطة الى اتقس 
النخائر قى النحو والادب والتاريخ ؛ على 
انه لم يهمل الثقافة الدينية الأندلسية فاذا 
به يعثر فى سنة 15737 على نم أخو بالغ 
القيمة هى كتاب "الدرر فى اختصبار 
المفازى والسير” للققيه المحدث 
الآتدلسى ابى عمر يوسف ين عبد الله بن 
عبد البر النمرى ( المتوفي سنة 257/ 
٠١1‏ ) وكانت نسخته المخطوطة 
الوحيدة ‏ أنذاك ‏ محقوظة فى دار الكتب 
تملكها الزبيدى اللغوى وعليها تعليقات 


11 
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وقد اضطلعث بنشر الكتاب لجنة احياء 
التراث الاسلامى بالمجلس الأعلى للشئون 
الاسلامية » ثم وقعت للدكتور شوقى 
ضيف مصورة عن نسخة مخطوطة اخرى 
فى الخزانة العامة تلرباط ؛ وهى على تآخر 
تاريخ نسخها تتميز ببعض الزيادات ٠‏ ومن 
اجل هذا أعاد الدكتور شوقى ضيف طبع 
هذا الكتاب فى سنة 95197 . 
والكتاب مختصر السيرة التبوية ميتى 
فى الاساس على سيرة محمد ين اسحق » 
ولو اته يضيف اليه روايات اخرى من 
كتابى موسى بن عقبة وأحمد ين زهير بن 
حرب ( أبن أبى حنيثمة ) ومن روايات 
اساتذته من رجال الحديث بالاتدلس 
ويلاحظ ان الروايات المحتقظ بها قى 
الاندلس لاتتفق داما مع روايات المحدثين 
المشارقة وان كان ذلك لايعنى عدم 
صحتها » فهناك اتغاق على ان لأهل 
الاتدلبين فى الحديث غرائب لم يعرفها كثير 
هن المحدثين بالمشرق مع اعترافهم 
بجلالة حفاظ الاندلس . ولهذا فان هذه 
السيرة التى تلتقي فى كثير من تفاصيلها 
مع كتاب "جوامع 'السيرة” لاين حزم 
معاصنر أبن عيد البر وصديقه تمثل لنا 
طريقة الأندلسبين فى رواية السيرة 
النبوية ٠»‏ وقد بقى اعتزاز الاتدلسبين 
برواياتهم التقليدية حتى من هاجر منهم 
الى الشرق أو استقر فيه ويدل على ذلك 
أن سميرة أين سيد التلس اليعمرى 
( العتوفى سنة 4؟/! ) وهو مصرى هن 
اصل اندلسى يتكىء فى رواياته على كتاب 
ابن عبد الير ويقدم لنا استمرارا لذلك 
التقليد الأندلسى فى رواية السيرة . ومن 
هنا اتت آهمية هذا الكتاب الجليل الذى 
اهداه شوقى سيف لمكتبة السيرة 
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145 ريمخ الى ال مس سير لس حممي 


اله ص سمي 1 ألا ف سك سس تق 


ونأتى فى النهاية الى هذا الكتاب الذى 
توج يه شوفى ضيف جهوده فى ميدان 
الدراسات الأندلسية : وهو المجلد السابع 
من مجموعة تاريخ الأدب العريى ( عصر 
الدول والامارات ) وقد كان هذا اخو ما 
اصدره الدكتور شوقى ضيف سنة 1١5/4‏ 
وهو ثمرة لاعداد طويل واستيعئب لكل ما 
اخرجته المكتبة العربية من نصوص 
ودراسات حول الأندلس متذ سنة 1١12+‏ 
حتى اليوم ٠‏ وجدير بالذكر ان حركة نشر 
النصسوص والدراسات حول الأندلس قد 
نشطلت كثيرا خلال هذه السنوات الأآخيرة 
؛ ولهذا فان الدكتور شوقى ضيف لم يشا 
ان يتعجل الكتابة فى تاريخ الاندلس 
الادبى مع انه كان قادرا على ذلك منث 
اخرج كتاب “”المقرب” بل اثر ان يمعن 
الاطلام على كل مانشر عن الأندلس فى 
هذه السنوات حتى يصدر كتابه على ثحو 
ماصدرت به كتب مجموعته قى تاريخ 
الآدبي من الدقة والاستقصاء , 

ولسنا تبالغ اذا قلنا أن هذا الكتابٍ هو 
اجمع كتلب فى تاريخ الادب الأتدلسسى 
صدر حتى الآن ٠‏ صبحيح : أن محاولات 
عديدة سميقته الى ذلك ٠‏ ولكنها محاولات 
كانت قآأصرة أما على عصر من عصور هذ! 
الأدب او على ظاهرة من ظواهره او 
شخصية من شخصياته . أما الكتاب 
الجامع المجمل لتاريخ الآدب الاتدلسى 
هو أول ما يعائج هذا الميدان ويسد الفرام 
فى مكتبتنا الآدبية حوله + 

والكتاب يلتزم بنفس المنهج الذى اتيعه 
شوقى ضديف فى كتب مجموعته فهو يبدا 
بفصلين تمهيديين الأول عن الأحوال 


أرشيف الشارخ 


أما الفصل الرابع فهو مقرد للنثر وقيه 
يدرس الدكتونر شوقى ضيف آلوانا من 


الغن التثرى : الرسائل الديوانية 
والاخوانية او الشخصية والادبية ثم طائفة 


من- المؤلفات المتميزة مثل طوق الحمامة 
لابن حزم وتشرين خيان المؤرخ فى كتبه ‏ 

الكتاب فى جعلته او فى دراسة مجملة 
للاذب ' الأتدلسئ والدكتور شوقي ضيف 
يخبرته الطويلة وذوقه المرهف يعرف كيف 
ينتقى من هذا الركام الأدبى الأتدلسى 
خير هنه - 

هذا جانب واحد من جوانب انتاج 
استلذنا الدكتور شوقى ضيف ولعله اقل 
الجوانب نصيبا من اهتمامه فى تاريخ 
الادب العربى بحكم حجم الادب 
الاندلسى بالنسمة لآداب العرب ومخ 
ذلك فعنايته بهذا الجلنب لاتقل عن 
عنايته بسائر ما عافجه الدكتور شوقى 


على طول مسيرته العلمية والآدبية . 
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أفسدجن ‏ ملاس نه 
و ليون الأفريقى » 


أرشيف الشارخ 


©© لم يكن من الغريب ان يختار 
امين معلوف شخصية حسن بن 


رئيسية ينسج حولها رائعته 
الروائية « ليون الافريقى » التى 
كتبها باللغة الفرنسية فى منفاه 
الاختيارى. ٠‏ مثريسن .+ قبل ان 
يترجمها د . عفيف دمشقية ترجمة 
رائقة الى العربية ٠‏ فقد كان الرجل 
شخصية مثيرة عاشت مرحلة لا تقل 
اثارة فى اواخر القرن التاسع 
الهجرى واوائل القرن العاشر , او 
اواخر القرن الخامس عشر واوائل 
القرن السادس عشير الميلادى , 
سجلها فى كتاب اخذ عنه معلوف 
لينسج هذا العمل المتميز . كان 
الرخل يجمع فى شخصيته بين 
الرحالة والمؤرخ والمغامر والفنان , 
فهو كرحالة قد عاش حياة الشتات 
من غرفاظة ال فاس الى بلاد الزنج 
وممس والحجان وتركيا لينتهى به 
المطاف فى روما قبل ان يشق طريقه 
غائدا الى تونس ©© 
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وهو كمؤرخ يعيش حالة التمزق 

التى كان العالم الاسلامى يعيشها 
فى تلك الفترة ٠‏ ولايزال وهو كفنان يعيش 
تجربة انسانية عريضة وعميقة فى الغربي 
والشرق معا بحس يقظ وعقل متفتع , 
تجربته هى تجربة الشتات والتمزق 
والغرية . وهى تجربة لها بلإشك ؛ دلالتها 
فى عصرنا العربي الحائى وقد تركت هذه 
التجربة العريضة وتلك الجوانب المتعددة 
'لشخصية الرجل على العمل الرواثى الذى 
بين ايدينا الان بصمتها الفنية وان شكلت 
جميعها خلفية للتجربة الانسانية .. 


الحسن فى رواية معلوف يقترب من 
رحلاته بحس الرحالة ٠‏ بل يرى نفسه ابن 
بطوطة اخر ٠‏ وان كان اكثر صدقا ودقة 
( ص 5١١‏ ) والقارىء يتنقل معه الى كل 
البقاع التى يتنقل يينها 2 فهي حريص 
حرص كاتب الرحلات على وصك.البيتاة 
المنظرية التى يمر بها ٠‏ قفى رحلته الى 
بلاد الزنج ٠‏ مثلا ٠‏ نمر معه بسقوح جبال 
اطلس وقممها ٠‏ بممرات بجبلية ٠‏ باطلال 
هدن قديمة كانت تمارس فيها طقوس وثتية 
عربيدة ٠‏ بقرى جبلية تحفل باثار قديمة ٠‏ 
بمناطق تسكنها قبائل من البربر ٠‏ مرهوبة 

ولايئسى معلوف فى وصفه للمكان 
كبيثة فى حد ذأتها تكسب الرواية اتساما 
فى الرقعة التى تجرى عليها الاحداث ان 
يوشى هذا الوصف بطبائع البشر 
وعاداتهم .. فقى القاهرة .. 

لايمكن ان ينسى المرء فى مدينة 
اخرى بهذه السرعة ائه غريب . قما ان 
يصل المسافر حتى يلفه اعصار من 
الشائعات والنوادر والثرثرات ٠‏ فمئة 
مجهول يحيطون مه ويهمسون فى اذنه 


أرشيف الشارخ 


ويشهدونه على مايقعلونه ويدفعونه 
من كتفه لدفعه جيدا الى الشتيمة ؛ او 
الضحك المنتظرين (ص ه؛؟).. 

والقسطتطينية المثقلة بالتاريخ تتحول 
فيها الكاتدرائيات الى مساجد ٠‏ وترتفع 
فيها كل يوم قصور ومساجد ٠‏ ويلتقى قيها 
المسلمون والارمن والطليان ٠‏ واليهود » 
وفى الاسواق تتراص عمائم الاتراك مع 
قلنسوات المسيحيين واليهود بلا ضغينة 
أو بغضاء .. (ص 58١‏ ) وروما تغص 
بكتايها وفنانيها قى طريقها الى النهضة ٠‏ 
وتنتصب فيها الكنائس والقصور 
والانصاب جنبا الى جنب مع الازقة 
الضيقة ٠‏ باكوام نفاياتها ومتسكعيها 
القذرين شديدى الهزال .. 

وهكذا تمضى بنا الرواية فى بقاع 
الارض حتى لتكاد تغطى كل أقطارها فى 
رحلة ممتعة يمسك قبها القارىء بائقاسه 
وهو" بقطغها .. 

اما الخلفية التاريخية التى تجرى عليها 
احداث الرواية فتبدآ من القتال الذى دام 
نوات بِيِنَ المسلقين والقشتاليين حتى 
سقوط غرناطة فقى-455١‏ وما تبعه من 
رحَلة الخروج ‏ آلى “قاس ٠.‏ واحتلال 
الفشَليِيْن' ليده ووهران وطرابلس 
والجزائر ؛ واحتلال اليرتغاليين لطنجة 
واغادير ومحاولات سلطان فاس والشريف 
الاعرج أن يحرراهما , وى مايعير عنه 
الشريف الاعرج بقوله 2 بحق الله 
ياحسن ٠»‏ لايبدى انك تدرى مايجرى ! 
المغرب باسره مصضطرب ٠‏ ولسوف تبيد 


سلالات وتخرب اقاليم ومدن ... ( 714 ) 
وفى الجنوب يهدد. البرتغاليون مدخل البحر 


الاحمر واليمن .. والسلطان العثمانى سليم 
مشغول وسط هذ! بالقضاء على الجراكسة 
ف محر بدلا من تخليص قفعة الجزائر , 
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وابنه سئيمان يحاصر بعده جزيرة رودس 
« باكبر اسطول عرقه الاسلام يوماء 
وجيوشه تتقدم نحو قلب أوريا ٠‏ وفى روما 
يجرى الصراع بين الكاثوليك واتباع لوثر 
.. وروما نقسها هدف لامبراطورية 
مسيحية تقوم فى غرب اوريا حتى تقع 


أرشيف الشارخ 


والثعابين + ومغامراته مع نور الجركسية 
وابنها بايزيد الذى تريد ان تراه يزعزع 


لعل هذا _الجدل بين ادب الرحلات 
والتاريخ والمغامزة هو مليكسب هذه 
الضغيرة,الفنية شرا لايفوقه ثراء , غير ان 
| .كلم كيس في :حاقيقة: الأمر. سو 
الخلفية التى ينسج عليها معلوف اليعد 
الانسانى للتجربة ليبرز الرؤية التى تعيش 
فى عيتيه . قالعمل عمل فنى قى المقام 
الاول ٠‏ فمع خيوط النسيج هذه تتلاحم 
خطوط البتاء الفنى للرواية , ان الاربعين 
عاما من المقامرات التى اثقلت +« خطو 
ونفضى » الوزان تترك بصمتها على تقسيم 
الكتاب الى أربعين فصلا يحمل كل فصل 
حنها عنوان « عام ٠‏ هناك عام « سلمى 
الحرة » و« عام الاسدين الهائجين » 
ود عام العصاة » وه عام طومان ياى » 
وه عام الهراطقة » وهكذا لكن كل عام 
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لاتمتد احداثه عاما ٠,‏ مل يشتمل على 
تجربة ما . قد تكون تجربة سقوط غرناطة , 
او تجربة مع قطاع الطرق ؛ او تجربة فى 
رحلة مع قافلة , او تجربة عاطفية » أو 
تجربة اختطاف ٠‏ والروائي فى اختياره 
لهذه التجارب لايخضع للكتاب الذى كتبه 
الوزان ٠‏ بل يختار بعين يقظة وحس سليم 
ما يخدم الرؤية التى تعشش فى عيئيه » 
والتى يتناولها بفنية عالية الاداء .. 


© الاصالة والمعاصرة 


والخط التاريخى يفرض تقسيم الكتاب 
الى اربعة كتب «٠‏ كتاب غرناطة » « كتاب 
قاس » ١‏ كتاب القاهرة » وه كتاب رومة » 
وشأن كتب التاريخ القديمة يبدا كل فصل 
بعام معين .. القصل الاول بيد! فى 8114م 
ه (ه كاتوت الاول ) « ديسعين » ١448‏ 
م 77 تشرين الثانى ٠‏ نوفمير .1444م 
٠‏ لتنتهى الرواية فى 5177 ه ( 8 تشرين 
الأول ٠١‏ اكتوير ء» “لاا م 15 ايلول 
« سبتمير , 0117 4-م )7 بأى “إن /إنحدياث 
الرواية تمتد عبر ارَتَعين عاما تقريبا هىَ 
عمر مغامرات بطل الزواية وقد يكون 
معلوف قد توخى الشَلوب التازيخ] القديَم 
ليكسب روايقه صفة الاصالة لكنه يكسبها 
باسلوب تناوله لمادة ٠‏ حتى على مستوى 
اللغة ؛ صفة المعاصرة التى ترقى بها الى 
اما طابع الرحلات فقد طبع الرواية 
بشكل الرحلة الذى اتخذته الملحمة قديما 
٠‏ كما فى «١‏ الاوديسا » حيث تقوم الرحلة 
كلها على التجوال ومايصاحبه من مصاعب 
؛ وهو أيضا الشكل الذى تبناه مالورى فى 
قصص فرسان الملك آرثر .. 


طايعه على قصص الشطار ٠‏ والمحتالين 
العربية منها والغربية » وقد يتوافق بتاء 
الرواية هنا مع هذه الابنية الفنية من حيث 
ان كل فصل فيها قد يبدو قائما بذاته .. 
وقد تكون الشخصية الرئيسية تشبه 
شخصية البطل الملحمى . أو الشاطر 
المغامر الذى يلذ له الدخول فى مغامرة 
بعد مغامرة ؛ ويربط بين الاحداث مجرد 
وجوده ١‏ الا ان البناهء الفنى هنا يتجاوز 
هذا البناء فليست الشخصية هنا شخصية 
الشاطر اللامنتمى الى اصول اجتماعية 
محددة كما ان الفصول تربطها رؤية 


محكمة واضحة ؛ وتتكاتف جميعا لتوصيل 
هذه الرؤية .. 
ورغم تقاغل اللحظات التاريخية . 


والبيئات المختلفة مع حياة الشخصيات ٠‏ 
فإن مايهم الروائى هنا هو مسار حياة 
الشخصيات . ومصائرها 0 وابرز هذه 
الشتفضيات هى بطبيعة العال شخصنية 
الاختو ونه ٠‏ فالرؤاية تعكى ستيرته 
الذاتية » دون ان تغفل الاطار العام لهذه 
السيرة هي معنية بتاريخ حياة الوزان منق 
طفولتة الى منتصيقً) عمره ٠‏ وهو تاريغ 
حياة يقصتة علينا الوزن نقسه بصوته منذ 
أن.ولد. + .ريحيله. عن غرتاطة , التعليم الذى 
تلقاه ماصار هن أمر أبيه وخاله وآمه 
واصدقائه ؛ مغامراته فى رحلاته»ه , 
مقامراتة العاطفية والتسائية . أمر 
اختطافه ألى روما ٠.‏ حياته مِينَ أمراء 
الكنيسة 2 حتى عودته الى تونس 2٠‏ هو 
تاريخ حياة يغطى مسافة زمنية ورقعة 
مكانية شاسحتين .. 

وقد تتداخل فى مراحل الرواية الآولى 
فى « كتاب غرناطة » » مع صوت الراوية 
أصسوات رواة آخرين مثل الاب والام 


وقامت عليه « دون #يكبوت ٠‏ نا ترك والخال لتضيف خبرة الكبار الى مايخفى 
وا 
أرشيف الشارخ 
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على عقل الصغير الذى لم ينضج بعد ٠‏ 
لكن ما ان يبدا « كتاب فاس » حتى يصبح 
موت الراوية هو الصوت الاوحد ٠‏ فهو 
الراوية منذ هذه اللعظة وحتى النهاية 
الذى يقص علينا قصة شارك فيها وكان 
بطلها ٠‏ وهو بقص علينا امورا حدثت له 
ولغيره من وجهة نظره هو .. وبصقته 
قصاصا يستشدم مير المتكلم فاته 
القاص العليم بكل شىء ٠‏ خاصة وانه 
يسرد علينا القصة يعد ان مضى عليها 
زمن طويل ٠‏ ونضج حكمه على الاشياء .. 
وهو يعرف ماآلت اليه الامور + ولذا قانه 
الشخصيات تفكر قيه وتشعر به وفكذا 
يستطيع ان يطلعنا على مكنونلت نفوسها 
وعقولها ء وعلى الاخصض حكنوذات صدره 
هو .. 

ولانه يتكلم بصبراحة) عبتي .عن بق 
جع وام سوير ٠‏ أى مايراوده 
انتا اقرب اليه من كل الشقصيات الاخرى 
التى يقص لنا عنها » وهو يحاول ان يكونت 
اسن و ابوب ات لم ود 
متورط فى الاحداث 2 وموضوعيته 
بالاضاقة الى تبوطه التسخصي وصرامته 
فى سرد قصته تخاطب تهاطفنا والصلة 
الانسانية التى تربط بيذتا وبينه ٠‏ وهذا هى 
مايقريه من عقولنا وقلوبنا ٠»‏ واهم مايميز 
المتكلم انما هى قدرته على الاستحوان 
مذا١ا‏ 


أرشيف الشارخ 


أمسين معلموف 
00 ولسيون افر يضى 


على اهتمامنا » وقدرته على أن يكون رفيقا 


لنا ومرشدا فى أن واحد .. والوزان 
يستحوذ على اهتمامنا منذ اللحظة الاولى 
بذكائه الفطرى وحسه الذكى ٠‏ وتطلعاته 


والامراء والبشر العلديين , وننتقل بين 
الكتاب والمدرسة العليا والسجون . 
ونعيش جوا تاريخيا حقيقيا ينتمى الى 
الماضى ويلقى حظله على الحفضر . 
ولعل ارتباط الرواية بالتاريخ هو الذى 
فرضى على احدآتها /هذا التسئسل فى 
تعاقيها. الزمنى . الواقعى حيث تسير 
الاحداث دائما الى الامام دون ان تلتفت 
الى الوراء لتسترجع ذكرى ؛ او لتربط 
بين لحظة انية ولحظة ماضية . 
والوزان نفسيه يعكن ظروف عصره 
واحواله والقيم التى كان ذلك الحصر 
يعيش بها ؛ فالرواية فى نهاية الامر 
تهدف الى تصوير موضوعى لعالم 
محدرل .. 

وتنتهى الرواية فى اخر الامس نهاية 
مفتوحة فليس للتجربة الذاتية التى 
ترتبط بالتاريخ ‏ نهاية ٠.‏ فالتاريخ 
لايتوقف ولايصل الى نهليات مؤكدة . 
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2ع ل الشخريصما 
والقحساةة المقفميير, 


من الترجمة الرومية لرداية « العرام » 
بفم: تجيل فشر 


© © يعتفر يوسيف اريس مق ودبء سمطتريين العلائل الذين لهم وخود 


مازز فى اللغات الاجنسة ٠‏ من خلال الاعمال القصصية والروائية ' 
والمسرحية التى _ترجمت إله_في. هذه اللغات . 


من خلال الفقالات , 


والدراسات والجتبا التي اكتيت هنم إفى اجام 0 مه 


ولعل اهم 55 الكت !“كنات 

ه بوسيقف أدريس » للدكتورة 
فاليرى ليريتشتكو الذى صدر فى موسكو 
عن دار العلم للنتشر غسن سلسلة ٠‏ ادباء 
ومفكرو الشىق » وكتاب : معالجة 
الموضوعات والشخصيات فى إعمال 
يورسف أدريس » 3 ت ٠‏ بروكوركا 
الذى صدر عن جامعة لتدن 551/95 . 
كما ان هئاك دراسات مقارنة عديدة عن 
يوسف أدريس من اهمها كتاب ٠‏ أهم 
الموضوعات الوجودية واسناليب القضضن 
القصيرة ليوسف ادريس محفوظ , 
هيمنجواى , كامى ٠‏ الذى صصذر فى جامغة 


أرشيف الشارخ 


0 1 


ميخاتيل .- 

وله تقتلف اوربا الشرقية عن اوريا 
الفربية. فى احتفالها بهذا الكاتب .. 2 
اديه من الخصائس الغنية والافكار | 
ملبجعله يقرا فن كل مكان كما يقرا في | 
بلادة بفضل مافى هذا الادب من بكارة ١‏ 
ومن فطرة سجية » ٠‏ ومن تتوع لا ؛ساتخًا.* ٍ 
فيه التكتيك الا مرة واحدة 01 
دقيق بالقيم الانسانية . بالمعدا ' 
للكلمة ٠‏ الذى تتلاشئى فيه العو 
الدول والشعوب ولا يختلف شرق عن غرم 
7 او شمال عن جنوب -- 

لخلا 


اهمها 
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الخصوصية المصسرية وإيقاع العصر 


© علامة فى تاريخ 
الدب المصرى 


تتضح هذه الرؤية الاتسانية , فى ادب 
يوسف ادريس ٠‏ كما يتضح خروجه على 
الاتماط التقليدية للكتابة ٠»‏ منذ مجموعته 
القصصية الاولى «ارخص ليالي ٠‏ 
( 14654 ) التى اثارت عند صدورها ضجة 
فى الاوساط الادبية ٠‏ وترجمت الى 
الروسية ٠‏ ودفعت طه حسين الى كتابة 
مقدمة لمجموعة يوسف أدريس القصصية 
الثانية جمهورية فرحات ( ١953‏ ) .. 

والى اليوم لاتزال « ارخص ليالى » 
وه جمهورية فرحات » ٠‏ تعدان علامة فى 
تاريخ الادب المصرى الحديث + مثلما تعد 
بعض اعماله التالية التى تطووت تطورا 
طبيعيا ٠‏ مع نمو واتساع الحياة المصرية 
» الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بعد 
ثورة ١15607‏ , وازداد ا شكلهاا ومضُموتها 
اقترابا من الابتية العالمية للابداع ٠‏ دون 
ابتعاد عن حياة .. المجتمبع ,الماديبة 
والشعورية ٠‏ او عن تراث الشعب » او 
هعوم الوطن .. 

قى أدب يوسف ادريس ثجد الصور 
والتراكيب الواقعية للتجربة اليومية 
الارضية فى مواقعها المزدحمة 
والموحشة » كما نجد الرمز المشع 
والتناول الذهنى والتجريد ؛ نجد المعانى 
الشعرية بالالفاظ النثرية ٠‏ والتفاؤل 
المكين ‏ على الاقل فى مراحله الاولى - 
الذى يخترم كل ظلام ٠‏ وينفتح به الافق 
نجد الظاهر المرئى من حياة الشعب 
وماوراء المدرك .. 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


الراوى الفرد يتحدث بلغة المجموع 
وضميرة لا بلغة الذات أو ضمير الفرد .. 
منطق العقل الموضوعى ٠؛‏ والخبرة الحية » 
والتعليل معتزجة بطبقات الوجدان والالهام 
والتسليم بالقدرية ٠‏ التفاصيل الجزئية 
الصغيرة ٠‏ والرؤية الكلية المقطرة التى 
تتفل عل تفعميق ٠.‏ التسين: والمكلق . 
والممكن والمستحيل ٠‏ والبسيط والمركب , 
والظاهرة والماهية , فى علاقة جدلية 
محكمة لروح قلقة حائرة فى فضاء النقس 
والوجود ٠‏ لم تعرف الانسجام ايدا ممع 
الوط المميط يها :ومع هذا تكد تصل 
ببحثها وجوارحها ومغامراتها الى يقين 
الاكتشاف العلسى ٠‏ وحتميته» الصارمة .. 

كما نجد فى هذا الادب , القوانين التى 
لافكاك منها للطبيعة وللعلاقات وللضرورة 
والازمة المحورية التى تتشايك قيها 
الاحداث ٠‏ وتتلاحق المواقف المتضادة : 
ويتداخل! _الغور 0 العتمة , وتتراءى 
الندويلا الاقحيُومةا تلكبر .. 

جد أيضبا الفرح الغريزى بالحياة » 
وتوهج الحواس ؛ والشجو والشجن » 
واختراق المألوف ٠‏ والخقى ٠‏ قى اطار 
الايمان الراسخ بالحرية الطليقة من كل 
قيد + وبالحق والصمدق ؛ والعدالة والامانة 
والكرامة الاتسانية .. 

هناك ايشا :. فنى::ه1 الايد 
الملاحظات والتآاملات العابرة والمتأنية 
ذات الدلالة للمراة والرجل . للحلال 
والحرام للضعف والقوة: » للغتف والالم 
والوحدة والاحباط ٠‏ والتوق والتطلع » فى 
تعدد مستوياتها وللأحاسيس  ٠‏ والعادات 
والممتلدات: -.-وهتاك :انصيرة الت تتبدئ 
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فيها الحقيقة ضائعة أو غير موجودة ٠‏ 


ورفض النظم والمذاهب ٠‏ الديكتانورية 
والشمولية التى تلفى الانسان باحالته الى 
رمز رياضى ٠‏ كما أن هناك ايضا رفض 
الخطاب الايديولوجى المباشر الذى يفتقد 
القن والجمال .. 


© ال ية 


ومن المقالات القن: كتبتٍ إعن يوسف 
ادريس فى اللغة الرويسية مقال القصاهن 
وكاتب السيناريو يرزى : نالجيبين  ٠+‏ عن 
رواية « الحرام ه» بمناسبة ترجمة 
المستشرقة لينا ستيقاتوفا للرواية الى 
الروسية وصدورها فى كتاب سسنة 
1937 .. 

وه الحرام » رواية هامة ليوسف ادريس 
لانتها تمثل - كما يرى اغلب النقاد - بداية 
لمرحلة جديدة فى حياته الادبية ٠‏ بلغت 
احدى قممها بعد سنوات قليلة فى روايته 
« العيب » ١17‏ , التقت قيها يوسف 
ادريس الى مكانة الجنس والخطيئة فى 
حياة البشر ٠‏ فى حياة المرآة » مبتعثا فى 


أرشيف الشارخ 


الدثالك ٠‏ بطريقة قصصية من صنع 
الكاتب ومن صئم الاجواء الشعبية التى 
نضا فيها فى القرية والعدينة ء تختلط فيها 
النغومة بالخشونة ٠‏ وماهو حسى بما هو 
رزوحى ٠‏ والاوراق الخضراء بالالياف 
الصقراء بالازهار الحمراء ٠‏ احتفظ فيها 
يوسف ادريس على نيحو ما احتقظ فى كل 
مؤلفاته بثقافته القومية الاصيلة » ووعيه 
بالجذور العميقة وبيصيرته الصافية » وهو 
يفكر بايقاع العصر ٠‏ ويعيش فتون العالم 

من يوريبيدس حتى يونيسكو .. 
وهذا يدل على ان المفاهيم العالمية 
للفن ٠‏ منذ اليونان حتى العصر الراهن ٠‏ 
تاشمرة فى كه يوساف افريس .+ نوه 
اساسى من تكوينه ٠‏ ومقوم من مقومات 
شخصيته + ولكن مصادر الهامه الحقة لا 
تعزى الا الى الفنون الشعبية والعربية . 
وقى مقدمتها السامر , وخيال الظل 
والاحتفالات الدينية والاجتماعية » وكلها 
تشهد ٠,‏ فى مواطن لا تحصى ؛ بوحدة 
11 
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الشخصوصية المصرية وإيقاع العصر 


الطبائع البشرية ٠‏ ووحدة الامكانات 
البشرية ٠‏ ووحدة العقل البشرى .. 


© يوسف والمسرح 


ولى ان دعوة يوسف أدريس «١‏ نحو 
مسرح مصرى » التى طرحها فى ثلاث 
مقالات نتشرتها مجلة ١‏ الكاتبي ه سنة 
4*5 , ثم طبقها فى مسرحية 
« الغرافير » ١534‏ ؛ وجدت فى اقطارنا 
العربية. :مايتضيما هن سنن الكتافب 
والنقاد ٠‏ باكثر مما قعلت ٠‏ لامكن ان بكون 
لنامسَزْحنا وقضحننا القزمى المتمين » لى 
قالينا العربى المغاير , المستمد من البيئة 
والتاريخ ٠‏ غير المقتبس من اوربا ٠‏ وان 
التقى معها فى الكثين من أسسها 
وعناصرها وغاياتها. .. 


وعرض مادة مقال يورى ناجيبين » 
الذى قام بترجمته عن الروسية ماهر عسل 
٠‏ ونشر فى جريدة م الجمهورية » عدد أول 
ديسمير 11537 «ريتيع للاخيال الجديدة 
من القراء والمثقفين في الوطن العربى ب 
التى يصعب عليها ان ترجع الى الدوريات 
القديمة ‏ ان ترى كيف تنظر احدى 
الثقافات الاجنبية ٠‏ التى تأثر بها ادبنا 
العربى ؛ الى كاتب مصرى موهوب ؛ امن 
بأن العالمية تنش من المحلية واستطاع 
بنضجه وقدرته على الخلق ان يتخطى هذه 
الخصوصية المحلية التى نبيض بها ادبه , 
ويحلق فى الافاق الانسانية .. 

يعرض كاتب المقال لموضوع او فكرة 
الرواية ‏ وليس تلخيصها ‏ بنفس 
التسلسل الذى وردت به احداثها ؛ بداية 
من العثور على جثة مولود مخنوق فى لفافة 

1 


أرشيف الشارخ 


ملقاة على شاطىء الترعة بجوار الكوبرى 
» حتى اكتشاف صاحبة هذه الجريمة 
البشعة التى لم تغرف لها القرية مثيلا » 
واثارت من السخط قدر ما اثارت من 
الفضول ٠‏ ويتضح انها لامرأة من عاملات 
التراحيل تدعى عزيزة هدها المرض , 
متزوجة من رجل فقير ومريض ايضا ؛ لم 
تجد امامها فى هذه الظروف القاسية . غير 
السطو اولا على حقوق الاخرين ٠‏ بسرقة 
بضع حبات من البطاطا التالفة . لتجد ما 
يأكله زوجها ؛ ثم تقع ثانيا فى الخطيئة » 
فتتحرك القرية كلها دقاعا عن شرفها 
وقيمها الخلقية منتقلة من موقف حب 
الاستطلاع والسخط الى التعاطف 
والشفقة ٠‏ واخيرً) الى الدفاغ عن هذه 
العرأة التى تعتبر ضحية ,؛ لا آششمة . 
وححايتها من قبضة البوليس .. 

ويلتفت الكاتب فى مقاله الى الجوهر 
الفكرى او الايديولوجى للعمل فى علاقته 
العضوية بالنسيج الفنى ٠2‏ مشيرا الى 
ألد لالة ا لأجتهاعية |ِألّتى تعبر عنها الرواية , 
وتتمثل. فلل السيلذرية. اللاذعة من نفاق 
الطغاة والموسرين ,الذين يحكمون بالجوع 
على ملايين التاس ؛ وتكون الخطيئة ثمرة 
هذا الحكم ؛ ثمرة هذا الواقع المئساوى 
الذى تعانى منه طبقة الاجراء وعمال 
التراحيل معا .. 

وتقول الرواية كلمتها غير المكتوية 
مباشرة بالاحداث نفسها » وتضمع بآدواتها 
الفنية المرهفة اساسها القفكرى غير 
المعلن ؛ وهو ان اتحاد الجماهير الكادحة 
- ويعنى به الاجراء وعمال التراحيل - 
شزرط حتمى لانتصارها .. 
ادريس بالادب العالمى ٠‏ وتأثره بالكتاب 
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الروسن الثلاشة تواستوى وتشيكوف 
وجوركى ؛ فانه ينفى عنه أن يكون مقلدا , 
وبقرر انه ككاتب ينتمى للواقغية 
الجديدة ٠2‏ وهى مدرسة ادبية ترتبط 
بامال و الام الشعب., يتمتع يذاتية 
ابداعية كبيرة تعرزف بموضبوعية قيمة 
حياة هذا الشعب” ٠‏ والانسان البسبط 
الذى كان من قبل اقل شنانا فن ان يكون 
موضوعا للتعبير الفنى 


وتتناثر فى المقال الاضواء التى تومىء 
الى خلفية يوسف ادريس ؛ والى الظروف 
التى دخل فيها عالم الادب فى نهاية 
الحرب العالمية الثانية « فى فترة صاخبة 
من تاريخ بلاده عندها كانت الجماهير 
الشعبية العريضة تتحول الى القوة الحية 
المتحركة والحاسمة فى تقرير مصجبير 
النضال المعارى للاستعمار , 


ان اخذ 


أرشيف الشارخ 


الوعى القومى والاجتماعى يتفتحان ؛ واذا 
كان بالعمال والفلاحون ‏ وهم الغالبية 
الجنل ةن الشعب. - يدخلون فى نضَال 


[) أن اجل حقوقهم ..٠‏ ويحطمون 
السلاسل .التى قديهم بها المستعمرون 
والاقطَمين | والرا اليو الكبار .. 

كنا يشير النُقال/) الى قدرة يوسف 
ابزؤمزه لل : الإججباك بالشيط الرئيسني 
للرواية .. وهم كثرة الشخصيات ٠.‏ وتميذ 
طباعها وتتوع. مصيرها . داخل .تكويئاتها 
وابعادها » والى قدرته ايضا على ابرارُ 
اساليب الحياة والعلاقات الاجتماعية التى 
تعيشها هذه الشخصيات فى سياق الواقع 
المتدفق بالحركة والتناقض .. 


وهذه بعض الركائز والسمات 
والنغمات الفنية ذات القرار . التى يرف 
بها ادب بوسف ادريس .. 


لشز: 
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وقرات من كتبه العديدة : الملك 
الضليل ٠‏ والمهلهل سيد ربيعة , 
والوعاء المرمرى ٠‏ وعمر مكرم ٠‏ وترجمة 
جيدة واعية لكتاب الفريد يتلر ( تاريخ فتع 
العرب لمصر ) . 
كما قرات كثيرا من مقالاته فى 
المجلات الادبية المصرية كمجلة الثقافة , 
ومجلة الهلال ٠‏ واعلم انه ترجم ( ماكيث ) 
500 
- ولقد عملت فى بلييبا مستشارا قانونيا 
معارا من مجلس, الدولة المصرى فى 
الفترة من عام 557( الى ١961/‏ ..وجاء 
هو ألى طرايلس ( عاصمة المملكة الليبية 
وقتئذ ) فى سنة 1١7550‏ ,2 حيث عمل 
مستشار! غنيا للتربية والتعليم بالحكومة 
رحب الجميعء. بقدومه » ساعيا الى لقاء 
ذحى عمد الدكة الامبية المضرية 
والعريية ٠‏ واحد الذين تلقيت عتهم ثقاقتى 
العامة , تنك الثقافة التى كنا نرى نحن 
شباب القضاء ومجلس الدولة ‏ يومئذ - 
انه لاغنى عنها لرجل القضاء كما لا غنى 


الملل ادرئس اتستوسى 
عنها لخريج جامعة صاحب مهنة علمية ايا 
كانت . 


- وتوثقت بيننا الصلات . حيث كان 
يسكن يطرابلس قرييا من مسكنى , كما 
كان مكتبه فى وزارة المعارف الليبية قريبا 
من مكتبى حيث كنت رئيسا لادارة الفتوى 
والتشريع بوزارة العدل ( فى السكومة 
الاتحادية الليبية ) - وكنا نتزاور احياناء 
وكان حين يستقبلتى فى بيته بمدينة 
طرابلس لايخفى عتى انه يضيق يوحدته » 


جد المستتمار وهو عضو بمجلس الدولة المصصرى ونلثب رئيس محكمة النقض سابقا 


أرشيف الشارخ 
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أذ لم يستقدم اسرته ٠.‏ مؤكدا ما كنت 
أعرفه من انه يضحى براحته ؛ وبجو 
الكتابة والتاليف والحديث فى الاذاعة 
والحياة الادبية: - عامة ‏ فى القاهرة . 
وذلك فى سبيل اداء خدمة . يراها هو 
وتراها حكومة مصر2 ضرورية واجية 
الاداء لهذا القطر الشقيق (ليبيا) 
وللشعب الليبى القريب الجار2 الذى 
استعان مصر الشقيقة الكبرى غداة 
استقلاله 2. فاعانته فى كل أمره, يل 
واعانته فى جميع مراحل تاريخه ٠‏ وهو 
يجاهد الغزاة الطليان ‏ من سنة ١11١١‏ 
الى سنة ١55١‏ ثم وهى يحاول الحصول 
على استقلاله ووحدته ٠‏ حتى تمكن من 
اقامة دولته- ( المملكة الليبية المتحدة ) 
قبيل اول يناير سنة ١457‏ - وكانت 
الاحوال المالية والاقتضادية انبا خلال 
الخمسينات صعبة) تليرة/|وألم كن اثتة 
قطرة نفط ؛ ولا كان ثمة أمل يلوح فى 
الافق يبشر بقرب تنناشق أفذلا الالخوان!! 
ومع ذلك كان الرواد المصسريون جادين فى 
خدمة شعب ليبيا العربى المسلم ٠‏ وكان 
منهم قريد ابوحديد . وكان ( رحمه الله ) 
يآأنس فئ خيرا » ويوصينى بمثل ما كان 
يوصينى به استاذى الدكتور الستهورى - 
رئيس مجلس الدولة المصرى حينئذ ‏ من 
وجوب التفانى فى خدمة هذا القطر 
الشقيق 5ه تعقيقا لنصلحته . ودهنا 
لاستقلاله ٠‏ ورفعا لشأنه ٠‏ ونايا به عن 


أرشيف الشارخ 


مقغوزات ‏ الاستصان البسرويفسفدن, 
والأمريكى ٠‏ والفرنسى ؛ والايطالى . ولقد 
حمل فريد ايو حديد ‏ وحملنا كل فى مجال 
مَكْلَهِ باحك الأصيكه فى هك ديق ا 
نحتسبه عند الله وما لايذكره أحد الان ؛ 


© إسهم فى 
إنشاء الجامعة 


ومن اهم ما اذكر له رحمه الله هن 
اعمال جليلة قدمها لليبيا ٠‏ جهده الحثيث , 
وسعيه الدائب لانشاء الجامعة الليبية . 

لم تكن قى ليبيا من قبل جامعة ٠‏ ولا اى 
لؤن”"من' الوان التعليم العالى ٠‏ خرمها 
الاستعمار الايطالى ثم الادارة البريطانية 
من ذلك . وقى سنة ١522‏ ايام الملك 
ادريّس (الستنوسئن » وقى عهد حكومة 
رئيس الوؤّرأء مضعطفى بن حليم ؛ عرضت 
الحكومة الأمريكية على الحكومة الليبية 
العساعدة الفادية والعملية لانشاء جامعة 
تقتصر الدراسة فيها على سنتين بعد 
دراسة ثانوية تعد الطلية لذلك ٠‏ وذلك على 
نظام يشبه النظام الأمريكى 0011686 
شريطة ان يتم الطلية دراستهم بعد ذلك 
فى الولايات المتحدة . 


حارب فريد أبى حديد هذه الفكرة » 


اهنا 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


واضرارها بالمستقبلين العلمى والثقافى 
لهذه البلاد مصمرا على ان تكون الجامعة 
التى تنش فى ليبيا جامعة ليبية عربية 
مسنقلة ٠‏ وان تكون مرحلة الليسانس فيها 
اية دولة ولا لثقافتها ولم يخف عن 
المسئولين الصعويات التى تواجه انشاء 
الجامعة ولكنه بشر بامكان التغلب عليها . 
واثمرت جهوده واقتنع المسئولون بوجهة 
نظره ” واعد هو مشروع قانون لانشاء 
الجامعة + ولعلها اول جامعة حديثة تنشا 
فى المغرب العربي ٠‏ واذا كان قد عاونه 
فى اعداد هذا المشروع صديقنا الفاضل 
الدكتور مصطفى بعيو مدير وزارة المعارف 
اللبيية وقتئذ . وعاون فى الصياغغة 
القانونية لهذا المشروع كاتب هذه السطور 
( المستشار القانونى للحكومة الليبية فى 
ذلك الحين ) فقد ظل غريد ابويحديد هو 
الاستاذ وهو واضع |القأنون/ الشذكور وهو 
ابى الجامعة الليبية»: 


وقد صدر يناء على ذلك قانون انشاء 
#الوائمة : ألليزية: هين »1 ميسمين: سئنة 
© ونشر بالجريدة الرسمية الليبية 
بالعدد الأول السنة السادسة بتاريخ اول 
يناير سنة ١4807‏ واقتضت دواعي التدرج 
أن تبد1! هذه الجامعة الوليدة بكلية وحيدة 
هى (كلية الاداب والتربية ) ٠‏ التى 
صدرت لائحتها الاساسية بمرسوم ملكى 


أرشيف الشارخ 


الريك 


فى ١5‏ ديسمبر سنة ١155‏ ولم تنته جهود 
الرجل بصدور قانون انشاء الجامعة 
واللائحة الاساسية لكليتها الأولى » بل بدا 
فى الحقيقة ‏ مرحلة التنفيذ وهى مرحلة 
المعاناة الصعبة لقلة الامكانات جميعا ! 
سافر الى القاهرة يسعى لدى حكومة مصر 
ددزارة التعليم والجامعات بها . كى تقدم 
العون اللازم للجامعة اللببية . فأوقدت 
محصمر ‏ مستجيبة لجهوده - اربعة اساتذة 
اذكر منهم الدكاترة طه الحاجرى , 
وشعيره ٠‏ وطريح شرف , ثم لحق بهم 
آخرون من اساتذة كلية الاداب بجامعة 
القاهرة .. وكانت المزايا العالية محدودة , 
وكانت القاهرة تستبقى للمعار الى ليبيا كل 
او يعض مرتيه الذى كان يتقاضاه فى 
ضر تشجيعا للعناصر الصالحة على 
العمل فى خدمة ليبيا الشقيقة . 


ولم يتوان ابو الجامعة الليبية يوما عن 
تشجيع اساتذتها ورعاية طلبتها والسفر 
من طرابلس الى بتغازى ( حيث همقر 
الجامعة ) لمشاركة ابنائه الطلية حياتهم 
ومعايشة اتشطتهم العلمية والثقافية , 
وبدآت كلية الاداب والتربية » وهى نواة 
الجامعة باربعين طالبا » وكان يقول لى وهو 
سعيد بسقره اليهم يقطع كل مرة الفى كيلى 
متر2. انهم ابنائى + قاقول له معجبا 
هى ابنتك ! ابنتك الجامعة الليبية . 


يفنا 
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ين الصحافة والشفافة 
بقلم : مصبطفى دروبش 


ثلاثة احداث سينمائية . ارى من المفيد أن اقف عند كل واحد منها . 


ولو قفيلا . 


ولعلى لست بعيدا عن الصواب اذا ماجنحت الى القول بان الحدث 
الذى يحتل مكان الصدارة بينها هو عودة "درب الهوى" الى الشاشات 
الكبيرة بعد غيلب اجبارى عنها دام زهاء ثمانية اعوام . 


وتلك المنزلة لاترجع الى انه 

بالحماس ٠‏ فهو : والحق يقال . ليس 
كذلك باى حال من الآحوال ولا الى أن 
موضوعه من ذلك الموضوعلت الخادشة 
للحياء . بحكم أن وقائعه تجرى من 
اولى اللقطات وحتى مشهد الختلم فى 
ماخور تباع فيه وتشترى الاجسك . 
ولا الى وجود حشد هائل من نجوم 
السينما المصرية ٠‏ يندر اجتماع مثله 
فى فيلم واحد + اذكو منه على سبيل 
العثال لا الحصير "مديحة كسل" , 
"يسرا” , "شويكار” ٠‏ "أحمد زكى" , 

"محمود عبدالمزيز" , “ايوق 
الفيشاوى”" 2 والمرحوم "حسن 
عابدين” . الذى قام باداء دور الباشا 
المولع بان يهان ؛ فاهين على صفحات 
الجرائك حقتى مات 
114 


أرشيف الشارخ 


وإإثما ترجع فى حقيقة الامر الى 
سبب منبت الصلة عن كل ذلك . ترجع 
آلى قصة “درب الهوى" مع الرقابة 
والصتحافة والثقاقة والانضاء , قما هى 
القصة ؟ 
4 المورشك4 المجهول 


فى البدء رخصت الرقابة بعرضه 
على الكبار فقط ( 1477/6/4 ) ٠‏ وماهى 
إلا هدة قصيرة لم تتجلوز ايلما 


(اتركزدوة). 
وبعد اكثر من شهر , وبالتحديد في 
العشرين من اغسطس ١487‏ خرجت 
اخبار اليوم على الناس بعقال نلرى 
تحت عنوان "لا يلوزير الثقافة" حمل 
راما منسوبا الى همجهول متستى ورام 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


010001209102. 


نادمة الجنديى .. راعمة ماعز 


توقيع "معبرى" جوهره الاعتراض 
على الفيلم بمقولة انه دسىء الى سمعة 
البلاد , ودعوة الوزير الى التدخل بمنع 
عرضه فورا حمابة لتلك السمعة من 
الضياع . 

وبدلا من الامتناغ عن الاستجابة لما 
مدعو البه ذلك المقال , حماية لقبلم 
سبق لادارة الرقابة التابعة لوزارة 
الثقافة ان رخصت بعرضه عرضا عاما , 
اذا بالوزير يسرع بالاستجابة ؛ ويامر 
بمنع الفيلم ؛ ولما تمض على المقال 
المجهول الصاحب إلا مساعسات 
مغدودات . وإذا بالرقلمة مذعنة , 
مستسلمة , لاتدافع عن قرارها المتهم 
بعرض فيلم مسبىء الى سسمعة البلاد . 
مفسد للعباد , وإذا بها تهرول مسرعة , 
وبعد ثلاثة ايام لا تزيد من نشير المقال 
الحامل للاتهام ٠.‏ فتصدر قرارا ساحبا 


أرشيف الشارخ 


لتراخيص الفيلم و المقدمات الخاصية 
به وكذلك التراخيص المكملة 
"سيناريو او فيديو” . 
ه التذبة الكبرى 

ومن عجب تذرعها , تبريرا لقيامها 
بإضداز القراز الآخير , بما جاء فى ذلك 
المقال من أن الفيلم قد احدث انطباعا 
سدمًا لدى الجماهبر . 

ناسية أو متناسية انه ليس ثمة اى 
دليل على وجود هذا الانطباع السيىء 
المزعوم . اللهم إلا إذا استثنينا ذلك 
المقال اليتيم الذى فجر الموقف . وهو 
بمفرده لايصلح بطبيعة الحال دليلا او 
مقباسها للراى العام يمرر ذبح الافلام . 

وما اريد أن اذكر تفصيلا قصة الفيلم 
بعد ذلك مع الصحافة , ومع لجنة 
التظلمات . واخدرا مع القضاء . 

كنا 
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ونس [إس سدق 
سين المعمصافة و المحطافة 


وإنما يكفى أن اقول ان الصحافة 


وفاتها انه ليس مما يدخل ضمن مهام 
الصحافة التهليل والتكبير لمنع 
الافلام ؛ وإنما التحذير من خطر ذلك 
على حرية التعبير . 


© الفكتون فى اجلزة 


اصحاب “درب الهوى” ملتمسيين إلقاء 
قرار الرقابة السلحب لتراخيص فيكمهم 
1187/1/4 ) ."فقن قررت بجلستها 
العنعقدة فى نفس عام المنع: 
وبالتحديد فى الثاتى من اكتوبرٍ 
١194*‏ , إلغاه قرار الرقلية المتظلم 
منه + وجواز عرض الفيلم بعد حذقف 
المشاهر 


ولقد كان المتوقع بعد القوار 
الاخير . وهو قرار ادارى نهائى صادر 
من لجنة ادارية ذات اختصاص 
قضائى , وبهذه المثلبة يسخل قى عداد 
القرارات واجبة النقاذ مثله فى ذلك مثل 


ولعن ١‏ يذ :امن هذه له ايحفات : 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


واستمرت الرقابة فى غيها مؤثرة لدد 


الخصلم . 
وإزاء ذلك لم يكن أملم اصحابٍ 
الفيلم سوى دتريق اللجوء الى مجلس 
الدولة حيث تعثرت دعواهم المرفوعة 
ضد المنع داخل متاهات ودرجات سفلى 
وعليا حتى وصلت معد عناء شديد الى 
المحكمة الادارية العليا التى حكمت 
بجلستها المنعقدة فى ١1‏ من ينلير 
1 بالغاء قرار الرقئبة السلبى 
بالامتناع عن تنفيذ قرار لجنة التظلمات 
الصادىر فى الثانى من اكتوبر 1147 , 
اى بحق “درب الهوى”" فى ان يعرض 
الشاشات عرضا عاما . 
وهكذا ظل الفيلم ممنوعا زهاء ثمانية 
اعوام لا لسبب سوى صحافة نسيت ان 
رسالتها الاوئى تنحصر قى الدفاع عن 
حرية التعبير . ووزارة ثقافة غلب. عن 
موظقيها انها ما انشات إلا لحمنية 
الفنون » ورقابة آثرت راحة البال على 
الدشاع عن قراراتها الصادرة فى حدود 
مارسته بالقلذون ٠‏ تلك هى الصورة 
باختصار؛ وهى كروع لأنها تكشف عما 
آل اليه حال السينما عندنا ٠‏ بل قل حال 
كل القنهة . 


© عسكر وحرامية 


وهنا ٠‏ آرى من المتاسب أن انتقل 
بالحديث الى الحدثين الآخرين » وهما 
"اللعب مع الكبار" 2. و”رغبة 
متوحشة” 2 وكلاهما يقوم على 
سيناريو من ابداع “وحيد حامد" . 

ويلاحظ على الفيلم الأول “اللعب 
مع الكبار" ٠‏ أن الروح القتى تسرى فيه 
وتسوده ٠‏ هى روح تمجيد الشرطة فى 
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وجَيدَ خاهد ٠.‏ الي اين 


خدمة الشعب . 

فهو يرفع من تان القَرِشِدينَ 
والمتصنتين حتي_يإحولرا بهم في 
النهاية الى ايطال وشهداء . 

ولا يكتفى بذلك .بل يشكك فى 
جدوى المؤسسات الديمقراطية او شبه 
الديمقراطية . وبالتحديد مجلس 
الشعب , وذلك بتسليط الاضواء على 
الحصانة الممنوحة لاعضائه بحكم 
الدستور ٠‏ وكيف انه مساء استعمالها 
حماية لمهربى الهيروين . 

والغريب ان يكون كل هذا التمجيد 
والتشكيك بقلم وحيد حامد كاتب 
سيناريو "البرىء" ذلك الفيلم الذى 
احدث بجراته دوياء لاتزال اصداؤه 
تتردد حتى يومنا هذا . 


أرشيف الشارخ 


أ يشوبكار .. صاحبة ماخور فى 
'افإزّب الهوى” 


ولا تفسير عندى لهذا التحول الفزيد 


إإلا'فى بغلية لاسفة!إلكم على ابداعه , 
افضلا عن جنوحهاالئ النقل والتقليد » 


آبة ذلك العلاقة مين المتشرد المرشد 
"غلدل افلم" وضادط المباحث 
“"حسين فهمى" , تلك العلاقة التى 
تزداد توثقا مع تصاعد الاحداث . 
واراها قريبة الشبه بعلاقات من هذا 
النوع كثيرا مانشاهدها فى العديد من 
الافلام الامريكية التى تقوم على تمجيد 
المباحث الاتحادية ورجائها المضحين 
براحتهم واحيانا بحياتهم من اجل امن 
وامئن المواطنين . 

ولعل اشهر تلك الافلام "4 ساعة” 
الذى ادى فيه "نك نولتون" و”ابدى 
ميرفى" دورى الشرطى والمتشرد 
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درب الضوى 
بين الفحافة ولشنافه 


الاسود . وكان سديا فى شهرة الاخير ٠‏ 
وصعوده #لى مرنية النجوم . 

وعلى كل . ظولا "شريقف عرقه” 
صاحب “القعب مع الكيار" . واسلوبه 
قى الاخراج المتميزيخفة الروح ٠‏ لولاه 
مفنجح الفيثم . ولكثن سقوطه مدويا . 

ولذا كان هذه هو حال “اللعب مع 
الكبار” فلن حال قبثمه الثفنى “رغبة 
متوحشة” اكثر سوء! واضيل سبيلا ٠.‏ 
الماذ؟ ؟ 


© تعب عيال 


لانه يقوم على سيتاريو اقرب الى 
الهراء منه الى اى شدىء آخر ٠‏ اختئط 
فيه الحقيل بالتابل . ونتسع قبه الخرق 
حتى اصيح لابضاخ_غيابا فى |إترقيع 
سواء بإخراج سيتمائى له وزن "خيري 
بشرى" صفحب “الطوق والاسورة” 
و"كفيوريا” . لو بتصوير جميل بقضل 
كاسيرا تقف وراعها عدنا الفتان القددر 
"سمير فرج ” ٠‏ فو تمثيل تجمة جماهير 
تنتهى مها الأخطوب تعفحة لفرجال . فو 
هز وسحد اثثرة للغرائز واستجابة 
لتوقعفت فلمتفرجين . او قفرّات باليه 
عقى نغمات “كثرمينا وورانا” للموسيققر 
ككرل لورف ٠‏ وذلك استرضاء الصفوة 
المثقفين . 


والختصفر "رغية متوحشة” معد 
واحدا من ذلك الافقلام التى لا تصدر عن 
سلامة التقدير عن للمدم وحتى 

فليس من سلامة التقددر فى شىء أن 
دور افلم حول ثلاث تسباء : أمع تلهد 
”نادبة الجندى” ٠‏ وابنة “حتان ترك" . 
وعمة علنسن "سسيحة" سهير 
المرشدى” .. اخترن أن يقمن فى مكلن 
ناء . وسظ #لصحراء ٠‏ حيث لاعاصم 
لهن سوى رحمة السعام,. وحيث 
بتعيشن من رعى المثعز ولاشبىء الا 
الماعز ‏ 

اما لماذا الماعز دون سائر الاغتلم . 
فهذا مالم استطع أن فجد له . حتى 
كتابة هذه #لسطور سيبا . 


. نطق على 


وهل من سلامة التقدير والذوق لن 
دترك النجمة الجملهير حق اختيار 
هاترتييى إفن شاي ابلا رقيب لو حسيب 
فإذا يها وهى راعية ماعز لو صملحية 
قطبع على أكثر تقدير , سيدة صالون 
عاباتة . صف شعرها وكتنها خارجة فى 
التو واللحظة عن احد محلات التزين 
الكبرى , واكتسى جسدها يما غلا ثمنه 
من لخر صيحات ديوت الازياء - 

وكيف يكون من سلامة التقدير باى 
معيار مقع عليه الاختيقر , لن نجمة 
الجماهير ترتدى قى احدى اللقطات 
ملابس القرسقن . هما يوحى دلنها 
ستمتطى فرسة . 


فإذا بنا ثراها . وهى بتلك الملابس , 


لفذا 


أرشيف الشارخ 
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ممتطية حمارا . وكذلك الحال بالتسية 
لابنتها راقصة الياليه ‏ اين تعلمته . 
وقد رحلت بها الام .وهى لاتزال طفلة . 
الى الصحراء بعيدا عن #عمران . قبل 
خمسة عشر عاما ‏ 

ومهما يكن من الامر . فتك الابنة لا 
تكش تقول "تسييد غَرائل* “محمود 
حعيدة” . وهى معه على شاطىء بحر 


أرشيف الشارخ 


متقن ٠‏ غدر محكم لليناء . بينه وبين 
وامد؛ تعيب . 


وهذا هو حال شخصياته . غلا هى 
رسعت يتان وامعان , ولا هى فتحاور 
مثل الناس العاديين . وانما يخَئب على 
حواراتها الاقراط فى الادعام .| 

فيلم يمثل هذا الحال. لايتوقع 
العمثلده لن محستوا الإداء . 


ومن هنا التقهقر فى التمثيل حتى 
غلب عليه الانحاج والمبقغة المسرحية 
فى يعض الاحيلن. والتهرد 
الكاريكاتورى فى اكثر الاحيان 27 
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من 0 القن السصرى - 


يفلم : ج ديرف متهيو 


لعو البصرق 


هل هو فن مشادع 9 سق فت لقاع لسر 


لدحئريات العنعية للو 
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تظل المدارس الفنية المعاصرة التى تجردت من المضمون الإنسانى 
واستهجنها الجمهور عند بدء ظهورها . كالقن البصرى والفن الشعبى والفن 
المتحرك ‏ ثمرة حتمية لكل ما حققه الإنسان فى فنونه السابقة , وليس من باب 
الانصاف او المنطق السليم إغفال تلك المدارس وما أحدثته من تجديد دماء 
الفنون الجميلة بافكار ورؤى خلاقة 


1١1 
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ولقد أحدثة القن الأوردبى 

المعامر - حتى قى بلاده 
نفسها . انقساما شديدا معن جمهور 
واغلبية تنكره وتسخط عليه , وقد راى 
عديد من المفكرين من أمتال ذورتيجا أى 
جاسدت أن العمل القنى عن طبيعته أن 
مثير الاختلاقات بدن النأس , فدتفاوت 
الاعجابٍ وفقا لأذواق الجماهير ودرجة 
ثقاقتها . ولكن الانقسام الذى مخلقه 
الفن المعاصر إنعا يرجع قلى شبىء 
أعمق من مجرد التقاوت قى درجة 
الثقافة لو قتوع الآذواق . إذ الدس الآمر 
هنا أن الأغلبية لامروقها القن. الجدمد 
على حين يروق للآقلئة ؛ وانما الآمر فن 
الأغلبية لاتقهم هذا القن ولاتدرك له أى 
مغزى . ويرون أن هذ؛ الفن لايوحه الى 
الجميع وإنما للخادية الفوؤهوبة . ومن 
هنا كان السمخط لتذى يشيره هذ؛ القن 
تلدى الجماهير 


ويطرح الكلتب الأسياتى الشتهير 
تحليلا طريفا لموقف الرافضمين 
للمدارس الفندة الحدمدة , إد ثأنه عندما 
لابرضمى الإنساق عن عمل فنى مع فهمه 
له . فإنه بحس كما لو كان أعلى قدرا من 
هذا العمل . قلا مكو هناك حعفمذ 
مدعاة للسخط نو للاستتكثر . ولكز 
عندها يكون عدم اكرضا ناتجا عن عجر 
فى القهم والاستيعابٍ للعمل الفتى فَإِن 


اهنا 


أرشيف الشارخ 


العرء بشعر بنوع من الذلة والقصور 
القكرى . فيدقعه هذا الشعور إلى 
التعويض عن نقصه بالاعرابي عن 
رقضه وضيقه وسخطه . 

ومع ذلك فلقد اكتسي القن الحدمد 
قطاعات عميرة من الجمهور . إذ انه فى 
واقع الامر قد جاء استجفة طبيعية 


ونحن هنا فى مصر لامجب أن تغمضى 
أعيننا عن ملك المدارس . فو تهمل 
الاخاطة بالفلسقة التى اعتعدت عليها , 
وتواحى التجديد والتجرموب قيها. 
ولس ذلك عن رغمة فى التقليد والاتباع 
: وإنمااللنتئر )لبها بعين موضوعية 
قادرة على اسيقخلامصن عناصر فثوى 
حباتنا الفنئة و التقافبة بشكل علم يرؤى 
جديدة لا تنقصل عن عاقم اليوم . 


© الفن الخلادع 


ومن المعروف أن الفن مبشكلق علم 
يقوم على التدعة والإبهام بوحود 
اشكال مجسمة ثو تبعاد عمقدة ولكنها 
فى واقع الآمر مرسوعة على عسطلح 
وكما يتضح قى سلوب المدرسسة 
التأثيرية التى اعتمدت على لعسات 
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والمنفصاة . لكن العين ‏ هن على 
مسافقة محددة ‏ تستدطليع فن تجمعها قى 
مساحات واحد! متلاحمة ‏ وكما أكدت 
المدرسة اكتتقيطية انقتى قلم فنانوها 
بوضع مقاط لونية مختكقة ومتفصلة 
داخل المساحة , واستطاعت العدن أن 
قراها من على بعد وكانها مزمج معن لون 
واحد قم قوكيبه سلقا . تكك كانت 
المؤشرات الأوئى للاستخدام الواضح 
لعمئية الايهام والخداع اليصرنى . إلا 
أن فنانى الاتجاه الجديد اذى ظهر فى 
بداية الستينات من هذا القرن أصبح 
هدفهم الاستغلال العمل لعدكدة الخداع 
عن طريق الاشكال #لتى تخلق إبحاءات 
خندعة للعين . وذلك عن علرمق الأشكال 
ذات الطبيعة الهندسية ومن قوات 
الحاققت فلحلدة والتى توحى بان 
الشكل متحرك ,ب وهذه الأشكال 
التجرميعة قد تمدزت مانها لا تتضمنئن 
فية ملامح تشخنيصية. 
ومن الملامح |للتئ : قمين- الفن 
البممرى بحن غمره عن القنون 
التجرددية الأآخرى اعتملده على 
التاثيرات العرشدة التى تنشا من تنظيم 
العلاقات والخطوط والاشكال . والقى 
تتطلب تفاعلا اكثر مباشرة وحيوية مع 
تشكلان جزءا حهوما هن مكونات 
العمل . ومع فن ذلك الوضع يتطبق على 
تذوق القنون الجمملة كلقة . ومع هذا 
فان الوينة عن طفن الفبصيرس .ومكل: أن 
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قيدو وعانها تتحرك أو تتغير ثو تتبدل 

علمقا للعمليات القتى تحدث داخل نظام 

الرؤدة ذاته . 

© آالفن البصرى والتظريات 
العلمية : 


واستغل فنانو الاتجاه الجديد 
النفس , فلقد سحرت الأوهام البصرية 
الإانسان منذ فجر التاردخ ٠‏ وبحت 
القلاسقة واتعلماكت عن أسيلبهاء 
واستخدمها العشعوتون والدجاقون 
لخداع السذج هن النفس . وفى حوالى 
منتصف القرن التفسع عشمر ظهرت لأول 
مرة الفذراسات العندية عن الأوهام 
التصرية الهندسبة . وأجرى علعاء 
النفقس التجارب والدراسات العدميدة 
عدبها وكعل اكثر العاماء تاثيرا على 
اإصحاب -. القن / البصرى همع 
(الجشطلاتيوق)! الذين حلولوا وصف 
جوانب المراحل الأولدة للادراك الحسى 
و التاكود عقى الشبعة الشمولية 


التفسى كورت وفك (ه؟51١1)‏ وكوهثر 
الهلطة . واقتصرت حهود العلماء على 
مراسة التثواهر الثى تددو للعين . مثثما 
ينظو المشاهد إلى تكوين هنعسىي 
مجم رمعاي . بل فته لحيانا يرى 


ون 
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لفق إتبحصدري 


آلوانا لا وجود لها فى الواقع . ويعزى هو الذى يدفع الفنان ويحفزه لاستغلال 
هذا إلى إن ماتراه الحين تدركه الحواس مايزاه استغلالا فنيا. 
بشكل مختلف , وهذا الادراك الحسى ‏ وبهذا المعنى فإن القن البصرى 


هنا تمدو ©#6دخرب المخسبات الامتداهلة 
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الذى اصبح اليوم من الفئون الشائعة الى تعليل هذه الظواهر وتصنيفها فإن 
ماهو الا استغلال متعمد لظواهر فنانى الاتجاه البصرى حاولوا 
الوهم . وحين انصرف علماء النفس استغلالها فنانى , وتعقيد اشكالها من 


مكعيات متداخلة مرسودة غامد ؟/اوا 


01 
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6« 
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أجل خلق نماذج جديلة ومميزة ٠‏ ويعا 
قبعث على الاخعطراب والقلق احياتا بما 
تثيره من إيهام بصرى وحركة دائمة لا 
تستقر معها عين العشاهد . 


© فاساريلليى, رائِدٍ الفن 
المصيرى/ : 


يعد النصور المجرى فيكتور 
فسارعلكى المولود علم ١1١8‏ المؤسس 
الحقيقى لهذا الفن الجديد الذى كان له 
تاثيره المالغ فى اورما عنذ الستينات » 
البصرى . مستفيدا من فتمة العدرسة 
التجريدية امثال موندريان ومافيفتش . 
وخدلت تعائيح مدرسة (الباوهالوس) التى 
كان أحد قلاميذها فى مودايست قيل أن 
ينتقل فلاقامة فى بارمسى منذ عام 
1 


١ 
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ولاشك أن فقاليد مدرسية الباوهاوس 
وتفكارها _الحديدة حول علاقة الفن 
بالمدتمع علن| لها اعمق الأثر على 
الاثحاة القنى فاسناردلكى . فقد قمن ماق 
على القنان أن مبدع أشياء جميلة لكنها 
مافعة ومرتبطة بحياة الإنسان اليومية , 
قالفنان عنده يبدع عمله لكى يتحول فى 
فهلية الأمر إفى لوحة حقتطية ٠‏ أو 
سجادة فو سيارة فو غير ذلك من 
البومية . ونهذا كان اتجاد قاساريللى 
قيضا إلى فن الطباع اكذئ ميسمح 
خطاق واسبع لإتاحة القرصة للجماهير 
العروضة عن نجل اقتنائه والاستمتاع 
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ولقد فنتج فاسازفالئ |أعمالا لجل 
فيها إجراء الحوار التشكملى باستقلال 
المقردات الهتدسشنفّة عكالمربعات 
والدوائر والمثقثات فى تنويعات فنية 
هندسية لاحصر لها . كما متم أعمالا 
تتحوق وتتيدل وتكتسب دلالات 
تشكيلدة مختفقة قبعا للوقفة التى 

وعلى الرعم عن كن قاساريللى يعد 
تتمية وتطويرا لقكر موتقدريان 
التجربدى الهتدسى فإن تجرمة 
موندريان تميّزت بقرصانة والثباقت 
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والرسضسواح . قى/ حين أن اعموق 
فاشارمللى تموج بالحرعة الدافعة 
والذيدمات الفتلاحقة ألتى تشغل العين 
وجعفهها 


ولقد اقام الفنان لنقسه متحقا خاصا 
دكل أعماقه فى قرتسا مومه اليوم الاقف 
الزوئر سنويا. بعضهم ينتى مداقع 
الإعجاب والتقددر للقن الجديد , 
وفخرون مدقعهم الفصول ارؤمة نوعية 
من القن أصبحت اليوم علمحة أساسيا 
من ملامح الف الأوريى المعاصير 


١١ 
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ملعون .. ملعون - يفسيد 
أآنت هحلعون .. 8 
الورد ٠‏ يل قى لون 
#لدم ء ما الذى لفتك الى 


01000126091021. 
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من ١الحركة‏ وقال : 
أنشره لك .. ؟ ماذا 
أآتشر لك > 
ضحكت وقالت : 
هذا اليحث . 
العظر أزداد أريجه ء 
لتتثبر حتى مفاه ٠‏ حتى؛ 
لحتواه » حتى لقه فى 
غلالته . وأى عطر هذا ؟ 
نسيج من الياسمين 
واليتقسج ٠‏ واليصل ‏ 
انه ريح يهب 
كالاعصار ٠.‏ ويحس اته 
يترنح ويخشى ثقل 
رائحته ٠‏ يخشى الحاح 
رائحته . يخشى اصرار 
رلائحته .. ويهمس فى 
ضعف - 
- نعم هذ! البحث . 
كانت نقترب 
وتقترب ٠‏ الرداء مضموعم 
فى عنف. 2 وكل شىء 
ينفر منه قى ادلال 


ووضوح .. الثديان 
ينقرانه. يتحديان 


الوب ٠ه‏ بقهراته. 
وبقولان ويصرخان ‏ 
الثوب شديد الالتصاق , 
والهواء ثقيل والحر 
لاقح. والصقر فواح . 
الياسمين ٠‏ الترجس . 
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الثليمون - البصل .. 
فواح ‏ فواح .. 

قمة الثوب عتد 
بارز بعص اليروز ومهى 
تقدرب وتهمس : 

أتا هنا ياأستلذ . 
آبن ذهبت ؟ 


هو ضاع . 


هف هديه قاحتواها 
فى صدره + ومد وجهه 
قاحتواها دين شقتيه : 


وهد وحوده فاحتواها 
كليا همرة واحدة . 
وفشعسبت 7 وتتة 5 


فى وجد وشوق , 
وافاق - 

ليعدها عنه كَلرلا 
وقمس. : 

لنت حلوة ورابّعة 


سمكته .. وتوققت ٠,‏ 
هنا كانت وهنا 
احتقت .. 

الى لمكن ان يآكق 


كل هذا الذى قاله . 
ولكنه قال وتكلم وانتهى 
الآمر ‏ 


.02م 01000126 


وتراجعت ... 
وجهيا هدأء وهذ؛! 
المد الشيطانى فى عيثها 
تحول الى اتهام 
واداتة .. 

تلعلمت تقسها 2 ولم 
يعد بها ما تعرى ٠‏ كل 
شىء دحل فى كل 
شىء . قاذا هى معه 
مجرد انسان يواجهه 
بكل التحدى والعتف . 
وقال : 
أعداء ‏ 

قالت : 

لم أنس لحظة أنك 
استاذى , وما كنت أريد 
الا..رثيك . 

وتضاعل فى دلخله . 
شىء قبه اتكسر ٠‏ شىء 
قبه تصدع .. شىء فيه 
أنبظ 1 كر ليا 
البحنة المفيقة ادس 
معه آلا الورق والفكم 
ولا شىء ولا أحد .. هى 
حلوة شهية ومتاحة .. 

ماذا يريد أن يفعل » 
وكيف يواجه ها 
على التهار قاحاله الى 
لاشىء ٠‏ لا هو تهار ولا 
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هو ليل .. الحب انقضت 
عليه الكراهية . فأحالته 
الى لاشىء ٠‏ لا هو حب 
ولا هو كراهية .. الآيوة 
اتقضت على الانتهاء , 
فلذا هو لاشىء .. لا 
الحب دلمء لا الاشتياء 
استمر ,. 5 الكراهية 
موجودة ٠‏ لا وفاء الرجل 
ولا المرأة موجودة . 


مزيج من كل شىء ٠.‏ 
ومن لاشىء . 
ما معتى كل هذا .. + 
كنت تقف. :خفوعة . 
مدلة يجسدها . الثديات 
ناقران والبيطن هضيمة . 
والحجز بارز ٠‏ وصضحكت 
وعيتاها ظمعان من 
تكىء علب فيه متغه 
إن يعد يدهء أن يمد 
وجوفه ليتكل كل هذا .. 
شىء متاح وواضح 
وصريح .. ولكته كان 
دائما يتذكر انه فى سن 
النيهَا . والتة فمنتقق ‏ 
وكل أيام الجوع ٠‏ كل 
أيام الضياع . كل أيام 
الحرمان . كل ايلم 
الوحدة القاتلة القاسية 
لن تدخل اليتت ابدا 
١6‏ 
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تهة فعمرة 


على يديه الى عالم 
غامض مشوش مخيف . 
ماله ولهذ! . بل هو كل" 
هذا وككن.: قارلف: 
ظللت تردد الكلمات 
لتعيش بها . وها أنت 
تيت وناك .. 


ودارت به كل الاشياء . 
وهى مازالت ماثلة امامه 
بكل نظراتها ورغباتها , 
وتقول : 
لم أنس لحظة أنك 
استاذى . 
والدوامات تدور فى 
راسه ,. وكل شىء ينقلب 
ويدور ٠‏ ولا يعرف له 
معنى الا انه مرجود , 
الرغبة هى). كل 
للموجود .. بل اتريد 
الفعنى << فانرفية 
ضساعت , وانقهسرت 
وانصرقبت » وانك 
وحيد .. مع كل ها 
تحب ؛ كتبك . افكارك , 
مثلك » تعيش من أجل 
وهم عريض يدآ وطال 
واتصل . ثم لاشىء . 


تتراجعم متهمة مدلة, 
141 
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ساحرة ؛: قوية . 

وانت باأنت .. 

أحس أنه عجوز متهك 
ومتعب 2 احس انه قد 
بلغ المائة » وانه يتحدر 
الى الهاوبة , 
أحس ان كل شىء قد 
هدآ واستقر وضاع . 

قال كأنما يعتذر, 
تنقل اليها حياة كاملة 
تتحطم فى داخله : 

أنت شىء عظيم .. 


يفدها 


ولكنى .. 
سمت واأطرق .. 
ونظر اليها فى حزن .. 


إملمت > كل شنء... .ثم 


لانكة: *سشسماخية .: 
ومضدت 0 
وجلس وحده يلملم 


اشلاء لا تلم .. فقط 
احس أنه اخفق فى 


شىء ها.. ان ششيئا 
ضاع وانتهى .. وانه 
خرجت ؛» وجلس 
وحده يسأل 
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اتسان .. 
رد على نفسه يقول : 

آأقرك مكانك هذا 
وافعل ها تشاء » تنكر 
لكلماتك ٠‏ لماضيك لمثل 
تحب أن تكوته ٠‏ وافعل 
ماتشاء ويعود يقول : 

- والعطر والريحان .. 
ورائحة البصل الحادة 
الرهيفة . 

ورد 
يقول : 
- وأنك تحاول ترد 
كلمة للغد » وأنها بعد 
حين كل الغد . 

ويصمت ... 

وكل عثرات الرجال 
تملأ وجود انسان حى » 
برزيد, ان يظل حيا .. 
فيهات : فما الأحياء الا 
عحراد أرقام . 

ومن جاء رقمه .. 
مات .. 

وساعتها يتحسر انه 
لم يعش كانسان ٠‏ وانه 
مات كرقم . 

رقم مات و وماذ! فى 
اق حكنا هات . 
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تلك العبارة قانها المسجون الشهيرَ “يلتظ جَيْوْتية الذى قضى 
اغلب حياته فى السجون التركية . حتى بلغت مدد العقوبات التى 
يجب ان ينفذها حوائى المائة علم ولكنه خرج وكتب عن السجون 
وابتسمت له الدنيا ليعمل قى السينما ويخرج افلاما عما كتبه عن 
السجون ويلعب القدر اكثر معه قترشح اقلامه فى مهرجان ( كثن ) 
عام ١187 . 1١947‏ ويفوز فقيلمه ( الطريق ) بالجائزة الكبرى 
لمهرجان ( كان ) مناصفة مع القيلم الأمريكى ( مفقود ) للمخرج 
موستاجا فراس وحينما وقف ( يلماظ يتسلم الجائزة قال : اذا كان 
فيلم الطريق يفوز بأوسكثر كان .. فهذا يعنى ان العائم يريد أن يعرف 
الحقيقة .. واذا كلن للحقيقة ائقف وجه ‏ فلملا لاتروتها بعيون 


لا 
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قسراءة خئلسف 
تساي المسهو ان 


واختار المهرجان واحدا من ايلغ 
مشاهد فيلم "الطريق” ليعرضها على 


ويستقلون قطارا الى قريته يعودون الى 
:-. وفى ازحلة القطان يشهر بحذين 
لزوجته فيشير لها أن تتبعه الى 


ويقول الرجل : إلماذا تأماكفونئ ؟ أتها 


نفجتى وتحن لانملا سرِلئْرا ..آألالك 
شيا قط . 


زوجا خمس سنوات وتتركون عاهرات 
انقرة ؟ ويقول القاضى : فعل فاضمح 
علني . 

جو عنيف وكئيب ١‏ إنه مجتمع السجن 
ولكن من السجين ومن السجان ‏ فإذا 
وجدت قضيان الحديد لاتعرف من امامها 
وليس ( يلماظ ) هو أول هن يكتب عن 
السجن ولكنه افضل من اخرج للسينما 
عن حياة المساجين داخل السجن 
وخارجه . أما الكتابة عن السجون فترجم 
١4‏ 
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الى سجن الباستيل والثورة الفرنسية 
وآيام النازى .. ولعل اسيق من كتب عن 
السجون فى مصر هو "مصطفىي طيبة" 
فى كتاب له من جزئين بعنوان : رسائل 
سجين سياسى الى حبيبته . وتعجب من 
الكتاب اذ أنه يثبت حقيقة مروعة , فالقن 
الراقى الآن خرج من سجن “المحاريق" 
حينما كان فيه فى وقت من الأوقات معا كل 
هؤلاء : حسبن فؤاد ‏ شوقى عيد الحكيم - 
أحمد حجازى - الممثل على الشريف - 
المغنى محمد حمام ‏ صلاح حافقظ ‏ 
الفنان زهدى ‏ صبحى الشارونى - صنع 
الله ايراهيم ‏ محسن الخياط د /رشريف 
حتاتة - عبد الستار الطويلة .. 

غير كتابات اخرى كتبت عن السجن 
هن منطلق السيرة الذاتية والحواديت 
الخاصة والمثل الواضح لذلك "مصطفى 
آسين! الغريب أن الحدوتة الواحدة 
تخلف باختلاقف انتماء راويها قما يراه 
الاخوان ليس مايراه اليمين ليس ماتدركه 
الشيوعية . 

وانها كان تجيب محفوظ قد جعلنا 
وبي ااي )ريدس اببنا كل كي 
الآخر كلاب المدت أم اللص- فإن 
( يلماظ ) حينما قال عبارته كان يريد أن 
يرى الدنيا بعين ”المجرم السياسى" أن 
نتعد فى أن اسوا مليمكن أن يحدث أن 
يتهم انسان بأنه يعمل عقله أو أن جريمته 
أنه يفكر ومضضبوطاته كتب أى أوراق ٠‏ 

لذلك لم لاجد كتابات الاخوان رغم 
تأثرى بماساتهم مناسبة - ولم تعجيتى 
كتايات السير والحواديت ولا تحليلات 
الكبار عن الاقتصاد أو فى القانون لتفسير 
سبب الجريمة ”فيلماظ” وضع ماساته فى 
قالب فنى ققفاز باوسكار مهرجان ( كان ) 
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وكفنت لبحث عن عن يضع الحقيقة فى هذا 
القالب .. 


ووجدت مطلبى مع هؤلاء العراقيش 
الذين يهدون الايام ولا تهدهم ويحولون كل 
حجر يلقى عليهم ليرجمهم .حجرأ يينون به 
عشهم . هؤلاء أصحاب ادبيثك السجون 
( العروسة ) .. مؤلاء الذين منهم محمود 
السعدتى الذى قال للشاويش , ”هتى” 
جنيكنا انبرد وان ليق قرح من ايفين : 
ماتفرحش كده ياشويش كل اللى أنت 

عصبة المجاتين تلك الذين احبوا سجن 
جناح لحسن معاملتهم فيه فجعلوا زميلهم 
القنان "داود عريز" يوسم له لوحة 
"اسموها” “"الاتسان والمكان” ‏ 

عؤلاء الذين كتبوا يتتدرون بلوائع 
السجن التى لاتسمح للمسجون بأن يليس 
حذاء برباط خوفا من أن يستخدم هذا 
الرباط فى شنق نفسه .. هؤلاء الذين ردوا 
على كل سمجون مسر حينما قالوا لهم لا 
تتحمل مستوئية دغول الممتوعدة لجن 
فقاقوا ولكن من يتحمل مسئولية: دخول 
المخدرات للسجوت ؟ آما الممنوعات التى 
لا يتحمل احد دخولها للسجن في القرن 
العشرينت فهى : الكتب والصمف 
والسجائر وطعام الكنتين 


وفى وسط السجون كلها شد انتياهى 
اصحاب النظارات الطبية د . شريف 
حتئتة الذي وضع كل تجربته فى رواية 
“”العين ذات الجِغن المعدنى ” وتحرر تماما 
من اسر السجون وأصبح الان ينادى 
بالعاكم الجديد لثمراة مع زوجته د /توال 
السعداوى من خلال جمعية تضامن 
المرأة , والأديب “رصنع الله ابراهيم اذى 
آثر فيه السجن كثيرا فعفش وكأنه مسجون 
بصفة دائمة مهما اتسعت دنيله ‏ الجسد 


أرشيف الشارخ 


نحيف ١‏ مطالب الحياة بسيطة جدا طعامه 
الجرائد اليومية يتوقع فى كل لحظة ان 
مأتى من يطرق بايه ... فاراد الا تفرق 


سي - 


١! (‏ ) مايكنب على جداو السجن فى 
رواية "اقعين ذئت اتجقن المعددى ‏ 


وى شمرققفت حتالتة 

أاصدرت دار ( راموفا ) مالاتحلد 
السوقييتى 5-٠‏ الف تسخة باللغة الروسية 
لرواية العين ذات الجقن المعدتى 
“واسمتها ( ثقب فى زتزانة ) وى 
الترجمة الصحيحة لما يقصده د /ي شريف 
حتاتة كاتب الرواية وقالت فى تقديمها إنها 
ترجمة قد صدرت يعد وصول جور باتشوفق» 
14 
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فسرآاءة خطصف 


تمان السسضوان 


للحكم وما احدثته "البريسترويكا"” من 
انفتاح فى الحرية وقد قال الناشر إنه من 
المؤكد أن هذه الرواية سينسخ على 
منوالها كثيرون من ادباء روسيا ... ومن 
المعروف أن هذه الدار لم يسبق لها ترجمة 
آية : رواية مصرية من قيل عدا رواية 
( الارض ) لعيد الرحمن الشرقاوى . 

وقد قال البعض أن د //ر شريف حتانة 
شيوعى أو يسارى ولذا نشروا وترجموا 
روايته .. واقول لهم ولكن لماذا د /,رشريف 
حتاتة دون باقى اليسار .. لماذا ؟ 

ونيدا من هذه النتقطة “"ارتقع غطاء 
النظارة الخارجى عن الباب فجأة دون 
صوت واصطدمت نظرته بعين سوداء 
صقيرة مثل عين حيوان غريب ؛ تطل عليه 
من الفتحة .. هنذ الآن لم تعد عاداته 
وحياته الخاصة ملكا له. فمركاتة 
وسكناته » ونومه ٠‏ ويقظته وكل التفاصيل 
الصفيرة المرتبطة بشخصه والتى يخفيها 
الانسان احياذا ختى عن زوجته أصبحت 
تحت الفحص الدقيق المستمن من العيون 
الساهرة . العيون التى تدرس ٠‏ وتزن ٠‏ 
وتقدر وتريد أن تصل الى الاعماق الحقيقة 
بل الى الخواطر الدفينة المستترة ٠‏ العيون 
التى تبحث عن نقطة وعن ثغرة تفتح 
الطريق لياتى بعده الانهيار .. 

هنا يعيد "عزيز" من داخل زنزاتته 
تاريخ حياته من حياة سهلة رغدة خالية من 
المآسى حيث ولد من ام انجليزية واب من 
أغنياء محر الاقطاعيين ليعيش فى لندن 
الى حياة متوترة كلها مواقف عنيفة - 
تحولات وقعت خلال سنقين - آخر سنة فى 
الكلية والسنة الأولى بعد التخرج تماما 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


كما يحدث فى الكيمياء تفاغعل عند نقطة 
معينة يخلق اجناسنا جديدة . ( من الهدوء 
والحرص فى الحركة على النظارة الطبية 
من الكسر الى الثورة وعدم الحرص على 
الحياة ذاتها ) حتى أن تقوقه العلمى كان 
شعارا يختفى به عن مشاكل الدنيا فلماذا 
فتح الستار وخرج وثار ضد كل اتواع 
التفرقة ؟ هذه هى حالة “بطل" رواية 
( العين ذات الجغن المعدنى ) د رعزيز .. 
وكانت ذكرياته تنساب فى تلك الزنزانة 
حيث الرائحة النتنة العفنة التى كاتت 
تنتقل فى جرادل المطاط من حجرة إلى 
حجرة ومن سجن الى سجن تثير فيه حالة 
غريبة - يحس أن جسمه كله قد تحول الى 
أنف كبيرثبتت فتحتاه عند جربل البول - 
نوع آخر من انواع العذاب .. 

وفجاة فتح الباب .. باب الزنزانة وقادوه 
الى التحقيق وبعد التحقيق شعر أنه فعلا 
سجين وقد جرى التحقيق هكذا .. 

ب ياعزيز نعرف عنكم كل شىء ؛ ولا 
فائدة من صسمتك تعرف مثلا أنك مريض . 


دمل فى الشرج ؟ كيف عرف الرجل 
مالا يعرفه أحد سواه ؟ يبدو أن التحقيق 
أصبح له قنون تدرس فى أماكن كثيرة . 
وتستمر الرواية تؤكد فى كل لحظة أن 
تلك الطاقة الموجودة فى باب الزنزانة 
والتى تسمح فى اية لحظة لأى عاير سبيل 
أن يرى مايحدث داخل الزنزانة هى أسوا 
انتهاك كان يؤرقه ٠‏ أنه بثقافته كان يشعر 
أن السجن اأصبع زنزانة لجسده ولكنه 
مقصلة اعدام لحياته الخاصة ... 
ويحكى بتعجب عن نفسه وعن رققاثه 
الذين يشعرون بمحبة الوطن فى وجود 
مستعمر اجنبى وفى وجود حكومات 
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متعاونة معه أو متسلطة عليه ويبدا كل 
منهم يريد أن يكون له طريق فى تحرير 
بلاده ويجتمعون جميعا فى مكان واخد 
داخل الجامعة نفسها ‏ اليمين واليسار 
والأخوان ولكن بطل الرواية ( عزيز ) 
يختار الطب وجانب اليسار ... 

ويسفع من كل الاحزاب عبارة 
"الاستقلال التام أو الموت الزؤام" 
ويتعجب هل الاستقلال التام أن يخرج 
الانجليز فقط ويبقى أعوانه ومعاوتره ؟ 
لماذ! لا نحافظ على استقلالنا الذى يجب 
ان بكون تاما ... وتبد! الرواية من لحظة 
القبض على بطلها ثم سجنه ثم هربه من 
حجزه الصحى بالقصر العينى ومن خلال 
الزنزانة تحدث عن حياته بأسلوب رقيق 
وعن السجن بحياد شديد بلا غضب أو 
تحامل كيف خلق المسجونون لانفسهم لغه 
خاصة عن طريق الدق على جدار الزنازين 
وضعوا لغة فى اللقاءات. البسيطة بينهم 
فى دورة المياة الآلف طرقة والباء طرقتان 
والفرق مين الطرقة الطويلة والقصيرة 
ابجدية اخرى تجدثيا! بها وعاشيوا حتى 
لاينسوا انهم كائنات ناطقة تحعدث عن عدم 
فهمه لانظمة السكجن| العتيقة التى. جعلته 
يسلم ساعته ونظارتة» «الطيية فلا هويحرقف 
الوقت ولا يرى بدقة ( عذاب آخر ) لم 
ينص عليه القانون ولم يعرفه القضاء وهو 
يعلن العقوبة . 


والرواية نوع من ادب البوح او 
الاعتراكف 2 حيث تعدث. الكاتب عن 
حبيبته ( نادية ) من خلال سجنه كيف 
تزوجها ‏ وكيف رأى أبنه منها أول مرة وهو 
فى السحجن .. وكيف ارادوا أن يشككوه 
فى زوجته وابنه .. عذاب شديد أن تكون 
خلف القضبان وآمرأة وابتها من صلبك 
أمامه لاتملك شيئا لنفسك ؛ ولا يملكان 


أرشيف الشارخ 


شيئًا فى الدنيا .. كانت هذه اللمحات 
الانسانية تضيف الى العمل بعدا 
وومانسيا شديد العذوية رغم مافيه من 
كآبة ويآس .. 


 "‏ السجن فى الوريد والشريان 
( أو تلك الرائحة ) لصنع الله 
ايراهيم 


حينما قدم صتم الله ابراهيم روايته 
”تلك الرائحة" سمنة 1511 احدث نوعا 
من الصسدمة للقراء والنقاد معا ‏ سواء 
التكنيك الذى أختاره ففى الصفحة الأولى 
من الرواية يتحدث الراوى : ( شاب خرج 
من السسجن لتوه يرافقه شرطى الى البيت 
ليعرف العنوان ) هكذا : "ذهبنا الى بيت 
أخئ وقال أخى وقد قابلناه على السلم آنه 
مستافر : .ولابد أن يغلق الشقة , ونزلنا 
وذهبثا الى بيت صديقى » وقال صديقى 
آختى هنا ولا استطيع ان اقابلك , وعدنا 

الى الشبار ع" 5 
مواق فاكان غيره من الكدّاب يكتب عنها 
صَقَحاتَ كثيرة فائحة “بالفجيعة فى الاخ 
وَالْصديق آما اطَْدم الله ابراهيم فآثه اراد 
أن يقول أن السجن قد غيره لم يعد يبكى 
على شىء مارآه بداخله افظع بكثير من 
هذا .. كما أنه كان قد قرا كتاب "كارلوس 
بيكر” عن حياة هيمنجواى وادبه ) وفتنته 
فكرة ( جيل الثلج ) التى تعنى الاقتصاد 
فى التعبير وبدا يطبقها خلال بحثه عن 
أسلوب جديد فبهر النقاد أيضا حيث أملت 
عليه فكرة الاقتصاد فى التعبير » رفع برقع 
الحياء عن الحقائق وعدم اللف والدوران 
حولها وانما تقديمها مجردة وهذا ماجعل 
"يحيى حقى يصف تلك الرواية بأنها تعبير 
1١١‏ 
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ولكن سنع الله ايراهيم قى مقدمته 
لرواية ( تنك الرائحة ) رد على استاذه 
يحيى حقى بقوله : آلا يتطلب الآمر قليلا 
من القبح للتعبير عن القبح المتمثل خى 
سلوك فيزيولوجى من قبيل ضرب شخص 
أعزل .حتى العوت ووضع منفاخ قى 
شرجه ٠+‏ وسلك كهربائى فى فتحته 
التناسلية ؟ وكل ذلك لأنه عبر عن راى 
مخالف أو دافع عن حريته أو هويته 
الوطنية ثم طلرح سؤالا : لعاذ! يتعين علينا 
عندما نكتب الا نتحدث الا عن جمال 
الزهور وروعة عبقها ؟ أنه يريد آن. يقول 
عبارة د “رشريف حتاتة اى غلظة إحساس 
هذه يعد أن عاش خمس سنوات في رتزاتة 
لها عين معدنية ٠١‏ يفتحها أي عابر سبيل 
قى خارج القضيان ليرىإعورته ... 

ويقوم بناء الرواية على تعاقب صوتين 
للراوى تفسه . سوت يبدو وكأنه يترجم 
يليجاز وحياد وبرود لما يواجه حياته 
اليومية وصوت اخر للراوى يبدو وكأنه 
ترجمة لمشاعر وصور تنثال فى داخله من 
عذين الصوتين فى تسيج متصيل بلا 
خصول والرواية بايجاز هى الحياة العادية 
القضبان فماذا يحدث له حينما يقرج ؟ 
كيف تكون علاقته ؟ ولأن الراوى سجين 
أصبح السجن غى وريده وشريانه جاعت 


١اس‎ 


أرشيف الشارخ 


والزنازين وحتى ققص الحجز فى أقسام 


القضائية التى كانت مقروضة عليه 
وتستلزم الوجود قمى المقزل هن غروب 
الشمس حتى شروقها قاستخدم ذلك فى 
فيه بمثابة اتتهاء لحدث ومته يبدأ حدث 
جديد . ثم أنه كرر هذا الحدث أكثر من 
هرة رغم اعتناقه لطريقة ( جبل الثلج ) 
ليؤكد على قسوة ذلك على نفسه وانه 
آاحس بأنه لايزّال سجينا . 

الثالث : هدا البعد الداخلى التفسى 
لدفع السنوات الخمس الماضية من حياته 
فى السجن بتهمة ( السياسة والراى ) 
قإنها كثيرا ماتحدث اسقاطا عليه فلا 
يستطيع الا أن برويها ولاهميتها عند ققد 
غير فى بنط الطباعة بالنسبة لهذه 
الاسقاطات وجعل حروقها أكبر من حروف 
باقى, الزواية ولهذ! البعد جامت الرواية 
بدون اميم ليطلها معا جعل القارىء يشعر 
أنها سيرة ذاتية للكلتب زاته وبخاصة أن 
الرواية على عكس ماهى متبع . 

ولكن مانريده من الرواية هو 
( السجن ) لذا كان يجب الكتلبة عن هذه 
المحاور الثلاثة دون غيرها ... 

حونادي على عسكري تالث وقال له : 
ضعه غى الحجز واقتادنى الى حجرة 
مغلقة يقف عسكرى رابع ببليها وقتشتى 
العسكرى واخذ نقودي ووضحها فى جيبه 
وادخلتى حجرة واسعة تدور بجدارنها 
عارضة خشبية مرتفعة عن الأرض ٠‏ .... » 
واحسست بوخز فى رقبتى ومددت يدى 
إلى رقبتى فقشعرت يبئل ونظرت الى يدى 
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01000126021. 


حيث نشرت لول مرة غى نهاية الستينات 
غأن هيثة الأمم المتحدة لم تهتم بمعاملة 
العذنيين الا فى مؤتمر جنيف 151/5 . ولم 
تظهر منظمة العفو الدولية الا فى اواخر 
السنعينات . 


والغريب أن الذى حرك مؤتمر جنيف | 

فيلم 2 أو ( زد ) آى أنه حى ‏ وفيه 
حقيقية عن تورط الشرطة فى قتل احد 
رجال المعارضة فى اليونان -. فقال 
المؤتمر : لقد لفت النظر أخيرا - وكلمة 
اخيرا تعرب عن اسف المنظمة - الى 
اتحرافات خطيرة تفع بعيدا عن متناول 
القانون ؛ أما لأن القانون لايعاقب عليها ١|‏ 
اصلا أو لان مرتكبيها ‏ بما لهم من سلطة ١‏ 

اى نفوذ ‏ يقلتون هن المسئولية 
والعقاب بالوضينما حدث حادث اختطلف 
( المهدئ ين بركة ) المغربى وقتله فى 
فرتسا تحركت الجمعدة العامة لهيئة الأمم 
يقرارها ١75/57‏ _في. ٠١‏ ديسمير 191/4 
لتعوب عن قلقها, للتقارير ‏ الواردة اليها 
بشئن اختفاء الأشخاض خوًا لو كرها . 
نتيجة تجاون سلطات + الامن أو تنفيذ 
القوانين وظيفتها اثناء وحود هؤلاء 
الاشخاص فى الحبس وكأنه لم تحدث 
حالات ( اختفاء ) قبل 978( ... 


وليس غرييا أن تجد للمهامى د وضع 
فى يده كتاب ( رواية ادبية أو قصة 
قصيرة ) ورفعها أمام القضاء ليدافع بها 
عن موكله وعدم شرعية مايحدث له .. اذا 
لم تصدق فابحث فى تاريخ هذه الاعمال : 
آأنف وثلاتة عيون ‏ خريف الغضب - 
”البواية السوداء” ايام من حياتى | 
رسائل سياسى آلى حبييته .. 


16 


أرشيف الشارخ 
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تقيم داخل بنائها الدرامى جسورا ممتدة عبر التاريخ وتعبر عن 
مكنونها بصيغة ‏ المضارع التام .. 

أى انها تمتد برؤيتها من قلب الماضئ ,.هن نقطة انطلاق الكوميديا 
الاغريقية القديمة .. وعبر بنية الديمقراطية بآثينا .. الى تراث توفيق 
الحكيم المسرحى وحتى واقعنا المعامير . 


اراد مها المؤلف الدكتور احمد 
عتمان ان يقيم معارض ساخرة 
لمسرحية ٠‏ برلمان النساء » لارستوقلن 
ومسرحبة « براكسبا لو مشكلة 
الحكم . .. لتوفيق الحكيم . 
المؤلف الاستاذ الجامعى ورئيس 
قسم الاداب الكلاسيكية بكلية الاداب - 
جامعة القاهرة .. بلحث مدقق وعالم فى 
اللغة الأغريقية واللاتينية .. عاشق 
للفن والفكر والفلسفة . 


ومن هواياته اتقان اللغات.. عكف 
على التراث الاغريقى وراى ان عليه 
مهمة بعث واحياء ربط هذا التراث 
بالادب العربى . 
1١165‏ 


أرشيف الشارخ 


ولما كان ,لتوفيق الحكيم فضل 
الرنادة' فى “المجال المسرحى بين 
الحضارتين .::: عايش الدكتور أحمد 
عتمان اعمائه كاملة وتقصى جذورها 
الاغريقية واقام علاقة نقدية هلمة .. 
وعان كتابه الرائع والنادر ٠‏ المصادر 
'الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم ثمرة 
جهد ودراسة عميقة استمرت لاكثر من 
ثلاث سنوات .. واقامت نموذجا يحتذى 
لتلاقى الثقافات . 

يقول : إن الدراسة المقارنة بين برلمان 
النساء «١‏ لارستوفان » وبراكسا الحكيم 
لاتهدف الى المفاضلة بينهما واتما لكشف 
بعض الجوانب الهامة فى شكل ومضمون 
العملين . 
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ولقد تجلت له افكار كثيرة .. اكتشف 
الكوميديا كمرأة للعصر .. تصور ظروف 
واحداث المجتمع الذى تنش فيه ليست 
مستوحاة ‏ مثل التراجيديا - من 
الاساطير .. بل من المشاكل الحقيقية 
وخلف الشخصيات الساخرة .والمواققف 
المضحكة تكمن حقيقة الوضع والحياة 
السياسية والاجتماعية . 

- عندما اراد ,أحد. الحكام. الاغريق 
القدماء معرفة كل شدنء عن التظام الاثيفى 
عللب من افلاطون-ان “ يمده بالمعلومات 
فبعث اليه يعسرجيات ارستوفان ١‏ 
المسرح الكوميدي الاغريقى يمثل منصة 
يقف عليها السياسيون وتمثل القضايا 
( واغلب كوميديات لرستوفان قدمت فى 
الفترة التى (صبح فيها البناء الديمقراطى 
الأثيثى هعشا بسبب العروب الخارجية 
والمشاكل الداخلية ومساوىء الفساد 
والاهمال ) . 

بهره الشاعر الكوميدى يوؤسس مسرح 
الكوميديا مثل مجلس الشعب الاثيني 
ويصدر تعليقاته وفكاهاته فتصيب الهدف 


وتعرى الزيف ‏ ويخاطب احيانا 
المشاهدين بنقس اساليب خطباء المجلس 


أرشيف الشارخ 


«2 


أي يتوجه اليهم بالخطاب والنقد مباشرة 
ويطلب منهم الانتباه والتركيز معه ومحاولة 
الفهم . 

د أعرف من بينكم بعضص. الاصدقاء 
يدلون بأصواتهم فى سرعة بلهاء وهم 
يجهلون اثر ما يتخذون من قرارات » : 


© الشكل والمضمون .. 
أعجبب"العكيم إالساخر يجيد النكتة 
الشعبية وانيلوب ‏ التهكم ويغترف من 
الترّاث الأغريقى - وقد تعرف عليه بلغته 
الفرنسية '- وهو يعلمه من أصوله . 
ولم يستعلعم المقاومة .. المسرح 
ضرورة ومتعة والكوميديا متبر للنقد 
والتنوير والمشاركة مع الناس بالحوار .. 
والقضية مازالت معروضة - النظام 
البرلمانى يؤدى صلاحه الى اصلاح نظم 
الحكم والى حل المشاكل الاقتصادية 
والسياسية ‏ ويادوات المعارشنة السساخرة 
يضمع شكل ومضمون مسرحيته ٠‏ الحكيم 
لايمشى فى الزقة » . 
- يكشف عن الضحالة والزيف حتى 
فى الحياة الثقافية وتسلط ووسائل الدعاية 
والاعلام ويتم ذلك بصورة عبثية ومضحكة 
1١66‏ 
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والاجتماعية التقليدية وتعتقد أن التساء 
آكثر قدرة وحرصا على شئون الدولة - 
تقوم يأنقلايها الجنونى بتيادل المواقع مع 
الرجال - 

وتظهر مشاكل اخرى - ارستوفان يهز 
المجتمع من اساسه - لايكفى تغبير 
الوجوه او الأوضاع بل يجب التغيير 
والتطوير ونسق حديد من التفكير .. 

كتن استدعاء المكيم لبراكسا 
ارستوقلن ينطوى على مفارقة تاريخية 
2-7 


عندما نشرها لتمرة الآرلى عام 1911 - 
كلن يتعرض لهجوم غزيع هن قبل رجال 
الاحزاب لأنه انتقد النظلم اليرئملتى قال 
د النظام البرلمانى قى مصر هو الآداة 
الصائحة لتخريج حكلم غير صالمين ٠‏ .. 

وبيدو أن الآزمة كانت علمة وعلامية 
ايضا أذ يورد فى مقدمة كتليه « شجرة 
الحكم » .حديمًا لاحد وزراء فرقتسا 
السلبقين ‏ فى ذلك المين - يقول « إن 
البرلمات القرتسى لم يعد له اعتبار قى 
البلاد وقد كف عن مراقية اعمال الحكومة 
وهى تحكم ارتكاتا على شبه توكيل من 
اغلبيتها اليرلمائية » .. 

( الهدف الاسمى هو الوصول الى 
الحكم ثم لاشىء يعد ذلك ) . 

1 


أرشيف الشارخ 


بقواصل من الاظلام ثم العودة لاضاءة 
المسرح لمشهد جديد . 
نيدا قى اليوم الأخير من حياة الحكيم . 


غييوية .. يفيق لحظات ثم يعود للحلم أو 
الغقوة من جديدٍ . 

« العمرضة » كآنها انسان الى 
متهرك .. مفرغة من المشاعر والعواطف - 
تثتى لتوقيت داقيق الاغبلاء الحقته ‏ لاتهتم 
يفالة النريقى ولايتتيها الغيلب .. تعرس 
الآبرة فيه وترفدا دعلية المستشقى 
الاستمارى الكبير ( آجندت الممظة 
وافرغت صوتهآا من كل دفاء واستمرت 
يحركتها الآلية ) . ستراها فى صصيورة 
اخرى بين نساء براكسا تتقوي وتتمليق .. 

كلمات الاعلان والدعاية منذ اليداية أن 
كل الاشياء قنينة لذبيع والشراء .. 

استثمار حتى لحظات العوت واتحسار 
الحياة هن اجل المزيد من الآثراء ' 
والدعلية » تدخل جوقة الاعلام . المذيعة 
والمسورون .. تتحدث بلغة ركيكة بصوت 
مفتعل 7 تصف الاشياء بسطحية تهتم 
يشعرها واثواتها اكثر من اجادة 
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اللوحة تمثل الصسخب والزيف 
الاجتماعى .. 

حتي الموت يسرقون منه الجلال 
والاحترام . 


( الكلمات استخرجها المؤلف من َيْنَ 
كتبه واحاديثه ومواقفه الحقيقية ) . 

ع أن آخطىء وآعود للمنواب أفضل أن 
« عودة الوعى » ليست اتهاما للثورة اما 
لنفس ثم إن الثورة ليست مجرد انجازات ب 
جو خاتق حلط با 


المخرج عبد الستار الخضرىي ‏ جعل 
المسرح أمامثا متسعا مقتوحا قسم الى 
مستويين .. واللغة أيضا قسمة بين لغة 
المثقفين والمتسلقين .. وحركة عبث 
المذيعة كانت هتسقة مع المشهد 
الكاريكاتيرى لتقديم الشخصميات . 

حسنا فعل المخرج فالمسرح مزدحم 
بالأفكار وما كان نيحتمل زحمة او تعقيد! . 


أرشيف الشارخ 


تتنزل الاسئلة فوق راس الحكيم كانها 
صدى اتهامات ولعنات الكل يريد اكير قدر 
من الاثارة والضجيج . 

هل أنت مفكر ‏ سياسى - مهرج . 

لاتتسى نعرف تاريخك .. المسرحيات 
الماضية اياها ايام فرقة اولاد عكاشة . 

- مجرد مواطن عادى . 

« لى حق الحديث ليس بصفتى كاتيا .. 
بل هجرد مواطن عادى » 

- أو مثل اديب ظظلل يبحث عن الحقيقة - 
وعندما وجدها فقأ « عينيه » .. 

- يقول عنك احد المسئولين لست كاتبا 
مسرحيا .. انما تصوغ آراعك على هيئة 
حوار .. 


كيف تتحول مهنة الكتابة وصناعة 
الخبر الى مثل هذا التعذيب ! 

يظلم المسرح وتئن الموسيقى مبللة 
بالالموالشجن . 


وعلى نسق مسرحيات ارستوفان ‏ تأتى 
اللوحة التالية : مناقشة جدلية بين فردين 
حول فكزة فى العوضبوع الرئيسى او 
محص المسرهية كلها يستدعى الحكيم 
صديقه ومعلبه ارسبتوقان فى حلمه ‏ فى 
غيبوبته . من تداعى المعانى لفن 


ع ا ال 
من اما يا من تلك الطلروف 
الاجتماعية والسياسية لحكم اثينا القديمة 
هعبرا لبراكسا الحكيم وارستوفان الى 

- صيفة المضارع التام - فى سياق 
الحدث .. دعوة للعبور بين مسالك التراث 
/اه١‏ 
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شماشردات 


القديمة واعادة تامل مشاهده والاحداث 
فيه وقدر اللاعبين فوق المسرح الشحبى 
العريق 


يقول الدكتور احمد عتمان ٠‏ الاشتراك 
فى قصة واحدة مع اريستوفان يكشف عن 
حقائق كثيرة ويعطى تجارب حيه ترآثية 
وعصرية مثيرة » .. 

يدعوه الحكيم لمشاهدة بروقة 
مسرحيته «١‏ براكسا » . 

ثمة مفحوظة - ممثل ارستوفان لماذا 
خل متجهما طوال الوقت .. حتى عتدها 
كلن يسمال عن غرابة الملابس .. حتى فى 
نلك اللمسة الضاحكة لم يترفق بتا من 
العيوس ؟ ؟ 

الشاعر الكوميدى اللاذع .. كيف تأتى 
صسورته على هذا التدو ؟ 

قصل الى اللوحة التى يصضل قيها 
الحدث الدراميم الى قوة الدفع الى اعلم .. 
ما ألذى نشاهده .. 
استحياء يجىء الرد من المؤلف على اسان 
الحكيم .. 


- إنها مسرحية جديدة لاحد الدكاتر: 
النين يهوون المسرح . 

أتها المسزحية المستلهعة من الاصول 
اليعيدة وكاتبتا المعاصر . 

مجتمع هزلى مستكين يصدق كل ما 
يقاق له . 


بليروس ‏ زوج يراكسا .. سلبى 
ومتخاذل ‏ اخذت زوجته ثيايه واضطر ان 
يرتدى ملايسها ليخرج الى الشارع ويجد 
الأزواج الباقين مثله ويسمع خبر استيلاء 
التساء على السلملة وزعامة بيراكسا 
زوجته . 

« الأمر طبيعى لاتهن فى الببوت 
المدبوتت والامتكمفت 
همه ١‏ 


أرشيف الشارخ 


260 


ورم آن د . أحمد عتمان فى كتابته 
التقدية يقول أن الحوار الى جرى بين 
بليروس وصاحبه يقترب جدا عتد الحكيم 
من حوار ارستوفان فإنه حدد فرقا جوهريا 


( يتحصن دائما يعزلته ويرجه العاجى 
وشهرته كعدو للمرأة .. ولكنه فى الحقيقة 
يخفى تقده اللاذح وافكاره التقدية 
الجريئة بمثل هذه الشائعات ) الحكيم 
يهوى تراث الأعريق ويبحر بين أوديبه 
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وييجماليون ويراكسا ولكن ليس الى الحد 
الذى يتجرع خيه كنس السم فى النهلية 
عاق لحيو شرف 

احمد عتمان كانتت براكسا لديه مجرد 
صورة . 

ولكنه قدم لتنا يبراكسا عصرية ‏ سيدة 
ذخرى: .صاحية الماق. والمكان ...: مالكة 
المسرح واقدار اللاعيين والمنفذين . 

لاتعجبها الفرجة ولا اللعبة .. لاتريد 


يموت ارستوفان آلف مرة ‏ حتى ولو كان 
فى #نحلم او من الخيال كان من قيل يلقى 
ببعضص حكمه وتعاليمه . 

تنقصكم الفعلية الدرامية . 

© المسرح الذى لايتقدم يتأخّر . 
ولاحضارة . 

© الحكام فى عصرنا كانوا يجلسون 
يمقاضف #لمتشاهدين . 

© إذن صمتا < الضدت ايلغ هن كل 
الكلمات . 

يتحول المسرح الى مهزلة -- الكل 
يرقص ويظوى ‏ ويثلدى أ على ١‏ اصفاء 


مسرحنا تجد فيه الحقائق مقلوبة . 

مثل امرأة مغلوبة على أمرها نقف منها 
مثل كل قضلياتنا - متفرجين . 

هنا يجىء الخطاب المباشر الموجه 
للمشاهدين هل يعجيهم موقف المتفرج ؟ 


أرشيف الشارخ 


قى المسرح والحياة ؟ وهل دور المفكر 
مجرد المشاهدة والتآمل .. آم المشاركة 
والفعل ؟ ) .. 


وتجىء صرخة الحكيم .. 

- هذا وطنى وهؤلاء قومى .. 

وقد افنيت عمرى من اجل العسرح . 

للكنه مجتمع غريب عتى وانا غريب 
عنه . 

هنا يجب أن تتوقف المسرحية - لا 
داعى لأآن يدعوه ارستوفان للصعود معه 
من جديد إلى الخلود لدى هذه الصيحة - 

لان هذه المسرحية تريد لتوقظ الوعي 
وتهز الوجدان . 

كسينا كاتبا مسرحيا جديدا وقد تتتقل 
يوما على مسرحنا القومى . 

« توفيق عبد الحكيم » ممثل دور 
المكيم كان يدرك مسئولية الدور .. 


عليه آن يكون الحكيم . وان يمسك 
ييوخ الشخسية ذاتها .. 
وان يكون الرمز للكاتب عموما والقنان . 


المدهش لنه حافذ على التوازنئ 

الخله ..إوكان لناا/ الحقيقة والرمن .. 
جتب الانتباه دور القائد والقيلسوف - 

والآصوات النسائية غى حاجة الى مران 

٠١ ونذدريب‎ 

ولخير! ‏ ماهى الزقة التى لايمشى قيها 
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ل بن المقالة إلى الرواية 
تنم : فرج مجاهدعبدالوهاب 


©© يعتبر كاتبنا الكبير نجيب محفوظ من اغزر الكتاب انتاجا , كما انه 
من اكثر الكتاب الذين تناولتهم يد النقد بالدراسات الجامعية والنقدية 
فتناولت اعماله من وجوه شتى .. الزمان .. والمكان .. وبناء الشخصية 
.. والقضايا ,التى تناولتها تلك الاعمال... .الخ... 

وفى هذا الكتاب الجديد يقدم الدكتور على شلش دراسة لجائب خفى 
من جوائب حيّاة ثجيب محفوظ : هذا التأنب تناؤلة كثيرٌ من النقاد بغير 
تمحيص وروية'! الا وهو بذايات الاديبٍ الشابٍ تُجِيْبَ محفوظ .. منذ عام 
4 وحتى قيام ثورة دولدو ١4517‏ ©8© 


ويقع الكتاب فى ثلاثة قصول 
وخاتمة وملحق قدم فيه نماذج من 
مقالات نقدية تتاولت أدب نجيب محفوظ 
فى تلك الفترة .. 
تناول الفصل الاول وهى بعتوان 
« البحث عن الطريق » حياة نجيب محفوظ 
الادبية التى بدأت عام 117١‏ بنشر اول 
مقالة ثم واصل الكتابة بعد نشر مقاله 
الاول لمدة تسع سنوات نشر -خلالها 
1 


أرشيف الشارخ 


مايقرب من ”4 مقالة تخللها بعض 
القصص القصيرة ‏ هذا حسب ماجاء فى 
كتاب دكتور عيد العحسن طه بدر فى كتابه 
« نجيب محفوظ : الرؤية والاداة  »‏ بيد 
أن الدكتور على شلش يكشف عن مقاله 
مجهولة لم تأخذ فى حسيان الدكتور عبد 
المحسن وهى بعتوان «١‏ البيت الكسير 
الفؤاد » نشرت بمجلة المعرفة القاهرية 


فى مايو 1517 ؛ وتدور حول مسرحية بهذا 
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العتوان لبرنارد شو , عرضها نتجيب 
محفوظ ولخص لها غى هذا المقال دون 
تعليق كثير وبهذا المقال المجهول تصل 
المقالات الى /اغ مقالة قد تزيد مع زيادة 
البحث والتتقيب .. 

وهذه المقالات ليست كلها فلسفية كما 
يشيع البعهى .. يل أن المقالات الفلسفية 
لاتزيد على ١5‏ مقالة فقط والباقى موزع 
بين الاجتماع ( 7 مقالات ) علم التفس 
( ت مقالات ) . الادب ( ١7‏ مقالة ) . الفن 
(* مقالات ) .. 

اما عن الرواية فيبين المؤلف ان نجيب 
محقوظ قد بدأ يخطو على طريق الرواية 
بثبات واصرار فهو لم ينشر أآية مقالة على 
الاطلاق من اغسطس ١677‏ الى توفعير 
47هم فى ألوقت الذي لم يكف فيه عن 
نشر القصحص القصيرة . فضلا عن فوزه 
بجائزتين عن روايتيه التاليتين : رادوبيس 
٠ 1456‏ كفاح حليية ا 


© جرحال 


وفى الفترة من ١15377‏ إلى © 156 لم 
ينشر سوى سيع مقالات فقط ؛ ولكقه تشر 
قصصا قصيرة ٠‏ قخبلا عن تشبر رؤلياته : 
رادوييس ٠‏ كفاح طبية ٠‏ القاهرة الجديدة ٠‏ 
وهذه الرواية الاخيرة استهل يها مرحلته 
الاجضاعية يعد المرحلة التاريخية فى 
الروايات الثلاث الاخرى . ومضى بعد ذلك 
ثايت الخطو ٠‏ قوى العزم . على طريقه 
الحقيقى .- 

ثم يبدا الدكتور على شلش غى تحليل 
كتابات تلك القترة ٠.‏ فترة البحث عن 
الطريق فيقرر انها قد صيغت على اريعة 
محاور على الوجه التالى : 
© حياة البشر ومعتقداتهم معكوم عليها 
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بالتطور والتغير .. 
© الانسان بطبيعته 2 من .. 
© المذاهب الاجتماسيه والاراء السياسي 
لها قوة العقائد الدينية .. 
© الاشتراكية هذهب المستقبل .. 
ويذتم هذا الفصل بقوله ٠‏ لانعتقد ار 
محفوظا كان فى الفترة من ١5795‏ . 
7 جادا فى السير على دربى المقاز 
والقصة القصيرة قدر جده فى السير على 
طريق الرواية , كما أنه لم يجد صدى 
ايجابيا علنيا لسيره على دربى المقال 
والقصة القصيرة اكثر من تشجيع بحض 
هحررى المجلات والصحف وماكان هذا 
التشجيع مكتويا او علتيا ٠‏ الامر الذى 
اختلف حين بدات اولي خطواته على 
طريق الرواية .. 


فى الفصل الثانى . الطريق »2 يبدا 
المؤلفنا فى سرد تاريخ الرواية من عام 
وهو الجام الذى ولد فيه نجيب 
عحقوظ حتى يصل بداية نجيب محفوظ 
نفسه عام. +157 ,وصراعه مع القلسقة 
والرواية .“ذلك المطراع الى حسم لصالح 
الرواية بالطيم نحيث 'أختار طريقها بكل 
ماعليه سن شوك :1 ومشقات .. ومع أنه 
نضر أولى رواياته عام ١475‏ قمن الواضح 
فى اختياره الطلريق وحسم النزاع بين 
الادب والفلسفة عام 7 اته جرب قلمه 
غى للرواية قبيل ذلك التاريخ ٠‏ أو نحوه .. 
فهو يذكر أن اول رواية كتبها كانت 
اجتماعية ٠‏ وضع لها عنوان ٠‏ آحلام 
القرية » .. ولكنه لم يجروٌ على تشرها . لا 
لانه كتبها دون أن يرى قرية واحدة 
وحسسي ؛ واتما لانها « لايعكن أن تقيل 
على اى مستوى ٠»‏ كما ذكر فى حوار معه 
وبعدها شغل نفسه بمشروع ضخم لكتاية 
نذا 
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« تاريخ مصر القديم كله فى شكل روائي 
على نحو ها صنع وولتر سكوت فى تاريخ 
بلاده ٠‏ ولكن هذا المشروع الخيالى 
تمخض عن رواياته الثلاث الاولى : عبث 
الاقدار ٠‏ رادوبيس »٠‏ كفاح طيبة ثم تحول 
الى الرواية الاجتماعية ولم يعد الى الرواية 
التاريخية بعدها .. 

ونستطيع ان نستخلص ان تجيب 
محفوظ ظهر على طريق الرواية وسط مناخ 
مشجع لها بشكل عام شبهعه ‏ فى الوقت 
ذاته ‏ على التضحية بالتخصص 
الاكاديمى فى الفلسفة والتفرغ لكتابة 
الرواية التاريخية أى المستوحاة من 
التاريخ اولا : ثم كتابة الرواية الاجتماعية 
بعد ذلك .. 

ومع هذا لم يكن طريق الرواية ممهدا 
تماما أمامه فكان عليه بالاشتراك مم 
بعض ابناء جيله ب ان يكافج فى سهيل 
تمهيدها عن طريق. المواظبة| والداي على 
الكتابة حتى استطاع فى تهاية. الفترة 
- 1107 ان يقدم ثمانى روايات 
متدرجة فى النضج ٠‏ تشكل أكبر رصيد 
لكاتب واحد فى جيله خلال تلك الفترة » 
ومع ذلك أنتج نجيب محفوظ قى تلك الفترة 
ابرز ما انتجه ابناء جيله مجتمعين » 
وانضجه + واكثره تماسكا ء ويهذا الانتاج 
الغزير نسبيا انهى مرحلة مراهقة الرواية 
في مصصر ؛ وربما فى الحالم العربى كله » 
ثم أدخل الرواية مرحلة الرشد خلال الغترة 
التالية بعد ١9481‏ . 


يندا 
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يختلف الدكتور « على شلش » هع 
نجيب محفوظ فى أن التقان قد اهملوه فى 
بداياته بل انهم - كما يقول المؤلف . قد 
تحمسوا له وشجعوه على الاستمرار 
ورقعوه الى مكانة مرموقة لم يتلها سواه 
هن ابتاء جيله الروائيين ٠‏ بل ان الحماس 
والتشجيع والتقدير لم يأت من ابناء جيله 
النقاد وحدهم ٠‏ بل. اتى أيضا من ابناء 
الجيل الاكبر سنا حيث اهتدى المؤلف الي 
هايقرب من ١:‏ مقالة تحمل مظاهر الوعى 
المعلن ٠‏ وتتراوح بين العرض المعلن 
والنقد » وقد ظهرت فى مجلات ثقافية عامة 
(التّقتكف ) واخرى ادبية ( الرسالة ٠‏ 
الكاتب المصرى ؛ الكتاب ٠,‏ الاديب 
المصرى ) ٠‏ فضلا عن مجلة عامة ذات 
صبعةم اللياطلية هلي ( الفكر الجديد ) 
واخرى نات مببغة إعامة هى ( الراديو 
المصرى ).. 

ومن الملاحظ ان تلك المقالات شملت 
روايات تلك المرحلة الثمانى كما شملت 
المجموعة القصصية الاولى ( همس 
الجنون ) مما يؤكد ‏ على الأقل ‏ ان هذه 
المجموعة لم تظهر عام 1574 كما هو ثابت 
فى بيان اعمال الكاتب الكبير .. 

وهؤلاء الكتاب والنقاد وهم بترتيب 
ظهور مقالاتهم : محمد جمال الدين 
درويش + سيد قطب + أحمد عبد الغفار » 
سعيد العريان , سهيل ادريس » 


اديب 
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وليس فيهم احدء من الجِيّل الأسيق , 
وبعضهم كتب قصصا ( العريان + صالع . 
فرمان ) وقد تراوحت مقالاتهم بين العرض 
الموجز ( خمس مقالات ) والنقد ( عشر 
مقالات ).. 


يخلص دكتور على شلش الى ان نجيب 
محفوظ رجل محظوظ فيما اتاه الله من 
صدى نقدى أيجابى لوال مرحلة الخطو 
طن طزيق الرواية  ٠‏ وايش :من الصتميح 
ماقاله من انه اشتغل سنوات طويلة دون 
أن يسمع نقدا يقدر مايقوم به » ولا ماقاك 
رجاء النقاش عام 1474 من انه « ظهر 
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بلا "شرك أنقدية تمهد له أى تسانده ٠‏ وظل 
يكتب الرواية مايقرب من عشرين عاما دون 
أن يقف الى جانبه احد النقاد » 
ويختم المؤل ف يكتابه « نجيب محفوظ .. 
الطريق والميد ى » بقوله : ان أهم ماحققه 
نجيب محفوظ فى تلك الفترة هو نجاحه 
بانتاجه المتميز والمثابر - فى لفت انتباه 
النقاد اليه . لا قى مصصر وحدها وائما فى 
خارجها ايشا . ولاسَيما فى المكسرق 
العريى ٠‏ والمدهش ان اهتمام تقاد تلك 
الفترة كان متصلا غير منقطع .. 
باختصار يمكننا القول بان نجيب 
محفوظ منذ ظهوره فى بداية الثلاثينيات 
وهو ظاهرة نادرة الحدوث فى الحقيقة ٠‏ 
ولعل ذلك يبين ويؤكد أن انتاجه فى تلك 


الفترة كان واعدا ؛ ناضجا ؛ لافتا 
للانتباه .. 
1 
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مسمرحى + اراد فيهما ٠‏ ان 
يخلق نوعا خاسا من 
المسبيرح لسماه المسيرجح 
الم سرى لبشبا.ء كسا 
استعرض رايه فى العراة 


للكتقبة عن موسعف إدريس : 
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الآيام اكثرها من نوع 
الكتفبات الصحفية ائهشة 
التى تقول لئتفس ما يحبون 
أن يسمعوه . لا ما تقيدهم 
معرفته . اضف إليها بعضس 
كتب الوعظ ومصادتهسا 
الاساسية من الأحاديث 
الموضوعة , وما يتصل يها 
من كتب المتائاب وسبيو 
الأونياء .. ولا اتقتتى باك 
اذا قنت أن قراءة نص قديم 
اصبحت اليوم عملا لا يقدر 
عليه , الا اغذاذ العلماء . 
وهل يقدر على تحصيل 
العلم ‏ فضلا عن الاضافة 
اليه والتجدبد فيه من فد 
ادائه . 


ان نتكلم فيم قبه ان نتكثم 
فى القوانين. والاراء 
السائدة فى قضية 
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اقتربت سيرته الثقافية من 
خنامها مما اوحى له بان 
يكتب هذا الكتاب ليقدم به 
الى قارئه صورة للحياة 
الثقافية كما عاشها أخذا 
وعطاء وهى حياة طال 
امدها حتى بلغ عند كتابة 
هذه السطور ما يزيد ثبلا 

ولقد حرص الكاتب اشد 
الحرص على أن يصور 
حياته العلمية والادبية 
خلال هذه الفترة الطويلة . 
فى نزاهة يتجرد بها عن 
الهوى ها كلن ذلك فى 
مستحئاع البشر. وسوف 
يرى القاريء انه انما يشهد 
الحباة الثقافية المصرية 
العربية فى عمومها.ت 
منظورا اليها بمنظار مواطن 
مصرى عربى , شباعت ل» 
فطرته ان يجعل. تحصيل 
العلم وكسب الثقافة . ثم 
نشر ذلك العلم فيمن تولى 
تعليمهم فى قاعات الدرس , 
وكذلك نشر ما قد نشير به من 
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تاليف : لطفى 
الخولى 

القاش : كذ 
الاهرام للنشر 


ولل :يهم 1 


هذه فى البجفوعنة 
القصصيبة الثلاثة للكلتب 
والمفكر الكبير لطفى 
الخولى ٠.‏ بعد مجموعتيه 
« رجال وحديد » )١19660(‏ 
وه باقوت مطحصون » 
(935ا). 

كما أنها تعد عمله الادسى 
السادس بعد مسرحياته 
.قهوة الملوّك » » 
وه القضية والارانب ٠»‏ , 
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والفكرية . 

واول ما يلغت النظر فى 
هذه المجموعة الجديدة . 
انها كتبت جميعها علم 
. فى سجن القناطر , 
ماعدا القصة الأخيرة 
المعنون مها هذا الكتاب 
علم 45وا. 

لذا فان القصص الخمس 
الأولى ٠‏ الرجل الذي راى 
بعلن قدمه اليسرى فى مرآه 
مشروخة .» و١‏ تفلحة حم 
ربهده ودشباك الحاج 
أحمد ٠‏ و١‏ والمهوش . كلها 
اما أن احداثها تدور بين 
جدران الزنازين ٠‏ او هى 
تسرد الام وامال مناضل 
سياسى بالشكل الواقعى 
الذي عرف به لطفى الخولى 
طوالٍ مسيرته الأدبية 
والستئفسية الطويلة . وهنا 
نجد اسلوب البوح 
بالمكنون فى ذات الكاتب 
الذى يستيطن غههبا 
شخصياته ويتقمصها ليعير 
عن مشاعر ابطلاقه تلك التى 
قد يكون قد خيرها من 
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الكتاب : الخرز 
الملون 

العؤلف : محمد 
سلماوىي 

الناشر : دارالف - 
القاهرة ١15١‏ 
لم يشا محعد سلملوى 


ان معرف للقارىء ملذا 
تعنى عبارة ٠روايسة‏ 
وتائقية » التى ذيل بها 
روايقه الاولى ٠‏ الضرز 
الرواية مستمدة من وثائق 
معنونة . أو من واقع حى 
عشه الكالتب , واأيضا 
إبطال الرواية . مثل نسرين 
حورى وابراهيم زيدان 
ولبيب وسلان وغيرهم .. ام 


الوثائقية تعنى الكتابة 
بشكل تقرمرى ؛ يتحول فيها 
المبدع الى انسان حيخدى 


كم وددنا ان يقدم الكاتب 
تعريفا لهذا النوعم من 
الابداع , لرواية تشسد 
الانتباه اليها , امتزج فيها 
المفسون السسيفسى العلم 
بالقضسايا الشخصبسة 


فاصبحت كائنا واحدا ليس 
من السهل ابدا الفصل 
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بينها , خاصة ان وراء كل 


لا يتقصهم سوى 
أن تجري الدماء فى عروقهم 
وهد دتجسسدون فوق 
الصفحات . 


الكتاب 5 
والأدب 
المؤلف : قؤاد دوارة 
الناشر : هيئة افكتاب د 
اللددا 


هى بادرة علبية ان بقوم 
كاتب بجمع مجموعة مئ 
مقالاقه المقنائيرة فل 
الصبحف والمجلات داخل 
دفتى كتاب واحد بدلا من 
ضياعها فى صفحات 
الاراشيف ؛ خاصة ان هذه 
المقالات تناقش موضوعا 
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الهواة . وليس لناقد 
محترف , مخنك . خاصة أن 
فصول هذا الكتاب قد كتيت 
فى فترات متباعدة زمنيا , 
من مقال هكتوب عام 
8 .الى آخر فى نوفمير 
6 , بعضها حول افلام 
مضل ٠‏ سيد برويش ٠ه‏ 
و: دعاء الكروان » وه عرس 
الزين ٠‏ - لاحظط ان سبيد 
درويش غير ماخوذ عن نص 
ادبى - و نهر الحب ٠‏ 
وقد يكون من الاهمية 
على الكاتب ان يقوم بجمع 
مقالاته ؛ وقيل آن يدفع بها 
الى المطبعة عليه ان يقوم 
بمراجعتها . وتجديدها. 
والاضافة اليها2 ككن 
الأستاذ فؤاد دوارة ثم يفعل 
ذلك ٠‏ وعتى سبيل المتال . 
فهو يعتبر ان لوتو يرمنجر 
منت . والمعروف ان 
برمنجر مخرج تخصص 
فعلا) فى اخراج نصوص. 


وغيرها .. واذ! كان الكاتب 

قد ترجم الحوار على انه 
بين ناقد ومنتج فان الآمر 
يختلف تماما عن المخرج . 
لان المنتجحج هو صاحب 
المال ٠‏ أما المخرج فهو 
صاحب الرؤية ٠‏ ومن هنا 
تجىء أهمية دقة الترجمة . 


وا 
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ضسخمة من الحرب الاعلية 


ان هناك اشياء صغيرة فى 
الحروب تصنع روايات 
كبيرة ‏ فالقنابل والدم 
والدنة الكنراء موينننة في 
كل الحروب . لكن هناك 
اشباء اخرى . مثل ان 
ياكل المرء طعامه 
بالصلسة أو بدوتها . انها 
اشياه صغيرة اعتاد عليها 
فى المدينة . ولايعرف 
قيمتها الا عندما يجد نفسه 
حبيسا لنوع واحد من 
الاكل . آكل المعارك 
الجاهفن . وآكدت 
جوج هذا التصبر 
أثناء الحبي الأهلية 
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لقبه الادبى ‏ بل أنه اختار 
آن يكون عنوان روايته 
الاخيرة . هو نفس عنوان 
الرواية 


ى « العصرى » التى 
كتبيا جيزبر لاتدور اخ اثها 
كما قد توحى فى عصير 
الفراعتة - بل تدور "فى 
- 174 . وذلك قبل الحملة 
الفرنسية بثمانى سنوات . 
من خلال اسرة مصرية 
بسيطة يملا الملموح قلوب 
ابتائها .. 

فقيل أعوام من تحرك 
الاسطول القفرنسى الى 
محسر . كان كريم يردد 
٠‏ ذأت يوم ٠‏ سوف اصبع 
قبطانا ٠‏ وسوف ارجل الى 


أرشيف الشارخ 


فترى كيف اتتقل الحكم 


والكاتب ستوخى 
لايبد ى أى عاطلفة تحور 
مواطنه جيلير فهو يرى انه 
رجل يمتئك طموحا قائلا ٠‏ 
انه قد خان رجاله فى مصر 
كى يسافر الى قرتسا 
ليحقق طموعه ويستولى 
على السلطة . 

لاتنجح شهرزاد أبدا ان 
تكون هملكة . وترى الحروب 
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الى اعتبارها جزء! من ذات 
الكاتب . وانها أيضا بمثابة 
تصومي ادبية . 

تجى» لعدية هذا الجز» 
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رسائله فى 
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لشنء فى الحم التجزاء . 
وتجد له تفصيلا غخى جزء 
الوا 

من المعروف أن البحض 
قد هلجم يروست باعتبار 
أن مايكتبه لاينتمى قط الى 
فن الرواية . وان كل 
ذكريات لسنوات ملقبل 
الحرب . وقد حاول بروست 
الدفاع عن روإياته فى 
الكثير من رسلتله التى 
كتبها الى اصدقاته خاصة 
التقاد . 

كانت بروست حالة 
متوقدة من الكتابة . فقد 
كان يكتب كثير! كأنه يواجه 
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ل همه 


بدا والت ديزنى 
اصغيرا! . بعسئكسل افلام 
متحركة قصيرة صتة 
بطله ٠‏ الأرنب اوزوالك » 
(/59وا). 

وما ان مر عام أو بعض 
عام . الا وكان قد ابدع 
ء ميكى عساوس ٠‏ تلك 
الشخصية الكرتونية التى 
فتحت امام ٠‏ ديزنى ٠‏ طريق 
الشهرة والثراء . 

وما هى الا هدة قصيرة . 
حقتى لبدمع شخصيات 


طويل لديزني ٠‏ الأميرة 
السمعة . , ذلك الفيلم الذى 
فاق نجاحه كل التوقعات . 
لمعيراطور تسلية العائثلات 
فى آمريكا . 

ولم يكتف بالافلام ؛ بل 
عمل على توسيع نطاق 
مدبنة ملاهى قى الغالم 
٠‏ ييصزنى لاد ء زعه١1)‏ 
على مسلحة هن الارض 


أرشيف الشارخ 


ب | الريع 


شاسعة بياناهايم هن (عدال 
ولاية كاليفوونيا 

وبعد وفاته بخمسة 
اعوام , قلم خلفتؤه يبناء 
مدينة ملاهى أخرى أكبر 
واكثر تقدما خى ١.فور‏ 
لاندو 2 عن اعمال ولابة 


ء فلوريداء ((١لا9١),‏ 
ومدينة ثالثة بلاد 
الشمس المشرقة (1441) 


هذا ولن تعر اشهر الا 
وتكون مدينة رابعة قد 
جرى افتتاحها على بعد 
اميئل قليلة من مدينة 


2 عن البيان ٠‏ هنه 
بهذا المعدل . لابد أن يصل 
عدد زوار امبراطوريسة 
ديزنى الى رقم البليون . 
وذلك قبل نهاية القعرن 
العحشرين والى رقم 
البليونين قريبا من نهنية 
الأول من القرن 
الواحد وللعشرين . 
ومع امتدالن رقعة 


ق | لعبراطوريمة ديزنى الى 


الجزبرة العربية . وسهول 
الامازون وسوو الصين 
العظدم وافريقدا السوداء , 
يتوقع ‏ والقرن القادم 
يقترب من نهفيته - ان يكون 
كل انسان على سطح الكرة 
الارضية د زار احدى عدن 
ديزنى 2 ومسب عقله 
الباطن بفيروس الاستمتاع 
بميكى ماوس وحرمه ميذنى 
ودونائد داك . ٠«وبامبى‏ 
والأسيرة الصغيرة وما الى 
ذلك من شخصيات كرتونية 
اخرى وليدة نظام ديزنى 
اع 1 
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ابدايك 


الرجل الذى فاز بالجائزة .. مرتين 


مح مود قاسم 


لم يحدث ان فاز كاتب بجائزة ادبية عالمية مرتين سوىي جون ابدايك . 
خاصة ان قانون الجوائز الادبية العالمية من نوبل وبوليتزر وجونكور 
ومونديللو وسرفانتس بوخنر قد نصت على أن اى كاتب لايمكن ان يفوز 
بنقس الجائزة مرتين .. مهما كانت الاسباب .. 

نحن إذن امام ظاهرة ادبية تستحق الوقوف عندها . ليس فقط لآن 
ابدايك قد نال فى الشهر الماضى جائزة بوليتزر لعلم ١4141١‏ عن آخر 
اعماته « رابيت أخيرا 5 مل لأآن الكلتب عو اكثر إدباء اسيره الذين 
حصلوا على مجموعة كبيرة من الجوائز رغم انه لم يبلغ الستين معد ... 


ومن الاهمية ان بنتابم مثل. هذا 
الكلتب .. وثلقى عليه الضوم «أخاطمة أن 
أبداعه قد ترجم الى العديذ من؛ لغات 
العالم عدا اللغة العزبية : فابدايك مولود 
فى ولاية بنسلفانيا في الثامن عشر من 
مارس عام ١177‏ . وهى يكتب الرواية 
والقصيدة والقصة القصيرة . تلقى الكثير 
من احسول التعليم على يدئ ابيه مدرس 
علم اللاهوت . والذى سيكون بطلا لاحدى 
رواياته المشهورة . درس الفن التشكيلى 
بجامعة اكسفورد البريطانية . ثم عمل فى 
المسحافة . وفى عام 151١‏ نشر روايته 
الاولى « رابيت يجرى » حول بطل كرة 
سلة يدعى رابيت . وهى الرواية التى فازت 
بجائزة بوليتزر فى نقس العام . 
يهن 
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وقد حاول. ابدايك ٠‏ كما سترىي ان 
يسكب | مزي. تجربته/ الذاتية فى هذه 
الشخضية التى ظهرت: بعد ذلك فى ثلاث 
روايات الغرئى تحمل عناوين « رابيت أحمر 
الشعرء ٠ا5١‏ . و ١‏ رابيت ثريا » عام 
1" ثم ء رابيت . آخيرا » عام 1561 . 


كما حاول أبدايك ان ييتدع شخصية 
اخرى تدعى ٠‏ بيك » ظلهرت في مجموعة 
قنصصية نشرها عام 1١417١‏ تحت نفس 
الاسم . وعاودت الظهور مرة آخرى فى 
رواية « بيك يعود ٠‏ عام 1544 . أما آهم 
أعمال الكاتب الأخرى فهناك : 
« الانقلاب » ١51/4‏ 51 « ساحرات 
ايستويك » وهى الرواية الوحيدة للكاتب 
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القد . 
: 


3< ان 
ابدايك نفسه . وقد 
الاضنم حت 
« بابيت 
قى 
أحبه 
خفيف 
انه كثن 
مسميته 
اما رابيت قهى يعيش في عمبر ٠‏ الروك 


3 
: 


فى عحمر ٠‏ كانيك 


كتيدى ونيكسون 


» عرف زمن اربعة رؤسامء هم 
وكارتر ويوش 

» كلاعب ماهر في كرة 

السلة كثن عليه ان مجرى بلا توقف من 


بدا حياته 


1 


© رابيت .. يجرى 
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ولانه عاش فى عصور امريكية 
مختلفة . فقد كان عليه ان يتصرف فى كل 
عصر حسب إيقاعه لقد ظهر فى عصر 
عرف فيه التاسن اسماء جديدة لم تكن 
مالوقة من قبل مثل التضفم . والقلق 
النفسى الذى حل مكان «١‏ الحب » 
والدين . لقد غيرت الاموال الكثير من 
اخلاق زوجته جانيس ٠‏ على سبيل المثال » 
غفيما قبل كان يتصور أن الثراء سوف يحل 
المشاكل مينه وبين امراته . لكن ما أن 
جات الاموال حتى راحت تطلب سيارة 


© بطل شعبى .. وملادس شفافة 


وعندما اصبح رابيت' ,ثريا » بدات 
زوجته تعاقر الغمر : وتعبر عن قلتلها على 
اموالها التى فى البتك اما الابن نلسون 
فقد كان عليه ان يهجر دراسته فى 
الجامعة كى يتزوج من فتاة تتعاطى 
المساحيق المخدرة . وهذا الابن يسبب 
القلق كثيرا لابيه خاصة انه كان سببا يوما 
فى وقفاة أخته الصغيرة . 

اذن . أصبح لكل شىء ثمنه . فجائيس 
أمراة مثيرة . تحب الفراش . وتعرف كيف 
تسيطر جيدا على زوجها . كانت فيما قبل 
تقضى بعض الوقت مع مديرها . الا ان 
هذا لم يقلل من مشاعر رابيت نجوها . فهو 
يضعف دائما عندما ترتدى القمصان 
الشفافة التى تكشف مفاتثها . 
1 


أرشيف الشارخ 


تغيرت فى رباعية رابيت عسورة البطل 
الشعبى الامريكى . قيعد ان كان 
٠‏ بابيت ٠‏ هو رمز التفاول فى الثلاثيتات . 
فان شخصية رابيت عند أبدايك تصيح 
ملفوفة بالخوف . الخوف من اشياء 
عديدة : الشيغفوخة . والازسات 
الاقتصادية . والموت . وهذا الخوف غير 
مسكون فقط داخل رابيت . بل فى 
المقربين منه . فهذا هو نمط الحياة 
الامريكية الجديدة . 

يكتشف رابيت يوما أنه لم يعد يذهب 
للصلاة همنذ فترة طويلة . يتساعل هل 
فقدت ايمانى نتيجة لكل مايحدث ؟ يتذكر 
اته عاش السنئوات الهيبزية مع الشباب 
وتعاطى الماريجوانا ولكنه لم يعرف 
الخوف ‏ بل احس بالامان وسط كل هؤلاء 
الشباب الذين يعيشون على هامش 
المجتمغ . 

وعندها بلتقى رابيت بالقس اثناء 
الاحتفال بزفاقف ابنه نلسون . يمهاوره 
ويكتشف ان الرجل يردد تقس الكلمات 
بنفسن الطريقة التى كان يقعلها قبل ربع 
قرن دون أدانى تغبير . وكأنه مبرمج كى 
يقَول مثل هذه العبارات . بتفس 
الاسلوب .. 


© رجل حسى 


ولان احداث رواية « رابيت ثريا » تدور 
فى عام ١541١‏ فى الايام الاخيرة لحكم 
كارتر . فان مسائة الرهائن فى ايران 
تسبب له قلقا شديدا . ليس لآن الامر 
يهمه . بل لآن الآخرين يتحدثون عن ذلك 
فى كل مكان : فى الصحف والاذاعات 
ومحطات التليفزيون » يشغر كآن هذه 
الاخبار تطارده . وتدشل عسامه مهما حاول 
ان يتخلصس منها , 
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ورابيث لبس مبهورا بما حل عليه من 
ثراء . فهو يردد ان «١‏ الثراء الحقيقى هر 
الفقر الحقيقى » ويتمتم فى مكان اخر : 
الندم كى نعود الى الله . ودون أن يكون 
لدينا الاحساس باننا تمارس الشر . فلن 
نكون سوى حيوانات .. ويقول رابيت لابنه 
يوما : « العالم ملىء بائاس لايعرقون ما 
الذى وضعوه فى اجوافهم من طعام . ولا 
المسافة بين صحواتهم وتوماتهم » . 

ويقول التاقد ميشيل برودو - مجلة 
الاكسبريس فى ١١‏ نوقمير ١95481‏ أن 
رابيت ليس رجل فكر . وهو أقل من ان 
يكون كاتبا . إنه بطل مضاد . رجل حسى 
صنعه الكاتب على مقاسه .. 


ورغم أن رابيت كان سببا لآن يحصل 
ابدايك على جامّزة بوليتزر مرتين . فإن 
الكاتب لم يحبس جلده كله فى هذه 
الشخصية بل أثر أن يوزعها على 
شخصيات عديدة فكرر تلهورها فى اكثر 
من رواية . وكما اشرتا , فانّ شخصية 
« بيك » ظهرت فى كتابين.. وبيك اكثر 
ثقافة من رابيت . هو كاتب صحفي يتطلع 
الى السياسة . مشقول كثيرا بما يحدث 
فى العالم . يسافر الى بلدان عديدة من 
المانيا الشرقية الى الاتحاد السوفييتى 
ورومانيا . ويعد سنوات من العمل 
والطموح يكتشف انه غير قادر على كتابة 
حرف واحد من أسمه . 


ويقول ايدايك . الاكسبريس فى ١4‏ 
سبتمدر 1584 ان بيك اثاح له أن يصسف 
كل ماهو غريب بالنسبة للكاتب . فالكاتب 
يتصرف كالبصاصين . ويكسو الاشياء 
صبغة انسانية ويقول ابدايك أنه يعيش 


أرشيف الشارخ 


فى مدينة نيويورك التى تتكلم بالنقود . 
وتسرخ بالخوف . ولذا فهو مضطر لأن 
يعيش حياة متواضعة بعيدا عنها. 
ه احس اننى مجبر على الكتابة بسيب 
هادى . مما جعل يدى تتضخمان » . 


© دلائل الخائق .. فى الكمبيوتر 


أما الشخصص الثالث فهو روجر . الذى 
لهر فى روابة « مايفكر فيه روجر > عام 
7. أنه وزير سابق . يعيش الآن فى 
هدينة صغيرة يقوم فيها بتدريس 
اللاهوت . انه لايؤمن بآن هناك حقيقة 
واحدة في العالم سوى ١‏ الله » وهو دائم 
الذهاب للصسلاة . لكن هذا لايمنعه من 
قراعة الكتب الاباحية , متزوج من امراة 
لايحبها كثيرا . تتعاطى المخدرات . 
ولاتتوانى عن عشق «دال». صديق 
رَوبهُها ... وهذا النوع من العلاقات غير 
محدد الهوية فى الرواية . فلا نعرف هل 
الخيانة حقيقية ام انها حالة هن التخيل 
العقلق خاصية انإو بدال » رجل متدين هثل 
الزوجخ يوجر . 

وقد تحدث أبدابيك الى مجلة 
ه الاكسيريس ٠‏ فى ا قفبراير يخ 5 ١‏ 
قائلا انه قد حاول ان يناقش مسالة 
الايمان بالل بكافة اشكالها فى رواياته 
الاخيرة . قمن المعروف ان بطل روايته 
« ساحرات ابستوها » هو شيطان نجح 
فى أن يمارس الحب مع ثلاث نساء 
أصررن ان يتخلصن منه يبقوى السحر . 
ويرى ابدايك أنه رغم ايمان « دال » ١م‏ 


4« 
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٠‏ روجر » قان لكل متهما درجة خاصة من 
الايعان ‏ قدال يبحث عن الايمان من خلال 
جهارٌ كمبيوتو - حيث راى دلاثل الخائق 
سبعاته وتعائى ‏ كما يمكن للموء آنَ يجد 
الدلائق قى علوم التقسى وللفضاء والطوم 
التطبيقية . 

ويقول ابدايك أن الايمان والجتس هما 


لما آخر وولية نشرها ابدايك قبل فوزه 
للمرة الثاتبة بجائزة بولبتزر فتحمل عتوان 
« س »> وهو أسم لمش قترى هل يعتى 
الحرف الأول من اسم البدالة سارة . آم 


أرشيف الشارخ 


ذات يوم تقرر سارة أن تقلق حسمايها 
فى البنك . وتمزق كل اوراقها . ثم تطير 
فى مهمة غامضسة . وتجىء رسالة للزوج 
تقول قيها المرأة : « أريد أن اغير 
لم تعد موجودة - أقد تجحت فى تدميرها . 
وهنا اترك نفسى لشخصية آاخرى . اتها 
العدم التهائى الذى نحسه تحن الغربيين 
الذى يختقى فى اطار العاديات والتجاحات 
الصفاء ‏ لقد هجرت. وهمجرت. جلدى . دون 
ندم وقلم » .. 

لم تهرب سارة من أجل رجل آخر . فهى 
لم تكن فى حاجة الى ذلك . لكنها ساقرت 
الى الهند باحثة عن الصفاء الذى تفتقده . 
ويقول ابدايك فى الملحق الادبى لجريدة 
الفيجازى ‏ 74 ابريل ١1451١‏ 2 أن صارة 
رمز للسراع بين الدين والجنس . والخير 
والشر . وان هذا الموضوع قد ظهر فى 
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اول خطوة لى فى رحلة الكتاية 
كانت فى مواجهة الموت . كنت فى 
سن المراهقه .'فىالثانيةاغشترةامن 
عمرى وكان دوم عيد ‏ ثاثى أيام عيد 
الفطر ‏ ارتدى بدلة ضايط وفي يدئ 
سيف من صفيح ابارز به أخى الذى 
يصغرنى بعام ونصف . وكانت له 
مثلى بدلة ضابط وفى يده سيف من 
صفيح ورايت أبى عائد! إلى البيج 
ساعة الغداء . فصعدت خلفه حتى 
دخلت وراءه حجرته لم آتبين أنه 
كان يعانى من شسىء. لم يطلب 
مساعدة ,» كان يخلع سترته عندما 
سقط أمامى على السرير 2 وبعد 
دقائق ارتقع العويل فى البيت فقد 
مات . ضربة غادرة لم استعد لها . 


١ا/مخ‎ 


أرشيف الشارخ 


كنت لا اعرف أن متل هذا الغدر 
يصيب البشر قى عالم هازلت فيه 
حدثا صغيرا . وكان لابد أن تؤثر الصدمة 


فى نفسى ؛ ولعلى أردت أن اتقمص 
شخصية الاب الفائب . وكان قد قضى 
عامه الأخير فى تأليف كتاب عن « جان 
دارك فى سبيل الوطن ٠‏ وكنت أذهب معه 
إلى مكتبة النهضة فى شارع المدايغ 
ليراجع ملازم الكتاب قبل تشره . جلست 
على مكتبهة وامتدت يدعى إلى اقلامه 
ولوراقه ٠‏ وتطلعت إلى مكتبه الكبير » ثم 
قرات اسمى «١‏ ابا فتح » فى قصيدة رثاء 
للْقَقَكَ شرت الصحف ابيلتا متها . واحاط 
بى. أصدقاء لأبى من بينهم عبد الرحمن 
صدقى إوعلى أدهم وطاهر الجبلاوى وسيد 
قطب ؛ ,ؤسآل عنى / وتابع دراستئ حتى 
آَلَتَخْرجٍ من كلية الحقوق اصدقاؤه احمد 
ماهر والتقراشى والسنهورى ومن خلال 
هذا كله ورت عن أبى حلما لم استيقظ منه 
حتى الآن . دخلت عالم الكتابة ٠‏ ذلك 
العالم السحرى ؛ حيث التعبير عن احزان 
الموت بأبيات من الشعر آفضل من التعبير 
عنها بالبكاء والدموع . وحيث صداقة 
الشعراء والأدياء واصحاب المبادىء 
السياسية تسمو فوق صدمات الموت 
وتدعى إلى مواصلة الحياة . 

اعتقد ان هذه هى البداية المباشرة 
لدخولى أرضص الأدب والقلم . وقد تبينت 
أنى أحمل معى ادوات الرحلة ومعدات 
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خوض العغامرة منذ الطفولة . 

فى الخامسة من عمرى دخلت روضة 
اطفال قصر الدويارة وكانت ناغظرتها ه آبلة 
زوزى » والتعليم فيها له اتجاه حديث . 


موسيقى وأناشيد بالنوتة الموسيقية 
والسلم الموسيقى القربى. رسيم 
بالطباشير والألوان المائية وتماثيل 


بالصلصال واشغال يدوية ٠‏ ابلة زوزو » 
تعلمت فى انجلتر! والمدرسات على درجة 
عالية من الثقافة الأجنبية . فى نفس 
الوقت ومنذ اليوم الأول لدخولى روضة 
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أرشيف الشارخ 


الأطفال جاء استاذ أزهمرى كان مازال 
يدرس للحصول على شيادة العالمية .. 
طلب منه ابى أن يقرا معى القرآن الكريم . 
وَعَرْقَت :متها افقراءة والتلاوة:ه وقلقلة 
حروف القاف والطاء والباء والجيم والدال 
٠‏ قطب جد ٠‏ وعرفت ان التلاوة فيها وصل 
للجمل وفيها توقف عند كلمات . وللحروف 
والجمل موسيقى , والفتح والرقع والضسم 
والجر ٠‏ هموسيقى أو نونه موسيقية ٠‏ 
وسمعت عن « آلفية ين مالك » و ٠‏ ابن 


عطاء ٠»‏ وقصص عن علماء لغة . والذى 


لهذا 
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0 
مات وفى نقسه بضمع من :حنتى » 
وخلافات الأمين والمأمون حول خلق 
القرآن . وكاتت الحكايات لاتتتهى وكان 
اكثرها تأثيرا فى نفسى قصص القرآن 
الكريم . سيدنا يوسف وإسقاطه فى اليثر 
ثم ارتفاعه إلى قصر العزّيز ثم اسقاطه فى 
السجن ثم ارتفاعه الى وزارة الخزانة 
ولقاؤه المثير بأبيه واخوته . والغاز الخضر 
عليه السلام وحكايات سيدتا سليمان 
والهدهد والنمل وقوم لوط واصحاب 
الفيل , وقصة سيدتا موسي وفرعون » 
والمسيح عليه السلام ولدته..امه السيدة 
مريم وهى عذراء . وعالم الجن والحسد 
والجنة وأانهارها وارائكها والجحيم ولهيبه 
وسحيره والملاذكة إوابليس* 


3 7 
0 


كان عالم استاذى الازهرى اقوى 
تاثيرا قى نفسى معن عالم « آبلة وزو » 
وكان أقرب إلى جدتى ؛ تكاد تعرف كل 
عافيه عن قصص القرآن الكريم - ولكن 
العالم الآجنبى الآخر كان يفرض تقسه 
بقوة بين الحين والحين - فقد مرضصت 
فكان الحديث بين الطبيب وآبى بلفة 
أجنبية لم افهمها . وأجرت روضة الاطفال 
اختبار ذكاء للأطفال ٠‏ فكان التشاور بين 
الممتحنين بلغة لانفهمها . وكان حديث 
الكيار ‏ غير حديث الجدة ‏ عن الانجليز 
والألمان والفرنسيين . حديثا يتناول قوتهم 
و١‏ 


أرشيف الشارخ 


وقدراتهم وامكانياتهم والراديو جاه من 
المانيا ٠‏ والسيارة عن اتجلترا . أما الخال 
فقد درس فى باريس . لم يتضمح لى ذلك 
العاكم ٠‏ الاجنبى ٠‏ حتى وأنا أتعلم اللفة 
الانجليزية » كان يعيد! . غرييا كاتنت 
اساطير وحكايات الجن آقرب إلىّ ٠‏ مز نم. 
الاساطير التى يتحدثون عنها فى بلا 
اسمها اوريا ٠‏ ولم افهم التفرقة بين عالمنا 
وعالم الأجائب على اساس الدين .قلم يقل 
لى لحد أن بلادنا هى يلاد المسلمين 
ويلادهم هى يلاد المسيحيين . 

ولقد عشت عنذ ولادتى قى عاثلة مسنمة 
علاقتها بالأقباط لاتسمح بالتفكير فى وجود 
إى فارق اتسانئ بين مسكم وقيطى . وقد 
ارتبطت حياتئى على نحو ما بقصة لها 
تآثيرها العميق قغى نقسى . كاتنت لى 
شقيقة اكبر منى » وقد ماتت بعد شهور من 
شعيدا ‏ غلما جتت إلى للدنيا آصليهما 
جزع شديد أن الحق بشقيقتى . وكان 
لآبى حتتتق حميم قس عن الرقازيق . 
وجاء يزوز أبئ وعلق حول عنقى سلسلة 
تتدلى متها صليب ذهبى وقال لأبى إنه 
يدعو الى لنطيل فى عمرى ‏ وتفاعل إبى 
العسلم بدعاء القس وقللت أمى إنها 
اعلمانت وقالت جدتى كلاما كانت تردده 
على أاسماعى عندما كيرت قلا أعى منه 
سوى أن اتلقرآن الكريم أوصى برجال 
الدين المسيصى . والذى يقى معى من كل 
هذا أن القس القبطى أراد لي أن احيا 
وقدم مشاعر الحب لأبى ودعا الله أن ببقى 
على حياتى هذه العشاعر آقوى بكثير من 
كل هاقراته وكل ماتعلمته وكل ما أمنت يه 
من افكار ترفض الاضطهاد الدينى 
والكراهية والتفرقة بين بشر ويشر يسبب 
العقيدة . بل اتفتح الباب آمامى لأرى 
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العصرى فى وطن جمع فى ارضه اليهود 
والعسيحيين والمسلمين , 

وفهمت من خلاله كيك أن الاسلام 
يكمل بناء العقيدة أى التوحيد . وفى 
اعماق المسلم تراث وتعاليم اليهودية 
والمسيحية ٠‏ وجاء الاسلام شافهدا 
بالقسط على الجميع. ديا وسطا 
لايعرف التطرف ولا العنف ويؤمن بحق 
الجمبع فى عبادة الله فى بيوت الرب 
سواء كانت معايد يهود .أو كنائس 
مسيحية أو مساجد اسلامية . 

لقد تحدد موقفى كمثقف مصرى من 
علاقتى بأديان السماء منذ البداية » ومن 
واقع العلاقة الانسانية فى المجتمع الذى 
ولدت فيه ٠‏ قبل ان اقرآأ واتعلم واكتب 

© ذأهمية الثقافة الأجنبية 

ولقّد المناخ الاجتماعى 
المصرى . كان اصلع بكثير من المتا< 
السائد فى مجتمعات عربية اخري.. رايت 
فى الجزائر ‏ مثلا ‏ كيف يتيمون اى 
انسان اجنبى بانه كافر» حتى لي كان 
يؤمن باش عز وجل +ولمجرد أنيفرنسى 
فهو كاقى , فأصبم الددِن هويةوطنبة أو 
جنسية وليس عقيدة اعمنها علاقة الاشعان 
بخالقه » وثنا أن نتبهور ]| اجتزتالات 

سراب والتطرف التى تنجم عن الخلط 
بين القومية أو الوطنية أو الجنسية 
والدين . ومن بين مظاهر هذا الانحراف 
رفض الثقافة الاجنبية والمطالبة بالانعزال 
عنها أو الدعوة إلى كراهيتها ومحاربتها . 
وأحمد الله أتى نجوت من هذا الانحراف . 
واستحلعت أن أرى منذ وقت مبكر أن 
الثقافقة الأجنبية ضرورية حتى نستطيع ان 
ندرك الواقع الذى نعيش فيه ونواجه 
تحدياته . بل كان لابد أن ادرك أن الثقافة 
وآن العرب «١‏ المسلمين ٠‏ هم 


رايت أن 


واحدة . 


أرشيف الشارخ 


الذين فتحوا ابواب الثقافة الفارسية 
والهند واليونانية ليدخليا العالم بأسره 
ويستفيد منها كتراث انساتى للجميع . 
وبعد آن حقق العرب هذا الانجاز 
العبقرى . تركوا العالم يتقدم » وانزورا 
تحت لواء قيادات انصرفت للهو والملذات 
حتى تخلقوا عن ركب الحضارة . واكتفوا 
بمواجهة الاحباط بذكريات الامجاد 
الماضية والتستر وراء شعارات الدين . 

والاقتراب من الثقافة الانساتية 5 ولا 
اقول الأجنبية . ليس بالامر السهل . 
ويحتاج إلى جهد يبذله الانسان » ولايكفى 
أن يتخلص من تعصب أعمى أو خاطى» 
للدين ٠‏ بل عليه ايضا أن يجتاز حواجز 
نقسية صنعها العدوان والقوة الباطشة 
التى قهرت مجتمعاتنا وفرضت عليها 
بالحديد والنار أن تخضع للغرب ؛ اتجلترا 
أو فرنسا القوتين العظمبين فى تلك الأيام 
التى'شبقدت أيام دراستنا فى الجامعة . 
كبف يتخلص المتقف أو الآديب المصرى 
من كراهية حقيقية لجنود اجانئب يجتاحون 
يسكارى شواوع القاهرة يعربدون . صديق 
لى وصل يما بعدا إلى منصب قضائى 
رفيع- هنحم علية' جتود آاستراليون كالبقال 
فئ شارع: ٠‏ .فؤان !ؤ إبالقاهرة . كان طالبا 
فى كلية الحقوق وكان يرتدى طربوشا 
وقورا على رأسه . اطاحوا بالطربوش 
وتقاذفوه وركلوه كأنه كرة قدم . عاش 
ومات ‏ رحمه اقه ‏ وهذه الذكرى لايمحوها 
الزمن . طالبان يهوديان التحقا بجامعة 
القاهرة . كلية الأداب . قادمين من 
فلسطين ٠.‏ بعد شهور اكتشف "الطلبة 
المصريون ان الطالبين إرهابيان 
صهيونيان قتلا لورد موين فى شوارع 
القاهرة . عداء ضيد القوات الاتجليزية 
التى اهانت ملك البلاد واقتحمث بالدبابات 


اما 
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قصره فى عايدين . مقاطعة اعيان الدقهلية 
محاولة طه حسين وزير المعارف إقامة 
جامعة فى المنصورة . التعليم يفسد 
الشباب . يجعلهم يرفضون العمل فى 
الحقول ٠»‏ لن تجد الآيدى العاملة 
الرخيصة : الباشوات يهربون من مصر 
فى الصيف إلى أوربا والملك أيضا , 
الباشوات يتحدثون بالانجليزية وتساؤهم 
يتحدثن بالقرنسية . حواجز نقسية ومادية 
تستفز من يقترب هن ثقافة ساهم فيها 
الاجائب ؛ ومع ذلك لابد من اجتياز كل هذه 
الحواجز لتتعلم ٠‏ لنملك قدرات نرى ونفهم 
بها الواقع . لنملك طاقات وادوات تستطيع 
ان تهيىء بها قرصا لحياة مستواها يليق 
بالانسان للحر الكريع . 


"آنا و دهد دي 11 2 


أول هانبهنى إلى ادب الغرب ء 

1 لطفى 0 قا ا فى - 114 
لمجدولين « تحت ظلال الزيزقون > وقرأتها 
مبكرا مع استاذى الازهرى . بينما كنت 
أقرأ فى سمير التلعيذ ٠‏ أليس فى بلاد 
العجائي ه وسندريللا . ثم قرات فى 
روايات الجيب . ترجمات لروايلت اغلبها 
بوليسى ٠.‏ رد كامبول وآارسين لوبين 
وشيرى بيبى ؛ وبالمصادفة قرات ترجمات 
للبعث لتوإتسوى والجريمة والعقاب 
لديستيوفسكى والفرسان الثلاثة لالكسندر 
ديماس الأب وغادة الكاميليا لالكسندر 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


يعاس الابن ثم أنقتحت أمامى طرق 
دروب للقراءة بعيدة عن جيوش الاحتلال 
حماقات الباشوات . وسرعان ما ادركت 
نى قى حاجة إلى تعليم اللغتين 
الاتجليزية والفرنسية كما تعلمت اللغة 
العربية وكان لايد أن أفعل ذلك وحدي 
رلكنى اتبعت منهج استاذى الأزهري . 
القراءة ومداومة القراءة بصوت مرتفع 
حلتن يلو لم انهم سرفا سما #قرقه .. متفيعة 
التطق السليم سواء قى المدرسة أو من 
البرامج الأجنبية فى الراديى أو قى 
السينما . الاصرار على مداومة القراءة مع 
التعرف بين وقت وآخر على كلمات جديدة 
تكشف عن معناها مع تكرار القراءة ؛ مع 
محاولة الفهم العام للفقرة التى أقراها 
بعض الكتب قراتها فى عدة سنوات ؛ كلما 
أعيد القراءة يداد فهمى للغة ٠‏ وترّداد 
ععرفتى بمعانئى الكلمات ٠‏ وكلما سيطرت 
على آداة اللغة اندقعت قى قراءة المزيد 
من الكتب. . ولم يمخب وقت طويل قبل ان 
اتبينئ آن. الثقافة العربية وكذلك الغربية 
تتفاعلان ولايوجد احد قاصل مينهما . 
بساعدنى على ,أدراك ذلك طه حسين 
وتوقيق الحكيم والعقاد . الأول بحديثه عن 
حضارة اليهر الاييفن النتوضط التى 
تجمع بين التيار الثقافى اليوتاتى والتيار 
العريى الاسلامى والتيار القرنسى او 
اللاتينى الحديث . والثانى يحديثه عن 
امتزاج القنون. الأدب والرسيم 
والموسيقى والنحت والمسرح . الألوان 
قى اللوحة هى الحوار قى المسرحية 
الفصل فى رواية هو الحركة فى 
سيمفونية . قصيدة الشاعر هى تمثال 
لنحات . اما العقاد فكانت مراجعاته 
للآداب وللفنون العالمية يمثابة دائرة 
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معارف كسرت كل الحواجز واجتازت كل 
البوايات بين الشرق رالغفرب ومعارف 
الحساضر :و المامسى و وود" ا فوت جد 


لاع *» 


وكان لابد أن ادرك من هذه المتابعات 
الصضلة بين ثقافة الغرب :الحالية وأسسيا 
التى جاء بها مفكرون عرب ومسكمون 
صاغوها وتقاموا بفحصصها وتحقيقها 
وقدموها للعقل الانسائى فى أى دكان فى 
العالم . كانت اللغة العربية هى لغة العلم 
فى جامعات فرنسا وائجلترا منذ قرون . 
عرفوا ارسطو من ابن رشد . علوم الفلك 
والبواهدياه والبصريات مصادرها علماء 


مي تفوقوا 5 علومهم عندما كانت 
أوربا تعيش فى ظلاام القرون الوسطى . 
سرعان ما انكسرت الرهبة . وتخلصت حن 


شبهة أى عفد نفسية نحو ثقافة الغرب . 
فقد تبينت أنها ثنافتنا بقدر ماهى ثقافتهم 
تبينت درجة السذاجة والغفلة التى 
اصابتنا ونحن نرقض تراثنا لأن: آخرين 
شاركوا فيه وساهعوا فى تطلويره مع ائتا 
الذين دعوناهم للمشاركة والمساهمة . 
ولكن المناخ الثقافىا اكتتفة[ضبَاب إكثيقت 
ايام الحرب العائمية ألثاثية وبا اعقأبيا 
فكنت اسمتمع إلى "آرَآه آشبه بثيارات 
متلاطعة فى دواماث زتفاعلات' لاتيدا 


وا تبق الا نظرية علمية لاشريك لها . 
وهى النظرية الماركسية المادية الجدلية . 
وهناك من يؤكد أن كل الثقافات مكيدة 
يصنعها الكفار وليس هناك من ثقافة سوى 
القران والعودة إلى أياته . أما ثقافات 
المجتهدين المسلمين فقد انتهت ولاشان 


أرشيف الشارخ 


لنا يها . نحن مع القران نبدا به ومن هنا 
اليداية . وهناك دن هاجم حله حسين 
وتوفيق الحكيم والعقاد والمازنى لأنهم 
يدعون الى اتصال الثقافات من الشرق 
والغرب . 

وهتاك من يقتقد لننا: فى حاقة اخؤاء 
وموت حضارى وكل عالدينا قشرة زائنة 
من حضارة مستوردة علينا ان نعيش بها 
ونستر بها عوراتنا الثقافية . لآن مالدينا 
من ثقافة قديمة لن يسعغفنا او يجعلنا 
قادرين على مواجهة: الخياة: المعاصرة 
لن نستتليع أن تستقل . لابد أن نعد يد 
الحاجة الى الأسياد فى الغرب ونقلد 
الأجانب ونستسلم لحياة الاتباع . وكان 
هناك من يرى أن ننكعش ونتزوى وتنتنفر 
معجزة من السماء . 

كانت الأفكار محمومة . أقرب إلى 


الانقعالات . أو مساولات للبحثك عن 
الذات .٠‏ وسط دوامات فكرية تهشركها 


معازلن"'الشرب العالمية الثانية بآعوالها 
وضحاياها الذين بلفوا عشرات الملايين . 
وكان شئاك من يرنضص التفكير فى 
« الانكثر ب رالهذاهي ويقول أن علينا ان 
نيد1 +أراوة ألا «العفل - فتدخل العرب 
ونتعلّم أسا أإليب القّتال لنعرف كيف تصعد 
ثم تتعلم .“وقد لاقي أحمد ماهر صاحب 
هذه الدعوة مصميعة : اأثلن كتفر جارف 
يطالب بتجتيب مصر ويلات الحرب ولكن 
الصهيونية رفضت ان تتجنب ويلات 
الحرب ٠‏ وقبل الذين نجوا من براثن أفران 
هتلر خوض المعركة ليتعلموا فتون القتال . 
وجنوا شار التجربة بالتفوق العسكرى 
والسياسى الذى ساعدهم على اقامة دولة 
اسرائيل فى تلك الايام كان أمامى عدة 
كتب تعلمت منها الكثير . آحدها كتاب 
عربى ضخم يجمع كتابين > الملل 
والنحل ١‏ للامام ابن حزم وللعلامة الشهر 


زلا 
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ستانى . وكلا الكتابين يراجع مثد القرن 
الخامس الهجرى جميع النظريات 
والمذاهب الفكرية والعقائد ‏ والملل 
والأهواء والنحل فى المجتمعات البشرية ٠»‏ 
وتناول العالمان الكبيران شرح وتحليل 
فلسفات ارسطو وافلاطون وغيرهما من 
فلاسفة اليونان وحكماء الهئد والجماعات 
السياسية او الدينية الفارسية . وفى مقايل 
هذين الكتابين يجمعهما ثلاثة مجلدات 
عثرت عليها فى مكتبة أبى اشتريت كتاب 
تاريخ الفلسفة الغربية لبرترائد راسل . 
وفيه استعراض لفلسفات اليونان وافكار 
المسلمين والهنود . وكان لابد وان أقارن 
بين رؤية ابن حزم والشهرستاني من ناحية 
ودؤية برتراند زسل . 'فوجدت الحتلافا 
جوهريا له مغزى وكان له اكبر قاثير فى 
تقسسى عندك مثلا ب. ارسطى ب لقد قدمه 
المفكر الاسلامى كرجل حكيم يؤمن بالقوة 
الالهية وصاحب نصائح لتلميذه الاسكتدر 
الاكبر غى السياسة والحكم . 

اما برتراند رسل فقد رأى فى أرسطو 
فيلسوفا لايرى الواقع ويقتبس بعض 
افكاره من افلاطون استاذه ء أما تلميذه 
الاسكندر فلم يحترم تعاليم استاذه بل 
سخر منها . هنا وجدت الفغارق الجوهفرى 
بين همايهتم يه العالم المسلم والمفكر 
الغربى ٠‏ ورغم ان قرونا من الزمان تفصل 


١84 


أرشيف الشارخ 


والشهرستانى اذاعا افكارهما والحضارة 
العربية الاسلامية فى ذروتها ٠‏ وبرتراند 
رسل اذاع افكاره والحضارة الغربية فى 
ذووتها . فكلاهما يمثل إلى حد كبير مرحلة 
نضج حضارته . ومن هنا نرى أهمية 
المقارنة . فحيث النضج الفكرى العربى 
يهتم بالحكمة والرأى العقلانى الذى احترم 
ارسطو ومنطقه . كان النضج الفكرى 
الغربى يهتم بالسلؤك والنتائج العملية . 
الصئة بين رؤية العقل ووجود القوة 
الالهية . اما الفكن الفربى فكان يهتم 
بالصلة بين مايدركه العقل ومايجرى فى 
الواقع الانسانى . كانت المقارنة واضحة 
ووجدت أنى لااستطيع أن اتجاهل احد 
الطرقين .. لا ما انجزه الفكر العريى 
الاسلامى . ولا ماكشف عنه الفكر 
الغربى . بل كلاهما يكمل الآخر ولايتحقق 
الفهم. الكامل بدونه . إننا لانستطيع أن 
نفتتقلى هن الحكمة وعن متابعة وفهم 
العلاقة بيننا وبين الخالق ٠‏ لانستليع ان 
ثفظر إلى امور دنيانا كأتنا نعيش ايدا دون 
أن "تذكل في نفسق اللحظة أئنا قد نموت 
غدا . إنتآ نحقق وحودنا وتكتمل ذواتنا عند 
نقطة التوازن بين الدنيا والدين . لانتجاهل 
الحكفة هن لجل كسب دنيوى مؤقت . 
ولاتهرب من الدنيا ومسسئولياتها فنفقد 
الدكمة وتنحرف علاقتنا بالسماء أو نخسر 
الدتيا والآخرة معا . 


© نعمة العقل 
والتوازت المطلوب لايتحقق بمعجزة , 
إنه يتحقق بأكبر تعمة منحها الله لعياده 
وهى نعمة العقل . ومن كفر بها فقد خسر 
كل شىء . واحترام العقل أساسى فهو 
المرجع لادراك الحقيقة . لفهم الواقع 
لاصدار الاحكام العادلة , ولقد تأثرت 
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بشووح الامام محمد عبده لأهمية العقل . 
كأساس وحيد للايعمان بال . والذى لم 
يستطع آن يهتدى بعقله وظل يشك فى 
وجود الله : فهو أنسان معذب اكنه يعوث 
مسلما لأنه رغم الشك مازالت فطرته هى 
الاسلام . ولأنه لم يصدر حكما ولم يكفر 
ولم يشرك . ولقد رايت فى منهج القران 
احتراما يلا حدود للعقل البشرى . ومامن 
كلام جاء على لسان الكفار والمشركين الا 
وسمجله وجاء الرد عليه . فهو منهج 
لايفرض على القوتين الايعان ولايعرمهم 
من معرفة مايقوله الكفار والمشركون » بل 
من حقهم أن يعرفوا ماذا يقولون ومن 


حقهم أن يقتتعوا يعقولهم بالود الذى يقند- 


ويبطل حجج الكقار والمشركين . 
وهكذا تحدد لى مجال رؤية لتنفسى 
وللعلاقات الانسانية من حولى ٠‏ وهى رؤية. 
تهتم بصلة الاتسان بالقوة إلالهية التى 
خلغته ٠‏ ودرجة ايمانه ومدى اقترايه من 
فهمها أو البعد عنها . كما تبتم فى نفس 
الوقت بصلة الاتسان بالواقم المحيط ٠‏ فى 
مجتمع على اتميال . بالعالي. والقوى 
الاجنبية المتعددة التى جعيان فيه وتصيطوى 
على الآقل ‏ علئ. قدواته المادية - ولم 
اقبل ان ارى البشر اسرى مدهب مبياسى 
بعينه ‏ ولم اقدمهم كنماذج ملتزمة 
بسياسة معينة . دون أن اكشف لثقارىء 
كم هو هش هذا الالتزام الذى عو مجرد 
قشرة زائُفة ‏ واهتممت بالعقل الاتسانى ‏ 
والعتاهات التى قد يضل فيها : إذا فقد 
الانسان رؤية الآشمل والاصدق لعلاقته 
يخالقه واتصرف إلى الاهتمام بذاته » أو 
الاستسلام للقوى الباطشة أو المسيطرة 
فباع نقسه أو ارادته للسلطة الصاكمة . 
وكان صراع الاتسان ضصد تحديات 
مجتمعه من الأمور التى شغلتتى . 
الصراع بين قيم للناسر فى المدينة تاثروا 


أرشيف الشارخ 


بمعائى وشعارات عن التقدم والمدنية 
وبين قيم راسبة فى الأعماق وتتتاليد 
متوارثة . الصراع بين مغهوم لثقافة 
الشرق ومفهوم مضاد لثقافة الخرب . 
الصسراع بين لحظة صدق ولحظة كذب . 
الصراع بين اجيال وعقول . ولكنى لا القى 
درسا أو موعظة . ولا أنظر إلى ما اكتبه 
على أنه نصائح وتوجيهات من استاذ كبير 
يعلم الناس ما يعلمون ويرشدهم الى طريق 
الحق . مثل هذا التصور بعيد تماما عنى . 


كل سا أريته هو أن افهم وان يفهم معى 
القارى» ء وأريد ان يشاركنى القاريء . 
وكلما قدمت له المزيد من الايضاح 
اساعدد على أن يصدر هو احكامه ويتخذ 
قراراته . دون أن أفرض عليه أحكامى أو 
قراراتي . ومايرضى ضميرى هو ان اكون 
صادقا فيما اكتبه ولا اتوهم أن ما اكتبه 
يثري 'الرواية العربية قهذ!ا النوع من الوهم 
يفسد فى اعتقادى الكاتب كما يتسد 
اعماله . 


المهم أهو المغاتى الاسنسية التى 
تحدنت عثها . الثقافة الانسانية واحدة 
ومتصلة ومن الضروري أن نحافظ على 
انفسنا بالمحافظلة/ على هذا الاتصال 
وعدم الوقوع فى بواثن عزلة وانكماش 
عن المجتفع البشرى العائمى . والعقل 
أساس الايمان . واحترام عقل الانسان 
ورفضى السيطرة على البشر باحكام دون 
ان يقتنعوا بها هو وسيلتنا للبقاء فى 
عالم الأآحماء ماصالتنا وكراماتنا . 
واللغة سلاح ضرورى للفهم والتعبير 
وهى اكرم للانسان من التعبير عن 

مشاعره بالبكاء والدموع . 
الفهم والتعبير بالكلمات والحروف 
وتبدآ رحلة الأدب فى بحار بلا حدود ' 
ديا 
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مسن الغاز النضاط 
السرى قبيل الشورة 


فى الكلمة التى كتبها الصديق الناقد ؛ الاستاذ أبراهيم فتحى عن فقيد الأدب 
والصحافة الدكتور يوسف إدريس , قى عدد اعغسطس 0 فى الهلال , اشار 
الكاتب إلى واقعة اشتعال الغضب الشعبى قى عام 155١‏ / حين قرر الملك 
السابق فاروق تعيين حافظ عفيفى رئيسا للديوان الملكى تمهيدا للتاعر على 
حكومة الوفد التى تسمح بالنشاط الوطنى المضاد للاحتلال البريطانى ٠‏ بما فيه 
الكفاح المسلم الذى عرف باسم حركة الفدائيين ٠‏ وذكر فى هذا الصدد اختلاف 


' موقف المنظمات اليسارية من هذه الخطوة , ققرر أن « خط حدتو لم يكن يحيذ 


الهتاف بسقوط الملك بل التركيز على عزل حافظ عفيفى ٠‏ أما منظمة الحزب 
الشيوعى المصرى . فهى التى تولت الهتاف بسقوط الملك ٠‏ وكذلك طليعة 
العمال ٠»‏ 


والواقع أن الخط الرسمى لمنظمة الحزب الشيوعى المصرى لم يكن يختلف 
فى شىء عن موقف حدتو , أما استدلال الكاتب على موقف تلك المنظمة باشتراك 
كل عن جلال كشك ورعوفي نظمعئ فى_الهتاف يسقوط الملك + والمفروض فيهما 
انهعا كانا بعضوين فى-العنظمة السماة بالحزب /الشيوعى المصرى . فكان له 
تفسيز” آخراء 

افبالتسبة لجلا كشك / كان اقذ قطم حدلتة! التنظيمية ٠‏ بالمنظمة المذكورة 
وأصبح يتخذ مواقفه السياسية على مسئوليته . 


أما رعوف نظمى فقد كان يعمل طبقا لتوجيهات لجنة متظمة القاهرة بالمنظمة 
المذكورة ٠‏ والذى حدث هو أنه عشية إعلان تعيين .حافظ عفيفى ؛ اجتمع مسئول 
الطلبة والعمال بمنطقة القاهرة بعنظمة الحزب الشيوعن المصرى . مع مدثل 
الللبة والعمال , وكان الاسم الختركى لهذا المسئول هو «١‏ عامر » وقال لهم إن 
عليهم أن يهتفوا بسقوط الملك والنظام الملكى ٠‏ ويطالبوا باعلان النظام 
الجمهورى ٠‏ وتكوين جبهة وطنية متحدة لهذا الغرض من كل القوى الثورية . 

وحينما علمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى بهذا الموقف , وبما 
حدث فى الجامعة ٠‏ قررت وقف ٠‏ عامر ء واتهمته بالمغامرة بعصير الحزب ( !) 
بادخاله معركة اوسمع من طاقته نظرا لحداثة وجوده وضعفه التنظيمى ؛ وأن 
المطالبة بعزل حافظ عفيفى فحسب ؛ هى التكتيك الذى ينبغى اتباعه . 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


وتطورت الأمور إلى أن وقع حريق القاهرة فى 5١‏ يناير عام 11017 . وكتب 
« عامر » تقريرا بعنوان «١‏ ثورة 1157 » وقدمه للجنة المركزية للحزب فى ابريل 
من العام المذكور وفى هذا التقرير اتهم عامر قيادة الحزب بأنها تخلت عن 
الجماهير الثائرة ضد النظام الملكى ٠‏ والتى لم تكن لتقنع بالمطالبة باسقاط رئيس 
الديوان الملكى ٠‏ وبالتالي لم تسع إلى تنظيم الثورة على النظام الملكى تلك الثورة 
التى كانت تقترب بشدة وتعتمل يضراوة قى ضمير الشعب المصرى ٠‏ رغم ان 
الحزب الشيوعى ؛ كان ينعى فى برنامجه على إسقاط النظام الملكى ويركز عليه 
آكثر من بقية المنظمات الشيوعية ٠‏ وأن الحرب لم يسع إلى تكوين الجبهة 
المتحدة لاسقاط هذا النظام فى ظل احتدام الازمة الثورية ؛ ولا حتى إلى توحيد 
صفوف الشيوعيين فى هذا المسعى ؛ اعتذارا بالضعف التنظيمى للحزب ؛ علما 
بأن الآزمات الثورية هى أكبر فرصة للتنظيمات الثورية لدعم كيانها التنظيمى » 
إذا أحستت استغلال الظرف الثورى ٠‏ أو المد الثورى طبقا للتعبير الماركسى 
المآلوف ؛ وكانت مواقفها متجاوبة مع مواقف الجماهير الشعبية ٠‏ وليس متخلفة 
الثورة على النظام الملكى بالفعل فى "١‏ يناير ٠‏ وإكن لم تكن هناك قيادة ثورية 
مستعدة لكى توجه الجماهير نحو الاستيلاء على السلطة ٠‏ فقادتها الرجعية 
بواسطة عملاثها من المخربين إلى الحرق والتدمير ٠‏ وبالتالى إلى الهزيمة 
المنكرة للثورة . 


وقد ردت اللجنة المركزية للحزب الشيوعى المصرى ٠‏ على ٠‏ الرفيق عامر » 
بفصله من صفوف الحزب بوتولى سكرتير الحزب إصيار كتيب يدين فيه عامر 
ويتهمه بالتطرف البساري يعنوان « احذووا الانتهازية. اليسازية » وأمر بتدريس 
هذا الكتيب ف -خلايا الحزب ؟ 


ولكن اغرب ما فى الموضوع ٠‏ وادعاه للأسى »٠‏ أن قيادة الحزب الشيوعى 
المصرى ؛ لم تتردد بعد أن أسقطت حركة الجيش النظام الملكى فى يوليو من 
نفس العام .فى ادعاء أن الحزب هو الذى مهد لخلع الملك والفخريآن أعضاعه 
كانوا أول من هتف بسقوط النظام الملكى ؛ ولكنهم لم يفكروا فى الاعتراف 
بخطئهم آى دعوة عامر للعودة إلى صفوف الحزب من جديد ؛ وكان الاعتداد 
بذواتهم يملا نفوسهم على نحو غريب ؛ كان من المنطقى معه أن يكونوا طليعة 
للاحزاب الشيوهية فى حل نفسها . حيث سيقوا إلى ذلك فى غام 1574 , ولكن 
هذه قصة أخرى لا وجه لتفصيلها فى هذا المقام ! 


ع. ش 
/ام ١‏ 
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© مجلات الأطفال » 


© تشرت مجلتكم الكريمة فى عددها الصادر فى حزيران يونيو ١1141‏ 
مقالاً للدكتورة ليلى عبدالمجيد تحت عنوان "مشكلات مجلات الأطفال 
فى الحاقم الحربى” ولفت نظرى تلك الخريطة المشوهة التى رسمتها 
الكاتبة لمجلات الأطفال فى العالم العريى واستوققنى ما ذكرته عن لبذلن 

تقول : 
".لوكي اقيق يمام فطتية بن تتليت اتفلال تند المغامرة 
المصورة وتصدر عن شركة المطبوعات المعصورة ... وهى سومرمان ... 
وطوزان ... ولولو الصقير ... وتعتمد على القصص المصورة 
النسقوردة والعترجمة الى العربية” وتقول ايضا : “الملاحظ لن عملية 
إصدار مجلات للاطفال مازالت ينظر إليها كمشروع تجارى للربح كما هو 
الحال فى لبنان مثلا” ٠‏ 

لن نتوقف أمام هذا اللمز الواضح البعيد عن الروح العلمية والقريب 
من التعميم السطحى ولكننا نحب أن نضيف الى معلومات الكلتبة أن 
لبنان يصدر عدة مجلات للأطفال غير المجلات القى ذكرتها ومنها مجلة 
” نحمد” التى تصدرها منذ خمسن ستوات بشكل منتظم وتوزع فى جميع 
البلاد العربية ومنها مصر ولها قرا وجمهور نفخر ونعقز به فى لبنان 
وخارجه - 
إننا إذ نقدر المستوى الذى تتمتع به مجلتكم العريقة فى العالم 
الغريى تطلب اليكم نشر هذا التؤضيح . 2 

رضوان حزيرى!- ادارة مجلة “أحمد 

© تعليق الهلال ‏ : 

- من #لواضمح ان الكاتبة كانت فى معرض الحديث عن المجلات التى 
نترجم مادتها من اللغات الأجتبية الى العربية . ولم تكن تقصد بطبيعة 
الحال المجلات زات المادة العربية . قما الذى اغحضيكم ؟! 


© صوت الأمانى » 
وردة كالصياح .. 


تتجاد تلحؤن -. تصقع مسعتها وغم تللم الرواع .. 
ترتدى كل يوم ثياب الربيع وتضحك للنفس مسرورة 
كى تخفف عنهم عذاب الجراح .. 
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كم يكد أن ايراها حسود تفضل دوما ثياب السعادة , 
حقى ارتدت قى المساء كياب 
المساء .. الظلام .. السواد .. 
فتياكى الحسود على وردة فى ثياب 
الحداد على قدوة فى ثيلب الحداد .. 
وانتوىي أن يهذب فى النقس 
صوت الاملثى البعك .. 
عبدالعزيز الشراكى ‏ المنصورة 


© نتعتلجون قنى صسورة © 


© فى عدد يوليو من الهلال وتحت مقال بعنوان “محمد عبدالوهاب 
ومشكفة الاصلقة” نشرت الهلال ص ١١١‏ صعورة لمحمد عبدالوهلب مع 
تعليق نصه "عبدالوهنب .. واحد من قادة تطورنا الثقافى فى القرن 
الحشرين” وهذا التعليق لا علاقة له بالصورة المنشورة من قريب او 
والحقيقة إن الصورة كانت فى محكمة الجتح أثناء محلكمة تلميزة 
الموسيقار الكبير ( صفاء ) ودقف أمامها بجواز عبدالوهاب محاميها 
المرحوم جيريل معوض شحاتة .. وكانت لهذه المحاكمة قصة لا محال 

لذكرها هنا . فلزم التنبيه . 
عديان [أسعد 


© دقري اكناعه اطاتم للرازنييا ني 


© مرت علينا فى صمت فى الثانى من يولية الماضى الذكرى الثغنية 
والثلاثون لرحيل الشاعر الدرعمى التتبغة هشم الرقاعى الذى كانت 
حداته قصيرة جدا 19476 1564م ) وقد الحس الجميع ينبو غه 
الميكر وسعة إطلاعه . حيث كان يحفظ المعلقات السبع وشعر العتنبى 
واليحترى وكثيراً من شعر القدامى بالاضافة طبعا ابى القران الكريم مما 
جعله يتمكن من زمام اللغة ويقول الشعر فى الثانية عشرة عن عمره . 
وقد كتب هاشم الرفاعى فى فنون الأدب من قصة قصيرة ومسرحية 
ا ا 
الشعر الفكاشى ( الحلمنتيشى ) 

وقد اعترف اموا قنرق بشاعريته وندوغه فمنهم 

استاذ» فى دار العلوم الشاعر الكبير المرحوم على الجندى الذى قربه 


144 
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. واخذ بيده وجعله مسئولًا عن النشاط الأدبى بالكلية‎ 20١0١00777 
وقد جمع الاستاذ محمد حسن بريغش شعر هاشم الرفاعى كله بدقة‎ 
وامانة فى ديوان ضخم من حوالى ستمائة صفحة من القطع الكبيرة‎ 
ونشر فيه طبعتين ؛ ويعد حاليا لنشر طبعة ثالثة كما يعد ايضا دراسة‎ 
. مستفيضة عن الشاعر واثاره الأدبية الأخرى غير الشعر‎ 
عزت فتحى سعد الدين‎ 
كف ربيع - تلا -. مذوفية‎ 


© ترويض © 


لم يكن عمرا مضصى . كان طريقا 

يرشد العقل الى روض الحقيقة 
فى صحارى الوهم .. والريح نذير 
' والخطى تسبح فى بحر رؤاها 


وعلى, ضوء العلامات التى قد 


بانقلاب يرتدى كل دقيقة 
تفلق الموج الى أرض المصير 
نثها الحق - الى القرب ‏ تسير 


باسما يرنو ‏ من الغيب - اليها 


فترى امالها : وجها حنونا 
ناشترآ [اطتياهه]الحليا![: حتفا 

يبسط الدنيا شراعا فى يديها 
بعد ما دارت بها الأنثواء عمرآ 


ومع الايمان والصبر سيعلي 


وق الايمان والصير مداه 
طالب المجد الى اعلى علاه 


اقصوصة عبدالرحيم الماسخ ‏ سوهاج 


© حالة © 


© كنت عائدا من بيت احد اصدقائى .. بيدى اليمنى كتاب وبيدى 
البسرى طرف جلبابى وفى فمى اغنية أحبها لام كلثوم , كان القمر قد 
قطع نصف رحلته تقريبا , غطته غيمة خفيفة . شعرت بضيق جثم على 
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صدرى ؛ لمحت على البعد أشخاصاً تتجه نحوى , الغيمة تزداد كثافة , 
كادت أن تحيل الليل الى ظلام كامل .. ! 
اخذونى . وضعوا القيد فى يدى » ٠‏ احسسست بلكمة قوية هزت حجسدى 
وكسرت اسنانى , سال الدم من فمى , سقطت ! بدأت الارجل تدوسنى 
وبعد ان تاكدوا من إنهيارى ٠‏ نذفونى داخل سيارة ٠‏ وفى الغد وجدت 
نفسى محشوراً بين جدران متاكلة تفوح منها رائحة العفن. ‏ . 
حاولت فى تلك اللحظة أن استرجع ما حدث .. احاول أن افهم .. دون 
فائدة . جاءنى صوت احدهم ”حلول أن تعترف .. الإنكار لن يفيدك .. 
زميلك إنهار واعترف" لم استطع أن انطق .. امام احدهم اوقفونى . 
نظرت حولى .. وجوهاً كائلحة .. خالية من أى تعبير . مجرد التتثر اليها 
يدفع الى الجنون ١‏ 
بادرنى سائلا : لماذا لا تعترف فتريح وتستريح ؟ 
أاجبت على الفور : اعترف بماذا ياسيدى ‏ والله كنت عائداً من بيث 
احد أصدقائى ليس فى يدى اليعنى غير كتاب وطرف جلبابى فى يدى 
اليسرى . واغنية احبها لام كلثوم فى فمى !! 
أشار إلى شخص اخر : زميلك قد اعترف .. فلماذا تذكر ؟ 
نظرت الى المدعو زميلى فوجدت امامى وجهاً مملوءاً بالكدمات الزرقاء 
.. يخيل إلى اننى اعرفه .. لا أدرى بالضبط كيف كانت معرفتى به , لكتى 
احس اننى مرتبط به بشكل ما . 
ها كدت التفت لأكلمه , . حذبنى من شتعر راسى ؛ دفعنى دقوة امامه .. 
بدا يسدد لى لكمات قوية , ؛ شعرت بلزوجة حامية تنزف من وجهى , 
وضع نعل حذائه على وجهى عندما سقطت منهكاً . راح دضغط بقوة .. 
حاولت المقاومة !, تفنيت الموثٌ ؛ 
جاء آخر يعمل 'ورقة همهورة بالتوقيغخ _والخاتع : قراها على : 
"مساء الخميس الموافق /١4‏ عُثْر على المدعو ....... ... مغمى عليه 
بالشارع الرئيسى . وفشلت محاولات إنقاذه . لذا يغلن المدير المسثول 
مرت التجريات أن الماكون تووين نتيرة الابراف في تعلطن المقمرات 
يتم الدفن فور" 
فى : هل تعترف .. ام نضع إسمك وننتهى ؟! 
السيد ابراهيم عطية 
ناذى الأدب ‏ كفر صقر 


© الانفصال بين العقاد والوفت © 


© فى عدد بوليو ١511١‏ من "الهلال" وفى باب "عزيزى القارىء” 
جاعت الفقرة التالية ”.. اما العقاد فكثيرا ماكان يقترض لقضاء ايام فى 
اذا 
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المسشامرية وكان غن سيقي رقا 06 عنافة الله +31 1101 لتو 
ضيقوا عليه نفقاته فى الصيف" 

وهذه الواقعة عار ققه قمع تناقض شخصية العقاد . تلك 
الشخصية انتى بذلها على فساس من الاعتداد بالنفس ومقوماته , فضلا 
عن أن العقاد نفسه وبعضن مؤرخيه قد سجلوها . 

فحين استقال عبدالفتاح يحيى ٠‏ وعهد الملك فؤاد الى توفيق نسيم 
بتشكيل وزارة فى ١4‏ نوفمبر ١974‏ كان الشائع انها وزارة "انتقالية" 
جاعت لتعيد العمل بدستور +117 ١‏ وتجرى انتخابات حرة . وقد اجرى 
اتوقد حسعابلته السياسية , وايد وزارة توفيق نسيم ٠‏ إلا أن اتعقاد كاتب 
الوقد الآكبر رآى قى وزارة توقيق نسيم رايا يخائف رائ الوفد + كما كتب 
هو نفسه ؛ ققد انتهى من دراسة الشخصيات التى تكونت منها الوزارة , 
إنها ليست وزارة انتقائية . تعيد العمل بدستور ٠ 1١11717‏ وتجرى 
انتخابات برئمانية حرة ٠‏ كان من الوزراء من كان يشغل وظائف مرموقة » 
ونيس من المنطق انهم تركوا وظائقهم من أجل وزارة انتقالية . فشن على 
وزارة توقيق نسيم عامى 1571 ١‏ 1576 فى جريدة روزاتيوسق حملة 
ضارية . اقضت مضسجع الوزارة ٠‏ كما اقضت مجع الوفد ؛ الذى كان 
يؤيدها "نراسات عربية وغربية ‏ لويس عوض - مقال موت هرقل" وقد 
استعك هذه الواقعة فى اوائل الستبمتات وكتبها. 

اجتمعت هيئة حزب الوفد ٠‏ فى مدينة الاسكندرية واستدعى العقاد 
لمحلكمته حزبيا ٠‏ وقال زعيم الود مصطفى التحاس : “ياسيد عيفس , 
القصر راض عن وزارة نسيم وحرّب الأغلبية راض عنها” إلا أن العقك 
اصر على موققه المناهضن لوزارة نسيم . فاراد مصطفى النحاس ان 
بفحمه . ققال له : "إننى زعدم' آلامة” قرد العقك : "إذا كان النحلس 
زَعيم الأمة , فبفضل من انتخبوهد” ؛ أما العقاد فهو كنتب الشرق بالحق 
الانهن - المرجع السابق مق 11 واستعر العقك قائلا وستسقط وزارة 
نسيم قيل أن قبرى هذا الفقم ٠‏ واخرج من جبيه بقايا ققم رصاص » 
واستانق. العقد حمنته على وزارة تسيع ففصله الوفد . إلا أن الوزارة 
سقطت تحت وطاة حملة العقاد , وحين كتب العقاد عن الواقعة فى 
أوائل الستينات كان مغفزال يحتفظظ بدقايا القثم الرصاص الذى اسقط 
وزارة شكها القصر المنكى وايدها الإنجليز وحزب الأغلبية .. كانت 
ايام 

© محمد روميش 
© تعليز انيلال 
- اراكم قد اقتصرتم على النقل من الدكتور لويس عوض فى مسالة 


إخراج العقاد من الوفد ٠‏ وليس الدكتور لويس عوض بمرجع . وهو لم 
يذكر الطرفة ” التى سقنلها فى “عزيزى القئرىء” حول غضب العقك 
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من تقتير الوفد عليه في مصروقات الاصطياف بالاسكندرية . وهى طرفة 
كشف النقاب عنها مكرم عبيد فى إحدى مقالاته التى رد بها على المقالات 
التى كان يكتبها العقاد فى روزاليوسف ضيد الوفد وضد مكرم عبيد 
بالذات لا ضد توفيق نسيم وحده .. ونحن لم نذكر تلك "الطرفة" إلا 
للتفكه والتسرية عن النفس فى الصيف . وكانت روح مقالتنا تشف عن 
"الدعابة” والفكاهة قبل كل شىء ؛ ولا شان لها بالتحقيق التاريخى , 
وهذا ما لايخفى على آديب او صحفى أو قارىء ؛ وقد ذكرنا طرفة العقاد 
ضمن طرائف أخرى عن كبار الادباء فى الصيف .. ويبدو أنكم لم تتبينوا 
مقصدنا هذا . وظئنتم اننا نروى قصة خروج العقاد من الوفد . وان 
تاريخ خروج العقاد من الوفد شىء مجهول . فاتحفتمونا بكلمتكم هذه 
التى إضطررنا ‏ لطولها ‏ أن نختصر منها ما يتعلق بتاريخ ثورةٌ 1915 
ودستور 1477 فلكل مقام مقال .. كذلك قال القدماء , ونشكركم علئ كل 
حال ! 


© مع الأصدقاء © 


© محمد ثابت السيد ‏ قصر ثقافة المدرشين : 

قصيدتكم التى مطلعها "لما تبدثين بخلف وعدك" .. تحتاج الى 
استبدال بعض كلماتها ليتسق الوزن ...ولا يصح أن تسال محبوبتك 
قائلا : "لما تبدثين” .. والصواب "لم" يدون الف بعد الميم .. وقولك 
“ؤكفانى مذك عذاب صدك" لايستقبم وزنه إلا مخطف النون بدون ياء . 
وكذلك قولك-“فهل بفككت إيسيعبدك ,لاب من مد اجرف التاء فى 
"فتكت" ليسلتقيم الوزن .؛ فهل ترضيك هذا 4 الى الافضل عدم 
الوقوع فى هذه الهثئات ؟ 


© خيرية محمد خيرى - مدرسة الزراعة - فاقوس : 

قصتك القصيرة "الوغد" تدل على استعدادك لكتابة القصة , ولكن 
هذه القصة تدل ايضا على أنك مازلت فى بداية الطربق .. تشجعى 
واستمرى . 


© ونشكر أصدقاءنا السالدة : محمدى حسن الشافغى .. شحاتة 
ابراهيم .. ابوبكر محمد محمد حسانين .. صلاح عبد الستار الشهلوى .. 
محمود عبدالمجيد احمد .. مؤمن المحمدى .. رجب عبدالحكيم بيومى 
الخولى .. محمد محمد عبدالمجيد الإسداوى .. عبدالرزاق صلاح .. 
فارس عبدالشافى عطية .. محمد خيرالله .. درهم جباري .. رمضان 
عبد التلطيف حامد .. فيضل أحمد حجاج .. طارق مخمود مراد .. عاصم 
قريد. البرقوقى ... خالد السيد على .. 


نذا 
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> 
الأخير لست اقولها لكى استوفى أهم شروط الحصول على الجائزة 
التقديرية ٠‏ آخذا فى الاعتبار رفضى للشرط الآخر . وهو لعق 

الاحذية كما صرح بذلك الآستاذ انس منصور عضو اللجنة 
المانحة للجائزة . كما انى لست طامعاً فى إطلاق إسمى على أحد 
غرف المجلس الأعلى للثقافة . فصاحب البوفيه سيستولى عليها 
فى النهاية . كعا لا اريد إطلاق إسعى على احد المساوح قاذتم 
تغيرون أسماء المسارح بنفس السهولة التى تغيرون بها 
جواريكم ٠‏ بل أن هناك مسارح لم نعد نعرف ماهو اسمها بالضبط 
لكثرة ما أطلق عليها هن أسماء الفنانين . 

ولست اريد شارعاً بإسمى ترصفه اكوام الزباقة . وانا لم امت 
وحدى لقد مات معى زملاء كثيرون ولكنهم مخجلون من اعلان هذا 
النبا أو لعلهم يتصورون انهم مازالوا لحياء . 

الكلمسرح الذى أمثله لم يعد له وجود ؛ والمتفرج الذى كنت 
امتعه مات . والعصر الذى :كنت فارساً فيه تقوض وانهار وبدات 
كل رموزه ترحل بعيداً . ولكى اكون واضحاأً فى صياغة الخبر اقول 
لكم : نقد مات الجرء الخاص مكم منى . واتجزء الحى فى هو انجزء 

اقول ذلك لكل الصسحافيين والاذاعيين الذين يضيعون وقتى 
وعمري عندما يطلبون منى الإجابة عن اسئلة سخيفة جاوبت عنها 
آلاف المرات من قبل . آو طالبين رابى فى قضليا تنتمى للقرن 
الحادى عشر : إيه رأيك فى قضية اشتغال المراة ؟ 

أو يطلبون رابى فى قضايا يختوعونها اختراعاً . او يطلبون 
منى الحديث فى برامج إذاعية يحوئوننى فيها إثى اراجوز : اقول 
لك الهؤة .. تقول لى النؤة . 

لم اعد شخصية عامة . ولم يعد من حق أى أحد أن يضيع 
وققى . اقركونى أقرا واكتب فقط , وما أعرفه ساكتبه , قلا تعلئبوا 
رابى فى شى» . 

ولرجوكم ل#داعى ‏ عند قراءة هذه اتصفحة - لآن تعتثبونى على 
اتقور وتسألوتى : استاذ على ٠‏ ماهى الاسباب التى دقعتك لاتخاذ 
هذا القرار ؟ لو .. لعاذا مت ؟ 


دا 
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© رصلةبنىإسائيللى وه ءالفعوي وا ذو 
بقام:غطاس عبابلاك 
© فاردث ثرايةملاك بقام : عامى بام 
© وزكرات قازامن والياسة بم :مسوابريائ 
© بعض لضن ..بوض لظن ملاك بهد ,نت غام 
© ايام لرائاراٌ 5000 


© مذكرا قث اليابة فَالمْصَاقَةَ مده عنادة 
ل أ كامح + م0 لقم املس 
ف رعمالوالفره فت الوصرافزيت: " أعزار » 
يهم لفغ اللئيس: عبا لبر الرادهى 
© يوميات الغنين واجوارى 2 اكات انض 
تطلب من مكنيات دارالهلال بالقاشمة 
وال سكدد رية والأكتاليم 
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الترجمة فى حياتنا تشكل جزءا 
مهما فى ثقافتنا وفى ابداعنا 
وبالتالى لابد لنا من وقفة شاملة لكى 
نعطى للترجمة ما تستحقه من 
اهتمام , سواء بالنص نفسه » او 
بالمترجم الذى يقوم بهذا الدور. 
وتو كذ ممع > رايس يكال حرق 


مجله ثقافبة شهرية تعسرها دار الهلال 
اسسها جرجى زبدان علم ١45‏ 


0 


1 


ريس هلسن ؤبروورة : للخر. 
مد احمدل - 
١ 0‏ 3 وحرصت «الهلال» فى هذا العدد على ان 
ان لوكلرزيووزرة 1 تستمع الى شهادات عدد من مترجمينا 
عبد الحميدمروش : والمتخصصين فى هذا المجال ٠‏ حتى يمكن 
ع : القاء الضوء على ابعاد مشكلات الترجمة , 
06 3 وما تواجهه من صعوبات خاصة ان العلوم 
مصطفى ْبسيل ,11 الانسانية تشهد تطورا كبيرا في كل مجالات 
لمتتارؤافم 1 الحياة , 2 أن المترجمين يعانون من 
3 ض مشكلات درة ٠‏ لادد من حلول عاحلة لها . 
محمدابوطالب _ لقذ أشفار د . ماهر شفيق فريد الى انه 
بربركقرر 9 بالرغم من الظروف الصعبة التى يمر بها 
عاطف مصبطقى / الفكر الآن . فيو يرئ دضع نقاط للضوء او 
يدرت زافىم لد ذبالات خافتة." تجاشد فى مهب الرمح مشيرا 
1 هه الى انَهَ لا ينبغى ان نندهش بان مستقبل 
محمودالشسخ ! الترجمة قى فو احدى هذه النقاط 
تور ( برها ًَ المضيئة القليلة ! 
عسى دياب © 


والترجمة فن له ادواته ؛ لابد ان 
يلم بها المترجم ٠‏ حتى تتسنى له 
مواصلة عمله الدعوب ٠2‏ وتحظى 
الترحمة فعلا بالدور الحضارى 
الذى نعيشيه الآن . 


الادارة القاهرة  ١7‏ شارع محمد 
عزالعرب بك ( المبتديان سابها ) 
ت: 7750460 (لا خطوط ) 
المكلتبات : هى. ب : 1٠١‏ العثبة - 
انرقم المريدى : 1١1١‏ - تتفرافيا 
المصسور - القاهرة ج . م . ع . 
مجنة اتهلال ات : 141١‏ 
تنكس :<< كن لدلنة1 92703 
فص + 3625469 + لاخر 
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1117 نكر وفادية 


© أحمد بهاء الدين --.2.. محمد حسنين شيكل م 

الدين ) 0 . مصطفى غيد الغنى ١١‏ 
© التلقيقية فى التجديد الاسلامى اماك عا 0 
2-0 .00000006 اق قصر حامد ادوزين ١8‏ 
© ديمقراطية التعليم والثقافة. د . احمد ابوزيد /؟ 
© القفز على الأشواك «١‏ جائزة الشعر » 1 
حل ولد كوه حل ا ا د . شكرى متمن عيال ٠"‏ 


عنيد الرحمن شاكر 4ه 

١ ©‏ إبباك » مركز القوة الصهيونى الامريكى 
د. أحمد صدقى الدجانى »٠١‏ 
© تعزية الامام الحسين والهوية الشيعية 00 
ل . ابراهيم الدسوقى شتا 
© انيس منصوي وحياته الباقية كمال النجمى ٠١‏ 
© وإليك مالم أقله -..-----.--.-... فهاء ظاهر ١١‏ 
© الجديد فى علاج ارتفاع ضغط الدم ا ا 
يمسق مييق . محمد بهائئ السكرى ا 
لك أمد لنت والار الاكلاتي . ٠‏ عيده جبير 121 
© ذورة الفكن فى 'افرنقيا نعد الدورة الرياضية 1 


© بعد ٠‏ ٠غ‏ سئة .. الأرض تنتظر الطوفان ا الول 
0.2.2 ى . محمد صبرئى محسوب ١/5‏ 


ا 
خساص © 


يم + 


- قببة الاشتراك السسنوى ( ١7‏ عدذة ) فى جمهورية معسر العربية تسعة جئيهات وفي بلاد لتحدى 
3 .ربد الخربى والافريقى والباكستان عشيرة دولثرات لو ملرعادلها بلبريد الجوى . وى سلثر انماء 
ل معائم عشرون دولارا بلبريد الجوى . 

7 وافقيمة تسدد معقدما لقسم الاشترائفت بدار الهلال فى ج . م . ع . نقدا لو بحوافة برودية غبر 
1 حكوميا . وفي الخارج بشيك مسرفي لامر مؤسسة دار انهلال . وتضاف رسوع البريد النسجل على 
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د .. مصطفى ماهر /4 


ووو ك ملع ولو ووو مو م لدم م عمدو 


©» شهادات يشترك فى كتابتها : د . عبد الغفار سنب 
مكاوى ‏ 3 آمَينَ العيوظى - د ا البواب الشابية . 
قرفك نف محمذ بحفى بوب فى 147 و تجن 7 8783 الف واس ب شب د 
511211111 رسائل صحضية | (:) 
١‏ 0 ب عزيزى القارىء 
© رسالة مدريد (*5*) 
ت آذاتنا العربى و 1 مستشرق اشباتى ------ - اقوال معاصرة 
1 ا 0 0 محمود على مكى 414 ):26") 
3 هغرب : 1 
- خيرة العرب والعلاقات بين الشرق والغرب ك4 مأهاكر قرط 6ه + 0 
1 ( المكتبة ) 
1 فنون (17) 
النتجاف وتنيلة لتربية الوجدان ن الانسانى ا العم ار 
.:تجوي صالح74 ' ' (: ( 
000 كلك ولماذاا ميدق عبد 1 التكوون 
© أفلام فى المنفى... ب مونطفى درو يشي قز , | لف ١‏ 
نبت والهلال 
: 1 جد (1544) 
دن زكر الكلمة الاخيرة 
و2 ابراهديه أآصلان 
© لحن الغابة ٠‏ قصنة قصيرة » مط بدت لي دس الوه :بد 0 
.0-00 اطتلاح الذين توحاة 10 
© جاء الخريف » شبعر *» -: جديلة رضا ؟4؛١‏ 


الآردن 7٠+‏ ففس . الكومت 5٠٠‏ فلس . العراق ٠٠٠١‏ فلس ٠‏ السعودية 


01000126091021. 


: ريالات ٠‏ الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدحرين ١٠م‏ فس . قطر ؛ 
رمالات . الإملرات العربية المتحدة " دراهع . سلطنة عمان ٠١‏ بيسه . تونس 
1 عمليم , المغرب ١١‏ درهها , غخزة والضيقة 0/ا سنتا , اتجلترا 118 مفَسدٌ , 
ايطاقيا 10٠+‏ ليرة . الولايات المتحدة الامريكية 2٠١‏ سنت ؛ كندا * دولارات , 
ش السودان 1# حجتيها سوداتيا . 
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© م 


الحدورة اذفر يفسجة .. 
و تمص ١‏ لفت اسك 


جرت حتى أمس المباريات المثيرة لاهتمام الجماهير فى دورة 
الألعاب الرياضية الافريقية الخامسة بالقاهرة , والتى نقلتها الأقمار 
الصناعية الى كل تليفزيونات العالم فآثارت الاعجاب فى كل مكان 
واعادت الى الأذهان ذكريات دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة التى 
أقيمت فى « سول ٠‏ عاصمة كوريا الجئويية فاثارت اعجاب الشعوبي 
فى جميع القارات ٠‏ وكسنتت كوريا“الجنوبية من وراء تلك الدورة 
الأوليمبية سمعة عظليقة في العم يوضفها دولة نامية ناجحة 
استطاعت إن تقفز الى مقدمة الصفوف بين. الدول المتقدمة .. 

وقد كان النقاح/ يؤرة | الالّعاب الافريقبةيفقى القاهِرة صدى عند 
الشعوب يشبه الصدى الذى احدنه-تجاح الدورة الأوليمبية فى 
” سول " مئذا عامين : وقد راق الثاسن فئ اشحاء؛ العالم وجه مصر 
الحضارى , ومقدرتها على الانجاز . وكانت الشعوب الافريقية 
الشقيقة في مقدمة من راى هذا الوحه الحضاري المصرى الذى هو 
فى الحقيقة وجه إفريقى يرتبط بالقارة الافريقية اوثق ارتباط .. 

ولكن اللحاق بالمجتمعات التى تتواثب الآن إلى عصر المعلومات . 
يقتضى أن يكون الوجه الحضارى المصرى الافريقى مكتمل 
الملامح 2 بالثقافة والصناعة والزراعة والعلم 2 وكانما شيعر 
المسئولون عن الدورة الافريقية الخامسة فى القاهرة بترابط هذه 
الافاق , فدعوا لحضور الدورة عددا من الوحوه الثقافية والعلمية 
البارزة من مصصر وافريقيا , فكانت دعوتهم وحضورهم رمزا لادراك 
ابناء القارة الافريقية أن مستقبلهم يحتاج الى جهد فى المجال العلمى 


١ 
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والثقافى لا يقل عن الجهد الذى تجلى فى نجاح دورة الألعاب 
الخامسة فى القاهرة .. 

ان افريقيا التى برزت مواهيها وقدراتها الرياضية , تفتقر الى 
القدرة على اقامة مجتمعات متطورة تنافس مجتمعات المعلومات فى 
امريكا واوربا واليابان , ولا يمكن التردد او التوقف أو الجمود فى 
هذا المجال لأن ذلك معناه الانهبار . بل الانقراض , كما انقرض الهنود 
الحمر عندما واجهو! ‏ وهم فى عضصرهم الحجرى ‏ أسلحة الرجل 
الأبيض الذى يسيقهم فى التقدم بعشرة آلاف سنة ! .. 

ولياخذ الافريقيون عبرة من انهيار الدولة السوفييتية وانقراض 
نظامها الاشتراكى وتمزقها الى خمس غشرة دولة بعد ان كانت دولة 
واحدة كبرى ؛ فان «١‏ كعب إخيل ٠‏ الذونا سقطت يسيبه الدولة 
السوفييتية الهائلة . كان هو التخلف عن الدول الأوربية واليايان 
وامريكا فى السباق الى عصر التكنولوجيا العليا والمعلومات , مع ان 
الدولة السوفييتيه كانت" علي قتر )كبَيي من 7التقذم فى العلم 
والصناعة , وَلكَنَ| العُرقِيين سنتقوها_بمسنافةصغيرة/لبثت تكبر 
وتتسع حتى صارت مسافة شاسعة لم تستطع حيالها تلك الدولة التى 
كانت تلقب بالعظمى ؛ الا أنّ تنهزم وتستسلم وتعلن انتهاء نظامها 
الاجتماعى والسياسى الذدى عاشت فيه اربعة وسيعين عاما وحققت 
خلاله انجازات هائلة فى الحرب والسلام ! 

ولاشك ان موقفنا نحن الافريقيين ادق واخطر كثيرا من موقف 
السوفييت .. فنحن لا نملك ما يملكه السوفيبت من صناعات وعلوم 
وثقافات , فعلى أى شىء إذن تعتمد فى دخول العضر الجديد الذى 
بحكمه الأغنياء الأقوياء 2 ويتلاشى فيه الضعفاء الفقراء ؟! 

فلتكن دورة الألعاب الافريقية فى القاهرة منطلقا للافريقبين الى 
امتلاك أسباب القوة الحقيقية التى تحميهم من المصير الذى ينتظر 
من لا يملك أسياب القوة والتقدم والعلم فى العصصر الجديد ! .. 


أأحف 
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"يوميات هذا الزماز " كتاب جديد للكاتب الكبير أحفد بهاء الدين ٠»‏ 
يجمع فيه رؤبة جبرتى هذا العصر للعديد من جوانب حياتنا الدومية ' 
وهى فى مجموعها تقدم سيمفونية واعية. وفيها دعوة من اجل 
استحضار مستقيل أفضل . 

وقد نشرت متفرقة فى عمور بهاء فى جريدة الأهرام .. 

يقدم الكتاب صديقه الكاتب الكبير محمد حسثين هيكل 


4 
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هذة مجموعة من يومتات الخد أنهاء الدين راى الآهرام أن 500 2 
' دفتى كتانب تحية لنكائب الذى معد عن قران» امتطوارا لعطووف هميجنه تراغو 
اللة جميعا ألا نطول - وليس” ذلك دعاء صبديق الاحمد بها الدين فحسب ٠‏ 
وأنما هودعاء اظلنه معبرا عن شغور جمهور عريض من الئاس أحب قلم احمد 
بهاء الدين واحترم فكرة ووثق غيه سواء اتفق مم رآيه أو أختلف عازفا فى 
الحالنين آن الرجل يحمل مسنئوليته بدا ؛ ويستشعر همومها بصدق ؛ ويؤديها ؛ 

باحترام لنفسة” ولاكئمة” وللشارىء اجسمعا فئ نفس ' الوقت ٠‏ : 

١‏ وفى اداته لهذه المسئولية هن احس ابهاء الدين. ارهق نفسة بآكثر مما 
تستطيع طاقته .ولعل حياءه ثواطا آيضا مم حدود احتماله على تعْريِضه لما 
تعرفل لة .“فقد كان :هذا “الحياء“دائما هو التغلوت على امره امام :أي طارق. 
لبيته اولمكنبه يطلب منه رايا مكتوبا أرمسموعا فى قضبية من القضايا | الملحة 
.على اشوا عل اثرآي العام فى مصر وفى العالم العربى : وهكذا فإن مشاركته 
فى الحوار الوطني والقومي تقتصر فقط على يوميّاته التق يكتبها فى 
5 الأهرام وإننا فات على صفحات كثيرة من "الجرائد اوالمجلات ٠‏ زتدفقت 
ا 0 ويدَؤات كان يديب فبها أعصايه» وقلبه مع كلمت» مكتوبة او 1 
1 - منطوقة" 0 3 5 
00 وكنا جنيع نت أسنرّئه م ْ 


7 الصدحته 0 َ 
اولكن "نهاء” س1 
0 ال وأ 


وان يقتصد رازم" 
م / أخله قيل خمسة عشر غاما:؟ 


ل 


0 
٠‏ 'والورق : وعن لسع بوي باح ع وري و م : 


ب كانت هي الشعاع 10 العاب ف وفح: الا والظتيقا” كن الكل ماخر : 

3 :وكان :وحداه البعيد مع آنه كان "الأقرت ال الحقيقة والاكثر قذرة أعلى.النفان.. 

الى جَومَرَما وَسَتمَيسها ولم يكن ابتعاذه الاضطرارى مجرد خسارة للعقل ' 
:العتوازن فى .آزمة 'جامحة: و1 لبان . كانت :آأكبر لآن مغرفته 0 


5 
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الصراع كانت أدقى وآعمق بحكم أنه قضى خمس سنوات من عميره مهاجرا 
بعمله وقلمه الى الكويت ٠‏ ومن هناك اطل على على الخليج كله وراي ودرس وفهم 


ومن مفارقات المقادير المؤلمة اننا كنا نحاول أن نحفى عنه وقائع ما يجرى 
يس وافاصيله يناه على الواز اطباثه .هت تجتبه منقابقر الاتفعال ٠‏ وهكذا فإننا كنا 
١‏ نحاول اخفاء الوقائع عن رجل هو اولانا جميعا بمعرفتها واجدرنا بالحكم على 

00 توجهاتها . 

وفى يوم من الايام ٠‏ ورغم الحصار . بدا آنه لمح صورة من صور الأزمة 
على شاشة التليفزيون وسألنى بعدها وأئا جالس معه : ”هوه فيه إيه ؟ .. فيه 
إيه ؟* 


وكرر تساؤله بالحاح . ونظرت الى شسريكة عمره وكانت جالسة معنا وفو 
عينى طلب صامت للنصيحة واشارت بما يفيد معنى الاذن والسماح ٠‏ وفى 
جملة واحدة لخصت له تفاصيل ماجرى ويجريى ابتداء من ذخ ضمم الكويت وحتى 
ضرب العراق . وظل صامتا لثوان ظتتتها ساعات . ثم اذا به منفعلا يقول : 
"ليه ؟ .. ليه " . ثم.فوجئنا بدموعه“تظبق كلماته » وأسرعنا تحاول تغيير 
الموضوع , ومع ذلك ظل السؤال حائرا على لسانه والدموع جارية من عينيه . 

وآتذكر آننى ليلتها خرجت من بيته متقلا بكر هموم الدنيا - أسائل نفسى 
واسائله وكانة يبٍمعقى ؛ 

“بهاء ...ها القإتي يمقّعك من أن تقاوغ طارىء المرض الذى آلم بك . اهو 
نفس الحياء, الذى منعك. وانما .من آن ,ترب «طارقابجاء الى باب مكتبك او 
بينك ؟ .. حتى المرض يمنعك الحياء أن تخرجه هن ضسيافتك ؟". 

ثم أواصل ندائى له : 


“بهاء .. نحن نريدك معنا . لانريد عقلك وقلمك فقط . ولكننا يا أبها 

الغالى العزيز نريدك معنا انسانا وصديقا وجليسا وانيسا 2 
بقى أننى فى هذه السيطور لم لم آيكن احاول تقديم يوميات "يهاء" ! 

القارىء العربى . واذا كان الاهرام قد آراد من جمعها أن تكون تحية لكاتب 
الكبير المحتجب مؤقتا عن قرائة ‏ فبينى من جانبى اتمنى 1 ن تكوز هذه 
اليوميات الصادرة بين دفتى كتابه شينا أشبه مايكون ببطاقة شكر من "بهاء” 
الى آلوف ومنات ألوف من قرائه أحاطوا عراش مرضه بأمانيهم وزهورهم 
ومازالوا ينتظرونه باشواقهم ودعواتهم 
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جمال عبد الناصر واأحمد بهضاء الدين 


تقلم ؛ د مسجظم عيلالفق 


0 
لاتقبضوةا عليه .. ده ل كد ه 
قال عبد الناصر لمن جاء يطلب منه القبض على أحمد بهاء 
الدين .. 
وكان يهاء الدين نقيبا للصحقيين فى هذا الوقت بعد هزيمة 
7 بعدة أشهر , وكان قد اقدم على الاجتماع بمجلس نقابة 
الصحفيين إثر مظاهرات فئات عديدة فى مصر عام 14548 : ثم 
أصدر ميانا اثار فيه مراكز السلطة .. 

وقد وصل تآثير البيان الى درجة اغضبت عبد الناصر 
كثيرا , ومع ذلك ٠‏ فإنه رفض أن يستجيب لسامى شرف للقبض 
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عم 6ه 


على أحمد بهاء الدين .. 

لكن , قيل أن نتوقف عند هذا البيان ٠‏ لابد من أن نشير الى 
هذا الواقع الحزين من تاريخنا العربى عقب هزيمة 0 
مباشرة .. 


) ©” 


كانت هزيمة 71 قد صكت اسماع الجميع .. فلم يمض وقت كبير حتى 
بدآت الجماهير تعبر عن غضببها على رموز هذا العهد التى كانت وراء 
الهزيمة .. 

خرج طلاب الجامعات يحتجون على افتقاد.حرية التعبير والنقد وحرية 
الاجتماع , وعلى الاحكام التى صدرت على بعض المسئولين والتى لاتتساوى 


وداح الأدباء فى ( مؤتمرهما) < غام 1434]- يغيرون عن غضيهم 
الشديد . 


وراح العمال يخرجون فى مظاهرات عنيفة غضيبا على التسيب والفساد .. 
وتوالى سيل من القضب والمظافرات والبيانات فى هذه الفترة من اوآخر 
فبراير ١؟' ‏ 8 عام ١114‏ دوت أن تنجح الدولة فى استيعاب اية فئة أو 
السيطرة على هذا الفوران الذى بدا ينتقل الى كل شوارع القامرة: 
وميادينها .. 

ورغم اجتماع مجلس الشعب ( وكان يراسه حينئذ أنور السادات ) .. ونقاء 
العديد من المسئولين بالمتظاهرين ٠‏ فإن الدولة لم تستطع السيطرة على هذه 
الأمواج الهادرة . 
حاولوا التآمر على النظام ٠‏ فوجد عبد الناصر نفسه أمام مشكلات كثيرة تهدد 
بإحداث فوضى كاملة .. 

فى هذا المناخ » فوجيء عبد الناصر ببيان نقابة الصحفيين ٠‏ بما فيه من 
لهجة غاضبة ٠‏ والقاء بالمسئولية على عديد من رموز هذا العهد .. 
1١‏ 
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ورغم أن كل الاجتماعات ‏ بما فيها اجتماع مجلس نقابة الصحفيين - 
كانت تحتج على النظام وهى تعلن ‏ فى الوقت - نفسه ‏ ”السير قدما فى 
طريق تحقيق المطالب التى رفع رايتها جمال عبد الناصر" .. فإن النظام كله 
كان يهتز امام زلزال الغضب الجماهيرى فى ذلك الوقت وفى فترة عصيبة من 
تاريقنا المعاصى. 

وهو أكثر ما اقلق عبد الناصر . 


)5( 


ومراجعة فقرات هذا البيان “المذكرة" يمكن أن نحس بهذا القلق الذى 
اعترى جمال عبد الناصر . 

لقد احتوى البيان على ثمان فقرات تتعدث بشجاعة فائقة عن ضضرورة 
الأسراع فى حساب المسئولين بكل القطاعات ( الفقرة الأولى ) ٠‏ فى حين 
يدعى الى ضرورة اعادة التنظيم السياسى فالارادة الشعبية تريد التغيير 
( الفقرة الثانية ) ؛ كما أن البيان لايتردد فيناهذا الوقت العصيب عن إدانة 
الانحراف غير المسئول مع وضبع فى الاغتبار أن هذه المظاهرات انما لاتخرج 
عن الصفة الاساسية للثورة الو هن اشدُقاَرَاتَ جمال عبد الناصر , وهو يحرص 
قى بفية الفقزات(علنى المتاكيد #على" وبحّدة, الوؤلة” الد ااخلية .. 

غير أن أهم مطالب البيان تتحَدّد ٠.‏ وتتركز ,فى عذة- نقاط يتطلب الأمر 
الاسراع لتنفيذها » وهذه المبادرات ‏ كما هو فى "البيان العرفق" ‏ تتحدد 
فى مرة حول الأللرَع المْحَامنبَة الْسْتولَينَ عن التكئلة ( أولا ) كما تركز فى 
ثلاث منها على أعادة النظر فى قضية الديمقراطية والحث عليها صراحة 
( ثانيا وثالثا وخامسا ) , وكما تشدد على اصدار قوانين للمريات وضرورة 
وضع الرقابة على الصحف فى الوقت نقسه ( رابعا .. ) 

وتأتى كل هذه المطالب , فى هذا الاضطراب ٠‏ لتفرض ., يما لايدع مجالا 
للشك ١‏ .خيمة الوعى النقابى والصحفى الذى يمثل قمته يهاء الدين .: 

وياتى هذا كله بشكل حاد وصريح وبدون انكار للبدهيات .. 

وكانت الفترة لاتمتمل غير التوجيه والكشف .. 

غير أن الوسيلة الى ذلك كله كان آلم عبد الناصر ٠‏ فقد كانت مراكز القوى 
التى يمثل قمتها حينئذ عبد الحكيم عامر وشلته ‏ توشك أن تتخذ اجراءات 
ضد عبد الناصر » وفى الوقت نفسه , قأن هذا البيان كان يحول دون حركة 

١ 
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٠. 


عيه مسي ضيه + 001 
التقنزقالكادك 1 
ف 1 

لم9 لس ليس 3 


عبد الناصر فى الاتجاه المضاد لهذه القوى . وحصارها كى لاترتكب حماقة 
ضد عبد الناصر أو على الأقل , هى ما أحس به عبد الناصر وعبر عنه قيما 
فهك .-. 


(؛) 


فى هذا الوقت تيارت أكثر من جهة للوشاية بأحمد بهاء الدين . خاصة » 
وقد آحس الجميع مدى حرج عيد الناصر وموققه الصعب .. لكن » عبد 
الناصر ؛ رفض ؛ أن يقبض على نقيب الصحفيين أو أيا من مجلس نقابته .. 

وقد مثل هذا الموقف عجبا كبيرا بالنسبة لىّ كباحث » لم اخلص منه إلا 
بعد أن قابلت أحمد يهاء » وسألته , فراح يفسر لى الموقف ٠‏ وهنا سأنقل من 
محضر نقاش كنت قد اجريته معه ( فى.14 مايو 1441 ) بما يغنى عن 
الاسهاب أو التفسير ٠‏ يقول : 

عبد الناصر كان قد غضب جد) » وتصادف أن التقى بساهى الدروبى 
بعد أن مرت الازمة م وكان سبامى الدرويئ. أكشر قربا لعيد الناصر من أى 
سياسى آخر : واقرب الاضدقاء اهن-قلب احمذ بهاء الدين فى الوقت نفس . 

قال عبد الثاضر للدروبئ : 

- كنت غيراامتوقع ام "أخَناحبِك" كلاه (أيقضلدا' مدأ بهاء الدين ) 

عمل إيه يآريس 

اجاب عبد الناصر بسرعة : 

البيان إللى طلع به ٠‏ كان طلعنة خنجر فى ليلة مظلمة .. 

وحين [ندهش الدروبى لما حدث ؛ فقد كان يعرف ملابسات هذه الفترة ٠‏ 
أنبرى عبد الناصر لتوضيح ذلك كله ٠‏ وقال له : 

- كلمنا كل النقابات آلا يعملوا اضطرابات + أو يغرجوا بمذكرات أي أى 
شىء يؤثر على آدائنا ضمد المظاهرات , ومع ذلك ٠‏ راح هى فاصدر بياثا .. 
على غير رغبة منا أو - حتى ‏ الرجوع الينا 

قال الدروبى : 

- ذكرت باريس هذا البيان ؛ لكنى اذكر ايضا , أن ما فيه لم يكن اكثر من 
0 
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بيان 7١‏ هارس الذى خرج لتلجماهير هذه الفترة ٠‏ يكاد يكون المضمون 
واحد .. اليس كذلك ؟ 


- بهاء لم يكر يعرف ظروف الفترة .. 

ويقول هنا احمد بهاء الدين وكأنه يستعيد حقيقة غائبة عنه : 

- طلع أن الدولة كانت تتنظر الى الحدث بمنطق آخر ٠‏ وأكثر ما يؤلمنى 
الآن ء أن عبد الناصر قال للدروبى قبل ان يفارقه أن يذهب إلىّ ٠‏ ويقول لى : 

لماذا فعلت ذلك فى مثل هذه الليلة ؟ 

ومع ذلك ٠‏ فأنا أذكر جيدا قول عبد الناصصر لمن طلب القيض علىّ قى ذلك 
الوقت » وفى مرات اخرى مشابهة قال : 

- لاتقبخموا عليه .. ده مخه كده . 


محضر اجتماع مجلس نقابة الصحفيين 
الجلسة رقم ١8‏ 
المنعقدة فن الساعية هار؟١ ‏ ظهن الأر بعساء 
1 


عقد مجلس ثقابة الصحفيين جلسة الساعة ١5‏ ؟١‏ ظلهر الاربعاء 117/0194 لمناقشة الاحداث الآخيرة 
برئاسة الاستاذ احمد بهاء الدين نقيب الصحفبين وحضور الاسااذة كامل زهيرى وفتحى غائم وعلى حمدى 
الجمال ومحمود سامى وسغيد سثيل وصبرى ابو المجد ومتنصور القصبى ومحمود المراغى رسامى داود 
وصلاح الدين حافظ . واعتذر الاستاذ طلعت شعث . 

وقد جرت مناقشة واسعة حول الاحداث الأخيرة واعداد مذكرة أو بيان عن الوضيع السياسى الراهن ودور 
الصحافة فى هذه المرحلة والعبء الملقى عليها.. ودور المجلس وموقفه من جرية الصحافة والرقابة خاصة 
ان المجلس سبق له أن ناقش موضوع الرقابة على الصحف مع المسئولين وطلب فى مناقشة رسمية رفعها 
للامين العلم المساعد للاتحك الاشتراكى فى 1471/8/7 بضرورة رفع الرقابة على الصحف إلا فيما يتعلق 
بالاخبار العسكرية . 

هذا وقد اتفق المجلس. على إصدار المذكوة التالية ورفعها للمسئولين وهذا هو نصها : 
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لكين 


ا 


وفك 
0-1 


1 0 
افلس عوسي 


اجتمع مجلس نقابة الصحفيين اكى يناقش الموقف السياسى الراهن فى البلاد : على خنوء العنصر 
الجديد الذي أضيف الى الموقف , بالمظاهرات التى قام بها طلاب الجامعات وعمال بعض المصائع . 

وقد راى مجلس نقابة الصحفيين , بعد استعراض كافة الطروف والملابسات وكل ماتجمع لديه من 
معلومات واراء . ان هن واجبه نحو الوطن ونحو الثورة ٠‏ أن بسجل وجهة نظره معبرا عن وجهة نظر 
مجموع العاملين فى حقل الصحافة : ومشاركا بذلك فى المناقشة الواسعة التى يجب أن تقوم . بل التى هى 
قائمة بالفعل . بين مختلف فئات الشعب وفى هذه الظروف العصيبة . 

ان مجلس نقابة الصحفيين يعتقد أن المظاهرات التى قام بها طلبة الجامعات والعمال , كانت تعبيرا عن 
إرادة شعبية عامة تطالب بالتقيير على خبوء الحقائق التى كشفت عتها النكسة والدروس التى لابد لن 

واذا كان قد شاب هذه المظاهرات فى بعض اللحظات إنحرافات , فانه من المهم ( أولا ) أن ندين هذا 
الانحراف التخريبى غير السئول + 

و ( ثانيا ) ان نؤكد مرة اخرى ان الصفة الاساسية للجماهير التى خرجت فى هذه المظاهرات كانت تؤيد 
الاهداف الاساسية الثورة وتطائب بالتقيير والتطهير بما يدقع هذه الاهداف الى الامام , وينحى عن طريقها 
المعوقات . ويغمن ,مشاركة. الشعب فى مسئولية _تحقيق- هزه الأهداف . 

ولم تكن المطائب ,والشحارات التى نادى يها التبار الاسفسى من الجطلبة والعمال مطائب جديدة 
ولاشعارات طارئة فهى قى الواقع مسنهدة من نفس الشعارات الثى نلدى بها القاش الرئيس جمال عبد 
الناصر فى احاديثه الى الشعب بعد النكسة . من تصميم على المنهارة الثورية والنقاء الثورى , ومراجعة 
اسائيب عملنا والحساب على كل مسئولية وإلغاء الامتيلزات ؛ وإتهاء هراكز القوة الشنخصية ؛ ووضمع حد 
لسياسة اتصاف الحلول وافساح المجال باستمرار امام التيارات الجديدة والمدارسة المديمقراطية وتقنيين 
الثورة وسيادة القاتون . 

وبهذا المعنى . فإن الصفة الاسلسية لهذه المظاهرات , كانت قايبد قاش الثورة فى هذه الشعارات , 
والوقوف الى جانبه ازاءها . ولاتغير من ذلك حوادث فردية او محاولات معزولة من الذين يريدون لن 
يتخنوا من الاخطاء والاتحرافات التى كشفت عنها النكسة لا سلاحا للقضاء على الاخطاء التى حققنها 
للشعب هذه المياديء . 

وان مجلس نقابة الصحقيين . غلى ضوء الشعارات التى رفعها القاك الرئيس جمال عبد الناصر بعد 
النكسة والمطالب الشعبية التى عبر عنها الراى العام فى شتى المجالات والاحداث الأآخيرة يعتقد ان ثبة 
مبادرات باتت تتطلب الأسراع فى تنفيدها ووضعها موضيع التطبيق الى .. 


وفى مقدمتها : 
نولا : الاسراع فى الحساب هن كل المسئوليات الكبرى , وتقيبم هذا الحسلب حتى يشمل كافة القطاعات 
والمؤسسات فى البلاد . 


ثانيا : إعادة التنظيم السياسى واستكمال . 


15 
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ثالئا : توسيع قاعدة الديعقراطية والمشاركة فى اتخاذ القرارات داخل التنظيم السياسى . 

رابعا : الاسراع بإصدار القوانين المنظمة للحريات العامة والتى تكفل الضمانات الضرورية . 

خامسا : اجراء الانتخابات للجان النقابية ومجالس الادارة التى لم تنتخب بعد . 

سادسا : توقيب النتائج التى يجب أن تتوتب على وجود عدو يحثل جزء من ارض البلاد واستمرار حالة 
الحشد فى مجالات الاستعداد النفسى والملدى الاقتصادى على إن تتحمل العبء كل الفئات التى بجب لن 
تتحمله . 
واذا كان للصحافة دور ومسئولية يجب ان تنهض بها فى هذه الظرف . فإن مجلس تقابة الصحفيين يعود 
فيقف الى جانب اثراى الذى سبق ان سجله فى مذكرة سابقة منذ بضعة شهور من ضرورة رفع الرقابة على 
الصحف , فيما عدا مليتعلق بالامور العسكرية , وليس ذلك من باب عدم التقدير لدقة المرحلة التى نمر بها 
وضرورة مراعاة مصلحة البلاد العليا قبل كل شىء , ولكنه احساس هن المجلس بان الصحافة التى يملكها 
الاتحاد الاشتراكى ويديرها اعضاء عاملون به , قادرة على ان تتصدى هذه المسئولية وعلى أن تكون فى 
مستوى ها تتطلمه الاحداث . 

واخيرا ٠‏ فإن المجلس يسجل اقتناعه المطلق بان وحدة الجبهة الداخلية فى هذه التاروف . مطلب 
لايجب التفريط فيه أو تعريضه للخطر يأى شكل من الاشكال لان وحدة هذه الجبهة الدأخلية هى التى 
سوف تحرز النصبر مع قواتها المسلحة التى تتخذ مواقعها الآن حيث تمارس دورها الأصيل فى الدفاع عن 
الوطن , 

كما يسجل اقتناعه بان أهم مليقوى هذه الجبهة الداخلية . ويحقق وحدة جماهيرها . هو السير قدما فى 
طريق تحقيق هذه المطائب التى رفع رايتها القا الرئيس جدال عبد الناصر وهتفت لها جماهير الشعب 
وعززتها فى جميع. المناسبات . 


( اعضاء مجلي_نقلبة ‏ الصحقيين ) 


احمد بهاء الدين 
صبرى أبو المجد 
على حمدى الجمال 
محعود سامى 
سامى داود 
صلاح الدين حافظ 
قتعن : خاام 
منصور القصبى 
سعيد ستيل 
طعت شعت 
محمود العرامحى 
سكرتير عام نقابة الصحفي 
صلاح الدين حاف 
ثقيب الصحفيين 
أحمد بهاء الدين 
( التوقيع ) 
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لهاذا طفت « التلفيفية » على كعبر 
بسن متروسات تجديت الاسلام ؟ 


بقام ١‏ د. تص رجام رأ و زر 


©© القراءة المعاصرة زعم يزعمه كثيرون فى نهج اقترابهم من 
التراث بحثا عن حلول لمشكلات العصر ؛ أو عن اجابات لاسئلة 
وهموم تؤرق الانسان المسلم ؛ العربى خاصة فى العصر الحديث » 
ورغم ان ابة قراءة للتراث فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه هى 
بالضرورة قراءة معاصرة ٠‏ فان الذين دتمسكون ددافطة « القراءة 
المعاصرة » ويصرون عليها ,. يعنذون بها معنى محددا! : ذلك هو اعادة 
« قاويل » التراث ؛ ل ١‏ بتفق » مع الاطر المعرفية العلمية والفكرية 
الفلسفية ؛ ومع الاوضاع الاجتماعية.والانسانية التى يحيا فيها 
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انسان هذا الحصر 


ورغم أننا" لاتْتكر انكار][ نَالنَا 

مشروفية رمقل | هذل « القرالاة 
المعاصرة » قاننا إن نكف عن التنبيه 
ل « شروطظ » مثل تلك القراءة ٠‏ لكى 
تكون قراءة تأويلية منتجة » وحتى 
لانقع فى الوهدة ألتى نسميها « قراءة 
تلوينية مغرضة » ونقرر منذ البداية ان 
القراءة التى نتعرض لها اليوم ‏ قراءة 
الدكتور مهندس محمد شحرور :. 
للتصوص الدينية الاساسية , القراآن 
والكتاب » الاهالى للطباعة والنشر 
والتوزيع ٠‏ دمشق طلا . ١55ام ‏ 
تنتمى لهذا النوع الثانى من القراءة , 
اي للقراءة التلوينية المغرضة . 
م١‏ 
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واولى لخصائصض تلك القراءة 
المغرضة.: بصفة غامة ‏ انها تسعى 
الى التتلفيق بين طرفين : احدهما صلب 
ثابت راسخ ٠‏ يمثل نوعا من البداهة 
الفكرية والعقلية ٠‏ وهذا هو العصرى 
من منظور تلك القراءة . اما الطرف 
الثانى فيمثله التراث وهو الطرف الرخو 
المتحرك 0 القابل للتشكيل واعادة 
التأويل ٠‏ وذلك ليوافق الطرف الاول » 
وينطق بكل مايريده : لذلك استخدمنا 
التوقيق ٠‏ لان الاخير يقترض حركة 
متبادلة يتبادل فيها الطرفان التفاعل 
لكى يصلا الى حالة التصالح او 
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التوافق واذا كانت معظم حركات 
التلفيق الحديثة .والمعاصرة ‏ ان لم 
تكن كلها قد اقتصر نشاطها على 
التراث الذى انتجه المسلمون فى كثير 
من المجالات ‏ اى على مانطلق عليه 
النصوص الثانوية - فان القراءة التى 
بين ايدينا تتركز على النصوص 
الاساسية ٠‏ القرآن والكتاب بصفة 
خاصئة ٠‏ وهذا يمثل انتقالة مهمة 
واساسية فى حركة التلفيق ؛ الافن 
الذى جعل هذه القراءعة تحظلى 
باستقبال خاص وجفاوة ملحوظة حتى 
ان الكتاب اعيد طبعه بهد صيدور طبعته 
الاولى باشهر ثلاثة فقط + وذلك طبقا 
للبيانات الواردة بالصفحة الثانية . 
و لخصيصة الثانية للقراءة 
التلوينية المغرضة . وهى ترتبط 
بالخصيصة الاولى ارتباطا وثيقا ‏ انها 
قراءة غير تاريخية ٠‏ اى انها قراءة 
تغفل عن عمد ٠‏ وباصرار بالغ الغرابة , 
بالمعتى الاجتماعى والثقافي ‏ لكل من 
الطرفين موضوع القراءة واذا كانت 
مسألة تاريخية التراث ‏ بمعنى الانتاج 
الفكرى والادبى والعلمى لعلماء 
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المسلمين ؛ قد اصبحت من البديهيات 
التى يقر بها الجميع نظريا على الأقل , 
يمنأى عن الاقرار باهمية معرفة 
السياق التاريخى الذى انتجها : والذى 
يعد شرطا جوهزيا تسابقا على أية 
قراءة معاصرة ,. لاستششار دلالتها ٠‏ 
ولذلك من السهل على مؤلف الكتاب 
الذى نتناوله هنا ان يستبعد 
٠‏ الكتاب » من مفهوم التراث ٠‏ وذلك 
اسمتناد١‏ الى الوهية المصدر ؛ فالكتاب 
يمثل المطلق والثابت والازلي ': فى 
حين يمثل التراث عملية الفهم 
التاريخية النسبية المتغيرة المتحركة 
المتطورة ل « الكتاب » ((ص :3 
وتتفيخص مهمة. الكتاب. كله فى 
الكشتف.عن الكيفية التى تحدد شروط 
اللقاءه بين التراث التسبى المتغير 

والكتاب المطلق الثابت .. 
وكدا تلتقى الخصيصتان الاولى 
والثانية فلى تصلور كل متهما لوجود 
طبفيين ن: إحدهما _يمثل. الثبات : ويمثل 
الاخر التغير والتحول ٠‏ واإذا كانت 
الخصيصة الاولى تجعل من المعاصرة 
محور الثبات ومن الاسلام محور 
التحول 2٠‏ فمعنى ذلك أن هسذه 
الخصيصة تمثل الغرض المفروض 
بشكل. قبلئ “مسنبق: على الظامرة 
موضوع الدرس ؛ لذلك نقول عن هذه 
القراءة انها مغرضة . واذا كانت 
الخصيصة الاخرى : اهدار التاريخية 
تجعل من الكتاب محور الثبات ٠‏ بيتما 
تجعل القراءة محور التحول فال 
15 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الغرض المسيق يحدد اليات القراءة » 
وينحرف بها من ثم من ان تكون قراءة 
تأويلية الى أن تكون قراءة تلويتية . 

والتلوين هو الذى يمثل الخصيصة 
الثالتة منت خصائص تلك القراءة 
المعاصرة ٠‏ ويميزها عن القراءة 
المنتجة الحقة , 

وثم تساؤل يفرض نفسه قبل ان 
نكشف عن مظاهر التلوينية وثجلياتها 
فى الكتاب الذى نناقشه ؛: وهى : لماذا 
طفت التلفيقبة على كثير من 
مشروعات تجدىد الاسلام والقراءة 
العصرية للتراث فى ثقافتنا الحديثة 
والمعاصرة ؟ والحقيقة ان الاجابة عن 
هذا التساول لابد ان تقودنا حتما الى 
مكمن الخلل فى توصيف وضضيعيتتا 
الراهنة » لان التساؤل السابق يتضمن 
سؤالا مكبوتا مقهورا نتجي وي ان 
نطرحه : هل لابد أن يظل الاسلام 
أنثارجا الدرجسن ب الوجودر طش بتالعوالشاند 
التى تطرحها عليّنا حركة,الحياة تون 
المجتمع . وأتسّاع افاق ‏ المعرفة 
الانسانية ؟ واين مجال الخبرة 
الانسانية وفاعلية العقل المستقل عن 
الوحى ٠‏ تلك الفاعلية التى ظهر الوعى 
يها ٠‏ عند جيل المسلمين الاوائل فى 
مناسبات عديدة حين كانوا يسألون 
نبيهم « أهوى الوحى أم الراى 
والمشورة ؟» الهم من ذلك ان 


الحاسمة . 

من الواضح اذن ان الفهم الشمولى 
للومن وللاسلام قهم تراث . وليسبت 
الشمولية احدى خصائص الاسلام 
الذاتية كما شاع فى الثقافة الدينية 
واستقر 7 ولعل فى تاريخ المسلمين 
السنياسى وهو التاريخ الذئ اتخذت 
فيه الصراعات القبلية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية اغطية دينية 
وعقائدية . مايفسر شيوع ذلك القهم 
عسوي للقت رواسا اراي ,ريسي 
أقاق العالم الاسلامى على التقدم 
الاوربى يطرق ابوايْه غازيا مستعمرا : 
ادرك عمق الهوة التى تفصله عن الدنيا 

» وكلما تعثرت محاولات اللحاق بها 
وقشلت لاذ ب « الدين » يجد فيه 
العزاء والسلوى هذه حقيقة علينا إلا 
تخجلّامن الاقرار بها اذا كنا نريد أن 
تجد سبيلا للخروج من متاهتنا التى 
صنعناهاي فى بالغالب - بايدينا ٠‏ فكل 
مشروعات التلفيق والقراءة العصرية 
تتزامن بطريقة او باخرى » مع مزرحلة 
من مزاحل' اتنا فى طريق اللحاق 
بالتقدم ٠‏ والكتاب الذى بين ايدينا 
شاهد على ذلك ٠‏ فالكتاب تعبير عن 
الازمة التى عاشها الواقع الاسلامى 
العربى بضفة خاصة فى السنوات 
العشر الاخيرة . 

واذ يتحول الاسلام هن عقيدة 


اجابة النيىٍ كانت تق كد مبدآ ادق ومنهج للسلوك الاخلاقى القردى 
وفاعلية العقل المستقل : 9 أدرىن حضاريا ومهربا فى الازمات والاخفاق 
بشئون دنياكم كانت الاجابة الفاصلة اتصايع النصوص الدينية نيم الحقائق 
17 
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والاطار الوحيد لكل علم وفن ومعرفة , 
ويتحول العقل المسلم الى قارىء 
للنصوص ٠‏ ولكنه يقرؤها ليجعلها تنطق 
بما وصل اليه الاخرون من قراءة 
نصوص اخرى : الطبيعة والمجتمع , 
وبعبارة أخرى يصبح هم القراءة 
العصرية ان تكتشف فى النصوص 
الدينية ماهو معروف سلفا , وذلك لكى 
تثبت وجود الحقائق العصرية فيها قبل 
ان يكتشقها العقل الانسانى ‏ غير 
المسلم . وتثبت من ثم تفوق الانا - 
التى تتوحد بالاسلام ‏ بأثر رجعى . ان 
الاخرين- الفكر الغربى انما يكتشفون 
الآن ماهو مستكن فى العقل الباطن 
للانا عنذث الاف السنين ٠‏ لكن هذا 
الاكتشاف الجديد والعصرى يظل 
بالرغم من ذلك من ممتلكات الانا . 
وهكذا تتجاوز الانا حال التازم 
وتستعلى على الاحساس بالتخلف 0 
وتلوذ بحالة من الرضا البليد الذى 
لايغير شيئا من مظاهر /الركود ٠‏ بل 
الاحرى القول انه يعيقها لإيؤيدها اتى 
يحولها من حالة تاريخية قايبلةٍ اللتحول 
والتغير ويجعلها حالة ابدية لا فكاك 
منها 

وهل من نهج يحقق ذلك كله بنجاح 
الا التلفيقية التى تحرك الاسلام فى 
اتجاه العصر . والا التلوينية ٠‏ التى 
تستنطق النصوص الدينية بكل جديد ؟ 
وهل يتم ذلك كله الا لتحقيق غرض 
محدد مسبقا لاثبات ان الاسلام دين 
شامل ؛ وان نصوصه الاصلية تتضمن 


كل الحقائق التى اكتشفها , والتى 
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سيكتشفها من بعد ٠‏ العقل الانسانى ؟ 
وقد كان منتظرا من مفكر يصر على 
تاريخية التراث أن يدرك ان مفهوم 
الاسلام الشامل مفهوم تراثى تاريخى 
يحتاج الى الفحص واعادة النظلر 0 
لكنه مضى فى قراءته العصرية منطلقا 
من ذلك المفهوم ذاته . ولان المؤلف 
يننائق. من. تفن الاساس: المعرقن 
السائد فى الفكر الديتنى المعاصر 
باتجاهاته وتياراته المختلفة , فان 
الفارق بين قراءته العصرية وقراءات 
اخرى كثيرة » تزعم لنفسها العصرية 
ايضا . فارق كمى لا كيفى : هذا الفارق 
يكمن قى شكل الخطاب اولا ٠‏ وفى 
بعض آدوات التحليل المستخدمة ثانيا 
: فمن حيث شكل الخطاب لانجد 
وجودا للطابع الوعظى الاملائى 
الانشائى. الذى يميز شكل الخطاب 
التايْتّى ٠‏ بل يتوسل الكاتب يلغة تزدحم 
بمقردآات قليلة الورود قى الخطاب 
الدينئ التقليدى 0 وتلك المفردات 
مستقاة «هن. مجالات معرفية علمية 
وفلسٍفية. مختلفة ..واما من حيث ادوات 
التحليل اللستخدمة فيعتمد الكاتب 
على بعض المفاهيم اللغوية . لعل من 
اهمها انتفاء وجود الترادف فى اللغة 
واعتماد دلالة اللفظ على السياق الذى 
يرد فيه وهى ادوات تعلمها الكاتب من 
دراسة اوردها ملحقا لكتابه » والحقيقة 
أن الدراسة ناهيك عما تعلمه الكاتب 
منها » دراسة متواضعة تظن اتها 
اكتشفت منهجا للتحليل اللغوى , وهى 
لاتكاد تتجاوز طرح بعض المقاهي 

>" 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


التقليدية . التى تجاوزها التراث 
28 التغوى والبلاغى العربى ذاته ؛ فاذا 
اضفنا الى ذلك عجز المؤلف شيه التام 
عن التفرقة بين الحقيقة والمجاز فى 
* الاستخدام اللغوى للنصوص الدينية , 
هم لادركنا تهافت الادوات التى ظن 
المؤلف انه فتح بها فتحا جديدا .. 
وخ لكن هذه الفروق الكمية لم تتحول 
ابد! الى فروق كيفية تنقل القراءة من 
عثرات معظم القراءات العصرية 
الاخرى وتميزها عليها » ولعل فى سمت 
العلمية الظاهرى ‏ والذى يمكن رده 
ببساطة الى طبيعة الدراسة النظامية 
التى تلقأها الكاتب بوصفه مهندسا - 
والخاد ع فى نفس الوقت ما يكشف عن 
خطورتها ٠‏ ومايجعل التصدى لها من 
ثم فرضا لايجب الاخلال به 
والاشكالية التى يواجهها المؤلف 
ويسعى الى حلها هى اشكالية شمول 
المعانى الدينية من جهة وميلاجيتها 
لكل زمان ومكان هن /جهة أخربى , 
وليس للشمولية غنده سوى معني واحد 
٠‏ هو تضتمن القرآن لكل الحقائق 
المعرفية التى تتضمن قوانين الوجود 
الطبيعى والاجتماعى الانسانى فى 
الوقت نفسه ٠‏ وهذه المقدمة التى 
يأخذها المؤلف مأخذ التسليم تفضى 
بالضرورة الى الشق الثائى من 
الاشكالية وهو الصلاحية لكل زمان 
ومكان ٠‏ ومكمن الاشكالية ان الاسلام 
ذاته واقعة تاريخية بمعنى انه دين 
ظهر فى بيئة محددة + وفى سياق 
تاريخى محدد ٠‏ هذا مظهر من مظاهر 
و 
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الاشكالية ٠‏ المظهر الثانى الذى يؤكد 
تاريخية الاسلام ٠‏ ويعقد الاشكالية . 
ان النصوص الدينية الاسلامية تواتر 
نزولها على مدى بضع وعشرين سنة 
ولم تنزل مرة واحدة » وذلك لمراعاة 
ظروف حركة الواقع تدرجا فى 
التشريع » ولعل ظاهرة النسخ 5 
تخفيف بعض الاحكام والتشريعات 
لتلائم متغيرات الواقع ‏ اكبر دليل على 
التاريخية وهى بالتالى تساهم فى 
زيادة تعقيد الاشكالية , والاهم من ذلك 
خطرا ان الالهى حين ارك مخاطبة 
الانسانى اختار بشرا رسولا من جهة 
واختار اللغة العربية ٠‏ نظاما اتصاليا 
من جهة أخرى ؛ وكلا الاختيارين يؤكد 
وقوع الفعل الالهى فى التاريخ ووفقا 
لقوائينه الموضوعية . كيف تحل كل 
تلك العوائق لاثبات الشمولية من جهة 
زألة#أذسية هن جهة اخرى * ليس 
شتوى «التفؤين + المغرض ٠‏ والذى 
يستبدل ‏ الاسطورة بحقائق التاريخ 
التاصعة : ويساهم ريما دون ان يقصد 
فى ترشيخ التخلف وتعميقه .. 

يبد! مؤلفنا قراعته التلوينية بوضصسع 
فواوق يتصور انها دلالية حاسمة : بين 
الاسماء العديدة التى تشير الى 
التسسومن- النيلية الأصلية , 
« القرآن ء» فى -لغتنا اقول فى لغتنا لان 
المؤلف يميز دلائيا بين الكتاب والقران 
٠‏ من جهة ؛ ويينهما وبين الذكر من 
جهَة اخرئ : الكتاب هو الاسنم الغام - 
اسيم العثم ‏ الذى يشير ألى كل ماهو 
مجموع بين دفتى المصحف بدءا من 
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الفاتمة .وانتهاء بسورة. ألناس .. لكن 
هذا الكتاب مؤلف فى الحقيقة من كتب 
كثيرة ٠‏ ويبذل المؤلف جهدا خارقا 
لاثبات ان الدلالة الاصلية للفعل كتب 
هى تأليف اشياء بعضها مع يعض 
لاخراج معنى مفيد ( ص : 0١‏ ) ويكاد 


المؤلف يتجاهل الفروق الدلالية 
الواسغة لاستخدامها الضيقة ان 


مشتقاتها داخل القرآن ذاته ٠‏ ويجذب 
المفترضة ٠‏ وذلك دون ادراك لتطور 
الدلالة فى لغتنا المعاضزة + ودون 
ادراك كذلك للفرق بين الحقيقة والمجاز 
فى الاستخدام اللغوى , انظر الى قوله 
: فاعمال الانسان كلها كتب : ككتاب 
المشى . وكتاب النوم ٠‏ وكتاب الزواج » 
وعباداته كلها كتب : ككتاب الصلاة 
والمج والزكاة ٠‏ والصوم ١‏ وَطلَوَامِرِ 
الطبيعة كلها كتب ككتاب خلق الكون 
وكناب خلق. الانمبانيء -وكتلي -المويق 
وكتاب الحياة وكقات التِضر وكتات 
الهزيمة وكتاب الزرّاعة؛ وكاب الأننام 
٠‏ هذه الكتب لاتعد ولاتحصئ :-. وعلده 
فان هن الخطأ الفاحش ان نظن انه 
عنئما ترد غلم كان فى السسيفت 
فانها تعتى كل الميضحف : لآن الايات 
الموجودة بين دفتى المصحف من اول 
سي 8 القاتعة الى لان .سورة الثلن 
تحتوى على عدة كتب مواضيع » وكل 
كتاب من هذه الكتب يحتوى على عدة 
كتب : فمثلا كتاب العبادات يحتوى 
على كتاب الصلاة وكتاب الصوم 
كاي انح .. وكتال. الصلاة يناري 


أرشيف الشارخ 


على كتاب الوضوء وكتاب الركوع 
وكتاكن المحجود ( هن 0# 54:2 ): 
هذا الكتان المؤلف عن كتت اضفر 

٠‏ والتى يمكن ان ينحل كل منها الى 
كتب اصغر فاصغر بحسب المواضيع 
وتفريعاتها يسمى الكتاب بمعتى 
الجامع الشامل لكل ماسواه من الكتب 
هذا من ناحية التقسيم الموضوعى 
ائ بحسب المواضيع ؛ لكن له تأليقا 
اخر هو الذى يهمنا هنا لدلالته على 
حالة الارتباك العقلى التى تسيبت عن 
غرض الجمع بين النسبى والمطلق ٠‏ 
والزمانى والابدى ٠‏ بطريقة تلوينية 
تتنكر لمعطيات التاريخ والواقع فاذا 
كان محمد ( 85 ) يتمتع بجانبى 
الرسالة والنبوة معا . وفى نفس الوقت 
٠‏ فان«الكتاب يتالف هو الآخر من 
جانبين يعكسان جانبى محمد , 
والمؤلف ٠‏ متاأثرا دون شك بالفكر 
السوفى _الذى يتجاهل الاشارة اليه 
تجاهلاً تايا الاافى معرض الهجوم 
يجَعلّ جانب” النبوة” ممثلا للاطلاق 
والأيدية فى ين يجعل من الرسالة 
ممثلا للنسيى والزمانى ٠‏ وبناء على 
ذلك التقسيم ينقسم الكتاب الى أم 
الكتاب وهو الجِرّه الدال على الرسالة 
والى الايات المتشابهات وهو الجزء 
الدال على النبوة . وهذا هو التقسيم 
الوارد فى الاية السابعة من سورة ال 
عمران ٠.‏ وهى الاية التى اثار فهمها 
خلافا بين المفكرين المسلمين حول 
تحديد معنى الفحكم ‏ ام الكتاب - 
وتحديد معنى المتشابة من جهة وحول 
فق 
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امكائية علم المتشابة من جانب 
الزاسقين فى: اللم من بجهة ألقرى :. 
يتجاهل المؤلف تجاهلا شبه تام دلالة 
السياق . وسبب النزول ٠‏ وجهد العلماء 
السابقين ٠‏ ليقدم قراءته الخاصة 
المسبقة ويحل اشكالياتها المعقدة حلا 
معهرنا : 


يحدد المؤلف ام الكتاب بانها 
الايات المحكمات : هى هجموعة 
الاعكام التى جاءت الى النبى 
والتى تحتوى على قواعد السلوك 
الانسانى ٠‏ الحلال والحرامغ ٠‏ أى 
العبادات والمعاملات والاخلاق والتى 
تشكل رسالتة (ص : 00 ) وماعدا 
الآيات المحكمات يتضمن الكتاب 
الحقائق التى اعطاها الله الى النبى 
( 8 ) والتى كانت فى معظمها 
غيبيات اى غائية كن الوط [لإن”ششاني] 
عند نزول الكتاب والتق تشكل) نبوة 
محمد ( 186 ) وإلتى فرقت .بين إلحق 
والباطل ( ص : 03 ) وفى سياق آخر 
يطلق المؤلف على النوع الال ٠‏ ام 
الكتاب الايات المحكمات اسم القضاء 
لان الانسان قى التعامل معها يكون فى 
موقع. الاختيار ٠‏ ولاحظ كيف يجعل 
دلالة يقضى هى يختان ؛ أما النوع 
الثانى ٠‏ الايات المتشابهات فيطلق 
عليها مصطلح القدر , لانها قوانين 
مفروضة حتما على الانسان ؛ قوانين 
ألكون وحياة الانسان . ككتاب الموت 
وكتاب خلق الكون والتطور والساعة 
55 
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والبعث ٠‏ وهى القوانين التى يتوجب 
على الانسان ان يكتشفها ويتعلمها 
ليستفيد من معرفته لها ( ص : 4ه , 
وانظر ايضا : ص ١١5١-١‏ ) وبين 
هذين النوعين من الايات التى 
يتضمنها الكتاب هناك نوع ثالث وسيط 
لم يرد ذكره فى آية ال عمران .وهو 
نوع لايقع تحت يند المحكم ولايقع 
تحت بند المتشابيه » أنه تفصيل الكتاب 
ولاحظ كيف يستنتج المؤلف وجوده من 
الاية . من قوله تعالى ( واخر 
متشابهات ) حيث لم يقل والاخر 
متشابهات ٠‏ فهذا يعنى ان الايات غير 
المحكمات فيها متشابهات وفيها ايات 
من نوع ثالث لامحكم ولا متشابه وقد 
اعطى لهذه الايات مصطلحا خاصا بها 
نى __,صورة يونس وهى ( تفصيل 
الكتاب ) وذلك فى قوله : ( وماكان هذا 
القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
صديق الذى بين يديه وتفصيل الكتاب 
اريك فيه من رب /العالمين ) يونس 57 
'ض 9 9ه خ).. 


هذا التقسيم الثلائى لايات الكتاب 
يفصل بين آيات الرسالة ‏ ام الكتاب - 
آيات الاحكام ودين أيات التبوة - 
القوانين العامة للوجود 
وللوجود 
ويفصل بين النوعين تفصيل الكتاب 
وهى الآيات التى تشير الى تقسيمات 
الكتاب مثل اية ال عمران/٠‏ واية 
سورة يونس 0 وكل هذه 
التقسيمات تعد توطئّة للفصل بين 
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» الكتاب » و «١‏ القرآن . على اساس 
ان مصطلح القرآن يشير الى الآيات 
المتشابهات فقط ؛ وهو يدل من ثم على 
جانب النبوة ولايشير الى الرسالة , 
والتشابه » بمعنى الاحتمالية والقابلية 
للتأويل ٠,‏ والفهم بحسب الارضية 
المعرقية لكل عصصمر ولكل جماعة 
تاريخية » د تماما بالنسبة للقران 
٠‏ أنها الطريقة الوحيدة للربط بين 
المطلق والتسيى ٠‏ ولوضع الحقيقة 
الموضوعية المحللقة فى قالب لغوى 
يناسب فهم كل عصر ء اننا مرة اخرى 
ازاء عنصرين : احدهما ثابت راسخ 
ابدى ٠‏ هى المضمون الحق للقرآن 
والثانى متحرك متغير نسبى ٠‏ هو فهم 
الحقائق المتضمنة فى القرآن الايات 
المتشابهات ,؛ والتشابه . طريقة 
الصياغة اللفوية او اليات/التشفير 
اللغوىي ‏ هو الشكل الوحيد الملاثم 
للجمع بينهما ؛ وهذا فيما يري المؤلفٍ 
هو سر اعجاز القران : /ديأن اعجازن 
القرآن ليس فقط“بجماله اللغوئ. كما 
يقول بعضهم ٠‏ وليّسن معجذا للعرت 
وحدهم , وانما للناس جميعا ٠‏ وذلك 
لان الناس كلا بلسانه .. عاجزون عن 
ان يعطوا نصا حتفنابها ٠‏ كل فى لسانه 
الخاص بحيث يبقى النص ثايتا ٠‏ 
ويطابق المحتوى الارضيات المعرفية 
المتفيرة والمتطورة الناس مع قتطور 
الزمن الى ان تقوم الساعة ٠‏ ان مثل 
هذا لايمكن ان يقعله آلا من يعلم 
الحقيقة المطلقة . وهذا لايتوفر للناس 
لان معرفتهم وعلمهم نسبيان ٠‏ لذا 
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لايمكن تأويل القران كاملا من قبل 
واحد فقط الا الله . اما الراسخون فى 
العلم فيؤولونه حسب ارضيتهم 
المعرقية قى كل زمان , وكل واحد منهم 
نفهم الحقيقة الكبيرة وهى أن النبى 
( يد ) لم يؤول القران ٠‏ وان القران 
كان آمانة تلقاها واداها للناس دون 
تآويل » وائما اعطاهم مفاتيح عامة 
للفهم (ص : 13 

هكذا تم الفصل داخل النص 
الواحد بين الزمانى (الرسالة / 
الاحكام ) وبين المطلق ( القرآن / 
النبوة ) لذلك ترتبط اسباب النزول 
بالاحكام ولا ترتبط بالقران ( ص : 
7 ) ولذلك يرى المؤلف ‏ من خلال 
قراءتفي الخاصة ‏ ان القرآن هدى 
للثاتن أعامة لا فرق بين المؤمن 
والملحد ؛ ولابين المسلم وغير المسلم 
,فى حين .ان الكتاب هدى للمتقين 
خاصة اى للسلمين (ص :: لاه ) 
وتخنض“" من“ ذلك الى ان المقصود 
بالؤاسكين قن الخلم : « هم مجموعة 
كبار القلاسقة وعلماء الطبيعة واصل 
الاتسان واصل الكون وعلماء الفضاء 
وكبار علملء التاريخ مجتمعين 0 ولم 
نشترط لهذا الاجتماغ حضور الفقهاء 
لانهم ليسوا معنيين ‏ فى رأينا - بهذه 
الابة 2 لانهم اهل ام الكتاب . 
والراسخون فى العلم مجتمعين يؤولون 
سني أرضيتهم المعرفية . 


ويستنتجون النظريات الفلسفية 
والعلمية ٠‏ ويتقدم التأويل والعلم فى 
إلا 
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قابلة للادراك الانسانى وغير قابلة 
للتأويل ( ص : ١١7‏ وانظر ايضا ص : 


كل عصر حتى قيام الساعة فعند ذلك 
يتم تأويل كل الايات التى تتعلق بالكون 
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وهذه الحياة ( حيث تصيح هذه الايات 
؟ بصائر ) فالراسخون فى العلم هم من 
الئاس الذين يحون مكان الصدارة 
بين العلماء والفلاسفة . وهؤلاء من 
امثال البيرونى ٠‏ الحسن بن الهيثم ٠‏ 
ابن رشد 5 اسحاق نيوتن 0 أينثه ينشتاين 0 
تشارلز داروين ؛ كانت » هيجل ( ص : 
197-55 ) لاحظ هنا ان المؤلف 
يعتمد على قراءة خاصة للاية 49 من 
كا سورة العنكيوت قوله تعالى : «بل هو 
أيات بينات فى صدور الذين اوتوا 
العلمء تجعل معنى كلمة صدور 
الصدارة ٠‏ وهذا مجرد مثال للقراءة 
التلوينية المغرضة على مستوى فهم 
النصوص الديتية .. 
نصين يختلفان من حيث المحتوى ومن 
حيث طريقة الضياغة ب فالاول] متهما 
متشابه لدلالته أعَلى النوة ٠‏ بيتمَا 
الثانى محكم لدلالته على الرسيالة ‏ 
فمن الضرورى ان تختلف طريقة 
أرسال كل هتهعا من الله الى الاتسان . 
ان المطلق والابدى الذى هو القرآن » 
لابد أن يتمتع يوجود أزلى سابق على 
وجود المخلوقات , بل سابق على خلق 
العالم . اته علم الله القديم كما يقول 
الاشاعرة , وكلام الله الذى هو عين 
الموجودات كما يقول المتصوفة ؛ انه 
موجود ء فى اللوح المحقوظ ٠‏ وفى 
أمام مبين ميرمجا يشقرة خاصة , 
شفرة رياضية احصائية بصيفة غير 
فا 
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) 796 


ثم حدث فى ليلة القدر ان انزله الله 
دفعة واحدة ؛ بمعنى انه نقله من حالة 
عدم الادراك وجعله مدركا ٠‏ وذلك بان 
نقله من الشفرة الرياضية الاحصائية 
التى كان عليها فى اللوح المحفوظ وفى 
امام ثبين الى اللغة العربية . وهذا هو 
الانزال : عملية نقل المادة المنقولة 
خارج الوعى الانسانى من غير المدرك 
الى المدرك » اى دخلت مجال المعرفة 
الانسانية ( ص : ١144‏ ) اما التنزيل , 
فقد حدث عن طريق جبريل الى محمد 
علي مدى بضع وعشرين سنة ٠‏ وبدآ 
فىيلقلة مباركة من ليالى شهر رمضان 
٠‏ هذه التفرقة بين الانزال الكلى 
والتنزيل الجزثى ليست الا صياغة 
تتزيار بزق [العلماونتظاهر بسمته رغم 
انها كر اقوال|علمّاء القرآن الاسيقين 
عن النزول مرة واحدة الى السماء 
الدنيا ‏ ثم التنزيل منجما على قلب 
النبى , ولان المؤلف لايجعل ليلة القدر 
٠‏ التى انزل فيها القرآن وجعل عرييا » 
أحدى ليالى شهر رمضان » فانه يجد 
نفسه مضيطرا لقراءة كلمتى شهر وألف 
فى « ليلة القدر خير من الف شهر»: 
قراءة تلوينية مغرضة على النحو التالى 
: ولك ان تذهب بكلمة شهر الى انها من 
الشهرة والاشهار ٠‏ لا الشهر الزمنى 
كقولك ( الشهر العقارى ) وهى الدائرة 
التى يتم فيها الاشهار القانونى الملزم 
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للبيع والشراء ٠‏ ولايلزمك أن تفهم 
( الالف ) على انها عدد , بل جاءت من 
فعل ( الف ) وهو ضم الاشياء بعضها 
الى بعض بشكل منسجم ٠‏ ومنه جاعت 
الالفة والتاليف , اى ان اشهار القران 
خير من كل الاشهارات الاخرى مؤلفة 
كلها بعضها مع بعض راص ١5١7‏ ). 
هذا ماكان من شان القرآن الذى 
جمع بين الانزال والتتنزيل اما ماكان 
من شأن ام الكتاب وتفصيل الكتاب 
ققد جاء الوحى بهما مباشرا من الله : 
بمعنى أن الانزال والتنزيل كانا 
متزامنين لم يفصل بينهما فاصل كما 
فى حالة القرآن : وهذا هو السر الاكبر 
فى وجود الناسخ والمنسوخ فى 
الكتاب ووجود التطور فى التشريع . 
وعلينا ان نعلم ان هذه الايّات-قابلة 
للتزوير وقابلة للتقليد ولايوجد بها 
اعجاز ( ص : 1٠١‏ ) وهكذا لايكتفى 
المؤلف بتقسيم باليّص/ الؤَّاحَدّ إلى 
نصين مختلفين اختلافا شبه جذرى » 
بل يفصل بينهما من تحيث العصندة اولا 
٠‏ ومن حيث البنية والشفرة اللغوية 
المستخدمة ثانيا ٠‏ ومن حيث طريقة 
الادراك والتلقى ثالثا ٠‏ وعلينا اذا اردنا 
ان نتقبل مشروعه الفكرى لتجديد 
الاسلام » وهو مشروع شاهل يدءا من 
جدل الانسان والكون ( العلوم 


والاسس الجمالية وانتهاء بقضايا 
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ان نتقبل كل تلك الافتراضات الذهنية , 
القائمة على القراءة التلوينية المغرضة 
+ سواء على مسنتوى بنية الظاهرة ككل 
الاسلام ‏ او على مستوى النصورص 
الدينية ممثلة فى ايات القران . القران 
بالمعنى المعروف والمتداول  ,‏ لا 
بالمغنى الذاتى الذئ وضعه المؤلك .. 


ان الكتاب فى النهاية يكاد يعلن 
عن افلاس كل المشروعات التلفيقية 
٠‏ فالاسلام لن يتجدد بالطلاء الزائف 
من هذا او من هناك ؛ بل بالفهم 


العميق لتاريخيته , وهو الفهم الذى 
يكشف عن الجزئى واللحظى فى 
تعاليمه ٠‏ ويميزها عن المستمر 
والمتواصل ؛ ولم بتحقق هذا الفهم 
بأن نكون عالة على عقول الآخرين 
وفوائدهم : بل بالمشاركة الحقة فى 
صنع التقدم والمساهمة فى 
الابداع _الحضارى ٠‏ وهذا الأمر 
الاخيز لأسنيل اليه الا بتحرير العقل 
فن- غبادة النضوص ؛ وبتحرره من 
القيام” ندور القترر والملفق ومعلق 
الزينات . فى كل المناسيات وهل 
يتحقق ذلك الا بعد ان يتحرر 
الانسان العربى من المعوقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
التى تحاصره فى واقع مترد يحتاج 
الى ثورة شاملة متزامنة على جميع 
المستويات والاضعدة . واذ بتحرر 
الانسان مدنا وعقلا وروحا . واذ 
يتحرر من عقدة النقص والاحساس 
بالدونية ٠‏ يصبح كل شىء ممكنا . 
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كانت هموم الجامعات ومستقبلها واهداف التعليم الجامعى والأسس التى 
تقوم عليها السياسة التعليمية بوجه عام فى مصر من اهم الموضوعات التى 
تحظى دائما باهتمام الرآى الغام فصلا عن المشتغلين مالتعليم وفلسفته ممن 
يؤرقهم مستقبل الأجيال الشابة بل ومسنقبل مصر كامة ودولة ومجتمع . وقد 
سيطر القلق فى السنوات الاخيرة بالذات على المجتمع المصرى إزاء ارتفاع 
موجة التحايل على القواعد والقوانين التئ"تنظم الالتحاق بالجامعة بحيث 
تسيريت الى بعض الجامعات المصرية إعداد كبيرة من ( الطلاب ) الذين 
لاتؤهلهم قدراتهم على التحصيل ولاتعطيهم بالتالى الحق فى الالتحاق بهذه 
الجامعات فى ضوء المعايدير التى شاركت الجافعات ذاتها فى وضعها . وقد وصل 
الأمر الى حد الفضيحة العامة التى أصصابت الجامغة ورجائها ‏ أو بعضهم على 
الاصح ‏ و أساعت الى سمعة التعليم الجامعى فى مصن بشكل اثار الجزع لدي 
المسئولين فى الدولة واقتضى تدخل رئيس الجمهورية بحيث اضطر مجلس 
الشعب الى إحالة الموضوع الى احدى لجانه المتخصصة لاقتراح الحلول , 
ومما يؤسف له أن هذه اللجنة عجرت عن الفصل بشكل قاطع وحاسم فى الأمر مما 
أثار مزيدا من الشكوك حول الموضوع كله مثلما أثار كثيرا من التساؤلات عن 
الأسباب الحقيقية وراء ذلك ”العجز” الواضح عن القطع فى الأمر وترك المسالة 
برمتها للقضاء الذى فصل فيها فى آخر الامر . 
والواقع أن الالتجاء الى تلك والتعليم العام أيضا فى مصر ؛ وإن 
الاساليب الملتوية للتحايل على كان بغير شك جانبا خطيرا للغاية لآنه 
القواعد والقوانين من أجل الوصول لايهدم فقط مبدا تكافوٌ الفرص قى 
الى الجامعة بغير حق إنما يمثل جائبا التعليم ولكنه يمس فى الوقت ذاته 
واحدأ من مشكلة التعليم الجامعى بل التزاهة والقيم الاخلاقية ذاتها خاصة 
34> 
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ان حالات كثيرة من التحايل والاساليب 
الملتوية بدات تجد طريقها الى القواعد 
المتبعة فى مختلف مزاحل التطيم 
العام بما فى ذلك القواعد المنظمة 
للالتحاق برياض الاطفال والمدارس 
الابتدائية - رئيس معان ذلله. أن 
التواعد التى تتبع حاليا لتنظيم 


الالتحاق يهذه المدارس هى القواعد 
المثلى التى لا تشوبها شائبة قثمة كثير 
من الاعتراضات غليها بغير شك كما 
أنها تلقى بأعباء سيكولوجية ضخمة 
على الآباء الذين يريدون تحقيق أحد 
المطالب الأساسية لابنائهم وهو حق 
التعليم . وقد يكون من الصعب 
وبخاصة بالنسية للجامعات تحقيق هذه 
المطالب فى الوقت الحالى على الأقل 
تظذرا البعضمن: الظروف. المتعاقة 
بالأوضاع العامة السائدة فى المجتمع 
المصرى والتى تعتبر الى حد كبير 
عوائق وعقبات تحول- دون بالانطلاق 
نحى تحقيق هذا التطلبا على النحق 
الأكمل وإن كان هَذ1 لاينفى بأى خأل 
من الأحوال حق العضريين جميعا فى 
التعليم العام بل إن ذلك ينبغى أن ينظر 
اليه على انه واجب ‏ وليس مجرد حق 
على كل مصرى أن يبحث ويحقق 
لنفسه ذلك القدر الضرورى من التعليم 
العام وآن يطالب الدولة بتوفيره لأولاده 
حتى سن معينة ؛ بل وأن يجد السبيل 
الى التعليم الجامعى والتعليم العالى 
ميسورا أمامه هادامت تتوافر لديه 
القدرات العقلية المؤهلة لهذا النوع 
من التعليم بصرف النظر عن القدرات 
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والامكانات المالية والمادية التى يمكن 
للدولة ذاتها ان تسهم فى التغلب عليها 
وحل مايصادفها من صعويات . وهذا 
أمر يختلف كل الاختلاف عن سياسة 
مجانية التعليم الجامعى التى تأخذ بها 
الدولة الآن والتى تعتبر واحدا من أكبر 
الأسباب الثى تفتفن: وزاء: ماتلقاة 
الجامعات المصرية من عنت فى آداء 
رسالتها على الوجه الأكمل . ولكن هذه 
مشكلة تحتاج الى معالفة اخرئ 
مستقلة نظرا لاهميتها خاصة أن 
سياسة مجانية التعليم الجامعى كما 
يؤخذ بها الآن فى مصر تتعارض - فى 
رأينا مع مبدا تكافؤُ الفرص الذى تزعم 
هذه السياسة آتها قامت لتحقيقه . 
وثمة فارق كبير على أية حال بين أن 
تلتزم الدولة جتوفير التعليم العام 
الجاقى: للاطفال حتى سنن معينة 
تختلف الآراء حولها ٠‏ ويين أن تاخذ 
الله بسياسة مجانية التعليم 
الجامَعِى! حتى لأولئك الذين لاتؤهلهم 
قدراتهم_الَدَهنيةا لذلِك التعليم . 


وأتاحة حد أدنى من التعليم 
المجاتى العام لكل أفراد المجتمع 
بدون تفرقة على اساس من الجنس أو 
الدين وجعل ذلك القدر من التعليم 
العام المجانى اجباريا هموسمة من أهم 
سمات الدولة الحديثة التى تأخذ 
بأسباب المدئية والحضارة المعاصرة 
ويعتبر ذلك التعليم حقا لمواطنيها بل 
وواجبا اجتماعيا يلتزمون به وإلا 
تعرضوا للعقوبة . على آسساس أن 

ل 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.02م 01000126 


الامتناع عن تلقى ذلك القدر المعلوم 
الذى تحدده الدولة من شأنه أن يؤدى 
الى تخلف المجتمع عن مسايرة 
حصضارة العصر ومستلزماته 
ومتطلباته . وأتاحة ذلك الحد الأدنى 
من التعليم العام المجانى الاجبارئ هو 
ماتقصده فى الاغلب عبارة 
"ديمقراطية التعليم" التى يشيع 
استخدامها فى كثير من الكتابات التى 
تعالج موضوع التعليم والثقافة وهى 
حق كفله دستور البلاد على أية حال 
ويتعارض تعارضا كاملا مع ( طبقية ) 
التعليم التى كانت حتى عهد قريب 
تتمثل فى تحديد حجم التعليم العام من 
خلال .فرض المصروفات 77 البافظة 
( حينذاك ) والاقتصاد فى إنشآاء 
المد ارس وفى الإنفاني على ذلك التعليم 
بل إن إتاحة ذلك التظليم | القام 
الاجبارى المجائق حل شأله ان ساعد 
على قيام المجتمغ7الحزا:الدايْمقرّاط 
الذى هى هطلب من أهم مطالب 
المجتمعات التامية عموما ومنها مصر . 
فالمجتمع المتعلم يستطيع أن يدرك 
بسهولة ويسر مدذى حاجته الى التقدم 
والارتقاء » كما يعرف أفضل الطرق 
والوسائل لتحقيق ذلك ٠‏ مما يعتى أن 
”ديمقراطية التعليم " بهذا المعنى هى 
أداة ووسيلة الرقى والتقدم بقدر ماهى 
مطلب ومقياس للتقدم . والطريف هنا 
هو أنه فى دراسة ميدانية سيق أن 
قامت بها جامعة الاسكندرية منذ سنين 
و١‏ 
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حول بتاء الانسان المصرى من خلال 
تعرف احتياجاته ومطالبه وجدنا أن 
الأشخاص أو (الاخباريين ) الذين 
اتيحت لنا دراسة الأولويات التى 
يعطونها لعدد من المطالب الأساسية 
كانوا يعطون أولوية مطلقة للتعليم العام 
المجانى باعتباره المطلب الوحيد الذى 
يرتبط بسن معينة بالذات وبمرحلة 
الطفولة على وجه التحديد التى يشارك 
فيها كل أعضاء المجتمع وذلك قبل أن 
تتفرق بهم الطرق وتتشعب السيل . 
وبذلك يمكن اعتبار ديمقرطية التعليم - 
بهذا المعنى وفى تلك الحدود ‏ مطلبا 
قوميا بكل معانى الكلمة تسقط أمامه 


كل القواوق والاختلافات. الجنسية 
والطبقية والاجتماعية والاقختصادية 


التئى تقوم بين أبتاء المجتمع أو ريما 
ذهن طه حسين وهو يطلق صيحته 
الشيهيرة من أن العلم كالماء والهواء 
يجب اتبسييره للئاش كحق من حقوق 
الانشان الأساشية 2 

وقت ! شختلفنة!|الآراء حول أهداف 
التعليمى من حيث هو مطلب قومى . 
ولكن مهما يكن هن تفاوت هذه 
الاهداف فإنها كلها تتعلق فى آخر 
الأمر بالفرد من حيث هو عضو فى 
مجتمع . أى أن الهدف الأخير من هذا 
كله هو إعداد الفرد لهذه العضوية 
سواء على المستوى الفكرى أو 
الثقافى أو المهتى أو الاخلاقى أى 
القومى ؛ ومن هنا كان يتعين على آية 
سياسة تعليمية أن توفر لجميع 
المواطنين أساسا ثقافيا موحدا مع 
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مراعاة الفوارق الشخصية من ناحية 
الاختلافات البيثية المحلية من ناحية 
اخرى واحتياجات المجتمع ذاته مع 
الحرص على ترسيخ القيم الاجتماعية 
والمثل العليا بما يساعد على تحقيق 
تلك المواطنة بكل مايتطلبه ذلك من 
تقاعل مع التراث الروحى والدينى 
والقومى . 

ولكن ماهو بالضبط دور المدرسة 
فى ( نقل ) الثقافة الى التلاميذ ؟ وما 
المقصود بالثقافة هنا ؟ وكيف يتم نقل 
الثقافة أو توصيلها للتلاميذ من خلال 
التعليم العام بحيث تسود ثقافة 
واعنع .. علنة ‏ فى «مفيتركة تتمانة 
القوارق الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
يمكن الحديك عن ( ديمقراطية 
الثقافة ) مثلما نتكلم عن ( ديمقراطية 
التعليم ) . خاصة أن ثمة بعضن-الآراء 
التى تسيطر على كثير من الكتابات فى 
سوسيولوجيا التعليم عن ان المذراسة 
بالضرورة ٠‏ تنظيم_ يرتبط + بالطبيقة 
الوسطى أكش من, ارتياطه إبغيرها من 
الطبقات وأنها تعمل ,بالتالى على إنجاز 
| وتحقيق أمور تقدرها الطبقة الوسطى : 

وهذه النظرة التى تسود معظم 
الكتابات التى تدور حول هذا الموضوع 
تصدر من فكرة أن التعليم يشير الى 
اسلوب معين للحياة أى الى لون معين 
بالذات من ( نوعية الحياة ) هي التى 
تسود وتفضلها الطبقة الوسطى وأن 
قيم ومثل ومعايير هذه الطبقة تشغل 
مكانا بارزا فى آية تجربة تعليمية أو 
ثقافية » وعلى ذلك فإن التلاميذ حين 
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يدخلون المدرسة فإنهم يتآثرون بهذه 
القيم والمثل والمعابير بشكل او بآخر 
على الرهم من أن حجم الطبقة 
الوسطى فى كثير من البلاد ومنها 
مصر صغير نسبيا ٠‏ وقد يكون ذلك 
احد المآخذ التى تؤخذ على التعليم 
العام من بعض اتباع مذهب طبقية 
التعليم وطبقية الثقافة إذ يرون أن 
التعليم العام المجاتى الاجبارى يقصر 
جهوده سواء عن وعى أو عن غير قصد 
على نقل وتوصيل ثقافة الطبقة 
الوسطى مع إغفال ثقافات الطبقات 
الأخرى ويعلى من شأن قيم هذه 
الطبقة ومظلها ومعاييرها على حساب , 
قيم غيرها من الطبدقات والفئات . 
© الاختبار الأمثل 
والواقع آن اسئوب حياد الطبقة 
الوشتطى كثيرا ما يعتبر هو الاختيار 
الأفضل ‏ إن لم يكن الأمثل ‏ على 
الرغم من كل ما قد يوجه الى بعض 
قيمه ومبادئه طن اعتراضات من 
الطبقات ٠‏ الأخرى وفخاصة الطبقات 
الدنيا؛ -فهذ! : الانننلوب من أساليب 
الحياة الذى ارتبط بالطبقة الوسطى هو 
الذى تحاول المدارس فى مرحلة 
التعليم العام تلقينه للتلاميذ بحيث 
يأخذون بثقافة هذه الطبقة ويتمثلونها 
بالتدريج ويساعد على ذلك رغبة 
الطبقات الدنيا فى الارتفاع بنفسها فى 
سلم التدرج الاجتماعي ٠‏ وذلك على 
افتراض أن قيم ومثل هذا الأسلوب 
للحياة أعلى من الناحية الاخلاقية كما 
أن معاييرها الثقافية أسمى فكريا 
لف 
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وجماليا , كما أنه يتلاءم الى حد كبير 
مع التقدم التكنولوجى الذى حققته 
الدول الصناعية ويد يزحف زحفا 
خثيثا الئ المجتمعات الأكثر تآخرا 
وتخلفا التى كانت ولاتزال الى حد كبير 
تعتمد على العمل اليدوى الذى تمتهنه 
الطبقات الدثيا أو العاملة . فكأن 
التعليم العام المجانى الاجبارى من 
شأنه أن مساعد على ازدياد حجم 
الأعمال والمهن المرتبطة بالطبقة 
الوسطى نتيجة لدخول قثات وجماعات 
جديدة طيلة الوقت وانتقالهم الى هذه 
الطبقة من خلال اقتباسهم لأسلوب 
حياتها وقيمها واعمالها وإن لم يكونوا 
فى الأصل من ابناء هذه:.الطبقة 
فالتعليم إذن يساعد على تطبيع 
الاقمخامى على يم واسائي!99 
ونوع الثقافة المرتبطبة » بالطبقة 
الوسطى التى ترى أن النعرفة وليس 
المهارة اليدوية هى, المبد! الأسايبي 
الذى تقوم عليه حياتهم العملية 
والمهنية . وهذا هى الذى يحدث فى 
مصر نتيجة للأخذ بسياسة التعليم 
العام المجانى الاجبارى الذى كانت 
تحاربه فى وقت من الاوقات ما يطلق 
عليها اسم الرجعية المصرية وطبقة 
كبار الملاك آو الاقطاعيين الذين كانوا 
يقفون بالضرورة موقف العداء من 
إتاحة التعليم لطبقات الشعب الدنيا 
المتمثلة فى الفلاحين والعمال 
الزراعيين لأن ديمقراطية التعليم 
ذا 
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بالمعنى الذى أشرنا اليه واتاحته أو 
حتى فرضه على الناس بالمجان من 
شأنه إيقاظ وعى الفلاحين بأوضاعهم 
المتردية وتعريفهم بحقوقهم السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية وتحولهم من 
العمل اليدوى في مزارع كبار الملاك 
إلى أعمال أخرى يؤهلهم لها تعليمهم 
بكل مايترتب على ذلك من هجرة 
الايدى العاملة الزراعية الرخيصة الى 
المدن . 

ومايصدق على كبار الملاك يصدق 
الى حد كبير على ما أصبح يغرف 
أيضا باسم الرأسمالية الجديدة التى 
كانت مصالحها المباشرة تتعارض مع 
ديمقراطية التعليم حتى وأن كانت 
تؤمن بحق الائسان المصنرى فى 
التعليم العام فقد كانت مصالمها 
الاقتضادية تتوقف على وفرة الايدى 
العاملة حتى يمكن الافادة منها فى 
الانشطة الصناعية والتجارية المختلفة 
التى كات تمازشها هذه الطبقة 
الجديذة ومن هنا كان تشجيع التعليم 
الفنى لإيجاد . العمال الفنيين اللازمين 
للصناعة الناشئة فى مصر والتى 
لاتحتاج الى التعليم النظرى الذى 
يقدم فى مدارس التعليم العام وهو 
الأمر الذى يتعارض كما قلنا مع 
ديمقراطية التعليم التى تعنى فى آخر 
الأمر لاطبقية التعليم وإتاحته لكل 
المواطنين بغير تقرقة ويالمجان وهو 
مالم .يكن يؤُمن به رجال الصناعة 
ورجال الأعمال أو بعضهم . 

وعلى أية حال فإن الأخذ بسياسة 
ديمقراطية التغليم التى يرجع معظم 
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القضل فيها إلى طه حسين وارتباط 
هذه السياسة بانتشاز ثقافة الطبقة 
المتوسطة فى المدارس وبين التلاميذ 
لدئ الى دخول فثات كبيرة من أعضاء 
المجتمع الى هذه الطبقة عن طريق 
المهنة والتعليم وليس عن طريق 
الأصضل. بحيث أضبح سلوكهم 
يتعارض بدرجات متفاوتة مع معايير 
الطبقة التى تركوها خلفهم . ,, 
الطريف فى الأمر أن بعض الباحثين 
الذين درسوا هذه المشكظة 'فى 
بريطاتيا 'لاعظوا أن المدرسين : الذين 
جاءوا من أصول طبقنة - دنيا أو آذنتى 
من ااعلبقة الوسطى سنواء آكانوا من 
القلاحين أم من العمال كانوا يميلون 
الى اعتبار تلاميدذهم الذين ينتسبون 
الى تلك الطبقات التى جاءوا هم اتفسم 
منها من ( أسواأ التلاميذ ) وقد نسوا 
انهم هم أنقسهم كانوا يعتبرون من 
( اسوا التلاميذ ) فى نظر مدرسيهم 
أيام التلمذة . 

من أهم مابميز الطبقة المتّوسطة 
عن الطبقات الأدني نتى المجتمع.فيما 
يتعلق بالتعليم هو أنها تنظر الى التعليم 
من منظور ثقافى واجتماعى يختاف 
اختلاقا كبيرا عن المنظور النفعى الذى 
يسيطر الى حد كبير على موقف 
الطبقات الدنيا التى تعطى للعائد 
المادى الذى يتحقق بسرعة أهمية 
بالغة وليس معنى ذلك أن الطبقة 


الزنتطلى يشرائهها النختئفة أن 
مستوياتها الثلاثة التى يمكن التمييذ 


بينها فى داخلها لاتعطى للجاتب 
المادى أى أعتبار وإنما الذى نعئيه هو 


أرشيف الشارخ 


أن العائد المادى من التعليم يعتير فى 
نظرها مسمألة مؤجلة مؤقتا إن صح 
التعبير » وهذا هو مايدفع أبناء هذه 
الطبقة الى السير فى طريق طويل من 
التعليم يتخرجون بعده أطباء أو 
مهند سين أو اباط أكاد يميين وما 
الى ذلك . قطول فترة التعليم لاتعتبر 

وقتا ضائعا وإنما هى نوع من حسن 
استثمار الوقت على المدى الطويل من 


ناحية ٠.‏ كما أن التخصصات التى 
صل بالثقافات الرفيعة الرفيعة 
الراقية تعتبر أعلى وأسمى من الأعمال 


والحرف اليدوية التى قد تعود على 
لسعاي بكسب مادى سبريع وكبير 
ولكنها تعتير أدنى من الأعمال العقلية 
والذهنية . وثمة بعض الدروس التى 
يوق .(يناء الطبقة الوسطى أو 
المتوسطة ان إشباغ الذات وتحقيقها 
والكشف عن اغوارها أهداف لها 
أهميتها إمن التعليم العام وما يستتبعه 
من تأليذا ميل متخصص قإن ابثاء 
الطبقة . الدنيا , وأبناء طبقات العمال 
والفلاحين الذين صعدوا بالتعليم العام 
الى طبقة أعلى لايزالون يعتبرون أن 
الغاية من التعليم هي النجاح فى 
الامتحان والحصول على أعمال تعود 
عليهم بدخل مادى مرتفع . وقد نحتاج 
فى مصر الى إجراء مثل هذه البحوث 
والدراسات الدقيقة قبل إصدار احكام 
قاطعة وإن كانت فناك دلاثل 
ومؤشرات ٠‏ تشير الى احتمال وجود 
مثل هذا فى النظرة وأن ديمقراطية 
التعليم لم تفلح حتى الآن فى ازالة 

انا 
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الفوارق تماما كما لم تؤد الى تقبل 
آبتاء الطبقة الأدنى كل عناصسر 
ومكونات ثقافة الطبقة الوسطى التى 
تعمل العدرسة على نشرها من خلال 
التعليم العام , 

وثمة قيم معينة ترتبط فى رأى 
الكثيرين من الكتاب والعلماء بالطبقة 
الوسطئ فئ ميقم ' المجتمعات : 
وتتراوح هذه القيم بين الطموح 
والاهتمام بالمستقبل أو التوجه تحو 
المستقبل اكثر هن الاهتمام بالآونة 
الحاضرة وبالتالى القدرة على ( تاجيل 
أشباع الاحتياجات والمطالب » ثم 
هناك الالتزام الشديد فى السلوك 
والعلاقات الاجتماعية والتَصَسَرَقات 
وآداء العمل بل ودقة المواعيد الى حد 
كبير أو على الاقل-الن جد لإتجيرة بين 
ابناء الطبقات الآدتلل . /وظّناك || ايظِنتا 
اختراح . الصسلطة” «الملكية ‏ والايمان 
القوى باهمية التعليم والافتمام 
بالجوانب العقلية والفكرية أكثر من 
الجانب المادى من الثقافة السائدة فى 
المجتمع والرغبة فى تعرف آفاق 
الثقافات الأخرى . وكل هذا يساعد فى 
آخر الأمر على تمتع هذه الطبقة بتراث 
طويل وعميق من القواعد التى تحكم 
السلوك المهذب والذى يتمثل فى 
التمسك بعبادىء الشرف والاعتزاز 
بالنفس والاباء والابتعاد عن السلوك 
الفيزيقى أو العنف الفيزيقى الذى يميز 
أبتاء الطبقات الدنيا مع مراعاة مشاعر 
*«* 
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الآخرين وحب الخير والتضحية 
بالراحة الشخصية لخدمة الآخرين . 
ولكن فى الوفت ذاته يتميز أفراد هذه 
الطبقة بالحرص على الخصوصية 
الذاتية والدفاع عنها مما يضفى على 
شخصيتهم قدرا كبيرا من التماسيك 
والتكامل . 
© اختصار فترة التعليمع 

وليس من الضرورى بطبيعة الحال 
أن يتمسك كل ابناء الطبقة الوسطى 
فى أس مجتمع من المجتمعات بكل هذه 
القيم بل إن أحد علماء التربية وعلم 
الاجتماع التربوى وهو الاستاذ 
أنتويسل يقول فى ذلك «إن توفر كل 
هذه القيم والمقومات . فى الطبقة 
الوسطى كفيل أن يجعل منها مجتمعا 
من+الملائكة بينما غياب هذه القيم 
والمقومات كلها من الطبقة الدنيا أو 
الطبقة العاملة كفيل بأن يجعل منها 
نتجتععا ومن[ المجارمين . مما يعنى أن 
وجوب هذل اليم أق غيابها أمر نسبى 
بحت ولكن مع ذلك فإن قيمة الوقت 
والتطلع الى المستقبل يعتبر فى نظر 
الكثيرين من علماء الاجتماع التربوى 
الذين درسوا مشكلة طبقية التعليم أى 
ديمقراطيته من أهم عناصر ثقافة 
الطيقات الوسطى . 

وئيس المقصود بذلك أن احترام 
الوقت وتقدير المستقبل أمور تؤخذ 
لذاتها وفى ذاتها لدى أقراد الطبقة 
الوسطى بكل شرائحها ومستوياتها 
وإنما المقصودب هو أن أقراد هذه 
الطبقة يعطون فى الأغلب اهمية كبيرة 
لأمور ووسائل لايمكن تحقيقها 
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وانجازها إلا فى المستقبل ؛ وأن المهم 
فى نظرهم هو أسلوب الحياة الذى 
للتعليم والتحصيل العلمى والثقافى : 
وأن الطفل فى الطبقة الوسطى فى 
كثير من المجتمعات يتعلم منذ وقت 
مبكر كيف يؤجل اشباع مطاليه 
للمستقبل إذا اقتضى الأمر ذلك وكيف 
( يضحى ) بالحاضر من أجل مستقبل 
يعود عليه يعائد اكبر يكفى لاشباع 
رغباته ومطاليه واحتياجاته بطريقة 
أفضل وأوقى . ولكن فى الوقت ذاته 
ريما كان غياب هذا التوجه للمستقبل 
عند أبناء الطبقات الدنيا راجعا الى 
عدم وجود ( فائّض ) مادى يساعدهم 
على إرجاء انجازات الحاضر وعائده 
الى المستقبل ؛ وأن ذلك قد يكون 
السيب أو أحد الاسماب وراء 
اختصار فترة التعليم أو الاتجاة نحو 
العمل اليدوى بدلا من التعليم العام 
حتى وإن كانت" ١‏ الذولة" اتستره 
للمواطنين بالمجان كما هي مشاهد فى 
مصر ذاتها الى حد كبير , 

وترتبط فكرة المدرسة كمؤسسة من 
المناهفج والمقررات التى تقدمها 
مدارس التعليم العام من تاحية وبنسق 
القيم التى تتمسك بها هذه المدارس 
والذى يقوم اساسا على تطبيع التلاميذ 
آى حتى تطويعهم لهذه القيم بحيث نجد 
أن هناك من الكتاب من يعتبر عملية 
التطويع نوعا آخر من المناهمج 
والمقررات ( الخفية ) أو ( المستترة ) 
التى لاتقل شأنا فى تكوين الفرد 
كمواطن عن المقررات الدراسية لأن 
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هذا المنهج الخفى المستتر يتعلق 
بالقيم الثقافية وبخاصة المعايير 
العقلية والروحية والجمالية لقد كانت 
المدارس فى مصر فى وقت من 
الأوقات ؛ تهتم بتقديم ألوان من الثقافة 
العالمية الراقية الرفيعة لتلاميذها عن 
طربق تشجيع النشاط المدرسى 
والجمعيات العلمية والفنية والأدبية كما 
كانت تهتم بتنظيم الرحلات وزيارة 
المتاحف بل وتشجيع القراءة واقتناء 
الكتب » وكلها أمور يهتم بها أبناء 
الطبقات الوسطى ويقدرونها حق 
التقدير بل إنهم يشاركون فى صياغتها 
فى معظم المجتمعات . وثمة اعتقاد 
شائع قد تكون عليه بعض الملاحظات 
على أية حال عن أن اغلب الذين 
وضعوا مقترحات وعناصر ومكونات 
الحظثارة وسواء أكانت المكونات 
الاتسناتية او العلمية ؛ هم فى الاغلب 
من الطبقة الوسطى من موسيقيين 
وادبَام وفتَاقين أيغيرهم ٠‏ وآان فتح 
مجال التغليم العام المجانى الاجبارى 
أمام كل ايناء المجتمع بدون تفرقة من 
شأنه تطبيع آبناء الطبقات الدثيا في 
تلك الثقافة التى ارتبط تقليديا بالطبقة 
الوسطى بحيث تسود المجتمع كله 
ثقافة واحدة لاطبقية تتفق ونتماشى مع 
لاطبقية التعليم . وواضح هنا أننا نأخذ 
الثقاقة يمعناها الواسع الذى يضم 
ليس فقط حصيلة الابداع الانسانى 
فى المجتمع وإنما القيم والمثل واداب 
السلوك وأنماط العلاقات الانسانية 
والاجتماعية بل وطريقة الكلام واسلوب 
التخاطب والتعامل والعناية بالمظهر 


الشخصى . 
هو 
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حظط الشعر من جوائز الدولة قليل , لا يتناسب مع العناية التى تلقاها 
مهرجانات الشعر فى معظم الاقطار العردية . وكان الشعر فى ثقافقنا لا يزال بدفع 
دفعا فى طريق الدعاية . فهو اهم من ان يترك لاصحابه . ولكنه ‏ فى ميزان 
الابداع ‏ لا يقدر كما يقدر النثر القصصى . بل لا يزند الا قلبلا عن «الرحلات» 
و «الدراسات الادبية» هذه هى النتائج التى. نصل اليها من مقارنة احصائية 
سريعة بين جوائز الدولة التشجيعية فى الادب منذ 1408 حتى اليوم ؛ اما 
التشجيعية فحسبك ان الشحراء الذين ظقروا بها هم على التحديد اربعة من بين 
ثلاثة واربعين فائزلء وقد منحت_ لاحدهم بعد وفاته : وإذا اضفت اليهم اسمى 
عباس محهمود العقد وعنبد الرحمن الشرقاوى مع ان النثر هو الغالب على 
انتاجهما ‏ لم تصبل الى سبع التعدد الكلى ١‏ 

ورم هذه الملاحظات ألا اأزية أن اتحذك'عن جوائزالشنعر هذا العام فقد كان 
الشعر سعيد الحظ جدا بالقياس الى الأعوام السابقة قبل أن اقول كلمة غن الجائزة 
نفسها , اى عن الجوائز الادبية عامة , فهذه الجوائز تثير ضجة لا مبرر لها . إن 
الجوائز هى نوع هن السلطة الأدبية ‏ واحسب ان الرأى العام الادبى فى البلدان 
الديمواقراطية المتقدمة على وعى بهذه الحقيقة » فهو يتحاور مع الجوائز ولجان 
الجوائز , كما يتحاور .. مع كل أجهزة السلطة أوصورها ٠‏ دون ان يلعنها أو يثور عليها 
. والأمر عندنا جد مختلف . فتحن لا نعرف لغة الحوار . والثائرون على لجنة الجائزة 
واحكام لجنة الجائزة » أو بالاحرى على المجلس الاعلى للثقافة الذى يصدر هذه 
الاحكام , يعللون ثورتهم بأن معظم أعضاء هذا المجلس معينون «بحكم وظائفهم» . 
ولكننى اتساعل : هل تمتنع اسباب الثورة ل كانت الهيئة التى تمنح جوائز الدولة هى 
المجمع اللغوى ؛ الذى ينتخب اعضاؤة القدامى أعضاءه الجدد (وللمجمع جوائزه » 
ولكن لا يشعر بها احد) ٠‏ أو مجلس إدارة اتحاد الكتاب ٠‏ الذى ينتخبونه بانفسهم , 
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حيس فوفيق سين طلب 

القضية فى نظرى اعمق من ذلك . فالجائزة ٠‏ بوصفها ممئة للسلطة الأدبية فى 
المجتمع ٠‏ او معبرة عنها . تلخص القيم الادبية لهذا المجتمع , التى لا تنفصل عن 
قيعه الاجتماعية الأخرى , ولعلها اكثر من غيرها ميلا الى الحياد والموضوعية . وفى 
كل مجتمع هناك فئات طليعية ٠‏ وافراد «خرووجيون» ٠‏ يبحثون عن قيم جديدة : 
ويفاجئون مجتمعهم بما لا يتوقعه ٠‏ ولا يَرضاه أيضا فى أغلب الآأحيان . من بين هؤلاء 
وليسوا جميعهم بالطبع ٠‏ ففيهم كثيرون من المخدوعين او المخادعين ‏ يظهر الرواد 
الذين يدفعون بمناكبهم عجلة التاريخ ؛ والأمر فى الادب كالأمر فى غيره فالخروجى لا 
يعترف به المجتمع الا بعد ان ينجح هو فى لحلجة المجتمع ولى قليلا » وقلما يحدث 
ذلك رهو حى . 

وهناك امثلة واضحة لهذأ . فالذين ادهشهم أن أحسان عبد القدوس لم يحصل على 
الجائزة الا بعد وفاته سوا ان جزاته فى بعالجة مينتائل الخِنس جليث عليه سخط 
الكثيرين ٠‏ والذين ظلوا يتساءلون كيف ابعد اسم يوشف ادريس عن الجائزة حتى 
مرضه الاخير لم يتنبهوا الى ان ما فعله بلغة الكتابة لم يكن ليرضى عنه المحافظين 
والحق ان مسايرة هيئة الجائزة لهذه الاتجاهات الجديدة - ولو بعد حين ‏ دليل على ان 
السلطة فى بلادنا تسلك مسلك الاعتد ال بين المحافظين و «الخروجيين» » ولهذا يتبيغى 
التعامل معها بلغة الحوار » لا بالسخط ء والاتكار » ولا بالتجاهل والأعراض . 


© الشغر ووعي ازآمة 


وقد منحت الجائزة التقديرية هذا العام للشاعر محمد التهامى » ومنحت جائزتان 
تشجيعيتان للشاعرين حسن توفيق وحسن طلب . فهل كان هذا الكرم غير العادى 
مصادفة محضة ؛ او كان لاسباب تتعلق باشخاص الشعراء الثلاثة ؛ أو بابداغهم ام 
هو ادراك مفاجىء لحاجة الأمة الى فن الشعر ء وما يمكن ان يقدمه الشعر من صياغة 

جديدة لوعى الأمة » فى وقت اشتبهت فيه السيل ؛ وحار الدليل ؛ هذا مع ان الشعر 
نفسه يشعر ؛ قبل غيره ؛ بهذه الحيرة » ويكاد يققد النطق ؛ لانه لا يدرى ماذا يقول , 
”> 
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القفز على الأشواك 
أو كيف يقول ! 

سواء كان هذا المعنى الأخير ماثلا امام القائمين على الجائزة ؛ ام كان خافيا بين 
الأؤراق » ققد كان موجودا بصورة ما , بدليل ان الجائزة جمعت بين تيارين مختلفين » 
اى ثلاثة تيارات ٠‏ وكأنها ارادت ان تعبر عن الحيرة من جهة ٠‏ وان تفتح الباب لجميع 
التيارات . من جهة اخرى . ومهما يكن من امر فهو المعنى الذى يمكننا إن ندير عليه 
الحوار مع الجائزة . 

لقد كان منح الجائزة التقديرية لمحمد التهامى اعتذارا لجيل كامل » انسلخ من 
جمود الثلاثينيات واستقبل الحرب العالمية الثانية خى.صياه » هع كل ما صساحب هذه 
الحرب واعقبها من تغيرات فى المفاهيم والقيم واساليب الحياة ء واعترافا بتيار شعرى 
مهم تيلور فى تلك الحقية واستمر نشيطا فعالا الى أن ووجه يواقع التمزق العريى 
الداخلى الذى نعيشه اليوم ٠‏ وهو تيار الشعر القومى الذى اخلص له محمد التهامى 
حياته كلها . واذا كانت الدولة قد فاتها ان تطوق بجائزتها التقديرية عنق ابرز ممثلين 
لهذا التيار وذلك الجيل ٠‏ وهما صالح جودت ومحمود حسن اسماعيل » فهى تحسن 
صنعا أذ تكرم اليوم اخر من يمثلهما » فقد اصبحا جزء! من الماضى ؛ جزءا من 
التاريخ ؛ وجميل بنا ان نتذكر هاضينا القريب:وأق تقدره ٠‏ وان كنا نعلم ان علينا ان 
نغيره ؛ بل اننا لن نكون قادرين على تغييره أن لم تحمله ٠‏ بكل تجاربه وكل نجاحاته 
وكل اخطائه . جزءا عزيزا من نقوسئا . 

وحين نربط التيارٍ القومي بحقبة الأربعيئيات بالذات لآ ننسيئ ان هذا التيار بدأ مع 
بداية اليقظة القومية ٠‏ التى 'غبر عثها لفيف من شنعرأاة الشاع مَنْد اوائل هذا القرن , 
كما عبر عنها حافظ وشوقى » ومعاصرهما خليل مطران الذي لقب بشاعر القطرين .. 
ولكن هذ التيار لم تكتمل ملامحه آلا حين اتحدت عتاصره الثلاثة : الوطنية والقومية 
والاسلام ؛ كما ذابت الفروق الطائفية والعرقية والاقليمية فى حركة قومية واحدة فى 
هواجهة اسراثئيل ؛ ومن ورائها الاستعمار .. وكان للشاعر المصرى على محمود طه اثر 
واضح فى ابراز هذا الاتجاه عندما تحول فى الأعوام الأخيرة من حياته ألى منشد 
يستنهض همة الجماعة فى الاحداث الجسام بعد أن كسب شهرة عريضة بشعره 
الوجد انى الخالص . وكان الاتجاه الرومنسى قد انتهى الى ميوعة خائرة وترديد ممل 
لمعان مستهلكة ؛ فكان الاتجاه الجديد وثبة فنية بقدر ما كان تعبيرا عن يقظة قومية , 
وكان استعادة للصلة الحميمة بين الشعر والواقع بقدر ما كان احياء لأجمل ما فى 
تقاليد شعر الحماسة على مدى التاريخ العربى , .واستطاع ان يتفاعل بقوة مع 
الاتجاهات الجديدة التى تأثرت بثقافة الغرب , مع الواقعية والبرناسية والرمزية , وان 
يأخذ منها ويعطيها . 
عم » 
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© مسيرة محمد التهامى 


كانت مسيرة الشاعر محمد التهامى مواكبة لمسيرة الاتجاه القومى وممثلة لأهم ما 
فى هذا الاتجاه هن سمات القوة ونذر الضعف . لقد تلقى ثورة يولية 017 كمعظم ابناء 
جيله الذين ملوا لعبة السياسة بين القصر والمستعمر والاحزاب . وحنوا الى حركة 
كحركة عرابى تقتلع النظام القديم من جذوره تلقاها كما تلقرها بفرحة غامرة » واصبح 
جنديا من جنودها المخلصين ؛ افنى فكره فى فكرها » وجعل شعره ترجمانا لاعمالها 
وأمالها » وكان وجهها القومى هو ابرز ما شده نحوها ٠‏ وان لم يغب عنه وجهها الوطنى 
والاجتماعى . لم تعد لديه شكوك ما , وكادت ذاتيته تتمحى فى ضمير الجماعة ٠‏ التى 
وقف ينشد لها اغاتى البطولة والمجد ٠‏ مذكرا بالماضى العريق ء متبها الى الخطر 
المحدق ٠‏ محديا اتتصاراتها ومهونا اتكساراتها ما استطاع : فى مهرجانات الشعر 
الكثيرة التى كانت تقام فى شتى العواصم العربية . 

وانسحب عمله قى «اعلام الجامعة العربية» على شعره . فكان حريصا على ان 
ينجني كل ما يثير الخلاف ؛ وتحكم الطايع اليحفلى لانشاده فى معانيه وصياغته ٠‏ 
فكان يستمد معانيه من الوقائع التاريخية المشتنهورة , أو من الحاضر المشهود ٠‏ وكان 
يصوغها صياغة واضحة تتلقفها العقول بمجرد القائها . وكان فنه يتجلى ٠‏ اكثر ما 
يتجلى . فى المقابلة اللافتة , والقافية المتمكنة وهما اقوى الصور الشعرية تأثيرا فى 
نفوس السامعين . وفى اثناء ذلك قد تعرض له صووة جميلة نمده بها الواقع نفسه , 
كهذه الابيات التى/قالها فماأ رثاء الرئَّيس |العراقق ظلد| البظلآميعارف . وقد مات فى 
حادثة طائرة : 


يقلن ننس :فلسيها ان عسدياقه << قأذة مساب لمبيت. فين سيلية 
يخشاه فى نار الوفى قيفوتة | ويغضه عند الآمان بنابه 
وقول النفى. الصريص. حفاية با ققها تخ قال فى لإطتلية 
لا المسوتث شىء نتقيه فيتقى لكنه قدر على اصحابه 


أو هذه الابيات التى قالها فى حريق المسجد الاقصى : 


أيا قدس ديس المكان الجلسيل وغطى على الطهر رجس اشر 
وفى قدميك مضوا يحفسرون فتشيبق تحت علاك الحفر 
مرا 
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الشفز على الأشواك 
روسرسك لسغي لسك على حين خاف الكبار الخطر 


2 سار ددمي ١‏ 


واذا كان اختغاء الذاتية فى شعر التهامى القومى والوطنى لا يبدى عيبا » يل قد يبدو 
ميزة , واذا كانت المعانى العامة والكلية قد ساعدته على ان يبلغ ها اراد من التأثير 
قى سامعيه ؛ فان شعره الدينى يعانى من غياب التجرية الذاتية بحيث يتحول » قى 
معظم الاحيان » الى شعر تعليمى محض . ان أمامه فى هذا اللون من الشعر هو 
شوقى ؛ ولكنه يقسر كثيرا عن مدى شوقى الذى كان ؛ فضلا عن لغته الشعرية 
المرهفة . يسمع احيانا لمشاعره الخاصة ان تتسلل الى شهره الدينى ؛ اما التهامى 
فلا يكاد يعبر عن رؤاه الكونية العميقة ‏ وفيها بالضرورة قدر هن الحيرة » بل ومن 
الشك احيانا - حتى يفر سريعا الى تعثيمية باردة » وهذا قلما يحدث على كل حال , 
فقمعظم شعره الدينى مختلط بالفكرة القومية ٠‏ ومير الجمع لا يزال هو الغالب عليه . 
ومن تلك الامثلة القليلة قصيدته «تسابيح» التى يبدها هذه البداية المبشرة : 


يحصيرنى همدى الايام سر وها لت عنه فئ الدنيا مفر 


ولكنه لا يلبث أن يرتد الى معان مكررة عن قدرة الله وعجز البشر . 

بل انه يوشك ان ينحدر من التسليم المطلق الى ذم العلم الطبيعى ٠‏ وتزيين 
الجهل ء ولا تك ان العلم الطبيعى قد أسمىء » استغلاله ٠‏ ولعله . فى المحصلة 
النهائية , قد جلب على البشرية من الاضرار اكثر مما حقق لها من منافع ولكننا لا 
ننسى أن أعداعنا انما غلبونا بالعلم الطبيعى ؛ ولا ان ديننا يامرنا ٠‏ « واعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة» فهل تستطيع ‏ حتى على المستوي التعليمى المحض - ان نقيل 
مثل هذه الابيات فى خطابه للرسول : 


إن شرّق العلماء عنك وَعَرّيوا ‏ فاليك حتما منتهى الخطوات 


ضلت علومهم برغم نيوغهم١ ‏ وتعرضوا لمهالك خطرات 
وتنكبوا سبل السلام واقبلوا يتشضدقون بأجوف الكلمات 
ع 
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لو احسنوا فهم السلام لأسلموا ما غسير ديئنك سلم لنجاة 
واذا تحول الايمان الى اقتناع بالعجز » ورضا بالجهل ٠‏ فغير مستغرب ان يتحول 
الشوق الى الشهادة فى سبيل عزة الدنيا والدين الى نزعة انتحارية يائسة . فبعد ان 
كان التهامى يصيح محييا شهداء الفدائيين فى التل الكبير سنة ١56١‏ : 
نسمعه ينشد فى دمشق فى اواخر الستينيات كما ذكر فى هامش القصيدة , 
وأحسبه تجنب عامد! ان يصرح بانها نظمت وانشدت فى اعقاب هزيمة 1 


خلوا تقاهات الحياة لاهلها 
من يتقون الموت خلف خضوعهم 
هو ميت ومن الهوان ترابه 
واذا المذلة دتسبت آوطاننا 
قاذا مضت قالى اليثلوة مسازها 


حتى اذا وقعت الواقعة وؤقفنا العزب يتظرون: الق ثرؤة الكؤيت وقد استحالت بايدى 


يتعايثيون مع الهوآن المطبق 
والمغاي ثالذل ليس يمتقى 
سيان ان وورى التراب وان بقى 
ما قيمة الأرواح ان لم تزهق ؟ 
وهناك فى .جنات! يمدن نلتقى 


تبق ألا «الحيرة القاتلة» وداح التهامى يندب : 


توارت الشمس صيمحا وهى تنتحب 
بتنا حيارى ونور الشمس يلعننا 
خلهورتا للهلاك المر مسندة 
ودارنا فى قم البركان موثقة 
هبت الى حينا الاطماع واثبة 
نحن الفريسة أعطت من بلاهتها 
فاقت مصيبتنا ابعاد طاقتنا 
لم يبق هنا وقد -حاق الكيار بنا 
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لم يخنها آنها للشرق تنتسب 
يسد فى وجهنئا الدنيا ويتنسحب 
وَفِحَِهَتا للهلاك المز يقتزب 
فيها ومن حولها يستحكم اللهب 
من كل مغتصب اغراه مغتصب 
للصائدين لها قوق الذى طلبو! 
فحطمتنا وغطت فوقنا النوب 
الا هشيم بكف الهول ينتحب 

١ 
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القفز على الأشواك 


يرنوا الى غده الدامى ويرقضه كأنه ميت والقلب يضطرب 
لم يبق الا رفض المقضى عليه بالموت . 
كيز ثة 

لقد اختار محمد التهامى ان يعرض شعره فى اسوأ معرض . فقسمه وهو غير 
متقسيم بطبعه : خصص ديوانا للشهر الدينى «انا مسلم» وديوانا للشعر الوطنى 
«اغنيات لعشاق الوطن» وديوانا ثالثا للشعر القومى اشواق عربية . وهى العتاصر 
الثلاثة التى امتزجت فيما نسميه التيار القومى ٠‏ ويشهد بذلك شعر التهامى نفسه : ثم 
اساء الى كل ديوان من هذه الدواوين الثلاثة اساءة اكبر حين حشد القصائد فيه بدون 
ترتيب مفهوم ٠‏ او بترتيب ساذج حين حشد القصائد العراقية فى قسم من الديوان 
الثالث والقصائد الشامية فى قسم اخر . ولو سألته : فأين القسم الفلسطينى ؛ لما 
وجدت جوابا الا انه يتخلل الاقسام جميعها ؛ بل الدواوين الثلاثة كلها . وقد كان الاليق 
بشعر كهذا الشعر الا يفرق بين اقسامه ٠‏ وان يؤتب كله زمنيا حتى نطالع فيه صعود 
التيار القومى وانحلاله . آم تراه شَعَنبهذه الحقيقة وخاف ان يواجهها ؟ ولكن هل 
يعنى انحلال تيار شعرى ٠‏ او سياسى ) اتحلال آمة ؟ وهل يمكن ان تنحل أمة ما الا 
اذا ارادت بالفعل ان تتحل/؟ ول آرادة العُوثٌ قدَكل مفروض عل الامة : ام شىء ينبع 
من داخلها ؟ ولماذا لا نطزح على انفسنا_هذة الآسئل؛؟ 

بينما كنت اتهيأ لكتابة هذا المقال + ذكرنى جبديقئ وزميلى القديم الاستاذن سعيد 
زايد يعبارة كنت كتيتها فى سياق اخر : «نحن نقرأ القرآن ونخاف أن تفهمه» . فهل 
ترانا نخلط تاريخنا ايضا ٠‏ أى نشيح بوجوهنا عنه ٠‏ لأننا نخاف أن نقهمه ؟ 

لا باس عليك يا ابن «الدلاتون» وانت تستقبل العقد الثامن من عمرك الطويل 
ان شاء الله ؛ والعالم الذى بنيته بخيالك ينهار امام عينيك ؛ لا باس عليك , فانت 
شاعر , والشاعر يمنح من بئر لا تنضب فى اعماق نفسه . لا عزاء لك » وقد 
اوجعك التاريخ ؛ الا ان تلتمس شفاعك فى التاريخ نفسه , «وداونى بالتى كانت 
اشسى الداء» ما رأيك لو عدت الى تحكاية عرابى» وواصلت العمل فيها بعد «كفر 
الدوار» . لتخرج لنا قصيدة قصصية طويلة عن هذا الزعيم الذى انتهت ايامه 
واحلامه . وعاش اهل قريتك من بعده . 

كان عسرابى باعماقهوعيش لدى خلجة خلجسة 

هم الابطال . هم الابطال . ولن يهزموا ابدا . 

وه . 
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© « احدى مشاكلنا هى اننا لانعرف مشاكلنا 
حيدا » 

الدكتور يوسف ادريس 

© « نستطيع أن نتصوف حين نتبحبع » لاحين 
يعضنا الفقر بنابه » 

الاديب يحيى حقى 

© « أعمق مايميز الانسان : طاقة الابداع 

الشاعر ١‏ ادونيس » 

© « الخوف من الموت يستصحب الخوف من 


الحياة » 
المخرج الايطالى « سرجيو شيتى , 
© « لايوجد شىء اسمه صالح لكل زمان ومكان فى 
مجال الانسان » 
الدكتور فؤاد زكريا 
«١ ©‏ التمسك بالشرعية الدولية فرصة لتسوية 
قضايانا » 
الدكتور على الدين هلال 
© «الايحتاج الانشلَآن ان يبتعد كثيرا عن نفسه 


فيرى الشيطان » 
الدكتور وجدى زيد 
آستاذ الذراما بكلية الآداب 
جامعة القاهرة 
١ ©‏ المال والأخلاق يمكن أنْ يجتمعنا معاء ! 


اغا حمين عابدى 
مؤسس بنك الاعتماد والتجارة 
© الفاتيكان الاسلامى مطلب مرفوض ٠‏ 
الدكتور محمد سعيد عبدالمؤمن 
رئيس قسم اللغة الفارسية 


بآداب عين شمس 
«٠ ©‏ ارتكينا من الفظائع فى الماضى بما فيه 


الكفاية » 
ادوارد شيفرندزة 
وزير خارجية الاتحاد السوفييتى الاسبق 
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« أدبنا العير 


بقلم ١‏ د. جود علوبكق 
© ,الحدبقة صغيرة . ولكن السماء هائلة الاتساع ! 
بهذا البيت من شعر أوكتافيوباث ‏ أديب المكسيك الذى نال جائزة نويل 
للاداب فى هذه السينة ‏ يقدم بدرو مرتينث مونتابث لكتابه 'الأدب العربي 
اليوم” ) شخغقفشغهفش شفشلاق بق اشع ( .. والسماء التى بعذيها ليست إلا 


آدمنا العربى بامتداده الهائل فى الزمان والمكان . وبسيب هذا الاتساع لا يسهل 


: . على الناحث ان باخذ بافاقه المترامية أو يزعم أنه استطاع ارتياد كل مجاهله . 


ولهذا فان المؤلف لا يلبث ان بقول فى التمهيد الذى وضبعه بين يدى الكتابٍ : 
١ 2‏ أنا منذ أكثر من ثلاثين سنة اتخذ من دراسة الأدب العربئ الحديث مهنة وعملا 
أتفق فيه بياض نهارى وهزيعا من سواد عي . ومع ذلك فما أكثر اللحظات التى 


15 1 اراجع 'فيها تقسى 
الظريق , ولا بِظدَنُ احد بكلماتى غَدٍ 
1 صريت لا 7 ا فيه 1 


01000126091021. 


فاذا بى؟ 


1 
قدا 7 


10 موسر ا 
03١ |‏ الكتب والأبحاث يعن الآدب العربى 
00 ترجمة وتاليها ؛ وساهم بجهوده وجهود 
100 تلاميذه فى تعريف الملايين من قراء 
0 الاسبانية بنتائج فكرنا , ثم ينتهى بغد 
20 هذه السنوات الطوال ليلقى اليذا بهذا 
0320 الاعتراف . هذا مع كثرة من نراهم اليوم 


.. لاقل ان هذا ليس الا اعتراقا 

.اميش هذ الكتلبي بدرو مرتينث 
مونتابث مول وعلعط 
1003102 شخصبة فريدة فى عللام 
الاستشراق الامببانى ! لست اصفه 
دذلك بسبب ماخطه قلمه من الدراسات 
المتميزة التى تكشف عن بصر بادابنظا 
العربية قلما نتهيا لاجنبى . وانما لأنه 
اختط طريقا لم بسلكه غيره من قبل , 


02 ممن كم يبلفوا حتى اول الطريق . ومع لقد كان الاستشراق الاسبانى منذ اواخر 

2020 ذلك فقد صورت لهم اوهامهم آنهم اوتوا القرن الثامن عشير حتى منتصف هذا . 

2007 علم الأولين والآخرين وكانهم يرددون 2 القرن موجها اشتمامه الأكبر للدراسات 

20 قول شاعر قديم زين له غروره ان الأندلسية. وهو أمر منطقى مشروع , 

125 ففعمد :1 ٌ: ش اذ كان من الطبيعى أن يعتئى مستشرقو 
وعلمت حتى ما اسائل واحدا اسبانيا بالؤخود العربى الاسلامى 
00 عن علم واحدة لكى أزدادها 2 الذى رسخت جذوره على ارض بلادهم 


ع 
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مم6 .نماو 010500126 


صا 00 


على .مذى نحو عشرة قرون ٠‏ وكانوا 
يعدون هذا الوجود ‏ سواء ارضنيه 
منهم من رضى ١م‏ كرّهه من كرة - جزءا 
لا بتجزا هن تاريخهم , 
القرنين ‏ الأخيرين يترز ومن هؤواءم 
المستشرقين من أقدمورا للمراميتات] 
الاندلسبة اجل“الكدمانا , نذكن 


/451 ) وفوا سكو كوديرا [ 18ب 
1417) وتلميذيه خوليان رَيْبِيرا 
-(158- 1574 ) واسين ‏ بالاثيوس: 
(1411- 1444) جونثانث بالثثيا 


لدج - 15145 ) واخيرا شيخ عدرسة : 


ستشراق اليوم إميليو غرسيه غوس 

0 ؛ ْ 

© الاستشراق والاستغمار 
هذا وجه من الوجوه التى اختلف 

فيها! لاستشراق ١‏ لاسبانئ التقلتدئ عن 
ضزوب الا ستشراق الاوربى ٠‏ ما الوحه 


نزاو لبن 


أرشيف الشارخ 


ع القغسم 


الأخر فهو ان عالم الفرن: التاسغ عشر 
كلن:عالم الامتدآد د 7 
الشرق ١‏ الافريقية والآسيوية . وكانت ١‏ 


وعلىا مدى ١‏ أكشر: بلاد الغرب ‏ شراهة “الى ' فرض: 


سيطرتيا عل بلاباما يسمئ الآن بالعائم 
الثالث بوتعلانيا العنتمى وفرتيناء 


هنهم“ تنيهنا فولئذ لحا . ثم بدرجة' اقل 
ناسكوآل 'ذنى حلا تجوسشن «موميا 


الفاتيا' ' وروشنا 1 ومن" هنا أضيح ' 


الاستشراق آداة ومدخلا لهذ] الاستعمار 4 


الاوربى . آما اسبانيا فقد كان اساستها ١١‏ 
مشتغلين بامور بلادهم المتردية فلم | 
ايظفروا . بطائل من تلك المادية ' 
الاستعماربية. ولذلك لم يكن ٠‏ 
لاستشراق الاسبانى ليؤدى: لسسية ١‏ 
بلادة ما آداه الاستشراق الاوريئ اقلم ١١١ ١‏ 
.نر لاعلامه جهدا بذكر فيما يتعلق ببلاد ٠‏ 
المشزق العربى + اللهم: الا ها كلن 2 
بفرضه علبهم جوارهم للفغرب العربى 
من بغض الاقتمام باحواله ١‏ 0001 
: مع 
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وهكذآا ظل الاستشراق الاسباتى 
بعيدا عن عالم العرب فى المشرق حتى 
الخمسينيات من هذا القرن حينما بدات 
اول صلة ثقافية حقيقية بين اسبانيا 
وبلاد الشرق العرمى مانشاء المعهد 
المصرى للدراسات الاسلامية فى مدريد 
سنة ١165٠‏ يفضل حكمة طه حسين 
ونظوته المستقبلية ؛ وتلا ذلك بسنوات 
أن أنشات أسسيبانيا المعهد الاسبانى 
العربى للثقافة فى سنة 19556 , كما 
آاقالمت مراكز ثقاشية فى أهم عواصم 
المشرق العربى : القاهرة ثم دمشق 
وبغداك . واضطلع المعهدان كلاهما 
بجهود متواصلة فى تعريف الجمهور 
الاسبانى بأدينا العربى الحديث , وكان 
من مظاهر ذلك قيام غرسيه غومس شيخ 
الاستشراق الاسبانى بترجمة "الايلم” 
لطه حسدين ( 151514 )هم ”يومياترنائت 
فى الارياف" ١485(‏ ) ,/ وكان |هذان 
العملان هما اول ها عرفه القارىء 
الاسبانى من نتاجناا الادنئ : غير أن 
تعريف غرسيه غومس بارديبينا 
المصريين الكبيرين كان من قبيل اظهار 
اقتداره على فرجمة الأدب العربى 
الحديث بعد أن شهد له الجميع بروعة 
ترجماته للنصوص الاندلسية ؛ اذ انه 
لم يعد لتكرار هذه التجرية , وظل وفيا 
لاتجاهه التقتيدى القديم مواصلا لعمله 
فى هيدان الدراسات الأندلسية . 

© مرنينث والاهتمام بمصر 

اما البداية الحقدقية للاتجاه الجديد 
الى الادب العربى الحديث فان القضل 


١ 
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فيها يعود بغير شك الى بدرو مرتينث 
مونتابث 2 الذى اصبح منذ شبابه 
الميكر رائدا لهذا الاتجاه . 

كان مولد هذا العالم فى سنة ١498+‏ 
فى قرية من قرى مدينة جيان تدعى 
شوذر 10035 . وجيان مدينة لها فى 
تاريخ الثقافة الأندئسية ماض عريق , 
فمنها خرج اول شاعر اندلسى اصيل 
هو يحيى بن الحكم الفزال ؛ ومن احدى 
قراها نبغ اعظطم شعراء الاندلس فى 
عصر الخلافة وهو ابن دراج القسطلى 
الذى دعاه النقاد "متنبى" الأندلسى . 
واليها ينتسب علم من اعلام النحو 
الغربى هو ابن مالك الجيائى صاحب 
”الألفية" وعالم آخر جمع الى الاحاطة 
بعلوم اللغة والنحو تبحرا فى التفسير 
والعلوم القرانية ‏ هو ابو حيان 
الغرناطق نزْدِل مصر تعل هذه الخلفية 
من مكلنة حعان فى هاضسى الثقافة 
العربية كانت وراء اقبال بدرو مرتينث 
على الآداب العربية . وكانت بداية 
تخصصيه هى اعداإده رسالته للدكتوراه 
فى موضوع "تبقل إسعار القمح فى 
مصبس المملوكية” 1457 ) , ومن هذا 
المنطلق الذى يبدو بعيدا عن ميدان 
الدراسات الأدبية بدا اهتمامه بشئون 
مصر ,2 فكان ان عين هديرا للمركز 
الثقافى الاسبانى فى القاهرة ( 1408 
5 )ء وتعد هذه السنوات الأربع 
من آخخصب قترات حياة هذا العالم وهو 
فى مقتبل حياته العلمية , فقد اقبل على 
الحياة الأدبية فى مصير2 متعرفا 
تياراتها وعاقدا اوثق الصلات 
باعلامها , مل انه اندمج فى حياة 
المصريين من داخل ,. فعرف كثيرا من 
دقائقها . كان بدرو نموذجا رائعا 
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للاأوربى المتجرد من خنزوائة 
الاستعلاء التى تطبع سلوك كثير من 
الأوربيين ممن يعيشون بين ظهرائينا 
وقد يساكنوننا سنوات طوالا . فلا 
يعرفون من حياتنا الا ظاهرا ليس بينه 
وبين الحقيقة سبب . وقد اكسبه هذا 
الاندماج فى حياة المصريين ‏ فضلا 
عن المعرفة العميقة ‏ حبا أشربه لمصر 
والمصريين ٠‏ بل ان حياته بيننا فتحت 
له افاق الاحاطة باحوال الأمة العربية 
كلها لا فى مجال الثقافة والأدب 
فحسب , بكل جوائيها المختلفة من 
سياسية واجتماعية واقتصادية , ولم 
بقتصر الأمر عنده على تلك المعرفة 
الواعية العميقة . بل تجاوز ذلك الى 
تعاطف وايمان بالقضايا العربية قلما 
نراه لدى أوربى . وهكذا كانت تلك 
السنوات الاربع هى التى جعلت من 
بدرو مرتينث طرازا فذا يختلف عن كثير 
من المستشرقين ؛ فاذا به يتقن العربية 
حديثا وكتابة على نحو رائع ؛ وخلال 
هذه السنوات يصدر تتجلة "الرابظطةة 
التى كانت مع محلة المعهدة المصري 
فى مدريد ‏ من اعظة سور التواصلٌ 
بين الثقافتين العربية' والاسباتية. 
ويعود بدوو موتيفث الى اسيانيا » 
فلا يلبث بعد سنوات قليلة أن تعهد له 
الحكومة بمنصب رئيس جامعة مدريد 
المستقلة . وهى جامعة جديدة فتية 
سرعان ما تحوئلت فى ظل ادارته الى 
واحدة من ارقى جامعات اسبانيا . وهنا 
يبرز دور بدرو مرتينث بصفته استاذا 
وراعيا للاتجاء الجديد فى الاستشراق 
الاسبانى المهتم بحاضسر العالم 
العربى , ويتشعب نشاطه ؛ فهو اثى 
جانب الدراسات الكثيرة التى يصدرها 


أرشيف الشارخ 


حول آدبنا الحديث والمعاصر 
والترجمات التى يقوم بها لروائع هذا 
الأدب شعرا ومسرحا وفنا قصصيا - 
يتبغنى جهود مجموعة من تلاسدذم 
الشباب يوجههم الى هذه الدراسات 
حتى يؤلف منهم فريدقا يضم عشرات 
الباحثين , ويتولاهم بالرعاية فى آبوة 
حانية . ويصدر منذ السبعينيات مجلة 
تحمل اسم (المنارة 21603:8الث ) 
لكى تضم جهود هؤلاء الباحثين » 
وينتخب نائبا لرئيس جمعية الصداقة 
العربية الاسبانية, وان كان فى 
الحقيقة هو الرئيس الفعلى لها . وهى 
جمعية كان لها نشاط ملحوظ ؛ غير انها 
توقفت مع الآسف لتنافر ممثلى الجانب 
العربى وقصر نظرهم وغلبة التوازع 
الفردية أو القومية الضيقة عليهم , 
وهذه هى آقة العرب دائثما قى بعدهم 
عن.تَقِيِن مصالحهم الحقيقية وعجزهم 
عن إدراك العالم المحبط بهم . ومع ذلك 
فقد لل بدرو مرتينث وفيا لما يدين به 
من قعادي* نتسقل فى سلوكه مع ما 
تقضى به "فقد بقفى مدافعا عن القضايا 
القرتية فى وغى بغيدا عن التشنج 
الحماسئ : وما! آكثر ما ساهم فى هذا 
الدقاع بقلمه فى الصحافة وبلسانه قى 
الحلقلت الدراسية وفى الندوات 
الاذاعية والتليفزيونية ؛ على نحو عجز 
عن مثله كثير من العرب المقيمين فى 
إسبانيا . ومازال حتى اليوم مواصلا 
لهذا الجهد هو وتلاميذه , بغير ان يفت 
فى عضده ما يراه من الجحود والفرقة 
والتشرذم فى صفوف العرب ٠‏ وما قد 
بخلقه ذلك فى نفوسى أصدقائهم 
المخلصين من مرارة . 
اد علد علو 
/وا 
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ونعود إلى كتاب بدرو مرتينث ؛ هذا 
الكتاب الذى يضم مجموعة معن 
الدراسات حول أدبنا العربى المعاصر , 
فنقرا فى القسم الأول منه تسع دراسات 
مطولة ٠‏ اولاها عن العلاقات الادبية 
العربية الاسبانية المعاصرة 2 وفيه 
يتحدث عن الوان من التشابه مثيرة 
للتساؤل بين بعض المفكرين والأدباء 
العرب والاسبان بغير ان يعنى ذلك 
بالضيرورة ما يدخل فى باب التاثير او 
التاثر . ويضرب على ذلك مثلا 
بالدراسة التى قام بها الشاعر والباحث 
الاسبانى ماريو إيرنانديث » حول 
"الرواسب الشرقية والعربية فى شعر 
لوركا" . والتشابه بين العقان والمفكر 
الاسبانى اونامونو . وبين لوركا وبدر 
شاكر السياب ؛ وبين المراسلات_التى 
قبادلها جيران خليل جيرآن مع مى 
زيادة ومثيلاتها الدائرة! بين الشاعن 
انتونيو ماقشدو واديبة_كان_بدعوها 
”حبه العظيم الخفى" . 

وفى محثه ”"الأندبلس وشعراء 


عبدائوهاب البيلتى 
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المهجر الأمريكى الجنوبى" يتنالول 
المؤلف مجالا آخر من مجالات هذه 
العلاقة بين اسبائيا والشعر العربى 
الحديث ٠‏ متمثلة هذه المرة فى ادب 
عرمى ظهر كنبتة غريبة فى يلاد تبعد 
إلاف الأميال عن الوطن العربى , 
ونعنى به ادب المهاجرين العرب إلى 
امريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية أو 
البرتفالية » وهو الأدب الذى انتجه 
شعراء المجموعة المعروفة ياسم 
"العصبة الاندلسية" . واسم هذه 
استلهامها للماضى العريى على ارض 
شبه جزيرة إيبريا2ء وكان هؤلاء 
الشعراء يطمحون الى اجراء دماء 
جديدة فى عروق الشعر العربى 
الحديث مستوحين سابقة التجديد التى 
اقطلع بها الشعراء الاندلسيون , 
وبحلل المؤلف قصائد بعض هؤلاء 
الشعراء ومن بينهم ابو الفضل الوليد 
وفورّى |المغلوف /الذى انعقدت روابط 
الصيداقة بينه :وبين شاعر اسبلنى من 
مدينة المسريبة 4170615123 هو 
فرانسسكوييا اسبيسا صاحب العبارة 
المشهورة : ”ان الذى بحك بظفره بشرة 
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الاسبائى التى تبدو بيضاء شاحبة مثل 
سائر جلود الأوربيين لا يليث أن يجد 
تحتها أديم العربى الحى بلوثه 
البروتزّى المتوهج . فالحقيقة ان 
أوربيتنا ليست الا العرض الظاهر , اها 
شرقيتنا العربية فهى الجوهر الباطن 
الخالد" ‏ وقد كان هذا الشاعر الاسبانى 
الاندلسى هو الذى ترجم الى الاسبانية 
ديوان فوزى المعلوقف "على بساط 
الريح" وقام بالتقديم له ( طبع فى 
مدريد فى ١547٠‏ ) فى السنة التالية 
لصدوره بالعربية فى ريودى جانيرو 
.)١1414(‏ وتحدث المؤلف فى هذا 
الفصل ايضا عن الملامح الأآندلسية فى 
شعر الاخوين شكر الله وعقل 
الجرنزيلى البرازيل ٠‏ والأخوين إلياس 
وزكى قنصل نزيئى الارجنتين » وجورج 
صيدح وغيرهم من اعلام المهجريين . 
والمقال الثالث دراسة فئية. يديعة 
لصدى إشبيليه وصومعة مسجدها 
الجامع. التى تدعى "الدوارة" ) نتمش 
خفشميق ( فىئ"الإذت ايتفوربتى 
المعفاصر . محللا ما كتبه نثرا حول 
المدينة الأندلسية” الجميلة وَرمرّها 
العربى امين الريحانى وعبدالسلام 
العجيلى وحسين مؤنس وعيسسى 
الناعورى . وما نظمه شعرا. نزار قبانى 
وابراهيم طوقان وبغضص الشعراء 
المغارية والتونسيين والعراقيين . 
وفى المقالبن الرايع والخامس بيعود 
الكاتب لموضوع لوركا والشعراء 
العرب المعاصرين . ويخص بالدراسة 
الذين رثوا لوركا واستحضروا ذكريات 
فجر ذلك اليوم الذى اعدم فيه. ثم 
مشهد الاعداخح المشحون بالمأسوية . 
وأبرز هؤلاء الشعراء صسلاح 
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عبدالصبور وعبدالوهاب البياتى 
ومحفد جميل شلش وسعدى يوسف 

وسميح القاسيم . 
والمقال السادس دراسة حول 
"الخيال والمتخيل فى الأدب العربى 
المعاصر” . وهو يعالج فى هذا البحث 
قضية شائكة خطيرة هى نصيب الأدب 
العربى من الخيال الشعرى المبدع . 
ويستهل بحثه بشهادتين غريبتين 
تنكران على الفكر العربى قدرته على 
الابداع الأصيل بحكم "افتقاره الى 
الخيال والرؤية التى تتجاوز ما هو 
قريب سطحى" , والغريب ان هاتين 
الشهادين لم تكونا من نتاج اقلام 
المستشرقين الغربيين الذين الفنا منهم 
مثل هذه الأحكام النابعة من مفهوم 
عنصرى متعصب . وانما هما يقلمى 
شاعر تونسى مرموق هو ابو القاسم 
الشابي وكاتب مصرى يتجاوزه شهرة 
هو اتوفيق الحكيم . وهو يتخذ من 
هاتين الشهادتين مدخلا للحديث عن 
الفن_العحريتى البذى كان بعض 
المستشرقيق الأوؤبيئين - مثل النمسوى 
اوَلدخ جزابار- أكثر أنصافا له واعترافا 
بقيمه . وهن الفعزوف ان كل فن عظيم 
لابد ان يعتمد على قوة المخيلة 
المبدعة . ولذلك كانت مسالة الخيال 
والتخيل تثار دائما عند البحث فى 
طبيعة الابداع العربى فى مجال الفكر 
والفن ومدى اصالة هذا الابداع . بل 
انها أصبحت من اهم محاور الجدل 
الذى لم بنقطع بعد فى العالم العربى 
حول "الاضالة والتتراث" . ومن 
الموضوعات التى يطرحها المفكرون 
والنقاد العرب فى جدلهم حول "نحن 
والاخرون” ٠‏ ويستعرض المؤلف فى 
أل 
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معرض الحديث عن دور الخيال 
الابداعى فى الفكر العربى ما كتبه 
هؤلاء المفكرون من أمثال كاتب ياسين 
وعلى أحمد سعيد ( آدونيس ) وجمال 
الغيطانى وجمال الدين من شيخ , 
ويشير فى نهاية المقال الى انه لايد من 
اعادة النظر فى ذلك الاراء التى تنكر 
على العرب نصيبهم من الخيال المبدع 
على أساس من الدراسة الواعية 
المتعمقة التراث العربى قى مختلف 
ميادينه . ويضرب على ذلك مثلا بما 
تكشفت عنه الأبحاث الاخيرة من 
الأبعاد الهائلة والقيم السامية التى 
اصبحت تكتشفها اليوم فى التراث 
الصوفى الاسلامى مما بدل على قدرة 
بعيدة المدى على التخيل ؛ كما يتبين 
من قراءة كتب النفرى والسهروردق 
وابن عربى . كذلك ينوه يعناصر الخيال 
المبدع فى كثير من التراث العريى 
الشعبى مثل " الف ليلة وليلة” وغيرها 
من القصص والسير , وهو تراث يجب 
ان يرد اليه اعتباره . 
© التراث والحداثة 

والمقالان السايع والثامن يواصلان 
بحث المقال السابق ؛ فهما بدوران حول 
"التراث والحداثة فى العالم العربى" . 
وهو يتتبع هذين المصطلحين مبينا ان 
تقابلهما ليس الا نتيجة لمواجهة لايزال 
العالم العربى يخوض غمارها مين 
"الاستعمار والتدخل الأجنبى" 
و"الاستقلال أو التحرر" وشو 
يستعرض هذه المواجهة منذ كتابات 
الجبرتى ورفاعة رافع الطهطاوى وخير 


0 
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الدين التونسى وآديب اسحاق واحمد 
فارس الشدياق , وهم رواد ما اصبح 
يدعى بالحداثة فى العالم العربى 
بجناحيه المشرق والمغرب .. وهو 
يلاحظ بعد عرضه للمصطلحات التى 
يستخدمها مقكرو العالم العربى اليوم 
لمفهومى التراث والحداثة ان تلك 
المواجهة قد ازدادت حدة فى السنوات 
الأخيرة بسبب ما يتعرض له عالم 
العرب من احداث وتغيرات سياسية 
واجتماعدة حادة تجعل مسدرته متعثرة 
لا قتم فى يسر وانتظام . وهو ما يجعل 
الحكم على هذا الحوار بين التراث 
والحداثة أمرا عسيرا لا يسهل التكتق 
به 


والمقال التاسع حول "المثقف 
العربى اليوم والصراع من اجل 
الديمقراطية" ؛ ويرى الكاتب ان الأزمة 
التى يعيشها المثقف العربى اليوم انما 
هى أزمة المجتمع العربى كله اجتماعيا 
وسياسيا . وقد ازيرادت هذه الأزمة حدة 
خلال وبغبالقرن الأخدر أى منذ نكسة 
17ةأ .“أن أدتا الأحداث التى تراكمت 
حتى بلغت ذروتها فى تلك النكسة الى 
طرح الحوار من جديد حول 
الديمقراطية فى العالم العربى . وقد 
بدا من الحوار المحتدم اليوم ان هناك 
ثلاث صبغ أو نماذج للديمقراظية يدور 
حولها الجدل : الأولى الصيغقة 
الاسلامية , والثائية الصيغة الليبرالية 
البورجوازبة مثل تلك التى كانت سائدة 
فى مصر حتى ثورة 7 يولية ؛ والثالثة 
هى الصيغة التقدمية الاشتراكبة . 
والائنتان الاخيرتان هما اللتان تم 
تطبيقهما حتى الآن فى العالم العربى 
المعاصر . وتامل ما جرى فى هذا 
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التطبيق يؤدى بنا الى ان نحكم بفشل 
كلتا الصيغتين ,. وان كان هذا الفشل 
يرجع لا الى فسان الأسس النظرية التى 
قامت عليها كل منهما بقدر ما كان راجعا 
الى اختلال المات التطبيق واحراءاته » 
فتجربة الديمقراطية اللببرالبسة 
البرلمانية كانت غير ناضحة . واما 
التجربة الاشتراكبة الناصرية فقد 
فلت على الرغم من حسن النوايا لانها 
وعدت بصيغة ديمقراطية شيعبية , 
ولكنها لم تستطع ان تنجز ما بشرت به 
من اصلاحات اجتماعية ؛ ثم لم تلبث ان 
تحولت الى ضد ما دعت اليه .. الى 
ممارسة دكتاتورية صريحة . وتبقى 
بعد ذلك الصيغفة الثالئة وهى 
الاسلامية . ودرى الكاتب ان الاسلام 
السني يحتوى على كثير من العناصر 
التى تصلح قاعدة لديمقراطية سليمة , 
غير ان المفكرين "الاسلافيين" لم 
يوفقوا حتى الان فى تقديم مشتروع 
شامل بحقق الددمقراطبة و ممكن تطسقه 
يشكل عملى , ويحل المشكيلات 
الاجتماعية والاقتصادية المعقدة التى 
يواجهها العالم العربى ٠‏ ويختم الكاتب 
تحليله بطرح هذا السؤال : هل 
طريق الى الكل ؟ على انه لا يكتفى 
بالتساؤل الستلبى وانما يقدم من واقع 
احساسه المتعاطف مع العالم العربى - 
تصورا للحل يقوم على أسسى ثلاثة : 
الأول ان الصبدغة الملائمة لا ينبغى ان 
تكون مستوردة من الخارج سواء من 
الغرب او من الشرق . ولو ان الواقع ان 
ما كان يدعى بالشرق ليس الا امتدادا 
للفكر الغربى نفسه ٠‏ ويجب العزوف 
عن التمسك بشعارات سياسية لا تعدو 
ان تكون شكلا خاليا من المضمون . 
١١‏ 


أرشيف الشارخ 


وعن الوقوع مرة اخرى فى شيرك 
النماذج الأجنبدة التى يتحول تطبيقها 
العشوائى الى نقل كاريكاتورى مصيره 
الى الفشل . كذلك يجب الا تكون 
الصيغة المنشودة نقلا لنماذج ترائية 
قديمة لم يعد تطبيقها على مجتمعات 
اليوم عمليا ولا ممكذا . وانما بنيغى ان 
تكون صيغة مرنة تستجيب لمتطلبات 
جماهير اليوم. ويجب ان يكون 
التطبيق فى اطار القومية العربية الذى 
مازال صائلحا لضم الكيان العربى مهما 
بدا هذا المبدا فى نظر البعض مستبعدا 
بعد خيبة الأآمل فيه على اثر فشل 
المشروع الناصرى . والأساس الثانى 
هو ان “"التطبيع الديمقراطى" لابد ان 
بتم فى اطار مشروع متكامل للاصلاح 
الاجتماعى حتى لا دكون مجرد طلاء 
خارجى أو مكباج "” سبياسى ٠‏ أو 
بتعتير آخر حتى لا يكون ظاهرا 
ديمقراطيا تقبع وراءه دكتاتورية لم تعد 
صالحة فى عالم الدوم . وثالث هذه 
الاسس إن يتهتد ئالعالم العربى سريعا 
الى طرق" جِدِيْدة/ ملائمة لممارسة 
الخريات العامة . ومن أجل الوصول 
الى هده الطرق يجب فتح حوار حقيقى 
يشنرك فيه جميع المفكرين واهل الراى 
على اختلاف وجهات نظرهم . 


هذا هو القسمم الاول من الكتلب . اما 
القسم الثانى فهو يضم مجموعة من 
الدراسات يودع فيها الكاتب ملاحظاته 
وتعليقاته حول قراءاته فى الادب 
العربى , وهو يفتتح هذه المجموعة 
بثلاث مقالات عن نجيب محفوظ , وهى 
مزيج من ذكرياته عن كاتبنا الكبير منذ 
لقائه الاول معه سسنة ١554‏ ثم لقاءاته 
التالية عبر السنوات الثلاثين الماضية 
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حتى عام 1188 , بعد فوز محفوط 
بجائزة نويل ؛ ومن عرض نقدى لاعماله 
الروائية والقصصية , وكان بدرو 
مرتينث هو اول من عرف قراء الاسبانية 
بمحفوظ حينما ترجم لاول مرة قصته 
القصيرة ”همس الجنون" ونشرها فى 
سنة 1564 ٠‏ ثم عهد لفريق من تلامبذه 
بمواصلة عمله فى ذلك حتى اصبح 
ميسرا لقراء الاسبانية لا على مستوى 
المتخصصين وإنما بالنسبة للجمهور 
العرمض ٠‏ والكاقب فى هذه المقالات 
الثلاث يقدم لنا فى لمسات قلمية رائعة 
صورة لشخصية نحيب محفوظ الذى 
عرف كيف يفرض للادب العزبى مكانا 
مرموقا قى خريطة الادب العالمى . 


وياتى بعد ذلك فصل يفرده المؤلف 
لأديبين عربيين ايم بغلفرا بجائزة نوبل 
وإن كانا لايقلان مكانة عمنّ ظفرو؟ بها , 
واولهما طه حسين الذى يدعوم الكاتب 
”ابا الثقاقة العربية المعامسرة" 
ويتحدث عند دوره الريادى ؛ ثم يحمل 
أراءه في النقد الأدبى . والاديب الثانى 
هو جبران خليل جبران الذى ينوه 
بدوره "الثورى” فى الفكر العربى 
الحديث ويقول إن نتاجه الادبى مازال 
غضما يستحق ان يقرا او بستمتع به 
على الرغم من مرور نحو ستين سنة 
على وفاته . 

ويضم الكتاب خمس مجموعات من 
المقالات النقدية التحليلية لعددى من 
الكتب القها أدياء أو مفكرون عرب : 
بن 


أرشيف الشارخ 


كتاب "الحركة النسائّية فى مصير" 
للدكتورة أمال كالمل السبكى , 
و”اتجاهات الرواية العربية فى 
الجزائر" لواسينى الاعرج : و"الاسلام 
فى نظر أربعة وعشرين كاتيا عربيا 
معاصرا" وهو كتاب نشر بالفرنسية فى 
باريس سنة 14185 ٠‏ وفيه عرض لآراء 
كتاب ينتمون لأقطار عربية ولأجيال 
مختلفة اقدمهم توفيق الحكيم واحدثهم 
جمال الغيطانى ٠‏ و"الادب الحديث فى 


الجزيرة العربية: دراسات 
ومختارات" ؛ ( كتباب مسدر 


بالانجليزية ؛ لشن نيويورك 1444 ) 
للشاعرة الناقدة سلمى خضرا 
الجيوسى ؛ وفيه عرض للحياة الآدبية 
فى كن أنحاء الجزيرة العربية : المملكة 
العربية السعودية , واليمن بشطريها 
وعمان١‏ وبلدان الخليج العربى مع 
عختارات من الشفعر والقصص 
القصيرة . 


و القصل التالى عن ماساة لبنان 
و1انعكاسها على ادب. الثمانينات , وقد 
كان اول .هذه الإثار انتحار الشاعر خليل 
حلوى . ومقال بدرو مرتينث عن هذا 
الحدث اشبه بمرثية رائعة لذلك 
المناضل الذى كان يحلم بوطن عريبى 
كبير واحد حر فإذا به يري وطنه 
الاصغر لبنان تدوسه اقدام الغزاة 
البرابرة » ولا يجد من رد على هذه 
المهانة إلا ان يضع حدا لحياته بيده , 
وكانه يعلن بذلك اقفلاس السياسلت 
العربية : سياسات المداراة والنقاق 
والخيانشة والخنوع والصفقات 
المريبة ٠‏ والاثر الثانى هو مقتل السفير 
الاسبانئي "اريستيجى" فى احدى 
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وقائع الحرب الاهلية اللبنانية سنة 
١ 1/‏ وقد يبدو هذا الحدث يعدد! عن 
عالم الادب العربى ؛ ولكن صلته بهذا 
العالم هو أن هذا السفير الذى لقى 
مصرعه فى حرب لم يكن من جناتها كان 
زوجا لاببّة الكاتب الروائى اللبتانى 
توفيق عواد , وقد اتخذ المؤلف من ذلك 
منطلقا لتحليل الانتاج السروائى 
والقصتصىى لهذا الكاتب الذى بعد من 
اعلام الفن القصصبى العربى منذ 
مجموعنه القصصية الاولى 0 د 

الاعرج" (197 ) ثم روايته الرائعة 
”الرقيقف" ( 1485 ) حتى روايته 
الأخيرة "طواحين بيروت" (07ا9ا ) 
التى تبدو نبوءة بما سوف يحل يبيروت 
من خراب فى غمرة الحرب الاهلية التى 
قدر لها أن تنفجر معد ذلك بثلاث 
سنوات , ويلى ذلك تحليل لقصيدة فزار 
قبانى الطويلة فى رثاء بيروت وهى 
قصيدة قامت بترجمتها المستشرقة 
النابهة كارمن رويث#التتى تعد ين انرز 
تلاميذ سسدرو امركينى ؛ ومواصلى 
مسبيرته . 


ويقرد المؤلف فصلا للشغر العراقى 
الحديث فيعود لدراسة جوانب من شعر 
بدر شاكر السياب وعبدالوهاب البياتى 
ويضيف اليهما دراستين عن ملند 


الحيدرى وحامد سعيد . 
ويختم المؤلف كتامه بفصل اتخذ له 
عنوان “حول مغامرتين” : اما الاولى 


فهى "مغامرة" المسيرح المغربى , 
ويعنى بذلك ظاهرة جديدة من ظواهر 
النشاط الادبى فى المغرب2 وهى 
تجربة الطيب الصديقى فيما سماه 
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"المسرح الاحتفالى " الذى بدا عروضه 
فى مدينة مراكش فى اواخر 
السبعينيات , ويقدم تقويما لهذه 
التجرية المسيرحية الجديدة بالنسبة 
للقطر الشقيق ؛ واما المغامرة الثانية 
فهى تلك التى خاضها الشساعر 
القلسطينى حنا جاسر. وكان هذا 
الاديب قد ولد فى قرية "الطيبة" على 
ضفاف البحر الميت فى فلسطين 
المحتلة سنة ١975‏ والجاه العدوان 
الصهيونى الى الهجرة الى الأرجنتين 
فى سئة 2١48١‏ وفى قرطبة 
الارجنتينية تشر ديوانه العريى "آمة 
وجراح” )١1148٠(‏ ثم اتبعه يديوان 
باللغة الاسبانية يصور فيه هماسساة 
شعبه فى قصائد تروع القارىء بجملها 
القصيرة النابضة بالائم كاتها خناجر .. 
قصاشل يقول فى خاتمة احداها : ” 
والسلاح العربى /يتثاعب فى مخابىء 
الاسمنت !" وفى مرثية لشاعر ملت فى 
المهجر : "كلما ندت زفرة على ضياع 
الاتدلس /"خنقنا من كل منقى اندلسا 
كنك ! "٠‏ : 
/1 اعد ع 

وهكذا تنتهى سياحتنا الطويلة فى 
كتاب بدرو مرتينث مونتابيث الذى صدر 
عن دار "كانتارابيا” يمدريد سنة 
والذى لم اكن اتوقع ان ابدا 
قراعته بعد صدوره باسابيع قليلة فى 
يوليه من ذلك السنة ؛, حيتما جمع بيننا 
الملتقى الشعرى الاسبانى العربى فى 
صنعاء , وكنا ‏ يملؤنا التفاؤل ‏ نشارك 
الشعب اليمنى الشقيق آنذاك احتفاله 
بتوحيد شطرى اليمن , غافلين عن 
العاصفة التى كانت موشكة على ان 
تجتاح وطنئا العربى يعد ذلك بايام ! .. 
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السَاءٌ 
بنسد فسن الفسزب البلخفسي 


بام : عبد الرجمن شاكر 
"مثل 39 كائن حى . يولد الحزب . وينمو , 


ويموت . 


فلاديمير إليتش لنين 


وقد مات الحزب البلشفى . الحزب الذى اسسسه لنين . وحكم به 
تلك البلاد الشاسعة , التى تعرف حتى الآن ‏ وحتى إشعار آخر ( ! ) 
باسم الاتحاك السوقييتى . مات بعد أن ادى مهمته التاريخية . وحاول 
بعدها أن يتجاوز "عمره الافتراضى" فى مجاولة فاشلة للانقلاب على 
الديمقراطية , التى اصبحت ضرورة حتقية لتلك البلاد . بعد عهود 


من الحكم المطلق . مارسها هذا الحرب باسم 


ديكتاتورية 


البروليتاردا ,كان لم وجِهِ مقبول في بعضها .ايام كانت مهمته حملية 
الثورة من اعدائها فئ الأخارج ‏ والداخل , واشبقط فأ ذلك الى اقصى 
حد + وتلتها عَهَوَدَ بعدها , حاول فيها أن يخمى النكاسب الذاتية له 
مإعتباره السلطة المطلقة فى دولة عظمى ؛ فاقتضح امره وسقط , 


وتوارى الى الأبد 


وإذا إذن لى "الهلال" 
والقارىء ٠‏ اورد فقرة كتبتها منذ 
ثلاشين عاما ؛ فى كتاب لى باسم ” الثورة 
الاشتراكية العالمية" , قلت فيها : 
"وكئمة يصح أن تقال للحزب 
البلشفى ليقدم على هذه الخطوة » إن 
ماشهد به على نفسه من احداث عصر 
ستاتين تقتضيه آن يتتازل مختارا عن 
امتبازه وصقته ووحوده نقسه . 


أرشيف الشارخ 


لينساح فى الدائرة الضخمة الرائعة 
للشعب السوقبيتى . حيث يليق بهم 


وبشرفهم - اكثر مما يقض من 
اقدارهم - أن لايميز بيتهم وبين 


مواطنيهم شىء" [ ص ١7١‏ من الكتاب 
المذكور ] . 

وهل هناك دائرة اروع من جماهير 
موسكو ولينفجراد "التى عادت تسمى 
سان بطرسبرج" تلك الجماهير التى 


3ن 
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وقفت اياما تحت المطر الدافق تداف 
عن الددمقراطدة . مهمثلة فى امين عاد 
الحزب الذى انتخب رئيسا للبلاد 


الانقلابيين , ٠‏ ودباباتهم ٠‏ التى حركته 
عصابة من الكى . جى , بى “جهاز 
المخابرات العامة". والجيش: 


والجامدين هن زعماء الحزب »2 الذين 
رفضوا ان يفهموا الواقع الجديد ؛ الذي 
آلت اليه بلإدهم, ويعقلى| يبد 
جورباتشوف ٠‏ وهو من ادبرك ان .عهد 
السلطة المطلقة للحزب البلشفى قد 
انتهى من قديم 2 من ابام كشف 
خروشوف فى المؤتمر العشرين لهذا 
الحزب عام 1157 , عن فظائع عصر 
ستالين . وان حكم البلاد اصبح من حق 
الجماهير السوقييتية . تختار له من 
نتشاء , وان تفكر وتتكلم كما يحلو لها » 
وان اى مواطن سوفييتى له الحق فى 
أن يكون له رايه فى مستقبل يلاده 
وسياستها اكثر من اى مذهب موروث ٠‏ 
يحمل اسم ماركس ولنين . ودعا الحزب 


أرشيف الشارخ 


البلشفى الى ان يتحول الى حزب 
اشتراكى ديمقراطى ؛ يسمح لسواه من 
الاحزاب ان توجد ٠‏ وان تتازعه السلطة 

انتخاعات حقيقدة حرة !! 

كان حق الحزب ووادبه أن يستشعر 
نبضن الجماهير ؛ التى يعبر عنها امين 
عام الحزب ٠‏ ويقف الى جوارها مدافعا 
عنه وعن الديمقراطية الوليدة . ولكنه 
تلكا قي ذلك ؛ عل الامور تعود سيرتها 
الاولى ٠‏ وشَقى ,امتنازات الحزب 2 
يكفلها له احتكار السلطة2» فعجل 
بنهابته ٠‏ آئ تهاية الحزب 2 حيث 
استقال منه آمينه العام بعد استرداد 
سلطته الشرعبة كرئيس للبلاد » ودعا 
لجنته المركزية الى حل نفسها , وامر 
بإغلاق هكاتب الحزب ومصصسلدرة 
ممتلكاته » وحظر نشاطه فى كل ارجاء 
البلاد . وبداآت الامور تنكشف عن 
كونه ‏ اى الحزب ‏ العوبة قى يد 
عصابة من الكى . جى ؛ بى . وبدات 
القضائح والشائعات 2 عن الاموال 
الطائلة التى هربها بعض المسئولين 


آنا 
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السام 


فى قيادة الحزب الى سويسيرا (!) 
شانهم فى ذلك شان الطفاة 
”الشيوعيين" الآخرين ؛ الذين أطيح 
بهم فى رومانيا وبئغاريا وشرق المانيا , 
والسعيد من اتعظ بغيره . والشقى من 
اتعظ بنفسه , كما يقال .. 


© هل انتهى البسار ؟ 


ذلك هو السؤال الذى يطرحسه 
السقوط الدرامى للحزب البلشفى , 
وماصاحب ذلك من مظاهر صاخبة مثل 
إزائة تماثيل زعمائه التلريخيين - وفى 
مقدمتهم لنين . واسمائهم من الشوارع 
والمدن والمنشات العامة .. إلخ .. 
ولكن هل كان لنين - وحزبه ورفلقه 
وتلاميذه هم كل اليسار؟ 


إن الحزب البلشتقى , لميكن إلا جزم 
منشقا من السسار العالمى , الذى كانت 
تمثله مجموعة الاحرّاب الاشتراكدة 
الديمقراطية فى العالم . وخاصة فى 
اوربا2, وكانت تضمها "الدوئية 


الاشتراعية" ٠2‏ التى حرصت كتابات 
لثين , وماتلاها من إدبيات الاحزاب 


الشيوعية . على تسميتها باسم 
"الدولية الثانية" فحسب ؛ دون ذكر 

كلمة الاشتراكية ( ! ) ٠‏ وإن كانت هذه 
التسمية صحيحة فى حد ذاتها . تمييزا 
لها عن الدولية الاولى ؛ التى حفرها 
كارل ماركس وطائفة من الاحزاب 
والحركلت الاشتراكية الاخرى , 
ف 


أرشيف الشارخ 


كالاشتراكية الطوباوية والمسيجية , 
والفوضوية , ولكن الدولية الثاتية , 
كانت كلها من الاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية التى اخذت بمذهب ماركس 
”الاشتراكية العلمية"2 وكلن 
يقودها الحزب الاشتراكى الديمقراطى 
الالماتى ٠‏ ويشرف على اعماقها فردريك 
انجلز رفيق كارل ملركس وشريكه , فى 
وضع مذهبه ؛ وتلاه من بعده غدد من 
قادة الحزب الاشتراكى الاثمانى مثل 
بيبل وكارل كلوتسكى وبرنشتلين . 


كان نشقاق لقين عن الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى الروسى , الذى 
و ا ا لا ا و 
”البلشفيك "* الروسية تعني الاغلبية 

أى الاغلبية ممن انحلزو! الى لذين من 
اعضاء الحزب الاشتراكى الديمقراطى , 
ويعد الثورة الروسية. وفى علم 
6 :,؛ دعا لنين جمبع الاجنحة 
الورية( فى الأجزاب الاشتراكيمة 
الديمقراطية ٠١‏ الى الانشقلق عمن 
وصفهم.بالانتهازية ٠‏ وتشكيل احزاب 
جديدة باسم الاحرّاب الشيوعية , 
تضصمها دولية جديدة عرفت ماسم 
الدولية الثالثة او الكومنترن . 


فيم كئن الخلاف الذى ادى الى هذا 
الاتشقماق بين الفريقين مسن 
الاشتراكيين ؟! 

© المراجعة والنهج الاصلاحى 


كانت نقطة الخلاف الاولى من قبل 
الثورة الروسية . حول ما دعا اليه 
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"إدوارد برئشتاين" الزعيم الاشتراكى 
الالمانى من مراجعة الماركسية » اى 
اعادة النظر فى نصوصها واحكلمها . 
التى كانت تدعو الى الثورة العمالية 
حيث كانت تتوقع انهدارا علجلا فى 
الرأسمائية بسبب ازماتها الدورية , 
ولكن برنشتلين , الذى تاشر بافكار 
الاشتراكيين الفابيين فى اتجلترا » 
وخاصة سيدني وبياتريس ديب + كان 
يرى ان الراسمالية تتقدم دون ان يلوح 
فى الافق انهيار عاجل لها . وان على 
الاشتراكية الاستفادة من كل فرص 
النضال البرلمانى والدعائى ونشاط 
نقابات العمال والحركة التعاونية فى 
رفع مستوى معيشة الطبقات العاملة 
وتامينها اجتماعيا , واعتبر ذلك منهجا 
جديدا فى الاشتراكية التطورية ؛ التى 
لاترجىء كل شىء الى حين سقوط 
الراأسمالية من خلال ازمة اقتصادية 
تتبعها نورة اشتراكية ؛ ولعل الايام قد 
اثبتت أن ماذهب اليه برنشتاين كان هو 
التعبير الاصدفي عن التطور الا بتماعى 
فى اليلدان الراسماقية/ الصناعية 
الدتقدمة فى غرب اوربا واضريكا 
الشمالية . 


ولكن لنين الذى كانت بلاده روسيا - 
على حد تعبيره ‏ حبلى بالثورة ٠‏ لم 
يكن ليقبل هذا المنطلق الذى هاجمه 
بعنف , ولكن كلا من الرجلين : لنين 
وبرنشتالين ,. كان يعبر عن الواقع 
الخاص لبلاده . 


اها العتنصر الثائى الذى ادى الى 
الانشقاق الكلى مابين الديمقراطيين 
الاشتراكيين والشيوعيين ٠2‏ وانقصال 
الاخرين بزعامة لنين عن الدولية 


أرشيف الشارخ 


الثانية ‏ فقد كان هو موقف هذه الدولية 
من الحرب العالمية الاولى : فقد كانت 
هذه الاحزاب ضد الحرب » وترى أن 
العمال لاينبغى ان يقتل بعضهم بعضا 
فى الحرب ؛ التى سوف قتشب من اجل 
مصائح الراسمالية وصراعها على 
اقتسام المستعمرات 2, ولكن حينما 
وقعت الحرب فعلا . لم تجد الدولية 
الاشتراكية والاحزاب المشتركة فيها بدا 
من دعوة العمال الى أن يدافع كل متهم 
عن وطنه ! 


كانت تلك خيانة واضحة للمبادىء 
الاشتراكية والتضامن الغالمى 
للبرولتياريا ٠‏ ولكن البديل عن ذلك كان 
هى ان تحاكم الاحزاب الاشتراكية 
الديعقراطية ٠‏ ويحظر نشاطها فى 
بلادها باعتبارها خائنة لاوطانها , وهو 
ماتعرضل له لنين بالفعل . حينما دعا 
الجنود الروس والائمان الى التاخى 
ووقف الحرب بينهم ٠‏ وحاولت الحكومة 
المؤقنة التى. قامتٍ فى روسيا بزعامة 
كيرنسكى .يعد شقوط القيصرية فى 
فبرايز 1431 تقذيم ثنين الى المحاكمة 
بتهمة الخياتة. العظمى , ولكن حزبه 
نجح فى اخفاء مكانه . حتى تعكن من 
تدمير ثورة آخرى فى اكتوبر من نفس 
العلمه. استولى فيها هو وحزبه 


وتوزيع الارض على الفلاحين ٠‏ وحتى 
الآن لابزال بعض المؤرخين يتهمون 
لئين: بانه كان عميلا للالمان , الذين 
تولوا تهريبه الى روسيا فى قطار 
خاص . لكى يشعل ثورة هناك يترتب 
عليها انسحاب روسيا من الحرب ! 
/ما6 
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لهات 


اما نقطة الخلاف الثالثة مابين لنين 
والاحزاب الاشتراكية الديمقراطية , 
فكانت بعد ان نجح البلاشفة فى 
الاستيلاء على الحكم فى روسيا , وامر 
لنين بفض اجتماع الجمعية التاسيسية 
التى انتخبت لوضع دسقور للبلاد بعد 
سقوط القيصرية. واعلن ان كل 
السلطة للسوقبيتلت . اى تمجالس 
العمال والجنود 2 وامر بحل جميع 
الاحسزاب الاخرى خلاف الحصزب 
البلشفى ٠.‏ وان "ديكتاتورية 
البرولدتارندا" معناها عنده دمكتاتورية 
طليعتها » اى الحزب الشيوعى ؛ وقد 
رفض الاشتراكيون الديمقراطيون هذه 
الدعوى 2 وكذلك مؤيدون سابقون 
للثورة البلشفية من امثال روزا 
لوكسمبرج. وكارل لبتجنت من 
الشيوعيين الالمإن ‏ وقداإقتلا رمها 
بلرصاص فى شوارع يرلين , فى 
محلولة لاشعال ثورة مماثلة فى المائيا . 


© العودة الى التاريخ : 


الحزب البلشفى إذن كان استثناء من 
المجرى العلم للحركة- الاشتراكية 
واليسئرية فى العائم ٠‏ بل ان الثورة 
الروسية ذاتها كانت استثناء من التطور 
العالمى الرفسمائية . حيث عان عاركس 
يقول إن الرأسمالية المتقدمة هى الت 
تصنع الشروط الضرورية لقيام التظام 


لمهة 


أرشيف الشارخ 


الاشتراكى , وقيام الصورة الاشتراكية 
فى روسيا المتخلفة . كان خروجا على 
هذا التصور . لايمكن القول بآن النظام 
الذى تولد عنها كان هو النظام 
الاشتراكى الذى يحلم به معظم 
اليساريين ؛ لا فى ديكتاتوريته , ولا فى 
إغتصاره للقوى الانتاجية من اجل 
تكديس السلاح ٠‏ وحرمان الجماهير من 
مستوى معيشة لائق , فيما عدا قلة 
على السطح من البيروقراطية الحكومية 
والحزبية . 


سياسة البريسترويكا التى يقودها بانها 
عودة الى المجرى العام للتاريخ 
الاتسانى , بمعنى ان يصبح الاتحاد 
السوفييتى ديمقراطيا مثل سائر البلاد 
المتقدمة فى العالم, وبمعنى أن 
يستفيد من التطور العلمى والاقتصادى 
الذى تحقق فى البلدان الراسمالية 
التتكلتة +ى. الغوب ‏ بفضل الكورة 
كئيس من" الاوضاع 7 
والاجتماعية. فى الاتحاد السوفييتى , 
بما فى ذلك العودة الى اقتصاد 
السوق ؛ والسماح بالملكية الخاصة 
والتعلونية لوسائل الانتاج . بدلا من 
بقائها جميها فى يد الدولة , حيث تعجز 
البيروقراطية فى كثير من المجالات عن 
ادارتها , ادارة ناجحة ؛ واهم من ذلك 
كله تحويل كثير من المصانع العسكرية 
الى مصانع للانتاج المدنى لما تحتاجه 
جماهير المستهلكين من المواطنين » 
ولاغراض التجارة الخارجية 
إلى اى حد سوف تعود الرأسمالية 
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وتختفى الاشتراكبة فى الاتحاد 
السوفييتى بهذا التحول, ذلك مالا 
يستطيع أحد أن يقرره » ولكن مجلة 
"نايم" الامريكية تتوقع ان النظام فى 
الاتحاكد السوقبيتى سسوف يصبح 
اشتراكدا ديمقراطبا . كما هو الحال مثلا 
فى الدول الاسكندنافية , ويكفى ان 
نعلم ان اقل الدول الصناعية السبع 
الكبرى شانا وهى ايطاليا , يملك ستون 
فى الملثة من عمالها سيارات خاصة » 


لكى لاببكى احد من الاشتراكيين على 
الحزب البتلشفى بعد سقوطه وهو 
"واشتراكيته" القائمة على 
الديكتاتورية . 


اما فى خارج الاتحاد السوفييتى , 
فلا يزال الحزب الشيوعى الصينى 
ممسكا بزمام السلطة فى الصين : معلنا 
أن حقوق الانسان الصينى بالنسبة له 
هى اولا حقه فى الحصول على قوته 
الضرورى ؛ وعلى كل قهدا الحزب الذى 
قام على اساس من مهادئءا ماركس 
ولنين » قد اصبح الآنَ يركز على افكار 
ماوتسى توفج رُعيم ' 'الثورة' الصينية 


وتعديلاتها على يد خليفته دنج 
شيلوينج. الذى دعا قبل 
جورباتشوف , الى تنلول جرعات غير 
ضارة من الراسمائية ! الى اى هدى 
سوف ينجح هذا الحب فى تطوير 
بلاده الشاسعة , وتحقيق الديمقراطية 
لربع الجنس البشرى الذين يعيش 
فيها . فذلك امر يقرره التاريخ . 


أرشيف الشارخ 


2 5 1 
22 هد 8 ]الك "مذ" 


لبنين .. سقوط تمثال 


خلافيا ذلك ٠‏ فإن من ضائح البسار 
فى العلئم كله ان يلتف حول راية 
الاشتراكية الديمقراطية. فالدولية 
الاشتراكية _والاحزاب المنتمية إليها 
خاصة فى ذول اسكثدئافبا . تدعو الى 
اعاذة- تَنظيم -العالم , “وتحويل الامم 
الفتحدة الى حكوعة غالبية . يكون من 
مهامها اقرار الديمقراطية فى العالم 
كله . وحملية حقوق الانسان . وحق 
تقرير المصيبر للشعوب المقهورة , 
واعادة تقسيم العمل والانتاج على 
اسس أكش عدالة فيما بين الشعوب 
المتقدمة والمتخلفة , وحملية البيئة من 
الآثار الضارة للعصر الصناعى , وكما 
هو واضح . فذلك هو البرنامج الذى 
ينيف أن يحتضنه اليسار فى العائم 


56 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


عن الصهيونية العالمية بعد زلزال الخليج 


« إيساك » مركز القوة 


المسصسة اع 


دقام د. مد صد ق الدجاف 


أهل الرأى فى امتنا العربية مدعوون الى ان دولوا موضوع 
”الصهيونية العائمية بعد زَلزَال الخليج" عنايتهم . يتابعونه على 
صعيد المعلومات , بحيث تتوافر لدينا صورة دقيقة عنه . يعكفون على 
هذه المعلومات محللين . حتى يفهموا ما يجرى فى إطاره . يستشرفون 
ويتشوفون ما سيحدث بشانه ؛ كى يبلوزوا رؤية لما ينبغى عمله فى 
«مواجهة عدوهم الذى يستهدقهم بعدواته . 


مجموعة اسْباب وراء ظرح هذا 
الموضوع بالجاح فى هذة 
المرحلة ؛ نذكر منها : 
© ان زئزال الخليخ بكل ها أحدثه 
وما ترتب عليه عن نتائج وما كشف عنه 
من حقائق استراتيجية جديدة ادخل 
الصراع العربى الصهيونى مرحلة 
جديدة . 
© ان الصهيوتية العالمية باشرت 
فى هذه المرحلة الجديدة تحركا مكثفا 
لبلوغ هدف أساشى فى وطننا العربى 
الكبير هو انهاء مقاطعة الدول العربية 
للكيان الصهيونى ومباشرة عملية 
اختراق اسرائيلى فى كل من هذه 
الدول . 
© ان الصهيونية العالمية باشرت 


أرشيف الشارخ 


تخركا مكثقا آخر لبلوغ هدف اساسى 
على الصعتّنا الدودئ هو إلغاء القرار 
الاممى لعام ١468‏ الذى يقرر ان 
اتصهدونية شكل من إشكال العنصرية . 

وقد نجحت فى تحريك الولايات 
المتحدة لتحقيق ذلك . وهى تسعى . 
وقد أسكرتها انتصاراتها فى عملية 
تهجير اليهود السوفييت اثر تحولات 
اوربا الشرقية ٠‏ الى ان يتضمن القرار 
الاممى الذى سيصدر الاشادة بالحركة 
الصهيونية على انها حركة تحرير !!! 

© أن هناك احساسا عالميا متزايدا 
بخطر الصهيونية العالمية بعد ان 
أصبحت فى مركز دائرة الضوء تتسلط 
عليها الأضواء الكاشفة , وبدت سكري 
مدلة بقوتها وهى تحالف القطب الأول 
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فى عالمنا وتؤثر على سياساته . 

© ان "الحملة الصهيونية الكبرى” 
على وطننا العربى المتمثلة فى عملية 
"تهجير اليهود السوفييت من اوطانهم 
الى فلسطين" , تحدث تفاعلات حادة 
على أصعدة عدة 2 داخل الولابات 
المتحدة حيث تسعى الصهيونية 
العالمية الى الحصول على عشيرة 
بلايين دولار لتوطينهم ٠‏ وداخل الاتحاد 
السوفييتى حيث تتفنن الصهيونية 
العالمية فى استغلال الحذر الذى اقترن 
"بالعهد الجورباتشوفى" للتخريب 
الداخلى ؛ وداخل التجمع الاسرائيلى 
نفسه فى الكيان الصهيونى حيث تواجه 
الصهيونية العالمية تناقضات حادة , 

علا علد جرد 

لعل من اول ما يتبادر إلى أذهان 
الكثيرين عند التتز 'فى 7موضوّع 
“الصهيونية العالفمية يعد زلزال 
الخليج" هو "مركَر القوة الصهدونى" 
فى الولايات المتخدة الأمريكية . شفن 
خلال هذا المركز تتحرك الصهدونية 
العالمية فى أقوى دول العالم نفوذا 
اليوم » وتؤثر فى سياسات هذه الدولة 
على اصعدة كثيرة وصعيد قضية 
فلسطين والصراع العربى الصهيونى 
بخاصة . مستفلة الى اقصى مدى 
طبيعة النظام السياسى الأمريكى . 

مركز القوة الصهيوئى هذا2 هو 
اليوم فى مركز دائرة الضوء . يجرى 
الحديث عنه داخل الولايات المتحدة 
وخارجها متضمنا نعوتا كثيرة تصف 


أرشيف الشارخ 


فعاليتة , فهو على حد وصف جورج 
موفيت: فئ صحيفة كريستيان سائيس 
منيتون” بوة /ث/؟؟١1‏ “أعجوية 
العلاقات العامة" , وهو "فى الحقيقة 
غير مسنوق ولاايبازى" , وهو بشهادة 
لى هاملتون نائب انديانا الديمقراطى 
وعضو لجنة الشثون الخارجية "يسبق 
جميع مراكز القوى الاخرى” . 

الاسم الذى يحمله هذا المركز هو 
"لجنة العلاقات العامة الأمريكية 
الاسرائيلية” والكلمة التى يشتهر بها 


هى "ايباك" مؤلفة من اوائل حروف 


كلمات هذا الاسم بالانجليزية . وهو 
يتألف من شبكة تضم ما بين ستين الى 
تسعين "لجنة تحرك سياسى" كل منها 
تسمى "باك" ؛ استطاعت بتحركها "ان 

0 
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عن الصهيونية العالمية بعد زلزال الخليج 


تحصد بحذاقة ومهارة واتقان التأييد 
السياسى لاسرائيل وتوظفه فى عملية 
الحصول على مساعدات امريكية لم 
تحصل عليها دولة اخرى ؛ مستخدمة 
المال والاقناع والترغيب والترهيب 
والمكافاة والعقاب بمهارة فائقة كما 
يقول البعض أو بتخويف وافزاع كما 
يقول بعض اخر , بحيث أصبح نفوذ 
الجماعة اليهودية الأمريكية المحدودة 
العدد يمثل اضعاف قوتها “الانتخابية 
الحقيقية" . كما قال جورج موفيت فى 
مقاله . 


كثيرة هى الامثلة التى تخطر على 
بال المتابع المعربى للسياسة الأمريكية 
وهو يقرا هذه الشهادة عن مركز القوة 
الصهيونى فى الولايات المتحدة . ومن 
هذه الأمئلة فى ربيع عيام اا قرار 
الكوئجرس الأمويكئن بمأكظلسيعءا بكفان 
اعتبسار القدس عاصمة أبيديية 
لاسرائيل !!! ٠‏ وقرارات الكونجسرس 
المتتالية بشآن تقديم الدغم المالى 
لاسرائيلى وتمويل النشاط الاستيطانى 
الصهيونى والضغط على الاتحاد 
السوفييتى للسماح بتهجير اليهود 
السوفييت .. و .. و ... ومنها أيضا 
نجاح مركز القوة هذ! فى التخلص من 
الشبخ السناتور تشارلز بيرسى عضو 
مجلس الشيوخ السابق عن ولاية 
البنوى , ومن النائب بول فندلى من 


لابد لنا كى ندرك كيف نفذ مركز القوة 
الصهيونى الى أعماق العملية 
السياسية الامريكية » ان نتعرف على 
دور لجان التحرك السياسى ومراكز 
القوى الضاغطة فى النظام السياسى 
الامريكى . فهذه اللجان تشكلت مندّ عام 
4 إثر مفع اتحادات العمل 
الأمريكية من المشاركة فى حملات 
الانتخابات الاتحادية » امتدادا لمنع 
الجمعيات من هذه المشاركة مئذ عام 
7 . وقد وجدت اتحادات العمل 
وسيلة للالتقاف على هذا المتع ان 
تجمع تبرعات حرة من العمال وتشكل 
من أجل ذلك لجان تحرك سياسى عرفت 
باسم “داك" ؛ ويكون لهذه اللجان أن 
تنشظ الجمع التبرعات فى الحملات 
الانتخايئة وتقبل مبلغا لا يزيد على 
خمببية. الاف. .دولار من كل متبرع 
سنويا , ويكون عليها ان تقدم اقرارات 
منتخلمة لهيئة الانتخابات الاتحادية باى 
تبرع يزيد على ماثتى دولار2 وأما 
مراكز القوى الضاغطة فهى تتابع عمل 
هذه اللجان فتبقى الى جانب المنتخبين 
وتجمع المعلومات حول نشاطات 
الحكومة وتزودهم بها . ولابد لكل مركز 
"لوبى" يقوم بنشاط فى الكونجرس من 
ان يسجل نفسه فى مجلس الشيوخ 
ومجلس النواب وان يتقدم بتقرير عن 


الولاية نفسها لأنهما "تحراً! .. وقالا” نشاطاته الى ادارة العدل الأمريكية 
وقد جعل فندلى عنوان كتابه الذى حكى ( الوزارة ) دوريا . 
1 
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"مركز القوة الصهيونى” ؟ 


هذا السؤال مطروح اليوم فى 
١وساط‏ امريكية كثيرة تستشعر قنلقا من 
هذا النجاح . والجواب الذى يقدمه 
المحللون السياسيون الأمريكيون هو 
“ان سر تجاحه كامن فى قدرته على 
استثمار مزايا كثيرة يتمتع بها تجعل 
أى مركز قوة اخر فى واشنطن يحسده 
عليها ء وتتضمن هذه المزايا رصيدا 
هائلا من دعم الكونجرس له . وصورة 
لماعة لاسيرائيل لدى الراى العام 
الأمريكى رسهها إعلام حسبطر ؛ وهتاك 
سيب اخر لهذا النجاح كامن فى ما 
تتمتع به الجماعة اليهودية الأمريكية 
من ثروة وتماسك مكنا الجماعات 
المؤيدة لاسرائيل فنا تحقع افق الاطائلة 
باقل تكاليف ممكنة” . وقد أوضح تقريّر 
صدر عام 46 أن آلبهود الأمرتكنيّن 
اسهموا باكثر من حَمْسين بالمائة من 
صندوق الحزب الديمقراطى وحوالى 
خمسة وعشرين بالمائة من صندوق 
الحزب الجمهورى ؛ كما اوضح تقرير 
اخر ان مركز القوة الصهيونى هذا 
معنى بخاصة بانتخايات الكونجرس . 
وهو يمد المرشحين بمبائلغ أثناء الحملة 
الانتخابية وينتظم فى تقديم دعم 
للنواب المنتخبين . وقد يصل هذا 
الدعم الى مائتى الف دولار سنويا 
لاعضاء اللجان الهامة فى الكونجرس 
مثل لجنة الشئون الخارجية ولجنة 


أرشيف الشارخ 


الدفاع ولجان وضع اليد حيث تتخذ 
القرارات بشان المساعدات ومديعات 
السلاح . ويوضح رسم بيانى نشرته 
جريدة كريتسيان ساينس مونوتر ان 
اسهامات مركز القوة الصهيونى فى 
انتخابات مجلسى الكونجرس بلغت 
" ,“"” مليون دولار لدورة 3 - 84 وخ 7 
مليون لدورة 46- 847 و/,4 مليون 
لدورة 25 - لاله و؛ علايين لدورة 464 - 
وبلاحظ المحللون السياسيون 
الأمريكيون ان مركز القوة الصهيونى 
هذا يتحرك بدون وجود ابة معارضة 
مؤثرة . فالساحة الأمريكية كانت خالية 
له ماما الى أن برز أخيرا ”مركز قوة 
عربن؟ وليد له لجنتا تحرك سياسى أو 
ثلاث بينما تتراوح لجان مركز القوة 
وقد. بلغ مجمو ع.ما اسهمت به لجان 
التحرك السياسق اإلعربية والاسلامية 
فى حملات. الكونجرس الانتخابية 
لدوراته الثلاث! الأخيرة 66 الف دولار 
مقابل ١١,1٠‏ مليون دولار أسهم بها مركز 
القوة الصهيونى . 


© كيفية مواجهة المركز 


لقد استطاع هذا المركز اذن ان ينفذ 
الى أعماق العملية السياسية الامريكية 
من خلال نفاذه فى الكونجرس 
الأمريكى ؛ وما اكثر المرات التى وظف 
فبها هذا النفاذ . ومنها هما حدث فى 
حرب رمضان حين زار مبعوث اسرائيلى 
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عن الصهيوتشية العلمدة سعد رزلزال الخليبجح 


وزارة الدفاع الأمريكية.- وطالب 
بكمدات خيالية من الأسلحة المتطورة . 
فتردد المسئول الامريكى لمعرفته بان 
الكونجرس يمنع افشاء اسرار التقنية 
المستخدمة في السلاح المتطور ؛ واذا 
بالمبعوث الاسرائيلى يقول "لا تقلق من 
هذا الامر. نحن نستطيع ان فعتنى 
بالكونجرس وندير آمره" . 


© السؤال الذي يبرز فى اوساطنا 
العربية هن وحى هذا الواقع فى 
السياسة الأمريكية هو هل من سبيل 
لمواجهة هذا المركر ؟ 

والجواب هو بالايجاب بكل تأكيد ‏ 
والسبيل يتفسين مجموعة أمور : 

فلامد ان ندرك متى تتوافق مصالح 
هذا المركز مع المصالح الأمريكية 
العليا ومتى تتناقض ونحسن التعامل 
فى كل من الحالين ! 


- ولابد من ان فلات مع لطر 


بية 2ه وعليها هشى ان تتصدرى 
لمراكز الضغط التى تخل مما تعتيره 
واشنطن مصلحة عليا امريكية . 


ولابد ان فتابع رعاية "الوليه" 
المتمثل بمركز القوة العربى الجديد 
لينمو بسرعة ويكتسب الصلابة 


لختليب 


والمناعة . وعلينا ونحن نفعل ذلك الا 
نعقد مقارنات غير عادلة بينه وبين 
الاخر الذى هو من "صلب الغرب" . 
وكثيرة هى الافكار البناءة التى يمكن 
تطبيقها بشان مركز القوة العربى 
الأمريكى , وسعدت آاخيرا بالمشاركة 
فى ندوة بالقاهرة نظمها مركز دراسات 
الوحدة العربية عالجت هذا 
الموضوع ؛ أرجو أن يستفيد المعنيون 
فى دولنا آلعربية من النتائج التى 
توصلت اليها . 


- ولابد ان نستفيد من تسلط 
الاضواء على مركز القوة 00 
لنمتجه وفضح اساليبه وتجميع القوى 
المناهفضة له. وقد شاهدت اخيرا 
شريطا سينمائيا قديما اخرجه عام 


41 المخرج كاير وعنونه “السيد 
سميث يذهب لواشنطن" كشف عن 
العلل التى يعانى منها الكونجرس . 
واشار الى امكائية فضح اولئك الذين 
يستغلونها للإخلال بالحياة السياسية 
الأمريكية . 


الامكانية اذن قائمة . وهناك فرصة 
سانحة فى تحرك هذا المركز لأخذ ٠١‏ 
بلايين دولار من الاموال الأمريكية . 
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© من أسماء الصحراء عند العرب "المفازة" .. اى الفوز . تفاذزلا 
| بالقوز والتجاة من الموت فى الصحارى الشاسعة المجهولة المسالك . 
]وجاء فى القرآن : ”ويتحى الله الذين آمنوا بمفازدت تهم" أى بفوزهم يوم 
|القيامة .. والمفازة على وزن "مفعلة" مثل "مرحمة" من الرحمة , 
0 و”معدلة” من العدل . و”مندمة" من الندم د الخ : 
1 © يقول الأدباء : "ظهر الاشمتزاز على وجه فلان" .. والاشمئز 
ينانا في لاسن فى قبي القلب سين ماريب اناس أن بمالين »اللي تاتون 
أفيظهر اثر ذلك على الوجه .. وجاء فى القرأن : ”واذ! ذكر الله وحده 
| اشمازت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة" .' 
© هَلمّ .. اصلها : لم .. بدون هاء ؛ من قولهم : لم الله شمله » اى 
مع ولم يقرقه ٠‏ ويقال : هلم , للواحد وال .. ويقال ايضا للجطع:: 


0 هلموا 5 وللمراة هلعى ٠‏ والعكنى هلما استعمالات اخرى . 1 
© يقال :فلان جواد .. اى كريم .الود فى الاصصل : المطر الغزير ٍ 


© يُوصف الرجل أن!! غضتب.+ بانه) يرغ 000 ولتق الارغاء 
والازباد حالة فحول الابل اذا هاجت لشهوة الضراب اذا اجتمعت بالنياق » 
| فترغى الفحول عندئذ وتزبد من فرط الرغبة الحيوانية . 
| © عندما اتشثت الدرجة العليا للمهاكم فى مصر ٠:‏ سثل القضاة | 
العارفون باللغة : ماهو الاسم الصحيح لها , فقالوا : محكمة التقمن 
0 . واصل “الابرام” الفتل الشديد فى الحبال والنقض ضده قال 


عن اوحدى النقض والابرام 
د "انض والابرام" - كما ترى ‏ تعبير عربى ولفظان متلازمان من 
قديم . لا اثر فيهما للترجمة عن اللغات الاجنبية كما كان يقول بعضهم .. 


02.60 01000126 أرشيف الشارخ 2116 نوع طط/عمم. ا //نسمغط 


لوحة من الاذ 


اث الفنية فى المتاحف 


لآلا لا 


١ :‏ 
وسط . لغربه ب عدي سى 


يضيف الدكتور . ثروت عكاشة » بإنشائه للجمعية المضرية لاصدقاء 
المتاحف ( مع عدد من المثقفين المصريين ) إيجابية جديدة تضاف إلى تاريخه 
الطلويل فى بناء صروح ثقافية عديدة ليس اقلها اكاديمية الفنون بما احتوته من 
معاهد فنية , كان لها اعظم الاثر على حياتنا الثقافية والفنية . 

هذه الاضافة تستحيب لدعوة عدد كببر من المثقفين الذين رفعوا آصواتهم فى 
الفترة الآخيرة من آجل انقاذ متاحفنا الفنية والتاريخية من الانهيار , وهى مهمة , 
يرى المثقفون المصريون انها لابد أن تتم بمشاركة الراى العام . ولا تترك 
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للاجهزة الرسمية وحدها , حتى يحس الجميع . مسئولين ومثقفين واهالى , 
بالمسئولية الكبيرة تجاه ثرواتنا القديمة . 
ما أهمية المتاحف بالنسية للمجتمع . وتربية الوجدان الإنسانى : ؟ وهل هى 
مجرد ٠‏ مخازن ٠‏ لآثار التاريخ 6 موب ان كين الوق اااي مي الصل على 
تنمية الانسان . أغلى ما نملكه من عدة للمستقبل ؟ 


01000126091021. 


تمثل المتاحف الذاكرة 
الاجتماعية والفنية والتاريخية 


صورها المتعددة, وفى شتى 
المجالات واوجدت ذلك التواصل 
التاريخى والوجدانى بين الفاضى 
والحاضر , ومن ثم فهى الاشعاع 
الثقافى بالنسبة للانسان المميعاصر . 


© القيمة الجمالية للمتحف 

وظيفة الفن هن أخطر الوظائف فى 
توجيه المجتمع لأنه من الوسائل التى 
يعبر بها الانسان عن معنى وجوده » 
والاداة التى استخدمها الانسان منذ 
عرف كيف يعبر عن نفسه 2 ويفسر 
معنى الحياة ؛ فالتعبير الفنى واحد من 
الصور الرمزية التى يعبر بها الانسان 
عن رؤيته الخاصة وثقافته » ونقلها إلى 
الآخرين ٠‏ والذين يدورهم يضيفون 
إليها .. وتنقل هذه التجربة الخاصة 
إلى الجيل التالى .. وهكذا , فهو ينقل 
تجربة فنية وثقافية فريدة » تختلف عن 
14 


أرشيف الشارخ 


الصور الأخرى التى يقدمها العلم أو 
اللغة . أو المجالات الأخرى التى تكتظ 
بها الحياة . 

© متعة الجمال 

والجمال صفة اساسية » نطلقها 
على ها يثير فى نفوسنا , ذلك 
الاحساس بالمتعة الفثية للمتلقى ٠‏ وقد 
نطلق عليه أنه جميل ٠‏ هل الجمال له 
وجود فى ذاته مستقل عن الانسان » 
اع,أنه-حكم تطلقه على الاشياء , 
بمقتضى” معايسن | معيتة تكتسبها من 
الخبرة والثقافة ؟ ؟ 

إن الجمال ليس صفغة فى الأشياء 
ذأتها ٠‏ إنما يوجد فى عقل من يتآمله » 
ومعنى ذلك أن صفة الجمال تقوم على 
النشاط الذهنى ٠‏ وما تربى ‏ عليه 
العقل والوجدان والنظر . والمتاحف 
لها ذلك الدور الذى تقدمه لتنمية القيمة 
الجمالية قى وجدان المتلقى . 

وقد جاء جيل هن نقاد الفن 
والدارسين لآثان المشنارات 
الانسانية » يلتفت إلى الفن المصرى , 
ويعكف على دراسته ٠‏ واستخلاص 
قيمه الجماثية » وسرعان ما بدأ الفن 
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صورة من احد المتاحف توضح قن الد 


نه 
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المصرى ٠‏ يآخذ موقعه فى تاريخ الفن فنجد فى المتاحف مصادر الاتسجام 
الانسانى كأول نموذج متكامل للفن والجمال التى يمكن أن نستخرج منها 
عرفته الانسانية . على وجه الأرض 27 العناصر الآساسية فى لغة الفن كالخط 


القنان احمد جاد ودراسة عن العلاقة بين الرجل والعراة 
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واللون » كما امتاز الفن المصرى لتصبح جزء! آاساسيا من همفردات 
بالحس الفنى ٠‏ وسيطرته الكامئة » تشكيله , كل ذلك فى إطار تكوينات 
على التصميم ٠‏ والمحافظة على عنصر متزنة ومتتاسقة . 

الاتزان ٠‏ والقدذرة على التنويع داخل ‏ © كآبة الحياة فى فلك الماديات 
التصميم الواحد ٠‏ ومستطيع المتامل ولقد كأنت المتاحف ٠‏ بما حوته من 
لمتاحفنا أن يرى مدى الدقة مم آثار فنية . ونصوص أدبية - تصوص 
الرفاهية فى ملء وتتغيم الفراغ مع شعرية2. برديات فرعوتية ‏ ثم 
الاشكال .. والحوار التشكيلى البليغ تماثيل .. وتحف رخامية ٠‏ أدوات 
الذى تؤديه كل عتاصر العمل القنى بعا هوسيقية » لوحات مصورة ‏ وصروح 
فيها من كتايات , ثم إدماجها فى العمل مععمارية , موطنا من مواطن الجمال . 


0 


د عله 0 


0 رب 
5 1 0" 3 4 ين ها 
5- 1 


7” 
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لا 0 


فالمتاحف تثعب دورا أساسيا فى 
تنمية إحساس الانسان بالجمال » 
وتربية ذوقه2 وتهذيب مشاعره 
والارتقاء به إلى المستوى الانسانى 
الأمثل . 

قالحياة تافهة يوم تنحصر متعتها » 
فى الأشياء المباشرة التفع » كثيبة 
حين تدور فى فلك الماديات وحدها » 
الحقيقية فى المتاحف ٠‏ حتى لينبض 
القلب بالفرحة لرؤية تلك الاشكال 
الفنية ذات القيمة الجمالية الكاملة . 

إن الاعجاب بالجمال » ٠‏ هصدر متّعة 
لا ينبغى التفريط فيها ٠»‏ وسلوى لاغنى 
ا ٠‏ وخاصة حين تقسو ظروف 

٠‏ ويما ابتكره العصر الحديث 

ب الانسانى هن آلات معقدة » 
واجهزة ضخمة عَاليْة القيمة"” وما إتبع 
هذا كله من خطى سريع ٠‏ وانقاس 
لاهثة ٠‏ وعيون مشدودة إلى عقارب 
الزمن ٠‏ لتتعادل مع الحصول على لقمة 
العيش ٠‏ قد غدت عون الانسأن بعيدة 
عن مواطن الجمال . 

لقد عاش الانسان فى الماضى 
خلال سعيه الدعوب للظفر بمزيد من 
متع الحياة » حريصا على ترقية حسه 
الجمالى , وتتمية معارقه الفلسقية 
التى تعيته على الوصول إلى 
الحقيقية ٠‏ وعلى إذكاء قواه الروحية » 
وهذا هما تحرص عليه الآن جميع 
المجتمعات الأوروبية » في تريية 
وجدان الانسان العصرى . 
1 


أرشيف الشارخ 


© خمسة متالحف 

تحت الامصصسلاح 
يقول الدكتور أحمد نوار رئيس مركز 
التشكيلية عن المتاحف 


- إننا اا فلى_كفيس التقزين سدة 
متاحف حتى تتماشى مع التقدم 
والتكنولوجيا شدي ا انيلا 
على الثروات النادرة التى تمويها , 
متحف طبيعى ٠‏ قما بالك بما تحويه 
سوط ١‏ وم لاس 1 
خطة أتبنى تنفيذها » بزغت 


ضمن ها استخدمه الس أنور 
التلدات- ,كمكتبي للرئاسة ونقوم 
بتطويره وإصلاحه .. واسترجاع جميع 
اللوحات التى كان يملكها هذا الهاوى 
محمد محفود خليل وحرمه . إلى 
من قصصر آاليرنس إبراهيم ٠‏ 
.. ثم إصلاحه .. واسترجاع 
را ا 101 
ن هاويا للقن آيضا .. 

الإنسان المصرى هو 
فده المشنارة ات تتلكد من تيان 
للمتأحق ٠‏ وما أصدق القدماء حين 

ققو) > ٠‏ إن الفن خائد والزمان عاين 
إلى زوال » . قاصدين أن الفن ببقى 
بعد الانسان ؛ همعيرا عته بأروع مما 
تعير عنه متجزاته الملدية, 
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والاقتصادية 0 والاجتساعية 0 
والفلسفية » وهى ماجعل له قيمته 
المعنوية الخاصة . 


ويضيف الغنان التشكيلى د . أحمد 
نوار : « قالفن نهج بارع من ايتكار 
الجمال والتناسق والنظام أشبه بلغة 
مختلفة عن اللغة التى يتحدث مها 
ا 


على أن الفن يؤدى وظيفة أخرى » 
وهى متخاطبة الذكاء والوجدان خلال 
ماينتجه القنان من اعمال التصويي. 
والنحت ٠‏ والتحف الزخرفية ٠‏ إن القن 
طريق للمعرفة » وعالم الفن نظام خاص 
ذى قيمة بالتنسبة للأنسان ٠.»‏ 

© بين الفن الراقى والهابظط 

عندما نتجول فى المتاحف تجد أتنها 
المتعة ٠‏ والاتبساط » والفهجة » آكثر 
من غيره + من .الإنشطة . البشرية,, 


فالعمل الفتى يثير قى نفس الانسان 
اللذة ٠.‏ والاستمتاع . ولقد ارتبط الفن 
منذ قديم الزمان مع ميله إلى البحث 
عن المتعة . ولعل ما نشاهدة فى 
المتاحف من لوحات 2 ورسوم , 
وتماثيل وتحف يثير ذلك . 


ولقد اتجه نقاد القن عندئذ إلى 
البحث عن العوامل التى تثين الشعور 
بالبهجة والاستمتاع » وقد ترجم هذا 
الشعور إلى شتى المفاهيم .. حتى قد 


أرشيف الشارخ 


نصل به إلى ايجاد الاثارة واللذة فى 
الفن الهابط .. ! ! 

يقول الفنان أحمد فؤاد سليم , 
فهمى بالزمالك : 

« عندما نشاهد بعض التحف 
الفنية أو اللوحات فإنها تشع فى 
النقس شعورا بالابتهاج ٠‏ فيجلب هذا 
التأمل فى حد ذاته السرور إلى النفس 
ولكى يتكون لدى الانسان ذوق جيد 
التى يفسرها العقل والخبرة . 

فالشىء الجميل يبهج الانسان , 
دون الرجوع إلى المفاهيم » والذوق هو 
«ملكة.ء الحكم على الجميل ٠‏ فأنت 
لاتحكم بأنه جميل بالمعرفة العقلية : 
وإنما بالتخيل » ويرتبط التخيل ٠‏ بما 
يَكيرَ الهنىّة الجقيل من شعور يالبهجة 
لدى) الشَخِصن ‏ المستمتع بالعمل 
الفني . 

فالفن متعة للحواس ٠‏ والجمال فى 
ألفن تجسيم اتلك المتعة » ولا ينحصر 
الفن فى تقل بسيط للعاطفة . 

إنتى هنا أتكلم عن الفن الراقى 
الذى يخاطب الوجدان والروح ويرتقى 
بالعاطفة ٠‏ وهو يعتمد أولا على تجسيم 
المادة م التى يختارها الفنان » من بين 


سيل هائل من المواد المتاحة للتعبير . 

« ونآخذ مثلا متحف اللوقر » إن 
هذا المتحف يحمل الذكريات الجميلة 
الخاصة بالقيم ٠‏ وفى نفس الوقت يقدم 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


للصغار والكبار النموذج الراقى .. فى فقط الفناتين ‏ مثل الدكتور على 
تصوير أبطال الأساطير .. والآبطال مشرفة أستاذ الذرة ‏ أو ذكرئ شاعر 
الحقيقيين لتكوين القدوة . عظيم » وما اكثرهم ٠‏ أو تخليد ذكرى 

إن ضياع أى مجتمع , فبضياع لطبيب بشرى قام بأعمال عجيية فى 
النموذج ٠‏ ونأخذ مثلا المجتمعم ميال الطب , أى قائّد عسكرى فى 
المصرى ٠‏ إنه مطائب بتذكير الشعب تاريخ مصر ٠‏ أو سياسى نايع » يجب 
بالقدوة المتمة فى علمائه ‏ وليس غريى كل هؤلاء فى وجدان الانسان 

إن القن المصرى من الفئون .. التى تحافظ على المعاصرة والتراث فى ان واحد 


١ 
57 ينزد‎ 


35ى, 
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تحف الطل 


د أكمك رجحب » 


قطعة من التاريخ الفرعونى على ارض 


ممصم 
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إن وغليفة 

مسرجة فى الشزق الأوسط 
المصرى . خاصة حينما يتآئف هذا 
القرس مع نسيج تكوين الطفل 
المصرى فتكون هتاك القدوة ٠‏ التى 
يراها فى أجهزة البث الاعلامى 
هؤلاء العظماء ويقوم الطقل بزيارة هذه 
الاماكن .. أو المتاحف التى تتكلم عن 
عظمتها كتماذج وطنية وعلمية . 

هذا يحتاج إلى قوة الدولة » وقوة 


الفن- بشكل خاص من إخطن الوظائفٍ فى قوبية الانسان وهى غير 


تجاه الامة ... والتى لايقدم بعضها إلا 
النماذّج الفاسدة التى درست 
الأساليب الملتوية للوصول إلى 
المتقرج ٠2‏ وفرضى أتفسهم على 
الاعلام ٠‏ ناهيك عن فن الاعلان في حد 
ذاته ء وهو من الفتون المدمرة 
للخشء ! ! 

إن وظيفة الفن بشكل خاص من 
أخطر الوظائف في تربية الانسان 


المجتمع برمته 2 وقوة الأجهزة بشكل عام وهى مع الآأسف غير مدرجة 
الاعلامية التى تحس بمسئولية حقيقية فى الشرق الأوسط . 
١‏ 

مرمء.اتودرو © 2 امه طلاه أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


.02م 01000126 


بهو الآعمدة فى المتخّفا القبطى 


ثم أن من وظيفة. الفن, أن . يغير 
وسائل الانتاج .. يمعتى أنه إذا أرتفع 
ذوق الأقراد .. فهذا يفرض على 
الصتاعة أن تطور الذوق بما يتطليه 
الانتاج .. وهنا يرتفع الذوق بشكل 


إن الفن يتغرد بمهمة خطيرة » وهى 
صنع الانساأن الكامل حيث يصبح 
الوجدان .. والضمير 2 والخيير , 
والجمال وحدة لا تتجزا ٠‏ والهدف منها 
يقوق كل هدف آخر ٠‏ ويقول الفيلسوف 


أرشيف الشارخ 


أرسطو  .:‏ « إن,..الفن يرتكز على 
غريزتين من غرائز الانسان : الأولى 
هى المحاكاة ؛ والثانية هى التوافق أو 
الانسجام الذى يستخدمه الفنان 
كوسيلة للتوفيق بين المواد المختلفة 
التى يصنع منها الفنان عمئه الفنى » 
فهى محاولة هن جانب الانسان 


لاستكمال الطبيعة أو تصحيحها » بعد 
أن يخضعها الفنان للشكل الذى 


بريده .. »ع . 
ل 
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أعزية الام لضي 


وكانت على مر العصور تستلفت انظار 
الرحالة الأجانب والمسلمين من غير 
الشيعة الاثنى عشرية خاصة بعد أن 
اتخذت طابعا دمويا وشكلا رسميا من 
العصر الصفوى ٠‏ وفى نفس الوقت تمثل 
جانبا لابآس يه من جوائب الهجوم على 
التشيع من القرق الآخرى فى حين أنها إن 
بحثت قلابد أن تبحث فى إطار الأدب 
الشعبى ٠‏ ولاينبغى أن تعتبر بحال من 
الأحوال ركنا عقائديا ثابتا هن اركان 


ولست أقصد بالتعزية هنا تلك المواكب 
الدامية وها يجرى فيها من إبداء للندم 
والحمزن والتعاسة , بل اقضمد تلك 
النصوص الشعيية المسرحية والتى تمثل 
فى الايام العشرة من محرم كجزء لايتجزا 
من الاحتفالات الشتعبيّة التى تقام كل غام 
تجديد! للعهد وحفظا للرغبة فى الثالا من 
النسيان وجلبا للثواب وابداء لتولى آل 
البيت والتبرى من اعدائهم ٠‏ وبالرغم من 
القول القائل بأن التعزية شكل وليست 
محتوى وأنه من الممكن فى إطارها أن 
تقدع مواد فكاهية إلا أننى لم أعثر على 
تصس فكاهى واحد يدخل فى إطار التعزية , 
وبالرغم من القول القاثل بان اجراء مراسم 
التعزية قد بدآ فى عهد بتى بريه 
المتشيعين 77١“‏ - 144غه/ 117 - 
١1م"‏ وأنهم آول من أحيا ذكري 
الحسين رضمى الله عنه بشكل تمثيلى الا 
آن الواضح من الروايات أن الامر كان فى 
عهدهم يدائيا ولم يقدم قى شكل مسرحى 
بداثى أو غير بدائى ٠‏ بل كان مجرد حوار 
م 


أرشيف الشارخ 


سياوش يمتزجان معا فى ريف الجتوب 
الايرانى ٠‏ وعبرت عن هذا الموضوع فى 

روأيتها الرائعة “سووشون عر 
والواقع أن الحديث عن جذور البكاء فى 
ايران بطول . لكن الشكل شكل الاحتفالات 
وشكل التعزية مستحدث ,+ ومستحدث 
بالذات فى عهد الصقويين ٠‏ الذين ما أن 
بدآوا فى ”تشييع" ايران فى أواثل القرن 


الميلايى 77: بحتين يناوا قى التقكير قى 
مَذهبى يُمكن أن أتلعب دورا فى تعبتة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126021. 


الاحتقال الذى يسبق تقديم مسرحية 
التعزية صورة طبق الأصل من المواكب 
الكنسية فى العصور الوسطى ٠‏ وقد 
استلفت نظرى شخصيا هذا التشابه 
عندما رأيت صورة من المواكب الكنسية 
فى العصور الوسطى فى مقدمة الفيلم 
الذى أنتجه الاتحاد السوفييتى والمانيا 
الشرقية عن حياة الرسام الاسبانى 
الاشهر فرائنشكي دى جويا ٠‏ فجماعات 
الدق على الصدور ولف الجنازير حول 
الأعناق وضصرب الجسد بالسلاسل 
والخناجر والسيوف والاعلام واللافتات 
والستائر » كل هذا فى راى شريعتى قد 
نقل من اجل أن يتفصل التشيع الصفوى 
عن المذهب الستنى فى كل مراسمه 


ا 
شريعتى على أن كل مظاهر موكب التعزية 
الشرقية التى كانك- فى / جلف امع 
السفريين الشيعة نند. العثانيين السنة 
فالستائر السوداء المغترحة الت تكتب 


أرشيف الشارخ 


على حواشيها اشعار الشاعر الصفوى 
محتشم تقليد كامل لطراز ستائر الكنيسة 
وتصوير الشخصيات الدينية كالرسول 
عليه السلام والائمة رضوان الله عليهم - 
وقى مكروه فى الاسلام -. موجود دون 
زيادة أى تقصان ٠2‏ حتى مايسمى 
بالجريدة ٠‏ وهى على شكل صليب يحمل 
فى المواكب النذهبية هى ”الصليب 
المقدس” دون زيادة أو نقصان لم يطرا 
على شكله أى تغيير أو تبديل » وهذا 
الشىء المسمى بالجريدة والتى تحملها 
جماعات الدق على الصدور دون أن يكون 
لها أى معتى أو أى تيرير وهم أنفسهم 
لايعلمون سببا لحملها ولماذا ترفع فى 
المواكب أصلا ٠‏ لكنهم فى نفس الوقت 
يهتمون بها ويتعصبون لها بحيث أن حيثية 
أية جماعة واحترامها رهن بشكل الجريدة 
التى تحملها والزينة التى تثقلها وارتفاع 
ثمتها ي#وحملة الجريدة ينعم عليهم 
بالالقاب ٠‏ ولهم حيثيات و ”مجوزات 
لاتجوز لفيرهم" يل أن كلمة الجريدة 
نفسيها فيما يقول شريعتى ليست عربية أو 
فارسية بل هي تعريب /لكلمة الصليب فى 
اللغة اللاتيئية . 
© إبواء الهوئة 


وتكتسب التعزية عبر العصور اهمية 

خاصة بحيث تصبح فى بيئات الأقليات 
الشيعية الرمز الذى يحرص الشيعة عليه 
كنوع من ابداء الهوية وهذا يبدو من 
حرص شيعة لمهنوا فى الهند على 
الاحتفال به ٠‏ وتقوم الحكومة المركزية قى 
الهند بنشر جوانب من الاحتقال فى 
الصحف كما تنشر بعض الصور والأخبار 
من فاجعة كربلاء ؛ وبينما يتخذ الاحتغال 
فى شمال الهند مظهر عزاء وحداد يتخذ 
الاحتقال فى جنوب الهند مظهر 
4١‏ 
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نعزيةاإلماماسين 


”استعراض القوة والاستعداد للتحرش 
وتصفية إحن عام كلمل وهو ماكنت السلطة 
الانطيزية توظفه لصالحها وتستغله أسوا 
الاستغلال فى يث الفرقة بين القرق 
الاسلامية فى الهتند ٠‏ وقى يعض بيئات 
الآقليات الشيعية الآخرى تستغل التعزية 
والاحتفالات #لتى تسبقها من أجل تصغية 
حسسليات خارج الحدود ومن نثفلة القول لن 
نذكر أن ثمة تآثيرات بيئية موجودة فى 
احتقالات المحرم بحيث تساعد فى ابداء 
الهوية الثقاقية المحلية الى جوار الهوية 
المذهبية ففى الهند تحتوى على بعض 
التثثير الهندوكى متمتلا فى الرمز الى 
القرات بشريط ابيض كما يرمز لجعنة 
بشريط أبيض فى الاحتقالات الهتدوكية 
وفى آيران تمتزج باحتفالات اليكاء على 
سياوش كما*سبق أن ذكرنا وفى بيئات 


عن مجالس الروضة أو سير آل البيت ‏ أى 
مجلس لكل يوم من آيام السنة - وبحيث 
وجدت روضضة تتلى فى الأفراح وهى روضة 
قاسم والمقصود قاسم بن الحسن رضى 
الله عنهما والذى تزوج هن قاطمة بنت 


أنها قى حد ذاتها ياب مستقل من أبواب 
الأدب الشيعى قد نعود اليه فى مقال 
مستقل . 

© تعبير للتقوى والورع ! 

ومعا هى جدير بالذكر أن الاهتمام 
بالتعزية شكل فرصة سانحة لملوك ايران 
لكى يعبروا تجماهير “المؤمنين*" عن 
تقواهم وورعهم وخشوعهم واهتمامهم 
بأمور الدين ٠‏ فأسس ناصر الدين شاه 
*1833-1442" على ماعرف عته من 
لاقامة التعزية وقى عصره وهو عصر من 
النهب الكامل لايران تبارى كيبراء الدولة 
فى أقامة التكايا والمبالغة فى مواكب 


الحداد والتعزية ٠‏ ويلغ اهتمام ناصر 


الدين شاه حدا من الاهتمام بمراسم 
التعزية بحيث كان يعير ادوات المسرح 
والملايش والديكورات اللازمة من متحف 
الشلطنة » وفى سنة 1477 قام رضا شاه 
أقامة التعزية فيهاجمونها ويوسعون 
العمثلين 'شسريا ١‏ لكن 'قبضة الحكومة لم 
تثيث أن خقت يغقن الشىء فكانت التعزية 
تقام فى القرى والاماكن النائية , ثم عادت 
الى الظهور تحت سمع الدولة ويصرها 
وياشراف منها فى اوائل الستينات كنوع 
من "الفن الشعبى" يعرض فى مهرجانات 
القنون فى شيراز آمام انظار الاجانب 
الذين يودون رؤية هن نابع من “طين 
البيئة” ويعتبرون التعزية فنا ايرانيا 
خالسا وذلك لابتعادهم عن مسرح 
الاسرار والمعجزة الكنسى الذى كان 


الحسين فى كريلاء ولم يلبثك أن سمائدا عندهم فى العصور الوسطى والذى 
استشهد , غير أن الروضة وان أعتبرت يعتبر الاب الشرعى لمسرح التعزية , 
اساسا من اسمس التعزية كما سنرى الا ولانقراض تمثيل ملب المسيح والذى كان 
47 
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عن اقامة التعزية إلا أن القبضة لم تلبث 
أن خفت وتراخت وآن كاتنت التعزية قد 
فقدت قدسيتها المذهبية » ويضيف هاشم 
فياض : قديما كان التجار يتبرعون 
بالملابى الفئخوة والادوات التى تحتاج. 
اليها التعزية آما الآن فقثحن تواجه صعوية 
بالغة هن أجل الحصول على هذه الأآدوات 
وبالرغم هن أن الحكومة الحالية تحاول 
نوعا آخر من التعزية يعد تطويرا لها اتخذ 
سبيله الى هسمرح الدولة وهى تنصوص 
مطعمة ببعض الاأشعار الصوفية لقريد 
الدين العطار » كما أن مسيرح التعزية 
الجديد يسمح لاول مرة للعتصر النسائى 
بالمشاركة وهو ما الم تتحذاث عند افلهزت 
التعزية ٠‏ وعلى كل حال حفظ لنا كتاب عهد 
رضا شاة ومحمد رضا شأه : ومحمد 
مسعود ومحمد حجازئ وجمال "مهيز 
صادقى صورا لاحتفالات المحرم فى 
رواياتهم » ومعظم كتاب القصة والرواية 
المعاصرة يعتيرونها نوها من التعبير 
المتخلف" و مظهرا من مظاهر التآخر 
ينبغفى أن يختقى . 

© مسرحيات دموية 

وقد علق بيتر بروك وهو أحد أساتذة 
المسرح الأوربيون العظام على التعزية 
عندما شاهدها لأول هرة فى مهرجان 
الفنون فى شيراز قبيل تشوب الثورة 


أرشيف الشارخ 


بات هذه المسرحية لاتشبه على 
الاطلاق مسرحية آخرى - وهو هنا 
يتثاول بالطبع التنفيذ المسسرحى 
وفنياته - إلا أنه يرى انها ميج فى 
تفسى الوقت هن المسرحيات الدموية 
لمصارعى الوحوش فى حلقات الرومان 
ومسرحيات العصور الوسطى وعروض 
الصوت والضوه والعروض البدائية 
الارتجالية التى يقيمها الغجر والرحل 
ثم آأنها لخر الأمر تحتوى على بعض 
أسس المسرح المعاصر كل هذا مع 
الى مائتئ عام » زويمكن ‏ ولايزال 
الحجديث لبروك ب .أن تمثل مسارح 
التعزية بكل الامكانيات الممكنة يحيث 
تستخدم ثلاثماثة جواد فى مكان واحد 
فمن العمكن أن يكون مسرح التعزية 
مفتوحا أى تمثل المسرحية فى مهيدان 
متسع >كالمسارح المدرجة القديمة , 
ومن الممكن أن تمتل المسرحية بأقل 
الامكاتات المسرحية بحيث يكفى جواد 
واحد وطست هن المياه يرمز لنهر 
القرات ويعض القش أو التبن على 
الآرض رهزا للصحراء وعندها يدون 
الممثقل بعض الدورات على هذا التبن 

41 
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بيعش يد 0 


جوارهم بصوت حزين وآداء عاطفى 
يساعدهم على اداثه وفحداث التأثير 
المطلوب عدى من الموبنيقيين الدين 
يعزفون على الات شمعبية أهمها الطبلة 
والنقارة وضع من ثلاثى الاوتار 


الحسين ويشيعوتهما صقعا وركلا . 
وقد يبلغ الأمر أن يقوم هؤلاء الذين 


4م 


أرشيف الشارخ 


يمتلون آدوار التقلمة بمشاركة 
المتفرجين فى البكاء أو تقديم الاعتذار 
قيل التمثيل على قيامهم بهذه الأدوار 
الكريهة , وقد يقدم مسرح التعزية كما 
يقول ”بروك” لوحات لايمكن أن نشاهد 
مثيلا لها الا فى أفلام المخرج 
الايطائي الشهير قلليتى » ويكشف 
هاشم فياض وهو من أاشهر من متلوا 
دور شمر فى مسرحية التعزية عن يدنه 
فإذا به علىء بالجراح التى لقيها من 
اعتداء المتفرجين عليه أثناء تمثيله , 
وهو يعتبرها اوسمة كما يعتبرها قربة 
الى الله تعالى لأنه استظاع أن يجسد 


الشر على المسرح ليرى التاس كم هى 
كريه 


© الاعتماد على الشعر 


ويغتمد مسرح التعزية فى نصوصه 
اعتماذا كليا على الشعر ء وليس من 
المعلوم من أين جاء لويس بلى 
بمجالس ١‏ التفزية |النثرية التى نشرها 
فى كتابه,وريما كانشٍ شعرأ فى الآصل 
إلا أنه لم يستطع إلا آن يقدم الترجمة 
الانجيلزية نثرآ ٠‏ ومن نافلة القول أن 
تذكر أن تسوص التعزية وأن كان 
يدخلها الارتجال شأنها فى ذلك شأن 
أى مسرح شعبى ء إلا أنها فى المقام 
الأول نصوص آدبية كتبها شعراء 
كبار ء ولقد بدات التعزية فى الأدب 
العربى بمراثى آل البيت رضوان الله 
عليهم وهى ياب واسمع من أبواب الأدب 
العربي وتعد قصيدة الشريف الرضى 
التى عطلعها : 
كربلاء لازلت كربا وبلا 
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ما لقى عندك آل المصطفى 

هذه القصيدة التى استفكد منها 
مجتشم الكاشاني شاعر العراثى الأول 
فى العصر الصفوى ويخاصة فى 
قصيدته المشهورة باسم “ذات الاثتى 
عشر مقطعا "كما ظهر كتاب فى بداية 
العصر الصفوى كان له أعمق الأثر فى 
كتابة مناظر التعزية فيعا بعد وهو كتاب 
حسين الواءظ الكاشفقى ”روضة 
الشهداء" الذى يعد تطويرا فى 
الاسلوب والمحتوى لكتب المقاتل فى 
التراث العربى ومن اشهرها كتاب 
”مقاتل الطاليبين” لأبى مختف لوط 
ابن يحيى الأزدى ٠2‏ وقد وضمع 
الكاشفى سنة للكتب التى قلدته فى 
بايه عفن حدم الاهتملم . ماقنافنة 
التاريخية أو المعلومات الموثقة » بل 
التركيز على إجادة الأسلوب وتنميقه 
وموسقته الى أقصى حد ممكن وحثكه 
يأكير عدد من الصور ,التى- تستيير 


أرشيف الشارخ 


الدموع , قلم يكن التاريخ هى 
المقصود من هذه الكتب بل مجرد 
"اثارة البكاء” هما ظهر حتى على 
أغلفة الكتب التى قلدته فيما بعد وفى 
عناويتها من أمثال طوفان البكاء 
للجوهرى واللهوف لطاووس ومحرق 
القلوب وبحر الدموع وغيرها وكلها نثر 
مسجوع تحول فى بعض الأحيان إلى 
شعر لكى يكون أقوى تأثيرا ٠‏ والى 
حوار هذه الكتب داب شعراء القرس 
من بداية العصر الصفوى على كتاية 
قصائد كاملة فى هدح آل البيت أو 
رثائهم ٠»‏ وتخصص شاعران هما مقيل 
ونسيمى فى كتابة قصائد ذات بحور 
قصيرة واأوزان سريعة تشبه الأغانى 
والاناشيد فى هذا الموضوع ٠‏ وقل من 
شعراء«القاجاريين من أم يكتب اكثر 
من قصيدة فى هذا الموضوع وكلها 


كانت يشكل أو بآخر تتخذ سبيلها الى 
مباحات المتعزية . 
© عثامدي التعزية 


ولايعنى هذا أن الممثل كان يلتزم 
التزاما كاملا بالنص فباب الارتجاٌ 
مقتوح على الدوام يلعب فيه الايماء 
الى الاحداث التى تحدث فى المجتمع 
الذى تجرى فيه التعزية دورا كبيرا وقد 
تؤدى التعزية هنا دورا فى دفع انسان 
معين الى عمل ما وقد تقوم التعزية 
بدور آكبر فى التوعية » وهنا عناصر 
لابد منها لكى تتم التعزية فإلى حوار 
ه4 
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تعزية/لناملاسين 


الشعر الذى يمتل المتن هتاك ايضا 
الراوية أ كما يسمى “التقال” الذى 
يربط بين المناظر وقد يؤدى بصوته 
الحزين دور "هتنشد الروضة” أو قاص 
سير آل البيت وقد “تأخذه الجلالة” 
غلا يراعى هايستدعيه المنظر على 
المسرح حتى ينبهه المشساهدين 
والممتلين ؛ وعادة مايكون البكاء ‏ لا 
التصفيق .. هو علامة نجاح العمثل فى 
توصيل مايريد وهو أمر يدهى على كل 
حال لآن المتفرجين عموما يأتون 
وعندهم الاستعداد التلم للبكاء » وقد 
تعلق شارات وشرائط سوداء حول 
المسرح وساحة المشاهدين ٠‏ ويظهر 
أصحاب "الشمائل" فى البداية ٠‏ وهم 
القماش صور الاثئمة ويعرضوتها قبل 
العرض المسرحى ء وعادة ما يستقبل 
الجمهور هذه الصور بالتقديس اللازم 
والبكاء المطلوب + وغنى عن الذكر أن 
يشترظ فيمن يمثلون آدوار الاثمة 
حسن السمعة والتقوى والايمان 
والاخلاص ٠‏ ويراعى هذا الشرط بدقة 
شديدة حتى بالنسبة لأولتك الذين 
يؤدون آدوار الأشرار وكما كان يحدث 
عند آولتك الذين كانوا يمثلون أدوار 
المسيح عند إعادة تمثيل الصلب فى 
قرى اليوتان من آتهم كانوا يتحرفون 
مع التيار فلايعودون يقرقون بين 
الخيال والواقع فيحن من يحن وينتحب 
هن يتتحبا٠‏ هما صوره كانتزاكى 
41 


أرشيف الشارخ 


يجلاء فى المسيح يصلب من جديد , 
هناك أخبار عن مصائر مشابهة حدثت 
لمن آدوا أدوار الحسين رضى الله عنه 
على مسرح التعزية ٠‏ ويظل الانعام 
على احد يتمثيل دور الحسين قلادة 
فى عنقه وتشريفا له تستدعى منه 
السلوك القويم وعدم ارتكاب هنة 
واحدة تلحق بصاحب الدور عار الأيد 
لانه لم يستطع أن يحافظ على النقاء 
العطلوب منه لتادية الدور فى العام 


لتحديد الحرج وتذكير الشيعة داثما 
بالدم المراق الباقى غى اعناق آهل 
السنة الى يوم القيامة يشير الممثلون 
عادة الى أية أحداث تكون جارية على 
الساحة بين الشيعة والسنة محاولين 
تصوير مايحدث كحلقة من سلسلة 
”الاضطهاد" المستمر الذى يتعرض 
له الشيعة من +أهل السنة 2 ولأآن 
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"التيمة” الرئيسية فى التعزية فإنها 
تشير فى بعض الأحيان أن تبين ان 
غير المسلم قد يكون أكثر حتوا على آل 
البيت من أهل السنة ‏ ولعل هذا 
الملمح من بقايا العصر الصفوى 
المستعين بالآوربيين النصارى على 
العثمانيين المسلمين ‏ فتبدى التعزية 
ويبدو هذا الملمح قى مجلس “منظر" 
الفتاة التصرانية المحبة لعلى الأكير 
بن الحسين وفى هجلس شيرين 
والراهب يعطى الواهب لشيرين 
خادمته زيتنب ها تطلبه للأسرى 
المساقين الى الشام بالمحان ولا يلبث 
أن يدخل فى الاسلام كما يبدو فى 
مجلس وهب الكلبى الذى أسلم فى 
كربلاء . 

وتبدآ التعزية فى أول محرم حيث 
تعرض تعزية أبراهيم عن وفاأة أبراهيم 
ابن الرسول صلى. الله ,علي وبيبلم» 
وفى الثانى من منحرم تغرض تعزية 
فاطمة وزينب ومويندن بن حعفر ؛ وفى 


أرشيف الشارخ 


الثالث من محرم تعزية مسلم بن عقيل 
وفى الرابع تعزية طفلى مسلم اللذين 
قتلا فى الكوفة وفى الحّامس عن محرم 
تعزية حجة الوداع وقى السادس منه 
تعزية الحر بن يزيد وفى السايع منه 
تعزية العباس وقى الثامن منه تعزية 
طفلى زينب والغلام التركى الذى 
استشهد مع آل البيت وفى التاسع 
تعزية شهادة على الأكبر بن الحسين 
وفى العاشر من محرم الشهادة الكيرى 
أى شهادة الامام المسسين وفى 
الحادى عشر تعزية دخول الأسرى 
الشام وفى الثاني عشر منه العودة الى 
الكوفة وفى الثالث عشر من محرم 
بن عبيد الله الثقفى على رأس 
التوابين ٠‏ كما آن هناك يعض مجالس 
التعزية تعرض فى مناسباتها كتعزية 
منظترم الامام على رضروان الله عليه 


وقد قبنت الجمهورية 
الاسلامية. التعزية "كفن قومى" 
وتحاول تطويرها فالمنتغفر ان تنتبه 
الى تنقيتها من روح العداء للسنة 
وبخاصة أن هناك من اهل الستة من 
أصبح يحتفل بعاشوراء احتفالا 
حزينا واذا كانت المصلحة لم تؤد 
الى الغاء التعزية كلية , فليس من 
المصلحة أن ينمى العداء لأغلبية 
المسلمين فى وقت تطوى فيه 
صفحات الخلاف بين مذاهب 
وطوائف بينها بعد المشرقين . 


ذا 
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الترجمة وثقافة العالم . 


هل انتهى مه كهير الترجمة ؟ 


رفاعة الطيطلوى لشاحها»: 


منذ سنوات قليلة » نشا للترجمة علم لايزال بحاجة الى الكثير من الاكمال 
والتطوير وكنت اول من دعا للاخذ به فى كلبة الالسن قبل سنوات فدخل فى 
مقرراتها فهو علم بيجب أن يكون له استقلاله ايذاتى , ولثنه فى قطوره الأولى ٠‏ 
قهناك خلط بين برامئة ماهو قاثم وبين التحلقق.قى آفاق ماينمفى ان يكون . 

ورغم ان خرات الترجمة غير عتاح للياجث المدقق بشكل كامل او كاف ء قاننا لا 
دنقاش ساكطون + ول تتطاى طلطووانت: سحصوية كي سييل تفتطيم تعهييي مؤاات يمان 
ان تكون عليه الدراسة المنهجية فى اطار علم الترجمة ؛ ففى امكاننا ان نلجا الى 
التنظيم التاريخى التقليدى او غير التقليدى ,. وهناك دراسات قيمة فى 
موضوعات العصور وانساقها ولنا ان نتصور طائفة متواترة من الدراسات توقف 
فى نهاية مطافها تاريخا للترجمة على مستوى الانسانية كلها ٠‏ ولنا ان نتصور 
هذا التاريخ فى صورة هرمية . تتفرق درجاته العليا الى درجات دوتها . فتهبط 
من الدرجة المحيطة بالانسانية فى مجموعها الى درجة تتكون من شرائع 
جغرافية سياسية لغوية او اقليمية واسعة ولانزال ننزل الدرج من العام الى 
الخاص حتى نصل الى تاريخ الترجمة فى بلد معين , وربما تاريخ الترجمة التى 
قام بها مترجم بعينه ٠‏ او تاريخ ترجمة نص ما على مدى العصور وما تاريخ 
ترجمة للكتاب المقدس وتاريخ ترجمة القرآن الكريم ببعيد . 
خم 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


وادا كانت المشكلات القلسقية 

والمنهجية التى تحيط بهذا 
النوع من البحوث , فمن حقنا أن نتوقع 
ان تثمر الدراسات التاريخية للترجمة 
ثمارها العفيدة وسنجد بيئتنا الثقافية 
المصرية تحتل فى هذا الاطار التاريخى 
اكثر من موضع : من البدايات الاولى 
الى الترجمة فى مصر القديمة والترجمة 
فى عصر الهللينية .. الخ الى ان نصل 
الى الترجمة فى العالم الاسلامى 
والعالم الاسلامى العربى , ثم فى البلاد 
العربية متفرقة ومجتمعة , ومهما كانت 
الاختلافات فى المنطلقات المهنجية فان 
النتيجة التى نصل اليها من هذا 
العرض التاريخى .. ستكون سليمة اذا 
وجدنا ان الدراسات الجزئية تتضافر 
مطمئنة لتدخل فى اطارات الدراسات 
الاشعل , الى أن تصل الى الاطار العلم 
الشامل لتاريخ الترجمة على مستوى 
الانسانية علها . 


© عصور التراحمة الزشتدمنة © 

وقى حنليا هذه الشجرة الفتفرغة 
الى افرع عديدة , واغصان اكثر عددا » 
نتعرف فى بيئاتنا الثقافية ومن 
منظورها الحالى الى عصور لها كبيرة 
فى مجال الترجمة وخاصة . نختار 
للتبسمط منها عصر المامون ودار 
الحكمة وعصر رفاعة الطهطاوى 
ومدرسة الألسن ويدفعنا التامل فى 


التقدم . حديث يمكن ان يكون ذا 
شجون 2 ولكننا ندع الاختلافات 
والخلافات جانيا. ونرضى مؤقتا 
بالمقهوم العلم الذى اخذت به اوربا 
مذذ بداية العصر الحديث على النحو 
الذى يفسيره فرنان مرودل مثلا . وهناك 
واقعة يذكرها فرنان برودل فى دراسته 
الموسوعية للحضارة فى القرون الثلاثة 
الممتدة من القرن السادس عشر الى 
القرن الثامن عشر هى واقعة لقاء بحار 


نظهرئا فئ الحضلزة ان التقدم يتاثر 
تأثرا ‏ انجلييا! كيرا وحاسما بالاتصال 
والاحتكاك بالآخرين وان التقدم يقوم 


اخرج الاسلام امة العرب من جزيرة 


نشاط المترجمين فى هذين العصرين العرب الى عكم الاتصالات الرحدية 
وفى غيرهما من عصور الترجمة بالبيئلت الثقافية الأخرى فى اليونان 
النشيطة الى أدراك دور الترجعة فى والهند وفلرس ومصر حقى بدات حركة 
احداث التقدم . والحديث عن مفهوم الترجمة الاولى وبدا فى الوقت نفسه 
4 
أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


0١0‏ اراد لهمان 


.02م 01000126 


| الازدهار الكبير للثقافة العريية 
| وماكان من الممكن ان تنطلق هذه 
الحركة الا اذا كلنت من ورائها فلسفة 
ثقافية تواقق عليها وتبررها وترسم 
' مسارها . وقد وضع الاسلام الاسس 
' المتينة لهذه الفئسفة بمبادىء وحدة 
١‏ البشر والدعوة اكى أعمل الحواسى 
' | والعقل , والسعى الى اتعلم والتاكيد 
على ان اختلاف البشر اجناسا والوانا 
والسنة هى اية من آيات الله وان الله 
ان يتعارقوا وان يقوم التقارب 

بينهم مكان التنابذ , وارتفع الصرح 
الثقاقى الاسلامى على هذه الاسس التى 


واستمرت الى بوهنا هذا ٠‏ وقد عائجت 
هذا الموضوع من قبل فى عدة دراسات 


.. فقلت فى مقالة بعنوان "الترجمة‎ |١< 


محلولة لوضع النقاط على الحروف » ما 
معناه : "وقد تعاقب على فلسفتنا 


الثقافية منذ الشيخ حسين العطار 


|١٠‏ مفكرون كثيرون نذكر منهم على الال 


الشيخ محمد عبده ولطفى السيد وطه 
حسين والعقاد وتوفيق الحكيم ويحيى 


١ 1‏ حقى وحسين فوزى وزكى نجيب 


4 
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محمود وفؤاد زكربا . واصبح واضحا 
على حد تصوير زكى نجيب محمود ان 
طريقنا ثلاثى الابعاك : اولا الأخذ 
بالتراث وثانيا الارتباط بالثقافة العلمية 
الحديثة وثائثا التجديد والابتكلر . ومن 
هنا تتخذ الترجمة مبرر وجودها 
الفتسفى والمعرقى فهى طريقنا الى 
تحصيل ماعش الأخرين ٠‏ وطريقنا الى 
فهم افضل لتراثنا » وهى معين له دوره 
فى التجديد والابداع . 

هذا المجال الخاص بتاصيل فلسقتنا 
الثقافة وتوضيح ابعلدها وامكلناتها 
المعرفية ومناهجها مجال لايزال بحاجة 
الى بحوث والى اسهامات ولكننا على 
اية حال نتبين قطاعا كبيرا مؤثرا فى 
الساحة الثقافية يؤمن بالفكر الانسانى 
والثقافة الانسانية والعلم الانسلنى 
ؤيؤمن بانها نعم عامة يشارك الجميع 
فى ملكيتها 2 ويؤمن بان الترجمة 
بانواعها المختلفة هى سبيلنا الى هذا 
التراث العالمى . وهناك دراسات تبحث 
فى موضوغ_الهوية الثقافية والعلاقة 
بدخ السفة الخاصة المميرّة والسمة 
العالنية الواسعة , فليس من شان 
الترجمة أن تغير الهوية والترجمة 
تاخذ الى الآخرين ماعندنا وتاتينا بما 
عندهم + فما يجرى علينا يجرى على 
الاخرين والهوية الثقافية تتكون من 
عناصر منها عالمية ومنها عناصر خاصة 
لاتتغير . 


© تصنيف الترجمات © 


ونعود الى الترجمات وامكافية 
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حسده فى البداية لان شكل علم الترجمة 
وحدوده ومناهجه يرتيط بهذا التصنيف 
وهناك تصورات علمة تؤكد ان 
النصوص الحنى نذلولتها الترجمة لا 
تمئل وحدة متجانسة ؛ فليس النص 
الادبى كالنص العلمى مثلا . واذا كان 
الامر كذلك , فكيف نقوم بتقسيم 
النصوص وتصنيفها ؟ هناك طريقة 
تقوم على مليمكن ان نسميه الصعوبة 
فنتصور نوعيات او درجات للصعوبة 
ونوتب النصومن الى مجموعات قليلة 
او كثيرة متدرجة . فيكون بعض الشعر 
القديم مثلا فى اعلى برجات السلم 
وتكون الجملة الخيرية اليسيطة قى 
ادنى الدرجات .. ويحتاج هذا التقسيم 
الى ايجاد محكات لتقدير الصعوبة , 
فنتحدث عن فنبة النص او كثرة 
ترابطاته أو ارتباطه بالعصطلحات أو 
اللهجات او اللغات الخاصة ». ومن 
المؤكد أن الجدل حول ترتيب وتصنيف 
النصوص سبيتداخل فى الجدل مين 
علوم الادب وعلوم اللغة ب وسيفيد 
منه , ونجد فى هذا المجالإغدة مواقف 
مجموعة من الاراء تتمسك بان 
النصوص ادبية كانت أو غير ادبية 
تعالج فى اطار واحد مع اعتبار الغروق 
بينها فروق ثانوية ومجموعة اخرى من 
الاراء تتمسك مان النصوص الادبية 
نصوص قائمة بذاتها لأن العمل الادبى 
عبارة عن ظاهرة قنثمة بذاتها لها كيانها 
المتكامل ولها ارتباطالتها باللميدع 
والمتلقى وبامور كثيرة هن التراث 
الثقافى .. ومن هذا كان من الضروري 
أما أن يتقسم عل الترجمة الى جزئين 
منفصلين جَرَء حاص بالنصوص الادبية 
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وجزء خاص بالنصوص غير الادبية او 
يكون هناك علمان للترجمة 2 علم 
للنرجمة الادبية وعلم للترجعة غير 
الادبية , او على الاقل ان يكون التفريق 
فى اطار علم الترجمة الواحد بين 
النصوص الادبية وغير الادبية تفريقا 
جوهريا . 

ونحن نلاحظ ان اثار الترجمة الادبية 
تدخل فى ادب اللغة المستخدمة , بيثما 
الترجمات العلمية والتخصصية 
والاخبارية نظل مرتبطة بأصلها . 
فترجعة ابن المقفع لكليئة ودمنة تعتبر 
اثرا من اثار اللغة العربية من التوع 
الادبى المسمى "الترجمة الادبية" اما 
عملية ترجمة كتاب علم التحليل النفسى 
لفرويد الى العربية لابدخل هذا الكتاب 
فى ترائنا العربى وتظل ترجمة الكتاب 
عمات منسوبا الى صاحبه مع تقيير 
لغته ومن الطبيعى ان تظهر فى مثل 
هذه التقسيمات تداخلات , فقد تاتى 
الترجمة الادبية خالية من مقومات 
العمل الات افتكوخ من قبيل التفسير . 
او يكون صاحبها!قد اصطنع فيها منهاج 
ترجمة النصوص العلمية او الاخبارية 
وقد تاتى ترجمة الكتب الفلسفية او 
كتب التاريخ ذات سمات ادبية تحمل 
سمات مبدعها فتئنتسب بقدر كبير الى 
العمل الابداعى كترجمات لطفى السيد 
لارسطو وترجمة عبد الغقار مكاوى 
لتاسيس ميتافيزيقا الاخلاق لكانط التى 
تحقق فيها النقل الدقيق الواجب للتص 
الفلسفى وتحقق فيها علاوة على ذلك 
السمو الاسلامى . 

© التفاعل الابداعى © 

وايا كانت اوجه الاختلاف فى الراي 
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] فل أنتهس نصسر التسرجمة ؟ 


قان الترجمة الادبية لاتحمل فقط سمات 


1 0 العمل الاصلى ولكنها تحمل ايضا 


سمات المترجم وشهى لهذا تتنوع 
وتتعدد حتى انه يمكننا ان نتحدث عن 
انماط محددة او شيه محددة كلها من 
خصوصيت الابداع الادبى . وعلينا ان 
نفهم الترجمة الادبية على انها من قبيل 
التفاعل الابداعى مع الاصل ينشىء 


|١١١١‏ المترجم فى اطار ترجمته فى حرية 


ابداعية ولكن طبقا لمعايير من المعكن 
التعرف اليها . فلابد أن يتحقق فى 
الترجمة الادبية مضمون استطيقى حتى 


|| تعتبر ترجمة ادبية . ومازلنا فى حاجة 


| الى سراسات دقيقة مستفيضة لهذه 
الانماط » وليس لنا ان تبد| برفضها او 


علينا اولا ان أتحتك توعياتها أوتغرفها 
تعريقا جيدا ونصفها بماإفيها فعلاً . ثم 
تاتى يعد مرحلة التقييم هما الذي يبتع 
أن فكون هناك ترجعة حرفية ؟ وترجمة 


|١١0١|‏ حرة؟ وتعريب ؟ واقتباس ؟ انملط, 


لكل نعط شكله ومضسونه واسمه , 
ونحن اذا استعرنا من البلحثين 
الشكلانيين محكات الشكلانية 
وجدنا أن هناك مثلا 


صغيرة ٠‏ وهناك على الطرف الآخر 


0 ترجمات تختزل الاصل اختزالا كبيرا او 


ير . 
فاذا تركنا مجال الترجمة الادبية 
43 
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ونظرنا الى مجالات الترجمات الاخرى 
وجدنا فيها عفى سبيل المثال : 
© مجال العلوم التبحتة والبحوث 


واهم المشكلات التى يواجهها 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


الخمسين واوشك على الستين مليون 
نسمة . واسياب ذلك معروفة : منها 
الامية , ومنها ارتفاع ثمن الكتب غير 
المدعومة ومنها عدم التعود على 
القراءة فى البيت والمدرسة . وعدم 
فعالية الدعوة للقراءة على مستوى 
التخطيط الثقافى . وارتباك سوق 
الكتاب , والاهتمام بالتليفزيون 
والاذاعة والسينما والصحف وهى 
وسائل اخف واسهل من الكتئب ؛ وأن 
كانت الترجمة تدخل يها بنسب كبيرة . 

اما مجال النشريات ذات الطابع 
الثقافى . واخصها الاعمال الادبية 
القصصية والشعرية والمسرحية 
والانواع الادبية الجديدة مثل التمثيلية 
الاذاعية والتمثيلية التليفزيونية 
والنص السينمائى فهى المجال 
الرئيسى للعمل الثقافى ٠‏ ووزارة الثقافة 
تخطط عن طريق مؤسساتها للترجمة 
فى هذا المجال : هيئة الكتاب لها 
خططها ولجنة إلترجمة. في. المجليس 
الاعلى للثقافة لها خططلها والمجالس 
القومية المتخصنصة لها /أسهامها فى 
هذا الموضوع . .ولجنة) الترجمة فى 
المجكس الاعلى لها خطة بعيدة المدى 
وخطة عاجلة ؛ ولكن ئيست هناك 
امكانات مائبة لتنفدزها » وكذلك هيئة 
الكناب وهيئة قصور الثقافة تبذلان 
جهودا كبيرة ولكن الامكائلت المالية 
محدودة . 


© مسئوليات فى الترجمة © 


وتتحمل المؤسسات الصحفية ودور 
النشر الخاصة مسئولية المشماركة فى 
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حركة الترجمة . وهى تشارك فى مجال 
الكتاب الثقافى وتشارك فى الكتلب 
الاخبارى او الاعلامى ؛ وليس من شك 
قى أن هيئة الاستحلامات تشارك فى هذا 

ونحن عندما نتحدث عن مشكلة 
قصور الادارة عن الوفاء بالعطلوب من 
حركة الترجمة ننبه مثلا الى اننا فى 
مصر ليست لدينا شيئة مركزية للترجمة 
لديها المعلومات والبيانات والخطط 
والقدرة على التنسيق والربط ( بذوك 
المعلومات ) كان من الممكن ان تقوم 
لجنة الترجمة بالمجلس الاعلى بهذه 
المهمة ولكنها بدون ميزانية وبدون 
جهاز اداري ومدون مهام محددة . فعلها 
تتطور يوما وتقوم بهذا الدور المركز 
وربما قامت غرفة رفاعة التى اعلدتها 
كني الالسن الى الحياة بهذا الدور . 
ومن مشتكلات الادارة عندنا اننا ليست 
لدينا الى الان مكتبة بالمعنى الحديث 
نشترى منها كل الكتب الصادرة عن كل 
دور النشي .فى مضين ‏ ناهيك عن الوطن 
العربى 2 لديها قوائم كاملة ولديها 
امكاتية ,جلب الكتاب غير الموجود فى 
مخازتها . عتدنا بداية متواضعة فى 
مكتبة هيئة الكتاب ولكنها ليست هى 
المكتبة الحديثة المطلوية . 

وهناك مشكلة تسويق الكتاب 
المترجم والعمل على تحقيق استيعابه 
مشكلات الدعاية ومشكلات النقد 
والعرض المشوق . ونحن اذا قارئا ما 
يحدث عندنا يما يحدث فى المائيا مثلا , 
وجدنا ان الصحف والاذاعة 
والتليفزيون فى المانيا تناقش الكتب 
ولاتتحرج خوفا ان تكون المناقشة من 
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شل أنخفس نفمر الشرجوة ؟ 


قميل الدعاية ٠,‏ لان الترويج للكتاب 
وللمنتج الثقافى بصفة عامة امر من 
امور النفع العلم والتصالح العام. 
ومازئت ارعى الراى الى عبرت عنه 
من قبل عدة مرات ٠‏ وهو أن مشكلات 
الترجمة ليست فقط مشكلات اختيار 
وتمويل وطباعة وحفاظ على المترجمين 


وماتطالب يزيادته كما وكيفا ٠‏ وفى يلد 
يكافح الامية كبلدنا تتخذ المدرسة 
اهمية كبيرة فى تكوين علدة القراءة 
ويرامج المدارس كما نعرف محدودة من 
هذه الناحدة فهى ‏ لاتحث على قراءة 
كتب خارج المقرر ٠‏ ناهيك عن أن تكون 
الكتب مترجمة . فلين. هى المدرسة 


| الابتدائية او الاعدادية او الثانوية 


التى تضع فى برامجها مادة مطالعة 
ومناقشة مخقارات من الاداب العالمية 
تظهر فيها اسماء ادباء وشعراء مثل 
هومير وسوفوكل وراسين وشيللر 


00 وشيكسبير وميلتون وتولستوى ؟ ان 


التئمينذ اذا اقبل على القراءة واهتم 
بمطائعة شالع من الثقاقة المترجمة 


03 | يفعل ذلك متاثرا بشخصية من خارج 


المدرسة أو من خارج البرنامج الرسمى 
للمدرسة أو بطريقة المصادفة . وانا 


|١٠١١‏ اعلم ان المدارس تواجه مشكلات كثيرة 


أرشيف الشارخ 


تدور كلها حول مجائية التعليم من 
ناحية وحول النجاح فى الامتحانات 
السرية من نتاحية ثانية .. ولكن ايا 
كانت هذه المشكلات فليس من المقبول 
الا تقوم المدرسة بواجبها الاساسى 
وهو ربط التلميذ بالثقافة بكل اشكالها . 


إن سايدات دنا 


ونحن عندما ننظلو الى ماتم قوجمته 
من التراث العالمى الى العربية نجد 
انه يمثل نسبة ضثئيلة ٠‏ وان لم يكن 
هناك مليدعونا الى الاستهانة بها , 
ونرى فى الوقت نفسه أن الاعمال 
المترجمة فى سنوات سابقة لم بعد من 
العمكن الحصول عليها الا فى دور 
الكتب لانذا لانعدد طباعة الكتب القديمة 
الا فيما ندر ودالنسية لاسماء قليلة 
وعتلوين قزيلة ولايزال عدد الكتب التى 
ينيغي علدنا ترجمتها ضخما وهو عدد 
يتزايد على الدوام ؛ وكلما تاخرنا زادت 
الاغباء وزادت المشاكل ولكن الانتاج 
لابد ان بقابله استيعاب ومن هنا : 
ضرورة التخطيط المتكامل . 


وقد ادقيت لنهاية المقال موضوع 
المترجمين لانه هو العمود الفقرى 
لعملدبة الترحجمة كلها. والمترجمون 
انماط تقادل انماط النصوص التى اشرنا 
اليها. فهناك المترجمون الذين 
يترجمون للسياح ويقومون بعمل ثقافى 
وحضارى واقتصادى كبير2 وهناك 
المترجمون الذين يعملون فى 
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المؤنمرات . والمترجمون الذين يعملون 
غى قطاعلت الوسائل الاعلامية الضخمة 
مثل دور الصحف والاذاعة والتليفزيون 
والسينما . والمترجمون المتخصصون 
فى العلوم والفنون ٠‏ وهناك المترجمون 
المشتغلون بترحمة الادب , كل شؤلاء 
يمثلون قاعدة ضخمة تحتاج الى 
مؤسسات متخصصة فى تعليمهم وفى 
السير بهع على مدارج التقدم وتزو يدهم 
بكل جديد ومفيد , ومن الضرورى عقد 
ندوات سنوية ‏ على غرار الندوة التى 
نظمتها لجنة الترجمة فى المجلس 
الاعلى للثقافة فى هذا العام ”الترجمة 
والتنمية الثقافية " لضمان استمرار 
الحيوية فى التعامل مع مشكلات 
الترجمة والسعى الى حلها . 


ولاتزال مكافات المترحدين ضعيفة 
تزداد ضعفا .. والقرارات الجميورية 
المنظمة للمكافات متخلفة عن الركب 
وبطيئة الحركة . ولايزال القرار 
الجمهورى القديم تحدد المكلقاة 
بالملاليم التى لم يعد لها جود حثى فى 
المتاحف . والى آن يصدر القرار 
الجمهورى المامول ستكون القروش 
المقترحة فيه فى قو الملاليم وعلى 
الرغم من ان التضخكم الاقتصادى يزداد 
يوما بعد يوما وشهرا بعد شهر وسنة 
بعد سنة ( على الاقل بمتابعة زيادة 
المرتبات الحكومية والأجور) فان 
القرار الجمهورى الخاص بالترجمة 
لاتعدل فثات المكافات فيه الا كل ربع 
قرن . اذا حدث . ومن الواضح ان 
المترجمين يتركون العمل غير المجزى 


أرشيف الشارخ 


ويبحثون عن اعمال يعيشون منها . الا 
من تعلق باهداب المثالية , أن الخلل فى 
المكافاة وعدم التدرج مع معدلات 
التضخم يبدد الجهود ويسد السبيل 
املم المستقبل . ومازال مطلب 
المترجمين ان يكون لهم اتحاد يرعى 
مصالحهم اصلا . 

ولعود الى الختام القديم : ان المهمة 
التى بقع على المترجمين عبؤها مهمة 
ضخمة ونحن بحاجة الى حركة ترجمة 
متكاملة تهدف الى توسيع قاعدة القراء 
كما وكيفا والى وصول الترجمة الى 
الجمهور المستهدف ٠.‏ والى تمكين 
القارىء من استيعابها واساغتها , 
ونحن بحلجة الى المكتية الحديثة 
وبحاجة الى هيئة ترجمة عليا تجمع 
وتنسق وتحتضين العمل التوثيقى , 
وبحاجة الى جمع شتات الترجمة فى 
الصحف. والمجلات والى اعادة طبع 
القديم , ويحاجة الى تطوير علم 
الترجمة وبحوثه واقسام الترجمة فى 
الكلبيات . ومحتلحجون الى مجلة 
متخصصة, والى إننوات متتالية والى 
اصلاخ كتنام. المكافلت والى الاهتمام 
بلمترجمين ويا ليتنا تنخصص بيتا 
للمترجمين يكون منتدى لهم على غرار 
مايحدث فى قرنسا والمانيا وغيرها من 
البلاد المهتمة بالترجمة والمترجمين . 
واذا كنا نطائب بهذا كله فلا ينبغي ان 
ننسى أن على اكتاف الترجمة يقوم كل 
تحديث وان الترجمة ليست عالة على 
القطاعات الأخرى ولكنها مورد 
اقتصادى جدير بالاستثملر ٠‏ اذا كان 
علينا أن نتكثم بلغة العصر . اعنى لغة 
الاقتصلديين . 
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السرجمهء 
424 
لاشك أن الترجمة تواجه مشكلات عديدة . لايعانى منها المترجم وحده بل ايضا 


الناشر . ولاشك أن الضيحية فى النهاية هو القارىء المتعطش لمتابعة مايحدث فى 


العالم من خلال ما نتم ترجمته .. 
الغريب انه وسط قنوات الاتصال المفتوحة فى العالم فان دائرة اتحسئلنا تضيق 
وذلك تبعا لما تواجه الترجمة من مشكلات . 


05 اد . عبدالغفار مكاوى د . أمين العيوطى 
استاق الادب الأثمانى فى جامعة الكويت , 
والمؤلفة يتقن الألدانية والانجليزية 
والفرنسية 


مترجم العديد من الروايات ومؤلف قصص 
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وقد امنت الهلال دائما بان ينقتح العالم العربى على العالم. وامنت بدور 
الترجمة .. 

لذا اثرنا فى فتح هذا الملف نعلنا نشارك فى ايقاظ العملاق النائم .. التى يمكن ان 
تشارك فى تغيير وجه الحياة فى مصر .. مثلما حدث فى الستين عاما الاولى من القرن 


د. ماهر شفيق فريك ان ., محيد يضيى 


استاذ الادب الانجليزي بجامعة القلهرة . 


مترجم للعديد من الكتب . ومؤلف قصس 2 أسيتان الأدب الانجليزى 
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سحسسسا د آنه 
د . عبدالففار مكاوى 


روج الخصص .. 
وروج الترجمة 


ان اطفات واحد! وستين شمعة من إبقاعه وموسيقى كلثملته وبنيته الشكلية 
عمرى المقدر لى على الأرضى - حين يكون النمس شعريا . هذ 
ومعلم الل وحدء إن كنت ساطقىء المتشود شديد 

 !| ,‏ اننى قد ترجمت ماترجمت والآدلي على اختلاقف العصور 
من نصوص شعرية. ومسرحية 

يقدم على قل سطر واحد اق وز ذكزها قى هذا المجال المحدود . وقد 
دك وار . 
العربية إلا عن تادره بطر ادع لبداآتنى شَاعر فى لختى ! - أن 
واستشعار باطن . مع الترضى د عددا هائلا - : 
الطاقة على كل ملتقتضنيه الترجمة ترج عر وير 
: 8 بوسر و آلاف !من قسائد الشعر اتعالمى ٠‏ التى 
من شروط علمية دقيقة ساومة 2 تربيت الحلتها من بابل والصين واليونان. 


ومشكلة المترجم الأديب مع آلتص من رواده فى العصر الحديث ( مثل 
الأجنبى القديم أو الحديث اعقد من وك اواج عسوا اقبي 


« مكافتة » للميدع الاصلي وقربية منه كبير من هذه القصاتد نما 
بقدر الامكان , بحيث تستطيع أن تتقل كل شعرنا 

ماتستطليع تقله عن إيحاءاته وأجواته أما ألذ 
ودلالاته المختلقة وروحه وتيضه + مهما بوجه خلس + فقد تجرات على ترجمتها 
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لأننى تمنيت لو كنت أنا الذى كتبها .. من 
ذلك ترجمة اعمال جورج بشتر الدرامعية ٠‏ 
ويعض اعمال « جوته » شاعر الالمان 
الاكبر ؛ ويرشت شاعر المسرح الملحمى 
او الجدلى الاشتراكى الذى كنت اول هن 
قدمه فى اللغة العربية قى عدد كبير من 
مسرحياته وأشعاره ؛ كما اغلن اننى تأثرت 
به ويغيره من المجددين فى عدد كبير من 
مسرحياتى الطويلة والقصيرة .. 

وأها عن النصوص الفلسفية التى 
نفلتها فقد قمت بها عن تجربة عقلية 


د . أمين العيوطى 


السصرهيمبة 


ل 


وطفوس الهبور . 


انا 


ووجدانية معا ٠‏ وعن خيرة فى تعليم تاريخ 
الفلسغة لوال اكثر من ربع قرن .. ولعل 
هذا يفسر امتدادها هن لغلاطين 
وارسطو ؛ عبر لبيتتز وكانط ؛ إلى هيدجر 
وياسيرز ٠‏ وهى ترجعات اقترنت بطبيعة 
المال بالتعريف والتقد والدراسة 
ألواقية .. هل سيتسع « الباقى من 
الزمن » لعشرات التصسوص التى اعشقها 
واتمنى أن اعدى القراء بهذا العشق الذى 
يشبه عشق السوفية ؟ لا أدرى . لكن 
الكل فى ونه فد #ايفيق انوءاء.. 


الاصل فى الترجمة هو الأمانة فى نقل نص من لغة الى لغة نقلا يحافظ على 
حرفيته وعلى روحه معا .. ولعل هذا يتطلب ادراكا لظلال المعانى قى النص 
الاصلى , والماما باللقة التى كتب بها كما يتطلب نفس الادراك والالمام باللغة 
التى ينقل اليها ٠‏ فاللغة مثل الكائن الحى لها روح لابد ان يتمثلها المترجم . 
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غير أنه يحدث فى بعض الاحيان 

أن يصطدم هذا النقل بعقيات 
ثقافية فانت تنقل ايضا من ثقافة الى 
قافة ٠‏ أى من اسلوب حياة الى اسلوب 
حياة أخرى وقد يكون فى اسلوب الحياة 
الذى تنقل عنه طقوس لايوجد لها شبيه فى 
اسلوب الحياة التى تتقل اليه .. مثلا تعبير 


أرشيف الشارخ 


عع هقدكةم 01 11165 , يعنى الطقوس 
الت تمارس, مع القتاة او الفتى فى مراحل 
تضوجهما المختثقة كان يتسلم احدهما 
مفتاح الشقة فى عمر معين ؛ او يسمح له 
بقيادة سيارة ٠‏ !وى الزواج الى اخره .. 
ولعل ادق ترجمة لها هى “طقوس العبور" 
لكنه تعبير قد لايوصل للقلرىء العربى 
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جع كمد ف لأ مضه 


المعنى الدقيق له .. ولهذا قد يلجا 
المترجم الى كتابة حاشية توضح المعنى 
أى تغير التعبير ليصبح مثلا "مراحل 
تشوي ” وعواتزيي الإبيطن لكنه لإيقنهم 


كذلك يصطدم المترجم كثيرا حين يتقل 
من الآداب الأوروبية بانه مواجه يتعبيرات 
حابرا حتجدي جك + ' وهذا أمر شائع فى هذه 
الآداب خلفه تاريخ طويل من الصراع بين 
الدهوة الى التزمت والدعوة الى الصراحة 
.. ولمآ كان مجتمعنا لايستسيغ مثل هذه 
التعبيرات ٠‏ يجد المترجم نقسه مضسعلرا 
الى شىء من التغيير بحيث يستخدم 
مرادفا عربيا مهذبا أو التحايل على التعبير 
تحايلا قد يخل بالمعنى . 

وهنا تنتفى صفة الأمانة ٠‏ بدافع من 
محاولة عدم صصدم حساسية القارى”ء 


للمجتمع نفسه يلجىء الكاتب الى التلاعي 
بالألفاة وهذا شىء معيب . 


ألا أن عمثية الترجمة نقسها عملية 
خلاقة يعانى منها المترجم معاناة تكاد 
تعادل عملية الوضع , فهو فى صراع دائم 
مع اللغة التى يتقل عنها واللقة التى يتقل 
اليها ؛ فى محاولة ان يجد التعبير الدقيق 
المكافىء .. وكم تكون سعادته حين يقتش 
فى عفله ووجدانه وخياله حتى يعثر عليه , 


لكن .. الترجمة فى بلادنا عملية لاتثال 
حقها فى اغلب الاحيان ؛ ان المكافاة التى 
يحصل عليها المترجم من دار الهلال - 
مثلا - لاتوازى الجهد الذى يبذله » وليس 
هذا الحائهرائما . والحمد لله ٠‏ فان المعاملة 
التى يلقاها المترجم من بعض دور النشر 
معاملة تشهد بتقدير هذه الدور لقيمة 
العترجم وجهده وتحبيه في التعامل معها 
هذا التعامل الذى يحفظ له كرامته ويحفظ 
لعمله قيمته . 


د . ماهر شفيق فريد 


تعاوق ثاأقكدم فالبا 
ومقرهسم أههانا 


© © لست عموما من المتقاثلين لا بمستقبل هذه الآمة العربية , ولا بفاعلية 
الدور الذى يلعبه الفكر فى توجيه أمورها ‏ ولكنى فى قلب الظلمة الشاملة أرى 
يضع نقاط للنضوء أو ذبالات خافتة تجاهد فى مهب اكريح ٠‏ وارجو الا تدهش إذا 
قنت لك إن مستقيل الترجمة فى مصر هو إحدى هذه النقاط المضيئة القليلة . 
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أنظر إلى العام الفائت وحده - 
- تجدنا فى هيدان الرواية 

قد ترجمنا « امراة هن روما » لألبرتى 
مورافيا ( زغلول فهمى ) وه الثناب 
الابيض ٠‏ لهاك لندن ( عبدالمئعم 
صادق ) ٠‏ وهذا العمل الاخير ‏ الذى وقع 
منى موقع كشف جديد ‏ يتطوى على 
استبصارات مروعمة عن سيكلوجية 
الحيوان ٠‏ وعن تلك العناطق التى تتلاقى 
عندها الطبيعة البشرية والطبيعة الذئبية . 

وفى هجال التقد ترجمت د. منى 
حسين مؤنس كتاب «١‏ القصة القصيرة » 
لإيان ريد - 

وفى المسرح ترجم د . احمد عتمان 
مسرحية « بنات تراخيس ٠‏ لسوفوكليس 
من مراجعة د . محمد حمدى إبرافيم , 
وترجم الاستاذ الجامعى الراحل د . أحمد 
النادى ثلاث مسرحيات لايسن هى 
« حورية من البحر » وه بيت آل يوزمر » 
ود إيولف الصغير » , لا تقل لى أنه قد 
سبق ترجعتها منذ. أعرام فمن الأيبيما 
يجب أن تعاد ترجمته كل إقرق ٠‏ يل كل 
نصف قرن ٠‏ بل اكل ألمقد ) 

وأاعيد طبع « جحيم ٠»‏ دانتى ( حسينئ 
عثمان ) وه بناء لغة الشعر ء لجون كوين 
( د . أحمد درويش ) وه معنى الفن » 
لهربرت ريد ( سامى خشبة ) . 

هذا كله قد تم على امتداد أثثى عشر 
شهرا ٠‏ ولا أقول شيئا عن المترجمات التى 
نشرتها قى نفس الفترة مجلاتنا الثقافية : 
فصول القاهرة ‏ إبداع - الهلال - 
الشعر المسرح - القصة ‏ الثقافة 
الجديدة . 

وفى السنوات الاخيرة ظهر عدد من 
الأعمال هى بمثلية علامات على الطويق : 
ترجمة الشاعر بدر توفيق ل «١‏ سوتاتات » 


أرشيف الشارخ 


شكسهير وه رباعيات » الخيام ٠‏ ترجمة 
بدر الديب لديوان « العاصفة وقصائد 
اخرى » لايان هاملتن , ترجمة د . نبيل 
راغب لقصيدة إليوت ١‏ الأرض الخراب » 
تحت عنوان « أرض الضياع » » ترجمة 
د . محمد عنانى للأجزاء الأولى من ملحمة 


د . جابر عصفور 
لتيرى إجلتون ورامان سلدن ٠‏ وفقى 
المطبعة الآن ترجمة شعرية لمسرحية 
« مكبث » للدكتور زاخر غبريال ( مترجم 
إ. إ. كمنجز) سوف تتشرها مجلة 
ه المسرح ء ؛ وليت الذين تسرعوا بتقديم 
« مكبث » هطران على مسرحنا انتظروا 
حتى > تظلهر هذه الترجمة الجديدة . 

وفتاك سلسلة الالف كتاب الثانية 
8 اف لمعى لمفيعى واحمد 
حسليجة ).وقد قاريت إصداراتها المائة 
كتاب ها بين مؤلف:' ومترجم 

ييف اعأدط الهيثة المصسرية العامة 
للكتاب إعبدار ترنجٍبة إدوار الخراط ترائعة 
تولستوى ٠‏ العرب والسلام » » وإن كنت 
أشك قى أن مؤلف ١‏ مخلوقات الاشواق 
لعو اطي م ؤاك لجو ور 


راع يدموابير 
- وإن يكن : 
لعظيمة وإن 7 


© ترجمات رائعة للقد امى 


ليست هذه الآثار نبتا متقطع الصلة 
١٠١١‏ 
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زكريا إبراهيم » د . 
محمود قاسم ؛ د . محمد قتحى الشتيطى 
لآثار فلسفية وأدبَية + وترجمة إسماهيل 
عظهر لكتاب داروت ٠‏ اصبل) الأنوام *-: 


محمود على .٠د‏ . عزت راجمع هى . عبلاح 


أرشيف الشارخ 


الدكتور جونسون « راسيلاس » وقصيدة 
تشوسر «١‏ حكليات كانتربري » 
( بالاشتراك مع د . عي دالحميد يونس ) . 
وهتاك ترجمات مسرحيات شكسبير 
وراسين التي أصدرتها الادارة الثقافية 
بجامعة الدول العربية تحت إشراف د 


وترجمة #إنيادةا» الخرجيل التى اجتمع 


قا غبدالمعطى ' اشعراوى ٠‏ د . أحمد 
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الفارسى الحديث ؛ ورواية صادق هدايت 
« البومة العمياء » (يا لها من تهفة 
وجودية فريدة ! ) ٠‏ وترجمة محمد آمين 
حسونة ( ومن قبله إبراهيم نلجى ) ديوان 
« أزهار الشر »ه لبودلير ( ترجم نلجى 
ايضا بعض سوناتات شكسبير) . 
ترجمات د رشاد رشدى لتماذج من 
الشعر الاتجليزى الرومانتيكى والحديث ٠‏ 
ونماذج من القصة القصيرة الاتجليزبة 
والأمريكية والروسية . ترجمة د. 
عبد الوهاب العسيرى ومحمد على زيد 
للشعر الرومانتيكى الانجليزى ؛ ترجعة د . 
سامية أسعد وقؤاد حداد لأراجون . 
وهناك ترجمات د . صقر خفلجة عن 
الأدب اليوتانى القديم ٠‏ ود . نعيم عطية 
عن الأدب اليوناني الحديث ٠‏ وترجمات د . 
هيام أبوالحسين ٠»‏ ود . كوثر البحيرى » 
ود - زينب عبدالعزيذ ٠‏ وثريا جودت لآثار 
من الأدب الفرنسى ٠‏ وترجمات د . محمود 
مكى , ود . أحمد هيكل ٠‏ وب . عبد اللطيفب 
عبد الحليم ( آبوهمام ! ) » ود . عسلاح 
فضل ؛ ود . لطفى عبدالبديع » ود أحهد 
عبد العزيز ٠,‏ وملمر البطوطلى ؛ ود . حامد 
أبولحمد ٠‏ ود . ستنذيعان العطار: وذ:. 
أحمد يونس لآثار اإسبانية او أمريكية 
لاتينية 


ومن الصوى على الطريق ايضا : 
ترجعة د . مصطفىي ماهر لكافكا وهرمان 
هسه ٠‏ ترجعة فؤاكد كثمل العالرى وجابريل 
مارسيل وجيزيل بروليه وبرتراندرسل 
وعدد من الآثان الفلسفية , ترجمة محمود 
محمود لأولدس هكسلى وإمرسن وكلايف 
بل ٠‏ ترجمة د . طه محمود طه «٠‏ عوليس » 
جدمز جويس » ترجمات كد . محمد 
القصساص ل « ذباب » سارتر . وأقاصيص 


أرشيف الشارخ 


تشيكوف , وه العقلية البدائية » لليقى 
بريلغ ترجمات رمسيس يونان 
له كاليهولاء كاتني اوه فضقل فى 
الجحيم » ( رنيو ) » ترجمات يحيى حقى 
لتوماس مان ودزموند ستيوارت وغيرهما ٠‏ 
ترجمات د. شكرى عياد لاليوت 
( ه ملاحظات نحو تعريف الثقافة » - وهو 
عمل فائق الصعوية ) وطاغور وتشارلز 
مورجان وتورجنف وتولستوى وستفن 
رَفايج » ترجعة محمد إسماعيل محمد 
لبيراندلى . ترجمات صلاح عبدالصبور 
ليونسكو وبرخت وآداموف ولورنس 
وشوينهاور, ترجمات د. عبدالغقار 
مكاوى لأرسطو ولاوتزى وبرخت والشعر 
الأوربي الحديث ؛ ترجمة د . عبد الحكيم 
حسان لكتلب كولردج « سيرة أدبية » » 
ترجمة د . محمد مصطفى يدوى لنصوص 
٠ 1‏ 1ارتشاردز وروسترقور هاملتن وستقن 
سبندر وجورج واطسون + ترجمة انور 
الحناوى لرواية إميلى بروتتى « مرتقعات 
وقرينج > قرجمة) د . إنجيل بطرس 
سمعان ل ه يوتوبيا ».توماس مور ٠‏ ترجمة 
د --جرجس الرشيدى لمسرحية برناردشو 
د بجماليون »  .‏ ترجمة د. عنزالدين 
إسماعيل لرواية فورستر « رحلة إلى 
اله » . 

وفى مجال الدراسات التاريخية ترجم 
د . محمد قوؤاد شبل « مختصر دراسة 
للتاريخ » لتوينبى ٠‏ وعبدالعزيز توفيق 
جاويد ٠‏ معالم تاريخ الانسانية » لولز » 
ود . محمد سليم سائم ولويس اسكتدر 


' ومحمد أيوى درة « اضمحلال الامبراءطورية 


الرومانية وسقوطها » لجبون ٠‏ يمرلجعة 
ذلك الراحل الكريم ما وخلقا بين اوغاد . 


١١ 
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ذلك الرجل الصائح الذى وقع ‏ مثل 
برناردشى ‏ بين قابيين : أحمد تجيب 


وفى الجغرافيا ترجم د . محمد السيد 
غلاب وغيره . 


© مترحمو الدراسبالت العرمدة 


هل تريد أن أتعش ذاكرتك بمزيد من 
أسماء المترجمين ؟ سافعل ولو هدى ذلك 
بتحويل شهادتى إلى قائمة طويلة مملة » 
هناك من آصحاب الدراسات العربية ‏ 
ى . محمد هندور + د عبد القادر القط » 
إبراهيم الصيرفي من أاصحاب الدراسات 
الاتجليزية : د . على الراعى ٠‏ سامى 
فاشد ء د - شوقين- .للسيكرى.؛ ي ..غلين 
اسكندرء ى ‏ شقبيق مطكنئ ؛ د . عزين 


سمير سبرحان ٠‏ د . عيد العزيز حمودة » 
نظمى خليل ؛ د . قاروق عبدالوهاب 


اصحاب الدراسات التفريكية :..هد 
عبد الحميد. العبادى ٠‏ د . حسين مؤنس . 

وهناك أسماء أخرى لامعة : إبراهيم 
حبيب ٠‏ فؤاد اندراوس ٠‏ د . نظمى لوقا , 
مهد الدين حفتنى تاصق » مفيد 
؟ 


أرشيف الشارخ 


8خ . ؟ 
1 
1 
ع 
ع 


0 
ا 3 
1 
3 


القارىء الاجنبى معرفة (عمق واوثق » إذ 
لا تكفى ترجمة قصة أو قصتين هنا أو 
هناك . 

حاولت فيما سبق أن اشرح 'لماذا أعد 
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الترجمة من ائتقاط المضيئة فى ثقافتتا 
ينبقى أن نتوقف عند أهم السلبيات : إن 
الترجمة ليست ترجمة ادب فحسب ؛ وإثما 
هناك نصوص أاساسية فى الفلسفة وعلم 
النفس والتاريخ وعلم الاجتماع لم تنقل 
بعد إلى اللغة العربية » وهناك حصاك وفير 
( يتنامىي كل عام فى الدوريات 
المتخصصة وأعمال المؤتمرات والندوات 
العلمية وئيس فى الكتب فقحسب ) من 
العلوم الطبيعية ( طبيعة وكيمياء وذرة 
وطب وزراعة ورياضيات وهندسة وراثية 
وعلوم الحاسب الآلى وسويرتطيقا ) مازال 
ينتظر الترجمة 2 بل يتتظر تعريب 
مصطلحاته وجريها على الالسن رمعم 
الجهود المحمودة للجان هذه العلوم فى 
مجمعنا اللقوى ٠:‏ وحديثا سبد . د . أحمد 
مستجير ( خليل عصرتا الفراهيدى ) 
ثغرتين أى ثلاثا فى هذا المجال . 
ومن السملبيات ايضدا أن الترجمة لدينا 
تتخذ طلبعا موسميا : مرة نتعسى لساوتر 
وكامى وسيمون دئ بزفوان ( بفضل سهيل 
وعايدة مطرجى إدريس وجورج طرابيشى 
أند كمبانى ) » ومرة لكوآان ولسون : زمزة 
لماركيز. أو خوسيه ثيلاء أو 
اوكتافيوهاس .٠ه‏ أو هريرت ماركيوز 
( وحديثا ادلى إبراهيم فتحى ‏ ذلك الناقد 
الحاد الاهتمام باجنس نظرية وتطبيقا 
بدلوه فى هذا النبع الهيجلى ‏ الهيدجرى 
المعتكر ) » أو جرهام «جرين .. كاتئما 
النرجمة تلهث فى اللحاق بجوائز الأدب 
العالمية , أي ممسارع الأدباء , أو 
معاشقهم ( وكلا الامرين كثيرا ها يكون 
مرتيطا يصاحيه ! ) . 

ومن السلبيات ايضا قلة العائد المادى 
الذى تجليه الترجمة + عدم تيل المترجم 


أرشيف الشارخ 


التقدير المعنوى الذى يناله المتشىء » 
الجامعات ؟ انعدام التنسيق بين الهيئات 
والأفراد بما يترتب عليه من تكرار ترجمة 
أعمال يعينها وإهمال اعمال أخرى . قلة 
المحصول الثقافى العام لدى المترجمين , 
ليس المترجم فى حاجة إلى قاموس فقط 
وإنما أيضا إلى دائرة معارف , وقبل هذا 
وذاك يحتاج إلى أن يكون رجلا ( أو 


كنج اعذارى: فستا عقمن 0 
شعلتقا وإذكاء نارها “م اب 
فلتهنر الامة العربية ثبواتها. البشرية 


والانشاء - فهما صنوان لا يفترقان - قد 
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المصطلحات وما اشيه . 


قمن الجلى ان المترجمين الأفذان آنا 
المحترقين مازالوا حتى الآن تتاج مواهفي 
قردية أتيحت لها ظروف لإُسقل وقلْبيةإذائية 
اى استثنائية وليسوا نتاج غعاهد تعليم 
بعينها اليمايج متم ل أعداد المترجمين 
الاستثتاثئى قد تتاح له و يعهر أحد 
اطرافها فى اللغة العربية لو اللغة الاجنبية 
أو نتاح له ظروف تفرغ للقراءة والاطلاع 
المستمر والتعرض الدائم للمحيط اللغوى 


أرشيف الشارخ 


المترجمين الاكفاء والمجيدين لاسيما اذا 
تحينا جائبا ذلك النوع من الترجمة 
السريغة ‏ تجارية | الطايع التى تحصر 
المترجم فى صيغ وعيارات ومصطلحات 
متواضع عليها. وأساليب نمطية متكررة 
تفنيه عادة عن عناء التفكير ومكايدة الجهد 
والعناء للوصول ألى الصميقة والاسلوب 
الأمثل فى نقل المعانى وحتى المترجم 
الموهوب ذو الخيرة لايخلو من أن يعلنى 
مشكلة توفر الآدوات الفنية اللازمة 
لقي كنا فبسيكيا نا لظن سنحرها فى 
لعدم المعرفة يها تماما أى صعوية الوصسول 
اليها » وهناك بالنسبة لهذا المترجم 
المشكلة المادية واظنها فى غنى عن 
التعريف بها او اثارتها ٠‏ ولكن هناك نقطة 
تغيب عادة عند طرح. المشكلة المادية الا 
وهى تصور البعض ان الترجمة مجرد 
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عملية نقل أآلى او شيه آلى للمعانى 
تتساوى فى ذلك المسقويات المعقدة من 
اللفة مع المستويات العادية , وهذا 
التصور يؤثر الى حد كبير غغى مسائل 
تقدير الأجر المادى وما اشبه . 


ومن الجوانئب المهمة فى قضية 
الترجمة مسالة المادة المترجمة ثقسها 
سواء من اللغة العربية الى اللغة الاجنبية 
او مالعكس فجلى اننا هنا نتحدث فى نطاق 
قضايا وشتئون الثقافة واولوياتها » ولكن 
بعيدا عن هذا المجال المعقد ‏ ولاحظ ان 
اعتبارات السرعة والمادة المتاحة ‏ اى غير 
المتاحة ‏ تعمل هن جاتيها على فرش 
اولوياتها الخاصة بتفضيل المادة الخبرية 
والتقريرية للسياسة والاقتصاد على 
حساب المادة الفكرية ذات الاهمية الأكبر 
اى الاثر الأوسع والأطول مدى ومما لاشك 
فيه ان عوامل الصعوبة وائوقت والتفرح 
تقوم بدور كبير فى حجب المادة الفكرية او 
تدنيها فى سلم اولويات الترجمة واعتقد 
ان من كابد ترجمة بضنع صفقا نامثلا من 
كتاب فى التراث الآسَلامى/او فى الفلسقة 
الغربية الحديثة يدرك مدى الجهد المبذول 
والوقت المطلوب فى ظل صواغط العادة 
والعجلة وغلية اتجاهات السرعة . 


ويصرف النظر عما اذا كنا نعيش فى 
ظل نكسة فى الترجمة أو صحوة فى 
النشاط ويصرف النظر عن المشاكل 
العملية والمهتية اقصد الفنية المرتبطة 
بالترجمة قانه ينيغي الا يغيب عن ذهن 
المشتغل بهذا المجال أو المنشفل يه 
حقيقة ارتباط الترجمة باتجاهات ثقافية 
وحضارية اوسع ٠‏ فالترجمة من اللغة 
العربية الى اللغلت الأجتبية تعكس رغية 


أرشيف الشارخ 


فى النهضة ونشر الفكر العريى ‏ وهو قى 
جوهره اسلامى الطابع ‏ بينما قد تعكس 
غلبة الاهتمام بالترجمة من اللغات الاجنبية 
الى العربية الرغبة فى التعرف على الفكر 
والثقافة الأجنبية فى شكل قد يتطور 
لينطوى على تبعية او تكريس للتبعية 
مبطن أى معلق ٠‏ وترتبط بهذه المسألة 
ناحية تغيب هى الآخرى عن الذهن فى 
طرح قضية الترجمة الا وهى نوعية اللغات 
الأجنبية ألتى نتعامل معها غالبا » فتحن 
حتى الآن فى الترجمة باتجاهيها ( من 
وألى حسب تعبير استلة الامتحانات ) 
نتعامل فقط مع اللغات الغربية الكيرى 
فيها ولايتطرق الذهن الى سواها عند 
الحديث عن الترجمة وحتى عندما تفتخر 
بان كاتيا مصريا قد وصلت اعماله الى 
الغالهية ‏ كما تسميها الصمف ‏ نجد ان 
هذه العالمية لاتتجاوز اللغات الآوربية 
الكبري يعد اضافة الروسية ا السويدية 
مثلاً ألي_قائمة الانجليزية والفرفسية 
والالهاتية _والاسيباتية . 

وَغْيايد | اللغات /الاسلامية الكيرى 
( التركية + الفارسية ٠‏ الاردو » وماشايه ) 
من الاهتمام عند طرح قضية الترجمة 
يطرح فى حد ذأته مساألة البعد الانحيازى 
المضمر لثقافة الغرب وتوجهاته الفكرية 
وهذا القياب على اى جال لايساعد ابدا 
فى تدعيم وحدة العالم الاسلامى او العالم 
الثالثش المنشودة طلى اسس حضارية 
مستقلة واتصور انه لابد للمترجم من 
الوعى والادراك لهذه الابعاد غير الفنية 
لحرفته حتى يكتمل فهمه لها . 


١١و‎ 
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ف قدا اده 


انيس منصور2. على اختلاف 
الآراء فيه . علامة بارزة فى الآدب 
المصرى الحديث .. اين وصل فى 
تعامله مع الكثمات والأفكار كما يبدو 
من خلال كتلبه الجديد : « البقية فى 


حياتى » ! 


كتاب «١‏ البقية فى حياتىء هو 

الكتاب الخاسس والتسعون من 
مؤلفات انيس منصور ؛ والكتاب التفسع 
بعد المائة من مؤلفاته ومترجمالته معا ؛ 
فهو يكتب ويترجم. وهو يترجم 
ويكتب , وتذوب القرجعة والكتابة فى 
اقمداد الذى يكقب به , ولكن الكلمة 
التى تخرج من سن قلمه لاتكون فى 
جمبع احوالها واشكقها إلا حن وحى 
قلمه وان جاء بعضها او كثير منها 
احيانا من وحى قراءاته الواسعة 
النطاق , المتواصلة بلا انقطاع منذ 
ستين عاما ٠‏ باللغة العربية ولغلت 
اخرى لايدرى احد كيف يستطيع انيس 
ان يفض الاشتباك بينها فى وجدانه 
وبياته ولسائته ! 
لم١١‏ 


أرشيف الشارخ 


الساتسيسة 


وكتابه الجديد ١‏ البقية فى حيلتى » 
ليس من اكبر كتبه حجما ؛ ولا من 
اغزرها مادة . واهميته الحقيقية أنه من 
فتات مائدة انيس الضخمة 
الحلفلة , وبحض هذا الفتات قد ايبسته 
الآيام..ا وبعضه ملزال طريا يؤكل . 
ولكئه لايزيد على فتات مائّدة مدها 


ولكن هذه اللوحات ليست اجمل ما علق 


المرسومة بقلمه فى كتب ترجمته 
الذاتية وكتيه الأخرى الكثيرة التى 
روى فيها شذرات من حياته تتفرق 
وتتجمع ؛ وتتزايد وتتناقص من كتاب 
الى كتاب على حسب السوائح 
والبوارح التى قتعلن فى دماغه طنين 
النحل ٠‏ وتندغه لدغات النحل ايضا , 
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ولا مفرله فى جميع الاحوال من تسجيل 
ما يمليه عليه نحل الذكريات ! 

يقدم انيس منصور تفسه فى هذا 
الكتاب طقلا صغيرا طيبا محبا للناس ؛ 
لكنه لايمنك شروى نقير ٠‏ ووالده يعمل 
ليل نهار ويسافر ويتغيب عن اسرته فى 
العمل . لكنه فقير لايعود عليه العمل الا 
بالكفاف ! واتيس الطفل يسبال إباه : 
لماذا نحن فقراء ؟! .. ووالده لايعطيهة 
جوابا شافياء ولكن امه تؤكد له إن 
الفقر الذى يعيشون فيه سيفبه الكتبٍ 
الكثيرة القى يشبتريها والده ويقرؤها 
ولا يستقيد منها شيئًا . ووالدته تقول 
له ايضا إن الذى لايملك ارضا ولا بيتا 
ولا دكانا , لا يمكن أن يكون إلا فقيرا -. 
ولم يكن والده يملك شينا غير عمله 
المرهق فى تفاتيش ٠‏ آل يكن ٠‏ انسباء 
واصهار اسرة محمد على باشا الكبير .. 


© قراء متجددون 
كل هذا لا يقوله انيس متنصور لأول 
مرة . فقد قاله فى كتبه السابقة 
بوضوح أكثر واستفاضة وصراحة 
ولغة اجمل واصيح , ولكنه ‏ فى 
الحقيقة ‏ لايريد مجرد تكرار اقواله 


أرشيف الشارخ 


القريمة , ققراؤه متجددون . جيبلا بعد 
جيل . وقد عرف جيل الستيتنات 
والسبعينات حياة انيس منصور ؛ فلابد 
أن يعرض حيلته من جديد على جيل 
التسهعينات . وسوف يعرضها على ادناء 
العقد الأول والعقد الثانى من القرن 
الواحب والعشرين ٠‏ ولن يمل من هذا 
الخرض الفتواصل لحياته على الأجيال 
المتعاقبة . مع أن جوهر فلسفة انيس 
منصور هو ٠‏ الملل » .. وله كتاب رائع 
اسمه م طبباح الخذن فيها المثل » .. وله 
كتب_اخرئ لايعرقه القارىء الجديد إلا 
اذا قراها كلها ,. وهى خمسة وتسعون 
كتاها حتى هذه الساعة . وستصبح مائة 
كتاب فى الايام او الساعات القادمة | 
وليس كل من يقرا كتب انيس منصور 
يحبها او يحبه . ولكن المؤيدين له 
والمعارضين يتابعون كتاباته » ويقدره 
الذين يقذفونه بالحجارة , والذين 
ينثرون فى طريقه الورد والريحان ! 
وكتبه تتراقص فيها الكلمات الجميلة 
الرشيقة التى تطيش احيانا عليش 
الحسناء السكرى بخمر جمالها ! كلمات 
ترقدى على حد تعبيره ملايس 
« محزقة » وقد تكون ممزقة .. وتقدم 
ل 
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نسم 
فل غ4 ١‏ ع« 


سر جهجه سر 


لقرائها الترفيه والتسلية والفائدة , 
كانهن مضيفات فى احدى الطائرات » او 
راقصات فى ملهى ليلى . 


© مين العامية والفصحى .. 
تنك هى عطلريقة أنيس متصور. 
وليس من حق اجد أن بمنعه من الكتلبة 
بهذه الطريقة التى له فيها حق 
مشروع , وقد جنح آخيرا الى لغة لا 
هى عربية ولا عامية » يتعمد فيها أن 
يخالف. النحو والصرف فى هذا 
الموضع أو ذاك ٠‏ وريما كانت هذه لغة 


اول الطريق ٠‏ فالامة العربية لم تعد 
تعرف لفتها2 ويحتمل ان تنقرقى 
لغتها2» لان الآمة نفسها يحتمل ان 
تنقرض .. ولكن تعبدراته همازالت جَمييّة 
براقة كما كانت ايام كان يكتب بلغفة 
« الضاد » غير مشوية بلفة ٠‏ الذلاء . 
التى ينطقها الخليجيون يدلا من 
الضاد ؛ ولا مخاوطة بلغة التليفزيون 
المصرى الذى هو الآن مصدر لخة 
الحديث ولغة الكتابة للملايين . وائيس 


تحتويه الأوراق وقد كان انيس فى 
الماضى سايقا لزمانه ومكاته , ٠‏ ولم يعد 
يستطيع ان يكون خارج الرّمان 


9 


أرشيف الشارخ 


والمكان . يكفيه ان افكاره لاينقطع 
بعضها عن بعض... قديمها يجر 
جديدها ‏ وجديدها يمسك بتلابيب 
تديمها . لآن عقله متعلق بهموم كوئية لا 
حدود لها ٠‏ وكانه انتدب نفسه للتفكير 
نيابة عن الجنس البشوى كله فى 
معضيلات الكون والحياة .. 


© ائيس واحلامه ومخلوفه .. 

ولو جاء ائيس متصور قبل زمانه 
بالف سفة لو آلقين لرآء أهل الازمان 
الخللية بتتئدفب تفساء « للتكفير عن 
خطاباهم , لا لمجرد ٠‏ التفكير » لهم .. 
وإذن لوجدوه ذات يوم مصلوبا على 
جذع نخلة ؛ او مشنوقا على باب حصن 
قديم . ولكن انيسا جاء لحسن: حظه.فى 
عصر تخللله راية « حقوق الانسائ » 
فكفته هذه الرابة الخفاقة مشقة 
٠‏ التكقير » عن خطانما الناس والتصلب 
ال انوع امدذين ٠‏ وهد له لن 


انخفير . بدقت وهو صن صغين لتقي 


سوير د والمخلوف , وهو يروى 
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فى تلك الدنيا الطقولية الغامضة 
التى يلمسها فى كتابه لمسات خاطفة 
غير مفهومة احيانا ؛ انئالت عليه الافكار 
المتشائمة التى تزيد من وحشة الحياة 
ولكنها تنطلق بالعقل الطفولى السلاج 
فى رحلة الى الفضاء الكونى السحيق 
وهو بعد لايدرك مواطىء قدميه ! 
وهكذا تعلم انيس منذ طفولته أن 
يهرب الى قضايا الكون بعد ان عجز عن 
حل مشكلات حياته اليومية التى يرى 
نفسه فيها لايملك أن بقول عن شىء : 
هذا لى ! .. فلم يكن يملك فى طفولته إلا 
المخلوف والاساطير والافتقار الى 


ومن الجب الذى القاه فيه الزمن 
خلال الطقولة ٠2‏ خرج انيس. الى 
الناس ؛ فنفر منهم واعتزلهم لأنهم هم 
الذين القوا به فى غيابة الجب ولم 
بخرجوه ولكنه اخرج ناسته . فيو الذئ 
يحمد لنقسه صنيعها معه .ولا يستحق 
احد أن يزعم أن له يدا عند اتيس 
متصور يحمده عليها ا 

وآلقت سسنوات الطفولة المرهقة 
خظلالها عليه معد خروجه من غيلبة 
الجب . فصار معتزلا متصوفا بطريقته 
الخاصة ! لم ينبس الصوف . ولم 
بعتكف فى ١‏ خانقاهء السلطان 
قلاوون ؛ ولم ينفلم الشعر على طريقة 
ابن الفارض او طريقة ابى العتاهية , 
ولكنه عكف على تعاطى الآلام العقلية 
والوجدانية التى ذاقها من قبل جميع 
الهاشين فى ملكوت الوجود ٠‏ أو فى 
الملكوت الوجودى عن الشصراء 


أرشيف الشارخ 


واتفنانين والفلاسشة .. 


© فلسفة محقدة وبسيطة 

ماهى فلسفة انيس متصور ؟ 

انها فلسفة معقدة فى تفاصيلها 
وتهاويلها واصطلاحاتها2 ولكن 
جوهرها يسيط, ويمكن شرحها فى 
كلئمتين : الدنيا فانية .. والبقية فى 


دنياك ايها البطل الرياضى المقتول 
العضلات فانية مثل دنيا المريض 
المنهوك الذى مسقط اعباء من اقل 


دنياك ايتها الحستاء الفقتنة, 
والتجّمة الساطعة , بلمعبودة الرجال .. 
مثل دنيا العجوز الشيخة المريضة 
القى بلغت الماثة هن عمرها المديد غير 


والدنيا لاشىء » والجالس فى الحاتة 
يعب الخمر مثل الزعيم الملهم الذى 
يتصدى لقيادة الشعوب ! 

ولكن هل هذه فلسفة جديدة ؟! 

أبدا .. هذه الفلسفة الوجودية قديعة 
جدا احس الانسلن يها تدب فى عقله 
وشعوره منذ ما قدل الغصر الحجرى » 
وقد كتب انيس فى السنوات الأآخيرة 
انه لم يعد وجوديا » ودلت كتاباته على 
أنه قد صلر فعلا مجرد رجل اعمال 
« براجماقى ٠‏ متيقظ للحياة ٠‏ مفتوح 
العينين كخفير الليل . ولكن الام الفكر 


لحلا 
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لبسبت وقفا على الحلامين .. أن 
البراجماتية قد تكون هروبا الى حين 
من آلام الفكر الوجودى ومعضلاته 
الففسفية ولكن جميع المصالح النفعية 
لاتنغي تلك الآلام والمعضلات . 


إن ائيس منصور الذى فشا في 
ظروف انقطعت فيها عنه اسباب 
التملك ٠‏ واحيفنا اسباب الحياة . لم 
يلتق فى نشاته التى نرى لمحات منها 
فى كتابه الجديد , بفلسفة تعبر عن 
واقع هذه الحال » وتبشر بالخلاص من 
هذا الواقع . سواء اكانت فلسفة 
دنيوية لو دينية » وانما التقى يعد أن 
خرج من الجب فى شبابه بتلك الفلسفة 
التى تنوح على . مصين. الانميان , 
وتشبعه مائياس الى مقره الابدى ٠.‏ 
قائلة لهذا الانسان وكانها تسخر مته : 
انت حر!... الحرية هى حقبقة 
وجودك ! 


© معنى الحب 


وفى كتقابه الجديد ؛ تبدو جراجه 
وكانها اندملت ولكن مواضمسع حز 
السكاكين واضحة باقية لايمكن محوها 
من سسطوره . 

وهو يبشر بالحب ٠‏ ويرى أن الحب 
يجعكك تصادق التجوم البعيدة 


1١ 


أرشيف الشارخ 


المشقعلة منذ ملايدن السئين , ويقربك 
من القوى الصاعتة والصاخبة فى هذا 
الكون اللانهائى .. 


فماهو الحب ؟! .. هل يكون دواء ام 
مجرد ماء ملون فى زجاجة من الوهم ؟! 

الن ظنا - غير مستيقن ‏ أن انيس 
منصور بعد أن عجن الحياة وخبزها 
وانضجها فى الفرن ثم أكلها ‏ لم يعد 
لديه وقت للجرى وراء معانى الألفاظ 
والمصسطتحات .. انه الآن يلغب بها 
فحسب. ٠‏ ولتكن المعانى كيفما تكون ! 


لقد حيس تفسه دآخل نقسه أمدا 
طويلا , فكان هو السجين والسجان 
والسجن ايضا ؛ واصطدم بالناس الذين 
لم يكن يراهم لأنه - على حد تعبير له - 
كلن اعمى بنختياره + وكان يشعر انه 
مثل رواد الفضاء محبوس فى برميل من 
حديد يلف حول العالم .. 


واخر كقاب قراته له منذ مدة كتابه 
د عاشوا فى حياتى » .. وقد ليث بعد 
أصداره هذا الكتلب كما كان قبل 
اصداره . يضىء هن شدة الاحتراق » 
وكانت احدث اضاءة له هى كتابه هذا 
الجديد : « البقية فى حياتى » ! وحياته 
الباقية كما يجب ان نقول ! 
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ُ« . 
تقلم . بهاء طاهر 
..- وكنت ‏ اشتكثر أعلبك المرض : 
وكنت أقول أو لم يتجرع من هذا الكاس أكثر من نصيبه فى 
الحداة ؟ .. مرة فى القلب ثم مرات :ومرة فى الرئة , ومرة فى الدفاغ ٠‏ 
وحراحة هنا وجحراحة هناك . 
اقول لنفسى فى كل مرة. هذا كثير : ولكبى اقول لك لاتبطىء عا 
كثيرا فنجن تريدك . 
أراك فى مستشفى المعادى قبل عشترين غاما . نذهب اليك سليمان 
فياض وصيرى حافظ واأنا . آراك شاحب الوجه فى جلباب المستشفى 2١‏ 
الابيض . وكان مصسرئى قيقا عليك قال لفالفى الطزيق انه سمع من 
الاطباء , أن الخطر ههددا حداتك ١‏ . ولكن سشدمان قال لنااحصوته الخافت 
الهادىء : يوسف'قوئ' اهو اكثز شن 'غزقت من الناس نشيتا بإرادة 
الحباة . وتطلع نحونا وهو يقول مثقة :. سيخرج من هذه . ولما 
استقبلتنا ضاحكا رغم شحويك ؛ ولمًا فردت نحونا يديك على امتدادهما 
بكل العزم وأنت راقد على ظهرك ؛ ولمًا حدثننا عن مرضك حديثا عابرا 
بكلمتين » ثم نقلتنا بعيدا عن المرض ؛ وبعيدا عن حجرة المستشفى 
الساكنة , الى حيث الحداة وحيث الصخب . الى مابحدث فى مصر 
ومايحدث فى الدنيا . ولمًا احتدم النقاش وكأننا قد عدنا إلى ايام مقهى 
الجيزة على الرصيف , وكلك شباب وحيوية وتمرد وقتها ملت نحو 
صبرى الذى كان يخفى قنقه بضحكات عصبية وهمست فى أذته : 
لاتخف , سليمان على حق . سيخرج من هذه . 
دن 
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وخرجت بالقعل . وعدت الينا » وملات الدنيا . وكنا نحتاج اليك كما نحتاج داثما . 
وأراك فى مستشفى الدقى يعد ذلك بسنوات . 
كنت أنا قد خرجت الى جنيف ٠‏ وتعودت فى كل زيارة الى القاهرة أن اراك فى مكتبك 
فى الأهرام , ولكنى فى هذه المرة ذهبت اليك فى المستشفى »٠‏ كان هو القلب وقد تمرد 
مرة أخرى . ذهبت وقت الظهيرة ولم يكن ضمن مواعيد الزيارات - ولم أجد عندك احدا 
غير خالد عبد الناصر . وحين دخلت كنت تضطجع على الفراش بثوب المرض الأبيضش 
و تفسه , بالشحوب تفسه ؛ وأريد أن أطمئن عليك فتشرح لى بدقة الطبيب العارف كيف 
بج أنك قد تجاوزت الخطر بعد أن اقترب كذيرا وانك ستخرج من المستشفي بعد أيام » ثم 
تغير الحديث . تطرد المرض + وتلتفت الى خالد تسآله عن وقم مقال لا أذكره لكاتب لا 
3 اريد أن أذكره كان يهاجم عبدالناصر فيرد عليك بهدوء قاثلا : فى وقت من الأوقات كنت 
أهتم بهذه المقالات . الآن لا أكلف نفسى مجرد قراءتها . وشردت أنت ببيصرك لحظة . 
وشاهدت فى عينيك النقاذتين الععيرتين اسنقهاما مطولا ٠‏ وماضيا يعود ٠‏ وحاضرا 
ملتبسا » ومستقبلا تحاول أن تخترق حجبه » تحاول أن تنتزع حنه وعدا عصيا قبل أن 
تلتفت مرة اخرى الى خاد وتقول ضاحكا ضحكتك الصافية تلك : معك حق : لايستحق 
أن تقراه و ٠هذاء»‏ أيضا سيزول ٠‏ 
لعلك أن تكون قد استخدمت عبارة ٠‏ هذا المرض » 
ويقوم خالد ويعانقك قبل أن يتصرف وهو بقول.؛ استرد صحتك بسرعة . تحن تنحتاج 
اليك والى قلمك . 
وتعود الينا بالفعل , وتبرر عمق احتياجنا اليك والى قلمك . 
ولكنى لم ارك فن لتقن كيك مَتَحتجزا فنا فى يجنيفإولكنالهفتى عليك كانت أكثر من 
كل مرة ٠‏ اتصلت بصبيرىحافظ فى لندن فقال لى"آن الحالة خطيرة وان الزيارات 
ممنوعة . ولكنى لم ايأس . ورجت استمدٍ الأمل مرة أخرى من تشخيص سليمان فياض » 
وكم كانت فرحتى يوم قرات فى ( الأهرام ) أتك بدآت الكلام . قلت لنفسى الحمد هه ! .. 
ها نحن أاولاء مرة أخرى نسترده ! سيعود الينا لكى يحكى لنا ما كان . يصف لنا هذه 
المرة بدقة العالم ٠‏ بقلمه الذي لايشبهه قلم آخر . كيف تلصص الموت هذه المرة الى 
الدماغ . كما تلصص من قبل الى القلب ٠‏ سيصف لنا دييبه فى الشرايين .سيحدثتا عن 
اللحظة التى أصدرت فيها الارادة الأمر : « قف ء ! .. ستكون صفحات أخرى نقروّها 
بكل التوتر ونحن نتابع ذلك الصراع ٠‏ ويتتصر لنا قيها يوسف للأمل وللحياة وللانسان 
وكنت أستكثر عليك المرض الذى ييعدك عنا شهورا . أشفق عليك ٠‏ حبا لك . وأشفق 
علينا - أنانية من ذات نفسى - أن يفيب عنا قلمك ٠‏ ذلك النصير الكبير لمصر التى 
عرفناها وأحيبناها والتى نراها تتسرب سريعا ويعيدا . كنا نتشيث يها أن تيقى » 
ونتشبث يقلمك ليساعدنا على أن تبقى ٠‏ 
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وكنت استكثر عليك المرض . فما بالى وهو الموت ؟ 
ما العمل فى تلك الغيبة ؟ 


ا مز يا 

وكان ود كبير يجمع بيننا ٠‏ 

ود لم تشبه شائية حتى النهاية وان لم تسمح الأيام بأن يتطور الى صداقة شخصية 
كبيرة ٠‏ كالتى كانت تجمع بينك وبين سليمان وصبرى واحمد عباس صالح من اصدقائنا 
المشتركين . ولكنى كنت أعرف أن شيئا عميقا جدا يجمع بيننا هو الذى جمعك بالملايين 
من قرائك ومحبيك : هوى جارفا لمصر نتمثلها فى وجداننا ٠‏ وشوقا محرقا إلى العدل 
والى عالم اكثر انسانية وذكاء تقود إليه الكلنة وتقود فيه الكلمة . 

رأيقك أول مرة فى مقهى الجيزة . وكنت أنا وقتها قد تخرجت لتوى فى الجامعة » 
واتردد على ذلك المقهى الذى يتحلق فيه الكتآب حول الراحل الكبير أتور المعداوى . 
كنت ضمن مجموعة تيخطو اولى|خطواتها فى الكتابة ٠‏ بينها كنت انت قد حققت ذاتك ٠‏ 
ورسخت مكانتك ككاتب قصة قصيرة .بل ككاتب.القضة القضيرة. الآول وأنت بعد فى 
مطلع الشباب . ومنعنئ الخجل اياسها :ان أقول لك اننئ: آنا أيضنا آكتب القصة القصيرة ٠‏ 
ولكنك فيما بعد ذلك بسنوات تكون أنت الذى تقدم آول قصة قصيرة انشرها في مجلة 
ه الكاتب ٠‏ تكتب لها مقدمة جميلة لن يمنعنى الخجل هذه المرة أن اقتبس منها عبارة 
أذكرها بكل الاعقزاز حيث قلت ٠‏ هذا كاتبٍ لايقلد احدا ولايستعير أصابع أحد ٠»‏ . كنت 
قتدرك أن لنا رؤيتين مخنلفتين للقصة وللادب ٠؛‏ ولكن هذا لم يمنعك من تقدير ما أكتب ومن 
أن تتحمس لتقديمه , كما أنه لم يمنعتى فى أى وقت من أن أكون ٠‏ لا معجبا فحسب ٠‏ بل 
مفتونا بأدبك العيقرى ؛ وأذكر مرة عبارتك الضاحكة حين رأيتنى اتردد كثيرا على مسرح 
الجمهورية لمشاهدة مسرحية الفرافير : ٠‏ هل حجزت مقعدا دائما فى المسرح ٠‏ .. 
والحق أنى كنتت أتمتى لو افعل ! 

ولكن هذه اللقاءات الشخصية لم تكن هى علاقتى بك . 

كتت قد عرفتك قبل ذلك بوقت طويل . هازلت أذكر الليلة الأولى التى وقعت فيها 
« أرخص ليالى + فى يدى ٠‏ وكتت وقتها فى الجامعة . بدات قراعتها فى الليل وقلبت 
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الصفحة الأخيرة مع تباشير الفجر . لم أعد اليها منذ ذلك الحين ولا هى تحت يدى ولكن 
قصصها الدرر حاضرة فى ذهتى . اذكر الآن بالذات قصة ٠‏ نيمية » وقصة مصرع 
عبد القادر طه ٠‏ وقصة الخادمة الطفلة التى تحمل ( صاج ) الكعك فوق رأسها » وقصة 
العودة الى مصر على ظهر الباخرة وصيحات الركاب « مصر ! ايجيبت ! إيجيبتو ؛ » 
: عثرت قى حينها على شىء لم أكن قد قرات مثله فى أدبنا العربى من قيل .. لا أتحدث 
عن روعة القصة القصيرة ولا عن إعجاز ينائها . ذلك شىء لم يعد يحتاج الى مزيد من 
: الشرح والتحليل . ولكنى اتحدث عن القصة القصيرة حين تحتشد صفحاتها القليلة . 
وفى بعض الأحيان سطورها القليلة » بشحنة تفجر فى نفس القارىء من الاحساس ومن 
الوعى ماقد تعجز عنه رواية طويلة . اذكر جيدا آنى ظللت بعد قراءة قصة ١‏ نيمية » عن 
ذلك الرجل الذى كان يبيع دهه للمستشفى مقابل قروش يعيش عليها وراح يحتج حين 
رفض المستشفى فى النهاية أن يأخذ دمه لاصابته بالأنيميا . أذكر جيدا صرخة 
لحتجاجه الآخيرة ٠‏ نيمية إيه ؟ » وأذكر جيدا أنى بكيت . 
لو أن قد كانت فى القصة كلمة تفلسف واحدة ٠‏ عبارة تزيد عن اللازم أو نهاية غير 
التى انتهت اليها لما تحققت صدمتها العبقرية تلك ٠‏ ربما كانت ستظلل قصة ٠‏ جيدة » 
رغم ذلك كله ٠‏ ولكنها لن تكون يوسف ادريس . كان هناك شىء لايسمى فى تلك القصة 
وفى قصص تلك المجموعة » شىء يتجاوز اختيار المواقف الفريدة وموهبة التعبير 
المقتدر وكل العناصر التى قد توصف بها القضة الجيدة : كانت هناك رسالة خفية من 
المبدع الى القارىء لاتتجسد فى أي من تفاصيل عمله الفتى ولكنها موجودة بالتأكيد 
وتوقظ عند القارىه شيثئا حقيقيا جدا وصادقا جدا . أثرا قادرا على تفييره وعلى أن 
يجعله مختلقفا بعد القراءةبعنه قبلها :.+ بالامكان.» على الأقل إن لم يصبح مختلفا يالفعل 
قادرا على أن يغيّر هن 'نفسه لو أراد . 
وهذا شىء لم يَغْتَْ عن كتابتك حثى آخر لحظة "كان هثاك عشرات يكتبون المقالات 
غيرك ‏ بعضهم يكتب بانتظام أكثر . وباساليب بلاغية متفقة » ويفتعلون المعارك ذات 
اليمين وذات اليسار وتغلى كلماتهم بالانفعال ولكنها تسقط فى بثر الصمت واللامبالاة . 
ثم يأتى مقال واحد لك ٠‏ بسيط اللغة والتعبير ٠‏ لا تكتب وإكنك تكلمنا كلاماعاديا يما يجول 
فى خاطرك فيعدينا صدقك على الفور . واذا بدوامات من ردود الفعل على ما تكتب . واإذا 
بأناس مهمين يغضبون ٠‏ واذ! بآخرين يهاجمون ويسبون ( لكم آذوك وجرحوك ! ) أما 
نحن قراعك ‏ فنعرقف أنك قد انتصفت لنا من الجميع . نشعر أنك أيضا لم تهدهد 
مشاعرنا ولم ترحنا فقد ألقيت علينا عيئا . رسالتك الخفية تقول : ها هى ذى الحقيقة ؛ 
فماذا انتم فاعلون ؟ وقد لانفعل شيئًا , ياللاسف ؛ نحن غالبا لانفعل شيئا , ولكن رسالتك 
وصلت الينا . اسعدتنا بقدر ماعذبتنا 
أما أنت فقد كان رهانك كله على هذا الأثر : أنه يمكن بالتدريج أن يغيرنا » مجتمعا 
وآغرادا , كان ذلك رهان حياتك كلها إن أكن قد نجحت فى قراعتك . 
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وكان الامل فى الرهان كبيرا جدا فى البداية ٠‏ وكان لذلك الامل مايبرره . فاذا كانت 
مجموعة ٠‏ أرخص ليالى » تحكى فى قصصها عن مواقف موجعة ماعاشه أهل بلدنا من 
ذل وبؤس ؛ فإن هناك أيضا بشرا ( بكسر الباء ) لايوصف فى تلك المجموعة وفى 
« حكاية حب » وفى كل أعمالك الأولى . ومرة آخرى فأنا لا أتحدث عن الثورية أو عن 
الفعل الايجابى لأبطال بعض القصص كمرشد أو دليل للقارىء لكى يفعل المثل . ريما 
يكون ذلك قد حدث فى بعض القصص تطبيقا للوصفة الناجعة التى كانت شائعة فى ذلك 
الحين ٠‏ ولكن عبقرينك كانت أكبر من ذلك بكثير . والبشر الذىء اتحدث عنه لم يكن 
موجودا فى قصة بذاتها دون أخرى ؛ ولكنه شىء يتخلل القصص جميعا يما فى ذلك 
اشدها ايلاما وحزنا . نوع من الايمان بأن فعل الكتابة يطهر ذلك الاثم لانه سيفير 
بالتاكيد من ذلك البؤس كله ؛ وفى يوم قريب أو بعيد ولكنه أت بكل اليقين . بعد صراع 
طويل ربما ٠‏ وبعد مخاض رهيب على الأغلب سيولد ذلك العالم الجديد وستتيدد كل تلك 
الظلمة ٠‏ أولا يصف بطل قصة ٠‏ يموت الزمار » ذلك كله وصفا واعيا فيما بعد ذلك 
بسنوات طويلة ؟ ٠‏ كان حلمى بالكتابة كحلمى بالثورة .. كحلمى بالمعجزة القادرة على 
شقاء أى داء وكل داء .. وفى عمرى أنا سارى اختقاء الحقاء وعمومية الكساء وزوال 
الحاجة واكتقاء كل محتاج ٠‏ وكان الوصول على مرمى حجر . وكاتنى سأصحو فى الغد 
لاجد الصسباح فجرا : ليس فجر يوم ولكن فجر عصر . عصر كامل تام يعود فيه الانسان 
يحب مكل فهم وعمق .. ويعيش روعة الحياة يشريها مترعة قطرة وراعها قطرة ٠‏ ؤلكل 
قطرة طعم .. ولكل لحظة تمر اشواق وصهللة ومغان .. 

الصهللة ! .. الفرحة ! .. عالم نشوة واعراس داثمة تكون مصير فيه هى العروس وهى 
الداعية الى تلك المأدبة العامرة بالفرح وبجلال الانسان الذى تخلص هن كل ظلم ومن 
كل قهر قأصبح سيدا على العالغ وسميد! على نفسه ؛ مسر بالذاث . ألم تكن مصر عتدك 
دائما هى أم الدنيا ؟... ليست هى اليؤهلة بمكانها وقاريخها مثلفا رأى طه حسين من 
قبل لان تصنع تلك الجضارة الجديدة التى يتصهر فيها الشبرق والغرب معا لكى تقدم 
للقالم المثال والنموذج لحضارة الانسان والعدل والفرح 5 

وكانت الخطوة الاولى عندك هى أن تعثر أولا على مصر الحقيقية . مصر الجوهر . 
ومن اجل ذلك كان البشر يفيض فى أعمالك الأولى ٠‏ ولكتك بالتدريج تكتشف أن الهلم 
الكبيو ليس « على مرمى حجر » ترى المخاض يتعسر ؛ وترى مصر التى علقت عليها 
أمالك الكبيرة للعالم الجديد تتوه شيئا فشيئا » ويظل أدبك فى سنوات الستينات محاولة 
بستمرة لكى تعرف أين يكمن الخلل وكيف نخرج من تلك المتاهة الى الطريق الصحيح . 
فى ٠‏ اللحظة الحرجة » يتوهج ايمانك القديم والراسخ بالشعب » ولكن نغمة جديدة 
تظهر ٠‏ إتهاما للمتعلم ( فلنقل المثقف ) بأنه أضعف من أن يخرج من إسار أنانيته ٠‏ بأنه 
ينكص فى لحظة الحقيقة عن الفعل وعن التضحية لكى يحقق الحلم الكبير الذى يتغنى 
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فوضه الشحب لكى يقوده الى العالم الجديد لم يكتف بالنكوص يل كان مستعد! لأن يبيع 
الحلم ذاته لكى يكسب أرياحه الصغيرة ويظل متربعا فوق امتيازاته المستلبة » ويكون 
*” ذئك أيضا موضوع واحدة من أكثر قصصك روعة وايلاما «٠‏ لغة الآى أى » . 

ولكنك لاترى فى ذلك قدر! لافكاك منه ‏ بل أنت تسأل من الذى شوه المثقف والناس 
جميعا ومن الذى ضيع الحلم ؟ . وفى القرافير ‏ تلك المسرحية الفذة ‏ تطرح افتراضا 
وتوجه لجمهورك وللسلطان الحاكم سؤالا : ألم يكن الطغيان هو الذى شوه الحياة الى 
هذ! الحد ؟ آلا يكون عالم من ٠‏ الفرافير » التابعين المستذلين .. عالما محكوما عليه 
بالهوان والصغار ؟ عالما محروما من القدرة على تجسيد أى حلم كبير ؟ .. توجه سؤالك 
الى الناس والى السلطان قلا يقوتهم مغزاه : فأما التاس فكان حماسهم للمسرحية 
شاهد! متجدد! على أن الرسالة قد وصلتهم . وأما السلطان قلعله أن يكون أيضا قد 
فهم . ولكن الوقت كان قد فات لكى برجع أو لكى يعدل المسار : كان قد أصدبح أسير 
الشباك التى حاكها بنقسه ولم يعد بوسعه أن يتملص هنها . وأنا لا أذكر الآن ان كانت 
اول مرة مرض فيها قلبك سابقة على نكسة 77 أو تالية لها ٠‏ ولكنى أعرف دون أن أسال 
كيف كان وقعها عليك ‏ أعرق أن الألم اخترق روحك وجسدك معا وآنت تتساعل : أو لم 
أنذركم واحتركم من ذلك الذى سيأتى ؟ .. أولم أقل لكم أن الزعم بقهر الانسان من أجل 
رفعة الوطن كذب لايستقيم وأن هوان الانسان لابد أن يجر هوان الوطن ؟ 

ولم يكن غريبا وانت تريد أن تشارك فى اقالة الوطن الذى تعثر فى نكسة ممتدة أن 
تقل قصصك ومسرحياتك وأن تكثر مقالاتك . كنت:تذلحث دائما . وقلتها أنت بنفسك ‏ عن 
اقصر الطرق لوصول الكلمة الى الئاس وأكثرها تأثيرا . وأدهشك كما أدهشنى ألا يفهم 
بعغض نقادك ذلك ٠‏ بل وان يؤاخذوك عليه . لع يدركوا ما أدركه أبسط قارىء من الجمهور 
العريض الذى كان 'يتنهقف على قراءةإتلكالمقالات «لمإتروا ,أنها فى معظمها قطع من 
الدب التنادر لايستطيعه غير غوسفف ادريس - آم تراهم حقايل ع عدركو! أن تلك المقالات 
هى. التى كانت تبقى على جذوة الامل عند الناس فى ذلك الليل الطويل ؟ .. ظلت وحدها 
تقريبا فى ذلك العتبر الواسع الاتتشار هى التى تذكر الئاس بالحلم المصرى القديم : 
الجرية والاستقلال لحصر , مصر التى تنفتح على وطنها العربى وتشاركه همومه ويكون 
خلاصها فى خلاصه .. التى تحقق لمواطنها العدل ويجد فيها كل انسان كقايته .. يشيع 
فيها حاجته الى الخبز والى المآوى والى عمل مبدع يحقق فيه ذاته ثم يتجاوز ذلك كله 
ليصل الى الفرحة .. الى تلك « الصهللة » .. الامتلاء الكامل بنشوة الحياة والاستمتاع 
بها فى عالم جديد لم يتجسد من قبل قط ولكن جمهورية يوسف أدريس تيشر به ٠‏ وتدفع 
الناس دقعا اليه . مقتنعة كما كانت دائما يأن الطريق اليه هو « الكلمة ٠‏ .. ومن هنا 
« أهمية أن نتثقف » : أن نعرف الحقيقة لكى نتغير .. 

وتظل ممسكا بتلك الجذوة كالجمرة بين يديك لاتريد أن تسقطها يرغم الداء والأعداء : 
تتابع الأمراض وتتالى معارك الصغار تريد أن تأخذك منا لكى تنفرد با الهوام - ولكنك 
تتشبث بنا كما نتشبث بك . 
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ولكن فى ذات مرة يهتز لديك ذلك اليقين . تعترف لنا بذلك وتحلله تحليلا دقيقا فى 
واحدة من قصصك الأخيرة ٠‏ يموت الزمار » تشك فى الكلمة ذاتها . تسال عما فعلته 
بالناس وما فعلته للناس منذ كانت . هل 'نجحت فى أن تغير شيئا من الاستغلال والقسوة 
والجشع .. هل يمكنها حقا أن تبدل الانسان ؟ : ٠‏ ضيعت عمرى كيف أتعلم الكتاية » 
والبقية الباقية ضيعتها كيف أعلم ما فى الكتابة .. أصبحت روحي من ورق وأحلامى 
ومتعتى كائنة كلها من حبر بين كلمتين او جملتين أو صفحتين . أى حياة ؟ » فبعد كل 
ذلك العناء ظهر مجتمع جديد لايعترف بحكمة الأباء ولابدورهم . شباب لايريد أن يسمع 
شيئا « عن عمق مطالب الشعوب والفئات منذ اقدم العصور . ألات منتجة جديدة غير 
مثقلة بتاريخ مطالبات ونقابات ؛ وانما هى ابنة « رجل بستة ملايين دولار »و٠‏ جى أر » 
و ه سو آلين ٠‏ ... دراسة ماذا وأنت تستطيع كجرسون فى فندق أو حتى شيال أو 
مصادق للسائحات العجوزات أن تطلع لك فى اليوم بعشرين أو ثلاثين جنيها بالتمام 
والكمال .. تصرف وتشترى عربة .. ماذ!ا يجدى الحديث عن سعد زغلول ومصطفى 
مشرفة وحتى فاروق الباز امام ثلاثين جنيها وعربة ولو ٠‏ سيات ٠‏ ؟ 

تحدثنا فى تلك الصفحات الموجعة عن ذلك العالم النقيض الذى ظهر وجعل حلمك 
وحلمنا الذى كان على مرمى حجر عصيا ويعيد المثال .. 

ولم يكن غريبا أن تقول لنا فى مطلع تلك القصة انها تجربة حقيقية وانها قصتك أنت . 
ولم يكن غريبا أن تحدثنا عن المرض الذى أشرف بك على الموت بعد ذلك الاكتشاف . 

ولكن ذلك اليائس لم يكن هو انت ‏ لقد قلت فئ تفل القصة فى اللحظة الأخيرة للمرض 
ه لاه وادركت أن الموت كان فى قرارك إلا تكثب حَيْن قررت التوقف -خبت تلك الموجات 
وخبت فى جذوة الحياة ( ... ) والموت ليس ضروريا أن يكون صاعقا مفاجمًا كالذيحة ٠‏ 
انه كأضرار التدخين ااسَبَعَفَهَا وافتها او هكذا اتبدق.. الِعَوق حياة كحياة الموتى . الموت 
سكون وسكوت وصمث . الحياة .. ليس مجردها واثما خَلقِها خلعا تعدى الآخرين بها . 
تتنشرها .. تبثها موجات إثر موجات .. موجات صحيحة كالجنين الجميل القابل للنشكيل 
تصحو من نومك اليوم وتختار أى عمل طيب ولو كان زيارة لسرير مريض مجهول لا أمل 
له ولا أهل . اذا كنت فقيرا أعطه كلمة طيبة وبرتقالة . واذا كنت غنيا وقادرا إين له 
مستشفى » 

ذلك فى لنت : وثاك هنو ضيوظنة: الى :: 

ربما ياصديقى لاتكون قد رأيت ذلك الفجر الذى رحت هن مطلع حياتك تبشر به 
وتدعونا اليه . ربعا تكون قد ضحيت بنفسك وأنت تصارع بين رحى الشك والأمل » لا 
تريد أن تستسلم ولا أن تستريح . 

ومابقى الآن فهو علينا . هو دين في عنق كل من قرآك أو سيقرؤك . فمتى نرد اليك 
الجميل وانت بعيد . هناك .. » 2 


للحلا 
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الحسذ يسك فعى 


عبج [اوتفاع 


صقم العم 


كشير من الناس يشكون من ارتفاع 
ضغط الدم بل يشكو البحض منه وهو لا 
يعانى هنه حتى اصبح من الكلمات 
الشائعة فى الاحاديث الدارجة : دعك 
من هذا الكلام فهو يسبب لى الصداع 
وارتقاع الضقط . 

هما حقيقة الامر فى كل ذلك وها نسية 
الصحة والخطا فيم > 

بن وجود ععيل معقول عن ضغط 
الدم ضرورة لا غفى عنها من اجل تدفق 
الدم فى الشرابين ووصوله كلئ كل 
اجزاء الجسم وخلاءاه المختلقة عن قئة 
الراس الى أخمص القدمين . 


© اسباب الارتقاع 


ومن الطبيعى لن يكون ضغط الدم 
فى شرايدن الانسان اليافغ اثناء الراحة' 
والاسترخاء حوالى مليمترا زذبقيا 
زشبقيا أثناء انيساط تلك العضلة . 

ويتسبب المجهود العضلى فى 
ارتفاع ضغط الدم بصيورة طبيعية 


أرشيف الشارخ 


بدرجة تتناسب مع شسدة المجهود » وقد 
يبلغ ارتفاع ضغط اندم ؛ثناء الجرى 
مثلا 18٠‏ مليمنرا زثبقيا اثناء انقياض 
القنب . و١1‏ هليمترا رنيقيا اثناء 
انبساظه , وهذه الرزيلدة ضيرورة 
فسيولوجدة تستهدف وصول امدادات 
نشضاطلها الحوعى المتزايد . 

فمتى إتن يكون ارتقاع الدم مرضيا ؟ 
لقد- تعارق الاطناء على اعتبار زيادة 
ضغط الدم الانقباضى على ١٠7٠١‏ مم 
رْئيق وضغط الدم الانبساطى على ٠١‏ 
مم زثبق اثناء الراحة زيادة مرضية مع 
مراعةة التقاط التالية : 

- ان تلاحظ هذه الزيادة بصفة 
متكورة أكثر من ثلاث مرات على قترات 
اسابيع وفى كل مرة يتاكد الطبيب ان 
المريض مستريح تماما لفترة كافية قبل 
قياس الضغط ( حوالى ربع ساعة على 
الاقل ) وان المريض غير منفعل ولا 
هياب للموقف 

- أن يؤخذ فى الاعتبار سن المروض 
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تشهد الصنوات الاخيرة هن القرن العشرين تقدما مذهلا فى كل 
المعارف الانسانية والعلوم الطبية . ومع كل إشراقة شمس ترقى 
البشرية خطوات واسعة متسلقة جبلا شامخا من العلم والمعلومات 
فتلقى بنظرات بعيدة شاملة مستفيضة على كل ما يتعلق بها . 

وتقع فى بؤرة الضوء الامراض المختلفة التى تتهدد بنى الانسان , 
وتفضى باسرارها إلى العلماء . وتضع سلاحها وتستسلم إمام 


الأطياء . 


ومن هذه الامراض مرض لعله من سمات العصر الحديث وهو 


ارتفاع ضغط الدم . 


< 


فكلما كبر فى السن كان هن المتوقع 
حدوث ارتفاع طفيف فى ضغط الدم 
الانبساطى لان الشرايين لا تتمدد 
بسهولة عندما ينقبضى القلب ويدفع 
ألدم داخلها فمن المغروف انه مع تقدم 
السن تقل مرونة جدران الشراجين 
وتزداد صلايتها - 

- آن يقارن ضغط دم المريض 
بالمغدل المعتاد بالنسبة له فى الشهور 
والستوات السابقة . 

وفى مجال تشخيص ارتفاع ضغط 
الدم بدات التقنية الحديثة تدئى بدلوها 


100 
ع 7 


0 


أرشيف الشارخ 


- 


ا 
وتمد بد المساغدة . 

فما دامت هناك متغيرات كثيرة تؤثر 
على منسوب ضغط الدم فلماذا لا يتابع 
ضغط الدم اثناء النهار والليل فى 
اليقفة والنوم؟ وبالفعل امكن 


استحداث اجهزة قياس تلقائية يحملها 
الفريض على مدار اليوم تسجل ضغط 
الدم عن طريق قياسه كل فترة زمنية 
محددة او بناء على إرادة المريض 
عندما يتعرض لحدث معين يريد ان 
يعرف تائيره على ضغط دمه . 

١١ 
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الجصديد فى عسلاج 
ارتفاع ضغسط السدم 


وكانت النتيجة طريفة بل مذهلة فى 
بعض الاحيان , فعند متلبعة ضغقط دم 
إحدى المريضات وهى سيدة متزوجة 
عادت الى الدراسة الجامعية بعد فترة 
طويلة انفطعت فيها عن الجامعة بينت 
القياسات انها تعانى من ارتفاع مفلجىء 
فى ضعط الدم كلما خطت باقدامها 
داخل الحرم الجلمعى ويستمر ارتقاع 


الضغط حتى عودتها الى المنزل ٠‏ ومِيّن 
فحص حالتها انها كانت ترفض فى قرار 
نفسها فكرة العودة للدراسسة هرة 


آخرى . 
© يدلا من العقاقير ! 

إن علاج مثل هذه المريضية ينصب 
بالدرجة الاولى على مواجهة تلك 
بدلا من اعطاء الكذير عن الحقاقير القتى 
قد تسيب .لها هدبوطا فى ضمقط الدم فى 
اوقات آخرى لا تشكو فيها من ارتفاع 
حقيقى فى الضغط . 

ويقودنا هذا المثال الى الحديث عن 
اسباب ارتفاع ضقط الدم حيث لن 
ايو سيراه 


وفى حقيقة الامر يعتير ارتفاع ضغط 


الدم عرضا لا مرضا مثله كمثل ارتقاع 
حرارة الجسم يصاحب صنوفا شتى عن 
العلل ولا يدل وجوده على مرض بذاته 


نهنا 


أرشيف الشارخ 


إلا بعد القخص والتقصى لكل جوانب 
الحالة المرضية . 

خفقد ينشا ارتفاع ضغط الدم عن توتر 
عصبى وارهاق هزمن . وقد ينشا عن 
اقراط فى تنلؤل المئح والدهون فى 
الطعام » وقد يصاحب اختلال افراز 
يعض الخدد الصماء مثل زيلدة افراز 
هرمون الغدة الدرقية اى زيلدة 
الكورتيزونات بالجسم التى تفرزها 
الغدة الكظرية "الجاركلوية" وقد 
يرجع ارتفاع ضغط الدم الى وجود 
مرضص بالكلية مثل التهاب حاد او مزمن . 
وفى كثير من الاحيان لا يكون هناك 
سبب واضمح لارتفاع ضغط الدم كما قد 
يورث الاستعداد نه من جيل الى جيل . 


© العلاج 


وبالتقى يقسم ارتفاع ضصغط الدم 
إلى ارتفاع ابتدائى غير معروف السبب 
وثاتوى ناجم عن وجود مرض معين . 

ويستهدف العلاج اسسا فى حالات 
ارتفاع ضنفط الذم الثانوى منشا العلة 
مثل علاج الكثبة او اخقلال الغدد 
الصماء , ودستلزم الامر فى جميع 
الحالات تنظيم الغذاء واستبهاد 
الدهون والاملاح يكميات كبيسرة 
والاعتدال فى المجهود . 

وتبقى قائمة حلوينة من العقاقير 
المضادة لارتفاع ضغط الدم وتتزايد 
القائمة يوما بعد يوم وهى تستهدف 
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وتقسم هذه العقاقير الى مجموعات 
عديدة 55-5 اكلية التى تحديث يها 
انخفاضا فى الضغط . 

فمدرات المول تحدث انخفاضا فى 
ضغط الدم عن طريق التخلص من 
الاملاح الزائدة فى الجسم وتقليل حجم 
بلارّما الدم . 

ومضادات الفا وبيتا تقلل تاثير 
الاعصاب اللاإرادية السبتملوية 
القابضة للشرايين على جدران الاوعية 
الدموية . كما تقلل سرعة دقات القئب 
والبعض منها له تاثير مهدىء كلاعصاب 
يقيد فى حالات التوتر والانفعال . 

وهناك بعض العقاقير تحدث تاثيرا 


وموسعات الشرايين تحدث تاثيرها 
مباشرة عن طردق ارتخاء العضلات 
الملساء فى جدران الشرايين فتتسع 
اقطارها وتقل مقاومتها لسريان الدم 
فيها . 

وتبقى مجموعتان من أخدث الادوية 
التى تم اكتشافها فى السبنوات الاخيرة 
وبدا استخدامها على نطاق واسع فى 

© مضادات الكالسيوم : وتقوم هذه 
العقاقير بتقئيل تدفق ايون الكالسيوم 
داخل خلايا القلب والاوعية الدموية 
ومن المعروف أن تراكم ايون الكالسيوم 
داخل نسيج القلب يرفقه كما ان تزايده 
فى جدران الاوعية الدموية يزيد من 
شدة انقداضها و ميقلل اقطارها اى يحدث 


أرشيف الشارخ 


© والمجموعة الاخرى من الادوية 
الحديثة انتى بدا استخدامها فى علاج 
ضغط الدم المرتفع هى مجموعة 
العقاقير المضلدة لانزيم معين فى 
الجسم يساعد على تكوين مادة شديدة 
الفعالية تحدث انقباضا شديدا فى 
الاوعية الدموية كما تزيد من افران 
الهرمونات التى تحدث احتجازا لئماء 
والاملاح فى الجسم وتعرف هذه المادة 
بالهبيرتنسين . 

ومالرغم من ان مادة الهيبرتنسين 
عفيدة للجسم فى حالات ب 
مرغوب فيه فى الضغط . 

ويؤدى الاستخدام الذكى لمضادات 
الاتزيم المساعد على تكوين 
الهينرتئسين الى اعادة ضغط الدم 
المرتفع الى معدله الطبيعى . 

ولاتزال معامل الابحاث ومصراكز 
تصتمع الدواء فى كل انحاء العقم 
تعمل بِجِد وداب اعلى اكتشاف عقاقير 
جديدة وغلّى تطويَر الادوية التقئيدية 

من اجل زبادة فعائيتها وتقليل اثثرها 
الجاتبية . 

ويبفى ارتفاع ضغط الدم كنموذج 
لعرض قزايد الاحتسفس مه فى هذا 
العصر وتكثفت الجهود لسجابهته 
ومعائجته , فله الكثير من الآثار الضارة 
بل والمدمرة فى يعضىن الاحيان على 
آأنسجة الجسم ووظائف اعضائه 
المختلقة . ولكن هناك ايضما الكثير من 
الوسائل لتوقيه وتشخيصه وعلاجه . 


1١ 
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بقلم - مهدى الحسيتى ' 
© هذا هو ( التجريبى ) الثالث فى القاهرة . ولنتجاوز 
حفظت بها الصحف والمجلات وباقي اجهزة الأعلام . ولتؤجل الحدية 


عن العروض والجوائز الى مقال آخر . ولنتجه مباشرة الى الملاحظات + 


لا 
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وهل التجريب فى الشرق مثل التجريب 
فى الغرب ؟ وهل الشمال مثل الجنوب ؟ 
وهل الققراء مثل الأغنياء ؟ وهل الذين 
اثبتوا ذاتهم كالذين تضيع ذواتهم او 
يخشون عليها من الضياع ؟ وهل 
التجرنب بحث عن هوية. حمالية ام 
بحث فى الحرفة والمهارة والتكنيك من 


أجل وسائل واشكال تعبيرية جَديّدة 2 , 


هل هو فكر ام فن ام صنعة ام الثلاقة ! 


المشارك أو غير المشارك فى متابعة 
العروض العديدة المتناثرة بين قاعة 
الصوت والضوء فوق هضبة الأهرام 
حتى مسارم مبدان العتبة عبورا 
بالاويرا والعائمين والسامر والشباب 
والسلام ومحمد فريد والشورىي 


وذوقها وضميرها بينما ارهقها السفر 
والتجوال والمشاهدة والمشاركة فى 
الندوات والنقاءات - حتى تبغثرت منهم 
الذاكرة ؟ عروض عن حهات الدنيا 
الأربع او التسع لا #درى (!) لغات 


محلبة ولهجات قومية وسيرانتو لا 


وديسابورا ايضا وشتات .. أية غربة 
يهودية وغير يهودية ( ) او مشرج 
مع المسرح , ومسرح ضبد المسوح , 
ومسرح مميت ومسرح حى : ومدارس » 
وستوديوهات ٠‏ , ومعاهد 2 وورش , 
واساليب ؛ واتجاهات , ومتاهات ( 1١!‏ ) 
كل ذلك قد يكون علامات للحُصوبة 
والثراء وقد دكون عدسا (!!!). 


م النتيجة العادلة ! 


- خلا 


8 "انالك نجه التحكيم ولدها 1] ! 


0 | نوا نه على الغروض المتنافسمة ‏ 


لصحف ا 01 ومعنى 
ذلك ان كل الجكام لم بحضروا كل 
العروض !! . فهل نتوقع نتيجة عادلة ؟ 
خاصة اذا وضعنا فى اعتبارنا كل ما 
سبق اى انه لا يوجد ما يجمع كل هذه 
العروض سوى الاطار الغائم الفضفاض 
الباهت الذى توحى به لفظة ماعرة هى 
"التجريب" الا اذا كان المقصود هو 


والوكالة خلال ٠١‏ آيام ليتايع 57 لس ل 


مسرحية منها 17 مصرية و١١‏ عربية 
و أجنبية . وكيف بتاح للجان 


المسرح !!! الم يكن هن الاجدى والادق ‏ 
والاكثر عدلا وموضوعية , ان ترتب 


التحكيم ان لم شتاتها لتحكم عقلها الامور بحيث جتاح فلحكام حور عل 


أرشيف الشارخ 


007 
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المهرجان قدوة مغلقة أو لقاء مائدة 
مستديرة قبل دورته بعدة كافبة بالتصر 
حضورها على لجنةالتحكيم لتتداول كى 
تتفق نسبيا على ]الخد الادثى إمن 
الأسس النقدية حول هذا التجريب ثم 
تعلنها على الغرق ٠‏ حتى يكون الشرط 
المعنوى غير المباشر فورا تستضىء 
يه الفرق قبل الحضور ؟ 

© اليس هن الأفضل أن تتمسك ادارة 
المهرجان بما تعلنه عن ضرورة الزام كل 
فرقة بان ترسل ملفا خاصا بتاريخها 
وبرامجها ومكوناتها واعضائها مزودا 
باشرطة القيديو عن اعمالها, قبل 
الموعد المحدد جشهريين عكى التقل 
لتقوم ادارة المهرجان بقحصها 
( المئققت ) ومشاهدتها (الاعماق ) 
حقى تستبعد ما هو دون المستوى 


اهنا 


أرشيف الشارخ 


منها ٠‏ وما هو غير مناسب لموضوع 
المهرجان ؟ فهكذا أبضا اوصت لجنة 
التحكيم . 

وبهذه المناسبة. اذا عانق من 
التجريب بد ٠‏ فالفرق العريقة وحدها 
هى الأقدر على هذه المعسارسة, 
والقنلنون الكبان لا اقصد كبار السن هم 
القادرون على طرح تجاربِهم مكثفة فى 
اعمال خاصة 2 تكون غائليا خارج 
سياقهم التقتيدى فى الفن . ففى انجئترا 
يعثوس هذا اللون فنان مرموق 


فنان صلحب خيرة ونظرة يسعى الى 
تطوير فنه واختبار جمهوره ازاء رؤى 


الجماهيرية بإقامة مهرجان دولى 
لمسارح الشداب والهواة والجامعات 
والنقفات والفوادي , فى عاصمة 
اققدمية مصربة , لتخفيف العبء عن 
كاهل المهرجان الحائى على أن نتم 
التصفية النهائية بين الفرق الفائزة 
على هامش مهرجان القاهرة .. هنا يتم 
الفصل بين الخبراء والمجربين ٠‏ وبين 
المحاولين والمغامرين الطموحين , 
فثمة فارق بين المسرح التجريبى . 
وبين التجريب فى الفن على طريقة 
( تعليم الزياتة فى روس الحرانى ) . 

© وعمادامت الفرق قد وصلت وكئفت 
نفسها وكففتنا + قما هى الحكمة فى ان 
بقتصر العرض على يومين فقط ( ؟!! ) 
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وطائما ان التكائيف الباهظة قد انفقت 
+الفعل .. فلماذا لا تقدم كل فرقة ثلاث 
كيال ؟ ان هذا يريح الجميع : الجمهور 
والمشتغلين بلقن والزوار والنقك 
والقفنانين ولجنة التحكيم . ان يوما 
ثالثا لن تيد تكاليفه عن عائده المتوقع 
من كل النواحى ؛ وبهذا تصببح ليالى 
المهرجان ؟١‏ ليلة ؛ ولينتان للافتتاح 
والختالم أى 14 دوما فقط لا غير. 


© لوحظ أن اغلب مسارحنا تكاد 
تكون ( مكشوفة ) من حيث التجهيزات 
وخبرة العمالة الفنية . خاصة بعد 
التحديثات الالكتروندة غى وسائل 
العرض , كذا قصور فى قدرة بعض 
العاملين عن مواجهة (الاجتبى ) 
والتعامل معه . وهذا ذنبهم فهم لم 
بتلقوا الدورات التدريبية المناسبة 
والمواكبة . فضلا عن ان بعض موظلفى 
العلاقات العامة قلدلو الدرادة بائلغتين 
القرنسية والانجليزية . وغير مفوضين 
فى بنود الاستضيافية البسيطة 
(مشروبات - نثريات -. اذقل وانتقال ) 
ونيضا المحدات أما ناقصة لو تالفة لو 
فى انتظائر أمر المدير او انها لا تخرج 
الا للغائى بالغائى ( !! ) أما عن النظافة 
فحدث ولا حرج وكذا يكون الحديث عن 
الصياح والصريخ وققة الذوق وغياب 
الزى للعمال والعاملين . 


© ندرة اعلامية ! 
© لوحظ قلة المادة الاعلامية 


الموزعة عن الفرق , لذا يجب مخاطبة 
الفرق المشاركة بضرورة احضار كمية 


أرشيف الشارخ 


كافية من الكتالوجات والافيشات 
والكتبيات والصور والمعلومات (كما 
فى مهرجان القاهرة السينمائى ) حتى 
يتسنى توزيعها على النقساد 
والصحفيين لاعفقائهم مشقة مطلاردة 
الفرق الزائرة للحصول عليها . كما 
لوحظ ضعف الاعلام عن المهرجان فى 
الشارع كما كان الحال فى دورته الاولى 
( وكما فى مهرجان القاهرة السينملتى ) 
ان الزبضة والاعلام والافيشات 
والملصقات تخلق حالة من البهجة 
والجمال فى شوارع القلهرة تسعد 
المصريين كثيرا . حيث يحسون ان 
عاصمتهم إصبحت مقصدا لقناتى 
العالم ومثقفيه , وانهم يستطيعون 
المشتركة فى هذه المظاهرة الرقيعة . 

© لم افهم جائزة النقاد هذه , وهم 
ثمانية من كتلب الصحف المصرية . هل 
هم يكلفون هذه الجائزة من جيبهم 
الخاص ؟ ام من خزاتة الدولة ؟ أو 
بمعنى آخر .. هل هم مختلفون من حيث 
جوهر مهمتهم عن ,لجنة التحكيم أم هم 
يقومون ينفس ,المهمة ام ان لجنة 
انتحكيم تقوم بالدور الأول وهم يقومون 
بالملحق ؟ انتئ اقهم أن جائزة التقاد 
المحليين تلك يمولها اتحد للنقد 
( نقابة مستقلة عن الدولة - شعبة 
النقد فى نقابة المهن التمثيلية ) 
ويقيمها نخبة من التقاد يمثلون هذه 
النقابة لو تلك الشعبة ؛ أن وجهة النظر 
الاخرى يستطيع ‏ فقط ‏ ان يطرحها كل 
من هو مستقل عن الدولة تمويلا وارلدة 
ومن ثم فكرا ٠‏ أقول مستقلا ولم آقل 
معاديا , فالدولة نفسها ترفع شعار 
حرية الراي والراى الاخر2. وهذا 


١ع‎ 
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ه التجريبى » 
كدف 1 ولمانا ؟! 
الآخير لن يكون يغير التفرد الموضوعى 
والاستقلال الواعى . 

© كغنت نشرة المهرجان جيدة, 
ولكننا فقدنا صفحة صحيفة ( الوف ) 
الناقدة خلال أيام المهرجان , الم يكن 
من الافضل ترك هؤلاء الشباب. النشطين 
فى صحديفتهم وصفحتهم كى بمارسوا 
مفارضتهم الموضنوعيبة وبقدشم 
المستقل البناء ؟ ونتقم احدى ادارات 
وزارة اثثقاقة باصدار النتشرة لتعير عن 
لسان حال الوزارة مفسحة المجال للكل 
ايضا كى يعبروا بحرية عن لراثهم ؟ 


© اخيرا انوهاانه لنّ يتُصلح جاق 
هذا المهرحان الذئى هبط مستواه فى 
عامه الثانى عن الأول ٠‏ وفى دورته» 
الثالثة عن الثائية , الا بان تنشىء 
الوزارة هيئة مستقلة تخصه وحده . 
على ان تعفيها من كثرة الموظفين الذين 
لا لزوع لهم ؛ وان توفرلها اتصالا سلسا 
مباشرا مع كافة الفرق المسرحية فى 
شتى اتحآء العاقم . وكذا مع ملحقينة 
الثقافيين . وبالاستعافة بلدارة 
العلاقات الثقافية الخارجية, 
والبونسكو .. الخ . وان قدعم دعليتنا 
وقراراتنا الوزن الاعتبارى لهذه 
الهيئة ‏ بغية تاسيس مصداقيتها 
1١174‏ 


أرشيف الشارخ 


وتوفير الاحترام الدولى والمحقى لها . 
وان قوفر يها اعضاء اتصال مدربين 
مشرفين ومترجمين ومرافقين على دراية 
جيدة بأهم ها تتداوله شعوب العالم من 
لغات , وكذا مطبعة حديثة ٠‏ ووسائل 
للمعلومات وادوات حديثة للاتصال .. 
الى آخره . 

واخيرا يتم كل ما سبق وتندرس هذه 
الملاحظات وملاحظات الاخرين 
وتراؤهم على ضوء الاجابة الواضحة 
على أسثلة محددة ! 


اسسأ اث موسو غعية 


© لعاذا نقيم هذا المهرجان ؟ 
( البعض سوف يقول : ان هذا السؤال 
جاء متاخرا » والبعض سيقول اننا 

نا تستكشف الأآمر. واخرون 
سيردون بالا داعى لهذه الاسئلة الكنيرة 
ودعونا تعمل , وقليل جدا سيحلول ان 


ما هى الهوية الخاصة التى تميزه 
عن.كلا المهرجاتات المسرحية 
الاخرى ؟ . 

© ما هو العاش القنى الخاص 
بمسرحنا المصرى من جراء الحضور 
السنوى لهذا المهرجان يخلاف المعرفة 
العامة والفضول ؟ وهل خسرنا أو 
احسسنا بخسارتنا حين الغى سنة 
> وكم ؟ وكيف ؟ 

© هل سيؤدى اسستمرار هذا 
المهرجان الى تاكيد وجهى هويتنا 
الفنية المسرحية المصرية ؟ القومية 
والانسانية ؟ ام إلى طمسها او تذويبها 
وخئطها واصابتها بالاستعارة والنقل , 
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والتقليد والموضة والتغريب ؟ أى الى 
ضياعنا فى الزحام العالمى ؟ أو بمعنى 
اخر هل سيؤدى الى تميز وثراء مسرحنا 
المصرى مثلما يكون المسرح اليابلتى 
والصينى والهندى ؟ ام إلى اندماجنا 
فى ثنايا المعسرح الغربى ؟ والسؤال هو 
كيف سوف تكون صورة مسرحنا 
المصرى فى القرن القادم اذا ما تكرر 
هذا المهرجان وانتظظلم ؟ هل سيؤدى الى 
اختقاء الكئمة من المسرح واستبعك 
مسرح الحكيم ونعمان والفريد ورومان 
وسرور وديلب والشرقلوى 
وعبدالصبور والجندى والسلامونى 


. سنعائج اعمالهم معائجة جديدة ؟ لم 
اذا ؟ علما بان حضارتنا تلعب فيها 
اللغة دورا بنرا وعهما. 

واذا كنا 60 مليون عواطن مصرى 
واكثر من ١١١‏ هليون غربى هل 
يستطيع المسرح العربى فى حال 
تخليه عن بعض موضوعاته 
ومواصفاته ولفته أن يلعب دوره 
الثقافى ؟ وعلى نحو انضل واعمق 
واوسع ام العكس ؟ وكيف سوف ذكون 
مهمة الكاتب العسرحى الاديب والناقد 
الورقى والممثل صاحب الحنجرة 
القوية والحركة الكلاسيكية ؟ هل يذهب 
الجميع الى المتحف ؟ هل يصبح هذا 
الشكل ( التجريبى ) حيث تتغلب 
الحركة والايقاع والضوء واللون 
والتشكيل والرقص والموسيقى على 
الكثمات شكلا وحددا للفن المسرحى ؟ 
ام هاذا ؟ وهل يصبح فنان المسرح, 
واحدا من كل , ام واحدا يجتمع فيه كل 
شىء ؟ أم ان افاقا جديدة سوف تتفتح 


أرشيف الشارخ 


من حيث ثراء التعبير وقوته وحريته 
لدى كل فنان على حده . ولدى عل 
مجموعة متضافرة من القنئتين ؟> هل 
يصبح الفنان للمسرحى شاعرا 
وموسيقيا وتشكيليا شاملا وراقصا 
ومصمعا وممثلاا وعلرّفا ومؤلقا 
ومخرجا .. أى كل فى واحد كثيف ؟ 
وهل هذا ممكن عملدا ؟ واذ! كان الأمر 
كذلك هل سوف تنتهى القومية فى 
القنون واللفة التعبيرية الخاصة يكل 
شعب)/ لفحل مخلها اشلرات ورموز 
هل تصيح هذه الصيغ المستحدثة 
( التجريبى ) صيغة وحيدة للتعبير 
المسرحى ؟ انها حقا لاسئلة محيرة ؟!! 
الاسثئة كثيرة وهثيرة ومحيرة : وكل 
الاجابات صحيحة وكل الاجابات 
فالمسالة نسبية , غير انه يمكن حسم 
بعض الأمور وسوف نتاكد من خطا 
بعض التجارب وصحة بعضها , غير 
انه ولحسن الحظ سوف تظهر اسئلة 
جديدة والغاز مغايرة . وما اوتيتم من 

العلم الا ققيلا . 
175 
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النهر وورق الخرتنوب 
البرى وطير السبيل الا 
جدوى من إباق 
تصحيك ذاتك فيه . 
ضعى رحل روحك » 
أودعى روحك صندوق 
الحلل القديم. ثم 
تفلتين . إذا ها تيسير 
وهل يتيسن 
بدا فلسوف تنيخين 
نسوق ارحالى وصليل 
سيوفى وجمر مواقدى 
وقميص دفئى المقيم . 
وهل يتيسر ذلك 
أبدا !؟ 
أما وسبيلك هذه 
فإن الاباق يضحى 
حنوا لارباك الجوهر 
الغرد ومحاجة الصانع 
فى خلقه وتحويل مسار 
الريح والنوء 
والعاصفة . كمثل امرك 
نفل 
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فى نشدانك الهروب 
كمثل من ينشد الحركة 
فى ماء سيعير. 
هلا |[ انتقنتم, إن 
الخرقة وزر وان 
الاستكانة الذ وابقى 
وانقى للعنت وادنى 
ألى التسليم !5 . 
آخر الأماء آأنت . 
فهل لآمة غليلة من 
توق غير الركون 
لاغلالها والمقاريع ؟! 
آخر الاماء انت » 
فهل لزبانيتى من 
فعل غير جلدك وكيك 
وإحكام وثاقه ؟! 
آخر' الاماء انث . 


أرشيف الشارخ 


آخر العبيد ؟! وشل 


ودماعك تسيل ! اذكرى 
عنتى وعنف اصابعى 
وصلة سوطى ودمك 
بثور! أمسك الخدم 
والزباتية بالذراعين 
والبوركين ومتبت 
الساق 2 واعد الخدم 
إدوات الموت فايقنت 
بالويل والبور وادركت 
عنت طقسى ونوافل 
سجداتى .- وأمقنت آلا 
فكاك لك مثى ! زعمك 
خواء وزعمى خواء , 


أما ملينقع فيمكث في 
سسمضية . :1# 
وغغحيك ‏ وتلصص 
الآخرين . 

شسدت اليدان. 
واوثقت الركبتان , 
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والجم الفم .. وأحميت 
مقالع الجمر واعملت 
فى لحم الكتف اليسرى 
وخاصت فى كثيب 
العجيزة اليمتى .. 
حينها غنت الجوارى 
لحن الغابة المعطاء 
وتناقرت إناث الحمام 
فوق السطح ونضج 
التسوت فى عسيلة 


غصوقةه . 


وهل يمحى الى لئ 
فيك ؟! ذاك أثرى فيك , 


فهل يرى اثر لى فيك ؟! 
وحيدان نرى /اشونا 


أكدَة جد | 
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بنا ويقيننا منا ؟ 

٠٠» ثورى‎ 

ثورى واغمسى فى 
الدم نيران رغائيك " 
لاخير فيمن أرخى 
للضيم العنان . ثورى 
ولتكسرى جرارى 
لديك , 


وحسررى 


هشمى مرايانا وقوارير 
عطرنا والورد المحفف 
فى دفائو صيانا .مزقى 
رسائلئ واحصسرقى 
صورى | وبددى 
هدابانا.. وانشرى 
الليل خلف اعذاق 
التين البرى والزيتون 
القديم . 

ولسوف تتمردين 
فيعمدك الثهر بمائه 
وتخضيبرك إنساث 
العشيرة بحناء 


أرشيف الشارخ 


فيرتبك البخور فى 
مجامر آخر الليل ويثور 
العطر فى اباريق 
البللور المجلو .. 
وتتضوع لخ 
المزارات ريم 
فردوسية اخرى . 

فلتتمردى ولتركبى 
عصريات صولتك . 
ولتسفى تراث الذرى 
شان كاهنة البدايات , 
او فلتذروه الوصيفات 
حولك .. والموكب قد 
اتخذ درب الملوك 
الفاتحين ! 


النشوز وارسلى شعرك 
فى الريح والطمى وجه 


يفيل 
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وسير سياطى ٠‏ قلا 
خير فيمن ارخى للضيم 
العته: 


الس ؤفك تحكمين 
شورتك والاباق » 
تصوبين فى حصى 
الدرب القصى 
وتنشبين فى البحر 
غلمتك . فتنبثق من 
اليم شجرة فوح زكى 
تبعث الظل ومنشد 
الغريب فماها وامن 


ريا الغضارة فى عينك 
م لايرى ولا تدركه 
حوله كاهن . 

آراك نائية مع الريح 
والرعشة القصوىي 
مزهوة بخصرك وقلائدك 
وعشاق ضفيرتك 


١ 
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الحبية وطهر خرافتك 
الآثيرة . اراك مزهوة 


خصرك الدقيق وفناربه 
الكث يغفو لدى باطن 
إبطك العطر الندى . 
وتونسيم ديسمة غموضص 
فوق شنفتى الغائيقين” 

انظرى غلمكك 
وقرحة الجدة فى خفرك 


فعيمك إزاء حولته 
واشهدى التفاف وركيك 


شو الوتد 
وين فيمتنا 
المضطربة الرياح ١‏ 

و تعلمين ماصمت 
صهيلى إذن وبسمتى 
وغمسبوضص وجنات 
الجيبات ؟ 

اراك تؤوبين » فى 
الجديدات . سلالك 


ملاى وسنابك خليلك 


ومضصلت آمتى أنت ٠٠.‏ 
فهمل صادفت فى 
رحلاتك آمة هن 
الملكات ؟! أمتى أنت » 
أمتسى المقدسسة 


والذراعين وارتفاعك المفتان 


نحو فحيحة اللهب . 
وتترسم بسمة فوق 


أرشيف الشارخ 


امقتى انت .. والعيد 
1 
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كيما يفتح الطريق بجرأة شديدة أمام 


مرحلة جديدة . 
© طريق العذاب 

غير أنه توقع له ياعتباره كذلك الا 
يكون طريقه مفروشا بالورود 
والرياحين ٠‏ وقعلا تحقق ها توقعه له 
الناقد الراحل غلم يلق فيكم وصاحبه 
فى تاريخ السينما المصرية. آلوانا من 
الاضطهاد ؛ مثل تلك التى عانى هنها 


المومياء وشادى عبدالسلام . 

فعرضه فى القاهرة ظل معطلا » 
بعد الانتهاء من ابداعه ٠‏ زمنا طال إلى 
عام وبعض عام . 

كما أنه لم يعرض إلا مرة واحدة » 
وفى دار سينما واحدة لاغير . 

أما صاحبه شادى عبد السلام ٠‏ قلم 
تتح له فرصة اخراج فيلمه الثانى الذى 
يحكى هأساة عمرها ثلاثة آلاف عام أو 
اكثر قليلا ٠‏ حياة اخناتون الفرعون 
الكافر الذى أقام فى تل العمارنة عبادة 
جديدة عمادها تقديس قرص الشمس 0 
وتكريسه إلها واحدا لاشريك له . 

فقد ارتطم الاخراج بجدار الأفق 
المسدود : وظل الفيلم كذلك لاتكتب له 
الحياة , حتى جاه صاحبه الموت . 


20 
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التي راحت تفعل فعل السحر فى قلوب 
فنة قليلة من السينمائيين العرب » 
اشتاقت إلى إبداع أفلام تدرك لا عن 
طريق حيكة السينما التقليدية » وإنما 
عن طريق الصور بما تتضمنه من 
تاصيل الذيكير. وملامم الوجوة : 
ووضمع الكاميرا أو زاويتها وحركتها , 
وترتيب اللقطات عند التوليف النهائى , 
بحيث يجد المتفرج نفسه منقادا إلى 
السون قيى العقدية . اتن مو لماعة: , 
وإلى صوت الممثلين والمؤثرات 
الصوتية والموسيقى وإيقاع التوليف 
واتفعالات الشخصيات . 

اى باختصلر إبداع افلام تخاطب 
الشعور بلا وسيط , تخاطب قدرته 
على الرؤية والسمع والاحساس . 

وعلى كل ؛ فها نحن ٠‏ وبعد عشرين 
عاما من خروج المومياء إلى الناس » 


نرى التباشير فى فيلمين : ه شحاتين 
ونبلاء » لصاحبته « أسماء البكرى » » 
وه البحث عن سيد مرزوق » لصاحبه 
« داود عبدالسيد » ؛ واول ها يلاحظ 
عليهما هو انهما من ذلك النوع هن 
حياة له إلا قى المنفى تائها بين 
المهرجانات . 

فهما يذكراننى . والمق يقال . 
بأقلام مثل « الجياد النارية » للمخرج 
الأرمنى «١‏ باراد جانوف » وه الطريق ٠»‏ 
للمخرج التركى المنحدر من أصل 
كردى « يلمز جوناى » و القربان » 
للمخرج الروسى « أندرييه 
تاركوفسك » : 

وهى جميعا روائع جرى اضطبهادها 
فى بلادها إما هن الحكام » أو من 


نورالشريف فى رحلة العذاب 


أرشيف الشارخ 


وفنا 
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وما كنا لنستطيع أن نراها أو حتى 
لنسمع بها لولا تبنى المهرجانات 
الكبرى ٠‏ لاسيما مهرجان كان . 
هذا أولا .. أما الملاحظة الثانية 
فقتنحصر فى أن القيلمين » من ذلك 
النوع السينمائى الذى لا يمكن 
روايته 2 مثلهما فى ذلك مثل 
« الموميذه » و« اتجيد التلرية » 
وزاشعسة تاركوفسكى الأخيرة 
« القربان » اثتى أهداها إثى العام من 
منفاه فى السويدٍ , قبيل وقاته بداء 
الج 
© فصقص نور 


والآن » إلى فيلمى ء أسماء » 
ود داوذ » وب « شحاتين وتبلاء » 
آيدا . 

استوحت أسماء فيلمها من قصة 
ه شحاتين ومعتزين » لصاحيها ‏ البير 
قصيرئى » + ذلك الأديب الذى اختار 
أن يعيش بعيد! عن محمر فى المهجر 


بلغة القرنسيس مند أكثر من حمس 
وأريعين عاما ‏ 

والحق » أنها استطاعت أن تجعل 
منه مرآة سيتمائية صافية صقيلة نرى 
174 


أرشيف الشارخ 


وصضلت إلى . الذروة بقتيلتين ذريتين 
تلقبان غدرا. على هيروشيما وتجازاكى 
فى اليايان . 

واحداث الفيلم تجرى فى زمن غير 
زماتنا » إيان الحرب العالمية الثانية » 
والقاهرة تعج بجنود الاحتلال » وفاروق 
ملك مصر والسودان . 

© سحر البعث 

ولا استطيع إلا آن آقول إننى فى 
كل مرة أتيحت لى فيها مشاهدته » كلن 
لى شىء من السحر فى هنظر القاهرة 
القديمة بازقتها وحواريها ٠‏ وعقاميها 
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سهرة مع السيد مرزوق 


ومآذتها فقد رايتها كما كان عهدى بها 
وأنا فى ريعان الشباب ٠‏ تبعث آمام 
نظرى ٠‏ وقد كلدت _اليوم أبَرَاتَحَتَقَي 
ومن الأكيد 'أن][ كل هَِ) [البتقث 
والسحر ما كأن ليحاث ؛إلولا أن ثمة 
شاعرا ممسكا يآلة التصوير « رمسيس 
مرزوق ». وثمة ديكورا من يداع فنان 
صاحب عين يريئة لم يبتذلها سوء 
الأقلام « أتسى أبوسيقف » . 
وبداهة لولا أن ثمة مخرجة تحسن 
الاختيار وهذا اقف قليلا عند اختيارها 
الرائع. لوتضمع الموسيقى. التصويرية 
« مصطفى تاجى »2 لأقول أته 
استطاع آن يضع موسيقى مقتصرة 
بلا ضمجيج ١‏ لعلها من الأمثلة النادرة 
عندنا التى تلعب قيها الموسيقى 
التصويرية دورا ياعتبارها عنصرا 


أرشيف الشارخ 


أساسبيا فى البناء الدرامى 5 
© الخكمال فى التفاصيل 


ومن الأكيد كذلك أنها كانت موفقة 
كل التوفيق ]فى البتيار جميع الممثيين 
الكنية يال سكير علي عند نتؤاء 
فء صلاح السعدتى > فى دور 
« حجوشر » الآستاذ العبثى المتشرد , 
القاطع بالقتل لكل الأواصر التى تربطه 
بعاضيه الزائف . 
وه محمود الجندى » قى دور 
ه الكردن > الميتاف الصفير القاري 
من كابة الأيام ٠‏ المحتج بالكلام ولا 
شىء إلا الكلام ود أحمد آدم » فى دور 
« نكن » الصعلوك الدميم المدمن » 
الشاعر السلخر بكل شىيء ‏ 
وه عيد العزيز مخيون » فى دور 
:نور » ضابط الشرطة الشاذ المككف 
1175 
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هلاناء الازينة الكار.. ريكابة 
ه السعدتى » وه آدم » قد برزوا فى 
تلك الأدوار معثلين عظاما أما أصحاب 
الآدوار الصقيرة ٠‏ فلا أحد مثهم بدء! 
مد فاك مويق “2 العة ها الاق 
المقطوع الرجلين واليدين ٠‏ ومرورا 
ببائعات الهوى والمترددين عليهن 
زبائن الماخور , ثم انتهاء بالمخبرين 
الساهرين على حماية النظام » إلا 
واتقن الدور المسند إليه » بأن لم 
تصدر عنه حركة ,أو ثبرة فيها غلط أو 
يبقى أن أقول. .إن ,« أسماء ء 
صاحبة « شحاتين ونبلاء » قد عنيت 
بالتقاصيل أشد عناية ٠‏ وهى أمن نادر 
© التاثير الحميد 


قإذا ها انتقلنا إلى الفيلم الثانى 
« البحث عن سيد مرزوق » » فسنجد 
انفسنا أمام عمل سينمائى غير مأخوذ 
عن أى عمل أدبى + وذلك على عكس 
الحال بالنسبة لفيلم « اسماء » 
ومخرجه «داود» هوي صاحب 
1١‏ 


أرشيف الشارخ 


« السيناريو » الذى آراه متأثرا إلى 
حد كبير بشخصية كل من ١ك‏ » فى 
« المحاكمة » قصة الأديب التشيكى 
الشهير «فرانز كافكاء وه بول 
هاكيت » البطل الضدائع فى فيلم < يعد 
ساعات العمل » لأصلحبه المخرج 
الأمريكى « مارتين سكورسيزى » وهو 
وقد امه قت عقاف كنات عن 
وبداهة أن التآش الذى من هذا 
القبيل لا يعيب فيلم « داود », بل 


يزيده قدرا . 
© العزلة الجميلة 
ويطل « ألبحث » .. ليس « سيد 


( تووالشريف ) . 

إنه للم تتقدم به السن , ولكنه 
قد اون؟الشيال شين . 

وقد اعتزل الناس إش الاشتراك فى 
إحدى المظاهرات ٠‏ التزاما بنصسيهة 
أحد المخبرين له بالعودة إلى بيته 
حيث الامن والامان . 

وذات صيباح ٠‏ أفاق من نومه 
مذعورا ». فجرس المنبه لم يرن 
كالمعتاد ٠‏ وموعد الذهاب إلى العمل قد 


حان . 
وها هو ذا على سملم البيت يهرول 
هايا . 


وبيئما هوفى الطريق ٠‏ يكتشف أن 
اليوم إجازة رسمية ؛ فيثوب إلى نفسه 
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حائرا أول الأمرء ثم مقررا مواصلة 
الرحلة ٠‏ متحررا من سجن العزلة حيث 
يعيش ١‏ أو بمعنى أصح لا يعيش . 
© عودة الماضى 

وما لبث أن التقى فى كازينو مطل 
على النيل « يسيد مرزوق » , وهو رجل 
بدين واسع الثراء ٠‏ جاءه المال والجاه 
عن أب كان واسع الحيلة والدهاء 
عندما نجح فى اخفاء خمسين مليون 
جنيه من الذهب الخالص » أيام 
التافينات الكيرئ . 

ومعا ذهبا إلى مقابر العائلة المالكة 
حيث نصبت خيمة هن الملاءات 
استنشق «١‏ سيد مرزوق » داخلها 
الدخان العتصاعد من الحشيش 


ثم إلى حمام سباحة بقصر ه سيد 
مرزوق » المنيف ومنه إلى عربة 
مرسيدس فارهة فى صحجية جوقة من 
العازقين ومطربة و .لوسى) باعليها إلا 
تنقطع عن الغتاء». 
© نهاية كلب 

وسرعان ها يجد « يوسف » نفسه 
متهما بالقتل بعوجب شهادة زور من 
« سيد مرزوق » »٠‏ ويالتالى مطارد! من 
شرطة لاترحم . 

ولايزال كذلك مطارد١ ٠2‏ منهكا , 
جريحا » حتى نراه يقفز من نافذة 
ليسقط فى صندوق قمامة ؛ يحمل منه 
إلى عربة قمامة » إلى أن تنتهى به 
رحلة العذاب مرة آخرى إلى قصر 
« سيد هرزوق » حيث تجرى أحداث 


أرشيف الشارخ 


اسماء البكرى 


تملا النفس حيرة وشوقا وإلحاحا . 

ولم اعرض شيئا من تفصيلات 
الفيلم" الذى أبدع تصويره الفنان 
« طارق التتلمسانيى » . وأحكمت توليفه 
«رحعة منتصر » . 


وإثما' عرضت خلاستها فى كثير 
من الايجان 0 ولو قد عغرضت تفصيلها 7 
لتنقلت من لغز غامض إلى لغز أكثر منه 
غموضا » ومن رمز خفى إلى رمز أشد 
هنه كفاء . 


وإذا سائنا عما اراد إليه المخرج 
بفيلمه هذا الرائع ٠‏ فاكبر الظن , انه 
إنما أراد إلى أن يصور مصير 
الإنسان السلبى الضائع داخل 
مجتمع تزداد فيه العلاقات تعقيدا 
واضطرابا على مرّ الأيام . 
١.١‏ 
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اتاك اليوم ياقلبى خريف آخر قاس 
كانك لم تعد تشكو على الدنيا من الفاس 
اتى كاللص متفلتا ليغزو شرفة الدار 
وهاهى أضلع الابواب تلطمها مد الريح 
نتدنيها وتقصيها وتسخر بالمفاتيح 
ويجثم فوق انفاسى كوحش كاسر ضارى 
+ جا ب 

انى ليلوم روضتنا على إسيرافها الفاضح 
ليخنق فى مماشيها فراشات الهوى الجامح 
ويحرم نحلها الفضى من ترنيمة الرغبة 
وينضو عن خميلتنا ثياب العز والفخر 
ويبكيها كمحبوب يودعنا الى القبر 
آأتى ليصب فى ثغر الزهور هرارة الخيبه 
+ جا ب 

اناك مهرولا بيخفى شتاء خلف خطواته 
وهذا الآخر الآنى سمقلقنا ماهحاته 
ولكن لاتخف قلبى فانك فى حمى كهفى 
ستحملتا اكف الدار نحو الأمن والقوة 


21 هه 
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بعيدا عن شفا جرف , بعيدا عن دجى هوه 
فاغلى من كنوز الأرض أن تحيا بلا خوف 
+* # ف 
ستحتفل ابدبار غدا بعودة غائب مذنب 
ستفسح قرب موقدها لحلمك ركنها الأرحب 
غد!ا ستلامس الآشياء حتى الرعشة الكبرى 
(بها . عاريا . حرا . بغير قناعغك الاسود 
وحيث الساعة اليقظى تزف جلالة الموعد 
وجبث العطر ميسرى من خلال ستائر 
الذكرى 
علد عد 
غدا ستضعك الجدران فى احضانها الغضه 
ستبحر من زواباها على سفن من الغضيه 
ومن اعماقك الخضراء يطفر نبعك الوائب 
ويورق فبك اغحنية الربيع الدافيء الايقاع 
فتنشرها وتطويها بافاق المدى والقاع 
وتغفدو الطفل والعملاق والعربيد 
والراهب 


خط ة قطنا 024 1 كد علا عط لحل جنار هر ع الس مام يي لا عه 


رلشه :الصنانة سميجة حسنين 


فتطل دف شن ملا لحتس انال ساح فاه 108 كا لما ملت ط 5100 و م" 
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وصمصاآلة 


تنما جالعب 


السهية نسكسا 7- ١‏ اشرق و التسر اس 

يتاهب العالم لدخول عصر جديد ٠‏ بعد أن بدأت ركائز العالم 
القديم تتهاوى ؛ وقفز العلم قفزة كبيرة لا عهد للأيام الماضية بها , 
ونجحت الحضارة الغربية فى غزو الأرض والماء والسماء وفى تفجير 
الذرة والصعود الى القمر. وإلغاء المسافات , وإقامة مجتمع 
المعلومات , وخلق عالم جديد تكاد الكرة الأرضية تصبح فيه قرية 


01000126091021. 


كبيرة .. 


وكانت العلاقات الدولية تقوم على وهم كبير , هو أن فى الدنيا 


سيدا واحدا » 


هو الرجل الابيض , فاذا بناائرى عالما جديدا يتخلق , 


وهو عالم متعدد الاقطلب ,» يضم الأبيض والأاصفر والاسود . 
فهل آن لحرب الحضارات أن تنتهى ٠‏ وهل سقط استبعك الغرب 
لشعوب العالم الاخرى ؟ واقتاعهم بانهم كلقوا مجرد مستهلكين 


للحضارة لا .صناع لها . 


واخيرا هل حسم العالم امره ؛ واختان الجوار مدلا من المواجهة ؟ 


هذه هى القضية المطروحة فى 

الندوة التى عقدت 
« أصيلة » بالمغرب ؛ والمكان له دلائة 
موحية . فاصيلة مثل طنجة بوابة 
الاقدلس ٠‏ وهى مثل العديد من المدن 


تبقى من الحضارة » وهى أحد الثغور 
العربية التى يغلب عليها تاريخيا 


الوظيقة الدفاعية , واكتفى السيور 
والبوابات والاأبراج القديمة برواية 
غ1 


أرشيف الشارخ 


مشاهد القنال التاريخية التى جرت بين 


فى الشرق والغرب ؛ بين العرب واورويا . 


فهى تقترب من بوغاز جبل طارق » 
وتكون مع كل من «سبته: و «طنجة» 
و «تطوان.. مربعا يشكل شبه 
جزيرة .. 

هذه هى زيارتى الثانية لها, 
والأولى كانث منذ حوالي 
سنوات ل 
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جان بيير ( فرنسا ) والمعطى قبال ( المغرب ) ومصطفى نبيل ( مصر) وعلال 


الزعيم ( اتمغرب ) 


عندما تجولت داخل اسوارها. وهى 
مثل اغلب مدن المغرب تقبع فى الرباط 
وراء الاسوار ٠.‏ وخارج الأسوار تقوم 
المدينة الحديثة .. 

وفى القصبة تعلو الارض وتتداخل 
الازقة » وتنتصب البوابات القديمة 
شامخة , وتخطيها يشيعرك كانك |تعير 
من زمن الى زمن آخرَ وليس من مكان 
إلى آخر . 

وبعود الفضل فى هذا التطور 
الضمخم الذى شهدته اضيله للسيد 
محمد بن عيسى وزير الثقافة واحد 
المثقفين من امناء البلدة , والذى بدا 
رحلته وارتبطت أحلامه بمسقط راسه , 
فاشترك مع غيره واقام جمعية المحيط 
آلتى بدات رحلة الآلف ميل بخطوة ,. 
وهو الأسلوب الغائب فى كثير هن 
التجارب العربية , والذى يقوم على 
الاهتمام بللعنلوين الكبيرة . وتجنب 
الاعمال المهمة , البعيدة عن العاصمة 
ومركز الضوء .. 


أرشيف الشارخ 


إتنا أملم مدينة بتاريخها وتكوينها 
وقربها من الأندلس تمثل احد رموز 
العلاقة بين الشرق والغرب 
لذة" تعقد الندوة تحت عنوان 
« الأقدلس ٠٠٠١‏ ء . طرق الاتصال بين 
العالمين العربى والأوروبى , بمنلسبة 
مرقر خمسية قزون على تسليم ابو عبد 
الله مقلتيح غرئاطة سنة 41917ا١,‏ 
والاستعدآد للاحتفال بمرور خمسة 
قرون على اكتشاف كريستوفر 
كولومبوس لامريكا الذى وقع فى 
اكتوير سنة 1441 . 
وربما خالف الهنوان ما هو مقصود ٠‏ 
فالاندلس رمز فتح العوب لجزيرة 
اببيريا ‏ أى عندما كانت الحضلرة 
العربية فى عذفوانها . وترمز الاندلس 
ايضا للعديد من المواجهات فى ساحات 
الوغى. مع ما فى ذكرى هذه 
المواجهات من حلاوة الانتصار ومرارة 
الهزائم ‏ صحيح أن «١‏ الأتدلس ,» 
تعليشت فيها الافكلر والاديان 
دل 
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رسسسسالة 


والأجناس ٠‏ وإنما كلنت مقرا لتفاعل 
يه خلاق بين الشرق والغرب ٠‏ 


مفاتيح غرناطة , توحى بافول الحضارة 
العربية . كما أن وصول كوئوميس 
يسسقنه الى الخائم الجدين فى أمريكا 


اوروبا الى العام الجديد 
بالسيطرة الأورودية . 
واصبح الغرب من يومها عالما مخيفا 


مرهوب الجانب ؛ يزداد كل بوم ثقافة 
وعلما وتقدما وخّيرة . 
واغلب الظن ان هه الدلالآت بست 


وشروط التفاعل 
الحضارى بين العرب واوووبا . 

وهو موضوع بكلخ الأهمية ‏ شغل 
الفكر العربى كثيرا فى العصر 
الحديث , وتناولته الكثير من الاعمال 
الفنية ‏ إنه قضية وساتل التقدم 
واساليب اللحاق بالعصر. وهو 
مطروح منذ القرن الخامس عشير , 
عتده) يد؟ القرب تقدمه وتوسيدعه , 
ويقى الشرق فى غفلة وسبات عميقين . 
فبعد هزيمة العرب فى الاتدلس , 
11 


أرشيف الشارخ 


انتصر الشرق بانتصار الدولة العثمانية 
فى شرق أورويبا2ء وعوض نصر 
القسطنطينية هزيمة الأندلس . 

واخقق الشرق بعد فشل حصار قيينا 
سنة 1587 , وبدأت نقطة تحول مهمة , 
فلم يعد الشرق خطرا عسكريا وتوالت 
عليه الهزائم . 

وحال استمرار الصراع من التفاعل 
الحضارى بينهما . وهو الصراع الذى 
تحول فى موجته الأخيرة الى الاستعمار 
وما دصلحبه من سسيطظرة اقتصادية 


وهيمنة عسكرية 2 ومع التوسع 


الاستعمترى , تحطعت اشكال الحياة 
القديمة فى الشرق , مع عدم قبول 
أشكال الحياة الجديدة ؛ وتخلى البعض 
عن القيم القديمة واستهزا بها البعض 
الاخر » وسادت مجموعة من النظم 
والقوانين الغربية ٠‏ وظلت غريبة .. 
وانتققل الشرق الى مجرد مستهلك 
لمنتجات وافكلر الغرب , مكتفيا 
بالقشور . وبعيدا عن صور التفاعل 
الخلاق . قلا تفاعل مع تلك التبعية 
العمياء ؛ 

واستمرت تلك الحالة2» وتنامت 
العقبات التى قحول دون ان تتكامل 
العناصر الثقافية والحضارية فى دول 
الشرق , التى لم تعد الحياة الفكرية 
فيه ذئخرة يكل ما انتجه العقل البشرى 
من علوم ؛ وما انتجه الوجدان من فنون 
وقدالب . 
بان يكون الشرق قطعة من اوروبا 
كطريق ٠‏ وحيد للحداثة ٠‏ وبين الذين 
يظالبوت باغلاق الابواب والاكتفاء بما 
لدينا . واصبحت لا تسمع فى الشرق 
سوى اصوات المقلدين . سواء كان 
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هذا التقليد لمستحدثات العصر او 
لأمهات الكتب القديمة , وتوارى آى 
حديث عن التقاعل الحضارى .. 

ومما لا مراء فيه أن الذى يفرق بين 
بلد متقدم وآخر متخلف , هو أن البلد 
المتقدمع يفتح النوافذ للافكار والعلوم 
الحديثة ٠‏ والعلوم الحديثة هى تكثيف 
للمغارف البشرية طوال التاريخ » وان 
البئد المتخلف هو ذلك البلد الذى 
يكتفى باستهلاك ما انتجه الغير . سواء 
الأجداد او الآخر. 

وئليس صحيحا ٠‏ ولم يكن صحيحا 
يوما أن الشرق امامه اختيار ٠‏ فتيس 
اهامه سوى ان يستوعب العصر وان 
يصبح جزءا من تجريته . 


© بير 
3 السيايسى » 

اختارت الندوة ان يقتصر البحث 
فيها . على ماهو فكرى وتجنب ماهو 
سياسى . حتى لا بؤدى فتح الملف 
السياسى الى تعطيل التفاغل والحوار 
بين الشرق والغرب ؛ وحتى لاإتتجول 
الندوة من اداة وصل الى اداة فصل بين 
ضفتى البحر المتوسط . 

فماذا يمكن أن قال اذا فتح الملف 
السيلسى . عن استمرار الاحتلال 
الأسباثى مدن السلحل , شمال المغرب » 
سبته و «مليليه» و «الحسيمة؛ و «جزر 
الجعفرية» و «الملوية» ؛ وكان الندوة 

العصى فى العجلات ؛ اذا طرحت 

الدور الذى يلعبه الغرب فى 
اسرائيل 2 وتشريد الشسعصب 


أرشيف الشارخ 


والصعوبات التى يعاذوتها . 

وتوارى ١‏ السياسى »ء. رغم ان 
دعوة الحوار هذه . بدات سياسية . 
ودعى أليه ديميكيلس وزير خارجية 
ابطائيا خلال رئاسته لدورة وزراء 
خارجية دول السوق الأوروبية ٠‏ حتى 
لاتزداد الفجوة بين ضقتى البحر, 
وحتى لاتتغرض دول شمال المتوسط 
الى هجرات واسعة2. و «١‏ عصابات 
دينية مسلحة , !1 

وهو الذى اقترح مؤتمرا للأمن يضم 
الدول المطلة على البحر الابيض, 
شبيها بمؤتمر الأآمن الأوروبى اتذى عقد 
فى هلستكى . 

ويزعم الطرح الغربى ان التفاعل 
الفكرى يساعد على حل اتخلافات 
السياسية, وان خلق المصافح 
المشتركة بقئص حجم هذه الخلافات ! 

وحضر الندوة بالفعل مساهمون من 
جاتبى المتوسط , من كل من ايطاليا 
وفرنسما واسيانيا ,, ومن قوئس وثبنان 
والمغرب ومصن والجزائر وسورياء 
ولبنان ١٠وراسها‏ اسنتاذ جزائرى هو 
محمد أركون + وبلاحظ ان الكثير من 
الحضور من العرب الغامئدن فى مراكز 
البحث الأوروبية , لقد القت 
المستشرقة الايطالية فرانشيسكا ماريا 
كوراد بحثها باللغة العربية والقى 
بعض العرب مداخلاتهم دائلفة 
الفرنسية ١‏ 


© استلهام الشرق 
وكانت الأبحاث متنوعة » بعضها 
تناول التاثيرات الفكرية والحضارية 
بين الشرق والغرب , قسم من الابحاث 


ا 
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قرنسا , اثر ابن رشد على النهضة 

الأورودية ؛ وقدم محمد زنيبر بحثه عن 
ربسالة تائثير الموسيقى الاندلسية على 
المغرب الموسيقى الغردية . 


وهكذا توالت الصور المشرقة عن 
شد بصفحات قددمة تم خنصب: التفاعل الخلاق بين الشيرق والقرب . 
بع ياوس بد وهام يسدر بعد أن تداخل الزمن واختلط القديم 
من الحضارة العريية . وقسم آخريؤكت | ١‏ 0< ِ 


17 
عن تاثير الشعر العر: الشعر وهذا لابنفى از 
0 للتفاعل مين الشيرق والغرب . يؤكد 
مدير المعهد الدولى للفلسفة فى علاوة على قيمته الاكاديمية . امكانية 


فى الصورة عيد مخلوف ( لبنان ) وعمار ( سوردا ) ومحمد زقبير 
( المغرب ) ومحمد لركون ( الجزائو ) ومصطفى الزين ( لبنان ) وفرانشيسعا 


4زتأت نت 7:1 يا يسا اي م 
ل اح 1 
5 لز وي 
1 7 000 2 “0 
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© شروط الحوار 


وصلت المناقشة فى الدوة الى 
نقطة فاصلة هى الوصول الى شروط 
الحوار على الجانبين . واخذ البعض 
يطالب بضرورة توفير هذه الشروط على 
الجاتب العربى حتى يصبح مؤهلا 
للحوار . ويطالب البعض الآخر 
بضرورة توفرها على الجاتب الغربى » 
اى يطائب البعض اوروبا بالتفيير 
والبعض الاخر يطالب العرب 


وطالب استاذ الفلسفة المغربى 
محمد مفتاح , ان يتليع العرب 
التغيرات الفكرئة والمفاهيم الفلسقبة 
الجديدة فى الغرب . الذى تحؤل عنده 
د الهوية » الى هويات , وتجاوز صراع 
المتناقضات . الى السعى الى الحلول 
الوسط , كما تخلى عن اعتفك مبد! 
التناقض الذى ينتهى باتتصنار أحدهما . 

كما تناول بعض الحضور سلبيات 
الاتصال والحوار على الجانبين , 
وتساعل هحهد آركون ؛ لماذا توققف 
الفكر الاسلامى عن ملاحقة العصير ؟ 
ولماذا حصل الانقطاع فى تبره 
المتدفق ؟ وئماذا حدثت ظاهرة فقدان 
الذاكرة التاريخية عند العرب ؟ مثلا 
نسيان مدرسة المعتزفة التى نعبت دورا 
مهما فى الفكر الاسلامى 5 

ولماذا لانبحث فى ٠‏ سوسيولوجية » 
الفشل ٠‏ ونحئل القوى المتصارعة التى 
آدت المه ؟ فاذا كنتم اليوم تشيدون 
بحكمة ابن رشد , فلماذا لاتوجهون 


أرشيف الشارخ 


نقدكم الى اولئك الفقهاء الذين 
0 دفنوا 0 ابن رشيد 15 
وانتقل العديد من المتحدثين 
العرب ٠‏ من الاعجلب بالذات والغرق فى 
الحنين الى الماضى . الى نقد الذات 
ومراجعة الماضى , وانتقلوا من تقديس 
التاريخ والدفاع عن كل احداثه » الى 
مراجعته ونقده بعقلية جديدة : 
أما اولئك الذين تحدثوا عن غيئبٍ 
الشروط على الجانب الاوروبى . 
تساطوا : كيف يتم الحوار ؛ ولايرى 
الغرب سوى حضارته ٠‏ ولايقبل من 
«الآخرء سوى تقنيده واتباعه . 
.كما أن احد الشروط الرئيسية هو 
تحسين صورة كل طرف تجاه الطرف 
الآخر » واذا تجمعت اطراف الصورة 
التى تشكئت فى المخيلة الاأوروبية عن 
ابناء الشعوب الأخري ؛ نجدها ممتزجة 
بالاستاطير. والأوهام . 
ومازالت صورة العرب ؛ هى الصورة 
الذى نقنها المستشرقون والرحقة 
والمبشرون والافاقون . والتى اختلطت 
فيها الآسباطير بالحقائق . وكثيرا ها 
شابها الحس العتصرى .. وهى من 
بقانا العرحلة الاستعمارية . وهذه 
النصورة لم تبتعد كثيرا عما ردده رحالة 
مثل «الكسندر كينجليك.ء سنة 1444 
حينما قال .. ٠‏ تركت ورائى عالما قديما 
باليا ٠‏ وديانات باردة ميتة ؛ واوضاعا 
استبدادية ساكتة تلفظ انفاسها 
بصمت , ونساء مقهورات ومعصوبات 
تحولن الى دمى شاحية ؛ , او ها ردده 
بعده «ودبرتون» .. ١‏ إن ولاء الفلاح 
المصرى هو فى الحقيقة عبودية 
مقيتة ‏ وشجاعته ضراوة ٠‏ ودينه 
خرافقات 2 وحبه حسى شهواتى , 
145 
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ربسالة 
المغرب 


وتقواء نفاق , وتسليمه للقضاء والقدر 
حين » .. 

ولم وطاق الكلام على عواهنه ٠‏ بل 
لتفق الحضور على أن الغرب ليس كلا 
واحدا . وان كان المضمون النهائى 
للحضارة الغربية هو البتفعة 
والبراجماتية . إلا لن الولايات المتحدة 
الأمريكية ليست مثل الدول الأوروبية , 


الشرب . قهو المجبوب المكرود . تخنلط 


ويتمنون آلا ينظر اليهم الغرب ننتصر عليهم أو ليس امامنا سوي أن 
انهم جماعة مغلقة على ذاتهاء نلتحق بهم. ويؤكك البعص الآخر ان 
ويتمنون ايضنا ان يكف الغرب عن التفاعل يعنى الاقتصصار على ماهو 
تصور ذاته مثالا للفضيلة والكمال » مشترك انسائنى علم. وتجنب 
وعلى الغير أن يلبسوا لباسهم » الخصوصية الحضارية للغير . أى اخذ 
وياكلون اكلهم » والطيبون هم الذين العلوم وتجتب الانسانيات . وسبق 
يشبهون الغربيين . والاشرلر هم الذيت ودعا رفاعة الطهطاوى بالتمييز فى 
#ياييونهم . الفكر الغربى بين المفيد واللضار .. 
ف 0 « علينا أن ناخذ عن أوروبا المعارف 

متحضرون , و بها البشرية المدنية الحكيمة 
فمعناء انهم يتقهقرون ! اه با ات 
1١6‏ 
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وتكشف التجربة الطويلة مع 
القرب ؛ آنه ليس كل ما يعلن حقيقيا , 
فاتقان الصنعة لاينسى احدا أن 


الى فرض هيمتته على العالم . 
ويؤكد ابن خلدون , أن المغلوب 
ينجذب الى ثقافة القالب . فلاا كان 


© الحيرة. العربية 
وغصنلت ' الثدوة “فى جانب منها 
اكحيرة العربية . عندما اكد البعض ان 
الحضارة الغربية كل لايتجزا ؛ فإما ان 
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ويدلل اصحاب الراى الأول على 
موقفهم بتركيا ٠‏ التى ابدت استعدادها 
فى البداية لتبنى بعض الاختراعات مثل 
المطبعة والساعات , والنظارات 
الطبية . دون تبنى المفاهيم الغربية 
فى البحث , والاكتشاف والتجريب » 
وفشلت التجربة . حتى اخذت تركيا 
الحديثة مكل مفردات الحفسارة 
الغربية , يما فيها استبدال الحروف 
اللاتينية بالحروف العربية ! 
ويرفض أصحاب الراى الآخو .. 
وجود ثقافة عالمية أو حضارة عالعية : 
فهى حجة تهدف الى فرض سيطرة إمة 
غائبة على أمم مغلوبة . فالثقافات 


وعدينا أن نضمع فاصلا بين الثقافة 
والطع - لالعلم مشاع بين الجديع ٠‏ 
ونتاج جهد الجميع ٠‏ قدور من اشخترع 
الرقم والحرف لادققل عن دور الذى 
توصل الى النظرية النسبية .. 


مكوناته الأولية . العلم والفن والدين 
والسيفسة والتكنولوجيا وغيرها . ويمر 


0 الحضارية لهذا العتصر .. 
ولكن سرعان ما يؤدى الأخذ بهذا 
العنصر الى خطر تسرب بقية 
العناصر .. مما يبين الى أى حد كان 


أرشيف الشارخ 


رجال الدولة العثمانية فى القرن التفسع 
عشر مخدوعين باعتقادهم أنه يمكنهم 
اعطاء بلدهم تجهيزا عسكريا غربيا 
دون أن يندفعوا أكثر فى عملية 

كما يورد فى كتابه العالم والغرب , 
نظرة ثاقبة من الماضى ويبين كيف رد 


51-2 

11 

117 
| 


6ن 1 ع2 
1 
ع 9١‏ 
> 626 
:0 ع 
1 


5 


التقلوبين” ]3 اعثزقوا على ايدد 
الديانة الجتائّدة القى تتوجه للبشر دوز 

ويتساعل «توينبىء : ترى هل تتم 
نهاية تاريخية مشابهة للوضع الحالى 
بين العالم والغرب ؟ 

لقد حان الوقت لكى نتوقف عن 
التغريب الأعمى ٠‏ وأن نتجاوز مرحلة 
التلمذة الخائفة ,. وان يصبدح المنهج 
النقدى حِزءا من مسيرتنا الفكرية . 
قنيس امامنة سوى أن نبنى ثقافتنا 
الخاصة . حقى لايكون حوار الشرق 
والغرب خداعا ومراوغة .. 


ٍِ 
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لنفسه خطة أكاديمية طموحا . فهو فى 
الفصل الأول ٠‏ الذى يتتاول حياة 
الشاعر ( وهو الذى يلفت النظر من 
زاوية المعلومات المثيرة التى اعتمد 
عليها ٠‏ بالاضافة إلى المعلومات 
المقلوطة الاخرى ) كان هناك فى 
الأغلب احتكلم الى التفسير والتحليل 


النفسى ٠‏ وربط للحياة بالشحر » وهو 


الفصل الذي يتتقص من الرسالة دون 
أن يزيدها بسبب ما (وردتاه سابقا , 
لكن القارىء يغقر للباحث هذه 
النقيصة إذا ما تقدم معه فى فصوله 
التللية . خاصة قى الفصل الثالث 


الذى يتنلول غيه لدوات الشاعر وفيه 
قصيدته ( الصورة ‏ الايقاع - 

البناء الفنى ) وهى لغحصول تدفع إلى 
القول : كم كان من الأفضل لى أن 
الباحث تخلى عن روماتنسيته ٠‏ وجرد 
الجزء الأول هن البحث من عنصر 
الاثارة ٠‏ ولو أنه تحقق من أقوال 
البعض ٠‏ وتاكى من دواقع الآخرين » 
ولى أنه اقتصر على الدراسة الجادة 
التى لايخلى منها بحث , لكانت 
الدراسة خالصة من الشوائب التى 
علقت بها ٠‏ فالموضوع جاد ٠‏ وئيس 
هناك ها يدعو لللجوء لعنصر الاثارة . 


7 2 ا 
1 


صاحب هذا الكتاب *رحلات الى الشرق والغرب" زا ربعا 


وخمسين دولة ؛ لذلك نستطيع ان نطئق على “كمال سعد" ائرجل 
الرحلة” .. اذ الرحلة عنده ليست انتقالا من مكلن الى مكان ؛ بل 
فلسفة حياة , ومعاناة دائمة بحثا عن القردوس المققود .. لقد 
اد فى وأسه كلمة الرحلة . وقدم نذا فى مقدمة كتابه بحنا علميا 
حقدقدا , كله من بنات أفكاره : هبوط ادم من الجنة الى الارض 
رحلة .. تجرية موسى والعبد الصائح : رحلة .. حكلية الهدهد 
مع سيدنا سليمان : رحلة جوية .. ادريس نبى رحاله ! 
ولقد سمع عن ابيه فى طفولته تلك الرحلة البحرية الرائعة 
لنوح فى سفدنته .. وذهاب سيدنا إيراهيم مع اسماعيل وهلجر 
الى مكة : رحئة .. لانظن أحدا قد سبقه ثمثل هذه الفكرة التى 
جعلت من كتابه ومن رحلاقه شيئًا جديدا وطريفا .. 1« 
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وانت تحس مع القراءة انك مع 
صديق طيب , لايخدعك .. لم يفتح 
دائرة معارف لينقل منها بعض العجائب 
والطرائف من ملاد الله , بل فتح عينيه 
٠‏ وعقله ٠‏ وقلبه ٠‏ واعطانا مما أعطاه 
لله : رؤية ومشاهدة وسماعا ؛ ونقلنا 
أو نقل الينا هذه البلاد . سوف تضحك 
لاول رحلة له من بلدته آسيوط للقاهرة » 
وكيف ختمت عقرب جواز سفره اليها .. 
وفيها ( التقى مع رمضان ابو زيد ) 
الذى باع الترام للقروى الساذج "حفظ 
الله سليمان" وهو من اسيوط ايضا - 
ويدافع عن بلدياته من خلال رحلاته. 
فى ايطاليا باع احدهم برج..«بيزا» 
المائل وفى لتدن باع تصاب ساعة ميج 
بنء .. وفى نيويورك بيعت «الامبير 
ستيت» لاحد القآدمقن امن |الجنوي .. 
مساكين اهل الجتوب ! .ابل استطاع 
رمضان ابو زيد النصب على جواهرجى 
شهير هو اليهودى "باروخ ليشع * وفي 
المقدمة ايضما ذعرف ان كاتبنا قكم يرحلة 
مع سعطلور الكقب ٠‏ رحلة طالت منذ عصر 
القدماء المصريين - اول رحالة فى 
التاريخ - ويذكرنا بقصة سنوحى 
وقصة حتشبسوت الى بلاد بونت ؛ قيل 
ان ينتقل للحديث عن الرحلات العربية 
قى العصور الاسلامية الزاهرة ويقدم 
ننا قائمة بكتب الرحلات فى عصرنا 
الحديث .. قائمة جامعة قراها بإمعان 
ليقدم لنا جديدا ٠‏ عاشه ولم يكتفء بان 
رآه .. . مثل تجربته مع غجر اوروبا » 


165 
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حبن تحرر مثلهم من قناع الحضارة 
الؤائف .. وعاش لحظات تلقاثية جميلة 
ورائعة -. 

كتاب ( كمال سعد ) او الانسان 
الرحلة كما اسميناه ثلاثمائة صفحة من 
القطع الكبير .. رحلتك مع هذا الكتاب 
تستغرقك وتجعلك تنسى كل من حولك 

لاتكاد تنتهى منه حتى تجد انقسك 
تهمس لمؤلفه فى حب : شكرا وامتئانا 
لك لقد اتى لك مالعائم بين يديك .. بدا 
مع تونس ..الطويف انك ريما تكون قد 
زرتها , ومع ذلك تكتشف انه يضيف 
اليك الجديد الكثير .. بهينه وخبراته 
وتجاربه .. بلا إسواف فى وصف 
المزارات واماكن السياحة التقليدية بل 
هناك "رؤية" جديدة لتصيى رحلة 
تونس نموذج سيمغونية رائعة تصدح 
باحلى نقمات الطبيعة الحانية سواء 
فى 'سقاقس الخصبة الارض . أو فى 
”رفراف" موطن العنب المغموس على 
مداوج متقائية ٠‏ او فى ( عين دراهم ) 
القرية بالمكسوةا بغايات كثيقة من 
الاشجار أو فى ( جربه ) ذات النخيل .. 
كما انها فى ( حريس ) التى هى واحة 
ملنجرة بالخضرة او فى ( الحمامات ) 
بعيونها المعدنية الحارة. وسلال 
بقولها وقواكهها .. وقى ( القبروان ) 
وبنزرت وتونس العاصمة وغيرها من 
العدن والقرى التى تتفجر فيها الطبيعة 
بكل محاسنها على مر الفصول الاريعة 
هل رايتم الياتوراما الموسيقية ؟ 

أنه يترك الطبيعة الى ماصئعه 
الانسان فى تونس : الأزقة والقصبات » 
يدخلها فوق حصان الزمن يعود الى 
قدوم الفينيقبين اليها2ء فى القرن 
التاسع قبل الميلاد .. ويحدثنا عن 
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قرطاجنة وهانيبال .. الم يقفز عبر اثنين 
وعشرين قرنا .. انه يصبل ينا الى 
قصيدة لأمل دنقل يترنم بها مثقف 
تونس عن قرطاجنة وهانيبال . ويمضى 
به حصان الزمن بعد ذلك الى شمس 
الاسلام ويحكى ان سبعة فرسان كل 
منهم يحمل اسم عبد الله : ابن الزبِير ٠‏ 
ابن عمر . ابن عمرو بن العاص , ابن 
جعفر ٠‏ اين مسعود ؛ اين عباس ابن 
عبد المطتب وعيد الله ين سعد الى ابن 
ابى السرح ومعهم الحسن والحسين .. 
انها رحلة فى التاريخ بقدر ما هى فى 
الجغرافيا .. ثم رحلة فى الادب وصولا 


الرحلة ‏ ينتقل بين ريوع عالمنا الكبير 
الصغير .. نمخى معه الى ”نيؤيورك” 
”غابة السويرمان والمسرات البابلية" 
كما يسميها.ء ونعاوش امنها المفقود 
وايقاعها السريع ومترو الائفاق وجسر 
بركلين .. وياخدنا الى الغاية المقتوجة 
فى كينيا . غابة مغرطة فى الحسن , 
وصلها فى طائرة تحمل اربعة اشخاص 
ليرى بعينيه أى كارثة تهدد الطبيعة 
والبرارى بعد ان صيد من الافيال اربعة 
آلاف فى عام كم سيتبقى منها لو صار 
هذا المعدل فى طريقه ؟ ويجيب فى 
رحلته هذه عن بعض التسلؤلات : اى 
الخيوانات والطيور هى الأكثر اخلاصا 
فى زواجها ؟ ! 

الجواب هو : الحمام الذى يؤمن 
عادة بالزوجة الواحدة , وقلما يقارق 
انثاه .. وهاذا عن الذثب ؟!.. قد 
يدهشك انه اب مخلص ويؤمن بالحياة 


أرشيف الشارخ 


العائئية ثم نذهب معه ثلى العرلق .. 
ونزور كربلاء والتجف والكوفة .. 
ونعايش معها أحداثا جساما مضت 
عليها قرون غير انها مازالت تحيا فى 
هذه المدن ووجدان اهلها.. بل 
وتتسرب ايضا الى زوارها فى اعظم 
صور للندم عرفها الانسان ونرحل مع 
كاتينا الى باريس 2 عاصمة النور 
والثقافة 2 والتى لايعرف وجهها 
التجاعيد , اذ هى همدينة شابة ومتالقة 
عمر كل العصور .. وهو لا يتحدث عنها 
منقصلة عنا بل مرتبطة بنا من خلال 
الطهطاوى والافغانى ومصطفى كامل 
وبيرع . تسافر الى المجر. لتلتقى 
ببعض اهلها الذين يعود اصلهم الى 
"النوبة" .. لاتدهشوا فاننا ‏ كما قنت 
فى البداية ‏ امام رحالة , ولسنا مع 
سائح ... رحالة ليس دفه المكان بقدر 
ماهو الانسان فى _كل هكلن ويذهب 
الرحلة الى بومباى .. ويربطها بتجار 
اللؤلؤ العرب ٠‏ وكيف دالت دولتهم بعد 
غارنة اكتشاف اللزلؤ الصناعى عالم 
17 .. أنك سوق تحد وصفا كبومياى 
في دكيل للسائجين , لكنك لن تجد أدبا 
وفنا ومعرفة , كما فى هذا الكتاب . 


نحن فى رحلة - كتاب “رحلاتى الى 
الشرق والغرب" .. رحلة ممتعة بحق لم 
نستعقع حقى الآن ان نقطع الا ثلثها 
تتساعلون .. كل هذا ونحن ما وصلنا الا 
لهذا القدر اليسير ؟! .. الجواب : نهم 
اذ نحن مع موسوعة وريما تساعلت ٠‏ 
مثلما حدث معنا : كيف رتب “كمال 
سعد" فصول كتابه ؟ هل وفق 
تاريخها ؟ هل .. هل .. لاندرى ؛ لكنا 
نجده فعلا. كما قال فى العنوان 


١ /ا6‎ 
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"يشسرق ويفغرب ويمضى شمالا 
وجنوبا .. كانما يقول : هكذا تكون 
اترحلات “الانسان الرحالة" فى هذا 
الكقاي مثل صساد السمك او اللؤلؤ , 
يمضى فى رحلته » ويلقى شباعه ويعود 
دائما كخبير بحصيلة كبيرة وفيرة 
دوزعها علينا فى سخاء شديد : نشعر 
إزاءه بامتنان عميق .. لقد تكبد الكثير 


7 
عمد 


5 - 
١‏ - 257 
ا .20 / لدو , بم لغب 
| 07 ر فار ١١‏ 
م / 


ليمتعنا .. عانى هو المشقة لنجلس فى 
مقاعدنا الوثدرة فتابعه ونغيطه ونحس 
خطوة خطوة اننا كنا معه برفقته . دون 
ان ننفق الكثير من ماثنا وجهدنا ووقتنا 
.. كم وفر علينا هذا الانسان رحلة" وكم 
شوقنا لتقكيده - ليت الاجيال الجديدة 
تعرف طريق كمال سعد الى الرحلة .. 
من اجل التقكيد والتجديد .. وقارىء 
هذا الكتاب الموسوعة يكسب كثيرا 
بقراعته , ويخسر ‏ يحق - كثيرا اذا هو 


قراءاته .. 


هذا الكتابي يراه 
الارربيون أفضل دراسة 
لموضوعات الشعسر 
والاتدلسى قى حصر 
الطوائف . فهو يؤرخ 
لاسبانيا الاسلامية من 


الشعر الاندلسى وثيقة بالغة الأهمية,. 


55 
الطوائف 
تاليف : هترى 


ببريس 
ترحمة: دن. 
الطاهر احمد مكى 
ارة ١‏ 
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محصسر حتى عندما يتجاوز 


الشاعر بابداعه خط 
الصدق الى الجانب 
الآخر 

يؤكد الكاتب أن 
اسبانيا الاسلامية عرفت 


أرشيف الشارخ 


العهنر كان على الشاعر 
عندما يصل الى مدينة 
يحكمها أمير أن يساأل 
عن القلعة أو القصر 
الذى يسكنه . ولم يكن 
يجد فى هذا أية صعوبة 
وعلى باب القصر يكفى 
أن يقول إنه شاعر 
فيقوده فى الحال الى 
الداخل موظف مسئول . 
ناقش الكتاب 
الظروف السياسية فى 
مطلع القرن ١١‏ 
ا#لميلادى . وأوية 
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لذا فإن هذا الكتلب 
بعد ضمن أهح ما صدر 
عن موسبلاز الاجيال . 


كيدرة إلا 8 أمامها 
لتدفق . 

على سسبيل المثئل 
يقول الناقد : « ويعض 
من كتيوا عن محمد 
عبدالوهاب أشلروا إلى 
الشيخ الشعرانى 
ووصفوه بانه الجد 
الاعلى لمحمد 
عبدااوعاب . على إنه 
لا صلة فى الحقيقة ولا 
نسب بين الشعرانى 
صاحب المسجد , 
وبين الموسيقار 


أرشيف الشارخ 


الروحية لعبدالوهاب 
بهذا المسجد الذى 
شهد طفولته وصباه 
وباكورة شبايه .. 
وقد 

عبدالوهاب نضيه , 
طلبا لمزيد من محبة 
الناس له إن ينتحل 
هذا النسبي وسمعناه 
مرة يقول فى حديث 
مذاع حدى الشيخ 
الشعرانى الكبير . 
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29/4 بكرن الكبور يدون 
له زتين سي 
أولاهما نتابعة من 
هذا قاريخ ميلاده الشقصسة 
وزارة المعارف .. وفى التى كانت 
سنة 11110 سجل قائمة مين الموسدقار 
محمد عبدالوهاب هذا ومؤلفة الكتاب 
التاريخ فى اول جواز رتيبة 
سفر يستخرجه ٠‏ ولكن الحفنى . عميدة معهد 
التاريخ- المسجل فى الموسيقى العربية 
جواز سقره زيه عشر العسابقة. . وصاحبة 
سنوات كاملة عند برنامج « مع الموسيقى 
استخراج ١‏ بدل فاقد » العربية التليفزيونى 
لهذا الجواز فى الشهير ٠‏ والتى تربت 
الثلاثينيات , فى بيت كانت المادة 
عبدالوهابي بموافقة الموسيقية , المكتوبة 
وزارة الداخلدة من والمسموعة فيه ثرية 
مواليد سنة ١4٠١‏ بحكم لان وافدها 
ومضى عبدالو محمود الحفنى » ؛ هو 
بجدد هذا الحوان .. إلا ددوره كان أحد أسائذة 
انه اضطر إلى التراجع الموسيقى 
قئيلا عن هذا التاريخ ومؤرخيها الكبار . 
عفدما حاصرته بعض هذه العلاقة 
الموسوعات الأاجنبية الحميمة 
بالسؤال عن التاريخ بين مؤلفة الكتاب 
نَ لميلاده فقال : و 5 نْ ا 4 
إنه ولد سنة 15٠7‏ . . ببتها لاس وو أت 
وهكذا يمضى الناقد الذ : الاجيال لابد قد اآضقت 
المؤرخ ليعرج على تعمسات بارزّة على 
اهم قضايا الفنان ب 2 كما انها 
الراحل. واأهم ن بين ما صدر اضفت نوعا من 
المعلومات المنتشرة : واكود 
+ 
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الخائص الذى فتج عن 
هذه العلاقة . 

الميزة الثلنية أن 
المؤلفة على الرغم من 
علاقتها الشخصية 
بالموسيقار فقد تجحت 
فى أن تكون مؤرخة 
محليدة وحدت نفسها 
املم «كم هائل من 
التسجدلات والمراجع 
والصحف والاقوال 2 


من حينته بدءا من 
المؤثرات الأولى وحتى 
آخر لحن 5 
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وبين البداية 
والنهابة إثشسارت 
المؤلفة إلى العديد من 
مراحل تطوره الفنى 1 
وانتهاء بتقدير الدولة 
والدول العربية 
والهدئات المهتمة 
بالموسيقى والغناء لما 
قدمه من ابداع طوال 
حداته 


وكما اشارت المؤئفة 
للمراحل الايجابية ٠‏ 
اشارت ليضا الى ما 
رآه البعض من نقاده 
جوانب سلبية فرصدت 
درجات تاثره بغيره 
إلى الاقتباس , وهوبما 
استطاع التغلب عليه , 
بدبلوماسيته واسلوبه 
الدمث ورقة عيارته 
المعروف- بها . 

ويضم 
ملاحق وثائقية مهمة 


والستينيات ٠‏ ثم إشهر 
الحانه فى الفترة الأخيرة . 

وقد لختارت من هذه 
الغترات أشهر أعماله 
لتنشر نصوصها المكتوبة 
( الكلمات ) والموسيقية 


أرشيف الشارخ 


( النوتة ) بالاضافة إلى 
ملف كامل يضم صورا 
شخصية لموسيقار الأجيال 
فسى مراحسل مره 
المختلقة . 


الكتاب 


يتضسمن هذا :. 
دراسة أكاديعية عن واحدة 
من أهم القضايا التى 
لثارتها.2ء فى تماذج 
محددة , بعضش الروايات 
العربية » ألا وهى قضية 
الصمراع الحضارى دين 


>1١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


لال ل 11111 
ل 0 5 


1 0 1 3 
ا ا 1 

0 21 المإتعويق 
1107 2 101 ا 3 ١‏ 

11111 1 1 1 


الشوارع . عمياء أحلامنا 
اللامعة ٠‏ لم يزل فى امتداد 
الطريق مسافة , ولم تزل 
الفتيات يسرن ؛ على غير 
عاىاتتا فاتتات , ولم يزل 
الليل فى آخره , لماذا يعدو 
إذن ذلك الطفل للبيت , 
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الاسلامية . تلك الدراسات 
التى قام بها بثبات ضمن 
الاطار الواسع الذى قرضه 
تمرسه كمؤرخ للديلنات ٠‏ 
ويشهد له هذا 'الكتاب 
بان استقى مطوماته من 
العديد والعديد من 
المراجع العربية الأصلية 
كتراجم السيو والتواريخ 
الادبية واللشعر ولدب 
الرحلات والجغرافيا , فهو 
كتفب من آلنوع الذى لا 
يمكن أن تجرى البحوث 
من أجله بسرعة . 
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وه « “يد 
7 1 


الكتاب : القاهرة 
( بالانجليزية ) 
إعداد ونشر : الهيئة 
العئمة للاستعلامات 
يقدم هذا الاصدار 
الخاص عرضة باتوواميا 


أرشيف الشارخ 


متكاملة ومتنوعمة من 
الاصدارات القاسة 
يمناسية الدورة الاقريقية 
الرياشية والتى تخاطب 
بالعسورة والمعلومة ضيوف 
الدورة من الرياضيين 
والك ارين والصحفيين 
والأجاتب وتغطى شريحة 
واسعة هن أوجه الانجاز 
الرياضى والثقافى والفتى 
فضلا عن إعلام. واسع عن 
مصر وعاصمتها الجليلة - 
إسهاما من الهيئة العامة 
للاستعلامات قى نشر 
وتعزيز المعرقة بمصر 
ودورها المحورئ. والرائد 
بين دول القارة الاقريقية 
وانجازات شعيها فى 
مختلق المجالات . 
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5و5 الفكر 
فسى إفريقيا 


بعه_الدورة الرياضية 


ل 7 انعم 


لعلها النوامًا الطببة الى بفعت المنظمين لدورة الأتعاب 
الرناضية + التى أنتهت بالامس : أن تتحول ألى ملتقي فكرى لاثنين 
من اهم ادباء انقارة , نكن هؤلاء. المنفمين تصوروا أن هذا يمكن ان 
بحدث فى اطار الحاصلين على جوائز ادبية عالمية . ورغم ذلك فإن' 
لقاء كل من سنجور ونجيب محفوظ يمثل ظاهرة جديرة بالاهتمام . 

جاعت. النية فى اول الامن ان يلتقى ثلاثة من اقطاب الثقافات 
الرئيسية لكن غيلب سوينكا جعل احد اضلع المثلث ناقصا فالادياء 
الثلاثة الذين كان عليهم ان بلتقوا نحت سماء القاهرة بمثلون ثلاتة 
اضلاع من شكل هندسى متعدد الاضلاع وغريب الشكل هو الهدكل 
الثقافى للقارة الافريقية . هذه الأضلاع الثلاثة هى الثقافة الافريقية 
الناطقة باللغة الفرنسية . وايضا الثقافة الافريقية الناطقة باللعقة 
الانجليزية ثم باتطبع النقافة اتعربية انتى تسود فى اغلب شمال 
القارة . 156 
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دورة الهكاس.ىن 
فى إفريقيا 


وقارة افريقيا مزخومة بثقافات 
أخرى عديدة ٠‏ منها الثقافة 
الأفريكانية ‏ ثقافة البيض فى جنوب 
افريقيا ومنها الثقافات المحلية الناطقة 
باللغات الاقريقية المنتشرة فى جميع 
انحاء القارة ٠‏ ولكن المثث الثلاثى 
الذى يعثله كل من سنجور وسوينكا 
ومحقوظ يمثل الثقافات السائدة فى 
القارة أكثر من بقية الثقافات 
الاخرى .. 
تجىء أهمية هذا اللقاء الذى عقد 
فى بداية الدورة الافريقية انه اتاح 
الفرصة للتعرف على مايمثله كل من 
ستجور ومحفوظ وسويتكا الغائب 
دولة افريقية سعت| الي التحرّز عن 
المستعمر ثم لاتلنتطيع أن اتتظل 5 
ثقافته . بل تظل متعلقة به . تفخر بانها 


وام ينتبه أحد الى حساسية انشاء 
جامعة فرانكوقونية فى عالم كان ينادى 
قيما قبل بتاصيل ثقافته المحلية فاذا 
يه الآن يحتفل يانتزاع جذوره والقاء 


هذا 


أرشيف الشارخ 


بذوره فى ثقافات اخرى .. 
© رئيس جمهورية يقرض الشعر 


ينتعى ليوبولد سنجور الى الثقافة 
الفرانكوفونية وهى ثقافة فرنسية اللغة 
والهوية » موجودة فى اطراف عديدة 
بكندا وافريقيا وبلجيكا وسويسرا 
تتكثئف هذه الثقافة بشكل اكثر تركيزا 
فى الدول الافريقية التى ظلت تحت 
السيطرة الفرنسية لستئوات طويلة . 
ومن هذه الدول السنقال التى ولد بها 
سنجور الذى يقال انه أكثر الافارقة 
فرتسة والذى عاش حياته بين بلاده 
وبين غرنسا . فقد تلقى تعليمه الاولى 
قى المدارس السذغالية . ثم سافر 
مرارا.ليكمل دراسته فى فرنسا . وهناك 
تزوج هن أمراة فرنسية هما زاد من 
لحساسه بالانتماء الى ثقافة فرتسا 
بشكل جامن . 

أكة شلصض ملامية. ِل هن أنه هفايض 
السياسة بعد أن انهى تعليمه فى 
فرنسا . حتى أصيح رئيسا لبلاده 
ستوات طوال . 

ولايهمنا عند القاء الضوه على 
ستنجور سوى انه شاعر حصل على 
العديد من الجوائز الادبية منها جوائز 
تمنح للفرانكوفونيين و الادباء الناطقين 
باللغة الفرنسية فهو اول زتجى يحصل 
على جائزة السيف فى فرتسا . 
تقول لوفيجارو فى 0؟ ديسمبر 
44ذا أن غى داخل سنجور ثلاثة 
رجال معا. المواطن العالمى 
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صدور كتابه ايمانى .. فالشاعر الذى 


ولد فى عام ١5١7‏ لم ينس ابدا أنه 
أفريقى زنجى وفى قصائده حاول ان 
ينتهج السريالية . ويدت اشعاره حالة 
من الهذيان الانسانى ٠‏ حاول قيها ان 
يؤكد مدى التصاقه بارضه التى ولد 
فيها ٠‏ تلك الآرض التى زرعها اسلاقه 
لعشرات من القرون : عرفت من ابى 
ان اسلافه جاعوا من الجابو. وهى 
منطقة فى الشمال لقد علمنى ابى 
الجانب الاجتماعى للحياة العامة وقد 
تاصلت حياتى فى مرحلة ملفواتى ٠‏ فقد 
كان خالى يصحبنى الى المقابر للترهم 
على موتانا . وعندما اكون مريضا كان 
يعتتى بى . احسست أن كل هذا العالم 
يتأصل فى داخلى ٠‏ لذا فكثير ها 
اتحدث فى شعرى عن ”مملكة 
الطفولة " انها مملكة بريتة مبهجة ليس 
فيها حدود بين الموتن والاجياء]وَيين 
الواقع والخيال وبين العاضسر 
والعاشمى . والمستئيل . 


© رقصة القامات .. بالبرنيطة 


الثقافة الثانية يمثلها سوينكا , 
الذى اعتذر عن الحضور ولأسباب 
خاصة ٠‏ اول من فاز يِجِائرَة تؤيل فى 
القارة السوداء ورغم انه الآن اشهر 
ابناء بلاده يعد حصوله على الجائزة 
قلته لايعتير عن أهم قدباء تيجيويا ٠‏ 
فحسب دليل الادياء الاقارقة المنشور 
فى علم 15174 > قان نيجيريا مزخومة 
باسماء عديدة هنها شينى اشيبا ‏ 
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00 


وتيموثى الوكو ؛ والكى احمدى ٠‏ وجون 
جيل سسوينكا المولود فى علم 15974 : 
وسوينكا كاتب ينتمى يكل جلده الى 
اللغة الانجليزية ليس فقط لانه يكتب 
بهذه اللغة بل لانه دوس طويلا فى 
الجامعات البريطانية , كما تولى رئاسة 
قسم اللغة الانجليزية يجامعة ابيران 
التيجيرية وعمل مدرسا للادب المقارن 
فى جامعة ايف ببلاده .. وقد كتب 
القصيدة:والمسرحية والرواية والمقال 
باللغة الانجليزية وقد وزع سوينكا 
نشاطه ى النقد والترجمة والتعثيل 
والتشند وللطرتقع انه قال جائرّة نويل 

كشباعر رغم شهرته» كمسرحى .. 
وعن ثقافته البريطانية كتب ١‏ . ت . 
جونز فى جريدة تيويورك ريقيو: 
باللغة الاتجليزية .. اذن فهو شاعر 
يحسب على اللغة الانجليزية قبل ان 
يحسب على افريقية اما التاقد 
الامريكى جون بونى قيرى انه احسن 
الكتاب الافارقة وقد مارس سويتكا 
السياسة مثل سنجور لكنه لم يصبح 
اكثر عن مرة ٠‏ فقى عام ١57164‏ دخل 
السجن لأنه اعلن ان الاتتخابات كانت 
مزورة ثم دخل السجن مرة ثانية يعد 
1 
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دوارة > السشصقسر 
فى إفهرهقها 
عامين بتهمة التعاون مع الثوار فى 
بيافر اثناء الحرب الأهلية . وظل فى 
السجن حتى عام ١5755‏ حين صدر 
الامر بالاقراج عنه يمناسية عيد 
الاستقلال . 

سوينكا به فى فترة ميكرة ففى عام 
© , انتج له المسرح الملكى 
البريطانى مسرحية «الاخترا ع» ٠‏ وقد 
لل الكاتب هناك ينهل هن دراسة 
المسرح أآلى أن عاد فى عام ١9٠١‏ 
ليشارك بلاده فى الاحتفال بالاستقلال 
وعرضت مسرحية ”“رقصة القابات” 
التى اعتمدت على الاقنعة الافريقية , 
وكتب عنه الناقد رويرت مكدويل ان 


فى القاهرة 


الغريب أن نشاط سويتكا الابداعى 
كان فى قمته آثناء سنوات الستينات 
ولايزال يجتر شهرته واهميته من هذا 
التشاط المكثف , فقى عام ١4717‏ نشر 
مجموعة من المسرحيات فى كتاب 
واحد منها محاكمة الاخ جير » ثم نشر 
كتابا آخر يتضعن 5 مسرحيات منها 
«الاسد والجوهرة» . وقى تلك السنوات 


ذهن الايقؤقف 


134 


أرشيف الشارخ 


دقعت رئيس الجمهورية أن يكتب 
مقدمة لديواته "اوتاد" وكما ان 
الابداع عن سوينكا قد ارتبط بفترة 
زمندة محددة فان نفس الامر قد حدث 
بالنسية لستجور , فقد كان هذا الاخير 
فى أنشط حالاته قبل أن يحترف 
السياسة وفيما معد يدا الابداع 
كحالات تجىء بشكل متناثر . 


لم تحدث هذه الظاهرة قط بالنسية 
لكاتبنا نجيب محفوظ ٠‏ فهو فى حالة 
ابداع دائم هنذ ان عرف التاليف وهو 
فى حسباه وحتى الان ٠‏ ورغم أنه كتب 
القصة القصيرة والمسرحية والمقال 
فان تراث محفوظ الحقيقى هو الرواية , 
وتجيب محفوظ لم يتتم الى اية ثقافة 
غيريثقافة لغته وبلاده ٠‏ ورغم انه بدا 
حياته بترجمة كتاب عن مصر القديمة 
فانه لم يغادر بلاده قط . الا مرتين 
6 بعلبوقين"لا من:إجل التعليم ٠‏ ولا هن 
اجمل الاحتكاف /المباشر بالثقافات 
الآوربية التى نهل منها ستجور 
وسوينكا وانتميا اليها . 


وينتمى محفوظ الى نفس الجيل 
الذى ينتمى اليه ستجور فهو من مواليد 
عام 141١‏ . وهو ابن المدينة , القاهرة 
العاصمة ٠‏ وليس قادما من الارياف 
والقبائل عثل سويتكا وستجور وبينما 
لجا هذا الاخير الى كتابة الشعر 
السريالى الذى يصعب فيه تحديد 
المكان اى الزمان ٠‏ قان روايات تجيب 
محفوظ قد ارتبطت بأمكنة وأقعية . هى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091023. 


احياء وازقة يعيش فيها الناس حتى 
الآن بنفس الكيفية واسلوب الحياة مثل 
"خان الخليئى" و"بين القصرين” 
و”قصر الشوق” و"زقاق المدق" . 
وفى هذه الاماكن عاشت شخصيات 
اكثر التصاقا بالحياة من الكائنات التى 
عاشت يوما فى هذه الاماكن وفى كل 
يوم تتجدد الدماء فى شخصيات مثل 
”حميدةم و” احمد عبد الجواد" ”كامل 
رؤيه” و "احمد عاكف"” و”محجوب 
عبد الدايم”* وغشرات هن الاشخامى 
التى اكتسيت وجودها فوق صفحات 
روايات نجيب محفوظ . 


ونجيب محفوظ هو الاكثر باعا فى 
ثلاثى المثلث الافريقى فى الابداع 
.ولم يتوقف قط عن العطاء » ولم 
بعينها مألما حدة تنظ التترككة 
وستجور ٠‏ والآن ويعد سمثواتث قليلة من 
قوزه بجائزة نويل اصبح مقروء! فى 
اللغتين الفرنسية والانجليزية مثلما 
بنفس الدرجة ولكن مع مرور الزمن 
سوف يحتل محفوظ الصدارة قى درجة 
القراءة فقد وضعه النقاد والقرنسيون 
فى مكانة تولستوى للادب العربى » 
ولاشك ان هذا يدفع القارىء الى 
التعرف على عالمه غى فترة تزدهر فيها 
الترجمة من العربية الى لغات اخرى 


عديدة . 


أرشيف الشارخ 


© مهرجان الابداع الافريقى 


تلك محاولة للتعرف على الثالوث 
الادبى الاقريقى ٠‏ الذى كان من المقرور 
أن يتقلبل أقطايه معا فى أطلر دورة 
الالعاب الافريقية لكن اللقاء أفتقد 
واحدا من اضلاعه ومع هذا لم يفقد 
محفوظ وستجور ؛ ورغم أن جنون الكرة 
باتواغها قد استيد اكثر بالناس , 
وجعلهم يلهثون وراء اخبارها من 
الملاعب وقنوات التلفازء ومحطلت 
عقي وتالماتالجرائد ٠‏ وابواب 
المجلات ؛ فَنَهَا بالأزة/طيبة نحو اعطاء 
هذه الدورة بعدا ثقاقيا بمعتى ان 
القارة السوداء التى أنجبت كل هؤلاء 
الموهوبين فى مختلف الرياضات » 
وخاصة من الشباب ٠‏ تقدر ايضا على 
اتتاج العبقريات الفكرية فى مجال 
الابداع الادبى ٠‏ وأيضا فى مختلف 
الفنون الاخرى وما كان افضلها فرصبة 
لثقاء كل افريقيا تحت سماء اثمدن 
المسرية ليس فقط فى مجال 
الرياضة .. بل فى مخف مخاولات 
الابداع الانسانى . 
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العيد لخوان ميرو 


الاستاد “لقولون” . ثم 
لوحة “العيد" لميرو 
نفسه . 

| نجحت أآدارة مسلبقة 
| كلس العقم انذاك ان 
| تجذب انظار المتفرجين 
| الى اهمية الافيش ٠‏ والى 
ان قتصتع من هذه 
' الافيشات مهعارض متنقلة 
| موجودة فى كل مكان , 


ا 
أ 
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عام , وهو يؤمن لن على 
الفنان التشكيلى ان 


| تمد الطبيعة تفذيه 
| كموضوع مبلفس؛ قراح 
]| يرسم عالما غريبا عليثا 
الرئيسى ,2 والذى عليه | ”ملقا" الى جانب بقية | بالحيوانات والحشرات 
أن يوضع فى انحاء / الافيشات. | والكلاب والنساء : "إن 
مدينة مبريد بيصفة من المعروف أن خوان | الاشكال فى رسومى هى 


: 
ظ 
ظ 


٠ 
110ص‎ 
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فى نفس الوقت متحركة 
وجامدة ٠‏ ولانها جامدة 
فإنها توحى بالحركة” 
والكائنات التى 
ابتدعها ميرو » حتى فى 
لوحته التى رسعها من 
اجل عفس العائم فى 
مدرصد 2 لسرافسة . 
والنوحة على الرغم عن 
غرابتها تكشف عن حب 
عميق للحياةء وعن 
براءة هائله فى التعامل 
معها. ورغم ان الفتان 
رسمها وهو فى التسعين 
من عمره , فإنه كشف عن 
الطفل المرىء الذى 
يسكن فى داخله, حيث 
راح يخرج من هذا الطفل 
الاشياء المنسية التى 
تعيش ويلا فى حنايا 
الذاكرة » لسرجة جعلت 
احد النقاد يكتب ان من 
يشاهد اللوحة دون تفكير 
فى اى شىء يفوص فيها 
كما تو أنه يسبح فى 
اثماء . عندئذ ستعود 
اليه براعته وسيشعر ان 
ابواب الشعر تتفتح 
داخله . 
يفن 
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قد علش م 
2145 و21478: وهو 
شماعر وروائى ٠2‏ وعاتب 


مسرحى , بدا حياته فى 
عام ٠همدذا‏ برواية 
"قصيدة الربيع" , ثم 
نشسر ديوانه “اغنية 
جديدة" عام 1١4/7‏ + وقد 
تميسزت هذه الاغنية 
بخيال خصب واحساس 
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جابرييل دانونتسيو علريا .. قمذ 


رقيق ٠‏ وبراعة لغوية لم 
يبلقها شاعير ايطالى 
معتصر 


اما فى مجال الرواية 
فقد فشر “ثمرة اللذة" 
علم 1844 ,. و”البرىء” 
1 ., والتى حولها 
بولونينى الى يلم شهير 
عام 15199 قام ببطولته 
انطوفى كوون وبومنيك 
ساند! » ثم "انتصار 
الموت" علم 14415 ؛ وقد 
شهدت كل هذه الاعمال 
التى اغنت ؛ فيما بعد , 
القاموس الايطاى ٠‏ رغم 
افتقترها الى العمق 
التفسى والشسعور 
الانسفنفى2. اشترك 
جبرائيل دانونتسيو فى 
الحرب العظمى .. وقيما 
بعد اصبح عضوا بارزا 
من اعضساء الحزب 
الفاشيستى المقربين الى 
موسولينى . 
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للاسرة التى كان يرقد 
فوقها, وانقساء 
العاريات اللاثى شف 
ساجسادهن , وايضا 
بدورة مياهه.. الخاصة 
الثى كم جلس فيها يفك 
فى . اشعلره - الخديداة . 
ورواداته الماجتة . 


الفنب الهير بس 
المشعمدا فصر 
“السعيش< على 
الكقاف" .. 
عنوان الرواية التى 
صدرت هذا الأسبو ع 
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المرجز اكوطتى للثقاقة فى 
الجزائري. | واحد 
المدافعين عن 
الديعقراطية , كما اشترك 
فى جبهة التحرير وهو 
لابزال فى مرحثة الصبا , 
وفى, روايته “العيش 
على /الكفاف” يناقش 
مشكلة الديكتلتورية فى 
العالم ألثقك . 


وباسلوب سبردى 
عبثى , اختار الكلتب 
دولة هن هذا العائم. 
ودون أن يسميها 
مباشرة 2 ويتحكم فى 
هذه الدولة ديكتاتور 
يحمل سمات كل طاغية 
فى كل زمان ومكلن , فهو 
يتحكم فى مصائر البشر , 
ولا يميل الى سما الراى 
يفن 
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مقلتيه . 
اما المراة التى يرغيها 
فهى تقيم فى قصره , 
لشيها : 
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الظروف المناخية التى يشهدها العالم فى الوقت الحاضر ماهى سوى حلقة 
فى سلسلة التغيرات التى يمر بها المناخ عبر العصور المختلفة . وبالنسبة 
اللتقلبات الجوية التى تشهدها مناطق كثيرة من العالم المعاصر فانها من الأمور 
الطبيعية التى تتمشى مع طبيعة المناخ الذى يتميز بعدم الثبات وان كلن 
ظهورها بيشكل متكرر وحاد قد دفع العديد من العثماء للبحث والتقصى عن وجود 
اسباب جديدة وراء حدوثها خاصة مع التزايد المستمر للانشطة البشرية وتدخل 
الانسان فى تعديل المركب البيئى بشكل يؤدى فى كثير من الاحوال إلى الاخلال 
بمكوناته الطبيعية . 
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مسد بالتغيرات المئاخية 
ماتتعرض له عتاصر المناخ المختلفة 
من تغيرات فى اخسنائسها" ونزجاتها 
فى منطقة ما , ولفقرة 'زإمنية طويلة 
نسبيا . وهى بذلك تختلف عن التقلبات 
الجوية التى قد تحدث خلال فترة زمنية 
محدودة لاتتعدى الفصل أو الستة 
بحيث يصعب من خلالها الحكم على 
حدوث تغير مناخى حقيقى من عدمه . 

والحقيقة أن الظروف المناخية لم 
تكن متماثلة عبر العصور الجيولوجية 
والتاريخية التى عرت على سطح 
الارض ٠‏ بل شهد مناغ العالم تغيرات 
حادة فى كل العصونرء خاصة فى 
البليستوسين (منذ مليون سنة ) 
والذى شهيد اكبر تراكم جليدى على 


© جامعة القاهرة , كلية الآداب .» قسم الجقرافيا 
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سطح الارض حيث انخفضت درجة 
الحرارة عن المتوسط الحالى بتحو 
سكة دريجَات منوية وشهدت المبحارى 
المدارية خلاله تعاقِب فترات مطر غزير 
مع فترات من الجقاف ارتبطت بتعاقب 
القمم الجليدية مع فترات مابين 
الجليد ‏ قترات الدقفء . فى العروض 
العليا فى شعال !وربا وآمريكا الشمالية 
وسيبيريا والقارة القطبية الجتوبية . 

وقد ربط كارل يوتزر -8101 [7دعة 
7 بين مناخ البيئات الصحراوية فى 
الجزيرة العربية وشمال افريقيا اثناء 
البليستوسين وبين الأحداث الجليدية 
التى مرت بالقارة الأوربية ٠‏ حيث يشير 
الى حدوث تعاقب فترات معلطر وجفاف 
بالصسحارى بقابل تعاقب الجليد 


1 
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الحرارة غن المعدل الحافى بنحو أريع 
درجات مع هطول أمطار غرّيرة تلتها 
فترات حدث بها تدبذب مابين الجقاقف 
والرطوية وكانت آخر فترات. الرطوية 
تلك التى امتدت من 50٠-‏ إلى ٠٠ه‏ 
ق - م ٠‏ ويعد تلك الفتوة سادت العام 
ظروف مناخية تشبه العناخ الحالى مع 
مثل يك التى تشهدهة فى الوقت 
الحاضر والتى ,تقتصي. على متاملق 
محدودة وكفترآت زمينة قصيرة . 
وقد وجه فيتا: فرنزى ‏ 15/148 
لإتتصلط1 الانتباه: إلى أن الترسيتب 


تغير فى الاشعاح الشمسى والذى 
يرجع بدوره الى سببين رئيسيين 
السبب الاول حدوث تغير في النشاط 
يثمثل فى تغير وضع الارض بالنسبة 
للشمس . 
وقد وجد العلماء من خلال ملاحنلة 
الاشعاع الشمسى لمدة خمسين سنة 
حدوث تذبذب فى كميته فى حدود ١/ز‏ 
(الأشعة فوق البنفسجية) يتفق مع 
دورات البقع الشمسية التى تحدث كل 
أسنثة ويتقق كذقكه مع دووات 
متفاوتة مثل ١١‏ وا !"! و 5" سنة , 
والبعض متهم يفترض حدوث دورات 
يصل مقدآرها الى 6 سسلئلة. 
ويرى سسميسون قبى تفسيره 
للتغيرات المناهخية أن سيب حدوث 
الى الترددات او التديذيات المختلفة 
فى حك يزان الإرض حول محورها 
أى.داورائها حول الشمس مع تغير 
موضبغها من الفلك مما يؤدى بدوره الى 
حدوث أاختلافات فى كمية الاشعاع 
الشمسى الساقطة على دوائر العرض 
المختلفة ويالتالى حدوث اختلاقات فى 
النظم المتاخية على سطح الآرض . 


© إدحث عن الانسيان ! 


ويمكننا أن نوجز هنا آوجه 


العلماء بنظرياتهم فى محاولة لتفسير التدخلات البشرية التى تؤثشر على 
أسبابها ومن هذه النظريات تلك التى الظروف المناخية وتؤدي الى حدوث 
7 
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لعب الانسان دوراً كبيرا فى زيادة 
نسبة غاز ثانى اكسسيد الكربون فى 
الغلاف الغلزى خاصة مع التطور 
الصناعى والتعدينى الضخم الذى 
تشهده دول كثيرة فى العالم » ونتيجة 


للنشاطات المتزايدة فى مجالات 
المناعات المختلقة و استخرا اج 


البترول والغاز الطبيعى وعمليات 
التعدين ٠‏ فقد لوحظ حدوث زيادة في 
نسبة ثانى اكسيد الكريون بلغت منذ 
سنة 187١‏ وحتى الآن نحو ١5‏ وهى 
فى زيادة مستمرة مع استمرار 
الأنشطة البشرية المختلفة فى نموها 
ودزايدها . 


فيقدن يعن الطماه آنه يض 6٠٠‏ 
سنة من الآن سيصل عدي جزئيات 
ثانى اكسيد الكربون فى الَهِن[اقي 
٠‏ جزء/ هليون 2 وترتفع مغه 
الحرارة عن متوسيطها الجالى باكثر من 
درجتين مما سوف إيؤدئ الى احدوث 
كوارث هذل حدوث . ذويان. ‏ للكتبل 
الجليدية المتراكمة فوق مساحات 
واسعة من سطح الارضن بالعروض 
العليا وتدققها نحو البحار التى سوف 
يزد اد حجم مياهها ويرتقع منسويها 
وبذلك يهدد العديد من السواحل فى 


© تغدير انماط أستخد ثم 
الائشس سان سس الأرهنق 


يقوم الانسان بتطوير بيئته 
وتحسين وتغيير استخدامات الأرض 
المختلقة . فعندما يقوم باقتطاع 
الغابات ليحولها الى أراض زراعية 
وعندما يقوم بالرعى الجائر . 0168© 
8 -- فى مناطق الحشائش 
ويحولها الى أراض مكشوفة ٠‏ فإنه 
بذلك يؤدى الى الاخلال بالمركب 
البيئنى ومتها مايصيب الميزانية 
الحرارية للبيئة بالخلل والتغير ويؤثر 
على معدلات اكتساب الارض للحرارة 
وفقد انها » ومن ثم يحدث تغير حرارى 
ملموس سواء فى معدلات الحرارة 
الشتئوية أو الفصلية أى حتى على 
المستوى اليومى . 

وعندما يقوم الاتسان يبناء مراكز 
عمراتية مثل العدن الضخمة والتى 
تعتدا امتذادات| آفقية ورأسية كبيرة » 
فإنه بذلك يحدث أنماطأ مناخية جديدة 
لم تكن معروفة فى تلك المواضع من 
قبل . فيظهر مايعرف بمناخ المدن 
حيث الازدحام فى حركة المرور 
وماينتج من عوادم محركات السيارات 
وكذلك ماينيعث من حرارة الاجهزة 
المنزلية المختلقة مما يؤدبى الى 


العائم خاصة تلك السواحل المتخفضة فجن عدي نكو لي 

مئل سواحل مصر مع البحر المتوسط المدينة بالمقارنة بالمناطق الفضاء 

وسواحل ينجلاديش وسواحل شمال المجاورة وتقوم المبانى المرتقعة 

غرب أوريا والساحل الجنويى الشرقى بإعاقة حركة الرياح وتحديد مساراتها 

للولايات المقتحدة وغيرها . وقد قدر أن سرعة الرياح داخلى المدن 

1 ١ 
أرشيف الشارخ‎ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


للضي نؤتظراو09_ 


تنخفض ينسبة 7665 تقريبا عما 
حولها . 

ومن الظواهر الجوية اللافتة فى 
بالضخان ١و‏ الضمباب الدخاني 
٠ 08‏ ففى مدينة الندن حدث تكون 
غطاء كثيف من الضباب الدخاني وكان 
من النوع القاتل الذى قضى على نحو 
الف شخص خلال ١4‏ ساعة من تكونه 
وكلن ذلك سنة 1557 . وحدثت كارثة 
ولوبت بحياة -0لا شخصا ء وهناك 
أمثلة عديدة لحدوث مثل هذه الظاهرة 
الجوية فى العديد من المدن الكبرى 
مثل لوس انجليس ووارسى وغيرهما . 

© ومن التدخلات البشرية آيضا 
تكوين وإنشاء البحيرات الصناعية 
جنوبى السد العالى والتى. تعمل 
بطبيعة الحال علئ. تعديل ‏ المتاخ 
المخلى . 

وقد سجلت محطات الآرصد 
الجوية القريبة من يحيرة السد حدوث 
انخفاض فى عتوسط درجة الحرارة 
ونصف هقارنة بالفترة السايقة لانشاء 
البحيرة ٠‏ كما سسجلت ارتقاعاً طفيفاً 
لحرارة الشتاء (نحو نصف درجة) 
وانخفاضا فى المدى الحرارى قدره 
درجة مئوية واحدة . كذلك يظهر تأثير 
المسطح العائى للبحيرة على عتاصر 
ما 
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المناخ الاخرى من رطوية ورياج 
وغيرهما هما سوف يتكشف فى 


© تلوث الهواء 


يعنى تلوث الهواء دخول مادة غريبة 
عليه تؤدى الى تغيير غي مكوناته 
الغازية وتتمثل مصادر التلوث الهوائى 
فى مصادر طبيعية آهمها على الاطلاق 
الأبخرة والغازات السامة التى تخرج 
من قوهات البراكين أثناء انفجارها , 
وفى مصادر طييعية - بيشرية تتمثل 
أساساً فى تذرية الغبار والحرائق 
وانتشار الفيروسات فى الهواء . آما 
المهيادر البشرية البحتة فتشمل 
الاحتراق والعمليات الكيماوية المختلفة 
والتفجيرات النووية وانشطة التعدين 
والتحجير وغيرها . 

ويعد احتراق البترول من أهم واكير 
مصماذر ' التلوث الهؤائى حيث يؤدى 
احتراقه : إلى اتنبعاث العديد من 
القازات التى تقسد البيئة وتغير 
الطقس كليا تغييراً واضحاً وأهم هذه 
الغازات : 

02725012 آول اكسيد الكريون‎ ١ 
120100006 

وهو عبارة عن مزيج يين الكربون 
والاكسجين وينتج من الاحتراق غير 
الكامل فى الصناعات الحديدية وعوادم 
السيارات ومعامل تكرير البترول 
واحتراق الغاز الطبيعى المنبعث من 
حقوق البترول . وتقدر الكمية التى 
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تضاف منه سنويا إلى الغلاف الفازى 
بنحو 11717 طناً يساهم الانسان من 
خلال أنشطته المتعددة بنجو 7/١‏ من 
هذه الكمية . ويتميز هذا الغاز يأنه 
عديم اللون والرائحة ويؤدى الى 
الاختتاق وإصاية الانسان بيمض 
الأمراض الصدرية والمعوية . 


فيه - أكاسيد الكبريت والنالكت 
005 

يضاف أمنها ستويا الى القلاف 
الغازى نحو 0١‏ طناً وتتكون نتيجة 
للاحتراق الصتاعى للوقود العضوى 
مثل زيت البترول والفحم 2 وعادة 
ماتحدث تفاعلات كيماوية بينها وبين 
الماء قى حالة ارتفاع نسبة الرطوبة 
فى الجى مما يؤدى الى تكون حمضن 


تصل الكمدة, المضافةإمن هذا الغان 
الى الجو نحو ملنة حلن سبتويا ويتكون 
من اتحاد الاكسجين مع الكربون مع 
أكاسيد التيتروجين الناتجة عن 
احتراق غير كامل للافرأآن وبيدى في 
شكل ضباب أسود . 

وينتج عن تراكم الملوثات قى الهواء 
نشوء مطلبقة سميكة من الضبباب الداكن 
حمضية تؤذى المحاصيل الزراعية 
والمنشآت العمراتية وغيرها من مظاهر 
الحياة . 
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وعموما تعمل هذه المواد الملوثة 
للهواء - على الاخلال بالمركب البيئى 
للغلاف الهوائى » حيث تؤدىي الى 
زيادة نسبة بعض الغازات مثل ثانى 
أكسيد الكربون واول أكسيد الكربون 
ونقص بعضضسها مثل الآوزون . واكثر 
هايؤر فى الأوزون مايعرف بملدة 
الكلوروفلور كريون -- 2©121010 
202) -- 1111010 والتى 
تستخدم بشكل كبير جدا فى حياتنا 
اليومية خاصة فى عمئيات التبريد 
وضغط المواد في البخاخات ومركيات 
الايروسول » وقد ثيت أن لهذه المادة 
أثرها الكبير فى تاكل وتمزق طبقة 
الاوزون فى اعلى القلاف الغازى , 
ويعد عنصر الكلور اكثرها تأآثيرا على 
تفتيت جزىء الأوزون الى مكوناته 
الأولى وهى الاكسجين . 


البنفسجية القمنيرة . قهو فى نفس 
الوقت يفتمى الاشعة فوق اليتفسجية 
1235 أتعادةلآ هئزثان1 قبل 
وصولها الى سطح الأرض ٠‏ ويغنى 
تخلخل طبقة الاوزون وصول مثل هذه 
الأنواع من الاشعة الى الارض 
وتأثيرها المباشر على الانسان حيث 
إنها من الانواع الصاوة المسببة 
للكثير من الأمراض مثل احتقان 
العيون والصداع المزمن وسرطلن 
الجلد وغيرها » كذلك تتسبيب فى 
ارتفاع درجة الحرارة خاصة اثناء 
فصل الصيف والربيع . 


11 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


منذ وكدت هن جتس الأنثى 2 فى 
وسط يفرح بولادة الذكور » ويحزن 
لمولد الاناث . انتليتى شعور 
بالغضب ٠‏ فانا اريد أن يفرح الئاس 


“57 “6 بقدومى كما يفرحون بقدوم الابناء , 


لا اعرف هنذا تعنى هكنتان 
الكلمتان "سنوات التكوين" لاننى 
اعتقد أن سنوات النكوين تمتد من 
الولادة حتى الموت . هنذ قتحت 
عينى على الحياة ؛ وانا اكتب , 
امسك قلما فى الخيال احركه بين 
اصلبعى لاعبر عن نقسى ٠‏ كلملت 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


أبى او جدتى الريفية . كلنت لها قدم 
كبيرة تقول انها غى حجم قدم النبى , 
وكانت قد رأت قدم النبى محفورة فوق 
الحجر فى ارض الحجاز . 

لكن ابى قال أن المرلة لاتكون نبية 
وان جعيع الرسل انذين ارسلهم الله الى 
الناش كانوا ذكورا . ولم اعرف كماذا ؟ 

فى المدرسة كنت أسبق اخى وكل 
الاولاد الصبيان . احصيل على اعلى 
البرجات فى الدين والاخلاق والصحة 
والحساب والجبن والكيمياء والطبيعة 
والادب العردى . 

دقز! العدرس موضوع الانشاء الذى 
أسلوبك جميل وافكارك جديدة » وفى 
الليل اكتب لنقسبى ابيات الشعر, 
تقرؤها امى فى الصباح وتقول: 
ستكونين شاعرة ؛ لكن ايى اراد ئى أن 
ادخل كلية الطب , قال لى : اغلب 
الناس مرضى ونحن فى حاجة الى 
الاطباء أكثر من حلجاتنا الى الشعراء . 
ثم إن اغلب الشعراء فقراء اما الاطباء ! 

لك «دلم أد 


كان لنا جش هن الشعراء . يمشى 


نل سم 1 | 4 لصح 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


د د عطمر ارإبااع ! 


فوق قدميه بحذاء مقطوع , وجاء فى 
الناحية الاخرى طبيب يركب سيارة 
سوداء لها "يوز طويل كالدبلية" . 

ودخلت كلبة الطب . لاحقق حلم 
أبى ٠‏ لكضى كرهت الاطباء ورائحة 
والمريضات ؛ وفقتحت عيادة طبية كنت 
اهرب منها كل يوم واختفى فى البيت 
لاكتب . 


يدق جرس التليفون واسسع 
”التومرجى” فى مميادتى يقول : 
يادكتورة ؛ العبانين مالمين العيلدة ! 
وارتدى معطفى الابيض واذهب خوفا 
من “التومرجى" وليس حيا فى 
المرضي . 

لقد اكتشفت أن مهنة الطب ليست 
انسانية على الاطلاق: جلونت أن أكون 
فقراء لايملكون ثمن الدواء . واقول 
“للتومرجى" لاتاخذ "الفزدتة"” "تمن 
الكشف"” من الفقراء. ودمط 
"التومرجى " شفتيه الى الامام غاضبا , 
سساح ب ألو جود ٠‏ يدسها فى جيبه 


الطبيبة , ولا اتسى هذا المريض الذى 

رددت له الجنيه الذى دفعه . وقلت له : 

اشتر به غداعك . «4 
وغاب المريض اياما ثم عاد , وسائته 
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ماذا فعل ٠‏ قال : دفعت الجنيه لطبيب 
آخر واعطانى هذا الدواء , وعد ذراعه 
كالعصا الخشبية تمسك روشتة مكتوب 
عليها شخبطة من الوجه والظهر واكثر 
من عشسرة انواع حقن واقراص 
ودهانات . 
© حكانادي “سن فوق الؤرق 

سفوات التكوين هى سنوات عمرى 
منذ دخلت العدرسة وتعلدمت الحروف 
الابجدية . اصبحت اكتب الحكليات 
فوق الورق على شكل حروف بدلا من أن 
احكيها لتشم فى الوواء ١‏ 
ابى وامى وجدتى وحدى وسيدتا محمد 
وسيدنا عيسى والله وابلنس وكل 
الاسماء التى كنت اسمعها تتردد على 
لسان الئاس من حولى . 

وكان جدى يطلق على اسم 
”ابليسة" لا اعرف لملذ! . كنت اسائه 
كثيرا عن ابليس وكيف يوسوس 
للتاس , وكنت قد دخلت المدرسة 
الانجليزية وانا طفلة فى مركز منوف » 
ولناتئرة كنتت لتجليزية أسمها "عس 
هيمر" . وفى طامور الصباح تقرا عليمًا 
آيات من الانجيل باللفة الانجليزية . 
إذا لم فكن تعرف كلمة واحدة عربية , 
١4‏ 


أرشيف الشارخ 


ل وبين الناظرة انتهى 
بإلغاء القرار واستمرئرى فى الدراسة . 

كل ذلك شرك فى تكوينى ككاتبة , 
فقد عشت منذ الطفولة فى قلب المجتمع 
المصرى فى الريف والمدينة . كم 
اختبىء وراء حجاب او جدران ؛ كما 
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مع ياسير غرفات 


يرتدى الطردوشن وئيس العملمة . 


© 83 9 الزن ني 


وفى مكتبة ابى.قرات. .عنذ. الطفولة 
اشعلر ابى العلاء والمتنبى وشوقى 
وحافظ وبششمار بن برد وثبى نواس , 
وقرات فى اول الصبا لسان العرب 
والجاحظ والاغانى ومقامات يديع 
الزمان الهمزاتى 2, وقرات المنفلوطى 
وطه حسين والعقك وعائشة التيمورية 
وباحثة البادية ومى زيادة وجبران 
وغيوهم ٠‏ 

وفى المدرسة الثانوية قرات 
الروايات الانجليزية شارلوت بروقيه 
وايميلى بروتيه , كانت مقررة علينا فى 
منهج الدراسة 2 وقى كلثية الطب 


أرشيف الشارخ 


اتسعت قراءاتى وبديت اطوف 
المكتبباث_ العلية اشترى الكتب 
والرواباتث او استعيرها . 

سمنوات. التكوين فى حياقى تستمر 
حتى اليوم ؛ فانا اتكون يوما بعد يوم . 
اتغير واتعلم من الحياة اكثر من 
الكتب , وقد تعلمت الجراة فى الكتابة 
من الحياة وليس من الكتب , فالشجاعة 
فى الآدب المكتوب جزء من الشجاعة 
فى الحياة المعاشة, والشجاعة 
أسلوب حياة تؤدى الى الصدق فى 
الكتابة . وهى عملية لا تبد! فجاة, 
ولكتها تستمر منذ الولادة عن طريق 
التربية والاحداث العامة والخاصة . 


لحسن حغلى كلت اهى شجاعة , 
اكثر شجاعة من اخواتها . لا ادرى 
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عقلى كان يقاوم هذا الركلم من 
المعلومات التى نحفظها طوال العلم 
وتتبخر بعد الامتحان . 

سنوات التكوين الأدبى عندى 
لاعلاقة لها بسنوات الدراسة أو التعليم 
فى المدارس ولا حتى علية الطب . 

"التعليم” فى بلادنا أحد استناب 
العقم الفكرى وضياع المواهب 
الادمدة , التعليم فى هدارسنا اعتقال 
دائم . 


كنت اقلوم "التعليم” لاحافظ على 
رغبقى فى الكتابة . كنت ابحث عن 


طفولتى الميكرة . يسبب 
وابى وتعودت أن افكر بحرية . فالحرية 
هى المياه التى تروى غصن الايداع , 
ولايد ان قيدا هن الولادة حتى الهوت . 
وشجاعة العقل جزء من شجاعة 
الجسم , كانت امى ولبى يشجقائى 
على الرياضة فى أن تكون بحركة جسمى 
سريعة رشيقة ٠‏ نعودت | أن أمشئى 
بخطى سريعة وانا مرقوعة الراس . 
لكن المجتمع من حولى كان يقرض على 
البنات ان يمشين بخطى بطيئة عرجاء 
فوق كعب عال .. وان يخفضن رعوسهن 
وعيونهن تنكسر , "قطط مغمضة" . 
سنوات التكوين فى طفولتى جعلت 
عينيئ مفتوحتين ٠‏ والابداع هو العقل 
المفتوح والعين المفتوحة المتطلعة 
الى المعرفة "الثمرة المحرمة" . 
وكلن الصراع فى حياتى خارج 
البيت اكثر مما هو داخل البيت . 
والصراع يغذى الابداع الادبى 
ويساعد فى نكوين الموهبة الادبية . 


أرشيف الشارخ 


آباد إأشيقر القصير 


وكإن معظم البنات فى اسرتى 
يختفين فى البيوت والمطابخ ؛ وكنت 
انا اركب الدراجة كما يركبها الصبيان , 
أجرى بها فى الشارع واسبقهم فى 
المياريفت ٠‏ الرياضبية وآاتسبلحة. وكرة 
القدم: 

كنت اريد. إن أطير يجتاحين فى 
السماء , ولا شىء يقيدنى , لكن الحياة 
مفدنّة بالقبود خاصة حياة النسياء . 

وهكذا بدأات موهيتى الادبية تتفتح 
على الصراعات . 

فى سنوات نكوينى تعودت ان اتلقى 
وابلا من الحجارة ؛ يقذفنى بها الرجال 
واقلام النقاد . ما إن اكتب شيئا جديدا 
حتى ينهال الطوب . 

وهكذا تصلب الموهبة فى مواجهة 
الشدائد , ويصلب العقل والجسم .. 

سنوات تكوينى مستمرة لا تنقطع 
كي كيده 1 
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© مثلث التعليم الجامصى © 


© كشف الاستاذن عبده عبد العزيز قليقلة الغطاء عن ماساة التعليم 
الجامعى فى مقاله «مثلث التعليم الجامعى فى عصرء فى هلال سبتمبر 


الماضى .. 
' واناولى خطوات اصلاح التعليم الجامعى هى نقرير استقلال الجامعات 
كمؤسسات علمية ذات كيانات قائمة بذاتها من حيث الميزانيات والعاملين 
يها قى مواجهة كل الاتجاهات والتثروف وقد مرت الجامعات المصرية 
بازمات كان من جرائها فصل الاساتذة كما حدث فى ازمة مارس سنة 15814 » 
وتكرر هذا قى عامى 1417/1417 . فكيف يتستى للاستاذ الجامعى العطاء 
وهو غير امن على نقسه او مستقبله , وفى نفس الوقت ينبغى له أن يكون 
امنا اقتصاديا بالقدر الذى يتمح له حفظ كرامته وحياته . حتى لا يصبح 
استاذ الجامعة تاجرا , كل مهمته تحفيق اكبر ربح نقدى من وراء المذكرات . 

وفى مواجهة اى استغلال يجب تحديد أسعار الكتاب الجامعى تحديدا 
قطعيا فى اوائل كل علم جامعى ودعمه من الدولة لكى يكون فى متناول ايدى 
الطلاب يثهمن معقول يتفق وما تصس عليه الدستور من مجاتية التعليم . 

وعلى جامعاتقنا ان تتحرر من غبء الاعداد الكبيرة التى تستقبلها كل عام 
غفانه مع هذه الأعداى المتكلتفة يفقد التعلدم الجامعى كفاعته , بل يفقد 
المؤهل الجامعى قيمته ؛ وهنا دتعين على جامعاتنا ان تجيد اختبار طلابها 
علميا وثنافيا واجتماعيا ونفسيا عن طريق اختدارات القدرات لكل كلية على 
حدة ٠‏ وفى كل جامعة بتعين غرسن الروح الدجفبعية ونشرها بين الطلاب 
وترسيخ التقاليد والاداب الجامعية والعذلية يها واعتبارها قيما اخلاقية 
وسلوكية ملزمة للطلاب والاستاذ الجامغى على حد سواء , يؤاخذ كل منهما 
اذا شرج عنها . ولى اقتضى الامر توقيع عقوبة الفصل كعقوبة تاديبية 
للاستاذ قبل الطالب . 

وفى الجامعة المتشودة ينبفى الاهتمام ببحوث الطلاب ودراساتهم من 
خلال قاعات البحث والدروس العملية . ولاشك ان الاتصال المياشر بين 
اليد والبياد فى كله اللاتات وكا روا سياف يني الى تي ولت 
البحث العلمى , ويدعم لديه حرية الفكر والنقد على وجه الاستقلال ٠‏ 
ويكشف عن قدراقه ومهاراته ٠‏ 

لقد عشفت لزمة الجامعات عن تذاهرتين خطيرتين الاولى : ظاهرة اتحدار 
الاجيال من اسلتذة الجامعة علميا وخلقيا والظاهرة الثلتية هى ظاهرة الامية 
الثقافية والعققية التى تفشت يبن الاساتذة والطلاب على حد سواء 
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وبالتالى قان الجامعات المصرية بوضعها الراهن عاجزة عن مواجهة 
جوع والمتغيرات فى ثورة العلوم والمعلومات والتكنولوجيا والانفجار 

ومن هنا وجب على المسئوثين عن الجامعات تنشيط إرسال البعثات الى 
الخارج فى شتى مجالات العلوم والفنون والآداب للاطلاع على عا فى 
العصر . وفى الوقت نفسه يجب أن نعنى ماستقدام اساتذة الجامعات 
الغربية والأمريكية كاسلتدة زائرين لجامعلتنا , وتبندل العلماء والخبراء 
بين مصصر والعالم ٠‏ وبذلك تحقق من خلال هذا الانفتاح عودة الروح 
لجامعةتنا واخيرا ٠‏ فان من اهم خطوات اصلاح التعليم الجلمعى انشاء 
معهد أو كلية لاعداد الكوادر الجامعية (المعيدين ‏ المدرسين المساعدين 
وغيرهم) لتدريبهم اجتماعيا ونفسيا وتربويا لحمل رسالتهم الجامعية , 
وذلك على غرار معهد الدراسات القضائية الذى انشىء لتدريب رجال النيابة 
والقضاء الجدد . ويوم أن نبدا خطوات اصصلاح التعليم الجامعى جذريا 
وبعسورة جدية بعيد! عن الشعارات والمزايدات نحقق ثورة فى تاريخ مصر 
المعاصر لاقتحام المستقيل . 


عمرو عيد المتنعم حمودة 
زئيس قرية بمحافظة الغربية 


© بلاغ من مجهول ٠‏ 


© تلقينا رسالة غريبة تشبه البلاغات الكندية الثى افرسلها .مجهولون» 
الى اقسام الشرطة فى الارياف , كتبها شخصن يرمز لنفسده باسم «قارىعء 
غيور علي المجلة: .. يزعم المزاعم على عدد اغسطس الماضى من «الهلال» 
والاعداد السنبقة له .. وقد حفل هذا «البلاغ» من الشخص المجهول 
بتهجمات كثيرة ؛ راينا ان نتجاوز اكثوها ٠‏ وننشر له ما بقى من نص بلاغه 
المجهول .. قال يتحدث عن الهلال : 

«وقع العديد من الأخطاء اللغوية , وبرهاننا على ذلك قولكم : «وانبرت 
الجهة اثتى يعمل بها فوققته عن عمله, .. والصواب أن يقال : «يعمل فيهاء ‏ 

وقونكم : «اشترك بعضى النفس فى ابداء رليهمء . 

والصواب : «رايه لآن المعنى يعود على بعض وليس على الناس . 

وقولعم : اعترف بانه غير ذى مذهب ولا مبدا وانه اثما يدافع عن 
فكرة . 
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والصولب جا حو يندت عن كك ف لوقه يدكن ل ارك 

اسه فليس صوابا ان توظف او تركب لغويا كلمتى .وانه اتماء معا 
- وقولكم : «قبل بضعة وستين عاماء والصواب : «قبل بضع.ء . 

- أن هذه الظاهرة تبدو وقد اصبحت السمة الاولى الجن 
العريضة التى توصم بها مجلة «الهلال. فى زمنها الحالى .. ونقصد ظاهرة 
| السب والشتم والتجريح لدى موظفى هذه المجلة مؤخرا .. فلقد سيق 
وقرانا فى عددها الصادر فى مارس ١51١0‏ مدقالا يعذوان : 

ظاهرة ثقافية خطيرة فى حياتنا .. شاب مغمور ينشر مقالات قديمة فى 
معظم المجلات العربية , واحتوى هذا ايضا سيولا من السب والشتم 
والتجرمح ٠‏ افطع مما نحن بصدده فى مقال «لماذا هو ملحد 25 فى عدد 
أغسطس الماضنى . 
من مجلة الهلال . 

واستمرار مسلسل الاخطاء اللغوية والنحوية بكثرة غير طبيعية , حيث 
«تمتلاء بها فاتحة كل عدد .. واليكم اقرب دليل على ذلك . وهو فى عدد 
اغسطس 5١‏ تحت عنوان (صوت يوسف ادريس) . 

- قلتم «الخطا الذى وقع فى العملية الجراحية الاولى فى رأسه .. 
فالمعنى هنا يوحى بان العملنةينفسها خطا علمى ,. والصواب ان يقول : 
«الذى وقع فى خطوات اجراءً العملية, كى يتضح المغنى وتسلم العبارة . 

- وقنتم : «وكان ممذ طفولته عاشقا للتحدث الى الناس .. وكانت لغة 
حديثه هى العامية الفلاحدة فى البداية» .. والصواب : موكانت لغته. ..ثم 
ان هنك فرقا بين اللغة واللهجة).. فالصواث إن يقول : «وكانت لهجته هى 
العلمية؛ .. لان العامدة لهجة وليسنت لفة . واللغة هى الفصحى فقط وقد 
تعيبت الى لهجات وليس الى لغلت: وقد:تكرر هذا الخطا او هذا المفهوم 
الخاطىء عدة مرات . 

انظر الى تركيب هذه الجملة : مع ان شكله يشبه ان يكون خواجة .. 
انه تركيب ضصعيف لغويا . وصوابه ان يقول مباشرة : يشبه الخواجة 

وقكتم خْطا : عتدها رآى اقرب اصدقائه وزملائه يكتبون . 

والصواب : «يكتبء لانها تعود على اقرب وليس على اصدقلئه . 

- ويقول كانوا جميعا يعرفون اللغة العربية ويكتبون بها ؛ اما هو فلم 
يكن يعرف الا اللغة التى يتحدث بها. 

واقرا قولته بهذه اللغة العامية الفصيحة .. الخ ... كيف تكون عامية 
وفصيحة فى أن واحد .. الصواب ان يقول الغعامية والفصيحة لان الاولى 
تختلف كما قلنا عن الثانية فالاولى لغة والثانية لهجة .. لقد كبر مقتا عند 
الله ان تقولوا ما لا تعلمون . 

قنمصلحة من يحدث ذلك ؟ وهل يليق هذا بعد أن بلغت المجلة من الكبر 
لا 
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عنيا , والمفروض ان تكون قدوة حسنة , انه لامر كربه ان يخرج العيب من 
خم طاعن فى السن . فهل يرضيكم ان يخرج العيب من مجلة الهلال وهى فى 
هذه السن ؟ . 

قارئ غيور على المجلة 


© تعلق الهلال 


- لو كان هذا الشخص المجهول يعرف الشعر العربى ومعناه لاوردئا له 
بيت ابى الطيب المتبثى الذى يقول فيه : «وكم من عائب قولا صحيحا .. 
وافته من الفهم السقيم» ! ولكن اسلوبه يدل على عاميته وانقطاع الصلة 
بينه وبين العربية واساليبها . حتى انه وهو وائق من جهله ‏ يضع 
الخطا مكان الصواب . ويجلس فى مقعد «المعلم» وهو اقل ششانا من تلميذ 
صغير. 

ونحن لا نرد عليه هنا اخطاءه . ولا ننشر كلماته الا تلنكشف للقارىء هذا 
النمط الغريب من ادعياء الكتلبة , فان فى كشفهم فائدة عامة مؤكدة لجميع 
القراء . 

ان مدعى العلم هذا يقول : العديد من الاخطاء وهو يقصد الكثير ولكنه 
يستعمل العديد فى معنى الكثير مع ان العديد معناه العدد فتقول : هؤلاء 
الجند بلغ عديدهم. اى عددهم ‏ ماثة الفذا .. ونحن نعذره لان هذا خطا 
شائع فى الكتلبة الآن . 

-ويزعم مدعى العلم هذا إنه لا يصح القول : ,العمل بهاء وان الصواب 
العمل فيها ولكن حروف الجردتوب إبعضتها عن بعض في مواضع كثيرة . 
فتقول : اقمت فى مصر» وتقول : اتت بمصر وقديما قال المتنبى : «اقمت 
بارض مصر قلا ورائى .. تخب نى النطىئ ؤلا امامى . والامثلة لا تحصى . 

- ويزعم ان اقولنا :' (اشترك نَعْضن الناس'فئ امنا أزايهم» قول خطا .. 
وان الصواب : درايه» .. وهذا من جهله . قان «بعض؛ هنا لتقليل العدد . لا 
لجعله مقصورا على قرد واحد , فاذا آردت ثلاثة جمعت ما يعود عليهم ولم 
تجعله مفردا . وهذه من بديهيات اللغة التى لا يجهلها حتى الاعجمى ؛ ولكن 
يجهلها صاحبنا هذا الذى يكتب كلمة ,«تمتلىء» فيجعلها «تمتلاء وقد وضعنا 
له هذا الخطا الاملائى بين قوسين فى رسالته . فلو كتبه فى كراسة املاء 
لاعطاء المدرس صففرا .. 

- يزعم أن قولنا : إنه غير ذى مذهب ولا ميدا وانه انما يدافع عن فكرته 
الخ .. قول خطا لغويا لانه لا يجوز على حد تعبيره الركيك - ان توظف او 
تركب لغويا كلمة وانه انماء .. معا 

ولا ارد الا بطرفة ارجو ان يشاركنى فيها القارىء الكريم ٠‏ فانى بعد ان 
قرات البلاغ المجهول ونحيته جانبا , اخذت فى قراءة كتاب الهلال لشهر 

1١145 
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101700 سبتعي الملضى وهو برسقة ف الطريق الى فقفتاء .. للعلامة المحقق 
ا الاستاذ محمود محمد شاكر . باد فى ادير مهناك اراي اسرو 0 06 

الاملم عبد القاهر الجرحانى شبخ اللغة يقول فيه : .. الا ترى انه انما جاء 
في معناه ٠.‏ الخ ..» 

فعا رأى صاحب البلاغ المجهول فى هذا الخطا الذى وقع فيه الامام 
الجرجانى كما وقعنا فيه ؟! .. اننا لذرضى ان نكون مع الاملم الجرحاتى فى 
هذا الخطا . ونرفض ان نكون مع الجهلاء الادعياء فى صوابهم المزعوم ! 

ويبلغ غايته من المراء والادعاء وارتداء مسوح التعائم فى غير علم , 
حين يقول صاحب البلاغ المجهول ان قولنا : قبل يضعة وستين عاما بخطا .. 
وان الصواب قبل بضمع فيا ايها العلامة ان لفظ علم مذكر فلا تكون كلمة 
بضعة إلا مؤننة ؛ ولو قثنا سنة بدلا من عام لكثن ثرَاما أن نقول : «قبل بضيع 
وستدن سنةء إننا لنخجل والله أن يبلغ جهل هذا المدعى هذا الحم : .. 

ويقول المدعى : صب جم غضيه وهو يقصد جام غضية .. والجام كاس 
أو انا يمتئىء بالخمر أو باى سائل + وقد التبس امره على العلامة صاحب 
البلاغ المجهول فظن ان الجلم هو ,الجم» .. وانما «الجمء صقة للشىء 
الكثير ٠‏ ولا يصصبه احد على أحد ألا اذا كان من عقاة الادعياء . 

- واجهل ما خطته ديراعة, هذا الشخص ما كتبه عن مقللة «عزيزى 
القارىء» فى عمد يوسف ادريش . ونترك للقارىء التعليق على ذلك » 
وبخاصة تخَطئته لقولنا : شكله يشبه أن دكون حواجة» .. فهذا الشخص 
المسكين ام يقرا قول دلغاء الادباء «يشبه أن يكونء» بدلا من القول الدارج 
«يشبه كذاء ... وهو يزعم أيضا ان قولنًا «اقزب اصدقائه. يعئى صديقا 
واحدا .. وهذا ما لا بستطيع احد .إفهامه للفسكين المتعائم .. 

وبعد .. فانتا لم نشا أن نقدم من صورة هذا المدعى اكثر من هذا 
الجانب , وهو يظن اننا لا ذنعرف من هو , لختنا بالتاكيد نعرف اشخاصا 
دابوا على سرقة مقالات كبار الادباء ونشرها قى بعض صحف البلاد العربية 

.. وهذا داء عياء لاشقاء لهم منه مع الاسف . وقد اضافوا اليه اخيرا داء 
«البلاغات المجهولة. !! 

وقد ان هذا المتعاقم القئيل البضاعة , الجاهل بالصناعة , انه د 
تخطفة الصواب فى مقالات الهلال » ولكن من المحال ان يكون الجهل علما » 
وان ينققب العلم جهلا .. ولن يكون الصواب ولا الخطا بالمكايرة والمراء 
والادعاء وثن كان الجاهل فى جميع الاحوال عدو ما يجهله ! 

وبع .. 

فان هذا «النقدء الذى ساقه الينا الشخص المذكور , قد ورد ضمن رسالة 
له غفل من التوقيع تلقيناها منه , يتظاهر فيها بالدفاع عن الكاتب علاء حامد 
الذي انتقدنته فى عدد الغسطسي الماضى لمجاهرته بالائحاء فى كتاب له 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


وصفناه بالتفلهة وكثرة الاغلاط النحوية واللغوية ولكننا رفضنا ان تتم 
عصادرته . كما رفضنا ان تتولى لجنة ازهرية مراقبة الكتب ومصادرتها . 

وقد سكت علاء حامد ٠‏ ولكن الكويت المجهول تولى الكلام عنه وسلق فى 
كلامه الجهالات التى بيناها , ولاشك ان الكويتب انما كتب جهالاته شفاء 
لحزازة نفسه . لا دفاعا عن صاحب الكتلب الالحادى التافه الذى انتقدناه , 
زوالا فما بدريه ما الانب وما النحو والصرف واللغة ؟! 


© مساء الشير أيها الفراخ © 


اهلا ليس وداعا ها حزن تمهل . 

سادير الهاتف وادق على ارقام فراقك 

واقول : تفضل ! 

ذاك لقاء وداعك ذاك لقاء الحب الأول . 

فمساء الخير ايا ثيل هدافا . 

كلن هوانا احلى هن ان يصيح فجرا 

لا تغضب , اطلقت رصاص الرحمات عليه لاغتاله . 


© التوامتان © 
كيف افرق ما بين الزهرة والزهرة 
نهمى غخصن الغل ؟ 
هل هى واحدة ؛. والنظر اختل 
ام كل زهور الفل توائم 
وهما كنتان 
وعيون اريع .. 
تفرش لى سجادة ود كى اخطو 
لم عينان 
وشفاه اربع . 
تستقبلئى بالبسمة كل صباح 

١١ 
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© الاجتياز م 


© يشعر بنبض المكتب الذى يجلس عليه , يحتويه فى حضنه ؛ كان 
مسترخيا فوقه بكل ثقل راسه ؛ يحاول ان يرى صورتها بوضوح فى عالم 
الخفاء .. تممثرت اجزاء الصورة وصوت زميله المجاور له يملا هدوء 


- ماذا بك ؟ 

رفع وفسه فى بلء وصدره يمتلىء بتبض ثقيل . 

#9 نشى” . 

- هل انث مريض ؟ 

ايض عينيه وفتحهما فى بطهء : 

حاول أن يسترجع «توفان السرور الذى غمره عندما لمحها صباح اليوم . 
كات انفاس الهواء ترتجف مع بسعته لها , وعيناه تمتلئان بنظرات مضيئة 
متالقة ؛ وملامح وجهه تتبعثر بآلاف المعاتى الساحرة . كلد يصرخ باعلى 
صوته فى وجهها : (جمال الكون فى ملامح وجهك) ؛ لكنه لم ينطق . كان 
بفكر فى استنشاق طيفها . او استجماع ضوء الشمس ونسائم الهواء 
ليصنع منها كلمات ساحرة يتثرها فى طريقها . انقطعت كل الكثمات عند 
اقترابه تحوها . 

احترق شعاع من النبض فى قلبه وهى تمر بجواره . ل يدرئ كيف 
استطاع ان يقاوم انجذابه نحوها , لم بيرغب فى هذه المقاومة اللعينة . 
احس وهو يبتعد عنها بانه ينسلخ من لحم الوجود . 


01000126021. 
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لا يدرى لماذا كانت خطواتها مسرعة وخطواته ايضا وهما يتواجهان . 
تباطات خطواته حتى اوشك على الوقوف والشعور بالرغبة الجامحة فى 
العودة المها والعواطق تهدر قى دواخله كالعواصف . يشعر بانه قد نسبى 
شيئا هاما كان يجب ان يخبرها به ٠‏ او يفعله معها . كان علجرًا عن تحديد 
هذا الشىء بالضبط . بدا يتذكر اشياء كثيرة كان يجب ان يفعلها فى حياته 
كان يرصد نفسسه للعلم ٠‏ او للمغامرة والاكتشاف . لماذا لم يلحق بها ؟ ما 
هذه القوة الفغامضة اللعينة التى استطاعت ان تخطقه بعيد! عنها ؟ كلنت 
قد ابتعدت عنه بمسافة كبيرة . اصلبه اضطراب حزين وهو يستائف سيره 
فى بطء وشكل العالم من حوله يميل الى الانطفاء . بدأ بشعر بافتضاح امرة 
فى عيون الناس من حوله وهم يتاملون ملامحه ونظرات عينيه القائمة . 
حاول ان يتحكم فى احاسيسه وهدىوء ملامحه امامهم وهو يتهيا للانطلاق 
ليلحق بموعد العمل . كاد يصطدم ببعضب الاشخاص وهو يندقع . كان لا 
يزال مسترخيا على مكتبه . 

تتبعثر امامه بعضى الأوراق والمففات والاقلام . وصورتها الجميئة تملا 
كيانه ونبض احلامه الهادرة .. تهاجر نظراته الى عالم الخفاء المستور .. لا 
يرى سبوى هالات من الطيف المضىء لوجهها . 

زميله يساله : 

- فى أى شىء تفكر ؟ 

- حفن وقت الانصراف 

- فقل يراقب غلهر زميله وهو يبتعد نحو إلباب حتى ابتلعته الردهة 
الخارجية .. غلص للحظات فى الصمت تهض متثاقلا يلملم اشباءه من قوق 
مكتبه ويدسها فى الادراج ‏ يسيطن عليه احساس جميل لاسباب غامضة » 
باعقة على الشتغون بالمتعة العلوية : كانت "ملامخ إوجهه وعروق نراعيه 
متصلبة . ارتسعت دوادر بسمة هادتة هلينة بالثقة على شفتيه . كان يشعر 
لأول مرة بانه تستطليع ان يملا العلام بالشموع ؛ تضىء للناس طريق 
الحب . 


قال فى نفسه وهو يتهيا للانصراف بخطوات مقتحمة ؛ وقلبه يشتعل 
بطيف وجهها المشع : «ساقول لهاكل شىء عندما القاها قى المرة القلدمة) . 
محمد على وهبة ‏ الاسكندرية 


© إلى أصدقانئنا © 


© ونشكر اصدقاعنا السادة : درهم جبارى .. مرسى توفيق .. محمد امين 
عبسوي .. عبد الرحيم الماسخ .. محمود علوان .. سومة خليل حسين .. 
خالد السيد على .. اشرف محمد زكى .. صلاح عبد الستار الشهلوى .. رضا 
ابراهيم عبد المغطى .. ستعيد عبدآائله سبعيد .. بأسر حسين المرسى .. علدل 
حعزة محقد ابراهيم .. رمضان عبد اللطيف حامد .. تمام مخلوف .. حامد 
عبد التلطيف حامد .. محعد على بكر .. تمر جواد مطلطائى .. محمود عبد 
المجيد احمد .. رحلب صيحى مقلد .. 1 
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مع بداية الستينات اخذنى الصديق القاص محمد 
حافظ رجب إلى دار الآدباء فى شارع القصر العينى . 
كانت هذه اول مرة احضر فيها ندوة إدبية أو غير 
ألدسلسوسيرة | ادبية . وكانت القاعة التى انشاها يوسف السباعى 
ظ << | مشغولة عن أخرها . والمنصة يعتليها من لا اذكر . حين 
00 لمحت شيخا عجوزا يغادر مكانه ويشق طريقه بقامته 
١‏ مُ القصيرة النحدلة . ودقف امام المنخصة . 
تكلم الرجل عن القصص التى يتم الاشتراك بها فى 
مسابقة نادى القصصة : قال ان هذه القصص يتم تحويلها 
اخيرا إلى عدد من كبار الكتاي لكى يضعوا تقديراتهم 
النهائية . وقال ان اعضاء هذه اللجنة لا يجدون وقتا 
للقيام بهذا العمل . لذلك يدفعون بها سرا إلى من يقوم 
بهذه المهمة , ثم يعطونه شيئا عن المكافاة التى 
يحصلون عليها » وانه ‏ شخصيا ‏ واحد من هؤلاء 
المحكمين من الباطن . 
وانقلدت الدشسا 
ومال على حافظ رحب وقال : . هذا عمك عبدالمعطى 
المسيرى + الذى اضاف بهدوء انه لابريد ان بفضح 
أجداا . ولك يريد أن تقول بآن الأوان قد أن لكى يتحول 
كل! المحكمين هن الباطن فى هذا البلد إلى محكمين 
شرعيين ,معتوف .يهم » , 
وانفض الاجتماع . واخذنى حافظ ورافقنا العم عبده 
إلى الخارج . واثناء الكلام علمت أنه صاحب#مقهى 
العسيرى الشهمرة ددمتهور وقد تركها قدل سنواك وجاء 
إلى القاهرة لكى ماخذ وضعه ؛ ودعمل الآن مونئفا 
صغيرا بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 
]| وعندهما سالته لماذا سكت كل هذا الوقت ودتكلم الآن . 
7 || تطلع إلى وهو يلعب بشفتيه لكى يضبط طاقم الأسنان 
ار ْ داخل فمه وقال ان الكاتب الكبير الذى يتعامل معه , 
22 | < قبض الفلوس هذه المرة من ادارة الثادى وكتم عليها , 
هرب + وايتسم واضاف : « شوف قلة الأدب ». 


لطا 
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كمد 
امات 
7 


الروارية الطااكئره 
عَادغْرةَ حؤاكور .و١‏ 
د ْ || 
20 
همه 


0-1 
لمبتى الربيدكا 


بصدر تصدر 
ه ترب ١441١‏ |]ه١‏ كريد ١4وا‏ 
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0 
نذدهنين 


قرشا 


|استاح ش 
شكة الأمكن سح للزبوت الصا لون 
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يضم هذا العدد أغرب قصة حب 
بين شاعر من ليتوانيا هو ٠‏ ميلوش » 
والذي استلهم ٠‏ كارومما ء» أجمل 
ملكات الفراعنة المصريين القدامى » 
والتى كانت تتصف بالرشاقة والرقة . 

استوحى شاعرنا ملهمته فى 
قصيدة رائعة ٠‏ تضمنت أصقى معانيه 
وكانها تاج اديه . 


مجلة ثقافبة شهرية تصدرها دار الهلال 


٠‏ فكارومما » هذه لقرط جعالها حينما كشف 
شامبليون تمثالها البرونزى الصغير المغطى 
بالذهب والفضة وهزت مشاعره من أول وهلة 
واستقطبت عاطفته فأحبها برغم أن مايشاهده 
كان تمثالا ولكنه غزير بالتعبير والرقة 
والأنذوية.! 

ويجىء+» ميلورش شاعر الشمال ليهيم حبا 
بالملكة المصرية وليكتب قصيدته « كاروهمما ء 
والتى تقدم يلها يؤّلاث؛ فقطوعات مختارة من 
دميواقه» 8 


بن ماتتصمته من كلمات حارة 
ومعاني- آثيره يؤكد لنا مدى الالهام 
والتأثير ألقوى لهذزه الملكة الساحرة 
التى ملكت لب الشاعر وجتانه والهبت 
خياله برؤى جميلة جسدها كانها تعيش 
عصره وتحيا الى جواره . 


الادارة : القاهرة  1١١‏ صارء ععمر 
عزلمرب به (المبتديان سلبها) 
ت. 17046١‏ 7 خطوط) 

المككاتبات : عس. ب : >٠١‏ اللصتية - 

الرام يريد ى : 11411 - تدغرافيا 
المصيور - القاهرة عي . م . م . 
مجنة اتولئل ت ؛ 5171441١‏ , 
تنكس << وعد لملنة1 92703 
فافس : 3625469 : القع 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


دا السيد حمس الددر لماي 


3 


عضر أ هات 


لاسه وثقافية ١‏ 


© محو الإميه الى متى ءاد نل ستهدر القلماوى ]آ 
0 الطبقة الويسطى الجديدة والتعحصب الدينى . 
© كيف ننظر الئ تاريخنا ؟:....... .د : محمد عمارة !٠١‏ 
© على ماهر باشا اعلن تولى الملك العرش وهو الذى 
اعلن خلعه ! د . أحمد عبد الرحيم مصطفى )7 
00 القفز على الأشواك شاعر عدذرى معاصر وعء.ووهه 
معدم ب 0 77 
م ل د و ا :"عائدة انطاريف 81 
هه الافاقة من نظام المتسكرية ل اك 
1 لعفي الوحمن تاكن ١‏ 
© شاعر الشمال يستلهم فلكة ممسرية وه زا ووه افع و و١‏ 
فم قمعيو انين الوأا و فم نع ونا [- . انور لوقا 3 
© الطوارق ومرثية قرسان الصحراء 5 ا 


مرسوالجوائ لادب الملطادلا ٠‏ تادين جورديمن » أن 


: 1 1 محمود قاسم 1١5‏ 
0006 مسب لد اتوك "يفرح الأختراين ١‏ 
ا 1 اديه . .2 -..--: عيده حثبير 1١١١‏ 
© لاحل الخ مشطا- 3.... اس اح اين 
و لفلا 01412 فل اهم بهود متخفون + 0 


ن با يري 11 


© الثقاقة والتكنولوجيا ع لطم وليك لالص ءءء 


قيمة الاشتراك السنوى ( ١7‏ عدذا ) فى جعهورية مصر العربية تسعة جنيهات وفي بلك اتمادق 
البريد العريى والافربقى والباستان عشرة نولارات فو ملبعادلها بتبريد الجوى , وفي سائر انجاء 
العم عشرون مولار؛ بالمريد الجوى . 

والقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكفت بدار الهلال فى ج . ع . ع . تقدا لو بحولفة بريدية خبر 
حكومبه ,. وفى الشارج بشيك مصرفى لامر عمؤسسة دار الهلال . وتضاف رسوم البريد المسجل عنى 
الاسهنر لموضحة بعقلبه عند الطقب . 


مم6 .نماو 010500126 


أرشيف الشارخ 1 لع مط/عمم .سمط 


.© ابحاث القضاء فى خدمة الانسان على الارض 
ا محمد بها السكري الل . 
3 الابداع البشرى .. دراسة فى اعماق وعى الانسار 


22 | لي شت 
1 0000000000 مجدىتمبف 0٠04‏ الأبواب الشابتة . 
0-1 -- 


داسرة حوار 0 
امل سس ب يت تلك ٠. ٠‏ 
© لغتنا العربية ٠١‏ الجانى آم اتضنحية 1 ريع بي 
.......... مها محمؤد صالح 51 15( 
. . اقوال معاصرة 
11 فنون روه )* سار 
- : ن لعوبسات 
كان ياما كان ل 
© من تراث المسرح المغربى ماعو معملاء و وتقفوووء وف ا العالم فى 1 
© شلمية ابراهيم أمرآة ترسم احلامها . 8 و 2 لي (4ا١ا)‏ 
ين ب حم جا سق فين 1 قنية بات 
© المهرجان تجريبى فليكن ؛! فل الجوائز ( المكتبة ) 
ايضاً تجريبية. 34 اي م 06 مهدى الحشيتي 17 (153) 
© مع مالك ارين فىّ'الكينا كات : التكتوين 
عا مزببععةء نمه مصحلفى درويششس. دا )1١148(‏ 

1 وغ انت والهلال 
لسلسم ا 
غناء“الأشياءء شعن ٠...‏ لكلمة الإخيرة 
3 يعن جا كته وو سيا حسؤن إلى اإحمد 2 
متقتطف من رواية لمي العلبيعة 1 . 

1 عه با م ل قا وموم 3خ 


: 3 ارتحالات وعودة ؛ . للشاعن لوى:منديت . ترجمة + 


2« ه © 8# وله م2 محمد | نباط خم ١‏ 


الآردن ٠١‏ قلس . الكومت 2٠١٠‏ فلس . العراق ٠‏ فلس . السعودية 
ريالات + الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمنية , الدحرين 4٠١‏ فلس . قطر ٠‏ 
3 رمالات ٠‏ الامارات الغربية المتحدة / دراهم . سلملنة عمال /١ ٠‏ بيسه . تونس 

: مليم ٠‏ المغرب ١9‏ درهها , غرْة والضفة 6// ستتا . اتجلترا ©؟1 يتمد 
ليطائيا ١٠0؟‏ ليرة ؛ الولايات المتحدة الامريكية 4٠٠‏ سنت » كندا * دولارات , 
اتسودان 18 حجنتيها سودانيا . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


17/7 
الهلال .. على رأس المائة الشانية 


فى آوائل سنة 1847 انهمك جرجئ زيدان فى التمهيد لإصدار المجلة 
الشهرية الثقافية التى كان يحلم بإصدارها منذ عودته من السودان حيث 
كان يصاحب الحملة العسكرية البريطانية كمترجم من الانجليزية إلى 
الغريية: وبال فكين::: 

ولم يكن لعمله هذا فى الحملة البريطانية معنى سياسى بالنسبة إليه , 
بل كان مجرد عمل لاكتساب الرزق .. 

وتعبيرا عن ولاثه للشرعية المصرية الخديوية ٠‏ ومن ورائها الشرعية 
العثمانية » أى الخلافة.الإسلامية العثعائية., أطلق على مجلته اسم 
«الهلالء تيمنا بالهلال اآفَعَمَقَى_ المرستوة لقلى الراية الحمراء للدولة 


ا الهلال هئ التى خَاحَنَ الشعب القصرى فى ظلالها 
ثورة ١5159‏ الوطنية الفجيدة التى بلورت القرمية المضَرَية وانتزعتها من 
لجديدة ... العثمانية ؛.وكان ذلك هن تناقضبات التاريع التى تصصنع الحقائق 

يده .١!‏ 
اكب جوف يزاوي بابي ا ابوس واي بوم 
الأعداد لم يتقطع جريانه المدوىّ منذ ذلك الحين » واستمر متواصلا 
متلاحقا ٠‏ وسيبقى كذلك إن شاء الله على الدوام .. 

ويقف «الهلال» بعد عشرة شهور على راس المائة الثلنية من عمره 
العديد , شايا محنكا كثير التجارب , متطلعا إلى رحلته المثوية الثانية , 
يحدوه الأمل والتفاؤل » ويشده التطلع إلى الآفاق الممتدة امام ناظريه 
بغير انتهاء .. 
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وكثير من المقدرين لرسالة «الهلال» يعتبرون بلوغه الماثة مناسبة ذات 
طابع قومى ويخاصة فى مجال الآدب والفكر .. فها هى ذى مجلة ثقافية 
مصرية قأومت تقلبات الدهر مائة عام بلا انقطاع ٠‏ حتى وقفت قوية ثابتة 
على راس الماثة الثانية . بنقس العزيمة التى بدات بها للملئة الاولى ٠‏ دون 
أن تتلقى دعما إلا من أجيال القراء التى تابعت المسيرة من اواخر القرن 
التاسع عشر إلى #واخر القرن العشرين ٠‏ وكان على راس هذه الأجيال 
المثقفون والأدباء والشعراء والمفكرون الذين كان « الهلال » ومازال ملتقى 
ثمرات قرائحهم 

إلا أنه لا ضير هنا من الإشارة إلى أن ثمة من لا يرى شيئا ولا يعرف 
شيئًا » ٠‏ ولا يحمل تقديراً لشىء ٠‏ ويرفع عقيرته متحدثا عن مجلات ثقافية 
حص عور م عاص عم با ممواصور ودح رودا لوي وا 
بسم سيم ‏ سوي عا 0000 


الكثير ! .. 


وى راي نلق ادر ويا الهلال ٠:‏ بننا كما الثقى بك على راس 
ئة الأولى ثم تان معك شهرا! تغد شنهن : وبسئة بَغدا سنة ٠‏ وعقد! بعد 
0 لم يخلف موعده ؛ ولم يتخلّ عن منهجه .. وقد جاء فى «الآثر» أنه 
يأتى على رأس كل هائة عام من يجدد لهذه الآأمة آمر ديتها .. 
ولا شك أن تجديد آمور هذه الآمة فى دينها ودنياها لا ينهض به رجل 
واحد ولا جماعة واحدة ٠‏ وأن التجديد الحق يقتضى تضافر الجهود ٠‏ 
وهذا هو المعتى الحقيقى للآثر .. 
وترجى أن يكون جهد «الهلال» لبنة فى صرح التجديد المأمول لهذه 
الامة فى رأس المائة الجديدة ١!‏ .. 
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. ويذكرتى هذا الخبز عن الياباق 
أيضا بمقابلة تقابلت فيها شخصيا مع 
رئيس "كوبا" "فيدل كاسترو" كان 
ذلك إبان مؤتمر للتضامن الاسيوى 
الافريقى وكانت آمريكا الجنوبية او 
اللاقياية "دا نابت .أن تكون هى القارة 


من السقة فى كز ةسمل ] 
"خليج الخنازين" ببنة /1411 الى أ 


تراجعت . فيها الفوتان , المسيطرتان 
0ل على مجدائر العالم من الموانجهة 


يال نحو الأمية بعد أن دربهم لعدة 


ن إشهر » واسدر آمرا أن كل بيت يقع 
عثذ ملتقى شارعين بسر غرفة الطعام 


الى ١‏ الخانية غشرة. ظهرا لاستقبال 
فمبلين: من «فعبول محى آمية ابناء 
الحى » وزرنا بعضي تلك البيوت وكانوا 


الروسية ‏ وتمهقرت القوات الامريكية وهكذا عتد انتهاء العام لم يعد فى كل 
بالاتفاق . كوا أمى. واد . 
' وكاسترو شخصية فذة بلا جدال » © نحن والآمية : 
ولعل اهم ما لاحظناه آنذاك _كانت 
براعته الفائقة فى الدعاية لكويا وكان 0 آقول هذا لأؤكد أننا لم نبدا بعد 
يريد نقل مقر التضامن . الاسيوى طريقا علميا لمحو الأمية . وشغلتنا 
الى “هافلنا” فتكون علصمة كوبا هن الدراسية والبدايات المجهضة فى 
مقر التضامن الثلاثى . التطبيق , 
4 
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منذ بضمعة اعوام احتفلت البابان بموت آخر امى على ارضها ويوم 
قرات هذا الخبر قلت لا غرو أن اليابان قفزت هذه القفزات السريعة 
نحو التقدم . فلم يكن هذا الذى وصلت اليه من محو الآمية محوا 
كاملا نتيجة لمؤتمرات وندوات وحلقات دراسية وتوصيات وقرارات 
الى آخر ما نشغل به أنفسنا نحن الذين نتعامل مع هذه القضية 
الخطيرة تعاملا غير علمى . 


0# 


لا . لم نبدا بعد طريقاً علمياً لمحو الامية .. 


“هذا والآمية اتزذاد خطورة فى هذا - 1542 زادت الى 71,4 وهى مازالت 
العصر الذى يتطلب التعامل مع فى زيادة مطردة معنى ذلك آن شرياذ 
المعلومات تعاملآ غلميا فاقما : متدفقا يغذى الأمية لم نستطع بعد أن 
فالتسزب من التعليم الابتدائى مثلا | نتحكم فيه . إن استيغاب التلاميذ فى 
وعملية الاحصاء فيه ميسورة الى جد اسن الالزام كما يسمى كان سنة 
ما قد زاد . ففى سنة ١51+‏ كانت غ51١‏ - ١51/6‏ 710,5 وقى سينة 
تسية التسرب 5,8/ وقى سنة 1544 7147 أصبح 7244 أى آنه لم يزد اكثر. 
5 
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مجوالاميّة 
لمحت ا 


من ٠١‏ خلال عشر سنوات كاملة . 

إن التظر فى تقارير اللجان التى 
عكفت على دراسة بعض نواحى 
القضية مذهلة فيما وصلت اليه . ذلك 
أن بعضها ومنذ نحو أربعين عأما قد 
استوعبت كل المشاكل الفرعية فى 
القضية . 

فمنذ سلة 1107 وفى شهر يناير : 
أى لم تكن الثورة قد أكملت غاما 
اجتمعت لجنة بآمر على ماهن وأصدرت 
كتيبا بتوصياتها مازلت احتفظ به الى 
اليوم ؛ بل لقد اتسعت الى تشخيص 
مشاكل التعليم الجَآَلِعن . 

جاء فى ديباجة القأراسةا "ل نليتيشير 
بناء شخصية المواطن الصبالح فى ظل 
نظم تقوم فى الغالب على العناية 
بالذاكرة وتوجيه أقصى الجهد الى 
استظهار ونه واغتيلى حدئ 
التحصيل واستيعاب المذكرات ذلك آن 
الشاب أثر تخرجه ينسى التصائح 
الخلقية الكريمة التى لقنها . نسيانه 
ساش المطيمات آل : لايمسلها 
بالجهد الخاص والنشاط الذاتى ٠‏ ومن 
هنا لايبقى من المعارف التى امتثلها 
والمبادىء التى اعتنقها سوى السعى 
كي الرزق والحرص على السعادة 


أرشيف الشارخ 


الشخصية والعيش بين الخوف من 
العقاب والأذى والرجاء فى المثوية 
والجزاء ومثل هذه الخلال لاتخلق قوة 
قربدية ولا لؤسس مجدا انوميا بل إنذا 
علة العلل فى بناء الأمم وآفاتها المردية 
فى مهاوى الاتحلاق" . 

وفى سنة ١114‏ حضر الى القاهرة 
اثثلن وهشرون خبيرا عائميا عن 
اليونسكى ودرسوا أوضاع التعليم فى 
مصر مدة ثمانية أشهر ورفعوا تقريرهم 
للدولة . 

أها ما آلف من كتب عن التعليع فى 
مصر هنذ أول قانون للتعليم سنة 
أى منذ أكثر من ماثة هام فهو 
كثير. تاريخ التطيم المصرى 
والاجتبى (الجامعة الأمريكية فى مصر 
منفاظالّنة ٠.‏ 4 15) والمدارس التبشيرية 
للبنات والبنين واقبال الطلاب عليها , 
مع أنه محدود ؛ فقد كان مؤثرا مد ارس 
" العزير" مدارس الجزويت » ففى سنة 
ذا إكان ١؟65/ز‏ هن التلاميذ 
المصريين فى مدارس اجذبية كل هذا 
قد حظى بدراسات واحصاءات عديدة 
تفيد كل من يريد أن يخطط برنامجا 
عمليا للتعليم الابتدائى أو الأولى 
خاصة . 

كذلك حظى التعليم المهنى 
بدراسات مستفيضة واول مايلفت 
النظر فيها أنه لايستوعب هو أيضا كل 
العتقدمين له ؛ والذى يزيد الأآمور 
صعوية أن المهرة من متخرجى هذه 
المدارس وهم العماثة الماهرة المدرية 
يهاجر منهم نسبة كبيرة خارج مصر » 
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كاسترو 
الرئيس الكوبى وؤزير التعليم 


حتى إن إحصائية تقول أن 7/51 من 
العمالة الماهرة تهاجر خارج مصر . 

كذلك هناك دراسات عن تتويع 
التعليم حسب البيئّة : الشواطىء 
والصحارى وما يكتنفها من تغييرات 
فى مناهج التعليم العام والمهنى على 
الشيواء : 

إن مشكلات التعليم لاتحَضئ ولا 
تعد لذلك عندما اجتمم مائتان 
وخمسون هن ابرا علماء التزبية سينة 
4 فى أمريكا ركان كبشارهم "أمة 
فى خطر" قزروا آن يعتبر اجَتْمَاعْهَم 
مستمرا الى عام ١‏ ١؟‏ ولكن آهم هذه 
المشكلات هى محو الآمية . 

وقد وقعت فى مصر تجربتان دالتان 
على أن التركيز والتخطيط مع 
الاخلاص والمثابرة لابد أن تؤدى الى 
تتائج ٠‏ فهذا عبد العزيز قهمى باشا 
صعم على تطهير قريته من عار الآمية 


حسين كامل بهاء الدين 


ولذلك امكن التركيز عليهم ولكن ما 
الذى يمنع أن نقسم الأميين الى 
وحدات صغيرة نركز عليها الجهد 
ونصل الى نتائج تشجعنا على المضى 
فى جهودنا . 


© التعليم .. عملبة 
استثمار ضخمة 

إن عائد التعليم الابتدائى قد 
حسبوه فقالوا إن التعليم فى روبسيا فى 
السنة الاولى يتكلف الطالب فيه 71,8 
روبل ولكن العائد ١015‏ رويلا اما فى 
السنة الثانية فيتكتف 84> روبلا والعائد 
٠‏ وفى السنة الثالثة يتكلف ١9‏ 
والعائد 47 وفى السنة الرابعة يتكلف 
والعائد 4لاه والخامسة +44 
والغائد 47١‏ . 

هالعائد أو الريح يزيد عن 1آآ 2 
هرة عن قيمة الانفاق . 

من هذه- البراسة وغيرها تدلنا 
الأرقآم وَالتِّحاليل/ أن التعليم عملية 
اتتتشاز ضخنة لهذا عندما ننادى بأن 
نذا جَادَيْن ف نحو الأمية فما ذلك إلا 
لآن أوضاعنا الاقتصادية تحتاج الى. 
اصلاح جذرى . 

لابد لنا فى معالجة الامية اولا أن 
نحدد شريحة صغيرة قابلة للانجاز 
السريع فلا نهجم على أننا سنمحو 
الامية فى القاهرة والاسكندرية 


فمحى الأمية ثهاثيا هن "كفر ومحافظات أخرى واى قارىء عدرك لما 
المصيلحة" وهذه قرية أخرى قرب ألفق فى الموضوع يقول يكفى أن تبدا 
أسيوط قرية ”حرذ" محا المبشروت بحى واحد أى أثتين على الأكثر فى 
أميتها نهائيا . صحيح أن التلاميذ فى القاهرة (ففيها ريع سكان الجمهورية) 
هذه القرى أو المدن الصغيرة هم قلة عندما ننهى العمل فى هذين الحيين 
1 
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نخرج الى غيرهما وهكذا لنصل الى 
نتائج ملموسة تفتح شهية العاملين فى 
الميدان . 

أما مشكلة المعلم قهى محلولة إذا 
قسمنا النشاط الى وحدات صغيرة 
لاننا سنظقر بمعلم أو متطوع فى هذه 
الرقعة المحددة يقبل تطوعا أو حتى 
نظير أجر مغر أن يقوم بالتدريس . 

وأما المكان الذى يضعونه على 
رأس قائمة المشكلات بكل ما يمكن من 
تضخيم فإن محو الآمية لايحتاج الى 
أكثر من ساحة الجامع (وبالقاهرة 
وحدها أكثر من آريعة آلاف جامع وما 
لايقل كثيرا عن هذا العدد من 


إجتماعات البوؤسكو تددو |الانية 


أرشيف الشارخ 


الكنائى) وساحة الجامع مستعدة من 
الثامنة صباحا الى الثانية عشرة ظهرا 
لاستقبال الاميين من الحى . 

ويمكن للتلاميذ أن يدربوا على 
تنظيف المكان قبل آن يغادروه بل إنى 
أزعم أن هناك تسعة أشهر فى السنة 
على الأقل يمكن أن يجتمع الطلاب 
تحت ظل شجرة فهم لايحتاجون الى 
أكثر من قلم وورقة وتختة . هذا وأذكر 
ان شاعر الهك العظيم ”طاغور" قد 
أسس كلية فنون تحت ظل شجرة . 

لابد أن نبد1 العمل وكفانا مؤتمرات 
وندوات ونداءات وحلقات دراسية 
وقرارات وتوصيات . البداية 
النتواضعة خيى آلف موّة من هذا 
الكلام المعاد والذى يمكن آن 
نستخلص الجديد فيه فى أسطر 
معدودة . 

على ناصية الشارع والمعلم 
المؤمن برسالته والطالب لايتكلف 
لامسازيقت ولانفقات انتقال بداية 
حقيقية الى مح الآمية . 

وقد. قال.. ”ماثيو ارنولد” اعطنى 
تعليما ثانويا راقيا أعطك أمة راقية . 
وأنا اقول من غير أن تمحى الامية 
لامجال لأاى تقدم اقتصسادى أو 
أجتماعى أو حضارى بأى مقياس . 

يا أيها الذين يعملون فى ميدان 
محو الآمية سيروا على يركة الله . 
وليبارك الله لنا ولكم فى جهودكم ولكن 
أبداوا وفى خط متواز تجربة سليمة 
علمية بأن تكون الوحدة أصغر مايمكن 
وأن يكون المكان اقرب مايكون للامن . 
واعزفوا عن المكافآت والعقويات فهى 
لاتجدى شيئا . 
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٠ ©‏ ارفك لى لون من الوان الدكتكتورية . ولو وعدتتئ 
25 « الأديب تجيب محفوظ ,» 


« الدكتور زكى نجيب محمود ء» 
«١ ©‏ على المثقفين أن يتحسروا ممه . 
اساي ارو على زمن امضوه في 
« الأديب الفلسطينى اميل حبيبى » 
© «عوت الفقراء ليس موتا ؛ ولكنه اغتيال » . 


» ويليم جولدنج‎ ٠ 
الفائز بجائزة نوبل‎ 


© « عدت الاميين يكذ يقرت افن ازبعة امثال مجموع 
الشبغب المصرى كله فى هِذلية الوعى بالمشككة » . 
٠‏ ذكتور سغيد اسماعيل على » 
استاذ اصول التزبية بجامعة عين شمس 
١ ©‏ الدولة بطبيعتها محافظة وقاهرة , والمثقف الحقيقى 
بطبيعته متمرد ومتجاوز , . 5 
« الشاعر سيد حجاب » 


١ ©‏ ليس الولاء أو الانتماء هو الموافقة على كل ماتعلنه 
حكومة الحزب » . 


ولا 
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الطبقة الوسطى الجديدة 
و العممعصصطه ‏ ألعت عسي 


بقلم ٠‏ د. جلال أمين 


ومن اجل الحصول على هذا الشعور يرتدى الانسان رداء دون غيره » 
ويتزين او لايتزين ؛ ويبالغ فى هذا او لايبالغ .. بل انه قد يضرب او يقتل 
أقرب الناس اليه اذا كان هذا يقربه من الشعور بانه "ذو قيمة" وقد يلجأ الى خلق 
الاوهام لنفسه وقد يعيش طول حياته فى عالم موهوم تماما , لاعلاقة له بالجقيقة » 
بل قد يجن وبفقد عقله كله ٠‏ اذا فقد الشعور بانه ذو قيمة ٠‏ بل قد يكون الجنون 
نقسه هو وسيلته الوحيدة للحصول على هذا الشعور 
اذا كان الامر كذلك فلابد انها حاجة وثيقة الضلة بالحاجات البيولوجية للانسان 
» كما انها بلاشك وثيقة الصلة بحاجة الانسان الى الغير ؛ فالشعور بأنى ”ذو 
قيمة” يفترض وجود شخص وأحد غيرى على الأقل ٠‏ اى وجود مجتمع ( اذ نادرا 
مايعتمد الانسان فى الحصول على هذا الشتعور على حيوان ؛.وان كان تعلق البعض 
بحيواناتهم الأليقة وسرورهم الشديد بآن حيواناتهم تميزهم عن بقية الناس 
وتفتقدهم وتسر برؤّيتهم يستند على الارجع آلى هذا الشعور نقسه ) . انى استمد 
شعورى بأنى ”ذو قيمة" من نظرة الناس الى » ورأيهم فى ٠‏ وموقفهم منى ٠‏ ومن 
ثم فنجاحى او فشلى فى الحصول على هذا الشعور يتوقف على نجاحى أو فشلى 
فى اقناع الناس بانى ذو قيمة ومن ثم فالاهر يتوقف اولا واخيرا على سلوك 
اجتماعى . 


© التعصب ضد الاقليات 

خطر لى ذلك وانا افكر فى ظاهرة التعصب الدينى ضد الاقليات فقد راعنى وانا 
اتابع الاحداث التى وقعت فى منطقة امياية فى شهر سبتمبر الماشمى ٠‏ وماحدث 
قبلها بعام ونصف فى المنيا واب قرقاص ؛ ثم فى الفيوم ٠‏ ماتضمنته من تصرفات 
بلغت درجة من اللاعقلانية بحيث يكاد يرفض المرء تصديقها . ماالذى يجعل 
مجموعة من الناس تسير فى الشوارع وهى تهتف بان افراد طائفة اخرى ؛ مخالفة 
لها قى الدين هم "اعداء الله" ؟ ثم يهاجمون دور العبادة لهذه الطائقة المخالقة 
1 
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ان مطلبا اساسيا من مطائب الانسان فى كل زمان ومكان ‏ وايا كان جنسه او 
لونه او سنه . ومهما كانت درجة تقدمه او تخلفه ؛ الشعور بانه ذو قيمة او 
الشعور باحترام الذات انه مطلب يكاد يعادل اشباع حاجته الى الغذاء او حاجته 
الجنسية ؛ وهو يبدو مستعدا للذهاب الى ابعد مدى لتحقيقه » وان يضحى 
باغلى الاشياء من اجله . انه قد يشقى العمر كله من اجل ان يشعر بانه ذو قيمة 
ومن اجل هذا الشعور . ولالسبب غيره , قد يدخر الانسان ويجمع الثروات ٠‏ 
ويحرم نفسه من متع الحياة ٠‏ ويسافر الى اقصى اطراف الأرض . وقد يتزوج او 
يمتنع عن الزواج مسببه . ينجب الأطفال او يتبناهم . ويسعى لوظيفة او 
برفضها .. الخ . 


فيشعلون فيها النار » ويبعثون الخوف فى هؤلاء الى درجة تدفع امرأة منهم الى ان 
تلقى بنفسها من ارتفاع عشرة امتار او ان يلقوا هم بها من هذا الارتفاع ؛ كما روت 
يعائئ الستحك + 

الأمر يصل الى درجة الهوس الحقيقى ؛ وهو يحمل فى طياته درجة لا يستهان 
بها من الفضب او الحقد او الكراهية المستمدة فى رآيى من هذا الشعور الذى 
وصفته فى بداية مقالى : تلك الحاجة الماسة لدى المرء الى الشعور بانه ذو قيمة : 
حاجة استبدت به الى تأكيده أو خوف مستظير من أن يفقده . 

خطر لى ان هذا الشعور الذئ يدقع الى مثل هذا السلوك هو على الارجح نفس 
الشعور الذى يدقع نوعا من الناس , اصادقه كل يوم تقريبا كلما ركبت مترو الانفاق 
فى طريقى الى عدلى]: رَبَجِل 'قِقرَاافي] المضلدف»يحيتوت1 عالايلفت نظر جميع ركاب 
العرية » وبشكل يوحى بانهبواغب بشدة فى ان يلفتنظر اللجميع » ويقرا فى سرعة 
ويطريقة يصعب جدا معهما ان يفترض المرء انه يفكر فعلا فيما ينطق به » ومن ثم 
يرجح جدا ان يكون المقصود من هذا السلوك ليس اكتساب رضا الله بل رضا 
الخلق . أاى تأكيد الرجل لنقسه بانه أمرىٌ ”ذو قيمة" بل أتى أميل ايضا الى 
الاعتقاد بان استخدام الميكروفونات لاذاعة بعض الشعائر الدينية كثيرا ما يستند 
الى رغية مماثظة ٠‏ اذ أن الميكرفون يمنح مستخدمه قوة ليست له اصلا ٠‏ وتفوذا 
وأثرا يصعب له تحقيقهما بالصوت الانسانى المجرد ٠‏ ومن ثم فهو يكسب صاحب 
الميكروفون شعورا بانه ذو قيمة تتناسب مع درجة ارتفاع الصوت , بصرف النظر 
عن الفائدة الحقيقية التى تعود على الناس من تضخيم الصوت الى هذا الحد . 

© الحماس المقرط وراء التعحصب 

قد يلجا المرء لاكتساب هذا الشعور او تأكيده الى ارتكاب كثير من الصغائر , 
فكثير جدا من ميلنا الى التقليل من شان الآخرين ؛ يما فى ذلك الادمان فى انتقاد 
الناس من وراء ظهورهم ٠‏ والمبالقة فى تضخيم اخطائهم الصغيرة ‏ والتغاضى عن 
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8 الحدذ قفد3 و ألد لمجا يميا الددديى 


حسناتهم ٠‏ والميل الى رؤية عيوب الآخرين بدلا من حسناتهم كل هذا يؤكد لنا 
شعورنا باننا ”ذى قيمة" وذلك عندما يعز علينا ان تكتسب هذا الشعور من اى 
طريق اخر غير التقليل من قيمة الآخرين . قد يكون هذا هو بالضبط احد المشاعر 
الاساسية وراء هذا الحماس المفرط لدى المتعصب لاهانة افراد الطوائف الاخرى 
والتقليل من شأنهم ووصفهم بانهم ”اعداء الله" فهنا يستمد المتعصب شعوره 
بانه ذو قيمة من الادمان فى تقليل قيعة الآخرين والتجاؤه الى ذلك هو التجاء 
اليائس الى التعلق بآخر طوق النجاة يمكن أن ينقذ به نفسه اذ قد يبدى غريبا ان 
يكون المصدر الاساسى أو الوحيد لشعور المرء بأنه ذو قيمة ليس هو التدين نفسه 
بل ولا رؤية الآخرين له وهى "يتدين" بل مجرد انتسابه اسما لدين يختثف عن دين 
يعض الناس الآخرين مع أن مجرد انتسايه لهذا الدين لايرجع الى أى فضل خاص 
له هو شخصيا أى أى جهد أو عمل قام يه . بل لقد ولد عليه لآن اياه كان كذلك . 


” © 89 


ان اتحدار المرء الى هذا المستوى الذى لايحصل المرء معه على الشعور بأنه 
ذوقيمة الا بهذا النوع من السلوك او التفكير قد لايكون ذا اهمية كبيرة مادام الأمر 
تعلق بظاهرة فردية هنا وهناك > وهى كظاهرة قرَّدية قد توجد على اى حال فى أى 
بلد واى عصر . ولكن عندما يتحول الآمن الى ظاهرة اجتماعية تتكرر عبر فترات 
قصيرة , فانه كظاهرة اجتماعية يحتاج آلي تفسير اجتماعى . ومن ثم لابد لن 
نتساعل : ما هى الظووف (الاجتماعية فلتي قد تساعديعلى اتتشار هذا التدنى الى 
هذه المستويات البالنة الاتحطاط من محاولة اثنات'الذات ومحاوؤلة اكتساب الرضا 
عن النفس عن طزيق تحقير الآشرين واذلالهم الى هنذا الحد ؟ 


© الطدقة الوسدطى والتغير المذزهل 


انه لايسعنى الا أن اعتقد أن لهذه الظاهرة علاقة وثيقة بالتغير الذى لحق طبيعة 
الطيقة الوسطى فى مصر فى الثلاثين سنة الآخيرة ؛ وعلى الاخص الشرائح الدنيا 
من هذه الطبقة . لقد ذهبت فى مقال سابق نشر قى عجلة الهلال ( عدد اغسطس 
)١‏ ألى ان من اهم ماطرا على المجتمع المصرى من تطورات منذ قيام ثورة 
1 هو التمى المذهل قى حجم الطبقة الوسطى والتغير المذهل ايضا فى 
خصائصها , والى أن كثيرا من هعوم الشعب فى الوقت الحاضر يرجع الى هذا 
التغير قى حجم وخصائص هذه الطبقة ولقد ذهبت الى انه من الممكن اعتبار ان 
هذه الطبقة الوسطلى تمثل نص 48 من سكان مصر الآن اى نحو 70 مليون 
1١‏ 
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شخص ٠‏ وذلك اذا توسعنا فى تحديد مستوى الدخل الذي يعتبر صاحبه منتميا 
الى الطبقة الوسطي » فآدخلتا فى هذه الطبقة كل من ينتسب الى عائئة تحصل على 
دخل شهرى بتراوح بين ثلاثمائة جنيه وعشرة الاف جنيه . قد نكون قد حددنا 
الطبقة الوسطى ٠‏ على هذا النحو , باوسع مما يتبغى , ولكن يظل من الصحيح فى 
رابى القول بان هذه الطبقة قد اتسعت اتساعا مذهلا خلال الثلاثين عاما الماضية : 
وان هذا النمو قد غذاه فى الاساس صعود من اسفل اكثر بكثير مما غذاه هبوط من 
اعلى . اى أن الجزء الاكبر من المنتمين حديثا الى هذه الطبقة قد انتمى اليها 
نتيجة صعوده ماديا واجتماعيا » من شرائح اجتماعية اقل دخلا وادنى مقاما فى 
السلم الاجتماعى . 

والآن فان نسبة كبيرة من هذه الطبقة الوسطى , تزيد بلاشك على النصف وقد 
تزيد على ثلاثة ارياع ٠‏ هى مما يمكن تسميته بالطبقة الوسطى الدنيا ( او 
الصغيرة ) التى قد لايزيد الدخل الشهرى للاسرة فيها على ستمائة جنيه » وتتكون 
هذه الطبقة الوسطى الدنيا او الصغيرة من الغالبية العظمى من صغار ومتوسطى 
الموظفين فى الحكومة والشركات وغالبية الحرفين وغالبية عمال القطاع العام 
وتجار التجزئة مع نسبة لابأس بها من عمال القطاع الخاص واصحاب الحيازات 
الصغيرة فى الريف . 

والذى اريد أن ازعمه الآن هو ان هناك اسبابا قوية للاعتقاد بان نسبة عالية من 
الأفراد المنتمين الى هذه الطبقة الوسطى الدنيا ٠‏ قذ ذما لديهم شعور متزايد القوة 
بالسخط على المجتمع بوجه عام » وشعون بالاحباط وعدم الرضا عن النفس , وشك 
عميق فى قيمتهم الذاتية فى نظر انفسهم ونظر الغير هذا الشهور قد يكون قد بدأ 
يتكون مع تزايد الثرواث والارتفاع المقاجىء والعتزايد فى الأسبعار اللذين صاحبا 


بدء الانفتاح الاقتصنادى فى منتصف السبعينات : وعلى النخض لدى تلك الشرائح 
الاجتماعية التى عجزت عن اللحاق بركب المستفيدين من الانفتاح على ان هذا 
صاحب الهجرة الى دول النفط ٠‏ واصاب الاقتصاد فى مجموعه ما أصابه من كساد 
عام منذ متتصف الثمانينات : أذ ادى هذا الانحسار وهذا الكساد الى الشعور 
بالاحباط الشديد لدى كثيرين ممن علقوا آمالهم على الهجرة أى على مكاسب اخرى 
كان يتوقف تحقيقها على استمرار تلك الموجة من الرخاء التى ولدتها الهجرة 
وارتقاع اسعار النفط . اضف الى ذلك بالطبع الارتفاع الشديد قى نسبة المتبطلين 
خلال الثمانينات وعلى الاخص بين خريجى الجامعات والمتعلمين تعليما متوسطلا 
مما غذئى الشعور بالسخط على المجتمع ٠‏ وفقدان الثقة بالنفس لدى افراد كانوا 
يتطئعون الى مستقبل افضل بكثير مما تحقق لهم بالفعل . 

17 
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| الطبقة الوسطى الجديدة والتعصب الدينى 
© تدرج السلم الاجتماعى 


إن هده الشنرائح الاجتماعية الدنيا من الطبقة المتوسطة لاتتمتع بالرضا عن 
التفس الذى نتمتع به الظبقات الجالسة على قمة الهرم الاجتماعى أو تلك الشرائح 
العليا من الطبقة الوسطى الفخورة يما حققته هن صعود حديث والسعيدة بما 
حققته من نجاح سريع ٠‏ ولاتتمتع بشعور الطمأنينة والرضا الذى تشعر به الطبقات 
التابعة فى اسفل السلم الاجتماعى لانها لاتتطلع كثيرا الى اعلى ٠‏ وتستعد رضاها 
عن نفسها من اشياء اخرى ليس من بيتها تحقيق مركز نسبى معين فى السلم 
الاجتماعى .. أن من بين مصادر الرضا عن النفس لدى تلك الطيقات الدنيا ٠‏ 
التدين والايمان بالله ٠‏ وانى لازعم ان تدين هذه الطبقات الاخيرة هو اصدق واكثر 
عمقا واقل نفاقا بصفة عامة من تدين الكثيرين من افراد تلك الشرائح الدنيا من 
الطبقة الوسطى التى اركز الحديث عليها ؛ والتى تشعر يسخط شديد على المجتمع 
وعلى نفسها فى نقس الوقت لعجزها عن اللحاق بمن لاتعتبرهم افضل منها » وتقزع 
أشد الفزع من احتمال سقوطها الى مستويات دنيا كانت تطمح دائما الى تمييز 


© السبب وراء الفتنة الطائفية 
انى أزعم ان هذا الاهتزاز العميق للثقة بالنفس ٠‏ والضهعف الشديد الذى اصاب 
شعور المره بانه ”ذو قيفي ومأ اصماب اعد ادا غفلرة هن الشبرائح الدتيا من الطبقة 
الوسطى من ذعزن من ان يكونوا قد فقدوا اى'اعتبار فى نظر الآخرين » كما فقدوه 
مصر ”"بالفتنة الطائفية" , 


انى اتامل الناس من حولى فاجد ان هذا التعصب المقبت ؛ وهذه الكراهية 
الغريبة لاصحلب عقا دينية مغايرة ؛ لايمكن تفسدرهما باسباب فلسفية او 
عقائدية ‏ انى لا اجدها منتشرة بين افراد الطبقة الدنيا .كما لا اجدها منتشرة 
بين افراد الطبقات العليا . بل ولا اجدها سائدة بين الشرائح العليا هن 
الطبقة الوسطى . بل انها تسود على الاخص فى الشرائح الدنيا من الطبقة 
الوسطى التى كنت اتكلم عنها حالا . ولا اعتقد بالمرة انه من قبيل المصادفة 
ان تنتشر هذه المشاعر بين نفس الشرائح الاجتماعية التى ينتشر بينها 
فقدان الثقة بالنفس ويسود بين افرادها هذا الافتقار الى الشعور بانهم ”زوو 
قدمة" . 


١م‎ 
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ثم اطالع ماكتبه بعض الباحثين فى الخصائص الاجتماعية لبعض جماعات 
التطرف الدينى ٠‏ فاجد د . سعد الدين ابراهيم فى دراسته المشهورة عن جماعة 
التكفير والهجرة والهجوم على المدرسة الفنية العسكرية فى سنة 15174 » يقول انه 
من بين ١4‏ شخصا قام بدراسة حالاتهم الاجتماعية ( منهم 1١‏ شخصا اشتركوا 
فى الهجوم على المدرسة الفذية العسكرية و١‏ شخصا يتتسبون الى جماعة 
التكقير والهجرة ) وجد ان ١؟‏ من آيائهم ( اى نحو الثلثين ) من متوسطى 
الموظفين بالحكومة + واربعة اخرين من صفغار التجار وثلاثة من صغار الحائزين 
للأراضى الزراعية واثنين ينتميان الى الطبقة العاملة .. ومن حيث التعليم كان ١9‏ 
من الآباء من الحاصلين على شهادات تعليم متوسطة ٠‏ وسبعة حاصلون على 
شهادات جامعية ٠‏ ويقول الباحث : انه من الممكن ان نقول باطمثنان ان معظم 
افراد هذه الجماعات الاسلامية المتطرفين ينتسبون الى الطبقة المتوسطة او 
المتوسطة الصغيرة . 


كما يشير الى ان ”من الواضح تماما ان المستويين التعليمى والمهنى لأفراد 
هذه الجماعات هو اعلى من المستوى الذى حققه آباوّهم , اى انهم من الشرائح 
التى حققت درجة من الصعود فى غمار عملنة؛ الحراك الاجتماعى ‏ 

كذلك فانى اجد مؤرخا يتكلم عن فترة اخزئ مماتئلة فى تاريخ مصر الحديث ٠»‏ 
انتشر فيها نفس هذا التعصب واشتد التظرف وهو الاستاذ اليرت حورانى . فى 
كتابه الذى ظهر آخيرا عن تاريخ العرب ٠‏ فيصيف انتشان يحركة الاخوان المسلمين 
فى اواخر الثلاثينات بقوله ”انهم كانوا-ينتشرون ويتزايدون بين صفوف سكان 
الحضر , معن لايمكن اغتيارهم من الفقراء ولا من أضحاب المستويات الحالية من 
التعليم » بل من ذوى النستوى النتوسّط عن الحرقِيَيِنَ وصطغان التجار والعدرسين 
واعداد هن المهتيين من خارج المستويات العليا . 

وقبل هذا وذاك بأكثر من ثلاثة قرون كتب باسكال يعبقريته وبصيرته النافذة : 


"إن الانسان اذ يود لو كان عظيما ويرى نفسه غثيلا » ويود لو كان 
سعيدا وبرى نفسه شقيا ؛ ويود لو كان كاملا ويرى نفسه مليئا بالنقائص , 
ويود لو حصل على حب الناس وتقديرهم » ويرى ان نقائصه واخطاءه 
لاتستحق منهم الا الامتعاض والاحتقار ‏ يعانى من الشعور بالاحباط والحخرج 
مما يولد فيه عواطف ومشاعر بها من الحقد والظلم والاجرام مالايمكن تخيله , 
اذ أنه يشعر بكراهية قاتلة ازاء تلك الحقيقة التى اكتشفها والتى تخبره بانه 
هو الملوم والتى لاتفتا تذكره بنقائصه" . 69 
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فى ساحتنا الفكرية 
ومختلفة لتاريخنا ولترائتا .. 
المعاصر .. 


العربية والاسلامية ‏ تصورات متعددة 
وايضا لفكرنا العربى الاسلامى 


وإذا كانت نهضتنا المنشودة رهنا باتفاق مفكرينا على المعالم 
الاساسية لمشروع حضارى ٠‏ بكون « دليل عمل » الآمة فى سعيها الى 
هذه النهضة .. فإن محاولة التقويم والتصويب للنظرات والنظريات 


المختلفة لتاريخنا وفكرنا , 
الرؤية » , 
المنشون » .. 


اللازم للحوان البناء حول هذا المشروع 


تصبح واجدة من مهام ٠‏ وضوح 


الحضارى 


وفي هذا الاطان دوفى نطاق,هذا الحدن. تافى الاشيارة الى عدد من 


المواقف والتتارات ., 


© فهناك الدين يتسنوؤرون 
تاريخنا ٠ ٠‏ تاريخا دمويا » , ولا 
درون فبه إلا سلسلة هن الاغتيالات 
الجسدية والعقلية لكل محاولات النقد 
والمعارضة. والتعرد والابداع ! 
وفى اعتقادنا أن هذا التصور هو 
تصور سلبى وظالم لتاريخنا العربى 
' والاسلامى .. وهو لا يبصر إلا جانيا 
واحذا وحجزئيا من هذا 3 
وأغلب الظن ان المرجع والسبب فى 
هذه النظرة السوداوية ؛ هو : الاعجاب 
الشديد بالتاريخ الغربى - تاريخ 


اندم والحضارة الغربية ‏ وهو 


أرشيف الشارخ 


إِعجابٍ بلغ درجة الانبهار , الذى يغفل 
عن ما فى التاريخ الغربى عن صراع 
ودموبة : وهذا الأاعجاب والأنيهار 
بالغرب يثمر النظرة الدونية الثى تحتقر 

٠ 8-‏ ومن ثم تحلول أن تهيل عليه 


وعلى سبيل المثال -. فان اصحاب 
هذه النظرة يتجاهلون ان تاريخنا لم 
يعرف ٠‏ الحروب الدينية » , بيتما 
تاريخ الغرب ملىء بهذه , الحروب 
الدينية » .. وان فتوحات حضارتنا 
الاسلامية هى. اقل الفتوحات الاما 
وجراخا وضحايا . بينما كاثت حروب 
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الغزب - ولا تزال ‏ حروب ابادة للأمم . 


والشعوب , وللمواريث الخضارية غير 
الغربية . ونسخ ومسخ وتشويه لهذه 
العواريث .. 

الصليبيين الى القدس , يوم سبحت 
خيولهم فى دماء المسلمين بمسجد 
عمر , وبين دخول صلاح الدين الايوبى 


الى القدس , لابد آن يسالوا : اين هى . 


دموية التاريخ ؟ عندنا ؟ وفى تاريخنا 
الاسلامى ؟ ام عند الآخرين ؟! .. وعثل 
ذلك وارد - وواجب - اذا نحن قارنا بين 
موقف حضارتنا من اليهود . وبين 


أرشيف الشارخ 


موفف الصهيونية ودولتها ‏ وهما ثمرة 
للفكر والغفل ال عريبى - من 
الفتلسطينيين والعرب والمسلمين ؟! 

هذه فتوحات الاسلام. وغزوات 
الرسول ٠‏ صلى الله عليه وسلم ٠‏ كم 
عدد الذين قتلوا فيها ؟ .. لا اقول من 
المشركين 2 وإنما هن الفردقين ؟؟ .. 
إتهم عدن محدود جدا .. كانوا ثمنا 
لانجاز تاريخى . اقام دولة وحضارة ' 


ووضع نظاما . وجسد شرع الله فى 
ارضه , وغير وجه التاريخ .. على حين 
وجدنا الغرب ‏ فى ظل الدولة الرومانية 
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كيف ذنظر إلى 


يحقق ذاته بالمجازر2» وتلال 
الجماجم » وثورات العبيد .. بل إنه الى 
مهد قريب كان تغيير العرش فى بلد 
كانجلترا يتم باساليب اشد فى الدموية 
و البشاعة مما يحدث فى عالم العصابات 
» وعلى نحو لايقارن بالذى كان يحدث 
عندنا فى ظل دولة المماليك ؟! 

بل إن تاريخ الغرب لم يقف 
« بالحروب الديتية » عند حدود 
الصراع بين المسيحية وبين الوثنية , 
وإنما سلكها سبيلا لتصفية واجتثاث 
وابادة المذاهب المخالفة فى اظار 
المسيحية ذاتها ؟! .. 


© غض الطرف ! 
ولكن الانبهار_بالغرب . والاعجاب 
بتاريخه . هو الذى يغض الطرف عما 
فيه . ثم يضخم من الضراعات فى 
عائمنا الاسلامى وفى تاريختا,ء 
الحضارى .. 
ونحن لانستطيع أن نزعم بخلو 
تاريخنا من الصراع . ومن الصراع 
الدامى فى معضن الميادين . والفترات » 
لان هذا الزعم يتطلب خلو قاريخنا من 
البشر ‏ بما هو مركوز فى طبعهم 
وواقعهم من عوامل الصراع ‏ والقران 
الكريم يتحدث عن ٠‏ الدفع » أى الحراك 
الاجتماعى والسياسى والحربى بين 
الأمم والمذاهب والمصالح والتيارات » 


ذا 


أرشيف الشارخ 


باعتباره سنة من سنن الله فى الاجتماع 
البشرى ٠‏ وقانونا من قوانين هذه 
الحياة .. فيقول : ( ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لفسسدت 
الأرض ) .. إذن 2 ففى تاريخنا دفع 
وصراع .. لكن .. من الذى يقول ‏ وهو 
صادق : إن هذا التاريخ كان كله , 
صراعا لاغتيال العقل والجسد .. إنها 
اكذوبة كبري 2 وجريئة فى ذات 
الوقت؟ !! 

إن منصفا لايستطيع أن يذكر أن قيام 
الدولة الأموية ‏ بما مثلته من تحول عن 
الشورى وتراجع عن العدل . قد كان 
تحولا تاريخيا تراجعت بسببه . وفى 
ظله سعات وقسمات هى من صميم 
معالم منهاج الاسلام.. لكنه 
« التراجع » وليسن « الاغتيال » ! 

لقني حدث ذيول فى ابداع العقل 
النسلم على بعض الجبهات وفى عيادين 
محددة : فى مقدمتها الفقه الدستورى » 
وعلاقة الحاكم بالمحكوم2. وميدان 
المؤسسنات التئ تنظم مشاركة الناس 
فى إدارة د الدولة , .. لكن .. فى ذات 
الوقت ٠‏ .وفى..ظل الدولتين الأموية 
والعباسية , اتسعت ميلدين ابداع 
العقل المسلم قى كل الميادين البعيدة 
عن «١‏ كرسسى السلطان » ؟! .. فنمت 
المذاهب الفقهية ‏ وهى ابداع شامخ 
وعملاق 2 فباهى به الاأمم . ونمت 
المدارس الكلامية ‏ وهى تيارات فكرية 
شامخة ؛ ابدعت فلسفة اسلامية تميزت 
عن الفلسفات الأخرى بالتدين ‏ وايدع 
المسلمون علم اصول الفقة ‏ فلسفة 
التشريع .. أو حدثت الترجمة لعلوم 
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الصنعة. وكل العلوم العملية 
والطبيعية والتجريبية والبحتة , 
وتمت الابداعات والتراكمات والاضافات 
الى حقائق هذه العلوم .. حتى كانت 
الحصيلة النهائية التى لايجادل فيها 
مخنصف ٠»‏ وهى: تبلور الحضسارة 
الاسلامية كمنارة عالمية, اضاعت 
الدنبا . ومنعت عن الانسانية وصمة 
عموم ظلام الجهل والجاهلية لعدة 
قرون ! 


إذن .. ففى الوقت الذى كانت فيه 
عندنا اشياء قد تخلفت وضريت ؛ كان 
لنا ائمة وعلماء وابداعات وازدهار فى 
ميادين شتى .. مل إن الاجتهادات 
العملاقة والمذاهب والمدارس 
والتيارات الفكرية الخصبة , لم تتبلور 
إلا فى ظثل القاريخ الذى عرف السلبيات 
التى طرات على تاريخ الاسلام 
والمسلمين ؟! .. الامر الذى بنفى فكرة 
« السقوط .» و «عموم الظلامء 
والصورة الدموية التى فراها البعض 
وقد طبعت هذا التاريخ . 

إن عهد الخلافة الراشبدة. ب الذى 
يجمع الكل على تميزه وامتيازه - كان 
« علماء ء الأمة فيه هم ١‏ القراء + . وكان 
المجتعع يومئذ عن البساطة مبحيث 
تجيب فيه الخنصوص على سائر علامات 
استفهام الانسان .. أما العلوم 
والتصنيف والتدوين .. والمذاهب 
والمدارس والتيارات .. وحرية الفكر 
والجدل والاجتهاد .. فلقد حدث وازدهر 
بعد عصر الفتوحات ٠‏ وفى ظل السلطة 
التى حولت فلسفة الحكم عن 


أرشيف الشارخ 


! » الشورى » الى « الملك العغضود‎ ٠ 

لقد سن معاوية بن ابى سفيان » 
دومئذ » سنة غير عنها بقوله : دكن 
نمفع الناس السنتهم ما خَلوا بيننا 
وعدن امرنا ء» ؟! 

أى انه قد ترك الحرية كل الحرية - 
للعقل المسلم بعيد! عن «١‏ كرسى 
السلطان ٠‏ .. فكان الازدهلر فى كل 
الميلفازن :. إلا هذا الميدان ؟!١‏ 

قلك هى حقيقة النظرة الموضوعية 
والمتوازنة لتاريخنا العربى 
والاسلامنإعنديا تبرا من الانبهار 
بالغرب وتاريخه + ومن الدونية فى 
النظر إلى الذات .. وهى نظرة لايقف 
مردودها غند اتصاف التاريخ ٠‏ وإنما 
تؤتى ثمراتها فيما نحن يصدده من 
تحديد الهوية الحضارية للعرب 
والمسلمين . كجزء من المشسروع 
الحضارى . الذى هو «١‏ دليل عمل . 
الأمة فى النهضمة المنشودة . خلاصا 
من قبود ١‏ التحلف الموروث » ومن 
« الاستلاب الحضارى » الفريى, 
اللذين تتمثل فيهما ابرز التحديات التى 
تواحه امتنا هذه الأيام .. 


"727 
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مكل ماهر را كلكا 


أعلن تولس الملك العرش 


2 5 
إى١‏ 
وهو الذى آاعلن خلعه .. !! 
بقلم: د. أمرعبز جم صطغى 
من آبرز ساسة العهد الملكى فى مصر ‏ فخلال فترة تربو على 
الثلاثين عاما تولى عدد! كبيرا من المناصب الهامة . 
قد ادت دبلوماسيته الناجحة فى مواجهة بعص الأزمات 

المستعصية الى آن يخلع عليه لقب ٠‏ رجل الازمات ٠‏ وذلك نتيجة 
لكونه مفلوضا نلححا بإمكاته تذلدل الصبعودات وحل المشاكل .. وقد 
تنقلب فى مناصب وزارية عدة وتولى رئاسة مجلس الوزراء اربع مرات 
وشغل منصب رئيس الديوان الملكى قى عهد الملكين فؤاد وفاروق 
وذلل بعض الصعاب الت احاطت بتودئ فاروق السلطة ‏ ومن مساخر 
الصدف ان هذ! الرحل,الذى اغلن تولى فاروق)السلظةافى علم 1117 
اشرف على تنازله عن العرش فى عام 1١4167‏ عقب نجاح حركة الضباط 
الاحران » . 

وعلى عاهر هو ابن محمد ماهر باشا وكلن بمطابة لوى الثراع ' الخديو 

الذى كان وكيلا لوزارة الحربية الشسلب . وماهر باشا من اصل 

المصرية فى اوائل عهد الخديو عيفس . شركسى ؛. وهو والد على واحمد ماهر 

الثانى حين نشبت الازمة النى اثارها اللذين لعبادورا هاما فى حقل السيلسة 

الخديو بعد أن انتقد فى اسوان سوء المصرية خلال النصف الاول من القرن 

حالة الجيش المصرى تحت الادارة 20 ا 

البريطاتية وندت الى تمسك كرومر ‏ © كفاءة. ١‏ 
بضرورة اعتذار الخديو لسردار الجنش 22 وقد درس على ماهر القانون فى كل , 

الفصرى . هربرت كتشتر قبل إن بعود . من مصر وفرنسا ثم قام بالتدريس فئ' 
الى القاهرة . وهذا2ما حدث بالفعل 2 مدرسة. الحقوق التى مالبث أن أصبح 
١ 100‏ 


1 
ة ١‏ 4 
75 , 
سرك 1 
حير + 
! 
١‏ 
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مديرا لها وعرف بكفاعته القانونية 
والاذارية. وحين تشكل ٠.الوفد‏ 
المصرى ».فى اعقاب الحرب العالمية 
الأولى انخرط فى نشاطه وانحاز الى 
جناجه اليمينى , ثم ساعد على التقارب 
بين سعد زغلول وعدلى يكن فى علم 
٠‏ وبذلك مهد للمفاوضات التى 
جرت مع لورد ملئر. 

وعلى اثر انشقلق الوفد ما مين 
زغلوليين وغدليين انضم الى : حزب 


أرشيف الشارخ 


الأحرار الدستوريين ثم الى حزب 
الاتحاد وشغل منصب وزير المعارف 
العمومية فى وزارة احمد زيور التى 
تولت الحكم فى اغقاب مقتل السردار 
البريظانى سير لى ستاك واستقالة 
وزارة سغد زغلول:. 

وقد احرز فى وزارة المعارف سمعة 
باغتباره من دعاة الانضباط ونفذ خططا 
للاضلاح التعليمى ‏ بقدر كبير من 
التسرع مما ادى الى كثير من الخلط .. 


>” 
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وفى يونية 1114 اصبح وزيرا للمالية 
فى وزارة محمد محمود ثم فشل فشلا 
ذريعا فى الانتخابات العامة التى 
اجريت فى عام 1414 ثم عين مديرا 
للبتك الاهلى المصرى .. وفى وزارة 
اسماعيل صدقى التى تولت الحكم فى 
عام 1970 تولى وزارة المعارف ثم 
وزارة الحقانية - واجرى في الوزارة 
الاخيرة بعض التعبينات التى كانت 
مثارا للنقد المتواصل .. وحين اثيرت 

معض المخالفات الادارئة اصطنع دؤر 
المداقع عن العدالة مما ادى الى 
اختلافه فم صدقى واعادة تشكيل 
الوزارة واستيعادد ‏ فقد اعتبر موقفه 
بهذا الصدد من قبيل الانتهازية لا 
الخرص على الصالح الغام مما ادى الى 
الاساءة الى علاقته بالملك فؤاد .. وفى 
سبتمبر 1477 استقالت وزارة صدقى 
بعد أن لقيت معارضة شديدة فى البلاد 
خاصة وانه الغى دسقور ١177‏ ووضع 
دستورا جديدا زاد فى صلاجيات القصر 
والف حزيبا جديدا انجحه فى 
الانتخابات العامة التى كانت ابعد ما 
تكون عن النزاهة .. وبعد استقالة 
وزارة صدقى تولت الحكم وزارة عبد 
الفتاح يحبى التى كان اعضلؤها 
ينتمون الى حزب الاتحاد .. ولم تبق 
وزارة عبد الفتاح يحيى فى الحكم 
طويلا واستقالت فى ” توفمبر 19474 
لتخلفها وزارة محمد توفيق نسيم التى 
غطلت دستور ١57٠‏ وسعت الى خل 
البرلمان دون ان تعيد دستور 1177 
وكان على الملك فؤاد. حتى يعدن 
25> 


أرشيف الشارخ 


دستورا جديدا ٠‏ أن بتعهد بان يحكم 
بواسطة وزرائه وعلى مسئوليتهم .. 
وفى 1١8‏ ابريل 14176 أعلن الملك فؤاد 
أنه بفضل اعادة العمل بدستور 1111 - 
واغلب الظن أنه كان يسعى الى اعادة 
الوفد الى الحكم على امل أن يواجه 
الفشل ويحقق حلمه الخاص يفرض 
نظام اوتوقراطى .. 


© مهارة تامرية 


وفى خائل هذه الفترة القلقة من 
تاريخ البلاد عرض على على ماهر ان 
يصبح وزيرا مفوضا فى لتدن كما 
عرضت عليه رئاسة الديوان الملكى 
مسلا عن عدن من الحقائب الوزارية » 
ولكنه رفض أن يصبح من ملاحى سفينة 
توشك. على الغرق او ان يصبح من 
رجال القصر إلا إذا بارحه الابراشى 
ناشا الذى كان الرئيس الفعلى للديوان 
الملكى دون ان يتولى المنصب رسميا , 
وإزاء الفخالفات التى ارتكبها الأبراشى 
اضطر انفلك فوان إلى أن يستغنى عن 
خدملته بعد الحاح الدوائر البريطانية 
على ذلك .. وفى اول يولية ه47١‏ 
اصبح على ماهر رئيسا للديوان 
الملكى .. وربما كانت مهارته التامورية 
هى السبب الرئيسى لتعيينه فى الوقت 
الذى مال فيه الملك فؤاد الى التخلص 
من توفيق نسيم وبينما هذا يجرى فى 
مصر هاجمت ايطائيا الحبشة مما اصابا 
الدوائر المصرية بالرعب بحكم ان 
ايطائيا كانت لها قوات فى ليبيا وكان من 
شان استيلائتها على الحبشة ان يهدد 
مصر من ناحيتى الجنوب والغرب ٠»‏ 
ولهذا اتجه جميع المعارضين للأوضاع 
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القائمة فى مصر الى الانضمام الى 
المطالبين بعودة دستور ١971‏ وبدء 
المفاوضات مع بريطانيا حول معاهدة 
توفر لمصر الضمانات الكافية لمواجهة 
الاخطار التى قد تحدث بها . وازاء ذلك 
سحبت بريطانيا تاييدها لنسيم الذى 
استقال فى 77 يناير 1475 ؛ ثم تألفت 
وزارة على ماهر الانتقالية التى سعت 
الى التمهيد لأجراء انتخابات جديدة .. 
وقد بادر على ماهر الى استصدار 
مرسوم ملكى بتشكيل هيئة المفاوضات 
بعد أن مهد لاجراء انتخابات كان من 
المتوقع ان تسفر عن تولى الوفديين 
الحكم , وفى 8؟ ابريل توقى الملك فؤاد 
قبل ايام من بدء الاتتخابات التى 
اسفرت عن انتصار ساحق لحزب 
الوفد . وبعد استقالة على ماهر كلف 
النحاس باشا بتشكيل الوزارة التى 
جاعت وفدية خالصة . وكلن. اول ما 
واجه على ماهر مسالة المناداة بالامير 
فاروق ملكا على مصر وكان فى بريطانيا 
حيث ارسله والده منذ إشهر قليلة لتلقى 
تعليمه ‏ فبادر الى. اعلان وفاة الملك 
فؤاد وتولى ابنه: الحكم : 

فهو لم ينس أنه .كان موضع “ثقة 
الملك فؤاد ورعليته خلال سنوات 
طويلة وان واجبه يقتضيه ان يبدى 
الولاء لراعيه الراحل ولابنه الذى لم 
يكن قد بلغ سن الرشد بعد وبالثالى 
فإنه اهتم بحل المشاكل المترتبة على 
ذلك ٠‏ فاستعان بلجنة قضايا الحكومة 
وبرجال الشريعة الاسلامية من علماء 
الأزهر ومفغتى الديار المصرية . وقد 
تمبخضت المساعى عن اعلان بلوغ 
الملك سن الرشد بعد أن اعتبرت 
السنوات الهلائية الثمانى عشرة كافية 


أرشيف الشارخ 


للاهلية السياسية (وكان الأمر الملكى 
الصادر قى "١‏ ابريل 1١4717‏ قد نص 
على ذلك) . وفى خلال الماثة يوم التى 
تولى خلائها على ماهر الحكم اجرى 
كثيرا من الاصلاحات الأدارية التى ما 
لبثت أن الغبت او اجلت حين انتقلت 
المسئولية السياسية الى الوفديين . 
ويبدو ان نشاطاته قد ارتبطت بالأمل 
الذي راوده فى ان تمكنه الاحداث من 
الاحتفاظ بمنصبه لاطول فترة ممكنة 


وفى أكتوبر 141719 عهد الملك الى 
على ماهر برئاسة الديوان الملكى 
ضاريا صفحا يراى النحاس باشا. 
وكان على ماهر ناصحا امينا تلملك 
الشاب واشترك مع مجموعة من 
المستشارين فى توجيهه الى كيفية 
كسب ثقة جماهير المصريين الذين 
جذبتهما بساطته وحبويته ومراعاته 
للفشاعر الدينية ‏ وفى وقت قصير نجح 
قاروق ومستشاروه فى موازنة الشعبية 
التى.حصل عليها, حزب الوغد أن لم 
يفقها لك ؤفى ١‏ أديسمبر 1980 أقال 
الملك الؤزارة «ألوفئية وحل مجلس 
النواب ٠‏ ثم شكل محمد محمود باشا 
رئيس حزب الأحرار الدستوريين 
حكومة جديدة اجرت انتخليات 
تمخضت عن هزيمة ساحقة للوفد , 
وهكذا كانت ستة اشهر من حكم فاروق 
كفيلة بالحاق الهزيعة بحزب لم يستطع 
والده طيلة حكمه أن يقهره » وفى ١١‏ 
أغسطس ١174‏ استقال محمد محمود 
وعهد فاروق الى على ماهر بتشكيل 
وزارة جديدة .. وبعد عدة ايام. غزت 
المانيا بولتده وفى ؟! سبتمير اعلنت 
بريطائيا وفرنسا حالة الحرب ضد 
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المانيا وواصل المئك سياسة ابقاء 
الوفد خارج الحكم بالاتفاق مع السفارة 
البريطانية واتبع هو وعلى ماهر 
الحياد الذى اتخذته ايطائيا فى 
البداية : ورغم قطع مصر علاقاتها 
الدبلوماسية مع المانيا فقد جرى تعيين 
الفريق عزيز المصرى رئيسا عاما 
لاركان حرب الجيش المصرى ؛ وكان 
وطنيا متطرفا كما اصبح صالح حرب 
باشا وزيرا للحربية ‏ وطبقا لما ذكرته 
المصادر البريطانية قيما بعد اخذ 
صالح حرب يقيم العراقيل فى وجه 
التعساون العسكرى يين مضصر 
وبريطانيا .. وفى اول سيتمبر انشىء 
جيش مرابط وضع تحت قيادة وزبر 
الأوقاف عبد الرحمن عزام باشا ‏ وكان 
هذا الجيش محط أمال على ماهر 
وموضع عنايته ٠.‏ وقد عمل قائدم مهمة 
على أن يبث فى جتوده الخمية الوطنية 
النى كانت تحركه- منذ أن “حارب 
الايطاليين فى ليبيا هو وعزيز المصترى 
وصالح حرب .. وقد روى الجنرال 
ولسون ١‏ قائد القوات البريطانية فى 
مصر2. أن عزيز المصرى اشباد 
بالعسكرية الالمانية امام الضباط 
المصريين وقلل من شان القوات 
البريطانية » فى الوقت الذى لم يستمر 
فيه التعاون بين البقية العسكرية 
البريطانية وبين القيادة المصرية 
بصورة مرضية مما ادى الى نشوب 
كثير من المصلدمات . 

وما لبثئت المانيا ان أححصرزت 
انتصارات مدوية على الحلقاء مما جغل 
م 


أرث شيف الشارخ 


الاوساط البرلمانية فى مصر تنادى 
باتباع سياسة حيلدية واستغلال 
مصاعب بريطانيا لتعديل معاهدة 
147 واوضاع الأجانب وترتبت على 
ذلك مقظة الروح الوطنية المصرية 
التى قوتها دعايات المحور وشجعتها 
كل من الحكومة المصرية والسراى مما 
ادى الى ازدياد قلق السفارة البريطائية 
وضغطها على على ماهر واضطراره الى 
منح عزيز المصرى اجازة طويلة ثم 
احالته الى الاستيداع . وظلت العلاقات 
متوترة بين على ماهر الذى حظلى 
بعساندة السراى ومين السلطات 
البردبطانية ‏ كم انفجرت الأزّمة فى 
يونية 194٠‏ حين دخلت ايطائيا 
الحرب : فقد اكتفى على ماهر بأن يطرح 
للتصويت أمام البرلمان موضوع قطع 
العلاقات مع ايطائيا وقرر البرلمان - 
بناة على اقتراح على ماهر ان مصر لن 
تشارك فى الجرب إلا إذا بسرت ابطاليا 
بغزو الأراضى المصرية او اذا دمرت 
المدن الغصرية نشيجة للقصف الجوىي 
او اذا اغارت إعلى. اهداف عسكرية 
مصرية. ‏ وقد فبسرت الدوائر البريطانية 
سياسة «١‏ تجذيب مصر ويلات الحرب » 
التى اتبعها على ماهر بانها انحياز الى 
جانب ايطاليا والمانيا ‏ يل أن تعاطفه 
مع المحور الذى قيل ان كل حاشية 
الملك كانت تشاركه فيه كان موضعا 
لهمسات ملحة فى دوائر الحلفاء فى 
الوقت الذى تمكنت فيه الديلوماسية 
الفاشية من أن تكسب الى جانيها ليس 
فقط على ماهر بل والملك نفسه وكانت 
غالبية الشعب المصرى تشاطره الراى 
وكذلك الحال بالنسبة الى كل الأحزاب 
باستثناء الهدئة السعدية . 
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© رفضن لأوامر دريطانيا 

وهكذا قلومت حكومة على ماهر , 
تؤيدها السراى والراى العام كل 
ضغوط السفارة البريطانية وتلقت 
القوات المصرية المرابطظة فى الغرب 
الأوامر يعدم اطلاق الثار على الجنود 
الابضائدين .. وطلبت السفارة 
البريطانية الغاء هذا الآمر الذى اصبح 
مثارا لخلاف سرعان ما ازدادت خطورته 
فى الوقت الذى كان فيه على ماهر يريد 
اعلان القاهرة مدينة مفتوحة وخالية من 
القوات البريطانية . وقد ادى كل ذلك 
الى ازدياد الضغوط البريطانية وتوتر 
العلاقات بين الوزارة والسفارة 
البريطائية الى حد خطير .. وفى 79 
دولية 114٠‏ فضل على ماهر الاستقالة 
على ان يرضخ للنصائح المستمرة التى 
كان يدلى بها السفير البريطانى ومالبث 
ان حددت اقامقه مما اكسبه هالة من 
الاحترام من جانب قطاعات واسعة من 
المصردين . 

وظل على ماهر يرقب المبياسية 
المحلية عن كثب آلى أن اجتدمت 
الحركة الوطنية من جديد فى اعقاب 
الحرب العالمية الثانية وتجلوب محها 
حزب الوفد . فالفغى معاهدة ١155‏ 
وشجع المقاومة الشعبية المسلحة 
للانجليز الذين ردوا على ذلك ردا عنيفا 
وصل مداه فى 5؟! يناير ١457‏ حين 
هاجموا الشرطة المصرية الموجودة 
فى الاسماعيكية وقتلوا غددا كبيرا من 
افرادها مما اثار بلوكات النظام فى 
القاهرة الذين ازمعوا الانضمام الى 
طلبة جامعة القاهرة للقيام بعظاهرة 
مشتركة فى الوقت الذى انفجر فيه 


أرشيف الشارخ 


العنف فى شوارع العاصمة بالشكل 
الذى تمخض عن حريق القاهرة . 
وانتهز الملك الفرصة فاقال النحاس بعد 
أن اغلن الأحكام الغرفية وكلف على 
ماهر رجل الازمات بتشكيل ؤزارة 
جديدة سعت الى تهدئة الموقف 
واستثئناف المفلوضات مع الانجليز .. 
ولم تظل وزارة على ماهر الثالثة 98 
الحكم طويلا وتلتها وزارات لم تستطع 
مواجهة الأوضاع المتردية فى البلاد فى 
الوقت الذى تدهورت فيه سمعة الملك 
فاروق وفقد العطف الذى احاطه به 
الشعب فى اوائل عهده كما فقد ولاء 
الجيش نتيجة لبعض تصرفاته 
وتحميله مسئولية الزج بالقوات 
المسلحة فى حرب فلسطين دون 
استعدان هما ادى الى الهزيمة التى 
عزيت_ألى تسليح الجيش باسلحة 
فاسذة قيل أن العلك وحاشيته هم الذين 
باعوها . 

وبعد نجاح حركة الضياط الأحرار 
فى ؟؟امولية 1457 عهد مجلس قيادة 
الثورة اليا على ماهر بتشكيل آخر 
وزاراته التى كان اهم ماقامت يه اقناع 
الملك فاروق بالتنلزل عن العرش ‏ 
وهكذا فكما سهل عملية انتقال السلطة 
اليه فى عام 117 فإنه لعب دوره فى 
التمهيد لاسدال الستار على النظام 
الملكى الذى كان هو من اخلص خدامه » 
وما لبث على ماهر أن اصطدم بالعهد 
الجديد حين ايدى معارضته لقانون 
الاصلاح الزراعى الذى تبناه » الضباط 
الأحرار مقضلا عليه فرض الضرائي 
التصاغدية , فترك السلطة غير آسف 
عليها رغم ولعه بها وبقى فى الفا اتى 
ان وافته 

لذا 
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اكلهتفز على الأشم اك 


رترت سار 


يقم. د. شكي د عبياد 


هذا شاعر تفتح وعيه على عهد عبدالناصر . وما من أحد فى مصر ‏ كبيرا أو 
صغيرا ‏ اظله عهد عبدالتاصر إلا وقد تأثر به بوجه من الوجوه . أما حسن 
توفيق فلعله كان فى الثامنة من عمره حين سمع أهله يقولون إن الجيش مسك 
البلد . ثم سمعهم يقولون بعد ايام قليلة إن الملك قد ذهب إلى غير رجعة » وربما 
لفتت نلره بعد قليل صورة ذلك الجندى على كتفه بندقيته ٠‏ ولعله استطاع أن 
يقرا كلمات الصورة ”نحن نحمى الدستور" , مع أنه لم يكن يعرف ما الدستور , 
وسيبقى مدة طويلة غير محتاج الى أن يعرف ماهو . 

فقد كانت ثمة أحداث اعظع: ٠‏ فبعد اربع سئوات فقط امم جمال عبد الناصر قناة 
السويس . ثم حدث العدوان الثلاثى » وها لبثت الجيوش المعتدية أن اضطرت 

إلى الانسحاب من.سيناء ومنطقة القناة » ولصبحت_مصر زعيمة العالم العربى الذى 
أخذ يتحرك نحو الوؤّحدة . وماهى إلا سنتان آخريان حتى قافت الوحدة فعلا بين مصر 
وسوريا تحت اسم" الجعهورية الغربية الفتخدة", دؤلة كبزى فئ المنطقة » تحمى ولا 
تهدد + تصون ولا تبدذ .. وفى الوقت نفسه كان بثاء السد العالى قائما على قدم 
وساق ؛ ولابد أن حسن توفيق حفظ وهو طالب فى المرحلة الثانوية قصيدة عزيز أباظة 
قى السد العالى وفيها يقول عن جمال عبدالناصر : 
هو والنيل واهبا السد هذا فاض ماء وذاك فاض نضالا 

وإذا لم يكن قد عاقه عائق مهم فمن المؤكد أيضاً أنه زار منطقة السد العالى فى 
تلك الرحلة المدرسية المجانية التى كانت جِزْءا من منهج الدراسة فى السنة الآخيرة 
مق المزحلة' الثانوية . 
يضيفون شيئا إلى هذا المجد . كان فى استطاعتهم فقط أن يصفقوا . والذين كانوا 
لايجيدون التصفيق مثل حسن توفيق شعروا بما يشبه العزلة ٠‏ أو الانحصار فى دائرة 
ضيقة من الاصحاب ٠‏ ولعلهم شعروا أيضا أن هناك أناساً يستفيدون من هذا المجد أو 
١‏ 
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يحولونه لصالحهم . ولعلهم شعروا داخل مدرجات الجامعة أن أساتذتهم يتجنبون 
الكلام فى الأمور العامة » وينظرون بشك يشبه الخوف إلى الطالب الذى يثير مثل هذه 
الموضوعات . 

اظن ان فريقا من طلاب الجامعة فى اواخر الخمسينيات وآوائل الستينيات وقد 
يكون -حسن توفيق واحدأاً منهم - وجدوا أنقسهم فى وضع يشبه وضع بدو الحجاز فى 
اوائل العصر الأموى » ومن كان مثهم ميالا إلى قول الشعر فقد وجد نفسه يتزع منزع 
قيس صاحب ليلى وأضرايه من شعراء البادية .وافت تعرف ما قاله طه حسين عن تلك 
الطائفة من الشعراء فقد كانوا يعيشون ايضا على هامش الحداة العامة : فى دولة 
تزهو بعظمتها وسلطانها فى الداخل والخارج . وقد أصبح الصوت الغالب على الله 
الشاعر الشاب حسن توفيق هو صصموت شاعر عدذرى يولعريزل هذا طابعه المميز حتى 
اليوم ٠‏ وإن زاحمه #صيوت / آشر , كما-شنرى بعد قليل . 

ولكننا نتوقف ياد اتساج إن 21 المنوت الأول . فهو أيضا الصوت 
الاصدق والأجمل : 

فى قصيدة من آوائل قصائده المنشورة : "تعالى" ( 1١5317‏ ديوان ”الدم فى 
الحدائق" ص ١”؟‏ ط > ) يقول حسن توفيق : 


تعالى خذينى لدينا الصقاء وبنَى جمال الوجود بقلبى 
ا مي اأسو مسد 
١‏ : 100 . 

هذه 0 تصادفيا كثيراً : عند اء ليان ٠‏ وقد تذكرك صورها بالشعراء 


الرومنسيين اكثر مما تذكرك بشعرائنا العذريين . ولكن حسن توقيق لا يليث أن يعطينا 
ها يمكن أن أسميه صياغة عصرية للحب العذرى , بل إن محبويته اسمها ليلى فى 


فنا 
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كثير من القصائد ٠‏ ولا أدرى إن كانت هذه مصادفة جاء بها الواقع .. وهذ! بعيد ‏ أمخ 
إحياء متعمداً لارتباطات الحب العذرى ٠‏ وإيحاء بها . وها نحن أولاء نرى شاعرنا يربط 
مرة أخرى بين الحب والموت ربطا يذكرنا بالشعراء العذريين اكثر مما يذكرنا 
بالرومنسيين » فالرومنسيون ربطوا بين الحب والغناء والذبول ٠‏ كما ترى فى الأبيات 
السابقة ٠‏ اما الغذريون فقد ربطوا بين الحب والحياة ؛ كما قال جميل بن معمر : 
تكاد يدى تندى إذا ما لمستها 


وتنبت فى اطرافها الورق الخضرٌ 
وكاس و لمعتو كانييا ليوا اراي 
ا ا 1 
سانساك يوما وأنسى ارتيلحى لوجهك فى الصبح ياغالية 
يعسن امد عد 
سانسي سنابل شعرك ترقصها النسمة الحلوة. اللاهية 
عا الى لل فى ارا قت 
سافساك دوماً . واتسى الهوان 
وانسى بنسياتك الحب والأمنيات وكل الذى فى الزمان 
سانساك .. هل تعرفين متى ياصفاء بنوّر أفلق عمرى 
سافنساك حين اغتِت[[بتظن]التزاب القندى لأسكن إقبرئ 
فارجوك .. ارجوك .. لاتقرفى القبو .. لا تقرييدئ 
فإنى اخاف إذا سرت فوقى مروعة سحرك ان توقظيني ! 
ألا تذكرنا هذه الأبيات دقول همجنون بنى عامر ! 
ولو إن ليلى العامرية سلمت 
على ودونى جندل وصفائح 
لسلمت تسليم البشاشة أو زرَفا 


إليها صدى من جانب القبر صائح 

سوى أن مجنوننا المعاصر ‏ فيما يبدو يستطيب هدوء الموت ويود أن يستريح 
إليه يعد عناء الحياة ‏ وما أكثر ما بشكو مجنوننا المعاصر من عناء الحياة ٠‏ وغلظة 
أبناء الحياة ,. 

هذا هو السوج: الأصيل #تجميق فى أختاه حسن تيفيق :: لما الضوت الآخر قصوج 
حافت مضطرب ؛ أو صوت زاعق صاخي ؛ صوت كنت أود أن أعفى القاريء منه لولا 


نذا 
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أنه يشغل حيزا غير قليل من دواوين الشاعر الثمانية الأنيقة ٠‏ التى أصدرها حديثا فى 
طبعة موحدة , يسميها , ينوع من السخرية الناعمة بما تصنعه بعض دور التشر فى 
هذه الأيام "الأعمال غير الكاملة" » وما دام الشاعر يعترف بهذا الشعر الزاعق 
الصاخب ويفسح له مكانا فسيحا فى مجموعة أعماله فقد يكون من واجب الناقد ان 
ينبهه وأن ينبه قراءه إلى أن حظ هذا الشعر من حقيقة معنى الشعر ضئيل جد ولا 
سيما أن التناقد ممن يقولون بأن الشعر والادب بوجه عام والفن بوجه أعم متصل اوثق 
الاإخبال بالإعدات الجايية . ولكن أى نوع من الاتصال ؟ هذا هو المهم . فالقن إذا لم 
يرفده فكر عميق ونظرة شمولية إلى المجتمع والكون سقط فى هوة الدعاية او الدعاية 
المضادة . وشاعرنا له فكر وله نظرة إلى المجتمع والكون ٠‏ وكلاهما ‏ فكره ونظرته أو 
فلسفته ! إن شثت ‏ فيه بساطة الفطرة وجمالها على الاق عن و 
الشاعر ٠‏ الذى تجده فى شعره الوجدانى الصرف . اقرأ ان شئت قصيدة ”حكايا 
الظلال" قى ديوانه الأول "الدم فى الحداثق" ( ص ١7‏ ) فقد تجد فيها نوعا من هلهلة 
العبارة بشبه الثرثرة ٠‏ ولكنك لاتخطىء صدق النبرة وعمق التأمل وحرارة المعاناة .كما 
فى هذين المقطعين : 

مللت وقلت مرارا مللت 

اما من نهاية 

لكل الحكايا اللواتى عرفت 

أما من نهاية 

اما من وجوه باحس أباثى آراها- فحق ‏ الأول. هرة 

أما من وجوه 

احس بروحى تكان تنوم 

باسرارها فى الظلام الكثيف ؛ فتومض فكرة !؛ 


وعبر الشوارع حيث انتبهت 
عم 
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القفز على الأشواك ١!!!‏ 


لمحت الأسى فى عيون البشر 
وومض المحبة يخبو وشيكا كغيمة صيف 
وكان الزحام كسيل المعثر 

واحسست انى - برغمى - اواكب موكب زيف . 


© السياسة .. والصوت الأصيل 


- يى يسسم سس دوهي شسعره فى الأحداث السياسية بصورة مباشرة فهو لا 
يعطيئا شعرا ٠‏ ولكذنا نتمثله ممسكا بمكبر صوت ٠‏ زاعقا بالشعارات الخطابية التى لا 
يحسن غيرها ٠‏ لأنها هى كل ما أتيح له أن يتعلمه ‏ هو وجيله ‏ من علم السياسة أوفن 
السياسة ونا انيسنت هله الشطارات- البرقن الخييت + فى شعر حسن توفيق » 
لأنها كانت تحمل أسماء تنتمى ‏ فى الظاهزر - إلى قيم الحب والصدق التى أمن بها منذ 
مطلع حياته » ٠‏ أسماء مثل حب الوطن والوفاء للأهل والدفاع عن حقوق المستضعفين 
فى الأرض ٠‏ ولم يدرك حسن توفيق أن ترجمة هذه الأسماء الى أقعال سياسية عمل 
محفوف بالمخاطر ؛ وقد ينطوى على كثير من الخداع ٠‏ وأن الشاعر إذا آراد أن يشارك 
فى السياسة فبالفكر لا بالعاطقة » وبالتثر لا بالشعن » ؛ وقد شارك ملتون فى سياسة 
عصره ٠ ٠‏ وكان عصراً حافلاً بالأحداث الجَسنام » ولكنه عبر عن مواقفه السياسية فى 
وو 1 ا أي نأي مالم يمتوكان جخسطرً إلى ان يشارك 
ماعدا لين الكاتج*: 
فلاضرب صفحا عن شعز حسن توفيق السياشئى برمثه ؛ غير مستثن إلا تلك 
ل يا اا حي لق اس ا 
وختمها بهذين البيتين البديعين : 


"ولتسهرى وتذككرى بان فى دمائئا طاقات شعب صاير 
يعرف أنك التى ماخدعت قلوبنا يوماً بعشقنا لها" 

وبعد فالشعر صناعة . ومن أهم اركان هذه الصناعة الموسيقى . وحسن توفيق 
خبير بموسيقى الشعر ؛ ولكنه يقع فى أخطاء عجيبة ريما أداه إليها حرصه الشديد 
على الموسيقى ! 


>*4 
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مقد لاحظ حسن توهيق ٠‏ متنما لاحظ الكثيرون من شعراء جيله . بل وبعض رواد 
ألشعر الحر ايضا مثل نازك الملائكة . أن هذه الطريقة فى النظم معرضة لآفتين 
متناقضتين : وهما آفة النثرية وافة الرتابة . ومن ثم كان لحسن توفيق مسلكان للتغلب 
على هاتين الآفتين : الحرص على القافية ( حتى يبتعد عن النثرية ) ٠‏ وتنويع الايقاع 
( حتى ينجو من الرتابة ) . والقافية شرك مغر . وقد عرف الشعراء خطرها من قديم 
فكان امرؤ القيس بارعا فى إتمام البيت بقافية تقوى المعنى , مثل قوله : 
فظل العذارى يرتمين بلعمها ' 

وشحم كهداب الدمقس المفئل 

وسمى البلاغيون هذا الأسلوب ”الايغال" . ولاشك أن شاعرنا قد عرف هذا منذ 
كان طالبا فى قسم اللغة العربية بكثية الآداب ٠‏ ولكن المعرقة شىء والمهارة شىء 
آخر . ولا آظلم حسنا , فالتزام القافية فى النظم ”الحر" ( وكيف يكون حراً إذن ! ) 
أصعب منه فى النظم التقليدى ٠‏ وإن بدا الأمر بخلاق ذلك لأول وهلة . وهكذا وقع فى 
شعر حسن كثير من الحشو لفرط عنايته بالقافية . أما حيلته لتنويع الإيقاع فكانت أكثر 
توفيقا . فقد عمد فى الكثير من قصائده الى البحور الممتزجة ؛ أو إلى أهمها ( الطويل 
والبسيط والمديد والخفيف ) مسنتخدماً الجزء كمااقو مالوف فى النظم الحر , فخرج 
بإيقاعات تكاد تقترب من النثر فى بسَاطتها : وريما كانت جديرة بالدراسة لاغناء 
الموسيقى فيما يسمى بقصيدة النثر . وقد كان رائد حسن توفيق فى هذه التجربة أحد 
شعرائه الاثيرين , يدر شار ايآ ]الذتي كتب"عن(حيآته وكلجره رسالة جامعية . 
ولبدر ايضا الفضل فى هيلة الخرى استخدمها حسين ؤكائت إشبة,بخاصية تلقائية أو 
شخصية فى شعر بدن ,, فأصبجت. عند حسن جزءأ من, الصناعة . تلك هى تسلسل 
الابيات ٠‏ بحيث يضطرك المعنى آلا تقف قى نهايات الأسطر » ويستمر ذلك فى سطور 
متتابعة حتى تشعر كأنك تلهث . هذه سمة فى شعر بدر قلما تجدها فى شعر حسن » 
ولكنك تجد عنده شيئاً آخر , تجد قصائد عمد فيها إلى إحلال الفقرة محل الشطر ء 
دون أن يغفل الوقفات داخل الفقرة الواحدة . وقد اكثر من هذا الأسلوب فى ديوانه 
”عندما يصبح الحلم سيفا"" ( قصائد : "فكرة !" ٠‏ "فى انتظار القد" ٠‏ "مادبة 
دموع مع أكتوير" - وغيرها ) ولعل الطابع السياسي لمعظم قصائد هذا الديوان هو 
الذى أوحى إليه بالفكرة ٠‏ ولكننا نجده أيضا فى قصائد غير سياسية فى دواوين 
أخرى ٠‏ مثل قصيدة ”الميلاد الجديد" فى ديوائه “انتظار الآتى” . 

وبعد فقد ظفر حسن توفيق بجائزة الشعر التشجيعية لعام 111١‏ . جزاء لاينبغى 
أن يستكثره أحد على ريع قرن ٠‏ أى يزيد ٠‏ من المعاناة فى الحياة وفى الشعر ! 

زرا 
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الشارخ 
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عندما يؤرخ صعيدى لحيلته الشخصية ؛ فلنا أن نتوقع بادرة جديدة 
برتك فيها رحلة الكشف عن عائم تغلفه التقاليد الكثيفة والمحظورات 
الكثيرة , والخوف من الغربة والضياع بين. جنبات المدينة , لطيبته 
وبساطته وريما سذاجته فى جميع الظروف . 


يقلم: عايده القريف 


75 زوجتى , ثم يردفا مداقعا. لخاصة حول جهلى الكامل م 
« كانت قترة الامتجان عندى.. ف 1 بة ..ولكن زوجتى - وقد عملت 
القلق والتوتر ين قن م 5 الإنجليزيَةٍ عامين كلملين'» 
ولكنى لا لذكر“أنذئ مورت "إلى انها ستذبر الفبرورئ من 
عاطفة ما فى هذةا'النتاشية 1:6 الانفوان 10 :1 : 
أى أنه كصعيدى تليد لم بقع في 2 وبغد هذا المقطع الحميم الذي 
الحب من أول نظرة .. ثم يوالى السرد شرق فيه وتمرب بورق اعترافه بقدرة 
فنعرف انه تخرج ثم عين مدرسا2 الزوجة على المشاركة والمساعدة » 

بالاسكندرية .. ثم يعود إلى القاهرة يعاقب نفسه على ما شف من قلمه 

فيعين معيدا بقسم الأدب , يقول : . فيكمل السرد بصيقة الجمع 
« وتقدمت لخطبة زميلتىي تبوية ذهبنا.. وهبطنا ودخلتا لكن هذه 

الترزى » هكذا خبط لزق .. ثم يرشح الصيغة لم تسعفه على طول الخط 
لبعثة إلى انجلترا .. ثم يقفز إلى يوم حيث تند من قلمه فى الأوقات الحرجة 
تأهبه للسفر فيقول : ٠‏ اما صصباح من حياته فرعم آنه ذكر قدرتها على 
السفر فكان جميلا : وقد اختلط فيه مساعدته .. فإنه عاد وطار قوقه .. إلا 
دفء مشاعرى نحو زوجتى بمشاعر عندما آثث إليه بالبيت. مدرسة تعلمه 
ذا 
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صعيدى درحدى يكتسب سسيرته الداتية 


اللغة الانجليزية فيقول : ١‏ وقد تفاهمت 
مع زوجتى على ان تحضر إلينا ثلاث 
مرات فى الأسبوع » وبقول بعدها , 
جاءتنا دعوة من عائلة انجليزية ٠‏ وقد 
كتبت زوجتى رسالة بالموافقة ٠‏ 

وهكذا فالمراة فى سرده .. تعلو 
قوق صيغة الجمع .. فيذكر تجدتها 
له .. فالحق آحق أن يذكر .. 


© التحول الكبير 


كانت كلية دار العلوم إلى سنوات 
قريبة لا تقبل إلا حملة الثانوية 
الازهرية وهم حفظة القران الكريم .. 
لرسلوا إلى بعثة لتعلم اللخات فى 
السيرة الذاتية ,للدكتوير. الربيعى.؟ 
عنون الدكتور الربيعى الباب الذي 
عالج فيه مشكلته- فى تعلم ' اللغة 
ب ( التمول الكبيز فى حياتى ) , 
والحق ان لهذا المحور نصيب الآسد 
فى هذه السيرة..حيث شالق عليها 
« دراها تعلم اللفة الانجليزية » اى 
صراعه المستميت معها ء خلماذا كان 
تحصيل اللغة الاتجليزية للدرعمى 
أشبه بالحرب الضروس ؟ 

من الأوفق هنا أن نبدا الدراما من 
جذورها حيث يقول الدكتور الربيعى فى 
الذاتية : ٠‏ لم تكن مهمة حفظ القرآن 
كله مهمة يسيرة.. كنت أحفظ 
مم؟ 


أرشيف الشارخ 


القاسى .. ومع ذلك أقول الآن أن القوة 
التى لقيتها منه أحيانا تتلاشى آمام 
الأوقات الرحيمة الممتدة التى تمتعت 
بها فى ظله . وألوان التشجيع الخالص 
التى لقيتها منه كان يحبنى ويفرح لأية 
بلدرة نجاح تيدر متى » ويبشر فى 
كثيرا بأنه يتوقع لى أن أكون شيئا 
فشكيل 

ونحن إذا ققزنا من هذه البداية إلى 
العقدة , مرورا بالعقبة غير الكؤود فى 
الفصل الذى عنوانه ( على الطريق 
المجهول ) حين خابت أماله برسويه 
فى امتحان القبول لمدرسة المعلمين 
التي كات ستبقيه معلما الزاميا ثم 
تجاحه فى مسابقة القبول للمعهد 
الدينى التى. أفضت به إلى القاهرة 
( القراءة المنتظئة ) ثم الالتحاق 
ب (اذازا العلوم : الأحلام الغامضة ) 
ثم غفذة تعلم الغة جديدة التى سبقت 
الانفراج » سنجد ان كل النعوت التى 
وصف بها الدكتور الربيعى ما عاناه من 
سيدنا اثناء حفظ القرآن الكريم » قد 
صارت بالكامل أوصافا لما لاقاه هو 
كاملا » فكيف يلقى حفظ القرآن الكريم 
اوصافا تبد! بالقسوة ؟ وتنتهى بالتوقع 
لن يكون شيئًا مذكورا ؛ 

حفظ القرآن فى ذاكرة الصبى وهى 
مازالت بكرا , فاحتلت جنباتها دون 
منازع » واخلت فراغات تصلح لسكنى 
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ما كتب بلغته وهوها حدث قى القاهرة 
أو ( القراءة المنتظمة ) ثم مع دراسته 
لمواد الدراسة فى ( دار العلوم ) . 
أما عندما سافر فى بعثة إلى لندن 
وعزم الشاب أن يدخل إلى هذه الذأكرة 
لفة جديدة (الانجليزية ) أبتك 
استقبالها إلا علئ اشنة الرماح". 
وأعطى الشاب من لين البعثة 
فرصة سنة أشهر لآجادة الانجليزية .. 
وفى نهايتها رد الذاكرة هو الرفض 
فترك الشاب ورقة الاجابة بيضاء إلا 
من اسمه .. تكرر هذآأ فى الستة أشهر 
الأخرى ( المهلة ) قما هى الحل ؟ هل 
يعود إلى مصر بخفى حنين ؟ هنا 
تحرك الذكام الصبعيدى الدفين .. 
وامره ألا يدخل هذا الامتحان 
( المهلة ) .. لأن المساعلة وحتى اللوم 
على هذه الفعلة لن يصل إلى مدى 
الحرمان من فرصة ثالثة.. وهى 
ماحدث حيث كتب له فيها تجاح 


أرشيف الشارخ 


مشهود ذلك أنه فى هذه المرة الثالثة 
قد نسى من ثقته بنفسه أن يكتب 
أسمه .. وكتب أيضا بمداد أحمر .. 
وهو المداد الذى يصحح به المدرس .. 
فما كان من المدرسة إلا أن رفعت ورقة 
اجايته .. وسألت ( من ذلك الذى يكتب 
يدم قلبه ) ثم عقيت .. هو أنت ومع 
ذلك فأنت تتقدم على نحو يدعو الى 
الأعجاب .. 

هكذا داقع حفظ القرآن الكريم عن 
حصونه ؛ فلم يدخلها لغة أخرى إلا 
على أسنة الرماح ودماء القلب معا .. 
وهكك1 اتعققت أصيقة الشنوة :+ آنا 
الصفات الأخرى التى تبد! بالرحمة 
فتتهتافن أن هذه المدرسة لم تتفوه 
بآنه يتقدم على نحي يدعو للاعجاب .. 
إلا بعد أن اختيرت نطقه الصحيح قيل 
ذلك .» عندما ؤوضعكت يدها على 
حنجرتةه وأثت عَلىَ نطقه وانتظام 
أسبنانه فأوقعه ذلك فى خجل صعيدى 
هميت كما ذكر هو فى صفحة ٠٠١‏ 

© رسالة الدكتوراه 

وكما أن النطق الصحيح قيل الكتاية 
كان هو المقذمة التى استنتجت من 
خلالها مدرسة اللغة الانجليزية تقدمه 
الذى يدعو إلى النجاح .. فإن النطق 
الصحيح الذى هو نتيجة حفظ القرآن 
الكريم منذ الطفولة هى الذى جعل 
ليتاه يسوق: له اليكتيوام. 
ضرورة الحضول على الماجسد 

4 
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حيث يقول الدكتور الربيعى فى صفحة 
١١7‏ عن أستازه : «دكان يطرى 
قراعتى بالعربية اذا طلب إلى ان قرا 
جهرة بين زملائى حين كان يترجم لنا 
كتاب ( البخلاء ) ٠‏ وكان اطراؤه يتجه 
يصنة خاصة إلى صحة مخارج 
الحروف لدى » » وعندمأ 3ه تقدمت له 
بقصل من رسالتى « المرأة كاتبة 
وناقدة فى مصر الحديثة ء رضى عنه » 
وزاد فطلب والقوانين تتيح ذلك - إلى 
مجلس الجامعة أن يجيز لها الانتقال 
بهذا البحث نفسه الى درجة 
الدكتوراه » دون ضرورة الحصول على 
الماجستير ٠‏ وقد ظفرت بهذا كما ظفر 
به زملاء آخرون . 

أى أنه كصعيدى تليد. يرهب 
الحسد ؛ فيقول : ليس اعجاب الاستاذ 
بنطقى هو سبب هذه القفزة . - بل ان 
زملاء آخرين حظوا ابم حقليت .؛ 


© الكمك الصعبدى 


وهكذا صارت كل الأوصاف التى 
نعت به حفظه للقرآن الى كل مالاقاه 
من استحسان مسبب حفظه له .. 
لدرجة أنه نام نوما عميقا بعد مناقشة 


رسالته . فيقول : « وحين صحوت فى 
المساء احسست اننى أولد من 


فيلك » .. 

إذن فالحياء الصعيدى 2» وتحرر 
الدرعمى درجة عن الأزهرى .. أمضيا 
بنا إلى أن حساحبهما لا يستطيع أن 
يسكب نفسه على الورق هكذا ويدون 
1 


أرشيف الشارخ 


حجاب شقاف .. ولذلك جاعت هذه 
السيرة أكثر من التأريخ للتكوين 


العلمى وأقل من الاعترافات .. 

بقى أن نناقش الختام والمعنى أو 
فى «١‏ الخمسين عرفت طريقى » فإننا 
لا نلاحظ عليه أى ملمح جديد أضيف 
إلى شخصيته بل هى محصلة لكل 
أخلاقياته من الطفولة إلى الرجولة ؛ إلا 
إذا كان يقصد أنه فى الخمسين ثيت 
علي اخلاقه الاولى الرصينة المتئدة .. 
التى تؤمن بالتدرج فى كل هناشط 
الحياة . وعجزه عن مجاراة هن حوله 
فى سرعة الثراء والقفز من الشىء 
لضده .. آو بالايمان بالموضات كعجزه 
عن مجاراة تسكط رجال الاتحاد 
الاشتراكى وما فعلوه بالجامعات 
وآيضا ببيت الشعر الذئ انتشر 
لسَائدة الجامعة : 
خذ الملازم وادفع لست اترككا 
مل ..اتشنترق «العلم من اصحابه 

شككا ؟ 1 

ذلك أنه يرى أن من يبيع الملازم 
بله الكتاب يبيع نفسه معه ولا يسترد 
نقسه أيدا .. 

ملاحظة اخيرة تخختص ببلبى 
ه صورة الى العالم الثالث » 4 
« العودة إلى الصحراء » 
سفريتيه إلى الجزائر ثم 


تلامذة له .. وهذا كما نعلم قدر 
المعطاء مصبر .. 
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كلنت نوعا من الحمى , اجتاحت ' 
العالم خلال العقود الأربعة أو 
الخمسة الماضية . التى انقسم فبها 
وجتى الذين اختاروا عدم الانحياز 
بين هذين المعسكرين , ورفضوا ‏ 
الانضمام الى احدهما. وبلادنا 
واحدة من هؤلاء .. لم سلموا هن 

أثثر هزه الحمى ومضاعفاتها , ا 
المحمومين من انصار المعسكرين ٠‏ . 
وهم جبابرة العالم وإقوى دولة.. لم ) 
يكن لديهم هم إلا إجتذّاب 
المستضغفين من غبر المنحازين ' 
ولم تكن اداة الاحتذاب هى الاغراء أ 
وحده ؛ فل كان هناك الضغط والتامر 
والعدوان , من اجل أن يكسب هذا 
المعسكر او ذاك موقعا هنا. او" 


نفوذا هنك 
22 


١ 
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الافافقة من نظام المعسكرين 


نعم » لقد انتقلت عدوى الحمى الى 
غير المنحازين همن يجاورهم من 
المنحازين ؛ كانت ملادا فى معظمها 
ناشئة أو نامية من المستعمرات 
وأشباه المستعمرات السابقة فى آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية » وقلة قليلة 
فى اوريا لعلها هى يوغوسلافيا وحدها 
تلك كانت تشكل ماعرف باسم كتلة عدم 
الاتحياز . ولكن عدم انحيازها لم يكن 
ليرضى الطرقين من أصحاب 
المعسكرين . كانت تريد إحداها أن 
تكون لها علاقات طيبة هع كلا 
الفريقين , وإو استطاعت أن تصلح 
بينهما لفعلت ٠‏ ولكن كل من يقدم لها 
عونا » أو يقيم معها علاقة وثيقة فى 
مصلحة الطرقين » يريد أن يتقاضى 
الثمن كاملا . انحيازا الى /000كيو : 
وإلا فإنه يغضب , ويتهم الدولة 
الصغرى التى" لاتريّيد ]ان! تكون 
منحازة ٠‏ بأنها. بالفعل هنحازة الى 
عدوه ناكرة للحميل الذى أسداه إليها ! 
هذه الدولة آو تلك بحيث أصبحت 
بالفعل منحازة وبالاسم غير منحازة ! 
وكفى بالمعاناة فى مثل تلك الظروف 
لكى تكون من الحمى أو هايشبه 
الحمى ! 


© كلنا فى الهم شرق ! 
أنظر الى بلادنا العربية : كم 


فرقتها : مابين أقطارها المتعددة , 
4 


أرشيف الشارخ 


وداخل القطر الواحد منها 2 وهى فى 
ظاهرها كلها غير منحازة » دوافع 
وعوامل وضغوط الانحياز الى هذا 
المعسكر أو ذاك ؟ كم انقسمنا دولا 
وشعويا الى "رجعى" وتقدمى بينما 
كلنا » كنا ولانزال ٠‏ كما يقول شاعرنا 
شوقى .. فى الهم شرق ! كلنا والحمد 
لله الذى لايحمد على مكروه سواه , 
متخلفون فى عصر التقدم التكنولوجى 
وثورة المعلومات » مستضعقون والعياذ 
بالله ‏ فى عالم الأقوياء ! ومع ذلك , 
ترى مثا من يبكى ؛ لأن اتقلايا قفشل 
على الانقلاب الذى قاده جورباتشوف 
فى بلاده وقضى به على نظام 
نعيش همتساندين مابين الجدارين » أو 
المتتششكرين ٠‏ إن مال علينا هذا ملنا 
الى ذاك .» والفنا - وهو أشنع ‏ ان 
بت (يناقلين )معتمدين على هذا 
ان هناك شيئًا اسمه التقدم والتبدل 
والتغير » يدركه سوانا » ويخضع 
لضروراته ونحن نبقى مشدوهين 
حولنا » ولانملك إلا الجزع لان الدنيا 
من حولنا تتبدل وهى لاتملك إلا أن 
تتبدل .. وهذا أيضا مما جره علينا 

لقد أفاقوا 2 فى القوتين العظميين , 
وهاهم آأولاء يتسارعون فى التخلص 
من الاسلحة النووية . حتى لقد قيل إن 
سباق التسلح . قد استبدل به سياق 
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نزع السلاح .. من الذى كان يخلم 
بهذا ؟ بل قل : من الذى لم يكن يحلم 
بهذا من الدول النامية ٠‏ التى كانت 
تجفل اشد الاجفال من نشوب حرب 
نووية ؛ تكون هى بعض وقودها : وهفى 
بغير جريرة ٠2‏ ولاتملك دقفعا لهاء 
ولاسلاحا من نفس المستوى تروع به 
عدوها ء وخلاف ذلك كانت تقطر 
آفتدتها أسى ولوعة للأموال والجهود 
والعلوم والعوارد المهدرة فى ذلك 
السباق المحموم المجفون ٠‏ الذى لم 
تكن تلوح له نهاية , إلا النهاية 
السوداء المعتملة وهى باختضار دمار 
العالم !! كانت تلمح ذلك ,» وهى ترى 
أبناعها يجوعون ويتعرون ٠‏ ومواردها 
الضضئيلة تستنزف وتستفل وتباع 
بالبخس. قفى. الاسواق. العالمية .. لأن 
السادة الكبانر مشغولون عنها ٠»‏ وعن 
اوجاعها ومجاعاتها , بتنافسهم فيمآً 
بينهم أيهم يسود العللم ‏ ويفزضن عليه 
نظامه ٠‏ ويملى عليه كلمتة ؟! ؛ 


© الصراع المذهبى ! 


لقد عرف العالم نظام 
”المعسكرات" الدولية من قبل حيث 
تحالف هن دول أخرى ؛ طبقا للمصالم 
الوطنية للدول المعنية ٠‏ مثلما حدث 


قبيل الحرب العالمية الثانية واثناعها » 
حينمًا تشكل المحور من كل من المائيا 
وايطاليا واليابان ٠‏ ضد بريطانيا 


العظمى وفرنسا اساسا » حتى اتضم 


أرشيف الشارخ 


إليهما كل من الاتحاد السوفييتى 
بمهاجمة المانيا النازية له » بعد نشوب 
العرن ٠‏ والولثيات المتجدة الامريكية 
بعد الهجوم اليابانى عليها فى "بيرل 
هارير" مشكلين معسكر الحلقاء فى 
مواجهة المحور » حتى انتهت الحرب 
بهزيمة الأخير فى عام 1540 ء ليبدا 
الانقسام الجديد الذى اتخذ طابعا 
مذهبيا ٠‏ بين القرب "والشرق" 
الاشتراكى بزعامة الاتحاد السوفييتى 
ويضم الدول التابعة له فى شرق 
أوربا ٠‏ التى حررها الجيش الأحمر من 
الاحتلال النازى . بما فيها الشطر 
الشرقى فى المانيا ٠‏ ثم انضمت اليه 
الصين بعد نجاح الثى.ة الشيوعية فيها 
فى عام 1949 ؛ تلك الثورة التى كانت 


المعسكرين . حيث كان الاتحاد 
السوفييتى يساند الثوارء والغرب 


الزاتبمالق إتَرّعاية الولايات المتحدة 
الأمريكية كان إيساند حكومة شيانج 
كى شيك ٠,‏ وكانت” تلك أهم موقعة 
يكسبها المعسكر الاشتراكى » بيتما 
خسر مواقع أخرى أقل شأنا فى 
اليونان حيث انتهت الحرب الأهلية 
هناك بهزيمة الشيوعيين » كما عجز 
الحزب الشيوعى الايطالى » أكبر حزب 
من هذا النوع لم يتول الحكم , فى 
الفوز بالأغلبية فى الانتخابات النيابية 
هناك ٠‏ حيث بذل الفاتيكان وكذلك 
مشروع مارشال الآمريكى كل جهد 
مكن ليضمنا ' الفوز للمسيحيين 
الديمقراطيين لتصبح إيطاليا بعد ذلك 

'"1 
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الافاقة من نظام المعسكرين . 


عتصرا مهما فى التمالف أو المعسكر 
الغربى . 

ومع انتصار الثورة الصينية بدات 
موجة عارمة فى تحرير المستعمرات 
السابقة | بحيث انهارت 
الامبراطوريتان البريطانية والفرنسية » 
فاستقلت الهند ٠‏ درة التاج البريطانى 
وتحررت معظم الدول العربية 
والأفريقية التى كانت تتبع 
الأمبراطوريتين المذكورتين . واستقلت 
اندونسيا التى كانت عصب 
الأمبراطورية الهولندية فى جنوب شرق 
أسيا +-:وإقد كانت مسبائدة. الاتمان 
السوفييتى لحركات التحرر الوطنى فى 
المستعمرات : واضحة كل الوضوح 7 
اتباعا لتعاليم ”لينين" ٠‏ زعيم الثورة 
البلشفية » الذى كان يعتبن الثورة 
الوطنية فى التستعميرات حلتقا 
اسياسا ٠‏ للثورة "البروليتارية" قى 
الدول الصتاعية'' كندا' الاميريالية : 
ولكن فى أحيان كثيرة ٠‏ لم نتردد 
الامبريالية الأمريكية طبقا للتعبير 
الماركسى ٠‏ فى مساندة تلك الحركات 
ولو سيرا . لبس حرصا على تحريرها » 
ولكن استعدادا لوراثتها يعد ثبوت عجز 
حليفتيها بريطاتيا وفرنسا عن الاحتفاظ 
بها . وإن كانت فى بعض الحالات التى 
تخشى فيها من تحول الثورة الوطنية 
الى ثورة شيوعية ؛ لاتتردد فى ورائة 
الثيرة النشاي2" حنيث حلت عط 
1 


أرشيف الشارخ 


فرنسا فى تأييد حكومة سايجون 
المسماة بالوطنية فى فيتنام الجنوبية , 
وخاضت الحرب بقواتها ضد الثوار 
الشوعيين فى الشمال ٠,‏ حتى أجبرت 
على الاتسحاب ,٠‏ بعد ثلاثة عشر عاما 
شيوعية ! . 

كان كل من المعسكرين يرقع لواء 
مذهبيا معينا » يدافع فيه عن قيمة 
"انسانية" يرى أنها الأولى بالرعاية : 
فالقرب كان يرفع لواء الديمقراطية 
والحرية السياسية والتعدد الحزبى , 
والعدالة الاجتماعية وحق تقرير 
المصير للشعوب المقهورة وحقها فى 


بالاسترام : 
ولكن الفريقزن 'إغمضا أعينهما عما 
تشدكل فى صَبميْرَ أغلبية الدول 


الصغرى المستقلة حديثا ٠‏ والتى 
شكلت فيما بينها مجموعة عدم 
الانحياز ٠‏ فى الربط ما بين الاشتراكية 
والديمقراطية » مابين حق تقرير 
المصير والتنمية المستقلة » حتى ولو 
عجز كثير منها2, عن أن يصيع 
”"ديمقراطيا أو اشتراكيا حقيقيا : أو 
يحقق تنمية لها وزنها وكان من أسياب 
ذلك , أنها صارت غرضة للشد 
والجذب ء من جانب كلا المعسكرين , 
كل منهما يريد ضمها الى صفه, 
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ويريد أن يسودها مذهبه كاملا ؛ دون 
ان يعترف بامكانية التوفيق ؛ مابين 
العدل الاجتماعى والديمقراطية,, .لو 
يعترف يما تدعو اليه على المستوى 
العالمى » من مبد الصراع ها بين 
المعسكرين ٠‏ وتوجيه الموارد المهدرة 
فى سباق التسلح نحو رفع مستوى 
الشعوب ٠.‏ وفى مقدمتها شعويها 
ذاتها » فى المستعمرات السابقة التى 
عاتت من النهب الاستعمارى عهودا 
طويلة ٠‏ وترى أن لها الحق فى تعويض 
عادل عن ذلك بمساعدتها على تحقيق 
أهدافها الوطنية فى التنمية 
الاقتصادية والصناعية والعلمية . 


أرشيف الشارخ 


ب ب و١‏ 


كان. ‏ المؤتمر , العشرون للحزب 
الشيوعي السوفييتى ٠‏ فرصة لاتعوض 
للقوى الاشتراكية فى العالم ٠‏ للخروج 
من نظام انقسام العالم الى معسكرين 
بطريقة أفضل بالنسبة له من جميع 
الوجوه ٠‏ مما تحقق بعد أكثر من ثلاثة 

عقود هن التاريخ المذكور . 
ففي هذا المؤتمر اعترف السكرتير 
العام للحزب فى ذلك الحين ؛ تيكيتا 
خروشوف ٠‏ بأن حقبة ستالين » كانت 
مليئة بالفظائع التى ارتكبها الحكم 
الاستيدادى البوليسبى المطبق . هذا 
5 
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الافاقة من نظام المعسكرين 


فى الوقت الذى كان فيه "ميلوفان 
دوجيلاس" نائب رئيس الدولة 
اليوغوسلافية السابق » قد أصدر فيه 
كتابه بعنوان ”الطبقة الجديدة” الذى 
قرر فيه بوضوح ؛ أن الاستبداد فى 
الاتحاد السوفييتى وفى المعسكر 
الاشتراكى لم يؤد الى قيام عدالة 
اجتماعية حقيقية فى مجتمع غير 
طبقى » وإنما أفرز فى جقيقة الآمر 
طبقة جديدة من البيروقراطية الحكومية 
والحزبية تتمتع بكل الامتيازات 
الاقتصادية والاجتماعية فى مواجهة 
الجماهير المحرومة . 

وفى الوقت ذاته أضاف المؤتمر 
العشرون للحزب البلشفى. عدة 
ملاحظات رئيسية تدل على تغلغل فكرة 
العغدالة الاجتماعية فى مختلف 
المجتمعات متها : 


أولا : إن تحرن فعظم المنستعغراتٍ 
السابقة قد أثنهى بالفعل النظام 
الاستعمارى العالمى للاميريالية , 
وذلك يعتبر انتصارا رئيسيا للثورة 
الاشتراكية التى تعتبر الثورة الوطنية 
فى المستعمرات حليفا آساسيا لها , 
وأن هذه المستعمرات السابقة قد 
أخذت طريق التنمية المستقلة » وعلى 
أسس غير رأسمالية » حيث يقوم 
القطاع العام فيها بدور رئيسى فى 
التنمية 2 وفى خلل مساندة اقتصادية 


الى 


أرشيف الشارخ 


وقنية امن المتضنكن الاشتراكن . 

ثانيا : إن النظام الاشتراكى 
العالمى قد أصبح قؤة لايمكن قهرها , 
أو فرضص أوضاع اجتماعية عليها 

ثانا : إن تحقيق الاشتراكية قد 
وخاصة الدول الصناعية المتقدمة فى 
غرب أوربا بالوسائل البرلمانية ؛ بحكم 
مايسود تلك البلدان من ديمقراطية 
وطيدة . 

والواقع أن هذة المجموعة من 
البلدان قد نجح عمالها بقضل نشاطهم 
النقابى ونضال الاحزاب الاشتراكية 
الفوتقراطية فيها فى تحقيق مكاسب 
شَتْقَلّة للطبقات العاملة » وتامينها 


اجتماعيا ضد البطالة والشيقوخة 
والمئيفل.! كماا/ اعلن. الاقتصاديون 


الجدد فى تلك البلدان ٠‏ وفى مقدمتهم 
"جون .مايتارد ,كينز" البريطاتى ٠‏ ان 
افضل وسيلة لتجنب الأزمات 
الاقتصادية الدورية فى ظل التظام 
البوكسساان د هن الإيققه '"النافن 
الفعال” عن طريق زيادة أجور العمال 
محية كان لياه «مققف : السام 
الصناعية التى ينتجونها . وكان ذلك ؛ 
هو وسياسة "النيوديل" التى اتبعها 
فرانكلين روزفلت فى الولايات المتحدة 
الاشريكية بعد ازمة الثلاثينات :الى 
مقدمة نشوء دولة الرفاهية » التى 
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اتاحت للرأسمالية الأمريكية : 
الراسماليات فى العالم ؛ أن يصقها 
منظروها : بأنها “رأسمالية الشعب" ! 

ولم يتردد خروشوف فى الدعوة الى 


كبرى 


إعادة توصية الحركة الاشتراكية فى 
العالم ٠‏ عن طريق إعادة الوحدة مابين 
قطبى تلك الحركة . وهما الأحزاب 
الشيوعية والاحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية فى الغرب . 


كانت تلك العناصر مجتمعة كافية 


الثورة الاشتراكية الفالمية » لبس 
معناه أن يسود الفعالم النظام 


السوفييتى ٠‏ يل أن يتم الريط بشكل 
ممتشيح مابين الديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية ‏ بحيث يصبح النظام 
الاشتراكى فى الاتحاد السوفبيتي 
وشرق أوريا ديمقراطيا )يثنا ترد اد 
تيارات العدل الاجتماعى والاشتراكى 
تغلغلا فى الدول الديحقراظية اواساسنا 
الدول الصناعية المتقدمة . 

وترتاح الدول النامية غير المنحازة 
من محاولة اجتذابها الى هذا الجانب 
أو ذاك سواء من الناحية المذهبية أو 
الاستزاترجية » وتواضل تلك الدول 
تقدمها على آساس من القيم الموحدة 
من الحرية والعدل الاجتماعى . 

وأهم من ذلك كله أن يتوقف سباق 
التسلح وإهدار الجزء الأكبر هن 


أرشيف الشارخ 


الموارد البشرية فى إنتاج أسلحة 
الدمار وتجييش الجيوش وتسليحها 
واعداد أجهزة التخابر والتجسس وما 
إليها من آدوات الحرب الباردة 
واحتنالات قصرانا الل حروي يننافلة . 

ولكن إدراك هذا التحول الرئيسى 
فى التطور العالمى تأخر كثيرا » حتى 
اميتائقة مدقزو اده كريل ؛ نعاض 
الدولتين العظميين فى سباق التسلح » 
وكان الضدة على الاتمك الستوفييت 
أكثر فداحة بحيث اوشك أقتصاده على 
الانهيار » وخاصة بعد تورطه فى 
الحرب الافغاتية ٠‏ التى كلفته مبلغا 
يكاد يعادل ديونه الخارجية حيث 


يتراوح هابين 5١‏ الى مائة مليار 
دولار ؛ ومع الحرب الافغانية بدأت 
تقاباتم الفساق الغبرة وفى مقدمتها 
نقابة _*تضتامن "إأفى/ بواندا تعقبر أن 
التظام القائم فى بلادها باسم 
"ديكتاتورية البزوليتاريا لايمثل العمال 
فيها » ولامصالحهم ٠‏ وإنما يمثل قله 
من المنتفعين يه وحدهم ٠‏ أى الطبقة 
الجديدة المشار اليها . 

وبدا السقوط المدوى لتلك الانظمة 
فى التاريخ الذى نشهده ؛ ولكن لامفر 
على اساس من المزاوجة ما بين العدل 
الاجتماعى والديمقراطية السياسية 5 


لاغ 
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الحانى ... الضهية 
بنلى: مها يود صالح 


لكل آزّمة وجه ايجابى ! 

ولقد كشفت أزمة الخليج عما اسماه البغض ”ازمة العقل 
العربى" وفى السطور التالية بداية محاولة للبحث فى واحدة 
“من اهم ركائز العقل العربى احم اللفة 0 


الا عن ةيمر مساب 00001036 1 ”ومن هداء لله ا 
من ناحية اخرى أسواء كنا شاقرق ل مكمد! طذلى ,الله عليه وسلم خير 
أن اللغة مى مجرد رإشيلةبلأتمبيق عن [الرسلا ٠‏ والعرب !جين الامم , والعربية 
الافكار . او كنا نؤمن أنها جزء لايتجزا, . .خير اللخات ‏ والالببنة ٠‏ والاقبالن على 
. من عملية التفكير نفسها . تقهمها دن المي : 
20 ونظن أنه هما لايحتاج: الى شرح وعندما غزا الاسلام العالم حمل 
القول بالاهمية غير العادية النى تحتلها معه اللقة العربية التى أصبحت لغة 
أللفة العربية عند أصحايها . فالعرب ٠١‏ الثقافة والعلم فى الدولة الاسلامية 
قبل الاسلام عدوا للفصاحة اللغوية المترامية الاطراف . وفى العصر 
آأفضل المهارات ٠‏ ثم ارتبطت العربية , الحديث تعد الخربية ركنا مهما فى 
بالاسلام عندما نزل , فالصلاة لاتصع | الدعوة القومية . حتى أن تعريف 
الا يهاء والقرآن معجزة الاسلام “العربى" عند البعض هو من يتكلم 
لايمكن ترجمته ترجمة صحيحة الى أي ) العربية . ٠‏ 
لغة اخرى ! بل إن هناك من اعتبر حب 22١‏ ولقد تعرضت العربية قديما وحديثا 
0 العربية من حسن . التدين:؛ يقول 2 للعديد من الانتقادات “سبواء من 
ا 5 
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المستشرفين أو آبتاء. العرت ” 
يتقل استاذنا يحيى حقى عن 
التسيتشبرق ١‏ "ديمويية< فولة إن 
الآدب العربى هو فى صضصميمه أدب 
كليشبيهات ” وعن الاستاذ عل 


لطلام] ) 


والزنين من برا ا ا 
, نوعلم انا )0 بالكفاءة 


وصفاتها الواشجة 1 
إبراهيم انيس قوله 0 
وبموسيقية الكلام لابمضمونه” ويقول 
الآديب ”"حسين فوزى" فى حديث له 


مده الآراء . فقط اود ان آنبه الن؟: 
نقطئن : 

الآولى :. هى أن تلك الانتقادات 
لقي فى وجه العربية بشكل مطلق:» 


دى “لينما هي فى الواقع موجهة اصلا للفة 


0 هاذا عن العربية كلغة 
5 اللغفالغربية قد 
ام ار مارو أ 


المطلوية ... .وتكفى للدلالة على ذلك 

نظرة. فى كتاب ( مفاتيح الوم 
للخوارزمي ) القرن الرابع الهجرى ٠ ٠‏ 
الملىء بمصبطلحات لم يكن للعربية قبل .. 
الفتح الاسلامى عهد بها فى مجالات - 


مع فؤاد دوراه "اللغة العربية شحيجة الفقه وعلم الكلام. وا 306 
جدا هن تاحية الفاظ المعاني المجردة والفلسفة, والمنطق ٠.‏ والهندسة, ‏ 
فى حين أنها فى غاية الغنى في كله وغيرها من العلوم . هذه الكفاءة ترجع ‏ 
مايتعلق بالماديات واوصافها : لعوامل متعددة : : 
ولست بصدن الرد على كل واحدة ‏ أهمهما. كما اعتقر , هو شيف | 
ٍ 1 فى 0 
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لح تك ا 
التحرن 


العرب بالعلم والمعرفة مما دقعهم الى 
الاقبال على الترجمة هن اللقات 
الأخرى . وهكذ! نقلت مئات الالفاظ فى 
العلوم المختلفة سواء بترجمتها الى 
مايقابلها أو بنقلها بلفظها ؛ يضاف الى 
ذلك استخدام العربية ملكاتها من 
أشتقاق ونحت وتعريب لهضم تلك 
الألفاظ الجديدة واخضاعها كبنيتها 
وتراكييها حتى أصبحت جزءا لايتجزا 
من اللغة وذلك هيأ للعلماء العرب فيما 
بعد ؛: حصيلة كبيرة من الألفاظ العلمية 
الطيعة التى استحّدموها فى مؤلفاتهم 
المخلفة . 

ومازالت العربياة_ تستفد59 
الحصر الحديث ئيس فقط فى تتديم 
الكتب العلمية المترجمة أو المؤلفة , 


وأنما أيضا فيمبا . يمكن ٠‏ تسميته 
الماقة" الظمية , 
يلفت د . "السحيد بدوى" نظظرنا 


مجلات ذات طبيعة علمية مثل مجلة 


العلمى الذى بيتطلب دقة فى اللفظ 
وتحديدا فى المعنى . أآما الغموض 
والموسيقية والتركيز على الجرس , 
فهى ليست من الصفات اللصيقة باللغة 
العربية وإنما هى مميزات الكتابة 
”الأدبية"* فى عصور معينة . 


أما الملاحظة الثانية : التى نود 
الاشارة اليها فهى أن الأمر يعتمد الى 
ع أكبيل. لين فقة على الاتوتننوع 
الذى تستخدم فيه اللغة وإنما ايضا 
على أالكاتب الذى يستخدمها . 

يقول استاذنا يحيى حقى "حتى فى 
اسوا العهود لكاتب ديناميكئ هثل ابن 
خلدون أن يقع فى المستنقعات إنه 
يتخطى أسوار القلاع والحصون . 


© اللغة العربية والعقل العربى 


ولم! يقتصر بالأمر على توجيه 
الانتقاذانجا للعربية فى ذاتها وإنما 
تعدئى ذلك الى, اتهامها بأنها مسئولة 
عن كثير من نقائص العقل العربي . 

"شوبى" باحث متخصص فى علم 
النغفس الاكليتكى وعلم النفس 
الاجتماعى وصاحب اليحصث 
الشهيرعآ) 01 عع تع تطاأم1 غ16" 


( الدكتور) ى (طبيبك الخاص ) 1526 01 286 ناعتضة1 عنطة1كم 
فتتخذ من العربية القمسحى وسيلة : 2855م غط) أن نإتعه16أمطءلزوقم 
ناجحة للتعبير عن الموضوؤعات تأثير اللغة العريية على نفسية العرب 
العلمية . محصلة هذا كله هى أن اللغة والذى نشرته 122514 7010016 72 
العربية , إذا أراد لها اهلها وبذلوا [10111112 ( مجلة الشرق الأوسط ) 
مايكفى من الجهد ٠‏ قادرة على التعبير عام 152١‏ . 

0 
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يرى ”شوبى" فى بحثه هذا أن 
صفات معينة تتميز بها الشخصية 
العربية ترجع فى الأصل الى سمات 
لصم عقا العزدية.. 


من هذه الصفات : الغموض ٠‏ 
التركيز على الدلالة اللفظبة على 


مان لق لشرجة اعتبلن الكقيات 
بدائل للاشياء والمعانى وليست مجرد 
رموز لها,2 تمطية الاستجابة 
الانفعالية ٠‏ الاسراقف فى استخدام 
التوكيد والمبالغة » وأخيرا وجود 
مسكوبية: للحياء أجنهما مثالى والآخز 
و ب 

أها "باتاى" فهو استاذ جامعى 
أمريكى يخصص فى كتابه العقل 
العربى 12111320, 83885 1116 فصلا 
كاملا عن علاقة العرب بلغتهم . 

وهو ينسب الى العرب ٠‏ والى اللغة 
العربية قبلهم:. حمقات الميل اقل 
التوكيد والمبالقة والتكرار والاحساس 
الهلامى بالزمن ,.ويالثات الْرْمن 
الفلهس:: 

مرة أخرى لسنا؛ يبصبدب هحاولة 
تفنيد هذه الدعاوى بالتفصيل ٠‏ ولكننا 
نكتفى بذكر مايجعلنا نشك كثيرا فى 
القيمة العلمية لهذين البحثين .. 

أما مقال "شوبى" قيكفى أن نثيت 
ماذكره هو فى هامش المقال من أنه 
مجرد دراسة تخظلرية يعد بأن يؤصلها 
بتشر الأسس السيكولوجية التى تقوم 
عليها افكاره ‏ لكن يبدى أنه لم يفعل 
بدليل أن كل الاشارات له ٠‏ كما يلاحظ 
السيد ياسين فى كتايه ( الشخصية 
العربية بين صورة الذات ومفهوم 
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الآخر ) كلها تكتفى بالاستشهاد بذلك 
العمل . المقال إذن مجرد مجموعة من 
الافتراضات والتعميمات غير المقبولة 
لافتقادها للصفة العلمية . 


أما كَزَلينيَة “يان قو يهنا 
زاخرة بالتعميمات الجازمة التى يبنيها 
المؤلف على تأملاته وتجربته فى 
الاقامة لفترات متقطعة فى فلسطين ؛ 
وفى أحيان أخرى على الأحداث 
والخطب السياسية العربية فيما بين 
نهاية الخمسينات وبداية السبعينات 
يرى د. "بوليستيفنز” أستاذ علم 
الاجتماع اللغوى بالجامعة الامريكية 
بالقاهرة أن كلا من ”شوبى وباتاى” 
لايستقرىء الظواهر يغرض الوصول 
الى ؛ تعميمات علمية 2» وإنما على 
الفكس من ذلك هما ينتقلان من 
ازاقّهما المسبقة الى البحث عن امثلة 
توّيد_ وجهة_نظرهما . ويضيفا د . 
ستيقتق : النشكلة /ببالذات مع شوبى 
وهن “يفكرون. “يطريقته ‏ هى أنهم 
يعتبرون الاتجليزية نموذجا تقاس عليه 
اللغات الأخرى الحكم على كفاءتها . 
وهذا بالطبع أفتراض خاطىء ! الواقع 
هو أن لكل لغة نظامها ومعاييرها 
الخاصة , المهم أن تحسين اللغة 
التعبير عن أهلها وتتواءم مع 
احتياجاتهم وتستجيب للتطورات التى 


تطرأ على حياتهم . 
إذن ٠‏ لايمكن , من الناحية 


العلمية ٠‏ أن نقول على لغة ما إنها 
يطبيعتها غامضة مثلا أو عاطفية أو 
غير ذلك من الصفات ؟ 

إلى 
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دح #متبرمه 
لالح ور قير 


هكذا أسأل د . ستيفئز فيجيب : 

لويد كع كديا وو كلو ا: 
فهذه مرحلة طبيعية فى تطور اللغات . 

ويضيف د . ستيفنز . 

أنا لا أعرف اللفة العربية يما يكفى 
للحكم على دقتها فى التعبير حاليا لكن 
إذا صم هذا الاتهام فهو قد يعنى أن 
اللنة لاتستضهم التعبين عن :سبال 
واسع من العلوم المختلقة فاللغة إذا 
تعددت مجالات استخدامها » نمت 
مفرداتها وتطورت فى اتجاه تحديد 
الفعثى .. وأنا أغرف مثلا ان الغربية 
فى مرحلة من مراحل تتنطووها كانت 
قادرة على التعبير الدقيق ف مجألآك 
علمية مثل الفاك. والطب ! 


© ليس دفاعة عن للبجرميك 


لايظلن القارىء أن هدف هذا المفال 
هى انكار تأثير اللغة العربية على 
آبحتائيا ‏ ماترفهته مق الشكل 
الاستاتيكى الجامد الذى وصفت يه 
تلك العلاقة بين اللغة العربية وأهلها . 

وليس ذلك بهدف الدفاع عن اللغة 
العربية وإنما هو فى الواقعم دفاع عن 
العرب ! فتحليلات "شوبى وياتاى" 
مثلا تجعل من العرب ضحاي ا بل 
ون 
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وأسرى للغتهم التى تحد من قدرتهم 
على التطور والابتكار يل وكما يقول 
"شوبى" . تؤدى الى خفض مستوى 
الاداء العقلى . وإن كان لايوضح 
بالتحديد ماذا يعنى بذلك ؟! وهكذا 
يكون على العرب الاختيار بين التمسك 
بلغتهم ٠‏ وبالتالى ثقافتهم » وبين 
الانطلاق الى التقدم ؛ المطلوب إذن هو 
مزيد من الدراسات عن العلاقة بين 
العرب ولغتهم ؛ لا بهدف تبرير سلبيات 
أحدهما وإنما بغرض الفهم الموضوعى 
لعلاقة التأثير المتبادل بين العرب » 
ولغتهم . ثم استخدام ذلك الفهم فى 
كسر تلك الدائرة المغلقة من الصفات 
السلبية التى تعلق باللغة العربية او 
الشخصية العربية أو بكلتيهما معا. 

«وتهمنى أن الغت النظر الى ها أظنه 
عملا رائّدا فى تناول هذا الموضوع 
وهو محاضيرة للاستاذ الكبير يحيى 
تفى/ بقتوآق "لشباجتنا الى اسلوب 
جديدة ' أآلقاها فى دمشق ١15045‏ 
ونشرت كفصل بيفى كتابه ”“خطوات فى 
النقد" . 


ام المدو مه والسطدمة 


بموضوعية يعلن يحيى حقى أن 
العيب يكمن فى أسماليب الكتابة وليس 
فى اللغة العربية ذاتها , وهو بعد ذلك 
يحدد عيوب الأسلوب فى اثنين 
لسع طبلا المريمة الس ا 

آما الميوعة فتتمثل فيما يسميه 
السجع الذهنى ويقصد به أن تضاف 
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جعلة الى أخرى فى ترديد آلى لمعنى 
الجملة الأولى . 

من ذلك مثلا قولهم ( اساسا متينا ) 
بعد ( دعامة قوية ) أو (مصيبة 
عظمى ) بعد ( دآاشية كبيرة ) هذده 
الميوعة ( لاحظ التشايه بينها وبين 
مقهوم الغمرض عند شوبى ) . هى 
نتيجة حتمية لميوعة الفكر ثم سبب 
لمزيد من الميوعة الفكرية . فالامر إذن 
تآثير متبادل بين اللغة وأهلها ؛! 


اما السطحية فيقصد يها السداجة 
التى تجعل آدباء العرب لايستعملون 
إلا الأبيض والأسود سواء فى عالم 
الماديات . أو عالم العواطف . وهو 
يرجع تلك السطحية جزثيا » على الأقل 
فى الجيل الذى يمثله هو . إلى أسوب 
التعليم الذى لايهتم بتشجيع الانسان 
على ملاحظة الطبيعة والانتياه 
للمواطف البشرية--إضلوب التزبية 
الذى يحث الانسان) عل كبيثا عواطنا 
والحد من التعبير عَنَهَا . وبالاضافة 
لهذء الظروف المجِتشئيه فهك لباب 

بة تؤّدى الى تلك السطحية منها 
مشقة الوصول الى الفاظ لتسمية 
القتياءة كثيرة لم يضرفها الب .قتنينا... 
ولم تتجح المجامع اللغوية فى إشاجة 
استخدامها بين الئاس حديثا . 


أما كيف نتخلص من الميوعة فذلك 
فى رآأى يحيى حقى يكون باتباع ما 
يسميه الأسلوب العلمى فى الكتابة 


الأدبية . 
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وهذا الأسلوبيٍ يعتمد على تحديد 
المعاتى وبالتالى اختيار الفاظ محددة , 
بل حتمية ؛ للتعبير عنها . فإذا اتصف 
الاسلوب الادبى بصفة التحديد فإن 
ذلك سيساعد على تحقيق مطلب العمق 
والتخلص من السطحية ٠2‏ هذا مع 
ضرورة تفيير الظلروف السايق ذكرها 
والتى أدت الى السطحية فى التعبيرين 
المادى والمعنوى . 


ويؤكد يحيى حقى أن تحديد اللفظ 
هو بذاته تحديد لطرائق التفكير . فإن 
الانسان يفكر بواسطة الالفاظ . وهمى 
حلقة مفرغة . كلما تحدد الفكر بفضل 
تحديد اللفظ تحدد اللفظ يفضل تحديد 
الفكن . 


ويعتقد أستاذنا أنه لاشىء يعين 
علق “التجدينا والعتمية والعمق مثل 
الترجمة .الأمينةا --الصادقة . فرعم 
صعوبة الترجمة ٠‏ بألذات فى حالة 
التَصوض ' الأدْبَيةأ الاختلاف الدلالات 
بيت لغة واخرى فإن الترجمة لاتزال 
قادرة على إثراء الذهن والأسلوب 
وتحديد المعانى والالفاظ . 


وينادى الكاتب الكبير فى النهاية 
بمد نطاق البحث والاستعانة بتجارب 
الآخرين الذين أحيوا لفة ميتة . فما 
بالنا بلقتنا العربية الحية ٠‏ والغنية 

بآدايها وفنونها ؟ 
. 
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م[ مغورمةه 
لم[تحو ار 


© العيب فينا 


يبدو لنا أنه من الاستسهال أن نتهم 
اللغة العربية » ولى جزئيا » بما يخيم 
علينا من جمود فكرى ! إن اتهامنا 
للعربية بالجمود فى قواعدها وعدم 
المرونة فى مقرداتها هو فى الحقيقة 
اتهام لنا بأننا فى مجال اللغة نفعل ما 
نفعله فى مجالات علمية أخرى . نحن 
نركن الى ماقام به السلف ونتوقف عن 
الاضافة اليه وبدلا من أن تعترف 
بعجزنا عن الابتكار ندعى أته لعلم 


السابقين الاجلاء قد سرة لايصح 
انتهاكها ! 


لقد اخترع ”آبو الاسيود الدؤلى” 
رموز الحركات "القصيرة وكانت ثقطا 
فوق الحروف 07 تطفهاا 9ر5 قلح 
سارها : ثم جَاء "الخليل ين جمد" 
وجعغل هذه النقط الفتحة والضعة 
والكسرة وبعد هذه القرون الطويلة نجد 
أن كتابة هذه الرموز لاتلائم ظروف 
الطباعة الحديثة ونفشل فى ايجاد 
صورة لخرى لتلك الرموز فنتوقف عن 
استخدامها فى الكتب ! 

أما الخط العربى الذى ورثتاه عن 
"البتط" فقد اعلن مجمع اللغة العربية 


0 
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منذ حوالى ربع قرن عن مكافأة مالية 
لمسن يتقدم بمشروع مناسب 
لاصلاحه 2 وتقدم كثيرون بأبحاثهم 
لكن أحدا لم يصل الى حل مقبول . 

مثال اخر على تصورنا فى العصر 
الحاضر : كان اسلافنا العرب رواد!ا 
فى فن القواميس ٠‏ وقد كتب الخليل بن 
أحمد معجم العين » يدون مثال 
يحتذيه ٠‏ فابتكر طريقة جديدة تقوم 
على اساس علمى فى ترتيب الحروف 
إذ رتبها حسب مخارجها عند النطق 
فبدأ بأقصاها مخرجا ثم الذى يليه 
حتى وصل آلئ: ادناه إلى الشفتين 
وفى ترتيبه للألفاظ تحث كل حرف اتبع 
اسلوبا رياضيا مبتكرا استطاع أن 
تحضن به من الوجهة النظرية كم 
صورة لفظية يمكنها ان تنتج عن تباديل 
وتوافيق الإبنية الأربعة للكلمة ( ثنائية 
وثلاثية ووباعية وجّماسية ) فكاتما كان 
الخليل ؛ فتذ' قروث طويلة » يعلم أنه 
بمرور الزمان ستتوافد على العربية 
كلمات جديدة فوضع لها القالب 
النظرى الذى دمكن على أساسه تحديد 
ما اذا كانت اللفظة تنساق مع اللسان 
العربى أو لا. 

اما نحن ؛ فما زال منا ::ونحن فى 
العضنن الحذيث ٠‏ من يعتبر أن أى كلعة 
لم تزد على لسان العرب القدامى . 

كلمة غير عربية ولانظننا فى حاجة 
إلى تعليق . 
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'وخمس وستون امرأة .. وبقال : خمسة عشر رجلا .. وخمس عشرة امراة .. 
الخ .. وهذه القواعد اللفوية البسيطة صارت مجهولة عند بعض من 
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شاعر ليتوانيا ميلوش 


1477 - 1678) من إعلام الشعر العالمى 


' 


©© وثبت جمهورية ليتوانيا فى الاسابيع الاخيرة الى صدارة الاحداث » 
بانفصالها المشهود عن الاتحاد السوفييتى ولم يكن لاسبم ذلك البلد الشمالى 
البعيد اي ذكر فى اسماع العالم منذذ اجتاحه الجيش الاحمر سنة 1١94٠‏ 
فاخضهه لسيطرة احدى الدولتين العظميين اللتين تشاطرتا النفوذ على الارض 
خلال نصف القرن المنصرم ٠‏ وقد تغنى بليتوانيا وعبر عن جوهر روحها 
المحتجب فى الضباب والجليد شاعر من ابنائها مشهور ‏ رغم نزعته الانطوائية 
هو ميلوش « 1611062 » الذى ولد هناك فى مدينة ٠‏ شيريا ٠‏ سنة 141/7 وتوفى 
فى ٠‏ فوننتنيلو » قرب باريس فى الثانى من مارس سنة 1474 اى قبيل نشوب 


الحرب العالمية الثانية التى اودت باستقلال وطنه ومحت حدوده من خريطة 
الوجود الرسمى © © 
+ 
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والغريب ان ابن ذلك البلد البارد الواقع على بحر البلطيق ٠‏ تكسوه 
الغابات الشاسعة وتنداح مياه انهاره العديدة فى مياه يحيراته 
العديدة ٠‏ قد هام بسمراء هيفاء لفحتها الشعس الحارة على ضفة النيل الذى 
يشق صحارى الجنوب الجاقف ! 
ويقال ان الاضداد تتجاذب ٠‏ بل قد يكون الضدان وجهين لفرد واحد : 
وللصوفية فى ذلك تجارب عجيبة ؛ يعرقها المطلعون فى الادب العريى على 
شعرهم ونثرهم » وقد جلا تلك الظاهرة على مستوى الالفاظ اللغوية عالم 
التقسش .المصرى الكبير النقيم فى قرئسا _ الدكتة. سيام عد نيةة. لة 
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دقيق حلل فيه بعض قصائد المتصوفين ولاسيما « الحلاج » وذهب فى بحثه 
هذا الى أبعد هما ذهب « قرويد » الدّى كان يجهل اللغة العربية . 


© شاعر متصوف 


ولعل اوجز تعريف بميلوش هو انه شاعر متصوف ٠‏ فعلى الرغم من انتمائه 
إلى أسرة ليتوانية عريضة الثراء والجاه ٠‏ مترامية الاملاك ٠‏ تميز منذ صباءه 
وشيابه بميله الشديد إلى استكناه عواطفه الشخصية ٠‏ ومايدور فى اعماق 
نقسمه ٠‏ وعلى الرقم من ابهة المظاهر وألوان الترف التى احاطت ياطوار حياته 
كلها ٠‏ اذ عمل فى السلك الدبلوماسى وآثز العيش فى فرتسا : حيث استوعب 
حضسارتها وفنونها » وكتب شعره بلغتها ٠‏ فقد ظل مع ذلك كالغريب فى مجتمع 
الناس والحفلات الرسمية ٠‏ ورافقته عزلته الداخلية أينما حل ؛ لقد بحث عن 
نفسه فى ملذات الدنيا ..فى الشهوة والهوض. ٠‏ وطالت تجربته :فى ضرب 
الارض وتشقيق آبار بها لعله يستمد لروحه الغطشى ريا .. فلم يزدد الا تلهفا 
وتنثينة آلئ :مافوق الحنين7 

فتنة الحب شوق عارم إيعتقلإفى 'قلبه “لايينتطيع مقاومته ؛ ولايجد عنه 
سلوى ٠‏ ويتجسد هذ!/ الحب - كما تفشيه قصباتد الشاغر المتوالية ‏ فى 
شخصية فتاة تتصف على مر الزمن بمزيذ من العذوية واللين والرقة » بفتور 
اللحظ والاتفاس . أى بالسقم والدتف الى دَرجَة استشراف الموت ٠‏ هنا ياب 
الروح الذى يفتحه الحب امام الشاعر لولوج عالم الابد ٠‏ أن نظرة ميلوش 
الرانية الى تمثال كارومما ‏ تلك الملكة المصرية الشابة التى اختقط إعياؤها 
بتالقها ٠‏ وانساب نحول جسمها الرشيق فى حركة خشوعها وتهجدها ‏ لتوجز 
لذا خبرته الباطنية » وقفة معه تتيح لنا أن نقيس مسيرته فى التأمل وتعمق 
الذات حتى بلوغه ذلك المدى ٠‏ اى اقصى مطاف البشر , نقطة التقاء الفناء 
والياتاء .نهذ رسوت: الضياء مدا : المويت:. 

ذلك ان الموت هو الذى يصول فى اللاوعى , ومن الخفاء ييث في الفرائص 
اشد الخوف والرعدة , قيلوذ الشاعر ملتاعا بستار الجمال يسدله على الثغرة 
الفاغرة ٠‏ ويلتمس فى احضانه السعادة والطمانينة ٠‏ غير ان شبح الفناء لا 
يريم » بل يلاحقه فيشوب صورة ذلك الجمال الأسمى ٠‏ ويستولى على تلك 
إندده الحسناء التى ازدهت بنيل الملوك وسيادة الارض ٠‏ فاذا هى مزاج 
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ساحر من نضارة الصبا وذبوله » وقد مثلت هى فى حضرة الموت ٠‏ واخذت 
تستقبل مايفتقده الشاعر من نفحات الخلود التى تنأاىي عنه وتدنو منها كت 


© فى رحاب التاريخ الحى 


وهكذا تصبح كارومما مفتاح مذهب ميلوش فى تصوفه الشعرى ؛ وهو 
الذى اطلق فى صميم غزله هذه الصيحة : ٠‏ لقد أعيانى ان أكون والا أكون » 

ولكى يترسم القارىء خطوات هذا الشاعر نحو قصيدة ١‏ كارومما ء 
8 6 التى تضمتت أصفى معانيه » وكأنها تاج ادبه » نقدم لها بثلاث 
مقطوعات مختارة من ديواته . 

ومن اطرف جوانب التلاقى فى رحاب التاريخ الحى ‏ تاريخ الانسانية 
جمعاء فى جوهر وجودها ‏ ان كارومما هذه المصرية ؛ أى صورتها النحيلة 
الانيقة المرهفة , كانت فى طليعة ماانيعث من وجوه مصر الدفينة ؛ فقد كشف 
شامبليون تمثالها ذلك البرونزى الصغير المكفت بالذهب والفضة ( ويؤرخ 
بالقرن العاشر قبل الميلاد ) عندما اقبل سنة 8/؟18 لياتنس على ضفاف 
النيل بأصحاب الحضارة العريقة التى اهتد.الى لغتها وأستبطن اسرارها 
وهو فتى لم يتجاوز الثانية والثلاثين من عمره ؛ لقد هزت كارومما مشاعر 
شامبليون من اول وهلة + واستقطبت عاطقته ؛ فكانت ‏ على كثرة ماكشف - 
تمثاله الأثير لذآ رآق الإكشيلا مر مللحبقة 5 عَتَّكمٍ المْتَقَالنا اخيرا بانقضاء ماثتى 
سنة على ميلاد_شامبليؤن . ان تنشر ضيمن ,التعريكف بجياته صورة تلك 
العمصرية التى احبها ؛ ولاشك فى ان الذى .اجتذب,شاميئيون الى هذا التمثال 
الفغزير التعبير . الى هذا الجماد الناطق الذى اسبل على الرقة الانثوية خشوع 
المصير الانسانى فى حضرة الموت اى فى قدس الخلود » هو هو ماخلب 
شاعر الشمال ميلوش ان تبين بدوره فى مرآة ذلك التمثال الضئيل صورته هو 
امام الموت ٠‏ واقعا ورمزا فانصت الى نأمات من وداعة الروح عند وداع 
الحياة ... 


0-0 
على أنغام لحن .. 


على انغام لحنك الصادر عن قيثارة صدئة , ايتها الفتاة الفاترة التى 
وه 
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تلمعين كتفاحة بليلة .. ( إنما راسى منوء بابٍدية خاوية والذبابات 
الذهبية تقطن علنينا عذبا وغبيا وهى التى تحسب أن عينيك الواسعتين 
كعيون البقر نافذتان ) على انغام صوتك الصيفى الوسنان الاشقر 
اجعلينى احلم بما كان فى الامكان ان يكون ولم يكن .. 

# ب 
بالعينيك الجميلتين كمينى 2 ادرى اي حيوان . 
يابنت يوذيو البيضاء . ايتها النؤوم ! 
ان روحى ٠‏ ان روحى عطيره . 
لقد اعيانى ان اكون والا اكون . 

* > ع 


بينما خرير صوتك ينساب كالرمل 
قلانم معيدا عن كل شىء وبعيدا عن“ثفسى 
بين الزجاجات الثلاث الفارغة تحت المائدة 
- غريق التلذذ فى نهر صوتك .. 


ات 
وفوق هل كعيء . 


- وفوق كل شىء لايعرفن الغد اين انا - 
الغابات , الغابات مليئة بحبات الثمار السوداء - 
كان صوتك حس القمر فى اليئر العتيقة 

التى اليها يأتى الصدى , صدى يونيو ليستقى 

#د عاد بد 

ولا ينطقن احد باسمى هناك 2 فى حلم , 

الزمان . الزمان انه قد اكتمل - 

كان بياضك فى ثوب بلا ثنية 

شجيرة غضة تعانى اول الرحيق . 
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ولتنسدلن الاشواك وراعنا 

لانى خائف , لانى خَائف من العودة 
الازهار البيضاء الكبيرة تتمسح بركبتيك 
والظل . والظل شاحب من الجوى 


خ# عاد عير 
ولاتقولى لماء الغلبة من أنا.ء 
ان أسمى . أن اسمى قى غايبة الموت 
لعيتيك لون هانىء ٠‏ لون الامطار الصبية , 
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الامطار الصبية على الغدير النائم 


كما تمز ثيعة 


ولاتقصى شيئا لريح الحبانة العجوز 

فلقد يستطيع ان يأمرنى يان اتيعه 

فى شعرك رائحة الصيف . والقمر » والأرض . 

يجب ان اعيش . أن اعيش , لاشىء سوى ان اعيش 


1 
أيها الحب . ايها اللانهانى تجرد من سرت 


[ سطور من مذكرات نثرية ] 


احيانا . وانا أتآمل السماء والدخر , كنت آخس من قرار نفسى حنانا » 
يتصاعد فيتضاعل مجانيه عهندى اسمى المشاهد + وماكنت اجد ان ذاك , 
لكى ابين للاشياء حبى ؛ الا مداعبات شيخ يبكى على مهد ؛ كنت اتصايح 
: « هو ذا المحيط الكافل . الذى خلق ؛ واستكشفه الكاشفون ؛ وطواه 
اللدل ٠‏ . وهاهو ذا الليل الرزين وقد غلفه النور : وهبت الريح الشاكية » 
انما فكرى المتيم يمعن الى ابعد من الريح ؛ بل ابعد من هذا الذى يتلالا 
هناك وهو كوكب الزهرة , ما اصغر ماتبدو دائرة الوقائع لمن يحيط يها 
من المركز الروحى ! 
أنى لا اعرف اسساب الوجود ؛ لكنى احسسبها , واحس ان الحب 
والجمال يستطيعان كل شبىء ٠.‏ كل شىء ماعدا «١‏ عدم الوجود . ابتها 
الاشياء الحانية , الحانية ! الحانية والعميقة ! مااشد حاجتك الى رحمتى 
لكى تحيى ! أن لا نهائيتك لخليقة بأن تخيفك ان لم تكن فكرة اللانهاية 
هى حبى ذاته ! 


ذه 
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2212 


© كار ومما 


إليك ازجى الفكر , ابتها الملكة كارومما , يامن تبوات عرش الدهر , انت 
ايتها الطفلة السقيمة . ذات الساقين المديدتين ؛ واليدين الواهنتين . 
كارومما . يا ابنة ٠‏ طيبة ., 

يامن شبيت تحتسين القمح شرايا احمر , 

وتغتذين بالقمح الابيض ء 

كالابرار اذا امسوا فى ظلال غصون التمر . 

يا ايتها الملكة الصغيرة كارومما . يامن كنت مما كان فى سالف العصر . 


عا جارد 
إليك ازجى الفكر , ايتها. الملكة كارومما 
يا من يشجينى اسمك المنسبى وكانه جوقة من انين 
فى صوتقى الذى يختلج نضفه بالضحك ونصقه بالتحيب , 
لان من السخرية-ومن البلاةة ان تتعشثنق”إمرق“خلك الملكة كارومما 
التى عاشت تحوطها صنور غريبة النقش 
فى قصر مفقتوح ٠‏ فى _زمن _سحيق ؛ 
يا ابتها الملكة الضغيرة ؛ كارومها 


خا علا عر 


عاذا كنت تفعلين بضحواتك الضائعة , يامولاة القوم ؟ 
نجو حمود اله ما. رهيف + يطل براس حيوان : 
كنت تمدين خاشعة ذراعيك التحيلتين الرعناوين 
بينما تجرى فيران رقيقة على النهر المبكر 
اى كارومما , ذات العينين الكليلتين . والقدمين الطويلتين 
والشعر المتضور . وقد طواك الموت عن مهد السنين » 
55 
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لهفى عليك لهفى ٠‏ ياملكتى كاروهما ! 


+ عد بر 
وايامك كيف كنت تنعقينها , ايتها الكاهنة العليمة ؟ 
كنت تعابثين بلاشك خادماتك الصغيرات 
الطيعات كالحيات ؛ ولو انهن مثلها متراخيات 
كنت تعدين الجواهر ؛. كنت تحلمين بأبناء ملوك 
رهيبين . مغطرى الاردان ٠‏ قادمين من فج بعيد 
مما وراء البحار التى صبقها لون الامد والامد 
ليقولوا : ١‏ سلاما على صاحبة المجد كارومما . 


عاد عد جرد 
وفى امسدات الصيف الدائم , كنت تنشدين تحت اشجار الجميز 

المقدسة . دا كارومما ابتها الزهرة الزرقاء التى انجبتها الاقمار الممحوقة 
كنت تنشدين قصة الموتى المساكين القدممة الذين راحوا يقتاتون فى 
الخفاء باشياء محظورة . 
وكنت تحسين فى الزقرات العميقةا بِنَهَدِبِكَ الواطئين يرتفعان نهدى 
الصبية السوداء , وكانت روحك تترنح من الرعب ؛ فى امسيات الصيف 
الدائم , اليسن كذلك. .. بلكاروهما ؟ 

2 
ذات يوم ( وهل جاعت حقا الى الوجود . كارومما ؛؟) . 
طوقو! حسمك بعصليات صفراء » 
وحعمسوه فى تابوت غريب الشكل صقدل من خشب الارز 
لقد استل فصل الصمت اوراق زهرة صوتك 
واسر الكتبة باسمك للبرديات 
يا للقجيعة , ياله من بلى . ومن ضياع .. 
كانها لانهائية المياه فى الليل وفى اليرد 

عا عاد عار 
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تمثكل الطكة , كلرومما 
بروئز مكفت بالذص 
وانلفضة (متحف اللوفر) 


لاو دس 


انك قعلمين . بلا ريب . بأكازومما الاسطؤرية ' 
ان روحى عجوز كنشيد البحر » 
وحيدة كابى هول فى. الصحراء » 
روحى المدنفة بالابد وبالمياضى » 
وانك لاعلم ايضا". آأيتها الامنرة التى تلقت الاسواز 
مان القدر قد نقش اعلامة ' عجيبة اف قلبى /» 
رمزا لفرح هثالى ولشقاء واقع . 

د عاد جيه 
نعم ,. انك تعلمين هذا كله ؛ ياكارومما النائية , 
رغم طلوعك يملامح الطفولة التى استطاع ان يخلدها 
نلحت تمثالك الذى شحذته قبلات 
اجيال اجنبية اضناها الشوق بعيدا عنك 
أنى احسك بالقرب منى . واسمع ابتسامتك الطويلة 
تهمس فى الليل : ١‏ اخى . لاينبغى ان تضحك » 
اليك ازجى الفكر . ايتها الملكة كارومما 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


تلاحقت أنياء الصدامات والمصالحات بين الطوارق والسلطات 
المحلية فى كل من مالى والجزائر . وتشير أصابع الاتهام الى الملثمين 
تتهمهم باثارة القلاقل وتهريب السلاح والخروج على القوانين . 

وتتلاحق هذه الانباء وكانك تسمع لحنا جنائزيا . لكيان اجتماعى 
يتهاوى بعد ان اصابته صدمة "الحداثة" ؛ وما أوقعته داخل صفوقه من 
اضطراب وقوضى , بعد أن ابتلعه طويلا تيه الصحراء وبحر رمالها 
الواسع . 

231 
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الظكارف 


يعيش الطوارق » نبلاء الصحراء 
واحرارها على الترحال ٠‏ يحدد خطاهم 
الماء والكلأ ودروب الصحراء ٠‏ يمثلون 
داخل الصحراء شبكة الاتصالات 
الوحيدة. بين قلب الصحراء 
وآطرافها ٠‏ وبين شمال الصحراء 
وجنويها 8 وفجأة قسمت الضصحراء 8 
وبتيت الاسوار واقيمت الهدود . 

وهاهى ذى تقتحم عزلتهم الطرق 
المعبدة ٠‏ والشاحنات الكبيرة التى 
تقطع الصحراء ؛ وبالتدريج يفقدون 
دورهم ووظيفتهم كهمزة وصل وآداة 
اتصال بين التجمعات المحيطة 
بالصحراء 6 


أرشيف الشارخ 


وكثيرا ما شاهدتهم فى صحراء 
فيبيا والجزائر: خوق:-علهين البلهم فين 
شموخ ٠‏ يعيشون فى براح الصحراء 
فى عرية_وانطلاق» اف :صمت 
الصحراء المهيب وتحت سماء زرقاء 
صافية + وكنت كلما التقيت بهم كأنى 
التقى بصور من اعماق التاريخ . 
وسجلت العديد من الملاحظات فى 
اوراقى القديمة . 

كان لقائى الأول فى مدينة "غات" 
فى جنوب ليبيا ٠‏ بعد ثورة الفاتح من 
شيعيو اعتدما: احجديتكن: أسسداث 
الثورة . وضاعت فى زحمة وقائعها , 
ملاحظاتى التى سجلتها حول التكوين 
الشكاني للشعب: اللينى : والتنقل بين 
السونظل..والدواظل + بين الجيال 
والوديان » وبقيت جوانب لم تكتمل ٠‏ 
مثل مدن جبال نفوسة وما تضمه من 


م ٠‏ هه * 0م 
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مخطوطات التراث الاباضى . وتلك 
الاحراش التى ينحتها ابناء "غريان” 
فى الصخر فى اعماق الجبال . 

وكانت ”غات” هى العاصمة 
الروحية للطوارق ٠‏ تقع فى الركن 
الجنويى الغريى لليبيا . على الحدود 
المشتركة مع كل من الجزائر والنيجر ٠‏ 
وهى احدى محطات القوافل بين 
غدامس ود تمدكتو 5 

ثم اقتريت منهم مرة اخرى عندما 
تجولت فى مدينة "غدامس" التى تقع 
على أحد دروب الصحراء ٠‏ وعندما 
قمت بجولة اخترقت خلالها الغلاف 
الصحراوى الذى يطوق المدن الليبية 
الملطينة.: :واللتبوتت ملسن 
بالطوارق ٠؛‏ الذين يتتقلون عبر العصور 
بين محطات القوافل . ويمتدون من 
اقصى الجنوب الغربى فى ليبيا حتى 
جنوب فزان ٠‏ وعلى سفوح جيل 


تاسيلى . وغدامس ملتقى قديم للقوافل *' 


وهى تبعد ١‏ كبلو] مرا يلن]آفكل 
مدينة تونسية هبى برج /الخضمراء ٠‏ 
وتبعد ١4‏ كيلو مترا_.عن, اقرب مدينة 
جزائزية وهى الذيداب ٠‏ وتهدم المدن 
الثلاث جزيرة بشرية واحدة وسط 
الصحراء . 

ولفت انتباهى فى غدامس تنقل 
النساء عبر دروب اعدت فوق اسطح 
المنازل فى الافق الرحب ٠‏ بينما ينتقل 
الرجال قى الزقتها المسقوقة ٠‏ وهى 
احد تأثيرات الطوارق ٠‏ الذين يتلثم 
منهم:_الوجال: وتضفن- النساء:خن 
وجوهها ! 

ولا مراء فى ان موقعهم هذا على 


أرشيف الشارخ 


الحدود يمكن ان نمثل احد الاخطار ٠‏ 
فقد ساهموا فى الماضى بقوافلهم فى 
تهريب السلاح الى الجرّائر خلال حرب 
التحرير ٠‏ ونقلوا السلاح مرة أخرى 
الى البوليزاريو فهل يمكن ان يستغلهم 
احد اليوم لاثارة القلاقل ؟! 


© فى الهوقار 
والتقيت بهم مرة اخرى فى الهوقار 
جنوب الجزائر .. فى قصة لعبت 
الممنائقة قزها ذهنا زكفتيا كان 
مقصدى "غراديه" فى وادى مزاب 
٠٠١ (‏ كيلومتر جنوب العاصمة ) . 
احتاقق 'قراة الأياضية :وهفارتة 
العميزة . وهى نقطة متوسطة بين 
الجهزائن العاصمة -وواحة : تامفراستت 
٠٠ (‏ +» كيلومتر من الجزائر ) ٠‏ 
ولاحظت ان جميم المسافرين يزورون 
غغراديه كمحطة فى الطريق الى 
الهوقار ؛ التى حضر لزيارتها الكثيرون 
من بلاد بعيد د ؛ قآدركت ان امامى 
قرصة لاتعوض . واعتبرت أذئن وفقت 
عندننا -وَجدت<شكانا لى على الطائرة 
المسافرة الى هناك . 1 
وسحرتنى الجبال والواحة. 
فالجيال .موحشة ورائفة .. وتامتراست 
احدى محطات القوافل القديمة 
ويسكنها بدو الصحراء من الطوارق 0 
وهى على الطريق القديم الى كانو 
بنيجيريا ٠‏ والى بحيرة تشاد ؛ والتى 
يحدها من الجنوب الغربى مالى ٠‏ ومن 
الجنوب الشرقى النيجر . 
وتحت سمائها الزرقاء الصافية 
ادركت ان الوديان فى الصحراء مثل 
15 
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الجزر فى البحار تحافظ على بقايا 
التاريخ الحى . ترى جنبا الى جنب 
الماضى البعيد وعنفوان الحاضر . 
وشاهدت اقتحام الحداثة 
للصحراء . المشروعات الجديدة . 
وشركات البحث والتنقيب عن النفط ٠»‏ 
واهم هذه المشروعات على الاطلاق ٠‏ 
الطريق الوطنى رقم ١‏ . وهو الطريق 
المعبد الذى اطلق عليه طريق الوحدة 
الاقريقية . والذى يحول الصحراء . 


من تقلة خضل اهلى اذا اتصتال ‏ 
ويصل هذا الطريق الى كل من النيجر 
ومالى على شكل حرف ( لا ) مقلوب . 
ويتبع طريق قوافل الطوارق القديمة 
الى تمبكتو . 

ومما سجلته فى اوراقى القديمة . 

ان عالم الطوارق يتهاوى. 
فالطوارق مكون اجتماعى يقوم على 
سلم.طبائن .ملق .-..سباءت ‏ الطفترلت 
وشبكات الطرق والمواصلات الحديتة 
لكى تقتحم هذا العالم المغلق . وكان 
من الطبيعى ان يحال الطارقى مع ابله 
الى الاستيداع 2 وتنتفى وظيفته 


فى مجتمع فرسان الصحراء تتمتع المرأة بمكلنة عالية . 


أرشيف الشارخ 
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تحد فرسان الطوارق وهو يرتدى اللثام . « 
هل تصدح هدد الصورة حزما من الماضى ؟! 


0 


/ 
1 
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ياش يبه جيويذ- 
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الظكاك 


القديمة . عندما كانت قوافل الطوارق 
تقطع الصحارى ٠‏ يرعون ويتاجرون ٠‏ 
ويؤمنون معابر الصحراء ٠.‏ يسيطرون 
على وسط الصحراء الكبرى بلا 
منازع . وعلى نقطة الاتصال فى 
الصحراء بين مالى والنيجر وليبيا 
والهزاكن:: 

وبقيت تامنراست مركرًا للاتصال 
والنقل لا لوظيفة الطوارق بل بالوسائل 
الحديتة ؟! التى دخلتها . 

© كشف اللثام 1 

تلتقى بالطوارق حول المدينة وفى 

دروبها ٠‏ وهم طوال القامة » يرتدون 


يختار ابناء الطوارق العمل كادلاء 
فى الصحراء 


أرشيف الشارخ 


ثيابا زرقاء ٠‏ وكثيرا ما تراهم يجلسون 
قرب ابلهم ٠‏ او يقفون الى جوار 
جمالهم ٠‏ وخلفهم شجرة الصقصاف 
اليانعة ٠‏ يشكلون منظرا فيه روعة 


وغلظة وغرابة . 
ويسكن القليل من الملثمين 
الواحة ٠»‏ والباقى بدو رحل فى 


الصحراء ٠‏ يتركون زوجاتهم واولادهم 
فى الواحة 0 ومعظم تجار تامتراست 
من اباضية مزاب . وعدد كبير من 
السكان من الزنج . 

ويحتل الطوارق البقعة الصفراء 
التى تمتد من ليبيا حتى موريتانيا , 
وتضم كلا من الجزائر ومالى والنيجر ٠‏ 


يولى.يذات الصحراء شعورهن ووجوههن 


عناية خاصة . ويرتدى الرجال اللثام ! 
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وهى منطقة تقع ضمن التخوم 
العربية , وتضم حَطوط التماس بين 
العرب والزنج والبرير . 

وحان الوقت ٠‏ ان نبحث عن اصول 
الطوارق وتقاليدهم » وتتعرف بعد 
المشاهدة على ها كتب عنهم سواء 
الكتابات العربية القديمة او الكتابات 
المغاصرة . 

ولعل ما جذب اهتمام علماء 
الاجناسى البشرية ء وجعل دراستهم 
للطوارق شيقة وجذابة ٠‏ انهم مجتمع 
مغاق .عفكلتة الصحراة ه وابقت على 
تقاليدهم المتفردة ٠‏ فالرجال وليس 
النساء هم الذين يخقون وجوههم 
باللثام ٠‏ معا يعطيهم عَموضا ونبلا 


على شروب الصحراء تقوم المدن ذات 
العمارة الخاصة . 


أرشيف الشارخ 


يتناول د محمد عوض محمد عدد 
الطوارق فى كتابه “الشعوب 
والسلالات الافريقبة" ‏ الذى صدر 
فى الحخمسينات - وبقدر غعددهم 
بحوالى الف نسمة . 

وتذكر آخر الاحصاءات المتوافرة 
ان عددهم يصل الى 558 الف نسمة 
موزعون على النحى التالى . 565٠‏ الف 
نسعة فى النيجر . و-95؟ الف نسمة 
فى مالىر2ء و8١‏ الف نسمة فى 
االجزائر + .و50 الف تسسعة :قن الببيا 
و 15 الف نسمة يتنقلؤن بين الشمال 
والجنوب (!). 


© الصحراء واإلغربياء 

وتطل الصحراء هى التحدى الذى 
يواحه الدولة الحديثة . سواء السيطرة 
عليها او تنميتها وتطوير الحياة بها , 
قمثّلا استهدفت فرنسا فصل الصحراء 
عن--الجزائنج والاضتيلاء عليها وهى 
التى »بلح ئها اربعة ملايين 
ونصف عمليون كيلومتر مربع . اى 
تقارب ' مساحة الولايات المتحدة 
ذاتها . ويسكنها عدد من الطوارق 
المبعثرين . 

وقامت السلطات الفرنسية باجراء 
تجاريبها النووية فى الصصراء 
الجزائرية ٠‏ ودعت السلطات الفرنسية 
”امينوكال” سلطان الطوارق ورئيس 
قبائلها الى قصر الاليزيه , حيث التقى 
بالرئيس الفرتسى شارل ديجول ؛ ثم 
اختير عضوا قى المجلس الوطنى 

وعادة تعطى الصحراء ظهرها 
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للغرباء . وتحتضن اهلها الذين يعرقون 
دروبها . ولكن هاهم أولاء جحافل 
الفزاة القرنسيون ع يقتحمون عزلة 
اهلها . ويهددون نمط حياتهم التى 
يتبعوتها هنذ اجدادهم الاولين . 
واقترن هذا الاقتحام بالترهيب 
والترغيب , بالعنف وادوات الدمار 
للحتي 

وبعد ان استمرت الصحراء طويلا 
عصية على الغزاة , اقتحم الصحراء 
الجزائرية الجنرال فلاتزر وقواته عام 


أرشيف الشارخ 


أخكملا , 


وصدداهم سكان الصحراء . 
وقضى الطوارق على بعثة الجنرال . 
واستمرت المحاولة والمقاومة حتى عام 
. وهزم الطوارق فى معركة 
”تبست” واستسلم بعدها السئطان 
الذى يطلق عليه الامينوكال ٠‏ وكان 
يومها موسى حاج امسنان . 


ولم تمر اكثر من عشر سسنوات الا 


واشتعلت الصحراء من جديد. 


17 
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إن 4 سا م ٠"‏ © 
الطكاك 

الغرياء » ودخل الفرنسيون صراعا 
جديدا مع السنوسية عام 1١914‏ , 
حتى دأنت الصحراء لهم 4 

ومن يومها .. تعامل الفرنسيون مع 
الطوايق بوصفهم احد أثار الماضى 
آلتى ينيغى الحفاظ عليها لقيمتها 
المت لمتحقية ,. هذا ما بذكره جورج 
جورستر فى كتابه الصحراء الكيرى » 
تناول الفردتسيون مسألة الطوارق ٠‏ من 
جانيبها الرومانسى 2» وياعتبارهم 
فرساتا ملثمين , وعملوا على الحفاظ 
عليهم ٠‏ كما كو كلنوة تحفا أثرية . 
يثيرون فضول علماء الاجناس 
البيشرية . 

© سمر اللثام ! 

هذا هو المسرج الذى يتحرك فوقه 
لهم ٠‏ فماذا لحق بالمسرح وماذ! جرى 
للدوو ..؟؛ 

وزعت القبيلة فى بحر الرمال 
الواسع على وحدات سياسية مستقلة » 
بعد أن كانت ايام الفرنسيين تخضع 
تسلقة واهدة فى كل من اليؤئو 
وماثى والنيجر وجنوب ليبيا » وكان كثما 
زاد الجدب وعم الجفاف ٠‏ ينزح بعض 
هذه القيائل الى الجنوب فى مالى 
والنيجر وحول تميكتو . 

ورم الانتقال يقال عن الطوارق 
انهم اقل الجماعات البدومة ترحالا 
17 


أرشيف الشارخ 


واكترفع ' سفرا + 'توحل قؤاخفهم :يتما 
تبقى فى مواطنهم بيوتهم وزوجاتهم 
وشيوخهم واطفالهم . حتى ان من 
امثالهم .. ”وطنك هو بيتك ٠‏ حتى لو 
كان جديا قفرا ..” . 

واذ! سسألت احد الطوارق عن سر 
اللثام .. قال "انها عادة قديمة . لا 
احد يعرف على وجه التحديد اصلها , 
اما كبار السمن فيقولون .. "اللثام 
يغطى القم . وفى القم يتحرك اللسان » 
وتخرج الكلمة 2. التى يرتيط بها 
صاحبها ٠‏ والتى تورط قائلها أحيانا » 
كلاما » يتجتيي لهو العنديث : ويكس 
اللثام الشك والحذر من الغرياء : 

ويمكن تفسير تقليد اللثام فى اطار 
البيئة الصحراوية » فهو وسيلة ابن 
الصطتحراء للحماية من ذرات الرمال 
الدقيقة . فترى البدوى غير 
الطارقى . يضع اللثام لكى يحميه من 
قيار الضحراء ب أما سقور المرآة فهو 
انعكاس١‏ لوضيقها؛ المتميز داخل 
الطوارق . 

ويمثل آرتداء اللثام وحمل السيف 
قيمة لجتماعية خاصة ؛ وهو التعبين 
عن اكتمال الرجولة ٠‏ ويكون اللثام عند 
النملاء والسادة لونه ازرق » وعند 
الاتباع والخدم لونه ابيض ٠‏ كما ان 
فريقة ارتداء اللثام تشير الى القبيلة 
التى يتتمى اليها . 

وسلاح الطارقى ليس فقط الحسام 
٠‏ ولكنه يتسلح أيضا بالاحرزة 
المعاصر . حجر عثرة فى طريق ابناء 
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الطوارق فى الاندماج والتكيف فمثلا .. 
كيف يسافر ويتخطى الحدود من ليس 
له جواز سفر ؛ وكيف يكون له جواز 
سفر بدون صورة شخصية 9 وكيف 
يحصل على صورته دون أن يتخلى عن 
اللثام ..؟ 

وكيف له ايضا أن يتقاضى أجره اذا 
لم يسقر عن وحهه ٠‏ وإلا فمن الصعب 
تميزه عن غيره ..؟ 

والتقاليد فى هذا الجانبي صارمة , 
فالموت جزاء من يرقع اللثام عن احد 
الطوارق ..؟ 


© ابحث عن المراة ! 


ولعل اهم من تحدث عن الطوارق 
ومازالت ملاحظاته هى الاساس لاى 
يلحث حول فيمهم الاجتماعية مرغم اثه 

لقد شق طريقه عام ١١2-‏ وسط 
الصحراء ؛ وواصل نثيرة بين الطوارق 
الذكيتان نوع العلاقة بين الرجل 
وهاهى ذى كلماته .. "قابلنا طائفة من 
البرير علثمين لا نخير فيهم ‏ عبس 
احد كيرائهم القافلة حتى غررسوا له 
اثوليا وبنتواها .. شرا في يلاد الهقان 
شيرا ء عفى. آقيفة النيات ككيرة 
الحجارة طريقها وعر.. ولا تسير 
القوافل الا فى خفارتهم .. والمراة 
عندهم اعظم شأنا من الرجل ؛ وهم 
رحالة لا يقيمون ٠‏ وبيوتهم غريية 
الشكل ٠‏ وبقيمون اعوادا من الخشب ,؛ 


أرشيف الشارخ 


يضعون عليها الحصر ء وقوق ذلك 
اعواد متشابكة وفوقها الجلود او نبات 


وابدعهن صورا مع البياض الناصع 
والسمرة .. وشأن هؤلاء القوم عجيب 
وامرهم غريب ٠‏ فاما رجالهم فلا غيرة 
لديهم ؛ ولا ينتسب احدهم الى ابيه يل 
ينتسب لخاله : ولا يرث الرجل الا ابناء 
اخته دون ابيه » وذلك شىء ما رايته 
فى الدنيا الواسعة .. من اراد التزوج 
منهن تزوج ٠‏ ولكئهن لا يساقرن مع 
الزوج ٠‏ لو ازادت احداهن ذلك منعها 
اهلها . والنساء هنالك يكون لين 
اصسيقاء :واصعان “من الرريجبال 
الاجلاب :. وكذلك اللرجال صوَاحب من 
النساء الاجنبيات » ويدخل احدهم 
داوهاافيجد امرآأته ومعها صاحبها قلا 
ينك ذلك .. دخلت يوما على محمد بن 
دكن دليل ابن بطوطة ‏ فوجدته 
قاعدايرعلى يبساطوفى وسمط د آره سرير 
مظلل ؛ هغلية إهرَاة معها رجل قاعد 
وهما._ يتحدثان ..-. فسالته : ماهذه 
المراة ؟ ٠‏ قال : هى زوجنى .. فقلت : 
ومن الرجل الذى مغها ؟ فقال : فو 
صاحبها .. فقلت : اترضمى !؛ وقد 
سكنت بلادنا وعرفت امور الشرع ؟! 
فقال مصاحبة النساء للرجال عندتا 
على خير وحسن طريقة 2 لا" تهمة 

فيها 0 ولسين كنساء بلادكم . 
ثم يعلق ابن بطوطة على ذلك 
بقوله .. "فعجبيت هن رعونته , 
وإنصرفت عنه ولم اعد اليه بعدها ..! 
وكشفت الدراسات التى قام يها 
يف 
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باحثون اجتماغيون . صدق ‏ حديث 
دليل ابن بطوطة ٠‏ وان ها شاهدد يعود 
الى المكانة التى تتمتع بها المرأة . 
وألى أن الطوارق مجتمع اموى يقدر 
دور المراة ويرجع الطوارق نسبهم الى 


جدتهم "تين هينان” التى ينسجون 
حولها الاساطير . 
وكتب. #ففرئسى اهفرى. النوت... 


”ليست العلاقة بين الرجل والمراة 
مجرد علاقة حسية . انما هى للعين 
والقلن فيهنا” -: ويشديف :“92 توجد 
اباحية جنسية عند الطوارق ٠‏ فهم 
يلين الصدية كبري لسمعة ثمناتهم .: 
والزأنى يعاقب بالموت ٠‏ والزوج يتفذ 
العقاب بنفسه .. » 

كما ان للمرأة حقوقا كثيرة “اهمها 
حق الطلاق . فتكتفى بان تقف آمام 
جمع مع الناس وتعلن. عن رغيتها دون 
ذكر الاسباب , فتخصئل على الطلاق 


الطوارق ؟ 
غامضا كم يستطع احد الكشف عنه ؟ 
وان هذا السر تخفيه رمال الصخراء ؟؛ 
فكل ها امامنا هو مجموعة من 
النظريات يناقض بعضها اليعض 
الاخر . 

وفى تصورى . وما لاحظظلته عندما 
الثفيت مهم . أن نورق مق شايز 
داخلها كل من العرب والبربر والزنجٍ ٠‏ 
لوكا 


أرشيف الشارخ 


قهم يقطنون الصحراء التى تصل 
شطانها الى تجمعات الغعرب واليرير 
والزنج . 

ويتناول الترات العريى هذا 
الموضوع , ويذكر ابن خلكان "ان 
اصل هؤلاء القوم من حمير من سسببا ٠‏ 
سكنون الصحراء ويتنقلون من ماء 
الى ماء , وبيوتهم من الشعر والوبر » 


وهم ملثمون لان حمير كانت تتلثم لشدة 
الحر واليرد " . 


كما تناول نفس الموضوع عالم 
الاجتماع العريى عبدالرحمن بن 
خلدون فى كنابه "العبر" ٠‏ وذكر انهم 
من صنهاجة . وردهم الى اصول عربية 


اضيطر قرسان الصحراء مغد المغامرة 
فى و هاد الجتمجير! م الحمل بالزراعله 
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نزحت من جنوب الجزيرة العربية ٠‏ 


بقوضلصس تطرية متعددة حول لصنول 
البربر » وانهم نزحوا من الجزيرة 
العربية . 


الفتح لا يعرف اولها ٠‏ قاصحروا عن 

الارياف اي 
التلول وجفوها . واعتاضوا عنها يالبان 
الانعام ولحومها انتياذا عن العمران , 


الحبشة . جوارا . وصاروا ما بين بلاد 
البرير . وبلاد السودان ٠»‏ حجزا » 

تخذوا اللثام تميزا بشعاره بين 
الامم" ...صن 77١‏ المجلد السادش : 

ويصل ابن خلدون فى كتايه انه قد 
خرج من بين صفغوفهم “المرابطون” 
بقيادة يوسف بن تشفين ٠‏ وأن قبيلة 
هواره التى :١‏ اشتهرت فى مطلع الفتح 
الاسلامى تنتمى اليهم . 

اما النظرياث الحديثة قالبعض 
يزعم أنهم من لرطاجنة + والبعيض 
يزعم انهم من الفراعتة . وانهم احد 


واستئناسا بالانفراد ٠‏ وتوحشا بالعز صور فيض الفراعنة القدماء . وتقوم 


عن الغلبة والقهر. فنزلوا ريف 


موضيع الهوقار جنوب الجزائر 
واكبر تجمع الطوارق 


أرشيف الشارخ 


هذه النظرية على ما صل اليّة العلماة 
من رسوم دقيقة فى جبال الهوقار . 
وعلى اكتشاف مقبرة جدة الطوارق 
وملكتهم “تين هيتان" . والتى عثروا 


انول فى واحة عبالسة قرب 


اين 


مقر شاء وتسم هذد المقيرة 
9 والتمر همع ملايسس الملكه 
' وحكييلا. . اوتَحْيم ١١‏ غرفة تزينها 
البشيا عليز عَآكِةَ الفراعنة القدماء . 
وتدعى الاسبلورة ان جميع الطوارق 
هم ابناء "تين هينان” . 


© سادد و عمد 

ومن بقايًا الماضى ٠‏ وكآاى مجتمع 
قديم . مازال يحمل اثار ومخلفات 
عصير هحنى ٠‏ وابرز هذه الاثار 
الانقسام الطبقى الصارم ٠.‏ فينقسم 
الطوارق الى سادة وعديد ٠‏ والسادة 
مثل غيرهم هن البدو مهمتهم النزال ٠‏ 
بينما يحترف العبيد العمل . ومن اثار 
المأضى ايضا انهم يقايضون ولا 
1/4 
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الظكالف 


يتعاملون بالنقد . 

ورغم الغاء الرق . فقد استمر فى 
اعماق الصحراء حتى الستينات » ولم 
تستطع القوانين ان تطولهم فى 
عزلتهم . 

وعندما اقتحمتهم الحداثة ٠‏ ارسل 
الطوارق عبيدهم للعمل بدلا منهم , 
على ان يتقاضوا اجورهم ولكن سرعان 
ما انقلب الهرم الطبقى ٠‏ واصبح 
الحرطانى ‏ العبد المحرر ‏ اكثر ثروة 
من سيده القديم ٠‏ وتحولت البداوة 
التى كانت سببا فى الرفعة وآلقوة . 
لتصبع أحد المعوقات امام التغيير 
واحف اسياب التتخلفي: ؛ 

ودوام الحال آمَنَ الميؤال ٠‏ وجاء 
زحف شركات النقط ٠‏ وقضى الجَقاف 
الذى شهدته الصحراء بين عافى 
4 و994١‏ على عند كبير من 
المراعى والمواشى . لذلك قمررت 
السلطات المحلية اعطاء الطوارق 
اولوية قى العمل ٠‏ واقتصر عملهم على 
الادلاء للباحثين عن الثروة فى 
الصحراء ٠:.وعلى‏ اعمال الحراسة فى 

واخذت رياح التغيير تهب على 
مجتمع الصحراء ٠‏ واخذ المجتمع 


أرشيف الشارخ 


الطارقى يتشقق وهو يفقد اهم 
مرتكزاته ٠‏ ولم يجد مصدرا للرزق 
سوى الاجور التى يتلقاها بعض افراده 
مقآبل عملهم . واخذ المجنمع يتخلى 
عن نمط حياته القديمة » واصبح 
السلطان ”الامينوكال” يمثل الطوارق 
بالنسبة للادارة ٠‏ وفقد هيلماته 
القديم ٠‏ واصبح شيخا للبلد ٠‏ ولم يعد 
يحصل من اتباعه على المال ٠‏ وانما 
يحصل على راتب من الدولة ٠‏ يعد ان 
قامت السلطات بتحرير العبيد وفيض 
عقوبات صارمة على من يخالف ذلك ٠‏ 
وبعد ان طالت السلطات المركزية ابعد 
نقطة فى الفيافى ٠.‏ 


ومن جانب آخر رفض الحرطانيون 
فِن"ذفغ نصف الانتاج » أو اربعة 
الكماسه لاصحاب الارزرض من 
الملثمين . السادة القدامى . بعد ان 
اصبهت الارضيقى الجزائر وليبيا لمن 


وابدى الحرطانيون استعداد!ا 
اكبر من اسيادهم للتكيف مع 
الحياة » وارتقع مستوى معيشتهم , 
والتحق ابناؤهم بالمدارس ٠‏ وظهر 
جيل جديد قادر على التعامل مع 
الحاضر . وذهب البدوى التبيل 
صاغرا الى المراكز الحضرية يبحث 
غن الطعام و الكساء و العمل » وحتى 
وان كان لدى خادمه القديم . 
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حين تغنين مساء 

عيناك تشعان بضوء لا بخفت فى الظلماء 
انفلسك تحملنى لربيع النشوة 

فوق جواد الزمن العداء 

هل تجهل بوحى عيناك .. 

.. أبا وردة آيامى البيضاء ؟ 

لم يكد العام يتم الدورة 

هل تبصرنى عيناك الآن وحيدا فى الصحراء 
هانذ!ا أجلس وحدى 

انتظر الاشجار تعود محملة بالاثمار 
فيمتلىء الصوت بعطر اللهفة واللالاء 
اتكسر فى الشطان شظايا 

افتح اسفارك للريح لتكتب ماشاعت فيها 


اذكر كدف تلاقيتا ذات مساء 
ودهنا أآكذب ما قال الشعراء ! 


14١ 
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البيت لهم وحدهم 
أطفال والبيت لهم 
وحدهم . كم كان هذا 
اشارة بتصرر جامح 0 
حين كانوا لا يزالون 
أطفالا ؛ يمرحون من 
غرفة الى شغرفة. 
الأضواء كلها مشتعلة ٠‏ 
وقت النوم ميعد ٠‏ اثارات 
التشرد مع امن البيت : 
واحتجاجات "بيتى" 
لتفريقهم ٠‏ وفضصسى 
تصرخ . دائما ليبداوا 
لعبة الحرية. لان 
سلطاتها لم تكن :ترتكز 
على أساس من الواقع 
اكثر من اللعبة . 

ليلة الجمعة . بعد آن 
تكون يولين وجو وكارول 
قد غادروا لقضاء عطلة 
بيتى تطبخ الوجبة “التي 
وزقائق اليطاطيين ‏ طغام 
ساشا المفضل ‏ التى 


تركت بولين » أمه. 
تعليمات بشأتها . كانت 
هيليلا تجلسى على 
أرضية الغرفة بشكل غير 


مرتب مثل دمية من خرق 
قائمة هناك . تتخاطب 
فى الهاتف . وقسد 
تجمعت كل حيريتها فى 
فرصتها ان نتكلم دون 
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دتادين جوردٍ يمر 
الطفاكزة بجائزة 
نوبلللادب ١اكذا‏ 

دا ا العسيوطى 


أرشيف الشارخ 


يريدون استخدام 


يعرف أنها تعد ترتيبات 


للخروج ذهب الى 
مكان آخر من البيت 
حتى لا ينصت إلى 
حديث ابنة خالته . لكنها 
لم تخرج . 

ساشا ؟ ساشا ؟ 
ساشا ؟ 

كانت الآن فى 
الحديقة . ذهب الى 


خرفة آمها التق تشدزف 
على اتجاه الصوت . من 
ملاحظته الصامتة للغرفة 
التى تحتفظ بهمهمة 
يولين وجو التى ندور 
مثل محرك . رأى ظلها 
ينغدر بعيدا عنها. 
انتظبر حتى يسمعها 
تنادبه ثانية . 

ساشا ؟ 

جاءت القطة تعدو. 
كنا تعدى الن ان شموء 
يبدو مثل نداء للطعام آو 
التدليل . تزاوج ظلاهما 
وهى تنحتى لتوبخها 
وتدندن لها لغمائها . فتح 
النافذة المغلقة التى 
تسم غياب والديه وقفز 
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أوراقها الذابلة ساقيه 
فثل : سكاكين ملؤمة 
الحد » تزاوج ظله مع 
ظللها وظل القطة. 
وللحظة نشطت الظلال 
القلاقة امتزلوية 
المستطيلة 2» وتدافعت 
ومالت باتجاه شبح البيت 
المائل ثم بعيدا عنه , 
وقد ترامت كلها فوق 
النميل. البيت: فى هنوء 
النجوم الذى يخترق ثلجا 
مراقا عبر السماء ‏ كانت 
عينا القطة , وهى تجمع 
الاثنين فى واحدة من 


نشواتها الليلية 
المضحكة . قمرين » 
أكثر من القمر الفضى 


الذى ارتقع عاليا وبعيدا 
فئن «“وضوح القضاء 
الأسود . أعاد لمعان 
المستدير الى الأذهان 3 
ووميض شفافيتهما وهفى 
تتوائب 0 آقمسار 
01 
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الصيق . وليالى رائحة 


اللحم المحترق. ثم 
أحُتّف- 5 
كان اساصة هرتد 


سترته الصوفية الغليظة 
لكنه . شأنه شأن الفتية 
الذين يعيشون فى هناخ 
شهور صيف طويلة ولا 
يقبسون مطلقا واقسع 
الشتّاء القصير . كان 
يرتدى فى البيت ٠‏ فى 
كل المواسم نفس 
السراويل القصيرة 
وسَمشدول 117 "نيجوز 
مطاظية:.. كان البزد 
يتغلغل ساقيه بشكل 
محسوس كآنه هاءع. 
تفخت_مبلبلا .نفلك لتزاء 
بعلق فى الهواه ثفذا 
من_خلال_البوابة . وقد 
عقن كلّ_مثهما ذراسة.. 
وهو ا بعائق “-نفسلة , 
وشدرعا ‏ يمشينان فى 
شوارع الضاحبة مثلما 
تجتذب ليلة صيف 
الناس للخروج . مضيا . 


بعد أن مرا ببناية بعد 


بناية . خلال السهول 
التى نعتد فى خطوط 
أفقية ورآسية عراها 


الشتاء . فيما عدا قطعة 
من الأرض . حيث كانت 
آضواء الشارع بين 
اشجار الخزامى التى لا 


أرشيف الشارخ 


تنفض عنها اوراقها الا 
ف الربيع تتارجم 
مضيئة فى كهفا من 
الخضرة اقتطع من 
الليل . وعلى الرغم من 
ان الثلاثة الصغار. 
هيليلا وولدى عمها,. 
ساشا وكارول ٠»‏ حدين 
يكونون معا. يسودهم 
والحاجة الى الكلام 
لمجرد أن المرء حى . 
إلا ان الاثنين لم يتكلما 
كثيرا . راحت هيليلا 
تدندن بلحن من الحان 
جيتارها من أن لآخر . 
وعندما كانا بتباد لان 
ملتولة #7 تكعبر عيانة لوق 
ضبحكة آليرنى: الخنفلك 


كان هناك هذا 
الشعور أو ذاك . عادا 
الى البوأبة . كانت كل 
الأضواء مشتعلة فى 
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أقبيت هيما هذا نرف قوم 
بولين وجو . حيث تقف 
نافذة مفتوحة . لم تكن 
الخادمة » بيرتى ٠‏ قد 
أغلقت أى شىء ؛ وهى 
تعلم أن لا أحد هناك 
ليلومها على إهمالها . 
كان البيت واحدا من تلك 
السفن التى تبحر بلا 


ظهرها . راحا يدان 
بأقدامهما داخلين . 


وهيليلا تضع يديها » 
داشتتين من جييها ٠‏ فوق 
آذنيها المحمرتين بردا . 
الآن ستذهفب الى 
التليفون » الآن ستضمم 
أحمر الشفاه . تجعل 
شعرها كالزغب بيديها 
وتتركه هناك . عادات الى 
الظهور وقد ارتدت زووجا 
من جواريه فوق سروالها 
الكتانى الغليظ . والقَتَّ 
اليه بزوج آخر ليلقفه . 
اتتظرها عنتى تقول اله 
الآن وداعا . ”لا تقلق ٠‏ 


غرفتك بعد » بل بين 
الأشياء التى غسلتها 


حتى الطفلان اللذان كانا 
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قد انسسملا بعيدا الى 
الابد فى صمت تزهتهما 
الليلية الناضج . قال 
يعرض عليها . “هل 
تريدين نارا ؟" 


"اننى منهكة| الى 
درجة أننى لا اأستطيع 
5 > 4 5 6 1 

”أشععحر أنثى أريد 


شيئا أشربه" . 

”لا بأس" سوفه 
أعمل شابا . قهوة ؟”" 

“”اعني مشروبا. 
ماذا تريدين انت ؟”" 

لكنه دون أن يتنتظلر 
إجابتها ٠‏ ذهب «الياخذ 
زجاجة نبيذ من رف أبيه 
وتسسى الأقداح . 
أحضيرت آقل نا وقع 
علية يصَترها فى 
المطبخ ٠‏ كورين لشزب 
الكاكاى . 


التقدئه" .. 

ذهب لاحضار 
ل 

راحت تراقبه وهو 
يفتح الزجاجة » وقد 


أرشيف الشارخ 


"لم . إنها ليست 
5 
"لا أبدرى. قهى 


التعليم الذى نطلقينه - 
ياله من بداية رائعة فى 


الحياة" . 
تقبلت هيليلا حدته 
الحم شا رحب » 


باستمتاع . لم يكن 
بعظام وجنتيها ٠‏ يلوق 
الغسق الأحمر2. بقعل 
البرد# وهما ترتفعان 
تميق /بينبها الغرمبتين 
اللتّين كان قد تفحص 
قزحثيهما وشرحهما 
لها , آية ذرة تفرقهما عن 
النقلة السمراء :- *آنا 
على الأقل أتعلم قيادة 
السيارات” . 

من هعلمتك ‏ "ها. 
آكثر مما أفعل أنا . لكنك 
تعرقين انك لابد أن 
تحصلى على رخصة 


قيادة من معلمتك واظن 
انك تقودين السيارة هنا 
46 
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وهناك بشكل غير قانونى 
فب 


فى أى موضوع حديث ٠‏ 
وتغيزه تبعا لارادتها . 
"فلت علمني انست 
الشطرتج" . 

نظر إليها . ”الآن +" 


لو كانت مقيدة بطوق فى 
مكسان مآ وانطلق 
متحررا . ”آأنت أذكى 
3خ 


01000126021. 


مكلوق فى هذا البيت" . 
ضحكت وأتت بحركة 
مبالغ فيها متظاهرة انها 
بكب تبيقها .. “طيما : 
ليس هناك فى هذا 
المكان الا أنت" . 
"وهذا صحيم * . 
”"اذن آانت فقط ترى 
هذا" . وفى الحال 
تصولت: “بصرعة عم 
قالته . "هيا . لدينا الليل 
يطيل ‏ , 
اخذا الزجاجة ودخلا 
مكتب جو ء وهما ينويان 
أن يحضرا الشطرنج 
الذى كان يحتفظ به على 
خزانة حفظ الاوراق , 
لكنهما بدلا من أن يعودا 
الى غرفة المعيشة , 
استقرا" هذ" رأثابيب 
التذفئة تعمل والنبيذ افى 
متتاول اليك ..وفل نلك 
الججرة: الوجيدة الت لم 
تكن تستخدم فى 
اغراض عامة » حيث لم 
يكن يسمح لبيتى أن 
اأهمية الأوراق والوثائق 
وسريتها التى تحتفظ بها 
وتتكوم بداخلها 
"فشانه شان كل 
المحامين ذوى الضمير 
الحى كان جو يؤدى 


أرشيف الشارخ 


الكتير من عمله يالبيت . 
بعد ساعات المكتب ) . 
رفعا قواتم المكتب 
المتقل وجذبا من اسفله 


ع دئه. 


الشطرتجح. كيف 
اقولها - سوف تريدين 
أذ/ تفعلى شيئًا آخر . 

كيانيست تتنصب 
الرنجال . "لا أريد أن 
افعل ١ى‏ شىء اخر" ‏ 


كان ساشا ينظر الى 
هيليلا . ينظر إليها . 
آجل . لم تكن قد قالت له 
اللبلة وداعا . 

فى ساعات الليل 
الأخيرة ٠‏ عاد الطفل 
الذى كان يترك وحده فى 


الظلام والبرد ليستحوذ 


على جسمه مرة ثانية 
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للحظة . افاق ساشا من 
النوم على مقاطعة 
باكتشاف رهيب وعدم 
تصديق كان قد توصل 
اليه حينما كان يبلل 
سريره فى فترة ما وهو 
عمره . لكن ما ايقظه 
عفلموسن + التسوهو اقب .. 
ولم يكن وحده. كان 
هناك دفء النهدين 
الرائع العميق لصق 
صدره ؛ والوقت الذى عر 
حتى يستعيد وعيه 
تقبسه ساعه رقيقة من 
نهض ومضى وهو يعرف 


الشباك مفتوحا وهو 
ينصفق جيثة وذهابا فى 
الريع . 

كانت التعليمات التى 
تلقتها قد أعدرت لهما 
الافطار فى التاسعة . 
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واطباق عادت بها من 
عتساء رُوَحِها الذى تناوله 
قى غرفته التى تقع فى 
فناء البيت فى الليلة 
السابقة . كانت راضية 
"انتما كبيران الآن يما 
يكفى لأن تصنعا مثل 
هذه الفوضى ” غسلت 
الاشياء نيابة عنهما. 
وتوبيخاتها حنونة . 
تاكيد روتينى لمجال 
كفاءتها ٠.‏ وعلى الرغم 
من أن هيليلا كانت 
بمنابة ابئة فى البيت 
حيث أنوا بها بعد طلاق 
ابويها . إلا آنها:لمؤايكن 
لديها سلطة الإثآبة حتى 
تعطى بيتى اليوم 
إيجازة >< أخدرها “سائيا 
أنها لم نكن بحاجة الى 
أن برّعج نفسها بالبقاء . 
فسوف يجد هو وهيليلا 
”والليلة 5 للعشاء »" 
" اليوم هو السيت 

النتبت + :يابتى" : 

وهى تضيحك ” :. هو مندى 
تخرجان للرقص بدا ؟ 
ميليلا سوف تمضى وقتا 


أرشيف الشارخ 


معتعا . لكن 
ساسا ... آنا فتاكدة انك 
تخشى البنات” . 


اليك مد 


لم يكن رجلا. 
بالنسبة لها . لكنه كان 
الرجل الأبيض فى البيت 
فى عطلة نهاية الأسبوع 
ياساشا ,. اذهب وانظر 
ما خطب بيت الغيوس , 


شسىء . إنهم 59 
يستطيعون أن يدفثرا 
طعام الطفلة ” 

اونا لمق 


الصماح الكهربانى . هذا 
أسلاك فى 


ان بيجب ان 
تذهب . فانه اذا أفسد 
شينا ٠‏ فمن سيجد نفسه 
فى مشكلة . انا هى” . 
"آنت مزعجة رهيبة . 
لعاذا لا تستطيعين أن 
لال 
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مو 


35 
هم 


' 


0 


”لآن الفيوس سوف 
يجلس هناك على ضوء 
الشموع ولن يساآل ! 
فهو لن يقول أى شىء ! 
أنا التى اتولئ ‏ أصر 
الجميع . على آن اتكلم 
نياية عن الجميع . 

كان ساشا يفتش عن 
الأسلاك . 

ليم اقيم :طلييب 
معى . شكرا. ثعم 
شكراء ياصيائيد 
الفثران . 

كان معنى أن“يناذى 
يهذا ' الاسم ان تلقن 
بوجه خال من التعبير 
شخصا يطالب بهذا 
الحق فى الطريق . هل 
تعرفتى ؟ كان هو 
نفسه . صائد الفتران » 
واحد من اسماء التدليل 
الكثيرة فى طفولته بعيدا 
عن أصلهم ٠‏ بطريقة 
العامية المقفاة التى 
ينطق بها أهالى الأحياء 
4م 
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الفقيرة : وَيمًا كان له 
ضلة ملدان كبيرة 


( ميكى ماوس ) . يحب 


الدخول الى الأماكن 
المسيحية ٠.‏ بسرقة 


الجبن : او يصير القطط 
وحب استطلاع صبى 
صغير وقور . حتى آمه » 
التى كانت تناديه بنسماء 
كثيرة للغاية للتعبير عن 
ابتهاجها به. كانت 
للإتسباد .:- وكلذت :.سائيقة 
له تخرج عليه به بشكل 
لا يليق علامة تتازل لها 
لكشر. منها امتيازا 
ممنوحا . فعلى الرغم من 
تتزيبها المنزلن على 
يدى بولين على ادراكها 
لكرامتها . كانت ترتد 
لض أسدلوب السبوم 
الآخرين , وهو ما يحتاخ 
ريما مجهودا: -أقل ضد 
طبيعة موقفهم المتطابق 
يصفتهم خدما . 

كانت كارول الغاتبة 
تدخل وتخرج مما كان 
يوما ما مرأبا وأصبع 
الفيوس 
واسرته . وهو كاتب فى 
مكتب جو لم يستطع أن 
يجد أى مكان يعيش فيه 
فى اماكن السود . كان 


الآن يقمد 


أرشيف الشارخ 


المحامى يخرق القانون 8 
وهو يقوم باسكان اى 
أسود فى ممتلكاته لم 
يكن خادما : وقد دفعت 
ام كارول مصاريف 
المقررات التعليمية 
بالمراسلة لعل الفيوس 
يحسسن من وضعه وكانت 
وابنة الفيوس يصنعان 
لها الملابس على اله 
خياطة بولين التى نقلتها 
كارول الى المرآب . لكن 
هيليلا لم تبد آى اهتمام 
بالسكان الذى يقينون 


ل يدركها أى واحد 
سؤآهما ٠‏ وحين يعود 
الإاخازات مهن مدرسسيته 
المشتركة التى تقع خلف 
العدود . كان من 
المتوقع أن يذهب 
ليتحدث مع الفيوس 
حيث يحب أن يجدد 


تعارفه كل مرة مم كل 


ماهو مألوف . 
"فيم “” كان يعرف 
انها تفترض بشكل 
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طبيعى أن نوع المدرسة 
التى نال امتياز العيش 
فيها لابد آن توفر له 
سهولة اتصال صع 
الشاب لم تكن تتوفر 
لها . لم تكن لتقولها . 
لكنه ما كان ليعذرها . 
"لننى اعيش مع صبية 
سود طوال الوقت . 
ولس لدى شىء مشترك 
بالتحديد مع القيوس" . 

لم يكن هو او هيليلا 
قفاخلا المؤلن مند .ان 
أصتيم بيت أسمرة. 
ستائر ذات هدب. 
اسلاك . رائخة الطعام 
المحترق . رائحة العمل 
الانسانى الحلوة ٠.‏ جهاز 
الراديو المغلق . آشرطة 
الزينة المئونة الممتدة . 
السرير والثلاجة ‏ كان 
وجودهد يصبح- يحقيقة 
سول الاعساين 
بوجودهم كآغراب . 
يأتون معهم بهذا 
الاعساس لا هنا فقط:. 
ولكن فى البيت عبر 
الفناء الذى انتقلوا اليه 
من شوارع الليل . 


هو وساشا يفكان المنقذ 
الكهربائى الوحيد الذى 
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ذاب غطاؤد البلاستيكى 
وانصهر هع أآدوات 
التوصيل الكهرباتى 
المحملة فوق الطاقة 
والموصلة من خلال 
جهاز لتعديل التيار . 
”أنت بحاجة الى منفذ 
منفصل للراديو . عليهم 
أن يأتوا لك بكهرياتى 
ليقوم يتركيب سبلك 
رصان للش نهدن الاختد 
الرنيسى. ”"تقبل 
الفيوس النصيحة كما لو 
كانت شيئا يستطيع أن 
يعمل بها فى مجرى 
الامور الطبيعى . لكن 
كلاهما كانا يعرفان انه 
قفتي إلى البيظ"0ن لم 
يكن يريد المحسئون 
البة أن بغرفوه . لانه» 
نس من شإنه ان ينقق 
مالا | على |اشياء ا مل 
جهان رَاديق 0 تماها ميلعا 
لم يكن ينبغى اله أن 
يحمل عبء أسرة فى 
وهى متسكع فى 
الخلفية . عن امتنانها 
لهيليلا وقد سكن فى 
عينيها الادب المحدق 
تماما . هثل لاعب فى 
لعبة. الاطفال " التماثيل" 


أرشيف الشارخ 


حين يستدير قاندهم 
فجأة ليواجه اولك الذين 
كانت البنت ترتدى 
ولحدا .مخ ثياب تاريل 
المفضله الذى ادركت 
هيليلا الآن أنها لم تره 
منذ فترة . مى نفسها قد 
ازتدته ٠‏ اذ كانت فى 
وكارول يتبادلان التياب 
يهذا الاسلوب الاخوى 
الذى تتعامل به كارول 


كان الطريق من 


البيج: عير لتقتاء االن 
مرآب القيوس طويلا من 
عدة نواح . كانت تلك 
هى النزهة الوحيدة التى 
قاما بها فى يوم السبت 
ذللغ . لم تستخدم هيليلا 
التثيفون . كان يوما 
أمامهما » حولهما . لم 
يمسه من فهايته أو 
بدايته (ملما كان 
اليوم ) الاسبوع الذى 
سبقه أو الأسبوع الذى 
ترف تمامه فى عمر 
مجرى يوم عادى ؛ وراح 
يقيس الزمن بشكل 
سقطقارت نكبا عن 


م 
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بالليل . تبعتهما القطة 
وظلت معهما فى كل 
مكان , ريما لمجرد انهما 
لا يعرفان الفترات التى 
اعتادت ان تحصل فيها 
تمسحت بفخذى ساشا 
وقبلت هيليلا أقدامها 
الأربعة الواحدة 
الأخرى التى سميت من 
يكن ها فهماه على آنه 
حنو . ينسجها فى عناقه 
سوى نهم لم يتلامسا 
هما . كانت هتاك عدة 
دروس فى الشطرنج 
نتهت بالضحك ٠‏ بل 
إنهما تشاجرا قليلا : 
كان من المستحيل أن 
تكون هيليلا ملكا اللمة ] 
تحت رحمته ؛ ذون 
إحباط : تشكك. فى 
صاحتها :عدم تصويق 
نتقص فهمهما المراهق , 
وحسد قدرتها على - 
ماذا ؟ 

يبدا الكبار فى التنبؤ 
مق شومة الشقار 
الأطفال . مأذ!ا تريد ان 
تكون حين تكير ؟ ماذا 
ستفعل حين تغادر 


بعد 


المدرسة ؟ آاية مهنة 
تهتم بها ؟ هذه التنبؤات 
4 
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ليست اجابة على آى 
شسىء عن الحياة 
يحتاجون الى معرفته . 
كان ساشا يعرف أن هذه 
الأسظة. الصياغات 
التى يضعها رجال 
ونساء مشغولون بأمور 
مالية ٠‏ والتأملات فى 
الملكية . والمناورات 
السياسية ٠‏ وحالات 
الطلاق أكاذيب . منذ 
البداية : 

"كاتوا يعرفون آنك 
لن تكونى سنائقة قطار . 
اذا كان هذا بمقدورهم . 
انهم يحتقرون سائقى 
القطارات . كانولتقلمون 
حتى عندئذ ان الآمر لن 
ينتهي الى حيث_تريدين 
أن | تكونى: هذا/ نا 
أ لمجتمم الذى بَعَبِشَينٌ 
فيه . المسألة ليست أية 
مهنة . هى ما قرروا هم 
بالفعل آن تستقرى عليه 
حتى يمكنهم أن يقولوا 
انهم قد “عملوا لك كل 
مافى استطاعتهم" . 

"عليك ان تفعل ما 
تريد أن تفعله" . 

"ألا يمكنك أن 


.هه 59 
“لنت توق اف 
أرشيف الشارخ 


هذا ؟لامر اكشر امن 
اللازم . سوف تحتاج 
إلى مال : وعليك أن 
تعمل . هذ١‏ كل ماقى 
الكمر: 

”آنا الا افهمك . آنت 
التى مررت بوقت حقير ٠‏ 
لقد دفعوك هنا وفتاك 
اسلا لبى ب ولفت ب 3 
أدرى ... ليس هناك من 
فو أقل.منك حرية ! ماذا 
سيحدث عندما تغادرين 
المدرسة فى العام 
القادم ؟ هل سيتسولون 
الجامئئة +" 

“لا تكن ظالما . أنت 
تعرف أنهم سيفعلون 
ذلك" . 

”ام هل يفكرون لك 
فل هذا . مقرر تعلم آلة 
الطباعة ووظيفة من 
العلاقات العرقية, 
وسوف يدفع شخص ما 
لتحصلى على درجة 
علمية بالمزاسلة ::يشكق 
لبمس" 


روديسيا" . كان ابوها 
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هناك . وآمها. احت 
بولين واولجا . قد ذهيت 
الى موزمبيق مع شخص 
يعرف يل اسم على آنه 
”رجل آخر”" . 

“لقد فكرت فى ذلك 
للتو لتجدى شينا 
تقولينه , هذه اللحظة” . 

مشت : كقلثقثا 
ياكلان تفاحا والعصير 
”ريما سأحصل على 


وظيفة" . 
”أية وظيفة ؟”" 


“لوه... الصحافة . 
آو ربما التمريض" . 


"لكن أيهما » بحق 
القديسين؟ الفرة 
فائل : كامل: -اكنايلو 
كنت تختارين “تبن 
الشبكولاتة والقاتيثيا 
7 تظن 5 آنك 
ستقررين ؟ 

«عندئن . ساآأقول 
عندئذ . التمريضص ؟ 
الصحافة ؟ 


٠‏ هيلى ٠‏ أن روديسيا 
مكان بشع 2» وسوف 
تكون هناك حرب» ٠أن‏ 
لن لا يقول شيئا آبداء 

مَعقمَا يكن اند 
بطاقة عيد ميلاد . لا » 
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كانت تشكل بقضمات 
منتظمة تجويفا فى قلب 
التفاحة . 

«ساشا.. لماذا 
تجعل كل شىء ينكد 
حتاف سافنا ...د 
سدم «لأنك 
تسامحيننى ٠‏ 8 

سقط الطوف الهائم 
على غير هدى الذى 
يحمل النار من منحدرات 
النيتز إلى الهادكة - 
راخنفت تعرزف على 
الجيتار.. لنقسها ...وقد 
مالت فوقه تهدهده حتى 
توفر عليه الازعاج لآكان 
قد اشترى لنفسية هن 
أول آجر اسبوعى من 
المشروبات الزوحية 
بعض الكتب , وقد يدا 
فى قراخ العاف فى 
عطلة تهاية الأسبوع 
هذه كانت رواية 
«الأقوة كارامازوف. فى 
البيت قى الطبعة 
الموحدة الدشتزيقسكن 
ذات القلاقف السميك 
الأحمر القديم » مع كل 
الكتب. الأخرى التى 
تربى تحت تأثيرها دون 
أن يعرفها آو أن يكون قد 


أرشيف الشارخ 


تراما . اكه اخنترئ 
الطبعة ذات الفلاف 


الخفيف كما لو كانت 
الأخرى لم تكن هناك 
طيقة َناك :على أحن 
الرفوف التى تضيق كل 
معر وتمتد إلى أعلى 
الجدران فى كل غرفة 
وتجعل الزائحة التى ريط 
ببنها وبين البيت رائحة 
الورق ٠‏ وطبق الفاكهة 
فى غرفة المعيشة 

الوجيد الذى. يدركها 
ستمسع واحدا هن 
الأساتذة فى المدرسة 
يذكر فى مناظرة عن 
عقؤبة الاعدام (اذ 
كآنت المدرسة تحاول 
جاهدة أن تعرض قضايا 
لا تتوقع من التلاميذ أن 
يمعنوا التفكير فيها ) أن 
دمتتويفسنكى. وقف أمام 
فرقة اعدام ووحد نفسه 
فجأة معقوا عنه بدلا من 
أن يكون ميتا . اجتذيت 
محثنة هذه التجربة 
ساشا . الذى كان يحذبه 
أحياتا احتمال آن 
ينتحر . وآحد أسباب 
غضبه التى كانت هيليلا 


11 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


قد انتزعت منه سره ‏ لا 
بالكلمات ٠‏ ولكن بتركيز 


الاشارات فقط التى كان 
هو وهى يستطيعان 


قراعتها : الطريقة التى. 


كان يقادر بها الغرفة ٠‏ 
تحول انتباهه حين يتكلم 
احد ‏ لم. يستطع أن 
بمنعها من أن تضيف 
هذه الاشياء إلى أحدها 
الآخر . لكنه كان أمهنا 
هن .ذلك السين 191 7 
كانت هيليلا هناك ؛ لم 
يكن ممكنا أن يفكن.فى 
العدم الآن . وهى قريبة 
مثه ء أقنهيا: العارينة 
معتدة باتجاد ثار العصر 
التى [وقداها لتفسيهما . 

6 لدقه قد فيه قن 
زيارة الاب المقدس 
زوسيما ( لم. يكن يدرك 
عقلانية الآباء : 
والصوفية الدينية 
تضجره ) حتى أحرج 
فيودور بافلوفيتش 
كارامازوف أثباه يان 
511 
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افتعل مشهدا1 سخيفا 
أمام زوسيما . لكته بعد 
ذلك دخل عاتم الرواية 
مثلما فعل ملايين القراء 
قبله . وحين واصل 


القراءة تعمق انهماكه 
مشل مراحل النوم » 
وادزك وجود رفيقته 
بالطريقة التى تبدى بها 
القطة 2 وهى نائمة 
فعلا . امتنانها للراحة 
التى يبعثها الوجود 


الاتسانىي ويقء النار » 
وهى تثتى من آخر لآخر 
أشواكا من خلال فرو 
مخلبها الأبيض . ثم أتى 
الى فقرة بدت كما لو 
كانت تعز له وتخيط يه . 


"أنا تلك الحشرة . 
يالخى » وهو آمر محزن 
لي على وج »> 


كاراغازوف نحشرات مثل 
هذه . ورغم أنك ملاك » 
فإن تلك الحشرة تعيش 
بداخلك يهنا , وَسوقف 
تثير عواصف فى دمك . 
عواصف . لأن شهوة 
الجسد: غامنفة : إن 
الجمال شىء مخيف 
ورهيب . هى رهيب لأنه 
لم يسبر غوره ولا يمكن 
سير غوره ٠‏ لأن الله لا 
برى فينا لا الغارًا . هنا 
تلتقى الحدود وتوجد كل 


أرشيف الشارخ 


الكتتاقضات جنبا الى 
جنب . لست إنسانا 
مهذبا ٠‏ ياأخى ٠‏ لكتتى 
قد فكرت كثيرا فى هذا . 
رهيب كم من الأسرار 
هناك 

لم يعرف أن هيليلا 
قد توقفت عن عزف 
جيتارها ؛ فلم يكن 
ينصت . هامت خارجة 
من الغرفة ؛ وشعر على 
القور أنها لم تعد هناك . 
ظن أته يسمعها 
تتادى . صوت آخر , 
صوت الدش ؛ ربما 
الأضوات التى تسمم 
تمت شلال ذفني اللن 
الحمام وطرقه بأصبع 
بعد الآخر . نادت قائلة 


فتحت هيليلا الباب , 
وبدت رغاوى قرنفلية 
قوق رأسمها الميلل 
الأسمر . وجداول من 
الماه لفق تهديهنا ء 


ومياسم شعر عانتها 
المرن تتاكئق بقطران 
لتاق ولف المقدد 
تجويف بنفسجى باهمت 
من كل عظمة ورك ٠‏ مثل 
شفة محارة . الى اسقل 
حتى بداية الفخذين . 
نلتارة ' + فى النماا ل 
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الى وجهها: 
تراقبه , كلاهما يشجمع 
الآخر متلهفا » نوع من 
السعادة . قبل النهدين , 
وتركهما ييللان وجهه . 
ركع وضغط عينيه 
المغفضتين وفمه لصق 


كانت 


الطحلب الذى كان 
الأولاد المساكين فى 
المدرسة يحاولون 
تصويره قى رسسوم 
قبيحة فى دورات 
المياه . مدت يدها 
والتقظدت استقتونة 


وعصرتها فوق رأسه . 
سال الماء أسفل شعره 
الذى لا لون له فالتصق . 
الت تشاكسه , ”تماما 
مثل بذرة مانجو 
قنجّمة 277 الغيا:؛ 


ومن 
خلال الباب المفترح 
امتلا البيت ضياهًا 


لايزال يتنائثر رشاشه ‏ 
تعاركا وانزلقا داخل 
البخار . جذبته تحت 
الماء المتساقط وجاهد 
حتى يخرج من ملابسه 
المبتلة » وحيسها ٠‏ وهى 
رطبة ولا يمكن الامساك 
بها . وجدت ألمياه طريقا 
حول التقاء بطنيهما 
وتدفقت أسفل 
أفخاذهما . غنت لا لا لا 


.02م 01000126 


لا. ودفع رأسها تحت 
دفق المياه بكامل قوتها . 

جففا شعرهما بجوار 
المدقاة . راح يجفف 
بحيوية., لكن مقاومتها 
كانت ضعيفة وضاحكة . 
كانت اللعبة يصيبها 
الارهاق . كان بامكانه 
أن يحدد رائحة هيليلا 
بأنها مصدر التلميحات 


الخاصة بها التى 
وجدها2» منذ عدة 


سنين : فى سنتزتها التئ 
كانت معلقة وسط أشياء 
شالق لكف ياب ٠:‏ طقن 
وسادة على الأريكة 
القتومة ... فى “سقة 
تركت مقلوبة مما 
خلعتها. فى اكمام 
تحمل شكل قذفها القافك 
الصبر لها حتى 
المرفقين” : 

كان الجوع 
سعادة ٠‏ طيغ شيئا 
محدوكنا اذاكق. التضموع 
والصفرة من حلماطم 
معلية وعش الغراب » 
والتونة والجبن ٠‏ يخبرته 
فى المطبخ السرى فى 
المدرسة الداخلية . ثم 
حملها الى الثاز . سزقت 
القطة أجزاء من السمك 
يتخليسه)” التتقدبى 


أيضا 


أرشيف الشارخ 


وبصقت كل قطعة عدة 


مرات لتتخلص مما 
يقلفها من طماطم. 
وضعها ساشا خارج 
النافذة ٠‏ واقترح أن 
ياشة: وجاجة بيد 
أخرى . لكنهما لم 


يريداها. رن جرس 
التليفون . كانت هيليلا 
تلتقط الصلصة بقطعة 
من الخبز » وضع طبقه ٠‏ 
ارجحت اللقمة , ولم يدر 
أن كانت تلك اشارة أن 
يرد عليها . نظفت طبقه 
باستمتا ع وضمير حى ٠‏ 
وفى هذا الاطار مدت 
أشياء كثيرة ممكنة . 
“كل ما تحتاجينه هو ما 
يكفى..من- المال. لشراء 
تذكرة رخيصة فى اتجاه 
وآخْم . اذا استطعت أن 
تجمعى هذا , فبامكانك 
عنبئذ أن تشقى طريقك 
حول اودويا . لابد أن 
هناك اناسا نعرفهم 
يمكتنا أن نقيم معهم .. 
صلات" . 
”بيلى ‏ إن لها عائلة 
فى لندن . أنت تعرقها : 
زوجة آبى" . 
"على آية عال + أزيد 
أن أبتعد عن بيوت 
الشباب. لقد -نلت 
كفايتى من النوم فى 
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العنابر . يقولون إنك اذا 
ذهيت الى جتوب فرتسا 
حيث يوجد أغنتياء 
كثيرون قان بامكانك أن 


اتعسنان ,على :سمل كترم 
من طاقم أحد اليخوت . 


واحد فى المدرسة ذهب 
اخوه حتى جزر البهاما - 
رائع . المشكلة أننا 
فه ثثة 32 
المدرسة قى ديسمير فى 
العام القادم" . 
"توظمبر” . 
"نفس الشىء ؛ فى 
أوروبا يكون شتاء . لكن 
يمكننا العمل قى 
المشاتى لفترة" . 
ارتجفت هيليلا . 
”أماكن باردة"” 
”ذلك أن هذا شدئىء لا 
يمكنك أن ككيلله . 
فالشمس دافئة , وَالقج 
بارد* . 
ابتسمت مثنية عليه : 
"كيف تعرف ذلك ؟" 
آأمسك بيدها » وربث 
على راسسها بها.: *ثنا 
أغرف : أغرف كماما" . 
"ويمكن لكارول ان 
تلحق بنا قى مكان ما" . 
"كارول ؟» 
حدق فيها . عاودت 
النظر اليه بوجه شخص 
غ5 
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”لكر 1 
مازالت فى المدرسة" . 
"فى الاجازات . 


كلائتنا ةَ أ 1 نحن 
هئا" . 
نيضش سائل برتقالى 


وأزرق وسط جمرات 
الفحهم . داع دقيقة 
ربعا . التقط كتايه 
القطة بشكل يصعب 
ارضاوه عن مكان ترقد 
قيه » آراح رأسشه ببطء 
فى حجرها حيشي كان 
الطبق . التقطت وسادة 
ووقعت رأسه ووضعت 
الوساية تحتها.. .كان قد 
ظل يقرا-طوال اليوم بن 
أن “لآخر +“ نظرت لترئ 
أكثر من مائتى صفحة . 
”ماذا عن الصاء ؟" 

ومض مصياح 
انتباهه الواعى فقط . 
"سوف ننظقه فيما يعد . 
آمامنا اليوم كله غدا* . 


شرعت تقرأ من فوق 
رأسه ؛ وحينما كان 


يصل الى نهاية صفحة 
لمتنعه . وعندما أدركت 


أرشيف الشارخ 


معنى الرواية تساوت 
خطاهما ‏ حتى أنهما 


كانا يقرآان فى نغس 
اللحظة نفسن: الفقرة: 
”اريدك أن تعرفنى . ثم 
تقول وداعا . أعتقد أنه 
من الافضل أن تعرف 
الناس قبل أن تتركهم 
تماما” . 

أغلق ساشا الكتاب 
ووضعه جاتبا دون أن 
يحدد موضعه يتذكرة 
الحافلة الممزقة . لكن 
كعب الكتاب ذى القلاف 
الخفيف ؛ مال الى حيث 
كان قد قرأء ورفع 
الصفحات عن بقية 
صفحات الكتاب عند تلك 
النقطة . وبعد لحظة 
تحركت يدها كما لو كانت 
على وشك أن تلمس 
شعره ؛ لكنها لم تفعل . 
عالت فوقه وهى تيتس.م 

”“"ساشا ؟* 

”“ساشا ؟" 

انتظر . هرة أخرى , 
ليسمعها تنادى بنعومة 
مرة ثانية , 

"ساشا ؟" 

فتح عينيه وفجأة بدأ 
يتثاعب ويتثاعب حتى 
لمعك عيناه » وفاضتا 
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بالدموع ٠‏ 
نهضا . وقفت لحظة 
تنتظزة . ”لن اذهب الى 

روديسيا آيدا" . 

ادك "كهولة"ولددهًا 
ببطهء شديد . حين 
شعرت به ينظر اليها . 
دارت انتسامة ‏ حواف 


فمها . كان من الممكن 
إن تكون تتاهب للقطة 
غوتوغرافية - دنا منها 
بخجل ٠‏ وقبلها . تجولا 


المفتحة فى المطبخ , 
عيد ميلاده الآخير الولد 
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النافذة المفتوحة ٠.‏ حتى 
شعرا بالبرد الشديد , 
تماما مثلما كان حديثهما 
يجذب مشاتى الانزلاق 
وجزر البهاما » وحرية 
الفدن الاجتبية غير 
المعروقة . 

كانا يغطان فى سبات 
منتتضنن الليل العميق 
حين جاءت بولين بهدوء 
الى غرفة ابتها ورات 
أتهما كانا اثتين قى 
سريره. أشعلت 
الضوه . كانت" الغرفة 
باردة وخاتقة ٠.‏ وفى 
قلبها رائحة جسد دافئة 
عرفتها منذ أن ولدته ٠‏ لا 
يمكن أن تخطنئها مثل 
الرائحة التى تقود كلبة 
الى «جروها.. +جوكانت 
مختاطة | بروائخ الجتس 
الذى اغتصره من رَحَيْقَ 
الانتى ١‏ وكانت" 'القطة 
قفازا من القراء علفوقا 
فى زاوية من ركبة ساشا 
والفخذ . فتح الاشنان 
اللذان يرقدان فى 
السرير عيوتهما ؛ ركزا 
خارجين من النوم ورايا 
بولين . كانت ترمقهما , 
ترمق أكتافهما العارية 
فوق القطاء ٠‏ ونادت كما 
لو اكاتت قد عسادفت 


أرشيف الشارخ 


متطفلين فى البيت . 
جو. اسقدارت 

لم يتحركا . قبض || 
شىء على احشاء شاسا ١‏ 
وداح يهزه: ارتجف | 


جسمها هادثا مثل حجر 70 


أدفاته الشمشن . تكلم . 
”ليس اليوم الأحد" لم 
تقل هيليلا شيئا . رقد 
شعرها التاعم التظيقف 

المجعد لصق رقبته ٠‏ 
آخر احساس دعاه وهو 
يروح فى النوم - كانت 
هيليلا هناك لفزعه ذلك | 
الآزعنادت بولين مع جو . 
وهى تقبض على ذراعه , 
تنشد الحماية . أوقفته 
فيى. مدخل الباب . 
مكسيل تخطر ما . حين 
أخمنك القّطلة بالانتياه , 
شرعت تهر . ارتفع راس 
هولين الرائع مثل تصوير |! 
بائد للنجوم وقد أحاطت 
بها هالات من خيوط 
فى مجال حملقتها . 
“"جوى. جو . ”كانت آم 
ساشا تتوسل الى أبيه 7١‏ 
أن يخبر المتطفلين آلا ١‏ 

يكونا هناك . تمطت 
القطة وتثنت كفلا وذيلا 
ووثبت من على السرير . 

56 
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موسم الجوائز 


الأدسية ١وهو؟‏ 


© عرف القارىء العربى الكاتد 
الافريكانية "نادين جورديمر" لاول 
مرة من خلال صفحات مجلة الهلال 
فى عدد يوليو 1184 . كما قدمناها 
مرارا فى الباب الشهرى "العالم فى 
سطور" . وفى توفمير ١5417‏ أشار 
الهلال إلى ان جورديمر هى ابرز 
الذين يستحقون الجائزة . 

4 


يمكن رصد مجموعة من الظواهر 
العامة التى ترتبط بحصول الكاتبة 
الافريكشية تادين حورديمر علي حائزة 
تويل فى الآداب لعاع 1191 . أهم هذه 
الظو اهر 'هى : 

ذا علات الجائزةمرة اخرى الى فن 
الرواية .. قمن: 'المعروف ان اكلديمية 
استوكهولم لم تمنسح الشعراء 
والروائيين الجائزة بالتبادل . ففى علم 
تمنح لكاتب روائى عن احدي رواياته 
فضلا عن مجمل ابداعه . وفى العام 
التالى يحصل عليها شاعر عن احد 
دواوينه .. وبذلك فان الجائزة تهمل 
تماما الابداع المسرحى المكتوب كما لا 
تلتفت بالمرة الى القصة القصيرة . 
وعلى سبيل المثال فان “وول سوينكا” 
الذى حصل على الجائزة علم 148 قد 
نانها كشاعر وليس كروائى , رغم ان 
شهرقه ذاعت كتائب مسرحى . 
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5ل برماء اهمد والعزلك 


وليس شرطا دقيقا ان تمنح الجائزة 
يكشياتق بين اكشمهراء و ارين ٠‏ ففى 
عاسى ١9487‏ و941١‏ منحت لشاعرين 
هما سوينكا ويوسف برودسكى + وفى 
علمى ١4848‏ و1484 منحت لرواثيين 
وهما نجيب محفوظ وكاميلو خوسيه 


لوكتافيوباث 2 ثم منحت هذا العام 
للروائية نادين جورديمر 

0 أتسمت الجائزة هذا العلم 
بالاعتدال . وراحت لاصحابها الذين 
ظلوا ينتظرونها منذ اكثر من اثنى عشر 
عاما , فبعد ان تجاهلت كلا من باث 
وجورديمر اللذين ظلا فى ققاثية 
الترشيحات ويلا وبعد ان منحت 
لأدباء مغمورين نحجة ان الشهرة 
إفضل هن الجائزة عتلما حدث مع 
التشيكى ياروسلاف سيفرت. 
والبولندى شيزلاقف ميلوش 2 وايضا 
البريطانى يوسف برودسكى . ها هى 
دى تمنح لكلتبة معروفة على المستو ى 
العظمى . ادرجة ان اللوم كان يوجه 
للاكقددمية دائما يدهشة يسيب تجاهل 
كاتبة مثل نادين جورديمر طوال هذه 
السنوات حيث ظهر اسمها قويا 
كمرشحة لاول مرة عام 1515 , وظلت 
تنتظر الى الآن . 

إذن ٠‏ دبدو ان الاكاديمية قد تخلت 
عن منظورها القديم . عندما احست ان 
منح الجائزة لكاتب مغمور يققل كثيرا 


أرشيف الشارخ 


من اهمية الجائزة نفسها. فمن يذكر 
الآن اسماء عديدة حصلت على الجائزة 
فى الستوات العشرين الأخيرة . ويبدو 
انها اقتنعت بان شهرة الكاتب ليست 
(مرا كاذبا . بل جاعت نتيجة التحامه مع 
قرائه . وكتابته لما يمس (اشباء فى 
وجدانهم وقد كانت نادين جورديمر 
بلفعل واحدة عن هؤلاء . 

6 عادت الجائزة مرة اخرى للأدب 
المكتوب باللغة الانجليزية , فرغم ان 
فادين جورديمر من طبقة الأفريكان 
الذين جاعوا هن هولندا على مدى 
القرون الخمسة الأخيرة الى جنوب 
إفريقيا لنهب ثرواتها , وامتلاكها , ثم 
اعلان انفسهم سادة على ايناء الشعب 
الأصليين ؛. رغم كل ذلك ٠‏ فإنها تكتب 
بظقلفة الاتجليزية ٠‏ و غعلده قان الجائزة 
قد متحت منذ عام 198٠‏ وحتى الآن 
لستة كتاب يكتبون بالانجليزية 
مياشرة ‏ وهم "شيزلاف ميلوش" 
البولندى الذى مدرّس اللغة الانجليزية 
فى الولابات المتحدة . والياس كانيتى 
ثم ويليلم جولدنج وول سوينكا » ثم 
يوسف برودسكى وإخيرا ناكدين 
جورديمر . 

© الجائزة لمن بستحقها 

نقول ان الجائزة ذهبت الى من 
يستحقها هذا العام فعلا . ليس فقط 
لاننا امام كلتبة متمعيزة ؛ بل لأننا املم 
كاتبة تعيش داخل اتون النثر منذ ان 
مدات علاقتها بالابداع وحتى الآن , 
سنوات طويئة تصدت فيها , بقلمها , 
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موسم الجوائز 


١1594١ الادبية‎ 


لكل ما يدور فى جنوب افريقيا من 
قوانين تعسف عنصرى » 


نظام غير موجود الا فى جنوب افريقيا , 
والرجل الاسود هناك يعيش فى اسوا 
حالات المعيشة وممنوع عليه ارنيك 
الاماكن التى برتادها الرجل الأبيض , 
سواء الحدائق . أو دور السينما . أو 
المدارس . وما الى ذلك . والعلاقة بين 
اكزنجى والأبيض هى علاقة خلدم 
بسيد + بعد أن كانت علاقة عيد بسيد 
لسنوات طويلة ؛ هذا الخادم عليه ان 
يعمل بسخرة فى المنلجم التى يمفلكها 
الأبيض . وفى مزارعه . وهو يعيش فى 
اكواخ ضسيقة مع اسرته الكبيرة , 
وكثيرا ما تجبره روف عمله على ان 
يترك أسرته: شهورا طويلة عى يعمل 
عفد الأبيض من لجل توفين ما وقتهت 
به . ويرسل بقاباه الى اسرته . 

والبيض فى هذه البلان بستمون 
بالافريكان 112ال85211164 . كنوع 
من التمييز عن الأفارقة بشكل عام . وعن 
انزنوج فى داخل جنوب افريقيا بشكل 
خاص 2 وفى جنوب افريقبا يوحد 
الأفريكلن القلدمون من هولندا2, 
ويمثلون قرابة 117 من السكان . 
واكزنوج ويممثلون قرابة /5١‏ . أما 
الملونون والهنود فهم يمثلون بانقى 
السيكان . 

وللافريكان لغة خاصة بهم, 
يتكلمونها ويكتيون بها, وهى اللغة 
الثانية فى البلاد. وقد سعى 
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الافريكاتيون صناعة ثقافة خاصة 
. وتعدتمى مادين جورديمر الى هذه 
الفة , فقد نزحت اسرتها من هولندا فى 
منتصف القرن الثامن عشر , وراحت 
تستولى على قطعة ارض ضخمة فى 
متطقة تسمى فى التاريخ الافريقى 
قرانسفال 2 ماقبثت ان تحولت الى 
سيرنجز . وهى منطقة غنية بالمنلجم 
العليئة بالذهب . وتحوطها اراض 
خصبية للزراعة .. وتعتير اسسمرة 
جورديمر من كبريات الأسر , واكثرها 
ثواء فى جنوب افريقيا . 
ورغم كل هذا الثراء الذى تعيش فيه 
نادين منذ طلفولقها . فقد كانت من لوائل 
الكتاب البيض ٠‏ بل هى الأول ٠‏ التى 
وقفت ضد التفرقة العنصرية. مما 


سبب صدمة كبيرة فى اسرتها . وايضا 
بين ابناء عشيرتها 2 واستطاعت ان 


تجذب أليها فيما بعن العديد من الأدباء 
الشبيان , فى السبعينات , من الأفريكان 
لضا الذين وقفوا يدافعون عن 
الزنوج . ويتعرضون لابشع ما يمكن ان 
بتعرض له صاحب قلم ؛ ومن أشهر هذه 
كوتيزى . وونليام بلومر. وسارة 
جوترود ميلينك . 

وتجىء غرابة هذه الظاهرة من ان 
البيض وجدوا ان عليهم ان بضعوا 
مصائرهم فى كثماتهم ٠‏ وداخل احبلر 
اقلامهم » رغم انهم يحصلون على كافة 
الامتيازات . الجدير بالذكر ان هنك 
الكثير من الكتاب الزنوج الذين ظهروا 
فى الخمسينات وراحوا يكتبون دفاعا 
عن قضاياهم مثل بيتر ابراهام ؛ وكلن 
ثيمبا , وبلوك موديسان وغيرهما . لكن 
رغم أهميتهم . قان العالم ينظر اليهم 
على انهم بفعلون كل ما هو طبيعى . بل 
إن البعض قد يتصور ان من ادبهم ما 
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هو دعائى . لكن احدا لم ينظر قط الى 
أدب البيض الذين يناصرون الزنوج 
بهذا المنظور , ٠‏ خاصة ان اغني الذي 
كتبوا لم يقدموا ارهاصات روائية 
عاسرة , ٠‏ بمعنى أن كلا منهم لم يكتب 
رواية أو مقالا وقل حماسه , بل ان كلا 
منهم قد ازداد حمفسه مع كل رواية 


جديدة ( مجلة الهلال عن اندريه بريتك 
فى يوليو 1187 ؛ والآدب الأبيض فى 
جنوب افريقيا قى يوليو 1984) . 


© نساء .. وجوائز 


نادين جورديمر هى الكلتبة رقم ٠‏ 
الثى تحصل على جائزة نوبل خلال ما 
يقارب تسعين عاما وقد توزعت الجائزة 
على القارات الأربع التى تمثل ثقافتها , 
عدا الثقافة الآسيوية المغبونة بشكل 
واضح فى قاريخ جامئزة نوبل . فهناك 
السويدية سلمى لاجيرلوف علم 
., والأمردكية بيرل يك عام 
١. 4‏ ومن الدنمارك زالتها سييجريد 
ائدست عام 934ل , ومن ابطائنا 
جراتسيا ديليدا غلم /1411 ٠‏ وفئ شنلى 
بأمريكا اللاتينية إنالتهبا ‏ الشاعبرة 
جابريئلا ماسترال عام ١510‏ . أما آخر 
من حصلت عليها فكانت الالملنية 
السويدية نيللى ساخس عام 1455 . 

واذا كانت لكل من هؤلاء الكلتبات 
مدرستها الادبية وجيلها الذى تنتمى 
اليه , فلن الأدماء الأقلرقة الثلاثة الذين 
حصلو! على جائزة فى الأعوام الستة 
الأخيرة يمثلون ثلاثة اقطاب مختلفة من 
ثقافة . القارة , قفى الشمال تجحيب 
محفوظ يمثل قمة الرواية العربية , وفى 
القرب سوينكا يمثل الثقافة الافريقية 
الناطقة بالانجليزية . وثقافة نلدين 


أرشيف الشارخ 


جورديمر تمثل اقلية صغيرة » لكن 
ابداعها يعبر عن الاغلبية ‏ 

ولدت نادين جورديمر فى سبرنجر 
عام “141717 , ورغم شهرتها العريضة 
فإنها لم تنشر طوال ثلاثة وثلاثين علما 
سوى ثمانى روايات ومجموعتين 
قصصيتين . من هذه الروايات "عالم 
الغرباء”" و“ابنة يرجير"” و”شعب 
بوليو"” و”صاحب العيازة .... أها 
مجموعتها القصصية فهى "شبىء ما 
هناك” و"لعبة الطبيعة” ٠‏ والجدير 
بالذكر ان السنوات العشر الأخيرة قد 
شهدت نشاطا اكثر كثافة مما قبل . 

ورغم ان الكاتبة نالت قبل عام 1914 
لربع جوائز آدبية , فلن اعمائها كانت 
قليلة للغاية فقد حصلت على جائزة 
تمنحها دول الكومنولث لمن يمثل 
ثقافتها وتسعى جائزة سعيث / كما 
حمصيلت عام ١1!4‏ على جائزة بووكر 
عن روايقها "صاحب الحيازة” . ونالت 
جائزة ثالثة فى عام 1975 تسمى جائزة 


إينة إرُعيم الثورة 


عاذت قادين جورديمر مثل كل الكتاب 
الأفريكان والزنوج الذين يناصرون 
التفرقة العنصرية . ومن ضمن هذه 
المعاناة انه قد صدر أكثر من مرة حكم 
بعدم مغالدرتها منزلها لقترة طويلة » 
والتفتيش الدائم لما تكتب , ومتابعة 
التها الكلتبة ؛ ولذا فان نادين جورديمر 
لم تغادر ملادها سوى مرخ واحرة 
حياتها ورم ان كتبها كانت تتسلل 
خفية بين الناس . وتعير الحدود كما 
تتم ترجمتها الى لغات عديدة , فقد 
راحت تغير من اسلوب كتابتها , فهى 
تدعى انها لا تقترب قط من السياسة ولا 
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من رجائها وان قصحليها عن نساء 
يصادقن الأسر الزنجية ويدافعن عنها . 
كما ان مقالاتها ' الكثيرة ألتى كانت 
نكتبها اقرب الى التحليلات الاجتماعية 
نما تشهده البلاد عن عذف اندلع منذ 
عام ١46+‏ ولم تنطفىء جذوته حتى 
الروك انعا اتا ل الا 


حدر 

وسوف نحاول هنا ان نقرا اثنقين من 
اهم رواياتها على الاطلاق ٠‏ وهما "اينة 
برجر ٠‏ ثم “شعب يوليو . 

ابنة برجر قدعى روزا ٠‏ وهى مثل 
ابنة أى زعيم مات ؛ قد تنظر لابيها فى 
البداية على أساس انه لب رقيق : 
ورحيم ٠‏ ولطيف ؛ فكل أب يحب ابناءه 
بنفس القدر ‏ وكل ابنة تنظر لأبيها على 
اساس انه احسن الآباء جممعا دون 
الاهتملم بمكانته الاجتماعية أو قدوره 
السياسى . وروزا فتاة ييِضاء مثل كل 
بطلات نلدين حورديمر, فى عفر 
الزهور» مجرد مزاهقة صغيرة » 
مشدوهة يحسله ,تسن .وها جرت 
كبير يحظى بلحترام الجميع ٠‏ الا ان 
تكتشف أن له دورا فى 

مسب السسحجة.. المي :8 
الزّنوج مجانا , ويناصرهم , لذا يتم 
القبض عليه ويتم ابداعه السجن , 
وبعد عدة إسابيع يجىء نيا وفاته . 
وبرجر فى منظور الناس رجل تقدعى 
يؤمن بالعدالة الاجتماعية , لذا أعلن 
حربه ضد التفرقة العنصرية ؛ وعقب 
وفاة ليونيل برجر تجد ابنته نقسها فى 
موقف لا تحسد عليه . فهى تختلئف 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


كثيرا عنه , وتؤمن بافكار غير اقكثره . 
فهى تعيش حياة رغدة ‏ والفتيات مثلها 
بتحدثن عن اشباء تبدو لها جميلة ٠‏ عن 
العطور الفواحة , والمسلحيق التى 
تجعل الفتاة جذابة . وموضات الأزياء 
ذوات البريق الخاطف للابصار . ما 
الرجال فيبدون بلا مشاكل يلعبون 
الجولق , ويركبون الجياد . ويعيشون 
فى الضياع الواسعة . 

لكن ؛. بعد وفاة الاب تتغدر الأمور , 
فائناس ينغلرون اليها على انها شبح 
ابيها , وانه دقف خلفها دائما مما يفقدها 
هويتها . ورغم ذلك فانها تعلن انها 
مختلفة كثيرا عن ابيها, فهى لم نكن 
يوما مناضلة سياسية . ولا تحب ان 
تخرج من عالمها الوردى الى 
السياسة . ولا تنشد البطولة . قهى 
ليست مصنوعة من اجلها , واذا سائها 
احد عن ابيها , ومنجزاته تتمتم فى 
حسرة : "وماذا كسب لقد مات" . 

كل ما تحلم به روزا برجر ان تعيش 
تحربة عاطفية رقيقة مثل تلك التى 
عاشها إبوها مغ امها فى اول حياتهما . 


ميج د ل ا بأ و 
صدية #بيها . ومؤمنا جافكاره ٠‏ وعليها 
اذن ان تقوم بعمارسة اللعبة الحذرة 
كخطيبة لشاب مناضل ثورى ٠‏ مالبثت 
السلطات ان قبضت عليه وحبسته 
مثلما فعلت مع الآب ليونيل . وبحثا عن 
وسيلة للتخلص من هذا التناقض الذى 
يجثم على صدرها تكتب مجموعة من 
الرسائل لصديقها كونراد تحدثه فيها 
انها تود أن ”تكون” ؛ وان عليها ان 
تبحث عن حريتها الذاتية بعيدا عن 
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سبيطرة ضبح ابيها ٠‏ نذا قور السار إلى 
لورنا 

وكى تحصل روزا على جوان سفر 
تقوم بتقديم تعهد الا تقابل أثناء سفرها 
ايا من الشخصيات السياسية . أو أن 
تفوم باى نشاط شَيقتئى] محظوزا. كم 
تركب الطائرة وترحل الى ,لندن . 
وفى لقدن تلتقى مزميل طفولتها 
"بعسى" . وهو زتجَى يناشل ضيد 
التفرقة العنصرية , ويكافح قد 
تعسف السلطات البيضباء , يحدثها ان 
آلاف الزنوج قد ماتوا دفاعا عن هذه 
القضية ٠‏ ولأنها ابنة الدكتور برجر 
فعليها ان تكون "شاهد1” على ابيها , 
يخبرها انها لا تعرف قيمة ابيها 
الحقيقية . وانها بهذه السلبية اتما 
تبخسه حقه وقيمته التى لا يضاهيها 
شىء سوى الاستمرار فى المناداة 
بافكاره , ويطلب منها ان تكتب كتابا 
عن ابيها . فلا أحد يمكنه أن يفعل ذلك 
بنفس المستوى الذي يمكنها به » كما 


أرشيف الشارخ 


يطلب منها ان تقوم بكتابة قصة حياته 
لانتاجها فى فيلم تليفزيونى . 
وشنَيِئا فشيئا تنحول روزا برجر إلى 


امراة اخري .. تبدا فى قهم أعماقها 
الحقيقبة , لذا فانها عندما تعود الى 
جتوب/ افرتقدا تكون قد أصبحت 
شخصية جديدة «أتتتطر الى ابيها نفرة 
تختئق : وتختار ان تصبح بالفعل 
"ابتة برجر" فتكون امتدادا لهء 
تستكمل مسيرته » ويرى الضاقد 
الفرنسى فى جريدة "كانزان ليترير" 
(19- 313 1484) إن اختيان اسم 
رورًا مقصود تماما ‏ فان حياة روزا برجر 
الالمانية روزا لوكسمبورج . 


١ .‏ 0281 " 3 
2 تطخ نضصميم الحكلم نيدت 


اما روايتها "شعب يوليو” فهى تدور 
حول اسرة بيضاء ٠‏ تتكون من زوجين 
وثلاقة ابناء بهربون من ثورة الزنوج ' 
٠١1‏ 
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موسم الجوانز 


الأدبية ١4و‏ 


ويقودهم فى رحلة الهروب التى تبلغ 
٠‏ كيلو مقر , الى مدينة زنجية . دليل 
أسود يدعى جولاى ( يوليو ) , وفى 
الرحلة يشاهدون فطائع الثورة. 
وفظائع البيض ضضد السود من اجل 
اخماد ثورتهم . وعندما يصلون الى 
قري +ولاى لآ يجدونها قد تغيرت كثيرا 
حي نان يزعم البيض بل هى مليئة 
بمظاهر التفرقة العنصرية . 

وتنتمى الرواية الى ادب الخيال 
السياسى قاحداثها تدور فى المستقيل , 
حيث تتصور الكلتبة ثورة الزنوج 
الأخيرة من اجل التحرير » فالثورة 
شديدة الاشتعال 2. والمدن تحترق , 
والمغارات مغلقة . ولم بعد هناك طريق 
للهروب والافلات ٠‏ الزوجان هما بالمقورد 
ومووين سمالز . وهما عن اسرة نزحت 
من يوهاتسيرج , (ما الدليلٍ الأسود فهو 
يعمل فى خدمتهم مذذ خفسة عشر 
عاما , وفى الرحلة تبدو مدى الحاجة 
الى الاقامة فى مسكن. أو لطغام 
نليف 7 ومياء نقية ‏ ولآن القرية 
بسكنها بعض من اقاربهم فانهم اختاروا 
التوجه ليها , وعير الارهاق وحاجتهم 
الى الراحة , ورغبتهم فى الوصول 
يتحول الخندم جولاى الى سيد 
للرحئة . كلمته هى السائدة والنافذة , 
ويدور صراع جديد بين الطرفين فالآب 
بامفورد لا يريد ان تنقلب الأمور وتتغير 
الموازين ؛ فرغم ان الخادم يقوم بمهمته 
على احسسين وجه ؛ مثل اعداد الشاى فى 
الصباح ٠‏ وتجهيز املكن النوم فى 
العساء . قلن سلوكه العام يؤكد انه 


أرشيف الشارخ 


السيد , حتى عندما ينزل الوقد الى 
قرية صغيرة يسكنها الزنوج , تحس 
الزوجة مورين بانها لا يمكنها أن تواكب 
مهارة النساء من الزنوج فى الأعمال 
البومدة . 

وعبر الاذاعة تجىء الانياء عن 
انتصار ثورة الزنوج الذين استولوا 
استولوا على ببتهم فى يوهاتسبرج 
”انهم يطلقون الرصاص فى الشوارع 
واصبح الخطر يحوط اطفاكهم . ومن 
الضرورى الدفاع عنهم لحمايتهم بفسم 
العدل الذى ينادى به الرجل الأبيض فى 
مجتمع غير قايل للتصديق" . 

وهكذا , متاكد للأسرة البيضاء ان 
أمان الرجل الابيض قد اصبح شيئا من 
المامبى , ٠‏ وان الثورة قد غيرت وجه 


الكلتية فى الروائة المنشورة عام 
٠‏ ولاشك ان الثمانينتات قد 
انتهت وتحقق الكثدر مما توقعته , 
لم يستول الزنواج بعد على ممتلكات 
البيض, لكنهم فى طريقهم الى 
امتلاك ارضهم وقرارهم بعد ان 
أعلنت السلطات مَخَليها عن كثبر من 
قوانين العزل العتنصرى 
والابارتهايد . 

وهكذا تلاحمت افكلر الكاتبة مع 
نيض اغلبية الناس , وجاء الحصاد 
فى عام 14411 , فالحياة قد تغيرت 
كثيرا فى جنوب افريقيا ٠‏ ويبدو ان 
اكاديمية استوكهولم قد منحت 
الجائزة للكاتبة تعبيرا عن اعجلبها 
برؤيتها وصدقها . وتعويضا لها عن 
سنوات المعاناة الشديدة . 
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ولاعب الكرة ؛ 
تنعكس ابعكد هذه 


العلاقة القديث 


الذى اجراة 


حرج من ان يجرى حوارا 
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مع لاعب كرة » بل احدن 


دار اغلبه عن اللاعب 
عنيما يعتزل2» وعن 
سينوات المجد . والأجبال 
الجديدة فى كرة القدم . 
يفول لابرو أنه عرف 


انه لم يكن ابدا أحسن 
واحد فى الفريق , لكنه 
حرص على أن يكون 
الاكثر حبا للكرة . كما 
يرى انه كلن سسيعيدا 
ان تسلويه فى الذعب كان 
يسبب السعادة والبهجة 


أرشيف الشارخ 


للاخرين . "لقد عشت 
روابة قوية كانها الحلم . 
فقد قابلت ها لردت ٠‏ 
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| ليس فقط التقود بل 


المباريلت , والدورات , | 

اشترك ثلاث مرات فى | 

| كاس العلم, ورغم أن | 
هذا النجاح قد جلبٍ له 


الكثير من الأموال . فإنه 
بدد الكثير منها. فهو 


| يرى انه يلعب كرة من 
أجل الامتاع الشخصى .. 


فيليب لابرو من 
مواليد علم 7ؤا, 
اخرج للسينما مجموغة 
من الافلام منها "يدون 
0ك ظاهر"” 


| و"الوريث" . وقد عرض 
له التليفزيون المصرى 


| اكتوبر المتصرم قبلم 1 
“المصادفة والعتف .. 


فى احدى سهراته فى 


مطولة ايف هونتان . ومن 


ذا ع 4 : 
١‏ جقبع بح دمو 


| ضاع 1 


| "دعوة 
| الكلتب " 


هذه هى الكدب الآوني 
التى تصدر للكاتب بعد 


| ابرز روايلته “التئمين ‏ أن قرر الهجرة من البلنيا 
الأجنبى” التى حصلت / للاقامة فى فرضسا ؛ هربا 
على جَائْرَة انتراليه عام | من الديكتلقورية 


| 144856. ثم ”“صيف 


ا 
ا 
1 


الغرب”" علم 14480 , 


و"الصبى الصغير" علم 
15 . 

تيرانا 
٠١4‏ 
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فى | الشيوعية , وعندما ققرر | 
ان مغادر بلاده . كان اول | 
| بعض المقترحات لكن لا 
' فحد يسمع , لذا يقرر ان 
| وضعها فى خزانة | 


| مسودات كتبه الأآخيرة 


حديدية , ولكنه اكتشف 


أرشيف الشارخ 


| الخزانة قد ضاع , ولم د 


03 | 
1 كستساتب أ 


يعد من الممكن فتحها, | 


, .| فراح يكتبها من جديد , 

| خاصة ان واحدا من هذه | 
| الكتب عبارة عن سيرته | 
| الذاتية . 


وفى سورته الذاتية 


المجتمع الشمولى الذى 


< انغلق فجأة على نفسه , 
| وان يواجه الطاغية الذى 
يامر فيطيعه الجميع دون 
| ان يفكروا 


نما 


سيفعلونه ٠‏ ودون ان 


| يتحدث الكلتب عن بداية | 
| سنوات القطيعة بين 
| الاتحاد السوقييتى 
والباتيا. فى علم | 
١1946” |‏ , وكلن على بطل 
| الرواية ان يواجه 


يجرؤ شخص واحد على | 


مراجعته . 


لذا فلن (هم شنىء | 
يمكن للعرء ان يفعله فى | 
مذل هذه الظروف هو | 
الحلم , فالحلم هو طلسم | 
الحياة . ويختار قدرى | 


لنفسه اسم إنترهوكسه » 
وهو رجل شاعرى » 
ولكنه لا مستطيع ان 
يصم اذنيه تماماعن كل ها 
بحدث حوله . وبحلول 
ان مبلغ قيادته السياسية 


يفعل شيئا ان يكتب وان 


السلطات . فيضع ما 
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| بخفى ها يكتب عن اعين | 
3 وصوله ان مقتاح | 
١‏ 


يكتب فى خزانة حديدية 
لا يعكن لاى قوى 0 


الذى" بعيقة فى خرف 
تراقبها الأجهزة , وعليه 
ممارسة “”انسانه" فيهرب 
الى الخلاء . 

“اما رواية "وحش" 
فليست كلعادة حول 
سيرة الكلتب الذاتية 
وبطلتها تدعى هيلين 
تعيش فى احدى المدن . 
ومتزوجة من رجل يعمل 
فى الحدادة . ومن خلال 
هذه العلاقة بيتحدث 
يستحاعيق قدرى عن 


الاشتراكية فى البانيا . 
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من المعروف ان 
مسرحية “العاصقة" 
مكتوبة عام ,2١5١١‏ 
وهصى أخسر أغميل 
شكسبير ٠‏ فبعد أن انتهى 
من كتابتها بعد شهر كان 
عليه ان يغادر لندن من 
اجل الاقامة فى مدينة 
سقرادقورد الصغيرة . 

يقول بيتر بروك أن 
اول مرة قرأ فيها هذه 
المسرحية قد (حس بها 
تنزلق بين اصابعه, 
وانها تعبر عن عالم غير 
مرئى , رم ما يبدو فيها 
من صعوبة, “حاولت 
ان استخدم كافة 
التاثيرات المسرحية 
المرئية, واحسست 
غريزيا ان هذا يجب ان 
يتم بطريقة غير مباشرة . 

تقول الناقدة برفارد 
جينيز ان مسحة العرض 
القالنة هى البساطة , 


أرشيف الشارخ 
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أوسبون ويلز. ثم اعيد 
]| لخرى . 


© ضندها لكون 
فى السسسينت | 
وه فأ 


تبقى مجلة "الآداب 


لتكون الوحيدة من نوعها 
فى العاقم العربي التى 
العللمى الحديث ؛ العدد 
الأخبر من المجلة 
| قتخميس عن" "الأدت 
الاسكندئافى" فى كل من 
| السويد والترويج 
والدنمارك وفئلندا . 
تضمن العدد مجموعة 
هن الدراسات عن الأدب 
| القنلتدى فى القترة بين 
| عامى ١4٠٠‏ و1445 جاء 
انها ان الأديه فى تلان 
قد اهتموا بغد الحرب 
العالمية الثانية ‏ بكتابة 
الروايات التاريخية مثلما 
فعل ميكافالتارى فى 
روانيه نوعو 
المصرى . 


أرشيف الشارخ 


' أخراجه علم ١411‏ مرة 


7 


وعن الادب فى 


| الدتمارك كتب قردريك 
نيلسون ان العديد من 
الشعراء قد تخلوا عن 


الأجنيية" خى دمشق | 


القرض ابتداء صن 
الخمسينات 2 وبدات 
التوقعات تتجه نحو 
ولادة مدرسة جديدة ؛ الا 
انها بدت غير واضحة 
الاتجاه فى البداية , فقد 
كت جماعة من الكتابٍ 
الشعبا روايتهم الخاصة 


وكان من ضمنهم اخصب 
مواهب الجيل. و 


هو 
كلاوس ريفبجيرج 


المولود عام 148١‏ . 


وفى دراسة طويلة عن 
الرواية السويدية 


| المعاصرة كتيها اربعة 
من النقد تم التعرف على 
اتسعة من الاديباء 


المغاصرين جميعهم من 
غير المعروفين ليس فقط 
للقراء العرب ولكن على 


| المستوى الغالمى . 
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وسارة ليدمان وببير 
ادلوف انكوست 


الدراسة ان الفترة منذ 
عام ١46٠‏ وحقى اليوم 
| تتميز السويد بالتطور 


السلمى . دولة الرفاهية . 


ذات الاقتصاد الخاص 


ان هناك كتنبا اولوا 
اهتماما خاصا دالجانب 
1 للشخصيات 
الروائية فقد اقتربت 
كرستين ايكمان من | 


الواقعية , وقد انتعشت | 


الروابة التسجيلية لانها 
تناسب الوضع السياسى 
الذى يستدعى2 من 
النلحية الروائية, 
التفكير فى الهروب بعيدا 
عما يجري فى الحاضر . 
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205311110 


اما الادب الدتماركى - 


كما جاء فى مجلة الأداب 
| الأجنبية- فقد تميز 
| الحديث عته بانه انب 
: الأدباء عن تججارب 
| جديدة2. فغرقوا فى 
المواجهة والاغتراب 
| والتناغم , 


ومن اشهر 


نويل -1١441‏ مقدمة 


لهذه القصة جاء فيها 


"يتجه مسلر الترجمة فى | 


السويديين اصدقاء 
حميمون استطعت ان 
اقرأ من انتلجهم كتابا 
واحدا جعلنى اتلهف 
لقراءة سواه . وبقدر ما 


الخاصة للأفكار المتلحة 
من خلال عسلاقاتى 
)| الشخصية. فان تنك 
| التوعيات كانت اتغكاسا 


لقناعتى يان معرفة العمل 


السويد اتجاها واحدا | 


تقريبا . هو الترجمة من 
اللفات الاخرى الى 
اللغة السويدية 2 وانا 
شخصيا لى بين الكتاب 


أرشيف الشارخ 


الماخوذ بعين الاعتبار 
هى الأجور وليست فقط 
الصلة الودية بينى وبين 
الكاتب" . 


ومن الشعر الحديث 
ترجمت المجلة قصائد 


من الدتملرك : وقد اخترنا. | 


مقطعا هن مختالرات 
الشاعرة بيقتا قدرب : 
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إوتهقاات 
وكلصحؤنة 
للغامر : لوى ميزون | 1980 - ...١‏ 


مترجمة محمدالسنبباطى 


إن قصة حياتنا ما الذى كان ينقصنا + 
كانت آايضا ريما النساء 
ذاك الخرير المحتدم غلى شاكلة الحصان والافق ؟ 
الذى نطرحه عن ذاكرتنا هذا المشهد الذى يرتعد المرء له 
فى ملتقى كشجرة من الفولاذ »؟ 
الشجرة والنهر الخظ الغيدر مكتمل لهذده الصهوة ؟ 
رسم لاتحل رموزه لع ساحل الدهشة والشاطىء المتفرد ؟ 
كتصورات العاصفة . الصورة الشهوانية 
للاوراق المبخطوحلة بعد محو ؟ 
0 رسمم ولمشسات اليد 


التئ ١تخمغم‏ ولاتؤازن 
فى كتاباتنا المترهبنة 
4ت 
الضوء الرذاذى القادم من البحر 
يعمد اطفالا بائسين على الشاطىء 


إننا نعيش متعزلين 
فى منازل كرتونية مزينة 


اي يقال آوى يصغى اليه أن الشيات: اللصسياح 
0 5ظ 5 تحيك نيوان الصدى 
- وام يكن دعن خفسه يقتسم بعد تهج يجمعين: بازلادهم 
ع8 تمع لخغاوة شهقةت الاطلال 
الأرض التى تتوهج وتعلم صرخات 
نا نتحدث وشكاوى شائعة 
عن إرتحالات وعودة . على الطرقات الرطبة فى الميثاء . 
م١٠١‏ 
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او لم تكن 

تاريخ حياتنا 
خالا 

كانت حرفتى تزيين الستائر 

بوجه ملاك 

تشوهه الرياح 

عيون كبيرة محدقة 

لسان من لهيب 

بين البتالات الصفراء للصرخة 
28 

اتنسم فى عرض الشارع 
0ه رياح المنفى المسائية 

يرش رقعة الشطرنج بآكمام قميص 

يضىء طريق العودة أحيى المارين 

الجزر 1 وفى يدى حباحب تلمع 

تحت آوشحة الخسوف ؟ -5- 

الحائط وحكايا البر والبحر . وما أنفك العالم لايدرى 
الات 3 : ذ 

58 : 1 0 هماذ١ا‏ كان مصدير الانسان الذى رحل 
صنفتح خارطة الكتب العتيقة. قامزية“الثرائين المنطور 
حيث الشاطىء ربغا عاد آخيرا بعدما غرقت السفينة 


1 محملا بالكلمات والهدايا 


سد النرقة. فى |ميلن أرنيقة ربعا اسنتطاع اخيزا/ تشييد منزله 
سنتحدث والوجه- فضّى الى اياي 2 البرك 
معو ريما يمشى ضائها مع معاناته 
4 خلال المدائن التى تغمغم 
تلك الكلمات التى كانت بقصة حياته بلغات أخرى . 


©© الشاعر لوى ميزون 2013أ01 115.] احد شعراء شد سنن ولد 
عام 1447 ويعيظن فى بازيسن هتذ الكثر من عشئرة أعوام " ا 


©© صدرت له مجموعات ت اللغارة غلفتين :وهد 
ا 0 0 
© الأرض الملتهبة م١‏ 
© طريق الغيوم 45ؤ١ا‏ 
© إرتحالات وعودة ١44‏ 
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يوميات أحمد بهاء الدين 


3 
6 جم 
الجبرنى يفرع ا#جراس 
بقام : عربدهة جمسنس 
© © حمس مالك ين الريب لامراته ان تشد عليه بردته » 
وماكان فى حسبانه أن قصيدته ستكون علامة فى تاريخنا 
الفنى . إذ كان همه أن يستربح © © 


ذكرت هذه الجملة البليغة 

الدلالة ٠‏ والتى كتبها يوما 
الفنان الكبير حسن سليمان » واتطبعت 
فى الذهن كاحد ماثوراةاتراتثنا 
المعاصر ٠‏ وأنا أتثامل الدلالة البليغة 
لاستراحة معلمةا الغذ [حمدمهاء الدين 
والتى يقضيها الآن فى فراشه والدعم 
يترقرق فى الماقى لما بين الحالين من 
شبه كبير ٠‏ وتطابق يكاد يكون تاما . 


قمالك بن الريب حين طلب من 
امرأته أن تشد عليه بردته » لم يكن 
يائسا ولاهاريا ٠‏ وإنما كان قد تعب من 
شدة هول ها كان يجرى من حوله ٠‏ 
دون بصسيص أمل يذكر ؛ من أن كلمته 
أصابت النفوس ٠‏ على الرغم من أن 


للعيان ٠‏ للمبصر والمكفوف جميعا . 

فإنه وإن كان أحمد بهاء الدين يرقد 
الآن مستريدا فى فراشه . وقد طال 
غيابه عنا باستراحته . فإننا نفهم 
العغزى العميق لهذه الراحة » وهى 
أنها جاءت نتيجة مباشرة لما كان قلبه 
قد عاناة ؛ ولما كان عقله قد تحمل من 
تعوم » لم دكن للحظة ٠‏ من قبيل ما 
نَع “النال أألآن . فى هذا الزمن 
الجميل أن يعقده لنفسه . لشخصية 
وأسرته . 

بل هى هموم وطن ايتلى بحبه حتى 
أصبح مشكلته اليومية . هو إن كان 
تناول قضاياه الكبرى ٠.‏ فهو أيضا 
اتشغل بأصغر صغائره : إن كات 
إنفجار ماسورة مجارى فى آحد طرقه 
أو كان سقوط بناية فى أحد متاطقه . 


عليهم هذه الذنوب كان يرى كلمته كلمة اتشظل- بهمومه . الكبيرة والصغيرة:: 
حق وما أشار إليه واقع وقائم مائل وكان هذا يبدو من سياق النبض الحار 
للا 

أرشيف الشارخ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


الذى تحسه فى كل جملة ترتجف على 
الورق من قوة الفعل والعاطفة التى 
تلفها جميعا ٠‏ حتى تخال أنت نفسك 
ان شرايينك ستنفجر ٠‏ وتقول مغه كما 
قال : باللهول ! 

ياللهول ٠‏ وكاتك. به وانت_تقرا أله 
تمنيه بأن يقوم من. « بيننا ٠‏ جبرتى 
آخر لكى يؤلف جزة! (أآخر ) من كتابة 
« عجائب الآثار فى التراجم والأخبان ٠‏ 
الذى آلف جزءه الأول قبل قرنين من 
الزمان ٠‏ ليسجل عجائب الحياة 
المصرية المعاصرة ؛ كأتك به ٠‏ دون 
أن يدرىئء قد قام هو نفسه بهذه 
المهمة » وإن كان لم يقصد إليها 
قصدا ء لكنه » كملهم كبير » قعل ما 
ساقته له الأقدار : أن يؤرخ لحياتنا » 
لا كمسجل وقائم وأحداث / وإنما 
كصاحب آراء صريحة جرئة ؛ يمهد بها 
كما وصف لويس عوض الجبرتى يوما 
« لانتقال العقل المصرى من ظلام 


أرشيف الشارخ 


العصور الوسطى إلى توي العصر 
الحديث » وقد كانت ؛. هذه الآراء بذور 
« الثورة المصرية التى انتقلت بها 
مسر من طور من اطوار تاريخها 
المفعم بعير الدهر ؛ إلى الطور الذى 
امتد إلى الزمن الذى نعيش فيه , كما 
قال شفيق غريال عن الجيرتى نفسيه . 
لك طالب أحمد يهاه الدين يدها 
بجبرتى يؤرخ لأحوال حياتنا » كبيرها 
وصغيرها » والآن ٠‏ وأنت تستعيد 
قراءة يومياته وى مجتمعة فى كتاب 
تجد أنه حقق نفس الامنية حتى أنك 
تصاب بدوخة لهول تأثير هذه القراءة , 
ولهول حقيقة كبرى : فآنت تراه يكتب 
عن مشكلة جرت وقائعها هنذ عشر 
سمنوات أو يزيد ٠‏ وتتطلع الآن حولك » 
تفسمها", بالصورة نفسها . برد فعل 
الآخرين لها ؛ وكأن هذا حدث بالأمس 
فقط . 
نعم 7 لأن أحمن /بهاء الدين حين 
كان يتتأول فَطْبيةإأمن/القضايا , قإنما 
كان يتتاولها فى منناقها العام » سياقها 
الذى يقود إلى مشكلة تضرب فى 
أعماق ١‏ لمجتمع كله ٠‏ فهو ٠‏ على الرغم 
من وضوح هدفه + لايقصد شخصا 
بعينه ٠‏ ليدينه وكفى ٠؛‏ ولكنه يقصد أن 
يشير إلى الدلالة العامة التى تقف وراء 
قسان هآاء أو مفسيد بعيته » وكما 
يقول » فإن «هذا يجعلنا نتفحص 
عيوبنا كما نتفخحص عيوب ١‏ لسلطة ,» 
ونهتم بسمعة الشعب كما نهتم بسمعة 
الحكم . ولا نتملق صفاتنا الذاتية 
كمصريين ٠‏ ونترك ذلك للاغانى فتركة 
11١‏ 
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التخلف طيلة قرون جعلتنا لانشتهر 
بالنظافة مثلا » فى حين آن من لاينقلف 
بيته ليس له الحق فى المطالبة بتنظيف 
الشارع : ولا يأداء الواجب مهما كان 
هناك من أسياب الشكوى » . 
يقول أحمد بهاء الدين فى إحدى 
يومياته : 

« إن كلمة الأخلاق الاجتماعية فى 
مقابل الأخلاق الفردية . فى المفتاح 
لكل ها أحاول قوله » فهناك شعوب 
لديها هذه الأخلاق الاجتماعية ( يقصد 
أنها تعمل على أساسها لا انها طبعت 
بها ) وهناك شعوب ليست من آهل ذلك 
والأخلاق الاجتماعية فيها إلتزام نحو 
القير لا نهو النفس فقط” 

وأنت حين تمضى معه 2 وتجده 
ينتاول قضية قد تبدى جزئية ٠‏ كالضية 
سرقة ثلاثة الإف| فَيْلِم ,أمن![ اللركآ 
القومى للسيتما.. على شبيل المثال ٠‏ 
فإنه يتناولها من جانبها العام ذى 
الدلالة . 

يقول معلقا : 

ه إن عصاية هلا يمكتها أن تسوق 
خزائن احد البنوك فى ليلة واحدة » 
ولكن سرقة ثلاثة آلاف فيلم من علبها 
متروكة فارغة للتضليل ٠‏ لايمكن أن 
تقوم به عصابة واحدة: فى ليلة 
واحدة ٠‏ ولا فى عشر ليال ٠‏ إنما هى 
1 ال عن 

لم ؟ 

٠‏ لآن سرقة هذه الأفلام هى سرقة 
11 
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سكت بون 


لتاريخ وذاكرة شعب ووطن ٠‏ وليس 
لأنها تجعل حياتنا القربية مجهولة 
وكاتها حدثت فى الغصر الحجرى , 
قبل ظهور التسجيل السيتمائى » ليس 
بالافلام الوثائقية فقط, ولكن أيضا 
بالافلام العادية التى تحفظ لأول مرة 
حنياة النجتمع . وعاداته .وتقاليد::: 
وملابسه ولهجته بالصوت والصورة 
وليس بالنقش على الحجر ٠‏ ولكن لآن 
الخبر هذا وذاك يدل على حالة التسيب 
الهاثلة التى وصلنا إليها . تسيب 
تفيشه فى الشوارع والمسلكن 
والمصالح العامة والبنوك وأموال 
الشعب وسجلات الدولة » . 

ألُكذا هى القضية إذن . 
الطرق . ولا مسالة للش عدة ملايين 
من بنك على إيدى لص من لصبوص 
هذا الزمان .ولا مسألة ضجيج أصبح 
يسم الأذان وقصونت الناس بالذعر , 
بل مايقف وراء هذه وتلك من الوقائع , 
ومما يَسَيه 'هق. الجزائم السياسية 
الكبوى . 

يقول : 
« إننا كشعب ‏ نهتم أكثر يمن سرق 
ومن تصب . 

مع أن هناك من جرائم « الترك » 
والاهمال ماهو أبشع واجدر بالاهتمام 
والمحاسبة من جرائم « إرتكاب » 
ل اي 

إن إعطاء الوعود الكاذبة . والغرق 
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فى ضبابها ومخدراتها » جريعة اكبر 
من سرقة عشرات الملايين من 
الجنيهات . 

إن إهمال مراقبة الحياة الأساسية 
للمواطنين » دافعى وموردى ميزانية 
الدولة كلها ٠‏ وتركهم يغرقون تدريجيا 
فى بحار الأزمات المهينة . حتى تصل 
إلى المجارى ٠‏ وعدم الاهتمام بيها, 
طالما كانت طرق أصل السلطة مفروشة 
بالزهور ... إن هذه هى الجرائم 
السياسية الكبرى . 


© اأصحللب الملادسن اتحرام ' 


إن الذين يأكلون الخيز الفاخر 
وينسون شكل رغيق الشعب ء والذين 
ينفقون عرق الناس فى استيراد أفخر 
الشعب ٠‏ والذين يسرقون ؛ هم طبقة 
دخيلة » مبتذلة الرخاء والثراء . 
ويخلنون أن هذا هو حال الشعب » إن 
هؤلاء الذين قاموا على وضسع تنفيذ 
هذه السياسات هم/ بالمتهمون 
الأساسيون , وما“ اضتحاب المَلانِين 
الحرام إلا مستفيدون من الفرض التى 
أتاحتها لهم هذه العقلية وفذه 
التنفسية » . 

هذه العقلية وهذه النفسية هى 
هدف أحمد بهاء الدين فى كل ماكتب , 
وهو لأنه يرى أن ما استقر عليه الحال 
لايمكن إلا أن يقود إلى الخراب , 
يجدف ضمد التيار ٠‏ لكنه لايجدف ضد 
التيار مجانا » فهو ينشد التغيير الذى 


هذه مجموعة من يوميات أحمد بهاء 
الدين ٠‏ رأى الأهرام أن ينشرها بين 
دفتى كتاب تحية للكاتب الذي إيتعد 
عن قرائه إضطرارا لظرف صحى ندعو 
الل جميعا ألا يطول . وليس ذلك دعاء 
صديق لأحمد بهاء الدين قحسب » 
وإنما هو دعاء أظنه معبرا عن شعور 
جمهور عريض من الناس احب قلم 
أحمد بهاء الدين » واحترم فكره ووثق 
فيه سواء اتفق مع رأيه أو اختلق » 
عارف فى الحالتين أن الرجل يحمل 
مسئوليته بجد ٠‏ ويستشعر همومها 
يصدق 2 ويؤديها باحترام لتفسه 
وللكلمة وللقارىء جميعا فى نفس 
الوقت ... 

كان أحساسه بمسئولية الكاتب 
شديدا_من ناحية ٠‏ وكان حياؤه أمام 
الشديد والآأشد تعرض أحمد بهاء 
الدين لمحنة العرض واضطر إلى 
الزقاد 'فئ فراشهإبعيد! عن الاحداث 
والناين ١‏ ٠وعنث‏ القلم /والورق » . 

عا عاد 


ولخيرا ٠‏ تحن لأثماك .وحن تكتب 
هذه العجالة عن هذا السفر الذى ندعو 
الجميع لقراعته » لانملكه فى هذ1آ 
الظرف العصيب إلا أن ننادى مع 
كاتبنا الكبير محمد حستين هيكل : 

« بهاء .. تحن نريدك معنا + لاتريد 
عقلك وقلمك فقط , ولكننا أيها القالى 
العزيز » نريدك معنا إنسانا وصديقا 


يؤدى إلى ماينشده كل وطنى » وجليسا وآنيسا ومهاورا » 
يقول الكاتب الكبير محمد حسنين اللهم استجب دعواتنا ودعوات 
هيكل فى تقديمه لهذا الكتاب : قراثه حميها . 07 
أرشيف الشارخ 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


صورة مؤثرة » ٠‏ تمتلىء بالمعانى 

زوجة الكلتب ابو ''نجيب متقفوير" "عطية الله 
إبراهيم" التى عاشت معهأؤغاش معها منذ عام 1١924‏ 
تحتوى بنديها زوجها ووالد ابنتيها » "ام كلشوم" و و 
”فاطمة" لحظة الوداع ٠‏ القى لم تغرقها معه إلا مرتين 


'] طوال سبعة ؤتلاثين عاما قضنياها سيا ؛ خَذْتْ غادر الكاتب 


٠‏ | الكبير فى الثانى عشر من الشهر الماضى إلى لندن فى رحلة 

علاج فرضها عليه اطباؤه . 

ٍْ لقطة نادرة سيرقها مصور مارع أثناء الوداع الذى جرى 

١|‏ فى صمت . حيث لم يكن فى وداعه سوى صديقه توفيق 
اصالح وإبنته فاطمة التى قادت عربتها التى حملت فيها 

الأسرة الصغيرة بعد أن تاخرت عربة ”الأهرام" و إنطلقت 

إلى المطار . وزوجته السيدة ”عطية الله إبراهيم" فكانت 


02020 أهذه اللمسة الحانية من يدها الكريمة على ذراع الكلتب 
03022 الكبير. 
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دراسة تحوية 
حكمال ربيخ 


ا( 


© اللغة العربية دائما محور اهتمام الباحثين والدارسين المولعين باداب 
العربية وفنونها العديدة والمتنوعة , ولاعجب فهى البحر الكامن فى احشائه 
الدر . وهى لغة الضاد المليئة بالمحسنات والصور الجمالية والخيال . وهى اولا 
واخيرا لغة القران الكريم المحفوظ الى يوم يرث الله الارض ومن عليها © 


01000126091021. 


وحول كتاب الجامع لابن وهب .. 
دواسة-كعوية :كانتت وساقة الملوضتين 
المقدمة الى كلية الاداب ‏ جامعة القاهرة 
- قسم اللغة العربية . وفى البداية تقول : 
هذه الرسالة عبارة عن دراسة للغة العربية 
وأصولها وقواعد النحى فيها فى مصر وفى 
القرن للثالث الههرى ء بكنا انها تمتبر 
التواة الاولى لداواسات الخرى فى هذأ 
المجال للغة العربية:وابن وهب هذا كما 
تقول الباحثة صاحب الجامع من اوائل 
المحدثين المصريين الذين صنفوا 
الاحاديث ؛ وهو احد .تلامين الامام مالك 
وترجع القيمة فى هذا الكتاب الصخير 
الحجم تسبيا الى انه من المخطوطات 
العربية القديمة التى كتيت على ورق 
البردى فتاريخ كتابته يرجع الى القرن 
الثالث الهجرى . وكتاب الجامع غير 
معروف عند كثير من المؤرخين والكتاب 
وربما يكون السبب فى ذلك هو ان الكتاب 
ظل مفقودا لفترة طويلة من الرّمن وقد عثر 
للا 


أرشيف الشارخ 


عليه مستشرق فرنسى أسمه "جى 
دبشيدول» ونشره دالقاهرة ضمن مطبوعات 
«المؤكز الفرنسى للآثار الشرقية» وقد علق 
عليه ذلك المستشرق فى كتاب آخر سماه 
التعليق على الجامع وحاول فيه ان يورد 
روليات لخرى لأحاديث ابن وهب او يذكر 
الروليات »الغربية من روليته او يشرح 
#عقى كلمة أو نئص على عدم وضوح دلالة 
فقرية اق غيى ذللنعنن التعليقات التى تناسب 
الكفون . 

والكتاب ملى» بالنقص سواه فى السئثد 
أى قى المتن وقد ابحت لتفسى كما تقول 
الباحتة اسماه الشرميابلى -. تصضحيح 
بعضص الاخطاء التحوية او اضافة بعش 
الحروف الناقصة اعتمادا على صحيهى 
البخارى ومسلم . وعلى كتاب التعليق على 
الجامع » وقامت الدراسة النحوية غلى 
كتاب الجامع على متون الاحاديث فقط اما 
الاسانيد فلم تدخل فى الدراسة ٠‏ وترجع 
اهمية هذا الموضوع الى : 
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© انه اول كتاب مصرى صُنف فى 
الحديث ‏ فتاريخ كتابته يرجم الى القرن 
الثالث الهجرى . 

© يكشف عن الطبيعة الخاصة للغة 
الحديث » فالحديث ملىء بالتراكيب 
اللغوية التى لايعرف لها النحاة استعمالا 
الافى الحديث . وكتب غريب الحديث خير 
دليل على ذلك ؛ وبناء عليه فان الاستشهاد 
بالحديث أن صح فانه يوسع مجالات 
البحث اللغوى ويترى اللقة بالكثير من 
الالفاظ والتراكيب . 

© خصائص متعددة 

هذا وقد تميزت الكتابة فى الجامم 
بمجموعة من الخصائص المتعددة منها . 
كتابة الالف المقصورة التى ترسم ياء 
بالالف ويستوى فى ذلك الاسم والفعل 
والحرف . 

© كافاة تمعن" سروت" للكقئة أكون 
داعء فقد زيدت الالف كما زيدت الواو . 

© عدم المطابقة بين الكلعات سواء فى 
النوع او العدد وعدم ادغام بعض الحروف 
المتقاربة للخارج ؛ وكتابة بعض الكلمات 
بدون آلف مد فى وبسحلها وقد غلبت هذه 
الظاهرة على اسماء الاعلامأا. 

© كتابة الثاء المريوطة تاء مفتوحة فى 
يعن لماك - 

© زيادة آلف مد لبعض الكلمات . 

© كتابة بعض الكثمات المنتهية يالف 
هد بالياء . 

© كتابة بعض الكلمات بطريقة غير 
مالوفة مثل كتابة كلمة ”التوراة" التى 
كنبت التورية ٠‏ وكلمة واد البئثات التى 
كتبت تاود البنات ٠‏ وصل بعض الالفاظ 
مما يخل بالمعنى . هذا بالاضافة الى 
الخصاص الأخرى - وكما تقول البلحثة 
اسماء الشرميابلى ان البحث وقع فى ثلاثة 
ابواب سبقتها مقدمة وتمهيد واردفتها 
خاتمة . وقد تذاولت فى الباب الاول الجملة 


أرشيف الشارخ 


الخبرية والباب الثانى الجملة الشرطية 
واختص الباب الثالث بالجملة الطلبية . 
ففى الباب الاول قى الفصل الاول تم 
دراسة الجملة الفعلية بأقسامها الثلاثة 
المثبتة ٠‏ المئفية ٠‏ المؤكدة : ثم تقسيمات 
الجملة الفعلية . والفصل الثانى من الياب 
الاول تم دراسة الجملة الاسمية ايضا 
بآقسامها الثلاثة . اما الفصل الاول من 
الباب الثانى فتم دراسة انماط الجملة 
الشرطية . اما الفصل الثانى فكان عبارة 
عن دراسة لقضايا متعلقة بالجملة 
الشرعلية من النواحى الدلالية والتركيبية 
والاعرابية واشتمل الباب الثالث على 
فصملين ايضا ٠‏ تناول القصل الأول انماط 
الجملة الطلبية . اما فى الفصل الثاتى من 
الباب الثالث قكان عبارة عن دراسة 
لأقسام الطلب من النواحي الدلالية 
والتركيبية والاعرابية » وكان الحاكم فى 
تصنيف انماط البحث هو تقديم الاكثر 
وروذ! دين الالتفات الى شىء آخر , وتم 
اتباع العنهج الوصفى التحليلى الذي 
يَطَدق أتماط الجمل المختلفة ثم يستفيد 
مل آر)» الْتَحة فى ]أ تخليل هذه الانماط . 
وتعفا هيه الريزثانة/الاولى من نوعها - 
فى وطننا العربى ؛ وقد حصلت الباحتة 
اسماء محمد الشرمبايلى فى نهاية مناقشة 
الرسالة على درجة امتياز . والتى اشرف 
حقديا التدلك: اليد سصت:قضان 
والدكتور محمود قهمى حجازى . 
وبسؤالها عن سبب اختيارها فى 
خوض هذا الخضم الهائل لاداب اللغة 
وفئونها قالت : أن السيب الاساسى هو 
تذوقى للقة العربية وحبى لأدابها 
ودراستها . وحفظى للقرآن الكريم منذ 
ستفرس- :رياقت الدراسة - عن السيتن 
وماس لانتقوارى “فق عل عق 
الدراسات - ايضنا فان لابى تاثيوا واضحا 
وكبيرا فقد تأثرت به تماما فى دراستى . 


لا 
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اد 


السر د 


٠خ‏ صن 


معرض هذا الككلب 
لواحدة من اخطر قضادا 
الشرق الأوسط . ان لم 
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بزبادة الاستثسارات 
اللازمة لتطوير الرى فى 
هذه 7البلاد : 

55 التخدئات المرتيدلة 
بوضنع سياشتة زراعنة 
جديدة تحد “من إهدار 
المياه بتعديل التركيب 
المحصولى ٠»‏ وصيلية 
الاراضى وتسودتها , 
واهمية التجميع الزراعى 
والعمل التعالونى فى 
مجال الرى . 

- ضرورة الربط ما 
الصناعة وفدرة المياه . 
وضرورة تحسين شبكات 
التوزيع . والحد من 
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الاستهلاك المنزلى . 


النيلية. كالمياه 
الجوفية 
ان العمل على حل 


الل تكد تدي د كددى 
والاستراتيجى ‏ هو 
الزرى سيخقف من حدة 
أزمة المياه فى المستقبل 
كما سيخفف من حدة 
المشاكل بين دول حوض 
النيل . بل سيدفعها 
وانه ل 
كبيرا فى لن تملك مول 
حوض النيل هذا 
المسلك . فان المخلوف 
بالنسبة لمشكئة المياه 
قاتى من مناطق شرقى 
السونبس فصاعدا حتى 
تركبا شمالا . (ى المنطقة 
التى تضم كلا من 
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فلسطين المحتلة والاردن 
وسوريا ولبنان وتركيا 
والعراق . فهذه الدبلاد 
تكاد تتشابك فى مصادر 
مياه واحدة ومحدودة . 
كما ان علاقاتها فيما بينها 
علاقات معقدة. الأمر 
الذى ديجعل امكانية 
الانفجار فيما بينها حول 
مشكلة المياد أكير . 
انه حين يقرر المؤلف 
ان مشكلة المياه فى هذه 
المناطق . هى التى 
ستكون فى العقود 
المقبلة المشكلة التى 


رمما ستجر حرويا قيما 
مين بلاد هذه المنطقة 
فانه لا يكون مغاليا . ومع 
ذلك فهو يرى ان ,هناك 
امكانية لحل 


الاشكال 
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مؤلف هذا الكتاب هو 
المراسبل العسكرىي 
لجرهدة الحجمهورية اثناء 
الاجتباح العراقئى 
للكويت قام بتغطيبة 
مسرح العمئيات نغطك 
ميدانية بحيث بكان, فى 
التلليعفة مغ القوات 
المضصرية الأولى ألتى 
لاجد الزن اعون كدر 
المباطن مع الايام الاولى 
للازمة 

يدون محفوظ 
الانصارى رئيس تحرير 
الجمهورية فى تقديمه 
لهذا الكتاب : 

"وللجمهورية ان 
تفخر بان أحد رجائها كان 
مرافقا للقوات المصرية . 
لابطال الفرقة الرابعة 
المدرعة المصرية . يوم 
اقتحمت السواتر 
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والنطاقات الامنية 
والتخحصينات 2 ويوم 


دخلت فى قلب المنطقة 
المركزية للتحصينات 


العراقية فوق الأرض 
الكوبتية , لتنهار كل هذه 
التحصدنلت ونبيدا 
التخربسر الفمعلسى 
للكويت” . 


ويضيف الانصارى : 
“ومن هذه النقطة او 
عتدها أحب ان اتوقف 
عند حقيقة .+ أو ظاهرة 
كادت تصل فى قوتها الى 
قود التلواهر الطبيعية 
أو الاجتماعية" . 


الغفاهرة 
المتحافة العربية 
والصحافة المصصرية . 
دائسا. بغيدتان عن 
الاحداث ؛ دامّما تنقلان 
عن الاخرين ٠‏ سواء 
اكانوا وكالات أنباء أو 
محطات تلفزيون واذاعة 

او صحقا . 
وكان من يعملون هناك 
ليسوا من الصحفيين . 
لو اتهم هم 
الصحفيون ونحن شىء 
اخر لا يمت للصحافة 
11_15 


هى ان 
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هذه الظاهرة كانت 
تطاردنى وتلاحقنى .. 

اليوم فى هذا الكتاب 
وبين دفنيه قدم جمال 
كمال اضافة جديدة 
متميزة لا يكتقى فيها بما 
عايشه . لا يقنع فيها بما 
هو معروف . انما هو 
كالغواص ينرّل في اعماق 
محيط ملىء بالمجهول . 
بالاسرار ‏ ليكشف لنا 
الكثير مما غمض علدنا . 
ومما احتارت اللرؤى 
والاجتهادات حوله. 
جمال كمال يقدم فى كتابه 
معلومات جديدة امم اشر 
من قبل مستندة الى كمية 
عظيمة من الوثائق دثبت 
فها ضحة ما بقدمه 
وصحة ما وصل اليه من 


رؤية لمعايش ومشارك 
الاحداث مع بدايتها 
وحتى نهليتها . 
الكتاب : الراى 
الاخر فى كارئة 
الخلدج . 

المؤلف : فيليب 
جلاب . 

1 
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ويودعه فى أكتاب فان 
ذلك يعنى شديئا واحدا 
هو اننا امام رجل يملك 
شجاعة معتقداته : قالها 
مرة ويعيد تاكيدها مرة 
ثانشية . وهشذه حسنة 
كبيرة فى رمن وصل الأمر 
فيه مبغغى: الكتاب. الى 
حد أنهم رتيوا بسحب 


أرشيف الشارخ 


ومودعة بدار الكتب . 
عاملين من وراء ذلك ان 
يضيع كل اثر لما قالود 
فى يوم من الايام . لان 
مهاب الريح تغيرت من 
شمال الى جنوب . أو من 


شرق الى غرب . 
وتفودنا هذه 
الملاحظة ‏ يقول شبكل - 


الى ملاحظة ثانية قد 
تصل هى الاخرى بنفس 
المعنى . ذلك لأن فيليب 
اتخذ لنفسه . ومن ثمة 
عن موقف التيار العارم 
الذزى علا هديره أثناء 
اشقّداد ازمة الخليج 
وبلوغها درجة الحرب 
المسلحة . وذلك بدوره 
يعنى شيئا ثانيا وهو اننا 
أمام رجل يؤمن بحقه فى 
موقفه حتى وان جاء 
اتجاه هذا الموقف على 
خلاف مع مسار التبار 


الآولى وما قلاها ‏ ومازال 
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1 04 ص ى لمجه || > 7 / 
سه 0ب عدا لل ل ١‏ 
0ه سمت سح 
بتوالى حتى شذد معنا الى زمن طويل 17 ص 
اللحظة ‏ كانت ازمة من موضوعا لحوار يعقبه ‏ يعرض هذا الكتلب 
بوع لم يعرف به متيل من ١‏ حساب . فالهزات الكبرى لتطور القضاء المصرى 
قبل فى كل معارك العرب فى حياة الشعوب والامم عبر تاريخه الممقتد 


فيما بيتهم وبين 
انفسهم . وفيما بينهم 
وبين الاخمرين 2 فقد 
اثارت هذه الازمة خرائق 


اشناء هذه العواصف من 
النيران . واثما الأهم من 
ذلك انه قال كلمته 
بشجاعة . قالها أولا فى 
صحيفة ٠.‏ وتمسك بها 
ثانيا فى كتاب . ووقف 
بها قى وجه تيار غلاب » 
الكلمة لا تتعلق بقضية 
مضى وقتها لآن ملاسسات 
ومقدمات وظروف ونتائج 
أزمة الخليج سوف تظل 


.02م 01000126 


لا تتوقف تداعيساتها 
وتقاعلاتها بمجرد توقف 
درجات الزلزال وانما هذه 
التداعيات والتفاعلات 
تبدا فى حقيقة الأمر بعد. 
ان تتوقف ورت . 
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متناولا اربعة انواع من 
القضاء فى مصر شى : 


القضساء الأهلى . 
والقضاء القنتصلى . 
والقضاء المخخلط . 
وقصضصاء الأخوال 
الشخصية الذى يضم 
القضساء الحسييىي 
والقضاء اللسرعيى 
و القضاء الملى كمات 

العلاقات المتشابكة 


والمتنافرة والمتصارعة 
بينها. وكل ذلك ياسلوب 
سنهل . سلس لا دِرْبِ 
بالقارىء فى الدهاليز 
القانونية . 


احتوت الدراسة على 
صورة شاملة للحياة 
القضائّيبة من بدء تاريخ 
مصير الحديثة حتى 7؟ 
دوليو 1142١‏ .وقد وضح 
قماما فى تلك الفترة 
الطويلة اشر سياسة 
الانفتاح على القرب 
لأنه . كما تقول المؤلفة . 
سرت المؤثرات الاوربية 


١ 
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وخاصة الفرنسية فى 
الكيان القضائي وتمكنت 
وتمثل ذلك مشكل بارز فى 
القضاء المختلط ,. 
والواقع انه لم تكن 
البداية على هذا الدرب 
وائنما جساعت 


ورهم فاج الوجدة 3 


التشريعية بين القضا 


الاهلى والقضاء 
المختلط , فان الرقاق لم 
يجحمعهما .. وياجت 


الحياة القضائية, بالتنافر 
والصراع ٠‏ وجاهدبت كل 
هيئة قضائية من أجل 
الانتصار على الاخرى 
والاستحواذ على المزيد 
من السلطة والتفور , 
وكان طريق كفاح 
المصريين طويلا. 
وامتلا بالصعوبات 
والعقبات لدرء الأخطار 
عن القضاء المصرى 
والعمل على وحدته 
واستقلاله واسياغ 
الولابة القضائية عليه . 


ع1 
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الكتاب : عفوا 
انها الاحداد 

الْمَوَلقٍ : تيقل بدران 
الناشر > هيئة الكتابت 
1464١‏ 


أنسم 


فى جو يمزج بين 
الفنتازيا والتاريخ 
والواقع يصوغ نبيل 
بدران مسنرحيته .عفوا 
انها الاجداده التى 
فازت يحاترّة الدولة 
التشجيعية عام ١54‏ 
. تدور احداثها فى 
سبلامستان ومجسل 
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الروابة مكشف علاقة 
المرء بالسلطة .. فيطل 
المسرحية دحربء دخل 
السجن فى حدث 


ءانا الحدوان الناطق 
حرب جبار كاظم غيظه 
اتعرقون لماذا انا 
مسجون ؟ تحمون فقط 
الحيوان من ظلم 
الانسان .. ومن يحمى 
الاسان من ظلم 
الاأنسان . الحمير 
لبست وحدهاء . 

اهم ما يمين 
المسرحية هو الحوار 

.. فهو غائبا عبارة عن 
كلمات ميشرة 
تتقاذف قيما بين 
المتحدثين وفى احيان 
اخرى تراه طويلا ٠.‏ 
خاصة فى المشهد 
الذى يتحدث فيه حرب 
الى نقسه وكاته يقدم 
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مر قات السرجاللخرله 


كان ياما كان , فى سالف العصر والأوان , أحداث غريبة ؛ ووقائع 
عجيبة ٠‏ لو قيلت لنا اليوم ٠‏ نحن الأحياء المعاصرين , لما كان لنا ان 
نصدق . كما نصدق ٠‏ حين نراها مسجلة فى صور حية تنبيضش 
بالواقع . ونقول باملغ عبارة . هذا كان , كان واقعا يجرى فى ذلك 
الأوان . 

هذه المجموعة من الصور الفوتوغراقية النادرة هى من قراث 
المسرح المغربى , قبل الاستقلال » لأول فرقة مسرحية برزت فى 
المغرب , وسهلت الطرق لغيرها من الفرق هى «١‏ جمعية قدماء تلاميذ 
المدرسة الثانوية الاسلامية » التى مثلت رواية صلاح الدين الايوبى 
١44 - 1١78(‏ ) ولاقت إقبالا جماهيريا عريقا . 

ومن أعمال القرقة هذه المجموعة من" الصور النادرة التى حفظها 
لنا ارشيف المسرح المغربى . 

أعضاء فرقة_جمعية تلاميذ_مولاى إدريبو فى عرض لمسرحية صلاح الدين 

القت (6؟ة!). 
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مشهد من مسرحية هارون الرشيد التى قدمتها فرقة جمعية مولاى إدريس فى ١7‏ 
بونيو 1578 , ويظهر فيها ممثلو الفرقة . 


مشهد من مسورحية ١‏ ابن زيدون » عام 1975 ) 


١ 
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3 لازيام اردةة مع 


مشهد من مسرحية البخيل لموليير يونيو (1574) 


0 1 + 


فرقة قلاميذ مولاى إدريس ( 1514 ) فى صورةا تجمع بين الممثلين والاداردين 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 21136 وع لالع .]//:ومااط 


الميسمان حلى /جنألها 
لايقتشعر بدنها ولايدافبع 
عنها أحد. ولاحتى 
جارها الوحيد الذى 
يعرفها وتشهد على 
حياته .. 

بالنهار شغله تحت يد 
المعلم . من الناصية 
للآشارة احتكاره . 
لانقف سيارة ولاتخرج 
إلا بإذن منه وبعد أن 
يدفع صاحبها مأقسمه 
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يعوا يلم :حسام فخر 


الله للمطم. تهجم 
السيارات صياحا باحثة 


قواه . تتقلمى عضلات 
الساق . أصابعه تتشيث 
بأسفل السيارة . الصدر 
يرمى ثقل الجسد على 
مؤخرتها . ويدقع . يطير 
العادم ساختنا قى 
وجهه . يدفع ؛ يسيل 
العزق. فيلصق" القبار 
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يد المعلم على مقود 
وهمى فى الهواء وهو 
يقول "هات هات" 
تتجعد أركان عينيه وهو 
ينظر بدقة تحت العجل 
وأنام الرضنيف . 
أصابعه مضمومة تروح 
وتجىء "تعال تعال" 
تخرج اليد من التافذة 
بما فيه القسمة فتنقض 
عليها يد المعلم . والفتى 
يقف مستندا. الى 
العرية التى دفعها 
ويلهث . من آخر الدئيا 
أتى . فوق سطع القطار 
ركب تغرب عن ناسه 
وبلده . وعرف نوم 
الرصيق . يدقع الى 
جلف والى أمام ليسجن 
سيازة ‏ والن: .قلف وال 
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لاتنقطع منه الرجل . أبيض وأسود واسفلت 
على جانبيه مبان ههيبة الشارع أسود 
منقوشة المداخل والياسمين قى يد الباعة 
والشرفات . تحته يجرى أبيض والسيارات من كل 
المترى فى انفاق بط الآلوان . والعادم يملا 
الأرشى . وفوقه تطير الدتيا قيضيق الصدر . 
الكبارى أريعة ادوار. والعجلات تثير الغبار 
وفيه تطير السيارات على والكويرى صاعد وهابط 
وجه الأرض . الاعلاتات بلا أول ولا آخر .. 
ملونة والشحاذون بلون ‏ فى وسط هذا يرى 
الطين . الاتوييسات الفتى بسمة . المدخل 
حمراء كدم من تصدمهم مقوس ومحقون وغال . 
كل يوم . محلات الورد الباب قضبان حديدية 
يسيل المساء علسى سوداء . وراعه مهوو 
واجهاتها الزجاجينة , يتوبتتط عمازات ثلاث 
باعة العصير ‏ أنوارهم /|منه مخزن وهنه ورشية 
فلورسنت . وحى على نجارة _ ومنه.. جراج 
الصلاة مع نفير السيارة للسيارات بالنهار يشفى 
ورائحة العادم وزيت بالحركة ناس تحمل 
الطعمية واللافتات تغمز الاخشاب وواحد يدق 
بعينها حمراء زرقاء بالشاكوش مسمارا 
خضراء . عربات نقل ويخرج الثانى من فمه 
موتى التصارى مذهبة وعريات لورى تدخل 
تطير فوقها الملائكة بظهرها تفرغ تحمل. 
وتجرها أحصنة ملابسها وصبى القهوة يدق 
بنية اللون . الفاكهة تلال بالملعقة على صينية 
والزبالة جبال والناس وتتردد النداءات . وقرب 
اللصاة ...سس اميد 2ه كا 
١ 4‏ 
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المكان شيئًا ‏ يدخل 
الفتى الى ركن منزوى . 
يلع ملابسه . يفتع 
صبى الجراج الصنيور 
خسم + بالخرطوم . 
الماء بارب فيرتجف . 
قخطرات المياه اللامعة 
وتتدحرج متلاحقة حاملة 
غبار اليوم . يجفف 
تفسه بغطاء السيارة 
المترب .. ويخرج 0 


© ؟ 


فلن سوقيية: افقمية 
سفلة القمامة . جارته - 
وضبع صندوقا وجلس 
وظهره للحائط . تابع 
العريات بنظره . بجاتب 
عينه لحظ شق 
الرصيق . تحسست 
قدمه يحرص نصف 
البلاطة المسكورة . من 
أضطوابه تحت القدم 
أدرك أنه مشلوع آى 
تهال الوجه كلحظة لقاء 
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صاحب قديم . تحتها 
لون اسمر خصيب . دس 
المتشقق. فركه. 
ليشم رائحته وتبتهج 
لقن لح يشتاق الراعه 
لمرأى التراب وقد قر 
منه ؟ لكن القلب يخفق 
ودود لو احتضنه . رش 
الماء على وجهه فتحول 
لونه الى الاسود . راى 
حبات أذرة مرمية على 
الرصيف . التقط منها 
ثلانا وغرسها على 
سوى الطين بعناية . 
عاد الى مقعده هيتسما . 
ابتسامة عرض (تصبف 
الرلابلة: التاسيون ... 


© © © 
شبر فى متر مختوقة 
الرصيف . يدعوها 
فمورا <«“ترشفب* 
يداومها بالرعاية كل 
يوم ٠‏ يرويها فيفتر ثغر 
الطين الحبيس عن 


رؤوس خضراء صغيرة 
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تطلع وتئمو فى سجنها » 
أسعد اللحظات لما 
يجلس على عنتدوقة 
ويمس الأوراق الحادة 
بيديه - كثرت أعقاب 
المنجلئز المرمية' خَيليا 
فلمها ورماها فى السيارة 


مصسورزر 


ذرة عن هنا آبرك من 
سقدوتش طعمية امن 


جد آرضه ترجعه ‏ فى 
الزمان وتطيب خاطره .. 


© ه © 

فيها الواحد يشوف 
اعجب الاعاجيب . كل 
يوم يجلس على صندوقه 
واحد شائ من القهوة 


يشربه ويمسك بين 
ويتذكر. أمام وجهه 
أرشيف الشارخ 


العربة المهجورة . يندلق 


من فمها المفتوح شلال 
الزيالة ويقايا الكتس 


والجرائد القديمة والعلب 
القارغة وعظام ماأكولة 
متآكلة . يرى الغيطان 
المنفسحة حتى تنطبق 
السماء على الأرض » 
ويشم رائحة الدخان 
والحلبة والطمى ‏ يجلس 
مع حباييه قوق الفرن فى 
ليالى الشتاء يطير غيار 
العادم الأسود فى وجهه 
فيضحك همع أصدقائ 
ومحب الدنيا الغدارة 
ويهمس قلبه لجارته 
السيارة المهجورة ان 
لاتشغلى بالك . فغدا 
لال انتظارة . وسأخرج 

بيدى كل هذه الزبالة 
واشترى من عرقى مهرك 
موتورا جديد١‏ وأربعة 
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المفردات التشكيلية عند "/شليية إبراهيم" .قثيلة إنما غير محدودة , 
لذلك فإن قاموسها بالغ الضخامة ؛ أو هو بالاجرى بلا نهاية ‏ فلا وجه 
انثويا يشابه وجها انثويا . ولا امراة عارية تشبه آخرى ؛ ولا تناظرها 
و كر ططوط سين العارى انحناءات حسد الأخرى ؛ ولا حصان 


هذا له شعر امراة هى غرته وهى 2 ساقيه الخلفيتين , وتتعلق به العراة 
اعتناقه . وهذا ناعس العينين دون غلرية الجسمد لكنها لبست تحت 
اغماض . وهذا مغمضن العينين لكنه سنلبكه . وعلى ظهر هذا الحصان يتميد 
برى ٠‏ وهذا تعتنقه امراة , قد يلتف الجسد العارى يحتضنه لكن الحصان 
جسدها حوله ؛ وهذا قد تمسك المراة هو الذى يحتضن , والنشوة فى عين 
بغرته او شكيمته لكنه هو الذى الحصان ولا نشوة فى عين المراة او 
بعائق . وهذا تعانقه امراة لكنه لا فى شفتيها الباهتتين ابدا . وهذا وهذا 
يتخلى عن عنفوانه . وهذا يقف على بلا نهلية من الخيول والنساء 


1 
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ن .- دائما عارياً .. 


١ 
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إصرأة ترسم أحلامها 


العلريات ٠‏ ولا اغراء ولا سبق ولا 
فجلجة فى عرى المراة , انما هو الحلم 
الششيف الرقيق . فاجسمك الثساء 
العاربات ملا دعوة ولا شبق ؛ إنما هى 
حرية . فهن نساء الحلم والاحلام » وفقى 
الاحلام تنتقى الرغبة ويحل الحنان » 
فالحرئة عد "شلبية ابراهيم" هى أن 
تكون الحياة مثل الحلم وفى الحلم لا 
حدود ولا سدود : إنما هو الانطلاق 
المطلق . حيث لا احد يقول لك هنا تقف 
او الى هناك لاتخطو . فى الحلم تهيم 
لكنك تحسل . ولا محطة للوصول ؛ ولا 
افى هدف تسعى ؛. ولا مكان للمحرم أو 
الحرام . وإنما فى الحلم انت قسعى 
حرا متجها الى الحرية ؛ والحرية انت 
فيها ومع ذلك فهى منال لاتناله وتوال لا 
ممنح لك . ٠‏ فالمحرم والحرام ليسا فى 
الشىء بذاته ولا فى الفغل بعينه , 
وإنما هما فى القصد والنية .» وفى 
الحلم انت لاتقصد . وما اجمل ثواناك 
لبدا . والجسد العارى , جسد المراة 
مجرد من الستر والثياب والشهوات 
ليس مجرد حريتها 2 انما هو حرية 
النفس التى هى الجوهر. ومعني 
المعانى . وقد تعلمت "شلبية" هذا 
التحرد المحرد مما بجعل حسد المراة 
حاملا للاغراء , أو الدنس ؛ تعلمته فى 
طفولتها فى قربة "جزى " بالمنوفية ٠‏ 
تعلمته من ابيها "الفلاح الذى ختم 
القران” ٠‏ والذى لم يقل يوما لاحد من 


1١1 


أرشيف الشارخ 


من الدماغ حيث فيه يستقر ؛ ومادمت لا 
تهفو آلى “"العيب" فالعيب لايصدر 
عنك . والهدهد رقيق وشسامخ , 
و”شلبية”" لاترى فى طامّر الفتنة 
والنميمة والدسيسة هذا شيئا من هذه 
فيتهادى الهدهد فى زوايا اللوحات 
جميلا منهاون الزهو 2 والقوائيس 
الصغيرة الملونة تراها فى غير ماتتوقع 
من اماكن , ترى الفائوس عضو ذكورة 
بين ساقى الحصان , الفانوس رقيق 
الضوء خافت الدفء يغرى داللحنان 
الذى منه يشع . 

لا مكان للمكان فيما ترسم ”شلبية 
ابراهيم” فالحلم فى الحقيقة لايجرى 
ولايقع فى مكان . حني ان "رايت” فيما 
مرى النائم . مكاذا . فهو ئيس كذلك لأنه 
مكان فى الحلم . والحيز الحقيقى للحلم 
لا أحب بعرفه : حيزه النفس او حيزه 
العقل اف حيزه الخيال أو حيزه التوق 
والشوق . او حيزه الخوف ؛ أو حيزه 
التوجس ؛ لو أن حيز الحلم هو الحلم » 
هذا علة لآمكان),. 

انتقاء المكان تتغِى الزمان . فالحلم 
كثيفب وعريض , يبدو متدقعا الى 
مستقبل بعيد , مرتدا الى ماض تليد » 
قطباه أزل وابد ٠‏ وما بينهما ليس زمانًا , 
وانت قرى فيما يرى النائم ما يستغرق 
حدوثه فى اليقظة زمنا , انما تراه فى 
ومصية تستعصني على القداس . 

ولآن المعللم هى الوشلية بالزمان 
وعليه . فعتد ”"شلبية" تغيب المعائم . 
فانت لست فى زمن ولا فى عصر , فلن 
قرى فى هذه الرسوم المائية مصابيح 
ولا قناديل ولا كراسى ٠‏ ولا مناضد ولا 
سرر ولا ابواب ولا نوافذ ٠‏ ولا ارضا ولا 
سماء ولا بحرا ولا نهرا » ولا زيا ولا 
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نسلؤها العاريات سبتراهن يلا زبية + 
ربما لآن براءة الحرية هى زينة 
النساء . انما المؤكد انه لآن كل ما عدا 
الحرية وما يعبر عنها من مفردات 
التشكيل قد تكون وشلية بالزمان 
وعليه . 

وفى هذه المائيات المرسومة على 


معحرى .. ولا غواية 


ولامى صلبة إنحسر عنها فرع رشيد 
وكانت توسم وهى تحلم , وتحلم وهى 
يقغلى ٠.‏ فتزى . مالايواه الصلحون 
ترسم بقلامة الحطب , والنهر الذى 
انحسر يحتضن ١‏ جرَى » فبجعل منها 
شبه جزيرة سادرة فى عناق النهر » 
و شلبية » ردفية صغيرة. تقتعد 


الورق أو الحرير مغ أنك ترى المراة الأديم سادرة شاردة قرسم بل هى تحلم 
حرة اى علرية . فلن ترى الرجل انما آلا فترسم . وملزالت الآن تلحظها فى 
يكفى الحصان ؟ د بياقها الشتوى ٠»‏ ترسم ؛ ولايستدعى 
الرسم عندها لافراغا ولاتفزغا ولاهما ولا 
فى ٠‏ جزى » أيام الطفولة لو اهتملما ولاتفكيرا ولا تصميما ولا قواعد 
سنواتها . كانت « شلبية » ترسم بقطعة ولا مدارس ولا اتجاهات ؛ انما هى أمراة 
من الحطب على ارض لاهى رخوة عن النساء تنشغل بما تنشغل به ربات 
55 

أرشيف الشارخ 
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إمراة ترسم أحلامها 


البيوت من شغل ومن رعاية , وبعد ان 
تفرغ من كدها تنفض عنها تعبها وشقاء 
اليوم وترسم . ترسم ملرات فيما يري 
الثائم .. وترى فى صحوها ٠‏ مليراه 
النائم ٠‏ وفى الصيف لاترسم انما احلام 
الصيف قى النوم والبقظة هى 
« خزين » للشناء ٠‏ وكانها ربة بيت 
حسنة التدبير. لايغريها ششبىء 
بالتبذير ٠‏ إنما هى تنفق بعض احلامها 
وتختزن وترسم وتختزن ٠‏ ولاتبهرها لا 
الأشياء ولا الأماكن فالاماكن عندما 


وفى فناء البيت القديم اقتعدت الأديدم 
الحجرى تراقب هذا الجار الذى يصنغع 
من الشمع اشباها للقواكه كانها أطيبها 
واحلاها وربعا سال لعابها وتململت 
انامتها تريد أن تقطف حبة من العنب 
لكنها كانت تعرف أنه ليس عنبا وسالت 
الجئر عما يقعل فقال لها أن هذا , فن » 
"وهى كلمة لم ذكن بعد قد طرقت سمعها 
لكنها استقرت فى تلافيفها حلما . ان 


وهذا هو الفن أو هذا هو الحلم , 
ولد حاوت الى البحر فانظر امامك تر إرحصان المراة .. ام المراة الحصان 
بحرا . 


لثرا 
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الحصان المراة . ام العراة الحصان .. ( اللوحات تصوير عمار تبعة ) 


ا 
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اميريكو لوزانو فنان زائر . جاء من وطنه كولومبيا بامريكا الجنوبية 
الى مصر اول مرة عام 191/7 . وما لبثت آن شدته مصر فوقع فى عشقها 
ومضى دداوم الزبارات اليها منذ ذلك الحين ويطيل مقامه بها مستفيدا 
بكرم ضيافتها . حنى تشربت فرشاته بلون طميها » واحتلت مساحاته 
وجوه رجالها ونسائها . من القرى والنجوع جاعوا ٠‏ أو من الواحات 
والصحارى فى شمالى البلاد او جنوبها . 


يحدثك عن الناس فى الاسواق 
والميادين:. فتلمع عيتاه حيا 
واعجابا بالانسان الذى لم مفسدكه 
بهارج المدينة وزيفها . يرتادا كج 
الشعبية وتتحرق ,انامله ليرسيم الوجوه 
التى يلتقى. بها فنيأ| اماي والمنلا 


( الفرافرة والداخلة'| ١‏ وسشقارة! 
جذيته الشخصية الصعيدية, 


التقاطيع الخشتة ٠‏ والبشرة السمراء » 
والداكنة السمرة » والشفاة الغليظة 
الث اتكتسى_يعضى. الالديان ييف 
ابتسامة مستخفة ٠‏ تتركز فيها حكمة 
صدينة اق : متستزيتها 1218 لزاتجرد 
شنفت أذانك ضحكاتها المجلجلة 
الصاعدة من اعماق القلب . اما 
العينان وهما مرأة القلب ٠‏ فتطالعانك 
بشتئى العمانئى والاتطباعات 
لهذا 


أرشيف الشارخ 


والأحاسيس , وبنظرة متحدية ولكن فى 
تواضيع » واحيانا تبدو خفيضة 
فتشعرك أبائك تتطفل عليها فى خلوتها . 
فاذا ها اتحدرت انظارك الى الرقبة 
والحيدر فسيتلتقئى بالرسوم الفرعونية 
التى تجلت فى إعمدة الكرنك وحم 
عَظامَ المندىن" الباتية من انفراجه 
لباب “ن!/ لبد اوة والفتوة فاذا 
صعدت نظراتك من جديد الى الذقن 
لمحت كيرياء راسخة . هذا هو 
الانسان المصرى حقا » مهما اخفت 
ركامات العصور الجذوة المتقدة تحت 
الرمهاكد . 


© انكل قن والحد 


والعمل الفنى الجيد ليس هو 
بالموضوعى تماما . مهما يدا للعيان 
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واقعيا . وليس بالذاتى ؛ مهما انتسب 
الى الفنان ٠‏ بل هو ذلك اتباع الموفق 
بين الذاتى والموضوعى على حد 
سواء وهو ماتحقق فى الوجوه 
المصرية التى صورها اميريكو حيث 
التحم الفنان بنماذجه التحاما جذريا 
تجممع فيه على حد قول اجدادنا 
الفراعنة الكل فى واحد , ولايليث ان 
يلحق المتفرج بهذا الكل الواحد ويشد 
من خلال علاقة تتطور سريعا من ثنائية 
الى ثلاثية اقطابها الفنان والانموذج 
والمشاهد . وكيف لايشد المتفرج الى 
كذ الخطوط الستريمة : القزية: التى 
تبنى شكل الوجوه مثلما يبنى 
اقنسارئي العامن سرومه الشايقة , 
والتى تتمايل ولكن فى غير ميوعة فى 
طيات الجلباب والعمامة والطاقية.والى 
هذه الاضواء المنعكسة على القسمات 
التى تكسوها فى_الوقت ذاته ظلال . 
والى الألوان الرصييّة المنتقاء على 
قلتها والالمام الظيب. يتراكيب الجسم 
الانسانى من تشريح -ونسث! الزاسن 
والعنق والمنكبين والصدر . حقا » ان 
الحرية انما تكون اكثر استصقاقا 
للاحترام اذا تأتت من خلال احترام 
النظام . وقد حقق اميركو حريته من 
خلال استيعاب القوانين التشكيلية 
والتزامها » هى اصيلة وعريقة تنحدر 
راجعه الى بورتريهات الفيوم التى 
خلدها الزمن وفيها من صفات 
الفرعونية على الأخص تلك المعمارية 
البنائية والصلابة الجراتيتية التى 
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تطرد من امامنا كل رخاوة وميوعة 
وتضفى على المشيد التشكيلى 
سكونية تتيح من التأملات الكتير . 
قهى تثبت امامنا الوجوه . فنستطيع 
من خلال تلك الحيوية الساكنة ان 
نغوص فى الاعماق . ونتغلغل الى 
الروح الكامنة وراء ذلك المعمار 
البشرئى. الصد الراسخ الرصين . 
ولايريد الفنان أن يصرفنا عن عملية 
الكامل هذه" وفئ انقسن :مليقدنه كنا 
عطاؤه التشكيلى . فلا يبهرنا بحلى 
وقلاك «يزينة ‏ مصيلئهة -وصسفينة فلن 
هذه الشخصيات التى انتقافا بسيطة 
خشنة صريحة ٠‏ مرتبطة بالارض التى 
تغلغلت فيها جذورها ٠.‏ ولاتخفى 
حقيقتها وراء ثمين الثياب ولاتتنكر 
وتتواري وراء المساحيق والششعر 
المشتعار والبهارج . بل تطل علينا 
مْلَلَاُ كلل علينا ”سلطان" (هذه 
اللوحة من. مقتنيات الدكتور رمسيس 
صدقى| وخيرمه بالمغبادى ) وتسآال من 
أئقم٠‏ يافن: هنأك غارقين فى زيف 
المندينة © مبالذق يجعلكم قلقين 
مزعزعين مثل غصن فى مهب الريح 
يخشى ان يقطع » ولايصمد مثلى 
لتصاريف القدر وللشدائد ؟ مازالت 
الروح العريق تطل من عينى . فما 
الذى جعلكم وبآعماقى يتاجج . خذوا 
عنى انا الرجل الذى لااملك قوت غدى 
0 ولكننى املك ماهفق افضل بكثير . 
املك حكمة الآباء والاجداد الاقدمين 
فانا لم اتغير اما انتم فما بالكم قد تبدل 
بكم الحال وتغير ؟ وتارة يزداد اميريكو 
يفنا 
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اقترابا من وج التموئخ ,2 فيملاً 


ليمت “ريق وال اي 0 
الوجه الخشن قى اللوحة مثل بحيرة 
تتصارع فيها امواج من عواطف الرجل 
ونزعاته البدائية متأرجحة بين 
الضراوة والرقة وطيبة القلب 
والسولكة جه جع حتاف نات 
ولايتعمد اخفاء غغمرائزه القطرية 
وانفعالاته الداخلية ٠‏ فى استطالته 
يذكرنا بوجود الجريكو واوروزكو . 
وهذه الوجوه تبادلك النظرء فهى لم 
تصور كى تكتفى بالتطلع اليها , بل هى 


أرشيف الشارخ 


من فرط حَتدَويتها قد تخلت عن السلبية 
وأتحدت من الناظر أليها موققا ايجابيا 
٠‏ وتمضى تبادله النظر ٠‏ وهى نظرة 
لاموارية فيها ولا مخالسة بل هى تنظر 
اليك فى صراحة مثبتة وجودها ‏ بحيث 
يكون من الصسعب حتى بعد ان تستدير 
مبتعدا عنها ان تنساها بسهولة بعد ان 
تعلقت انظارها باعماقك : فمضيت 
كتفكها عنمك . 
© تماذج مصرعة 
مهما كانت عليه تلك النظرة من تحد 
وحسية وخيلاء احيانا » فهى تحمل قوة 
المغناطيس تشدك اليها وتأسرك اردت 
عن 
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أو لم ترد . وسوف يتكرر ذلك ويتتابع 
مع لوحاته "صبى الفلوكة" المزهو 
بطاقيته المائلة على راسه ميلا خفيفا 
لايكاد يلحظ ٠‏ ولكنه ينم عن شخصيته 
الطروب رغم نظرته الرصينة التى 
تطالعك .بها عيناه الكميلتان , و“فلاح 
من ابو كبير" حيث لاتطالعك عيناه 
بنظرة مكيرة استطلاعية 2 تسبر 
اغوارك وتستكشف مجاهلك . قبل ان 
تفعل أنت المثل بالنسبة له2» فهو 
يوقفك عند حدك ويقاومك بنظرته »: 
فيزيد من قضولك لاحتوائه والتعرف 
عليه » وهو فى ذلك يختلف عن زميله 
الآخر "الفلاح ذو الجلباب الابيض" 
الذى ينضح وجهه بالطيبة الترحابية » 
وان كان لايعوف المره:ماذا قد يشقئ 
هذا الوجه ٠‏ فتحت السواهري)كما يقول 
المثل العلمى “دواء" . وأ كان 
الفنان انما يلتقط نماذجه بلا انتقاء من 
الارض النصرية .مق آصلاآ اللسآلد 
او الريف او البادية ٠‏ وبالقثل بالنسية 
للنساء ولنر "نواره"”. البدوية. العجوز 
التى انطفآ شبابها وذبلت نضارتها , 
ولكنها مازالت تتمسك باهداب واهية 
ولاتريد ان تستسلم للشيخوخة ؛ فهى 
قد عمدت الى التزين فارتدت 
”الشتاف" فى لتفها + وتدلى ايخفى 
القم المترم والشفاه التى افلت حمرتها 
٠‏ وتغلب تعب السنين على نظرتها 
فتهدلت وان راحت تقاوم 2 وكأنها 
تقول مع عجوز جويا التى راحت تتزين 


فمازال الشباب نضرا! ٠,‏ والعينان من 
وراء الخمار تطالعانك بالاأغراء 
والدعوات الهامسة . 


واميريكو فى كل وجوهه يثبت 
براعته فى الاستحواذ على الانطباع 
الكتفياك" و"لماشس. اللسطلة 
العابرة" واستطاع ان يتعدى 
المتغيرات الى الثوابت .ويميز بين 
ماهو عرض زائل » ويشق بمبضعه 
السطح الى جوهر الشخصية ٠‏ وهو لم 
يتوصل الى ذلك بمجرد الدراسة 
والمتابعة » بل أنه قد احس بهم 
وعايشهم ؛ وتعرف على الاصلى فيهم 
والاصيل ,» الذى لايمكن ان اضفاءه 
على العين المدرية التى لاتستهدف الا 
ماهو صادق وحقيقى . لقد رشفهم 
حتى الثمالة. أمتتسهم وهضمهم » 
واستوعيهم حقا . وصارت حقائقهم 
صفة المبدكهين! آلكُبار الذين رسموا 
شخصياتهم لبس على مايستهويهم ان 
على هايسفر عنه اسقاط القناع عن 
وجوههم » وتعريتهم ٠‏ انه فنان يعشق 
الجمال الحقيق الضارى المعذب ٠‏ 
ولايقبل عنه البهارج اللونية بديلا .. 
بعيد! ٠‏ ولكنه حقق سعادة داخلية 
وطيدة ؛ قد اعرض كما قلنا عن نجوم 
المجتمع وزهراته ؛ وادار لهم الظهر : 


امام المرآة جميلة حتى القبر اما وكرّسى لوحاته للوجوه البرونزية 
زميلتها تلك "البدوية من سيناء” الملتصقة بطين الارض . وغمر 
1516 

أرشيف الشارخ 
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فتكت .باقوقق:_مشرقهم: السموآء 
والبنية ٠.‏ فجاعت الوانه الجواش التى 
يبسطها على لوحاته مثلما يبسط غيره 
خامة الزيت ٠‏ ثقيلة كثيفة تتشرب بها 
ارضية اللوحة ويجىء الابيض 
عرمضاة. خدوة قفي ليل قاحم الصواف.. 

ويستغنى الفنان الكولومبى الزائر 
عن غنائية الالوان ٠‏ ويستعيض عنها 
ا » ويعرض عن اتجاهات الفن 

الحديث مؤثرا عليها الواقعية التقفيدية 
ا مع ميل نهو التعبيزية تحلى 
على الاخص فى عنتفب استخدامه 
للالوان ٠‏ وبعض التحوير التشريحى 
الذى لايكاد يلحظ من اجل مزيد من 
ابراز معالم الشخصيات ( وعلى سبيل 
المثال فى لوحتيه "خفير مديحه" 
و"الفلاح ذو الجلباب الابيض" ولكن 
سرعان مايرتد الفثان الى ها ألى نفسيه 
عليه اصلا من تغليب " الموضوعية” 
على ” الذاتية" . 

ثمة تطور حداث) فى) «دورتريهات 
افيريكو . كان اول الأفر يللط طَستك 
عن كثب شديد من الوجة؛ اختى ليكاد 
كلزائن' يستفرلة كماما + ووجدت اتفضنة 
مدفوعا الى تأمل تضاريس ذلك الوجه 
باعتباره الموضوع الاوحد المستغرق 
للوحة دون اى مقومات جانبية اى 
مساعدة . وسرعان ماكانت النظرة 
المسلطة من ذلك الوجه الى المتفرج 
تبتلع النظرة التى يسلطها المتقرج 
أليه » كما ابتلعت عصا موسى حيات 
السحرة ٠‏ ويضحى الراني امام مشيد 
معمارى دعائمه من لحم وعظم » وان 


أرشيف الشارخ 


كان ذلك المشيد المادى القوى البنيان 
لايحول دون الروح الداخلية من ان 
تطفو على السطح ٠‏ وتخرج لترفرف 
على الكيان له . وقد كان فن اميريكو 
من هذا المتطلق فنا انسانيا فى المقام 
الأول والأوحد . 


© تطور جديد 


وقد كان اميريكو فى لوحاته من قبل 
لايعطئ للقلفيات حقاما اذ كان الوجه 
يستغرق الحيز كله ,» فاذا مابدت 
الخلفية ولو قليلا » فما كان يشغل بها 
كثيرا باعتبارها كذلك ؛ وانما كان يعتى 
ايضا بالا تشغل الرائى عن الوجه 
الذى اراد له الفنان ان يستحوذ على 
الامشيلد كله.. وقد بدا على اميزيكق 
تخول عن ذلك كما تجلى بالاخ فى 
صبيحة فين-جلستها فى الركن الايمن 
من مقذمة»اللوة مشهد القرية من 
وؤرائها . ومن ثم تحاور عتصرا اللوحة 
الش*شقص " والفشهد تحاورا موفقا . 
وربما انفتح بذلك التطور بابا جديدا 
امام اميروكى فئ تيوت: لوحلته:: 
هل لدينا امثال اميريكر ؟ بالطيع 
الجل ».وان اسنتكوق محا حَن .مقلزتات 
بيته وبين رسامى الوجوه والانسان 
عندنا » ولكننى اكتفى بالاشارة العاجلة 
الى فتناننا القدير محمد ناجى الذى 
بدوره احتفى بأعماق نموذجه الانساتى 
الذى رفض ان يلتقطه من نجوم 
المجتمع وزهراته . 
١*١‏ 
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المغرجان « تجريبى » فليكن ! 


بقلم : مهدرىالحسيى 


فى المهرجان ( التجريبى ) الثانى 1184 . ذهبت الى مسرح البالون 
لجنة التحكيم بقبادة الناقد الانجليزى ( المجرى سايقا ) مارتن ايسلن 
لمشاهدة عرض الفرقة الهندية ”لاكثاباتى راجانا كاتى " للمخرجة "جايا 
شرى" وهو موضوع مستوحى من الفلكلور الهندى فى سبع قرى 
متجاورة ؛ عمل طاقم المخرجة من اجل تجميع مادته واستيحائها مع 
الدراما تورجى "تارجاراى" لمدة خمس سنوات فخرجوا بعمل يعبر 
تعبيرا قحا عن ثقافة الاقليم وفى نفس الوقت يحمل قيمة انسانية طرحت 
من خلال طابع تشكيلى خاص وموسيقى محلية وطابع فريد من الأداء , 
غير ان ”مارتن ايبسلن" وباقى اعضاء اللجنة انسحبوا بعد قليل » 
وعلمت انهم استقروا على ان العرض خارج سياق المهرجان !! 


أما فى ختام المهرجان الحالى . 
فقد قوجئنا بنتائج مدهشة من 
لجنتى التحكيم وتقانا! الصحافة!7 ققد 
حصلت المجر على أريع اجوائز دفعة 


واحدة عن مسبرجحية «الجندى 
المتقاخر» . تاليف الكاتب الرومانى 
القديم "بلاوقى” .واعداد كاتبين 


مجريين محدثين وأخراجح "جانوس 
" واختصارا هافى ذئ قرارات 
1 للجنتين : 


بين مسرحية غادة الكاميليا الغنلندية 
والجتدئ: المتقائق المهرية : 

١‏ افضل ممثل كاروى ابريش 
المجرئى 
١6‏ 


أرشيف الشارخ 


د أافضل ممثلة دلم الرحبى 
يي فى مسرحية اغتضصابٍ 
اخراج للجواد الأسدى . 

ال الإ شرج ايراج جاتوس توب 
المجرى . 

- أفضل سينوشرافيا فى 
مسرحية اجاكسى الفرنسية . 

5 الاشادة بجهود المخرجين : 
جواد الاسدى ( فلسطين ) هاسيئام 
كانهايلاى ( الهتند ) ميهاى ماليمار 
( دومانيا ) 

ب - جوائز لجنة التقاد : 

1 أقضل عرض مسرحية "غادة 
الكاميليا لقنلندا! . 

"١‏ - افضل سينوغرافيا لعرض 
مسرحية "رطوبة" ليولتدا . 
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القفقص البشرى ( الهند ) 


01000126091021. 


هل الجوائز أيضا تجريبية ؟ 


؟"- افضل مخرج ”برونَوََيْئَ 
القرتسين ٠:‏ 

افضل ممظلة آبلعا الْرَحبّى 
الفلسطينية و هاسبينام) ساتيري 
الهندية 


5 اقضل ممثل "كاروى ابريش 
المجرى ؛ وميهاى ماليمار الرومانى . 

.. وهكذ! فاز العرض المجرى 
الجندى المتفاخر باربع جوائز فى ليلة 
واحدة !! وبالطبع لايمكن انكار الدقة 
والبساطة فى التنفيذ والمهارة العالية 
فى الآداء والروح الكوميدية 
( الفارس ) فى الحركة الا ان العرض 
كما يقول الباحث "سمير عوض" فى 
العدى: العاشر من تشدة: المهرحان - 


أرشيف الشارخ 


«تدور أحداث المسيرحية فى يلاد 
اليونان القديمة حيث يختطف الجندى 
المتفاخر حبيبة, شاب أثينى ويذهب 
الى حِيِّتَ بعلم لكن الخادم الشاطر 
يتجح. فى + ملإجقته ثم يدعو سيده 
الشاب للحطنون+ فيطل ضنيقا :حند 
صديقه العجوز الذى يقيم بجوار 
الجندى ٠‏ حيث يتمكن من رؤية حبيبته 
ولقائها سرا عن طريق فتحة فى الجدار 
الفاصل بين البيتين ٠2‏ وتمضى 
الأحداث لصائح الشاب العاشق , 
ويدبر الخادم الحيل للايقاع بالجندى 
فى حب وهمى لزوجة العجوز ٠‏ التى 
تؤدى دورها احدى بنات الهوى» ؛ اذن 
هى كوميديا تقليدية صاغها المخرج 
المجرى باسلوب حديث يدور فى 

١+ 
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الممر حجان 
الخر وجوج 1 


عصرنا الحالى وباسلوبه الخاص 
الذى وصفقه ب "سجر المسيبرح , 
باستخدام الحد الأدنى من قطع 
الديكور والاكسسوار والازياء 
والاأضاءة ,» والحد الاقصى من 
فانتازيا الممثل ودقة الأداء " هنا 
نحن امام كوميديا يافارس تنتمى الى 
المسرح الحديث أما عن القلفل 
الجنسى » فقد وضسم المخرج منه 
الكثير جدا بقصد التشويق والاثارة . 
وكى تكتمل الصورة فللقارىء ان يعرف 
ان المسرحية من انتاج قرقة قطاع 
خاص ؛ تكونت بعد الانفتاح المجرى . 
والحقيقة ان الفرقة تستحق كل هذه 
الجوائز » بل ويزيد لكن فى مهرجان 
يقيمه "سمير خفاجى" رجل 
الكوميديا التجارية آفى مظير] 

ولن اتحدث عن_"غادة /الكاميلياً" 
الفنلندية التى سقطت. سبقوطا؛ ذزيعا 
فى حفل ختام المهرجان » ولم يستطع 
احد ممن اختارها الدفاع عن اختياره 
هذا» ولاتى لم اتمكن من مشاهدة 
”اغتصاي" الفلسطينية فانتى 
“اعطن: عائزة" لقفسق: سسقة 
للرومانية "انا هماريا” وللهندية 
”"هاسينام ساتيرى” ولاننى لم اتمكن 
من مشاهدة اجاكس الفرنسية فانتى 
اعطى افضل سينوغرافيا لمسرحية 
“رطوبة" البولندية ولآننىي شاهدت 
العرض المجرى والعروض الرومانية 
ال 


أرشيف الشارخ 


الثلاثة استطيع ان اعطى جائزة افضل 
ممثل للرومانى "ميهاى مائيمار" 
والرومانى “"تودورل فيليمون" وكذا 
يكون الأمر بالنسبة للاخراج فانتى 
افضل الرومانى واليولندى عن قرينهما 
المجرى ٠‏ أما عن العروض المسرحية 
فان مسرحيات كثيرة تفوق العرض 
المجرى سواء من ناحية التجديد 
وخصوصية الطابع بالمقهوم الطليعى 
للمسرح اى من ناحية التجريب اذا 
اخذنا. بالشعار المطلن “عن هذا 
المهرجان كالعرض الروماتى المعطف 
والعرض الهندى القفص البشرى 
والعرض الرومانى القرون الوسطى 
الذى كان ايت خارج 
المسابقة : 

لاحظ أننى وقعت اجباريا فى فخ 
الجَئية فى الاحكام الذى وقعت فيه 
لجنة التحكيم بالضرورة كما اشرت فى 
عدد_اكتوير_من إلهلال ولكى لايكون 
ماسبق هن. سطؤر/ مجرد طلقات فى 
الهواءا فاثّنى/اشوق 'ادلتى فيما يلى : 


© «رطوبة» اليولندى 

يمئل هذا العرض القصير جدا من 
تآليف واخراج ليشيك ماديك حلا فنيا 
لمعادلة صعبة : كيف تكون معيرا 
صادقا عن ذاتك .. ومعيرا راقيا عن 
الروح الانسانية فى أن واحد ؟ لقد 
قدم قصيدة ذاتية دون كلمات ؛ قصيدة 
اعتملت داخل مبدعها المتمكن من 
اداته مستبطنا حلمه متذكرا مزاجه 
المتميز مدركا لاوعيه مفسرا اياه , 
على هيئة أشكال نحتية وصور واقتعة 
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حتقمكة بحن الاكسافط ‏ زاقفؤكى 
الموسيقى صانعا بالحركة رهيفة 
الايقاع المقتصدة بحرص داكنة اللون 
حالة شعرية صامتة حزينة » مشحونة 
بالمرارة غير انها مقعمة بالكتمان 
لشىء ينبض انه الحياة . ولقد راوغ 
المخرج قى ندوته مع النقاد 
والجمهور ‏ والتى ادارها المخرج 
"هناء عبد الفتاح" باقتدار محاولا 
عدم الاقفصاح عن دافعه ومساره 
وقصده » بل راح يختبىء خلف كلمات 
عن “الانسان" و. “العالمية" و «كل 
مكان" وكان لصاحب هذه السطور 


وللكاتبة البحريتية فوزية رشيد 
والنمال. المصرى الصا خقد 


حيث قلت أنه من المستحيل سير 
اغوار هذا العرض دون ادراك الوضع 
الاستراتيجى الحرج لبولندا والحالة 
التاريخية لشعيها فهذا البلد يشكل 
معبرا تدوسه الخيوش الزاحفة من 
القرب الى الشرق وبالعكس قبقدر 
ناعطلمته الجَيوش المتصنارعة يقدر ما 
اخصيته ٠‏ فقد قدمت بولندا للأنسانية 
فنانين عظام من امثال شوبان 
وجروتوفسكى وكوتس واتدريه 
فايدا .. وغيرهم مثل هذا الوضع 
الشعدين: 'المتحطرن” القاس: معا : 
المفعم بالحياة معا ٠‏ يمكن أن يقدم لنا 
عملا فنيا من هذا النوع ٠‏ رمزيا 
ومجردا وتعبيريا » بلورة لمرارة الشرق 
وانعكاسا للامعقولية من الغرب , خليط 
من الأفكار الكامنة فى اللاوعى 
والاخاسيس التى تهدد العقل. 
تجسدها اشياح تدور قى مسسبار 


أرشيف الشارخ 


غامض : بشر يبعثون » وبشر يصعدون 
٠‏ ويشس يدفنون ٠‏ وبشر فى يعاطف 
كالعسكرية يعلقون فى الهواء2. وهم 
يلفظون آخر نبضاتهم , كما لو كانوا 
يسآلون سؤالا اخيرا عن الموت .. او 
عن نهاية الكون ٠‏ سؤالا عن الانسان 
والمعنى والمصير ؛. وسؤالا عن فحوى 
العفونة التى تتحلل وتهترىء فتنث 
هنها قطوات المياة :. بطيئة :؛ يطيكة :: 
ومنها ‏ وحتما ‏ سوف تقوم الحياة . 
هكذا ينتهى العرض الذى بدا يقناع 
عاجى جامد ميت يتحطم ليكشف عن 
وجه جميل لامرآة حية بلا حياة سرعان 
مايختفى لنبد! رحلة مضمخة بالغموض 
والعذاب والمرارة والعفونة واليخر 
والدخان ٠‏ رحلة تتتهى بجسد لامراة 
( شبه امرآة ) معلقة يفوح همنها عفن 
اثيرى لايشم تسقط من جسيدها 
قَظْرَاتَ المياه بلا حياة ؛ غير انه حتما 
بعد العرض سوف تولد الحياة هن 
الرطوية ي- إهذا «بعدء ميتافيزيقى 
يطرمة التخرج-غير ان الانسان 
لايكون ميتافيزيقيا بلا ارض او قرار » 
بل تكون ميتافيزيقيته دوما نابعة من 
لثمةاما .+ .مغائاة .ما لاس صيق 
أمضّه فى زمان محدد وآلمه قى مكان 
بعينه هذا الزمان والمكان هو بولندا 
التى آلمتها كل تواريخ الحروب فى 
ثلاثة قرون .. وامضتها كل شرور 
المكاع » ومن هنا . أو هتاك ‏ جابنا 
العرضس . البولتدى الاتسانئ: ٠‏ قصيدة 
غنائية حزينة ٠‏ مفعمة بالعذاب , 
بصدرية هوسيقية اللفة2 بكائية 
موضوعها الموت الحياة . حقا كان 
العرض متعجلا ‏ ليس من الفاحية 

ىدلا 
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الزمنية فى طرح احاسيسه ( قضيته ) 
ودؤيته الضبابية المتعمدة فهى لم 
يستهلك بعد كل موضوعه وامكانياته 
الكامنة ‏ والكلام هنا للكاتية البحرينية 
وهى على حق ‏ قمضى الى النهاية فى 
تسرع ( كان ايقاع العرض دقيقا فى 
بطئه على قدر اطروحته ) بيئما كان فى 
امكانه ان يتقرغ اكثر لتفاصيل 
السراع حول طرفى الحياة : الحياة 
والموت . ومن هنا كان المخرج 
متشائما ذاتيا غامضا مقتصد! اكثر 
من اللازم .. كابيا داكتا ضيابيا .. 


تاركا المشاهد تهبا لصمراع الرؤى 
والأفكار والمشاعر .. ضائعا فى طريق 
غير محسسوم » قلقا دونما وضوح , 


أرشيف الشارخ 


فذكرتى هذا العمل (رطوبه) 
بقصيدة بودلير ”مذاق الهباء" القتى 
كتبها بعد هزيمة ثورة 2١848‏ 
واغلاق صحيفته المسماه ١‏ السيلامة 
العامة ) ناعيا فيها ايام التضال 
الجميلة متمنيا ان تجرفه الرياح الى 
النهاية . تلك القصيدة التى لا اقراها 
ألا غخى لحعطات. الحزن. العرين:. 


© مغطف حجوجول الروسى 
ومبهاى اثرو مانى 
لايملك المشاهد صاحب الذوق 
الفنى الرفيع ٠‏ المشاهد المتامل ذو 
المزاج الذى لايحمل حكما مسبقا 
اونوايا منحازة الا ان يبسائل نفسه - 
بعد مشاهدته للعروض الثلاثة التى 


قدمتها .فرقة القناع الرومائية : 
العصور الوسطى والمهرجون 


والمغعطف هل ستشهد رومانيا ولادة 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091023. 


مدرسة جمالية جديدة فى الفن 
المسرحى ؟ فمن اهم الاثار التى 
تتركها هذه العروض الرومانية فى 
الحواس وفى العقل وفى الوجدان » 
اننا ازاء طابع فنى متجانس واسلوب 
خاص ومدرسة فى الاداء ( لذا فقد 
حرصت على اجراء حوار تفصيدل, 
مطول مع المخرج ميهاى والمخرجة 
انكا ويعض المملين عن جمالياتهم 
البازغة سوف انشره على صفحات 
الهلال قى اقرب فرصة ولضيق المجال 
سوف اقتصر معلقا على رحعطف : 
جوجول - ميهاى» التى اشتركت يها 
فرقة القماع فى المسابقة . 

صدق من قال ان المهرج احيانا 
مايكون قى الأصل ‏ بطلا مهروما 
وبطلنا اكاكى اكاكيفتش يبدى انه ولد 
مهزوما ولم يكن يوما بطلا ء الا ان 
الرويسى العظيم ٠‏ والا ان يكون الصبر 
الطويل جدا على "الفققز زالمهاتة توعا 
من البطولة ٠‏ وكلنا ‏ كل البشير 
العاديين ‏ بهم حانب من هذا آل 
”اكاكى" الموظف الممتثل الذى سَلتٍ 
الامتهان المزمن كل سليقة ابتكار أي 
ايجابية فهى نساخ عظيم دقيق جميل 
الخط , اذا كان الجمال بلا حياة جمالا 
٠‏ دؤوب كنملة ٠‏ بليد كخنزير ٠‏ حمول 
كسلحفاة ٠‏ هش كانسان مهزوم ضعيف 
ومسكين وذليل ومحرج ومتوسل 
ومعتذر وميتسم ومندهش ٠»‏ كل هذه 
المعانى استطاع ان يعكسها المخرج 
الممثل ميهاى ماليمار كى يعطى مثالا 
حيا رائئعا لطريقته التمثيلية الملخصة 


أرشيف الشارخ 


المكثقة الموحية الرامزة » لقد دهن 
وجهه بقناع المهرجين الابيض فبدا 
شاحبا شبيها ب ”"اكاكى" الموظف 
الكهل الاعزب المسعوق هدف 


السخرية للجميع الا الترزى 
"بتروفيقش" الفقير تقرييا » الذى 
رفض أن. يصلح له معطفا هرئذ حين 
جاء الجليد والصقيع بل اصر على ان 


يصنع له معطفا جديدا باقل التكاليف 
الممكنة وفى افضل الظروف (اى 
رضا زوجة الترزى عنه وتعاطفها مع 
اكاكى ) وبالفعل يستطيع الموظف 
البيروقراطى المتعوس تدبير النقود 
الضرورية بأصعب الطرق ويحصل 
على البالطو فيصيح لاثقا لدعوة على 
العشله فى بيت احد كبار روسائه . 
ويشرب هناك كأسين من خمر جيد » 
ويمضى فى طريق منزله فى الطرف 
الآخن الفقين من المدينة ويفقد البالطو 
على أيدئ اللضصوص وتحت تواطؤٌ 
الكتزظة" ويشكل ال المحافظ الذى 
يذهره + فيغود فى طريق ملىء بالجليد 
مليئا بالرشية والخوف فيسقط ويصاب 
بحمى واوثة عقلية يموت على اثرها , 
فتنتشر حكاية فى العدينة مؤداها ان 


خطف المعاطف على ايدى الاشباح - 
اللصوص - الشرطة . هذا هو تقرييا 
المكلكمن العام لقصة جوجول ٠‏ غماذا 
فعل ميهاى ماليمار فى معطف الكاتب 
الروسى العظيم ؟ لجأ الى تبسيط 

151 / 
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المسعدرجانق 
تعو ويم ! 


الخط الدرامى واختزاله والاضافة اليه 
ففى ال "تبسيط" ركز ابتداء من 
لحظة احتياج الموظف لاصلاح معطفه 
إلى لقائه مع الترزى وزوجته ورفض 
الترزى الاصلاح لاستحالته ٠‏ الى 
علاقته المنسحقه مع زملائه ورؤسائه 
فى العمل .. ألى تطور علاقته 3 
الترزى ختى الاتفاق على عمل معطف 
فجأة ثم لقائه مع كبير الموظفين ثم 
تعاطف الترزى وزوجقته معه.. ثم 
الموت . اما الاختزال فقد حذف اغلب 


أرشيف الشارخ 


مايرد على لسان الشخصيات من 
كلمات وحتى ما ينطلق من افواههم 
منها فهى غير مهم الا طريقة ادائه من 
الناحية الصوتية وتأثيرها المقصود ثم 
حذف صاحبة البنسيون ٠‏ وحادثة 
السرقة التى ارتكبها اللصان تحت 
اعين الشرطة وتواطؤها » ثم زميله 
الشاب ( حتى ان موظفا شابا التحق 
بالوظيفة حديثا وكان قد سمح 
لنفسه بالسخرية منه كما يفعل 
الآخرون , توقف فجاة كالمصعوق . 
ومن يومها بدا وكان كل شىء قد 
تغير امام عينيه وتبدى فى صورة 
اخرى فدفعته قوة غير طبيعية 
مجهولة بعيدا عن زملائه الذين 
صاحبهم باعتبارهم اشخاصا 
مخترمين مهذبين ) وكذا اختزل 
المخرج ايضا تلك الاشارة السريعة 
الى المرأة وبهجة الحياة بعد ان امتلك 
البالظو الجديد (ارتدى المعطف دون 
تسويّف وخرج الى الشارع ‏ لاحت 
السيدات الانيقات ‏ توقف بفضول 
امام واجهة متجر هضاءة ليتفرج 
على لوحة كانت تصور امرأة ما 
تخلع حذاءها كاشفة لذلك عن ساقها 
كلها - وفجاة لسبب مجهول مضى 
وراء سيدة مامرقت بجواره كاليرق ) 
وغير ذلك من التفاصيل اللامحة التى 
يحار اى المخرج كيف يجسدها على 
المسرح , غير ان ميهاى كان لديه 
حلول فنية من نوع آخر فقد لجأ الى 
الاضافة فقد ابتكر خطا رهزيا كقصيدة 
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حزينة مرهفة مقعمة بالجمال غير انها 
تدور فى رأس محموم يمضى الى موت 
محتوم ٠‏ هذا الخط يتكون من خيال 
لغتاة حليقة الراس تماما تتخذ هيئات 
متغيرة » مرة تلبس بلوزة قصيرة ٠‏ 
ومرة عارية تماما يلقها غلاف شفاف . 
ومرة بمعطفه الجديد ومرة فتاة ريفية . 
ومرة عاهر من المدينة ومرة يملابس 
العرس ٠‏ انه يجتر ذكرياقه وامافيه 
وتهوسه الجنسى كلما اقترب من لحظة 
النهاية » ان الفغتاة رمز لموته .2 وقد 
تقاطع هذا الخط الشعرى. المشحون 
بالاشفاق على الذات ويالشجن ٠‏ مع 
خط اخر .. الا وهو عالم الديكة الرومية 
من موظفين وكبار الموظفين ثم موظف 
بشارة حمراء فموظف اكبر هو كبير كل. 
هؤلاء الديوك بخيلائهم ورؤوسهم 
الصغيرة المقرورة الغبية وكركرتهم 
وبرطمتهم المتعائية غير التقهومة 
اكاكيفتش المسكين |وعالمها المسغَير 
جدا المكون من الترزى الشكير الطيب 
وزوحته النكدية المفعمة بالعاطفة..- فئ 
مواجهة عانم الكبار.. ثلاثة خطوط 
متعائقة متصارعة خط الواقع الرث 
المغلوب + وخط الديوك ثم خط الحلم 
المحبط المقضمى الى الموت : الاول 
البسه ثوب الواقع برثاثته وضجيجه 
وانسانيته » والثانى البيسه اقنعة 
شديدة الضخامة تذكرنى به 
( الكلباك ) الروسى الشهير ( اناس 


يربونت ادمغتهم فى غير توازن 


أرشيف الشارخ 


انساتى ) والثالث اليسه اثواب 
الفتتازيا والحلم الضيابى العايث 
وهكذا تردوح ميهاى ماليمار بين واقعية 
جوجول » وجروتسك مسرحية الخرتيت 
لمواطنه السابق «يونسكىء وسخرية 
مسرح العبث ممزوجا بالتعبيرية 
الالمانية والرمزية لماير هولد , وهكذا 
لم تذهب معاناة اكاكى وموته هياء , 
فقد ترك وراءه اثنين من اليشر هما 
الترزى الذى قام بادائه الممثل 
فيليمون وزوجته التى قامت باداثه 
الممثلة اتامارية ققد اصبحة انساتين . 

لقد اخرج ميهاى هذه المسرحية 
اثناء حكم شاوشيسكو » وكشر النقاد 
البصاصون الرسميون عن انيابهم » 


غير ان الفن الحقيقى يكتسب قيمته 
بمزؤر الزمن . ورغم ان فرقة القناع 
عادت الى بلادها مخذولة حيث يزيد 
موققهم حرجا تلك المشاكل القومية 
بين روماقيا والمجن فإن هؤلاء الفنانين 
الحساسين »قد استشعروا حفاوة 
الجمهور. المصرى وادركوا اعجايه 
وقرآوا فى عيون النقاد غير الرسميين 
عشرات الشهادات والجوائز لذا اكدوا 
آنهم سيعودون الى مصر مرة اخرى .. 
بل وهرات كثيرة . 

واخيرا نكرر السؤال ماهو 
التجريب ؟ وماهى القضية التى 


نبحثها ؟ وماهو موضوع المسابقة ؟ 
وماهو مستوى التنافس ؟ وماهو 
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محمود عبدالعزيز وعلى حسين .. لقاء العميئن 


© القصص الذى اظهر بعض ما فى عللنا وقلبنا من حكمة 
مخزونة , ونطق ببعض ما فى كيائنا من قوة روحية كامنة . ذلك 
القصص اقل القليل . 

واغلب الظن ان "مالك الحزين" للأديب "ابراهيم اصلان" 
المستوحى منها فيلم ”الكيت كات" لصاحبه المخرج الواعد “داود 
عبد السيد" ؛ تلك القصة التى تعرض فى شىء غير قليل من الروعة 
واقع الحياة المنتهكة , المنهوبة ؛ المهددة بالجفاف والضياع فى 
اهيابة . وبالذات الكيت كلت حيث اختفى مالك الحزين الذى كانت 
اسرابه تعشش بالمئات على اعالى اشجار الكافور . امام زحف 
السماسرة والمقاولين وتجار المخدرات , تسانده وتدعمه البنادق 
والدروع والخوذات . 
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أغلب الظن انها من ذلك القصصس 
القلدل الفادر الذى اتلهر بعضا من 
حكمتنا المخزونة » وبعضا آخر من 
توتنا الروحية الكامنة بلا متنفس إلا 
لملما . 

ولعل هذا هو السبب الذى حدا 
بالدكتور ”على الراعى” فى مقال قيم 
وحيجيه ب لصح لمعا ١‏ 
أو أكثر من ذلك قليلا ٠‏ الى التحمس لها 
حماسا شديدا ٠‏ حتى انه اعتدرها بكل 
المقابيس رواية مهمة تدفع بالواقعية 
الجديدة خطوات الى الامام . 


© الصير والصمت 


والحق ؛ ان مبدع "مالك الحزين" 
من فئة كتاب الحساسية الجديدة الى 
تؤمن بكرامة الانسان , وتقف الى جانب 
المقهورين - وهى منهم - ضد القهر , 
ومع المستلبين ضد الاستلاب . 

وقد يكون من اللازم هنا ان الفت 
النظر الى طول+-المدة. التى +انفقها 
”اصلان" فى ابداع- ”ماله الحزين *-. 
فإرهاصاتها بدات قريبا من نهاية غام 
"الكفكة الحجرية" : نتظاهراته التى 
خلدها “أمل دنقل" شعرا + ثم ظلت 
تتخلق حتى نهاية الربع الاول من عام 
؛ أى الى ما قبل حادث المنصة 

هذا إلى انها لم تنشر زادا للناس إلا 
بعد الخلاص من إبداعها بعامين » وفى 
بونيه لعام 1947# على وجه التحديد . 

ولا غرابة فى هذا المخاض الطويل 
العمر , فقد أثارت الحياة فى “"الكيت 
كات" من حول اصلان , ويالها من حياة 
على امتداد عشرين عاما. أثارت فى 


أرشيف الشارخ 


نفسه خواطر لم يجد بدا من تسجيلها . 
خواطر الحت عليه ٠‏ وظلت تلح حتى 
اضطرته الى أن يقف عندها, ويطيل 
الوقوف . ثم إلى ان يسجلها فيحسن 
التسجدل . وهو يكتب روايته الرائعة 
فى صبر واناة » ويختار لها ”"يوسف 
النجار" بطلا شاهدا على ما يجرى فى 
مر امبابة . بل قل بر مصر . و”"يوسف 
النجار" هذا ئيس إلا ابراهيم اصلان . 


ه محراب الفن 


فى هذا الطور من حيلته حين شغف 
بالموناليزا وابتسامتها المشعة غموضا 
وسحرا , وب “دون كيخوتة” الفارس 
الحزين وتابعه سانكو بانزا كما رسمهما 
بيكاسو ؛ وهما ممتطبان الأول حصانا 
والآخر حمارا » وشغف كذلك بيول 
فاليرئ الشاعر الفرئسى ذى القلب 
الذكى والحس الدقيق المسرهف 
والشعور الرقيق ٠‏ والذى ظل مزدريا 
للشهرة ‏ معوضا عن المجد , يشتهر عن 
رغمه » ويوقى على كره منه . ولا يبلغ 
من ذلك ثرا» ولا رخاء ٠‏ 

ولحل شغفه هذا بشاعر كبير على 
هذا القدر من الخلق العظيم 2 وولعه 
بقصيده الشهير “"المقبرة البحرية” 
النى رآها صيدا , وغناها رجملا ٠‏ 
واطمان فيها إلى آخر الدهر . لعله هو 
الذى جنح به الى أن يجعل من عبارة 
"فاليرى" "ياناثانيل لأوصيك بالدقة » 
لا بالوضوح" مقدمة لمالكه الحزين . 


© الغصة فى تاليف القصة 
هذا الشاهد الحزين لا لأنه يقعد 


١6١ 
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مح مانفكه الهز إن 


فى الكتبسننتة قامه 
بالقرب من مياه الجداول والغدران , 
فاذا جفت أو غاضت استولى عليه 
الأسى واطيق عليه الصمت . 

وإنما لآن حزنه الدفين راجع الى انه 
يقعد يتقرج على الماء وهو يغيض , 
ولا يفعل شيئًا . 

وكم مرة واتته الفرصة كى يمنع 
الماء ان يغيض كى يزيد منه ويجعله 
يفيض ويكتسح فاعرض عنها , واكتفى 
2-5 يعبه الى جوار النهر أو فى 


د ”مالك الحزين" من ذلك 
النوع عن الأدب الذى لا تاتى لذة 
قراعته عن فهمه واستيعابه. وإنما 
قاقتى من محاولة الفهم سواء توجت 
المحلولة بالنجاح ام لا . 

وهى . حسب ما ذهب اليه الدكتور 
على الراعى قى مقاله القيم عنها . رواية 
متعددة الطبقات تبدا هن الواقع 
الأرضى المقذع فى (رضيته ختى تنتهى 
الى اخيلة تعبيرية محلقة بمتزج فيها 
الحاشر ٠‏ حتى يبدو وكان 
الارض تميد , ولا شىء أكيد . فضلا عن 
تاثرها بحكليات ألف ليلة وليلة 
موضوعا وصياغة . 


© شبلة حهراء 
وأفضل مثل على هذا التاأثر بتلك 
الحكليات ما حدث بين تاجر الحشيش 
المسمى “الهرم الكبير” وصديقه 
الأسطى "عبده” السائق باحدى 
167 


أرشيف الشارخ 


السفارات و"“فتحية" زوجة الأخير. 

فالثلاثة يشتركون فى القعدات 
الطرية ببيت الأسطى تحت رعلية 
الزوجة اللعوب التى تشارك الرجئين 
فى احتساء "البيرة" وانفاس 
"الحشيش" ٠2‏ وتكيد مع الضيف 
“الهرم الكبير" لزوجها الذى يفاجىء 
الأخير مختبئًا فى المرحامى . منتظرا 
0 عن الوعى للاختلاء بها فى 

م. 

وما يجرى بين الثلاثة إثر تلك 
المفاجاة . هكذا يرويه "مالك الحزين" 
فى قائب حكايات الف ليلة ايام زمان . 

ومد يده وأمسك برقبته جيدا وساله 
اليس من الواجب ان يكون رجلا ويكف 
عن هذه الحركات المكشوفة وصاح انه 
يعرف كل شىء . 

و"الهرم الكبير” خنقه هو الآخر 
وقال.للة وهما يتمايلان داخل المرحاض 
"إحنا بحب بعض على سنة الله 
ورسوله” وخرج الاتثنان ونزلا السلم 
وكل منهيا دمسك يخناق زميله وخرجا 
الى "جارة توكل ” ورقدا على بعضهما , 
وكل”واحد خلول يحرم عين الثانى ؛ 

وفى اليوم التالى فتحية افاقت 
وهاجت وضريبت الأسطى بخشبة 
الغلية حتى جرى منها الى الحلرة 
والقت وراءه بثيابه وهى "تصوت" 
يا"دهوتى" وتقول انه ياتى بالناس 
لكى "يحششوا" فى البيت ! 

والأمنطى لم هدومه على صدره ورفع 
راسه ونظر اليها وهى تتدلى من النافزة 


بعيد وأصبح يذهب إليها فى السر بعد 
ان تفام الحارة كلها ويترك عندها 
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© آأذن 


والغريب من امر. "إلكيث كلت" 
القيلم المستوحى )من كل إهذا ؛ لن 
صاعبه لم يكن غافلا عن قيمة “مالك 
الحنزين" منذ اول قزاءة فها واستمتاعه 
بها ايما استمتاع . ولا عن امكانية 
ترجمتها الى لفة السينما رغم 


واخيرا هداه شىء من الالهلم الى 
التركيز على الشيخ حسفى الضرير , 
فإذا بيه يجعل منه شخصية محورية 
يدور من حولها فيلمه وجودا وعدما . 

واذ! به يختار لأداء دور هذا الشيخ 
"محمود .عبوالعزيز" ذلك النجم الذى 
أسرف فئ:.أبتذال_نفسه فى اقلام من 
نوع ”أو أكرثوتة” افكان اختياره 
موفقا إلى اقضئ الحدود . 


01 0 أبس 1 ححل 


صعوبة ؛ بل قل استحالة ذلك فى مناخ 
ثقافى الغلبة فيه للدمامة تسود على ومضصى فى مثل هذا. فكلن ان 
ايدى عديمى الاحساس . استبعد شخصبات وحكايات لها شان 
فعلى امتداد خمسة اعوام او اكثر كبير فى القصة مثل "الأسطى قدرى 
قليلا . وصاحب الفيلم يعيش مستخرقا الانجليزى" الذى يعيش بذكريات 
فى شخصياتها الرئيسية . وهى كثيرة امجلده , وهو يعمل خادما للانجليز فى 
مثيرة . كل واحدة منها تصلح بمفردها شركة ملركونى ايام الاحتلال . حافظا 
ان تكون عمادا لفيلم شيق فيه متعة لمسرحيات شكسبير , متمرسا فى تمدثيل 

نفوس , دور عطيل . 
ه١1‏ 
أرشيف الشارخ 
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ومثل حكايته مع المقطف الذى وضع 
فيه راس عجل كبير اشتراها من 
المذبح 


وكيف سرقها منه نشال بينما هو فى 
الترام , عائدا بها الى زوجته "ام 
عبده" التى اشتاقت إلى اكئة لحم راس 
من عند زغلول بقاع السمين . 

وكيف اصبح بعد ذلك اسير غيرة 
قائلة من هذا البائع . وفى هم مقيم .. 

ولم يكتف بذلك ' بل ادخل تعديلات 
وتبديلات على بعض الشخصيات , 
كادت تجعل منها شخصيات مختلفة 
تماما عن تلك المرسومة فى "مالك 
الحزين” 


© لغة ولغة 


فمثلا "يوسف فى القضة مثقف 
جاوز الشباب قليلا . كل امانيه تتحضر 
فى أن يكون اديبا شاهدا فىايوم هن 
الايام ٠‏ ولا تربطه بالشيخ الكفيف 


آما فى الفيلم فيوسف "شريف منير" 
ابن لذلك الشيبخ , وليس له من اهان 
سوى الخروج من مصير لا الى آبارٌ 
البترول فى بلد عربى شرقا أو غربا , 
وائما الى اوروبا ارض الحلا . 

وعن هذا التعديل والتبديل قال 
صاحب "مالك الحزين" فى حديث له 


١6# 


أرشيف الشارخ 


ازعجنى جدا فى البداية حين قرات 
السيناريو” . 
تبني وتم دايع تفن ا كالم 


وتسلل الأحداث 51 المكان موجود 

والحوار هو نفسه حوار الرواية . 
فلم اشعر باى غربة لما تميزت به 

المعالجة من ذكاء ويجب ان ندرك ان 


مصرية تعد على اصابع اليد الواحدة 
ظللت أامبنة للقصة الماخوذة عنها , 
حافظة لروحها مثلما ظل فيلم "الكيت 
كات " 


© النيل الوليمة 


فاقتيل الذى يلعب دورا مهما فى 
"مالك الحزين" .ومن مياهه التى تجف 
وتغيض جاء اسم القصة : هذا النيل 
ذراه :فى الفيكم يلعب نفس الدور بفضل 
مشاهد ' أحاة ‏ اجلدت تصويرها عين 
كاميرا "محسين إحمد" ؛ وثعل اهمها 
مشهد الشيخ حسنى وهو يحاول إيهام 
ضرير آخر "الشيخ جنيد" (على 
حسنين) أنه ليس مثله فاقد البصر , 
فيجدف ويؤرجح القارب الذى لا يتحرك 
لأنه مقيد الى الشاطىء . 

ويوسف ؛ وهو مستلق على سطح 
قارب يتهادى به على صفحة النهر . 
منتعش بذكريات الغرام الذى سعد به 
مفترشا آارضص حجرة مغلقة مع جارة 
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"عايدة رياض" حارة مفتوتة به, 
ارادت الحياة ان تجعل كل شىء من 
امرها غريبا حقا . 


© صاش العميان 


لو انتقلنا الى مشاهد اخرى غير 
النيل لوجدنا ان الحكليات التى اذلوت 
فينا الضحك ٠2‏ ونحن نقرا 0 
الغريبة العجيبة فى مالك الحزين ؛ قد 
نجح صاحب الفيلم فى اخراجها الى 
الناس صورا زاخرة بالحياة : طابعها 
رشاقة وخفة دم , قل أن تجود بهما معا 
الأفلام عندنا . 

وهنا اذكر على سبيل المثال تلك 
المشاهد التى نرى فيها الشيخ حسنى 
وهو يقود ضريرا اخر فى ازقة الكيت 
كات زاعما له انه مصبير . 

أو معه داخل دار سينما حيث يحكى 
له احداثا ليس لها علاقة دما يغرض 
هناك على الشاشة البيضباء ؛ او ممتطيا 
دراجة بخارية وسط بيدان. مزدجم 
بالمارة والباعة الجاكيزن : أو داخل 


أرشيف الشارخ 


حقا انها مشاهد لا تنسى ؛ لأنها تملا 
النفس يهجة باثارتها الضحك من 
صعلكة شيخ مكقوف بغير ابتذال . 


© اللقاء السعيد 


ومصدر ذلك , فى أكبر الظن ؛ التقاء 
موهبتين في “الكيت كات" ؛ وهو أمر لا 
يحدث الا نادرا . 

موهبة ”أصلان" صاحب "مالك 
الحزين” , وموهية "داود" المخرج 
الذى بذل من حياته اعواما طويلة من 
اجل ترجمة تلك القصة الى فيلم يرقى 
الى مستواها الرفيع . 

ولقد وضع صاحب “ملك الحزين" 
أصبعه على سر نجاح القيلم عندما قال 
فى نفس الحديث . 

"الاهمية الدقيقية للفيلم نكمن فى 
إنه يقدم الصيغة التى يبحث عنها جيل 
عامل من المبدعين فى السينما . 

فهو لا يقدم اى تنازل فنى ؛ الا انه 
يستطيع _الوصول: الى الناس ميبساطة 
واقتدار . 

وبالتسبة لى شخصيا فانه اقنعنى 
تماما أن العلاقة الصحيحة بين العمل 
الأدبى والعمل السينمائى لا تقس 
ممدى التماثل بينهما . وإذما بمدى عمق 
التعبير السينمائى عن مضمون واجواء 
العمل الادبى" . 

توى كم مبدع يمكن ان يخرج من يده 
كتابة مثل هذا عن فيلم ماخوذ عن قصة 
له جرى معالجتها سيندائيا بمثل 
الحرية التى اجازها لنقسه صاحب 
الكيت كلت ؟! 
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0 
ص دنا 2 


أشرقت الحياة علي فى ضاحية 
من ضواحى القاهرة ٠‏ وفيها عشت 
طفولة وادعة., تتخللها مشاعر 
الرضا ويغلّقها نظام مستقر لايختل » 

سواء فى اشكال التعامل السائدة أو 
المسموح بها داخل الابرة ٠‏ أو فى 
تتابع الأحداث المقدّر لها أن قوجّه 
مسار الجميع عير الأنام : وفى هذا 
الصبح المبكر من الحياة كان الهواء 
مفعما حولى بسيرة العلم كاتما هو 
الخير الأسمى فى الوجود , وقدما 
بعد 2 عندما عرفت طريقى إلى 
دراسة الفلسفة شعرت بشىء من 
التناغم بين هذا المعنى وما قصد 
إليه افلاطون فى جمعه بين الحق 
والخير والجمال . 


كف 


1١0 


أرشيف الشارخ 


كفنت كلمة العلم تصدر احيانا 
فيما يدور فى الأسرة هن 
انود , فقا موري كل أغى من 


ذلك إلا أنهم يتكلمون عن شىء بثير 


0 في سارة » ماؤها 44 
وتتسشرب إلى تقضى ب بعضص هذه 
المشاعر بصورة ماء وكانت الكلمة 
تستخدم أحيانا أخرى مقترنة باسم 
جدئى_لأهى ٠‏ الشيخ مصسطفى بركة » 
وكان يقوم بالتدريس فى الأزهر » وكان 
ضما آن الرجل قد ترك لابناته ويناته 
ذيكوى محفورة بعمق فى تفوسهم , 
اختلط فيها الحزن على وفاته مبكرا إذ 
توف فئ أوائل الأربعينيات من عمره » 
الاكبار تلصفاته 0 راسها العلم 
والاعتداد بهذا العلم وبالعقل الذى 
ميحمله . وعندما كنت أسمع الكلمة 
مبثوتة فى هذا السياق كتت أجدتى 
أتبامل مع راقات هن المعانى 
والمشاعر والايحاءات تتطوى على 
وضوح لا بأس به ,» يغرى النقس 
بالاطمئتان له ٠‏ وإبهام يدفع إلى مزيد 
من الاقتراب من عالم الكلمة بقصد 
الاستشفاف والاستكشاف . وعلى مر 
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الشهور والأعوام اختفت الشخوص 
المتحركة على المسرح » وبقيت 
المعانى والمشاعر والايحاءات أصداء 
من الماضى تلاحقنى » على وعى منى 
أحيانا . وعلى غير ومى منى أحيانا 
آأخرى . وأنا الآن أتعامل مع العلم على 


مستويين .ع همستوى تجددهة 
القواميس » ومستوى آخر تمتزج فيه 
عناصر متعددة لا آستيين هنها إلا 
القليل » فيها أن العلم هى المعرفة 
الصادقة ٠‏ وان العلم قيمة ٠‏ وان العلم 
ينطوى على شعاع من القداسَة.. 

© فى مرحلة الصبا 

ألحقت بالدراسة _ الإبتدإئية. وقد 
اكفلت الشابعة مق المركيياة و يبان 
فى ذاكرتى عن آنَدة “الفترة من عهد 
التلمذة إلا انطباع واحد بازئ يدور حول 
بزوغ الحس اللفوى غندى وتكاتف 
عدن من العوامل المدرسية والأسرية 
على تنشيطه ٠‏ كنت القى فى المدرسة 
تشجيعا خاصا أثناء دروس المطالعة 
العربية » وكنت أجد فى البيت الحفز 
والتشجيع فى أكثر من اتجاه ويآكثر 
من مسورة ٠‏ كانوا يحفزونتى إلى حفظ 
القرآن الكريم ٠‏ وكنت كلما انتهيت من 
حفظ جزء أو سورة جلس أحدهم 
يمتحننى ويعنى عناية خاصة بتصحيح 
أخطائى فى النطق ؛ ثم ينفحنى مكافاة 


أرشيف الشارخ 


على أدائى ؛ وكانوا يشجعوننى على 
حفظ ما استطعت من الشعر العربى 
القديم » وكان بعضهم يطيب له أن 
يدعونى لكى أقرأا على مسمع منه 
فقرات احد الكتب العربية القديمة أو 
الحديثة . وكتت سعيدا بهذه التداريب 
لسبب أو لآخر ء فقد كنت المح لديهم 
فى كل ذلك رضى عن آدائى . وأذكر 
فيما أذكر عن تلك المرحلة اننى كثيرا 
ها كنت أجلس منتقردا فى إحدى 
الأدبية بصوت مسموع , أى لأقرا 
الكريم ٠‏ .آنا القارىء وأنا المستمع , 


وكنت القى فى ذلك نوعا من المتعة لا 
أدرى أين تقودنى ؛ ولكنى كنت أرحب 
يها -خالسة لذاتها .وقد استمن-هذا 
فى سذوات العمر التالية » وامتد 
ليشعل قدرا ملحوظا من الاهتمام 
بسلامة اللغة فى جبهاتها جميعا , 
وامتد أكثر من ذلك ليصير جهدا دؤويا 
على التمكن منها ٠‏ واأصبحت ولاازال 
التمس الاسباب من حين لآخر 


١ /اه‎ 
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لاقضى بعض الوقت قارئًا فى 
معاجمها وما هو اقرب إلى 
المعاجم , من هذا القبيل قراءاتى 
فى « لسان العرب » . وفى ٠‏ فقه 
اللغة » للثعاقبى ٠‏ وفى « الفروق فى 
اللغة ء لأبى هلال العسكرى . وفى 
« إصلاح 6 يي 
© فدذرة المراعة: 

وخطوت من الصبا إلى زمن 
المراهقة , وفى هذا الجزء من الرحلة 
عرفت الطريق إلى قراءة الادب ٠‏ ثم 
إلى القراءة على إطلاقها ٠‏ قضنيت 
يضع السنوات المبكرة من مرحلة 
الدراسة الثانوية قيماا يشبه 
الاستكشاف الماحمكلوم//القوراتل 
وهواياتى ٠‏ قتنقلت بين العلب القوى » 
والاشقال اليدوية, والتمثيل 
والموسيقى والخطابة . وقبل آن يحل 
كنت قد شاركت فى مسابقة للادب 
العريى على مستوى القطر : وفى هذا 
الإطار اكتشفت قراءة الأدب, 
وأستكشفت بالاضافة إلى ذلك حدود 
قدراتى كقارىء ؛» كنت فى السادسة 
عشرة من عمرى عندها قرات 
قراءته هرات وهرات فى صيف واحد , 


اره 1 


أرشيف الشارخ 


وقوات كتبا آخرى وعدت إلى قراءة 
بعضها قراءة ثانية وثالثة فى الصيف 
نفسه ٠‏ وحفظت عن ظهر قلب ديوان 
إسماعيل صيرى باشا2ء وعرفت 
الطريق إلى دار الكتب يباب الخلق , 
وكنت أقضى هناك ساعات النهار من 
أوله إلى آخره أقرا ها اعرفه وابحث 
عن جديد لا أعرفه لكى أقرأه » واأشعر 
طوال الوقت بأننى أعيش حلما سعيدا 
لا آكاد أصدقه ٠‏ وهكذا بدات طريقى 
فإذا هى تفضى بى إلى قراءة الآدب , 
ثم إلى القراءة على إطلاقها » ومع 
القراءة عرفت اقتناء الكتب . ولازلت 
اقتنى الكتب حتى استغنيت عن 
المكتبات العامة بمكتيتى الخاصة . 

كانت شبوة القراءة بالنسبة لى . 
ولاؤالك :: رحلة خارج المكان ٠‏ فأنا فى 
تلك اللحظات اتجاوز القاعة التى 
أجلس فيها ٠‏ أعرف بطبيعة الحال آننى 
جاسم فل [لنذه|/إحجرة او تلك من 
حجرات ١‏ بيقى)2» لكن هذه المعرفة 
ينخفض الوعى بها شيئًا فشيئا ليل 
محلها وعى بتوع آخر من المكان » 
يشبه أن يكون مكانا مجردا أ عطلقا , 
ليس له صفات محددة سوى أنه 
مشرق ويس الى لقراق .ومسا 
لقة. ناية هما العف ٠‏ 14ن1 له لزي 
فيه أركانا مظلمة . ولا أدرك له حدودا 
مرئية ٠‏ فى هذا النوع من المكان 
اجدنى قارئا » ثم لا تلبث القراءة ان 
تصبع استماعا للكثمات مقروءة بصوت 
أقرب إلى صوت المؤلف كما اتخيله . 
وتفقد القراعة بذلك هويتها لتصبع لونا 
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من المناجاة » نعم » تصيعح متاجاة 
عادة ولكنى استمع إليه.. وهو يتكلم 
على مسمع منى ؛ قد أستمهله من .حين 
أطوى الكتاب لكى ارغمة أغلن التمهل 
أو التوقف حتى أسترد أنفاسى ؛ غير 
أنى لا أحاوره » ولا أاجدنى مستعدا 
للجدل إلا فى مرحلة تألية » عندما أترك 
الكتاب وأنصرف عنه ٠‏ واستريح من 
أصداء الصوت تلاحقنى ء عندثذ آبدة 
حينئذ أن أتوقف عند هذه الفكرة أو 
تلك لأنظر فيها فأقبلها . أو أؤجل 
الحكم عليها ٠‏ أو أنتقدها , هكذ! أقرأ 
الآن ٠‏ وتعتبر القراءة بالنسبة لى طريقا 


أرشيف الشارخ 


إلى عالم متكامل ومكتفى بذاته , 
يمتحنى ويشق على فى أن معا ٠‏ وقد 
عرفته على هذا النحو منذ اكتشفته فى 
فترة مراهقتى ٠‏ وقد ظل على ماهو عليه 
طوال هذه السذين ٠‏ كل مافى الأمر أن 
الأيام وضوحا واستقرارا ٠‏ فازدادت 
تمكنا منى وازددت تمكنا منها . 

ثم اتجهت إلى الجامعة » فاخترت 
طريقى كما أردت لا كما أريد لى , 
آرادت الأآسرة أن أدرس الطب ء 
واردثٌُ أنا أن أدرس الفلسفة ٠‏ وكنت 
قد قرآت بالفعل كتبا فى الفلسقة , 
وكان غى مقدمتها «غصة الفلسفة 
اليوناتية 26 واقضة '#فلشف+ 
الحديثة » اللذين قام بتعريبهما عن 
«ويل يوراتت أحمد أمين وزكى نجيب 
محمود » ٠‏ وعندما فرغت من القراءة 
كنت. قد اتخذت قرارى . 

ولقد تالت نقسئى مرارا وتكرارا , 
هَذ1“الننلوال البسيظ المباشر : هاذا 
فى الفلسفة ؟ وكنت فى كل مرة أخرج 
بإجابية جزئية أضضسمها إلى جزئيات 
أخرى لتتكون منها إجابة وافية ٠‏ وفيما 
أروى عن تفقسى فقد وقعت أسير 
الانبهار بالتفكير الفلسفى منذ 
الصفحات الاولى فيما قرات عن القكر 
اليونانى ٠‏ ثم آخذ آمر هذا الانبهار 
يتكشف لى على مر الايام والاعوام , 
فإذا كانت القراءة قد اطلقت يدى فى 
أن أحصل عن المعرقة على ما أشاء : 
فقد أطلقت الفلسفة عقلى فى أن 
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أحصل على المعرفة بالكيقية أو 
بالصورة التى أشاء . بعبارة آخرى 
كانت القلسفة طريقى إلى أن أوجّه 
عقلى فيما أقرآ » تعلمت منها أن أكون 
عقلا فعّالا بالنسبة لما أتلقى هن 
معرفة . لا أن أكون عقلا منفعلا 
مقارنات . وأن أستشف علاقات تغيب 
عن النظرة غير المدرّبة » وأن أصل 
إلى تعميمات بعيدة » وأن آمتحن هذه 
التعميمات من حين لآخر على محك 
الاتساق المتطفى سيان اكليليبينها 
واستمتع بما يتولد عن هذا التكامل من 
آأبنية تجمع إلى جَمَالَ التناسق قذرًا 
ملحوظا من كفاءة التنظيم . 

وقضيت ستوات الدراسة الجامعية 
فى استمتاع متصل 2 كنت أتلقى 
المحاضرات فيما شاء الأساتذة من 
موضوعات » ثم أقرا فى هذه 
الموضوعات مايزيد على مادة 
البمعاشرات اشماقا مضساكفة , 
وكانت معظم قراءاتى تنصب على 
الفلسفة اليونانية القديمة بوجه 
خاص »: قرات عدد! من محاورات 
افلاطون 2 وقرات بعض كتابات 
13 


أرشيف الشارخ 


أرسطو فيما نقله أحمد لطفى السيد 
إلى العربية ؛ لم اكن اقرا لأحفظ , 
كنت اقرا لاستمتع , ولذلك لازمتنى 
ظاهرة إعادة قراءة النص مرة 
ومرات . هكذا قرأات نصوص أفلاطون 
عدة مرات ؛ كذلك أرسطو فى « الكون 
والنسك 24 دفى الأخلاق إلى 
نيقوماخوس »2 وفى « الشعر». 
وقرات «فن الشعرء»ء لهوراس ,2 
ونصوصا من ديكارت وقرانسيس 
بيكون » وأبن رشد وابن سينا ء 
وسبينوزا وكانت وهيجل وشوينهاور 
ونيتشه وكارل ماركس وانجلدز 
وفويرباخ ٠‏ كان القليل من هذه 
القراءات بالعربية ٠»‏ والكثير منها 
بالانجليزية » وكنت قد اهتديت إلى 
طريق القراءة فى المراجع الانجليزية 
سواء.أكانت تحوى نصوصا فلسفية ام 
كانت تؤرخ الفاسقة ؛ وأعجبنى بصورة 
ا اكتاب قتدلبكد المتقول عن 
الالتانية +إلن الانجليزية . وبلغ بى 
الشغف بيقتعايشة. مادته أن وجدتنى 
اترجم آجزاء منه إلى العربية » ترجعت 
بالفعل بشمم: لَدََحُ من صفحاته التى 
تناول فيها الفكر اليوثانى القديم , 


واجزاء هن الفلسفة اليوناتية 
الرومانية . 
© اتساع الآفاق 
لم تقتصسر متعتى ومسعاى إلى 


الاستزادة منها فى سنوات الدراسة 
الجامعية على القراءة وحدها , ولكتها 
امتدت لتشمل مساحات عريضة فى 
حياتى » عرفت فى هذه الفترة مذاق 
الصداقة الراقية + فقد نشات حولى 
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صداقة خالصة لوجه الفكر والمعرقة 
والذوق الرفيع » جمعت بينى وبين عدد 
محدود من الزملاء » كان على رأسهم 


الفكر والأدب والشعر جميعا ٠‏ وقد 
تتطور هذه الأحاديث فتصبح عرضا لما 
قرانا ونقرا ٠‏ أو تصير مناقشات نشحذ 
قيها قدرات بعضنا البعض ٠‏ وكنا نأخذ 
أنفسنا ماخذ الجد إلى أقصى المدى ٠‏ 
غلا يتخلل احاديثنا من الهذر إلا النزر 
اليسير . 

وفى سنوات التلمذة الجامعية كذلك 
خطوت خطواتى الأولى تحى خلقى 
الموسيقى الكلاسيكية الأوروبية . 
ونحو الطبيعة السياسية الشاملة للفكر 


الاتجليزية » قازدآدت طواعيتها قى 
يدى ٠‏ وامتدت قراعتى بها لتتتاول 
الآدب الانجليزى بعد أن كنت أقتصر 
على الفلسغة . فقرآت سومرست موم » 
ود . عه - لورانس ٠‏ وأووسكار وايلد » 
وغيرهم + ويهرنى أسلوب أوسكار وايلد 
بثرائه فى الصور والاستعارات ثراء 
متقطع النظير , ثم ثم آلبث أن تقدمت 
إلى قراعة الشعر الانجليزى » وعثرت 
على هوسيقاه قبل أن اعثر على 
معانيه . وظللت لقترة طويلة أسيرا 
لأشعلى ٠شلى ٠٠‏ وريما غاملت 


أرشيف الشارخ 


قصيدته « روح الوحدة » مثلما تعاملت 
مع « أيام » طه حسين ٠‏ قظللت أعيد 
وأزيد فى قراعتها وكأننى بسبيلى إلى 
اكتشاف المزيد وراء هذا النبع 
الشاعرى الأصيل , وكذلك عايشت 
قصيدة توماس جراى ٠ ٠‏ المرثية » : 
عايشتها يهذ! اللون من الالحاح الذى 
لاأزال أعجب له , ولا أزال أمارسه بين 
الحين والحين ٠‏ وتجاسرت بعد ذلك 
فبدآت أقرا مااعتبرناه حينئذ شعرا 
انجليزيا حديثا ٠‏ قرات بعضا من شعر 
سيندر وأودن وإليوت ٠‏ واظننى لم 
افهم معظمه 2 ولكنى وأظبت على 
المحاولة » ولم تكن تخلى هن بعضص 
المتعة ٠‏ ريما كنت استمتع بالإيقاع , 
استطيع أن أنفذ إليها من حين لآخر . 
ثم لميتلبث اللغة الانجليزية أن مهدت 
السبيل أمامى إلى مطالعات اكثر تتوعا 
من ذى قبل 2 فصمّت العلم إلى 
الغلسفة والأدب والشعر ٠‏ ولمع يقتصر 
امرها معي على ,ثناول الكتاب الانجليز 
ولكنها 'أمتذت لتشمل غيرهم من 
الفرنسيين والروس والألمان عادامت 
الأعمال متقولة إلى الانجليزية ولاازال 
أذكر أنى خرآأت غى تلك الفترة 
د موياسان » وه جوركى ٠‏ وه جيته » » 
كما قرات بإعجاب يكاد يستحيل إلى 
ذهول ٠‏ تطور علم الطبيعة » لآلبرث 
أينشتاين » وبعض هماكتب 
« بج . ب . سس . فالدين » فى أسرار 
التطور البيولوجى . واستقر فى نفسى 
من ذلك كله يقين بأن العربية 
والانجليزية معا فتحا أمامى طريقا 

11 
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لانهاية لمداه: الطريق إلى الألفة 
بالكثير من نفائس التراث الانسانى فى 
الادب والفلسفة والعلم . 
© على مشارف التخرج 
الجدلمعهة 

ووجدتنى فى ذلك الوقت نهبا 
لصسراعات عنيفة بين رغبات وميول 
يحاول كل منها أن يستحوذ على عقلى 
ووجدانى ٠‏ فقد بدا الاقتراب من 
التخرج يلوح فى الأفق » ومعه أخذت 
تتوالى على النفس أسئلة تبدي آحيانا 
متشابكة تظهر معا وتحتفى معا , 
واحيانا أخرى تتتايع فى تسلسل 
منطقى كلما فرغت من سؤال تولد عنه 
ثان فثالث ٠‏ ويبدى أن الجدّى الأول لهذه 
التساؤلات كان قد تم حسمه فلم 
يتعرض لاى نقاش ٠‏ فقد تبينت أنى 
سوف أستمر فى الاشتغال بالقكر على 
امتداد العمر . كان هذا أمرا مقطوعا 
به ٠‏ أما السؤال الذى يدا يلح على 
فكان سؤالا حول أى المجالات سوف 
التزم به . القلسفة أم الأدب ؟ وكانت 
علاقتى بالادب قد تجاوزت التلقى إلى 
طريق التلمذة فى الجامعة . كتبت 
عشرات القصص القصيرة 


1 


أرشيف الشارخ 


وخطوت فى الطريق إلى كتابة رواية 
طويلة وقد انجزت نصفها او اكثر , 
ونظمت الشعر الموزون المقفى » 
كنت أكتب ولم اكن واثقا من أنى 
سوف اصبح كاتبا . واقرض الشعر 
دون أن أتاكد من مصيرى معه, 
كانت علاقتى بهذا الانتاج اقرب إلى 
التجريب منها إلى بدء السير فى 
طريق الالتزام » ومع ذلك فقد كان ما 
تدفق من نفسى فى هذا الانتاج كافيا 
006 . واعبلاد المبواع يلاحقنى 
ع ا لسن إجابة 
تقوم على الجمع بين الطرفين . 
القلسفة والادب » كنت واثقا من أننى 
أستطيع آن أجمع بيتهما كمتلقى » 
لكتَكوا كنت واثقا كذلك من أتنى نوف 
أعجز عن أن انتج فى المجالين نتاجا 
متميزا 2 لابد من التفرغ إذا كان 
تَطلبتا فو [الانتالح الرفيع . 

ودوماا من الأدام اقتربت من حسم 
المبراع » ورليت: آن الخطوة اللازمة 
لانجازه هى أن أجمع كل تجاربى فى 
القصمة والرواية والشعر وأن أحرقها 
لأقطع بلا رجعة بينى وبين ماض قد 
يظل يشدنى إليه إذا يقى له جسم 
ملموس ٠‏ وكان أن فعلت ذلك . 

ويوم أقدمت على تنفيذ هذه الخطوة 


الفلسفة كما عشتها وتعلقت بها » فكان 
قرارى أن أتخصص فى دراسة فلسفة 
الصماق:: 
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© النهاية والبداية 

وذات يوم وآأنا بعد في السنة 
الزابغة نتالتى #ستاذى يونف مراك 
التخرج ؟ فكانت إجابتى حاضرة : 
قلات سأدرس فلسقة الجمال ٠‏ وعلّق 
الرجل على إجابتى بسؤال آخر قائلا : 
وَلِمّ لاتدرس موضوع الجمال فى إطار 
علم النفس ؟ وقام إلى مكتبته فتناول 
منها كتاب وودورث فى ١‏ علم النفس 
التجريبى » ؛ وقال ها هنا فصل بكامله 
عن الدراسات النفسية التجريبية 
للجمال , فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ وقبل 
ان أغادر المكان أو الزمان : بدا لى أن 
هذا الحوار القصير ازاح الغطاء عن 
ركن دفين فى نفسى ء فقد كنت تعلقت 
بالعلم كذلك من خلال قراءاتي 
المتآخرة ٠‏ وكانت السمة المميزة للعلم 
فى نفسى هى شببط العجرفة ٠»‏ فلهًا 
جاء هذا الحوار آثار ذلك فى تفسى 
تناغما مع اصداء من مان بعيد © 
حين كانت سيرة العلم والعلماء تتردد 
من حولى ٠‏ مفعمة بمشاعر الإكبار 
والخشوع ٠‏ وتبلورت أمامى فجاءة 
حياتى التى أنا مقبل عليها ٠‏ سوف 
أدرس الأسس النفسية للابداع الفنى 
فى الشعر ؛ كانت هذه الصيغة اختزالا 
بليغا لكل ما اعتبرته جميلا وجليلا فى 
فترة تكوينى المبكر . 

© يستكمل د . مصطفى سويف 
« التكوين » فى عدد قادم . 


أرشيف الشارخ 


أقرأ فى العدد القادم 


«التكوين, يكتبه الدكتور عبد 
القادر القط 

© يتناول فيه رحلة خمسين عاما 
بِثِنٌ العمل من النقد الادبى 
والتتويس فى الجامعة . 

لدت اليدايات وكدف احب اللغة 
العربية.. ولمايفز بساعة ذهبية عن 
كقانته' لموضوع” انشاء وفاز بها 
تلهيث اخر لم نكن معروفا بتميزه فى 
اللغة العربية ! . 

© كيف كان للمكتبة اثرها فى ان 
دكمل ما بدأه من اطلاع على الابداع 
العربى الحديث . وعلى روائع 
الادب العالمى فى لغته الاصلية 
بالانجليزية والفرنسية ؛ او مترجما 
الى احدى هاتين اللغتين . 

© لماذا غضب منى استاذى 
احمد امين حين قدم الى لندن لتفقد 
احوال المبعوثين . 
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فى كتاب هجرة اليهود السوفييت ( كتاب الهلال , نوفمير +144 ) 
أثار كاتب هذه السطور قضية الرصد وتحليل المعلومات ؛ واشرنا الى 
ماسميناه بالموضوعية المتلقية أو التوثيقية التى تكتفى بتلقى 
المعلومات وتسجدلها ومراكمتها دون اى اجتهاد او اعمال للعقل , 
ولذا لاتستند قراراتنا الى نماذج تفسيرية جيدة أو الى قراءة متعمقة 
للواقع وانما الى تقارير ”علمية" كما هى فى واقع الامر مجموعة غير 
مترابطة من الحقائق الصماء والمعلومات العامة التى لايربطها رايط » 
مما يجعلنا عاجزين تماما عن فهم الواقع او تفسيره . ومن ثم 
التمدى له على آافل تغييره . 
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وقد بدأت ظاهرة جديدة فى التحدد 
فى أثيوييا ٠‏ وهى ظاهرة "الفلاشك 
مورا" التى لم يرصدها أحد ‏ واكتقت 
بعض الجرائد بالاشارة الى ”المخطط 
الاسرائيلى الصهيونى" لتهجير الاق 
من يهود اثيوبيا ٠‏ ثم سيآتى يعد ذلك 
دور دق نواقيس الخطر وطبول الحرب 
وصرخات الأمل والبكاء العصرى على 
الأطلال . 

ومرة اخرى يجب الا نهول او نهون 
؛ ويجب الا نضيع فى العموميات التى 
تؤدى الى الشلل والهزيمة ٠‏ ويجب ان 
نعرف المنحنى الخاص للظاهرة التى 
نتعامل معها ليتسنى لنا فهمها » فمن 
3 القلاشاه مورا ؟ 

هم جماعة قبلية قى أثيوبيا يقال لها 
لضا : ”قلاش مورا" .. وكلمة 
"فلاشاه" كلمة امهرية تطلق طَلَىَيهود 
اثيوبيا » وتعنى "القرباء"” . أما 
"مورا" فييدى انها تعنى الأغيا. إى 
غير اليهود » ويطلق: الاضصطلاح على 
يهود الفلاشاه الاين تنصروا على “ند 


؛ - ييه عدن دن قفن كيه 

ويمكن تقسيمهم ايضا على اساس 
معدلات الاندماج الى قسمين : 

<١‏ يهوبد تنصروا واحتفظوا 
باستقلالهم كجماعة يهودية متتصرة . 

يهود تتنصروا واندمجوا فى 
مجتمع الأغلبية . 


أرشيف الشارخ 


ولعلنا لو دمجنا النظامين 
التصنيقيين لاتتهى بنا الآمر الى آربعة 
انواع . 
للاشارة لهم ياعتبارهم "يهود مارانو” 
أى يهود متخقون ٠‏ وهو اصطلاح فى 
الدبيات اليهودية يطلق على يهود 
اسباتيا الذين يقال اثهم اجبروا على 
ترك عقيدتهم وعلى تبنى العقيدة 
الكاثوليكية , فتظاهروا بانهم كاثوليك 
واستمروا فى مملرسة شعائر دينهم فى 
الخفاء » وقد استمر بعضهم فى 
ممارسة هذه الشعائر حتى الوقت 
الحاضر ( ويبلغ عددهم ١5‏ الف 
يهودى ء سسميبدأ 3 
اسرائيل ) ٠‏ ودبلغ عدد القلاشاه مورا 
الفا ؛, وهؤلاء هم المتنصرون الذين 
احتفظوا باستقلالهم . واكن الى جانب 
ذلك يوجد 7١‏ الفا جذورهم فلاشية . 
الفلاشاه مَوَرا غير يهود ٠‏ ولذا اذا اراد 
احدهم العودة الى حظيرة الدين 
اليهودى تطبق عليه. الشهائئر الخاصة 
بمن يريد التهود فيحلق شعر رأسه 
وجسمه » وهى شعائر لاتطيق الا على 
غير اليهود . ( ورغم سذرية الصحافة 
الاسرائيلية من هذه الشعائر الا انها 
هى الشعائر التى كان تطبق فى 
الناكتى قيال اظهبير. اليفينية 
الحاخامية ) . 

وقد بدآ الحديث عن تهجير 
الفلاشاه هورا الى اسرائيل ([مع 
حوالى ؟ الاف يهودى فلاشاه اخرين 

16 
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الف وهوددا 


هل هم يهود متخفون ؟ 


لايزالون موجودين فى أثيوبيا ) . وقد 
اعترضت المؤسسة الحاخامية بطبيعة 
الحال على تهجيرهم لأنهم ليسوا 
يهودا خاصة واإنها كانت قد 
اعترذ مت ى قبل على تهجير الفلاشاه 
ذاتهم لأن اليهودية التى يؤمئون بها 
غير تلمودية وغير حاخامية وتضم 
شعائر ليس لها ما يماثلها بين يهود 
العالم بل وتنطوى على عناصر 
مسيحية ووثنية . ومن المعروف أن 


قانون العودة فى اسرائيل لايسمح 
بهجرة من يعتئق دينا آاخر حتى ولو ولد 
يهوديا ٠‏ ولذا حينما تجمع ثلاثة الاف 
من الفلاشاده مورا ليهاجروا مع 
الفلاشاهة لم يستمح لهم بالهجرة 
ونصحوا بالعودة الى ديارهم . 

وتشير المؤسسة الحاخامية ( وكل 
من يعارض هنجرة الفلاشاه مورا ) الى 
انهم لم يتنصروا قسرا ٠‏ وانهم تحولوا 
عن يهوديتهم لتحقيق المغائم 
الاقتصادية والحراك الاجتماعى 
وللاستفادة من المعونات المالية التى 
يقدمها الميشرون . كما انهم يبينون 
انهم يودون الهجزة الى اسرائيل لنفس 
ولاختن بالادٍيولويجية ٠‏ فهم اذن 
عزتزقة ٠‏ ويخذر هؤلاء من أن عشرات 
الألاف من الأشوبيين ء خاصة من 
الأمهريين- .الذين فقدوا نفوذهم بعد 
سقوط متئجستي , قد ينتهزون الفرصة 
وَيتغين* انْهَمْ" فلاشاه مورا » حتى 
يَهَجَروَآ "الى اتشرائيل . 

© طرد العرب ! 

والكن يبدو ان المؤسسة الحاكمة 
فى اسرائيل لاتمانع فى هجرتهم ؛ كما 
ان الولايات المتحدة بدات تهيج من 
اجل تهجيرهم ( فى الوقت الذى تعد 


0” فيه لمؤتمر السلام !) وقد جاء فى 


جريدة الجيروساليم بوست ١١‏ سبتمبر 


15١ |‏ ان الحكومة الاسرائيلية قررت 


أرشيف الشارخ 


السماح للفلاشاه مورا بالاستيطان فى 
اسرائيل على شرط أن يتهودوا ويبدى 
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ان الدافم وراء هذا هو تعطش 
المستوطن الصهيونى للمادة 
البشرية . كما انه يلاحظ أنه بعد ان 
حقق البهود الشرقيون شيئًا من 
الحراك الاجتماعى اصبحت الوظائف 
الدنيا فى الهرم الانتاجى شاغرة , 
وبدا العرب فى ملثها مما ادى الى 
تزايد اعتماد المستوطن الصهيونى 
على العمالة العربية وهو امر يهدد 
امنه » ولعل المادة البشرية الوافدة 
( يهودية كانت ام غير يهودية ) تسد 
هذه الثغرة. والدولة الصهيونية بدات 
عام ١١4/8‏ دولة يهودية استيطانية 
احلالية مينية على طرد العرب او 
إبادتهم لتحل يهود! محلهم » ثم تحولت 
بعد عام 1477 الى دولة يهودية 
استيطانية مبنية على التفرقة اللونية 
يتمكن العنصر اليهودى من استغلال 
العنصر العربى ونحن نميل الى 
الاعتقاد ( اقول "نميل" وحسب ) بان 
الدولة اليهودية قد ,بدات تدخِل مرحلة 
جديدة تبهت فيها. يهوديتها لتصبع 
دولة استيطانية مينية ‏ على التفرقة 
اللونية تصمر على استجلاب مادة 
بشرية غيو عربية ليست بالضرورة 
بهودية اما يهوديتها فهى ستصبح اما 
مجرد ديباجات لفظية أو علاقة واهية 
اسمية ٠‏ وهئ هئ هذا لاتختلف :عن 
جنوب افريقيا التى بدات دولة 
استيطانية احلالية بيضاء مسيحية , 
ثم أصبحت دولة استيطانية تمارس 
التفرقية اللونية لصالح البيض 
المسرحيين , ثم اصيحت دولة 


أرشيف الشارخ 


استيطائية تمارس التفرقة اللونية 
لصالح البيض وتحولت المسيحية الى 
مجرد ديباجات دون اصرار على المادة 
البشرية المسيحية ٠‏ وقد اتضح هذا 
فى هجرة اليهود السوفييت حيث وصل 
مئات الآلوف من اشباه اليهود ممن 
تاكلت علاقتهم العقائدية والاثنية 
باليهودية ٠‏ ولذا فهم ليسوا يهودا 
بالعقيدة ولا بالاثنية وانما جذورهم 
البعيدة يهودية وحسب ( هل فى هذا 
عودة للتعريف العرقى ؟ ) ٠‏ وكما قال 
احد الحاخامات كل ما يريط هؤلاء 
اليهود باليهودية هو جد يهودى مدفون 
قي موسكو ‏ وقد وصل مع المهاجرين 
السوفييت ايضا مئات الألوف هن 
مدعى اليهودية وقد غضضت البصر 


عنهم"المؤسسة الاشكنازية الحاكمة » 
رغم احتجاج المؤسسة الدينية » ولكن 
كما قلنا غلبت المؤسسة الاشكنازية 
لاعتبارات البرجماتية على الاعتبارات 
الايد يولوجثة ىأ المقائدية الضيقة , 
ولعلهسا ‏ تفعل ‏ نفس الشىء صع 
الفلاشاه مورا ٠‏ ولعلنا نستيقظ غدا 


لنجد ان اسرائيل تهجر عشرات 
الآلوف متهم لتحولهم الى مادة غير 
عربية قتالية والى عمالة غير عربية 
رخيعسة .. فنيدأ فى الصراخ كعادتنا 
حينما يفاجئنا الواقع ٠‏ فهل تستيقظ 
الحكومات العربية ٠‏ وهل تتدارك 
الجامعة العربية الأمر قبل فوات 
الآوان ؟ 
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هجرة مليون ونصف مليون 


© © لأن الباب الاسرائيلى بات اوسع الآبواب التى تستوعب المهلجرين من 
الاتحاد البديو قدي ٠‏ فإن إخمار هدرة حش العلماه السوفديت نعد واحدا من 
أهم التملورات التى تشمهدها المنطقة , لا فى المجال 
المجال العسكرى أوضا. لانه يعجل بتطوير طاقلت إسبراشيل الصاروخية 
والفضيائية والنووية ... و 

ومن هذا أهمبة اتمطلب الذى 1 علبه مصمر مدذ سدوات فين تهو بل الشرق 
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الاوسط إلى منطقة خالية من أسلحة الدمثر الشبامل © © 


وفق حسايات العديد من مراكز 
الدراسات المستقبلية العالمية هن 
المتوقع . مم تطور الأوضاع 
السوفييتية الراهنة أن تشهد السنوات 
القليلة المقبلة هجرة ١.5‏ مليون عالم 
سوفييتى - من مجمل ١١‏ مليون 
عالم .. وإذا ١مكن‏ عنا تجاوز البعيين 
العالمى والسوفييتى لتأثيز مثل هذة 
الهجرة ٠‏ فإنه لا يمكن الا نقف أمام 
بعدها العريى ٠‏ آو ضد العريى إن 
شئنا دقة التعبيرء ذلك أن الباب 
الاسرائيلى يات - لاعتيارات مخلفة ‏ 
أوسع الأبواب آلتى تستوعب 
المهاجرين السوقييت .. 

وإن كان كل مهاجر فى حد أذاته 
مشكلة بالنسبة للمنطقة , قإن المشكلة 
اكير بكثير بصدد هذه النوعية من 
المهاجرين .. ذلك أن الحركة العلمية 
السوفبيتية ظلت حتى شهور قليلة 
معيأة على نحى خاص لتهتم ليس فقط 
١124‏ 


أرشيف الشارخ 


بالمجالات الطليعية فى دنيا العلوم , 
بل ويالجانب التسليحى لها على وجه 
الخصوصص ٠‏ والتقنيات المقصودة هنا 
هى تقنبات الفضاء والذرة والليزر 
والتكنولوجيا الحيوية والكيميائية .. 

وإذا جرى تحريسر دي 
الستوقييتية +المهياجرة عن القيود 
الببروقراطقة الثى/ كاتت تكبلها. 
واحتسنت إدارة ٠‏ تيرانها » » ومكنت 
من بعض التقتيات التى كانت تفتقدها 
على تحى شاذ مثل تقنيات الكمبيوتر » 
يمكن أن تثب - كتيية المهاجرين - 
باسرائيل وثية هائلة ئيس فى مجال 
التقدم العلمى فقط , وإتما فى مجال 
التسليح , والتسليح غير التقليدى على 

ومما له أهمية فى هذا الصدد أن 
هذه الصفوة لن تبد١ا‏ شيثا من 
الصفر .. فهناك برنامج فضائى 
اسراثيلى شامل ومدروس .. تاهيك عن 
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اسرائيل تستقطب العلماء المهاجرين من الاتحاد السوفبيتى . جريمة الغصر ١8١‏ 
الف يهودى سوقبيتى يهاجرون الى اسرائيل . 
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سلسلة اقمار التجسس ( آفق ) وأقمار 
الاتصالات التى تعد اسرائيل لنشرها 
فوق المنطقة ٠‏ فهى تعتمد على إيصال 
هذه الأقمار الى مداراتها باستخدام 
صواريخ حمل اسرائيلية ( سلسلة 
اريحا ) يمكن أن تكون لها تطبيقات 
عسكرية هباشرة. هذا كما لن 
اسرائيل تطوز صاروها مضادا 
للصواريخ ( آرو) جرت التجارب 
الأولى عليه فى أتغسطس ,١55-‏ 
وتزمع إجراء التجرية الثانية له قريبا , 
بعىد إتمام التعديلات التى كشفت 
التجرية الاولى عن الحاجة إليها . 

ويثتى اتتاج إسرائيل لهذا 
الصاروخ فى إطار مشروع حرب 
الكواكب الأمريكى ٠‏ وبالتعاون امع 
الولايات المتحدة الأمريكية » وقد 
ساهمت الظروف ف جعله بين انشط 
مشروعات حرب الكولكب , التى تعدات 
النظرة اليها على آثر عرب الظبييك 
بعد أن هددتها « بالتسيان » ظروف 
الانفراج العالمية الجديدة .. 

هذا كما تملك اسرائيل برتامجا 
نوويا متطورا لاتقف فيه مع الأسف - 
عند حدود ماهو معلن أو شيه معلن 
كامتلاك مئات من الرعوس النووية ٠‏ بل 
تمضى إلى أفاق اكثر أهمية 
وخطووة .. 

ققى عام "191 , مثلا » سرت قى 
عديد من الأوساط التى تبدى متباعدة 


١ 


' 3 تحسف فتلدق ل #رال 
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حمق د 
2 2 


من حيث نوعية نشاطها ٠‏ مثل أوساط 
تجارة السلاح والجتس والصحافة 
والمخابرات »٠ع‏ سرت همسات عن 
اهتمام جديد شاذ لبوب جوكسيونى 
رئيس تحرير مجلة « بنتهاوس » 
الانجليزية ذات الطابع الجنسى .. 

وكانت المفاجأة الأولى أن هذا 
الاهتمام الشان لم يكن سوى تكنولوجيا 
طاقة الاندماج الحرارى التووى وكانت 
المفاجأة الثانية أن الاتفاق كان يجرى 
فى سرية مطلقة , بين جوكسيونى 
وسول ايزتبرج تاجر السلاح 
الاسرائيلى المعريف 2 وجاكوب 
تسرودى الكولوتيل السايق غى 
المخايرات الاسرائيلية ء الصديق 
الحميم لايريل شارون وزير الدفاع 
السْرَاتيلَى سابقا .. وكانت النقاجاة 
الثلتة ان. الاتفغاق يجرى حول إقامة 
مفاعل |اتدماج نوؤى .. أى مقاعل من 
ذلك “النؤع الذى ,تعجز أى من دول 
العالم حتئ ‏ اليَوْمَا عن بنائه منفردة , 
والذى نتهعاون عدة من الدول بينها 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
واليابان على تكاليقه المالية والقنية » 
والذى يمكن أن يصير مصدرا 
النووية ٠‏ ناهيك عن كون المقاعل 
مصدرا « خرافيا ٠‏ الطاقة الرخيصة 
والآمنة , لأنه بولد الكهرباء من هام 

ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذه 
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المقاعلات جعلت كل البلدان المتقدمة قاريت الوحدات التجريبية الموجودة 
تكرس لها امكانات قنية ومالية هائلة حاليا حدود النجاح . وذهبت التوقعات 
طوال الثلاثين سنة الماخمية ٠‏ حتى الى أن يدايات القرن الجديد هى 


الاتحاد السوفبيتى يعرض على إسرائيل طائرات . 
7 ومنظومة صواريخ مضادة للصواريخ _ 


خلال زبارة موشى ارينز وزير الدقاع الآسرائيلى للجناح السوفييتى فى . 
معرض. الطيران الفرنسى الأخير .. ذهل الوزير حين فوجىء بابللون 
سيستوف وزير صناعة الطائرات فى الاتحاد السوفبيتى يعرض عليه استعداد 
الاتحان السوفييتئ لبيع طائرات ٠‏ ميج 7١‏ : لاسرائيل .. والععروف أن هذة 
الطاثرات هى احدث طائرة مقائلة اعتراضية سوفييتية ٠ ٠‏ 
وقد أذاع راديو أسرائيل أن شركة سوقبيتية لصناعة الاسلحة 00001 
على شركة اسرائيلية للتصنيع العسكرى شراء عنظومة صواريخ سوفييتية 
مضادة الات لم تعرف بعد فى دول الغرب وتخمل و 
ذأ الود ٠ ٠+‏ » .. ومدواريخ هذه التتطلمة: تستطيع إسقاط مبوازيخ 
على بعد :+1 كيلومترا وعلى اوتها. 5] كيلومترا بما فيها صواريع شكود 
السوفييتية ذاثها . د 
وكما أذيع في المدرآثيل قفد ةتفق ملل 5يآرَكودليظتم كيار مسئولئ صتاعة. 
الظائرات السوفبيئية لالشرائيل .الاجزاء مطادناك امع (امسزولى الصناعات 
٠‏ الجوية الاشرائيلية .مول ,الانتاج المشترك. لظائرة ‏ جديدة لرجال الأغفال: 
والمذيرين ؛ وصرخ المسئولون السوفبيت لراديو اسرائيل يأن الصناهات” 
الجرية الاسزائيلية لها خبرة كبيرة فى انتاج الطائزات الخاصبة : وآن التعاون. 
بين ' البلدين: تيد : من :اتتمالات: تسووق: القلارة: اميد +1 1ب 
وتجرى الخطوات المدابقة - وغيرها - فى إطار حملة الترويح التجارى الت 
عل أسميه أل داك الال قن مجني "٠‏ ألفا من اليهود السوفييت . 
فى الجيش الاسراتيلى . وبدات القوى العاملة فى تصنيف الجنود لتوزيعهم 
على جميغ القطاعات فى الجيش حسب القدرات التى يتمتع بها كل فرد ٠١‏ 
وهؤلاء الجنود ليسوا سبوى افراد الموجة الأولى للهجرة ٠‏ 000 


لفن 
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هجرة مليون ونصف مليون عالم سوفيتى !! 


التاريخ المحتمل لبدء استخدام 
مفاعلات من هذا النوع على نطاق 
اقتصادى وصناعى .. وهكذا حين 
أصبحت التجارب الطويلة الباهظة 
التكاليف قاب قوسين أو أدئى من 
الاثمار قفزت اسرائيل إلى ساحة هذه 
التجارب ؛: لتحصد مازرعه الآخرون » 
وهكذا جاء مشروع ٠‏ جوكسيونى 
وايزنبرج ونيمرودى » لبناء مفاعل من 
هذا النوع يستخدم خلاصة 
التكنولوجيا العالمية ‏ بالقرب من تل 
أبيب فى إطار شركة ٠‏ أى . أن . أى » 
المرتبطة بشركة «١‏ أنيسكوء 
الأمريكية » التى يساهم جوكسيونى 
فى تمويل بحوثها2. والتى تقدم 
تصميما جديد! للمفاعل .. 

وبالمناسية فإن اسرائيل تعمل على 
الاستفادة الى اقصى حد من العلاقات 
الوثيقة والمتنوعة ‏ الشرعية وغير 
الشرعية ء وتعتل) على ) تطريتر 
تكنولوجياتها النووية الخاصة » قلا 
تكتفى بامتلاك أسرار العمليات 
المعقدة لفصل البلوتوتيوم » اللازم 
لانتاج القنابل النووية » يل تسعى الى 
اسلوب جديد لانتاج اليورانيوم المشع 
باستخدام اشعة الليزر . 

باختضار تملك اسرائيل مشروعات 
متكاملة فى مختلف مجالات التسلح 
غير التقليدى واسلحة الدمار الشامل 
النووية والكيماوية والبيولوجية .. 
وجيش العلماء السوفييت المهاجر 
سيثب يقدراتها العلمية وثبة هائلة 
وسيدفع بهذه المشروعات خطوات 


تفن 


أرشيف الشارخ 


وناهيك عن الاهتمام الاستثنائى فى 
إسرائيل بقضية المهساجرين 
السوفييت ٠‏ الذى وجد انعكاسا له فى 
الميزانية الآخيرة . يلقت النظر فى 
جهود الاعداد للوثبة التقنية التى 
يجرى الاعداد لها زيارة قام بها وفد 
علمى اسرائيلى كبير للاتحاد 
السوفييتى قبل اسابيع » وهذه الزيارة 
تجىء فى إطار اتفاقية وقعت مين 
اسرائيل .والأتماذ. السوقبيتئن فى 
مدينة القدس خلال لبيسمين اش 
وهى أول اتفاقية للتعاون بين البلدين » 
وقام بالتوقيع عليها عن الاتحاد 
السوفنيتى البروفيسور يورى مارشال 
رئيس أكاديمية العلوم السوفييتية وعن 
اسرائيل يوفال نييمان وزير البحث 
العلمى والتكتولوجيا ٠‏ وهي أحد كيار 
علماء الطبيعة الاسرائيليين - وكان 
ذلك,فى.خيام زيارة قام بها وفد من 
أكاديقية )العلوم| السوفييتية لاسرائيل 
هَتَمَ 1١‏ من العلماء السوفييثت فى 
مختلف التخصصات .. وقد صرح 
الوزير الاسرائيلى بعد توقيع الاتفاقية 
إنها ه تشكل نصرا صاروخيا واقتحاما 
كبيرا فى هجال العلاقات الرسمية 
العلمية والدبلوماسية بين البلدين منذ 
قطع الاتحاد السوفييتى علاقاته مع 
فسرائيل :فى (عقاب .حرب :1571 .:. 

وهذه التطورات الجديدة تعزز 
موقف مصبر المبدئى ؛ الذى ما فتات 
تلع عليه منذ سنوات : فى الدعوة إلى 
أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة 
خالية. من آسلحة الدمار للشامل .. 
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المتصافة ‏ والنكسواسو هيا 


قد يبدو غريبا » لكوهلة. الاولى » ان نرى. هلتبن الكلمتين وقد اجتمعتا قى 
عتوان واحد ٠‏ قكلمة الثقافة تثير فى مخيلتنا تداعيالت عن قوم غريبى الأطوار 
يتبعون (هواءهم وينظرون ,2 عن كثب , الى التقوس اليشرية ويتقمصون 
احوالها وبعودون من سياحتهم تلك ليكون تعبيرهم عما علينوه على هيئة كلمة 
مكتوبة او صوت مسموع أو تشكيل مرئى 2 وفى المقابل . تحمل لتا كلمة 
التكنولوجيا صورة لقوم عتجهمين .. منضبطين .. يتبعون فى سلوكهم قواعد 
مرعية وقوانين دقيقة من صنعهم ويتخاطبون فيما بينهم بلقة خاصة هم واضعو 
صرفها ونحوها ودلالات مغرداتها . وفى خلفية تلك الصورة تتراءى لنا عبان 
صارمة الملامح تحوى بداخلها الات عملاقة تعمل بلا هوادة على إلتهام موارد 
الطبيعة لتفرز سلعا مصنوعة يستهلكها الانسان بشراهة ليعود طائبا منها 

المزيد . 
قينا 
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الثقافة والتكنولوجيا 


وهكذا تحمل لنا الكلمتان صور 
متبايئة تشى بعمق الانقصال بين 
الثقافتين : “ثقافة الانسانيات" ٠‏ التى 
تتمحور حول الظاهرة الانسانية وتهتم بكل 
الانشطلة الابداعية المتعلقة بها مثل الأدب 
والفن والموسيقى والتاريخ والفلسفة » 
و"ثقافة الطبيعيات" ٠‏ التى تتمحور حول 
الظاهرة الطبيعية وتعنى بأنشطة الانسان 
الابداعية التى تسعى لفهمها مثل الفيزياء 
والكيمياء والفلك وعلوم الحياة . قنجد 
الاولى ترتبط فى اذهاننا بمفاهيم مثل : 
"الخبرة الذاتية" ٠,‏ والتعبير الحسى 
*الملموس" وحرية الارادة والاختيار » 
والخسوصية , وجدة التجرية الانسائية ٠‏ 
بيتما تجد الثانية وقد ارتبطت خى. اذهاننا 
بمفاهيم مثل : "الخبرة الموضوعية" 
و”التعبير الرمزئ" "المجرد" و”الحتمية 
والجبرية " و"العمومية” وتكرارتّة التجربة 
الطبيعية “الفيزيائية" 2 وقبا اسهر هذا 
الانفصال عن فرقة المفكرين الي حزبين 
متناحرين : حزب ثقافة الانسائيات وحزب 
تفافة الطبيعيات ٠‏ ويتنا تسمع انصار 
الحزب الاخير وهم يؤكدون ان العلم هر 
محور وركيزة ثقافتنا المعاصرة وهو 
عنصرها الرئيسى الباقى والمتجدد 
والمؤثر » وإذا كان قانون ”البقاء 
للاصلح" هو القانون الذى يحكم حياة 
وتطور الكائنات الحية فزن قانون "البقاء 
للآحكم" هى الذى يحكم حياة وتطور 
الكائنات الثقافية . فالعلم فى تظرهم هو 
”الاحكم" وهو اقوى واقدر البنى الفكرية 
التى ابدعها عقل الانسان واوضحها اثرا 


وى 
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في دفاعهم عن ثقافة الطبيعيات قائلين : 


"فلتنظروا الى التكنولوجيا المنتج المرنى 
والجسد الملموس لتلك الثقافة . فل يوجد 
اى شكل آخر من اشكال الابداع الفكرى 
يمكن مقارنته بها من حيث وطأة حضورها 
فى حياة الانسان وبعد أثرها عليه ؟" . 
وعلى الجانب الآخر نري أتصار حزب 
ثقافة الانسائيات وهم ينظرون الى العلم 
بوصفه ويالا على الثقافة الحقة .. ثقافة 
الانسانيات ٠‏ فهو فى نظرهم ليس إلا كيانا 
دخيلا وجسما غريبا تم فرضه على الواقع 
الانسائى من خارجه فاقتحمه معلنا على 
الملا يبعنجهية وتعال نتائجه التحليلية 
الموضوعية التى لاتلقى بالا لمعتقدات 
الانسان ومشاعره.. إن هذا الكيان 
الدخيل هى فى تظرهم عقل بلا شعون .. 
واقم هِجودٍ من بالإخلاق .. منهج بدون 
مغزئن ٠.‏ صدقابدون 'فضييلة .. فهم بدون 
تعاطف, ,.: |/حكعة | بدون رحمة . إنه 
بإختصار حاكم ولكنه لا يعرف كيف 
يحكم , 


والقارىء إذن على حق إذ تحمل له 
هاتان الكلمقان صصورا وتداعيات على طرفى 
نقيض . ولكنها » فى حقيقة الامر . صور 
وتداعيات لعصر ولى أن اوشك على 
الانقضاء من عصور تطور المجتمع 
البشرى ٠‏ عصر يمضسى سريعا لياخذ 
مكانه فى كتاب التاريخ وليفسم مكانه فى 
الحاضر وفى المستقيل لعصر جديد . 
عصر وإيد حار علماء الاجتماع فى تسميته 
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وإن اتفق العديد منهم على أن يطلقوا 
عليه 2 فى حذر وتحسب ٠‏ عصبر “"مايعد 
الصناعة ” ؛ وهو عصر يحمل لثنا فى طياته 
بشائر "وحدة الثقافتين” وبشرى انتهاء 
ماساة انقصالهما التى دامت لعدة قرون ! 


ولعلماء الاجتماع ؛ كقيرهم من العلماء 
الذين يستهويهم تطور الظواهر انسانية 
كانت او طبيعية » شغفف وولع بتقسيم 
تاريخ تطور المجتمع البشرى الى حقب 
وعصور يعكس كل منها ملامح مرحلة هن 
مراحل تطوره .. وهكذا رأوا أن المجتمع 
البشرى قد مر , فى رحلة تطوره ٠‏ بآربعة 
عصور متباينة هى : ”عصر ماقيل 
الزراعة” » و”عصر الزراعة” و"غصر 
الصناعة" , و"عصصير مابعد الصتاعة” , 
وقد كانت السمة المميزة للعصون الثلاثة 
الاولى هى سيادة الانشطة المتعلقة بإنتاج 
الماديات على هيئة منتجات زراعية أو سلع 
مصتعة أو خدمات مادبة وذلك من المواد 
التى يحصل عليها الاتسانااعن بيثته 
الطبيعية إها طوعا ؛ عندما كان الانسان 
يعتمد فى قوته وكسائة على صيد 
الحيوانات او جمع الثمار كما كان الحال 
فى عصر ماقبل الزراعة . أو غصببا ٠‏ وذلك 
بإستزراع الأرض أو بإقامة منشآت 
لاستخراج وتحويل الموارد الطبيعية كما" 
هو الحال فى عصرى الزراعة والصناعة , 
وهكذا ايضا كان حال التكنولوجيا عبر تلك 
العصور إذ سعت إلى إحلال وتضخيم 
الجهد الجسمانى للانسان بالجهد 
العضلى للحيوان أى بالقوى المحركة 
للآلة . 


أرشيف الشارخ 


© تحديد مسار المستقبل 


وقد كان ولابد أن يواكب هذا التطور فى 
مجال تكنولوجيا إنتاج الماديات تطور 
مماثل فى مجال المعنويات من فكر وقيم 
وعقائد ٠‏ فما ان شارف عصصر الزراعة على 
نهايته حتى راينا مجتمعا تسوده فكرة 
الايمان بقوة عليا تهيمن على مقاليد الامرر 
من خلال قوانين تسنها وتخضع لها كل 
الكائنات ٠‏ وفى اطار هذا السياق التاريغي 
وتلك الخلفية الفكرية كانت ولادة العلم فى 
صورته الكلاسيكية ٠‏ وهو العلم الذى قام 
على فكرة وجود قوة عالمة بكل شىء وغير 
عابئة بمرور الزمن , فالحاضر طبقا لهذا 
التصور » يحدد مسمار المستقبل ويمكن 
من خلاله استحداث الماضى من جديد ٠‏ 
واسفزافذ١‏ عن صورة للعالم بدا فيها وكأنه 
آلة أو ساعة تمت صناعتها وتم ضبطها 
مرة واحدة وإنتهى الامر عند هذا الحد . 
ولا ببتن انام الاتسان إلا محاولة الكشف 
عن القوانين)القى تِم-وضعها لضبط حركة 
العالم » وهكذا اضشحى الانسان مجرد 
فراقب لما يجِرى خارجه من احداث 
وظواهر ؛ وغير قادر وليس مسموحا له بان 
يكون مشاركا فيما يراه » وولدت فى ظل 
هذه الصورة الآلية للعالم مقاهيم مثل : 
الجبرية والحتمية وأنه لا جديد تحث 
الانسان تتناقض جذريا مع صورة عالمه 
الداخلى + فعالمه الداخلى هو عالم يتميز 
بالايقاع الزمني المتجدد ويذخر بالاحداث 
غير المسبوقة ويمتلىء بالظواهر التى 
يشارك الانسان فى صنعها ؛ إنه بإختصار 


فنا 
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الشقافة والمتكنوا 


به صما 


عالم يعارس الاتسان فيه حقه فى حرية 
الاختيار انطلاقا من رؤيته الذاتية 
لمجريات الامورء وهكذا تصدعت وحدة 
ثقافة الانسان وانطبعت كل انشطته 
الابداعية الفكرية بطابع الثنائية 
والانفصال بين الطبيعيات والانسانيات » 
وهكذا كلما حققت تكنولويجيا عصر 
الصناعة تقدما فى. طرقها ووسائئلها 
وإنجازاتها » تعمقت الهوة بين الثقافتين 
وتباعدت طرقهما وتقطعت بيتنهما سبل 
الحوار » واصبح هدف ومغزى وفحوى 
ثقافة الاتساتيات هى مناوءة البيئة 
بتجلياتها التقنية » وتاكيد ذات الانسان 
وتبرير مغزى وجوده فى مواجهة تلك البيئة 
المصطنعة التى قامت على مفاهَيم مثل : 
السيطرة العدوانية على البيتة النلبيسية!| 
اقصدة (سيادة_مفهوم. القيصة 
الاقتصادية ) الامور.| والصِينَابٍ | الدقيق 
والترشيد الآلى للعمل. والوقت والتتعيط 
الواسع التطاق . 


© الاتشاف تفاقة 


لجش دف وطالب 


ومن سخرية الاقدار ان تتبع حركة 
اعادة الوحدة لثقافة الانسان من ثقافة 
الطبيعيات , فكما تسببت الصورة الآلية 
التى تبتتها تلك الثقافة للعالم خارج 
الانسان . فى تصدع وحدة الثقافة 
الانسانية . فإن اكتشافاتها النظرية 
وانجازاتها التقئية فى القرن العشرين 
كانت باعثا للنظر فى أمر تلك الوحدة من 
و1 


أرشيف الشارخ 


جديد ٠2‏ فلقد ادت اكتشاقات ثقافة 
الطبيعيات فى هجال الفيزياء . مجال 
المادة الجامدة ٠‏ وفى مجال البيولوجيا » 
عالم المادة الحية , الى تغيرات جذرية فى 
الصورة التقليدية للعالم من حولنا والى 
عقلانية جديدة للنظر فيما وقع من وقائع 
واحداث , فقى عالم المادة الجامدة قدمت 
لنا القيزياء نظريتى الكم والنسبية اللتين 
اسهمتا سويا فى تثوير مقاهيمتا عن ينية 
الكون وعن مجريات الامور فيه » فتنغى 
النظرية الاولى » هن خلال مبدا الريبة 
101108111771 

1155 ., صفة الحتم والجبر 
عن سلوك جسيمات العالم الأولية ٠‏ 
وتاخَذنا النظرية الثانية الى الكون يأسره 
لتكشف لتا عن وهم الموضوعية فيما يتعلق 
بمراقبتتا اخلواهره وتعلى من شان الذاتية 
ومن اثرها_وتأثيرها على ها نراه منها , 
وتمخنى -البيولوهيا, قدما فى الكشف عن 
اسزار «المؤروثات 0318101733 وفى فك 
رموز شفرة ‏ الحياة التى تخفيها بنية 
جزئيات ال "دنا" ]11 . وتسفر هذه 
الكشوف عن رؤية جديدة للعائم » كوتا 
واتسانا ٠‏ وهى رؤية تؤمن بأن التغير 
والتحول واللااستقرار هو سنة الحياة لأى 
كائن او كيان » مخلوقا كان أى مصنوعا » 
وأنها فى انتقالها من حال لحال ٠‏ لا تتبع 
مسارات محددة أو مقررة سلفا يقررها 
قانون السببية » كما هى الحال طبقا 
للتصور القديم ٠‏ بل تنفتح امامها مسارات 
متعددة ليقع عليها فى عبء الاختيار , 
تستوى فى ذلك الاشياء المادية والكائنات 
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الحية والكائنات الانسانية » وهى فى 
حركتها الدائّمة تلك لإيمكتها النخوص ولا 
تملك إلا التقدم الى الامام لتتحول وتتيدل 
وتقرز أبتية اكثر تعقيدا واعلى مرقية , 
وهكذا يصبمح للظاهرة الطبيعية او 
الانسانية تاريخ يناء ويصبح الابداع 
والاكتشاف الخلاق والتجدد خياراتها 
الرحيدة للبقاء ٠‏ وهكذا تراجعت مفاهيم 
الحتمية والتكرارية عن مسرح. الاحداث 
واصبحت الحتمية » على حد قول وليام 
جولدنج ٠‏ الحائز على جائزة تويل فى 
الآداب ٠‏ "انهزامية ثقافية" . 


وكما اسفرت الاكتشاقات النظرية 
لثقافة الطبيعيات عن ظهور عقلانية جديدة 
تنظر الى كل من الظواهر الطبيعية 
والانسانية من متظور واحد وتراب الصتدع 
بين الثقافتين . هكذا فعلت الاتجازات 
التكنولوجية لتلك الثقافة ؛ وهى الاتجازات 
التى تجلت فى ظهور تكنولوجيات جديدة 
مثل تكنولوجيا المعلوداث ٠‏ /المتمهورة 
حول استخدام الحاسوب ٠‏ والتكتولوجيا 
الحيوية ٠‏ وهى تكنولوجيات فريدة وغمير 
مسبوقة فى تاريخ البشرية سواء كان ذلك 
من ناحية المادة التى تتعامل معها أو من 
ناحية وقعها وآاثرها على المجتمع 
البشرى ؛ فالسادة الاولية والخام 
لتكنرلوجيا المعلوماث ليست إلا كيانا 
مجردا وغير ملموس هو المعرقة اليشرية 
بشتى صورها من افكار مجردة او خبرات 
مكتسبة . اما هادة التكنولوجيا الحيوية 
فهى المادة الحية بشتى صورها بدءا من 
مكونات الخلية الحية وإنتهاء بالانسان .. 


أرشيف الشارخ 


لظهور هذه التكترلوجيات الجديدة , 
تكنولوجيات عصر مابعد الصناعة ٠‏ فإن 
الاخيرة قد أمدت الاولى بالوسائل 
والتقتيات التى دعمت نموها واسهمت فى 
تأصيلها . 


وهكذا اقترب الانسان من تكوين رؤية 
موحدة وشاملة تجمع بين وصفه للعالم 
خارجه وبين تجربته الذاتية » رؤية تحقق 
حلم الفيلسوف التمساوى كارل بوير عن 
"صورة للعالم يوجد بها مكان للظواهر 
البيولوجية ولحرية الانسان وللعقل" , 
جائزة نويل فى الكيمياء . عن هذا بقوله : 


بآكمله ؛ والعلم يحيا هذه 
المرحلة الانققالية 5 الوقت الذئى تمر فيه 
الانسانية بدورها يعضر انتقالى » إن 
أضالة" القن “الظُترين؛ تتمثل في انه 
اقترح اجايات غير متوقعة لحل التناقضات 
التى خلفها لنا القرن التاسع عشر" .. 
وهى الاتجابات التى تجسدت فى مقاريات 
جديدة ورؤى مثيرة وآصيلة للكون 
وللانسان مثل : المنظوماتية. 
السينيرجية ٠‏ رياضيات الشك والاعتقاد » 
المتطق المشوشن:: التولبطية ٠‏ مقاريات 
ودؤى تحترم وحدة ثقافة الانسان ولا 
تعترف بالقصصل مين الطبيعيسات 
والانسانيات ويطول عنها الحديث ولنا 
إليها عود قريب . 

1 
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5-6 الففدما: 
نس خادسسة الانسان 
تلمسسسحصسي اأر قي 

بقام:د.حمديهاقٌ السكرى 


فى عام ١407‏ شيد الاخوان رايت فى الولايات المتحدة الأمريكية اول 
طائر حلقت مدة لم تزد على دقيقة واحدة . وبالرغم من قصر المدة التى 
ارتفعت فيها الطائرة عن سطح الأآرض فقد كان ذلك ابذانا ببدء عصر 
جديد فى تاريخ البشرية , عصر اختراق اجوان الفضاء . 


رحلة لمكوك الفضاء 
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وفى عام 11١0/‏ قم بناء طائرة 

حلقت اكثر من ٠٠١‏ كيلو متر 
ثم قطور الآمر بسرعة لتورّداد 
الطائرات قوة وحجما وسرعة, 
ولنتخطى حاجز الصوت وتعبر 
البحار والمحيطات 


السوفييتى. أزل.صاروخ يحمل. قمرا 
صناعيا ارسأه فى هدار حول الأرض 
لجمع معلومات عن الشمس والقمر 
والنجوم . وفى عام ١571١‏ طاف اول 
رائد قضاء سوفييتى “يورى 
جاجارين" فى كبسولة فضاء حول 
الأرض . 


أولى خطوات الإنسان فوق القمر 


الفضاء الأمريكيان "نيل أرمسترونج" 
و”ادوين الدرين" سطح القمر . 

ومع دخول البشرية عصر القضاء 
بدأت علوم كثيرة فى الازدهار ويدآ 
فرع جديد من الطب فى البزوغ وهو 
طب الفضاء 


© طب الفضاء 

ويدرس طب الفضاء كل مايتعلق 
بصحة الانسان وسلامته » ووظائف 
أعضاء جسمه المختلفة تحت الظروف 
الجديدة التى تصاحب ابحاره فى 
الفضاء وابتعاده عن سطح الأرض . 
فكلما ارتقع الانسان فى القضاء 
تعرض لظروف بيثشية عخالفة لما اعتاد 


أرشيف الشارخ 
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قم عد جه اسان 


الع 00 


عليه 'تتمئل فى انتقاشن المنغط 


الجوى والحرارة.ء ‏ ونقص 
الأيكسوين ع والقوين سامت 


ضارة مكل الاأشعة فوق البنفسجية 
والاشعة الكونية المتبعثة من الشمس 
وكواكب اخرى ٠‏ ويزداد تركيز هذه 
الاشعاعات كلما خرج الانسان عن 
الغلاف الجوى المحيط بسطح الأرض 
والذى يقوم بعمل مرشح يمتص الكثير 
من تلك الاشعاعات . 

وفقى نقس الوقت يتعرض الجسم 
البشرى لضقوط جديدة لم يعتدها مثل 
تزايد السرعة بدرجة كبيرة . كما يبدا 
يعانى من مشاكل انعدام الوزن عندما 
تضعف جاذبية الأرض. وتقل المقاومة 
للحركة مما يؤدى الى مبعوية الثهات 
فى وضع معين ,. وصبعوية. تتلول 
الطعام والشراب والتخلص من فضملات 
الجسم . كما تصبح السوائل الداخلية 
غى الجسم اكثر انطلاقا قى حركتها , 
وتقل المقاومة التى خلقاها العضلات 
المختلفة اثناء القيام بعملها قتضعف 
تلك العضلات . 

ولنا ان نتصور الكم الهائل من 
المعلومات الطبية والهندسية والفلكية 
والتكنولوجية المتعلقة بالحفاظ على 


على 6٠٠١‏ متر فى الثانية ( 14٠٠٠‏ 
ميل فى الساعة ) ليخرج عن نطاق 
الجاذبية الارضية ويستقر فى هدار 
حول الأرض ؛ وفى المراحل الأولى من 
الانطلاق يقتضى الأمر تزايد السرعة 
من السكون الى سرعة تقرب من 
٠‏ متسل فى الثانية خلال فترة 
زمنية وجيزة'. 

واضف الى ذلك القدرة القائقة على 
المتابعة الدقيقة لأحوال رائد الفضاء 
الصحية والنفسية والجسمانية مع 
تسجيل شامل لسرعة النبض والتنفس 
وت ضغط الدم والنشاط الكهربائى للقلب 
والمخ تحت الظروف المختلفة لحظة 
بلحلة حيث تتققى غرف المتابعة 
الأرضية كل البيانات اللازمة عن طريق 
اشارات ترسلها اجهزة خاصة فى 
الكيسنولة القضائية . 

أن رغبة الانسان الدفينة فى غزو 
الفضناء وكشف اسبتاره المجهولة كانت 
حافزا لله على لجراء الكشير عن 
التجارب على الأيض ٠‏ والتععق غى 
دراسة وظائف اعضاء الجسم البشرى 
٠‏ وقدرته على تحمل الظروف المختلفة 
٠‏ وتكيقه مم المواقف الجديدة . 

واقيمت المختيرات التى تحاكى جو 
القضاء . وصممت الآلات التى يمكتها 
احداث حالات اتعدام الوزن على 
الأرض ٠‏ واجهزة الطرد المركزية التى 
يثبت فيها اشخاص تحت الاختبار 
فتدور بهم فى سرعة هائلة حتى يمكن 


حياة الانسان داخل كبسولة فضائية دراسة تآثير تزايد السرعة على الجسم 
يحملها صاروخ متطلق يسرعة تزيد اليشرى . 
م١‏ 

أرشيف الشارخ 
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يورى جاجارين . 
عام 1١411‏ 


اول رائد فضاء . 


وبينت التجارب :أن تاقير التعدام 
الوزن على الجسم فترة طويلة يشابه 
الوفن الذى يصيب. الانسان عندما 
يلزم الفراش ردحا من الزمن يسيب 
مرض همزمن ؛ فتضعف العضملات » 
ونقل كمية الدم التى, يدفعها. القلب 
لأجزاء الجسم ٠‏ ويتناقصس عذد كراث 
الدم الحمراء ٠‏ وتوّهن 'العظام . وتقل 
كمية املاح الكالسيَوَة فيهاا(! ويمكن 
تجنب الكثير من هذه الاعراض اذا 
وأظب رائد الفضاء على أداء تدريبات 
رياضية بصفة منتظمة ممأ يؤكد بصفة 
عامة اهمية الرياضة لصحة الانسان 
وفى الفضاء . وفى اعماق البحر . 
اما بالنسبة لتقص الأوكسجين فى 
الأجواء العليا » وانخفاض الحرارة 
الذى يبلغ عشرات الدرجات تحت 
الصفر المئوى ٠‏ والتعرض للاشماعات. 


أرشيف الشارخ 


نيل ارمستروتج .. اول من 
مشى فوق القمر عام 1454 . 


الضارة : فقد امكن التغلب على ذلك 
باستخدام اغلفة واقية لكبسولة 
الفضلاة , واستخدام الاجهزة 
والفعدات التى تجعل الجو داخلها 
شبيها بالجو على سطح الأرض . 
فاذل خرج رايد الفضاء عن 
كبسولته للستباحةبقى/ الفضاء او السير 
على سطح القمر نجده يرتدى سترة 
قضاء هى اعجوية هن أعاجيب العصر 
التكنولوجية حيث انها تحيطه تماما 
بجو ممائل لجو الكرة الآرضية ٠‏ 
وتحفظ ثبات حرارة جسمه » ونقيه شر 
الإشعاعات الضارة قدر الامكان ٠‏ وفى 
نفس الوقت تتيح له حرية الحركة 
والرؤية والتخاطب من على بعد مع 
زملائه ومع محطات المتابعة الارضية . 
ومن الطريف ان سترة الفضاء هذه 
كانتب مصدر الهام لاعداد سترة 
مشابهة الن د ما يستخدمها اطفال 


اها 
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(اليمب مسا : 
فى طشدجة 


1 0 31 
وك 3. 
* ك4 أيوده يج 


#لأسسصدىي أن في 

على الأرض مر تسى بداء فقد المناعة 
الوراثى ( غير المكتسب ) وفؤلاء 
الاطفال لايمكتهم الحياة بدون سترة 
الفضاء هذدّه. وكان مصدرهم قبل 
ابتكارها الموت السريع » لآن الجراتيم 
تهاجم اجسامهم الضعيقة المجردة من 
وسائل الدفاع الطبيعية وتقضى عليهم 
فى أيام . 


ونتساعل المرء ها الدافع وراء غزو 
القضاء ؟ هل هو فقط من اج50اقيق 
حلم البشرية القديم فى اكتشاف 
المجهول وسبر اغوازبالكون 4:. إن هذا 
وحده لايكفى قلمنا قين محصور 
الروماتسنية القديمة : 'لن لزنياكن 
الفضاء يرتبط اساسا بغريزة البقاء » 
ويالبحث عن مصادر ٠‏ جديدة للطاقة 
والثروة ٠‏ وفتح مجالات جديدة فى 
العلم تيسر السبيل الى معرقة افضل 
لطبيعة الآأرض التى تعيش عليها , 
وقدرات الانسان . ان العلم قوة وسبيل 
الى الرخاء والثروة . وعندما يطل 
الانسان على الارض من الفضناء 
الخارجى فانه يتعرف عليها بصورة 
افضل واشمل وادق . وعندما يجابه 


لديا 


أرشيف الشارخ 


المرء ظروفا جديدة لم يعتد عليها 
ويتغلب على مايصادفه من صعاب 
ومشكلات غير نقليدية فانه يصبح اكثر 
خبرة ودراية واقدر على مواجهة 
مشاكله التقليدية والسيطرة عليها . 


ولقد اسهمت ابحاث الفضساء 
والتقنية المتقدمة التى واكبتها 


مساهمة فعالة فى رفع مستوى التقنية 
المستخدمة فى حياة الانسان العادية 
على سطح الأرض . وكما يتطبق ذلك 
فى كثير هن المجالات فانه ينطبق 
بسمينة ساد ىلكس ان سداق تلان 
وكل مايتعلق بصحة الانسان وبقائه 


إن التظرة السزيعة الى معامل 


الابحاث' الملحقة بالمستشفيات 
الحديثة وتجهيزاتها لتدل حقا على اننا 


نعيش فى.«عسر الفضاء . فقد اصيحت 
اجهزة القحخص., والمتابعة الالكترونية 
المتك 2" وامننة انتشار ٠‏ وتمل 
بصورة روجيننة' ألل تلك المستشفيات 
من اجل التشخيص الدقيق للحالات 
ومن اجل تتيع سبير المرشن 
والاستجابة للعلاج مع تسجيل دقيق 
واف للاعراض والعلامات مع القدرة 
على استرجاع تلك التسجيلات 
وتحليلها بالتفصيل باستخدام 
الحاسبات الالكترونية . 

وت الأنملة الفبية وافنببائيجية 
التى يجريها ألانسان فى الفضماء 
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الخارجى كنقطة انطلاق ونافذة واسعة 
اتاحت المحطات الفضائية الضخمة 
التى وضعت فى مدارات حول الآأرض 
لرواد الفضاء الاقامة شهورأ عديدة فى 
القضاء الخارجى واجراء العديد من 
التجارب فى المختيرات النى اعدت 
لهم داخلها . ويتم امداد هذه المحطات 
بالمؤن عن طريق سفن فضائية تطلق 
لتلتحم بالمحطة الرئيسية ٠‏ ويمكن 
لرواد القضاء الذهاب والاياب ايضا 
آلى المحطات القضائية الرئيسية عن 
طريق اسخدام ماكوك الفضاء وهو نوع 
من الطائرات الصاروخية الخاصة له 
استخدامات عديدة تشمل تشييد 
المحطات الفضائية وامدادها . وارساء 
الأقمار الصناعية قى مدارها حول 
الارض ٠‏ والقيام بالكثير من المهام 
العلمية 


ولقد اجريت الكثير من التجارب 
على كائنات حية متثؤعة تيم ارسمالها 
للفضاء الخارجى كُتَمَلَتَ القردة الفلا 
والكلاب والحشراتث وانواعا من 
النياتات والبذور والكائنات الدقيقة . 

وشملت اهداف الدراسات التى 
أجريت تبين تآثير انعدام الوزن على 
الكائنات » ووظائفها الحيوية ٠‏ وقدرتها 
على التكاثر » واحتمال حدوث تحولات 
غير مألوفة فى الجينات الوراثية نتيجة 
لتغير الظروف البيئية والتعرض 
للاشعاعات المختلفة . 

ومازالت نتائج الكثير من الأبحاث 


أرشيف الشارخ 


التى اجريت محل دراسة وتحليل 
واستقصاء لاحتمالات تطبيقها من اجل 
نفع البشرية . 

ويسمرح بنا الخيال العلمى الى عالم 
جديد له امكانيات غير محدودةء 
واحتمالات تفوق الوصفه ‏ 

هل يصبح من الممكن مثلا 
استتيات آنواع جديدة من اتزرع 
بعد احداث تحولات جينية ورائية 
فيها فى الفضاء الخارجى فتصبح 
أسرع نموا واكبر حجما واكثر 
نفعا ؟ 


هل يمكن ارسال بعض المرضى 
الى الفضاء الخارجى فى فترة 
النقاهة لاستكمال الشقاء فى جو 
مخالف لجو الأرض وتحت ظروف قد 
تساعد على تحسن حالتهم بسرعة 
او.ظلى الآقل تنيح لهم البقاء فترة 
حقى يقم استحداث علاج جديد لهم 
على سطح الأرض ؟ 

وهل بمكن توقير اجواء مشابهة 
للفضاء الخاوجى على سطح الارضى 
يستخدمها العرضبى دون حاجة الى 
السفر فى مركبات القضاء ؟ 

ان انعدام الوزن يقئل من العبء 
الذى يقوم به القلب وكمية الدم التى 
يدفعها مما يفيد بعض حالات مرضى 
القلب . 


كثير من التساؤلات والتطلعات 
قتطلب المزيد من البحث والجهد . 
والتعمق فى اجواز الفضاء سعيا 
وراء مزيد من العلم . 
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منذ ظهور الجنس البشرى على سطح كرتنا الارضية , كان وعى الانسان وراء 
تقدم حضارته , وصولا الى الثورة العلمية والتكنولوجية , حيث يظهر كل يوم 
اختراع وكل ساعة جدمد . 

ومع ذلك ٠‏ ريما كان التفكير الخلاق هو اكثر الغاز النفس البشرية تعقيدا 
فلماذا يمكن لمجموعة من الناس دون غدرها أن تقدم ابداعا فندا , أو خلقا علميا . 
أو عبقرية فكرية ؟ كيف يحقق العالم والفنان والاديب والشاعر ماعجز الكيماوى 
عن تحقيقه منذ القدم؟ كيف يحقق آىئ من هؤلاء تحويل "معدن" الانطباعات 
والعادات اليومية "الرخنضة"” الى "ذهب" من أقكار جديدة واختراع مدهش 
ورواية مبدعة وقصيدة شعرية ؟ 


هؤلاء الفناتنون والعلماء والعلمى » تعرض فيه فلاسفة وعلماء 
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والعباقرة لم يستطيعوا الاجابة 
بأنفسهم على هذا السؤال » خاصة 
هؤلاء الذين ألغوا التحليل المنطقم 
والدراسة العلمية . 
لذا يظل السؤال مطروحا ٠‏ وقد 
تجلى الاهتمام بهذه المسألة فى العقد 
الأخير ٠‏ وتجسد فى عدة ندوات 
لدراسة الابداع خصص موّتمر منها 
عقدا اخيرا ٠‏ لمناقشة الادراك الفنى 


١م‎ 


أرشيف الشارخ 


وفنانون وعلماء اجتماع بارزون لتقييم 
وتحليل القدرات الخلاقة للانسان . 


© جوته واينشتاين 


كان جوته الشاعر الالمانى العظيم 
يقول دائما ”ان الابداع الشعرى 
الحقيقى هو نتاج اللاوعى" وقال 
أبنشتاين بأئه "لايشك للحظة فى أن 
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تفكيرنا يسير متخطيا الرموز ( أى 
الكلمات ) كما أنه يتم بصورة لاواعية 
( وهو يقصد هنا بالتفكير , التقكير 
الابداعى الخلاق ) . 

فملكة الادراك والتفكير هى سمة 
اساسية مميزة للانسان ٠‏ تفرقه عن 
الحيوانات فى قمة المملكة الحيوانية 
وأى انجاز خلاق يحفظ فى "مخزن 
خبرات" الفرد وبالتالى فى "مخزن 
خبرات” البشرية جمعاء . مِنَ فنا : 
فالمغزى الاجتماعى لعملية الخلق 


أرشيف الشارخ 


لايتحقق الا اذا سهنت عطية التفاعل 
الواعى بين الانسان والعالم من حوله 


يتبع فى عملية الابداع مبدأ 
”اللاتدخل” ؛ وهو يتبع هذا المنهج 
بتزمت كدير ٠‏ فما السبب وراء هذا * 


يقول العالم يافل سيميونوف ( مجلة 
العلم والحياة" العدد ١١‏ 15417 ) : 
”إن مخزون البشرية من الخبرات 
لايحتفظ الا بعا تثبت قيمته عمليا » وما 
يضمن التكيف التاجح مع العالم : لذا 
قإن وعينا لايأخذ الا مايمكن أن نطلق 
عليه ” الحفاظ على ماهو قائم " ويرفض 
مايبدو لأول وهلة أنه ”لايعتمد عليه 
بشكل"كاف" . 

© © © 


كان أخد العلماء يتندر دائما بالقؤل 
بأنه حدن,نبدآ! سنائق/الترام فى البحث 
كير الضبان جديدة الترام الذى يقوده.. 
فسيخرج عن طريقه الموسوم , 
وسيسفر ذلك عن حادث مؤسف , 
فوعيتا لايترك “نقسه” ليتعرض لمثل 
هذه المواقف . 


أن الوعى سيخلق بذلك مشاكل 
كبيرة اذا ها تسرب الى "معمل" 
الابداع البشرى داخل النفس لحظة 
ولادة فكرة جديدة + أنه سيدمر بذلك 
الجنين الذى قد يغذى الوعى ذاته : 
ومعه الافكار الجديدة المشوهة التى لم 


ينا 
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تكتمل . لذا فعندما تتدفق الافكار 
والصور خلال نمو واتضاح الافكار 
الجديدة . فانما تتدفق بعيدا عن 
الفوضدئ حتى تسل عملية الايدا ع الى 
مرحلة من النضج يمكن لها بها أن 
تتعرضن . لفحص العين التاقدة , 
قيرفهن كثيرا من هذه الافكار : أما 
مايقبل منها ٠‏ فيفوص داخل الوعى 
ليصبح جزءا من معرفتنا بالعالم 
حولنا . 


© أحادى اللغة . 

ومتعدد اللغات 
وقد يكون هناك تفسير اخر لكون 
عملية الابداع عملية غير واعية , 
فوعينا مرتبط ارتباطا لا انفصام فيه 
باللغة , التى هئ تحبيز عن 'تقديرنا 
للواقع الموضوعى وقد ظهر الوعى 
واللفة فئ: مزحلة محددة من التطهر 
الاجتماعى البشرية 2» ليتمكن بنى 
البشر من التوصل والاتصال ببعضهم 
البعض ٠2‏ ويدون هذا التواصل 
ويستحيل بالتالى تقدم البشرية الى 
أفاق جديدة ٠‏ من هنا يشكل الوعى 
متكاملا + واضنعا لا لبنن فيه ولا 
أبهام . فلا يستخلص هن بين الثروة 
اللانهائية للعلاقات بين الأهداف 
ومظاهر العالم الخارجي سوى عددلن 


ما 


أرشيف الشارخ 


صغير فحسب مهمته تسهيل التواصل 
اليشرى. .غير آن.. العام الشارمي 
الحقيقى من حولنا أكثر تعقيد! بكثير 
من صورته فى عقلنا ٠‏ فما لايتطابق مع 
هذه الصسورة .٠‏ وسالايمكن منطقنا 
ادخاله يها : يظل خارج اطار هذه 
الصورة ولكى يشتعكس تعدل اشكال 
العلاقات بين الظواهر وبين الافراد , 
تنشا الحاجة الى نموذج مختلف 
للتفكير . نموذج التفكير بالحسور». بدلا 
من نموذج التفكير بالتركيبات اللغوية 
والمنطقية التى تحكم التفكير الواعى . 

ويشمل نمطا التفكير استخدام 
يستخدمها بطريقة مختلفة عن الأخرى 
تما الاختلاف 2 ان ينتقى التفكير 
اللغؤى المنطقى عدد! محدد! فقط من 
كم العلاقات بين الصور والظواهر 
فيضمن بالتالى ادراكها بشكل 
متكامل. ومن تماذج انتاج مثل هذا 
التفكير؛: كتابة مريجع مدرسى أو مقال 
علمى ٠‏ .جحيث , لإغموض فى التعريفات 
وحيث يمكن التوصل بالمنطق الى 
الاستنتاجات المعنية . 

غير أن التفكير بالصورة قد يحقق 
تأثيرا ممائلا ولنأخذ على سبيل المثال 
مايسمى فى " التصوير السينمائى" ب 
”تآثير كوليشوف” وهى اعتماد التأثير 
الحسى عند المشاهد لنتابع الصور 
على المونتاج ولنتصور وجها ثابت 
التعبير ٠‏ نريده أن يخلق عند المشافد 
-.ساسا بالخوف », هنا يضع المكرج 
صورة جنازة مثلا ونفس الوجه الثابت 
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التعبير » يمكن أن يبعث لدى المشاهد 
الاحساس بالجوع . اذا تم تركيب 
ضورة. ملتدة “حافلة ‏ باطيب الطعام 
مثلا . 

ونحن نذهب ألى معرض للوحات 
الفنية لاحد كبار الفنانين ٠‏ أو قد نذهب 
لمشاهدة احد الافلام الجيدة فى 
احدىئى دور السينما . فنستمتع 
بالمعرض وبالفيلم ٠‏ ايما استمتاع لكن 
اذا اردنا أن نتقل استمتاعنا هذا 
واعجابنا باللوحة أو بالفيلم الى أحد 
الاصدقاء فتصف ونحكى ماشاهدناة » 
فإن مانحكيه لايترك فى نقس الصديق 
أى أنطباع بجمال اللوحة الفنية : أو 
بروعة الفيلم السينمائى . 

وهذا هو بالضبط مايحدث فى 
الاعدال الفنية التى هى نتاج. التفكير 
اللغوى المنطقى . 

هذا بينما يوجد هناك اختلاف فى 
التفكير بالصور » حيث أنه تسجيل 
لحظى لكل العلاقات 7الميكنة” بين 
الاشياء والظواهر 2 وبسبيب التنوم 


اللانهائى للظواهر قي الحياة ٠‏ قإِنها 
كيف يتم ذلك ؟ 
إن إنعكاس الواقع فى “التفين* 


انعكاس دقيق ٠‏ لا لبس فيه ولا غموض 
”فالشىء ذاته" يكتسب صفات تجعله 
فريدا ؛ من ادق الكلمات ٠‏ لأن الكلمات 
خارج مضمون محدد الاطار تظلل 
تعميما عاما للغاية . وأية صورة ٠‏ فى 
نقض. انلوقت “تتسددة: الأو" 
بوصفها نسخة من الواقع ٠‏ والمثال 
الواضح على ذلك هو لوحة سيزان 


أرشيف الشارخ 


الشهيرة عن التفاح . أن كل تفاحة فى 
اللوحة متفردة ٠‏ تولد انطباعا فريدا » 
واحساسا مختلفا . 

وفى هذا المفهوم تدخل كل 
الصفات اللانهائية والأوجه المتعددة 
للصور فى علاقة متبادلة مع الصفات 
اللانهائية لاحدى الصور » وبطرح 
التحليل هذا جانبا فى نفس الوقت » 
نمن الواضح أن كل المكونات تكتسب 
صفة تعدد اللغة ٠‏ وذلك على عكس 
المفهوم المنطقى ‏ الرمزى . 

والاحلام خير مثال طبيعى على مثل 
هذه الصلة فنحن عندما نحلم » تنخميس 
فى صورة سن الاحلام" وكآننا 
نعيشها خبرة حقيقية ٠»‏ وحين نستيقظ 
ونحاول ربط أحداث الصورة واجزاء 
الحلم بعضها ببعض ؛ نفاجاأ بأنها 
لاتثيي! أي احساس لدينا سواء 
احساس الراوى الذى يحلم ينقسه » 
أو لدى المستمم لرواية الحلم ؛ هناك 
عنصسر ماع مفتقك عند اعادة رواية 
الحلم ؛ الآكثر غزابة اننا نستمر فى أن 
نعيش هذه التجربة “دون أن نستطيع 

السبب فى ذلك أن صفة تعدد اللفة 
فى التفكير بالصور . لاتعوق التعبير 
بشكل لغوى منطقى منظم فحسب , 
وانما تعمبق الادراك ايضا . وهذا أمر 
معرفة لاتعلم أننا نملكها ٠‏ وبالتالى 
فنحن غير مدركين لها ؛ ومع ذلك فإن 


القدرة على فهم الواقع فى اشكاله 
الفنية المتعددة هو شرط اساسسبى 


لعملية الابداع سابق عليها . 
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© الهلال فى جأنة هام © 


© قرات مقال د . إحعد حسين الصاوى عن الهلال "بعد قرن من الزمان" 
ود . الصلوى استاذ كبير من اسلتزة الصحافة وله مؤلفات جليلة مثل ”فجر 
الصحافة فى مصر" و"طباعة الصحف واخراجها” ... وقد لفت نظرى 
قوله : "كان جرجى زيدان مؤسس الهلال فى الواحدة والثلاثين من عمره 
حين وفد الى مصر عام 1897 ليصدر مجلته” . وهو خطا , لآن جرجى 
زيدان وفد إلى عصر فى اكتوبر 1887 ( فى الثانية والعشرين من عمره ) 
على باخرة تحمل شحنة من البقر والغتم , أفرغت حمولتها فى الاسكندرية , 
وجاء بهدف الالتحاق بعدرسة طب قصر العينى . ولما فشلت المحلوئة عمل 
مع علكسان صرافيان فى جريدة “الزمان” ثم رافق الحملة النيلية مع 
الانجليز عام 1844 الى السودان لانقاذ غوردون وعمل مترجما بقلم 
المخابرات البربطانى , ثم عاد مع الحملة عام 1١8/6‏ وترك مصر الى لبنان , 
وفى عام 1887 زر انجلترا ثم علد الى مصر لبعمل بادارة المقتطف لمدة 
عامين . ثم اعقزل العمل فى المقتطف والف عدة كتب فى التاريخ ٠‏ وفى عام 
0١‏ انشا مع نجيب مترى مطبعة التاليف . ثم اختلفا فاستقل بها زبدان 
واطلق عليها مطبعة الهلال وهى المطبعة التى اصدرت مجلة الهلال فى 
سبتمبر 1847 . وعليه فجرجى زيدان جاء مصر عام ١8417‏ وليس عام 
,؛ وحضير ليلتحق بمدرسة الطب وليس يهدف إصدار مجلة الهلال , 
ومن إين ياتى دالمال حينمًا حضير الى مصر ليصدر مجلة لقد اقترض ستة 
جنيهات_لتفطية نفقات السفر من جاره مصباح المحمصلتى . 

وبقول الدكتور الصباوى : "توقفت مجلة البقتظف قبل قيام ثورة ١+‏ 
يوليو” والصنواب أن المقتطف شهدت قيام الثورة واستمرت فى الصدور 
حتى ,نوفمين 1441+ والدكتون الصاوى ‏ معاصر لهذه الاحداث . 

وقال الدكتور الصاوى انه مندذ صدور الهلال كان لها مشتركون ثلبتون 
وقراء منتظمون فى استراليا وامريكا اللاتدنية » فهل دملك الدكتور دليلا غلى 
ذلك , وهل يمكن تصور قراء يشتركون فى الهلال عام ١497‏ من استراليا 
مثلا , وكم من الزمن تستغرقه رحلة الهلال من القاهرة إلى سدنى او ملبورن 
مثلا ايام كانت البواخر بطيئة جدا , 

وقال الدكتور الصاوى ان الهلال تميزت بتوظيفها للرسم والصورة منذ 
صدورها ١‏ وذكر من مزاياها وجود باب بها لعرض الكتب الجديدة الى اخر ما 
تميزت به الهلال من وجهة نظره .. والحقيقة ان الهلال لم تتميز على 
المجلات الاخرى فى هذا . فقد كانت مجلة "الطبيب" ( 1١8/84‏ 1886 ) 
توظف الرسم والصورة , كما ان المجلات السابقة على الهلال كفنت تخصص 
بابا لعرض الكتب الجديدة وكانت تطلق عليه "تقاريظ" "هدايا” "اثار 
ادبية" .. الى آخره . 
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أما مجلة الهلال فقد تميزت عن غيرها من المجلات فى أمور كثيرة لم 
يذكرها الدكتور الصاوى ويضيق هذا الخطاب عن حصرها ولكن أذكر شيئا 
على سبيل المثال فهى اول مجلة تؤرخ للصحافة العربية ٠‏ واول مجلة 

كلمة "انتقاد" الى جانب "تقريظ" وكانت المجلات الاخرى 

تستخدم "تقريظ” فقط ؛ وذكرت الهلال المقصود من المصطلح الافرنجي 
0111© وكتبته بالحروف اللاتيتية , ولول مجلة كتبت أشياء معينة فى 
المسرح والرواية وهها فنان حديثان فى تلك الفترة واول مجلة تحدثت عن 
وحدة القصيدة قدل خليل مطران والعقك . وغرضت لمنهج استيفاء حياة 
الشاعر من شهعره قبل العقاد بعدة عقود .. الى اآخره . 

وبما انه يكتب عن الهلال فى مائة عام فكان عليه ان يستخدم التواريخ 
لتحديد الاتجاهات أو على الأقل لتقريبها فيقول فى عام كذا .. او فى الفترة 
هن كذا .. الى كذا حدث كذا .. ولكنه بدلا من ذلك استخدم عبارات غير 
محددة مثل "فى تلك الحقية" و”قتئذ" . 

الهلال ترّدهر , وتتنوع موضصوعاتها . وتضيف أبوابا الى ابوابها الثابتة 
مثل “نكوين” والله يوفقكم . 


أحمد حسدين الطمالوي 


عُذْ إلى حيث كنت::. 

فهذا المساء سيشتجب ميك المساظ 
لتبقى على شجر التوت .. 

منفردا بالكاية .. 

ممتلئا بالمواودل .. والأاسئلة 

أ ياطائرى 

المحيطات جاعتك بالملح هن كل صوب 
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جمال عطا أحمد ‏ اسيوط 
© قبل شيكسبير © 


© يردد الغربيون بإعجاب فى كل مناسبة قول شيكسبير فى احدى 
مسرحياته : "هذه هى المسالة" .. أو : "هذا هو السؤال" .. وذلك فى 
سياق قوله : "أكون أولا أكون .. هذا هو السؤال" !.. 

وليس قوله : “هذا هو السؤال" .. او ”هذه هى المسالة" .. قولا عجيبا 
: مبتكرا .. وفى التاريخ العربى ان الخليفة الاموى الوليد بن عبدالملك جىء 
إليه باحد الخوارج الثائرين على الدولة ؛ فقال له الوليد : ما تقول فى أبى 
بكر الصديق ؟! .. قال الرجل : خدرا .. فساله الوليد : فما تقول فى عمر بن 
الخطلب ؟! .. قال الرجل : خيرا .. فساله الوليد : فعثمان بن عفان ؟ .. قال 
الرجل : خيرا .. قال الوليد : فما تقول فى امير المؤمنين عبدالملك ؟ ‏ والد 
الخليفة الولدد - فقال الرجل -“الآن جاعت المسالة ! .. ماذا اقول فى رجل 
كان الحجاج بن يوسف الثقفى خطيئة من خطاياه ! .. 

هكذا نطق ذلك الرجل الخارجى الثائر على دولة الأمويين , بنفس الكلام 
الذىنطق به إنطال شيكسيير , حين تشلبهت المواقف الدرامية . فقد كان 
ذلك الرجل مغرضا للقتل بالسيف.فورا اذا لم تعجب اجابته الخليفة . اى 
انه كان فى موقف. ”اكون: أو لاا (كون” الذى. وصفه شيكسبير بعد ذلك 
مثمانمائّة سنة ١‏ .. 


صلاح عبد الستار الشهاوى 
دمشيت - طنطا 


8 © حكاية واحدة تبحث كثيرا © 


© لابد أن لهذا العئوان كرامات ؛ نعم كرامات لا يعرفها الا من يتابع 
مجلة الهلال .. فمازالت الحكلية ‏ بحق تبحث كثيرا , تبحث اولا فى العدد 
الثانى لعام 144١‏ , ثم تبحث ثانيا فى العدد التاسع من نفس السنة . 
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انه عنوان لقصة قصيرة للقاص فاروق خورشيد , ولسبب ما لا استطيع 
ادراكه . قرات نفس القصة همرتين فى مجلة الهلال. فى العددين 
المذكورين . فربما كان ذلك لاهمية هذه الحكلية . وربما كان للسبب الذى 
ذكرته فى بدابة كلامى , وهو ان لهذا العنوان كرامة من نوع عا , تجعله 
يقكرر كثيرا . 

آردت أن أقول رايا لقارىء ؛ لعلكم تستمعون اليه ؛ قبل أن نقرا الدكلية 
أو نبحثها مرة ثالثة - فان هذه الحكاية ؛ لا تستحق ان تبحث أكثر من 
مرتين ‏ لأن قضماء الله قد وقع وانتهى الأمر ٠‏ ولو لم يكن قد وقع ‏ واستغفر 
الله - لكانت تكفى مرة واحدة . 


محمد خضضير ‏ القاهرة 
© تعليق الهلال : 
- هذا سهى يقع احيانا . ونعتذر منه إليك وإلى القراء .. 


© أشطاء بسمعية © 


© فى عدد سبتمبر الماضى من الهلال طالعت قصيدة عنوانها : "ياشعر" 
للشاعر احمد مصطفى حافظ , وهى قصيدة جيدة ولكن وقعت فيها اغلاط 
مطبعية تبدو واضحة للقارىء ٠‏ مثال ذلك قوله فى الشطر الثانى من البيت 
الخامس : "هو ان بعطف بستبين" . 

ولعل الصواب* "هو إن تعطف يتستبدتئ” بالتتتنتقيم/إلوزن والمعنى , 
وكذلك فى الديت التاسع ؛ الشطر الأول يقول : "كم حجنت بالخطر تسنح من 
يا ولغل الصواب : ”كم جئّت بالخطرات تستح من شمل أو 


وأيضا قافية البيت الثالث عشر ٠‏ يقول : :"ماتطال فى عون الخلين " ولعل 
الصواب هو : "كالطفل فى طور الجنين" 


محمد عبدالوهاب 
ص ب 51058 هليوبوليس غرب 


© غروب © 


ويذبح النهار 


فتملاً الدماء صفحة السسماء 
زاجلا 
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© القراءة الرشيدة © 


© ارجو الا يتفض موسم “القراءة للجميع” لأنها امئنا فى أجيال قارئة لا 


بستهلك وقتها اغراء الملذات الحسية أو الإعلام البراق .. فليس للقراءة 


موسم ولكنها ستظل دائما المدخل الأساسى للتطور الثقافى ومواكيبة 
العصر ‏ 

وازعم أننى قارىء نهم من جول,ادمن القراءة منذ ان عرفها على يد معلم 
قدير وكتاب اسمه "القراءة الرشيدة" فك لنا الغاز الحروف والكلمات وكان 
لى مثل حجر رشيد الذى فسر اللغة المصرية القديمة . .. ثم قرات وقرات عن 
القراءة فابركت اننى لم اصل بعد الى "القراءة الرشيدة” واننى بعد عدة 
عقود من العمر قطعت فيها رحلة عمرى مين هئات الكتب و الاف الصفحات 
وملاسين الكلمات كفنت قراءة غير رشهدة امج رب الي . 
حيدا وتذكر" ؟عل«اعددع: لمه لاعلا لدع]1 تائيف ععلان/!.4.11 
ومنه أسركت ان “القراءة فن" يستوجب تدريبا واتقانا لقواعد تنقذ الوقت 
ا ا القراءة والاطلاع كالحرث فى 


0 ما هى القراءة غير الرشيدة لو القراءة الرديئة كى نتلافاها ونصل الى ما 
نصبو اليه من ترشيد القراءة ؟! لكى نجيب علينا ان تحدد لماذا نقرآ ؟ ماذا 
نقرا ؟ وكيف نقرا . 

هل نقرأ طلبا لتلمعرفة بشكل مطلق ؟ ام نقرا لمتطلبات العمل والدراسة ؟ 
ام نفرا لنستمتع ونقطع انلوقت ؟ وقد ننتقل بين الأهداف الثلاثة كل يوم بل 

كل ساعة . 


اتعلم انهم فى الغرب ينظمون برامج التدريب يب على القراءة الرشيدة على 
أسس علمدة محيث دوفرون الوقت الثمين ويضاعفون القدرات الثقافية 
للمواطن ويدربونه على تذكر ما يقرا الى حد قد يصل الى 1/7١‏ او أكثر 
والبرامج والكتب التى تلزم لذلك متوافرة وفى متنلول اليد . 
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كم من الوقت نكسبه لو دربنا المديرين والصحفيين واساتذة الجامعات 
والمثقفين بعامة على اسس القراءة الرشيدة مع الاستيعاب الجيد 
والتذكر ؟! .. وهل تفسح وسائل الاعلام وخاصة التليفزيون المجي لفتح 
مدارس القراءة الرشيدة فى برامجها التعليمية أو الثقافية ؟ أرجو ان يتقدم 
المختصون والفنيون لاعداد مثل هذه البرامج ونشرها عن طريق الكتب او 
الفيديى لنواكب العصر المعرفى الذى نحرص على اللحلق به . 


زغلول توفيق 
موجه ثانوى سابق 


لصح سه 


وردت عبارة فى مقال د . ماهر شفيق فريد فى مقاله المنشور بالعدد 
الماضى من الهلال » حول سلبيات الترجمة قال فيها « وحديثا كتب. 
ابراهيم قتحى ؛ ذلك الناقد الجاد الحاد الاهتمام بالجنس نظرية وتطبيقا 
فى هذا النبع الهيجلى الهيدجرى المعتكر » و « الهلال » تعتذر عن إدخال 
المسائل غير الجادة فى سياق بحث جاء عن هيجل وهايديرجر . 
ولزم التنويه 


© مع الأصدقاء © 


© محمد أحمد | : 

لم تذكر عنوانك .. ولم نفهم المقصود بالشبعر الذى ارسلته إلينا 
بعنوان "بطريرك الخريف العريى” .. وهذا الشعر خليط من الأوزان 
الصحيحة وغير الصحيحة .. 


© أحمد محمد الصواف ‏ المحلة الكبرى ‏ سوق اللين 


- شعركم موزون التفاعيل . ولكنه مشوش المعانى مكتثب بلا داع وانت 
بعد فى سن الشباب .. ولغتك صحيخة .. نرحب برسائلك .. 

© طارق محمود مراد : 

لم تذكر عنواتك .. شعرك يدل على اجتهادك ولكنه مازال خليطا من 
الاوزان السليمة والاوزان المضطربة. فضلا عن الهفوات اللغوية 
والنحوية .. لا تكتب على الظرف كلمة "الراسل" فهى خطا وصحتها 
١‏ 15 

3 
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اانه ١‏ 
لبي 


يحتار الكاتب » 1 كاتب » كيف يكتب هذه 
الأيام . من قبل ولابزال اتهام الكتاب » كتاب القصة والشعراء 
أعتى ٠‏ أنهم كتاب هزائم , إما من حيث إن بعضهم تتبا بهزيمة 
بونيى 717 ؛ أى اغتيال السادات » أو حرب الخليج الملعونة ؛ فلا 
الحله . أحد يحب أن يقف عند ذلك . نحن كتّاب هزائم ٠‏ وأنا اعترف , 
د وإن كنت أنا شخصيا حاولت «٠‏ مسخرة » الامور كلها فى رواية 
4 بيث الياسمين . إلا أن المشكلة هى أتنا كلما ابتعدنا عن 
ا همرة السيلسة ردت إلينة . هى بضاعتتظ نعم. + ولكنها تود إلينا دائما 
فى شكل قنبلة .ملوثة بالمؤامرات. .والدسائس .ودم الاتسان 
العادى ... كيف يمكن الآن فعلا كتابة قصة أو رواية أو قصيدة 
عن الانسان العادى ؟ هل يمكن للكاتب أن يستقل عما جرى 
حوله مهن دمار . كانت العسافة قد ابتعدت بين آخر هزيمة 
عسكرية عشناها » وبيننا . لم يكن هناك ثمة آمل كبير » ولكن 
كان هناك على الأقل أمل فى فرصة أحسن لاجيال بعدنا . الدى 
حدث هو تصدير هزيمة أخرى جديدة ٠»‏ وتصدير المشكلة 
الصعبة للكتاب . أعنى المواءمة بين الفن والسياسة ‏ ارتقاء 
الفن على السياسة ,» يجاهد الكاتن الميتدىء كشرا حتى 
يتخلمى من أثر الظلروف السياسية والاجتماعية على فنه ؛ وهنو 
فى جهاده لاينفصل عن ظروفه أبدا ٠‏ لكنه يتعلم كيف يعيش 
التجرية القنية دون محاكمة سياسية . هذه المحاكمة السياسية 
هي) بات المرايط كعائم الي الذءة 'إكتب فيه . المهم ينجح 
الكاتب فين .جهاده . تصعفو لقته و: ترق وتتعمق موضوعاته وتظهر 
لها الجنحة سهاوية وكونية وتتجاوز شخصياته حدود المالوف 
فاذا يصناع السياسة يصدرون اليه مشكلة كبرئ مثل حوبي 
الخليج » وهى كارثة بكل المقاييس لامتنا العربية » وللانسان 
العادى ٠‏ فما بالك يالكاتب . يخيل إلىّ أحيانا ان حرب الخليج 
كلها لم تحدث إلا لآنه ظهر للعالم ٠‏ أن فى العالم العربى كثابا 
كبارا تخلصوا من مشاكل جمالية كبيرة , على راسها معادلة 
لفن .وتفسيكسة + بق. ذفيهم: مح: تهرا -وجان جائزة تديل بد 
معاطلة ؛ وقيهم العشرات يُترجمون الآن لكل لغات العالم » وهم 
يقيمون المهرجانات السنوية فى كل الدول العربية , وبالذات 
بغداد والكويت ومصر والسعودية . كيف حدث ذلك حقا ؟ لابد 
هن ارباك الكتاب واعادتهم حالتهم الأولى . ليكن . لقد حدث . 
ووصلت الرسالة ‏ 
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انو عسالرلى 


يصدر 5 
م بوقخمير ١ 5١‏ 6 نوفممر ١44/١‏ 
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و # ١‏ 
د لل تن > 
ْ 0 اليد به 7 3 د 
ص اكلام ربعدماء إل ب )4 
57 ' 7 ا 5 
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مجلة لقفية شهرية تصدرها دئر الهلال 
أسسها جرجى زيدان عام +124 


ريس كنس (رووؤرة. 
مكيم جمد الحمد 
عبد الحمي د مروش 

رضولغفرد 
مصطتقى نسيل 

لأمتارثاشى 
محمد أيبوطالب 
بربرلقرر 
عاطف مصبطعى 
شرن (وففع 
محمودالشصسة*ة 
مان قير تبن 
عينى د نياب 


الثدارة : القاهرة - ١7‏ شارع محمد 
عزائعرب بك ( المبتديان سابقا ) 
ت: :5176146 (7 خطوط ) 

المكاتبات + ص. ب : ١١١‏ العتبة - 

الرقم البريدى : ١١61١‏ - تنغرافيا 
المصيور - القافرة ج . م . م . 
مجلة اليهلاق ت : 512144١‏ 
تاكس :2< ون لملتةة 92703 
فاص . 3625469 : اجمي] 
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ما أن تمر ساعات . الا ويكون قد 
بدا مهرجان القاهرة السيتمائى 
الدولى . وله من العمر خمسة عشر 
عاما . 


وهو دبدآ هذا العام . مكللاً 
بالنجاح فى استرداد حقه السلتب 
فى اقامة مسابقة للافلام المشتركة 
تتوج بمنح جوائز للفائز منها ‏ ذلك 
الحق الصعب المنال . وغير المتاح 
الا لثمانية مهرجانات . من بينها 
"كان وفينيسيا وموسكو ويرلين” 
والآن القاهرة التى اختارت لجائزة 
مهرجانها الكبرى اسم "الهرم الذهبى" نيمنا 
بامجاد الفراعين فى سالف الزمان . 
وبهذه المناسبة . رات الهلال التى كانت 
اول من لفت الانظار فى عالمنا العربى الى 
اهمية الشَلّنعا منذ ان تحركت الصورة على 
قطعة قماش بيضاء بفضل الأخوة لومبير 
باحد مقاهى مدينة النور , وذلك قبل مائة عام 
الا قدثلا : 
رات ان تفرد لفن السينما ملفا ينطوى 
على خمس. مقالات, اجداها تعرض للسينما 
بوصفها جماعا للفنون . 

اما الباقى فيتناول بعض أاوجه 
هذا الفن داخل مصر مثل “"توفيق 
صالح يقول”" و “الكيت كات صراع 
ابن وابيه" ,2 وخارجها فى العالم 
الفسيح "مثل السينما والفن 
التشكيلى" و "العنصرية ضد 
السود فى افلام هوليوود" 

والهلال بذلك تامل الاستمرار فى 
الاسهام بنصيب . ولو قليلا . فى 
رسالة التوعية باهمية السينما . 


السئنة الماكشة ٠‏ 3 لد 


3 


٠ 161‏ حمادا 


ول ؟11١اه‏ 27 
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الاشهر أعاته 


207213 فصر وتقاضة 


© أحمد لطفى السيد . الاب الروحى للجامعة المصرية 
ا ١‏ معد كا قا نس | 
© القفز على الاشواك . الدنفسج والزيرجحد 15 3 
0000 ا ا 534 
هه المقومات الاساسية للسيرة الذاتية . ١‏ 
درورو اكه ومع معدم نه مج و 0 لو خمامو ني المع ام ا 
© منهج انصميم فن براسة الثراث د 2 مسد مبارخ ١٠١‏ 
© هؤلاء الخزر ودعواهم ! ٠‏ امسق اانه ١‏ لو سوم 
موودود وجي ا ا .. + د جلال لمين ١4‏ 
© مأزق الطبقة الوسطى :-..-.-:..:-:, د + عاصيم الدسوقي 4ع ' 
© انتشار الخضرة فى الصحراء ونهر صناعى من بحبرة 
ناصر لعل عن مار ء نواه أنراهيم معتطقى كامل + ت 


© عرفت شاعر الجندول ................... اغائى فريد ٠١1‏ 
© ملاحظات عامة حول مجلاتنا الثقافية عيده جبير ١٠١4‏ 


© اين الهيبز اليوم .. 3 كمال نشات ١17‏ 
© موسى بن ميمون ودلانه الحائرين 001 
0 : د . محصطقى شافين ١68‏ 
© الجوع بحنا عن اللذة ة 
١11١‏ | ا لعا و حاو ونوا سحو , مبونع دو لل ملعمل لزان السكوي + 


ها 5 3 رضم أ إق و ا :2 
١‏ 0 ركزياً سعيد على +07 
م جر خاص السينما © 
© داود عبدبالسيد فى الكبت كلت 2 ممنطقى الحشينى مء 
© العنصرية ضيد السود فى هولبوود مصطفى درويش 7" 


© السينما وائفن التشكيلى لالمالعءءوءمءءء,ء فخمودل قاسم :1 
© السينما و الفنون الإاخرى ا ين سوام انون الوجيد يها 
ا 0 0000 

فا ركرك م عه 6 ام م وو اس 21 اعذاززمياة الشيلن 44 


قبمة الاشتراك «لسمنوى ( ١١‏ عدذا ) فى جمهورية محمر العربية تسهة جئيهات وفي بلاد لتحقدى 
ريد العربى والاغربقى والباكستان عشرة دولارات لو ملبعادلها بالبريد الجوى . وفى سالار انعاء 
معادم عشرون دولارا بالبريد #لجوى . 

واتغيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدئر الهلال فى ج . م . ع . تقدا أو بحوالة بريدية غبر 
حكوميا . وفى الخارج بشضيك مصرفي لامر مؤسسة در الهملال . ونضاف رسوم البريد المسجل على 
الاسعار .لموضحة بعليه عد انقب . 
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: 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
هاما عن الدولة العتماية من خا مخطوط الشفائق 


عساوو ءددممء 4ل ٠‏ آبو وردة عبد الوهاب السعدتى * 5 
عزيزى القارىء 
لقا 
لي نا الممخسسو ل أقوال معاصرة 
فل 
ا شهريات 
مسرع بيت العوانسن ودبت برتارد ألبا ٠‏ المكتية ؛ 
ا ميق وعش الوقواق ماي 1١1‏ ع1 
0 1 ملسي 000ل 
رس 101 بسمة البهزايرلى * 1 2 
نحسن ننا التشكيلية العلم , 1 
ممم له الله مزده +٠‏ 1 
انت والهلال 


الكلمة الآخدرة 


عم لوزن شعررم .د أحمد تيمور م مو ولام هه د 114 
أ© : خياة تاشهة 2. قصسة قصيرة للاديب الشبيلى 
'اوحستو دالمار ترجمة د . محمود على مكى ص 6 د 1 


3 الآردن 7*٠‏ فلس . الكويت ١.ه‏ فلس ,العراق ١٠١٠١‏ فئس . السعودية 
"١‏ ويالات , الجمهورية اليمينية ٠١‏ ريالات يمئية , المحرين 4٠١‏ فلس , قطر ٠‏ 
ربالات ٠‏ الأمارات العريبة المتحدة /ا دراهم . سلطنة عمان ٠٠‏ بيسيه ٠‏ تونس 
صليم . المغرب ١6‏ درهما . غزة والضفة 6/! سنتا . انجلترا 1172 منسد , 
أيمطنائيا ١٠٠١‏ ليرة ؛ الولابات المتحدة الامريكية 2٠٠‏ سنت ؛ كندا » دولارات , 
السودان 10 جتيها سوداتية. 


الشعيبذة 
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أحلام كانون الأول .. 

فى الثلاثينات والاربعينات كانت مجلة «الهلال. تستطلع احيانا أراء 
و «تنبؤات» كبار الادباء والمفكرين فى شهر ديسمبر من كل عام حول «المستقبل. 
كما يرونه ببصائرهم التى تستكشف المدى البعيد . وكان لهم فى ذلك تنبؤات 
كثيرة متنوعة , اذكر منها قول بعضهم انه يتوقع ان تقام بعد خمسين عاما 
جامعات فى الريف المصرى . وبخاصة فى قرية «حوش عيسىء التى ينتمى اليها 
ذلك الأديب . 

وقال اخر إنه يتوقع استخدام طائرات الهيلوكوبتر فى المواصلات والرحلات 
بين المدن والقرى المصرية بدلا من السيارات والاتوبيسات . 

وفى اوائل السبعينات نشرت «الهلال» «أحلام. بعض الادباء لعقد السبعينات 
والثمانينات ؛ فقال احدهم انه يحلم بدار للأويرا فى القاهرة بدل الدار التى 
أحرقها الاهمال فى ذلك الحين :. 

ولا.يستطيع ان يبنى الواقع من لا تسنتطيع ان يحلم بهذا الواقع المنشود .. 
وقد قال الشاعر :..«ان. إلخيال_الى. الحقيقة_سلم, + .. 

واذا استعرضنا الأحلام والتنيؤات. بالمستقيل كما حدشنا عنها الجيل السابق 
والاسيق من ادبائنا وعلمائثاً , الفينا بعض هذة الأخلام قذ صار واقعا , بل تجاوز 
الواقع .. فالجامعات تغظئ الآن الريقل المنصرى وقد عَدَتَ واقعا ملموسا فى كل 

ولكن هل كان الحلم بالجامعات يتعلق بالعدد والكمية ام بالكيفية والمضمون 
ايضا ؟! وما الذى تحقق فعلا ؛ الكمية ام الكيفية ؟! .. ولماذا تدهورت الاوضاع 
الثقافية وقد اتسعت رقعة التعليم اضعافا مضاعفة ؟! .. وهل التقدم الذى كنا 
نحلم به هو تخريج الملايين بقشور من العلم والثقافة ؟! .. 

ولكن المجانية ايضا كانت حلما . وقد تحقق الحلم ؛ فما الذى افسد تاويله ؟! 
.. هل أفسده انهبار الاوضاع القديمة والعجحز عن تشييد اوضاع جديدة صحيحة 
الاسس فصرنا نرى بعيوئنا نهوض العمران وانقطاع معناه فى وقت معا . وباتت 
الآمة العربية فى عمومها تبنى شيئًا وتقطع اشياء بحيث لا تستفيد من البناء ولا 
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تستطيع اتقاء ويلات القطع او الانقطاع .. 

ولنضرب مثلا بدار الاوبرا الجديدة التى قامت تعويضا عن دار الاوبرا 
المحترقة .. هل ادرناها بروح «حضارية» ‏ كما يقال الآن فى التعبيرات المتداولة 
بحيث تتفوق ادارتنا الأوبرالية فى العقد الأآخير من القرن العشرين على ادارة 
اسلافنا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر على عهد الخديو اسماعيل ؟! .. 

كانت الاوبرا مؤسسة فنية ثقافية حقيقية فى ذلك العهد . قفهل هى الآن كذلك ؛ 
مع الآخذ فى الاعتبار بفارق التطور فى مانئّة وعشرين عاما ؛؟ .. 

لا نتحدث عن الهدلوكوبتر كاداة للمواصلات الشعبية على النحو الذى كان 
يحلم به الحائمون ؛ فان احلام الناس العاديين الآن هى توافر العدد المناسب من 
القطارات والاتوبيسات وسيارات التاكسى ٠‏ وتوافر الأرصفة الصالحة لسير 
المشاة : .. 


هل معنى ذلك ان الزمن قد احيط جميع احلامنا ؟! .. 

ثمة احلام كثيرة حققناها ؛ ولكن الاحلام لا تثبت على تاويلها الصحيح . الا 
بالعمل الدائم الدائب للمزاوجة بينها وبين الواقع الذى يفرض نفسه على 
الحالمين والعاملين .. 

والآن يتحدث او يتنبا بعض علماثنا ولدبائنا باشياء جديدة . كمشروع سحب 
للمياه ذات الطمى من يحبرة السد العالى لاخصاب واحات الصحراء الغربية 
وريها وزرعها . مما يغلق ؤاديا جديد! موازيا لوادينا القديم .. 

كان ذلك حلما ذهبيا فى الخمسينات والستينات ولم يتحقق ؛ فالى اين يمكن ان 
يمضى هذا الحلم الجفيل , وكيف يكون تاويله فى المستقبل القريب او 
الععد ؟! .. 

إن البشرية لم تبلغ بعد نهاية التاريخ كما زعم بعض الدعاة المشعوذين فى 
الخارج ٠‏ بل لعل البشرية لم تبلغ بعد بداية التاريخ ! .. وفى الحالتين لابد 
للأحلام ان تستمر . ولا يستطيع المرء ان يغمض عينيه فى ليالى ديسمبر او 
كلنون الأول دون ان يستدعى اطياف احلامه كما كان الشاعر البحترى ‏ قبل الف 
عام يستدعى طليف محبويته فى المنام ٠‏ ويناجيه بقصائد الغرام .. 

لابد للاحلام ان تستمر ؛ أما تأويلها او تفسيرها فوراء استار الغيوب , وهى 
كما قال قديما شاعر امتلا قلبه بالمنى والأحلام : 
منى ان تكن حقا نكن احسن المنى 

والا فقد عشنذا بها زمنا رغدا 


اطحفب 
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خلع عليه لقب "استاذ الجيل” نتيجة لتآثيره فى نخبة من المصريين 
الذين لعبوا دورفم قى يَظوبْر الفكز المصّيرئ عَن طزيق ادخال بعضص 
المفاهيم الغربية عليه بخاصة وانه قام بترجمة كتاب "أنسياسة" الذى 
الفه ارسطو إلى اللغة العربية وكان اول مدير للجامعة المصرية (جامعة 
القاهرة الآن) التى لعبت دورا مهما ليس فقط بالنسبة إلى مصر بل أيضا 
بالنسبة لكثير من الاقطار الغربية . 


وقد ولد أحمد تطفى ألسيد فى 

علم 147/١‏ وكان والده - سيد 
بك آبو على من كبار ملاك الأراضى 
في الدلتا » وقد تلقى تعليما تقليديا فى 
كناب قويته ”يرقيد" ثم فى المداريس 
الأميوية » وبعد أن أتم دراسته 
الثانوية شغل بعض الوظائف الهامة 
فى النيابة العامة ثم اتخرط قى سلك 
المحاماة وراأس تحرير ”"الجريدة" 
4 


أرشيف الشارخ 


التى كفنت نسان ”حزب الثمة* الذئ 


تأسس فى قف ابه دمر /17 1 وكان مناوئًا 
للزعيم مصطفى كامل والحزب الوطنى 
وكان ظهوره راجعا إلى تشجيع الدوائر 
الانجليزية » وتفسير الصلة التى قامت 
بين ححزب الأمة والاحتلال أن كرومر 
كان يستغل يرم بعض الأغنياء وغيرهم 
من المعتدلين فى نظرتهم إلى الاحتلال 
متوسها فيهم الوقوف فى وجه 
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وتوقراطية الخديوية وطبقة كبار 
الملاك المصريين الذين اسسوا حرّب 
الآامة هم الطيقة التى كانت قيل 
الاحتلال لا يقام لها وزن ؛ فلما جاء 
الاحتلال أوسع لها وصادقها قانحازت 
إليه وهادنته وناصيت الخديو العداء . 
والمثقفوت عن أبناء هذه الطبقة كانوا 
قد تشيعوا بالمبادىء والنظريات 
اللبرالية » كما تشبعوا بتعاليم جمال 
الدين الأفغانى ومحمد عبده ٠‏ ومن ثم 
ليمانهم يالتكتى والحيطة والعمل 
للوطن . بمداراة الاحتلال مادامت 
تصعب زحزحته بالقوة » وعلى حين 
ومن ثم تهاونه بحقوق الشعب 
الدستورية حين هادن الخديو فإنتا 
تجد أن محور نشاط حزب الامة هى بناء 
الآقراد بتاء قويا واجتماعيا ‏ فهو يؤمن 
بتن الاستقلال التام لا يتحقق إلا 
بالكفايات الاخلاقية والعلمرة والزراعية 
والصتاعية والتجارية والقضائية 
واشتراك الآمة بمع. الحكومة ‏ فى 
الأعمال العامة ومساندة التعليم العام . 

© الدعوة إلى الاستقلا1 

وعلى حين ان “"اللواء" - لسان 
حال مصطقى كامل والحزب الوطنى - 
قد اشتركت مع "الجريدة” - لسان 
حال حزب الامة ‏ فى طلب الدستور 


والاستقلال . فإن ”اللواء” كانت تدعو 


أرشيف الشارخ 


إلى هذا الاستقلال عشويا بروح 
الجامعة الاسلامية والارتباط بالدولة 
العثمانية » على حين رفضت 
"الجريدة" الفكرة القائلة بان بامكان 
مصر ان تحصل على الاستقلال 
بمساعدة تركيا أو فرنسا ‏ إذ لا سبيل 
إلى حرية المصريين إلا بجهودهم 
وحدهم ‏ ومن هنا محاولتها انماء 
الشخصية المصرية بقدر المستطاع 
والنظر إلى الأمور السياسية من زاوية 
عصر وحدهاء والرد على مزاعم 
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عي » 41 » 0 عي 
تتا ا ل اط لتم 5 4 و3 سين سهد 
2 وارصيا ذ _ ضلييا رمه 


الانجليز حول الدين الاسلامى 
والطبيعة المصرية , والعمل على 
النهوض بالحركة العقلية والأدبية 
وافساح المجال للشباب لكى يظهروا 
مواهبهم ٠‏ وحين طالبيت "الجريدة"” 
بالدستور ناقشت العيوب التى ورثها 
المسريون عن خضوعهم الطويل 
للاحتلال والطغيان وشنت حملة شديدة 
على الاستبداد وانعكاساته المباشرة 
فى الأخلاق والفكر وتددت بالقصير 
والاميقيد: مما : :مستعيوزة مسكعة 
المصريين وحدهم - وهكذا فحي 


طائبت بالدستور كانت تعده ضمانا ضد 
ظهور الاستيداد . 
وقد اتهمت “الجريدة".. يممالاة 


الانجليز بالرم من مناداتها بسلطة 
الأمة ومطائيتها بالدستور والحريات 
القردية ٠‏ ومن ثم عدم تأييدها لسلطة 
الخديو ولسلطة, الاختلال| فى | الوقت 
الذى لم: تؤيد فيه تيعية مصير للدولة 
العثمانيةه وأبدت مناواتها لحركة 
الجامعة الاسلاهية , ومن الطييعى أن 
يمقت الخديو عباس 2 "الجريدة” 
وييذل كل مافى وسعه للقضاء عليها 
وأن يبدى هو وانصار مصطفى كامل - 
الذي كان ينادى بضرورة توثيق 
غلاقات عضي بدبفة آأفغلافة - 
كراهيتهم للطفى السيد وان يتهموه بما 
يسىء الى سمعته الوطنية ٠‏ بل لقد 
مقال طالب فيه باستقلال محصر التام 
١‏ 


أرشيف الشارخ 


الشرعى ودعوة للانقصال عن الدولة 
العثمانية . 

وفى عام ١4١١‏ غزت ايطاليا 
طرايلس الغرب وبرقة اللتين . كانتا 
تابعتين للدولة العثمانية ‏ وحيننذ 
وقفت الحكومة المصرية من هذا 
الحدث موقفا سلبيا ٠»‏ فتركت معالجة 
هذه المشكلة فى يد الاتجليز : وإلد 
ابدى المعتمد البريطانى لورد كتشنر 
رأيه الخاص بان بريطانيا قد اعتدت 
على الدولة العثمانية مما أدى إلى قيام 
حركة لجمع التبرعات. للدولة العثمانية 
بقصد اعانتها على الحصول على 
نققات الحرب . وقد لقيت هذه الدعوة 
اذاتة١‏ صاغية من الجميع وشارك 
الكثيرون فى التبرع . وطالع لطفى 
السيد قراءه بثلاث مقالات نشرتها له 
الْجرَئدةإِتَحَكَ عنؤإن "سياسة المنافع 
لا سيابيئة | العؤاطفٍ ودعا فى هذه 
المقالات المصبريين إلى التزام الحياد 
المطلق فيما يتعلق بالحرب الايطالية - 
العثمانية وعدم بعثرة أموالهم فيما لا 
تجنى هنه بلادهم أية فائدة » وذكرهم 
بأنه من الاقضل لهم أن ينفقوا هذه 
الأموال فى مصلحة مصير بإنشاء 
المرافق التى تنفع المصريين » وقد 
اثارت هذه المقالات حملة عنيفة ضد 
لطفى السيد الذى تعرض للطعن 
الجارح ما اضطره إلى السكوت بعد 
ان فشل فى اقناع اصدقائه من 
السياسيين أعضاء حزب الأمة 
بمساندة موققه ‏ بل لقد جارى الحزب 
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طلبة السنة الرابعة بمدرسة الحقوق سنة 18447 يتوسطهم 


لطفى السيد . وعن 


الله 


بمينة محمد زكى باشا وتوقيق نسيم باشا 


الراى العام المصرى فيما يتعلق 
بالحرب الايطالية ‏ العثمانية : 


© بين الجامعة والوزارة 


وقد انتضم لطفى السيد فى اعقاب 
انتهاء الحرب العالمية الأولى إلى سعد 
زغلول واختير عضوا فى الوقد الذى 
اتتوى التوجه إلى باريس للدعاية 
للقضية المصرية . وقيل حيننذ ان له 
تأثيرا قويا على سبعد زغلول وانه 
شجعه على اصطناع التطرف . وفى 
سبتمبر ١57*‏ كان احد المندويبين 
الاربعة الذين أوفدهم الوقد إلى مصر 
لشرح المشروع الذى وضحته لجنة 
ملنر بالاتفاق مع سعد فى لندن ‏ ولكنه 
ما لبث أن انفصل عن سعد ولنضم 


أرشيف الشارخ 


إلى حزب الأحرار الدستوريين ولو ان 
زغيم الوفد قد عده من الوطنيين وذلك 
فى الخطية التى القاها بمناسبة ”عيد 
الجهاد" ١5(,‏ توفمير 15177) . 


المصرية ؛ ثم تولى وزارة المعارف فى 
وزارة محمد محمود (يونية 0 
اكتوبر )١9175‏ وكان على علاقات 
وطيدة مع دار المندوب السامى 
البريطانى ‏ وقد استقال من متصب 
مدين_الجامعة المصرية :على: اشن 
اشتراكه فى وزارة محمد محمود ٠‏ 
ويقى المنصب شاغرا ليعود إلى شغله 
فى يوليه ٠ 1577٠‏ حين تولى اسماعيل 
صدقى رئاسة الوزارة » ولكنه لم يلبث 


ان استقال من جديد فى ديسمبر 


1١ 
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7. وذلك: احتجلجا علن فصل 
حكومة صدقى ل "طه حسين" من 
وظيفته الجامعية . وفى ديسمبر 1175 
رشحه توفيق نسيم مديرا للجامعة 
للمرة الثاثة ‏ ورغم المعارضة 
الشديدة التى ابداها الملك فؤاد فيما 
يتعلق بتعيينه ققد عاد إلى متصبه 
الجامعى فى آخر إبريل 15377 . 
ورغم مختلف المناصب التى تقلدها 
بعد ذلك وهنها شغله وزارة الخارجية .- 
قإن شهرته لم ترتبط بهذه المتاصب بل 
بالأثر العميق الذى تركه فى الفكر 
النسوين الحديية ات الو يقسق أذ 
اسهاماته الثقافية (ومن ذلك ترجمته 
لارسطو) التى نقلها عن اللغة الفرنسية 
التى كان يتقتها - فقد اطلع. لطفى 


أرشيف الشارخ 


السيد على الكثير من أمهات الكتب 
واستوعب ها احتوت عليه وأثبت فى 
السياسة انه ابعد ما يكون عن الانانية 
ولو ان آراءه التقدمية جعلت العسلمين 
المتشددين يتهمونه يالالحاد رغم كونه 
مفكرا حرا لا يكتب الا فيما يؤمن به . 


ولقد شرح لطفى السيد المجتمع 
المصرى وابرز عيويه واوضح طريق 
النهضة السياسية مستلهما جان جاك 
روسى الذى ذهب إلى أن الانسان حر 
وخيّر بطبيعته وان المجتمع السيىء هو 
الذي يفسده ويستعيده بفعل الطفيان 
الذى عزا هو إليه كثيرا من آدواء مصر 
بحيث أن اشراك الشعب فى الحكم هو 
فى _رأبه -. الطريق الأمثل القضاء 
علق أثار الملغيان ٠‏ ولكن قبل ان تسير 
الآمة فى طريق التقدم يجب عليها ان 
تلص .من شعورها بالضالة فى 
مواجية الحاكم ونتعلم الثقة بالنفس 
والا-تمِغل هن' السلطة مثلا أعلى , 
قتتعدد على مغارسة مستئزمات 
الاستقلال بحيث تتلقن السلوك 
الدستورى قبل أن تقيم حكومة 
دستورية - إذ لا يبرز الحكم المطلق إلا 
إذا كان طابع الأمة يشجع على 
الهووه . 

وبالاضافة إلى تزويد لطفى السيد 
للقومية المصرية بأيديولوجية متميزة 
فإنه غرس فى السياسة روحا عملية لم 
تلبث أن أصبحت من مميزات مجموعة 
من الساسة الغملنين ٠.‏ كما انه جعق 
الفكر منسلخا عن التقائيد التى احل 
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العقل محلها ء ويفضل الدراسة 
العميقة والفهم الواسع الأفق والادراك 
الشامل الذى تميز يه لطفى السيد 
استطاعت “الجريدة” ان توسع افق 
الثقافة المصرية بمزجها بالثقافة 
الغربية وتنقلها اراء الكتاب والمؤلفين 
وفقهاء الدستور والعلوم السياسية من 
القرب إلى مصر . كما اثارت تصورا 
جديدا للحكم ونظمه وعلاقة الحكومة 
بالأفراد على أسس علمية تستند إلى 
آفكار علمانية لا إلى افكار دينية ٠‏ 
وللطفى السيد الفضل الأول فى تحويل 
الحركة الوطنية المصرية نحى الوجهة 
الديمقراطية ذات الطابع العلمى 
المدروس ٠‏ فإلى جانب تعويده قراءه 
على تعابير الأمة والوطن المصريين 
واطلاعه على الشخصية المصرية عير 
فجعمل العادات والأخلاق والمناقب 
مصرية بعد ان اكانت /عزبية أو 
لسسلاهية :- 

ولفد تكلمت ”الجريدة” اعن تحرير 
المرأة وتعليمها وعن حق الحكم التيابى 
المحلى للمديريات والمدن وعن حق 
التعليم بالنسية الى الجميع وحذرت 
من روح التواكل والعجز والاعتماد على 
الحكومة غى كل شىء وحددت وظائفها 
على التنحو الذى حدده الكتاني 
الليبراليون فى الغرب وعرضت لفكرة 
الجلمعة الاسلامية وبيتت انها غير 
ملائمة للعصر ولامتققة مع النحو 


أرشيف الشارخ 


الذاتى العستقل للشعب المصرى 
ونددت بالتهييج السياسى وما يتصف 
به أصحابه من خيال لا طائل تحته كان 
الأولى يأصحايه ان يوجهوه إلى 
تواحى الحيأة العملية النافعة فى 
المجالين الاجتماعى والاقتصادى 
باقناع الاتجليز بالاصلاح يدلا من 
محاريتهم . ومعظم ذلك راجع إلى عدم 
تأييدها تبعية مصر للدولة العثمانية 
الأمر الذى كان غريبا على الجمهور 
وإن لم يكن غربيا على الصفوة 
المتعلمة ' تعلينا غربيا ممن' كانوة 
يريدون لمصر استقلالا وحرية وحياة 
نيابية » وان لم تكن " الجريدة” تحمل 
على الدين بل كانت تدعو الى تنقيته 
من الشوائب وفقا لمادعا اليه الافغانى 
ومكمد عبدذه . 

وملخص الآمر آن لطقى السيد من 
الشخصيات. المؤثرة فى تاريخ مصر 
الحديث :»فهو ؛ كصِحفى اثر فى 
شخسئيات هن “أمثال” محمد حسين 
طيكق! ١‏ التي اتاغا المكتبة العربية 
بمعؤلقاته التاريقية والصحقية 
(الجريدة - السياسة -. للسياسة 
الأسيوعية) وهو كجامعى ارسى 
التقاليد العلمية والجامعية وكانت له 
مواقف مشهورة قى الدقاغخ عن طه 
حسين وعن حرية الفكر وليس عفوا إن 
يطلق لسم ”استاذ الجيل" على لطفى 
السيد وحده دون غيره عن معاصريه . 


١ 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


القفز على الاشواك 


شاف : د.شكى هد عياد 


[السع يور 1ل در بعد 


01000126091021. 


فى زمان التبيرج 
والسكوت الذئيل 
ان يكون البديل 


541)ء ومنه نفهم أن البتقسع 
عنده يرمز الى الشعر » وتعرف شيئًا 
اخر اهم 2 وهو ان الشمعر ”بديل” 
للزمن المعاكس + اي انه يستطيع ان 
يلقيه وان يقيم زمانا آخر » يغنى عن 
الاول . وقد جرى قلمى ؛ وانا انقل هذه 
الاسطر . بكلمة "الدليل” فى مكان 
"اليديل" . ولكننى استدركت الخطأ 
على الفور » متهما لنفسى باننى اريد 
ان ادفع بالشاعر فى هذهب لا 
يرتضيه » ار ازعم زععا لايدعيه . 

هل الشعر “بديل” للزمن الواقعى » 
او "دليل" الى زمن اخر افضل ؟ 

هذه قى الواقع هى المشكلة التى 
تواجه الشاعر فى اى عصر ء ولكنها 


1 


أرشيف الشارخ 


قد تخفى 2 وربعا يدأ انها غير 
موجودة ٠‏ بالنسبة الى بعض الشعراء 
وبعضص العصور . ففى ارمان اقل سوءا 
قد يتصور الشاعر أنه حكيم ٠‏ يمكنه 
أن يرشد قومه ؛ أو الئاس بوجه عام » 
الىالأميل الخير . تلك هى ازمنة الهدوء 
والشر واضحا ٠‏ ويسود الاعتقاد بان 
لمكم 83 : وفزظام مستتب : وانما 
هناك فقظ بعضن “جيوب” الشر هنا أو 
اراد أن يصنع شيئا اكثر من مجرد 
تسلية اهل الخير والترويح عنهم » ولق 
بيعض العبث الذى لا يهدد النظام , 
ولايشكك فى حقيقة معنى الخير. لا 
يكون عليه الا ان يتزيا بزى الحكماء , 
فيؤك معلتئ الغير : ويفشنع مغانئ 
الشر يما يملك من اساليب البيان » 
وفى ازمنة اخرى . لا ادرى ان كانت 
اقل سوها او اشد سوءا » يكون 
بايد يولوجية تعرفه ما هو الخير وما هو 
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الشر2» ومن هم الاخيار ومن هم 
الاشرار . فيكون عليه أن يقوم بدور 
المعلم ٠‏ لان الايد يولوجية ليست سهلة 
القهم لجميع الناس , ولانه مؤّهل 
بمهارته اللقوية لان يجعلها مُفهومة . 
قى هذين النوعين من المجتمعات يكون 
الشعر "دليلا" _حقا . ولكن_دليلا 
لماذا ؟ دليلا لشىء هو مؤجود بالفعل.. 
آى انه ”دليك” بمعتى الدليل 
السياحى . وهذه نهغة :تضينة لشاعن؛ 
بوظيفة المهرج او النديم ٠‏ ولا بوظيفة 
المطم .او المربى وائن ؟ ... واذن 
قهذه مشكلته هو, او مشكلة الشعر 
قى هذه المجتمعات , ولكتها مشكلة 
غير قائمة بالنسبة الى المجتمع 
نفسه ء للشاعر الذى لا يعجبه الحال 
أن يستخفى بشعره » او يتحول الى 
مترجم... كما فعل باسترتاله.. فى ان 
يقتل نفسه + كما فعل مايلكوفمكي . 

فى عضر كعصريا هذا لخقطت 


أرشيف الشارخ 


فيه معانى الخير والشر ٠‏ قد لا يحتاج 
الشاعر الى الاستخفاء بشعره. أو 
الاشتغال بالترجمة (فما أقسى 
الصمت على الشاعر انه قاس مثل 
قسوة الشعر نفسه) ؛ وقد لا تضطرب 
نفسيته الى الحد الذى يدفعه الى أن 
يبخع نفسه . أنه يعيش فى اللمبو - 
المطهر ‏ تتعاقب عليه زيائية الشعر 
وزبانية الصمت ٠‏ بينما هو يتغزل فى 
الحوريات ويتودد الى الملائكة . هذا 
هو العصر الذى ترهز اليه عناوين مثل 
”"ازهار الشر" . "الخبال والمثال” » 
"موسم فى الجحيم"2. افاعى 
الفردوس" 


هل يمكن أن يكون الشاعر ”دليلا” 
فى مثل هذا الغفصر ؟ فل فى مقدورة ‏ 
وهى مجرد شاعر وليس نبيا ! - ان 
يشئير الى زمن موعود . يدال فيه من 
دولة الظالمين » ويستتب الخير؟ فى 
عصر شبيه يعصرنا من بعض الوجوه 
توهم المتنبي انه يستطيع ذلك » وقى 
غصز شنبيه بعضرنا من بعض الوجوه 
توم ! "”شلئ "1 إأثة أ يستطيع ذلكه . وقد 
قتل المتنبى بأيدى بعض قطاع 
الطرق » ومات شلى غرقا » قبل ان يتم 
احدهما ”رسالته" » وكثن ”الزمن" 
نقسه ‏ ”الزمن" المطلق ‏ يآبى ان 
يكون الشاعر نبيا . فى عصرنا هذا لم 
يبق للبشر ‏ حتى الشعراء ‏ امل ولو 
فى جِرْء من اربعين جرّءا من التبوة . 
ولهذا لم يعد فى استطاعة الشاعر - 
اذا كان امينا ‏ أن يكون دليلا ٠‏ فهل 
فى استطاعته ان يقدم بشعره 
"يديل" > 
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#قيكة 1 لذ حك عن لاآلإن 
الطر قفي 41 احة 1ه 
7 - 


© اختراع البديل ! 

سيرة حسن طلب اليتقسجية 
تتلخص فى محاولة اختراع اليديل » 
وان ظلت نفسه تنازعه الى أن يكون 
الدليل . وبين البديل والدليل والزمن 
غير المواتى يتمزق الشاعر. ومن 
تمزقه ينبع الشعر » وقد اصدر الشاعر 
حتى الان اريعة دواوين : "وشم على 
نهدى قتاة" (1917١)ء‏ "سيرة 
الينفسج" ٠ )١1547(‏ ”ازل التار فى 
لبد انير" 2/1 “تلن 
الزيرجد” ٠ )١5485(‏ بين يدى 
الدواوين الثلاثة الاخيرة منها ٠‏ اها 
الاول فلا ادرى هل نفدت نسخه ؛ ام 
ان الشاعر يؤثر ان يتناساه ؟ على كل 
حال فالدواوين الثلاثة كلها مطبوعة 
ياجتهاد الشاعر (فى طبعات جميلة وان 
نكن قليلة التكاليف) . لم تصدرها دار 
من دور النشر الرسمية التي لا تبخل 
علينا باصدارات ٠‏ اكثر تكلفة واقل 
قيمة . قى هذه الدولوين الثلائة يمكننا 
أن تلمح تغيرا فى المسار (وقد اتردد 
فى تسميته تطورا) وان لم يخرج عن 
دائرة الحداثة بل عن صيغة عريية من 
الحداثة لا تزال تتشكل املم أعيننا 
ولا نزال نراقيها بكثير من الامل ٠‏ فمن 
رقض الواقع والقوص فى اعماق الذات 
الى تحدى الواقع ومناجزته بسلاح 
الكلمة . وتجب ملاحظة ان قصائد 
”ازل النار فى ابد التور” نظمت فى 

1 


أرشيف الشارخ 


أوائل السبعينات ( وحسنا فعل الشاعر 
باثيات تواريخ نظمها ) أى قبل قصائد 
"سيرة البتفسج" , مع أن الاول طبع 
بعد كلثانى ٠‏ فى ذلك الديوان الاول 
تبدى فكرة ”المصادفة” جوهرية كما 
هى عند ملارميه ٠‏ حياة الانسان كلها ٠‏ 
من بدايتها الى نهايتها » بل حتى من 
قبل أن يوجد جنس الاتسان على 
الايفن ٠:‏ وايدة المصادقة٠:‏ ففيست 
هذه فكرة تدعو الى الياس ؛ بل تجعل 
التقفى » العدم, ضسو الشىء 
”الايجابى” الوحيد الذى يملكه 
الانسان . كما يقول سمارتر 2 فى وجه 


المصيادقة الغشوم ٠2‏ وهكذا تحددت 
معالم القصيدة الحداثية على يدى 
ملارميه , فى معتاها وميناها » بالنفى 
"وتنهدم الاثلفة 

ويخلل الموت هو الاصل 

فكل وجود 

كل ثقاء 

كثن وليد الصدقة" 


(سوناتا الفوضى الزمكلنية ‏ ازل 
التهار - فى ابد التور - صن 7١84‏ ) 

ولكن العالم الذى ينحل الى فوضى 
العالم الذى يمكن ان يستريح اليه 
الشاعر المصرى , كما انه لا يمكنه ان 
دؤله ذاته ليجعلها مركز العالم او حتى 
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نقمع 
يت" 


صورة العالم » أفه - على العكس - 
يريد ان يفر من ذاته ومن العالم الذى 
صنعته قوانين المصادقة الى عالم 
الحقيقة , عالم ازلى ابدى جوهره نار 
ونور » النار التى تخلق والنور الذى 
يمنح الشكل ٠‏ ”القرار الى عيون 
نجلاء” (وهو عتوان القصيدة الثانية 
فى هذا الديوان) يعنى السياحة 
المضنية يحثا عن عالم الحقيقية هذا . 
فنجلاء ليست امرأة ولا هى ليست 
امراة ايضا ! نجلاء “يمكن"” فقط ان 
تكون آمرأة 3 او على الاصح 0 

بأل الجنسية , عندما يتوهم المرء ان 
الجتن “معيز الى العقيقة الكلية , 


«2 


كل صقات الاجناس 
يتساوى فيك الظاهر بالباطن 
والناتىء بالفائر 
والعيت بالحسس 
يتمثل لى شعرك 
فى هيتة اعشاب برية 
يتجسد لى نهدك 
فى هيئة نسناس !” 
(تداعيات ‏ ازل الناس فى ايد النور _- 
ص 41) 
ليس حسن طلب هتصوفا ولا 
فيلسوفا , انه شاعر فقط , والشعر فعل 


سبؤال - وليس تعليما . بل انه 


لست هنا اهام رموز يمكن ان تلحق هذا . الفلاسفة استخداما عبثيا قى القصيدة 
الشعر بتراثنا من الشعر الصوفى الأخيرة من قصائد هذا الديوان (من 
ولكنك فى الواقع امام عرآك مع الرموز _ حيث التزتيب الزفتى) : 
الصوفية . ولا انت امام ”غزّل" يصف “”تعرج بنى نجلاء 
محبوية ها وصفا جسيا او معنويا.. الى الافق الاعلى 
وبصور انقعالات المحب تحوها , فاشقف 
ولكنك أمام تجرية شديدة العمق تقبل الى أن اصبح شكلا 
جسد المرأة املا ثم ترفضه قرفا : ئيس يدوم 
"صاجد ولا يبلى 
مادذات الطرف الفاعس فهل العشق متاح 
نهدك كان جواد! كى اعشق نجلاء 
وانا كنت الفارس واهلك 
اذ يتنقطع الخيط الواصل تخضع اعضائى لقوانين النيرّك ؟ 
مابين الشهوة والاحساس انا لم افرح كالعشاق 
تتعرى مفك امامى انا لم اعشق نجلاء 
كل تقفاصيل النوع الواحد من العظم إلى الاوردة 
1 
أرشيف الشارخ 
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القفز علس الاثواك 


ولم اتقلب فى درجات الاشواق 
فمن البسمة للهمسة قط 
من الهمسة للمسة ابدا 
هن وسوسة الصمت الشد 
الى هسهسة البوح الانسانى بتلتا 


من يرانيات بريق الرونق قط 
الى جوانيات جمال الجوهر ابدا 
ومن الدهشة 

فى جنة عرس الروحين 

الى الرعشة 

فى نار زفاف الجسدين 

بتلتا ابدا قط 

قطاطا بتتابد 

بداد!ا قططا دت" 

(ابد الخور ‏ أزل النار فى ابد الثور _ 
ص الا 8/) 


والان وقد تبين. ان 'البحث عن 
الحقيقة عبث , وان الشعر لا يمكن ان 
يكون وسيلة للقرار الى عالم آخر ٠‏ فلم 
الغاية » وهكذا تصبح القصيدة هى 
موضوع القصيدة ٠‏ ويصيع للينفسج 
ديوان ٠.‏ ويترك الشاعر رمز ”نجلاء”" 
باشارته الى العيون التجل والطعنة 
النجلاء ٠‏ الى الموت عشقا وهو الموت 
الحياة ٠‏ ويترك رموز السيفية 
مغامرة مع اللغة البكر ٠‏ اللغة التى 
سبتمدها مباشرة من الطبيعة ٠‏ الكرم 


14 


أرشيف الشارخ 


والقمح والدوح والخيل والغزلان » 
بينما يغازل "القصيدة" وتغازله 
ويصاولها وتصاوله فاذا هى 
مالف من احنهن ولصدوات اشع ل يكفيه 
ذلك فيصنع » ”القصيدة البنفسجية" 
قصيدة الشعر الخالص - ويقول فى 
اولها : 

هذه قصيدة القصائد 

ومحمل الطيوف فى الحروف 


لثراذ يحدث تقسه: يان الحروق لها 
قوة'تقوق قوة الجمل والكلمات » قوة 
اللغة المحيبورسة فى قيود المنطق » 
اتراه يحدث نفسه يان فى الامكان 
الَعودَم بالقة |[الشظ الى لغة السحر , 
حتى.اتسنثرّل الأوى/ الخفية من عالم 
الخيب 5 اه :لين لم مير تماما من 
الحلم بخلق عالم بديل ٠‏ عالم يتجاوز 
القصيدة نفسها . كما يتجاوز عالم 
الواقع . ومقامرة شاعرنا مع المروف 
تذكرنا بمغامرة رامبو مع "حروقف 
المد” ٠‏ ولكتنا فى مكان الايجاز 
الخاطف كلمع البرق نجد استرسالا فى 
الحلم » وفى مكان العودة المفاجئة الى 
"الافسان" ‏ بأل الجنسية - فى ختام 
قصيدة راهميو نحجد هذا الختام 
المستمد من الطبيعة فى قصيدة 
شاعرنا : 
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البنفسج والز برجد 


”القمح العشب الدوح المرج 
الزيتون الماء 
وى ! لكأن الكون . اللون تبرج 
فاتحد الازرق بالاحمر ‏ ثم توهج 
صار بنفسج " 
فهل يريد شاعرنا ان يصنع 
قصيدته البنفسجية من الطبيعة 
الساكتة , بعيد! عن زمان الفوضى ؟ 
ولكنه لا يلبث ان ينتقل من التقيض الى 
النقيض ؛ فبتفسجته التالية تهبط الى 
الجحيم , والجحيم تعير عنه ابيات 
تقليدية تماما » فيها شىء من نفس 
المتتبى : 
كساد الكون يمنعنى رقادى 
ويشعل لى قناديل السهاد 
فليلى والصباح وما تلإه 
سواد فى سنواد 'قى سواد 
فصرت كان جنا قيدتنى 
قلا ساقى تخب ولا حجوادى 
كانى والمكلن وما عليه 
جمد فى جماد فى جماد 
يلوح باثنين من الامانى 
فاصرح وى كانى واثنتيه 
فلا هرج فيجمح بى قصيدى 
ولا خيب فيجنح بى فؤادى 
فقلى , والحبيبة : والقوافى 
رماد فى رماد فى رماد 


أرشيف الشارخ 


«2 


فاى الاشامين : هوى وشعر 
اصادقه ؟ وايهما اعادى 
واسمائى . إلى الفى وبائى 
ولكن بنفسجة الجحيم لا تكون 
بنفسجة اذا اقتصرت على هذه الابيات 
التقليدية . فهناك ايضا سطر طويل ! 
السواد سويداء هذا السواد المقيمع 
النجاة الهجوم النجاة الوجوم حنانيك 
مابكسية المسي اصاناتق 
الجسوم القساد . الجراد الوجوه 
الكساد 


ها البسطر الطويل يكتب. بطريقة 
ميتكرة قهو يحاصر الابيات السابقة اذ 
يكتب مرتين : مرة فى اعلاها ومرة فى 
استفلَهًا . ِوَالبِيت العلرى ‏ ان جاز ان 
نسميه بيتا - يكتمل كاخر درجة فى 
سلم يبد! .بالكلمة _الاخيرة "الكساد" 
التى كتبت فى اعلى الصفحة . ثم 
اضيقت اليها كلمة بعد كلعة » فى سطر 
بعد سطر , حتى يكتمل البيت ٠‏ والبيت 
السفلى . يتدرج هايطا الى اسفل 
الى الكلمة الاولى ”السواد" . 

هى اذن شعر تشكيلى وان كان فى 
اشيه بحجاب للوقاية من شر العين ٠‏ 
ولكن شاعرذا ‏ كما قلت فى اول هذا 
المقال ‏ ممزق بين البديل والدليل . فلا 


11 
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ذا ”عن 17 
1 مزه ' نين 


1 8 فين 


عجب اذا رايتاه يلجا الى السحر كما 
ينج كثير هن الناس فى يلادناء 
فيزمزم احيانا كزمزمة الكهان . او 
ينقش الحروف والكلمات كما يفعل 
السحرة . 

وكأن الشاعز لم :يعد عطمتنا الى 


والقصيدة طوع د 

وما عد هذا السؤال مفلجاة 
لاء ولا البجع المتجمع يهجد 
فهتقت : 


اأيتها الكائنات التى مُّحِدِتَ 
والتى لم تُمجد 
ادخلى فى زمان الزبرجد 
(اولى الزيرجدات - زمان الزيرجد - 
ص )٠١‏ 

وزمان الزبرجد زمان غاضب . 
ساخر ء ملؤه التحدى . زمان لم تعد 
القصيدة فيه مكتفية بذاتها . لم تعد 
تأتى من العدم لتصنع العدم : 
- ومن أين مجىء الشعر ؟ 


ع 


أرشيف الشارخ 


لكن لا يساس 
تئك هى_القصيددة الاساس" 


(الزبرجدة الاساس ‏ زمان الزيرجد 
- هن 0602 

اريف ان "اكتن. اغننتزا ... افكدة 
سيقول الشاعر دائما. فالشعر 
العظيم , الشعر الذى ينشىء العالم , 
مسنتر فى اعماق الكون ؛ لا يستطيع 
الشاعر الارضى ان يمسك به ٠‏ هيهات 
هيهات ! انه لمجدود ان استطاع ان 
يلمح شيئا منه فى ومضة كالحليم , 
وانه لمجدود اكثر ان استطاع ان 
يحدثنا عنه » ولو بلسان متلعثم . 
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© « الكمال فى الدنيا خسرب من المستحيلات » . 
الاديب تجيب محفوظ 
٠ ©‏ عراقة الادب العربى أكبر من جائزة نويل ٠‏ واقوى 
من آثار أزمة الخليج » . 
الناقد الفرنسى جاك لاكاريير 
٠ ©‏ بقدر ما تنكمش رقعة الحرية فى القول ٠‏ تنكمش رقعة 
الوجود » . 
ادوتنيس 
الشاعر السورى 
© «الخوف ٠‏ وليسست السلطة , هو الذى يقسيد .*٠.‏ 
ونج سان سوكى - زعيمة المعارضة فى 
بورما والفائزة بجائزة توبل للسلام 
© ءلم يبق سيف الماليجد غمدا له فى لحمنا .٠‏ 
الشاعر الفتسطيتى محمود درويش 
٠ ©‏ لسى هنا ازمة نقاد . وانما ازمة صحافة تافهة ٠‏ . 
الذكتور شكرى عياد 
إآىا : احجلامى هى مصدذربالهامى - 
الإديب اوجين اونيسكو 
عضو الاكاديعية الفرنسية 
٠١ ©‏ أفضل ان اعيش اختياراتى ٠‏ لا احباطاتى » . 
الاديب الامريكى جيم هتريسون 
٠ ©‏ الذين يقرأون لايملكون والذين يملكون لايعرقون شيثا 
اسمه القراءة » 
الدكتور الظطاهر مكى 
© « معرقة ماضينا تعنى اكتمال تضوجنا » . 
المؤرخ الالامريكى سيمون شاما 
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المضة انح 
لسر ة 


الأساسية 
امف | لسدية 


بِمَام : د. مصطفوسودها 


فلما طلبت المجلة منى مشكورة ان 
اكتب فصلا أو فصولا هن سيرتى 
الذاتية بدا لى انه آن الآوان لكى اضمع 
هذه التساؤلات على الورق ٠‏ فهى 
جديرة بان تكون موضوعا لمقال او 
أكثر تتبلور من خلاله ٠‏ وتستثير حلولا 
ومناقشات حول هذه الحلول تتتهى ينا 
الى مزيد من الاستبصار بالطريق الى 
اكسليها افضتل + الاشكيال التى 
تناسبها , كما تمكننا من تعليم فائدتهًا 
للكاتب والقارىء على حد سواء . 


© ماهى السيرة الذاتية 

التعريف القاموسى بالسيرة الذاتية 
أنها قصة حياة الشخص كما يرويها 
بنفسه ٠‏ وهو تعريف وصفى يكار 
حاصل - لأنه اقورب. الى استعماق 
مرادفات لفوية لكلمتى "السيرة" 
و”الذاتية” وهو بذلك لايقدم ولايؤخر ٠‏ 
وقى هذا المقام يكون التعريف 
الوظيقى اقضمل من ذلك بكثير من 


وفنا 


أرشيف الشارخ 


وجهة النظر العلمية . ذلك أنه يوجه 
القارىء الى الطريق نحو دراسة هذا 
الكيان الذى نسميه ”السيرة الذاتية" 
لامن حيث مكوناته فحسب »٠‏ ولكن من 
حيث العلاقات بين هذه المكونات » 
ومن«نحيث وظائف الكيان الكلى فى 
السياق النفسى الاجتماعى كذلك . اى 
من حيث وظيفته بالنسية لصاحب 
السيرة ‏ وللمحيظ الاجتماعى الذى 
وقعت فيه أحدأث هذه السيرة 
وتشَايكاتها - وكذلك بالنسبة للمحيط 
الثقافى الانسانى بوجه عام اينما كان 

من هذه الزاوية الوظيفية يمكتنا ان 
نقول ان السيرة الذاتية اعتراف 
مدروس ؛ اعتراف للنشر ؛ أو نقول انها 
التاريخ الشخصى المعترف به من 
ساحبه 2 ولايعنى ذلك ابدا انها 
الحقيقة ولاشىء غير الحقيقة » وهى 
بهذا التعريف تقترب قليلا او كثيرا من 
العمل الأدبى 2 القصسة والرواية 
وقصيدة الشعر. من حيث أن هذه 
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اتابع على مر الشهور القليلة الماضية ماينشره كتابنا الأفاضل من 
سيرهم الذاتية فى هاب ”"التكوين" من مجلة الهلال زات المكانة 
المتميزة . ويدعونى ذلك فى كل قراءة الى كثير من التفكير فى امور 
عديدة + تدور حول مو تسواع السيرة الذاتية عموما . والاسالدب المختلفة 
التى تميز بين بعضها البعض فتجعل منها انواعا متنوعة , والمكونات 
الاساسية التى تدخل فى كيانها » ومايتوافر بين هذه المكونات من نسب 
تحقق قدرا من التوازن المحمود فى السيرة او تخل بالحد الأدنى من هذا 
التوازن , والوظائف المتباينة التى تؤديها هذه الأنواع من السير قى 
حماتنا الشخصية والاجتماعية فى الحاضر والمستقدل . 


الأعملل جميعا يصدق عليها تعريف 
“مائز ساكن" ( أحد كيار علماء 
التحليل النقسى ) الذى يقرر أن العمل 
الأدبى حلم اجتماعى ٠‏ قهو من ناحية 
ينتمى الى عالم الأحلام يما له من 
جذور شخصية مغرقة فى الذاتية » 
ومن ناحية اخرى يبرغ ويتفتح 
وبالتالى يتشكل داخل سياق اجتفاعى 
يفره عليه قيوده وسيلقاته » والمهم 
ان هذه التعريفات الوظيفية التى 
سقناها جميعا تبدو من ناحية افضل 
من التعريفات الوصقية التى سبقتها » 


أرشيف الشارخ 


وهى من نلجية اخرى متساوية فيما 
بينها من حيث كمية التحليلات الوظفية 
التى تتيحها ونوع هذه التحليلات » 
وفى سياق هذه التعريفات الوظيفية 
يرى البعض » نحو مزيد من الوضوح 
ووضع النقط قوق الحروف ٠‏ أن يقال 
أن السيرة الذاتية اعتراف موجه الى 
طب المكافأة الحسنة ٠‏ ثم أن البعض 
يفضلون القول بانها احتجاج ينطوى 
على المطالبة يرد الاعتبار . غير ان 
المتآمل فى هذين التعريفين الآأخيرين 
لايلبث ان يشعر بانه لايستطيع ان 


زف 
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المتومات الأساسية للسيرة الذاتية 


يرضى عنهما تماما لأنهما ينطبقان على 
بعض السير اكثر مما يتطيقان على 
البعض الآخر ‏ ويستطيع القارىء ان 
يقوم فى هذا الصدد ببعض التمرينات 
الذهنية التحقق من مدى حمعة هذا 
الاعتراض ٠‏ وذلك مالنظر فى أمر ما 
يقرا من سير ذاتية موسعة ٠‏ متوافرة 
فى الكتابات العربية الحديثة » مثل 
“الايام” لله حسين ٠‏ "وتربية سلامة 
موسى" و "اوراق العمر" للويس 
عوض ٠‏ وغيرها . 

من اجل ذلك تجدنا اقرب الى الاخذ 
بتعريف آخر اكثر شمولا وان لم يكن 
اقل احكاما من التعريفات السابقة , 
وهو القول بان ”السيرة الذاتية* 
حديث يتراوح بين الاعتراف ( اى 


الاقرار بامور على النفس ) والشهادة 
(اى الاقرار ابآمور غلى الغيق 
والعصر ) . فاذ!/نظرنا على ضوء هذا 
التعريف فى عينة من السين الذاتية : 
تجمع بين كبر الحجم وتتوع المغردات 
بصورة معقولة وجدنا أنه يصدق عليها 
جميعا ٠‏ ذلك أن بعضها يغلب عليه ان 
يكون مجرد اعترافات شديدة الذاتية 
تدور حول شخص صاحب السيرة كما 
لموكان غائما قى غراغ ٠‏ خهى اقرب الى 
قطب الاعتراف أو الذاتية ٠‏ وقد اطلق 
عليها ”بورنج” عالم النفس التجريبى 
المعروف اسم السير النفسية ؛ بيتما 
يغلب على البعض الآخر ان يكون 
مجرد تسجيل ووصق لأحداث وقعت 
ع 


أرشيف الشارخ 


© نفكواآنات آل 


تحتوى السيرة الذاتية عادة على 
عدد من العناصر المتباينة ٠‏ يأتى فى 
مقدمتها فربعة انواع من. العناصس. 
عن :: الذكريات: العارية : والذكريات 
التأويلية , والذكربات المشتعلة اى 
المتوهجة , ومايسمى بالانوار 
القاشفة. ٠‏ ولاتقدم هذه العناصر 
متفرقة او ميعثرة ٠‏ ولكنها تقدم منتظمة 
داخل شبكة من بالعلاقات تجعل منها 
معمارا لهة)اصولة وقواعد». العامة , وله 
فى الوقت نفسه خصوصيته التى تقرق 
بين السير المختلقة وتجغل مكل منها 
قرديتها المتميزة ٠‏ وقد رأينا ان نكرس 
الجزء الباقى من هذا المقال للحديث 
عن العناصر . راجين أن تتاح لنا 
فرصة اخرى عن المعمار والوظائف . 


ض ذال شك ١‏ 
الغتلضن التى. تحتويها معظم النيز 
القارىء دون ان يكلفه ذلك جهدا 
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يدخل فى هذا البابي 
أماكن يعينها , من هذا القبيل مانقرقؤ 


واذا لم محدى الذاكرة فقد 9 
التدريبي على البحوث بعد سنة من 
تسجيلى كطالب دازاستنات عليَا هذا 
مثال لمجموعة من الحقائق| العلزية : 
ومن هذا القبيل من الذكريات القول 
كذا . لآب أسمه فلان » وام اسمها 
فلانة , وتعلمت فيى هدرسة كذا 
الثاتوية .. الخ . مجرد وقائع من التوع 
الذى يوجد فى السجلات ٠‏ ولايضيف 
شيئًا ذا وزن أن يرد ذكره فى سيرة 
ذاتية . | 

© الذكريات التأو دلدة 


ونقصد بها الذكريات التى يقدمها 


أرشيف الشارخ 


والدلالات ٠‏ لتستقيم بشكل ها مع 
الاتجاه العام للسيرة , والراجيران هذا 
النوع يفوق غيره من الذكريات التى 
ترد فى السير الذاتية من حيث الكم أو 


صاحب 


المقدار . وتتراوح هذه الذكريات 
الها ناحو لوو ع 
بها بين وقائم ( كآن تكون افعالا 
واسماء لأشخاص وأماكن ) ينسج 
الكاتب حولها معانى تجعل متها رموزا 
أو مؤشرات تشير الى امور تتحقق فى 
فترات من العمر مصاحبة اولا حقة ,» 


وتأويلات خالصة ليست معلقة على 


وقائم بعينها » من هذا القبيل مايوربه 
تشارلز دارون ٠‏ عالم البيولوجيا 
المؤغيير, فى سيرته اكداتية . د 
يقول : ”وغتدما التحقت بهذه العدرسة 
كن اليل الى التاريخ الطبيضص . 
ويصدَيّة القاطمة ِل عمليات التجميع 
قد_نما واشتالريتا معالمه ٠‏ فقد -حاولت 
إن اسبتضرج اسببام التباتات ٠‏ وجمعت 
الأصسداف والأختام .. والنقود 
والمعادن كانت الرغبة العارمة فى 
التجميع , وهى مايؤدئ بالشخص الى 
ان يصبح عالما طبيعيا هتميزا . 
اويصيخ مثلا للبخل : كانت قوية جدا 
فى تقسى ٠.‏ ومن الواضح. لتها كلتت 
خاصية قطرية ٠‏ لأنها لم تتوافر بهذه 
الصورة فى أى مِنَ شنقيقاتى ٠‏ ولا فى 
اخى » وفى موضع أآخر من السيرة 
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المقومات الأساسية للسيرة الذاتية 


يقول : "وفيما يتعلق بنمى عقلى 
وارتقائه لم يكن هناك اسوا هن 
إلتحاقى بمدرسة الدكتور بتلر 2 فقد 
كانت تقليدية بمعنى الكلمة , اذ لم 
يكونوا يدرسون فيها سوى يعض 
الجغرافيا والتاريخ القديم . ثم يقول 
فى موضع ثالث : "وعندما امد بصرى 
الى الوراء لأرى اى طران من 
الشخصية كنت اثناء حياتى المدرسية 
اجد ان الخصال التى توقرت فى 
حينئذ وكانت مبشرة بالمستقيل كانت 
تتلخص قى اننى كنت احمل ميولا قوية 
ومتنوعة ٠‏ وحماسما عارما لكل هايستثير 
أهتمامى ٠‏ واستمتاعا حاد! يقفهم اى 
موضوع او اى شىء معقد . درست 
هندسة اقليدس على يد مدرس خاص » 
ولاازال اذكر بوضوح, مشاعن الرضا 
والسعادة التى ماتحيّنى إياها اليراهين 
الهندسية الواضحة ويقول قى موضع 
رابع :”وفى ايامى الميكرة فى 
المدرسة وجدت احد الفتيان يملك 
تسخة هن ”عجائب الدنيا” فكنت اكثر 
عن قراعته ومن مناقشة ماورد فيه من 
أقوال ٠‏ واعتقد أن اهم ما اعطانيه هذا 
الكتاب هو الرغبة فى السفر الى البلاد 
النائية وهى الرغبة التى ارتوت قيما 
بعد برحلتى على السقينة ”البيجل” 

هذا هو طراز الذكريات التأويلية . قهى 
محملة بالمعانى والدلالات ٠‏ وكأنها 
رموز او مؤشرات ٠‏ ولاوجود لهذا التوع 


>" 


أرشيف الشارخ 


هن الذكريات فى السجلات . 
© الذكريات المتوهجة 


افتم علماء: التقتن” فى خلال 
العشرين سنة الأآخيرة باجراء عشرات 
البحوث التجريبية فى موضوع الذاكرة 
٠»‏ وخاصة ها اسموه بالذاكرة 
”الأوتوبيوجرافية" , اى ذاكرة 
الشخص عن احداث حياته التى وقعت 
فى ماخنية البعيد والقريب ٠‏ ويستطيع 
القارىوء لن يتصور مدى التقاربي بين 
ويستطيع كذلك ان يفهم كيف أن هذه 
البحوث من شأنها ان تصبح خير عون 
نا على فهم السير الذاتية وتحليلها 
تحليلا موضوعيل كاشفا عن حقائق 
بالغة | الأهسية ‏ 

وك “أمكن “فى أطار قلك البحوث 
الكشفن عن نوغين من الذكريات 
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التى لاتكاد تكثف شيئا بداخلها ؛ وهى 
تقف بمفردها كالنجوم الموشكة على 
الانطفاء » وجدير بالذكر ان هذه 
التفرقة نجدها متمثلة بشكل ملحوظة 
فى السير الذاتية التى نعرض لها . من 
هذا القبيل عشرات الأمثلة التى ترد 
فى سيرة برتراقد وسل 2 العالم 
الرياضى والفيلسوف ذائع الصيت ٠‏ 
فهى يقول فى احد المواضع هن 
سميرته : اما عن كتابى فى ”تاريخ 
الفلسفة القريية" فقد جاء وليد 
المصادفة ثم اثبت نقسه كمصدر 
رئيسى للدخل بالنسبة لى على مدى 
سنوات تالية لظهوره : ولم يكن لدئى 
ادنى فكرة عندما بدأت هذا المشروع 
أنه سيلقى قدرا من النجاح يفوق كثيرا 
هالقيه اى كتاب من مؤلفاتى الأخرى .. 
وقد وجدت العمل فيه ممتها اثفاية , 
وخاصة العمل فى فلك / الأجزاء هَنّ 
الناريخ التى لم اكن اعرف عنها الا 
القليل من قبل 0 كالجزرء الخاص 
بالعصور الوسطى المبكرة ٠‏ والجزء 
اليهودى السابق عباشرة على ميلاد 


المسيح .. وقد اعتبرت الجزء المبكر 
من الكتاب تازيخا للحضارة + اما 


الاجزاء التالية » حيث تزداد اهمية 
العلم . فقد وجدت من العسير على 
ابماجها فى هذا الاطار . ومع ذلك فقد 
بذلت كل جهدى ٠‏ غير أنى لست واثقا 
من هدى النجاح الذى لقيته فى ذلك » 


أرشيف الشارخ 


هكذا تيدو هذه الذكزئ ٠‏ خول تاليف 
هذا الكتاب , نقطة جذب وتحميم 
ويووى الكاتب فعلا عددا كبيرا من هذه 
الذكريات المتجمعة فى هذه البوّرة 
المتوهجة . كذلك يسرد “رسل" 
العديد هن الذكريات ذات الوهج 
المماثل . من هذا القبيل حديثه عن 
ذهابه الى "كوينهاجن" فى اوائل سنة 
-1517 ليتسلم جائرزة "سونتج" التى 
تمتحها جامعة “كويتهاجن" لمن 
يسهمون اسهاما هتميزا فى حق 
الحضارة الأوروبية » وتجده يروى عن 
تلك المناسبة وما احخاط بها ذكريات 
مفظيلة ‏ لاتتواقر للكثير غيرها هن 
احداث الحياة : يقول : ”كانت مناسية 
منحى هذه الجائزة مناسبة سعيدة 
#لافا,عشناء/زسمكق فاخر ء وقد جلست 
زوجتى بين وزيْد التعليم الذى اعتذر 
بانه لايتكلم الانجليزية ٠:‏ والاستاذ 
“نيلو بور" الى كان عليه أن يجاملنا 
بان يتولى هو الكلام معنا 2 واخذ 
الرجل مهمته مآخذ الجد ٠‏ فاستعر 
يتكلم دون توقف طوال جلسة العشاء . 
وقد قيل لنا انه من الصعب جدا على 
اى شخص ان يفهمه حتى عندما يتكلم 
بلفته القومية مع مواطنية ٠‏ وفى كلامه 
معنا بالانجليزية وجدت مشقة بالغة فى 
فهمه ومتايعته ٠‏ لأنه كان يتكلم بسرعة 
شديدة ٠‏ وكذلك وجدت زوجتى انه 


يفا 
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المقومات الأساسية للسيرة الذاتية 


يستحيل عليها فهمه ومتابعته . وكان 
هذا شيئًا سيئا ومزعجا لآن ”بور" كان 
يتكلم فى موضوعات تثير الاهتمام عند 
زوجتى » ولكن ماهو اسوا , ان الرجل 
كان اثناء استرسال فى الحديث 
لايتوقف عن الميل بجسمه نحوها وهو 
نان لخذ يتتايل. طعامه من طيقها 
تسيا يبنا داج المدمروة 
كت تبهذ امحوديم بييننون 
وكأئهم فى حالة تنويم . 
من هذا القببل من الذكريات 
المتوهجة يرد الكثير فى السير الذاتية 
٠‏ ولكتها بطبيعة الحال لاتدانىي قى 
تعددها كثرة الذكريات العارية او 
التأويلية » وهى فى جوهرها تدور حول 
احداث شخصية شديدة الوقع على 
تانى المي للوميية: 
© الأنوار اتاب 
يستخدم هذا المصطلح فى البحوث 
النقسية التى سيق الاشارة اليها 
للاشارة الى مواضع الالتقاء فى 
الذاكرة بين احداث اجتماعية عامة 
( قومية أو دولية ) واحداث الحياة 
الشخصية , ويهذا المعنى تماما ننقله 
تحن الى مجاأل دراسة السيرة الذاتية 
» ويخيل اليتا ان هذا النقل يمكن ان 
يكون ذا فائدة كبيرة فى استيعاب نوع 
معين هن الذكريات التى نحتفظ بها 
بصورة متوهجة لاتقل عن توهج 
الذكريات التى اشرنا اليها فى الققرة 
14> 


أرشيف الشارخ 


السابقة ٠‏ ولكنها تختلف عنها فى 
مبناها ومعناها لأنها لاتتركز حول 
احداث شخصية خالصة ولكن يدخل 
فى تكوينها هذا الالتقاء الذى نشير 
اليه بين هاهو اجتماعى عام وماهو 
شخصى خفض: حثال ذلك ان فذكر 
ماذا كنت افعل صباح يوم حريق 
القاهرة فى 7١‏ ينلير سنة ١16017‏ ومن 
قابلت ٠‏ وفيم تحدثنا ٠‏ وفيم كنت افكر 
أو أن اذكر اين كنت عندما تلقيت النبا 
باحداث ١18‏ يناير سنة /ا191 - والى 
اين كنت متجها فى طريقى وسط 
المدينة ٠‏ ومالذى كان يشغلنى حينئذ . 

ومن الأمظظلة على ذلك ماأورده 
"يرتراد رسل"” فى سيرته الذاتية » 
اذ يقول فى يداية الفصل الثامن من 
السيرة : ”كانت الفترة من ١41١‏ الى 
+9 أزوهى إسبنة قيام الحرب 
العالمية .الأولى :) فنزة اتتقال بالتسبة 
لى:؛.إكانت إحياتئن قبل سسنة ١91١١‏ 
مختلفة تماما عن حياتى بعد سنة 
4 مثلما كانت حياة فاوست قبل 
لقائه بمفيستوفيليس مخنلفة عن حياته 
يعد اللقاء فقد دب فى نوخ من عودة 
الشباب .. وربما يبدو مدعاة للعجب ان 
تعيد الحرب الشباب لشخص ما ؛ لكن 
الحقيقة أن هذه الحرب نفضت عنى 
اوهامى ٠‏ وجعلتنى اعيد التفكير فى 
عدد من الأمور الاساسية . ككالك 
أمدتنى ينوع جديد من التشاط . لم 
اشعر معه بالركود الذى كان يعترينى 
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كلما حاولت الرجوع الى المنطق 
الرياضى ٠‏ لذلك بدآت اعتاد على ان 
ارى نقسى نوعا آخر من فاوست » 
فاوسست دون خوارق للطبيعة , اما 


لعالمدة 

قل آخر أورده عالم النفس 
ادوارد تولمان ٠‏ قال فى سيرته : كان 
ذلك قبيل اشتراكنا فى الحرب العالعية 
الأول ٠‏ حين غلبتنى ميولى الى 
المسالمة ٠‏ ونفورى من العدوان مما 
جعلنى اعانى من دوامة انفعالية انتهت 
بمستوى ادائى الى قدر ملحوظ من 
الاتتقلض . ويومة ما فى. شتاء 
1578-17 طلبنى العميد لمقابلته 
لاننى اسهمت فى نشرة طلابية .. 
تتحدث عنن اهداف الحرب بنغمة 
لاشك انها كانت مصطبخة بصبيغة 
يو الى السلام ٠‏ وكان العميد 
.. وفى نهلية[ الهام بظرقت إن 

52 التدرس . وقى اإحسيف سنة 
4 كنت عاطلا ٠‏ ولكن بفضل جهود 
لانجيّلد حصلت فى الخريف التالى 
عتثى عمل جديد كعدربى فى جامعة 
بيركثى بكاليفورنيا » حيث أستقر بى 
العقام راضيا وسعيدا لسنوات طوال . 
هناك امثئة كثيرة من هذا القبيل » 
يصدق عليها جميعا اصطلاح ”الاتوار 
الكلاشفة” ولايشترط لاستخدام 
المصطلح ان ياتى ذكر الحدث العام 
عثيرا لآفكار وذكريات 0 الحدث 
نفسه , ولكن كل مايشترط هو مجرد 
الاقتران ٠‏ أى ان يقرن صاحب السيرة 


أرشيف الشارخ 


بينه وبين أحداث حياته الشخصية ٠‏ 
ويبدو ان هذا الاقتران او الوعى بهذا 
التزامن وتسجيله على شريط الذكريات 
يكون هى تقسه مصدرا لتوليد طاقة 
ذات جهد عال فى نثبيت مجموعة من 
الذكريات الشخصية ؛ وتوضيحها ٠‏ 
وتعظيم قدرقها على اجتذاب اعداد 
كبيرة من الذكريات المفردة العادية 
والحاقها بجسم النور الكاشقفا ٠.‏ 
بصورة عنقودية . 


لاشك ان السيرة الذاتية تحنوى 
على عناصر اخرى غير ماذكرنا 
فالقارىء يجد فيها احكاما » وتفسيرات 
لأحداث بالرجوع الى مايبدى وانه 
اسبابها الأولى , كما يجد استخلاصا 
لاشكال. مختلفة من الحكمة الى غير 
ذلك . لكننا اقتصرنا على ذكر ما اوردتا 
عن عناصر على آساس انها الجزنيات 
الرئيسية التى تتكون همنها السيرة » 
والتى بِدَاوَنْها تَقَقَمْ السيرة هويتها . 
فبدون الذكريات ” سواء عارية او 
تأويلية او كانت من النوع المكثف حول 
نواة شخصية أو حول نواة اجتماعية 
عامة . بدون هذه الذكريات تفتقد 
السيرة الذاتية معناها ٠‏ ولكنها لاتفقد 
معناها او هويتها اذا خلت من الأحكام 
او التقسيرات أو استخلاص الحكمة 
وبيقى بعد ذلك سؤال ههم عن 
التصميم الاساسى لهذا المعمارء 
كيف تكون الصياغة ؟ وكيف يقوم 
البناء ؟ وهو سؤال يستحق أن نقرد له 

حديثا آخر . 
الى 
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هناك فى إطار الاهتمامات الفكرية 
بدراسة تراثنا العريى والاسلامى . 


, مناهج عدة تعكس مذهبيات 
وايديولوجيات متعددة ومتميزة فى 
النظر الى هذا التراث , وهى تختلف 
فى موقفها من الجوهر الفكرى لهذا 

الطتستصدم التراث ٠‏ والمتمثل اساسا فى دين 
ينا الاسلام . 


5 وفى اعتقادى . ان رؤبة التراث 


الاسلامى لابد وان تكون رؤية 
اسلامية , بعيون اسلامية . ولابد 


أن يكون المنهج الحاكم لها والموجه 


: ٠» 
فزأ سي | تسا حس امشال‎ 
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إن المناهج تتمايز بتمايز 
الموضوعات والعلوم التى تدرس بهذه 
المناهج ٠‏ ونحن لانستطيع ان ندرس 
الدين وعقائده بمناهج العلوم الطبيعية 
والتجريبية كما لا نستطيم دراسة 
الطبيعة بمتامج الآداب والفئون .. 
ولا نستطيع أن ندرس نسقا فكريا 
لا يحتكم فقط ”لعالم الشهادة” ؛ وانما 
يحتكم ايضا الى "عالم الغيب" , 
ينتاهج لا تحتكم الا الى المهشوسات 
والماديات وها يقبل الخضوع لتجريب 
ادوات الحس .. فتمايز المناهج له 
علاقة وثيقة بتمايز الموضوعات والعلوم 
التى تدرس بهذه المنامج .. وتلك 
حقيقة لا يمارى فيها احد من ذوى 
الدراية والاختصاص . 


وانطلاقا من هذه الحقيقة 


المنهجية ,» قإن المنهج الفاركسى - 


أرشيف الشارخ 


مثلا - وهى منهج مادى ينكر عاألم 
الغيب 0 والروح 7 والسمعيات 0 
والوحى الديتى ٠‏ ويبقف عتد الملدة 
وعالم الشهادة ٠‏ والسبل والادوات 
النسية وَالتجزيبية فى الادراك + خعتي 
انه ليجعل ”الفكر" نتاجا "للمادة" 
وتابعا لها . لانه يتصور "العقل" ٠‏ 
“لزع د يخرج متنا “ل ا 
ويتصور المسيرة التاريخية 
والحضارية على التحى الذى يجعل 
عاملها الحاسم والارل هو الوضع 
المادى . ممثلا فى الاقتصاد ٠‏ وقوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج 2< لت هد1 
المنهج . ذا الطابع المادى الخالص ٠‏ 
والمغالى فى ماديته ٠‏ لا يمكن ان يكون 
صالحا لدراسة نسق فكرى وعقدى 
وحضيارى لا تقف موضوعاته عند عالم 
الشهلادة وحده : ولنما هو يحتكم الى 
لال لقب ايضا . 
ونحن. المسليين ٠‏ أمة قد خرجت 
من بين ديفتى كتاب . وهذا الكتابي هو 
القزآن “الكزيزا, فهو الوحى الالهى 
الذى نزل به الزوح الامين على قلب 
الصادق الامين ء محمد ين عبدالل : 
عليه الصلاة والسلام .. وعندما تجسد 
هذا الوحى كيانا حيا فى الجماعة 
المؤمنة والواقع الاسلامى ٠‏ اخذت 
تتولد منه وتتداح عن حوله دوائر وأثار 
عديدة ومتنوعة ومتسعة ٠‏ هى ابداعات 
المسلمين ٠‏ وعلوم حضارتهم » التى 
اصطبفت يصيفته .الالهية ه واتطبعت 
بطابعه الديتى المتميز والخاص . 
اذنن غتراث هذه الامة ‏ وللذى هو 
١‏ 
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ابداع عقلها وثمرة عبقريتها 2 قد 
اصطبغ بصبغة الاسلام الدين +. ومن 
ثم فلا سبيل لدراسته بالمتهج الذى لا 
يدخل اليعدين الغيبى والروحى في 
الحسبان ! .. 

ان الوحى الالهى يعلمنا أن عقل 
الانسان ‏ كطاقة من طاقاته الحسية - 
له نطاق وآفق وحدود + وان هذا العقل 
يستقل وحده بادراك اشياء ٠‏ لكن هناك 
اشياء لا يستطيع هذا العقل أن يستقل 
بادراكها وهذه الاشياء همى التى يأقتى 
بها الوحى الالهى ؛ ليخبر بها ويتحدث 
عنها .. ومن اجلها كانت النبوات 
وتوالت الرسالات .. 

اذن فهذا التسق الفكري » المتمثل 
فى تراث الاسلام » مثله كمثل -جوهره 
الفكرى ؛ المتمثل فى دين الاسلام . لا 
يمكن للمنهج المادى أن مسير غوره » 
ولا ان ينجح فى دراسته .. إنه 
سيختزله » ويشوهه .. وهذا هو الذى 
حدث + عمليا » مع المحاولات التى 
استخدم اصحابها هذا المنهج المادي 
فى دراسة تراثنا الاسلامى .: لقد 
صبوا هذا النسق الفكرى غير 
المادى ‏ فى قوالب المنهج المادى 
فكلن المسخ والتشويه وراينا الاحكلم 
التى لا علاقة لها بالدراسات 
الموضوعية الصالحة لان تقدم صورة 


يفنا 


أرشيف الشارخ 


دقيقة وموضوعية لتراث الاسلام 
والمسلمين . 
© نأزمة الفكر الاسلامى 
إن مشكلة ” المنهج ” فى واحدة من 
المشكلات التى تمثل مآزق وازمة الفكر 
الاسلامى المعاصر .. وفى اطار 
الاستقطاب الحاد الذى يسود فى 
حياتنا الفكرية المعاصرة » وجدنا 
ونجد نفرا هن مثقفينا ينحازون الى 
تقليد السلف , واقفين عند مجرد 
التقليد » بل وتقليد سلف عصر 
التراجم الحضارى 2 وليسى عصر 
الابدااغ والابتكار ! .. وهؤلاء المقلدون 
لامتهج لديهم سوى الوقوف عند ظواهر 
التصوص - اذا جاز ان يعد هذا 
متهجا!؟! ط.. 
اما الدين تغربوا من مثقفينا ٠‏ فانهم 
قد . سقطوا: هم. الاخرون فى مستنقع 
التقليد لعنامج سلقف الحضارة 
الغربية ٠‏ التى بها ينيهرون ولبضاعتها 
الوضعية + ذات الطابع المادى . فى 
دراستهم لتراثتا ذى الطابع الروحى : 
والمصطيبغ بصبغة الدين » وفى ذلك 
خلل منهجى ٠‏ يباعد بين مناهفجهم 
المادية والوضعية وبين الصلاح 
لدراسة تراث الاسلام. والمسلمين . 
لذلك .. فإنَ المشروع الحضارى - 
الذى نتحدث عنه كثيرا ‏ يتطلب مثا 
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صياغة الاسلام كنموذج حضارى بدين 
للنموذج الغربى ٠‏ ولا سبيل الى انجاز 
هذا العمل الفكرى المدورى الا 
بواسطة المنهج الاسلامى ٠‏ المتميز 
تميز النسق الفكرى للاسلام . فتميز 
”الموضوع” يتطلب تميز ”منهج” 
دراسة هذا ”"الموضوع " : 

وفى اطار هذا المنهج الاسلامى » 
يرد الحديث عن امتهج" للحناة 
الاسلامية .. وعن مناه العلوم 
الاسلامية» وخاصة الانسانية 
والاجتماعبة معن هذه العلوع كن 
فنحن بحاجة الى بلورة معالم المنهج 
الاسلامى العام ٠‏ الذى يحكم حياة 
المسلم ٠‏ ونظرته الى العلوم الانسانية 
والاجتماعية والسلوكية .. وتمط توظيغة 
للعلوم الطييعية .. ويحاجة الى 
المنافج الاسلامية الخاصة بكل علم 
من هذه العلوم . 

تمشكفة المتفج. فى 1مِنّ 
المشكلات الكبرى التى تعترض سبيل 


أرشيف الشارخ 


العقل المسلم حاليا . والتى علينا ان 
نبذل فيها الكثير من الجهد ٠‏ انقاذا 
لهذا العقل من جمود التقليد 
للعاضى .. أو للاخرين ! واذا شثنا 
مثالا على هناو اعمية والحاح هذه 
القضية فى حياتنا القكرية , فيكفى ان 
تعلم ان الوقوف عند ”المنهج 
التتنوصي” فى دونه شوفقنا) 
الفلسفى ‏ كما تمثل وتجسد فى علم 
الكلام الاسلامى سيصيب دراساتنا 
بالعجز والاخفاق والقصور.. لان 
الواقفين عند ظواهر النصوص لايد 
وان يرفضوا ما فى ترائنا من فلسفة 
وعقلانية . 

ونقس العجز والقصور والاخفاق 
سيكون عن خصيب الدراسات التى 
تسيتققم. المنهج الملدى ‏ مثلا - فى 
ذراسة هذه الفلسفة الاسلامية ٠‏ لان 
اق اختوّال) اليعق, الروحى والعامل 
الغيبئ فِننّ هذلا اليناء القكرى ! 

فإذا كانت "النصوصية" تختزل 
الجانب العقلى .. قإن المادية 
تختزّل الجائب الروحى .. وليس 
غير المنهج الاسلامى. ذى 
الوسطية الاسلامية الجامعة سبيلا 
الى دراسة تراث الاسسلام 
والمسلمين .. عند ذلك يستطيع 
المسلم ان يرى ذاته بعينيه هو . لا 
بعيون الآخرين . وان يدرس تراث 
المسلمين بمتهاج الاسلام. لا 
يمناهج الآخرين . 


زفنا 
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هذا الفزر ودعداهم | 


بقلم : عبد الرحمن شآكر 


المطروح الآن على الساحتين العربية والدولية . انهاء ما يسمى 
بالنزاع العربى الاسرائيلى , واقرار السلام فى المتطقة العربية . 
المسماة دوليا بالشرق الأوسط . ونحن - كما ترى - فى متاهة من 
المسميات ! فقد لعبت الأسماء والخلاف حولها . دورا شرسا فى النزاع 
المذكور , عبر تاريخه الممتد » والذى يراد له ان ينتهى الآن ٠‏ كان 


ابشعها واكثرها ضراوة هو تسمية-أرض 


فلسطين . "اسرائيل" . وهو - 


كما تعلم ‏ اسم مقدسى . لدى اتباع الديانات السماوية الثلاث . التى 
لهرت فى هذه المنطقة . وهى اليهودية والمسيحية والاسلام ٠‏ قهو اسم 
آخر لنبى من انبياء الله . هو بعقوب بن اسحق بن ابراهيم . كما هو 
معروف فى التراث الدينى المشترك لمن ذكرنا » ولكن السياسة ‏ قاتلها 


الله - 
لافحش الاغراض ! 


مرة فخرى تظائبنا حكلم “دولة 

اسرائيل" ١‏ الخافية نلداتة 
منظمة التحرير الفلسطينية . مادمنا 
نريد السلام مغها . أى مع تلك الدولة » 
لماذا ؟ لان ميثاقها- اى ميثاق 
المنظمة - ينص - كما يزعمون ‏ على 
ابادة دولة اسرائيل ! وتقلب الميثلق 
كله وتصعد طرفك فيه بحثا عن حكاية 
الابادة هذه , فلا تجد لها اثرا . حتى 
يدلك الاسرائيليون عليها . او تعرف ما 
هو هذا النص الخطير ! انه هو قول 
المنظمة فى ميثاقها : ان اليهودية ديانة 
ولبست قومية !! 


>32 


أرشيف الشارخ 


بوجهها الاستعمارى اليغيض<7 قد استغلته اسوآا استغلال . 


آرآيت : ان حكام الدولة الصهدونية 
لا يكتفون بان يعلن العرب اعترافهم , 
أو استعدادهم للاعتراف . بوحود دولة 
لهم على ارض فلسطين . تضم القسم 
الأكبر من هذه الارض ؛ أكبر مما حدده 
لها قرار تقسيم فلسطين عام 1441 , 
حيث توسعوا فى الأرض المخصصة 
للدولة الفلسطينية » يعد حرب 
٠ 154‏ بحيث لم يبق من هذه الأخيرة 
الا الضفة الغربية لنهر الأردن , وقطاع 
غزة . وقد تم احتلالهما خلال حرب عام 
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. من جانب القوات الاسرائيلية . 
مع الجولان السورية وسيناء 
المصرنة . التى تم الجلاء عنها وحدها 
حتى الآن مموجب معاهدة السلام 
المصرية الاسرائيلية . 

انهم لا يقبلون ‏ اى حكام الدولة 
الصهيونية ‏ ان دكتفى الفلسطينيون » 
بان تكون ارضهم التى احتلت بعد حرب 
71 شى وحدها وطنهم الذى عليه 
يعيشون , والذى تقطنه حتى الآن 
أغليبية غعربية من المسئمين 
والمسيحيين . رغم كل المستوطنات 
التى زرعتها الحكومة الاسرائيلية , 


أرشيف الشارخ 


سعيا وراء تهويد المنطقة . وفرض 
واقع جديد عليها , كما فعلت بالنسبة 
للآرض جرى احتلالها قبل الحرب 
قماى. 3 

يريدون ان يعترف العرب ؛ بمن فيهم 
القلسطينيون . “"بالنتظفرية” 
الصهيونية , التى تنلدى بان البهودية 
قومية جامعة لكل اليهود فى كل ارجاء 
العالم . حتى ولو كان اليهودى المعنى 
منحدا . كما هو الحال بالنسبة لكثير من 
زعماء الصهيونية ذاتها » وان من حق 
هؤلاء اليهود ان يكتسبوا الجنسية 
الأسرائيلية بنزولهم الى أرض 
"الوطن” » اى ارض اسرائيل . التى 
ليس لها حدود حتى الآن ؛ والتى عرف 
حدودها أحد زغمائهم "التاريخيين" » 
عِن جوريون ؛ باته حيث يقف جيش 
الدقاع الاسرائيلى , او باتتطليم ان 
دقف ! 


تويدون إان يَغير منظمة التحرير 
مثلهم 2 او .. لا سلام مع العرب ؛ 

قملذ! تقول التاربخ . تاريخ اليهود ؟ 
نتناول كتابا من كنبهم عذوانه "تاريخ 
الشعب اليهودى" ٠‏ مؤلفاه هما ماكس 
مارجليوس . والسكتدر ماركس ٠‏ 
وطبعته جمعية النشر اليهودية فى 
أمريكا فى علم 1417 , فماذا يقول 
المؤرخان اليهوديان ؟ 


© تشابه مع اليهود 
فى مطلع القصيل الخّاض بيهود 


روسيا وبولندا ٠‏ يقولان قى ص ١1ه‏ 
ناوا 
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وما بعدها : 

"ان انجارًا يستحق الاهتمام كان هو 
تحول بولاك خاقان الخزر الى اليهودية 
( حوالى عام +٠‏ ميلادية ) ٠‏ ومنذ 
عطلع القرن السادس كان الخزر يشكلون 
دولة هنظمة على حدود لوربا ونسيا » 
بين القوقاز ونهرى الفولجا والدرن ٠‏ 
كان معظمهم من الجنس الأبيض ٠‏ ولكن 
لغتهم وعاداتهم كلتت شببيهة بنلك 
الخاصة بالهون والترك ٠‏ الذين كانوا 
اتباعا لهم حينا من الدهر ,» وفى ذروة 
قوتهم كلن التجار فى مختلف المبلدان 
والأجناس دلتقون .فى أسواق عاصمتهم 
إل ٠‏ عند مصب نهر الفولجا , وقد تم 
تحول مجدد واكثر استقرار! الى 
اليهودية فى عهد "عبديه” ١‏ لول خاقان 
يبحمل اسما عدراننا :ومئذ ذلك الحين : 
حقى زوال ملك الخرر . لمفسمخ بقناء 
العرش عندهم آلا لتهودى بالديلثة : 
ولذلك اعتنق اليهودية كل المنحيطين 


فاذا علمنا معد ذلك . 


ان الدولة 
الروسية ذاتها قد ولدت فى حضن دولة 
الخزر اليهودية المذكورة , حيث يقول 
المؤرخان بعد ما تقدم : 

"لقد تقوضت أمة الخزر . وجاعتها 
الضربة عن امراء كييف الفرغانيين : 
"سفداتوسلاف" الأول الذى احتل قلعة 
ساركل عام 455 ثم استولى على 
العاصمة إتل وكذلك على سمندر 
المدينة الكيرى الثانية غى علم 155 » 
واخر بقليا دولة الخزر التى دامت 
خوالى نصف قرن فى منطقة القرم , 


قضى عليها ”مستيسلاف" الاول 
بالتعلون مع البيزنطيين وذلك فى عام 
5 قتف المؤلفان "ان العلاقة قد 


توثقت بين هؤلاء الآمراء وبيزنطة . لان 
فلادفمير الأكمر والد مستيسلاف قد 
أعتنق المسيحية فى عام 4مو". 
وبالمناسبة لقد احتفل السوقييت منذ 


فاد! عفنا ان الكركة الصهدونية قد 
ولدت فى روسبيا عام 1488١‏ ؛ على ايدى 


بالأمراء وقسم كبير من شعب الخزر ‏ جماعات "احبة صهيون" ؛ فما هى 
وأكثر هؤلاء المتحولين الى اليهودية الهوية القومية الحقيقية لهؤلاء القوم 
فقرا كفوا عن ممارسة علدة مواطنيهم اذا كلنوا يرقضون هودة البلدان القتى 
الوثنيين قى يبع أبنائهم فى سوق جاعوا منها , دثل روسيا وبولند! وسائر 
الرقيق” . شرق اوربا . خلاف كونهم من هؤلاء 

هل هناك نوضح من هذا النص فى الخزر الذين اعتذقوا اليهودية منذ اقل 
صحة ها ذهبت اليه منظمة التحرير من ثلاثة عشر قرنا فحسب . وهل نبقى 
الفلسطينية فى ميثاقها من ان اليهودية بعد ذلك مطالبين بأن نصدق ادعاء 
هى ديانة مثل جميع الديانات . يمكن ان اسحق شامير فى مؤتمر مدريد للسلام ؛ 
بعتنقها أى انسان . ولست قومية انه "وقومه" يتطلعون الى القدس منذ 
عقصورة على جذس هن الأجناس ؟ ) اربعة آلاف عام ؟! 
”> 

أرشيف الشارخ 
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ان اكذين كانوا فى القدس منذ ذلك 
التاريخ وعصف مهم الغزو البليلى . شم 
بنو اسرائيل الذين خرجوا من مصر مع 
النبى هوسسبى . كما قروى الكتب 
السماوية . وهؤلاء لا علاقة لهم من 
حيث النسب . بسلالة الخزر الذين 
تهودوا فى عصر متاخر بعد ظهور 
المسيحية والاسلام هل ان البهود 
“الاصلبيين” فسن ضبلليا. 
( السقارديم ) حينما وصلهم ندا اعتناق 
الخزر للديانة البهودية قرروا ان دبحثوا 
لهم عن نسب فى التوراة . ولما كانت 
التوراة تسمى ارض القوقاز التى كان 
يسكنها هؤلاء الخزر “أرض اشكناز" . 
فقد سموهم “"الأشكنازيم" نسبة الى 
اشكناز بن جومر بن يافث بن فوح عليه 
السلام . هل هناك اكثر من هذه التسمية 
نفيا لهؤلاء الخزر من النسبة. الى 
اسرائيل من اسحق بن ابراهيم عليه 
السلام . ومن السلائة العبرانية من 
نسل سام بن توح ؛ عَم يقرن سيفر 
النكوين فى التوراة إذاتهل؟ 


ويورد الدكتور قدري حفتى فى كتابه 
عن "الاشكنازهم” "“دراسة فى 


الشخصية الاسراشلية"” نهبا لمؤلف 
اسمه يورى ابقانوقف فى كتاب له 
بغنوان "الصهيوتية حار" : 

”لقد استهلت الصهدوندة نشاطها 
المنظم بالترزييف , فهى لم ترض بتاريخ 
ميلادهشا.,. لهذا راحت اتدواثر 
الصهيونية والمشايعة لها تذشر على 
اوسع تطاق خرافة مؤداها ان 
الصهيونية التى تدعو لاقامة دولة 
بهودية قديمة قدم العقم. ذلك ان 


أرشيف الشارخ 


البهود على امتداد الاف السنين كانوا 
دوما يحلمون بالعودة الى فلسطين” ' 

وواضح مما تقدم ان دولة الخزر 
التى دامت أكثر من ثلاثة قرون لم يفكر 
ملوكها ولا رعلياها بالمجىء الى 


ولقد كان الظن ان مولد جيل من 
اليؤود المهاجرين الى فلسطين . بعد 
نشوء الحركة الصهيونية . سوف يؤدى 
الى قيام تجانس فى المجتمع اليهودى 
القائم هناك. وبالتالى قدرة على 
التفاهم بشكل أو آخر مع سكان البلاد 
من العرب الفلسطينيين . وقد اصطلح 
على تسمبة هذا الجيل “بالسايرا" . 
يقول الدكتور قدرى حغنى فى كتابه 
المذكور : 


"خلاصة القول اذن ان السابرا 
لبسوا مواليد اسرائيل بعامة . وليسوا 
أيضا الشباب اليهودى المولودين فى 
أاسرائيل جميعا . وهم دالتحديد لبسوا 
شنات, التقارديم ولا شسلب اليهود 
الشرقيين >" انهم من بين الشباب 
النقودى اصضحاب الحضارة الأرقى 
والمكانة الأرفع والبشرة البيضاء , 
انهم من ابناء الصفوة الاسرائيلية . 
وبائتائى صقوة ابناء اسرائيق ( الدولة 
وليس النبى ! ) ان السابرا فى النهاية 
ليسوا سوى ابناء الاشكنازيم !! 

وينقل الدكتور قدرى حفنى عن مقال 
كتبه "ملفورد سبيرو" علم /ا142 قوله 
عن هؤلاء “السايرا" : 

”انهم يطئقون على اليهود الشرقيين 
فى العدرسة الثانوية تعبير “السود” 
ويجعلونهم عرضة لكثير من الاهانات 


ينا 
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هؤلاء للخزر ودعواهم ! 


والمضايقات والسباب .. بل أن بعض 
الطلبة يرفضون الجلوس على نفس 
المائدة مع اليهود الشرقيين الذى 
يعملون فى الكمبيوتر . ان احدى فتبات 
الكمبيوتر تقول صراحة : عندما جلس 
احدهم ‏ اي احد اليهود الشرقيين - 
بجوارى على المائدة وققت وانصرفت ٠»‏ 
ان الجلوس معهم على نفس المائدة 
يشعرنى بالغثيان" ! 

فاذا كلن ذلك هو شعور سلالة الخزر 
من الاشكنازيم ازاء النهود الشرقدبين ٠‏ 
وهم الذين يصح ان يكون بعضهم من 
سلالة اسرائيل النبى حقا . فماذا يكون 
موقفهم ازاء غير اليهود من سكان 
فلسطين من الغربا المسيمينَ أآو 
المسيحدين ؟! 

واذا كانت الصهيونية تجلب فى كل 
دوع هزيدا عن المهاجرين عن روسيا 
بالذات . من سلالة الخزر الإشكتنازيم ٠‏ 
لكى يصبحوا اغلبية فى الأرض المحتلة 
وفى سائر فلسطين سواء بالنسبة 
للعرب أو لليهود الشرقيين . فقاى سلام 
دمكن ان قوم على هذه الارض ؟ . 


© وقف الهجرة خورا 


ان أول شروط السلام ان تتوقف 
الهجرة اليهودية الى الأرض المحتلة ؛ 
وان بتوقف يفاء المستوطنات اليهودية 
4 


أرشيف الشارخ 


فيها . وان يعترف حكام الدولة 
الصهيونية والحركة الصهيونية عموما 
بان اليهودية ديانة وليست قومية ؛ ان 
دعوى ان كل اليهود هم بنو اسرائيل 
الذين نفرقوا فى الشتات هى دعوى 
كالذبة من اساسها . 

وفى مقدمة من يتعين عليهم 
الاعتراف بذلك ؛ يهود الولايات المتحدة 
الأمريكية . وهم أكبر تجمع يهودى فى 
العالم ؛ ويعودون الى السلالة ذاتها من 
”الخزر الاشكنازيم" ‏ حيث تمت 
هجرتهم من روسيا فى اواخر القرن 
التاسع عشير واوائل القرن العشرين ٠‏ 
وهم اصحاب "اللوبى اليهودى” 
الواسع النقوذ والتاثير على السياسة 
الامزيكبة التى تسعى بدعواها الى 
اقزآر السنلام فى المنطقة . 

أن السلام لن دقوم الا على الاعتراف 
بالحقائق والكف عن سياسة التزييق 
والأكشيب+ الباطلة , واذا كان العرب 

اسشتعداذ للاعتراف "بدولة 

اسنرائيل” ‏ الخالتة على اسلس من 
الواقع القائم . فلبس معنتى ذلك انهم 
مطالبون ع للعقيدة 
الصهيونية وما تنطوى عليه من غش 
وتدليس . بل ان من مسئولية 
المفاوضين العرب والى جانبهم كل 
أجهزة الاعلام العربية » ان يكشفوا 
كذب الدعاوى الصهيونية فى كل مكان ٠‏ 
وهناك فرق واضح بين الدعوة الى 
السلام والدعوة الى الاستسلام ! 
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ملا حظات حول القطاع العام 


0 هل يريد الأقوياء بيع القضاع العام ..؟ 
فسل انتت الحاجة الى التخضطيط .. 
0 كيف نهنع احتكار الشركات المتعددة الجنسيات 9 


بعلم ات جل 5 مدل 


المتحمسون للتخصيصية ٠.‏ ائ تبيع القطاع 'العام وتقليص دور 
الدولة الى اقل حد ممكن , يتصورون انهم . هع سقوط الاحزاب 
الشيوعية , وتفكك الامبراطورية السوفييتية ٠‏ قد اثبتوا بما لم يعد معه 
محال للشك ٠ ٠‏ انهم كانوا على صواب عنَذ البداية , وان انحق الكامل كان 
دائما الى جانيهم . وان القطاع العام قد ظهر نهائئيا فساده , ونظام 
التخطيط قد ظهرت للجميع حماقته . 

ومع ذلك فانى مازلت اعتقد ان هؤلاء الداعين بلا تحفظ الى 


التخصيصية يرتكبون حماقات لادستهان بها سوف أاذكر متها خمس 
حماقات . 


)01( كله ٠‏ ومازلت انظر اليه ٠‏ على انه 


اعترف باننى منذ مدا تردد الحديث "موضة من الموضات" التى تمر بها 
عن التخصيصية ٠‏ نظرت للى الأآمر السياسة الاقتصادية ٠‏ والتى لابد ان 


و 
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" 7 : 
؟ لحم اه سجحة 


تنخسر بعد فترة ٠أطالت‏ ام قضوت: . 


فالسياسة الاقتصادية فى تاريخ 
تطورها الطويل 2 تمر بموضة يعد 
أغرى ؛ تخدم كل موضة منها اغراضا 
معينة ومصالح بعينها ثم تأتى موضة 
اخرى عندما تتغير الظروف وتنشأ 
حاجات ومصالح جديدة . هكذا سارت 
دعوة التجاريين منذ ثلاثة قرون الى 
التسخل الصلرم من جانب الدولة ٠‏ ثم 
دعوة الاقتصاديين الكلاسيك منذ قرن 
ونصف الى تقليص دور الدولة الى اقل 
درجة ممكنة ؛ ثم دعوة كينز الى تدخل 
الدولة لاعادة توزيع. الدخل وزيادة 
الاستثمار هنذ نخو نصفم قرن ؛» ثم 
دعوة النقديين وميلتون قريدمان فى 
الوقت الحاضر الئ العوبة الى التهرية 
الاقتصادية والتخصيصية والذى 
يصور الأمر على غير ذلك ٠‏ وكأن الفكر 
الاقتصادى يتطور مثثلما يتطور علم 
الطبيعة او الكيمياء » ينسغ الجديد هنه 
القديم ويلغيه » وينتقل فيه الفكر 
الانسانى من الأقل الى الاكثر صوايبا , 
ومن الضلال الى الحكمة بالتدريج » 
الذى يصور الأمر على هذا التحو 
يخطىء فى رأيى خطأ كبيرا » ويدلل 
على انه لم يستخلص من قراعة تاريخ 
الفكر الاقتصادى وتاريخ السياسة 
ع 


أرشيف الشارخ 


الاقتصقدية الدروس الواجية . 


بل انى احب أن اذكر هؤلاهء 
العدافعين عن التخصيصية وكاتها هى 
السياسة المثلى فى كل زمان ومكان , 
انه هنذ اقل من ثلاثين عاما كانت 
المؤسسات الدولية نفسها . بما فيها 
البنك الدولى , التى لاتكف الآن عن 
الت للتخصيصية , تتخذ موقفا 
مسالما بل مشجعا للتغطيط المركزى 
وتدخل الدولة والقطاع العام , ولم 
متغير موقفها الا عندما احتاجت 
الشركات متعددة الجنسيات الى القيام 
بخطرة جديدة فى مسيرتها نحو 
اكتساح العللم - المسالة أذن لسمت 
انقلابا من الخملال الى الحكمة ٠‏ بل 
مجود أن ما كان يريده الأقوياء فى 
عضر لع يعد هو مايريدونه فى عصير 
آخر . 


من دواغى الدهشة ايضا مايذهب 
اليه بعض المتحمسين لبيع القطاع 
العام من تفسير مشاكلنا الاقتصادية , 
واحدة بعد الأخرى م يسعطر: له بسيطرة القطاع 
العام . فكلما نوقش الاداء الاقتصادى 
المصرى طوال الثلاثينت عاما 
الماضية . يجد هؤلاء الاجابة جاهزة 
دائما » كلى اسيلب الفشل ترجع الى 
سيطرة القطاع العام واتباع نظام 
التخطيط ء مما يقهم مته بمقهوم 
المخالفة اننا اذا أردنا الاصلاح 
لاتحتاج الا الى شىء وأحد : بيع 
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القطاع العام وترك كل شىء لقوى 
السوق . 


الغريب ان هؤلاء دائما يتشدقون 
بان موقفهم هو "الموقف العلمى” وان 
كل ماعد! ذلك تحيز وتعصب وايمان 
اعمى بايديولوجية ما. فى حين ان 
الحقيقة كما تيدو لى ٠‏ هى أن موقف 
هؤلاء المتشدقين بالعلمية هو ابعد 
مايكون عن الموقف العلمى ٠‏ قالأمر 
لايمكن أن يكون مهذه اليساطة . 

لقن عر الاقتضك الصو لان 
الثلاثين عاما الماضية . اى منذ بدأنا 
نطق نظام التخطيط المركزى لاول 
مرة + ويدأ التدخل الشديد للدولة فى 
الآتتصك ‏ مد ب«مشتلف الظروق 
والاحداث . يعضها يشجع على الاداء 
الاقتصادى الجيد ٠‏ ويعضها يسىء 
الى هذا الأداء ٠‏ بعضها يجلب الرخاء 
ويساعد على التنمية السبريعة ويعضها 
يجلب الكساد والركود فكيف يسمح 
احد لنفسه بان بقول. ان. كل ماحدث 
للاقتصاد القوسى خلال هذه القترة 
ناتج عن سيطرة القطاع العام . ثم 
يتشدق بالعلمية وللحيلد ؟ فى جلم 
6 قطعفت الولايات المتحدة 
معوناتها الغذائية لمصرء وفى عام 
7177 حدثت الحرب المشئومة التى 
كان لها آثار وخيمة على الاقتصاد 
العصرى .. ولكن. فى متتصف 
السيعيتات علد الى مصر بترول 
سيتاء ٠‏ وارتقعت يشدة اسعار النفط : 
ثم ارتقعت مرة لشرى فى 1515 , 
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وانتفعت مصر بشدة خلال هذه القترة 
من ارتفاع عوائد النفط وتحويلات 
المهاجرين ٠‏ ثم اخد سعر البترول فى 
الانخفاض فى اوائل الثمانينات ثم 
انخفض بشدة فى 11847 . وتراخت 
حركة الهجرة .. الى اخّر هذه الأحداث 
التى اثرت على الاقتصاد المصرى 
تأثيرا ايجابيا تارة وسلبيا تارة اخرى , 
بل وبدات الدولة تسحب بدها تدريجيا 
وضعف بشدة نظام التخطيط منذ 
همنتصف السبعينات على الأقل . فكيف 
نتكلم وكان القطاع العام ونظام 
التخطيط مازال يمارسان اثرهما الآن 
بنقس القدر الذى كانا يمارسانه قى 
التصف الأول من الستينات ونرد كل 
مشاكلنا الى القطاع العام والتخطيط ؟ 


من المدهش كذاك مانلاحظه من ان 
الداعين الى بيع القطاع العام نادرا 
حدا 'سايميزون يبن ها اذا كان هذا 
البيم لراسمال!وطتى او اجنبى . انهم 
يقولون. كلاما ‏ معناه أن القطاع العام 
سسدى » وغير كفء والقطاع الخاص جيد 
وكفء+2, وينتهى حديثهم عند هذا 
الحدء وكتنه لايهم ما اذا كان هذا 
وطنيا أى اجنبيا .. وأنا أجد هذا 
الموقف غرييا حتى لو افترضنا آن 
القطاع العام فيه كل السيئات فقد 
يكون هن الممكن جداء فى بعض 


«2 


١ 
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صلاحفسات حسول 
اتشتحضاع > اهام 


الحالات على الأقل ان تكون ملكية 
وادارة مشروع ماعن طريق قطاع عام 
وطنى افضل للاقتصاد القومى هن 
نواح كثيرة مهمة هن قطاع خاص 
أجنبى ٠‏ متى اخذنا فى الاعتبار نسبة 
الارباح المحولة الى الخارج أو حجم 
العمالة التى يولدها المشروع . او 
اسيم الفرص العتاحة للتدرب على 
الادارة ؛ اومدى الاعتماد على مواد 
اولية ووسيطة منتجة هحليا بدلا من 
استيرادها او حجم التفوذ الذى يتمتع 
به اصحاب المشروع الاجتبى لدى 
راسمى السياسبة الاقتصادية .. الخ 

فاذا قيل ان يامكان أصحاب القرار 
السياسى ان ينيضرًا اللي على 
المستثمر الاجنبى بها يحقق مصلحة 
الاقتصاد القومى + كان معنى هذا ان 
كون التخصيصية امرا مرغويا أو غير 
مرغوب فيه يتوقف أذن على مدى 
قدرتك على فرض ماتزيد قرضه من 
شروط على المستثمر الأجنبى , قاذا 
تبين لنا أن هذا كثيرا هايكون 
فى تعامله مع دول العالم الثالث 
المغلوبة على امرها : كثيرا مايكون فى 
مركز من يملى شروطه لامن يستمع 
الى شروطك ؛ وانه كثيرا مايتخذ موقف 
كل شىء او لاشىء . اى أما ان تعطيه 


؟ 
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قن .ازنةا2ة. موز اقتقوقرقك1 فى مهم من 
المجىء اصلا ٠‏ اذا تبين لنا ذلك فان 
الدعوة المطلقة الى التخصيصية دون 
تمييز , هى دعوة نتسم بقدر لايستهان 
به من الحماقة . 


)5( 


ثم فلتفرهن” اتنا يضندى رفن مال 
وطنى ٠‏ أوراس مال اجنبى استمع الى 
كل شروطك واستجاب لكل مطالبك , 
فهل من الجائز ان يطلب دعاة 
التخصيصية منا ان نكون اكثر ملكية 
من الملك ؟ اى أن نذهب فى اتاحة 
الحرية لراس المال الخاص الى ابعد 
مما ذهب اليه "أدم سميث" نفسه . 
وهواول دعاة التخصيصية بلا جدال ؟ 
أن ن "ادم سعيث" نفسه كان يشعر 
وأشل الامتعاض حمن الاحتكار وكان 
خلى /سالتساد أن يضحى بالحرية 
الاقتضااية أ ويلقى أبها عرض الحائط 
اذ) كانت: تؤدئ: يراس المال الخاص 
الى مركز احتكارى يسمح له بان 
يسحق بقدمه كلا من المستهلك 
والعامل والمنتج الصغير على السواء , 
فهل نحن نعيش اليوم عصر المناقشة 
الحرة التى كان يعيش فيها ويفترضها 
يسوده الاحتكار يدرجة فاقت كل 
تصورات أدم سميث ؟ ان الداعين الى 
التخصيصية يشيرون باحتكار وتعال 
الى ماتوّدى اليه الملكية العامة هن 
احتكار من جائب الدولة يضر بمصالع 
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المستهلكين والمنتجين المحتملين ٠‏ 
فهل المطلوب هنا ان نرقص فرحا 
بتخلصتا من احتكار الدولة ونكيل 
الثناء ممع ذلك لاحتكار الشركات 
المتعددة الجنسيات ؟ 


بل اننا اذا اردنا الانصاف حقا . 
علينا أن نتأمل المعنى الحقية 
للاحتكار , بكل ابعاده ومعانية 
المرفوضة اليس الاحتكار هو التمتع 
غير الميرر » واستناد! الى محض القوة 
٠‏ بمزايا يحرم منها الضعيف لمجرد 
افتقاده لهذه القوة المستمدة من مركز 
قانونى استثنائى » اوضخامة راس 
المال . او المستمدة فى بعض الأحيان 
هَنَ قوة سياسية + قاذا كان هذا هو 
المعنى الحقيقى للاحتكار افلا يندرج 
تحته كل انواع الامتيازات غير المَبَوَرة 
فى نظام توزيع الثروة والدخل ؟ اوليس 
الفضاء على الاختكاز يتضيقن ١ايضًا‏ 
تحقيق تكافؤ الفرص ؛ بغا يعنيه ذلك 
من تحقيق حد أدتى هن العدآلة فى 
توزيع الدظل؟ قاذ! كان هذا 
هبميعا :اقلا تكون التخصيسية فى 
كل حالة يكون فيها نظام توزيع الدخل 
غير عادل » منطوية على درجة او 
أخرى من الاحتكار الذى استهجنه ادم 
سميك ابتداء ؟ 


.© 
واخيرا ؛ فلنفرض اننا تخلصنا من 
كل هذه المثالب والنقائص ٠‏ وكان لدينا 
راس مال وطنى ٠‏ غير محتكر , ويعمل 
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فى ظل توزيع عادل للدخل ٠‏ واننا 
قضينا قضاء مبرما على الملكية العامة 
لوسائل الانتاج واتحنا مطلق الحرية 
لنظام السوق ٠‏ وتخلينا عن كل اثر من 
لكا لتغطيط . فهل تكون نهذا قد 
حققنا النظام الاقتصادى الامثل ؟ 

ان الملكية العامة تبدد جزءا من 
الموارد بلاشك ٠‏ نتيجة تضحيتها 
بالحافز الفردى ٠‏ والتخظيط المركزى 
يبدد جزء! من الموارد بلاشك ٠‏ نتيجة 
عجزه عن استكشاف كل رغبات 
الأقراد وعن الاستجاية السريعة لها , 
قبل افساح المجال كاملا للحافز 
الفردى والاعتماد الكامل على نظام 
السوق لايحمل بدوره اتواعا اخرى من 
للتددق . 

ناتجاهل الحافز الفردى له بلاشك 
اضراره » قهل الانصياع الكامل له 
لاضرر منه , انا اشك جدا فى هذا ء 
بل انا ابعد امااكوق عن اليقين من ان 
التبديد الَتَاقّج بأعن/ الاحترام الكامل 
للحافز الفردى هو اقل من التبديد 
الناتج عن التجاهل الكامل له . 

هل نحن واثقون حقا من ان الأفراد 
اذا تركوا وشأنهم تماما فى السلوك 
الاقتصادى سوف ينتجون نمطا للحياة 
افضل من النمط الذى ينتجه التدخل 
الصارم فى الحياة الاقتصادية ؟ 

اليس من الممكن أن يكون الحل 
الأقرب الى المثالية هو مزيج من 
الأثنين ٠‏ مزيج ينطوى على دور اكبر 
بكثير للقطاع العام من ذلك الذى يرغبه 
ويدعو اليه دعاة التخصيصية ؟ 
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بعلم ؛ د . عاصمالد سوق 


بعد مصطلح الطبقة الوسطى من المصطلحات التى تمثل احد 
الاشكالات فى الفكر الاجتماعى مثلما تمثل احزاب الوسط احد الاشكالات 
فى الفكر السياسى ؛ لآن التكوين الوسطى والموقف الوسطى غير محدد 
الملامح . ويضم فى طلياته بالنسبة للوضع الاجتماعى كل العناصر التى 
لايمكن اعنبارها طبقة دنيا , والعناصر التى لايمكن اعتبارها طبقة عليا . 
اما بالنسبة للفكر السياسى فيضم المصطلح العناصر ذات التوجهات 
والمصائلح التى لايمكن اعتبارها يمينية . وتلك التى لايمكن اعتدارها 
يسارية . وهكذا اصبحت الطبقة الوسطى طبقة رجراجة متغيرة وغير 
محددة وتتسع وتنكمش طبقا للحراك الاجتماعى بِيَن الطبقتين الاخريين 
الدنيا والعليا . 


3 اخرج هؤلاء التجار من حدود الاقطاعية الاقطاعيات والعدن الداخلة فى نطاق 
الى الاراضمى التى تمثل حدودا بين حدود مشتركة لقوية او طبيعية 
الاقطاعيات وقاموا بتأسيس مراكز أوعرقية تحت زعامة اكبر واقوى الاسر 
5 تجارية فيها 80101269 وبعضش هذه الاقطاعية فى المنطقة وكاتت هى 
المراكز كانت فى. الال مدنا الطبقة التى.. وراء .حركة الكشوف 
0 اللاتينية القديية وهجرت الجغرافية التى تمت باسم الدولة 
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هذا التطور اوضع ملكو يل عل عن 
المملكة المتحدة/( يِرْيطائيا ) وقرنيلنا 
واسبانيا مَنْذْ منتسيف القرن الخامس 

وقبل ظهور البورجوازية كان 
المجتمع فى أوروبا ينقسم الى طبقتين 
رئيسيتين : طبقة عليا قوامها اللوردات 
والاشراف والأصتراء 
( الارستقراطية ) . وطبقة دنيا قوامها 
العامة والفلاحون الاحرار والاقنان . 
وكان الانتاج. الززاغى يكل -المعتيين 
الأساممى للدخل 'والثروة: 

فلما تبلورت ملاهمم البورجوازية فى 
متتصف. القرن الخامس عشر وخلال 


5 
5 . م 
: 1 
17 
1 4 و 
اويا ا 
إكلك 
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- 
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ثلاثةقزلون تفريبا ( من القرن الحادى 
عشسن) الم يكن من الممكن . ادخالها 


شممن الطبقة العليا بحدودها المعروفة 


اكلم يلم لانكق من الممكن اعتبارها 
ايضا امن١‏ الطيقة: /الدنيا. ودوزها 
المستقرة , ومن هنا جاء مصطلم 
"الطيقة الوسطى” للتحبيز عن وضبع 
هذه البورجوازية فى السلم 

الاجتماعى . 
ومن المعروف تاريخيا أن هذه 
الطبقة قامت فى اوروبا يدور ملحوظ 
فى البناء والتقدم بالمجتمع الى أفاق 
بعيدة ومتجددة وخاصة عندما اتسع 
نشاظها من مجال التبادل التجارى الى 
الانتاج الصناعى هعم الثورة الصناعية 
واكتشاف الطاقة ( منتصف" القرن 
الثاعمن عشر ) , الى السنيطرة. على 
4 
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مأزق الطبقة الوسطى 


عمليات التمويل من خلال البنوك » الى 
الاسهام بدور كبير فى الخدمات 
الاجتماعية والصحية والتعليمية 
والعمرانية يصرف النظر عن الاثار 
الجانبية لهذا الدور من حيث تركز 
الثروة والاحتكار والتوسع الخارجى .. 

كان هذا المدخل , الذى اردته ان 
يكون موجزا ٠‏ امرا ضروريا 2 لفهم 
حدود الطبقة الوسطى فى مصر ومن 
ثم استشراف مستقبلها !! 

© طبققان رئيسيتان 

آما وقد تعرفنا على اصول نشأة 
البورجوازية الاوروبية ( الطبقة 
الوضطى ) » فيضبع من التغسف 
البحث عن بورجوازية مصرية بهذه 
الملامح الاجتماعية الا اذا قصرنا 
المصطلح على ستكان المديتة عن ياب 
الترجمة أو التعريب المجرد » وهذا 
لايكفى لأن المدينة المصرية في 
الاصل لم ينشئها التجار ٠‏ وانما كانت 
مواقع ادارية عسكرية أقامتها سلطات 
الغزى او القتح (تامل انشاء 
الاسكندرية والفسطاط والقطائع 
الي لتحكم القطر كله من على 
القيى القربية من العواصدم واصبحت 


> ..- لم تكن مصر 
تختئف عن بلدان العالم الآخر تاريخيا 
من حيث وجود طبقتين رئيسيتين 


1 


أرشيف الشارخ 


وهما : الطبقة العليا والطبقة الدنيا وان 
اختلفت طبيعة العناصر الاجتماعية 
التى تنتمى الى كل منهما عن مثيلاتهما 
فى اورويا اى أاى بلاد أخرى . ففى 
مصر وعلى مراحل التاريخ وحتى 
منتصف القرن العشرين كانت الطبقة 
العليا تتكون من العناصر الحاكمة بحق 
الميراث او بحق الغزو والاحتلال » 
والعتاصر التى استفادت من وجودها 
بجوار الحاكم من كبار رجال الادارة 
والجيش ويعرفون اجمالا بالاشراف 
مكانتهم بشكل واضح يفعل قوانين 
الملكية الزراعية قى عهد محمد على 
( منذ عام 141757 ) وفى عهد خلفاته 
وخاصة اسماعيل )1١41١(‏ من 
اصحاب الابعاديات والجفالك ومن 
نعض اصحاب الوكالات التجارية 
الكبرى وخاصة تجارة الواردات ٠‏ 
يوخ طوائف المهن المتميزة » وكبار 
العلماه (الازهرا ) ممن يتمتعون بحق 
ادآرة الاوقاف .. 
واما الطبقة الدنيا فتتكون من 
الذين يعملون فى الارض الزراعية 
والحرف الصناعية ومختلف الخدمات 
ويعرقون اجمالا بالعامة او الاهالى .. 
كيف ظهرت الطبقة الوسطى 
( بمعنى التوسط بين هاتين الطبقتين ) 
فى مصر واحتلت مكانتها فى السلم 
الاجتماعى بينهما ؟! ... 
استطيع القول ان سياسة محمد 
على باشا الاقتصادية والتعليمية كاتت 
وراء بلورة المكانة الاجتماعبة الطبقة 
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الوسطى فى مصر . وهذا معناه ان 
جنينات هذه الطبقة كانت موجودة قبل 
حكم محمد على ٠‏ وكان قوامها : علماء 
الدين الذين يتنقاضون راتبا من 


الاوقاف . وعمد وشبوخ القرى 
والنواحى ٠‏ والملتزمين ( جامعى 


الضرائي ) ٠‏ وتجار التجزئة ٠.‏ 
والتاوقف عقرالف الضهة: 

والذى حدث ان السياسة 
الاقتصادية التى أراد محمد على 
اقامتها فى مصر فى مجال الصناعة 
والزراعة تطلبت إعداد كفاءات انناجية 
وخبرات تعليمية متقدمة » ولما كان 
التعليم السائد اتذاك يتحصر اساسا 
فى العلوم الشرعية والعبادات ومبادىء 
اعفن - ققد أيوك: محف حلى ان 
هذا النوع من التعليم لايمكن ان يفى 
بالمطلوب فلم يقترب من عتاصر هذا 
التعكيم .... أو أنَ محمد على فى 
واى البعض - اراد عزل_الرُعامات 
الدينية وتهميش دبورها السياسى الذى 
كان واضحا فى توليه الحكم .. 

وايا كانت الاسباب فقد اقلم محمد 
على نظاما تعليميا مدنيا جديدا ارتبط 
باحتيلجات الانتاج .. ومن ثم كانت 
الميننسفقفة ودرسمة الزرامة 
ومدرسة الطب .. وكانت البعثات الفنية 
لايطاليا ثم فرنسا ٠‏ ويضاف الى ذلك 
اعداد الجيش (عساكر وصف 
ضباط) من المصريين . امسا 
المتخرجون من المدارس والعائدون 
من البعثات فقد متم تعييتهم فى وظائف 
الجهاز الحكومى ووظائف الدولة فى 


أرشيف الشارخ 


المستويات المختلفة ٠»‏ ومن هنا بدآأ 
التكتوقراطيون واليروقراطيون يحتلون 
مواقع ادارية وتنفيذية وفنية فى 
الدولة » ويمثلون الحكومة امام العامة 
والاهالى , ومنذ ذلك العهد اصبح 
التعليم طريقا التورظف واحتلال مكانة 
اجتماعية معينة . 

كانت العناصر التى دخلت هذا 
النوع من التعليم من أيناء الفلاحين 
والحرفيين والتجاو وعلماء الدين مكونة 
شريمة الموظفين اداريا وفنياء 
ومعلمى المدارس ... وبالتالى كانوا 
اساس الطبقة الوسطى الجديدة . 

وقد ساعدت سياسة خلفاء محمد 
على باشا على اتساع هذه الطبقة من 
خلال الاستمرار فى سياسة التعليم 
وتنويع مراحله وتعدى مدارسيه 
وتخصساته حتى انشاء الجامعة 
75 ء وكذلك استمرار البعثلت . 
يتطوير .القوات ,العسكرية ٠‏ وفتح 
مجالات التوظف امام الخريجين اها 
الذي “اختارؤاً العمل الحر فى 


والمحاماة .2-2 فقد كونوا شريحة 
المهنيين فى هذه الطبقة الوسطى . 

اما الشريحة الثالثة لهذه الطبقة 
فكان قوامها ملاك اراضى الاتتفاع 
( الازاضى الشراجية ‏ الآثرية - 
خصص الالتزام ) الذين اصبحوا 
ملاكا لها بفمل قوارات الحاكم او 
الدولة ابتداء من قرارات محمد على 
( 1416 - 1413 ) وانتهاء بقرارات 


اع 
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اسماعيل ( قانون المقايلة فى ١41١‏ ) 
..- وهؤلاء تحديدا كانوا عمد البلاد 
باشا مليسمى باراضى المسموح 
وكانت توعين : الاول عبارة عن أارض 
اعطاها لمشايخ القرى معفاة من 
الضرائي هقايل الخدمات التى يؤدونها 
للحكومة والاعباء التى يتحملوتها فى 
استضافة موظفيها اثتاء هرورهم 
رسمية , ويعرف هذا النوع باسم 
مسموح المشايخ وتبلغ نسبته 7/5 
تقريبا من اطيان زمام القرية . واما 
الننوع الثانى فيعرف يفسموح 
المصاطب وقد خصحن لبعض الاعيان 
للصرف هته على اطعام المسافرين 
والمترددين على القرى وبلغت نسيته 
٠‏ تقريبا من اراضى زعام القرية . 

ويضاف الى هؤلاء. العصد والمشايخ 
جماعة الملتزّمين الذين كاتوا يحصلون 
على قطعة من الارض معقاة من 
الضرائب تسمى “الوسية" مقايل 
قيامهم يتحصيل القسرائي من 
الفلاحين المنتقعين .... وقد اعطاهم 
محمد على عاشا حق الاحتقاظ يها يعد 
ان اسقط هذا النظام ( 1414) 

ومن الملاحظ ان هذه الشريحة 
الثالثة من الطبقة الوسطى ( الملاك 
الزراعيون ) كانت تضخ عناصر من 
لبنائها أشرائم : 
14 


أرشيف الشارخ 


والتكنوقراطيين والمعلمين والمهنيين . 

بهذا التطور تحدى الاطار العام 
للطبقة الوسطى بشرائحها المختلفة 
فى مصر . ومن المغروف بدلهة أن 
طبيعة هذا التكوين الذى عرضنا له 
جعل هذه الطبقة قابئة للتوسع مع 
زيادة فرص التعليم ... وهى فرص 
كانت محدودة الى حد ما بسيب الاعباء 
المالية المقررة على التعليم الذى 
يعطى الخبرات والمهارات اللازمة 00 
فلما تقررت مجانية التعليم غى 110 
بفعل صيحة طه حسين المشهورة : 
”التعليم كاليهواء”" .. زادت فرص 
توسع الطبقة الوسطى . 

وكانت الخطوة الاخيرة والحاسمة 
فى هذا التوسع بل والتضخم دور ثورة 
يولية!51 ١‏ فى تقرير مجانية التعليم 
فى المراحل المختئفة بيشكل مطلق 


: خلال ديوان 
الموظفين" .. ثما قرارات التعيين العامة 
لكل المتخرجين من الجامعات 
والدبلومات المتوسطة فى الحكومة 
والقطاع العام اعتبآرا من 195١‏ .. 
8 #زآراء 0ك 
والخلاصة من هذا العرض ان 
الطبقة الوسطى فى مصر تكونت بفعل 
قرارات الدولة للتى نظمت ملكية 
الاراضى الزراعية ٠‏ واتشأت التعليم 
المدنى ٠‏ وارسلت البعثات ٠‏ وفتحت 
باب التوظف للمتخرجين . 
وهذا هو هأزق هذه الطبقة 
الحقيقى .... فهى لم تكن وليدة 
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الصراع مع الدولة او الطيقة العليا .. 
ولم تدخل فى تحد حقيقى مع الحكومة 
حتى تفرض نفسها وتحقق مصالحها 
واغراضها .. بل لقد كانت صنيعة 
الدولة غبر القرارات والقوانين 
والاجراءات .. ومن هنا نشأت هذه 
الطبقة وهى تحمل فى ضمير عناصرها 
روح الولاء للحكومة وليس التمرد 
عليها يوح الخضوع للدولة وليس 
مجايهتها والسيطرة عليها .... دوح 
الاقتناع يما تقرره الدولة دائما 
وابدا .. ومن هنا اتخاذ غالبية 
عناصرها مواقف انتهازية عمليا وفكريا 
وخاصة عندما يكون الامر بحاجة الى 
اتخاذ الموقف .. 


هو القرق بيتها وبين 
البورجوازية الاوروبية ذلك ان الطبقة 
الوسطى 9 الاورونية ][سبَنعيك” للفطلتها 
بنفسها وسيطرت علىئ|ا عتاصير 
الاقتصاد يعيدا عن قرارات الحكومة 
بل جعلت الحكومة تقرر التشريعات 
اللازمة لتحقيق مصالحها ( راجع 
مظاهر السياسة التجارية من القرن 
14-7 على سبيل المثال ) ..... بل 
ووجدت من ابتائها نقرا من المقكرين 
الذين افسسغوا امامها المجال لتواى 
السلطة عتدما تكلموا فئ اصل 
القاتون ٠‏ ونقدوا الحق الانهى للملوك 
فى الحكم » ونادوا بالعقد الاجتماعى 
لتنقليم العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم ... وهو التطور الذى انتهى 


أرشيف الشارخ 


بالقضاء على حكم الملوك والاباطرة 
وتولى البورجوازية الحكم لتصيح بعد 
من مكونات الطبقة العليا فى المجتمع 
واحد شرائحها وتأخذ طريقا آخر فى 
التون ليس هذا سباق منافقل .. 

نا فى معتسن :- فاقنليقة الووسكن لم 
تون يتما وه ان ينها 
تكبا سيق أن لاسن الللن 
اتيخت لها فورض الثراء: من خلال 
ثغرات القوانين والتعاملات المالية 
كونت شريحة عليا داخل هذه الطبقة 
سرعان مادلقت الى الطبقة العليا مغلقة 
الباب وراعها مكتقية بما حقفته لنقسها 
من غنائم ومكانة اجتماعية متميزة 
متنكرة للطبقة الوسطى التى وقدت 
منها 1 


التعالئر.:.... وتبذل كل جهدها لتنمية 
علاقاتها مع عناصر السلطة الحاكمة . 

وبعد .. أن الذين يتطلعون الى ان 
تقوم /الظبقة الوشبطى قى مصر بدور 
حقيقى ذن بخلال مثقفيها . يقعون. فى 
وهم كبير لآن هذه الطيقة وخاصة 
مثقفيها اصبحت أآداة للدولة فى إشاعة 
مفاهيمها وتحقيق مشروماتها .... وافا 
عناصر هذه الطبقة التى تتطلع الى 
العكس وتطالب بأن تعبر سياسة 
الحكومة عن مصالحها وقضاياها 
المعيشية .هه فان الاجراءات كفيلة 
بتدوير الزوايا الحادة لهذه العتاصر 
واحباط تطلعاتها .. اما مستقبل هذه 
الطبقة فى مصر فقد تحدى سلفا 
بظروف نشأتها وتكوينها كما سبقت 


الاشارة . 
0 61 
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إ فصر وقسسات 


انتشار الخضرة فى الصهراء 
يكتب هذا المقال الدكتور المهندس إبراهيم مصطفى كامل عضيو مجلس 
الشعب . ويبشر بمشروع متكامل لزراعة الصحراء . وإقامة نهر صناعى من 
القنوات والأنابيب » يحصل على المياه من خلف السد العالى , ويمتد من 
٠‏ توشكا » حتى منخفض القطارة . ويمر بكلٍ من الواحات الخارجة والداخلة 
والفرافرة ؛ ويحافظ المشبروع على كل قطرة مَاء ب باستخدام احدث تكنولوجيا 


م60.١‏ نمو 01000126 


زراعة الصحراء 


تواجه مصر اليوم مشكلة اقتصادية 
حادة + تتمثل فى ارتفاع التضخم الذى 


وصل إلى 7٠١‏ وتفاقم معدلات البطالة 
التى وصلت إلى :)٠١6‏ ويعانى الاقتصاد 
الممبرى من ضعف مرونة الجهاز 
الاتتاجى » هما بوجت دراسة الوضع 
الاقتسادى المصرى الحالى بصورة 
المتعطلة » وتدفع بمعدلات التضخم 
المخيف إلى أسغل مما يحقق معد لات نمو 
أفضل ويقلل من عجز الموازنة وعجز 


أرشيف الشارخ 


ميزان المدفوعات . 

اليوم ونحن على مقربة من استكمال 
الأولويات التى سوف يتخذ منها منطلق 
للتنمية وخاصة أن الدخل القومى 
المصسرى مازال محدودا , فالزراعة 
والصناعة قطاعات بناءة ويجب أن توظف 
بها رؤوس أموال خسخمة ؛ ولكن وأمام 
فى النمو ذات موارد محدودة ٠‏ يجب أن 
نسأل بأى القطاعين تيدا وأيهما سوف 
ينتشل الآخر إلى التنمية ؟ 
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هذا هو المقال الأول من سلسلة المقالات التى 
قتناول أحلام العلماء ومشروعات المستقيل . 


فكم مشروع كبير ٠‏ بدأ حلما وخيالا , 


وتهدف هذه السلسلة إلى قيام رأى عام ضاغط من 
أجل تحويل بعض هذه الأحلام إلى صروح شامخة » 
هو الطريق الوحيد لأجيال القرن الواحد 


والعشرين . 


بقلم ١‏ د. إبراهيم ممطفركامل 


ونهر صناعى من بحيرة ناصر 


وقد آثبتت التجرية العملية نجاح 
التزاوج الزراعى الصتاعى 5 واستخدام 
كل هذه الأساليب فى كل دول العالم بلا 
استثناء » هما ادى إلى ارتفاع انتاجية 
الأراضى الزراعية بشكل ملحوظ مع قدرة 
السيطرة على حجم المياه المتاحة للزراعة 
وتوظيفها بصورة مثلى . 

ولا مخرج لعصر من عسراعها مع الققر 
إلا من خلال قطاع الزراعة ٠‏ قإذا تظرنا 
اليوم إلى موارد هذا القطاع ومكملاته 
لفوجئنا بالآتى : 

: هوارد المياه‎ -١ 

والتى تنقسم حاليا إلى : 

1- الموارد السطحية : وباستثناء 
القليل من الامطار فهى كلها من مباه النيل 
والتى تتحدد فيها حصة مصر فى 


أرشيف الشارخ 


المتوسط ب 56 مليار هتر مكعب من 
البياه. الجائية من الطمى المترسب فى 
مدخل يحيوة. السن العالى ‏ والتى يتم 
إهدارها على النهو الآتى : 

١‏ ب فاقِدٍ يقدس بجوالى ١١‏ مليارات متر 
مكعب من المياه . خارج خصة مضير .- 
نتيجة للتبخر والتسرب من بحيرة السد 
وبالذات فى غياب الطمى ٠‏ الآمر الذى 
يفرضنى البحث عن وسيلة للاستفادة من 
تلك المياه الضائعة لاضافتها لحصة 


مصر . 

فاقد عظيم يقدر بحوالى 5 مليار 
هتر مكعب من المياه . يضيع من حصة 
مصر بالبخر والتسرب المتزايد من قاع 
النهر والترع والمراوى ٠‏ ومن خلال الرى 
بالغمرتصل إلى حوالى / - ٠١‏ آلاف مثر 
مكعب للقدان فى المتوسط . بالذات فى 


١ 
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عياب الطمى الذى كان يقلل هن نسبة 
التيخر ويسد المسام فى ترية قاع 

تاك من :مداه الضرفد. فى 
المصارف والبحيرات وفى البحر الآبيش 
المتوسط ‏ ذلك الصرف الذى أرغمنا عليه 
نتيجة لارتفاع المياه الباطنية فى الطبقات 
العليا من الترية الزراعية والتى تعرش 
علينا اتش التمسارف :. العفتدورمة 
والمغطاة ‏ بكلفة رهيية ‏ لسسحب المياد 
الاضاقية عن حاجة التباتات الأعادة 
استخدامها بعد خلطها بمياه عذبة للتقئيل 
من نسبة محتوياتها من الأبلاح النتضرة 
بالتباتات واليشر والحيوانات » تلك الأملاح 
الناجمة عن استخدَام الاسمدة الكيميائية 
بصورة متوسعة ومكلفة للغلية عوضدا عن 

ب . الموارد الجوفية : من مياه النيل 
التى تكونت على هر القرون والتى يضاف 
إلى مخزونها من الفاقد المذكور أغلاه 
بالنسبة لوادى النيل الحالى وواديه الجديد 
( القديم قى صحراء مصر الغربية ) : 
وآلتى يضاف إليها أيضا مايتغلغل فى 
طليقات الترية السفلى من مياه الأمطار أو 
مياه الأتهار والبحيرات خارج مصير_ 
ولانعرف ‏ حتى اليوم رغم توافر 
التكتولوجِنا المتخصصضة ‏ كمها 
ون 


أرشيف الشارخ 


الحقيقى . وسرعة تراكمها وانسيابها تحت 
الارض ٠‏ الأمر الذى يستحيل فى غَيايه 
تخطيط مستقيل البلاد - لتشكيل احتياطى 
مائى استوات الجفاف التى آثبت التاريخ 
كوارثها فى وادى النيل . ولك : 

© © إذا استطعنا ان نخزن المياه بأقل 
فاقد ممكن . 

٠‏ » وإذا استطعنا أن ننقل المياه من 
الخزان إلى الحقول دون فاقد . 

« * وإذا استطعنا أن نروى الأرض 
فقط بما يحتاج إليه التبات . 

* » وإذا استطعتا ألا نحتاج إلى 
الصرف نتيجة لحسن استخدامثا لمواردنا 
* » وإذا استطعنا أن نريط استخدام 
المياه السطحية باستخدام المياه الجوفية 
لنكون لمصر مخزوتا سطحيا فى يميرة 
السد.2, ومخزونا جوفيا تحت الأرض 
يشتخدم فائض البحيرة فى إعادة الخزان 
الجوقى إلى سعته القصوى , قيتوافر 
بذلك لمسر أمنها المائى رغم سئوات 
الجقافةا. 


”> بلا 


يعثل وادئى التيل والدلتا ,5 عن 
مسطح الوطن . شقهم التيل متخللا 
الهضبة المصرية التى تشكل جزءا مهما 
من أرض عصر يمنسوب + - 7١‏ م فوق 
سطلطح البحر ينحدر فيها التيل إلى أن 
يصب فى البحر الآبيض . وجدير بالذكر 
هنأ أن السد العالى شيد ليصل قيه 
مشزون المياه إلى أقصئ ارتفاع 
+ 1475م قوق سطم البحر بناء على 
نظام ودورة تخزين المياه المطبقة من قبل 
وزارة الرى المصرية ومع مراعاة حقوق 
السودان ومنسوب مياه النيل خلف السد » 
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وقد أضيف لبحيرة السد قناة تصب فى 
منخفض ٠‏ توشكى » لتكون قناة تصرف 
فى فائض المياه ‏ إن وجد ‏ فى حالة 
امتلاء الخزان بالمياه وحدوث فيضان 
ويلاحظ هنا أن حِرّءا كبيرا من أرض 
عصر يتمثل فى السهول الصحراوية 
الممتدة غربا وشمالا من الهضبة إلى ليبيا 
واليحر الأبيض المتوسط والتى يبلغ اعلى 
منسوب لها + ١5+‏ م قوق سطح اليحر 
على بعد > كيلومترا من يحيرة السد - 
أى أقل ارتفاعا من المياه المحجوزة فى 
السد . فى حالة امتلاثه ب- 27م . 


ويديهى أن كل أراضى محر كانت فى 
قافن - باسقتاء ساضيلة .جرال اليحق 
الأحمر شرقا ‏ لما الهضبة أو السهول 
الصحراوية التى حولها طمى النيل لولا 
ومياهه ثانيا إلى أخصب الأراضى 
الزراعية ٠‏ ودليل على تلك سوادى 
الجديد ٠‏ الذى هو قى الحقيقة وادى التيل 
القديم الذى تكونت بطوله المنخفضات 
والتى تكمن تعك إماقها ,]آملدمقِة 
الاراضى الزراعية. الى يكؤلف وجويما 
التربة الحمراء الداوية العلمى والتى ترى 
الأقمار الصناعية من خلالها أثار المدنية 
والزراعة عند قدماء المصريين ‏ 

وعليه إذا استطعنا أن نوفر للمياه 
المهدرة من مياه التيل السطصية 
والجوفية . وإذا استطعنا لن تتمكع فى 


حركتها الأفقية وللركسية ء وإذا استطعنا 
أن نعيد الطمى إليها ٠.‏ لفتحت أمامتا 
آبواب الاستصلاح للهائل لأراضبي مير 
السهلية الصحراوية ٠‏ يأتيها الطبى ليسد 
مسام تربتها الصحراوية حاملا معه غذاء 
النباتات لتحتقظ التربة بالقليل من المياة » 


أرشيف الشارخ 


فتنمى فيها الزراعة ٠‏ إذا حدث ذلك فتحت 
أمام مصر رحلة جديدة من الرخاء فى 
أحضان التيل العظيم ٠‏ وقد ليس ثويه 
المعاصر واعاد لعروسه مصر شيبابها 
وحيويتها - 

- هواود 

من هنا اشير إلى ان مصر التى وصل 
تعدادها الآن إلى 550 مليون تسمة . مصر 
المستقبل سيصل تعداد سكانها إلى اكثر 
من 2٠١٠‏ هليون خلال عمن من يولد اليوم 
من أطفالنا خمسين عاما . فكيف يمكننا 
توقير العمل لهم ؟ . 

.. الحل هو الزراعة من خلال مشروع 
قومى ضخم يوفر فرص العمل الفورى 
لأبنائنا ويناتنا المتجلمين وغير المتعلمين 


الخنبو 


بديهى أنه لنقل المياه رأسيا وافقيا . 
واستصلاح وزراعة الأراضى ؛ قتحن امام 
أعمال لاتحتاج إلى التقنية التى تفوق قدرة 
مواربنا البشيرية والتى توفر وبسرعة - 
ملابين من فرص الجمل المتزايدة لأولاد 
هذا الوطن ٠‏ مم التوسيع أفقيا فى الرقعة 
الزراعية.. 
المال 


11 هو أرل 


نظرنا إلى مؤسيق فبديهى اتا فمام 


الطرق ٠‏ ويسهل من ذلك إمكان التسويق 
المسيق للمنتجات الزراعية والتى. يمكن 
؟6 
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التفاقد عليها لفترات متوسطة الأجل من 
ثلاث إلى خمس سنوات ٠‏ مع الأسواق 
المحيطة بنا فى اوربا وآسيا والقادرة على 
سداد ثمنها نقدا ٠‏ إذا أعدنا النظر فيما 
ننتجه زواعيا ليواكب متطلبات اسواقهم 
التى لاتستطيع الزراعة ستة اشهر من 
السنة خلال الشتاء ؛ والتى نستطيع نحن 
فيها انتاج ما تحتاج إليه تلك الاسواق 
لتوافر المناخ والمياه والتربة والايدى 
العاملة الزراعية ؛ ويمكننا من خلال عقود 
التسويق هذه تمويل احتباجلتنا من 
الاموال بالعملة الستعبة: من الاسواق 
الاستشار والتامين ضد همخاطر القوة 
القاهرة وتكليف شركات إدارة عللمية فى 
مراحل المشروع الأولى إلى أن يتم سداد 
© مصر سنة 7٠٠١‏ ! 


بناء على ما سبق ولدت فكرة مشروع 
« مصير المستقبل » على النحى الآتى : 


أرشيف الشارخ 


الخزان هو خط الدقاع المائى الأول : 
وبالذات آخذين قى الاعتبار زيادة موارد 
مصر من المياه السطحية فى المستقبل 
القريب بإذن الله من خلال حصة مصر من 

"' - نقل الطمى بالماء من آماكن 
ترسيبه الحالية فى مدخل البحيرة امام 
السد ومن خلال خط أنابيب إلى التيل فى 
الوادئ الحالى والارض المستصلحة على 
جانبى الوادى الحالى أو فى أراضى 
الوادى الجديد والسهول الصحراوية 
الممكنة . 


رفع المياه من بحيرة السد ونقلها 
المناسب وبالسرعة المطلوبة ‏ قى مرحلته 
الاولى تمتد شمالا من اسوان حتى قنا 
على الضقة العليا للوادى وخط أنابيب آخر 
يمتد فى الاتجاه القربى ثم الشمالى 
الغربي: على الضفة العليا أيضا للوادى 
الجديد بهذف توفير مياه الرى على أساسر 
٠٠17م"‏ للفدان ‏ كبداية - 


تحويّل الأراضى الزراعية فى 
الوادئ الاي من أبسوان إلى قنا إلى 
الري بالتنقيط على اسلس زراعة محاصيل 


للفدان في المتوسط ٠‏ بحيث يتم توفير 
٠٠م"‏ من الميله لكل فدان تنقل من 
خلال الاتابيب مع اللمى يمكن بها 
استصلاح ثلاثة أفدنة جديدة داشل 
الوادى الحالى أو فى الوادى الجديد . 


© يستغل مجرى نهر التيل الحالى 
لنقل المياه المطلوية من أسسوان إلى 
أسيوط ‏ مع خلطها بالطمى لمتع التسرب 
والبخر والتخلص من النياتات النيلية ويتم 
رفعها قى أسيوط إلى خعلى أنابيب شمالا 
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من خلال خط أنابيب من مغاغة إلى 
الاسماعيلية على أن يتحول الرى فى الدلتا 
إلى الاعتماد على الخزان الجوفى العظيم 
والذى يقدر الاحتياطى فيه بما يكفى 
لزراعة الدلتا لمدة « 7٠‏ علم حتى نصل فى 
المستقبل القريب بإذن الله لاكفاً 
استخدام هممكن لمياه التيل وطميه 
وأراضى مصر مع استغلال اتحدار المياه 
من الأنابيب إلى الأراضى الزراعية لانتاج 
فى اتجاه الوادى وغريا لاستصلاح الطاقة الهيدروليكية التى تعوضتا عن 
السهول الصحراوية بنفس الطريقة سابقة الطاقة المتقدمة فى رفع المياه . 

الذكر يتم الرفع مرة اخرى فى مرحلة ثالثة 1- تضاف إلى الأراضى الزراعية 
داخل الوادى المساحات الشاسعة التى 
تتمثل فى الترع والمراوى والمصارف 
حيث تنتفى الحاجة إليها ويقدر أن ذلك 
سيضيف حوالى /٠١١5‏ إلى 7/٠١‏ من 
مسطم الرقعة الزراعية إليها . 


٠‏ .يتم ربط المناطق الجديدة بشيكة 
لتقل الطاقة ‏ للميكنة الزراعية وللصناعات 
الزراعية ‏ والتى يمكن توفيرها على 
عند السبد نتيجة للاستخدام الأمثل للمياه 
قى بحيرة السد , أى من محطات توليد 


الكهرياء الحرارية أوقى المستقيل التووية 
لى الشمسية .. الغ . 


4- يتم نقل القرى الزراعية آولا 
والمدن ثلنيا من داخل الوادى إلى ضفة 
الوادى العليا ه بحيث لا يتعارض التوسع 
العمرانى والصتاعى مع الأراضى 
والانشطة الزراعية غمى الوادى وتنشأ 
العدن الجديدة فى الصحراء الغربية 
بنقس النظام يعيدا عن الأراضى الزراعية 
بحيث يتم التصنيع والاسكان والخدمات 


فنا 
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النابعة لهما فى إطار بيئى افضل . 

5 يتم من خلال نفس الأنابيب ‏ ومن 
خلال آبار رئيسية ‏ ضخ الفائضى من مياه 
اثنيل عندما يتوافر ذلك فى طبقات الأرض 
الجوفية لتعويض مأ يتم استخدامه منها 
فى السنوات التى لا يتواقر قيها فائض من 
مياه النيل - حسمب برمجة التخزين 


المتكاملة بيت بحيرة السد والخزانات 
الجوفية إذا ثبت صلاحيتها وعرقت سعتها 
ليتوافر لمصر خط دفاع مائى ثان من خلال 
المخزون الجوفى لمواجهة سنوات 
الجفاف ؛ وعلما بأن حفظ المياه . الغالية 
الثمينة - فى بلطن اقتربة يعرضها إلى 
فاقد كبير كما يفقد الآن فى بحيرة السد . 


18120711219 __ 1ه الاشافات ها 87عا لاا ٠‏ 5887 


عات مبسطه شرهية-عربيه 


أرشيف الشارخ 
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ابرهيم امسلاز 


داود عسبن السيند فى « الكبست كات » 
مصالحة الابين وأببة 
بقلم : ممبطف ا لحسيى 


ايام الصبا كانت امبابة قرية تضطرب على اعتاب التحول الى مدينة , 
وهو التحول الذى لم يتحقق ابدا رغم مخاض بدا منذ تصف قرن ؛ وفى 
تلك الأيام كانت معائم بداية|الصناعة:تزحف يعلي تلك القرية الكبرى , 
يعلن عنها مصنع " الشوربجى " الملابس على مدخلها الجنوبي من جهة 
الجيزة , ويعبر عنها ذلك القطاع من سكاتها من عمال العنابر والترسانة 
والمطليع الأميرية , ٠‏ أما فى ياطنها فكان سكائها الأضليون من الفلاحين 
الذين يزرعون الأراضى الممتدة من طرفيها الشمالى والغربى الدائر نحو 
الجنوب , كما كانت لتلك القرية ‏ المدينة خدعتها الخاصة . فواجهتها 
الشرقية المطلة على النيل طريق عريض مرصوف , شسفه ف مولجية 
النيل عمائر ‏ بمقاييس ذلك الزمان ‏ يتستمها من جهة الجتوب واحد من 
اشهر النوادى الليلية فى زمانها . هو ملهى "الكيت كات" الذى كلن 
”الملك” هن رواده و"ببا عزالدين" أشهر نجومه . وعند ”"الكيت كات ” 
كان ينتهى خط الترام . لتلقطك هن عنده ”التوصيلة" وكانت حافلة 
كهربائية تنقلك الى محطة المركز . حيث المدخل الآخر لقلب المديتة - 
القرية الى شارع الترعة ومحطة السكة الحديد ومسجد سيدى 
لسماعيل الامبابى . 


إن 
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وبقيت الواجهة الخادعة وكانها 

لا تخص البلدة ‏ لصيقة ‏ يها » 

وكان الناس يمعتبرونها إرضا حراما أو 
نخوما, قهى تواجه. أحى الزمالك 
الثرى . أما ورا الواجهة فلا تختفى 
بعض المكونات القديمة للجلدة ؛ “"عزبة 
الشنوام" , التى كانت من مهار صناعة 
الطباعة فى مصر ٠‏ ثم سبقها التطور , 
لكنها بقيت معينا يمد المطبعة الأميرية 
وغيرها بالعمال . تطاورها من جهة 
الشمال "عزبة الصعليدة" التى كان 
اغلب سكاتها من باعة "الروبابيكيا" . 
لكن شيئا فى تلك الواجهة كان يعقد 
صلة بعيدة وخفية فى البلدة ‏ هو تلك 
الاشجار الضخمة التى قتظئل شاطىء 
النيل , وتهبط فروعها الى الأرض لتمد 
للشجرة جذورا جديدة وتتحول القروع 


أرشيف الشارخ 


الى جذوع . وفى اللبالى يسكن تلك 
الأشجلر ذلك الطائر الذى لا يحلق الا 
قفعلا.: مافك الحزين . 

وعقدها- ثرادا أبراهيم اصلان ان 
يطلافنا ' على “امبابة . اختار "ماقك 
الحزين” اسما لروايته , ولعله راى فى 
هذ! الطائر الذى اختفى الآن من مسكنه 
او مكمنه على تخوم البلدة بعد ان 
أزيئت مساكنه . لعله رأى فيه مقايلا 
لآلام التحول المتعسير الذى عانته 
امبابة ومازالت تعائيه , وهو المقابل 
الذي معدو ان ابراهيم اصلان قد 
شخصه فى بطل روايته يوسف النجار . 
فهو فى الرواية “مالك الحزين" او هكذا 
يتلامس مع ذكريات كاتب هذا المقال 
ليام صباء المبكر فى امبابة . يوسف 
النجار شاب متعلم ومثققف مقرط 


ل 
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١ 1 


موص ايان 3 
و و 


الحساسية . مفرط الحجل والحماء , 
يعيش فى شرتقة حلم تبيل بالسفر الى 
أوربا كى دتزود بالعزيد من العلم 
والثقاقة الارقى . لكن الحلم على نبله 
يبدو عصيا على التحقيق ؛ فالحائم فقير 
وعاجز عن التسب وعاجز عن التواصل 
حتى مع امرأة تحبه وينكر على نفسه 
ان بشتهيها مع انه يشتهيها . 


© اهندا! 


كن دلود عبدالسيد ؛ عندما أراد ان 
ينقل رولية أصلان من القراءة الى 
المشاهدة . تخلى عن “مالك الحزين” 
الطائر . ريما لأنه انقرضص من اميلية . 
وتخلى عن اسم بالرواية + لآن مالك 
الحزين الآخر ٠‏ بوسف النجّار ٠‏ سيكف 
عن أن يكون حزينا .. واختار لحمله 
السينمائى اسم “"الكيت كلت" الذى لم 
يعد اسما لملهى ليلى , فقد اختفى 
العلوى وخلع اسمه على حى من احياء 
البلدة التى امتدت امتدادا عشوائيا أكل 
الاخضر وفبقى على الدايس ‏ 

ولقد تخلى عن يوسف حزنه ؛ عندما 
وجد له داود عبدالسيد فباعن شخورص 
الرولية كما كتيها اصلان ٠‏ هو الشيخ 
حستى , ذلك الكفيف الذى يرى ٠‏ ويرى 
ها لايراه كشيرون غيره 2 يرى لانه 
مستغرق فى المعاتاة والمتعة , دون ان 
تحجب احداهما الاخرى , وكاتهما 
- 


أرشيف الشارخ 


متكشئتان فلحداهما تدفع الى الاخرى 
وتدفعها , تذلك فهو جسور لا يهاب : 
يركب الدراجة النارية وينطلق يها فى 
زحام الأسواق . ويجدف بالقارب فى 
النيل حثلما يجدف فى الحيلة ... وهو 
دائما منجو لأنه لا يخاف . 

وانقلب حزن يوسف فرحا وغناء 
وقفزا راقصا ومغامرة مع ابيه الكفيف 
راكبا دراجة يخارية ‏ ومنيع القرح هو 
يوسف وابيه , بعد ان كان يتاذى من 
الذى يبدى متخليا عن الفهم 
والمسئولية ؛ انما هو يعائج همومها 
ويحملها ويواجهها فرها . 

وفى العمل السينمائى الذى قدمه 
داود عددالسيد , فلن مصللحة الاين 
تحفققت عنما "تعلم" دوسف أن حلمه 
الصحيح قائم بين يديه ثابت تحت 
قيميه . وليس فى لوريا التى كان 
درلوده ان.يلخذ يهنها "الرقى ٠‏ ولا فى 
يلدلن التفط القى كان بعض اقرانه 
واترابه يرون فيها الخلاص من الفقر” . 
تعلم يوسف من عجزه امام قلك المراة 
المفعمة بالجنس المتفجرة مالرغبة , 
والنى ان عذيها فقدان الارتواء من 
رجولته . فقد ارضلها وطمانها لأنها 
كفنت تخشى أن يزهد فيها ان قضى 
وطره منها . وهى خريد ان تستبقيه 
لآنها تحبه” 2 وكان هذه المحادلة 
الساذجة والنبيلة كلنت مفتاح طلسم 
قدرة شيابه وفتوته , فعندئن فقط تحقق 
بينه وبيتها الوصال . 

وكان بوسف قد تعلم تبل الحواس 
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وتعلم يوسف من غقلة ابيه او 
حماقته ؛ عندما آخَذ هذا الكفيف الذى 
برى ٠‏ مروى فى مجلس عزاء صديقه 
مائع الفول فضائح نساء الحى ورجاله . 
بوويها مبقسما غير مستففيح ولا 
مستهجن وهو غافل عن أن مكبر الصوت 


مفتوح . 

وكان يوسف قد تعلم أن الرذائل 
ظطاهرة والفضائل مكنونة . ولذلك فان 
الرذائل مغفورة والفضائل يححبها 
الاعتيك . 

مصللحة يبوسف مع ابيه مصالحة مع 


هذه المصائحة هى التى تضع فيلم 
داود عبدالسميد فى مكان خاص من 
تاريخ السيذما المصرية . لانها فى 
الحقيقة مصالحة مين هذه السبيتما 
وبين جمهورها الذى هو الناس كلهم , 
ومصائحة لهذا به مرك 4 19 
”المثقفين" الذين يكلو لهم الكلام عن 

”ازمتهم" وبين بيئتهم وتاسهم 
وبلدهم : والمثقفون يحلو لهم هذا 
الكلام عن "الأزّمة * حقى يصدقوه » 
وهم يصدقونه لأنه يجعل منهم فى نظر 
أنفسهم شهداء . يتعللون يأن مجتمعهم 
لا يغهمهم ولا يساعدهم ولا يقدر على 
الاستفادة من مواجهتهم.ء بينما هم فى 
الحقيقة ضحايا هذا الوهم الذى هو 
وهمهم ؛ وربما كاتوا ضحايا على هذا 
النحو دون ارادة أو اختيان,. انما 
المسالة هى تعليم لا يعرّف ٠‏ وثقافة لا 
تهذب والحصيلة هى لوم النقس ثم 


أرشيف الشارخ 


اسنبداله يلوح المجتمع . 
وهذا كه يقوله دآود ععدالسيد دون 


أن قنطق مه شخوصه فى كلمات 
م با مسو ا عد يو 1 
يجعلنا نراها وكانها نسيج الحياة 


كله جديد على السيتما 
المصرية . التى كانت . ومهما حسنت 
النوايا . تنظر الى عن بسمون "ابناء 
البلد” و"بنات البلد " وكانهم "نوع" 
من الناس . ننظر أليه, ويتعود 
الجمهور » واغلبيته منهم 2 ان ينظر 
اليه من خارجه ومن أعلى ؛ فلا يرى الا 
ما قد يكون بهم من طرافة ٠.‏ تصل الى 
رؤية المائوف غير ماكوف , وكان العين 
التى ترى عين اجنبية . 

ونغل هنا بعض مصدر امراض 
السينعا المصرية كما درجت وعما 
عرفتاها فى معظمها: المواعظ. 
التراجدديا المفتعلة , اسفاف الكوميديا 
السطجية + المواعظ . الزئير الفلرغ من 
الرجال “في مقايل “انسحاق مشعبه 
اتسحاق الفهناتين والمستذلين . 
والدموع على وجنات النساء - 
انضحايا ‏ وان لم تسقط فهى تشرق فى 
العيون . 


الرجولة لو سحقها ٠‏ ابتذال الانوثة أو 
311 
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الإ 


الي لالض 
تجريدها , المبتذل ٠‏ تضخيم الفضائل 
وبائذات اكذبها , تفضيح الرذائل حتى 
ولو كلن بعضها من الهين المعتاد فى 
فهى فى مجموعها نظرة تجمع ما بين 
ازدراء هذه الذات الجمعية أو 
المجتمعية . واغراق القرد ‏ المشاهد 
فى أثناء المشاهدة ‏ فى تيرثة نفسه 
على حساب ادانة مجتمعه وأهله . 
والمسالة الحقيقية فى اى مجتمع 
هى مسالة نظرته الى نفسه . ان اعتاد 
يجنا وم ال كنم من #نبياسة ين 


١ 


أرشيف الشارخ 


الاقتصد الى الاخلاق العامة والفردية , 
وان استوت النظرة ؛ احترم المجتمع 
نفسه واحترم إفراده . ذواتهم . 

وهذا مفتاح التقدم .. 

مادام هذا المجتمع ‏ على المستوى 
الاخلاقى - يدرك ان مصدر المقابيس 
الاخلاقنة هو التفلوت بين الشرائع 
والطبائع , وان سبيل التقويم هو 
تهذيب الطبائع وتطويع الشرائع . 

وهذا السبيل هو المتجى من ازدراء 
الذات ء جماعة ولفرلدا . وهو الركن 
الركين لاحترام النفس ٠‏ جماعة وافرادا 
ايبضا 


وهذه واحدة من اهم المساثل فى 
ثقافتنا عموما. 

وفيلم "الكيت كات" يعلمنا شيئا 
مفيدا فى هذه المسائة . 

ودعلمنا هذا فى جو غامر من متعة 
الستمع والبصر والفؤاد » والذهن 
ايضا . 

ولقد غادرت دار العرض مبتهجا 
ومبتسما ومتفهها وعتسامحا. فضد 
نيهنئ داود عيدذّالسيد الى أن هؤلاء 
الناس الذين اصادف فيهم كل يوم غلظة 
وغشا وختلا ونفتقا وموثراة وموارمة 
وتحايلا , هم أنفسهم المفحمون بالرقة 
وحب المتعة . والتوق الى الامانة » 
وحب العون ؛ وان ما بهم أو بمسلكهم 
من رذائل ٠‏ لا يعدو ان يكون ادوات 
يتوسئلون بها مفغائبة الحياة 
ومصاعبها. ادوات لا بختلرونها » 
لكنهم فى الاغلب لا يجدون سواها . 

وهذا بعض ها قغله داوئ عبدالسبد 
فى فيلم "الكيت كلت" . 
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العنصر يم ضم السود 
فى هوليء ود 


بام : مصطفى د رودش 


اشياء تبقى بالذاكرة ؛ لا تنمحى منها ابدا , من بينها اننى فى سنى 
الصبا والشباب . ما رايت فيلما امريكيا . وكان من مين ممثليه واحد من 
السود , الا وكان الدور المسند اليه اما خاصا بعبد يشترى ويباع في 
الاسواق . بحر المال او خادم ذليل مهان , او مغن بملهى فى احسن 


الاحوال . 
ولعل خير مثل على تلك الظاهرة الغريبة العجيبة حكلية "هاتى 
مكدونال" .. فما هى ؟ 
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أ سج أي يمسر ٠‏ 

التّيدم | لعوم أ دمر 
1 , - 


من المعروف عن هذه الممثلة 
السوداء اليدينة ان اسمها لم 

يدخل فى عد آد عظلماء النجوم 
المبيشرين بالخلود فى سجلات 
هوليوود » الا لسبب واحد ؛ هو 
خروجها من مضمان الصراع من اجل 
اوسكار فائزة يها مقايل ادائها لدور 
صغير فى القيلم الشهير "ذهب مع 
الريع" )١56١(‏ .. فما هو؟ 

كان دور خادمة ؛ او بمعنى اصح » 
جارية مطيعة شديدة الوقاء لاسيادها 
البيض اصحاب الضداع والعبيد فى 
الجنوب القديم ايام الحرب الاشلية 
الامريكية التى قادها ”"ابراهام 
ليتكولن" منتصرا فيها . الى؛ العبيم.. 
الاحتفالات بالفيلم المستوحى هن 
قصة الاديبة الأمريكية ”عرجريت 
ميتشيل” واول نجمة سوداء تفوز 
بالاوسكار ء حتى جاءت سنوات 
الاربعيتات مثقلات بما حملت من 
احداث وتحولات , لعل اهمها الحرب 
العائمية الثانية باهوالها الجسام . 

© فجر تددد 

وكان من تتيجة ذلك ان حدث فى 
مسار هوليوود تغير بدا كما لو كان 
تفيرا مفاجئا ٠‏ لكنه فى حقيقة الآمر 
كان متوقع الحدوث ؛ وإن يكن قد تأخر 
534 
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وقوعه عما كان منتظرا . 

حدث أن عاد مصتع الاحلام فى 
عاصمة السينما بعد امتتاع دام سيعة 
اعوام ٠‏ الى اتتاج اقلام موسيقية مثل 
"جو حاصف" و“كثبيثة ان السماءة 
(1547) ؛ كل ممثليها وممثلاتها سود 
اليشرة , وكل الادوار المسندة اليهم 
عادية من ذلك النوع الذى يمارسه 
الناس فى حياتهم اليومية ٠‏ متى كانوا 
اخوارا 

وحدث أن بدأ الرجال السود فى 
الظلهور على الشاشات فى ادوار 
محاربين بواسل ؛ لا ييالون بيشىء قى 
سبيل بلادهم ٠‏ وفى سبيل تحقيق 
التصر على طاعون النازية . اكثر 
أتواع الغنصرية خطورة ٠‏ واشدها 
فتكل: 

وَنِعدَ أن القت تلك الحرب سلاحها 
بقليل ٠‏ وبالتحديد عام ١4414‏ جرى 
عرض ثلاثة افلا فى أوقات متقارية 
هى "موظن الشتجعان" و”بينكى” 
و"الحدود. المققودة” وكان من بين ما 
يميزها أنها تناولت بصراحة غير 
معهودة مأساة الاضطهاد العتصرى 
الذى ميعثه التقرقة بين التاس على 
أساس الالوان . 

ومما يلاحظ على القيلمين الاخيرين 
السود من خلال معذبين » مضطهدين 
لأتهم بين ناصعو البياض ٠‏ وإكتهم 
منحدرون من اصول سوداء . شأتهم 
فى ذلك شان كتجزيلد بطل قصة 
"كتجزباد رويال" لصاحبها الاديب 
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الامريكى المتوج بجاتزة تويل 
"ستكلير لويس" , ذلك البطل 
الاشقر ٠‏ الازرق العينين الذى ما ان 
يكتشف , وياليته لآ أكَتتلف ١‏ انل اد 
اجداده القدامى , من السيود ٠‏ حتى 
يصبح همتبوذا » مشبردا + بفاقيدا 
للاحترام . 

ورغم الحرب ٠‏ ورغم انتهائها 
باندحار النازية ٠‏ رغم كل ذلك ظل امرا 
ممتنعا على افلام هوليوود ان تظهر 
رجلا اسود يطارح امرأة بيضاء 
القرام ؛ او ان تلمع إلى ذلك ٠‏ ولى من 
بعيذ -. 


ويقى الحال هكذا للى أن حمدث امو 
لم يكن فى الحسيان عندما طارح 


أرشيف الشارخ 


"هارن بلافونت” وهو اسود -. جوان 
فونتين ‏ وهى بيضاء ؛ طارحها الغرام 
فى فيلم ”جزيرة فى الشمس" 
(3565) ومع ذلك كان لابد لهذ!١‏ 
الغرام ان ينتهى بالفراق لا لسبب 
سبوى انه ليس من طبائع الامور ان 
يكون للحب بين اسود وبيضاء ختام 


سمعمقك . 


ولم تكد تمر اربعة اعوام على 
للغرام قى جزيرة الشمس ٠‏ حتى فاز 
"سيدنى بواتيه" بامسكار افضل ممقل 
رئيسى عن تقمصه فى فيلم ”زنابق 
المروج" لدور عامل جاثل ٠‏ يلتقى 
براهبات العانيات متقانيات فى حب 
المسيح , يقمن ببناء عكان للعبادة 
والصلاة , فيساعدهن حتى يستكملن 
التشبيد - 
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لذن 


وكان بذلك اول ممثل اسود يفوز 
يتلك الجائزة على امتداد ستة وثلاثين 
عاما من عمر اوسكار المديد ! 

ومع تصاعد حركة العصيان المدنى 
ضد التفرقة العنصرية قام ”ستائلى 
كرامر" باخراج فيلمه "خمّن من 
القادم الى العشاء" (15317) . 

وقمه تقاجىء. الآبنة ”كاترين 
هوتون" والديها سبنسر تراسبى” 
"وكاترين هيبرن" ٠‏ وهما من علية 
الطبقة المتيسطة البيضاء ٠‏ تقاجئهما 
بانها قد دعت الى العشاء شابا ملونا 
"سيدتى يواتبيه" عقدت العزم على 
الزواج مفه » حتى ولو كره الآباء . 

وينتهى الفيلم بفوزها!ا بسرضاء 
الوالدين » بعد .آن تبيق لهما ان 
الحبيب الملون عالم. يشغل . مركزا 
مرموقا فى الامم المتحدة . وعلى خلق 
عظيم !! 

وطبعا , هذه الصورة الوردية للسوى 
لم يكتب لها ان تدوم طويلا . 

فسرعان ما عملت استديوهات 
هوليوود على اظهارهم فى افلام » لا 
يلعبون فى معظمها الا ادوار اشرار 
يعيثون في الارض فسسادا . 


بعد الانتصارات التى تحققت للسود 
فى همجال الحقوق المدنية بفضل 
الزعيم ”مارتن لوثر كنج" الذى هات 
مغتالا . 

وكيقما كان الامر2ء فمع زحف 
الثمانينات بدأت كوكبة من الممثلين 
والمخرجين السود فى الظهور تائق 
من بينها ”أيدى ميرفي" الذى اصبح 
نجما يشار اليه بالينان : مما اضطر 
شركة بارامونت ذات الجلال + إلى ان 
تحتكر موهيته فى سنة افلام مقايل 
اربعة وعشرين مليون دولار. 

و”"سبايكه لى" المخوج الذى. 
”"اعمل الصح” الذى عرض فيه 
باسلوب سينمائى اخاذ فكرته القائمة 
علي عدم امكان التعايش بين البيض 
والسوب فى احد الاحياء الشعبية 
بنيويورك ٠‏ تلك المديتة , أو بمعنى 
آصح . ([الغآية إلّتى ناطحت السحاب 
بمخلوقاتها العجبية المتصارعة التى 
تنهش بعضها > ولكن يغير انياب والى 
تلك القكرة الاثيرة عاد "لى” فى آاخر 
اقلامه “حمى الادغال” (1551) الذى 
جرى عرضه فى مهرجان كان الاخير » 
حيث كان قاب قوسسين او ادنى من 
السعفة الذهبية , الجائزة الكبرى لذلك 
المهرجان . 

وما أن تمر ايام معدودة : الا ويعود 


© الموجة السابعة تصوير فيلمه المنتظر "مالكولم اكس" 
ولم يكن لهذا الوضع الشاذ ان ووبى جولدبرج 
يستمر يأى حال من الاحوال : لاسيما محضرة ارواح ‏ عست |» 
13> 
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رخ سن لسده؟ 
ليغ لاعس 
#لذئ:مقال اثةاغد اغتمد لانتاجة خقسة 
وثلاثين مليون دولار وايضا يقال ان 
يعلى مشاعدة سيهرين تتستوورها كن 
القاهرة ٠‏ الا اذا حال دون ذلك تزمت 
الرقلية العقيث ٠‏ وهو تزمت لابد وان 

عضعه اى مبدع في, الحسنانن . 


© شفاع الابداع 


المهم أن ”لى” قد راح يافلامه 
يفعل فحل السحر فى قلوب حفنة من 
المخرجين الشيان السود , فاذا بهم 
يبدعون تسعة عشر فيلما خلال الاشهر 
؛لقليلة الماضية ٠‏ وهو عدد يعادل ؛ ان 
لم يكن يزيد عما انتج من افلام لجميع 
المخرجين السود فى غضونئ عقد 
الثمانينات 

ولعل المخرجين “جون شتجلتون*” 
و”ماتى رش" "و”جوفاسكويَرٌ" 
و”ماريون فان بيبلز” للذى حقق قيلمه 
”عدينة نيوجاك” خلال اسابيمع 
ايرادات بلغت اربعة واريعين مليون 
دولار . وجون سايلز" بقيلمه ”مدينة 
الامل” الذى اجمع النقاد على الاشادة 
يه » مما قد ينهض سيبا لترشيحه 
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أما الثانى قلا يزال فى الثالثة 
والعشرين . 
© فكر الفقر 


وعحند فيلم "طريق ونوا 
لصاحبه "رش” اقف قليلا ٠‏ لان له 
الشابي سوى سيعين الف دولار.. 

ولضميق ذات اليد ٠‏ لم يستطع ان 
يستكمل توليفه الا بفضل "جونثان 
ديم" وهو مخرج ابيض مصضطيد , 
وصاحب فيلم ”"جودى فوستر" الاخير 
“صمت الحملانت" الذى يعتبر واحدا 
هن انجح افلام الموسم فنيا وتجاريا . 

ذلك انه ما ان راأى قيلم “"رش" - 
وهؤ فى مرحلته الاخيرة السابقة 
مياشرة على التوليف ٠‏ حتى تحمس له 
تحميسا شديدا . 

وكان ان هيا له منتجا ساعد مخرجه 
الشابا هلَى أأوظمع اللمسات الاخيرة 
التي [أجظث//هت*! نفيلما رائعا . 


© التزويق والتشويه 

واضح اذن أن هوليوود ٠‏ وصناعة 
الافلام فيها تعانى الان من فقر فى 
الفكر » قد تنيهت الى مواهب هؤلاء 
المخرجين ٠‏ وحكاياتهم الغربية التى 
ليس لها مثيل ٠‏ تلك الحكايات التى لو 
تحولت الى افلام قليلة التكاليف » 
لعوضت ارباحها الخسائر الثاجمة عن 
الافلام الضخمة التى ينفق على 
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انتلجها عشرات الملابين من عزيز 
الدولارات . 

ولاغراية قى بهذا الحماس , 
فالجمهور الامريكى المتحدر من اصول 
أفريقية » يشكل ثلاثة وعشرين فى 
المائة عن رواد السينما » وهى نسبة 
اعلى بكثير من تسبة عدد السود الى 
العدد الاجمالى لسكان بلاد الهم 


والاكيد .. الاكيد ان هذا الجمهور 
الغريتى ‏ مريد..أن: برس قلمافم. لقذى 
يعيشه كما هو قى الواقع بكل افراحه 
واتراحه ٠‏ وليس كما هو غى تصور 
اليدشن ٠‏ عالما لما عزوقا كما هو الحال 
فى "اللون الارجواتى” ٠‏ ذلك الفيلم 
الذى اخرجه ”ستيفن سبيلبرج" 
صالحب القك المقترين ٠‏ واما مشوقا 
كما هو للحال فى غيلم ”الاشباح" 
الذى ادت فيه النجمة ”وويئ 
جولدبرج” دور تصابة محضرة 
ارواح ٠‏ ومفضله قارب بأوسكار أآأفضّل 
ممثلة مساعدة ٠‏ يعد يخمسنين عاما من 
غوز "ماكدونال" بها عن دور خادمة فى 
”ذهب مع الريح” . 


© مدرسة المشاغبين 
والغريب فى الامر ان نفرا من 
الشباب الاسود عتدما راى صورت» 
السووسة : ووهتكنسة عن فيفع 
”"سنجلتون”" المسمى "ولاد 


الشنغب 5 ادت آلى اصابة مئات 
المتغرجين , بل والى مقتل البعض » 
مما كان سببا فى جنوح عدد من 
أتتفان اخر النتنينما ٠‏ لما الى وقف 
عيض أفلام المخرجين السود ؛ واما 
الى الامتناع عن عرضها اصلا . 

وفى راى “ستجلتون" ان الشغب 
لم يحدث يسيب قيلمه ٠‏ وائما بسيب 
جيل كامل من فتية سود ققدوا احترام 
الذات . الامر الذى سنَهل تبائل 
الطلقات حتى اسالة الدماء . 

انه جيل بلا اب يتخذ مثلا يحتذى ٠‏ 
جيل باحث عن الرجولة فلا يجدها الا 
بفضله فى زمرة الاسياد الاحرار . 

وغنى عن البيلن انه ليس ثمة علاقة 
بين اكلٍ هذا وبين فيلعه ٠‏ ومن ثم ما 
كان يجوز وقف عرضه لمجرد تبادل 

فمثل هذا التقاتل معتاد الحدوث فى 
شوارع “لوس» اتجلوس ويواصل 
كسيب واحد ٠‏ هو أن جميع ممثليه 
ومبدعيه من السود . 

والوقف لمثل هذا السيب لا يعدو ان 
يكون نوعا من التفرقة العنصرية قى 
ماشه لفون 

واذا كان الامر كما يتهم صاحب 
“كولاد الغابة" ‏ غهذ! يعنى أن شيثا 
ها يدبر قى الخفاء ضد موجة 
المخرجين السود وافلامهم الاكثر 


الغلبة" . لم يرقه ما رأى ٠‏ فكان ان صدقا فى التعدير عن مشاكل الاقلية 
هاج غاضبا ء مثيرا انواعا من السسيوداء. 
64" 
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عخَرور احدث وؤحه لقاخ جر 


اياعر سزاى!..! أكيليا! “سدضون ! 


بقلم : مود مفحاسمرم 

وضعت السينما عينيها دوما على الفذان . تحاول ان تستلهم من حياته 
موضوعات جديدة لافلامها . باعتبار ان الفنان شخص غير عادى . وان حياته » 
كفنه , زاخرة بقصص مسلية وموضوعات جذابة . 

وفى تاريخ السينما العالمية . سجلت مثات , بل و آلاف القصص , عن الفنون 
المختلفة وعن حياة الفنانين » وقد انقسمت هذه الافلام . فى غالبها الى 
مجموعتين رئيسيتين : الاولى عن حياة اى فنان ؛ وعائم الفن الذى يحياه .. اما 
المجموعة الثانية فتتناول حياة فنانين حقيقيين عاشوا بين الناس وتركوا 
أبداعهم شاهدا على عبقريتهم وجنونهم ومعاناتهم . 
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ارم ١‏ ينه | سخوي 

وقنا ينات السينما دون عن قصضقى 
مثيرة وجذابة فى حياة هؤلاء 
القتاتين ٠‏ ليس ققط قى عالم. السيتما 
ذاته . بل وصل الامر الى حياة الكثير 
من اصحاب القلم والفتاتين 
التشكيلبيين والموسيقيين وغيرهم . 
وفى عالم الفن التشكيلى راحت 
السينما تستفمد الكثير لبس فقط ها 
يتعئق بتشكيل اللون والمذاهب. الفنية 
التى تعاقيت بسرعة . ولكنها وضعحت 
تستلهم من جنوتهم وعبقريتهم 
وحياتهم الكثير من الحكايات وإذا 
كانت السينما العالمية قد زخمت يافلام 
عديدة جيدة عن" الهياة الغاصية التى 
يعيشها اى فتان تشكدلين فان هتاك 
جنونا خاصا شد السيتمائيين لتصوير 
الحيناة "الشخضاية لديافرة الله 
التشكيلى ليس الفن المعاصر وحده يل 
فى جميع العصور . ووجدت السينما 
فى حياة هؤلاء الفنانين الكثير من 
المادة الخصبة لتقدمها ألمرة تنو المرة 
وتنافس السينمائيون على استلهام 
اعمال متعددة من حياة نفس الفنان . 
وسوف ترى أن السينما قد شغفت 
كثيرا بشخصيات مثل مايكل انجلو 
وفان جوخ وجوجان ورميرانت فقدمت 
كلا منهم على الشاشة اكثر من مرة . 
وقبل أن نتحدث عن اهم الافلام 
ف ١‏ 
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السينمائية التى توغلت فى الحياة 
الخاصة للفنان التشكيلى يهمنا ان 
نوجز بعض السمات العامة التى تجمع 
بين هذه الاقلام ‏ 

مثلما لم يكن للفتان وطن محدد . 
قان هذا النوع من الافلام قد ظهر فى 
اماكن عديدة من العالم ققد قدمت 
السينما الأمريكية افلاما عن مايكل 
انجلو وتولوز لوتريك وفان جوخ . فان 
فرنسا قدمت افلاما عن الهولندى جوخ 
والايطالى موديلياتى وقدم الايطائيون 
فيلما عن الاسباقى «الجويكى. 
والايطالى جيوتو . كما قدم الاسيان 
فيلما عن جويا .. وقدم البولنديون قيلما 
عن ايطال الالم ظهرت فيه شخصيات 
مثل مايكل انجلو ورافائيل وغيرهما . 

القَلبِ هذه الافلام كانت عن علاقة 
الحة معينة + فالعداب والمتعة 
عن اتجاز مايكل اتجلو لسقف كنيسة 
سكسيتين . اما ب«جوياء لهنرى كوستر 
عام أةدة١‏ . فكان/.عن علاقته بلوحة 
بالعليا ‏ العاريةبمالتى رَسَمها لاحدئ 
الاميرات الاسبانيات . وكان فيلم 
«الطاحونة الحمراء» .عن علاقة تولوز 
لوتريك بحياة الصخب فى مونمارتر .. 
ومقهى «الطلحونة الحمراءء الذى 
استمد منه لوحته المشهورة بئقفس 
الاسم . وذلك ياعتبار ان الانسان لوحة 
وان الكثير من لوحات الفنان كانت 
اتعكاسا حقيقيا لكل معاناته التى 


وضعيها فيها . 
© هناك دائما .. امرآأة حميلة 


0 افتمت بان تسند بطولة هذه 
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الاقلام الى نجوم مشاهير . حاولت .ان 
تخثارهم ليكونوا اكثر قربا من الشكل 
العام للفنان . فقد جسسد شارلتون 
هستون دور مايكل اتجلو فى «العذاب 
والمتعة» عام 1475 . وتقمص انطونى 
فرانشيوزا دور «جوياء عام 1535 إعا 
عام 1558 وجسد شخصية جوجان 
كل -من اتنلونن كوين عام 1421 
و«٠«جورج‏ ساندرزهء عام 155 
ودونالدسوز رلائد عام 1541 فى 
الغيلم الدتماركى الذنب فى الشمس .. 
وجسد شخصية فان جوخ كل من كيرك 
دولاجس عام 1155 والمخرج مارتن 
سكورسيزى عام 111 , ثم الممل 
القرنسى جلك ديترون عام 1151١‏ . أما 
بابلو بيكاسو فقد ظهر بنفسه في اقلاغع 
عديده مثل «صيف ببكاسرء .. الذض 
قام بيطولته اليزت” فينى غام 001131 


وقى الفيلم الفرنسبى «سن بيكاسو. 
الذى اخرجه كلوزو .. ويعتبر جوزيه 
قيرر ابدع من تقمص .شخصية فنان 
حين جسد تولوز لوتريك عام 151847 . 

0 اختارت بعض هذه الافلام 
قصصا عاطفية هامشية لتؤكى عليها » 
ولك للتاكيد أن هناك قصة اتساتية 
رقيقة وراء هذه اللوحات الشامخة التى 
ابدعها الفنان . فكما صورت السيتما 
فهناك اميرة وقفت وراء كل من الجريكو 
ومايكل انجلوى وجويا فى الافلام 
الامريكية . التى صنصت افحياة 


وفتاة آاخرى ظهرت فى حياة 
موديليافقى فحاولت انتشاله من الضياع 
الذى تمتع بوجوده فيه . اما «دمارى» 
التى أاحبت القزم ثوتريك فكانت وراء 
أكثر لوحاته خاصة . الطاحونة 
الحمرا» . 

2 اخورج هذه الاقلام مخرجون 
يتمتعون بموهية ومقدرة متميزة . دثل 
كارول ريد الذى قدم حياة مايكل انجلى 
والكستدر كوردا الذى قدم حياة 
«رمبرانت» عام 1171 وهترى كوستر 
الذى قدم حياة جويا .. أما بازولينى 
فقد اخرج فيلم سيكاميرون» عام 
عن حياة جيوتو .. وفى فرنسا 
قدم موريس بيالا حياة فلن جوخ فى 
عام 14419 ومن ايرث المخرجين 
الذين؛غشقوا هذا العالم هناك جون 
هيستون الذى قدم فيلم «الطاحونة 
الحمراء» وقى العام الماضى قدم اكيرا 
تورساوا يمجددا حجياة فان جوخ فى 
«احلامء والجديز بالذكر أن موريس 
بيالا واكيرا كروساوا قد بدءا حياتهما 
كفنانين تشكيليين قبل ان يعملا فى 
السيثما.. 


© جسر الخالدين .. مصرى 

اختلقت المعالجة فى بعص 
الافلام حول نفس القنان . وعلى سبّيل 
المثال فان الفيلم الذى اخرجه كوستر 
عام 1155 عن جويا كان بمثابة حكاية 
هيلودرامية سطحية عن علاقة الفنان 
يدوقة كانت تأتى له أثى مرسمه كى 


الخاصة لهؤلاء الغنانين .: وهناك فتاً: يرسمها . ورسم لها اجمل لوحاته .. 
ليل ظهرت فى حياة فان جوخ فدمرق فرسمها وهى عارية مرة «المايا 
١ 41‏ 
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9 مر رج 
اليا لجرا لض 
العارية» » ثم رسمها مرة اخرى يكامل 
ملابسها وهى مسترخية ٠‏ أما الفيلم 
الذى اخرجه الاسباتى نينو كوفيرو عام 
فقد صور جويا كمناضل 
سياسى يناهض محاكم التقفتيش وعنف 
السئطات وديكتاتوريتها - وقد يدها 
المخرج ان يناهض فى فيلمه النظام 
الننواسن. ففرا الساتكف فى 
اسبانيا 


وضعت السينما عيوتها على فنانين 
بأعينهم دون أخرين .. ويعتبر فان 
جوخ اكثر هؤلاء حظا فى عدد الاقلام 
«اربعة افلامء وايضا جوجان .. ثم 
مايكل. اتجلو . ورميرائت. ود 017 
بينما تجاهلت حياة الكثيرينت من 
الفنانين خاصة المعالسكين تلم !| 
مثل رينوار وسدييزان وصاتييس 
ودافنشى وهترى رؤسو وغيرهم : 

يهمنا ان نذكر أن مثل هذه الظاهرة 
غير موجودة فى السيثما المصرية . 
فرغم ان هذه السينما قد قدمت حياة 
راقصات كثيرات ويعض نجوم ونجمات 
السينما .. فإنها لم تقترب قط من حياة 
الفنانين ومن المعروف ان حياة 
هحمود مختار وعلاقته ببعض اعماله 
يمكن ان تصنع فيلما مهما .. وايضا 
حياة ادهم وسيف والتلى ٠‏ لكن هذا لا 
يلقى أن هناك الكثير من القصص عن 
حياة فنانين تشكيليين لم تعرفهم 
الحياة حقيقة . وذلك مثل فيلم «الفنان 
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الحظيم» . الذى قام, يبطولته يوسف 
وهبى . و «جسر الخالدين» الذتى جسد 
فيه شكرى سرحان عام 1164 دود 
فنان وعلاقته بلوحة يموت عقب انجازه 
لها . وفى عام ١57/7‏ قدمت السيتما 
قصة فئان تشكيلى يبحث عن المعاناة 
الحقيقية «نساء الليل» فيختار واحدّة 
من هؤلاء النسوة فيرسمها واثناء 
رسمه اللوجة تتغير العاهرة وتفقد 
شنياهها عنا! يتقع- الوتضام: الي 
الاستغناء عنها وينجم بعد ذلك فى 
انجاز اللوحة التى تسيت له شهرة 
عروضة . لكن بعد ان يكون اخرون قد 
©_شهوة الفن .. وشهوة الحياة 

كانث حياة جوجان وفان جوخ مثار 
إثارة قري للكثير). من الفنانين .. 
رغم ,عدب /الإفلام الذى ظهرت عن 
هذين الصديقين الفنانين » الا ان 
تاريخ للحياة . أو ان يتحول الفيلم الى 
سيرة اذاتية. تتتاول متذ ولادته .. أو 
شهرته وحتى مماته .. ففيلم "شهوة 
الحياة” لفنسنت ميثيللى غام 1561 
يعطى مساحة درامية واسعة للصداقة 
التى ربطت بين فان جوخ وجوجان 
مجسد. الدرمين كتبرك توهلاسن 
وأتطونى كوين ٠‏ أما خيلم قان جوخ 
لموريس بيالا فيتناول الشهور الثلاثة 
الاخيرة » من حياة فان جوخ . وهى 
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فترة خصبة ليس لانها انتهت بانتحار 
الفنان .. ولكن أيضا لآن هذة الفترة قد 
عرقت خصوية ابداعية كبيرة لدى 
القنان ويقول بيالا فى مجلة لوتوفيل 
اويسر فاتور .. ١7‏ مايو 1١551‏ "فى 
فيلمى لم يكن فان جوخ بطلا ملعونا 
لقد قدمته كشخص عادى . رجل يحب 
الحياة . وملىء بالعاطفة والحسية فلا 
يمكن ان نتوصل الى ما كان عليه 
حقيقة . لقد رسم فى هذه الفترة مئات 
اللوحات البديعة .. التى تعتبر من 
اقوى لوحاته ارى ان لوحة "حقل 
القمح والغريان” . لا استثناء لها كان 
يرسم لوحة يوميا على الاقل . ورجل 
مثل هذا كان متطلب طاقة. اسككتائية , 
لذا فان فان جوخ فى فيلمى يعلك قوة 
الطبيعة فئان متآاهب للانفجار" . 
جوخ فى اسكتش قصير من قيلمه 
«احلام» وفيه يصور شابا يابانيا يسعى ٠‏ 
لمقابلة فان جوخ فى خَقَوَلَ القمحآانيتها 7 
هو يرسمخ لوحته المشهلورة .. 
«الغربان» . 


0 المج 0 سي مودمغردذر 


أظهر جوجان فى فيلم «شهوة 
الحياة» كصديق حمدم ومنافس لفان 
جوخ لكن بقية الافلام التى ظهرت عن 
جوجان دارت احداثها قى تاهيتى .. 
مثل ‏ فلم ”القعزن وسنت يتسا * 
المأخوذ عن رواية لسومرست موم 
واخرجه البرت لويس عام 151417 . فقد 
كان على جوجان ان يترك باريس 
ويسافر الى حيث الطبيعة الخلاية .. 
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ارا ١‏ د أ سمخو 

والقتيات الابكار ليملا طموحاته بابدع 
الآلوان واجمل النساء . 

آما الفيئم الذى اخرجه الدتماركى 
هاننج كارلسون عام ١5410‏ فتدور 
احداثه بين عامى ١451‏ و ١855‏ 
وهى نفس الفترة التى عاشها الفنان 
فى تاهيتّى . ومن المعروف انه قد عاد 
بعد ذلك الى باريس حيث صادق 
عشرات التساء ورسمهن .. وكان قد 
سبق للتليفزيون الأمريكى أن اخرج 
قيلما بعنوان «جوجان المتوحش» عام 
جسده دأقيد كارادين تدور 
احداثه فى تاهيتى . 

من الواضم ان اهتمام السينما 
بالفنانين التشكيليين _لم يكن. ظاهرة 
مرتيطة يزمن ها ومكان ما فى العالم 
ولكن مجموعات الافلام التى ذكرتاها 
فى السطور الماضنية قد أتناثوت “ف 
ازمنة عديدة لكن الملاحظ ان هناك 
دولا بعينها قد اهتمت بهذه الظاهرة . 
فاذا كانت الولايات المتحدة قد قدمت 
آفلاما عديدة عن قنانين تشكيليين 
اوربيين فانها لم تقدم شريطا سينمائيا 
واحدا عن فتنان تشكيلى امريكى .. 
زيما اغترافا بأن الأورببين قد سبقوا 
فى ذلك وتفوقوا وتعمقوا .. وفى اوريا 
تفسها انحسرت هذه الظاهرة عند دول 
بعيتها تفس هذه الدول التى قدمت 
للعائم عباقرة الابداع التشكيلى 


07 
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وخاصة ايطائيا .. ثم فرنسا التى 
احتضنت كل الفنانين القادمين اليها 
عن هولندا واسيانيا وايطاليا . ولذا فان 
تاريخ السيزما فى المانيا . مثلا . 
واليونان وسويسرا والسويد يكاد يخلو 
من افلام عن فناتين تشكيليين 
حقيقبين ربما لان بعض هذه الدول قد 
تفوقت فى فنون آخرى مثل المانيا 
والنمسا اللتين اعطتا للعالم اعظم من 
ابتدع الانغام .. بينما راح فناتى هذه 
الدول يتجمعون فى العونمارتر ليحولوا 
هذا الحى الصغير الى بؤرة اشعاع 
للفن التشكيلى العالمى .. وليس, 
القرنسى وحده .. 
قائمة الافلام التى صوؤرت حياة 
القنائين الت كمل 3 

مايكل انجلو : 

- الكارد نل (15175) تمثيل : ولفريد 
فلتشر (لمريكا) 

- المغلمن انزائع )١175(‏ أخراج ريكاردو 
قريدا تمثيل اقدريا بوزيك (ايطقيا) 

- الغذابٍ والعتعة (1174) اخراج كوول 
ريد تمثيل شبارلتون هستون (امريك) 

بعفلات الشى (11195) اخراج فاليريان 
بروفيك تمثيل لوفرير (فونسا) 
رميرانت 

رمبرانت (14151) اخراج الكسندر 
كوردا .. تمثيل شارلز لوتون (امريكا) . 

- حياة رميرانت (1941) اخراج هاتز 
شتايثهوف تمثيل القادبائر (هولندا) 

- ومبرانت 1439 ,. 141 اخشراج جوز 
شتئنج تمثيل فرائز شتلنح (هولندا) 
جوية 

- الملبا العثرية (1155) اخراج هترى 
كوسدر . تمثيل انطونى فرانشيوزا (امريكا) 
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- جويا (+141) اخراج تينو كوفيد . 
تمثيل قرائشيسكو راباق (اسبانيا) 


مودلياتى 


- موارناس 14658 ؛ اخراج جاك بيكر 
تمثيل. جيرار فيئيب (فرنسا) 
تولوز لوتريك 

الطلحونة الحمراء )١127(‏ اخراج 
جون هيستون ‏ تمثيل جوزيه قيرر (امريكا) 

شهوة الحباة (1165) اخراج فنسنت 
ميطلى ‏ تمثيل جيرى برجين (لمريك) 


جوجان 


القمر والست بنسات (11417) أخراج 
البرت لويس تمثيل جووج سادرز 
(بريطانيا) 

شهوة الحياة (11655) اخراج فنسنت 
مينيئلى تمثيل انطونى كوين (امريكا) 

- ذئب فى الشمس )١447(‏ اخراج 
مانتج كارلسون قمتيل_دوتائد سورزلاتد 
(الدتمارك) 


فان جوخ 


سهوة اللحياة (1404) اخراج فنستت 
مينيللى تمثيل كيرك دوجلاس (امريكا) 
احلام 114٠‏ اخراج اكيرا اكروسلوا - 
تعثيل هارتن سكوريسزى (امريك) 
فان جوخ (1511) اخراج موريس بيالا 
تمثيل جاك (ديقرون) (فرتسا) 


دافيد 


- مصير (1477) اخراج شترى روسيل - 
تمثيل لوى كلرئ (قوتسا) 
- نابليون (14717) اخراج ايل جاتس تمثيل 
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سئن الليه (فرتسم 


- هدام ريكامييه )١4174(‏ اخراج 
جاستون رافل ‏ تمثيل جان جودار 1454 
(فرنسا) 


جمعتور 
ديكاميرون )110/1١(‏ اخراج بلزولينتى 
الجريكو 


الجريكو (1170) أخراج لوشيانو 
سائشه تمثيل ميل فيرو (ايطاليا) 


1 


موتشئ 


- اسوارد موتشى : رقصة الحيلة 
(11195)_اخراج_بيتر واتكنز .. قمثيل 


جيرفاتسبى| (اتجلهزا) 


رفامئيل 


العذاب والمتعة (13576) اخراج كلرول 

ريد تمثيل توماسى ميلان (امريكا) . 
بعفلات الشر )١415(‏ اخراج فظريان 

بروقيك تمثيل قوانسوا حمحتارى (فرنسا) 


بمحاسو 


صيف بيكاسو (711:) معديل البرت 
فيتى (يريطانيا) 


سر بيكاسو (1817) اخواج كلوزو 
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الغنو ن الأخر 


بقلم: مصبطقى كوم 

قد يعتقد البعض ان الفيلم السيتمائى قد تدرج إلى اكتماله واصبح 
يمتلك شكلا فذبا ناضجا ومتفردا دؤكد استقلاله ويبعدٍ عنه منافسة أى 
شكل قفى آخر اللو انثا سلمتا بهذا الاعتقاد لأصيبح القن السينمائى طبقا 
للمقاييس الزمتية هو اسرع الفئون قطور' حذث إنهاألم يبلغ عمره حتى 
الآن قرنا من الزمان . في حبن أن نقدة الفنون الآخرى قد استغرقت عدة 
قرون حتى استطاعت أن تتشكل وتنفصل وتصبح فنونا لها كيانها 
الخاص واستقلالها الذى لابخطئه احد . ويقول ,«بيلا بالاش» فى كتابه 
«نظرية الفيلم» موضحا مايتميز به الفيلم السينمائى فى شرعية وجوده 
عن القنون الأخرى «قالفيلم السينمائى هو الفن الوحيد الذى نعلم 
لميلاده تاريخا ؛ آما بداية غيره من القنون فقد فقدناها قى ضبابٍ القدم 
.والماضى البعيد كل العبد . فالخرافات والاساطير الرمزية التى تحكى 
عن نشاة هذه القنون لا تضىء لنا بسر ظهورها ولا تمنحنا أى إجابة 
لهذه الأسئلة» . 

ونحن لا ننكر سرعة التطور التى الأخرى فى تطوير هذا العن الجديد . 
واكبت الفن السينمائى . وقد نرجع فهناك الكاتب الدرامى وهتاك المخرج 
ذلك إلى مساهمة أصحاب الفنون وهناك المصور وفتاك قتان الديكور 
وا 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 


شقشئن - جمع عدم شون هو افلامه وكان مستحق لقب اثلنجم الشامل 


وفناك أيضا مهندس الصوت . بل إنتا 
لا يمكن أن ننسى فضل الممثلين فى 
تطوير فن الأداء فى الأفلام السينمائية 
الروائية يحيث اصبح يختلف عن فن 
الأداء المسرحى الذئ كان يلقى 
بظلاله على ممثلى السينما . ورغم كل 
ذلك فإننى أزعم بأن السينما مازالت 
تعتبر فنا وليدا يتطلع /إلئ العزيد 
والمزيد من التطور . فهوافن يعتمد 
اعتمادا كبيرا على. الآلة. . بدليل- أن 
المراحل الآلية التى يمر مها الفيلم لهى 
أكثر يكثير من المراحل الابداعية ألتى 
يقوم بها الأفراد وذلك منذ اللحظة 
الأولى التى .يتم فيها شحن الفيلم 
الخام فى آلة التصوير السينمائى إلى 
أن يصل إلينا نسخة كاملة صالحة 
للعرض السينمائى . 

ووفقا لمنطق التطور الآلى فإننا 
عندما نتأمل شكل السيارة فى بداية 
إختراعها وننظر إليها الآن فإننا تدرك 
إن لم نقاجا بالتطور الرهيب الذى 
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فك فى امال عتتتاهة" الستتاؤفة .. 
ورغم. ذلك فإننا نشعر فى داخلنا بأن 
سيارة الغد سوف تكون أكثر تطورا 
وريما اخظفت تملا عن سيلرة اليم 
شكلا'وموضوعا . وفى إمكاننا أن نقوم 
ِتَطَبَيْقَ هذا الكلام على كل أنواع 
الآلات . وبالطبع فإن ذلك يشمل ألة 


التصؤيرا السينيائى وآلة العرض 
وجميع العمليات الميكانيكيسة 


والكيميائية التي يمر من خلالها الفيلم 
السينمائى . فهي بلا شك سوف نتطور 
وتتغير وعندئذ سوف يحاول العقل 
المبدع لفنان السينما أن يلاحق هذا 
التطور . 


© تطور السينما 


ولذلك فن القيلم السينماثى لم 
يأخذ حتى الآن الشكل الفنى المتفرد 
أو ما يجعله مستقلا عن بقية القنون . 
بل إن السينما نفسها لم تصل إلى هذه 


فيد 
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١‏ لالس 
لمن لهلالجودد. 


التسمية الا بعد العديد من المسميات 
المراحل اختراع الآلات السينماثية منذ 
الأليثوراما والأتورثوسكوب والفينا 
سكوب والزيو تروب وكسينما توجرلقف 
إلى أن اشتقت كلمة .. عسينماء من 
بين كل هذه المحاولات الاسمية . وقد 
يتغير الاسم يما بعد تبعا للتطورات 
التكنولوجية التى تهيمن على حياتتا 
وحياة هذه الصناعة . 

وقد لا يطلب البعض أن يتطور 
#لشعر عن شكله الحائى . وقد يؤكد 
حيط ايوج وو ل 
#لتقليدى للقصيدة الشحرية . 
نك لمعن ددر الك ميرقان 
الشعر الصيث . وقد لا برى البعض 
قى الشعر الحديث شعرا على 
الاطلاق . وكذلك الأمر بالتسية لقن 
الرواية حيث هناك من يتِقق غلى أن 
الرواية قد بلغت اوج تضسجها عن 
حمشارف القرن العشرين . وقتغ كثير 
من النقاد يما وصصل إليه هذ! الفن من 


البعض عما حدث لهذا القن من تطور 
بعد ذلك . فماذ١‏ نقول عن قن الرواية 
الذى ظهر هنذ حوالى ستة قرون 
ومنازال 'هتاك الكثيرون الذين لا يرضون 
غنه . الما يقلنسية للمسرح فإن 
الوسائل الفنية التى دخلت عليه من 
باب التجديد لم تؤشر على كتابة النص 
المسرحى كثيرا . فهناك كتاب للمسرح 
م8 
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يكتبيون المسرحية فى خمسة فصول 
لواف ثلاثة الى لثنين أو واد ٠‏ والكن 
ذلك لم يغير فى جوهر المسرح كثيرا » 
هناك البعض من كتاب المسرح إن لم 
كن الجزء الأكبر يكتبون المسرحيات 
ون أن يهتموا بالتطورات التكنولوجية 
لتى حدثت على خشبة للمسرح وفى 
ساليب الاخراج المسرحى . بل إن 
لبعض عنهم لايهتم لحيانا بأن تمثل 
سررحياتهم على خشبة المسرح ولم 
يؤثر ذلك على غنهم فى كتابة 
المسرحية تعد مقبولة تماما فى أى 
شكل من هذه الأشكال غهى تنتمى إلى 
تراث -يمتد عير آلاف السنين ‏ 
ونحن عندما نتأمل القنون السابقة 
نجد أن التطور يحدث فى الشكل الذى 
يراة" الكلتب متاسبا . وليست هتاك 


مازالت تريط بين السينما وبين هذه 
الفقتون رغم أنها يجب أن تكون فتا 


مختلقا عنها . وعندما ظهرت السينما 
كان اهتمامها الأول والآخير هو ابراز 


عنصر الحركة .. حركة أي شيىء .. 
إنسان أو حيوان أى آلة . وهذ! يعنى أن 
السينما بدأت بداية مختلفة واختارت 
جانيا مختلفا ونظرت إلى الحياة نظرة 
مختلفة . وعن طريق الرغبة فى إبراذ 
لرؤيتها حتى الآن . ومن خلال هذه 
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الكرميديات التى اتسمت بأسلوب 
معين تخلصت السيتما من إتهام فظيع 
فى مبد ا حياتها كاد أن يطيح بهذا الفن 
غندما رأى البعض أنها مجرد نسخة 
فوتوغرافية من الحياة وبالتالى قهى 
ليست فنا . فنحن تلاحظ أن مانراه فى 
كوميديات ملكس ليندر ‏ وشابلن 
ويستركيتون لا يخرج عن مألوف 
حياتنا ولكنها يطريقة متختلفة قهى 
ليست الحيأة بنقسها. قريما كانت 
الحياة نوي جد بي 
الضحك وتحرك الذهن أيضا . 
كانت نوعا جديد!ا من يي 
الواقمية الصريعة جهدا انتى تصئل إلى 
عمد الخيال -. ولقعية لم تقرلها فى 
الروايات أو تجدها على خشبة 
#مسرح . حمتى الأشخاص الذين 
يجسدون هذه الكوميديات هم أشخاص 
من نوع آخر قد لا نجدهم على هذا 
الشكل فى حياتنا ولكنهم موجودون ٠‏ 
ولا نستطيم ان 'تشطلى] هذا الآيققاز 
افخارق والتلميح ‏ الرائع قل الأحداث 
وهما صفتان من حبقات الفن الامثل . 
ففى هدة عشر دقائق نتميز بالحركة 
السريعة يقول الفيلم الكثير وييرز الام 
البشر ومعاناتهم من الظلم والاضطهاد 
والاستغلال . كان الفيلم فى تلك الفترة 
يدير ظهره للأشكال الأدبية ويسير فى 
يولد ويتحاشى آلوقوع غى برلثن 
الأدب . 

ولكن العقل الأدبى كان يقف لهذا 
الفن بالمرصاد . كان المسرح مزدهرا 
ويقدم اعمالا لا يقبل عليها الناس . 


أرشيف الشارخ 


وكان القادر على ارتياد المسرح يزهو 
على العاجز بما يراه من مسرحيات 
ويتشدق «رواية أحداث المسرحية . 
واراد صناع السينما ان يقوموا بعملية 
تقريب بين الطبقات فقاموا بتقل 
المسرحيات كما هى إلى شاشة 
السيتما . وظتوا بأنهم بعملهم هذا 
للأسف كانوا يدقون أول مسمار قى 
خعش هذا الفن الوليد وفى الوقت نفسّه 
يسيئون إلى المسرح . فإن ماظهر على 
الشاشة فى هذا الوقت لم يكن ينتمى 
إلى السينما بأى حال وكذلك لم يكن إلا 
تشويها للفن المسرحى . وأصبح 
أمامنا غن ممسوخ يحاول أن يتطفل 
على فن غيره تمتد جذوره عبر آلاف 
الستين . لقد سيطرت الروح الادبية 
عل "قن السينما وتغلغلت فى حركته 
ومتذ ذلك الوقت والسينما لم تتقدم 
التقد الكافلى . بل إنها لاتزال كما 
بدات) تقريبا ٠‏ فى فى جوهرها 
لاتخرج على .أنها نص يكتب ثم يجرى 
تصويره . فهى بكل بيساطة حكاية 
مصودة . ومازال فى إمكان أى واحد 
أن يحكى الفيلم الذى شاهده ويتوققف 
التقثير على طلريقته فى الحكى مثل 

الرفاية أو القصة أو المسرحية أو حتى 
الحكى حتى أن الروائى أو القصاص 
يسمى بالحكاء 51018161165 ؛ فى 
الوقت الذى يصعب فيه تلخيص 
قصيدة أو حكيها لأن ذلك يحول دون 
تذوقها . وإذا نظرنا إلى الموسيقى 
42١‏ 
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ا 

الوذ لالس 
قإنك لا تستطيع أن تحكى قطعة 
موسيقية . فلايد أن تسمعها بنفسك . 
وبالنسية للفنون التشكيلية أيضا لا 
يمكن أن يحكى لنا شخص عن لوحة أو 
تمثال . فلابد من رؤية هذه الأعمال 
الفنية . ولذلك فلايزال النص أو بمعنى 
ادق السيناريو هو صاحب المقام الأول 
فى الفيلم حتى أن كتب النقد 
السينمائى تهتم بعنصر القصة كثيرا 
وتنادى بتوظيف كل شىء من أجل 
القصة . بل إن اغلب النقاد وويخاصة 
فى مصير يقصرون إهتمامهم على 
عنصر القصة إن لم يكونوا عاجزين 


هن غير ذلك . 
© المية السمناريو 


متكامل رغم ادعاء _البعض بأن 
السيناريو فى حد.ذاته/ ميجرد عمل 
ناقص وأنه لابد- من تصويره حتى 
تكتمل فاعليته . ونحن نعلم جِيدَ! عدى 
إمكانية طبع السيتاريو ونشره فى 
كتاب وقراءته والتأثر به والحكم عليه 
بدليل أنه يقدم إلى الممثلين لقراعته 
ودراسة ادوارهم. وكذلك إلى المخرج 
الذى يعتبروته الفتان الأول فى السيتما 
وصاحب المصتف السيتمائى . ولكن 
المخرج كما نعلم جميعا لا يستطيع أن 
يفعل شيئًا دون أن يكون لديه سيناريو 
رغم ادعائه بأنه صاحب الحق فى كل 
شىء - وهذا الحق الذى يدعيه 
المخرج من الممكن أن يذهب لغيره من 
العاملين فى الفيلم السيتمائى مثل 
21 


أرشيف الشارخ 


المتتج الذى ينقفق على الفيلم ولولا 
امواله لما خرجت الافلام السينمائية 
إلى الوجود بل إنه أيضا يقوم 
بالاشراف على كل جوانب الفيلم منذ 
أن يكون مجرد فكرة حتى عرضه فى 
دور السينما . وهناك السيتاريست 
صاحب الجانب الأهم فى الابداع 
السينمائى حتى أن قوانين حق الأداء 
العلنى تمتحه التنصيب الأوفر 
والحصانة الأقوى . وهناك المونتير 
الذى يغير ويبدل ويحذف ويضبط 
الايقاع والتناسب فى كل أجزاء الفيلم 
ويقدم لنا الصورة التهائية للفيلم . 
ولاننسى المصور الذى يخلق الصورة 
السينمائية بكل أضوائها وظلالها 
المعيرة ؛ بل إن الممثل أيضا ‏ الذى 
يذهب _المتفرج من أجله إلى دار 
السّتما ‏ فى إمكانه أن يدعى هذا 
الحق خاصة أن غالبية الجماهير تنسب 
الفيلم إلى النجم أو النجمة » وهذا 
التضارّب جول الحقية الملكية الفنية 
لتعمل' الشينمائئ هو آكير دليل على أن 
هذا الغن “لم :يفل بعد إلى الشكل 
حتى على المستوى الصناعى آلة 
واحدة . 

وفى الوقت الذى استفاد فيه 
التليفزيون فى بداياته من القن 
السيتمائتى كثيرا فين تطوره 
التكتولوجى كان سريعا ومثيرا 
قادرة على صنع أشكال من الصور 
تفوق الخيال . وإذا كانت السينما 
إستطاعت اللحاق به فى مجال الخدع 
والغرائب فهناك أيضا ما يميز 
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التيقزيون عن السيتما . قهو قلدر على 
بث الحدث وقت وقوعه بحيث إن 
المتفرج يشعر بثن مايراه الآن آمامه 
إنما يحدث بالفعل. بل إن فى 
استطاعة مشاهد التليقزيون أن يرى 
حدثين يحدثان فى وقت واحد وفى 
فى كثير من الأحيان فى غير حاجة إلى 
نصوص . وآأصبح فى مقدور المخرج 
التليفزيونى بما لديه من إمكانيات آلية 
مذهلة أن يقدم لنا من المتع الفنية 
ماتعجز السينما عن تقديمه وإذا 
حاولت المناقسه قَإِن هذا يكلقها بافظ 
التكائيف . ولكن اعندما ‏ يقترب 
التليقزيون من السينما فى الاشكال 
الدرامية فإنه عندئذ يصيح فى أضعف 
حالاته .. 

وإذا كان فى اغتقاد البمكن..أن 
الفنون نتشليه كثيرا فى أسسسها 
وقواعدها فاته فى الحقيقة من الصعبي 
إيجاد مواصفات ,عامة بين الفنون 
المختلفة أو المستقلة يذائها » فليس 
هناك شىء فى الأعمال الغنية البصيرية 
أو المرئية مثل اليناء ذو الطايع الخلص 
فى الموسيقى ‏ فنحن نلاحظ أن 
النقمات توجد ثم تتطور من خلال 
التنويع والتضاد واجتهادات آاخرى 
كما يقول مونروس بير دلى فى كتايه 
«علم الجمال» «فلسن هناك فى 
الموسيقى مثل الحركة الكامنة أو 
بمعنى آخر الحركة الداخلية والموازنة 
والتوازن بين المساحات المدركة 
المتزامنة التى يختص بها الشكل 
المرئي . وليس هناك في الموسيقى ما 


أرشيف الشارخ 


يمكن مقارنته يقدرة الكثمات وعتاصر 
الأدب التى تملك الصوت والمعنى ومن 
ثم تتطور شيكة من المعانى بعيدة عن 
سطع العمل مثل خواص النفمات التى 
لا تماثل تلك الشبكة وبالاضافة إلى 
الخواص الذهنية والتى تتعلق 
بالسرد» . 

0 
الفتين خطا الى حدوابًا لو يمغنى آخر 
يوجود ارتباط بين الفنون فإننا لو تأملنا 
مساهمة الفتون الأخرى فى فن 
السيتما تجد أن هذه الاسهامات قد 
تخرج السينما عن مجال الواقعية التى 
الموسيقى التصويرية فى الفيلم 
ومساهمتها فى إعلاء هذا الفن تجد 
أنه فى الوقت نفسه أكبر دليل على 
عجنز هذا الفن وقدرته على التوصيل 
فالمخرج يعتقد أن التآثي رلا يكتمل إلا 
يوجودها . ونحن لا نتصسور اننا 
تستطيع قراعة قضة أو قصيدة أو حتى 
مشاهدة مسوحية إلا بمصاحبة 
العوسيقي . فتحن نجد كل مانريده فى 
هذه الفنون المستقلة بذاتها . 


ولذلك قإن السينما لن تحظى 
باستقلالها إلا إذا اصبحت لغتها 
قادرة على التعبير أو بمعنى أدق 
على الابداع وإحداث التاثير 
المطلوب دون أن تطلب يد العون 
من فن آخر . وقد لا يتحقق هذا إلا 
إذا تكفل فنان واحد مكل وسائل 
الابداع فى الفيلم وخرج إلينا بشكل 
متفرد لا يستطيع غيره أن يقوم به . 


47 
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لذن 57 

هل يخرج توفيق صالح من عزلته ؟ 
د : حياة الشعى 

©© كنت واحدا ضمن جيل بأكمله عاش التحول الجذرى فى نهاية 


الحرب العالمية الثانية , وكنا نحلم بالقدرة على القيام بتغيير جذرى فى 
الحياة المصرية يواكب التحول الذى طرا على العالم بعد هذه 


الحرب ©© 


وفى الحقيقة لم اختلف عن 

غيرى من شباب هذه المرحلة 
من حيث الارتباط بهموم الوطن ٠‏ فكانت 
السينما بالنسبة لى عملا فنيا وفى 
الوعى عند المتلقى , وظل هذا التغيير 
غير واضح فى المجتمع المصرى إلى 
ان خطلت الدولة بعد ثورة 14017 نحو 
تغييرات جذرية فى المجتمع » فكنت 
واحدا عمن ساهموا فى الجهود 
المبذولة من اجل هذا التغدير . واعتقد 
اننى لو كنت اتمتع بأى قدمة سينمائية 
فهى ترجع لمساهمتى فى هذا التحول 
بشكل فنى وبشكل فكرى .. 


© توفيق صالح 
المخرج توفيق صائح رحلة طويلة 


45م 


أرشيف الشارخ 


مع السننما استغرقت من عمره مايقرب 
من" الازيعين عاما وكفنت حصيلتها 
سبعة أفلام هى : 

درب المهابيل ١106‏ : صراع الابطال 
١ 7‏ المتمريون 14378 , السبيد 
البلطى 195.10 يوميفت نائب فى 
الارياف 1554 , المخدوعون الا9١‏ , 
الادام الطويلة 19١‏ . حصل توفيق 
صائح على شهادة الليسانس فى الأدب 
الانجليزى عام 1144 , ثم سار الى 
فرنسا لدراسة السينما , وهناك التحق 
ماحد المغاهد المتخصصة , لكنه لم 
يواظب على الحضور ؛: وفضل العمل 
فى السينما مساعدا تحت التمرين بأجر 
زهيد جدا . وقام بتثقيف نفسه سينمائيا 
بالجهود الذاتية حتى عاد الى مصر عام 
ونا 
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0 6 تعتبر المرحلة من علم ١164‏ 
وحتى 11/١‏ هى اخصب مراحلى 
القنية ففى اثناتها قمت يإخراج جميع 
أفلامى تقريبا » وبدات هذه الفترة بقيلم 
"سرب المهابيل" وانتهت ب 
”المخدوعون" . فيلم “الايام الطويلة" 
اخرج في العراق بعد ذلك يجين 


تنفيذ الافلام ودائما فى الصبراع عن اجل 
قبول انتاج هذه النوعية التى اقدمها من 
الافلام ثم الصراع من اجل عرضها , 
فعند اقدامى على اخراج فيلم "درب 
المهابيل”" طرقت كل الابواب حتى 
وجدت منتجا مقبل تمويل الفيلم » 
وتعرضت لمشكلات كثيرة اثناء 
تصويره , وبعد تصويره مما اثر على 
القينم وعلى العملية الانتلجية نقسها . 

بدات تصويره فى عام ١104‏ وتم 
عرضه 1166 ولاقى نجاحا كديرا وبعد 
ذلك بخمس سنوات اى علم 1ه4١‏ 
اقامت الدولة مسابقة للأفلام وعرض 


أرشيف الشارخ 


الفيلم فى اطار هذه المسابقة وحصلت 
على الجائزة الثانية فى الاخراج 
مشاركة مع فيلم "رد قلبى” الذى 
اخرجه عز الدين ذو الفقار . اما الجائزة 
الاولى فكانت من نصيب صلاح ابو 
سيف عن قيلم "شباب امراة” وحصل 
يوسف شاهين على الجائزة الثالثة عن 
فيلم “بلب الحديد" .. 


00 فى الحقبقة لقد تعطلت عن 
الاخراج من سنة 1100 وحتى اخرجت 
فيئمى الثلنى الذى عرض علم ١1517‏ » 
وبالتاكيد كان السبب فى ذلك هو طرقى 
لشكل جديد من الاخراج ٠ ٠.‏ سواء كان 
ذلك'فى اختيار الموضوع أو فى الرؤية 


استطثهت ان اجن منتحا فنانا دقبل هذه 
المجازفة , هو المخرج عز الدين ذو 
الفقئر الذى كلن يملك شركة انتاج , 
وكان قد شاهد فيلمى "سرب المهابيل” 
واعجب به ؛ وعندما اصيب بلامرض 
ولم يقو على الأخراج ٠‏ اتصل بى 
وعرض على أن تقوم شركته بإنتاج 
فيلمى "صراع الابطال” قوافقت ٠‏ وفى 
الحقيقة أن عز الدين ذو الفقار من 
افضل من قعاملت معهم . فقد كان 
متقهما جدا وترك لى عطلق الحرية فى 
التصرف فى الفيلم , وفعلا نجح القيلم 
فتيا وجماهيردا , واهم مايميزه كما قلت 
انتى قدمت مفهوما جديد! للبطل فى 


عم 
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لرقه . 


أرشيف الشارخ 


العام فى السبينما على الاشوام 
الشخصية , ولم يكن المسئولون عنه 
على قدو من الموضوعية اللازمة لادارة 
مثل هذا المكان . 


© ثورة بلا كوادر 


0 كان ينبغى لن يكون المسئولون 
عن القطاع العلم من الثوربين حتى 
يحافظوا على منجزات هذه الثورة . 
ولكنهم للاسف احضيروا اتاسا ضير 
الثورة وهنجزاتها وإن تظاهروا 
مالعكس 


© تعليق : “كثن بين المسئولين عن 


فيلم ٠‏ وهذا لم يخبث معى فقط بل مع 
غيرئ اذخيا ‏ فقد. تعرض يوسف 
شاهين !كل ذلك عندما اراد ان يخرج 
فيلم "الارض” . 


واجهت مشكلة فى عرضه , فقد صورته 
سنة 1477 وعرض عام 1458 . وكلها 
كانت معارك وصراعات من اجل 
الموافقة على عرض الفيلم , ثم بعد ذلك 
واجهت نفس المشكئة مع فيلم "يوميات 
نائب فى الارياف” 2 فبعد تصويره 
تعطل عرضه يسبب رفض بعض 
المشاهد الموجودة به , وارسل لى 
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المسئولون دوزارة الداخلية يطليون 
حذف هذه المشاهد ولولا أن الرئيس 
جمال عبدالناصر شاهد هذا القيلم 
واعجب به وارسل امرا بعرضه فورا 
دون اى حذف لما تعكنت من عرضه . 

© تعليق : “رغم الموافقة على 
عرض الفيلم ٠‏ قم عرضه دون أن يحظى 
بالدعلية اللازمة التى حظيت بها باقى 
افلام المؤسسة" .. 


© المخدعون أهم افلامى 


00 انا اعتبر أن فيلم “المخدعون" 
هو اهمع محطة بانتسبة لى وكل ماسبق 
ذلك كان مجرد محاولات للسيطرة على 
اللغة السينمائية وعلى كيفية توضيح 
الرؤية . اما القيلم الذى استطيع أن 
الول اثتى راض غنه فيو المخدعون . 


ل 1 
سو السو ال 2 1 ا لم - 
المسئولين مه رفض عنيها علم أن 
موضوع الفيلم عن الفلسطينيين فقال : 
”طب واحنا مالنا" ! 


© تعليق : "الصحافقة فى هذه 
الفترة بالتحديد كانت تنشر اخبارا 
كفبرة عن رغية الدولة فى انتاج فيلم 
عن أحد المعارك الفلسطينية ضيد 


اسرائيل مثل معركة الكرامة" .. ورغم 
اتجاه الدولة فى ذلك الوقت وموقفها من 
القضية الفلسطينية ورغم كل ما كان 
بنشر فى الصحف من دعلية وشعارات 
التابيد للقضية القلسطينية إلا ان 
موقف مؤسسة السينما كان مختلفا , 


أرشيف الشارخ 


وفى الحقيقة انا اوجه اتهاما للصحافة 
فى مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وبالذات 
الصحافة الفنية على الاكاذيب القتى 
كانت تنشر تمجيدا فى اشخاص وتنكيلا 
ماخرين . فالواقع أن الصحافة فى هذه 
الفترة لم تكن تهتم بنشر الحقائق , 
وظللت احاول من سنة ١450‏ أن اقنع 
المسئولين فى القطاع العلم بإنتاج 
الفيلم إلا أن كل محاولاتى منيت بالفشل 
حتى تركت مصر عام 1110١‏ وسافرت 
الى سوريا , والحقيقة أننى كنت اجهز 
لعمل قيلم آخر مع القطاع الغام 
السورى ولكن فكرة «المخدوعون. 
عادت الى ذهنى بعد احداث سبتمير 
“الول الاسود” علم 190٠‏ . القتى 
اصابتنى بغضب وحزن شديدين , 
فقدمت لهم القصة ووافقوا عليها وقمت 
بكتابةمعائجة مختلفة عن التى قدمتها 
فين مصبر وذلك نتيجة الاحداث 
١‏ ال انتى استجدت ‏ على السنلعة 


سياس انهينا أنفيلم 
حضيي لعةاذ اج تالاقى عرض خاص بعضى 
السورية وبعضص الموظفين والنقك 
وكتبوا تقريرا جاء فيه ان الفيلم دون 
المستوى ٠‏ وصدر قرار “بركن” الفيلم 
وعدم عرضه . وظل الصراع محتدما 
بينى وبينهم لقترة استمرت شهورا » 
التونسى الطاهر شريع واعجب به , 
واصر على عرضه على ثلاثة من النقاد 
الفرنسيين . من بينهم كلود كلونيه , 
فأعجبهم الفيلم وطلبوا من ادارة 
المؤسسة بإرساله الى مهرجان "كان" 
مؤكدين على اهمية الفيلم الشديدة , 
الى 
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واصيبت هذه الادارة بالذهول من راى 
النقك ثم تبين انه تم اختيار الافلام 
المسافرة الى “كان" فاقترح النقد 
الفرنسيون أن يسافر الفيلم فى مهرجان 
"اسبوى المخرجين" وهو مهرجان 
مواز لمهرجان "كان" ؛ واصر الناقد 
الفرنسى مارسيل مارتين على البقاء فى 
مكتب المؤسسة لحين ارسال النسخة 

اعاده الى عاريدي . 
وافتتح المهرجان بقيلم المخدوعون 
وكان مقررا أن بعرض مرتين فعرض 
ثلاث مرات تلبية لرغبة الجمهور ونجح 
نجاحا كبيرا , وقد احدث هذا القيلم 
ضصجة فى فرنسا وبناء على ذلك اشتراه 
موزع قرنسى لعرضة فى دور السيقما 
الفرنسية ؛ ثم بعد كلك تشهور عرض 
للقيئم فى مهرجان قرطاج وحصل .على 
للجائرة الاولى الذهبية واحدث ضجة 
كييرة فى نونس . ثم يعد ذلك وافق 
المسئوئون فى سوريا على عرضيه . 
ولولا المبيعات والجوائز لما كتب لهذا 
الفيلم أن يعرض . 
© ضمدخ 


1 هن مسال 
بالسندها ال شر دببة 
وقد فتح هذا الفيلم الباب بعد ذلك 
على الاهتمام بالسينما العربية . فجاء 
أحد النقاد الفرنسيين الثلاثة الذين 
شاهدوا الفيلم الى مصر وسوريا ولبنان 
لعمل دراسات عن السينما العرمية 
م 


أرشيف الشارخ 


وخاصة المصربة وبدا الاهتملم 
والتعريف بالسينما العصرية بعد هذا 
الفيلم ‏ 
نقد رويت كل هذه القصة لارضصد 
طريقة التعامل مع القطاع العام , فقاى 
موظف من القطاع العام كانت له سلطة 
ابقاف اى شوء ؛ اما الاحتكار قلا يملك 


0 أعدك أن اعمل فيلما قرببا جدا , 
ففى الحقيقة اننى كنت اعتقد أن لكل 
جيل رجاله . ووافقت على راى النقك 
بانى رجحل ميت ان ما يقام من اسلبيع 
لافلامى من وقت لآخر هو احياء لذكرى 
وجل مات , ولكننى عدت والغيت هذا 
التفكير من ذهنى , فمهما كلنت الاوضاع 
الآن من الممكن لاى انسان خارج هذا 
الخيل فو خارج المرحلة القائمة ان 
يعلق علدها ‏ او أن يقدم لها وصية قبل 
ان يقرك الحياة . وانا الآن فى سبيل 
*تابة فوضوع تعلدقا على هذه المرحلة 
من وجل من خارجها » بشاهد ما يحدث 
ويعلق عليه .. وريما لو استمرت بى 
الحياة بعد ذلك اقوم يعتابة واخراج 
حيو '"وصية غلى الاجبال 


© تعليق : هل يحقق توفيق صائح 
امنيته .. أمنيتنا ؟ 


» تحليق فشر : ” افلام توغيق صالح 
ممنوعة من الحرض فى التليفزيون !" . 

© تعليق آخير : آخر ماحصل عليه 
توفيق صالح من مصير هو وسلم العلوم 
والفنون من الطبقة الاولى فى عيد 
العلم غلم 1451 ؛ 

آلا تستحق اربعون عاما من العطاء 
بعض التقدير من الدولة ؛ .. 
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رد علس مقال د . أحمد أبوزيد | وام 
« ديمقراطية التعليم والثقافة » 
#نعالية. وقاكة ابرض 
اسم ساسم 
دعقم امه التقلسم (القائسة 


د. شبل سدران 


© أثار استلاذنا الجليل الدكتور أحمد ابوزيد فى ٠‏ الهلال. عرد 
اكتوبر 1141 الماضى قضية من أخطر القضايا التى تواجه متنا فى 
زمائنا هذا » وكما تعودنا من استاذنا ومُحَن طلاب فى قاعات الدرس » 
الدقة . والموضوعية , والشمول ,» لذا كانت معالجته لقضايا التعليم 
والتربية والثقافة من خلال منظور شامل يليق باهل الانثربولوجيا . ومع 
الاسف الشديد,. فإن تلك المعائجة تاتى من خارج البيت التربوى 
المنشفل دائما بقضايا فنية .. وتقتية وتكنيكية ١‏ لاتتجاوز الاهتمالم 
ب «١‏ شروط الامتحان الحيد »و التحصيل وعلاقته ببعض المتفيرات » 
وء قداس القدرات والذكاء المزعوم ... الخ » .. 


والقضية المطروحة للنقاش 

الآن » هى قضية ٠‏ ديمقراطية 
التعليم والثقافة » فى مصر ء والتى 
تعج الساحة الثقافية والسياسية 
بالجدل حولها من خلال الحديث حول 
« تكافوٌ الفرص التعليمية » وه مجانية 
التعليم » وه سياسة القبول » وه معدل 
التمدرس ‏ الاستيعاب » ... الخ . 
وإذا كانت ديمقراطية التعليم تعنى - 
1 


أرشيف الشارخ 


حممن: اما تعئئا إتلهة2 الفرضته 
التعليمية لجميع أبناء الوطن دون قيود 
مادية أو عرقية أى دينية أو ثقافية : 
وإيصال التعليم إلى هؤلاء المحرومين 
منه أصلا .. أى إلى الطبقات الفقيرة 
وغير القادرة على دفع نفقات وتكلفة 
الخدمة التعليمية فى الجهاز التعليمى 
الموازى للجهاز المجانى .. (المدارس 
الأجنبية ومدارس اللفات والمدارس 
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تاريخيا ظهرت الدعوة إلى .ضرورة 
تحقيق الفرص التعليمية المتساوية 
امام المواطتين جميعا » منذ اواخر 
القرن التاسع علقم '[حيية إكانق 
البلدان الراسمالية تجتلز مرحلة 


توسعها الاقتصسالدى وصعودها 
السيلسى والثقاقى , وهيمتتها على 
المستعمرات فى اقريقيا وآأسيا 
وامريكا اللاتيئية ٠‏ وقد كانت من 


مصلحة علاقات الانتاج الرأسمالية فى 
هذه الحقية التاريخية أن تقوم بنشر 
التعليم على قطاعات أووسع من 
السكان , وأن تختار العتاصر البشرية 
الاكثر كفاءة مهما كانتت الفئة 
الاجتماعية التى ينحدرون منها 
وتبريرا لهذه المصلحة الموضوعية بدأ 


أرشيف الشارخ 


قاض :د . اجيد أيوزيف 


ومستقيلها واهداف التعليم 0-6 
0 ““يية بوجه عل في وف مصرمد يدحت 


0 


ينتشر على أيدى المخططين التربويين 
وتاك الاجتماع التربوى الكثير من 
التعابير التى تحث على ضرورة 
استثمار « راس المال البشرى » فى 
المتجتمع ‏ ورغاية االمواطنين النجباء 
وتوفير ٠‏ القرص التعليمية المتساوية » 
للجميع ٠‏ إلا أن الازمات الاقتصادية 
الدورية التى ما انفكت تصيب البلدان 
الراسمالية وتصاعد النضالات 
الشعبية والديمقراطية داخلها . اخذم 
يطرحان على محك النقد الاجتماعى 
مجمل الانجازات التعليمية التى ثم 
تحقيقها - وهنا بيدأت تنتشر الدراسات 
الميدانية التى تكشف عن اتساع 
القروق التعليمية بين الفئات والطبقات 
الاجتماعية المختلفة » وفى هذا الوقت 
بالذات وضع « قيليب كوميز -3ط28 » 
١225‏ [119 دراسته الشهيرة 
« أزمة التربية فى العالم » هذه الأزمة 

5١ 
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ا 
ل دحوو زر 
التى هى بالتاكيد احد جوانب الأزمة 
الراسمالية العالمية . 

والمجانية التى عرفها نظامنا 
التعليمى لحظة انشائه يمكن وصفها 
بانها التزام كامل من قبل المجتمع 
بتحمل كل نفقات التعليم الذى كلنت 
توقره المدارس الحديثة 
اختلاف مستوياتها , والقيام مكان 
الاسر فى كفائة الرعلية الكاملة 
للناشئة . ففوق تؤقبر 1 
والأدوات المدرسية بالمجان لكل 
الدارسين . كلنت الدولة تتحمل 
مسئولية قوفير الغذاء والصياء 
وائعسكن والرعلية الصيعية لهم 
أيضا ٠‏ بل وتمنحهم مرتبات شهرية 
ليتمكنوا من العودة إلى اشرهم 
أثناء العطلات والاجازات, 
ولتعوض الاسر الفقيرة ما كان يمكن 
لها الحصول عليه لو لم يذهب 
إطفافها إلى التعليم + أى ما يسميه 
اليوم اقتصلديو التعليم : الكسب 
كان ذلك. فى مطلع القرن التاسع 
عشر ء حينما أراد محمد على أن يقيم 
الدولة المصرية الحديثة والعصرية ولم 


التعليم مطلبا شعبيا يحقق لأبناء الوطن 
أغنياءه وفقراءه مستوى من المعرفة 
والعلم يؤهلهم لكى يواصلوا الكفاح 
والنضال ضد قوات الاحتلال وكان 
التعليم منذ ذلك الوقت وحتى يوليو 
الوطنية والاحزاب السياسية 
لثورة يوليو» واحد مكاسبها والتى 
حفقت المجانية فى جميع قروع التعليم 
ومراحله فى عام ١1719‏ , ومن هنا 
استقر فى يقين الشعب المصرى عبر 
تلك التضالات والكفاحات الوطنية ان 
التعليمي حق اساسى للمواطن توفره 
الدؤلة له, ولا يتوقف عند مرحلة 
دراسية معينة (كما يعتقد د . أحمن 
أبوزيد ص )١9‏ . لأسباب مادية أو 
عوقية أو مينية أو ثقافية » وليس ذلكه 
تنفيذا لبثوب. الاتفاقية الدولية لحقوق, 
الانسان ' والتئ درت عن الامم 
المتحدة عام ١548‏ . ولكن نتيجة 
لكفاحات ونضالات ولأسياب ترتبط 
بالواقع الاجتماعى . 

إلا أن الأمو قد اختلف جذريا فى 
السبعينيات وللآن فمع سيفسة 
الانفتاح الاقتصستدى وتدهور 
الاحوال الاقتصادية والاجتماعية , 
وزيادة اعباء الديون التى يتحملها 
فى النهلية الفقراء والبسطاء . 


يكن أمامه سوى مدخل التعليم. لذلك ويشلركون فى تسديد فواتيرها من 
كان التعليم مجانيا ء ومن هنا ل قوتهم البيوهى. ومع هيمنة 
141 

أرشيف الشارخ 
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« صندوق النقد والبنك الدوئيين. 
على مقدرات المعونة والقروض , 
اصمح الصندوق والبنك الدوليان 
بضعان الشروط تلو الشروط .. 
وهى فى تحليلها الأخير تعذى رفع 
الدعم عن السلع الغدائية وتسعير 
الخدمة التعليمية برفع الدعم عن 
التعليم وتحويله الى سلعة فى 
السوق ينتفع منها من يستطيع ان 
بتحمل تكفقتها المادية .. ومن هنا 
فإن كل المشكلات هى عوارض لذلك 
الداء الجوهرى . 


© المصائلح الجديدة 

وتعالت الأصوات والأقلام 
المحساحبة لتلك السياسة وأحدثت 
ضجِيجا إعلاميا يتجارز يكسدودها 
الاجتماعية ومدى تمثيلها للاغلبية من 
تعتاد سماع تعابير ومفردات لم تكن 
فى قاموس الحياة الشعبية للمواطن 
المصرى مث : ١‏ الجامعة. الأهلية » 
بمصروفات ٠.‏ وطلاب روماتيا وبولتدا 
والمجر الذين يدخلون كليات القمة 
. الطب والهندسة . بأدنى مجموع 0 
0 اي ىأ جىي وو عاد أبه #ى, 
مفجعة 2 حينما زادت المصروفات 
الدراسية لهذا العام (وصل الأمر 
لحالات انتحار) وكذلك للأآتاوات التى 
يقوم بتحصيلها المسئولون عن بعض 
تسعير الخدمة التعليمية كسلعة فى 


أرشيف الشارخ 


السوق الراسمالية ويقدر التكلفة تكون 
الجودة .. ولاشك فى أن هذه القضايا 
وغيرها كثير هى ظواهر للمرض 
الجوهرى ؛ وهو غياب الديمقراطية فى 
مجال التعليم سواء فى مجانيته أوى 
تكاقوٌ الفرص أو سياسة القبول أو 
الادارة التعليمية لمرافق التعليم 
والمستويات 0 


ويتمثل غياب ديمقراطية التعليم 
أيضا فى عنق الزجاجة الذى على 
الطالب أن يجتازه من صف دراسى 
إلى آخر» ومن مرحلة دراسية إلى 
أخرى ٠‏ وفق مقيلس ٠‏ الاختبارات » 
التى يعتقد واضعوها أنها موضوعية . 
وتقيس ما وضعت لأجله فعلا .. غافلين 
أن<اقلك الاختبارات - الامتحانات - 
نتأثر بالوسط والمحيط الثقافى 
والطبقى لواضعيها » وتنحاز إلى 
الثقافة (النتنائدة), (وهى ليست ثقافة 
الطبقة الوسطل كما يعتقد د . أحمد 
أبوزيد ». ولكنها, ثقافة الطبقة أو 
الطبقات المسيطرة) سواء فى غرس 
قيم واتجاهات معرفية معينة ترتبط 
بأوضاع اجتماعية دون أخرى ؛ وتعبر 
عن وسط طبقى دون أخر ٠‏ وهى فى 
التحليل الأخير تعبير عن ثقافة الطبقة 
المسيطرة وإطارها المعرقى والقيمى , 
ولاشك فى أن هناك اختلاقا فى البيثات 
الاجتماعية الفقيرة والوسطى والعليا .. 
ومن هتنا فإن الاعتماد على الامتحانات 
وحدها لا يسمع لأحد بالمرور إلا هؤلاء 
الذين ينتسيون إلى الطيقة السائدة 
57 
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حداامعورنه 
لدعو اع 


وثقافتها ٠‏ والاستثناء ووم 


تنظيم يرتيط بالطبقة الوسعلى أكثر من 
ارتياطه بغيرها من الطبقات وانها تعمل 
بالتالى على انجاز وتحقيق أمور تقدرها 
الطبقة الوسطي ص 5١‏ » لاسند له فى 
الواقع المعاش ٠‏ ولا قئ التطورين 
الاجتساعى والسياسى السجتسمع : 
فالطيقة المسيطرة _هى صياحية القول 
القصل قى سياسة التعليم ومحتواة 
وتوجهه الأيديولوجى ؛ والتتازلات التى 
تقدم تكون نتيجّة: لشنغوط اجتماغية 
سياسية وليست لخيارات 

ولاشىء يخدم النظام الراسمالى 
والطبقى القائم أكثر من الاختبارات 
والامتحانات . التى لايرقى إليها 
الشك أو العيب . والتى تدعى قيفس 
قدرة الشخص عند نقطة معينة من 
الرّمن . على القيام بوظائف مهنية 
مغينة , ٠‏ وإنما ننسى أن هذه القدرة 
مهما اختبرناها مبكرا فى حياة 
الفرد ٠‏ إن هى إلا حصيلة التعليم 


5 
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.. والواقع ان 
الامتحان ليس فقمة عبارة عن ويب 
صيغة تتجلى فيها القيم الأكاديمية 
والخيارات الضمنية التى يحتويها 
النظام السياسى » عن طريق فرض 
تعريف اجتماعى للمعرفة جدير 
بانتقديو العقمى والجامعى » مع 
تبيان كيفية إظهار ملك المعرفة ٠‏ بل 
إن الامتحان هو إحدى الوسائل 
الاكثر قعالية من اجل تشيريب 
الثقاقة المسيطرة , وتشريب قيمة 
تلك _الثقافة . 

ومن هنا فإن الحديث عن ان 
الوسطلى . حديث لايجد مشروعية 
فى الحياة الاجتماعية اثراهنة , وله 
فى تطورها الزمائى والمكانى . كذلك 
ان الأوصاف انتى الصقها (د . أحمد 
ابوزيد) بالطيقة الوسطى والدنيا 
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الطدقات الدنها ..؟:" ص *خ) 
والسؤال الذى يطرح قفسه بإلحاح 
هنا . هل تلك النظرة وراثية أم 
مكتسبة ؟ هل هؤلاء الذين ينتسبون 
إلى الطبقة الوسطى يولدون مزودين 
بتلك النظرة ؟ أم (نها تكتسب من 
سياق الحياة والوسط الاجتماعى 
والمدرسة واجهزة الاتصال 
وغيرها .. أن الطبقات الدنيا لا تنظر 
إلى التعليم نظرة نفعية . إلا بالقدر 
الذى يساعدها على الخروج من 
قسوة الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية ويعد التعليم باننسية 
لها سبيلها إلى الحراك الاجتماعى 
وإحداث نقلة اجتماعية 
حياقها .. اما الطبقة الوسطى فلانها 
متيسرة اقتصاديا ولا تعانى ضغوط 
الحياة الاجتماعية والمعرشية فهى 
بافضرورة تحالول لان تواصل 
الصمعود فى السلم. التعليمى إلى 
منتهاه . اليس لأنها مجبولة قطريا 
على ذلك . ولكن لآن اوضاعها 
الطبقية تعينها على ذلك .. 
© القيم والأخلاق 
ويأتى التحيز الآخر فى مقال (د . 
احمد أبوزيد) الذى كرس العديد من 
الصغات للطبقة الوسمقى دوت سواها 
فيقول : (إتها تهتم بالمستقبل , 


والتوجه نحو المستقيل ٠‏ وسلركها 
مهذب وتتمسك يالمبادىء والشرف ٠‏ 
والاعتزاز بالنفس واليعد عن العنف 
الفيزيقى .... ص +؟) ويواصل تحيزه 
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الواضح فيقول : (إن أغلب الذين 
الحضارة » سواء آكانت المكونات 
الانساتية لو العلمية . هم فى الأغلب 
من الطبقة الوسطى .... الخ) . 
والواقع يعج بالعديد من الأسماء 
التى ساهمت قى الاتجازات العلمية 
والثقافية والأدبية التى اتحدرت من 
الطبقات الشعبية والبسيطة , وحتى إن 
صح تعبير (د . أحمد أبوزيد) قإن ذلك 
يعود بالدرجة الأولى إلى آن أبناء تلك 
الطبقة أتيحت لهم سيل التعليم والعلم 
والمعرفة يشكل ميسور ٠‏ ولم توضع 
العراقيل أمامهم لمواصلة تحصيلهم 
المعرفى ٠‏ وحتى أن كانت هناك عراقيل 
فإن الامكانات المادية التى يستحوذون 
عليها.كانت كفيلة بإزالة تلك العراقيل 
من (مامهم .. ومن هذا فين انحياز نظام 
التعليم إلى جماعة دون أخرى ارتبط 
اسساي !| بتالرضع الاقتصادى 
والاجتماعن . منا أتاح لجماعة دون 
أخَرَى أن تساهم فئ التراكم المعرفى 


مرحلة دراسية معينة فأتى إسهامها 
يسيطا . 
لذلك فإنه لايمكن فهم آية ظاهرة 
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وإتاحته للجميع بلا تفرقة .. الخ , 
مالم توضع هذه الظاهرة ضمن 
« انظمة العلاقات التى تتعلق بها ء» 
وبشكل عام ما لم يتم ارجاعها الى 
٠‏ نظام العلاقات القائم بين نظام 


التعليم وبنية العلاقات الطبقبة » 
وذلك أن ابة ظاهرة تعليمية إنما 
تظهر فيها بوضوح تام تأمين بنية 
نظام التعليم ووظيفته فى إعلدة 
إنتاج العلاقات الاجتماعية 
السائدة . وعلى سبيل الدثال : ففى 
عام ام ةلا ازدادت حظوظ 
الدخول إلى الجامعة عند أبتاء العمال 
الزراعيين فى فرنسا من 7١١١‏ إلى 
5.7 » وعند أبناء العمالا من| ١.7‏ / 
إلى 2.2 ٠‏ وعندب أبناء ‏ الفلاحجين من 
4 إن :*.4: بيتما ازدايت هده 
الحظوظ فى نقس الفترة من 754.٠‏ 
إلى 04.7 لدى أبناء الطبقة العليا - 
الرأسمالية ‏ والعهن الحرة » و: 
4 إلى 70١,5‏ لدى أبناء رجال 
الصناعة والاقتصاد والأعمال . 
"عه ا مجاتية مويو رن 
التعليم الجامعى , ' ويرئ أن أسياب 
الاخفاق لا تعود إلى بنية النظام 
11 
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السياسى الاجتماعى القاسية ‏ يل إلى 
إتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن 
لتحصيل العلم والمعرفة » حيث يقول 
( إن سياسة مجانية التعليم الجامعى 
كما يؤخذ بها الآن فى مصر تتعارض - 
فى رأيه ‏ مع مبدا تكاقوٌ القرصس 
التعليمية الذى تزعم هذه السياسة إنها 
قامت لتحقيقه » وثمة فارق كبير على 
آية حال بين أن تلتزم الدولة بتوفير 
التعليم العام المجانى للأطقفال حتى 
سن معينة - تختلف الآراء حولها - 
وبين أن تأخذ الدولة بسياسة مجانية 
التعليم الجامعى حتى لاأولتك الذين 
لاتؤملهم قدراتهم الذهنية لذلك 
التعليم .... (ص 5؟) . 

ويبدو من ظاهر القول أن استاذنا 
الذكتور من أنصار آن تقتصر المجاتية 
على هرلة التعليم ما قبل الجامعى » 
ثم_يترك. التعليم الجامعى للقادرين 
ماديا والعاجزين ذهنيا ومعرفيا 
وثقاقيا'.. وتعتقد أن مثل هذا القول 
وتلك الآراء تيز ضد قانون الحياة » 
وصضد طبيعة الأشياء ٠‏ فإذا كنا قد 
ارتضينا الاختبارات والامتحانات 
كوسيلة للانتقال من صف دراسى إلى 
آخر ومن مرحلة إلى أخرى وارتضينا 
مكتب التنسيق ليقوم بمهمة توزيع 
الطلاب ٠‏ وكل من الاختبارات ومكتبي 
التفنسيق ئيس هم الوسيلة المتلى » 
ولكن هم أفضل الادوات السيئة ؛ إذن 
من سوف يصعد 2» سيكون وفق 
المعابير السابقة ء مادامت أن قدراته 
الذهنية وإمكاناته المعرقية تؤهله لذلك 
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(علما بأننا تقول أن تلك القدرات 
والامكانات ترتبط بالأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية) فيحق له ان 
يواصل تعليمه الى منتهاه .. والتعليل 
بأن هناك أعداد! زائدة من الخريجين 
تفوق حاجة المجتمع , لا يلقى 
بالمسئولية على جهاز التعليم ٠‏ ولكن 
يلقى بها على أجهزة المجتمع المنوط 
صم اس دعوم 
القدرات والامكانات . إذن فالخلل 
خارج نظام التعليم. وحل ذلك 
المشكلة يكون بسيل غير تربوية ٠‏ 
وكذلك القول أن هناك طلابا يتسربون 
إلى التعليم العالى دون مقدرة (بطرق 
التحايل) ذلك لا يعيب المجانية ولكنه 
يعيب تلك النظم والقوانين واللوائح 
التى تستمح لامثال هؤلاء بدخول 
مجالات لا مملكون أية قدرات تتفق 
معها .. والحل فى معالجة تلك الثغرات 
وسدها من عنبعهاوليس الحييث عين 
المجانية .. وإلى الذين يتحدثون عن 
إلغاء المجاتية وَقَصَرَهَا على مراخل 
دراسية دون آخرى نورد الهم تلك 
البيانات والاحصائيات الرسمية ؛ لكى 
يتعرفوا على مدى قسوة نظام التعليم 
وأن معدل الاستيعاب منخفض ؛ وأن 
البسطاء والفقراء هم دائما الذين 
يتحمعلون عبء تلك الدعاوى . 
© الفقراء وحدهم بيتحملون العبء 
تشير الاحصائيات لالرسمية 
الصادرة عن وزارة التربية والتعليم 


+ يلغ معدد الطلاب المقيدين 
بالتعليم الابتدائى لعام 1١547‏ حوالى 
8,0٠١‏ طلاب , كما بلغ عدد 
الطلاب المقيدين بالتعليم الاعدادى 
حوالى 1,84٠,086‏ طالبا ٠‏ وبلغ عدد 
بجميع أنواعه ودور المعلمين حوالى 
0-6 طالب . كما بلغ عدد 
القلاب. لفت لالت والسات 
1 و و م. طاليا 
وطالبة » وبلغ مجموع الطلاب 
المقيدين بجميع مراحل وأنواع التعليم 
الجامعى وما قبل الجامعى حوالى 
5,6 0: وذلك فى حين أن 
الامافال دين واتعون الى 07 اللتورما 
التمازيظ يلغا حرالى ٠‏ 2-0 
اربعة عشر مليونا ل الفط 
ويتضح من تلك البيانات أن هناك 
إحوالئ, خعسَة ملابين طقل مصرى 
خارج مقاكَن النراسبة ومماهد العلم 
والمعرقة الآساسية » ويحرمون من 
التعليم أو لا تتاح لهم فرصة لكى 
يدخلوا النظام التعليمي'» ولي حسبنا 
إلى جانب تلك الأرقام نسية التسرب 
من التعليم وهى تتعلق بالضرورة 
بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
القاسية للأسر ,2 وهى بمعدل +1 
فى المرحلة الابتداثية لقفز الرقم 
إلى ستة ملايين بدلا من خمسة ٠‏ وهى 
نسبة مرتفعة ٠‏ ونعتقد آنها تقع بين 


لعام ١941‏ وعام 11847 إلى الحقائق أبتاء الطبقات الدنيا والفقيرة » وليست 
التالية : الوسطى . أى أن الحرمان وعدم 
بابو 
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مح ]] معورمةه 
لااتلححتو لاو 


القدرة على مواصلة التعليم لاتقع 
داخل الطبقة الوسطى ٠‏ بل خارجها , 
ومن هنا فهذه الطبقة ليست راغية فى 
مواصلة التعليم كما يعتقد (د . أحمد 
أبوزيد) ولكتها تحرم من التعليم 
أساسا يوضع العراقيل أمامها . 

*» وفى عام 541لا تجد الصورة 
على ماهى عليه تقريبا » أى أن جهود 
خمس سئنوات لم تحقق الهدف 
المنشود من اتاحة الفرصة لمن لهم 
حق الإلتحاق بالنظام التعليمى » حيث 
بلغ عدد الطلاب المقيدين: بالتعليم 
الابتدائى حوالى 1,705,517 : ويلغ 
عمدد الطلاب المقيدين بالتعليم 
الاعد ادى حوالى 50-6 , وم : 
عدد الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوى 
باتواع» المختلقة وشودر المعلمين 
والمعلمات حوالى ١,511,١54‏ : كما 
بلغ عدد الطلاب المقيدين بالتعليم 
الجامعى والمعاهد العليا حوالى 
٠:11‏ وملغ مجموع الطلاب 
المقيدين بالنظام التعليمى من أوله إلى 
منتهاه حوالى 7١,844,179‏ . وفى 
المقابل يلغت نسية الآطفال الذين 
يقعون فى فئة العمر ها بين سن 
77١-75‏ سنة حوالى 13,5994.٠٠١‏ . 

معنى ذلك أنه فى عام 1147 زاد 
عدد الطلاب المقيدين بمراحل التعليم 


54 
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عن عام 1147 , حيث بلغوا حوالى 
عشرة ملايين وثمانماتة آئف طالب فى 
حين بلغ عدد الطللاب فى فنة العمر من 
71 سَقة حواقى .151,574 
أى أنه يوجد خارج مقاعد الدراسة 
والعلم والمعرقة الأساسية تحو خعسة 
ملايين ونصف مليون طفل مصرى 
يحرمون من أبسط حقوقهم فى تحصيل 
العلم والمعرفة التى يجب على الدولة 
أن توقرها لهم لكى يكونوا مواطنين 
قادرين على خدمة انفسهم وخدمة 
قضايا الوطن 2 وتدعيم البتية 
الاقتصادية . والشىء الاكيد هنا . أن 
تلك النسبة تنحدر من الأاسر الفقيزة 
والطبقات الدنيا (وهى التى تدقع 
الضراي من منيعها يحكم وضعها 
الطبقى) وليست من الطبقة الوسطي » 
وذلك ليس كميل وراثى أو طبعى فى 
آبناء تلك الطبقة » وعدم رغبة فى 
التعليم.: ولكن لأسباب اقتصادية 
واجتماعية تحول دون ذلك . 

وفى إحدى الدراسات التى قمنا بها 
عام 15947 فى الريف المصرى . حول 
ه الفرصة التعليمية وعلاقتها بالاصل 
الاجتماعى والطبقى » تكشفت انا 
حقائق عديدة منها : 

- آن الأسر المعدمة التى لا تملك 
آية حيازات زراعية وتعمل بالعمل 
المأجور . وبلغ عددها 7-5 ؟ أسرة » 
وكان إجمالى عدد سكانها 1١141‏ 
نسمة ٠‏ بلغت نسبة ابنائها قى المرحلة 
الابتدائية 948,0 والاعدادية 717,1 
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والثانوى العام / والثانورى الفنى 
٠‏ والتعليم الجامعى والعالى 
0 

الأسر الفقيرة والتى تقل ملكيتها 
لأقل من خمسة أقدنة بلغ عددها 44+ 
اسرة وإجمالى عدد سكانها ٠/١‏ 
نسمة ٠‏ بلغت نسبة أبنائها فى المرحلة 
الابتدائية 77,7 والمرحلة الاعدادية 
*,٠؟/ز‏ والثانوى العام 1,7/ والثانوى 
الفنى 09,5 / والتعليم الجامعى والعالى 
00 

الاسر غير الفقيرة والتى تزيد 
ملكيتها الزراعية على خمسة أفدنة 
بلغت ١7/4‏ أسرة ويلغ إجمالى سكاتها 
7/4 نسمة ويلغت نسية أبنائها فى 
المرحلة الابتدائية 514,4/ والاعدادية 
8٠.4‏ والثانوى العام ,7/787 
والثانوى الفتى 4.-” والتعليم 
الجامعى والعالى لاب4 ع / ١‏ 

وبقراعة الأرقام | السايقة ٠٠‏ قراءة 
مسوسيوتريوية يتضيح لذ لن. الغرصة 
التعليمية المتاحة إطلاب العيتة ليست 
متكاقنة ولا متساوية ٠‏ بل عبرت عن 
انحيازها لصالح من يملكون ضد من لا 
يملكون . وكذلك توعية التعليم .. قهل 
هؤلاء الققراء المعدمون غير راغبين 
فى مواصلة الدراسة يوصيعهم 
الاجتماعى قى ادتى السلم الطبقى » 
وات أبناء الطبقة الوسطى هم 
وقيوده وقسوة وشروط النظام التعليمى 


أرشيف الشارخ 


هى التى محول دون ذلك ٠‏ وتحول دون 
وصول التعليم إلى مستحقيه 
الفعلبين .. وهل بعد ذلك يجوز لنا 
الحديث حول قصر المجانية على 
مرحلة دراسية واحدة ؟ وهل نقول ان 
المجانية بوضعها الراهن ضد تكافؤ 
الفرص التعليعية ؟ إن ديمقراطية 
التعليم والثقافة ٠‏ تعنى فى جوهرها 
إيصال الخدمة التعليمية والثقافية إلى 
مستحقيها الحقيقيين ٠‏ وأن اى فئات 
الى شرائح أخرى تحاول أن تلتقط 
الطعام قبل أن يصل إلى أفواه 
لهؤلاء بالتسلل والحصول على حقوق 
الغير دون وجه حق . 

وفى التهاية لانملك إلا ان نطرح 
هذ! التساؤل الذى كثيرا ماعجز 
الكثيرون عن الاجابة عنه : وهذا 
التستاؤل” لأ مهربٍ هنه .2 وهوى: 

هل يفكن جل نشكلات اجتماعية 
بوسائل . تربوية ؟1 وهل نترك 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
تتردى وتذل عقول الناس وتخرب 
معنوياتهم ٠‏ وتتلاعب بانفعالاتهم 
وعواطفهم حتى اصابة صحتهم 
الجسدية والنفسية إصابات مميتة ؟ 
ثم فنحاول حل مثل تك المشكلات عن 
طريق إصلاحات من مثيلات 
الاصلاحات التربوية ؟ وهل يمكن 
تحقيق الاصلاح التربيوى نفسه 
بواسطة المملرسين التردويين ؟! . 


15 


21136 وع لالع .]//:ومااط 


01000126091021. 


دفاعا عن الدولة العثمانية من 


نام : د.أبوورد 5عبدالوهار!سعدى 


بو يو الدا 
لل 1 
الح” لل 1 ١‏ 
المو ضو مات , 1 
لافؤاخ ١5‏ 01 
اغفل. هذ لاه وهؤذلاه ال 
08 هيات فضيف لني فار ١‏ 


وسوف نحاول إلقاء الضوه. على 
بعض هذه الجوانب الزاخرة من 
خلال هذا العرض الموجز لكتاب 
ه الشقائق النعمانية” فلل 'علماة" الدولة 
العثمانية » لمؤلقه المولى كيمس الدين 
احمد بن مصطفى. الشهير بطاش كير 
زادء ٠‏ المتوفى فى الاستازة سنة 1717 
ه١66١‏ م , والذى توجد نسخته 
المخمتوطة فى مكتبة رقاعة المتهطاوى 
بسوهاج رقم ١5١‏ تاريخ .. 
وترجع أهمية مخطوط الشقائق 
التعماتية اكى اسرين : 
الآأول : ان مؤلفه عثمانى المولد 
والنشأة : حفظ القرآن الكريم فى طفولته . 
ددرس العلوم الاسلامية دراسة واعية 
مستفيضة ٠‏ شأنه فى ذلك شأن كبار 
العلماء فى شتى اقطار العالم الاسلامى . 
حتى أنه يعد موسوعيا بمقاييس عصره .. 


1 


أرشيف الشارخ 


الثاتى : ان موضوع هذا الكتاب يركز 
على الجواتب التى يقاس يها تقدم الامم 
فى همصممار الحضارة ٠‏ ونقصد مها 
الجؤاتت العلمَيّة والثقافية ٠.‏ وهذا امر له 
اهميته ٠‏ لانة يدل على ان العثمانيين لم 
يقتصروا على كوتهم غزّاة فاتحين » وائما 
كانوا الى جائن ذلك دعاة نهضة ورقى 
لقم ..- 

وعثى الرغم من فقدان الاوراق الاوثى 
من كتاب الشقائق النعمانية ٠‏ التى - على 
ارجح الاحتمالات - يوضح قيها المؤرخ 
المنهج الذى اتبعه فى تاكيف. كتابه » فإن 
القراءة الاولى للمخطوط توضح ان المؤلف 
قصد من كتابه ايراد تراجم وافية للعلماء 
العثمانيين منذ نشم الدولة قى اواخو 
القرن السابع الهجرى ( ١١م‏ ) » وحتى 
اواخر النصف الثاتى من القرن العاشر 
الهجري ( 5١م‏ ) + فأورد تراجم وافية 
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التابغين المرموقين الذين يتصدرون 
للتنريس فى المدلربى الشهيرة + فى الذي 
القضاء والاقتاء ٠‏ اذا وضعنا قى الاعتيار 
ذلك ٠‏ ادركنا الى اى مدى كانت الحياة 
العلمية فى الدولة العثمانية تموج بالحيوية 
والنشاط .. 

ومن جهة اخرى ؛ فان مؤلف الشقائق 


أرشيف الشارخ 


النعماتية قد وافق - فى متهجة التاريخي - 
بعضش. مؤرشى التراجم فى العالم 
الاسلامى ٠‏ فى الاقتصار على الترجمة 
لفثة واحدة ٠‏ هى قئة العتماء » وخالقهم قتى 
آمرين : 

الأول : انه ترجم للعلماء العشانيين 
دون غيرهم من علماء الاقطار الاسلامية 
الاآخرى .. 

الثغنى : انه لم يرتب تراجمه ترتييا 
ابجديا » وائما قسم العلماء الى طبقات , 
وجعل عهد كل سلطان عثمانىي طبقة قائمة 
بذاتها ٠‏ فجاء الكتاب فى عشر طبقات ٠‏ 


الا 
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ضملت عهود عشرة سلاطين ٠‏ اولهم 
السلطان عثمان الاول فى اواخر القرن 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ واشّرهم السلطان 
سليمان المشرع ( 1970 1611م ) 

وجدير بالذكر ان المؤلف التزم بالخطة 
التى وضعها لنفسه ‏ على الرغم من كبر 
سنه . وضحف بصره ؛ وأعتماده قى 
الاملاء على غيره ‏ فلقد اعتاد ان يذكر 
رقم الطبقة , واسم السلطان ٠‏ وتاريخ 
اعتلائه عرش السلطنة . ويردف ذلك 
بالترجمة لعلماء عهده مباشرة ٠‏ قائلا : 
« ومن علماء عصره ٠‏ دون أن يقحم نقسه 
فى موضتوعات او استطرادات جانبية تعد 
ريا على ميضوع: التعفن: : هذه فلن 
جانب اعتماده على مصادر تاريخية 
متنوعة اهمها : مؤلفات العلماء الذين اورد 
تراجمهم ٠‏ ويوايات جده ووالدهة واغمابيه 
واخواله ٠‏ وكلهم هن طبقة العلماء . الى 
جانب معاصرته الاسياتذته #وشدوه» 
والرواية عنهم . الامز لذَى/ييظم من شبّان 
تراجعه ويرقى بكتايه الى هرتبة الوثيقة 
التاريغية .. 

وداب عطلئ: ايراد اسم العاقم عليقة ‏ 
وتاريخ مولده ؛ وموطنه ٠‏ والعلماء الذين 
اخذ عنهم ؛ ووظائفه ٠‏ ووفاته ٠‏ واثاره 
العلمية .. وهكذا .. 


© على هامش الكتاب 


الواردة فى مخطوط الشقائق النعمانية - 
على حقائق عديدة ٠‏ اهمها : 

اا ايمان نلاطين الدولة العثمائية 
بالاسلام كان ايمانا عميقا . يظهر ذلك من 
١٠١‏ 


أرشيف الشارخ 


خلال تربيتهم لاولادهم تربية اسلامية 
صحيحة . واتخاذهم افاضل العلماء 
معلمين ومؤدبين لهم ٠‏ من امثلة ذلك ٠‏ ان 
السلطان هراد الثاني ١45١(‏ - 
م) حين وجد ابنه السلطان محمدا 
لم يحسن حفظ القرآن الكريم ٠‏ طلب رجلا 
له مهابة وحدة .. فذكروا له المولى 
الكورائى ؛ قجعله معلما لولده ؛ واعطاه 
بيده قضيبا يصضربه اذا خالف امره » 
فذهب اليه ؛ ودخل عليه والقضيب بيده » 
فقال : ارسلنى والدك للتعليم والضرب اذا 
خالقت امرى . فضحك السلطان محمد 
خان من هذا الكلام . فضربه المولى 
الكورانى فى ذلك المجلس ضيريا شديدا 
ححتى حاف منه السلطان محمد خان » 
وختم؛القرآن فى مدة يسيرة ٠‏ ففرح بذلك 
السلطان مراد خان ٠:‏ وارسّل الى المولى 
الكوراتنى اموالا عظيمة .. 

ومن جهة,اخري فان إجلال السلاطين 
للعلماء, يقرق الوضفب ٠‏ قلقد دآبوا على 
دَعوتؤم الى عجالسهم»: واقامة المناظرات 
العلمية فى القصور السلطانية 
والاشتراك فى تلك المناظرات ؛ كما 
اتخذوهم اعوانا ومستشارين وعقراء 
يحملون الرسائل والهاديا الى سلاطين 
وملوك الدول المجاورة .. . 


ثانيا : إنتشرت اللغة العربية فى 
الاوساط العشانية انتشارا واسعا . لانها 
اللغة التى نزل بها الذكر الحكيم ؛ فاتخذت 
لغة للتعليم فى المدارس الشهيرة بالمدن 
العثماتية الكبرى .- واوضح :ليل على 
ذلك . تلك الاثار العلمية التى تقوق الحصر 
٠‏ الواردة فى تراجم العلماء . هذا الى 
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جانب اللغتين التركية والفارسية » وكان 
لابد ان تتنشط حركة الترجمة من اللغتين 
الفاربسية والعريية الى اللقة التركية تبعا 
اذلك ٠‏ واورد المؤرخ اسماء لاتحصى من 
عيون التراث الاسلامى ٠‏ قام علماء الدولة 
العثمانية يترجمتها الى اللغة التركية .. 

ثاتثة : ثم يقتصر نبوغخ اتعلماء 
العثمانيين على العلوم التقليدية ‏ تدريسا 
وناليقا ‏ وائما امتد الى العلوم الاكلينيكية 
كالطب والفلك والرياضيات والهتدسة ٠»‏ 
وذاع صيتهم فى الاقطار المجاورة 
اسلامية وغير اسلامية .. 

رامعا : سار علماء الدولة العثماتية على 
سنة اسلاقهم هت علماء المسلمين . 
فعرفوا الرحلة طلبا للعلم ٠‏ وساقروا الى 
بغداد ودمشق والقاهرة ومكة وسمرقند » 
وغيرها من المدن الاسلامية ٠‏ ولم تقتصنر 
هذه الرحلات العلمية على اوقات السلم » 
وانما ظلت قائمة ومستمرة فى الاوقات 
التى توترت فيها العلاقات بين الدولة 
العثمانية وغيرها من_الدول الاسلامية .. 

خامسا : اوضم المؤرح - من حلال 
تراجمه - ان المدارس: انتشرت افئ: كل 
المدن العثمانية . وحسبنا تدليلا على ذلك 
ان السلطان محمد الفاتح ٠‏ بعد ان تم له 
فتح القسطنطيتية سنة 1607م ٠‏ اقام 
ثمانى مدلرسى واطلق عليها اسم 
« المدارس الثمانى ٠‏ 2 ولقد جهزت 
المداريس العثمانية تَجِهِيرًا بيسير على 
الطلاب تلقى العلم ٠‏ كما عرف العثماتيون 
نظام ٠,‏ المدن الجامعية » فالحقوا 
بمدارسيهم حجرات لاقامة الطللاب 
ومعيشتهم » وورصل عدد حجرات اقامة 
الطلاب الملحقة باحدى المدارس الى 


أرشيف الشارخ 


اربعين حجرة ٠‏ وحرص السلاطين على 
زيارة بعض المد ارس بين الحين والآخر » 
للوقوف على سير التعليم بها » ومعرقة ما 
تحتاج اليه من معونات مادية ٠‏ وكانوا 
يجلسون فى صفوف الطلاب يستمعون الى 
يعض الدروس ٠‏ كما وجدت المدارس 
المتخصصة متل مدرسة القرائين ٠‏ لها 
رئيس ومدرسون ولعلها تشبه معاهد 
القراءات فى العصر الحالى .. 

سادسا : اكد المؤرح ان وظائف 
التدريس كانت من الوظائف المرموقة فى 
المجتمع العثماني ؛ يصدر بالتعيين فيها 
فرمانات سلطاتية » ولم يكن الحصول عليها 
امرا ميسورا ٠‏ وانما كان على الراغب فى 
الحصول على وثليقة عدرس أن يمر 
بمراحل طويلة , يجيزه العلماء اجازة اولى 
يحصليبها على وظيفة معيد ثم يجاز اجازة 
ثاتية يرقى بها الى وظيفة مدرس ولم يكن 
الامر هينا . وحسينا ان نذكر ان مؤلف 
الشقائٌق النعمانية لم يرق الى' وظيفة 
مدرس, الا يعد ,أن جاوز الثلاثين من 
عمره .١-‏ 

سامعا : اتصف علماء الدولة العثمانية 
بالتواضع الجم ٠.‏ وايثار العلم تدريسا 
وتاليفا على غيره من الوظائف حتى ان 
يعضهم كان يرقض منئصب الوزارة ‏ على 
الرغم من الاغراءات التى تحيط به -. ودبؤثر 
عليه التدريس والتاليف . فخلفوا آثارا 
علمية قيمة اوردها المؤرخ فى ثنايا 
تراجمه ٠‏ وكلها تستحث همم الدارسين 
للبحث عنها , والقاء الاضواء عليها ٠‏ 
وبذلك نكون قد ادينا للاسلام خدمة جليلة 
. ونفضنا الغبار عن صفحات مشرقة من 
تاريخ الدولة العثماتية الاسلامية .. 

1. 
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بقلم. اناق قيريه 


هل كانت قصيدة الجندول التى غناها المطرب الراحل محمد 
عبد الوهاب للشاعر الكبير المهندس على محمود طه هى سمب شهرته 
ومعرفة المشرق والمغرب العرجى به ؟ بعض الناس زعموا ذلك وكانوا 
فى ذلك غير منصفين . فعلى محمود طه حقبة زمنية من الشعر امتدت منذ 
جماعة (بوللو للشعر التى اسسها احمد زكى أبو شادى بعد عودته من 
المهجر فى حوالى الثلاثينيات من هذا القرن وضمت شعراء ذوى باع 
طويل فى عالم القصيد من أمثال ابراهيم ناجى واحمد رامى ومحمود 
حسن اسماعيل والهمشرى وصالح جوبت ومحمد فتحى وغيرهم . وقد 
انتهت هذه الفترة من حياة الشاعر بانتهاء حياته الدنيوية فى نوفمبر 
4 عقب مرض لم بمهله علويلا ليلقى وجه ربه وهو على باب غرفته 
بالمستشفى دتاهب لبغادرتها والعودة إلى داره فى شبارع سليمان باشا 


“طلعت حرب احاليا” . 


وكان يطلق على هذه الدار اسم 

حاتة الملاح التائه نسبة الى 
إحدى اقصاتدهم التى ككتيها الثناء سقره إلن 
وبسط اورويا قبل الحرب العالمية الثانية 
بيضع سنوات قلاتل + وكانت هذه 
القصسيدة من ديوان شهعره الذى يحمل 
عتوان “*الملاح التاثه * ويعده كان هناك 
ديوان “ليالى الملاح التاثه” وللشاعر عدة 
دواوين لخرى هى ”اغنية الرياح الأربع” 
و”ابواح واشباح” ٠‏ و”زهر وخمر” ثم 
“أيواح شاردة” وآخيرا “شرق وغربي” 
عام 19417 - وقد طبع بعض هذه الدواوين 
ا 


أرشيف الشارخ 


وبعد هذه المقدمة الموجزة عن اعمال 
على محمود لله ننظر فى جوانب -حياته 


على محمود طه عتدما توفى علم 1589 
كان فى السابعة والأربعين من عمره اى 
انه من مواليد ١107‏ وتقول قريبته الكاتبة 
الصضحفية السيدة حسن شاه أنه كان فى 
لواخر السادسة والاريعين أى أنه لم يصل 
بهد إلى السابعة والأربعين ٠‏ ولكن من كان 
يرى على محمود طه فى هذه السن وما 
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قبلها قليلا عام ١5255‏ عندما عرفته كان 
يظن أنه جاوز الحَمَلمَينَ ‏ بشبعرة الى 
زحف الشيب الى بعضه ووجهه الممتلىء 
المترهل - وبهذه المناسبة اقول أن 
لمعرفتى يه عام ١4473‏ قصة تستحق 
التسجيل ‏ كنا فى اواخر ذلك العام عندما 
بدات المجندات البريطاتيات اللائى كن 
ملآن أنحاء مصر عامة والقاهرة بوجه 
خاص مع غيرهن من المجندين وقد اخذن 
يشددن الرحال للعودة الى ارض وجلنهن ٠‏ 
فى ذلك الوقت فكر الزميل فؤاد السيد 
المحرر بالمصور أنذاك أن يقوم يعمل 
تحقيق صحقى للمجندات العائدات إلى 


أرشيف الشارخ 


الوطن ٠‏ ولما كانت بينهن إحدى الشاعرات 
فقد را واد السيد أن يدعوهن إلى شقة 
على محمود مله أو "حانة الملاح التائه" 
كما سبق ان قلت ٠‏ وجاعت المجندات 


البريطانيات وحضرت أنا هذا اللقاء 
الطريف والذى القى فيه على محمود طه 
شعرا بالعربية والقت المجندة شعرها 
بالانجليزية وقمت أنا يدور مترجم لمعانى 
القصيدتين بينهما ٠‏ وكانت حقا جلسة 
آدبية من أمتع الجلسات التى امتدت إلى 
المساء وخرجت بعدها المجندات وهن 
يعترقن بأنها من الطف الساعاك التى 


١١ 
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وحياة على محمود مله كاتنت حافلة 
بالتشاطات الأدبية والاجتماعية ٠‏ كانت 
داره تذخر بالأدباء والرواد من المشرق 
والمغرب العربى إلى جاتب أدياء مصر 
وشعرائها ؛ لقد كنت ترى فى داره الأديب 
العراقى الكبير روفائيل بطى والشاعر 
العربى محماد ين عبود الاديب والمناضل 
وعبدالخالق الطريس رئيس حزب 
الاستقلال المغربى 0 وكان الأخيران 
الادبية والفكرية المختلفة وكان معظمهم 
ضيوفا على مصر يناضلون من أجل 
استقلال يلادهم ‏ وكانت حبال الصداقة 
تمد بينهم وبين على ححمود عله وتصل 
إلى الدعوات والمادب التى يقيمها 
المتناضلان المغربيان فى دارهما - وبهه 
المناسبة اذكر (نهما وجها ذّات مرة الدعوة 
إلى على محمود طه والوزير السعدى على 
آيوب صديقه وجاره ‏ وكان مكتبه يجوار 
شقة على محمود لله - وإلى عاتبة هذه 
السطور وذلك لتتاول طعام الغداء ٠‏ ولبينا 
الدعوة وذهبنا الى مقرهم بالدقى حيث 
اجتمع ايضا عدد من الاخوة العرب 
وجلستا إلى مائدة حفلت بالألوان العديدة 
من الاعلياق وكلها من اللحوم والطيور من 


سكرية الطعم مما عاقتها تفسى فتركتها 
وأنا أنظر إلى كل من على محمود لله وعلى 
١-5‏ 


أرشيف الشارخ 


أيوب فوجدتهما أيضا قد نحيا البطاطس 
جائبا غى الاملباق ولم يقيلا عليها ٠‏ ونظر 
إلينا عبدالخائق الطريس وقال : الا 
يعجبكم هذه البطاطا ‏ وقلت مصححة : 
تقصد البطاطس ؛ نحن لا نأكلها مطهية 
بالسكر أبدا - ورد قائلا : ولكتها مسكرة 
وحدها قهى يطاطا وليست بطاطس ونحن 
نأكلها هكذا فى بلادنا ! 


© حتحاة صاشلا 


كانت اجمل جلساتتا تلك المسائية فى 
محل الامريكين الواقع على ناصية شارعيى 
سليمان ياشا ٠‏ طلعت حرب » حاليا وفؤاد 
»>١*‏ يوليو" وقد كنت أمر دائما على دار 
على محمود طه بعد أنتهائى من الكتابة 
والتحرير لصفحة البلاغ الأدبية والتى كان 
يشرف عليها الصحفى ابراهيم نوار رئيس 
تخرير جريدة الجمهورية فيما بعد ٠‏ وكانت 
البلاغ جريدة مسائية يصدرها كل من 
محمد وعبدالقادر تجلى الصحفى الكبير 
عبد القادر جمزه باشا ؛ يعد ذلك كنت 
توج إل الصيل #برلسات التخصصية 
فى اللغة الانجليزية بالمعهد البريطاني 
والجدارة من جامعة كمبردج ٠‏ ويعدها 
أذهب لالتقى بعلى محمود طه لتذهب معا 
إلى مكتب على ايوب المحامي السعدى 
والذى اصبح وزير! للمعارف فيما بعد ٠‏ 
وكلن مكتبه يجاور شقة على محمود طه 
قيذا كان على ايوب قد انتهى من عملاثه 
يتصرف معنا إلى مقهى الأمريكين أو 
نسبقه إليه ليتضم إلينا بعد ذلك عدد من 
الشعراء والأدياء مثل رامى وصالح جودت 
وناجى ولحمد حسن الزيلت وغيرهم من 
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الآدبية والشعرية والقصص والفكاهات , 
وقد تنصرف بعد ذلك إلى مطعم اليوتيون 
القريب من الامريكين حيث يتناول البعض 
طعام العشاء والبعض الآخر المشرويات . 
وكان على أيوب يحب شراء البيش 
المسلوق والجين الرومى والسميط فى 
بعض الأحيان هن بائع يمر بالجالسين , 
وقد ينضم إلى الجمع الشقيقسان 
عيدالحميد باشا وعبدالمجيد باشا 
عبد الحق ٠‏ وكان لهما ايضا مكتب محاماة 
يعلو معلعم اليوتيون ٠‏ وقد يدور التندر 
والتفكه حول البيض الذى يقيل على اكله 
على أيوب ويحبه وقد تنظم الأشعار فى 
هذا بأسلوب فكه لطيف .-. وكانت هذه 
الجلسة تنتقل فى مساء كل خميس تقريبا 
إلى جريدة الاهرام حيث مكتب الشاعر 
كامل الشناوى والذى يمتلىء بالزوار من 
أاعضاء البرلمان والأحزاب السياسية 
ورجال الأدب والشعر والصحافة والوثراء , 
وكانت تتصل بمكتب كامل الشناوى :شرفة 
فردت فيها مائدة تحتل فى المساء باطباقا 
الحشاء الذى كان فى بعض الأحيان من 
الكفتة والكباب وفن. أحيان بلخري عن 
الفول والطعمية والنبلاطة ٠‏ وتلى من يريد 
العشاء من الحاضرين أن يذهب إلى هذه 
الشرفة ‏ وكان كامل الشناوى عندما يخلو 
عن عمله قى جريدة الأهرام بعد منتصف 
القيل واكشر يصحب معه بعض الاصدقاء 
مقل حفتنى بياشا محمود وإحبسان 
عيد القدوس وعبد الرحمن الناحل المحامى 
ويذهب الجميع إلى محل شهير فى شارع 
ابراهيم ياشا “الجمهورية" قريب من 
فندق شيرد القديم حيث يتناولون البليلة 
الشهيرة قيه ٠‏ وكانت سيارة إحسان 
عميد القدوبس هى التى تحمل كامل الشناوى 
واصدقاءه ٠‏ واحيانا اخرى كاتت تحملهم 
الى كازيتو "يبا” حيث غتدق شيراتون 


أرشيف الشارخ 


الآن ويذهب كامل الشناوى إلى ثلاجات 
المطيخ لييحث عما قيها من لحوم ويطلب 
من طاهى الكازينو إعداد عشاء لاصدقائًه 
- إن كامل الشناوى كان رجلا مضياقا 
داثما سواء فى غرفته بجريدة الأهرلم أو 
غيرها . 
050 العواومن اؤلااى 

نعود إلى على محمود طه , فمن 
المعروف أنه كان من أعضاء حزب الوقد 
وأنه اضطر إلى ترك وظيفته بعد استقالة 
حكومة الوفد وقيام الحكومة السغدية - 
وكان على محمود طه لا يزاول اي عمل بعد 
استقالته . .وكان يمرض عن حين لآخر 
ربعا لسوء حالته النفسية وظروفه ٠‏ وقد 
قال لى بعض المقربين إليه أنه كان يتثاول 
معاشا ضبثيلا بعد استقالته من الوظيفة 
مما لاإيتناسب مع مكانته وشهرته كشاعر 
كبير , 

ولقد ذهبت إليه فى إحدى المرات 
غخوجيته يريضا هلازما فراشه وحيدا 
حزينا ا قطلب متى /ان أفتح مكتبته التى 
كان..يحتفظ بها فى غُوفة نومه وآن أخرج 
منها جميع دراوين شعره ثم !خذ هذه 
الدواوين واحتضتها وقال فى حرّن وتأثر : 


”لنا لم أتزوج ولم اتجب ولكن هذه 
بعدى" لقد كان موقفا مؤثرا حزينا 
للقلية ‏ ولما شفى على محمود من هذه 
النوية المرضية يدا يفكر فى الكتابة 
للصسحف وفعلا قام بكتلية قصة طويلة 
نشرت فى جريدة النداء الاسبوعية التى 
كلن يصدرها يس سسراج للدين عضو الوفد 
ثم عبين على أبوب وزيرا للمعارف وترك 
مقعده كوكيل لمجلس التواي ؛ واتذاك قام 


يفن 
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بتعيين على محمود ظه مديرا بدار الكتب 
المصرية فى المكان الذى كان يشغله قبله 
الشاعر أحمد رامى .. ولكن يبدو أن 
الزتان لم يرد أن يصالح على محمود طه 
فبعد ذلك يأشهر قليلة فى صيف عام 
وكنت انذاك فى أوروبا أصيب على 
محمود بئوية قلبية وسارع شقيقه الأصغر 
سعدالدين بنقله إلى المستشفى والتى 
أمضى بها شهرا وأكثر ٠‏ وفى اليوم المقرر 
لخروجه وعودته إلى بيته سقط على باب 
غرفته فى المستشفى وهو يهم بالخروج 
وحقيبته بيده ولفظ أنفاسه . 


© لوحات فنية دقيقة 


وعلى محمود طه الشاعر الذى كتب كل 
هذه الدواوين والذى تقلت امواج- الإذاعة 
فى كل مكان أشعاره فى شتى المناسبات 
من قومية ووطنية وغيرهما فقد كان محبا 
للأسفار والتنقل فى بلاد العالم » وقد زار 
دول اوووبا أكثر مِنُ مرة وترك فى قصبائد 
شعرية مختلفة وفى دواويته انطياعاته 
عنها ‏ وكان أصدقاؤه يحفغلون شعره 
ويتندرون يه فى مجالسهم حتى ان الوجيه 
حسن وهيب المصرى وكان الصديق 
المشترك له وللموسيقار محمد عبد الوهاب 
داثما يبادره عندما يقابله بأبيات من إحدى 
قصائده الشهيرة ٠الحية‏ الخالدة» وهى من 
ديوان شعره ارواح وأشباح وفيها يقول : 

ولفت ذراعين كالحيتين علىّ 
وبى نشوة لم قتطر 

وقد قربت فمها من فمى 

كشقين من قبس مستعر 


أرشيف الشارخ 


أشم بانفاسها رغبة 
ويهتف بى جفنها المنكسر 
تبينت فى صدرها مصرعى 
وآخرة العاشق المنتحر 
ان الحديث عن شعر على مجمود 
وتحليله ودراسته يطول ولكنى سأكتفى هنا 
ببعض أبيات من دواوينه . 
يقول فى ديوانه "اغنية الرياح الأربع" 
وفى مقدمته أن هذه الأغنية نظمها شاعر 
مصسرى عاش قبل الميلاد يما يقرب من 
الفى عام ونوه يكشفها وتقلها إلى 
القرنسية العلامة الجليل الأب دراينون عام 
7 والذى قال أنها آثبتت وجود شعر 
غنائى ملىء بالخيال والعذوبة فى مثل هذا 
العهد البعيد . وقد قام على محمود له 
بنقل قصستها مهيئا لها جوا مسرحيا 
يسترسل فيه الحوار التمثيلى بروح ذلك 
العهد _اليعيد الذى نظعتث فيه وفى 
الفضل الأول من المسرحية فى حانة 
الملاحع التاه حيث صاحب الحانة والخمار 
وقد آطل المساء على الشاطىء الممتد 
نرى ” باقوزيس" إومعه قيثارته ينشهد : 
هيمان هنمان ياغرامى 
ظمان ظمان للمدام 
مشرد اللب ليس يدرى 
تعاقب النور والقللام 
هيمان من حانة لأخرى 
بلا قرار ولا زمام 
يشد قيثاره ويشدو 
للتجم للريح للحمام 
ويرد عليه صاحب الحانة قائلا : 
كثيرون مثلك مروا بنا 
فردوا الزبائن عن باينا 
وبثوا السامة فى شربنا 
ففرج ببعدك عن كرينا 
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اعتقد جازما أن موضوع المجلات 
الثقافية . الذى يثور “كمفشطة قومية” 
مين كل حين واخر.ء بسبب تغير 
السيانبات الثقافية وتقلبها . او تغير 
المسئولين عنها. هذا الموضوع 
يحتاج فلى مناقشة راسخة من اجل 
وضع “تقاليد" تابن ودائعة لا تتغير, 
مهما فير الأشخاص ْ 

وإلا فإن الارنفاع والبتقووا يبكون 
دائما هو اقانون أهنة البخلات) القى 
تموت ولا تحبا تعد ذلك 


هنء :"التقاديد" لابد ان تنطلق من 
العودة الى تشكيل “إدارة المجلات 
افقومبة" . الذى كان قائما من قبل ٠‏ 
لكننى ارى . ولا اقدم هنا إلا اجتهادا 
-شخصسبا . ضرورة ان يكون على رأسه 
هذه الادارة ٠‏ “مجلس امناء” ثابنا من 
بين قادة الفكر والابداع المدعمين 
بغشيين لتقديم خيراتهم المباشرة فى 
التعامل مع الوسائل الطباعية والادارية 

.هذا المجلس . اعتقد جازما ‏ وحتى 
لا مثور حوله اى كلام من اى طرف ٠‏ 


أرشيف الشارخ 


وحتى يكون مقيولا من الجميع .انه من 
الافضل إن دتم اختياره بريقة 
«ديمقراطية , إما عن طريق انتخابات تتم 
خلال مؤتمر عام للمثقفين » او عن 
طريق اختبار لا يتور حوقة شبك ؛ اى 
اختيلزاعدد من الرموز الثقافنة الى هى 
وخبراتهم . وادمانهم بالعدل ؛ وتجردهم 
عن الهوى ولاثيك أن هذا سنبين 


' وبتضع مَنخِلال لخمل فى ظل التقاليد 


الجديدة'المزّجوة . ' 
هذا العحلسن مَنْ جهة اخرى ؛ نكون 
له مهمة واحدة ؛ هى وضنع السياسلت 
الثقافية العامة . واختبار المسئولين 
عن تنفبذها ؛ على إن يناى بنفسه عن 
اختبار أى عضو من اعضائه وبضعه 
على راس فى من المجلات المرجوة ' 
وهو يختار هؤلاء من القادرين على 
القام بالمهمة . إن يكن من النلحيتين ١‏ 
الادرابة والفنية , او من نلحية النزاهة 
والتجرد عن الغرض الشخصى . 
والايملن بضرورة ان بظل المسسئول عن 
المطبوعة فى مكاة الحكم الغدل بين 
التيارات: والكتاب والمبدعين , لا ان 
١+5‏ 
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وهنا لابد من الاشارة بقوة الى ان 
بلالا 


أرشيف الشارخ 


مشكلة تحديد الهدف كانت دائما وراء 
الازمات التى مرت بها كثير من مجلاتنا 
الثقافية . مما اثر على دورها , وبائتالى 
على توزيعها . وبالتافى على انتتقامها , 


للكتب والرسائل الجامعية , كما تقدم 
جداول لما هو قائم من نشاط وتناولته 
بالعرض النقدى فى اعداك . لبقلل فى 
حاقة استمرار عرضه . امام قارثها . 
بحيث ذكون دليلا كاملا لمجمل هذا 
النشاط. لا يستغنى عنهاء من 
يعدشون فى العاصمة . او القلدمون 


اليها . او حتى الذى بعيش بعيدا 
عنها.. ويلح لمعرفة مليجرى فيها من 
721 اوري سد يي 


اكن ماجرى لها . خاصة وقد تغير 
شكلها وحجمها والمسئولون عنها . دفع 
بها الى أن تكون مجلة كشكولا . تنتتفر 
ماياتيها به البريد , او المغارف الذين 
دورها بدور مجلة كإبداع ٠‏ لذا عاشت 
هذه المجلة التى اعتقد ان قل 9 
يزال فى ابدينا لاعلدتها الى هذا الدور 
حنى اختفت . 


هذا مثال واحد لو طبقناه على "عائم 
الكتاب" أو على "ابداع” تفسها . لما 
اختئفت النتائج , ولاكتشقفنا اهم عدبوب 
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السياسة التى حكمت هذه المجلات فى 
الفترة السلبقة . ٠‏ وهى على اى حال 
نتيجة طبيعية لخدم ثبات التقائيد 
ورسوخها . 
© تقالدد راسخة 

كم لاارى ٠‏ ومصر بلد يحتاج الى كل 
مليم لتوفير قوت ابنائه ٠‏ ضرورة أن 
تتعدد المجلات الثقافية الصادرة عن 
جهات او هينات رسمية ؛ فإذا كانت 
هناك مجئة للشعر تصدرها وزارة 
الاعلام . فاعتقد دكفلدتها عن اصدار 
مجلة آخرى للشعر عن هدئة الكتاب 
مثلا . أو عن المجلس الاعلى للثقافة , 
وإن كنت ارى أنه لو تم ضم مثل هذه 
المجلة لادارة المجلات التى نطمح اليها 
والقتى على رأسسمها مجلس امناء نزيه 
وقادر , وقامت وزارة الاعلام بتقديم 
عون هادى ”مذكور” لها , فإن التنسيق 
والتوفير , سيساعدان هذه المجلة على 
لن تقوم بدورها وتعبر بالفعل عن 
المثقفين . كما انها ولاشك ستجتاز 
العقبات التى مرت بها من قبل عدة 
مرات . 

ما اردد قوله هنا . هو انه لابد من 
وضع "تقاشد راسخة” ومستمرة لهذه 
المجلات . إن مكن , مداية فى مخيار 
اختيار المسئولين عنها, ثم فى كل 
التقاصيل الآخرى ٠‏ كالمكافات التى 
تمنحها للمبدعين , ومرورا بالتفاصيل 
الفنية . كحجم المجلة . وطريقة 
طباعتها . ونوع الورق ٠‏ بالاضافة طبعا 
الى قبويبها الذى يغطى كل الاشكال 
القنية المتاحة . 

ثم اننى فى نهاية هذه المقالة 
انسويعة: فيد أن الؤتد على «سالتين : 

الاولى هى ان الثقافة بالنسبة 


أرشيف الشارخ 


لمصر . 
عخنيما 


من الممكن أن تكون مصدرا 
للدخل , المادى والادبى . وانها 
ن أن تعد فى دخلها القائم . لو 
وبحكم التاريخ الذى جرى منذ 
عشسرات السنين اصيبحت الثقافة 
المصرية ‏ والقن المضرى طيعا- 
الزاد الاساسى لكل المشتاقبن للثقافة 


المصرية . فاعتقد أن الوقت قد حان 
لخلبية طلب هذه السوق التى اضحت 
كبيرة جدا2. بحكم زيادة معدلات 
التعليم فى كل البلاد الغربية . كما ان 
القارىئء العربى , وقد لمس كاتب هذا 
المقال بنفسه ذلك . دشتلق للكتاب 
المصرى . والمجلة المصرية . والفيلم 
المضرى الحد . وانه يجد معلناة 
شديدة فى الحصول غلى أى من هذه 
الاشكال . حتى غغدا دسا إلا هن 
مصادفة ترمى له ببحض مابريد 
الحصول ,غلية فى طريقه , عن طريق 
معرض ٠‏ او زبارة.. 
اقول إن مجلاتنا الثقافية التى قد 
تكون بافنسبة للقارىء المحلى ؛ خدمة 
لاتطمح للكسب منه , يمكنها ان تعوض 
هذا من الاسواق العربية . خاصة فى 
البلاد التى يتمتع المواطن فيها بدخل 
اعلى . واعتقد اننا لو فتحنا هذه 
الاسواق لتضاعف عدد المطبوع منها 
عشرات المرات ٠‏ وبالتائى لتجلوزت 
هذه المجلات كل ازماتها بما فيها ازمتها 
المادية . 
واعتقد ان الموضوع يحتاج الى 
كثير من النقاش . 
اليل 
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كان قصر هدى هائم شعراوى ذا 
طلبع عرمبى متميز . جعله وحيد نوعه 
بين قصور ايام زمان . 

كان قصرا يفوح بعطر ذكريات حركة 
نسائية لعبت فيها صاحبته دورا بارزا ؛ 
وهى التى أول من بادر بخلع الحجاب . 

ولقد جنح البعض الى الظن , 
وبعض الظن إثم2 بان ايلولة ذلك 
القصر الى ملك الحكومة , ثم تحوله 
الى متحف للفن الحديث : بفضل 
القاميمات والحراسات ؛ يكفل الحفظ 
والصون له من عاديات الزوال . 

وغاب عن هذا البغض ان زحّف 
المقلولين والسماسرة النغششين فى 
اوكاو الوزاوات ؛ ليس لقصر مجن نجات . 
حقى لو كان ذلك القصر يضم جلائل 
الاعمال . 


وطمها . ونقيجة كسل المثقفين فى 
الدفاع عن حقوقهم . وعن حقوق 
الآخرين. استمر مسلسل زحف 
المقاولين فكان أن تحول متحف محمد 
محمود خليل المطل على الخيل افى مكان 
تلحفظة الأمن والامان . 

وكان ان احترقت الأوبرا فى ثوان 
لتصبح ارضها الثمينة مهأوى 
للسمارات . 

اننا 


أرشيف الشارخ 


واعود الى متحف القن الحديث » 
لاقول انه كان من أثار تحوله الى ما هو 
اسوا من اطلال . ان تشردت مقتنياته 
هن اعمال نحت وتصودر . 

وبعد سنوات عجاف عثر على مبنى 
كئيب . بعيدا عن الانظار . نقل اليه 
معض تلك المقتندات .. آما معتلمها , 
قامعا بقى سجين فلام المخلؤن 
واليدرونات ٠‏ اوضاع فى غمرة فوضى 
يلا "سيب أو رقيب . 

ومع مرور الأيام ازداد حنين عشاق 
الفنون الى متحف يعيد شمل ما تبقى 
هن مقتننات القمسس الذى هدهته معلول 
المقاولين. مضينك! الدها ما تسو مما 
جاحت به مواهب الفتانين التشكيليين 
خلال ثلاثين سنة او يزيد .. وظل حالهم 
كذلك الى ان افتتح رئيس الجمهورية 
يمناسبة آعياد العبور متحف الفنق 
الحديث فى مبنى سراى الصناعة الذى 
ينى ضسمن سراى المعرضنى الزراعى 
الصناعى قبل ستين سنة الا قليلا . 

والمتحف الجديد على بعد خطوات 
معدودات من المسرح الكبير والمسمى 
بالأودرا .. وهو من ثلاثة طوابق اعيد 
هندستها . بحيث تضيم أعمال العديد 
من القنانين بدءا من "مجحمود سعيد" 
و“راغب عياد” حتى "حلمى التونى" 
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و”فاروق وهبه" و"عبد السلام عيد" . 
مرورا "يحامد عبدالله" . و"حامد ندا" 
و"سبعد كامل" و”“طه حسين" 
و"جلذبية سيرى” و"حسن سئيمان" 
و"تحية حليم” وغيرهم كثير . 

ولن اقف عند اللوحات والتماثيل 
التى تزين جدران وأارض الصالات , 
فذلك آمر يحلول . 


وانما آقف عند ظاهرة تتلج 
الصدور . وهى افواج الشبلب الذى 
رايته واقفا امام ابداعات الفنانين 
المصسريين على امتداد القرن 
العشرين . بتامل مسرورا مبهورا . 

واغلب الظن ان كثرة هذه الأآفواج , 
00 بارال واي 

وغنى عن البيان انه سيجرى ان 
عاجلا او آجلا فرض رسم دخول أمل الا 


©_/2 
يمجيتب: 


© صصب © 
ن . شر في 
ححن تعكم ان استلاذا فاضلا كالدكقور 
شكرى محمد عاد قد أنشا بعد عمر 
مديد دارا للنشر ‏ لابد ان تتساطل : ما 
الداقع لذلك . هل لديه وقت ومال 
يصرفه على مثل هذا العمل . ام هل 
اعيته الحيلة حتى لم يجد ناشرا 
لكتبه . أم هل لديه هدف آخر؟ 
الحقيقة ان الدكتور شكرى اراد , 
وهو فى مرحلة النضج , ان يرى "نوعا 
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الح يق للوسي وو« مسمسو عه افيا 


أرشيف الشارخ 


يكون مرنفعا بالنسبة لقدرات الشباب 
الذى ذكرتنى وقفته متذوقا امام 
اللوحات والتماثيل توقعات مملثلة 
للشباب الفرنسى فى متحف بومبيدو 
للقن الحديث فى قلب ماريس . 

يبقى ان أقول انه حتى الآن , ليس 
للأعمال المعروضة مجلد "كتالوج" 
يعرف باصحابها » ويدر على المتحف 
المال الوفير . 

فضلا عن ان بعض اللوحات ليس 
مذكورا بجوارها لا تاريخ ميلاد 
اصحابها , ولا أى تعريف بموضوعها 
الآمر الذى لابد وان ينتهى بالزائر نهبا 
لنحيرة فى اغلب الاحوال . 

وكيفما كان أمر هذه النواقص , 
ونواقص اخرى ليس هنا مجال الذكر 
لها . فالاكيد أن المتحف الجديد خطوة 
الى الامام , تحقق بفضلها بعضى آمال 
محدى الجمال . 


كات 


ردت 


معينا" من. الثقافة. منتشرا ٠‏ وطريقة 
بذاتها فى النشو يسلكها التفس وهم 
يقدمون التقاقة تغيرهم , ومن اجِلَ 
ذلك ٠‏ لا لوفرة قى مال أو وقت ٠‏ أو لعدم 
وجود ناشر ‏ فبالنسية له الناشرون 
يقفون على الابواب ‏ نقول من أجل نشر 
افكار بعينها , وكتب بذاتها بذل من ماله 
القليل ووقته الثمين من أجل دفع هذه 
الأعمال الى الوجود فتعم الهدق . 


ولنلا 
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لن اعمال “بمر الديب” القتى فال 
بعضها نحوا من ربع قرن فى الأدراج » 
كان لابد لناشر من نوع خاص ان يتحمل 
مسئولية تقدميها للناس ( حتى ولو 
بمعونة هلدية من المؤلف ) قهذه 
الاعمال ذات الطلبع الذى قد يقول عنه 
البحعض غرائبى ٠‏ لو البعض. الآخر 
ليعى . ( وليس هنا مجال التقييم 
لها ) هى ؛ على أى حال ؛ كتابة من نوع 
خاص ؛ كتابة . مَهَمَ] كان رانك افيها الا 
ان هدفها الأساسى دكمن فى محلولة 
النظر الى الأمور من زاوية مختلقة ' 
وباساليب مغايرة :“غير فطزوقة" ."ذا 
فان نشرها يعد بكل المقاييس عملا من 
اعمال المغامرة الاقتصادية ٠‏ وان كان 
فيه ربادة ثقاقية . هذا ما تستطيع ان 
ققوله عن “(قسام وعزائم” واعادة 
حكاية حاسب كريم الدين ومملكة 
الحياة . و"المستحيل والقيمة” لكن 
منذا عن اعماله نفسها التى أصدرها عن 
هذه الدار ؟ 

احدها هو "الأدب والائسان 
الغريى" الذى ترجمه الدكتور عياد . 
وها هو ذا يحكى قصة هذه الترجمة , 
بقول : "بينما كنت اعمل فى كتلبى 
3 


أرشيف الشارخ 


"الابداع والحضارة : فاق جديدة 
لتاريخ الأدب" اخذت أقلب فى مكتبتى 
كالعادة . فاسترعى نطرى هذا الكتاب 
الذى كنت قد اقتنيته منذ سنوات لا 
اذكر عددهما . واكتفيت يوم اشتريته 
بنظرة عليرة الى محتوياته ‏ كالعادة 
ايهنا - آملا أن أفرغ له فى يوم من 
الايام 

"وقنا قرات هذا الكتاب فلذا هو 
قريب جدا من فكرتي عن تاريخ الأدب .. 
والكتاب نفسه ‏ مع حذار تحفة ادبية , 
يحرص المترجَم على أن يؤديها بكل ما 
فيها لو بمعظم ما فيها من طلاوة 
الأسلوب وحلاوة الدعلية” 

إما عن كتابه "بين الفلسقة والنقد" 
فيقول : لم أكد اتخصص فى دراسة 
الادب العربى حقى بدت لى هذه 
"الدراسة" شيئا منفرا حقا. او قل 
صناعة من لا صناعة له ؛ ان قراءة 
الادب والاستمتاع به شىء. 
و"“دراسته” شىء اخر , وفى ذلك العهد 
وجدت ان قراءة نص. لمجرد 
الاستمتاع به , أولى عن اكلام الكثير 
عنه ؛ .. ولا اذكر الآن متى وقع فى يدى 
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كتاب "تبشر" : فكسفة الفن عن أرسطو 
“لأول مرة + ولكننى لم أكد اقرؤه حتى 
ازمقه واتخذته اماما . فقد وجدت ان 
الفلاسقة حين يتحدثون عن الآدب لا 
بتكلمون لغوا كما مفعل اسساتذة 
الادعب" . 


لكنه يعود فيؤكد ان اللكتاب ما هو الا 
مختلقة . جعل لها جميعا هذا العنوان 


العام - حتي يكون لها رابط يجمعها بين 


ليد 
عيد سلسلة “القفز على الاشواك" 
اولها كلن تطبيق الشريعة وصضياغة 
الحاضر ( أشرنا له فى عدد سسيتمير 
الماضى ) والثانى هو “المين والعلم 
والمجتمع” وهو مجموعة مقالات ثانية 
كان قد نشرها فى الهلال طوال السنوات 
الماضية . 


بيست اراس وايت 2002020 د انبا 


نسي لأامسوفحو قن 
بقام ٠‏ فورضيةه ميرك 


حوار متصل .. ومحادثة مسرحية دائرية فى بيت العواتس . ويمكن 
أن تستمر الى مالا نهاية , أو قبدا من حيث تفقهى . أو هى مثل عروس 


“جوجول" الشهيرة 


.. لا نتم الزواج لآن عردسها لبس له صورة وملامح 


اشخاص اخرين وتعجبها فيهم , تال المسكينة عاتسا ومتوقفة ونادرة 


تتقلة . 


المخرج “سمير العصفورى” تلن انه يقدر على اتمام تلك الزيجة 


الدرامية . 
واعضاء متفرقة ‏ 


أرشيف الشارخ 


وتخليق كائن جديد .- وتوفيق جسد حى من عدة اجراء 


ينذا 
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برجو اسما مطولا تسديا : “مصحة 
مرنارد لوركا للامرلذق النَفسيواجتماهية 
ترموية كما مثلتها مروضات دكتورة قور 
فى الكذا سنة الاخيرة هن القرن 
العشرين وما ترتب على هذا من أثار 


عديدة بعد عذاب ومعلتاة .. إلى 
آخره” .. 

ويحق لنا ان نقترح عليه اسما آخر 
مطولا ومعبرا: “”طائر فوق عش 
الوقواق وفوق بيت مرنارد إلبا وعلى 
رفس لوركا وخروج المغنية الصلعاء . 
وإثبات نظرية التفسير الجنسى 
001ظغ2 


5 ليضا : إن دعوة البعضص 
لتسمية العمل "بيت برنارد البا” دعوة 


لد 


أرشيف الشارخ 


غمية ! حيث لا توجد اى علاقة بين نص 
لوركا والنتص الجديد سيوى وجود 
شخصية لوركا .. ووجود بيت وام 
مسعغرة .. وبنات ولا رجال ٠‏ ونظام 
كامل أ ورقبة فين التحرو' .. 
ثعة مغالطة . كل هذا ولا علاقة 
للنص الجديد بمسرحية لوركا ؟ ماذا 
قعلت بلوركا باسمير ؟ 
ببته المنيع .. وتسضح 
الصراع “إن قد نختلف فى مدى خفة 
المعاقجة وتحررها من الرصانة 
والجمود . انختلف عن حق فهو امر 
وارد وامر صحى نقبله بلا عقد , 
فالقصد من التجرية ان نعرف 


ونتمسرح معا” .. واغلب الظن لن 
احمد عقيفى المؤلف قد استوحى فكرة 


بيت برتارد ألبا ‏ الجدران أو المكان - 
المجتمع أو الوطن ‏ الذى تواد فيه 
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واعضاء من 
جسدها واركان بنائها . وكل شىء وارد 
ومباح قى اطار المرض النفسى 
والجتون .. 


© محاولة للتمسرح © 


وهناك ايضا مستشفى المجاتين 
والممرضة القاسية المعقدة النفسية 
وما يجرى فيه من اهوال وعذاب , عن 
رواية "كينكس" "طائر فوق عش 
الوقواق" وقد تحول الى فيلم سينمائى 


جميل من اخراج فورمان ومثل فيه جاك 
نيكتسون واحدا من اهم واروع 
ادواره .. المهم 'إن! الاتجلتاه! اللى 
تشخيص جزء من همسرعفة ومزجها 


وتداخلها بين عناصر مسرحية آخري 
يسميه العصفورى "محلولة 
للتمسرح ‏ وطرح الواقع قى قالب 
مسرحى من خلال رؤية فنية ونقل 
تجربة انسائية فى اطار مسرحى 
شعبى .. بسيط ومسل" .. 
والحقيقة إمه مندّ ان قرا آو شاهد 
سمير العصفورى د المفنية 
الصلعاء وهو فى حالة “تمسرح 
شيديد" . 

السافة تاعاق علقايا ضها لأول 


موة فى ماريس صدمة وضجة إذا لم 
ولا صلعاء - 


0 


أرشيف الشارخ 


تجريدية بين تقابل خطوطها وتقاطع 
جملها تقول شيئًا .. وتوحى بجو معين 
ورؤبة جديدة .. وتحرر المسرح من 
قوالبه الجامدة وقوانينه المقدسة , 
لدرجة تزعم ايضا كما يقول مؤلفها 
"يونسكو" انها مقطوعة ضد المسيرح ! 

ولكن ذلك زعمها .. انها عمل مسرحى 
يوحى باكثر مما يقرر ويطلق ما بالداخل 
من مكنون النفس ورغباتها الى عرض 
خارجى مثير .. 

سعير العصفورى يريد دائّما أن 
يحدث لنا نفس الصدمة والقرابة .. 
وهو لايكتفى بالمكر الجميل ويزعم انها 
مقطوعة ضد المسرح بل يقول انها 
"حالة يتمسرح فيها الفنان والمشاهد 
معا" .. وبدلا من أن يتوقف عند هذا 
الحد من التصور ويترك المسالة فى 
حالة جيل مين الفنان والمشاهد . 


والنيش فى الذاكرة وتقدانها . حالة 


تمسر إوا جدل رياضى قد نصل فيه 
الى “الحقيقة" حتى عن طريق القضاء 
او التناقض .. لكته يهدر ملوصل اليه 
من تفكير ويمسك بتلافيبي ”ادعماء 
النقد والتحجر الفكرى ومن سيقولون 
انه مد اقتيلسن او تمصير" .. ببادر 
بالهجوم والشتم فى الكتيب وداخل 
المسرح . ولابدع المسالة للمنطق او 
الجدل السليم .. لماذا السخرية عن 
المثقف . وتقديمه فى صورة متخلفة 
منفصل عن الجماهير ويتحدث بلفة 
غريبة , اندثرت هذه الصورة تمالما , 
مثقف اليوم يقف مطحونا يحمل هعوم 
الناس اجمغين ويعاتى على 
المستويين الخاص والعلم . ولماذا فى 


١ 
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العواطق " المسكين وها علدت لتضحك 


ادائها البارعة الساخرة مانالت هذه 


توحي معنا ٠‏ تير برؤية جديدة... 


الهواء .. 


على عهود واشنخاض 
قصيرة النظر لو رؤية نفعية لتحقيق 
اعدف ومصالح لمرحتة معيتة 
فى “بيت العواتس” او مستشقى 
تلعلاج للتفسى وهو قصصسر تملكه 
الدكتورة نور "سسوسين يدر" صرح 
شاهق تملكته بعد أن باعت شبايها 
ورهنت مستقبلها لدى عجوز عقيم . 


البيت فمه نواقذ كثبرة وفتحات تبرز 
الداخل السحيق . كانها افواه فاغرة 
تصدر الآهات والأنين لا دنفذ منها هواء 
<قى .. ولا نسمة حرية ولارياح تغيير . 


1١168 


أرشيف الشارخ 


تحكم السجانة يمنطق القسوة والسوط 
"وإن كانت احلام الجريتلى اطيب فى 
الصوت والصورة من أن تكون رمز 
الاستيداد والسطوة” .. والدكتورة نور 
نانت اقصى درجات التعليم والبعثات 
وترى الامر من وجهة نظر استثمارية 
وتقيم الدعلية على الاسلوب الحديث 
فى العلاج ونكعن لديها فى نفس الوقت 
الرغبة فى الانتقام والتشفى 
والتعذيب . ولكن باسلوب ناعم وعن 
ظريق تسمدة الاشياء بغير مسمداتها .. 
وعن طريق الاستماع للقصص 
والحكليات .. إعلان المنولوج الداخلى 
المحرق .. وغن طريق الحوار واشتباك 
القصص والحكليات .. والالماب 
المسرحية والتمثيل .. 

© وهى قادرة على الوصف 
والتشخعص والتحليل . لكنها 
وكتردضة مزمنة غير قادرة على العلاج 
او وضيع الحلول واكتشاف الحقيقة .. 


ومتدبرج المحادثة المسرحية .. كل 


من النزيلات تحكى من قلب قصتها , 
وَبَِنِ الحين والحين تخرج راقصة من 


المجتمع 
القيم . تحصن يقبا اقود. ون 
هلتف شارع الهرم ليلا يزين 
كها الرقص والعرى والقجور .. 


© تميق !00( 


ملكة السرد والحكى والاضحك 
نام يونس" والعصفورى لا تتقصه 
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حرفةه المسوح الخاص .. ويويد من 
خلال “تونيفته الفريدة" ان تجئجل 
الضحكات فى سلحة المسرح القومى 
العريق . ويكون له القضل فى سبق 
الاضحاك ٠‏ وبدلا من الكابة والدمامة 
والجهامة . هذا رايه ؛ .. هى المغنية 
الصلعاء التى تسكن عفل وقلب ومخيلة 
سمير العصقورى وهى جاهزة للسرد 
والاضحاك والتمسرح العريض .. وكل 
يبوم تحكى سنتاء يونس بعلويقتها 
الخاصة وعلى نحو مختلف وآخر ما 
تعوب اليه هو حدود الدور المكتوب .. 
امسكت بروح المقتية الصلعاء ولت 
بسود يتفاوت - حسب الحالة - بين 
الشجن والصدق ٠‏ وبين التنكيت 
والتهرمج واسلوب قداعى الالفاتة 
والقفشرات واسماء المسسرحيات 
الاخرى .. كل دوع لها فاصل خاص » 
استطرادة ذكية .. تبدع فاصلا من 
حكقيتها .. وتغسل فنية القول لديها اكير 
مما هو مكقوب .. واحيانا نترك تقسها 
والجمهور يتقبل متها أى كلام! .: 
بيت العوانس تبرق منه وهضبات 
احيانا .. لكنها تقل فجرد ومضلات .. 
من احلى اللحظلات سوسن يدر أو 
الدكتورة نور داخل حجرقها .. الجدران 
كلها مرايات عاكسة وكاشفة وتبين عما 
حولها .. والمريضات يدرن من خلفها .. 
سوسن بدر تحكى عن نفسها .. وكلما 
بدت إحدى النزيلات تاخذ سبب 
جنونها وتكشف به جانبا من حكتيتها .. 
تبدذو سهير طله حسيين, الحالمة 
بالاضواء والنصوير والفناء وتقول 
صاحمة المستشفى كائت تريد فرصة .. 
"اما اذا فقد امسكت بالقرصة عندما جاء 
ننى” .. لم تدعها تذهب نقلة من الفقر 


أرشيف الشارخ 


الى القراء والمجوهرات .. ولكن بدون 
زواج حقيقى أو حياة .. “لم يكن هناك 
ضرورة لان تظهر مع زوج كهل - امعام 
منائوسة وكن تمان عقا عم ازوجع 
العجوز ‏ مثل هذه الترحمة السلاجة 
لاتتناسب مع عرض يريد أن يوحى 
ماكثر مما يقرر" . 

سوسن بدر كانت تقف فى البداية 
كشاهد حى ٠‏ لم تكن تفعل فى الحقيقة 
شيئًا سوى الذهاب والعجىء ثم 


واحدة ٠‏ وكانها تقرا تقريرا عنها , اما 
بين فى هذه اللحظة املم المرايا فهى تللق 
قدرتها الفنية » وتكون لنا اكثر من ممثلة 
واحدة .. اكثر من عمق امراة موعودة .. 
انها تكشف عن جنون العصر واسباب 
الماساة وتدع اللحظة مكثفة بين ايدينا 
مجرقة ونابضة . وتالقت اميضا فى 
اتحفقة المواجهة وكانت: مجاراة فى الاداء 
بينها و”نجاة على" .. تنعى على الام 
انها _عاشت: وانجبتها مهما كانت 
خثروف المعاناة فقد عاشت مع رجل 
حقيقى وانجبتها .. عات حقا .. وهى قد 
اختارت ' أن تعش لابنتها .. ضحت 
محياتها من اجل ابنتها وكان ايضا 


قرارها .. ولبس من حقها الآن أن تطلب 
الثمن أو تريد حياة الابنة فى مقابل هذه 
التضحهة .. 


ولم يكن هناك داع لآن يفسد علينا 
الكلاتب أو المخرج ايحاء الموقف 
وشحنة المفارقة الدرامية فيه بان 
تصيح بانها مازالت "عذراء" .. 

© "نجاة على * كانت تبدو بتكوينها 
النفسى والجسدى غريبة فى هذا الجو 
والجنون .. 


1.15 
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وكان اختيارا موققا أن تلغب دور 
الناظرة لهذا الفريق المحموم .. 
تمسكت بالدور الرصين حتى وهى فى 
ظل الجنون , وكانت لا تشارك فى 
رقصاتهن ولا سرد الحكليا والمواقف 
النهادة , تفجر ملامح حكليتها اعادتنا 
الى "الماساة" .. فوق عيثية المشهد 
وتفاقم الجنون .. 


© "سهبر طه حسين" كلنت نسسمة 
الغرض .. تبحث عن فرصة تحلم وهى 
تؤدى وتغنى بصوتها المتميز فتريح 
اسماعنا من شدة الهرج والصراخ .. 

© ”صفاء الطوخى" فسا لزه 
الدكتورة نور .. كان لها حلمها ايضا 
بالعلاج الحقيقى .. ومحلولة الشفاء .. 
ولكنها سلمت منذ بدابة حديثها . سلمت 
لتبقى فى ظطل اجور مستشفيات 
الاستثمار بدلا من الاجر المحدود . وهو 
دور محدود لا تستطليع لن تفعل به 


الرغبة فى العرس والانجلفٍ .. "فى 
تمسرحة عبثية هكزا لماذا يجعلها 
المخرج تمسك بدمية وسيلة ايضاح - 
لرغيتها فى الانجلب . كلن يكفى حركة 
من يديها واكثر اتساقا مع الايقاع 
العام” .. الكل حلول أن يجد نفسه فى 
سيرك العوانس .. "املنى مصطفى , 
رقية احمد , سميحة عبدالهلوى , 
صافيناز ٠‏ فاطمة شوشة تهرب بجتونها 
الى مرحلة الطفولة , وشفيقة عثملن 


رالا 


أرشيف الشارخ 


التى تعيش الماضى البعيد” .. 
الديكور عنصر آخاذ فى الغرض 
“صلاح حافظ" تكوين البيت وفتحاته 
وطريقة الولوج اليه والخروج بعطى 
الجو كاملا .. ويبقى الرمز هائلا - حركة 
دائرية هن داخل الرحم يكون الخروج 
ثم العودة الى الموتث البطىء .. وهو 
١ن‏ الجنون الموسيقى والالحان "فتحى 
سلامة" زاعقة .. معريدة .. 


والصراخ والعويل .. 
الزهراء* الوان غير متفاسقة . ٠‏ وإن 
كانت لمسة الثباب الاسباننة اشارة الى 
اصل الحكلية فى بيت برنارد ألبا 
واقامت الرمز ملونا. والرقصات 
”مجدى الزقازيقى” مجرد حسركاث 
عضلية وهرجلة وعذرها حالة الجنون 
العام .. وإن كان المخرج قد وظقها فى 
القُشهد الاخير ‏ او الحصار الاخير- 
وجعلهم فى سسلة واحدة تحيط بهم 
الحبال والقدود والمغدبين الشياطين 
من حولهم 1 مازالوا داخل الاسوار 
والحراس الفلاظ .. مازال التعذيب 
مستمرا ومحاولات التمرد والئثورة 
من مرّيد .. والمسألة لاتفصح عن 


فهاية .. وكل يوم يمكن أن يزيد عدد 


المتساقطين الى هوة الجنون ‏ لم يعد 
لدى الكثيرين القدرة على مزيد من 
التحمل او الصمود .. عجيب .. حتى 
هن اصبن بالجنون يتراءى الحلم 
املمهن .. يداعبهن امل التمرد .. تنظيم 
ثورة .. حلم الخروج .. السور منيع .. 
ولكن يمكن فى المرة القادمة .. عن 
المجنون .. ومن فى طريقه الى 
الجنون .. الحلم لايزال قائما .. والامل 
يلوح .. 
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والهمزان . والحرجرى » 
ولبو حيان التوحيدى . 
والأحيمر السعدى . ولبو 
الأسود الدؤلى, 
والحصريى ؛ والطيري . 
وهى كما يقول المؤلف 
"طائفة من الفصول 


والبحوث القسى 
استوحيتها من اداينا 
القديمة ,. وجمعت فيها 
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شباتردات 


بسن الأدب والنقد 
والتاريخ اضعها مين 
يدى القواء لعل فيها عزاء 


وازداد الآهر اسوءا عندما 
أوصوا بإلقائه فى 
البحر . لو وضعه فى 
المتتحف وفوو الآثار مع 
مخلفات القرون الخائية 
لمشاهده من معد من شاء 
مشاهدته . 

ونس أو تتاسئ 
هؤلاء المغرضون أن هذا 
التراث هو بمنركة الجذور 
التى تصرب فى عمق 
الآرض لتمتعمى الغذاء 


أرشيف الشارخ 


والا كنا اكثر فرقة وتمزقا 
مها نحن عليه الآن» 
وصرف هؤلاء انظارهم 


من التراث ولا حيلة لهم 
فى تغيسر او قبديل 2 
فيتقون بانقسهم قى اليم 
اذا ارادوا التخلص من 
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قتجربة الحب والزوج : 


أرشيف الشارخ 


عزيزى القارىء فى اطار 
سلسئة "أقكار العالمح 

هكذا كثن وعدنا أن 
تتابع اصداراتنا فى هذه 
السلسلة الجديدة ان 
نقدم من الكتب المهمة ما 
يسمع لنا بان تحبط 
باتجاه الريح فى عالمنا 
المتغير. كان عددنا 
الأول عن اليلبسان . 
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واليوم عن المانيا .. 
وغدا عن أسيلب سقوط 
وصعود الأمبراطوريات 
شم تقوالى الكتب 
حاملة الأفكار التى تقدمها 
هذه السلسكة .. فنحن 
نريد بها أن نترصد 
وننتقى ونترجم » ونقدم 
الى العقل المصرى كتيا 
نكوينية.. أى روؤى 
جديدة واسساسية لم 
تعرفها مكتبتنا المصربة 
رغم انها تشكل نقلات 
بوعية فى عملية المعرفة 
الضرورية . بآصول 
ومغرزى واتجاه التطور 
فى عالمنا الجديد, 
وبالقدرة والعسوامل 
هذا الكتاب الجديد مهم 
من حيث موضوعه ومن 
حيث مؤلفه : كيف ا 
وهو صوت المانيا إبقلع 
رئيسه فون فايتزكق؟ 


ويضيف الدكتور انور 
عبد الملك المشرف على 
السلسلة : ”عندما صدر 
هذا الكتاب . كان نصيبه 
ما أصاب غيره من الكتب 
التوجيهية التى صاغت 
تاريخ الانسائية , فبينما 
انتشر الكتاب بسرعة فى 
مجماق الرئيس . ظلت 
الاجنبية النسادرة 
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الكقاب - 
النخثام 
التولى 
تآليف : د . فاروق 
(يوزدد 

الناشر مطابع 
الاخبار 

5 2 ص 


اتهتار 
الاعيلامى 


يقول الدكتور فاروق 
ابوزيد الاستاذ بقسم 
الصحافة بكلية الاعلام 
جامعة القاهرة انه 
"لاشك ان هناك نظاما 
اعلاميا دوليا جديدا فى 
طور التكوين . وهذا 
النظام يختلف تماما عن 
النظام الاعلامى الدولى 
الجديد الذى سغت اليه 


أرشيف الشارخ 


دول العالم الثالث منذ 
عقدين من الزمان » واقرده 
المؤتمر العام لليونسكو 
قى مطلع الثمانينات . 
والذى يدعو الى تعديل 
اساليب تدفق الاعلام 
الدولى لكى يكون أكثر 
عدلا وتوازنا بين الدول 
النامية ‏ والدول 
المتقدمة" 

لكن ما يحدث الآن ان 
هناك ارهاصات لنظام 
اعلامى دولى جديد يقوم 
على اساس سيطرة نظام 
اغلامى دولى واحد . فو 
النظام الاعلامى الدونى 
الغربى الليبرالى . 
وهميمنة قطب واحد هو 
الولايات المتحسدة 
الامريكية . 

وهذا شو ما محلله 
الدكتور ابوريد ويبين 
مخاظره واساليب عمله 
غبر القارات جميعا . أى 
انم يكشف بالتفصيل 
اساليب العمل المتقدمة 
التى يلجا البها هذا 
الاعلام ويوجه اليه 
النقد صن زاوية: 
السيطرة والتبعية التى 
ستؤثر ولاشك على دول 
العالم جميعا. وبالذات 
الدول المحدودة 
الامكلنيات وغير القادرة 
على مواجهة النمو 
الضخم لنجهاز الاعلامى 
الأمريكى . 


رفول 
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هن باسمة الجزاي رلى 


او 


لم يقدّر للمسرح السورى , رغم بداياته المبكوة مع أبى خليل 
القبانى . أن برسخ اقدامه , ويثبت قواعد متينة لنفسه . وبقى الأمر 
مقتصرا على نشاطات النوادى والفرق المسرحية الصغيرة والمحددة 
الامكانيات , المعتمدة غالبا على حماس افراد يهوون المسرح والتمثيل , 
إلى ان تاسس المسرح القومى عام 117٠‏ , فوضع بذئك حجر الأساس 


للفن المسرحى فى سورية . 


ومنذ ذلك الحين ٠‏ وحتّى اهآن » 
قدم المسرح القومى حوالى 
٠١ (‏ ) مسري ! ويّذل ددا قليبة 
فى سبيل إغناء الحركةأ الممدرجية ؛ 


يعقّى الصعويات تعترهقن سييل 
للمسرح غى سورية وتعيقه عن آداء 
مهامه التى يضطلع بتحقيقها 

© سمالت الغ وب 


دنا 


أرشيف الشارخ 


مدينة كدمشق ؛ يزيد عدد سكانها على 
ثلاثة هلابين نسمة نجد أن عدد 
صالات العرض المسرحى لايزيد على 
خمس ا مبالات ٠‏ وهى رقم جد 
متواضع ,. وعاجز عن القيام بسد 
احتياجلت المدينة لصالات العرض ‏ 
وفى محاولة من الجهات المسئولة 
عن الثقلفة للحفلظ على عستوى غنى 
عقبول ققد اقتصر استخدام هذه 
#لصالات على القرق المسرحية التابعة 
للقطاع العام دون الفرق المسرحية 
افقفامة. ولآن. حيبالة ققصيقن 
المسرحى عنصر بالغ الأهمية بين 
العناصر اللازمة لقيام فن مسرحى » 
قإن عدم تواقرها يعنى إلغاء إمكانية 
قيام فرق مسرحية خاصة ذات مستوى 
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دريد لجام 


معقول , فى حين تشكلت فرق مسرحية 
صغيرة تقدم كوميديا متواضعة شكلا 
ضمونا » تعتمد- الاضحاك المجانى 
المبنى على مواقت اجتفاغية مسطعة 
ومتفككة . لاتتواقز لها المغعالية 
الدرامية المتقنة 2 'غدا عن أن اللغة 
المسرحية المستخدمة فيها أقرب 
ملتكون إلى الاسفاف 2 بحيث تكاد 
العروض تقارب شكل ٠‏ الفرجة ء» 
الشعيدة التى لاتمت جصلة إلى آصول 
الفن المسرحى تاليقا وإخراجا وأداء . 


وتحل هذه الفرق مشكلة عدم تواقر 
الصالات باللجوء إلى دور السيتما 
فأخذت تقدم عروضها على خشية بالغة 
الصغر لاتتوافر لها التقنيات المسرحية 


أرشيف الشارخ 


ابو خثيل القباتى 


المعروقة من إضاءة وتنسيق للصوت . 
وبشروط يفرضها أصحاب هذه الدور 
وتتعلق ,«أجور الصالات المستاجرة » 
وهى أجَوَر مزتفعة 2 وتحديد اوقات 
الغرض الذى يجب أن يأخذ بعين 
عدا موا عْلْذا العروخى السينمائية . 
وهذه الشروط الصعبة تبغل الفرق 
المسرحية أكثر حرصا على تقديم 
خليط عن التمثيل والرقص والغناء » 
عحتى التهريج إن لزم الآمر فى سبيل 
إيجاد جمهور يملا الصالة » ويسمح 
للمسرحدة بالآستمرار لعدة سنوات » 
وكثيرا ماتنجح هذه الفرق فى تحقيق 
عرضّها ؛ مما يشهد على وجود فزاغ 
كبير يجب أن يملاه مسرح حقيقى 
يستحق أن يحمل هذا الاسم . 
156 
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وبنظرة إلى المسرحيات التى قدمها 
المسرح القومى منذ تأسيسة حتى 
الآن تجد أن مايزيد على ( *5 7 ) 
منها مسرحيات مترجمة. عن. اليبسرح 


يجب الا تتجاوز بأى حال مايقدم من 
إنتاج عربى يطرح قضايا عربية » 
ويتطلق من الواقع العربى بهمومه 
وسماته ومشاكله . والاعتماد على 
النصوص المترجمة بهذه الكثرة كفيل 
بآن يضع المتفرج فى حالة اغتراب 
وهذا هو تماما واقع الحال بالنسبة 


اطانا 


أرشيف الشارخ 


للمسرح القومى وتميره من الفرق 
المسرحية الجادة كالمسرح الجوال ٠‏ 
والتجريبى 2 والايمائىي وغيرها من 
الفرق . 


فنوعية الأعمال التى تقدم » رغم 


أأهميتها » ورعم مستواها الجيد ٠‏ لم 
'تتمكن من اجتذاب المتقرجين ٠‏ فبقيت 


هذه الاعمال بعيدة عن الجماهيرية . 
وتهولق. . عروضها إلى ترف ثقافى 
تالاه نخبة مثقفة بينما تقف باقى 
فئّات الشعب على الضفة الأخرى غير 
قابتة/ بفيق لاتفهية , فلا هو يمتعها , 
ولاهئ ترى فىإمزآته انعكاس همومها 
وواقعها . وريما كان هذا مامهد 
بخاصة لرواج المسرحيات التجارية 

رغم السوية الهابطة لاعمالها . ولنا ان 

تصفاتى .مسرح + « محمد عاكية م 
الوك وج رسو 

العرض الوامنعة موة أخرئ ٠‏ إضافة 

إلى الاسعار « السياحية » للبطاقات 

والتى جعلت حضور مسرحهما يقتصر 
على الفثات القادرة على دفع ثمن 

بطاقة الدخول . 
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هتاك أخيرا مشكلة مناضمة وسائل 
الاعلام الجماهيرية للمسرح . وفى 
منافسة عجز المسرح بواقعه الحالى 
من مواجهتها2 بله التصدى لها 
والتغلبي عليها . وبديهى أن وسائل 
الاعلام الآخرى وعلى رأسها الراديو 
والتليقزيون ( والفيديى فى العقد 


يمكنه أن يمتعه أكثر . 

فإذا اضغنا إلى ذلك أن حضور 
الاعمال المسرحية لم يكن فى يوم من 
الأيام تقليدا معتاد! لدى معظم الأسبر 
والأقراد قى سورية توضبحت الصورة . 


متحايل الدرلة من جيتيا تسيل 
الأوضاع المعكوسة من خلال دعم 
المسرح القومى وغيره من الفرق 
الجادة . ولهذا الهدف أقيم مهرجان 
دمشق للفنون المسرحية بدءا من عام 
هعرة كل عامين ٠‏ وبالتنلوب مع 
مهرجان دمشق السينمائى ودورة بعد 
اخرى تطور المهرجان ٠‏ وازداد عدد 
الدول المشاركة فيه إلى أن وصل فى 
الدورة الأخيرة ٠‏ وهى الدورة الحادية 
عشرة 1144 إلى سبع عشرة دولة . 
ويشكل المهرجان فرصة نادرة تتيح 
ومخرجين وممثلين وعاملين فى مجال 
المسرح قرصة اللقاء والاطلا ع على 
نتاج معضهم البعض. . كما تتيح 
الندوات التى تعقد على هامش 


ضعيف الوجود ‏ خاصة وأن اعمال المهرجان والتقاشات التى تدور خلالها 
المسرح القومى قى السنوات الأخيدة الفرصة أمام كل مفكر ومهتم ومختص 
لم تكن تتجاوز الثلاثة أعمال نم فى المجال المسرحى لابداء الرآى ‏ 
الموسم المسرحى الواحد ‏ كما أن وسماع الرائ الآخر ‏ والاحتكاك 
المشاهد لايجد مايغريه بترك منزله المباشر. والافادة هن تجارب 
والتوجه إلى المسرح ودقع تمن الآخرين ٠‏ والسعى فى سبيل إتنجاز 
البطاقة . فى حين يستطيع أن يتاب إعمال افضل فى جو من التتافس 
فى منزله مسلسلا عربيا ٠‏ أو فيلأ »2 الشريف والايجابى . 

٠"‏ ب 

أرشيف الشارخ 
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و ١‏ 
ل عسهسهسسسسضشيية يبي عسي اب 


5 
05-0 
“يخ 


ادارت باخرات البن فوق سواحل الفنجان 
حارتتا 

وقافت لى : أنا عيناه والشفتان 

وكان (نجيب) يرسمنى على ٠‏ كتانة التاريخ 
مبخرة من الصدف المطعم بالمواويل القطيفة 
والعقيق الحر .. والاشجان 

ويغزلنى على تنهيدة القانون 

اغنية ملونة تشف عذوبة وترف فى تحتان 
وكان (نجيب) ينقل عن بلاطاتى 


118 
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خطلى الايام فى 

وفى داب يسجلها على الجدران 
ويرصدنى بقلب مفعم بالود والعشرة 
وراح (نجيب) ياسرنى ويطلقنى 

عصافيرا من الورق المحبر 

أينما طارت تطير اماكن 

ويحط ‏ حين تحط فوق النافذات - زمان 
وحين فرغت من رشقات فنجانى 

اطالت فى نظرتها وقالت : 

قبل مولده .. ولدت انا 

ولكن .. يذكر القمر المرابط فوق اجفانى 
بان (نجيب) حل بوجه قائلتى .. وناداني 
وربى الليل فى شغرئ خواديت-مضفرة .؛ وربانىي 
وسندنى على خرف" الرضيفا 

وصاح بن «هياء0111 :وتوا 


وزورنى ميوت الأهل .. اقبية الدراويش .. الدكاكين .. التكايا 


حتى ملاهى الليل فرجنئ .. واضحكنى وبكانى 
وقاد خطاى - رغم حياى - للطرق الرئيسية 

ورحت اشد مرققه .. واهمسن دا نحبب كقاك 

انى قد نسيت ملاءتى والناس تأكلنى بعينيها 
فيضحك مثل شيمس الظهر ضحكته النجيبية 

ويعبر بى ميادين العواصم كلها 

أنا بنت الجمائلية . 


.01000126091021 أرشيف الشارخ 
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لماذا لا نحسن عرض 
فنوننا التشكيلية على العم ؟ 
بعلم : د. صاإرى منصبيور 


قط 5177737 لقن ةفق لهل 
لم بحظ الفن التشكيلى الحديث فى مصر بمثل ما لقيته غنون الآدب او 
السينما او حتى المسرح من اهتمام الدارسين والمتخصصين الاجانب 
الذين توقروا على نواسة العيكة الجديدة فى عضر ؛ ويثايهون تولك 
هفاك مجموغة من المستشرقين قد نذيؤة"”جهودهم المتابعة وتحليل 


الحضيئة من إبناع] البنميقن نيرق سكس| ١‏ 
دو ع | >-> 770 شفع 1 0 01 11111 0 


© من المستول ؟ ' التفوق والابداع المصرى ‏ الجديد 

بحن الستولية عن وتسليط الاضواء عليه وتقديمه للعالم 

3 ل بشكل مشرف, فاين هى تلك 

< واهمال : حَيّن لم نسع لاظهار الجانب النمازض الفلية الى يد لها احضدر 

للعالم فى الثوب اللائق والخليق به » للتميز وليس للشالية . ليتم عرضها فى 

ان المره ليعجب حين لا يجد الاجهزة افخم قاعلت العرضن العالمية , 

المختصة بالثقافة المصرية او بالاأعلاع يصاعبها الجهد الدعائى والاعلامن , 

وقد انصسرفت عن دورها المنوطة به والمطبوعات الانيفة الجذابة ؛ اننا تبدو 

بحكم المسئولية فى اظهار نواحي كمن يبلك كثوزا ويخفيها عن 
اهن 
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لماذا لا نحمن عرض فنوننا التتكيلية على العالم ؟ 


الاخرين ؛ لتظل فكرتهم عنا انتا شعب 
مازال يعيش على ذكرى الماضى 
البعيد ٠‏ ومازلنا نركب الجمال ونعيش 
قى غياهب التاريغ ٠‏ لا نملك حسا ولا 
ذوقا ٠‏ ولا عقدرة لنا على عملية الابداع 
والتعبير القتى » وهى عن ارقى ما لدى 
الاتسان من حلكات , ودليل على 
#تحضس.واقرقى . الاتساتى . 

ان مشاركة بعض الفنانين فى 
المعلرض العالمية ‏ جصرف النظر عن 
عدم عقة للتمثيل والاختيار ‏ لا يمثل 
المكان الجدير بها قى عالم اليوم , 
نهيب بالمسئولين ان يقوموا يه , 
فالاحتفال بالعطاء الفتى للشَعَبٍ 
المصرى لبقى واجدى من الاتصراف 
الى “تحقيق المهرجّاناتٍ الزائقة آأو 
تتكيد الذات الضعيقة . 


© الأجائب يرعون الفن المصرى 


وعلى الرغم عن انصرلف الاهتمام 
لقنوتنناء فإن بعض الاجانب 
المتخصصين - الذين لتيحت لهم 
قرصة الاطلاع للكافى على نماذج من 
الفن المصرى الحديث ‏ قد ادركوا 
القيمة الفنية العالية التى استطاع 
المصرى أن يدركها وان يحققها فى 
عمله , رغم كل المثبطات . ففى مجتمع 
يفنا 


أرشيف الشارخ 


لا يدرك اية قيمة للعمل الفنى . وفى 
وسط تعليمى فاسسد ؛ ومناخ ثقاقى اكثر 
فساد! ٠‏ فين الفنان المصرى الاصيل 
الذى يهب كل حياته لفنه يبدو على 
درجة عالية من التضحية » فهو اذ 
يقلوم القصور الملدى من ناحية ؛ فإنه 
من نلحية لخرى يعانى من الاحباط 
تقديره له. أن الحركة الفنية 
المعاصرة وعمرها لأيكاد يتجاوز نصف 
قرن هن الزمان ٠‏ تزخر بالنماذج 
المشرفة التى تعكس اصالة الابداع 
الفنى وقوته لدى المصريين ٠‏ وهى 
جديرة - اذا ما قورنت بباقى غنون 
التغييز ب بثن يلتفت اليها الاجانب لكى 
يروا قيها بعضا هن روح مصر 
ووجداتها ٠‏ وليدركوا عظمة هذا 
الشعي الى رغم كل الظروف غير 
المواتية - إستظطاع ان ينجب عياقرة 
أهَدَآذَا لأ تقل قيمة ما يبدعوه عن عثيله 
فى اأرقى الامم واكشرها رعاية 
واحتضانا للمواهب الفنية . وهذا ما قد 
ادركه يعض الاجانب الذين ساعدتهم 
ظروف أقامتهم الطويلة فى عصر من 
من ناحية اخرى على تقدير نماذج من 
الفن المصرى المعاصر تقديرا فاق 
تقدير المصربين انفسهم 2 بل أن 
هؤلاء الاجانب قد عبروا عن دهشتهم 
البالقة لمدى ما وصل اليه الاهمال 
واللامبالاة بتلك الاعمال » ومنهم عن 
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لخذه الحماس فاضطلع بدور الدولة 
نقسها قى رعاية الفن المصرى 
المخاصن وتقديمه غلن لصن خبووة 
سواء للمصريين إى للاجانب . غفى 
السنوات القليلة الماضية اخذت 
السيدة أورسولا شيرنج على علتقها - 
وهى السيدة الالمانية ‏ التنقيب عن 
الفنانين الذين تحققت غى اعمالهم 
درجة عالية :عن الاصالة الفنية . 
وتوفرت فى اتتاجهم استقلالية وتميزا 
عن القن الاوربى ٠‏ واقامت عروضا 
على درجة عالية من الاهمية للفنانين 
عبدالهادى الجزار وحلمد نذا 
وسعيد العدوى وفتحى احمد 
وغيرهم 2» وتولت الدعاية لاعمالهم 
ووضعتهم فى بؤرة الاهتمام الكقافى 
لمجموعات من الاجانب المقسين قى 
القاهرة ٠‏ ثم انتقلتإتنشاطها الدعوب 
من قاعة مشربسبية يقصر! النيل الى 
القاعة التى اقامتها يمركب حسبن رحب 
على تيل القاهرة 2 وقد عرضت فيها 
لكمال خليفة والفنان القطرى الذى 
رمضان ٠‏ وسلطت الضوء على المثال 
الشاب السيد عيده سشيم . 


اما السبيدة القرنسية كريستين 


«2 


اعتد ايضا الى مجال التأليف والنشر 
عن الفنانين » وهو دور احجمت عنه 
وزارة الثقافة وقصرت فيه غاية 
التقصير ففى خلال سنوات قليلة قدمت 
للحياة الثقافية كتابين على جاتب كبير 
من الاهمية ٠‏ كان اولها كتاب محمد 
نلجى - الفنان التأثيرى المصرى وقد 
صدر فى طبعة انيقة بالتعاون مع 
السفارة الفرنسية بالقاهرة ؛ لهذا فان 
الكتاب قد قدم باللغتين العربية 
والفرنسية ليسمح لكلا الجمهورين 
بالتعرف والتعمق فى فكر ناجى 
التشكيلى الذى يعد هن العلامات 
المميزة غى تاريخ التصوير المصرى 
المعاهشر . 

وقد اعقب هذا الكتاب كتاب اخر 
عن المصور الراحل "عبدالهلدى 
الجزار - فثان مهيرى " وقد صدر عام 
فل طباغة فاخرة , واخراج فتى 
انبق + وهو فى مجموعه لا يقل فى 
قيمته من ناحية المادة المحررة 
والاخراج الفنى وطباعة الاعمال الفنية 
عن امثاله من الكتب القنية العالمية ٠‏ 
كما يمثل جهدا دعوبا - فقد استغرق 
اغداده حوالى ثلاث سنوات ‏ وقد ضضم 
دراسات جادة لعل اهمها تلك الدراسة 


روسيللون التى عاشت فى القاهرة لعدة التى قدمها اليلحث القرتسى الان 
سنوات فإنها هلات السلحة الفنية روسيللون , وهى فى نظرنا اهم دراسة 
تشلطا وحيوية حين لم يقتصر تشاطها قام بها أحد الاجاتب لولحد عن اعمدة 
رضنا 

أرشيف الشارخ 
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اعاذ! 28 نحسن عرض فنوننا التتكيلية على العللم ؟ 


عمق الرؤية ٠‏ ودقة التحليل وشموليته . 
وهى عناصر تفتقدها الكتابات التقدية 
بشكل عام فى مصر .. وقد ربط 
الباحث بين اعمال الجزار وبين مسالة 
الهوية وكيفية تحقيقها فى الغن 
المصرى الحديث » وخلص الى أن 
اعمال الجزار ‏ فى أن معا ‏ تمثل نقطة 
الوصول لمسيرة تأسيس قن التصوير 
المصرى , ونقطة الانطلاق للبحوث 
التى لم ينفك فنانو مصر يجرونها الى 
اليوم » كما تتبع الباحث رحلة. الفن 
المصرى الحديث منذ ولادته على ايد 
جيل الرواد ٠»‏ حيث طرح ثلاثة من 
بينهم ( محمد ناجى ‏ محمود سعيد - 
محمود مختفر ) اشكالية الأصالة 
الفنية التى تكمن اسسها فى العلاقة 
بين الشكل والمصمون ٠‏ ببن الاساليب 
والموضوع . بين الاناء الفنين وَمَرامَى 


© صتفان من الاجائب 


ونحن حين نتعرض للكيفية التى 
يتلقى بها الاجانب الفن المصرى يجب 
ان نفرق بين فريقين ؛ الاول سطحى 
الثقافة . يضع كل اهتمامه فى الفنون 
التقليدية التى عرقت بها اليلاد وهى 
غاليا ها تكون الفتون المصرية 
اهن 


أرشيف الشارخ 


ا 351 م : م 
ب ' 0 


القديمة 0 ومؤخرا الغنون المستوحاة 


من !]يط العربى والزخرف الاسلامى : 
ان هذا الفريق لا يعترف الا يما يذكر 
بتاريخ البلاد بشكل واضح ٠‏ وربما 
يؤكم ذلك تلك الرسوم الفرعوتية 
المتية الوك رديه على ودق 
البردى ٠‏ والتى شاعت خلال السنوات 
احير ب الل وزلها كيين اكيت 
آلاف التنسخ باسعار زهيدة لاتكاد 

أما الفريق الثانى قهو جمهور مثقف 
لا يكتقى بالنظرة العليرة , وأنما ينقب 
عن اولتك. الفنانين الذين نتجسد فى 
اعمالهم اصالة تميزهم » وروح مختئقة 
عن القديم وكذلك. عن الفنون الاوربية 
المعاصرة ٠‏ وهذا الفريق نقر قليل كم 
يستطع حماسه للقن المصرى ان يكون 
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تيارا قويا يقدم فننا للعالم » ومع ذلك 
فإنه قد تناول بالنقد والتحليل نماذج 
من ألفن المصرئى الحديث ٠‏ قكان 


هناك الناقد ”اتيين ميريال” الذى كتب 
عن حامد ندا انه وآحد من المضصورين 


الذين يعبرون ,بنقلهم الأواقع يعن | 


عواطفهم وشخصياتهم دون. ان 
يمسخوها بتصتعات. عقلية » بل هم 
يستخلصون على الاخص اكثر المعانى 
خفاء فى الاشياء. أما الكلتب 
الفرنسى المعروف جاك بيرك فقد اشار 
الى ندا باعتباره وأحدا من الذين 
يؤمنون يأن العالم العربى يمكنه 
بمعاينة واقعه ان يستعيد اصصالة قدر 
5 ان تختتق بستين طوال من 

لاكاديمية التى فات اوانها من تاحية » 
0 تصنعا اجوف 
من ناحية اخرى ٠‏ ولقد رأى جاك بيرك 


أرشيف الشارخ 


أن حامد ندا يعد من أهم المصورين 
١ 1‏ . المعماه ردق الذين 
رواقد الابدا ع الاولى لدى انسان ما 
قبل التازيم) وكذا, رواقد الميثولوجيا 
القولظورية المضْرَية ثم مزاوجة ذلك 
كله بالوعى باسياب الحضارة ان يؤلف 
لنفسه عائما خاصا مصرى النكهة . 


© الابداع القنى ليس اقل 
شانا من الابداع التقنى 
لقد آن الاوان لان تستفيق الاجهزة 
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لوثة! 13 فسن عرض فنودنة التتكينية هلس #داقم ؟ 


الاجنبية هو واجب قومى لاتقل أهميته 
وجدواه عن تلك المعارضى الطواقة 
#لاثار المصرية القديمة فى بلاد 
العالم , قإننا يجب ان ترّهو بما حققه 
الايداع القتى للانسان المصرى 
المعاصر . ولا يصح ان نعلن للعالم 
إخنا مارظنا نعيش على مجد قديم ء وان 
تلقى بانفسنا وجودنا الحالى وتطمس 


1 


معالمه . 
وبينما لا نستطيع ان تحتفل 


أرشيف الشارخ لع ملعم :سمط 


اللاقرة تعيون القنان رتضان تنبو سوبلم 


لاسجيل لنا إليهما حائنا . إلا اننا ان ختاج الخبال والقريحة 
على ثقة بان الفن المصرى المعاصر الابداعية المصرية لجدير بان 
لو عرض هتاك فاقه سيلاقى كل يصلنا بالعالم المتحضر . وان يوجد 
الاعجاب والتقدير. وسوف يكو لنا فيه مكانا عميزا ... قهل يعطى 
مصدر فخر ودليل رقى ؛ على شريطة المسئولون هنا اذانا صاغية 
ان نحسين الاختيار وفق مقياس ومحققون للفن المصرى المعاصرما 
#وضوعى, عضصع سسعة اليلادر يستحقه عن الرعلية والاهتمام ؟ 
ومصلحتها فوق كل اعتبار . 


1١ 


.02م 01000126 أرشيف الشارخ 2136 نع ملعم .]//:ومااط 


01000126091021. 
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بقلم : د سينا ثقات 


نتيجة للمتغيرات العميقة والسريعة التى مست العالم خاصة امريكا 
كمجتمع. راسمالى متقدم التكنولوجيا . ونتيجة ايضا لتغير المجتمع من 
حيث. التفكك. الاسرى ٠‏ والاحساس بالوحدة , والضياع فى مجتمع 
صناعى همه النجاح المادى . كانت الضغوط على الفرد شديدة ...... 
وفى مثل هذه التربة نبت التمرد على القيم السائدة . وعلى العادات 
والتقاليد بحيث. اشتدت. الحلجة الى تاكيد شخصية الفرد وحردته وحقه 


فى أن يحيا كما يشاء .. 


من هنا كانت حركة "الهبيز” التى 
استعلنت بفلسقتها ألخاصة فى الحياة 
٠‏ فكان لها سلوكها وادبها ٠‏ ومنها 
أبتداه من مطافع الخمسينات نشات 
الشركة فى ايل لدَيهًا: فى امزيكة : 
وكان اسسم القاشمين بها “الخارجين 
على القانون” اتخذوا إطلاق اللحى 
والشعور رمزا ٠,‏ والسراويل الزرقاء 
شعارا وانقسموا فى شرب الخمر 
وتعاطى المخدرات ٠؛‏ وكانوا حريصين 
على اعلان تمردهم حتى مشى بعضهم 
حاقى القدمين + ثما ملايمتهم يفد للك 
فكانت خليطا متنافر الذوق . وهم 
14 


أرشيف الشارخ 


باشكالهم فى الزن القريب ٠‏ والسلوك 
المناقض .. لما . اتتفق عليه المجتمع 
يعلتون ثورتهم عليه ٠‏ وخروجهم على 
قوانينه التى جعلت الناس نمطيين 
كلنهم قوالب الحجر المتشابهة فئ 
الشكل واللون .. 

لقد كانت ثورتهم ترجمة عملية 
لبعض ماذهبت اليه الفلسفة الوجودية 
وأن كانوا يخالفوتها فى انهم اعتنقوا 
بعض اديان دول الشرق الاقصى مثل 
اليابان لقد كانت ثورتهم تستهدف 
التخلص من مشكلات المجتمسع 
الحضارى الذى لم يقدم الا القلق . 


21136 وع لالع .]//:ومااط 
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فلسفتهم الخاصة في الحماة كانت غلسفة واقعبة 


والوحدة . والذى جعلهم- وهم 
الشبلب . علدا للعرون!. يفنا 
كانت محاولة تكوين مجتمع جديد لهم 
تشكل فى قبايل تتمتع إبحرية كبيرة 
وصلت آلى .حد للتمتع. .بالحب 
بلاخوف . على انهم وان: عاشوا على 
هامش المجتمع مكونين مجتمعهم 
الخاص كان هنهم من رحل الى الشرق 
الأقصى واقام فى يعض بلاد العالم 
الثالث حيث الاطمئتان الروحى . 
وكانت الهند وفلسفلتها الدينية الهادفة 
الى الراحة الروحية هى منتجعهم لقد 
كلنت ثورة ( الهييز ) تتلخص فى كلمة 
واحدة غى ( الحرية ) فى كل مجالات 
الحياة البشرية ؛ وهاهو ذ! شاعرهم .. 
”الن جنسبرج " يقول ( نحن نعتقد ان 
قيم المجتمع ليست داثمة أو غير قابلة 
١+‏ 


أرشيف الشارخ 


اللتغير + ويهذ! المعنى نحن فى ظليعة 
عصيرتا وستجد دلا لعلل مجتمعنا اذا 
عمرف الأفراد التعيير حقا عن 
اقَسهُم !.) على ان فلسفتهم الخاصة 
غن النشياة كانت قلسفة ولقعية . تميل 
الى البساطة + والعودة الى الطبيعة , 
وهما نقيضا الحياة الأمريكية القائية 
على التقدم الصناعى ٠‏ والتكنولوجيا 
المتطورة ٠‏ من هنا كلنت استقادتهم هن 
البوذية التى سحت فلئ هدوه: للنقس 
واتسجلمها مع الكون هن خلال 
التجرية الشخصية التى تفتح مغالق 
الحياة . وقد عمقت البوذية التى تبحث 
عن للسلام . والتى تدين العنف وتنيذه 
من عيولهم التى تتدين الحصرب 
وتناهضها كما أصلت شعورهم يتفاهة 
آلمادة والعال حتى أن يعضهم ‏ يعد 
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جماعات مختلفة 


ذلك - كانوا يحرقون اوراق الينكنوت 
علخا رموا لوفضمهم القيم المادية » وكلن 
هؤلاء من جماعة جديدة اطلقت على 


نفسهاة أسم. ( الفقيارون ) 
115 . فالهيبزا قد تفرقوا 


بعد ذلك الى جماعات: لها استماء 
مختلقة قهتاك ( الختافس ) وهناك 
(جيل البتهزمين) وهتلك 
( اتحفلرون ) اثذين ثاروا على من 
تقدمهم. قسخووا منهم + وقالوا ( أن 
اتهبيز قف ملتوا ) وخوجوا فى جنازة 


ولسماء متقارية 


لايقرفون بعضهم البعض - سرعان 
مليتدمجون فى الغناء والعزف على 
الجيتار ٠‏ وكانت الموسيقى الزنجية 
رافدا | مهما من! زوافد موسيقاهم . 
وكلتث. على والنتدرات عالمهم الخاص 
الذئ بيهدهم عن المجتمع الرسمى 
التقليدى ٠‏ عن هنا كانت معيشتهم 
الجماعية وحريتهم الجنسية التى 
شكلت جاتبا من ( الثورة الجنسية ) 
اتتى عوقها المجتمع الأمريكى 
والأوروبى بحيث اصبح الجنس حقا 


سلخوة تؤكد رايهم معتوفا يه , ومجالا للرجل والمراة 
© الموسيقى والمخدرات يشكلق خصوصية شخصية لاأعتراكى 
وقد كقتت الحدائق العامة مكئن عليهظل خارج الزواج مندام بعيدا عن 
لقائهم خاصة حديقة ( سنترال باوك ) الاكراه والاغتصاب .. 
فى نيويورك : فاذا تلاقوا ‏ وان كانوا على أن الجانب الثقافى والفنى قى 
1 
أرشيف الشارخ 
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حركة الهيبز- وان حدد بعض 
ملامحهم لم يكن ذا تأثير .كبير ؛ فقد 
كانت هذه الثورة تستهدف حياة وأقعية 
تخالف نمط الحداة السائد وفى فى 
جوهرها احتجاج على ماوصلت اليه 
هذه الحياة عن فساد ٠‏ وفى تستهدف 
ايضا راحة النفش ٠.‏ والحرية 
الشخصية ٠‏ والعيش ببساطة ليكون 
الانسان اقربٍ الى الغطرة و( الحب ) 
الذى كان سمة التجمع الكبير الذى 
حدث عام 1171 ففيه اجتمع الهيبز 
واضعين الزهور حول اعناقهم وهم 
يرقصون على نغمات موسيقاهم التى 
تطورت على ايديهم خاصة ( بوب 
ديلان ) الذى استخدم مكبرات 


الصوت الكهربائية ومنذ ذلك التاريخ 
ابتد!آ الناس يعرفون عوسيقى جديدة 
القالي خصوصا فى مهرجان 
الالكترونية والبصرية . أقد افرزت 
حركة الهيبز لونا جديد! من الفن تشكل 
فى موسيقاهم ٠‏ وفى ادبهم الذى 
لختاروا له شكل القصة . وشكل الشعر 
» وقد كان فنهم الأدبى والموسيقى ذا 
طعم .جديد ٠‏ وسرعان مايرزت إسماء 
فنانين جدد عنهم الشاعر الن جنسبرج 
والشاعر يوب كاوفمان وجاك كيرواك 
ووليامز براو وفرلتجتى ٠‏ وكان هؤلاء 
يمتلون الجانب الثقافى والفنى قى 
حركة الهيبز الى جانب الموسيقى التى 


شدهعت جماعات الهسز فلاسقتهم وادماءهم 


ا 


5 01 
ناا 7 
5 


تمه 
005 
7 


7 2 


3 


ا ل 
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يدن 


النوم فى العراء لايختلف عنإنوم البيوت عند الهيبز 


كانت فنهم الاول والتى اعتمدت على 


الموسيقى الزنجية ٠‏ وعن طريق الهيبر 
تركت هذه الموسيقى إثرل كبيراً فى 


© فلسفة محتحة ! 


والحق يقال ان ثورة الهيبز منذ 

قيامها لم تقتصر على حياتهم الخاصة 
وتطبيق ارائهم فى هذه الحياة ٠‏ ققد 
الى المشاركة فى الحياة السياسية 
العامة ففى اواخر الستينات انضم 
كثيرون الى الحركة الطلابية العالمية ؛ 
فاذ! ب ( جبرى دوبان ) يصدر بيانا 
(جيان الشياب الأمريكى 


أرشيف الشارخ 


الثائر ) واذا ب ( آبى هوفمان ) تحت 
شعار ( الثورة على مافى الحياة من 
جحيّم )_ يشارك/ زميله فى التنديد 
يسئاسة الحكومة الامريكية ٠‏ وكان 
يهضهم: ‏ من القائمين على حركة 
الاضرابات فى اجتماع الديمقراطيين 
لانتخايات 574١ء.‏ بل انهم غمددوا 
يوضع حبوب الهلوسة فى خزان المياد 
الذى يمد التاس فى المدينة يمياه 
الشرب . ومع علم المسئولين بتعذر 
هذا التهديد الا انهم وضعوا حراسا 
على الخزان والسؤال الذى يطرح 
نفسه الآن هو: 


اين الهيبز الآن ؟ واين موسيقاهم 
وفلسفة -حياتهم المحتجة ؟ .. 
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| 
1 
> 
ظِ 


أرشيف الشارخ 


نفسى ... ولكن من اين ؟ 

أما أت افّسى مما 
يعتمل فى تقسسمى لأى 
مخلوق كاثنا ما كان قانه 
كان يبدو لى باعثا على 
قد يرون تمى المرء رايا 
يعسر عليهم يعد ذلك 
العدول عثه .. 

وأنا اولا رجل اصملع 
ضخم الكرش ؛: واسمى هو 
بوورخا جثمان وعملى هو 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


فى ايام ٠‏ ولكنه لم يلبث ان 
عاد الى الانكماش بعد ان 
بيعت الشركة الى صاحب 

ثلاثة ملاك تعاقبوا على 
الشركة , وحالى هى هى » 
وحظى فى الحياة واقف 
لاهو الى خلف ولا آلى 
امام .. 

وفى مثل هذه الظزوفٍ 
لايسهل على المرء ان 
يقتصد ولاسيما اذا لم يكن 
عازما على التضخية 
بمعدته ٠‏ والمعدة هى 
السلطان المتجبر الذى 
تسخر من اجل ارضائه 
الدماغ والذراعان والقلب ٠‏ 
سائر اعضساء الجسد تغمل 
من اجل هذا الملك الجبار 
غاذا انقادت له منذ البدء لم 
اترى كان ذلك هو الذى 
حال بينى وبين الزواج ؟ 
نعم ٠‏ ولكن حتى سسن 
الحادية والثلاثين . اما 
م١‏ 
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اعد معد ذلك الا ممتا 
يتصفح اوراق حياته . 
يكن لدى وقت كاف حتى 
للشعور بالسام ٠‏ ففى 
الساعة التاسعة صباحا 
يفتح المتجر ابوايه ٠‏ ولا 
ينقطع العمل فيه طوال 
اليوم الا لكى يتناول 
موظقوه وعماله طعام 
الغداء . ثم بعد ذلك لتتاول 
المثناء  .‏ واخرا يققفل 
ابوابه على صوت"الجرزس 
المؤذن يانتهاء العمل .. 
ومتذ هذه اللحظة حتى 
ساقة إتشروينى” اتثل على 
منطمدمل الدوارة وقدماق 
على اعلى درجات السلم 
وانا متكىء غلى المتضدة 
بعرفقى اللذين يلفهما غطاء 
واق هن البسركالين . 
وانيض بعد ذلك لأودع 
دفاترى اليومية فى اماكنها 
ثم اطفىء المصياح 
واخرج الى الشارع ؛ ولا 
كاد اعبر الميدان الصغير 
الذى يطل عليه المتجر 
حتى اكون امام باب منزلى 
٠‏ وادير المفتاح مرة ولحدة 
وهكذ١ا‏ ارى نقسى "فى 


أرشيف الشارخ 


داري" . 

واسير متحسسا 
خطواتى فى الظلام حتى 
اصل الى المائدة الصغيرة 
القائمة بجوار سريرى 
فادير مفتاح النور .. انى 
اذكر موضع هذا المفتاح لا 
اكاد اخطثه فهو دائّما على 


الأنيق 


ترتيبه مرة اخرى كل يوم ٠‏ 
وهتاك نافذة الغرفة المطلة 
على الميدان والتى يغطيها 
الستار من القماش 

واذا لم يكن النوم 
يقاليتى فانى عادة اخرج 
نابى من قرابه ثم اصلح 
اريطة واشرطة ٠‏ هو ناى 


عمرى ؛ فقصبته قد بليت 
ضعفت وتفككت حتى 
اصيح عاجزا عن اداء 
الانغام وصع ذلك فانى 
اعزّق عليه فيتد مته لحن 
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فال كتوق القشناة:: 
ولااكاد اوقع عليه اول نغمة 


فهاتان القطعتان او الثلاث 
هى التى كانت تفضلها 
"هى ” منذ نحو ربع قرن » 
ولهذا فقد ظللت واقفا 
عندها لا اتجاوزها الى 
غيرها . 

واعزف واعزف + .ويبدو 
ان تغمات الناى تشجمع 
صرد١‏ يقف تحت النافذة ؛ 
فيجاوبنسى بصسريسره 
النتبوتملق : الدتيب. 
والكلاب ايضا تثيرها 
الأصسوات والظلال قتتطلق 
بالنباح ٠‏ وساعة الكنيسة 


الوقت ٍ 
المحيطة التى تتمتع بقدر 
من الترف يسدلون الستاثر 
على غرقهم المضاءة ‏ اما 
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مصابيح الشوارع الخالية 
فان الريح تهب عليها فى 
عنف كأنما ترمد اطفاء 
نوزها الضثيل .. 

وقد يحدث فى ائناء 
عزفى ان تقتحم الغرفة 
فراشة تائهة ؛ فلا البث ان 
اتقطع عن العف واهرول 
لكى امنعها من التردى فقىٍ 
لهب المصباح اليس ذلك 
واجبا علمتنى اياده 
التجربة ؟ 

ثم أننى , قد يدآت 
الاستمرار فى العزف كما 
كتت افعل ؛ فالتغمات 
لاتخرج الآن الا أذ نفخت 


أما هى فان قى عينيها 
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والاعتداد بالنفس يرغمنى 
على أن احول نظرى عنهما 
٠‏ عشرون سنة مرت وانا 
ارى فى عينيها نفس هذا 
التعبير .. نعم هكذا كانت 
تنظر الى دائما . 

هذه هى حياتى تمضى 
رقينة على تلك الوتيرة 
خلال السنوات العشرين 
الماضية ويكقيتى أملءه 
هذا الفراغ شيئان : صورة 
معلقة على الحائط , 
ومقطوعات قديمة أعزفها 
كل ليلة غير انه يبدو ان 
الاتسان كلما طعن فى 
السن زادت مطالية . فها 
أنذا اليوم لا اكتفى بهذين 
الشيئين بل الجآ الى القلم 
أبئه ما اجد . 

آه لم علم احد بما افعل 
اليوْم .. لو ان احدا قاجأ 
ملذكراتى واطلع على 
القصة الحزينة الدامية 
لرجل "مرح" هثلى : 
”مذكرات السيد بورخا . 


والذى لم يوجد قط. 
صفحات ستموت بموت 
احدالا 
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82 
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حل 


ان كلتب امثال هذه 
المذكرات كثيرا ما يتخلص 
منها قبل ان يطويه الموت » 
اما اللحظة المناسبة لذلك 
بلرهاص غامض يحثنا عليه 
وينبهنا اليه دون أن نعرف 
متى , هى لحظة ليست 
مختلفة عن غيرها فى شى* 
يستولى قيها علينا الشعور 
باته ينبغى أن نتخلص من 
هذا الشيء الذى يربطنا 
ويقيدنا وان كنا تحبه 
والذى نحاول ان تحتفظ 
بسره فى اطواء نقوسينا » 
فاذا مزقناه وعقينا على 
اثلره لم نشعر بالألم ولا 
الندم انه اشيه مايكون 
بتذكرة السفر مادام المرء 
قد قطعها فلا سبيل له الى 
تآجيل رلته . 


تعم هى رحلة نقوم بها 
لاته لم يعد هناك مايريطنا 
بذلك الماضى , هاهى ذى 
الحبال التى تشد السفينة 
تلى الشاطىء قد اتدلت 
عقدها ... والسفينة قد 
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:شيئًا عن المالك الجديد بل 
انئ لم اره هن قبق ٠‏ غمير 
انى سرعان عاتيسن لى 
ذلك عندها أتى لادارة 
المتجر فعرفته معرفة وثيقة 
: كان شديد الوطأة سريع 
الغضب قاسيا على 
الموظقين والعمال 
الخاضهعين له ٠‏ ولكنه كان 
مع زوجته ودودا يبدو وكما 
لو كان عاشقا لها متيما 
بحبها ٠‏ هذا على الرغم من 
ان زواجهما كان قد 
انقضى عليه عشر سنوات 
يالهى كم كان يحب هذا 


أرشيف الشارخ 


مايقاسيه الرجل ومايعكر 
صفو حياته. من آلام وان 
كان المرء يعتقد لاول وهلة 
ان سعادته بامراته 
لاتشوبها شائبة . لقد كان 
يتوق الى ولد من صسلبه 
وكانت هذه الرغبة التى لم 
وتدمى قلبه . ولم يكن ذلك 
يغيب عن زوجته وان كان 
هو لم يصرح لها ابدا 
بشىء . اذ كانت كثيرا 
ماتساثله : ما الذى يقلق 
بالك ؟ تراك تشتهى شيئا و 
لم تتيسر لك سيل بلوغه ؟ 
ولكتها لم تكن نتفوه بمثل 
هذا السؤال حتى يكب على 
شفتيها مقطيا اياهما 
بالقيل .. ولكن هذا لم يكن 
فى الحقيقة جوابا مقنعا 
على سؤالها اليس كذلك ؟ 
وكان قد فتحا لى بيتهما 
ورفعا الكلقة بينى وبينهما 
هندت ان عرفا هوايتى 
الموسيقية وعزفى على 
الناى ٠‏ ومازلت اذكر اول 
اطراء سمعته من زوجته 
فى اولى سهراتتا فى دارها 
”لقد كان يتبغى علينا أن 
ندرك مدى اجادته للعزف 
منذ رؤيتنا له اول موة لن له 
رئتين جبارتين هما اول 
شروط العزف الجيد . 
هى الذكريات تتوارد 
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الى هخيلتى .. سسهرتنا 
الأولى اما اعظم ما وفقت 
فى تلك الليلة اما هذه 
الاسرة الراقية القادمة من 
العاصمة ؛ ... انا الذى لم 
اتعلم العزف الا بالسماع 
ولم يكن لى أستاق الا 
عازف متواضع ممن 
يعملون قسى الفرق 
الموسيقية الصغيرة التى 
تجوب الأقاليم انى اذكر 
اننىي عزفت ليلتها 
مقطوعات تحمل عناوين : 
”"احلام  "‏ وهى التى عدت 
الى عزفها اليوم قبل ان 
افق لين القدرييت 
و”"شكوى فتاة عاشقة" 
و"الاسير واليمامة" : 
وكنت خلال عزفى اتأمل 
جمال مضيفتى وتواضعت 
هى فتنازلت بتهنئتى على 
عزفى . 


ومنت هنا بدات ثلك 
العادة من اجتماعنا. بعد 


القاعة التى تبدو الآن 
مضيثة وان كان ساكتوها 
البوم قوما اخرين . 

ونحن مشعولون ٠‏ انا 
بالعزف وهما بالاستماع .. 
الى هذه المقطوعات القليلة 
التى لم تسمح هى لى 
بتنويعها او الاضافة عليها 
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ا 


العكس أن كانت هى الآمرة 
الْذّاهيةً ؛ وما اكثر مككنك 
أاتمنى. ان ابائلها. الخديث 
فن.؛ اى ,موضوع. ولكنها 
كانت من الجفاء بحيث ثم 
اجرؤٌ حتى على أن اطلب 
أليها ذلك ءانها لم تكن 
تسمح لى بدخول مجتمعها 
للحديث اوالمجالسة . كان 
على أن اعزف لااتجاوز 
ذلك الى اى شىء اخر . 
مجالسنا فى اول الا 

للنوم ٠‏ واخيرا نقض عن 


أرشيف الشارخ 


نفسه تلك المجالات ولم 
يعد يشعر بالتعب والرغية 
فى التوم » حتى يستاذن 
منا ويمضى الى فراشة . 
وكان بعض الجيران 
يأتون احيانا لمشاركتنا فى 
مجالسنا ولكن يبدو ان ذلك 
لم يكن يروق لهما كثيرا . 
ولهذا فاننا كنا نظل وحدنا 
فى اكثر الاحيان . 
واستمرت مجالسنا 
كذلك حتى حدث ذات ليلة 
وكنت ساعتها استعد للبدء 
فى عزف المقمئوعة الثانية 
يعد ان انتهيت من الأولى 
حينما سالتنى كلارا ٠‏ فقد 
كان هذا هو اسمها ‏ على 
صورة مفاجئة لم اكن 


مستهدا لها : 


- بورخًا الم تلاحظ 
ماييدو عليه من شدة 
الهزن ؟ 

وحفة حتففست صونى وانا 
اببال بدورى : 

من ؟ السيد ؟ -. تعم 
ان يدوكما لوكان شي 
يزعجه ؛ ولكن .. 
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دهان ؟ .... 
ويقيت صامتا متميرا لا 
ادرى كيف اجيب ٠‏ ويبذو 


اننى ظللت هكذا وقتا 
علويلا اذ لم البث ان 
سمعتها بعد ذلك تقول وقد 
عادت الى تلك اللهجة 
الآمرة الجافية : 


همالذى تفعل هكذا 
صامتا ؟ اعزف اذن 

ومنذ تلك الليلة اصيحت 
اراها يدورها كما لو كان هم 
ثقيل يجثم على صصدرها ؛ 
كاننى لسلت اليها. فى 
شىءاء ققد كانت تجِلس 
يعيدا عنى فى الظلام .هما 
كنت احس معه ان وجودى 


انتظر قى دلة وصمت 
ماتأمر به ثارت ثاثرتها من 
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عيتيها .. فاشعن . يتصاعبد 
الدعاء الى وجهى ودرداد 


أرشيف الشارخ 


٠.-...-.صدقة‏ فم لكن 
اعتبر نقسى خلالها حيا الا 
اثناء هذه الساعات التى 
اقضيها الى جوارها فى 
المساء . 


ولست اذكر هذه الايام 
الا واحسست كأن حياتى 
ليست الا امسيات تتوالى 
يعضها وراء بعض , اما 
ساعات النهار التى تفصل 
مابينها فانها لاتبدو معدودة 
من عمرى » وان كنت فى 
تلك الاثناء اراها دهورا 
طويلة لانهاية لها . 


سنة قصيرة مرت كأنها 
ليلة واحدة طويلة .. 
ثم اصل الى ها اعتبره 


٠‏ اوج حياتى وقمتها .. ليت 


شجرئ كيف اقص ماحدث 
هذه الليلة حتى اعتقد انا 
لقدا كان شيئًا لا اجد له 
قلي اليوم تفسبرا 
اتوقعه ولا اتتظره ولا اكاد 


اصدق انه وقم ! 
كنا فى هذه الليلة وحدنا 
وكانت قد أشارت إلى 


بالكف عن العزق ؛ فظالت 
صامتا اتأملها فى وله 
وعبادة وانا اظتها منصرفة 
عنى الى افكارها ٠‏ ثم اذ 
بى آراها تهب فجأة من 
مقعدها وتطفىء النور . 
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هو حاضرا اما هى فقد 
بدت كما لو كان الاعياء قد 
اخذ منها كل ماخذ . 
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ومر يوم آخر دون ان 
استطيع الانفراد بها وفى 
اليوم الخالء اتيحت 
الفرصة , فلم اكد اخلو 
اليها حتى جثوت لدى 
قدميها لاغمر يديها بالقبل 
والدموع ؛ ولكنها اعرضت 
عنى فى تعال واحتقار » 
ومرة اخرى رجتتى فى 
برود وقسوة ان اقتصسر 
على العزف . 

لا .. لم تكن هذه الليلة 
التى قيضت لى هن 
السعادة مع هذه المرآة الا 
تهاويل حلم مضى .. والا 
فهل تصسدقون ان شفتى لم 
تعود! بعدها ابد! الى مس 
اعلراف اناملها من جديد ؟ 
مرة واحدة حاولت وقد 
دولانى جنون هذه الرغبة 
أن اطالب يما كنت اعتيره 
حق الخليل. ارو العشيق » 
فعا كان منها الا ان امرتثى 


أرشيف الشارخ 


حتى حدث آخيرا انتى 
كنت اعبر الميدان فى 
امسية احد الايام متوجها 
الى دارها وتحت ابطى 
الناى فى كساثه . واذا بى 
ارى الزوج يعترض على 
الطريق ٠‏ وكان يبدو عليه 
الانفعال الشديد ٠:‏ 
فاستوقفنى واقبل على 
بالحديث وهى يضع يده 
على كتفى فى آلقة كانت 
تبدو لى مثيرة للقلق : 

- لاموسيقى ولاشرّف ! 

فتافضب السيدة 
لاتحتمل شيئا هن هذا 
القبيل ويتبغى ان نتعود 
من الآن احترام مايعرض 
لها فى هذا او فى غيره ٠‏ 


فى حاجة الى ان تخبرنى 
بالحقيقة . فقد كنت اعلم 
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انه ابتى :.:. ابنى: انا ؟ 
.... أنا الأعزب 
الوحيد ... الرجل الذى لم 


يصيف أمبرة نط ... النجل 
الذى لم يتفضل عليه احد 


بابداء شعور طيب أو تقديم 
خدمة الا لقاء اجر 
معلوم ... 


انا الآن لى ولد ... /س 
انجبته من المراة التى 
وهيتها كل حبى ! 

لماذا لم امت فى تلك 
اللحظة التى ولد فيها 
الملفل ؟ لقد كنت حَيتئذ 


على ادراجة لايلوى على 
شىء 
وهر شهر كامل دعيت 
1١16‏ 
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لرؤية الوليد الصغير . 

كانت أمه فى دور 
النقاهة وكانت ركبتيها على 
ركبتها وهى تهزه فى حنان 
هزا رقيقا . 

وانحنيت عليه وقد 
اصابتنى رجفة واعتصر 
احشائى الأآلم والاتفعال 
العنيف ورفعت بيطرقف 


رفبتى حينئذ فى الن 
اصيع : ابنى ! .. ولكتى 
لم اكد أرقع عيتى حتى 
التقيت بنقظرة كلارا ترمقنى 
قى هدوء لايخلو من 
الصخرية . وكانطةخفدد 
تقول لى بعينيها : 

- هشاقن ١‏ سمه 

ثم[ قالت ف "كبويج 
مريعم ل 

رققا ية حبى 
لايستيقظ 

أما زوجها وكان معنا 


جيك لالد لعلف ليد 


انك لاتتصور مدى 
ماقسيت ولكن ماذا يهم اذا 
كنت قد استطعت آخيرا أن 
ادخل السعادة الى قلبك ؟ 
ومنذ هذا التاريخ 


أرشيف الشارخ 


أصبحت ارزح تحت ومطأة 
هذا العذاب الهائل الذئى 
كنت احس به كلما نادى 
هذا الرجل طفلى مسميا 
أياه ”اينه " مع ان الحقيقة 
هى انه ابنى ... ابنى انا ! 

ياللاحمق المغرور ! ما 
اكثر ماتملكتني الرغية في 
ان اصيح في وجهه قاصا 
عليه كل الحقيقة ٠‏ ومرغما 
اياه على الاعتراف بغلبتى 
له وتقوقى عليه ... على 
هذا الرجل الذى لم يكن 
واعتداءه بقوته ! ولكن من 
الذى سيدفع ثمن هذا 
الاعتراف ؟ وماذنب الطفل 
البرىء حتى يتعرض 
لمصير لايعلم الا الله ؟ 

وسكت دده واقبلت فى 
سمخ على ان اوجه كل ما 
اسيتطيعه من حب لهذا 
المخلوق الصغير من لحمى 
ومن دمى ٠١‏ هذا الطفقل 
الذى سيتعود على نداء 
رجل غريب بيلفظ "ابى" . 

وفى اثناء ذلك كان 
سلوك كلارا تحوى يزداد 
انقباضا وفتورا » ولست 
قى حاجة الى القول بان 


مستا وسورلتكف! 
الموسيقية لم تلبث ان 
القليلة التى خطر لى فيها 
ان ازورها فى دارها كانت 
تنتهى يان تعتنع عن مجرد 
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لقائى مصطنعة من اجل 
ذلك اى عذر .. 
وكان يمدو عليها انها قد 


ومضت بعد ذلك ثلاث 


الطقل فى نموه اتيحت. لى 


مرة للعودة به الى الدار » 
وكنت فى هذه الساعة 
احمله بين ذراعى ٠‏ واذكر 
انتنى لم ار الغضب يستيد 
بها كما استبد فى تلك 
اللحظة ٠‏ لقد انتزعته مفنى 
كما لو كانت نمرة تسترد 
فلوها من يراثئن وحش هجم 
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.. وقالت لى 
كلمات لم تنطق بها بل 


اليه ايها الوغد الدقىء 
واظن ان مخاوفها هذه 
كانت تبدى غريبة غير 
مفهومة لمن كان يحيط بنا 


من الناس . ولهذ١‏ فقد 
كانت تكفى احيانا نفقسها 
وتسمح للطفل بالاقتراب 
منى حتى لاتؤدى يى الى 
اتخاذ موقف قد لايكون 
محمود العواقب غير انها 
كانت تعود فى احيلن 
اخرى الى تطنويقه 
بذراعيها والتشيث به كما 
لو كتت مقدها عل إلحاق 
اذى يه . 

يالها إلن_أمراة غاقدلة 
محيرة ! أننئ لم افهام قل 
ماالذى كنت اعنيه بالنسبة 
لها : نروة عارضة ؟ ام 
كنت لعبة فى يديها ؟ ام 
اداة طيعة حققت لها ماريا 
من المآرب ؟ 

وظل الأآمر هكذا حتى 
أتى رجل اجنبى غريب بين 
لملة وضحاها ... وقضيدنا 
نصف يوم فى مراجعة 
الدفاتر وقوائم الحسايات . 
وفى ساعة الغداء 
ابلغنى السيد انه قد وقع 
لتوه عقدا باع بمقتضاه 


أرشيف الشارخ 


العتجر لذلك الرجل 
الاجتبى ؛ اذ كان قد ضاق 
يالتجارة ومتاعبها وبهذه 
الحياة الرتيبة الميتة فى 
مثل هذا البلد الصغير . 
وعزم على الاتتقال باسرته 
الى العاضية 

لمساذا 


وما اكثر ما كاتت 
تراودنى فى هذه اللحظات 
فكرة الاعتراف يما حدث 
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التى كانت تزيد من عذايبى 
والمى : ثعم ٠‏ تفضلت على 
بتك الدعوة هذه المراة 
التى قتلتني فى الحياة وان 
كانت قد وهيتنى احنلات 
استحقها. وفى دَأرْمَا 
طليت الى ان اعزف لها 
المقطوعات الثلاث التى 
كانت تفضلها ٠‏ فلما فرغت 
كافاتنى بان تركتنى اقبل 
ابنى 


واذا كان مايقولون عن 
التجاوب صحيحا قان هذه 
القبلة لابد ان تكون قد 
طبعت فى روحها اثرا باقيا 
لايتسى .. 

وانا ذاهب لتوديعهم 
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وببدى انه جواب كانا قد 
اتفقا عليه لتعميه عَنوَانهما 


على . 

وكنت ارى ابنى وهو فى 
نافذة القطار وقد التصق 
ايفه الستغرر يزجاجَها وبر 
أورائه امه ؤاقفة فى صمت 
ساهم وعيّناها كتاخصتان 
قدطلقاق اهن (القظناء:! 

وعدت الى المتجر 
وامضيت يومى فيه كانما 
لم يطرا على الوضع اى 
تغير اما اللقافة فقد 
اخفيتها ولم افتحها الا فى 
العساء حيثما اوبت وحيدا 
الى غوفتى . 

لم يكن فيها الا صورة 
هى نفسها الصورة التى 
ترافقنى الآن فى وحدتى .. 
صورة بدت فيها كلارا 


أرشيف الشارخ 


وابنها على حجرها قد 
ضعته الى صدرها كما لو 
كانت تريد اخقاءه أو 
حمايته . 
نعم حمايته منى انا .. 
ولقد عرفت حقا كيف تذود 
عنى عطقى عليه وبرى به ,» 
فاتنى لم اعد الى رؤيته 
ابد1ا خلال السثشوات 
العشرين المتصرمة, 
واظن من المؤكد الا اعود 
الى رؤيته فى عالم 
الأحياء .. 

انه اذا كان لأيزال حيا 
فلابد انه الآن قد بلغ سن 
الرجولة أتراة سعيدا ؟ من 
يدرى فلهل كان الخير فى 
ذلك ٠‏ اذ ان مستقبله ٠‏ 
ربما كان اسوا لو انه عاش 
الى جرارى .. ان اسمه هو 
"يبور" أما لقب عاملته 
فآنه إذلك. الذى خلعه عليه 
رجل آخر غريب . 

وفى كل ليلة ارفع انا 
الصورة فاقبلها وانظر الى 
ظهرها حبث اقرا الاهداء 
الذى كتبته هى باسمه : 
من بدور الى صديقه بورخًا 

ا لقم صديقه بورخًا 
يالسخرية الاقدار .. 

أن بدوز سيمضى عن 
هذا العالم دون أن يعرف 
انه كان لة فى يوم من 
الأيام هثل_ هذا 
“الصديق" . 
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ودلالة الخائر عن 


والقارىء لتاريخ الاندلس فى العهد على كثير هن آهل هذه الحضاراث 
الاسلامى يشعر على الفور كم كانت فكانث بذلك العضارة الإسسلامية 
الحضارة الاسلامية حشارة واسعة حضارة عالمية فريدة جأمعة فى 
وعميقة بكل مافى الكلمات من معنى العصور الوسطى . 
وذلك بفضل ورائة المسلمين لكل وكان لمبدا المساواة فى الحقوق 
حضارات العقم القديم' باستكناء بين جميع أفراد المجتمع : المسكم 
المضارة الصينية وائهم قد تمظوا مذء . متهم وغير المسدمع فى فذء 
المفضارات رصيفوها بصبفتهم الامبراظورية العظيمة آثره العظيم فى 
الخاصية : مما اثعكس أثره وتآثيرهة جعل ذلك المجتمم مجتمعا :واحهدا ب 
المة ١‏ 
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هو أكبر فيلسوف يهودى ظهر فى العصور الوسطى ولد فى ٠١‏ مارس 
عام ١١١0‏ م بقرطبة وتوفى فئ عام 71:4 لو )١1١١(‏ فى القاهرة ؛ ثم 
نقلت رفلته إلى طبرية » وهو يعد ربيب الفلسفة الإسلامية . إذ تلقى 
الغلم على يد ثلاثة من العلماء المسلمين هم : احد تلامين أبى بكر بن 
الصائغ (ابن بلجة الفبلسوقف) وابن الالح وابن رشد (الفيلسوف) . وله 
مؤلفات فى الدين اليهودى منها رسالة (بالعبرية) فى حسبان الميقات. 
للاعياد اليهودية . ورسالة فى (سسن المنطق وتفسير لكتاب المشنا سما 
. كاب السنراج . كما ان له ابيضا كتاب (دلالة الحائرين) الذى بسببه ذاعت 
شهرته كفيلسوف : وكموفق بين الدين والفلسفة على نمط فلاسفة 
الإسلام . وفيما يلى سنورد تلخبصا لهذا الكتاب . وقد الف هذا الكتّاب 
بين علم ١147‏ وغام ١11٠‏ ع لتلميذه بوسف من عقنين وكان يرس له ١‏ 
مليكتبه فصلا فصلا . وله الى جانب هذا رسالة اليمن كتبها بالعربية إلى 
يهود اليمن وله ايضا إلى جانب ذلك مقالة عن البعث . وله جلنئب آخر ‏ 
مهم وهو الطب : اذ كان طبيبا فى بلاط صلاح الدين الايوبي ولبذلثه ٠‏ . 


.7 
المسلمين الذين عاشوا فى هذا الوسط ‏ المسلمين وهو حنين بن اسحاق الذى 
الإسلامى وتشبعوا بمبلدثه ونهلوا من , عده الشهرستانى فيلسوفا إسلاميا 


ٍ 
3 
ا 
ُ 
ع 
: 
3 
3 
0 
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الذى نكتب عنه هذه السطور ... فهر . .مو الآخر باحد فلاسقة الإسلام . ولا 
بحق يعتبر أحد الفلاسفة الذين نشأوا ‏ زقول هذا , مسب ييل 
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1 ون 


ومن ناحية الموضوع أيضما ٠‏ إذ أن أى 
دارس لكتاب (دلالة الحائرين) يرى أن 
ابن ميمون فى هذا الكتاب حتى فى 
مناقشاته لنصوص التورأة إنما يصدر 
عن فكر وثقافة إسلامية ؛ بل إنه عندما 
ينتقد المتكثمين المسلمين يكون تقدة 


لهم يتسلوب خال من الشدة التى ينتقد 
بها المتكلمون المسلمون! بعضهم 


لبعض . وعلى العكيسى من ذلك فإثه 
ينقد دينه بشكل أشبد .+ وهو إلى .جاتب 
ذلك يدافع عن اليهودية بالأسلوب الذى 
جاءت يه القلسفة الاسلامية 
ومتكلموها . 

هذا عن أبن معمون نفسه . فماذا 
عن كتابه (دلالة الحائرين) : 

يحتوى هذا الكتاب على ثلاثة 
أجزاء يصدر الجزء الأول منها برسالته 
(ابن ميمون) إلى تلميذه يوسف ين 
عقنين . ثم مقدمة فى غرض المؤلف 
من تآليقه هدلالة الحائرين» . ويحتوى 
الجزء الأول على 77 فصلا والثانى 
90 


أرشيف الشارخ 


على فضلا والثالتك على 3ن 
قصلا . أما المقدمة التىي وضعها 
للجزء الأول تبيين فيها أن غرضه من 
الكتاب كله إتما هو بيان شيئين : 

الأول : تبين معانى أسماء جاعت 
فى كتاب النبوة (اليهودية) متها ما هو 
مشترك فحملها الجهال على بعض 
المعانى المشتركة دون البعض . ومنها 
المعنى الأول الذى استعير منه . ومنها 
ما هو مشكل فتارة يظن بها أنها تقال 
بتواطوٌ ٠‏ وتارة يظن بها أنها مشتركة . 
وفرض المؤلف هنا هو بيان مليجب أن 
يقهم من معانى تلك الاسماء المشتركة 
أو المستعارة أو المشككة . 


أآما الغرض الثانى : فهو تبيين 
أمثكل خفية جدا جاعت فى كتب الأتبياء 
عليهم السلام ولم يصرح بأنها مثل » 
بل يبدو للجاهل والذاهل أنها على 
لاهرها ولا ياطن فيها ... عندئذ يحدث 
ك حيرم شديدة « قيجىء هذا الكتاب 
ليكشف. عن هنهم الاشكالات لا كلها بل 
لأكثرها وآعظمها . وقد ضرب مثلا على 
ذلك بأن قصة الخلق هى العلم 
الطبيعى ٠‏ وقصة الأمر هى العلم 
الآلهى الذى لايعطى لكل أحد مالم يكن 
حكيما ويفهم بنفسه ‏ عندئذ تعطى له 
رئؤوس الفواصل أى رعوس 
الموضوعات دون استقصاء وذلك عملا 
بالغرض الآلهى الذئى جعل الحقائة 
الرب لمتقبة .. 

ثم يشرح فى الفصل الأول من 
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مقطع من صورة مصغفرة من مخطوط لكتاب موسى بن ميمون نسخت فى البرتفال 
وتوجد الان فى الجامعة العربية بالقدس . ويظهر ابن ميمون 


الجزء الأول معنى صورة 
يسن فوب دو به عن . 


ع ب المسافع الإلسلنى بافا 


وهكذا يستمر ابن ميمون فى شرح عن الحق ... 
معانى الكتاب المقدس (التوراة) التى ابن ميمون ينقى عن الله تعالى 
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بالصفات, السلبية فإن هذا اليق بذاته 
تعالى . 

أما فى الجزء الثانى : فيتكلم فيه 
عن خمس وعشرين مقدمة محتاج اليها 
فى اثبات وجود الله تعالى وفى البرهان 
على كونه لا جسم ولا قوة فى جسم 
وقد شرحها فيعا بعد العلامة المرحوم 
الشيخ محمد بن ابى بكر التبريزى من 
رجال منتصف القرن السبايم الهجرئ 
ونشرها الشيخ زاهد الكوثرى . ومن 
هذه المقدمات قوله : أن وجود مالا 
نهاية له محال وقوله ان وجود أعظام 
(أى أجسام) لا نهاية لعددها محال » 
وقوله إن وجود علل ومعلولات لا نهاية 
لعددها هحال ... وهكذا يستمر الى 
نهاية المقدمة الخامسة والعشرين . 
يلى ذلك باقى فصول هذا الجزء 
وعددها 8 فصلا كما سيق القول . 
ويبد1 الفصل الأول بقوله : فى آدلة 
فلسفية على وجود العلة الأولى 
ووحدانيتها وعدم جسمانيتها 01 ثم 
يستمر فى شرح ياقى أجزاء العالم 
نلا 


أرشيف الشارخ 


يدءا من آثبات حدوثه واسباب حركة 
الأقلاك وذوى النفوس ومعتى الملك 
(الملاك) قى الكتاب المقدس ... 
وهكذا يمر على عائم ما فوق فلك القمر 
نزولا منه إلى عالم ما دون قلك القمر .. 
أى الآرض وما عليها .. ويبدو هنا 
تثرة. الواضح جذَا جذَا بفلاسفة 
الاسلام لا سيما القارابى حين يذهب 
الى مثل ما ذهب اليه فى شرح ظاهرة 
النبوة وحقيقتها ... ومعنى القيض ما 
هو ... والاتصال بالعقل القعال . 
آما الجزء الثالث, : فقد ذكرنا قبل 
أنه يحتوى على 54 فضلا بداها 
بمقدمة فسر فيها بعض الألقاظ مكل : 
السة فلخاق وقضة الى + وقمقال 
ذلك وهى يعنى هنا بشرح سفر التبى 
داتقل: اعد اسفار كق اليهود 
التْقيْسة ثم بعد ذلك يدخل الى فصول 
كدب ... ويبدا الفصل الأول هنا 
بتفسير آربعة وجوه لاربعة حيوانات 
ويفسو يعد ذلك معنى الحيوان. 
والتدولاب وحركتهما وان معنى 
الدواليب هى السماوات عند يوناتان 
وان هناك ثلاثة أنواع من الادراكات : 
ادراك الحيوان وادراك الفلك وادراك 
الانسان . ويمر فى شرحه على مسألة 
الخير والشر ويبين أنواع الشر 
وأسيابه . وعلم الله تعالى المحيط يكل 
شىء ... وما معنى العتاية الألهية ... 
وآراء أيوب عليه السلام وأصحايه 


فيها ... ومقاصد الشريعة وأنها 
شيئان : صلاح النفس وصلاح 
اليدن . 

وماهى الحكمة يأن الله تعالى ينزل 
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الشريعة ضد الوثتية ولا يستاصلها أ 


مياشرة .. وهكذا يستمر فى شرح 


أغراض الشريعة ومقاصدها بما يذكرنا | 


بنظيرها تماما لدى علماء المسلمين 
معن عاشوا قى الأتدلس مع ابن ميمون 
مثل ابن رشك ... وممن عاشوا فى 
الشرق مثل المعتزلة والاشاعرة وقد 
أشار اليهم صراحة فى ص ١6٠‏ ف 
١‏ من الجزء الأول حيث ورد فيه 
تعريف علم الكلام الاسلامى «وانه 
للعلم القلسفى عند المسلمين وذكر ما 
آخذه اليهود عنهم فى ذلك . كذلك ذكر 
فى ف "ل من هذا الجزء المقدمات 
العامة التى وضهها المتكلمون على 
عنها اثيات الجوهر الغرد ... والقول 
مالخلاء ... وهكذا ... كذلك شرح 
المسلمين ودلائل التوحيد عندهم ونقى 
التجسيم على مذهيهم ..- وغير_ ذلك . 
مما يدل دلالة صبريحة على تاشر أبن 
ميمون بالبيئة الاسنلامية التئ “عاش 
فيها وهذا يتضم منا ذكرتاه هَنئْ 
موضوعات مما أنعكس أثره على 
تلاميذه كذلك فصرحوا به وكذا جلة 
المستشرقين اليهود الذين كتبوا عن 
الفكر اليهودى فى العصور الوسطى ٠‏ 
وهدى تأثره الواضح بالقكر الاسلامى 
لدرجة أن تراث المسلمين الثقافى 
يجدت لبعض. كتيه المفقودة اصول 
بالعيرية نقلها اليهود بالفاظها العربية 
كن بحروقف عبرية فحفظت من 
لضياع وآمكن الانتفاع مها الآن ..- 


أرشيف الشارخ 


تمثال لابن ميمون يقف فى الحى اليهودى 
القديم من اعمال الفنان اماديودويس 

وتختم هذه المقالة عن ابن ميمون 
بذكر الروح العامة التى تسود هذا 
الكتاب واتها عبارة عن ادماج مبادىء 
أرسطو وتظريات فلاسفة المسلمين 
وصيغها يصيغة خاصة هى مزاج ابن 
غيمون تقسه مم نقده لآراء كيار 
المفكرين من أبناء جلدته » مضيقا إلى 
ذلك ما قدمه من قجاربه هو فى الحياة 
معا ظُوقَ؟ رجالا الدين اليهودى إلى 
الدربس الفلسفي فى شرح يات الكتاب 
المقدس ونصوص المشنا والتلمود ٠‏ 
ويذلك اصبح «دلالة الحائرين» مصدر 
الدراسة المنطقية للتوحيد 
الإسرائيلى . 

وكان من أشهر تلاميذه الذين 
اقتقوا أثره: يوسف ين عقنين 
والحكيم كالب وسعديا الفيومى . 
وصاموئيل بن طبون مترجم كتاب : 
دد لالة الحائرين» ٠.‏ 

© الاستاذ المساعد للفلسفة الاسلامية 
بالجامعة الإسلامية العاملين فى اسلام اياد 


باكستان 
13 
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!! مضبوهة‎ ٠ 


كل الجوائز الادبية | 


| القى اعلنت علم ١14١‏ 


جاعت قبل موعدها 


ا المحدد باسيو م تقرييا 
| قبعد جائْرة نويل . هاهشى 


ذى جائزة بووكر فى 
بريطانيا .. ثم جائزة | 
جونكور فى فوضمة . 
منحت جامزة جونكور 
هذا العام لرواية «بنات 
كاقاابرء المنشورة فى 
اغسطس. الماضى وهى !| 
للكلتب بيير كوميسكو . 
وكومبسكو هو واحد | 
من النقاد الصحفيين | 
المعروفين الذين اتجهوا | 
للابداع الادبى . وقد نشيو | 
روايته الآونى "اجمل | 
حكليات نبلتاتىء عام | 
117 والتى فلت أ 


ا 
1 ا 


01000126091021. 


يجائزة مجلة 


: واله اما ١‏ 
روابته الثاشة «جنازات | 


سردينياء فقد حصلت فى 2 , 


عام ١545‏ على حائزة | 
(أميدرسيس احدى أهم | 
الجوائز التى تمنح | إل 
ا للروايات التجريبية 
الجديدة . ا 
مرة اخرى تمنح | 
الجائزة لكاتب يهودى | 


يعزف فى رواياته على | 
نغمة تعذيب البهود غلى 


ايدى رجال الجستابو 
الالمان .. فبطلة الرواية 


| تدعى راشيل بو العافية . 
| تقيم مع اسيرتها قى | 


احدى حارات البهود 
بقونس وتحس* ان 
الجستابو سوف يتالون 
منها اثناء احتلال العاندا 


لفرنسا . فتفكر فى | 


الهروب .... ويساعذما 


| فحت اسم «الجرّان» يعمل 


على تغيير اسسم عائلة 
الفتاة الى «مودء بدلا من 
«ابو العافية, .. وترحل 


أرشيف الشارخ 


يقول الناقد اليهودى 
جيروم جارسان فى مجلة 
«حندث الخميس,ء, فى ه. 
سيقتمدر 1941 ٠‏ أن رواية 
:دثات كافالير.ء فتعد 
يمثابة كوميديا انسانية , 
ودرجمة حديثة لاوبرات 


وتونس . 
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فاجنر - انها خليط من 
الحان عديدة جمع مِين 
رقة الاطفال. . ومزاجية 
الاقسدام السوداء - 

| أصطلاح يطلق على | 


| الفرتسيين الذين عاشوة | 
| إبان الاستعمار الفرتسى | 
| الجزائر والمقرب 


فقد كتمبت فى " سبتمبر 


العافبة . قد ولئدت فى 
| عام +1417 وكانت حمراء 
)| الشعر . وعملت فى 


| سيرك «بنات كافائير» 
كلاعبة ترابيز .. وانها 
شخصية حقيقية اضاف 
اليها الكاتب الكثير من 
الحكايات . 


| © زمن الفظافة 
الجتمار 


فى الاسيوع قبل 
الماضبى ٠»‏ زاد القاحرة 
واحد مسن التثاب 
! أمعسو يسسسر سين 
المعامسرين الذين 
فى اطار خلق جسر بين 
الآداب. الغربية والآد يد 
المصرى . نظمت الزيارة 
المؤسسة الثقافية 
السويسرية بالقاهرة . 
| وقد اقيمت نروة حضرها 
لقيف من الادباء وادارها 
ادوار الخراط . 
وموشبح هو حاصد 
< الجوائز الادبية المتعددة 
فى سويسرا . فقد حصل 
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ا 
ا 
| بلاد عديدة .. هما ساعزنه 
| على الاحتكاك بثقافات 
متعددة انفكست اثلرهًا 


فى ابداعه , 


| عام 1١455‏ . والجلئزة 
| وجامئزة هيرمان هيسه 
علم 14104 . وغيرها من 
الجوائز الادبية . وهو 
من مواليد عام 1454 فى 
وبورّخ إوقدإكمب الرواية 
3 والمسرحية .. والقصية 


فى الرواية ,النتضاقة 


الاذاعبة . هن اهم اعمائه | 


| الأوا. 


موشج الاخيرة رواية 
عرغبة اخرى يعسد. 
المنشورة فسى عام 
وتدور احداثها 


ا || سويسرى المافىغ. 
متزوج وفى الخامسة | 
1 ' والأربعنن من عمره ‏ مع | 
ْ | شابة فى العشرين من 
| على جائزة زيورخ للادب | عمرها 


المحامى بخيل | 


بروى قصته عن زوجته | 
التشجيعية علم 1451 . | 


وفتاته الشابة .. ويقول | 
النقكد أن موشج قد قيد , 

في هذه الرواية . اللفة 

نحو الخلف لكن الاشياء | 
قد تنمو من الداخل نمو | 
الخارج . ولكن غائيا | 
يمكن ان تحدث خيلنة | 
وكشف مشاعر الذى يحل | 
النواجهة بين البشر . لا 

يوجد هناك احد يمر. | 


المضادة, عام 1457 | قلت ذلك لنقسى من قبل , | 
| و«الملحعوب معه. ومن انها تعير الى راحتى فى | 
' اهم مسرحياته ,المحزنء عربة الاكل هذا بعد بعد اول | 
| علم 1408 ودامسية| ليلة حب غير متوقعة. | 
كيلئر. عام 1310٠‏ ويتميزا لاكثر من علم مضى . | 
موشج منذ روايته الاولى | ويقوم موشج هنا يدور | 
يبقدرته الللعوية سرد الكلمات "بيبانا" | 
< والانشائية العثيرة . عما | وبلعب بها ويقومها .| 
' اعطى لقدرته الفنية| فالصراحة تسيطر على | 
اتطباعا عن استقلاله . | وعيه بمساعدة الكلملته | 
وقد سافر الكلتب الى والجعل . | 
ْ 1 ْ 
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تحقيق صحفى غريب 
وجرىء . ذلك الذى 
فشر ته جلة باذ اماء 


الكبرى القتى ارتبطت 
بلاعبة التنس المشهورة 
مارتينا نافارتيلوفا . 

لبرز ما جاء فى هذا 
التحقيبق . ان المجلة 
ركزت على مجموعة من 
الأدييات المشهورات 
و الفنلنلت اللاتى العمام 0 
حياة شلذة . وعشقن 
نساء مثلهن والغريب أن 
هؤلاء النسوة قد يمتزن 
بشكل واضح فى اعمالهن 
. ومن ابرز الاديبات 
1 
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الزوجة السايقة لظت 
سشافونى. والعئ اقهتم 
الصحف) مليراز 
دور العراة القوبة النىّ 
نجيد المضارعَة ملم 
ارنولك ‏ شواررنجر فى 
شيلم مسونينا الحمراء, ٠‏ 

وكما نرى من هذه 
الاسماء فان بعضهن قد 
عرفن حياة اسرية 
سعيدة مع الرجال مثلما 
حدث مع فرجينيا وولف 
التى لم تخف علاقتها 
بالنساء في مذكراتها 
ويومياتها المنشورة 
وخاصة علاقتها بالاديبة 
غيناسكا غيل ويست . كما 
حاولت ان نرتبط بالكاتية 


أرشيف الشارخ 


المعروفة كلترين 
مانسفيئد القتى ماتت عام 
4 اثر اصابتها 

اما جريتا جاربو 
وسيمون دى بوقوار فقد 
رحلتا بعد سن الثمانين 
ولم يعرفن الزواج قط 
وقد ظلت جاربو بتلف 
حياتها بستار من 
الغموض . وتقول المجلة 
ان اجمل امراأة فى 
هوليوود قد أحبت ممثلة 
ناشئة تدعى مرسيدس 
دواكوستا .. وانها لم 
تخف حبها الشديد لكل 
وكلوديت كولدت . 

وتعقبر ملرجريت 
بورستار اول امراة 
الاكنديمية الفرنسية 
وذلك علم (198 . وتقول 
مجلة دائوراما انها قد 
ارتبطت معلاقة مشبوهة 
مع فتاة امريكبة تدعى 
جريس فريك . 

كما اكدت المجلة ان 
هناك علاقة مشلشهة 
ربطت هين الكلتبة 
الأمربدكبة اليسديئنة 
جرترود شتلين وبين فتاة 
تدعى اليس توكلاس 
وقد كتبت جرترود رواية 
عدرت فبها عن هذا الحب 
دون مواربة تحت عنوان 
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ودفعت صديقه الى أن 


يطلب منه المزيد .. فراح 
يكتب. ووايات تنشر على 
- ومن 
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حقيقى للدخول الى عام 
الحزن الداخلى لمراجعة 
النفس . 


أما رواية المسافرون 
فقد نشرها سوسكى عام 
31 . وتقدور احداثها 
عن علاقات عائلية 
هذه العلاقات هناك مفكر 
دمرته الغيرة , بعد ان 
طلب من اخيه ان يراقبه 
زوجته . لقد بدا يشك فى 
زوجته من سلوكها مع 
الاخرين ثم بدا يغير 
عليها من اخيه نفسه . 


اميت ان سوسكى قد عبر 
عن احزان الانسان يتامل 
لم يسبقه مثيل 
وبعبارات تجسد حقيقة 
الائم الذى كم عجز 
الأخرون عن التعبير 
عنه . 

1 
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التدريب والجينات الورانية 
الجمواع مكبثا من اللدة 


بقام:د-عمديهاقٌ السكارى 
لاغنى للمدرس قى المدرسة , وقائد الكتيبة فى الجيش . ومعلم 
الحرفة فى المصنع , ومدرس الالعاب الرياضية فى الملعب . وموجه 
الفرق الموسيقية فى المحافل ٠‏ ومدرب الحيوانات فى السيرك .. من 


والعقاب . 


واطلاق الأسماء على . المسميات 


. إن التعليم يعنى 


أرشيف الشارخ 


والخصائص والاستعدادات التى تتنتقل 
للاجيال التالبة من الأسلاقف السابقة عن 
طريق الجينات الوراثية أو الشفرة 
المكتوية فى الخلايا الجنسية التى نتولد 
منها, الاجنة- 

يبك #سالمسيشم الأسلسية للكائن 
انض القدرة على الاستجلية للمؤثرات 
واستجابته تندرجح بصورة محددة تحت 
نمطين أساسيين : نمط غريزى موروث 
تتماثل فيه كل الكائنات الحية من نفس 
للنوع مثل الناى بالنفس عن مواطن 
الخطر ؛: ونعط مكتسب نتباين فيه ردود 
الفعل من كائن لآخر حسب لطبيعة التجارب 
التى حر بها ٠‏ والخبرة التى اكتسبها . 
ويمعنى آخر حسب تعليمه وتدريبه . 
ويالرم هن اهمية التعليم والتدريب 
والوراثة قى حياة البشر وتقدم الحضارة 
فى مختلف المجتمعات فين الأمر لم 
يخضع للدراسة العلمية التجريبية 
المنظمة إلا فى مطلع هذا القرن . وبدا 
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شكل )١(‏ طريقة تحديد مناطق 
اللذة والاستياء فى مخ القرد 


الامر بدراسة سلوكيات الحيوان ثم عممت 
التجارب لتشمل الاتسان 5 
© برج الصمت ! 


فقى عام ”٠-5١,قدم‏ العالغ الروسى 
«بافلوف» تجاربه على ردود الفعل الموروثة 
والمكتسبة فى الكلاب أمام المؤتمر الطبي 
الدولى فى مدريد » وحصل فى عام ١1١5‏ 
على جائزة نويل تقديرا لجهوده 
واكتشاقاته . 

وقد أجرى بافلوف تجاربه على 
حيوانات وضعها فى يرج خاص اقامه 
عزل الحيوان تماما عن جميع المؤثراث 
الخارجية عدا مؤثر واحد يتم اختياره من 
اجل التدريب عليه . ويراعى فى اختيار 
ذلك الفؤثر الا يحدث اساسا استجابة 


بحيث يحدث استجابة معينة قى الجسم , 
من أجل ذلك يتم قرأن او ربط هذا المؤثر 
يمؤثر اخر له فعالية قادر على ان يحدث 
يصيع للمؤثر المختار فعالية المؤثر الآخر 
ويحدث فى الجسم نفس الاستجابة 
الغريزية حتى فى غياب الاخير . 
فعلى سبيل المثال : يحدث سقوط 
الضوه على شبكية العين انقباضا فى 
حدقة العين عن طريق رد فعل متنعكس 
موروث يستهدف تقليل كمية الضوء 
الساقط على الشبكية وحمايتها . ويتم ذلك 
عن طريق إشارات عصبية حسية تسرى 
قى العصب اليصرى إلى مراكز خاصة فى 
جذع المغ تتشط الأعصاب الحركية 


© ردود الفعل المنعكسة 


فإذا تم ربط المؤثر الضونى بمؤثر 
سمعى مثل رنين جرس بحيث يدق الجرس 
بانتظام فى كلى مرة يسقط فيها ضوء على 
شبيكة العين صفح يمرور الوقت لرنين 
الجرسل نفس فغالية سقوط الضوء على 
العين . ويفعنئ: آخر يوُدى رنين الجرس 
وحده إلى انقباض حدقة العين . ويصبح 
هذا رد فعل منعكس مكتسب نشأ عن 
طريق التدريب . وتختزت هذه القدرة 
الجديدة فى قشرة المخ الرمادية التى 
تهيمن على المراكز الأدنى منها ‏ فإذا 
تلفت قشرة المخ اختفت معها هذه القدرة 
الجديدة المكتسبة على الاستجابة لرئين 
الجرس ٠‏ وبقيت القدرة القديمة الموروثة 
على الاستجابة للضوء فقط . 


غريزية فى الحيوان ٠‏ وتستهدف التجربة قمن ردود الفعل الموروثة أن يحدث وجود 
جعل هذا المؤثر بالتدريج ذا فعائية وتآثير الطعام قى الفم إفرازا للعاب ‏ فإذا اقترن 
احلدلا 
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تقديم الطعام للحيوان بوميض ضوئى 
مرات عديدة يصبح لوميض الضوء وحده 
فعالية وجود الطعام فى الفم فى تنشيط 
العصب اليصرى وحده كافيا لافراز 
اللعاب حتى لى لم تنشط اعصاب التذوق 
فى القم . 

وامثلة اخرى عديدة وتجارب اخرى 
متنوعة آجريت منذ ذلك الوقت وإلى يومنا 
هذا لترسى دعائم مايعرف بالطريقة 
الكلاسيكية لاضفاء ردود القعل المنعكسة 
التدريب عليه . 

وفى جانب آخر من العائم فى الولايات 
المتحدة فى منتصف هذا القرن كان هناك 
عالم آخر يدعى «سكينرء يجرى تجارب 
على الحيواناة وتدريبها ! وستلوكها فى 
صتدوق خاس أعركل بالميلة وهل متلق 
سكيئرء . وفى ذلك الصندوق يوضع 
حيوان جائعا ولمامه رافعة يحدت الضغط 
عليها سقوظ قطعة من الطعام فى طبق 
المامه . وبراقب سلوك الحيوان واكتسابه 
للخبرة الجديدة وهى تحريك الرافعة من 
لجل الحصول على الغذاء تحت الظروف 
المختلقة . 

وطورت هذه التجاإرب وبرست يعمق 
ليتضع بمرور الوقت أن عملية التدريب تتم 
بسهولة إذا كانت تؤدى إلى حدوث رد فعل 
سلر مثل الحصول على الطعلم او لتجنب 
ود قل امَوَاِعْ أمقل . التعرض افصدمة 
كهريائية غير قاتلة . 

وارست هذه التجارب دعائم مايعرف 


يفا 
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بالطريقة الادائية لاكتساب ردود الفعل 
المنعكسة الشرطية المقترفة بمؤثر معين . 
ويمعنى اخر الطريقة التى تعتمد على دقع 
الكائن الحى إلى أداء اقعال . 

ثم حدثت طفرة جديدة فى التجارب 
العلمية على المخ حيث امكن زرع اقطاب 
كهربائية فى مناطق محددة من الدماغ فى 
حيوانات التجارب عن طرئق إجراء 
جراحات دقيقة . ويعد أن يقيق الحيوان 
ويشفى من آثار الجراحة تبدا تجارب 
لتنشيط هده الاقطاب أثناء يقظة الحيوان 
ودرلسة ردوف فعله المختلقة . 

وامكن التوصل فى السنوات الأخيرة 
إلى أن تنشيط مراكز محددة فى المغ يثير 
إحساسا بالنشوة فى اللذة » وآن تنشيط 
مراكز اخرى يؤدى إلى الاحساس 
بالاستياء لو القفني : 
صتاديق او اقفاص لحيوانات التجارب 
(شكل )١‏ بها رافعة متصلة بمفتاح 
كهريائي ينظم سريان الكهرياء فى أسلاك 
متضلة_ بالاقطاب المغروسة فى مخ 
الخيوان شما التجُربة فى متاطق اللذة أو 
مناطق: الاستياء . 


70 75 5 


ومن المثير للعجب أن البحث عن اللذة 
يدفع الجيوان للضغط على الرافعة بمعدل 
قد يصل إلى ٠٠١٠١‏ عرة فى الساعة . 
وأنه يقضل ذلك على تتاول الطعلم وقد 
يموت من الجوع والارهاق باحثا عن 
اللذة ؛ وفى نفس الوقت فين الحيوان 
يتجنب تماما تنشيط مراكز الاستياء ؛ وإذا 
تم تنشيط تلك العراكز ضد إرادته فين 
الغضب منتابه . وإذا استمر ذلك لفترة 
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وقد بينت بعض التجارب التى أجريت 
(ثناء جراحات المخ على الإنسان أن هناك 
ليضا فى مخ الاتسان مراكز يحدث 
تنشيطها إحساسا باللذة » ومراكز آخرى 
يتسبب تنشيطها غى الاحساس بالغقضب 
والاستياء . 

© الذاكرة واللذة ! 

ومن الاكتشافات البالغة الأهمية 
المتعلقة بهذه المراكز فى الإتسان 
والحيؤوان أن عمليات التعليم والتدريب لا 
تتم بدونها . فإن أى تجرية أو معلومة أو 
خيرة لا تعلق فى الذهن ولا تبقى فى 
الذاكرة إلا إذا كانت عرتبطة باثارة مراكز 
اللذة التى اسميت مراكز المكاقأة أو 
للثواب أو تجنب إثارة مراكز الاستياء التى 
أطلق عليها مراكز العقاب ! 

ومن هنا اتضع المغزى العميق لوجود 
هذه المراكز فى المخ . فهى ضرورية 
للذاكرة والتعليم والتدريب - ووجود مراكز 
المكافأة يحفز الكائن الحى على القيام يكل 
انواع النشاط المؤدى إلى إثارتها ٠‏ ووجود 
مراكز العقاب يجعله يتجنب كل,مايتسيت 
فى تتشيطها . هذ( من التاجية العلمية 
التجريبية البحنة “-وقو يؤكد غصصورة 
قاطعة مبد! الثواب 'والعقاب فى الاديان 
واخلاقيات الاتسان . 

وللتجارب السابق ذكرها وماشايهها 
أهمية تطبيقية بالغة فى حياة الإنسان » 
وتدريب الأفراد والجماعات ٠‏ وفى 
السيطرة على الحيوأن . 

فقد لصيح هن الولضح إن اكتساب 
الكائن الحى لردود فعل جديدة غير موروثة 
يتطلب توعا عن التدريب المنتظم » وأن 
التدريب على الاستجابة للمؤثرات يصبح 
اكثر فعالية فى الحالات التالية : 

ص إذا لقترن التعرض للعؤثر الجديد 
بالتعررض نتؤثر يثير رد غعل موروث (كما 
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بين بافلوف) . 
0 أو إذا كان اداء الكاثن الحى لأفعال 
معينة يؤدى به إلى الحصول على مكافأة 
أى تجنب أذى (كما بين سكينر) . 

ويمعنى آخر إذا كانت أفعاله تؤدى إلى 
تتشيط مراكز الثواب والعقاب فى المخ 
(كما بينت التجارب التى استخدمت فيها 
اقطاب كهرباشية لتتشيط للمخ) . 

وتبدا دائرة الضوء الملقاة على التعليم 
والتدريب تتسع لتشمل الدوافع الداخلية 
فى الكائن الحى ٠‏ والفروق الشخصية فى 
القابلية للتعليم والتدريب بين الكائنات 
الحية من أجناس مختتلفة ٠‏ وبين أفراد 
الجنس الواحد . 

فقد يدا من الجلى أهمية وجود حافز 
باخلى للتعلم ٠‏ وأنه كلما قوى ذلك الحافز 
زادت القدرة على اكتساب قدرات جديدة ٠‏ 
وتحسن الأداء حتى يصل إلى اعلى 
المستوفات . 

والدواقع الداخلية نوعان : دواقع اولية 
وهى دوافع غريزية مثل الرغبة فى أشباع 
ابجوع .والستعطثن واللذة والجنس 
والمحافظة على ,النويع ٠‏ ودوافع ثانوية 
وهئ دواقع مكتسبة كتتلف من شخص 
لآخز مثل. الرغية قى تحقيق الذات أو 
الظهور أو الحصول على الحب ولحترام 
الغير ‏ ولا تقل الدوافع الثانوية قوة عن 
الدوافع الأولية فى كثير من الأحيان . بل 
قد تطغى الدواقع الثاتوية على الأولية , 
ويفضل الإنسان إشباع داقع مكتسب 
على دافع غريزى . ونضرب لذلك عثلا 
الرياضى الذى يسهى للقوز بميدالية 
ويتخلى عن اصناف يحبها من الطعام من 
لجل اتباع نظام غذائى معين » ويحدد 
كنا ل 
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ولابد للعدرب المعتاز من أن يأخذ فى 
اعتباره الدوافع الكامنة فيمن يقوم 
بتدريبه » وأن ينمى فيه رغبة اتباع 
التدريب والوصول إلى أعلى مستويات 


الاداء ٠‏ وأن ميساعده على السيطرة على 
الدواقع ذات التأثير السلبى . 

ويبقى نقد ذلك عروامل اكوراثة 
والاستعداد الشخصى . فمما لا شك قيه 
أن هناك فروقا اساسية بين الأقراد ترجع 
حبا كل كائن حى بقدرات وملكات ومواهب 
يختلف فيها عن غيره حتى ولو كان من 

وينيغى للمدرب الناجح أن يحسن 


اختيار من يقوم يتدريبه ٠‏ وأن يتاكد من 
ملاعمة استعداداته القطرية للعمل 
المطلوب منه . 


فهناك من حمباه الله سسلكات عقلية 
خاصة أو بميزات جسهانية » وينبغى اولا 
دراسة امكانيات كل رد وإيشتبارا فدات 
المكان المناسب . 
© العقل الكمبيودر 

فإذا تناولنا الملكات العقلية يمكننا أن 
نشبه الجهاز العصبى بالحاسب الآلى 
«الكمبيوتر»: . وكما تجد تباينا بين أجهزة 
الكمبيوتر المختلفة في القدرة على 
الاستيعاب » واختزان المعلومات فى 
الذاكرة . وسرعة الأداء ومعدلاته تجد 
تفاوتا بين الأقراد فى قدراتهم العقلية . بل 
إن التباين بين البشر أعم وأشمل . 

وقد أمكن للباحثين تقسيم الجهاز 
العصبى فى الانسان من ع الآداء 
الوظيفى لأتواع 'عديدة ترجع إلى أسباب 
وا 


أرشيف الشارخ 


وراثية . وافضل هذه الأنواع صنف يتميز 
بكفاءة عائية لحُلايا قشرة المخ الرمادية 
التى تكمن فيها الوظائف العليا مثل التفكير 
والارادة والذكاء والذاكرة . ويتميز هذا 
الصنف بوجود توازن بين عمليات التنشيط 
والتثبيط قى المخ ‏ ويمرونة فى الآداء أى 
بالقدرة على تغير الاستجايات بسرعة 

والنوع الثاتى اقل درجة حيث إنه 
يفتقد المرونة فى الاداء بالرغم من كفاءة 
الجهاز العصبى وتوازنه . 


والنوع الثالث تغلب يه عمليات 
التتشيط على التثبيط وبالتالى فإن من 
ملامحه فقد التوازن والتهور والاندفاع . 

والنوع الرايع اسواها جميغا , ويتميز 
بضعق عفاءة الخلايا العصبية » وبغلية 
عمليات التتشيط ٠‏ وبالميل إلى الاستكانة 
والجبن . 

وهثاك درجات متفاوتة من كل نوع ٠‏ 
وكذلك أيضا اصناف أخرى يمكن إدراجها 
فى متاعلق متوسطة بين الانواع الاربعة 
السايق ذكرها . 
النتتلبية'فئ الأثوا ع المذكورة من الممكن 
تحسيئها أو التخلص منها كلية عن طريق 
التدريب الواعى القائم على تقهم طبيعة 
الجهاز العصببى وامكانياته . 

وان الجهود المبذولة من أجل دراسة 
العوامل المؤثرة فى التعليم والتدريب لها 
ماييررها . فارتقاء المجتمعات يتوقف 
يدرجة كبيرة على تقدم وسائل التعليم 
والتدريب - 5 

وإن النظرة ة الشاملة لأوجه النشاط 
الانسانى فى الجد واللعب التى تستطزم 
قدرا من المران واكتساب قدرات جديدة 
لتعمق الرغبة فى الاستزادة من كفاءة 
العمليات التعليمية والتدريبية . 
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متى يكتب ‏ سيرته الدانية ؟ 


نظرة فى قصيدته « أذكرى قلبى » 
. بقلم ٠‏ زكباسعيدعق 


شيخنا «ابو فهرء محمود محمد شاكر كثير من ابناء زماننا لا يعرفونه 
شاعرا , فهو عندهم .الشبخ شاكرء وكانه لا يتخيل ولا يعقل ان يصدر 
الشعر من افثال الشيوخ ! واتلن انه لم بتعرض احد لتنلول ما ابدعه من 
قردض اللهم الا ماكتب عن قصيدة واحدة من هذا النتاج . هى قصيدته 
القريدة والغريبة «القوس العذراءء؛ . 

اها قصيدة ,اذكرى قلبى» ٠‏ فقد نشرها الاشتاذ شلكر فى محلة الرسالة 
«العدد 744 من السنة الثامنة عام +ء وقد وقعت الى هذه القصيدة 
فى رمضان الماضى من احد الرّملاء الكرام الذين لهم اهتمامهم بادب 
الشيخ .. ونا كن وفعت عبتى على بتفها وحتى اخذتنى من نفسى 
ووجدتنى انفغل فها “بؤاكزر من مقاطعها ‏ ميغنيًا وهنشبدا .. واسرعت 
الى القلم ساطرا بعض ما جاشت به نفسى بين سطورها , 


و 


ومشت د برا على االواد وهزي اورف 
غهى القاء على ارضى آثار وقود . 
فاذكرى قلبى .. فقد بنضر عن ذكراك عودى 


يكح البلا غة و النقدى الادبى و الاذب المقارن ددر ان العلوم 
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متى يختب سيرته الذاتية ؟ 


أنا غصن كخيال السيف فى وهم الطريد 
نئحل الشخص ٠‏ قضيف العود . خمصلان الغمود , 
لوحتنى وقدة الشمس على وجهى وجيدى 
كم شعاع غغار فى قلبى كالسهم السديد 
عب فى مائى ٠‏ فغاض الماء كالحب الشرود 
فاذكرى قلبى . فقد ينضر من ذكراك عودى 
©» عدا 

أنا غصن فارقته الطير رمات العقود 
مسكرات الزهر والنور بالحان النشيد 
نغم همس كهمس الغيث للروض المجود 
وشباب ضاحك النور بترجيع فريد 
وأنا .. الحسرة والانات لحتى وتنشيدى 
فاذكرى قلبى .. فقد ينضر من ذكراك عويى 
غصن عار .. واغصانك فى برد جديد 
قد كسالك الرى والنعمة من وشى البرود 
وتحلى عودك الريان .توان. اليخدود 
فاذا النشوة هزتك بانفاسنى .. فميدى 
واذا غناك ساقى الطير .. لحفى او قصتدئ 
فاذكرى قلبى .. افق يتضدر من ذكزاك غود 

واول ما يلفت النظر فى هذه القصيدة هو هذا التكرار العجيب الآخن : 
«اذكرى قلبى فقد ينضر هن ذكراك عودى. . 

وما هذه الاثيرة الاميرة ذات السلطان التى يتوجه اليها شاعرنا 
متحننا متعطفا . والتى تملك بمجرد ذكرها لقلبه ‏ نفخ النضارة والحياة 
فى عوده الذاوي ؟! 

وشغلنى هذا التساؤل حتى اتيت على نهلية القصيدة وما ان فعلت 
حتى ادركت الخدعة التى صنعها معى الشاعر . فقد كنت اظن أن هذه 
القصيدة من باب «النسيب والفزل وشكوى الحبء ولكن بان لى الآن انها 
ما يصنعه التاجر الماهر الراغب فى ترويج سلعته بزخرفتها وتزيينها 
ولو كشف شاعرنا ‏ بداية ‏ عن ماب هذه القصيدة لما طلق قارئوه 
041 
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متابعته , فكالن شاعرنا موفقا فى توزيع صرخاته وزفراته وشكوى حاله 
مع الاتدان بهذا الطلسم السحرى بين الفينة والأخرى : «اذكرى قبلى» - 
ليطرد هذا الرعب وهذا النفور عن نفس قارئه . مهدهدا له انه فى هامن 
وانه غى صحبة من يحب , وانه مازال فى رفقة الباب الحبيب باب الغزل 
والنسيب . فيا له من تكرار اصلب موقعه 2 وحل فى ذراه ! 


# *# ث# 

ولنتامل مها قوله : 

فنا غصن فى رياض الدهر ظمان الصعيد 

يا له من تصوير لهذه المعاتاة فهو غصن صبدٍ وسط هذه الرياض 
الفسيحة الرَيا التى يمتلكها الدهر . فملذا ‏ اذن ‏ ان يكون فى وسطها 
-غصن ذاو يكاد يحترق من الصدى ؟! ان ذبول غصن وسط هذه الرياض 
الممرعة البهيجة لن يهيج احدا ولن يلقت الانظار . وفى هذا براعة من 
الشاعر فى تصوير هذه المعاناة اى تصوير . وهو ليس غصنا ذابلا 
خلامثا فحسب . بل اصله وصسثخه كذلك ‏ «ظمآن الصعيد. . 

صوحتنى غلة الوجد واجت فى يروذى 

ومشت نارا على انوار زهرى ووزودى 

فهى القاء على ارضى أثار وقود 

فاذكرى قلبى_فقد دنر من_ذكراك غودىي 

قال صلحب, القاموسن : اللتصوح : التشقق .. وتناثر الشعر ؛ وان 
عيبس البقل من اعلاه ورغم غرابة. هذه الكلمة «صوجتنى» على اسماع 
البناء زماننا فإننا لا نجد لها من النفور والقلق ما نجده للغريب ٠‏ ورغم 
غرلبتها لم اجد نفسى تنقبض معها وتوجه لها سهام النقد بالغرابة 
والوحشية اننى اكد اجزم انه لاحمكن أن تحل محل هذه اللقطة اخرى 
خقوم.عقامها )١(‏ وغلة الوجد ‏ هذه التى استبدت بصاحبنا وحوثته الى 
هذا العود الذاوى انت اليه وهو فى قمة نضرته وكامل حيويته وزينته 
وقت تفتح ازهلره ووروده .. وفجاة تصيبه نار الوجد فتاتى على هذه 
الورود والرّهور الواعدة . فهى القاء على ارضى اثلر وقود ‏ وما اجمل 
هذه الفاء قبل الضمير , وما افادته من معنى يشعر به كل ذي ذوق ' 
أنا غصن كحّيال السيف فى وهم الطريد 
ناحل الشخص . قضيف العود . خمصان الغمود 
لوحتنى وقدة الشمس على وجهى وجيدى 
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72-31-00 مقى يكتب سيرته الذاتية ؟ 


استوقفنى ‏ غير قليل ‏ هذا التشبيه الغريب فى البيت الأول من هذه 
المجموعة .. وظللت اقلب فبه بيصرى كرة بعد اخرى ؛ محاولا اجراء ما 
تعلمناه عن اركان التشبيه المعهودة عليه فلم اظفر بطائل ! وتملكتنى 
الدهشة : ماذا يقصد الشاعر بتشبيه هذا الغصن بخيال السيف فى وهم 
الطريد ‏ وما الجامع بين الغصن وبين خبال السيف فى وهم الطريد » 
وظللت. ‏ كذلك ‏ بين اطباق من الحيرة حتى اذن الله بالفرج ؛ وتهدى الئ 
بصيص من النور فى الاببات التالية لهذا البيت . فهو يصف ما اصابه من 
سوء حال ونحول بدن . فقوله .انا عود كخبال السيف .. لا بريد فيه.الى 
تشبيه العود بخيال السيف فى وهم الطريد , ولكن بشىء من التامل فى 
البيت - نرى فيه تشبيهين : الأول : قوله : «أنا عودء وهذا من قبيل 
التشبيه البليغ محذوف الاداة على الاصح من قول البلاغيين . حيث شيه 
نفسه وما آل اليه من حال , بحال العود فى الذبول والجفاف ؛ ثم اراد 
ريادة ايضاح لهذه الحال البائسة فجاء بالصورة الثانية والتى ‏ ربمة - 
فكون ردا على ما يمكن ان دثور من تسباؤان قد يدور فى وهم سامع هذم 
الابيات او قارئها . من سؤال لشاعرنا عن سبب هذا الذى حل به وال 
اليه . فلتى بهذه الصورة الثلتية . 

كخيال السنيفة فى وهم القارية ؛ 

مجيبا بطريق التضمين عن سبف ما اصلنه من ذتؤل وجفاف جعله 
كحاق هذا اتعود الدابل . انه الخوف والهم المسيطر عليه والذى لا كك 
يفارقه طوفة عيبن حتى آل به الى هذا الحال . فكان فى حاله هذه كحال. 
ذلك الطريد الخائف الذى لا تفارقه صورة السيف الذى ينتظره فهو فى 
خوف ووجل دائمين ؛ لا يهنا له بال ولا نقر له بلابل . اذن فشاعرنا لم 
يقصد الى تشبيه العود بهذه الصورة (كخيال السيف فى وهم الطريد) » 
مل اراد تشبيه هبثته وحائثه من البؤس والقلق وتغير الحال وشحوب. 
البدن وسهوم البال . بهيئة وحال ذلك الخائف الطريد البائس الذى 
يحسب كل صيحة عليه . فصورة السيف والموت حاضرة دوهمه لاتفارقه 
. وانى لواحد كهذا ان ينعم بحياة وهو متطلع الى حد هذا السيف 
المسلط عليه من عالم وهمه وخيائه انه الميت الحى . 

# با 
ويبدو ان شاعرنا قد وصل الى حاقة. جد بائسة ؛ فالليل مخيم عليه 
1١17‏ 
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بسواده وركوده .. ولس هذا فقط بل ان الفلك الدائر وقوانين الطبيعة لا 
تؤثر فيه ؛ فليله دائم سرمدى لا ينسخه نهار . وهو فى هذا مخالف لليل 
الناس والذى مهما طال قلابد من طلوع فجره وشروق شمسه . 

اما شاعرنا فقد انكرته سنن الطبيعة وقوانينها المحتومة . فلم يطلع 
فجره ولم تشرق شمسه فيتبدد هذا الثيل الراكد على غصنه .. حتى 
عهوده السابقة الحانية المشرقة انكرته وكانه كتب عليه ان يكون مذفردا 
خارجا عن هذه النواميس الابدية . لا تدور به الدوائر بين فرح وترح 
وحزن وسرور وحركة وركود . أما هو ويائله ‏ فهو ركود دائم وسكون !! 

وبعد .. فما هذا الشقاء والعناء الذى اخذ بشاعرنا ؟! ان نظرة فى هذا 
الشعر ليستيقن معها الناظر ان صاحبه على شفا خطر عظيم .. واننى 
لاتوهم ان صاحب هذا الشعر فى هذه الفترة كان امام طريق من اثنين. : 
إما طريق الانتحار او طريق مصح الأمراض النفسية ‏ ولكن رحمة. الله 
قريبة من المحسنين والله يختص برحمته من يشاء فكيف كان هذا 
الشقاء ؟ ولم ؟ وما الذى صار اليه . وكيف كانت نجاة الشاعر من هذا 
المصير المخوف !؟ انها اسئلة ملحة لا يستظيع الاجابة عليها الاصاحب. 
هذا الشعر . واننى لاتوجه هذا الى شيخنا الجليل راجيا الا يحوجنا 
فى الاجابة عليها ‏ الى ما سلكه هو مع الآخّرين من سلوك قلك الطرق 
الشاقة , وتسلق القمم الوَعرّة واسقتظاق المغيتات بيغا يلوح ان يكون 
نوعا من الكهانة واتسجر او قل نوعا حن الأليلغ مكافاة غئ رب السمعام . 

إنتى واحد من جيل لا اظن عنده من هذه الابوات الكافية لسلوك تلك 
الطرائق . فهل دوفو علينا الشبخ الجليل ذلك ويحدثنا عن حياقه ويفتح 
لما من صقحته وتجريته ؟ إننى قى شوق لسماع مثل ذلك ورؤية ايالمه 
الماضية مسطورة بمداده المنير وأن هذا لفمه من الخير العمدم لناشئة 
هذه الامة وادبائها جيلا معد جيل . ان كثيرا من الادباء والعثماء كتبوا 
عن ١ايامهم‏ وسيرتهم» قهلا لعينى ان تريا ايام شيخنا ابى فهر انها آمنية 
ورجاء والله على كل شىء قددر ٠‏ ولاراد لفضله . «وانما امره اذا ازاد 
شيئًا ان يقول له كن فيكون» . 


)١(‏ صوح .. يصوح من الألفاظ المنتشرة فى الشغر قديمه وجديده ولا 
غرابة- فيها (الهلال) 


يفكلا 
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مم».| نماو 01000126 


كلنت البداية فى "المدرسة 
الأولية” بالقرية الكبيرة 
البعيدة عن قريتنا الصغيرة . 
وكان ذلك بداية غربة ظوئلة 
فرضت على منذ ان كنت فى 
الثامنة الى أن تخرجت فى 
الجلمعة . 


ا 


أرشيف الشارخ 


وكانت اللغة العربية محور التعليم 
فى المدارس الاولية حينذاك وكان 
مدرس اللغة العربية هو المربى الأول 
للناشىء الصفير . كان عمدرسى أسمر 
وسيما فارع الطول حسن الخط يتطوع 
يكتلية اللاغتات لاصحاب فلمتاجر مزيثا 
اياها بآيات من القرآن الكريم او 
بآبيات من الشعر ٠‏ ولم يكن من أيناء 
القرية بل كان من ابناء ”شيرا بخوم” 
بالمنوفية . ومن طرائف المصادقات ان 
يكون اول استاذ التقى به فى كلية 
الآد لي الاستاذ احمد الشايب من 
شبرا بكوم تفسها ! 

ولم-يكن "ادب الاطفال" قد شاع 
بعد ولم يكن له كتاب معروقون وكان 
راد الطفل حدنذاك بعض منظومات 
واناشيد لشوقى والهراوى ٠‏ وحكايات 
الامهات والجدات واغانى ”المداحين" 
الذين كاتوا يطوفون بالقزية من باب 
الى ياب يتشدون يعض القصمن 
الدينية بمصاحبة الدف والمزمار لو 
الثاى . وكان معلمى الأول الشيخ 
عدحمد ابو بكر - يحفظ كثيرا من 
الاناشيد يترنم بها ونترنم بها من ورائه 
غى لحن بسيط مرتجل ٠‏ ومازلت اذكر 
من ذلك انشودة تجرى فى حوار بين 
فتيات صسغيرات مغتربات وطير من 
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ايها الطائر ب اهلا ... بمحقاك 
وسهلا .. فقت كل الطير شكلا 
انه ذاك الهديل * 
بيب الطائر : 
أمكنٌ استودعتنى .... شوقها اذ 
ودعتنى . وكتاما حملتنى ... لفظه 
ويشفى العليل : وتقول الصبغيرات : 


ود . القا آثناء مناقشة رسالة دكنوراء 


الحفظل والمتعة البادية مما اقرا اى 
انشد ,» فجباتى برعاية خاصة 
احسست معها بالزهى ووجهتنى متذ 
ذلك الحين الى اللغة والأدب . 


وم يطل مقامى فى المدرسة الأولية 
فانتقلت بعد عامين الى المدرسة 


السلام ..... ذاك اقصى مايرام .. وبه الابتدائية فى ”"المدينة" الصغيرة 
تم الجميل .. الاكثر يعدا عن قريتى ٠‏ فزادت فى 
ويبدوى ان المعلم قد ادرك بفطرة تفسى حدة الشعور بالغرية وتما لدى 
المدرس المخلص ان لد استعدادا الاقبال على القراءة اعوض بها هافاتنى 
11 
أرشيف الشارخ 
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من صحبة الأهل ورفاق القرية الصغار 
وكان من .حسن طالعى هذا ايضا ان 
التقيت بمعلمى الثانى للغة والادب - 
الشيخ عيد القادر الشايب ‏ وكان فى 
عثل حماسة المعلم الأول واخلاصه 


العدينة قد رصد جائزة بت ساعة 


لمتحان اللفة العريية فى الشهادة 
الايتدائية وكلان بوؤإضوعلات 


”الانشاء" تمثل حتيئذاك جاننا ههما 


أرشيف الشارخ 


بالساعة الذهبية ء وفاز بها تلميذ آخر 
لم يكن ععروفا بتميزه فى اللغة 
العربية ! 


وانتقلت الى التغليم الشانوى 
بالمدربسة التوفيقية ؛ وكان المدرسون 
فى تاق التزحقة على مسمتوغززقيغ. من 
المعرفة والاخلاص وكانت الكتب 
المدرسية زاخزة' بالمعارف المبكرة 
وموضعات "الانشاء" اكبر شأنا واكثر 
تنوعا ٠‏ وكانت هناك كتب خاصة تروض 
الطالب على الكتابة وتطمه بعض 
العبلرات. ألتى يمكن لن يبدا بها 
موضوعات: اى يَختمها :+ وكان اغلبها 
صيغا بيانية منمقة كطبيعة الكتابة فى 
ذلك العصر ء لكنها مع ذلك كانت تقدم 
ااال حصينة وقسعة من المقردات 
والاساليب والتشبيهات والمجازات . 


وكانيت العدرينبة قد رصئدت جائزة 
لمن يتال)اعلى إذريجة فى اللغة العربية 
فى امتحان الثقل منّ الاولى الى الثانية 
ولم تضم منى الجائزة هذه المرة كما 
وكلات .رواية ”البْؤساء" لفكتور هَيَبو 
ترجمة الشاعر حافظ ابراهيم وكانت 
تلك اول رواية كاملة قراتها .. 


ثم اسعدنى الحظ يزميل دراسة كان 
لوالده مكتبة كييرة وقيها تعرفت لأول 
مرة على كتابات مصطقى لطفى 
المنفلوطى فى العبرات والنظرات 
ورواياته المعروقة المترجمة عن 
الفرنسية ٠‏ وكان ادب المنفلوطى 
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حينذاك غذاء فنيا لجيل كامل من 
الشباب وكان تثره - كطبيعة تلك 
المرعلة يوجه .عام - زوماشميا مثمقا 
مليئا بالمرادفات والجمل المزدوجة 
والسجع فى بعض الاحيان ويقدر ما 
انتفع ابناء جيلنا بهذا الأدب وما 
حفظتاه من كتب الانشاء كان علينا بعد 
انقضاء تلك المرحلة أن نجتهد لكى 
نخلص من طبيعتها العاطفية وسماتها 
الاسلوبية لتكتب نثرا اكش واقعية 

وكانت مناهج التعليم وكتبه فى تلك 
الادبية ان يتزود بكثير من المعارف فى 


ذلك المجال وان يتطلع - من خلال 
الكتب والنصوص - الى مزيد من 
المعرقة ٠‏ واذكر من بين هذه الكتب 


كتابا مازال يذكره ابناء جيلى يضيمع 
نصوصا جميلة منتقاة من الشعر والنثر 
العريى كان عنواته ”المتتخب من أدبي 
العرب” وكان المدوسون على مستوى 
رفيع من العلم “والاخلاص للمهفة 
يعينهم على ذلك تقدير اجتفاعى كريم 
وحياة تتسم حينذ اك بالرضا والهدوء ٠‏ 
وطلاب مقبلون برغبة صادقة على 
التعليم يحملون لاساتذتهم كل الاجلال 
والحب ٠‏ وكان عددهم القليل يتيح ان 
تقوم بينهم وبين اساتذتهم صلات 
فكرية وروحية طيبة » واذكر أن عددنا 

فى القسم الأدبى حيتذاك كان تسعة 
0 

٠‏ استاذى ١‏ طله جعي 
تك د ب 


أرشيف الشارخ 


يقسم اللغة العربية بكلية الأداب ولم 
يكن الطلاب يوجهون الى الكليات 
والاقسام الجامعية حينذاك حسب 
مجاميعهم فى الثاتوية العلمة ”او 
البكالوريا" اذ لم تكن هناك ضرورة 
لذلك والاعداد قليلة على هذا النحو » 
فكان الطالب يختار هن الدراسة 
مايحسن ويحب .. 

وقد شد طائفة من الشباب الى كلية 
الآدلب حيتذاك طائقة من تحار 
الاساتذة ذوى الاسماء اللامعة ٠‏ وكان 
اشدها بريقا وجذبا على الاطلاق طه 
حسين على أنى أذ كنت قد افدت فائدة 
كيزى من التلمذه لذلك الاستاذ الجليل 
فقد تم ذلك من خلال الكتب والاستماع 
الى المحاضرات بما تحمل من فكر 
واسلوب بيانى جديد تجاوز اسلوب 
المتفتلوطى وغطى عليه وقتن به كثير 
من الشباب وحاولوا أن يقلدوه قيما 
يتحدثون به ومايكتبون . 

لكن مله يسين .مع ذلك لم يكن خير 
”معلم” فى قسم اللغة العربية وكاتت 
الضطة بننه وبين طلابه لاتتجاوز ‏ فى 
الامكب  -‏ المحاضرة من جانبه 
والاستماع الجيد من جانبهم ولم يكن 
يقوم بيته وبينهم حوار- أو صلات 
شخصية الا ماقدر ليعضهم بعد ان 
تخرجوا ويدأوا يشقون طريقهم فى 


١‏ وكان هتاك الى جانب طه حسين 
عدد غير قليل من كيار الاساتذة مثل 
احمد امين ومصسطفى عبد الرازق وعيد 
الوهاب عزام وابراهيم مصطفى واحمد 
الشايب وعيد الحميد العبادى لكن 

(م/ 
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واحدا منهم هو الاستاذ امين الخولى 
كان فى قاعة المحاضرات - اكثرهم 
تأثيرا فى عقول طلابه وأقدرهم على 
تدريبهم فى مجال الجدل العلمى 
والمناقشات الفكرية وقد ارتيط يه بعد 
التخرج كثير من طليته فى "جماعة 
الأمناء" وكنت من اعضائها . 

وكانت الدراسة فى قسم اللغة 
العربية حينذاك شديدة العناية بالأدب 
العريى القديم والدراسات اللغوية . 
قليلة الاحتفال بالأدب العربى الحديث 
٠‏ وكان المتطلعون من الشباب يتابعون 
شعراء الحركة الروهاتينية المعروقين 
وطلائع القصة القصيرة والرواية 
العربية الحديثة وهايترجم من الأدب 
الروائى العالمى بعيدا عن كاعات 
الدرس 2 قى الصحف والمجلات 
والكتبي ٠‏ ويستعيرون متها 
مايستطيعون من مكتبة الجامعة . وكان 
للطالي حيتذاك حق استعارة ثلاثة كتب 
فى وقت واحد ؛ وكانت المكتية دائمة 
تزود بكل ماتصدره المطابع من قديم 
وحديث على السواء . وهكذا عوضت 
مافى المناهج من تقص وارضيت 
تطلعى الى الجديد وان كنت فى الوقت 
يذل 


أرشيف الشارخ 


الدراسة برغم انى كنت ايدى فى نظلر 
كثير من الاساتذة قليل العناية 
بالدراسة قى قاعات المحاضيرات , 
وكان يخفقف من رايهم هذا انى كنت 
دائما فى القمة عند الامتحان . 
وعقب تخرجى عملت فى مكتبة 
الجامعة طيلة سبعة اعوام كانت تمام 
تكوينى الثقافى وبداية انطلاقى الى 
الابداع الشعرى الذى كانت ثمرته 
نيواتى الوحيد. “ذكريات .كياب" . 
وجدت نفسى وسط مئات بل ألاف 
من الكتب مع وقت فراغ طويل واتصال 
داثم بطلاب كلية الآداب الذين كانوا 
يفدون الى المكتبة للقراءة والاستعارة 
وانجاز ابحاث كانت الاعدان القليلة 
تسمصح بها حينذاك ٠.‏ وهناك اكملت 
ماكنت قد بداأته هن اطلاع على 
الانداع العربى الحديث وعلى روائع 
الدب العالمى فى لغته الاصلية 
الزكليزية.والفرنسية الو مترَجما الى 
لحدى هلتين اللختين . وقد مكن ذلك 
فين ثفسئى حبا النوص والعزوف الى 
حد ما عن النظريات ٠‏ وبخاصة تلك 
التى تنتهى بالنقد الى مايشيه الفلسفة 
وتيعد كثيرا عن التص تفسه . ولعل 
ذلك هو ماوجه نشاطى النقدى بعد ذلك 
الى النقد التطبيقى الذى تتخلله 
بالضرورة. بمقن الآراء النظرية .٠‏ ولم 
يكن ذاك غضا من قدر الدراسة 
النظرية لكنه كان ميلا شخصيا زاده 
الكيف: اللويق على قراءة: ألتستويسن 
المتميزة التى توحى بنفسها الى 
القارىء كشيرا من الدلالات والافقكثر 
حول طبيعة الأدب والابداع ولعل .ذلك 
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ايشا هو ماجعق نقدى ونقد من 
شاطرثى هذا الاتجاه قرييا الى نفوس 
الناس ٠‏ مواكبا لحركة الابداع . 
حاضرا فى الحياة الثقافية ومؤثرا 
فيها , فلم يكن تقدنا مجرد خوض فى 
التظريات الادبية والحاحا على 
مصطلحاتها وفرضا لها على بعض 
النصوص التى قد لاتحتملها او زهوا 
يما نعرفه من تلك النظريات او تجاهلا 
لطبيعة القراء وحاجاتهم . لكن 
الدراسة النظرية كانت مع ذلك من وراء 
ارائنا التطبيقية التى لم تكن - 
بالطبع ‏ مجرد اجتهادات شخصية او 
ذوق خاصن -- 

وكان من آثار المعايشة الطويلة 
لنصوص الابداع ان قل احتفالى 
واحتفال اصحاب هذا الاتجاه بما كان 
سائدا حينذاك فى الدراسات الَأدَبية 
من اهتمام زائد ميآحوال المجتمع 
والبيتة والاحداث الشتهاستية التئيكانت 
تثقل الدراسة وتتحّذ من /التصسوص 2 
فى النهلية ‏ مجرد وثائق اجتماعية 
وبيئية وسياسية ٠‏ وفى تلك الستوات 
السبع نضجت موهبتى الشعرية 
ونشرت بعض قصائدى فى مجلة 
الرسالة » وفى الكاتب المصرى التى 
كان يراس تحريرها الدكتور طه 
حسين » وفى ”الفجر الجديد” وكان 
يصدرها الاستاذن رشدى صالع . 
ومجلة "القصول" وكان يصدرها 


الروماتسى السائد حينذاك - يدور 
حول تجارب عاطفية يخلع عليها 
الشاغر كثيرا من احاسيسه واشواقه 
وافكاره التى تتجاوز التجرية العاطفية 
المحدودة وكان فى اغلبه يدور حول 
المواجهة بين المثال والواقع فى اطار 
قصصى رمزى ٠؛‏ وتنتهى المواجهة فيه 
بان يحطم الواقع بماديته القاسية 
جمال المثال وروحانيته . 

فى قصيدة بعنوان "مثّال" تسال 
امرأة حستاء مثالا ان يصنع لها تمثالا 
يرفع ذكر جمالها بين الناس : 

قالت اصنع لى تمثالا يرد الصخر 
سحرا 
الق فيه من معانيك وخذ ماشئت اجرا ! 
قبلة من شقتى الحرّى تريك الليل فجرا 
أو عناقا ارتمى فيه على صدرك سكرى 

أنت كل الناس ان ههيّات لى فى 
الناس ذكرا 

ويصنع. الفنان التمثال فيجىء على 
غير م) يسا الجيلة تهوى اذ سواه 
شفافا ‏ زوحانيا بعيدا عن شهوات 
الجسد ' وجفالة: المادى فتحطمه 
وتنصرف غاضبة تاركة الفنان لعزلته 
ووحدته السابقة : 

ومضت فى .ثورة أهوجاء “الافصاز 
قدما 
توسع الارض خطاها الحمر تمزيقا 
ونطما 
وعلى آثارها خط الدم المسقوك رسما 


الاق مسن د عون الو رافظ علد ليق مزق القرالام نا 
عليها اشراقا قعليا الاستاذ عمد مهاء ويلئ الفتان روحا صولة الحستاء 
الدين . جسما ش 0 
وكات شعرى ‏ مثل كثير من الشعر ولم يكن اللوم ‏ فى الحقيقة ‏ يعود 
1 مما 
أرشيف الشارخ 
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الى الفتاة ٠‏ ولا كانت الفتيات متقليات 
ناكثات للعهود كما كان الشعراء 
الرومانسيون يصورونهن ٠‏ بل كان 
فشل الشاعر فى تجريته العاطفية نأبعا 
من اتخاذه الحب ‏ دون ان يدرك - 
مجرد حافز فنى وموضوعا يخلع عليه 
ضيقه باحوال المجتمع والسياسة 
التجرية كلها دون ان يتحدث الشاعر 
الى من يحب ودون ان يلقاها الا فى 
نظرات من بعيد يمنعه هن. محاولة 
التقرب خجل ريفى غالب وتقاليد 
اجتماعية هسيطرة فى وقت كان 
الاختلاط مازال فىَإبدليته آفان! رآى 
الشاعر من يحبر نتقدث/الى إن إهر 
اكثر جرأة او اقل قبَاعة باجلام اليقظة 
رأى فى ذلك تحطيما لمثاله الخيالى 
الطاهر واتخذ من ذلك رمزا لتحطم 
متاكل اشمل واوسع من التجرية 
العاطفية القردية . 

على ان ذلك التجارب العاطفية برغم 
ما كان لها من صدارة لم تكن تستآثر 
وحدها يايداع الشعراء الرومانسيين 
فقد كان منهم شياب شقلوا انفسهم 
بقضايا الوطن وتحرره وقضايا 
المجتمع وتطلع الناس حينذاك الى 
الحرية والديمقراطية والعدالة » وخيل 
اليهم انهم يستطيعون ان يحققوا 
18 


أرشيف الشارخ 


احلامهم من خلال العمل السياسى فى 
الأحزاب لكتهم يئسوا من ذلك فى 
النهاية واصبح طموحهم حلما مطلقا 
لايرتبط بمنهج سبياسى محدود بل » 
كات اقرب الى «المثال» السامى فى 


التجرية العاطقية ٠‏ وقد عبرت عن ذلك 
الحلم فى اكثر من قصيدة ؛ متها 
قصيدة اسميتها ”لن انام” تخيلت 
قيها انى اراقب عصبة من المجاهدين 
على درب الحرية ورحت اشد من 
عزمهم وأدعوهم الى مواصلة السير 
الى الغاية القريبة : 

يارفقتى .. شدوا على اقدامكم وانسوا 


اذاها 
رباها 


أثى لانسم فى طريقى ريحها وارى 
سنقالنة... 


سأغلل ارقبهم وارسل صيحتى يسرى 
صداها ١‏ 
بلأختي الترلبوا .... فم .ببق :آل 
منتهاها 
اتى لاسمع انه الاصفار فد خارت 
قواها 

وقد أوشكت هذه القصائد ان 
توقعنى فى متاعب سسياسية كبيرة لولا 
ان أرسلت فى بعثة عقب انتهاء الحرب 
لنيل درجة الدكتوراه فى جامعة الندن 
وهناك عكفت فى السنوات الثلاث 
الأولى على قراءة نظريات النقد الغربى 
واستزدت من معرقة روائم الأآدب 
العالمى ثم فرغت لكتابة الرسالة فى 
الاين الاخيرية وا ان الببتكذى 


2136 نع ملعم .]//:ومااط 


مم6 .نماو 010500126 


احمد امين جاء الى لندن ليتفقد احوال 
المبعوثين وسألنى عن سيرى فى 
الرسالة » وحين اجيته ببانن لم ابدا 
العمل فيها بعد وَانّى مازلت اعد يَفسى 
بالقراءة الحرة ابدى غضبه قائلا. انيى 
مازلت على عهده مى ميالا الى 
"اللعب” ؟ 

والحق انه كان على - الى جاتب 
القراءة الواسعة قى التقد ‏ ان اصل 
ا مستوى من أجادة اللغة الانجليزية 
يمكن معه أن أكتب رساقة فى الادب 
العريى تتضمن ترجمة نصوص نثرية 
وشعرية مكون على مستوى لفوى 
واسلوبى يليق برسالة دكتوراه فى 


الجديد ابادراكى المبكر لسنة التطور 
فى الفكر والأدب ٠‏ وكلن الموضوع 
بطسكقه ١بمقل‏ اللقاء بين القديم 


والجديد, .فى ..النقد والشعر العربي 
القديم : "مفهوم الشعر عند العرب كما 
يتمثل فى كتاب الموازنة بين ابى تمام 
والبحترى " وقد اعانتى معرفتى 
السابقة والجديدة باللغة الاتنجليزية 
على ان اتغلب على مشكلات الترجمة 


وان الاتم بين طبيعة الاسلوب العريى 
القديم واساليب اللغة الانجليزية , 


جامعة لتدن ٠,‏ وكنت قد اخترت بقضايا التجديد والحداثة فى الاذب 
موضوعا يرتبط بميلى الدائم الى والنقد بوجه عام .. وكان من بين 
0 
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زرا 


المناقشين للرسالة الستشسرق 
المعروف اربرى وهو ذى قدرة فائقة 
على الترجمة من العربية الى 
الانجليزية » وقد ترجم القرآن الكريم , 
وترجم المعلقات شعراء واختار 
نصوصا من الشعر العربى الحديث 
ترجمها ‏ ومعها النص العريى ‏ الى 
الشعر الانجليزى واسماها . على عادة 
بعض المستشرقين فى تقليد السجم 
العرينى القديم "ازهار الإشعار" .. 
وقد سعدت حينذاك بما ابدئ من رضا 
عن الرسالة , ومازلت اذكر له عبارة 
ثناء طيبة كان ,لها أجمل الوقع ,فى 
نفسى ان قال "لقد عرفت امن رسألتك 
كثيرا لم اكن اعغرَقَه'عن النقد وَالشَعر 
العريبى” .. 


© الاهتمام بالأدب الحديث 

وعدت من البعثة اواخر عام 190٠‏ 
واتقئات جادعة عين شمس “لبرافيم 
باشا الكبير حينذاك” فى العام التالى 
فالتحقت بهيثة التدريس فيها . ومنذ 
البداية حاولت ان اوجه طلابى الى 
العتاية بالأدب العريى الحديث 
والمعاصر والأدب الغريى عن طريق 
الترجمة التى كنت اقوم بتدريسها , 


141 
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وكاتت الجامملت هينذلك لاتغنى كثيرا 
بالادب الحديث ولاتقر ان يكون الأحياء 
من الأدباء والمقكرين ‏ ويخاصة من 
الشباب موضوع دراسات جامعية 
لكنى وبعض الزملاء من الشباب الذين 
كانوا يشاركوننى الميل الى الجديد 
اخذنا ندرس مع طلابنا يعض بدايات 
الرواية العربية عند نجيب محفوظ 
وعلدل كامل وعبد الحميد السحار , 
ويعض تماذج من القصة القصيرة : 
الاك الاتعراه التتزكة الروناتسية 


ويعض تنصسوص من المسرح 
بعتوان "قى الادب المصسرى 


المعاصسير” وكان يتضمن ثلاثة بحوث 
”السلبية قى القصسة المصرية - 
المسرح الذهنى عند توفيق الحكيم ‏ 
الأدب بين.الغاية والفن” وقد احدث 
الكتايٍ أضسجة كبيّرة لم اكن اتوقعها 
ودازت “*حوله “”معرّكةة" ادبية طويلة 
تطللنها 0 ' كالفاذة عندنا ‏ اتهامات 
سياسية بعيّدَة عن الافي - . اسمليتى 
منها أذى كبير نفسى ومادى ومع انى 
كنت معتزا ببحثى عن مسرح توفيق 
الحكيم واراه خير البحوث الثلاثة فقد 
دارت المعركة حول موضوع السلبية 
فى القصضة المصرية اذ تكنت قد 
عرضت فيه بالنقد لبعض الاعمال 
الروائية 3ظظظ الكاتبين المعروفين مجمل 
عيد الحليم عيد الله ويوسف السباعى 
٠‏ وكانت اعمالهما ذات جاذبية خاصة 
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عند الشياب تدور فى اغليها حول 
تجارب عاطفية فى اطار رومانسى يعيد 
عن قضايا الواقع وحقائقه ٠»‏ ويرتب 
فيها الكاتب الأحداث ويرسم 
الشخصيات على هواه لى ينتهى 
مصيرها الى الفشل أو القاجعة ومن 
شخصيات سلبية لأنها لاتواجه 
الديقف عا وتيقع أقمره عق #نخصية 
حقيقية - سواء نجحت أو فشلت فى 
تلك المواجهة ‏ بل يوجهها المؤلف كما 
يريد وان بدا سلوكها غير منطقى 
ولامقبول .. 

وجرت ”"مجالس” كثيرة بيتى وبين 
الاستاق يوسف السباعى ولكنه لم يغفر 
الى تماما مأ كتيت .وقال: ‏ أصدقاؤة 
ومريدوه ‏ ربما حتى اليوم - يحملون 
لى شيثا من. الخصومة اناما 
الاستاذ محمد عبد الحليم عبد الله فقد 
قامت ميتى وبينه- بعد ذلك اواصير 
صداقة طيية وود جميل , 

وقى عام /555 صدر ذَيِوَاتى 
الوحيد "”ذكريات شباب" وكنث عند 
سفرى الى لندن قد تركت مخطوطاته 
عند صيديقى الدكتور عيد الحميد 
يونس وقد ترددت كثيرا في نشره 
معد ان كنت قد تجاوزت فى ادراكى 
الغياة: التصون الروماتسى :وأصنيمت 
اتطلع الى شكل شعرى جديد انسب 
للاتجاه الواقعى الذى كانت تباشيره 
قد بدأت تلوح فى القصة القصيرة 
والرواية ثم فى الشعر الحر والمسرح , 
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وبدآ المبدعون يعبرون عن قضايا 
التحرر القومى والحرية والعدالة 
الاجتماعية . 

وحين ظهرت النماذج الآولى من 
الشعر الحر كنت من اشد النقاد 
حماسة لها ودقاعا عنها امام هارميت به 
من قصور عن التعبير بالاساليب 
العربية البليغة . ومن قصد اصحابها 
الى افساد اللغة العربية أو الدعوة الى 
بعض المبادىء السياسية الخاصة » 
وقد كتبت لديوانى مقدمة طويلة اد افع 
عن هذا الشكل الجديد وابين دواعى 
نشأته وطبيعته الغتية .. 


ثم توالت بعد ذلك المقالات 
والبحوث والكتب والندوات والاحاديث 
الاذاعية وكان من حسن التوفيق ان 
كنت واهذا من طائفة متميزة من النقاد 
حملوا لسنين طويلة عبء مواكبة 
إبداعنا _.الادبى, وتوجيه المواهب 
الناشيّة أ والمشازكة الفعالة فى عقد 
السئلة بين المندعين والمتلقين وتمهيد 
الطزيق امام كثير من شباب الأدباء 
الذين لم يلبثوا أن اصبحوا من كيار 
الميدعين والمفكرين . 
العمل فى النقد الأدبى والتدريس فى 
الجامعة - انظر احيانا الى. وداء 
فآرضى مرة وألوم نفسى مرة اخرى 
ولكنى فى كلتا الحالين أشعر أتى قد 
اديت الواجب على خير ها أحسن 
وأطيق . 


5-5 
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© زقى مبارك وميلاده المنوى ٠‏ 


© مرت الذكرى المثوية لميلاد الأديب الكبير الدكتور زكى مبارك فى 
اغسطس الماضى دون ان يلتفت اليها الثقاد والأدباء ٠‏ برعم الأهميا 
العظيمة لزكى مبارك فى الأدب المصرى والعربى المعاصر .: 
ولد زكى مبارك فى ١١5‏ اغسطس ١515١‏ فى قرية سنتريس بمديرية 
المنوفية ٠‏ والتحق بالأزهر سنة 1119١‏ ولم يحصل على شهادة ”العالمية" 
الازهرية . واشترك فى ثورة ١5١5‏ خطيبا قوى العارضة . شديد 
الحماسة .. وكتب فى الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية والشهرية 
طوال اربعين عاما ٠‏ وله اكثر من ثلاثين كتابا فى الأدب والتاريخ والبحوث 
الاسلامية ؛ وديوان شهر سماه ”الحان الخلود" , ومن كتبه : الأخلاق 
عند الغزالى .. حب عمر بن ابى ربيعة .. ليلى المريضة فى العراق ؛ وق 
حقق بعض كتب التراث مثل كتاب زهر الأداب ٠‏ والرسالة العذرية لابن 
المدمى .. 
وقد حصل زكى مبارك على الدكتوراه ثلاث مرات ٠‏ أحداها من كلية 
الأداب بالجامعة المصرية القديمة عن رسالة نوقشت سنة ١554‏ عن 
الأخلاق عند الغزالى ٠‏ وحصل .هلى الدكتوراه الثانية من جامعة باريس 
عن: ”النثر الفنى فى القران” ؛ ثم على الدكتوراه الثالثة من جابعة فؤاد 
الأول ”جامعة القاهرة" .. ثم عمل فنى رسالة الدكتوراه الرابعة ليناقشها 
ف جامعة الاسكندرية ولكنه توفى قبل اتمامها .. ولهذا كان زكى مبارك 
يتقكة بتسنمية نقسه > الدكاترة رَكَقَ مباؤك. 
وِلَم يفز زكى مبارك فى حياته بالتقدير الى يناسب كفاحه الثقافى 
الطويل , ولم يتول منصبا كبيرا ٠‏ وعاش طوال حياته يكافح ويعرب عن 
سخطه كما يلاقيه عن الجحود !؛ . 
رجب عبد الحكيم بيومى الخولى 
لبسانس لفقة عربية ‏ القاهرة 


© سهر الكلام © 


طفلتى قالت : ابى اسكرنى سيكر الكلام 

يعدها ذوينى السهد انتظارا 

وشراع الوقت ظل يتوارى فى محيطات المجرة ! 
طاكلتى الاوان دعتتى يهدما حيزتى ليناوها 'خلما.. 
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فقد اقهمه او يتسامى ويضيع السر فى صعت ونظرة ! 
خاطبتنى قلت : مرحى بالمعانى 
حينما تلتف حول الوتر الشادى 
فتنساب الأغانى كغيوث مستمرة !! 
عبد الر 


حدم الماسخ سوهاج 


© اقتحاد شامر © 


ولدى .. فى اكش من مسرة 
فاقول باسف : يلولدى 


05 ابكى ٠‏ الفينا .. عجيا 
ولانسى عاشق إعسزان 
أسسرع.ت إلنه وبى لهف 
واعجبنى .. ساعة لقياه 


. يرجونى أن اقسرا شصره 
. لا مطمح عندى .. لا قدرة ! 
6 برغم تكتمه - فكسرة 
. محترق قصته عيرة ! 
“. خى يوخ أدركنا سره .. 
.*. من يعرفه فى ضصفت قبره 


الحقنا الشطرة بالشطرة 


*. زفرات بنفثها حسسرة ! 
.. .والاحزن بقلبى فى وفرة .. 
ان لقلما 
.'. نفسى ألفيت .. يبلا شهرة ! 


.. اضفى فطرة 


رفِضان ابو 'غالية 
رتسنى. التعليم الثانوى يقويسنا 


© اننى من هواة قراءة كتابكم الأدبى العظيم الشهرى الصادر من دار 
الهلال وأحييكم هن كل قليى وعقلى على هذا المجهود الرائع الذى يبذل 
يه جهد لايقدر لايصال الثقافة من كل البلاد لنا. نحن العرب . واعتقد ان 
اى مديح او مكافأة لن توفيكم حق الشكر الصادق من الذين يقدرون معنى 
هذا العمل ويعلفون بانه لايضاهيه شىء .. وفى رسالتى هذه احب ان 
اكون واحدة من المشتركين فى المجلة كما انى ارغب فى معرفة كيف يتم 
اختيار مواد النشر وهل تقيلون القيام بالنشر اذا كان لدئ عمل صالح ( 

حميث أنى أكتب قصصا قصيرة ) وعلى اى اساس توافقون على النشر .. 
باسمة محمد ندونس 


ص . ب : 479/8 دبى - الامارات 
قرا 
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© تعليق الهلال : 

- نشكر لك هذه الكلمات الطيبة .. اما الاشتراكات فترسلين بشأنها 
ماتريدين الى قسم الاشتراكات ٠‏ ويؤسفنا ان كتاب الهلال لايستطيع ان 
يتلقى أعمالا جديدة لسنتين او ثلاث بسبب ازدحام المواد لديه -. ثم ان 
كتاب:: الهلال ليمن .مشتسا يشر القصمن 


© الزمن القادم © 


لم يعد فى حياتك ماينتظر 
الدروب التى تتخيلها مشرقات 
بشمس الأمانى ليست سوى منحدر 
فالخفافيش. تحجب شمسى التهار 
وتاكل فى الليل ضوء القمر 
فاعلن الآن موتك 
فالديوك تنوح على الصبح قيل ولادته 
وتصادر كل الأمانى وقت السحر 
قدر ان تموت- الطيوز المثقالا. على ميدها 
وتسافر حين يحين السفن 
مخطىء انت أذ تنتظر 
لم. يعد 'في| حباتك ماينتظر 
آه يأسيدى ... آه ياسيدى 
كيف تهرب امسا يريد القدن ؟! 
عبد العزيز الشراكى ‏ المنصورة 


© مقاطع من كتاب الجذور © 


الجذور .. لايميتها التراب 

لكنها تموج فى اخضرارها فتستجد 
ياايها الجذر الوتد 

انا بدايتك .. ولست منتهاك 

فلست انت من يراود الفناء 

من أثداثها الفئوس 
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والتروس والجلد 

فانت .. 

فى رمانة الفؤاد فى اشتعالات الولد 
فى الحزون مشرعات بالوريد والمدى 
تدخلنى نارا وتخرج اللظى منى 
وبين هدخلاتها ثم الخروج 

الف الف متنحنى وسبد 

صرت اشتعالى 

مثلما كنت انطفائى وانكفائثى 

وانا اراك فى رقادك الطويل 

فى تباعد الصهيل فى قساوة الكمد 
من ذا الذى يصعد الجرح القديم 


هل كان حتما ان نبدل المهام فى الحفل العقيم ؟ 
لم صار فرضا أن يموت اتدل لل يشان أغديدها 
ياايها الجذر الوند 
اقاطف الطروح من حروفك الميراث والببنقد 
وآقرا الخلود فى عيوتك الجدد 
فالجذور ... لايميتها التراب 
لكنها .. تموجخ الخضيرارقا فتسسيتجد 
رفعت غبد؛ الوهابت محمد المرصفى 
اقصوصة : 


© همون © 


© فى مثل هذا الوقت من كل يوم تنشق عنه الأرض ٠‏ لايعرفون من اين 
يأتى ولا الى اين يعضى - على شواطىء الترع والمصارف والخلجان 
يسعير على مهل سسارحا بعينيه فى خضرة الحقول او زرقة السماء او هناك 
فى البعيد , نادرا ماكان يطرق الى الأرض ٠‏ ملامح وجهه بادية للجميع وهم 
لايعرفونه ‏ لم يسألوه من انت ؛ ولامن أين جئت ء ولااين تمضى ٠‏ ولاماذا 
تصنع هنا .. تنتهى حدود بلدهم ولاينتهى الطريق ٠‏ وهو على مهل يسيز ٠‏ 
يعد ساعة تبتلعه الحقول او الليل او القرى المجاورة ٠‏ لايعرفون الى اين 
يمضى ولامن اين جاء لكنه كل يوم وفى الموعد نقسه تتشق عنه الارض 
على جسر ترعة او مصرف أو خليج . 1 
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0 لو كان معه كتاب لقالوا : هويقراً » فكثير منهم تستهويه القراءة فى هذه 
ْ الاماكن , لو كان معه طفل او رفيق لقالوا : نزهة اى مشروع . لو ان هنا 
مسبنة آرضا لايعرفون صاحبها لقالوا : هو صاحبها ؛ لو ان احدا هنا يبيع لقالوا 
]٠‏ هو المشترى . وام يساقوه . 

قال واحد هنهم انه رآه مرة يخلع ملابسه ويلقى بنفسه فى الماء , لكنه 
لم يقل انه رآه وهو يغرق فمازالوا يرونه حتى الآن ٠‏ وقال صاحب نخلة على 
الطريق انه رأه يصعدها الى حيث الرطب ومع ذلك فلا رآه ياكل وهو فوقها 
ولاكان معه شىء بعد ان نزل ٠‏ وقال فلاح كان يشوى الذرة عند الساقية 
أنه اقبل عليه وجلس قامسك فى يده اليمنى كوزا اخضر وفى اليسرى 
كوزا مشويا . تأملهما » ثم تركهما ومضى الى سييله »٠‏ وقال احد 
المدرسين انه رآه يطل عليه من زجاج النافذة بينما التلاميذ مشغولون فى 
رسم خريطة ؛ وقال سائق اتوبيس انه كان متجها الى الجراج وليس معه 
احد . حتى الكمسارى تركه فى المحطة لتوريد حصيلة اليوم وقى الجراج 
وبينما هو يهبط رآه فى آخر الاتوبيس يهبط من الباب الخلفى . 

وكلن يغيب بعض الايلم لكنه يعود ٠‏ يطول الغياب احيانا لكته دائمًا 
يعود » ويطول انتظامه فى الحضور اكنه يعود فيغيب حتى يظنوا انه لن 
يعود لكنه يعود ٠‏ وينتظم انشقاق الأرض عنه حتى يظنوا أنه لن يقيب , 
لكنه يغيب ٠‏ ولع يسألوه واتنا راخوا قيما بيتهم يضعون الاحتمالات » 
ويفترضون الافتراضات ؛ وبيحثون عن التفسيرات .. قال فريق منهم هو 
مجنون ولاداعى لاضياعة_الوقت والأعصاب فى التفكير ٠‏ وقال فريق ثان : 
بل إنساله / نحن لسنا متاكدين انه مجنون من يدرى ؟ لعل له اهلا يبحثون 
عنه ٠٠‏ لعل 'شيئاا 'ينكشف تمكن أن -يفيذنا ٠.‏ 

قال» الفزيق) الاوق 2 اع أشن ذأ يَحَضْلنا ؟أفلا لم يسرق شيئا من ارضنا , 
وم يوّذ احدا من اولادنا ٠‏ ولم يتعرض لنسائتا , هو حتى لم يطأ شوارعنا 
بقدميه ؟ أنه هناك بعيد عذا ولايمثل اى خطر ؟ فقط سنضيع وقتنا ٠‏ وقال 
القريق الثاتى : ولكته يملا البيوت بالحكايات والروايات مرك الأولاد الكتب , 
والمزارعون ينتظرونه كل يوم ولايعملون » وهائحن رغما عنا نمضى الوقت 
قى التقكير . ثم لعله مريض فنعالجه ٠‏ أو غريب فتؤويه ٠‏ أو هأرب فنعيده 
الى اهله : انه ليس مجنونا لسبب بسيط هو أننا لم نلتق به وثم نساله ولم 
فنسمع منه ٠‏ ولم نتاكى بالدليل القاطع انه مجنون .. ثم .. ماذا لى سبقتنا 
اليه احدى القرى ؟؟ 

يغيب ٠‏ فيميل الناس إلى رأى الفريق الأول , ثم تنشق عنه الارض 
قيميل الناس إلى رآى الفريق الثانى » ومضى عام وفى بداية العام الثانى 
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راح ينتظم فى الحضور فرجح رآى الفريق الثائى ٠‏ واتفق الجميع ان 
ينتظروه غدا فى الموعد المألوف ٠‏ لكنه لم يأت .. ابت الشمس ولم يأت ٠»‏ 
وفى اليوم التالى انتظروه ٠‏ لكنه لم يأت .. غايت الشمس ولم يات .. وفى 
اليوم الثالث والرابع والخامس » مضى اسبوع واسبوعان وشهر وشهران 
ولم يأت .. قالوا : هى دورة الغياب وسوف يعود . وانتظروا لكنه لم يأت ٠‏ 
وطال اتتظارهم وراح الاتتظار يلد اسئلة ؛ ثم راحت الأسئلة تلد الحيرة » 
والحيرة تلد اللهفة واللهفة تلد الشوق والشوق يلد الحنين ؛ مضى عام على 
انقطاعه ؛. وراحت كلمة الاتقطاع تتلاشى ٠‏ ويحل محلها الغياب ؛ ويعد 
الغياب الحرمان وراح كل هنهم يعرف سيب الحرمان ؛ واكتشف الفريقان 
ان شيئا واحدا يشدهم الى اتجاه واحد ؛ ان شيئا واحدا ينتظرونه جميعا , 
شيئا واحدا يتحرقون شوقا اليه جميعا ؛ شيئا واحدا جميلا وغاليا وعزيزا 
ضاع منهم جميعا . 
محمود عبد الحفيظ 
نادى الأدب - كفر صقر 
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انتم ايها الشعراء الكرام ملأتم حقيبتنا هذا الشهر باشعاركم . 
فشكرا لكم .. وقد جمع بينكم جميعا حب الشعر والاخلاص له ؛ ولكن فى 
قصيدة كل منكم هنات من كسر الوزن او من خطأ اللغة او النحو ؛ ومن 
حسن الحدظ ان الصحيح اكثر من الخطأ .. 

© حاتم محمد ابو العباس ‏ امبايبة ‏ ناهيا : 
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القصة القصيرة . 
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1 1 
- الاخضيبر 
قضيت شهرا فى القاهرة بعد غياب طويل . عدت الى أحب 
مكان الى قلبى على ظهر الأرض . مفعما بالحنين بالرغبة فى أن 
أفعل ما كنت افعله فى الزمن القديم .. اللقاء بالاصدقاء 
والجلوس على المقاهى والتعرف على النبض الجديد فى حياتتا 
الثقافية وعلى الكتاب الجدد الذيبن أسغعد دائما بالتعرف عليهم 
والاستماع اليهم . ولم يخب املى فيمن التقيت بهم من المبدعين 
|١7١١‏ الشبان ,فهم بالفعل اصوات جديدة لا تقلد السابقين ( وانا أعنى 
00 الموهوبين منهم بالطبع ) ويعبرون عن قضايا وهموم لا تعرفها 
الأجيال السابقة بهذا القدر من الدقة ولا تستطبع التعبير عنها 
باللغة الجديدة التى يشتقها وينحتها هؤلاء الشبان من ايقاع 
العصر سسبواء فى الشعر إوا القصة . 
فاما ما حاب قيه آملى بالقغل فهو موقف القدامى من الجدد 
نفس القصة تفكرر !! .. نقس الاتهامات التى كانت فكال لجيلنا 
حين بدأنا الكتلبة توجه الآن الى إلجيل النالى لنا : فكتاباتهم 
غامضة ,ا ولغقهم ركيكة » ورؤبتهم سايَجِة . ثم انهم باختصار 
تزعجون على الستوؤى الشخصى : ؤقد بلغت بهم الجراة ان 
يعتبرو! انفسهم "جيبلا بلا أساتذة !" .. وانا لا إأنصب نفسى 
محاميا عن الأجيال الشابة » غير ان عندى شيئًا يقال عن كل 
واحدة من هذه النقاط وعنها جميعا . ولدست هذه هى المشكلة 
الآن على أى حال فانا اظن انهم اقدر على الدفاع عن انفسهم . 
المشكلة الحقيقية ان تاتى هذه الاتهافات من ابناء جيل ذاقوا من 
الكاس نفسها ولعلهم يعانون من مرارتها حقى الآن .. والمشكلة 
الأكبر ان تاتى الاتهامات من القلة التى تملك ان تفتح امام هؤلاء 
المبدعين طريق النشر وامكانية التقديم الفعال . ساهمس فى 
اذنهم أن الزمن قد مر دون ان نشعر فلعلهم لا بكررون الآن صدى 
ماقيل لهم . نعل تلك التجربة القديمة والمملة عن صراع الاجيال 
تنتهى ولعلهم الآن يعكسون الأدوار .. تلك على الأقل شهادة لذا 
باننا قد تعلممًا شليئًا ! 
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